دعوةوتوجيه 

نتعنيدة الزعام الأكبر 

كنا صر عبد الح بهار 
شي زم 


عندما يهل المحرم من كل عام 
يفوح علينا عبير هجرة الرسول 
الآمين ٠٠‏ حين تمر ذكرياتها 
المجيدة على القلوب فتحبيها ++ 
وعلى الأفئدة فتجلوها ٠٠‏ لما 
تنطوى عليه من لمحات ونفحات ٠٠‏ 
وما تعمله مق.هزوسن وعفاك +٠‏ 
وما ترمز اليه من أهداف 
وغآيات ٠٠‏ فمن خلالها تتجلى 
آيات الايمان واليقين **٠‏ وترتسم 


معالم الصبر والصمود ٠٠‏ وتشرق 
صور الجهاد والنضال ٠٠‏ وينطلق 
موت ااحق هاتفا فى 

الوجود بأن العقيدة الراسخة ٠٠‏ 
لا تناك منها العواصف ٠٠‏ وله 
الرياح القواصف ++ بل تبقى 
شامخة باسقة ٠+‏ وآن الفلود 
للحق دون سواه ٠‏ وعندما نتطلعم 
ألى الهجرة النبوية الشريفة يجمل 
بنا أن نعيش فى رحابها ٠٠‏ وأن 
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تقل وها ++ :وآن حظعى هنها لعي 
لتكون لذا زادا فى حياتنا ٠٠‏ ونورا 
فى مسيتنا ٠.‏ وقدوة فى 
سلوكنا ٠٠‏ لأنها هجرة النفوس 
الى الحرية والكرامة ٠٠‏ والأرواح 
الى النقاء والصفاء +٠‏ والضمائر 
الى الطهر والحق والعدل ٠٠‏ ولئن 
كانت الهجرة المألوفة انتقالا من 
آرض الى آرض ++ وارتحالا من 
مكان ألى مكان 6+:فان عجرة 
محمد عليه الصلاة والسلام فوق 
ذلك انتقال معنوى ٠٠‏ وارتقاء 
بالمقيدة الى فاق الانتقاح 
والاشراق ٠٠‏ وسمو بالفكرة من 
انضيق الى الانفراج ٠٠‏ ومنازل 
المزة ٠٠‏ ووهاب السكيتة ٠ه‏ 
واختيار للمناخ الخصيب لثتمو 
فيه شجرة الايمان عميقة 
الجذور. *٠‏ مديدة الفروع٠.٠‏ 
رحببة الطلان++ سخية الأثماره* 
اننا عندما نقف أمام الهجرة نقلب 
صفحاتها نرى عليها صورا مضيئة 
+ اففظل:مقساء:المؤيمة-+ وقتسوة 
الارادة ٠٠‏ والسعى الدائب ٠.٠‏ 
والجهاد التواضل + الذئ يكضن 
فتجماك اش ++ يتاوفة 


شهواتها + واسكضال سلطاتها 
وقمع نزواتها ٠٠‏ وتخليتها من 
الشوائب وتحليتها بالفضائل 
وتهيئتها لاستتقبال ٠٠‏ أظير 
المبادىء-٠.‏ وآسمن المقاضد 
٠٠‏ وأشرف القيم ٠٠‏ لذلك كانت 
هجرتهم خالمة من المآرب 
الشخصية ٠٠‏ والمنافع المادية +٠‏ 
والأغراض الذاتية ٠٠‏ وهنا سر 
العظمة ٠٠‏ وسيب النجاح ٠‏ 
عرقوا الله فعيدوه ٠٠‏ دعاهم 
قاطاعوة +ه قرأوا القسركن 
فتدبروه ٠+‏ وأخذوه فطبقوه ٠٠‏ 
وجعلوا منه نور حياتهم ٠٠‏ وسبيل 
رشادهم +٠‏ وقانون سلوكهم ٠.٠‏ 
ودستور ٠٠‏ مجتمعهم ٠٠‏ اقتدوا 
برسولهم فأقبلوا عليه ينتهلون من 
ينبوعه الصافى ٠٠‏ ويغترفون من 
رحيقه الميمون ٠٠‏ وتناقلوا سنته 
الشريفة ترجمة عملية ++ فعكوها 
أقوالا وأفعالا +٠‏ دعوا الى الجهاد 
فاستجابوا ٠٠‏ وقدموا أموالهم 
وأرواحهم تضحية وفداء ٠.لاعلاء‏ 
دين الله ورفع راية الاسلام ٠‏ 
ان الهجرة النبوية الخالدة كانت 
انتفاضة ضد الظلم والاضطهاد +٠‏ 


المحات ونفحات من الهجرة * 


وثورة على الياطل والفساد ٠٠‏ 
ومسيرة الى الخير والسلام .٠‏ 
واستنفارا الى العمل واليناء 
والعطاء ٠٠‏ فدانت لهم الدنيا .٠‏ 
واستسلمت الحياة ٠١‏ وتحقق 
أثنصر ٠+‏ ورى الله عنهم ورضوا 
عنه وذلك هو الفوز العظيم ٠‏ 
ونحن اذ نقف أمام مشارف 
عام جديد ٠.‏ يجدر بنا أن 
نستعرض ما قدمناه فى الماضى ٠.٠‏ 
لنحاسب أنقسنا +٠‏ وتنظر الى 
واقعنا ٠٠‏ لنرى علامة استفهام 
ترتسم على الآفاق ٠٠‏ هل سرنط 
على النهج القويم ٠٠‏ ؟ هل حققنا 
الأخوة الصادقة كما حقق الرسول 
صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة 
بين المهاجرين والأتصار ٠٠‏ ؟ هل 
أعطينا لدينثا الحنيف ما أعطاه 
الصحاية الأبرار ٠٠‏ ؟ هل توحدت 
صفوفنا كما توحدت الصفوف ى 
صدر الاسلام ٠٠‏ ؟ هل انتشرت 
الرحمة بيننا كما كانت فى عهد 
رسول الله٠؟‏ « محمد رسول الله 
والذين ممه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركما سجدا 


بييتغون غضلا من الله ورضوانا 
سيماهم فى وجوههم هن أثر 
السجود » ٠‏ 

فاذا كنا على غير ذلك ٠٠‏ فهلا 
أخذنا من الهجرة الشريفة التى 
نحتفل يذكراها انتفاضة من 
غفوتنا +٠‏ وصحوة من رقدتنا ٠٠‏ 
وشحنة تدفعنا الى الامام ٠٠‏ 
ونورا يهدينا الى ظريق الرشاد ٠٠‏ 

ان صاحب الهجرة عليه السلام 
ينادى الأمة بتوحيد الكلمة وجمع 
الضفوف وتصفية القلوب وه 
وايقاظ الضممائر ٠٠‏ وتنقية 
النقوس + فالمسام للمسلم 
كالينيان يشد بعضه بعضا ٠٠٠‏ 

ان صاحب الهجرة يهتف فى 
أسماعنا معلنا أنه لاا فلاح الا 
بالقرابط ٠60‏ ولا نبهاح 
الا بالتماطف ٠.‏ ولااسلامة 
الا بالتآزر ٠٠‏ ولا نجاة الا بلزوم 
الجماعة ٠٠‏ : 2 مثل اللؤمنين ى 
توادهم وتعاطفهم وترابطهم كمثل 
الجسد الواحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى © ٠‏ 


0 مجلة الازهر 


أن صاحب الهجرة يوصينا 
بالرجوع انى الله بالتوبة 
الخالصه +٠‏ والاتابة الصادقة ٠٠‏ 
لتطهر قلوبنا ٠٠‏ وتزكى نفوسنا ٠٠‏ 
وتجلو أرواحنا ٠٠‏ وتصقل 
آخلاقنا ٠٠‏ « وهن أحسن قولا 
ممن دعا الى الله وعمل صالحا 
وقال أننى هن المسلمين » ٠‏ 

ان صاحب الهجرة يدعونا الى 
كتاب الله ليحكم بيننا ٠٠‏ ويضىء 
حياتنا ٠+‏ ويصسم أمرنا .. 
ويوجهنا الى سنته الرشيدة لترسم 
لنا معالم الخير ٠٠‏ وتوضح سبل 
السلام ٠.‏ وتاخذ بايدينا الى 
السمو والجلال +٠‏ ولنحولهما الى 
نبض حى +٠‏ وحركة ايجابية ٠٠‏ 
ونترجمهما الى تطبيق وسلوك ٠٠‏ 
فمن تمسك بهما فاز ونجا ٠٠‏ ومن 
انحرف عنهما ضل وغوى ٠٠‏ 
« تركت فيكم ما أن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله 
وضستتئ > * 

أننا عندمآ نتطلع الى اطلالة 
عامنا الهجرى *٠‏ نرى معها بداية 


قرن جديد ٠٠‏ وكأنه كتاب 
أبيض ٠٠‏ قن جل على صفحاته 
صورا حافلة بالبر والخيرء* والعز 
والمجد ٠٠‏ والفوز والنصر : « وما 
النصر الا من عند الله العزيز 
الحكيم ٠٠١‏ » « ان تنصروا الله 
ينصركم ويثيت أقدامكم ٠ » ٠٠١‏ 
فاللهم يارب الهجرة ٠٠١‏ ارزقنا 
قلوبا مهاجرة اليك ٠٠‏ ممسلمة 
لك ٠٠‏ مؤمنةبك ٠.‏ متوكلة 
عليك ٠٠‏ اللهم يارب محمد ٠.٠‏ 
خلقنا بأخلاق محمد ++ وأدينا 
بآداب محمد ٠٠‏ واجملنا تحت 
راية محمد ٠.‏ اللهم يارب 
القرآن *٠‏ اجمع شمل الأمة على 
كلمة سواء ٠.٠‏ واجمل كتابك 
الكريم نور حياتنا ٠٠‏ وربيع 
قلوبنا ٠٠‏ وشفاء صدورنا ٠٠‏ 
فانت الأول والآخر والظاهر 
والباطن وأنت بكل ثىء عليم ٠٠‏ 
يانعم المولى ويائعم النصير ٠‏ 


دكتور محمد عبد الرحمن بيصار 
شيخ الأزهر 


خواطرحول الهجيرة النبوية 


دمكشلة الكش / 


كانت الهجرة النبوية تديها 
وانتص ارا ولم تكن 
هزيمسةأو فررا 
يعى التاريخ الاسلامى كثيرا 
من الذكريات الخالدة المجيدة » 
وتثير هذه الذكريات فى نفوستاعيرا 
وعظات نرى من الحق علينا ‏ نحن 
المسلمين ‏ أن نتغنى يها آمام 
القرون والأجيال » وأن نتخذ منها 
أساا تبنى عليه أمجادنا » 
ونيراسا نسير فى ضوثه الى آمالنا 
المرجوة وآهدافنا النضالية ٠‏ 
وحيتما يطالعنا هلال المحرم 
بعد أن طويت الصفحة الخاتمة ى 
حياة القرن الرابع عثشر الهجرى * 
وبدأت صفحة جديدة لتبشر بميلاد 
قرن جديد هو القرن الخامس عشر 
بعد هجرة الرسول صلى الله عليه 


الطيت الجهات 
يدت انزدهر" 


وسلم ٠٠‏ حينما يطالمنا هذا الهلال 
فائه يهيب بنا ‏ نحن جماعة 
المتتعين رولقة مد فى كرجا عذ| 
العالم ‏ أن نقلب صفحات القرون 
التى غبرت منذ أشرق نور الاسلام 
لنرى ماذا قدمنا لأنفسنا ؟ وماذا 
حققنا من الآمال لدينتنا ووطننا 
وللمجتمع الذى نعيش فيه ؟ ٠‏ 
فالعبرة دائما هى ضالة المؤمن 
والهدف المرجو لكل عاقل ٠‏ وهى 
النبراس الذى يضىء طريق الخير 
ويهدى للتى هى أقوم ٠‏ 

ومع اطلالة هذا القرن الخامس 
عشر الهجرى على الوجود ٠‏ ومع 
مطلع شهر المحرم يتحتم علينا أن 
نعيش تلكم الذكريات المضيئة عن 
هجرة الرسول صلى الله علية 
وسلم من مكة الى يثرب » وثتمثل 
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تلك النماذج الرائعة من التضحية 
والايثار والفداء » وهى ذكريات 
تسعد لها النفقوس وتطمئن بها 
القلوب ٠‏ وتزيد المؤمنين ايمانا 
ويقينا ٠٠‏ 


صبر وايمان : 

لقد هاجر الرسول الكريم من 
مكة وهى أحب يلاد الله اليه وأحب 
بلاد الله الى الله بعد ثلاثة عثشر 
عاما من البعشة النبوية لم يذق 
خلالها طعم الراحة والطمانينة » 
وكان الشسيطان خلال هذه 


وينفث فى أرجائها سمومه القاتلة 
من أفن الرأى وطغيان الهوى 
واستيداد الفساد + ومن الحقد 
البالغ على أولياء الله وأعوان 
الحق ٠‏ وكان زسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمشى بين هذه الظلمات 
المتكاثفة وهو يحمل فى أحدى يديه 
مصياح الحق ليفىء للناس 
الطريق » ويحمل ف اليد الأخرى 
سلاح الصبر والايمان ليقاوم 
جنود الشيطان وأعوان الظلم 
والعدوان ٠2‏ 


وكان الملا من كفار قريشس 
يتآمرون على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى غدوه ورواحه » وق 
شاك وصباعه +.ويمقندون كل 
القوى الآثمة لاغوائه عن الحق 
واغرائه بالباطل ٠‏ ويتفننون ى 
الكيد له وللمؤمنين من أصحابه حتى 
وصل يهم الطفيان الى مقاطعتة هو 
وعشيرته من بنى هاشم وبنى 
المطلب فلا يزوجونهم ولا يتزوجون 
منهم » ولا يبيعونهم ولا يشسترون 
منهم ولا يتعااملون معهم 
ولا يتحدثون اليهم حتى عضهم 
الجوع وأمضهم الحرمان » ونيشو 
صخور الجبل بأظافرهم بحثا عن 
عظام الحيوانات وجلودها 
ليطحنوها كالدقيق ويتخذوا منها 
طعاما + وقد استمرت هذه المقاطعة 
المروعة ثلاثة أعوام متتابهة 
ويالها من محنة أليمة ٠‏ ومصيبة 
عصيبة ‏ ولكن رسول الله صلى 
الله عليه ونسلم ظل ظوال هذه 
الفقزة الرسيبة معتسها بالمسير 
الجميل حتى ذهيت هذه الغمة 
وانجلى ليلها الطويل ٠‏ 


ونضة الهذان القع ضيه 
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المشركون على رسول الله صلى الله 
عليه وتتلم والبلاء الذئ أذافوه 
لأصحابه: الأطهاز نصةاطويلة » 
والأمثلة على عذاوتهم البالغة 
وطغيانهم الآثم كثيرة تحفل بها 
كتب التاريخ والسيرة ٠‏ ولكنها 
على كثرتها ‏ لم تنل من 
ايمانهم » ولم تضعف من عقيدتهم 
بل زادتهم ‏ يحمد الله ايمانا 
على ايمانهم حتى جعل الله لهم من 
هذا الضيق اس تفكم رجا 
ومخرجا فكانت هجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم هى الفجر 
الصادق يعد ليل داجى الجوائب ٠‏ 
وكانت هى باب الفرج وسبيل 
الخلاض من هذا الشر المحدق 
والبلاء المطيق ٠٠‏ 
تدبم. وتقدير : 

-وحينما أراد الله أن تعلو كلمة 
الحق ويرتفع لواؤه يسر للنبى 
نلوآت الله:وسلامه ظيه طزيقا 
الى النجاة بعد أن طال ليل الظلم 
وظن الناس أن الحبيح اليس 
بقريب + وقد لاحت بشائر الفرج 
من جانب يثرب حينما أقبل جماعة 
من الأوس والخزرج وبايعوا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى موسم الحج عند جمرة العقبة 
بعد اثتى عشرعاما من البشة 
النبوية وكانت بيعتهم على 
آلا نيشركوا بالل :سيق * 
وآلا تسرفوا + ؤالآ يزنوا + 
وألا يقتلوا أولادهم » وآلا يأتوا 
ببهتان يفترونه بين أيديهم 
وأرجلهم ٠‏ وألا يعصوا رسول الله 
فمعروف ٠٠‏ 

ثم عادوا فى العام الذى يليه * 
وف نفس المكان بايتعوه على أن 
بمنعوه مما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم وكان عددهم ثلاثة 
وسبعين رجلا وامرأتين » وكان 
معنى هذه البيعة أنهم يلتزمون 
بالدفاع عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ والتضحية فى سبيل 
دعوته بأنفسهم وأموالهم ٠٠‏ وبهذا 
أصبح الرسول والمسلمون فى مكة 
يشعرون بأن قوة جديدة تقف الى 
جانبهم ٠‏ وآن أرضا طببة تتهيا 
لاستقبالهم ٠‏ وأخذ الأوس 
والخزرج بعد رجوعهم الى يثرب 
يبشرون بالدعوة الاأسلامية بين 
أهلهم وذويهم فتقم من تقوسهم 
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موقع الرضا والقبول + ويمدون 
ايديهم لتأكيد البيعة التى التزم 
بها اخوانهم الذين سيقوهم الى 
لقاء محمد صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 
وهكذا أشرقت يثرب بنور الحق ٠‏ 
وانتشرت فيها مبادىء الاسلام 
وأصيحت مكانا مناسبا يأمن فيه 
المسامون على أنفسهم من أذى 
المعتدين وطغيان الظالمين ٠‏ 

وهنا يجىء التدبير والتقدير * 
فقد تهيات الفرصة المناسبة والمكان 
المناسب والجؤ المناسب الذى 
يصلح لأمن الاسلام واستقراره » 
ونموه وازدهاره ٠‏ ولم يعد هناك 
مجال لبقاء الاسلام فى مكة حبيسا 
فى جوها الخائق الذى يشستعمل 
بالحقد والضغينة ٠‏ وتمزق الاثرة 
البقيشة:والعسبية" الحمفاء: . 
فكانت الهجرة فى واقع الأمر تدبيرا 
وتقديرا ٠‏ دبرها المولى الحكيم » 
وقدرها العزيز العليم ٠‏ ولا تعتبر 
هزيمة وفرارا كما يزعم الزاعمون 
ويرجف المرجفون ٠٠‏ 
اخلاص فى الصحبة وصدق فى 
الصداقة : 

وف يوم الهجرة الخالد ذهب 


الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
عاهبه الوق فلص ابن بكر 
الصديق رضى الله عنه وقال له : 
يا أبا بكر + ان الله أمرنى بالهجرة* 
فيقول أبو بكر : الصحبة يا رسول 
اللها؟اويخنية الرسسؤق #السقبة 
يا أبا بكر ٠‏ فتنهمر الدموع من 
عينى الممديق الأمين فرحا 
وسرورا ٠‏ وتقول السيدة عائثشمة 
بنت أبى بكسر رشى الله عنيما 
تصوويرا لهذه اللحظة الخالدة : 
فوالله ما ششعرت قط قبل ذلك اليوم 
أن أحدا بيكى من الفرح حتى رأيت 
أبا بكر يومئذ يبكى ٠‏ ثم يجمصمز 
أبو بكر ما يلزم لهذه الرحلة الشاقة 
من حر ماله مستبقيا عون الله لأهله 
وعياله ٠٠‏ ويخرج الصاحبان 
العظيمان بعد ذلك فى ظلام الليل 
يطاردهما الظلم يجحافله الجرارة * 
ويضىء أمامهما الايمان فييدد هذا 
الظلم والظلام حتى يصلا بعد عناء 
شديد الى غار فى أعلى جيل ثور ٠‏ 
وحينئذ يسبق أبو بكر رسول الله 
ليس تبرىئةاهذا الثار ويشةق 
سلامته من الهوام والحشرات 
المؤذية » حتى اذا اطمأن لسلامته 
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سمح للرسول صلى الله عليه وسلم 
بالدخول وجلس الى جواره فى هذا 
الغار الموحشس ٠٠‏ 

ولكن المشركين الذين تآمروا 
على الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصمموا على قتله والقضاء على 
دعوته لم يهدا لهم بال ٠‏ ولم 
تغمض لهم عين فتتبعمسوا آثار 
الصاحبين الجليلين حتى وضلوا 
الى مكان قريب من هذا الغار ٠‏ 
ودارت بيتهم وبين أحد الرغاة فى 
هذا المكان مناقشة وتساوؤل : غل 
رأيت هنا رجلين ؟ فآجاب الراعى : 
قد يكونان بهذا الغار وان لم أر 
أحدا أمه ٠٠‏ !! وحينها مسمع 
أبو بكر هذا الكلام تصبب عرقا 
وفزع لهول المفاجاة واشتد خوفه 
على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله * 
لو نظر أحدهم الى موضع قدميه 
لرآنا ٠‏ وكأنما يريد أبو بكر من 
الرسول أن يشير عليه بما يمكن أن 
يقوم به لانقاذ الموقف والتخلص 
من هذا الحرج البالغ ‏ فيجييه 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
يا أبا بكر ما فنك باثنين الله 


ثالثهما ٠‏ لا تحزن ان الله معنا *٠‏ 
وحقا ٠‏ لقد كان الله ممهما بعونه 
وتأييده ٠‏ اذجاء أمد المشركين 
وأمعن النظر فى مدخل هذا الغار 
فاذا به يرى خيمة كثيفة من نسيج. 
العنكبوت قد نسجت على باب 
الغار فاعتقد أنه غار مهجور ٠‏ 
فرجع مسرعا الى صحبه المتربصين 
وقال لهم ٠‏ انه غار مميهور لم 
يدخله أحد من سنين وان العنكبوت 
قد خيم عليه من قبل ميلاد محمد 
#ءاجرجموا خاسرين خَائيَيق 5 
وبذلك ضرب أبو بكر ىق صداقتة 
وحبه واخلاصه للرسول أروع 
الامثال ٠‏ وف ذلك يقول الله عز 
وجل ىف سور التوية : 
« الا تنصروه فقد نصره الله اذ 
أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين 
اذ هما فى الفار اذ يقول لصاحبه 
لا تحزن أن الله معنا فانزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله هى المليا والله عزيز 


٠ » حكيم‎ 


ولله قول شوقى رحمه الله : 


ّ مجلة الازهر 


سل غصية الشترك حول الغان 
حائمة 
لولا مطاردة المختار لم تحم 
هل أبصروا الأثر الوضاء أم 
سمعوا 
همس التسابيح والقرآن من أمم؟ 
وهل تمثل نسج العنكبوت لهم 
كالغاب والحائمات الزغب كالرخم 
فأديروا ووجوه الأرض تلمنهم 
كباطل من جلال الحق منهزم 
لولا يد الله بالجارين ما سلما 
وعينه حول ركن الدين لم يقم 
تواريا يجناح الله واستترا 
ومن يضم جناح الله لا يضم 
فما أجل وأجمل الاخلاص ف 
الصحبة والمداقة ؛ ويا لها من 
صداقة يعتز يها المسلفون على هدئى 
الأجيال والقرون * 
آيات فى طريق الهجرة : 
وكم لله سبحانه من آيات تملا 
الآفاق » وتنطق بعظيم قدرته 
وجليل حكمته وقد جرت سنة الله 
فى أنبيائه ورسله بآن يظهر على 
أيديهم من الآيات والمعهزات 
ها يثبت القلوب القلقة ويركسد 


الهجرة النبوية وقعت آيات بالفة 
ومعجزات دامغة تكفى الواحدة 
منها لكى تضصع أيدى الناس 
وعقولهم على الطريق القاصد 
والمحجة الواضحة » وحسينا الآن 
أن نثرى بالقليل منها وف ذلك بلاغ 
أى بلاغ ٠٠‏ 

ففى طريق الهجرة مر الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 
وصاحبه الصديق رضى الله عنه 
بخيمة أم معبد الخزاعية ٠‏ وكانت 
امرأة تقعد بفناء الخيمة تسقى 
المسافرين وتطعمهم وتبيعهم 
ما يحتاجون اليه » فسألوها تمرا 
أو لحما يشترونه فلم يصيبوا 
عندها شيا من ذلك ٠‏ فنظر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى ثساة 
فى كسر الخيمة فقال : ما هذه 
الشاة يا أم معبد ؟ قالت : هى شاة 
خلفها الجهد عن الغنم ( أئ انها 
هزيلة لم تستطع الذهاب الى 
المرعى ) فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : هل بها شىء من 
اللبن ؟ قالت : هى أجهد من ذلك * 
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قال : أتأذنين لى أن أحليها ؟ قالت : 
نعم ٠‏ أبى آأنت وأمى انها ليس 
فيها لين +قدظ رول الله سَلَى 
الله عليه وسلم بالشساة فمسح 
ضرعها وذكر اسم الله » وقال : 
اللهم بارك لها فى ثساتها ففرجت 
القناة رجليها هدها:ريسول: الله 
صلى الله عليه وسام باناء كبير 
وكلب بتقنسبهالفناة هدرت لبن 
غزير حثى امقلا الاناء فشريت 
المرأة وشرب الحاضرون جميعبا 
حتى ارتووا ثم حلب بعد ذلك حتى 
امتلا الاناء مرة ثانية وغادره عندها 
وانصرف ٠‏ وجاء زوجها أبو معبد 
بعد قليل فلما رأئ اللبن عندها 
عجب وقال : من أين لكم هذا 
والشاة عازبة ولا حلوبة فى البيت ؟ 
قالت : والله انه مر بنا رجل مبارك 
كأن هن مزه كيت وكيت + وقصت 
عليه ما وقع * وعرف الناس بعد 
ذلك أنه محمد ٠‏ وأن ما وقح لأم 
معبد وشاتها ائما هو كرامة وتكريم 
لمحمد ٠‏ وكان الناس ‏ والمؤمنون 
منهم ‏ يرددون فى ذلك الحين : 
جزى الله رب الناس خير جزائه 
رفيقين حلا خيمتى آم معبسد 


هما نزلا بالبر ثم ترحعلا 
فأفلح من أمسى رفيق محمد 
سلوا آختكم عن ثسأنها وانائها 
فانكم إن تسألو! الإناة تشسهة 

وهل أتاكم حديث سراقة بن 
مالك ؟ ٠‏ انه رجل من بنى مذلج 
تتبع سول الله صلى الله عليه 
وسلم طمما فق الجائزة التى 
رصدتها قريش أن يأتى بمحمد حيا 
أو ميتا ؛ وكانت هذه الجائزة مائة 
من الابل » ويا لها من جائزة سنية 
يسيل لها لعاب الطامعين فى متاع 
الدنيا وعرضها الزائل ٠٠‏ 


ويذكر الرواة أن هذا الرجل قد 
جهز عدته وسلاحه » وامتطى 
فرسه ٠‏ وانطلق يعدو به ميمما 
الطريق والمكان الذى يتوقع وجود 
محمد فيه وكان قد سمع من بعض 
المسافرين القادمين من مكة أمارات 
واضحة تدل على الطريق الذى كان 
يسي محمد فيه » فأخذ يضلل 
السامعين ويعمى عليهم. حتى يظفر 
وحده بالابل المائة ٠‏ ويظفر الى 
جوار ذلك بالفخر أمام أهل مكة 
الذين أعياهم البحث عن محمد 


إن مجلة الازهنى 


واستساموا ف النهاية الى اليأاس 
والتشل مه 

وهكذا مفى سراقة فى طريقاه 
حتى أصبح على مرمى البصر من 
محمد وصاحبه » ولكنه فوجىء 
بفرسه التى لم تكب فى حياتها مرة 
واحدة تكبو ثلاث هرات متتابعات » 
وف المرة التالية تسوخ قوائمها فى 
الرمال 6 ويتصاعد منها دقان 
كالاعصار ٠٠‏ وحينئذ فزع سراقة 
وأدرك أن سرا عجيبا وعناية خاصة 
تعيظ بمحمد + وآأته:اذا استمر ى 
مطاردته فسوف يسعى الى حتفه 
بظلفه » فرجع سراقة عن مخاولته 
الآثمة وعاد الى مكة وقد أشرق 
الايمان فى قلبه فاخذ يضال 
المشركين حتى لا يلحقوا برسول 
الله » ثم شساء الله له بعد ذلك أن 
يصبح من أصحاب الرسول 
المخلصين المجاهدين فى سبيل الله 
٠٠‏ وهكذا تتابعت المعجزات النبوية 
فى طريق الهجرة وتتابعت الآيات » 
وذلك فضل الله والله ذو النضل 
العظيم ٠٠‏ 
أخوة مثالية ودولة مثالية : 

وحيئما وصل الرسول صلى الله 


عليه وسام الى المدينة أحاط به 
المهاجرون والانصار عن يمين 
ويسار ٠‏ فدخلها فى موكب من 
النور ٠٠‏ ومنذ أول يوم استقر فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
يثرب بدأ يؤسس الدولة الاسلامية 
الكبرى التى آذن الله لها فيما بعد 
أن تمتد فى كل اتجاه وتضم بين 
ذراعيهما أقوى دولتين كانتا 
تتحكمان فى هذا العالم وهما دولة 
الفرس ودولة الروم ٠‏ 

وكان موقف أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من المهاجرين 
الذين تركوا وطنهم وأخرجوا من 
ديارهم وأموالهم موقفا دقيقا 
يتظلب الاخلاض والتضافن: * 
ويقتفى أن يسود التعاون بينهم 
وبين اخواتهم الانصار ٠٠‏ 


وكان الانصار وهم الذين تبوعوا 
الدار والايمان من قبلهم يحبون 
من هاجر اليهم ولا يدون فى 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » ولا غرو فقد شعروا 
بحاجة اخوانهم المهاجرين وقدروا 
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ظروقهم العصيية قآووهم 
ونصروهم وضربوا فى الاخلاص 
لهم والتفانى فى خدمتهم أروع 
الأمثال » حتى لقد وصفهم الله عز 
وجل بذلك الوصف الراك 
يقول : « ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة» أى 
يفضاون اخوائهم المهاجرين على 
آنفسهم مهما كان فقرهم ومهما 
اشتدت حاجتهم ٠‏ وقد دعم 
الرسول هذا الاخلاص فعقد بين 
المهاجرين والانصار آخوة نادرة 
المثال » اذ جعل لها من الحقوق 
والواجيات ما لأخوة النسب ٠‏ 
وكانت تلك المآاخاة أساسا لتقوية 
المسلمين وتوكيطا لوحدتهم 
وألفتهم وضمانا لحياة كريمة 
صافية + وعيشة راضية ٠‏ بل كانت 
من أقوى الأسس وأهمها فى تكوين 
الدولة الاسلامية القبرى ٠٠‏ 
ولايزال هذا المظمر الرائع من 
التضامن والتعاون هو النداء الخالد 
الذى يهتف بالسالمين بعد أربعة 
عشر قرتا كاملة مرت عليهم ٠٠‏ أن 
تعالوا آلى كلمة الحق التى آوى 
آليها اخواتكم الأبرار ٠‏ من 


حيث 


المهاجرين والأتصار +« واعتصموا 
بحبل الله جميما ولا تفرقوا » 
واتركوا العصبية الباطلة والجاهلية 
الجاهلة ٠‏ وكونوا يدا واحدة على 
أعداء الاسلام » ولا تكونوا وقودا 
للمطامع والأهواء والفتن الرعناء * 


دروس وعبر : 


وهكذا كانت الهج رة النبوية 
ب ولاتزال ‏ مغلا غلى الطريق 
ومئارة هادية ترش دنا الى أن 
الكفاح سبيل الفوز والنجاح * وأن 
آيات الله تمسير أبدا الى جوار 
المغلصين والمصطفين من عياده ٠٠‏ 
وأن التضامن والتعاون الذى كان 
أساسا بنيت عليه الدولة الاسلامية 
الأولى التى قوضت صروح الظلم 
والطغيان . هو الآمل المرجو الذى 
يتطلع اليه المسلمون فى هذا الوقت 
العممسيب والجو الرهيب الذى 
نعيش فيه الآن + 

فيا أمة الاسلام : ارجموا الى 
جوهر الحق فى دينكم » وخذوا 
العبرة من سيرة تبيكم واجعلوها 


15 مجلة الازهر 
نورا يسعى بين أيديكم وبأيمانكم » حينما ينتمى هذا الليل الحالك 


واعلموا أن الفجر الصادق فى حياة وتشرق النفوس بالمودة والأفوة 
العروية والاسلام لن ييزغ ف جو والايمان ٠‏ 


مشحون بالظلم والظلام والخلاف دء محمد الطيب النجار 
والاتقسام ٠‏ انما ييزغ الفجر وكيل الأزهر 
«عيرة الهجرة » 


أن فى اخلاق النبى صلى الله عليه وسلم وسجاياه » 
التى لا تشتمل على مثلها نفس بشرية ‏ ما يغنيه عن كل 
خارقة تأتيه من الأرض أو السماء أو الماء أو الهواء ٠‏ 


أن ما كان يبهر العرب من معجزات علمه » وحلمه » 
وصيره » واحتماله » وتواضعه » وايثاره وصدقه واخلاصضه 
أكثر مما كان يبهرهم هن معجزات تسييح الحصى » 
وانشقاق القمر » ومشى الشجر » ولين الحجر ٠‏ 


صرصبًا ربلل رطليع الصّرت ١‏ إزاءس عسرالجرى 


مرحبا بك يا هلال مطلع القرن 
الخامس عششر الهجرى » نستقبلك 
بدعوات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما كنت تشرق فى سمائك 
وضاء منذ خمسة عشر قرنا فينظر 
اليك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بوجهه المشرق الوضاء 
مناجيا ربه أن يجعلك مطلع خير » 
وبر » ورشد وسلامة وأمن على 
الأمة الاسلامية وتحن تردد ما قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم عند 
رؤيتك ونطلب من المسلمين جميعا 
فى مشارق الأرض ومغاربها أن 
برددوا معنا ىف وعى وصدق قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
( اللهم أهله علينا بالأمن والايمان 


نطتنيدة الكو / ا حسيى تماتصم 
ادبي المام جرع الوم تابرسارمية 


والسلامة والاسلام ربى وربك الله 
هلال رثشد وخير ) (1) ٠‏ 

بالله حدث أمة الاسلام يا هلال 
مطلع القرن الخامس عثمر الهجرى 
عن أمجاد الاسلام ؛ حدثهم عن 
اثل. الرفيعة »عن التضحية ف 
سبيل عقيدة الاسلام حدثهم عسن 
نور الاسلام وسماحته ؛ حدثنا عن 
المعالم النيره الصادقة والحديث 
العذب البليغ الذى قاله جعفر بسن 
أبى طالب عندما هاجر المسلمون 
الى الحبشه وأرسلت قريش وفدا 
فى أثرهم الى النجاثى ليردوهم 
ألى مكه لتقوم قريش بتعذيبهم من 
جديد » وليضيقوا عليهم ؛ لقد قال 
جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك 


٠ رواه الترمذى وقال : حديث حسن‎ )١( 


15 مجلة الازهر 


الحيشة قولا ليا معيرا فيه عن 
فضل الاسلام وأهدافه النبيلة خيب 
تعبيرا"أوجز فيه رسالة الاسلام 
وسماحته » وأقنع به النجاشى ماك 
الحبشة ٠‏ قال أيها الملك كنا قوما 
أهل جاهلية » نهد الأصنام » 
وناكل الميتة » ونأتى الفواحشس + 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » 
وياكل القوئ منا الضميف »٠‏ 

فكنا على ذلك حتى بعث الله 
الينا رسولا منا نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا 
الى الله لنوحده وتعيده وتظلع 
ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه : 
من الحجارة والأوثان » وآمرنا 
بصدق الحديث وآداء الأمائة وصلة 
الرجم وحسن الجوار » والكف عن 
المحارم والدماء + 

ونهانا عن الفواحش » وقول 
الزور » واكك مال اليتم وقذف 
المحصنات وآمرنا أن تعيد الله 
وحده لانشرك به شيثًا » وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام : وعدد 
عليه أمور الاسلام ؛ قفصدقناه 
وآمنا به » وأتبمناه على ما جاء به 
من الله » قعيدنا الله وحده ولم 


نشرك به شيئا » وحرمنا ما حرم 
علينا » وأحللنا ما آحل لنا * 

فعدا علينا قومنا فم ذبونا 
وفتنونا عن ديتنا الى عبادة الأوثان 
عن عبادة الله تعالى » وأن نستدل 
ماكنا نستط من الخبائث فلما 
قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا 
وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى 
يلادك » ماقرا عليه ندرا هن 
سورة مريم بكى النجائى ثم قال؛ 
ان هذا والذى جاء به عيسى ليخرج 
من مشكاة واحدة ؛ ثم التفت الى 
عبد الله بن أبى ربيعه وعمرو بن 
العاص فقال لهما انطلقا قلا 'والله 
لا أسلمهم اليكما » ٠‏ 

حدثنا يا هلال مطلع القسرن 
الخامس عشر الهجرى عن مؤامرة 
قريش ف دار الندوة للتشاور خيما 
يبيتون من شر لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم من حبسه أو قتله 
أو طرده » واستقر رأيهم على 
قتله ء وما دروا أن الله مطلع 
عليهم وأنه ناصر لرسوله وآأن الله 
متم نوره » عاصم لرسوله ؛ وقد 
سجل الله ذلك فى القرآن الكريم » 
بقوله « واذ يمكر يك آلذين كفروا 
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ليثبتوك أو يقطوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خيير 
الماكرين » (1) + 

حدثنا عن يوم الهجرة وعسن 
تضحية على بن أبى طالب رضى 
الله عنه وتلبيته لأمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم وقد بات مكسان 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ثم 
خرج الرسول على المشركين وهو 
يقرأ قول الله تعالى : « وجطنا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سد فاغش يهم فهم 
لا يبصرون » (؟) والقى الله 
النوم عليهم فلم يره منهم أحد ٠‏ 

حدثنا عن الصخبة والممدق 
والصديق وعن ثقة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى ربه وهو يقول ف 
غار حراء يا أبا بكر ماظنك فى اثنين 
الله ثالثهما ؟ يا آبا بكر لا تحزن ان 
الله معنا ولقد سجل القرآن الكريم 
ذلك ف قوله « الا تنصروه فقاد 
نصره الله أذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول 


(1) سورة الاتفال آية ,"ا . 
)١(‏ سمورة يس آية 1 ٠‏ 


(؟) سورة التوبة آية .4 ٠‏ 


لصاحبه لا تحزن أن الله مضا 
فانزل ألله سعينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا 
والله عزيز حكيم » (5) * 

خدتنا عن موكب اللون وفرحة 
الاتصار يرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وردد ى سممع الزمان 
هذا النشيد الخالد الذى استقبل 
به الرسول صلى الله عليه وسلم * 
طلع البدر علينا 
من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا 
مادغا لله داع 
ها المبعوث فينا 
جثت بالامر المطاع 
جئت شرفت المدينة 
بالهدى ياخير داع 

عضا بح آم الع جههوة 
وزسالة اير والتقوى القن 
سجلها القرآن الكريم بقوله : 
« لمسجد أسس على التقوى من 
أوليوم أحق أن تقوم فيمفيه رجال 
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يحبون أن يتطمروا والله يحب 
المطهرين » (1) ٠‏ 

ان أتباع الاسلام متطهرون 
مظهرا فهم شسامة الناس وضاءون 
متلالكون نظافة فى أبدانهم 
وملابسهم وهم متطهرون قلويبا 
ونية وسلوكا » انهم خير للانسانية 
عامة لقد كانتالمدينة تسمى بيثرب 
ولا هاجر اليها الرسول صلى الله 
عليه وسلم أصبحت المدينة المنورة 
وأ حرما آمنا لا ينفر 
صيدها ولا يصلح لرجل أن يحمل 
السلاح فيها لقتال » ولا تلتقط 
لقطتها الا لمن أشاد بها » وارتفعت 
مكانتها وقال صلى الله عيه وسلم 
ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها » 
وانى حرمت المدينة كما حرم 
ابراهيم مكة ودعا لهم بالبركة ى 
كل مايملكون فى مدهم وصاعهم عن 
أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أشرف على المدينة ققال اللهم انى 
احرم ما بين جبليها مثل ما حرم 
ابراهيم مكة ء اللهم بارك لهم ى 
مدهم وصاعيم » وحلت البركة 


(1) سورة التوبة كية 1.4 . 


وحل النور فى أرجاء المديشفنة 
وأصيحت حرما له أحكامه » 
فالصلاة ى مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم بألف صلاة فى غيره 
الا البيت الحرام وللروضة شسرفهاء 
وللسلام على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فض له العظيم فان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يرد 
السلام على كل من سلم عليه 
حول قبره الشريف ٠‏ 

هل رأيت ياهلال مطلع القرن 
الخامس عشر الهجرى مايمل 
با مسلمين فى أفغانستان على أيدى 
الشيوعية الملحدة وما فى اليمن 
الجنوبية وما فى القدس » ومايسفك 
من دماء المسلمين على يد من يدعون 
الاسلام فى الأوطان الاسلامية » 
وهل اطلعت على تخاذل المسلمين 
وتفرقهم وقد طمع فيهم الأعداء 
وأشاعوا الفتن بينهم » بالله حدثهم 
عن منهج الاصلاح الذى جمله 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
أساسا للقوة والفلاح وهو الاخاء 
والتآلف » حدثهم عن اخاء 
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المهاجرين والانصار وردد على 
سمعهم قول الله تبارك وتعالى : 
« والذين تبوعوا الدار والايمان 
من قبلهم يحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون » (1) * 
وردد على سمعهم قول االه 
تبازك وتعالى : (اولا تشازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » )١(‏ + 
وردد على سمعهم قول الله تبارك 
وتعالى : « واعتصهوا يحيل الله 
جميما ولا تفرقوا » (5) ٠‏ 
ذكرهم بقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه السام فوق ثلاث » 
يلتقيان فيعرض هذا ؛ ويعرض هذا 
وخيرهما الذى بيدا بالسلام » 
فالخج ير الذى ييادر بالسلام 
والمصافحة والصفح لجمع الكلمة » 
ففى اتحاد المسلمين قوتهم 
ونصرهم » ذكرهم بقول الشاعر : 


٠ سورة الحشر آية ؟‎ )1١( 
٠ 5" (؟) سسورة الأنفال آية‎ 


(؟) سورة ال عمران آية 1.16 . 


وان الذى بينى وبين بنى أخى 
وبين بنى عمى لمختلف جدا 
فان أكلوا لحمى حفظت لحومهم 
وان هدموا مجدى بنيت لهم مجدا 
ذكرهم يسماحة الاسلام وعفوه 
ورحمته وبقول الرسول الخالد 
عندما فتح مكة وقال لمن أساءوا 
اليه ماتظنون أنى فاعل بكم ؟ ةاإوا 
خيرا أخ كريم وابن أخ كريم » وةال 
كلمته الخالدة الوضاءة اذهيوا 
فأنتم الطلقاء وقال عن أبى سفيان 
الذى قاد المعركة ضد الاسلام يوم 
بدر : من دخل دار أبى سفيان 
فهو آمن فأى أخلاق عرفتها 
الانسائية تسمو الى هذه الأخلاق 
العملية الكريمة » ياهلال مطلع 
القرن الخامس عثير الهجرى ذكر 
المسلمين فى كل مكان بأسمى وثيقة 
لحقوق الانسان قالها الرسول صلى 
الله عليه وسلم ف دحجة الوداع 
حرم فيها سفك الدماء واباعمة 
الأعراض ونهب الأاموال عندما 
وقف يوم النحر فق ال : « فان 
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دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم 
هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون 
ربكم آلا هل بلغت ؟ قالوا نعم قال 
اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع فلا 
ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض »© + 

بلغ ياهلال مطلع القرن الخامس 
عشر الهجرى المسلمين قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقل 
لهم ٠‏ قال فلا ترجعو! بعدى كفارا 
يضرب يعضكم رقاب بعض وردد 
على سمع المسلمين قول الله تبارك 
وتعالى : « وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والضوان » )١(‏ وذكرهم وقل لهم 
أن يتفكروا ويتدبروا ى قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم » 
المسلم من سلم المسلمون من لسائه 
ويده » والمهاجر من هجر مانهى 
الله عنه + 

يا هلال مطلع القرن الخامس 


عشر قل للمسلمين ان خير احتفال 
بقدومك هو التآلف والاعتصام 
بحبل الله « واعتصموا يكبل الله 
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف 
بين عدويكم تأم يكيم يهصة 
اخوانا » (5) ٠‏ 

وتحية الى المسلمين وتهنئة 
بمطلع القرن الخامس عشير الهجزى 
ودعوة لهم أن يؤلف الله بين 
قلويهم كما آلف رسولهم صلى الله 
عليه وسلم بين الأوس والخزرج » 
وبين المهاجرين والأنصار قالتعالى 
« وقل أعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون الى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما 
كنتم تعملون » ٠‏ 

هذا وبالله التوفيق ٠‏ 


دكتور / الحسينى عيد المهيد 


الأمين العام لمجمع البعوث 
الاسلامية 


لمحات من الشجر: 


لم يكن التفكير فى الهجرة الى 
المدينة هو أول خاطر يخطر يبال 
محمد « حلى الله عليه وسلم »© » 
بل خامرت الهجرة نفس محمد 
« صلى الله عليه وسلم » منذ 
أوحى اليه أول مرة » وهو فى غار 
حراء حين ذهبت به السيدة ذ 
« رضى الله عنها » الى ورقه بن 
نوفل يرتجف من الوحى فقال له 
ورقة < انه الناموس الذى كان 
ينزل على الأنبياء قبلك ٠‏ ليتنى 
أكون حيا اذ يخرجك قومك ؛ فقال 
له التبى « صلى الله عليه وسلم» 
أو مخرجى هم ؟ قال ثعم ٠‏ لم 
يأت أحد بمثل ما أوتيت به 
الا عودى ؛ ولئن أدركت يومك 
لأنصرنك نصرا مؤزرا ؛ انك يابن 


داساذ/ قد صاي الي ربق 
عدي الث 


ان ,لتب هذه: للأمة:+:6 .وما اليك 
ورقة أن توق ٠‏ 

ويمكن أن نعتبر ورقة بن نوفل 
ذلا مق فق :تيوه صق :28 لل 
الله عليه وسلم © قبل بعثته وقبل 
أن يؤمن بها الناس + 

وا أمر بتبليغ الرسالة بقوله 
تعال, « يا أيها المدثر قم فآنذر » 
وبقوله تعالى : « وأنذر عشيرتك 
الأغربين » أخذ يوطن نفسه على 
الجهاد والتضحية هن أجل هنذه 
الرسالة ٠‏ 

وما أن أعلن رسالته » وعرض 
على قريش ما أوحى اليه حتى 
كذبوه وآذوه وتفنن المشركون ى 
نعذيب كل من يسلم ويستجيب 
لدعوة محمد » وتحمل محمد 
وصحيبه ألوانا من العذاب والهوان 
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والحرمان وكان أصحاب محمد من 
المسلمين الضعفاء ممن ليست لهم 
حماية أو منعة يعذبون بالضرب 
والحبس. وتوضع الأحجار المحمية 
على بطونهم فى الرمضاء اذا اشتد 
الحر ٠‏ فهذا بلال بن رباح » كان 
أمية بن خلف يطرحه على ظهره فى 
الظهيرة » ثم يضع الصخرة على 
صدره » ويجلده » ويتوعده ويهدده 
ليرغمه على أن يكفر يما جاء يه 
محمد فما تحوله ذلك عن دين محمد 


وما يزيد عن أن يقول «أحد أحد» 
وذاك « عمار بن ياسر » وأبوه 
وأمه » كانوا يعذبون من بنى 
مخزوم برمضاء مكة وقت الظهيرة 
وكان يمر بهم رسول الله 2 صلى 
الله عليه وسلم » فيراهم فى هذه 
الصورة التى تتفتت لها الأكباد » 
وتتقطع لها القلوب » فيقول لهم 
« صبرا آل ياسر ؛ قموعدكم 
الجنة ع م 

قعد الكفار والمشركون لرسول 
الله واصحابة كل مرصد » وَضيقوا 
عليهم الخناق وخاف أبو طالب عم 
سول الله على محمد أن يلخقة 
ضرر لا قبل له به » فأشار عليه بأن 


يكف عن دعوته وأن يتريث الأمر » 
فقال له قولته التى تبقئ على مر 
الزفن وييقى معها صدافا يوقظ 
كل قلب ضعف فيه الايمان ويحرك 
كوامن النفوس حين يغشاها الفتور 
الكو < 

ويثيت به قلوب المؤمنين ويزداد 
الذين آمنوا ايمانا + 

قال له : « والله يا عماهء 
لوروض هوا الشفس فى يميد 
والقمر ف يسارى على أن أترك 
هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله 
أو آهلك دونه © وبيعد أن فقد 
رسول الله #صلى الله عليه وسلم» 
6 


الحمايتين يموت زوجه « خد. 


رفى الله عنها ؛ وموت عمه 
« أبى طالب »نالت قريش منه 
ما لم ثثله فى حياتها وضاقت مكة 
برسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » وبأصحابه الذين التفوا 
حوله وأضبح البقاء بمكة أمرا 
صعبا يهدد الرسول والدعوة مغا 
بالفناء ؛ ويجمل الطريق الى نشير 
الدعوة طريقا مسدودا ؛ وكان لابد 
من منفذ ينقة الممسلمون منه 
للوصول الى نشر الدعوة 
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وحمايتها ؛ وكان لابد من الهجرة ٠‏ 

ومن رحمة الله بالملسلمين أن 
الفترة التى قضنوها يمكة قبل 
الهجرة كانت فترة تربية للنفس » 
ولقلوب حملة هذه الدعوة الراغبين 
اليها ٠‏ 

كانت هجرة نشفسية تعود 
الممسلوون فيها ‏ طوال مدة 
وجودهم فى مكة ‏ على الصير 
والتضحية والاحتمال » وعاشوا 
أياما بلا زاد ولا مأوى » وهجروا 
ملاذ الحياة ٠‏ 

فترة اعداد لهجرة شاقة تكون 
النفوس فيها مستعدة لتحمل وعناء 
السفر ومشماق الغربة » وعناء 
الطريق » ويذل النفس والمال ى 
سبيل الله » 

وجاء موسم الحج » وتدفقت 
القبائل على الأسسواق ؛ فكان 
الرسول « صلى الله عليه وسلم »© 
يعرض نفسه فى كل سوق ©» 
ويقول : « ألا رجل يعرض على 
قومه فان قريشا قد منعونى أن 
أبلغ كلام ربى » ٠‏ فكان الناس 


يعرضون عنه ؛ لأن عمه أبا لهب 
كان يصرف الناس عنه » ويتعرض 
له ويقول لهم : « لا تسمعوا منه 
فائه كذاب » ولا ترفعوا بقوله 
رأسا فانه مجنون يهذى من أم 
رأسه » فكان رجال القبائل يصدون 
عنه ويقولون : قوم الرجل أعلم به 
أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد 
قومه ؟ 

وظل الأمر على هذا الحال » 
محمد يعرض نفسه على القبائل » 
وأبو لهب يتعرض له » ولكن الله 
« جل شأنه » اذا أراد بعيده خيرا 
يسر له أمره » وكشف عنه ضره » 
وفرج عنه كربه « ومن يتق الله 
يجعل له من أمره يسرا » ذلك أمر 
الله أنزله اليكم » (1) + 


وقد آراد الله بمحمد د صلى 
الله عليه وسلم » خيرا » فقد هيأ له 
الفرصة لعرض نفسه على القبائل 
بعيدا عن مضايقات عمه أبى لهب * 
حيث أنه توجه ناحية جمرة 


العقبة (:) وهناك التقى برهطين 


_  * » سورة المطلاق  آية رقم ؟‎ )١( 
يسار الطريق إلى منى من جهة مكة‎ )1( 


1 بسبقة'الاؤافن 


من الخزرج من بنى النجار ف 
يثرب ؛ وعلى رأسهم أسعد بن 
زرارة » فدعاهم صلى الله عليه 
وسلم الى الاسلام » وتلا عليهم 
آيات من القرآن + قهداهم الله الى 
الايمان وقالوا لرسول الله ا ضلى 
الله عليه وسلم » «آمنابك 
وصدقناك قمرنا بأمرك فانا لن 
نعصيك » فملات الفرحة قلب 
محمد < صلى الله عليه وسلم » 
فخر ساجدا » شاكرا لله أن هداهم 
للايمان ‏ ثم فقههم فى دينهم 3 
وطلب منهم أن يدعوا قومهم الى 
الاسلام » ورغبوا ف أن يرتحل 
معهم » فقال : « حتى يأذن الله » 0 

ثم جاءت الاشهر الحرم ؛ بعد 
أن دار الزمن دورته ؛ وبل 
اليثربيون مكة » والتقوا برسول 
الله » وكانت بيعة العقبة الكبيرى 
وراح رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » يبايع القوم » وقد تعلقت 
به قلوبهم وارتبطت به نفوسهم » 
كلق لقاء منسالالحب. والتقبوة 2 
وكانت متعة اللقاء لا تدانيها متعة » 
وكانت المعاهدة التى وطدت روابط 
الأخوة بين الأحبة ٠‏ 


كان المسلمون فى يثرب © وقد 
كثر عددهم ‏ يصلون 
أبن زرارة فطلبوا منه أن يبعث 
معهم رجلا من أصحابه يفقههم ىف 
الدين » ويقرئهم القرآن » فبعث 
اليهم 2 مصعب بن عمير » فنزل على 
أسعد بن زرازة وأسلم على يديه 
خلى كير .+ 


أسعد 


ويذكر المؤرخون أن الرسول 
« صلى الله عليه وسلم » ف البيعة 
الكبرى كان مععه « العياس بن 
غبد المطلب عمه ؛ وقد تحمس له © 
ووضع عيونا لحراسة ابن أخيه ٠‏ 
وضع عليا على فم الشمعب » 
وأوقف أبا بكر على فم المطصريق 
الآخر ٠‏ 

فهل فعل العياس ذلك وهو على 
ذين آبائه » آم أنه أسلم سرا » 
وكتم اسلامه بأمر من الرسول » 
ليكون عونا له فى اعلامه بالاخبار 
بعد الههرة ٠‏ 

وقد تحادث العباس مع القوم 2 
وأقذ عليهم المواثيق حفاظا على 
أبن القيةه خلقة اليران بن معووير 
بيد الرسول « صلى الله عليه 


لمحات من الهجرة 1 


وسلم » فبايعه وبايع قومه معه » 
فقال العياس : 

اللهم انك سامع شساهد » وان 
ابن أخى قد اس ترعاهم ذمته 
واسستحفظهم نقسه ؛ اللهم كن 
لابن أخى عليهم شهيدا » ٠‏ 

قم الترجوا لهم من بينهم اثنى 
عشر نقيبا يكونون على قومهم ٠‏ 

كانت تلك الساعات التى تعاهد 
فيها القوم مع رسول الله د صلى 
الله عليه وسلم » من أروع 
الساعات » وأخطرها فى تاريخ 
البشرية ؛ انها تبشر بفتح قريب » 
وبداية لنشر راية الاسلام ى كل 
مكان ٠‏ 


ومن بعدها كان الرسول « صلى 
الله عليه وسلم » يقول ان يشكو 
من المسلمين ضراوة المشركين « ان 
الله قد جمل لكم اخوانا ؛ ودارا 
تأمنون بها » وكان ذلك أمرا من 
رسول الله بالهجرة الى يثرب » 
فهاجروا اليها زرافات ووحدانا » 
مختفين ماعدا عمر « رضى الله 
عنه » فكما أعلن اسلامه ؛ أبى 
الا أن يعان همجرته متصعديا 


المشركين » فتقا 
اقوسه » وانتضى ف يديه أسهما » 
وعلق جربته المغيرة عند 
خاصرتيه » والملأ حوله من قريش 
يرقب ونه » ثم نظر اليهم » وقال 
نولته المشهورة « من أراد أن تثكله 
أمه أو يوتم ولده أو ترمل 
زوجته +نليلقنى وراء هذا الوادى» 
وسار عمر فما تبعه أحد » ففرح 
الرسول » وانشرح صدره بشجاعة 
عمر » وتحديه للجميع ٠‏ 

واراد اثى مك الجهرة ونمطال :له 
الرسول « صلى الله عليه وسلم » 
( لا تعجل » لعل الله أن يجمل لك 
صاحيا 6 ٠‏ 

وطمع أبو بكر أن يكون ذلك 
الماهب:هوا رستول الله؛تفيتيها+ 
فزعت قريش والمشركون من 
تجمع المسلمين بيثرب » وخافت أن 
يهاجر محمد فيكون جيشا لحربهم » 
فاجتمعوا فى دار الندوة وتشاوروا 
أهره:» وأنتضى امتهم الى أن 
واقذوا من 'كل:قيلة :غلبا علدا + 
ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما 
ثم يضربونه ضرية رجل واحعحد 
فيتفرق دمه ف القبائل » 


سسميفه » وتنكب 


ل مجلة الازهر 


فلا تستطيع بْنو عيد مناف على 
عزوم يساوم معام 
الدية ٠‏ 

وجاء خبر السماء فكشف 
كيدهم » ونزل جبريل عليه السلام 
بقول الله تعالى : « واذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين » (1) * 

وقال له جبريل « لا تبت هذه 
ائليلة فى فرأشك الذى كنت تبيت 
عليه » واجتمع القوم أمام البيت 
لقتله ؛ ورأى رسول الله 2 صلى 
الله عليه وسلم » مكانهم » فقال 
لعلى : < نم على فراثئى ٠٠٠‏ فانه 
لن نخلص اليك شىء تكرهه منهم» 
فنام على « رضى الله عنه » هادىء 
النفس مطمئنا » ثم أخذ الرسول 
حفنة من التراب وتلا قوله تعالى : 
« يس والقرآن الحكيم » الى 
قوله ء « فأغشسيناهم فهم 
لا ييصرون » (1) ٠‏ 
فأخذ الله على أبصارهم فناموا 


(1) سورة الانفال ب آية 0 
هن ا 


فخرج « صلى الله عليه وسلم » 
ولم يروه بعد أن نثر عليهم التراب 
ثم ذهب حيث يريد * 

هاجر أنرسول « صلى الله عليه 
وسلم » ومعه أبو بكر < رضى الله 
عنه » مستخفين حتى اذا كانت 
الكعبة خلفهما نظر عليه السلام 
الى مكة ء وقال فى لهفة وحنين 
اليها :( والله انك لأحب أرض الله 
الى وانك لأحب أرض الله الى الله » 
ولولا أن أهلك أخرجونى منك 
ما خرجت ) ومضيا حتى وصلا 
الى غار ثور فدخلاه مستخفين ٠‏ 

وحدثت من المعجزات على مدخل 
الغار ما صرف عنهما أنظار 
المشركين ٠‏ 

وقد حزن أبو بكر حين رأى 
الكفر على فم الغار ؛ وقال 
للرسول : 

« لو نظر أحدهم تحت قدميه 
لرآثا 6 قطماته الرسول «:صلى 
الله عليه وسلم 6 


المحات من الهجرة / 


وقال له : < ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما » لا تحزن ان الله معنا» 
فانصرف المشركون لا يلوون على 
شىء »6 ٠‏ 

وجاءت الساعة المحددة لخروج 
النبى «صلى الله عليه وسلم» من 
الغار حتى اذا انتهى الى أسفل 
الجيل وجد الأريقط « الذليل 6 ف 
ارهما ثم انطلق أفضل ركب فا 
رعاية الله + 

أما على فقد بقى بمكة ليؤدى 
أمانات وودائع كانت عند رسول 
الله د ضلى الله عليه وسلم »© 
يؤديها الى أص حابها نيابة عنه » 
وهذا سبب تأخره عن الهجرة فوق 
ما قام به من تضحيات وبطولات ٠‏ 

أما قريشس وقد أنهكها التعب » 
وبلغ منها الجهد مبلغه ؛ فقد جعلت 
جعلا من يأتى بمحمد حيا أو ميتا * 


وأراد سراقة بن نافع أن يفوز 
بهذا الجمل ؛ فخرج لاسا 
محاقع جمد قوبس عر تعلن مرق 
محمدا « صلى إلله عليه وسلم » 
واذا بفرسه يعثر ويسقط عنه وقد 
تكرر ذلك هرازا »قاذرك آنه قَ 


حماية وأنه قد منع منه * ووقع فى 
نفسه مكانة محمد « صلى الله عليه 
وسلم » فطلب الامان » قامنة » 
ووعده رسول الله » « وقد عرف 
أيمانه » أن يتسور بسوارى 
كسرى ؛ وقد صدقت نبوءة محمد » 
فان عمر بن الخطاب حين جىء له 
فى زمن خلافته بسوارى كسرى » 
دعا سراقة وأليسه السوارين ٠‏ 
وبينما يسير 3 صلى الله عليه 
وسلم » ف طريقة الممجور هوليا 
وجهه شطر المدينة قريبا من منازل 
خزاعة نزل أمام بيت هو 
آم معيد » واسمها عاتكة امرأة ب 
تجالس الرجال وتتحدث اليهم ف 
عفة وشرف » وقد أقامت بيتها 
على جانئب الطريق الذى يسلكه 
المسافرون تبيعهم الطعام والشراب 
واللبن وطلب منها الرسول لبنا » 
وكان الوقت وقت جدب » فلم 
يجد عندها ما يسد حاجته ؛ وكان 
عندها قساة هزيلة ؛ فقال لها 
الرسول «صلى الله عليه وسلم » : 
و هل بها من لين ؟ فقالت : ليس 
بها لبن » لقد جه دها القحط ‏ 
فقال : أتأذتين لى ى حلبها ؟ ثم 


1 مجلة الازهر 


أمسك الرسول بالشاة ومسح على 
صرعها بيده الشريفة » وذكر اسم 
ائله تعالى : وقال.: « اللهم بارك 
ان فى اتنا » فدرت وملات آناء 
«تسيعهم » ثم حلب ثانيا وثرك 
الاناء مملوعا باللين ثم ارتحل ومن 
معه داعبا لها بالبركة +٠‏ 

رجع زوجها (آبو معيد» فرأى 
عجبا » رأى أم معبد يعلوها البشر 
والسرور ورأى اناء مملوءا 
باللين » فسألها : 

من آين لك هذا ؟ قالت مر بنا 
رجل صفته كذا وكذا وحدثته 
بما رأت وبما حدث من رسول الله 
« صلى الله عليه وسلم » فقال : 

والله انى لأراه صاحب قريثن 
الذى تطلبه ؛ ولو رأيته لاتبعته ثم 
طلب منها أن تصفه ؛ ومما جاء ف 
وضفها للرسول « ضلى الله عليه 
وسلم » ٠‏ 

ظاهره الوضاءة )١(‏ ؛ منبلسج 


)١(‏ أى مشرق 
(؟) كبر البطن 
(؟) صغر الراس 
(؟) السيف يبرق 


الوجه » حسن الخلق » لم تعيه 
ثجلة (ج » ولم تزريه صملة () + 
كان عنقه أبريق فضة (4) ٠‏ 

وسيم عسيم. ف عينيه د (9)* 

الى آخر ما وضفته من آوصاف 
الكمال ٠‏ وقد أسلمت هى وزوجها ٠‏ 
ولخقا يرسول الله. صلى: الله عليه 
وسلم بالمدينة ٠‏ 

سمع المسامون بالمدينة بهجرة 
الرسول من مكة »:قاصدا المديئة » 
فأخذوا يفدون كل صباح الى 
ظاهر المدينة ( بالحرة ) ينتظرونه © 
ختى اذا ما اشستدت عليهم حرارة 
الشمس قفلوا راجعين فى قلق 
التأخر وصضصوله » وغاب عنهم أنه 
مكث فى الغار ثلاثة أيام * 

وف صبيحة يوم مشرق من أيام 
ربيع الأول تأهب الرسول « صلى 
الله عليه وسام » لدخول المدينة 
« يثرب » فى رائعة النهار ؛ وصعد 
رجل الى الجبل »؛ فأيصر رجالا 


(5) شدة سواد العين فى بياض مشوب بحمرة علامة على الشهامة ٠‏ 


لمحات مِن الهجرة 1 


قادمين » وبينهم من بليس الثياب 
النيهن #«يعى» وجهه كالتفز مما 
بأعلى صوته : يا معشر العرب » 
هذا جدكم )١(‏ الذى تنتظرونه 
فخرج الناس فرحين مستبشرين 
يتطلعون الى رؤية الهادى النبى 
الأمين يهللون فرحين » وكان النساء 
والصبيان ينشدن : 
طلع البدر علينا 

من ثنيات الوداع 
وجب الشمسكر علينا 

مادذدعالله داع 
أيها المبعوث فينا 

جئت بالأمر املاع 
جثت شرفت المدينة 

مرحبا يا خير داع 

ونزل رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم يقباء » ووفد الناس عليه من 
أطراف المدينة فرحين بمقدمه ٠‏ 
وف غمرة الفرح طلب الرسول 

« صكى الله عليه وسلم » من 
المسلمين أن يأتوه بالأحجار ليبنى 


مسجا 6 وجمعك الاحجاز #وخط 


(1) حظكم 
(؟) سورة التوبة  1١١8‏ 
(5) الحشر آية 4 


القيلة وبدا فى البناء » ولم.يزل به 
حتى أقام أول مس جد أسس ىف 
الاسلام ونزل فيه قوله تعالى 
«المسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أدق أن تقوم فيه » فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين » (؟) + 

ثم توجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى المدينة ؛ ووجد 
الممسلمين هناك كثرة » فبنى لهم 
مسجدا وكان أول عمل قام به 
الرسول « صلى الله عليه وسلم © 
بعد بناء المسجد أنه آخى بين 
المهاجرين والأنصار ؛ وكان 
الأنصمسار يؤثرون المهاجرين على 
أنفسهم » وفيهم نزل قول الله 
تعالى فى سورة الحشر « والثين 
تبوعوا الدار والايمان من قباهم 
يحبون من هاجر اليهم » و لايجدون 
فى صدورهم حاجة مما أوتوا » 
ويؤثرون على أنفس هم ولو كان 
بهم خصاصة » ومن يوق شح 
نفسه » فاولئك هم المفلحون»(0)٠‏ 


7 مجلة الأزهر 


وكان لهذه الأخوة تأثير عظيم 
فى وحدة المسلمين وجمع صفوقهم » 
وتصفية قلوبهم ونبذ الأحقاد 
والضغائن التى كانت بين قبائلهم 
حتى أصبح المسلم للمسلم كالبنيان 
يمد يعفبه بعضا » وكان لهذا 
قحا اقره 83808 لاون » 
وما أصابوه بعد ذلك من الفتح 
القع اتاد 


كانوا بهذا التآخى يتوارثون 
بعد الموت » وحين عمل المهاجرون 
فى التجارة والصناعة » وأصبح 
لكل مهاجر مسلم آسرة مسلمة ذات 
كيان بعد فراق زوجاتهم المشركات 
نسخ الله ميراث الأخوة بآيات 
المواريث وبقى التآخى ف الله على 
الحب والاغلاص ؛ والحق 
والسحناواة + 

ان هذه الهجرة حدث عظيم ىف 
تاريخ الاسلام » فقد انتقلت 
الدعوة الاسلامية من الضيق الى 
السعة ؛ ومن الضعف الى موقف 
القوة ومن اس تهتار المشركين 
بالمسلمين الى مسيادة المسلمين 
وعزتهم » وانتقلت بها الأمة العربية 


من جمود الى حركة ومن فوضى 
الى نظام ؛ ورفعت الهجرة من 
مستوى البشرية» وأخرجت الناس 
من الظلمات الى النور » وكانت 
نقطة تحول فى تاريخ الامة كلها ٠‏ 


على أساس من الايمان بالله » 
والثقة فيه » والعقيدة الصحيحة 
قامت دولة الا فى يثرب 
-ج:والعقيدة السلينة آساين ف 
كل حركة يرجى لها البهاح 
والفلاح  »‏ وعلى هذا الاساس 
استطاع الرسول < صلى الله عليه 
وسلم » أن يكون من جماعة مؤمنة 
«حكمت بكتاب الله وسنة رسوله» 
دولة اسلامية ممستقرة نسبيا لان 
المشركين لم يتركوا المسلمين ى 
راحة ؛ فاليهود داخل المديئة كانوا 
يكيدون لرسول الله < صلى الله 
عليه وسلم » يما يدبرون له من 
مؤامرات ودسائس وخيانات » 
وكثير من القبائل المجاورة كانوا 
يعاونون قريشا ويشايعونها * 

وقبل"أن يلتحق الرسول « ضلى 
الله عليه وسلم » بالرقيق الأعلى 
كانت الانتصارات تتوالئ لجيوشن 


المحات من الهجرة ضرا 


المسلمين فى كل معركة يخوض ونها 
وتم فتح مكة وعفا رسول الله 
« صلى الله علية وسلم » عن أهلها 
وقال لهم « اذهبوا فأنتم الطلقاء » 
وكان لهذ العفو أثره ى نفوس 
اللشبركن جلف على المتيؤاء 
فاسلم آهل مكة وتحابوا وتعاونوا 
ويسبياظك الماع انطلق 
الاسلام يشع نوره فى كل مكان » 
وما كاد يلتحق الرسول بربه حتى 
انتشر الاسلام وعم أنحاء الجزيرة 
العربية كلها * 


وحينكذ أتم الله نعميشه على 
المسلمين ونزل قوله تعالى « اليوم 
أكلت لكم دينكم وأتعمت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » 
وأدرك الصحابة أن بقاء الرسول 
معهم قد لا يطول + لأنه ما تم شىء 
الا وبدا فى النقصان » وأكد لهم 
ذلك أيضا ما نزل من قوله تعالى : 
« اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجا 
فسبح بحمد ربك واستغفره أنه 
كان توابا » ٠‏ 


ولم يلبث الرسول « صلى الله 


عليه وسلم » طويلا بعد ذلك حتى 
توق * 

كان العرب قبل الاسلام 
يؤرخون بالحوادث فيقولون : 
حدث ذلك فى عام الفيل أو عام كذا 
من الأحداث الجسام ؛ ولقد كان 
هناك بعد الاسلام أكثر من 
حادث ؛ يمكن أن يؤرخ به كحادث 
البعثة ؛ أو فتح مكة » ولكن عمر 
رضى الله عش ه رأى أن يؤرخ 
بالهجرة الى المديئة وترك التوقيت 
ببقية الحوادث ؛ ذلك لأن الهجرة 
رمز للتضحية والفداء » وعنوان 
لانتصار الحق على الباطل ٠‏ 


ولما كانت الهجرة فى ربيع الأول 
رجع « رضى الله عنه » بالتاريخ 
الى أول المحرم مزاعاة لغنبط 
القمصا ٠‏ 


يدور الزمان دورته ؛ ويععود 
المحرم كل عام ليذكر المسلمين 
بما كان عليه أسلافهم من ايمان 
بالله » واعتصام بحبله » ووحدة 
فى الصف والهدف » ويقين فى 
القسر .م 


نذا مجلة الأزهر 


ان أعداء المسلمين يقفون لهم 
بالمرصاد » ويحيطون بهم من كل 
جانب ويتحينون الفرص للقضاء 


الله وميه اباس الصريع 
قانونا وتطبيقا وعملا فان ى تصر 
دين الله نصر للمسلمين « ولينصرن 


عليهم ٠‏ فيجب علينا أن نواجههم لهام إيتصرة/*8 
بحزم وقوة وبايمان صادق وعمل محمد صابرالبرديسس 
خالص إوجه الله » جاعلين كتاب مدير المجلة 

« حكسن الجواب » 


يحكى أن الحجاج الثقفى بنى هو وعبد الملك بن 
مروان فى المسجد الأقصى بابين فوفءت صاعقة فأحرقت 
باب عيد الملك » فداخله حسد للحجاج فكتب اليه 
الحجاج » انما مثل أمير المؤمنين ومثلى كمثل ابنى آدم 
أذ قربا قربانا فتقيل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » 
فزوى عن عبد الملك ما وجده عليه » واستحسن جوابه ٠‏ 


را 


الهجرة وبركتهاعلى |الاسلام 
المسامون ف مطلع الفرت الذامس عسر 


لمنيدة التي / مع ظلم تق مي_الطيت 


قال تغالى'ق سورة' النسنام: 


« ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا 
وسعة ومن يخرج هن بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله ٠٠‏ »الآية ٠ ٠٠١‏ 


واتساع نطاق الاسلام » وانتشنارة 
ف المشارق والمغارب » فلقد ظلل 
الاسلام حبيسا بمكة ثلاثة عشر 


عاما لم يتجاوزها الى سواها » بل 
لم يعتنقه من أهلها الا عدد قليل 
معذلمهم من الضعقاء والموالى 6 
وذلك : لآن زعماء فريس وقفوا 
لدعوته وداعيها بالممصاد ؛ 
يعرضون عنه ويصدون الناس عن 
سبيله : ويتناأولون من آمن به 


بالتشهير والايذاء ‏ ووصل الأفر 
بهم الى قتلهم بعض من آمن يه 
من الضعفاء : كياسر وسمية والدى 
عمار بن ياسر الصحابى الجليل ٠‏ 

ولقد صير النبى ت .متلق 'اللة 
عليه وسلم والمؤمنون اختلف 
المحن والمصائب ى سبيل ربهم » 
وما اشتد عليهم الايذاء أذن النبى 


مركم »قامعا مح لجان 37 
اكرام واحسان » وكان وفودهم 
عليه سببا فى ايمانه وايمان بعض 


كنا مجلة الازهر 


قومه » ليضيخوا أساسا للايمان 
فى تلك الأرض الطيبة + 

ولما استيقن الرسول من يبس 
القلوب وتحجر الأفثدة فى أغفل 
مكة » قرر الهجرة الى المدينة » 
لتكون منطلقا للدعوة الاسلامية 
من عقالها » وقد كان ذلك بتوجيه 
من الله تعالى ‏ كما سسنبيئه 
بعد أن شساء الله تعالى  ٠‏ 


الحث على الهجرة 
ولقد أنزل الله تعالى خثكآأ 
للمؤمنين على الهجرة وترغيبا لهم 
فيها قوله سبحانه « ومن يهاجر فى 
سبيل الله يجد فى الأرض مراغما 
كثيرا وسعة ومن يخرج هن بيته 
مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله وكان 

الله غفورا رحيما » (1) *٠‏ 
أى أن من يهاجر من بلد لا يأمن 
فيه دينه ورزقه ؛ يجد ى أرض 
الله موضعا للهجرة يرغمفيه أنوف 
أعداء الله الذين حملوه على 


الهجرة » ويجد فيه سعة فى رزقه 


- اء - الآية 1١‏ 


وصدره وفكره ؛ بعد الذى كان 
فيه من الذل والضيق فى آمره كله» 
ومن يخرج من بيته يريد الهجرة ى 
سبيل الله » فقد ثبت أجره عند الله 
تعالى وان لم يصل الى المكان 
الذى قصد الهجرة اليه » وكان 
النه عظيم الغفران واسع الرحمةء 

وقد أوجب على المسلمين بمكة 
أن يهاجروا الى المديتة » ليجتمع 
شمل المسلمين بالمدينة » فيقوى 
الاسلام » ويشتد بتعاضد مسلمى 
مكة المهاجرين مع الأنصار بالمدينة» 
فقد أنزل الله سيحانه قبل هذه 
الآية : « ان الذين توفاهم الملائكة 
الى أنفسهم قالوا فيم كنتسم 
قالوا كنا مستضعفين فى الارض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم 
جهنم وساءت مصيا ٠‏ الا 
المستضعفين هن الرجال والنساء 
والولدان لا يسسبتطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا ٠‏ فآلئك عسى 
الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا 
غفورا » (9) + 


الآيات 57 ب 44 من سؤرة النساء * 


الهجرة ويركتها على الاسلام 2 


وبلغ من اهتمام الممسلمين 
بالهجرة امتثالا لأمر ريهم + 
واقتناعا بجدواها ؛ ما حكاه معمر 
عن فتادة قال : لما نزلت « ان 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم ٠١‏ » الآية تقال رجل من 
المسلمين ‏ وهو مريض ‏ : والله 
مالى من عذر » انى لذليل ى 
الطريق ‏ وانى لوسر فاحملونى » 
فحملوه فأدركة الموت ف الطريق > 
فقال أصحاب النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : لو بلغ الينا لتم 
أجره ‏ وقد مات بالتنعيم - 
وجاء تبؤه الى التبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأخيروه بالقصة » 
فنزلت هذه الآية : « ومن يخرج 
من بيته مهاجرا ٠٠‏ » الآية » وكان 
أسمه : صخرة بن جندب » وقيل : 
اذا لم يستجب أهل مكة قبل 
الهجرة ؟ 

كان من حكم الله تعالى 
أعراض أهل مكة عن دعوة الاسلام 
وداعيها » وحربهم الممسعورة 


للمسلمين على اختلاف درجاتهم » 
آن قريشا لو آهنتة ها اجر 
الرسول ء ولقال غيرهم من قبائل 
العرب ‏ حينئذ : هؤلاء قوم 
تواقون للزعامة على العرب » 
لأنهم أهل البيت وحراسه » فلهذا 
عمدوا الى رجل منهم وحملوه على 
ادعاء النبوة » لكى يملكوا هذه 
الحيلة سواهم » وحينكذ تنصرف 
القبائل عن قبول دينه فرارا من 
زعامة قريش عليهم ٠.‏ 

فمن أجل ذلك : شاء العليم 
الحكيم » أن يتدكر أهل مكة 
للاسلام وآهله ؛ وآن يتابيموهم 
بالصد والاعراض » وبالتشهير 
والإتذاء 6 لاجر الس ديل 
وأصحابه من مكة الى المدينة + 
فيؤمن به الغرباء من أهلها بالحجة 
والبرهان » لا بالسيف والسئان » 
ويكون ذاك دافعا لدخول الناس 
فى الاسلام : اذ يقولون فى أهل 
المديئة : كوم :الم«بعمهم التعستت 
والاستكبار عن قبول الحقفآمنوا» 
غلماذا لا نؤمن كما آمن هؤلاء ٠‏ 


لوا 
الهجرة سنة المرسلين 


على أن الهجرة ليست قاصرة 
على النبى ‏ صلى الله غلينه 
وسلم ‏ فقد حدثت للمرسلين 
قبله » قهاهو ذا : ابراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ دعا قومه ‏ أهل بايل 
الى ترك عبادة الكواكب والأصنام 
التى تمثلها ؛ فعارضوه وقاوموه » 
وكان أبوه : آزر أول معارضيه » 
ولم يفلح نقاشه اياهم بالحجة 
واليرهان ؛ فعمد الى أصنامهم 
فحطمها ليكون هلاكها برهانا على 
عدم صلاحيتها للألوهية ؛» 
« فرجموا الى أنفسهم فقالوا انكمم 
أنتم الظالمون ٠‏ ثم نكسوا على 
رعوسهم لقد علمت ما هصؤلاء 
ينطقون » (1) ٠+‏ 
ورأوا أن ينتقتموا لآلهتهم » 
فأوقدوا نارا غائلة وألقوه فيها » 
فجعلها الله عليه يردا ؤوسلاما » 
وقال لقومه متاركا لهم : « أنى 
مهاجر الى ربى سيهدين » وهاجر 
اثى الشام عابرا النهر اليها كسائر 
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مجلة الأزهر 


العبرانيين قبله وبعده ؛ واختار 
الشام » لأنها أرض مباركة بالخيد 
والشر + 

وها هو ذ! : لوط دعا قومه الى 
عبادة الله تعالى » وترك ما هم 
عليه من اتيان الذكور شمهوة من 
دون النساء » فلما آبوا هاجر مع 
ابراهيم الى الأرض المباركة أ 
وعاقب الله قومه فجمل عالى 
أرضهم سافلها » وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل » وى هجرتهما 
يقول الله تعانى ى سورة الأنبياء : 
« ونجيناء ولو طا الى الآرض 
التى باركنا فيها ثلعالمين » (5) ٠‏ 

وها هو ذا : مويق حاحليته 
السلام ‏ دعا فرعون وقومه الى 
الايمان بالله » وقدم لهم تسع 
آيات بينات : كبراها انقلاب 
عصاه حية وابتلاعها سحر السحرة 
أجمعين + فصر على كفره قائلا : 
« ما علمت لكم من اله غيرى » 
واستمر الجدل بينه وبين موسى 
فترة طويلة أرسل الله عليهم فيها 


(؟) الآية ١/ا‏ من سورة الانبياء ٠‏ 


الهجرة وبركتها على الاسلام با 


الطوفان والجراد والقضلل 
وااضفادع وغير ذلك من الايات » 
فلما لم يؤمنوا! وأصر غرعون على 
الانتقام من موسى وبنى اسرائيل» 
أمره الله بالهجرة الى سيناء » وق 
ذلك إيقول الله'تعلاق :ىق شسعزة 
الشعراء : « وأوحينا آلى موسى 
أن آسر يعهادى أنكم 
متبعون » (1) ٠‏ 

وها هو ذا : المسسيح : عيسى 
عليه اإسلام ‏ عارضه قومه 
وكذبوة وآذوه .ومن عه من 
المؤمنين ؛ وكادوا بقتلونه ؛ فهاجر 
ومن معه من المؤمنين » وبشرهم 
قائلا : ( طوبى للمطرودين من أجل 
البر لان لهم ملكوت السماء ) ثم 
قال : ( افرحوا وتهالوا لأن أجركم 
عظيم فى السموات » فانهم هكذاآ 
طردوا الأنبياء الذين قبلكم ) ٠‏ 

الى غير ذلك من هجرة النبيين 
يسيب اضطهاد أهل الكفر لهم » 
فلا غرابة فى أن يهاجر النبى من 
مكة بعد أن تحجرت :من أغلها 
القلوب ؛ وعميت البصائر » 


( الآية 8ه 


عقائد الآباء وكبرياء 


الاعداد للهجرة الى المدينة 

كان عناك نوعان من الاعداد 
اللهجرة الى المدينة : أحدهما ى 
السماء » والآخر فى الأرض ؛ فأما 
الذى فى السماء فهو : الاسراء 
والمعراج فى رحلة قدسية ترفيهية» 
بعد الذى نال الرسول من متاعب 
الدعوة ليستعد بهذه الرحلة نفسيا 
ألى مرحلة الهجرة المقبلة » وما 
تستتبعه مشاق الدعوة والجهاد ى 
سبيل االه ؛ ولهذا : كان الاسراء 
والمعراج فى ليلة السابع والعشرين 
من رجب ؛ من السئة الثانية عشرة 


تعالى : « سيبحان الذى أسرى 
يعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله 
لنريه من آياتنا أنه هى الأسميع 
اليصي » ٠‏ 


5 مجلة الازهر 


آما الاعداد لها ى الأرض : 
يكن تن وبؤل آلله: :متلق الله 
عليه وسلم ‏ وذلك باتصاله 
بقبائل أهل المدينة » تميهدا للهجرة 
إليها » وذلك بأمر الله تعالى » 
فقد آخرج الحاكم وأبو ليسم 
والبيهقى ياسناد حسن » عن اين 
عباس قال : حدثنى على بن أبى 
طالب قال : 
يعرض نفسه على قباثل العرب » 
خرج وأنا معه وأبو بكر الى منى » 
ختى دفعنا الى مجلس من مجالس 
العرب » وتقدم أبو بكر وكان 
نسابة ‏ فقال من القوم ؟ قالوا 
ووررمطة > إل “من الى ررميضنة 
أنتم ؟ قالوا : من ذهل ٠١‏ ) فذكر 
حديثا طويلا ى مراجعتهم وتوقفهم 
عن اجابة الدعوة * وقال : ( ثم 
دفنشا الى مجلس الأوس 
والخزرج ؛ وهم الذين سماهم 
الرحيؤل ساي اللفاظيةوس لمت 
الأنضار » لكونهم أجابوه الى 
أيوائة,وقصروة 6 قال :::فما تهضنا 
حتى بايعوا النبى صلى الله عليه 
وسلم) ذه هه 


ف لما آمر الله تبيه أن 


من هم الأوس والخزرج ؟ 


هى : قبيلتان من ولد أخوين 
من اليمن ؛ نزحوا الى الماينة بعد 
أنهدام سد مأرب ؛ وحدوث سيل 
العرم » وكان يجاورهم بالمدينة 
بنو قينقاع وينو النضير وينو 
قريظة من اليهؤد » وكانت الغلية 
لهؤلاء على المدينة ؛ فحاريهم 
رجال الآوس والخفزرج » 
واستعادوا حقهم فى الثلبة عليهاء 

وكان اليهود اذا خذلوا ى 
حربهم معهم » يستفتحون عليهم 
باسم نبى عربى قرب زمانه » ثم 
اختلفت القبيلتان وحدقت بينهما 
حروب دامية » وحالفوا اليهمود 
على أنفسهم ؛ فحاافت الأوس بنى 
قريظة » وحالفت الخزرج بنى 
النضير وبنى قينقاع ؛ وآخر حرب 
بين الأوس والخزرج كانت يوم 
بعاث 6 وقذ قكل فيها غالب 
رؤسائهم » ويعتبر يوم بعاث من 
أسباب النجاح للدعوة الاسلامية 
بالمدينة » قالت عائشة ‏ رمى الله 
عنها ‏ ( كان يوم بعاث يوما 


الهجرة ويركتها على الاسلام ب 


قدمة الله لرسولة ضصلى الله 
عليه وسلم ) ٠‏ 

آقول : انه كان كذلك ؛ لأنه 
أخاف يعضهم من بعض » فكانت 
كل قبيلة تريد أن تحالف من 
تتقوى به على الأخرى ؛ أو أن 
تجد لها مخرجا من الحرب معها ٠‏ 

بدء اسلام الأنصار 

جاء موسم الحج ف السنة الحادية 
عشرة منالنيوة ؛ فلقى فيه الرسول 
سته من الخزرج ؛ وهم أسعد بن 
زرارة وعوف بن الحرث من بنى 
النجار » ورافع بن مالك من بنى 
زريق » وقطبه بن عامر من بنى 
سلمة » وعقبة بن عامر من بنى 
حرام ؛ وجابر بن عبد الله بن 
رياب » وهو غير جاير بن عبد الله 
الصحابى المعمروف » فقد كان 
صبيا حينئة وقد دعاهم النبى 
صلى الأه عليه وسلم الى الاسلام 
ومعاونته فى تبليغ رسالة ربه؛ فقال 
يعضهم لبعض : هذا هو النبى 
الذى كانت تعدكم به اليهود فلا 
يسبقنكم اليه » فآمنوا به وقالوا : 
انا تركنا قومنا بينهم من العداوة 


ما بينهم » فان يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز منك » ووعدوه 
المقابلة ى العام المقبل ٠‏ 
بيعة العقبة الأولى 

فى موسم العام الثانى عشر 
قدم اثنا عشر رجلا ؛ عشرة منهم 
من الخزرج » فيهم خمسة ممن 
اسلم ف العام الماضى » واثنان 
من الأوس »؛ فاجتمعوا بالنبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ عند 
العقبة » وأسلم من لم يكن أسلم 
منهم ؛ وبايعوا النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ على أن لا يشبركوا 
بالله شيئا ولا يسرقوا » ولا يزنوا 
ولا يقتلوا آولادهم » ولا يأاتوا 
ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم 
ولا يعصوه فى معروف ء كما بايعوه 
على السمع والطاعة فى العسر 
واليشر » والمنشظ والمكره » وأن 
لا ينازعوا الأمر أهله »؛ وأن 
يقولوا الحق ولا يخافوا فى الله 
لومة لاثم * 

ثم انصرفوا الى المدينة يحملون 
مسكولية الدعوة فيها » وكان أسعد 


6< مجلة الازهر 


ابن زرارة يجمع بمن أسلم من 
قبل آو من بعد » ثم كتب الأوس 
والخزرج الى الرسول أن يبعث 
اليهم من يقرئهم القرآن ويفتههم 
فى الدين ويجمع بهم ؛ فبعث اليهم 
مصعب .بن عمين » ومعه عيذ الله 
ابن أم مكنوم ابن خالة خديجة 
اليساغده فى مهمته » وكان المسامون 
قد بلغوا أربعين ‏ كما أخرجه أبو 
داود ؛ فجعل مصعب بن عمير يدعو 
بقية الأوس والخزرج الى الاسلام 
حتى انتشربيتهم ولم يكن :لهسم 
كدي سواه » 
بيعة العقبة اثثانية 

فى موسم الحج من السنة 
الثالئة عشرة للنبوة ؛ رجع 
مصعب الى مكة وجاءها خلق كثير 
من أهل المدينة قسامين ومشركين » 
وكان البراء بن معرورزعيم القوم» 
فلما كانت ليلة العقبة ف الثلث 
الأول :متها + تسلل الى :رسول لللة 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاثة 
وسبعون رجلا وامرأتان » بعد أن 
تواعدوا مع الرسول على ذلك » 
وكان قد أوصاهم آلا ينبهوا ىف 


ذلك الوقت نائما :ولا ينتظروا 
غائبا » حتى لا:تعلم قريش فتفستد 
ألأمر بينه وبينهم ٠‏ 

وواقاهم الرسول فى الموعد 
اللعدة 6 وام يذن معة سوئ. غمه 
العباس - وتان على ذين قومه 


تق لابن آخيه » 
فلما التام الجمع قال العباس 
ان محمدا ق منعه من قومه فلم 
يمكنوا منه آعداءه » وتحملوا ق 
ذلك اعظم المشقة » فان كنتم وافين 
له ومأ نعيه ممن خالفه فآنتم وما 
تحملتم من ذلك ؛ والا فدعوه بين 
عشيرته فانه ليمكان عظيم ٠.‏ 
فقال كبيرهم البراء بن معرور : 
وألله لو كان لنا ى آنفسنا شىء 
غير ما تنطق به لقلناه ‏ ولكنا نريد 
الوقاء والصدق وبذل المهج دون 
رسول إلله ‏ صضلى الله عليه 
وسلم ‏ خذ لنشسك ولربك ما 
أحببت » ذقال : أشترط لربى أن 
تعبدوه ولا تشركوا به ثسيثًا ؛ 
ولنفسى أن تمنعونى مما تمنعسون 
منه نساعكم وأبناءكم متى اقدمت 


عليكم + 
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فقال الهيثم بن التيهان : 
يا رسول اإله ان بيننا وبين الرجال 
عهودا وانا قاطعوها فهل عسيثك 
ان نحن فعانا ذلك ثم اظهرك الله 
آن ترجع الى قومك وتدعنا » 
فتبسم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقال : بل الدم الدم والهدم 
الهدم » يعنى ان طالبتم يدم 
طالبت به » وان أهدرتموه آهدرته» 
فبايعوه على ما طلب » واختار منهم 
اثنى عشر » لكل عشيرة مهنم 
واهد #اتشعة.من الآوسن:وفلاقة 
من الخزرجثم قال لهم: أنتم كفلاء 
على قومكم كفالة الحواريين لعيسى 
ابن مريم » وأنا كفيل على قومى ٠‏ 

تسرب الخبر الى قريش 

ولقد تسرب الخبر الى قريشن © 
فادركت خطورة هذه البيعة فظار 
صوابهم » وجاغوا الى الأماكن 
التى ينزل بها الأنضار + وقالوا 
يا معشر الخزرج ٠‏ بلغنا أنكم 
جئتم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا 
وتبايعوته على حربنا ‏ فانكروا 
ذلك » وجمل بعض المشركين من 
أهل المدينة الذين لم يحضروا 


البيعه يحلفون اته لم يحصل ذلك 
ف ليلتهم وقال عيد الله بن آبى 
ابن سلول : ما كان قومى ليفتاتوا 
على بشىء من ذلك *٠‏ 

هجرة المسلمين الى المدينة 

ولما رجع الاتصار من حجهم 
وبيعتهم التانية الى المدينة » نشبروا 
الاسلام فيها على أوسع نطاق + 
ويذلك آصبحت المدينة مهجرا آمينا 
لمسلمى مكة ؛ فأمرهم الرسول 
بالهجرة اليها » فجعلوا يتسللون 
نحوها خوفا من منع المشركين 
أياهم منها » وتتابع المهماجرون 
ارسالا ؛ ولم يبق بمكة الا أبو بكر 
وعلى وصهيب الرومى وزيد بن 
حارثة » وقليل من الممستضعفين 
الذين لم يتمكتوا من الهجرة ٠‏ 

وما أراد أبو بكر الهجرة قال 
له الرسول : على رسلك فانى 
أرجو أن يؤذن لى » فقال أبو بكر : 
يكل تيجو اقلاح اين آنك 
وأمى ؟ ‏ قال نعم ؛ قحبس 
ألو بكر تقض ةعلن سول الله 
ليصحبه » وعلف راحلتين كانتا 
عندةتؤرق السمر استعداد لقلك:* 


1 سجلة” الاآفن 


مؤامرة فاشلة بدار الندوة 


ولما علمت قريش بهجهرة 
المسلمين الى المدينة التى أصبح 
لهم بها آنصار بايعوا النبى على 
الموت فى سبيل الله » خافوا هجرة 
الرسولن اليهم ؛ حتى لا يثير 
بالمهاجرين والأتصار حربا عليهم » 
فاجتمعوا بدار الندوة للتقساور » 
وآبدى كل من زعمائهم رأيه » وكان 
كل رأى يئاقش من حيث أخطاره 
وآثاره ولا يوافقون عليه » فقال 
أبو جهل : ان لى رأيا ما أراكم 
وقعتم عليه + أرى أن تأخذوا من 
كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا 
وسيطا ؛ ثم نعطى كل فتى سيفا 
صارما ؛ ثم يعمدوا اليه فيضريوه 
ضرية رجل واحد فيقتلوه » 
فنستريح منه » ويتفرق دمه ى 
القبائل غلا يقدر بنو عبد مناف 
على حريهم : فنعطيهم فديته » 
فوافقوا وتفرقوا على تحقيق ذلك: 
« ويمكرون ويمكر الله والله خي 
الماكرين » » فقد بعث الله جبريل 
يوصى ألنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم لل الأيبية خاى فزافحنه 


فى الليلة التى حددوها لتنفيذ 
ما تآمروا عليه » وأخيره يما حدث 

فلما جاعت الليلة المتفق عليها » 
اجتمعوا على يابه يرصدونه ؛ فأمر 
عليا فنام على فراشه وتغطى ببرده 
الأخضر » وقال له : لن يخلص 
اليك شىء تكرهه ؛ ونفذ على ما 
أوضاه به الرستول ع ياقها تفسه 
فداء له ٠‏ 

هجرة الرسول الى المدينة 

تمت عملية المبادلة بين الرسول 
وبين ابن عمه على والقوم 
يرصدونه » ولكن الله أعماهم فلم 
يروها » مع أنهم كانوا يتابعون 
النظر اليه من فرج الباب » ثم 
خرج صلى الله عليه وسلم من بين 
الراصدين » ونثر التراب على 
رؤوسهم وهو يتلو سورة ( يس ) 
الى قوله تعالى : فأغشيناهم فهم 
لا ييصرون » فأعماهم الله عن 
مشاهدته ٠‏ وكان الرسول قد توجه 
ظهرا الى أبى بكر يخبره بأن الله 
تعالى أذن له فى الهجرة ؛ فساله 
الصحبة فأجابه اليها » فعرض عليه 
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احدى راحاتيه فقبلها بالثمن » 
فجهزاهما بآسرع ما يمكن » 
وصنعت لهما سفرة فى جراب » 
فقطعث أسماء بنت أبى يكز نطاقها 
قطعتين » وربطت بقطعة منه فم 
الجرات #جواس هرو | هبه لللةاين. 
أريقط وذفعا اليه الراحلتين ‏ 
وكنان ليللا هافرا وأصساء» 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » 
ثم لقى النبى أيا بكر فى داره ليلة 
المؤامرة : بعد خروجه من بين 
راصديه » ثم خرجا من خوخة 
فيها (1) » وسارا ختى بِلِعا غار 
ثور فاختفيا هيه »:وآمًا واضدوه 
فقد مر يهم رجل أخبرهم أن 
محمدا أخرج من بينهم » ومضى 
لحاجة!» .وترك الشراب .عاق 
رعوسهم قتحمسوا رعوسهم 
فوجدوا التراب عليها » ولكنهم 
اكوا ف اللغير 3.2انتكد روأ عت 
الصباح فاذا الذى كان نائما متغطيا 
بالبردة هو على » فقالوا : لقد 
هندقنا الذى حدثنا * 

وا سألوا عليا أين صاحبك ؟ 


(1) الخوجة : باب صغير 


قال لا أدرى » وكان خروجه صلى 
الله عليه وسلم للهجرة بعد بيعة 
العقبة الثانية بثلاثة أشهر تقرييبا 
- كما ذكره العماكم وابن 
اسطاق - 
هياج فريش وحسرتهم 

ولا تحفقت قريش من خيبتهم » 
وأنهم كانوا فى الحقيقة يحرسون 
عليا ؛ هاجت عواطفهم » وتحسروا 
على ضياع تدبيرهم ؛ فطلبوه 
من كل جهة مستعينين بالعرافين 
بالأثر » وجعلوا .من يأتى بالرسول 
أو يدل عليه مائة من الابل » فوجد 
أحدهم أثره متجها الى جبل ثور » 
فتبعه حتى الجبل » وقال : هنا 
انقطع الأثر » ولا أدرى أين اتجه 
بعد ذلك * 
عناية الله برسوله فى غار ثور 

كان متعذرا على القائف أن 
يعرف مصير الرسول بعد وصوله 
الى جبل ثور » فقد آحاطه الله 
بعنايته » فأنيت شجرة يباب الغار 
الذى ثوى اليه فيه » وسخر 


5 مجلة الازهر 


العنكبوت فتسجت عليها وعلى باب 
القار ع كماررواء البراز وغيره بت 


وآرسل حمامتين فياضتا فى مدخله» 
فلما أقبل فتيان قريش مع القائفه 
ورأوا تلك الظواهر التى اخفىالله 
بها رسوله + 
وقال أمية بن خلف : وما حاجتكم 
الى الغار ٠‏ ان فيه عنكبوتا أقدم 
من ميلاد محمد » ولو دخل لكسر 
البيض وقلع العنكبوت » وى ذلك 
يقول البوصيرى فى البردة : 
حماية الله أغنت عن مضاعفة 
من الدروع وعن عال من الأطم 
ويقول فى همزيته : 
ويح قوم جفوا نبيا بأرض 
لفقة ضيبها والظباء 
وسالوه وحن جذع اليه 
وقلوه ووده الغفرياء 
أخرجوه منها وآواه غار 
وحمته حمامة ورقاء 
وكفته بنس جها عنكبوت 
ما كفته الحمامة الحصداء 
خروجه من الغار ‏ بعض أحداث 
الطريق 
فى صبح الثالثة جاء الدليل : 


استبعدوا ذخوله فية؛ 


عبد !أله بن آريقط » وقد انقطع 
الطلب عنهما ؛ فارتحلا » وسار 
الدليل أمامهما وعين الله تكلوٌهما » 
واتجهوا نحو الساحل وحدثت 
آثناء الرحلات عدة معجزات لا 
تحتمل هذه العجالة بيانها ٠‏ 
وكانت قريش قد وعدت من 
يئيض على الرسول بجائزة ‏ كما 
لخ بيانه - وكان ممن يطمع 
بريدة بن الحصيب ؛ فتعرض 
له ولكن الله هداه فأسلم ٠‏ 

أخرج البيهقى عن بريده قال : 
( لما جمات قريش مائة من الابل 
ان يرد النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ حملنى الطمع فركبت فى 
سيعين من بنى سهم فلقيته فقال : 
ممن أنت"؟ قلت بريذة ‏ فالتفت 
صلى الله عليه وسلم الى أبى بكر 
وقال : برد أمرنا وصلح ء ثم قال: 
من أنت ؟ قلت من أسلم ء قال : 
سامنا * ثم قال : ممن ؟ قلت 
من بنى سهم » قال اخرج سهمك 
يا أبا بكر + فقال بريدة : من أنت ؟ 
قال : أنا محمد بن عَبَدَ الله رسوؤل 
الله » فقال بريدة : أشتهد أن لا اله 
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الا الله وآن محمدا عبده ورسوله» 
وأسلم من كان معه جميعا + قال 
بريدة : الحمد لله أسلم بتو سهم 
طائعين غير مكرهين ؛ فلما أصبيح 
قال بريكة”1 و( ربوك الله »لا 
تدخل الدينة الا ومعك لواء ؛ فحل 
عمامته م شدها فى رمح ؛ ثم مثى 
بين يديه حتى دخلوا المدينة ) * 
أفراح أهل المدينة بوصول الرسول 
لما علم أهل المدينة يهجرة الرسول 
اليها وقرب وصوله » كانوا 
يخرجون كل يوم لاستقباله » 
ولايزالون حتى يردهم حر 
الظهيرة ؛ وى يوم رآه يهودى كان 
على حصن من حصونهم » قنادى 
الأوس والخزرج وأخبرهم بوصول 
الرسول الى مثشسارف المديفة 
فخرجوا الى لقائه مسرعين فرحين 
ونزل الرسول بقباء » ومكث بها 
أربع عشرة ليلة أسس فيها مسجده 
الذىوصفه الله تعالى : بأنه أول 
مسجد أسس على التقوى » وهو 
أول مسجد صلى فيه الرسول 
بأصحابه جماعة * 

ثم خرج من قباء يوم الجمعة 
حين ارتقع النهارء فآدركته الجمعة 


فى أرض بنى سالم بن عوف » 
فصلاها بسجد أقاموه يها » وقد 
سمى بعدها بمسجد الجمعة » ثم 
ركب متوجها الى المدينة » وكلما 
مر على دار من دور الأتصار دعوه 
إلى الاقامة لديهم واخذوا بزمام 
اناقته » فكان يقول : ( خلوا سبيلها 
هاتها اظاهوة ) وه ]رخن النين 
زمامها » ثم بركت أمام مربد 
لسهل وسهيل ‏ ولدى رافع 
ابن عمرو ‏ وهما يتيمان 
يكفلهما أبو أيوب الأنصارى » 
ثم قامت والرسول فوقها ؛ 
وسسات حتى بركت أمام 
باب أبى أيوب الأنصارى ؛ ثم 
قامت وعادت الى مبركها الأول 
وأرزمت ‏ أى صونت من غير أن 
تفتح فمها ‏ ونزل عنها النبى 
وقال : هنا المنزل ان ششاء الله 
تعالى : 

واحتمل أبو أيوب رحله وأدخله 
بيته ومعه زبد بن حارثة » وأخذ 
سعد بن زرارة ناقته » ونزل النبى 
ق سيافة ابىأآنوت الأتصنارق 
وهو من بنى النجار أخوال أبى 
ارك وليه 


1 «جلة الأزهر 


وقد خرجت ولائد بنى النجار 
يقلن : 
نحن جوار من ينى النجار 

يا حبذا محمد من جار 


وروى عن أنس بن مالك أن 
ذوات الخدور صمدن علىالأجاجير 
( الأسطحة ) عند مقدم الرسول 
ينشدن : 
طممع البدر علينا 
من ثنيات الوداع 
وجب الثسكر علينا 
ماتدعالله داع 
آيها المبعوث فينا 
جئت بالأمر المطلاع 
وروى البخارى بسنده عن 
البراء اين عازب قال : ( ما رأيت 
أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم) 
آاخوة الاسلام بين المهاجريين 
والأنصار وآثارها 
لقى المهاجرون كل حب وايثار 
وبشاشة من أهل المدينة ‏ مكافأة 
من الله لهم على صبرهم على ايذاء 
أهل مكة لهم » وحسبك فى تصوير 
هذا الحب والايثار قوله : « والذير:. 


تبوءوا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون 
فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولد كان 
يهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فاولئك هم المفلحون » ٠‏ 

ولقد تنافس الأنصار ف ضيافة 
المهاجرين حتى حكموا القرعة 
بيثهم » وقد آخى النبى ينهم على 
المواساة والحق » وأن يتوارثوا 
يعد الموت » الى أن نسخه الله 
تعالى بقوله : « وأولو الأرهام 
بعضهم أولى ببعض فى نعطب الله 
وذلك بعد أن فشا الاسلام ف 
الأقارب * 

وعلى أساس هذا الحب 
والمؤاخاة والاخلاص لدين الله » 
بنى المجتمع الجديد الذى تفجر 
طاقات متوثبة فى سبيل الله تعالى» 
مندفعة بدعوة الحق فى المشسارق 
والمغارب تحت لواء رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ تنشر 
النور والمدى والرشاد والأمن 
والسلام ٠‏ 


وعلى منهاج الرسول سار الخلقاء 
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الراشدون ومن بعدهم ؛ فانضوى 
تحت لوائهم أهل اللشسارق 
وإكقارب 6:والمعموا لآ عيبت 
يلادهم الشمس » فلا يمكن أن 
يغلبوا من قلة » وانما يغلبون عن 
تفرق * 
حاض المسلمين اليوم 

كان ماضى المسامون ما عرفت 
من القوة والمنعة والعزة » بسبب 
توادهم وترايطهم » وحب بعضهم 
لمصالح بعض » أما حاضرهم 
اليوم ٠‏ فهو كما ترى من التفكك 
والاتحلال والضيف » ولا أجمم 
وصفا لحالهم أوضح من قوله 
تعالى : « كالتى نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثا » أو قوله صلى الله 
عليه وسلم: «غثاء كفثاء السيل ٠»‏ 

لقد أصيحوا دولا أو دويلات 
يكيد يعضهم لبعض فى الخفاء » 
وقد يرائيه فى العلن » ومنهم من 
يستعلن بكيده » ويجاهر بعداوته » 
ويستعدى آعداء الاسلام على آخيه 
وجاره » على عكس ما كانوا عليه 
من الوحدة والألفة » ومشابهتهم 
للبئيان المرصوص يشد يعضصه 


بعضا : وترتب على تفككهم 
وتعاديهم طمع أعداء الاسلام 
فيهم » وامتصاصيم لدمائهم » 
وضرب بعضهم ببعض ؛ وكل ذلك: 
بسبب تتكرهم لدينهم » وتوليمسم 
عن كتاب الله وسنة نبيهم : « وهن 
بيتغ غي سبيلالمؤمنين نوله ماتولى 
ونصله جهنم وساءت مصييا » ٠‏ 

فلا صلاح لحالهم ولا عودة 
لعزتهم وقوتهم الا بالاعتصام 
بكتاب الله » والعمل بسنة رسول 
الله ؛ والعودة الى الاتحاد 
والألفة » 'فان فعلوا فلن يتمكن 
أعداؤهم من اذلالهم : ( ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ان الله 
بالغ أمره قد جمل الله لكل ثىم 
قدرا ) فاجعلوا فاتحة القرن 
الخامس عشر صيحة موقظة لكم » 
ومحركة لتقاريكم » فهل من 
مدكر 5 + 

التاريخ الهجرى 
لما كانت هجرة النبى - صلى 


الله عليه وسلم ‏ سببا لظهور 
الاسلام وانتشاره ؛ جعلت آساسا 
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للتاريخ الاسلامى » واختلف ى 
أول من أرخ يها ؛ فقيل : انه ضلى 
الله عليه وسلم هو الذى ارخ 
بها » حيث آمر بذلك عند نزوله 
بقباء » رواه الحاكم فى الاكليل عن 
الزهرى ٠‏ 
وقيل انه عمر بن الخطاب 
وهو ااشهور ‏ أخرج أبو نعيم 
فى تاريخه : من طريق الحاكم عن 
الشعيى أن أيا موبى كتب ألى 
عمر : أنه يأتينا منك كتب ليس 
لها تاريخ » فجمع عمر الناس » 
فقال يعضهم : أرخ بالمبعث + 
وبعضهم بالهجرة » فقال عمر : 
الهجرة فرقت بين الحق والباطل » 


فأرخوا بها وبالمحرم » لأنه منصرف 
الناس من حجهم + اتفقوا عليه » 
وذلك سنة سبع عشرة ‏ أى من 
الهجزة + 

ومما دعا عمر الى جعل المحرم 
أول العام الهجرى » مع أن الهجرة 
كانت فى ربيع الأول » أن العزم 
غليها كان مشارفا له ؛ اذ البيعة 
الثانية كانت فى ذى الحجة ‏ وهى 
مُقدمة الهجرة ‏ ؤتلاها علال 
المحرم فناسب أن يكون أول العام 
والله تعالى أعلم ء وضلى الله على 
سيدئا محمد وعلى آله وصحيبه 
وسلم ٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى الطبي 


«المشورة» 
قيل لحكيم : ما الصواب ؟ 


قال : الملشورة ٠‏ 


الصد بقية 


« الا تنصروه فقد نصره الله» 
اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين 
اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحيه 
لا تحزن أن الله معنا » التوبة 


أن مقياس الصداقة ليس هو 
التبعية الجوفاء ؛ ولا المؤازرة 
الخرقاء » انه ليس الحمق فق جاتبيه 
السلبى والايجابى ٠‏ 

انه تبعية لا حدود لها بقدر 
ماهو اتباع للثقة فى آداء رسالتة* 
وتحمل اسئولية الاذاء من غيد ان 
يوجه طلب أو يقدم رجاء ٠‏ 

وقد شهد التاريخ قديما وحديثا 
عديدا من الصداقات على المستوى 
اتعالى لاص حاب الدعوات 
والنظريات ٠‏ 

وكم من قوم جمعتهم الفككرة 
التى تحمسوا لها فجر اللقاء ولكتهم 


0 
قموكب الهجرة 
ددكور/ سودت كيىك 


تفرقوا يدذا عندما خبرهم مقياس 
الصداقة : 

عداقة الهدف والمصير والرسالة 
٠٠‏ أو صداقة الوفاء للمبادىء ٠‏ 

وعلماء الاجتماع فيما قننوه 
لاستمرار ربط الاتباع بالقاقفد 
اشترطوا فى اسلوب العمل مع 
الجماعة : 


وضوح عرض الدعوة ٠‏ 

ووضوح تحديد الهدف المنشود. 

وتلك مسألة شاقة فى المستويات 
البشسرية العادية » عند التنفيذ وعند 
الاختيار ومن هنا نبرز قيم 
الصداقة التى يمكن ان تكون المحور 
الأساسى لاسلوب العمل مع 
الجماعة فى النفحات التى ورثهآً 
سيدتا أبو بكر رشى الله عنه 
للتاريخ الاسلامى فى لحنضات 


٠‏ مجلة الآزهر 


العسرة التى تفصح عن معاتى 
الصديقية + 

فقد عاش أبو بكر رضى الله 
عنه مساما كامل الانقياد للدعوة 
زهاء ثلاثة عشر عاما فى مكة وكانت 
كلها مرارات وتعذيبات ٠٠‏ انتهت 
بالنقلة الى المدينة المنورة » وتلك 
الفترة فترة طويلة بمقياس انانية 
الفرد ‏ ولكته لم يغتترزن فى 
مشاعره شيئا من هذه الآلام فلما 
جاءت لحظة الهجرة من مكة : 

لم يرتض أن يكون مهاجرا 
بمفرده » أو فى ركب مع الناس ولو 
فمل لكان صادقا فى ايعانته» 
متحمسا للنقلة الى المديئنة 
المنورة » ٠‏ 

كذلك : 

لم يرتض ان يكون مهاجرا 
بجسده تابما كالكل الذى هاجر ٠٠‏ 
ولؤفظل لكان تادقا فى ايمانه 
ومتحمسا للنقلة لاه تابع 


ولكن الرجل منذ عرض عليه 
الاسلام وليست له كبوة » فهو 
صاحب مستوى خاص ٠‏ 


أثة لين ها الى يعبل ننه 
التبعية وفقط » ولكنه بسلوكه سوف 
يكون مقياسا للاتباع الصادق 
فعرض على النبى صلى الله عليه 
وسلم الصحبة ٠‏ 

وجهز لذلك وسائل السفر ٠‏ 

وأعد العدة لمناوأة الخصوم دون 
أن يطلب النبى صلى الله عليه 
وسلم منه شسيئا من ذلك ؛ يقول 
أبن هسام : 

غلمابرآه آي يكز قال 7مااجناء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الساعة الا لأمر حدث » #الت 
عاكفمة ساخلها حاقل تالكر اله 
أبو بكر عن سريره ؛ فجلس رسول 
الله صلى الله غليه وام وليس 
عند أبى بكر الا أنا وأختى أسماء 
بنت أبى بكر ؛ فقال : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « اخرج عنى 
من عندك 6 فقال : يارسول !لله 
انما هما ابنتاى ؛ وماذاك فداك 


أبى وأمى » ٠‏ 
غقال : ان الله قد اذن لى ى 
الخروج والهجرة قالت : فقال 


آبو بكر الصحبة يارسول الله قال : 
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الصحبة ؛ قالت فو الله ما شمعرت 
قط قبل ذلك اليوم ان أخدا يبكى 
من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبتى 
يوكة ++ 

ثم قال : يانبى الله أن هاتين 
راخلتان اعددتهما لهذا ٠٠‏ 


انها للحظة عسرة وشدة يهسرب 
منها ذو الانانية ؛ ويتردد فيها من 
يقدم يوم سبته لأحد قادم علىذمة 
الربح والخسارة ٠‏ 

وهى لحلة ق:الممير العبديف 
كافية لاقتناع أحذق سياسى 
بالهرب من التبعية لقائد يفر من 
ديار أهله الى ديار قوم لم يمنحه 
التجربة معهم بعد عمرا يتعرف فيه 
على مستقبل الحياة معهم ٠‏ 

ولكن أبا بكر وهو مقياس كامل 
للمؤمن الصادق لم يفكر مطلقا فى 
ثنىء من هذه الخواطر لم يفكر فى 
ان الهجرة قد لانتم لتكتل أهل مكة 
من أقارب وأباعد » شيوخ وشسبان 
وقد احتشدوا لقتل محمد عليه 


افضل الصلاة والسلام ٠‏ 
ولم يفكر أن الهجرة قد تكسم 


ولكن الدعوة قد تتعثر ثلاثة عشر 
عاما أخرى فى يثرب كما تعثرت ف 
مكةء 

واذن فالذى ينفقه سوف يكون 
هياءء 

لم يفكر فى شىء من ذلك وهو 
لم يجازف يوم ان أعد بيته وأهله 
وماله لهذه النقلة لقد أدرك معنى : 
أنه اتبع مدمدا وارتضاه نبييا 
ورسولا ان يكون معه بالنفس 
والأهل والمال ٠‏ 

لان ذلك هو الحق وما وراء ذاك 
من شكون المستقبل فأمره موكول 
انى الله وهو لهذا يؤثر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على 
نفسه فى كل شىء ٠‏ 

لقد آثره فى راحلتى السفر ٠‏ 

يقول ابن هشام : 

فلما قرب أبو بكر رضى الله عنه 
الرحلتين الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قدم أفض ليما ثم 
قال : 

اركب فداك أبى وأمى ٠‏ * 

فقال رسول الله ضلى الله عليه 
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وسلم « انى لا أركب يعيرا ليس 
لى » ٠‏ 

فال ».هن لهديا رول اللنةه 
ام ترود 

قال : لا » ولكن ما الثمن الذئ 
ابتعتها به ؟ 

قال : كذا وكذا ٠٠‏ 

قال : قد آخذتها به +٠‏ 

قال : هى لك يارسول الله ٠ه‏ 
فركيا وانطلقا +٠‏ 

وف هذه اللحظات ‏ التى يعذر 
فيها علتمى يفل يماله :بعل 
أبو بكر جميع ماله يق ول ابن 
هسام : 

لما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخرج أبو بكر احتمل 
أبوبكر ماله كله عن حمبحة الف 
درهم » أو ستة آلاف + فانطلق 
إنهااعمة !ة 

ولو كان أبو بكر يعيش بمنطق 
القرن العشمرين لاحتملها الى غيز 
هذه الوجهة +< 

ولكنه الصديق الذى آثر نبيه 


على نفسه حتى فى لحظة الضيق 
بالغار وهو يقول : 

لو أن أحدهم نظر الى قدميه 
الأبصرنا تحت قدميه والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول له 
يأ أيا بكر ها ظنك باثنين الله 
ثالثهما ؟ كان ثقلا يزن ثقل قريشس ٠‏ 

فكانت قريش بخيلها ورجالها 
بمادتها وكفرها فى كفة المخلصم 
وكان بوكو وهو فيه 
المديق ٠‏ يزنها ويزيد عليها » 
وبفضلها ؛ بمالا يقارن من 
الدرجاقوه 


فلقد كان صديقا بنفسه 

وصديقا بأهله 

وصديقا بماله 

وصديقا بيقين لا يحد 

وصديقا بعزم لايفل 

كان صديقا فوق المثل كلها 

مثل الاخلاص التى من أجل 
مستقبل منشود ف الدنيا ٠‏ 

مثل التضحية التى تبذل منأجل 
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لثمن الفعلى للمنساومة عند ساعة 
الصفر ٠‏ 
مثل المحبة التى تكون من أجل 


فبعرت «الو هلها ساموت عه نذة 
الصديقية لجاءهم النصر كما جاء 
صاحبى الغار نصر من الله وفتقح 


محسوبية تحطم المعاقيهد ٠‏ قريب ٠‏ 
اق سحيق انون الل كي اقسلاة 
الامثال الصديقية التى بها لو وزن 0 وبالله التوفيق ٠.‏ 
ايمان أبو بكر بايمان الأمة كلها 
لرجح ايمان أبى بكر »؛ فياليت دكتور رعوف شسلبى 
الناس والحق 


والدفاع عنه ٠‏ 


الناس والحق أصناف ثلاثة : 
قليلون جدا ينصرون الحق ويتشسجعون فى الجهر يه 
وقليلون مجرمون يقفون فى وجه الحق لمصالح 


شخصية وأكثر الناس يحبون الحق » ويحبون نصرته » 
ولكن بنتظرون من يجهر به ليكونوا اتباعه ٠‏ 


((مرة وس روعيز (لفال 


يحاول بعض الدارسين أن يجمل 
الهجرة الى المدينة فاصلا بين 
اتجاهين فى حياة المسلمين من ناحية 
السلام والحرب ؛ اذ كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى رآئ 
هؤلاء فيل النزوح الى المدينة لا 
يفكز الا ىق الدغوةاغن طريق 
الصتى ‏ والتقساش بالتى هئ 
أحسن » ثم رأى ف المدينة من 
أنصاره قوة قوية جعلته يعدل عن 
طريق إ!لسلم الى الحرب ء فأمر 
باعداد السرايا المتوالية تهيئة لغزو 
شامل ينتقم به ممن أخرجوه من 
مكة ظالمين ! 

هذا التفكير المنحرف » يجد من 
يروجون له عن غرض مثشمبوه 
تارة » وعن سلامة نية تارة أخرى 
ونريد هنا أن نحقق الحق يما 


دما كر ييح الب رت 


يقفى على الباطل » لأن اتتطاع 
الأحداث عن مجرياتها الطبيعية » 
ومحاولة تفسيرعا ى ظل وهم 
خادع لا أساس له من اليقين » 
مما يشوه روح الدعوة الاسلامية» 
وها يلجى» المقلضين الى 
الاعتذار من ذنوب موهومة لم 
يقترفها المسلمون ٠‏ 

أن المتابع المتضف لتيار الأحداث 
قبل الهجرة وبعدها ؛ يجد أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ىق 
بيعة العقبة بمكة ؛ قد اشترط على 
الأنصار أن يمنعوه مما يمنعون 
منه أهايهم وذويهم » يريد بذلك 
أن يدافعوا عنه فقط ؛ لا أن يكونوا 
مهاجمين من ألقوا السلم » 
وارقضوا الأمسان #.وقد اجر 
المسلمون انى المدينة ليجدوا الأمن 


الهجرة ومشروعية القتال وه 


وليسعدوا بالهدوء » لا ليخوضوا 
لماز االدامية م وقد بيدا ربعو 
الأسه قتف بق الجاجرن 
والأنصار » ليحدث من التلاحم 
الأخوى ما تقوى به الروايط » 
وتتماسك الوشائج » ثم بادر 
بتوقيع معاهدة مع اليهود ؛ يبسط 
اليهم يد السلام » ويؤكد حرية 
العقيدة وحرمة الال والنفس كيلا 
يظنوا أنه يحارب معتكداتهم + 
ويدعو الى استكصالها:* كما خارب 
عبادة الأوثان :كما أذرك بصائب 
فراسته أن قوما من الأوس 
والخزرج دخلوا الاسلام عن نية 
مدخولة » وعن حائد مستتر » وهم 
المنافقون الذين يلقون المسلمين 
فيقولون آمنا ؛ واذا خلوا الى 
السب طليتهم فالوا انا معكم انما 
انحن مستهزثون » أدرك هؤلاء 
الذين يبدون ظاهرا راضيا 
ويضمرون حتدا لاهبا » فرأى أن 
يأخذ بظاهر القول فلا يحاسبهم 
على ما يضمرونء كأنه بذلك يحاول 
أن يبسد كل منفذ يففى الى 


)9( الحشر : الآية‎ )١( 


الخلاف ! سالكا ما يوحى يه الغقل 
حين آخى بين الصادقين » وعاهد 
أهل الكتاب ؛ وتعْاضى عن الحاقدين 
وليس وراء ذلك من طريق 
للمسالمة » ويخاصة اذا كان 
المهاجرون قد خرجوا من مكة 
مضطرين دون أن يقدروا على 
اصطحاب مالهم من الأموال » فهم 
مضطرون أولا الى البحث عن 
وسائل الكسب المشروع تجارة 
وزراعة قى موطن جديد ليس لهم 
به عهد » ومثل هؤلاء ى خائقتهم 
المادية لايتجهون الى شسراء السلاح 
وتكديس الذخيرة » وفيهسم من 
يعصب يطنه من الجوع يوما 
وبعض يوم + ونقد آثرهم الانصار 
ايثارا كريما سهد به القرآن حين 
قال الله عز وجل فى سورة 
الحشر )١(‏ ( والذين تبوعوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من 
هاجر أليهم » ولا يجدون فى 
مبدورهم حاجة مما أوتوا » 
ويؤثرون على أنفسهم » ولو كان 
بهم خصاصة » ومن يوق شلح 
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نفسه فاولئك هم المفلحون » ٠‏ 
ولكن الاتصار مهما يذلوا عزسماح 
راض لا يستطيعون القيام بكل 
ما يطلب المهاجرون من ضروريات » 
وحسيهم آنهم يؤثرون على 
آنفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
لذلك كانت ظروف المسلمين تذعو 
الى المسالمة ؛ لو أمنوا على 
أنفسهم » وما كان أحب الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آن يفرغ الى يناء أمته الناشسئة 
داعيا الى مكارم الأخلاق + والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ واسعاد 
المجتمع الاننسسانى » دون أن 
يضطر الى مواجهة خصوم يملكون 
من قوذ العتاد مالا يملك » ولمم 
حلفاؤهم المنتشرون فى القبائل 
المترامية حول المدينة ؛ ويوشكون 
أن ينقضوا عليها متآمرين ! 
مااكلق ؟حب. اللخ رسول :الها اق 
يفرغ الى أداء الرسالة ف جو 
هعادىة مطكن » ولكن غدوة 
ساغز مستيقظ + يرصدله الكافده 
ويغرى به القريب والبعيد ؛ فلايد 
من المجابهة السافرة:وان "كانت 
ذات آعباء ثقاك ٠‏ 


كانت قريش تكابد غصص 
الحسرة أن فاتها الرسول يوم 
الهجرة فلم تقدر على اغتياله » 
وكانت حسرتها تزداد لهيبا كلما 
تسمعث أنباء المدينة » فعلمت أن 
الرسول قد نزل خير منزل وأن 
المسجد قد أسس على التققئ من 
أول يوم + وأن المهاجرين قد لاقوا 
منالانصار أهلا بأهلومنطيبةدارا 
بدار » ولم تجد أمامها متنفسا لما 
يضطرم من غل الصدور ؛ واحن 
النفوس غير المستضعفين من 
المؤمنين الذين حالت ظروفهم دون 
الهجرة فظلوا بمكة قابعين » لقد 
كان هؤلاء المستضعقون قبل رحيل 
محمد وأصحابه يجدون بعض 
الراحة فى لقاء النفوس» والتواصى 
بالاحتمال » فأصيحوا منذ الفراق 
هدفا لانكال يصب عليهم صبا من 
أمثال أبى جهل وآمية بن خلف 
وعقبة بن أبى معيط ٠‏ وكانت هذه 
الأنباء تفد الى المدينة فتقع 
موقعها المؤلم من النفوس » 
والرسون صابر يتحمل ٠‏ ولكته 
يبحث عن حل لاثقاذ هؤلاء 
المضطهدين 6 اذ صاروا أثميه 
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بالأسرى ء لا يفك لهم عقال » وما 
كابدوا برح الاضطهاد الا لأتهم 
قالوا ربنا الله ! وكيف يظلون 
هكذا دون انقاذ » وقد نزل قول 
الله عز وجل « وما لكم لا اتلون 
فى سبيل الله » والمستضعفين من 
الرجال والنساء والوالدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها » واجمل لنا مسن 
لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك 
نصيرا ء الذين آمنوا يقاتلون فى 
سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء 
الشيطان ان كيد الشسسيطان كان 
ضعيفا » (1) ٠‏ 

يقول أستاذنا الدكتور محمد 
عبد الله دراز رحمه الله ق 


توضيح هذه الحقيقة : 

ان !لحلقة الأولى ( من حلقات 
الغزو النبوى) ظلت صفحة منسية 
منعزلة من قصة الحرب فلم تأخذ 
مكانها فى سلسلة السرد التاريخى 
لهذه الفترة مق الزضان »:وآن 
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مؤرخى العرب ومؤرخى الغرب 
معا كانوا سواء فى السكوت 
عنها #فحق علينا أن نرد هذه اللبنة 
المفقودة الى مكانها من | 


ديات + 


لقد بدأت قريش بعد هجرة 
التبى وأضغلية كنيل ألوب 
معاملتها المسامين المستوطنين بمكة» 
وهم الذين لم يجدوا سبيلا 
للحاق باخوانهم » فبعد أن كانت 
حوادث عدوانها عليهم حوادث 
فردية متفرقة ٠‏ وكان يلطف من 
حدتها فى غالب الأمر مقام الرسول 
وعظماء أصحابه بين ظهر انيهم 8 
أخذت حين خلا لها الجو تهاجم 
جموعهم ؛ وتوالى التنكيل بهم وهى 
آمنة أن تلاقى لهم وليا حميما 
تخثى غضبه » أو يلاقيها شمفيع 
متوسل تستحيى أن ترد سعيه » 
ومازال طغيانها عليهم يزداد يوما 
بعد يؤم » حتى عيل صيرهم » 
وطفح كيل بلائهم » فهناك أخذوا 
يجارون الى الله مستغيثين » وهناك 


مه مجلة الازهر 


فقط أمر الله المهاجرين والأتضار 
أن يخفوا لاعاثتهم ‏ ثم قال 
العلامة الكبير « فلم تكن الغزوة 
الأولنى حمل ةكرش :ويسده 
بالعدوان كما زعم الجاهلون 
فذلك ذنب خليق أن يعتذر 
منه لو وقع ولم تكن دفعة 
ثأر وانتقام لجروح قديمة قد 
اتدملت لم تكن هذا ولاذاك ولكنها 
كانت عملا أعلى من ذلك وأسمى » 
لقد كانت قياما بواجب منزه 
القصد » مبرأ الغاية عن الأغراض 
والمنافع العاجلة » واجب نجدة 
المظلوم واغاثة الملهوف » (1) ٠‏ 
لم تكد تمر ثمانية أتسهر على 
مقام المسلمين بالمدينة حتى ظهرت 
الحقود المستترة مسن اليهسوة 
والمنافقين معا » لقد كان اليهود 
يظنون بادىء ذى بدء أن ى 
طوقهم أن يخدعوا الرسول عن 
دينه وأن يتخذوا من دعوته 
بابا الى تأييد ممتقداتهم 
لقد تعاهد معهم على ضرورة حرية 


العقيدة صادقا ؛ ولكتهم كانوا 
كاذبين حين أظهروا الاخلاص 
للمعاهدة » لقد درسوا نفسيات 
المجتمع المدنى فعرفوا المؤمن من 

لنافق » وبدعوا يستميلون ذوى 
النفاق لينشروا الدسائس قولا 
وعملا » وليكونوا رأيا عاما يجمع 
على طرد من يصفوفهم بالدخلاء 
المهاجرين ؛ ثم رأوا أن يتشسجوا 
بالعلم فأذذو! يجادلون الرسول 
فى بعض ما لديهم من أنباء التوراة 
يبغون اافتنة من شستى الوجوه 
حين يقفون على بعض الخلاف بين 
ما ينزل على رسول الله من آيات 
القرآن » وما حرف بين أيديهم من 
نصوص التوراة ! قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفى صدورهم 
أكبر ؛ وقد وجدوا من المنافقين 
آذان .سوء تسمع الشر * وألسنة 
رجس تذيع الخبيث ! ولم يكن 
الأمر أمر هذين الفريقين وحدهما! 
ولكن المدو الرايض بمكة 
يتحسس الأنياء » فيذيع استعداده 


(1) مجلة الأزهر ص 18 ( محرم 1577 ه) المجلد الرابع والعشرون 
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لمنازلة المسلمين ى صميم يثرب 
ليزيد من بلبلة الناس : ثم ينهض 
الى أحلافه من القبائل حول المدينة 
ليغريهم بمهاجمة المسلمين > فاذا 
وجد بعص النقور ».يذل العقاة © 
واكتفى بالعاهدة كى يتناصر 
الجميع خين تأرف الآزفة ويعنتغل 
القتال ان قريبا.وان يميذا !! لقد 
كر الو وله كل ذلية وين 
ما يدور فى الداخل والخارج طى 
نفوس هالها أن يجد المسلمون ىف 
المدينة أمنا من خوف » وراحة بعد 
عناء » ولئن طال سكوته على ما 
يرى فان الشرر المتقطع سيستطيي 
فى هوج الرياح » وسيكون ضراما 
يهب فيحرق ! لابد أن يثبت 
للاعداء جميعا أنه قادر على 
التحدى ؛ وأنه يحيط علما يما 
يحاك فى الظلام » ولابد أن تعلم 
قريش بمكة أنه ى وضع قوى ! 
وأن ما يجيئها من الأخبار عنألسنة 
اليهود والمنافقين كذب أثيم ؛ ولن 
يكون ذلك بغير الدليل الناهض » 
يراه العيان الناظر فتأوى الأفاعى 
الى الجخور * 

هذا مكمن السر ق اعداد 


السرايا التى تفدمت غزوة بدر ! 
وأن النظرة الفاخصة الى عدد 
جنود السرية الواحدة » وعدتها 
الحربية نتدل فى سطوع على أنها 
سرية ارهاب وتخويف لا غزوة 
حرب وتدمير » لقد آرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عمه 
حمزه بن عبد المطلب فى ثلاثين من 
المهاجرين أيلقى أبا جهل يقود 
قافلة إقريش ومعه ثلثماثة راكب » 
فسا آلية اللةيضى وضلل الى 
البحر من ناحية العيص » وذعر 
أبو جهل ارؤية حمزة » أذ حسب 
أنه طليعة لجيش كبير ؛ وكاد الثشر 
يقع ؛ لولا أن تدخل سيد جهينة 
المقيم بالعيص بين الفريقين ! 
وتابع أبو جهل سيره الى مكة ى 
ذهول ! فما أثر ذاك ؟ آثره أن 
الهلع قد استولى على قريش » وأن 
ها حسيوه من اتفساول شآنق 
المسلمين بالمديئة كان وهما خادعا ! 
وهذا ما غثاه الرسول 1 


وبعد شمهر واحد من لقاء أبى 
جهل خف عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب فى ستين راكيا من 
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المهاجرين الى مقابلة المشركين ى 
ار وادى رابغ ) وكانوا أكثر من 


حرب عترامى الفريقان بالتبال 
وشاءت حنكة أبى سفيان أن يبذل 
الحيلة لينجو دون لقاء مواجه » 
وان معه من المسلمين الذين 
يخفون اسلامهم من اهتبلوا 
الفرضة فهريوا الى المدينة ! 
وجاءت السرية الثالثة بقيادة 


ابن أبى وقاص ! وتتايع الموقف ! 
وف كل يوم نبأ مفزع لقريش ٠‏ 
هل كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يريد بهذه السرايا قتالا 
صريحا ؟ سؤال يجيب عنه المأرخ 
الكبير محمد حسين ميكل (1) * 
أما أنهم بهذه السرايا 
يريد المسلمين ‏ كانوا يقصدون 
حرب قريش وغزو قوافلها فذلك 
ما يقف الاذسسان منه موقف 
التردد والتفكير ؛ فلم تكن سرية 
حمزة لتزيد على ثلاثين رجلا من 
المهاجرين ! ولم تكن سرية عبيدة 


تزيد على ستين ! وكانت سرية 
سعد لا, تتجاوز ثمانية نفر على 
قول » وعشرين على قول آخر !! 
وكان الموكون بحماية قوافل 
قريش عادة آضماف هذه الأعداد » 
وقد زادتهم قريش عددا وعدة 
منذ أقام محمد بالمدينة » وبدا 
يحالف القباثل التى بها والقريية 
منها ؛ ومهما يكن من بأس حمزة 
وعبيدة وسعد ممن كانوا يرأسون 
سرايا المهاجرين ؛ فان عدة من 
سملم نين اتتسسجعيج عسل 
الحرب ؛ مما جعلهم يعودون من 
السرايا كلها دون قتال » الما 
قيل عن انسهم الذى رمى به 
سسعذخ 6 * 

واذا كان الدكتور هيكل يقف 
موقف التردد والتفكير حين يتساعل 
عن نية المسلمين فى ارسال السرايا 
مرجحا أن المسألة مسألة ارهاب 
فقط ؛ فأنا أتجاوز التردد الى 
اليقين كل الايقان ومعى دليلى فى 
سرية عبد الله بن جحش الأسدى 


)١(‏ حياة محمد ط 7 ص 314 للكاتب الكبير الدكتور محمد حسين 
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اذ تنطق بالحكم الفاصل فى هذه 
القضية دون التباس ٠‏ 

لقد أرسل رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم ابن جحشس 
الأسدى فى ( رجب ) من السنة 
الثانية للهجرة مع جماعة من 
المهاجرين حنى ينزل بين مكة 
والطائف مترصدا قريشا كى يأتى 
له ببعض أنبائهم فسار عبد الله 
حتى نزل بمكان يقال له ( نخلة ) 
فمرت بهم عير لقريش تحمل 
أنواعا من التجارة وكان فى غيد الله 
حماسة وحمية فآخذ يذكر أصحابه 
كيف أخرج هؤلاء جماعة المسلمين 
من ديارهم ظالمين وكيف سلبوا 
أموالهم ؛ واحتلوا ديارهم + 
وملكوا عقارهم عن بغى وعدوان » 
ولئن تعرضوا لهذه القافلة فانما 
يستولون على مال قد غصب منهم 
ظلما دون حق ء ونازعه القول من 
أصحابه من نازع » وأيده من أبد 
حتى رجحت كفة الهجوم » 
فواجهوا القافلة وأصيب رئيسها 
القرشى بسهم فقتله ؛ وأسر 
الممسلمون رجلين من قريش » 


وذهبوا بالقافلة التجارية مع 
الأسيرين راجعين الى رسول الله 
بالمديئة غماذ' حدث ؟ 

لقد غضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وقال لابن جحشس 
وأصحابه : لم آمركم بالقتال » 
وأبى أن اياخذ ثشيئا مما اقتاذوا + 
وتألم عبد الله بن جحش لموقف 
النبى هنه » وأدرك أنه جاوز 
الصواب حين قاتل دون اذن » 
وهنا موضع الشساهد حقا » فلو 
كانت هذه السرايا ذات أهداف 
حربية يرسلها النبى للقتال » 
ماوجه لابن جحش ملام » 
ولدافع عن نفسه حين لامه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولكن 
السرايا كانت ذات غرض تخويفى 
دون أن تتخطى حدها المرسوم » 
فحين جاوزه عبد الله وأصحابه 
وقع الملام + 

أما قريش فقد ثار ثائرها 
وأعلنت أن المسلمين قد انتهكوا 
حرمة الشمهر الحرام » ووصل 
الحديث الى المسلمين بالمديئة بعد 
أن نقلته طوائف المغرضين الى 
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شستى القبائل حول المدينة ليظهروا 
المسلمين فى مظهر المعتدى » 
المستهزىء بحرمة الشهر الحرام » 
كما انتقل اللغط الى اليهود بالمدينة 
وجماعة المنافقين من خلفهم » 
فأخذوا يجوفون الأمر ويعدونه 
حدث الأحداث ؛ وجريمة الجرائم 
التى ما كان ينبغى أن تحدث ! 
وقد جاء الفرج من السماء حين 
نزل قول الله عز وجل + 

« يسآاونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه » قل قتآل فيه كبير » وصد 
عن سبيل أله وكفر به » والمسجد 
الحرام واخراج أهله منه » أكير 
عند الله » والفتنة أكبر من القتل » 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم ان استطاعوا » ومن 
برندد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولثك خبطت أعمالهم فى 
الدنيا والآخرة » وأولئتك أصحاب 
النار هم فيها خالدون » (1) ٠‏ 

والذى ينظر الى ثورة المشركين 
وتعظيمهم الظاهرى لحرمة الشهر 


(1) سورة آية /31؟ 
(؟) سورة التوبة آية /ا 


الحرام يظن أنهم يحترمون الشهر 
والدلوعآن بسع 
فيه » ولكن الأمر يس كذلك » فهم 
يقاتلون فى الشسهر الحرام اذا 
أرادوا » ثم يزعمون أنهم أبدلوه 
بشهر آخر مما يعرف بالنسىء » 
وفيهم نزل قول الله عز وجل ()* 
« انما النسىء زيادة فى الكفر يضل 
به الذين كفروا يحلونه عاما » 
ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما 
حرم الله » فيحلوا ما حرم الله » 
زين لهم سوء أعمالهم » والله لا 
يهدى القوم الكافرين » * 

فليت شعرى : أى الفريقين 
أخلص الحق » وأطهر فى السلوك؟1 
فريق يذهب الى أن القتتال ىق 
الشسهر الحرام مباح اذا خيفت 
الفتنة ؛ مباح حين يوازن بما 
استحله المشركون من صد المسلمين 
عن البيت ؛ واخراج أهله منه » 
وسباب ما يملكون » وتعذيب 
الاستضعفين الى درجة القتل 1١‏ 
أم فريق لثيم يتستر فينافق نفاقا 
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آثما حين يدعى حرمة الشهر » ثم 
ينقاتل فيه عامدا مختارا » ويقول 
أنه أرجأه الى شهر آخر !! وهو 
تدليس دنىء وصفه الله عز وجل 
ة فى الكفر» » وكان على 
كل القبائل التى رددت هراء 
قريش أن تسأل نفسها ! هل 
حفظت قريش حرمة الشهر حقيقة 
أو أنه ادعاء يقال ؟! وهى لا شك 


تعرف الجواب الصحيح ٠‏ 


بأنه لازي 


أعدائهم كفا عن الشر + واحتجازا 
عن الدم » وقد تركوا أرضهم 
ليامتوا منخوف » لا لقيو 
الحريق فى كل مكان ‏ ولكنهم 
فوجئوا بمن يتحرش بهم » ويؤلب 
القبائل عليهم » ويدعو الى 
استئصالهم فاضطروا الى مواجهة 
سافرة لم يكن منها بد وأمامهم قول 
صريح يلتزمون به » ذلك هو قول 
الله عز وجل ( وان جنحوا للسلم 


تخلص من هذا كله الى آن فاجنح لها وتوكل على الله أنه هو 
الهجرة كانت باب السلام ومناط السميع الطيم ) (1) ٠‏ 
الأمن » لو وجد المسلمون من محمد رجب البيومىي 
المقالات التى لا تنشر 
لا تلتزم ادارة المجلة بردها 


(1) سورة الأثفال : 51 


الشجسسرة ريج تتيير 


الطاقات الخلاقة والمبدعة والتى 
تصنع التغيير والتحول لا يمكن 
مهما حوصرت وضيق عليها الخناق 
وسدت خولها المسالك الا أن تجد 
فى يوم من الأيام منفذا لفك 
حصارها وسبيلا لفتح المسالك 
حولها والانطلاق لأداء قاعليتها * 
والفاعلية وآقارها تتوقف على 
وجود القابل والقابلية ٠‏ فلكل 
تأثي.ونقيجة فاط وقايل * 
والاسلام فى مكة وقبلالهجرة 
وفاعلية لكن ليست لها قابلية ٠‏ 
لأن القابل رافض ومعرض ومعاند 
واعطاه ااشيطان مناعة وحصانة 
ضد الاسلام وأصبح أهل مكة 
مصممون على ذلككأنهم عند سماع 
دعوة الاسلام حمر مستنفرة فرت 
من قسورة ٠‏ هذا بينما القابل ى 


اقة 


ندركتور / عير القض الرا حر 


يثرب يتحرق شسوقا الى الفاعل 
ويتنطس أخياره للالتقاء به 
والانتحام معه ٠‏ فلما هاجر صلى 
الله عليه وسلم الى يثرب وانتقلت 
كلمة الاسلام ودعوة القرآن اليها 
أقبل أهلوها يعتنقونه بحرارة 
ويلتفون حول رايته فتجلت الطاقة 


والسياسية ملموسة ظاهرة للعيان 
وبرزت للوجود على مسرح الحياة 
خير أمة أخرجت للناس وصار 
الأمر ى الرسول ودعوته وأضحابه 
كما قال القرآن الكريم « محمد 
رسول الله والذين معه اشداء على 


الكفار رحماء بينهم تراهم ركما 
غضلا من الله 


ورضوانا سيماهم فى وجوهم هن 
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أثر الس جود ذلك مثلهم فى 
التوراة ومثلهم فى الأنجيل كزرع 
أخرج شطاه فآزره فاس_تفلظ 
فاستوى على سوقه يمجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا المالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظيما » (1) ٠‏ 
التقبل وااقبول فى يثرب بعد 
الرفض والاعراض فى مكة 
وإلتتم والنكاثر لمجتمع الاسلام 
فى ع بمد التمزق والشتات ىف 
+ وكانت الهجرة حدا 2 
بين عهدين عهد الرفض والرافضين 
والمعرضين عن دعوة الله من آهل 
مكة وعهد القبول والتقبل والافبال 
على دعوة الله من أهل يثرب ٠‏ 
وكان من الممكن لو لم يهاجر 
الرسول بدعوته من مكة الى المدينة 
أن تظل دعوة الاسلام عقيما لا 


. 55 سورة الفتح‎ )١( 
6٠. (؟) سورة المنكنؤت‎ 


تنتج وأن يستأصل الله أهل مكة 
بعذاب عاجل ماحق كسنته فى 
الذين خلوا من قبلهم ممن عاندوا 
رسسلهم وأصروا واس ككبروا 
استكبارا فانتقم الله منهم بعذاب 
بئيس يما كانوا يفس قون وقال 
فيهم « فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من 
أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا 
به الأرض ومنهم من أغرقنا وما 
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» (؟) لكن من رحمة 
الله ولطفه وحكمته المقررة 
آزلا (م) أن هيآ للهجرة آأسبابها 
وظروفها فكانت خيرا وبركة وأخذا 
بزمام الآمور الى صالح عام 
.كتى. للكفار من أهل مكة + قما 
كانت الهجرة فرارا من الظالين 
ولا يأسا ولا قنوطا من اصلاح 


(5) كان القرآن يهدد كثيرا اهل مكة بأن تأتيهم سنة الاولين . لكنهم 
لما قالوا « اللهم ان كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السهاء 
أو ائتنا بعذاب آليم » قال الله لرس وله ١‏ ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم بستغفرون » سورة الاثفال 335 »6 58 ٠‏ 
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حالهم ولكنها كانت خطة وحركة 
التفاف حول الظلم وتطويقهليتعامل 
الاسلام معه بأسلوب أو بآخر 
حت يهيقء الللنة لمن أسيره 
رَشَدَا ٠:‏ فكانت الهجرة المبساركة 
منطلقا لكل ما جرى يعدها من 
غزوات وحروب مع الباطل وأهله 
حتى قضى عليه القضاء المبرم يوم 
فتح مكة وحنىنزل قوله تعالى 
«اذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا فسيح بحمد ريك 
واستغفره أنه كان توايا » ٠‏ 

نعم كانت الهجرة حدا فاصلا 
بين اخورين وعيدين: حون وعوحه 
مكى تعثرت فيه دعوة الاسلام 
وأوذيت واضطهدت وضيق عليها 
وهوجمت بكل ما يتصوره 
العقل من أسلحة الدعوة المضادة 
الهوجاء ٠‏ ودور وعهد مدنى تألقت 
فيه دعو الاسلام وعزت وبزت 
وانتضرت وصارت كلمة الله هى 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ٠‏ 
واتسع نطاقها وامتد نورها لا الى 
جزيرة العرب فقط ولكن الى 


مشارف كثيرة على حدود الأكاسرة 
والقياصرة والفراعنة والنجاجشضة 
حيث ارسل النبى الكريم كتبه 
يدعو بدعايةالاسلام نذيرا وبشيرا 
فأرسل الى كسرى ملك فارس 
وهرقل قيصر الروم والمقوقس 
عظيم مصر والنجاشى ماك الحبشة 
والى غيرهم من عظماء عصرهم ٠‏ 

لا نكاد نعرف حدثا من الأحداث 
له فى تاريخ الاسلام وانتشمار 
دعوته هذه الآثار البعيدة المدى 
كحادث الهجرة النبوية الشريفة 
ومالابسه من مقدمات ونتائج لقد 
كان اختيار عمر للهجرة مبداأ 
ومنطلقا للتاريخ الهجرى 
والاسلامى اختيارا عبقريا موفقا 
له جوانسه بومؤاتقه: التفيسيية 
ودلالته القوية على قيمة هذه 
الهمرة انظار الناس اليها 
والى دراستها وتعمق معانيها عبر 
التاريخ وطول الأزمان والدهور 
فهى مبداأ التاريخ وهى نفس 
التاريخ لأنها كطبيعة عظائم 
الأحداث لم تنطلق من فراغ ولم 
تنته الى فرا اغ بل كانت تحولا 
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تاريخيا كبيرا وكانت تقط ةافول 
لا فى تاريخ انعرب والممسامين 
فحسب بل ف تاريخ الانسانية كلها 
بقدر ما تأثر تاريخ العالم أجمع 
بتاريخ الاسلام وظهوره وما 
أحدثه ى المالم من آثار لا زال 
يجنى ثمارها الى اليوم فان تاريخ 
العالم بعد ظهور الاسلام متأثر 
به تابع لدا* 


من حق الهجرة على الناس أن 
يحتفوا ويدتفلوا بذتراها ويقبلوا 
على دراسة أحداثها ليجدوها 
شريطا طويلا يتكون من ثلاث 
حلقات يففى يعضها الى بعض 
ويتصل بعضها ببعض بأوثئق 
الروابط وأقوى الصلات ٠‏ 

أما إلحلقة الأولى من هذا 
الفروطاعى حلف : التجويجهيز 
والاعداد والتخطيط للههيرة 
كاستجاية طبيعية وحتمية للظروف 
التى تمر بها الدعوة الاسلامية 
وتقتضيها طبيعة الحق ونضاله مع 
الباطل الذى يحاول تطويقه وخنقه 
فاسلحة الكفرة والدعوة المضادة 
قد تكاثرت أنواعها وتعددت 


امضادرها ومتظلقاتها © فقن تعذيب 
السعفآه المسلمين: قد التهب آؤارة 
وافقدافغاره الى اذهافات رخيسة 
وبذيئكة لصاحب الدعوة يأنه ساحر 
أو كاهن أو شاعر أو مجنون أو 
يتلو أساظير الأولين ٠‏ الى القاء 
الأتربة:والقاذورات غلى رأسه 
شريف وهو ساجد لربه أو قابع 
ف بيته أو ماض ف طريقهه > الى 
المقاطمة والتجويع والحصار 
الاتتصادى الى عمليات العروض 
والاغراءات لصاحب الدعوة ليكف 
عنها وهو يعلن الرفض حتى لو 
وضعوا الشمس فى يمينه والقمر 
فى يساره الى.ما الى ذلك مما 
حفلت به كتب السيرة ومس جلته 
على هؤلاء الأوغاد من المقازى 
والضراوة فى العداوة ٠‏ فلماذا لا 
يأخذ المصطفى عبلى الله عليه 
وسلم أهبته للرحيل عن همؤلاء 
الناس الذين لا أمل فيهم وصاحب 
النفس الأبية يقول : 
اذا نكرتنى بلدة أو نكرتهما 
خرجت مع البازى على سواد 
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وف الأرض عن دار المذلة مهرب 

وف الأرض عن دار القلىمتحول 
ما الذى ينتظر وقد تطورت 
عداوتهم الى هذا المدى الذى 
صورته الآية الكريمة < واذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر آئله 
والله خي الماكرين » (1) ٠‏ 

لقد فكر النبى فى الهجرة رأى 
فى منامة أنه يهاجر الى أرض ذات 
نخيل وفسرها بأنها مدينة يثرب 
وصدقت الأحداث رؤياه حيث 
التقى بآهل المدينة ى موسم الحج 
وأبرم معهم معاهدة فى بيعمة 
العقبة الأولى ثم تكررت هذه 
البيعة وهذه المعاهدة فى الموسم 
الثانى فى بيعة العقبة الثانية وبعيدا 
عن أعين أهل مكة مع ازدياد كبير 
فى عدد أهل المدينة الذين أخذوا 
معهم من يعلمهم القرآن الذى 
صار يتلى ى بيوت أهل يثرب قبل 
أن يهاجر اليها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكان ذلك أعظم 


. *. سورة الاثفال‎ )١( 


تمهيد لنجاح الهجرة وثييات 
دعائمها وكان صلى الله عليه 
وسلم يعلم أنه مسيهاجر حتما 
ولكنه كتم كل شىء عن أقرب 
الناس اليه لأن كتمان الأسرار من 
عوامل اانجاح ٠‏ فلم يبح بشىء 
الا فى حينه وعندما يجد الجد 
وتقتضيه الضره اه يفضى الى 
على بسره لينام فى فراشه لايهام 
الأعداء المتريصين به أنه هو 
النائم بينما يكون هو قد خرج 
للهجرة ونراه يذهب فى حر الظهيرة 
الى دار أبى بكر فى ساعة لم يكن 
يأتيه فيها الا لأمر ذى بال قيقول 
لأبى بكر قد أذن لى فى الهجرة 
والخروج فيقول أبو بكر الصحبة 
بأبى أنت وأمى يارسول الله فيقدم 
أبو بكر احدى راحلتيه للسفر 
عليها ويجند أسرته فى مخطط 
الهجرة فتثشق أسماء بنته نطاقها 
نصفين تمنطقت بأحدهما وربطت 
الزاد بالآخر فسميت ذات 
النطاقين وكان أخوها عبد الله بن 
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أبى بكر وكان عامر بن فهيرة مولى 
آبى بكر وراعى غنمه يتجهزان 
لدور يقومان به ف الحلقة الثانية 
من حلقات هذه الهجرة الميمونة ٠‏ 

أما الحلقة الثانية من شريط 
هذه الهجرة فانها تبدآ بخروج 
النبى صلى الله عليه وسلم من 
دار ابى بكر فى غسق الليل الى 
غارثور يختبئان فيه عن أعين 
الظالبيق من كفسرة ملك يطفن 
الوقت ٠..وغار‏ كور اق جؤةا غير 
تجهة يثرب اختاره الرسول. ليضلل 
أهل مكة الذين سوف يتعقبون 
آثره للاتيان به ٠‏ وكان عبد الله 
ابن أبى بكر يذهب اليهما سرا 
ليخبرهما بكل مارأى وسمع من 
قريش فى مكة التى ودعها النبى 
وهو خارج منها بقوله انك لأحب 
بلاد الله الى قلبى ولولا أن 
قومى أخرجونى منك ما خرجت ٠‏ 
وكان عامر بن فهيرة مولى أبى بكر 
وراعى غنمه يذهب الى الغار 
ليعطى الرسول وصاحبه مايشاءان 


٠ ؟١ سورة التوبة‎ )١( 


من لبن وهما فى الغار ٠‏ ثم ان 
العنكبوت ينسج خيوطه على باب 
الغار وتأتى حمامة لتبيض وترقد 
على بيضها بياب الغار حتى اذا 
وجد الكفار باب الغار على هذه 
الحال لا يظنون أن بالغار أحدا 
وكان أبو بكر يقول للرسول خوفا 
عليه يا رسول الله لو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآنا فيقول له الرسول 
يا أبا بكر لا تخف ولا تحزن ٠‏ 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما ٠‏ وف 
هذا المشهد الطريف العجيب تقول 
الآية الكريمة « الا تنصروه فقد 
نصره الله اذ أخرجه الذين كفروأ 
ثانى اثنين اذ هها فى الغار اذ يقول 
لصاحيه لا تحزن ان الله معنا 
فآنزل إلله سكينته عليه وأيده 
يجنود لم تروها وجمل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هى الطيا 
والله عزيز حكيم » (1) + 

وقد حاول البوصيرى تصوير 
هذا المشهد فى قوله : 


28 مجلة الازهر 


ظنوا الحمام وظنوا العنكيوت على 
خين البزينة لاعس ولم يعم 
وقايه الله آغنت عن مضاعفة 
من الدروع وعن عال من الأطم 

وكان صلى الله عليه وسلم قد 
استاجر رجلا دليلا خريتا حاذقا 
هو عبد األه بن أريقط يعبر بهم 
الصحراء الى حيث يثرب فدفع هو 
وآبو بكر الى هذا الدليل راحليتهما 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 
فأتاهما بالراحلتين صبيحة ثلاث 
غارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة 
فأخذوا الطريق الى يثربٍ وكان 
آيو بكر اذاسآله ى الطريق سائل 
عن الرسول من هذا الذى معك 
يقول له انه غاد يهذينى الطريق 
يقصد يذلك آنه هذاه الى طريق 
الاسلام وف الوقت نفسه يظن 
المخاطب أنه يهديه طريق الصحراء 
ولا يدرك أنه رسول الله وكان 
أبو بكر من ثشسدة خوفه على 
الرسول.يمقى كارّة'أمامة ويمقئ 
تارة خافه فيقول له النبى ما هذا 
يا أبا بكر تارة خلفى وتارة أمامى ؟ 
فيقول له اننى أتخيل العدو فى 


الامام فآنى أمامك ثم اتخيله فى 
الخلف فآتى خافك فيقول له 
الرسول آتود اذا نزل بنا مكروه 
أن يكون بك دونى ؟ فيقول نعم 
يا رسول النه ٠‏ اننى ان هلكت 
فائما أنا رجل من الناس ولكتك اذا 
ذهبت يا رسول الله ذهب دين 
الله ٠‏ وظهر فى الطريق من 
الالطاف والمعجزات ى خيمة أم 
معيد الخزاعية ما أفاضت فى ذكره 
كتب السيرة وقال فيه القاقل : 
جزى الله رب الناس خير جزائه 
رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
هما نتزلا باليشر وارتحلا به 
وأفلح من أمسى رفيق محمد 
سلوا اختكم عن ثماتها وانائها 
قانكم ان تسألوا الشساه تشسهد 
ويقال ان آهل مكة سمعوا ى 
شوارعها صوتا يردد هذه الأبيات 
ولا يدرون مصدره ٠‏ وف الطريق 
أكذاك كان :من آمر.سرلقة .انقو 
مشهور ومعروف من أنه انطلق 
بفرسة خلف الرسول وصاحيه 
ليدركهما ليحظى بجائزة قريش لمن 
يأتيها بخبر محمد فاذا بفرسه قد 
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ساخت أقدامها فى الرمال فلاث 
مرات تقوم وتكبو حتى فهم سراقة 
آن الرسول لابد أن يكون نبيا 
صادقا فى رسالته مؤيدا بمعجزات 
من ربه وقد زاده النبى يقينا ىف 
هذا بقوله له كيف بك يا سراقة اذا 
لبست سوارى كسرى ٠‏ كناية عن 
البشارة بانتصار الاسلام واتيان 
المسلمين على ملك كسرى وقيصر ٠‏ 
وقد تم ما بشر به النبى فى خلافة 
عمر وآلبس عمر بنفسه سراقة 
سوارى كسرى تتفيذا وتحقيقا 
ليشارة الضادق المصدوق صلى الله 
عليه وسلم * 

أمَا الحلقة الثالثة فى شريط هذه 
الرحلة المباركة غهى وصول الركب 
الميمون الى قباء واقامته صلى الله 
عليه وسلم فيها على مشارف يثرب 
أربعة أيام أسس فيها أول مسجد 
يقول فيه القرآن « لمسجد أسس 
على التقوى من أول بوم أحق أن 
تقوم غيه فيه رجال بحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين » ٠‏ 
كانت القلوب فى يثرب تلتهبشوقا 


المقدمه وازدانت المدينة وأشرقت 


بالبهجة والسرور وأخذ الصبيان 
يهللون فرحين بمقدم الرسول 
والجوارى يضرين بالدفوف 


ويعدين : 
طلع البدر علينا 
من ثنيات الوداع 


وجب الشسكر علينا 
ما دمالله داع 
ايها االلبيفيوث عينا 


جئت بالأس المطاع 
جثت شرفت المدينة 
مرحبا يا خير داع 

ها هو ذا حضرة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم يدخل يقرب 
والائصار يتنافسون فى دعوته 
النزول عندهم فى بيوتهم كل واحد 
يريد أن يحظى بهذا الشرف 
فيلتفون حول الناقة لياخذوا 
بزمامها فيقول لهم الرسول دعوها 
هانها. هآمورة كآنه يريد آن زمامها 
بيد الله وحده يقودها حيث يشاء 
فلم تزل ناقته تمثى به وتمثشى 
حتى وصلت الى فناء متسع فبركت 
فيه قليلا ثم قامت ومشت قليلا 
ثم رجعت الى نفس المكان فبركت 


07 مجلة الأزهر 


فيه كأنها عملية تأكيد لفظى أو 
معنوى فنزل من فوقها الرسول 
وهو يقول ها هنا المنزل ان شساء 
الله وكان هذ! الفناء قرييا من ياب 
أبى أيوب الأنصارى من بنى 
الذهار أخوال النبى فاخذ 
أبو آيوب رحل النبى فوضعه ى 
وسأل النبى عن الأرض الفناء لمن 
هى فقيل انها ليتيمين اس مهما 
سهل وسهيل فتفاءل النبى بهذين 
الاسمين وكان يحب التفاءل وقال 
لقد سهل أمرنا ٠‏ اشسترى النبى 
هذه الأرض ليبنى عليها هذا 
المسجد الى يومنا هذا والمدفون 
فيه صلى الله عليه وسلم والذى 
كان مركز اشسعاع أضاءت به 
مشارق الأرض ومغاربها وطوفت 
كلمة الاسلام منطلقة منه بآفاق 
المعمورة حتى يلغ تعداد المسلمين 
اليوم اتباع هذا الدين الحنيف 
أكثر من تسعمائة مليون نسمة هم 
ربع سكان المعمورة تقريبا وعند 
استقرار النبى بالمدينة أخذ ينسق 
الحياة بين المسلمين بعضهم مع 


يعض وبين المسلمين من جانب 
واليهود من جانب آخر ٠‏ فقد 
آخى بين كل اثنين من المهاجرين 
والانصار ليستانس كل منهما 
بالآخر ويشتد أزره به ويلتحمان 
الى«حرجسة”التوازك بييقهينا + 
وأعطى لليهود عهدا وأمانا 
بالمساواة بين اليهود والمسلمين فى 
الحقوق والواجيات المامة 
والتعايش السامى لا يعتدى فريق 
على فريق ولا يكيد فريق لفريق * 
أخذ النبى فى اعداد السرايا 
وتكتيب الكتائبٍ وتجييش الجيوشس 
ودفع المسلمين الى التكقتل 
والاستعداد للجهاد ى سبيل الله * 
ثم كان ما كان من أمر غزواته مع 
كفزة مكة فا بدر وأحَد والختدق 
إواته لليهود فى خيبر 
وقريظة حتى كان فقح مكة 
وانتضار الاسلام انتصارا حاسما 
ولفظ الشرك آخر أنفاسه ى جزيرة 
العرب نهائيا والى الأبد ٠‏ 

من قلب كل مسلم تحية اعجاب 
وتقدير وعرفان بالجميل الى 
مواقف: البظولة والفدائية 
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أبى طالبفيسالته ونومه فى فراثس 


الرسول وهو يعلم أنه عرفة لأن 
يقطع بسيوف الأعذاء الذين 
القاللوا ببفة. الرسبول فاه 
سيوفهم للانقضاض عليه لولا أنه 
أفلت باعجوبة والى أبى بكر 
الصديق وأسرته الذين أسهموا 
بجهود مشكورة فى هذا الصدد ٠‏ 
الى المهاجرين الذين تجشسموا 
الصعاب وأوذوا ق سييل الله 
وعايرو! كدسيئيل الله » الن 
الانصار أهل المدينة الذين فتحوا 


قاويهم ونفوسهم للمهاجرين قبل 
أن يفتحرا لهم دورهم وقال فيهم 
الة.آن < يحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة وهن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون » (1)* 
« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة 
ورثق كريم » () * 


دكتور 
عبد الغنى الراجحى 


« الصبر » 
قيل للمحاسبى ؛ بم يقوى الصابر على صبره ؟ 


قال : اذا علم أن فى الصبر رفى المولى * 


٠ ١ سورة الحشر‎ )١( 
. 1/6 سورة الأثفال‎ )9( 


الزجرة بداية مراع سلع 


لكر ممرو_ خليقة 


كانت هجرة رَسَول الله ضلى 
الله عليه وسلم من مكة الى المدنية 
ايذانا ببدء صراع مسلح بين الحق 
والباطل بعد أن بح فى مكة صوت 
الكلمة الداعية الى الله ثلاثة عشر 
عاما » وتافت صيحاتها بين عواصف 
الحقد المحموم ورياحالعناء الأحمق 
الذى أعمى قلوب المشركين عن 
التبصر فيما تتدذفق به الآيات 
القرآنية من دلاثل الوحدانية 
وآيات القدرة الناطقة بكل دافهمن 
سلطان الحجة ٠‏ 

ولم يكف الرسول خلال مامه 
بمكة عن تبليغ رسالة ربه اقريشن 
وغيرها من الجميع الذين كانوا 
يفدون على مكة فى الموسم ؛ ولم 
تنم قريش عن مناوأة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورميه بأفانين 


من الكيد ؛ فاتهمته بالجنون 
والسحر والكذب » وقريشن هى 
التى لقبته قبل الرساله بالمادق 
كين + 

ولقد كان يحرص الحرص كله 
على استجابة قومه لدعوته التى 
أرسله الله بها ؛ وكم آله وأحزئه 
عناء قومه » ومن ثم توالت عليه 
الآبات من ربه لبيان مهمته : « ان 
عليك الا البلاغ » ( أن أنت الا 
تذير ) ( فلطلك باخع نفسك على 
آثارهم أن لم يؤمنوا يهذا الحديث 
أسفا ) الكهف " ٠‏ 

ثم أذن الله له فى الهجرة الى 
المدينة بتخذ منها قاعدة للدعوة 
وخاضرة للدولة الاسلامية + 

ولم يكد يستقر قرار محمد 
صلى الله عليه وسلم بين قلاع 
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الأمن اليثربى تحوطه غناية الله 
وقلوب المهاجرين والأنصار حتى 
راح يملأ قلوب أصحابه ثقة بوعد 
الله الذى غرشه على نفسه ( كتب 
الله لأثلين أنا ورسئى) المجادلة ١؟‏ 
( آنا لننصر رسلنا وآلذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ) غافر ١ه ٠‏ 

ب( وعد آلله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض كما استخلف النذين من 
قيلهم وليمكئن لهم دينهم آلذى 
ارتضى لهم ولبيدئنهم من بعد 
خوفهم أمنا) النور 6ه * 

ومازال بتلو على أصحابه قصص 
الأنبياء ونصر الله لمن آمنوا به 


قاب :مادة أقدر على حسف © برياة 
المعارضين وعنادهم من القوى 
النووية قبل أن تعرف دنيا الناس 
ها تحدثه الماذة النووية من تفجير 
الأرض والجبال ٠‏ 


وكم عانى محمد صلى الله عليه 
وسلم وعانى أصحايبه من ايذاء 


قريش » ولكن الله منحهم طاقات 
من الاحتمال والصير تحطم أمامها 
كل بطش ؛ وأين بطش قريس 
بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من بطش فرعون بقوم 
موسى عليه السلام حين كان يذبح 
ابتامهم ويستقويى شمناءهم +وآين 
بطش قريش وفرعون من بطس 
الله (ان بطش ريك لشديد ) 
البروج تداك 

أن الذى أغرق غرعون وجنوده؛ 
وأهلك عادا وثمود لايغليه غالب » 
وهو نأصر عبده » وتصر جنده ولم 
يزل محمد صلى الله عليه وسلم 
يبنى نفوس أصحابه » ويشد 
بالايمان أسرهم حتى اطمآن قليبه 
الى بناة القوة القق يواجنسته بها 
سرور المناوئين » ورأى فى كل مؤمن 
قوة ضاربة لم تشهدها البشرية من 
قبل لها من جلال الايمان » وصدق 
العزيمة ؛ والانطلاق فى سبيل الله 
الأعلاء كلمة الله ؛ وحب التضحية فى 
سبيل العقيدة ما يجمل منها معجزة 
يتحدى بها رسول الله قوى الشبرك 
فى مكة قاعدة الوثنية ؛ وى غيرها 
من القبائ المشركة التى قضى 


إفا مجلة الازفر 


سلطانها على الكثير من مس كان 
جزيرة العرب والتى طالما عرفت 
بين العرب بالبأس والبطش وخلال 
الاستعداد لقتال الجاحدين نزل 
الكثير من آيات القتال والجهاد : 
( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لقدير » 
الذين أخرجوا من ديارهم بغر حق 
الا أن يقولوا رينا الله ) الحج :م:» 
6 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله ) الاثفال مل 
وقد تجلت حكمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى موادعة 
يهود المدينة ‏ قبل أن يغفوض 
معاركه مع الوثنيين » فكتب كتاب 
الموادعة وأقرهم على دينهم » 
واشترط عليهم ولهم حتى يتفسرغ 
لقريش وغيرها من عباد الاصنام * 
وقضى رسول الله فى المدينة عاما 
يبنى نفوس أصحابه حتى اطمان 
الى كفاءتهم وقدرتهم علىمواجهة 
أعداء الله » ثم بدا المواجهة ببعث 
السرايا ؛ وكان أولها سرية عبيد الله 
ابن الحارث بعثه رسول الله فى 


ستين راكبا حتى بلغ ماء بالحجاز 
لقى به جمعا من المشركين على 
رأسهم عكرمة بن أبى جهل ولم 
تكن مهمة تلك السرية قتالية ولكنها 
للاستطلاع ونشر الرعب فى نفوس 
المشركين ؛ ولم يحدث بين الفريقين 
قتال ولا تراشق اللهم الا 
ذلك السهم الذى رمى به سعد 
أبن أبى وقاص وهو أول سهم رمى 
به فى الاسلام وف ذلك يقول سعد 
من قصيدة : 

قما يعتد رام فق عدو 

بسهم يارسول اللهقبلى 

كما بعث سرية بقيادة حمزة 
ابن غيد المطلب الى ساحل البحر 
الاحمر فى ثلاثين راكبا حيث لقى 
أبا جهل فى ثلاثمائة راكب » وحجز 
بين الفريقين مجدى بن عمرو 
الجهنى ‏ فلم يحدث بين الفريقين 
قتال ٠‏ 

وتتابعت السرايا والفزوات : 
كغزوة العشيرة وسفوان وسرية 
ند وان فاضي 

ثم كانت غزوة بدر التى خرج 
اليها النبى صل الله عليه وسلم 
0 ائة وثلاثة عشر رجلا نصره 


الهجرة بداية 


الله بهم على آلف من المشركين وقد 
فقتل من رعوس الكفر من صناديد 
قريش وأسر الكثير » وعادت قريشس 
من بدر منكسة الهامات يلطخ 
زعوسها الغار حيّث خسرت أول 
معركة واجهت بها المسلمين بل ذئة 
قليلة منهم قد اجتاح ايمانها صلف 
ألف ممن حسبوا أن كثلرتهم 
تعصمهم من الموت أو الهزيمة ٠‏ 

وانتصر سبعمائة من المسلمين فى 
أحد أولا على الجيثى الكثيف الذئى 
جمعته قريش لتدمر به المدينة على 
المسلمين وقد هزم المسلمون آخيرا 
فى المعركة لأن الرماة خالفوا أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الثبات على الجبل لحماية ظهور 
المسلمين » ولكن فتنت الغغنائم 
بعض الرماة » فتركوا مواقعهمم 
ليظفروا بنصيب من الغغنائم + 
فاتكشفت ظهور السلمين وهزموا 
يعد التصر * 

وف غزوة الخندق تكفل الله 
بتمزيق الألوف التى عبأتها قريش 
من أبنائها وحلفائها من غطفان 
وغيرها فأرسل الله ريها أطارت 
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الخيام وكفات القدور » ومزقت 
الطبيعة الثائرة برياحها ورمالها 
التى جندها الله كل ما عبات 
الأحزاب من قوى » ورجع 
المتحزبون الى الدواضر والبوادى 
تطضهم القيبة ٠‏ وتضر الله 
المسلمين فى معاركهم مع اليهود 
على بنى قريظة والنضير وبنى 
المصطلق وغيرهم من اليهود حينما 
نقضوا عهودهم ومواثيقهم وغدروا 
بالجوار وحاولوا قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقتل من قتل 
وأسر من أسر وأجلى من أجلى حتى 
تطهرت المدينة وما حولها من اليهود 
وكيدهم ٠‏ 

وكان صلح الحديبية بين النبى 
صلى الله عليه وسلم وبين قريشس 
فتحا مبزنا » ثم توالت انتصارات 
المسلمين على المشركين ففتحوا مكة 
وانتصروا فى حنين والطائف ثم فى 
تبوك ٠‏ 

ودانت الجزيرة كلها للقفوة 
الاسلامية » وكان الايمان أعظم 
أسلحة ذلك الصراع » وبقوته 
صرعت شوكة المسلمين عتاد الباطل 
وجموعه » وعنت أمام سلطان الحق 
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هامات المتجيرين الذين طالما أبت 
نفوسهم الاستجابة الى نداء 
المقء 

ذلك هو الماضى المشرق الذى 
صنعت فيه القلة المؤمنة تاريها 
مازلنا ؛ وسيعيش المسلمون 
على اختلاف أفكارهم وأجيالهم 
يفخرون بأمجاده ٠‏ 

أما حاضركم فيبكى قالوب 
المشففين : لأن ككرتكم التى 
تجاوزت الثمانمائة مليون قد نخر 
الخلاف فى كيانها فأصبحت جوفاء 
خاوية م نكل القيم القى يفت عليها 
القلة اللؤمنة ف فجر الاسلام 
سلطاتها : 

ان المعارك الدامية التى تدور 
قلوب المشفقين على المصير المرتقب 
للشعبين بعد أن يأكل بعض هم 
بعضا » وتضيع بين نيران المعمارك 
قوى الدولتين وينهب الخفراب 
والمان' التشرادقما لدعا » 

وان الخلاف بين ليبيا وتونس 
يتذر بالشر الذى يلوك كل مقومات 
السلام والأمن بين الدولتين وان 


الأحقاد التى ألهيت حياة النظام 
الليبى ضد مصر وغيرها من شعوب 
آفريقيا لا يستفيد منها غير أعداء 
الاسلام الذين يتربصون بالمسامين 
الدوائر + 

وان الخلاف بين الجزائر 
والمغرب لينذر بالقاء الشعبين فى 
جمراع يعلم الله أنه يهدد وجودهما 
ويأتى على سلطانهما ٠‏ 

وان ما بين سوريا والأردن من 
الشرر المتطاير لينذر بأخطار االحد 
القزيت لق اللحية + 

وان الصراع الداخلى فى سوريا 
بين المسلمين والبعثيين يؤذن 
بانفجار يلتهم سلامة الشعسعب 
السورى وآمنه:»:وان المعاإرك 
الدائرة فى أفغانستان بين الشوار 
المسلمين وعملاء الشيوعية ليذهب 
ضحيتها الكثير من المسلمين » ومن 
عجب أن تطحن تلك ااملمارك ف فى 
الحواضر والقرى الأفغان 
والأطفال والنساء بلا رحمة وحكام 
المسلمين يلوذون بالصمت فلم 
يقدموا لأولئك الثوار عونا يقضون 
به على الزحف الشيوعى الذى 
يهدد الشرق الاسلامى ٠‏ 
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أيها المسلمون : 

أن أصابع الفتن تلهو بالشسعوب 
الاسلامية » وتهدد مصائرها بل 
تسوقها الى حتفها » وليس بين 
المسلمين من رشيد يرتفع بايمائه 
عن أو حال الاهواء ليد عو الحكام 
والملوك الى نبذ الخلافات وتوحيد 
الكلمة والقوى أمام تيار الالحاد 
الشرقى والاستغلال الغربى ٠‏ 

آيها المسلمون : 

ليتنا نتخذ ونحن ى مستيل 
القرن الخامس عشر الهجرى درسا 
من هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم فتبعث فى نفوسنا الثقة بوعد 
الله ونصره للمؤمنين فان تلك إلثقة 
زلزلها الخوف والاستسلام 
والشعور بالضعف حتى أصبح 
حكام المسامين فى نظر الثعرق 
والغرب معا كالدمى تحركهم خيوط 
تعلقت بها رعوسهم بين أصابع 
الشرق أو الغرب فلا تروح خطاهم 
أو تغدو فى الحياة الا حيث يشاء 
لهم أعداء الاسلام ٠‏ 

وليتنا ونحن فى مستهل قرن 
هجرى نذكر الهجرة على أنها 


كانت بداية صراع بين العق 
والباطل فنعيد ذلك الصراع لنسترد 
للحق والخير مكانهما بين عالم 
ضلت به أهواؤه » وانحرف عن 
صراط الله مساره فتشعيت مذاهيه 
«»:وتفقمت ف خلى أجياله 
وعقولهم مخططات الالعاد 
والاتخلال ٠‏ 
ليتنا نثبت للعالم ونحن أحفاد 
القلة المؤمنة المناضلة فى سبيل الله 
أن كقركا ليست غقاة السيل:وايهناً 
هى كثرة تموج فى الوجود لتصنم 
فيه الحياة الناضرة المزدهرة بالخير 
وَالَعت > 

وليت حكامنا يقيئون الى ربهم 
ويرجعون الى القيم الكريمة التى 
بثها فى الحياة كتاب الله وتعاليم 
رسول الله والتى كان أسماها 
الاخوة فى الله تلك الاخوة التى 
اقتلعت من القلوب جذور الاحقاد » 
وجمعتهم حول خيل الله ودينه 
مكانت لهم نه مدعة وعم ينة فق 
0 

وليتنا نرى أيديهم وقد تشابكت 
حول كتاب الله تعلن تآلفها واتحاد 
كلمتها وصفوفها لتدر؟ عن العالم 


5 مجلة الازهر 


القجلقى قل مظان يم هن الى 
اللسيظزة مناى اقطان المنبالهين 
واضاعة مقدساتهم 5 

اقة ليس مزيز نلق اللةاآن 
يخلق من كثرتنا المسلمة قوة تعنو 
لها كل القوى وى بطون أرضنا 
ثروات تمد بها العألم وفينا علم 
وخبرات ولدينا من القوى البشرية 


مات الملايين تستطيع لو آمنت أن 
تصنع المعجزات + 

وانه ليس بعزيز على الله أن 
يلم شتات العروبة ويجمع قلوب 
أصحابها على خير الاسلام وشعويه 
ويآخذ بأيديهم الى صراط الله فهو 
نعم المولى وتعم التصير ٠‏ 


دء محمد محمد خليفه 


( رجاء الى كتاب مجلة الأزهر ) 


تسهيلا لعمليات المراجعة » يرجى من السادة 
كتاب المجلة التكرم بكتابة مقالاتهم على الآلة الكاتبة ثم 
مراجعتها أو كتابتها بخط واضح مع مراعاة ترقيم الآيات 
القرآئية وتخريج الاحاديث النبوية » والمجلة لا تقبل 
صور المقالات التى يراد نشرها ٠‏ 


الررة ويطلعالقرن المناسعسرالريرى 


لز رمعي د ا متعم قايجك 
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الهجرة : ذلك الحدث التاريخى 
العظيم » الذى كان فاصلا بين 
العصور القديمة والعصور 
الجديدة » وكان هذا بين الهمجية 
والانسانية » وفارقا بين حكم 
الشورى وحكم الاستتيداد ٠٠‏ 
مايزال الزمن يذكرها ‏ والأجيال 
تترئم بنشيدها » والعصور تردد 
آباتها المعجزات الباهرات 
الضخام 3 

ان حادث الهقجهرة النبوية 
العظيمة من مكة الى المدينة ؛ كان 
أكثر الاحداث العالمية عظمة 
وجللا #واثرا وذكرا »ومفاخز 
ومآثر » ونتائج كبيرة فى تاريخ 
الاسلام والمسلمين 

وقد عرف الخليقفةعمر بن 


القطاب ب رفى اللة عنة ت هَذًا 
الاثر الكبير للمجرة ؛ ف تاريخ 
الاسلام » فتوج بها التاريخ 
الاسلامى كله +٠‏ 

ففى العام السابع عثير من 
الهجرة » وف عهد الفاروق عمر بن 
الخطاب ؛ تشاور أصحاب رسول 
الله فى أمر الاتفاق على تاريخ 
اسلامى ؛ يدون به الممسلمون 
أمورهم وشمكونهم » وتواريخ 
أبامهم وأحداثهم » فأخذوا يفكرون 
مليا فى الأمر » ويئاقشسون مختلف 
الآراء والأفكار » حتى انتهى بهم 
الأمر الى اتخاذ الهجرة مبداً 
للتاريخ الاسلامى » لأنها أوثق 
الحوادث صلة بالانسنلام 
والمسلمين ؛ كما يقول البيرونى فى 
كتابه « الآثار الباقية » غ وقد 


4 مجلة الازهر 


أجمعوا على المحرم لأته منصرف 
الناس من حجهم كما يقول 
الطبرى ٠‏ 

قالهجرة هئ بذا استقفزار 
المسلمين ؛ والتفاتهم الى اقامة 
مجتمع اسلامى كامل » تنفذ فيه 
تعاليم الاسلام روحا ونظما » 
تشريعا وتطبيقا » عملا وسلوكا » 
وهى بدء تكون الدولة الاسلامية فى 
المديفنةء التى كانت أول دول 
الاسلام » وكان رئيسها هو صاحب 
الرسسالة'الس ماوَية' العقلف:» 
محمد بن عبد الله النبى الرسول + 
الذى نزل عليه الوحى من السماء » 
بكتاب منير » وقرآن كريم :لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد * 

ولم يكن للعرب تاريخ ثابت قبل 
صنيع عمر الفاروق فقبل الاسلام 
كانت بعض القباائل تؤرخ 
بالأحداث الكبيرة فى حياة العرب : 
كيوم الفجار ( اق م هده م ) 
وحلف الفضول ؛ وموت هشام بن 
المغيرة المخزومى اجلالا له 
وَتكريَمَا :وحادث القيل:* 

وقد ولد رسول الله صلى الله 


ليه ومسام » والعرب وقريشس 
تؤرخ يموت هشام » وبعام الفيل » 
كما يقول الملسعودى ف كتاب 
« التنبيي ‏ «هولاثراف » 
ناص [4اسء 

ومن الأحداث الكبرى التى 
كانت قريش تؤرخ بها : موت كعب 
بن لؤى (عماق ع ء؛ قم )4 
وعام الغدر ( 1١‏ قه ‏ 454 م ) 
وهو العام الذى نهيت فيه 
بنو يربوع الكسوة » التى بعث بها 
هلوك حمير للكعبة » وكذلك : بناء 
الكعبة على حكم الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( 18 قه 5065م ) 
والرسول ف الخامسة والثلاثين من 
عمره » وبين بناء الكعبة والبعثة 
النبوية خمس سنين ٠٠‏ وكان 
مبلاد رسول الله بعد عام الفيل 
بخمسين يوما + 

وكان السبب المباشر ى وضع 
التاريخ الهجرى هو : أنه « رفم 
الى الخليقة عمر بن الخطاب صك » 
بتاريخ عبان » فقال عمر : أى 
شعبان هو ؟ ثم جمع أص حاب 
سول لله على آللة.طلنه: 
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وسلم ‏ فاستشارهم فى أمر 
الأؤقات + فقالوا : يجب أن 
نتعرف الحياة فى ذلك من رسوم 
القرس » قاس تحضروا الهرمزان 
الفارسى » واستعلموه ذلك غ فقال : 
أن لنا تاريخا نعرف به حساب 
الشسهور والأيام والأعوام » فقال 
عمر لإضحاب رستول الله : ضعوا 
للناس تاريخا يتعاملون به » فقال 
البعض : اكتبوا على تاريخ 
الفزسن #وفال البحقن : اكتبوا على 
تاريخ الروم ٠‏ 
وف تلك الأثناء جاء الى الخليفة 
عمر كتاب من « ابو موسى 
الأشمعرى » يقول فيه : انه تأتينا 
كتب ‏ أى رسائل ‏ من قبلك » 
ليس لها تاريخ ؛ فوضاع عمر 
التاريخ الهجرى » وهو التاريخ 
الذى دون به الممسلمون أيامهم » 
وشهورهم وأعوامهم » وضصار 
عنوانا لمآثر الاسلام » ومفاخر 
المسلمين * 
الاسم 
والهجرة النبوية من مكة الى 
المدينة وضعت حدا لاض طهاد 
قريش للمسلمين فى مكة » ولتعذيب 


عن آميوا برت الة الله وديته ؛ 
وكتب الله بها النجاة لرسول الله 
من الؤامراة الدنيئة » التى ديرها 
المشركون سرا لاغتياله » وللقتضاء 
فلن الس للم روس ةالللة فقن 
الأرض » ولاطفاء نور الله ووأد 
الدفوة: والرسآلة والشرية + 

وكانت: اليهزة ققاءءطاى كه 
فاأموزه اللفعزكوم عرما أمسيوه 
بليل وما بيتوه بسر من خطط ومكر 
وكيد للاسلام وللمسلمين ٠‏ 

وبالهجرة زالت سيطرة قريش 
على أضحاب رسول الله » وهاجر 
المؤمئون الأولون الى المديشئة 
زرافات ووحذانا ؛ وعائش المسلمون 
فى بيئة المدينة » التى انتشر فيها 
الاسلام انتشارا كبيرا » دون أن 
يتعرضوا لامتحان أو تعذيب 
وعاشوا بالهجرة فى أمن وسلام » 
وطمانينة وحرية ٠‏ 

وبذلك اهتز كيان الوثنية » وبان 
زيفها وضلالها وبهتاتها + أمام نور 
الله ؛ ودين الله ؛ وصمود أصحاب 
رسول الله + 

وبالهجزة انتقل الانسلام من 
النظرية الى التطبيق ؛ فاصبح له 


4 مجلة الازهر 


ممتمع » ودولة وكيان وآمة » 
وقامت قوة اسلامية تحميه » 
وجيش صامد يدافع عنه » ووطن 
يأوى اليه ٠‏ 

وحدث عن تدبير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للهجرة » وعن 
خروجه بليل الى غار ثور ؛ 
والمشركون يحيطون ببيته ٠‏ احاطة 
السوار بالمسمم » للانقضاض على 
رسول الله واغتياله » وعن خروجه 
من الغار ؛ وسيره فى طرق بعيدة 
إك الليكسة وروص[ القن عتمو1 
آثاره هو وصاحيه ابى بكر 
للانقضاض عليهما واعادتهما الى 
عقاوق حهأة رس ول افع 
ودخوله قباء » ثم المدينة سالا 
تاجيا محلطا برغاية اللة 
وحفظة .حك غن تللق 2 
ونا كاق. هن .سراق © وماج كله 
لسراقة ؛ ولا حرج ٠+‏ فالحديث 
كله عطر وسحر وشئون وشجون ٠‏ 

ولا ننسى هذا الاستقبال الحافل 
ارسول الله وهو يدخل المدينة » 
والأناشميد التى كان المدنيون 
عسسغارا وكبارا يزددونقا ف 
استقباله » ويروى عن أبن عمر 


قال » قال أهل المديتة لرسول الله : 
ادخل المديئة راشد مهديا » 
والناس ينظرون اليه » كلما مر على 
قوم وهو على ناقتته قالوا : 
يا رسول الله هاهنا » فقال صلوات 
الله عليه : دعوها فانها مأمورة + 
حتى بركت على باب أبى أيوب » 
وهو من بنى النجار » وهم أخوال 
رسول الله » وظل كذلك الى أن 
بنيت له حجرة آم المؤمنين سودة » 
وبنى المسجد النبوى الشريف وبعد 
ذلك أطلق على يثرب اسم المديئة » 
أى : هدينة النبى » وضارت الهجرة 
وأيامها الخوالد مفترق الطريق » ى 
حياة الرسالة والرسول » والاسلام 
والمسلمين ٠‏ 

وبتى رسول الله المسمجد 
النبوى » الذى ما لبث أن صار 
جامعة اسلامية كبرى » كان هو 
أول جامعة اسلاهية فى حياة 
الاسلام والمسلمين » ثم تهول 
الممسجد الحرام بعد فتتح مكة الى 
جامعة أخرى » أضاءت بنورها 
المشارق والمغارب ٠‏ 

لولا الهجرة لعاشت الانسانية 
حتى اليوم ى ظللال الوثنية » 
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والضلال والجاهلية الاولى ٠٠‏ لقد 
صارت من أكبر الاحداث العالمية فى 
تاريخ البشرية قاطبة » وف تاريخ 
العالم والشعوب كافة ٠‏ 
-8- 

واليوم » وف ذكرى الهجرة 
النبوية الشريفة ».يستقبل 
المسلمون باليمن واليشر والبشرى » 
والحفاوة ؛ القرن الخامس عششر 
الهجرى ٠٠‏ كما استقيلوا من قبل 
أمثشاله من قرون مضت ٠٠‏ وعى 
مناسية جليلة كريمة » لا تحدث 
الا كل مائة عام ٠‏ 

ويس تقبل المسامون القرن 
الخامس عشر الهجرى ‏ والأخطار 
تحسدق بهم من كل جانب » 
والمؤمرات تحاك حولهم من كل 
ناحية » ويد الأعداء تنوشهم من كل 
مكان ٠‏ 

الشسيوعية تغزو بقواتها دولة 
اسلامية كبيرة ؛ هى : أفغانستان » 
وهذا الشسعب المسلم الأعزل لايزال 
يقاوم جحافل الث سيوعية 
والشسيوعيين » متوكلا على الله » 
معززا بروج الايمان ؛ صامدا 
صمود الأبطال » فى معركة الدفاع 


عن الحرية وعن الوطن ٠٠‏ 

والشميوعية بدهائها صارت 
تسيطر على مقدرات الأمور ى 
اليمن الجنوبية ؛ وف المسلمة » 
وصارت لها كلمة نافذة ى سوريا 
العربية ؛ وى العراق المؤمن 
الصامد » وف أماكن أخرى كثيرة ٠‏ 

وها هى ذى العلمانية » والالحاد 
والقبلل والشرك والكفسر » 
ودعوات الوثنية » تطل برآأسها من 
كل مكان » فى محاولة للانقتضاض 
على الشموب: الاسنلامية المؤمفة + 
السافدة الصابرة غ ومهاولاك 
الغزو الثقاق » والتتشير الصليبى 
مستمرة دون توقف ٠‏ 

ومن أجل ذلك ندعو الله عز 
وجل أن يحفظ للامة الاسلامية 
دينها » وعقيدتها وايمائها » وأن 
يجمع شمل الشعوب الاسلامية 
على الايمان » والجهاد والفداء 
والتضحية * 

مرحبا بقرئنا الجسديد » قرن 
النضال والكفاح » ومن أجل عزة 
الاسلام ؛ ومجد المسلمين ٠‏ 


محمد عبد المنعم خفاجى 


مو( (لنه رو( فق 


لدكيرّم/ اشيد الاو بت 


عدا انتيى ال نة اللإوتقفينوء 
والذين توفروا على تحليل وقائع 
التاريخ 4 وتقويم أحذاثه ونتائجه 
أن هدر النيى مهد طيه: الصلاة 
والسسلام أثرت تاثيرا بالنا ق 
مسيرة التاريخ البشرى » وغيرت 
تماما ‏ وجوته وغايته ٠‏ 


المسلمين آبقوها افير العاطفة » 
المتأججة » 
جة التى انتهئ 
اليها علماء التاريخ والاجتماع من 
غير المسلمين ٠‏ 

ولأجل هذا فهى أبعد ما تكون 
عن المبالغة والتجاوز ٠‏ 


واذا كانت الامور تقفاس 
بما تخلص اليه من غاية » ويممدى 


ما تحمله فى ذاتها من بلاء وجهد 
ومعاناة فان للهجرة بناء على هذا 
أرفع مقياس » وأسمى مكانة . 
أن الهجرة وسيلة جيدة الى غاية 
كبيرة » دعت اليها أسباب ملحة ٠‏ 
قما الدوافع التى وجهت الى 
هذه الوسيلة المؤثرة ؟ 


وها كين الآفعيان وق تمن 
الجودة » وأبعاد التأثير فى تلك 
الوسيلة الكبيرة ؟ 

وما هذه الغاية الكبيرة ؟ ولأى 
مدى نجحت هذه الومسسيلة فى 
تحقيقها 5 

أما الدوافع فتتمثل ف اعتزاز 
قريش اعتزازا بالعًا بما لهم من 
حسب وئسب » وما أحرزوه من 
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أمجاد فى الدين والاقتصاد جعل 
أمر الجزيرة كلها يكاد يكون فى 
أيديهم ٠‏ هذا وذاك جعلهم يثقون 
ثقة غافلة بأعرافهم وتقاليدهم » 
وأذهلهم عن موروثاتهم السامية من 
الحنيفية السممحة دين ابراعيم 
واسمعيل اللذين يعتزون 
بالانتتساب اليهما » وخيل إليهم 
بتأثير جهالة الجاه والمنصب والثراء 
أن دعوة أخيهم محمد بن عبد الله 
بدع من الأمر » وأن فيها خطرا على 
مكانهم ومكانتهم » وقد صور لنا 
القرآن الكريم ق بيان حكيم 
تصورهم الفاسد ء فقال جل 
شأنه ( وقالوا ان نتبع الهدى معك 
نتخطف من أرضنا ٠‏ أو لم نمكن 
لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات 
كل شىء » رزقا من دنا » ولكن 
أكثرهم لا يطمون ؟) وبعد أن 
تناقش الآيات تصورهم الفاسد 
تحذرهم قائلة : ( وكم أهلكنا من 
قزية بطرت مميشضتها » فتلك 
مساكنهم لم تسكن من بعدهم 


الا قليلا وكنا نحن الوارثين ) + 
وبناء على هذا افتن القوم ف 


فنون العذاب ؛ واحتالوا فى ألوان 
الاخسطهاد +وانتفلوًا من الوب 
الى اسلوب أشد وأنكى ٠‏ 

عذبوا المستضعفين أشد أنواع 
العذاب مثل بلال وصهيب وخباب٠‏ 

حاولوا ضرف النبى عليه السلام 
عن الدعوة يوعود واغنراءات 
متعددة + 

قاطعوا النبى عليه السلام ؛ ومن 
معه من صحابته وذوى قرابته ٠‏ 

ولم تنجح أية محاولة من هذه 
المحاولات » وما كان الا أن ازداد 
النبى عليه الصلاة والسلام 
أيتعص م كا تدهزة رئة «ولضرارا 
على المفى على ظطريق الجهاد ٠‏ 
وعجزت حيل القوم عن الحيلولة 
بين الداعية والدعوة ٠‏ 

ان البيئة القرسية بظروفها تلك 
لم تنجح فى استنبات البذور الطيبة 
فى قلوب ران عليها غشاوة الغفلة 
والاعتزاز القبلى الجائر ٠‏ 

والاستمرار فى الدعوة على هذه 
الأرض ضرب من الجهد الضائع » 
والداعية فيها كمن يصرخ فى واد * 


له مجلة الأزهر 


وينفخ ف الرماد » وثشأن المدعوين 
فى غفلتهم التى قعدت بهم عن 
الادراك السديد والتصور الرشيد 
كمن ينمق يما لا يسسفع الادعاء 
ونداء صم يكم عمى فهم 
لا يرجعون » ولا يعقلون ٠‏ 

كانت اللنجى عليه العصحلاة 
والسلام تجربة للهجرة فى أرض 
قريبة » وبيئة مماثلة » ولم تنجح 
العمر ةب 

وتتركت مسيرة الدعوة ى خطى 
وئيدة واثقة ء نحو هجرة أخرى 
راقحقاه 

لم تكن فرارا من معاناة الجهاد 
وايثارا للسلامة والخنوع ٠‏ وانما 
كانت خطة محكمة لتحويل ميذان 
الجهاد الى أرض أخرى تتهيا فيها 
للدصوة اتماب التسر + 

ولم تكن سلبية ذليلة فى مواجهة 
بيعةكبيرة »روانم :عافكة عمطلا 
ايجابيا ذكيا فى دفع الدعوة بحكمة 
وتقدير الى طريق النجاح ٠‏ 

ولم تكن الهجرة رفضا للمجتمع 
المهاجر منه ؛ وهجرا له وائما كانت 


القلوب الكبيرة للوطن والأرض * 
وقالها رسول الله علية الصلاة 
والسلام غداة الهجرة » وهو يفارق 
مكة متألما لفراقها : والله انى لأعلم 
أنك أحب بلاد الله الى الله » ولول 
أن قومى أخرجونى ما خرجت ٠‏ 
وعلى أرض المهاجر الكريم 
يثرب » يرتفع صوت بلال يأسى 
علىمكة ومغانيها ووديانها وجبالها 
فيقول وقد أنهكته الحمى : 
آلا ليت شعرى هل أبيتن 
بواد وحولى اذخر وحليل ؟ 
وهل أردن يوما مياه مجنة 
وهل يبدون لى ثسامة وطفيل؟ 


ان الهجرة خطة جهاد سديدة 
وقد أدركت قريش بوعيها السياسى 
خطورتها فوقفت بقوة فى وجسه 
المهاجرين وحاولت أن تثنيهم عن 
غايتهم بالوعد والوعيد » والاغراء 
والتهديد وما استطاعت ( ويأبى 
الله الا أن يتم ثوره ولو كمره 
الكافرون ) ٠‏ 

وذلك لان الهجرة كانت فى عذه 
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الظروف لا بديل عنها » ولامناص 
منها ؛ بل كانت التحدى القوى 
لايمان المؤمنين ومن أجل هذا 
آثرها أقوياء الايمان يما فيها من 
تعب ونصب على مال جمعوه وثروة 
أرهقهم حشدها ٠‏ 

لقد تحدث القرآن الكريم عن 
الهجرة منهجا للايمان والمؤمنين » 
وطريقا للعزة وسبيلا لاحصحرية 
الانسان وكرافته ٠‏ 

يقول جل شأنه : ( وهن يهاجر 
فى سبيل النه يجد ف الارض 
مراغما كثرا وسعة ) ٠‏ 

وقال تبارك وتعالى : ( أن الذين 
آمنوأ والذين هاجروا وجاهدوا فى 
سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله 
والله غفور رحيم ) + 

كما قال : ( والذين آمنوا ولم 
يهاجروا مالكم من ولايتهم من 
شىء حتى يهاجروا ) ٠‏ 

لقد كانت فرضا مفروضا على 
المؤمنين الذين عاشوا ظروفهنا » 
ولا يعنيهم من العقوبة يوم يقوم 
القاس :ارب العالمين ما اقطلل: يسنه 


بعضهم وقد قعد عنها بأن الايمان 
فى القلب لا تملك أكبر قوه محوه + 
وأنه لابأس من القعود ومجاملة 
القوم حفاظا على المال والولد » 
وعاشوا فى وطنهم أذلاء ظلموا 
أنفسهم بهذا الهوان ٠‏ يقول تعالى 
فى شأنهم : ( ان الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم 
كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى 
الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأواتك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا » الا 
المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لايمستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله 
أن يعفو عنهم وكان الله عفوا 
ففورا). 

وف مكانة المهاجرين عند اإله 
تتحدث هذه الآبة : ( الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند الله وأولئك هم الفائزون 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم ) ٠‏ 

ثم كانت الهجرة بوقائعها الحافلة 


3 مجلة الأزهر 


بالدروس والعبر » وتمخضت عنها 
نتاكجها المأهلة + 

لقد كانت الدعوة قبل الهجرة 
بلا كيان فقام لها بعد الهجرة دولة 
وسلطان ٠‏ 

كانت نظرة العزب للمركة 
الاسلامية قبل الهجرة على أنها 
شذوذ وانخلاع عن أعراف القوم 
فأصبحت بعد الهجرة لها كيان 
كريم أخذت تتعدل نظرة القوم اليه 

أصبح للمسسلمين بعد الهجرة 
ملاذ يلوذون به ؛ ويلتقون» 
ويتجمعون » ويتكاثرون ويتناسون 
بغضاء الجاهلية وأحقادها » 
ويصبحون بعد الشقاق بنعمة الله 
اخوانا صنعت منهم عقيدة التوحيد 
أمة واحدة لا تدين الا لله وحده 
الاشريك له ٠‏ 
وواجهت الدولة الناشئة التحديات 
البالغة » وامتحنت بالأحسداث 
الجسيمة » والخطوب الصعبة التى 
مسهرتها » وعجمت عودها » من 
انتصار بدر الى مخنة أحد » الى 
تطهير لآأرض الدعوة من الوجود 


اليهودى الآثم » الى تحطيم لقوة 
الأحزاب التى التقت حول المدينة 
لتقضى تماما على دولة الاسلام 

ويتوقف الصراع لتقوم فترة 
سلام + تستفيد منه الدولة صاحبة 
الدعوة » ويتحرك ررس لها فى كل 
مكان » وتأتى للرسول عليه الصلاة 
والسلام الوفود من كل صوب 
وحوب + 

ويدنؤ منهم نصر الله » ويقترب 
يوم الفتح ٠‏ 

وتصحو قريش - وقد نقضت 
عهدها ‏ لترى ابنها الكريم الذى 
خرج من مكة خائفا يترقب مع 
صديقه الصديق متسربلين بظلام 
الليل ترغاهما غين الله ورعايقة ى 
قد أقبل الآن ى جيش عظيم لا يجد 
مقاومة تذكر » ويدخل مكة » وينتهى 
الى الكعبسة » ويمنح النبى عليه 
الصلاة والسلام أهله الأمن 
فيبذلون له عن رضا وبقين 
الايمان » وينطلقون من خلفه جنودا 
لله الى ثقيف والطائف » ثم الى 
مؤتة فى الشام » وف تبوك وتذعن 
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الجزيرة كلها باذعانهم » وتغمرها 
شمس الاسلام » فيددة ظلام 
الجاهلية وظلمها ٠.‏ وضدق الله 
العظيم اذ قال : ( اذا جاء نصر الله 
والفتح ورآيت الناس يدخلون فى 
دين الله أفواجا ٠‏ فسبح بحمد ربك 
واستغفره انه كان توابا ) + 

ان أمة العرب التى تخرجت من 
مدرسة الاسلام بعد الهجرة مى 
مستعدة الآن لأن تنطلق فى الآفاق 
ليس عد بتو الانسان من الششرق 
والثرب يتور اللة الى فمسيبر 
الجزيرة ٠‏ 

وهكذا كان النصر الكبير والفتح 
المبين نماية لجهاد كب » 


ان المسلمين الآن وهم يتعلون 
هلال القرن الخامس عششر الهجرى 
ف كيان ممزق » وثوب مهلهل » 


ورابطة واهنة ى أمس الحاجة الى 
هجرة جديدة تقوى كيانهم وتلم 
اسعثهم » وتعزز وحدتهم » وتنتهى 
بهم الى نصر وفتح ٠‏ 

ما هذه الهجرة ؟ وما أبعاذها ؟ 

لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد 
ونية كما قال صلى الله عليه وسلم » 
واذا استنفرتم فانفروا ٠‏ 

انها هجرة الى الله وشريمته + 
ولياذ الى دينه ومنهجه ؛ وهجر 
لأهواء النفوس وشريعة الانسان ٠‏ 

فهل من جهاد راثشمد » وجهد 
خالص » وغفل صالح يحقق الغرض 
ويدنى الأمل ؛ ويتحول به الحلم 
الحلو الى حقيقة محسة ؟ !! 

والله من وراء القصد وهو 
حسينا ونم الوكيل!8 


دكتور / السيد رزق الطويل 


رلب الجر 


سابتاد/ مادعياة مداع 


المحرم تفحة الدهر ٠٠‏ وغرة 
الزمن ٠٠‏ مع اطلاله تتفتقفح 
القلوب ٠٠‏ كما تتفتح الأزاهير 
مع الربيع ٠٠‏ فعند اشراقة المحرم 
يفوح عبق الهجرة النبوية ٠٠‏ 
ويسرى نورها ف الأكوان ٠٠‏ 
ويرن صوتها فى الآفاق ٠٠‏ مرددا 
أنشودة القداسة : 
طلع اليدر علينا 
من ثنيات الوداع 
وجب الشمكر علينا 
مادعالله داع 
آيها المبعوث فينا 
جئت بالأمر المطضاع 
جئت شرفت المدينة 
مرحبا يا خي داع 
أهازيج قلب ٠٠‏ ونداء ضمير ٠‏ 
وهتاف وجدان ٠٠‏ نطقت به نسوة 


بنى. النجار ++ وأنا أقول جئت 
شرفت الحياة ٠٠‏ لأن محمدا صلى 
الله عليه وسلم لم يشرف المدينة 
وحدها ٠٠‏ بل شيرف الدنيا 
بأسرها ٠٠‏ شرقها وغريها ٠٠‏ لأنه 
وسام الشرف على صدر الوجود ٠‏ 
لأنه وشاح الحق على كتف 
الزمان ٠٠‏ لأنه تاج المجد على 
رعوس البقن مه الأهآبة الِضّانَ 
فى وجدان بنى الانسان لأنه تيع 
الرحمة فى كل مكان ٠٠‏ نظرة 
ال الْهجَرة # حم 

ان الواقف أمام الهجرة ٠٠‏ 
كالواقف وسط روضة فيحاء ٠٠٠‏ 
عالية الأشجار ٠٠‏ غنية الثمار ٠‏ 
وفيرة الأزهار ٠٠‏ فواحة المبيرء» 
كلما شده منظر ٠+‏ نادته مناظر ٠‏ 
واذا ما سحره مظهر ٠٠‏ بهرته 


مواكب الهجرة بل 


مظاهر ٠٠‏ فالهجرة اذا ما حاول 
الباحث أن يتناول منها جانيا ٠+‏ 
تألقت آمامه جوانب ٠+‏ وذلك لما 
تنطوى عليه من أحداث جسام ٠٠‏ 
وهمم عالية +٠‏ ومبادىء سامية * 
وغليات كَيلِة ٠٠‏ ومكاسد تكزيمةة. 
وشيم كاملة ٠٠‏ ومثل ماجدة ٠٠‏ 
وأهداف بعيدة ٠.‏ وآفاق 
فسيحة ٠+‏ فهى بداية خير ٠.‏ 
ومسيرة نور ++ وثورة حق ٠.‏ 
وانتفاضة أحصلاح ٠٠‏ وانبشاق 
هدى ٠+‏ وتألق ايمان ٠٠‏ وزرع 
عقيدة ٠.٠‏ وموكب مجد ٠.‏ 
وانطلاقه عز ٠٠‏ واشرا 
ونبض يقين +٠‏ ونيم دين +٠‏ 
ونشر فضيلة ** ودفق سلام ٠٠‏ 
وايقاظ وعى ٠٠‏ وتشسييد 


أقةانضر وه 


حضارة .+ واقامة دولة ٠+‏ ورفعم 
راية ٠٠‏ وتربية نفوس +٠‏ وتئمية 
ضمائر ٠٠‏ وبث مبادىء *٠‏ وغرس 
قيم ٠٠+‏ الدافع الأسانئى 
للهرة + 
مهما كانت الدواقع ٠٠‏ ومهم 

تعددت الأسباب ٠٠‏ فانها تتركز 
وتدور حول العقيدة ٠٠‏ لأن وطن 


المؤمن عقتيدته وهى وطن 
لا يعرف ااقيود أو الحدود ٠٠‏ 
ولا تخجبه الحواجز أو السدودء٠‏ 
واذا ما انعدمت العقيدة فلا قيمة 
لوطن أو سكن ٠.‏ ولا لأهل أو 
جوار ٠+‏ بل تنعدم الحياة كلهاء٠‏ 
لأن عروة العقيدة هى الرباط بين 
المؤمنين ٠٠‏ فهى أقوى وأسمى من 
رباط الدم أو اللون أو أى ثىء 
آخر ءءء 

لقد كان من الميسور على النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن 
يكونوا فى منجاة من عذاب القوم 
واضطهادهم ٠١‏ بل من السهل أن 
يحصلوا من المشركين على المال 
الوفير والجاه العريض ٠٠‏ لكنها 
العقيدة ٠٠‏ فلا شىء أغلى منها 
< والله ياعماه لو وضعوا الشيمس 
فى يمينى»٠والقمر‏ ىف يسارى على 
أن أترك هذا الأمر +٠‏ ما تركته 
حتى يظهره الله أو أهلك دونه ٠٠6‏ 
كلمة خالدة خلود الحق ++ نطق 
بها قلب محمد عليه السلام قبل 
أن ينطق بها لسانه ٠٠‏ لتكون 
شهارا للمؤمنين ٠٠‏ ورمزا 


5 مجلة الأزهر 


للمسلمين ٠ه‏ عبر القرون والأجيال 
+** ولتكون ردا على اذعاء 
المستشسرقين بأن الهجرة النبويةكانت 
هروبا وفرارا ٠٠٠‏ كما أنها كانت 
مجردة من كل غرض مادى +٠‏ أو 
مأرب ذاتى ٠٠‏ فماأراد محمد عليه 
السلام أن يكون صاحب تاج 
أو سلطان ٠٠‏ وانما عاش فقيراء٠‏ 
ومات فقيرا ٠٠‏ وكأنه يثبت للدنيا 
أن الهجرة كانت انطلاقا للعقيدة 
٠:وسموا‏ بالذغوة 6ه واختيارا 
للمناخ الصالح الخصيب * 

لمحات من الهجرة : 

لم يكن هناك فائدة من البقاء 
بمكة بعد أن تمكن العداء من قلوب. 
عبدة الأوثان الذين عميت عيونهم 
*» وطمست عقولهم ** وقست 
قلوبهم « وسواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تتذرهم لا يؤمنون »(1) ٠‏ 
أمر الله رسولة بالهجرة من مكة 
الى المدينة حيث الأفق الصاق ٠٠‏ 
والأرض ال الطيبة ٠٠‏ والبيكة النقية 
التى استبشرت بالاسلام .. 


)١(‏ سورة يس 


ووقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأظراف مكة فى اليل 
الداجى يلقى عليها نظرة الوداع 
٠٠‏ وقلبه مشدود اليها ٠٠‏ فهناك 
بيت الله الحرام أشرف بقعة على 
الأرض +٠‏ وهناك غار حراء الذى 
التقت فيه الأرض بالسماء 
عند نزول الدوحى ٠‏ .ؤفتأك 
الأرض ٠٠‏ التى تربى فوقها ٠٠‏ 
وهتاكالدروب التى مشى فيها ٠٠‏ 
وهناك الذكريات التى تملا خاطره 
** فقال : والله انك لأحب البلاد 
الى قلبى ٠+‏ ولولا أن قسومك 
أخرجونى منك ما خرجت ٠.١‏ ثم 
كانت بداية الهجرة ٠٠‏ بعد أن 
أبقى ابن عمه عليا بمكة لا ليخدع 
الوقن عفصي << وقننا آمنان 
أسىكى وأكرم ٠٠‏ اذ كان من 
السهل أن يصحبه معه فى رحلتة.ة 
لآن الرسول عليه السلام يؤمن بأن 
الذى ينجى محمدا قادر على 
أن يتصى ,غلياا؛ ٠٠‏ القله أبقاء 
بمكة ليرد الودائع والأمانات التى 
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كانت لديه لأصحايها ٠٠‏ رغم أنهم 
من المشركين الذين حرصوا على 
قتله ٠+‏ وكأن محمدا صلى الله 
عليه وسلم يقضد من وراء ذلك أن 
يعلن للدنيا أن الاسلام دين الحق 
٠٠‏ دين العدل ٠٠‏ دين النزاهة.٠‏ 
دين الأمانة .وه 

أمادور أبى بكر الصديق فهو 
ذون الوا والاهقاء + دون 
التضحية والفداء ٠٠‏ دور اليقين 
ما لديه من 
مال وحملة لينفقه فى سبيل الله 
ولم يترك لأولاده شيئا ٠٠‏ اللهم 
الا ثقته فى ربه ٠٠‏ ما ف مسيرته 
مع الرسول فكان يمثل جيشا 
كاملا ٠٠‏ فمرة يمثشى أمامه ليرصد 
*«ومرة يسير خلفه ليحمى +٠٠‏ 
وغتهها قحال اله الرسحسول:: يآ 
آنا يكز« ]ما اتطادى :على اتفسة * 
فقال : اننى لا أخثى على نفسى 
لأنى ان مت فأنا فرد ٠٠‏ وائنما 
أخشى عليك لأن موتك موت أمة 
٠٠‏ وحياتك حياة آمة ٠.٠‏ 

وتتجلى التضحية وتصل الى 
غايتها عندما سبق النبى صلى الله 


والايمان ٠٠‏ حيث 


عليه وسلم ودخل الغار فى الليل 
المظلم ٠٠‏ والخطر المحدق ٠٠‏ 
وقطع من ثوبه ليسد الثغرات +٠‏ 
وعتدما رآه النبى يفعل ذلك توجه 
الى السماء داعيا : اللهم اجعل 
درجة أبى بكر كدرجتى فى الجنة 
٠٠‏ فسمع مناديا يقول : قد أجيب 
لك يا محمد ٠٠+‏ وكما قال فى 
شأنه : ما طلعت الشمس ولا 
غربت على أحد أفضل من أبى بكر 
الا أن يكون نبيا ٠٠٠‏ 

وأما على بن أبى طالب فبعد 
أن قام برد الأمانات الى أهلها ٠٠‏ 
شرع ف الهجرة ٠٠‏ ومن العجيب 
أن نراه خرج اليها ماثشسيا على 
قدميه ٠٠‏ لا زاد معه ولا ماء ٠٠‏ 
ولا رفيق له ولا أنئيس ٠٠‏ فلم 
ترهبه الصحراء القاحلة ٠٠‏ ولم 
تخفه الجبال الشامخة ٠٠‏ ولم 
تفزعه الوديان السحيقة ٠٠‏ ولم 
تثنه عن عزمه الليالى الموحشة *٠‏ 
أو الطرق الوعرة ٠١‏ فالايمان 
دليله ٠٠‏ والعقيدة رائده ٠٠‏ 
والتقوى زاده ٠٠‏ والذكر عدته٠٠‏ 
« وتزودوا فان خي الزاد التقوى 
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واتقون يا آولى الألباب (1) ٠٠‏ 
ومع طول المساقة ++ ويعد السفر 
»وطن املك ١ه‏ لستكتزفت. 
مسيرته أسبوعين ٠٠‏ ثم كان اللقاء 
٠٠‏ فى تباء قالله أكبر ياعلى ٠٠‏ 
لكانى بك تضرب المشل الأعلى 
لشباب ١‏ خذوا من الايمان 
قوة لاتخمد ٠٠‏ وعزيمة لا تنفد ٠+‏ 


وشحنة الا قضب ٠٠‏ وارادة 
لا تعرف العجز أو الكلل ٠٠٠‏ 

أما الصحابة الأبرار ٠+‏ فلكل 
منهم مع الهجرة قصة ٠٠‏ ومع 
التاريخ حكاية ٠٠‏ ومع 
رواية ٠٠‏ فكم لاقوا من مشسقات.٠‏ 
وضادفوا من غقبات ٠٠‏ وتخملوا 
من صعوبات ٠٠‏ فضربوا أروع 
الأمثال ٠٠‏ فى عمق اليقين ورسوخ 
الايمان ٠٠‏ حتى رضى الله عنهم 
ورضوا عنه وذلك هو الفوز 
العظيم 000 

نفحات من الهجرة  :‏ 

عندما نستعرض الهجرة النبوية 
الشريفة ٠٠‏ وعندما نتابع أحداثها 


٠+‏ نجد فى كل خطوة ٠٠‏ وى كل 
بطولات نادرة ٠٠‏ ومواقف خالدة 
٠+‏ وقدوة صالحة ٠٠‏ وآاسوة 
طيبة ٠٠‏ وصورة مشرقة ٠٠‏ تتجلى 
فيها مظاهر الايمان ٠٠‏ وعظمة 
الاسلام ٠+‏ واذا أردنا أن نذكر 
بعضها ٠+‏ فهناك السرية التامةء٠‏ 
والتكتم الشديد ٠٠‏ والحرص 
البالغ ٠٠‏ والأخذ بالأسباب شم 
استكمال عوامل النجاح 
كاختيار ال خصيات الموثوق 
فيها ٠٠‏ مثل أسماء وأخيها عبد الله 
وهما ابنا أبى بكر ٠٠‏ وعلى بن أبى 
طالب وهو ابن عم الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠٠‏ وعامر بن 
فهيرة ذلك اتراعى البسيط الذى 
قدم أجل الآدوار ٠٠‏ حين كان 
يبدد آثار أقدام النبى وصاحبه 
بأغنامه كيلا يتفرسها الأغداء ٠٠‏ 
وهناك أيضا الشجاعة المنبثقة من 
النقيدة الصافية.+ عا كان من 
عمر بن الخطاب ٠٠‏ حيث رفض 
الهجرة سرا وخفية ٠٠‏ بل أصر 
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عليها جهارا ٠٠‏ ولم يكتف بذلك 
بل تقلد سيفه وطاف بشوارع مكة 
حتى وصل الى مجلس الكفار ٠٠‏ 
ثم نظر اليهم قائلا : شاهت 
الوجوه ٠٠‏ من أراد منكم أن تثكله 
أمه ٠٠‏ أو يأتم ولده ٠٠‏ أو ترمل 
ازوجه فليتبغنى وراء هذا 
الوادى ٠٠‏ فلم يتبعه أحد ٠.٠‏ 


وان نتسى فلا تنسى وضصول 
النبى صلى الله عليه وسلم الى 
قباء حيث أقام بها مسجدا ‏ وهو 
أول مسجد فى الاسلام - رغم 
أنه لم يمكث بها سوى بضعة 
أيام ٠‏ ايكون اسماعة نور ٠٠‏ 
ومصدر هداية ..٠‏ كذلك عندما 
وصل الى المدينة المثورة ٠٠‏ فقبل 
أن يبنى لنفسه بيتا ٠٠‏ بنى لله 
مسجدا ٠.‏ وكأنه صلى الله عليه 
وسلم يهدف من وراء ذلك أن يبين 
للمسلمين ‏ ف كل زمان ومكان ‏ 
أن المسجد ضرورة من ضروريات 


هذه الأمة +٠‏ ففيه يتعيدون ٠٠‏ 


فيه يتعارفون 
٠٠‏ فيه يخططون ٠٠‏ ثم منه 
يتظلقون + فتون البسركة 
والعظاة 6ه 

كما أننا لو نظرنا الى المؤاحاة 
بين المهاجرين والأنصار لوجدناهسا 
ثمرة من ثمر الهجرة ٠٠‏ 
فبالمؤاخاة قامت المحبة ٠.‏ 
وانتشرت المودة ٠٠‏ وساد الترابط 
والتعاطف بين المسلمين »٠٠‏ فما 
أحرانا ٠٠‏ وئحن فى رحاب هذه 
الذكرى الكريمة ‏ أن نستوحى 
منها ثلك الفضائل ٠‏ ونستلهم 
ما فيها من الملكارم ٠٠‏ لنتهج 
تهجهم ٠٠‏ وتسلك سلوكهم ٠٠‏ 
فنصل الى ما وصلوا اليه من مجد 
وقخار ٠٠٠‏ 


جابر حمزه فراج 
المدير المام للاعلام بالازهر 


انقرن الخامس عش وإزي ووب (لواى 


الحمد لله الذى أوجد من عدم » 
وعلم بالقلم : والصلاة واللسلام 
على من تمت برسالته النعم ؛ وتمم 
الأخلاق بأعلى مراتب الكرم » 
بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر 
الاسلامى نيدأ يما يدا الله يه 
حيث يقول الله تبارك وتعالى ++ 
« اقرأ باسم ريك الذى خلق »خلق 
الانسان من علق » اقرأ وريك 
لأكرم » اسذى علم بلقل » علم 
الانسان ما لم يعلم » العلق 
١ه‏ وهذه الآيات الكريمة التى 
كانت أول ما نزل من القرآن 
تصيل:فيما. فميل :من :معان :خللة 
المعنى العميق الذى يختص 


دك رعبرالضضًا عبرال د كه 


بالعلم * ولسنا نريد أن نشير الى 
كل ما يمكننا استخراجه فى هذا 
المجال ؛ بل نريد ان نشسير الى 
ما يهمنا فى هذا البحث من أن 
الاسلام كرسالة الهية » ودين 
رباتى يؤكد منذ البداية أن العلم 
نعمة من النعم العظمى التى يمتن 
الله بها على عباده » فيتسيه الى 
نفسه جل شأنه فهو الذى علم 
بالقلم » وهو الذى علم الانسان 
ما لم يعلم » وهو بهذا يجعل العلم 
حكما وفيصلا » وهاديا ومرشدا » 
ودليلا وقائدا » وصلة وثيقة بين 
الانسان وربه » وهو كذلك يعطى 


بد اعد هذا البحث لالقائه فى احتفال الباكستان ببطلع القرن الخايس 


عشر الهجرى ٠‏ 
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للعلم اطاره » ويحدد له ميدآه » 
ويبين له غايته * 

المقصود بكلمة « الطم » : 

ولعله ينيغى أن نبين المقتصود 
بهذه الكلمة قبل أن نسترسل فى 
إألاء٠٠.٠٠٠..‏ حتى لا يختلط 
الأمر على قارئه » لأن هذه اللفظة 
!العربية تستعمل يمعنى عام 
يشمل المعنى الذى تعنيه الحضارة 
المادية الحديثة وتزيد عليه » وكما 
يختلف مصطح الدين بمعناه 
العربى عن اللفظة المقابلة له ى 
اللغات الغربية » كذلك يختلف 
معنى كلمة العلم عما يقابلها من 
كلمات فى هذه اللغات ؛ فلقد 
درجت هذه اللغات على استعمال 
هاتين الكلمتين بطريقة تفصل 
بينهما » وتحدد لكل ميدانه الذى 
يلزمه ولايتجاوزه أو يتعداه ؛ وقد 
يكون ذلك راجعا الى مفهوم الدين 
عندهم » وعلى عوامل كثيرة ذات 
جذور تاريخية ساعدت على أن 
يضعوا العلم فى مقابل الدين » وأن 
يسلبوا الدين بطريقة ضمنية غير 
مباشرة أساسه العلمى » وان 


يسلبوا العلم كذلك وجهه الدينى » 
وهذا المغهوم عندهم لا ينطبق على 
الاسلام كدين ؛ ولا يترتب بناء 
على ذلك تلك الانقصالية التى 
رسمتها الحضارة الغربية الحديثة 
بين العلم والدين ٠‏ 

وهذا الاختلاف فى المفاهيم هو 
انذى يجعل من الضرورى أن 
نتحدث عن مقصودنا من كلمة 
العلم ٠.‏ 

فالعلم كما هو فى الحضارة 
العربية قد حصر نفسه فى دراسة 
العالم المصنوس الذى يخضع 
أو يمكن أن يخضع للتجارب 
والمشاهدة » وتبع ذلك أنه أصبح 
لا يعتمد الا على الواقع الذى 
تدركه الحواس » وأصبح بحبث 
ينبذ كل مالا يخضع للتجارب 
والملاحظة والمشاهدة وينظر الى 
العقائد الغيبية باعتبارها أوهاما 
والى مقتضيات العواطف البشرية 
المختلغة ياعتبار أثها مضللة تحول 
بين صاحبها وبين: الوص ول الى 
أحكام موضوعية محايدة ٠‏ 

وبهذا خرج العلم من اطار 


يكنا مجلة الازهر 


الدين وهيمنته وتوجيهه + وكف يد 
الدين ‏ أى دين عن وقصع 
مبادئه أو رسم حدوده أو تبيين 
أهدافه ووسائله » وزعم أنه نكل 
بذلك الحرية المطلقة التى لايد 
منها لازدهاره وتقدمه » ثم زعم 
أنه سوف يتوصل الى معرفة 
الحقيقة بغير أن يقع تحت تأثير 
خارجى أو غيبى لا يخضع للحس 
والتجربة والمشاهدة ٠‏ 

وليس من مهمتنا فى هذا البحث 
أن نخاهر أنه فشل فى ذلك كله » 
أخرى كثيرة ٠‏ 

وائما يهمنا أن العلم فى المحيط 
الاسلامى لم يتعرض لثل هذا 
الانحراف فى الفهم والتحديد ؛ بل 
لعله تعرض للون آخر من التطرف 
ف ظروف تأريخية محدودة » 
فأصبح ينظر اليه على أنه ها كان 
يتصل بالطوم الدينية مباشرة من 
عقائد وتفسير وحديث وفقه وما 
يدور حولها من علوم ؛ لكن هذه 
النظرة الضيقة المتطرفة + لم تسد 


فى المجتمع الاسلامى الا ى قترات 
الجمود والانكماش » أقتضيات 
واسباب مختلفة ٠‏ 

ومع ذلك فالعلم فى الاسلام 
ليس هو ذلك العلم الذى يدرس 
مسائل الدين وحده » وليس هو 
العلم المادى وحده ؛ بل هو أعم 
من كل منهما لذلك كانت وسائل 
تحمصسيله أعم من تلك الوسائل 
التى اعتمد عليها الآخرون من 
ملاحظة وتجربة واستنباط ٠‏ يقول 
صاحب العقائد النسفية : / 
أسباب العلم للخلق ثلاثة الحواس 
السليمة :والخير الصادق » 
والعقل؛ ويبين شارحه معنى العلم؛ 
بأنه صفة يتجلى بها كل ما يمكن 
ذكره والتعبير عنه ٠‏ ثم يقول: 
أنه ينيتّى أن يعمل التجلى على 
الانكشاف التام الذى لا يثشسمل 
الظن » لأن العلم عندهم مقابل 
الظن )١(‏ » فنحن هنا أمام مجال 
فسيح للعلم ؛ وأمام وسائل 
تتناسب مع اتساع المجال الذى 
ينشط فيه العلم » 


ان 


٠ ٠١87595 سعد الدين التفتازاتي : شرح العقائد النسفية ص‎ )١( 
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ولهذا نجد أحد علماء المسلمين 
يقول زا) : العلم انذى أمر يه 
افر آن الكريم هو جملة الملمارف 
التى يدركها الاتسان بالنظر ىق 
ملدوت السموات والأرض ؛ وما 
خلق من ثى» ويشمل الخلق هنا 
ذل موجود فى هذا الكون ذى 
حياة أو غير ذى حياة ٠‏ « أو لم 
ينظروا وملكوت السمواتوالأرض 
وما خلق الله من شىء)» الأعراف/ 
6 ؛ ثم يقول : فالعلم الاسلام 
يننأول كل موجود ؛ وكل مأ يوجد 
فمن الواجب آن يعلم » فهو أعم 
من العلم الذى يراد لأداء 
الفراقض والشسعائر + 

ويقول الدكتور محمد يوسف 
مؤسى : أن مداول تعريف العلم 
كما هوف المصطلح الغربى 

966 هو بعض ما يطلق عليه 
لفظ العلم عند المؤلفين الاسلاميين» 
فقد جاء فى حائشية البنانى على 


)١(‏ عباس العقاد 


السعد أن اسماء العلوم المدونة 
تطاق على ادراك القواعد عن ذليل 
كما تطلق على معلوماتها 6 وعى 
القواعد ااتى يقوم عليها الدليل » 
وعلى الملكة الحاصلة من ادراك 
القواعد مرة بعد أخرى ؛ اعنى 
ملكة استحضارها متى اريد ٠‏ 

وحقق السيد الجرجانى أن 
العلم فى اطمسلاقه على الادراك 
يون حقيقة لغوية » وفى غير ذلك 
أما حقيقة عرفية » أو اصطلاحية؛ 
أو مجاز مششهور (5) ٠‏ 

ومن الواضح أن كلمة القواعد 
وكلمة الدليل هنا مطلقة اعم من 
تلك التى يمتمد عليها العلم ف 
المصطلح الغربى + ولذلك يمكن 
القول بأن اطلاق العلم على 
المفهوم الغربى يعتبر 3 
أو اصطلاحية على حد تعبير السيد 
الجرجاتى (©) * 


التفكير فريضة اسلامية ص 49 - 47 


(؟) مباحث فى فلسفة الأخلاق ص ٠١‏ ؛ ومقصود السيد الجرجانى أن 
العلم يطلق على الملوم وعلى الملكة بطريقة عرفية أو اصطلاحية أو مجازية ٠‏ 
(؟) وذلك عند استعماله بهذا المقهوم فى اللغة العربية ٠‏ 


نفد 


وللامام الغزالى فى هذا المجال 
سبح طويل يقول فى كتابه احياء 
غلوم الدين تحت. عنوان بيان 
الغلم الذى هو فرض اعلم 
أن الفرض لا يتميز عن غيره الا 
بذكر أقسام العلوم والعلوم ‏ 
بالاضافة آلى الغرض الذى نحن 
بصدده تنقسم الى : شرعية » 


وغير شرعية ٠‏ 


وأعنى باأشرعية : ما أستفيد 
من الانبياء ‏ صلوات الله عليهم 
وسلاهه _بولآ" يرش الققل ألينه 
مثل الحساب © ولا التجربة مقل 
الطب ؛ ولا السماع مثل اللغفة» 

ثم يتحدث عن فرض الكفاية 
من هذه العلوم فيقول : أما فرض 
الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه 
فى قوام أمور الدنيا كالطب » اذ 
هو ضرورى ف حاجة بقاء الأبدان» 
وكالحس اب فاته ضرورى ى 
[كتاسنافكة. ولص كله الوعسنانا 
والمواريث وغيرها » وهذه هى 


العلوم التى لو خلا البلد عمن 


(1) الجزء الول ص 1١9‏ 


مجلة الازهر 


يقوم بها حرج أهل اليلد ؛ واذا 
قام بها واحد كفى وسقط الفرض 
عن الاخرين ٠‏ 

فلا يتعجب من قولنا : ان الطب 
والحساب من فروض الكفايات » 
فان أصول الصناعات أيضا من 
غروض الكفايات » كالفلاحة ٠‏ 
والحياكة وانسياسة (1) ٠‏ 

وقد بين قبل ذلك ماهو من 
فروض الأعبان مما يلزم كل غرد 
من واجبات العبادات وى هذا 
النص يتبين بجلاء أن العلم بمعناه 
الغربى الخديث ذاخل ف دائرة 
العلوم بمعناها الاسلامى ؛ بل 
بمعناها الدينى فى الاسلام حيث 
تعتبر من الفروض التى يفرضها 
الاسلام عنى أتباعه » وان كانت 
على سبيل الكفاية بحيث تسسقط 
المسئولية عن المسلمين اذا تكفل 
بها من يكفى لسد حاجة المجتمسع 
الاسلامى اليها » مع أنها قد ينظر 
اليها باعتبار أنها أمور دنيوية » 
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وانها لذلك بعيدة عن نطاق الدين 
ونوجيهه ؛ ولكن هذه النظرة ليست 
اسلامية ؛ حيث ان الاسلام قد 
شئون الدنيا باعتبارها 
ون كهة لما يكون ف الآخرة » 
وباعتبار أن شخصية 3 المسلم 


جااني 


لا تنفصم بين ما هو أخروى وما 
عو دنيوى ؛ يل كل منهما يرتبط 
بالاخر على صورة تتكامل بها 
شخصية المسلم دون تارب أو 
انفصام » واذا أمكن أن تسمى 
بعض العلوم بالعلوم الدينية » 
وآخرى بالعلوم 


الدنيق. 


بالدين من كونها مياشرة أو غير 
مباشرة » لا ياعتبار أن بينهما 
انفصالا » أو أن لكل منهما طريقة 
الخاص به الذى لا يسمح للآخر 
بالتدخل ذيه أو الاتصال به ؛ ومن 
هنا يقول الغزالى : ولعمرئ انه 
متعلق أيضا بالدين ؛ ولكن لا 
بقفسه > بل بيؤاسطة الدنيا 6 ان 
الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين 


(1) احياء علوم الذين 15/1 . 
(1) المصدر تفسه ص 51 . 


الا بالدنياء والملك والدين 
توآمان (1) * 

واذا كانت العلوم التجريبية ‏ 
فى محيظط الاسلام ‏ علوما دينية 
بهذا الاعتيار فانها كذلك علوم 
ديئية باعتبار كونها عملا يتقرب 
به إلى الله تعالى > < فان كل عل 
عمل فانه فعل مكتسب ؛ وليس كل 
عمل علما » والطبيب يقدر على 
التقرب الى الله تعالى » فيكون 
مثابا على علمه من حيث انه عامل 
الله سيحانه وتعالى به » والسلطان 
يتوسط بين الخلق لله » فيكون 
مرضيا عند الله سبحانه ومثايا » 
لا من حيث انه متكفل بعلم الدين» 
بل من حيث هو متقلد بعمل يقصد 
به التقرب الى الله عز وجل »(5) 

مبدأ العلم وغايته ٠‏ 


والحة ان هذه التقفسيمات 
تفسيمات فرعية عقلية نشسآت من 
تدقيق النظر وتعميق البحث » 


1 


ولها اعتبارها الكبير فى موضعها » 
ولكن النظرة المبدئية الى العلم ف 
الاسلام كانت تمزج بين ما مو 
دنيوى » وما هو دينى : بير 
اشسعار بالتمييز أو التفريق الا ما 
كان من اعتبار العلم ‏ مطلقا ‏ 
وسيلة الى معرفة الله والتقرب 
اليه : فما كان على هذا الاساس 
كان علما اسلاميا بمعنى أن 
الاسلام يقره ويثيب عليه » 
ومعتبره علما صحيحا مقبولا » 
وما لم يكن على هذا الأساس لم 
يحظ بهذه امرتبة ؛ وان كان فى 
نقسه علما صحيحا مطابقا للحقيقة 
الواقعية » ذلك لأنه لم تكتمل له 
مرحلته الأخيرة وهى هدايته الى 
الله أو استعماله فى سبيل الله ٠‏ 

فشمولية العلم ى الاسلام 
تتبدى فى مثل قوله تعالى « وعلم 
آدم الأسماء كلها » البقرة/ ١؟'‏ 
قوله تعالى « كما أرسلنا فيكم 
رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم ويطمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » 
البقرة / ١6١‏ وقوله تعالى « فاذا 
أمنتم فاذكروا الله كما علمكم 


مجلة الأزهر 


مالم تكونوا تعلمون» 
البقرة / ؟ وقوله تعالى 
«والله أخرج كم من بطون 
آمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لطكم 
تشكرون » النحل/8, وقوله تعالى 
« وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث 
لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له 
الملك علينا ونحن أحق بالمئك منه 
ولم يؤت سعة من المال قال ان الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى 
العم والجسم » البقرة / 
وقوله تعالى « ومنكم من يرد الى 
أرذل العمر لكيلا يلم من بعد 
علم شيئا » الحج / © وقوله تعالى 
« فلما جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا يما عندهم من العلم » 
غافر /8م » فهذه الآيات تذكر 
العلم بمعنى أعم من العلم الذى 
يتصل بالدين مباشرة » وهناك 
آيات كثيرة مثلها ؛ وأخرى يمكن 


كنا. تفل أن تقظر أليها فى -شبوء 
مثل هذه الآيات العامة الا ما يدل 
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السياق على تخصيصه » وهناك 
من الآيات ما يثسير الى أنواع 
معينة من العلم خاصة تلك العلوم 
العملية التجريبية مثل قوله تعالى 
« هو الذى جعل الشمس ضبياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتطموا 
عدد السنين وانحساب ما خلق الله 
ذلك الا بالحق يفصل الآياث لقوم 
علمون » يونس / ه وقوله تعالى 
« وعلضناه صنطة ليوس لكم 
لمهم عن يتمهم غل القم 
شاكرون » الأنبياء / ١م‏ وقوله 
يأيها الناس علمنا منطق الطسي 
وأوتينا هن كل شىء » النمل »١//‏ 
وآيات آأخرى غيرها ٠‏ 

والآيات التى تحض على العلم 
بمختلف فنونه وألوانه ؛ أو بقسميه 
الشرعى وغير الشرعى على حد 
تقسيم الامام الغزالى كثيرة 
مشهورة خاصة تلك التى تحض 


على الرؤية وعلى النظر » ولانطيل 
البحث يذكرها (1) ٠‏ 

لكننا عند مراجعتنا مثل هذه 
النصوص القرآنية وما شابهها من 
الأحاديث النبوية نستطيع أن نتبين 
أن العلم الذى يتحصدث عنه 
الاسلام يصدر عن مبدأ أساسى 
هو الدين أو هو التوحيد ؛ أو هو 
الله جل وعلا ء وأن بناءه على هذا 
الاساس هو الذى يضمن لله 
استقامته » وسلامة قواعده 
ومبادئه » وأنه اذا ابتعد عن هذا 
الأساس انحرف فى اتجاهه وأسلم 
الى قواعد قد تكون صحيحة ىف 
ظاهرها » لكن هذا الخلل المبدئى 
فى أساسها يجعل باطن هذه 
القواعد غير مستقيم ؛ فهذه 
النسوسن حيتما "سير الى كيك 
الله فى الخلق بكل صوره وآشكاله 
وأنواعه ت#مير اليها فى محيط كونها 


»405/154 ؟ه/١7‎ © ويمكن مراجعة هذه الآيات كمثل لها : لا/ره1‎ )١( 
اعت ا كاه » لالت ااا الوك لكك‎ 
0 الارتكو 1/6 لل ل ا ب ال ا‎ 


000 


1 


من خلق الله وحده لا شريك له »© 
وانى كونها على أحسن صنع وأتم 
خلق ؛ والى كونها على أحكم تقدير 
وادق تدبير« وكل شىء عنده 
ببقدار » الرعد /8« والأرض 
مددناها والقينا فيها رواسى وائيتنا 
فيها من حل ننىء موزون » وجطلنا 
نتم فيها معايش ومن نستم له 
: وأن من شىء الا عندنا 
حزاتته وما ننزله الا يقدر معلوم » 
الحجر / 15 51« وخلق كل 
شىء فقدره تقديرا » الفرقان /؟ 
« يدير الآمر هن السماء الى 
الأرض ثم يعرج أليه فى يوم كان 
مندآره ألف سنة ممأ تعدون »ذلك 
عالم ألغيب والشهادة اتعزيز 
أنرحيم » الذى أحسن كل شىء 
حنقه » السجدة / ه 7« الذى 
خلق فسوى » والذى قدر فهدى » 
الأعلى + 4 « وصوركم فأحسن 
صوركم » غافر // 54 « لقد خلقنا 
الانسان فى آحسن تقويم 6 التين/ 
« ثم أنشآناه خلقا آخر فتبارك 
الله أحسن الخالقين » اللأمنون / 
4 « ما ترىق خلق الرحمن من 


مجلة الآزهر 


تفغأوت » الملك / *« أن ربك هو 
امخلاق الطليم » الحجر /25 وغيد 
ذلك من آيات كثيرة مختلفة الصيغ 
والأساليب ٠‏ 

كما تدلنا هذه الآيات وآمثالها 
الى أن وسائل تحصيل العلم يهذه 
المعلومات أو يهذه العلوم انما مى 
هبة ومنة من الله وحده » فالسمع 
والبصر والفؤاد والعقل والقلب 
وغيرها من آلات العلم والاذراك 
والمعرفة كلها هبة ومنة من الله 
وحده * 

وأن العلم الحاصل بها ائما 
يرجع الى الله وحده فهو الذى 
« علم بانقلم علم الانسان ما لم 
يعلم » العلق / ؛ » ه وهو الذى 
« خنق الانسان » علمه البيان » 
الرحمن /  *‏ ؛ وهو « الذى 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » 
طه/ءة ٠‏ 

قبداية كل علم وأساسه ينبغى 
أن بكون من هذه النقطة ؛ يستوى 
فى ذلك أن يكون هذا العلم علما 
شرعيا أو علما غير شرعى ؛ ولسوف 
نجد أن كثيرا من الملوم 
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الحديثة (1إ) قد فرط فى هذا 
الاساس » وأنه لذلك يتعثر فى كثير 
من مسائله وفروعه ٠‏ 

وكما دلتنا مراجعتنا مثل هذه 
النصوص على المبدأ الذى ينبغى 
أن يكون لنعلم فى نظر الاسلام » 
فان مثل هذه المراجعة سوف تدلنا 
على الغاية التى ينبغى للعلم أن 
يقصد اليها ولقد اشسارت آيات خلق 
آدم عليه السلام ألى ذلك حين 
قال تعالى «وأذ قال ريك للملائكة 
أنى بجاعل فى الأرض خليفة قائوا 
أتجط فيها من يفسد غيها ويسفك 
الدماء ونحن نسيح بحمدك 
ونقدس لك قال انى أعلم مالا 
تطلمون وعلم آدم الأسماء كلها » 
البقرة / ٠‏ ١س‏ فالعلم لتحقيق 
الخلافة فى الأرض » ومعنى ذلك 
أن تدبيرها واستعمارها والعمل 
فيها لله الذى استخلف الانسان 
فيها » وان هذا التدبير والاستعمار 
والعمل مبتى على هذا العلم 
الآلهى » الذى يستمده الانسان 


عن 


من الله » وذلك كما عرفنسا مرتيط 
بمبدثه ومادته ووسيلته » وبهذا 
يصبح العلم ميدءا وغاية » ومادة 
وأداه لله رب العالمين » ولسوف 
نجد آن حيرا من العلوم الحديثة 
ند غملت عن هذه الغاية واستعملث 
العلم لتحقيق غايات آخرى 
مقطوعة الصلة بهذه الغاية العليا » 
وآنها !ذلك تؤدى الى غايات 
محبطة وتثمر فى النهاية ثمرا مراء 


وينيغى ان نلاحظ أننا حين ذكرنا 
المبدأ والغاية قد تخطينا ميادىء 
وغايات تعطى ؛ اختصارا للبحث 
وعلما أن هذه الوسائط من المبادىء 
والغايات سوف تنتهى فى آخر 
المطاف الى هذا الميدا الأعلى » 
وهذه الغاية العليا ٠‏ 


انسانية العم فى تحقيق الهيته : 

وهذه النسبة الآلبية التى للعلم» 
مبدأ وغاية » ومادة ووسيلة » لا 
تسلب من العلم انسانيته » وانما 


(1) وذلك مثل علم النفس الحديث » وعلم الاجتماع الحديث ٠‏ 


1١م‎ 


تحققها فى أعلى مستوياتها » وأنقى 
صورها ٠‏ 


ذلك لانه اذا لم يستقر ف 
آساسه على هذا الميذا الآلهى > 
فائه لا يمكن آن يستقر على مبدآ 
موحد أبدأ ؛ بل لابد أن تختلف 
غليه المباذئء: تبعا لاختلاف 
العلماء ىف ري ب وميولهم 3 


اتحكام » سواء كانوا فى صورة 
فردية أو فى صورة جماعية حسب 
نظم الحكم المختلفة ؛ بل ريما 
تتحكم فيها عواطف العالم والباحث 
نفسه فتلون بحثشه وعلمه بلون 
خاص وصبغة خاصة بحسب ما 
يحب أو يكره ؛ وبحب ما 
يستحسن أو يستقبح ؛ الى غسير 
ذلك من ألوان 
الأمثلة فى ذلك من الوضوح بحيث 
تير كثيرا من العجب ؛ فعلم 
النفس مثلا حين يدرس ف العالم 
الشرقى يدرس على ساس 


مجلة الأزفر 


ولكته فى 
العالم الغربى يدرس على أساس 
مختلف + وكذلك علم الاجتماع 
يفرس غلى أسأس الإباذىم 
الماركسية فى العالم. الشسيوعى » 

؛ ويدرس على ١‏ عن ٍ 


المبادثى الماركسية » 


الميادىء انتى يعرقها العالم 
الاسلامى ؛ والذى يستمدها لاا من 
غكر فلان » ولا من هوى فلان » 
ثم ان العالم النامى الذى لم 
يستقل بعد يعلومه سوف يكون له 
دوره فى توجيه مثل هذه العلوم 
حين يتخلى عن تبعيته العلمية لهذا 
المعسكر أو ذاك وفقا لاتجافهاته 
ومبادئه التى يستقر عليها 4 يبل 
انذا تشاهد ى هذين العلمين من 
التقلبات والتغيرات ما يتبع مزاج 
انعلماء فى كثير من الأحيان » وان 
كان ذلك لا يجردهما كلية مما 
فيهما من حقائق علمية ثابتة ٠‏ 
ولسوف نجد كثيرا من النظريات 
التى نسابت الى العلم ؛ وهى ى 
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الحقيقة نظريات عرفية وعنصرية + 
تستخدم العلم لفرض نتائجها + 
وتحقيق آثارها وفقا للجادىء 


والملاحظة وتكرار المشاهدة بعينها 
كلما تكررت التجربة » لا بقع فيها 
مثل هذا اإخلط وهذا الالتباس » بل 
قد يقفع فيهاهثل ذلك ؛ وكم 
عية آمور تين متها كنق:زيف 
بعض العلماء بعض يعض الاحصاءات 
2 يترتب عليها من نتائج توصلا 
الى ترسيخ فكرة معينة أو ميدا 
معين حتى ظهر زيفها أو ظهر ‏ 
على الأقل ب عدم اعتمادها على 
ساس صحيح وذلك مثل النظرية 
الداروينية )١(‏ والنظفريقف 
الفرويدية ()) ؛ وكالنظريات 
التى يريدون اثسساعتها 
اليوم بين المسلمين خاصة والبلاد 
النامية عن تكاثر السكان ووقوع 


)١(‏ الخاصة 
(؟) الخاصية باستئثار الغر 


(5) وأصحاب الدعوة الى هذه النظرية لا 


كارثة انسأنية بناء على قصور 
الموارد (م) ٠‏ 
واختلاف المبادىء الذى يؤثر 
فى اختلاف العلوم واضطرابها 
لايساعد على أن تصبح هذه العلوم 
عاملا على جمع الانسانية وتأليفهاء 
والارتفاع بمستواها الى أفق 
الكرامة التى هياها لها الخالق جل 
وعلا : ومن هنا كانت الهية المبادىء 
التى تنبنى العلوم. على أساسها 
عاملا مهما فى أن تكون هذه العلوم 
علوما اتببانية بمضى أنة كون 
عامل آلفة ومودة وسلام بين بنى 
اليشر ٠‏ 
وكما يقال ذلك بالنسية للمبادىء 
يقال مثله وأكثر منه بالنسسية 
للغايات خاصة تلك الغايلت العليا + 
القى تتجاوز تلك الغليات 
الوسيطة » فالاختلاف فى الخايات 
الوسطى لا ضير فيه ولاضرر منه» 
مادام محكوما فى النهاية بغاية 


التطور والانتخاب الطبيعى ٠‏ 


بة بمعظم التاثير فى اللا شعور ٠‏ 
على أنفسهم » كان 


المبادىء العلمية العامة تختلف باختلاف الأديان واختلاف الأجناس ٠‏ 


1 مجلة الأزهر 


عليا » وإذا كانت الغاية العليا ‏ 
التى تحكم هذه الغايات الفرعية ‏ 
غاية الهية كما حدها الله ورسمها 
لنا فان كل الغايات الوسطى سوف 
تتعاون وتتكامل ليصبح المجتمعم 
الانساتى موحد الهذف موحد 
اللشاعر : مترابط الأفكار 
والعواطف مع تنوع نواخى 
الساط» وضعب سيل المهبل :+ 
وازدهار عوامل التقدم والرقى » 
دون أن يجد هذا التنوع ى 
التقتاط وميادين العمل 6 ووسائل 
الازدهار تعارضا أو تناتضا +6 
ودون أن يبذر بذور الشثمقاق 
والقلاف وَالمَذاوة :ودين أن 
يثير عوامل الأنانية والأثرة غ 
والتعالى والاستكبار » ذلك لأن 
الغاية الأخيرة » أو الغاية العليا 
تقوم بالتنسيق والقاليف بين 
مختلف. الثايات. القرعية + أو 
ااغليات المحلية والاقليمية والعرقية 

أما اذا اختلفت تلك الغاية 
العليا » أو اختفت وراء زحام 
الغايات المحدودة » فمن المتوقع أن 
تصبح الغايات مختلفة باختلاف 
القبائل والثمعوب والأمم » وأن 


تختلف تلك الغايات ى الشعب 
الواحد بين أفراده » وأن يعقد 
هذا الاختلاف فى الغايات اختلافا 
ف وسائل تحقيقها وتحصيلها 
والوصول اليها وأن يقع فى المجتمع 
الانسانى من التعارض والخلاف 
بقدر ما بين هذه الغايات المحدودة 
من التعارض والخلاف » وأن 
تتدخل :غوامل الأنانية والأكرة 
الفردية والمرقية لتثير نيران 
اليذاوة واللتضساء ويختية ذا 
تدخات الأهواء القلخصية 
والنعرات السياسية لتحدد أهدافا 
وغايات لا تراعى فيها غير نطاق 
محدود » واطار ضيق يمليه ضيق 


أفق الانسان من حيث هو انسان » 
وقصر نظره الذى تمليه عليه حدود 
الزمان وحدود المكان ؛ وحدود 
إلذاقية القاصرة التى تتعالى 
وتستكبر فى الأرض بغير الحق * 

ولو قلبنا النظر فى معظم 
ما ينتجه العلم اليوم لوجدنا حظ 
الفكر والروح فيه قليلا » ولوجدنا 
للناحية المادية فيه حظا جزيلا ٠‏ 


فاذا أردئا أن نلقى نظرة على 


القرن الخامس عشر وأخلاقيات العلم 


تلك العلوم التى تهتم بالجا 
الفكرى والروحى وجدنا أنها 
متائرة كل القائر بلك الفايات 
المحدودة المختلفة » ولا ثسك أن 
القارىء يوافقنى على أن الاسلام 
كدين له جوانبه الفكرية والروحية 
العميقة قد عانى ومازال يعانى 
من تلك البحوث الغربية التى خطط 
لهاق شغ وء أفكار وغاياك 
استعمارية وصليبية وصهونية 
والحادية عاتية » وأن صورته 
لازالت تعانى من التشثمويه 
والتزييف حتى بين أبنائه وشعوبه 
الذين ورثوا الاسلام كابرا عن 
كاير * 

واذا إنتقلنا الى العلوم المادية 
وهى فيما يظن بعيدة عن التأثير 
بمثل هذا الاختلاف فى الغايات 
وجدنا أنها لا تخلو من مثل هذا 
التأثير اما بطريقة مباشرة واما 
بطريقة غير مباشرة » بطريقة 
مياشرة كما اذا أريد تصدير 
مغلومات زائفة الى الآخرين 
َمَيَة الأحساظ والمسكثاز يعساصر 
التفوق والغلبة المادية ويشمل ذلك 


كلكا 
كثيرا من فروع العلم حتى فى 
مجالات ااضحة البدنية والنفسية» 
لا فى مجال استخدامات الاسلحة 
الحربية » ويطريقة غير مباشرة كما 
يحوثك بعد اليسيوك التمرييية 
نفسها فى أثناء عمليات التحليل أو 
التركيب » وخاصة ف الناحية 
الث » ومحاولة فرض اتج 
قد تصلح لغرض محدود على 
شعوب وأمم ليس لهم فى هذا 
الفرض مصلحة » وانما يقعون فيه 
فريسة لتدقيق أغراض شعوب 
أخرى » اقتصادية أو عسكرية 
أو سياسية * 

وليس أقل من أن العلم يتقدم 
فى هذه المسائل العرضية المادية 
ويهمل اهمالا يكاد يكون كاملا 
جوهر الانسانية فى الانسسان » 
ولذلك ينهمك فى كثير من التفريعات 
والتقسيمات التى توغل بالعلم ف 
المادية الخالصة وتجمله يغفل عن 
الهيكل الكلى الذى يجمع فى اطاره 
كل هذه التفريمات والتقسيمات 
#بعطى الشسخصية والملامح 


الانسانية السامية ٠‏ 


ين 


ولقد اتحرقت العلوم المادية بناء 
على هبوط مستوى الغايات التى 
تهدف اليها لكى تصبح وسيلة من 
وسائل الدمار » فى الوقت الذئ 
معمل فيه أكى تكون وسيلة من 
وسائل البناء والاعمار » وأصبحت 
هذه مشكاة المشاكل فى الحضارة 
الغربية الراهنة التى تعمل من أجل 
رفاهية الانسانية وتقدمها » وى 
بهذا العمل عيئه تتننى عوامل 
عدمه وتخطيمه: وابادته 6 تظيرا 
لتلك الغايات الأنانية » واستغمال 
العلم المادى لتحطيم معنويات 
الآخرين سلاح يمكن أن يرتد » 
لأن شقاء الانسانية ى جائنب من 
العالم لا يمكن أن يظل بمعزل عن 
التأثير حتى فيمن كان يعمل عليه 
ويجتهد افيه ٠‏ 

ولسنا تريد أن نتعرض الى 
مدى الثقة التى يستحقها الملم 
المادى التجريبى » فانه يكفينا منه 
أنه يعترف بأنه علم تقريرى 
وصفى » يعتمد على الظواهر دون 
حقائق الأمور وكتهها » وأنه لذلك 
نسبى غير مطلق ولا أبدى ؛ وأن 
علينا أن نستفيد منة على ما هو 


مجلة الازهر 


عليه » لأن هذا هو ما يدخل ىق 
وسعنا وطاقتنا + لكنه اذا آضيف 
الى ذلك وضعه فى خدمة هذه 
الأغراض والغايات المحدودة كانت 
نتائجه من حيث حقائقه التى 
يتوصل اليها أو تطبيقاته التى 
يستخدم فيها مفيدة لأصحابها فى 
تحقيق أغراضهم وغاياتهم » ولكنها 
ضارة بالاتنسانية فى مجموعها » 
مخطمة لحضارة الانسان ومدنيته 
فى حصيلة هذا النشاط العلمى 
الواسع * 

ويخرج الانسانية من مأزق هذا 
انتناقض بين بناء الحضارة بالعلم » 
وهدمها بالعلم ؛ أن تتناسق كل هذه 
الغايات فى اطار الغاية العليا » 
وهذه الناية العليا هى ما حدده 
الله للانسان على هذه الأرض + 
بهذا وحده يمكن أن تتحقق للعلم 
انسانيته » والا توزعتهم الغايات 
المخظفة » والأهداف المتضاربة ٠‏ 
البقية فى العدد القادم + 
دكتور عبد القتاح عبد الله بركة 
الأمين العام المساعد لمجمع البحوث 
الاسلامية 


1 


الشجسرة والمجشساد 


أن التاريخ العظيم قادر على 
أن يخلق أمة عظيمة ؛ وتاريخ 
المسلمين وكفاحهم فى سبيل الله 
حافل بالمثل الغالية والأنفاظ 
النادرة » وليس من الخطا ولا 
المجاوزة أن نقول ان هذه الأمة 
أبدعت وورثت فى هذا الباب ما لم 
تورثه غيرهاعوآن قوله تعالى «كنتم 
خير أمة أخرجت نلناس » يدل 
دلالة واضحة على أن عطاء تاريخها 
الذى هو .,مقصلة حركتها الموضودة 
بالخير هو أجل عطاء وأطهره » وأن 
ترائها ااذى هو أيضا محصلة 
كقاحها العقلى والروحى المتجبه 
اليه وصف الخير هو خير تراث 
وآعداء وأفمله » وهذا يعتى أن 
مسيرتها العامرة لا تزال منطوية 
غلن مزية من الأحداث والعيد التي 


للدكت_/ كي رحد أل موسق 


تنير لها طريقا هاديا » وأن المسلمين 
فى واقعهم لم ينتفعوا بهذا التاريخ 
الانتفاع الأمثل» وأنهم لوانصرنوا 
اليه يوتنصروه واكتتهوا 'أحداثة ٠.‏ 
وتعمقوا أسراره وعبره لكان لهم 
خيرا أى خير ؛ ومما لا ريب فيه 
أن شخصية الفرد والأمة تستمد 
أدقخصائصها وأفعالها من تاريخها 
الذى تنتمى اليه انتماء الولد الى 
أبيه » وأن طاقاتها التى تواجه بها 
الحاضر بكل سعته وتزاحم أحداثه 
واحنه وتداخلها وتعقدها لا تستمد 
أقوى عناصرها الا من هذا التاريخ 
الذى يوحى الى النفوس ايحاء 
لا يقدر عليه سواه ٠‏ ومن هنا كان 
بعث المافى فى وجدان الحاضر 
ضرورة حضارية لكل أمة تخط 


كنا 


لنفسها فق وجودها مسلكا تتميز 
8 

وارتقاء الأمم وانحطاطها مرتبط 
ارتباطا وثيقا يدرجة وعيها 
بالتاريخ : والذين يجهلون التاريخ 
لا يصلحون لقيادة الجماعات » 
والكتاب وأهل الرآاى اذا ضعفت 
حاستهم التاريخية كانوا مضلة 
ومهلكة بين 

وهذه الحملة العمياء الجائرة 
على تاريخ الأمة » سواء فى العلم 
والحضارة والسياسة والأدب من 
أهم المعوقات التى عاقت حركة 
الأمة فى زمن نهضتها الحديثة 
الذى :طاول وعقم اذا قيس 
بنهضات أمم هى أقصر عمرا 
وأكثر عطاء من النهضة العربية ٠‏ 

واشاعة القدوة الصالحة من 
القاريخ أيسر سبيل وأفعله فى 
تحريك الوجدان وبعث الهمم 
واعادة تشكيل النفوس على سنة 
حسنة وطريق مستقيم * 

وخطر هذا التاريخ العظيم هو 
سبب :اك الحملة العمياء التى 
اجتهدت ولا تزال تجتهد ف أن 


مجلة الازهر 


تغير وجهه ىف نفوس ناشسكة 
الآمة » لآنه:لا ريب فى أنها لا تفض 
خدمتها ولا تكسر حصاتها مادامت 
واعية به يْقظة فى استلهامه * 

ويعرف أهل الرأى أن هذه 
الحملة العمياء الظالمة على تاريخ 
الأمة إنما أطلت أول ما أطلت من 
صدور أغدائها الملتهية عليها 
خصغينة وحقدا ثم ما لبثت أن 
تليست يعقول أخر ٠‏ 

ولا أحسب شيئا يفمل فى 
نفس المسلم بعد كلام الله وكلام 
نبيه صلى الله عليه وسلم كهذه 
الكتب المشرقية الوهاجة التى 
تحدثنا عن الصدر الأول ووفائعه 
وفعاله » مثل طيقات ابن سعد 
والاصابة والاستيعاب وما هو من 
هذه بسبيل » ولا خير فى أن تعزل 
هذه الكتب عن موارد ناشكة 
الأمة » وهى كما خطها اصحابها 
دانية العطاء وسهلة المأخذ وليس 
من الخير تجريدها ولا تلخيصها » 
وائما من الخير أن يردوا مسالكها » 
وأن يتعرفوا على طرائقها 
بأسانيدها صحيحها وضميفها » 


الهجرة والجهاد 


ويأسالبيها الجليلة العتيقة لأن ف 
ذلك أنفاسا صالحة ٠‏ 

وأول ما تحدثنا به هذه الكتب 
فى أن الهجرة المباركة ارتباطها 
الوثيق بفريضة الجهاد الذى عو 
أفضل عمل يعمله المسلم بعد 
الايمان باإله ؛ هكذا كانت الهجرة 
فى سسياقها التاريخى وارتباطها 
بالأحداث » فقد عقدت بعدها 
الألوية » وسيرت السرايا » وكانت 
بمثابة الاعداد النفسى لتحمل 
تكاليف فريضة الجهاد ؛ وهى أشق 
وأهول فريضة » ولا ينفض بها 
خالضة لوجه الله الا من غلبه 
يقينه فى ربه » وصار أكبر ما ى 
قلبه ونفسه هو الله » وقد نهضت 
نفوس المسلمين الى الله خفيفة 
تواقة » وطرحت كل ما يبطئها عن 
غاياتها مما يماذج النفوس 
ويخالطها كالصاحبة والدار والولده 


والطريق الى يثرب يروى من 
هذا قصصا لا ينتهى منها العجب* 
فهذا أبو سلمة أول من وطات 
قدماه هذا الطريق مهاجرا يمضى 
وف صحبته زوجه وولده؛ غيعرض 


ا 


له بنو المغيرة بن عبد الله بن عمر 
المغزومى رهط آم سلمة ٠‏ 
وينزعون منه صاحبته وولده بعد 
ما غلبهم على نفسه وكانت همته فى 
الله أثبت من أن يخذ لها أمر 
الصاحبة والولد فخف رمى الله 
عنه الى غايته » وترك سلمة وأمه 
ليواجها عنتا آخر من رهطه بنى 
عبد الأسد بن هلال المخزومى 
فينزع سلمة من أمة ليذهب به 
رهط ابيه كفاء لما فعله رغط أمه ٠‏ 
وتبقى أم سلمة بمنأى عن سلمة 
وأبيه » ولم ينزعه منها بنو عبد 
الأسد نزعا رفيقا وائنما ظضل 
الفريقان بنو المغيرة وبنو عبد 
الأسد يتجاذبان سلمة حتى خلعمت 
بده كما روت أمه رضى الله عنها » 
وبقيت سنة لا يرقأ لها دمع فلما 
رق لها بنو المغيرة وخرجت 
مهاجرة وأرجع لها بنو عبد الأسد 
ولدها وضعته فى حجرها وهوت 
بها راحاتها الى يثرب ف طريق 
غير سابل ولا مأمون ولكنها رضى 
الله عنها سلكته واجفة راجية 
تستشعر معية الله سبحانه حتى 


لحا 


قيض إلله لها عثمان بن طلحة آخا 
بنى عبد الدار ويعرفة شنأنها 
فيقول أها والله مالك من مترك » 
ويصحبها أحسن الصحبة وأكرمها 
حتى تلقى زوجها ٠‏ وتذكر أم 
سلمة هذا بعد ما واجه المسامون 
من الأمر ما واجهوا وتشمعر أن 
مالقيت ولقى زوجها فوق ما لقى 
مؤلاء جميعا فتقول رضى الله عنها 
والله ما اعلم أهل بيت فى الاسلام 
أصابهم ما أصاب آل أبى سلمة ٠‏ 
وما رأيت صاحبا قط كان أكرم 
من عثمأن بن طلحة ٠‏ 

ولاريب أن أماكامسلمة بسة 
هذا التمحيص أهل لأن تمد أبناء 
مجاهدين وأن رجلا كابى سامة 
وقد غلبه أمر ربه على كل أمر 
صار مهيا لأن يطرح تنفسهدق 
مرضاة ربه لا يلوى على شىء ٠‏ 

وهناك كما أشرنا صور كثيرة 
شسهدها الطريق الى يثرب ولكننا 
نقف هنا اتؤكد ما نريد تأكيده وهو 
أن الهجرة ارتبطت بالجهاد ارتباطا 


مجلة الازهر 


وكانت بيعة حرب وجهاد ؛ قال ابن 
اسحاق « وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة 
لم يؤذن له فى الحرب ولم تخلل 
له الدماء ٠٠٠‏ فلما أذن الله تعالى 
له صلى الله عليه وسلم فى الحرب 
وبايعه هذا الحى من الأنصار على 
الاسلام والنصرة له ومن تبعه 
وأوى اليهم من المسلمين أمر 
رسول االه صلى الله عليه وسلم 
أصحابه من المهاجرين من قومه 
ومن معه بمكة من المسلمين 
بالخروج الى المدينة والهجرة 
اليها » )١(‏ سيرة ابن هشام ص 
اك مكو 

وليشرينيها الس ناد في ةمال 
حادث الهجرة وهو أخطر الأخداث 
فى تاريخ الدعوة بالفرار من وجه 
أيذاء ريش » وان كان هذا 
الايذاء أمرا لا سبيل الى اغفاله 
وائما العلة الأم هى أن تبدآ 
ورطلة: الجناد و المعالدة م 

والمهاجرون الأولون كان كثير 


وثيقا وأنها جاءت بعد العقبة الثانية منهم يميش فى مكة فى منعة من 


(1) سيرة بن هشام ص 6517 6 554 ٠‏ 


الهجرة والجهاد 


قومه + وأهل الدور الذين أوعبوا 
أى خرجوأ جميعا مهاجرين وبقيت 
دورهم تضريها الرياح ييابا كانوا 
من قبائل ذات عدد ومنعة ؛ فبنو 
جدس بن رئاب الأسدى هم 
الذين كافحوا ملوك كندة » وقتلوا 
حجرا أبا امرىء القيس ؛ وبنو 
مظمون ين حبيب بن وهب 
انجمحى وهم آهل حرب وشوكة ٠‏ 
ولم يقل أحد أن عمر هاجر فرارا 
من آذى قومه + ثم أن رسول الله 
حلى الله عليه ونسلم لا لقى 
الأنصار فى الشعب عند العقبة 
كان معه عمه العباس وكأن لايزال 
على دين قومه « الا آنه أحب أن 
يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له ٠‏ 
قال كعب بن مالك فيما روى ابن 
اسحاق ٠‏ فلما جلس كان أول 
متكلم العباس بن عيد المطلب » 
فقال يا مشر الخزرج قال : 
« وكانت: انقرب أتها يسمون هذا 
الحى من الأنصار الخزرج 
خزرجها وأوسها » أن محمدا منا 
حيث قد علمتم وقد منعناه من 
قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه 


1 
فهو فى عز من قومه ومنعة فى 
يلدة » وأنه قد أبى الا الانقياز 
اليكم ؛ والنحوق بكم فان كنتم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتموه 
اليه » وما نموه ممن خالفه فأنتم 
وما تحملتم من ذلك ؛ وان كنتم 
ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد 
الخروج اليكم فمن الآن فدعوه 
فانه فى عزة ومنعة من قومه 
وبلده »© ٠‏ 

وهذا صريح ف أن رسول الله 
حلى الله عليه وسلم لم تنب يه 
فى مكة مضاجعه وأنه كان فى 
منعة تحميه ممن يبغيه » وأنه عليه 
السلام لم يهاجر اتقاء ولم يخرج 
هرويا ولا ضعفا + وائما هو أمر 
الله الذى قضى أن تكون الهجرة 
بداية مرحلة جهاد ومواجهة حتى 
يدخل بأمته الساحة العظيمة 
الجليلة ساحة الدم والشهادة فانه 
ما تركها قوم الا ذلوا ٠‏ 

وبيعة العقبة الثانية التى كانت 
الهجرة ثمرة من ثمارها كانت بيعة 
حرب كما قلذا » وائما وصفت بذلك 
التتميز عن بيعة العقبة الأولى التى 


لين 


سميت بيعة النساء ‏ روى ابن 
أسهاق بستدة غق عياذة بن 
الصامت قال كنت فيمن حضر 
العقبة الأولى » وكنا اثنى عشر 
رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على بيعة النساء وذلك 
قبل أن تفرض الحرب ٠ © )١(‏ 
وقد قال البراء بن معرور لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى البيعة 
التانية ركان البراء سيد قومه ٠‏ 
والذى بعثك بالحق تبيا لتمنعئً 
مما نمئع هنه أزرنا ‏ أى نساءنا ‏ 
فبايعنا يارسول الله فنحن والله 
أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها 
كابرا عن كابر + 

وما انال أبو الهيثم بن التيمان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن بيننا وبين الرجال حبالا وانا 
قاطعوها ‏ يغتى اليفود ‏ فهل 
عسيثت ان نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع الى قومك 
وتدعنا ؟ قال كسب بن مالك الشاعر 
والذى روى عنه ابن اسحاق 
يسئده فتيسم رسول الله صلى 


(1) سيرة آين هشام ص 588 


مجلة الازفر 


الله عليه وسلم + ثم قال بل الدم 
الذم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم 
هتى » أحارب من حاريتم وأسالم 
من سالمتم 1 

وكلام أبى الهيثئم واضح ف 
ادراك .خظر هذه البيعة + وآنها 
لا تستهدف قرنشا وائما تتجه 
ألى كل من خاصم الدعوة والداعى 
«صلوات الله عليه» وعاق حركتهاء 
واجابة رسول الله صلى الله عليه 
الصدور يهذا الاسلوب الحاسم 
وتلك النغمة القوية + 

والهدم يروى يسكون الدال 
وفتحها ؛ قال ضاحب اللسان 
د فالهدم بالتحريك « القبر » يعنى 
« أقبر حيث تقبرون ؛ وقيل هو 
المنزل» أى منزلكم منزلى» كحديثه 
الآخر المحيا محياكم والممات 
مماتكم أى لا أفارقكم » والهدم 
بالسكون وبالفتتح أيضا هو اهدار 
دم القتيل بقال: دماؤهم بينهم هدم 
أى مهدرة والمعنى ان طلب دمكم 
فقد طلب دمى وان اهدر دمكم فقد 


الهجرة والجهاد 


أهدر دمى لاستحكام الألفة بيننا » 
وهو قول معروف » والعرب تقول 
دمى دمك وهدمى هدمك وذلك عند 
المعاهدة والنصرة » ج ص هم ٠‏ 
هذا واضح فى أن البيعة التى 
هى أصل الهجرة كانت بيعة خالصة 
للجهاد والنصرة » وأن آهل يثرب 
كانوا متبصرين مثساقها » وأنهم 
يتعرضون بها لحرب الأحمر 
والاسود » وآن الله سسبحانة حين 
نوه بهذه البيعة انما كان يعلى 
مويضة للعماد ف الأ ويتكر 
رجالها والقائمين عليها واقيال 
الله سيحانه ؤتعالى على الأمة 
وذكره والتنويه به فى كتايه 
العزيز يعنى شسيئا كبيرا جدا ٠‏ 
ثم ان الهجرة وهى ثمرة بيعة 
الجهاد كما قلنا ذكرت فى القرآن 
مقترنة بالجهاد فى آكثر مواضع 
ذكرها فى الكتاب العزيز » ثم ان 
الهجرة والجهاد كثيرا ما يذكران 
بالايمان بالله ٠‏ وى هذا 
دلالة واضحة على أن الجهاد ف 
سبيل الله ضرورة لازمة لبقاء هذه 
الشريعة وأن اعداءها من اليهود 
والدين اشركوا والتصارى وغيرهم 


11 


لا يرضون عن أغلها الا اذا اتبعوا 
ملتهم أو شمايعوا انقافتهم 
وحضارتهم وعاشوا تحت مظلتهم» 
والمهم أنه فى غيبة الجهاد لابد أن 
يكون هناك ضرب من التبعية 
وليسم صداقة أو تعاونا أو ما 
قت 


٠ شكت‎ 


55 


أقلك.ااىاالهقرة واللفهمسلاذ 
والايمان تقترن ثلاثتها فى الكتاب 
العزيز + تجد ى القرآن هذا 
الاسلوب « أن ألذين آمنوأ والذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيل آلله » 
سورة اليقرة آية 14؟ وقد يتغير 
قليلا تبعأ لسياقات المعانى والسور 
غيأتى هكذا « أن الذين آهفنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموائهم 
وأنفسهم فى سبيل ألله » سورة 
الأنفال آية 7 فتعطف الهجرة 
والجهاد على الايمان من غيد أن 
يتكرر الموصول ويقيد الجهاد 
بالنفس والمال أو يأتى هكذا 
« وائذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله » ( الأنفال آية 1074) 
فيبقى الجهاد مطلقا ويرسل 


الكلام من غير توكيده هذه ألوان 


5 مجلة الأزهر 


من المعانى تتشسابه وتتغاير 
وبحث تعلقاتها بسياقات مغانيها 
من البحوث النفسية من كتاب الله 
ويسميها العاماء علم المشتبهات 
وهو غير المتشابهات » والمقصود 
الان هو بيان هذه اللحمه الوثيقة 
بين الهجرة والجهاد والايمان 
وآنه ممما حدث من تغيير ف 
الصياغة ذلك التعبير الذى يضيف 
معانى وأحوالا فالأصل باق وهو 
أقتران الهجرة بالجهاد وبالايمان٠‏ 

ثم أن هذه المنزلة السامقة التى 
ذكرها القرآن للمهاجرين والأنضار 
ليست فقط لأن الأولين آخرجوا من 
ديارهم وأوذوا ى سبيل الله ولا 
لأن. الآخرين أكرموا وفادتهم 
عليهم لآن هذا لا يبلغ مرتبة 
الجهاد فمنزلة المهاجرين لأنهم 
هاجروا وجاهدوا ومنزلة الأنضار 
لأنهم آووا ونصروا ؛ وتقديم 
الهجرة على انجهاد ى سسياقات 
القرآن كتقديم الايواء على النصرة 
من حيث ملاحظة ترتيب وقصوع 
الأحداث يعنى هو تقديم أسيقية 
وليس تقديم أفضلية ٠‏ 

وكان سيدنا عمر بن الخطاب 


«رضى الله عنه»صاحبلقانه ونفاذ 
لم يتهيآ لغيره الا أن يكون نبيا » 
وحين جعل الهجرة بداية تاريخ 
المسلمين أئما عضد :الى ما يرصط 
بها .من الجهاد ى سبيل الله حتى 
تكون ذكرى الهجرة ى كل سنة 
مناسبة كريمة لذكر فريضة 
الجهاد وما تتطليه من تهيئة 
النفوس للعطاء الذى لا حد له فى 
سبيل تحقيق كلمة الله على حدما 
فعل المهاجرون الأولون رضوان 
الله عليهم ٠‏ 

وتعطيل فريضة الجهاد أو 
أعهالها أ شل الحليى هاا يحت 
أمرا خطيرا جَدا هو اعداد الأمة 
لتنقض عليها الأمم كما تنقض 
الأكلة على قصعتها : ثم هو 
سارقة حريجة اكيسة الت 
« يا أيها النبى حرض المؤمنين على 
القتال » الأنفال آية 54 ٠‏ 


نعم ان الاسلام سلام وحب 
لمن ود الآمة وحفظ عهدها » ثم 
بو اانا بيقن وقزه لكل :من هدر 
وخاس وانطوى على مضغونه ٠‏ 


الهجرة والجهاد 


وصرف الأمة عن الجهاد 
والسكوت عن تحريضها عليه خط 
لا يقع فيه عاقل ينتمى الى هذه 
الأمة » ويزداد حجم الخطا والخطر 
اذا افرغنا نفوس ناشكة المسلمين 
مما يلزم لمواجهة أعدائهم الذين 
يكادون يسطون بهم ؛ والذين 
بدت البغضاه من أقواههم وما 
تخفى صدورهم أكبر » والذين 
يعضون على أناملهم من الغيظ © 
أقول اذا فرغنا نفوس الناشئة 
مما يجب أن يترسخ فيها لمواجهة 


لكف 


هذه الضغائن السود والتى حدثنا 
عنها ربنا وليس أصدق منه فيلا » 
يكون ذلك منا خيانة ليس لدين 
الله ولا للتاريخ وانما أيضًا 
لأبنائنا وبناتنا الذين سيرثون 
افقاو يديا + 
والله سبحائة هو الهادى الى 
الحق والى طريق مستقيم وصل 
يارب على سيدنا محمد النبى 
الأمى وعلى آله ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين ٠‏ 
د + محمد محمد أبو موسى 


« الفضيلة » 


الفضيئة هى الحد الفاصل بين طرف التفريط 


٠ والافراط‎ 


وبعد تجاوز هذا الحد الى أحد ذينك الطرفين 


نقصا فى كمال الانسان ٠‏ 


رذن 


الامون والموةٌ الرارعة 
3الفرن الخامسعشر 


لاواء / رمال الريك كفورظ 


عبرة التاريخ 

عن أنس رضى الله عنه قال : 
« كان رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس وأجود الناس 
وأفسجع الااس » لقد فزع أهل 
المديئة ليلة » فانطلق ناس قبل 
الصوت فتلقاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم راجما قد سبقهم 
الى الصوت واستبرأ الخبر » على 
فرس لأبى طلحة عرى ( بدون 
سرج ( والسيف فى عنقه وههو 
يقول : (لن تراعوا ٠٠‏ (رواه 
الشيخان ) ٠٠‏ الى هذا الحد كانت 
يقظة الرسول القائد صلى الله عليه 
وسلم ودرجة استعداده العالية 
لمواجهة الخطر الذى يهدد أمته » 
وهذا درس ينبغى أن تعيه الأمة 
الاسلامية وتتدبر مغزاه وهى 


تخطو نحو القرن الخامس عشر 
الهيجرى ٠‏ 

ان الاسسلام يعلمنا أنه ليس 
هناك أخطر على الأمة وعلى أمنها 
وسلامتها من الغفلة عن الخطر 
المحدق بها » ويحثنا على اتخاذ 
الحيطة والحذر ؛ وعلى أن نكون 
على أقفى درجات التاهب 
والاستعداد لمواجية العدوان 
وقمعه ء قال تعالى : « يأيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم » ( النساء 
 ) ١‏ ( وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحثروا » ( المائدة ؟: ) 

وهل هناك أدل على ذلك من أن 
الاسلام يآمر المسلمين باتخاذ 
الحذر والحيطة والاستعداد حتى 
فى الصلاة التى يؤدونها لله 
ويكونون فيها بين يديه سبحانه : 


المسلمون والقوة الرادعة فى القرن الخامس عشر 


» واذا كنت فيهم فآقمت لهم 
ولياخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم 
ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتمتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة » ( النساء ٠ ) ٠١‏ 

فالاسلام لا يرفى بالتواكل 
أبدا أو ترك الحذر » ويفتح عيون 
المسلمين على الخطر المحدق بهم 
من أعدائهم المتربصين الذين 
ينتظرون لحظة الغفلة منهم » 
ويجسد عواقب هذه الغفلة 
والأضرار البالغة التى يتعرض لها 
المسلمون من جرائها : « فيميلون 
عليكم ميلة واحدة » ٠‏ 

ان تاريخ هذه الأمة يشهد بأنه 
حين كان أبناؤها مجاهدين مرابطين 
عاملين بتعاليم دينهم باعداد القوة 
التى ترهب الاعداء ؛ سادوا 
وقاذوا ٠٠‏ وبأنه حينما تخلى 
المسلمون عن الجهاد والرباط 
والتفتوا الى الدنيا وزينتها » 


ريل 


وانشغلوا بالخلاقات الداخلية +» 
وغفلوا عن الخطر المحدق بهم » 
ضععفوا وضاعوا ء ومال عليهم 
أعداؤهم ميلة واحدة وتسلط عليهم 
من لا يخاقهم ولا يرحمهم فسقطوا 

من المكان الذى كانوا فيه فى العلياء 
بين الأمم ٠٠.‏ 

فاعتبروأ يا أولى الأبصار ٠‏ 

غلايد للامة الاسلامية اليوم أن 
تدرك حجم الخطر الذى: يتهددها 
فى حاضرها ومستقبلها + فاوقات 
الخطر هى دائما فرصة الأمم الحية 
لابراز كل ما لديها من الملكات 
الانسانية والذخائر المادية 
والحضارية لكى قستطيع مواجهة 
الخطر وهزيمته *٠‏ 

وف يقينى أن الاحساس بالخطر 
يحقق لهذه الأمة أمرين فى غاية 
الأهمية : 

الأول : توحيد كلمة المسلمين 
لأنه ليس هناك كالاحساس بالخطر 
حافز على التضامن والتعاون 
وتوحيد الصفوف » وق سجل 
التاريخ مواقف وحروب اتحدت 
فيها كلمة عدة دول ليس بينها شىء 
من مقومات الوحدة » لكن جمعها 


تدا 


ووحد كلمتها الاحساس بالخطر 
المشترك وادراكها لضرورة التعاون 
وحيويته فى مواجهته » بل ان ف 
سجل التاريخ دولا اتحدت كامتها 
وحاريت جنيا الى جنب فى مواجهة 
خطر مشترك رغم ما بينها من 
تناقض صارخ فى العقيدة 
والمذاهب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية )١(‏ * 

والثانى : توليد أقوى الحوافز 
والدوافع الى بناء القوة الذا: 
القادرة على الدفاع عن الأمة 
الاسلامية وتأمين سلامتها ى 
حاضرها ومستقبلها ٠‏ 

كيف يفكر غيرنا 1 

لقد أحس القبراء العسكريون 
الذين يرسمون الاستراتيجية العليا 
لدول حلف الأطلنطى « ببوادر © 
خال فى التوازن بين حلفهم والحلف 
المشام وهو حلق وارسو : ت 

(1) فقد قدروا حجم الانفاق 
العسكرى السوفيتى سنويا ما بين 


مجلة الازهر 


١‏ و 1# بالمائة من مجمل الدخل 
القومى مع زيادة سد 
خمسة بالمائة » وهذه الأرقام تزيد 
ثلاث مرات على الأقل عن الارقام 
الممائلة لغالبية دول الاطلنطى ٠‏ 

(؟) وشعروا بآن السوفييت قد 
بلغوا درجة من التقدم التقنى 
( التكنولوجى ) أتاحت لهم انتاج 
أنواع من المعدات الحربية 
تمائل بل وتتفوق فى بعض النواحى 
عن مثيلتها لدى دول الغرب ٠‏ 

فماذا فملوا ؟ 

لقد انعقد مؤتمر قادة دول 
الحلف مؤخرا وقد وصفه المراقبون 
بأنه من أخطر المؤتمرات التى 
عقدت منذ انشاء الحلف حيث 
قرروا فيه السياسة التى يجب 
اتباعها لاعادة التوازن فى ميزان 
القوى » وقد تبلورت هذه السياسة 
فى ثلاثة اجراءات واضحة ومحددة 
من المفيد أن نتأملها لكى ندرك كيف 
يفكر غيرنا : 


)١(‏ من أمثلة التاريخ المعاصر اشتراك أمريكا وانجلترا وفرنسا وروسيا 
فى جانب واحد وجبهة متحدة ضد امانيا الهتلرية فى الحرب الثانية ١4174‏ 


24م*. 


المسلمون والقوة الرادغة فى القرن الخامس عشر 


أولا : زيادة موازنات التسلح 
ابتداء من عام 04و1١‏ وختى عام 
4 بمقدار " بالمائة سنويا على 
أساس الانفاق الحقيقى ٠‏ 

ثانيا : اتخاذ كافة الاجراءات 
الكفيلة برقع مستوى الكفاءة 
القتالية لجيوشش الحلف على المدى 
القصير ( وقد بدأت فعلا فى نهاية 
عام ولول ) أى سياسة قصيرة 
المدى ٠.‏ 

ثالثا : اتخاذ سياسة بعيدة المدى 
لتحديث وتطوير جميع فروع 
القوات المسلحة لحلف الأطلنطى فى 
خلال عشرة أعوام » والملاحظ أن 
هذا البرنامج يوضع لأول مرة ف 
تاريخ الحلف وقد سمى « ببرنامج 
الدفاع طويل المدى » )١(‏ 

فآين نحن من التكليف القرآنى 

فى الربع الأخير من القرن الرابع 


يننا 


عشر الهجرى انقسمت دول العالم 
فى مجال القوة الحربية الى فئتين: 

)١(‏ الفئة الأولى تضم الدول 
التى تملك الأسلحة النووية » وقد 
شاهد العالم كيف نشا بين هذه 
الدول سباق شديد لتحقيق توازن 
فى القوى بحيث لا تحقق احداها 
تفوقا ساحقا على غيرها حتى لقد 
بلغ المخزون لديها من هذه الاسلحة 
الفتاكة ما يكفى لتدمير العالم 
عشرات المرات لا مرة واحدة ! 

وقد تولد عن هذا التوازن 
اقتناع لدى الشرق والغرب بعدم 
جدوى الحرب وبأن قيامها بينهما 
هو الانتحار بعينه لان كلا منهما 
يملك القدرة على الردع والانتقام 
بالسلاح النووى اذا ما تلقى 
الضربة المدمرة أولا ٠‏ 

() والفئة الثانية وتضم الدول 
التى لا تملك الاساحة النووية » 


(1) وقد أكد المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى لندن أن الاتحاد 


تخطى 


ا على دول الغزب فى مجالى الاسلحة 


وذكر المعهد أن الامسر سيتطلب 
دول حلف وارسو ء وأضاف أنه 


لا يمكن توقع حدوث زيادة كبيرة فى مقدرة حلف الاطلنطى قبل أن يبدا الحلف 
فنى نشر نظمه الصاروخية طويلة المدئ فى عام 1187 أى 1444 تقرييا 
(جريدة الاهرام 1540/4/14) ٠‏ 


اهن 


والتى ليس أمامها الا الاسلحة 
التقليدية لبناء قوتها الحربية 
والدفاع عن نفسها » والتى تعيش 
أيضا فق ظل التهديد باستخدام 
الاسلحة النووية ضدها » فهى ى 
كلا الحالين تفتقد الاحساس 
بالأمن فى هذا العالم المصطرب غير 
المنتهر + 

والتكليف القرآنى يطلب من 
الأمة الاسلامية أن تعد القوة 
والمرابطة التى ترهب الأعداء 
وتخيفهم من عاقبة عدوانهم » يقول 
الله تعالى : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
الله يطمهم » ( الأنفال +5 ) 

وواضح من تقسيم العالم الذى 
ذكرناه أن الدول التى تستطيع 
ارهاب اعدائها هى دول الفئة 
الأولى التى تملك الأسلحة النووية 
طبقا لمعطيات عصرنا الذى نعيش 
فيه ٠‏ 

ومن ذلك نستطيع على الفور أن 
نقرر أن الآمة الاسلامية فى العصر 


مجلة الازهر 


الحاضر يجب أن تنتهج لنفسها 
سياسة دفاعية تقوم فى صميمها 
على أساس تملك الأسلحة النووية 
لكى تكون لها قوة الردع الفعالة ٠‏ 

ذلك هو التطبيق العملى لنظرية 
الردع الاسلامية المتمثلة فى الآية 
الكريمة من سورة الأنفال وف 
الحديث الصحيح « نصرت بالرعب 
مسيرة شهر »© ( من حديث طويل 
عن جاير بن عبد الله رضى الله 
عنهما ) ٠‏ 

فالتكليف القرآنى باعداد القوة 
الرادعة قائم وباق الى أن تقوم 
الساعة » ويقضى منطقيا أن تتطور 
القوة فى شكلها ونوعها وتركيبها 
وأساليب استخدامها لتناسب روج 
العصر الذى يحتويها ٠٠‏ فان لم 
تفعل الأمة ذلك وتخلفت عن 
مقتضيات عصرها » فلن يكون 
لقوتها فعل الارهاب + وقد تعجز 
حتى عن الدفاع عن نفسها » وبذلك 
تتعرض للخطر والهلاك * 

هل الطريق مسدود ؟ 

وقد يبدو لاول وهلة أن الطريق 
مسدود أمام الأمة الاسلامية لبلوغ 
هذه الغاية وخاصة بعد أن تخلفت 


المسلمون والقوة الرادعة فى القرن الخامس عشر 


عن ركب التقدم حتى أصبحت هناك 
« فجوة تكنولوجية » كما يطلقون 
عليها بين هذه الأمة والأمم 
المتقدمة » 

ومما ساعد على ترسيخ هذا 
الاعتقاد فى الأذهان ‏ وهو فى 
يقينى لون من ألوان العمرب 
النفسية أو الدعاية ‏ أن هناك 
حملة فكرية منظمة لتعميق الشعور 
بالاحباط والعجز المتزايد عن 
مواجهة القوى الكبرى أو اللحاق 
بالدول الصناعية المتقدمة » وغرس 
الاحساس بالتدنى وتنمية « عقدة 
النقص » فى مواجهة تفوقها العلمى 
والتقنى ٠‏ ولكنه لا يثنبفى أن 
ننساق وراء اتجاهات التشبيط أو 
التغذيل فآن ما لدى العالم 
الاسلامى من قندرات وامكانات 
يبشر بخير كثير فى هذا المجال لو 
خلصت النوايا وحكشدت آلطاقات 
وتحقق التعآون والتنسيق : 

)١(‏ فهناك عدة دول من العالم 
الاسلامى دخات مجال الطاقة 
النووية على درجات متفاوتة نذكر 
منها باكستن ومصر وايران 
والعراق والجزائر وليبيا والكويت 


يفنا 


وتركيا وبنجلاديش وأندوئيسيا » 
وتبشر الجهود المخلصة التى تبذل 
بتحقيق تقدم كبير + 

(؟) والخامات الذرية كاليورانيوم 
والشوريوم موجودة ى باطن 
الأرض الاسلامية وقد قدرت 
التقارير الدولية عن الخامات الذرية 
عام 1400 أن لدينا ما يعادل ثمانية 
فى المائة من مخزون العالم من خام 
اليورانيوم ٠‏ 

(م) ولدى الأمة الاسلامية من 
العلماء والمتخصصين والموارد المالية 
ومراكز البحوث ما يمكنها من تلبية 
مطالب الكشف والبحث والانتاج فى 
مجال الطاقة النووية ٠‏ 
القدرات الدفاعية والهجومية 

ان الاسلام دين سلام ورحمة » 
والسلام فى مبادىء الاسلام أصل 
فى عقيدته » وعنصر من عناصر 
تربيته » وهدف يعيش فى وجدان 
الفرد وف بناء الأمة ٠٠‏ لكن 
الاسلام ف الوقت نفسه # 
دين عملى » يآخذ الحياة من واقعها 
وينظر الى الناس من خلال فطرتهم 
التي فطروا عليها » فقد راعى طبائع 


يدا 


الخلائق وميلها الى المشاحنات + 
فرآى أن يعد أهله للقتال اذا 
قوتلوا ٠٠‏ 

وهكذا اقتضت حكمة الله جل 
شأنه أن يكون الاسلام دين قوة 
ليدافع بها عن نفسه لا ليعتدى بها 
على الآخرين « ولا تعتدوا أن الله 
لا يحب المعتدين » 

من أجل ذلك فان الاستراتيجية 
الحربية التى توجه اليه نظري 
الردع الاسلامية فى الآية الكريمة 
حب سَحوزة الأتفال :هن 
« استراتيجية ردع دفاعى تملك 
القذرة الهجومية وهو هافو هه 
فيما يلى : 

)١(‏ ان اقتران الردع (ترهبون) 
وتأسيسه على القوة والمرابطة 
( من قوة ومن رباط الخيل ) يفهم 
منه بكل وضوح أنه لابد أن تتوفر 
فى تلك القوة « القدرة الهجومية 
التى تقنعم العدو حين يضع 
حساباته وتقديراته ‏ بأنه سوف 
يكون هو الخفآسر لو تحرك 
بعدوان ٠‏ 


وقد أبرز خبراء الاستراتيجية 
الحربية هذا المبدآ حديثا فاكدوا : 


مجلة الازهر 


( أن العقيدة العسكرية ذات الطابع 
الدفاعى البحت لن تكون لها سوى 
قدرة ضعيفة على الردع الا اذا 
توفرت لديها القدرة الهجومية » 
لأن مفتاح الردع هو القدرة على 
التهديد » ٠‏ 


() فالقدرة الهمجومية ضرورة 
حيوية لأى جيش لان المرب 
تنطوى على مواقف مختلفة يتطلب 
كل منها شكلا مختلفا من أشكال 
العمليات الحربية كالدفاع والهجوم 
والمطاردة والانسحاب ٠‏ والجيشن 
الذى يدافع عن جبهة ما لا يقتصر 
نشاطه على العمليات الدفاعية 
فحسب وائما يمستخدم من 
الاشكال الاخرى للعطيات ما 
بقتضيه الموقف ٠‏ 


(©) فليس من صواب الرأى أن 
نجعل « اليجهوم » مرادقا 
«للعدوان» لان الهجوم عمل حربى 
ند يقتضيه الموقف حتى في اطار 
الاستراتيجية الدفاعية ولصالح 
الدفاع ورد العدوان ولعلثا سمعنا 
عن المبدأ القائل : < ان الهجوم هو 
خير وسيلة للدفاع » * 


المسلمون والقوة الرادعة فى القرن الخامس عشر 


ونستطيع أن نستوحى من لفظ 
« قوة » الذى ورد فى الآية مطلقا 
غير محدد أنه ينطوى ‏ فيما 
ينطوى عليه على القوة الدفاعية 
والهجومية معا » ونلمح هذا المعنى 
أيضا ف لفظ « الفيل » الذى 
ينطوى على مفهوم مع ما يدل عليه 
من المعانى العديدة ٠‏ 

(4) وبتحليل الغزوات التى 
قادها الرسول صلى الله عليه وسلم 
بنفسه ( 58 غزوة ) نجد أن سبعا 
مئها خرج فيها الرسول صلى الله 
عليه وسلم بقوة محدودة من 
المسلمين اهاجمة أعداء علم أنهم 
يدبرون للهجوم عليه » ففاجاهم ى 
عقر دارهم وأجهض تدبيرهم كما 
نلاحظ أن الاعداء فى هذه العمليات 
كانوا يفرون تاركين ديارهم 
وأموالهم وأنهم تخلوا تماما عن 


فكرة مهاجمة المدينة ٠‏ وغفذه 


كن قر 
فى المحرم سنة #ه ‏ غزوة بحران 
ف ربيع الاول سنة مه غزوة 
ذات الرقاع فى شعيان سنة » ه 
غزوة دومة الجندل فى ربيع الاول 


شعبان سنة ه ه ‏ غزوة بنىلحيان 
فى جمادى الاولى سنة ام ٠ه‏ 

وف ضوء ( استراتيجية الردع 
التقاغى التى تملك القدرة 
الهجومية » على الامة الاسلامية أن 
تبتى جيوشها على هذا الاساس 
بحيث تملك الاسلحة الهجومية مم 
الاسلحة الدفاعية حتى تكون لديها 
قوة الردع القعالة فى هذا العصر ٠‏ 

درجة الاستعداد العالية : 

لقد أصبح مصير الامم فى هذا 
العصر متوقفا على درجة 
أب تقذادها لرد غدوان أغدائفا 
وعلى قدرتها ‏ قبل ذلك على 
منع العدو من مباغتتها ٠‏ 

وكل الدول اليوم تؤسس 
استراتيجياتها الحربية على 
استخدام أحدث أساليب الانذار 
المبكر ووسائل الاستطلاع المتقدمة 
وجمع المعلومات وعلى الاختفاظ 
بقواتها المسلحة ( أو جزء منها) 
على حالة دائمة مسن الاستعداد 
للقتال القورى ٠‏ وليس آدل عسلى 
ذلك مما نسمع عنه اليوم من أقمار 
التجسس التى تدور فى الففناء 


من مجلة الازهر 


بصفة مستمرة حول الأرض لرؤية 
ما يدور على سطحها من حركات 
وتدابير حربية (1) +* 

من أجل ذلك فان على الأمة 
الاسلامية أن تتخذ كل وسائل 
الاستعداد والانذار والحذر طبقا 
لمقتضيات عصرها ليتحقق لها الامن 
والسلامة من المباغتة على الأسس 
الآتية  :‏ 

)١(‏ الحصول مبكرا على 
المعلومات عن الأعداء ونواياهم 
واستعداداتهم العدوانية ٠‏ 

(؟) حرمان العدو ‏ فى الوقت 
فقسه جين الحممول سان 
المعلومات عن الأمة أو جيوسها () 


() الحراسة المستمرة لحدود 
البلاد وسماتها ومياهها الاقليمية 
ومواقع الجيش والمنشئات الحيوية 
المدنية والعس كرية كالموانق 
والمطارات وقسبكات الطرق 
والمصانع والتجمعات السكانية 
والمعابر ٠+‏ الخ ٠٠‏ لوقايتها من 
الأعمال ااعدوائية والتخرينية ورد 
العدوان عنها + 

واذا كان معنى الرباط فى الماضى 
هو ربط الخيل ف الثغور التى 
يتوقع هجوم العدو منها بقصد 
الاستعداد لرده وصده وقمع 
عدوانه » فائه بمفهوم العصر قد 
أصبح واسع المدلول وممتدا ليشمل 


)١(‏ من ذلك على سبيل المثال القمر الصناعى «بيج بيرد» الذى لايتجاوز 
طوله © :قدما وعرضه ٠١‏ أقدام ووزنه ١7‏ طنا » ويظل يدور فى الفضاء على 


ارتفاع 


0٠‏ أى 4 ميلا حسبما يراد له » ويظلل يلتقط بعدساته «الالكترونية» 
ومستشعراته الحرارية » واشعته تحث اللحمراء © وموجاته التليفزي 
كل ما يجرى فى ميدان الحرب مرة كل 4٠‏ دقيقة أو نحى ذلك + وا 


يوما متصله ليلا ونهارا » فوق مساحة تزيد مائة مرة عما كانت تستطيع أن 
تراة طائرة الاستطلاع ( وهى الوسيلة التى كانت تستخدم من قبل ) وبدقة 


تفوق دقتها عشرات المرات ٠‏ 


وهذا القمر يستطيع أن يعيد ما قام بتصويره 


واحد أن ينجز من المهام 


(1) أنظر مقالنا فى مجلة الازهر ثشسمبان 


قمر 
تعجز عن انجازه الثات من طائرا ات الاستطلاع » 
وتحت ظروف جوية قد تمع أقوى الطائرات عن الاقلاع فى الجو ٠‏ 


« الامن ومقاومة 


الجاسوسية والتخريب في ضوء الاسلام » ٠‏ 


المسلمون والقوة الرادعة فى القرن الخامس عشر 


كل مساحة الدولة وليس الحدود 
فقط » وليشمل أيضا سماء الدولة 
ومياهها الاقليمية وليس أرضها 
فقط » وهكذا أصبح الرباط واجبا 
وطنيا على أبناء الأمة جمعاء الذين 
ينظمون فى أجهزة الدفاع الشعبى 
والدفاع المدنى والانقاذ والاسعاف 
والاطفاء وغيرها من الأجهزة 
بالاضافة الى القوات المسلحة ٠‏ 

القدرة على الحركة السريعة 

ومن القدرات التى يجب أن 
تسعى الأمة الاسلامية الى امتلاكها 
والتجويد فيها القدرة على الحركة 
السريعة ٠‏ وهى قدرة وثيقة الصلة 
بدرجة الاستعداد لرد العدوان ؛ اذ 
لا جدوى من أن يصلنا الانذار 
المبكر بالخطر ونحن لا نملك الحركة 
السريعة على مواجهته فى الوقت 
المناسب والكان المناسب ٠‏ 

ولقد ضرب لنا الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ كما قدمنا 
المثل على تلك القدرة حين استطاع 
الحركة بسرعة نحو أعدائه الذين 
علم أنهم يدبرون للعدوان فوصل 
اليهم حتى قبل أن يستعدوا 
لمواجهكه بدليل فرارهم من 
ديارهم ٠‏ 


لفن 


ويشي الى ذلك أيضا قوله 
تعالى : « والعاديات ضيهحا ٠‏ 
فالموريات قدحا ٠‏ فالمفرات صبحاء 
فاثرن يه نقعا ٠‏ فوسطن يه جمعا» 
( العاديات ٠‏ ه ) ففى هذه 
الآبات يقسم الله تعالى بخيل 
الجهاد المسرعات التى يسمع 
لأنفاسها صوت هو الضج من شسدة 
الجرى » ويتطاير الشرر من تحت 
حوافرها من شدة قدحها للأرض 
الحجرية والتى يهجم بها فرسانها 
على العدو فى وقت الصباح ليأخذوه 
على غرة » والتى يكون مسن شدة 
جريها أنها تثير غبار الطرق فى ونث 
الصباح »؛ فتدخل وسط جمسع 
الأعداء فتشتته » وتنطوى الآبات 
على تتبيه المؤهنين ليكوتوا دائما 
على أهبة الاستعداد بالقوة 
وبالقدرة على الحركة السريعة 
فيها بهم من تحدثه نفسه باضعافهم 
أو العدوان عليهم ٠‏ 

ونحن ثرى الدول الكبرى اليوم 
حريصة على أن يكون لديها القدرة 
على الحركة السريعة القى تمكنها 
من التدخل فى الوقت المناسب ‏ 
وقبل أن بفوت الاوان ‏ فى مناطق 
الاحداث التى يهمها أن تتدخل فيها 


يفنا 


يدسب مصالحها وأهداقفها 
الاستراتيجية » فنراها لكى تحقق 
لنفسها تلك القدرة تتخذ تدابير 
متعددة مثل قاذفات القنابل 
الاستراتيجية التى تجوب البحار 
والمحيطات قريبا من مسارح 
الأحداث ؛ والأساطيل البحرية التى 
تبقى باس ترار فى المنساطق 
الحساسة وعليها قوات وأدوات 
مستعدة للعمل'القبورى:6:وثواها 
أيضا تحرص على أن تتخذ لنفسها 
قواعد بحرية أو جوية خارج 
أراضيها لكى تكون قريبة من مناطق 
الخطر وتختصر المسافة والزمن 
اللازمين للتدخل القمال ٠‏ 


ردع القوى المضادة 

وعلى الأمة الاسلامية فى هذا 
العصر الذى انتقيرت فيه اعمال 
العنف والتخريب والجاسوسية 
والحرب النفسية بصورة مذهلة » 
أن تتدبر النظرية الاسلامية فى 
الردع لكى تدرك أنها لا تستهدف 
ردع العدو الخارجى الظاهر فقط » 
بل تستهدف أيضا ردع أعداء الأمة 
من القوى المضادة الثى تعفل 


مجلة الازهر 


ضدها فى الخفاء والتى قد يكون 
خطرها ‏ لو غفلت عنها أو لم 
تتصد لها أفدح بكثير من خطر 
العدو الظاهر ٠٠‏ وهذا هو ما يفهم 
بوضوح من نص الآية الكريمة فى 
عبارة « وآخرين من دونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم »© وقد 
فسر السابقون هذه الفئة بالمنافقين 
الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة 
وباطنة العذاب » وغير أنها تنطوى 
بلغة العصر على كل « القوى 
المضادة » التى تحقد على الأمة 
وتنفث سمومها فى الخفاء وتثير 
الفتنة وتروج الشائعات وتغرى 
بالسبابية وبل الارادة 


وا 


وين هه المثةن يكو ذامل 
البلاد الاسلامية وبين صفوف 
أبنائها » ومنهم من يكون خارجها 
يدبر ويخطط ويسعى بكل الاساليب 
العلمية للحرب النفسية والتخريب 
المعنوى والمادئ من أجل ذلك فقد 
اشتملت نظرية الردع الاسلامية 
على تلك الفئة من الاعداء الخفيين» 
وأرجيك طن الأمة أده حل 


المسلمون والقوة الرادعة فى القرن الخامس عشر 


تحاف السرة الى هيا 
وتردعها ٠‏ 

والأمر الجدير بالتآمل والتدبر 
هو ما ينطوى عليه لفظ «ترهبون» 
فى الآية الكريمة من معان 
وتوجيهات » حتى نعرف ما الذى 
يطلبه الاسلام من الأمة لمواجهة 
تلك الفكة ٠٠‏ انه يطالبها بأن تكو* 
أعمالها وتدابيرها على الندو الذى 
يوقع الرهية ى قالوب أولئك 
الأعداء ويخيفهم من عاقبة سلوكهم 
أو حركاتهم ٠‏ 

وهذه المسثولية لا تقع على 
عاتق الدولة وحدها بل تقع على 
عاتق المواطن أيضا  :‏ 

الدولة : بتدابير الأمن الوقائى 
بكل الاحكام والقوة ٠‏ 

والمواطن : باليقظة والملمرنة 
والوغى ومراعاة كتمان الاسرار 
ومعاوتة السلطات ٠‏ 

ان الاسلام ‏ كما تشير نظرية 
الردع ‏ يريد أن تبلغ تدابير 
الدولة ووعى المواطن حدا ينخلع 
معه قلب كل من تسول له نفسه أن 


اننا 


يقترب من جماعة ليثير فتنة » أو 
يطلق شائعة ؛ أو يهتك سرا أو يدعر 
لفكرة هدامة » أو تمتد يده 
بالتخريب أو التدمير لنشآة من 
المنشئات ٠‏ 

وبدهى أن القدابير كلما زادت 
نتوة واخكاما ؛ قلت فرض العفل 
للمخربين وااقوى المضادة » ألم تر 
الى اللص كيف تدفعه التتدابير 
المحكمة لحراسة خزائن البنوك بكل 
أساليب العلم فى الانذار والتأمين 
والوقاية الى التخلى تماما عن 
محاولة السرقة » وكيف تغريه 
التدابير الضميفة لحراسة بيت أو 
متجر ؟ ثم أن النظرية الاسلامية 
ترشد أيضا الى أسلوب التعامل مع 
من يركب رأسه ولا ترهبه تدابيرنا 
فيرتكب من الأعمال ما يضر بأمن 
الأمة وسلامتها » فتوجهنا الى أن 
نجعل العقاب رادعا يثير الرهبة فى 
كفصهافلا يعود الى قعلته مرة 
أخرى ء وكما يثيرها فى غيره ويكون 
عيرة لهم ٠‏ 

والخلاصة : 

أن على الأمة الاسلامية أن تقيم 
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بكل الدقة قدراتها الدفاعية وأن 
تجعل على قمة أهدافها 
الاستراتيجية وهى تستقبل القرن 
الخامس عشر أن تعود اليها قدرتها 
على الردع كما أرادها الاسلام 
على الدعائم الآتية : 

(1) سياسة دفاعية تعتمد على 


مجلة الأزهر 


(م) أعلى درجات الاستعداد 
وحرمان العدو من المباغتة ٠‏ 

(4) القدرة على الحركة السريعة 
لمواجهة الخطر ٠‏ 

(ه) ردع القوى المضادة لوقاية 
الأمة من التخريب المعضنوى 


الردع النووى *٠‏ والمادى ٠‏ 
(؟) القدرة الدفاعية والهجومية 
مماة لواء محمد جمال الدين محفوظ 
« الكياسة » 


قال معاوية بوما انى لا أضع سيفى حيث يكفينى 
سوطى » ولا أضع سوطى حيث بكفينى لسائى : 
ولو أن بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت فقيل له : 


وكيف ذلك 5 


قال : كنت اذا مدوها أرخيتها » وان أرخوها 


٠ مددتها‎ 


( جره رس اريت 


دطييتاذ / دكات السبي 


عندما سثل الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن سبب تكريمه يوم 
الاثنين * قال ى حديث شريف 


ويمكن أن نضيف أن وفاته عليه 
الصلاة والسلام كانت أيضا ى يوم 
الاثنين ٠‏ وان ثلاثة من هذه الأمور 
الأربعة الهامة فى حياة الرسسول 
وتاريخ الاسلام والمسلمين وقعت 
فى النصف الأول من تسسهر ربيع 
الأول ٠‏ وأن الأمر الرابسع ٠‏ وهو 
المبعث ٠‏ كان قى شسهر رمشمسان ٠:‏ 
كما سنوضح باذن الله * 

المولد الشريف : الاثنين 4 ربيع 
الأول سنة هق ٠‏ ه ٠‏ 


المح الممعسلمون 


ولايزالون ‏ على الاحتفال 
بالمولد النبوى الشريف فى ١5‏ ربيع 
الأول من كل عام ٠‏ ولكن ذكر 
المؤرخون تواريخ أخرى ٠‏ فقيل 
؟ و4 و ٠١‏ و ؟ من ربيع الأول 
كما ورد فى ( انسان العيون ف 
سيرة المأمون ‏ الشهير بالسيرة 
الحلبية ح ١‏ ص خ* ) +* 
والجدير بالتقدير من هذه 
الآراء ما ذكره المسعودى فى مروج 
الذهب ٠‏ قال : والذى صسح من 
مولده أنه كان بعد قدوم أصحاب 
الفيل بخمسين يوما ٠‏ وكان قدومهم 
فى 17 المحرم سنة 5ه من غهسد 
اذى ,الفرتين ٠.وكان‏ مولده غليسه 
الصلاة والسلام لثمان خلون من 
ربيع الأول من هذه السنة بمكسة ٠‏ 


امه 


لقن 


وذكر المرحوم محمود حمدى 
بائا الفلكى فى ( التقويم العربى 
قبل الاسلام ص م ص 44 ) 
بناء على قول المسعودى ٠‏ وأقوال 
أغلب المؤرخين ان المولد كان فى عام 
الفيل فى تمام السنة الأربعين ٠‏ 
أو الأحدى وأربعين من حكم 
كسرى أنوشروان ( حكم من سنة 
اه هلاه م ) ٠‏ وآأن ذلك كان ف 
٠‏ أو ؟؟ نيسان ( أبريل ) سنة 
4 للأسكندر * 

وبناء على مقارنة التواريخ ٠‏ 
والدراسات الفلكية بأن أول ربيع 
الأول من تلك السسنة بمكة وافق 
الأحد ؟/4/ لاه م ٠‏ وبناء على 
الحديث الشريف السابق ذكره عن 
يوم الاثنين » فقد توصل الى أن 
المولد الشريف كان يوم الاثنين 
يه ربيع الأول سنة مره ق ٠‏ هء 
( قبل الهجهرة ) الموافق 
اهم . 

وهذا التقويم المنسوب للأسكندر 
سابق للتقويم المبلادى ب 6كيوما 
و #١‏ سنة ٠‏ أى أن أول تشرين 
الأول سنة 8ه للأسكندر ( وهو 
أول شهور سنة هذا التقويم ) وافق 


مجلة الازهر 


أول اكتوبر سنة +/ه م ٠‏ وبذلك 
بوافق أول كانون ثانى سنة هم 
للاسكندر-أول يناير سنة إلاه م* 
المبعث : الأثنين 4؟ رمضان 
سنة اق ءا هاء 
ذهب المرحوم محمود حمدى 
الفلكى فى كتابه المذكور ( ص 50 ) 
الى أن بدء الرسالة المحمدية كان 
بنزول الوحى على الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى تمام الأربعين 
سنة قمرية من عمره + فيكون ىا 
8 ربيع الأول سنة لق ٠‏ ه. 
الموافق 1/؟/١51‏ م ٠‏ واستدل 
على رأيه بأن الرسالة نزلت فى 
زمنزير الك تاهبدء اليببوزة 
القرآنية الكريمة ( المدثر ) ٠‏ 
وفى هذا الرأى عدة أخطاء : 
أولها خطأ حسابى ٠‏ فيوم 4 ربيع 
الأول سنة ٠‏ ى ٠‏ ه * وافق 
م أو 4 فبراير ٠‏ وليس أول 
فبراير » وبصرف النظر عن هذا 
الخطا الحسايى فليس غناك 
ما يقطع بأن الوحى نزل على 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى 
تمام الأربعين سنة قمرية من عمره 
بالضيط ٠‏ والثالث أن هناك خلافا 


الهجرة ويوم الاثنين 


بين المفسرين فى أولى سور القرآن 
فى النزول ٠‏ فيقال ‏ والله أعلم ‏ 
أن أولى السور هى العلق ٠‏ ثم 
القلم ٠‏ ثم المزمل ٠‏ ثم المدثر » ثم 
الفاتحة ٠٠‏ الخ ٠‏ ( مع وجود بعض 
الآيات المدنية ق سورتى القلم 
والمزمل ) ٠‏ ورابعا أن الرعدة التى 
أصَابت: الرسول عليه السلاة 
والسلام لم تكن ضرورة من ثمدة 
البرد * بلتهن الضحمة النفسية 
لهذا الحادث الجلل من نزول 
الوحى ٠‏ 

هيا فق هسقًا متقالقةاستريطة 
للنص القرآئى بالآية 10 من 
سورة البقرة ( شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان ) ٠‏ 

وبهذا نستتبعد رأى المرحوم 
محمود حمدى الفلكى ٠‏ ونحاول 
محاولة أخرى ٠‏ 

فعئدنا النص القرآنى ف سورة 
القدر ( انا أنزلناه فى ليلة القدر) ٠‏ 
وعندتا أيضا الحديث الشريفة : 
( تحروا ليلة القدر ف الوتر من 
العشر الأواخر من رمضان ) * 

وأشسعر ببعض التردد ٠‏ فمن 


يفنا 


المستبعد آلا يكون الرسول عليه 
الصلاة والسلام عالما بموقع ليلة 
القدر من الشهر بالضيط ٠‏ فتعميتها 
فى الحديث الشريف المذكور ريما 
كان لحض المسلمين على الزيادة ى 
الجلدة ء (و اليم عات لفرئ الله 
أعلم بها ٠‏ 
ولكن العلم فضولى ٠‏ يشجع 
على البحث ٠‏ خصوصا وقد سيق 
للمسلمين التحديد بالاصطلاح على 
أن ليلة القدر ى 707 رمضان ٠‏ 
غفى سنة اق ٠‏ ه٠قد‏ 
استكمل الرسول عليه الصلاة 
والسلام الأربعين سنة قمرية من 
عمره ٠‏ ونزل فيها الوحى بعد ذلك 
على أرجح الأقوال ٠‏ وحسابيا كان 
أول المحرم فى تلك السنة يوم 
الأزيعاء الموافق ديس مير 
اسنة 505 م ٠‏ وحسابيا أيضا يكون 
أول رمضان ف تلك السنة موافقا 
ليوم الاثنين 51١/87/50‏ م. 
وتكون أيام الاثنين من شسهر 
رمضان ف تلك السنة هى أيام 
اوهوهاو 55و !من الشهر ٠‏ 
وما كان اليوم العربى بيدا من 
غروب الشمس ٠‏ فليس أمامنا من 
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التواريخ المذكورة ما يتفق مع 
الحديث الشريف المذكور غير عشية 
يوم الأحد +؟ رمضان أى ليلة 
الاثنين ه؟ رمضان وهى الليلة 
المباركة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

والاثنين ه؟ رمضان سنة ١‏ 
فى ٠‏ هء يوافق ؛؟ أغسطس 
اسنة علكم ٠‏ 

الهجرة : يوم الاثنين + ربيع 
الأول سنة ١‏ ه ٠‏ 

لا جدال أن هجرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام من مكة الى المدينة 
كانت يوم اثنين ‏ فى النصف 
الأول من شهر ربيع الأول + وعلى 
أرجح الأقوال بعد ثلاثة عثير عاما 
من مبعثه ٠‏ ولكن ذكرت تواريخ 
مختلفة ٠‏ فقيل ”وو ١‏ من 
الشهر المذكور + 

وصادف: عَعنا وسل:الزتتسول 
عليه الصسلاة والسسلام الى قباء 
م فساحية المديفة س أن كان يوم 
عاشيوراء اليهود ‏ وهو العاشر من 
فرى (سسبقسن / اكويز )كول 
شهور سنتهم المدنية » وهو عندهم 
عيد الكفارة أو الكبود ٠‏ وهم 
يصومونه حيث غفر الله لهم 


مجلة الازهر 


عبادتهم العجل فى سيناء + 

وسأآل الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن سبب صيام اليهود 
فقالوا : يوم أغرق الله فييه 
فرعون ٠‏ ونجى فيه موسى ٠‏ فقال 
أنا أولى بموسى ٠‏ وصام ذلك 
اليوم ٠‏ 

وأدى هذا الحديث الى الشك 
عند بعض المؤرخين ٠‏ فذهبوا الى 
أن الهجرة كانت فى عاش وراء 
العرب ‏ العاشر من المعسرم ‏ 
وهو ما يخالف الروايات الصحيحة 
أنها كانت فى ربيع الأول * 

وتناول المرحوم محمود حمدى 
الفلكى ف كتابه المذكور من ص ٠١‏ 
اص جم ٠‏ هذا الموضوع ٠‏ فأثبت 
أن عاشوراء المذكورة هى عاشوراء 
اليهود ٠‏ وآنها لو كانت عاشسوراء 
العرب لعرفها الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ولما سسأل عنها * وأن 
اليهود كذبوا عندما قالوا أنها 
ذكرى غرق فرعسون ٠‏ الذى كان 
بنص التوراة فى 1؟ نيسان 
( مارس / أبريل ) أول ثسهور 
سنتهم الدينية ٠‏ اما جهلا بسبب 
هذا الصوم ٠‏ واما خجلا من ذكر 


الهجرة ويوم الاثنين 


أنه كفارة عن غيادتهم البجل فى 
سيناء ٠‏ 

ويمقارنة ٠١‏ تشرى من السنة 
العبرية مع ما يقابله من سنة ؟55 م 
التى لا شك أن الهجرة خصلت 
فيها ٠‏ ومع آيام الأسبوع ٠‏ ومع 
الحساب الفلكى بأن أول ربيع 
الأول بالنسبة للهلال فى الحجاز كان 
يوم الاك توصل الى أن 
الهجرة النبوية كانت يوم الاثنين 
6 ربيع الأول سنة ١‏ ه الموافق ٠١‏ 
سبتمبر سنة 511 م 

وهذا التاريخ حقيقة؛ذكرها قبله 
أبى الريغان البيروتى فى كتاية 
( الاثار الباقية من القرون الخالية 
ص "٠‏ ) كما ذكرها أيضا أبو الفدا 
فى ( المختصر فى تاريخ البشر ح ١‏ 
ص 188 ) ٠‏ 
آراء مخالفة : 

ولكن بعض المؤرخين ذكروا أن 
الهجرة كانت يوم الاثنين 1١‏ ربيع 
الأول ٠‏ وهذا لا يتفق مع الحساب 
الفلكى ٠‏ فباعتبار أول ربيع الأول 
يوم اثنين ٠‏ يكون 1 ربيع الأول 
يوم جمعة ٠‏ والهجرة ولاشك كانت 
يوم اثنين للحديث الشريف المذكور 


بأول المقال + 

ويمكن التوفيق بين القولين ٠‏ 

فققدقال الطبرى فى ( تاريخ 
الأمم وا ا موك < اص 548 ) : 
وقدم دليلهما بهما ( يعنى الرسول 
سان نابا الييديى) 
قباء على بنى عمرو بن عوف لثنتى 
عشرة ليلة خلت من شسهر ربيع 
الأول يوم الاثنين حين اشتد 
الضحى وكادت الشمس أن تعتدل » 
وأقام الرسول عليه الصلاة 
والسلام بقباء فى بنى عمرو بن 
عوف يوم الاثنين ويوم الفلاثاء 
ويوم الأربعاء ويوم الخميس 
وأسس مسجدهم ‏ ثم أخرجه 
الله من بين أظهرهم يوم الجمعة ٠‏ 
لزءء 

ونجد توضيحا أكثر فى مروج 
الذهب للمسعودى (ج ١‏ ص 440 ) 
قال : وكان دخوله عليه المسلاة 
والسسلام يوم الاثنين لثنتى عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول ٠‏ فأقام 
بها عشر سنين كوامل + وكان نزوله 
فى حالة موافاته بقباء على سعد بن 
خيثمة ٠‏ وابتئى الممسجد ٠‏ وكان 
مقامه بقباء يوم الاثنين والثلاثاء 


اا مجلة الازهر 


والاربعاء والخميس ٠‏ وسار يوم 


الجمعة ارتفاع النهار ٠‏ فأتته 
الأنصار حيا حيا يسأله كل فريق 
النزول غلية ٠‏ ]هه 


فخطأ المؤرخين الذين يرون أن 
الهجرة كانت يوم الاثنين 1١‏ ربيع 
الأول يرجع الى الجمع بين يوم 
الأسبوع وبين التاريخ ٠‏ فواضح 
من الحساب الفلكى المذكور ٠‏ ومن 
أقوال المؤرخين المذكورين ٠‏ أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصل قباء ضاحية المدينة يوم 
الاثنين ‏ ربيع الأول ( الموافق ٠‏ 
سبتمبر سنة 555 م ) + ومكث بها 
أربعة أيام ٠‏ ودخل المدينة يوم 
الجمعة ؟١‏ ربيع الأول ٠‏ 
التأريخ بالهجرة : 

وباتساع الدولة الاسلامية 
احتاج العرب الى تقويم لتنظيم 
جباية الخراج ٠‏ ولتوقيت أوامر 
السلطة المركزية فى المدينة الى 
الولاة فى الأقاليم ٠‏ كما توقت به 
تقارير هؤلاء الولاة ٠‏ وغير ذلك من 
المكون + 

والمتواتر بين المأرخين أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب استشار 


الصحابة رفى الله عنهم سنة ١١‏ م 
٠٠‏ هل يبدأون التقويم بمولد 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ىقبته ا ب 
أو بوفاته + وَكَلهَا حوادث هامة ف 
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والمولد واللمبعث لم يكونا 
محددين تحديدا كافيا متفقا عليه ٠‏ 
والوقاة لا يحتفل بها ٠‏ فاستقر 
الرأى على الهجرة ٠‏ بأن اعتبروا 
أول المحرم من سنة الهجرة ميدأ 
التقويم ٠‏ 

وبهذا يكون التقويم الهجرى 
سابقا للهجرة الحقيقية يب 507 
يوما ٠‏ 

وذكر الطبرى أن هذا القرار 
كان ف«سنة +18 أوسنة م1 
للهجرة ٠‏ ولكن البعض يحعدده 
ياليوم ٠‏ بأنه كان فى ٠؟‏ جمادى 
الأولى سنة 197 ه ٠‏ 

ولعل قرار الصحابة المذكور هو 
ما تقرر استعماله بصفة رسمية ٠‏ 
فالمسلمون كانوا يؤرخون قبل ذلك 
بالهمجرة ٠‏ فقد ذكر الطبرى أنه 
ما قدم الرسول عليه الضلاة 
والسلام المدينة ٠‏ آمر بالتاريخ 


الهجرة ويوم الاثنين 


فيما قيك ٠‏ فذكر انهم يؤأرخون 
بالشهر والشهرين حتى تمت 
السنة ٠‏ اهء 

كما ذكر البيرونى فى كتابه 
المذكور (ص #٠‏ ) أن المسلمين 
كانوا تشفون السنؤات: العشر 
الأوليات من الهج رة حتى وفاة 
الرسول بأسماء : سنة الأذن ٠‏ 
؟اسنة القمر ٠‏ ا سنة 
التمحيص ٠‏ 4 سنة الترفكة ٠‏ 
جع الوتوال + مدة 
الاستئناس ١‏ 7 سنة الاستغلاب 
مسنة الاستواء ٠‏ ه ‏ سنة 
البراءة ٠١‏ سنة الوداع ء* 
فكانوا يستغنون بذكرها عن عددها 
أهء. 

واتبع المسلمون التقويم الهمجرى 
الارتباط حساب سهوره القمرية 
بكثير من سعائر الدين كالصوم 
والحج ٠‏ وبكثير من قواعد الفققه 
كالنفقة والعدة ٠‏ ولا شك أن لله 
حكمة بالغة فى جعل بعض ثسعائر 
الدين كالصوم والحج تدور مع 
السنة حتى يمارسها المسلمون فى 
كل القغصول ٠‏ وعلى اختلاف 
الطقس ٠‏ فهى ليست من عروض 


لحنلا 


التجارة أو أنواع الزراعة التى 
تخضع لجو معين ٠‏ 
العيد الحقيقى للهجرة : 

ونحن نحتفل برأس السنة 
الهجرية باعتباره أحد أعيادنا 
القيسية «وتجب آل عفدل أيصلا 
بالعيد الحقيقى للهجرة فى م ربيع 
الأول من كل سنة ٠‏ فبالهجرة الى 
المدينة تكونت جميع العناصر 
والمقومات لأول دولة امسلامية : 
أرض ٠‏ وش عب ٠‏ وحكومة ٠‏ 
ومعوارد مالية من الزكاة 
والصدقات ٠‏ وتشريع ينظمه 
دستور منزل من العزيز الحكيم ٠‏ 
وهو القرآن الكريم ٠‏ 

الوفاة : يوم الاثنين ؟1 ربيع 
الاول سنه 1١١‏ ه ٠‏ وعمره عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

أجمع المؤرخون على أنه توق 
يوم الاثنين ؟١‏ ربييع الاول 
اسنة 1١‏ ه ء ولكن المرحوم محمود 
حمدى الفلكى فى كتابه المذكور 
( ص 4ه ) كر أن أول ربيع الاول 
سنه 11 ه ٠‏ بالمدينة كان ييوم 
أربعاء * فتكون الوفاة اما فى 
الأحد ؟1 ربيع الاول ٠‏ واما فى 


دنا 


الاثنين ١+‏ ربيع الاول ٠‏ 

والاجماع على يوم الاسبوع 
أدق ٠‏ لأنه أثيت فى الذهن ٠‏ ولما 
أجمعوا عليه من تفصيل ما أعقب 
الوفاة حتى الدفن يوما بعد يوم ٠‏ 
فضلا عن احتمال اختلاف الرؤيا 
عن الحعساب الفلكى فيختلف 
التاريخ ولكن لا يختلف يوم 
الاسبوع 0 

ولذلك نميل الى اعتبار أن الوفاة 
كانت يوم الاثنين ٠‏ ربيع الأول 
سنه ١1م‏ (62/5/8هم ) فيكون 
عمره عليه الصلاة والسلام 
يوم سنة شنمسية يوم اسنة 
ورا" وهى تساوى ٠هر‏ م" 
قمرية ٠‏ وهذا يقطع الخلاف بين 
المؤرخين فى عمره بين 5*٠‏ و #” و 
8" سئةه ٠‏ 
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تأييد وتعزيز ا ذكر 


لما كان المولد والمبعث والهجرة 
والوفاة كلها يوم اثنين كما رأينا ٠‏ 
فيجب أن تكون المدة بين يعضها 
والبعض الآخر أسابيع صحيحة ٠‏ 
لل 
والنقة الفبرية ست اوها 
37 
١‏ 


فالاحنم ع يوا سن 
احدى عشرة دقيقة وأربع عشرة 
ثانية ويتكون من هذه الدقائق 


والثوانى أقل من نصف يوم فى عمر 
الزينتؤل علنه الصللاة ولإسلام. .+ 
فيمكن أن نهملها ونكتفى باحتساب 
النواك الكتيسئة:قى كل سدة + 
وبذلك يكون : 


من المولد .ه ربيع الأول سنة هق ٠‏ ها ء ( ٠؟/4//اياه‏ م ) الى 
الوفاة ٠‏ ربيع الأول سته ١ه‏ (5/8/ مهم ) .سجس يوما 


من المولد ه ربيع الأول سبنة سه ق ء هه ( ٠؟/4/‏ اماه ) الى 
المبعث 4؟ رمضان سنه ١#‏ ق ٠ه‏ ء ( 51١/68/54‏ م ) ابس 


من المولد ه ربيع الأول سنة #هق ٠‏ هء ( ٠؟/4/رالاه‏ ) الى 
الهجرة + ربيع الأول سنه ١‏ ه 50/5/5١ ( ٠‏ م ) اخلها 
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من الهجرة + ربيع الأول سنة ١‏ ه (٠؟/5/؟55‏ م) الى 
الوفاة ١٠‏ ربيع الأول سنة 1١‏ هه (5/5/8 م ) حؤهم 
من المبعث 4؟ رمضان سنة © اق ٠‏ ه + ( 51١/48/54‏ م ) الى 
الهجرة 4 ربيع الأول سنة ١‏ ه) روكدم ) 111 
من المبعث 4؟ رمضان سنة 1ق ٠‏ ه 51١/48/54 ( ٠‏ م ) الى 
الوفاة م١‏ ربيع الأول سنة 1١‏ ه ٠‏ (5/8/ بد م ) مون 

ونا نابتع ضعيطةا * 

نشأله:تعالى الهداية والتوفيق ٠+‏ 


محمد كمال السيد 
« الاحسان » 
قيل لأفلاطون: أى شىء من أفعالالناس يشبهافمال 
الله قال : الاحسان الى الناس + 
أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم 


قلاكا' اسح قفيد الأتسماق افساق 


امرجرة براية عز ارإسالام 


دشنيده امت / |برا هيم على النماه 


لقد كانت هجرة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم من مكة الى المدينة 
بداية نصر عظيم » وفكتح مبين 
يجدربنا ونحن نعمل على استعادة 
أمجادنا » وجمع كلمتنا » وتوحيد 
صفوننا أن نرجع اليها نستلهم منها 
العبرة 6 ونتستمد منها الدروس 
التى تنير لنا الطريق لتحقيق 
ما نصبو اليه من عز ومجد 
وسؤدد ٠‏ 

قما هاجر النبى محمد ضلى الله 
عليه وسلم الا بعد معركة رهيبة 
بين جند ا!حق وجند الباطل سلخت 
من عمر الزمن ثلاثة عشر عاما 
هاجم فيها صلوات الله وسلامه 
عليه عقائد المشركين وأخلاقهم 
وعاداتهم » وقرع أسماعهم بآيات 


القرآن الكريم فى مجتمماتيم 
وأنديتهم » ودعاهم الى الايمان 
بالله وحده ؛ ونيذ عبادة الأصنام» 
ونادى بالمساواة بين الناس 
أبيضهم وأسودهم وأنه لا فضمل 
لأحد على أحد الا بالتقوى ومكارم 
الأخلاق » فثارت ثائرة قريش 34 
واتصرقوا يذيقون أصحابالرسول 
صلوات الله عليه العذاب أشكالا 
وألوانا » ولم ينج من بطشهم 
عظيم ولا حقير » ولا صغير ولا 
كبيس 'أنا رسول:اللة ماى اللسة 
عليه وسلم فقد آذوه يوضع 
القذى عليه وهو ساجد لربه » 
وحاصروه فى الشعب ثلاث سنين » 
واتهموه بالجنون فبرأة الله تبارك 
وتعالى : ( ها أنت بنعمة ربك 


الهجرة بداية عن الاسلام 


بمجنون » وان لك لجرا فم 
ممنون » وانك لملى خلق عظيم ) 
الآيات ؟» ؛ من سورة القلم + 

ولا يئست قريش من القضاء 
على دعوته » وعجزوا عن الوقوف 
فى طريق تيارها الجارف صمموا 
على قتله » واختاروا من كل قبيلة 
شايا جلدا وسطا وأعطوهم 
السيوفة » وطلبوا منهم أن 
يضربوا الرسول الكريم ضربة رجل 
واحد ليتفرق دمه فى جميع 
القبائل فلا تقدر بنو عبد مناف 
على الأخذ بثاره ء ولكن الله الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله تكفل بحفظه 
ورعايته فكنسف له عن مكتون 
مكرهم وقال له : ( واذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
والله خم الماكرين ) الآية ٠‏ من 
اسورة الأنفال * 

وآذن له فى الهجرة فخرج صلى 
الله عليه وسلم والشباب محيطون 
به وف أيديهم السلاح فأتامهم 
الله ؛ وتوجه مم أبى بكر حتى 


1 
نزلآ غار ثور فأخاطه يرعايتة + 
وسخر له الأشياء هعنايته » وصرف 
عنه كيد العدو ٠‏ 
ولله در البارودى حيث يقول : 
وجاءه الوحى ايذانا يهجرته. 
فيمم الغار بالصديق فى الفسم 
فما استتقر به حتى تبوأه 
من الحمائم زوج بارع الرئم 
بنى به عشمه واحتله سكا 
يآوى اليه غداة الريح والرهم 
كأنه ديدبان فوق مربأة 
ترعى المسالك من بعد ولم تنم 
يخالها من يراها وهى جائمة 
فى وكرها كرة ملساء من أدم 
وأسجف العنكوت الغار محتفيا 
يخيمة حاكها من أبدع الخيم 
كائه سايرى خاكها لبق 
بأرض سابور ف بحبوحة العجم 
وارت فم الغار عن عين تلم به 
قصار يحكى خفاء وجه ملتثم 
فياله من ستار دونه قمر 
يجلو البصائر من ظلم ومن ظلم 
يظل فيها رسول الله معتكفا 
كالدرق البحر أو كالشمس فالغيم 
ونزل قول الله تارك وتعالى : 
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( آلا تنصروره فقد نصره اللهاذ 
أخرجه الذين كفروا ثانى 
أذهما فى الغار اذ يقول نتصاحبه لا 
تحزن أن الله مضنا فأنزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها 
وجل كلمة الذين كفروا السفلى » 
وكلمة الله هى العليا والله عزيز 
حكيم ) الآية +6 من سورة التوبة* 
ثم توالى نصر الله وتأييده لنبيه 
الكريم ددلوات الله وسلامه عليه 
وهو فى طريقه الى المدينة » حتى 
اذا أشرف عليها اسبتقبله أهلها 
استقبالا لم تشهد له الدنيا مثيلاء 
واعز الله فى هذا اليوم رسوله » 
ونصر ديقه + 
وسر بعد ثلاث من ميادثة 
يؤم طبية مأوى كل معتصم 
ولم يزل سائرا حتى أناف على 
أعلام طيبة ذات المنظر العمم 
يوم به أرخ الاسلام عزته 
وأدرك الدين فيه ذروة النجم 
وبوصوله صلى الله عليه وسلم 
الى المدينة بادر الى بناء بيوت 
الله وتعميرها ليجتمع فيها 
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الجمعة والجماعات » ولتكون 
مركزا - الروحى والتوجيه 


كاقل النيثة يفو ثانى اللضليد 
العظيمة التى تششد اليها الرحال » 


وفيه يقول الله تبارك وتعالى : 

( لمسجد أسس على التفوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين ) الآية ٠١١‏ مر 
سورة التوبة ٠‏ 

ولتحقيق الوحدة بين المسلمين 
وجمع صفوفهم آخى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين 
المهاجرين والأنصار » وأشسعرهم 
بأنهم كالجسد الواحد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى » فكان لهذه 
الأخوة آعمق الآثر فى نفوس 
الأنصار » فقاسموا اخوائهم 
المماجرين أموالهم وبيوتهم عن 
طيب خاطر ؛ وقد سجل الله لهم 
هذه المكرمة فى كتابه الكريم ققال: 


المسلمون لأداء الصلوات وشهود.ى ( والذين تبوموا الدار والايمان 


الهجرة بداية عز الاسلام 


من قبلهم يحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرن على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون ) الآية 
ة من سورة الحشر ٠‏ 

ولقد أعزهم الله بالاسلام » 
وأعز الاسلام بهم فاستماتوا ى 
الدعوة اليه » والدفاع عنه ؛ وبهم 
دخل رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم مكة فاتحا ظافرا ؛ ثم انطلق 
هذا النفر من أضحاب رسول الله 
ومن تبعهم باحسان ينشرون 
رسالة الله رسالة الحق والخيد 
والسلام فأناروا الدنيا بعد ظلامها 
وملأوها عدلا ونورا ورحمة 
ومكارم أخلاق ؛ وعلى أيديهم 
أنتقل العالم من ظلمه الششرك الى 
الى نور الايمان ؛ وخرج من 
جبروت 'احكام الى عدل الاسلام» 
وأصبحوا فى مدة قصيرة أسائذة 
الدنيا وملوك الأرض وحكام 
العالم ٠‏ بهذا أعزهم الله فى الدنيا 
وسجل لهم فى صفحة المجد 
والخلود أعظم أجر وآكرم مثوبة 


/1 
فقال : 


(والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله والذين 
آووا ونصروا أولئك هم المؤمنين 
حنا لهم مغفرة ورزق كريم ) الآية 
/١‏ من سنورة الأنفال ٠‏ 


ولا أراد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أن يضع مبدآ للتاريخ 
الاسلامى لم يجد فى نفسه أروع 
ولا أقدس من حادث الهجرة مع 
أنه سبقه حادث البعثة والرسالة » 
وجاء بعده حادث فتح مكة وقد 
كان رضى الله عنه موفقا غاية 
التوقيق ٠‏ ذلك لأنه ذكرى التضحية 
والفداء ؛ ذكرى انتضار الحق على 
الباطل والروح على المادة » فلو 
أنصف الناس لا تخذوه عيدا عالميا 
مشهوة1/» ولذقزوا يَذكره مجم 
الانسائية وعظمة الرسالة المحمدية 
الخاتمة ٠‏ 

واذا أراد المسلمون فى هذه 
الأيام أن يستعيدوا مجد الآباء 
والأجداد فعليهم أن يسيروا ى 
الطريق الذى سار فيه آباؤنا 
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الأولون من الأنصار والمماجرين مقترنة بالوحدة + والنصر معقود 
طريق الوحدة والتضحية والتفانى بالنتضحية ( ولينصرن الله هن 
فى سبيل أسعاد المسلمين ورفع ينصره ان الله لقوى عزيز ) الآية 


راية الاسلام ٠‏ +4 من سورة الحج ٠‏ 
فهيا آيها المسلمون الى الوحدة 
الشاملة » ونكران الذات + فالقوة ابراهيم على النشار 


« جرة أديب ملأته مالا » 


استدعى بعض الخلفاء شعراء مصر » فصادفهم شاعر 
فقي بيده جرة فارفة ذاهبا بها الى البحر ليملاها ماء 
فتبعهم الى أن وصلوا الى دار الخلافة فبالغ الخليفة فى 
اكرامهم والانمام عليهم ورأى ذلك الرجل والجرة على 
كتفه ونظر ألى ثيابه الرئة وقال : من أنت ؟ وما حاجتك ؟ 
فقال : 


ولا رأيت القوم شدوا رحالهم 
آلى بحرك الطامى أتيت بجرتى 
فاستحسن الخليفة ما أبداه وملا له الجرة ذهيا ٠‏ 


وت 


فى هذه الآونة التى فجع فيها 
المسلمون » بالمأساة الدامية » 
والحرب الضارية التى اشتعلت بين 
الدولتن المسلفتين. ايران » 
والعراق ‏ يجب أن نعلن لهسما 
وللعالم الاسلامى والعربى حقائق 
ضرورية وهامة : 

أولا : حكم الاسلام فى هذه 
العمرب الدائزة تين كلدي 
مسلمتين ٠‏ 

ثائيا : واجب الأمة الاسلامية » 
خكاما ومحكومين » وأفرادا 
وجماعات حيالها * 

ثالثا : ما ينبغى أن تقوم به 
الأمة الاسلامية من بناء اسلامى 


اسلامية لصيانة الأمة ممن أمثال 
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لايقرها الاسلام 


لدكيز_/ أصم ره فراشم 


هذه التصدعات ؛ وأسباب الدمار 
والضياع الذى يتهددها بين حين 
وآخر ٠‏ 

أما بالنسبة لحكم الاسلام فى 
هذه الحرب ؛ فانه لا يقرها ؛ ولا 
يحلها بحال من الاحوال » فان دم 
الانسان المسلم حرام لا يحل الا 
باحدى ثلاث كما جاء فى الحديث: 

عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا يحل دم 
امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : 
الثيب. الزائى » والتفس بالتفتن » 
والتارك لدينه المفارق للجماعة » 
رواه البقارى ومسلم ٠‏ 

وقد قرر الاسلام حومة المؤمن 
وأكدها ؛ حتى ان الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه وهو يطوف 


ينا حجلة الازهن 


بالكعبة ‏ وللكعبة حرمتها ومكانتها 
ولكنه يعلأن حرمة المسلم وآنها 
أعظم وآكد فيقول : 

« ما أطيبك وما أطيب ريحك » 
وما أعظمك » وما أعظم حرمتك » 
وألذى نفس محمد بيده لحرمة 
المؤمن عند الله أعظم من حرمتك 
ماله ودمه » رواه أبن ماجه ٠‏ 

كما أكد الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه حرمة النفس » وحقها 
ف الحياة الآمنة المستقرة ؛ ووضح 
خطبة الوداع اذ 
يقول : « ++ ان دماعكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كصرمة 
يومكم هذا فى هركم هذاقىق 
بلدكم هذا ؛ آلا هل بلنت اللهم 
فاشهد كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه » ٠‏ 

من أجل هذا نرى أن الاسلام 
قد حرم كل ألوان الاعتداء على 
حق الحياة بأية صورة ؛ وغلى أى 
وضع كان هذا الاعتداء والظلم » 
فما بالناحين يكون القثال يذه 
الصورة الممارخة بين دولتين 
بتين ؟! وبأبشع مظاهر الدمار 
والهلاك » لقد نشرت الحرب 


الدائرة ‏ وهذه طبيعة كل حربب 
الرعب والفزع » وقضت على الامن 
والأنسقفرار واقتسات الآحن 
والبغضاء بين النفوس » وقتضت 
على الروابط الانسانية » ورملت 
النساء » ويتمت الأطفال » فكانت 
ذمارا للخرث والنسل + وعلاكا 
للرجال والمال والسلاح ٠٠‏ 

والقرآن الكريم يتوعد قاتل 
المؤمن بالوعيد الشنديد « ومن 
بقئل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيما » ٠‏ 

ويحذر الاسلام أشد التحذير 
من قتال المسلمين بعضهم لبعض » 
وينهاهم عن استحلالهم لدماء بعض 
فى القتال والغارات » لأنهم بهذا 
يخرجون عن دائرة هداية الاسلام» 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
قال : قال رسول اللة صلى الله 
عليه وسلم : « لا ترجعوا بعدى 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» 
رواه البخارى ؛ واحمد » والنسائى 

وقد حذر الاسلام أشد التحذير 
من حمل السلاح على الجماعة 
الاسلامية من أجل سفك الدماء » 


خرب لا.يقرها الاسلام 


وقتل الأبرياء » وعد حملة السلاح 
على المسلمين بأتهم بعيدون عن 
الدائرة الاسلامية وعن الخلق 
الاسلامى عن عيد الله بن عمر بن 
الخطاب رفى اللة عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« هن حمل علينا السلاح فليس 
منا » رواه احمد والبخارى ومسلم 
وقال بعض علماء الحديث :كل 
حديث فيه لفظ : « ليس منا » 
يخشى على صاحبه من الموت على 
غي الايمان ٠‏ وليس الوعيد 
مقصورا على القاتل فحسب » بل 
انه يشمل القائل والمقتول ما دام 
الطرفان حريصين على القتل » 
ما داها قد أشهر كل سيفه فى وجه 
صناحبه:» عن آبى كر رش الله 
غة :قال :قال رسول الله مسلى 
الله عليه وسام : « اذا التقى 
المسلمان بسيفيهما » وقتل أحدهما 
صاحبة » فالقاتل والمقتول فى النار» 
قيل : يا رسول الله هذا للقاتل » 
فما بال المقتول ؟ قال : « انه كان 
حريصا على قتل صاحيه » رواه 
البخارى ومسلم واحمد ٠‏ 

وأما عن واجب الأمة الاسلامية 


اها 


خيال هذه الحرب » فاتنا اذا نظرنا 
الى دستورنا السماوى وهو القرآن 
الخريم نجد أنه قد آرسى قاعدة 
شسرعية لها أعميتها وخطرها فى هذا 
الصدد تلك القاعدة يترتب عليها 
صيانة الأمة من التفكك والقلاقل 
وفيها قضاء حاسم على الفرقة 
والخصام » لانها قائمة على 
الاصلاح بين المتنازعين والمتفاتلين 
والحد من بغى الباغين ومواجهتهم 
بالحق والعدل يقول الله سبحانه: 

« وأن طائفتان من المؤمنين 


احداهما على الآخرى فقاتلوا التى 
تبغى حتى تفىء الى أمر الله فان 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعمدل 
وأقسطوا ان الله يحب المقسطين ٠‏ 

انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لمكم 
ترحمون » ٠‏ وقد قرر الاسلام 
خقوق أهلوة الآيمان» ولتق 
تقتضى من اللإمنين أن يخفوا لنجدة 
اخوانهم » وأن يسارعوا بالاصلاح 
ابيتهم » وأن بخمدوا نار الفتنة اذا 
اشستعلت فيهم ؛ وأن يصونوا 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم من 


16 


التعرض للضياع والهلاك ففى 
الحديث : يقول رسول الله ضلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ 


وال اسه 


هااهتا ويقنين الى ضكره فلاعة 
هرات ؛ بحسب امرىء من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه » 
رواه مسلم ٠‏ 

والاصلاح بين كل مسلمين أو 
طائفتين واجب تمليه أخوة الايمان 
وقد مهدت الآية الكريمة طريق 
الاصلاح بالتزام التقوى حتى 
لايخيد الممصلحون ؛ ولا يقابى 
تععهم تعض[ بل يكون العيدل 
رائدهم والتقوى سبيلهم ٠‏ 

فعلى الأمة الاسلامية اليوم 
خكاما وشسعوبا » أفراذا وجماعات 
غليهم أن يغيوا ورا لوقف الخرب 
الدائرة بين العراق وايران » وآن 
يجمعوا رأيهم » ويوحدوا كلمتهم » 
وأن يلقوا الخلافات جانبا » وأن 
يرتفعوا فوق تلك الأسياب » 
ليرأبوا الصدع ويجمعوا الشسمل » 
ويحقنوا تلك الدماء التى تراق بين 


مجلة الأزهر 


المسلمين عبثا * 

أن عقيدتهم الاسلامية وقرآن 
اللة:وسكة ارس ولة ضلؤات: الله 
وسلامه عليه ان كل ذلك يناديهم 
ياسم الاسلام وباسم الحق 
والعدل أن يجتمع جميع الملوك 
والرؤساء فورا فى مؤتمر اسلامى 
واحد يجمع بين سائر البلاد 
الاسلامية وأن يأخذوا قرارا 
وأخدا.وسريعا ©“ لينقذوء قبل أن 
يتفاقم الخطر يوما بعد يوم » 
وتستشرى نار الفتئة ساعة بعد 
أخرى ٠‏ 

أن الاسلام ينادى جميع أتباعه 
النصرة المظلومين ومنع الظالمين عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال رتسول اللة ضلئ اللهاغلية 
وسلم : « انصر أخاك ظالما 
أو مظلوما » فقال رجل : يا رسول 
الله أنضره اذا كان مظلوما أفرآيت 
ان كان ظا ما كيف أنصره #أقال : 
تحجزه أو تمنعه عن الظلم فان ذلك 
نصره » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وأماما يجب أن تقوم به الآمة 
الاسلامية فى مثمارق الارض 
ومغاربها لصيانة دينها وعقيدتها » 


حرب لا يقرها الاسلام 


وأرضها وعرضها » ودمائها وأموالها 
فان هذا كله لا يتأتى الا « بالوحدة 
الاسلامية » » والاعتصام بحبل 
الله ؛ وتلبية النداء القرآئى : 
« واعتصوهوا يحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا ٠ 6٠١‏ 

وان جميع الانساب والاجناس 
تتتمى ألى أصل واحد ‏ ف نظر 
الاسلام وهنا تبرز أهمية 
التعارف ؛ وضرورة اتصسال 
المجتمعات الاسلامية وتضافرها 
قال الله تعالى : «ايا أيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجطناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم » ٠‏ 

ويعمق الاسلام مفهوم الوحدة 
بأقوى رياط يتيثى ألا ينساه 
أحد ع ذلك هو رباط العقيدة 
الصحيحة التى ينتظم تحت لوائها 
كل المسلمين مهما تباعدت الأقطار © 
واختلفت الاشكل قال صلى الله 
عليه وسلم : « أيها الناس ان ربكم 
واحد كلكم لآدم وآدم من تراب 
لاففس ما لعربى على عجمى 
ولا لعجمى على عربى ولا أحمر 
على أسود ؛ ولا أسود على أحمر 
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الا بالتقوى » رواه الامام أحمد فى 
مسنده +-هذاء+ وكَثير منالمجتمات 
البشرية اليوم تعج بتيارات مختلفة 
تتبع غي سبلا اللؤمنين من 
شسيوعية ووجودية وماسونية 
وقاديانية وبهائية وما الى ذلك » 
تلك التيارات وعاقبة من 


وذ 


يتبعها قد بينتها الآية الكريمة : 
« ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نولد ها تولى ونصله جهنم 
وساتت مصيرا » ٠‏ وكل هذه 
التيارات وما تنفثه من سموم 
فكرية ومؤامرات:واباظيل © 


ب بغيا وعدوانا » 
وتخطيطا على مدى بعيد لاضعاف 
شوك المسلمين » وابزقم 
واختلانهم » ومحاولة فصلهم عن 
تحقق هدف الاستعمار 
ا الاسلام + 
فكيف اذا نواجه تلك التيارات 
وننتصر عليها ؟ وكيف نصون أمتنا 
من هذه الخلافات والتصدعات ؟ 
ان ذلك انما يتمثل فى الوحدة 
الاسلامية » وى جمع كلمة المسلمين 


1 
وتوحيد صفهم » ونيذ الخلاقات 
جائبا » وتصفية القلوب » 
والاستجابة لله وللرسول » والسير 
على هدى الكتاب والسنة » والبعد 

عن الوقوع فى الفتن + 

انهما جانبان : الأول عملى 
تطبيقى يتمثل فى الاستجابة لله 
والرسول اذا دعانالما يحبينا واتحاد 
السلمق:قَ:شستى:الآفظار 
الاسلامية على كلمة الحق والعدل ٠‏ 

والثانى : وقائى وهو أن نتقى 
الوقوع فى الفتن ونصون الفرد 
والجماعة والأمم والشنمعوب من 
الوقوع فيها أو الانعراف ىق 

تياراتها ٠‏ 
وحتى يكون لدينا يقين مطلق 
بنتيجة ذلك ضرب القسرآن الكريم 
لنا المثل واضحا » وبين الطريق الى 


مجلة الازهر 


القوة بعد الضعف والكثرة بعد 
الفلة والآايس جب القيووف» 
والنضر الكامل الشمامل والرخاء 
والرزق الواسع فقال تعالى : 
« يا آيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه وأنه اليه تحشرون » واتقوا 
فتئة لا تصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد 
العقاب » ٠‏ 
فيا أمتنا الاسلامية : يا خير أمة 
أخرجت للناس » حى على الفلاح 
والوحدة الاسلامية » حى على 
الوفاق والاصلاح والله من وراء 
القصد ؛ وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ٠‏ 
الدكتور احمد عمر هاشم 


المقالات التى لا تنشر لا تلتزم ادارة المجلة بردها + 


ادارة المجلة 


الرجرة والمن اماس عر ارقت 


للاستاذ/ أحر عير انرعيم السانج 


الرسالة الاسلامية جاءعت 
استجاية نصرخة الحق وهو ينادى 
من يأخد يناصره من العادين 
عليه ٠‏ وكانت اسستجابة لأنين 
الانسان عبر القرون وهو يشسكو 
ظلم الانسان وصلفهوغروره ٠‏ 
ولقد كانت مكة تع الناس كل 
الناس من أعلها والوافدين عليها + 
ولكنها ضاقت يومذاك برسول الله 
وبالمسسامين الذين التفوا حول 
الرسول الصادق. الأمين عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ليصوغهم 
بالقرآن الكريم صياغة اسلامية » 
يواجهون بها الباطل اليوم وغدا » 
على كل أرض من وتحت ظل كل 
سماء ٠‏ وكانت عناية الرحمن ترعى 
الرسول الكريم وتحيط به وتلازمه» 
وعندما أجمع المؤتمرون فى دار 


الندوة على التخلص من الدعوة 
الاسلامية ورسولها محمد صلى 
الله عليه وسْلم » أذن الله لنبيه 
فى الهجرة من مكة الى المدينة 
ولبيس ذلك فرارا من الموت أو طلبا 
اللثجاة وائما ليرسى قواعد الحق ى 
أرض خصب فكر أهلها » ويقيم 
دولة الاسلام فى مديدحة تفتح 
أهلها لنور الايمان ؛ ولهذا كانت 
هجرة الرسول الأمين محمد 
صلوات الله عليه ؛ وهجرة أصحابه 
الذين نهضوا بايمان صادق ؛ ووفاء 
بحقوق الدين ٠٠‏ تعد تحولا 
خطيرا فى تاريخ الانسانية معبرا 
بوضوح عن تحرك الخير ؛ نحو 
الهدف الأسمى ومعربا عن فاعلية 
قوة الحق : دون ملل أو كلل ٠٠‏ 
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فى أطار قابل للتكيف حسب منطق 
الفصر :- 

والهجرة حركة راكدة غيرت 
مجرى التاريخ » وأعطته مددا ثرا 
من ماء الحياة يسقى ومع السقى 
خصب ويروى ومع الرى نماء »© 
ويعطى ومع العطاء قوة فى العلم 
والاخلاص والبناء ٠‏ 

ومن هذا المنطق ٠٠‏ كانت الهجرة 
حركة اسلامية عظيمة » فى توطيد 
دعائم الاسلام » وتثبيت ركائز 
الأخوة » وبناء الجماعة الاسلامية 
التى أخرجت للناس لتكون خير 
أمة وخلقة:بارزة من حلقاتث سير 
الدعوة الاسلامية فى طريقها 
الشائك المرير + 

وتحمل الهجرة فى معانيها ٠+‏ 
سمات ااتجدد والبناء » والعظمة 
القنامقة» والقوة العسافدقاء 
والنور المضىء » والأمن المطمئن » 
ومراقى العلا والسسمو ؛ وبرد 
اليقين » ونفحات الهدى » وحرارة 
الايمان ٠‏ 


مجلة الازهر 


وذكرى الهجرة دافع قوى 
للامة الاسلامية فى مقاومة 
الالحاد » والمذاهب الهدامة التى 
تكالبت مسعورة على نه القيم 
والقكتلاق ب 

والهجرة تجىء بعد ثلاثة عشر 
عاما » يدعو فيها الرسول الأمين 
الى الاسلام ويتحمل هو وصاحبه 
ألوانا من العذاب ‏ والتشمتت + 
والمرمان ++ 

وللهجرة دوافع وأسبابٍ 
كثيرة نجملها فيما يلى : - 


وله اافمحوداد الى 
بالمسلمين ٠٠‏ قال تعالى :« أن 
الذين أجرموا كانوا من الذين 
آمنوا يضحكون ٠‏ واذا مروا بهم 
يتغامزون ٠‏ واذا انقليوا الى 
أهلهم انقلبوا فكهين ٠‏ واذا رأوهم 
قالوا ان هؤلاء لضالون ٠‏ وما 
أرسلوا عليهم حافظين » (1) ٠‏ 

وقال تمالى : « قد نعم انه 
ليحزنك آلذين يقولون فانهم 
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 


(1) سورة المطففين آية 9 18 ٠‏ 


الهجرة والقرن الخامس عشر الهجرى 


الله يجحدون ٠‏ ولقد كذبت رسل 
من قبلك فصيروا على ما كذيوا 
وأوذوا حتى أتاعم نصرنا ولا مبدل 
الكلمات الله ولقد جاءك من نبا 
المرسلين » (1) + 

ولا أسلم نفر من أهل مكة ؛ 
اشن ترسوك اللك ملي آللبه 
وسلم » وثبت كل قبيلة على من 
فيما من الممسلمين ؛ فجعلوا 
يحبسونهم » ويعذيونهم » بالضرب 
٠٠‏ والجوع » وبرمضاء مكة اذا 
اشتد الحر ٠‏ 

وكان بلال بن رباح » صادق 
الاسلام طاهر القلب » وكان أمية 
ابن خلف » يخفرجه اذا حميت 
الظهيرة » فيطرحه على ظهره فى 
بطحاء مكة ؛ ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ٠٠‏ ثم 
يقول له : لا والله لا تزال هكذأ 
حتى تموت أو تكفر بمحمد » وتعبد 
اللات والعزى ٠٠‏ فيقول وهو فى 
ذلك البلاء : أحد أحد () ٠‏ 


+ *4 <5 سورة الانعام آية‎ )١( 
سيرة ابن هشا.‎ )1( 
سيرة اين هشنام‎ )1 


/اه1 


وكان بنو مخزوم يخرجون 
يعمار بن ياسر وأبيه وأمه ‏ وكانوا 
أهل بيت اسلام ‏ اذا حميت 
الظهيرة » يعذيونهم برمضاء مكة 
قيمر بهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فيقول : 

«صيرا آل ياسر ٠‏ موعدكم 
الجنة » فأما أمه فقتلوها وهى تأبى 
الا الاسلام 6 5 

ثانيا : اشتداد الأذى على رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم حيث 
أن الرسول لم يسام من ايذاء 
المشركين فنالت قريش من رسول 
الله من الأذى » ما لم تكن تناله 
منه فى حياة عمه أبى طالب ٠٠‏ 

فخرج رسول الله ومعه زيد بن 
خارثة الى الطائف يلتمس النصرة 
من ثقيف » والمنعة منهم من قومه 
ورجاء ان يقبلوا منه ماجاءهم به 
من الله عز وجل ؛ لأنهم كانوا 
أخواله +٠‏ ولكن الرسول وجد من 
هؤلاء صدودا واعراضا ؛ وأذى ٠‏ 


« الجزء الاول * ص 5١؟ ٠‏ 
٠‏ الجزء الاول ٠‏ ص ٠ 51١‏ 


م1 
ثالثا : بيعة العقبة الأؤلى » وبيعة 
العقبة الكيرئ ٠٠‏ وكانت | 
تنمان عن الآيمان الصادق » 
والغراس التى بدأت تؤتى ثمارها ٠‏ 


فقد كانت البيعة الأولى على 
الايمان بالله وحده » والاستمساك 
بفضائل الأعمال ؛ وقد تمت مع 
نفر من الخزرج » كأنوا بعد البيعة 
طليعة الدعاة الى الاسلام فى 
يثرب ٠‏ 

أما بيعة العقية الكبرى فقد بلغ 
فيها الايفان أوجه ٠+‏ حيث جاء 
سيعون نفرأ من يثرب » مؤمنين 
أشد الايمان بالله » وبالحب 
والأخوة على دينه ؛ والتناضر 
باسمه » ونص البيعة كما قال عبادة 
ابن الصامت » وكان من النقياء ٠‏ 
قال : بايعنا رسول الله بيعة 
الحرب و بايعناه على السمع 
والطاعة عسرئا ويسيرنا 6 
ومتشطنا ومكرعنا ».وآكرة علينا + 
والا ننازع الأمر أهله ؛ وأن نقول 


2 


* الجزء الثانى‎ ٠ ابن هشام‎ )١( 
٠ ١ (؟) سورة الانفال آية رقم‎ 


مجلة الازهر 


بالحق أينما كنا » لا نخاف فى الله 
ا 

ويهذا الحلف الجديد ٠‏ انفتقح 
لرسول الله ؛ والذين معه من أهل 
الأيمان باب الرجاء ؛ ف حرية 
الدغوة وه 

رابعا : تآمر قريش على الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ومن معه ٠٠١‏ 
نال تعالى : « واذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويهكرون ويمكر الله والله 
خي الماكرين» (؟) * 

بعد بيعة العقبة الكبرى »؛ وما 
كان فيها من نصرة الاسلام ؛ ومنعة 
أهله ؛ أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه أن يلحقوا بالأنصار 
بيثرب » على أن يتركوا مكة 
متفرقين » حتى لا يثيروا ثائرة 
قريش عليهم ** 

وبدأ المسلمون فى الهجرة الى 
يثرب فرادى » وقد فطنت فريش 
للأمر » فحاولت أن ترد كل من 


عن 1 


الهجرة والقرن الخامس عشر الهجرى 


استطاعت رده الى مكة ؛ لتفتنه عن 
دينه » أو لتعذبه ؛ وتنكل به » 
وبلغت من ذلك أنها كانت تحول بين 
الزوج وزوجه ؛ وأنها كانت تحبس 
من تستطيع حبسه ممن لم يطعها * 

وكانت قريش تحسب لهجرة 
النبى الى يثرب آلف حساب ٠٠‏ 
فقد كانت تخشى كثرة المسلمين 
بالمدينة » فاذا لحق بهم محمد ؛ كان 
ذلك قوذ للمسلمين » تهدد دعاة 
الوثنية واذا بقى محمد بمكة » 
وحاولوا منع من الخروج منها ٠‏ 
فهم معرضون لأذى أهل « يثرب » 
فلم يق الا التآمر على قتل 
محمد ء وأحكمت المؤامرة فى دار 
الندوة » ولكن عناية الله كانث 
ثلازم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ وترعاه وتحيط به ٠٠‏ وقد 
آذن الله له ى الهجرة ؛ ليغرس 
شجرة الاسلام فى تربة تساعد 
على اانمو ٠‏ ولا تعرف أحدا أحق 
بنصر الرحمان ؛ وأجدر بتأييد الله 
من محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى لاقى فى سبيل 
الدعوة ما لاقى * 


1 


ولكن التأييد الالهى ؛ لا يعنى 
أبدا التفريط فى أسباب الحياة » 
وترك العمل + والأحَذ بالأسباب ٠٠‏ 

ولهذا آحكم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » خطة الهجرة » 
فلم ببق بمكة الا عليا ولبا بكر .. 

آما على فقد نام على قراس 
الرسول » وتغطى يبردة الرسول » 
وكان صلوات الله وسلامه عليه » 
قد أمر عليا أن يتخلف عنه بمكة 
حتى يؤدى الودائع التى كانت 
عنده للناس ء حتى اذا أفرغ منها 
لحق برسول الله ٠٠‏ 

أما أبا بكر فقد خرج مهاجرا 
مع رسول الله ؛ يعد أن أعد 
للهجرة ما يلزمها » وانتهى رسول 
الله » وآبو بكر فى الغار ليلا > 
وأقاما فيه ثلاثا ٠٠‏ 

ورغم الصعاب »؛ ووعورة 
الطريق ٠+‏ وصل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة » وكلها 
أفراح ؛ والانصار يتسابقون ف 
الاحتفاء بالنبى الأمين » وتكريمهء 

وبذآ صاحب الرسالة الكبرئ + 
يضع خطوط المجتمع الاسلامى » 


00 


ويرسم له قواعد السلوك 
والأخلاق ٠٠‏ وكان الاخاء العملى 
الذى قفى على كل الوان العصبية» 
ليتفرغ الممسامون الى مزاولة 
الشعائر الاسلامية » وتطبيق 
أحكام القرآن الكريم ؛ وتعاليمه ٠‏ 
ومن المدينة الاسلامية » قاعدة 
انطلاق الدعوة ٠٠‏ استطاع النبى 
أن يرسل كتبه الى الملوك 
والرؤساء » يدعوهم الى رسالة 
الاسلام 02 

وف الدولة الاسلامية ٠٠‏ أعد 
المسلمون عدتهم ليكونوا قوة 
رادعة لكل أفاك أثيم ؛ ولا يمكن 
أن تهتم أمة باعداد القوة ٠٠‏ ثم 
تظلم من جيرانها ٠٠‏ 

وف الهجرة دروس مستفادة ٠٠‏ 
يمكن أن يكون فيها عظات بالفة 
من كان له قلب وعقل وتجمل بعض 
هذه الدروس فيما يلى : 

أولا : كتم الأسرار » والمحافظة 
على سير الآمور » فى نطاق التخطيط 
الدقيق » القائم على الايمان بالله 


(1) سورة التوبة آية 8٠‏ * 


مجلة الازهر 


وتفويض الأمر اليه وحده ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم »لم 
يطلع أحدا على مسيرة الهجرة ٠‏ 
الامن لهم صلة ماسة بها » ولم 
يتوسع الرسول فى اطلاعهم الا 
بقدر العمل المنوط بهم ٠٠‏ 

ثانيا : الاعتماد على الله ؛ مع 
الأخذ بالأسباب + قال تعسالى : 
« الا تنصروه فقد نصره الله اذا 
أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ 
هما فى الغار اذا يقول لصاحيه 
لا تحزن أن الله معنا فانزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها 
وجطل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله هى العليا والله عزيز 
حكيم»(0 : 

ثالثا : الايمان هو دليل الفاعلية 
والحركية » وذلك أن الايمان هو 
الروح التى تحرك الجسد ؛ فتبعث 
فيه الحياة ؛ وعندئذ تكون النفوس 
إسشيدة لتحمل المنب تكوليآت 
والتضحيات ٠‏ ولابد للمؤمنين من 
الاختبار والتمحيض ٠٠‏ لأنة عو 


الهجرة والقرن الخامس عشر الهجرى 


الثمن الذى تعز به العقيدة ف 
نفوس المؤمتين ٠‏ والعقائد 
الرخيضة التى لا يؤذى أصحايها 
تكاليفها لا ليعز عليهم التخلف 
عنها ٠‏ والشدائد دائما تستجيش 
مكتون القوى » ومد خور الطاقة » 
وتفتح فى قلب المؤمن »؛ منافذ 
ما كان يعرفها المسلم الا تحت 
مطارق السدائد ٠٠‏ 

رابعا : الأخوة الاسلامية » 
القائمة على العقيدة ٠٠‏ أخضوة 

تعترف بالقوميات ء ولا 
بالجنسيات تلك الأخدوة التى 
جمعت المسلمين فى جامعة اسلامية 
واحدة »٠‏ 

خامسا : الدستور القائم على 
كتاب الله » المنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠٠‏ وكتاب الله 
هو ميزان ألحق ٠٠‏ حتى لا تحتاج 
الأمة الاسلامية فى مسيرتها فى 
الحياة الى تجارب الأمم وأفكار 
سهاسرة: القوائين الوضعية 6 
والمذاهب الهدامة ٠٠‏ 

وقد أثبت التاريخ والتجربة * 
أن كتاب الله خير حكم بين 


اكد 


الناس +٠‏ ولم يعد المسلمون ف 
حاجة الى تجارب أنظمة البشر 
التى تواضع الناس عليها ؛ وكم من 
الدروس يمكن أن يستقيها المسلم 
من هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠١‏ ففيها مثل حية للثبات 
والصبر والعزم » والصمود وفيها : 
نماذج فريدة فى البطصولة 
والتضحية ؛ ونكران الذات 
والفداء ٠٠‏ وفيها : عمل منظم 
وتخطيط مركز » ودراسة واعية » 
واحاظة تامة ++ وتعاون كامل + 
واخاء امل » وايثار بالغ ؛ ووحدة 
رائعة » وعزة » واباء » وكرم » 
55 

والأمة الاسلامية وهى تتطلع 
الى غد مشرق فى مطلع القسرن 
الخامس عشر الهجرى جدير يها 
أن تعرف مكانها فى هذه الارض » 
وتعنى قدراتها وتعمل على جمسع 
كلمة أبنائها ٠‏ فقد بلغت مخططات 
اللؤم والحقد على الاسلام 
والح لسيكظليها +نوها مزادييق 
قزيق لمتمعات المسلمين + 
وتشتيت لشعويها » وقضاء على 


إلا 


مواطن القوة الأصلية فيها » 
وانتقاص لاقطار الاسلام من 
أطرافه » وابتلاع لبعض آأقاليمه » 
واجهاز على حركته من داخله » 
لأكبر ديل على أن المجتمعات 
الاسلامية نقع فريسة لتآمر 
رهيب » وتخطيط ماكر » وتكالب 
مسعور * 

ولذلك تعانى مجتمعاتنا دبيبا 
عاتيا على النفوس يرهقها ويحاول 
تجريدها من مقومات الذات 
وعناصر الوجود » ومن المؤسف 
والمحزن الا نتنبه لهذه التيارات 
المدمرة والمغرضة ؛ فتبيع أنفسنا 
لهذا أو اذاك:أى تهاول أن نرضى 
هذا وذاك غلى خساب غقيوتتا 
ومبادئنا وسلوكنا ونظامنا * 


مجلة الازهر 


ائنا تملك المبادىء الأسلامية 
التى تجظطنا خير أمة أخرجت 
للناس »؛ ونملك حيزا جغرافيا 
يجعلنا أفخمل قوة عرفتها 
الانسائية ٠‏ ولدينا من الموارة 
والمواقع ما يمكتنا من اغناء 


البشر من وهدة الضياع ؛ وازالة 
الاصفاد الثى تقف فى وجه تقدم 
الانسانية نخو الخير والاطمئنان» 

وهجرتنا فى القرن الهجرى 
الجديد هى أن نعود الى الاسلام 
نستعيد المجد والقوة والوحدة 
والعدالة » ونحقق أمل الانسانية 
فى قيام الحق » ونشر السسلام 


٠ والأمن‎ 


أحمد عبد الرحيم الساييح 


جر شام اتسين 


عندمًا بطل على الأكوان هلال 
شهر الله المحرم » من كل عام 
هجرى » يحم الى المسلمين » فى 
مثشسارق الأرض ومغاربها »على 
اختلاف ألسنتهم وألوانهم » ذكرق 
كريمة ؛ هى بحق من أحسن 
الذكريات الى نقوسسهم » وأحبها 
الى قلوبهم » لأنها تتصل بخاتم 
النبيين » وامام المرسلين ؛ ورحمة 
الله تعالى للعالمين » سيدنا ومولانا 
( محمد ) صلوات الله وسلامة 
عليه ؛ وعلى آله وأص حابه »© 
والتابعين لهم بأحسان ألا وهى 
ذكرى هجرته عليه المصلاة 
والسلام » من دكة المكرمة ؛ أحب 
بلاد الله الى الله والى رسوله » 
وموضع مولده الشريف » وموطن 
عقسيرته وأهله ‏ والبلد الامين » 


للاسناذ/ أصر عات مور 


الذى اتصل فيه بعالم القدس والملا 
الأعلى ؛ وتلقى فيه رسالة ربه © 
على يد أمين الوحى جبريل عليه 
السلام ٠‏ 

الى المدينة المخورة © عنهة 
السابقين الأولين من الأنتضار > 
الذين أشريت قلوبهم حب الدين » 
وامتلات أفثدتهم باجلال سيد 
الازلين والآقرين 2 واس كتقوا 
لأدفاع عنه » والقتتال دونه » 
وباعوا أنفسهم وأموالهم فى سبيك 
الله ؛ حتى صاروا جديرين بقول 
الله عز وجل فى شأنهم » بسورة 
الحشر : ( والذين تبوءوا الدار 
والايمان من قبلهم » يحبون من 
هاجر اليهم » ولاايهدون فى 
صدورهم حاجة مها أوتوا » 
ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم 


ذل 
خصاصة » ومن يوق شح نشفسه 
فاولئك هم المفلحون ) ٠‏ 

والحق أن حادث الهجرة النبوية 
الكريمة » حادث عظيم غير مجرى 
التاريخ : وكان له فى الانسلام » 
وحياة المسلمين ؛ على توالى الأيام 
والسنين » أروع الآثار » لأنه 
يصو معركة عنيفة بين الحق 
والباطل ء والايمان والكقفر » 
والهذى والقضمللال ؛ والعذل 
والظلم ؛ والرشد والغى » والنور 
والظلام ء والاستقامة والفجور » 
وبين عدد قليل من السلف الصالح » 
سلاحيم الحجة والبرهان » 
والانصاف واليقين » وبين عدد كبير 
من الكفرر والمشركين » جاوزوا 
المدى فى ظلمهم » ووضف هوا 
أصابعهم فى آذانهم » حتى لا تنفذ 
اليها الموعظة » والأغطية على 
عيونهم » حتى لا تبصر نور 
الاسلام ٠.‏ 

ومن خلال الهجرة المحممدية 
الشريفة » تتمثل أمام النفس صورة 
الحق ؛ يكاد يغلبه الباطل » ويتركه 
على الأرض مهزوما » لا يقوى على 
قتال ولا نضال » ولكن نفخة فن 


مجلة الأزهر 


السماء تهب فاذا بالحق ينهض » 
واذا به يقاتل ؛ واذا به ينتصر » 
واذا بالباطل صريع » وأهله ىف 
الهالكين » ولهم قلوب لا يعقلون 
بها ؛ ولهم أعين لا يبصرون بها » 
ولهم آذان لا يسمعون بها » أولقك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك 
هم الغافلون ٠‏ 
وان حديث الهجرة » حديث 
0 : الأطراف » متعدد 
الثواحى ؛ يقجه الفكر فية الى 
جوائب متنوعة » تتصل بأشرف 
الخلائق أجمعين » وتبينا الادق 
الأمين » الذى طلع نوره بالبلد 
الحرام » وظهرت لولده العظيم 
الآيات البينات 6 ووجده مولام 
بتيما فآواه ؛ وضالا فقيرا فهداه » 
وعائلا فقيرا فاغناه» وشرح له 
سدره » ووضع:عنه وزره:* ورقم 
له ذكره » وأرسله بالهدى ودين 
الحق » بشيرا ونذيرا 6 وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا منيرا » فقام فى 
مكة وحيدا فريدا يدعو الى الله » 
ولم ”ا ث دعوته أن عمت مكة » ثم 
امتدت حتى سملت الجزيرة » ثم 
اتبسعت حتى بلغت أقصى الأرض * 


هجرة خاتم النبيين 


فكانت أكبر من الأرض » فانتشرت 
فى الزمان » وس تبلى الأرض © 
ويفنى الزهان » والدعوة المحمدية 
خالدة باقية ٠‏ 

ويتصل حديث الهجرة بالقرآن 
العظيم » الذى نزل به الروج 
الأمين » على قلب الشسفيع يوم 
الزحام فى المأنبين ؛ بلسان عربى 
مبين » ليخرج الناس من ظلمات 
الشرك والضلال ؛ الى نور الايمان 
واليقين » وتعدى به الانس 
والجن » على أن يأتوا يبمشله 
فعجزوا » وض هته من القواعد 
والأحكام ما يضمن للناس سعادة 
العاجل والآجل ؛ وكقل العلى 
القدير » لهذا التنزيل الحكيم 
البقاء ؛ لأنه ينمو من نفسه كما ينمو 
الحى » ويضىء من ذاته كما تضىء 
الشمس » ويتجدد على مر الدهور 
والعصور من طبعه كما يتجدد 
الربيع » ويهدى به الله من اتبسع 
رضوانه سبل السلام » ولا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
لأنه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ 

ويتصل حديث الهجسرة 

بالاسلام ؛ ذلك الدين الحسق 


1 


الخالد » الصالح لكل زمان ولكل 
مكان » ولهذا رضيه الله العلى 
العظيم لجميع خلقه » وآمر المكلفين 
أبيضهم وأسودهم باتباعه » لأنه 
دين العدالة والحرية » والحضارة 
والمفدية:» والكفيل بسسعاذة 
الانسانية » والقائم على نظام 
يجعل الكون كله أسرة » والناس 
جميعهم أخوة » تجد فيهم الغنى 
ولا تجد المحروم » وترى بينهم 
القوى ولا ترى المظلوم » لأنه أنشاً 
بين الغنى والققير سيا هو الير » 
وأوجد بين القوى والضعيف 
تمسبا هو الزحمةا» وجعس لمن 
أصحابه قوما هم خلاصة البشر » 
وغاية ما يكون السمو الاننسانى » 
يرضون لله » ويغضسيون لله » 
دليلهم الدين » وقانونهم هدى سيد 
المرسلين » وشسعارهم شسعار 
المتواض مين ؛ وعيش تهم عيش 
الزاهدين ؛ وعملهم عمل الصالحين » 
وحكمهم حكم العادلين » وقتوحهم 
فتوح الجبسارين » ثم هم هن قبل 
ومن بعد سسادة للئاس أجمعين ٠‏ 

ويتمسل حديث الهجرة بحالة 
العالم قبل الاسلام : التى كانت 


1 


تقطع القلوب أسى ؛ وتملا النفوس 
حسرات » حتى أن ا لمؤرخين ىق 
الشرق والغرب » لم يجدوا اسما 
يصور هذه الحالة » ويقربها 
للأذهان » الا لفظ الجاهلية » لأن 
الناس حينذاك كانوا فى جاهلية 
جهلاء » وضلالة عمياء » وغى موف 
بآهله على النار ٠‏ 

وكسرى ف الفرس يحكم بالقوة 
والعنف » وهرقل فى الروم يملك 
بالنار والحديد + وبين الفرس 
والرومان ؛ حرب دائمة أو شبة 
دائمة » ذهبت بقؤة الغالت منهما 
والمثلوت »:والناس .هنا وتاك 
يسامون سوء العذاب » ويساقون 
سوق المواشى والأنعام » يقضون 
سحابة يومهم » وهزيعا من ليلهم» 
فى العمل المتواضل » تحت أشسعة 
ايعس اللأعرفة »ارد 
والزمهرير » والويل أن يرفعم 
صوته » مطالبا بحقه فيما عمل ٠‏ 

وجزبرة العرب على حافة 
بركان » ولا تنطفىء فيها نيران 
الحروب ساعة من نهار » وأصنام 
معبودة » وبنات موعودة ؛ وأرخام 


مقطوعة ؛ وميسر وقمار > وليس 


مجلة الازفر 


هناك دين يجمع الكلمة » ويوخد 
الضفوف » ولا حاكم يرفع منار 
العدالة والانضاف » ويضرب على 
أيدى الظالين » وياخذ بحق 
المظلومين ٠‏ وبهذا وبغير هذا 
صارت الحياة فى الشرق والغرب 
جحيما ل يطاق * 

اثم تجلى الله العلى العظيم على 
الورى ؛ ولكل بداية نهاية ؛ فارسل 
أليهم الرحمة المهداة ؛ وخير من 
حملته الغيراء » وأظلته السماء » 
فهداهم الى الحق ‏ والى الصراط 
المستقيم » ورفع منار العدالة 


والاتصاف ؛ والحرية والمساواة» 


وقرر فى النفوس أن أكرم الناس 
عند الله أتقأهم له » فلا نزاع ولا 
خصام » ولا فسوق ولا طغيان » 
ولا ظلم ولا عدوان ؛ بل حب 
وسلام » واخاء ووثام » وحياة 
ملؤها العزة والكرامة » والسعادة 
والرفاهية » لكل من تظله راية 
الدين الشريف ؛ ويسلك سبيل قائد 
الغر المحجلين ٠‏ 

وهنا طابت الحياة » وغدا 
الانسان حرا كريما بكرامته ؛ ف 


هجرة خاتم النبيين 


نفسه رضا ء وف قلبه طمأنينة » 
وف روحه شعور جديد بالكون 
وخالقه العزيز العليم » وشسعور 
قوى يامام الهدى وسيد البشرية 
المطاع ؛ وحاكمها العادل » 
ورئيسها الأمين المأمون ٠‏ وشسق 
الاسلام طريقه الى القاسوب 
وشرعت العقول تفكر » والنفوس 
تستبشر ؛ والأمن يضرب ببرواقه 
على الوجود ؛ وفى كل مكان عدل 4 
وف كل نفس راحة ».وق كل قاب 
طمآنينة » وفى كل فؤاد ايمان » وى 
كل ضمير سعادة وأمل ٠‏ 

ويتصل حديث الهجرة » بالأمة 
الاسلامية » التى جعلها الله عز 
وجل خير أمة أخرجت للناس » 
لأنهم يآمرون بالمعروف » وينهون 
عن المنكر ء ويؤمنون بالله » 
وحملوا مصباح الثور حين عم 
الكون الظلام » وأرشدوا العالم 
انى بر السلامة وشاطىء النجاة » 
حين تاه ى عباب الجهل » حتى 
أمسى تاريخهم تاريخ الكمال 
الانسانى على وجه الأرض » 
وتهاوت أمامهم تيجان الملوك 


فذدا 


والحماكتمين » وزلزلوا عروشس 
الجبايرة والطاغين » ونهضوا نهضة 
الأسود » يحملون بأيمانهم نور 
القرآن العظيم » يضيئون به 
للشعوب طريق المجد ف الدنيا » 
والسعادة فى الأخرى + وبيسراهم 
السيوف ؛ يردون بها الضالين 
الى طرق اأحق والرشاد * 

هكذا تكقون الذكريات 
العاطرات » وهكذا يبقى حديث 
الهجرة النبوية الكريمة جديدا على 
مر السنين والأعوام » وسيستمر 
الكلام عن هجرة خاتم النبين 
ظريفا #.غلى امتذاد الشسهور 
والأيام ؛ وسنحس النداء يتردد 
صداه فى كل قلب ؛ حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها : كنت يا أشرف 
الورى للانسانية كلها خيرا وبركة» 
وكنت يا رسول الله للعالمين هدى 
ورحمة » وأنت يا امام الهدى مثال 
الانسانية الكامل 6 وأنت ياحبيب 
الرحمن الجامع لأشستات الفضائل» 
وكان فضل الله عليك عظيما » 
فأفاض عليك ما شاء » وأفضت 
على الناس مما هم فى حاجة اليه » 


لذ 


ورسمت للمصلجين أوضح طرق 
الاصلاح ؛ ووضعت المشرعين 
أكمل قواعد التشريع » وأبنت 
للعلماء أروع نظم الكون » 
وأوضحت لاخلق كيف يكون الامام 
العتاقل عروالوقسئ اينف 
والقاقد المت ورء والاجٍتساعئ 
الحكيم الذى يضم القلوب 
المتنافرة » ويطهر المجتمع من 
اللفسسقين:* 

ولقد كشف الغطاء عن أعين 
الأمم الاسلامية » فأدركت ماجنته 
بالتفريط فى حق دينها » ويعدها 
عن سلوك سبيل رسولهاء وأدركت 
ما كان لسلفها الصالح ؛ من مجد 
ظليم يتغنى به المؤرخون ؛ كلما 
قلبوا صفحات التاريخ » فى فجر 
الاسلام وضحاه » فتطلعت اليه 
وتوثبت لأحيائه » وف الجو بارقة 
من الأمل » خأننا قد أخذنا ىق 
الرجوع الى أحضان الدين » 
وشرعنا فى العمل بما جاء به خاتم 
النبيين ء وأمام المرسلين » ووضح 
لنا أن العقل قسد اسستنار » وأن 
الفلك قد استذار » وآن الاسلام 


مجلة الأزهر 


الآغرء الذى أنقذ الخليقة من 
ضلال كسرى أنو شروان ؛ ومن 
بغى فيصر الرومان ؛ جدير أن 
يخلصها اليوم من كل يغى وطنيان» 
وله من ديمقراطيته الأصيلة » 
واشتراكيته المعتدلة » وأخوته 
الشافلة » هناعة من كل سوء » 
وأمئة لكل جنس » والله تعالى 
كفيل أن يظهره على الدين كله » 
فان انتصاره انتضار للعقل » وان 
انتشاره انتثمار للعدل ؛ وان 
سيادته سيادة للسلام ٠‏ 

ولا يسعنا فى نهاية مقالنا » الا 
أن تقدم للمسلمين بالشارق 
والمغارب » جميل تهاتينا بالعام 
الهجرى الجديد » مبتهلا الى الله 
جلت حكمته » أن يجعل لنا فى كل 
ذكرى من ذكريات رسولنا الصادق 
الأمين ؛ عزا ومجدا » وسمسعادة 
ورفاهية : فانه لا مانع لما أعطى » 
ولا راد لما قفى ؛ وهو سسسيحانه 
ولينسا ونعم النصيي * 


أحمد على منصور 


بيعتا العقبة.. والطيقاديب 


لدذستاذ / ريركت ”عد ابرإ هي 


عندما نقرً سيرة رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ندركآن 
الرسول عليه الصلاة والسلام علم 
منذ أول يوم نزل فيه الوحى ٠‏ أنه 
ستأتى ساعة يغادر فيها مكة » 
ويخرجه منها قومه » فقد أخبره 
قة بن نوفل بذلك لما عرضت عليه 
خديجة ‏ رفى الله عنها ‏ أمر 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فقال 
ورقة كما روى البخارى « هذا 
الناموس الذى تزله اللنة على 
موسى : ياليتنى فيها جذعا » ياليتنى 
أكون حيا اذ يخرجك قومك ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
س : ( أو مخرجى هم 465٠٠‏ 
قال : نعم ء لم يأت رجل قط بمثل 
ما جئت به الا عودى » وان يدركئى 
يومك أتصرك نصرا مؤزرا » ٠‏ 


ولم يمهل القدر ورقة بن نوفل » 
ففاجافسه للفيسئة +٠‏ ولس يفن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه ستأتى ساعة يترك فيها محلة 
ميلاده © ومئبت أرومته » لكنة لم 
يصؤل حذه الحاغةؤائها قل 
الجهد فى النصح لقومه ما استطاع 
ذاعيا الى ربه » مؤذيا لرسالثة ++ 
وهيأ الله له من خديجة رضى الله 
غنها ‏ الصدر الخانى والقاب 
العطوف +٠‏ فكانت تمصح عنه عناء 
ما بلاقى »مواسية له يما تفلل + 

تطيع ٠٠‏ حتى لقيت ربها 
راضية مرضية فى نفس السئة التى 
ماث فيها غمة أبو طالب الذى كان 
مصدر الحماية للرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 


وأدركت قريشش ما أصاب رسول 


02 عجلة الأزهر 


الله صلى الله عليه وسلم من 
حزن لموت زوجه وعمه » فاهتبلت 
الفرصة » وراحت تصب آذاها على 
الرسول واللؤمنين حتى ضاقت 
الحلقات واستحكم أمر قريش » 
فخرج الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى الطائف فلقى من أهلها 
العنت أشد العنت » فما كان منه الا 
أن عاد الى مكة ده 

وتحدنسا كتب السسيرة 
والاخباريون بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد أن عاد مسن 
الطائف أخذ يعزض تقسه على 
القبائل فى مؤسم الحج وق أسواق 
قريش ء يدعو الناس الى الايمان 
بالواحد الأحد » ونيذ ما توارثوه 
عن الآباء والأجداد » وفى أثناء 
تجواله بين الوافدين الى مكة ٠‏ كان 
عمه عبد العزى « أبو لهب » يتبعه 
وينادى فى الناس بألا يطيعوه 
وال يسصمو| ليقف 

حتى اذا أراد الله الخير لنبيه » 
وديته ؛ كان لقاء النبى صلى الله 
عليه وسلم برهط من الخفزرج 
فأعجب ستة منهم يما دعاهم اليه» 


غآمنوا به » ورجعوا الى قومهم 
فأذاعوا الأمر بينهم حتى أصبح 
اسم النبى علما يجرى ذكره على 
كسان اليثرييين ءة 


واذا كان غار حراء هو المكان 
الذى تجلت فيه أنوار الهداية 
الالهية » واتصل فيه نور السماء 
بالأرض ٠٠‏ واذا كان غار ثور هو 
المكان الذى تجلت فيه حماية الله 
للمهاجر الذى ترصده غيون الشيرك 
وتتتبعه بوازى قريش لتفتك به + 
قان هنالك بقعة من الأرض ‏ ميمونة 
الطالع » فيها تجلت أنوار العقيدة 
وهى تشق طريقها الى قلوب 
ن»هة البقعهةهى 
إتقع بالقرب من منى 
الطريق لتم وى مزنات الى 
مكةءء 


فى هذا المكان تمت بيعة العقبة 
الأولى ‏ ف العام الثانى عشر من 
البعثة ‏ حيث جاء من يثرب اثنا 
عشر رجلا » فالتقوا برسول الله 
صلى الله عليه وننلم » وكانت 
المبايعة بينهم وبين النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ على الايواء » 


نينا العقبة والطريق الى يثرب 


والنصر ؛ والسمع ء والطاعة ٠٠‏ ثم 
طلبوا منه أن يرسل معهم من 
يقرئهم القرآن » ويعلمهم أمور 
دينهم » فاختار لهم الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ «مصعب 
أبن عمير » ليكون أول بمسفقير 
للاسلام » وأدى مصعب رسالته 
خير أداء » وظهر أثر ذلك ى موسم 
الحج التالى حيث وفد عسلى مكة 
ثلاثه وسبعون رجلا وامرأتان » 
ومعهم مصعب بن عمير » وتحت 
جنح الليل ؛ وف حوائى ظلمته 
وسكونه اجتمع الرجال سرا عند 
العقبة ينتظرون.رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ حيث 
وعدهم ٠.‏ ولم يطل الانتظار فقد 
أشرق عليهم ومعه عمه العباس ‏ 
وكان لا يزال مشركا ‏ غير أن حبه 
لابن أخيه جعله يرافقه ليتوثق له 
ولذا كان المباس أول المتكلمين 
فقال : «يا معشر الخزرج ؛ ان 
محمدا منا حيث قد علمتم » وقد 
منعناه من قومنا ممن هو على مثل 
رأينا غيه » فهو فى عز من قومه + 
ومنعة فى بلده ؛ وانه قد أبى الا 


الانحياز اليكم » واللحوق بكم » 


فنا 


فان كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه اليه 6 ومانعوه ممن خالفه 
فانتم وما تحملتم من ذلك » وان 
كنتم ترون أنكم مسلموه » وخاذلوه 
بعد الخروج به اليكم فمن الآن 
فدعوه فانه فى عز ومنعة من قومه 
وبلده »6 ٠٠‏ فقال أهل المدينة 
للعباس : « قد سمعنا ما قلت 
فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك » 
ولربك ما أحبيت » ٠٠‏ قدعاهم الى 
الله ؛ ورغب فى الاسلام ثم قال : 
( أبايعكم على أن تمنعونى مما 
تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ٠‏ «< 
فقام « البراء بن معرور » سسيد 
القوم ؛ ومد يده الى النبى صلى 
الله عليه وسلم - قائلا له : 
« بايعنا يارسول الله فنحن والله 
أبناء الحرب وغل الخلقة ورثناها 
كابرا عن كابر 6 ٠٠‏ فقاطعه ( أبو 
الهيثم بن التيمان » قائلا: 
«ايارسؤل الله > ان بيتنا وبين 
الرجال حبلا وانا قاطعوه ‏ يعنى 
اليهوة فهل كسيت ان :تمن :فعلنا 
ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى 
قومك وتدعنا ٠+؟»‏ فتيسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


فنا 


ثم قال : (يل الدم الدم ‏ والهدم 
الهدم ؛ أنا متكم ؛ وأنتم منى » 
أحارب من حاربتم » وأسالم من 
سالمتم » ++ ثم أمرهم أن يختاروا 
له من بينهم اثنى عشر رجلا 
يشرفون على المسلمين فى قومهم 
سماهم الثقباء ؛ ورجعوا الى 
رحالهم فى ظلمة الليل دون أن 
يشعر بهم أحد ٠‏ 

بهذا تمت بيعتا العقبة الأولى 
والثانية كما روتهما انا كتب 
السيرة والأخباريون ٠٠‏ وهما 
بلا فبك ٠ه‏ :معدم للمجرة #:ولذلك 
ازداد انتشار الاسلام ف المدينة 
عقب ذلك وأصيح المسلمون 
يتوقعون قدوم النبى صلى الله 
عليه وسلم اليهم » ومبايعة العقبة 
الثانية بما دار فيها من حوار ؛ وما 
قاله كل من العباسى » واليراء » 
وأبو الهيثم تدل دلالة قاطعة على 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
انما كان يعسد لساعة ما زالت ى 
فمير الغيب اتكمذ » فاذا حانت 
رحل عن مكة وهاجر ٠٠‏ فهو من 
ثم لم ينس أن قومه سيخرجونه 
مئذ علم بذلك فى أول يوم لنزول 


مجلة الأزهر 


الوحى ٠٠‏ ولعل سائلا يسأل ء لماذا 
كان أهل يثرب أمرع قبولا 
واستجابة لدعوة الاسلام من آهل 
مكة الذين يعيشون ف كنف البيت 
الحرام والذين داقع الله عنهم حين 
لم يكن لهم حول ولا طول أهام 


جند أبرعة ٠ه‏ ؟ 


ويجاب عن هذا التساؤل يما 


أولا : 


أن اليهود فى يثرب كانوا 
يقولون بقرب ظهور نبى يؤمنون به 
ويقتلون الأوس والخزرج قتل عاد 
وثمود ؛ لذا سارع اليثربيون الى 
الايمان بالرسول صلى الله عليه 
وسلم حتى يسبقوا اليهود ٠‏ 

ثانيا : مخالطة أهل يثرب لأهل 
الكتاب جملتهم عارفين بتفاصيل 
دين كتابى يخالف عبادات الجاهلية 
لذا وجدوا فى الاسلام تحقيقا 
لنبوءة ذلك الدين الكتابى كما كان 
أيضا لاتصال بعض أبتائهم كخسان 
أبن ثابت بالغساسنة فى السام حيث 
النصرانية أثر فى تفوس هم مما 
الجعلهم يسارغون الى الاسلام ٠‏ 

ثالثا : أن الحروب التى كانث 


بيعتا العقبة والطريق الى يثرب 


بين الأوس والخزرج والتى كان 
آخرها يوم بعاث فى العام السابق 
للعقبة الأولى - أضعفت صفوف 
اليثربيين ؛ ولا تم الصلح بين 
القبيلتين كانت آثار الضعف بادية 
عليهما ٠.٠‏ ولذلك كانت القلوب 
مستعدة اتقبل عنصر جديد يصلح 
من ثشآنها ٠٠‏ فكان الاسلام هو 
بارقة الامل التى لاحت فى الافق 
فقضت على الفرقة وألفت بين 
القلوت هه 


ثالثا : أثر تلك القرابة التى كانت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى التسإرهما كان يخافوا 
للايمان به ٠‏ 


رايعا : الدور الذئ آداة سفير 
الاسلام « مصعب بن عمير » فقد 
كان له من الشخصية والقدرة على 
ابلاغ الدعوة ما جمله يصل الى 
مغاليق القلوب » فيفتح أبوابها 
بيسر واقتدار * 

خامسا : كان للبيئة الطبيعية 
أثرها فالمدينة سهلة ومكة صخرية » 
لذا كان فى أخلاق أهل المدينة 


رونا 


سهولة ويسر » وفى طباع المكيين 
جفاف وشدة ٠‏ 


سانا" حوس الؤعماء: سق 
قريش على السيادة الدينية على 
ساكز الوب 


سابعا : حقد السادة أصحاب 
الرأى فى أن يكون النبى هو محمدا 
خاصة لذلك جهدوا ى صد الناس 
عن دعوته مع تيقنهم من صدقه + 

لهذا كله كانت المسارعة الى 
الايمان من أهل يثرب » وكانت 
بيعتا العقبة الاولى والثانية أول 
عمد على طريق النور ودرب 
الايمان يقوم على القصر والمؤازرة 

وبهذا كله كان الطريق أمام 
سول الله تلى الله عليعوسلم 
نا الى المديقة يدا ++ تحت تحاقت 
ساعة الخروج » وتحرك موكب 
النور تحت عين الله ٠٠‏ وكانت 
النقلة من مكة الى المدينة هى 
الحركة التى بها تحرك الكون كله » 
ولها تغيرت مجريات الأمور » 
ومجريات الزمن ٠‏ 


رشدى محمد ابراهيم 


من نفحات المجسسرة 


دداستات/ راب والنهمغائخ 


رفت على آفاقها الرايات 

وهمت على ج ا الرحمات 
تجلو مجاليها ؛ ويس دو نايها 

وتطيب ف أجوائكها السسيحات 
هذى مواكبها تطوف ؛ وفوقها 

منح تزف »؛ ورحمة مهداة 
ال يراه الت للمون ؛ وم 2 

فؤلك على فوا الآيناك 
ذكرى العقيدة والفداء تواكبت 

فيها الحياة ؛ وطابت الثفمات 
الله قبو افا أوة فمية 

تبفى ! وكل الذكريات موات 
مالى وللشعراء فى سساحاتها 

جاه يكافقها ع ولا خغفرات 
فلتفشع الدنيا ؛ وعند رهابها 

يق اللسان 6 وققج [ الكلماة 
ياصاحب الذكرى ؛ وكم لك نفمة 

عبقت بفيض عبيها الجنات 


أنا لست أنسى يوم قمت بمكة 

تدعو ؛ وقومك ظالمون طغفاة 
ملك الضاللال عقولهم » وتحكمت 

فى أمرهم « عزاهم » و دمناة» 
واستضيعفوك يجهلهم وض الهم 

وص هوا على الشيرك الغنى وباتوا 
كم عذبوك على مفجسير المخرمظ 

لوماء ولم تظهر عليك شلكة 
هم يغض بون لما تقول »؛ وأنت ير 

غنيك العذاب المز والظششفات 
ولكم مددت يديك تطلب رثدهم 

فاذا يهم ف غيهم أموات 
قابلت جهلهم بحلمك رافخمسيا 

وتألقت فى وجهمك البسمات 
ولكم أتى جبريل يطاب ما قرى 

قيهم ؛ وفيهم سادة ورعاة 
ويقول « لو شئت الهلاك دعوت ربك » 

فاستجييثك نمه الدموات 
فيراك غغسبان الجبين الما دعا 

ك » وتلتقئى فى عينك العسبرات 
وتقول « يارب اهد قومى انهم 

لا يعلمون » وحسيى الحسنتنت 
ها يمد ضوؤق يا رسول الله 

عقو أو كمثلك فى الحيماة عفاة 
بأبى وأمى » يارسول الله يو 

مم التف حولك مذنيون عصاة 


كنذا 


أفنا 


فى دارهم عقدوا الأكف على الآذى 

وتعهددت للفقتك مؤتمرات 
حلفوا على الأصنام أن يقضوا علي 

ك ؛وأن تروى بالدم النساخات 
وزقيت ايل لزيد » زاكتار هيو 

ل البيت » لم تهدا لهم خطوات 
سهروا عليك »؛ وف قلوبهم الردى 

وسيوفهم بأكقهم ظمئات 
والجمل يغلى ؛ والنفوس غضوبة 

والثسورة النغقيياء* والتزوات 
والحمق ؛ والحقد الدفين تضرمت 

منهعك أكبادهم جمرات 
وخرجت من بيت النبوة ؛ واللمبا 

ب أمام بيتك أعين يقضفضات 
هاجرت منهايا محمد تفتدى 

دنيا تضيىء بنوره الفلوات 
تمضى على وجد المحب ؛ ويهتو 

بك الشبوق. » والآمال ؛ والدفوات 

وتقفول « لولا أن أهلك أخرجو 

نى ما خرجت » وما همت دمعات 
اكقنة فسوي الس رآ سكيم 

فيه لكل من استجاب نجاة 
يا أرض مكة ؛ كيف أنت » وقد نأى 

عنك الفدى » وهؤت بك الشرات 
هذا محمد راحلا ٠٠٠٠‏ ويقليه 

ليك ذكريات بالهدي عطسرات 


كم راح يدعو اللهء وهو مهاجر 

والثسوق يقطر منه والزفرات 
ويفات التظرات ف الأفيق البعيت 

د وف الرحاب » وتنتثى القبلات 
الكون ؛ والايل الوديع ؛ وضجعة الد 

قا ء وضعك البية: »والغتقات 
والأفق » والجبل الأشسم ؛ وخطرة الأ 

تسسام » والأفلاك ؛ والهمسسبات 
والدار ؛ والوطن العمزيز ؛ وأهله 

والكعهية الشاهء » والحهيرات 
ومقام ابراهيم ؛ والهرم الحبيب 

ب »وما حهوى فى طهره عرفات 
ومنى ؛ ومابين الصسفا والمرورة ار 

تستت بقلب محمد لوحهات 
والعهد ؛ والأرض الوفية ؛ والهوى 

والمكقق #روالفراق: «الشاته 
والرحمة الكبرى تلف الغار ىق 

رفق ؛ وجئد الله فيه حماة 
وخمائم نافت لتحفى ضيقها 

ملق يجبو قله ق العومنة حيناة 
بأبى وأمى » يوم رحت ليثرب 

وعليك من نور الهدى هللات 
واستقيلتك ؛ وأنت ضيف الله 6 والسب 

سيك انطو لفك 4 والروات 
حفت بك الأنصمار فى فرح ء وأقس 

مرق باسمك التاريخ والصفحات 


يوا 


ذا 


وهوت وين التحلمي «خللا عجوي 

يهوى بوحدتهم ؛ ولانزعهات 
قد كنت قائدمم » وأمرك بيتنهم 

شورى » وجاهك عزمة وثبات 
هذى مبادكك المظيمة #قذببنت 

شعهاا ؛ بتوه للسلام بناة 
قد علم الدنيا ؛ وأصبح صوته 

وحياء وهس حديئه صيحات 
علمتقل ه أن الجهاد فريضة 

طق يمان العسيّق » والف يفي 
وأقمث قية'الصذل وهو فريسة 

كبرى »؛ فلا تاج ؛ ولا طبفات 
القاس من أبناء آدم كلهم 

والأرض أممم وتلك عضات 
لافرق بين الحاكمين وغيرهم 

الا التتقفى لله والقريات 
فاذا بوجهك كالصياح يروعهم 

واذا بأعينهم عمى وسبات 
اتأمواللكق تعن ومسي اللتشت يه 

ب ؛ وأمر الكسافرين شتات 
يا صاحب الذكرى ؛ وحبك دافعى 

الدع الآاالتيهر والغمهياك 
فى كل عام لى اليك قصيدة 

أقنلق يوسا © ويلوي السحيواف 
ايا يسول اللضة مط أقنلية سن 

تفسى » وقيما للهوى لمسات 


لهذا 


أرخصت فيك الروح ؛ وهى ضثيلة 

وأتيت بابك ؛ والأنام غفاة 
كم قد سهرت على هداك » وعشت فق 

نجواك. » والأقسواق ملتبات 
لاايسعد الشاق فق خلواتهسم 

الا خقَقفيت الليل 6 والوسسات 
أشكو لروحك جرأتى ؛ وقد انخنى 

ظلى » وتتاهت ف الدجى ااخلوات 
وقول » من ذا ها عفى ؟ ومن الذئ 

كانت قوام حياته الطضاعات 
ان كان يذنب سواى فلى علي 

كشفاعةء»ومودة؛»وصلات 
أ لعب نه بتكل ااسنافين الت 

ك؛وف رحابك تشستر السسوءات 
من كان محس وب النبى تذوب ف 

ميزانه الثقام واليفوات 

محمد ابو النصر غائم 


مس وى زكرى الرججرة 


دعزستان / مر عييرانيمين صان الرن 


ردى الى الحيران نور صوابه 

واب ستضففيه من قلت اوصابة 
وهأ سوه فداله بش يز 

تروى أوام الروج بين اهابه 
وينسمة من نفح روضك علها 

تسرى سلاما فى لظى أعصابه 
العالم المفقون يركض لاهشا 

فى الفقر خف مض للات سرايه 
ويويم ف تيه الالال يجب 

دع الآلام والأحزان بين فمعابه 
المال ملك يميه والعلم ملك 

شطلة والىهاه تحت ركابه 
يا ويههماباله يثشسك الظما 

وكثوسه ملاى بحاو شرابه 
ما بالة مستوحشا فى سريه 

شرقا يغص بريقه ولعابه 
قد غاص ف يم الآنى متهالكا 

يطفو ويرسب قف أكف عيابة 


اذا 

همستتجدا مستدميخا لكته 
يرتد مرتكسا على أعقسايه 

عاف الدواء وصد عن فلك النب 
جاة فظل يحيا ف أليم عذابه 

ان الذى قد ند عن مذدد الس 
ماء وتاه فى الديجور عن ألسباية 

غول الشسقاء تنوشه حتى ولو 
كانت ملوك الجن من ححص ابه 

بااقسسمة القخرئ الحيبة القن 
وسنن حاك التوم فى أهدابه 

أغضى الجفون على القدى متبلد ال 
احساس ليس بثماعر أو آببه 

ردى الى الرحمن غيدا شاردا 
كالوحش يركض فى مسارب غابة 

وخذيه فى رفق الطبيب الى الهدى 
وقفيه ممتشل الفؤاد ببابه 

كلمله يمد التيسزق والضنى 
يجد السكينة فى ظلال رحابه 

ولمله يحظى من العيش المتسساح 
يسره الأسسسص وظاوالتُسستاية 

من ذا الذى بثرى الحياة سوى الذق 
قطر الوجسسود يخس به ويياية 

هل ثم غسير الله عتسسسل درك 
كثه الحياةة بئيضلها المتشابة 


11 


الاله تور القلب فى ظام الوجو 

د فلاس ولآجيري الأاجمه 
الله رب الكون شرع للحي نا 

سيلها الداقى على أحقابة 
دنيا ودين فى ظلال حكومة 

محكومة من ربها بكتسايه 
تنو الجباه لحكمه منقادة 

لله لا لمدحِج يعم رابه 
لا الشرق باسستتيداده وجهوده 

كلاولا الغرب المدل يبعايه 
هذا وذاك كلاءه سح اءتمالل 

ركب الفس سال وتاه بين ضيايبه 
وكلاقما فق ضفنه ودذقفائة 

حرب على الاسلاام فى محراية 
قولى لمن تخذ الكرملين قبلة 


ةا ححه] يقس ملل اانه 
هل أنت الا آبسق من سريسه 
متجرد من لونه وثياسايه 


هلانت الأ مقاب .هيمورنة 

الوب وت ظظاه القلب اوالفانة 
ولاس الفضياة برسسه سهد 

فيحموذه بممدربات كلايه 
خدعوك با مفتون اذ قد صبوروا 

لك جاخم الشسيطان جنة نايه 
فمضيت تقتحم البوار مفررا 

بسلاف ماركس لا تعى لكذايه 
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وغدا تفيق على خرائب موطن 

قد كتت معول هددمه وخراية 
وغدا سيتكشف القناع فتيصر القس 

سيطان يسخر من ضنى أحبايه 
يأيها الداعى الى الله الذى 

لاعز الا بالتزام تابه 
آنك :الوق سير القسياه نواه 

فمضى يحلق قى الس مها يرغايه 
وانعيش قد ذهب الغبى بقشره 

وذهيت أنت بروحه ولبايه 
فاقرع بصوت الحق أسماع الورى 

واكشف عن الاسلام رين حجابه 
وارفع لواء نكسته يد التخفا 

ذل واحتواه الذل فى أطناابه 
واضبر على كيد الضاال قطالما 

قرب الذعاة'الى الهسذى من صابة 
والليل يعقبه صبح مشرق 

يمحو الظسلام بهسوله وسحابه 
فيعهودللاسلام وارف ظله 

ويعود أمن النفس بعد غيايه 
والعدل يكتنف الخياة فيس بح ال 

انسان فق أمواج ضوء شسهابه 


محمد صان الدين 
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إعراد اليسَاز عبراهفي ظ رع فليم 


««تقشئلف» 


عندما زان آفيز المؤمنينَ عمربين الخطاب.# رقى اللة عثةات مديقة 
حمص جاءه أهلها يشكون واليهم ؛: سعيد بن عامر ؛ وعابوا عليه خصال 
ثلاث : لايخرج اليهم حتى يتعالى النهار ؛ ولايجيب أحدا بليل ؛ ويعتزل 
الناس يوما فى الشهر » ويسأل عن ذلك + فيعلم أنه : يعجن كل صباح 
خبزه ويخبزه بنفسه ثم يخرج ؛ وأنه جعل نهارة للناس وليله لله يعبده 
فيه » وأنه يغسل ثيابه مرة فى الشهر وينتظر حتى تجف ٠‏ 

«عذر مقيول» 

كان معاذ بن جيل عاملا لسيدنا عمر ‏ رضئ الله عنه - فلما 
ت به مما يأتى به العمال الى أهليهم ؟ 
أتاها يشىة - فقال لها : كان عندى ضاغط ؛ قالت : 

كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعند أبى 
بكر س رضى الله عنه م فبعث عمر معك ضاغطا ! وقامت بذلك بين 
نسائها »واشتكت سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فلما بلمه ذلك » دعا 
معاذا وقال : بعثت معك ضاغطا ؟ قال : لم أجد ما أعتذر به اليها الا ذلك 
فضحك سيدنا عمر ‏ رغيئ الله عنه ‏ وأعطاه شيكًا » وقال له أزضها 
به ؛ ومعنى قوله : « ضاغطا » يعنى : رقيبا » وأراد به الله تعالى ٠‏ 

« أنتم أحق منى بالسؤال » 
وقف سائل على باب قوم فققالوا له : يفتح الله لك * 


حكم .وطرائف 14 


فقال : كسرة ٠‏ 

قالوا : ما نقدر عليها * 

قال : قليل من ير أو فول أو شعير ٠‏ 

قالوا : لا نقدر عليه + 

قال : قطعة من دهن أو قليل زيت أو لبن ٠‏ 

قالوا لا نجده ٠‏ 

قال : فشربة من ماء + 

قالوا : ليس غندنا ماء * 

قال : غما جلوسكم » قوموا : فأنتم أحق منى بالسؤال !! 

« جهاد عالم » 

استدعى المندوب السامى الفرنسى فى سوربا الشيخ عبد الحميد 
الجزائرى ؛ وقال له : اما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار ؛ والا 
أرسلت جنودا لاغلاق المسجد الذى تنفث فيه هذه اللسسموم ضدنا 
واخماد أصواتكم المنكرة ٠‏ 
فأجابه الشيخ قائلا : أيها المسيو الحاكم انك لاتستطيع ذلك !! 

واستشاط المسيو غضبا : وقال : كيف لا أستطيع ؟!! 

قال الشيخ : اذا كنت فى عرس علمت المحتفلين » واذا كنت ى 
مأتم وعظت المعز ؛ وان جلست فى قطار علمت المسافرين ؛ واذا 
دخات السجن أرشدت المسجونين ؛ وان قتلتمونى التهيت مشماعر 
المواطنين ؛ وخير لك أيها المسيو ألا تتعرض للامة فى دينها ولغتها ٠‏ 

« من حكم سيدنا سليمان » 

من حكم سيدنا سليمان ‏ عليه السلام ‏ اقومه : أوصيكم بأمرين : 
أفلح من فعلهما » لاتدخلوا أجوافكم الا ااطيب » ولا تفسرجوا من 
أفواهكم الا الطيب 1 + 


141 مجلة الازهر 
« عقوية متكبر » 
قال : تكيرت فى موضع يتواضع الناس فيه : فأذلنى ف موضع 
وحوله خدم يمنعون الناس من الطواف حتى لايزاحمه أحد 1 
ثم مرت سنين » فرأيته بجسر الرصافة يسآل الناس ! 
فسألته : ماذا جرى عليك ؟ 
قال : تكبرت فى موضع يتواضع الناس فيه ؛ فأذلنى ى موضع 
يتكبر الناس فيه + 
« العاقل والأحمق » 
العاقل : اذا أحبك بذل جهده ف المودة والنصرة ؛ واذا أبغضك رفع 
عن الظلم قدره ؛ واذا أحسنت اليه اعترف وشكر » وان أسأت اليه ستر 
واعتزر ٠‏ 
والأحمق : اذا قربته تكبر » واذا أبعدته تكدر » وكلما رفعت من 
اندره درجة انحط من قدرك عنده درجة !! 


« توجيه للمعلم » 
قال عمر بن عتبة لمعلم ولده : ليكن أون اصلاحك لولدى اصلاحك 
لنفسك » فان عيونهم معقودة بعينك ؛ فالحسن عندهم ما نعت 4 


والقبيح عندهم ما تركت ؛ علمهم كتاب الله ؛ ولا تملهم فيه فيتركوه ؛ 
ولاتنركهم منه فيهجروه * 


وروهم من الحديث أشرفه ؛ ومن الشعر أعفه ؛ ولا تنقلهم من علم 
الى علم حتى يحكموه فان ازدحام الكلام فى القلب مش غلة للفهم » 
وعلمهم ستن الحكماء ؛ وجنبهم محادثة النساء ؛ ولا تنكل على عذر 
منى لك » فقد اتكلت على كفاية منك قال الشاعر : 


حكم وطرائف ذل 
وان :سن أفيقسةافى الصنبا 

كالعود يسقى المااء فى غريسه 
حتى تراه مورفا ناضرا 

بعد الذى أبصرت من ييسه 
ما تبلغ الأعداء من جاهل 

ما يبلغ الجاهل من تقسه 


« من أكرم النأاس ؟» 


قيل لجمعة بن رافع الدوسى : من أكرم اانأس ؟ 
قال : من اذا قرب منح ؛ واذا بعد مدح ؛ واذا ظلم صفح » واذا 


« ألك حاجة » 
خرج على بن الحسين يوما من الم_جد ٠‏ فسبه رجل فانتدب 


ألك حاجة نعينك عليها ؟ 
« الرفعة عند الله » 
قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ ابتموا الرفعة عند الله 6 ٠‏ 
قالوا : وما هى يا رسول الله ؟ 
قال : « تصل من قطعك » وتعطى من حرمك ؛ وتحلم عمن جهل 
عليك ٠»‏ 


« صدق رسول الله » 


عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 


باب الفتارف 


ابرستاذ عبياضي اليه 


س : ما حكم الشرع فى حلق 
اللحى 5 

ج : من الظواهر المحممودة 
بخاصة بين الشياب المسلم اللحى 
التى تشرق بها وجوههم » اقتداء 
بالنبى صلى الله عليه وسلم واحياء 
لسنته ٠‏ وتعبيرا عما تختلج به 
جوائحهم من ايمان صادق » مؤملين 
أن يكون الاسلام فى حياة المسلمين 
عقيدة وشريعة »ء قولا وعملا » 
عبادة وقيادة ٠‏ ينم ظاهر الممسلم 
فيه عن باطنه » ويكون سسلوكه 
تعبيرا حقيقيا عن باطنه « فليس 
الايمان بالتمنى ؛ ولكن ما وقر ف 
القلب وصدقه العمل » ٠‏ 

ولك سحب هوه اللاهزّة الظيئة 
أمر يثيره البعض س بحسن نيسمة 
أو بسسسوء نية س ألا وهو الجدل 


حول حلق اللحى !! هل هو حرام 
أم مكروه ؟ وما يتبع ذلك من اثارة 
للشحناء والبغضاء والتفرقة بين 
القلوب !! مع أننا نهينا عن ذلك 
نهيا شديدا ٠‏ 

ومنعا لذلك كله وثسفاء لما فى 
الصدور » وبيانا للحق ؛ وقطما 
لدابر الفتنة » نورد فتوى فضيلة 
الامام الشبيخ محمود ثلتوت 
رحمه الله تعالى فى الموضوع 
فيما يلى : 
آراء ١‏ : 
تكلم الفقهاء فى خلق اللحى + 
فرأى بعضهم أنه محرم ؛ ورأى 
آخرون أنه مكروه »؛ ومنهم من 
شدد فوصفه بأنه من « المنكرات »> 
وبل ههه وماك ارق 
وجهالة » ٠‏ 


التاوى 


ونحن لانشك ف أن ابقاءها 
وعدم حلقها كما كان شآن النبى 
صلى الله عليه وسلم » وأنه كان 
يأخذ من أطرافها وأعلاها بما 
يحسنها » ويجعلها متناسبة مع 
تقاسيم وجهه الشريف » وأنه كان 
يعنى بتنظيفها وتخليلها بالماء » 
عملا على كمال النظافة ٠‏ 

وكان الأصحاب رضوان الله 
عليهم يتابعونه فى كل ما يختاره 
ويسير عليه » فى مظهره وهيئته » 
حتى مشيته ٠‏ 
هن سنن الفطرة : 

وقد وردت عنه صلى الله عليه 
وسلم أحاديث ترغب فى توفيرها 
ضمن أمور تتصل كلها بالنظافة 
وتحسين الهيئة واظهار الوقار » 
وعرقت تلك الأحاديث عند العلماء 
بأحاديث < خصال الفطرة 
5 ننها » والكلمة تعنى الآن 
الأنسياء التى تتفق وخلق الانسان 
فى أحسن ما شاء من الصور » وكان 
من هذه الخصال الواردة مع اعفاء 
اللحية فى تلك الأحاديث ( السواك » 
وقص الشارب والأظافر ؛ ومسل 


لذلا 


البراجم ؛ وهى عقد الأصابع 
ومعاطفها : واستتش اق الماء » 
وإؤالة#حححدين الأبظ والقافة 
والختان ) ٠‏ 

وقد أخذت هذه الخصال عند 
كثير من الفقهاء الباحثين عن أحكام 
الشبريعة هكم السنة 
أو الاستحباب » وأخذت حكم 
الكراهة ٠‏ 

واعفاء اللحية واحدة من هذه 
الخصال لا يعدو حكمه حكمها » 
وهو السنية والاستحباب ٠‏ 

على أن كلمة « سنة » أخذت فى 
دور الاجتهاد الفقهى غير معناها فى 
زمن التشريع »فهى عندهم: 
ما يثاب المرء على فعلة ولا يعاقب 
على تركة + 

وقد كآن معثآها الطريقة 
العملية التى يستحسفها الفاس + 
ويرى فيهآ النبى مآ يرون فيها » 
فيسير عليها وبرغب أصحابه فيهآ ٠‏ 
عادة قدب 

وقد أرشدنا التاريخ فى قديم 
العرب وغيرهم الى أن اعفاء اللحية 
كان عادة مستحصسنة ء ولايزال 


1 مجلة الأزهر 


كذلك عند كثير من الأمم فى علمائها 
وفلاس فتها » مع ما بيتهم من 
اختلاف فى الدين والجنسسية 
والاقليم ؛ يرون قيها مظهرا لجمال 
الهيئة ؛ وكمال الوقار والاحترام ٠‏ 

والرسول عليه الصلاة والسلام 
من دأبه ارشاد أمته الى ما يجعلهم 
فى هقدمة أربات العادات 
المستحسنة » التى توفر بحسب 
العرف مظاهر الوقار وجمال 
الهيكة ‏ ومن ذلك جاعت أحاديث 
الترغيب فى توفير اللحية» 
كما جاءت أحاديث الترغيب ى 
السواك وتنظيف عقد الأصابع 
ومعاطفها + 
الأمر بمخالفة المشركين : 

نعم جْاء فى أحاديث خاصة 
باللحية الأمر بالاعفاء والتوفير 
وعللت ذلك بمخالفة المجوس 
والمشركين » ومن هنا فقط أخفذ 
بعض العلماء أن حلق اللحية حرام 
أو منكر ٠‏ 

والذى نعرفه فى كثير مما ورد 
عن الرسول فى مثل هذه الخصال : 
أن الأمر كما يكون للوجوب ؛ يكون 


مجرد الارشاد الى ما هو الافضل غ 
وآن مشضابهة المخالفين فى الدين 
انما تحرم فيما يقصد فيه التشبه 
من خصائصهم الدينية ؛ أما مجرد 
اللشابهة فيما تجرى به العادات 
والأعراف العامة فانه لا بأس به 
وله قزاهة فيها ولا حزمة :+ 

وقد قيل لأبى يوسف صاحب 
أبى حنيفة رخى الله عنهما ‏ وقد 
رئى لابسا نعلين مخصوفين 
مسبعاهيب ان قلاتاروفاقنا من 
العلماء كرها ذلك » لأن فيه تشسبها 
بالرهبان فقال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يلبس التعال 
التى لها شمسعر » وانها من لباس 
الرهيان * 

ونحن لو تمشينا مع التحريم 
لمجرد المشابهة فى كل ما عرف عنهم 
من العادات والمظاهر الزمنية لوجب 
علينا الآن تحريم اعفاء اللحى » 
لأنه شمأن الرهبان فى سائر الأمم 
التى تخالفنا ىق الدين 6 ولوجب 
الحكم بالحرمة على لبس القبعة » 
وبذلك تعود مسألتها بدعة بعد آن 
طوى الرعان عم قمتها م واهدت: 
عند الناس مساك الأعراف العامة 


الققاوى 


التى لا تتصل بتدين ولا قسق » 
ولا بايمان وكفر * 
والحق أن أمر اللباس والهيئات 


قن الحاذات التى. يتبتى أن يتول 
المرء قيها على استحسان البيكة » 
فمن درجت بيقته غلى استحسان 
شىء فيها كان عليه أن يساير بيئته٠‏ 
وكان خروجه عما آلف الناس 
يها شذوذا غن البيقة 6» واللة 
الموفق للسداد 1١ ©» )١(‏ هء* 
وبعد فهل ننتهى عن الجدل فى 


سسب م 


نذا 


مثل هذه الأهور التى تفرق 
ولا تجمع ؟ وكفانا ما يثور بين 
المسلمين من خلافات أدت الى حد 
القتال والحرب « ومن يعتصم 
بالله ققد هدى الى صراط 
مستقيم » (1) ٠‏ « واعتصووا 
بحبل الله جميما ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم 
اعداء فألف بين قلويكم فأص بحتم 


بنعمته اخوانا » (5) ٠‏ 


عبد الحميد السيد شاهين 


٠ من فتاوى الشيخ محمود شلتوت رحمه الله‎ )١( 
٠ من سورة آل عمران‎ ٠١١ الآية‎ )1( 
٠ من سورة آل عمران‎ ٠١1 (؟) الآية‎ 


م نأنباء العام الإسلاى 


اعداد الاستاذ فهمى عبد اللاه السيد 


« الحرب بين العراق وايران 
لمصلحة من ٠٠٠‏ ؟ )١(‏ » 

العماء المطلقة'التى سيل عمسن 
اقتقال العراق وايران لمصاحة 
من ٠٠‏ ؟ لا نحسب أن هناك 
من يقول انها لصالح العراق ؛ أو 
انها لصالح ايران ؟ لكننا تقول » 
ويوافقنا المسلمون العاقلون ء ان 
اسالة هذه الدماء المسلمة تدم 
أعداء الاسلام ؛ الاعداء الذين 
يسعدون حين يسيل الدم المسلم » 
دون أن يخسروا قطرة واحدة من 
دمائهم ؛ حين نزهق أرواح 
المسلمين » دون أن تزهق روح 
واحد منهم ٠‏ نذكر اخوتنا المقاتلين 
ومن يريد الاصلاح بينهم بقوله 
تعالى « وان طائفتان من المؤمنين 
اقتظوا فأصلحوا بينهما » فان بغت 


احداهما على الاخرى فقاتلوا التى 
تبغى حتى تفىء ألى أمر الله » فان 
فاءت فآصلحوا بينهما بالمدل 
وآقشطواء :ان انه يهب 
المقسطين » ٠‏ 

آيها المقاتلون اللسلمون 6 
احقنوا دماءكم ؛ وادخروها لقتال 
أعدائكم المتربصين بكم جميعا + 
فهم كثيرون يقظون ؛ وليسوا 
بغافلين عنكم ٠‏ 

وجهوا بنادقكم الى صدورهم 
ولا توجهوها الى ص دوركم 
فتخسروا الدنيا والآخرة ٠‏ 

« شيخ الأزهر يهيب بالشعوب 
الاسلامية والعربية أن تستجيب 
لقيلم الجامعة الجديدة ويقول : 

جافطة! للتسرب' الام القييةا 


8 صحيفة الكفاج الهندية العيد‎ )١( 


من انباء العالم الاسلامى 


والعربية ٠٠‏ طريق لعزة المسامين 
وقوتهم » (1) * 

أهاب فضيلة الامام الاكبر 
الكقوو يوسيو عويد الرسيق 
بيصار شيخ الازهر بالشعوب 
الاسلامية والعربية 4 أن تهقسم 
وتستجيب لقرار الرئيس محمد 
أثور السادات + يقيام جانعفة 
القضوب الالساسة والمربية بن 
خفى ذلك جمع للكلمة » وتوحيد 
الأصف» والتفاف حول رَاية واهدق» 
لقول الله تعالى (ليا أيها الناس 
انا خلقناكم من تكر وأنثى 
وجطناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
أن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله 
عليم خبي » ٠٠‏ ولقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم < المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
جاء هذا خلال اللقاء الذى تم فى 
مكتب فضيلة الامام الاكبر مسع 
الدكتور زكريا البرى وزير الاوقاف 
وقال فضيلة الامام الاكبر : ان 
جامعة الشعوب الاسلامية والعربية 
اغير طرق الي 'النسس22ةا و1 اتتسير 


٠ 154/1١/٠١ ذل الامرام‎ 


لطا 


والدوع وا والجة والعرف كنا 
أنها سياج متين فى وجه الطامعين » 
وحصانة ضد المغرضين ٠٠‏ وأضاف 
فضيلته أن المسلمين الاوائل فى 
صدر الاسلام لم يلوا الى 
ما وصلوا الا بالتوحد والتجمسع 
والترابط والتعاطف الذى كان 
انبثاقا من مؤاخاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم بين المهاجرين 
والاتصان ».فكائة هذه القطوة 
الخريمة سنة رائدة للمسلمين فى كل 
زمان ومكان عبر القرون والاجيال 
*٠‏ وصدق رسولنا الكريم فى قوله: 
«مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد 
اذا اشتكى هنه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى » 
وأضاف فضيلة الامام الاكجر 
الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار 
شيخ الازهر فى تصريح خاض 
( للاهرام ) ان انشاء جامعة 
الشعوب الاسلامية والعربية يأتى 
مع مناسبة كريمة لها ى نفوس 
المسلمين أثر بالغ وهى تباشير 
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العام الهجرى الجديد » الذى يأتى 
مع بداية القرن الخامس عثر » 
ليكون فاتحة خير وبركة ويكون 
انسجاما مع هجرة رائد البشرية 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
** ونرجوا أن يكون انطلاقا الى 
العمل الجاد فى اطار البتاء والعطاء 
والاصلاح ٠‏ 

تشكيل « جمعية كل مسلم » 

تم تشكيل جمعية ديئية جديدة 
باسم ( جمعية كل مسلم ) مقرها 
القاهرة » وسيكون لها فروع فى كل 
بلاد العالم ٠٠‏ صرح بذلك الدكتور 
كامل البوهئرئيس اتحاد الجمعيات 
الدينية بمصر » والذى اختير رئيسا 
لمجلس ادارة الجمعية الجديدة ٠٠‏ 
وقال ان الجمعية تهدف الى تبيان 
الاسلام على الصورة الصحيحة 
التى جاء بها الرسول صلى الله 
عليه وسلم والتركيز على الجانب 
الانسائى الاسلام» وني التعصب 
للرأى أو المذهب ؛ والاهتمام بحفظ 
القرآن الكريم ودراسته والعمل 
على اصدار جريدة اسلامية يومية 
على مستوى العالم الاسلامى ٠‏ 

«المصحف المفسر يوميا» 


مجلة الآزهر 


ابتداء من العام الهجرى الجديد 
تلتقى يوميا مع برنامج 
( المصحف المفسر ) الذى يذاع 
على موجات اذاعة القرآن الكريم » 
وبقوم من خلاله كبار رجال الدين 
والعلماء بتفسير وشرح آيات 


الذكر الحكيم ٠‏ 
اخبار المماهد الازهرية_ 
< فى يوم 16../12/16 ه الموافق 


7٠11م‏ قام الوزير اللواء 
ثروث طه عطا الله محافظ سوهاج 
بافتتاح معهد منشأة برديس الابتدائى 
ويوضع الحجر الاسانى مجع 
اسلامى فى برديس »© ويشسمل : 

« مدرسة حضانة » مدرسة ابتدائية 
ازهرية » مستوصف خيرى » وكان 
ذلك بحضور فضيلة الاستاذ 
الشيخ عبد الصادق هاشم 
مدير منطقة سوهاج الازهرية ٠‏ 


وعتب الأنعاع تفقل السيد 
اللواء المحافظ بمنح معهد برئيس 
الاعدادى الثانوى مبلغ .16 ماقة 
وخمسين جنيها 

وقد اثتى سيادة المحانظ على 
شيخ المعهد الاعمدادى الثانوى 
ببرديس لما قام به من مجهودات 
مقكورة ل ْمَل اللسمسلاس مه 

لمثل هذا فليعمل العاملون ٠‏ 

٠‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون » . 


فهمى عبد اللاه سيد على 


كتابب ال 


الفقتح ده 
6 


تألحييف الأستاء زعبراش وإ ىار 


عرض وتحليل َ 
ذاتكان/ اشير عمسن در 


كلل 


منذ منتصف القرن الأول للهجرة 
والمسلمون يتحرقون شسوقا لمعرفة 


» التى جاءت لترتفع 
بالانسان من العماية الى الهداية » 
ولتربط الانسان بخالقه ؛ ولتقوده 
الى معرفة منزلته : من خلافته ى 
الأرض ء والسير على النهج الحميد 
الذى يتناسب مع هذه الخلافة » 
وأن يسود التعاون والبر بين بنى 
آدم »:وييتعدوا عن الام 
والعدوان » ولذلك عمل الاسلام 
على ازالة الجاهلية بتحطيم 
الأصنام والاوثان وعبادة 
المخلوقات ونها الانسان ؛:وجمل 
القاعدة المثلى « ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم » ٠‏ 

وقد ازدادوا اغراقا فى التعرف 
عليه وعلى سمائله » فتتبعوا ما قبل 
مولده » وعنوا بآبائه اكرام » 
ولاسيما اسماعيل عليه اللسلام 
وأبناؤه من بعده ؛ وهم أجداد 
محمد عليه السلام ٠٠‏ 


فكان مروان وبنوه يكلفون علماء 


مجلة الازهر 


المغازئ والسيرة والحديث » كغروة 
أبن الزبير » ومحمد بن ثشسهاب 
الزعرى » بالكتابة اليهم عن غزوة 
بدر ؛ أو حلف الفضول مثلا ٠‏ 


وجاء العضر العياسى : عضر 
التدوين » فظهرت طائفة دن كتاب 
ة » فعئوا بها عناية 
» وذققوا فى ايراد الروايات » 
وأكثروا منها ؛ ليكون لنا منها 
ما ينير ال ريق ء للوقوف على 
الأحداث والأعمال والأحاديث » 
ولا ضير عليهم اذا اتخذوا مسلك 
الرواية فى السنة ؛ فأسندوا كل 
حدث وكل مقال الى راو يتصل 
عمله بمن سيقه من الرواة الى 
العهد الأول الذى حوى الاحداث ٠‏ 
وقد ترك لنا العصر العباسى كتبا 
فى السيرة لا نظير لها فى الصدق » 
والاداء الطبيعى الذى لا يكد 
الذهن ؛ ولا يستغلق على الفهم ٠‏ 
من تلك الكتب : 

السيرة النبوية ؛ لابن هشام » 
المتوق فى ربيع الأول بمصر سنة 
18 مه مايو مم + 

الطبقات الكبرى ‏ لمحمد بن 


كتاب الشهر ( الهجرة ) 


سعد كاتب الواقدى ؛ المتوفى سنة 
000006 

تاريخ الرسل والملوك ؛ لمحمد 
بن جرير الطبرى » المتوف سنة 
وإخاهء 

الى كثير من أمقال تلك الكتب 
الثى وصل الينا منها ما نعقز به » 
ونرجع اليه » ونأخذ منه » ونتمتع 
به » ويقفنا على مسلك أسلافنا نحو 
الدين والدنيا ؛ وجهادهم فى اعلاء 
كلمة الله ء وانقاذ البشرية من 
عوامل الهدم والضلال ٠‏ 


العمسور اللاحقة » وكلما تباعدت 
الازمان عن العصر الأول ؛ اشتد 
الاقبال على السيرة ؛ وقد ترق 
بعض اللمؤلفين يعمدون الى كتب 


الأسلاف 


فيشرحونها ويضبطون 
بعض ما جاء منها من حديث 
أو شسعر ؛ كما فعل الس هيلى 
الأندلسى المتوق سنة ( ده ه ‏ 
46م ) فى كتابه « الروض 
الأنف » حيث شرح سيرة ابن 
هشام وأعرب بعض كلماتها ٠‏ 


فذذا 


والففت الشيرة التبوية عراء 
العصور : فتظموا وأجادوا » ومنهم 
البوسيري مطاحب النروك عواليودة: 
أثرت فى معاصريها ومن جاء بعدهم 
فقلدوها ؛ وكان من آثرها ظهور 
البديعيات التى نظمت حياة الرسول 
رزنها وقافيتها ؛ وكل بيت منها 
يشتمل على محسن أو أكثر ؛ وقد 
لنوا أنهم يحسئون صنعا ؛ ولكنهم 
جففوها » وجعلوها أقرب الى العلم 
منها الى العاطفة الادبية والدينية + 

ولكن شسعراء العضر الحديث 
رجعوا بها الى نهج البردة ؛ فكانت 
قصائدهدهاقضيدة الياروةى 6 
ونهج البردة لشوقى ٠‏ تجد فيهما 
فنا عظيما ؛ وتعبيرا سليما ؛ وبعدا 
عن البديع والمحسنات اللفظية » 
وقد فاز شسوقى بالسبق وحسسن 
الاداء ٠‏ 

ويهمنى فى هذا الصدد أن أذكر 
أن القرن الرايع عشير الهجرى 
الذى نودعه وقد عثشسنا فيه 


وشاهدنا مراميه كان من أزهئ 
القرون ف العناية بالسيرة تأليفا 
وبحثا ومحاضرة ؛ وشتأن بينه وبين 
القرن الثالث عقير الذى سبقه» 


ذا 


فانك لاتجد فيه لها ذكرا الا فمؤلف 
لرائد النهضة الحديثة فى مصر 
( رفاعة رافع الطهطاوى ) فقد ترك 
لنا كتابا عنوانه « نهاية الايجاز 
فى سيرة ساكن الحجاز » فكان 
تافرة ف غصرة #وويضسة ألديلة 
كما يقولون + 

لكن القرن الرايع عشر أشرق 
بضوء النبوة » فكان كوكبا مضيئا 
بين القرون والعصور » ناهض 
الاستعمار بالكلمة والمقاومةالجادة» 
وغالب عوادى الزمن » ولم يخضع 
لجحافل الغيرين الظالمين ؛ وجعل 
من السيرة وعرضها من جديد نضالا 
رائما ؛ وسلاها ماضيا يدك 
الحصون » ويردع المغتصبين + لان 
السيرة خَوت النقسائل كلها. + 
وشمسمئل الفتوة والقوة وحب 
الاستشهاد لاخذ الحرية من فكى 
الاسد » وارساء ميزان العدالة كما 
فهموها من انسيرة النبوية الغراء * 
ظهر أول كتاب 
لها تحت عنوان < محمد » للدكتور 
محمد حسين هيكل » فكان جديدا فى 
عنوانه وبيانه » وكتب مقدمته 
الامام الراحل الشيخ ( محمد 


مجلة الازهر 


مصطفى المراغى ) فكان قتحا مبينا 
لعالم السيرة » وأتبعه يتاب 
« منزل الوحى » وأرخ لابى بكر 
وعمر رفى الله عنهما » وظهرت 
عبقريات العقاد » ومنها ( عبقرية 
محمد 6 ٠‏ 

واستلهم السيرة الدكتور طه 
حسين فأصدر « على هفاش 
السيرة » فى ثلاثة آجزاء ؛ بب 
الاديب ومنهج القاص » فأشسسبع 
شداة الاذب ؛ وطلاب الملتعة 


كتابيا لم يكتبه فيها » ولكنه 
اشتمل عليها وهو كتابه « مرآة 


الاسلام » ولتوفيق الحكيم 


« محمد » كتبه على طريقة التأليف 
المسرهى ٠+‏ 


وبجانب ذلك ظهرت مجلةالرسالة 
لصاحبها ( أحمد حسن الزيات ) 
فكانت رائدة المجلات » فى اصدار 
أعداد خاصة بالهجرة » تجد 
قيها القصة والمقال والقصيدة 
والبحث العلمى والادبى » فعرةنا 
أدباء أجلاء من سائر الاوطضان 


كتاب الشهر ( الهجرة ) 


الاسلامية والعربية » وقد أثرت فى 
المجلات الأخرى فتابعتها ف نهجها 
الوسمئ » قوآينا مطنة مقلم 
« الصياح » تصدر عددا خاصا 


بالهجرة » وقد شاركت أنا فى 
تحريرة وكتت طالبا ؛ وهى المجلة 


ولا تحسين الاحتفال بالهمجرة 
أو الكتابة فيها كان يرضى غنه 
الاستعمار » قلقد. جاهذ ُباب 
1916 جهادا كبيرا حتى تتازل 
المستعمر » وأقر الاحتفال بالهجرة» 
وكانالدكتور راشد رستم - رحمه 
الله فى طليعة من نادى بالاختغال 
بها وجنتاها عن الأمياذ الوسقية الى 
تعطل فيها المصالح والدواوين ٠‏ 
وجاء بعد الرواد جييل 
( عبد الحميد جودة السحار ) ٠‏ 
قالف.فى السيرة التبوية + 
واقتبس من الهدى النبوى واتخذ 
له مسيزة أخرى قد تخالف الروادة 
ولكتها تلتقى معهم فى بعث الماضى 
ماثلا آمام العيون » واظهار شسخصية 
الهادى فى تألقها وبهاكها » وتفجير 


نذا 


معالم الممسرية للبشرية » لترى 
النموذج وتقتدى بالمثل العليا» 

والمرحوم عيد الحميد جودة 
البسهار كتب الننهة فق 
عشرين جزءا جمل عنواتها : 
« محمد سول الله والذين 
معه » وبدأها بابراهيم آبو الاثبياء» 
وختمها بوفاة الرسول » وأخذت 
الهجرة منها كتابا رقم ١١‏ من 
الموسوعة بعنوان « الهيجهصرة » 
وموسوعته ما تزال تمثل فى الاذاعة 
والتليفزيون وهذه الاجزاء كل جزء 
منها فى كتاب مستقل ٠‏ 


وموضع بحثى أنا ينحصر ى 
« الهجرة » بمناسبة استقبال القرن 
الخامس عشر الهيهرى »؛ الذى 
أتمنى وأرجو أن يكون كسابقه : 
معنيا بالسيرة » حاملا لواءها , داعيا 
الى وحدة أتباعها « آمة التوحيد » 
ليكونوا بالجهد والعفل والتعاون 
والاعتصام بحبل الله « خير أمة 
أخرجت اللناس » وما ذلك على الله 
بعزيز ؛ اذا أحسنوا النية؛ وصدقوا 
العمل + وارتفعوا عن خب الذات » 
وجعلوا ما عند الله خيرا وأبقى » 


1 


ولهم فى رسول الله وصحابتة 
أسوة حستة ؛ ومعهم كتاب الله 
ايتلى » وسنة نبيه تلقى ٠٠‏ 

وهآنذًا اخذ فيما رصدت نقنتى 
الها ٠‏ 


موضوعات الهجرة فى كتاب الهجرة 
عبد الحميد جودة السحار : لم 
يبدأ أنهجرة باتصال الثبى ببنى 
قبيياه الآوس والخزرج » 
وتعاهده معهم » وانما بدآها 
بالحديث عن فقد عزيزين على 
رسول اثله صلى الله عليه وسلم : 
عمه » وزوجه خديجة وختمه 
بخروج تريش لحرب النبى ‏ 
الذى تعرض للقافلة التجارية التى 
يقودها أبو سفيان > والقضاء على 
الدولة الاسلامية ‏ التى رفعث 
لواءها فى يثرب ٠٠‏ ولو رفعت عن 
عيونهم ااحجب لسمعوا النذير : 
يا قوم والله ما تساقون الا الى 
مصارعكم ٠٠‏ ومن ثم كان الكتاب 
التالى لها : « غزوة بدر » ٠‏ 
وبين هذين الحدثين : حديث 
عن ضيق النبى بمكة بعد فقد 
العزيزين » ورحلته الى الطائف » 


مجلة الأزهر 


وعودته الى مكة مقهورا ليدخل فى 
جوار ( المطعم بن عدى ) زعيم 
بنى نوفل بن عبد مناف * 

وذكر تدريم الله لنبيه ف 
الأرض والسماء ٠‏ 

فى الأرض آمن به الجن : خين 
سمعوه يتلو القرآن فى ( نخلة ) » 
وقد قض الله عليه حكايتهم فى 
القرآن الكريم ٠‏ 

وف السماء باسرائه ليلا الى 
المسجد الأقصى » والعروج به الى 
السماء » وموقف قريش من اخباره 
اياهم عن رحلته « الاسراء 
والمعراج » ؛ واتكارهم له » 
وتصديق أبى بكر لما أخبر به ٠٠+‏ 
وتأريخ. اللقاء الخالد بين النبى 
وأفراد من الأوس والخزرج + ثم 
بيعة الأنصار الأخيرة » ومؤامرة 
للفتك به ٠٠‏ ثم الهجرة ٠٠‏ 
ثم تكوين الدولة الاسلامية ف 
المدينة ثم بوادر الغزوات ٠٠‏ 
وموقف اليهود وآأهل النفاق ٠٠‏ 

كل هذه الموضوعات عالجها 
( السحار ) بعقيدة المسلم » وروح 


كتاب الشهر ( الهجرة ) لك 


الآديب » وتحقيق المؤرخ فى بيان 
سأعطيك آمثلة منه ٠٠‏ 

ولذا ترانى لا أغفل حديثه عن 
فقد العم والزوجة ؛ فقد عرض 
لهما بعبارات تقطر أسى والما » 
حتى لكانك تحس فقدهما حاضرا 
وف وقتك هذا ٠‏ 
انظر اليه يرئى خديجة رفى الله 
عنها : 


خمس وعشرون سنة مرت منذ 
تزوج ( النبى ) سيدة نساء قريشس 
شاركتة فيها آماله وآلامة ؛ وقد 
وقفت الى جواره فى أحسم لحظة 
فى تاريخ البشرية ؛ يوم أن جاءها 
من غار ( حراء ) يقض عليها ‏ 
لاتجيد 
من السماء ليقول له.< اقرأ غ لاند 

صدقته » ولو أنها خالجها أدنى 
شك فى صدقه لزادته رهقا ؛ ف 
الوقتت 6 كان فيه أشد الحاجة 
الى من بث 


وقعه + ولزعزعت أيمائه بنفسه 


يثبت فؤاده » ويذهب 


وتصديق ما أنزل اليه ٠٠‏ 


صن 0+ 7 هن الهجرة ٠‏ 


ولا جرم فكان يحسب أن به 
كهانة أو جنونا ‏ ولكن الله 
اصطفاها وأعدها لتكون نعم العون 
لزوجها الذى سيكنف آروع رسالة» 
لا يقدر على النهوض بها الا أولوا 
العزم من الرسل ٠‏ 

ويستمر فى ث شجنه وحزنه 
فيقول : 
لك الله ياخديجة ؛ يا طاهرة 
ياسيدة نساء قريش ؛ ياحاضنة 
الاسلام ٠‏ ياأم المؤمنين ء ياحبيبة 
الرسول ؛ يامن لم يستقر له مقام 
فى داره من بعدك » فقد هجره من 
لومة الأسى ليبيت فى دار أم 
هانىء بنت عمه أبى طالب ؛ أو فى 
الخجر فى الخرم » فى حراسة 
المطعم بن عدى وآنه ؛ أو فى دار 
من دور بنى هاشم فى 5 
أبى طالب 

فغيايك عن الدار شىء موجع 
أليم القلب مرهف رحيم (1) * 

ونامل.ممى فلك الأوصاف التى 
ذكرتها لك تجدها ‏ وان كانت 
صادقة ‏ تدل على نفس أديب 


لكلا 


حانية قد ملكها الاثشستدفاق هن 
آقطارها » فرثت وبكت ؛ وعددت 
الشماتل » وعرضت الموقف كاننا 
ثراه * 

ويتحدث عن موت أبى طالب » 
وحق له أن يتحدث عنه ؛ فهو 
شيخ الهاشميين الحبيب ؛ الذى 
وقف بكل ما يملك من قوة ليذود 
عن ابن آخيه ؛ ويدعو أبناءه 
ليؤمنوا بما جاء به الأمين ٠‏ وان 
لم يؤمن خوف السبة كما كان 

حزن الرسول عليه ؛ وزاد من 
حزق أن الله أقهاه آنه يمسنتكفز 
6ه 

ويموت العم والزوجة صبار 
العام < غام الحزن » وناهيك بعام 
يسمى عام الحزن » لا ريب أنه 
أصاب من النبى قلبا يخفق 
بالحنين ؛ ويحس باللوعة » ويشعر 
بالنكبة * 

أفاض المؤلف فيما جرىبعدهما 
من اضطهاد للنبى وصحبه ؛ ومن 
هنا ذكر حادث نخلة » وحادث 
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الاسراء والمعراج ؛ وى جمعهما ف 
نظام واحد دل على قطنة واهتداء 
الى معالم الكريم » ولئن صدت 
فريش وتمادت فى غيها فان هناك 
عوالم اعظم منها تؤمن برسالته » 
وتهشس لاستقباله ٠٠‏ 

الجن يستمون اليه 
ويصدقونه + ويرجعون الى قومهم 
لبنذروهم قائلين : «أنا سمعنا كتابا 
أنزل من بعد موسى مصدقا لما 
بين يديه يهدى ألى الحق والى 
طريق مستقيم (1) » ٠‏ 

ثم أسرى به من الممسجد 
الحرام الى المسجد الأقمى » ليريه 
الله من آياته الكبرى ؛ وليمرج 
به الى السماء فيلاقى الرسل 
والملائكة ؛ وهم أجل ثأنا وأكرم 
نزلة عند الله من سكان الأرض » 
ويتم التكريم بغرض الصلوات 
الخمس ٠٠‏ 

كان ايمان الجن بارقة أمل ى 
دياجير الظلمات ؛ وكان الاسراء 
والمعراج تقرييا له وتقوية لعزيمته» 
وبرهائا على قصر رسالتة + 
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والمؤلف يعتقد اعتقادا راسفا 
بصدق كل من الخبرين ؛ ولأنه 
تعرض للاسرأء فقد خصص له 
تدييلا » ىق آخر ألكقتتاب » 
اتى فيه على جميع الروايات + 
واقوال السلفء والخلف » واستشهد 
بالقرآن : وناقش المفكرين » 
وسجل راى الشيخ ( يوسف 
الدجوى ) وائتهى الى : < أن 
الاسراء معجزة تفوق تصور عقول 
البشر فى كل عصر فلا الطائرات 
ولا االصواريخ » ولا أى من 
المخترعات الحديثة ؛ أو 
مخترعات المستقيل ختى يرث الله 
الأرض ومن عليها تستطيع أن 
قطينا سورة 'سبحيعةا عن اسراء 
الله بعيده ليلا من المسجد الحرام 
ألى المسجد الأقصى ٠‏ 

أما ما يروى من أحاديث عن 
الاستراء قهئى من اخققتراع 
القطافن #بؤقؤ راق الؤلقةت 
أن أغلب هذه الأحاديث نتقاج 
عقول تصورت ملكوت الله على قدر 
علمها + وهى أول قصية أدبية 
اسلامية » أاستوحيت من آيات 


1 


سورة الاسراء » والنجم ٠‏ وقد 
اشترك ف تأليفها أكثر من مؤلف » 
وكانت مصدر الهام أبى الملاء 
المعرى لما كتب « رسالة الغفران » 
وكانت رسالة الغفران وحى 
( دانتى ) عتدما كتب الكوميديا 
الالهية « جحيم دانتى »© ٠‏ 

وما قانه المؤلف هو ما ذهتٍ 
اليه جل المفترين الاسلاميين فى 

أيناء القرن الرابع عثير 

الهجرى - فطه حسين يذكر حديث 
الاسراء والممراج فى « مرآة 
الاسلام » : فيقول أن اسلوبه هو 
أسلوب المصطفى صلى الله عليه 
وسلم » نظر اليها من حيث كلامه 
ونهجه فى أحاديثه ؛ الصحيحة 
وكذلك العقاد فى كتاب « عبقرية 
الصديق » : كما أن ايخ 
الشعراوى قال فيه وكتب يما 
لا يحتاج الى تعليل وبرهنة * 
ورأى السحار يعتد به » لأنه تناوله 
راويا وداريا ؛ لم يهمل النقل ولم 
يبعد عن العقل + وذكز ما قاله 
أصحاب مذهب النسبة ؛ ورد على 
المفكرين قديما وحديثا * 


0 


وقد تظن أن حديث الجن أو 
حديث الاسراء والمعراج ؛ بمعزل 
عن الأحداث » فمن البدهى آنهما 
كانا شحنة دافعة الى الاقدام » 
وعرض الرسالة فى المواسم » وقد 
يسر الله مأ تعسر » وجاء من يثرب 
من يستجيب لله ولرسوله وعلى 
مدى ثلاثة مواسم ارتفعت راية 
القرآن ؛ وصار لها أنصار ورثوا 
الحلقة عن الآباء والأجداد + 
مناضلون من الطراز الأول » 
مناضلون باسستهم واستيهم 0 
يبذلون الأموال » ويتقدمون 
الاشراف للدفاع وطلب « احدى 
الحستيين » النصر أو الاستشهادء 

وقد عرض المؤلف صورا للقبائل 
فى المواسم ٠‏ وكيف كانت تتعامل 
مع سيد الخلق ؛ ووصف العادات 
وااتقاليد فى ذلك الحين ؛ ومن 
ذلك : ها عرضه علينا من نادرة 


مجلس بنى ربيعة » فقد وفد 

عليهم الرسول وأبو بكر وعلى 

فتفدم أبو بكر وكان نسابة » 

فسلم فردوا السلام ٠‏ فقال ! 
ممن القوم ؟ 
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من ربيعة 

آمن هامتها آم من لهازمها ؟ 

من هامتها العظمى 

فأى هامتها العظمى أنتم ؟ 

ذهل الأكبر 

أفمنكم عوف بن محلم الذى 
يقال .له الا فر يواد غوف 81 

0-7 

أفمنكم بسطام ذو اللواء » 
ومنتهى الأحياء ؟ 

له 

أفمنكم جساس ين مرة حامى 
الذمار ؛ ومائع الجار ؟ 

له 

- أفمنكم الحوفزان قاتل الملوك 
وساليها أنفسها ؟ 

له 

آفمنكم المزدلف صاحب 
العمامة الفردة ؟ 

مله 

أفمتكم أخوال الملوك من 
كندة 5 

ب 

أفمنكم أصهار الملوك من 
لخم 1 
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فقال أبو بكر : فلستم ذهلا 
الأكبر » آنتم ذهل الأصغر ٠‏ 

فقام اليه غلام قد خرج شعر 
وجهه يقال له ( دغفل ) ؛ وقد 
عزم على أن ينال من أبى بكر كما 
نال منهم فقال له : 

يا هذا : انك قد سألتنا فلم 
نكتمك شيئًا فمن الرجل ؟ 

رجل من قريش ٠‏ 

فقال دغفل وهو يتفرس ى 
وجه الصديق : 

بخ ٠‏ بخ ؛ أهل الرياسة 
والشرف ؛ فمن أى قريش أنت ؟ 

من تيم بن اهرة ا* 

أمكنت والله الرامى من صفا 
الثفرة ( نقرة النعمر بين 
الترقوتين ) * 
أفمنكم قصى بن كلاب الذى 
جمع القبائل من فهر وكان يدعى 
مجمعا ؟ 

4ه 


55 أفمنكم هاشم الذى هشم 
الثريد لقومه : ورجال مكة مسنتون 
عجاف ؟ 

2 

أفمنكم شيبة الحمد ( عبد 
المطلب ) مطعم طير السماء ع 
الذى كان فى وجهه قمر يضىء فى 
ليلالظلام الداجى ؟ 

ع 

00 
آفمن المفيضين بالناس أنت ؟ 
ىن 

0 

- آفمن أهل الفدوة أ: 

به 


© 
أفمن أهل الرفادة أنت ؟ 
ا 
فاجتذب أبو بكر زمام ناققه 
فرج الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال دغفل : 
صادف درء السيل درءا يدقعه 


)١(‏ كانت الافاضة من المزدلفة فى الجاهلية فى عدوان احدى قبائل 


مقر ا 
(؟) دار الندوة كانت لبتى عيد الدار بمد قصى ٠‏ 
(1) الرفادة والسقابة كانت فى هاشم واخوته وبنيه ٠‏ 


لل 


يهيضه حينا وحينا يصدعه 

آنا وائلها أغا كرشن الو 
تثبت لأخبرتك أنك من زنممات 
( رذال) قريش ؛ ولست من 
الذوائب ( الرؤساء ) ء أو ما أنا 
يدغفل 1 

قتبسم رسول الله صلى الله 
علية وسلم- والتقة (علق:) الئن 
أبى بكر وقال : 

لقد وقعت من الأعرابى على 
باقعة ( داهية ) ٠‏ 


قال أبو بكر : أجل ؛ ان لكل 


طامة طامة » وان البلاء مول 
بالمنطق ٠‏ 
وبقية القصة أن الرسول عرض 


عليهم الاسلام » وخلم ما يعبدون 


حيث لم يتبعوه ٠‏ وكان هذا 
ديدن أبى لهب مع ابن أخيه كلما 
عرض نفسه على القبائل ٠‏ 

وائما نقلت اليك هذه النادرة 
وذلك المتسهد ؛ لتحصل على 
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صورة مما كان يلقاه رسول الله فى 
سبيل دعوته ومن جهة أخرى لتعلم 
مدى ما يتمسك به العربى فى ذلك 
الزمان من معرفة الأنساب » وتتبع 
النجباء من كل قبيلة وحى ٠‏ 
ولا شك أن أبا بكر سيد من سادة» 
لأئه من بنئ تيم بن مرة بن كعب 
ابن لؤى ؛ وتيم أخو كلاب جد 
الرسول الخامس » وصدق دغفل » 
فان من ذكرهم ليسوا من مفاخر 
أبى بكر بين قبيلته » وكلهم من 
أجداد الرسول ما عدا المفيضين 
وأهل الندوة ؛ وما ذكره عن أبى 
لهب تكرر منه فى كل موسم 
و « تبت يدا أيى لهب وتب » ٠‏ 
بيعة المقبة الأخيرة 

أثمرت جهود (مصعب بن عمير) 
رضى الله عنه فى أهل يثرب » 
فدخل الاسلام قلوب كثير من 
الأوس والخزرج » وكان له من 
صباحة وجهه وحلاوة لسانه ؛ ماهيا 
له النجاح ف ميمه وق 
الموسم الثالث لاتصال النبى بأهل 
يثرب » خرج الحجاج من يثرب 


أكثرهم المشركون ؛ وأقلهم 
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المسلمون ‏ وكان المسلمون يؤدون 
الصلاة بعيدا عن عيون الكافرين » 
معهم مصعب بن عمير ء وهم فى 
غاية الشوق ارؤية نبيهم ٠٠‏ 
وحدث أن رأى البراء بن معرور 
وهو من سادة يثرب أن يجعل 
قبلته الكعبة » وكانت القبلة أنذاك 
الى بيك المقدن + واستفنسان 
أصحابه » فقالوا له : نصلى كما 
يضلى نبينا الى الشام » وحضرت 
الضلاة فصاى تحو الكبةة 
وصلوا هم نحو بيت المقدس ٠‏ 
وقد حرص ( البراء ) على لقاء 
النبى » فمخالفته أصحابه تؤرقه » 
وكان معه ى طريقه ( كعب بن 
مالك ) الشاعر » فاخذا يسالان 
عن النبى وهما لا يعرفانه وسألا 
رجلا فدلهما عليه » بأنه يجلس ف 
المسجد الحرام مع عمه (العباس)» 
وهما يعرفان العباس ؛ ودذخلا 
المسجد وقد ازدحم بالرجال الذين 
جاءعوا من أنحاء الجزيرة للتجارة 
وتادية مراسم الحج ++ ورأيا 
العباس فراحا يتقدمان اليه ء 


(1) ص 55 من الهجرة + 


و0 


ويتفرسان ى وجه الرسول 
الكريم » وقد خفقت قلوبهما رهبة 
وحبا وأملا » وانداح ى صذريهما 
انشراح » وفطن النبى الى انهما 
قادمان اليه ٠‏ فقال للعباس : 

هل تعرف هذين الرجلين يا أبا 
ل 

ثعم ‏ هذا البراء بن معرور 
منتة طوفةة وهذ| كمديق :مالك + 
الشاعر ؟ (1) 

وفرح كعب أن يكون معروفا 
للرسول » وأن شسعره وصل اليه » 
وتبادلا التحية مع الرسول » وظلا 
يصغيان الى سحر بيائه * 

ثم قال البراء : 

حا رسذل الله ء القن اسه 
خرجت فى سفرى هذا ؛ وقد 
هدائى الله للاسلام ؛ فرأيت آلا 
أجمل هذه البئية ( الكعبة ) منى 
بظهر 6 فصليت اليها 6 وخالفتى 
أصحابى فى ذلك حتى وقع ىق 
نفس من ذلك قىء + فماذا ترئ 
يرول آلله 8 
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ققد كنت على قبلة لو صبرت 
عليها ٠٠‏ فرجع البراء الى قبلة 
الجماغة » فضلى الى بيت المقدسه 

ثم جاء مصعب بن عمير الى 
رسول الله متهال الوجه؛ يخبرهبمن 
أسلم من الأنصار » والرسول 
يصغى اليه » وقد غمره السرور » 
فقد لاحت تباشير النصر بعد طول 
الترقب والانتظار ٠‏ 

وواقد امار وول اقلت 
صلى الله عليه وسلم العقبة » 
وكانوا يكتمون المشركين من قومهم 
آمزهم 0+ :وجا الليللةالينة 
الميعاد » فمكثوا مع قومهم حتى 
اذا مضى ثلث الليل خرجوا من 
رحالهم لميعاد نبيهم“ويتسلل الرجل 
والرجلان تسلل القطا ؛ مستخفين 
لا ينبهون نائما » ولا ينتظرون 
غائيا كما أمرهم رسولهم ٠‏ 

واجتمعوا فى الشعب عند 
العقبة » وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا 
وانرافن سينةام عصازة هن 
بنى النجار » وأم منيع أسماء 
بنت عمرو بن عدى » وطلع عليهم 


رصولء الله عدومة بعمة السساين 
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ابن عيد المطلب » وقد أوقف 
العباس عليا على قم الشعب » 
وأوقف آبا بكر على فم الطريق 
الآخر عينا * 

وهنا آدار المؤلف تساؤلات حول 
موننف اإعباس : أكان الغباس على 
دين قومه وأنه أحب أن يحضر 
أمر ابن أخيه ويتوثق له » أم أن 
العباس قد أسلم سرا » وأنه كتم 
اسلامه نزولا على رغبة ابن أخيه» 
ليكون قلم مخابراته فى مكة ؟ ان 
زوج العباس أم الفضل أسلمتبعد 
أن حدثتها خديجة مباشرة حديث 
الملك الذى نزل على زوجها بغار 
حراء وقد ظلت العلاقة طيبة بينها 
ودين زوجها العباس ٠٠‏ وهكذا 
ممىيتساءل ٠‏ 

والمتتبع لسلوك العباس منذرحيل 
أخيه أبى طالب » يرى أنه يساند 
الدعوة الاسلامية ؛ وقد تجلى ذلك 
فى احداث غير قليلة ؛ بيد أن اتصال 
أمره مع قومه يسلكه معهم ٠‏ ألم 
تر أنه كان أحد أسرى قريش ى 
غزوة بدر وبومها قال له الرسول 
حين اعترض على دفع الفدية له 
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ولا بنى آخيه وآنه مسلم : ظاهرك 
أنك لست معنا » ودفع الفدية ٠‏ 
ولكن العباس قام بدوره خير 
قيام » وكان مسموع الكلمة قويم 
الخطة » رقيق الاعتقاد فى الوثنية 
من بادىء آمره » على عكس أخيه 
أبى لهب : الذى شن الغارة على 
الدعوة الاسلامية منذ بدئهاء 
« سيصلى نارا ذات لهب » ٠‏ 

ولقد دعانى الى ذكر كل هذا 
تساؤلات المؤلف ٠٠‏ على كل حال 
أسلم العباس وحسن اسلامه » 
وكان اسلامه موضع فخر لبنى 
العباس حين تولوا الخلافة » فكان 
المنصور يقول لثائر العلويين : جاء 
محمد بالاسلام وأعمامه أربنعة 
أمن اثنان أحدهما : أبى » وكفر 
اثنان أحدهما : أيوك ‏ يعنى 
آيا طالب + والمؤمن الثانى معروف : 
حمزة بن عبد المطلب ٠‏ 

بعد هذا الاستطراد الاجبارئى 
ندخل ف الصميم » وهو اجتماع 
المقبة ليلا » جلس الأنضار وكان 
أول المتحدثين العباس عم الرسول» 
فنبه الحاضرين على مكانة محمد فى 


كك 


قومه » وأنه فى عزة ومنعة » وقد 
أبى الا الانحياز الى يثرب ء وقال 
لهم : فان كنئم ترون أنكم وافون 
اننا 'كتركقوه اليه #روما سوه 
وما تحملتم من 
ذلك » وان كنتم ترون اأنسمم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به 
اليكم » فمن الآن فدعوه » فانه ى 
عز ومنعة من قومه وبلده ٠‏ 

ورد اابراء بن معرور مؤكدا 
الوفاء » وبذل المهج دون رسول 
الله ؛ وبعد مناقشات طلبوا 
الى النبى أن يأخذ لنفسه منهم 
فكان جوابه : أثسترط لربى عز 
وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئا » ولنذسى أن تمنعونى مما 


ممن خالفه + 


تمنعون منه أنفسكم » وأبناءكم 
وتساءكم ٠‏ 

فقال ابن رواحة : فاذا فعلنا 
فما لنا ؟ 


لكم الجنة ٠‏ وبايعوه » 
وأكدوا ميثاقهم بكلمات تنبع من 
صميم قلوبهم ؛ ومن غريب ما جرى 
قول عم الرسول اثر كلامهم : 
اللهم انك سامع شاهد » وان ابن 
أخى قد اسسترعاهم ذمته» 


0 مجلة الأزهر 


واستحفظهم نفسه ء النهم كن لابن 
أخى عليهم شهيدا ٠‏ 

ثم اختار الرسول منهم اثنى 
عشر نقيبا يكونون رؤساء على 
قومهم ؛ ثلاثة من الأوس ؛ وتسعة 
من الفزرج ٠‏ ذكر المؤلف 
أسماءهم » ولهم شهرة فى مستقبل 
الأيام ؛ وجعل النبى نفسه نقييبا 
على من آمن من قومه ٠‏ 

وبلغ الخبر قريشا » فذهبوا 
الى الأوس والخزرج » فقالوا : 
يامعشر الأوس والخزرج ؛ بلغنا 
أنكم جئتم الى صاحبنا هذا 
لتخرجوه من بين أظهرنا » وتبايعوه 
على حَربنا :والله.قامن حى أبقئض 
الينا أن تشب الحرب بيننا وبيئنه 
منكم » فراح مشركو الأوس 
والخزرج يحلفون لهم ما كان 
من هذا شىء وما علمنا » وجعل 
عبد الله بن أبى بن سلول يقول 
فى غضب ٠‏ هذا باطل ٠‏ هذا باطل » 
وما كان #ومى ليفتاتوا على بمثل 
هذا لو كنت فى يثرب ما صنع هذا 
قومى حتى يؤامرونى * 

ونفر الناس من منى » وقد 


عرهوا امعزهة ااكيدة بيئة الأنصارة 
فايقنوا أن الخبر حق » فاقتفوا أثر 
آثارهم فام يدركوا الا سعد بن 
عبادة » والمنذر بن عمرو ؛ أما 
المنذر فقد أعجزهم ولحق بقومه ٠.‏ 
وأما سعد فقبضوا عليه وجروه من 
شعره » وكان كثيقا ؛ وذهبوا الى 
مكة به » ولم ينجه منهم الا جبير 
أبن مطعم » والحارث بن حرب بن 
أمية لصلتهما به سايقا + 


الهوهرة 


وضحت الأمور أمام قريش + 
وتأكدوا حين أخذ اللمسلمون 
يهاجرون سرا أو علانية » وكثير 
من المهاجرين تعرض للاضطهاد + 
وتحمل ذلك صابرا آملا ى يوم 
آخر ينتصف به منهم » وخرج عمر 
ابن الخطاب مهددا متوعدا فلم 
ينهض له أحد ومكث ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعد أصحابه ينتظر 
أن يؤذن له فى الهجرة » ولم يتخلف 
معه الا على بن أبى طالب وأبويكر 
الصديق وصهيب الذى تواعد 
مع الرسول أن يكون معه ىف 


كتاب الشهر ( الهجرة ) 


الهجرة )0 * ومن كان محيوسا 
أو مريضا أو عاجزا عن الخروج + 
ومكث ضلى الله عليه وسلم بعد 
أصحابه ينتظر الاذن له فى الهجرة» 
وجاء أبو بكر يستأذنه فى الهجرة 
فقال له : لا تعجل لعل الله أن 
يجعل لك صاحبا ٠‏ 

وطمع أبو بكر أن يكون صاحبه ؛ 
فابتاع راحلتين حبسهما فى داره 
اعدادا لما نوى » وأحست قريشس 
أن خروج الرسول الى أصحابه 
بيثرب يعرضهم للحرب والخطر » 
فاجتمعوا فى دار الندوة ( أنشاها 
قصى بن كلاب وجعلها لابينه 
عيد الدار ) + 

وآخذوا فى التشاور ف أمر 
محمد » واجتمع فى هذه الدار كل 
بطون قريش ؛ وقالوا : لايدخلن 
معكم فى المشاورة أحد من أهل 
تهامة » لأن هواهم كان مع محمد » 
وراهوا تقنائلوق الزائ:» 
واستقروا على رأى أبداه عمرو بن 
هشام ( أبو جهل ) وهو ء أن 


للا 


يأخذوا من كل قبيلة ايا جلدا 
حسيبا نسيبا ى قومه » ثم يعطى 
كل فتى منهم سيفا صارما » ثم 
يقدون إليه فيضريونه ضربة رجل 
واحد فيقتلونه » فنستريح منه فاذا 
فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل » 
فلا تقدر بنو غبد مناف على حرب 
قومهم جميعا ء فيرضوا منا 
بالمقل ( الدية ) فمقلنا لهم + 

وأتى جبريل فأخبر الرسول بما 
تآمرت به قريش عليه » وقد ذكر 
القرآن ذلك قيما بعد » فقال: 

« واذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خي 
الملكرين () » + 

هه الآية لخصت ما تباذلوه 
من رأى ؛ فهم ذكروا حبسسه 
أو قتله أو اخراجه »؛ وارتضوا 
قتله كما قدمنا * 

قال له جبريل : لا تبت هذه 
الليلة فى فراشك الذى كنت تبيث 
عليه * 


5 وصل صبهيب الى قباء بعد وصول التبى .زقف ترك لقزيقن ماله:+ 


فقال التبى : 


1ك 


وكان الثلث الأول من الليل حين 
تجمع الفتيان المختارون أمام بيت 
الرسول » وأحدقوا ببابه ينتظرون 
القرصة لقتله » وأرادوا الهمجوم 
عليه » غرآوا ذلك عارا عليهم » لأن 
فى البيت بنات العمومة ٠‏ 

ورأى الرسول مكانهم فقال 
لعلى : نم على فراشى » واتشسح 
بردائى الحضرمى »؛ فانه لن يخلص 
اليك شىء تكرهه منهم ٠‏ فبات على 
فراشه لا يخاف بذلا ولا يضن 
بنفس » وكان أبو جهل يقول أن 
معه ساخرا : يزعم محمد أنكم 
ان اطعتموه كنتم ملوك العرب 
والعجم » وف الآخرة لكم جنان 
كجنان الأردن » وان لم تفعلوا 
كان فيكم ذبح ؛ وف الآخرة تبعثون 
للنار والعذاب + 

وسمعه الرسول فخرج عليهم 
وهو يفول : نعم أنا أقول ذلك ٠‏ 
وآخذ حفنة من التراب » وتلا آيات 
من سورة 3 يس » فنثرها على 
رعوسهم »؛ فأخذ الله على أبصارهم 
عنه قلم يروه ٠‏ وقد صاروا هزأة 
لرجل مر عليهم وتبههم ما هم فيه» 


مجلة الازهر 


ودافعوا عن موقفهم » وتشبثوا 
بيقاء الرسول فى داره » وانكشفت 
الحقيقة ؛ ورأوا عليا ؛ فسألوه : 
فتفى معرفة أمر نبيه * 

نفذت الخطة وخرج الرسول 
وأبو بكر ليلا الى غار ( شور ) 
جنوب مكة ‏ وطاثمست حلوم 
قريش » فراحوا ييحثون فى كل 
مكان » أساءوا الى أبى بكر بلطم 
بنته أسماء » لأنها لم تخبرهم 
بخبر المهاجرين ٠‏ 

ومكث الرسول فى الغار ثلاثة 
أيام جرى فيها ما جرى ؛ وكان 
عبد الله يأتيهم بأخبار قريش » 
وأسماء "أتيهم بالطعام ؛ وعامر بن 
فهيرة يرعى الغنم ليغطى آثار 
عبد الله وأخته أسماء ٠‏ 

وف صباح اليوم المحدد جاءهم 
عبد الله بن أريقط بالراحلتين 
وراحلة له ؛ وقدمت أسماء لهم 
طعام السفر ؛ وشقت نطاقها لتربط 
الزاد فسميت : ذات النطاقين + 

ولأن الرسول احتاط لأمره ى 
هجرته متبعا الأسباب للوصول الى 
الغاية » معتمدا على الله » متخذا 


كتاب الشهر ( 


من كافر دليله وهو ابن أريقط كان 
من هذا ارشاد للمسلمين أن يتخذوا 
الأسباب يدلا من التواخل » والله 
قادر على أن يحفظ نبيه ولكن ما 
جرى تان تعليما لنا » وقد ظهرت 
قدرة ألله حين أعمى آأبنصار 
الشركة من ريست اوس هؤل 
وصاحيه فى الغار ؛ كما آلهم 
الحمام المتوحش أن يعشش على 
فم الغار ويبيض + 

واتبعها مشرك 
ب يش وهى مائة 
ناقة ‏ فأصايه ما أصابه ؛ قعلم 
أن آمر محمد ظاهر » قنادى أنا لكم 
ضد أعدائكم ؛ وطلب من الرسول: 
مكتوبا له ليكون له عند الحاجة » 
وآجيب طلبه » وعاد مسلحة للنبى 
يضلل أعداءه بقوله : ارجعوا فلم 
آر أحدا ء انه : ( سراقة بن مالك ) 


وقد وعدهه التنبى <« بسوارى 
كسرى ٠ ©» )١(‏ 

ويسير المؤلف فيذكر حط الرحال 
عند أم معبد » واعجابها بمنظره 
ومنطقه وما جرى على يديه من 


الهجرة ) ين 
حلب الشاة الحائل * 

وقد وصف قدوم ركب النبى 
على منتظريه بيثرب من المهاجرين 
والاتصار فى عبارات آخا. 3 


يقول عبد الحميد جودة 
السحار : ويلغ ركب الرسول 
مشارف المدينا فاذا بالرجال قد 
ارتفعوا على النخيل ينظرون » 
وادا بطلائع القوم يهرولون مهللين 
مرحبين بالنبى عليه الصيلاة 
والسلام » وقد نسوا ف غمرة 
السرور حرارة اشمس واذا 
بالعبرات تلطف حرارة المشاعر ٠٠‏ 
وراح الركب الكريم يتهادى بين 
الأنصار فى آمن ؛ والكون كله يردد 
ما قاله الأنصار للنبى والصديق : 
اركبا آمنين قطاعين :ويلم 
الركب ثنية الوداع فاذا بهتافات 
انترحيب تتعالى ف كل مكان » 
وتقدم رسول الله على ناقته 
القصواء » متواضعا لله » يحمل. 
أعظم رسالة حملها انسان ٠‏ 

البشر فى الوجوه ؛ والعبرات فى 
العيون » والقرح فى القلوب ٠٠١‏ 


(1) ص 117 من اللصدر نفسه + 


نا 


وصعدت ربات الخدور على 
الأسطحة يستركن مع المرحبين 
بمقدمه الكريم ؛ فجمل النساء 

والصبيان والولائد يقلن : 

طلع البدر علينا 
من ثنتيات الوداع 

وجب اشكر علينا 
مادعا للة داع 

أيْها المبنمسوتك فيا 
جثت بالأمر الماع 
كان الناس يتفرسون ىق 
القادمين » ولا يدرون من منهما 
رسولهم الكريم » ولم يعرفوأ 
وول الله حتى اصابة التتسمس 
رسول الله ؛ فآقيل أبو بكر حتى 
ظلل عليه بردائه » فعرفه الناس ٠‏ 
انه الآن فى ( قباء ) ضاحية يثرب 
وقد غصت بالوافدين من أطراف 
المدينة ليحيوا من يكلم من السماء* 
وقبل أن أمضى فى حديث اللقاء 
وما ترتب عليه » أحب أن أناقثسن 
بايجاز رأء : ان نشسيد « طلع 
البدر عليذا » قيل بعد عودة 
الرسول من غزوة ( تبوك ) سنة 


مجلة الاذهر 


شع من الهجرة ؛ وقد راجعت 
اهنب التراتية فلم آجد النشيد 
لاف سيرة ابن عشام ؛ ولا ى 
الطبقات لابن سعد ؛ ولا ىق 
الطبرى ؛ وانما وجدته فى « السيرة 
الحلبية » وهى متاخرة فى التاريخ 
عن الكتب السابقة » ولكن لا يمنم 
ان يكون النشيد قد قيل عند بلوغ 
أارسول يثرب حين وصل اليها بعد 
خروجه من الغار ؛ لآن حجة 
المانعين : أن ثنية الوداع ى شمال 
المدينة » وهذه الحجة لا تمنع أن 
يكون الرسول حين هاجر سلك هذا 
الطريق كما سلكه عند عودته من 
تبوك ٠‏ وعلى كل : هو نشميد 
أيصلح لاستقبال قادم من جديد » 
ولا مانع أن يتكرر ى كل عمل 

وأعود الى مساق الهجرة » 
فأذكر كما ذكر المؤلف : أن الرسول 
مكث فقباء من يوم الاثنين الى يوم 
الجمعة حيث صلاها وخطب < ى 
بنى سالم بن عوف فى الممسجد 
الذى فى بطن الوادى )١(‏ »© وف 


١ ” ج‎ ٠١١ سيرة بن هشام ص‎ )١( 


كتاب الشهر ( الهجرة ) 


أثناء ذلك بنى مسجد قباء ؛ وهو : 
أول مسجد اسس على التقوى » 
ثم ركب صلى الله عليه وسلم 
راحلته يعد الجمعة متوجها للمدينة» 
وقد أرخى زمامها ولم يحركها » 
وعى تنظر يمينا وشمالا ؛ وف أثناء 
سيرها أعترضه كثير من القيائل 
واليطون يطنبون اليه الاقامة 
عندهم حيث العدد والعزة والمنعة 
والثروة » فكان يقول لكل : 
« دعوها فانها مأمورة » فانطلقت 
حتى بركت فى محل من محال بنى 
النجار عند دار بنى مالك ابن 
النجار » وعند باب ( أبى أيوب 
الأنصارى ) فلم ينزل عنها ء ثم 
وثبت غير بعيد ورسول الله واضع 
زمامها لها ؛ ثم التفتت خلفها » 
ورجعت الى مبركها ؛ فبركت فيه » 
فنزل عنها » وأخذه الذئ كان 
يأخذه عند الوحى »؛ وسرعان 
ما سرى عنه » فراح يتلو : 

« رب أنزلنى منزلا مباركا وأفت 
خي امتزلك () © + 

بركت القضوأة عند هريد 


+ 75 الؤمتون‎ )١( 


انا 


لغلامين يتيمين لبنى النجار ى حجر 
معاذ ين عقراء ‏ وهما : ( سهل 
وسهيل ابنا عمرو ) قال آبو أيوب 
الأنصارى للرسول عليه السلام : 
الذن الى أن اتقنل: برحلك :»افاج 


» وجل عسحةايق 
ازرارة فأخذ يزمام راحلته فكانت 
عنده » ونزل الرسول ف دار أبى 
أيوب وخرجت جويرأت من بنى 
النجار بالدفوف يقلن : 
نحن جوار من بنى النجار 
ياحيذا محمد من جار 

فخرج اليهن رسول الله وقال : 
أتحبوننى ؟ 

نعم يارسول الله قال : أنا 
والله أحبكم ٠.‏ 

المدينة حاضرة الدولة الناشئة : 

انتقفر القبى سستلى الله عليه 
وسلم بالمدينة » ودعا الله أن تكون 
حبيبة الى قلبه وقلب ‏ أصغايه © 
وينجيها من الوياء » كما أحب 
وأحبوا مكة ؛ وكان أول ما بدأ به 
الاخاء بين المهاجرين والأتضار » 


دنا 
وكان الاخاء له منزلة النسب فى 
الارث والحمل والدفاع ؛ ثم نسخ 


فيما بعد » ومع ذلك بقى له شآنه 
فى صدور من اسوه وعاشوا فيه » 
وقد سيق اخاء المدينة اخاء فى مكة 
ذكره المؤلف وسجله ٠‏ قال عنه: 
زاك النيى ‏ صلى ابلة علية 
وسلم ‏ آن يعض المسلمين كان 
آقوى من بعض بالمال والعشيرة » 
فاخى بيتهم على الحق والمساواة» 
فاخى بين آبى بكر وعمر » وآخى 
بين حمزة وزيد بن حادثة » وبين 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف » 
وبين الزبير واين مسعود » وبين 
عبادة بن الحارثة ويلال وبين 
مصعب بن عمير وس عد بن أبى 
وقاص ؛ وبين أبى عبيدد: 
الجراح وسالم مولى أبى حذيفة » 
وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل وطلحة بن عبيد الله » وبين 
على ونفسيه س صلى الله عليسه 
وسلم ‏ وقالك : 


أما ترضى أن أكون أخاك ؟ فقال 


٠ ص 44 من المصدر تقسنه‎ )١( 


مجلة الازهر 


على فى ابتهاج : بلى يارسول 
الله رضيت ٠‏ قال الرسول : 

فأنتأشى ف الققيا 
والاخرة (1) ٠+‏ 

وهؤلاء ‏ ما عدا عليا ‏ كان 
لهم اخاء فى المديئة يعد الهجرة » 
ثم وضع الرسول ميثاقا للمدينة 
يشسمل المهاجرين والأنصار 
واليهود ؛ لينظم الامن والعمل 
والدفاع عن المدينة » وهو ميثاق 
جليل عنى به القدماء والمحدثون ٠‏ 

ثم بنى مسجده الذى ما يزال 
عامرا الى اليوم ‏ وسيبقى الى آن 
يرث الله الآأرض ومن عليها ٠‏ 
وصار المسجد مثابة الدين والدنيا » 
ومئة قامت خضارة اسلامية 
أشرقت فى العالم أجمع ؛ ثم 
شرعت ضيغْة الأذان » وغفولت 
القبلة الى التعبة ؛ وبنيت للرسول 
حجراته ‏ بجوار'مسجده :واخفة 
أصحابه يزاولون حياتهم اليومية » 
وأبدى الأنصار كرما زائدا + 
وايثارا خالصا سجله القرآن * 


كتاب الشهر ( الهجرة ) 


واعترف به الرسول والمهاجرون 
الأولون ٠‏ 

ولا تحسبن أن الرسول - 
وات الله عليه ت ذهب عنه 
الأذى » ويمد عنه المداء حين أقام 
ف تلك المدينة التى سميت : 
د المدينة المنورة » فقد ظهر العداء 
له داخل تلك البلدة الطيبة » وكان 
أول ما بدا من العداوة أتاه مسن 
اليهود » وهم يسكنون مع الأوس 
والخزرج فيها » وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا » 
فينذرونهم برسول يقوم معهم 
ليقتلوا المشركين قتل عاد وارم » 
فلما جاءهم كانوا أول كافر به » 
ظهر العداء حين بلغ قباء ٠‏ يقول 
المؤلف : ذاع خبر نزول محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ بقباء بين 
الزموة #تقراكوا: يبرعو الى وهوة 
بنى النضير وبنى قريظة وبنى 
قينقاع بالنبا العظيم » وجاء الى 
اليهودى الذى امسترى ( سلمان 
الفارسى ) من وادى القرى ابن 
عم له حتى وقف عليه فقال : 
قاتل الله بتى قيلة ؛ والله انهم 
اجتمعون بقباء على رجل قدم 


ينا 


عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه 
كي 

كان سسامان على رأس نخلة 
لسيده وسيده جالس تحته » قلما 

قول ابن عمه اذا به يرتعد 

وينتفض من الرأس الى القدم » 
حتى ظن أنه سيسقط على سيده ٠‏ 
فنزل عن النخلة وقد خفق قلبه » 
ثم ذهبه الى ابن عم سيده وقد 
غاب عن كل شىء الا التيقن مها 
سمع #:فجل يقول للرجل : (لاخظ 
أن سلمان عرض نفسه للرق فى 
سبيل الحقيقة ) + 

ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ فخضب 
سيده » فلكمه لكمة شديدة » ثم 
قال : مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك 

ولكن سلمان لم يسكت » واتصل. 
بالرسول ؛ ثم أسلم » واشسترك 
الرسول وصحابته فى تحريره مسن 
رع ياذاء قنياء جرسة ابن يفيل 
يغرس » وذهب يدفع لهذا 
التيودى اه 

وانضم الى اليهود جماعة مسن 
المنافقين من الأوس والخزرج » 
فكادوا للرسول وللاسلام كيدا 
شديدا » وأبدى عبد الله بن أبى 
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اين سلول عداوة لداء مع اظهاره 
الاسلام ؛ وكم فعل ما يوجب قتله 
ولكن الرسول الرحيم كان يرى 
ألا يقال عنه : انه يقتل أصحابه » 
وقد حكى القرآن مواقف للمنافقين 
كثيرة: كما نزلت آيات كثيرة فى 
شان اليهود ونفاقهم واعراضهم 
عن خبر السماء ؛ وتحجرهم على 
مابأيديهم لاعلى ما حوته التوراة. 

وزاد بغضهم وتخوفهم من دولة 
الاسلام © قراحوا يسسألون الثنى 
أسئلة تدل على رعب ومكر وتريص 
وتمن للأمانى الكاذية » وقد روى 
المؤلف موقا لليهؤد » دفعنى الى 
روايتة ما فية من غرابةا» وكان :له 
أثر فى الشيعة والمتصوفة فى مقبل 
الأيام » وى تحديد يوم القيامة ٠‏ 
كان الهوار داقرا ين محمه . 
عليه السلام ‏ واليهود والكافرين 
والمنافقين » والقرآن ينزل من 
السماء ليلزم الجميع الحجة » 
ويبين لهم ما فيه يختلفون » وأهل 
الكتاب فى دهشة من أمر ذلك الأمى 
الذى لم يقرا فى كتب الأولين » 
ويعجبون من أين له هذا العلم 
الغزير ٠‏ ومر أبو ياسر بن أخطب 


مجلة الأزهر 


برسول الله وهو يتلو فاتحة 
البقرة : «آلم ٠‏ ذلك الكتاب لاريب 
فيه » فوقف : وقد ثسثله ما سمع » 
فأتى أخاه حيى بن أخطب فى رجال 
من يهود فقال : تعلموا » والله لقد 
سمعت محمدأ يتلو فيما أنزل عليه : 
« ألم ٠‏ ذلك الكتاب » فقالوا فى 
عجب : أنت سمعته 5 

نعم + فمشى حيى بن أخطب 
فى أولئك النفر من يهود الى رسول 
الله ٠‏ فقالوا له : يا محمد ء ألم 
يذكر لنا أنك تتلو غيما أنزل اليك 
« ألم ٠‏ ذلك الكتاب » ؟ 

جين 

أجاءك بها جبريل من عند 
الله ؟ 

٠ بقعم‎ 

قد بعث الله قبلك أنبياء © 
ما نعلمه بين لنبى منهم ما مدقملكه: 
وما أكل أمته ا(طول مدتهم غيرك ٠‏ 

والتنت حيى بن أخطب الى 
من معه فقال لهم » وقد اتخذ 
خساب الجمل لممرفة مدة آمة 
الاسلام : 

الألف واحسدة » واللام 
ثلاثون ؛ والميم أربعون ؛ فهذه 


كتاب الشهر ( الهجرة ) 


أحدى وسبعون سنة ٠‏ ثم أقبل 
على رسول الله فقال : 

يا محمد » هل مع هذا غيره؟ 

تعم 

ماذا ؟ 

« المص » 

ح جه واللة :لتقل واشول : 
الألف واحدة » واللام ثلاثون » 
والميم أربعون ؛ والصاد تسمون ٠‏ 
فهذه احدى وستون ومائة سنة ٠‏ 
هل مع هذا يا محمد غيره ؟ 

- نعم < ألر » 

هذه واللة أثقل وأطول : 
الألف واحدة ؛ واللام ثلاثون » 
والراء مائتان » فهذه احخدئى 
وثلاثون ومائتان ٠‏ 

هل مع هذا غيره يا محمد ؟ 

- نعم « المر » 

هذه والله أثقل وأظول : 
الألف واحدة ‏ واللام ثلاثون غ 
والميم أربعون ء والراء مائتان » 
خهذه احدى وسبعون ومائتا سئة ٠‏ 
وصمت قليلا ثم قال : لقد لبس 
علينا أمرك يا محمد ؛ ختى مانذرى 
أقليلا أعطيت آم كثيرا ٠‏ ثم قاموا 
عنه » فقاك أبو ياسر لأخيه حيى 


لذن 
ابن أخطب ون معه من الأحيار 

ما يدريكم لعله قد جمع هذا 
كله لمحمد : سيعمائة وأربع 
وثلاثون سنة ٠‏ لقد تشابه علينا 
لونم 

وائما ذكرث لك ذلك مما دبجته 
براعة السخر لتعلم الى أى 
مدى كان أمر النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يشغل بال اليهود » 
ويعلمون أنه على حق ؛ ويبتعدون 
عن الايمان والاسلام » ويشغلون 
أنفسهم بالترهات والأباطيل ٠‏ ومن 
يضلل الله فلا هادى له ٠‏ 

على أن الرسول قد مفى فى 
طريقه المستقيم يبشر وينذر » 
والاسلام ينتشر ؛ ويعد نفسه 
وأصحابه لللاقاة قريش فى كل 
طريق ٠‏ وبذلك كانت الهجرة فارقا 
بين الضعف والقوة » والعزة والذلة 
وان الله مع المتقين ٠‏ 

خاتمة 


هذا الكتاب ‏ وهو جزء مستقل 
من موسوعة عبد الحميد جودة 
السحار : مثال رائع للتأليف ى 
القرن الرابع عشر الهجرى ؛ ولم 
أنقله اليك بحذافيره » لأنه لا ينقل 


كنا 


بل يقرأ » وانما قدمت اليك قراءة 
ذهنية عنه » تعطيك صورة عن 
الهجزةاء وفكرَة عن جيد المؤلف » 
وقد تجد فيما سطرت جديدا يقرآ 
ورأيا يقال + 

وكان يقال : ا من آلف فقد 
استهدف » وانى أخالفه ى بعض 
الأشياء » قد يكون منهجه القصصى 
ساقه اليه » لكن الحقيقة غير ذلك» 
وسآنوه ببعضها » تكميلا للمنفعة » 
ووفاء للحقيقة » وكفى المرء نبلا أن 
تعد معايبه ) وهى من قبيل حسنات 
الأبرار +نه 

١‏ -ذكر (السماء) ف لقاء 
النبى بنى ثسيبان فى موسم الحج 
أنه راح يتلو  :‏ 

« يأيها النبى انا أرسلناك شاهدا 
وميشرا ونذيرا + وداعيا الى الله 
باذنه وسراجا نما ٠‏ ويشر 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلا 
كبيا » )١(‏ وهذه الآيات من 
سورة الأحزاب + 

وسورة الأحزاب مدنية لا مكية 


مجلة الأزهر 


ولم تكن قد نزلت حين يعرض 
نقسه على القبائل ٠‏ 

؟ - وذكر أن الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ أراد النزول على 
عبد الله بن أبى بن سلول » ولكن 
عبد الله رفض ٠‏ قائلا : اذهب الى 
الذين دعوك وانزل عليهم (]) * 

والواقع أن الرسول نزل على 
الى الوب الإنسازى جاعم لفكزنا 
سابقا ‏ وقال أن أراد النزول 
عتده : « المرء مع رجله » ورحله 
كان عند أبى أيوب ٠٠‏ وانما حدث 
أن مر الرسول على ابن أبى وكان 
راكبا مردفا وراءه اسامة بن زيد 
فرأى أن يحترم كبير الخزرج » 
غنزل وجلس ف مجلسه ؛ فوعظ 
وبشر وأنذر ؛ فاعترض ابن أبى » 
وقد ذكر القصة بتوسع فى صفحتى 
ةا و كذا من مؤلفه ٠‏ فكأنه ذكر 
الحادثة مرتين ٠‏ 

وق صفحة 145 نص على 
أن أسماء بنت أبى بكر هاجرت 
وهى حامل يعبد الله بن الزبير بن 


(1) الاجزاب ٠غ‏ /اء ص 4١‏ عن الهجرة ٠‏ 


(؟) ص 177 من المصدر نقسة + 


كتاب الشهر ( 
العوام ٠‏ ثم ولدت أسماء ولدها » 
ثم وضعته فى حجر رسول الله » 
فكان أول مولود للمهاجرين ولد ى 
يتب + 

لكن كتب التراث والملحدثين 
ومنهم الدكتور على حسنى 
الخربوطلى ف كتابه « عبد الله بن 
الزبير » يقول : 

ولد عبد الله بن الزبير فى المدينة 
فى اليوم الثانى من شهر شسعبان 
بعد عشرين شهرا من الهجرة 
( فبراير 558 م ) فكان بذلك أول 
طفل ولد فى المدينة فى الاسلام » 
كما كانآكير أولاد الزبير(1)ومعنى 
هذا : أن أسماء أثناء الهجرة لم 
تكن حاملا ٠٠‏ والمعقول : أن يكون 
زواجها بالزبير فى المدينة ٠‏ 

4 - قرن السحار موت عثمان 
ابن مظعون الجمحى القرشى بموت 
أسعد بن زرارة الأتصارى (؟) » 
وهذا يفيد موته فى عام الهجرة 
الأول » والقاريخ يثيث : أن وفاة 
ابن مظعون كانت بعد ثلاثين شهرا 


الهجرة ) كن 
من الهجرة » وقد حضر غزوة بدر 
وأبدى بطولة حربية » ومن الغريب 
أن الدكتور طه حسين فى كتابه : 
(الشيخان) جعله من شهداء أحد 
حين تحدث عن واجبنا نعو 
الشهذاء ٠‏ وابن مظمون مات على 
فراشه » وكان عمر رضى الله عنه 
يستعظم أن يموت غير شهيد ؛ وهو 
أول من دقن بالبقيع * 

ة اذكر املف حين قحديث عن 
الأسواق وما فيها من تجارة قائلا : 
< وامتدت الأيصار الى الشعراء غ 
وهم يتوجهون الى القبة التى 
ختريت للنايقة الذبيانى »وف دا 
الناس يذكرون أسماءهم ٠‏ لقد 
وردوا جميعا الى سوق عكاظ » ولم 
يغب عنهم الا حسان بن ثابت 
شاعر الخزرج فقد أسلم (©) 6٠٠‏ 
وجعل ممن حضر الموسم : زيتب 
بئت رسول الله وعم أبيها العباس 
ويفيد كلامه أن هذا كان بعد 
اليهرة < 

وإلا"اعقبولفن الى نلق اهب 


٠ من كتاب عبد الله بن الزبير‎ ١7 ص‎ )١( 
٠ ؟) ص 158 من كتاب الهجرة للسحار‎ 


(؟) صن 7١5‏ من المصدر ثقبيه ٠‏ 


قفا 


اليه الا ذكر النايغة الذبيانى وقبتة 
وآنه حضر المومسم ولم يحضره 
حسان بن ثايت » والحقيقة 
التاريخية تقول : ان النابغة عمر 
طويلا » ومات قبيل البعثة )١(‏ » 
ومعنى هذا أن النابٌة لم يكن على 
قيد الحياة حين نبىء محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولم يحضر مقامه 
فى مكة » ولا هجرته الى المدينة ٠‏ 

وهناك أخطاء أخرى مطبعية 
لا داعى للاشارة اليها » والكتاب 


مجلة الأزهر 


مطبوع سنة 151907 . 

لكن كل هذا لا يغض من شسأن 
الكتاب » وأنه جاء ترجمة نفسية 
المؤلفه » وأنه يأخذ مكانه فى المكتبة 
العربية مصحوبا بالتقدير » فحب 
المؤلف للقصص دفعه الى الوقوع 
فى مثل هذه الهفوات وهى قليلة ‏ 
رحمه الله وأة له فى جناته 
بمقدار ما آلف وأنار وهدى ٠‏ 


السيد حسن قرون 


٠ 1978 ص 77 من كتاب الوسيط في الادب العربى ط‎ )١( 


ردن 


فهرس العدد 


الموضوع الصفحة 


» امحات ونفحات من الهجرة « دعوة وتوجيه » 
لفضيلة الامام الأكبر الدكتور/ محمد عيد الرحمن بيصار 


شيخ الأزهر  ١ ٠‏ 
خواطر حول الهجرة النبوية 
لفضيلة الدكتور/محمد الطيب النجار وكيل الأزهر  ٠ ٠‏ 6 


و مرحبا بهلال مطلع القرن الخامس عشي الهجرى 
لفضيلة الدكتور/ الحسينى هاشم الآمين العام لمجمع البحوث 


الاسلامية 1 
٠‏ محات من الهجرة 
للاستاذ/محمد صابر البرديتى مدير المجلة ‏ « ٠ ٠‏ (8 
فينح أ بسحأ 
محمد الطير  ٠. 2 ٠. ٠. ٠.‏ رم 
و الصديقية فى موكب الهجرة 
للدكتير رفيف شلب ٠‏ <. -. . . . . . ؤم 
و الهجرة ومشروعية القتال 
للدكتور محمد رجب البيوفى ٠+ . . ٠ ٠. ٠.‏ 4ه 
ه الهجرة ومنهج التغيير 
للدقود بيه اقيق الولسين عد ع اع هداغ 8ه 
ة بداية صر 
للدكتور 0 محفد خليقة + ٠.‏ .ا .ا .ا +. إل 
الهجرة ومطلع القرن الخامس عشر اسه 
للدكتور محمد عبد المنعم خقا. ع اس ع اع له 
ه هجرة 3 الي ي القصر والفتع 
كتور السيد رذق الطويل . ٠‏ م . . + كم 
و مواكب ٠‏ الهجرة 
للاأستاذ جابر حمزه قراج 0 . 0 . .ا . ا ا6اء 15و 
ه القرن الخامس عشر واخلاقيات العلم 
للدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة ٠ ٠ ٠‏ + + 4و 
ه الهجرة والجهاد 
للدكتور محمد محمد آبى موسئ  ٠‏ خا هه 8 3#* 
ه المسلمون والقوة الرادعة فى القرن لاف عقي 
لواء محمد جمال الدين محقوظ ٠. ٠‏ . . 2 . لاز 
ه الهجرة ويوم الاثنين 


الله مص عتاق ابو إن 2-8 8 58-32 


نذا 


الموضوع 
جرة بداية عن الاه 
الفضيلة الشيخ ابراهيم على النشار ٠‏ 
حرب لا يقرها الاسلام 


للدكتور أحمد عضر هاشم ٠‏ . . 
الهجرة والقرن الخامس عثى الجر 
للاستاذ أحمد عبد الرحيم السايح 
خاتم النبيين 
للاستاذ أحمد على متصون  ٠ ٠. ٠. ٠‏ + 
و بيعتا العقبة ٠٠‏ والطريق الى يشثرب 

للاستاذ رشدى محمد ابراهيم ٠‏ 


و من نفحات الهجرة 
للاستاذ محمد اب التضر خاتم ‏ + 2ه . . 
ا 
تنا مسد عه الرجمع يسان القفة . 
تاد “مان ساس #ملط مهد ع الا 
و باب الفتاوي 


الاستان عبد الحميد شاهين  <٠.‏ . . . . 
من أنباء العالم الاء 

اعداد الأستاذ فهمى عبد اللاه السيد  ٠‏ 
هو كتاب الشهر ١‏ الهجرة )») 

عرض وتحليل الاستاذ السيد حسن قرون 


مدير المجلة 


جرال ريديى 


الجزء الثانى ‏ السنة الثالثة والخمسون ‏ صفر سنة 16+1ه ب ي15799:93م 


بسم الله اليحمن الرحيم 
احتفالات الأزمرالشريف 
ملع الم اذام عش را( جرت 


صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهصر 
الرلتو رج رعبت رد الضن بيصدآ ار 
يلقى كلمة الأزمر 
حفل الأزهر مساء السبت ٠١‏ من ذى الحجة 14٠٠‏ ه الموافق م من 


نوفمبر ٠118م‏ بالوف من العلماء وكبار رجال الدولة » والطلبة احتفالا 
بالعام الهجرى الجديد وبمطلع القرن الخامس عشر الهجرى ٠‏ 

وقد تفضل سيادة رئيس الجمهورية السيد محمد أنور السادات 
فشرف هذا الحفل الكريم * وأدى صلاة العشاء جماعة + 

وقد بدىء الاحت من القرآن الكريم » ثم ألقى صاحب 
الفضيلة الامام الأكبر شيخ الازهر خطابه الذى ناشد فيه المسلمين فى انحاء 
العالم بالعودة الي رحاب الدين والتمسك بشريعة السماء أ : 


باءة آ: 


لقف 


بسم الله الرخمن الرحيم ٠٠‏ والصلاة والسلام على اشرف 
المرسلين ء وخاتم النبيين سيدتا محمد وعلى آله وصحيه اجمعين ٠‏ 

سيادة الرئيس المؤمن رئيس جمهورية مصر العربية محمد أنور 
السادات ٠٠‏ أيها الاخوة المؤمنون فى جميع أنحاء العالم ٠٠‏ نستقيل 
اليوم عاما هجريا جديدا ٠٠‏ نستقبل العام الأول بعد أربعماثة والف عام 
من الهجرة النبوية الشريفة ونقف على بداية قرن جديد هو القرن الخامس 
عشر الهجرى ٠٠‏ واذا كنا فى اعتبار دورة الزمن الحولية ننتقل من عام 
آلى عام ٠٠‏ فاننا باعتبار دورة الزمن المثوية ننتقل من قرن الى قرن ٠٠‏ 
ومن هنا يأخذ عامنا الهجرى الذى نحتفل يه الليلة أهميته وجدارته 
بالعناية لأنه علامة زمنية يارزة تفصل بين قرنين » لذا فقد تكرمتم 
ياسيادة الرئيس وأوليتم هذه المناسية عناية خاصة تعبيرا عن صدق 
أيمانكم وعنايتكم بالمعالم البارزة فى تاريخ الاسلام ٠٠‏ وكانت تلبيتكم 
لدعوة الازهر الشريف وتشريفكم لحفله تعبيرا عن حبكم لهذا الممهد 
العتيق » وتأكيدا لحرصكم على رعاية القيم الاسلامية وتسجيل معالها 
التاريخية ٠*‏ وابرازا لدور مصر الاسلامى فى الحفاظ على الاسلام عقيدة 
وشريعة » واخلاقا وآدابا ولغة ٠٠‏ وتقوية لجهودها فى مضمار الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


السيد الرئيس : 

اننا الليلة وتحن نستقيل 
بحضوركم ومعكم القرن الخامس 
عشر الهجرى ٠٠‏ ونفتتح برامج 
الأزهر احتفالا يهذه المناسبة 
التاريخية » يسرنا أن نتقدم اليكم 
- بصادى التيتقة :تيا عق 


مشاغرنا +* ومشاغر.علماء الأزغر 
عتما وه:وصتال اللهاأن لكون هده 
المناسبة مباركة بكم ولكم وللامة 
المسبريةهه :ولو تفي اللةالفسر 
على يديكم ما تستشرف اليه من عز 
ورخاء وأمن وسلام ٠‏ 

واننا كذلك نتقدم بالتهنئة الى 


كلمة صاحب الفضيلة الامام الأكبر 


شعوب العالم الاسلامى وجماعاته 
وحكوماته ٠‏ سائلين المولى عز وجل 
أن يجمل هذا العام بشير خير 


وسلام للامة الاسلامية ٠‏ 


ونسآله سيحانه أن يضح 
حكامهم ورؤساءهم واولى الأمر 
منهم الصواب قولا وعملا * وأن 
يرزقهم الحكمة « ومن يؤْت 
الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » ٠‏ 


السيد الرئيس : 

ان الهجرة النبوية حدث فاصل 
ف تاريخ الاسلام ٠٠‏ اجتمع به 
شمل المسلمين واستقرت بها 
الجماعة الاسلامية فنزلت أحكام 
الشريعه السمحة » ووضحت 
معالمها الحكيمة فأزالت الفروق بين 
الناس ٠٠‏ وعدلت مقاييس الفضل 
بين البشر ؛ وكشفت عن عقولهم » 
ومداركهم سلطان المادية الطاغية ؛ 
ووضعت بينهم قواعد المحبة 
والرحمة » والفت بينقلوبهم بالبر 
وشفت صدورهم بالاحسان ٠٠‏ 
وجعلت ف المجتمع الاسلامى 


يفا 


مثابة للخائف ٠٠‏ وأمنا للضعيف ٠‏ 

وتشريعات الاسلام وآدابه : 
تبنىالاخاء الذى يعم به التواصل 
٠٠‏ وتحمى المساواة التى يستند 
اليها العدل ٠‏ وتدافع عن الحرية 
التى تتفتح فيها المدارك * 

وان العالم اليوم قد شغلته نظم 
مادية مجردة ٠٠‏ تبنى الأخلاق 
على أساس الكشب والاقتضاد + 
وتقيسها بمقياس المادة ٠٠‏ وتربط 
الحياة بقوانين الصراع » فتثير 
الفزع هنا ٠٠‏ وتوقد الحرب هناك 
٠٠‏ وتشحذ النفوس بجمرات 
الكراهية ؛ وتملا الجوائح بنزعات 
البطش والعدوان ٠٠فآين‏ هذه 
النظم من مبادىء الاسلام ؟ ٠‏ وقد 
دعت الى الاخاء الانسانى العام * 
وأرشدت الى صلات الرحم ٠٠‏ 
والقرابة بين البشر جميعا ٠٠‏ 
وكرهت العدوان فى أى عمل ودعت 
الى الرحمة ٠٠‏ بجميع الكائنات : 
« وما أرسئناك الا رحمة للعالمين» 

ولقد كانت الهجرة قدرا اقدره 
الله تعالى بحكمته للاسلام ٠٠‏ 
وكانت فى آخطارها وأهوالها أمرا 


ليف 


بعيد المنال بمقياس البشر فكانت 
معجزة لرسول الله ضلى الله عليه 
وسلم وكان الله تعالى مع نبيه فيها 
حياطة وحفظا وتأمينا « أذ أخرجه 
الذين كفروا ثانى اثنين اذهما فى 
الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان 
الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده يجنود لم تروها » لقد مكر 
الذين كفروا فأيمدوا ف المكر ٠٠‏ 
ودبروا لرسول الله صلى الله عليه 
سلم ولهذا الدين وهو بعد وليد ٠٠‏ 
فأحكموا التدبير وكان تدبير الله 
فوق تدبيرهم ٠٠‏ وكان تقديره 
غالبا على تقديرهم « والله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يطمون » ٠‏ 

ويقول الله لنبيه صلى الله عليه 
وسلم « واذ يمكر يك الذين 
كفروا ٠+‏ ليثيتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ٠٠‏ ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين » وكانت الهجرة 
فرقانا فرق الله بها للاسلام بين 
عهدين : عهد كان المسلمون فيه فى 
ضعف وفزع ؛ وعهد صاروا فيه » 
الى أمن وقوة ؛ وقد جمل الله فيها 


مجلة الازهر 


للفسامين المشل والذكرى ٠٠‏ 
يعرقون بها سنة الله ف الخلق 
وعدله فى الأمم ٠٠‏ فان الناس اذا 
اتقوا وأحسنوا جعل الله لهم 
فرقانا يصلح به آمر معاشهم 
ومعادهم ٠‏ .واننا لنتأمل السياق 
القرآنى ااذين امتن الله تعالى فيه 
على نبيه بحفظه ورعايته +٠‏ فنقرأ 
قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا ان 
تتقوا الله يجمل لكم فرقانا ويكفر 
عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله 
ذو الفضل العظيم » ٠‏ 

ان الأمة الاسلامية تقف اليوم 
على مشارف قرن جديد تلتفت فيه 
الى ماض كريم وتاريخ عريق » ثم 
تنظر الى حاضر حزين وتتطلع الى 
مستقبل مشرق مضىء آمن بأذن 
الله ؛ وان مصر قد حياها الله 
تعالى من فغم له ثسيئا كثيرا ؛ فان 
لها من أبنائها فى ايمانهم وعزمهم 
واستقامتهم ذخيرة لا تنفد » ولها 
بالأزهر فى نفوس الممسلمين ىق 
الشرق والغرب مكانة لآينالها أحد ٠‏ 

أن من سنة الله ى خلقه أن 
الأمم تكبو ثم تنهض + وتضعف ثم 


كلمة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر 


تقوى ء وتفترق ثم تأتلف » 
ويعتورها ما يعتور الكاثنات من 
عوامل التأثير والتغيير « يقئب الله 
اليل والنهار أن فى ذلك لعبرة 
لاولى الابصار » وجريا على هذه 
السنة لم يسلم تاريخنا الاسلامى 
من "آفنات البشرية وفبرورهساا» 
وانتابه فى كثير من العصور فترات 
مضطربة » فى علاقات شلسعوبه 
بعضها ببعض ٠٠‏ ويعود التاريخ 
وتدور الأيام : ويتقع الممسامون 
اليوم فى مثل ما حدث بالأمس » 
وترتفع أصوات أعداء الاسلام 
شماته فيه وف أبنائه » ولكن الله 
العلى القدير الذى أذهب عن 
الآمة الاسلامية حزنها » وكشسف 
عنها سحائب الثمم ف الماضى » 
قادر أن يكشف عنها اليوم مانزل 
بها » وان يجمع وحدتها ؛ ويؤلف 
بين قلويها » فان الأمل فى الله لا 
يخبو » والرجاء فيه لا ينقطع » 
ومن فضل الله على هذه الأمة » 
أن أرضها لا تخلو فى غصر من 
العصور من امام عادل ؛ وسلطان 
ظاهر » يجمع المسلمين » وينهض 


لضف 


بأمور دينهم ولا تخلو الأرض من 
أمة تقوم بامر الاسلام ؛ يقول 
ضبلى الله عليه وسبام فيما رواه 
البخارى ومسام وأحمد : < لا 
تزال طائفة امن آمتى :قاقمة بآمر 
الله لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم 
اهرون على الناس 6 ٠‏ 

وكان لمصر دور كبير فى التاريخ 
الاسلامى تحملت به المسئولية عن 
الأمة الاسسلامية ؛ وعن الحضارة 
الاتبائية + 

واليوم فان مصر بتاريخها 
وأبنائها ‏ وبايمانها وبازهرها 
وبحكمتكم قادرة أن ترتاد الأمة 
الاسلامية طريق الصلاح والخيد 
والأمان + 

انها بمكانتها الدينية ويحكمتكم 
وبرأيكم الذى تثق فيه وبفضل 
الله قادرة إن تجمع العالم 
الاسلامى من جديد على طريق 
الصلاح والعزة والأمن والرخاء ٠‏ 

واننا انستبشر بأن يهل علينا 
هذا القرن الخامس عشير الهجرى 
فى عهدكم + 


7 مجلة الازهر 


سدد الله خطاكم لخير الاسلام» 
وغزة المسلمين ؛ نسآل الله مبتهلين 
اليه أن يؤلف القلوب على الهسدى 
ويجمعها على التقوى »؛ وأن يجعل 


ورسول الرحمة وخاتم النبيين » 
وعلى جميع اسل وعلى آله 
وآضعابة صلاةاتؤب لما دائيين 
الى يوم الدين « وآخر دعوانا أن 


هذا المام وهذا القرن الجديد الحمد لله رب العالمين » + 
بشير خير وصلح وعز وبركة علينا 
وعلى المسلمين فى كافة الأقطار ع دكنور محمد عبد الرحمن بيصار 
وعلى الناس أجمعين » صلى الله 
على سيدنا محمد نبى الهدى » شيخ الأزهر 

« قلوب مؤمنة » 


لكل صحابى هاجر مع التاريخ قصة ٠٠‏ ومع المجد 
رواية ٠٠‏ ومع البطولة موقف ٠٠‏ 

قضدما شرع أحد الصحاية فى الهجرة خرجت امرأته 
لوداعه فقالت له : يا أبا فلان : اياك آياك والكسب الحرام 


ولا نصبر على النار ٠‏ 


لالس سسبببسسسسام| 


الامسكتلام .. 
يكل الفكرائ ضاف من امود والتقّليد 


نمضيل الركسر 
صررالطيب الحجاس ‏ ر 


مر الفكر الانسانى عبر التاريخ 


والأجيال فى مراحل متنوعة وأطوار 
مختلفة» فانتقل من ضعف الى قوة» 
ومن قوة الى ضعف » وهو على 


كل حال ككل كائن حى لا يمكن 
أن يتدرج الى القوة والنماء الا 
اذا توفر له الجو المناسب واكتملت 
له عناصر الخذاء ٠٠‏ ثم هو مع 
ذلك يحتاج أبدا الى قيادة 
حكيمة 


شده وتهديه » وتسمو 
به وتعليه ؛ ومن هنا تبدو حاجة 
المجتمع البشرى الى الرسل 
والأتبياء ».ومن أجل ذلك كانت 
الرسالات السماوية التى حملها 
الله للمصطفين من عباده لبيلثوها 
الى الناس وينشروها بين الأمم 
والشعوب لثلا يكون للناس على 
اللة.حجة ممق الزسك :58 


وكيل ال انار 


واذا علمنا أن كل نبى قبل ثيى 
الاسلام محمد صلى الله عليه 
وسلم كان يبعث الى قومه خاصة ٠‏ 
أدركنا أن الرسالات السماوية قد 
شملت جميع الأمكنة وجميع 
العصور : وأنها لم تقتصر على 
قارتى آسيا وافريقية كما يزعم 
الزاعمون ولكنها نفذت قديما وراء 
بحر الظلمات فأنارت الطريق .من 
كانوا يعيشون من بنى آدم وراء 
بحر الظلمات ٠٠‏ وحينما اكتشف 
المكتشقتفون الأمريكتين كانت 
الرسالات السماوية ‏ فيما أعتقد 
- قد اكتشفهما قبل ذلك ٠‏ لأن 
رحمة الله لا يمكن أن تترك جزءا 
من العالم يتخبط فى ظلمات 
الضلالة وتختص جزءا آخر بالهدى 
والنور » وقد أخبر الله نبيه محمدا 


ريف 


صلى لله علي ؤوسام عن بعض 
الرسل ممن بعثوا فى الجزيرة 
العربية أو قريبا منها ولم يخبره 
عن الآخرين الذين ظهروا فى أنحاء 
هذا العالم الأخرى فقال : 
« ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلا لونقصصهم عليشوكلم 
آله موسى تكليما » رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا 
حكيما ٠ 0( » ٠١‏ 

ورسمالة محمد بن عبد الله 
س على الله عليه ومسلم ‏ هى 
خاتمة الرسالات ؛ وهى الرسالة 
الكاملة الشاملة التى لم تقتصر على 
مكان أو زمان بعينهما بل سملت 
العالم كله » وانتظمت جميع 
الأزمنة والعصور منذ بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ الى أن 
يقوم الناس لرب العالمين ٠٠‏ 

ولقد حرر الاسلام الفكر 
الافسائى من ربققة الجمود » 


(1) سورة النساء الآيتين 155 4 


() الآيات * 8 من سورة ق 


مجلة الأزهر 


وسما به عن الازتكاس فى حمأة 
التقليد » ولم يسمح له بالانظلاق 
وراء الوهم والخيال بل رسم له 
الحدود ٠‏ ووضع بين يديه المعالم 
عمسلى الطريق ٠.0‏ اسل .دعا 
الاسلام الناس الى التامل ى 
ملكوت السماوات والأرض: وما 
خلق الله فى هذه الدنيا من عجائب» 
وأودع بين جنباتها من غرائب 
وأسرار ؛ دعاهم الى هذا التأمل 
لكى يصل بالعقلاء منهم الى نتيجة 
لاشكفيها ولامراء وهى « انالأثر 
يدل على المؤثر والصنعة تستلزم 
وجود الصائع ؛ فلابد لهذا الوجود 
مق القجواح الووجوة ٠ه‏ ا + 
اسقمعوا الى قولة:اتسالق أ 
سورة «ق » : « أفلم ينظروا الى 
السماء فوقهم كيف ينيناها وزيناها 
ومالهما من فروج » والأرض 
مدناها وآلقينا فيها رواسى وأنبتنا 
فيها من كل زوج بهيج » تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب » (؟) * 


مكلء 


الاسلام. يحرر الفكر الانساتى 


ثم استمعوا الى قوله تعالى فق 
سورة الغاشية : « آفلا ينظرون 
الى الابل كيف خلتقت » والى 
السماء كيف رفعت » والى الجيال 
كيف نصيت » وآلى الأرض كيف 
سطخطدتت » فذكر » انما أنت 
مذكر » (1) ٠‏ استمعوا الى مذه 
الآيات الكريمة لتؤمنوا بل 
لتزدادوا ايمانا ويقينا ٠.‏ ؛ ثم 
انظروا مع ذلك الى أتفسكم ى 
قوله تعالى : « وفى آنفسكم أفلا 
تبصرون »(؟) ٠‏ وف قوله تعالى : 
« فلينظر الانسان مم خلق خلق 
من ماء دأفق » يخفرج من بين 
الصلب والترائب » أنه على رجعه 
لقادر » (م) ٠‏ وق قوله سبحانه : 
« والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لملكم تشكرون » (9) * 

فاذا وضعتم أيديكم على هذه 


ريف 


الحقائق علمتم من هو الاله 
المعبود القالق الرازق ؟ ٠‏ ومن 
هو البارىء المصور ٠‏ والمدير 
المقدر ٠.5 ٠٠‏ 

وقد ذكر الله لنا ىف قضة 
ابراهيم عليه السلام نماذج حية 
ترينا كيف يكون التفكير السليم 
ف أروع صوره * وكيف يتدرج 
المؤمن ى أقناع الكافر بالوسائل 
المحسوسة والادلة اللموسة حتى 
ينتضر عليه : وهذه النماذج التى 
ذكرها الله عن ابراهيم عليه 
السلام هى فى واقعها مبادىء 
اسلامية ؛ بعد أن سجلها الله ى 
كتابه ؛ وضربها مثلا لمحمدصلوات 
الله وسلامه عليه ولجميع 
المسلمين ؛ ليتبعوا سبيلها ويسيروا 
فى حياتهم على نهجها القويم ؛ 
فهذا هو الملك النمرود وكان جبارا 
طاغية أبطره الملك والسلطان حتى 
ادعى أنه الد ٠‏ ها هو ذا يجادله 


دق 
(؟) سورة التحل الآية 7/4 ٠‏ 


ى'[”>2 


ابراهيم عليه السلام بالحهة 
والبرهان ٠‏ ويتدرج معه فى مدارج 
لمنطق السليم حتى يلحق به 
الخزى وألهوان ٠٠‏ وق ذلك يقول 
ألله سبحاته لثبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم « ألم تر الى الذى 
حاج ابرآهيم فى ريه أن آتاه الله 
املك اذ قال ابراهيم : ربى 
الذى يحيى ويميت » قال : أنا 
أحيى وأميت » قال أبراهيم : فان 
الله يأتى بالشمس من المشرق فأت 
يها من المغرب فيهت الذى كفر 
والله لا يهدى القوم الظالمين» »)١(‏ 
وهاهى ذى قصة ابراهيم مع عبدة 
الكواكب حينما يتدرج بهم ليقنعهم 
بأن عبادتها باطلة حيث يقول 
سبحانه : « وكذلك نرى ابراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون 
من الموقنين ٠‏ فلما جن عليه الليل 
رأى كوكبا قال : هذا ربى فلما أفل 
قال لا أحب الآفلين » فلما رأى 
ألقمر بازغا قال هذا ريى فلما أفل 


)١(‏ سورة 


الآية ,/ه؟ ٠‏ 


مجلة الأزهر 


قال لئن لم يهدنى زبى لأكونن من 
ألقوم الضانين ٠‏ فلما رأى 
الشمس يازغة قال هذا ربى هذا 
أكبر فلا أفلت قال ياقوم انى 
يرىء مما تشركون ٠‏ أنى وجهت 
وجهى نلذى فطر السماوات 
والأرض حنيفا وما أنا من 
لمشركين » () + 

ويمثل هذا الأسلوب المنطقى 
الرائع يتدرج ابراعيم ‏ كذلك ‏ 
مع عبدة الأصنام فيلزمهم الحجة 
ويضع أيديهم على الحق الذى 
لا ريب فيه » وينطلق بأفكارهم فى 
مجال الحدكمة والموعظة الحصسنة 
لينتشلهم من وهدة الجممود 
والتقليد » ونجد ذلك فى قوله 
سبحانه عن ابراهيم : « اذ قال 
الأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى 
أنتم عاكفون ؟ ٠‏ قالوا وجدنا 
آباءنا لها عابدين ٠‏ قال لقد كنتم 
أنتم وآباؤكم فى ضللال مبين ٠‏ 
5 بالحق أم أنت من 


(0) سورة الانعام الآيات من 1/0 سل إلا + 


الأسلام يحور الفكز الأتسائن 


اللاعبين ؟ قال : بل ريكم رب 
السماوات والارض الذى فطرهن 
وأنا على ذلكم من الشاهدين ٠‏ 
وتالله لآكيدن أصنامكم يعد أن 
تولوا مديرين ٠‏ فجعلهم جذاذا 
ألا كبيرا لهم لعلهم آليه يرجعون » 
قالوا من فعل هذا يآلهتنا انه لمن 
الظالين ٠‏ قالوا سمطا فتى 
يذكرهم يقال له ايراهيم » قالوا : 
فأتوا يه على أعين الناس لعلهم 
يشهدون ٠‏ قالوا أأنت فطت هذا 
بآلهننا ياابراهيم : قال : بل فطه 
كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا 
ينطقون ٠‏ فرجموا الى أنفسهم 
فقالوا انكم أنتم الظالمون ٠‏ ثم 
نكسوا على رعوسهم لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون » قال أفتعيدون 
من دون الله ما لا ينفعكم شيئا 
ولا يضركم ‏ أف لكم وما تعبدون 
من دون الله أفلا تعقلون ؟ » ٠)1(‏ 

والآيات الكريمة ‏ بلا ريب 
واضحة الدلالة فى الطريقة التى 
لجأ اليها ابراهيم لكى يفضح زيف 


نارفا 
عبادة الأصنام وفسادها حيث بين 
لهم أنها لاتملك دقع الضر اذا ألم 
بها ٠‏ ولاتستطيع الدفاع أمام من 
يعتدى عليها فهى قعيدة عاجزة 
صماء بكماء عمياء » وهى لاتملك 
نص نفسها حتى يستتصر يها 
هؤلاء الجاهلون السفهاء ٠٠‏ 
ولقد تعى الله بسيحانه على 
كل من لاا يستخدم عقله فى 
الوصول الى الحقيقة ونزل بهم 
الى الدرك الأسفل فالحقهم 
بالانعام بل جعلهم أضل سبيلا 
لأن الانتمام ليست لها 
عقول ؛ ولكن هؤلاء لهم عقول 
خرجت بهم عن طريق الهدى 
وأضلتهم عن سواء السبيل ٠٠‏ 
وتوعدهم الله بالعذاب وشسديد 
العقاب حيث قال : « ولقد ذرأنا 
لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم 
قلوب لا يفقهون يها ولهم أعين 
لا بيصرون يها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولئك كالأنمام بل 
هم أضل أولئك همالغافلون ٠)(»‏ 


(1) سورة الانبياء الآيات من 1ه ل /1" ٠‏ 


(؟) سورة الاعراف الآية 118 ٠‏ 


لهف 


ونتى ‏ كذلك ب على أولقك 
أ ذين لا يقدرون نعمة 


ويدقع الضر عنهم ؛ بل ينساقون ٠‏ 
وراء الفساد لأتهم ورثوه عن 
الاباء والأجداد ٠‏ « واذا قيل لهم 
أتبعوأ ما أنزل ألله قالوا بل نتبع 
ما الفينا عليه آياءنا أولو كان 
آاياؤهم لا يعقلون شيئا ولا 
يهتدون » (1) ٠٠‏ « واذا قيل لهم 
اتبعوا ما انزل ألله قالوا بل نتبع 
ما وجدنا عليه آباءنا أولى كان 
أنشيطان يدعوهم الى عذاب 
السعير » () ٠‏ 

وف أسلوب منطقى رائع يجايه 
الله هؤلاء المشركين الذين جمدوا 
على عبادتهم الباطلة وعاداتهم 
الجاهلة وتقاليدهم الموروثةفيفضح 
بالمنطق الاسلامى السليم جهلهم* 
ويسخر بنفوسهم المريضة وقلوبهم 
العمياء فيقول ٠٠‏ آلله خير أما 
يشركون ؟ + أمن خلق السماوات 


|| سمورة‎ )١( 
(؟) سورة لقمان‎ 


1 


مجلة الازهر 


والأرض وأنزل لكم من السماء 
ماء فأنيتنا يه حدائق ذات بهجة 
ماكان لكم أن تنيتوا شجرها آاله 
مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون ٠‏ 
أمن جمل الأرض قرارا وجعل 
خلالها أنهارا وجعل لها روآسى 
وجعل بين البحرين حاجزا آله مع 
الله ؟ يل أكثرهم لا يعلمون ٠‏ أمن 
يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف 
السوءويجعنكم خلفاء الارض أله 
مع الله ؟ قليلا ما تذكرون » أمن 
يهديكم فى ظلمات البر واليحر ومن 
يرسل الرياح يشرا بين يدى 
رحمته أاله مع الله ؟ تعالى الله 
عما يشركون أمن يبدو الخلق ثم 
يعيده ومن يرزقكم هن السماء 
والأرض ؟ أاله مع الله قل هاتوا 
برهائكم أن كنتم صادقين » (5) * 

وهكذا وبعد أن يقيم الله هذه 
الأدلة القاطعة والبراهين الدامغة 
على وجوده ووحدانيته وعظيم 
قدرته يطالب الجاحدين المنكرين 


(5) سورة النيل من الآيات 88 ل 56 ٠‏ 


الاسلام يحرر الفكر الانسانى 


أن يآتوا بدليل يؤيدهم فى زعمهم ٠‏ 
أو برهان يساندهم فى دعواهم 
الكاذبقوتكلم ‏ بلا ريب غايةق 
حرية الفكر والبعد عن آسر التقليد 
والجمود تتضاعل دونها كل غاية © 
فليست حرية الفكر أن تطلق 
العنان مناظرك يتخبظ ى ظلمات 
الغى والضلالة » ولكن حرية 
الفكر التى ينادى بها الاسلام 
وتؤمن بها النظم المسالحة أن 
تمسك بالمصباح لتضىء الطريق » 
وتوضح المعالم ثم تترك لمناظرك 
حرية الاختيار ؛ فان ركب رأسه 
واتخذ الغى سبيلا طلبت منه على 
ذلك برهانا ودليلا ٠‏ وكأنك بذلك 
تعطيه القرصة ليراجع تفسه 
ويستفتى قلبهويعرف الى أية غاية 
يهدف ؟ وى أى طريق يسير ؟ ٠٠‏ 


على هذا المتمج الواضيح 
الرشيد يوجه القرآن الكريم 
الفكر الانسائى ليعصمه من 
أمواج الفتن وعواصف الزيغ 
والضلال : وليبعده عن هاوية 
التقليد والجمود ؛ ويسمو به الى 


يفيف 


المستوى التريم الذى يريه الحق 
من الباطل 4 ويضل به الى شناطىء 
النجاة فى أمن وسلام ٠٠‏ وف هذا 
الطريق القويم سار نبى الاسلام 
محمد حلى الله عليه وسلم م 
وأصحابه الراشدون المهديون فكان 
وسؤل الات سللى اللنلةاظينة 
وسلم ‏ يحترم الرأى الرشيد 
وينفذه * وكان ‏ عملوات الله 
وسلامه عليه يرخص لمن يعد 
عنه من أصحابه أن يجتهد برأيه 
ف المسائل التى لا يجد فيها نضا 
من الكتاب أو السنة معلنا أن من 
اجتهد غأصاب فله أجران ومن 
اجتهد فأخطأ فله أجر ٠٠‏ وقد ثبت 
أله #مثاك أفلشغلية وسلم ‏ ل 
أرسل معاذ بن جبل قاضيا الى 
اليمن قال له ديا معاذ »يم 
تقضى ؟ قال : يكتاب الله ؛ قال : 
فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : 
قيسنة رسول الله » قال : فان لم 
تجد فى سنة رسول الله ؟ قال : 
أجتهد رأيى » فضرب النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ صذره 
وقال : « الحمد لله الذى وفق 


ويفا 


وسول :وه وله القه: الى ها يوم 
وول الله جه ع ء 

ومن المثل الرائعة على سمو 
الفكر » وانطلاقه من سجن 
الجمود عملا بمبادىء الاسلام 
واتباعا لتوجيهاته السديدة ى 
احترام الرأى الصائب مهما كان 
صاحبه » موقف عمر بن الخطاب ‏ 
رفى الله عنه ‏ من المرأة التى 
أرشدته الى خطأ وقع فيه * وكيف 
أنه لم يستيد به الغرور ٠‏ أو 
يبطره الجاه والسلطان أمام امرأة 
جابهته بكلمة الحق بل انه استضاء 
بنور العقل والبصيرة وشسكر 
للمرأة صنيعها وحسن توجيعها » 
فيروى أن عمر بن الخطاب # 
رضى الله عنه ‏ وقف يخطب ى 
النهى عن التغالى فى المهور ويضع 
لها حدا أعلى ويقول : لا تزيدوا 
مهور النساء على أربمين أوقية 
فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت 
المال ؟! فقامت امرأة من صف 
النساء وقالت وهى تصيح : ماذلك 


(1) سورة النساء من الآية ٠.‏ . 


مجلة الازهر 


لك ياعمر ؟ قال عمر ولم ؟ قالت : 
لأن الله يقول : « وآتيتم احداهن 
قنطارا فلا تاخنوا منه شيا 
أتأخذوته يهتانا واثما مبينا ؟ »() 
فأشرق وجه الخليفة عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ بالسرور وقال فى 
تواضع المؤمن : أصايت امرأة 
وأخطا عمر ٠١‏ ؛ فياله من سمو 
فى الفكر أبعد صاحبه عن الجمود 
أمام رأيه حينما وضح خطؤه 
فارتد عنه واتجه الى شرعة الحق 
والصواب :٠‏ ومن هذا 
المنطلق السليم أعنى تحرير 
الاسلام للفكر الانسانى من 
التقليد والجمود نقول : ان 
اختلاف المذاغب الفقهية لدى 
المسلمين ما بين حنفية ومالكية 
وششافعية وحنابلة الى غير ذلك 
انما يرمز فى الواقع الى هذه 
الحرية الفكرية ٠‏ اذ أن المسلمين 
لم يجمدوا أمام النتصوص 
القرآئية أو نصوص الأحاديث 
النبوية » فيقفوا عند ذل واهرها 


الاسلام يحرر الفكر الانساتى. 


القريبة دون أن يستوعبوا أعماقها 
وأغوارها ويس تكهنوا دقائقها 
وأسرارها ٠‏ بل أمعن كل منهم 
النظر حتى آخذ من هذه الكتوز 
الثمينة حسب طاقته » وكشف من 
أنصاذها المثرافية تدر بصره 
وبصيرته » ونتيجة لاختلاف القوى 
فى مجال العقل والتفكير وفى مجال 
اليصر والبصيرة كان الخلاف بين 
علماء الدين ورجال الفقه والفكر 
الاسلامى » وهو خلاف لا يمكن 
أن يتعارض أو يتدابر ٠‏ لأنه ينبع 
من أضل واحد هو كقابٍ الله 
الذى لآ يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » ويتجه الى 
غاية واحدة هى اسعاد الفرد 
والجماعة » وتوجيه الطاقة 
البشرية الى ما ينفع ويفيد » 
وابعاد المجتمعات الانسانئية عن 
شرعة الغاب ومنطق الظفر 
والناب + 

ومن أجل ذلك فان المسلمين لا 
تضيق صدورهم بهذا الخغلاف 
الذى انبعث من حرية الفكر لأنه 


لضفا 


خلاف لا يتعدى مجال الحق الثابت 
المرسوم » ولأنه خلاف لا يترتب 
عليه شر وفساد بل يتحقق يه 
العدل والانصاف ٠‏ اذ تتعدد به 
مسالك النجاة وتكثر على أساسيه 
الأبواب الى رحمة الله ورضاه ٠‏ 
دقتنا 

وبعه فماآجون المسلمن كل 
مكان وزمان أن يستضيئوا بآداب 
الاسلام » ومبادئه السامية 
الحكيمة » وأن يتعلموا من دينهم 
الحنيف أن اختلاف الآراء حول 
موضوع من الموض وعات أو 
مشروع من المشروعات + أو فكرة 
من الأفكار ٠‏ لا ينبثى أن يكون 
سببا فى جفوة أو قطيعة ٠‏ ما دام 
بيننا كتاب الله وسنة رسوله منارة 
هادية ترشد الحائرين وتهدى 
الضالين الى طريق الخير والفلاح * 


هذا ٠‏ ومن كُ العون وبه 
التوفيق * 
د/محمد الطيب النجار 
وكيل الازهر 


ا 


لفضيلة الكش الحسيئى لهام 


انرس العام جرع الورك ال دساسية 


أنس ين مالك 


أبو ثمامة الأنصارى البخارى ٠‏ 


روى عن الثبى صلى الله عليسه 
وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان 
وغبد الرحمن بن عوف وابن 
مسعود وأبى ذر وأبى بن كعب 
كاسن جيل وافه آم سيم 
وجماعة ٠‏ 
وروى عنه الحسن وسليمان الثيمى 
وأبو قلابة وأبو مجاز وعبد العزيز 
اين واسحهق ين أبى 


طلحة وآأبو بكر بن عبد الله وقتادة 
وثانت البنانى :وحميد الظويل 
ومحمد بن سيرين وأنس بن 
سيزين ويحيى بن سعيد الأنصارى 
وسعيد بن جبير وخلائق من 
الآفاق - 
( مع النبى صلى آلله عليه وسلم ) 
قدم الى النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين 
وشهور فخدمه تسع سنين وشهور 
بعد أن قمتة. أمة الى الزسول 
صلى الله عليه وسلم ليخدمه فكان 


تعم 
أعلا هزّاتب السيادة والققار 
وكانت له ذؤابة فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمدها ويآخذ 
بساءة 


الخادم ارئقع بخدمكه الى 


من أثمة المحدثين 


حفظ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم الكثير وانتفعم بتوجيهاته 
وآسرته سيم النبوة الكريمة 
ومعاملة التبى صلى الله عليه وسلم 
المثالية ٠‏ خدم النبى صلى الله 
عليه وسلم حتى مات فما قال له 
أفاقط ولا قال له لم فعلت هذا 
وهلا فعلت كذا » أرسله صلى الله 
عليه وسلم يوما لحاجة فخرج حتى 
مر على صبيان يلعبون فى السوق 
فشاركهم اللعب فاذا رسول اللنه 
صلى الله عليه وسلم قد قبض 
بقفاه من ورائه فنظر اليه وهو 
يضحك فقال يا أنس أذهبت حيث 
أمرتك ؟ قال نعم أنا أذهب يارسول 
اللهء٠.‏ 

وعنه : لما كان صبيحة اليوم 
الذى احتلمت فيه أخبرت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
لا تدخل على النساء الا باذن ٠٠‏ 
قال ٠٠‏ فما أتى على يوم كان أشند 
على منه ٠٠‏ 

وكان صاحب نعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وأدواته ٠‏ 
دعا له رسول الله صلى الله عليه 


لحن 


وسلم : اللهم آكثر ماله وولده 
وادخلة الجنة ٠‏ 

قال آنس : فقد رآيت اثنتين وآنا 
أرجو الثالفة ء قوالله ان مالى 
لكثير وان ولدى وولد ولدى 
ليتعادون على نحو المائة اليوم * 


وقال تلرسول صلى الله عليه 
وسلم : خويدمك أنس اشفع 
له يوم القيامة قال : أنا فاعل قال 
فأين أطلبك ؟ قال : عند الصراط 
فان وجدتنى والا فأنا عند الميزان 
فان وجدتنى والا فأنا عند حوضى 
لا أخطىء هذه الثلاثة مواضع ٠‏ 


وعنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحسن الناس 
خلقاء 


وفاته 


ومات أنس بعد حياة حافلة 
بالجهاد والعلم والعمل وكانت 
افقو تفسائة اأرس ول لله ساي 
الله عليه وسلم قدفنت معه بين 
جنبيه وقميصه ولما أدركه الموت 
جعل يقول : لقنونى لا اله الا الله 


73 


فلم يزل يقسولها حتى قبض رضى 
الله عنه ٠‏ 

ون قفر آله عايةاهيةظ 
بالبصرة مات سنة ثلاث وتسعين 
وهو ابن مائة وثلاث سنين على 
الأرجح ٠٠‏ وعن قتادة قال: لما مات 
أنس بن مالك قال مورق العجلى : 
ذهب اليوم نصف العلم فقيل 
وكيف ذاك يا أبا المغيرة قال : كان 
الرجل من أهل الأهواء اذا خالفنا 
فى الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قلنا له : تعال الى 
من سمعه مئنه ٠‏ 

كرامة لأنس 

وصاحب كانس ليس كثيرا عليه 
أن تظهر كرامة بل كرا 
حكى أن أرضه عطشت فقام فتوضاً 
وخرج الى البرية فصلى ركعتين 
ثم دعا فالتام السحاب وهطل المطر 
فلها سكن بعث بعض أهله ينظر 
أين بلغت السماء ؟ فنظر فلم تعد 
أرضه الا يسيرا وذلك فى الصيف ٠‏ 

وقد ذكر ابن عساكر من وصايا 
الرسول دلى الله عليه وسلم له 
الكثير مما تركتاه خوف. الاطالة 


مجلة الازهر 


( تهذيب ابن عساكر ترجمة أنس 
ابن مالك ) * 

وأضح أساتيدة ما رواة مالك 
عن الزهرى عنه وقيل حماد بن زيد 
عن ثابت البنانى عنه وقيل هشسام 
الدستوائى عن قتادة عنسه ٠‏ 

وأوهى الأسائيد اليه : ذاوذ بن 
المحبر عن تحدم عن أبيه عن أبان 
أبق أبى عناس عنهه 

عائشة أم المؤمنين 

اسمها ونسيها : غائشة بتث أببى 
بكر الصديق عبدالله بن عثمان بن 
عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن 
تميم بن مرة بن كعب بن لؤى بن 
قالب:ء 

وأمها أم رومان بنت عامر بن 
عويمر الكتائية + 

وكنيتها : أم عبد الله كناها 
رسول الله صلى الله غلية و. 
بابن أختها عبد الله ين الزبير ٠‏ 

ولدت بعد المبعث بأربع سنين 
أو خمس * 
آم المؤمنين لقوله تعالى ( وأزواجه 
أمهاتهم) فتحريم نكاحهن ووجوب 
احترامهن وتقديرهن لا فى النسب 


من آثمة المحدثين 


والمياث وما الى ذلك من الآثار 
القانونية المترتبة على القرابة 
المباشرة ٠‏ 

زواج النبى صلى الله عليه 
وسلم يها 

فى صحيح البخارى : عن عائشة 
رقى الله عنها قالت : تزوجنى 
التبى ضلى اإله عليه وسام وأنا 
( بنت ست سنين ) ودخل بها 
وهى بنت تسع سنين وكان دخوله 
بها فى شوال ف السنة الأولى وقيل 
الثانية من انهجرة ٠٠٠‏ وعنها أن 
الثبى صلى الله عليه وسلم قال 
لها : أريتك ف المنام مرتين أرى أنك 
فى شرقة )١(‏ من حرير ويقول ٠٠‏ 
هذه امرأتك فأكشف فاذا هى أنت 
فأقولان يك هذا من عند الله يمضه 

وعنها قالت : لما توفيت خديجة 
نقالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان 
أبن مظعون وذلك بمكة ٠‏ يا رسول 


الله ٠‏ ألا تتزوج قال من *٠‏ قالت 
ان سكت بكرا بوان فكت قنيا قال 


)١(‏ قطعة 


يدن 


ألله اليك عائشة ينث أبى بكر ٠‏ قال 
فمن الثيب قالت : سودة بئت زمعة 
آمنت بك واتبغعتك عاى ما أنت 
عليه » قال : قاذهبى : فاذكريها 
على فجاءت فدخلت بيت أبى بكر 
فوجدت أم رومان أم عائشة فقالت 
يا آم رومان ماذا أدخل الله عليكم 
من الخير والبركة أرسلنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخطب 
عليه عائشة فقال أبو بكر هل تصلح 
له ؟ انما عى بنت أخيه فرجعت الى 
رسول الله ضلى الله عليه وسسلم 
فذكرت ذلك له فقال ارجعى اليه 
فقولى له أنث أخى فى الاسلام وأنا 
أخوك وابنتك تصلحلى فأتت أبابكر 
فقال ادع لى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فجاء فأنكهه ‏ 
رومان وانى لفى أرجوحة ومعى 
صواحب لى فصررخت ب قافيتها له 
الفراق ها عريذيين« :قالققت بيفيق 
حتى أوقفتنى على ياب الدار وانى 
لأنمج حتى سكن بعض نفسى ثم 
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اكت شيعا من ها متهت به 
وجعى ورأسى ثم أدخلتتى الدار 
فاذا نسوة من الأتصار ى البيت 
فقلن على الخير والبركة وعلى خير 
طائو قاتسامقن اليوق:فاتلحن من 
شسأنى فلم يرمنى إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسام ضحى 
فآسلفتتى أيه رونا نومك بت 
تسع سنين + 

وعنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوها : 
ياعائفة ٠‏ هذا جبريل يقرثك 
السلام فقلت : وليه السلام 
ورحمة الله وبركاتة ٠‏ ترى مالا 
أرى تريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومات النبى صلى الله 
عليه وسلم ولها نحو ثمانية عشر 
ربيعا بعد حياة حافلة اكتسبت 
فيها الكثير وقد حفظت عنه ثسيئًا 
كثيرا حتى قيل : أن ربع الأحكام 
الشرعية منقول عنها رضى الله 
عنها ٠‏ 

علمها ومكانتها فى الدعوة 
جاوت. امراة من الاتصار عسكق 


)١(‏ حاجته 


مجلة الازهر 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كيف تتطهر من الحيض فقال خذى 
فرصة من مسك فتتبعى بها أثر 
الدم فلم تفهم فاستحنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فآخذتها 
عائشة وعلمتها وسألها أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف ما يوجب 
الغسل فقالت هل تدرى ما مثلك 
يا أبا سلمة ؟ مثل الفروج يسمع 
الديكة تصرخ فيصرخ معها ٠‏ اذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب 
الفجدل . ولنافها الو عسي 
الأشسمرى فقال لها : لقد شق على 
اختلاف أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم فى امر انى لأعظم أن 
أستقبلك به فقالت ما هو ؟ ما كنت 
سائلا عنه أمك فسلنى. عنه فقال : 
الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا 
ينز ل؟ فقالت : اذا جاوز الختان 
فقد وجب الغسل ٠‏ وسئات هل 
يقبل الصاكم فقالت كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقبل وهو 
صائم وكان أملككم لاربه (1) * 


من اثئة االعنائين 


جهادها فى سييل الله 

كانت عى وأم سليم تماكن 
القرب فتفر غانها فى أفواه القوم 
ثم تعودان انى ملئها وهكذا يوم 
أحد +٠‏ وخرجت مع طلحة والزبيي 
اللقساص من اقتلنةعْتَمان فلما 
ناقشها المحاية أذعنت للحق 
وأرادت الرجوع فكاف القتلة من 
اتفاق الجيشين عليهما فآثاروا 
القتال وأءعلنت ندمها على ذلك 
الخروج وققال عمار لمن خرج معها 
انى أعلم أنها زوجة نبيكم فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ 


آثارهما الملمبية 


روت عن التبى صلى الله عليسه 
وسلم الكثير الطيب وروت عن 
أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد بن 
5 وكام اسه 
وهب وبلغت مروياتها 
ن وعشرة وروىعنها 


8 ومائتين 
من الصحاية : عمر واينه عبد الله 


وأبو هريرة وأبو موسى وزيد بن 
خالد وابن عباس والسائب بن يزيد 
وغيرهم ومن غير الصحابة أختها أم 


1 


كلثوم وعوف بن الحارث والقاسم 
وعبد الله ابنا ٠+‏ محمد بن أبى 
بكر وسعيد بن المسيب وعمرو بن 
ميمون وعلقمة بن قيس ومسروق 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو 
وائل وآخرون كثيرون وذكر ف 
الفتح الربانى جملة من فتاويها 
جاص 158 ٠‏ 


وفاتها 


أمرت أن تدفن بالبقيع ليلا 
واستآذن عليها ابن عباس وهى 
تموت فأذنت له بعد تردد وعندها 
ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن 
تدخل ثم لم وَجامِن وقالة»: 
أبشرى يا أم المؤمنين فوالله 
ما بينك وبين أن يذهب عنك كل 
أذى ونصب وتلقى الأحبة محمدا 
وحبه الا أن تفارق روحك جسدك 
فقالت : وأنت أيضا فقال : كنت 
أحب أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم اليه ولم يكن يحب الا طيبا 
وأنزل الله براءتك من فوق سبع 
سماوات وسقطت قلادتك بالايواء 
وأتزل الله « فتيمموا صعيدا 


نا 


طيبا »فكان ذلك رخصة للئاس 
عامة فى سبيلك قوالله انك لمباركة 
فقالت ٠‏ دعنى يا اين عباس من 
هذا فوالله لوددت آنى كنت نسيا 
منسيا ٠+٠‏ وماتت فى ليلة الثلاثاء 


أسبع عشرة خلت من رمضان سنة 
ثمان وخمسين من الهجرة وقيل 
تيع وخسين وصلى ليها 
أبو هريرة ونزل فى قبرها خمسة 
من أولاد أخيها محمد وأختتها 
أسماءء 
ثناء العلماء عليها 

قال حسان فى حقها بعد أن برأها 

الله وحد الرسول صلى الله عليه 


اق عبدالله )١(‏ ما كان أهله 
وحمنة اذ قالوا مجيرا ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم 
وسخطةذى العرشس الكريم فأترحوا 
فقوا رسؤل اللة:فيها وعمموا 
مخازى سوء خللوها وفضحوا 
وكان مروان اذا خدث عنها 
قال : حدثتنى المديقة بنت 
لنت هسم 


)1١(‏ ابن أبى 


مجلة الآزهر 


الصديق حبيية خديب الله ؤقال 
عطاء : كانت أفقه الناس وأعلم 
وأحسن الناس رأيَا فى العامة ٠‏ 
وقال آبو موسى الأثسعرى ٠‏ 
ها أشكل علينا آمر ف سألنا عنه 


عاكشة الا وجدنا عندها فيه علما ٠‏ 


وقال الزعرى : لو جمع علمها 
الى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم 
جميع النساء لكان علمها أفضفل 
وأقول المثل الأعلى للمرأة العر, 
والأنثى المسلمة ضمت الى العلم 
العمل والى الأدب الثسجاعة 

اشرت الناس بلا تبذل وعلمت 
وعلمت بلا اسفاف وربت أجيالا 
وبنت. رجالا لو اقتدت بها النساء 
لما كان انقسام بين ما هو كائن وما 
ينبغى أن يكون رحمها الله رحمة 
واسعة ورزقنا اتباعها والاقتتداء 
بآثارها الى يوم الدين ٠‏ 

د/ الحسينى هاشم 


الآمين العام لمجمع البحعسوث 
الاسلامية 


الإ ارععيوو يله 


اذ صرصابرالبرد سدىح 


ع الاسلام : الانقياد لله » 
والامتثال لا جاء يه النبى « صلى 
الله عليه وسلم » من عند الله » 
والسماء بسائساهةق المسولة 
وفروغة #وكلقة,يتبليمه :الى الناس. 
ودعوتهم اليه 6 قال تعالى : ( ان 
الدين عند الله الاسلام ) (1) + 

ب الاسلام نظام شسامل يتناول 
مظاهر الحياة حِميما » مهو دولة 
ووطن ؛ وهو خلق وقوة » وهو 
جهاد ودعوة » وهو عقيدة وعمل » 
5 صادقة ؛ وعبادة صحيحة + 
تنال تعالى  :‏ ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شىء » وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين » (1) * 

ولا يكون اسلام المرء 
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اسلاما كاملة الا اذا ملأ قليسه 
التسليم لله واقترن اسلامه 
بالطاعة المطلقة له ٠‏ 

«أ» الاسلام عفيدة : 

أساس الاسلام الايمان » 
بالله + والاغتقاد بذلك اعتقاذا 
جازما لا يعتريه شك ء ولايرقى 
اليه أى نوع من الريية 
والآقطراب + 

ب الايمان بالله أاساس 
الفضائل : ولجام الرذائل ؛ وقوام 
الضمائر » والعروة الوثقى بين 
الانسانية ومثلها العليا ٠‏ 

لابذ للعمل الصالح من 
ينبوع عقدى ؛ ولابد للسلوك من 
رصيد ايمانى ٠‏ والأديان جميعها 


>” 


منذ بدايتها حتى ختمت بخاتم 
المرسلين لم تعرف الا التسليم 
والاثقياد لله وحده » ومن يخضع 
لله ء ويستسام له ويقر له 
بالعبودية وينفذ أوامره يرغية 
واجلل فقهوقف منزلة 
الملائكة المقربين ( لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفطشون 
ما يؤمرون ) (1) * 
« ب » الاسلام شريعة : 

الشريعة : القوانين والنظم 
التى أوصى الله بها الى رسوله 
محمد لا صلى الله عليه وسلم » 
وعلى الأنبياء قبله ؛ تنظم 
العيد وربه ؛ وتنظم 
علاقة الانسان بأخيه الاننسان 
مثل الصلاة والصوم ؛ وكالتعاون 
بين الناس وحفظ الدماء ٠‏ 

ولا تصح الأعمال التى ارتبط 
يها الانسان الا على أساس من 
الايمان بالله » فلا وجود للشريعة 
الا على أساس من العقيدة + قال 
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مجلة الازهر 


تعالى : « الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل ألله أضل أعمالهم » (0) ٠‏ 

د فمن كفر يالله فقد حيط 
عمله وه وف الآأخرة من 
الخاسرين » ومن آمن بالعقيدة » 
وآلغى الشريعة ؛ ولم يمتثل أمر 
ألله فيما أوجبه » وفيما نهى عنه 
فقد بعد عن رحمة ألله » واستحق 
غضبه قال تعالى : « من يعمل 
سوءا يجز به ولا يجد له من دون 
ألله وليا ولا نصيا » (5) فاذا 
اجتمعت العقيدة والشريعة » بأن 
امتثل أمر الله فيما أوجبه وفيما 
نهى عنه كمل اسلام المرء ؛ وقاز 
برضوان الله » قال تعالى ١‏ وهن 
بيعمل من الصالحات من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن » فأولئك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون نقيرا » (4) ٠‏ 

بيد العقيدة الايمان » والشريعة 
الاعمال ٠‏ 

الايمان ‏ أن تؤمن بالله 
وملائكته > وكتنه » ورسله »> 


الاسلام عقيدة وشريعة 


واليوم الآخر » وبالقتضاء خيره 
وشره *٠‏ 

يد تؤمن بالله : بأنه لا اله الا 
هو ؛ ويأنه الممستحق للعيادة 
لاشريك له ولا صاحبة له ولا 
ولد » وثل سعى ؛ وكل عمل يقوم 
به الانسان يجب أن يكون مبعثه 
وجومره الايمان * 

نؤمن بملائكته : بأنهم 
أجسام نورانية ؛ لا يعصون الله 
ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 
وبأنهم عالم غيبى « عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره 
يعملون » (1) + 

#د وتؤمن بكتبه : الكتب المنزلة 
على الأنبياء جميعا ( القرآن ‏ 
الاتجيل اأتوراة » وصحف ابراهيم 
وموسى © ٠‏ 

والايمان ببعض هذه 
الكتب © والكفر بيعضها غ لا يعت 
ذلك ايمانا لأن الايمان 
الايمان بكل ما أنزل من الكتب على 
الُسقه وويئلة ب 


(1) سور 
(؟) سورة الاتعام : من 47 - 


>31 


د وأن تؤمن برسل الله : وهم 
الذين اصطفاهم الله ؛ وأمرهم 
بتبليغ رسالته الى عباده » وتكفى 
المعرقة الاجمالية » فيما كان 
التكليف فيه اجمالا » وتفصيلا 
كالايمان بالأنبيياء المأكورين ى 
القرآن » وهمخمسة وعشرون(؟) 

بعض العلماء فى ؛ أبيات 


حتم على كل ذى التكليف معرفة 
بأنبياء على التفصميل قد علموا 
فى تلك حجتنا منهم ثمانية 
من بعد عشر ويبتى سبعة وهمو 
ادريسء هود» شسعيب » صالجوكذا 
ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 

والذين يؤمنون ببعض 
الرسل ؛ ويكفرون ببعض جعلهم 
الله من الكافرين » قال تعالى : 
« ان الذين يكفرون بالله ورسله » 
ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون تؤمن بيعض 
ونكفر ببعض » ويريدون أن 


يتخذوا بين ذلك سبيلا ٠‏ أولئئك 


يق 


0 مجلة الازهر 


هم الكافرون حقا ء وأعتدنا 
للخافرين عدذايا مهينا » (1) 

اوواجب المسالم ان يؤمن 
بأن هؤلاء انزسل قاموا بواجب 
الدعوة اليه خير قيام وتوارثوا 
هداية الخلق ونصرة الحق فأنقذوا 
الناس من الضلالة ومن أنفسهم » 
وعرفوهم بريهم ٠‏ 

عد على أنه لايد من الايمأن 
بعموم رسالة محمد < صلى الله 
علية وسلم » وأنها تشمل الناس 
كافة والبشر جميما الى يوم 
الشيامة ؛ قال تعالى : «وماآرسلناك 
الا رحمة للعالمين » وقال 
تعالى « وما أرسلناك الا كافة 
للناس يشيرا ونذيرا » () ٠‏ 

وكان محمد <« صبلى الله 
عليه وسلم .» بشسخصيته وطبيعة 
رسالته امام الأنبياء وسيد الدعاة 
الى الله ٠‏ 

وسر عظمة محمد 2 صلى 
الله عليه وسلم » وأساس فضله 
المبين يرجع الى انه ( على الله 


)١(‏ سورة النساء : آية 


(؟) سورة سسبأ : آية 1/7 


عقا 


عليه وسلم ) استطاع ‏ يما ؤهيه 
الله من ذكاء » وما فطر عليه من 
حكمة وما أوتيه من فزاسة وكياسة 
وآدب وخلق ‏ آن ينفذ الى قلوب 
الناس » ويغرس فيها ايمانا لا 
يستخدم فى غرسة الا الوسائل 
المقدورة بطاقة البشر » يفتدون 
صحيه بأرواحهم وأموالهم عن 
طيب خاطر ويؤمنون بما يقوله 
أيمانا لا حد له » ختى ليقول أبو 
بكر أن يحدثه عن حديث محمد 
صلى الله عليه وسلم » عن 
الاسراء » « وان كان قاله لقد 
صدق » ٠‏ 

ويرجع أيضا الى ما أنزل عليه 
من الوحى الذى يتضمن الدين 
كله من لدن خلق الله السمواث 
والأرض الى يوم تقوم الساعة » 
من أزل العالم. الى أيده » فالقرآن 
الكريم جمع كل ما ينيغى أن يعرف 
عن الله ؛ ونزعه على كل مالا يليق 
بجلاله « قل انما أنا بشر مثلكم 
يوحى الى أثما الهكم اله واحد 
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الاسلام عقيدة وشريعة 


فمن كان يرجو لقاء ره 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ريه أحدا » (1) ٠‏ 

وكان محمد <« صلى الله عليه 
وسلم » يقخر بالعبودية لله » 
فمرة يصف نفسه بها ومرة يكون 
الوصف له من الله ؛ والوصف 
بالعبودية على أية حال حقيقفة 
تشرف رسل الله جميعا ما يترفع 
غنها نبى * 


واذ كانت رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم » عامة ؛ فان 
الرسالات السابقة له كانتخاصة» 
كل رسول يبعث لقومه ؛ قال 
تعالى : « ولوطا اذ قال لقومه 
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين » (؟) وقال تعالى 
« لقد أرسلنا نوحا الى قومه » 
فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من 
أله غيره » انى أخاف عليكم عذاب 


يوم عظيم » (5) * 


)١(‏ سورة الكهف 
(؟) سورة الأعراف 
(1) سورة الأعراف 
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لذن 


لآخر : الاعتقاد بالآخرة ؛ يدفع 
المؤمن الى العمل الصالح 
والتضحية فى شبيل الله » وتجعله 
يستهين بآثقال الدنيا ومتاعيها » 
ويشعر بالسعادة النفسية » فمتاع 


الدنيا زائل والآخرة خير وأبقى 
« غمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره » (4) +* 

د وأن نؤمن بالقضاء والقدر : 
ان الاثسان لا يمكن أن يكون له 
ارادة حرة فى كل النشاط الذى 
يمارسه ء ولا يمكن أن ينفذ كل 
ما أرادة دون عائق » فالائسان 
يعقله » يستطيع أن يتصرف وهو 
حر فى المجالات التى يمكنه 
التصرف فيها ؛ ويكون له فيها 
اختيار » أما المجالات التى لا 
اختيار له فيها ء كالأشضسياء 
الاضطرارية كحركة القلب ؛ وما 
كان ناشئا عن الوراثة فهو مقيد 
لا حرية له فيها » فالانسان مجبور 
مختار » مقهور ى مجال ؛ وحر 


ند 


د قزل هنال المزية 
والمسكولية +:فال تعالى : 

( ولو شاء الله لجملكم أمة 
واحدة » ولكن » يضل من يشاء » 
ويهدى من يشاء » ولتسألن عما 
كنتم تعملون ) (1) ففى أول الآية 
يشب الى العكنوفاتهائتف أ يقور 
مسئولية المرء عن عمله ٠‏ 

وأخيرا هما شاء الله كان ومالم 
يشا لم يكن ؛ وعلى العبد أن 
يسعى وليسعليه ادراك النجاح ٠‏ 

د العقائد لا زيادة فيها ولا 
نقص:: التقنسائة والباذات ف 
الاسلام لا تحتمل زيادة ولا 
تقصا ؛ ولا مجال لفكر انسانى 
يضيف عليها شيئا من عنده ؛ أو 
يختصر منها شيئًا بجهده * 

ان أصول الايمان وأركان 
العبادات جاعت من عند الله وقد 
بقيت كما جاءت لا تبديل 
فيها ولا تغيير » ان أحدا لم يزعم 
أنها تنيرت أو تفي منها شئء: الى 
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يومتا هذا » وأسلوب القرآن ىف 
تقريره للعقائد » وتتاوله للعنادات 
واضح كل الوضوح ٠‏ 
« وتتسم بموافقتها للعقل ولا 
سبيل فيها للشيهات والمتناقضات» 
« وأن هذا صراطى مسستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 
العلدم تتقون » (؟) وقال تعالى : 
( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 
لا مبدل لكلماته وهو السميع 
المليم » 0( وقال تعالى : 
لا وهذ1 صراط ريك مستقيها ».قد 
غصلنا الآيات لقوم يذكرون» ٠)4(‏ 
الهم وق المسلمين الى 
السموخ ق التق ةة والفستل 
بالشريسة ؛ ووحد صفوفهم 
واجمع شسملهم : واهدهم الى 
ها تحيه ؤترضاه » انك على كل 
شىء قدير * 
محمد صابر البرديسى 
مدير مجلة الأزهر 


العرقعت والشافه 
بين الطب والشربية والحقيدة 
لفضيلة الشيخ معظفت الطير 


قال الله تعالى فى سورة التوبة : 


« قل لن يصبينا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 


المؤمنون » )6( 5 
البيان 
من الأمور الثابتة تجربة وطبا » 
أن بعض الأمراض ينتقل بالمخالطة 
من العليل الى الصحيح ؛ عن 
طريق زفيره أو فضلاته المختلفة » 
وأن لكل مرض خاصيته ى 
الغدوى © وقد أثبث التحليل 
المعملى والمجهر والتهسارب 
المختلفة » أن لكل مرض معد كائنا 
صَكيوا يتبتى علميا ( الفيروس ) 
وآثه بعد انتقاله من المريض الى 
الصحيح ‏ يسيب له المرض عندما 
تنقفى على انتقاله مذة معيفلة 
تمى هدة القضائة + 


ومن أجل ذلك يوصى الأطبباء 
من يخالطون المرضى » أن لا 
يستعملوا الأدوات التى يستعملها 
هؤلاء المرضى الا يعد غليها أو 
تطهيرها بالم اليل القساتلة 
للميكروبات والفيوسات : كما 
يوصونهم بفتح بعض النوافذ فى 
حجرة المريض لتجديد هوائها 
بطريقة صحيحة » حصاية لهم من 
المدوى ٠‏ 

وهناك بعض الأمراض لم 
بيعرف له ميكروب يسيبها 
يكون له ذلك » ولكنه لم يكشسف 
يزال سره عند الله تعالى » 


»وقد 


دول 
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فهو الذى يعلم السر وآخفى من 
النجر ج 

ومما لاشك فيه أن الله تعالى 
قد جمل لكل داء دواء ‏ لأن ذلك 
هو اللائق بحكمة الله ؛ ولقوله 
صلى الله عليه وسلم < ما أنزل 
الله داء آلا آنزل له شفاء » رواه 
البخارى : ولكن يعض الأمراض 
لم يتوصل الأطباء يعد الى دواء 
يستأصله ؛ وان وصلوا الى تخفيف 
حدته حتى تحين منية المصاب به » 
ولا يزالون جاهدين فى البحث عن 
علاج له ؛ رحمة للمصابين به » 
وعسى أن يهديهم الله تعالى اليه » 
أما معظم الأمراض فقد وصلوا 
الى علاجه بنجاح عظيم » الا مع 
من كتب الله عليه الموت ؛ فان 
العلاج الذى عرف نجاحه مع 
غيره » يصبح عديم الحدوى 
بالنسبة إه » قال تعالى « فاذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون » ٠‏ 
الاصابة والشفاء بقدر الله 

ولكتنا نجد القرآن الكريم يقول 
« قل لن يصيبنا الا ما كتب الله 


مجلة الأزهر 


نا » والسنة الصحيحة تقول 
« لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر 6 رواه البخارى» وزاد مسلم 
« ولاغول » وزاد النسائى < ولا 
تولة » فكيف نوفق بين الطب 
والواقع وبين تلك النمصوص 
الشبرعية التى يدل ظاهرها على 
نقى العدوى.» واقبات أن الآصابة 
بالمزض مرةعنا الى :قتقر اللة 
وقضائه المكتوب على العبة هتذ 
الأزل * 

والجواب أن لاتتاف بين 
الاصابة عن طريق العدوى »؛ وبين 
أنها بقدر الله وقضائه القديم » 
ولكن الممنوع شرعا أن يعتقد 
مسلم : أن الاصابة بالعدوى 
حتمية بالمغالطة ؛ وأنها ذاتقية 
وابست بعماء آللة:وهتذا غ3 
الغرض من قوله صلى الله عليه 
وسلم « لاعدوى »6 ٠‏ 

ولقد كان العرب قبل أن 
يشرفهم الله بالاسلام يعتقدون 
أن الأمراض تنتقل الى الأصحاء 
من المرفى » دون أن يمر 
بخواطرهم أن ذلك مبنى على 


العدوى والتشاؤم بين الطب والشريعة 


مشيكة الله وقدرة . على قاعدتهم 
من نسبان اثله فى أمرهم كله . فلما 
شرفهم الله بالاسلام أمسيح 
محتوما إن يتعلموا آن مرد الأمور 
الى الله تعالى ؛ وآن العدوى 
لا تكون بغير مشيثة : فلهذا قال 
لهم الرسول ( لا عدوى ) قاصدا 
آنها ل كون بغي :هشميكة الله:» 
وأن الأمور يجب أن تنسب الى 
قدر الله ٠‏ وان كانت لها أسبابها 
التى ريطها الله يها ٠‏ 


والدليل على أن ذلك مقصوده 
صلى الله عليه وسلم ؛ ان أعرابيا 
حين سمعه يقول (لا عدوىب) قال : 
يارسول الأه : فما بال ابلى تكون 
فى الرمل كأنها الظباء » فياتى 
البعير الأجرب فيدخل بينها 
فيجربها ؟ قال : «دفمن أعدى 
الأول » ؟ 


أراد الأعرابى من سسؤاله أن 
الجرب أمر ذاتى يأتى بمجرد 
المخالطة ولا يتخلف » وقد طرح 
جانبا من تفكيره مشيئة الله 
وارادته » وأنه تعالى هو الذي 


0 


جعل المرض ينتقل الى الصحيح + 
فلهذا رد النبى صلى الله عليه 
وسلم ردا مذحما : أص_لح به 
عقيدة الأعرابى كما ححح به 
واقع الأمر : اذ قال : فمن أعدى 
البعير الأول الذى أصابه الجرب 
دون أن بخااظ حيوانا معسايا 
بالجرب ٠‏ 


وسكوث الأعرابى بعد هذا 
الجواب دال على اقتناعه بأن 
اليمير الأول حيث لم يمرض 
بالعدوى من حيوان مريض : بل 
يفعل الله ومشيئته » فان البعير 
المخالط للممساب بالجرب يكون 
جربه بفعل الله ومشيئته ‏ وبذلك 
خصل مقصود الرسول من ارشاد 
القوم الى أن مرد الأمور الى 
الله » وتثبيت عقيدة التوحيد فى 
قوم كانوا فى جاهليتهم القرييبة 
قد نسوا الله ونسبوا الأمور الى 
غير خالقها وفاعلها الحقيقى 
سبحانه وتعالى.» كقولهم : مطرنا 
بنوء كذا » يعنون أن النوء هو 
إلذى أصايهم بالمطر + 


لضن 
( الرسول يضع دستور 
الحجر الصحى ) 
اد سيق التبِى.طلى: اللةاغلية 
وسلم الأطباء جميعا فى وضع 
نظام للوقاية من العدوى 
بالأمراض الوبائية » أصيح يسمى 
نظام الحجر الصحى »؛ ومن ذلك 
قوله « لا يوردن ممرض على 
مصح » أى لا يأتى صاحب ابل 
مريضة بابله على صاحب ايل 
سليمة صحيحة فيخلطها بها ؛ حتى 
لآاتضاب بمرض ها ؛ ومن ذلك 
فوله « الطاعون رجز ارسل على 
طائفة من قبلكم ‏ أو على بنى 
اسرائيل ‏ فاذا كنتم يأرض وهو 
بها فلا تخرجوا منها » أو كنتم 
خارجها فلا تدخلوا عليها » ٠‏ 
كما حذر من مخالطة المصابين 
ببعض الأمراض تحذيرا شديدا 
بنحو قوله « فر من المجذوم 
فرارك من الأسد » الى غير ذلك 
من النصائح الطبية الوقائية 
الدالة أوضح الدلالة على اقراره 
صلى الله عليه وسلم نظرية 
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العدوى بالمخالطة » مع ربطهما 
بمشيئة الله تعالى » فكم من مخالط 
شديد المخالطة للمرضى بالأمراض 
المعدية » ينجو منها ومن آثارها 
المميتة » وقد يكونضعيف الصحة 
متقدما فى السن ؛ وكم من بعيد 
عن المرفى ؛ فتك به مرض أصابه 
عفوا وهو ف عنفوان صحته 
وشبابه بتقدير الله جل وعلا : 
فمرد الصحة والمرض الى مشيئة 
الله » وما العدوى الا سيب عادى 
كثيرا ما يتخلف ٠‏ 
من حكم التعبي بقوله 
« لاعدوى » 

من حكم قول الرسول 
( لا عدوى ) وقسوله ( لا يوردن 
ممرض على مصح ) أن يعلم 
الناس أن انتقال الأمراض راجعم 
فى الحقيقة الى مشيئة الله تعالى » 
حتى لا يترك الأصحاء مرضاهم » 
وأن لا يهملوهم خوفا من 
فاعلية العدوى » فمتى عرف 
اتناس المخالطون للمرفى أن 
العدوى لا تنتقل منهم اليهم بغير 
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قدر الله ؛ امتلات قلويهم 
بالطمأنينة » وقاموا على خدمتهم 
مع الاحتياط قدر الامكان باتقاء 
افرازاتهم المختلفة ٠‏ 

ولا شك أن ايمان المخالط بذلك 
يرفع من معنوياته ؛ ويجعلة أكثر 
مناعة ضد المرض ؛ من ذلك الذى 
يرجف فؤاده من فاعلية المدوى 
وحتمية انتقالها » فالخفوف من 
العذوى أقوئ الموامل على ضعقف 
أسباب المقاومة الذاتية فى 
صاحبه ؛ وذلك أمر مسلم به طبياء 
ما اشد فتك الوهم والفوف 
بصاحيه وان لم يخالط المرضى » 
ولهذا قال دلى الله عليه وسلم 
« ان من القرف التلف » ٠‏ 

فعلى كل مسسسالم أن يعلم أن 
المرض لا يأتيه بغير مشيئة الله 
تعالى » وأنه سبهانه قد اععلى كل 
انسان سسلاكا قويا يرد عنه 
عوادى المرض ‏ وهو كوات الدم 
البيضاء ‏ فهنى المسارس الالهى 
اليقظ الذى يدفع. عنه خيروسمات 
الأمراض ويفتك بها » كما أن عليه 
أن يحترز من افرازات مريضه قدر 


فا 


امكانه ؛ ويترك السلامة بعد ذلك 
لله تعالى » وليعلم أن ما أخطاه لم 
يكن ليصيبه ؛ وأن ما كتب عليه 
لابد أن يضبه مهما اتخفذ هن 
أسباب الوقاية » فقد جفت الأقلام 
وطويت الصحف » ولله الأمر من 
قبل ومن بعد * 
التشماؤم 

ومن العادات المؤروثة فى الناس 
أن يتشاءموا ببعض الأمور + وأن 
يقعد بهم هذا التشاؤم عن المنى 
نحو الأعمال النافعة © وهذا نقص 
فى الخلق عظيم ؛ فان من تسسأنه 
أن يحول دون جلب النقع أو دقع 
الضر » والله سبحانه لم يجمل 
ما يتشاعم يه النساس سبيا لجلب 
الشؤم عليهم ان هم انطلقوا الى 
تحقيق ما يريدون من مصالحهم » 
ولهذا كان لابد لصاحب الشريعة 
من أن يقاوم هذا التثماؤم ويضع 
له حدل ».فلهذا أتبع قوله « لا 
عدوى » بقوله « ولا طيرة » أى 
ولا تطير ء.والتطير التشنماؤم.» 
مأخوذ من الطين » فان العرب 
كانوا اذا أرادوا الشروع فى سفر 


"4 


أى عمل »© أنفروا أول طائر يلقونه 
أو أزعجوه من عشه ؛ فاذا طار 
جنة اليمن اكوا ونوا 
لتحقيق ما يريدون » واذا طار الى 
غير جهة اليمين تشاءموا وقعدوا 
عن تحقيقه ؛ كما كانوا يتياامشون 
بالسوائح ؛ وهى الطيور تمر من 
اليسار الى اليمين » ويتشساءمون 
بالبوارح ؛ وهى الطيور تمر من 
اليمين الى اليسار » ثم عم التطير 
فى التشاؤم ‏ سواء أكان سيبه 
الطين أم سواه * 

والرسول ضلى الله عليه وسلم 
لا يقصد بقوله < ولا طيرة » نقى 
ذات التطير ‏ آى التشاؤم ‏ فانه 
كان موجودا ولا يزال عند بعض 
الناس ؛ ولكنه يقصد النهى عنه 
ويريد أن يحول دون ازعاج الطير 
من أعشاشسها » وقد صرح بذلك فى 
قوله < أقروا الطير على وكتاتها » 
أى اتركوها قارة فى أعثماشها » 
ولا تخرجوها منها لتتشماعءموا أو 
تتفاءلوا بها ٠‏ 

وكانت الفرس والعرب أكشر 
الناس تشاؤما » ولا يزال كثير 
من الناس يتشاعمون ويحجمون 


مجلة الازهر 


عن الاقدام يائسين من الظفر 
بتحقتيق رغائبهم » متقلبين فى 
الشقاء والتعاسة » والى جانبهم 
هؤلاء السعداء من المتفائلين الذين 
يقدمون على مطالبهم بعد أن 
يهيئوا لتحقيّقها الأسباب ؛ ويثقوا 
بما عند الله من الخير ؛ فلا يصدهم 
خوف ء ولايكفهم خور فى 
العزيمة ؛ ولا تثنيهم طير تمر 
ناحية اليسار عن الاقدام : 
فيعودون بالفوؤز بالمقاصد » 
وينقلبون بتحقيق الرغائب » فان 
الغنم فى الاقدام » والخيية فى 
الاحجام ٠‏ 

فمن ابتلى بالتشاؤم فليصرفه 
عن نفسه فانه من الشسيطان © 
وليعلم آن الرزق والخير تابعان 
للطلب لا للهرب » وأن ليس للطير 
تمر ناحية اليمين أو اليسار أو 
غيرهما دخل فى تحقيق ما يريد 
أو عدم تحقيقه ».قال عكرمة : 
( كنا جلوسا عند ابن: عباس رضى 
الله عنهما » قمر طير يصيح » فقال 
رجل من القوم : خير » فقال ابن 
عباس : لا خير ولاشر ) :أاهء 

ولدعم ما قاله الشاعر لبيد : 


العدوى والتشاؤم بين الطب والشريعة 


لعمرك ما تدرى الضوارب بالحصى 
ولا زاجرات الطير ما الله فاعل 
وقد وصف النبى صلى الله 
عليه وسلم المفى فى المطلوب 
علاجا للتشاؤم < ان فى الانسان 
ثلاثة : الطيرة والظن والحسد » 
فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع » 
ومخرجه من الظن أن لا يحقق » 
ومخرجه من الحسد أن لايبغى»٠‏ 
عيرة 
ومن أسوأ أنواع التتناؤم 
ما حدث من الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك » فقد فتح المصحف 
فخرج له قوله تعالى « واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد »وكان ى 
وسعه أن لا يتشاءم بشىء من 
القرآن » فافه جاء للعظة لا 
للتشاؤم ولكنه أبى الا أن يتشاعم 
بهذه الآية فمزق المصحف ‏ قبحه 
الله #.وقال : 
أتوعد كل جبار عنيد 
فها أنذاك جبار عنيد 
أذا ماجثت ربك يوم حشر 
فقل يارب مزقنى الوليد 
فلم يليث الا أياما جتى ققتل 


لضان 


شر قتلة » وعلق رأسه على قصره 
ثم على سور المدينة » وكان شؤمه 
عليه من جهة تمزيقه المصحف 
الشريف » لاهن جمة الآية 
الكريمة » فقد تصادف البر كما قد 
تصادف الفاجر ٠‏ 
التفالؤل 

أما التفاؤل فهو مشروع لأنه 
باعث على الجد ومعوان على 
الظفر بالمطلوب ؛ أذ هو سيب 
لتقوية العزم على المضى » ولهذا 
كان الرسول يحب الفآل الحسن » 
ويتفاعل فى غزواته وحروبه ؛ سمع 
مرة كلمة فقال < أخذنا فألك من 
فيك » وروى الترمذى وصححه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان اذا خرج لحاجة يعهيبه أن 
يسمع يانجيح ياراشد » وروى 
البخارى بسنده عن الثبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال < لا طيرة 
وخيرها الفآل » قالوا وما الفاك 
يارسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم 6 ولا وصل النبى 
بجيشه الى حنين ليغزو هوازن 
قال له رجك : انى انطلقت من بين 


ينا مجلة الازهر 


أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا 
فاذا يهوازن عن بكزة أبيهم يظعنهم 
ونعمهم وشياههم اجتمعوا الى 
حنين © فتيسم النبى صلى الله 
عليه وسلم بذكر أنعامهموشياههم 
وقال : 3 تلك غنيمة للمسلمين غدا 
ان شساء الله تعالى 6 وقد تحقق 
فأله وغنم منهم غنائم كثيرة ٠‏ 

فالاسلام يقر الفال لأنه يشسه 
العزيسة ويدفع الى الأمام » 
بخلاف التظين فانه مرغن تقساتق 
يدغو الى الاستخذاء والتقاعس 
عن الخير » فلهذا نهى عنه الشرعء 
وذلك دستور يقره الطب النفسانى 
ويباركه ٠‏ 

الهامة 

ومن عقائد الجاهليسة أن روح 
القتيل الذى لا يؤخذ ثأره تصير 
هامة » وتصيح قائلة : اسفونى 
من هم قاتلى » فاذا أدركوا ثاره 
امتنع ظهورها » واستقرت روحه 
فى قبرها + 

والهامة طائر يطير ف الليل 
ويسمونه الصدى » قال الزبرقان 
ابن زيد في شأن الهامة حسب 


عقيدتهم ٠.‏ 
ياعمرو ألا تدع شتمى ومنقصتى 
أضريك حتى تقول الهامة اسقونى 

وقال ابراهيم بن هرمة : 
وكيف وقد صاروا عظاما وأقبرا 
يصيح صداها بالعثى وهامها 

وهذا الاعتقاد فاسد ولا صحة 
له ؛ وقد كلف أصحابه ضحيا 
لاعداد لها » فانه كان يؤدى الى 
قيام القبائل أو الأسر بعضها على 
بعض ء للاخق بثآر أهد أفرادها ‏ 
فيفنى منهم العدد الكثير من أجل 
فرد واحد ء فلذلك نفى الثبى 
صلى الله عليه وسام الهامة قائلا 
< ولا هامة » ليرجع الأمر الى 
القضاء » فيحكم بقوله تعالى 
« وكثينما عليهم فيهسا أن 
النفس بالنفس ٠١‏ » الآية ٠‏ ان 
كان القتل عمدا » أو يحكم بالدية 
ان لم يكن عمدا » مالم يعدل أولياء 
الدم الى العفو » عملا يقوله 
تعالى «وان تعفوا أقرب للتقوى» 

ومما يؤسف له أن هذا الاعتقاد 
لا يزال له يعض الظسلال والآثار 
فى بعض الأقاليم » والقيائل 


العدوى والتشاؤم بين الطب والشريعة 


العربية » فان عادة الأخذ بالشار 
فى مجتمعهم أكثر ظهورا من 
الرجوع انى القضاء » مع آن حكم 
الله أعدل » والأخذ به الزم » 
والعدول عنه الى ماهم فيه مخل 
بالآمن » وسبب لاشنع الكوارث ٠‏ 
صفر والنحس 

ومن عقائدهم آن شهر صفر 
هو شهر النحوس والفتن » فكانوا 
يتناسونية خلا يدون فيجة 
زواجا ولا بيعا ؛ ولا يسافرون فيه 


» ولا يباشرون مقحصدا 
من المقاصد الجادة + كما أنهم 
اكانوا يعتقدون أن الألم اذى 
يشعر به الجائع » سيبه حية 
عظيمسة فى البطن » تنهش من 
أحشائه وضلوعه ٠‏ أطلقوا عليها 
اسم الصفر » قتفى الرسول 
ضهة هذين الاعتقادين بقوله 
فى الحديث « ولا صفر » فان ذلك 
من القفرف السذى لا يليق 
بالعقلاء 3 
الغول والتولة 

ومن عقائدهم أن الغيلان 

تتراءئ للناس فى الفلوات على 


للف 


أشكال مختلفة » فنضلهم عن سواء 
السبيل وتهلكهم » وما يهلكهم 
سوى هذا الوهم الكاذب الخيال 
العاثر » فهو الذى يضل عقولهم 
فيضلون عن التسبيل الموصل الى 
غايتهم ٠‏ 

كما اعتقدت نساؤهم أن حمل 
التولة يحبب المرأة الى زوجها » 
والثولة خرز أو حجارة أو ودع 
آو نحوها ؛ وكانت نساؤهم يفعلن 
ذلك ء فنهى الرسول عن اعتقاد 
أن الغول يضل عن السبيل » وأن 
التولة تنفع بقوله « ولا غول 
ولا تولة » وقال ف التميمة 
والودع « من علق تميمة فلا أتم 
الله له » ومن علق ودعة فلا أودع 
الله له » ودخل ابن مسعود على 
أمرأته وف عنقها شىء ممنقود 
فجذبه فقطعه عثم قال «لقد أصبح 
آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا 
بالله ما لم ينزل به سسلطانا © 
جزى الله تبينا صلى الله عليه 
وسلم على هذه النصائح الغالية 
ما هو أهله من الدرجات العلية ٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى الطي 


الانسان فى أحسن تقويم « ومرة 
يذكر البقدر فيقيول : وهو الذى 


الناس حين يناديهم ليآمرهم 
بعدادته فيقول : «يا أيها الناس 
اعبدوا ريكم الذى خلقكم»» أو حين 
يناديهم ليخبرهم بأن البعث حق » 
ويدلل على وقوعه بالنشسأة الأولى 
فيقول : «يا أيها الناس ان كنتم فى 
ريب من البعث فانا خلقناكم مسن 
تراب » ٠‏ 

وبهذا يشير الى أن الخلق 
الأول من تراب » وكذلك يكون 
البعث والخلق الثانى من ذلك 
التراب الذى تخلل اليه جسم 


الانسان بعد موته « انه يبدأ 
الخلق ثم يعيده ؛ وتارة أخرى 
يعبر عن ذلك الجنس يض مير 
المخاطب فى قوله : ومن آياته أن 
خلقكم من تراب » وقد اختلفت 
أساليب خلق الانسان فى القرآن : 
غمرة يشير ى اجمال الى خاق 
الانسان فيقول : الله الذى خلقكم 
ثم رزقكم وتارة يذكر الخلق 
ليعطف عليه البعث والاعادة 
فيقول : « وهو الذى يبدأ الخلق 
ثم يعيده» » وتارة يذكر الخلق 
والتصوير اجمالا فيقول : « ولقد 
اخلتناكم ثم صورناكم » وتارة 
يذكر الخلق والتزاوج والنسل 
فيقول : «يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 


خلق الانسان فى القرآن 


اخثيا ونساء» ٠‏ 

وحين يعرض لأصل الانسان 
يذكر مرة أنه من تراب : ومن آياته 
« أن خلق كم من تراب » ويذكر 
آخرى أنه من الأرض هو أعلم 
بكم أذ أنشأكم من الأر: رضص)»ويذكر 
ثالثة أنه من الطين « ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين » 
ويذكر مرة رايعة أنه من صلصال 
« ولقد خلقنا الانسان هن صلصال 
من حم مسنون » والحما الطين 
الأسود والمسنون المنتن ومرة 
خامسة يذكر أنه من ماء« وهو 
الذى خنق من الماء بشرا أومرة 
سادسة يذكر أنه من نطفة « أو لم 
ير الانسان أنا خلقناه مزنطفة فاذا 
هو خصيم هين » ومرة سابعة 
يذكر أنه من علق « أقرآ ياسم 
ربك الذى خلق » خلق الانسان من 
علق » وليس ثمة من تناقض ى 
أصل خلق الانسان يدل عليه تباين 
التعبير كما نبين فى خلال البحث ان 
شاء الله ٠‏ والأساليب التى تناول 
فيها القرآن موضوع خلق الانسان 
عى: 


ذف 


الخلق الاجمالى ‏ يذه الخلق 
واعادته - الخلق والتصوير - 
الخلق والتزاوج ‏ الخلق منتراب 

الخلق من الارض - الخلق من 
الطين ‏ الخلق من الصلصال ‏ 
الخلق من الماء ‏ الخلق من النطفة 
الخلق من العلق ٠‏ 
١‏ - آيات الخلق الاجمالية : 

لقد ورد فى القرآن ف بعض 
آياته خلق الناس مجملا ليدلل على 
قدرة الله أو فى موطن تعداد نعمه 
أو غيرهما ومن تلك الآيات : 

(1 ) قال تعالى (يا أيها الناس 
اعيدوا ريكم الذى خلقكم والذين 
من قيلكم لعلكم تتقون » الذى جمل 
لكم الأرض فراشا والسماء بناء 
وأنزل من السماء ماء فأخرج يه 
من الثبرات رزقا لكم فلا تجملوا 
لله أندادا وأنتم تلمون » البقرة 
كه 

نداء الله للثاس عام يثسمل 
معاصرى نزول القرآن ويمتد فى 
شسموله الى جميع الناس حتى 
القيامة ؛ وقد نادى الله الناس 
ليآمرهم بعبادة ربهم الذى خلقهم 


لف 


من قبلهم وكانت العلة ف ذلك 
الخلق هى عبادتهم له ( وما خلقت 
الجن والانس ألا نيب دون) 
الذاريات +ه وقد دل الخلق على 
الخالق » وليس ثمة من سبيل الى 
معرفة الخالق الا بالنظر ( وى 
أنفسكم آفلا تبصرون ) الذاريات 
١‏ ( سنريهم آياتنأ فى الآفاق وى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) 
فصلت #ه ٠‏ 

وقد شملت الآية خمسة دلائل 
تشير الى الصائع سيخانه 
يستجبيوا ألى أمره لهم يعبادته : 
أنه خلقهم وخلق من قبلهم ؛ وجعل 
لهم الأرض قراشا وجعل السماء 
بناء وأنزل لهم من السسماء مساء 
ليخرج به من الثمرات رزقا لهم س 
وصاحب هذه الآلاء خليق بآن يعيد 
وخذه . وانتهى من عرض النعم 
الى النهى عن اتخاذ أتداد لهم 
وهم يعلمون أنه الخالق وحده 
والصانع وحده الذى يستامل 
العبادة ولا يشركه فيها معبود مما 
اتخذوه من الكواكب والأوثان على 
حين أنهم يعلمون أنه خالق 


مجلة الأزهر 


السموات والأرض وخلقهما أعظم 
من خلق الناس ( ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن 
ألله ) لقمان 0 فكيف يعرضون 
عن عبادة من خلق النسهوات 
والأرض وذلق الناس » أو يدعون 
أنهم يعبدونها ليتقربوا يُعبادتها 
الى الله وكيف يتقربون الى الله 
يعبادة ما صنعت أيديهم من 
الأرباب.ويجملوتها أندادا لله 
سيحانه وهكا جعل الله من خلقة 
للناس وخلقه من قبلهم ( اجمالا ) 
بعض ما يدل على أنه القالق » 
وجدير بإلخلق أن يقر بقدرة 
الخالق » وآن يستجنيوا الى ما 
دعاهم اليه من الخضوع لأمره 
يعيادتهم له ٠‏ 

ولعل هذا يدمغ الملحدين الذين 
يزعمون أن الطبيعة هى التى 
خلقتهم ( ومن ياتسرى خلق تلك 
الطبيمة ؟) فلتكن الطبيعة عى 
الخالقة كما يزعمون ثم لتكن 
الطبيعة عى قدرة الله التى جعلت 
من الماء بشرا * 

( ب ) وقال تعالى : ( الله الذى 


خلق الانسان فى القران 


خلفكم ثم رزقكم ثم يميتكم قم 
يحييكم هل من شركائكم من يفعل 
من ذلكم من شىء سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) الروم ٠‏ 

يخاطب الله الناس ليبين لهم أن 
الله هو الذى أوجدهم من العدم 
ثم رزقهم البقاء الى أجل ثم 
ا الا أثبت ىق 
الحشر والتوحيد : أما 
م تعالى: ثم 
يحبيكم » ودليل الاحياء والبعث 
قدرته على الخلق ابتداء ؛ وأما 
التوحيد فبقوله : هل من شسركائكم 
من يفعل من ذلكم من شىء » 
والاسستقهام على معنى النفى » 
والمعنى : ليس من شركائكم من 
يخلق أو يبقى أو يميت آو يحيى ثم 
أمر بتسبيحه وتنزيهه عن اشيراك 


غيره معه فى شىء * 
.( ج) وغال تعالى : الله الذى 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جصل من بعد قوة 
ضعنا وثمبية يخلق ما يشساء 
وهو الطيم القدير » الروم 4ه ٠‏ 
قبعد أن ساق الله دليلا من 


نلف 


دلائل الكون على اليعث الذى طالما 
انخروه فى غوله : الله الذى أرسل 
الرياح منتي سحابا » قاطر ه 
وذكر ما تفعله الرياح من دفعها 
للسحاب الى يلد ميت لتحييه ؛ 
ساق دليلا من نفس الانسان : 
وهو خلقه ٠+‏ وقد بين أحواله 
ف قوله ( خلقكم من ضعف ) علو 
معنى أن أصل مبناكم من ضعف » 
ريهذا يشير الى أطوار الانسان 
وأخواله ألتى يكون فيها جنينا ثم 
طفلا مولودا ثم رضيعا ثم مفطوما 
وكل هذه أحوال ضعف ؛ ثم جعل 
من بعد ذلك الضصغف فقوة حيث 
ينتقل الانسانن الى اليلوغ 
والشباب والقوة ؛ ثم ينتقل من 
بعد تلك القوة الى الفنمف والشيب 
وهو ثمام الضعف وقوله : « يخلق 
ها يشاء » يشير الى تلك الأطوار 
وأنهابمشيئته سبحانه ؛ وهو العليم 
بما يصنع من الأطوار القادر على 
تحريك الانسان من طور الى آخر » 
وان العليم بأخغوال الخلق 
وتطورهم. عليم يما يعمل ونه ىف 
دنياهم ليحاسبهم عليه » والقادر 


كفا مجلة الازهر 


على تطوير الخلق والمعنى به بين 
تلك الأطوار قادر. على اثابة الخلق 
على الخير وعقابه على الشر ٠‏ 

( د ) وقال تعالى : ولقد خلقنا 
الانسان ونطم ما توهوسوس يه 
انفسه ) ق 15 + 

بعد أن ذكر الله خلق الانسان 
أشار الى أنه لا يخفى عليه شىء 
من أمر ذلك الانسان فهو يعلم ما 
يجول ى صدره وما تحدثه به 
نفسه ( يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور ) غافر 9 من 
وسوسة النفس وما يهجس فيها 
من خواطر دون حروف وكلمات » 
واللة الذى خلق الانسان بدقائق 
أجهزته وألم علمه بادارتها 
وتحريكها وكان أقرب الى الانسان 
من أوردته التى تحمل الحياة اليه 
لايثيبعنه ثىء مما يضنع 
الانسان أو يؤديه من عمل الخير 
أو الشريوافئه ليحسن "عليه أ 
يعاقبه يوم الحساب ٠‏ 

( ه ) وقال تعالى : ( أم خلقوا 
من غير شىء أم هم الخالقون ) 
الطور 0 ٠‏ 


فى هذا الأسلوب استقهام .على 
معنى : 'خلقوا أو هل خلقوا من 
غير شىء ويكون التقدير : أماخلقوا 
آم خلقوا من غير نىء » ولقد 
ذكر الله الدليل على ايبطال ما 
اتهموا به النبى صلى الله عليه 
وسلم من الكهانة والسحر ويد 
الدليل بأنفسهم كأنما يقول : كيف 
يكذبونه وق أتفسهم دليل صدقه 
( أم خلقوا من غي شىء ) أى ألم 
يخلقوا من تراب أو ماء ( ألم 
نخلقكم من ماء مهين ) المرسلات 
٠‏ أو أم خاقوا بحيث يخفى 
عليهم وجه خلقهم بآن خلقوا 
انتداء من غير سيق حالة كانوا فيها 
ترابا أو ماء أو نطفة ليس كذلك 
بل هم كانوا شيئا من تلك الأسياء 
خاقوا منها خلقا فما خلقوا من غير 
شىء حتى ينكروا وحدائية الله 
وقدرته أو التقدير :( أم خلقوا 
من غير شىء ) أى من غير خالق أم 
هم الخالقون للخلق ٠‏ 

( و ) وقال تمالى : ( الرحمن 
علم القرآن خلق الانسان علمه 
البيسان ) الرضّن 4-1١‏ + 


خلق الانسان فى القرآن 


فالرحمن علم القرآن لجيريل 
وغيره من الملائكة ثم أنزله على 
عبده محمد صلى الله عليه وسبلم* 
وتقديم تعليم القرآن على خلق 
الانسان يدل على أن القرآن قديم 
وكان تعليمه للملائكة قبل خلق 
الانسان وقد ذكر الله فى الآية 
خلق الانسأن اجمالا ثم جاء بعد 
ذلك دور تعليمه للبيمسان ‏ وقال 
يعض المفسرين المراد بالبيان : 
المنطق أى آن الله علمه ما ينطق 
به ويفهم غيره ما عنده ويهذا 
امتاز الانسان عن غيره من 
العوالم .* 
( ز) قال تعالى ( قل هو الذى 
أنشاكم وجمل لكم السمع 
والأبصائ والافئدة قليلا فا 
تشكرون ) الملك © * 
ساق الل الكثير من 
الاستفهامات التى يسأل بها 
المكذبين من نحو قوله «أأمنتم من 
فى السماء أن يخسفمكم الأرض؟» 
( الك 1١‏ ) 
« أم أمنتم من فالسماء أن يرسل 
عليكم خاصيا » ؟ ( الملك ١1‏ ) » 


إذها 


« أو لم يروا ألى الطي فوقهم 
صافات ؟ » « الملك ١4‏ » « أمن 
هذا الذى هو جند لكم ١‏ 
« أم من هذا الذى يرزقكم » 
الملك ١‏ ثم أمر نبيه عليه الصلاة 
والسلام أن :هو الذى 
أنشأكم ٠٠‏ أى خلقكم وأوجدكم 
وأمدكم بالكثير من النعم ومنها 
عطاءات الذى ضيعتموه » فلم 
تقبلوا ما سمعتم به » واليصر فلم 
تعتبروا يما أبصرتموه من الآثار 
التى خلفها من قبلكم ولم تفكروا 
وتتآملوا فيما عقلتموه ؛ وبكل هذا 
تكونون قد ضيعتم نعم الله 
وأقسدتم ما وهيكم فصرفتخ نعمه 
الى غير مأ يرضيه ولم تشمكروه 
عليها وشكره انما يكون فى الانتفاع 
بهباته وتوجيهها الى ما يرضيه ٠‏ 
(ح ) وف معرض التدليل على 
البعث قال تمالى : (أأنتم أشد خلقا 
أم السماء ) ؟ النازعات 07 ٠‏ 
يخاطب الله منكرى البعث على 
سبيل الانتقهام لينيههم الى أهر 
مشاهد ء لأن خلق الانسان على 
صغره اذا أضيف الى خلق السماء 


ليها 


على عظمها وعظم أحوالها يسير 
فخلق السماء أعظم » واذا كان 
كذلك فخلق الانسان واعادته الى 
الحياة وبعشه أولى أن يكون فى 
مقدور هن خلق السموات والأرض 
فكيف يتكر المخاطبون ذلك البعث 
( أو ليس الذى خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم ) يس 4١‏ ( لخلق السموات 
والأرض أكير هن خلق الناس ) 
غافر لاه وكان الخليق بهم أن 
يقروا بآأن القادر على خلق 
الحمواك والارقن ادن على 
اعلدة الانسان الذى خلقه أولا 
وطى الرغم من قوة الذليل فسان 
المنكرين تمادوا فى انكارهم 
وجادلوا بغير حجة حسدا وجهلا 
حيث لم يؤمنوا بعد أن أفحمتهم 
الحجة + 


(ط ) ( وقال تعالى ؛ لقدخلقة 
الانسان فى كبد ) البلد 4 ٠‏ 
والقد ة القستفةاب والمشى أن 
الله خلق الانسان أطوارا تتخللها 
كلها الشدة والمشقة فهو يعيئن 


مجلة الازهر 


حياته فى الشدائد والمشقات : ى 
بطن الأم ؛ وزمن الارضاع ؛ وف 
الكد فى تحصيل المعاشس »ثم فى 
الموت وقد.يراد : الكد فى الدين : 
فهو يكايد الشيكر على السراء 
والصبر على الضراء » ويكايد 
الشدائد فى آداء العبادات وتحمل 
التكاليف والصير على آدائها ٠‏ 
فى كل هذه الآيات أشار الله 
الى خلق الانسان اجمالا ليدعوه 
الى عبادة خالقه أو ليبين له أنه 
وحده الخالق الرازق المخيبى وأن 
من يشسركونه به فى العبادات ليس 
بقادر على فعل ششىء من ذلك » أو 
ليبين لهم أنه هو الذى أنشاهم 
وأمدهم يثعم السمع واليصر 
والفؤاد أو ليكشف لهم أن خلقهم 
واعادتهم ليس بأشد خلقا من 
السماء وذلك حين أنكروا البعث + 
أو ليخبرهم أنه الخالق الذى يعلم 
خاثنة أعينهم وما تخفى صدورهم 
وماتوسوس به نفوسهم أو ليوضح 
لهم أنه خلقهم أطوارا يتدرجون 
فيها من الفسمف الى القفوة ومن 
القوة الى الضعف وأنه العليم بتلك 


خلق الانسان فى القرآن 


الأطوار ااقادر على نقل الانسان 
وتحريكة بين أحوالها ٠‏ 
؟ من آيات بدء الخلق واعادته : 
ولقد ذكر الله ى بعض آيات 
القرآن الخلق مجملا من حيث 
البدء وقرنه ياعادة خلق الانسان 
وبعثه ليصل من ذلك الى بييان 
جزاء المؤمنين العاملين وعتقاب 
الجاحدين الكافرن » أو ليوبخ من 
يتخذ له شريكا أو ليبين أن بدء 
الخلق ثم بعثه بعد الموت كلاهما 
هين يسير على الله أو لينبه على 
أن نهاية الانسان ومرجعه الى 
الله ؛ أو ليوضح أن الاعادة 
والبعث أهون عليه من الخلق 
الأول » أو ليبين أن خلقهم وبعثهم 
كخاق نفس واحدة لا يحتاج أمام 
اقدرته غير ( كن فيكون ,) * 
واليكم بعض آيات الخلق 
والاعادة فى القرآن : 

(أ) قال تعالى : آليه مرجعكم 
جميعا ٠‏ أنه بيدأ الخلق ثم يعيده 
ليجزى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط والذين كفروا 
لهم شراب من حميم وعذاب أليم 


للف 


بما كانوا يكفرون ) يونس 4 ٠‏ 

تين الآية' الى االمعاة » وكثيزا 
ماقدم الله ما يدل على الحشر 
واليعث فى القرآن من نحو قوله 
تعالى : ( الله الذى يرسل الرياح 
فتثر سحابا فسقناه الى بلد ميت 
فأحبينا به الأرض بعد موتها 
كذلك الثش ور )والمعنى : أن 
النشوروالبعث له دليل محسوس 
مشاهد ق دنا الناس فهو يثببه 
المطر الذى يسوقه الله الى الأرض 
الميتة فتحيا وتنبت وتورق وتزدهر 
وتثمر فمن قدر على امداد الأرض 
بالحياة قادر على أن يبعث الخلق 
وينشرهم بعد الموت ومن نحو 
قوله تعالى : ( ومن آياته أنك ترى 
الأرض خاشمة فاذا أنزلنا عليها 
الماء أهتزت وربت وأنبتت هن كل 
زوج بهيج » ذلك يأن الله هو الحق 
وأنه يحيى الموتى ) أى كذلك الذى 
يفعله بالأرض من الاحياء يفعل 
بالموتى فيحييهم ٠‏ 

ومعنى المرجع فى قوله : اليه 
مرجعكم : الرجوع ولا يراد به 
الموث وائما يراد : القيامة» 
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واستخدام أسلوب تقديم الجار 
والمجرور يدل على الحصر وأنه لا 
رجوع الا اليه ولا حكم الا حكمه 
وقوله : وعد الله : مصدر مؤكد 
لقوله : اليه مرجعكم لأن قوله اليه 
مرجعكم يشير الى أن هذا وعد 
الله ثم أكد ذلك الوعد المفهوم 
من قوله أليه مرجعكم بقوله : وعد 
الله » ثم أكد ذلك المصدر يقوله : 
حقا ‏ ثم قال : انه يبدأ الخلق ثم 
يغيده ليشير الى أنه يبدأهم من 
العدم ثم يعيتهم ثم يعيذهم .من 
من العدم الى الحياة ( ليجزى 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط) فى هذا ما يدل على أنه 
خلق الخلق للرحمة لا للعذاب على 
شرط أن يجمعوا بين الايمسان 
والعمل الصالح ء وخص الؤمنين 
بالقسط والمدل ليدلل على مزيد 
العناية بهم وأنهم مختصون بمزيد 
من الاحتياظ ليجزيهم بما أقسطوا 
ولم يظلموا أنفسم ٠‏ 

وليس معتى ذلك أن الكافرين 
لم يعاملوا بالقسط والعدل ( ولا 
يظلم ريك أهدا ) الكهف ٠ ٠‏ 


وآما الذين كفروا فهم يسقون 
ماء حميما تتقطع معه أمعاؤهم 
والى جانب ذلك أعد الله لهم 
العذاب الأليم بسبب كفرهم : وق 
الآية ترغيب فى الجزاء فى وعد 
الله المؤكد وفيها ترهيب للكافرين 
ليقلعوا عن كفرهم * 

( ب ) وقال تعالى ( قل هل من 
شركائكم من بيدأ الخلق ثم يعيده 
فأنى تؤفكون ) يونس 764 ٠‏ 


أمر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن يسأل الكفار : هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ٠٠‏ على 
أية صورة من تراب أو ماء أو طين 
أو صلصال ( ثم يعيده ) الى الحياة 
بعد أن يتحلل الى تراب »؛ وقد ورد 
الدليل فى معرض الاستفهام ٠‏ 

وما كان الأمر متقررا لا يحتاج 
الى اجابة ساق الكلام بعد ذلك 
مساق التعجب حيث ذهبوا عن هذا 
الأمر الواضح م تجيبيةة الى 
الهوى حين دعاهم الى المفالفة 
لأن الاخبار عن كون الأوثان آلهة 
كذب والاتشتغال بعبادتها مع أنها 


خلق الانسان فى القران 


لا تستحق العيادة افك وكذب 
ولهذا قال تعالى ( فأنى تؤفكون ٠)‏ 

وهكذا قدم ذكر الخلق فى 
البدء والاعادة اجمالا فى هذا 
الأسلوب ليفحمهم بالحجة التى 
تدقع انكارهم * 

(ج ) وقال تعالى : ( وقالوا 
آاذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون 
خلقا جديدا » قل كونوا حجارة أو 
حديدا » أو خلقا مما يكبر فى 
صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل 
الذى فطركم أول مرة ) الاسراء 
كوسلمء 

ذكر الله فى هذه الآية شبهات 
القوم فى انكار المعاد والبعث 
والقيامة » وكان الكفار قد وصفوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه 
مسحور العقل ؛ لأنه يدعى أن 
الانسان بعد أن يصير عظاما ورفاتا 
يعود حيا ‏ الرفات : ( الأجزاء 
المتفتتة ) + 

ومدار الشبهة : أن الاننسان 
اذا جفت أعضاءؤه وتنائرت 
وتفرقت فاختلطتبالتراب وبأجزاء 
ممن ماتوا من قبل كيف يعقلعودة 


لفف 


الحياة لكل انسان بأعيانها 
وأجزائها مرة أخرى ٠‏ 

والجواب :“أن اجزاء الأنشان 
وان اختلطت بغيرها فهى متميزة 
فى علم الله » وأنه وحده القادر 
على اعادة القأليف والتركيب 
والاحياء كما كانت » يل لو صارت 
أجزاء الانسان شيئا أبعدمن العظم 
فى قبول الحياة كالحجارة أو 
الحديد فان الله قادر على اعادة 
الحياة فيها وخلق الانسان الذى 
صار اليها كحالته فى الحياة الدنيا 
وليس الأمر ى قوله : كونوا 
حجارة أو حديدا ٠٠‏ معناه أنهم 
يتحولون الى حجارة أو حديد 
وانما يراد : اذا لم تكونوا عظاما 
ورفاتا وكنتم حجارة أو حديدا لما 
أعجزتم الله سبحانه عن اعادتكم» 
بل لو كنتم أبعد عن قبول الحياة 
من الحجر والحديد وعلى صفة 
وحالة كانت غاية فى البعد عن قبولك 
الحياة فالله وحده قادر على اعادة 
الحياة اليها وهذا معنى قوله : 
أو خلقا مما يكبر ف صدوركم » 
وكأنهم قالوا : من هذا الذى يقدر 


يفنا مجلة الازهر 


على اعادة انحياة بعد ذلك التحلل » 
تافر الله نبيه أن بعتت على كله 
الاستفهام : هو الذى قطركم أول 
مرة أى : أن الذى خلقكم أول مرة 
هو القادر على أن يعيدكم ٠‏ 

( د ) وقال تعالى ( أو لم يروا 
كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده 
أن ذلك على الله يسير » قل سيروا 
فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 
ام الله ينشىء النشة الآخرة ) 
العنكبيوت ١6‏ : 

المراد بالرؤية فى قوله : أو لم 
يروا : العلم الواضح ؛ لأنه 
كالرؤية المحسوسه ؛ وان الماقل 
ليعلم أن البدء من الله ؛ لأن الخلق 
الأول لا يكون من مخلوق ؛ أو 
المراد بالبدء : خلق الآدمى أولا 
وبالاعادة : خلقه ثانيا والعاقل 
لا يخفى عليه أن الخالق ليس الا 
قادرا حكيما يصور الأجنة ى 
الأرحام من نطفة ‏ والمعنى : أو لم 
يعلموا علما واضها أن الله كيف 
يبدىء خلق الانسان من تراب ثم 
ينفخ من روحه أو خلقه من نطفة 
تكونت من غذاء حيوانى مرجع 


0 


غذائه الأضلى من التبات الذئ 
تنبته الأرض أو من غذاء نباتى 
مرده كذلك الى الآرض » وهذا 
القدر يكفى فى حصول العلم بامكان 
الاعادة فانها مثل الخلق الأول » 
وان لم يحصل هذا العلم ففكروا 
فى أقطار الأرض وأعملوا عقولكم 
فيما حولكم لتعلموا بدء الخلق وأن 
القادر على بدء الخلق من تراب 
قادر على أن يعيد خلقه من تراب 
كذلك ء وذلك الخلق الثانى يسير 
على الله الذى خلق أولا » وان 
كنتم ممن لا يفهم الا بمشاهدة 
محسوسة فسيروا فى الأرض 
أى : سيروا أفكاركم فيما حولكم 
مما على الأرض لتدركوا كيف 
بدأ الله الخلق ف كل ما على 
الأرض من طي ور وزواخف 
وحيوانات وكيف أنبت النبات من 
تلك البذرة الجافة فاذا تم لكم 
ادراك ذلكعلمتم أنه وحده القادر 
على أن ينشىء النشأة الأخرى ٠‏ 

(ه) وقال تعالى : ( الله بيدا 
الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ) 
الروم 11 * 


خلق الاثسان فى القران 


ذكر الله فى الآية السابقة أن 
عاقبة الذين كذبوا بآياث الله : 
السوأى ؛ وهى جهنم ؛ وى بيان 
العاقبة دليل على صحة الاعادة 
والببت عاتم :ساق دليلا آنقر غلى 
صحة الحشر فذكر أنه يبدىءر 
الخلق .ومن قدر على بدء الخلق' 
لا يعجز عن اعادته وارجاعه ٠‏ 

(و ) وقال تعالى : ( وهو الذى/ 
بيدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه ) الروم /1؟ * 

ظاما كرر القرآن الأدلة على 
البعث وعمادها أن القادر على بد 
الخلق يقدر على اعادته » ؤقبل 
هذه الآية قدم الأدلة الدالة على 
قدرته من أول قوله تعالى : ومن 
آياته أن خلقكم من تراب وكلها 
يدل على قدرته على الحشر الذى 
هو آساس الآخرة ؛ ثم ساق هذه 
الآية ليضيف الى أدلة قدرته على 
الحشر دليلا ومعنى ذلك : أن من 
عمل عملا أولا هان عليه أن يعمله 
ثانيا » أى أن اعادة الخلق أهون 
عليه من بدثه أولا » أو لأن الخلق 
تدرج فى أطواره من التملفة الى 


رفن 


العلقة الى المضخة الى اللحم الى 
العظام الى تسويته بشيرا الى 
اخراجه طفلا ؛ أما الخلق الثفانى 
فلا يحتاج من الخالق الا قوله : 
( كن فيكون ) وبذلك تكون الاعادة 
أهون على الله من ذلك الخلق الذى 
تدرجبه حتى صار انسانا ؛ أو لأن 
الخلق الأول فيه خلق الأجزاء ثم 
تأليفها ؛ أما الاعادة ففيها تأليف 
فقط ومن ثم كان أهون من يدء 
الخلق * 


(ذ ) وقاك تعالى : ( ها خلقكم 
ولا بعثكم الا كنفس واحدة ) 
لقمان م5 ٠‏ 

ان ملكوت الله كبير ومقدوراتة 
لا تنتهى ؛ واذا توهم متوهم أن 
الله خلق اأخلق فى ملايين السنين 
فكيف يقدر على اعادته مرة واحدة 
حين البعث وقد أجاب الله بهذه 
ألآية لدفع توهم المتوهمين فتلك 
الاعادة التى يعيدها الله لكل من 
خلق ف لمحة عين مثلها كمثل خلق 
نفس واحدة ويعنى نفس واحدة 
لا يحتاج الى زمن يعيد فيه من 


4 


خلقه من قبل ف ملايين السبنين 
وائما يحتاج الى قوله: ( كن ) * 

(ح ) وقال تعالى ( وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحيى 
العظام وهى رهيم » قل يحبيها 
الذى آنشاها أول مرة ) يس 078 
ثلا » 

أن بعض منكرى البعث يبئون 
انكارهم على اسستبعاد اعادة 
الاتيبان قائيا » وغل ريق 
الامستتبعاد قالوا من يحب 
الخظام وهى رميم ؛ ومعنى ذلك 
أن استيعادهم للاعادة جاء من 


ناحية أنهم اسستيعدوا اعسادة 


ذلك التفرق والتفتت الذى صارت 
اليه عظام الانسان » وكأنهم بذلك 
خريوا مثلا بأنفسهم فجعلوا قدرة 
الله سبحانه كقدرتهم »ونسسوا 
خلقهم الأول ؛ وأنه وحده الذى 
اصنعهم »ثم أمر الله تبيه عليه 
الضلاة والسلام ١‏ 
السائل : من يحيى النظام وى 
رميم بقولة : يحبيها الذى أنشاها 
أول مرة + ومعتى ذلك : أن الذى 


مجلة الازهر 


خلق الاتسان ولم يكن ثميئًا 
مذكورا قادر على أن يعيده وان لم 
يدق منه ىء ٠+‏ 

وقد اختاروا العظم لاتكار 
البعث والاعادة لبعده عن الحياة 
لعدم وجود الاحساس فيه » 
ووصفوه يما يقوى الاستتبعاد 
وهو الملأخوذ من قول 
( رميم ) وقد دقع الله استبعادهم 
من حيث قدرة الله وعلمه وآنهم 


نذلروا الى قدرتهم ونسوا 'قدرة 
الله الذى أحياهم أول مرة 
فالقادر على خلقهم قسادر على 
أعادتهم كما كانوا ف النشأة 
الأولى ٠‏ 

( ا ) وقد حتى القرآن قول 
الثفار حول انكار البعث والخلق 
ألثانى فى توله : ( وقال الذين 
كنروا هل ندلكمعلى رجل ينبئكم 
أذا مزقتم كل ممزق أنكم لفى خلق 
جديد ) سبأ /اء* 

فهولاء أنكروا الخلق ثانيا بعد 
أن بمزقوا كل ممزق وهذا المعنى 
جاء فى الآية السابقة:: هن يحيى 
الننلام وهى ريم ثم :راحوا 


خلق الانسان فى القرآن 


يرمون الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعد أن سخروا من دعوى 
البعث بآنه مفتر على ربه وأته 
مجنون ورد الله عليهم: بل الذين 
لا يمنون بالآخرة فى العذاب 
والضلال المبين ٠‏ 

(ى ) وقال تعالى : ( ولقسد 
علمتم النتشةة الأولى فلولا 
تذكرون ) الواقعة ؟5 + 

فق هذه الآية تقرير لامكان 
النشأة الثانية بعد أن وقفوا على 
نشماتهم الأولى حينما كانوا 
أجنة فى بطون أمهاتهم لا يعلمون 
شسيئا وان من أنشأ الأولى قادر 
على النشأة الثانية فهلا ذكروا 
قدرته على الاعادة والحشر ٠‏ 

(ك ) وقال تمالى : ( أفعيينا 
بالخلق الأول يل هم فى لبس سن 
خلق جديد ) ىق ٠ ١١‏ 

اما أن يكون المراد بالخلدق 
الأول : الانسان فيكون فى الآية 
استدلال على قدرة الله وانه لم 
يعجز عن خلقهم أولا وقد قال 
الله : سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 


ين 


ثم قال : بل هم فى لبس وثسك من 
خلقهم انهديد وهو اعادتهم 
وبعثهم ٠‏ 

وأما أن يككقون المراد بالخلق 
الأول ::خلق السسبموات والأرض 
لأنهما الخلق الأول وكانما قال : 
أفلم ينظروا الى السماء فوقهم 
كيفيتيتاها ثم قال : أفعيينا بالخلق 
الأول وأن انكارهم انما كان للخلق 
الجديد من كل وجه وكأنهم قالوا : 
أيكون لنا خلق جديد » ومعناه آنهم 
أنكروا الخلق على كل وجه وتقدير 
الكلام ؛ ما عيينا بالخلق الأول * 
بل هم فى شك من خلق جديد أى 
أن شكهم انما هو ف الخلق 
العدية + 

(3) وقال تعسالى : ( تحن 
خلقناهم وشددنا أسرهم واذا 
شنا يدانا انقالهم تبديلا ) 
الانسان م؟ * 

ذكر الله فى الآية السابقة أن 
هؤلاء يحبون الغاجلة ( وهى 
الذنيا ) ثم ذكر فى هذه الآية خلقه 
لهم وأنه وثشق ف ذلك الخلق 
أعضاءهم يعضها ببعض كما وثق 


لفن 


مفاصلهم بالأعصاب وأن حبهم 
العاجلة يوجب عليهم طاعة الله 
رغبة منهم لأته منحهم الأعضاء 
السليمة التى ينتفعون باستعمالها 
فى لذاتهم ورهبة لأنه قادر على أن 
يميتهم ويسلب نعمة الحياة 
منهم ولكنهم لم يؤمنوا رغبة ولا 
رهبة بالله الذى خلقهم وشسد 
أعضاءهم وهو الذى اذا شساء 


مجلة الأزهر 


أهلكهم وآتى بأثشسباههم فجعلهم 
بدلا منهم وهو القائل: ( ان يشا 
يذهبكم ويأت بقوم آخرين وهى 
القادر على ذلك ) * 

( وسنتابع فى الأعداد القادمة 
ان شاء الله الحديث عن خلق 
الانسان ) ٠‏ 


د * محمد محمد خليقة 


« أقسام الجمال » 


الجمال جمالان : 


جمال 


به وان احتقرك 


الناس وجمال تحتقر به نفسك وتعز عند الناس فاآما 
الجمال الأول فهو وضوح الحق لك عن عين يقين وانتهاجك 
على سنته وان خالفك الناس وعادوك ؛ وآما الجمال الثانى 
فانبلاج أنوار الحق عليك حتى تضىء أرجاء حقيقتك 
فتعلم مقدار نفسك فتحتقرها وتظهر أنوار الحق للخلق 


فتحترم وتعظم فى أعينهم ٠‏ 


حوارم اام ابسلاى سيد 


آية كريمة أرددها حين تجيش 
خواطرى كموج البحر ثم أخحاول 
أن أنقلها للقارىء فاجدنى ذكرت 
شسيئا وتركت أسياء » وقد يكون 
ذلك عن ركود ذهنى لا يمسعف 
صاحبه بترجمة ساح ترجمة 


وايثار الراحة » بدلا من الاضطرار 
الى اغضاب أناس يعضهم الزميل 


وبعضهم الصديق ويعضهم 
الأستاذ ٠٠٠‏ 


ولكن هذه الخواطر المكفوفة 
مازالت تجيش وتهدر وتلح على 
أن أعيد ما كتبت لتكتمل الحلقة 
على وجه يأتى بالفائدة وهأنذا 


أمسك بالقلم لأكتب ٠.٠‏ غير عالم 
بما مسأقدر عليه من تصصريج أو 
ما أضطر اليه من تلميح ؛ واذا كان 
لغيرى أن يدعى بطولة المواجهة ؛ 
وشسجاعة المعارضة فما أظننى ممن 


بسير معه فى طريق !! 


حين نرصد الحركة الفكرية فى 
عالم الصحافة الاسلامية نجد حملة 
الأقلام لديذا فريقين : فريق 
مخلص مثابر يرى موضع الحريق 
فيسارع الى اطفائه مرهقا سسمعه 
الى كل نيسآة 6 وعينة الى كل 
اشارة ؛ ووعيه الى كل منطق حتى 
اذا جمع أمر نفسه سطا على 
الباطل بمنطقه فدمغ البغى ونصر 
الحق ؛ ونال مثوبة الله وتقدير 


٠ المنصفين‎ 


1 


وفريق ثرثار يتخذ الكلام 
يضاغة والكتابة كسا فهو يملا 
الصفحات ويخير المقالاتة ياحثا 
غن صيذه المادى ؛ ذون تقدير لما 
إتلك ناحية تتطلب 
الايضاح لتنذر قوما تنكبوا الجادة 
وضَلوا عن الظريق +٠٠‏ 

نحن نعلم ان الحكومات 
الاسلامية فى كل بلد عربى قد 
عملت على اصدار مجلات اسلامية 
تنطق باسم الحقيقة بنيراس ها 
الساطع حتى أصبحنا نجد من هذه 
المجلات كثرة كاثرة يخطئها العد » 
وكان المظنسون يمن يتصدرون 
للكتابة فى هذه المجلات الهادفة ان 
يعلموا أنهم جميعا يقفون موقف 
الرباط على الثغور الاسلامية » 
ومهمة كل واحد منهم أن يكسب 
أرضا جديدة تضاف الى المساحة 
الانسلامية أو يقيم الحصون 
الشامقة كى يمنع الهجوم » ويؤمن 
الحدود ولا نظلم الحق حين نقول 
ان بعض هسؤلاء الكاتبين يقدر 
بالجديد الناقع ؛ وللقراء وعى 


يجب أن يقال 


مجلة الأزفر 


صائب اذ يعرفون هؤلاء المخلصين 
قيضعونهم موضع التقدير 
ويتابعون ثمراتهم الققرية ىف 
يقظة واعجاب ٠‏ 

أما غير فؤلاء فيظن الكقاية 
الاسلامية 57 الكتاية الأدبية 
بدفهومها الضيق ل 
كمي وا ل فاق 
يحرص كلالحرص على أن يكتب 


١ القالات‎ 


أبعة وان يمتد صداه 
لى كل آفق يستطيع أن يصل اليه » 
ولا عليه يمد ذلك اذا اكتفى 
بالمترور ااشائع من القول والتافه 
السسطقى هن الفذيث:وانما 
انصارى جهده أن يكتب وان يكافأ ؛ 
وكأن هذه المجلات الهادفة مورد 
تجارة فقط ! لا منبرا حيا يذكر 
العافلين » ويرقس الضالين + اذ 
تث-تد ألريب وتتكاثر الآوهام !1 
أنك لتاخذ بعض هذه المجلات 
يدها قم قبرا راجيا أن تجد ما 
ينهم ويروى صداك 0 
جين تنظر ألى المقسال وتقرا 
الصفحة فلا تكاد تخرج بجديد ما 
على الآطلاى » فيا لضيعة الأوراق 


ثمى اعلام أسلامى رشيد 


والمداد حين اكتفى كاتيو هذه 
المغادات ينقل المعلومات الذاتعة 
دون أضافة بل دون تفسيق !! 
هذا مقال آول ق تفسير بعض 
ألايات التريمه من كتاب الله » 
يقيل عليه القارىء متنهقا يظن أن 
صاحيه قد وصل الحاضر بالماضى 
حين استنيط من وحى الله معنى 
جديدا ؛ أو عالج فى ضوثه مشكلة 
عصرية يلتمس شفاءها من كتاب 
الله » ولكته يشعر بالخييه حسين 
ب لمر 
السابقين دون أضافة ! وليته اختار 


يجد الكا 


ثراء 


من هؤلاء السابقين » أى برع ىف 
تحليل أو غاص الى عمق ولكنه 
ركب الذلول الى:نقوّل فتعالمة 
مشتهرة ثم جرؤق على أن يوقتع 
المقال بامضائه الكريم 1 

وهذا مقال ثان يتعرض لشرح 
أثر من الآثار النبوية الرائمة » 
يواه القارق» فينغخط الى قلاؤقة 
متوهمسا أن كاتبسه قد رأى ىق 
الحديث الثبوى الشريف ما يطلب 
لعلاج مرض اجتماعى مستحدث » 
أو حل آزمة خلقية معقدة > ولكنه 


أففا 


يقرأ ويقرآ:خلا يجد غير ماسبق به 
شراح الحديث النبوى ى كتيهم 
السابقة » وكأن انكاتب الفاضل 
قد رآى أن مهمته الوحيدة هم|ى 
النقل عن آمثال الحافظ أبن حجر 
فى طراز هن نسسج متعارف مملول ! 
فهل كانت رساله المجلة الاسلامية 
فق مفهومه أن تنقل الورق الأصفر 
الى ورق أبيض فحسب ثم 
هذه النقول بتوقيعات مزيفة لم 
يآت أصحابها بشىء جديد ؟ ! 


الى 


1“ 


مقال يتحدث عن 
بحث يتجه الى تحليل شسخصية 
تاريخية © أو قصل يشرح مسالة 
تشريعية » فتصبر على قراءة كل 
ذلكفتجد صاحب الغزوة قد صاغ 
أسلوب سيرة أبن هشام بطريقة 
: ألى مستوى الأميين 

من الغلية » وصاحب الشخصية 
الثاريخية قد نقل عن أمشال ابن 
خلكان بما لا يخرج عما قال ؛ أما 
صاحب الموضوع الفقهى فقد اكتفى 
بحاسية مملوكية دون بصر بواقعه 
العام + 


1 مجلة الأزهر 


وه كذا تقفق المكومات 
الاسلامية على عشبرات المجلات 
ليمتلئ» أكثر حسفحاتها بالتافه 
المكرر ء أما الجيد المقبول فهو من 
القلة بحيث يكاد يتبدد فى خضم 
هذه السطحيات الغافلة » وتلك 
حال دفعت نفرا من المتازين الى 
الانزواء أنفةمن أن يختلط جيدهم 
الصائب بما يحيطه من الأتربة 
المتراكمة اذ يخافون على أقباسهم 
يبتلعها الديجور الحالك 
فلا تكاد تضىء !! 

والطامة الكارثة ى استخفاف 
هؤلاء الوصوليين : أتهم 
لا يخجلون من السطو على آثار 
المعاصرين دون حياء وليتهم يرعون 
واجب الامانة فيشسيرون الى من 
أهتدوا بهديه وساروا على ضوئه 
ناقلين ؛ بل يدفعهم التبجح الثسائن 
الى غطرسة توهم القارىء العادى 
أنهم أبطال الميدان وحماة السرحء 
فقد تفد من دول الالحاد ثمبهة 
زائفة تجد الرد القاطع من ذوى 
الغيرة الحقيقيين آمثال ححمد عبده 


وفريد وجدى ورشيد رضا 


وعبد العزيز جاويش ممن سبقوا 
الى رحمة الله وأمثال أبى الاعلى 
المودودى وأبى الحسن الندوى 
ومحمد الغزالى ممن يحملون 
الراية الاسلامية عن جدارة 
واستحقاق ؛ ثم تنظر بعد ذلك 
فتجد نفرا من هؤلاء المرتزقة 
يعيدون الحديث عن هذه الشسبه 
الزائفة ثم ينقلون ردود هؤلاء 
الافذاذ عليها دون اضافة تذكرة » 
بل ربما وقعوا فى تحريف خاطىء 
اذ عجزوا عن الفهم المسحيح لما 
قاله الآصلاء ؛ وقد حسبوا آنهم 
بمسوفهم الشائهة لآراء 
السابقين صاروا من حماة العقيدة 
وذادة الاسلام ؛ وهم يمد لم 
يضلوا الى مستوى القارىء 
الدقيق ٠ ١1!‏ 

لقد اشتهرت أراجيف أوربية 
فندها الأحرار تفنيدا لا يحتمل 
الاختلاف ٠‏ ثم مضت الأيام 
وجاعت شرادم الوصوليين لتعيد 
ما قيل دون سأم ومن هذه الشبه 
ما فات وغته ؛ وكشف عن وجهه 
كفا الة'يقيل ١‏ الكرّان » وآهيرب. 


ثحو اعلام اسلامى رشيد لذن 
الأمثلة على ذلك بمسآلة الغرانيق » من جريدته صفحة تهتم ظاهرا 


وتعدد زوجات الرسول » واختلاف 
القراءات القرآنية » ومكانة الأسرة 
فى الاسلام ؛ فذلك قد حسم آمره 
وعرف وجه الحق فى موقف 
الاسلام منه » قما يالنا بعد هذه 
الجهود ‏ ااراقئة'قجد اادصياء: البح 
يجددون من حديث هذه الأراجيف 
وقد حملوا أقلامهم لينسخوا كل 
ما قيل دون حياء وهم بعد ى نظر 
أتفس هم كتاب فضلاء وعلماء 


باحثون !! 

فاذا تركنا كتاب المجلاث هؤلاء 
الى القائفين على المخف من 
رؤساء التحرير للجرائد اليومية ف 
بعض المجتمعات الاسلامية فائنا 
نحمد لبعضهم جميل اهتمامه وقوة 
يقظلته اذ سار على الدرب القويم 
مراعيا دينه فيما يقدم ويختار ٠‏ 
ونحن نبارك هؤلاء ونشسد على 
أيديهم سائلين الله لهم حسن 
المثوبة وكمال التوفيق + ولكننا لا 
نجهل أن نفرا من رؤساء التحرير 
يستغل مشاعر المسلمين لكيه 
التفى ورواجة القنكمى »كتلود 


بشئون الاسلام اذ يعلم أن 
الجمهرة القاركة مسلمة وقد فاعت 
الى ربها فعرفت أن النصر لا يتاح 
من غير طريقه ولابد أن يحرص 
صاحب الجريدة على استمالتهم 
فيفرد للاسلام صحيفة تتحدث عن 
فضاياه ؛ ولكن هل كان صادقا مع 
نفسه فى هذا الاتجاه ؟ لننظر الى 
ما يصنع هو وأشباهه ثم لتخمم 
غير متحيزين ٠‏ واليك اثشمارة 
لامحة تقوم مقام الدليل + 

١‏ يأتى رمضان المعظم فيعلم 
القائم على الجريدة أن قارئه 
متلهف الى مسفحة دينية » وان 
صحيفة أخرى منافسة قد كسبت 
أكثر القراء اذ أفردت صفحة 
لأحاديث رمضان + فيضطر الى أن 
يسارع باصدار الصفحة الدينية » 
فيتوقع القارىء بادىء ذى يدء 
أن بيجد الأحاديث النافعة والكلماث 
الهادفة ى موسم دينى جليل » 
ولكنه يقرا الصحيفة ذات الأعمدة 
الثمانية الطوال فماذا يجد » يجد 
مقالا واحد! بنحو منحى الاسلام 


5 مجلة الأزهر 


لا يشغل غير عمود أو عمودين على 
الاكثر أما الباقى فممتلىء بصورة 
مسجد أثرى + أو لوحة لفاتوس 
فوق مثذنة مع حديث عن الطراز 
المعمازى لبعض المآذن والمحاريب » 
وأوصاف الأطباق غذاية» واعلانات 
عن مطاعم شهيرة وأحاديث عن 
سهرات مسائية ه وحوار مع عمامة 
مظهرية تكتفى من الاسلام بالمظهر 
الخادع ولا تعطى قارئها ما يفيد » 
وهكذا تخدع الجريدة قارئها 
فتوهمه أنها تفرد صفحة كاملة عن 
الصيام وهى عنه بمكان بعيد !! 

؟ - يكتب كاتب أوربى مقالا 
أى كتابا عن الاسلام لا يخلو من 
أخطاء كثيرة متعمدة أو غير 
متعمدة » فتأتى جريدة وصولية 
وتضع عنوان الكتاب فى حجم بارز 
يشمل جميع أنهار المسفحة ثم 
اتضع صورة المؤلف جهيرة لا معة 
مشفوعة بالاطراء » وتقول انها 
تلخص بعض الفصول المختارة 
للكتاب » فتقرأ التلخيص فلا تجد 
غير الهجوم الخفى حينا ؛ والبارز 
حينا آخر » فيالله ! كيف خرصت 


الجريدة على ترجمة للهجوم : ولها 
فى التلخيص عذر أن تركته ؛ ثم 
اذا كانت تحرص على أن تطلعنا 
على آراء المهاجمين فلماذا لا تكلف 
من كتابها من يقوم بالنقد والتفنيد 
كيلا يتورط القارىء فى تصديق 
هذه الأراجيف ؟ 

ل تختاج بعض المسائل 
الاجتماعية الى ايضاح رأى 
الاسلام ف نواح هامة » وبخاصة 
فيما يتعلق بالمرآة زيا وتبرجا 
واختلاطا وزواجا ؛ فتستغل 
الجريدة التاجرة ظمآ الجمهور 
المسالم الى معرفة رأى الشبريعة 
الاسلامية ف كل ما.يشغل الأذهان 
فلا تلجأ أنى الفقهاء الأثبات 
والعلماء الأعسلام ليميزوا الخبيث 
من الطيب وليصدعوا بكلمة الله 
مجلجلة دون خفاء ولكنها تعمد الى 
نمط خاص من أدعياء الفتوى 
فتوجه اليهم الأسثلة الدقيقة 
الضساسة مولهذا النمط من الأدغياء 
كلف بالظهور والاعسلان وايثار 
لجذب القراء واغرائهم بالمبتسدع 
الخادع من الأفكار » واذ ذاك تقرأ 


تحى اعلام اسلامى رشيد 


ما تأسف له من جاهل الرأى وفاسد 
النقل وثشسائن التدليل ! 

4 - ترى التناقض السافر 
بين ما تضطر الجريدة الى تقديمه 
من الزاد الاسلامى جذيا للقراء » 
وما تنحدر اليه من سلوك بغيض 
ينكره الاسلام ؛ فهى مثلا ىق 
صفحتها الدينية التى تنشرها يوم 
الجمعة من كل أسبوع تكتب مقالاً 
عن تحريم الخمر أو ذم السفور 
أو تقبيح الاغتياب ثم لا يكاد 
القارىء يتسرك الصفحة الى 
ها جاورها من الصفحات فق العدة 
نفسه حتى يرى الاعلانات بارزة 
عن بعض أنواع الخمور ؛ وصورا 


رثينا 


وهو يرى التناقض الصارخ ف 
العدد الواحد ؟ وكيف يصدق 
الجريدة الوصولية على هداية 
المسلمين وقد شقت عصا الطاعة 
لشريعة الاسلام فيما روجت من 


منكرات وبعثت من أراجيف ٠‏ 


وبعد فلم أقل كل ما أريد أن 
أقول ؟ وقد اضطررت الى تكرار 
بعض ما نبهت اليه من قبل وأرجو 
الا أضطر مرة ثائية الى تحديد 
مقالات وتعيين أسماء وتجريح 
جرائد » اذ لا أزال مؤثرا نهج 
الأسلام ف الدعوة الى الخحق 
بالحكمة والموعظة »ء وان يكن 


خليعة لبعض التجليدت بن نون التصريح بخطا المضلىء هما لايعاب 
الققة لسعم موزليس فى الدقمتصسف قسادل إلى« مقلمن 
سي وطق الشترفاء 1.فيللة ساذ): 'لزية * 
يقول قارىء هذه الصفحة الدينية» دكتور / محمد رجب البيومى 
« لا تقنع بادئى منزل » 
من يسيع بلنوغ أعنلق ملز 


ماياله يرضى بأدئى منسزل ؟ 


الأحداث الكونية للقيامة 
والإعجازالعلمى للقرآن 


لدركتورمتصصو رح عبسب التق 


مقدمة: 

أثسار القركن الكريم » الى أن 
هناك تثيرات كونية هائلة'» سوف 
تحدث عندما ينفرط عقد الكون 
يوم القيامة » مثل : تكور الشمس 
وانكدار النجوم ؛ وتسجير البحار» 
وتفجيرها ء وزلزلة الأرض » 
ونسف الجبال ؛ واتشقاق السماء.» 
وانتثار الكواكب ؛ وغير ذلك من 
مظاهر القورة الكونية ؛ التى 
ستؤدى الى زوال السووات 
والأرض »؛ وفناء هذا الكون ؛ 
واستبداله بعالم آخر » فى هذا 
اليوم المشسهود » الذى سنبعث فيه 
للحساب » والحياة الخالدة ٠‏ 

ولقد اهتم القرآن بمشاهد 


القيامة » فى آيات كريمة متعددة » 


شروو المول اللا مس ل 
الطبيعة كلها » أو لتصوير مواقف 
المسساب © من:ثميم وغذابٍ + 
بأسلوب يفشى النفس الانسانية » 
ويوزها ى صورة حية مصوسة » 
وكأنها لوحة فنية رائعة + تتملاها 


ولقد تميزث الآيات الكونية + 
التى تصف القيامة ؛ بألفاظ بالفة 
الاثارة ؛ قوية الوقع بعنفها ؛ 
كالزلزلة والرج : والدك والنسف » 
والصيحة والطامة » 
والبعثرة والزوال » 
لأبراز مشاهد الكون » وقد حركها 
الهول العظيم يوم القيامة » وذلك: 


والغائمية 


والواقمة ؛ 


الاحداث الكونية للقيامة 


فى آيات قرآنية قصيرة » تلقى فى 
نقس السامع احساسا بجدية 
الموقف الحاسم وخطره » بحيث 
لا يحتمل الاطالة والتأنى كما ىف 
قوله تعالى : 

« اذا الشمس كورت » واذا 
النجوم انكدرت » واذا الجبال 
سيرت » ٠ )١(‏ 

« اذا السماء انفطرت » واذا! 
الكواكب انتثرت » (9) ٠‏ 

« فاذا انشقت السماء فكانت 
وردة كالدهان » (5) ٠‏ 

« اذا زلزلت الأرض زلزالها ٠‏ 
وأخرجت الأرض أثقالها » (4) ٠‏ 

« وحملت الأرض والجيال 
فدكتا دكة واحدة » (5) ٠‏ 

وغير ذلك من آيات كريمة 
تتعلق بنهاية هذا الكون ؛ علاوة 
على آيات أخرى تبرز الهول يوم 
القيامة » ى ظلال نفسية ؛ 


(1) الشمس 8.78.1١‏ 
(؟) الانقطار ١‏ : 7 
(؟) الرحمن 59 

(؟) الزلزلة ١‏ »© ؟ 
(ه) الحاقة 15 


"> 
وخلجات قسعورية ؛ تخص 
لبان ع وير مواقت 
الحساب » من نعيم وعذاب ٠‏ 
وسوف أتتلول فقط فيما يلى 


بعد ابراز الناحية الفلسفية 
لضرورة قيام القيامة ٠‏ 


ضرورة الآخرة : 

لعل من أهم الحقائق التى 
يدعؤنا الدين الاسلامى الى 
الايمان بها » هى : حقيقة الآخرة 
كما فى قوله تعالى : 

« الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل 
اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون » 

( البقرة 8 4 ) 


دن 


والايمان بالآخرة هو : العامل 
الرئيسى للاتزان النفسى للانسان» 
لآن الآخرة والحياة الخالدة هى 
العزاء الوحيد لحتمية الموت فى 
الدنيا ٠‏ فايس معقولا أن يكون 
مصير الانسان الذى جعله الله 
خليفة فى الأرض ؛ مصيرا بائسا 
مهينا » ينتهى بالموت » كمصير 
أى حشرذ ! وليس معقولا أن 
الحياة غدو ورواح » كما يراها 
الفيلسوف الألمانى نيتشه » والتى 
تمتلىء وتخلو كالساعة ولا هدف 
لها أكثر من ذلك ٠‏ وليس معقولا 
أن تكون !أحياة كما رآها الكفار + 
هى الحياة الدنيا دون بعث : 

« ان هى الا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين »: 
المؤمنون 0 ٠‏ 


وكأن الحياة فى نظر هؤلاء 
الكفار ؛ ما هى الا أرحام تدفع + 
وأرض تبلع » ولا خلود ولا جزاء» 
يستوى فى ذلك من أحسن غاية 
الاحسان »؛ ومن أساء كل 
الاساءة ٠1‏ 


مجلة الازهر 


كلا انه لعسير على العقل 
البشرى ؛ إلذى يؤمن يخقفالق 
عليم حكيم ؛ أن يصدق أن سوق 
هذه الحياة سينفض فى النهاية » 
دون جزاء للناهب والفظفالم + 
والسارق والقاتل ؛ أو ثواب 
للمؤمن والراكع ؛ والخاشع 
والمك بق * 

ولهذا فان فكرة العالم الآخر 
راسخة فى الضمير البشرى علأنها 
تتمثى مع أرضاء الجائب النفسى » 
والأخلاقى للانسإن ٠‏ فالانسان 
ينتظر أن يكون لوجوده ى هذا 
الكون حكمة ؛ أبعد من هذه 
الحياة القصيرة الفانية » وأن تكون 
هناك عدالة تحدد مصير الرذيلة 
والفضيلة ؛ وآن تكون غناك 
حياة أخرى خالدة ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الاتسان 
سيموت ؛ وبهذا فالانسان ليس 
أبديا فى هذه الدنيا ٠‏ كما أن العلم 
الحديث بؤكد أن الكون الحالى 
ليس أبديا » فالنجوم تموت أيضاء 
والكون المتمدد سوف ينكمش ى 
المستقيل ٠‏ وهكذا فان الكون 


الاحداث الكونية للقيامة 


يسير حتما نحو الآخرة * وسوف 
أوضح فيما يلى بعض الأحخداث 
الكونية للقيامة ؛ التى سوف 
تقح من اطار الثورة الكونية 
الشاملة » فى هذا اليوم المشهود » 
مثل تكور الشسمس وانكدار 
النجوم » وتسجير البحار » وغير 
ذلك من أحداث ؛ ورذت بالقرآن » 
ويعترف العلم الحديث بامكانية 
حَدوَتها 6 لآ يتكزها ه 

ويجب أن تدلم جميعا ؛ أن 
الكون كله مهيأ للقيامة على 
وجِه التسخير »؛ وأن الله م 
سبخانه وتعالى ‏ اذا أراد ثنيئا 
فانما يقول له كن فيكون ٠‏ وهذه 
حقيقة نؤمن بها نحن المسلمين » 
دون حاجتنا للبحث عن أسباب 
حدوثها ٠‏ ولكن نواحى الاعجاز 
العلمى نلقرآن ضرورة حتمية » 
ينبغى أن يشسمر الس لمون 
المشتغلون بالعلم للكشف عنها » 
واظهارها للناس ق هذا العصر 
الحديث ؛ لأن هذا النوع من 
الاعقان يعجر الالقاذ آن يجمه 
موضعا للتشكيك فيه ؛ ويساعد 


ين 


على اثبات صدق نبوة سيدنا محمد 
ضلى الله عليه وسلم » من 
ينكرونها ٠‏ على اختلاف بواعثهم ٠‏ 
خاضة وأن هذا الانكار » يقسوم 
على ادعاء هؤلاء المتكرين ‏ 
زورا وبهتانا ‏ أن القرآن الكريم 
من تاليف اليشر 1 

والقرآن الكريم حجة الله 
البالغة على عباده » ويتبغى الا 
يكون ادراك اعجاز القرآن تقاصرا 
على فصحاء العرب ‏ لآن الانسانية 
كلها بجميع شعوبها على اختلاف 
لغاتهم مخاطبة به ؛ ومطالبة 
بالتسليم له ؛ أنه كلام الله 
ولهذا فلابد أن يقتضح اعجاز 
القرآن لكل انسان » لتلزمه حجة 
الله ان أبى الاسلام ٠‏ ولايد اذن 
أن يكون لاعجاز القرآن نواحى 
غير الناحية البلاغية والبيانية » 
وغذه الثواحى هى بالقاكيد 
النواحى العلمية : الى سيظل 
اعجازها دتى قيام الساعة + 
وتخاطب دها كل شعوب العالم ٠‏ 

وف مقالى السابق » تناولت 
موضوع انشقاق القمر » كاحدى 
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غلامات الساعة ؛ وفيما يلى عرض 
لبعض الأحداث الكونية للقيامة ٠‏ 
آولاً : تكور الشمس » وانكدار 
التجوم : 

أشار الله سبخانه وتعالى - 
فى مطلع سورة التكوير ؛ بأن هذه 
الشمس المألوفة لنا باستقرارها 
الحرارى : ودوامها الآداء مهمتها 
بانتظام ؛ سيأتى عليها يوم وتتكور 
ضمن اطار الانقلاب الهائل فى 
الكون » كما تنص الآية الكريمة 
التالية : 

« اذا الششمس كورت » 
( التعوير : ١‏ ) * 

فماههو المقصوذ بتكور 
الشمس ء وهل هناك تؤقغات 
علمية لهذا التكور ؟ 

وما هى آثار تكور الش.مس على 
وظيفتها ؟ : 

التكوير معناه طى الثىء + 
وطىء الشىء فى اللغة كناية عن 
ايذان بانتهاء مهمته ؛ وبهذا فان 
تكويز القتفس معتاة اتقياضها + 
وقد تندهش اذا علمت أن أحدث 


مجلة الأزهر 


علوم الفلك ؛ وهو علم طبيعة 
النجوم : يؤكد أن الشمس » يل 
وسائر النجوم تتكور ؛ أى تنقبض 
عند اقنيخوكتها ».ووقاتها » كما 
سأوضح فيما يلى : 

١‏ - من المعمروف علميا أن 
الشسمس حاليا نجم متوسط 
الحجم » على هيئة كرة من 
الغازات المتقدة » وحجمها قدر 
حجم الأرض أكثر من مليون مرة ! 
وكتلتها أكثر من ؟ بليون بليون 
بليون طن ؛ أى قدر كتلة الأرض 
.٠‏ “سم مرة ! + ودرجة حرارة 
باطن الشمس خاليا » خوالى ١6‏ 
مليون درجة مئوية عند مركزها » 
بيقما ال الى دو حرجة مقو 
عند سطحها الخارجى ! ولونها 
أصفر » وتبعد الشمس عنا به 
مليون ميل ؛ ويبدو سطح الشمس 
لنا أملسا خاليا من التجمدات » 
والنتوءات » وكأنها كرة تتعم 
بالهدوء والتجانس ! ولكن هذا 
ليس الا خداع نظر » فالشسمس 
أقرب ما تكون الى محيط هائفل 
ثاثر » متلاطم الأمواج » ومسرح 


الاحداث الكونية للقيامة 


لأنسد أنواع الدوافات » 
والتدفقات والأعاضير الفازية » 
والعواصف المغناطيسية > وزوابع 
الحم والتفجرات + التى تجتاح 
الشمس ف كل أجزائها ٠‏ 

ورغم هذا فالشمس متزنة 
و » بدليل ثبوت طاقتها 
المنبيشة من سطحها ؛ على مر 
الدهور » ووجود حياة نباتية على 
سطح الأرض ء منذ حوالى 84٠٠‏ 
رسن + 

وقد تسأل كيف تستقر الشسمس 
حاليا » بكتلتها الضخمة فى مثل 
درجة مكوية ؛ دون أن تتبعثر » 
مركزها ألى اكثر من ١6‏ مليون 
جرجة كويةاء دون أن التبعثز + 
وتتناثراى الفضاء:؟ ٠:‏ والجواب 
على هذا بسيط ٠‏ فالشمس تتزن 
حاليا تحت تأثير قوتين رئيسيتين 
متساويتين : ومتضادتين ؛ تؤثران 
على الغازات الموجودة بالكشمس 

1 القوة الناشئة عن الحرارة 
العالية » والتى تولد ضغطا يدقع 
الغاز بعيدا عن المركز ٠‏ 

تٍ القوة التجاذبية التى 


34> 
تجذب الناز فى كل مكان ى 
القتمس نحو المركز + 

وبهذا فان القوة الأولى تجعل 
الشمس انتفخ أو تنفجر » بيئما 
الثائية تجفل القسمس تنكمشس 
وتنقيض ٠‏ وعند تساوى القوتين 
تستقر الشمس دون انتفاخ أو 
انقباض ٠‏ وهذا هو الخال منذ 

ويقدر العلماء عمر الشسمس 
الآن بأكثر من هر بليون سنة » 
وأنها حاليا مستقرة ى مرعلة 
الشباب » وتتولد الطاقة بانتظام 
بتحويل الايدروجين الى هيليوم » 
بالاندماج النووى ؛ ( وليس 
الاحتراق ) فى ياطنها فتنتج حرارة 
واشعاغات ترب الى خارجّها © 
وتحدث إثارة لغازات السطح 
فتتوهج وتخىء بلونها الأصفر 
المألوف لنا * 

؟ ‏ يتوقع العلماء أن الشمس 
فى المستقبل سوف تقترب من 
شيخوختها » عندما يوشك 
الايدروجين على النفاذ » ويزداد 
تركيز الهيليوم فى قلب الشسمس 


خا مجلة الآزهر 


فينكمش هذا القلب » ويتكور 
وينقيض أنقياضا هائلا مروعا » 
فترتفع درجة حرارة باطن الشسمس 
الى مائة حليون درجة مكوية ! 
وتحدث نفاعلات نووية متقدمة 
يندمج الهليوم فيها الى عناصر 
أتقلل ##فه لل الى الفافسمسلض: 
والحديد » وينتج ما يلى : 

تتمدد كرة الشمس الحالية غ 
.سيب ارتفاع درجة حرارة قلب 
الشمس المنقبض »؛ وتزداد بذلك 
مساحة سطح الشمس الخارجى » 
بحيث تبتلع كوكبى عطسارد 
والزهرة ؛ باعتبارهما أقرب 
الكواكب لها ؛ بل وسيصل غلافها 
الخارجى أنى أفق الغلاف الجوى 
للارض ء وبهذا تبتلع الشسمس 
القمر ؛ وتلعق بذلك جو الأرض 
بقازاتها الحامية المستعرة © 
وتصبح ااشسمس يذلك عملاقا 
أحمر ٠‏ )م6 260 نظرا 
لانتفاخ كرة الشمس الخارجية » 
ووصول سسطحها العملاق الى جو 
الأرض ! حيث يهبط ذرجة حرارة 


سطح الشمس إلى "0٠٠‏ درجة 


مكوية » فيتغير لونها الى الأحمر » 
نظرا لانتسار الحرارة على سطح 
أكبر ملابين المرات من سطحها 
الحالى ؛ وتصبح الحياة مستحيلة 
على كوكب الأرض ؛ لاقتراب 
سطح العملاق الأحمر من أفق 
السماء ٠‏ 

ويؤكد العلماء خطورة مرحلة 
الشمس العملاقة انحمراء على 
الحياة على الأرض ‏ نظرا لارتفاع 
درجة الحرارة على سطح الأرض 
الى آلاف الدرجات ؛ مما قد 
يؤدى الى هروب الغلاف الجوى 
للأرض ؛ وتبخر المحيطات » وغير 
ذلك من وساف وردت اق سياق 
الآياث القرآنية الكريمة » التى 
تصف أحداث القيامة فتأمل معى 
هذه الآيات فى قوله تعالى : 

« اذا الشمس كورت » 
( التعوير )١‏ + 

« فارتقب يوم تآتى السماء 
بدخان مبين » 
( الدخان : ٠ ) 3١‏ 

مما قد يشي الى وصول سطح 


الاحداث الكونية للقيامة 


الشس الفارجى الى أفق 


٠+ التتهاء‎ 

وقوله تعالى : 

« فاذا انشقتالسماء فكانت 
وردة كالدهان » ٠‏ 


( الرحمن : 50 ) ٠‏ 
أى اذا اتشقت السماء فكانك 
حمراء ؛ كالزيت المخترق ! مما 
قد يشير الى الشمس العملاقة 

الحمراء ٠‏ 
وقوله عالق 

فاذا برق البصر * وخسف 
القمر ٠‏ وجمع الشمس والقمر 
يقول الانسان يومئذ آين المفر » 
( القيامة ب: ٠ ) ٠١‏ 

وهذا يشير الى اختفاء القمر ى 
داخل الشمس العملاقة » ورغبة 
الانسان يومئذ من الفرار من شسدة 
الحرارة » التى ستصل على سطح 
الأرض ألى آلاف الدرجات ؛ مما 
يؤدى الى تبخر المعيطات » 
وتفجيرها واشستعالها نظرا لتحلل 
الماء الى عنصرية الايدروجين 
القابل للاثستعال » والأكسجين 


للف 


المساعد على الاشتعال ؛ مصداقا 
لقوله تعالى : 

« وأذا ألبحهار سجرت » 
( اتعوير10) + 

« واذا البعهار فجرت » 
( الاتفطار :م ) + 

ومعنى سجرت : اثستعلت أو 
أحميت ٠‏ 

ل ننتهى مرحلة الشلمسمس 
العملاقة الحمراء بوفاة الشمس + 
1 تفاغلاتها النووية 
فتسيطر الجاذبية على جميع أجزاء 
الشمس ف القلب ء والغلاف > 
وبهذا تتكور الشمس » كلها الى 
أن يشر حجمها آلاف المرات * 


5 


أو نجم ني وثرونى ؛ أو ثقب 
[لتمموة »تممص مهم ا للتجع 
وكتلته » وصدق الله العظيم بقوله 
تعالى : 


دنا مجلة الازهر 


« اذا الشمس كورت ٠‏ واذا 
النجوم أنكدرت » 
( التكوير ١‏ :؟1) + 

والأتكدار معناه الأنقياض » 
فالنهوم تهوى منكمشة على 
نفسها » وينحسر ضوؤها ٠‏ وهذه 
حقيقة عامية يعترف العلم الحديث 
بهاء 

قهل قرأ سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ كتب الفلك الحديثة + 
ليعرف أن نهاية الشمس والنجوم 
هى : تكورها وانكدارها ؟ الاساء 
ما يحكم الكافرون » وهل حان 
الوقت للبشرية كلها أن تعلم ؛ أن 
القرآن الكريم من لدن عليم 
حكيم ؛ يعلم كل ثنىء فى الكون » 


من البداية انى التهاية ؟ وأن يعلم 
الجميع صدق تبوة سيدنا محمد 
الذى آرسله الله للناس كافة + 

حقا ان الكون الحالى نظام 
واحكام » ودقة » ولكن هذا النظام 
الكونى المظيم » الذى يشسيه 
العقد الموصول » سوف يحدث له 
فى النهاية خالل يؤدى الى انفراط 
حباته » عندما ينقطع الحبل 
الواضل بين حباته » فى آى جيرة 
منه ٠‏ 

والى لقاء آخر مع الأحداث 
الكونية للقيامة * 


دكتور 
منصور محمد حسب النبى 


« ما العاقل ؟ » 


قيل لبعضهم ما العاقل ؟ 


قال : 


قاغوامن بيضت الهوادث سواه لمته ؛ وأخلقت 
التجارب لباس حدته » وآراه الله تعالى لكثرة ممارسته » 
تصاريف أقداره وأقضيته ٠‏ 


فى اليوم السابع من رجب 
1ه الثامن والعشرون من 
نومير 1450 م ٠‏ 


جلس الفتى : «محمد عبده خير 
الله » وسط أقرانه ى الجامع 
الأحمدى » يقرأ معهم « شرح 
الزرقانى 6 ؛ ويشرح لهم نصوصا 
منه * 

وجاء شيخمجذوب فوقف على 
الحلقة » وهو يقول موجها حديئه 
للفتى : ما أخلى حلوى مصر 
التتصناء 2 ويزدطيه الفتى. :'ذآين 
هذه الحلوى ؟ ويجيبه الشسيخ 
المجذوب : من جد وجد ٠‏ 

وصارت مصر حلما ف 


الفتى الصغير ابن : «محلة نصر» 
احدى القرى الواقمة بين 
دمنهور وشبراخيت على ترعة 


كيح ريعبب را متم فبفاجى 


الانصارية ‏ والذى ولد هناك عام 
كدكله / وما م » من أبوين 
كريمين : عبده خير الله ؛ وجنينة 
الأم ‏ من قرية : كنيسة أورين ٠‏ 

وكان الفتى قد حفظ القرآن فى 
قريته » وذهب الى الجامع 
الأحمدى لتجويد القرآن عام 
8 ؛ وبعد سئتين أخذ يحضر 
دروس العلم فى الجامع الأحمدى» 
ولكنه كره التعليم » لآن أسسلوب 
التدريس كان معوقا له عن الفهم ٠‏ 


وذهب الى قريته حيث تزوج 
عام 1858 ؛ وبعد أربعين يوما من 
زواجه أجبره أبوه على العودة 
الى طنطا » وخرج الغتى من قريته 
الى كننسة أوزين وهنا التقى 
بقريب لأخواله » هو: الشيخ 
الصوق : درويش خضر ؛ الذى 


ذلفا 


حبب اليه العلم والتعلم ؛ فذهب 
الى طنطا ؛ وكان ما كان بينه وبين 
الشيخ المجذوب ٠‏ 

وبعد ثلاثة آشهر من حديثه مع 
اللكذوب مسافر الى الشتاهرة 2 
والتحق بالجامع الأزهر ‏ ى 
منتضف شسوال عام كمكامر 
فبراير 1455 - وصار يسار اليه 
بالبنان بين لداته وأقرانه ٠‏ 


وف عام ذكهما / موا م علم 
بوجود الشسيخ : جمال الدين 
الأفغانى فى القاهرة ؛ فذهب اليه 
لزيارته فى منزله بخان الخليلى » 
واصطحب معه ف الزيارة الشبيخ : 
حسن الطويل ‏ وكان بدء تعارفه 
بجمال الدين ‏ ولكن زيارة 
الأفغانى للقاهرة لم تستمر أكثر 
من أربعين يوما ؛ حيث غادرها 
الى الآستانة » ثم عاد الى القاهرة 


للمرة الثانية عام 14/١‏ ومكث بها 


هارة النموة © واقغد امن ك2 
وفق عقوة (البوبعلة) بعبوال 
الأزبكية ‏ وسميت فيما بعد قهوة 


مجلة الازهر 


( متاتيا ) مكانا مختارا ليلتقى 
فيه بتلاميذه وأصدقاثه » من مثل: 
يتعيد عبوه + وتسقة زغلول ة 
وحسن عاضم » وقاسم آمين » 
وحسن عبد الرازق باثما ء» 
والمويلحيين : ابراهيم ومحمد 
وسواهم . 

ووأصل محمد عبده تعليمه فى 
الأزهر وتخرج منه حيث نال 
العالمية منهعام ١554‏ ه / 
لالامام ؛ وعين مدرسا فى الأزهر » 
فقام بتدريس العقائد والعلوم 
العقلية » كما عين عام 1١60/8‏ 
مدرسا بدار العلوم للتاريخ 
الاسلامى : فقرآ لطلابه « مقدمة 
ابن خلدون » » وعين فى العام 
نفسه مدرسا للعلوم العربية 
بمدرسة : الألسن الخديو 
قرأ لتلاميذه كتاب : 2 تهذيب 
الأخلاق لابن مسكويه » ٠‏ 

وف 5؛ يونيو من عام 140/4 
تنازل استماعيل مضطرا عن العرشن 
الابنه توفيق * 


وعين الامام محررا فى الوقائع 
المسرية » ثم رقى محررا أول » 


محمد غبده والاصلاح الديثى 


واختار معه فيها : سعد زغلول » 
وعيد الكريم سلمان © وابراهيم 
الهلباوى “ وسيد وفا ٠‏ 

ولم تلبث الثورة العرابية أن 
قامت » واشترك فيها محمد عبده» 
وكان هو واضع صيغة القسم 
بالاخلاص للثورة ؛ وواضع صيغة 
تنازل توفيق عن العرشس ٠‏ 

ولا فشلت الثورة قبض على 
محمد عبده : وحبس ثلاثة أشهر» 
حوكم فيها ؛ وصدر حكم بئفيه 
خارج مصر لمدة ثلاث سنوات » 
وذلك فى 4؟ من ديسمبر 1886 م 
15 من صفر 172:٠‏ ه ‏ فسافر 
الى الشام ؛ ومنها الى بيروت ؛ 
ولم يعد من المنفى الا عام 
حعداام /كساهء 

ورفض الخديوى : توفيق 
اعادته لوظائفة العلمية ؛ خوفا 
من تأثيره فى الشسباب ؛ وعينه 
قاضيا فى المحاكم المصرية + 

وف عام ١سا‏ هر كخذا 
أتققك يجهوده :ا الجممية القرية 
الاسلامية » وكان من أعضائها : 


محمد عيذه ؛ وسعد زغلول 4 


دلف 


وقاسم أمين » وأحمد حشمت » 
وخسن عاصم ؛ وسواهم » 
واختير الامام ركيسا لها عام 
6اعاهارء 16٠‏ م ء وف هذا العام 
أختير عضوا فى جمعية : < احياء 
الكتب المربية » حيث قامت يطبع 
« المخصص لابن سبيده 6 والموظا 
مالك » ومقدمة ابن خلدؤن » 
وسواها من نفائس المخطوطات ٠‏ 

وف الخامس والعشرين من 
المحرم اا( ه / الثانى من 
يونيو عام 18455 م عين الخديوى: 
عباس الثانى الامام محمد عبده 
مفتيا للديار المصرية وقال الخديوى 
لعاصم باشا : قل لصديقك اننى 
أعترف أن هذا المنصب قليل عليه 
ولكن الأمور مرهونة بأوقاتها ٠‏ 

وف الفاضس والعشرين من 
يونيو 1854 م عين عضوا بمجلس 
تسورى القوانين ؛ واتجه الى تربية 
الرأى العام فى الأمة 
عالية + 

وبحكم منصبه ف الافتاء عين 
مشرفا على المحاكم الشرعية » 
فعمل على توسبيع دائرة 
اختصاصها » وعلى عدم حصر 


لهذا 


وظائف القضاء فى المقب الحنفى» 
وعلى تحضير الأحكام الشرعية 
التى يحتاج اليها القضاة » وعمل 
فى السنة ااتى توف فيها على انشماء 
مدرسة للقضاء الشرعى ٠‏ 

وكذلك يحكم منصبه فى الافتاء 
صار عضوا فى مجلس الأوقاف 
الأعلى عام 1845 » وأسندت اليه 
رياسة لجنة لاصلاح المساجد ؛ 
فوضع لائحة لاسلاحها عام 
مول ٠‏ 

وقام الامام برحلات عديدة: 

فسافر الى باريس ولندن عام 
هم وهو مقيم فى بيروت » اذ 
دعاه أستااه جمال الذين الى 
باريس » وأنشآ معا جمعية: 
« العروة الوثقى » ومجلتها ؛وكان 
الغرض من انقناء الجمعية : 

١‏ الدعوة الى قيم الاسلام 
الأصيلة ق التزام العدل ف ادارة 


فقون الأمةا'* 


؟ - الحكم على أساس الدين» 

العودة الى روح الاسلام* 

4 إنقاذ مصر والسودان من 
برائن الاستعمار الاتجليزى ٠‏ 


مجلة الازهر 


وف الخامس من جمادى الأولى 
عام 1م( م الثالث عشر من 
مارس 1886 م صدر العدد الأول 
من مجلة العروة الوثقى : 

|[ تاللاضيوة“ الى المحاسة 
الاسلامية ٠‏ 

؟ ب ولبث فكرة الرابظة 
الفبرقية ٠‏ 

ولحل المسألة المصرية 
والسبودانية ه 

وصدر من المجلة ثمانية عشر 
عددا »مع محاربة الاستعماريين 
والحكام لها ؛ حتى أظقت فى .5 
من ذى الحجة ١.ثاا‏ ه ‏ 15 
أكتوبر 4هما م ٠‏ 

وق عام 1+1 زار. الآستانة » 
وى عام 1608 زار نتن 
وجامعاتها : والتقى بالعلماء 
والمستشرقين » وتحدث معهم عن 
الاسلام ؛ وف يناير عام 15.٠8‏ 
زار السودان * 

وأخيرا : توف الامام فى الثامن 
من جمادى الأولى 18# ه ل 
الحادى عشر من يوليو 19.٠6‏ ا 
عن سبعة وخمسين عاما » وبكته 
الأمة بكاء حارا » رحمة الله ٠‏ 


محمد عبده والاصلاح الدينى 


م 

حمل الامام : محمد عيده 
رسالة الاصلاح الدينى ى عصره 
بعزيمة وقوة ؛ وكان يرى أن 
الاسلام صديق العلم والمدنية » 
ويدعو الى تحرير الفكر من قيود 
التقليد * 

نقرأ ذلك فى : رسالة التوحيد » 
وف الاسلام والنصرانية والعلم 
والمدنية ؛ وف رسالته فى الرد على 
هانؤتر التى كتبها عام. 16٠٠‏ » وف 
رده على فرح آنظون ؛ الذى رهى 
الاسلام بأنه عدو العقل » وذلك فى 
المجلة التى كان يصدرها واسمها : 
( مجلة الجامعة ) ٠‏ 

وكان سعيه دائما يتجه الى 
اصسلاح الآزهر ؛ وكان يقول : 
آريد أن أعمل ف الأزهر ثسيئا 
نافعا ؛ وف 1١١‏ رجب 18*15 ه/ره1 


يشاير م1 اسقس حر قانونا 
تمهيديا باصلاح الأزهر » الف 
فى ضوئه مجلس : ادارة للجامع 
الأزهر » كان هو والشيم : 
عبد الكريم سلمان عضوين فيه ٠‏ 
واستطاع بحكمته أن : 
يأخذ من الحكومة ثلاثة 


كا 


آلاف من الجنيهسات لاصلاح 
ميزائية الازهر ٠‏ 

وأن يضع قواعد منج 
كساوى التشريفات ٠‏ 

وآن ينظم أوقات الازهر ٠‏ 

وآن يعدل نظام صرف 
الجرايةاء 

وأن يكون مكتبة الازهر من 
مكتبات الاروقة المتعددة ٠‏ 

ب بون يعتى بمسساكن العلماء 
والطلاب.ة 

وأن يدخل العلوم الحديقة 
فى مناهج التعليم فى الازهر ٠‏ 

- وأن يمنع دراسة الحواشى 
والتقارير فى السنوات الاولى:من 
التعليم فى الازهر ٠‏ 

وفى مجال التعليم حرض على 
تعميم التعليم الدينى » وعلى 
تيسير التعليم أمام أبناء الشنعب + 
ودغا الى الاكثار من انشساء 
المدارس الليلية والنهارية ؛ والى 
تشسجيع الاكفاء من المدرسين 
والحلات:.٠‏ 

ويفضل الامام أنشىء مجلس : 
المعارف الاعلى فى #١‏ من مارس 
اهما م © واختي عضوا فيه ٠‏ 


للف 


وقد دعا الامام الى تعليم البنت 
تعليما صحيخا » ودعا الى انشاء 
الجامعة والى انشاء مجمع لثوى 
فى القاهرة + 

وف أثناء اقامته فى بيروت عام 
ههما م ء 17.8 ه اختير لتدريس 
التوحيد والمنطق والفقة الحنفى 
والعلوم العربية ف المدرسة 
السلطانية التابعة لجمعية المقاضد 
الخيرية فى بيروت ٠‏ وقد درش 
فيها كتاب نهج البلاغة ».وكتاب : 
الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن 
الهمدانى ؛ ومقامات البديع » 
وقيوان الحمامنة.ء 


وأثناء وجوده ف بيروثت كان 
يكتب مقألات فى مجلة : ثمرات 
الفنون ؛ وترجم رسالة الرد على 
الدهربين » وكتب رسالة التوحيد» 
الى غير ذلك من جوانب الاصلاح ٠‏ 
وألف هناك جمعية: التأليف 
والتقريب للعمل على ايجاد تقارب 
زوكى بين مقظف اللسوائف 
الاسلامية ٠‏ 

وغاية التعليم السياسية عنده 
خلق الوعى فى نفس المتعلم » حتى 
يميز بين ما للحكومة من حق الطاعة 


مجلة الازهر 


على الشعب » وما الشعب من حق 
العدالة على الحكومة ٠‏ 

ولا تولى الآفتاء كانت فتاويه 
كفيرة: 

اس افتويجواز الاتتقنانة بشير 
المسلمين لنصرة اذلد وحفظ الامة 

؟ ‏ وف الفتوى الترانسفالية 
أفتى : 

بجواز لبس القبعة ٠‏ 

وبجوز أكل ذبائح غير 
للق 

ويجوآز ضلاة الشافعى خلف 
القيقى .+ 

- وبجواز التعامل مع صناديق 
التوفير ٠‏ 

وتزعم الامام حركة الاصلاح 
الديش #وصان رفوا زوعيا 
لدرسة شبخمة #اأغلامها هم كيار 
رجالات النهضة والفكر والأدب 
والثقافة فى القرن العشرين ‏ ى. 
مصر وخارج مصر  ٠‏ 

وصارت له مدرسة ضخمة ىق 
الازهر ؛ من أعلامها : الشيخ : 
مصطفى عبد الرازق » والقسيخ : 
محمد مصطفى المراغى وغيرهم ٠‏ 

هذا كله مع محاربة الاستعمار 


محمد عيده والاصلاح الدينى 


والخديوى له ولقكره الاصلاحى > 
حتى كان الخديوى : عباس الثانى 
يقول عنه : 
« أنه يدخل على وكأنه غرعون » 
وكان الامام يرد على ذلك » 
ويقول : أنا فرعون آم هو » اننى 
لست الا.واخذا من رعيتة * 
وغضب عباس على أحمد شفيق 
باشا لانه حشى فى جنازة الامام * 
وقال عباس عن الامام : « انه عدو 
للاسلام وللمسامين وللعلماء » ٠‏ 
وهذا منتهى الافك والبهتان !! 
وكان الامام أول من نادى 
بالجمهورية » فقى 197 دن اغسطس 
عام 1884 قال فى لندن ندوب 
الغازيت : اننا لا نريد ملكا علينا » 
بل زعيما وطنيا مسلما ؛ ان 
الخديويين وجرههم مصرية 
رقلوبهم انجليزية ٠‏ 
وكان الامام يدعو الى الوحدة 
الوطنية » والى تعليم البنت » والى 
الحدمن تعدد الزوجات ؛ والى أن 
يفيق الممسلمون فى كك مكان من 
سباتهم ؛ وأن يعيشوا ى عصرعم 
بروح أسلاقهم المسلمين العادلين » 
وقد شقى الامام بالسياسة 
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والساسة .ولكته عاش ملءاقلبه 
مؤمنا بالقيم والخلق والدين » 
ويعقيدة السلف » ويما أجمع عليه 
جمهور الامة » وعاش حياته عاملا 
من أجل الله والوطن والانسانية ؛ 
والفضائل العليا » لا يجامل فى 
الحق » ولا يخشى فيه لومة لائم * 

حدث وهو قاض أن أحدث 
أجنبى ضجيجا فى المحكمة » فأمر 
الامام بحيسه ء فبعث المستشسار 
الانجليزى لوزارة العدل الى 
الامام يرجوه الافراج عن هذا 
الاجنبى : لان السفراء الاجانب 
ثائرون ؛ فأبى الامام ؛ وقال اننى 
فى حدود القانون أعمل على حفظ 
كرامة القضاء ٠٠‏ 

وكم ثأر فى وجه أعوان عباس » 
لانهم كانوا يحاولون أن ينهبوا 


وكان الامام يمثل شوو 
المصرى واباءه » وأنفته وكبرياءه » 
وعزة نفسه وشممه ٠٠‏ رحمه الله ٠‏ 


محمد عبد المنعم خفاجى 


ن ؛ ولا 
أرأى القليلين حتى يحكم لأحدهما 
دين الله » ويدعم هذا أو ذاك 
شرعه العاصم ٠‏ فالحلال ما آحله 


الله وحده ؛ والحرام ما حرمه » 
وما أحل الله غير الطيبات ؛ ولا 
حرم الا الخبيث الضار عاجلا 
أو آجلا » فهو الحكيم العليم © 
وهو أعلم يعباده ويما يرفق بهم 
من أنفسهم ء وهو الذى خلق لهم 
ماف الارض جميعا » وأسبغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطنة » وعصمهم 
بأوامره وئواهيه حتى لا يأخذوا 
تنيكاءهفا هام اله #ركتن 


زا الاعراف 91 , 58 ٠‏ 


يفرغوأ وسعهم فى اتيان ما أمرهم 
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« يآينى آدم خذوأ زينتكم عند 
خل مسجد وكلوا واشريوا ولة 
تسرفوا أنه لا يحب المسرفين » غل 
دن خرم زينة أنله ألتى أخرج 
لعباده وألطيبات من الرزق » قل 
هى للذين آمنوأ فى الحياة الدنيا 
القيامة » كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون» قل أنما حرم 
ربى الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » والاثم والبغى بغير الحق » 
وآن تشركوا بالله ما م ينزل به 
سلطانا » وأن تقولوا عنى الله مالا 
تملمون » )١(‏ * 


خائصة يوم 


امن الللبورسوكة 


وهكذا تبقو للمنصفين سمافة 
دين يرعى كرامة المؤمنين الذين 
لا يتبعون آهواءهم ولا يحكمون 
فيما شجر بينهم » وواجهوه من 
قضانا الحياة وشكون الأحيساء 
كراءهم ٠+‏ والله تعالى يقول لداود 
عليه السلام « ولا تتبع الهسوى 
فيضلك عن سبيل الله ان الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد يما نسوا يوم الحساب»(؟) 
وقال « ولو اتبع الحق اهواءهم 
لفسدت السهوات والارض ومن 
فيهن » (1) « وما فوق أديم 
الأرض مزاله يعبد أضل هن هوى 

متبع »(©) ثم قرأ« أغرأيت من 
اتخذ الهه هواه وأضله الله على 
علم وختمعلى سمعه وقلبه وجمل 
على بصره غشاوة فمن يهديه من 


ام ص55 * 

(5) المؤمنون ٠١‏ 
(1) فى كتاب ابن القيم 
(؟) الجاثية +5 

(ه) الاتعام 115 

(1) الصافات ١لا‏ 

() الرعد الآية ١‏ 

() يوسف 1١7‏ 
(ة) الشعراء 


ا 


بعد الله » (؛) ان الكثرة لها ىق 
كتاب الله مقام ينيغى أن نتأملة » 
ولنذكز من ذلك قوله تعالى 
لزميزله وج 

« وأن تطع أكثر من فى الآأرض 
يضلوك عن سبيل الله ان يتبعسون 
الا الظن وان هم الايخرصون»)(0) 

وكان ذلك شان الاكثرين فى 
الامم السابقة « ولقد ضل قبلهم 
أكثر الاولين » (5) +* 

وأخبر الله فى غير آية من 
كتابه ان أكثر آهل الأرض غير 
مؤمنين فقال « ولكن أكثر الناس 
لايؤمنون » (0) ٠‏ 

وقال «وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين » (4) * 

« ان فى ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مؤهنين » (8) + 


كا 


أن الكقرة والجماعة لا يسول 
عليهما ولا يعتد بهما حتى يكونا 
على حق ٠‏ خمن كان على الحق فهو 
الجماعة وان كان واحدا ٠٠‏ والله 
تعالى بقول « ان ابراهيم كان 
أمة ٠٠‏ » (1) + 

والتبي صلى الله غلية وسلم 
نهض بتتاليف الاسلام » والناس 
على شركهم وضلالهم عن يمينه 
وشماله ومن بين يديه ومن خلفه 
* فلم يثن اجتماع الباطل من 
عزمه شيئا +٠‏ وف موقف يشبه 
موقف هؤلاء الذين يعبدون رأيهم 
فى مجتمعنا ولا يرون غير وجهة 
نظرهم » ويحس بون فلسفتهم 
للامور وفهمهم للاحداث هى 
ما ينبغى ان يؤثر ٠٠‏ يقول 
الشاعر ٠‏ 
يقواون هذا عندنا غير جائز 
ومن أنتمو حتى يكون لكم عند ٠؟؟‏ 

انها اهواء التاكئين عن هدى 
الله » وهى الشهوات الصارفة عن 
الحق تعالى ٠.٠‏ 


(5) التازعات /ا؟ - 41 


مجلة الازهر 


« نأما من طغفى وآثر الحياة 
ألدنيا فان الجحيم هى المأوى » 
وأما من خاف مقام ريه ونهى 
النفس عن الهوى فان الجنة هى 
الأوى » () ٠‏ 

وقال بعض الصالحين « اذا 
أردثت الصواب فانظر هواك 
فخالفه » ٠‏ 
والبوصيرى يقول : 

فاصرف هواها ؛ وحاذر أنتوليه 
أن الهوى ماتولى يصم أو يصم 

ويقول ابو حيان فى تفسيره 
لليتين السابقتين : 8 واكثر 
استعمال الهوى فيما ليس بمحمود 
واستأنس بقول الشاعر ٠٠‏ 
فخالف هواها ؛ واعصها ان من يطع 
هبوق انسبه تبرعبهاكل هلزع 
ومن يطع النفس اللجوجة ترده 
وترم به فى مصرع أى مصرع 
ومن الهوى اعجاب المرء برأيه 
وان خالف الشرع » وكان صدى 
لآراء الذين غرتهم أنفسهم وظنوا 


آامر 


نهم على شىء من العلم + وتماروا 
فى الحقئق الدينية التى توارثها 
المسلمون خلفا عن سلف فى اغضار 
يعد أعصار وسيتوأرثها المنصفون 
اليوم وغدا والى قيام السساعة 6 
وان ورمت أنوف ؛ وضاقت لذلك 


سير #واتبووة:أسوات نزي 
ينيحون قافلة الحق وهى مطرودة 
السير « ياسم الله مجريها 
ومرساها ٠+‏ » متتابعة الحركة 
فى اعلاء صرح الخير ولسان 
الحال من حولها يشدون ٠‏ 


أن رمى فيه غلام بحجر 

ومن الهوى المردى ؛ ان ينفخ 
أوداج المبطلين منظلاهرة اوزاع 
الناس ومؤازرة كثرة من الاسياع 
الذين لا رأى لهم » فهم اتباع كل 
ناعق » بيغاوات وأسرى شسهوات » 
هؤلاء لأولئك يؤيدون + وأولئك 
يعتزون بأن رأى الكثيرين يتبلور 
فى جانبهم ٠٠‏ وهكذا يعطف الهوى 
بعض النفوس على مثلها ؛ كما 


77 ب‎ ١10/5 الاعراف‎ )١( 


الله ورسوله 1 


يأتلف الاخبار ويتناجى الابرار 
« والآرواح جنود مجندة ما 
تعارف منها اكتلف » وما تتاكر منها 
اختلف » كما قال معلم الناس الخير 
ضلوات الله عليه » وكل الف يلوذ 
بالفه ».واذا كانت <: الحكمة ضالة 
المؤمن » كما قال النبى صلى الله 
عليه وسلم :فان من مأثورها قولهم 
« عرفتى من تصاحب اعرفك من 
انث » وشاعرنا العربى يقول : 
خير الطيور على القصور وشرها 
يأوى الخراب ويسكن الناووسا ٠‏ 
وصدق الله العظيم « واتل 
عليهم نبا الذى آتيناهآياتنا فاتسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين » ولو شئنا لرفعناه بها 
ولكنه اخلد الى الارضض واتبع هواه 
فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث ذلك مشل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون » ساء 
مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون » (1) ٠.‏ 


زلا 


قهل يتفكر الذين ينسلخون من 
هدايات الله ؛ أيثارا لآراء واغواء 
حاجزة عن معالى الامور التى 
يستهدفها الآسوياء » واظهارا 
اضغوط نفس ناكية عن الرشد 
لم يرض الله لها الا مثل الكلب 
الذى يليث ‏ كما قال الامام 
الشوكائى ‏ ف كلا خالتى قصد 
الاثسان له وتركه © فهو لافث 
سواء زجر + أو ترك ؛ طرد أو لم 
يطرد » شد عليه أو لم يشد عليه » 
وليس بعد هذا فى الخسة والدناءة 
ثىء () ٠‏ 

وما من معصبة الا وهى أثر 
هوى مرد » وضلال مبين ورحم 
الله من قال : 
سكران » سكر هوى وسكر مدامة 
ومتى افاقة من به مسكران ؟! 

واذا كان لهث الكلب بتدلى 
ألسائه واعتطراب اآتواسه بكل 
حالمن تعب أو رفى أو غضب أو 
عطشس أو كلال كما يقول علماء 


)١(‏ تفسير فيض القدير ج ؟' 
(؟) الاحزاب 71 


مجلة الآزهر 


اللغة ؛ أصلا ى ضريه مثلا أن 
ينسلخون عن آيات الله وهداه »2 
فذلك لأنهم سواء عليهم [أنذرتهم 
أم لم تنذرهم وكأن لسان حالهم 
يقول « سواء علينا أو عظت أم لم 
نكن من الواعظين » والصورة كما 
جلتها الآبات وافعة كانت أوتشبيها 
خليقة بأن توقظ عبيد شسهواتهم 
وأهوائهم من سكراتهم ؛ ليواكبوا 
قافلة الحق » وينسجموا مع أهل 
الفضل » ويتناغموا مع عباد الله 
الذين لا يقدمون بين يدى الله 
ورسوله والذين لا يرضون بهدى 
الله تعالى بدلا ٠٠‏ 

« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا 
قضى الله ورسوله أمرا ان يكون 
لهم الخيرة من أمرهم ٠٠‏ » (5)* 

وأذكر ان الامام حسن البنا 
رحمه الله جاءه شاب فقال : انى 
آزيدا أن اجتهد ولا تهفة برآ 
الشافعى أو أبى حنيفة أو غيرهم 
من أثمة السلف فسآله الامام : هل 


آمر الله ورسوله 3 


تحفظ القرآن ؟ فقال لا ٠‏ فسألة : 
هلتحفظ السنة ؟ فقال : لا فسكت 
الشيخ هنيهة لها دلالاتها فى 
تصرف المربى الحكيم ثم قال : 
يا بنى انى أخثى أن تكون ممن 
قال فيهم رب العالمين « ومن الناس 
من يجادل فى الله بفي علم ولا 
هدى ولا كتاب منير » )١(‏ * 
ولوكنت فى مجلس الشيخ 
لرجوته أن يسمع ذلك الفتى الآية 


قال تعالى : 


وأجر عظيم » ٠‏ 


4 الحج‎ )١( 
الحج ى‎ )©( 


«يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم » ياأيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تخبط أعمالكم وأنتم 
لاتشعرون » ان الذين يفضون أصواتهم عند رسول 
الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة 


صدق الله المظيم 


التى تلى ما قرأ «ثانى عطفه ليضل 
عن سبيل الله له فى الدنيا خزى 
ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق » (9) * 
وبعد فان الهوى هوان » 
وامتهان اكرامة الانسان ‏ والقول 
بالرآى مهلكة الا أن ينطلق عن 
بينة وايمان ؛ والهدى من قبل ومن 
بعد ء هدى الله ٠‏ 
معوض عوض ابراهيم 


دسا الس رمس ورُون 


الخلود من الكلمات المحببة الى 
النفس ؛ تسمعها كثيرا وتقرؤها 
كثيرا 6.يستخدمها الثلعراة كفآ 
يستخدمها الأغمار من الناس ؛ من 
ذلك خالد الذكر ؛ والنهر الخالد » 
وتخليد الزعماء والأبطال الى كثير 
هما يجىء على هذا المنوال * 
ومعنى الخلود ف المعاجم هو 
دوام البقاء » أو البقاء الدائم » 
ومسو يما المبس الإأيدجال فى 
العاجلة » لأن الله خلقنا من طبيعة 
أرضه » فكل من عليها وما عليها له 
دورة زمنية لا بعدوها ؛ والله ى 
كتابه العزيز يقول :« كل من عليها 
فان ٠‏ ويبقى وجه ريك ذو الجلال 


(1) الرحين 5؟ » /؟ 


والاكرام » )١(‏ ولكن الانسان 
يقطرتة حبيت الية البقاء©6 
يود أن يطول أجله ؛ وتمكنه 
وسائله نكى يعيش سليما وطويلا 
فى هذه الدنيا ٠‏ ولأن حب البقاء 
محبوب مرغوب فيه أغوى ابليس 
أبوينا آدم وحواء للقكل من 
الشجرة المنهى عنها » ودخل عليهما 
من جهة ااخلود » وأن المنع كان 
بسببه لثلا يخلدا ؛ والله فى هذه 
يقول : « ويا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين ٠‏ فوسوس لهما الشيطان 
ليبدى لهما ماوورى عنهما من 


خواطر حول الخلود 


سوءاتهما وقال ما نها كما ريكما 
عن هذه الشسدورة الا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين ٠‏ 
وقانسههنا ات لقا المن 
الناصحين » ٠ )١(‏ ونفس المعنى 
جاء فى سورة طه فقال تعالى : 
« قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا بيلى » (؟) ؟ ومن 
ثم وقعا فى الخطيكة رغبة فى الخلد 
والملك الذى لا ييلى ٠٠‏ وكان 
العقاب الحرمان والهبوط الى هذه 
الأرض » ليكون لهما مستقر ومتاع 
الى حين * 

وقد ورثنا عنهما حسب البقاء » 
ولكنه غير مقدور » وأنه ليس من 
طبيعة هذا الكوكب الذى نسكنه © 
.ولكنا نحتال ليكون لنا ذكر وامتداد 
على مر الزمان ؛ ومن ثم كانت 
الرغية الشديدة فى الانجاب وكثرة 
الأولاد » لتتجدد حباتنا فى الأبناء 
والأحفاد ٠‏ ولأمر قد تراه بعيدا 
وأراه قرييا كان اقبال الماليك ى 


17١ 15 الاعراف‎ )١( 
31١ (؟) الآية‎ 


ينانا 


مضر على تشبيد الممساجد ويناء 
المدارس ليبقى ذكرهم على مدى 
الأجيال ؛ لقد حرموا ثسجرة 
الأنساب ففوضوها يرفع القباب » 
ولو جمعوا الى ما قعلوا حسن 
التعامل مع الرعية لحازوا الخير من 
طرفيه » أعماهم حب الاسم عن 
خلود الجسم ونيم الآخرة » وكل 
ميسر لما خلق له ٠‏ 

وخلود الأسماء تناله الحظوظ 
الحسنة والسيئة مثل الأرزاق 
تماما » فبعض الأسماء تعيش ىق 
ة ضيقة ؛ وبعخضها يذيم 
» فلا تحده حدود ؛ ولا 
عوائق » ولا يحول بينه وبين 
الانتشار جبال ولابعار » بل 
يدوى صداهه ف الخافقين » 
والأسماء التى تملا الدنيا ى حياة 
اأصحائية سواةاكلنوا معاي 
أم حرببين أم من رجال الأدب 
والفن أو العلوم على اختلاف 
اأنواعيا يلض :جا المظ ايقساء» 


7*4 


فأسماء يتتاقلها الأجيال وَآسماء 
تحجب بعد جيل أو جيلين ؛ فلا 
عجب اذن اذا رآينا آديبا كبينا 
مثل ابراهيم عبد القادر المازتى 
يقول وقد سكل غن خلوة أدذيه 
واسمه : كيف يكون ذلك والعالم 
أخرج عباقرة فى كل مجالات 
الحياة منذ عرف الناس الكتابة 
وسطروا بالعلم » كيف أزاحمهم ؟ 
ضعونى فق دائرتى وهى صناعة 
الشسعر والنثر : كم شساعر ظهر 
فبهر ؟ كثير لا يعدون ولا يحصون 
وأرباب الكتابة والخظابة مل 
أستطيع حصرهم واحصاءهم ؟ 
اسمى مع كل هذا الموج 
المتلاطم ؟ أو كما قال ٠‏ وان كان 
الرجل متواضعا فان الصواب 
لا يجانبه والحقيقة لا تتعداه » ان 
الجسم مادة ؛ فزمنه محدود ؛ هو 
كالنبات. ينجم ثم يزكو ويترعرع 
ثم يكتمل فيثمر ثم يكون حطاما » 
وهذا مشاهد لا يحتاج الى برهان» 
ويؤثر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : أعمار أمتى بين 
الستين والسيعين » ونفهم نحن 


مجلة الازهر 


مقاله على أنه متوسط الأعمار + 
ومهما طالت الأعمار فهى قصيرة 
فى خساب الأزمان والأجيال » فكان 
على من أحب دنياة “أن يكون أريبا 
لبيبا ينزع الى ما ينفعه ويرفعه » 
ويجعل صنيعه حديث خير له ؛ 
قالعمر العريض الملى» بصئع 
الخير ؛ ونفع البشر استجابة لداعى 
الهداية ؟جمل وأفضل من العمر 
الطويل الذى يلفه العقم من 
أفطارة #.ؤفنتان بين هن يقعنل 
الصالحات وبين هن يتفم ىن 
الطالحات » ومن الذى يسن 
ذكره ؟ ومن ألذئ يسوء ذكره ؟ 
والسعيد السعيد من عرف قدره » 
ونهى النفس عن الهوى » واغتثم 
فرصة العمر فاستثمر جهده ى 
الايمان بالله والاقبال على فل 
الخيرات + وجل الدنيا قنطرة 
الآخرة ٠‏ فان لم يجد له ذكرا ف 
الدنيا » وجد له ذكرا فى خير منها 
وهى الآخرة٠٠وعجيبهذا‏ الانسان 
لو تأمل الحباة لانكشف له الغطاء » 
وموااق الدج رسعو ولق بقل ليو 
الناس سنا + هل لك أن تخيرنا نما 


خواطن حول الخلود 


نلته من دنياك لأخبرك أنه لم 
يحس يها . فهى سمس تطلع ثم 
تغيب ثم تطلع ثم تنيب وهكذا ٠‏ 
تنالوا : نقد سثل نوح وقد عاثن 
آلف سنة الا خمسين عاما ٠‏ كيف 
رآيت الدنيا قال : كذار لها بابان 
دخلت من هذا وخرجت من هذا 
والخبر يعطيك صورة الحياة 
الذنيا وآنها الى زوال » فمن 
استطاع أن يملكها بفعله الحسن 
فقد أفلح ؛ وكانت وسيلته الى حياة 
أنعم وآكرم ؛ يصاحب ما ناله من 
الكرامة الأخروية خلود اسسمه 
وبقاهذكراه ؛ وتجدد سيرته؛ وليس 
هوا مطلب العامة قحسب ولكته 
مطلب الخاصة وخاصة الخاصة * 
فقد طلب الخلود الحميد خليل 
الرحمن أبو الأنبياء ابراهيم عليه 
السلام ؛ وحكاه عنه رب المالمين 
فى الذكر الحكيم قال تعالى ذاكرا 
دعاء ابراهيم وهو : « واجعل لى 
السان صدق فى الآخرين ٠‏ واجعلنى 
من ورثة جنة النعيم » )١(‏ ألا تراه 


(() الفمراء كم © ٠48‏ 
(1) الممتحنة 6 . 


لحا 


قد حرص ف دعائه أن يجمع الله له 
الحسنيين : أن يكون من سكان جنة 
النعيم وأن يكون له الذكر الجميل 
على لسان الأجيال فى هذه الدتيا ٠‏ 
والقدوة بأبى الأنبياء منشودة 
ومحمودة ومرغب فيها بنض 


آن الكريم : « قد كانت لكم 
أسوة حسنة فى ابراهيم والذين 
معه » (5) ٠‏ فاذا طلبنا الى الله 
الذكر الدائم فعلينا أن نسير 
على آثر ابراغيم طاعة ووفاء + 


اليه من كتاب وسنة » فنحلل ما خلل 
ونحرم ما حرم ؛ وأن تكون أعمالنا 
خالصة لله الخالق الرازق المحيى 
المفيت الذق .بقبضتة السقوات 
والأرض والا انقلبت الآية فكانت 
الأقبيوه مرادوببلا عنوداك 
عضالا » فالذى ألقى ابراهيم ىف 
النار » والذى حشند لموسى جنوده 
والذى قل بحيئ والذى «رهسه 


لضا مجلة الآزهر 


لعيسى ؛ والذى حارب محمدا كل 
آولثتك ذكراهم عقيمة لا ترفع 
رآسا ء ولا ترضى خلقا ؛ ولا 
تصلح ذكرا * ولا تسطى حديثا 
ممتعا » وقد تجلب لعنة ومقتا ٠+‏ 
وما كان التاريخ الا مسيرة » 
وسيرة مفصلة تذكر المالح 
والطالح ؛ والطيب والخبيث ومن 
آبهج الحياة وأنارها ومن كدرها 
وآظلمها » ومن ملأها بالتور المبين » 
ومن ضللها بالأفكار المتفرفة 
والاراء الفاسدة ٠‏ 
وانك لتمتلىء ايمانا وأريحية » 
ونبلا وكرما : وحبا وعدلا » وهمة 
وأملا حين تقرأ سيرة عمر بن 
الخطاب رفى الله عنه ؛ ذلك أنه 
كان المثال المرموق لكل عمل جميل» 
وهدف تبيل » به يحنسن الاقتداة 
وف بعث ذكراه تمثل الهداية وترى 
فيها خلاض الناس من منغخصات 
الحياة ‏ وكم فى الحياةة من 
منغصسات 5 وانك لتمتلىء غيظا * 
وتشيح بوجهك تقززا حين 


تفرأ حياة ظالم أو خائن أو مفسد 
ف الأرض فمن تعرف من 
الخلفاء (1) الذين حكموا على 
رغم الشعوب * 

ان الذين حكموا الدولة 
الاسلامية من بعد الظفاء 
الراشدين قد أمسديهم التاريخ 
بميسمه » وميزهم بعلامات واضحة 
هل تعرف قبرا لأحد من خلفاء بنى 
أمية أو من خلفاء بنى العباسى ؟ 
أن غيرهم ممن لم يحكموا لهم 
قبورهم التى تزار » وأضرحتهم 
التى تقصد ؛ وسيرتهم التى تذكر ٠‏ 

ولذا اتجهتا فى مدارسنا 
ومعاهدنا الى دراسة سير الأند 
والفضلاء لنخلق فى نفوس النائكة 
صورا طيبة » ومثلا عالية تحبب 
اليهم الفضائل ؛ وتبعد علهم 
الرذائل ؛ تقريهم من الرحمن » 
وتنأى بهم عن غرور الدنيا 
ووسوسة القسيطان ء وجميل أن 
ينشا ناشىء الفتيان منا على ما 
غوذتاة:من الخير وَحَب الجميل 


٠ الخارجين على العرف والدين‎ )١( 


خواطر حول الخلود 


وضع النماذج البشرية المضيئة 
يرون الصلاح متمثلا ى كل رسول 
ونبى » وكل صحابى وخوارى » 
فيتم غرس الفضيلة » وتتوهج ىف 
العيون الوسيلة ‏ فلا تجد الرذيلة 
مكانالها » لأز الصورة المثلى 
لا تزاحمها الصورة السفلى ؛ ومن 
هنا يض أن يذكل قيلمن #”أو ريم 
التاريخ بانظلم و الفساد أو النفاق؟ 
فالانسان يحب أن يذكر مع 
الصالحين وان لم يعمل عملهم ٠‏ 
يهوى الثناء مقصر ومبرز * 
حب الثناء طبيعة الانسان 
ولا تظنن أن خلود الاسم ف 
الدنيا بمعزل عن الآخرة فالله 
يقول وقوله الحق : « ومن كان 
فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى 
وأضل سييلا » )١(‏ فالهداية ف 
الدنيا نراها بصرا فى الآخرة ٠‏ 
قال تمالى : « يوم ترى المؤمنين 
والمؤمناتيسعى نورهم بين أيديهم 


وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات 


(() الأسراء 78 . 
() سورة الحديد ٠. ١١‏ 
(0) البقرة 58 , 


للها 


تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم » (0 + 
آلا ترى معى أن دنياتا المليكة 
بالمعاطب والمتاعب هى سييتا 
بعملنا الصالح الى النور الذى 
يسعى بين أيدينا وبين أيماننا فى 
طريقنا الى جنة عرضها السموات 
والأرض آعدت للمتقين » وهنا 
يكون الخلود المنشود الذى به تتم 
النغادة لنقين راشية ريه 
بشرها اللة بقوله : 
« وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من 
ثمرة رزقا قالوا هذا الذى 
رزقنا منقيلوأتوا به متشابها ولهم 
فيها أزواج مطهرة وهم فيها 
خالدون » () فخلود من بششروا 
بهذا النعيم المقيم أساسه شيكان 
لابد مئهما : ايمان صادق © وأغمال 
صالحة ؛ أما الايمان فلابد أن 
يكتمل فى الشسعور والوجدان 


كدف 


والعقل وال#فكير والبرهان والبيان» 
ايمان يشمل كيان المؤمن من جميع 
نواحيه ؛ ويتغلفل فى كل ذرة فيه * 
بحيث يتجه الى العمل صادقا فيه » 
فرحا به ؛ خريصا عليه ؛ مخلصا 
فى آدائه » يعبد الله كأنه يراه فان 
لم يكن يراه فان الله يراه ؛ فيبدو 
العمل ظاغر الثقاء ؛ خسن الرواء > 
خاليا من شبهة الرياء ؛ فيكون 
الجزاء جنات تجرى من تحتها 
الأنهار أرزاقها دائمة لا مقطوعة 
ولا ممنوعة ؛ لذتها دائمة مع 
اختلاف الطعوم عند كل مذاق * 
تتشابه فى الأكل وتفترق فى الطعم 
يقترن ذلك بزوجات طاهرات يكن 
زينة الخلود وبهجة القلوب ٠‏ 
ايمان الذين خيروا فاختاروا أفضل 
النجدين ؛ وكنما زاذوا ايمانا 
وصلاحا زادهم الله ثوابا ونغيما 
« للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة » )١(‏ والاحسان يدعو الى 
الاحسان ٠‏ ألا ترى أن الشهداء 
أهم مطاليهم لدى الله أن يعادوا 


(؟) القرقان 11 314 * 


مجلة الأزهر 


الى الخياة من جديد ليقاتلوا 
ويقتلوا لما رأوا من رضا الله عنهم 
وتكريمه اياهم ؟ ان معرفة المزية 
لصاخبها متعة لا تغادلها متملة » 
وهل هناك أعظم من أن يذكر 
المؤمن عند ربه ؟ وهل هناك أمتع 
وأرقع من العدالة والتفضل ؟ 


ولا تحسبن خلود الكفار خلوداء 
فهم خالدون للعذاب ؛ انهم ى 
شغل شاغل من نار وقودها الناس 
والحجارة ٠‏ 
آلم يعلموا أن هناك حياة أخرى 
قد آنذروا عذابها ؟ « بل كذيوا 
بانساعة وأعتدنا من كذب بالساعة 
سعيرا ء اذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا لها تفيظا وزفيرا ٠‏ واذا 
ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا 
هنالك ثبورا ٠‏ لا تدعوا اليوم 
ثبورا واحدا وادعوا ثبورا 
كثيرا » ٠ )١(‏ 

أهذا خلود ؟ ما أفظعه خلودا ! 
وناهيك بهم فى دنيانا انهم 


خواطر حول الخلود 


ملعونون فى كل جيل وبكل لسان ٠+‏ 
ولا جدال ف آن المؤمن يعلم علم 
اليقفين أنهم أجرموا ى حق 
خالقهم » أنكروا فضله ونعمته» 
وكذبوا به وبرسله وكتبه واليوم 
الآخر » وليس هناك أقبح ذنيا 
من الكفر وانكار البعث ؛ انه 
يدل الأضبك يعدبا حجاريا 
لا رادع يردعه ٠‏ وآين الرادع ؟ 
خلا القلب من الايمان والضمير » 
فهو يأتى ما يأتى علانية وسرا 
لا يرضى الا ما يمليه عليه هواه » 
والهوى اله معيود وما يجرى ى 
أفغانستان ضورة من الالمماد 
وموت الشمير والاحسناس 
الانسانى ؛ تريه نفسه ويوسوس 
اليه شيطانه أن له حياة واحدة » 
فيجب أن ينعم ويسعد ولو على 
حساب الآخرين فهو دائما ناظر 
الى شىء غيره ؛ متحفز للانقضاض 
عليه » القوة مذهبه » والفداع 
مركبه » أنه يفسد الحياة ويقتتل 
الآمال » ويحطم الكرامة » ويعبث 
بجمال الوجود وويل للمغلوب 
من جحافله ٠‏ ومهما شرع وقتن 


نا 


فهو لا يتبع الا ما تمليه عليه 
شمهواته ونزواته ؛ ولو آمن 
بالآخرة أى ايمان لكان له ضمير 
يتهاه. عن ارتكاب المويقات بولزده 
الى انسانيته ٠‏ ومن ثم كان واجب 
البشرية إن تتوحد لتقف سوا 
منيعا أمام الطغيان الكافر الفاجره 
ولهذا كانت الحكمة فى ارسال 
الرسل ليرسوا قواعد التمامل + 
ولينبهوا الانسان الى مرتبته التى 
تعلو على شريعة الغاب ٠‏ انظر 
الى أسلافنا وكيف كانوا ؟ لقد 
كانوا ى جاهليتهم وحوثا تتقائل 
ةاشملا إن عقوا الل 
وآمنوا يما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم حتى انكشفت حقائق 
الوجود ‏ فائقلبوا من وحوشن 
كاسرة تقد فلذات الأكباذ الى 
ملائكة حانية ؛ لهم مثالية لم يعرف 
التاريخ لها مثيلا ٠‏ أقاموا العدل 
فيما بينهم » ونشروه فيمن دخلوا 
فى دار الاسلام + بل نشروه فيمن 
خالفهم وناصبهم العداء حتى قال 
قائلهم : لم تعرف الانسانية فاتحا 
أرحم من العرب ؛ وما دخلوا قرية 


لضا مجلة الازهر 


الآ عيروها واسناءا عازه 
فيها ؛ وفرق كبير بين أسيانيا 
اليوم وما كانت عليه يام 
الاسلام » كان الانسان يسافر 
من يغداد الى قرطية فلا يحدث له 
شىء من السرقة أو الازعاج 
وكانت الظعينة ترحل وحدها من 
الأهواز الى مكة لتؤدى فريضة 
الحج فلا يتعرض لها آحد ؛ ذلك 
أن الايمان صتع من الانسان ملاكا 
كريما لا تغره الدنيا » ولا تمزه 
زهرة المال أو فتنة الجمال ٠‏ لقفد 
صقله القرآن فكان له رقيبا لا 
وشفل #ونسيها لا يقش :» ودافما 
الى الخير لا يفتر ؛ فاس تحقوا 
رضا الله ورضًا الناس:* 

وقد سجل التاريخ حياتهم 
بأحرف من نور كما يقولون ‏ 
فلم تعرف فق الممالك التى قامت » 
ولا فى الأديان التى نزلت أصحابا 
ملك أو رسول ذكروا بأسمائهم 
وسماتهم وأعمالهم فى بيوتهم 
ومحافلهم » فى ظمنهم واقامتهم » 


وسلمهم وحربهم كما عرف أصحاب 


محمد » كل منهم مذكور محفور ى 
ذاكرة التاريخ » انهم دعاة دين 
خاتم » وبئناة حضارة رائدة 
بخلقهم وسلوكهم وصنيعهم 
وصدقهم ووفائهم ٠‏ وفوق كل 
ذلك ايمانهم الذى يزيد ولا 
ينقص » ويتوهج فى كلآية وكل 
سورة وكل حديث ٠‏ عرفوا الله 
فعرفهم » ودانوا له فرفعهم » 
وأخلصوا له فى السر والعلن فثبت 
أقدامهم فى مواطن الشندة وف 
مجالات السلام » وتركوا لنا 
ذخيرة +٠‏ من الهدى والتقفوى 
لا تنقضى ولااتزول ٠٠‏ ان 
النموذج مازال قائما آمامنا يدعونا 
الى. المسلك الذى سسلكوه ٠٠‏ 
ويومئذ يسجل التاريخ لنا ما 
سجله لهم ؛ فنحوز خلود الاسم 
فى الدنيا » وخلود النعيم فى 
الأخرى » وذلك مقصد يتنسافس 


فيه المتنافسون * والله لا يضيع 
اجر العاملين ٠‏ 


السيد حسن قرون 


عتمأ 


المسلمون فى محنة مديدة 
يعانون منها معاناة ثساقة ىف 
نفوسهم وف أوطانهم فى آن 
واحد ؛ وهى مع ذلك لا ترجع الى 
فقر ف المال » ولا الى قلة فى 
العدد ء ولا الى ضعف ف البنية » 
ولا الى تباعد الأوطان ؛ وقد 
أصبح التقدم العلمى ‏ الآن ‏ 
يقرب المسافات » ويطوى للناس 
يساط الأرض فى زمن قصير 
لا يكادون يحسون معه بشىء من 
الس سقوة: والَكوة 6 والناى. 
والقطيعة » حتى ليمكن للرجل أن 
يسى فى اليابان ويصبح فى 
أفويةا :8 وعكة! دون أن اتير 
بالاغتراب أو الوحشة + ووسائل 
الاعلام وألوان الثقافة تجعل الدنيا 
عله ساشيرها وكرهااب :ف متتازل 


كور ابراهير ابوافكب 


يده » وى موقع نظره كأنها » على 
رقعة من السطرنج » يكاد يتحكم 
فيها ء ويحرك القطع الكبيرة 
والصغيرة منها ؛ ومع ذلك كله 
لا نسأل المسلمهنا وهنالك فى قارة 
من قارات الدنيا القديفة أو 
الجديدة عن حاله الا أبدى لك 
الأسى والأسف لا آل اليه أمر 
هذه الأمة من التفكك والفرقة » 
والمرض والهزال ؛ والعموز 
والعجز » أو الهوان والمماناة » 
وربما كان هذا الذى يعلن اليك 
هذه الشكوى » أو يخاطبك بهذا 
الأسلوب ؛ صحيح الجسم 
موفور الرزق لا يقاسى اقلالا ولا 
مرضا » واذا ما حاولت أن تتعرف 
منه عن هذا الذى أقض مضجعه » 
وأرق طرفه » ونغص عليه مع أن 


أليه » ويحنو عليه » لم يكن له من 
جواب على سؤالك اياه » الا آن 
هذا الذين الذى شرفنا الله 
بالانتساب اليه » صارت حباله 
لدينا مقطوعة + وآسبابه فيما بيننا 
واهية ؛ وآصبح ذلك الفراغ الذى 
يملؤه من نفوس المؤمنين به خاليا 
من ذلك المعنى الروحى الذى كان 
حالا فى الضمائر والأفئدة ؛ يمدها 
بغذاء من البهجة والارتياح » 
والكرافة والغنزة» والزضا 
والسرور » تحتقر ممه القصور 
والدور ؛ والملك والسلطان 6 
والقناطير المقنطرة من الذفب 
واافضة ٠٠‏ وهذه الناحية ى قلوب 
الناس هى السعادة الحقة التى 
لا يظفر بها الا المسامون وهم 
يشعرون أن هسذا الدين هو 
الوشيجة التى جمعتهم » والرباط 
الذى آلف الله به بين قلوبهم » 
وقرب به ما بينهم من الأبعاد أو 
المسافات » قصاروا كالجسد الواحد 
الشمور. والاقساس + اذأ 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 


مجلة الازهر 


الأعضاء بالحمى والسهر ‏ كما 
جاء ذلك فى حديث رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ‏ ولا أظن أحدا 
يجهل أن من القضايا التى جاعت 
بها هذه الشريعة أن الكقار اذا 
غزوا بلدا من بلاد المسلمين كان 
على كل يلد اسلامى أن يعلن النفير 
العام ٠‏ وأن يجاهد هذا العدو 
بالمال والرجال ؛ ليرد عدوانه » 
ويمنع زحفه » حتى لا تدنس 
أقدامه أرضا فيها كلمة التوحيد ‏ 
لا اله الا الله محمد رسول الله 
وأنا لا أقول هذا القول لأنبه الى 
ما كان يجب على هذه الأمة نعو 
ما آصاب أفغائستان من هذا 
الزحف البريرى ‏ الروسى ل 
الذى جعلها تقف وهدها فى 
المبدان » وحولها ثمائمائة مليون 
مسلم يقفون منها موقف المتفرج 
لا أكثر ولا أقل ؛ وربما كان ذلك 
يذكزنا ببلاد القؤقاز التى ابتلعتها 
الشيوعية من قبل : ثم حاولت 
سلخها عن الدين ؛ وأرغمتها على 
أن تكون فى قبضة يدها مسلوبة 
الارادة والحرية والدين ٠ه‏ واذا 
كانت الرواية لم تتم غصولها بعد 


محنة المسلمين 


فاننا نرقب ‏ ونرجو ألا يكون ‏ 
تكرار تلك المأمسةة ف كل بلد 
اسلامى أو عربى تحاول أقدام 
القب الروسى أن تقطنو اليه 
بعنوان من العناوين التى يرددونها 
باسم المعونات أو الخبراء أو 
الفبواعع: أن التيعي هيلات 
- كما يتقولون ‏ والتمثيليات التى 
يكزرونها على المسرح فى البسلاد 
التى يتعاطفون معها ؛ والتى لهم 
فيها خلايا أن تقوم الشورة ى 
وجوه أصدقائهم » وهنا لك 
يتذرعون للزحف بأنهم يساعدون 
مؤلاء الأصدقاء على كبح جماح 
الثورة المضادة ٠٠‏ وأنا أخشى وكل 
يلد عربى أو اسلامى يتعرض لهذه 
المعنة أو تلك اللأساة بحكم 
ماينادى يه بعض الذين لم 
يعصمهم دين ولا خلق ممايسمونه 
بحرية الرأى والفكر ؛ وهو الخطر 
الداهم الذى انحدرت اليه تلك 
البلاد » وكان من أشد هذه الغرابة 
ما قيل من أن اليمن الجنوو 
أرسلت فرقا نظامية من جٍ 
المحارب لتقف الى جائب الشيوعي 
فى آفتائستان ضند اخوائهم 
المسلمين » وبهذا يمكن أن يقال أن 


فنا 


المحنة بلغت منتهاها يأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ والمرض 
الذى يدب الى عضو من الجسم 
يهدد الجسم كله بالختظر » 
ووقرة سبزبان الحلة الى 
سسار أجزائه لا مغالة ؛ 
ولابد أن يفهم المسامون فى كل 
بلد أنهم قد صاروا عرضة للبركان 
الذى سيقذف بالنار والحجارة » 
ولا يفكن لنىء أن يرد طثياته 
وعدوانه » لكن لأجل أن يفهم 
المسلمون ذلك عليهم أن يفهموا ‏ 
أولا وقبل كل ششىء ‏ معنى كونهم 
مسلمين ؛ لأن لهذا الفهم مغزى 
بعيدا فى اجتماع الكلمة ؛ وراب 
الصدع » وئسوية الصفوف » وهو 
فهم لا نتخيله تخيلا ؛ ولا نخترعه 
اختراعا » ولا نجتهد فيه اجتهادا 
يحيطنا بتهمة الخطأ فى الوصول 
الى الحق كما يفل المجتهدون ى 
بعض الأحايين ‏ وانما و النض 
الذى لا إجتهاد معه ؛ وذلك هو 
قوله سبحانه « وان هذه أمتكم 
أمة واحدة » الآبة ؟ه المؤمنون 
والوحدة لا يحتمل معناها الفرقة» 
ولا يتضمن الشتات » ولا يأخذ ىف 


ليلضا 


الاعتبار اختلاف الهوى وتباين 
الرأى ؛ ولا يتاثر بالأبعاد 
والمسافات ؛ والسدود والحدود » 
أو الأوطان الشاسعة ؛ والمصالح 
المتضاربة » والمسلم هو المسلم ف 
كل زمان ومكان © يحتم عليه دينه 
أن ينصر أخاة ظالما أو مظلوما عكما 
نطق بذلك حديث رسوله صلى الله 
عليه وسلم » وأنا لا اعتقد أن ف 
المسلمين من يجهل ذلك أو ينكره » 
ولكن الذى أعتقده أن الحعكام 
الذين يديرون سياسة البلاد 
هم الذين يتجاهلون ‏ ولا يجهلون 
ويظنون ظن اليقين أن رجل 
السياسة من حقه أن يلعب على 
الحبل مادام ذلك لا يتناول الدين» 
ولا يطغى على العقيدة » وكائما هم 
لا يعرفون أن من مبادىء أسيادهم 
أن يكون الولاء ‏ أولا وقبل كل 
شىء ‏ الثورة الأم التى لا تعترف 
بالأخلاق ولا القيم » ولا الآداب 
والسلوك ؛ ولا بكرامة الانسان © 
وأن هذه الشيوعية التى تقودهم 
من الأرسان لا تنام عن هؤلاءالذين 
يرتبطون بعجلتها حتى يكونوا 
صورة مكررة للينين واستالين 


واضرايهما ممن ساروا على 


مجلة الازهمر 


الدرب » ولسنا هنا بصدد شرح 
هذه المبادىء » وبيان ما تهدف اليه 
من تدمير لبناء الانسانية فالأفراد 
والجماعات » فان ذلككله قد صار 
من الوضوح والظهور بحيث لا 
يخفى على أحد ؛ وائما نريد أن 
نقول من جديد لآخوانتا المسلمين 
فى كل زمان ومكان » ان الغفلة 
التى حلت بنا “والخداع الذى عمل 
عمله فينا » ما كان يظن أحد بحال 
من الأحوال أن نصير اليه؛ وأخشى 
ما أخشاه أن التاريخ الذى حدثنا 
عن محنة المسلمين فى الأنداس 
حينما أرغموا على الكفر » وارتدوا 
عن الدين الذى سما بآدميتهم » 
ومكن لكرامتهم » وجعلهم يشعرون 
بالحرية بعد العبودية » وبالمدى 
بعد الضلال » وبالأمن بعد الخوف 
وبالنور بعد الظلمة » سوف يعيد 
نفسه على شكل آخر » أو صورة 
جديدة ؛ على أن الفرنجة هنالك 
كانوا يزعمون أنهم يعملون لمبادىء 
عيسى الذى يؤمنون به » أما هؤلاء 
فائهم يعملون للشيطان الذى يدعو 
حزبه ليكونوا من أص حاب 
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د / ابراهيم على أبو الخشب 


من اعلله الشردت الثاس الجرت 


الامام ابن الطبلاع القرطى 


استشا_/ وعدت العارطاوت 


فانيه قرطبى.مشهور ومحندث 
مقدم فى الشورى من آهل الفقنه 
والفضل يقول عنه ابن فرحون (كان 
شيخ الفقهاء ى عصره وأسن من 
بقى فى وقته ) أما ابن بش كوال 
فيصفه بقوله ( كان فقيها عالا 
حاقظا للفقه على مذهب هالك 
وأصحابه حاذقا بالفتوى مقدما فى 
الشورى عارفا يعقد الشروط وعءللها 
ذاكرا لاخبار شيوخ بلده وقتاويهم 
كثير الذكر لله تعالى حافظفا 
لكتابه العزيز تاليا له مه ودا 
لحروقه ) ٠.‏ 
ذلك هو الامام محمد بن فرج 
أبو عبد الله المعروف بابن الطلاع 
كلق آتوسوولى ادويق يغنى 
البكرى ااطلاع فنسب اليه 
وبيدو من المراجع والمؤافات 


والكتب الاسلاميةف بلاد الاندلس 
أن الامام ابن الطلاع لم يكن من 
بيت علم وفضل لذلك كانت شهرته 
لاتعود الى حسبه ونسبه بل 
لجهوده وتفانيه ى تحصيل العلم 
وهذه منقبة سامية للاسلام لأنه 
لا ينظر الى الانساب يل يجعل 
معايير الفضل والشرف الى العلم 
والتقوى.مسداقا لقوله تعالئ : 
( يرفع الله الذين آمنوا منتكم 
والذين أوتوا العلم درجات ) سورة 
المجادلة ١١‏ وقوله سيحانه ( أن 
اكرهكم عند الله اتقاكم ) سورة 
الحجرات 18 ٠‏ 

ويقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه الامام أحمد 
( من أبطا به عمله لم يسرع به 
ا 


نهذ 


كان عصره من أروع وأزهى 
العصور الاسلامية فى بلاد 
الاندلس حيث كانت مدينة قرطبة 
من أكثر بلاد الدنيا حضارة ورقيا 
وقد بلغت العلوم فيها وقتكذ فى 
شتى الميادين أوج كمالها خصوصا 
ما تعلق منها بترجمة العلوم 
الاجنبية من فلسفة ومنطق والهيات 
لذلك كانت المصادر التى وضلت 
اليها يد ابن الطلاع من أجل وأغنى 
المصادر العلمية لكنها للاسف 
مسارت من الذكريات التى تقفرا 
أسماؤها فى مؤلفات العلماء 
وفهارس العلوم الاسلامية من 
تفسير وحديث وفقه وأصول 
وتاريخ وأدب ولغة وما الى ذلك 
ولا نجد لها أثرا ى مكتبات العالم 
والسبب فى ذلك تعصب النصارى 
الاسبان فى احراق واعدام الكتب 
والمجلدات الاسلامية واضاعتها 
وازالة وجودها من أرض الاندلس 
ختى لقد قيل أن كورديال أحرق 
ماثة الف.مجلدبوكل :ذلك نندت 
عندما غربت شمس الاسلام من 
بلاد الاندلس منذ القرن الخامس 
عشر المبلادى ٠‏ 


مجلة الازهر 


ولد الامام ابن الطلاع سنة 
ه بمدينة قرطبة وهى من أهم 
مدن الاندلس ف عصور الاسلام 
الزاهية هناك كانت مقر ساطة 
الاسلام وحاضرة الدولة يقول 
الحجارى عنها ( كانت قرطبة ى 
الدولة المروانية قبة الاسلام 
ومجتمع علماء الانام الاعلام ‏ بها 
اسنققز سريراالخلاقة الميؤائية 
وفيها تمخضت خلاصة القبائل 
المعدية واليمائية ‏ واليها كانت 
الرحلة فى رواية الشعر والشسعراء 
اذ كانت هركز الكرهاء وممدن 
العلماء ‏ ولم تزل تملا الصدور 
منها والحقائب وييارى فيها 
آصحاب الكتبأضخاب الكقائب 


الاندلس بمنزلة الرأس من الجسد 
والزور من الأسد ولها الذاخل 
الفسيح والخارج الذى يمتع البصر 
يامتداده فلا يزال مستريها وهو 


يردد النظر الطليح ) ٠‏ 


ولقد بدأ نشأته يحفظ القرآن 
الكريم وتلاوته وهذا ما درج عليه 
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آهل الاسلام فى جميع أمصارهم 
حتى ترسخ منه فى قلوب الناشئة 
أسس الايمان والعقيدة الاسلامية 
وأصول العلم ذلك أن القرآن هو 
المحور الذى تلتف حوله الثقافة 
والمعرفة حتى ليمكن القول بأن 
الثقافة العربية والاسلامية 
حول القرآن واستمدت منه ما 
وثماءها ورواءها ٠‏ 

وا كان المأهب الفقهى السائد 
رسميا فى بلاد الاندلس هو مذهب 
الاهام مالك توجه ابن الطلاع الى 
دراسته حتى أتقنه أصولا وفروعاء 

تلقى الامام ابن الطلاع علومه 
على أيدى كثير من علماء عصره 
نكتفى بذكر بعضهم وهم : 

١‏ الحسن بن أيوب بن محمد 
ابن أيوب الانصارى المعروف 
بالحداد كان مقدما فى الشورئى 

راوية للحديث واللغة ٠‏ 


؟س يونس بن عبد الله بن محمد 
ابن مغيث قاضى بقرطبة عالم 
بالحديث والفقه له عدة مؤلفات فى 
العيادة والزهد * 

ع أحمد بن هشام بن جهور 


لفقا 


كان هن آل كز أنة :وسكق 
قرطبة ٠‏ 

؛ ‏ محمد بن عبد الله بن سعيد 
بن عابد العافرى عالم فقيه ومحدث 
كبير ٠‏ 


ف مكو رين أأبى .طالب اكنان 
عالما بالقرآن والعربية ٠‏ 

لات اعد ين معودايق جدى 
ابن هلال المعروف بابن القطان كان 
ممن فاق أهل زمانه بالاندلس 
علا وحفقا + 


ل محمد بن جهور بن محمد 
جهور الوليد كان حافظا للققرآن 
مجودا له ومعنيا يسماع العلم من 
الشيوخ ٠‏ 

م حاتم بن محمد بن عيد 
الرحمن المغروف باين الطرابلس 
كان عالما بالفقه + 

.و معاوية بن محمد العقيلى 
أبو غيد الرحمن كان حافظا للقرآن 
كثير التلاوة له + 

برز الامام ابن الطلاع فى الفقه 
المالكى حتى أسندت اليه رئاسة 
الافتاء وضار مقذما فى الشبورق 
ورحل الناس اليه لسماع الموطآً 


يقي 


والمدونة ‏ ولم يبق فى الاندلس 
أعلم منه بأصول المذهب وفروع» 
وسمع منه الكبار والصغار والآباء 
والأبناء لأنه عمر عمرا طويلا ٠‏ 

وما ولى الصلاة بالمسجد الجامع 
بقرطبة وعظ الناس وأفتى لهم فيما 
يعرض لهم من السائل وكان 
فصيحا فى اللغة جميلا فى التعبير 
مدركا الاسرار والغوامض رآأسا 
فى معرفة الشروط وعللها ‏ ومعرفة 
الاحكام والنوازل ويشهد له بذلك 
كتابه الفريد الوحيد الذى آلفه 
وهو أقضية الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهو يدل على تمكنه 
وقدرته العلمية على التأليف ويبدو 
أن انشغاله بالوعظ والارشاد 
والتدريس والتعليم والاقاء 
والدعوة لم تترك له وقتا كافييا 
للكتابة حتى يكون من المكثرين فى 
التأليف واستمر على ذلك حتى توق 
الى رحمة الله فى ض كحى يوم 
الخميس بعد ثلاث عشرة ليلة خلت 
من شهر رجب سنة /لوع ها+ 

لقد ترك الامام ابن املاع 
وزلله جمافةسن الثلاقية يرمق 
نشي العلوم تذكر متهم الات 


مجلة الآزهر 


أ هحيدون نحيدرة بن ايند 
ابن مغور أبو بكر كان حافظا 
للحديث وعاله عارفا بآسماء رجاله 
وحطلقة. 

؟ ‏ عبد العزيز ين عبد الله 
ابن أحمد بن حزمون كان فقيها 
مشورا فى الاحكام صدرا ف 
المفتين ٠‏ 

 #©‏ هسام بن أحمد أبو الوليد 
شيخ قرطبة وفقيهها ومن كبار 
علمائها ٠‏ 

غ ‏ هشام بن أحمد بن سعيد 
ويعرف بابن العواد أبو الوليد كان 
من جلة الفقهاء وكبارهم وعلمائهم 
وخيارهم ٠‏ 

ه ‏ أحمد بن ابراهيم بن أحمد 
أبن ابراهيم أبو جعفر ‏ تولى 
الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة 
وكان يستشار فى الأحكام ٠‏ 

5 - يحيى بن عمرو بن بقاء 
الجزامى أبو بكر الممروف 
بالمرجوتى كان حافظا للفقه عارفا 
بعقد الشروط وعللها ٠‏ 

أبو على حسين بن محمد 
أبن حيون بن سكره الصدف كان 
عالما بالحديث وعلله ورجاله ٠‏ 


الامام ابن الطلاع القرطبى 


عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن مد بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن بقى بن مخلد أبو الحسن 
وقد تولى الاحكام بمدينة قرطبة 
مدة طويلة * 

به عبد الجبار بن عبد الله بن 
أحمد بن أصيغ القرشى المروانى 
أبو طالب كان عالما فى التاريخ وجمع 
كتابا فيه سماه ( عيون الامانة ) ٠‏ 

٠١‏ ابراهيم بن مهمد بن 
خيرة آبو اسحاق كان حافظا 

١‏ جراح بن موسى بن 
عبد الرحمن الغافقى أبو عبيدة كان 
أديبا حافظا حاذقا بعلوم العربية 
واللمة والشبعر + 

١١‏ - محمد بن عبد الرحمن 
ابن نبيل الرعينى أبو عيد الله كان 
عالما بالشعروط ومتقنا * 

“1 - محمد بن أحمد بن أحمد 
ابن رشد أبو الوليد كان فقيها 
حافظا مشهورا وهو صاحب 
المقدمات لاوائل كتب المدونة ٠‏ 

14 - أحمد بن محمد بن على 
ابن محمد التغلبى أبو القاسم تقلد 
القضاء بقرطبة مرتين ٠‏ 


وفنا 


8 وين بن عع بن ديت 
أبو الحسن كان عارفا باللفنة 
والاقراب.وذاكرا للثريت 
والانساب ٠‏ 

عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن موسى أبو عبد الله 
كان متقنا فى عدد من العلوم مع 
الحفظ والاتقان ٠‏ 

٠7‏ عبد الجليل بن عبد العزيز 
ابن محمد الأموى المقرى 
أبو الحسن كان عالما بالقراءات 
مجودا لها ضابطا لحروفها كما 
كانت له عناية بسماع الحديث 
وروايته * 

8 يحيى بن محمد بن أبى 
المطرف أبو الحكم كان عالما باللغفة 
والاحت: 

ا محمد بن أحمد بن خلف 
ابن ابراهيم بن لب المعروف 
بابن الحاج أبو عيد الله 
كان معتئيا بالحديث والآثار ضابطا 
لأسماء رجالها ورواتها ذاكرا 
للغريب والأنسابواللغة والاعراب 
وعلى علم بمعائى الاشعار والسير 
والاخبار ٠‏ 


٠؟ ‏ أحمد بن محمد بن أحمد 


يفنا 


ابن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد 
ابن بقى بن مخلد أبو القاسم كان 
عالما بالمسائل وله المدارة فى 
ألفتوى بصيرا بعتقد الشروط 
وعللها + 

١‏ يونس بن محمد بن مغيث 
ابن محمد بن يونس بن عبد الله 
ابن محمد بن مغيث بن عبد الله 
أبو الحسن كان عاما باللغة عارفا 
بالأعراب ذاكرا للغريب 
والاتساب ٠‏ 

- عبد الله بن على بن عبد 
العزيز بن فرج الغافقى أبو محمد 
كان فقيها حافظا ٠‏ 

#؟ ‏ أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد البارى أبو جعفر 
المعروف بالبطروجى كان من أهل 
الفقه والحديث والتواريخ ٠‏ 

4 عيد الملك بن مسعود بن 
بشكوال بن يوسف بن داه 
الانصارى أبو مروان كان ممن جمع 
الله له الحديث والفقه مع الأدب ٠‏ 

0 عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك بن قزمان أبو مروان كان 
من صفوة الفقهاء والأدباء + 

لم يكن الامام بن الطلاع من 


مجلة الازهر 


المكثرين من التأليف كما قدمنا 
ولعل ذلك مرجمه الى اثستغاله 
بالؤعظ والارشاد والتدريس 
والتعليم والافتاء والدعوة الى الله 
اللهم الا مؤلفا وحيدا هو كتاب 
أقضية رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) وقد سمى هذا الكتتاب 
بأسمء مختلقة قبعض علماء 
الاسلام سماه ( أحكام النبى صلى 
الله عليه وسلم كتاب الاقضية ) 
والبعض الآخر ‏ سماه ( نوازل 
الاحكام النبوية ) ولفظ نوازل هو 
اصطلاح مغربى يقابلها عندنا فى 
المشرق العربى لفظ الفتاوى وأسماء 
الكتاب المذكور تشير الى ما يحتويه 
الكتاب بين صفحاته من أقضية 
النبى صلى الله عليه وسلم وكذا 
ما يشتمل عليه من أحكام وردت 
عنة صلى الله عليه وسلم وأوامره 
ونواهيه وقد عنى بتحقيقه أخيرا 
الدكتور محمد ضياء الرحخعمن 
الاعظمى مدير مكتب الامين العام 
لرابطة العالم الاسلامى بمكة 
المكرمة وقامت بطبعه دار الكتاب 
المضرى ودار الكتاب اللبنانى 
بالقاهرة ٠‏ 
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والكتاب مقسم الى عدة كتب 
أولها أسباب الحكم فى التتل 
والقذف والسب والسرقة والجرح 
والخمر والزنا واللواط والساحر ثم 
كتاب الجهاد وكتاب النكاح وكتاب 
الطلاق وكتاب البيوع وتاب 
الاقضية كما فى الشفعة والقسمة 
والمزارعة وكتاب الوصايا وكتاب 
الحدود وكتاب الهبة وكتاب القضاء 
وكتاب الفرائض والعتق * 

مثال هن الاقضية التى ذكرها 
الامام آبن الطلاع ٠‏ 

يقول فى مفتتح كتابه ( لا يبعل 
من تقلد الحكم من الناس أن يحكم 
الا بما أمر الله عز وجل فى كتابه 
أو بما يثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه حكم به أو بما 
أجمع العلماء عليه أو بدليل من 
أحد هذه الوجوه الثلاثة ٠‏ 

واتفق مالك والثشسسافعى 
وأبو حنيفة رخمهم الله على أنه 
لايجوز لحاكم أن يحكم بين الناس 
حتى يكون عالما بالحديث والفقه معا 
مع عقل وورع * 

ثم بدأ بأقضيته صلى الله عليه 
وسلم ف الدماء لما جاء فى الحديث 


يفا 


الصحيح ذكره مسلم وغيره ( أن 
أول ما يقخى الله تبارك وتعالى 
بين الناس يوم القيامة فى الدماء 
وأول ماينظر فيه من عمل العبد 
الصلاة فمن وجدت له صلاة نظر ىق 
سائر عمله ومن لم توجد له صلاة 
لم ينظر فى شىء من عمله وليس 
بعد الشرك بالله عز وجل أعظم من 
قتل النقس ) * 

رؤئ عن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم أنه قال ( زوال الدنيا 
بجميع ما فيها أهون على الله من 
قتل امرىء مسلم ) رواه ابن 
الاحمر فى مسنده ‏ ( وهو 
محمد بن معاوية بن عبد الرحمنين 
معاوية ابن اسحاق بن عبد الله بن 


معاوية ابن هشام بن عبد الملك بن 
مروان أبو بكر يعرف بأبن 
الاحمر ) ٠‏ 

وقد روى ذلك الحديث الامام 
النسائى فى تعظيم الدم عن ابن 
اسحق عن ابراهيم بن مهاجر عن 
اسماعيل مولى عبد اللة بن عمرو 
عن عبد الله بن مرو بن العساص 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( والذى نفسى بيده لتقل 


أهذا 


مؤمن أعظم عند الله من زوال 
انذنيا ) ٠‏ 

وقال عليه السلام ( من أعان ف 
قتل امرىء مسلم بنصف كلمة جاء 
يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس 
من رخمة اللة )+ 

وف البخارى قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( لايزال 
المؤمن فى فسحة من دينه مالم يصب 
دما حراما ) ٠‏ 

وقال عليه السلام ( من لقى الله 
ولم يشرك به شيئا ولم يتند بدم 
مسلم كان حقا على الله أن يغقر له) 
هذا الحديث آخرجه ابن ماجةاق 
سنته فى الديات وى مسند بقى 
والبزار قال رسول اللة صلى الله 
عليه وسلم ( لو أن آهل السماوات 
والارض اجتمعوا على قتل مسلم 
لأدخلهم الله جهنم جميما ) ٠‏ 

وبقى هو ابن مخلد صاحب 
المسند الكبير من أهل قرطبة يكنى 
أبا عبد الرحمن قال الكتانى ىف 
الرسالة المستطرفة قال ابن حزم 
روى فيه عن ألف وثلاثمائة صحابى 
ونيف ورتب على أبواب الفقه فهو 
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مسند ومصنف ليس لأحد مثله ‏ 
وقد توفى سنة 1/5ه + 

ومما يؤسف له أن كتابه العظيم 
هذا صار من الكتوز الاسلامية 
المفقودة بفعل التعصب النصرانى 
الأعمى باخراق وابادة التقراث 
الاسلامى اثر غروب ثشلمس 
المسلمين فى بلاد الاندلس + 

وقال مالك رحمه الله تعالى 
يقال ( من لقى الله ولم يشرك فى 
دم مسلم لقى الله خقيف الظير ٠)‏ 

وفى باب آخر يذكر حكم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيمن 
ضرب أمرأة حاملا فطرحت جنينها 

( من الموطأ والبخارى ومسلم 
مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن 
أمرأتين من هذيل رمت احداهما 
الأخرى فطرحت جنينها قضى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بغرة عبد أو وليدة ) والمراد به 
العبد والامة وان كانا أسودين اذ 
الاصل ف الغرة البياض فى الوجهء 

وف حديث آخر فى كتاب مسلم 
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فرمت احداهما الأخرى يبخهطر 
افقتلتها وما فى بطنها + 


وف حديث آخر خربتها بعمود 
قسطاظ وهى حبلى :كانت أضتريتها 
فقتلتها فجمل النبى صلى الله عليه 
وسلم دية المقتولة على عصبة 
اإقاتلة وغرة لما فى يطنها ٠‏ 

وف كتاب النسسائى ذ بت 
أحداهما الاخرى بمسطع فقتلتها 
وجنينها فقضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى جنينها بغرة وأن 
تقتل بها وكذلك ذكر غير النسائى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نتلها مكائها وقيمة الغرة التى قضى 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خمسون دينارا أو ستمائة درهم ‏ 
قال قتادة وغيره ونه قال مالك بن 
57 


وف البخارى ما يدل على أن 
النبى عليه السلام لم يقتل الضاربة 
وذلك أنه قال حدثنا عبد الله بن 
يوسف عن الليث عن ابن شسهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يفنا 


قضى فى جنين أمرآة من بنى لحيان 
بغرة عبد أو أمة ثم أن المرآة التى 
قفى عليها بالغرة توفيت فقضى 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم 


أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل 
على عصبتها ٠‏ 
ومن الأقضية أيضا ما ورد ى 


فى مصئف عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال أخبرنى عبد الكريم أن 
رجلا قال يا رسول الله ان أبى 
يسألنى مالى قال ( فاعطه اياه ) 
قال أنه يريد أن أخرج له منه 
قال ( فاخرج له منه ) ٠‏ 

قال وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لرجل وهو يوصيه ( لاتعص 
والديك وان سألوك أن تنخلغ لهما 
من دنياك فانخلع لهما منها ) ٠‏ 
وف رواية أخرى عن ابن جريج 
كال سمسته ابن آي حسين يول 
خاصم رجل اباه الى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال النبى صلى 
اللة غليه وسلم ( انت ومالك 
لأبيك ) ثم آمر به ثم قال ( انطلق 
به فان غليك فأطلعنى على ذلك 
أعنك عليه ) ٠‏ 


4 


هذه نماذج من الأقضية فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهى قليل من كثير قامت أحكامها 
عنى شريعة الله التى لاتميل الى 
باطل أو انحراف لانها قامت على 
أساس القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة قال تعالى * 

( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق 


مجلة الازهر 


مصدقا لما بين يديه من الكتكقاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق ) سورة المائدة م6 + 
المستشار 


محمد عزت الطهطاوى 


« اصلاح النفس » 


قيل لبعض الحكماء بم ينتقم الانسان من عدوه ؟ 


قال : باصلاح نفسه ٠‏ 


هفنا 


مع آيات من بويةً النساى 


من كشف الحساب وتحديد المنهج : 
قد يكون معلوما أن التى 
صاحبتها وصاحبتنى » و 


وعاشت 


معى »؛ واقتبست من هديها 
وأضوائها بعض ما أرشدت اليه » 
الل دلت عليه.ه ناو لوحت به ب ياك 
سباركالة سن سور القسطاة هه 
واسعة المعانى » غزيرة الافكار + 
متعددة الجوائب » مليئة بالخيرات 
والبركات » فياضة برحمة الله التى 
بوسسظ كاقل سريصنة اها نده. 
فهى آيات تكاد تنتظم أمور 
الحياة كلها ٠٠‏ فى أمنها واضطرابهاء 
وف استقامتها واعوجاجها ٠‏ وهى 
فى جملتها مسجل ضخم » وتاريخ 
فسيح:+ متضصل الحلقات بالماضى 
البعيد والقريب س ومرثيطا 
بالماضر العجيب » وبالواقع 


يتاذ عبرا مير الوْضاف 


الغريب ٠ه‏ وممتدا الى المستقيل 
الذى لا يعرف نهايته الا خالقة ٠‏ 

فهى فى ذلك كله آيات منبئكفة 
بما كان » وبما هو كائن وبما سيكون 
ومبينة الآثار والعواقب والثمرات » 
حلوها ومرها ؛ خيرها وشرها ٠٠‏ 
ووقوعها وفق ما كان من العباد فى 
ايثارهم لها واختيارهم لا أحبوه 
هنها ++ وَؤتوعها وفق اما كان من 
علم الله المحيط بها ٠٠‏ وكل ثىء 
واقع وفق علم الله الكاشسف من 
الازل قبل خلقها ٠٠‏ لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى الارض ولا ف 
السماء ٠٠‏ 1 

ومع ذلك فهى آيات تحمل ى 
طياتها ‏ دعوة عريضة عميقة ٠٠‏ 
لمحاربة الظلم » ومعاداة الباطل » 
ولاقام العو وققير :السدول :م 


نا مجلة الازفر 


ليستقيم ميزان الحياة ٠٠‏ وليقف 
كل عند حهه لا يتجاوزه 
ولايتقطاه + 

والى بقية المشاهد والنقاط ٠٠‏ 
من آيات الله البينات على وفق 


د آيات || : 

أحسست وأنا أقرأ آيات 
الفرائكض ‏ ف هذه الليلة المباركة 
كأنى أقرؤها لأول مرة ٠٠‏ 
وتذكرت بقراءتها ما كان عليه 
العرب فى الجاهلية من ظلم وبغى 
وعدوان ء على أنقسهم ؛ وعلى 
الفاس من حل ولهم وعلى 
الستضعفين فى الأرض بغير 
ألحق +٠‏ من النتافى والضغار 
والنساء والولدان » الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
كانوا يأكلون أموالهم 
بالباطل » ويحرمونهم حقوقهم 
بالظلم » ويحولون دون مسيراثهم 
بالعدوان ٠٠‏ كان المعتدون ينظرون 
الى المعتدى عليهم بمنظار أعرافهم 
الفاسدة ء ويعاملوتهم بموازينهم 
الجائرة ٠٠‏ يرونهم ضعفا 
لا يستأهلون أن تكون لهم حقوق » 


ولا يستحقون أن يترك لهم ميراث 
٠٠‏ فالحقوق والمواريث عندهم ‏ 
الذين يقدرون على حمل السلاح » 
ويقتتلون بالسيوف والرماح » 
ويحذقون ركوب الخييل » 
ويشاركون ف الغارة على الأعداء » 
والنس رظي الهتراق لأسف 
الدماء ؛ واختطاف النساء ‏ وانتهاب 
الأقوال +٠‏ 

لقد كانت طبائعهم العدوانية » 
وغرائزهم الحيوانية ٠٠‏ لا تقف 


عند حد ٠٠‏ انها قد ثر. 
بشرورها فى نفوسهم ء وامتزجت 
بلحومهم ودمائهم ٠٠‏ حتى أنهم 
اذا لم يجدوا من يعتدون عليه » 
أو يمسيئون اليه » من أعدائهم 
وجيرانهم يكر بعضهم على بعض ٠‏ 
وأحيانا على بكر أخينا 
اذا مالم نهد الا أخانا 
وقد استتهوانى ف ليلتى » 
واستولى على مشاعرى واحكساسى 
٠٠‏ كمال التشريع الاسلامى ىق 
قانون الميراث ٠٠‏ فقد بينه الله 
تبيينا » وفصله تفصيلا » وحدد 
الأنصبة فيه تحديدا » وجعله جامعا 
مائعا مستوعيا لجميع الحالات 


مع أيات .هن .سورة الثمناء 


والظروف والمناسبات ٠١‏ ولم 
يترك ليد بشر مهما كان قدره ٠+‏ 
فرص ة التدخل فيه بالتغيير 
والتبديل» أو بالحذف والزيادة 1٠+‏ 

اناما ذخلت سسياسة البقير 
الجائرة الجاهلة ى شىء من أمور 
الدين والتشريع التى حدد الله 
حدودها » وأوضح معالمها وأكملها » 
الا أفسدتها » وشوهت جمالها 
وجلالها » وأخرجتها عن غايتها » 
وأبطلت مفعولها الكريم » وأنكرت 
حكمة اللة قيها ؛ وغايته منها ٠٠‏ 
ازا دويق اأقززة بالتسوه + 
واقمحباط ليوات مطة فى 
الباطل: #بميدة عن الحق ع٠‏ مادا 
بعد الحق الا الضلال ؟ !! 

انها الفريضة الوحيدة من 
فرائض إلله التى انفرد القرآن 
الكريم بها جملة وتفصيلا ٠ ٠‏ ذكرها 
جملة فى آية« لارجال نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون » 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقريون ٠٠‏ » وذكر ما تفصيلا 
حين بين نصيب كل وارث ووارثة 
فيما جاء بعد ذلك فى آيات المواريث 
محددة تحديدا كافيا قنافيا ٠٠‏ !1 


لفنفا 


ومن كمال نفام الميراث ى 
الاسلام ٠.‏ أن الله سبحانه وتعالى 
قد أقام نظامه على قاعدة انسانية 
راس خة ثابته » لا يلحقها تغيني 
أو تبديل ٠٠‏ تلك هى قاعدة القرابة 
القائمة فعلا بين الناس ؛ نسيا 
وصهرا ٠١‏ مع ملاحظة درجتها 
قربا وبعدا ٠.‏ فالاقربون أولى 
بالممروف ؛ وأحق بالتكافل 
فيما بينهم ٠٠‏ فالقوى فيهم يعين 
الضعيف ؛ والغنى يسع الفقيي » 
وهو أولى يارثه اذا مات ورك 
ميراثا ٠٠‏ ويِذا يتحقق الققير 
للناس أقرادا وجماعات ؛ ذكورا 
واناثا ٠٠‏ ويرتفع الظلم الجاهلى 
البغيض البشمع عن كواهل المظلومين 
المستضعفين من النساء والولدان 
الذين لايسططيعون خيلة 
ولا يهتدون سبيلا ٠٠‏ !1 

د لقد قال الله نسيحانه ٠٠‏ 
كلمة الحق والعدل فى هذا التشريع 
الحكيم المنصف ؛ حين أنزل قوله 
الكريم « للرجال نصيب هما ترك 
الوالدان والأقربون ٠٠‏ الى قوله : 
نصيبا مفروضا » والأقربون 
كما عرفنا ٠٠‏ هم المتوارثون من 


فيان مجلة الازهر 
ذوى القرابات دون غيرهم ٠٠‏ 
والنصيب المفروض - هو المقطوع 
الواجب. الذى لابد اللوارث :من أن 
يقوزة 6 ولا يستائرية أهذ غيرة 
+ والا شاغت العذاوة والبغضاء » 
ووقعت الفرقة » وتمزقت الوحدة 
وا دوائر البغى » وتجرد 
الناس من فضائلهم الانسائية ٠٠‏ 
وصاروا.خياكاقلفرة :اه وكمورا 
كاسرة ٠٠‏ ووحوشا ضارية ٠٠‏ ولن 
يكون بهذا بين الناس حياة أمن 
وأمان ٠+‏ 11 

د وهنا تذكرت ما روى من أن 
أوس .ين الصامت الأتصارق 
ل مات أيام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان قد ترك أمرأته 
وثلاث بنات ٠٠‏ فروى ابئا عمسه 


ميراثة:خنهن ٠٠‏ فجسساءك امراك 
آيس الى رسو اللةاصاى اللفاغليه 
وسلم .ف المسجد »فشكت له 
ما كان من ابن عم زوجها ٠٠‏ فقال 
صلى الله عليه وسلم : « ارجعى 
حتى أنظر ما يصدت الله ٠٠6‏ 
فنزلت الآبة « للرجال نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون » 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 


والأقربون ٠+‏ » وبمجرد نزولها 
بعث رسول الله الى ابن عم أوس 
ابن الصامت *٠‏ وقال لهما : 
الا تفرقا من حال أوسن شيا + فان 
الله قد جمل لهن ف للتساءغ 
نصيبا » ٠٠‏ ولم يبين الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذا التصيب 
٠٠‏ حتى بينه الله سبحانه بعد ذلك 
فى الآيات التى حددت وأوضحت 
نصيب كل وارث ووارثة ٠٠‏ فى قوله 
تعالى « يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الانثيين ٠٠‏ » وف 
قوله « ولكم نصف ما ترك أزواجكم 
أن لم يكن لهن ولد ٠٠‏ » فأعطى 
الرسول الزوجة الثمن ٠٠‏ وأعطى 
البنات الثلثين 6.والباقى لابن 
العم 000 

د ونكرتنى آيات المواريث 
بواقعنا الأسيف ٠٠‏ 

هذا الواقع الذى يعيشه الناس 
ف أيامنا » التى بعدنا فيها عن ربنا 
وشرع ربنا ٠٠‏ ! فقد رأيت قانون 
الميراث » قد أغفله كثير من التاس » 
اهلوا بقءم زقان قفاوت 
درجاتهم فى العلم والملرفة ٠٠‏ 
ومعظمهم لا يجهل ككم الله فى 


مع آيات من سورة النساء 


آياته ٠٠‏ بل يحفظها ويعرف حكم 
اللهنهيها 1:6 

ان الملدأ القويم الذى خلص 
الله به عباده من ظلم الجاهلية 
وظلامها ».واختازه: سيحاثة:صماما 
لأمن الناس » وأساسا لخيرهم ؛ 
وقاعدة لانصافهم ٠٠‏ قد تركوه 
وعادوا الى الظلم والظلام ؛ والى 
البتى والعسدوان ٠٠‏ عادوا ال 
حرمان البنات والزوجات والأخوات 
والعمات ٠٠‏ من حقوقهن وميراثهن 
واغتصاب أموالين + عادوا الى 
أكل أموال اليتامى ظلما 
الى ذلك » والى فير ذلك من 
المحرمات *٠‏ على علم بحرمتها » 
وعلى علم بسوء ما يرتكبون منها ٠٠+‏ 
وعلى علم تام بمخالفتهم لصريح 
القرآن ؛ فيما أفر الله به » أو نهى 
عنه ٠٠‏ وهذا من غير شك أث 
ألوان الضلال ٠٠‏ فليس أضل ممن 
أضلة الله على علم ‏ وختم على 
سمعه وقلبه ؛ وجعل على بصره 
غشاوة ٠٠‏ !1 
د عد وهنا تذكرت ( الشعبى » : 


أن الثامن ق قصيرنا قذ يحقوا 


٠»‏ عادوا 


عن الدين بعدا شسديدا ٠٠‏ حتي 


وفنا 


ذكرنى هذا البعد النسديد عن 
الدين بقول « عامر الشسعبى » 
التابعى الجليل ٠٠‏ فقد قال رحمه 
الله : 

« تعايش الناس بالدين زهنا 
طويلا ؛ حتى ذهب الدين من 
نفوسهم ثم تعايشو بالمروءة 
حتى ذهبت المروءة +٠‏ ثم تعايشوا 
بالحياء حتى ذهب الحياء ٠٠‏ وهم 
الآن يتعايشون بالرغبة والرهبة ٠٠‏ 
وسسياتى بعد هذا ما هو شر 
مئنوهء.!!ع6. 

هذا ما قاله الشسعبى فى عصر بنى 
أمية الذى عاش فيه ٠٠‏ فماذا كان 
يقول لو عاش فى عصرنا الذى 
نعيش فيه ٠‏ 
د د من واقع الحياة : 

أن الناس مع جهلهم بالكثير من 
قائق الاسلام ‏ لا يجهلون 
الحرام والحلال فى أكل الحقوق 
والأموال » ولا يجهلون حرمة 
حرمان المرأة من حقها فى الميراث » 
ولا حرمة حرمان بعض الآباء 
لبعض أبنائهم أو بناتهم من 
حقوقهم فى ميراثهم أو فى ممتلكاتهم - 
٠٠‏ الا أن الفقوى بحل ما يرتكبه 


يننا 
الناس من المفالقات » لانهم 
يتصرفون فى أموالهم ++ تضاعف 
سالا كات من ارتكاب المحرمات 
٠٠‏ وتشجع الكثيرين من المنحرفين 
على طلب المزيد ى مهالات 
العصيان ٠٠‏ !! 


أن معظم الذين حرموا بناتهم 
وأخواتهم ونساءهم عن ميراثهم ٠٠‏ 
هم من أولئك الذين فهموا خلا 
أنهم أحرار ى التصرف ف أملاكيم 
وثرواتهم بما تهوى نفوسهم ٠٠‏ ! 

وقد توارث الناس هذه 
المخالقات الشرعية ٠‏ وتشسجعت 
عليها مطامعهم الشخضسية 
وشهواتهم التى ارتكسوا فيها الى 
الأذقان +٠‏ فتحولت لديهم من 
عادات الى طبائع يرتكبونها من غير 
تفكير ٠+‏ ولا يبالون بمن يلوموتهم 
على ارتكابها أو يعترض سبيلهم 
فيها » لأنه فى نظرهم يتدخل 
فيما لا يعنية وفيما لا شنآن له به ٠٠‏ 
د #د وصية الله خير : 

جاء فى مستهل الآية الأولى ف 
توريث الأصول والفروع ‏ قوله 
تعالى : «يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الانيين ٠١‏ » وان 


مجلة الأزهر 


الولد فى اللغة يطلق على كل مولود» 
ذكرا كان أم أنثى ٠٠‏ فكل مولود 
ولذ»»:ولذااجاء فى تعدِيد النصاب 
لكل من الذكر والانثى بعد كلمة 
2 أولادكم » الشاة للذكور 
والاناث ‏ جاء قوله تعالى « للذكر 
مثل حظ الانثيين » والوصية 
خيما جرت به العادة بين المستقيمين 
من الناس وأسويائهم انما تكون فى 
الخي ؛ وفيما ينتفع الناس 
ولا يضرهم ٠٠‏ 

وتنيعث غالبا من قلب حبيب 
لحبيبه *٠‏ أو من أب شفيق مجرب 
الاولاده ‏ أو من آم عطوف لابنتها 
ليلة زفافها لتستقيم حياتها » وتهنا 
بزواجها +٠‏ أو من طبيب لظاس 
وف لرضاه شقاءهم من 
عللهم ؛ ووقايتهم من أمراضهم ٠٠‏ 
أو من قائد أمن حنكته التجارب » 
لجيشه برجو له السلامة والنصر ى 
مماركه ٠٠‏ أو من امام عادل 
يخثى الله ويرجو رحمته »© لئنفسه 
وأمته ٠٠‏ ان هؤلاء جميما وغيرهم 

من القلسين فى وتحاياهم 5 
لحريصون على أن ينيروا الطريق 
لأحبتهم » ويسلحوهم بما يقدرون 


مع آيات من سورة النساء 


عليه من أسلحة الخير والقوة 
والانصاف ٠+‏ ويجنبوهم العثرات 
واإققة إن دوع امت اكفداء 
والاشرار ٠٠‏ ما استطاعوا الى ذلك 
سوا 

وهكذا تنبع الوصية ى أصلها 
الانسانى المستقيم من قلوب 
ضفت ؛ ونفوس سفت © تحب 
الخير وتوصى به » وتحيا له وتدعو 
اليه ؛ ولا تدخر وسعا فى سبيله ٠٠‏ 
وانما يقدم هؤلاء المخلصون من 
البشر وصاياهم الناقعة ؛ فى حدود 
خبرتهم المحدودة » فيما أحاطوا به 
غلما .. فاذا كان هذا شان الوصية 
فى صدورها وانبعاثها من عباد الله 
امهتحووى القدرة والهرة لعياة 
الله المرجو لهم الخير ٠+‏ فما يكون 
الشأن فيها » وى صدورها وانبعاثها 
للعباد من خالق العباد » ومن ربهم 
اميم بهم » الحكيم فيا شرعه لهم 
وأوجبه عليه اخيرهم ومصلحتهم 
وهو سبحاته أرحم الراحمين وقد 
وسع كل شىء رحمة وعلما ورأفة 
وحلما..؟ 

انها لاشك ‏ تكون وصية الخير 
كله ٠‏ والبر والأمن والهقاء ان 


ينا 


خلعيم :وسواهق #توتفع فينم قن 
روخه ٠ه‏ واذاما استجايوا لها 
وحرصوا على الالتزام بها » ووقفوا 
خاشسعين عند حدودها » وأطاعوا 
الله ورس وله بشأنها وسلموا 
تسليما ذه !1 

أها اهنا وه :ةلله 
وبعلموا بها فى قوله تعالى : 

« يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الانثيين » 
فلا يستجيبون للنداء » ولا يعملون 
بمقتضى العلم ٠٠‏ وبخاصة بعد أن 
سمعوا من قبل بالقرار الأسامسى 
الأول الذى اختاره الله لاقامة 
الحق والعدل والانصاف ق 
الميراث » وفى توزيع الأنصبة 
والقهوق + فتهؤله تغالى 
« للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون » وللنساء نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون » 
مما قل هنه أو كثر نصيبا مفروضا » 
فلم يلقوا له بالا *٠‏ وقد علموا أن 
المراد بالأقربين هم الوارثون من 
ذوى القربات دون غيرهم +٠‏ وأن 
النصيب المفروض هو المقطلوع 
الواجب الذى لايد للوارث 


لدنا 


الممستدحق له من حيازته وأخذه 
كاملا ٠٠‏ لا أن يستأثر به غيره من 
دونه ظلما وبغيا ٠٠‏ كما علموا أنهم 
ليس لهم اختيار يعد اختيار الله 
لهم « وما كان أؤمن ولا مؤمنة اذا 
قضى الله ورس وله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم » ٠٠‏ أما أن 
مسومو ظله كله وويطافوم حق 
العلم ٠٠‏ ثم تكون منهم المكابرة فى 
الحق » والمجادلة بالباطل ‏ فذلك 
هو الضلال المبين » والظلم الوبيل » 
والآس تفيافت يوضيةا الله 
والاستهانة بتشريعه #والتمرة على 
قراره » والخروج عن اختياره 
سيحانه ‏ سبحاته ٠٠‏ !! 
+ #د لماذا كان نصيب الرجل 
ضعف نصيب المرأة 5 

لفت نفل رى ف آية توريث 
الأولاد والآباء ‏ مبدأ حكيم قرره 
رب العالمين فى قوله تعالى : للذكر 
مثل حظ الانثيين ٠٠»‏ انه سبحانه 
يعطى الرجل من الميراث حسب 
أضضبائه وه ويتظى المرأة وفق 
أعبائها ٠٠‏ وليس ف ذلك محاباة 
اللرجالا قاين حسحتاك القسنا مه 
كما يهدف به بعض الغافلين ٠٠‏ !1 


مجلة اللزهر 


أن الرجل مكلف باعالة المرأة بعد 
زواجه منها ٠٠.‏ وليست الزوجة 
بملزمة شرعا بانفاق شىء من هالها 
٠»‏ كما أن المرأة فى حالة عدم 
زواجها لا تقوم الا بشئون نفسها 
فقط ٠٠‏ فما تحصل عليه من الميراث 
( وهو نصف ما يآخذ الرجل ) ٠٠‏ 
يضعها فى ميزان العدل والانصاف 
والأمن والآمان ٠٠‏ 

أما الظلم الذى لا يضاق ء 
والعدوان الذى لا يحتمل ٠٠‏ ففى 
حرمائها من ميراثها وأخذ حقها 
بالياطل ٠٠‏ !! 

ان النظام الاسلامى ف الميراث 
هو أعدل نظام عرفته البشرية منذ 
وجدت ؛ والى أن يرث الله الارض 
ومن عليها ٠٠‏ يبدو ذلك جليا حيثما 
نقارنه بالنظم الاخرى التى تجعل 
الميراث كله للابن الذكر ٠٠‏ كما هو 
الشساأن ف انجلترا ٠٠‏ حتى 
لا تتفتت الثروة ‏ فى نظرهم ‏ 
ويبقى اسم الاسرة شمامخا براقا 


وكذلك يبدو أن نظام الاسلام فى 
الميراث ب أعدل الأنظمة حين 


مع آيات من سورة النساء 


نقارنه بالنظم التى تجمل الميراث 
كله للرجال وخدهمم من دون 
النساءء أو من دونهن ودون 
الأطفال ٠١‏ وهى نظم أقرب 
ما تكون من النشام الجاهلى 
الجائر ؛ الذى أبطله الاسلام 
وأنكره » وأقام على أنقاضه خير 
نظام ٠٠‏ يرعى كرامة المسغار 
والتمستقاة 8 ورك | 
والنساء ؛ ويعطيهم جميعا حقوقهم 
غير منقوصة ٠٠‏ كما صان كرامة 
المرأة بوجه خاص »؛ فأنص فها 
واعترف بآدميتها وقرر لها حقوقها 
فى شتى مجالات الحياة ٠٠‏ !! 
د عد الاهتمام بالدين والوصية : 
ثم ظهر أن الله تعالى ‏ قد 
أعطى الدين والوصية ‏ مزيدا من 
عنايته وارشاده +٠.‏ وجمل الوفاء 
بهما من التركة مقدما على توزيع 
أنصبة الورثة ‏ فقد نص جل 
جلاله ‏ على ذلك آربع مرات + 
درة فى آبة : « يوصيكم الله فى 
أولادكم ٠٠‏ » فى قوله « من بعد 
وصية يوصى بها أو دين » 
أما المرات الثلاث الباقية خفى آية 
« ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان 


ففنا 


لم يكن لهن ولد ٠+‏ » فقد ورد فيها 
قوله تعالى « من بعد وصية يوصين 
بها أو دين » ٠٠‏ وقوله تعالى : 
« من بعد وصية توصون بها 
أو دين » وقوله تعالى « هن بعد 
وصية يوصى بها أو دين » ٠١‏ !! 

أرب ع مزات اذن ‏ ورد ذكر 
الوسمحبية والديوت ف مالك 
مختلفة من الميراث وف كل حالة من 
تلك الحالات قدم الدين والوصية 
٠»‏ للوفاء بالدين ولتنفيذ الوصية 
قبل التوريث ٠٠‏ ! 

أما الدين » فهو يتعلق بعق 
الدائنين » فلابد أن يرد اليهم + الى 
الفيفانة نعهوان ستوق هو يال 
الموزث ألذئ استدانه + وقاء فق 
الدائن » وتبرثة لذمة المدين ٠٠‏ 1 
والاسلام الحنيف يعنى بابراء 
اأقفة هن الفيخ هه النطنتق 
الدائنون الى الوفاء ؛ فى الحياة 
وبع الموت ++ :وآ الاطنققانى 
ضرورى لايجاد الثقة التى تقوم 
عليها المعاملات بين الناس » على 
الساس .فخ الم قق. والقزق. 
والامانة ٠+‏ وبذلك تنتظم أمور 
الحياة ٠٠‏ ! 


لقنا مجلة الازهر 


وهكذا تكون نظافة الاسلام + 
وطهارة الايمان ٠٠‏ وتكون الحياة 
الآمنة فى خللها الظليل ٠٠‏ !! 

وأما الوصية فقد تعلقت بها 
ارادة المورث لحكمة يراها ٠٠‏ وقد 
جعلت أصلا لمعاونة المعوزين » من 
المحجوبين من الارث ٠+‏ ولتوثيق 
العلاقات بينهم وبين الورثة ٠٠‏ 

هذا ٠٠‏ والوصسية لا تكون 
لوارث » ولا تنفذ ف غير الثلث 
الا اذا أجازها الورثة حتى 
لا يجحف المورث بورثكقه فى 
وصيته » ولا يضار الورثة بها ٠٠‏ 
ولذا جاءعت كلمة « غير مضار » ى 
آخر تنبيه ٠٠‏ !! 

أما أن الوصية لا تنفذ ف غير 
الثلث ؛ فاستنادا الى حديث 
« سعد بن أبى وقاص » فقد جاء 
فيه أنه رضى الله عنه ‏ آتى 
رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يسأله أأوصى يمالى كله 
يارس ول الله ؟ فقال : لا ٠‏ قال 
فبنصفه ؟ قال : لا ٠‏ قال : ف 
قال : بالثلث والثلث كثير ٠٠‏ انك 
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس ٠‏ »> 


وكان سعد ليس له ولد ساعتها فقال 
له الرسول صلى الله عليه وسلم 
ف( لعل الله أن يغطيك من الاولاد 
ما تقر به عيناك » ٠‏ قالوا : فكان 
له رضى إلله عنه من الاولاد 
أكثر من عشرة ٠*٠‏ 
د آباؤكم وأبناؤكم : 

ثم شدتتى الآية الكريمة الى 
قوله تعالى « آباؤكم وأبناؤكم 
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفما » ٠‏ 

انها تعبير موجز ٠٠‏ لككته ق 
منتهى البلاغة ٠٠‏ بما يعمل ى 
طياته من غزارة المعانى ؛ ووضوح 
الدلالة ٠٠‏ أنه يحمل ضمن ما يحمل 
تحذيرا للقائمين على التوريث من 
محاباة الآباء على حساب الأبناء ٠٠‏ 
أو محاباة الأبناء على حساب الآباء 
٠»‏ أو بعض الأبناء على حساب 
البعض الآخر ٠١‏ الخ ٠‏ الى غير 
ذلك من المغالفات المؤسفة فى دنيا 
الأهواء والمؤاطف والشسهوات » 
والمفارقات الغارة بالمورثين 
وبالورثة على حد مسواء ٠٠‏ من 
أولئك المحرفين الذين لا يلتزمون 
بفرائض الله ٠٠‏ ولا يعجبهم 
شرع الله ٠٠‏ !! 
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وان فى قوله تعالى ١‏ لا تدرون 
أيهم أقرب لكم نفها » دعوة لعباده 
بالتزام شرعه ٠٠‏ ونذيرا لهم بسوء 
ملاس لقوق مو جزل | كقااقة 
والجهل بحقائق الأمور ؛ وبما قد 
يحدث من تقلب القلوب » وتغير 
النقوس بعد التضرق الخاطىة.ى 
الأموال ٠‏ وتعذر الاصلاح بعد 
فوات الأوان ٠٠‏ فكان الله سبحانه 
يقول للمورثين حسب أهوائهم : 
ان الأمور قد قتي 4 والقلوب:فند 
من الأبناء من 
كان مقربا ؛ ويدنو من كان مبعدا » 
ويعطف عليهم من حرموه » ويقسو 
عليهم من آثروه ٠‏ وأنه بعد توزيع 
الثروة وتمليكها لمن يمستحق ومن 
لايس تتدق ٠.‏ قد يطول بهم 
الأجل » ويشستد المرض ء فلا يجدؤن 
من مالهم شيئا » ولا يجدون من 
يمد لهم يد العون » أو يسأل عنهم 
مجرد سؤال ٠‏ فيذوقون وبال 
أمرهم » وتكون عاقبتهم خسرا 
وعذابا أليما ٠٠‏ !! 

هذا بعض ما يعدث فعلا فى 
واقع الحياة لهؤلاء الذين يتعجلون 
التوريث بالباطل » ويخالفون ى 


تتقلب » فيبتعد عنهم 


لهذا 


توريثهم آمر الله ؛ ووصيته 
وفريضته » يجاتب ما يقساهد من 
العداوات والأحقاد بين الآباء 
والأبناء ‏ وبين الاخوة والأخوات 
٠+‏ وما أنشع ما يرتكب فيما بينهم 
من حماقات ++ ان دلت على شىء 
فائما تدل على تجرد النفوس عن 
انسائيتها » وتحولها الى تفسيات 
ذكاب مفترسة جائعة ٠.‏ لا تبقى 


ولا تذر ٠٠‏ !! 

لقد حسم الله الأمر كله بهذا 
التعبيي الموجز المعجز ء ليطمئن 
قلوب عباده » وليسلموا قيادهم له 
وحده لا شيك له ينفى الدراية 
عن عباده بمن هو أقرب نفعا ‏ 
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » 
واذا كان الأمر كذلك ٠٠‏ وكان الله 
وحده هو الأدرى والاعلم بما هو 
أنفع ويمن هو أنفع » فلايد من 
التسليم له واتباع ما أنزل من 
قرآئه » والعمل بأحكامه ٠٠‏ ففى 
ذلك التسليم والاتباع سلامنا 
وخيرنا وأمئنا ٠٠‏ ف ديتنا ودنيانا 
وآخرانا ٠٠‏ !1 
د د والله عليم حليم : 


تعبير كريم جاء ختاما لاكية 


1 مجلة الازهر 


الثانية فى التوريث ٠٠‏ وهو يحمل 
وصفين جليلين لله المشرع الحكيم 
هما كما وصف الله بالعليم 
والحليم : وهما يحملان انذارا 
مرعبا رهيبا يوقظ الغافلين » 
ويزعج النائمين » ويرهب 
الظالمين ٠٠‏ ويدعوهم فى عنف 
وجبروت ٠٠‏ لا فى رقة اللفظ 
وق قويبيه _ الل صضوى الله 
والعمل على اتقاء غضيه بالتزام 
شرعه » والوقوف عند حدوده ٠‏ 
كما يحذر المخالفين العاصين من 
عواقب المخالفة والعصيان ‏ فهو 
سبحانه العليم يما ينقع الناس 
ويما يضرهم ‏ المطلع على ما كان 
وما سيكون منهم ٠٠‏ فعلمه محيط 
شامل ٠‏ لا تخفى عليه خافية ف 
الأرض ولا فى السماء ٠٠‏ والله 
يقضى بالحق ٠٠‏ 11 

وهو سيكخاته الحليم الذى 
يمهل ولا يهمل +٠‏ فهو لا يعجل 
بعقوبة العصاة واللأنبين بل يعطيهم 
فرصا كثيرة للثوبة والاستغفار » 
حتى اذا ما تمادوا فى غيهم 
وضلالهم ٠٠‏ وكفروا بأئعم الله 
عليهم » وضيعوا الفرص التى 


أتيحت لهم غضب عليهم » 
هنهم © فهو بحانه عزيز ذو 
انتقام + 

وهم بظلمهم وكثرة غيهم وطول 
عناءهم : وتمردهم على الله 
ونسيانهم له ٠٠‏ وكفرهم به 
لا يستحقون حلمه ورحمته ٠٠‏ بل 
يستاهلون غضبه ونقمته ٠٠‏ 
وصدق الله العظيم « سنستدرجهم 
من حيث لا يعطمون » وأملى لهم 
أن كيدى متين » وصدق رسوله 
الكريم < ان الله ليملى للظالم 
حتى اذا أخذه لم يفلته » ٠٠‏ !! 

هذا وانى بعد ذلك لأسال 
المعشقدين الظالمين وأرجو أن 
يصدقونى الجواب : هل يزيد 
العذوان أرزاقهم ؟ أو يطيل 
العصيان أعمارهم ؟ أو يبارك لهم 
فى أولاذهم أو فاص كتهم 
وعافيتهم ؟ 

ان لسان لينطق بالحق ٠‏ ان 
الحرام لا يدوم وان طال بقاؤه 
دمر كل شىء + فكم من بيوت 
كانت عاهرة تارق كرانات 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا «ن 
٠٠‏ وآن القلب سرغان ما تتوقف 
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دقاته فتنتهى الحيةة ٠‏ كما أن 
الأنفاس قد تخرج فلا تعود » 
أو تدخل فتتوقف عن الخروج ٠‏ 
فيكون الانتقال من دار البلاء الى 
دار الجزاء ٠‏ وهنالك لا ينفع مال 
ولا بنون الا من أتى الله بقلب 
سليم ٠٠‏ هنالك يقر المرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » لكل 
أمرىء منهم سآن يعني 
د د الخلود فى نار جهنم : 

ثم يكون حكم الله بتعذيب 
هؤلاء العصاة المتعدين حدود الله 
فق نار جهنم خالدين قيها » 
كما جاء فى قوله تعالى « ومن يعص 
الله ورسوله » ويتعد حدوده * 
يدخله نارا خالدا فيها » وله عذاب 
ههين » ٠‏ 

أن الخلود فى نار جهنم يراد به 
فى الآية معنيان : 

أولهما : الخلود الدائم فى نار 
جيلم +٠‏ 

وثان 


: المكث الطويل فى نار 
جهنم ٠+‏ فان كان المراد به خلود 
العصاة إلدائم فى العذاب المهين ف 
ثار جهتم لا ييرحونها أبدا ‏ 
كما هو شأن الكافرين والمشركين ‏ 


لدان 


فمسآه ان عياة العم اذ الذدين 
الرافضين لنظام الاسلام فى 
التورية حياة تتذر بمسوء الفاضمة 
٠٠‏ وأنها قد تنتهى بشركهم والعياذ 
بالل ++ 

وليس هذا بمستبعد ؛ لأن الذين 
يستبيحون اغتصاب حقوق الضعفاء 
من النساء وغيرهن هم فى الحقيقة 
غير مؤمنين بالله خالقا ورازقا وغنيا 
ومغنيا وناصرا ومعينا ٠.‏ وهم 
يرون أن الغنى لا يأتيهم من الله » 
وائما بأتيهم من هذ الأموال 
الغسويةء والحقوق المنهوية. ٠‏ 
والالما اغتصبوها ولا انتهبوها ٠‏ 
قهم باجرامهم وبشاعة ظلمهم » 
واسرافهم على أنفسهم » وقنوطهم 
من رحمة الله أو شل كم فيها 
واعتمادهم على غير الله فى حياتهم 
يعتبرون ممن يشركون مع الله آلهة 
أخرى ‏ هى آلهة المال والجاء 
يعبدونها مع الله أو من دون الله 
فانتهى أمرهم الى الشرك والعياذ 
بالله فاستحقوا عذاب المشركين ى 
نار جهنم خالدين فيها أبدا ٠٠‏ !1 

آما اذا أريد بالخلود ‏ المكث 
الطويل اف نار جهتم ويكمن المصير 
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فهو خلود مهما كانت مدته التى 
يعلمها الله لا يمكن أن يطيقه انسان 
أو يحتمله بشر ٠‏ فآيام الآخرة غير 
أيام الدنيا ٠.‏ من حيث الزمن 
أو مقدر الوقت ٠٠‏ أليس الله 
يقول : ١‏ وأن يوما عند ربك كألف 
سن مما تعدون » ؟ فهل يطيق 
الظالمون هذا العذاب الاليم ‏ 
ماكثين فيه أبدا » أو ما كثين فيه هذا 
المكث الطويل ؟ !! 

ألا ما أصبرهم على النار ٠٠‏ !! 
أن العمر لقصير » والمتاع فى الدنيا 
قليل ٠٠‏ ولافرار من الموث؛ 
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ولا نجاة منه ؛ ولن يخلف الله وعده 
ولا وعيده ؛ وما بعد الدنيا من دار 
الآ الجنة أو الثار ++ ولس الى 
الحياة الدنيا من عودة بعد أن آنهى 
الله بالنسبة لها المدة » وأضاع من 
أضاع فيها على نفسه الفرصة ٠٠‏ 

فاللهم اعدنا صراطك المستقيم » 
وحبب الينا العمل بشرعك القويم ‏ 
ووفقنا بفضاك ورضاك لما فيه خيرنا 
وخير الاسسلام والمسلمين اللهم 
آمين ٠٠‏ 


عبد الحميد الفضالى 


« رجل الدنيا وواحدها » 
من متحه الله عمرا طويلا ؛ ونظرا صحيحا وسبر 
أصناف العباد » وظاف أقطار البلاد ؛ وأبعد نفيسه عن 
خطة الشهوات ؛ وقمعها عن ارتكاب قبيح الملذات فلا 
محالة يكون رجل الدنيا وواحدها ؛ وهو المعنى يقول 


الشاعر < ابن هانيء » : 
ليس على الله بمستتكر 


. . أن يجمع العالم ى واحد 


الاسجحسرة ١.‏ وناءالحناةلاسانة 


ان لكل آمة فى ماضيها حوادث 
وعلامات بارزة مصيقة + ومواقف 
حاسمة رائعة صلية»» تملى على 
تلك الامة لونا من السلوك ٠٠‏ يتمم 
ما بدأتة الاجيال السابقة ٠٠‏ 
ويتسج على منوالها ٠٠‏ وهذة 
ناحية مشتركة فى الأمم ثم يتميز 
بعدئذ بعضها عن الآخر ٠٠‏ بحسب 
وضوح ذلك المافى واشراقاته ٠٠‏ 

وآمتنا الاسلامية فى طليعة الامم 
التى تملك ماضيا هزدهرا من العزة 
والقوة وك فهات خالدة هن 
البطولات والحضارات التى عاقن 
عليها العالم أجممسع حتى عصرنا 
الحاضر ٠١‏ وان أروع تلك المواقف 
الفذة المغميئة فى تارينخ امتنا 
الاسلامية حادثة الهجرة التى قام 
بها الرسول صلى الله عليه وسلم » 


ددزيتاذ / عير ا فكي الجا 


والتى تعتبر أبرز علامة فى التاريخ 
الاسلامى كلة ٠٠‏ لما فيها من 
بطلولات وتضحيات وقيم للحياة 
جميعها ٠٠‏ 


وتعتبر حادثة الهج رة ثالثة 
الحوادث الكبرى فى فجر التاريخ 
الاسلامى ٠٠‏ 


أولها مولد الرسول العظيم معلم 
الدنيا وواحدها ٠+‏ وثانيهما نزول 
القرآن دستور الحياة ٠٠‏ ثم كانت 
الهجرة النبوية التى مهدت لتكوين 
المجتمع الانسانى ف المدينة 
وانطلقت من هذا المركز الهام 
الدعوة للعالم أجمع ٠٠‏ وانتشر 
الاسلام ف ربوع الجزيرة 
الغبربية ٠ه‏ 
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وقد استمل حادث الهجرة 
على عظات ودروس ومفاهيم تحمل 
معانى الكفاح والجهاد والتضحية 
ف سييل المبدأ والعقيدة ٠٠‏ 


وكان من نتائج المجرة أن 
صار للاسلام دولة ٠٠‏ وصارت له 
قوة + 


وكانت الهج رة القدمة 
الزاكفة التى كتيها الزريمول 
لانتصارات الاسلام الكبرى فى 
تاريفه العظيم من أجل بناء 
الخغسازة «».واعزاز الفكز ٠+‏ 
وسياذة الكلمة ٠٠‏ بل كانت 
ومازالت مقدمة قدت لكل ماكز 
الاسلام فى خدمة الحياة الانسانية 
والشعوب وف اعزاز قيم الحياة 
ومثلها العليا من أجل نشر الاخاء 
والسلام والمساواة والعدل فى 
الارض *٠‏ فلا غرو أن ترتفع فى 
سماء المديئة لأول مرة بعد +٠‏ 
الهمجرة راية المدل والحق 
والمساواة ٠٠‏ وأن تعمر وتنعم 
أرضها بالسلام بين أهليها المسلمين 
*٠‏ وأن تصبح موطن قوة قوامها 
العقيدة الراسخة والكفاح الدائب 


مجلة الازهر 


٠ه‏ والتعيقة الكاملة وظهرت 
الزوابط الؤفيقفة التى ألفث بين 
المهاجرين والاتصار ٠٠‏ 


الايمان بالمستقبل 

فلقد كان المسامون قبل الهجرة 
يملكون أنصية وافرة من الايمان 
بالمستقبل يعتقدون أن دينهم لن 
يغلب ‏ وأن ضعف اليوم لن 
يدوم !! ويؤدون فرائض الجهاد 
واليذل والعطاء وهم راضون عن 
ربهم راجون ما عنده +٠‏ 


والمجاهدون فى سبيل الله بشر 
8 فى أنفسهم المشاعر التى 
تجيش فى نفوس غيرهم ٠٠‏ من 
تقدير للحياة وكفالة الاولاد ٠٠‏ 
وتآمين العيش لأنفسهم وآهليهم !! 
بيد أنهم وازنوا بين مطالب 
الحق ٠٠‏ وأشواق الدنيا ثم آثروا 
وعد الله بالعزة وتكريم الانسان ٠٠‏ 


الصراع النفسى 


ونستعرض معا هذا الحديث 
الذى يصور لنا الصراع النفسى 
لذج اسان الى دوقع 


الهجرة وبثاء الحضارة الانسائية 


يخرجون منه أوفياء لله ٠٠‏ للحق 
وبالحق ومن أجل الحق ٠٠‏ 


عن (سية ) ابن ( الفاكه ) 
رخى الله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( ان الشسيطان قعد لابن آدم 
يطريق الاسلام فقال : تسلم وتذر 
دينك ودين آبائك ) ؟ 


قعصاه » فأسلم ٠٠‏ فغقر له ! 
وقمد له يطريق الهجرة : فقال 


له : تهاجر + وتذر دارك وآرضك 
أوسماءك ؟ فعصاه فهاجر + 


قموالة.بطريق الجمسساداققال : 
تجاهد وهو جهد النفس وامال * 


ويقسم المال فعصاه ٠‏ فجاهد ٠‏ 


فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم + فمن فعل ذلك فمات كان 
حتا على الله أن يدخله الجنة ٠٠‏ 
وان غرق كان حقا غلى اللة أن 
يدكلة القذةاب ولن ننه 


دابة كان خقا على الله أن يدخله 


دن 


الجنة ٠٠‏ مه طبيعة ونتائج 
الاستمساك بالحق والتفائى فى 


كلمة الحعق 


والمسلمون الأوائل لم تتقصهم 
الثقة ى مستقبل الدعوة التى آمنوا 
با :درون أجل قلك-ساجروا 
وخاخموا الحروب ويذلوا النقفس 
والمال والولد فى سبيل اعلاء كلمة 
الحق والعدل والنهوض بحقوق 
المح السهيد: +ه الذئ انظلقت 
دعوته فى جميع الأرجاء 6. 


آتلمة أخيرة ٠٠‏ 


لم تكن الهجرة خوفا على النفس 
٠٠‏ أو هروبا من ميدان الكفاح ٠٠‏ 
كما يدعى بعض المستشرقين 
الحاقدين على مكانة الاسلام ٠٠‏ 
ولكنها كانت بوحى من السماء 
لحماية الدعوة التى حملها رسول 
الانسانية صلى الله عليه وسلم 
وأبلغها عن ربه العظيم ٠٠‏ الواحد 
الأحد ٠.٠‏ 


ان الهجرة فى مدلولها الواسع 


دنا «جلة الازهر 


الشاسع وفى حقيقتها وواقعها الحى ١‏ وه ذه الهجرات المعنوية هى 
تتلخص فى كلمات منرة اهمها ٠٠‏ نتيجة طبيعية لجوهر الاسلام 
ورسالته الخالدة خلود الزمن 
هه هجرة النفني .ا تأياة “ البلئن.من السزمن والثى اثارت 
بن وهجرة القلب لا يتكرى .. الذثيا بثور الخسق والعدل والكمال 
والجمال ٠.‏ 
#د وهجرة العقل ا يفسده ٠٠‏ 
والله من وراء قصدنا وهو تعم 
ع وهجرة الأرواح لما ينسجم المواى ونعم التصير ٠.‏ 


د عبد الحكيم النجار 


« المتحالم » 
قيل للأحنف ما أحلمك قال : لست حليما ولكنى 
أتحالم, * والله انى لأسمع الكلمة فأحم لها ثلاثا مايمنعنى 
من جوابها الا الخوف منأن أسمع ماهو شر منها ٠‏ 


مخيد 


ام مخ 


أفردت كتب السيرة جميعها 
مكانا هرفوقا + واسطرا فصيئة 
لآم معبد ؛ وخيمتها ٠٠‏ تلك التى 
كانت علامة بارزة على ظريق 
الهجرة النبوية الشريفة ؛ وسجلا 
تاريخيا لما دار فى جنباتها من 


حديث ؛ وحدث : فأما الحديث فقد 


تقارضه زوج أم معيد واسمه 
أكثم ‏ كما فى بعض الروايات ‏ 
مع زوجته ٠٠‏ متعجبا فى أوله ٠٠‏ 


والنهاية بملامح الشخصية ١‏ 


المهاجرة ٠+‏ من وصف زوجته لها » 
وتحديدها معالمها فى دقة بارعة » 
ولهجة صادقة ٠٠‏ جعلت بعض 
الساممين له يسالوتها ؛ ت كما 
فى الأجوبة المسكتة لابن عون 
حا الع شلقاه زهو الله كسان 


لنوكض ا رانس قار 


الله عليه وسلم أشبه من سائر 
صفات من وصفة من الرجال ٠٠‏ 5 
فقالت : أما علمتم أن نظر المرأة 
من الرجل أشفى من نظر الرجل 
الى الرجل » وأما الحديث فهو 
مادار فى تضاعيف ذلك مما 

أصببح الناس يوما فى مكة وهم 
يسمعون صوتا ناغما » ولحنا عربيا 
صميما ٠٠‏ يردد على أسماعهم 
بيتين من الشعر ٠٠‏ يسمعون 
الصوت » ولا يرون صاحبه » 
ويطربون من وقع النثشسيد ولا 
إيدركون مصدره +٠‏ حتى أن 
بعضهم تبعوه فى مسيرته 
الهاتفية ٠٠‏ من آأسفل مكة الى 
أعلاها ٠٠‏ يستعيدونه معه حتى 


خرج من مكة ٠٠‏ وهم فى عجب 


يثنا 


مجني + وق امروب بده أهنذا 
صوت رجل مؤمن يكتم ايمانه من 
قريش » خوفا منهم » 
واتقاءلهم ٠٠‏ ؟ آم هو صوت 
الجن الذى كانوا يسندون اليه 
كثيرا من الأقوال الشسحعرية 
وغيرها ٠٠‏ حسبما درجت عليه 
الجاهلية ؛ واعتاده أهلها من حيث 
الشياطين لهم ؛ حين يوحون 
اليهم ؛ أو يتتبآون لهم ٠.‏ 
أو«تضلونهم تقول الغيب:» قسيل 
أن تعزل عنهم السماء بعد بعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالشهب واننجوم ٠١‏ أما البيتان 
قهما : 
جزئ الله رب الناس خير جزائه 
رفيقين خلا خيمتى أم معبد 
هما نزلا بازبر ٠ه‏ ثم ترحلا 
فأفلح من أمسى رفيق محمد (1) * 
فأما أسماء بنت أبى بكر 
الصديق رضى الله عنهما ومن كان 
على شاكلتها من أهل بيتها © فقد 
أدركوا من ثنايا النشيد المنثوم 
ما سرى فيه من رموز وايحاءات ٠‏ 


١‏ السيرة الحلبية ج ؟ 


مجلة الأزهر 


وف ذلك تقول فيما رواه ابن 
اسحاق كما فى السير جح ؟ :4+ 
ه ‏ ( فلما سمعنا قوله عرفنا 
حيث توجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠٠‏ وأن وجهه الى 
المدينة ٠٠‏ وكنا مكثنا ثلاث ليال » 
ينا فرق اق و رول :الله 
صلى الله عليه وسلم حتى أقيبل 
رجل من الجن من آأس فل مكة 
يتغنى بابيات هن شغر غتناة 
العرب + وان الناس ليتبعوقة 6ه 
يسمعون حصموته ء وما يرونه » 
حتى خرج من أعلى مكة ٠٠‏ وهو 
يقول ٠+‏ مأ يقول ) وقد أورد ذلك 
ابن هشام فى سيرته » ناسيا بعض 
الأبيات الى غير ابن اسحاق ٠+‏ 
وف ذلك يقول ضاحب الهمزية ؛: 
وتغنت بمدحه الجن حتى 
أطرب الانس منه ذاك الغناء 
الآأن سكين كتاب |السيزة 
المتآخرين قد استبعد صدور مثل 
ذلك القول من جن حقيقى ٠٠‏ 
فحمله على معناه المجازى وتأول 
قول أسماء بنت أبى بكر تأولا 


#سبة 


بعيدا ليس له عليه دليل » ولا منه 
الى غيره مندوحة ٠٠‏ اذ قال (1) : 
ان المذكور فى رواية أسماء ليس 
ألا رجلا من المؤمنين يكتم ايمانه 
بمكة خوفا من بطش أهلها + وأن 
ذلك اشارة من أسماء الى الجن 
الذى يملى على كل شاعر شبعره * 
كما كان العرب يعتقدون ذلك » 
وأن ذلك الرجل المؤمن كان يتسمع 
اخبار المهاجرين ٠٠‏ فكان يبدى 
فرحته ؛ ويعرب عن مشاعره بهذا 
الشمر ق .هذا الغناء المزسل+* 
سرورا بما يلقاه المهاجرون من 
اتوفيق عا ولسنا ندرى ٠+‏ من 
آنين جاء صاحب هذا القول بهذا 
الرأى الذى لم يشاركه فيه غيره» 
أهو استبعاد حقيقة الجن من 
حياة الانس ؛ أم مجرد احتمال 
عقلى لا دليل عليه الا ما علق 
بذهنه من خيالات التسعراء 
وأوهامهم الذين كانوا يعسربون 
عن غرائب ما اعتمل ى قرائحهم 
من شعر معجب بأنه من أحاديث 


الجن وليس من بات أفكارهم © 


9096 : سافقه السيرة‎ ١ 


لذن 
ولا من صتع فنونهم ٠٠‏ أننا نرى 
ولا سيما فى هذا المقام المتعلق 
بالنبوة وانرسالة وما يكتنفهما من 
امكانيات المعجزة ‏ انه ليس كل 
احتمال عقلى جائز الورود لمجرد 
الاعتماد على أقاويل الشعراء » 
وآفناتين المققسوتين +٠‏ وَاثمنا 
الاحتمال الجدير بالنظر هنا هو ما 
استند الى دليل سمعى صحيح 
تدعمه قوة الحجة ؛ ومنطق 
الانتدلال ءء وهذا هو ها يؤيد 
عؤل النماه.رغى الله عنها وحقّله 
على حقيقته دون اللجوء فى 
تفسير قولها الى المجاز المفتقر 
الى القرينة ٠٠‏ فقد وصفت ذلك 
الرجل الجنى بأن القوم 
( يسمعون صوته وما يروته ) ٠٠‏ 
وهذا يتفق مع قول الله تعالى فى 
حديثه عن الجن : ( أنه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) 
وقوله تعالى : ( وان الشسياطين 
ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم ) 
وكان من المعتاد فى أعراف العرب 
الى وقت قريب أحاديث الجن 


00 مجلة الأزهر 


تلقى اليهم عن طريق التقمص 
بالأصسنام والأوثان حاملة لهم 
أخبارا ببعض الغيوب المسترقة 
من السماء حين كان للجن فسحة 
فى القعود منها مقاعد للسمع قبل 
بعثة الرسول الله ضلى الله عليه 
وسلم » وان الحراسة على أنياة 
السماء فى ذلك الحين لم تكن من 
القوة والشمول الى الحد الذى 
يمنع ذلك عنى الاطلاق ٠٠‏ فكان 
المشركون وعباد الأصنام يزدادون 
بذلك ضلالا الى ضللل » وغيا 
على غى ٠٠‏ ولم يكن حديث الجن 
للانس مستغريا فى تلك البيكة » 
ولا مستبعدا فى مجالات الحياة ٠‏ 
حتى بعث الرسول صلى الله عليه 
وسام فكان من علامات بعثته » 
وعظائم معجزاته تشديد الحراسة 
على السماء حتى لا يسترق 
عندها النممع » ولا تتلقف منها 
أخبار الغيوب وهذا ما هكاه 
الفرآن الكريم ٠‏ وذكرته السنة 
الصحيحة ٠٠‏ ففى سورة الجن(1) 
يقول الله تعالى : ( وأنا كنا نقعد 


١آية9)‏ لآيةه 


الآن يجد له شهابا رصدا ) 
ويقول تعالى فى سورة الملك (0) : 
( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيج 
وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا 
لهم ,عذاب السعي ) فى تفسير 
الجلالين محيفة و74 : ( اذا 
استرقوا السمع بأن ينفيل 
شهاب عن الكواكب كالقبس يؤخذ 
من النار فيقتل الجنى أو يخبله ٠‏ 
لا أن الكوكب يزول عن مكانه ) » 
وذكر أبو نعيم فى الدلائل من 
حديث ابن عباس رفى الله عنهما 
فى استراق الجن السمع ليلقوه 
الى أوليائهم : ( فلما بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم دحروا 
بالنجوم ) ++ ولذا عبرت أسماء 
برجل من الجن يرفع عقيرته بهذا 
الشبعر ٠٠‏ وأن الناس تبعوا هذا 
الهاتف غير المرئى وهم يسمعون 
صوته من حيث لا يرون صورته ٠‏ 
حتى خرج من أعلى مكة وفارقهم 
وهم له سامعون ٠.‏ + فاذا أضفنا 
الى هذا أننا بصدد الحديث عن 


آم ميد 


فبى كريم أحاظه الله تحالى 
برعايته > وكلأه يعنايته ؛ وجعل 
له معجزات لاثبات وجوده + 
وتأكيد صدق دعوته لم نستبعد » 
ولا يلئق أن نس كعد أآن نذا 
المتحدث الماتف كان رجلا من 
رجال الجن على نحو ما ذكرت 
أسماء بلا تجوز + ولا تأول ؛ ولا 
استسيفاة * 

والبيتان يشسيران الى واقعة 
عرضت للرسول صلى الله عليه 
وسلم ابان رحلته التاريفية فى 
طريقه من مكة الى المديتة مهاجرا 
الى ربه ى صحبة ثلاثة : صاحبه 
الصديق أبى بكر رفى الله عنه * 
وعامر بن فهيرة ليفدمهما » 
وعبذالله بن أريقط ليدليما » 
ويسلك بهما طريقا غير معتادة » 
تعمية على المشركين » ومبالغة فى 
الحيطة والحذر ٠٠‏ اذ كانت 
قريش قد جن جنونها ؛ وفقدت 
أعصابها حين اكتشفت خروج 
النبى من بين أظهرها من حيث 
تدرى أولا تدرى ٠٠‏ فلم تأل 
جهدا فى البحث عنه ومطاردته ىف 
بطون الأودية » ومخارم الجبال » 


اند 


ورصذت لذلك المال الوفير » 
والجهد الكبير للظفر بمحمد 
وصاحبه حيين أوميتين *٠‏ وقد 
نجحت خطة دليل الرحلة أيما 
نجاج ؛ وانقطعت أخبار الفافلة 
المهاجرة ٠٠‏ التى ظلت 3 
درب الى درب ؛ ومن طريق 
مهجور الى مسلك مغمور ٠٠‏ حتى 
بلغت منازل خزاعة فى قديد » وهو 


نفس المكان الذى آأدرك فيه 
سراقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصاحيه وحدث بينهما 
ما حدث ءه بيد أنهما فا الجائب 
الآخر منه مما يلى المديئة ٠٠‏ 
ونزل الركب عند خيمة أم معبد 
التى خلدتها احداث الهجرة » 
وكتبت لها فى سجل المجد والشرف 
أروع أقصوصة »؛ وأمتع 
أحدوثة ٠.٠‏ كانت أم معيد 
واسمها عاتكة امرأة برزة 
لا تحتجب عن الرجال بل تجالسهم 
وتتحدث اليهم فى عفة وشرف ٠٠‏ 
وكانت جلدة أهلتها جلستها تلك 
لأن تكون ذات طاقة وقوة 
واحتمال ٠٠‏ وكانت تختبيء ف 


ردنا 
كسر خيمتها فى بعض الطريق 
الذى يسبككه عادة المارة 
والمسافرون ليجدوا عندها 
ما يتبلغون به فى رحيلهم من طعام 
أو شراب أو لبن أو نحو ذلك ٠+‏ 
وكانث تتكسب منذلك ٠٠‏ وغئ: 
فى ذلك أشبه ما تكون بمحطات 
الاستراحة اليوم (الرست هاوس) 
فى طريق المسافرين ٠٠‏ 

وسألها الرسول صلى. الله علية 
وسلم حين نزل هو وأصحابه 
عندها عن شىء يشترونه فلم 
يجدوا عندها غناء »٠‏ اذ كان 
الوقت وقت جدب وقحط واملاق 
وقالت لهم : ( لو كان عندنا شىء 
ما أعوزكم القرى ) ونظر الرسول 
صلى الله عليه وسلم الى شساة 
فى كسر خيمتها فسألها : ما هذه 
الشاة قالت : شاة خلفها الجهد 
عن الغنم ٠٠‏ فقال : هل يها مسن 
لبن 5 ٠٠‏ قالت : هى أجهد مسن 
ذلك ٠٠‏ قال : ألا تأذنين ف 
حلبها ؟ قالت : والله ما ضريها من 
فحل قط ٠٠‏ فشأنك ٠٠‏ أى أصلح 
شأنك بها ++ ان رأيت فيها حلبا 
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فاحليها ٠٠‏ قدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالشاة ؛ ومسح 
ضرعها بيده الشريفة » وذكر اسم 
الله تعالى وقال : اللهم بارك لنا 
فى شاتنا ٠٠‏ فدرت :واجكيرت 
ونفاخجت ٠٠‏ آى فتحت ما بين 
رجليها للحلب » ودعا باناء يكفى 
الرقط ++ مخلب فيةاثها ++ أى 
بقوة حتى علته الثمالة ٠٠‏ أى 
الرغوة +٠‏ فحلب فيه حتى 
أمتلا ٠+‏ فسقاها » وحاولت 
تقديمه فى السقى فلم يرض ٠٠‏ 
ثم سقى أصحابه حتى رووا عللا 
بعد نهل ٠٠‏ وشرب هو صلى الله 
عليه وسلم آخرهم قائلا : ساقى 
القوم آخرهم ٠.‏ ثم حلب ثانيا » 
وترك الاناء مملوءا لبنا ثم 
ارتحلوا عنها ٠٠‏ وف ذلك يقول 
السبكى ف تائيته : 
مسحت على شاة لدى أم معيد 
بجهد فألفتها أدر حلوبة 
ويقول صاحب الهمزية ى وصف 
راحته الشريفة : 
درت ااشساة حين مرت عليها 
فلهاشرة يهاونماء 


ام مبيد 


عاد بعد ذلك زوجها أبو معيد 
واسمه أكثم فى بعض الروايات » 
ومعه أعنزه العهاف قراعه ما 
رأى : امرأة يفيض وجهها سرورا 
واتفعالاً واناء مملوء لبنا خالضا 
سائغا الشاربين فسأل زوجته من 
أين لكم هذا والشماة عازب ولا 
حلوبة عندنا ؟ قالت : لا والله ٠٠‏ 
الا أنه مربنا رجل مبارك كان من 
حديثه أن طلب الشاة ودعا فدرت 
واجترت ؛ وقال : والله 
انى لأراه ضاحب قريشس الذى 
يطلب » ولو رأيته لا تبعته » 
ولأجتهدن أن أفعل » صفيه لى 
يا أم معيد قالت : ظاهر الوضاءة» 
منبلج الوجه ( أى مشرقة ) حسن 
الخلق » لم تعبه ثجلة ( أى كبر 
البطن وضخامتها ) » ولم تزريه 
صعلة ( أى لم يقال من قيمته 
صغر رأسه ) كأن عنقه ابريق 
فضة ( والا بريق هنا هو السيف 
الشديد البريق ) وسيم قسيم » 
فى عينيه دعج ( شدة سواد العين 
وكان بياض عينه صلى الله عليه 


رذن 


وسلم مختلطا بشىء من الحمرة 
علامة على الشهامة التى عى من 
دلائل النبوة ) وى أشفاره وطف 
(أى على حروف أجفانه ينبت شعر 
طويل ) : وى صوته صحل ( آأى 
بحة من آثر السفر ) ؛ آحور أكحل» 
ازج أقرن ( الازج : دقيق طرف 
الحاجب : والأقرن : متشايك 
الحاجبين ) شديد سواد الشعر » 
فى عنقه سطح ( أى نور ) وف 
لحيته كثاثة ( أى لا طويلة ولا 
دانيقة ) اذا صمت فعليه الوقار » 
واذا تكلم سما به ( أى فاق 
جلساءه ) وعلاه البهاء ٠٠‏ كان 
منطقه خرزات نظم ينحدرن ؛ حلو 
المنطق » فصل لا نزر ولا هذر » 
أجمر الناس ( أى أظيرهم ) 
وأجملهم من بعيد ؛ وأحلاهم 
وأحسنهم من قريب » ربعة ( أى 
بين القصير والطويل ) لا تشنؤه 
من طول ( أى لا تبغضه ) ولا 
غصنين ( أى اذا كان بين اثنين كان 
أنضر الثلاثة منظرا وأحستهم 
قدرا ) له رفقاء يحفون به ٠٠‏ اذا 


ع 


قال استمعوا لقوله » واذا أمر 
تيادروا الى آمره ) » وقد جاء ىق 
شرج السنة لليغوئ : ( أنها 
هاجرت وزوجها وأسلما كما 
أسام أخوها حبيش وأستشهد 
عام الفتح ) ٠.‏ وكان لهذه 
الحادثة حادثة مشابهة لشاة حائل 
مسبح الرسول صلى الله عليه 
وسلم بيده عليها فدرت وكان 
ذلك سيبا فى اسلام اين مسعود 
رضى الله عنه ( رواه أحمد من 
حديث أبن مسعود باسناد جيد ) 
كما فى العراقى على الاحياء جِ ؟ : 
سم ) » وف تاريخ العينى 
شارح البخارى : ( أن قريشا فى 
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ظليها الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغوا أم معبد وسبألوها 
ووصفوه لها ٠٠‏ فقالت : ما آأذرى 
ما تقولون ضافنى حالب الحائل٠٠‏ 
فقالوا : ذلك الذى نريده ٠٠‏ وبعد 
٠»‏ فهذه أم معيد + وتلك خيمتها 
وشاتها قد نطقت بذكرهم آهازيج 
الصحراء ؛ ونسجت قصتهم بيد 
السماء ؛ وتعطرت بأحاديثهم 
مخافل الأرضين ٠٠‏ 


واذا آراد الله نشر فضيلة طويت 
أتاح لها سان حسود 


دكتور / محمد محمد الشرقاوى 


« الأدب أفضل من العلم » 
الأدب الكثر مع العلم القذيل خير من العلم الكثي 
مع الأدب القليل » فأن قليل الأدب لا يعبأ به » ولا يؤخذ 
عنه » ولو أخذ عنه للحاجة كان النفع به قليلا » وأقل ضرر 
ينشأ من قلة أدبه بفسد الأخلاق » وقد بعث النبى صلى 


الله عليه وسلم ‏ ليتهم مكارم الأخلاق 


له 


ومِمَاوصً الجامويم والر يس فْضوء اياسم 


اللسان وأمانة الكلمة : 

من المبادىء المعروفة أن الامة 
التى تكتم أسرارها الحربية هى 
الأمة التى يمكن أن تنتصر » والامة 
التى لاتكتم أسرارها الحربية مى 
الأمة التى لا يمكن أن تنتصر وما 
يقال عن الأمة يقال عن الافراد » 
لأن الأمة تتكون من أفراد ٠‏ 

اللسان الذى هو نعمة من نعم 
الله على عباده » يستطيعون يه 
التعبير عن آرائهم وتبادل المنافع 
مع الناس هو وسيلة الخفير 
والسعادة فى الدنيا والآخرة اذا 
أحسن استعماله » كما أنه سببٍ 
قوى للشر والشقاء فى الدارين اذا 
أسىء استعماله فهو سلاح ذو 
حدين يمكن به النفع ويمكن به 
الضر +١‏ والقرآن الكريم ينبىء 


دعام ريمال الري كوك 


بأن كل لفظ من الانسان مسجل 
عليه » فيقول الله تعالى : 

« ما يلفظ هن قول الا لدييه 
رقيب عتيد » (ق 16 ) + 

فالكلمة امانة عظمى لها مكانتها 
فى الاسلام » وتقدير امرها » 
والتدبر فيها قبل اللفظ بها مرتبط 
بالايمان كما يفهم من قول النبى 
صلى الله عليه وسلم « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليتقفل 
خيرا أو ليصمت » ٠‏ 

ويقول الله تعالى ‏ : 

« ألم تر كيف ضرب الله مشلا 
كلمة طبية كشجرة طبية أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء ؛تؤتى أكلها 
كل حين ياذن ربها ويضرب الله 
الامثال للناس لطهم يتذكرون » 
« ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 


لذن 


اجتثت دن فوق الآأرض مالها مسن 
قرار» * (ابراهيم 5-54؟) 

والمراذ بالكلمة الطيبة عهادة 
ألا اله الا الله » وقيل : دعوة 
الاسلام » وقيل : كل كلمة حسنة » 
والمراذ بالكلمة' الخبيقة : كلمة 
الكفر ؛ أو الدعاء الية أو الكذب أو 
كل كلمة لا يزضاها الله تعالى * 

ولقساء الأسسزان الثى توم على 
الأفراد والأمم بالأضرار من الكلام 
الذى لايرضاه الله تعالى ‏ © 
وكذلك كل كلام فيه سعى بالفساد 
والافساد مندرج تحت الكلمة 
الخبيثة ٠‏ 


وقول التبى هلق اللةظي نه 
وسلم « ان أحدكم ليتكم الكلمة 
من رضوان الله ما يظن أن تبلغ 
ما بلغته فيكتب الله له بها رضواقه 
الى يوم القيامة ؛ وأن أحدكم 
ليتكلم الكلمة من سخط الله ما يظن 
أن تبلغ ها بلغت +:فيكتب الله 
عليه يها سخطه الى يوم يلقاه » ٠‏ 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفى 
قال : قلت : يا رسول الله غ حدثنى 
بأمر أعتصم به » قال « قل ربى 
الله ثم أ. تقم » قال : قلت : 
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يا رسول الله : وآأخوف ماتخاف 
على ؟ فآخذ بلسان نفسه ثم قال 
هذا » ٠‏ كذلك قال عليه الصلاة 
والسلام « رحم الله امرأ أاصلح 
من لسانه » ٠‏ 

كتمان الأسرار : 

وينبه الاسلام الى اليقظة 
والحذر فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
«ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم» 
من الآية ١/ا‏ من سورة النسساء 
( من آية النساء ) وكما فقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«المؤمن كيسفطن» فاليقظةوالحذر 
والوعى والفطنة كلها تدفع الى 
كتمان الأسرار التى جملها الاسلام 
أمانة من الامانات يجب على 
المسلمين أن يحافظوا عليها ؛ كما 
قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم » ( الأنفال 7؟ ) وقال 
النبى غليه الصلاة والسلام < الا لا 
ايمان ان لا أمانة له ؛ ولا ذين من 
لا عهد له » وقا أيضا : « آية 
المثافق ثلاث : اذا حدث كذب + 
واذا وعد أخلف ؛.واذا اكتتمن 
خان > ٠‏ 


الامن ومقاومة الجاسوسية 


وقال عليه الصلاة والسلام «اذا 
حدث الرجل الحديث ثم التفت فهو 
آمانة 6 + 

وتتحال مج اتعا تفاش 
المتجالسان بالآمانة » ولا يمل 
لأحدهما أن يفشى على صاحيمه. قلت 
ما يكره 6 ٠‏ 

وقال « كفى بالمرء كذبا أن 
يحدث بكل ما سمع © ٠‏ 


غرس وعى الأمن بالتربيية 
والتوعية : 

وكاق اللفيداته وشيوان آله 
عليهم يعلمؤن أولادهم المحافظة 
على السر » قال العباس بن عبد 
المطلب لابئه عبد الله : انى أرى 
عا الرفل ب صن سمو ميق 
الخطاب ‏ يقدمك على الأشسياخ 
(يشى كياد المخابة )ادك 
عنى خمسا : 

لاتفشين له سرا ‏ ولا تغتاين 
خنده أحدا »,ؤلا يجرين: طيلة كذباه 
ول أكسيق ااانا درلا" بلاسق 
هنك على خيائة + 

وقال آفس ين مالك : أتى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا ألسبة مع الثلماق #:كنلم 


ونا 


علينا » فبعثتى فى حاجة » فابطات 
على أمى ؛ فلما جكت قنالت.: 
ما حبسك ؟ ( أى آخرك ) فقلت : 
يعثنى رسول الله ضلى الله عليه 
معام لطي قالت : ماحاجته 
: انها سر © قالت : لا تخيرن 

بسر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم احدا ٠‏ 

الصمت : 

الصمت من أكبر أسباب الوقاية 
امن افشاء الاسرار ( والوقاية خير 
من العلاج ) والاسلام يرشد إلى 
الصمت ويدعو المسلمين اليه ؛ فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 

« من سره أن يسلم 
فليلزم الصمت » ٠‏ 

« من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » ٠‏ 

« طوبى لمن أمسك الفضل من 
السانه » وأنفق الفضل من ماله 6 ٠‏ 

3 الصمت حكم وقليل 
قاعله 6 ٠‏ 

« امسك عليك لسانك » ٠‏ 

امن كف لسناقة سسكر الله 
عورته 6 ٠‏ 


نا 


كبح شهوة الكلام ( الثرثرة 
والتحدث بدون حرص ) : 

من ألناس من تتحكم فيه شسهوة 
الكلام أكثر مما تتحكم فيه شهوة 
الطعام 6 فيستر جهله يادعاء الخلم 
( وخاصة ببواطن الأمور ) فيطلق 
لسانه فيما يعرف وفيما لا يعرف 
فلا يدع سرا الا أذاعه ء ولايتخيل 
حذيثا الا جغله حقيقة ملموسة : 
ولا يتورع عن ترديد ما يلقى ف 
أذنيه من أبناء هدقها ايقاع الضرر 
بالأمة كالاشاعات وغيرها ٠‏ 

والاسلام ينهى عن ذلك كما 
يفهم من قوله تعالى : 

« ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغي 
علم » ويتخذها هزوا أولئك لهم 
عذاب مهين» ( لقمان 5 ) ٠‏ 

وقوله جل شأنه : 

« ومن الناس من يعجبك قوله 
فى الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما فى قلبه وهو ألد الخصام ٠‏ واذا 
تولى سعى فى الارض ليفسد فيها 
ويهلك الحرشوالنسل والله لايحب 
الفساد »( البقرة ٠) 505 ٠٠4‏ 

وقال التبى صلى الله عليه وسلم 
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المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده » ٠‏ 

وقال « من حسن اسلام المرء 
تركه مالا يعنيه » ٠‏ 

لاتتكلم فيما لا يعنيك فانه 
فضل ( فضول ) ولا آمن عليك 
الوزر ؛ ولا تتكلم فيما يعنيك 
حتى تجد له موضنعا 16+ 

النهى عن التطفل : 

من القواعد الاساسية ىق 
الآداب الاسلامية أن يرعى المسلم 
أخاه المسلم ؛ فلا يظلمه ولا يخذله 
ولا يكشف سره ؛ ولايهتك ستره » 
ولا يسخر منه » ولا يتجسس عليه 
ومن تمام الايمان أن يحب لأخيه 
مايحبه لنفسة ؛ ويكره له ما يكره 
لها » فلا يقتحم عليه بيته دون 
استئذان لأن للبيوت حرماتها » 
المصونة » ولا يتدخل فى ئونه 
الخاصة لانها لا تعنيه » بل تؤذيه 
وف هذا التدخل هتك للاستار 
وكنك: كللأببرار وادجّب هه 
للحرمات » ولهذا كانت عقوبته 
من آذ العقويات ٠‏ 

وذلك مايفهم من قوله تعالى : 

« يايها الذين آمنوا لا تدخلوا 


الامن ومقاومة الجاسوسية 


بيوتأ غير بيوتكم حتى تستآنسوأ 
وتسلموا على أهلها ذلكم خي لكم 
العنكم تذكرون ٠‏ فآن لم تجدوا 
فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن 
أكم وان قيل نكم أرجعوأ نأرجعوا 
هو أزكى لكم والله يما تعمشون 
عليم » النور 58-51 

وقوله جل تسأنه : 

« أن الذين يؤدون ائله ورسوله 
لمنهم ألله فى الدنيا والآخرة وآعد 
لهم عذابا مهينا » والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات يفي ما اكتسبوا 
فقد أحتملوا بهتانا واثما مبينا » 
( الأحزاب بره سمه ) ٠+‏ 

وقال عليه الصلاه والسلام : 

« من أطلع فى بيت قوم بغي 
أذنهم فقد حل لهم أن يفقئوأ 
عينه » ٠‏ 

« ايما رجل كشف سترآ 
فأدخل فيه بصره قبل أن يؤذن له 
فقد آتى حدا لا يحل له أن يأتيه » 
ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت » ٠‏ 

« اذا استأذن أحدكم قلاثا 
فلم يؤذن له فلرجع » ٠‏ 
النهى عن الفضول : 


ومن الناس من تستبد به شهوة 


1 


الفضول ويحضره حب الاستطلاع 
على التدخل فيما يعنية ومالا يعنيه 
من شكون الآخرين » فتراه دائما 
يمد بصره ويرهف سمعه » ويدس 
أنفه فى كل أمر من الأمور » وتراه 
أن وجد من الناس اعراضا عنه 
يسعى الى اشياع قضوله بالقاء 
الاسثلة ىق الحاح والحاف ؛ وكل 
ذلك يتناف مع مبدا السرية 
والأمن ؛ ويؤدى الى كخسف 
الأسرار » لذلك نهى الاسلام عنه 
كما يغهم من قوله تعالى : 

« يا أيها آلذين آمنوا لاتسألوا 
عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم » 

( المائدة 60 

ومن غوله : « رب أنى اعوذ بك 
أن أسآلك ما ليس لى به علم وألا 
تغفر لى وترحمنى أكن من 
الخاسرين » ( هود 60 ) * 

وقوله جل شسأنه : 

ايا أيها الذين آمنوا اجتنيبوا 
كثيرا من آلظن ان بعض الظن اثم 
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم 
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لهم 
أخيه ميتا فكرهتموه » ( الحجرات 
من الآية ؟1 ) ٠‏ 


ذلن مجلة الأزهر 


وقوله : 

يسآلون عن أنبائكم ولو كانوا 
فيكم ما قاتلوا الا قليلا» 
( الآحزاب ٠ ) ٠‏ 

وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام : 
« من استمع الى حديث قوم 
وهم له كارعون صب ف أذنيه 
الآنك ( أى الرصاص المذاب ) يوم 
القيامة > * 

( يامعشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الايمان قلبه : لاتغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فانه 
من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته » يفضحه 
فى بيته 6 ٠‏ 

وئصح صلوات الله وسلامه 
عليه أصحابه فقال لهم ( لايبلغنى 
آحد عن أخد من أصحابى ثسيئكا غ 
فانى أحب أن أخرج اليكم وأنا 
سليم الصدر» ٠‏ 

- لا من حسن اسلام المرء 
تركه مالا يعنيه » * 

- « ذرونى ما تركتكم فانما 
أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم 
وخلافهم على أنبيائهم ان الله 


فرض فراكض فلا تضيعوها » وحد 
حخدوذا فلا تعتدوها » وسكت عن 
أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا 
تسألوا عنها > ٠‏ 

ولق ادق قسسك السليق 
بتعاليم الاسلام فى مجال الامن 
الى انه لم يرد فى تاريخ صدر 
الاسلام حوادث خيانه أو تخابر 
مع العدو ٠‏ 
دروس عملية فى الأمن من حياة 
الى تت 

والدروس العملية التى يستطيع 
المسلمون أن يتعلموها من النبى 
صلى الله عليه وسلم فى مجال 
السرية والأمن أكثر من أن تعد 
وتخصى : 

فلقد كان من أسباب نجاح 
الدعوة الاسلامية أن رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه بدا 
سيا 

لما شاهد على رضى الله 
عنه ‏ النبى يصلى هو وخديجة : 
رفى الله عنها ‏ قال : يامحمد 
ماهذا ؟ 

قال : دين الله الذى اصطفى 
نفسه وبعث به رسله » قفأدعوك 


ألامن ومقاومة الجاسوسية 


الى الله وحذة لا شريك له والى 
غبادته وأن تكفر باللات والعزى٠‏ 

فقال على : .هذا أمر لم 
أسمع به من قبل اليوم ؛ قلست 
بقاض أمرا حتى أحدث به أبا 
طالب ( أى ياه ) + 


لكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كره أن يفشى سر الدين قبل 
أن يستعلن آمره » فقال له : 
ياعلى » اذا لم تسلم فاكتم ٠‏ 
فامتثل على للأمر حتى جاء 
الرسول فى الصباح التالى وأعلن 
اسلامه وكتم ذلك عن أبيه ولم 

ونحن نعرف كيف خطط النبى 
صلى الله عليه وسلم للهجرة » 
وكيف نفذها » وكيف طبقت قواعد 
السرية والأمن على أكمل الوجوه » 
سواء فى التخطيط أو ف التنفيذ » 
وكيف أن ذلك كان من أهم أسباب 
نجاحها ٠‏ 

وعن كعب بن مالك رضى الله 
عنه أنه قال : « لم يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يريد 
غزوة الاورى بغيرها « ( ليجمل 
الأمر سرا وليخدع العدو ) * 


دسا 

ومن الأمثلة العملية فى ذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد 
تأديب بنى لحيان الذين غدروا 
بدعاة المسلمين ‏ وكانوا ستة من 
كبار الصحاية ‏ أظهر أنه يريد 
الام »؛ وتحرك فعلا بقواته 
سمالا ء فلما اطمأن الى انتشار 
أخبار تحركه الى الشمال باتجاه 
الشام » عاد راجا باتجاه مكة 
مسرعا فى حركته حتى بلغ منازل 
بنى لحيان » ولكن بنى لحيان فروا 
الق.رغوسن النصيال © واسنستظاعوا 
النجاة يأرواحهم وأموالهم ٠‏ 

ومما يذكر أيضا فى هذا المجال 
قصة تعيم بن مسعود الغطفانى 
الذى جاء النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال له النبى : ١‏ انما أنت 
رجل واحد فخذل عنا ما استظعت 
قان الحرب خدعة » ٠‏ 

فكام نعم بوبه خم كيام 
ونجح ف التفريق بين القوى 
الثلاث التى تجمعت لقتال المسلمين 
( قريس والقبائل العربية ومنها 
غطفان قبيلته ويهود بنى قريظة ) 
وكان مما ساعد على نجاح مهمته 
مراعاة ميدا السرية والأمن : 


ننضا 


فقد كتم النبى صلى الله عليه 
وسلم اسلام تميم » وكتم تبيع 
اسلامه فلم يعرف قومه ولا ينو 
قريظة ولا قريش عن اسلامه 
شيئا » فلو لم يطبق الرسول 
صلى الله عليه وسلم ميدأ السرية 
والأمن ء ولو لم يطبقه نميم + فهل 


الأعزاب » ونزع الثفة من 
انفوسهم ؟ 


وقد ابتكر الرسول صلى الله 
عليه وسلم أسلوب ( الرسائل 
المكتوبة ) مراعاة للسرية والأمن 
وحرمان آأعداء الممسلمين من 
الحصول على المعلومات التى 
تفيدهم عن تحركات المسامين 


وأهدافهم ٠‏ 
فقد بعث صلوات الله وسلامه 
عليه سرية من المهاجرين قوامها 


اثنى عشر رجلا بقيادة عبد اللهبن 
جحش الأسدى ف مهمة 
استطلاعية ؛ وسلمه رمسالة 
( مكتوبة ) تحتوى على تفاصيل 
المهمة من حيث الهدف والمكان وغير 
ذلك من التعليمات »؛ وأمره الا 


مجلة الأزهر 


يفتحها الا بعد آن يسير يومين ٠‏ 

وتعتبر غزوة الفتح من أروع 
الأمثلة التاريخية ق مجال السريه 
والأمن والكتمان : أن أقرب 
المقريت الى وسيول: الله تمنلى الله 
عليه وسلم هو صاحبه ابو بكر 
الصديق © أو مل كفن .به :3 
الاسلام » كما أن عائشة ب 
الضديق أبى بكر كانت أخب نساقه 
اليه » ومع ذلك كانت عائشسة 
لا تفشى لابيها شسيئا عن سر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان 
أبو بكر الصديق وابنته عائقة 
لا يعلمان من أسرار رسول الله 
شيا ء٠‏ 

فحين عزم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على فتح مكة دخل 
على زوجته عائشة وقال لهما: 
< جهزينا واخفى أمرك » وقال 


عليه الصلاة والسلام : < اللهم 
خذ من قريش الأخبار والعيون 
حتى نأتيهم بغتة © ٠‏ 


ودخل أبو بكر على ابنته 
عائشة رضى الله عنهما ‏ وهى 
تجهز رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » تعمل قمحا وسويقا 


ألامن ومقاومة الجاسوسبة 


( المعروف بالفريك ) ودقيقا » 
فقال : ياعائشة أهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يغزو ؟ 
قالت : ما أدرى » لعله يريد بنى 
سليم » لعله يريد ثقيفا » لعله يريد 
هوازن ٠‏ فاستعجمت عليه حتى 
دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له أردت سفرا قال: 
نعم ٠‏ قال أفأتجهز ؟ قال : نعم ٠‏ 


زذها 


وسلم الناس بالجهاز » وأخفى 
عنهم الوجه ( أى الاتجاه ) الذى 
يريد + حتى كان هناك من يظن 
أنه يريد الشام ومن يظن أنه يريد 
ثقيفا » ومن يظن أنه يريد 
هوازن ٠٠‏ وقد احتوت غزوة 
الفتح على الكثير من اجراءات 
الأمن التى كان لها أكبر الأثر فى 


تحقنيق المباغتة الاستراتيجية وفتح 


قال : فأين تريد يارسول الله ؟ قال مكة بلا قتال ٠‏ 

قريشا وأخف ذلك يا أيا بكر » 

وأمر رسول الله صلى الله عليه لواء محمد جمال الدين محفوظ 
ألى السادة الراغبين فى الاشتراك بالمجلة الاتصال 


بتوزيع الأخبار فى بلادهم ٠‏ 


اللخح وا مع 


سلتور عب الغفار اس مير؛: 


كتيت فى الجزء ألسابع من المجلة عدد رهضان 123 ه ‏ أغسطس 
م مقالا فى هذا الموضوع ( اللغة والمجتمع ) من ص 1116 141/1 
تكلمت فيه عن أهمية أللغة للمجتمع ومظاهر ارتباطها به من جانيين : 
الجاتب الأول تحدثت فيه عن الصلة بين اللغة والمجتمع وأهمية أدراكها فى 
الكشف عن خصائص الجماعات البشرية » وأنثانى تناولت فيه العلاقة بين 
الفرد والمجتمع ومدى ارتباطهما باللفة تأثرا وتأثيا + 

وقد حللت هناك كثيرا من مظاهر تأثر وتأثير الفرد فاللغة من ناحية 
الأصوات والمفردات والتراكيب ٠‏ 

غفى الأصوات بينت من خلال جولات الباحثين أن اللغة لاتخلو من 
أثر صوتى للفرد يؤثر فيها ويتأثر بها حسب البيئات المتعددة التى يعيش 
فيها والظروف اللغوية والاجتماعية التى يمر بها ولذا فان التطور الصوتى 
للفة يعود فى بعض نواحيه ألى الأفرآد + 

أما أثر الفرد فى المفردات والتراكيب فهو واقع لفوى يعترف به 
الباحثون ٠‏ 

ولعلك ‏ أيها القارىء الكريم ‏ قد اطلعت على هذا البحث المنشور 
ويمكنك معرفة مزيد من التفص يل اذا رجعت اليه فى عدد المجلة 
المشار اليه ٠‏ 


اللغة والمجتمع لذن 


والمقال الذى نحن بصدده اليوم امتداد لسابقه فهو مكمل له وأحد 
جوانبه التى تقيم أسسا للعلاقة بين اللفة والمجتمع » ونتناول فيه آثار 
المجتمع فى اللغة ‏ بعد أن تناولنا آثار الفرد فيها » فنقول ويالله التوفيق * 

للغة ارتباط وثيق بالمجتمع تؤكده الظلواهر التى نلحظها فى أصوات 
اللغة » ومفرداتها » وتراكيبها » واذا كان الفرد الذى هو خلية من خلايا 
المجتمع له أثره فى توجيه اللغة ورقيها آو انحطاطها » واتساعها أو ضيقها » 
وحبويتها أو خمولها ‏ كما ذكرنا فى مقالنا السابق ‏ غان المجتمع المؤلف 
من مجموع الأفراد » والطوائف المختلفة له كذلك دون ريب آثاره 
البارزة فى اللغة » واتجاهات سيرها ٠‏ 

فالجماعات المتعددة للجنس البشرى ‏ بآشكائها التى أشرنا اليها ‏ 
وطبيعة البيئة التى تعيش عليها لها فعلها » وأثرها فى لسانها الذى تستخدمه 
فى حاجاتها المتجددة بتجدد الزمان والمكان » والمناعات والحرف » 
والثقافات على تنوع مشاربها » ومناحيها » ومؤثراتها » كما أن اللغة تأخذ 
مظاهر شتى حسب اختلاف الناس ف عاداتهم » وتقاليدهم » ونظمهم 
الاجتماعية » واعرافهم » وأوضاعهم الطبقية غنى وفقرا » وشرفا وضعة 
وما يربطهم من صلات ومبادىء » وما يخضعون له من قوانين وضوابط » 
وما يهمهم من شئون الحياة » ثم ما يدينون به من اعنقادات » الى غسير 
ذلك مما تبدو آثاره اللغوية واضحة للمتأمل » والباحث * 

وسترى - أيها القارىء الكريم ‏ فى هذا البحث بعض الظلواهر 
اللغوية التى تؤكد صلة اللغة بالمجتمع » ومدى ارتباط كل منهما بالآخر فى 
عدة جوائب اجتماعية لتدرك السئن والمناهج التى تخضع لها اللغات فى 
سيرها وحياتها ٠‏ 


ككرا 
١‏ اللغة والجنس : 


كتبت بعض البحوث فى ( علم 
اللغة العام ) عن العلاقة بين اللغة 
والجنس » قرأى يعض الباحثين 
أن اللغة تختلف من حيث بنيتها 
ونظمها ء ومجاراتها للحياة 
والأحداث ء باختلاف اللمتكلمين 
بها » من الشعوب » حسب طبيعتهم 
الجسمية » فلغات مجعدى الشعر 
تختلف عن لغات ملس الثمعر (1) 
ولغات مستطيلى الرعوس غير 
لغات مستديرى الرعوس ()) ٠‏ 

وقد استغل هذه النظرية 
أصحاب المذاهب اللسياسية + 
ودعاة الاستعمار والغزو فتحدثوا 
عن طبيعة اللغات » وفرقوا بين 
اللغات الهندية الاوربية واللغات 
السامية والحامية ؛ وادعى 
الغزاة ‏ وهم من أرباب اللفات 
الأولى كالاألمان » والطليان ‏ أنهم 
حوب راقية » وأن 
اللغات الأخرى شعوب متخلفة » 


(1) فندريس : اللغة ص 1919 . 


مجلة الأزهر 


ينبتى أن يخقض موا السيطرة 
الأرقتى ٠‏ 

وارتبط بذلك الحديث عن طبيعة 
اللغات المتخلفة » فهى تعجز عن 
التعبير عن المعانى الكلية » تتعقد 
فيها النظم » وتفتقد منها الحيوية 
وهى لغات قاصرة عن التعبير عن 
متطلبات الحياة الراقية » 
والأحداث العصرية ؛ ولا يمكن لها 
فى أى وت أن تتطور الى الحد 
الذى وصلت اليه اللغات الاوربية 
الراقية ٠‏ 


وقد سرى الاعتقاد ‏ كذلك ‏ 
بين بعض الباحثين بأن اللغسات 
ترتبط بعقلية أصحابها » فاللفسات 
الراقية ترتبط بعقليات الأمم 
الراقية » والعكس صحيح * 

فيرى العالم اللغوى الألمانى 
ف ء ن فنك أنه 
لا يجب علينا أن ننظر الى اللغات 
الا بوصفها آثارا معبرة عن عقل 
الشعوب ؛ وآن اللغات ليست 


(1) د + السعران : اللغة والجتمع ص 50 . 


اللغة والمجتمع 


الا تصويرات لا تقدم أمام عين 
العالم السيكولوجى آية حقيقة 
واقعية ملموسة » وأن من الخداع 
لأنفسنا أن ندرسها على أنها 
حفائق واقعية » فيجب أن نطبق 
عليها طريقة ذاتية محضة » بألا 
نبدأ من اللغة التى ليست الا 
نتيجة ؛ بل من العقل الذى يخلق 
اللغة () * 

وقالوا : ان وجود الأتسام 
الاسمية تشير الى عقلية (بدائية) 
كما فى لغات البانتو () ٠‏ 


والحقيقة أن ربط اللنفة 
بالجنس » وبالعقلية » تحكم لا 
مسوغ له » فليس ف لون العينين» 
أو البشرة » أو شكل الجمجمة أى. 
اخليل على شكل أو طبيعة اللة 4 
وحتى فى حال المقارنة بين الزنجى 
والآبيض لا نجد أى دليل على أن 
لون البشرة أو شكل الشفتين يقابله 


٠ 796 فتدريس : اللغة ص‎ )1١( 


يننا 


دماغ خاص ينتج تفكيرا مختلفا 
عن تفكيرنا (6) * 

وعلماء الانثرويولوجيا يمكتهم 
عند العثور على جماجم آدمية أن 
يخددوا أنواعها » المستطيل منها 
والمستدير » ولكن لا يمكنهم معرفة 
لغات أصحابها (؛) لأن وجود 
الجمجمة بين أيدينا لا يستطيع 
بحال أن يعرفنا ثسيئًا عن أنواع 
الثرابط بين الكلمات والأفكار » 
التى كانت تتكون فيها » ولا عن 
الصور الكلامية التى كانت تنش 
فى مراكزها المفية (6) + 


ولا نستطيع أن نقول بوجود 
روابط ضرورية بين هاتين الفكرتين 
اذ لا ينبئى الخلط بين الميزات 
الجنسية المختلفة التى لا يمكن 
تحصيلها الا بالدم وبين النظم من 
لغة ودين وثقافة التى تعد أعيانا 
قابلة للنقل » تعار وتتبادل (9) * 


(؟) د الشعران : اللفة والمجتمع ص ٠ ١4‏ 


(5) فندريس ؛ اللغة صن 1/4؟ ٠‏ 


(؟) د ٠‏ السعران : اللغة والمجتمع ص كه ٠‏ 


(0) فندريس : اللغة ص 897 . 
(1) قتدريس 


: اللغة ص 198 ٠‏ 


ليله 


ومن التحكم أن نعتبر اللغة 
وليدة العقلية » أو العقلية وليدة 
اللغة » لآن كلتيهما وليدة الظروف» 
ونقاج الثقافة والمدنية ٠ )١(‏ 

ومن الصحيح أن نقول : ان 
للغة صلة بالعقلية » اذ من الجائز 
أن تكون اللغة والعقلية نتاجا 
لأسباب واحدة ؛ وأن تكون 
المميزات التى تميزها واحدة + 
دون أن يترتب على ذلك صدور 
احداهما عن الأخرى () ٠‏ 

واللغة ‏ فى بعض الأحيان ‏ 
تستطيع أن تعدل من العقلية » 
وتنظمها فعادة وضع العقل فى مكان 
بعينه دائما يمكن أن تؤدى الى 
صورة خاصة ف التفكير وأن يكون 
لها أثر ى طرق الاستتدلال » 
والتفكير الفرنسى ؛ أو الألمانى » 
أو الانجليزى خاضع للغة الى حدما 
فان اللفة اذا كانت مرنة 
خفيفة مقتصرة على الحد الأدنى 


* نفس المرجع ص 15؟‎ )١( 
+ 7١7 (؟) تقسيه ص‎ 


مجلة الازهر 


ون القواعة انح وَية ممضة 
بالظهور ىف وضوح تام + 
وأتاحت لها حرية الحركة ؛ وعلى 
المكس من ذلك تختئق الفكرة من 
الشييق الذى يها هق لفة 
جامدة ثقيلة » ولكن عقلية المتكلمين 
تتصرف اتعتاد أى سكل من أشكال 
اللغة (م) * 


ولكن ليس من المؤكد أن 
الأسباب التى تؤثر على اللنفة 
تغسذت ف المقلية ]فارا 
ممائلة + 


والواقع يناقض هذا الريط 
ويعارضه » فخريطة أوربا اللغوية 
ف العصر الحاضر تضم أخلاطا من 
الأجناس + 

ومع هذا فان فردا ينأ لدى 


5) د . السعران : اللغة والمجتبع ص 586 . 


()) هتمريمن : اللقة سن ٠,1...‏ 


اللغة والمجتمع 


شعب غير شعبه يكتسب لغته » 
واذا أراد تعلم لغة شعبه الأصلى 
احتاج الى مران طويل + وتدريب 
شاق ثشسأنه فى ذلك شسأن أى .١‏ 
يريد تعلمها » فالزنجى أو اليابانى 
الذى يربى فى فرئسا ى ظروف 
واحدة مع الاطفال الفرنسيين 
يتكلم الفرنسية كاحد آبنائها » 
ولو أن طفلا فرنسيا تربى فى بيئة 
الزنجى أو اليابانى لتكلم لغة البيكة 
التى نشنا فيها )١(‏ + 

وان بعض اللغات التى كتب لها 
الذيوع والانتشار لتؤكد بطلان 
هذا الربط فالانجليزية قد 
انتشرت فى مساحات واسعة من 
الأرض ف قارات كثيرة أيام سيطر 
الانجليز على تلك الشلسعوب » 
واستعمروها فتكلم كثير منها اللغة 
الانجليزية وأجادوها ؛ كأصحايها 
الأصليين » وكذلك العربية بعد 
الفنوحات الاسلامية الواسسعة 
قد فرضت نفسها على شعمعوب 
كثيرة » وأجادوها كاهلها ؛ دون 


ذه 


اغتبار الى الجنس آو اللون أو 
البكلية لوس هذه القب حوب 
المختلفة ٠‏ 

والحديث عن اللغات المتخلفة 
والراقية حديث غير موضوعى » 
فاللغات ااتى تتسم بسمات 
( بدائية ) يمكن أن تتحول الى 
لو انفسح أمامها لمجال » 
وأتيحت لها ظروف التغير تبيعا 
للتحولات الاجتماعية التى تمر بها 
الشعوب |اتكلمة بها ٠‏ 

وقد حكى بعض الباحثين ما 
حدث لبعض الطلبة الهنود 
الأمريكيين من امكان تعرفهم على 
الكل العليا الافلاطونية ؛ مع 
خلو لغاتهم من الأسماء العامة 
الى مسصمل :حون شم ) (0 2 

وف امكان اللغات القاصرة » أو 
غيرها ؛ معالجة كافة العلوم بشرط 
أن تزود بالمفافيم والمصطلحات 
الجديدة ٠‏ 
فلغات الشعوب البدائية تملك 
اصطلاحات ثقافية قليلة ولكتها 


(1) انظر ص 8 وما احلنا عليه من كلام فندريس فى كتابه ( اللفة ) ٠.‏ 
(؟) د , السعران : اللغة والمجتمع ص ١لا‏ بتصرف 


هن مجلة الآزفر 


لا تقل من حيث تكييف نفسها لكافة 
المجالات ( الحياتية ) عن لغاتنا 
المتحضرة ٠‏ 

قاللغة الأرائدية لا تملك مقاهيم 
مثل ( الجبل ‏ التل ‏ النهر ) 
وعلى ذلك تكون لهجة تدريس 
الجغرافية أمرا صعبا جدا : ولكن 
علينا ألا ننسى أن فيها أسماء لكل 
جبل ؛ وحتى لأصغر التلول * 

ومن السخف التكلم عن اللغات 
( الأفضل ) و ( الأسو؟ )ء ان هذا 
شبيه بقولنا : أيهما أفضل ثمجرة 
النخيل أم ثسجرة الممنوبر ؟ 
أفريقيا أم أوريا ؟ 

فالناس كلهم سواسية » يعض 
النظر عن الجنس والثقافة » 
والعرق وبنفس الطريقة تتساوى 
كافة لغات المعمورة فى قيمتها 
وحقولها )١(‏ * 
" اللغة والمكان والزمان : 

للمكان آثره فى اللعْة » فقد لاحظ 
اللتويويج'آن: لثة متكا السعزاء 
تختلف عن لغات سكن المناطق 


الأخرى من سهول ٠‏ واراض 
زراعية ومدن صناعية ٠‏ 

فلغة الصسحراوين خشنتة 
الألفاظ » غليظة الأصوات : كما 
يتضح ذلك فى لغة العرب 
الجاهليين » فالعربى ى الصحراء 
يجد أمامه الجو الهائل من الفراغ 
الطبيعى ؛ الذى يحتاج معه الى 
قوة عضلية ؛ حتى يتضح صوته ؛ 
ويصل الى ما يريد من أماكن قد 
تكون 

والبيكة التى يعيش فيها ؛ تشكل 
جسمه ء وعضلات نطقه + بطريقة 
تجعلها مستعدة لاخراج مثل تلك 
الأضوات » على حين أن سكان 
المدن يميلون الى رقة الألفاظ » 
وانخفاض الأصوات ؛ ويتضح ذلك 
من تأذى النبى صلى الله عليه 
وسلم من سماع أصوات الأعراب 
العالية حين قدموا عليه فى المدينة» 
فطالبهم القرآن الكريم بعدم رفع 
أصواتهم ( يأيها الذين آمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر 


(1) كتدراتوف : اصوات واثبارات من 87 © 45 ٠٠‏ 
رامو + يهاهو سي 


بعكم ليع ) () + 

ويكفى أن نسمع ‏ مث لا 
كلمة ( افرنقعموا  )‏ بمعنى 
تفرقوا ‏ وقول بعض العرب ٠‏ 
خالى عويف وابو علج 
المطعم ان اللحم باللشج )02( 
وفسول بمضسهم'(البيئق الهم 
لبيئن ) (©) ٠‏ 

فهى تعبر عن صخب الأصوات 
البدوية ؛ وهكذا نجد اللهجات 
التعددة وتفافر الأاصيوات الى 
جائب ماف بعضها من ضعف 
القواءعد النحوية والعرفية + 
والاشتقاقية ٠‏ 

وظيال:السستمواء مححوه ةلق 
البيئة ؛ فالوسائل التى يلجأ اليها 
البدوى لجمال الأسلوب لن تخرج 
عن مجاله البيئى » ومأ يوجد فيه 
من سماء ؛ وأرض ؛ ونيات » 


وحيوان ٠‏ 
ويقول النابغة للنعمان بن 
المنذر : 


فانك كالليل الذى هو مدركى 


اللا 


اللغة والمجتمع 
وان خلت أن المنتأى عنك واسع 
ويقول له كذلك : 

كنك تحمس والملزك كنواقب 
اذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
ويصف مرو القيس فرسه فيقول: 
كر مفر مقبل مدير معا 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
ويقول * 
فغادى عداء بين ثور ونعجة 
دراكا قلم ينضح بماء فيغسل 
ولكن بعد أن تحضر العرب » 
وسكنوا المدن لاحظنا تغيرا فى 
طرق التعبير وحسن الأصوات » 
ونظام القواعد ؛ فقلت اللهجات + 
وبرزت القرشية كلغة عامة بين 
العرب » انطمس معها معظم تاك 
النهجات ؛ وسما الخيال العربى © 
وانطلق مع تقدم الأمة العربية » 
على نحو يمكن معرفته ؛ من 
مااحظة سير اللثة '».وآذابها » فق 
العصر الانسلامى وما قلاة 4 
وبخاصة فى العصر العباسى ؛ الذى 
زاد فيه اتصال العرب بأمم ذوات 


م 


. من سورة الخجرات الآية ؟‎ )١( 


يفنا 


حضارة ؛ واكتساب الأدباء 
والشتراء لكثير من ثقافات تلك 


الشعوب * 
ومع ذلك تظهر ملامح البية 


فاين الرومى الذى يعيش ىق 
الأحياء الشعبية التى يشاهد 
فيها صانع الرقاق يجعل ذلك مادة 
شعره فى أبيات هى : 
ان أنس لا أنس خبازا مررت به 
يدحو الرقافة مثل اللمح بالبصر 
ما بين رؤيتها فى كفهكرة 
وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
الا بنقدار ما تتداح دائرة 
فى ام اء يلقى فيه بالحج 
وحينما يسأل : هل يستطيع أن 
يأتى بمثل مأ آتى به ابن المعتز ف 
وسنت القمر من تقول : 
انظر اليه كزورق من فضمة 
قداثقلته حمولة من عنير 
فيقول : ويحكم » انما يصف 
ما غون بيته ٠٠٠‏ !1 

بزت العربية من أخواتها 
الساميات ‏ كالآرامية » والعبرية 


مجلة الازهر 


بانتظام القواعد وعذوبة 
الالفاظ ؛ وسهولة التراكيب ؛ لأنها 
عات ف بيقة - أكثر مدنية من 
اخواتها () ٠‏ 

وللزمان تأثيره فى اللغة كذلك » 
قالقرد زاكر اقطقه: سحي مراع 
سنه المختافة كما ذكرنا فى مقالنا 
السابق ٠‏ 

وانتقال اللغة من جيل يثرك 
أثرة ى أصوات اللغة ؛ ومفرداتها» 
ونظمها وتراكيبها ٠‏ 

فقد لاحظ جماعة من اللغويين 
ان أعضاء النطق تختلف من جيل 
ألى آهز #افهى غنة الأتاءت 
تختلف عنها عند الآباء ؛ وغند 
الآباء تختلف عن حالها عند الأجداد 
وهكذا تتطور أعضاء النطق عند 
الجماغة الواحدة ؛ من عصر الى 
عصر » وان كان هذا التطور يسير 
ببطء لكنه يؤثر فى آلفاظ اللغة » 
وبخاضة قى آلسواتها ٠‏ 

وتفق تلاعظ أن بخص أموات 
اللغة الغزبية قد تغير على سان 
العو ا[فلسريق سحا اقم 213 


([) انظر : د ٠‏ وافي : علم اللغة ط 6 ص 516-588 , 


اللغة والمجتمع 


السان المثقفين بالعربية أو على 
المستوى الشعبى + فالجيم العربية 
اللأيعين خالية من التعطيشن 
أو بتعطيش قليل ف مصر » 
وما على التق التاسعيى 
فقد خلت نهائيا من التعطيش + 
على حين أن السوريين يبالغون فى 
تعطيشها » وقد غدت الثاء قرييبة 
من السين ؛ والذال قرييبة من 
الزاى على لسان بعض المذيعين 
وغيرهم من المتحدثين بالفصحى » 
على حين انقلبت اليها على لسان 
العوام » والصاد والسين والزاى 
قد اختلف نطقها ى الحديث غنه 
فى القديم » وناهيك بالانمراف 
الذى يسرى على ألسنة العوام 
لأصوات القاف والطاء ؛ والظاء 
والضاد وغيرها مما حدث فى خلط 


رففا 


أو ترقيق ٠‏ 

وماذا نقول عن فقدان الاعراب 
فى العاميات » وعن تقصير الحركات 
الطويله أو حذفها واطالة الحركات 
القصيرة » أو خلق حركات ما أنزل 
الله بها من سلطان ٠‏ 

وانظر مثلا الى قول المصريين 
العوام : جم جه بكام ؟ 
معاك ؟ 

ويمكن أن يضاف الى ذلك ما 
يدخله الأدباء والعلماء من ألفاظ 
وتراكيب كانت قديمة فيحيونها » 
أو مستحدثة يبتكرونها » أو منقولة 
من اللغات الأخرى للحاجة اليها 
أق.ايراز المدى »أوافى:قسمية 
المستحدثات الصناعية ؛ أو غير 
ذلك من الأغراض ٠‏ 


٠‏ دكتور عيد الغفار حامد هلال 


« أصنع جميلا » 


اصنع جميلا ما استطعت 


فأنه 


لابد أن تتحدث السمار 


لبف 


القت رمسديمة 


أومصرق ألف عام 


عرسا 


توف الخديوى محمد توفيق 
سنة ككذا م + وتولى بعده إبئه 
« عباس حلمى » الثانى ٠‏ 


وكان عباس فى أول أمره وطنيا 
وبعبارة أخرى كان يريد أن يسترد 
سلطان وظيفته كاملا ؛ فأخذ 
يتقرب للشعب ويناصر الوطنيين» 
أمثال ( مصطفى كامل » وتصادم 
مع الانجليز أكثر من مرة ؛ وكسان 
يهزم فيها لنقص الخبرة وسوء 
اختيار المناسبات ٠‏ 

ولكن ما أن أفاقت البلاذ من 
ذهول الهزيمة » ختى أخسذت 
الأصوات تعلو بجلاء الانجليز ؛ 
وتحرير الوطن ٠‏ 

وكان التعليم الحديث آخذا ى 
الانتشار ؛ فلم يعد الأزهر مصدر 


د مركا اليب 


الثقافة الوحيد ؛ بسل انضرف 
الكثيرون من النشء الحديث عنه 
لجمود علومه + وعدم التجديد فى 
مناهجه » ولا فى التعليم الحديث 
من فرص التوظف ٠‏ 


وكان التفكير فى اصلاح الأزهر 
قد بدأ من سنة ١/خاام‏ ؛ ولكنه 
اقتصر أولا على تنظيم الادارة 
والامتحانات ؛ دون تعديل ف 
المناهج الدراسية » كما سنذكر فيما 
بعد ٠‏ باذن الله ؛ ومع ذلك فقد 
خلل الأزهر يغذى الحياة العلمية ؛ 
والعملية بالنابهين من طللابه ٠‏ 
وبرز الكثيرون منهم ى سستى 
المجالات ؛ ونذكير من هؤلاء 
البارزين : 


٠‏ السيد على يوسف » الصحقى 


الأزه جامعا وجامعة 


المعروف + وأعد الزواد الأوائل في 
الصحاقة الميرية 6.من موالنهد 
« بلصفورة » مركز « سوهاج » 
اسنة 18# م ء وتو أبوه وهو 
صغير ؛ فكفله أحد أخواله ببتى 
عدى مركز منفلوظ + 

و < السيد » كان لقب الأشراف 
العلويين من نسل السيدة فاطمة 
الزهراء » وكان للأشراف نقابة 


اترعى شؤونهم » وأ 
الاشراف بعد ثورة سنة ١5605‏ م » 
وأصبح ( السيد ) لقب كل مواطن 
ولو كان مسيحيا ٠‏ 


والتحق على يوسف بالأزهر 4 
حيث تلقىالعلوم الدينية؛والأدبية 
التى كانت تدرس وقتذاك » 
واستمع وهو يافع لدروس السيد 
جمال الدين الأفغانى ٠‏ 


وف سنة حهدا م أنشاً جريدة 
المؤيد ‏ بالاشتراك مع أحمد مافى 
شم استقل بالجريدة ٠‏ 

وكانت جريدة المؤيد بفغم ل 


ققالات على يؤسف راق ة كل 
أنرواج ؛ ويكتب فيها المشهورون 


ينا 


من أعلام العصر » مثل الشيخ 
( محمد عبده » « وسعد زغلول » 
و« قاسم أمين » و « حفنى 
ناصف » وغيرهم ٠‏ وكانت تدعو 
الى .مخاربة الاستعمار والانجليز 
والغاء السخرة » وتطالب بالدستور 
والحياة النيابية للشعب + + 


كما كان على يوسف من 
السباقين الى توجيه الأذهان الى 
عدم الانكباب على الملذات ؛ أو 
اكتناز المال + بل توجيه المال الى 
الاسواق التجارية انافسة الأجنبى 
الذخيل الذى غايته: هن الاستهمار 
استغلال موارد البلاد ؛ كما كان 
يدعو الى ترقية الصناعات ٠‏ 


وكرر على يوسف أسسلوب 
جريدته من السجع السذى كان 
سائدا بأقلام الكتاب » وانتصل على 
يوسف بالخديوى عباس ؛ فقسربه 
عباس لاتحاد الغاية وهى محاربة 
الاسثمار 'الاتجليزى.«وكسان 
على يوسف يسافر كل صيف الى 
اسقاقول: ةمقل التقديوى :> وآظن. 
أعيان.مصر + حيث :مقر الخلافة 


لفف 


التابعة لها مصر من الوجهة 
1 


قضية التلغراف : 


وف سنة 155 م نشرت جريدة 
المؤيد صورة « تلغراف » مرسل 
من سردار الجيش المصرى ى 
السودان الى وزير الحربية ى مصر 
عن الحملة السكزية فى دنقلة » 
وكان « التلغراف » سريا » فاغتاظ 
الاتكليز ويتحموا قل بوسفة وال 
موظفى ( التلقراف 6 الى 
المحاكمة ٠‏ 


ولك المفكمة مراك لي بوسلنه 
ابتدائيا ء. واستكنافيا ء هما زاذ ى 
غيظ الأنجليز + ودعاهم الى زيادة 
ثلاثة قضاة انجليز بمحكمة 
الاستثناف ليزداد عددهم ؛ ويسهل 
الحكم على أعداء الاحتلال كتعبيي 
جريدة المؤيد فى ٠١‏ /رد/رحهها م٠‏ 


زواج على يوسف : 


واشتهر على يوسف بقضية 
أخرى هى قضية زواجه بالسيدة 
صفية يقت السادات » فقد خطيه] 


مجلة الأزهر 


من آبيها » فقبل بعد تردد » ثم عدل 
فماطل ف اتمام الزقاف » وطال 
الامر بخطوبة على يوسف أريع 
سنوات » قلجا الى السيد محمد 
ق البكرى » تقيب الأشراف 
وقتذاك ‏ فساعده » وعقد القران 
ق.متزل البكرى » وكانت السيدة 
اصافية رشيدة ٠‏ 

واغتاظ الشيخ السادات ؛ فرفعم 
التكافؤ » وحكمت المحكمة ابتدائيا 
واستئنافيا لصالح السادات 
بفسيع العقد والتفريق بين 
الزوجين » وف هذا ما يعطينا فكرة 
عن :هوان شسأن مهنة الصحافة فى 
ذاك الوقث ٠‏ 


ثم تدخل وسطاء الفير » 
فاصطاحوا على أن يعقد عقد جديد 
سنة مكلام ٠‏ 

الجامعة المصرية : 

وكانت جريدة المؤيد من الداعين 
آلى أثقناة الخامسة المسرية> 
وكانئت فكرة انثائها تراود 
الأذهان + وتتردد بأقلام الكتاب 


الازهر جامعا وجامعة 


فى سنة 168 + ودعالها مصطفى 
كامل وآخرون ٠‏ 

وفتح باب الاكتتاب» فكانت 
القاكقمة الأولى ىه جنيه ؛ 


بخلاف التبرعات العينية ».مشيل 


الأطيان » واجتمع الكتتبون ف 
منزل عزتلو ( أى صاحب العزة 


خاض برتبة البكوية ) 
زغلول فى 5/١٠/هءةا‏ 
وقرروا انتخاب اللجنة التحضيرية 
وتأجيل انتخاب الرئيس » والدعوة 
للمشروع فى جميع الصخف ؛ 
وتسمية الجامعة بالجامعة المصرية. 

وف ١900/1١/50‏ نشرت 
جريدة المؤيد مقالا جريكا تدعو 
فيه العناصر التركية والجركسية 
الموجودة فى مصر الى المساهمة فى 
المشروع ؛ اعترافا بجميل مصر + 
وتشبها بأسلافهم الذين شسيدوا 
العمارات الشامخة من جوامع 
ومساجد للعبادة » ومدارس لنشر 
وتقرير العلوم والفنون » وملاجىء 
للفقراء والعجزة ٠‏ الخ » وفى هذا 
تلميح بأن الأسرة المالكة لم يتبرع 
أعضاؤها بشىء للمشروع ؛ ( جامعة 
القاغرة بحث للدكتور خليل صابات 


ا 


بدائرة معارف الشعب المجلد 
الرايع ص 555 ) ٠‏ 

وقيل أن تعيين سعد زغلؤل 
وزيرا للمعارف سنة 1.5 كان 
لصرفه عن الاثمتغال بمشروع 
الجافمةاء 


الفلال الأحمر : 
وف سنة 151١‏ أتشأ على 
يوسف جمعية الهلال الأحمر 
المضرى » لمساعدة الجرحى 
والمرفى فى حرب تركيا مع ايطاليا 
فى طراباس ( ليبيا ) » وكان الهلال 
الأحمر أنشىء فى تركيا سنة 14/5 
أثناء حربها ضد العرب ؛وتوق على 
بوسف اسنئة 141 عن خمسين 
عاما 4 ورثاه الكتاب والشسعراء » 
منهم حافظ ابراهيم بقصيدة منها 
أقام فينا عصاميا فعلمنا 
معنى اأثبّات ومعتىالجد والذاتٍ 
وراح عنا ولم تبلغ عزائمنا 
مدى مناها ولم تقرب من الأرب 
وخلدت بلدية القاهرة اسم على 
يوسف باطلاقه على شسارع المنيرة 
سابقا ( مقال للدكتور جمال الدين 
الرمادى ؛ بدائرة معارف الشعب 


كنا 


المجلد الخامس ص +ه ) » ([اسماء 
ومسميات فى تاريخ خطط القاهرة 
لكاتب هذا اأقال ) * 

ونذكر ممن نبغوا من طلاب 
الأزعر وشساركوا فى الحياة العامة 

حو به انلضف + 

ولد ببركة الحج ؛ بالقرب من 
المرج ؛ من ضواحى القاهرة سنة 
860 م ء والتحق بالأزهعر سنة 
85 » وظل به عشر سنوأت 


عليهم ‏ واستمع بالأزهر لدروس 
الشيخ محمد عبده ( تخرج الشيخ 
من الأزهر سنة 14/9 كما سبق 
ذكره ) والتقى بالسيد جمال الدين 
الأفنسائن + 

وبعد تخرجه من الآزهر سنة 
وما التحق بمدرسة دار العلوم » 
التى كانت تقيل طلبتها بافتحان 
تعقده للنابغين من خريجى الأزهر 


وقامت الثورة العرابية » وهسو 
طالب بدار العلوم » فتطوع ضمن 
الختطوعين.» على الْزهَايَة ؛ شري 
النار ى ثكتات ( قشسلاق ) عابدين» 


مجلة الأزفر 


وكانت الرجعية التى تسود 
الأزهر » تنظر الى قيام مدرسة 
دار العلوم يعدم الارتياح ؛ بحجة 
ان ما تدرسة من العلوم. الحديثة 
من طبيعة وكيمياء ورياضة وتاريخ 
طبيعى وجغرافيا ولغة فرنسية » 
وغير ذلك ٠‏ من شأنه أن يضعف 
دراسة اللغة العربية ؛ وعلوم 
الدين ء فلما تقدم حفنى ناصف 
للامتحان ؛ والمممتحنون من شيوخ 
الأزهر حاولوا اسقاطه فى مادة 
النحو ليثبتوا أن أنبغطلابالمدرسة 
ضعيف فى علوم اللغة ؛ ولكن حفنى 
ناصف صمد للامتحان الشنفوى 
الذى امتد الى ساغتين بدلا من ثلث 
ساعة المدة المقررة له » وأجاب على 
أسئلة الممتخنين فى يسر وسهولة © 
فلم يستطيعوا الا منحه ثسهادة 
التخرج سنة 1886 م ( حفنى 
ناصف بقلم محمود غنيم ص٠4 ٠)‏ 

واختارة الشيخ محمد عبده ‏ 
أثناء دراسته بدار العلسوم ‏ 
ليشسارك فى تحرير الوقائع الرسمية 

وبعد تخرجه من دار العلوم 
عين مدرسا لمدرسة الخرس 


الأزهر جامعا وجامعة 


والعميان , وهى مدرسبة أنشئت 
سنة 1274 فى عهد اسماعيل ؛ وكان 
عدد تلاميذها عند انشائها عثشرة 
( تقويم النيل لأمين باثشسا سامى 
جص ١١7١‏ وص 525 ) ٠‏ 

وكلخ الفريس يوا الاريسةا 
مهمة صعبة لم يدرب عليها » ولكن 
أمكنه بما كان لديه من ذكاء وحسن 
أستعداد أن ينجح فيها » فبعمد 
ثلاث سنوات استطاع أن يجمل 
الخرس يكتبون ويفهمون ؛ وبلغ من 
براعتة أن استمانث.ية احدى 
المحاكم للترجمة بينها وبين أصم 
أبكم ٠‏ 

ثم شاءت الأقدار لحفنى ناصف 
أن بتحول فى حياته العمليسة الى 
اناحية أخرى ؛ فقد التحق سنة 
860 بوظيفة سكرتير لشفيق بك 
منصور ؛ وكان يشتغل وقتسذاك 
بترجمة القواثين وأحكام المحاكم 
من الفرنسية الى العربية » حيث 
كان السائد القانون المدئى الفرئسى 
الذى اتخذ أسسساسا للمحاكام 
المختلطة ٠‏ 

والمحاكم المختلطة أنشكت سئة 
«بلها ء أما المحاكم الالية 


لغها 


فأئشثت سنة 884 م » وشصفيق 
منصور هو ابن منصور باشا » 
زوج السيدة توحيدة بنتالخديوى 
اسماعيل » وأعطاها والدها السراى 
المعروفة بسراى منصور باشا ؛ 
وموقعها الآن مديرية أمن القاهرة» 
ومحكمة مصر بباب الخلق ؛ كمسا 
بنى لها سراى أخرى موقعها الآن 
وزارة الحربية بشارع الفلكى ؛ 
وكان شارع سكة حديد حلوان 
اسمه شارع منصور باشا ( اسماء 
ومسميات لكاتب هذا المقال ؛ تقويم 
النيل ى اص ٠ ) ١١56‏ 


بحسن له صياغة مايترجمه اليها » 
وكان نتيجة لعمل حفنى ناصف معه 


مايقرب من سنة ونصسف »ء أن 
وجدت عند حفنى ناصف مادة 
قانونية آهلته أن يشل وظيفسة 


بمدرسة الحقوق سنة هما ؛ ولم 
يكن عمله مقصورا على تدريس هذه 
المادة فقط ؛ بل كان يدرس أيضا 
البلاغة والمنطق وآداب المناظرة » 
وغيرها من العلوم التى أهلت 


1 مجلة الأذفر 


خريجى هذه المدرسة؛ مثل 
مصطقى كامل ومحمد توقيق تسيم 
وأحمد شوقى ؛ وعبد العزيز فهمى 
وأحمد لطفى السيد » وأحمد زكى 
شيخ العروبة » وتوفيق رفعت » 
وعزيز خانكى ؛ وغيرهم من الاعلام 
من التمكن من ناصية اللغة العربية 
فى خطاباتهم ومخاطباتهم ٠‏ 
ولللاعاة سين وقنتاق فق 
فرنسا » بعد أن آتم دراسة القانون 
بها » واشتغل بترجمة القوانين 
احتاج من يساعده فى ايجاد ألفاظ 
عربية ؛ من مصطلحات المعاملات فى 
الشريعة الاسلامية ؛ فوقع اختياره 
على حفتى ناصف ؛ مما هيأ لله 
زيادة حصيلته فى القانون ٠‏ 
وحسين رشسدى هو حسين بائسسا 
رشدى طيبو زاده ؛ وصل الى مركز 
رئيس الوزارة وقائمقام الخديوى 
سنة 1414 ؛ وما أعلنت انجلترا 
الحماية على مصر فى /1١/18‏ 
414 بحجة الحرب العالمية الاولى 
احتفظ لمصر بحقها فى تعديل وضعها 
السيانى بعد الحرب » واستقال ق 
#/؟1/داةا لما رفضت انجلترا 
الموافقة على سفر الوفد المصرى 


برئاسة سعد زغلول الى أوربا 
لعرض طلبات مصر على مؤتمر 
الصلح يفرساى ؛ هذا وطبو تركية 
معناها نوع من السلاح كالمضرب 
برأسه كرة من الحديد بها نتوءات 
بارزة » هذا كما علمت من 
ابنة السفير حسين رشدى » 
وخلدت البلدية اسم حسين باشا 
رشدى باطلاقه على شارع بوسط 
المدينة » كان اسمه شارع الساحة 
سابقا ( أسماء ومسميات من خطط 
وتاريخ القاهرة لكاتب المقال ) ٠‏ 

وما فكرت الحكومة فى تعميم 
المحاكم الجزئية فى البلاد ؛ ولم 
تكن مدرسة الحقوق تخرج العدد 
الكاف لشغل.وظائف القضاء ء 
أعلنت عن امتحان عام ؛ يعيين 
الناجحون فيه فى وظيفة القضاء 
وتقدم حفنى ناصف سنة ؟كم1ا 
لهذا الامتحان ؛ ونجح » وعين 
قأفنيا + 


واستمر عمله بالقضاء عشرين 
عاما حتى سنة 1415 كان فيها 
مثال النزاهة وتوخى العدالة ضد 
كائن من كان حتى أنه حكم بالبراءة 
فى قضية مظاهرة من طلبة المعهد 


الازهر جامعا وجامعة 


الأحمدى يطنطا فد الفديوىق 
عياس بتهمة العيتٍ فى ذات 
الخديوى » ولم يكتف بيراءة 
المتهمين بل أدان فى حكمة مدير 
الغربية وقتذاك الموالى للعمرس 
والاتجليز ٠‏ 

وكان.من المتفسيق الالسساء 
الجامعة المضرية #:ولا دغل 
المشروع فى حيز التنفيذ انتخب 
سنة 4م11 رئيسا لمجلس اذارتها 
ودرس فيها مادة تاريخ الأدب 
العسربى 6 وكان هن تلاقي اذه 
بها الدكتور طه حسين ٠‏ 

ولم يكن انشاء الجامعة المصرية 
على هوى الأنجليز » فكان جزاء 
حفنى ناصف النقل الى محكمة قنا» 

ثم فسنة 141١‏ نقل من القضاء 
ألى ووظيفة حنتض آول اللفلة 
العربية » فظل فى وظيفته المذكورة 
حتى أحيل على المعاش سنة 1916 
عندما بلغ الستين من عمره ؛ ولم 
يوافق دنلوب الانجليزى الحاكم 
بآمره فى وزارة ( المعارف ) على 
مد خدمته برغم رجاء حسين باشسا 
رشدى رئيس الوزراء وعدلى باشسا 


يكن وزبر المغارف وقتذاك ٠‏ 


لذن 


وكان شاعرا وناثرا خفيف 
الروح ؛ يكثر من مداعبة أصدقائه 
فى شعره ونثره * 

وله كثير من المؤلفات »والابحاث 
ضاع بعضها ولم يطيبع البعض 
الآخر » وأغلبها فى اللغة العربية 
ومميزاتها وآدابها » وبعضها فى 
الأمثال العامية وغريب لغة الصعيد 
وبعضها تاريخية فى هوية السيدة 
مارية القبطية » وبعض رجالات 
مصر » وبعضهآ رسائل ف المنطق 
والبديع والعروض »؛ والبحث 
والمناظرة » والتوحيد والأصول » 
رسم المصحف : 

ومن أهم مايذكر به حفنى 
كاشلت فى اشنامه اقبط اله 
المصدف الشريف بالصورة 
المتداولة الآن » وساعده فى ذلك 
القسيقاي 'اسةا الس توق 
ومصطقىالعتاتق_/م.واقه مكترق) 
عمله هذا سبع مسنوات » حثى 
صحح آخر ( بروقة ) اسم 
لصحف وهو على فراقن اوت :+ 

وتوف رحمه الله فى 5؟ قبراير 
اسنة 1919 + 


مخمد كمال السيد 


1 


شب لشو لاروك 


فت ذزكرىك ونائت 
اعداد : الأستاذ سعيد عبد الحى 


فى ذكرى وفاة الشيخ الدجوى 
بسيطة عن حياة عالم 
فاضل وثشيخ جليل بذل حياته فى 
خدمة الاسلام والمسلمين ولا قدمه 
من مؤلفات وكتابات للاسلام فقد 
خدم الاسلام وخدمه الاسلام 

ذ تقديرا منا واعترافا 
لا قدمه الشيخ الدجوى من جهد 
وعرق ف خدمة الدين ٠‏ 
نسبه الكريم : 

هو السيد يوسف بن الشسيخ 
أحمد بن نصر بن سويلم وقد 
ولد سنة 18410 ه بقرية دجوه 
بمحافظة القليوبية على شبساطىء 
النيل الشرقى ( فرع دمياط ) 
وكان ابوه من اعيان دجوه 
المشهورين وينتهى نسبه الى 


انقدم نبذة 


حبيب بن سعد احدى قبائل 
العرب الحجازية وكان مضرب 
المثل فى الكرم والمروءة ٠‏ وكان 
بيته مثابه للعلماء والقضسلاء 
وكان له فيه مكتبة عامرة بالكتب 
القيمة » يختلف اليها أهل العسلم 
للاطلاع والبحث والمدارسة ٠‏ 
نشاته : 


نشأه أبوه على خلاله العربية 
لمنتقاة من التعاليم الاسسلامية 
لما ترعرع أخذ يهيكه الى طلب 
العلم فرتب له من حفظة القرآن 
الكريم من حفظة اياه ٠‏ وى هذه 
الفترة اصيب بمرض قضى على 
بصره * ولكن ذلك لم يقف حائلا 
بينه وبين حفظ القرآن فأتم 
القرآن فى غير طول من الزمن + 


نبذة عن حياة المرحومفضيلة الشيخ يوسف الدجوى 


ثم بعث به ابوه الى كعية العلم 
( الازهر الشريف ) سنة 1.5 هم 
فافتتح حياته العلميه بدراسة 
علوم القرآن قتلقى منها على 
العلامة الشسيخ حسن الجرين 
الكبير على التجويد فحذقه وبرع 
فيه + 
احياته العلمية : 

أخذ الشيخ بثقة على مذهب 
الامام مالك وثلقى علومه على خير 
شيوخ الأزهر والنابهين فى تدريس 
تلك العلوم ‏ فأظهر من الذكاء 
وحدة الذهن والنبوغ ما لفت 
أنظار شيوخه اليه وحملهم على 
تتفدير مواهبه واكبار بحثه ٠‏ ورقة 
تفكيره ٠‏ حتى لقد كان يوحشهم 
ويتشوقون لحضوره اذا غاب ٠‏ 
وكان دائم البحث والتمحيص على 
الرغم من انه ضعيف البئية نخيل 
الجسم ؛ وبرز فى الكتابة والشعر 
والنقد ولم يتجاوز مرماه الطلب٠‏ 
تقدمه ألى لجنة الامتحان : 

تقدم الى لجنة امتحان الشهادة 
العالمية ى أول صفر سنة ١إما‏ هم 
وكان: رئيس اللجنة الأسقاذ الكبير 


ذا 


العلامه الشيخ سليم البشرى شيخ 
الازهر وقتذاك ٠‏ وكان من بين 
اعضائها الشيخ محمد راضى ٠‏ 

فآظير الشيخ الدجوى من سعة 
الاملاع وغزارة العلم ودقة 
البحث ومستفيض الشرح وحسن 
الاداء فأظهر أعضاء اللجنة اعجابا 
به وال منهم عظيم التقفدير 
فأقروا له جميعا بشسهادة العالمية 
بالدرجة الأولى الممتازة وخرجوا 
يلهجون بذكره ويتحدثون بمواهيه 
الغالية وضار ذكرة خذيث أهل 
العلم فى الافق الأزهرى ٠‏ 


حباته فى الدرس : 


( على سنة المدرسين 


بل اختارته المشيخة لتدريس شرح 
ابن عقيل ٠٠‏ والذى كان 
طالبوة ثلاثمائة أو يزيد ما 
باءوا من أول يوم ان 
الشسيخ ينترر القواعد يلسان 
واضعيها ويرفع اشكالات المسائل 
بلسان قائليها ويصدر الممانى 
بألفاظ يقريها من اذهان سامعيها * 


نل مجلة الأزهر 


فتعلقوا يه تعلق الابن اليبار 
بابيه الرحيم ٠‏ ورغبوا اليه ان 
يقرأ لهم كتبا أخرى فقرا لهم 
شرح السعد بن المعز وغيره من 
الكتب فى اوقات مختلفة ٠‏ ووقف 
الطلبة بفضله على اسرار البلاغة 
ف الاساليب العربية ثم ذاع صيته 
وانتشر ذكره بين العلماء ٠‏ 


مؤلفاته : 


له مؤلفات عديدة ى شتى 
العلوم قله من الملفات ما بهر ذوى 
العقول ونال من جلة المؤلفين 
وفحول العلماء ومن هذه المؤلفات٠‏ 

1١‏ (سبيل السعادة ) الذئى 
الفه سنة ١#.‏ ه 150 م ى 
فلسفة الاخلاق الدينية ٠‏ 

 *‏ ( الجواب المتين فى الرد 
على مدعى التحريف ) الذى الفه 
سنة م1 م 1و1 4 

رسالته فى تفسير قوله 
تعالى ( لايسال عما يفعل ) بغير 
ها قاله المفسرون ٠‏ 

- رسالته من علم الوضع 


سنة بمم١‏ ه 15107 م ونالت 
الجائزة من لجنة فحص الكتب ٠‏ 

رسائل السلام ورسل 
الاسلام الذى الفه سنة 141١‏ مه 
كام ٠‏ 

وفنها + مذكرات فى الرد 
على كتاب الاسلام وأصول الحكم 
فى الرد على الكتاب الذى الفه 
الأستاذ الشيخ على عبد الرازق 
يطعن فيه شئون الخلافة وأصول 
الحكم فى الاسلام وقد وضعها 
سنة 1844 ه 1550 م وطبعت فى 
حينها ٠‏ 


وله مؤلفات كثيرة لا يتسع 
المقام لذكرها ٠‏ 
مواقفه فى الذب عن الدين : 

١‏ - ألف النهضة الدينية 
الاسلامية من العلماء لمناقضة 
المبشرين سنة 1414 م وكان 
فضيلته غلى رآنتها © 

؟- ألف جمعية مساعدة 
منكوبي حرب الأناضول ف فتح 


نبذة عن حياة المرحومقضيلة الشي ع يوسف الدجوى 


تركيا الجديدة وكان ركييسا لها 
وخطيبها الأول * 


ثم اختير عضوا فى هيئة كبار 
العلماء لملىء كرسى المالكية ىق 
اغسطس سنة ٠155م‏ ء اما مكانتة 
الدينية ومنزلته الملمية فى 
الأقطار الاسلامية عامة فلا يظن 
أن احدا ممن سبقه قد حظى 


مواقفه فى الذب عن الملماء : 


أما مجاعته فى الذب عن 
العلماء وعن الأزهر فحسبك انه 
لايهاب فى ذلك عظيما أو وزيرا 
مهما كان جاهه ومنها غضبته 
وثورته على أحد البشوات فى 
حضرة شيخ الأزهر ايح 
حسونة النواوى لأن الحق تغلغل 
فى نفسه وربا الدين فى قلبه وكثيرا 
ما كان ينصح بقول المصطفى 
صلوات الله عليه : « امن من أوثق 
عرى الايمان الحب فى الله 


لون 


والبغض ف الله » ٠‏ ؤغناك 
مواقف كثير لا يتسع المقام 
لذكرها ٠‏ 


وفاته : 


صعدت روح الشيخ الدجوى 
الى ربها فى ليلة الاربعاء الخامس 
من صفر سنة 136 م عن ثمان 
وشيعن بسنة كمافاق الأفقمال 
الصالحة وقد أم الجماعة ف 
الصلاة عليه فضيلة الأستاذ الأكبر 
شيخ الجامع الأزهر الثميخ 
مصطفى عبد الرازق ٠‏ وحملت 
جنازته فى جماعة كبيرة جدا من 
علماء الأزهر وغيرهم وأودع مقره 
الأخير بعين شمس بعد صلاة 
العصر من تهار الأربعاء الخامس 
من صفر سنة 176 هم رحمه الله 
وتفعتاً تعلوهه+» 


أسرة المجلة 


اأعداد الأستاذ سعيد عيد الحى 


إعرادالسَاذ عبراهن ظ كر عبلفام 


« صفة أهل محبة الله » 


سكل غية الله الشارك اين اأنسسة + وكان.مق اكثان السالعين # 
عن صفة أهل محبة الله ؛ وكيف يستطيع الانسان أن يتعرف عليهم حين 
يلقاهم ؟ 

أفقال السصائلة 1 

هم الزهاد من العلماء ؛ وهم الحكماء من اانجباء ؛ وهم المسارعون 
من الأبرار » وهم دعاة الليل والنهار » وهم أصحاب المحن والاختبار » 
هم قوم أسعدهم الله » بطاعته وحفظهم برعايته ؛ يستقلون الكثير من 
أعمالهم » ويستكثرون القليل من نعم الله عليهم ؛ ان أنعم عليهم 
شكروا ؛ وان منعوا صبروا » هم قوم أذاقهم الله طعم محبته 
ونعمهم بدوام العذوبة فى ذكره ومناجاته فقطعهم ذلك عن الشسهوات 
وداوموا على طاعة من له الأرض والسموات فغابت عن قلوبهم أسياب 
الفتنة بدواهيها » وظهرت عليهم أنوار المعرفة بما فيها : 

فقال له السائل : كيف المحن على هؤلاء ؟ 


قال : سهلة فى علمها »؛ صعبة فى اختبارها فمنحهم على قدر 
قوة ايمانهم ٠‏ 
فقال له السائل : ومن أشدهم محنا ؟ 


حكم ٠٠‏ وطرائف ين 
قال عبد الله : أشدهم محنا هو أكثرهم معرفة وأقواهم يقينا 
وأكملهم ايمانا كما جاء ى الحديث الشريف : « أشسد الناس بلاء 
الانبياء ثم الأمثل فالأمثل » ٠‏ 
استكمال الايمان » 
دخل الحسن بن محمد بن الحسين ‏ رفى الله عنهم - على 
عمر بن عبد العزيز فقال له : ياعمر ثلاث من كن فيه استكمل الايمان : 
من اذا رضى لم يدخله رضاه ف باطل » ومن اذ! غضب لم يخرجه 
غضبه عن الحق » ومن اذا قدر لم يتناول ما ليس له ٠‏ 
« المؤمن ينظر بنور الله » 
تنظ اأفس..رهى لله هكه:.. الى 'امرآة 'أجنبية تفال فيهسا 
النظر ثم دخل على سيدنا عثمان ‏ رفى الله عنه ‏ فقال له : 
أرى أثار الزنى بين عينيك !! 
فقال أنس : ويحك ياعثمان أنبوة بعد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ ؟ 
فقال : لا ء ولكن المؤمن ينظر بنور الله + 
« شكر الجوارح » 
قال أبو هارون : دخلت على أبى حازم » فقلت له  :‏ رخمك الله 
ها شكر العينين ‏ * 


قال : اذا رأيت بهما خيرا أذعته » واذا رأيت بهما شرا سترته ٠‏ 
فقلت : وما شكر الأذنين ؟ 
قال : اذا سمعت بهما خيرا حفظته ؛ واذا مسمعت بهما شرا 


٠ انسيته‎ 


م مجلة الازهر 


قلت : وما :شكر البدين ؟ 

قال : لا تأخذ بهما ما ليس لك » ولا تمنع حق الله هما + 
لت :: وما اكز اليطن + 

قال #'آنى يعون قله حمسا واستلؤة علما:+ 


« الفضل لمن سبق » 


وقع بين محمد بن الحنفية » وأخيه الحسن بن على بن أبى طالب 
رفى الله عنهما ‏ جفوة ؛ فكتب محمد الى أخيه الحسن يقول : 
أما بعد : غان أبى وأباك على بن أبى طالب » لا تفضلنى فيه ولا 
أفضلك ؛ وان آمك فاطمة الزهراء ؛ بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وأمى امرأة من بنى فسوالله لو أن ملء الأرض من 
أمى ‏ ما عدلن أمك !! فاذا بلغك كتابى هذا فاحضر الى لتترضانى + 
فائك أحق بالفضل منى والسلام * 
فما أن بلغ الكتاب الى الحسن » حتى بادر الى أخيه وترضاه ٠‏ 


» كيف رأيت ؟‎ ١ 


قيل لأبى عقيل العراقى : 
كيف رأيت مروان بن الحكم عند طلب الحاجة اليه ؟ 
قال : رأيت رغبته فى الانعام ؛ فوق رغيته فى الشسكر » وحاجته 
الى قضاء حاجات الناس آنسد من حاجة أصحاب الحاجات ٠‏ 
« دعوة الى الابتهاج » 


السيذة زيب .رفي اللهاغنها اليا طيبة قدصو الأقحانية 
فيها الى الابتهاج فى الحياة » وترك الأحزان بعد السعى والعمل 


حكم ٠‏ وطرائف 1 


وتسليم الانسان آمره الى الله ؛ اذ لا قيمة لحمل الهم بعد بذل 
العمل تقول رضى الله عنها ‏ : 
سهرت أعين ونامت عيون 

لأمور تكون أو لا تكون 
ان ريا كقفاساكما كسان بال 

مس سيكفيك فى غد ما يكون 
فادرا الهم ما استطمت عن النقفو 

س فحملائك اليمموم جنون 

« نصيحة لسيدنا على » 
نصح الامام على بن آبى طالب رقتى الله عنه ‏ أولاده » 

فقال لهم فيما قال : يابنى من أبصر عيب نفسه مغل عن عيب 
غيره ؛ ومن رضى بقسم الله لم يحزن على مافاته ؛ ومن سل سيف 
البغى قتل به ؛ ومن حفر لأخيه بثرا وقع فيها ؛ ومن هتك حجاب 
آأخيه انكشفت عورات بنيه » ومن نسى خطيكته استعظم خطيئة غيره * 
ومن أعجب برأيه ضل »؛ ومن استغنى بعقله زل ؛ ومن جالس العلماء 
وقر ؛ ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم ؛ ومن يصحب صاحيا صالحا 
يغنم » طوبى من أخاص لله علمه وعمله ؛ وحبه وبعُض» » وأخذه وتركه + 
وكلامه ومحنته وقوله وفعله ٠‏ 


«دعاء» 
اللهم أنت أعلم بى من نفسى » وأنا اعلم يتقسى منهم + اللهم 
اجعلنى خيرا :مما يظنون:6 واغقر لى مالا يغلمون ».ولا تؤاخذنى يما 
يقولون * 
عبد الحفيظ محمد عبد الحليم الخطيب 


إعداد الاستاذ عبد الحميد شاهين 


اس : بعض الناس يدعون معرفة 
الاسرار » والمغيبات بوسائل شتى» 
وبعض الناس يتشاءمون هن أماكن 
أو ايام أو اشياء معينة ؛ فهيل 
لهؤلاء أو آولئك سند من الدين ؟* 

ج : هذا السؤال وجه الى فضيلة 
الامام الشيخ محمود شسلتوت ‏ 
رحمه الله فأجاب عليه 
بما يأتى : 

يختلج فى نفوس كثير من الناس 
أن الله ربط نجاح الانسان وفشله 
صقا قدي 'اعتال لبيرت 
بساعات معينة من اليوم ؛ أو بأيام 
معينة من الشهر ؛ وبذلك يحجمون 
عن مشروعاتهم ف بعض الايام » 
ويقدمون عليها فى البعض الآخر ٠‏ 

وكذلك يختلج فى نفوسهم أن 
لاستطلاع الغيب الكتون ف جوف 


المستقبل وسائل يعرفون بها 
ما يهمهم أن يعرفوه » من مسروق 
أو مفقود ٠‏ وقد اتسع لهم مجال 
ذلك ختى ١‏ تخدموا الوهم 
والتخييل » وائصرفوا بهما عن 
الحقائق ؛ ومعرفة السئن التى ربط 
اللةيها بيخ الإلسنات بوالتبياة ٠‏ 
الاسلام والطم : 

وجاء الاسلام فوجد الفناس 
يتقلبون فى طبقات من الجهل» فعنى 
عناية كاملة بالارشاد الى الوسائل 
التى تنقى المجتمع الائنسائى من 
أدران الجهل وعبث الوهم + 

ومن هنا حارب الا 
الجهل » وتتبعه فى كل وكر من 
أوكاره:» وف كل لون من 'آلوانه © 
حاربه بالدعوة الى توحيد الله » 
ولقت نظر الانسان ليؤمن أولا 


بأن العظمة التى تخضع لها 
الرقاب ؛ والعلم الواسع الذئى 
لا يعزب عنه شىء والقدرة النافذة 
التى لا يعجزها شىء ؛ فى الارض 
ولا فى السماء ليست لاحد سواه ٠‏ 


انحراف الانسان : 


ولكن الانسان ‏ وقد خلق من 
عجل # قملكة آمران استصعب بهما 
طريق العلم » واستبطأ بهما طريق 
البحث والنظر » واستعاض عنهما 
بطريق. التخيل والتخمين : 


أحدهما : رغبته الملحة ى سرعة 
اكتشاف الغيب وخاصة فيما يتعلق 
بمستقبله » ومستقبل من يتصل 


يهاه 


وثانيهما : خوفه الشديد من 
اعتراض ما يعوقه عن أهدافه التى 
يتجه اليها ويعزم عليها * 

وف سبيل ظك الرغبة الملحة » 
أخذ يتسمع لما يجرى بين الناس 
من أحاديث الوهم والخيال عن 
طريق معرفة الغيب ؛ فى خيره 
وشره » واكتشاف المعوقات ذاث 


الفتاوى لله 


الوم » والميسرات ذات 
ااتفاؤل ٠‏ 


وبذلك تفتحت له طرق الوهم 
والدجل ؛ فاستطلعوا الغيب على 
ه! يظنون ‏ عن طلريق الولاية 
والكهانة والتنجيم » وعن طريق 
ضرب الحصى والودع والفول » 
وعن طريق خطوط الرمل والفنجان 
والكف ؛ وعن طلريق المندل » 
واستخارة السبحة واستخارة 
القرآن » وعن طريق التقاؤم 
بالزمان فى الساعة واليوم والشهر» 
والمكان والاشخاص والاثشسياء 
والكلمات واضفاث الاحعلام + 
وبهذا كله وقع الانسان أسيرا فى 
حياته وأعماله وعقائده لشمئون 
لا يعقل وجه اتصالها يما يبسعد 
أو يشقى » وعطل أعماله » وأعمل 
التعويل على سنن الله التى وضعها 
للسعادة والشقاوة » فكدر صفو 
الحياة على نفسه: : يفنظر يراه © 
أو كلمة يسمعها » أو طير يمر به 
من هنا أو هناك 6 آو خيال يغرسه 
ف نفسه دجال أو منجم أو كاهن 
حتى وصل الامر الى استخدام 


نضا 


المصحف وأياته التى نزلت لتقوية 
الايمان والعزائم وطرد الوساوس 
والاوهام فى استطلاع الغيب 
والتشاؤم ٠‏ 


وقد أطمع الناس فى ذلك كله 
صدق بعض التنيؤات » أو بعض 
سيور التشاؤم عن طلريق 
المصادفة + 


واذا كان لصدق بعض التنبؤات 
آثر فى استعرار الناس على التعلق 
يلك الوسائل فهناك مترر أخغزر 
للنفوس الضعيفة فى استمرارها 
عليها » ذلك هو اشم تفال بعض 
المنتسبين الى الدين ‏ ظلما وزورا 
بكثير من هذه الوسائل ٠‏ 


ومما يتصل بهذا ما نقرؤه فى 
بعفق المجلات والضحفبمن اغذاذ 
اطار خاض يرش هد الئاس الى 
حظ القارىء ونجمه » والإروش 
أن الضخف مصادر التثقب 
والتوجيه » وأن المشرفين غليها 
أرباب ثقافة أخذوا بها على عاتتهم 
توجيه الناس. الى ما فيه خيرهم 
وسعادتهم ٠‏ 


مجلة الأزهن 


القرآن ينكر التشاؤم : 


وقديما تشاعم قوم موسى 
بموسى : ٠‏ فاذا جاءتهم الحسنة 
قالوا لنا هذه » وان تصبهم سيئة 
يطيروا بموسى ومن هعه» وتشاؤم 
قوم صالح بصالح : « قالوا 
طيرنا بك وبمن معك » وتثشساؤم أهل 
قرية برسلهم « قالوا آنا تطيرنا 
بكم )») . 


وكان الرد عليهم جميما أن 
الشر مجاه من قبل الرسال» 
وائما جاءهم عن قبل أنفسهم 
بكفرهم وعنادهم ؛ واهمالهم سنن 
الله فى الحياة « الا انما طائرهم 
عند الله » » « طائركم معكم » ٠‏ 


وقد جاء فيما يتصل يعلم الغيب 
وأنه مما استأثر الله به قوله تعالى: 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا الا من ارتضى من رسول » 
وقوله : « وعنده مفاتح الغفيب 
لا يعلمها آلا هو » وقوله للرسول 
عليه السلام ‏ : « قل لا أملك 
لنفسى نفعا ولا ضرا الا ها شساء 
الله ولو كنت أعلم اليب 


لاستكثرت من الخي وما مسنى 
السوء » ٠‏ 


وحسب المؤمن فى ذلك كله هذه 
الآبة الفذة ااواضحة ١‏ ان الله 
عنده علم الساعة وينزل الفيث 
ويعلم ما فى الارحام » وما تدرى 
نفس داذا تكسب غدا وما تدرى 
نفس بأى أرض تموت أن الله 


عليم خبير » ٠‏ 


تخريف : 

هذا وقد تعلق بعض الناظرين فى 
القرآن ٠‏ المروجين لسنة التساؤم 
الفاسدة بقوله تعالى ف وضف 
ألعذاب الذى نزل بقوم عنساة 3 
« أنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا 
فى بوم نحس مستمر » « فأرسلنا 
عليهم ريحا صرصرا فى أيام 
نحسات » « وأما عاد فأهلكوا بريح 


نيال وثمانية آيام حسوما » وقالوا: 
« ان القرآن يرشسد هذه الآيات 
الى أن ف الايام نحسا وسعودا 


وآيحوا جذه الآناتما نيت 


وؤايّقة من القدى ب صالي لسة 


الفتاوى يلها 


وسلم ‏ لابن عباس رقى الله 
عنه « آخر آريعاء فى الشهر يوم 
ندسن مستمر » ٠‏ 


وقد عرض الالوس فى تفسيره 
للروايات التى أفتعلت ترويجا 
الاتشاؤم مالابام وللتفاؤل يها + 
ويعجبنى قوله فى هذا المقام: 
٠‏ ويكفى فى هذا الباب أن حادثة 
عادا استوعبت أيام الاسبوع 
كنها » فقد قال سبحانه : « سخرها 
عليهم سبع ثيال وثمانية أيام 
حد.وما » فان كانت نحوسة الايام 
لذلك.؛ فقل لى : أى يسوم من 
الاسبوع خلا منها ؟ والحق كما 
قال :أن كل الأيام بسسواء 
ولا اختصاص ليوم بنحوسة » 
ولا لاخر بسعد ٠‏ 


وأنه .ها هن .ساعة من. الساعات 
الا وهى سعد على شخص وتحس 
على آخر ؛ باعتبار ما يقع فيها 
هن القيى لهذا ومن الشر على ذاكة 

وبعد : قواجب المؤمنين أن 
١‏ الى عيث الدجالين باشاعة 
فكرة التشاؤم بينهم ووسائل 


لها مجلة الازهر 
استطلاع الغيب » هذه الفكرة التى 

يصيربها الانسان آسير الوهم بكلمة 

يسمعها » أو بيوم يمر عليه ؛ أو 
منظر يراه » واجبهم أن يطهروا 
قلوبهم من هذه الاوهام » وأن 
يقوموا على أعمالهم » وتصرفاتهم» 
وقضاء مصالحهم متى اقتنعوا بها 
وعزموا عليها : « فاذا عزمت فتوكل 


صلى الله عليه وسلم 
ويعجبنى الفال » قالوا : وما 


قال : كلمة طيية » 


عن أنس ‏ رفى الله عنه ‏ 
«لاعدوى ولاطيرة» 


علىالله » معتمدين فى ذلك على 
ايمانهم النقى » وعلى توفيق الله 
اياهم وبذلك تسلم حياتهم » 
وتستقر سثونهم » وتسير بهم 
سفينة النجاة الى ثساطىء الامن 
والاستقرار » والله ولى التوفيق 
والهداية ٠‏ 

عبد الحميد شاهين 


قال : قال رسول الله 


الفال ؟ 


ين ارجا (لىاء الراك 


بعاد ايتاذ فى عبر الامه بسيرعلى - 
«مصر مع طائفة البهرة تستقبل فقد فكرت وخططت لتسهم فى احياء 


مطلع القرن الخامس عشر الهجرى 
باحياء وعمارة (الجامع الانور ) 
أبرز آثار قاهرة الممز لدين الله 
الفاطمى » (1) ٠‏ 

منذ أكثر من عام ؛ ومصر مع 
العالم الاسلامى كله تنظر الى مطلع 
القرن الخامس عشر الهجرى نظرة 
اجلال وانتظار ٠٠‏ ومنذ أكثر من 
خمسة أعوام والمؤتمر الاسلامى 
يدعو كل دول العالم الاسلامئ الى 
الاعداد لاحياء هذى الذكرى 
بأسمى ما لديه من فكرة وثقافة 
وحضارة ولان مصر هى قلب العالم 
الاسلامى. الفايض » وغنارة ثرافه 
وفكره ؛ وأعرق مراكزه الحضارية » 
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هذه الذكرى باحياء وعمارة 
( الجامع الانور ) أحد أكبر مساجد 
الشرق ؛ وثانى مساجد القاهمرة 
أتساعا » ومن أعرقها وجودا وآداء 
لرسالة التوحيد » وهو يمثل قلب 
قاهرة المعز لدين الله الفاطمى » 
وأبرز آثارها ؛ وأعلاها قدرا لاعند 
مصر فقطولكن فى العالم الأوربى 
كذلك » هكذا تؤكد كل مراجع 
الحضارة الغربية فى أوربا ٠‏ 
وسيسمب عمارّةاموًا الممتجد الذى 
تستقبل به مصر القرن الخامس 
عشر الهجرى » تنظيم لقاء فكرى 
وثقافى » وندوة علمية فى القاهرة 
تضم كبار المفكرين الاسلاميين فى 


اوكا 


العالم ٠٠‏ ويهذا الفكر الممحض + 
والتراث الحضارى : واللقساء 
الروحى تحظى القاهرة بفضل 
السبق فى سلسلة الاختفالات بمطلع 
إلقرن الهجرى الجديد ٠‏ 

ولعملية احياء ( الجامع الانور ) 
وعمارته ذكرى يكشف عنها الآن 
الاول مرة ٠‏ لقد تطلع سلطان البهرة 
الدكتور محمد برهان الدين الى 
هذا الامر بعد أن افتتح مع الرئيس 
محمد آأنور السادات المقصورة 
الجديدة للسيدة زينب رفى الله 
عنها : وهى المقصورة الثانية 


التى آهدتها طائفة البهرة الفاطمية 


الله صلى اثلة عليه وسام ‏ 
مقصورة سيدنا الامام الحسين 
رفى الله تعالى غنه ف عام 
مكوةا ٠‏ 

يقول السيد محمد 3 
التهامى : انه جرى تبادل الرأى 
وتم الاتفاق على أن أجمل ما تحيا 
به القاهرة ؛ وتبدا به احتفالات 
العالم ٠+‏ ويهذا الفكر الممحض + 
الخامس عشر الهجرى هو افتتاح 


هجلة الازهر 


هذا المركز الحى الذى أضاء سماء 
مصر وقاهرة المعز لدين الله عبر 
قرون من الزمن » وهو مسجد 
الامام أبى على المتصور الحاكم 
بأمر الله الفاطمى + والجامع 
الم خم الذى يقوم فى حى 
الجمالية فى شارع المعز لدين الله 
خلف بوابتى القاهرة الرئيسيتين : 
باب الفتوح وباب النصر ٠‏ 

لقد مر هذا المسجد بعدة قرون 
تكائر عايه فيها غبار الزمان وركود 
الحياة ؛ وكاد أن يتخول ( خرابة ) 
فى معظمه ؛ وكاد الناس وهم فى 
قلب القاهرة الفاطمية أن ينسوا هذا 
الموقع الذى اعتزت به مصر وعزبه 
المصريون ؛ والذى كان ( رواتا ) 
حيا من أروقة العلم والعبادة جنبا 
الى جنب الازهر الشريف ٠‏ 

وف لقاء مع الدكتور يوسف نجم 
الدين أمين الجامعة السيفية بالهند» 
علم أن الرئيس محم 
السادات سيفتتح المرحلة الاولى 
من عمارة هذا المسجد فى مطلع 
القرن الجديد مع سلطان البهرة 
الذى قام باحيائه برجاله وبنفقاته 
بمساعدة محافظ القاهرة وأجهزته 


أنور 


من اثباء العالم الاسلامى 


الفنية ومساعدة هيئة الآثار المضرية 
وتتضمن هذه المرحلة استكمال بناء 
بيت الصلاة والصحن ويتم فى 
المرحلة الثانية اس تكمال بقية 
جوانب المسجد الذى أسهم فى عملية 
احتائة الدكتور المهنذس حنين 
فتك حجة العفارة الاسلامية 
والعربية ؛ والذى وضع بلمساته 
الفنية وبعلمه وبخبرته الاطار الفذى 
والاساس العلمى » الذى قامت غايه 
عملية الاحياء لهذا الع التاريذى 
الذى أكد سلطان البهرة أنه لايبئئ 
به الا وجه الله الكريم ومحبة مصر 
وأهل مصر والاسلام فى احياء تراث 
مصر الحضارى الآيمانى * 

أن اهتمام سلطان البهرة بهذا 
العمل » فاتحة عهد جديد فى الاخوة 
الاسلامية » وايتغاء مرضاة الله » 
والتعاون الخالص مع مصمر وشعبها 
المؤمن ؛ وبداية خير فى احياء ترائنا 
الاسلامى ١‏ 
« صندوق التضامن الاسلاهى » )١(‏ 

لل كانت حضارة الاسلام قد 
قامت على أسس متينة فان المودة 


ا 


لبناء حضارة اسلامية يستلزم أن 
تكون على قواعد من الدين صلحت 
عليها حال الامة سلفا ٠‏ 

لذلك نرى العالم الاسلامى 
تيده صحرة ف السدوات الأههرة؛ 
من خلال المؤتمرات الاسلامية؛ على 
مستوى القادة والمفكرين ؛ ويتم 
اللقاء فى أنحاء متفرقة فى عاللنا 
الاسلامى ٠‏ 

وسبحةا الحسو طون نان 
الظروف والملابسات والمعاملات 
والمشكلات التى جدت ؛ ولم تكن 
"عنفو على السطح قبل ذلك » تتطلب 
كاتف الهمم وتلاقى الايدى + 
وتعاضد القوى » وتأكيد الاخوة 
الاسلامية التى دعا اليها الاسلام » 
وبنى عليها أول دعائم دولته » 
والمؤتمرات الاسلامية التى شهدت 
جركة داقبّة من المنلمين » تمخفنت 
عن نتائج على مستوى العالم كله » 
تدعو وتنادى بالوحدة الاسلامية 
ووضع مصلحة المسلمين فى المركز 
الاول من الاهمية » ولقد قرأنا عن 
هذه النتائج الكثير ؛ ومن بينتها 
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نيلها 


صندوق التضامن الاسلامى الذى 
أنشىء بقرار من مؤتمر القمة 
الاسلامى بلاهور » الذى عقد 
بالباكستان سنة 1904 م ٠‏ وأقر 
قانونه الاساسى فى مؤتمر وزراء 
الخارجية يماليزيا سنة 158/4 م + 

يقول الاستاذ يوسف العوضى 
عضو اللجنة الاسلامية والثقافية 
لنصندوق : ان الغرض من هذا 
الصندوق العمل على تحقيق كل ما 
من شأنه رفع مستوى المسلمين ى 
العالم » والمحافظة على عقيدتهم » 
ودعم نضالهم » وجهادهم فى جميع 
المجالات ء والتخفيف من أثر 
الكوارث والمحن ٠‏ 

وينص القاثون الاساسى على 
المساعدات ؛ والممونات للبلدان 
والاقليات » والجاليات الاسلامية » 
لرفع المستوى الدينى والثقفافق 
والاجتماعى ٠‏ والمساهمة فى بناء 
المساجد والمستشفيات والمدارس + 
ونشر تعاليم الدين الاسلامى » 
وتمويل الجاممات الاسلامية » 
ودعم نشاط الشباب اللممسلم ء 
وتنظيم الدورات الدراسية فى 
قضايا التشريع » والقانون » 


مجلة الازهر 


والادارة والثقافة * 

ويتكون المجلس الدائم من 
الامين العام لمنظمة المؤتمر 
الاسلامى وثلاقة عشر:عضوا مق 
الدول الاعضاء ينتخبون كل سنتين 
من قبل وزراء خارجية المؤتمر ٠‏ 

ومهمة هذا المجلس التخطيط 
والاعداد لليرامج والسهر على 
تنقيذها + ويشكل من : السعودية؛ 
الكويت » الامارات العربية غ 
السودان » ليبياء العراق » فلسطين» 
الباكستان » اندونييسيا » 
بنجلاديش ؛ تشاد ؛ الكمرون » 
عالى + 

وقد عقد آخر مؤتمر بمدينةجده 
بالمملكة العربية السعودية وسيعقد 
المؤتمر القادم بعد تشكيل المجلس 
من قبل وزراء الخارجية بجدة 
ف نوقمبر +1948 + 

قام الصندوق بتمويل جامعمة 
النيجر » وجامعة أوغندا » ومعهد 
الدراسات الاسلامية بالجابون » 
وساعد على انشاء بعض المدارس 
فى جامبيا » وساهم فى تمويل 
اللمساجد فى غيتيا» والستغال » 


من اتباء العالم الاسلامى 


والجابون ؛ والنيجر ؛ وأوغندا » 
وتشاد » وجزر المحيط الهادى » 
والترويج » وفقلندا » والعويد » 
والنمسا » وايطاليا » والدنمارك » 
وساعد فى بناء المدارس فى كل من : 
سوريا » والهابون » وغانا » 
وسويسرا ٠‏ 

ومن أهدافه: العمل عل ىالتنسيق 
مع المنظمات التى لها أهداف ممائلة» 
ومساعدة المراكز الاسلامية » فى 
ألمانيا ويوغسلاافيا والبرازيل 
وتنزانيا وكل المراكز الاسلامية ف 
العالم على نشر رسالتها ٠‏ وقد منح 
الصندوق مساعدات من تأسيسة 
آدول غير أفصاء + 

وقال الاستاذ يوسف العوظى : 
لقد شارك فى أعمال المؤثمر الحادى 
عشر لوزراء الخارجية الاسلامية 
4" دولة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية » وبحث بالمؤتمر 
موضوعات هافة تتغل الغالم 
الاسلامى كله » وتتناول بالبحث 
والتحليل العديد مما يعيضشه 
الممسسلهون وها يعانوثة من 
مشكلات ٠‏ 

وقد تبرعت كل من الدول الآثية 


نذا 


للميزانية الجديدة للصندوق بتلك 
المبالغ » السعودية ٠١‏ ملييون 
دولارا » الكويت ” مليون ؛ قطر 
مليون » العراق مليون » ياكستان 
٠؛‏ ألفا » النيجر 5+ ألفا » تركيا ٠٠١‏ 
ألفا ؛ السنغال 4٠‏ ألفا “قبرص ١٠؟‏ 
ألف » عمان 5٠‏ ألفا ء توئس 
| آلف .ء واتخذ المؤتمر 
قرارات هامة ؛ بشأن اللنضلمة 
الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة» 
وأقر النظام الاساسى للمركز 
العالى للتعليم الاسلامى » وصادق 
على ميزانية العام الاول » ووافق 
على النظام الاسلامى للجنة الدولية 
لاتراث الاسلامى » وكذلك الموافقة 
من حيث المبدا على مشروع 
الاثفاقية الخاصة بانشاء اللجنة 
الاسلامية للهلال الدولى ٠‏ 

واتخذ قرارا حول اعتماد بيان 
( اسلام اباد ) كوثيقة لتطبيق ماجاء 
بها فى مجال الشريعة الاسلامية » 
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على 
الجدول الزمنى بشأن البرنامج 
الدولى لحلول القرن الخامس عشر 
الهجرى + 

وأوصى المؤتمر بتكوين لجنة 


1 عجلة الأزهر 


افتاء من علماء اسامين لبحث امكانية 
تحديد الاعياد وبدء شسهر رمضان » 
والاخذ به فى البلاد التى تتقارب 
فيها المطالع ؛ والنظر فى اصدار 
تقويم موحد للسنة الهوجرية ؛ 
تشترك ف اعداده لجنة من علماء 
الفلك والشريعة ؛: وأومى بتكوين 
لجنة للنظر فى مشروع تعليم اللغة 
العربية والثقافية الاسلامية وتدعيم 
ذلك على المستوى العالمى ٠‏ 
« نداء للآمة الاسلامية » 


اجتمع مندوبو الجمعييات 
والهيئات الاسلامية بالقاهرة فى 
دار فرع العشيرة المحمدية 
لدراسة موضوع الحرب المستعلة 
بين أيران والعراق بخاصة مع ما 
يجرى على الساحة الاسسلامية 
بعامة من مؤامرات ضد الاسلام 
واضطهاد المسلمين ؛ وبعذ المناقشة 
أصدروا بيانا +٠‏ ومما جاء فيه : 

الحرب بين العراق وايران : 

« وانه لمما يدمى القلوب ؛ أن 
خصوم الاسلام يحاربون الاسلام 
باللحقمق ومن: دلقل: الاسة 
الاسلامية متخذين من عملائهم 


فيها أدوات تفريق وتمزيق وحرب 
وتدمير لكيان ألأمة : واض عاف 
لقوتها » ٠٠٠٠‏ والاحتيال بكل 
الوسائل على استنزاف ثرواتها 
وتقويض نهضتها وافناء شسبابها 
ورجالها ٠٠٠‏ فاعملوا آيها المسلمون 
لاطفاء الفتنة ؛ وخقن الدماء > 
والاحتياط للنكسة وسوء المفاجأة ٠‏ 

فى أفغانستان : 

استطاعت الشيوعية الغادرة أن 
تتخد من عملائها (حكام أفغانستان) 
آذاة تعمل لتكريب..عسذا! النل 
المسلم وافناء ثسعبه وتدميي 
وة الاسلام 
فيه ٠.٠٠‏ الأمر الذى يتطلب من 
المسلمين جميعا استمرار التصدق 
باستمرار لهذا الاستعمار اللئيم 
ونجدة المجاهدين من ثوار 
أفغانستان بكل الوسائل » ولا عذر 
لمتقلف من الككوب # اق 
الحكومات الاسلامية قياما بحق 
الله ختى يأتى وعد الله + 


اقتصادياته واخماد 


الى الشباب : 
يا ثسباب المسلمين : أنتم 


من اثباء العالم الاسلامى 4 


الأمل المرتجى + وبين أيديكم الغد 
المأمول ؛ والاسلام آمانة الله 
القبرئ بين آيديكم : وانصا 
رسالتكم هى استعادة مده 
وسيادته » وقيادته للأفراد والأمم 
الى عوالم الخير والاستقرار » 
والحب والسلام والنور والعدل 
والكفاية والسعادة:والسهاخة ؛ 
والايمان والعمل ؛ وتنقية التقدم 
الحضارى من شسوائب المادية 
والإلتواء الفكرى » والخلقى 
والثقا والاجتماعى ؛ كل ذلك 
معلق عليكم أنتم » فلا يشغلنكم 
عن هؤة الوسالة الكبرى .خسلاف 
مذهبى » ولا تيعية طائفية ؛ ولا 


دعوة عنصرية ولا توقف عند 
المظهريات » ولا تطرف ى فهم 
الفروع » ولا تحامل على السيف » 
ولا شعوبية اقليمية » وخذوا بيد 
الخلق الى الحق » فى بسر وسماحة 
ورفعة ومودة » واعذروا الناس 
وفقهوهم بالحسنى وانشروا الحب 
والسلام والأمل ؛ وبشروا بالوحدة 
الكبرى » وكونوا نواة جمع الشمل 
وقادة السير بالركب الى غايته 
الشريفة ان شماء الله ؛ غاية 
اسلامية لا شرقية ولا غربية * 


فهمى عبد اللاه سيد على 


لسديانا 


كلتابب الشهر 


لروررظ ركررل؟ 


تليق ابزيام الراجت ١‏ الركسوريعبرا وديم صصود 


عضت دتعديق . الركسو مود بن الثريقت 


كتاب الشهر 


تهب على الأجواء الاسلامية 
فى الآونة الحالية مذاهب وافدة » 
وموجات فكرية مستوردة»وتيارات 
تحمل ف طياتها التعصال 
والاتحراف والاغراق فى المادية » 
ومحاربة الروحية ومناجزة التدين* 

وسدنئة هذا الفزو الفكرى 
اللا دينى جهلوا أو تجاهلوا أن 
الدين مركوز فى الطباع ؛ وأنه 
اذا كانت تعترى الانسانية فترات 
ما تبدو فيها انها طرحت رداء 
الدين » أو فضت عنها ثوب 
العقيدة أو عاشت فى فراغ عقدى 
أو جدب روحى فما ذاك الا فورة 
عارضة ؛ أو نوبة ظارئة » أو لوثة 
لأتليث بعدها ان تقوب الى 
الايمان ؛ والى الحق ؛ والله هو 
الحق المبين ٠‏ 

وما تلك الا لحظة من لحظات 
التطاول أو الانحراف الانسبانى 
سرعان ما تتبدد وتعود الانسائية 
بعدها الى الفطرة التى فطر الله 
الناس عليها ٠٠‏ الى صبغة الله ٠‏ 
الى دين الله ؛ اذ الدين مترسب ى 
الأعماق منذ الاثسان الأول ؛ بل 
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من الأزل منذ الميثاق الأول ( واذ 
أخذ ريك من بنى آدم من خلهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم » قالوا : بلى شهدنا) 
(آية 17 :الاعراف ) ٠‏ 
فالدين متأضل فى النفوس » 
والاعتراف بالريوبية فى أعماق 
البشر منذ الأزل ؛ والطلائع 
البشرية التى رات طريق 
الانسانية الأول ؛ كان يحدوها 
ايمان كامن فى الأعماق » 
والأمم الخغالية ال 
حضارتها وأخذت زخرفها وازينت 
كان لها مع هذه الحضارة المدنية 
حضارة روحية بعيدة الجذور 
عميقة الأغوار حتى التبائل 
البدائية المتقفوقعة الآن ى 
الأحراش والأدغال والتى لا تعرف 
الاافيريهة الَتَاب.:والاب :تومن 
كذلك بالقوة الالهية ٠‏ 
فالدين القيم هو غطرة الله 
وصيثة اللة » والآنانئ جميما 
خلقوا على هذه الفطرة الدينية © 
وعلى تلك الجبلة القائمة على 
معرفة الله والاعتراف يه ( فاقم 
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وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى 
غطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ) ( الروم: 
8 

وق مقدمة هذه المذاهب 
الوافدة الغفازية مذهب 
« الشيوعية » آو « الاشمتراكية 
العلمانية » فكلا الاسمين لمسمى 
واحد ينيعان من نيع ص هيونى 
واحد ؛ ويجريان ى مجرى 
الحادى لا يعترف بدين » ولايؤمن 
بآله ٠٠‏ ولا يعترف الا ٠.‏ بالمادة!! 

وعمد لفيف من شيوعى الشرق 
والبلاد العربية والاسلامية !! 
عمدوا الى تير ما أسموه 
( الشسيوعية الاسلامية أو 
الاشتراكية الاسلامية ) وأضافوا 
على مذهيهم « رتوشا » وهمية 
وظلالا باهتة زاعمين أنها من الدين 
ليلببسوا على الأميين أمرهم 
فيحببوها آأتهسا:من الدين:* 
وآنكذ تتصيدهم شراك هذا المذهب 
وأحابيله ‏ أو على الأقفل يبتعدون 
عن ساحة الايمان الايجابى ؛ بعد 
أن تتزلزل معتقفداتهم وتتبابل 
أفكارهم » ويكقى هذا مكسبا 


مجلة الازهر 


لهؤلاء المدبرين الماكرين (ويمكرون 
ويمكر الله والله خي الماكرين ) 
( الأتفال : )+ 
كذلك تصيد دعاة الشبيوعية 
مواقف اسلامية أخذوا جانبا منها 
خالوه يقوى متجهاتهم ؛ وعقدوا 
آصرة بين هذا الجانب وبين 
مبدئهم » وجسموا هذه العلاقة 
الوهمية الواهية وطلعوا بها على 
ذوى العقيدة الايمانية الآلهية 
منادين مهللين بأن مبادئهم الوافدة 
لها سند هن المعتقدات » ولها 
من التراث العقدى !! 
وجندوا امكاناتهيم ووسائل 
اعلامهم ليوهموا البعض بأن 
الافمستراكية من الدين » وأن 
الشيوعية بينها وبين الاسلام 
رباط » وأن أبا ذر الغفارى كان 
اشتراكيا ».وأنه سبق الشيوعية 
بأعماله وأقواله !! وى أسى 
وانسةة سس فقا خن يردة قة 
« ببغائية » وامعية صيحات 
هؤلاء الحانقين الحاقدين ٠‏ 
وف أسى وأسف كذلك رأينا البعض 
يدين فى جرأة بهذه الواجهة 


فاب الشهر 1 


البراقة ؛ واجهة الشسيوعية أو 
الانستراكية العلمية التى تزعم 
أنها تأخذ من الملىء الثرى لتغطى 
الفقير المدقع ++ ومن هنا كان 
التأميم الذى هو سمة 
الاشتراكية ٠‏ 

ورأينا التأميم يطبق ويزعم 
آربابه أنهم يأخذون حق الفقراء 
من الأغنياء !1 


انهم تحث هذا الزعم لم 
يسستولوا على حق الفقراء من 
الأغتياء » ائما اغتصيوا كل ما عند 
الأغنياة ونهبوا ما بناه العصاميون 
بجهدهم وكدهم وحبأت عرقهم ٠٠+‏ 
استولوا على كل ذلك لتئعم به 
» ظل السواد 
الأعظم من أشمياعهم واتباعهم 
بعيشون حياة السوائم اما ىق 
المفسكرات ؛ أو فى النسجون » 
والمعتقلات » لا اعترف بحرية رأى» 
ولا اقرار بكرامة انسان أو آدمية 
بشر » لا طعام لمن لم يعمل » ومن 
عمل فأجره لقيمات تمنح له عن 
طريق البظاقات فى المسكرات.وق 
المشكرات لا آسرة » ولا علاقات 


طائفة معيئة من 


أسرية + وهل تعرف السوائم الا 
الملاقات الحيوانية !1 

ومن أجل وضع الحق فى تصابه 
وبنيان علافة الدين بهذه الأنظمة 
البعرية الوستوعة جه 

ومن أجل ازالة ما علق بأذهان 
البعض من الشوائب والضلالات 
والأوهام الثى أطلقها الملحدون 
المغرضون عن علاقه الشسيوعية 
بالاسلم . 

من آجل ذلك كله كان هذا 
الكتاب ٠.‏ كتاب « أبو ذر الغفارى 
والشيوغية ٠.16‏ 

ألفه رائد من رواد الفكر 
الاسلامى المماصر ؛ وامام من 
أئمة المسلمين العالمين العاملين هو 
هو المغفور له الامام الراخل 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر السابق ٠‏ 

وكان من نافلة القول أن نرسم 
هنا معالم شسخصيته الدينية وآن 
نعرف به » فهو غنى عن التعريف» 
اذ أن أى مسلم له اتصال ولو 
من بعيد بوققع المسلمين المعاصرين 
ومشكلاتهم وحركات التجديد 
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الدينى والاصلاح الانسلامى 
وصوفية المسلمين الحقة الضصرة 
الخالية من الآوهام والخالصة من 
الشوائب والمتجردة من الدخيل 
والأباطيل يعلم مكانة الأستاذ 
الشيخ عبد الحليم فى كل هذه 
المجالات ويعلم مدى ما أسهم 
به فى هذه النواحى وتلك المناحى 
من توجيهات صائبة وتواليف 
قنيمة ٠+‏ فضلا عن لقاءاته وندواته 
فى عديد من بلاد العروبة 
والاسلام ٠‏ 

ومع ذلك ؛ وعلى الرغم من ذلك 
فان لشخصية الامام الراحل 
عيد الحليم محمود وسماته 
الدينية » وتوجيهاته للمسلمين 
والمصلحين تفصح عنها مقدمة هذا 
الكتاب ٠‏ 

وف الصفحت الأولى من 
المقدمة يكشف فيها الامام الراحل 
مناورة أو مؤامرة قام بها 
الشيوعون ضد الاسلام وضد 
شيخه يقول عنها الامام : « اعت 
المقادير أن أساق سوقا الى معركة 
مع الشيوعية يسبب كلمة عابرة » 


مجلة الازهر 


بل أقل من عايرة اذا أمكن أن 
يقال ذلك !! كتبتها عن الشسيوعية 
فكان الرد على هذه الكلمة العلبرة 
أو الأقل من عايرة صفحات من 
الشتائم والسباب والتهجم على 
شخمى وعلى ما آمثله من مجال فى 
مجتمعنا الاسلامى ٠‏ 

وفوجىء العالم الاسلامى بهذا 
الهجوم واشماز منه ٠٠‏ 

ثم يتابع الامام حديثه عن أثر 
هذا الهجوم فى نفسه ؛ فيقول : 
« أما أثره فى نفسى فانه لم يكن 
غضبا ولا ثورة ولا شستائم ولا 
لعنات » لقد أنزل الله على قلبى 
سكينة تامة ؛ وغمرنى شعور 
بالهدوء ؛ وسرت فى أعمالى التى 
كنت مستغرقا فيها ؛ وكاأن شيا 
لم يحدث ؛ وكما شكا الامام ابن 
مشيش ‏ رفى الله عنه ‏ من 
برد الرضا فقد وجدت ى صدرى 
برد الرضا هذا ؛ ولكتى لم أشسك 
منه » وائما استغرقت فى تفكير 
مركز فى الشسيوعية » ودرست 
الشيوعية ف إستفاضة ؛ وكانت 
النتيجة ٠ » ٠٠‏ 


كخاب الشهر 


وقبل أن نمضى مع فضيلته ٠٠‏ 
لنا هنا وققة » قمن هذه الكلمات 
النايقة تستظيع أن ق ظلد 
شخصية امام المسامين الراحل » 
فهو يصمد ويثبت آمام ما يشيره 
أعداء الاسلام ضد شخصه )» 
ويلوذ ‏ كما هو ثسأن المؤمن ‏ 
بالايمان يمده بالسكينة ويعينه 
على قولة الحق يقذف بها وجوه 
هؤلاء الذين يزرعون ة فى 
الحقل الاسلامى ‏ ويبذرون بذور 
الشقاق فى الصف الاسلامى حتى 
ينالوأ من وحدته ومن توحيده 
( يريدون ليطفئواأ نور أله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون )( الصف آية م ) ٠‏ 

ويعد البحث والدراسة ‏ كما 
تقول المقدمة ‏ عرض المؤلف ى 
صدق وعمق للشيوعية ‏ ؛ وعرض 
بيهاء »ء وأيان زيف مفاهيمها 
وشعاراتها الضالة المضللة غ 
وروافدها التى انعمس فق حماتها 
البعض ممن ختم الله على بصره 
وغطى على بصيرته ؛ وفند مزاعمها 
وكشف الستر عن آلوانها ٠‏ 


ومن حديثه عنها : < ان 
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الشيوعية تنكيل وتعذيب » وقتل » 
واراقة دماء : وسحل »؛ اذا ملكت 
وتحكمت ».وعى عجوم وتتياب 
وشتائم لاسكات الأقلام والألسنة 
اذا لم تكن قد وصلت الى التحكم 
والسيطرة #وراية يط هذا 
الاستغراق فى موضوع الشيوعية 
الذى كان نتيجته المجوم على 
تستائم وسبابا دون مبرر » رأيت 
من تاريخ الشبيوعية الطويل أنها 
من أعدى أعداء الاسلام كما أنها 
من اعدى أعداء المسيحية ٠‏ 

أن من أخطر ما يتهددنا من 
الشيوعية أنها تهددنا ى عقيدتنا 
وف أخلاقنا وى أموالنا ودمائنا 
ولابد من مقاومة ذلك على الصعيد 
القانونى ؛ وعلى صعيد التوعية 
الشعبية الجماهيرية ٠‏ 

ان كل شخص يعلم حقيانة 
الشيوعية فانه يفر منها كما يغر من 
الويياة .4 

وبعد أن أماط الامام اللقام 
وآبان زيف هذا اللأذهب ؛ ووضعه 
تحت الأضواء العقيدية الكاشمفة 
سباق بعد ذلك استفهامات 
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وتساؤلات حول س كوت ذوى 
المقيدة الالهية من مسالمين 
ومسيحيين عن مناهضة الشيوعية » 
فهو يقلو ف المقدمة : 
٠٠‏ وتساءلت : لم سكت علماء 
الاسلام عنها ؟ ولم سكت أحبار 
المسيحية عنها ؟ بل تساعءلت : لم 
لم أكتب أنا عنها من قيل لم لم 
أجعل دراستى لها وبيانها للناس 
من منهجى فى الاصلاح ؟ لم 
سكتنا عنها هذه السنوات الطوال 
مع أنها تسوم المسلمين خسفا 
وتنكيلا » وتعادى الا: 
أفظع ما تكون المداوة وأقسى 
ما تكون المداوة : انها عداوة 
ضارية ٠» ٠٠‏ 

ولم يترك الامام الراحل هذه 
التساؤلات معلقة من غير جواب » 
فقد أجاب عنها ؛ وف صراحة 
صريحة وضع النقساط على 
الحروف ؛ وقال اننا شسغلنا 
بالخلافات الفرعية والمماحكات 
اللفظية + وتركتا الأسس » 
وبعدنا عن المجابهة والمجاهدة ٠‏ 

ثم دق رحمه الله ل 


مجلة الازهر 


الناقوس ؛ ووجه المسلمين 4 
عامتهم وخاصتهم » الى ما يجب 
عليهم أن يتخذوه حيال ذلك الوباء 
الوافد والبلاء الغربى الذى هب 
بعلية عن اااسحصية اتبرين 
الاسلامى ٠‏ 

يقول : « لقد شغلنا الأعداء 
بخلافات ما كان ينبغى أن تكون 
بين المسلمين يشغلون أنفسهم بها 
تاركين الأعداء يهدمون الدين 
وينكلون بالمسلمين !! هل لنا أن 
نكف عن الحصديث عن زيارة 
القبور ؛ وعن قراءة سورة الكهف» 
وعن الكنابة فى الجبر والاختيار » 
وعن حمل المسبحة أهو يدعة ؟! 
وعن سد الرحال وهل يتضمن 
النهى عن زيارة الأولياء أو لا 
يتضمنه ؟! هل لنا أن نفكر فيمن 
يريد أن يستأصل الاسلام من 
احالس ا#زوآن باقن طيطه من 
القواعد ويعمل ,على ازالقسه من 
الوجود ؟ 

أرجو الله أن يتنبه علماؤنا 
الأفاضك ومفكرونا الأجلاء الى 
الخطر الآتى من الغرب ومن 


كتاب الشهر 514 


الشرق ليتخذوا عدتهم لمقأومته » 
وآن من أخطر ما يته ددتا 
الفبيوعية:+ 


أما الفصل الأول من الكتاب 
فقد تحدث فيه الامام الأكبر 
الراحل عن أبى ذر والشيوعية من 
زاوية العقيدة وأبان فيه شخصية 
آبى ذر وسماته وصفاته قبيل 
اسلامه ؛ وتطلعه واستشرافه الى 
الدين الحق والى العقيدة المتينة 
المكينة ٠٠‏ ثم لقائه بالرسول صلى 
الله عليه وسلم وايمانه به : وعما 
لقى فى سبيل ذلك الايمان من 
عنت ٠٠‏ ورهق ٠٠‏ ومثاقة ٠‏ 

وألقى ‏ رحمه الله الأضواء 
على الأجواء الايمانية التى كان 
يحياها أبو ذر عقب ايمانه ٠٠‏ 
وعرض عقييها الأجواء الالحادية 
التى نادئ ‏ ويتادى بها 
ماركس وأعوانه من دعاة 
الشسبوعية وغلاتها 2 وبضدها 
تتميز الأقسياء » عرض موقف 
ماركس منذ أن أوجد الشسيوعية 
ونادى بها وعرض ثسعاراتها 


الهادفة للتدمير الهادمة لكل 
دين القاصدة تخريب الأفكدة من 
اليقين » وتجريد النفوس من كل 
عبادة الا عبادة المادة ٠‏ 

ثم تحدث عن تلميذ ماركس 
وخليفقه (لينين ) الذى 
قال ان الالحاد جزء طبيعى من 
الماركسية لا ينفصل عنها وأن 
الماركسية هى المادية الملمادية 
للدين » وأن البحث عن الله لا 
فائدة منه + 

وأورد فضيلة المؤلف عقب ذلك 
أقوال الشيوعين عن الدين ؛ وساق 
فى هذا المجال « لونا شماركسى 6 
وزير التعليم الشيوعى الذى قال : 
د نحن نكره المسيحية والمسيحيين؛ 
وحتى أحسن المسيحيين خلقا نعده 
شر أعدائنا » وهم يبشرون بحب 
الجيران والعطف والرحمة وهذا 
يخالفمبادثنا 6 والحب المسيحئى 
عقبة فى سبيل تقدم الثورة فليسقط 
حبنا لجيراننا » فان ما نريده مو 
الكراهية والعداوة » وحين ذاك 


نبستطيع غزو العالم ٠+‏ »© + 


كما ساق الامام فى هذا المجال 


ا مجلة الأزفر 


آيضا القرار الذى اتخذه المؤتمر 
التؤلى الشيوعق الساضن ادق 
عقد فى سنة 1558 م الذى جاء 
لي 

« ان الحرب:ضه الدينت 
القى»جو افون الت عسوب ت 
تشغل مكانا بين أعمال الفورة 
الثقافية » ويلزم أن تستمر هذه 
الحرب ؛ وياصرار » وبطريقة 
منظمة ٠٠‏ »6 

وف نهاية هذا الفصل خرج 
الامام المؤلف بالقول الحق حينما 
قال أن الفميوعتية منائفئة 
للاسلام مناقضة تامة ٠‏ 

كما أجاب عن التساؤل عن الصلة 
بين أبى ذر والشيوعية ؛ فقال ان 
الاجابة متروفة واضحة : انها 
الصلة بين الايمان والكفر ؛ الصلة 
بين الاسلام والالحاد + 

ثم يمفى فيقول : ما نصيب 
الشيوعية فى أبى ذر لو علم بها ؟ 
أن'قضييها متة اللعئة ».وآن نصيبها 
منه العداوة الى حد السيف ٠٠‏ 
وأن نصيبها منه مقت المؤمن .ان 
يحاذ الله ورسوله * 


وعن زهد أبى ذر - رضى الله 
عنه ‏ كان الفضل الثانى من هذا 
الكتاب ‏ وفيه نرى وصاية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له 
بمجالسة المساكين والرحمة بهم 
والدنو منهم » وضلة الرحم وقوله 
الحق » والشجاعة الأدبية ٠٠‏ ثم 
كثرة الذكر ٠‏ 

وخرج أبو ذر بهذه الوصايا 
المحمدية من حيز القول الى نطاق 
السلوك العملى < طبقها أولا على 
نفسه ٠١‏ ثم على أهله وقومه 
وصحبة 6 ٠‏ وكان هذا الازشساد 
المفتدى. هو المتطلق الذى كه 
ملامح شسخصية أبى ذر يعد 
اسلامه ؛ ولون سلوكه وكون 
ميته التق عاول صبويهاً 
وتلويثها بعض الحاقدين الناقمين » 
وبعض الجهلة من عوام المسلمين 
من ذوى النظر السطحى والنظرة 
العابرة الذين لا يضلون الى الغور 
والعمق» لأنهسم سطحيون 
هامشسيون يأخذون الأشسياء 
بمظاهرها ويحكمون على الأمور 
بعل واعرمااة 


كناب الشهر 


وعن زهد آبى ذر قال الدكتور 
عبد الحليم : « ان أيا ذر كان 
زاهدا جميلا يحب للناس الخين » 
فكان يدعوهم الى الزهد حتى للا 
يكون حسابهم على المال ثقيلا يوم 
الحساب » وذلك أن الانسان يسأال 
يوم القيامة عن ماله فيما أنفقه ؟ 
وكان أبو ذر يحب أن يمر المسلمون 
على الصراط خفافا وألا يكون المال 
عقبة فى سبيل تيسير الحساب ٠‏ 


وكما آحب الخير لنفسه والتزم 
أن يختزن مأ يكفيه وأسرته العام 
كاملا ؛ وأن يتصدق بما فضل عنده 
ويفمل ذلك كل عام ويقتنى أغزا 
ودواب يحلب منها ويشرب ويهب 
ويتصددق فانه كان يحب ذلك 
لأصحايه ٠٠‏ 

وف موطن آخر من هذا الكتاب 
يواصل المؤلف حديثه التحليلى عن 
أبى ذر وزهده فيقول : « ٠٠‏ وكان 
وَاهَدَا #يل.زائنا فى الزافدقا» 
وزهده الذى كان زهد المتجردين ٠‏ 
وعد المتعرميق هق الزقة 
الاختيارى ؛ أى : الزهد مع قدرة 
الآنسان على الكسب ء انه زهد 
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يحرر فيه الزاهد بمنتهى حريته 
من شهوات الدنيا لم يجيره أحد 
على الزعد » ولم يجرده آحد من 
مال ٠‏ وزهده ودغوته الى 
الزهد كل ذلك لا يمت يصلة الى 
استعمال القوة والقهر فى الاستيلاء 
على المال » ٠‏ 

وف هذا الفصك آورد الامام 
الراحل النصوص الاسلامية التى 
تحدثت عن زهد أبى ذر وعطائه 
وبذله » كما أورد أحاديث ابن 
مسعود » وأسماء ؛ وسعيد بن 
الحسين ؛ رضى الله عنهم أجمعين. 

وعندما عرض الدكتور عبد 
الحليم قول الذهبى : ان أبا ذر 
كان لا يستجيز ادخار النقدين ٠‏ 
علق الدكتور عبد الحليم على هذا 
المتجه الذى ذهب اليه أبو ذر 
فقال : « ومذاهب الناس الفردية 
فى الحياة ‏ مادامت خالية من 
المعاصى ‏ فانها مباحة للأفراد 
كافراد ومباح للأفراد كافراد 
أن يتصحوا ويبيثوا المظاتت 
والعبر فى محيط هذه الحياة » 
سواء أخذ الناس بها أم لم 
يأخذوا * 
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واذا كان ذلك مذهب أبى ذر 
الذى يشبه ‏ مع فارق الايمان 
والتقوى - مذهب رهاد الفلاسفة 
فى العصور القديمة والحديثة 
والذى غايته هدوء البال والراحة 
فى الدنيا عند الفلاسفة » والراحة 
فى الدنيا والأخرة عند أبى ذر » 
فان للافراد ‏ كأفراد ‏ مذاهب 
أخرى + ولكننا نحب أن نقول ان 
أبا ذر كان ينصح ويعظ ليقبل 
الناس على البذل مختارين » وما 
كان يدور بخلده قط أن يقهر 
ويغتصب بل انهالو رأى القهمر 
والاغتصاب لقاومه يسسيفه 6 
ولضحى ف سبيل وقفه ينقفسه » 
فائه ما كان يرضى بالظلم ٠‏ واذن » 
فهو بعيد كل البمد عن المذاهب 
الحديثة » وليس للمذاهب الحديثة 
فيه نصيب » اللهم الا حينما تلفق 
الآراء وتزيف الحقائق ٠٠‏ 

وما دام لأبى ذر موقف خاص 
ومذهب » وفلسفة تجاه المال كان 
الفصل الثالث من هذا الكتاب 
خاصا بالحديث عن أبى ذر والنظام 
المالى ى. الاسلام ٠‏ وقد أوضح 


مجلة الأزفر 


الدكتور عبد الحليم خطوط هذا 
النظام المالى الاسلامى » وكشسف 
معالمه وأبان ركائزه من أن المال 
لله تعالى وقد استخلفنا فيه ؛ وآن 
المولى سبحانه قد وضع قواعد 
لكسب امال » وقواعد لطهارة المال » 
وقواعد للأغنياء الذين رزقهم الله 
المال » وأن شريعة الله قفد نظمت 
الأمر فيما يتعلق بالمال من ناحية 
التجارة والبيع والشراء ٠.٠.‏ 
وحرمت فى الوقت نفسه اغتصاب 
المال وانتزاعه من أصحابه من غير 
وجه حق » وبعدئذ يقول شيخ 
الأزهر السابق ‏ رحمه الله 
« وما دام الأمر كذلك فان أبا ذر 
لا يرغى أن تغتصب أرض أحد أو 
أن يغتصب منه شير ٠‏ ولو حدث 
ذلك ىق عهده وسلم له بمجالسة 
المساكين والرحمة لثار ثورة عارمة 
فيها الاخلاص ؛ وفيها الارادة 
العازمة » وفيها الحدة التى اسم 
بها » وذلك لأنها تخالف ما عرفه 
الاسلام لقد ملكت عليه شسعائر 
الاسلام قلبه فكان يؤديها كما 
رآها آلاف المرات فى سلوك 


كتناب الشهر 


الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وف نهاية هذ الباب عرض الامام 
الأكبر صورا اسلامية كشفت أن 
الاسلام لا يعادى المال ٠‏ وأن 
دعوته للكسب والعمل ولبذل الجهد 
فى تحصيله تحت ظلال الميادىء 
الاسلامية وى خذود الأطر التى 
حددها الشرع للعمل وللاستثمار 
وللانماء أبان أن ذلك كله من 
الاسلم ٠‏ 

وأبان أن المسامين كانوا يعملون 
فى كسب الال فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأن البعض 
منهم ‏ رضوان الله عليهم قد 
أثروا شراء عظيما ولم ينههم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الازدياد * 

ولم بأمرهم بالوقوف عند حد 
فالتجارة والكسب ٠‏ 

وكان من هؤلاء الذين كدوا 
وأثروا عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
وحينما تحدث ميخ الأزهر 
السابق عن عبد الرحمن بن عوف » 
وعنن أنه أحهد الشرة المبشرين 
بالجنة » وعن ملايينه » وعن موقفه 


ريف 


تجاه هذه الملابين » وعن معطياتهق 
ميادين المال والاقتصاد والخدمة 
الاجتماعية الاسلامية حينما تحدث 
هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
عوف جعمل عنوان الحديث 
د البليونير انصالح عبد الرحمن بن 
عوف ٠.6‏ 

ولنا وقفة مع هذا العنوان » 
ومع ما يندرج تحته من دلالات 
ومعان ومضامين ؛ فالتعبير 
بالبليونير الصالح تعبير جديد 
استقطب ف كلمتين اثنتين معانى 
كثيرة ودلالات عديدة دلت فى 
ايجاز وتركيز على وفرة الثروة 
وصلاح صاحبه ؛ ودلث على غير 
هذا من المضامين والدلالات التى 
يشير اليها قول رسول الانسانية 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم 3 « تعم المال الصالح للعبد 
الصالح » ٠‏ 

وقد تضمن الكتاب أبوابا أخرى 
وخاتمة يطول بنا الحمديث لو 
تناولناها بالعرض والتحليل الا أننا 
تقول ان الكتاب.سهل التناوك 
تخلصت عباراته من الغموض 


دلق 
والتعقيد والحشو والاسهاب 
وأن كل قضية عرضها آيدها بعديد 
من النصوص الأسلامية الثابتة » 
وأن الكتاب رائد فى موضوعه رائد 
فى تحليله وتعليله ؛ بل وى 
« حجمه » و« قطعه » فقد حرص 
الامام المؤلف ‏ كما جاء فى مقدمة 
كتابه ‏ على أن يظهر الكتاب فى 
ثوب مناسب ألحجم حتى يعم به 
النفع ٠‏ 

والحق معه فى ذلك » فما أحوجنا 
ونحن فى عصر السرعة غ بل فى 
عصر حمى السرعة ‏ ما أحوجنسا 
الى كتيبات تقدم للعامة وأنصاف 
المتعلمين زادا دسم فى ثوب 
مناسب + 

وما أحوج هؤلاء الذين تحول 
تنواغلهم ومشاظهم: مول ميتقم 
وبين القراءات المسهبة المستفيضة 
ما أحوجهم الى هذا اللون من 


مجلة الازهر 


الحجم » ليجدوا فيه بغيتهم من 
الافادة فى قصير من الوقت وكثير 
5 

والكتاب مع ذلك كله ويعد 
ذلك كله يقدم معلوماته ى حلة 
قشيبة من جمال الطبع وجميل 
توضيب وروعة الاخراج اللهم 
ألا هنة هينة من خطاأ مطبعى لا 
يكلى أذراته طن ازيب «نسااء :قا 
السطر الأول من صفحة ”+ حيث 
وردت كلمة ( تخبره ) وصوابها : 


وف النهاية تردد معه دعاءه 
ورجاءه الذى أنهى به المقدمة 
عندما قال ( وأرجو الله أن يهدى 
بهذه الكتب وبما يتلوها ؛ وأن 
يهدى لها ؛ أنه سميع قريب 


مجيب ) + 


الدكتور محمود بن الشريف 


هع 


فهرس العنة 


لتحيو هبة 


ه احتفالات الازهر الثريف بمطلع القرن الخامس عشى الهجرى 
صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر 51٠8‏ 


و الاسلام يحرر القكر الانسانى من الجمود والتقليد 


لفضيلة الدكتور محمد الطيب النجار وكيل الازهر . . . (7؟ 
٠.‏ أقس ين مالك 
الفضيلة الدكتور الحسينى هائسم الامين العام لمجبع البحوث 
الاسلامية .لاقام شاع ماع ع ع8 
ه الاسلام عقيدة وشريعة 
كم البرقيسى > . .ا م .د ااء #6 
ه دراسات قرآنية 
لفضيلة الشيخ مصطفى الطير . .  .‏ . .ا . . #قم 
ه خلق الانسان فى القرآن 
للدكتور محمد خليقة  .‏ . . سا اه عا شاه 6و 
٠.‏ شمو اعلا اسلامى رشي ٠‏ الصحف وامهلات » 
للدكتور محمد رجب البيومىن  ٠.‏ . . 3 - - - تين 
و الاحداث الكونية للقيامة والاعجان العلمى للقرآن 
للدكتور منصور محيد حسب النبى ف مانن و عه 
8 محد عبده والاصلاح الديتي 
للدكتور محمد عبد المثعم خفاجي ‏ . . . . .ا . . #ةم 
أمر الك ورسوله 
للشيخ معوض عوض ابراهيم ,2 .ا .الى ال الى ملم 
ه خواط حول الخلود 
للاستاذ السيد حسن قرون ‏ . . .ا 2 ...ا . 1ننم 
ه محئةالمسلمين 
للدكتور ابراهيم ابو الككنب   .‏ . ا ا .ا .ا .ا . و( م 


» الامام ابن الطلاع القرطبى 
لليستشار محيد عزت الظيطاوق   .  .‏ . ا. ا. ا. لالم 


مع آبات من سورة القساء 

للاستاذ عبد الحميد التضالى ‏ . 0 ٠‏ 0. 
الهجرة وبناء الحضارة الانسانية 

للأستاذ عبد الحكيم النجار   .  .‏ . 0 . 


انيذة عن حياة الذي الدجوى فى تكرى 35 


اعداد الأستاذث سعيد عبد ٠.‏ 
حكم وطرائف 

اعداد الاستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم ‏ . 
باب الققفاوى 

اعداد الأستاذ عبد الحميد شاهين 

من أثباء العالم الاسلامى 

اعداد الاستاذ فهمى عبد اللاه سيد على . 
كتاب الشهر 

عرض وتعليق : الدكتور محمود بن الشريف ‏ . 


طبع بمطابع روز البوسف 
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الجزء الثالث ‏ السنة الثالثة والخمسون - ربيع الاول سنة ١5٠٠‏ ه قبراير سنة ١154م‏ 


بسمالهالرجمنالرحيم 
برق لول مدعدريم 
1 رصورها ١‏ لدان ١‏ لكريم 


لفضيل الرليور/ صحى ليدب الوا 
رئيس جامعة الازهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية 
كانت حياة الرسول صلى الله من عباده ٠٠‏ فلما قضى الله على 
عليه وسلم فى هذه الدنيا كالشجرة رسوله أن يلحق بالرفيق الأعلى 
الطببة التى ثيتت أمولها » ويوضع جسده الطاهر فى باطن 
وانبسطت ظلالها » وآتت ثمارها الأرض رجع الناس بسيرته نورا 
المباركة فى كل وقت وحين ؛ بل يسعى بين أيديهم وبأيماتهم » 
كالمشكاة النيرة يتألق ضوؤها ذات وسوف يظل هذا النور هداية 
اليمين وذات الشسمل وف كل للناس ورشادا ما دامت السماوات 
مجال ٠‏ ويهدى الله بها من يشماء والأرض وما بقى الوجود كله ٠٠‏ 
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وانه لحق علينا ‏ نحن المسلمين ‏ 
أن نتتفع بهذا النور المبين » وأن 
نحسن استغلاله بدل أن تعشى به 
أبصارنا فيلتوى علينا القصد 
ويضيع منا الطريق ٠٠‏ « قد جاءكم 
من الله نور وكتاب حبين ٠‏ يهدى 
به الله من اتبع رضوانه سيل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى 
النور باثنه ويهديهم الى صراط 
مستقيم » . 

وقد عصم الله عز وجل رسوله 
محمدا ‏ كما عصم سائر الرسبل 
والأنبياء فجعلهم مفطورين على 
الصدق والأمانة مبرئين من العيوب 
معصومين من الخطايا والذنوب ٠‏ 
ذلك لأنهم القدوة الحسنة والمشل 
الكاملة انعلياأمام الأمم 
والشعوب * 

أجل ٠‏ لقد أدب الله رسوله 
فأحسن تأديبه » ومنحه من كمال 
الخلق وجميل الصفات ما لم يمنحه 
لأحد من العالمين ؛ ووصفه بذلك 
فى محكم كتابه فقال :« وانك لعلى 
خلق عظيم » ٠٠‏ وأمره بأن يكون 
رمزا للخير والبر فقال له : « مذ 


مجلة الازهمر 


العفو وامر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين » ٠‏ 


وقال له فى آية أخرى : «فاصير 
كما صبر أولو العزم من الرسل » 
وقال : « واصير وما صيرك الا 
بالله ولا تحزن عليهم ولاتك فى 
ضيق مما يمكرون » ٠‏ وقد تواترت 
الأخبار على حسن امتثال الرسول 
لما أمره الله به من هذه الصفات 
الكريمة ٠٠‏ فما من حليم الا عرفت 
له بعض الزلات والهفوات ؛ ولكن 
الثبى محمدا صلوات الله وسلامه 
عليه لم يكن يزداد على كثرة 
الايذاء الا صبرا وحلما » وكان 
لا ينتقم لنفسه الا أن تنتهك حرمة 
الله فينتقم لله » وفيما يروى عن 
أنس رضى الله عنه أنه قال : كنت 
مع البى صلى الله عليه وسلم 


وعليه برد غليظ الحاشية فجذبه 


أعرابى بردائه جذبة شديدة حتى 
آثرت حاشية البرد فى صفحة عنقه 
ثم قال : يامحمد ٠‏ احمل لى على 
بعيرى هذين من مال الله عندك + 
فانك لا تحمل لى من مالك ولا مال 
أبيك » فسكت النبى ثم قال : المال 


عصمة الرسول صلى الله.غلية وسلم 


مال الله وأنا عبده » ٠٠‏ ثم قال : 
ويقاد.منكيا أعرابى ما فعلت بى + 
قال الأعرابى : لا ؛ قال الرسول : 
ولم ؟ قال لأنك لا تكافء بالسيكة 
السيقة فضحك الرسول صلى الله 
عليه وسلم ثم أمر بأن يحمل له 
على بعير عير ٠‏ وعلى الآخر تمره 

وهكذا كان خلق الرسول صلى 
الله عليه وسلم تنفيذا عمليا لما 
وصاه الله به فى كتابه العزيز فى 
البر والخير وكريم الخلال وصالح 
الأعمال»لم يتخل عن هذه الصفات 
الكريمة فى أية لحظة من حياته 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشماء 
والله ذو الفضل العظيم ٠‏ 

واذا كان القرآن الكريم قد 
عَضف اللْرَسِنول هيلي اللدتطليه 
وسلم باجل الصفات التى تؤكد 
طهارته وعصمته » كما نجد ذلك 
واضحا فى جميع الآيات القرآنية 
التى تحدثت عن الرسول الكريم ٠‏ 
فان هناك بعض الآيات القرآئية 
التى تبدو فى ظاهرها متجافية عن 
العضمة الواجبة له والؤاضحة فى 
جميع أفعاله » ولكنها فى واقسع 


5ع 


الأمر + ولدذى التأضل.وامعان 
النظر تتكشسف حقيقتها التى 
لا تخدش العتصمة وله توعن 
جانبها ٠٠‏ وذلك مثل قوله سيحانه 
محمد ضضلى الله عليه وسلم : 
« وتخفى فى نفسك ما الله مبديه 
وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه » ٠‏ 

وقوله : «يا آيها النبى لم تحرم 
ما أحل الله لك ؟ » وقوله « ها كان 
لنبى أن يكون له أسرى حتى يئخن 
فى الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز 
حكيم » ٠٠‏ وقوله « عبس وتولى 
أن جاءه الأعمى ٠‏ وما يدريك لغله 
يزكى » أو يذكر فتنفعه الذكرى » 
أما من استغنى ٠‏ فانت له تصدى ٠‏ 
وما عليك ألا يزكى ٠وأما‏ من جاءك 
يسعى ٠‏ وهو يخشى ٠‏ فأنت عنه 
تلهى » ٠‏ 

فهذه الآيات فيها لوم موجه الى 
الرسول ضلى الله علية وسلم 
واللوم لا يكون الا عن تقصير 
أو خطيئة » والتقصير والخطيكفة 
لا يتفقان مع العصمة ٠٠‏ ولكن 


21 مجلة الازمر 


المتأمل فى معانيها الدقيقة وف 
السبب الذى نزلت من أجله لاايرى 
فيها كيِكًا يبعد عن نظاق االعصدمة 
معها ٠٠‏ 


أو 


فاما قول الله لمحمد ضلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه » )١(‏ + فان ذلك 
يرجع الى قصة زواج الرسول 
بزينئب بنت جحش وكانت من قبل 
متزوجة من الاين المتبنى للرسول 
وهو زيد بن حارثة ٠‏ وكانت 
طبيعتها العربية تأبى عليها أن 
ترى ف زيد كفئًا لها ٠‏ ولهذا ساءت 
العشرة بينهما ٠‏ وكان زيد كثيرا 
ما يشتكى للرسول من اساغتها اليه 
فيقول له الرسول : « أفسك: عليك 
زوجك واتق الله » ٠٠‏ ولا بلغ 
الأمر يزيد نهايته ٠‏ ولم يعد ى 
انوس الصبر منزع ‏ كما يقولون 
طلقها زيد وزوجها الله لرسوله 
أى آمره بالزواج منها * وكان ذلك 


+ 7 سورة الاحزاب آية‎ )١( 
. ١ سورة التحريم آية‎ )١( 


لحكمة تشريعية جليلة وهى ابطال 
تلك العادة الفاسدة التى كانت 
تحرم زواج المتبنى بزوجة ابنه 
المتبنى » وذلك لأن هذه البنوة 
ادعائية قلا يمكن أن 
آثار البنوة ١‏ 
الرسول كان يخفى فى نفسه ما الله 
مبديه فليس معناه أنه كان يخفى 
حبها فى نفسه ولا يظهر الحقيقة 
لزيد ٠‏ وائما يقصد به أنه كان 
يخفى أمر الله له بالزواج منها ء 
وقوله تعالى : « وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه » معناه أنك 
تخثى قول الناس تزوج محمد 
من زوجة متبناه » ويؤكد 
ذلك قَسيول اللسة قمالئ:بعنة 
ذلك : « فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها » ٠‏ أى الزمناك بالزواج 
منها مع خوفك من عواقب هذا 
الزواج وعدم رغبتك فيه ٠+‏ 


وأما قوله تعالى :يا أيها النبى 
لم تحرم ما آحل الله لك » (؟) ٠‏ 


عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم 


فلم يكن الرسول تقد حرم ما أحل 
الله له يما يفهم من ظاهر الكلمة ٠‏ 
وائما تشير الاية الكريمة الى قصة 
معروفة وقعت بين نساء الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك أن 
الرسول كان أذا :صلى العصر مر 
على سائر نسائه فيمكث عند كل 
واحدة وقتا يسيا للايناس 
واذهاب الوحشثة ولكته دخل عند 
زينب بنت جحش فشرب عندها 
عسلا كان قد أهدى لها من أهلها » 
وقال ذلك عدة مرات » فاتفق 
نساء الرسول على أن تقول له كل 
واحدة منهن اذا دنا منها : « أنى 
أجد منك ريح المفافي » والمثافبي 
نبات حلو الطعم ولكته متغير 
الرائخة ٠‏ فلما ذهب الرسول الى 
عائشة قالت له هذا الكلام فقال 
لا ولكنى شربت عسلا عند زينب 
فقالت له : لعله قد جرست نحله 
العر فط ( أى أكلت النحل من نبات 
العرفط وهو تبات له ريح الخمر )» 
وما ذهب الى خفصة قالت له مثل 


٠ ١ سورة التحريم آية‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال‎ 


لقف 


هذا الكلام ٠‏ وهكذا » وكان 
الرسول يحب الريح الطيية ؤيكرة 
أن يآخل الطعام الذى يسبب 
الرائمة التزيهة #بوسين: اليسنل 

تواطئهن جميعا على هذا | 
حرم الرسول صلى الله عليه وسلم 
العسل على نفسه »؛ فنزل قوله 
تعالى : « يأأيها ألنبى لم تحرم 
ما أحل الله لك تبتفى مرضاة 
أزواجك والله غفور رحيم » (1) ٠‏ 
وبذلك يكون ما فعله الرسول لا 
يتعلق بالدائرة الكبرى فى الحلال 
والحرام الذى يتعلق بأفعالالعباد» 
وائما يرتبط بالدائرة الخاصة بينه 
وبين زوجاته فى مسألة شخصية ٠‏ 
وف أمر خاص لا يتعداه الى غيره» 

وأما قوله تعالى : « ها كان 
النبى أن يكون له أسرى حتى يثخن 
فى الأرض تريدون عرض الدنيا 
وائله يريد الآخرة والله عزيز 
حكيم » لولا كتاب من الله سبق 
لمسكم فيما أخذتم عذابعظيم»(؟) 


فهى عتاب من الله لرسوله حينما 


يفيف 


اجتهة فآخطأ ف اجتهادة وقبل 
الفداء من الأسرئ المشركين فى 
يوم بدر ولم يقتلهم وقد ظن 
الرسول أن الخير والمصلحة العامة 
فى ذلك وفقا للشسورة فريق من 
المسلمين فقضى به وآمضاه » وكان 
عتاب الله لرسوله لكى يرشذة لما 
يجب آن يكون بعد ذلك ٠‏ وليس 
معناه أن أنرسول قد ارتكب ما 
يؤاخذه الله عليه ٠‏ وهذا هو 
ما يفهم من قوله تعالى فى الاية 
الثانية : « نولا كتاب من ألله سبق 
لمسكم فيما أخذتم عذآاب عظيم » 
أى لولا ما حكم الله به من أن 
المجتهد اذا أخطا لا يؤاخذ بخطثه 
مسكم العذاب ٠٠‏ وأما قوله 
تعالى : « عبس وتولى ٠‏ أن جاءه 
الأعمى » الخ ٠‏ الآيات فهو 
كذلك ‏ خطا وقع باجتهاد من 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وذلك أن الرسول كان متصديا 
للحديث مع الوليد بن المغيرة يحاول 
أن يهديه للاسلام ؛ والوليد سيد 
من سادات قريش ٠‏ وى اسلامه 
كسب كبير ومغنم عظيم » ومن 
أجل ذلك كان الرسول مستغرقا ف 


مجلة الازفر 


الحديث معه ومشغولا به عن كل 
شىء »؛ وف هذه اللحظات مر به 
عبد الله بن أم مكتوم ( الأعمى ) 
وجعل يستقرثه القرآن وألح عليه 
اثلا : علمنى مما علمك الله ٠‏ 
فشسق ذلك على النبى وآلمه أن 
يحاول هذا الرجل صرفه عن 
( الوليد ) ااذى كان يتمنى اسلامه 
ويطمع فيه فعبس فى وجهه 
وأعرض عنه فنزلت هذه الآيات 
الكريمة :( عبس وتولى » 
الخ الآيات ٠‏ فعلم الرسول أنه 
أخطأا فيما فمل بهذا الأعمى 
الضعيف ٠‏ وكان كلما مر به هذا 
الرجل يعد ذلك يحسن استقباله ٠‏ 
واذن فقد كان هذا الخطأ من 
الرسول عن اجتهاده حيث كان 
يعتقد أن الفرصة التى يمكن أن 
تتم باسلام الوليد سوف يترتب 
عليها اسلام عدد كبير من بنى 
مخزوم تبعا لاسلام سيدهم ٠‏ أما 
عبد الله بن أم مكتوم فيمكن أن 
يتعلم مبادىء الاسلام فى وقت 
آخر لا تضيع فيه فرصة وجود 
الرسول مع ( الوليد )وتصديه 
لهدايته ٠‏ 


عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم 


وبهذا يتضح لنا أن الأمور التى 
عاتب الله فيها نبيه الكريم ليس 
فيها مخالفة لما أمر به الللةاء. 
ولا وقوع فيما نهى عنه ٠‏ وهى مع 
ذلك لا تغض ف قليل أو كثير من 
المثل الأخلاقية التى عرف بها 


الرسول صلى الله عليه وسلم , 


ولا تتناق مع العصمة الواجية 
له + ومكذ طون الله زسيؤله:هق 
شوائب النقائص ويسمو به عن 
الخطايا ؛ ويجنيه شير الذنب 


رذق 
والمعصية » ليكون القدوة الصالحة» 
والأسوة الحستة ٠‏ وصدق الله 
العظيم :«يا أيها النبى انا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » 
وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
منيرا » + 

هذا ومن الله العون وبه التوفيق 


د/محمد الطيب النجار 
رئيس جامعة الأزهر 
وعضو مجمع البحوث الاسلامية 


من أممُة الى بيك 
عبد ادثه بن عبّاس 


لغضيزة الدكور/الحسيئ هاشم 
اريس الدام شجيع الجمرث الإسهزمية 


نسيه : عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلرين:عاشم :ين عبد هناف 
بوِْعَم القبى ح سلي:اللةبقلينة 
وسلم ٠‏ 

وكتيته:: أو العناس * 

عناية ألنبى صلى الله عليه 
وسلم به : 

عن أبن عباس قال : حدثتنى أم 
الفضل بنت الحرث » قالت : بينما 
أنا مارة والنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى الحجرة » فقال : يا أم 
الفضل ؟ قلت : لبيك يارسول الله ؟ 
قال : انك حامل بغلام قلت : 
كيف ؟ وقد تحالفت قريش لا 
يولدون النساء ؟ قال : هو ما أقول 
لك » فاذا وضعته فائتنى به ؛ فلما 
وضعته » أتت النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يه قسماه عبد الله » 


وألباه بريقه ( صب ريقه فى فيه) ٠‏ 

ثم قال :: اذحتى يه » هلتجديفه 
كييسا * 

قالت : فأتيت العباس فأخبرته 
فتيسم ؛ ثم آأتى النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكان رجلا 
جميلا مذيد القامة ‏ فلمارآه 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قام. اليه » فقبل ما بين عينيه * 
وأقعده عن يمينه * 

ثم قال : هذا عمى » فمن شساء 
فليباه بعمه ؟ قال العباس : يعض 
القول : يارسول الله ؟ قال : ولم 
لا أقول وأنت عمى وبقية آبائى » 
والعم والد !؟ 

كان ذلك بالشعب الذى حاصرت 
قريش فيه بنو هاشم » قبل الهجرة 
بثلاث سنين » وقيل خمس ‏ 


من أثمة المحدثين 


ونلمج من هذه الرواية ما كانت 
عليه العلامة بين النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وعمه العياس 
من توطد والتثام ؛ رغم يقاء 
العباس عَلى دينه ا 

وعن ستيدابن جبهد اعن ابن 
جبير » عن ابن عباس » قال : توق 
اشبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وانا ابن خمس عشرة ‏ ورغم 
عش ماقةااف 4ن انمستففلة اتن 
معاصرتة للرسيول ‏ صلى اللةغلية 
وسلم ‏ الكثير ؛ مما رفع قدره 
واعلى ذكرة ٠‏ وأبقى آثره وساعد 
على ذلك آدبه الجم » وآخلاقه 
الفاضلة ٠‏ 

فرغم تدليل الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ له ولاخوتة 
هيما يرويه:عتد اللهدين الحرث + 
قال : كان رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ‏ يصف عيد الله » 
وعبيد الله ؛ وكثير من بنى 
العباس ؛ ويقول : من سبق الى 
فله كذا وكذا ؟ فيستبقون اليه ؛ 


)١(‏ انخنست ؛ تآخره 


1 


فيقمون على ظهره وصدره » 


فيلتزمهم ويقبلهم ‏ : اذا بنا 
تلمح مظاهر هدا الأدب ؛ وتلك 
الاخلاق فيما يرويه لنا من مواقف 


مع الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

فعنه » قال : أتيت النبى صلى 
ألله عليه وسلم ‏ وهو يصلى من 
آخر الليل » فقمت وراءه » فآخذنى 
فاقامنى حذاءه ؛ فلما أقيبل على 
صلاته انخنست )١(‏ فلما انصرف 
قال ::مشالك » أجعلك حخذائى 
فتخنس ؟ قلت : ما ينبثى لأحد أن 
يصلى حذائك وأنت رسول الله 1؟ 
فأاعجبه فدعا الله أن يزيدنى فهما 
وعلما ٠‏ 

وعنه » قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى بيت 
مأمونة (؟) فوضعت له وضوءا » 
فقال : اللهم فقهه فى الدين » 
وعلمه التأويل * 

وروى البخارى يسنده عنه » 


آله سيق آللتى_ عل الله 


(؟) مأمونة بنث 5 خالته » روج التبى:ضلئ الله عليه وَسَمْ + 


لفق 


عليه وسلم ‏ الى صدره وقال : 
الهم علمه الحكمة ٠‏ وف رواية : 
غلفه القنات + 

طليه الملم : 

عق انق عباين .رقي الله 
عنهما ‏ قال : لما مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قلت لرجل 
من الأتصار : هلم يافلان فلنطلب 
العلم ء فان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أحياء ؟ 
قال : عجبا لك يا ابن عباس : ترى 
الناس يختاجون اليك ؛ وف الناس 
مق أضعاب رول آلله دهان 
الله عليه وسلم من فيهم !؟ قال : 
فتركت ذلك وأقبلت أطلب » أن كان 
الحديث ليبلغنى عن الرجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قد سمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فآتيه » فأجلس ببابه » فتسفى 
الريح على وجهى ‏ فيخرج الى 
فيقول : يا ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما جاء 
بك ؟ ما حاجتك ؟ 

فأقول : حديث بلغنى عنك 


مجلة الازمر 


ترويه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم *٠‏ 

فيقول : ألا أرسالت الى ؟ 

غأقفول : آنا أحق أن آتيك ! ؟5 

قال : فيقى ذلك الرجل 
( الاتصارى ) حتى أن الناس 
اجتمعوا على ؟ فقال : هذا الفتى 
كان أعقل منى !؟ ٠‏ 

ونامح من ذلك أدبه الجم » 
وتواضعه » وتوقيره للعلم » ويعد 
نظره »؛ وحرصه على طلب 
الحديث ؛ وعدم المبالاة بما يستتبع 
ذلك من جهد و إل 

كف بصره ونهاية حياته : 

عن أبن عباس قال : بعث 
العباس يعيد الله ؛ الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
حاجة ؛ فوجد معه رجلا » فرجع 
ولم يكلمه » فقال : رأيته ؟ قال : 
1 

قال : ذاك جبريل » أما انه أن 
يموت حتى يذهب بصره © ويؤتى 
علما ؟1 

س وعن المسيب بن رافع » 
قال : لما كف يصر ابن عباس أتاه 


هن اثمة المحدثين 


رجل غفال له :.أنك أن صبرت لى 
سيعا (1) لم تصل الا مستلقيا ء 
اتومىء ايماء » داويتك » فيرئت ‏ 
أن شاء الله تعالى ‏ فآرسل الى 
عائشة » وأبى عريرة ٠‏ وغيرهم + 
من أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ كل يقول : 
آرأيت ان مت فى هذه السبع » كيف 
تصنع بالصلاة ؟ فطرف عينه ولم 
يداوها ؟؟ ولعل ذلك لكبر سنه » 
واقتراب أجله ٠‏ 

وأدركه الموت فى سنة 58 ثمان 
وستين من الهجرة ؛ بعد أن عمر 
حياة مديدة مباركة ‏ فوليه محمد 
ابن الحنفية ؛ فكبر عليه أريع 
تكبيرات » وأدخله القبر » من قبل 
رجليه ؛ وضرب علية البناء ثلاثا ‏ 
وقال : مات اليوم ربانى هذه 
الأمة ؟؟ ودفن بالطائف ٠‏ 

كرامته : 

س واذا ما مالث القلوب الى 
ظهور دليل على القرب من الله > 
والصلاح ف الدئيا ؛ والاخلاص ف 
العبادة ++ يؤنس ويرشد ؛ ويدل 


٠. سبعا : اى أيام‎ )١( 


يفنا 


ويشهد فان ما روى عن سعيد بن 
جبير يعطينا هذا الدليل ‏ : 


٠٠‏ هل يخرج ؟؟ فلم يرأنه خرج 
من أنعثة 55 


غلما دفن تليت هذه الآية على 
شفير القبر »؛ ولا يدرى من 
تلاها ؟؟ « يا أيتها اتنفس المطمئنة 
ارجعى الى ربك راضية مرضية 
فادخلى فى عبادى وأدخلى جنتى » 
وما أصدق قول القائل : 
اذا قال ٠.‏ لم يترك مقالا 
لفائل ؟ 
بملتفظات » لا يرى بتنها قضسلا 
كفى وشفى ماق القسدور » 
5 فلم يدع 
لذى اربة فى القول جدا ولا 
هزلا !؟ 
سموت الى العليا بير فشقة 
فتلت ذراعا لا دنيا ولا وعلا ؟؟ 


لويف 


أولاده : 

ولد له عليا ‏ وهو سيد 
ولده ‏ وكان آجمل قرئى على 
الأرض » وأوسمه » وأكثره صلاة * 

وعباسا » وهو أكبر ولده » 
وبه كان يكنى * 

ومحمد ٠0‏ وغييد الله ٠٠‏ 
والفضل ‏ ولا بقية للعهاس ل 
وعبيد الله » والفضل » ومحمد بنى 
عيد الله بن عباس - وهؤلاء من 
الذكور #.وولدالة من الأفناك : 
لبابه © وأسماء ‏ ولهما أعقابب. 

قاله الحاكم فى المستدرك ٠‏ 

اثناء الطماء عليه : 

م عن مجاهد » قال : كان اين 
عياش بيصم :: البصنلكترَة:حلمه 

- وعن اين الحنفية ٠٠‏ كان أبن 
عباس خير هذه الأمة ٠‏ 

- وقال أبو بكرة : قدم علينا 
عَبَدْ الله بق اضاس البصرة »...وما 
فى الغرب مثله : جسما ؛ وغلما © 
وثيابا » وجمالا » وكمالا * 

وعن عبد الملك بن ميسرة » 
قال : جالست سبعين ‏ أو ثمانين 
ساقنيتها كن لسعب للزسسول حت 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما أحد 


مجلة الازفر 


منهم خالف ابن عباس ٠٠‏ فيلتقيان 
الا قال : ألقول كما قلت » أو 
قال : صدقت 181 

مناظراته مع الفوارج 
مشهورة ([ انظر ٠٠‏ مجمع الزوائد 
جخقص ١0١0©‏ ) * 

راقن شير ببق خطناد # لال 
شهدت وفأة ابنعباس ٠٠‏ فوليه 
متغضدين القتفية :د والدى 
حيظنااعته تصوأ ون اازتعمياكة 
حديث ؟5 

آثره فى انحياة الطلمية :5 

لقد خلف ابن عباس ثروة 
قيمة من الأحاديث المروية عن 
طريقة الآراء الاجتهادية النادرة » 
والآثار المرشدة الملهمة ٠٠‏ والتف 
حوله اتباع ؛ ومريدون : اغترفوا 
من فيضه ء ونهلوا من عذبه منهم : 

ن مجاه :بن جبين المكى ٠ه‏ 
مولى السائب بن أبى السائب ب 
وسعيد بن جبير بن هشام الأسدى 

وعكرمة البربرى المدنى ٠‏ 

وعطاء بن أبى رباح المكى ٠‏ 

وعمرو بن ديثار * 

وعبيد بن عمير ٠٠:وسعيد‏ بن 
المسيب ٠٠‏ وعروة بن الزبير - 


من ائمة المحدثين 


وغيرهم * 

- ومن الضحابة : عبد الله بن 
شه م واس ريو مالك ند رؤائو 
الطفيل ٠+‏ وغيرهم من التابعين٠*‏ 
وأولاد الصحابة ٠‏ 

جاير بن عبد الله الانصارى : 

نسبه : جابر بن عيد الله بن 
عمرو بن حرام بن : 
إن “فتم ين كسب دين :من اأمة 
الأتسارئ :ح يتقهق تنسيه :الى 
الخزرج ٠‏ 

وكنيقه : 
وقيل : أبو عبد الرحمن ٠٠‏ 
وقيل: أبو محمد ٠‏ 

- روى عن النيى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وعن أبى بكر » 
وعمر » وعلى » وأبى عبيدة » 
وطلحة © ومعاذ بن ياسر + وخالد 
ابن الوليد » وأبى هريرة » وأبى 
سعيد ء وأم شريك » وأم مالك * 


أبو غيد الله ٠‏ 


وأم ميثبر من الصحابة © وام 
كلثوم بنتأبى بكر الصديق من 
التابعين * 

وروى عنه ٠٠‏ أولاده : 
عبد الرحمن » وعقيل ؛ ومخمد + 


لهف 


وسعيد بن الممسيب ؛ ومحمود 
ابن لبيد » وأبو الزبير » وعمرو بن 
دينار » وأبو جعفر الباقر » 
ومحمد بن المنكدر ؛ ووهب بن 
كيسان » وسعيد بن ميناء » 
والحسن البصرى » وسعيد بن 
أبى هلال » وسليمان بن عتيق » 
وعاصم ابن عمرو بن قتادة » 
والشعبى » وعروة بن الزبير » 
وعطاء بن أبى رباح ٠‏ 


مشاهده : 

أراد شهود بدر » فخلفه 
أبوه على اخواته ‏ وكن تسعا 
وخلفه أيضا +٠‏ حين خرج الى 
أحد » فلما قتل أبوه قال له 
التبى صلى الله عليه وسلم ما 
يبكيك ؟ أما ترضى أن أكون أنا 
أباك ».وعائشة آمك وش_هد 
ما بعد ذلك من المشاهد ؟ 

سهد العقبة الثانية مع 
السبمين 6 من الأتمسار الذين 
بايعوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عندها ٠٠‏ وكان 
أصغرهم يومكذ ؟؟ 


ضف مجلة الازهر 


مواقف مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم: 

لقد استشهد أبوه » وترك له 
تسع أخوات ؛ وكان صغيرا أمام 
هذ! العبء الكبير ٠٠‏ ولكن النبى - 
صلى الله عليه وتتلم ‏ واسساه 
وآكرمه » وساعده وشجعه ٠‏ 

روى مسلم فى صحيحه عن 
جابر قال : خرجت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ىف 
غزاة » قابطا بى جملى » فاتى 
على رسول الله ب ضلى الله 
عليه وسلم فقال : ياجابر ؟ قلت : 
نعم ؛ قال : ما شسأنك ؟ قلت : 
أنطا بى جملى.» متخلفت ؛ هنزل 
فحجه بمحجته ( ضربه بعصاه ) 
ثم قال : اركب » فركبت »؛ فلقد 
رأيتنى 'أكفه عن: رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : أتزوجت ؟ 

قلت : نعم ٠‏ 

قال : بكرا آم ثييا ؟ 

قلت : بل ثيب ٠‏ 

قال : فهلا جارية تلاعبها 
٠‏ تلاعنك ؟ 

قلت :أن لى آخوات » فاحبيث 


أن أتزوج امرأة تجمعهن » 
وتمشطهن » وتقوم عليهن !؟ 

قال : أما انك قادم : فاذا 
قدمت فالكيس الكيس ٠‏ 


ثم قدذم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وقدمت بالغداة + 
فجئت المسجد » فوجدته على باب 
المسجد ؟ فقال : الآن حين قدمت ؟ 
قلت نعم ؟ قال ؛ فدع جملك + 
وادخل فصل ركعتين !؟ 

قال : فدخلت فصليت » ثم 
رجعت +٠‏ فأمر بلالا أن يزن لى 
أوقية » فوزن لى بلال فأرجح فى 
الميزان 1؟ 

قال : فانطلقت ؛ فلما وليت 
قال : ادع لى جابرا ؟ فدعيت 
فقلت : الآن يرد على الجمل ‏ 
ولفريكق قىة تشقن الى مقسفتبت 
فقال : خذ جملك »© ولك ثمنه ٠٠‏ 


وكان على أبيه دين ليهودى 


من اثمة المحدثين 


من خيير » فحضر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وفاءه 
الدين » ووضع يده ف التمر » 
فوف بالدين » وبقى منه مايكفيهم 
المدة الطويلة !5 

- وروى مالك فى الموطا عنه 
قال : كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى غزاة » 
فبينما آنا جالس تحت شجرة » اذ 
أقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقلت يارسول الله 
هلم الى الظل » فنزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقمت 
الى غرارة لنا » فالتمست فيها 
شيئا ؛ فوجدت فيها جرو قثاء 
( واحدة القثاء الصغيرة » أو 
الطويلة ) فكسرته » ثم فربته الى 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

فقال : من آين لكم هذا ؟ 

فقلنا : خرجنا به يارسول 
الله من اللدينة ؟ 

قال جابر : وعثدئا صاحب 
لنا نجهزه » يذهب يرعى ظهرنا » 
فجهزته ء ثم أدبر يذهب فى 
الظهر » وعليه بردان له قد خلقا !؟ 


لاع 
فنظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اليه * 

فقال : أما له ثوبان غير هذين ؟ 

ققلت : يلى يارسول الله له 
ثوبان فى العيبة كسوته اياهما ! 

فقال : فادعه فمره يلبسهما ؟ 
ثم ولى يذهب ٠‏ 

قال : صلى الله عليه وسلم ‏ 
ماله ؟ ضرب الله عنقه » أليس هذا 
خيرا له ؟ فسمعه الرجل » فقال : 
يا رسول الله » فى سبيل الله » 
فقال صلى الله عليه وسلم : ى 
سبيل اللة + فققل الرجل فق 
سبيل الله !؟ 

لقد آثر جاير الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالظل » 
وقدم اليه القثاء مكسورا ٠٠‏ زيادة 
فى الأدب » وأجابه الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وسأله 
عن حال غلامه ليتعرف حاجته » 
ويتبين حالته ؛ وذلك يدل على 
مدى الارتباط الصادق بينه » وبين 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
لأسر الشهذاء » ومساغدته 
الشباب على تحمل مس كولياته فى 


رفن 


هذه الظروف !!؟ 

ومع ثقل مسئوليات جابر » 
فانه لم يدخر وسعا فى المساهمة 
بنفسه وماله فى سبيل الدين ‏ : 

روى البخارى ى صحيحه عن 
جابر قال : لما حفر الخندق ٠٠‏ 
رآيت النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ خمصا ( جوعا ) 
شسديدا » فانكفيت الى امرأتى » 
فقلت : هل عندك شىء آفانى رأيت 
رسول الله :صلى الله علية 
وسلم ‏ خمصا ثديدا » 
فأخرجت الى جرابا فيه صاع من 
القيين بتولدا بعتصَنة داجن 2 
فذبحتها » وطحنت الشعين +٠‏ 
ففرغت الى فراغى ؛ وقطعتها ى 
برمتها +٠‏ ثم وليت الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فقالت : لا تفضحنى يرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبمن معه فجئته فساررته ‏ 
فقلت : يا يرسول الله ذبحنا 
بعيمة لنا #وظغنا صاعا من شمير 
كان عندنا ؟ فتمال أنت ؛ وثفر 
معك ؟ قضاح ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : يا أهل الخندق٠٠‏ 


مجلة الازمر 


ان جايرا قد صنع سورا ( ضنيغا) 
فحيهلا بكم ؟ 

فقال ‏ صلى الله عليه وسلم 
لا تنزان برمتكم » ولا تخبزن 
عجينتكم » حنى أجىء ٠+‏ فجئت © 
وجاء رسول الله صلى الله 


ثم عمد الى 
برمتنا » فبصق » وبارك ثم 
هال : ادعى خابزة فلتخيزة معك » 
واقدحى من برمتكم » ولا تنزلوها 
وهم ( )٠٠٠١‏ آلف فأقسم ٠٠١‏ 
لقد أكلوا حتى تركوه وانصرفوا » 
وان برمتنا لتغط ( تفور ) كما هى 
وان عجنينا ليخبز كما هو !؟ 
ونلمح ف تلك المواقف : 
أظهر صفحات جاير ‏ رضى الله 
غنه توه :2 الجود والنتفاه من 
ناحية ٠٠‏ والصبر على أعياء 
الحياة من ناحية آخرئ ٠‏ 


رواياته : 


حون الفقرين فق اللحرؤاية + 


من أثمة الطدكيق 


روى غن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ألفا وخمسمائة 
وأربعين حديثا اتفق البخارى + 
ومسلم منها على ستين حديثا » 
وانفرد البخارى بستة وعشرين 
حديثا ومسلم بمائة وستة وعشرين 

وكانت له حلقة فى المسجد » 
ويؤخذ عنه فيها » وهو ممن رحلوا 
فى طلب العلم ٠‏ 

فعنة اثال : يلغثى حديث عن 
رجل من أصحاب النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فابتعت بعيرا 
فشددت عليه رحلى ٠٠‏ ثم سرت 
اليه شهرا حتى قدمت الشام » 
ناذا قب" اللححة بق انيسن 
الانصارى » فخرج الى فاعتتقته 
واعتنقنى ٠٠‏ ثم سمعت منه 
الحديث ف المظالم ++ ورحل الى 
مسر آيام مسلمة' أبن مقلد + 

وفاته : 

أرسل أبان بن عثمان الى 
آولاة.جابو عيفول:: أقااهات 
أبوكم فلا تقبروه حتى أضصلى 
عليه ؟ فلما مات ٠.٠‏ جاء أبان 
قصلى عليه ٠‏ 


رقا 


وكانت وفاته سسنة سيمع 
وسبعين » عن أربع وتسعين سنة* 

وكان آخر من مات من الصحابة 
بالمدينة ٠٠‏ على الأصح ٠‏ 

وأصح أسانيده ‏ ما يرويه 


سفيان بن عيينة ؛ عن عمر بن 
دينار عن جابر ؛ وهو من طريق 
أهل مكة + 

أبو سعيد الخدرى : 

نسيه :سعد بن مالك بن سنان 
أبن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر ٠‏ 

واسمه ٠٠‏ خدرة بن عوف بن 
الخزرج الأنصارى ٠‏ 

كنيقه : أبو سعيد ٠‏ 

روئ. عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وعن أبيه » وأخيه 
لأمه : قتادة بن النعمان » وابى 
بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » 
وزيد بن ثابت ؛ وأبى قتادة 
الأنصارى + وعبد الله ين سلام » 
وأسيد بن حضير وابن عباس » 
وأبى موسى الأشعرى » ومعاوية » 
وجابر بن عبد الله ٠‏ 

- وروى عنه ٠.‏ أيئنه 


عبد الرحمن وزوجته زيتب 


تق 


كعب بن عجرة ٠٠‏ واين عباس + 
وابن عمر » وجابر » وزيد بن 
ثابت » ومحمد بن لبيد **٠‏ وسعيد 
الو شمو وظابو وز مستا 
وعمرو بن سليم » ونافع مولى 
ابن عمر » وأبو نضرة العبدى » 
وأبو سلمة اين عبد الرحمن بن 
عوف ٠٠‏ وغيرهم * 
مشاهده : 


عرضه أنوه على النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ يوم آحدء 
وله ثلاث عشرة سنة » فجعل يأخذ 
بيقة فتقول #ايا:رسول اللة:ة 
انه عبل العظام ( ضخم أو كامل 
العظام ) فجمل النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم. يصعد قيسه: البضر 
ويصوبه ثم قال له : رده فرده ؟ 
فاما حدث ما حدث فى أحد سمعوا 
يمصابه » فجاء أبو سعيد مع 
ينتظرون سلامته 
+ فلما لقيه الرسول ‏ ضَلى الله 
عليه وسلم قال سعيد )١(‏ قلت : 
نعم 4 بأبِى أنت وأمى ٠+‏ ودئوت 


غلمان من 


(1) الحكاية لأبى سعيد ٠‏ 


مجلة الازفسن 


منه » فقبلت ركبتيه وهو على 
غرسه ٠‏ 

قال : آتجرك الله فى أبيك 
فنظرت إلى وجهه فاذا فى وجنتيه 
٠٠‏ مثل موضع الدرهم » فى كل 
» واذا شجة فى جبيته » واذا 
شفته السفلى تدمى » واذا رباءرته 
اليمتئ فظية اا على بمرححة 
شىء أسود ؛ فس أل عن ذلك ؟ 
فأخبروه فرجع الى أهله يخبرهم 
بسلامة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فحمدوا الله على 
ذلك وقاموا !؟ 

- وشهد الخندق وما بعذها © 
وهو ممن بايع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ على أن لا 
تأخذه فى الله ٠٠‏ لومة لاثم * 
وورد المدائن فى زمان حذيفة ٠‏ 
وحارب مع على رفى الله 
عنهما الخوارج بالنهروان ٠‏ 
شجاعته : 

عه آلة فال : فال رس ول 


اللة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


من آئمة المحدثين 


لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن 
يتكلم بالق اذا رآه أو 
علمه ٠‏ 

قال : فقد حملنى ذلك على أن 
ركيت الى معاوية » فقلت : مابالكم 
تأخذون الصدقة على غير وجهها ‏ 
ثم تضعونها فى غير أهلها ؟ 

فقال : مه با أيا سعيد ؟ 

قلت : فما بالكم » تكون لكم 
الأولاد » فتؤثرون بعضهم على 
بعض + والله يوصيكم فى 
أولادكم ٠٠‏ للذكر مثل حظ 
الأنثيين ؟ 

قال فدعا كاتبه » وكتب بها الى 
الآفاق » ونهى عن ايثار الأولاد 
يعضهم على بعض !؟ 

ملامح من حياته : 

عنه قال : استشهد أبى يوم 
أحد 2 وتركنا بغير مال 6 فأصابتنا 
حاجة شديدة ؛ ففالت لى أمى : 
أى بنى ! أت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فسله لنا شيكا؟ 
فجت فسلمت وجلست ‏ وهو 
فى أصحابه جالس استقبلنى 


بقوله 3 انه من يستغن يغنه الله > 


دارفا 


ومن يستعقف يعفه الله » ! 
فقلت :يزيد غيرى , 
فانصرفت ولم أكلمه فى شىء !؟ 
غقالت لى آمى : ما فعلت ؟ 
فأخيرتها الخبر » فصبرنا الله + 
ورزقنا شسيئًا فبلغنا حتى ألحت 
علينا حاجة أشد منها ٠٠‏ فجئت 
لأسأل رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو فى أصحابه 
بجالس لا كيلك بالقت يول 
الأول #اوزاذ غية 8 وَقن سا8 


جا فكعي جيه 
صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ أسآله 
شيثًا من الفاقة !؟ حتى مالت علينا 
الدنيا : ففرقتنا أو غرقتنا » الاحن 
عصم الله !؟ 


- ودخل يوم الحرة غارا » 
فدل عليه رجل من أهل الشنام > 
فلما انتهى الشامى الى باب الغار 
قال لأبى سعيد : أخرج الى ؟ 
قال : لا ؛ وان تدخل على أقتلك ! 
فدخل عليه الشامى » فوضع 


هن 


أبو سعيد السيف وقنال « أنى 
اردان قسوء يقئمى واقفك + 
فتكون من أصداب اشبرعيية 
جزاء الظالمين » فقال : 
باج ايت ا 
غفر الله لك !؟ 

ودخل عليه نفر من أهل 
الشام » فنتفوا لحيته » وضربوه » 
ونهيواماىق بيته ٠٠‏ حتى ان 
بعضيم أخذ زوج حمام 
وخرجوا !؟ 

رواياته ومنهجه فى الرواية : 

ورغم هموم عيشه » وجدب 
حياته » وثقل فسكولياتة + فقذ 
كثر المروى عنه ؛ حتى جاوز 
الألف » فقد نقل عنه أص حاب 
الحديك القا:وماكة وسبعين 
حديثا + اتفق الشيخان منها على 
ستة وأربعين » وانفرد البخارى 
بستة عشر ؛ ومسلم باثنين 
وخمسين حديثا ٠‏ 

وكان يفول : تحدثوا فان 
الحديث يذكر بعضه بعضا ؛ ولم 
يكن أحد من أحداث الصحابة أفقه 


أكبر منه أو أعلم + 


أنت أبو 


مجلة الازمر 


وكان دقيقا فى الحديث : 
وف يوا بحعة ؛ عال أله 
رجل : أنت سمعته من رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ب 
فغضب غضيا شديدا » ثم قال : 
أحدثكم بغير ما سمعت ؟ من كذب 
على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بنى له أو تبوأ مقعده 
من النار + 

وكان يعلم الناس القرآن.* 
#فس آناك بالشتائ» وكسسا 
بالعشى + 

وقيل له : انك تغدثنا 
بأحاديث معجبة ؛ وانا نغاف أن 
تزيد أو تنقص » فلو كتبناها ؟ 
حفظنا ٠‏ 

فقال : لن تكتيوه » ولن تجعلوه 
قرآنا + ولكن احفظوا ناكما 
حفظنا ثم قال مرة أخرى : خذوا 
كما أخذنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وفاته : 

عن عبد الرحمن ابنه قال : 

دا لى الى دااتى رشت 
وذهب أصحابى وجماعتى »؛ فخذ 


من اثمة المحدثين 


بيدق +4 فافك على حت يضاة 
الى أقمى البقيع ؛ الى مكان 
لا يدفن غيه ٠٠‏ فقال : 

ياينى ؛ أذا أنا مت فادفنى ها 
عنا » ولا تضرب على قسطاطا ء 
ولا تمثى معى بنار » ولا تيكين 
على نائحة » ولا تؤذن بى أخدا ٠‏ 

واسلك بى طريقا غير مسلوكة » 
وليكن مشيك خبيا *٠‏ 

فمات يوم الجمعة ؛ فكرهت أن 
أوذن الناس » لما كان نهانى » 
فيأتونى ؛ فيقولون : متى 
تخرجوه ؟ فأقول : اذا غرغت من 
جهازه أخرجه قال :.فامثلاا على 
البقيع بالناس !؟ 

وعن رجاء بن ربيعة ؛ قال : 
كنا عند أبى سعيد فى مزغته الذ 
توف فيه وهو ثقيل ‏ فأغمى 
عليه *٠‏ هلما أفاق + قلنا : الصلاة 
يا أيَا سعيد |9 


قال : كفانى ما قد صليت » ثم 
أزسك خلق اتقرمن الصتفاية 2 
وقال : لا يلبتكم ولد أبى سعيد 
٠٠‏ اذا أنا مث فكفنونى ف ثيابى» 


الاك 


التى كنت أضلى قيها » وأذكر الله 
فيها *٠‏ وف البيت قبطية فكفنونى 
فيها ‏ الى آخر وصيته ؟ 
ؤفيها : ول تنيعت باكيية » 
واذاا كتافو اقاسرفواابيق .+ 
فلما خرجوا بجنازته امتلا البقيع 


٠ اناسا‎ 


- وتانت وفاتة سمنة أريع 
وسبعين من الهجرة ٠١‏ بعد حياة 
مديدة ؛ اختلط فيها العلم بالعمله 
والجهاد بالراحة ؛ والفقر بالغنى » 
والصبر بالشكر ٠٠‏ وشسملها ‏ 
معاكل ذلك ايمان عمييق 2 
وصدق خالص ؛ وسلوك نموذجى 
رحم الله أبا سعيد ؛ ووفقنا 
الى اتباع آثاره ‏ هو واخوانه من 
الصحابة ‏ رفى الله عنهم » 
ورضوا عنه أولئك هم 
المفلخون ٠‏ 


هع 
دكتور الحسينى هاشم 
الأمين العام لمجمع البحوث 


الاسلامية 


للاستاذ صو رصايرالبردسيى 


كان الناس قبل مولد الرسول « صلى الله عليسه وسسلم » 
يهيمون فى الضلال ويعيثون فى الارض الفساد , يعبدون الاوثان » 
ويقدسون الاصنام عمتهم الغفلة » وأحاطت بهم الجهالة » غمرتهم 
الهمجية , ومتكتهم العصسبية طبعت نفوسهم على الضفينة » 
وأشربوا فى قلوبهم .فك الدماء » بموجون فى بحر مضطرب تغشياه 
ظلمات » غشيت عيناهم فما يبصرون الهدى ٠‏ 

القد بلغ الفساد منتهاه » وتطمست معسسائم الحق 6 واتقادت 


انفوسى ١‏ 
انسان الهه هواه ٠‏ 


فى هذه الفترة من ه._ذا 
الزمن : فى ليلة من ليسالى ربيسع 
الأول ؛ وف اليوم الثانى عثشر 
مثة #اولذ المصطفى #افكان مولدة > 
مولدا للخير » ميشرا بمولد دين 
عدي #اعى ديق القطزف 

ب حفآت يموده السيهاء + 
وزفت البشرى فى الملا الأعلى 
ملائكة الرحمن وحق للوجود كله 
أن يفرح يمواده » وللكون أكمله 


اللشرك > وآسرفت فى البغى » رمالت للووى » واتخذ كل 


« ولد الهدى فااكائنات فنياء 
وفم الزمان تيسم وثناء » 

يه محمد «امتلى الله عليه 
وسلم » الرحمة المهداة » والآمل 
المرتجى ؛ سفيئة النجاة ف بحسر 
دضطرب ١‏ يفشاه موج من فوغه 
مسوج »؛ من فوقه سكاب ٠‏ 
ظلمات بعضها فوق بعض اذا 
أخرج يده لم يكد يرآها » ٠‏ 

ب ان ذكرى محمد «ضلى الله 
عليه وسلم » تبعث فى نفوس 


« محمد » صلى الله علية وسلم 


المفكرين » انتفكير ى عظمة هذا 
التبى + وقعفو الناطين علق 
البحث فى جوائب هذه العظمة » 
وما كتبه المفكرون ؛ والباحثون 
عن عظمته ( صلى الله عليه وسلم ) 
فاتما غو مخات » من نفحات هذا 
المصلح العظيم ٠‏ 

والمسلمون اذ يحتفلون بمولده 
( صلى ألله عليه وسلم ) فائما 
يلتمسون العظة والعبرة فى حياته٠‏ 

به وخيلته ( صلى الله عليه 
وسلم ) كلها عظة وعزرة هذ كان 
جنينا فى بطن أمه؛ حتى لحق بريه* 

د يروى أن أمه حين حملت به 
زاك أله.حللقها أنه حمات ونه 
هذه الأمة « وكذلك أمهات المؤمنين 
يرين © * 

وآية ذلك أن يخرج منه 
نور يملا قصور بصرى من أرض 
الشام + 

يو وقد شاء الله أن تدرك أباه 
المثية ع وعو:فى بن آمنه-» ولمنا 
يمض على حملها يه ثهور » 
وولد محمد يتيما فقالت الملائكة 
لقد بقى نبيك يتيما ؛ فقال سبحانه 
آنا خالقه وحافظه ورازقه حيثئما 


أشنا 


ضار أو كان * 

ب وكان من عادة آشراف مكة 
أن يسلموا آطفالهم ألى المراضع 
من اهل البادية نيعيشوا معهم ى 
الصضخراء ؛ وليشيتوا على الضفات 
الحميدة ٠‏ 

بو وكانك: السيدة آمفة بت 

وهب والدة محمد ؛ من أكرم 
سيدات العرب ؛ ومن أشرف 
بيوتهم ؛ وقد رزانت بأكرم مولود » 
أخذت تترقب مجىء المرافمع 
اللاثى يآثين الى بيوت مكة ق:مثل 
هذه المناسبات السسعيدة للم 
طفلها الى احداهن ٠‏ 
و وكانت حليمة السسعدية 
تعيش هى وزوجها 
الحارث فى خدمة » فى منطقة قليلة 
الخير » وطافت بمكة وبحثت فى 
بيوتها علها تجد من يدفع اليها 
وكان من نصييها » وقبلت أن تكون 
مرضعة له على يتمه » فان ما يدفع 
لها من المال < مهما كان »6 يساعد 
ق القذا: قيفر صدرها لبَنا 
تعطيه أحمد ولأخيه عبد الله من 
الرضاع ٠‏ 


1 مجلة الازفمر 


رجت حليية الى خيبتها 3 
البيداء ى بلاد بنى سمد + تحمل 
بين يديها طفلا له راثحة السك 
وديعا جميلا كالبدر » احست منذ 
حملته الى خيمتها بالسعادة 
والراخه » نقد كان خيرا وبركة 
عنى حليمة وعلى زوجها * 

و لقد تغين كل شىء + السماء 
تمطر ؛ وتصبح الأرض مخضرة 
مليثة بالمرعى الحير كثير » واللبن 
غزير وغمرت الحياة والمركة 
المنطقة كلها » وسعدت حليمة ومن 
حولها ؛ حتى كان القوم يقولون : 
« اسرحوا حيث يسرح راعى بنت 
أبى ذؤيب » ( حليمة السعدية ) + 

“د ظل محمد فى حضانة حليمة 
عامين كاملين » وحين حان قطامه 
كان عليها أن تعود به الى أمه ف 
مكة ؛ وسلمته اليها والحنين يملا 
جنبيها » ولا تزال تفقأتذكر 
السعادة التى. غمرتها منذ خل 
محمد بواديها » فأخذت ترجو 
أمه وتستعطفها حتى يعود معها » 
وما زالت بها حتى قبلت آمنة بعد 
أن .خركت حليفة فيها كوامن 


الشفقة عليه حين قالت لها : « انى 
آختى عليه وباء مكة » ٠‏ 


رجعت به ورجعت السعادة مرة 
آخرى الى حليمة بل الى المنطقة 
كلها ٠‏ 


ع ودات يوم جاء أخوه من 
الرضاع » يجرى ويصرخ » والفزع 
يملا صدره » وآخذ يقص على أبيه 
لا الخارث 6 حول ما رآة بعينة + 
رأى رجلين يرتديان ملاس بيضاء 
ناصعة البياض » ياخذان محمدا 
بعيدا :ويطرحات ».على الأرض » 
ففزعت حليمة وزوجها واأخذا 
يجريان بحثا عن محمد ؛ واذا به 
يقف فى هدوء يبتسم » ى صحة 
وعافية » فقلنا له : ها بالك يابنى ؟ 
فقال : « قد جاءنى رجلان عليهما 
ثياب بيض ٠٠‏ » وقص ما حدث 
له ٠‏ 

لقد كان الرجلان ملكين من 
الملائكة ؛ شقا صدر محمد ؛ 
وقاقء وطليتاء ددا الصدل: 
الرسالة » وتآدية الأمانة » وتبليغ 
ما آمر به الله ٠‏ 

#ه خافت حليمة على محمد 


« محمد ء صلى الله عليه وسلم 


وعو آمانة لديا - وخافت أن 
يحدث له مكروه فتتحمل مسئوليه 
لذ قيل لها بها وفوق طاقتهاء* 
فعزمت على أرجاعه الى أمه » 
ونند كان وغالت لحليمة : ما اقدمك 
به ؟ فقالت : تخوفت عليه الأحداث 
فآديته اليك كما تخبين » فضمته 
أمه » وقالت : دعيه عنك ياحليمة » 
وحمدت صنيعها * 

وبقى محمد فى رحاب أمه ؛ بعد 
آن ترك نلحليمه الماء والخضرة 
والرزق الوفير ٠‏ 

د وحين بلغ « صلى الله عليه 
وسلم » السادسة من عمره » 
ماتت أمه ؛ وغى آيبة من المديئنة 
« بالأبواء » يعد زيارتها لبنى 
النجار ؛ آخوال زوجها عبد الله 
فرجعت به أم أيمن الى « مكة » 
حزينة عليه لفقده أبويه ٠‏ 

وصار محمد فى كفالة جده 
عبد المطلب ؛ وكان يحبه ؛ ويحنو 
عليه » حنوا لا مثيل له ٠‏ 

بد وتتوالى الأحزان على محمد 
فيموت جده عبد المطلب » وينتقل 
محمد « صلى الله عليه وسلم » 


دعءع 


الى حعاله عمه آبى طالب ء وهكذا 
يعد الله محمدا نتحمل المساقويهيبه 
لنقبل الاعباء » ويمهد له نتبليغ 
الرسالة كين ينزّل علية وحى 
السماء ٠‏ 

د وف مدة كفاله عمه له تدرب 
على التجاره » فقد رحل معه الى 
الشام واكتسب منها خبرة وربها 
اوسهره ؛ حتى لقد أصبح حديث 
الناس فى مكة » يتحدثون عن 
صدقه وآمانته وحسن معاملته مما 
لفت أنظار الناس اليه ٠‏ 

عرف فى رحلته أسلوب 
التجارة ؛ وعرف مسالكها » وعرفه 
الناس فاهيوة ورغيوا ف التغامل 
مغه 6 مما مهد له قيما بعد أن يعمل 
فى تجارة للسيدة خديجة < رضى 
الله عنها » ومما رغبها فى الزواج 
منه » وكانت خديجة من شريفات 
مكة + وزادها ارقا أن بتى بها 
محمد + 

هذا هو محمد « صلى الله 
عليه وسلم » قبل مبعثه ء يتم 
فرعاية ٠‏ 

وبيئما محمد فى ذغار 


ونا 


خراء » يتحنث نزل عليه دالوخى» 
ورجع الى زوجه خديجة خاثفا 


يرتجف + فذهيت به الى < ورقة 
ابن نوقل:». > وقصن محمد عليته 
ما رأى فأخبره « أنه نبى هذه 
الأمة » وأن قومه سيتعرضون 
له » ويخرجون من مكة » فقال له 
« صلى الله عليه وسلم » : < أو 
مخرجى هم ؟ » فقال له ورقة: 
نعم + لم يأت آحد بمثل ما أوت 
به الا آوذى » ٠‏ 

ومن يومها عرف « صلى الله 
عليه وسلم » أن مهمته شساقة » 
ووطد نفسه لتحمل هذا الأمر 
1 
وسلم » ثلاثا وعشرين سنة يدعو 
قومه الى التوحيد » لقى فى أثنائها 
من كفار مكة » وصناديد قريش * 
أشد ألوان الأذى والاضطهاد » 
حتى اضطروه أن يخرج من مكة 
مهاجرا الى المدينة » وفيها توطدت 
دعائم الاسلام » ومنها انبثق 


() كد جد اتفال 
20 134 آل عبراق . 


مجلة الازمر 


أنتصر والفتح المبين * 
« وان :ريدوا ان يخدعوك فأن 
حسبت الله هو آلذى أيدك بنصره 
وبالمؤمنين » والف بين قلسوبهم 
لو أنفقت مافى الآرص جميعآً مآ 
آلفت بين قأوبهم » واكن ألله آئف 
بينهم انه عزيز حكيم » (1) * 
به وبالدق » فقد كان محمد 
« صلى أله عليه وسلم » الرحمة 
المهداة » والثعمة العظمى من الله + 
عد لقد من الله على المؤمنين أذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسوم » 
بتو عليهم آياته ويزكيهم » 
ويعلمهم ألكتاب والحكمة وأن كانوا 
من قبل لغى ضلال هبين » (1) ٠‏ 
كان د صلى الله عليه 
وسلم » مؤيدا بالوحى » محفوفا » 
برعاية الله وعنا. 
يد واذا العناية لاحظتك عيونها 
نم فالخاوف كلهن أمان » 
كان « صلى الله عليه 
وسلم » يرسم القدوة للناس 
بمسلكه ؛ وكان يتلو على الناس 


معمد ء صبلى اللة علية وسلم 


آيات الله ويشرحها لهم تطبيقا 
وعملا » وكان يقوم ما اعوج من 
سلوك المنحرفين ٠‏ 

سثلت عائشة « رضى الله 
عنها » عن خلق رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم 6 فقالت : ذ كان 
خلقه القرآن © ٠‏ 

د ينبغى أن تكون المبادىء 
التى وضعها الدين » وأكدها 
القرآن ؛ وبينها الرسول « عليه 
الصلاة والسلام » مطبقة تطبيقا 
عمليا ؛ لا مجرد مبادىء يعتقدها 
الناس ء* 


وبقدر ما يكون التطبيق 
العملى فق المجتمعات لهذه المبادىء 
السامية تكون السعادة والأمن 
والاطمئئان ؛ ويكون المدد والعون: 
والنصر من الله ؛ « وما يعلم جنود 
ريك الاهو » ٠ )١(‏ 

( وما النصر الا من عند الله ) ٠‏ 

«ان تنصروا الله ينصركم 
ودثبت أقدامكم ٠.»‏ 


١ )1(‏ المدشر ٠‏ 
(5) 774 طهاء 
© ا4طهء 
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ومن تنحى عن التطبييق 
العملى لهذه المبادىء ؛ وترك 
القدوة الحسنة » فقد وقع فى 
حبائل الشيطان ؛ وزين به فاستحق 
الخذلان والهوان ©؛ 
حيانه كلها خمياع وخسران ؛ قال 

١ :‏ ومن اعرض عن ذكرى 

فان له معيشه صنخا » (1) +* 

وقال تعالى : « ومن يحلل عليه 
غضيى فقد هوى » (5) ب_ 

تلك لمحات من الأسرار 
العظيمة التى أحاطت بحياة 
الرسول « صلى الله عليه وسلم © 
قبل بعثته وبعدها ٠‏ 

وف حياة الرسول « صلى 
الله عليه وسلم » جوائب لا حصر 
لها » وفيها من العظات + والعبر » 
مالا قبل لانسان أن يلم بها أو 
يحيط بأسرارها ٠‏ 

ولا شىء أنفع للأفراد 
والأمم » من القدوة الحصسنة» 
« لقد كان لكم فى رسول الله 


وأصيحت 


1 


آسوة حسنة أن كان يرجو الله > 
واليوم الآخر وذكر الله كثير؛(1) 
ولاق ءالكلب للخير واالتجعادة + 
من العمل بكتاب الله » والتعسسك 
بسينة رسولة :نوق ذلك الفوز 
واضنصر ء قال : « وكان حقا علينآ 
نصر المؤمنين » * 

* فهل يتذكر الممسلمون فى 
ذكرى مولد سيد المرسلين » أن 
الفضل العظيم » والنصر المبين » 
انما أمد الله به المسلمين » يوم أن 
كانوا متمسكين يكتاب الله وسنة 
وسولة #وقل افيا انها أعائك 
بالمسلمين اليوم من القعف + 
وما لحقهم من الهوان والكروب » 
وما شملهم من التمزق والخلاف 
والحروب » انما هو بسبب اتحلال 
عقائدهم ؛ وجهلهم بدينهم » 
وانزلاتهم فى ألوان الفنساد 
وتيارات الالحاد ؛ وبعدهم عن 
تعاليم الاسلام وخلق القركن » 
وحسبوا أنفمصادقتهم للماحدين» 


١ )1(‏ الاخزاب . 
٠١ )9(‏ الكهف . 
5 .ه المائدة , 
١16 )(‏ الثساء . 


مجلة الازمر 


وتقليدهم للكاقرين » و 
لأعمال الغربيين حضارة 
قال تعالى « قل هل تنبككم 
بالآخسرين أعمالا ‏ الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 
يحسبون آنهم يحسنون صنمة» (1) 
« أفحكم الجاهلية بيفون ومن 
أحسن من الله حكما لعسوم 
يوقنون » (؟) ٠‏ 
« ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له ألهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى » 
ونصله جهنم وساءت مصيرا » (14) 
د اللهم وفق الأمة الاسلامية 
الى محاسن دينك ؛ والعمل بكتابك» 
وسنة رسولك ء واهدهم فاته لا 
يهدى الى محاسن الأخلاق وأقوم 
السبل الا أنت أنت نعم المولى 
وعم التصير ٠‏ 


مدير المجلة 
محمد صابر البرديسى 


ل 


رسول ا محرىف ودين ا كى 
فيد اي مص طمن الطير 


« عضو جرع البحوث الامج ,/ 


قال الله تعالى فى آخر سسورة الفتح : « هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحسق ليظهره على الدين كله ٠٠‏ » الآيات + 


البيسان 

كان العالم قبل مبعث الثبى 
صلى اللة غليه وسلم فى لال 
مبين » وف كل واد من أودية الشر 
يهنمون + فهم ما بين عباد للانصاب 
والاوثان » وس دج د للنجوم 
والكواكب ؛ وتركع للادسسان 
والحيوان ؛ ومعطلين ليس لهم اله 
الا هواهم + 

وكان أهل الكتتاب قد تأثروا 
بجيرانهم الوثنيين » فاتخذوا لهم 
الها مع الله ؛ وسموة ابن الله » 
فاليهود عيدوا عزيزا ‏ لزعمهم أنه 
هو الذى جاءهم بالتوراة من عند 
أبيه بعد فقدها فى الغزو البابلى » 
والنصارى عبدوا عيسى لانه ولد 


من غير أب ؛ وكان يحبى الموتى ؛ 
فى حين أن التوراة يصعب عليهم 
نسبتها الى الله لدرجة الاستخالة ؛ 
وآن عيسى انسان كما اعترقت به 
أناجيلهم : وأن احياءه للموتى 
مقذوة لكون آزةعان فق 4 
وليس له قدرة على اخياء أخحد 
سوى ما أذن الله به ليكون معجزة 
شاهدة بنبوته » وكتبهم ثساهدة 
على منتهى عجزه ؛ حيث لم يستطع 
أن يدفع اليهود عن قتله ؛ وكان 
يناجى ربه وهو مش دود على 
الصليب استعدادا لقتله « ايلى 
أيلى لما شبقتنى » أى الهى الى 
ماذا تركتنى لمن يصلبنى ويقتلنى 
من اليمود ؛ ولو كان ابن اللة 


4 مجلة الازفر 

كما يزعمون لما شكاهم الى أبيه » شهدتهم ويسالون » (5) 
بل كان يحمى نف واستتكره سسيحانه بقوله 
ولا يورطهم فى قتله كما يزعمون ١‏ أفاصفاكم ربكم بانبنين واتفذ 
وحدق الله اذ يقول < وما قتلوه من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا 
وما صلبوه ولكن شبه لهم » ٠‏ عظيما » ٠‏ 


فالحق أنه لا قدرة له ذاتيا على 
احياء من أحياه من الموتى » وانما 
كان ذلك باقدار الله واذنه » 
كما حكاه الله عنه بقوله ىف سورة 
آل عمران « قد جئتكم بآية من 
ربكم أنى أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطي فأنفخ فيه فيكون 
طيرا باذن الله وأبرىء الأكمه 
والأبرص وأحيى الموتى بان 
الله )١( » ٠٠‏ فكل ما فعله كان 
باؤن الله واقداره » ولكنهم غفلوا 
عن انسانيته فألهوه ‏ تعالى الله 

عن ذلك غلوا كبيرا ٠‏ 
وكما زعم هؤلاء وأولائك البنوة 
لعزير وعيسى » زعمها المشركون 
للملائكة ؛ فقالوا هى بنات الله » 
وهو ما حكاه الله بقوله : وَحِطوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
اناثا أضمهدوا خلقهم ستكتب 

(1) من الآية 9غ 

(9) 15 الزخرف 


ولم يكتف أهل الكتاب يما تقدم 
بيائه » بل وصفوا الله بالجسمية 
والخطا ؛ والندم والبكاء على 
الخطأ كما وصفوه بمصارعة يعقوب 
طول الليل حتى الفجر ؛ ولم 
يستطع الافلات من قوة يعقوب 
الا بعد أن ضربه فى حق وركه 
كما جاء فى توراتهم » كما وصفوه 
بقيادة الجيوش حتى المهزومة » 
وبالاكل والشرب وغير ذلك من 
سسسحماقة التقير م قمتالن الله 
عما زعموا فهو سس بنخانه فوق 
الخواطر والظنون »؛ وكل ما خطر 
ببالك فالله تعالى بغلاف ذلك 
وكانت الامم: مغلوبة على 'آمرها 
الوك جائرين وولاة ظالين 
وشيوخ للقبائل متجبرين ٠‏ 

ذكان يقسم العالم ب أن 
كبيرتان ‏ الفرس والرومان ‏ 


رسول الهدى ودين الحق 


والحرب بينهما سجال : فيوم يكون 
الغلب فيه للفرس ؛ وآخر يكون 
الغلب فيه للرومان » وكانت الامم 
المحكومة بهما وقودا للحرب 
التتابمة ينها :وظفنا لرهى 
القتال التى لا تنفك عن الدوران فى 
مملكتيهما » وكانت آموالهم تهبا 
لننافقهم + وسابًا سهلا المسيطرين 
مليوم 4 ولم ,يكن الحكم هيهم ينغي 
شريعة الغاب » وقانؤن التقك 
والعذاب » والويل كل الويل لمن 
تأوه أواثلكا ٠‏ 

وكانت الحسرب بين القبائل 
تشب من آن الآخر لأتفه الأسباب » 
فكثيرا ما يسستعر لهيبها من أجل 
تختارعت :قرغلا الحمى اكز سطلية 
مسقي و اوذكاق 'لثقلاء أواقار اسن 
أجل فرد واحد + 

وما أفظع ها كانت تنتهى 


حروبهم من الخراب والدمار » فكم 


وكانت الخمسر آم الخبائث 
فاشسسية بينهم » تحرتهم على 
- اعسوم | الى البعق 4 
وتفتك باجسادهم » وتقضى على 


فيان 


أتوانيم ع.وكان الخمول ميا 
عليهم » والبطالة منتشرة فيهم » 
والسيك داريا انه 
وسوق الاخلاق الوذ 
وسوق الأخلاق الفاضلة كاسدة # 
وبلغ بهم النسسفه أتهم كانوا 
برتزقون بأعراض امائ 
ولا يجدون حريجة ى صدورهم 
من الارتزاق بممارستهن الرذيلة » 
ولا نكيرا على ذلك من ضمائرهم ٠‏ 

وتند امتد الفساد الى حر ائرهم » 
فلهذا عمدوا الى قتكتل بناتهم 
صغيرات » حتى لا ينهرفن 
كبيرات » وكانوا يتقولون : وأد 
البنات من المكرمات » الى غير ذلك 
من المقاسد التقيرة.». 

مولد النور والهدى 

فكان من رخمة الله وعنايته 
استاده :أو ريوكد وو كزية اباس 
عليه السلام نبى واحد يكون مبشرا 
ونذيرا ؛ وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا » وأن يكون خاتما 
للمساءالرسلق 6 وزسولا الى 
الناس أجمعين » حتى يرث الله 
الارض ومن عليها وهو خير 
الوارثين » وعماد رسالته أن يخرج 
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نا 


الناس هن الظلمات الى النور » 
ومن الكفر الى الايمان » ومن 
الفوضى الى النظام » ومن الجور 
الى العدل ؛ ومن الجهل الى العلم + 
ومن الرذيلة الى الفضيلة + وقد 
أحسن شوقى فى وصف حالة العالم 
حين مبعثه صلى الله عليه وسلم 
بقوله : 
أتيت والناس فوضى لا تمر بهم 
الا على صنم قد هام فى صنم 
كمسا اصن اباس بن 
عبد المطلب فى وصف اشسراق مولده 
الكريم بقوله : 
وانت لما والدت أشرقت الار 
ض وضاءت بنورك الافق 
فتحن فى ذلك الضياء وق النو 
ر وسبل الرشاد نخترق 
وقد وغدة الله تعالى أن يلمر 
دينه الذى بعثه به على الدين كله » 
فحقق بفضله وعده غما من دين فى 
الارض الا غلبه » ولا نزال ننتظر 
المزيد ونرجو الاسستيعاب » 
والبشائر كثيرة لتحقيق هذا 
الرجاء»ء فنكن نعلم أنه ينتشير 
بسرعة فى المثسارق والمغارب بين 
طوائف المثقفين.من اغل الاديان 


مجلة الازهفر 


المختلفة » وبين كبار علماء الاديان 
وصغارهم ؛ وكل ذلك يتم دون 
حرب ولا قتال ؛ فان شهرته ف 
سلامة العقيدة وعدالة التشريع * 
ومكارم الأخلاق ‏ ون الذى جاء 
به نبى أمى أيهده ربه بالآيات 
البينات والمعجزات الياهرات + 
جعلت أهل الفكر الرشسيد مسن 
أصحاب الأديان » يقرءون تراجم 
القرآن والسيرة العطرة مويقارنون 
بين ها هم عليه من الشرائع 
والأديان التى تبدو فيها صناعة 
البشر وتأليفهم اياها فى عصور 
التخلف الفكرى ».وبين ما جاء به 
الاسلام من الهدى والرشاد فلا 
يلبثون أن يتركوا ما هم عليه من 
الأديان المصنوعة » الى ذلك الدين 
المؤيد من الحق تبارك وتعالى 
« وكفى بالله شهيذا » اذ يقول فى 
شأن نبيه محمد مسلى الله عليه 
وسلم وق شأن أصحابه « محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بيفهم » ومن أجل 
ذلك أده الله:تعالى على هبن 
عارضه وأذى المؤمنين » أيده 


بالنصر الساحق والفوز المبين 


رسول الهدى ودين الحق 


٠‏ والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعامون » « ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين » ٠‏ 
الترلحم بين المؤمنين 

لاايص لح أمر الؤمنين فى 
آخرهم الا بما صلح به فى أولهم» 
وقد كان السلف الصالح أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين »© 
وكانوا أثنداء على الكفار رحضاء 
بينهم + فعلى المسلمين اليوم أن 
يتعاونوا على من عاداهم » وأن 
لا يوالؤا الكفار على حساب 
اخوانهم المؤمنين » وأن يتحابوا 
فى الله ويتراحموا فيما بينهم ٠‏ 

وليعلم المسلمون اليوم أنه لولا 
شدة السلف الصالح على من 
عاداهم من الكفار ؛ وتراحمهم فيما 
بينهم »لما عز الاسلام ولا غلب 
جميع الأديان ؛ فمهادئة أعدائنا 
وملاينتهم تطمعهم وتؤلبهم على 
المسآمن #.ونقسذإن التسلوج 
والتراحم بين المؤمنين » فرق 
جمعهم وأضعف أمرهم 2 وأطمع 
فيهم أعداءهم ليس تولوا عليهم 
ويستنزفوا خيراتهم » وبسخروهم 


دن 


فى مصالحهم » وهذا ‏ مع الاسف 
هو الذى كان من المسلمين فى 
الحقب الأخيرة ؛ فهان شأنهم ‏ 
وضعف أمرهم + واستولى عليهم 
أعداؤهم ؛ وغيروا دين بعضهم ‏ 
كما حدث لمسلمى الأندلس ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم + وماذا كنت تنتظر لقوم 
قال أيهم الشاعر يمثل واتعهم 5 
وتفرقوا شيعا فكل قبيلة 
فيها أمير المؤمنين ومنبر 
فأين هذا من قوله صلى الله 
وسلم « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى » ٠‏ 
ألا وان حالة المسلمين اليوم 
تدعو الى الرثاء أكثر من أى وقت 
مفى » فهم فى كل دولة متفرقون » 
ولأعدائهم مسماعون » وفيهم 
نائع لجبايرة الكافرين ؛ يعملون 
لحسابهم » ويحدثون الثورة تلو 
الثورة ؛ لينتهى أمر أمتهم اليهم » 
كما حدث أخيرا فى دولة الأفغان » 
وحينكذ تدور دائرة الاحتلال 


عليهم » وينتهى أمر أمتهم الى 
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الحرب والدمار » أو التخلى عن 
القيم الاسلامية الرفيعة » 
والاستسلام لا لحادهم وابتزازهم 
وحرية الانطلاق منهم الى غيرهم ٠‏ 

وهذه دولة العراق تهاجم ايران 
بغير رحمة ولا شفقة » فتجيبها 
أيران بالمثل » وتشتعل بينهما حرب 
ضروس خربت المصانع والديار » 
وأشعلت ف المرافق الحيوية النار 
واستنزفت الأموال والرجال ولقد 
حق فيهم ما أنزله الله ى اليهود 
« تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون > وله 
تجد دولة عربية على وفاق مع 
دولة عربية اخرى ‏ يتظاهربعضهم 
ايك بلول م وبق سلوع 
حكامهم الداء الدوى » والحقد 
الدفين » وتراهم يكونون جبهات 
ضد اخوانهم متظاهرين » وهم 
بينهم متدابرون متحاسدون » 
يخاف بعضهم غدر بعض » 
ويقاسون من مؤامراتهم أشسد 
المتاعب الداخلية » وترى فيهم 
حكاما يهددون أهل الاعتدال منهم 
بالقتل فى قصورهم » فيضطر 
هؤلاء الى الاستجابة الى باطلهم» 


وما ربك بعافل عما يعمل الظالمون» 
فسوف يديل الله للامم العربية 
والاسلامية من حكامها الظالمين » 
« ويومئذ لا تنفع الظالمين معذرتهم 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار » + 
ألا فليعلم المسلمون اليوم أن 
أمرهم لن يستقيم الا اذا عملوا 
بكتاب الله وسنة رسوله » وتركوا 
التراخى فى الدين » واعتصموا 
بحبل اللهالمتين » ونشروا الحب بين 
أفرادهم وجماعاتهم وأممهم ؛ قال 
صلى الله عليه وسلم < لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه » ويكره له ما يكره لنقسه» 
ولابد من أن تعلو كلمة التراحم. 
بينهم » روى الامام أحمد وابن 
حبان والترمذى ‏ وحسنه ‏ عن 
أبى هريرة قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقسول 
< لا تنزع الرحمة الا من قلب 
شقى » وأخرج أبو داود وابن أبى 
شيبة عن عبد الله بن عمر مرفوعا 
« من لم يرحم صغيرنا ويوقر 
كبيرنا فليس منا ٠.»‏ 

وقد حرم الثبى صلى الله عليه 
وسلم أن يتقاتل اللؤمنون » وتوعد 


رسول الهدى ودين الحق 


المتقاتلين بعذاب النار فقال < اذا 
التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 
والمقتول فى النار » فقيل : هذا 
القاتل فما بال المقتول ؟ قال « انه 
كان حريصا على قتل صاحبه » 
أخرجه البخارى وقال ى 
الصحيح : < لا يحل ذم امرىء 
مسلم الا باحدى ثلاث ٠‏ الثيب 
الزائى والنفس بالقفس » والتارك 
لدينه المفارق للجماعة » وفيما عدا 
ذلك فان القتل من السبع الموبقات٠‏ 


الركع السجود وعلامتهم 


لقد وصنف الله أمتحاب الرسول 
الذين آمنوا معه بقوله « تراهم 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا » أى تراهم مواظبين 
على الضلاة من آن لآخر » 
لا يبتغون من صلاتهم هذه سوى 
فضل الله ورضوانه » ثم وصف 
أثر مواظبتهم على الصلاة بقوله 
« سيماهم فى وجوهم من أثر 
السجود » أى علامتهم ظاهرة فى 
وجوههم من أثر الصلاة » والمراد 
بهذه العلامة ما يبدو على الوجوه 
من الخشوع والطمائينة والجهد 


اليك 


من صلاة الليل ؛ أما الأثر الذى 
يكون فى الجبهة من السجود عليها 
فليس هو المقصود » روى ابن 
جرير وغيره عن مجاهد أنه قال : 
ليس له أثر فى الوجه ؛ ولكنه 
الختسوع ٠‏ 

وقال منصور : سألت مجاهدا : 
هذه السيما هى الأثر الذى 
يكون بين عينى الرجل » قال لا » 
وقد يكون مثل ركبة البعير وهو 
أقسى قليا من الحجارة : ١‏ مه 
وحكى عن بعض المتقدمين أنه 
قال : كنا نصلى فلا يرى بين أعيننا 
شىء » ونرى أحدنا الآن يصلى 
فترى بين عينيه مثل ركبة البعير» 
فما ندرى : أثقلت الرعوس أم 
خشنت الأرض ؟ 

وأخرج الطبرانى والبهيقى ف 
سنته عن حميد بن عبد الرحمن 
قال : كنت عند السائب بن يزيد 
اذ جاء رجل وف وجهه أثر 
السجود فقال : لقد أفسد هذا 
وجهه ؛ آما والله ما هى السيما 
التى سمى الله تعالى ؛ ولقد صليت 
على وجهى منذ ثمانين سنة ما أثر 
السجود بين عيثى : ا م 


اع 


هاذا برت اخسوونة ف الجبين 
بلا كعمد بالفنقطالأحدائها :فى 
بعض آثار السجود الخالص لوجه 
الله » وقد كان مثل ذلك موجودا 
فى جبهته على زين العابدين بن 
الحسين رضى الله عنهما ؛ وى 
جبهة على بن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهم » وكان يقال لهما : 
ذوا الثفنات ؛ أما تعمد احداث 
تلك الثفنات فمنهى غنه 4 قال 
صلى الله عليه وسلم « لا تعلبوا 
صوركم » آى لآ تحدثوا فيها سمة 
وعلامة » من العلب بفتح العين 
وسكون اللام وهو الأثر ٠‏ 

ومن العلماء من قال ان سيماهم 
فى وجوههم من أثر السجود تكون 
فى الآخرة » أخذا من حديث 
الفبرجة الطبراتن ف الآوس علا 
والصغير ؛ وابن مردويه بسند 
حسن عن أبى بن كعب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى قوله تعالى « سيماهم فى 
وجوههم من أثر السجود » النور 
يوم القيافة ) ونهذا أقة ابن 
هلين والحيى »ول نتعبد أن 
تكون لصلاتهم علامة فى الدنيا 
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والآخرة ؛ فما ذكره الرسول 
صلى الله عليه وسلم من نورهم 
يوم القيامة لا يمنع من أن تكون 
لصلاتهم تلك الآثار التى سبق 
ذكرها ٠‏ 


واذا كان أصحاب رسول الله 
أشداء على الكفار رحماء بينهم » 


ورضوانا » وأنهم بهذه الصفات » 
استطاعوا أن ينشروا الاسلام ى 
الأرض وأن يمكنوا له ؛ فعلى 
المسلمين أن يحذوا حذوهم ليكونوا 
أعزة مثلهم » والا حق عليهم قوله 
تبارك وتعالى « وان تتولوا 
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم » ٠‏ 

«ذلك مثلهم فى التوراة » 
بعنى أن ما تقدم من أوصاف 
أصحاب الثبى حبسلى الله علية 
وسلم فى القرآن » قد جاء مثله 
عنهم فى التوراة » وفيما يلى ما 
عثرنا عليه من أوصافه فيها ٠‏ 

روى الواقدى عن ثعلبة بن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
سأل أبا مالك ثعلبة بن هلال 


رسول الهدى ودين الحق 


وقان ميق أهبار اليم وال 
أخبرتى بسفات: التبى - على 
ألله عليه وسلم ‏ ف التوراة 
فقال : إن مسطته اق كؤراة بتّن 
هرون التى لم تغير ولم تبدل هى 
( أحمد من ولد اسماعيل بن 
ابراهيم ؛ وهو آخر الأنبياء ؛ وهو 
التبى العربى الذى أتى بدين 
ابراهيم الحنيف » ياتزر على 
وسطه ؛ ويغسل أطرافه » فى عيتيه 
حمرة » وبين كتفيه ختم النبوة » 
ليس بالقصي ولا بالطويل » 
يلتبس الشسملة ويجتزىء 
بالبلغة () ؛ ويركب الحمار ويمثى 
ف الأسواق » سيفه على عاتقه » 
لا يبالى من لقى من الناس ؛ معه 
ضلاة لو كانت فى قوم نوح ما 
أهلكوا بالطوفان ؛ ولو كانت فى 
عاد ما أهلكوا بالريح » ولو كانت 
فى ثمود ما أهلكوا بالصيحة ؛ يولد 
بمكة ؛ وهو أمى لا يقرأ المكتوب » 
وهو الحماد ٠:‏ يخضّد الله ثذة 
ورخاء » سلطانه بالشام » وصاحبه 
من الملائكة جبريل » يلقى من قومه 


يلد 


أذى شديدا ثم يدال عليهم 
فيحص دهم حصدا » تكون 
الواقعات بيثرب » منها عليه ومنها 
عليهم ثم له العاقبة » معه قوم هم 
اسرع الى الموت من الماء من رأى 
الجيل الى أسفلة ؛ ممدورهم 
أنا جيلهم ؛ وقرباتهم دماؤهم » 
ليوث النهار رهيان الليل » يرعب 
عدوه مسيرة شهر » يباشر القتال 
بنفسه ثم يخرج ويحكم ؛ لا شرط 
معه ولا حرس الله يحرسه ) ٠‏ 
وقد تبين مسن وصف النبى ى 
التوراة المذكورة ما هو ترجمة 
لواقعه صلى الله عليه وسلم ىف 
أمره كله ؛ ولما جاء عنه ى القرآن 
كما تبين منها فى وصف أصحخابه 
بأنهم كانوا أسرع الى الموث من 
انحدار الماء من رأس الجبل » وآن 
دماءهم قربائهم ‏ أنهم أشداء 
على الكفار » ومن وصفهم فيها 
بآتهم ( رهبان بالليل ) ما يطابق 
وصفهم فى القرآن بالركع السجود 
ويتفق مع الواقع من أمرهم » 
هذا : وقد جاء فى سفر أشعياء 


(1) البلغة ما يتبلغ به من الطمام القليل 
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) اصحاح “م فقرة # ) قوله 
( واستعلن من جبل فاران » ومعه 
ألوف الأطهار فى يمينه سنة من 
ألثار 6 آخب. الشعوب: ؛ جيم 
الأطهار بيده ) وهذا يطايق حاله 
صل الله عليه وسلم وخال 
الال 

( ومثلهم فى الانجيل كزرع ) 

يقول الله فى أصحاب الرسول 
« ومثلهم فى الاتجيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه » الآية وشطأ الزرع 
فراخة» وقطا الفتجرة غصوتها > 

ومغنى الآية : وقتثقل التبى 
صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه 
كمثل زرع نبت من التربة بغير 
أوراق وفروع ؛ ثم أخرج أوراقه 
وفروعه » فآزرت هذه الأوراق 
والفروع ذلك الزرع » أى قوته 
وأعانته على أن يتحمل الرياح ى 
هبويها : وكلما كثرت.هذه الاوراق 
والفروع حول الساق ازداد 
الزرع.قوة :واستظظ ‏ أئ ضار 
غليظا بعد أن كان دقيقا » واستوى 
يسبب ذلك على سوقه » أى 
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امستقام على قصبه وأصوله 
( يعجب الزراع ) بفروعه وغلظه » 
وكثافته وخضرته » وجماله وحسن 
عنظرة اه 

قال صاحب الكشاف : هذا مثل 
ضربه الله تعالى لبدء ملة الاسلام 
وترقيه فى الزيادة » الى أن قوى 
واستحكم ؛ لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم قام وحده ثم قواه 
الله بمن معه » كما يقوى الطاقة 
الأولى من الزرع ما يحتف بها مما 
يتولد منها : انتهى أكلافة ٠‏ 

وائما جعلهم الله على هذا 
التمط ( ليغيظ بهم الكفار ) بما 
تحدثه مؤازرتهم للرسول من القوة 
والانتصار عليهم » وظهور حقه 
على باطلهم ٠‏ 

وقد ترتب على انتشار وكثرة 
معتنقيه » غيظ الكفار وحنقهم عليه 
فعلا ؛ لظهوره عليهم وفاء يوعد 
الله تعالى د هو الذى أرسل 
رسوله يالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله » ٠‏ 

وقد جاء فى الانجيل مثل هذا 
المثل المضروب ف الآية ؛ نقد 
أخرج أبن جرير وعبد بن حميد 


رسول الهدى ودين الحق 


عن قتادة ( مكتوب فى الانجيل : 
سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع؛ 
ويخرج منهم قوم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » وجاء 
فى انجيل متى : اصحاح ١‏ ما 
يؤكذ ما صرحت به الآية من علو 
الرسول وأص حابه واغاظتهم 
لأعدائهم » فقد جاء فيه ( الحجر 
الذى رفضه البناءون صار رأس 
الزاوية من قبل. الرب » لذلك أقول 
لكم ان ملكوت الله ينزع منكم © 


ؤوع 


ويعطئ لأمة تعمل اثماره » ومن 
نعط على هذا الجر يتزهمن + 
ومن سقط عليه يسحقه ) فهل 
تستيقظون من سياتكم أيها 
المؤمنون » وتعرفون منزلت كم فى 
العالمين » فتنزعوا الوهن من 
قلوبكم » وحب الدنيا من نفوسكم 
والحقد على اخواتكم من صدوركم 
« يأبها الذين آمنوا ان تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم » ٠‏ 

مص طفى الحديدى الظبي 


« أنا لله وانا اليه راجعون » 


مجلة الأزهر تنعى الى الأمة الاسلامية ٠‏ 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد علوانى سامون 


عضو مجمع البحوث الاسلامية ورئيس لجنة الفتوى 
بالأزهر وللفقيد أثر محمود فى مجال الفتيا وتقنين 


الشريعة الاسلامية ٠‏ 


طيب الله ثراه » وضاعف له المثوبة » جزاء ما بخل 
من عطاء فى سبيل الدين » وما قدم من جهد خدمة للاسلام 


٠ والمسلمين‎ 


في وك لوث ر(لو . 


دراو ساركيون رضن حم | موديديود 
للدكتق ر/ ررقت (إيرف) 


لنبى الاسلام من المحسامد 
العالية؛ والمزايا الانسانية 
الرفيعة ؛ ما بهر العيون وملا 
الأسماع » وقد أنصفه كثير من 
أعلام السيحية فى الغرب 
والشرق ء أما الغربيون فقد اتجهوا 
فى الأكثر الغالب الى شريعته 
الخالدة فعقدوا الموازنات الفقهية 
بينها وبين القوانين الذائعة حديثها 
وقديمها » وقد كنا قبل أن 
الوعى الاسلامى فى الشيرق نطير 
فرحا بهذه الموازنات ونسر سرورا 
زائدا حين نجد مستشرقا فتعالما 
يؤيد الاسلام فى رأى أو مذهب » 
وان خالفه بعد ذلك فى أكثر حدوده 
الفاصلة ونقاطه الجوهرية !! أما 
الآن فقد سرت الثقة الكاملة ىف 
نفوس الشبيبة المحمدية ووجدت 


من تراثها الاسلامى ماتباهى أتم 
مباهاة بكنوزه ولآلثه ؛ دون أن 
اتلتفت الى ثناء مموه يساق اليها 
منثاقلا من الغرب ؛ وقد يكون 
ظاهره الرحمة وياطنه من قيله 
العذاب ؛ فلا عليها أن قدح غربى 
أو مدح » وحسبها أن تتمسك 
بكتابها الحميد وتعتقد اعتفادا 
راسخا أن الباطل لا يأتيه من بين 
يديه ولا من خلفه ٠‏ 

هؤلاء هم الغربيون ء أما 
المنصفون من مسيحيى الدول 
العربية فقد وجد فيهم ‏ كتتابا 
وشسعراء س من يعيم بمحمد 
ويعترف برسالته ويسمطر الكتب 
والقصائد متغنيا بمآثره وأفضاله 
على الحرب خاصة والعالم عامة » 
اذ أن كل عربى فى الشرق مسلما 


فى ذكرى المولد الثبوى 


كان أو مسيحيا يعلم تمام العلم 


أن محمدا قد رفع العرب جميما 
الى قمة عالية + فقد خلق من 
القبائل المتتنافرة دولة قوية 
متماسكة حطمت الكسروية الطاغية 
فى الشرق والقيصرية الباغية ى 
الغرب مما عاد فخره العظيم على 
أبناء العرب جميعا ذون استثناء » 

فيية لا ذال 
فيها ؛ وقد ظهرت فى سوريا ولبنان 
كتب تاريخية لأدياء اممسيحية 
تنصف نيى الاسلام انصافا حميدا 
نذكرامتها كتاب و« تحت زاية 
الاسلام » للاستاذ خليل جمعه 
الطوال وكاب « دعوة'تضارى 
العرب للاسلام » للاستاذ خايل 
اسكندر القبرصى ولا أبالغ اذا قلث 
أن الكاتبين الفاضلين قد ذكروا اهن 
محاسن محمد ومناقب الاسلام 
مالا ينتطع مسلم ميد أن 
يأتى بأكثر هنه )١(‏ واذا كنا نحمد 
لهما ولمن سار سيرهما انصضافهما 
الجبرى»:واظلعهما؛ القاحص 


اع 


الدقيق » فاننا فوق ذلك نثنى ثناء 
مستظابا على الشسجاعة الأدبية 
الى سرت :اق نف يها صَريائًا 
ملهما فقد تعرضا مع غيرهما لحملة 
ظالمة من متعصبى الانلام 
والمسيحية مما ؛ فما وهنوا للا 
أصابهم فى سبيل الحق وما 
ضعفوا وما اسكانوا فقد كان 
غلاة المسلمين يقولون انهم 
متملقون كاذبون يقولون بألسنتهم 
ما ليس ف قلويهم ؛ كما يقول غلاة 
الممسيحيين انهم خونة مارقون 
وكفار يجب تكفيرهم على رغوس 
الأشهاد ؛ وليس هذا بمستغرب فى 
بلد كالشام تنتشر فيها مدارس 
الأارساليات وبيعوث 
انتقنارا خطيرا وه ل "قفتا تدعو 
الى التعصب والضغينة وتفرق بين 
أبناء الدم الواحد لتقوى شسوكة 
الاستعمار وتخلق له السماسرة 
والأعوان !! 


آنأ مضرافقدروفق القاتب 
المخصف الدكتور نظمى لوقا الى 


)١(‏ و مثلهما فى ذلك الاستاذلبيب الريائى صاحب كتاب نفسية 


الرسول العربى ٠‏ 


44 دجلة الازفر 


اصدار مؤلفين نفيسين تلتهما 
مؤلفات أخرى عن حياة محمد 
ونشآته وخصائص رسالته وحقائق 
تعاليمه » فأبان عن روح عالية 
تطمح الى المشل الأعلى » وتهتف 
بالحمد الصريح دون أن تهزما 
عواطف الثائرين وصيحات الناقمين 
ممن يسوؤهم أن يعترف بعظمة 
محمد قبطى مثقف يدرس الفلسفة 
والمنطق ويحمل درجة الدكتوراه 
فيها بامتياز !1 

واذا كان الشاعر لا يستطيع 
أن يكتم نوازعه المشسبوبة 
وأحاسيسه الجائشة اذا اقتد 
بفكرة تملك عليه أفكاره فان كثيرا 


من أفاضل شعراء المسيحية قد 
بهرهم ما قدم محمد للعرب من 
مجد تليد وراعهم ما انتقلت اليه 
الجزيرة العربية على يديه من 
قبلية مظلمة ‏ تعج بالدمار 
وتفيض بالشرور الى دولة 
متحضرة تزدهر بالمانية والفضيلة 
والوثام » ومن ثم نظموا القصائد 
الرائعة مقارنين بين الليل الجاهلى 
والصبح الاسلامى ومباهين يبهذا 
الذى أوجد من القطيع النافر 
آسادا تحمى العرين » وتقيم 
الصروح ؛ ولك أن تسمع الأستاذ 
وصفى الزنفلى شاعر حمص يسجل 
هذه الحقيقة الناصعة فيقول : 


أو عار على فتى يعزيقى 


أن تغنى بالسيد العدنائى 


صاح بالشرق واسثثار بنيه 


ناكو بالفرس والزو هانق 


وبنوا مهدا المؤثل صرها 


من نثار العروش والتيجان 


واقولا قجنة اللإسلاق قاس 


سسادة الأرضن, ق:.شباب الزمان 


أفكثا لولا الرسول سوى العبيد 


أن ساءت معيشة العبدان ؟؟ 


فالتحيات والببلام أبا القِا 


سم تهدى اليك ف كل آنا 


فى ذكرى المولد النبوى 


وانك لتجد أيضا شساعر الأرز 
الكبير الأستاذ شبلى الملاط وهو 
من أنيغ شسعراء العربية فى العصر 
الحاضر يتحدث عن الحضارة 
العربية الزاهرة فيحماسة واندفاع 
ويتمنى للزمان فضلا كفضل 
محمد » وعدالة كعدالة عمر : كما 
يصف الفتوحات الاسلامية فيذكر 


و4 


كيف امتدت رايتها على الشرق 
مرفرفة فوق أباطحه وعهضابه ثم 
انتقلت الى الغرب فملاته عدلا 
وسماحة وحضارة » وللشاعر ىق 
قريضه الناصع تسلسل وانسجام » 
وانك لتحلق معه فى أجوائه العالية 
أذ تسمعه وهو يقول : 


من للزمان يمشل عدل محمد 
وححدالة#تسوالة القظطلجطاك 
رقع الرسيق كنا أألنة يمرب 
وأعزها بالأمل والأص حاب 
غشتالفتوح فرفرفت راياتها 
فى الشرق قوق أباطح وعضابٍ 
وتفاعلكق: الغزب:طلنائرة.عسنلن 
أكتاف صترجارح وعقاب 


ولثن كانت اللغة العربية هى 
قيثارة الشاغر العربى ف قغريدة 
الرخيم غان كل أديب عربى يعرف 
فضل محمد على لخته الفصيحة 
افقو يحفظ ا التزكى تاها القن + 
قدا يكقيرة هينة من افازء 
ومعانيه كما كانت أحاديث نبى 
الاسلام مورد الأمثال ومناط 
الأسوة والاحتذاء » فقد خلع على 


الفصحى أردية قشيبة وأجرى 
فى سرابينها الفتية دما حارا متدفقا 
فغنى ببيانه كل أديب ولمس 
شعراء العرب فضل محمد على 
اللغة والبيان بل انهم ليتضاعلون 
فى استحياء اذا جاروه ى ميدان 
الفصاحة والابداع وى ذلك يقول 
الأستاذ جورج سلستى : 


1 ممئلة الأإزفر 


يا سيدى يا رسسول الله معذرة 
اذا كبا فيك تبيانى وتقصيرى 
وأنت رب البيان الفذ فى لنئنة 
تشأوا للغى حسن تنميق وتصوير 
على لساتك ماجن البيان به 
وأقبل الشعر يرنو شبه مس حور 
ماذا أوفيك من حق وتكرمة 
وأنت تعلو مدى ظنى وتقديرى 
أما الشساعر اللبناتى الكبيي 
الأستاذ خليم دموس فقد مدح 


الفاحصة ولاح حبه لمحمد فى أكثر 
تنصائده ألوطنية والقومية 


محمدا بقصائد عديدة تدل على 
انصافه وحريته وتبلور النظرة 
الانسانية الى الأديان عامة بلورة 
أقاقة مساهرة وغتي راق حيواقة 
الأخير « يقظة الروح » قد سطر 
عن جميع سور القرآن العظيم 
ومضات ساخرة ؛ برقت فى خاطره 
آثناء التلاوة العاقلة والدرائسة 


حين تقرأ دواوينه المختلفة تلسسن 
جلال التقدير وصدق العاطفة 
وتشعر أن الأديب الكبير قد حلق 
بجناحه فى أفق فسيح لا يتسنى 
لغيره أن يهيم فى سماواته العالية 
على أنه لم يكذب الحق والتاريخ 
والشعر حين قال عن جهاد نبى 
الاسلام : 


ضراع رمى جيش الفسلالة بالهدى 
كما يتهاوى جلمد فموق جلمد 
وهو كالشمس فى ااضحى 
وكالشمس ف ايمانه المتسوقد 


فباليتي 


تعمل من دنيحاة أضساء آأفة 
بهمة جبسار وجفن سيد 


فى ذكرى المولد النبوى 


لذ 


ساشرها فى الخفافقين ملاخما 
على نسج حسان ونغخمة معيد 


هذا ونحن نعلم أن البوصيرى 
رحمه الله قد مدح الرسول ببردته 
الشهيرة فلقيت من خفاوة الشعراء 
واقبال الأدياء ها آجلسها فى مكان 
الصدارة بين المدائح النبوية 
الكقيرة وعد عارْمسها عشرات 
الشعراء كما تناولها غير واحد 
بالتشطير والتخميس » ولم يفت 
الأديب المسيحى الأستاذ ف ميششيل 
الله ديردى » أن يجرى مع 


السابدن اق يدان التازفة» 
وفارقة يوه تخعآ بعذوية 
الأسلوب وحراراة العاطفة وصدق 
المديح وقد طال نفس الشاعر دون 
أن يفقد قوته وتأثيره كما 
سمح له موضوعه الحافل أن يحلل 
جوائب كثيرة من حياة 
الاسلام وأن يرسم صورا مشرقة 
من تعاليمه وهدايته كآن يقول : 


أقول للمصطفى أعظم يما ابتدعث 
آيات برك من خير ومن نعم 
لو تابع الخلق ما خادت من سنن 
لم يفتك الجهل والأعواز بالأمم 
ولم ير الناس أحكاما وفاسفة 
فى الاجتماع ستلقيهم الى المدم 
مذاهب احدثت ف الناس بلبلة 
وأورثتنا بلايا الخرب والأزم 
ولو كان المجال ذا سعة لتناولت 
كثيرا هق .روائعها'البليضلة:4 ون 


ما قدمه محمد للعرب من مآثر 
خالدات ٠‏ 


وحدها تؤكد ما يثيرة الاغجاب 
المنادق فى النفوس الشماعزة من 
حماسة واندفاع وبخاصة اذا اعتز 
الشاص بعربيته 'العريفة قاذرة 


ولن نغفسل فى هنذا العرض 
السريع ما ترقم به المهاجرون فى 
الدنيا الجديدة من قصائد رائعمة 
فى مدح النبى العربي ؛ فهم فى 


يلق مجلة الازمر 


مغتربهم النازح يشعرون بعروبتهم وأشواق الآمال لذلك نجد الشاعر 
المهاجرة شعورا تؤكده مرهقات محبوب الخورى الشرتونى يتحدث 
العيش ومضايق الحياة » فى وطن عن العرب ورسولهم العظيم محمد 
مادى لا يقدس رغبات النفس فيقول: 
قالوا تحب العرب قلت أحبهم 
يقضى الجوار على والأرحام 
قالوا لقد بخلوا عليك أحببتهم 
أهلى وان بخلوا على كرام 
ومحمد بشل البرية كلها 
هو للأعارب أجمعين امام 
قالوا البداوة قلت أطهر عنصر 
صفت النفوس هناك والأجسام 
الأريهية والثشسهمة والندى 
فى الأرض حيث أيائق وخيام 
آما الشناعر الشهير الياس منعثه ‏ واشراق المعرقة بنبوته » 
فرحات فقد وصف ميلاد الر.ول وأبان عما ضمن الاسلام من أخوة 
رحيمة » وحنو كريم » ودعا الى 
الأفظم وف المتصفة المساتق» .دراسة تماليمه واعتنا عله :اذ 
فتحدث عن ظلام الجهالة قبل يقول : 
غمر الأرض بأنوار النبوة 
كوكب الم قدرك الشمسن علوه 
لم يكد يلمع حتى أصبحت 
ترقب الدنيا ومن فيها دنوه 
بينما الكون ظللام دامس 
فتحت في مكة للشور كوه !! 


قى ذكرى المولد النبوى يلق 


وطمى الاسلام بحرا زاغرا 

ياؤاذئ الممالق والفثقتوة 
ان ف الاسلام للعرب علا 

ان فى الاسلام للناس أخوه 
فادرس الاسلام يا جاهمله 

تلق بطش الله فيه وخنوه 

ومح حو القه اخدالمة 

زجها التضليل فى أعمق هوه 
ذلك الجهل الذى حاربته 

لم يزل يظهر ف الشرق عتوه 


والبيت الأخير يذكرنا بروائعم 
الشاعر القروى الكبير رشيد سليم 
الخورى فان ديوانه «الاعاصير» 
ثورة جبارة مضطرمة » وصرخة 
عالية فى آذان العرب النائمين 
ليهبيوا من مراقدهم مسرعين 
فيقودوا ركب الانسانية المسال 
فى الحديث » كما قادوا مواكب 


الحضارة والعزة والفتوح ف القديم 
وانه ليأسى على الحاضر الأليم 
أسى بالا حين يناجى الرسول 
الأعظم فيتحدث عن أمجاد 
غزواته » وروائع فتوحه » ويقول 
فى حرارة صادقة وحنين مشسبوب 
وهو يشيد بميلاد الرسول 
الكر, ريم : 


بدا من القفر نورا للورى وهدى 

ياللتعدن عم الكون من بدوى 
يا فاتح الأرض ميدانا لقوته 

صارت بلادك ميدانا لكل قوى 
يا حبذا عهد بنداد وأندلس 

عهد بروحى أفدى عوده وذوى 
فان ذكرتم رسول الله تكرمة 

قبلغوه سلام الشناعر القروىي 


لق مجلة الازهمر 


ولعل من المتاسب أن آختم هذا ومطران فى رأيى أبلغ شسعراء 
العرض السريع ببعض ما قاله العصر الحديث ورائدهم الى 
شاعر الأفطار العربية الأستاذ التجديد والابداع فأبياته أجدر 
خليل مطران ى رسول الله بالرواية اذ يقول ؛ 
أعاد ذاك الفتى الأمى أمتله 
شملا جميعا من الغر الأماجيد 
ليلك تالية القرآن فى عجِب 
بل آية المق اذ يبغى بتاكهد 
صعبان راضهما ؛ توحيد معشرهم 


وأخذهم بعد اشراك بتوحيد 


دكتور / محمد رجب اليومى 


« رأى الشيخ خير من جلد الغلام » 
قال على كرم الله وجهه : 


« رأى الشسيخ خير من جلد الفلام » » وقالت 
العرب : عليكم بآراء الشيوخ فانهم أن فقدوا ذكاء الطبع » 
خفقد مرت على عيونهم وجوه ألغي ٠‏ 


ولق (لبلرو(طزرة(لذلى 
ملرو سس ربر لضانم 


الأيام .والاعوام والأحقاب » 
وذكرى ميلاد رسول الله محمد بن 
عبد الله 6 صلى الله عليه وسلم » 
جديدة بدا هجرف اما 
لا تبلى جدتها ء ولا يضعف 
رواؤها ونورها العظيم لقد 
أصبحت نشيدا عذيا فى قم 
الانسانية 6 ولحنا سماويا تهتف به 
الأجيال ‏ كلما ظمئت الى نبع 
الحياة الكريمة 4:والمثل الرفيعة » 
والقيم العليا النبيلة + 

ى صباح يوم الاثنين » الثانى 
عشر من ربيع الأول » القالث 
والعشرين من ابريل عام الاه 
الديااه تولد :اق ع6 يقوان 
البيت الحرام. .بيت ابراقهيم 
واسماعيل » طفل عظيم » كانت 
حباته حياة جديدة للعالم وللشعوب 


شير رح عبرا لن يها ىت 


وللانسانية قاطبة ؛ طفل قرثشى .ىف 
أرفع ذرى الحسب والتسب 
والشرف الكبير ٠٠‏ ولكنه يتيم ٠٠‏ 
أمل 
مناف 


نت وجب بن عيده 


ن زهرة » سيدة نساء بنى 


زهرة + وأعرقهن نسبا » وأكرمهن 
محتدا ٠‏ 

وأبوه : عبد الله بن عبد المطلب 
أبن هاشم بن عبد مناف بن نقصى ٠‏ 
أعظم شاب مكة : نسيا وحسبا 
وميا 

ولا تزوج عبد الله آمنة » 
قالت قري : لقداخان ٠:‏ 

وكان لعبد المطلب عشرة بنين 
وست بنات + وقبل أن يولد له 
ولد » عيره عدى بن نوفل أحد 
أبناء عمومته » فقال له : أتستطيل 


لكف 


علينا ؛ وأنت فذ ‏ فرد لا آولاد 
لك ولا ولد لك ؟ فأجابه 
عبد المطلب : 

أتعيرنى بالقلة ؟ فوالله لئن آتانى 
من الولد لأنحرن أحدهم 
عند الكعبة + 


وكان عبد الله هو الذى وقع 
عليه هذا العبء الكبير » وكان 
أصغر أبناء عيد المطلب + وأحبهم 
اليه ؛ ففداه أبوه بمائة من الايل * 
كما فدى الله جده الأكبر اسماعيل 
بذبح عظيم * 

وكان عبد الله واخوته يطوفون 
بالكعبة مع أبيهم » فيبهرون الناس 
بجمالهم » ويأخذون الأبصار 
بوضاءة وجوههم ٠‏ 

وكان عبد المطلب يسمى 
الفيض » لسماحتة وكرمه ومروعته 
وأريحيته ٠‏ وكان أجمل الناس 
وأوسمهم » وأعذيهم حديثا » 
وأقصحهم لسانا ؛ يطعم الناس 
ف المحل » والوحوش فى رعوس 
الجبال + وولى السقارية والرفادة 
فى البلد الحرام » مكة الآمنة 
الرايضة وسط الجبال والصحراء ٠‏ 


مجلة الازمر 


وفجرت يدا عبد المطلب البر تان 
بر زمزم فأحبه قومه » وعظم 
خطره فيهم » وشرف شرفا لم 
يبلغه أحد من آبائه » وصار زعيم 
قريش ومقدمها » وبعد قليل واجه 
الغزو الحبشى لكة بقيادة أبرهفة 
عام اله م ولكن الله القادر 
المهيمن أهلك أبرهة وجيشه ؛ وهم 
على أطراف البلد الحرام » ودحر 
الغزو » وفشل التدبير الشيطانى 
المخبول ٠‏ وعظمت مكانة عبدالمطلب 
بين العرب جميعا ؛ وصار 
سيد قريش ؛ وسيد أبناء اسماعيل 
قاطبة ++ وعظمت العرب قريشا » 
وقالوا : هم أهل الله » قاتل الله 
عنهم » وكفاهم شر عدوهم ٠‏ 

وحديث الطاعون » الذى فشا 
فى ذلك الحين ؛ ورد ف تاريخ 
« بروكوب » الوزير البيزئطى 
آنذاك ؛ ولعله قد أهلك الله به » 
جيش أبرهة بعد أن رماهم الله 
بحجارة من سجيل + ويظن أن هذا 
الطاعون كان هو الجدرى * 

سه 

وجاء الميلاد النبوى الكريم » 
وكسرى انسوثروان ( الام 
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لاه م ) على عرش فارس + وقد 
تولى بعده هرمز الرابع ( .6ه 
عذة م ) » فكسرى أبرويز ( عيده 
لحككم)ء 

وكان على عرس الامبراطورية 
البيزنطية ( الرومانية الشرقية ) 
القيصر جستين الثانى ٠‏ 

وعلى عرش أليمن يكسوم بن 
أبرهة الحبشى ( 1/اه ‏ 0 م ) 

وغلق:عرقن امازّة الفساسنة فى 
الشام الملك المنذر بن المارث 
اساي 8 

وعلى عرش امارة الحيرة ى 
العراق الملك قابوس بن هند 
( كاه سياه م ) ٠‏ وهو أخو 
الملك عمرو بن هند ( 4مه ‏ 
كده م ٠)‏ 

وعلى عرش مملكة الملوك من 
كندة الملك المنذر ابن الحارث 
لخده -عيوم ٠)‏ 


وعلى عرش مصر من قبل قيصر 
الروم المقوقس وعلى عرش 
الحبشة النجاثى ٠‏ 

وف الحجاز كاناهل الكتاب 
والكهان يبشرون بظهور نبى جديد 


اكع 


حان زمانه » وتجىء ياليمن والخير 
آياهه ه 

وف مكة الحرام كان الحنقاء 
يتطلعون الى السماء » لتنقذ العالم 
مما هو فيه من ضلال وحيرة 
وشقاء » هاهم أولاء : عثمان بن 
الحويرث » وورقة بن نوفل »وزيد 
ابن عمرو بن نفيل ؛ وعبيد الله بن 
جحش »؛ يجتمعون فى يوم عيد 
جلدم عسلم يعظمه المكيون 
وينحرون له ويعكفون عليه » 
وخلص الأربعة نجيا ء وآخذ 
بعضهم يقول لبعض ٠‏ « تعلمن 
والله ما قومكم على شىء 6 ٠‏ 

3 لقد أخطاوا دين أبيهم 
ابراهيم » ٠‏ 

« ما حجر نطيف به » لا ييصر 
ولا يضر ولا ينفع » ٠‏ 

« يا قوم التمسوا لأنفسكم 
دينا غير هذا الدين » فاتكم والله 
ما أنتم على شىء » ٠.‏ 

وينفرد زيد بنفسه يناجيها » ثم 
يقول لقومه : يا معشر قري » 
والذى نفس زيد بيده » ماأصبح 
أحد منكم على دين ابراهيم 


ليان 


غيرى ٠‏ والله لو أعلم أحب الوجوه 
اليك عبدتك به » ولكنى لا أعلمه ٠‏ 
ثم يسجد ٠‏ 


أما ورئئة 


تبطىء الأيام » 
ويكرر قوله : حتى متى رسالة 
الله؟ 

ويخرج سلما نالفارسى )١(‏ وهو 
ابن وجيه من وجهاء فارس ؛ من 
بلاده ووطنه » يطوف فى الشنام 
والعراق والحجاز ؛ بمثا عن 
الرسول المنتظر الذى قد حان 
زمانه ٠.٠‏ 

وتستعد الانسانية كلها لسماع 
أعظم بشرى سمعت بها فى حياتها 
الطويلة ٠٠‏ لقد أثقلها الألم 
والمذاف والهنوان 23:6 ناكذت 
قفصت للبشرقات القن ميقيرها بها 
الحنفاء المتألهون وأضرابهم ٠‏ 

وكان الميلاد العظيم ؛ ميلاد 
الطفل اليتيم فى بيت عريق ماجد 
كريم ٠‏ 

وولد محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب » يتيما ».مات أبوه عبدالله 
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قبل المولد النبوى يسبعة أشهر » 
وف يوم المبلاد كانت البشائر 
الالهية الكبرى تتوالى بهذا الميلاد 
الجليل » ميلاد رسول الله وخاتم 
النبيين ٠‏ وسيد الخلق أجمعين » 
صلوات الله وسلامه علية دائما 
أبدا الى يوم الدين *٠‏ 

رأت آمه آمنة نورا أضاءت له 
قصور يصرى بالشام ٠٠‏ ورأى 
قيصر الروم أن ملك العرب قد 
ظهر » ورأى خالد بن سعيد بسن 
العاص نورا يخرج من زمزم » 
فيضىء فى كل مكان ؛ حتى تراءى 
له حقيل يقرب د وي سه يزان 
قارس » وكانت لا تخمد أيدا + 
واققسو أيسوان شيرق ٠.٠:‏ 
واستبشرت هكة والكمبة والبيك 
الحرام ٠+‏ 

وأرسلت آمنة الى جد الوليد * 
عبد المطلب تقول له : قد ولد لابنك 
عبد الله ولد ؛ قبادر عبد المطلب 
بالتوجه مسرعا اليها » وأخذ الوليد 
وقبله » وحمله فى يديه » ودخل به 


)١(‏ ضدر عته هذه الايام كتاب جديد يعتوان ه سلنان الفارس» 
للأديب السعودى الاستاذ أحيد أبراهيم الحقيل » في ١1/5‏ صفحة , 
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الكمبة » وقام يدعو الله » ويشكر 
له ما أعطاه ٠‏ 

لحظات خالدات ليس لها مثيل 
فى جميع احظات الايام والأزمان 
والأجيال والعصور ٠٠‏ لحظات 
وقف عندها الدهر صامتا خاشعا 
مكثرا * 

وعاد عبد المطلب بالوليد قدقمه 
الى أمه وهو يقول لها : 

لقد سميته محمدا » ليحمد ف 
الأرض والسماء وقدمت المرضعات 
الى مكة تلتمس أبناء الأشراف 
والسادة والأثرياء » طمعا ىق 
كرمهن ٠٠‏ 

وكان اخليمة السعدية شرف 
الفوز بمحمد » لتكون مرخ عته 
ومربيته الأولى + وتقص حليمة(١)‏ 
قصتها مع هذا الطفل العظيم 
اليتيم ؛ فتقول انها خرجت من 
بلدها مع زوجها وابن لها صغير 
ترضعه ‏ هو عبد الله بن الخارث 
فى نسوة من سعد بن بكرا 
تلتمس الرضعاء » وهى ىق سنة 
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شهياء » سنة جدب وقحط ؛ لم 
تبق لها شسيثا ٠‏ 

قالت حليمة : 

خرجت عاى أتان ‏ أنثى. 
الحمان الى #عفزاة. نيم اه 
الى كدرة 'مغنا شنارف ‏ ناقنة 
حسنة لنا » والله ما تجود 
يقطرة ؛ وما ننام ليلتنا أجمع من 
صبينا الذى معنا بيكائه من 
الجوع ؛ وما فى ثديى ما يغنيه غ 
وما ف شارفنا ما يغذية ٠‏ ولكنا كنا 
نرجو الغيث والفرج ؛ فخفرجت 
على أتانى تلك » حتى قدمنا مكة » 
تلتمس الرضماء ٠‏ 

فما منا من أمرأة الا وقد عرض 
عليها رسول الله ؛ صلى الله عليه 
وسلم ؛ فتأباه » اذا قيل لها : انه 
يتيم ٠‏ وذلك أنا انما كنا نرجو 
المعروف من أبى الضبى » فكتنا 
نقول : يتيم » وما عسى أن تصنع 
أمه أو جده ؟ فكنا نكره أخذه لذلك» 
فما بقيت امرأة قدمت معى الا 
أخذت رضيعا غيرى » فلما أجمعنا 


)١(‏ حليمة هى بنت أبى ذؤيب من سعد بن بكر » وزوجها هو الحارث 
أبن عبد العزى من سعد بن بكر كذلك » وابناء الحارث هم : عبد الله 
ابن الحارث »؛ أنيسة بنت الحارث ؛ خدّامة ( الشيماء ) بنت الحارث . 


1 مجلة 
العوةة قا لعالكي # وخوت 
والله انى لاكره أن أرجع بين 
صواحبى ولم آخذ رضيعا ؛ والله 
لاذهين الى ذلك اليتيم افلاخذنه ٠‏ 

وقال لها زوجها : لا عليك أن 
تفعلى » عن الله: أن يجمل فيه 
بركة ٠‏ 

قالت حليمة : فذهبت اليه ؛ 
فأخذته » وما حملنى على أخذه الا 
أنى لم أجد غيره ؛ ورجعت به الى 
رحلى ؛ فلما وضعته فى حجرى جاد 
ثدياتى بما شاءا من لبن » فشرب 
حتى روى ؛ وشرب معه أخوه ( أى 
من الرضاع وهو عبد الله ) حتى 
رو 4 ثم ناما ء وما كنا ثنام معه 
قبل ذلك * 

وقام زوجى الى شارقنا تلك 
قورت باللين» خملب متها .ما قناء» 
وشرب وشربت:معه:» حتئ انتهينا 
ريا وشبعا » فبتنا بخير ليلة ؛ 
وأصبحنا ؛ فقال لى زوجى : 

اعلمى يا خليمة أنك أخذت 
نسمة مباركة فقلت له : والله اتى 
لأرجو ذلك وتواصل حليمة حديثها 
الشيق الجميل » فتقول : 

وخرجنا من مكة ؛ وركبث أتانى» 


الأإفسر 


وخملت الطفل عليها معى 6 فوالله 
لقد قطعت مسافات ما يقدر على 
قطعها شىء من فوارة ( جمع فاره ) 
دوابهم ؛ حتى ان ص واحبى 
ليقان اى : يا أبنه أبى ذؤيب » 
ويحك ؛ اربعى علينا ‏ آى انتظرى 
علينا فى السير » وتمهلى فيه 
أليست هذة آتانك الثى كنت قفد 
خرجت عليها ؟ 

فأقول لهن : بلى » والله انها 
لَى هى فيقلن لى والله ان لها 
لشآنا » وتستمر حليمة فى حديثها 
العذب فتقول : 

وقدمنا منازلنا من يلاد بنى 
سعد #.وا أغلم أرضا هن أرض 
اللة آجدب قنها » وكانت غنفى 
تروح على ء حين قدمنا به معنا 3 
شباعا ؛ غنحلب وتشرب ؛ وما يحلب 
انضان 'قظيرة لين ».ولا يجدها فى 
ضرع » حتى كان القوم يقولون 
لرعاتهم : 

ويلكم ؛ اسرحوا حيث يسرح 
راعى بنت أبى ذؤيب ٠٠‏ 

فتروح أغنامهم جياعا ؛ ما تجود 
بقطرة لبن ؛ وتروح غنمى شسباعا 
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فلم نزل نتعرف من الله الزيادة 
والخير ٠٠‏ حتى مضت سنتان من 
حياة الوليد معنا » وفصلته » وكان 
يسب سبايا لا يشيه الغلمان ٠٠‏ 
فقدمنا على أمه » وتخن أخرض 
شىء على مكثه فينا » لما كنا نرى 
من بركته » فكلمنا أمه » قلت لها : 

لو تركت عندى بنى وققا 
أطول » فانى أخشى عليه وباء 
مكة ؟ 

ولم آزل بها حتى ردته معنا »© 
فرجعنا به هذ! هو الطفل العظيم » 
ابن العامين » تعود به حليمة الى 
وطنها فى بنى سعد بن بكر ؛ ترعاه»؛ 
وتوبية :+ 

وتقص حليمة قصة جديدة 
عظيمة للطفل العظيم » فتقول : 

والله » انه بعد مقدمنا بأشهر » 
مع أخيه » لفى غنم لنا ؛ خلف 
بيوتنا » اذ أتانا أخوه يعدو ؛ فقال 
لى ولأبيه ٠‏ ذاك أخى القرشى قد 
أخذه رجلان ؛ عليهما ثياب بيض » 
فأضجعاه » فشقا بطنه » فخرجت 
أنا وأبوه نحوه » فوجدناه قائما » 
منتقع - متغير ‏ الوجه ب 
فالتزمته » والتزمه أبوه 6 فقلنا له.: 


ألاء 


مالك يابنى ؟ قال ( كما ورد ى 
سيرة ابن هشام وكتب السيرة 
الأخرى ) : 

قد جاءنى رجلان » عليهماثياب 
بيض ‏ فأضجعانى ؛ وشقا بطنى » 
فالتمسا فيه شيئا لا أدرى ما هو ؟ 
فرجعنا الى خبائنا ٠‏ وقال لى أبوه: 
يا حليمة ؛ لقد خشيت أن يكون 
هذا الغلام قد أصيب ء فالحقيه 
بأهله قبل أن يظهر ذلك يه + 
فاحتملناة » فقدمنا به على أمه + 
قالت: 


ما أقدمك به يا حليمة ؟ وقد 
كنث حريصة عليه » وعلى مكثه 


٠ عندك‎ 


فقلت : نعم » قد بلغ الله بابنى 
وقضيت الذى على » وتخوفت 
الأحداث عليه ؛ فاديتة عليك 
كما تحبين ٠+‏ 

الث آمنة لحليمة : ما هذا 
شسأنك » فأصدقينى خبرك ؛ فلم 
تدعنى » حتى أخبرتها ؛ قالت 
آمنة : أفتخوفت عليه الثسيطان ؟ 
قلت : نعم » قالت كلا ؛ والله 
ماللشيطان عليه من سبيل » وان 


ييف مجلة 
لبنى شأنا » آفلا أخبرك خبره ؟ 
قلت : بلى » قالت : 


« رآيت حين حملت به انه خرج 
منى نور أضاء لى قصور بصرى 
من أرض الشام » ٠‏ 

ثم حملت به ؛ فوالله ما رأيت 
من حمل قط كان أخف ولا آيسر 
منه > ووقع حين ولدته وانه لواضع 
يده بالأرض » رافع رأسه الى 
السماء » دعيه عنك يا حليمة » 
وانطلقى راشدة ٠‏ 
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ولقد ظهرت بميلاد خاتم 
المرسلين الكثير من البشسريات : 

فقد طرد سيف بن ذى يزن 
الحيشة من بلاده » وأنهى الاحتلال 
الحبشى لها » وكان هذا الاختلال 


الازمر 

قد دام تحو نصف قرن من الزمان 
(50ه- هلهم )؛ وذهب 
عبد المطلب على رأس وقد من 
آشراف قريش الى اليمن ؛ لتهنئة 
محرر اليمن وقائدها سيف بن ذى 
بيزن بهذا النصر العظيم ؛ واجزل 
الملك اليمنى للوفد ولرئيسه العطاءه 
وانهرة بعيد الطلب » با له يقزب 
ظهور رسوله من نسله ٠‏ وكان عبد 
المطلب يقول : لا يغيطنى أحد منكم 
بجزيل عطاء الملك » وان كان كثيرا » 
غانه الى نفاد ء ولكن ليغيطنى يما 
يبقى لى ولذريتى ذكره وفخره 
وشرفه ٠‏ قاذا قيل له : وماذاك ؟ 
قال : ستعلمون ما أقول لكم بعد 


وف الميلاد النبوى يقول 
العياس غم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : 


وإنت لماولدت أشرقت الا 
رض ؛ وضساءت بنورك الافق 
فئخن فى ذلك الفمسياء وق الس 
نور وسنبل الرشاد نخترق 


ميلاد جديد للانسائية 


ومرت الأيام والأعوام » 
وتوالت البشريات : 

أنتصار العربى بيوم.ذى 
قار على الفكرس ٠‏ 

نزول الوحى على محمد بن 
عبد الله بالقرآن الكريم ى غار 
حراء ؛ على جيل النور » بالرسالة 
الالهية العظمى » بالشريعة المحمدية 
الخائمة # ختى:لقة قال.ورفة 
لرسول اللة :.والذى 0 
بيده > انك لنبى هذه الأمة ؛ ولقد 
جاءك التاموس الأكبر الذى جاء 


موسى * 

وقال رسول الله ؛ صلوات الله 
عليه » : أنا دعوة أبى ابراهيم » 
وبشرى أخى عيسى ٠‏ 


يد اسه 


ومرت الأيام ؛ وأدى محمد 
الرسالة » وبلغ الأمانة ؛ ونشر 
الدين بين الناس ؛ وربى جيل ؛ 
افتح الدنيا » وأثل الملك ؛ وبنى 
الحضارة » وشميد العمران » وأقام 
للمعرفة دولة وسلطانا ف الأرض ٠‏ 

وكانت رسالته صلوات الله 
عليه ؛ هى رسالة الاسسلام 


لاع 


والقرآن » رسالة الاصلاح والخير 
للبشرية جمعاء ٠‏ 

قال العياس بن عبد المطلب 
لصديقه عفيف بن قيس الكندى : 
هذا ابن أخى محمد ؛ يقول : أنه 
نبى » وأنه مسيفتح على يدى 
آصحابه كنوز كسرى وقيصر ٠‏ 

هذا هو محمد منقذ الانسانية » 
ورسول البشرية » ونبى الرحمة » 
والذى أخرج العالم والأمم من 
الظلمات الى النور » ومن عصور 
الوثنية والطغيان الى عصر التوحيد 
والعدالة والحرية والايمان ٠‏ 

لقد كتب عن محمد على طول 
العصور ما لم يكتب مثله عن بشر » 
وكتب آخيرا آلاف العلماء شستى 
الكتب والمقالات والبعوث 
والدراسات عن الرسول العربى 
صاحب الرسالة العظمى الى الدنيا 
كلها ؛ وكتب أخيرا جدا ميشيل 
هارت كتابه « الخالدون مائة » » 
وصدره بفصل عن الرسول الأعظم» 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ومع 
أن المؤلف عالم فضساء ء الا أنه 
اكتذار :قاكة #سنفسية مسق 


لاغ 


الشخصيات التى تركت أثرا يارزا 
فى حياة العالم » واختار رسولنا 
الكريم على رأس المائة » كما اختار 
عمر بن الخطاب من هذه النماذج 
الرفيعة ٠‏ 

ولا ريب أن هذا اعتراف جديد 
يفضل محمد »؛ صلى الله عليه 
وسلم » ويفضل الانسسلام على 
البشرية والحضارة ٠‏ 

وماذا أقول فى هذا النور 
العظيم » فى هذا الأمل الكبير » 
فى هذا الملم الذى تحقق 
للانسانية » فى هذه الرسالة » التى 
أعزت الانسان وكرمته فى الحياة » 


مجلة الازفر 


فى هذا الكتاب الكريم المعجز الذى 
لا يآتيه الباطل من ب 
خلفه ؛ تنزيل من حكيم حميد » 
وهو ناموس هذه الرسالة العظمى 
وكتابها الخالد ؟ 


يديه ولا من 


وماذا أقول عن محمد بن عبد 
الله وكل كلام دون جلاله وعظمته » 
ودون شخصيته وسيرته » ودون 
مستوى المعجزات التى صنعها 
محمد صلى الله عليه وسلم فى كل 
جوائب الحياة » وشئون العقيدة 


ونواميس المجتمع ٠‏ 


د/محمد عبد المنمم خفاجى 


الى السادة الراغبين فى الاشتراك بالمجلة الاتصال 


بتوزيع الأخبار فى بلادهم ٠‏ 


ف مواجهة الا لحاد المحَاصرٌ 
عجن اليا فى بحال الزْمَاافه 
ٍِ 
للدكتو يحي صقانص 
د : 
فى تقديرى : أن أهم القواعد التى يقوم عليها الالحاد المماصر 
ثلاث ٠‏ 
القاعدة الأولى : انكار كل ما لا يفكن اخضاعه للتجربة ؛ وقد رددنا 
على ذلك فى كتابنا : « عقائد العلم » (1) * 
القاعدة الثانية : ادعاء كفاية « قوانين الطبيعة » من ناحية و 
« والتطور » من ناحية أخرى » والعنية بهما عن افتراض « وجود الله » » 
وقد رددنا على ذلك فى كتابنا : « مزاعم الالحاد العلمى » (؟) ٠‏ 
القاعدة الثالثة : ادعاء كفاية < المنهج العلمى التجريبى » والغنية 
به عن المناهج الأخرى ٠‏ كالتى يستخدمها الميتافيزيقا أو الدين ‏ وهذا 
ما خصصنا للرد عليه كتابنا : « نقد العلم الخالص » (8) ٠‏ 
أثه اذا كان الالحاذ العلمى قد قشل فق استمماله : د نصل 


٠ 194. تشرة مجمغ البحوث الاسلامية غام‎ )١( 
. تحث الطبع بدار المعارف‎ )1( 
. (؟) تحت الطبع أيضا‎ 


كا مجلة الازهفر 
أوكام » (1) من أجل استبعاد الدين أو الميتافيزيقا ٠‏ 


حيث رجعت الاعتقادات من « الباب 6 ياسم العلم ‏ بعد أن طردت 
من النافذة باسم الالحاد + 


وحيث تحطمت مزاعمه التى يصاول بها الدين ٠‏ 

فان فشله لييدو صارخا ‏ لا يمكن للانسان أن يصبر عليه ى 
ميدانين رئيسيين : 

أولهما : ميدان القيم « الاكسيولوجيا » ؛ وثانيهما : ميدان المعرفة 
« الابستولوجيا » *٠‏ 


إنه فى ميدان القيم تلح الحياة < العلمية » للانسان » تلح عليه ى 
أن ينشط للبحث عن مصدر للهداية يحدد حركته » ويرسم غايته ٠‏ 

وف هذا البحث نض ع أيدينا على ما يمكن أن يؤدى اليه الالحاد 
العلمى المعاصر من دمار فى حياة الانسان لو أنه أفلح ‏ وهو لا يفلح 
أبدا ‏ فى أقصاء الدين ٠٠٠‏ من مجال القيم ٠‏ 

وسنتتاؤل اغا البحث أزبعة موصوغات : 

٠٠ القيم الأخلاقية‎ ١ 

> مفهوم التقدم من خلال النظرة التاريخية + 

# ب مفهوم التقدم من خلال النظرة المادية ٠‏ 


)١(‏ اصطلاح يقصد به : الاقتصاد فى الفروض التى نفترضها لتفسير 
ظاهرة من الظواهر » أى واقعة من الوقائع ٠‏ 

وينسب الى أوكام احد مفكرى العصور الوسطى (ت حوالى 11145م) 
عبر عن منهجه بقوله « لا ينبغى أن نكثر من افتراض كائنات بدون مبرر » 
ودج عوداه هذا وس يسدد متفمسات كانت عد قى أيامه بين الاسميين 
حول الأسماء الكلية . ويقضى مبدؤه هذا بالاستغناء عن افتراض وجسود 
الدرك الكلى:» اداع أن افتراض الجزئيات يكفى لتفسير الأسماء الكلية »© 


١‏ انظ مليض كحك ملسف »عي علورت لبزرائد رش تزجسة 
وتعليق الأستاذ ...+ عبد الرشيد الصادق من ه 


قى مواجهة الالحاد المعاصر 


لالع 


+ س قيمة الانسان فى الكون كما يقدمها العلم ٠‏ 
آما عجز العلم فى مجال المعرفة عجزا لا يمكن الصبر عليه ؛ ولا يمكنه 
التخلص منه فهو ما قدمنا الكلام عنه فى مقالاتنا السالفة ٠‏ 


المبحث الأول 
عجز العلم فى مجال الأخغلاق 

أولا : نبدأ الكلام عن ذلك عند 
أرباب الفلسفة الوضعية ٠‏ 

كان ظهور الفلسفة الوضعية 
فى فرنسا على يد أوجست كونت 
(حةز ‏ هللم1 ) مقصودا به 
فى زعم أصحابها اجراء الاصلاح 
الاجتماعى والأخلاقى الذى دعت 
اليه الثورة الفرنئسية » باسم 
الوضعية العلمية » وبعيدا عن 
الدين والفلسفة ٠‏ 

واذا أردنا الكلام عن انهيار 
الأسس التى قامت عليها هذه 
الفلسفة فلذلك موضع آخر )١(‏ * 
أذ ثريد هنا توضيح ما تؤدى 
اليه هذه الفلسفة من دمار فى 
القيم » أراد كونت أن يتخلص منه 


بأن ابتدع الديانة التى سماها 
ديانة الانسانية + وآراد أن يكون 
لها سلطان على الناس مثلما كان 
للديانة الكافوليكية من قبل .٠ه‏ 
مدركا للضرورة الأساسية التى 
تجعل من الانسان تابعا لدين ما 
٠»‏ قوقع بذلك التناقض لخروجه 
على مبادئه الوضعية التى بشر بها 
فى كتابه : ( دروس الفلسفة 
الوضعية ) ٠‏ 


ولم يقتصر تناقض كونت على 
هذه النقطة الأساسية فحسب » 
بل لقد لهرت آثار هذا التناقض 
فى مفهوماته الأخلاقية التى نادى 
بها » حيث جعل الانسانية ( وهى 
كائن لا يمكن اخضاعه للتجربة » 
هدفا لكل نشاط أخلاقى » كما جمل 
منها هدفا للعيادة + 


)١(‏ انظر مبحخث لا حتمية القوانين » ومبحث القوانين لا تلفى الارادة 
الالهية ومبحث « مذهب التطور الفكرى للمجتمعات الانسانية » ومذهب 
التطور الاجتماعى فى كتابنا « مزاعم الالحاد العلمي » . 


عع 


ولقد كان مناقضا لمبادقه 
الوضعية كذلك عندما اعتبر الخير 
الحقيقى هو : التقدم نحو غاية 
لاايمكق الوصول:اليما 
أبدا ٠٠‏ (0 + 

فتلك الغاية التى يستحيل 
الوصول اليها أبدا » كيف يمكن أن 
يجعل منها المرء موضوعا لفكر 
وضعى يمتاز بالواقعية التجريبية 
العلمية ؟ 

ولقد ظل دور كايم أنه أكثر 
اخلاصا للمبادىء الوضعية من 
استناده » عندما جعل الهدف من 
الاخلاق متحصرا فى « المجتمع » 
ولقد كان دور كايم مخلصا حقا 
عندما قدم لنا مجتمعه ذلك بأنه : 
ه ذلك الكائن الذى يمكن مشاهدته 
مباشيرة 6 غ ولكنة.سرعان .ها وج 
نفسه مضسطرا آلى التملض من 
أسار الوضعية الفصسيزة النظر » 
عندما أحس بأن تقديمه للمجتمسع 
على ذلك الوجه الصى المباشر 
سوف يجرد أخلاقه من قيمتها 
التوجيهية هذكز آن ما تقصده 


مجلة الازمر 


بالمجتمع ليس جسمه »؛ وائما هو 
زوهه م وما ع روحه كك #النها 
كما يقول : ( مجموع الافكار التى 
لا منكق أن يقيظ يها اللقرة وكده 
والتى تتجاوز نطاق عقله ٠٠‏ ) 
ولست أدرى كيف أدرك دور كايم 
ذلك المجتمع الذى يتجاوز نطاق 
العقل دون أن يناقض تفسه ؟ 


الذى اضطر الى الوقوف فيه 
زعماء الوضعية » عندما حاولوا 
أن يكوئوا ايجابيين ى ميدان 
الاخلاق وف ميدان الاصلاح 
الاجتماعى ٠٠‏ ؟ 


هل معنى ذلك أن موقفهم 
يصبح أكثر صوابا لو أنهم أخلصوا 
لوضعيتهم » وائحازوا الى جانب 
السلب ؛ ولم يحاولوا أن يرسموا 
للمجتمع خطة النهوض والاصلاح؟ 

لقد كان ليفى بريل من اتياع 
ذلك < الصواب » عندما قرر أنه 
لا يمكنه أن يقف موقفا ايجابيا 
وأن يضع قواعد الفن الأخلاقى 


٠ 700 , 07 فلسفة اوجست كونت لليقى بريل ص‎ )١( 


قى مواجهة الالحاد المعاصر 


قبل مرور قرون على انشاء الغلم 
الاخلاقى الوضعى ٠‏ 

ولئّن كان ذلك الموقف الذى 
وقفه ليفى بريل صوابا من وجهة 
النظر الوضعية فانه لم يكن صوابا 
من وجهة النظر الانسانية ؛ ووجهة 
النظر الانسانية » هذه من شأنها 
أن توجه الى ليفى بريل اعتراضا 
حاسما على موقفه ذاك ؛ عندما 
نتساءل : كيف يمكن البقاء دون 
قواعد للسلوك فى انتظار نشمأة 
ذلك الفن ؟ ولم يكن جواب ليفى 
بريل بأن فكرة علم العمادات 
الخلقية نفسها تفترض وجود 
قواعد عملية سابقة على وجود 
العلم ٠٠‏ لم يكن جوابه ذاك ‏ 
الا هروبا من مواجهة المصير الذى 
تلاقيه الانسانئية بناء على خلو 
الميدان من توجيهات الفكر 
اللاهوتى المبتافيزيقى ى مسائل 
الاخلاق بناء على أمل موهوم فى 
قيام فن اخلاقى بعد قرون ٠‏ 

ولم يكن جوابه ذاك الا دعوة 


قلاع 


الى الفوضى الاخلاقية اذ لا معنى 
للفوضى الاخلاقية الا أن يكون 
ميدان الاخلاق خاليا من التوجيه 
القائم على الوعى والارادة ٠‏ 

وبالرغم من كل ذلك فلم يكن 
ليفى بريل فى جوابه هذا أكثر 
اخلاصا لوضعيته من زميليه » 
حيث لم يكن مندفعا الى الامل 
فى قيام ذلك الفن بناء على اسباب 
يمكن التدايل عليما من الناحية 
العلمية )١(‏ + 

ثانيا : أما عند زعماء مذهب 
التطور الاجتماعى ؛ فاننا نهد 
هربرت سبنسر يزعم فى كتابه : 
مبادىء علم الأخلاق : أن (مبادىء 
الاخلاق انائمة على أساس طبيعى) 
لأن النتائج الأخلاقية تلزم عن 
قانون التطور العام » فالانسان 
قادر على التغير بصورة لا نهاية 
لها عن طريق التكيف مع الظروف » 
وبخاضة التغير من الحياة 
الوحشية الى الحية المدنية 
المستقفرة ٠.٠‏ ومآ الملبادىء 


: انظر الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية لليقى برسل صفحات‎ )١( 
. ص ؛ى ؛ ك 7.؟ 4 891" وما بعدها‎ 


م مجلة الازمر 


الأخلاقية عنده الا القواعد التى 
تساعد على قيام العضسارة 
المتوافقة والقى يعاد تنظيمها 
لتكون أكثر ملاءمة ٠٠‏ (1) * 

وعلى هذا الأساس : فائه لما 
كان قانون تطور الكائن الحى ب 
كما هو عند سبنسر ‏ يقوم على 
الملاغمة بين هذا الكائن وبين 
بيئته * 

فاق الشيرة الآقسافية إلى 
الأخلاق تصبح هى ( جملة الأفعال 
الخارجية المتجهدة مباشرة أو 
بالواسطة الى صيانة الحياة 
وتنميتها ) !! 

ومن هنا : كان هذا المؤهب كما 
يقرر الأستاذ : يوسف كرم 
لا يحتمل الا علما للأخلاق من 
طراز العلوم الواقعية يستيعد 
المعانى والميادىء الميتافيزيقية 
وباختصار : 

فلقد كان سبنسر يؤكد المؤالفة 


(1) الموسبوعة الفلسفية المختصر 


(5) صن 14 : 6لا1 


الاجتماعية للبيئة القائمة على آلية 
التطور البيولوجى كما وضعتها 
النظرية الدارونيية (0) * 

واتفق معه فى ذلك كثير ممن 
ينسبون الى ما يسمى « الداروينية 
الاجتماعية » ٠‏ 


نظر هؤلاء الداروينيون 
الاجتماعيون ‏ ومن أهمهم 
باجيهوت فى كتايه : « الفيزياء 
والسياسة »© والعالمان النمساويان 
همبلوفتش وراتزنهوفر ‏ الى 
تصارع الفئات العرفية والقومية 
والاجتماعية نظرة بيولوجية (8) 
محضة ؛ واعتبروا أن الحرب هى 
الغامل الأسانئ فى التطور 
الاجتماعى ٠‏ يرى باجيهوت أن 
صراع البقاء يجرى بين الفات 
أكثر مما سجر حي القتراد ا 
ذ تسابق الفكات من أجل هذا 
أعنف الاشكال ٠‏ 


ة صن 1١/16‏ 
ل الحديث ى ؟ 


(1) انظر مبحث مذهب التلور الاجتماعى وما بيناه من خطأ اتخاذ 


البيولوجيا أو الفيزيقا أساسا للعلوم الانسانية . 


٠, ) العلمى‎ 


( كتابتا : مزاغم الالحاد 


فى مواجهة الالحاد المعاصر 


نتائج هذه النظرة كما ينها 
الفيلسوف الالمانى نيتشه : 

لفت هذه ب الدانسية 
الاجتماعية » مؤيدين كقسيرين. 
وأعطاها الفيلسوف الالمائى نيتشة 
قالبا مثاليا وطبقها علماء الحياة 
أمثال : جالتون وكارل بيرسون 
على صراع الاجناس العرقية 
مستنتجين برنامجا عمليا للسلالات 
القومية ٠‏ وكانت تشكل قبل عسام 
م1 افد المعافل. الركيسسية 
للدفاع « العلمى 6 عن الغرب 
والروح الحربية واستعملت مؤخرا 
لتأييد مختلف المزاعم من تفوق 
العتصر الثسمالى ( التوردى ) 
واللاسايية ٠‏ والتعصب 
الكومى)(1) * 


يقرر نيتشه : أننا اذا كناجادين 


معيونة ة كاملة جديدة من لف 
وعلينا أن نعترف أن الأصداف 
التقليدية الموروثة عن المسسيحية 


لك 


لا يمكن أن تستمر بدون تغير ىق 
عالم اليوم « المتامى » * 


فما كان خيرا فى العالم الذى 
تحكمه العناية الالهية من أجل 
خلاض كل نفس بشرية لم يعد 
خيرا على الاطلاق بالنسبة للعقل 
المتحرر الذى يشاهد ماف التطور 
من كفاح وما فيه من تنازع لايجاد 
نماذج آعلى للحياة » فمثلنا العليا 
يجب أن تتآلف مع ما اكتشف من 
ظلروف لتحقيفها ؛ واذا كنا 
نريد أن نحقق على هذه الأرض 
« جنسا » أمثل من الناس » 
ومجتمعا أقدر على مجابهة قوى 
الطبيعة وعلى تحقيق حياة أفضل» 
فعلينا أن نهمل دساتير الماضى 
الضعيفة اللينة وما فيها من تمجيد 
للخضوع والضعف ٠‏ وعلينا أن 
نكافح وأن نخغارب من أجل 
المستقبل » وأن نكون أقوياء واذا 
مادعت الحاجة فلنكن قساة 
غلاظ القلوب » أكلا تتغلب علينا 
القوى الاخرى فى الصراع 


(1) 191 تكوين العقل الحديث ح ؟ 


1 


الكونى » وليس بوسعنا أن نكتفى 
بالحلم » بآن تقوم حياة انسانية 
نبيلة بصورة آلية عن طريق محض 
التغير أو محض الجدة » أو محض 
الاستسلام للغريزة » بل تحقاج 
هذه المهمة الى ارادة خديدية » 
وتوجيه ذاتى صارم ؛ والا فلن 
يتمكن الانسان قط أن يرتفع 
ليبح الما (0) بل بالك 
سيتراجع الى مستوى حياة النحلة 
والنملة وهى حياة خامدة رتيد 

مح 
محيطنا الحالى كما تفعل الحشرات 
العمياء وائما مع الشروط اللازمة 
لتحقيق المزيد من التبهاح 


والسيطرة على الطبيعة * 
أهمل نيتثسه المنهاج الممسيقى 


فى الحياة الانسانية فضلا عن 
المنهاج المسيحى فى الكون وذهب 
الى أن الأخلاق المسيحية لاتصلح 
الا للعبية الذين يرون أن 
يعيشوا للخاضر وحده 6'أما الرجّل 
الحر الذى قرر أن يجعل المستقبل 
أفضل من الحاضر فانه يرى أن 
الانسان لن يصل الى علو جديد 


مجلة الازهفر 


ألا باتخاذ أشد المواقف ضد 
الضعف والالتجاء الى ارادة القوة 
الصارمة المعتمدة على ذاتها » كما 
قرر أنه لن يأتى السوبرمن 
بالتخلى عن القتال » بل بأن ينذف 
الانسان بنفسه وسط النضال ىق 
حماس كلى. ».وعلى جيشس 
الانسائية أن يتتساول السيف 
والدرع ويمشى قدما الى المستقبل 
العيه حون ارح ممه 
الجرحى وصياح الواجفين ٠‏ 

أما فضائل الانسانية فيجب أن 
تكون فضائل المحارب والبطل ؛ 
فان أرض اميعاد إن تكتنسب 
يوما بالشفقة الرقيقة وبالتواضع 
والمحبة » وعلينا أن نقدم الولاء 
للمستقبل لآ للماضى ولا للحاضرء 
مهما كانت التضحية ٠‏ 

ويقول نيتشة : 

( اننى أبشركم بالسويرمن ٠‏ 
الانسان شىء يجب ان نتغلب عليه 
فماذا فعلتم من أجل التغلب عليه؟ 
0 جميع الأشياء التى سبقتكم 

انتجت تُيكًا ابعد هن ذواتها فهل 
ترغبون ان تكونوا جزر هذا 


فى مواجهة الالحاد المعاصر 


الطوفان الكبير ؟ أم تراكم تفضلون 
العودة الى الحيوان بدلا من ان 
ترتفعوا فوق الانسان ؟ ما هو 
القرد ازاء الانسان ؟ أضحوكة أو 
عار هكذا سيكون الانسان بالنسبة 
للانسان الأسقى. 6 السوبرقن » 
أضحوكة وعارا ٠‏ 

لقد اجتزتم الطريق من الدودة 
الى الانسان ومازال فيكم الكثبي 
من الدودة تيقظوا اننى أبشركم 
بالسويرمن ) * 

فاذا شرعنا بالعمل على تحقيق 
السوبرمن » ذلك الجنس الاعلى 
من البشر »؛ فعلينا ان نطرح كل 
رأفة وكل شفقة » ونجد الفرح ىف 
التضال وق :قشائل البطسولة ٠‏ 
ويقول نيتشسسه على لمسان 
زرادشت : 

( اننى أجلس وحولى لوائح 
محطمة من القانون » وحولى أيضا 
لوائح جديدة قد حضرت نصف 
تحضير ) ٠‏ 

أما المحبة المسيحية فهى: أخلاق 
العبيد ؛ ودستور خضوع ٠‏ 
وضعف + ومرض * 


رك 


لقد فرضها العالم الحديث حتى 
على الاقوياء من رجاله » ة 
قوتهم وكل مزيد من القوة فى 
المستقيل ٠‏ واذ كانت الحياة حربا 
من اجل الجنس المقبل فلابد من 
تغيير معنى الخير والشر * 

( ماهو الخير؟ انه كل ما يزيد ى 
الانسان شسعور القوة ؛ ورغية 
القوة ٠‏ 

ماهو انشر ؟ هو كل ما يأتى 
من الضنيف:٠‏ 

ومافى السعاذة ؟ هى التسعور 
بأن قوتنا تنمو وأن عقبة قد فهرت 
وذللت ٠‏ 


لا القناعة بل المزيد من القوة ٠‏ 

لا السلام العام بل الحرب ٠‏ 

لا الفضيلة بل العنف * 

الضعيف وغير المجدى يجب أن 
يداسا » ذلك هو الميدا الأول من 
مبادىء محبتنا للانسانية ٠‏ 

وعلى الانسان أن يمد يد 
المساعدة من أجل هذه الغاية ٠‏ 

( ما الذى يؤذى أكثر من أية 
رذيلة ؟ الشسفقة على أخوال 
الضعفاء وغير النافعين ) ٠‏ 


ذليكا 

وهكذا أخذ نيتشةعلى عاتققه 
المحارية الكاملة للتقاليد الأخلاقية 
العريقة ؛ وأصبح بحق عدوا لا 
للمسيح فحسب » بل للاخلاق 
الحيقية عسيوفا ء وكان طبيعيا أن 
يبدو لمعاصريه ومن بعدهم أن 
مثاليته الملتهبة واخلاصه للا يسميه 
السوبرمن هما مجرد تبرير 
للوحشية ٠‏ 

ومع ذلك فمثله العليا ‏ كما 


مجلة الازهمر 


يقول الدكتور هرمان راندال (يتفق 
بمقدار كاف مع الفكر الكامن ى 
العصر الحديث مهما تظاهر بخدمة 
الفضائل المسيحية أو تجسيمها فى 
الديمقراطية ) ٠ )١(‏ 

انها تتفق مع هذا الفكر لانها 
تطور منطقى لمبادىء الالماد 
العلمى التى يقوم عليها ٠‏ 


دكتور يحيى هاشم 


( رجاء الى كتاب مجنة الازهر ) 
تسهيلا لعمليات المراجعة : يرجى من السادة كتاب 
المجلة : التكرم بكتابة دقالاتهم على الآلة الكاتبة 


الترابرايتر ) ثم مراجعتها 


أو كتابتها بخط واضح 


مع مراعاة ترقيم الآيات القرآنية » وتخريج الأحاديث 


النبوية ‏ والله الموفق + 


(1) تكوين العقل الحديث < ؟ ص 78١‏ : 818 


ليك 


القرن الخامس مشاه روج (لوام 


كر رعيرالضًا ععيدال كد 


-1- 


العلم عبادة 

بهذا الاعتبار يكون العلم : 

بكافة فروعه ‏ شرعية وغفير 
شرعية ‏ علما دينيا » ويكون 
طلبه وتعلمه وتعليمه عبادة مسن 
العبادات » بل:يكون عبادة من أكثر 
العبادات قدرا عند الله ٠‏ فاذا 
تجرد من مثل هذه الاعتبارات فقد 
أصبح عاما دنيويا » حتى ولو كان 


من علوم الشريعة * 
يقول فضيلة الشسيخ محمد 
الغزالى : 


« ان علوم الحياة مساوية لعلوم 
الآخرة فى خدمة الدين وتجلية 
حقائقه » غاية ما هنالك أن علوم 
الطبيعة تحتاج دراسات أطول » 
أما العلم بالدين فميسور من 


أخلص له أياما معدودات » 

واذا كان التوسع فى فروع 
الشريعة يحتاج مددا فسيحة » 
فهذا التومسع وظيفة اجتماعية 
كسائر الوظائف التى تستكثر منها 
الدولة أو تستقل وفق المصلحة 
ااتى تنجح رسالتها العليا » ٠‏ 

« وليست درانية الحقوق 
والقضاء أقرف فيذاتها من دراسة 
الطب مثلا » ولو بلغ صاحيها مبلغ 
أبى حنيفة ؛ وانما يرجح الرجل 
صاحبه فى علمه بمقدار ما يسخر 
هذا العلم لنفع الناس ابتغاء 
وجه الله ؛ وانتظار مالديه من 
ملوية ع٠‏ 

« ان الحاجز بين ما هو دين 
محض ودنيا محضة يرق ويكثف 


كم 


بحسب اانية ؛ وسلامة القصد ونيل 
الغلية » (1) + 

فهو بهذا الاعتبار عبادة ؛ وهو 
من حيث هو هأمور به من قبل 
الله كبالى عزاو م دوسف هبه 
الاقتبازات كلها سين أاقفيل 
العبادات » وف حديث الترمذى عن 
قال : قدم رجل من 
الايمة على أبى الدرداء وهو 
بدمشق » فقال ما أقدمك يا أخى ؟ 
قال : حديث بلغنى أنك تحدثه .عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال : أما جكت تحاجة ؟ قال : لا » 
قال : أما قدمت لتجارة ؟ قال : لا 
قال : ما جئت الا فى طلب هذا 
الحديث ؟ قال : فانى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

من سلك طريقا يبتغى فيه علما 
سلك الله به طريقا الى الجنة ؛ وان 
الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب 
العلم » وان العالم ليستغفر له من 
فى السموات ومن فى الارض حتى 


٠ 74 خلق المسلم ص‎ )١( 


٠ متقاربة‎ 


مجلة الازمر 


الحتيان ف الماء ؛ وفضل العالم على 
العايد كفضل الققر على سائر 
الكواكب . ان العلماء ورثة الانبياء» 
ان الانبياء لم يورثوا ديفارا 
ولا درهما ؛ انما ورثوا العلم » فمن 
أخذ به أخذ بحظ وافر (؟) وتوجد 
أحاديث كثيرة أخرىف فضل غبادة 
العلم » ويكفى ما توه القرآنالكريم 
به من فضل العلماء فى مثل قوله 
تعالى «شهد آلله آنه لا اله إلا هو 
والملائكةوأولو العلم قائمابالقسط» 
آل عمران //18 ؛ وقوله تعالى (لقل 
هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون » الزمر /5 ؛ وقوله 
تعالى « انما يخشى الله من عبأده 
العلماء » غاطر م5 ٠‏ 


أخلاق العلم تستمد من هذه 
الاعتبارات : 

فى اطار هذه الاعتبارات تكونت 
أخلاقيات العلم فى الاسلام » وكان 
لهذه الأخلاقيات من التقدير 


(؟) وتروى فقرات من هذا الحديث فى روايات أخرى متعددة ويصيغ 


القرن الخامس عقي ٠٠-١‏ 


والاحترام » والتمسك والالتزام 
ماكان لاضولها من هذه الاعتبارات٠‏ 

ولسنا نريد أن نسترسل ف بيان 
هذه الأخلاق ف جانب المعلم 
والمتعلم » وهناك كتب متعددة من 
الثراك الاسلامى 
الناخية غناية فائقة وتعتبر مسن 
كتب التربية الاسلامية » ولكننا نريد 
أن نتحدث عن الاخلاق العامة التى 
لابد منها حتى تتحقق للعلم 
أنسائيتة ٠‏ 


واذا كانت هذه الأخلاق التى 
سنتحدث عنها مستوحاة من هذه 
الاعتبارات السالفة » وهى ذات 
صيغة اسلامية خالصة ؛ فانها تصلح 
فى حد ذاتها ‏ وبصرف النظر عن 
هذا الاطار ا لك :تكن دسقورا 
للعلم وللعلماء ؛ ولكى تنقذ العلم 
المادى الحديث من هذا المأزق 
الحضارى الذى يبنى فيه بيد ثم 
يهدم باليد الاخرى أكثر مما بناه » 
ذلك أنه يبنى من جانب المادة 
ما يساعد فى وجهه الآخر على هدم 
الناحية الاتسانية فى الانسان » مع 
اعلانه صباح مساء أنه تقوم 


فك 


باكتشافاته وابداغاته لخدمة 
الآتيسان:+ 

وأول هذه القواعد الأخلاقية : 
الحرية ٠‏ 

وليست الحرية أن توجد بحيث 
يمكن لك أن تختار » وائما بحيث 
تمارس فى نفسك وفكرك وعملك هذا 
الاختيار » فتكون الحرية مسألة 
ذاتية وجدانية أكثر مسن أن تكون 
مسألة بيئية خارجية ؛ ووجود 
الفضاء حولك لا يعنى أنك تتحرك 
فيه ؛ ولكن حركتك فيه تعنى أنك 
تستفيد بحركتك من وجود مذا 
الفضاء ٠‏ وحريتك التى تنيع 3 
ذاتك فتسيطر علىميادين نشاطك 
بما فى ذلك ميدان العلم يجملك 
تحترم حرية الآخرين » وبذلك 
يصبح البحث والعلم حرا لا التزام 
فيه لثىء الا ما يمليه على العالم 
وجدانه وفكره وعلمه ٠‏ 

ولقد كان ذلك من أول ما ناذى 
به الاسلام حيث طلب من الناس أن 
يتحرروا من ربقة التقاليد 
والاعتقادات والفرفميات التى 
لا تستند الى غقل أو الى حتنيقة أو 


حماء 


الى واقسع ء وتعى على المقلذين 
والكسالى الذين لا يريدون أن 
يمارسوا حريتهم باستعمال عقولهم 
وضمائرهم وياستعمال آلات البحث 
والعلم التى وهيها الله لهم » 
وباستعمال المواد التى خلقها الله 
لهم لينظروا ويبحثوا ويدرسوا ٠‏ 
فيقول سيحانه وتعالى «واذا 
قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوابل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان 
آباؤهم لايعقلون شيئا ولايهتدون»» 
البقرة ١7١/‏ + ويقول « واذا قيل 
لهم اتبموا ما أنزل الله قالوا بل 
نتبع ما وجدنا عليه آياءنا أولو كان 
الشيطان يدعوهم الى عذاب 
السعير » لقمان /١؟‏ ؛ ويقول 
« واذا قيل لهم تمالوا الى ما أنزل 
الله والى الرسول قالوا حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان 
آباؤهم لايعلمون شيئا ولايهتدون»» 
المائدة ٠١4/‏ » ويقول « وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير 
الا قال مترفوها آنا وجدنا آباءنا 
على أمة وانا على آثارهم مقتدون» 
الزخرف / ٠‏ 
فالنصبية الجاهلية للجنس واللون 


مجلة الازهر 


والمواريث الفكرية والحضارية التى 
لا تستند الى علم صحيح من 
المعوقات التى تنخرف بالعلم 
وتضلل أهله » والتى ينبغى أن 
يتحرر العلم والعلماء منها فى كل 
فروعه ومسائله عامة ؛ وف الاصول 
الاساسية التى تمس صميم حياة 
الانسان مسن حيث هو انسان ‏ 
خاصة ٠‏ 
ولذلك يهيب القرآن بالانسان أن 
يستعمل حريته هذه بنفسه فيما 
يتيسر له من سئون العلم » وينادى 
به أن ينظر فى كل شىء يمكن أن 
ينظر فيه لا أن يقف جامدا بليدا 
مكتفيا بما تيسر له « أو لم ينظروا 
فى ملكوت السموات والارض وما 
خلق الله من شىء» الأعراف/ 2180 
« قل انظروا ماذا ى السموات 
والارض » يونس ٠١١/‏ ثم يشير 
الى اشياء محددة بعينها كما ى قوله 
تعالى 7 أو لم ير الذين كفروا أن 
السهوات والارض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء 
حى أفلا يؤمنون » وجعلنا فىالارض 
رواسى أن تميد بهم وجعلنا فيها 
قجاجا سبلا لعلهم يهتدون » وجطلنا 


لقوق الكاتيت كين - م 
السماء سقفا محفوظا وهم عن القاعدة الثانية : الحق والابتعاد 
آياتها معرضون » وهو الذى خلق عن الظن : 

الليل والنهار والشمس والقهد كك فاتباع الحق والنظر اليه وحدة 
فى فلك يسبحون » الانبياء /١؟ ‏ والعمل من أجل التوضل اليه هبو 


خم وقوله تعالى « آلم يروا أآلى 
الطير مسخرات فى جو السماء » 
النحل/ة« أو لم يروا أثى الطي 
فوقهم صافات ويقبضن » الملك/ه 
وقوله تعالى« قل سيروا فى الاآرض 
فانتفروا كيف بد الخلق » 
العنكبوت / ٠١‏ 2 وقوله « فلينظر 
الانسان الى طعامه » عبس / 4* 
وقوله «فلينظر الانسان مم خلق » 
الطارق / ه وقوله « أفلا ينظرون 
الى الابسل كيف خلقت » والى 
السماء كيف رفعت » والى الجبال: 
كيف نصيت ء والى الارض كيف 
سطحت » الغاشسية / 5٠ ١07‏ 
والآيات فى هذا المجال كثيرة متنوعة 
والمقصود بهذه الامثلة هو أن 
الاسلام يريد أن يحرر الانسان لا 
من التقاليد حوله فحسب » بل من 
نفسه بحيث يستعمل هذه الحرية ى 
البحث والنظر وتحصيل العلم 
بصورة مطلقة لا قيد عليها مسن 
خارج نفسه ولا من داخلها ٠‏ 


ألذى يقود البحث العلمى فى طريقه 
المستقيم ؛ ويقيه مزالق الانحراف » 
ومهاوى الضلال اما النظر“الى الحق 
مرة ؛ والغفلة عنه أخرى » أو العمل 
بغير نظر ألى الحق مطلقا » فان ذلك 
لابد أن يؤدى الى اضطراب النتائج 
العلمية ؛ أو اتخاذها مسلكا لا يتفق 
مع الفطرة الانسانية ويسوقها فى 
النهاية الى الوقوع فى حمأة الباطل 
أو التردى فى متاهة الضلال ٠‏ 

كما أن الاكتفاء بنصف الطريق 
[الأعيهلة ها الأدروقين 
والتخمينات والظنون وحدها بغير 
تحقيقها والوصول الى غاية الحق 
فيها يؤدى الى النتائج السيثة التى 
أشرنا اليها.٠‏ 


ولقد بين لنا الاسلام أن كل 
شىء فى ملك الله سبحانه وتعالى 
قائم بالمق » وأننا لكى نتعرف 
الى ملك الله أو الى أى شىء فيه 
لابد لنا أن نعتمد فيه على الحق 


3 مجلة القن 


وحده ؛ وأن اتباعنا للحق فى أى 
شىء ندرسه سوف يقودنا الى 
الحق المبين ؛ وهو اثله سبحائه كما 
يقول تعالى : « ويعلمون أن الله هو 
الحق المبين» النور 5؟ : أما أزكل 
شىء فى ملك الله + سبخانه وتعالى 
قائم بالحق فقد أعلنه الله 
فى مثل قوله « وهو الذى لق 
السووات والأرض بالحق ») 
الأنعام / 7 ء وقوله « ما خلق 
الله ذلك الا بالحق » يونس / 6 » 
« وما خلقنا السوهوات 
والأرض وما بينهما الا بالحق » 
الحجر /5م ٠‏ وأنه سبحانئه ما 
أرسل رسلة وله اتزلاكنبه + ولا 
شرع شرائعه الا بالمق 
« آنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق » 
النساء /ه١٠‏ « كان الناس أمة 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق » البقرة +51 ٠‏ 
ولذلك كان الأمر بالتزام الحق 
فى كل الأمور » والأمر بعدم اتباع 
الظن أو الاعراض عن دلائل 
الحق ؛ أو التقول بالباطل فيما 


اتضح فيه وجه الحق ( ليحق الحق 
ويبطل الباطل ) الأنفال /م * 

آما التزام الحق واتباعه ففى 
مثل قوله تعالى : « فأحكم بين 
انناس بالحق » ٠‏ 

وقوله « والله لا يستحيى من 
أأحق » الأحزاب /4 ونوله تعالى 
( الا الذين آمشنوا وعملوا 
الصااحات وتواصوا بالحق » 
وتواصوا بالصير » العصر /م 

أما عدم اتباع الظن ففى مثل 
قوله تعالى « ان الظن لا يغنى من 
الدق شيئًا » »؛ وقوله « ان يتبعون 
الا ألظن وآن هم الا يخرصون » 
الأنعام //5١ا‏ 
وقوله « أن نظن ألا ظنا وما نحن 
بمستيقنين » الجاثية ؟م وقوله 
« وما لهم بذلك من علم ان هم الا 
ظنون » الجاثية /4؟ وقوله 
« ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن » الحجرات ؟١‏ وقوله 
« ومالهم به من علم أن يتبعون الا 
الثلن وان الظن لا يغنى من الحق 
ثينا »النجم / 58 ٠‏ 


القرن الخامس 


وأما عدم الاعراض عن دلائل 
الحق ففى مثل قوله تعالى « بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق فهم 
معرضون » الأنبياء / 4؟ ؛ وقوله 
« لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم 
لنحق كارهون » الزخرف / 078 » 
وقوله < سآصرف عن آياتى الذين 
يتكبرون فى الآرض بغير الحق » 
الأعراف /ر 145 * 

وآما عدم التقول بالباطل ففى 
مثل قوله تعالى « ها يكون لى أن 
أقول ماليس لى بعق» 
الماقدة/ ١١5‏ ءوقوله 
« ولا تقولوا على الله الا الحق » 
النساء / ١07١‏ وقوله « ألم يؤخذ 
عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على 
الله الا الحق » الأعراف / 1١4‏ 
وبعد ذلك كله « فماذا بعد الحق 
الا الضلال » يونس / 0 ٠‏ 

القاعدة الثالثة : التجرد من 
ليرا 


« ولو اتبع الحق أهواءهم 
تقسيت الجوات والآرض ومن 
فيهن » المؤمنون / 7١‏ ذلك لأن 
الهوى يختلف من فرد الى فرد © 


عش ٠٠١‏ لف 


ومن آمة الى أمة » بل يختلف 
باختلاف المزاج ؛ وهو قلب 
لا استقرار له ولا ثبات ؛ وعندما 
يتدخل فى المسائل العلمية فانه 
يوجهها يما يتفق مع اتجاهاته 
المتقلبة , فلا يثبت علم » ولا يستقر 
حق ٠‏ 

وانهوى يعتمد على الحب 
والكراهية والغضب والرضا » 
والحاجة الى الاخرين أو التعالى 
عليهم » والرغية فى آعراض هذه 
الحياة الدنيا من ثروة أو جاه أو 
نفوذ أو شهرة أو غير ذلك » ومن 
الممكن تسخير العلم لتخصيل ثتىء 
من ذلك ؛ ولاشباع بعض همذه 
العواطف أو هذه الميول » لكنها 
عندئذ تكون قد انحرفت عن 
القاعدة السابقة وهى ابتغاء الحق 
وحده بصرف النظر عن الرغبات 
الخاصة ؛ الفردية أو القومية » 
فاذا اتبع العلم الموى ؛ كان 
افساده أكثر من اصلاقة + 
وكان تخريبه وتدميره » أكبر من 
بنيانه وتعميره » ولذلك كان النهى 
عن اتباعه فى كل الأمور لازما وف 


كع 


ميدان العلم على وجه الخصوص 
أكثر لزوما * 

وكثيرا ما وضع العلماء 
الفروض وسخروا الأداة العلمية 
لتحقيقها والتوصل اليها لأنها تتفق 
مع يولم #وت جم يم 
أهوائهم ؛ فاما ذهب سلطائهم 
وتغيرت دولة نفوذهم وخلفهم 
على البخث آخرون أظهروا زيف 
ما حققوه ؛ وهدموا ما كانوا قد 
ينوه » ووذمعوا فرضا جديدا »© 
وتحقيقا جديدا » وى ذلك من 
تعويق التقدم العلمى ما فيه » فوق 
ما فيه من تضليل وتزييف لا 
يليق () + 

لذلك كان نهى الاسلام عن 
اتباع الهزى فى مثل قوله تعالى 
« فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا » 
النساء / 5 » وقوله « ولاتتبع 
ألهوى فيضلك عن سبيل الله » 


مجلة الازمر 


ص / 56 وقوله « ومن أضل ممن 
أنبع هواه بغي هدى من الله » 
القتصض / مه وقوله 
« وان كثرا ليضلون بآهوائهم بغي 
علم » الأنعام / 1١١5‏ » وقوله 
« افمن كان على بينة من ربه 
كمن زين له سوء عمله واتبموا 
أهواءهم » محمد / 14 ٠‏ 

ومن مثل هذه الايات يتبين لنا 
أن. الاسلام يعتبر أن الهوى آفة 
العلم ؛ وأن ما يأتى عن طريق 
الهوى لا يكون علما صحيحا ولا 
مقبولا » وأنه لذلك يجب أن ترفض 
كل ما يأتى به اليهفوى سواء 
كان هوى شخصيا أو كان هموى 
الجماعة المحيطة ء« ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون » 
الجاثئية / 18 ؛« ولا تتبعوا 
اهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل » المائدة / لآلا * 


(1) كثير من الباحثين الغربيين فى الاسلابيات يفعلؤن ذلك قيضعون 


نسب عينهم فروضا معينة تتفق ممع :ها 
ويتصيدون من الأساتيد هديا يحاولون تحريفه أو توجيهه 


النتائج التى سبق لهم افتراضها ٠‏ 


نواهم فى هدم الاسلام وئ 


تواعده 
يثك يحقق لهسم 


القرن الخامس عشي ٠‏ 


واتباع الهوى فى الدنيا يثير 
العداوات ويششعل نيران البغضاء 
لتعارض الآهواء واختلافها فوق 
ما فيه من تزييف العلم وتضليل 
العقول ٠‏ 

القاعدة الرابعة : الأمانة وتكامل 
المنهج ٠‏ 
وليست الأمانة قاصرة على 
نسبة الافكار والعلوم لأصحايها 
فحسب » ولكنها تشمل عمل العالم 
نفسه فى بحثه وحكمهع وق 
تجربقه واستنباطه ذلك لأن 
الناس تعتمد على العلماء فى 
ميدان علمهم > فياخذون أحكامهم 
واستنتاجاتهم مأخذ الثقة والتقدير 
ثم يبنون عليها آراءهم الشخصية 
أو تصرفاتهم الخاصة والعامة فى 
شئون غكرهم وثقافتهم وصحتهم 
وتجارتهم » وبنائهم ؛ وحلهم 
وترحالهم » وغير ذلك من شمئون 
الحياة ؛ وذلك يضع على كاهل 
العلماء مسئولية الأمانة ف أن 
يتحروا فى بحوثهم وقيما يقدمونه 
للناس من نتائج هذه البحوث » 
الدقة والصحة من جانب » وما يفيد 


برف 


الناس ويجلب اليهم النفع دون 
خرر ما ؛ أو يأقل ضرر يمكن » 
بحيث ترجح الفائدة على المضرة » 
وبحيث لا يهدم فى الانسان 
إنسانيته » ولا يفسد علاقاته أو 
أخلاقه وبحيث لا يضلله ولايخدعه 
ولا يلبس الحق بالباطل » وبحيث 
لا يطلق حبل الأمانى الكاذبة 
والأحلام التى تعطل عقله وفكره » 


وتزيف عاافقه ووجدانه 


وتتلاعب بأهوائه وخيالاته » وتثير 
فيه أدنى الغرائز واعتاها + 

ولذلك كان المنهج المادى البحت 
منهجا أعرج ؛ لأنه يتجاهل 
الجوانب الأخرئ فى الانسان » 
ذلك لأن قوانين المادة قابلة 
للتطبيق فى مجال المادة الجامدة 
فقط ؛ أما تطبيقها على الانسان » 
فلا يمكن أن يكون تطبيقا كاملا © 
لأنه ليس مادة خالصة ء كما أن 
مادته ليست منفصلة عن بقية 
مكوناته كانسان حتى يمكن 
الاقتصار عليها عن التطبيقات 
المادية ٠‏ 

ومن الأمانة اذن أن يعطى لكل 


8 


ذى حق حقه » فيعطى للمادة حقها 
من المنهج المناسب لها ؛ ويعطى 
للانسان حظه من المنهج المناسب 
له » وعندئذ يتكامل المنهج الذى 
يحقق للانسان انسائيته فى محيط 
المبدأ أو الغاية السليمة ٠‏ 


ولذلك نجد القرآن ومنهج 
الاسلام التشريعى والأخلاقى ىف 
اطار العقيدة العليا يشتمل على 
المنهج المتكامل ويخاطب الاتسان 


ية أو آخروية ؛ فردية 
أو اجتماعية » علمية أو فنية » فلا 
تكاد تجد آية الا وهى تجمع بين 
الناحيتين » حتى ى الجزاء 
الأخروى الذى يعييبه بعض 
المغرضين على الاسلام بزعم أنه 
يتحدث عن الشواب والعقاب 
ألماديين » مع أنه مما يزين الاسلام 
وأهله » أنه لا ييمل جانيا من 
جوانب قطرته الا ويعطيها حقها 
بطريقة متكاملة غير منفصلة عن 
باقى جوائيه * 
والاسلام لهذا يحرم الغشن 
والقداع والسحر والكهانة 


مجلة الازهمر 


والشمعوذؤة وتلبيس المسائل 
تضليلا للناس » وابتغاء الفساد 
فى الأرض * 

والآيات فى ذلك كثيرة نكتفى 
منها ‏ كما فعلنا من قبل بأمثلة 
تدل على المراد + 

يقول سبحانه وتعالى « واتبعوا 
ما نتلوا الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشسياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر » 
البقرة / ٠١"‏ » ويقول « ود الذين 
كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد آيماتكم كفارا حسدا 
بعد ما تبين لهم الحق » 
البقرة / ٠١‏ » ويقول « واذا 
تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لايحب 
الفساد “البقرة / 2٠٠0‏ ويقول 
« ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يشترون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل » 
ويقول (1 ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين » البقرة / +“ وسورا 
أخرى متعددة » وبقول « والله 


القرن الغانس قر 


يعلم المفسد من المصلح » البقرة/ 
>٠٠‏ » ويقول « تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لايريدون علوا فى 
الآرض ولا فسادا » القصض / 
» ويقول « ومن النساس هن 
يجادل قى الله بغي علم ولا هدى 
ولا كتاب مني » ثانى عطفه ليضل 
عن سبيل الله » الحج / + ويقول 
« قل يأهل الكتاب للم تصدون عن 
سبيلالله من آمن تبغونها عوجا 
وأكتم شهداء » آل عمران / 5ه ؛ 
ويقول « الذين يستحبون الحياة 
الدنيا على الآخرة ويصدون عن 
سييل الله وييغونها عوجا » 
ابراهيم / " ؛ ويقول « ولا يفلح 
الساحرون ) يونس / /ا/ا 
وبقول « اثما صنعوا كيد ساحر 
ولا يفلح الساحر حيث آتى » طه/ 
4 * ويقول « كذلك يضرب الله 
الحق والياطل فأما الزبد فيسذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض كذلك يضرب الله الامثال » 
الرعد / ١07‏ * 

ويمكن أن نستأنس هنا ببعض 
الأحاديث الشريفة يقول صلى الله 


ولف 


عليه وسلم فيما رواه الطبرانى : 
( ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم 
يقدى صاحيه الى عدى أو يرده 
عن رد ؛ وما استقام دينه حتى 

ويقول صلى الله عليه وسلم 
فيما روا الترمذى عن أبى آمامة 
الباهلى : <« ان الله وملائكتهواهل 
السموات .والأرض ختى النملنة 
فى جحرها وحتى الحوت فى جوف 
البحر ليصلون على معلم النساس 
الين عه 

ويقول صلى الله عليه وسام 
فيما رواء مسلم عن أبى هريرة : 
( اذا مات ابن آدم انقطع عمله 
الا من ثلاث : 
علم ينتفع به ؛ أو ولد مصالح 
يدعو له ٠‏ 

القاعدة الخامسة : الممدق 
وتجنب الجدل * 

وللصدق فى العلم المتطسور 
خطورة لا قدايتها خطورة:»:خاصة 
فى هذه الايام فقد ظهرت فيها 
علوم خاصة بالاعلام وكيفية 
القاثير على الرأى العام 


صدقة جارية » أو 


كع 


ولقداض بح هذا العلم 
يفروعه المختلفة قادرا على تحطيم 
دول واقامة آأخرى ؛ واكعال 
الحروب واخمادها » وبناء مبادىء 
وهدمها ذاذا سيطرت عليه ووجهته 
نفوس خربة غير عامرة بالصدق » 
فان اضراره التى تحيق بالانسانية 
تكون بعيدة المدى عميقة الضرر » 
ومن هنا لم يكن الصدق مجرد 
مطابقة الخبر للواقع بل ينبغى أن 
يكون فى هذا المجال مطابقة الحكم 
والعمل لمقتضى الحال » بأن يكون 
العالم صادقا بادئى ذى بدء مع 
نفسه ء ومع انسانيته ؛ ومع 
مبادئه التى يختارها بمقتضى هذه 
المبادئى من حرية وحق وتجرد ٠‏ 


قان صدق المالم مع تفسه 
ضرورى حتى يكون بحثه وعلمه 
فى نفع الانسانية وتقدمها ؛ وى 
بناء الحضارة وازدهارها ؛ واذا 
كان هناك تعارض أو تناقض بين 
بحثه وبين أعماق نفسه فائه يصبح 
ممزق الس خصية . محلم 
المعنويات » وعندئذ لا ببالى خلال 
بحثه بما يتفق مع خير الانسانية 


مجلة الازهمر 


وسلامها ؛ وأمنها ورفاهيتها » 
لأنه لا يشعر مع نفسه بالسلام 
والاطمثنان * 

ومثل: هذا القتغور يدقع دائما 
الى المكابرة والجحود والمجادلة 
بالباطل مما يضيع معه الحق » 
وتنطمس معالم الحقيقة » ولاتكاد 
تجد صادقا يميل الى كثرة المراء 
والجدال » كما أنك لا تكاد تجد 
كاذبا ينجومن رذيلة المماراتو: 
الحق بالباطل » ولا شك أن ذلك 
لايستساعصد على تقدم العلم 
وازادهاره فوق أنه يتسيب ى 


تضليل الناس وحيرتهم » ويذر 
عوامل الشك والريبة ى تفوسهم 
ونزع عوامل الطمأنينة والاستقرار 
من بيتهم ٠‏ 

ونؤكد مرة أخرى على ذلك 
امارد الجديد من انتاج العلم 
الحديث ؛ وهو أن وسائل الاعلام 
التى تطورت فى هذا العصر الى 
درجة مذهلة بحيث أصبحت تسيطر 
على ضمير الفرد ووجدانه لتشكله 
وتوجهه » فاذا لم تلتزم بالصدق 
النابع من نفس صادقة أمينة كان 


القرن الخامس عشي ٠‏ 


خطرها داهما وآثرها مخريا ٠‏ 

ولنت بحاجة الى أن أثسير 
الى ان الاسلام يعانى من تحيز 
وسائل الاعلام الغربية التى تسود 
المالم اليوم حيث لا تتحرى 
الصدق فى المواد التى تقدمها ‏ غلى 
أننا لا نقصد يذلك أن ندافع عن 
فكرة معينة » ولا مبدأا خاص * 
لأن الأذى الذى يصيب الانسانية 
من ذلك اعم من أن يصيب ميد 
هنا أو فكرة هناك أنه تخريب 
للنفوس » وتثمويه للضممائر 
وتزييف للمشاعر » وتحطيم 
للاتسان ه 

وينظر الاسلام الى انكار الحق 
ومكابرته والمماراة فيه على أنه 
كذب على الله » وكذب على 
التفس » وكذب على الناس + 
ويحذر من ذلك كل التحذير بل 
يحذر حتى من المماراة بالحق ؛ فما 
بالكم اذا كانت المماراة بالباطل ٠‏ 

يقول تعالى : « انظر كيف كذبوا 
على أنفسهم » الأتعام / 54 » 
ويقول « ويوم القيامة ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة » 
الزمر / 5 


لاو 


ويقول : « فمن أظام ممن افترى 
على الله كنبا » الأعراف / /ا وف 
سورة أخرى » يقول « أن الذين 
يفقرون على ألله الكذب 
لا يفنحون » النحل / 115 » أما 
بالنسبة للجدال والمماراة فيقول 
جل ذكره « وأن الشياطين ليوحون 
ألى أوليائهم ليجادلوكم » الأنمام 
١١١ /‏ ويقول : «وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا يه الحق » غافر /ره * 

وقد روى الترمذى وابن ماجه 
من حدبك أبى لمامة يقؤل رسو 
الله صلى الله عليه وسلم : 
لا تتعلموا العلم لتباهوا به 
العلماء ؛ وتماروا به السفهاء » 
ولتصرفوا به وجوه الناس اليكم » 
غمن فعل ذلك فهو فى النار * 

التاعدة السادسة : البيان 
والأدات ٠‏ 

هذا حق الاسانية على 
العلماء » فحين تتحقق كل هذه 
الأخلاقيات لدى العالم يصبح 
لزاما عليه خقا أوليا لله » وحقا 
بعد ذلك للناس أن يبين للناس ما 
علمه الله ؛ وآن يؤديه اليهم على 
وفق هذه القواعد ٠‏ 


موء 


ذلك لأن العلم من الله والييه 
مبدأ وغاية » ومادة ووسيلة » 
وكتمانه عن أهله وعمن يستفيدون 
به خيانة لهذا المبدا » واهدار لهذه 
الغاية وتضييع لهذا الجهد » وليس 
بصاحب حق مستقل فيه » لآن 
العلم والمعلوم ليس خاصا به 
وحده » ولهذاه أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه » آل عمران / 1417» 
وينهى عن كتمان الحق وكتمان 
العلم فى مثل قوله تعالى 
« ولا تفبسوا الحق بالياطل 
وتكتموا الحق وأنتم تطمون » 
البقرة / ؟؛ ويويخ من يفعل ذلك 
بقوله « لم تفبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » 
آل عمران / 7 » ويظهر لهم 
عظيم جرمهم ؛ وسوععاتبتهم بمثل 
قوله : « أن الذين يكتمون ما انزل 
الله من الكتاب ويشترون يه ثمنا 
قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
الا الثار ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
آليم » البقرة // 306 +* 


مجلة الازمر 


ولو أن علماء المالم اليوم 
التزموا هذه القاعدة وجملوا العلم 
نظلريا وتطبيقيا ‏ حقا مشساعا 
بين الأمم » ولم يجعلوه احتكارا 
أطائفة دون أخرى ولشسعب دون 
شعب » لما وق عالم اليم فريسة 
الجوع والفقر والمرض » ولما وقع 
فريسة الخوف والهلع والقلق » 
ولسساد العالم روح من التعاون 
والاخاء والتكامل ؛ مهما اختلفت 
الآراء والاتجاهات ؛ ومهما اختلفت 
الأديان والألوان ولعم السلام 
ريوع المعمورة كما آراد الله وكما 
دعا « والله يدعو الى دار السلام. 
ويهدى من يشاه الى صراط 
مستقيم » يونس / 50 + 

ويعد » فاذا كانت ذه 
الأخلاقيات العلم فى الاسلام 
بحكم الاطار الذى يحيط بها من 
اللبدا والغاية » فانها يمكن أن 
تكون دستورا للعلماء من مختلف 
الملل والنمل بصرف النظر عن 
اطارها الاسلامى » ونحن فى مطلع 
القرن الخامس عشر الاسلامى 
تقدمها لعلماء المالم لتكون هدية 


القرن الخامس عشي ٠٠٠١‏ لك 


الاسلام لهم فى مطلع هذا القرن بمعرفة الحق والتزامه » والتعاون 
بين هداياه العديدة التى تسعد عليه ؛ ومن أجله حتى يعم الرخاء 
الانسانية وتستشرف الى أفق ويسود السلام ٠‏ 

أرحب » وأوسع ملىء بالآمال ف أن 

تنعم الانسانية فى ظلال العلم د / عبد الفتاح عبد الله بركة 


« من أدعية داود عليه السلام » 

كان داود عليه السلام يقول : 

اللهم انى أسالك أربما » وأعوذ بك من اربع : 

أسالك لسانا صادقا » وقلبا خاشعا » ولسانا ذاكرا 
,أمرأة تعيننى على أمر دنياى وآخرتى *٠‏ 

وأعوذ بك من ولد يكون على سيدا » ومن مال يكون 
بشبعة لغيرى بعد موتى وحسابه فى قبرى » وهن زوجة 
تشيينى قبل المشيب ٠‏ ومن جار سوء اذا رأى حسنة 
كتمها » وان رأى سيئة أفشاها وأذاعها ٠‏ 


صورض) 


يَارشونلادتّه 


ما تفقدت الانسائية فضيلة 
نادرة الا وجدتها نفحة من أديك * 
أو الحةا من خلقك :»أو ومنسة من: 
نورك » أو خطوة من سلوكك » أو 
لفتة من هديك » أو شعاعا من 
ضيائك » أو شيئا من توجييك » أو 
درسا من تاريخك » أو معنى من 
برك » أو قبسا أنت أرسلت به ى 
الليالى الحالكة » والسيل الملتو. 
والطرق المنبهمة ؛ والمعالم المشتبهة 
والساعت الحالكة ؛ والأوقات 
الحرجة » والمحن الضارية » والفتن 
الصارخة » والظروف البغيضة » 
والشدائد المتلاحقة » والأيام 
المتجهمة » والنوائب المتصارعة ٠‏ 

وسيظل حديثك خالدا خلود 
الأبد » باقيا بقاء الزمن » شامخا 
شموخ الجيال » مدويا دوى 


سكير ابراصيرا رانب 


الأذان » مضيئا كطلعة الصبح + 
يتحدى الفناء » ويداقع الاحداث» 
ويغالب الخلوب » ويكافح 
الطغيان » ويحعارب الظلم » 
ويزعزع الشرك » ويهز الجبابرة » 
وتعفى دان الفتباذ.#:ويطان. 
المساواة » ويؤيد الحق » وينصر 
العدل » وينشر الأمان » ويشسيع 
الحب » ويتعقب الفوضى » ويكبح 
جماح الاستبداد » ويشرع 
الاستراكية » ويقصم ظهور 
المتكبرين فى الأرض بغير الحق ٠‏ 
لا لأنك رسول رب السماء الذى 
آيدك قرآنه » وآزرك برهانه » 
وأعانك عنوانه ؛ ونصرتك ملائكته» 
واحتميت ببطشه » واعتززت 
نجاهه » وقالت بسيفه © ونطقت 
بلسانه » وجهرت ببيانه » وصانك 


يأ رسول الله ٠٠0‏ ١ه‏ 


من يِعى المبطلين » وعدوان 
الجبارين » وحمق المسلطين » وعبث 
المفسدين » وآفن الجاهلين » وهو 
الذى لا يتغافل عن اللحوظين 
يعنايته » ولا بلطفه » ولا الراغبين 
فى رضوانه » الطالبين لغفرانه » 
المحفوفين بعنايته » المغمورين 
يحمت © المترامين على أبوابة ٠ه‏ 
ولكتك كنت المثل الأعلى الذى 
تنشهه البشرية » اذا ما تطلعت 
الى النمو » وتحولت الى التقدم » 
وآملت أن تكون ى الصف الأول 
من الانسانية المهذبة » التى أيقخظها 
الرقه عرومهياالدين » ونديها 
انوعى » وأديها الادراك » وعلمتها 
الايام » وقومتها التجارب ٠‏ 
ووعظتها النموادث » وجالدتها 


الشطو .ده 
والحديث فيك يارسول الله 
حبيب الى النفوس » خفيف على 


الأسماع » قريب الى القلوب » 
لذيذ رجعه كأنه الموسيقى الحالمة» 
والنغم الهاتف » والصدى الحاكى 
والبيان الواضح » والأدب البالغ » 
والفصاحة المنشودة ؛ والأذان 
بالليل » والوقوف فى المحراب م 


تصنى اليه الأفكدة المتاعة» 
والجوائح الظامئة ء والأرواح 
المتطلمة ؛ والقلوب المؤمفة »> 
والأفكدة الخرى ؛ والاكاد 

لتهبة » لا ينتهى له مدى » 
ولا ينقطع له جرس » ولا تخفت 
له موسيقى ولا يسكت له دوى » 
ولا تمله اذن » ولا ينصرف عنه 
سمع » أو ببغضه أنسان »© ينشده 
الأديب فيجد الحكمة البالغة + 
والبلاغة الرائعة » والألفاظ الحلوة 
والأدب الجم ؛ والأسلوب القوى » 
والتصوير الرائع » والمنطق 
الصحيح ؛ والبيان العخب » 
والوجدان الصادق » والشسعور 
الفياض + والثمط الذى لا يصل 
اليه أساطين الكلام » ولا دهاقين 
الحكية » ولا جهابدة الحديث > 
وأساتذة القول ٠٠‏ ويتصفحه 
المصلح الاجتماعى فلا يعثر فيه 
الا على تقويم سليم » وطريق 
مستقيم » ودستور قويم »2 ونهج 
حكيم » وهدى نافع » وتهذيب 
سبعيودم » وتوجيه سديد » وارشاد 
واضح » وسياسة واعية » وتدبير 
عظيم » وتربية من أسمى أآلوان 


امه 


التربية » لم يصل اليها الفلاسفة 
ولا الحكماء ٠٠‏ 

وهكذا كل جوانيك ساامية » 
وكل جهاتك عالية » وكل أركانك 
قوية » عامرة بالايمانء: آهلة 
باليقين » مملوءة بالنور » محفوفة 
بالبر واليمن » والخير والمعروف » 
والسداد والرشاد ؛ والحكمة 
والعلم » والهداية والاستقامة » 
والأدب والتهذيب ؛ والاصلاح 
والنفع » والبناء والعمران » 
والسلامة والأمن ؛ والرضاء 
والاظمئنان » والمودة والاخاء » 
والحب والاقبال ٠٠٠‏ وأنا أجد 
فى حديثى عنك لذة لنفسى » ومتعة 
لخاطرى » وغذاء لروحى » وضياء 
لقلبى ؛ وارواء لظمئى »؛ وشسفاء 
النليلى » وارضاء لشهيرى ؛ 
ورل أ لفعؤادى رفيزة 
لبنيانى » وتماسكا لكيانى » 
ودفعا الى الأمام فى طريقى الى 
الفوز » ووصولى الى النجاح » فلا 
أسلك ف الكتابة عنك سبيل التاريخ 
ولا طريق الحوادث » ولا نهج 
السيرة ».ولا ما:قود الناس: "أن 
يرددوه عنك » أو ينسبوه اليك أو 


مجلة الازمر 


يذكووه لاه وائما السجل عاطق 
قلبى » وهواتف نفسى » وخلجات 
خواطرى ؛ وحرارة ايمانى » 
وصور .حقلق » وآثاك :اعجازي + 
وليس هذ !قفنلا 2 ولا حلما 
آتوهمه ؛ ولا فلسفة 
لان الخليقة لم تعرف رجلا لفت 
جيد الزمن » وشغل ألباب الناس» 
وحير أفكار الفلا فة » وتطلعت 
الذنيا الى,ما فيه.من أخلاق نبيلة» 
وسجايا عظيمة ؛ وخلال طيبة » 
وسلوك حميد ؛ وأدب جم » قبل 
أن تعرف منك ما قدمت لهاء 
وأغدقت عليها » وأسديت اليها » 
مما كان طبا لأمراضها ؛ وعلاجا 
لأوجاعها » وشفاء لقلوبها » وتقويما 
لسلوكها » وتربية لنفومسها » 
وسموا لأرواحها ؛ واطمئئائنا 
لأفئدتها » ونورا لبصائرها ٠٠‏ 
والدراسة التى تناولتك يارسول 
الله ؛ والآداب التى علمتها للناس 
والسلوك الذى رسمته ؛ والهدى 
الذى بينته + والنور الذى أشعته 
والأخلاق التى رغبت فييها » 
ودعوث اليها » كانت المستور 
الذى كانت البشرية بحاجة اليه 


تدور بخادى 


يا سول الله 0 ص 


لينير لها السبيل الى حيأة أفضل » 
وطريق أقوم » وسنن اكرم » ومجد 
آنبل » وسعادة آعظم » وامن سمل 
واصلح أعمق » وعدالة أكمل » 
وعيش آرغد » وبخاصة اذا نظرنا 
ألى تلك البليله ألتى كان عليها 
الناس » وألى تنك الجهانة التى 
كان عليها العرب حينكذ » والى 
تنك الذيذية التى كان مفنساها 
ومصبيحها ق هده الجزيرة 
ولااإسييما فق مسالئل الا 


3 


كاف 
وائدين » اذ انوا فيها يركانا يقتذف 
أو بحرا يموج » ولا هدف لهم 
يصح أن يتجهوا اليه » ولا غايه 
يمكن أن يقفوأ عندها » يعيدون 
الخواحب » ويؤلهون اله ل 
ويعظمون الجماد » ويسجدون 
للشمس والقمر » ولا يدينون 
للحق » أو يفتحون قلوبهم 
للصواب » أو يصيحون لصوت 
الضمير » أو ينظرون بأعينهم للنور 
وائما يشستغلون بالخرافة » 


ويعيدون الباطل » ويأغخذون 


بالثآر » ويكدون البنات » ويشيعون 
القحديؤلقة للتنيثة # والمول 
الساقطة + والأهواء النازلة » وليس 


لهم من المعارف ما يساعدهم على 
ان تتون لهم حضارة تجعلهم ى 
صفوف الجماعات المناهضة » أو 
الام المراقبة » أو الدول المتوثية 
٠.٠‏ وق الحق أن لندهر آن يطاطىء 
رأسه اجلالا لما كان من تاريخك » 
واعجايا يما دن من خلالك » 
واكبارا بها كان لث من خلق عظيم* 
وادب جم ؛ وسيرة عطرة » وسلوك 
فويم » وسجايا عظمى » تجاوزت 
بها حدود التقدير المالوف » 
والاحترام المعروف » وآنت معجزة 
الزمن + وسيد الانبياء والرسل » 
ونحن لا نشث فى أن أص حاب 


الدعاوى ؛ وآرباب المبادىء » 
وحملة المشساعل » وقادة الأمم 0 
وزعماء الاصلاح » كانوا فى كل 
زمان ومكان » لا يصلون الى 
غاياتهم » ولا يبلغون أهدافهم » 
بذرابة لسانهم » وتصاعة بيانهم » 
وقوة حجتهم » وسداد رأيهم » 
وانسنتقاية نهجهم »:ونتحلامة 
منطقهم ٠‏ وروعة بلاغتهم » بمقدار 
ما كان يساعدهم على ذلك سلطانهم 
المرهوب » ويأسسهم الممسلط » 
وقوتهم الضاربة » وجيشهم المجهز 


عه 


وعصبيتهم من القرابة والأاهل + 
أو المال الذى يشترون به النقفوس 
والضمائر » والقلوب والأفكدة » 
ولا يتمكن نفوذهم » وتدوى 
كلمتهم ؛ وترتفع رايتهم ؛ الا اذا 
توافر لهم هذا الاستعداد ؛ أو 
اتيحت لهم هذه الفرصة ؛ وآنث 
لم تنصرك عصبية كانت الى جائبك 
ولم يساعدك مال كان فى يديك » 
ولا نفوذ اتبيح لك ولا قوة يمكن 
أن تسخرها للبطش » وتعلن بها 
الرعب ء وتحمل يها الناس على آن 
تلبى دعوتك » وتستجيب لك » غير 
أن سيرتك كانت قرآنا » ونهجهك 
كان ايمانا » وسلوكك كان برهانا » 
وخلقك كان عنوانا » وقد استقبلت 
الانسانية حديثك الطيب استقبالها 
للأمانى المرجوة ؛ والأعداث 
الفامة + والأفور الغريبة» 
والممهم رات الكبرئ »وآمنت 
يسيب ما عرفت منك أن لله سرا 
يخفى على الفطنة » ويستعمى على 
الفهم » ويتسامى على المنطق + 
ويتجاوز حدود المألوف » ويتأبى 
أن يخضع للعادة فلا يسع الناس 
آمامه الا أن يسلموا به » ويذعنوا 


مجلة الأزفر 


له » ويردوه الى خالق السماوات 
والأرض » ومدير هذا الكون » 
ومصرف ذلك الملكوت » الذى أتقن 
كل اشىء خلقه + 

وفيك يا رسول الله تمكن الفقر 
وتحكم اليتم » واستبد الجوع 
والسرمان 4 فما لان عوتة * 
ولا ذلث نفسك ؛ ولا هان قدرك » 
ولاطاطات راسك ولا غض 
طرفك » ولا ضعفت همكك » 
ولا فترث عزيمكت ك » ولا طاش 
صوابك » والثئان فى عؤلاء » 
الأطفال الذين كانوا يثشأون 
فى ظلال الحرمان والفاقة » وفقد 
الأبوين » وحنان الأب والام 
أن تضيق بهم الدنيا » ويحيط بهم 
الظلام » وتدب اليهم عوامل 
الفساد ؛ وتلعب بهم الأحسداث » 
وتهز كبانهم الأعاصير » ويمسوت 
فيهم النزوع الى المجد » والرغية 
فى الكمال » والتطلعم الى الأهداف 
البعيدة » والأغراض النبيلة + 
والغايات السامية ٠٠‏ ولم يقلقائل 
اختى من خصومك - أن هفتك 
كانت واهنة » وان عزيمتك كانت 
فاترة » وان نهوضك كان كسيها » 


ياأي القع وه 


وأن نزوعك كان محدودا » وان 
طموحك كان ميتا ؛ وان قناتك 
لانت لغاهز ؛ وان عودك انحنى 
منلظ + وان جَهَادك وقفا ىق 
منتسف الطريق ٠‏ 

وف سلوكك منذ كنت ناعم 
الأظفار » غض الاغاب كين 
السن + من سفت طيب © وخاق 
قويم » وعقل بصير » وفكر ناضج 
ورجولة مبكرة » وعظمة لا تصنع 
فيها ولا احتيال » ما يدل على أن 
إتنعتياة بآميما كا مع ةلي 
فيعاد :مدأ تالذا كان مترقبا 
لك ٠‏ وجاها عظيما كان ينتظرك © 
وآن الارهاص الذى يسيق الممجزة 
يسارع اليك ليؤذن بالنهاية الكريمة 
والمصير العزيز » والخاتمة الحلوة 
والتاريخ الذى يقطامن له الدهر » 
هلما بلغت مبلغ الرجال وكنت تقرى 
الضيف » وتحمل الكل » وتؤازر 
الحق ؛ وتنطق بالصدق » وتعين 
على البرغ وتقصر المظلسوم > 
وتخفف ويلات المكروبين » وتمتلىء 
نفسك الكبيرة بالممانى النبيلة »© 
والمواطف السامية » والأمسانى 
الطيية ؛ والنوايا الكريمة » 


والفرائز الممذبة » والفلال 
اتعظيمة » والسجايا المحببة » 
هالهم أمرك » وعناهم شم أنك » 
وظنوا أن الأيام سوف تتمخض 
منك لا محالة عن قيصر الروم ٠‏ 
أو كسرى القفرس ؛ أو قرعون 
مصر ء أو حاكم مستبد قاهر ممن 
كانوا يسمعون عنهم من الاساطير 
والاخبار ٠٠‏ وحين جهرت بدينك 
الصحيح ؛ ويقينك السايم » 
وايمانك القوى + وكشسقت بذلك كله 
عن الحق الضراح » والسلوك 
السوى ؛ والعدل المحض » والنهج 
القويم » تضاءل فى أنظارهم كبرياء 
الظامين » وغطرسة الجاهلين + 
وتهاوت تيجان الملوك والسلاطين » 
وآمنوا أن هذه الدنيا التى يعيش 
فيها هؤلاء لا تزن الى جانب 
ما حباك الله به جناح بعوضةء 
ولكنها غبار يتطاير » أو سراب 
يخدع ء أو وهم لا ينطلى ألا على 
الإقرار مدرو عجوي المريت اه 
تكون يا رسول الله مع هذه المكانة 
التى رفمك الله اليها من العظمة 
واللمه »وليب ووه والشزف:ة 
والجاءبوالططان »آل السيافة 


كه 


والنفوذ ٠‏ متواضما غاية التواضع » 
حليما الى آبعد غايات الم ٠‏ 
جامعا للمكارم كلها ٠‏ تبذل وتعطى» 
وتصفح وتعفو » وتنقذ المتورط + 
وتقة للعانى:٠‏ وقنمى :ساق 
المسىء » وتؤثر غيرك على نفسك » 
وتقايل الشر بالخير ؛ واللؤم 
بالكرم » وكم أعلنت أنك بشر تاكن 
الطعام وتمشى فى الأمسواق ؛ 
لتمطى للبشرية الأمقال:منك » 
والقدوة بك » والاتباع لك ٠‏ وحاشسا 
لخلقك ألا يكون الا كذلك »2 
وما عاب أحد لك صنيعا » أو انتقد 
سلوكا » أو أنكر أدبا » ولم تكن 
جبارا فى الأرض » ولا قاسيا على 
الناس « ولو كنت فظا غليظ القلب 
لاأنفضوا من حولك » بل كانت 
دعايتك بالحسنى » وهذايتك 
بالرفق » واصلاحك بالحزم » 


مجلة الازمر 


وازقاذك يالحجة © وتوجيية 
باللنطق ؛ ونص حك ياللين » 
وسياستك بالحلم » ومعاملتك 
بالادب » وحكومتك بالقسطاس * 
وغفض يك لله » وغيرتك للحق » 
وانحيازك الفنضسيلة » وحياتك 
للخين ؛ وهدفك أن تعلو كلمة 
السماء فى كل أنحاء الدنيا ٠٠‏ 
وهكذا تون العظمة التى لم 
يفرضها أصحابها بسلطان الباطل » 
أو بسيف الظلم » وسطوة الملك » 
وحكم القانون » وصلى الله عليك 
كلما جرى ذكرك على سان *» 
أو خطر طيفك يبال انسسان » 
أو ترسم أحد خطاك » أو التمس 
مسام هدايتك » أو سر على 
نهجك » فانك بحق أفضل خلق الله » 
وسي الأثبياء والرسل ٠‏ 
دء ابراهيم على أبو ألخشب 


وكين ماميلا ذخا 


البري 


دَخَانمالانِيَاء 
داستشار ركررعزت الطرطارف 


لما كانت العقيدة حاجة روحية تصلاح البشر ذلك كسان من 


المستحيل أن يمحى التدين من 


الارض لأنه شوق غريزى الى الازلى 


الابدى وهو الطلب الحثيث للكلى النهائى سبحانه وتعالى ٠.‏ 


والتدين لا يختص به فريق 
المركوم محمد فريد وجدى فى 


من الناس دون باقى النشر 


يقول 
دائرة معارفه 


: يستحيل أن تتلائئى 


فكرة التدين لانها ارقى ميول النفس واكرم عواطفها . 


واذا كان دين بنى اسرائيل مو 
أول الأديان الكتابية يقوم على 
توحيد الأله وتنزيهه فانه اختص 
بشعب معين دون سائر شسعوب 
الأرض هو شم عب بنى اسرائيل 
المبرانى أو تعب اليهود كما غلب 
على تسميتهم فهو اذا ليس الدين 
الذى يهشدى به الشاس كافة 
ويجدون فيه تمسسيم حاجتهم 
الفطرية الى العقيدة لأن بنى 
اسرائيل التمسوا فى الاله الواحد 
أن يختص بهم وحدهم لا يعبده 


أحد سواهم وأن يغلبهم على من 
عداهم من الخلق وأن يمكن لهم 
ف أرض الناس ورقابهم وكانت 
آفاقهم آفاق الدنيا فعيدوا فى الاله 
الواحد مصدر المماش وسند 
الملك وجبروت الانتقام ومناط 
المعاملات :بين الأفراد وانتظروا 
منه أن يكون لهم عونا على 
جبروتهم وذهبوا الى حد الاعتقاد 
بأن الحق والعدل مما شبرع الله 
غير مطلوبين من العبرانى الا نحو 
عبرائى مثله ب أما مع غير 
العبرانى فلا حق له عندهم 


كك 


ولا شرع ولا عهد طيقا لما حسرره 
كهنتهم ف توراتهم بعد فقد توراة 
موسى عليه السلام ٠‏ 

آما ما كان من باقى العقائد 
القديمة فقد كان آهل فارس 
يعبدون النار وشعب الرومان 
يمتئق النضرانية بعد أن عبشوا 
بمعالمها وأصولها والناس من وراء 
هؤلاء وأولتك صابئون منحرفون 
ب أو عباد حيوانات أو كواكب 
أو أحجار أو أشجار أو بدائيون 
همجيون لا دين لهم ولا عقيدة 
مستقيمة تعمر قلوبهم ٠‏ 

والقانون الذى يتعاملون به 
هو قانون القوة والجبروت أما 
قانون المدالة فليسوا اليسه 
بمهتدين آما الانحلال الاجتماعى 
فقد بلغ غايته وذابت الفضيلة 
وانهارت الأخلاق ٠‏ 

هكذا كانت البشرية قبل ميلاد 
خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليه فى حاجة ماسسة الى دين 
عالمى يكون دعوة الى جميع 
شسعوب الأرض قاطبة أبيضها 
وَكمودعًا والفيرهنا زان هزعا 
عربيها وعجميها ٠‏ العقيدة فيه 


مجلة الازمر 


ترتبط الدنيا بالآخرة والانسان 
بالله والناس فى هذا الدين 
الجديد آمة واحدة مهما اختلفت 
فى أجناسها وللوانها وأوطاتها - 
يؤكد وجود الله وأنه خالق الخلق 
والسموات والأرض وأنه الكامل 
المتفرد بالكمال بيده الأمر 
وهو على كل شىء قدير حتى 
تنتسهى دعاوى الماذة 
وشبهة تفردها بالوجود ابتداء ‏ 
ويؤكد وحدانية الله توكيدا يقفى 
على مزاعم التعدد فى تصور الاله 
الواحد ويلزم أن يؤكد التنزيه لله 
حتى لا ينزل الناس الى التجسيم 
الذى طلما وقعوا فيه بعد كل دعوة 
للتوحجيد يسيب غلية الحس 
عليهم ٠‏ 

ومما لا جدال فيه أن الناس 
ليسوا كلهم ولا معظمهم على 
مستوى من الفكر يجعلهم يعرفون 
الله تعالى وان عرفه بعضهم بعقله 
فان معرفته للم تبلغ الممستوى 
الرفيع الذى يليق بيه سيحانه 
وتعالى ٠‏ 

ثم أن ااناس ليس لهم سبيك 
الى معرفة الحياة الآخرة وما فيها 


الجقمع البشرى ٠٠١‏ 


من حساب وجزاء ونعيم وثسقاء 
مما تدعو الحاجة لبعث رسسالة 
من السماء تهدى النشرية الى 
صَييلَ القند عدا آلننا تجمعها 
على كلمة التوحيد للاله الواحد 
ويرسم لها معالم العبادة ويخطط 
لها مناهج السلوك ويخوفها شديد 
العقاب ى يوم الحساب ان هى 
انحرفت عنه وتنكبت سبيله * 

هكذا كان الناس قبل ظهور 
خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليه بحاجة الى رسول يناط به 
ابلاغ هذه الرسالة السماوية 
العامة الهادية الشاملة الى بنى 
البشر لتكسب ماه الغفياة على 
الأرض اليابسة حتى تخضر وتنبت 
فيها العمل الصالح ويصمد منها 
الكلم الطيب فتتتشر أزاهفيزه 
بعبيره الحملو فيريح النفوس 
والقلوب ويهفو بالارواج 
والأفئدة الى بغيتها ى القرب من 
عالم الحضرة الربانية القدسية ٠‏ 
المجتمع البشرى لم يفاجا بظهور 
خاتم الأنبياء : 

والمجتمع الانسانى فى شبه 


لحك 


جزيرة العمرب وما حوله من 
مجتمعات لم تكن غافلة عن مستقيلك 
يوم ميلاد النبى صلى الله عليه 
وسلم فان المتتبع لقصص السيرة 
النبوية وكتب السسنة النببوية 
المطهرة يتبين أن الله جلت 
قدرته قد هيا مبشرات 
كفيرة توعى شلك المجتمعات 
بحقيقة بوم النتبلوة 
الأخيرة وملا الجو الانساتى 
بأثبائه المستقبلة > 


فكانت هناك ارهاصات وعلامات 
بدت فى جميع مستويات الأمة 
وعلى مراحل من الزمن حتى 
اشراقة مولده السعيد ‏ وكانت 
البيئة فى مكة المكرمة وف المدينة 
المثورة وف يلاد الشام وف بلاد 
الروم والحبشة والمراق فى 
انتظار قدوم نبى آخر الزمان 
حامل رسالة السماء الخاتمة وقلادة 
عقدها الأخير يدعو اليها جميع 
الأمم بعد أن كانت الرسالات من 
قبله رسالات قومية وهكذا شساء الله 
أن بهىء المجتمع الانسانى بأخبار 
هذا النبى وصفاته واسمه وبلده 


6ه مجلة الازهمر 


حتى لا يكون فجأة ى ظهوره بل 
تكون النفوس والأفئدة مهياة 
لاستقباله والقصص ف كتب السيرة 
النبوية عن ذلك كثيرة نجتزىء منها 
بالآتى على سبيل المثال : 

أولا : فيما بين أهل الكتاب فى 
جزيرة العرب : 

يروى الامام محمد بن القيم ف 
كتابه هداية الحيازى فى أجوبة 
اليبهود والنصارى : 

١‏ س عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : كانت يه ود قريظة 
والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة 
الثبى صلى الله عليه وسلم عندهم 
قبل أن يبعث وأن دار هجرته 
بالمدينة فلما ولد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالت أحبار يهود 
ولد أحمد الليلة هذا الكوكب قد 
طلع فلما تثب قالوا تنبأ أحمد قد 
طلع الكوكب كانوا يعرفون ذلك 
ويقرون به ويصفونه فما منعهم الا 
الحسد والبغى ٠‏ 

> وف دلائل النبوة لأبى 
نعيم : كانت يهود بنى قريظة 
يدرسون ذكر رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ف كتبهم ويعلمون 
الولدان يصفته واسمه ومهاجره 
الى المدينة فلما ظهر حسدوا وبغوا 
وأنكروا ٠‏ 

“ا وعن أبى سعيد الخدرى 
قال سمعت مالك بن سنان يقول 
جئت بنى عبد الأشهل يوما لاتحدث 
فيهم ونحن يومئذ فى هدنة من 
الحرب فسمعت يوشع اليهودى 
يقول أظل خروج نبى يقال له أحمد 
يخرج من الحرم فقال له خليفة بن 
ثعلبة كالمستهزى به : ما صفته ؟ 
فقال رجل ليس بالقصير 
ولا بالطويل فى عينيه حمرة يلبس 
الشملة ويركب الحماروهذا البلد 
مهاجره تال فرجعت الى قومى 
بنى خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما 
يقول يوشع فأسمع رجلا يقول 
ما يقول هذا وحده ما يفوله كل 
يهود يثرب يقول هذا ٠‏ قال أبى 
فتذاكروا النبى صلى الله عليه 
وسلمء* 

فقال الزبير بن باطا قد طلم 
الكوكب الأحمر الذى لم يطلع الا 


المجتمع البشرى ٠‏ 


بخروج نبى وظهوره ولم يبق أحد 
الا أحمد . هذه مهاجره قال أبو 
سعيد فلما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة أخبره أبى 
هذا الخير فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم لو أسلم الزبيد وذووه 
من رؤساء يهود لأسامت يفود 
كي اماس لوقع + 

4 وعن محمد بن مسلمة قال 
لم يكن فى ينى عبد الأشمهل الا 
يهودى واحد يقال له يوشع 
فسمعته يقول وانى لغلام قد 
آظلكم خروج نبى يبعث من نحو 
هذا البيت ( ثم أشار بيده الى بيت 
الله الحرام ) فمن أدركه فليصدقه 
قتعث رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا 
ولم يسلم حسدا وبغيا ٠‏ 

ه ل حدث هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشه رضى الله عنها 
قالت : سكن يهودى يمكة يبيع بها 
تجارات فلما كان ليلة ولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فى 
مجلس من مجالس قريش هل كان 
فيكم من مولود هذه الليلة قالوا لا 


كله 


نعلمه قال انظروا يا معشر قريشس 
وأحصوا ما أقول لكم ‏ ولد هذه 
الليلة نبى هذه الأمة وهو أحمد 
وبه شامة بين كتفيه فيها شسعرات 
فتصدع القوم من مجالسهم وهم 
يعجبون من حديثه فلما صاروا ى 
منازلهم ذكروه لأهاليهم فقيك 
لبعضهم ولد لعيد الله بن 
عبد المطلب الليلة غلام وسماه 
محمدا فأتوا اليهودى فى منزله 
فقالوا علمت أنه ولد فينا 
غلام فقال ابعد خبرى 
أم قبله فقالوا قبله واسمه 
محمد قال فاذهيوا بنا اليه فخرجوا 
حتى أوفوا أمه فأخرجته اليم 
فرأى الشامة ى ظهره فغشى على 
اليهودى ثم أفاق فقالوا مالك ويلك 
فقال ذهبت النبوة من بنى اسرائيل 
وخرج الكتاب من أيديهم فازت 
العرب بالنبوة ‏ أفرحتم يا معشر 
قريش - أما والله ليسطون بكم 
سطوة يخرج نبؤها من المشرق 
الى المغرب ٠‏ 

ثانيا : عند الرهبان فى ارض 
العراق 

عن سعيد بن زيد بن عمرو أن 


ااه 


زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا 
يلتمسان الدين حتى انتهيا الى 
راهب بالموصل فقال لزيد من أين 
أقيلت قال من بيت ابراهيم قال 
وما تلتمس قال التمس الدين قال 
ارجع فانه يوك أن يظهر الدين 
الذى تطلب فى أرضك فرجع وهو 
يقول ( لبيك حفا نحعا جعيدا ورها ) 
قال وجاء اينه الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله ان 
أبى كان كما رأيت وكما بلفك 
فاستغفر له قال نعم فانه يبعث 
يوم القيامة أمة وحده * 

ثالثا : صفات النبى صلى الله 
عليه وسلم واسمه ‏ يتناقلما 
الملوك فى بلاد الروم والحبشة 

روى الواقدى أن هرقل فيصر 
الروم كان يبعث الى النجاثى 
شمامسه وكان النجاثى أعلم 
الناس بكتب الله ى عصره فاذا 
تعلموا ما يريدونه رجعوا الى 
هرقل وبعث غيرهم للقراءة على 
النجاشى وأن قيصر قال يوما 
لعلماء دينه أههنا أحد ممن قرأ 
على النجائى قالوا تعم عشرة من 


مجلة الازمر 


الشمامسة فاحضرهم ثم سالهمعن 
أعلمهم فأشاروا الى أحدهم فخلا 
به وقال له ألا تخبرنى عن 
النجائى قال بلى أيها املك أنا 
آخر من قفل عنده بعد مقام أربعة 
أعوام وقد عرفت أمره كله فعن 
أ شىة يسآلنى الملك هن آمره :5 
قال قيصر هل يذكر هذا العربى 
الذى يذكر أنه نبى ؟ قال نعم انه 
وضعالاتجيل أمامه وليس عنده 
غيرى فقرأ ( أحمد النبى العربى 
يركب البعير ويجتزىء بالكسرة ‏ 
يخرج من مكه الى يثرب وهو خير 
الأنبياء يقوم بين عيسى والساعة 
فمن أدركه واتبعه فقد رشد ومن 
خالفه هلك ) ورأيته يعلم هذا 
أبنا له + 

وحضرت أصحاب محمد يتكلمون 
عنده فخاطبه ابن عم محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) خط ابا 
أبكاه حتى بل لحيته بدموعه وقال 
( أشهد أنه النبى العربى وهو خير 
الأنبياء) + 

قال قيصر صدق النجاشى ولولا 
أنى أضن بملكى ولا يتابعنى 


المجتمع البشرى ٠‏ 


الروم. أن خالفت دينهم لأظهرت 
تصديقه واتبعته وسيظهر دينه 
على منتهى الخف والحافر ٠‏ 

رابعا : ما يذكره ثطبة بن هلال 
من صفاث النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو من أخبار اليهود : 

روى الواقدى عن ثعلبة بن أبى 
مالك أن غمر بن الخطاب رضي الله 
عنه سأل أيا مالك ثعلبة بن هلال 
وكان من أحبار اليهود فقال أخبرنى 
يضفات النبى صلى الله عليه وسلم 
فى التوراة فقال ( ان صفته فى 
توراة بنى هارون التى لم تغير 
ولم تبدل أحمد من ولد اسماعيل 
ابن ابراهيم وهو آخر الأنبياء وهو 
النيى السربى الذئ يأتى بدين 
ابراهيم الحنيف يأتزر على وسطه 
ويغسل أطرافه ‏ فى عينيه حمرة 
وبين كتفيه خاتم النبوة ليس 
بالقصير ولا بالطويل يلبس الشملة 
ويجتزىء بالبلغة ويركب الحمار 
ويمثى ف الأسواق ‏ سيفه على 
عاتقه لا يبالى من لقى من الناس ‏ 
معه صلاة لو كانت ق. قوم نوح 
ما أهلكوا بالطوفان ولو كانت فى 


له 


عاد ما أهلكوا بالريح ‏ ولو كانت 
اق افنود:ما اعلقوا بالتسيطة_ 
يولد بمكة ومنشؤه وبدء نبوته ‏ 
ودار هجرته يثرب بين لابتى حرة 
ونخل وسبخه ‏ وهو أمى لا 
يكتب ولا يقرأ المكقوب وهو 
الحماد يحمد الله على قسدة 
ورخاء ‏ سلطانه بالشسام وصاحبه 
من الملائكة جبريل يلقى من قومه 
أذى شنديد! ثم يدال عليهم ( بمعنى 
تكون له الدولة) فيحصدهم حصدا 
تكون الواقعة بيثرب منها عليه 
وغنه عليها ثم .له العاقبة ‏ معه 
قوم هم أسرع الى الموت من الماء 
من :رزائن :الجيل:الق'السسهلةت 
صدورهم أناجيلهم وقرباتهم 
دماؤهم » ليوث الثهار رهيان 
اللبل ‏ يرهب عدوه منه مسيرة 
شهر يباشر القتال بنفسه ثم يخرج 
ويحكم لا شرط معه ولا حرس 
الله يحرسه ) ٠‏ 

خامسا : صفات النبوة المنتظرة 
تذكرها الأوساط الثقافية فى المجتمع 
العربى : 

لم تكن أوساط أهل الكتاب من 


لك 


اليهود:والتضارئ فقظ عى التوعلى 
علم يصفات: النبوة المنتظرة بل 
كانت البيكات الثقافية فى محيط 
المجتمع العربى تترقب بعث النبى 
الخاتم لما شاع فى الناس خبره 
وصفاته + 

ففيما يرويه صاحب الأغانى عن 
مصعب بن عثمان أنه قال عن أمية 
ابن أب السلت وكان ميقبيلة تقيف 
قال كان أمية بن أبى الصلث قد 
نظر فى الكتب وقراأها ولبس 
الممسوح تعبدا وكان ممن ذكر 
ابراهيم واسماعيل وحرم الخمر 
وشك ف الأوثان وكان محققا 
التمس الدين وطمع ف النبوة لأنه 
قرأ فى الكتب أن ثبيا يبعث مسن 
العرب فكان يرجو أن يكوئه ‏ 
ويكشف العلامة على بن برهان 
الدين الحلبى الششافعى أمر آمية 
ابن أبىالصلت فى حديث له معأبى 
سفيان بن حرب ف قوله ( أنى لأجد 
فى الكتب صفة نبى يبعث فى بلادنا 
فكنت أظن انى هو وكنت أتحدث 
بذلك ثم ظهر لى أنه من بنى 
عبد مناف فنظرت فلم أجد فيهم 
من هو متصف بأخلاقه الا عتبة بن 


مجلة الازمر 


أبى ربيعه الا أنه قد جاوز الأربعين 
ولم يوح اليه فعرفت 
وؤكاابمث:الثبى رص اق .الله غلية 
وسلم كفر أمية ولم يؤمن مع أنه 
قال لأبى سفيان عندها أخبره به 
أما أنه حق فأتبعه فقال له فأنت 
ما يمنعك ؟ فرد عليه الحياء من 
نساء ثقيف لأنه كان يخبرهم أنه 
هو فكيف يصير تبعا لفتى من بنى 
عبد مناف ٠‏ 

سادسا : أوساط الكهان كانت 
على علم أيضا يهبعث النبى صلى 
الله عليه وسلم : 

يقؤلضاحت. السبيرة:الحلبية 
ان عمر بن معد يكرب رفى اللهعنه 
قال والله لقد غلمت أن محمدا 
رسول الله قبل أن يبعث فقيل 
وكيف كان ذاك قال فزعنا الى كاهن 
أنا فى أمر نزل بنا فقال الكاهن 
( أقسم بالسماء ذات الأيراج ذات 
الأدراج والريح ذات العجاج أن 
هذا الااج ولقاح ذى نتاج قالوا 
وما نتاجه ؟ قال نتاجه ظهور نبى 
صادق بكتاب ناطق وحسام فالق 
قالوا وآين يظهر والى ماذا يدعو 
قال يظهر بصلاح ويدعو الى فلاح 


أنه غيره ‏ 


المجتمع البشرى ٠‏ 


ويعطل القداح وينهى عن الراح 
والسفاح وعن كل أمر تقباح قالوا 
من هو ؟ قنال من ولد الشيخ الأكرم 
حافر زمزم وعزه سرمد وخصمه 
مكمد ) يقصد أنه من ذرية 
عبد المطلب بن هاشم لأنه أعاد 
حفر بئر زمزم بعد ردمها ٠‏ 

وقد ذكر ابن سعد فى طبقاته من 
تسمى فى الجاهلية بمحمد رجاء أن 
تدركه النبوة لما كان من خبرها فقال 
أخبرنا على بن محمد بن عبد الله 
ابن أبى سيف عن سلمة بن عثمان 
عن على بن زيد عن سعيد بن 
المسيب قال كانت العرب تسمع 
من آهل الكتاب ومن الكمان أن 
نبيا يبعث من العرب اسمه 
( محمد ) فسمى من بلغه ذلك من 
العرب ولده ( محمدا ) طمعاق 
الفبسوة ء 

سابعا : حتى الأوساط العامة فى 
بلاد العرب كان لديها الكثي من 
المعلومات عن النيوة الخاتمة ٠‏ 

فاليشارات والارهاصات عن نبى 
آخر الزمان كانت قد عمت أرجاء 
بلاد العرب يسمعونها فى الأسواق 


هله 


وف صوامع الرهبان فتمنى بعض 
الناس أن تكون النبوة فى أولادهم 
فسموا أبتاءهم باسم محمد فقد 
ورد ف كتب السيرة النبوية عن 
خليقة بن عبدة المنقرى قال : سألت 
محمد بن عدى كيف سماك أبوك 
محمدا ؟ قال أما انى سألت أبى 
عما سألتنى عنه فقال خرجت رابع 
أربعة من بنى تميم أنا أحدهم 
وشعبان بن مجاشمع ويزيد بن 
عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك 
ابن جندب نريد ابن جفنة الغسائى 
فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير 
فيه شجيرات وقربه دير وفيه 
ديرانى فأشرف علينا وقال ان هذه 
اللغة ما هى لأهل هذا البلد ؟ قلنا 
نعم نحن قوم من مضر قال من 
أى المضريين ؟ قلنا من خندف قال 
أما أنه سيبعث فيكم وشبيكا نبى 
فسارعوا اليه وخذوا 2 خلكم 
ترشدوا ٠‏ فانه خاتم النبيين واسمه 
محمد فلما انصرققا من.عند ابن 
جفنة وصرنا الى أهلفا ولد لكل 
رجل منا غلام قسماه محمدا ‏ 
وهؤلاء المتسمين باسم محمد وان 


منه 


اله 


كانوا قد عاصرورا خياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لكن أحدا 
منهم لم يزعم النبوة لنفسه أو 
يدعيها له أحد من الناس فالله أغلم 
حيث يجعل رسالته ( السيرة لابن 
كلدي أله 
روى الطبرانى عن ابن عمر رضى 
الله عنهما أنه صضلى الله عليه 
وسلم قال ( أن الله عز وجل اختار 
خلقه فاختار منهم بنى آدم ثم 
اختار بنى آدم فاختار منهم 
العرب ‏ ثم اختار العرب فاختار 
منهم قريشأ ثم اختار بنى هاشم 
فاختارنى فلم أزل خيارا من 
خيار ) ٠‏ 

الارهاصات والعلامات السابقة 
عن اسم وصفات النبى صلى الله 
عليه وسلم قبل ميلاده فى ضوء 
القرآن الكريم والسنة النبوية  :‏ 

ان المتتبع للذكر الحكيم يجد 
أنه آشار فى كثير من آياته الى 
تلك النبوة الأخيرة وأعلم بها الأمم 
الكتابية السابقة على أمة الاسلام 
مما يدل على أن تلك الارهاصات 
التى كانت سائدة فى المجتمع 


مجلة الازهمر 


العربى وما حوله من مجتمعات لها 
نصيب من الحقيقة والواقع وأنها 
أثر من آثار علم تلك الأمم بها من 
أنبيائهم ورسلهم السابقين يحفظها 
الأمناء من آغل: الكتاب ويعرفونها 
كما يعرفون أنفسهم وأبناءمم 
فيورثها السابقون منهم للاحقين فى 
الضدور وتسجيلا فى الضحف 
والنطون» 


١‏ يقول جلت كلماته ( الذين 
يتبعون الرسول النبى الأمى الذى 
يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة 
والانجييل يآمرهم بالممروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم أصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم ) سورة الأعراف 1507 
فهو صلى الله عليه وسلم مكتوب 
باسمه ونعوته عند أهل الكتاب فى 
التوراة وهو كتاب اليهود المقتدس 
وف الانجيل وهوكتاب 
النصارى المقدس ‏ ومن هذه 
الملامات أن هذا النبى الأمى 
يأمرهم عن الله تعالى ويكلفهم 
بفعل كل ما عرفته القطر السليمة 


الجتبع البشرى ٠‏ 


واستحستنه الطبائع المستقيمة فان 
فيه خير الدنيا وسعادة الآخرة 
وينهاهم عن قعل كل ما أنكرته 
القطر السليمة فيحرم عليهم كل 
ما هو خبيث وضار مما كانوا 
يتتاولونه كالدم والميتة ولحم 
الخنزير أو يفعلونه كالربا والرشوة 
ويخفف عنهم ما ثقل عليهم من 
التكاليف الشاقة كقطع الأعضاء 
الخاطئة ؛ واحراقه الغنائم » 
مما كان فى شرائع أهل الكتاب 
ويخقق اكذلك: الشروط المصرمة 
والمواثيق الثمديدة التى كانت 
مفروضة عليهم يسبب طغيانهم 
وغلوهم فى القساد والضلال ٠‏ 


؟ - كما يشير الى ذلك قوله 
تعالى ( الذين آتينغهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءمم ) ٠‏ 
سورة البقرة 145 فاغل الكتاب 
وقتئذ وهم اليهود والنصارى 
يعرقون أن معمدا رسدؤل الله 
وصيزقة كمعرفة الآباء 
لأبنائهم فالبشارة به كانت موجودة 
بوضوح فى التوراة والانجيل 
وغلماة النقوة والدمارى كلنوا 


اكه 
يعرفونها حقا لكن ينكرونها لمرض 
فى قلوبهم وعلة فى نفوسهم الا من 
عصمه الله منهم فأقر بالحق وآمن 
بالله ورسوله *٠‏ 

روى الامام البخارى عن هلال 
ابن عطاء بن يسار قال لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص قلت 
آخبرنى عن صفة رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم فى التوراة فقال 
أجل والله انه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفتةق القرآن ( يا أيها 
اننبى أنا أرسلناك شاهدا وميشرا 
ونذيرا وحرزا للأمبين أنت عبدى 
ورسولى سميتك المتوكل ليس يفظ 
ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق 
ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن 
يعفو ويغفر ‏ ولن يقبضه الله 
تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء 
بأزيقولوا لا آله الا آلله ويفتح به 
أعينا عميا وآذانا صها وقلويا 
غلفا). 

ويروى الطبرى ف كتابه جامع 
البيان ى تفسير القرآن عن عطاء 
أبن يسار قال لقيت عبد الله بن 
عمرو فقلت أخبرنى عن حصفة 


ماه مجلة 


رسول ألله صلى الله علية وسلم 
فى التوراة قال أجل والله انه 
لوصوف فى التوراة كصفته ى 
ألقرآن ودكر من صفته ما مو 
وضح عنه سابقا ٠‏ 

ويعول عن قوله تعالى ( اذى 
ييجدونه مكتويا عندهم ) ينول 
يجدون نعته وآمره ونبوته مكتويا 
عندهم ٠‏ 

ويروى أبن سعد فى طبقاته عن 
سهل مولى عيثمه أنه كان نصرانيا 
من آهل مريس وكان يقرأ الانجيل 
فذكر أن صفة النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الانجيل ( وهو من ذرية 
اسماعيل اسمه أحمد ) ٠‏ 

والى هذا المعنى يقول الله 
سبحانه وتعالى حكاية عن المسيح 
عليه السلام ( واذ قال عيمى بن 
مريم يا بنى أسرائيل انى رسول 
الله اليكم مصدقا لما بين يدى من 
التوراة ومبشرا يرسول يأتى من 
بعدى أسمه أحمد ) سورة 
الضف 5 ٠‏ 


فهنا أشار المسيح عليه السلام 
الى اسم التبى ضلى الله عليه 


الازفر 


وسلم صراحة وهو أحمد وهو من 
جملة أسمائه قفى الحديث الشريف 
يقول صلى الله عليه وسلم ( لى 
مقن امالك عضت و5إحمة آنا 
الماحى الذى يمحو الله بى الكقفر 
وأنا الحاشر ألذى تحشر الناس 
على قدمه وأنا العاقب ) أى الذى 
لبس بعده أحد رواه البخارى قف 
صحيحه وكذلك الامام مسلم ى 
صحيحة ٠‏ 

آننتجية الثى يمكن استخلاصها 
دن النصوص القرآنية السابقة وما 
ورد فى ألسنة النبوية 

ومن النصوص السابقة يتبين أن 
النبى صلى الله عليه وسلم اختاره 
ألله لرسالته منذ الأزل فلقد شاعت 
ارادة الله مند القدم وهو يختار 
ما يشاء أن تحدد اصطفاء محمد 
صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 
خاتما لزسالات السماة الى بتى 
البشير » 

وهها توكد:هيةا االفظر:فنوقة 
تعالى ( واذ أخذ الله ميثاق النبيين 
ا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما ممكم 


الجتمع البشرى ٠‏ 


لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم 
واخنتم على ذلكم اصرى قالوا 
آقررنا قال فاشهدوا وأنا ممكم 
من الشاهدين ) سورة آل عمسران 
ليك 

وف تفسير الآية الكريمة السابقة 
يقول الامام على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه والامام اين عباس رضى 
الله عنهما ( ما بعث الله نبيا مسن 
الأنبياء الا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعث الله محمدا وهو حى ليؤمنن 
به ولينصرنه - وأمره أن يأخذ 
الميثاق على أمته لئن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ) ٠‏ 

كما يؤيده ما رواه الامام أحمد 
مرفوعا عن العرباض بن سارية 
قال قال رسول الله صلى الله غليه 
وسلم ( انى عبد الله لخاتم النبيين 
وان آدم للنجدل فتطينتك.ه 
وسائبئكم باول ذلك دعوة أبى 


للك 


ابراهيم وبثمارة عيسى ورؤيا 
امى التى رأت وكذلك امهات 
النبيين يرين ) + ورؤيا أم النبى 
صلى الله عليه وسلم كما رواه 
البيهقى فى تثبيت دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ‏ 
وكانت آمنة بنت وهب أم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تحدث 
أنها أتيت حين حملت بمحمد صلى 
الله عليه وسلم فقيل لها انك قد 
حملت بسيد هذه الأمة فاذا وقع 
على الأرض فقولى أعيذه بالواحد 
من شر كل حاسد ‏ وقال فان آية 
ذلك أن يخرج منه نور يملأ قصور 
بصرى من أرض الشام فاذا وقع 
فسميه محمذا فان اسمه ق 
التوراة والانجيل أحمد يحمده 
أهل السماء وأهل الأرض »» 


اسان 
محمد عزت الطهطاوى 


ه١‎ 


ممه بع الوف ف اب لكر 


للاستاذ / عبر الحفظ. زغلوالققك 


مع هذه النسمات العطرة التى 
يبعثها شهر ربيع الأول والتى تهب 
فتملا الأرواح بهجة ونورا ء 
وتذكرها بمولد أعظم مولود ف 
هذا الوجود + مع هذه النسمات 
تجدنى مشدودا الى رحاب هذا 
النبى الكريم ء أتطلع اليه فى آمل » 
ولهفى :الال اع أت حمق بقلو 
المسلمين اليوم ينفحة من نفحاته 
اللباركة ؛ فيعود اليهم أمنهم 
وأمانهم » وترتد اليهم عزتهم 
وقوتهم ».وترجع اليهم وحدتهم 
التى صنعها النبى صلى الله عليه 
وسلم على عينه يهدى من الله 
ووحى منه وتوفيق ٠‏ 

ان هذه الذكرى تعود الينا كل 
عام وتمر علينا فنتنسم نسماتها 
ونستروح عبيرها ؛ ولكن يبدو 


اننا احين انفعل خلك تكتهى بمجزد 
الأنس الروحى دون أن يصاحب 
ذلكاثورة فى داخل النفوس تخيرها 
وتبدلها وتعيدها نشئا آخر فيه عزة 
النبوة وعظمة الرسالة ويقين 
الصديقية ؛ وبذلك يصبح استقبالنا 
لهذه الذكرئ استقبالا مظظليريا لا 
فائدة فيه ولا غناء ٠‏ 

ان جلال هذه الذكرى يجب أن 
تخرج عن حدود هذه المظهرية 
المألوفة الى جوهر يعيد للانسان 
المسلم شعوره الحقيقى بوجودة 
ويضعه أمام رسالته التى خلق من 
أجلها » والتى جاءه رسوله الكريم 
ليهديه اليها ويعلمه اياها » وقد 
أثمرت هذه الهداية مع 
التفوا حول النبى صلى الله عليه 
وسلم قباعوا أنفسهم لله واشتروا 


عصية 


وقفة مع التصوف 


الآخرة بالدنيا فربحت تجارتهم 
وبارك الله بيعتهم وسجل ذلك ى 
أروع كلام يتلى ابد الدهر ويتعيد 
بتلاوته < أن الله أثترى من 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يأن 
لهم أنجنة » « لقد رضى الله عن 
لمؤمنين أذ يبأيعونك تحت 
الشجرة » « محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم ترأهم ركما سجدا 
يبتفون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم فى وجوهم من أثر 
السجود ٠‏ ذلك مثلهم فى التوراة 
ومثلهم فى الائجيل كزرع أخرج 
شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
بهم الكفار وعد الله ألذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مففرة 
وأجرا عظيما » ٠‏ 

ان المسلم بايماته بالله ايمانا 
عميقا يصبح قوة رهيبة تستطيع 
أن تتحدى المعاب وتقتحم 
العقبات » لأنه أصبح ريانيا الهيا 
يدخل ى نظطاق الأثر القدسى 
الكريم د عبدى اطعنى أجملك 


لفك 


ربانيا تقول للشىء كن فيكون ») 
وهذا ما يدعو اليه القرآن الكريم 
فى سورة آل عمران < مأ كان 
لبشر أن يؤتيه ألنه ألكتاب والحكم 
وآننبوة ثم يتول لانأس كونوأ عباد 
لَى من دون الله ولكن كونوأ 
ريانيين يما نتم تعلمون ألكناب 
ويما كنتم تدرسون » والربانى 
هو الذى يمده الله بعونه ويؤيده 
بتوفيقه مصداقا لما جاء ف الأثر 
« ومازال عسدى يتقرب الى 
باننوافل حتى أحبه ناذأ أحبيته 
كنت سمعه الذى يسمع يه ويصره 
الذى يبصر به ويده التى بيطشس 
بها ولثن سألنى لأعطينه ولئن 
أستعاذ بى لأعيذنه » ٠‏ 

ولهذا المعنى الذى يتحقق فى 
المؤمن بايمانه صححت الآيات 
الكريمة ادعاء الأعراب الايمان 
ف يقولون « قالت 
الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا » وكا يدخل الايمان 
فى قلويكم » *٠‏ 

قالايقان له:شروظه:, وهو اذ 
تتحقق شروطه يصبح 


المؤمن ننوة 


فك 


رهيبة تملأ الوجود ء وتبعث من 
حوله اقسماعات تبدد غياهت 
الكون وتملؤه نورا وحكمة » 
وينطلق المؤمن بهذه القوة أنطلاق 
الهم من الرمية :بين ويعمر 
ويصلح وينفذ من أعمق المشكلات 
وأعقد الأمور ويتحدى عوادى 
الزمن مادام يسعى فى سبيل الحق 
ويجاهد اعلاء لكلمة الله ودخرا 
لقوة الششيطان ٠‏ 


فلنتذكر ‏ وأرجو أن سبع 
الذكرى ‏ رجالا حول الرسول 
نشروا الحق وجاهدوا الباطل 
وانتشروا فى ربوع الأرض يرمقون 
لواء الاسلام عاليا خفاقا ؛ ذلك أن 
كلا منهم كان أمة وحده ومدرسة 
كاملة تتعلم منها الأجيال ويتخرج 
فيها الأبطال ٠‏ فهذا الصديق 
رضوان الله عليه يقول وقد 
انتفضت الجزيرة العربية كلها عليه 
وارتدت عن الاسلام يقول فى قوة 
اليقين ومرارة الايمان : والله لو 
منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول 
الله صلى الله غليه وسلم اعاتاتهم 


عليه » 


مجلة الازفر 


وذلك الفاروق عمر رضى الله 
عنه الذى اشتهر عنه أنه لا يقبلك 
الدنية ى الدين ؛ ويعلن كلمة الحق 
واضحة يتخدى بها ضلال المشركين 
ويضرب أروع الأمثلة فى تواضصع 
المؤمنين الذين يزيدهم الله يه 
ارفعة وعزا ٠‏ انظروا اليه كيف 
نور الله بالايمان قلبه وفقتح 
بصيرته فنزل القرآن مصدقا 
لكلماته » ووقف على المنثبر ق 
المديثة يوما فكتسف الله أمامه 
لعجب هراى خيس السامين 
بقيادة سارية بن حصن فى السام 
يكاد يطوقه الروم فهتف من 
أعملقه:: بانبازية الجبل #ومن 
العجيب أن سارية يسمعه فيتنبه 
لعدوه » فيفتح الله عليه وينتصر ٠‏ 

وذلك آمير المؤمنين عثمان رضى 
الله عنه الذى جمل الأيمان منه 
رجلا آخر تهون عليه المادة فى 
سبيل الروح والدنيا فى سبيل 
الدين فيضحى بأمواله اعلاء لكلمة 
الله وينزل فيه قوله تعالى « أمن 
هو قانت آناء الليل ساجدا وتائما 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه»* 


وقفة مع التصوف 


وذلك الامام على ترم الله 
وجهه آول غدائتى ق الاسلام صنع 
منه الآيمان قدوة طيبة فى الجهاد 
والبطولة والاستيسال » تستعصى 
خيبر ىف قتحها أمام حصار 
المسلمين فيقول النبى صنى الله 
عليه وسلم : سآسلم الراية غدا 
لرجل يحبه الله ورسوله ويحب 
اله ورسوله ؛ ويستدعى عليا 
انراية فيتتح الله عليه 
فيسامه هذه آمثلة من مثات غيرهم 
زكاهم القرآن الكريم وآثنى عليهم 
« الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتعون فضلا 
من الله ورضوأنا وينصرون ألله 
ورسوله أولئك هم الصادقون » 
وألذين تبوءوا الدار والايمان من 
قبنهم يحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نفسه فآولتك هم المفلحون ٠‏ 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجمل فى 
قلوبنا غلا لاذين آمنوا ربنا انك 


رون 
رعوف رحيم » + 

ولقد وضعت هده الآيات 
منهجا يمتن سام اليوم أن يترسمه 
لو آراد ليكون حسلفه ألذى ملا 
الأرض عدلا ونورا وسلاما وأمناء 
فليس الايمان كلمة تدعى أو قولة 
نال أو صفة تطلق على هذا أو 
ذأك دون أن يون لها ما يصاحبها 
من أثر يصدقها أو دليل يؤيدها 
وقديما قيل : من ادعى ما ليس فيه 
كذبته شؤاهد الامتحان + 

فالايمان الحق جهاد صادق 
وتضحية بالنفس واستشهاد ى 
سبيل الله وايثار للآخرة على 
الأولى بالترفع عن الدنيا ومتاعما 
الزائل ؛ واعلاء لكلمة الله » 
والايمان أخوة صادقة ونظافة 
باطنة من الحقد والحسد والضغينة 
وحسن ظن بالله وبالمؤمنين وبذل 
للمال فى سبيل الله ٠‏ والايمان 
اهتمام بشكون المسلمين وعمل ف 
سبيل اسعادهم ورفعة شسأتهم » 
فانه من لم يهتم يشئون المسلمين 
فيس متهم + 

دور التصوف فى ذلك : 

والمسلمون بعامة ‏ جميما ‏ 


كه 


مطالبون اليوم بأن يكونوا صورة 
صادقة للمؤمن الحق ؛ وأهل 
التصوف ‏ بخاصة ‏ آجدر يذلك » 
فهم الذين آعلنوا عن حبهم 
الصربيج للمسطفى لين اللة عنيه 
وسلم سيرا على منهج الصحابة 
رضوان الله عليهم » فقد ورد آن 
صحابيا قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يارسول الله انى اذأ 
لم ارك اثشستقتك وأذكر الجنة 
ومنزلتك منها فآعلم آننى لن أراك 
فيها فآحزن » فنزل قوله تعالى 
« ومن يضع أئله وانرسول فأولئك 
مع الذين أنعم النه عليهم من 
اسبنيين والصديقين والشهداء 
وألصالحين وحسن أولئك رفيقا 
ذلك الفضل من الله وكفى بائله 
عليما » ٠‏ 

وكان حب الصوفية الأجلاء 
رضوان الله عليهم للنبى قوامه 
الاقتداء الكامل به قولا وعملا » 
واتباع سنته جملة وتفصيلا » 
وغلب عليهم هذا الحب حتى 
تقننوا فى امتداحة وف استنياط 
صسيخ رائعة فى الصلاة عليه نابعة 


مجلة الازهفر 


من الحقيقة المحمدية التى أصبحت 
فكرة مثالية فى مقوماتهم ؛ وتقوم 
هذه الفكرة على أن الحقيقة 
المحمدية هى العماد الذى قام عليه 
الوجود وهى الصلة التى تربط بين 
الله والناس وقد استند الصوفية 
فى ذلك الى الحديث الشريف : آنا 
سيد ولد آدم ولا فخر ٠‏ 

ومن هذه الصيغ ما ورد عن اين 
مشيش شيخ الشاذلى رضى الله 
عنهما : اللهم صلى على من منه 
انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار 
وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم 
آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت 
القهوم فلم يدركة هنا سايق .ولا 
لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله 
مونقة وحياض الجبروت بغيض 
أنواره متدفافة ٠‏ 

ومنها الصلاة المنسوبة للشاذلى: 
اللهم صلى على سرك الجامع 
الدال عليك محمدك المصطفى كما 
هو لائق بك منك اليه وسلم عليه 
يما هو خصيص من السلام لديك 
واجعل لنا من صلاته صلة وعائدا 
تتمم بها وجودنا وتعمم بهما 


وقفة مع 


شهودنا وتخصص بهما مزيدنا ومن 
سلامه اسلاما وسلامة ينزهان 
ما ظهر نا وما بطن من شوائب 
الارادات والاختيارات والتدبيرات 
والاضطرابات لتاقيك بالقوالب 
المسلمة والقلوب السليمة حسيما 
هو لديك من الكمال الأقدس 
والجمال الأنفس ٠‏ 

ومن الصلاة المنسوبة للبدوى 
رضى الله عنه : اللهم صلى وسلم 
وبارك على سيدنا محمد قسجرة 
الأصل النورانية ولمعة القينضة 
الرحمانية وأفضل الخليقة 
الانسائية واشرف الصورة 
الس هائية ومعدن الأسرار 
الربانية وخزائن النلوم 
الاخسطفائية مساحب القبفة 
الأصلية والبهجة السنية والرتبة 
العلية ٠‏ 

ولهم فى المدائح درر غوال 
ساروا فيها على نهج من سباتهم 
من الصحابة الأجلاء والتابعين 
الأوفياء وحسينا ى ذلك «البردة» 
التى أصبحت اشماعة يدور فى 
فلكها العشاق للنبى صلى الله عليه 


فاه 


التصوف 


وسلم من الشعراء أو ممن يريد 
أن يدلى منهم بدلوه فى الولاء + 

أمظة من اخلاق الصوفية 
القدامى : 

لقد كان رجال التصوف القدامى 
رضوان الله عليهم أمثلة تحتذى 
فى الجهاد الصادق والعمل المخلص 
والايثار الكريم ٠‏ ولننظر معا الى 
ما يحكيه السهروردى صاحب 
كتاب عوارف المعارف عن أخلاقهم 
التى تعلموها فى مدرسبة وارثى 
المصطفى صلى الله عليه وسلم 
الذى ورد ى حقه « وانك لعطى 
خلق عظيم » وندبنا الله جل وعلا 
الى الاقتداء به ففال جل من قائل 
« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة أن كان يرجو الله واليسوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 

أنه يقول فى فصل عقده بعنوان 
أخلاق المسوقية : هن أحسن 
أخلاقهم التواضع » ولا يلبس 
العبد لبسة أفضل من التواضع 
ومن ظفر بكنز التواضع فقد 
استراح فاراح » وما يعقلها الا 
العالون ٠‏ واستغت هد بالأثر 


لهك 


الشريف: أن الله حتانى اأؤحى 
الى أن تواض عوا ولا ييغى 
بعضكم على بعض » ويقوله عليه 
الصلاة والسلام فى قوله تعالى 
«قل أن كنتم تحيبون الله 
فاتيعونى » أى على البر والتقوى 
والرهبة وذلة النفس ٠‏ ومن كلام 
الجنيد فى التواضع : أنه خفض 
الجناح ونين الجانب ؛ ومسثل 
الفضيل بن عياض عن التواضع 
فقال : تخضع للحق وتنقاد له 
وتقبله ممن قاله وتسمع منه ٠‏ 
وقال : من رأى لنفسه قيمة فليس 
له ى التواضع نصيب ٠‏ 

ومن أخلاق الصوفية المداراة 
واحتمال الأذى من الخلق ‏ وليس 
المقصود من المدارة الموافقة على 
الضلال أو المراءاة والنفاق ‏ لا 
بل المقصود بها التسامح ولين 
الجائب من أمثلة مذاراة النبى 
صلى الله عليه وسلم من أنه كان 
لا يذم طعاما ولا ينهر خادما » 
وأما احتمال الأذى فهو الذى 
يشير الى العفو عند المقدرة وعدم 
تجاوز الحد ف المطالية بالحق ٠‏ 


مجلة الازهمر 


وسذااهور السقى قار جنوس 
النفس » وقد قيل لكل شىء جوهر 
وجوهر الانسان العقل وجوهر 
الفقل السين * برق آبي الدرقاه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : من أعطى حظه من الرفق فقد 
أعطى حظه من الخير » ومن حرم 
حظه من الرفق فقد حرم حظه من 
الخير ٠‏ 

ومن أخلاقهم الايثار والمواساة» 
ويحملهم على ذلك فرط الشفقة 
والرحمة طبعا وقوة اليقين شسرعا » 
يؤثرون بالموجود ويصبرون على 
المفقود ٠‏ قال أبو يزيد اليسطامى: 
نا على حدما غلينى قاب من 
أهل بلخ ٠‏ قدم الينا حاجا فقال 
لى : يا أبا يزيد » ماحد الزهد 
عندكم ؟ قلت : اذ اوجدنا أكلنا 
واذا فقدنا صيرنا ٠‏ فقال : هكذا 
عندنا كلاب بلخ ٠‏ فقلت : وما حد 
الزهد عندكم ؟ فقآل : اذا فقدنا 
شكرنا » واذا وجدنا آثرنا ٠‏ 

والايثار عند الصوفية هو مظهر 
الفتوة التى عليها يقولون » ففد 
سئل أبو الحسن اليوشنجى عن 


وقفة مع التصوف 


الفتوة فقال : الفتوة عندى ماوصف 
الله تعالى به الأنصار ق قوله 
قعمالق : 
« والذين تبوعوا الدار والايمان » 
قال ابن عطاء : يؤثرون جودا 
وكرما ؛ ولسو كان بهم خصاصة 
يعنى جوعا وفقرا ٠‏ ولقد بلغ من 
ايشارهم أن قال بعضهم : 
الايثار ان تؤثر بحظ آخرتك على 
اخوانك ؛ فان الدنيا أقل خطرا من 
أن تكون محل ذكر للايثار * ونقل 
عن بعضهم ف ذلك أنه رأى أخا له 
فلم يظهر البشر الكثير فى وجهه » 
فأئكر أخوه ذلك منه » فقال : ياأخى 
سمعت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسالم قال : اذا التقى 
المسلمان ينزل غليهمآ مائة رحمة 
لأكثرهما بشرا » وعشرة لأقلهيما 
فأردت أن أكون آقل بششرا ليكون 
لك الأكثر ٠‏ 

والأخوة الصادقة مثل من أمثلة 
الصوفية الصادقين ورشوه عن 
المؤاخاة التى عقدها النبى صلى 
الله عليه وسلم بين الماجرين 
والانصار ٠‏ قيل : أتى رجل صديقا 


/الاة 


له يستعين به على أداء دين عليه * 
فآعطاء ما ظلبه ودخل ذاره بأكيا + 
فقالت له امرآته : ما يبكيك ؟ هلا 
تعللت حين شق عليك اجابته ؟ 
فقال : ما على المال أبكى انما أبكى 
لأنى لم اتفقد حاله حتى احتاج أن 
يطالبتى * 
ويستلزم ذلك السخاء والكرم » 
وهذا من أخص.ملفات المسوق 
الحق ؛ فما ينبغى للصوف أن يكون 
بخيلا شحيحا والا فقد ثقته فى ربه 
ولذلك قال تعالى « ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلدون » . 
ومن أخلاقهم التجاوز والعفو 
ومقابلة السيئة بالحصنة ٠‏ قال 
سيفان : الاحسان أن تحسن الى 
من أساء اليك فان الاحسان الى 
المعسن متاجرة كتقد السوق خذ 
شيا وهات شيا ٠‏ وقال الحسن : 
الاحسان أن تعمم ولا تخصص 
كالشمس والريح والغيث » وهم 
متأثرون فى ذلك بقول النبى صلى 
الله عليه وسلم قيما برويه أنس : 
رأيت قصورا مشرفة على الجنة 
فقلت يا جبريل ان هذه ؟فقال : 


للك 


للكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس ٠‏ 

والبشر والطلاقة من سمانهم 
فالصوفق بكاؤه فى خلوته وطلاقة 
وجهه للناس » والبشر على وجهه 
من آثار أنوار قلبه ؛ قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا ٠‏ ومثال 
فيض النور على الوجه من القلب 
كفيضان نور السراج على الزجاج 
والمكاة » فالوجه مشكاة » والقلب 
زجاج والروح مصباح ؛ فاذا تنعم 
القلب بلذيذ المسامرة ظهر البشير 
على الوجه ٠‏ 

هذه أمثلة من أخلاق الصوفية 
نهديها اليوم لتكون نبراسا يضىء 
لهم الطريق لعلهم يعودون كماكان 
أسلافهم مثلا عليا واقمما أخلاقية 
رائعة » والقرآن الكريم يقول : ان 
الذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ 
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وما أحرى الصوفية اليوم أن 
يكون احتفالهم بمولد رسولتنا 
العظيم صلى الله عليه وسلم عودة 
روحية صافية الى رحاب أخلاقه 
العظيمة وانطلاقة قوية تعود بنا 


ويقظتنا الى واجبنا وتحملنا لتبعاتنا 
ومسئولياتنا ف وقت تكاليت الذئاب 
علينا تتريض بالاسلام الدوائر 
دير للمسلمين المكايد وما يحدث 
فى أفغائستان كاف بأن يعيد 
الصواب الى الأذهان ويوجه 
القلوب الى الايمان ٠‏ 
والله وحده المسئول أن يهدينا 
سواء السبيل ويرزقنا حسن 
الاستجابة وصدق الاخلاص فى 
العمل ٠‏ وهذا وبالله التوفيق ٠‏ 


عبد الحقيظ فرغلى على القرنى 


لفن 


بم (شعن 9 ف خلسفة ا حياة والرتِ 


للاستاذ / السيرفسن فررت 


حين يتقادم الميلاد ويشتعل 
الرأس شسيبا ؛ ويعزف الانسان 
عن وسائل المنى والهوى يفكر ى 
الموت وما بعد الموت ويتمنى لو عاد 
الى الصبا والشسباب ليجعل له 
رصيدا من.دوافع التقوى ونداء 
الهداية ؛ ولكن عباس محمود 
العقاد ( وها 1954 ) جعل 
وكده وجده وفكره فى النظر الى 
الموت وما بعد الحياة منذ صباه 
وشسبابه » والناظر الى ديوان 
العقاد « أربعة أجزاء فى مجلد 
واحد » يطالع قصائد كاملة فى 
فلسفة الموت والحياة » فهو شيخ 
فى شسبابه » وشسباب فى شيخوخته 
على حد تعبيره » وأغلب الظن أن 
بيئته التى نشسأ فيها كان لها الأثر 


٠ 769 انا ص‎ )١( 


الأكبر فى منهجه من تزمت أو 
انطلاق » فقد تفتحت عيناه على 
أب وأم غارقين فى بحر محبة الله؛ 
لا تفوتهما صلاة عن وقتها » والاب 
دائم الاطلاع على السيرة النبوية 
وتلاوة القرآن » أما البيكة الطبيعية 
( آسوان ) فلا يمكن أن أتخذها 
سبيلا الى توجيهه نحو تفكيره فى 
مصيرم»٠‏ الآ 'السوان تافز امون 
فيها ما فيها ٠٠‏ وينسحب هذا على 
نظرته للمال » فالمال عنده ليس 
الال المعبود أو الأمل المنشود ) 
وآصحاب الأموال عنده لا يتميزون 
عن الفقراء فى شىء ٠‏ يقول عن 
نفسه : « )١(‏ لم تكن ثسيم الفتيان 
قط من شيمى ؛ وأعنى بها اللو 
والغى والتمادى فى طلب المتقمة 


00 مجلة الازمر 


والسرور ء وهذا التحفظ الذى لم 
يفارقنى فترة فى حياتى هو القصد 
الطبيعى الذى حفظ لى ثروة الفتوة 
فجاوزت الستين وأنا أعمل عملى 
فى العشرين ٠٠٠‏ » ومن شعره فى 
هذا المعنى : 
دون الثلاثين تعرونى وما انصرمت 
الا كما تنقضى الأعوام فى الحلم 
قل لابن تسمعين لا تحزن فذا رجل 
دون الثلاثين قد ساواك فى الهرم 
فلا عجب اذن اذا جاء حديثه 
عن الموت فى ديوانه الأول (يقظة 
الصباح» صدر سنة 1915 وهو ى 
السابعة والعشربن من عمره مليئا 
يفلسفة العقاد وهى فلسفة عميقة 
وان جمعت تألق الشسعر وصفاء 
الديياجة ٠‏ ووفرة العطاء ؛ وأول 
ما يطالعنا من الفلسفة ى يقظة 
الصباح < كأس الموت »6 وقد 
تداوله: الأدباء كثيرا وعنوا بتلك 
النغمة كاس الموت فماذا قال : 
فذاق : 


أذا شبعونى يوم تقضى منيتى 
وقالوا أراح الله ذاك المعذبا 


فلا تحملوني صامتين الي الثرى 


فاق أقاف الأعة أن ينا 
وغنوا فان الموت « كأسشهب 
وما زال يحلو أن يغنى ويشريا 
وما النعش الا المهد مهدبنىالورى 
فلا تحزنوا فيه الوليد المغيبا 
ولا تذكرونى بالبكء وانما 
أعيدوا على سمعى القصيد فأطربا 


انه التغجب:من هذا الاثينان 
الذى يحب الصخب وينهى عن 
الصمث حتى فى حمله على نعشه » 
والتقن عدده وليد ينبقى الآ يخزن 
فى مهده ولا يدفعه أحد الى البكاء 
وما دام الموت اكانسا شسهية 
فالمئاسب لها الغناء وانشاد القصيد 
وجميل منه أن يوضح ثقلته مسن 
دار المتاعب وهو فيها معذب الى 
مهد وثير يحسن عنده الغناء » وهو 
بهذا هون علينا الموت » وزيفه ى 
نفوسنا » ولا بتركنا لنتأملك ما 
يدعو اليه » ويهنأ به » ويريحه من 
عذاب » بل يعلن صبديقه القباغر 
( عبد الرحمن ثمكرى ) بأنه 
سييسم لأزاهر القبر بعد أن عبس 
فى وجه الدنيا بعد أن تغرب شمس 
عمره آذا اتفق له مآ يهقو آليه من 


مع العقاد 


سرى خيال الدنيا تنبئه بأخبسار 
الانام » وأن يسامره طيف منبهواه 
ويؤنس وحشته ٠‏ ويحلم فى قبره 
بالنهوم الزاهرة » والأزهمار 
المنورة والثمام الرقيق ويتمنى 
الأمانى إلحلوة ٠٠‏ اقِرأ معى هذا 
فى « أحكام الموتى » ٠‏ 
ستغرب شمن هذا العمر يوما 
ويغمض ناظرى ليل الحمام )١(‏ 
فهل يسرى الى تبرى خيال 
من الدنيا بأثباء الانام 
ويمسى طيف من أهوى سميرى 
ويؤنس وحشتى ترجيم هام 
وأحام بالزواهر داكرات 
وبالزهر الور والغمام 
آلا ليت النيام هناك تحظى 
بأحعلام كأحلام النيام 
وليت الورد يورق فوق رمسى 
فتعبق ف توافحه عظامى 
وأيسم ف أزاهره لديئا 
عبست لوجهها فوق الرغام (9) 
وأهم شىء فى نظره معرفة 
أخبار الناس » فهو معنى بها » 


* الموت‎ )١( 
٠ (؟) التراب‎ 


كلاه 


حريص عليها » لانها هوايته المفضلة 
لها عاثشس وكتب وألف هل يريد آنياء 
الأنام ثسفاها أو مراسلة أو ى 
صحف أو كتب ؟ لم يوضحها ولكن 
توفيق الحكيم لمحها : فقد تخيله 
دخل الجنة وذهب يطوف بين 
أرجائها عسى أن يرى وجهة مكتبة 
يقف أمامها » ويتأمل عناوين الكتب 
فيها فلما طال به المطاف ولم يجد 
مكتبة ولا كتبا ضجر منها وطفق 
يقول : «ما هذا ؟ جنة بغير كتب؟» 
ويعلق العقاد على ذلك قائلا : 
وصديقنا الحكيم لم يبالغ فى تخيله 
لأننى فعلا لا استطيع أن أعيش 
فى جنة لا أطلع فيها .٠‏ نعم 
لا أطلع فيها » وليس من الضرورى 
أن أقرأ فى كتاب ٠٠‏ 


انك تراه كارها للدنيا كلفا بها فى 
آن واحد » ولو كان ممن يجتويها 
ولا يرتضيها لكف عنها وحاوك. 
نسيانها » ولكنه معنى بأخبار من 
عليها وبالزواهر والأزهار التى 


يفك 


تزينها » ومن ثم حرص على أن 
يتردد اسمه ورسمه فيها : 
خلعت اسمى على الدنيا ورسمى 

فما أبكى رحيلى أو مقامى 
حياتى فى حياة الكون طرا 
كقطر الغيث فى اللجج الطوامى 
لقد نفض يده من الدنيا بعد أن 
خلع عليها اسمه ورسمه » ولكنه 
يحذرنا من العبش فيها » ويأمرنا 
أن نخاف الحياة + 
خف العيش قان الموت لا يفجع 
مولودا 
وان الموت اذ يأتيك لا يلفيك 
موحودا 

فالموت لا يستطيع أن يفجع 
المولود ولا غير الموجود مم نخافه؟ 
الخوف يجىء من العيشن فالحى 
يمسى ويصبح وسيف اأنية مصلت 
فوق رأسه » وأسياب الفئاء تلح 
عليه » وكفى بك داء أن تصح 
وتسلم ؛ لكننا نأتى الى الدنيا 
وتأتى معنا مطامعنا وأشمواقنا » 
والعقاد يسايرنا فى تسائلنا : 

غيم عشنا وغاية العيش موت ؟ 
فيم متنا وغاية لوت بقيا ؟ 
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أعجب الحالتين خحدى حى 

سوف يغنى لاميت سوف يحيا 
ونتحير مع العقاد ونطلب تفسيراء 
وتذهب عقولنا مذاهب شستى ويطلع 
علينا بقوله : 
وما الحياة لعمرى حين نقرؤها 
الا كاسطورة من وهم قوال 
يشوقنا ختم نحواها ويؤس فنا 
أن سوف نفرغ منها كاسقى البال 
فيل يعوض منها أن سنتركها 
يوما ليتلوها من بيعدنا تال 

وصلنا الى أن الحياة أسطورة» 
وأسطورة فيها الشوق والأسف + 
ولكنها باقية يتلوها التالى ويرويها 
الراوى أهذه هى الحياة ؟ وأين 
الطموح والجن وح الى بهاثها 
روائها ؟ وماذا السعى والجهد ؟ 
ولم التعلق بها ؟ هات يا عقاد ما 
عندك لنقف على أرضس ثابتة أو الى 
شاطىء آمين ٠٠‏ يقول : 

قالوا القياة مور 

قلنا فأين الصميم ؟ 

قالوا شقاء فقلنا 

نعم فاين النعيم؟ 

ان الحعياة حياة 

قفارقوا أو أقيموا 


ان الأمر ليس بأيدينا ‏ وما 
بآيدينا خلقنا سعداء أو أشقياء » 
ونحن نريدها ولكن اذا جاء الاجل 
فلا ارادة ولا رجاء » ومن يوم أن 
خلقت الدئيا وكان فيها أحياء يدفن 
بعضنا بعضا كما يقول المتنبى » 
والقبور تملا الأرضن كما يقول 
المعرى : 
صاح هذى قبورنا تملأ الرحب 
فآين القبور من عهد عاد ؟ 
لكن العقاد يقول : 
أنا شىء فيكف أصبح الا شىء» 
أذاكم للفياةمداها؟ 
أغلب الظن أننى سوف أرقى 
غاية بعدها تفوق ذراها 
وهذا رأى يدنينا من الراحة 
ويبعد عنا القلق » ولكثنا نريديقينا 
يلقى الحيرة فى مكان سحيق » 
ويتقسبث العقاد بالبقاء ونحن 


انتابعه ونرجو أن نستقر ونستمر » 

وماذا يراد بنا ؟ 

أرانى على الحالين روحا وبنية 
أحس بأن الموت ليس بمفقدى 

فان كنت ذا جسم ذوى قبلمصرعى 

وان كنت ذا روح فروحى مخلدى 


مع العقاد لين 


هل أرضاك هذا ؟ بلغنا الروح 
والجسد والخلود » ومطارح 
الفلاسفة » وجدال أصحاب الجدل 
الخلود للروح أم للجسد أم لهما 
معاء المهم عنده أنه خالد ٠.6‏ 
ونسير معه الى «الموت فى الكرى» 
فنراه يخاطبه : 

يا مطعم الدود بالميا 

لا الدود تبقى ولا الجسد 

تنسى الذى نام فى الثرى 

ولست تنسى الذى ولد 

وهى نظرة ثاقبة'» واحاظة 
شساملة بما يكون ؛ الموت يطعم 
الدود من جسد غض الاهاب » 
غوضر صاحبه أو صاحبته ى 
شرخ الشباب ؛ لكنه يكر بالتالى 
على الدود فيقضى عليه ولا يبقيه » 
والموت عجيب ينسى مسن قبر 
ويترصد من ولد » والفجيعة عند 
الشاعر أن طعام الدود هن الصبا » 
ويذكرنى حديثه هنا عن الجسد 
ما جاء فى الجزء الثانى من الديوان 
وقد سماه « وهج الظهيرة » عن 
الجسد ومسئولية الارض + وعتاب 
طويل معها عما فعلت ببتيها يقول : 

أنسائل أمنا الأرضنا 


3 


سؤال الطقل للام 
فتخبرنى يما أففى 
الى لتؤاكتع عفيق 
جزاها الله من أم 
اذانهَا انجيت قد () 
تغذى الجسم بالجسم 
وتأكل لهم ما تلسد 
وهذا يذكرنا بآخت يوشسع 
لشوقى وهى الثنمس التى يعجب 
منها وينكرها بقوله : 
فيالك هرة أكلت بنيها 
وما ولدوا وتنتظر الجنينا 
لكن العقاد يسأل الأرض سؤالا 
يسترعى الانتباه ؛ وجواب الأرض 
عجيب ولكنه من الواقع فى قمة 
الصدق » واليك السؤال والجواب 
وأين عظام من نبها 0 
هن الاضين ف اليية 
فقالت : قد صئعت بها 
لكم حلوى مسن الثمر ! 
وهنا يستكين الشاغر فققه 
وضخت له الخفايا غ وآض ألى 
ايمان العجائز » ورضى بالحياة 


* تدفن أولادها‎ )١( 
٠ (؟) اشتهر‎ 
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ينقيرها وشرنها وعزفها ونكرهاً 
وماذا يملك من آمره وآمرها ؟ انه 
تديى لا يضل الى كتهه الا خبيي ء» 
وخبير ملا اليقين قلبه » ولفته 
السكينة بردائها الأخضر ؛ وما على 
العقاد الا أن يقول : 
ولدت وأحببت الحياة ولم أكن 
تقبى حبهاً وأتهعاينا 
حبيت وأحببت الخلود ولم أكن 
معلم نفسى خلدها ويبقاءما 
وجدت بأمر غير أمرى وهكذا 
سأوجندان:غالبك :يوقا قتاتها 
مآبك ف الأقدار طرا الى الذئ 
قضاها وأجرى ف الوجود قضاءها 


لقد استراح وأراح ؛ وأن بقى 
دائما يلهج بالموت حتى فى 
« دعابة » انظر اليه يقول : 


أ 'الدودبووذاة-مقى: جين 
فآخر ماذاق مسن مطعم 
عذوبة ذكر الهوى فى فمى 
وف القلب راحة تلك الذكر 

وهكذا يفلسق القاد المبوت 


مع العقاد 6ه 


والخياة » ولكتها فلسفة لا تشسق طامع الغرب رعى الدنيا وهام 

على القارىء ؛ ولا تلعب بالعقول ‏ أنا أرغاها ولكن لا أهيم 

ولا تفارق الهدى وقد لخص لنا بين هذين لناخدقوام 

حياته فى أبيات ثلاثة عى . وليلم من كل حزب من يلوم 

زاعد الهند تمى الدنيا مإ رحمه الله بمقدار ما أقاد وأجاد 
أنا أنعاها ولكن لا أصوم !سيد حسن قرون 


« سث خصال » 


من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن 
النار مهربا وهى : من عرف الله فاطاعه » وعرف الشيطان 
فعصاه وعرف الحق فاتبعه » وعرف الباطل فاتقاه » وعرف 
الدنيا فرفضها » وعرف الآخرة قطلبها ٠‏ 


لهك 


خضية نحوية . 


يزن الوقّاية من اويهام الحماة 


حرف الئون من حروف المبانى 
التى تسهم فى البناء الصوتى للكلمة 
العربية ؛ ويرصطهها صوت اله 
الذى بعد من مميزات الصوتيات 
العربية » كما آنها اذا سكنت كان 
لما يأتى بعدها من حروف أوضاع 
صوتية مختلفة : من اظمار > 
وادغام » واخفاء ؛ واقلاب ؛ حسب 
العوف الذى ياتى تدعا ؛ 
وبشابهها فى ذلك التنوين الذى 
يشترك معها صوتيا * 

وف مجال الدراسة النموية : 
حملت النون وظائف هامة فى الجملة 
العربية من ناحية المعنى والدلالة 
الاعرابية» وأصبحت بهذا أيضا من 
حروف المعانى ؛ ويمكن أن نوجز 
وظائفها ودلالتها فيما يلى : 


١‏ - نون التوكيدءوتأتى مشددة 


للدكيو ري اليررزقه الطريك 


أحيانا » وتسمى الثقيلة ».وغفير 
مشددة » وتسمى : الخفيفة» 
وتدخل الفدل المضارع ؛ وفعمل 
الامر فى أحوال معينة » مثل قوله 
تعمالى : ( ليسجنن وليكوئن من 
الصاغرين )» سورة يوسف ؟7 ٠‏ 

* نون النسوة ؛ وغئ : الثى 
تدل على جماعة الاناث » وتأخذ 
وضع ضمير الرقع الملتحرك 6 
وتدخل الفعل الماضى » والففل 
المضارع ؛ وفعل الامر » وتعرب 
دائما فاعلا ؛ مثلها فى هذه الاحوال 
الثلاثة : ( فان كن نساء فوق 
أثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) النساء 1١‏ 
( والوالدات يرض عن أولادهن 
حولين كاملين من أراد أن يتم 
الرضاة ) البقرة 508 ٠‏ 
( واذكرن ما يتلى فى ييوتكن من 
آيات الله والحكمة ) الاحزاب 4م 


التتوين» ويسمى : الصرف» 
وهو من خصائص اللسان العربى» 
وهو فى حقيقته صوت النون » وكما 
يحدده النحويون : نون مساكنة 
زائدة ؛ تلحق الآخر لفظا ؛ لاخطاء 
لغير توكيد » وهو : من علامات 
الاسمية فى الاسماء ؛ مادام تنوينا 
للتمكين أو للتنكير ؛ أو للمقابلة أو 
للعوض » أما اذا كان الغرض منه 
الترنم » وذلك : اذا لحق القواف 
المطلقة » أو كان تنوينا غالها » 
لتجاوزه حدود الوزن حين يلحق 
القواف المطلقةء أو كان تنوين 
ضرورة ؛ أو شاذا فلا تصلح مشل 
هذه الانواع من التنوين علامة 
على الاسم (1) ٠+‏ 

؛ نون الرفع : وق هذه 
الحالة تكون النون علامة اعراب » 
تدل على الرفع ؛ كما يدل حذفها 
على الجزم والنصب وذلك فى 
الافعال المضارعة عندها يتصل يها 
آلف: الاثنين » أو واو الجضاعة » 
أو ياء المخاطبة » وهى المعروفة 
عند النحويين بالافعال الخمسة + 


ين 


مع ألف الاثنين أو واو 
الجماعة » مضافا اليها ياء المخاطبة 
المقصور استعمالها على حالة 
القطاب: وحذة * 

هنون الوقااية ٠٠‏ وهى : 
التى نحن يصدد الحديث عنها » 
والكشف عن مدى صدق هذا 
المصطلح النحوى أو دقته فى الوفاء 
بالغاية التى وضع لاجلها ٠‏ 

بواعث الكتابة فى هذا الموضوع: 

والذى دفعنى الى الكتابة فى 
هذا الموضوع : ما تناوله الباحث 
السورئ الاستاذ ؛: محمد الكسار 
الاحامى ؛ والمعنى بالدراسة 
النحوية فى كتابه : المفتاح لتعريب 
النحو ؛ وهو : حلقة أولى من 
سلسلة يقدم اصدارها تباعاء 
لتقويم مسيرة الدراسة النحوية ى 
تصوره ؛ لان النحو ‏ كما يرى ‏ 
نما ونش فى ظلال العجمة » ويريد 
أن يخلصه من أوزار عجمكته ء 
ويعطيه الطابع العربى الذى يجعله 
ميشور التتاول ء ستهل الآواء ٠‏ 


(1) مغنى اللبيب ى ؟ ص ١5‏ حرف الثو: 


ليك 


وأبدى الباحث رأيه فى عدد من 
المسائل النحوية » كما تناول عذذا 
من القضايا التى نوقشت مناقشة 
علمية من بعض الاخوة : أساتذة 
اللغويات فى جاممة الازهر 
وغيرها () ٠‏ 

ومن هذه المسائل : نون الوقاية» 

يقول : من عجيب مخترعات 
النحاة » وافتراضاتهم الوهمية 
التى زادت فى تعقيد التو 
بلا مبرر » ولا فائدة علمية تجنى 
من ورائها » ما سموه : « نون 
الوقاية » التى قالوا : انها نون 
تتوسط بين آخر الفعلوياء المتكلم 
لوقايته من دخول الكسر الخاص 
بالاسماء » ثم ينتهى بعد البحث 
والقراسة ‏ طى بح قولة:ت ال 
أنها جزء من ضمير المتكلم نى » 
وهو : من ضمائر الفخضملات 
المنصوبة الخاصة بالافعال » كما 
تختص ياء المتكلم مجردة من النون 
بالاسماء والحروف » ثم القول 
بأنها تقى الفعل من الكسر مجرد 


مجلة الازهمر 


وهم ؛ لانها تأتى ى مواضع 
ولا يحدث فيها وقاية » ومن ناحية 
أخرى قد يكسر الفعل فى مواضع » 
ولم ير أحد فى ذلك يأسا » فيلحق 
القون بالفعل المكسور » كذلك مما 
يؤيد هذا التصور : جواز دخولها 
وعدمه على ان وأخواتها (0) ٠‏ 

ومن هنا استوقفتتى النتيجة 
التى انتهى اليها الباحث » لكن 
الطريق الذى قطفة هن الوصول 
اليها كان يتطلب قدرا من الجهد + 
والاناة » والروية » والتعمق فيما 
كتبه النحويون القدماء » وذلك : 
حتى تكون المقدمات المبذولة مكافئة 
ة » حتى تزداد دعما 
ورسوخا فرأيت أن أقوم بمشل 
هذا الجهد ؛ فعلقت على ما كتبه 
أوائل النحويين ؛ باحثا عن نشأة 
هذا المصطلح » ووقت ظهوره على 
ألسنة النحاة وأقلامهم * 

وهنا حقيقة لا ريب فيهاء» 
أذكرها قبل أن أقدم ما انتهيت اليه» 
وهى : أن التحو العربى نشنا ف 


(1) منها البحث القيم الذي كتبه الزميل الاستاذ الدكتور غبد الفتاح 
البحيرى ابراهيم عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية ٠‏ 
(9) للفتاح أجدزيت التهق عن 104 من 6م 


نون الوقاية ٠0‏ 


ظلال العجمه » وعلى يد الاعاجم» 
حتى انهم كان يسمونه صنعة 
الموالى » ومر أعرابى بجماعة منهم 
يتكلمون فى هذا النحو فقال لهم : 
إن كنتم آول من أصلح هذا اللسان 
فأنتم أول من أفسده ٠‏ 

كذلك : عوقت مسيرة البحث 
النحوى بأغلال المنطق » حتى تهكم 
الفارسى بالرومائى فقال : ان كان 
النحو ما يقوله الرمانى فليس معنا 
منه شىء » وان كان ما نقوله نحن 
فليس معه منه شىء () * 

وتعود الى الحديث عن ثون 
الوقاية : « هذا المصطلح الذى كان 
ظهوره وليدا من هذه الظاهرة ٠‏ 


الثقد ى تقديرى منصبه على 
نون الوقاية ٠‏ باعتبار أنما تأتى 
أحيانا بدون أن يوجد الكسر الذى 
تريد أن نجنب الفعل اياه » وق 
أحيان : يوجد الفعل بدون أن نلجأ 
الى النون لتقيه منه * 


قله 
مثال الحالة الأولى : 


دخول هذه النون على الافعال 
الخمسة » حيث لا كسر يخشى منه 
على الفمل » بقول تعالى : 
«يعبدوننى لا يشركون بى شيئا»(؟) 
« أتعداننى أن أخرج » وقسد 
خلت القرون من قبلى » (9) * 

وف دخولها على الفعل فهاتين 
الآيتين دليل على أن معنى الوقاية 
غير قائم » وأنه ليس من مهمتها » 
وبذلك فاته الحصر المانع الذى 
يجب أن يتوافر ى الصمطلح 
العلمى ٠‏ 

وأما الحالة الثانية ٠‏ 


غنرى الفعل فيها مكسورا 
ولا نجد هذه النون ٠‏ 

وهنا وهم يجب أن نوضحه » 
وهو : أنه استقر فى أذهان النحاة : 
أن الفعل لا يكسر ٠‏ وهذا أمر 
يحتاج الى تفصسيل » فالكسر 
باعتباره علامة اعرابية دالة على 


)١(‏ نزهة الألباب لأبى البركات الانبارى ترجمة الرمانى 


(1) سورة الثور / 56 
(5) الأحقاف / 217 


ءة مجلة الازفر 


الجر لا يدخل الفعل ؛ أما الكسر 
الذى هو مجرد صوت يضطر اليه 
المتكلم عند التقاء الساكنين » فذلك 
من الممكن دخوله فى الفعل » وهذا 
أمر قال به المبرد * 

يقول المبرد : فاذا قلت : ضربنى 
زدت نونا على المخفوض ليسلم 
الفعل ؟ لان الفعل لا يدخله جر 
ولاكسر ٠٠١‏ ثم يقول : فان قلت 
قد يدخل الفعل | قولك : 
اضرب الرجل » فانما ذلك لالثقاء 
الساكتين » وليس بلازم » وائما 
كسروا : ليعلموا أئه عارض ى 
الفعل » اذ لم يكن من اعرابه (1) 

وهناك أخوال يكسر فيها الفعل 
لغير التقاء الساكنين » وذلك : عندما 
يتصل الفعل بياء المخاطبة سواء 
كان مضارعا أم أمرا » ومع ذلك : 
لا نأتى بنون الوقاية مما يؤكد أن 
الوقاية مجرد تصور غير صحيح 
فى أذهان النحاة » والا لشمل كل 
الافراد » ويذا يفوت هذا المصطلح 


خصيصة أخرى من خصائص 
المصطالخ العلمى وهو + الشمؤل + 

والامثلة لذلك كثيرة لا تحصى » 
وأكتفى بهذه الشواهد القرآنية 
بقول تعالى : « يا مريم اقنتى 
ربك واسجدى واركعى ممع 
الراكمين » )١(‏ « فكلى واشربى 
وقرى عينا » فاما ترين هن البشر 
أحدا فقولى انى نذرت للرحمن 
صوما ء فلن أكلم اليوم انسيا»(م) 

نخلص من هذا : الى أن ظاهرة 
الجر الاعرابى بعلاماته : الكسرة 
والفتحة والياء لا تدخل الفعل ؛ أما 


الياء فهو يلحق الفعل كثيرا ٠‏ 

وبثاء على هذا : ما الكسر 
الذى تقى النون الفعل منه ؟ ان 
أردئا كل كسر فهذا آمر يغالف 
الواقع اللثوى » وان أردنا الكسر 
الاعرابى وحده : فهو 5: 7 
مفرق ؟! وف كلا الحالين يتبين لنا: 


)١(‏ المقتضب ح ١‏ ص 744 , 45ب 


(؟) سورة آل عمران / 41 
(7) سورة مريم / 171 


نون الوقاية ٠٠‏ 


أن هذا المصطلح غير دقيق علميا » 
ولابد من تصور آخر لهذه الظاهرة 
اللغوية ٠‏ 


حتى نشأ هذا المصطلح ؟ 

اذا رجعنا الى النهاة الاوائل 
نبحث فكتاباتهم عن هذا المصطلح» 
لانجد أحدا منهم صرح به » وائما 
أشاروا فط الى كراهية كسر 
الفعل» دون أن يعدوا ذلك مصطلها 
له سلطان المصطلح العلمى » كما 
ذهب النحاة المتأخرون ٠‏ جاء فى 
كتاب سيبويه : وسألته ‏ رحمه 
الله عن الضاريئ:* قال : 
هذا اسم ويدخله الجر ؛ وائما 
قالوا فى الفعل ضربنى » ويضربنى» 
كراهية أن يدخلوا الكسر فى هذه 
الباء » كما تدخل الاسماء ؛ فمنعوا 
هذا أن يدخله كما منع الجر » )١(‏ 

ويقول سيبويه أيضا : وبلغنى 
عن العرب الموثوق بهم » أنهم 
يقولون : لبيسنى وكذلك كاننى (9) » 
ليؤكد بهذا ورود هذه الصورة عن 


716 ص‎ ١ الكتاب ح‎ )١( 
04 (؟) المرجع السابق ص‎ 
74/ صن‎ ١ المقتضب ح‎ )1( 


اءه 


العرب » دون أن يصرح ياسم نون 
الوقاية ٠‏ 

ويقول المبرد ى عبارة قريبة 
جدا من عبارة سيويه فى كتابه : 
وتقول : هذا غلامى » وهذا 
الضاربى فيستويان » فاذا قلت : 
ضربنى زدت نونا على المخفوض 
ليسلم الفعل ؛ لان الفعل لايدخله 
جر ولا كسر ؛ فائما زدت هذه 
النون ليسلم » لان هذه الياء تكسر 
ما وقعت عليه » فان قلت : قد قلت: 
الضاربى والياء منصوية © فائما 
ذلك لان الضارب اسم فلا يكره 
إلقض قيعت () + 

اكنا نلاحظ هنا فى عبارة المبرد : 
زدت نونا ما يقربها من تصور 
المتأخرين الذين يرون أن هذه 
النون زيدت للوقاية ٠‏ 

ومصطلح نون الوقاية بناء على 
هذا : مصطلح محدث » فلم يكن له 
وجود قبل القرن السادس 
الهجرى » ويتردد بكثرة فى مؤلفات 


7ه 


القرنين التاسع والعاشر » والقرون 
التالية لهما + 
وقد ذكره ابن هشام وهو من 
أعلام القرن الثامن ى مؤلفاته ٠‏ 
يقول ف كتابة المغنى : الرابع 
تون الوقاية » وتسمى نون العماد 
أيضا » وتلحق قبل يا اللمتكلم 
المتتصبة بواهد من ثلاثة 6 )١(‏ * 
ونلحظ من عبارة ابن هسام : 
أئةذكز نهةه الثون مصظلها كلق 
لم يذكزه المتقدمون أيضا » ولم 
يشتهر بين المتآخرين ؛ وهو : أنها 
حرف عماد » شانه شسأن الميم ف 
ميق الفاظب: والشائب :قا :طالة 
الثثئية واتصال للخسمين مشلل . 
عليهما ‏ عليكما ؛ وأعطيتهما ؛ 
وأعطيتكما ؛ ومثل أيا فى ضمائر 
النصب فى رأى بعض النحاة ٠‏ 
والقول بأن النون للعماد يعتى 
أنها جاعت لتعتمد عليها ياء المتكلم 
قآمر اتصالها بالفعل أو ما يشنيهه» 
لكن مع ذلك يبقى السؤال قائما: 
ولماذا ياء التكلم بخاصة تحتاج الى 


مجلة الازمر 


العماد ؟ وماذ! لم تلجأ الى العماد 
فى ياء المخاطبة أيضا ؟! 

على أن العلامة الرمانى المتوق 
سنة 4م ه ذكر فى كتابه معانى 
الحروف أن النونات ثمان : وى 
الرفع » والتثنية والجمع ء 
والتوكيد » وللصمرف » والمضارعة » 
والنون الاصلية والزائدة (؟) ولم 
يذكر نون الوقاية ولا العماد مما 
يدل على أنها عرفت آخيرا ٠‏ 


مواضع نون الوقاية : 
والتصور الذى أنتعى اليه 
المتأخرون فى المواضم التى تدخل 
يها نون الوقلية لزوما أو بكثرة » 
أو يستوى الحاقها بجخدمه ينحصر 
فى خمسة أخوال ؛ ذكرتها فى كتابى: 
النحو الوسيط محصورة فيما اذا 
كان “العامل'ى الضمير فعلا » أو 
اسم فعل ؛ أو حروفا تشبه الفعل 
على نهو من الاثخاء وى على 
إلنحو التالى : 
١‏ اذا فصب ياء المتكلم قعل 
مثل : ( انى عبد الله آتائى الكتاب 


)١(‏ مغنى اللبيب ح ١‏ ص75 حرف النون 
(؟) معانى الحروف للرماتى / حرف الثون ٠‏ 


نون الوقاية 


وجطنى نبيا ) (1) + 

؟ اذا قصب ياء المتكلم اسم 
فعل مثل : ( دراكنى ) اسم قعل 
بمعنى أدركنى ٠‏ 

٠‏ اذا وقعت ياء المتكلم اسما 
لليت نحو قوله تعالى؛ « ياليتنى 
قدمت لحراتى » ؟) ومع لعل 
دخولها » ومع غيرهما من أخوات 
ان يستوى الامران ٠‏ 

4 اذا دخل على ياء المتكلم 
حرف الجر « من » أو «عن » ٠‏ 

ه ‏ اذا أضيفت الى ياء المتكلم 
« لدن » أو « قط » أو « قد » 
وف:هذه الحالات : يلب دخول 
الثون عليها » مثل قولة تعالى : 
«قد بلغت من لدنى عذرا » (؟) ٠‏ 

هذا هو تصور المتأخرين ؛ 
والقواعد التى وضعوها لضبط 
مواضع هذه الثون على فسوء 
فهمهم لها » وادراكيم لمهمتها + 

ضمير التنصب « نى » ٠‏ 

انما التعتور البديل لتضصور 


. 37: / شورة مريم‎ )١( 
. 056 / الفجر‎ )9( 

0) سورة الكيف / 75 . 
(2) يوسف ٠1١1‏ 

(ه) الذاريات /ام 


وك 


المتأخرين الذى وجهنا اليه النتقد 
آنفا ؟ وهل يمكن أن يستيدل به 
مصطلح آخر أكثر منه دزقة؟ 
والجواب : تعم ٠‏ 
وقبل الاجابة : أريد أن أوجز 
مع شسمول وجوه الطعن فى هذا 
المصطلح النحوى أهورا وهى : 

١‏ أن الفعل الذى يراد وقايته 
من الكسر جاء مكسورا فى أساليب 
عربية صحيحة وفصيحة مما يدل 
على "أن االكلبى السوتق قبن اق 
حاجة الى أن نقى الفعل منه ؛ وقد 
بسطنا القول فى ذلك آتقا ٠‏ 

؟ ‏ دكولها على الفعل بغي 
مسوغ لدخولها » لان الفعل بوضعها 
محفوظ من الكسر بدخول تاء الفاغل 
عليه » فى قوله تعالى « رب قد 
آتيتنى من الملك » وعلمتنسى من 
تأويل الاحاديث » )١(‏ أو اقصاله 
بواو الجماعة ؛ فى قوله تعالى : 
« وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون » (ه) أو نون التوكيد فى 


اننا 


قوله تعالى « قال أن أرسله معكم 
حتى تؤتونى موثقا من الله لتأتننى 
به الا أن يحاط بكم » )١(‏ وى 
هذ الآية شاهدان » أولهما : لدخول 
النون مع واو الجماعة » وثائيهما 
مع نون التوكيد * 

والنون فى كل هذه الحالات لم 
تود واجنها الذئ“تصورة التحاة 
وهو : وقاية الفعل من الكسر ٠‏ 

م ل ثم اذا كانت مهمتها وقاية 
الفعل من الكسر فما معنى دخولها 
على غير الفعل مثل حرف الجر من 
وعن » وان وأخواتها » وكذلك 
دخولها على « لدن ©» و « قط » 
وعلى اسم الفعل الذى على وزن 
« فعال » بكسر اللام مع بقائه على 
يزه :7 

اذن هذا المصطلح غير دقيق 
وغير سديد » ومن هنا نقدم هذا 
التصور الذى قدمة الباحث 
السورى وتأكد لنا صحته بالأدلة 
العلمية ؛ وهو : أن هناك ض مير 
نصب متصل » وضمير جر أيضا 
ويستعمل فى الاحوال الآتية : 


5 يوسف‎ )١( 


مجلة الازهمر 


١‏ الفعل الؤاقع على مير 
المتكلم » ثرى ضمير المتكلم الخاص 
به هو « نى 6 سواء أكان ماضيا أم 
مضارعا » آم آمرا » متصلا يضمير 
رقع آم مجردا منه ٠.‏ 

- يختص بأسماء الافعال التى 
تقع على امتكلم ٠‏ 

اب بعص القزوف التى لها 
شبهقوى بالفعل مثل : ان وأخواتها 
يمكن أن يكون اسمها ضمير النصب 
« نى » أو « الياء » يستثئى منها 
ليت التى لا تعرف الاساليب 
الفصيحة الا أن تكون « نى © 
أسمالها » ومن النادر اسمية ياء 
المتكلم بعكس لمل * 
وعلل النحاة ذلك : بأن تشديد 
لام لعل هو الذى أبعدها عن اثى» 
وجعل اليآء أنسب لها فهو اذنسبب 
ولي ٠:‏ 

4 يدخل على هذا الضمير من 
حروف الجر < من » و « عن » 4 
ومن النادرة : دخولهما على ياء 
المتكلم ولا يدخل على « نى »6 حرف 
جر آخر غيرهما + والسر فى تقديرى 


تون الوقاية ٠.‏ 


هو : وجود النون فى الحرفين الذى 
سهل عملية الادغام ٠‏ 

ه ‏ من الظروف التى تضاف 
غالبا لهذا الضمير « لدن » و «قط» 
اكنعا دونها فى الاستعمال الفصيح٠‏ 
وبقل اضافتهما الى الياء ٠‏ 
ومعنى هذا : أن الضمير « نى »6 
يختص بالافعال والحصروف » 
والاسماء التى لا تقبل ياء المتكلم » 
أو تقبلها فى الاحوال النادرة أو 


الادلة العلمية التى تؤكد هذا 
التصور : 

ويؤيد هذا التصور مايأتى : 

-١‏ دراسات الئحو المقارن بين 
اللغة العربية » وأخواتها الساميات» 
يؤكد : وجود هذا الضمير فيها 
بصورة قريبة صوتيا هن الضمير 
« نى » )١(‏ فاللغة العربية ؛ وبذلك 
تكون ضمئر المتكلم فى اللغفة 
العربية تنحصر فيما يأتى : 

ضمير متكلم مرفوع منفصل 

أنا ونحن 


00 


ضمير متكلم مرفوع متصل 
ضمائر الرفع المتحركة ضريت 
باشيزبيا )م 

اياى وايانا 
ضمير متكلم منصوب متصل 

مثل ياء المتكلم أو « نى » 

أو مجرور 

؟ - قرأ السبعة« قل أغير الله 
تأمرنى أعبد أيها الجاهلون » (؟) 
بنون واحدة ٠‏ يقول ابن هشام : 
قيل : النون الباقية نون الرفع » 
نيل : نون الوقاية وهو الصحيح » 
ويعلل النحاة صحة الرأى الاخير » 
بأن : نون الرفع مأنوس حذفها ؛ 
اذا أنها تحذف فى خالتى النصب 
والجر » أما نون الوقاية : فلم 
يعهد حذفها (5) * 

وفى تقديرى : أن العلة ليست 
كذلك ؛ وائما لان النو 
الضمير « نى » فلا يمكن أن تحذف 
وَهذا الضفير هن هقائر النصب 
كبا !قلخا يفص به الفيل + 


)١(‏ تاريخ اللغات السامية لاسرائيل ولفتسون 


(؟) سورة الزمر / 74 
(؟) المغنى ح 7 ص 74 


4 


ولايمكن أن يحذف جزء من الضميرء 
ويبقى جزء منه ٠‏ 

ولو عرف النحاة هذا التصور 
الدقيق لما سمه تون الوقاية لا 
اختلفوا ى تخريج الآية ؛ وتوجيه 
النون الباقية : أهى نون الرفسع 
أم نون الوقاية ؟ 

وهذا التصور الذى قدمته 
ليس جديدا »؛ وائما سبق وروده 
على 'ألسئة النمويين القدماء > 
ومنهم : سيبويه » يقول : أعلم أن 
علامة اضمار التكلم اللخصوب 
« نئى »6 وعلامة اأضمار المتكلم 
المجرور الياء » آلا ترى أنك تقول: 
اذا أضمرت نفسك وأنت منصوب: 
ضربنى وقتلتى ؛ واننى ولعلنى » 
وتقول اذا أضمرت نفسك مجرورا: 
غلامى » وعندى ومعى » (1) ٠‏ 

فمن هنا ترى امام النحاة فرق 
بين ضميرين : ضمير متكلم منصوب 
هو : ( نى » وآخر متكلم مجرور 
هو : الياءة 

ومما يؤكد اتجاهسيِيْوَيه الى 


(1) الكثاب < 1 ص 5354 


مجلة الازهمر 


اعتبار « نى » ضميرا : قوله: 
ومالفح ردك االلسة يكن 
السقاقه. الخلية بن اخمد«عين 
قولهم : ( عنى وقدنى » وقطنى » 
ومنى ؛ ولدنى »؛ فقلت : ما بالهم 
جَعلوا غلامة امار الجرور هنا 
كعلامة اضمار المنصوب ؟ قال ؛: 
أنه ليس من حرف تلحقه ياء 
الاضافة الا كان متحركا مكسورا ؛ 
ولم يريدوا أن يحركوا الطاء التى 
فى قط »ولا النون التى فى من » فلم 
يكن لهم بد من أن يجيثوا بحرف 
لياء الاضافة متحرك ؛ اذ لم يريدوا 
أن يحركوا الطاء » ولا النونات » 
لانها لم تذكر أبدا الا وقبلها حرف 
متحرك مكسور ؛ وكانت النون 
أولى ؛ لان من كلامهم : أن تكون 
القون والياء علامة المتكلم » فجاءوا 
بالنون لانها اذا كانت مع الياء 
لم تخرج هذه العلامة من علامات 
الاز #توكزهزا أن يحبتوا 
بحرف غير النون ‏ فيخرجوا من 
علامات الاضمار » (؟) * 


(؟) الكتاب < ؟ ص ./!؟ » صن 51/1 


نون الوقاية ٠‏ 


وهذا يعنى : أن الخليل سسيق 
سيبويه فى هذا المأهب فى اعتبار 
« نى » ضميرا » اذ يقول : لأن من 
كلامهم : أن تكون النون والياء 
علامة المتكلم ٠‏ 

ونخلص من هذ الى : أن 
سيبويه يرى أن الضمير « نى » 
يدخل الفعل ؛ كما يدخل الظروف 
والحروف التى لا يوجد مانع 
صوتى من دخول ياء المتكلم عليها » 
وهذه القاعدة التزمت فى الا 
القرآنى » ولا تدخل ياء المتكلم 
على الفعل ضمير نصب أبدا ؛ كما 
لا تدخل على هذ الحروف 
والظروف الا نادرا (1) * 

4 بالاضافة الى ما سبق 


نتخلص مما وجه الى مصطلح نون 


الوقاية من نقد وعيوب » ونخطو 


/اة 


خطلوة لا بآس بها بقاعدة نحوية » 
تجو السهولة ويسر التتاوك ٠‏ 


خاتمة : 


بهذا البحث : أرجو أن أكون قد 
قفمث ١الانسسن‏ الثامية للققصيزة 
العابرة التى طرحهما الكاتب 
السورى » ومن ناحية أخرى: تكون 
قد أضفنا لجدول الضمائر فى النحو 
العربى ضميرا جديدا خاصا 
بخالة النصب + ولا يجر الا اذا 
أضيف الى بعض الظلروف أو 
حروف الجر » الذى يحتم الجانب 
الصوتى اضافته اليها ٠‏ 

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت 
واليه أنيب ٠‏ 


د ٠‏ السيد رزق الطويل 


٠ ومن الضرورات قول رؤية العجاج‎ )١( 


عسددت قومى كمديد | 
أذ ذهب القوم الكرام اي 


.ويقول ورقة بن نو: 
فيا 


59 5 كان ذاكم 
ولجت .وكنت أولهم ولوجا 

وقول الآخر : أيها السائل عنهم وعنى 
لست من قيس ولا قيس منى 


َس اليية الإنراسية الماك الرضلى 


داسنسًا_ راسي رغبر المز نز ِلهذكق 


١‏ منذ أن شرح الله مدور 
المصريين لنور الاسلام وهداهم 
الى دينه الذى ارتضاه لهم بعد 
أن تم الفتح الاسلامى على يد 
عمرو بن العاص فى عهد الخليفة 
العادل عمر بن الخطاب فى السنة 
العشرين من الهجرة (سنة 41م) 
- فأقبلوا على الدخول فى الدين 
الحئيف زارفات ووحدانا حتى 
صار المسلمون فى هذا البلد الطيب 
هم الكثرة الغالبة + 

منذ ذلك التاريخ والشريمة 
الاسلامية'الثراء وحدها هى 
القانون المعمول به والذى يحكم 
تصرفات الناس حكاما ومحكومين 
بما استملت عليه من أحكام 
تشريعية ‏ أجملها القركآن الكريم 
وآوشسحتها االتبقة القواء- بووقاعاً 


حقها من الشرح والبيان فقهاء 
أجلاء لا يسع الباحث المنصف 
الآآن يفسيد بعلمهم ونسعة 
اطلاعهم ودقتهم ٠‏ 

#حوظل الحسال على هذا 
المنوال ثلاثة عشر قرنا من الزمان 
صمدت اليلاد خلالها لكل غزو 
جاءها من الخارج ‏ من هولاكو 
الى جنكيزهآن الى الصليبيخ - 
ولم يفلح أحد من هؤلاء جميعا ى 
صرفها عن دينها والعمل بشريعة 
الله الغراء ‏ مغتصمة يخبل الله 
المتين ‏ فكافت بذلك درع الأمان 
لنفسها ولن حولها من بلاد 
الاسلام ‏ وسواء أكان حكام 
البلاد عربا آم اعاجم فقد كان لها 
استقلالها وذاتيتوأ دائما فى كل 
الظروف ‏ ومادام الحكم قائما 


بين الشريعة الاسلامية 


على ششريعة الله ومادام أساس 
الحكم هو أن الله فوق الخلق فيها 
تحت لوائها 
أكفاء ‏ فان الحاكم لا يعدو أن 
يكن خادها الشعب على شرب 

الله ورسوله ‏ وان أكرمكم عند 
الله آتقاكم ‏ يطيعونه ما أاطاع 
الله فيهم ‏ فاذا انسلخ من شريعة 
أئله ‏ فلا طاعة له عليهم ‏ ومن 
ثم فقد أنعقد لها لواء النصر على 
جميع أعدائها وانتصرت على التتار 
بقياده هولاكو الطاغية سنه 04م 
( 1556م ) الذى أسقط خلانة 
العباسيين سنة +0 ه ( 188م) 


وخدة ‏ والناس تحت 


خلد له التاريخ مع القصر فى موقعة 
« عين جالوت » صيحته المدوية 
ال كة ‏ 3 وااسلاماه » وكان 
ذلك وقت صلاة الجمعة فى رمضان 
من تلك السنة ‏ صيحة حق ردد 
مثيلتها أشسبالنا بعدئذ فى العاشر 
من رمضان سنة #وم١‏ هم على 
أشلاء حصون بارليف حين هتفوا 
« الله أكبر » قفتصرهم الله ٠‏ 


لحك 


ولا يفوتنا آن تذكر أن شيخ 
الاسلام العز ين عيد السلام كان 
العون: الاكبر لسيف الدين قطز فى 
الاعداد للجهاد فى معركة عين 
جالوت ‏ ماديا ومعنويا ٠‏ 

كما لا يفوتنا أن نذكر أنه بعد 
ت المعركة بالنصر المؤزر ‏ 
سجد الملك المظفر لربه وأطال 
السجود ثم رفع رأسه والدمبوع 
تبلل لحيته ‏ ويعد أن سلم من 
صلاته اعنلى صهوة جواده وخطب 
فى جيشه قائلا : 

ظ أيها المسامون ‏ اياكم 
والزهو يما صنعتم ‏ ولكن 
اشكروا ائله واخضعوا لقوته 
وجلاله ‏ وما يدريكم لعل دعوات 
اخوانكم المسلمين على المنابر فى 
الساعة التى احملتم فيها على 
عدوكم من هذا اليوم العظيم ‏ 
يوم الجمعة ‏ وف هذا الشهر 
العظيم ‏ شهر رمضان ‏ كانت 
أمفى على عدوكم من السيوف 
التى بها ضربتم والرماح التى بها 
طعنتم ..والنبال التى بها رميتم 
واعلموا أنكم لن تنتهوا 


أن أنتهت 


6 مجلة الأزفر 


الجهاد ‏ وائما بدأتموه حتى 
تقضوا حق الاسلام يطرد أعدائه 
من سائر البلاد - ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله »6 ٠‏ 

#ب واذ كان ذلك فان دعوى 
الجاهلية العنصرية التى يرددها 
البعض بدون روية ‏ سواء 
يدعوى العروبة أم بدعوى 
الفرغونية ‏ فى ارتداد الى ما 
قبل الاسلام والمسيحية على حد 
سواء ‏ بعد أن هداهم الله جميما 
للايمان ‏ بعد عبادة الاصنام 
والاوثان ٠‏ 

ومن قبل قال الغاروق عمر بن 
الخطاب : ذ ان الله أعزكم 
بالاسلام ‏ فمهما تطلبوا العزة 
بغيره يذلكم الله » + 

وصضصدق الله العظيم «ان 
تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم » ٠‏ 

وقد التمس العز يغير الله 
حك لتو ليق مللمتيم تتسودية 
وأموالهم وتعلقهم بأذيال الترف 
المستورد وقطعوا ما بينهم وبين 
الله فأتاهم الله من حيث 


قر وكيوا حب وق هنا ينيم 
وبين الناس وتان ذلهم على يد 
مناعتزوا يهم من آمثال الخديوى 
أسماعيل الذى أعرض عن شريعة 
ابل وجب للبلاد على يه وزيرة 
نوبار ‏ قوانين أجنبية تتعارض ف 
واضحا مع ما يجب أن يكون 
معلوما من احكام الدين بالضرورة 
كتغيين العقوبات المقفررة شبرما 
للمدود واياحة الربا ‏ التى 
تحرص الدولة حاليا على الغاثها 
واستبدال غيرها بها بما يتفق 
مع الشريعة الاسلامية الغراء * 

؛ - ثم جاء القرن الرابع عشير 
الهجرى مواكقيا لنهاية القرن 
التاسع عشر الميلادى وبداية القرن 
العشرين وفيه بدأ الصراع بين 
أئمة الفكر الاسلامى من أمثال 
جمال الدين الافغانى والشسيخ 
محمد عبده وبين غلاة المستعمرين 
فى الغرب ودعاتهم ‏ الذين هالهم 
صمود المسلمين فى وجّة الغزوات 
العسكرية الشرسة من التقار 
والمغول والصليبين على حد سواء 


بين الشريعة الاسلامية 


- فاصطنع الغزاة أسلويا ماكرا 
يتسم بالخيث والدماء ‏ لقد 
وجدوا أن تمسك المسلمين بدينهم 
وشريعتهم ‏ يعصمهم من كل باغ 
عليهم ‏ ومادام المسلم يحارب فى 
سييل لالت قن له امسحدئ 
الممنائييق اما 'القفسر وامنا 
الشهادة وبالتالى فان الجهاد يقربه 
الى أللة ‏ فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون ‏ ومن ثم فقد وجه 
المستعمرون كل سهامهم الى هذا 
الحصن الحصين الذى يعتصم به 
المسلمون ‏ وهو دينهم وشريعتهم 
- وبدلا من قذائف الحديد واللهب 
التى لم تجد نفعا ‏ فقد استعملوا 
كل ما آوتوا من مكر وخديعة 
ليفتنوا الممملمين عن دينهم ان 
اسستطاعوا ‏ ولبسوا مسوح 
الرهبان ولكنهم عملوا أعمال 
الشياطين ٠‏ 

ه ‏ فبينما يقول السيد المسيح 
عليه السلام : « وسسمعتم أنه 
قيل ‏ تحب فريبك وتبغض 
عدوك ‏ أما أنا فقول لكم : 
أخبوا أعداءكم ‏ باركوا لاعنيكم 


ليك 


أحسنتوا الى مبغضيكم ‏ 
وادعوا من يسىء اليكم ويطردكم ٠‏ 

بينما يقول السيد المسيح عليه 
السلام هذا الكلام لحواريية ‏ 
اذا بالمبشر المعروف زويمر يقول 
لحوارييه الجدد : ان مهمتككم 
ليست هى ادخال المسامين الى 
المسيحية ‏ فان هذه هداية لهم 
وتكريما ‏ كذا ‏ وائما مهمتكم 
أن تخرجوا المسلم من الاسلام 
ليصبح مخلوقا لا صلة له يالله 
وبالتالى فلا صلة تريطه بالاخلاق 
التى تعتمد عليها الأمم فى حياتها ‏ 
وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا 
طليعة الفتح الاستعمارى فالمالك 
الاسلامية ‏ وهذا ما قمتم به ى 
خلال الاعوام المائة السالفة خير 
قيام وهذا ما أهنثكم عليه وتهنئكم 
دول المسيحية والمسيحيون جميعا 
كل التهنكة ٠.‏ 

6 - وما من شك فى أن مرجع 
ذلك كامن فى اختلاف مفهوم الناس 
فى اشرق الروحى والغرب المادى 
الحقه التى جاء بها المسيح عليه 


واه 


السلام وارتضتها مصر يعد آن 
هداها الله ثلايمان وطرحت عبادة 
الاوثان ‏ كانت تعيد الله الواحد 
الأحد ‏ على النحو الذى جاء به 
المسيح عليه السلام ٠‏ وعلى النحو 
الذى يحدثنا به القديس مرقص ى 
انجيله ‏ من أنه بينما كان السيد 
السسيح جالسا مع تلاميذه 


وحوارييه يشرح لهم تعاليم الله 
آثاه: احد الناس يسأله : آية وصية 


هى آأول الكل +٠٠٠‏ قآجاتب 
يسوع : « ان أول كل الوصايا 
هى : اسمع يا اسرائيل ٠‏ الرب 
الهنا رببواحد ‏ وتحب الرب الهك 
من كل نفسك ومن كل فكرك # 
ومن كل قدرتك .٠‏ هذه هى 
الوصية الأولى بوتستحاق 


جيدا يا معلم بالحق قلت 
انزو لك ولس قر يوا 
( انجيل مرقص ‏ اصحاح /1١‏ 
*م) ل وقد وردت هذه 


الحادثة فى انجيل لوقا أيضا ٠‏ 
١‏ بينما كان هذا هو مفهوم 


مجلة الازمر 


المسيحية فى مصر ‏ ومن ثم كانوا 
أقرب فهما للاسلام من كل من 
عداهم واغرب مودة للمسلمين ‏ 
فائه على العكس من ذلك تماما كان 
مفهوم الغرب للمسيحية ٠‏ 

فما أن جاء القرن الرابع 
الميلادى وجاء معه عهد قسطنطين 
0 توق سنة م َ( وبعد أن 
آصدر ق سنة 18 قانون التسامح 
مع المسيحية ‏ ما لبث ان دما 
إلى موتمر نيفية سنة 720 الذى 
حضره جلة العلماء الملسيحيين من 

بقاع الارض ومعهم أسانيدهم 
التى يستندون عليها فى معتقداتهم ٠‏ 

وكان عدد الحاضرين م4١٠‏ ل 
وقد اتضح من أول لحظة أن 
الجمهرة العظمى من المسيحيين 
تدين بالمسيحية الحقة ٠‏ على النحو 
الذى سلف بيانه ‏ وكان معهم من 
الاناجيل ما يعضد آراءهم ولكن 
حاسية الامبراطور ‏ وهى أوربية 
ولم تكن تعرف من المسيحية الا 
تلك المعلومات التى كانت سائدة 
فا أؤونا والتى كابت:من تراك 


بين الشريعة الاسلامية 


يولس وقد رآت آن اتجاه 
أغلبيه الحاضرين يتعارض مع 
الاتجاه الرسمى ومع معلوماتهم 
عن المسيحية ‏ فقد عدوا ذلك 
انحرافا واثاروا الاميراطور ل 
الدى كان على عقيدة الحائشمسية ‏ 
كما أثاروا بابا روما * فاصدر 
الامبراطور آمره باخراج الرؤساء 
الروحانيين الموحدين ونقى الكثير 
منهم ‏ وقتل العمالم المصرى 
آويوس الذى كان يتخذ التوحيد 
عفيدة له وكان يقرر بأن الله 
وحده هو الاله الاصلى الواجب 
الوجود ‏ أما من عذاه ‏ فانها 
كائنات من خلق الله فحكم عليه 


ثم أمر الامبراطور بعقد المؤتمر 
من جديد ‏ فحضر الاعضاء الذين 
كانوا يعتنقون مذهب بولس 
أو الخائفف ون والمترددون وكان 
عددهم 008 واتخذ هؤلاء قرارا 
بألوهية المسيح وكان هذا أساسا 
للمعتقدات الاخرى التى قال 
بها بولس - كما اتخذ الؤتمر 


وه 


قرارات بت دمير كل الؤثائق ألتى 
تخالف هذا الرآى وانزال العقوبات 
الشنسديدة بمن يخفى مثل تلك 
الوثائق + 

وتبعا لذلك اختفت المسيحية 
الحقيقية من الغرب رويدا رويدا 
- وخلت المسيحية البوليسيه مكان 
المسيحية الحقة التى بشر بها 
عيسى عليه السلام ٠‏ 

ب ويهذا المفهؤم الخاطىء 
للمسيحية حارب الغرب الإسلام 
كما حارب المسيحية الحقة منقبل 
ذلك بأن أول ركن فى الاسلام 
هو التوحيد ‏ ويقول الحق جل 
جلاله فى كتابه الكريم : « شهد 
الله أنه لا اله الا هو ولللائكة 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله 
آلا هو العزيز الحكيم » ٠‏ 

ولكن حرية الفكر فى الغرب 
تختفى لدى الاوربى ‏ كما يقول 
جوستاف لوبون ‏ غندما يمكقد 
فكره الى مبحث العالم الاسلامى 
قالمفهوم المسيحى العميق الأثر فى 
النفس الاوربية يحول دون حرية 


هه 


الرآى اذا كان موضوع البحث هو 
الاسلام ٠‏ 

مع أن الاسلام ‏ كما يقول 
جاك أستئروى ‏ فى كتابه عن 
الاسلام والتطور الاقتصادى / 
أن الانسلام يتمتع بامكانات هاكلة ‏ 
واذا ما وجد الطريق المحيح 
مفتوحا أمامه ‏ فان كثيرا من 
الصعوبات الاقتصادية سوف 
يحلها هو وحده ‏ وهو أقدر على 
ذلك من غيره من مذاهب الاقتصاد 


الشرقية والغربية' + 


ه - ومن ثم كان الغزو الفكرى 
وتغريب المسلمين ‏ وصرفهم عن 
دينهم واستبعاد الدين من حياتهم 
وتفكيرهم واصطناع مفهوم خاطىء 
لوى افماق التقنبوسن هؤداة أن 
الدين هو سيب التقلف الى 
يعانون منه وقد كان هذا الاسقاط 
أيسر تقبلا لدى النفوس الضعيفة 
س من أن ينسبوا التقصير الى 


مجلة الأزهمر 


أنفسهم فيصلحوا من شسأتها ليصلح 
حالهم ٠‏ 

٠١‏ كما كان هذا المفهوم 
الخاطىء ذريعة للخديوى اسماعيل 
القع إزاد اع بعل مسر فقية 
من أوربا ‏ ليعهد الى وزيره 
نوبار باستيراد قوانين ومفاهيم 
أوربية للمجتمع المصرى المسلم 
تخالف مفاهيم هذا المجتمع المسلم 
كما أغرق البلاد بديون ربوية 
فاحشة ليغطى اسرافه وسفهه 
وترفه الذى أوقع البلاد فى قبضة 
الاستعمار المالى وانتهى بها الى 
الخراب الخلقى والاستعمار 
السياسى وحق عليها قول ربها )١(‏ 
فكانت عاقب أمرهاا أن:ظطرد 
الخديوى اسماعيل من العرس 
المذهب الذى تربع عليه » وخلف 
من بعده خلف أضاعوا استقلال 
البلاد وغزتها جيوش الاختلال 
الانجليزى على يد الخديوى 
توفيق وهكذا ضاعت البلاد بعد أن 


)١(‏ يشير الكاتب الى قسوله تعالى ٠‏ واذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مثرفيها ففسقوا فيَها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » سورة الاسراء ٠‏ 


بين الشريعة الاسلامية 


أغفلت العمل بشريعة اللة + 

1١‏ وقد وكبٍ هذا 
الاستشتال اتستكزق والميى ب 
موجه من الالحاد ٠‏ أصبحت سمة 
العصر بدعوى التحرر الفكرى # 
والانفلات من المعايير الخلقية تحت 
راينةالملقائية والقصورية 
وغفلوا عن أن هذه الاباحية لم 
تكن الا رجعة للهمجية ‏ والى 
جاهلية ما قبل الرسالات ٠‏ 


وجابت الشيوعية ‏ بمؤاجها 
المختلفة سخلق ولي ناه اويقاك 


أن تحطم هذه 
ساك الأنسانية التى تربط 
الناس بعضهم ببعض وفقا لشريعة 
الله # ولكنها ياعت فى هذا اليلد 
الأمين بالخسران المبين ‏ ولم 
تخدع هذه الحرية المزعومة أحدا 
قن الناس .+ 

وما أصدق وصف الشاعر عزيز 
أباظه لهذه الحرية المخادعة حسين 
ققاك : 


00 


خرية الناس كم من باغ أذلك 
ياسمك 

يطغى ويزعم أن الطغيان كافل 
دعمك 

وقد دآب الاستعمار خلال هذه 
الحقبة المظلمة على تفتيت الروايط 
التى تريط المسلمين كافة بعضهم 
بيعض ‏ تطبيقا لمبدئه «2 فرق 
صبح المسامون بأسهم 
بيهم شدية # بلامن أن يعملوا 
بهدى الله الذى يصفهم بأتهم 
أشداء على الكفار رحماء بينهم ٠‏ 


وهكذا رفع المسلم السلاح - 
بتحريض من الاستعمار الغربى ‏ 
فى وجه أخيه المسلم حينما مناهم 
الاسستممار بالملك الاقليمى القبلى 
ثم خدعهم جميعا بعد أن استنفد 
أكراتسهحقن. التعرب | الدالمسة 
الأولى: الثى مهذت للتفوذ ‏ الغربى ٠‏ 


كما رقع المتسلم السسلاح 
بتحريض من النفوذ الشسيوعى ‏ 
فى وجه أخيه المسلم فى حرب اليمن 
التى مهدت لاستفحال النفوذ 
الشيوعى ٠‏ وأخيرا وقع الصدام 


تسد  »‏ وآ 


55 
الأليم المؤ. ف بين دولتين 
اسلاجيديق نهنا اللمزاق توايزان << 
3 اس وندن عدا الفلام 


اندامس دن مقدمه لفجر مشرى 
جدية متدوقديها قطو!ت ادابهاء 
الستاء عما اسرع ما يجىء الربيع 
ل فيعد ان نسى الناس الله 
فاتساهم انفسهم ‏ رجعوا الى 
انله والى تسريعه الله يدرسونها 
ويبصرون الناس ياخدامها وما فيها 
من صلاح ناس ق دنياهم 
واخرتهم مام أساتذة أجلاء 
بتجليه سريعه الله بعد استخراج 
كنوزها من بطون الكتب الفقهيه 
الاسلامية وقامت نهضة تشريعية 
تستمد أصولها من شريعة الله 
فى مصر وثشستى البلاد الاسلامية 
الاخرى وشهد النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر الهخرى علماء 
آجلاء فى الشريعة الاسلامية أمثال 
المشايخ ‏ احمد ابراهيم » 
وعبد الوهاب خلاف ؛ ومحمد 
أبو زقرة - كما كان الانسقاة 
الدكتور عبد الرازق الستهورى 
رائذا للفقه الاسلافى المقارن 


مجلة الازفر 


وكذلك الأستاذ عبد القادر عودة 
والأساتذة آحمد آمين » وعباس 
العقاد روادا لللفكر الاسلامى 
الحديث ٠‏ 

٠١‏ كما قام الازهر الشريف 
ووزارة العدل بمصر بتدوين لجان 
عده لتقنين الشريعة الاسلامية 
وتعديل القوانين الوضعية القائمة 
على نحو يطابق الشريعة الاسلامية 
أولا يتعارض مع أصولها المعروفة 
من الدين بالضرورة ‏ وقد قامت 
هذه اللجان يوضع عدة مشروعات 
لتحقيق هذا الهدف الحيوى النبيل 
قدمت بعضها للجهات الدستورية 
المختصة باصدارها ‏ وهى يسبيلها 
لاتمام مهمتها بفضل الله وتوفيقه 
كما أصدرت المحاكم عدة أحكام 
تقخى بأن أى حكم يخالف الاحكام 
المقررة فى الشريعة الغراء هو حكم 
باطل لا اعتداد به حتى بالنسبة 
من أصدره ٠‏ 

١4‏ - وهكذا اتجه الناس الى 
الله يسألونه الهداية والتوفيق 
للعمل بشتريعته .وكانت قاقمة 
ثمار توفيق الله ان عجل لهم 


بين الشريعة الاسلامية 


يحمي الطقار من رسام بحن 
مهم ه ‏ وكف أيدى الناس عنهم 
ووعدهم مغانم كثيرة يأخذونها 
ا اموا قاكمين على التريسة 4ت 
وصدق الله العظيم اذ يقول « وعد 
الله الذين آمتوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الارض 
كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارثفى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا » وحمدا لله فيمد أن 
استيآس الناس من النصر فى مطلع 
القرن الهجرى الرابع عشر ‏ 
أشرقت الارض بنور ربها ى ختام 
هذا القرن وف مستيل القرن 
القامس ضكر حؤالله سنال أن 
يوفقنا بفضله للعمل بشريعته على 
الدوام ٠‏ 
6 وبعك :سدم 


فقد قادت الشريعة الاسلامية 
البشرية جمعاء الى آفاق وضاءة 
من العلم والنور ‏ وكانت أول 
آية نزلت على سيدنا محمه صلى 
الله عليه وسلم قوله تعالى« اقرا 
باسم ربك الذي خلق » كما ورد 


اده 


فى القرآن قوله تعالى مخاطيا نبيه 
محمدا صلى الله عليه وسلم : 
« وما أرسلناك الا كافة للناس 
بشيرا ونذيرا » ووصفه سسيحائه 
بقوله : < وانك لعلى خلق عظيم » 


وكان المجتمع الا 5 
حينما طبقت شريعة الله مجتمعا 
مثاليا وواقعيا معا ‏ أصلح 
أخوال الناس وقادهم الى الخيي 
والبر والنصر ‏ فماذا كسبت 
البشرية من تنحية الشريعمة 
الاسلامية عن قيادتها ؟ 

وماذا كسب المتآمرون على 
الاسلام من افساد المسسامين 
وفتنتهم عن دينهم ‏ والتآمر 
عليهم ؟ لاشىء على الاطلاق اله 
الدمار والبوار للبشرية جمعاء ٠‏ 

ومن ثم : 

ألم يان بعد أن يتحد المؤمنون 
بشريعة الله من كافة الاديان وف 
جديع الاوطان ‏ ليقفوا صفا 


واحذا ضد الالحاد والشيوعية التى 
تكاد تلتهمهم جميعا + 


55 مجلة الازفر 
ولعل فى مأساة أفغانستان نذيرا الأوحد لوقف هذا المد الشيوعى 
57 القادم ‏ والالحاد الذى لا يبقى 
نذيرا بأن من تنكر لله الخالى ‏ ولا يذر * 
وجحد فضله ‏ جدير بأن يتنكر 2 والله نسأل أن يهدينا جميعا 
اكل القيم العليا التى تربظ الناس ‏ يفضله الى .ها يحبه ويرضاهء ٠‏ 


فى علاقاتهم مع الله ومع الناس ‏ 
وتشيرا. ان ,اتحاد الموحدين من امستقفار 
كافة الديانات ‏ هو السبيل السيد عبد العزيز هندى 


« أتعبت الخافاء من بعدك » 


رأى على بن أبى طالب ؛ عمر بن الخطاب يعدو الى 
ظاهر المدينة » فقال له : الى آين يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
قد شرد بعير من ابل الصدقة » فأنا وراءه أطلبه !! فقال 
على : أتعيت الخلفاء من بعدك !! وهكذا كان حرصهم على 
مال الله » وحق الفقراء والمساكين ٠‏ 


ادن لكين 


واتكلمّات الاعججمية 


القرآن الكريم هدية الله 
للعالمين » وهدايته للناس أجمعين » 
جاء ليصحح العقائد » وينشر بين 
الناس شريعة الاسلام السمحة» 
ويدعو الى العبادات التى تزكى 
النفوس 6 ويرشد الى الأخلاق 
الفاضلة » إلتى تدقع الى المحبة ‏ 
وتربى الأرواح على الرغية فى 
الحق » وصدق الله العظيم اذ 
يقول : «قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين » يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سيل السلام 
ودخرجهم من الظلمات الى النور 
باذنه ء ويهديهم الى صراط 
مستقيم» المائدة من الآية ٠15216‏ 

وقد تكفل الله بحفظ كتابه من 
عبث العابثين ؛ وأكد ذلك الحفظ 
بقوله : « آنا نحن نزلئا الذكر » 


لكي برغب رالبا رط يلبوت 


وانا له احافظون» ٠‏ الحجر 
الآية .ه 

وقد تزل القرآن باللسان 
العربى » فحروف القرآن عربية » 
وكلماته عربية » وروعته جاعت من 
أسلويه الذى بلغ الذروة فى 
الاعجاز » وف منهجه الذى أعجز 
الخلق جميعا عن الآتيان بمثله ٠‏ 

والقرآن يحرص علىوصفه يأنه 
عربى فى أكثر من آية » ففى صدر 
سورة يوسف نقرأ قوله تعالى: 
« آكر تلك آيات الكتاب المبين » آنا 
أنزلناه قرآنا عربيا لمكم 
تعقلون » ٠‏ وذلك نص صريح يفيد 
أن القرآن كله ومنه سور 
قد نزل بألفاظ عربية » ليتمكن 
الناس من فهمه »؛ ويعقلوه 
لينتفموا به ٠‏ 


ده مجلة الازهمر 


وف سورة الزمر يقول سيحانه: 
« قرآنا عربيا غير ذى عوج » 
للد يتقون » ومعنى قوله « في 
ذى عوج »أى هو برىء من 
التناقض والاختلاف ٠‏ 

وف سورة فصات ينفى الله عن 
القرآن أنه أعجمى يقول عز وجل : 
« ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا 
لولا فصتت آياته ء أأعجمى 
وعريى » * 
والمقصود أن القرآن لو نزل بلغة 
العجم لقال اللحدون من أ هل 
قريشن أقرآن أعجمى » والمنزل 
عليه عربى ؟ تعجب منهم ٠‏ 

وف صدر سورة الزخرف يقسم 
الله بآن القرآن نزل بلغة العرب 
يقول سبحانه » « حم والكتاب 
المبين » انا جطناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون » وانه فى آم الكتاب 
لدينا لعلى حكيم » ٠‏ فقوله 
« والكتاب المبين » قسم ؛ والمقسم 
عليه قوله د انا جلعناه قرآنا 
عربيا ٠»‏ والمراد بالكتاب القرآن» 
وعلى ذلك يكون المعنى : 

والقرآن المبين » انآ جعلنا 
القرآن عربيآ ٠‏ 


فالله يقسم بالقرآن » على أن 
القرآن عربى ٠‏ 

وكلمة « عربيا » تفيد صراحة » 
أن القرآن نزل بلغة العرب + ولم 
بنزل بلغة غير لغتهم ؛ وهو يدل 
على معانى الألفاظ الذى اصطلح 
عليها علماء هذه اللغة » ودلالة هذه 
الألفاظ » لا تدل الا على المعانى 
التى اتفقوا غليها + 

ولو كان القرآن غير عربى ؛ لما 
تحدى الله به العرب » اذ كيف 
يتحداهم بما ليس من جنس 
كلامهم » وكان لهم أن يقولوا عند 
التحدى كيف يتحدانا القسرآن 
بكلام لا نعرفه ؟ 


ولهذا فان من يزعم أن فى 
القرآن كلاما غير عربى طالبناه 
بالدليل العقلى والنصى يقولالفخر 
الرازى » وهو يرد على من يزعم 
ذلك : « وهذا مذهب فاسد » 
والذى بدل على فساد هذا اللأذهعب» 
قوله تعالى : « قرآنا عربيا» 
وانوله « وما أرسلئا من رسول 
آلا بلسان قومه » والوصف بأنه 
عربى جاء فى معرض المدح 


٠ والتعظيم‎ 


القرآن الكريم ٠‏ 


والقرآن يشير يذلك الى أن لنة 
العرب هى آفضل أللغات ٠‏ ويضيف 
الفخر الرازى فى تفسيره « مفاتيح 
الكلام 
مركب من كلمات + والكلمات مركبة 


الغيب » ماخلاصته : 


من حروف + وحروف اللغة العربية 
ظاعرة المخارج » بينة المقاطع » 
ولا يشتيه شىء منها بالآخر ؛ وذلك 
بخلاف الحروف المستعملة ى سائر 
اللغات » فقد يشستبه شىء منها 
بغيره ؛ فى النصطق » وذلك يفل 
يكمال الفصاحة ٠‏ 

هذا من حيث مادة الكلمة » 
وكذلك من حيث الحركات ؛ 
فالحركات المستعملة فى سائر لغة 
العرب حركات ظاهرة » بينة تمام 
البيان » وهى النصب والرقع 
والجر » وكل يتميز عن الآخر تمام 
التباين > تاقينا يوجب فضاحة 
الكلمة ٠‏ 


هذاوق لقرآن الكريم من سائر 


عن ربك من مثقال ذرة » » ولا 
خلاق بمعنى لا نصيب فى قوله 


1ه 


سبحانه « أولئك لا خلاق لهم فى 
الآخرة » والخراصون أى 
الكذابون فى قوله عز وجل ء قتل 
الخراصون » وأقتت بمعنى جمعت 
ف انوله سيحانه «واذا الرسل 
أفتث » » وكنود أى كفور للنعم فى 
نوله عز وجل : « ان الانسآن لربه 
لكنود » *٠‏ 

ومن قبيلة عوازن * ييأس بمعنى 
يعلم فى قونه عز وجل « أغلم ييأس 
الذين آمنوا » + ومن بتى عبس 
لا يلتكم بمعتى لا ينقصكم © ى 
قوله تعالى « وآن تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم 
شيئا » » ومن قبيلة هذيل الرجز 
بمعنى العذاب فى قوله عز وجل 
« فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا 
من السماء» + وعيلة بمعنى فاقة 
#ببوة#س٠ننن:‏ 
« وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم 
الله من فضله ان شاء » ودسر 
بمعنى المسامير فى قوله عز وجل 
« وحملناه على ذات ألواح 
ودسر » وملتحدا بمعنى ملجا فى 
قوله سبحآنه « ولن تجد من 
دونه ملتحدا » ؛ ووالئجهة 


يلف 


بمعتى إيطاثة ق قنولة سيهائه 
« ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وايخة » 
ومن قبيلة حمير زيلنا بمعنى ميزنا 
فى قوله « ثم نقول للذين آشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فزوقاا 
بينهم » وينغضون بمعنى يحركون 
فى قوله سيحانه « فسيقولون من 
يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة » 
فسينغضون أليك رعوسهم » » 
ويتركم بمعنى ينقصكم فى قوله 
سبحانه : « والله معكم وان يتركم 
أعمالكم»» ومدينين بمعنى محاسبين 
فى قوله سبحانه « فلولا أن كنتم 
غي مدينين » ٠‏ 

ومن قبيلة جرهم كدأب بمعنى 
أشباه فى قوله تعالى « كدأب آل 
فرعون » وتعولوا بمعتى تميلوا في 
قوله سبحانه« ذلك أدنى ألا 
تعولوا » وشرد بمعنى نكل فى 
فى قوله تعالى : « فشرد بهم من 
خلفهم » وريع بمعنى لريق ف 
قوله تعالى « أتبنون بكل ريع آية 
تعبثون » وحدب بمعنى جانب ف 
قوله سيحانه «كحتى اذا فتحت 
يأجوج ومآجوج وهم من كل حدب 


ومن أزد شنوءة العضل بمعنى 
الحبس « ولا تعضكوهن » 
والرس البئر « وأصحاب الرس 
وثمود » وغسلين الحار الذى 
تناهى حره » ى قوله تعالى : 
« فليس له أليوم ههنا حميم » 
ولا طعام الا من غسلين » ومن 
قبيلة مدحج الخرطوم 3 الأنف 
فى قوله تعالى « سنس مه على 
الخرطوم » وحقبا بمعنى دهرا ى 
قوله سبحانه « لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمفضى حقبا » 
ومن قبيلة خثعم هلوعا بمعنى 
ضجورا فى قوله سيخانه « ان 
الانسان خلق هلوعا » وشطظا 
بمعنى كذبا فى قوله سبحانه « وأنه 
كان يقولسفيهنا على الله شططا»٠‏ 
ومن قبس غيلان نحلة بمعنى 
فريضة ؛ فى قوله سيحانه « وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة » وحرج 
بمعنى ضيق » فى قوله سبحائه 
« كتاب أنزلناه اليك فلا يكن فى 
صدرك حرج منه » وص*ياصيهم 
بمعنى حخصونهم فى قوله سيحانه 
« وأخرج الذين ظاهروهم من 


القرآن الكريم ٠٠‏ 


أهل الكتأب من صياصيهم » ومن 
قبيلة كنده فجاجا بمعنى طرقا ى 
سيحانه « لتسلكوا منها سيلا 
غجأجا» وبست بمعنى فتت فى قوله 
سبحانه « وبست الجبال بسا » 
ومن قبيلة حضر موت منسأته 
بمعنى عصاه فى قوله سيحائه 
« مادلهم على موته الادايبة 
الأرض تأكل منسأته »ولغوب 
بمعنى اعباء « ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما فى سنة أيام 
وما مسئا من لغوب » ٠‏ 


الى غير ذلك من كلمات القبائل 
العربية » وما أكقرها ٠‏ 

ولوذاء 

فان جمهور العلماء ومنهم 
الشافعى والطبرى قالوا : إن غير 
العربى لم يقع فى القرآن ودليهم 
« قرآنا عرييا » » « وما أرسلنا 
من رسول الا بلسان قومه » » وما 
ورد عن ابن عباس وغيره » من 
تفسير ألفاظ بالفارسية أو الحبشية 
أو النبطية وغيرها : فمرادهم 
ذلك ؛ أن العرب كانت لهم 
تجارات ؛ ورخلات +:وآسفار الى 


اه 


هذه البلاد واختلاط يأغلها » 
فأخذوا عنهم؛ آلفاظا تداولوها فيما 
بينهم ؛ وارتضوها ونطقوا بهاى 
أشسعارهم > ومحاوراتهم وأطلق 
عليها الألفاظ المعرية ٠‏ 


وممن اختلط بهم العرب بلاد 
فارس ؛ ومن الكلمات التى أخذوها 
عنهم كلمة استبرق فى قوله سيحانه 
« متكثين على فرش » بطائنها من 
استيرق » وهو ما غلظ من الديباج 
وخشن ؛ وثياب الحرير عرقها 
العرب من بلاد فارس » ولم يكن 
لهم معرفة بها من قبل » كما 
اختلطوا بيلاد العبفمة وفن 
الكلمات التى أخذوها عنهم 
وعربوها كلمة مشكة فى قوله 
سبحانه ١‏ مثل نوره كمشكاة » 
والمشكاة هى الكوة فى الحائط غير 
النافذة ؛ وكلمة قسورة بمعنى 
الأسد » فى قوله سبحانه «:فرت 
هن قسورة » وكلمة كفلين أى 
ضعفين فى قوله سبحانه « يؤتكم 
كفلين من رحمته » ٠‏ 

كما اختلطوا ببلاد الروم » ومن 
الكلمات التى عريوها عنهم كلمة 


قلف 


قسطاس فى قوله سبحانه ١‏ رزنوا 
بالقسطاس المستقيم » والمراد به 
الميزان ‏ كما كان لهم اختلاط 
باهل اليمن » ومما عربوه عنهم 
كلمة سامدون ؛ وقد سثل ابن 
عباس عنها فقال المراد بها الغناء 
وعى يمنية » وقد ذكرت فى قفوله 
سبحانه « أقمن هذا الحديث 
تعجبون وتضحكون » ولا تبكون » 
وأنتم سامدون » وقد قال عكرمة 
عن الكلمة انها حميرية وهذا يؤكد 
أنها يمنية الأصل » ثم استعملتها 


هذه القبيلة فصارت عربية ٠‏ 


ومن الكلمات اليمنية كلمة لا وزر 
بمغنى لا حيلة » ف قوله سبحانه 
« كلالا وزر ألى ربك يومئذ 
المستقر » ٠‏ 

كما اختلط العرب يتهل عمان » 
وهم يسمون العنب خمرا » 
وارتضى العرب ذلك وعليه نزل 
نتوله سبحانه « انى أرأنى أعصر 
خمرا »وكلمة بورا بمعنى هلكى » 
فى قوله سيحانه « وكنتم قوما 
يورا » ٠‏ وممن اختلطوا بهم بلاد 
الهند وعندهم أبلع بمعنى اشرب » 


مجلة الازهمر 


وارتضى العرب ذلك ؛ ومنه قوله 
تعالء, «وققيل يا أرضى ابلعى مايك» 
كنا اكع لطوا باه الفسرت» 
وعندهم اناه بمعنى نضجه » وعليه 
نزل قوله سبحانه« يأيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى » الا 
أن يؤذن لكم الى طعام غير 
ناظرين آثاه » ٠‏ 


٠ هذا‎ 


ويجب العلم أن الكلمة الم 
متمكنة غاية التمكن فى الجملة » 
ولو اجتمعت الدنيا على تبديل كلمة 
بأخرى ؛ أو زيادة كلمة » أو حذف 
كلمة لاختل المعنى ؛ وفقدت 
الكلمة فصاحتها » وفقد الأسلوب 


وخلاصة هذا الكلام » أن 
القرآن عربى » وان وجدت فيه 
كلمات أصنها غير عربى » ذلك أنها 
بالاستعمال.والنداول ؛ صارت 
ربياه 


وقد حكى أبو عبيد القاسم بن 
سلام خلافا فى هذه الألفاظ ثم قال: 


القرآن الكريم ٠٠‏ 6ه 


والصواب عندى مذهب فيه 
تصديق القولين » وذلك أن هذه 
الأحرف أصولها أعجمية » كما قال 
الفقهاء » الا أنها مس قطت الى 
العرب ؛ فعربتها بألسنتها وحولتهاء 
عن ألفاظ العجم ؛ الى ألفاظها » 
فصارت عربية ؛ ثم نزل القرآن » 


وقد اختلطت هذه الحروف ء بكلام. 
العرب » فمن قال انها عربية فهو 
صادق ومن قال أعجمية فهو 
سادق قال:ابن ارس : الفنول 
ما قاله أبو عبيد (1) * 
دكتور 
عبد الباسط بلبول 


٠ الطبعة الثانية‎ ٠ ومابعدها‎ ١77 ص‎ ١ انظر الاتقان للسيوطى ج‎ )١( 


٠ الازهرية‎ 


الاحاء الإسّلاى 


دسا رأعرعيرالمهاساج 


الاخاء الاسلامى ٠٠‏ هو الأصل 
الأدديل فى بناء دولة الاسلام » 
وقيام الأمة الاسلامية ٠.٠‏ ولقد 
كان العرب. قبل الاسسلام ‏ 
والناس معهم على شفا حفرة من 
النار + متشاكسون » متنافزون » 
متحاربون ٠‏ سنين طويلة » من 


تآخوا ٠‏ فثآخوا ٠٠‏ ثم قيل 
لهم : انفروا ٠‏ فهبوا خفافا وثقالا 
٠‏ تنزلت الآيات ع٠‏ فقالوا : 
سمعنا وأطعنا ٠‏ ومؤمنو مكة » على 
اختلاف قبائلهم ما عرفنا لهم اسما 
فى التاريخ الا المهاجرين ومؤمنو 
المدينة على اختلاف قبائلهم ما 
عرفنا لهم أسما فى القاريخ الا 


الانضار قاذا بالفرقاء 
والمتشاكسون دولة » (1) 

والاسلام لم يكتف باطلاق اسم 
المهاجرين ؛ على المؤمنين من أهل 
مكة الذين هاجروا الى المدينة ٠٠‏ 
ولم يكتف أيضا باطلاق اسم 
الأنصار على قبيلتى الأوس 
والخزرج ؛ أبناء قيلة ٠٠‏ مع أن 
اطلاق اسم الانصار والمهاجرين 
كافيا لاعطاء العمق الاسلامى 
الأصيل ٠‏ 

لم يكتف الاسلام بهذا ٠‏ ولذا 
نجد رسول الله صلى الله علية 
وسلم ‏ يبدا فى البناء الأخوى 
الكامل » ليقيم دولة الاسلام » 
على آأساس سليم * 


. مجلة البحوث الاسلامية . الغدد الأول . ص 11 .. الرياض‎ )1١( 


الاخاء 


قال ابن اسحاق : « وآخى 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم » 
بين أصحابه من الجاجرين 
والانصار » فقال فيما بلغغا: 
«كتكوا ق الله افويق 
أخوين » (0 + 

قال تعالى « والذين تبوعوا 
الدار والايمان من قبلهم يحيون 
من هاجر اليهم ولا يج دون فى 
صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه 
خأوائك هم المفلحون » () ٠‏ 

لقد بلغ المسلمون الأوائل ى 
الايثار ‏ بكل ماتشمله كلمة ايثار 
من معنى ومقهوم ومدلولى ل 
بلغوا درجة عليا » ومكائة عظمى ٠‏ 
بما وقر فى قلوبهم من ايمان » 
وبما أشرق فى نفوسهم من يقين ٠‏ 

ان قوة الايفان باللة غ 
والتصديق يرسوله صلى الله 
غلية ويسام #تهى ل النفتن 


(؟) الدين والحياة ع ١١4‏ ص 5 
(4) تقسيز القرآن 


الاسلامى /الاه 


الانسانية ؛ تشرق بالكثير من 
صفات الخير ؛ وتتخلق بالآداب 
والقضائل العظيمة ٠‏ 

ولقد صنع ذلك الايمان وهذا 
التصديق » جماعة اصطبغ سلوكهم 
بالشهائل الجليلة ٠٠‏ فكانوا 
يؤثرون اخوانهم بأموالهم » 
وديارهم » على أتفسهم » 
ويتنازلون عن قسمهم ف الغناكم 
هن أجلهم ؛ ويقدمون حاجة 
اخوائهم على حاجتهم ؛ حيالهم » 
ورغبة فى اخوتهم () ٠‏ 

والايثار فى الاسلام همو: 
تقذيم. الثير على الفقس وحظوخلها 
الدنيوية رغبة فى الحظوظ الدينية 
وذلك ينشأ عن قوة اليقين ٠‏ 
وتوكيد المحبة » والصبر على 
الشقة » يقال:: أثرته بتسذا أى 
خصصته به وفضلته () ٠‏ 

والذين سكنوا المدينة ؛ وأشربت 
قلوبهم حب الايمان ؛ من قبل 
هجرة أولئك المهاجرين ٠٠‏ لمم 


+ الجّء الثاتى ص ٠18010‏ 


٠ وزارة الأوقاف المصرية‎ ٠ 


* للاما القرظبى ج ١8‏ ص 54 + 


ليلكن مجلة 


صفات كريمة وشيم جليلة » تدل 
على كرم النفس ونبل الطباع (1) 
ولذا كانوا يقدمون المحاويج على 
حاجة أنفسهم » ويبدءون بالناس 
قبلهم ٠‏ وف حال احتياجهم الى 
ذلك ٠٠١‏ وهؤلاء تصدقوا وهم 
يحبون ماتصدقوا به » وهؤلاء 
أثروا على أنفسهم مع خصاستيم 
وحاجتهم الى ما أنفقوه () ٠‏ 
وجاء آن رسول إلله صلى الله 
عليه وسلم ؛ قسم أموال بنى 
النضير على المهاجرين ولم يعط 
الانصار الا ثلاثة نفر : آنا دجانة 
سماك بن خرشة ؛ وسيل ابن 
ب الصمة ٠‏ 
وقال لهم : « ان شثتم قسمتم 
للمهاجرين من 5 ودياركم » 
وشاركتموهم فهذه الغنيمة ٠‏ وان 
شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم 
ولم يقسم لكم شىء من الغنيمة ٠6‏ 


الالافنن 


فقالت الأتصار : بل تقسم لهم 
من أموالنا وديارنا » ونؤثرهم 
بالغنيمة ولا نشاركهم فيها (9) ٠‏ 
وقال رسول الله:ضلى الله عليه 
وسلم للانصار : « ان اخوائكم قد 
تركوا الأموال والاولاد وخرجوا 


٠٠١ » اليكم‎ 


فقالوا : أموالنا بيننا قطائع ٠٠‏ 
فقال رسول الله صلى اللة علية 
وسلم » أو غير ذلك ؟ قالوا : وما 
ذاك يارسول الله ؟ ٠+‏ 

قال : « هم قوم لايعرفون 
العمل فتكفونهم 1 
التمر » ٠‏ فقالوا : 
الله.ء 0 2 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه » 
قال : قالت الأنصار للرسول صلى 
الل عليه وسلم : أقسم بيننا وبين 
اخوائنا التخيل ٠‏ فقال الرسول ؛ 
لا ٠‏ فقالوا : المهاجرون ‏ أتكفوتنا 


الح ا الداغى اج لاص 175 ء 


القران 


(؟) تفسير القرآن العظيم: * لابن كثير ج عن 862 


ابن زيد بن أسلم - 


٠ ج-4 ه1182 يتصرف‎ ٠ 
ع 6 من 4ه‎ 
رواه عيد الرحمن‎ * 


الاخاء. الاسلامى 


المؤنة ونشرككم فى الثمرة ؟ تقالوا : 
سمعنا وأظمنا © (0 ٠‏ 

تعم .. ان الايمان المادق 
اذا صادف قلوبا ؛ هيت له + 
تمكن فيها ونما وترعرع » وأشرقت 
آثاره على من حولها ؛ وسعى 
تعاب غكه قوت اللؤسلة اق 
ذل ما يرضى من حولهم من 
ايفين :نه 

وكان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » من خيرة من 
تمسك بفضيلة الايثار حرصا على 
اخوة الاسلام » وتوادد ى ظلال 
الايمان ٠٠‏ قال تعالى : « كمد 
رسول الله والذين ممه اشنداء على 
الكفار رحماء بينهم » () ٠‏ 

وقال تعالى : « والذين آهنوا 
من بعد وهاجروا وجاهدوا معكسم 
فأولئك منكم » () ٠‏ 

والمؤاخاة فى الناس » قد تكون 
علو وجة :() نه 


ا و تك 


البخضارئ ٠‏ 
(5) سورة الفتع ٠‏ 
(؟) سورة الاثفال 


للك 


أحدهما : آخوة مكتسبة بالاتفاق 
الجارى مجرى الاضطرار ٠٠‏ 

والثانية : أخوة مكتسبة بالقصد 
والاخقيار ٠٠‏ 

فآما المكتسبة بالاتفاق ٠٠‏ غهى 
أوكد حالا » لأنها تتعقذ عن 
آسبات فو اليها ٠‏ والمكتسبة 
بالقصد ء تعقد لها أسباب ؛ تثقاد 
انيها ؛ وما كان جاريا بالطبع » فهو 
ألزم.مما هو حادث بالقصد ٠.‏ 

أما المكتسبة بالاتفاق ؛ فله 
آأشياب:: جاهرئى :الله سيت +ة 
ببتدى منه ويتشعب +٠‏ 

وأول أسباب الاخاء : التجائس 
ف حال يجتمعان فيها ٠‏ ويأتلفان 
بها ٠‏ ان قوى التجانس ؛ قوى 
الاكتلاف.بة ».وان خضعف كان 
ضعيفا » مالم تحدث عليه علة 
أخرى » يقوى بها الائثلاف ٠‏ 

وائما كان كذلك » لأن الائتلاف 
بالتشاكل » والتشاكل بالتجانس » 


الحديث رواه 


5 رقم 80 ٠‏ 
(4) آدب الدنيا للماوردى ض ١5١٠‏ ط 17 المطبعة الاميرية 1541 هم ٠+‏ 


.لاه ونه 
فاذا عدم التجانس من وجه انتفى 
التشاكل من كل وجه » ومع انتفاء 
التشاكل يعدم الائتلاف ٠٠‏ فثبت 
إن التجانس وان تنوع أصصسل 
الاخاء ٠‏ وقاعدة الائتلاف ٠‏ 

وقد روى يحتى.بن سعد عن 
عمر » عن عائثشة رضى الله عنها » 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
أنه قال : « الأرواح جنود مجندة 
خما تعار منها أكتلف + وما تناكر 
منها اختلف » فالأرواح بالتجانس 
متعارفة » ويفقده متناكرة ٠‏ قال 
الشياعر : 


خلا تحتقر نفسى وآنت خليها 
فكل امرىء يصبو الىمن يششاكل 
وقال آخر : 
فقلت أخى ٠‏ قالوا : أخ من قرابة 
فقلت لهم : ان الشكوك قارب 
نسيبى فى رأيى وعزمى وهمتى 
وان فرقتنا فى الأصول المناسب 
ثم يحدث بالتجانس ٠‏ المواصلة 
بين المتجانسين ٠‏ وهى المرتبة 
الثانية من مراتب الاخاء ٠‏ وسبب 
المواصلة بيثهما وجود الاتفاق 
تنصفااء مارك الولسلة تسمه 
التمافين مم والأنبيدافية وجتيوت 


الازمر 


الاتفاق ٠‏ لأن عدم الاتفاق منفر ٠‏ 

وقد قال الشاغر : 

الناس ان وافقتهم عذبيوا 
أولا فان جناهم مر 

كم من رياض لا أنيس بها 
تركت لأن طريقتها وعر 
ثم يحدث عن المواملة رتبة 

قالثة ومن المؤانسة »:وتبيبها: 

٠ الاتيساط‎ 


ثم يحدث عن المؤائسة رتية 
رابعة وهى المصافاة » وسيبها : 
خاوصنالتبة 4 ور33ة خافسسة ينه 
اه الموة5 متها الفعة 2 رهق 
انرتبة هى أدنى الكمال » فى آأحوال 
الأخاء » : يلها باب ود 
غليها » فان اقترن بها المعاضدة ٠.٠‏ 
تي لالم يدعي لي 
زتبة ساذينة »وه آكجلةاء 
وسببها "الاليقصساى وقان علوت 
الاستحسان لفضائل النفس » 
خدثت رتبة سابعة 6 وهى الاعظم* 
ون أكان الاتعصيان. اليوزة 
والحركات حدثت رتبة ثأمنة » وهى 
العشق ؛ وسبيه : الطمع » وقد 
نال الأمون رحمه الله تعالى + 
أول العشق مزاح وولع 


الاخاء الاسلامى 


ثم يزداد اذا زاد المع 
كل من يهوى وان عالت يه 

رتبة الملك لمن يهوى تبع 

وهذه الرتبة آخر الترتب 
المعدودة ٠‏ وليس لما جاوزها رتبة 
هقدرة + ولا حالة محدودة + لانها 
قد تود الى ممازجة النفتوس » 
وان تميزت ذواتها ٠‏ وتفضى الى 
مخالطة الأرواح + وان تفارقت 
أجسادها ٠٠‏ وهذه خالة لا يمكن 
حصر غايتها ولا الوقؤف عند 
نهايتها ٠٠‏ وقد قال الكتدى 
الصديق انسان هو أنت الا أنه 
غيرك ٠٠‏ 

ومثل هذا المروى عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه ؛ حين 
أقطع طلحة بن عبيد الله أرضا ء 
وكتب له بها كتابا ؛ وأشهد فيه 
ناسا ؛ متهم عمر بن الخطاب رخى 
الله عنه فأتى طلحة بكتابه الى عضر 
ليختمه » فامتنع عليه عمر *٠‏ 
مرجع طلحة مغضبا الى أبى بكر 
رقى الله عنه» وقال ::واللةتها 


٠ 1١57 ادب الدنيا والدين ص‎ )١( 


لفك 


أدرى أنت الخليقة أم عمر ؟ فقال: 
بل عمر لكنه أنا (1) ٠٠‏ 

وآما المؤاخاة المكتسبة بالقصضد 
٠+‏ فلا بد لها من داع يدعو اليهاء 
وباعث يبعث عليها ٠٠‏ وقد يكون 
الداعى لهاامن وجبين :+ وقب لا 
وفاقة ٠٠‏ فأما الرغبة : فهى أن 
يظهر من الانسان.فضائل تبعت 
على اخائه ؛ ويتوسم بجميل يدعو 
الى اصطفائه ٠٠‏ وأما الفاقة : 
فهى أن يفتقر الانسان لوحشة 
انفراذه » ومهانة وحدقة الئ 
اصطفاء من يأنس بمؤاخاته » 
ويثق بنصرته وموالاته () ٠‏ 

وآعز ما تملكه الجفساعات ٠٠‏ 
الاخاء فهو 
والقاعدة الصلبة والمرتكز الصاعده 

والأخوة فى الاسلام ؛ قاعدة 
انحياة ولا حياة بدون اخاة + 
واخوان ٠+‏ والأخوة فى الاسلام 
قوق كل الحواجز الجنبسية » 
والعرقية » والقومية ؛ والحزبية » 
والسياسية ٠.٠‏ وهى فى الاسلام 


الوسمحيد الثايت » 


[)) السور تنسه يتسيرق مين 757 د 


ااه 


تقوم على أصول أصيلة » وقواعد 
متيفة ٠٠‏ 

ومن ذلك وحدة الأصل الانسانى 
قالناس جميما على اخققتلاف 
أجناسهم » وتمايز ألوانهم ؛ وتباعد 
أقطارعم :+ يرجع ون الى أب 
واحد ؛ وأصل واحد ولطالما ذكر 
القرآن الكريم هذه الحقيقة وبينها 
فى أساليب شتى » وآيات متعددة 
لكى تكون دائما موضع الاعتبار » 
والرعاية + 
قال تعالى : < يا أيها اناس 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجطناكم شوكوبا وقبائل 
لتمارفوا » (1) +* 

فهذه الآية العظيمة ‏ كما ترى 
- تقرر أصلا من أصول الاسلام » 
وهو المساوا 
قررت هذه الآبة ؛ مندأ ضخما من 
المبادئ» الانسنائية النسساميةا٠٠‏ 
أفهى مق ات هذا القرآن 
انعظيم الذى أنزله الله ضضياء 


ابيق. الناس :++ .ولقد 


مجلة الازمر 


للناس وئورا » يهتدون به وبرهانا 
ساطعا ينين السيل أمامهم (5) ٠٠‏ 

وكان العالم قبل انبثاق نور 
الاسلام ء يم وج ف الظلم » 
ويصضطرب ف الفساد » وتسوده 
الهمجية » والعصبية الجاهلية 6 
وتكيم عليه ضلالات العصور 
القديمة » وقد نشر الرعب أجنحته 
على الدنيا وزاد الفساد » وتفاخر 
بالأنساب ؛ وعاسوا تحت خال نظام 
الطبقات ٠٠‏ 

فى هذه الظلمة الداكتة » 
فجر الاسلام ؛ فتبدد أنوا 
الغيوم السوداء +٠‏ وتنزل هذه 
الآية الكريمة » لتقرر ميدأ انسانيا 
عظيما ٠٠‏ وهو اعلان المساواة بين 
البشر » كل اليشر (2) ٠٠‏ 

ويهتم القرآن الكريم بالانسانية 
والبشرية » اهتماما يفؤق حد 
الوصف ٠‏ وهذه كلمة « الناس » 
بتكرر استعمالها فى أساليب القرآن 
الكريم نحوا من مائة وأربعين مرة 


٠ 1+ آية رقم‎ ٠ سورة الحجرات‎ )١( 
(؟) نظرات فى سورة الحجراث . للشديخ محمد محيود الصواف . ص‎ 


1517 طبع مؤسسة الرسالة . 


) المصدن السابق سن 168 . 


الاخاء الاسلامى 


٠٠‏ كثير منها جاء خط ابا للبشر 
وما © وكثير مها :ورد دالا على 
الجنس البشرى ٠٠‏ 

وهذه أيضا كلمة « الانسان »6 
قستممل:ق آيات القزآن الكريم > 
فى أكثر من ثمانين موضع ٠٠‏ ى 
اساليب متفوعة ؛ عائدة بالمفككر 
والعاقل ؛ الى أصل الانسان » ولا 
شسك أن استعمال « الناس »6 و 
« الانسان » بهذا الاهتمام بخلق 
فى المسلم انسانية ؛ تعجز عن 
الوصول اليها أساليب رجال 
التربية الحديثة » أمثال : جان جاك 
روسو ؛ وهربارت سبنسر » وجون 
ديوق » ووليم ثننا وغيرهم 
من فلاسفة التربية » حتى كلمة 
البشر الدالة على الجنس الانسائى 
الواحد » تستعمل ى القرآن 


الكريم » فى أكثر من خمس وثلاثين 
آية ٠‏ وهكذا يهتم القركن الكريم» 


ماعن انهل يرف فالا 
أفامصن االاتتححائية ؛ ويزتى 
الخلق الانساتى ٠٠‏ والاسلام جاء 
ليقيم بين البشر رابطة الانسانية 


(1) تفسير الشيخ المراغى . 
(؟) التاج الجامع للاصول . 


لاه 


القاكمة على ارتباط البشر جميعا 
بالله خالق الآرض والسموات ٠٠‏ 
« وف انشاء جميع البشر همسن 
بينات الى 
قدرة الله وعلمه وحكمكته 
ووحداتيته +٠‏ وف التذكير بؤلك 
ايماء الى مايجب هن شكر تعمته 
وارثشاد الى ما يجب من التعاون 
والتعارف بين البشر » وأن يكون 
هذا التفرق الى شعوب وقباكئل 
مدعاة الى التاليف ٠‏ لا الى 
التعددى والتقاتل وبث روح 
العداوة والبغضاء بين الناس 1(6) 
وعن آبى مالك الاشسعرى قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : < ان الله لا ينفر الى 
أحسابكم » ولا الى انسابكم » ولا 
الى أجس امهم ولا الى 
أموالكم ٠‏ ولكن ينظضر الى 
قلوبكم » فمن كان له قلب صالح 
تحنن الله عليه وانما أنتم بنو آدم 
وأحبكم اليه أنقاكم » (5) ٠+‏ 
والمسلمون هم أحق الناس 
بالحفاظ علئ الأخوة » واجدر 


سن واحدة » آيات 


الجزء السابع ص ٠ 5١١‏ 
الجزء الأول ص 1" , 


لاه 


الناس باتباع هدى القرآن وتعاليم 
انرسول صلى الله عليه وسلم 6. 

ومن الأصول الأصيلة ٠٠‏ 
للأخوة فى الاسلام ٠٠‏ وحدة 
العقيدة ٠٠‏ 


ووحدة العقيدة من أهم الركائز 
لوحدة المسلمين ؛ وتكامل اخوتهم ٠‏ 
وعقيدة المسلمين واحدة » لا تختلف 
باختلاف جنس من الاجناس ؛ أو 
لون من الالوان ؛ أو مصر من 
الأمصار أو جيل من الاجيال ؛ أو 
زمن من الازمان ٠‏ هذه العقيدة 
قائمة وتقوم على الايمان بالله + 
وبرسول الله وبكل ها القرآن .» 
وأن الاسلام هو الا. 
والقرآن هو القرآن ++ ومن آيات 
العقيدة فى القرآن ٠+‏ قول الله 
تعالى : « ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكن 
البرمن آمن بالله واليوم الآخسر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
الملل على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 


مجلة الازمر 


والسائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وأتى الزكاة والموفون 
بعودهم اذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساء والفراء وحين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 
المتقون » (1) ٠‏ 

قال الامام ابن كثير : اشتملت 
افا الآة على ج# ال خظيمة 
وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة(؟) 

والآية كما نرى مشتملة على 
خمسة عشر خصلة ٠‏ وترجع الى 
ثلاثة أقسام : فالخسة الأولى 
منها تتعلق بالكماليات الانسانية 
التى هى من قبيل صحة الاعتقاد > 
وآخرها قوله : « والنبيين » 
وافتتحها بالايمان بالله واليوم 
الآخر ٠٠‏ لأنهما اشارة الى المبداً 
واالغاداةه 


والستة التى بعدها ٠٠‏ تتعلق 
بالكماليات النفسية التى هى من 
قبيل حسن معاثمرة العباد * وأولها 
(وآتى المال) وتخرها (وق 
الرقاب ) ٠٠‏ 


٠ آية رقم لالاا‎ ٠ 
٠100190 الجلّم الاؤل.من‎ ٠. لانن كثر‎ .٠ 


الاخاء الاسلامى 


والاربعة الأخيرة » تتعلق 
بالكماليات الانسانية التى مى من 
قبيل تهذيب النفس وأولها ( وأقام 
الصلاة ) وآخرها «وحين البأس» 
ولعمرى من عمل بهذه الآية فقد 
استكمل الايمان ؛ ونال أقحى 
هراتب الايقان (1) ++ 

وعقيدة الاسلام ٠٠‏ واحدة لدى 
كل اللسسلسيي اقاقرقر الارخو 
وغربها ؛ وشمالها وجنويهاء 


المسلمين عامغى مق هرابة الدم 
القائمة بيهم ٠٠‏ 


آدم عليه 
السلام » أبوة غافية ؛ تجمع بي, 

الامة الاسلامية ؛ وتوحد 1 ق3َ 
الاصل *٠‏ فان العقيدة الاسلامية 
هى أبوة روحية ؛ ترجع اليها فروع 
المؤمنين ٠٠‏ والحق أن المؤمن 
يستشعر جلال هذا الاصل 


اثروخى ؛ الذى يجمعه واخوانه » 
(1) تفنسير القركن للازوسى . 
(؟) المسلهون آمة واحدة ٠‏ 


وزارة الأوتاف , 


هلاه 


المؤمنين فى مشارق الأرض 
ومغاربها الى جائب الأصل المادى 
الذى يرجعه معهم الى أبوة 
واحدة ٠‏ فانه يشعر أنه 
انما يحيا باخوانه ؛ ويخيا لهم 
ويحس كأنه غصن من أغضان 
شجرة عظيمة يحيا بحياتها ويموت 
بموتها () ٠‏ 

وان رابطة العقيدة فى الاسلام 
وهى رابطة فى المبادىء ؛ والمثل 
العليا ؛ والقيم الرفيعة ‏ من 
أقوى عوامل التقدم والازدهار ٠‏ 

وتلك التعاليم هى أعلى وأقوى 
من رابطة الدم ؛ والنسب» 
والمساكنة » فى الوطن والمشاركة فى 
القودية ٠٠‏ وهذا الاساس هو 
المنطلق الوحيد » للخغروج من 
قوقعة الأنانيات الفردية والقبلية 
والقؤمية ٠+‏ الى ضعيد اللثقاء 
الأنسانى » على أساس المبادىء ٠‏ 
مبادىء الحق ؛ والعدل والخين ٠٠‏ 
وفى هذا الاطار التربوى النفسى 
ذاته ؛ عالج الاسلام النفس 


الجزء الاول ص 6ه > .55 . 
عدد رقم ١.١‏ ص 18 ( الدين والحياة ) 


افد 


الانسانية اعدادا لها ؛ لتحقيق 
التعارف ؛ والتعاون ٠٠‏ فعالج 
آفاتها وآمراضها الحائلة © دون 
التعاون كالحقد والحسد والغفل» 
التى تثيرها دواقع النفعية للذات 
الفردية أو القبلية أو القومية (1)* 

والأصل القالت» فى اصول 
الاخوة:الاسلامية٠٠‏ وحدة ممندر 
التشريع ٠٠‏ ومصدر التشريع واحد 
لذى المسلمن ++ وهو القرآن 
الكريم ٠‏ كتاب الله » الذى أنزله 
ليكون دستور الخالق فى اصلاح 
الخلق ٠٠‏ ينظم الحياة » ويعالج 
النفوس » ويقوم اعوجاج المجتمع » 
قال تعالى : « وأنزلنا اليك الكتاب 
بالحق مصدتقا لا بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم 
يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما 
جاءك من الحق لكل جطنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم 
أمة واحدة ولكزئيبلوكم فيما آناكم 
فاستبقوا الخيراتالى الله مرجعكم 


مجلة الازهر 


تختلفون »وآن احكم بينهم يمأ أنزل 
ألله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن بغتنوك عن بعض ما أنزل الله 
اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله 
أن يصيبهم بيعض ذنوبهم وان 
كثيرا من الناس لفاسقون » () ٠‏ 

وقال تعالى « ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين الذين 
يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون » والذين 
يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون» 
أولئك على هدى من ربهم وأولئك 
هم المفلحون » (9) + 


وقال تعالى : « قد جاءكم من 
الله نور وكتاب هبين يهدى به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات الى الثور 
باذنه ويهسديهم الى صراط 
مستقيم » نا 


(1) استراتيجية العالم الاسلامى . ص 40 وزارة الحج والاوقاف 


ه مكة المكرمة ٠‏ 


(؟) سورة المائدة . الايتان .4؟ 4 41 . 
©) سورة المائدة . الايتان 184 2 ١5‏ . 


الاخاء الاسلامى 


وآن الله عز وجل ذكر للنور 
ثلاث فوائد : 

الأول : أنه يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ٠‏ اى 
من اتبع منهم ما يرضيه تعالى 
بالايمان بهذا النور » يهديه الطريق 
التى يسلم بها فى الدنيا والآ. 
من كل ما يريده ويشقيه فيقوم ى 
الدنيا بحقوق الله تعالى وحقوق 
نفسه الروحية والجسدية » وحقوق 
الناس » فيكون متمتعا بالطيبات 
مجتنبا للخبائث ؛ نقيا مخلصا + 
سب العا للها + تويكون اق 
الآخرة » سعيدا ؛ منعما » جامعا » 
بين النعيم الحسى ٠‏ الجسدى » 
والنعيم الروحى العقلى ٠٠‏ الثائية: 
الاخراج من ظلمات الجهل 
وَالوقية » الى تؤز التوعي هه 
الخالص ٠٠‏ ببح الانسان 
حرا كريما بين الخلق ؛ عبدا خاضعا 
بين يدى الخالق وحده ٠‏ 

الثالثة : الهداية الى الصراط 
المستقيم : وهو الطربق الموصل 
الى المقصد والثاية من الدين » فى 


/الاه 


أقرب وقت » لانه طريق لاعوج 
فيه » ولا انحراف » قيبطىء سالكه 
أو يضل فى سيره ++ وهو أن يكون 
الاعتصام بالقرآن الكريم على 
الوجه الصحيح الذى أنزله الله 
تعالى لأجله ٠‏ بأن تكون عقائده » 
وآدابه ؛ وأحكامه » مؤثرة فى تزكية 
النفس ؛ واصلح القلوب » 
ؤاحسان الاعمال ٠+‏ وكمزة ذلك 
ساق الما واللقرة عيبي 
سنن الله فى خلق الانسان )١( ٠.‏ 

والقرآن الكريم هو وحده القادر 
على تحديد علاقة الانسان بالوجود 
كله والقرآن الكريم ٠٠‏ هو وحده 
القادر على أن يرسم المجتمع 
الاسلامئ ٠٠‏ الخطوط السليمة » 
ويضع له الحوافظ التى تحفظ 
الانسانية » من التردى والهلاك ٠‏ 

والقرآن الكريم ٠٠‏ هو وحده 
الذى توجد فيه الحلول المنطقية 
المقبولة لكل ما وراء الحواس ٠٠‏ 
وهو وحده الذى توجد فيه الحلول 
العملية لكل الجوانب وبهذا كان 
القرآن الكريم ٠٠‏ غنيا بكل جوانب 


(1) سس المثان م الوه التبلئيس.. عضن فال + 


ماه 


الفياة » الروحية ؛ والعقلية » 
والهسهية :++ 

والقرآن الكريم هو وحده القادر 
على اذكاء روح الاخوة الاسلامية 
وتدعيم المحبة بين المسلمين ٠٠‏ 

وما دام القرآن الكريم يعمل 
غلى :وتذة' الضقنة الاسلامى 6غ 
قلا غرو أن تأمن الله المسلمن. أن 
دب بينهم نزاع بآن يرجعوا الى 
كتاب الله ٠٠‏ 

قال تعالى : «ليا أيها الذين آمنوا 
اطيعوا الله واطيموا الرسول 
وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى 
شىء فردوه ألى الله والرسول 
أن كنتم تؤمنون بالله واليسوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 
فالرجوع عند التنازع فى 
أى آمر إلى كتاب الله » وسنة 
رسول الله شسرط فى الايمان ٠‏ وذلك 
كله خير محض لا شر فيه أبدا ٠٠‏ 

ومن العجيب أن تشاهد تنازعا 
واختلافا ب الممسلمين » 
يؤدى الى تحرك أجهزة الاعلام 


الاخوة 


(1) سبورة النساء . آية رقم 


مجبلة الهس 


كلها ء لتلقى الشتائم والسباب » 
والتهم ٠.‏ وان هذا الامر محزن 
ومؤلم ٠٠‏ ولا يصح أن يكون بين 
المسلمين + ولا شك أن المذاهب 
الهدامة والأحزات البفيضة ليها 
أثر فعال ف توسيع هوة الخلاف 
والاختلاف ٠٠‏ 

والمسلمون اخوة بنص القرآن 
الكريم قال تعالى : « أنما المؤمنون 
أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا 
الله لعلكم ترحمون » (1) اخوه 
فى الدين والحرمة لا فى النسب ٠‏ 
ولهًا .قبل : اهوة الدين اقبت امن 
آخوة النسب » فان أخوة السب 
تنقطع بمخالفة الدين وآخوة الدين 
لا تنقطع بمخالفة النسب ٠‏ () 

وأخوة الدين أحق وأجدر أن 
يهتم لها » ويصلح ما بين المؤمنين ٠‏ 
لأنها اخوة بنص كتاب الله تعالى + 
والله سبحانه وتعالى هو الذى 
عقد هذه الأخوة وما عقده الله 
تبارك وتعالى لا تحله يد بشر » 
مهما قويت » وسطت ؛ وظلمت ٠‏ 


1 
(؟) سورة الحجرات ٠‏ الآية رقم 


وم. 


(؟) الجامع لاحكام القرآن ٠‏ للقرطبى ٠‏ ج ١١‏ ص 757 ٠‏ 


الاخاء الاسلامى 


ومن عجيب أمر هذه الآية الكريمة» 
أنها جاعت وكأنها قررت أمرا واقعا 
مفروغا منه » لا يرد ولا يصد م 
فقالت : « انما المؤمنون اخوة » 
هذا حكم الله ؛ وهكذا أخبر عن 
هذا العقد الذى ربطه فى السماء بين 
المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم » 
وتباينت لغاتهم »وتباعدت اقطارهم 
وتناءت ديارهم فهم اخوة » تجمعهم 
عقيدة خالدة » ورسالة واحدة ٠‏ 
وهكذا جاءت الجملة خبرية » تقرر 


« أنما المؤمنون اخوة » ولم تأت 
الجملة انشائية اذ لو جاءت الآية 
انشائية ؛ لكانت الاخوة غير 
موجودة ٠‏ ولكنه عز وجل ربط 
قلوب المؤمنين برباط واحد » وعقد 
هذا الرباط ؛ ثم أخبر عن هذه 
الحقيقة الثابتة الواقعة » وقضى 
فيها بحكمة فقال : « انما المؤمنون 
اخوة» ثم ثنى بتقرير هذه الحقيقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين قال : « المسلم أخو المسلم 


ؤلاه 


أخب او كره 6 ٠+‏ كما قال غلية 
الصلاة والسلام : « المسلم أخو 
المسلم » لا يظلمه » ولا يخذله »ولا 
» ولا يتطاول عليه فى البنيان» 
فيستر عنه الريح الا باذنه » ولا 
بؤذيه بقتار قدره © ٠‏ 

وف سئن أبى ذاود » عن ابى 
هريرة رضى الله عنه 6 عن النبى 
صلى الله عليه و » قال : 
< المؤمن مرآة المؤمن ٠‏ المؤمن أخو 
الؤمن ؛ يكف عنه ضيقه ويحوطه 
افج نور لقه يو د 

وهكذا فهم الصحابة الكرام هذه 
الاخوة » وعاشوا فيها ولها » 
وأصبحوا بفضل الله تعالى اخوانا 
٠*‏ دعوتهم واحدة ؛ وأمرهم واحد 
٠+‏ تقاسموا الخب فيما بينهم 
وآثروا اخوانهم على أنفسهم ٠‏ 
فقاسموهم الأموال » ووضلوا الى 
درجة من الايثار»ان يقول الصاحب 
لصحابه ٠‏ هذا مالى جملته بينى 
وبينك ٠‏ وهاتان زوجتاى اختر 
أيتهما تشاء لتتزوجها أنت (0 ٠‏ 


)١(‏ راجع نظرات فى سورة الحجرات ص ٠١8 + ٠١17‏ للشيخ 
الصواف , 


مه مجلة الازمر 


والأخوذ فى الاسلام ٠‏ أسلوب 
تربوى وسلوك عملى ٠‏ يسمو 
بالمسلمين » ويصل بهم الى ذروة 
مراقى الفلاح والنضر ٠٠‏ 

وآثار الأخوة تبدو واضحة فى 
التعاون الذى قام بين المسلمين » 
فجعل منهم أمة واحدة ٠٠‏ تخوض 
المعارك بايماتها بالله ويتصر الله» 

وسوف يبقى المسلمون فى أشد 
الحاجة الى الاخوة الاسلامية ؛ 
لانها السياج الذى يقى المجتمع من 
التعشر والتبعشر ‏ 

والأمة الاسلامية تحتاج الى 
الجامعة الاسلامية المتكاملة فى 
الاخاء الاسلامى٠.‏ الذى لا:يعزف 
ولا يعترف بالحزبية ؛ ولا العصبية» 
ولا القومية » ولا الاقليمية ؛ ولا 
المذاهب الفكرية ٠‏ 

وقد أتم الله للمسلمين ٠٠‏ وحدة 
الال سه ووحسةة(التقيصدة عن 
جيافة أقاماقن حادريغفة انسور 
٠٠‏ ووحدة الصف ٠٠‏ ووحهدة 
القاذات ب جرووة الساذلت عد 

وكانت آثار ذلك واضتحة » سنواء 
فى معارك بدر ء والقادسية » 
واليرموك وحطين وعين جالوت » 


والعاشر من رهضان ٠‏ وغير ذلك 
من معارك المسلمين التى خاضوها 
فى سبيل الله ٠٠‏ 

وسواءق الحب فق الله + 
والتعاون المثمر والت كافل + 
والساواة والتقل والمؤرق # 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 

ومن متطلق الآخوة الأسلامية + 
كانت أمتنا وما زالت تملك رصيدا 
ضَهّما » يمكن استثماره » لتحقيق 
الاخاء الاسلامى العظيم والذى 
يجملنا نحس باخواننا المسلمين فى 
كل مكان * 

والذى يجعلنا أيضا نعتز 
بالاثثماء. الاسنلامئ. غ. وترفض ,كل 
ما عدا الاسلام من الماركسية 
والتقدمية ٠‏ وغيرهها من الأسمَاء 
التى أبدعها. القاموس الفسيوعى 
الالحادى ٠‏ 


وسوف نحقق ما نأمله فى ظلال 
الاسلام + وقوتنا رهينة بتمسكتا 
بالاسلام ٠٠‏ وقد أثبت القاريخ 
والتجربة أن الاسلام خير ماعرفته 
الأنسائية + 


أحمد عبد الرحيم السايح 


نْهَ العلوم اللفوبة ف تفسيرالواميق 


تقوم مناهج التفسير على أسس 
نظرية تحددما الملكة الففرية 
والمكونات العلمية عند المفسر فنجد 
ثلة من المفسرين يلتزمون بالمنهج 
الأثرى النقلى تحرجا من الخوض 
بالرأى ف تأويل النص القرآنى ٠‏ 

على حين أننا نجد فريقا آخر 
يدين بالمنهج العقلى ويؤمن بضرورة 
اعمال العقل فى فهم وتأويل التنزيل 
وفق ما يلتتزم به من أسس 
ومنادئزة على نيذواها قرأة عقنة 
مفسرى المعتزلة مثلا ٠‏ 

بينما نجد فريقا ثالثا ينتهج 
المنمج اللغوى فى التفسير فيولى 
الاقمية القصبوى: لتقحمن رار 
اللفة وسير مدلولات الألفاظ 
والتعرف غلى المعنىف ضوء الخبرة 


بالأساليب العربية ٠‏ وثم من 


لدركتو_جبودة حو اميركت 


يسلك المنهج النحوى فى استكثئاف 
معطيات النص القسرآنى فيعنى 
بالتعرف على أوجه الاعراب 
ومواقع الجمل والمفردات الى غير 
ذلك ء ويتمثل هذا المسلك وما قبله 
بجلاء عند أصحاب الممانى من 
المفسرين كالفراء والزجاج 
وغيرهما ٠‏ 

كذلك شغف فريق آخر بالمنهج 
البلاغى قضرف وكده الى التعرف 
على الأسسرار البلاغية وبيان مواطن 
الاعجاز فى النظم القرآنى وابراز 
ما احتواه التعبير القرا نى من قيم 
جمسالية ممثلة فى الاستعارات 
الباهرة والتشبيهات الرائعة التى 
تجسد الممنى فى أجمل صورة 
وأروع بيان وللزمخشرى القدح 
المعلى فى هذا الصدد ٠‏ 


كمه 


ثم نجد الى جانب ذلك اتجاهات 
أخرى ف التفسير كالمناهج الفتعية 
والقصصية والعلمية الكونية وغيرها 
مما يثرى خزانة البحث القرآنى 
بضروب شتى من ألوان التفسير 
ومتاهجة + 

وهكذا تتنوع طرائق المفسرين 
قددا فى تناول كتاب الله تعالى 
بالدرس والتحليل وتتوفر هممهم 
على تطبيق تلك المناهج فى محاولات 
جادة ليؤكد كل منهم مثالية نظريته 
فى تفسير الكتاب المبين « 

غماذا كانت نظرية مفسرنا الامام 
أبو الحسن على بن أحمد الواحدى 
(ت م:؛ ه) الذى شهد له أثبات 
العلماء بآقامة: القرن الفامس 
الهجرى ف تفسير القرآن الكريم؟؟ 
وما هو المنهج الذى ارتضاه لنفسه 
ليضيف بتطبيقه جديدا ى ميدان 
اأدراسات القرآنية ؟؟ 


لقد أفصح الواحدى فى مقدمة 
تفسيره ( البسيط ) عن نظريته 
واتجاهه وتعدكث عن دواعى 
تصنيفة هذا التفسير محددا مرامية 
من التأليف والجوانب التى يروم 
طرقها والضرب فى فجاجها » من ثم 


مجلة الازهر 


رأيت أن أسجل ما حوته هفذه 
المقدمة من أفكار وخواطر تصور 
اطار النظرية ومعالمها وتلقى مزيدا 
من الضوء على أبعادها » وكذلك 
تدلل على صحتها بما يرفعها من 
نطاق النظرية الى حيز التقنين 
العلمى * 

بقول الواحدى بعد أن استهل 
بالحمد لله والثناء والصضلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء ( صلى 
الله عليه وسلم ) »٠ 3  :‏ وبعد : 

فمنذ دهر تحدثنى نفسى بأن 
أعلق لمعانى اعراب القرآن وتفسيره 
فقرا فى الكشسف عن غوامض 
معانيه » ونكتا فى الاشارة الى علل 
القراءات فيه فى ورقات يصغر 
حجمها ويكثر غنمها والأيام تمطلنى 
بصروفها على اختلاف صنوفها الى 
أن شدد على خناق التقاضى 
قوم لهم فى العلم سابقة » وف 
التحقيق همم صادقة ٠‏ فسمحت 


قرونتى بعد الاباء » وزلت صعوبتى 
بعد النفرة والارتكاء ٠‏ وذلك لتوفر 
أهل زماننا على الجهل * وظهور 
رغباتهم عن العلم الذى فيه شرف 
الدين والدنيا والاخرة والاولى ٠)‏ 


مكانة العلوم اللغوية ٠‏ 


وتظهر النزعة الارس تقراطية 
انعلمية عند الواحدى الذى نهل 
من شستى ينابيع العلم ثم لم يجد 
من الرفقاء من أوعية المعرفة الا قلة 
قنيلة والبقية ما بين جاهل ودعى ٠‏ 
والأدعياء كثيرون !! ومنتشرون 
كالنباتات الطفيلية التى تعوق 
امتداد الجذور الصالحة فى الارض 
الخصبة » وهنا نجد الواحدى لم 
يستطرد لبيان هؤلاء الا لبيان 
أن ظهورهم وانتشارهم كان من 
أقوى دواعى التأليف ٠‏ 

يقول ‏ والحديث عن العلم 
والمنتسبين اليه ( فقل من ترى 
من المستملين بعقوده وقلاكده 
ومنتحلى غرره وفرائده الا متشيعا 
كلابس ثوبى زور يبرق وبروقه غير 
صادقة يرعد وسماؤه غير وادقة 
اللهم الا نفرا يقل عددهم عن 
الاحصاء وتكثر فضائلهم عن الحصر 
والاستقصاء ء غير أنهم الأكثرون 
وان قلوا ؛ ومواضع الأنس حيث 
حلوا » لان العلم وان أصبح ف 
الناس وأظهروا عن منفرة وبتوا 
فحرمته لاتضاع وسواق لا تراع 
ولن يخبو الثىء ى جنسه من 


]مه 


عزته فى نفسه وأن قل من يعتامه 
وعز من يطلبه ويستامه ) ثم نوه 
الواحدى ‏ قبيل الافضاح عن 
نظريته ومنهجه - باقتضاء المنهجية 
لدى الكثرة من مفسرى عصره رغم 
ولوعهم بحشد المعلومات وشخقهم 
بكثرة الكمية المرهقة دون ما طاثل 
يثرى البحث القرآنى بخطة منهجية 
محكمة واضحة المعالم ٠‏ الأمر 
الذى عانى هنه المتطلعون الى 
ادريادة والتجديد والعناية بالكقيف 
قبل الكم ٠‏ وكان الواحدى لمنزلتته 
فى العلم معقد أمل هؤلاء فقال : 
مؤلاء شل كوا الى غلظ همم 
المضنفات فى التفسير وان الواحدة 
منهااقيتكيزى العمسسر كتابتيا» 
ويستغرق الروح سماعها وقراءتها 
ثم لايحظى صاحيها ‏ بعد أن 
أنفق العمر فى تحصيلها بطائل تعظم 
عائدته وتعود عليه فائدته ) * 

من ثم حدد الواحدى نظريته 
وآرسى الس هتهجداق الثقب عر 
فقال : ل 

( أن طريق معرفة تفسير كلام 
الله تعالى تعلم النحو والأدب + 
فانهما عمدتاه وأحكام أصولها » 


مه 


وتتبع مناهجلغات العرب فيمايحويه 
من الاستعارات الباهرة والاهشال 
القاحوّةبوالتقبيهات البويسسة 
والملاحن الغريبة » والدلالة 
باللفظ اليسين على المعتى الكثير 
مما لا يوجد مثله فى سائر اللغات)٠‏ 


لقذ ارتأى الواخدى أن غلم 
الت هر هتوط بالهز فولفة 
القاد اؤلا واتقان آسولها ‏ 
وسعر اآغِوَارَهًا العرقة «قاكقيس سا 
وخوافيها والوقوف على أسالبيها 
وتتبع هناهجها ثم التمرس فى 
دراسة آدابها ليزاوج بين الأصل 
النظرى والتطبيق العمملى حتى 
يتسنى لمن يتصدى للتفسير بعد : 
أن يتذوق جمال التعبير القرآنى بما 
توفر له من دربة ومران وخبرة 
بخصائص التعبير ومميزاته المسجلة 
فى ديوان العرب ومأثور الققفول 
ثرا ونظها ٠‏ 

ثم يلفت النظر الى شدة حاجة 
المتآخرين ‏ من المولدين الناشئين 
ومن لايعرقون لسان العرب ‏ الى 


مجلة الأزهر 


تعلم أصول اللغة ومعرفة اللشكل 
والغريب حيث لم يعوز الصحابة 
الذين نزل فيهم القرآن الكريم علم 
ذلك لتوفره فيهم بالس ليقة ٠‏ 
فيقول : 

ا والله ‏ تعالى ذكره ‏ أنزل 
كتابه على قوم عرب أولى بييان 
فاضل وفهم بارع ٠‏ أنزله جل 
ذكره ‏ بلسانهم وصيغة كلا 
الذى نشأوا عليه وجبلوا على النطق 
به فتدربوا به يعرفون وجوه 
خطابه » ويفهمون فئون نظامه ولا 
يحتاجون الى تعلم مشكله وغريب 
ألفاظه حاجة المولدين الناشئين مع 
من لايعلم لسان العرب حتى 
يعلمه ولا يفهم ضروبه وأمثاله 
وأساسه وطرقه حتى تفهمها » ٠)1(‏ 

وتعرض الواحدى فى حديثه 
لبيان. ادوات التفسير التى تؤفرت 
للصحابة رضوان الله عليهم مع 
توفر الملكة اللغوية لديهم بالفطرة 
والسمليقةا» والق عنيئق إن 
يتصدى للتفسي أن يجد فى 
تحصيلها  :‏ فقال 


(1) مقدية تفسير البسيط لوحة / ؟ 


مكانة العلوم اللغرية + 


« وبين التبى صلى الله عليه 
وسلم للمخاطبين من أصحابه رخى 
الله عنهم ماتمس به الحاجة من 
معرفة بيان مجمل الكتاب وغامضه 
ومتشابهه وجميع وج وهه التى 
لاغتى بهم وبالآمة عنه ٠‏ 

فاستغتوا يذلك عما نض اليه 
اليوم محتاجون من معرفة لغات 
العرب واختلافها والتبحر فيها 
والاجتهاد فى تعلم وجوه العربية 
الصحيحة التى بها نزل القتاب 
وورد البيان ٠‏ 

فعليئا أن نجتهد فى ت 
ما يتوصل بتعلمه الى معرفة 
ضروب خطاب الكتاب » ثم السنن 
المبينة لمجمل التنزيل الموضحة 
للتأويل لتنتفى عنا الشبه الثى 
دخلت على كثير من رؤساء أمل 
الزيغ والالحاد ثم على رؤوس 
ذوى الأهواء والبدع الذين تأولوا 
بآرائهم المدخولة فأخطاوا وتكلموا 
ف كتاب الله عز وجل بلكنتهم 


التجمية دون معرفة ثاقبة فضلوا 


يلك 


+ )( 6 ٠ وأضلوا‎ 


وهكذا نجد الواحدى يركز 
غنى ضرورة معرفة اللغة كأساس 
للتفسير وكاداة للمفسر لاغناء عنها 
بحال ٠‏ بل انه ليعتيرها ألساس 
الأسس واداة الادوات لتوقفف 
سائر العلوم عليها ٠‏ من ثم يؤكد 
الواحدى نظرته الى اللغة ببيان 
نظرة السلف اليها فيقول : 
« وقد كان الأكابر من السلف 
يحثون على تعلم لفة العرب 
ويرغبون فيها ؛ لما يعلمون من 
فضلها وفرط الحاجة اليها فى معرفة 
ماف الكتاب ثم فى الستن 
والآقار واقسلويل ال 
التفسير من الصحابة والتابعين من 
الألفاظ العمربية ؛ والمخاطبات 
العربية ؛ فان من جهل لسان العرب 
وكقفرة الفاظها » وافتنانها ف 
مذاهبها جهل جل علم الكتاب» (؟) 
ثم شرع الواحدى يدلل على 
صحة نظريته ويبرهن على وجوب 


تعلم علم الأدب  :‏ فيروى يسنده 


(1) مقدمة تفسير البسيط لوحة / * ٠‏ 
() مقدمة تفسير البسيط لوحة / 7 * 


كمه 


عن شسيخه الثعلبى الى النبى صلى 
الله عليه وسلم انه قال ( ما نحل 
والتؤلده نخلة أفضل من أدب 
حمسن » (1) * 

ثم يسوق الواحدى ‏ فى 
معرض التدليل على حتمية التضلع 
من اللغة والأدب قبل التصدى 
للتفسير ‏ نموذجا يجسد ضرورة 
أحكام أصول اللغة وصقل الملكة 
اللغوية بدراسة الأدب والتضلع 
من مناهل القواف وعيون الشسعر 
الذى هو ديوان العرب ٠‏ 

فيروى عن سعيد بن المسيب 
رفى الله عنه أنه قال  :‏ « بيثما 
عمر بن الخطاب ‏ رفى الله 
عنه على المنبر فققال : أيها 
الناس : ماتقولون فى قول الله 
عز وجل « أو يأغخذمم على 
تخوف » ؟؟ فسكت الناس ققام 
شيخ فقال يا أمير المؤمنين ٠‏ 
هذه لغتنا بنى هزيل ٠‏ 

التخوف : التنقص » قال عمر 
رفى الله عنه ‏ هل تعرف 


مجلة الازفر 


العرب ذلك ؟ قال نعم ٠‏ 
تال شناعرنا أبى كبور الفخلى 
يصف ناقة : 
تخوف الرحل منها تامكا قردا 
كما تخنوف عود التبعة السقن 
فقال عمر رضى الله عنه: ‏ 
يا آيها الناس : عليكم بديوانتكم 
الؤق لآيفل..:قالتوا :وما 
ديواننا ؟؟ قال : شمر الجاهلية + 
فان فيه تفسير كتابكم » ومعانى 
كلمكم) . 
ويشفع الواحدى هذا الدليل ‏ 
الذى لايقيل المعارضة ‏ على 
ضرورة اتقان علم اللغة » ودراسة 
الشعر العربى من يتصدى للتفسير: 
بدليل آخر يرويه يسئده المتصل 
عن ترجمان القرآن سيدنا عبد الله 
ابنعباس رضى الله عنهماء فيقول: 
« وفيما كتب الى محمد بن 
عبد العزيز المروزى ‏ بخط يده 
أن محمد بن الحسن الحدادى 
أخبرهم عن محمد بن يحيى قال 
اسحق بن ابراهيم الحنظلى حدثنا 


٠ رواه الترمزى والحاكم عن عمزو بن سعيد العاصى‎ )١( 


مكانة العلوم اللغوية ٠‏ 


وكيع عن أسامه بن زيد عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : 

اذا قرأ أحدكم شيئًا من القرآن 
فلم يدر ما تفسيره فليلتعسه قف 
الشبعر فانه ديوان العرب * 

ثم يقول الواحدى  :‏ « وبهذا 
الاسناد ‏ أى السابق مباشرة ‏ 
عن أسحق بن وهب بن جرير بن 
أبى اقال. : سمعت الزمين بن خريت 
عن عكرمة عن ابن عباس : 

أنه كان يسأل عن الشىء من 
عربية القرآن فينشد الشعر » ٠)1(‏ 

لقد استند الواحدى فى مقدمة 
التدليل على نظريته فى التفسير الى 
هذه النصوص الصريحة والواضحة 
المعزوة الى اثنين من كبار الصحابة 
سسيدنا عمر والامام ابن عباس 
رفى الله عنهما حيث لاخلاف ى 
حجية كلامهما ٠‏ ثم تتتابع أدلة 
الواحدى وتتهمر كالسيل مؤكدا 
حتمية توفر ركنيه علمى اللنفة 
والآفج اق التقمصين ٠‏ ولعب أن 
أثبت ما يسوقه بسنده لمعرفة طرقه 
الرواية > 


امه 


يقول الواحدى : ف سمعت أيا 
تمان ممه وج معمد إله عق 7 
سنت القافى آيا انض على بن 
القاسم وأبا اسحق ابراعيم بن 
الحسن بن بشر وأيا القاسم جعفر 
ابن عبد الله الفناكى الرازيين 
بالرى : قالوا سمعنا عبد الرحمن 
أبن أبى حاتم الرازئ قال أخبرنى 
أبى حرمل بن يحيى قال سمعت 
الشافعى رضى الله عنه يقول  :‏ 
« أصحاب العربية جن الانس © ٠‏ 

وسمعته يقول : سمعث محمد 
أبن أحمد بن يعقوب يقول سمعت 
أب العباس أحمد بن يخيى النحوى 
قال : قال عبد الملك بن مروان : 
تعلموا العربية فانها المروءة الظاهرة 
وقل من تقدم فى علم من العلوم 
الا بمعرفة الأدب ومقاييس العربية 
والنحو ؛ وما حدثت البدع والأهواء 
القلة "الا من الجهل بالغة الغرب..٠‏ 

ويروى الواحدى عن الشسيخ 
أحمد بن أبى منصور المقرى بسنده 
ألى الربيع بن سليمان يقول سمعت 
الشافعى يقول : « عامة من تزندق 


(1) مقدمة البسيط فى التفسير للواخدى لوحة / * 


ممه 


بالعراق لجهلهم بالعربية ولغفات 
العرب » ومن أطرف الأدلة التى 
ساقها الواحدى عن الاصمعى 
لندلالة على ضمرورة حذق العربية 
مارواه قائلا : 

( وقرات على الاسناذ سعيد بن 
محمد المقرى فقلت : حدثكم طلحة 
ابن محمد الشاعد يداد قال : 
سمعت أبا بكر بن وريد قال قال 
ابو اكتقى الالسسو سن الاستمين : 

( تعلموا النحو فان بنى اسرائيل 
كفرت بكلمة قال الله لعيسى ( أنت 
نبى وأنا ولدتك ) بتشديد اللام 
فخففوها ٠‏ 

ثم يؤكد الواحدى ما سبق 
يقوله: 

( ولئن استغنى علم عن الأدب 
قمن ضرورة التفسير وعلم القرآن 
الأدب ومعرفة اللغة العربية ولا 
تكاد تجد ذلك متأتيا لمن لم يمرن 
عليها ولم يتدرب يها ) * 

لا أوتى برجل غير عالم بلغات 
العرب فسر كتاب الله الا جعلته 
نكالا !1 

ويتساءل الواحدى قائلا : 


مجلة الازفر 


« وكيف يتأتى لمن جهل لسان 
العرب أن يعرف تفسير كتاب جعل 
معجزة فى فصاحة ألفاظه ويمد 
أغراضه لخاتم النبين ونيد 
المرسلين ‏ صلى الله عليه وعلى 
لب لبن اق زمححالإاقلة 
يتحلون بالفصاحة ؛ ويتعصدون 
بحسن الخطاب وشرت الغبارة ؟؟ 
وان مثل عن طلب ذلك مثل من شهد 
الهيجا بغير سلاح ورام أن يصعد 
الهواء بلا جناح » !! 


ثم تعى الواحدى على هذا 
فريق هن النقلة والمقادة الذين 
تقحموا ميدان التفسير بلا آداة ولا 
استعداد فطرى لتذوق معانى 
التنزيل فقال : 

( ثم وان طال تأمله مصنفات 
المفسرين وتتبعه أقوال أهل التفسير 
من التقدمين والمتآخرين فوقف على 
معانى ما أودعوه كتبهم وع رف 
ألفاظهم التى عبروا بها عن معانى 
القرآن ٠‏ لم يكن الا تابعا لهم فيما 
حكوة وعارفا معائى قول مجاهه 
ومقاتل وقتاده والسدى وغيرهم 
دون معنى قول الله عز وجل ) * 


مكانة العلوم اللغوية ٠‏ 


وبخبرة الواحدى وذوقه الأدبى 
ساق تماذج من الشعر العربى 
وبعض الأمثال والأقوال المأقورة 
ليبرهن على أن فهم المعنى موقوف 
على معرفة مدلول كل لفظ على حدة 
والدراية بمواضع الألفاظ وطريقة 
تتلمها تقول مكلا ق فول أعرىء 
القيس : 
وما قرقت غيتناك الآ لتضربى 
بسهميك فى أعشار قلب مقتل 
(+ه معنى هذا ألبيت : أنه 
يقول لا مرأة : ما بكيت الا لتأخذى 
بمجامع قلبى ٠‏ فمن عرف هذا فقد 
عرف معنى البيت ٠‏ لكته انما عرقه 
من قول من عبر عن مراد الشماعر 
بهذا لا من قول الشاعر ٠‏ ودون أن 
تعرف وضع ألفاظه والمراد بكل 
حرف منه خرط القتاد ) ثم يقول : 
( وعلى هذا التحو جميع كلام 
العرب مثل قولهم ( أبى الحقين 
العذرة ) يضرب .لمن يعتذر وظاهر 
حاله يكذبه ٠‏ ومعرقة هذا المعنى 
لا يفيدك معرقة هذه الألفاظ ) ٠٠‏ 
ثم ينتقل من التنظير يما أثر عن 
العرب من شعر ونثر الى تطبيق 
نظريته فى التفسير نفسه فيسوق 


لحك 


النض القرآنى وها آثر عن السلفت 
فى تفسيره ثم يبين موطن الحاجة 
الى استيعات هذا التفسير المنقول 
وكيفية الوصول الى استيعابه 
والأداة التى يجب توافرها فيمسن 
يروم اقتحام عقبة التقليد ليقف 
على المعنى بذوقه وادراكه هولا 
بالتلقين والحشو ٠‏ 

فيقول الواحدى « ٠٠‏ وكذلك 
آيات القرآن التى فسرها الصحابة 
والتابعون ائما فسروها بذكر معتاها 
المقصود ٠‏ كقوله تعالى « واذا قيل 
له اتق الله أخذته المزة بالاثم » : 
نال قتادة : ( اذا قيل له مهلا مهلا 
ازداد اقداما على المعصية ) ٠‏ فمن 
أين لك أن تعرف هذا المعنى من لفظ 
الآية الا بعد الجهد وطول التفكرة؟ 

وكذلك قوله « انما ذلكم 
الشيطان بخوف أولياءه » ٠‏ قال 
السدى (تعظم أولياءة ق 
صدوركم ) فانظر هل يمكنك أن 
تفرغ هذا المعنى فى قالب هذه 
الألفاظ الا بعد التعب فى معرفة 
ما ذكره أرباب النحو ؟؟ 

وكذلك قوله : « من تاب وعمل 
صالحا فانه يتوب آلي الله متابا » 


كن مجلة الازمر 


تدبر هل تعرف صحة هذه الألفاظ 
واللمؤؤاة فظنا عها:قكززة 
المفسرون ؟؟ وهل يحسن أن يقال : 
من قام فانه يقوم ومن ركب فانه 
يركب ؟؟ وعلى هذا أكثر آيات 
القرآن وكلام العرب »© ٠‏ 

طرح الواحدى هذه التساؤلات 
ليثبت ويؤكد صدق نظريته فى قيام 
التفسير على معرفة ‏ أضول اللغة ٠‏ 
ولا يكفى مجرد معرفة معتى اللفظ 
كيفما اتفق + بل لابد من معرفة 
اشتقاقه ووضعه وكيفية تداخل 
المعانى ومعرفة طريقة النظم الى 
قير كلهةا» 

ثم لقد أراد الواحدى من ايراد 
تلك الأمثلة أن يوضح أن التفسير 
بالمأثور يحتاج الى آداة فى المعرفة 
والى تحصيل وسائل علميه يتسنى 
بها ادراك مطابقة التفسير للمفسره 

وهذه الومسائل انما تعوز 
المتآخرين فى تحصيلها دون 
السابقين الذين زودت فطرتهم 
بحاسة الادراك اللفوى والبلاغى 
ومعرفة مواقع الكلام وتمييز 
أصالته من زيفة وغثه من ثمينه * 


من ثم حق على الفسر ‏ أن 
يجد فى تحصيل هده الأدوات 
ليعوض ما يفتقده مما تهيأ للطبقة 
المعاصرة والقريبة من نزول القرآن 
الكريم ٠‏ 

يقول الواحعدى : 

« وائما ذكرت هذه الأمثلة 
لتعرف أن من تأمل مص نفات 
المفسرين ووقف على معانى أقوالهم 
لم يقف على معانى كلام الله 
دون الوقوف على أصول اللفة 
والنمو » ٠‏ 

والمعنيون بالتصئيف فى هذا 
العلم طبقات : 

فالص حابة الذين نزل فيهم 
القرآن شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التأويل ٠‏ لأنهم أهل اللمة الذين 
نشأوا عليها كما وضعناهم قبل ٠‏ 

ولا التيون #الست لف 
الصالحون فانهم لم يتصنعوا ى 
جمع ما جمعوا » ولم يتكلفوا فى 
تتبع الخبايا من الزوايا ٠‏ 

وأرياب المعانى : اقتصروا على 
الاعراب وبيان نهج الخطاب ٠‏ 


مكانة العلوم اللغوية ٠‏ 


والمتأخرين مراتب ودرجات 
وأغراض ف التصنيف متفاوتات © 
والاشتغال بما يعنينا أولى من بيان 
درجتهم والكشف عن تنقصهم 
ومزيتهم * 

وقل من تراه يعنى بسوق اللفظ 
على التفسير وافراغه فى قوالب 
المعانى حتى يأتى به متسعا من غير 
ترجح ومطردا من غير تخاذل ٠‏ 
وعلى هذا فلم يبقوا فى القوس 
منزعا ولم يترك الاول للآخر 
شيئا ٠‏ غير أن المتآخر بلطيف حيلته 
ورقيق فطنته يلتقط الدرر ويجمع 
الغرر فينظمها كالعقد على صدر 
الكعاب يرومه المتأملين ويونق 
الناظرين فيستحق به فى الأولى 
حمدا الحامدين وق المقي قات 


لوه 


رب العالمين © * 

بهذا النص وما سبقه أوضح 
الواحدى نظرته للتفسير الأثرى 
وكشف النقاب عن حقيقة غفل عنها 
الكثيرون » ألا وهى : مقدرة 
مفسرى السلف على افراغ الألفاظ 
فى قوالب المعانى مع التطابق 
والاتساق والاطراد ٠‏ وقد سنحت 
هذه المقدرة للسابقين بلا تكلف 
ولا تحصيل فكان على المتأخرين 
أن يستعيتوا بآصول اللغة والنهو 
للافادة من مرامى عباراتهم 
وللوصول الى معرفة ما توصلوا 
لفهمه من مراد الله تعالى من كلامه 
المبين * 


د / جوده محمد المهدى 


مومس اوبرت (ثنرة 


كترر/ أصى عم ر فاش 


لبيت النبوة سقاتة وخصاقصة 
التى هيأه الله تعالى بها وهيزه 
لحمل تراث النبوة وحيا الهيا 
وليس المال ولا زخرف الحياة 
ألدنيا ولا مباهجها الزائفة 
وعرضها الزائل وذلك ليكون المثل 
الأغلى والقدوة الخسنة فى الرضا 
والقناغة وق الصير والاختمال + 

وقد كان رسول الله صَلى الله 
عليه وسلم أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم فهو الرعوف بهم العطوف 
عليهم وكانت أزواجه أمهاتهم ى 
التوقير والاكرر وف الاكرام 
والاحترام قال تعالى ١  :‏ النيى 
أولى بالمؤمنين منأنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا 
الى أوليائكم معروفا كان ذلك فى 
الكتاب مسطورا  »‏ سورة 


الأخزاب 1 ٠‏ 
وعن أبى هريرة رفى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( ما من مؤمن الا وأنا أولى 
الناس به فى الدنيا والآخرة اقرءوا 
ان تم ١‏ النبى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » فأيما مؤمن ترك 
مالا فليرئة عصيته من كانوا ‏ وان 
ترك دينا أو ضياعا فليأتى فأنا 

مولاه ‏ رواه البخارى ٠‏ 
ولقد ظيرتٍ ضلوات الله وسلايه 
عليه أروع الأمثلة ى حياة التتشف 
والزهد والقناعة والرضا وجعل من 
نفسه وبيتة الشال المفقذى 
والأسوة الحسنة ى العزوف عن 
الدنيا وعن الغرور يهاوق 
الاعراض عن زهرتها ٠‏ وائما آخذ 
نفسه وأهله بالتقشف والزهد 
والقناعة لدرجة أنه لم يشسيع 
ثلاثة أيام تباعا من خبز عن عائشسة 


من خصائس ابي النبنوة 


رفى الله عنها قالت  :‏ ما شيع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى مفى 
سبيله ‏ رواه مسلم : بل ان 
صلوات الله وسلامه عليه لم يشبع 
هو وأهل بيته من خبز الشعير » عن 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه أنه تقال هلك رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ولم ينيع هو 
وأهل بيته من خبز الشبعير ‏ رواه 
الترمذى ‏ وكانت بيوته عليه 
الصلاة والسلام على درجة عالية 
من الرضا والقناعة لاسيما عندما 
كان العيش قليلا ٠٠‏ ولا يوجد 
لدى آمهات المؤمنين من الأطعمة 
ما يطهى بالنار مدة طويلة * عن 
عاكسة رهى الله عنها. قال لعروة 
يا ابن أختى ان كنا لننظر الى 
الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ى 
شهرين وما أوقدت فى أبيات رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم نار 
فقلت : ياخالة ما كان يعيشكم 
قالت : الأنبوذان التفر والماء 
الا أنه قد كان لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم جيران من الأنصار 


يلك 


كانت لهم منائح وكانوا يمنحون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ألبانها فيس قينا ٠٠‏ رواه 
البخارق ٠‏ 

وكان هذا الزهد والتتشسف 
وحياة القناعة والخشونة مشلا 
يحثذق »اق الضبر والرضا انه 
يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما 
فيشكر ويعيش حياته بين التضرع 
والدعاء والشكر والثناء + 

الت عائشة ‏ رضى الله عنها 
( ولقد مات وماف بيتى شىء 
يأكله ذو كبه الأشسطر شسعير فق 
رف لى * 

وعن ابى أمامه ٠‏ أن التبى ضلى 
الله عليه وسلم ٠‏ قال : عرض على 
ربى ليجل لى بطحاء مكة ذهيا 
فقلت : لايا ربى ولكنى أشبع يوما 
واجوع يوما ٠‏ فاذا جعتتضرعت 
اليك وذكرتك واذا شبعت حمدتك 
وشكرتك ٠‏ ( فيض القدير ج ؛ 
ص ١ل#) ٠‏ 
ولق آخد صلوات اللة وسلامه 
عليه حياته على هذا النحو » على 
الرغم مما كان ى وسعه من أن 


كله 
تكون له بطحاء مكة ذهبا ٠٠‏ ولكن 
الرضا والقناعة والأسوة الحسئة 
التى يجب على أمته أن تتوخاها 
قلا تغرها الحياة ولا يغرها بالله 
الغرور ٠‏ 

فلقد عرض عليه كبراء القوم 
مقاليد الأمر وعرضوا عليه المال 
والجاه فالسلطان والسيادة ولكئه 
رفض باباء وقوة لا نظير لها لأنه 
ليس طالب مال ولا جاه وائما جاء 
الى الحياة وأرسل الى الناس 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى 
اللةبالؤقة وسرراجا هيا :+ 

وكانت هذه الحياة اعدادا أو 
تهيئة للدار الآخرة وليكون بيت 
النبوة مثالا يحتذى وقدوة للناس 
وحين طلب أمهات المؤمنين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النفقة نزلت آية التخيير تخيرهن 
بين الحياة الدينا وزينتها وبين الله 
ورسوله والدار الآخرة عن عائشة 
58 الله عنها قالت : لما نزلت آية 
التخيير بدأ بى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال يا عاقثشسة 
انى عارض عليك أمرا فلا تفتني 


مجلة الازهر 


فيه بشىء حتى تعرضيه على أبويك 
أبى بكر وأم رومان رضى الله عنهما 
فقلت يارسول الله ما هو ؟ قال 
صلى الله عليه وسلم قال الله عز 
وجل « يا أيها النبى قل لأزواجك 
أن كنتن تردن الحيأة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتمكن وأسرحكن سراحا 
جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فان الله أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما » 
سس وؤزة الأقبراب »وه 
قالت : فانى أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة ولا أؤامر فى ذلك 
أبوى أبا بكر وأم رومان ‏ رفى 
الله عنهما ‏ قضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم استقرا 
الحجر فقال « ان عائشة رضى 
الله عنها قالت : كذا وكذا فقلن 
ونحن نقول مثل ما قالت عائقمة 
رضى الله عنهن كلهن » رواه 
ابن أبى حاتم ٠‏ 

ومما اختص. الله بنه 'أمهات 
المؤمنين أن من يأتمنهن بفاحشضة 
مبيئنة ‏ وهى النشوز وسوء الخلق 
يضاعف لها العذاب ضعفين فى 
الدنيا والآخرة وأن من يطع الله 


من خصائص بيت النبوة 


ورسوله منهن يؤتها أجرها مرتين 
قال تعالى « يانساء النبى من يات 


العذاب ضفغفين وكان ذلك على 
يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين 
وأعتدنا لها رزقا كريما » ويمتن 
الله عليهن بلطفه » حيث خصهن 
ببلوغ تلك المنزلة وانهن أهل لذلك 
حيث أنعم الله عليين أن 
جعلهن فى بييوت تتلى 
فيها آيات الله تعالى والحكمة 
قال سبحانه : « واذكرن ما يتلى فى 
بيوتكن من آيات الله والحكمة ان 
الله كان لطيفا خبيرأ » الاحزاب 
4م ويعرج على هذا الأمر 
الأستاذ عباس العقاد رحمه 
الله حين يتحدث عن خصوصية 


عليه وسلم رادا فرية ١‏ 
مقام النبوة فيقول : لم تكن تلك 
الخصوصية لتمكين صاحبها من 
المتعة والاستغراق فى مناعم الحياة 
الزوجية فان البيت الذى يشكو 
نساؤه قلة المؤونة والزينة » لابقال 


يل 


عنه : انه بيت رجل تملكه أهواء 
على رشده ولا يمد 
يده لاغتراف القروة التى تكفى 
زوجاته وتملى لين فى الترف 
والزينة لن يكون رجلا مغلوب 
الحسن منساقا مع فوايْة القمنة 
ووطاوين اأشم نيو اكهالترؤارس 
بالرجل المخلوق لطلب اللذة من 
ينهض بما نهض به نبى الاسلام 
من عظائم الأمور ف مدى » 
سنوات معدودات ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وليس مننى هذا أن فى الأسلام 
دعوة الى القلة والفقر أو أن فيه 
حجرا على التمتم بطببات الحياة 
وائما هى القدوة المثلى والأسوة 
الحسنة والنماذج العالية التى 
رباها الاسلام فاستهانت بزخارف 
الحياة ومتعها وأقبلت على ربها 
وعلى دعوة الاسلام غير مكترثة 
بمال أو جاه أو ثراء أو عرض من 
زيئة الحاة الدنيا ٠‏ 


نفس او 


أما حقيقة الدين فهى تجمع 
متطلبات الجسم والروح والدنيا 
والآخرة قال الله تعالى« يأبنى 
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 


كوه 


وكلوا واشربوا ولاتسرفوا انه لا 
يحبالمسرفين » قل من حرم زينة 
آلله التى آخرجلعباده والطيبات من 
الرزق قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعامون » 
« الاعراف 0 6م68 ٠‏ 

ومن خصائص بيت النبوة » أن 
الذى يتركه النبى صلى الله عليه 
وسلم من المال يكون صدقة فلا 
يسرى عليه ما يسرى على أموال 
سائر الناس من الميراث فقد قال 
صلى الله عليه وسلم : < انا معشر 
الأتبياء لا نورث ما تركناه صدقة » 
وأما قول الله تعالى ‏ حكاية عن 
زكريا ٠٠‏ « فهب لى من لدنك وليا 
يرثنى ويرث من آل يعقوب ٠١‏ » 
مريم من 6 5 * 

فلم يرد يرثتى مالى وانما أراد 
أن يرثه الحبورة لأنه كان خبرا 
ويرث من آل يعقوب » أى يرث 
الملك ٠‏ وأما قوله تعالى : « وورث 
سليمان داود »فالمراد : ورثه الملك 
والنبوة والعلم وكلاهما كان نبيا 
وملكا ؛ ومن الأدلة + أيضا على أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مجلة الازمر 


لأايؤزث أنه كان الا يرت بعد أن 
أوحى الله اليه وانما كانت وراثته 
بويه قبل الوحى .+ 

وأمنا مفازعة فاظمة» أي بكر 
رظى الله عنها فى ميراث النبى 
صلى الله عليه وسلم فليس بمنكر 
لأنها لم تعلم ما قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وظنت أنها 
ترثه كما يرث الأولاد آباءهم فلما 
أخبرها بقوله كفت » ٠‏ 

وشاء الله تعالى » أن يكون بيث 
نبؤةأنموقجا اليا ق الصبر + 
وف الزهد والتقشف » حتى يكون 
أسوة لقيرهاه ولقهل الآيفان على 
ظهر الأرض » ولقد كان لبيت 
الفبوة خجائسه العزيمة» 
ومميزاقه القن تميزه :على أخيزه ٠ه‏ 

فهو المثل الأعلى فى الاحتمال 
والصبر ؛ والرسول صلوات الله 
وسلامه عليه هو الأسوة الحسنة 
فى كل الأمور » قال الله سبحانه 
وتعالى : 

« لقد كان لكم فى رسول الله 
اسوة حسنة من كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » 

د/ احمد عمر هاشم 


مشكلات الشباب وهلوليا 


ف ضوءالكئاب والسنة 
دسا 5 عقت القّانىف 


وضع الدين ف المجتمع الاسلامى: 
من اللتحسكلاة التىبيجدها 
الشناب فى العصر الحديث .فى 


مجتمعاتنا الاسلامية وضع الدين 
وهل هو خاض بالممس جد أم أنه 
يتناول كل جوائب الحياة ‏ بل 
أحيانا يجد ق يعض الفلسفات 
الغربية من ينكر الدين تماما ويرى 
أنه من رواسب المافى أو انه 
مخدر للشعوب * 

فقد غزت المدئية الغربية البلاذ 
الاسلامية وجاعت معها أفكارها 
ووسائلها وقيمها وأخلاقياتها 
وأساليب تربيتها ‏ وكان من أثر 
ذلك أن تغير الكثير من مظاهر حياتنا 
الخاصة وانعامة ‏ كما تغيرت نظم 
الحكم والادارة والقانون وبالتالى 
تغين نظامنا التعليمى وخل مله 
تعليم جديد يهتم بالناحية المعروفة 


وحدها ‏ ولا يهتم بالروح ولا 
بالعواظف والسلوك والاتجاهات 
ولا بالقيم الدينية وأفقدنا هذا 
على التحكم فى خاضرنا + 
لأنه نما فى كثير من جوانبه 

رمج جهنا 
لغيرنا 'ق مجال الحياة 
الفكرية والاجتماعية وشلت ارادتنا 
وقلت مقاومتنا شيئا فشيئا حتى 
يمكن أن نقول : انها توقفت وترتب 
على ذلك 'أثنا اهتممنا بالققو, 
وتركنا اللباب وا بالمظاهر 
وتركنا الجوهر » وأصبنا بذلك 
بانفصام فى شخصيتنا » وأصبح 
هناك ازدواجية فى المجتمع بين 
الضمير ومستوى الأداء ‏ بين 
القول والعمل ‏ بين الايمان 
والسلوك ‏ بل وأصبح المسلمون 
يفهمون لاسلام كما يقهم 


مده 


المسيحيون المسيحية ‏ فالاسلام 
خاص بالصلاة والصيام وبقية 
الشعائر ‏ أما القيم والأخلاق 
وما الى ذلك فهى بعيدة عن اسلام 
المسلم مع أن العبادة فى الاسلام 
شاملة لكل ثىء يقعله المسلم مادام 
ذلك يهدف الى تحقيق رسالته فى 
هذه الحياة ٠‏ 


وينظر الثساب المسلم الى 
المجتمعات حوله فيجدها قد خلت 
عن الدين وعن قيمه ‏ ذلك لأن 
العداء بين المفكرين والكنيسة فى 
العالم المسيحى قد أدى الى بروز 
الغديد من الفلسفات الوضغية التى 
تركت يصماتها يوضوح على الفكر 
وعلى التعليم ‏ ولكن هذا لم 
يحدث بالنسبة للدين الاسلامى - 
ومع ذلك فان الشاب المعاصر نظرا 
لانه يرى الثقافة الغربية تنتشر 
هنا وهناك وتترك آثارها على كل 
ناحية فانه يكأثر بها شعوريا 
ولا شعوريا ‏ وهذا هو الذى 
يجعل بعض المفكرين يسأل : 
هل علاقة الانسان بالحياة قد 
فهمت فهيما واضها ؟ ب 
وف الغرب يقولون فشل التعليم 


مجلة الازمر 


الذينى فى آداء رسالته وهم 
بقصدون التعليم الكنسى ‏ ولكن 
الدين الاسلامى به شمول يعهز 
البشرية قاطبة عن الاحاطة به لأنه 
نظام شامل للحياة كلها وتحن 
تقصد بالتعليم الدينى فى الاسلام 
ضنياغة المعازف: الاتسائية كلها من 
تصور اسلامى صحيح وحيذا 
لو قلنا عنه التعليم الاسلامى 
ليظهر تفرده من أول لحظة ٠‏ 


وينظر الشاب المسلم المعاصر 
فيرى اهتمام الافراد والجماعات 
نقاصرا على النواحى المادية وحدها 
وبذلك أصيح الانسان خطرا 
على نفسه باستخدام المهدئات 
والمغدرات وما يؤدى به الى 
الأفراضى ,التفسسبة والعقليةت 
وخطرا على المجتمعات من حوله ‏ 
ويكفى مخزون القنابل الذرية لدى 
اللندول المتيق ت.وما خراة:مبين 
انتشار تلوث أخطار البيكة وانتشار 
الصواريخ عابرة القارات ثم عدم 
كفاية المواد الغذائية ‏ وذلك يهدد 
بانتشار المجاعات وفناء البشرية » 
وقد أصبحت السياسة مناورات لا 
اخلاقية ‏ ولم يعد النصر للحق 


مشكلات الشباب وحلولها 


وأصبح من المسلمات أن الغاية 
تبرر الوسيلة وبذلك أصبح الانسان 
كطائر يطير بجناح واحد وى هذا 
ها فيه من الاخطار التى تصيب 


الانسان فى الصميم ٠‏ 


وينظر الشاب المسلم المعاصر الى 
مظاهر الحياة حوله فيجد أنها 
تسير بسرعة هائلة ‏ وهكذا كل 
منتجات التقنية التى لا يكاد 
الانسان يقدر على مسايرتها ‏ ثم 
ينظر الى تقنية التعليم فيجد أنها 
جد بطيئة ‏ ولهذا يقول توماس 
كاريل فى كتابه الانسان ومشكلات 
الحضارة : ( ان الحضارة آخذة فى 
الانهيار لان علوم الجماد قادتنا 
الى أرض ليست لنا فتقبلنا هداياها 
بلا تبصر ولا تمييز ؛ وأصبح الفرد 
ضعيفا متلصصا فاجرا غبيا غير 
قادر على التعكم فى نفسه 
ومؤسساته ) ٠‏ 


ومن مشكلات الشاب ١‏ 

المعاصر أن يرى فساد القيم ينمكس 
على النظم التعليمية ذاتها 
فال رأسمالية والشيوعية خاليتان من 
القيم الدينية والأخلاقية ‏ ولذلك 


لمك 


فقد انحطت أساليبٍ الصراعات 
بينهما الى أدنى الممستويات ‏ 
وأصبح من سمات هذا العصر 
فقدان القدرة الحسنة التى لها 
آثارها الواضحة فى كل ناحية من 
نواحى الحياة ‏ وأصيحنا نرى 
الاخضطرابات والعنف والكبت 
والأمراض النفسية تعم كثيرا مسن 
الدول ٠‏ 

لقف. تخلت المجتمعات المعاضرة 
عن الدين كاساس للامة ‏ وأصبح 
الخوة» من:الارتباط بأية قيمة 
أخلاةية أو دينية من سمات المعاهد 
التعابمية المعاصرة مع أن التعليم 
ينبغى أن يضىء حياة الانسان 


بتعريفه بنفسه وبحقيقة وضعه فى 
الكون والغاية _من وجوده فيه 
وكيف يستطيع القيام برسالته ٠٠‏ 
ولقد أصبحت نظم التعليم المعاصرة 
مقتصرة على نقل المعلومات وبذلك 
فقدث دورها التربوى فى اكتساب 
الممارات والاخلاق والسلوك 
السليم ‏ وف تكوين الاتجاهات 
والعواطف وأصبح هدف الطلاب 
من تعليمهم فى المدارس النجاج 
بأية وسيلة ليحصلوا على الشهادة 


00 مجطلة الأزفس 


وبالتالى ليحصلوا على الوظيفة 
المناسية * 

تربية الشاب المسلم المعاصص : 

والاسلام يهدف الى تربية 
الانسان الصالح الذى يقوم 
برسالته على الوجه الأكمل وهذه 
التربية الكاملة المتكاملة تجعله قادرا 
على التحكم فى نفسه وضبط 
تصرفاتة والايمان بامثل العليا التى 
يحيا لها ويموت فى سبيلها جاعلا 
شعارة : ( أن ضلاتى :ونس كي 
ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا 
شريك له ) الانعام // 15 » وهذه 
التربية تجمل لدى المسلم القدرة 
على الاستفادة من أقصى ما يصل 
اليه الانسان من الاستفادة التى 
تمكنه من أداء رسالته والتى تجعله 
ينتج أفضل ما يصل اليه الانسان 
من الاستفادة التى تمكنه من أن 
يفيد البشرية ويحقق هدف الاسلام 
اأعياضى »> 

والشاب المسلم بذلك يستطيع 
أن يعيش حياته بقيمه وأخلاقه التى 
قررها الله له مع اسقاطه لكل القيم 
والاخلاق الواردة عن الغرب ثم 


أنةايرية أن تعترفة على التواهيس 
الكونية التى اودعها الله له هذا 
الكون المادى ليستخدمها فى ترقية 
الحياة ‏ وحينئذ يحس بآن عمله 
كله عبا 

والتقذم الحضارى الاسلامى 
روح تكمن وراء الانجاز المادى 
والفكرى فاذا تطورت الروح تغير 
الحالم من حولها والآية الكريمة : 
( ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ) الرعد / ١١‏ » 
تبين ذلك ونلاحظ تعبير : أنفسهم 
فهو الذى يحدث التقدم الحقيقى 
الذى يتكامل فيه الظاهر والباطن 
وغلبة هذا التعبير أن يتطابق القول 
والعمل وأن يعيش الئاس القيم 
الأسلامية ٠‏ 

والاسلام لا يرفض التقدم 
المادى ولا الاستمتاع يه ما دام 
ذلك فى الاطار الاسلامى : ( قل هن 
حرم زينة ألله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق) الأعراف /م 
بل يحث عليه ويطلب أن يشسارك 
أبناءه فيه أو أن يقوموا به ما دام 
ذلك يساعدهم على تحقيق رسالتهم 

واذا كان الفكر الغربى المعاصر 


مشكلات الشياب وحلولها 


يفصل الدين عن العلم ؛ وينكر بعض 
رجاله الدين ويعترف بعتضهم به 
ولكنه يضعه فى اطار محعدد هو 
الكتيسة فان الاسلام ليس فيه هذا 
الفصل ‏ فالعلم من الدين وهو 
يسير فى تحقيق اهداف الآ, 
وهذا يمكنه من قيادة حركة الحياة 
بالنسبة للفرد الممسام وبالنسبة 
للمجتمع على السواء وفى ذلك يقول 
الله تعالى : ( الذين ان مكناهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) 
الحج /١؛‏ » والاسلام لا يقبل أن 
يستورد نظما غربية عنه فتحدث 
آثارها السيئة فى الافراد وق 
الجماعات على السواء هو 
يقبل التقنية الحديثة ولكنه يرفض 
القيم المصاحبة لها لأن له قيمه 
الخاصة به وهى التى تكون شسخصية 
المسلم التكوين الذى يمكنه من أداء 
رسالته ٠‏ 

والاسلام دين عالمى ف نظرته 
اللفرد والأمة وى علاجه للمشكلات 
ولا يرضى باقامة الحواجز القى 
نشآت ف العصور المختلفة لأنه 
دين يهدف الى جمع البشر كافة 


5 


تحت راية واحدة ‏ وهو بالنسبة 
لهذا العالم الذى مزقته الاحقاد 
والتنافس بين أممه المختلفة ‏ 
رسالة الحياة والامل فى مستقبل 
عظيم مزدهر ٠‏ 

الوطنية الغربية : 

ومن مشكلات الشياب المسلم 
فى العصر الحديث المفهوم السائد 
للوطنية الغربية فى البلاد الاسلامية 
وقد أصبحنا نرددها ونهح 
الاستممار فى حملنا عليها ‏ 
وأصبح هناك هوة بين بعض 
البلاد العربية والاسلامية وبعضها 
الآخر ‏ كل دولة تعل على 
مصلحتها فى الاطار الشيق ولو 
تعارض مع مصالح غيرها ٠‏ 

ومن خضائص الوطنية الغربية 
الكراهية والخوف فالوطن لا يبقى 
الا اذا كان للشعب ما يكرقة وما 
يخافه ولايزال المستولون هناك 
يثيرون الكامن من عواطف الخوف 
والكراهية ٠‏ 

ومن مظاهر الوطنية الغربية 
ما فعله الاستعمار ى نشر الخمر 
والهشيششس والافيون والربا 


5. 


والقمار والفجور بالقوة قسارة 
وتحت عناوين براقة أخرى كالمانية 
والتجوية والمسازة واتسيمت 
مخترعات المانية تس تخدم ى 
التدمير والاعتداء ونشر الكراهية 
والحقد ٠‏ 

وقد قسمت الدول الاسلامية 
الى دويلات تمشيا مع هذه النزعة 
مثل الشسام التى قسمت الى أربع 
دول ؛ وأهم من ذلك الروح التى 
تسود هذه الدويلات وأصبح كل 
قطر اسلامى يتعامل مع غيره على 
أساس العداوة فى أكثر الأحيان ٠‏ 

وتسير الجامعات ىف البلاد 
الاسلامية على :تربية المواطسبن 
الصالح بالمنهوم الغربى ويصيبح 
الشباب المسلم ف حيرة بين مثل 
اسلامه وبين واقع حياته ٠‏ 

والاسلام يعنى بتربية الانسان 
الصالح وهو الذى ينظر نظرة عامة 
الى المجتمع الانسائى يحاول أن 
يحقق فيه رسالته عن طريق عمارة 
الارض ونثسر الأمن والعدالة فيها: 
( والعصر ان الانسان لفى خسر 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) 
سورة العصر # 


مجلة الازفر 


والاسلام لا يمنع اشاب 
المسلم أن يحب البيئة التى ولد 
فيها وتربى وعاش فلها حقوق 
الأخو: #والسهجفة ب 
والزكاة ينفقها صاحيها على الفقراء 
من أهل بلده وأقاربه والرسول 
الكريم يقول عن مكة : ( ووالله 
انك لأ حب بلاد الله الى الله وأحب 
يلاد الله الى :ولول أن فوفك 
أخرجونى ما خرجت ) - ولكن 
الاسلام لا يرضى بالعصبية لانه 
يراق أن القامن تهما هؤاعد 
ومن أم واحدة وقد جعلهم الله 
شتعؤيا وقبائل ليتعارفوا لاليستعيد 
يعضهم بعضا ولا ليطغى يعضهم 
على بعض والرسول الكريم يقول: 
( ليس هنا هن دعا الى عصبية 
وليس منا من قاتل على عصبية ) 
أبو داود ؛ والقرآن الكريم يقولها 
مريحة مدوية : ( ولا يجر منكم 
شسنآن قوم أن صدوكم عن المسجد 
الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على 
لبر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والمدوان ) المائدة/ ٠‏ 
مشكلة الحرية : 


ومن مشكلات الشباب فى عصرنا 


مشكلات الشباب وحلولها 


الحاضر مفهوم الحرية الذى جاء 
من الغرب احتضنته فلسفات 
مختلفة وكلها تعنى الانفلات من 
كل القيم والاخلاقيات بحيث يكون 
الانسان حرا فى كل ما يفعل وليس 
له ضابط خلقى أو اطار قيمى يفمل 
فيه ومن ذلك : 


الوجودية : 


وتلخيص هذه النظر. 
مطلق الحرية فاصنع ما تشساء فان 
الحياة كلها مسسخط يورث القلق 
والضجر يقول سارتر ( اليوم كغد 
والغد كبعد غد وآنه لا طعم لشىء 
ولا لذة ولا أمل فى شىء ) مجلة 
حضارة الاسلام ؛ شسعبان/رمه ماه 

غهى بذلك تريد جرف الانسان 
الى غابة من الحرية المطلقة غير 
الملتزمة بأئ اطار أخلاقى مثالى ‏ 
غابة تسودها الفوضى وتظهر 
انمكاساتها السلبية على كيان 
الأسرة وعلى علاقات الناس 
بعضهم ببعض وعلى علاقات الناس 
بالدولة ‏ ولقد كان حصاد ذلك 
كله موجاث الهييز التى تسود 
آوربا فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


53. 


البراجماتية : 

وهى فلسفة تؤله الفرد على 
حساب المجموع - وتضع معاييم 
للتقدم والنجاح ولا تلقى بالا 
لعذاب المجتمع فى سبيل صعود 
الفرد حتى تصل بالنظام 
الاقتصادئ الى مرحلة الاح تكار 
والاستبدال والقهر الممستتر تحت 
آردية الحرية ‏ ونتائ 
نشاهده من مظاهرة التقسخ 
الاجتماعى التى تظهر دلائلها الآن 
فى أمريكا وتدفع بالمكات الى 
الانتخار الجماعى + 
فلسفة التربية الاسلامية : 

وهكذا نرئ هذه الفلسفات التى 
تفسر الحرية بالانطلاق الكامل 
الذى يدمر الانسان لأنها فلسفات 
للانسان من زاوية 


هذاما 


التربية تجعل مفهوم الحرية بعيدا 
عن هذا كله لأنها تحده بقيود 
الأخلاق الاسلامية وترفع الانسان 
الى مرتية عليا لأنه خليفة لله ف 


اي 
هذه الارض يقوم بعمارتها فى حرية 
كاملة بالاسلوب الذى يراه ولكن 
فى اطار الاأسلام ومع الالتزام 
بالقيم الاسلاميه وبذلك يصبح 
مفهوم الحرية هو مفهوم اليناء ‏ 
يناء الفرد وبناء المجتمع ويناء 
الامة وبناء الانسائية كلها ٠٠‏ واذا 
كانت الفلسفات الوضعية قد فشلت 
ف تحقيق سلام الانسان مع نفسه 
رغم المؤتمرات العديدة ألتى تقوم 
بعقدها فان الاسلام نجح ق 
تحقيق سلام الانسان مع الانسان 
وف تحقيق سلام الانسان مع 
الحيوان وسلام الانسان مع 
النيات وسلام الانسان مع الجماد 
لأن كل هذه الاشياء مخلوقة لله » 
واذا كانت الدول المتحضرة فى 
العصر الحديث تحاول أن تثبثت 
حقوق الانسان فان الاسلام قد 
فرغ من هذا كله منذ اربعة عشر 
قرنا وزاد عليه حقوق الكون كله 
على الانسان من حيوان ونبات 
وجماد ٠٠‏ الاسلام يبنى 
والحضارات الحديثة تهدم وتلك 
عى الخلفية الثقافية لكل ما يقومون 
به فى هذه الحياة ٠‏ 


مجلة الازمبر 


ان الاسلام يحرم على المسلم 
أن يطأ بقدمه كسرة خبز آو مايؤكل 
مما يفيد الانسان أو غيره من 
مخلوقات الله تعالى لأن فى ذلك 
امتهانا للقمة التى حماها الله 
فاحترام الذعمة والمحافظة عليها 
سببه حاجة مخلوق من مخلوقات 
الله تعالى من ناحية وتقدير لجهد 
عامل من ناحية آخرى وألى جانب 
ذلك ففيه ابتعاد عن الاسراف ومنع 
للفساد ‏ ولو قارنا هذا بما يحدث 
فى آمريكا مثلا لوجدنا البون 
شاسعا ‏ ومن ذلك أن .ما يلقيه 
الشغب الأمريكى فى القمامة ى عام 
واحد يكفى العالم الثالث الجائع 
لمدة عام كامل ٠‏ 


المساواة بين الرجل والمرأة : 

وما أكثر ما نادى المنادون ف 
الغرب ‏ شم ف الشرق ‏ 
بالمساواة القامة بين الرجل والمرآة 
وما أكثر الخطوات التى اتخذوها ق 
سبيل ذلك حيث فتحوا لها أبواب 
العمل ف المجالات المفتافة التى 
ماحها والتى لهام هيا _ 
وجعسلوا التعليم واهدا للفتى 


مشكلات الشباب وحلولها 


والفتاة وكأن ليس لكل واحد منهما 
وظيفته فى هذه الحياة ‏ وساعدت 
أجهزة الدعااية والاعلام 
والجمعيات النسائية فى نشر هذه 
المفاهيم :بين الناس وافتعلت 
المغارك بين الرجل والمرآة ففسلان 
نصير للمرأة وفلان عدو لها وتنشر 
الصحف دائما عن ال كاسب الثى 
حملت ظيها الراة اف حولة 5 
حزلة8ة) + 

وسارت البلاد الاسلامية فهذا 
الانجاه ‏ ذلك لآن العالم 
الاسلامى أصبح فى موقف 
المستقبل لا المرسل والمتأثر لا 
المؤثر ‏ فالغرب قد ربى أبناء 
الاسلام وغرس فيهم المفاهيم 
والقيم التى جعلتهم يسيرون فى 
اتجاهه وهم يظنون أن هذه 
الأثسياء هى علامات التقدم 
والمضارة والمدية ++ وكات 
نتيجة ذلك ما لاحظه المفكرون 
وعلماء النفس من ضياع أجيال 
واصابتهم بمقك لف الامراض 
النفسية والمقلية لفقدائهم الرعاية 
و الحنان و العطف و الرعاية الطبيعية 
وتركهم فى المحاضن أو مسع 
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العلامات فى المنازل ‏ كما كان 
من نتيجة ذلك تخلخل داخل كل 
أسرة من الأسر ‏ لأن المرأة 
سغلتها وظيفتها عن رعاية آسرتها 
وكان هذا فوق ما تحتمله 
المرأة ‏ بل وفوق ما تحتمله 
الجماعات الانسانية ٠‏ 


وكائت هذه مشلكة حيرت 
الشباب المسلم من الجنسين الذى 
وفع فى حيرة كبيرة من جراء هذه 
الأفكار التى تصب فى آذانه ليل 
نهار بيئما يرى واقع الحياة على 
غير ما يتوقع ‏ وعلاج هؤه المشكلة 
من نشر الأفكار الاسلامية التى 
تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة 
وتدعيمها بأحدث البحوث الغربي 
التى تناولت علاج هذه اللمشكلة 
والتى تبين أن المساواة بين الرجل 
والمرآة لا سند لها من علم أو فكر 
سليم فى أى ناحية من النواحى 
وأن هناك فروقا بين الرجل وامراة 
من الناحية البيولوجية ومن الناحية 
الفسيولوجية ومن الناحية 
السيكلوجية ومن الناحية العقلية » 
وان العالم. آذا أراد أن يخفف من 


لاد 


مشكلاته فلايد وآن يعود بالمرأة 
الى وظيفتها الأولى وهى تربية 
الأمحان» 


الفروق البيولوجية : 


الدكتور الكسيس كاريل الحائز 
على جائزة نويل للعلم يبين الفرق 
بين الرجل والمرأة من الناحية 
البيولرجية فى كتابه الانسان ذلك 
المجهول ( أن الامور التى تفرق 
بين الرجل والمرأة لا تتعدد ف 
الاشكال الخاصة بأعضائها الجنسية 
والوهم والحمل ‏ ان هذه 
الفوارق ذات طبيعة أساسية نابعة 
من اختلاف نوع الانسجة ى جسم 
كليهما ‏ كما أن المرأة تختلف عن 
الرجل كليا فى المادة الكيماوية التى 
تفرز من الرحم داخل جسمها ‏ 
فكل خلية فى جسمها تحمل طابعا 
أنثويا ‏ وهكذا تتكون أعضاءه 
المختلفة ‏ بل وأكثر من هذا فهذا 
هو حال جهازهآ العصبى ) » 
وتوجد فروق أيضا كثيرة بين 
الرجل والمرأة فى الوزن وف العظام 
وف القوة البدنية وغير ذلك ٠‏ 


مجلة الازمر 


الفروق الفسيولوجية : 

ومن الناحية الوظيفية أو 
الفسيولوجية فان أعضاء الجسم 
تثخذ شنكلا يتناسب والاختلافات 
التشريحية فهناك فروق فى الكبد 
وقروق ف الدم وما الى ذلك ++ 
يقول فيروسيه ف:دائرة معارفه 
( أنه نتيجة لضعف دم المرأة ونمو 
سممرعيا ا للتسبئ:قائة :قيرغ 
مزاجها العصبى أكثر تهيجا من 
مزاج الرجل فتركيبها أقل مقاومة 
لأن تأديتها لوظائف الخمل 
والأمومة والرضاعة تسبب لها 
أمراضا قليلة أو كثيرة الخطر ٠6‏ 
كما يقول الدكتور درفارينى ف 
دائرة المعارف الكبيرة ( ان المجموع 
العضلى عند المرأة أقل منه كمالا 
عند الرجل وأضعف منه بمقدار 
الثلث - والقلب عند المرأة أصغر 
وأخف منه بمقدار ٠؟‏ جراما ف 
المتوسط فالرجل أكثر ذكاء وادراكا 
والمرأة أكثر انفعالا وتهيجا ) كما 
يقول نيكوليه دبلين فى دائرة 
المعارف الكبيرة ( أن الحواس 
الخمس غند المرآة أضعف منها عن 
الرجل ) + 


مشكلات الشباب. وحلولها 


الفروق السيكلوجية : 


وهناك فروق بين الرجل والمرأة 
ف العاطفة ‏ والرأة أكثر حساسية 
وتاثرا بالظؤاهر الطبيعية والراة 
لا تستطيع حفظ الاسرار ‏ والمرأة 
يجذب انتباهها حادثة ما أكثر من 
فكرة ‏ وانفعالات الرجال أعمق 
آثرا من انفعالات النساة ولكنهما 
أقل يعكس الفسساء اللاتى تظهر 
عليهن الانفعالات الحادة الفجائية 
من غير كظم أو اخفاء ‏ وقد 
لوحظ أن جرائم الشمباب هى 
التشاجر والقسوة والتشرد أما 
البنات فان جرائمين هى الأمور 
الجنسية والكذب ومعاولة 
الانتحار ٠‏ 
الفروق العقلية : 

تثبت الدراسات أن هناك فروقا 
فى النواحى العقلية بين الرجل 
والمرأة يقوك الدكتور جابر 
عبد الحميد رئيس قسم علم 
النفس فى جامعة قطر فى كتابة 
الذكاء وقياسه ( لوحظ على الدوام 
أن الذكور يمتآزون فى نواحى 
القدرة اللمبكانيكية ‏ كذلك 
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يتف وقون على الاناث ىق 
الاختبارات العددية التى تتطلب 
الاستدلال ‏ وتتفوق البنات 
فى اختبار الدقة وى استخدام 
الأصابع مع الادراك الكاق 
للتفاصيل ) ٠‏ 
فترات خاصة : 

وهنافترات خاصة تمر يفا 
المرأة ولا يمر بها الرجل وتظهر 
فيها أمراض كثيرة تكون خلالها 
مضطربة قلقة لا تتمكن من أن 
تسير سيرا طبيعيا وهى حالات 
الدورة الشهرية والحمل والولادة 
والنفاس ٠+‏ يقول فان دى فلد ى 
كتابه الزواج المثالى (أما الأعراض 
البدنية السائدة فى المرأة قبل 
الحيض وخلاله فهى الشسعور 
بالتعب والضيق الغامض ‏ ويظهر 
الصداع غاليا فيمن اعتدن الصداع 
فى هذه الفترات ‏ ويزداد تدفق 
اللعاب ويتمدد الكبد ويتضخم 
ويعدث مغص فى الكيس 
الصفراوى ويضطرب الهضم كما 
تضطرب شسهية الأكل ) ٠‏ 
على القافى 


البامشعن/كتقة 


رحوم محمد عبد الحلم عبد الله 
عد ام (لض (ررزن 
ركرك ىكم اترعيسى 
0-7 

د لاشك أن تلون الموضوعات يحبس أعماله فى « قعقم » »أو 
التى تدور حولها الاعمال الروائية يعزلها عن الحياة حتى تبقى صورا 
مؤشر ذو دلالة على نفاذ نلرة مكرورة ف الموضوعات والتناولعلى 
اأروائى الى التقدات األقى تور سواء ++ ولعل وراء ذلك استاذية 


بها الحياة كما أنه أمارة على ما قد 
ينزع اليه فى ركوب متن 
« الخيال » » والتحليق فى أجواء 
آثيزية تزتمى روايتة بين آخصابها + 

و « عبد الحليم » روائى لم 


يد الباحث عن الحقيقة : رواية تكشف كثيرا 


باسلام الصحابى 


متمكنة » وضلاعة فنية مواتية 


لتستندى الدموع فى روايته الأولى 
« لقيطة » الى انفعال مباشر تحطه 
أغمالة ‏ الأقفيرة النادجة ؛ 


من المعانى التى تتحصل 


الجليل « سلمان الفارسى » رشى الله عنه .. 


بية تستبطن المعانى الدنينة التى خالجت هذا الصحابى الجليل 


الرهو. مشم حي عر د سكي 0 0 
الحياتية في شخصية « سلمان » رشي الله عنه , 


الباحث عن الحقيقة 


وخصوصا : « غصن الزيتون » 
« ومن أجل ولد ى» )1١(‏ + 

وهذا المج فى حد ذاته ‏ 
يؤكد صدق « عبد الحليم » فى 
بعض الردود التى وجهها الى 
الدكتورة « بنت الشاطىء © (؟) ؛ 
فضلا عن موقف الفنان الذى 
يحلوله أن يظل حيث هو جامدا فى 
مكانه ؛ ثابتا ى موقعه لايريم عنهما 
أو يتتقول اقلا غراةب. 
فى ركود أعماله وضمورها ٠‏ ومن 
الظلم للفن دعواه الانتماء اليه » 
بل ومن الاهذار لأصالة الفن 
ورسالته أن نترخص فى مجرد 
تسميته « فنانا © ٠‏ 

وآمثال « عبد الحليم » من 
الروائيين الذين يمظكون ناصسية 
< الفن » ويقتعدون غاربه ويربأون 
بأنفسهم عن الركون الى منطقفة 
الظل » والاستسلام للدعة الفنية » 
والاخلاد الى الراحة الفكرية » 
بدليل أن أعمالا روائية غزيرة 


حينكذ - 


>65 


أبدعتها موهبته » وتسامت به عن 
العمل الفج الذى لايحمل مضمونا 
ينطوى على مقدرة وتم 

ونقرر تصفة للرجل + أن أعمالة 
الرواثية » منذ أتيح لها أن ترى 
النور تتم جدد منظورة الذنى 
١‏ التى تبدو فى 
9 الاعمال مما يقطع بتلون 
الموضوعات ؛ واختلاف اتجاهه ى 
مرحلة عنها ى مرحلة آخرى ٠‏ 
وتأمل ما يقوله مصداقا لذلك * 

« لكن بعض أعمالى الأولى 
أخذت الشايع ولزوطلبيو»ة 
وهذه مرحلة تكاد تكون 


معظم الكتاب فى السنوات الأذلى 
من حياتهم الأدبية ؛ لكن قصمى 
الأخيرة مالت نحو « الواقعية » 
مثل «شهرة اللبلاب » و < غصن 
الزيتون» و «من أجل ولدى» (©) ٠‏ 


٠ ١1/5 تجارب فى الادب والن‎ )١( 


(1) راجع موضوع التكرار الادبى والدكتورة (+: 


قضايا ومعارك أدبية » ٠‏ 


الشاطىء 5 قة 


(؟) مجلة الآداب ( مايي 15537) ٠‏ 
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« الرومانسية » لدى رهط من 
الكتاب والروائيين » نذكر منهم 
الدكتور طه حسين فى روايته 
دعاء الكروان ونجيب محفوظ ىف 
رائعته خان الخليلى ويوسف 
لاض فق آثى وإعصلة 
وبين الأطلال وسواهم ٠.٠‏ 
فوتاأمل هذه الرواياك 
يهدى الى موض وعها العاطفى 
وهو ما يتفق فيه كاتببا 
كتكاب عصره فى أول 
عهده » )١(‏ واذا كان الطابع 
( الرومانئسى » قد غلب على أعماله 
من البداية فقد تحول (عبد الحليم) 
آخر انطبعت به رواياته 
عشندما ضار الى 
ذا الواقعية © التى سادت بعض 
أعماله الروائية ٠‏ 
وبيدو الفرق بين الطابعين عنده 
فى أن النظرة التى كانت تتملكه فى. 
المرحلة الأولى اتجهت به الى 
المجتمع من خلال دافع عاطفى 
بحت ق كين أضبحت النظسرة 
لديه فى المرحلة الثانية ذات دافع 


مجلة الازمر 


اجتماعى عاطفى معا ٠٠‏ وريما' 
يكون مرد هذا القمول الى ار 
آليه الى عوامل ماجت بتيارات. 
بة استقرت فى وعى المجتمع» 
وترسبت بين حناياه » وتميل ألى 
أن تكون تلك العوامل : 

(1) العدوان الثسلاثى على 
« مصر» ف سنة ([5ه1 م ٠)‏ 


(ب) الوحدة بين « مصر» 
و « سورية » عام (4هه١‏ م ) ؛وما 
آل اليه أمر تلك الوحدة بعد ذلك 
بقليل + 

(ج) انحسار المد الاسلامى ف 
عديد من صوره » ولالسيما ى 
صورة وآد الفكر الاسلامى » 
وااتنكيل بصفوة من رجالاته ؛ 
سنة (50؟1 م ) +٠‏ كانت تمثل نقاء 
الفكرة الاسلامية ونيضها ٠‏ 


(د) نكسة ( يوئيو 107 م ) ٠‏ 
وما جرته على الشسعب من البلبلة 
والكبت والتمزق ٠‏ 

فهدة الموا هتما از 
لايمكن أن تمر مرورا عابرا دون أن 


(1) انظر : « قضايا القن القصصى 18 »د ٠‏ يوسف نوفل ٠‏ 


الباحث عن الحقيقة 


تحدث فى وعى [ الفنان © اخاديد 
الأعمال 
الروائية اإتى واكبت هذه الأحداث 

وليس آدل على تأثر الكاتب 
بمجريات تلك الأحداث من قوله ى 
حديث له مع احدى المستشرقات 
الروسيات يصف يوم « النكسة » 
وكيف كان وقعه على النفوس 
والمشاعر 


عميقة رفدت بعض 


< اذا كان هذا اليوم ( يشير 
انى. الخامس هن ) سيا 
فاصلا ف التاريخ فكيف لا يكون 
حدا فاصلا بين عهدين فى عور 
الناس وى احساس يم ؟ وحين 
أقول 3 الناس » فائما أقصد 
جميع الناس » فما بالنا بالكاتب 
والفنان الذى اتفقنا ‏ أولا ‏ عاى 
أنه انسان غير عادى ٠٠‏ اذ! كان 


الخامس من « يونيو © ١950‏ م 
فاصلا بين عهدين فى التاريخ » 

قنور كل القانى وَالرجِل العازئ + 
وحمل ارق فى الققل بوالناسنل 
فى المصنع يتكلم بكلام جديد » 


ويتحدث بأفكار جديدة » فكهيف 


+ 15170 مجلة الهلال اكتوبر‎ )١( 


لل5 


الايكون فاصلا بين عهدين بالنسبة 
للرجل أو المرأة التى تحمل القلم 
أو الفنان !! أعتبر أن هذا ثى: 
طبيمن #أكما انقوق > القتكاء. يات 
بعد الخريف ؛ والربيع يأتى يعد 
الشتاء ؛ ونحن الآن فى انتظل.ار 
الربيع » )١(‏ +* 

على أن العواهل السابقة التى 
لوعت قلم «عبد الحليم » ليقزع 
فى رواياته منزعا واقعيا اجتماعيا 
عاطفيا لا تعدو أن تكون سياسية 
بة تحركت على مسرح 
»فاما العوامل الفنية 
الداخلة فى اطار الفن. والقى اعبت 
دورا ‏ هى الأخرى ‏ فى تحول 
الرؤائى الراحل هن المرحلة الأولى 
الى المرحلة الأخيرة فتتبدى فى أن 
« الرومانسية » لم تعد وز 
ذات بال فهمالجة القتمانا 
وتناولها مما حدا بالكاتب أن ينزع 
انحو الواقعية:* 

يذكر الدكتور « يوسف نوفل © 
أن الكاتب ف المرحلة المتأخرة 
كان يحاول جاهدا أن يتخلص من 


أو اج 


 ذكنآ‎ 


5 مجلة 


( الرومانسية ) المتشبثة يكتاباته 
عن تغلغل وحنين 
منه فى مواكبة التطور الفنى الذى 
ظرأ على فن القضة عاهيا ومظطيا 
فى الوقت الذى اقتنع أو حاول 
أن يقتنع فيه يعدم جدوى 
« الرومانسية » فى مواجهة قضايا 
العصر ء وأهمية اعتناق الواقعية 
فيما يكتب فى هذا الوقت » فى هذا 
الوقت كان الواقعيون المعدئون 
قد فرغوا من اعداد وتطبيق صيغة 
جديدة متقدمة للواقعية » استيعاد 
لقراءاتهم العالمية للواقعية النقد, 
والواقعية الاشتراكية » والوجودية 


ن » رغبة 


واللا معقول ) (1) والذى يعنينا 
أن نلفت اليه أن ( الباحث عن 
الحقيقة ) موضوع تاريخى » نزع 
عن قوس ( الجنة العذراء ) رواية 
الكاتب » غير أن الموضوع فى 
( الجنة العذراء ) تاريخ يصطب 
بالصبغة السياسية ؛ ويستمد 
مقوماتة من الحرب العالمية الثانية ‏ 
وها صاصها من رات واكقدقها من 


الازهر 

ملايسات » وآلت ليه بن بقعب 
أما ( الباحث عن الحقيقة ) فتاريخ 
موئل فى القدم ينتهى الى جر 


التماذج الفريدة من صحابة !انبى 
صلى الله عليه وسلم على نحو 
رائع » سيظل مضرب الأمثال فى كل 
انم وان 

ويبدو أن انعطافه الى التاريخ 
العديث له ين الأب تاب مانجطله 
مقبولا » فقه كانت بداية التحول 


الاشتراكى تفرض نفسها فى عديد 
من مواقع العمل » وسط قطاعات 
عريضة ف المجتمع ؛ لهذا كان 
التاريخ الحديث مرجعا ضروريا 
يستقى منه عمله » ابتغاء أن ينطاق 
منه الى توضيح رؤيته * 

ثم جد من الأحداث ما أتاح له 
أن يثوب الى نفسه ليجيل فكره فى 
تاريخ الاسلام » كانما وجد فى 
التاريخ الاسلامى ومواقفه دغدغة 
لشاعره الحصرى وقد أرهقها 
ما أرهقها من أحداث توالت على 
مسرح الحياة ؛ خلفت ‏ بتعاقب 


٠ 175 قضايا الفن القصصى‎ )١( 


الباحث عن الحقيقة 


الأحداث ‏ نفسا مشحونة بالأسى 
مفعمة بالمرارة ٠‏ 

وما مهد للاتجاهه التاريخى 
« أزمة نفسية عاتية تعرض لها 
الكاتب فى بداية « الستينيات » 
حيث عاش محنة قاسية نتيجة ما 
انتهى اليه همه لفساد الحياة 
الأدبية من ناحية ؛ ومشكلة الانتماء 
العقدى من ناحية أخرى ؛ فاعتزل 
أة » وانفرد بنفسه يتامل 
قسوة الحياة الأدبية بألم » وظل 
فى معاناته تلك حتى تهيا له فى 
( نوفمير 1955 م » أن يصب كل 
همومه النفسية ورؤاه الروحية ى 
هذا العمل ؛ ملتقيا بش خصية 
المحابى الجليل ( سسلمان 
الفارسى © ٠‏ 

ولاشك أنه بهذه الرواية دخل 
أدب الكاتب قمة مرخلة من مزاحل 
ابداعه » وهى مرحلة يتجاوب فيها 
م الطريخ وميتعهايا التمسم 
فلم يعد يستند على الفطرة 
العاطفية والجمالية فحسب ؛ بل 
لجأ الى المجتمع ومجالات النفس » 


(1) المرجع نفسه 1.8 ٠‏ 
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وأتكذ يعن ممالجتها طريعا للتغبير 
عن الرغبة فى التغيير الاجتماعى 
والخلقى » (1) * 

ومن الحقائق الأولية البدهية 
أن هيكل القصة يتفاوت ى كل 
الأعمال الروائية من عمل الى آخر 
وف التناول من كاتب الى سواه » 
ذلك أن العمل الروائى قد.يكون 
عاديا ( تركيبيا ) » كما يكون 
( تحليليا ) وفى كلا الشكلين يحدد 
الرواثى موقفه ؛ ويجد نقسه أما. 
الئل التتايإن متسطرا الى ,بحير 
الأقوار بواسستقتطان الفوافتة 
واكتناه المواقف ؛ وليس هذا أمرا 
سهلا ؛ فما لم يكن الروائى ذا 
نظرة ثاقبة ورؤية عميقة» وملاحظة 
واعية فان عمله التحليلى لا يلبث 
أن يتوارى شيئا فشيئا فى زحمة 
المشاهد + وقد يتلاشى ؛ وحيئكذ 
لائرى ف العمل الروائى عنصرا من 
غتناس الئمة أو االتويق ٠:‏ 
والروائى الذاجح والفنان البارع 
هو الذى يخلع على روايته الحركةه 
ويوجد فيها الصراع » ولا يتسأتى 


4ل مجلة 


له ذلك الا بعد اختيار الموضوع 
والشخصية والهدف * 


و « عبد الحليم » كن موفقا ف 
جعل تلك الس خصية الجليلة 
موضوعا لروايته الاسلامية .٠‏ 
وقد يتوهم بعض الناس ين 
يتصور أن اختيار « عبد الخليم » 
لهذه الشخصية خلو من الفنية : 
على عكس صنيعه فى بعض رواياته 
الأخرى » اذ حاول أن ينشىء لهسم 
كيانا » أسهمت فيه ملكاته ينصيب 
كبير » تمدا فى ذلك على حسسه 
المتقد » أما هو فى ( الباحث 
عن الحقيقة ) فقد تتبث أمام 
موضوع أو شخصية جاهزة ؛ فما 
إفصله ب اقن ‏ توشب قصية 
( سلمان ) غير مغمورة ولاخاملة ؟ 
قد يتراءى ذلك لبعض الناس » 
ولكن احخساس الكاتب بانفعال تلك 
الشخصية المألوفة » وتنسيق هذه 
الانفعالات فى مناخ نفسى متفق هو 
الذى يخلق فى العمل الروائى ‏ أيا 
كان روح الفن وجوهره وبهذا 
تتفاوت الأعمال ااروائية ٠‏ 


وقد تهياً لجد الحليم ىف 


الازمن 

( الباحث عن الحقيقة : مناخ نفسى 
أعانه على ائتلاف الشخصيات 
وتلاؤهه ا ولمس مأ فى نفوس 
أصحابها من كوامن » تنكنت هذا 
المناخ بالصورة التى جاء عليها ى 
( الباحث عن الحتيقة ) هذا 
٠‏ سلمان » يتحدث الى آخته 
( بوران » وقد طلبت الره أن تحل 
وثاقة : 


3 هيا «بوران 4 الغالية 


با حبيبتى تشعرين بما أشعر به + 
. فى داخلى ٠٠‏ ذراعاى 
خلفى » وقدماى موثوققان » 
والراحة تملا القلب ؛ عينى وراء 
أفقكم يا (بوران ) :٠‏ هناك 
صلاة ذات أجنحة ترتفع بأصحابها 
الى السماء ؛ وهناك صلاة كسلاسل 
( المينا ) نشد السفينة الى الأرض 
٠٠‏ - أخل وثاقك وألقى جزائى * 


هقف أ( سلمان / يصوت كانه أت 
من عالم بعيد : 

لاتفعلى »فالققفوة التى حلت 
وثاق القلب ليست عاجزة 
( بوران ) عن أن تحتل وثاق 


الباحث عن الحقيتة 


القدم 6 (١)؛ان‏ الاثقتمال 
النقسى فى مثل هذا المشهد » والثقة 
التى داخلت ( سلمان ) وعافست 
بين جوانحه واحساس الكاتب بخل 
ما تمليه تاك المواقف من حركة 
وجيشان من ث 
الأحداث ويبرز الصراع ٠‏ 
واثتلاف الشخصيات وتلاؤمها فى 
وحدة نفسية متسقة ضرب من 
اللمسات الفنية التى تكون أثرا من 
آثار معايشة الفنان للعمل الروائى 
الذى يتصدى له » مما ينأى بالعمل 
انروائى عن طبيعة « السرد » الذى 
لايعول فى أغلب صوره على الغوصس 
فى مسارب النفس وخواطرها ٠‏ 
ومن أمثلة هذا التلاؤم ما ثراه 
واضحا فى شخصيات : « سلمان » 
وال الراعى 8 و الأإسهيل # 
وذ المسابة 6 من خظ نفسى 
ينتظمهم » فسلمان شخصية كل 
ما يشغلها أن تشبع الرغبة الدفينة 
بين حناياها وهى رغبة تظهر فى 
الاصرار على الاطاخة بالتقاليد 
الرثة البالية التى تستهين بقيمة 


أنه أن يخرك 
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الآدمى » وتستخف بعقله وكرامته» 


المثل الروحية التى تشبثت 
والكي وااتجمتلق 6 
ولهذا كان التردد يملؤه » والقلق 
يسيطر عليه ٠٠‏ وكذلك كان 
( الزاعى مه السسع تزاليسته 
و ( سلمان ) يتحسس الطريق 


هذا ليس معقؤلا 
يا آله النور هل آن لك أن تنتصر 
على اله الظلام © ؟ 

وكأنى بالراعى يفصح 
عا بداشلهامن شاغر 
مشحونة بالترقب والتحفز والتوثب 
فطالما كان لاله الظلام الذى تبده 
جبرون وسورة ؛ ولكنه جبروت 
يوشك الحوار أن يعصف به فيتبدد 
ويهتز؛وهل الحق سوى اله النور؟! 

أما ( سهيل ) فكان على غرار 
«.سلمان » »قاذًا كان « سلمان » 
اند داخلته ثورة عاتية بددت هذة 
الرواسب القى غاشت مين جوائهه 
ردحا من الزمن فان ( سهيلا ) يبدو 


٠ وما بعدها‎ 7١ الباحث عن الحقيقة‎ )١( 


لطلد 


هو الآخر غير مقتنع بألهه الذئى 
يتقرب اليه ؛ وربما كان ذلك مدعاة 
انى التهكم به ؛ والتمرد عليه ؛ على 
آن مظاهر العبادة التى سيق اليها 
غير موصولة بأعماقه » هكذا كان 
اضناسة بية "أن قيار 'التقليتن 
الزائف فرض عليه لونا من الولاء » 
وأنى له يمن يستمع اليه ليترجم 
عن احساسه : ويقدرمشاعره ١‏ 
لاريب أن الاتفاق فى #الكا 
الخواطر ؛ وف التطلع الى من يبثها 


مجلة الازمر 


آليه : يعنى لونا من الانسجام ىق 
المناخ النفسى لشخصيات الرواية 
** وأمام كل هذه الأصباغ الفنية 
يتولد الصراغ وتتشابك الأحداث » 
ثم يمتد سريان هذا الطابع خلال 
العمل الروائى على نحو ينف رج 
قليلا قليلا حتى يبل الكاتب هدغه 
الذى توخاه منذ البداية ٠‏ 


(يمع) 


دكتور فتحى محمد أبو عيسى 


« اقامة الألسنة » 


قال عبد الملك بن مروان : 


ما الناس الى شىء هن العلوم أحوج منهم الى اقامة 
ألسنتهم التى بها يتحاورون الكلام » ويتهادون الحكم » 
ويستخرجون غوامض العلم من هخابئها » ويجمعون 
ما تفرق هنها ٠‏ أن الكلام قاض يجمع بين الخصوم » 
وضياء يجلو الظلام » وحاجة الناس الى مواده كحاجتهم 


الى مواد الاغنية ٠‏ 
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تساكلات 
بيت يرى ميرد الول الم 


اختيار الهى لا نستطيع أن نقف 
على أسراره جملة واحدة » ولكننا 
قد نس.تطيع ادراك جزء من أسرار 
هذا الاختيار عندما نطرح هذه 
التساؤلات : 

كيف كان العالم قبل الرسالة ٠؟‏ 
وماسر اختيار النبى صلى اللنه 
عليه وسلم من العرب دون 
غيرهم ٠٠‏ ؟ ومن مكة دون 

سواها ٠٠‏ ؟ وما دلالة العلامات 
ااتى سبقت ميلاذه ٠٠‏ #والاحداث 
التى واكتب هذا الميلاد ٠٠‏ ؟ 

0# # 

وا اطلع على تارب من الغالم » 3 
خلال الحقبة الزمنية » التى سبقت 
اشحراق نور الاسلام » يجد أن 
المالم اذ ذاك اقتستته 
امبراطوريتان عظيمتان » تمتعتا 


تاذ / رجدى معررايراهقم 


بالمجد والسيادة » على الدول 
والامارات الثى تقع فى فلكيهما ٠٠‏ 
فكانك. الامبراطورية الرومانية # 
فل الغرب.قد.جعات البعر 
المتوسط بحيرة تسيطر على سواطئه 
أطماع الرومان » فتمتد يد الذ 
الرومانى الى كل جانب ٠‏ 
والامبراطورية الفارسية ى 
الشبرق بسطت تفوؤها على 
الخليج ؛ وعلى الامارات المخيطة 
بها وتورطت الامبراطوريتان معا ى 
صراع دموى» فكانت الحرب بينهما 
سجالا ٠٠‏ وعلى مقربة من هذين 


اتهم 
الخاضة التى تغاير حياة الشعوب 
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الخاضعة للفرس والروم 0 فاتسم 
العرب بالشجاعة والاقدام؛ والكرم 
والوفاء والمبادرة بغوث المكروب 
والمستصرخ ٠٠‏ غير أن ظروف 
البيئة جلت من القوم فى أنعاء 
متفرقة من الجزيرة متعماربين 
يدفعهم الى ويلات الحروب البحث 
عن المرعى الخصيب ؛ والعصبية 
والحمية ++ :وان كابواً على ذلك 
قد عظموا البيت الحرام بمكة » 
وَجَطلوَا الصدارة الدينية والزعامة 
لأهله » لأنهم يحيون فى كنف هذا 
البيت العتيق ٠‏ لذا عاش أهل مكة 
فى مأمن » ومن يلذبهم فهو فى مأمن» 
فائتغلوا بالتجارة شتاء وصيفا » 
وعمهم الثراء ؛ كما عمهم الامان » 
وأصبحت لهجتهم اللغوية أصفى 
النهجات وأنقاها ٠٠‏ 
# # #4 

وبيئما الحياة تسير فى طريقها ٠٠‏ 
كان أبناء الجزيرة قد أشريوا ف 
قلوبهم عقيدة » ورثها الابناء عن 
الآباء : فخالفوا بها الفطرة النقبة 
فى الانسان ء وانقلب بذلك ميزان 
الحياة » واضطربت لذلك مقادير 
الامور ؛ وتعصب هؤلاء القوم 


مجلة الأزهمر 


ادلي الفاسدة فجرفهم طوفان 
الشهوات الدنيكة ‏ فغصت حياتهم 
بالخمر والميسر والليالى الحمر » 
حيث لا وازع » ولا رادع يحجبهم 
عن هذا المجون السافر ++ وبلغ 
بعضهم الغاية فى الغواية عندما رأوا 
فى انجاب الاناث العار لهم فجعلوا 
وأد البنات سنة فيهم ؛ وخلص 
الفساد الى كل حياتهم الاجتماعية» 
واندفعوا وراء عصبيتهم يقتتلون 
الأتفه الاس باب » فمزقت 
القوة كرامة الضعفاة .وخغرية 
البائسين ولم يكن اخ سطراب 
المقيدة مقميورا على الاجؤيدرة 
وحدها بل امتد الى الفرس والروم 
فاذا الفرس قد اال + 
الرزادئسية الى طوفان المادية 
والشهوات ء وضاعوا بين الى 
النور والظلام ‏ والخير والشر » 
وعرفت قصور الاكاسرة ضروب 
المتاع الحبى البغيض .٠‏ كما 
اختلف الرومان مع الشلعوب 
الخاضعة لهم فى فهم المسسيحية 
فاضطهدوهم ؛ وتاهوا فى هذا 
الخلاف محرفين بذلك العقيدة 
فاضطربت أمورهم » وبدأت 


٠ تساؤلات‎ 


أملاكهم تتقلص واستيديهم اللهو 
والمتاع الحسى البغيض ٠١‏ 

وما كانت الحياة لتظل هكذا ٠+‏ 
ما كانت لتظل أصناما ترفع » وحقا 
يصرع ؛ وضعيفا يركع وبائسا 
يخضع ؛ ومستبدا يتجبر » وطاغيا 
يتكبر + وظلمات كظلماث يعر 
لجى ++ هكذا كانت الحعياة 
اضطرابا يموج بوجدان الكون 
ومقدمات تسبق النتائج ؛ فلقد 
تقاذفت أمواج الشهوات سفينة 
البشرية فى بحار الملذات الطامية » 
فافتقدت السفينة شاطىء الأمان » 


وتطلع الجميع الى ربان وأى 
ربان ** انه ربان يس.تطيع 


ليع أن ينجو 
بالسفينة من أثباج هذا العباب 
المزيد *٠‏ حنى آذن النور بالظهورء 
# # 4 

ويتساءل العقل لو أن اختيار 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن 
من العرب بل كان من أمة متحضرة 
مثل الفرس والروم ٠٠‏ هل كان 
بمستطيع أن يصدع بالحق والدعوة 
لاتزال فى المهد ٠٠‏ فى وجه كسرى 
أو قيصر ٠٠‏ ؟ 

أن عروش الظالمين والطفاة فى 
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كل عصر ومصر تخشى نور الحق 
فتقمع دعوته وهى ف المهد وتكمم 
افواه الدعاة حتى يظل الطغاة أبطال 
الساحة المغاوير ٠٠‏ ؟ 

اذن مااكاتت:بلآد القسرسن از 
الروم بصالحة » لان تكون مهدا 
لدعوة الحق الخاتمة ٠٠‏ ها جزيرة 
العرب فهى لا تخضع لنفوذ 
أصحاب العروثش » ولا تدين بالولاء 
لحاكم يبطثشن بأهلها ؛ وائما تخضع 
القانون العصبية الذى يجعل من 
أفراد القبيلة جميعا يدا واحدة » 
ومن أفراد القبائل المتحاافة قوة 
واحدة فى وجه من يريد المساس 
بحرمة || أو خرمة أى فرد 
بيا « لذا رآينا بتى اقيم 
جميعا بعانون المقاطعة التى فرضت 
غليهم لان مخمدا # صلى اللنة 
عليه وسلم ‏ واحد منهم وما كانوا 
ليسلموه لشر أبدا » رغم أن منهم 
من لا يدينون بدينه » ولو أن أحدا 
من خارج مكة أراد الكيد بالنبى 
عليه الصلاة والسلام » ما كانت 
مكة لتتركه له رغم أنها تعارض 
كفوتها.مء لذن قن :المصبية الت 
كانت سياجا لحماية الدعوة والداعى 


5 مجلة الازمر 


من أى عدوان خارجى وان كانت 
نفس العصبية هى أداة الحرب التى 
وقفت فى وجه الدعوة ولكن بعد أن 
مكن الله لثبية وديتة **وكان العرب 


لم تغيرها سطوة حاكم مستيد داو 
أمير ظالم ٠٠‏ وليتهم الآن يدركون 
رسالتهم فى الحياة ويعلمون أن 
دورهم فيها دور القائد الذى 
يتأمى ابه هوهه #افيقفزاصبلى 
اصلح ما تمزق من شطهم 
وماتناثر من أشلاء كرامتهم المبعثرة 
فى الشرق والغرب ٠‏ 
# اي 

آنا مكة هبتر الفسارجساا دون 
غيرها ؛ من حواضر المصزيرة 
اعلم ‏ أئها 
كانت رمز الزعامة الدينية ».ولها 
شرف الرئاسة على مناسك العرب 
التعبدية فى جاهليتهم ٠١‏ فالمكيون 
هم زعماء العرب ؛ وسادتهم » 
لانهم يعيشون فى كنف بيت الله 
الحرام ٠٠‏ ودعوة النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ هى نقض كامل 
لعقائدهم الدينية » فكان اختيار 
مكة مهدا للدعوة ايذانا بانتهاء تلك 


الزعامة الدينية الفاسودة ٠‏ 
وتوجيها للدعاة » بآن الدعوة ‏ 
لكى تؤتى أكلها ‏ يجب أن توجه 
أول ما توجه الى أسماع الزعماء 
قبل العامة ٠٠‏ وأيضا لو أن محمذا 
هلى الله عليه وسلم ‏ 
دعوته من موضع آخر غير مكة لقال 
اأزعماء : لو كان هذا بيننا ‏ نحن 
المكيين ‏ لأخمدنا دعوته منذ 
ذرقرئها ٠٠‏ 

لذا كان اختيار مكة أمثل اختيار 
٠+‏ فكل الاعين تتطلع اليها ؛ وتنظر 
ماذا ستفعل مكة بابنها الذى تمرد 

لى دينها الموروث ٠٠‏ ولذلك لما 
مكة وأسلم أهلها » دخل 
الناس من سائر القنائل والعشائو 
فى دين الله أفواجا ٠‏ 
# ا 

ونتساءل عن تلك الاحداث التى 
واكبت ميلاد النبى عليه الصلاة 
والسلام ٠«نتجدها‏ ذات دلالة 
خاضة ++ وعلى رأسهذه العلامات 
قصة أصحاب الفيل التى وقعت 
فى العام الذى ولد فيه النبى صلى 
الله غليه وسلم ٠٠‏ وأقردها الله 
تعالى بسورة فى كتابه الكريم ٠٠‏ 


٠ تساؤلات‎ 


حيث تولى الله آمر بيته » فوقاه 
شر جيش أبرهه »٠‏ وكان هذا 
اعلاما بأن قريش فى حماية الخالق 


فهم آهل بيته ؛ والقائمون علئ 
آمره» وهاهم أولاء قد واجهوا كبدأ 
يراد بالبيت ؛ وليس لهم قبل 
برده فكان نصر الله ٠٠‏ وكان جند 
الله »٠‏ قمكن الله بذلك لقريثى بين 
القبائل والذى يتايع النسق 
القرآنى يجد أن القرآن الكريم 


« لاا يلاف قريش » وما ذلك 
الا تأكيدا للمعنى السابق وهو 
اعزازهم ٠‏ 

ونتساعل : لم هذا الاعزاز ٠٠‏ ؟ 
الأنهم هم القائمون على بيت الله 
اتحرام ٠٠‏ ؟ وهم المشرفون على 
الاصنام ٠.‏ ؟ أم أن هناك أمرا أجل 
وأعظم 

لاشك أن ف ضمير الغيب كنزا 
مدخرا وئورا عما قريب سوف 
ينبلج +٠‏ وسوف يصعق 
ب عل اوإقتق وح وض مه اق 
ليس فى لجوء قريشس ‏ يوم ضاقت 
عليها الحثقفات : واستحكمث 
الدوائر أمام جند أبرهة ‏ الى 
الخالق رب السماء والارض » ورب 


ئذه 
البيت الذى يحمى بيته ؛ دليل 
قاطع على عجز الآلهة التى 
يعبدونها » والا للجأوا اليها وطلبوا 
منها العون ٠٠‏ نعم لكأن القسوم 
فى أعماقهم احساس يضعف الآلية 
الزائفة غير أنهم يكابرون فى ذلك 
ويجادلون ٠‏ 

وحدث آخر سيظل عالقا 
بذاكرة التاريخ وهو قصة فداء 
عبد الله بن عبد المطلبٍ » لقد كان 
حدثا رج جنبات مكة ٠٠‏ قعيبد 
المطلب يريد أن يفى بنذره القديم » 
الذى قطعه على نفسه بأن يذيبح 
أحد أبنائه اذا أصيحوا عشرة 
رجال واليوم وقد حدث تخغرج 
السهام على آخرهم وأحبهم الى 
نفسه ؛ على عبد الله ليكون هو 
القربان » ويقف أهل مكة فى وجه 
عبد المطلب » وينتهى الامر باجراء 
القرعة بين عبد الله وعششرة من 
الابل هى فذية الرجل عندهم على 
أن تزاد الابل عشرا كلما خرجت 
القرعة على عيد الله .٠‏ وهكذا 
حتى بلغت مائة انه أكبر فداء يقدم 
لانسان فى الجزيرة قاطبة ولم 
تمض الا أشهر حتى كان عيد الله 


اند توق بعد زواجه وخروجه 
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للتجارة والناس بعد لم ينسوا ذلك 
القداء الكبير ٠٠‏ ما السر قى ذلك 
اذن ٠0؟‏ ان قدة الفداء دليل على 
عظمة المفدى لانه يحمل أشرف 
نطفة لاشرف وخلوق +٠‏ وما كان 
له أن يعيش بعد آداء مهمته ألا 
وهى اخراج هذه النطفة الى حيز 
الوجود ٠١‏ والله سيتولى امسر 
الرعاية والحماية و 
حاجة إذن الى امتداد حياة 


مجلة الازمر 


وانها لعبرة لأولى البصائر النيرة * 

وهناك علامات كثيرة قد سبقت 
البعثة النبوية وصاحبت ميلاد 
النبى العظيم ٠٠‏ وان شكك فيها 
البعض ممن عميت بصائرهم فانه 
لن يستطيع أن يطمس تور التاريخ 
الذى انبعث من مشكاة النبوة 
وهاجا منيرا * 


رشدى محمد ابراهيم 


عر رارز لضان [ على ممائراالشائمة 
ايسان رياس (و شوو 


تمكاز القصحى بأن لمعظم 
ألفاظها آكثر من معنى. + بيند أل 
كثيرا من المثقفين وبخاصة من عى 
مهنتهم يكتفون للفظ بمعنى واحد 
هو المشهور » ويهملون ما عداه ٠+‏ 

لهذا رأيت من واجبى أن أقوم 
بنصبيى قة.سد هذه الكلمة وقذليل 
تلك العقبة وذلك بأن أمدهم بما 
ند عنهم من المعانى لطائفة من 
الألفاظ تكون نماذج يترسمونها » 
لعلهم يهتدون بها الى ما أشسكل 
عليهم أمره ؛ ويكشفون عما طمس 
الاهمال والتقصير معالمه » ففى 
ذلك نماء لمحصولهم اللغوى ؛ كما 
فيه فرصة يتخيرون بها من المعانى 
ما يجعل أساليبهم متناسفة لا 
مرسلة بددا » ومتناظمة لا طرائق 
قددا ٠‏ 


وآنئذ تمع على قارثها وسامعها 
الظلال والأضواء ؛ وجودة السيك » 
وحلاوة النسج ولا يغيين عن 
الأذهان أن الألفاظ هى خلل المعانى 
والآراء السليمة ؛ وترجمان 
الحوادث والأفكار ٠‏ 

بها تتسم المسميات » وتتخصص 
المبهمات ؛ وتتميز لممستحدثات 
والمبتكرات وعلم اللغة بما يضم 
من الفاظ ومعان يذكر برجاحة 
العقل طاليه » وينعت يصفاء 
الذهن صاحيه » ويستدق الحمد 
عند كل العقلاء حاويه » ويستوجب 
الثناء الحسن من كل الأفاضل 
وآغيه + 

هو ناسج أبراد العربية » 
وحائك غلائلها » ومشرق شسمسها » 
ومظهر وحيها والالمام بكل معانى 
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اللفظ يروى غلة الباحث + ويخلق 
منه آديبا يسماعا ؛ ويغريه بآن 
يتقيل البلقاء فى قيم نتاج 
ويحمله على أن يدرك ماف الآشار 
الادبية من آلوان البلاغة ٠‏ 

فمن عنى بتحصيل معاتى 
الألفاظ وحفظها مع فهم ثاقب » 
ولب راجح وقريحة صافية » 
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ولسان عضب فحل نثره ؛ وجزل 
شسعره » وأصبحت عيون الأدياء 
نحوه روامق » وألسنتهم بمدحه 
نواطق ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك : 

آنهم يتقصرون 'كلمةاأننفاء على 
أنها جمع لاسم كما فى قوله تعالى 
« الله لا اله الا هو له الألسماء 
الحسنى ))والحق أنها تسيتعمل 
مفردة أيضا على أنها علم لأنثى 
وأصنها وسماء بالواو ٠‏ 

تقول : وسم فلان من باب 
ظرف وسامة فهو وسيم أى جميل 
حسن الوجهء وهم وسماء كظرفاء» 
ووسام كظراف » وهى ومسيمة 
ماه # وها سند التيلة 
وهمزته أصلها واو ومن ذلك 


مجلة الازمر 


السيدة أسماء بنت آبى بكر رضى 
الله عنها وجمع الوسيمة وسام 
بالكسر تصبيحة وصباح ٠‏ 
والميسم بكسر الميم المكواة » 
كَ هو الجمال وأثر الحسن + 
وأصل ألياء فيه وأو جمعه مياسم 
على اللقظ ؛ ومواسمعلى الأصل 6 
تقول : امرأة ذات هيسم اذا كان 
عليها أثر الجمال والحسن ٠‏ 
ونقول : توسمت ف فلان الخير 
اذا تفرسته وتبينته حتى تعرفه 
بسمته » فأنت متوسم ؛ وهم 
متوسمون » ومن هذا قوله سبحائه 
« أن فى ذلك لآيات للمتوسمين » ٠‏ 
وقول الفرذدق : 
توسمت لما أن رأيت مهابه 
عليه وقلت الشيخ من آل هاشم 
وتوسم الفلاح اذا طلب كلا 
الوسمى » والوسمى بفتح الواو 
وتشديد الياء هو مطر الربيعم 
الأول » وسمى بذلك لانه يسم 
الأرض ويزينها بالنبات والوسم 
بزنة الوجه هو التزين والتحسن 
ومنه قول الفرزدق * 
انى امروٌ أسم القصائد للعداء 
ان القتصائد شرها أغفالها 


و 


عدم قصر الألفاظ 


ويقال : وسم الناس توسيما 
اذا شهدوا الموسم كموسم الحج 
وغيره » كما يقال : عتيدوا اذا 
شسهدوا العيد * 

؟ ‏ ويقصرون كلمة الكتاب على 
المكتوب المعروف ‏ وعلى المنزل كما 
ف قوله تعالى « ذلك الكققتاب 
لاريب » وعلى الرسالة كما ى 
قولك : وصل الى من صديقى كتاب 
يقول فيه كذا وكذا ٠‏ 

والواقع أن للكتاب معانى عدة 
يجهلونها منها ٠‏ 

١‏ أنه مصدر لكتب ؛ تقول 
كتب من باب نصر كتبا وكتايا 
أيضا والاسم الكتابة لأنها صناعة 
ومن الكتاب بمعنى المصدر قوله 
تعالى « وما كان لنفس أن تمسوت 
الا باذن الله كتابا مؤجلا » فكتابا 
هنا مصدر مؤكد »؛ لأن المعنى كتب 
الله الموت كتابا له أجل لا يتقدم 
ولا يتآخر ومنه أيضا قوله سبحانه 
« أن الصلاة كانت على المؤمئين 
كتابا موقوتا » أى محددا مكتوباء 

؟ - ومنها القدر كما فى قولك 
حين رأبت جنازة : هذا كتاب الله 
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تعنى قدره » قال الجعدى ٠‏ 
يابنت عمى كتاب الله اخرنى 
عنكم وهل أمنعن الله فعلا ؟ 
والكاتب عتد العرب العالم ومنه 
وله تعالى « أم عندهم الغيب فهم 
يكتبون » جمعه كتاب بتشديد 
التاء » وكتبة بشلاث فتحات » 
وكاتبون » ومن هذا قوله تعالى 
«فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون» 
وكذلك منه قوله سبحانه « لكل 
أجل كتاب » أى لكل وقت من أى 
هكم يكتب على الجهاد 
ل ويقصرونالسيد بتشديد الياء 
مكسورة على من يسود قومه » اذ 
يقال : ساد فلان قومه يسودهم من 
باب كتب سيادة وسؤددا أيضا 
فهو سيد ان آردت لقال 4 وساقذ 
أن أردت الاستقبال ؛ وهم سادة » 
وسيايد ؛ وسادات » ولكن العرب 
وضعت هذا اللفظ لمعنيين آخرين 
زيادة على المعنى الشائع ٠‏ 
أحداهما : زوج المرأة كما ى 
قوله تعالى فى امرأة العزيز « وألفيا 
سيدها لدى الباب » ٠+‏ 
والآخر : الممسن من المعز » وى 


لون 


الحديث < ثتى الضأن خير من 
السيد من المعز» ٠‏ 


آأما السيد يكسر السين فهو 
الذئب والأسد » تقول : فلان 
على كالسيد » أى عدو كالذئب 
وهم على كالسيدان » وزان صنو 
وضنوان » ويقال للذكبة السيذانة » 
ومن المماز فولك هذه امراة 
سيدانة ٠‏ 
4 ويقتصرون السواد على 
اللون المعروف + يقال : سود 
الثىء يسود من باب تعب فالذكر 
أسود »؛ والأنثى سوداء ؛ جمعها 
سود بالضم كأحمر وحمر ٠‏ 
والحق أن للسواد معانى آخر ٠‏ 
١‏ فهو الشخص جمعه أسودة 
كجناح وأجنحة » وأساود أيضا ء 
تقول ٠‏ رأيت سوادا ؛ واسودة 
وانازد «آو مكرما فال 
الأعشى : 
تناهيتمو عنا وقد كان منكم 
أساود صرعى لم يوسد قتيلها 
وتقول : كثرت سواد الققوم 
بسوادى » أى جماعتهم بشخصى ٠‏ 
ومن هذا قولك : ساودت فلانا 


مجلة الازهر 


اذا ساودته » لأنك تدنى سوادك 
ج13 سموالقك: + 

؟ ‏ وهو من القلب حبته 
كسويدائه * 

وهو من الناس عامتهم » 
تقول : عليكم بالسواد الأعظم + 
أى عليكم يجماعة المسلمين ٠‏ 


وهو المال الكثير وهو من 


سواد المدينة أى الى ما حولها من 
القرى والريف © ومقة سسنواف 
العراق لما بين البصرة والكوفة + 
وحولهما من قراها ٠‏ 

٠‏ - ويقصرون الأسود على 
معنى واحد هو المتصف بالسواد » 
والواقع أنه يؤدى معانى آخر 
فضلا عن الفاشى ٠‏ 

» فهو الحية والعقرب‎ - ١ 
ومنه الحديث 3 اقتلوا الأسودين‎ 
٠ فى الصلاة »© جمعه الأساود‎ 

» ل والعرب تسمى الأخضر 
أسود » لأنه يرى كذلك من بعيد » 
ومنه سواد العراق لخضرة أشجاره 
وزروه٠‏ 


مب والأسود من النسهام 


عدم قصر الآلفاظ 


هو المبارك المدمى يتيمن به كآنه 
أسود من كثرة ما أصابته اليد ٠‏ 
تقول : رمى الجندى بسهمه 
الأسود آأى المبارك » قال راثد : 
قالت آميمة لما جكت زائرها 
هلا رميت يبعض الأسهم السود 
والأسودان التمر والماء » 
تقول : ما طعامهم الا الأسودان ٠‏ 
ه ‏ والأسود من القوم مو 
الشريف الماجد » تقول : فلان 
أسود القوم أى شريفهم ويصنر 
الأسود قياسا على أسيد بتشمديد 
الياء مكسورة »؛ وعلى أسيود بكسر 
الواو ويصغر ترخيما على سوبد ٠‏ 
* ويقصرون النفس على أنها 
الروح اذ يقال : خرجت نفسه أى 
روحه والحق أن لها عدة معان ٠‏ 
١‏ فهى الدم ء تقول : سالت 
نفسه أى دمه ؛ ودفق فلان نفسه 
أى دمه » وقولهم لا نفس له 
سائلة معناه لا دم له يجرى » وف 
الحديث « ما ليس له نفس سائلة 
فانه لا ينجس الماء اذا مات فيه » 
وسمى الدم نفس لأن النفس التى 
هي اسم لجملة الحيوان قوامها 


فد 


الدم » والتفساء من هذا ٠‏ 

؟ - وهى العنذ والحقيقة » 
ومن هذا قوله تعالى « تلم ما فى 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسك » اى 
تعلم ما عندى ولا أعلم ما عندك » 
أو تعلم حفيقتى ولا أعلم حقيقتك » 
قال ابن الأنبارى : الأجود 
أن النفس ف هذه الآية معناها 
الغيب » أى تعلم غيبى ولا ألم 
لأن النفس لما كانت غائبة 
أوقمت على الغيب ؛ ويشسهد 
لصحة هذا الرأى قوله تعالى ف 
آخر الآبة « انك أنت علام 
الغيوب »كأنه قال : تعلم غيبى 
يا علام الغيوب ٠‏ 

 #‏ وفهى الانسان كما 
فى قوله سبحانه « كل نفس ذائقة 
الموت » وقوله « كل نفس يما 
كسبت رهينة » وقوله « يوم تأتى 
كل نفس تجادل عن نفس ها » 

وقولهم : ثلاثة أنفس بالتذكير 
معناه أن المفرد انسان ٠‏ 


4 وهى العقوبة كما فى قوله 
عز شأنه « ويحذركم الله نفسه » 
أى عقوبته ٠‏ 


ترق نط ر(ضبيت 


سان حرج رامن مدان الرري 


ربيب القفر والوادى الجديب 

بفغف اليتم ف عيش اللغفوب 
جفتك المرضعات وأنت غض 

لي ,ميسة مق المي الم نيب 
لنت .على نئى القنيا سلافا 

وشمسالا تمي ل الى غروب 
لقوق #تبمياع يق 

سرت فى السكون تنقفحهه بطيب 
رس ول الله ياسر الليالى 

وككزالدهر فى طى الغيوب 
وأمنية المساكين الخيارى 

وحلم البيد والرمل الخضيبٍ 
رعيت.سوائم الأتمام طفلا 

وسسك التحامن ايلو اميت 
فذللت الجمموح يغير سوط 

وألفت: الفلوب على الْقلوت 
وأسيغت السلام على بقاع 

هوت فى وهدة الشر الرهيب 


هن وحى المولد الشريف 


شريعتها سسيوق دامييات 

بحليات التصادم والحصروب 
تصيح بها ثسياطين المنايا 

وتركض ف المفاوز والدروب 
وتشرب من دمسوع ساجمات 

وترقص حول حشرجة النحيب 
حياةة فى جحيم البغى تغلى 

وطاحهون يدور بلا رقيب 
وأقوام على الأاموال ساروا 

وقروا بين ألسن اللهيب 
تعابتهسم طي وف ل اردات 

من الأو عق قله التسهوب 
وأفكر سيارع عكفك 

تانق قيب لدو لبي لفوت 
كقاائيقق بوبنا كبحهياء 

كسحا قبؤقاعبالقلب اللسسيب 
قلما الاح قجر الخق.ماتت 

وتصاركهن اميل علب 
طبيب الناس قد سقمت قلوب 

رمحا ديه السب 
فما فى الخلق بنعدك من رشسيد 

وما ف الأرض غيرك من طبيب 
قنكيفة اكت تقر هك القي اق 

صروحها لا تزعزع بالخلوب 
وكيف صنعت من قوم غلاظ 

مسسابيح السواية اموب 


لطند 


رن 


مجلة الأزمر 


وشسهيا قد رميت بهابلادا 

تهيم بحعماأة الرجس المعيب 
فأضحت والفضائل توجتهما 

تتبه بمئزر الطمر القثشليب 
وترتع ىف ظلال الأمن نشلوى 
أجل هو منحعة الرحمن وحى 

ضيء الروح واالب الأريب 
فكان لخيزة الانسان رش ةا 

وكان العشق من رق الذنوبٍ 
سول الله والأزمان بينا 

كانك ىق ضىى الأمس القريب 
حياتك فى فم الدنيا نشسيد 

وذكرك فى المسامع والقلوب 
شردةة اليالى لسع انا 

على قيشارة الدهمر الطروب 


محمد عبد الرحمن صان الدين 


لقند 


اعراد ازاز عبراففظ مر عبلفام 


« حب الوطن » 


قدم سعد بن ضمضم على الحسن بن سيل ؛ فأنشده قصيدة 
بمدحه فيها ؛ ويصف سوء حاله بالبادية ؛ ويطلب منه المساعدة فقال له 
الحسن : سل ما شئت وتمن ما أحببت فلو خرجت اليك من ملكى كله 
ماكافآتك !! 


فقال : تشترى لى غنيمات ثم تردنى الى البادية ؛ فقال الحسن 
تحن الى مكان قيه الفقر والفاقة +:والذل والهوان ؛:فقال : البوظن » 
الوطن !! ثم أنشد : 


بلادى وان جارت على عزيزة 
وأعلى وان :فميوا على ينام 
فاشترى له ألف ثاة وأعاه عشيرين ألف درهم ورده الى وطنه 
« سؤال من شيطان » 
قال حامد الأصم ::ما من صباج الا والشيطان يقول لى : ماذا 


تأكل ؟ وماذا تلبس ؟ وأين تسكن ؟! فأقول : آكل الموت ؛ وألبس الكفن » 
وأسكن القبر * 


5 
« صدق وشجاعة » 

جلس الحجاج يما لقتل من خرجوا عن الطاعة » قلما حضروا بين 
يديه قام من بينهم رجل ؛ وقال : أيها الأمير لا تفتلنى ؛ فان لى عليك 
حقا ٠‏ 

فقال الحجاج له : وما حقك عندى ؟ 

قال : انى سمعت كبيرنا يسك فعارضته ؛ وذافمت غنك ٠‏ 

فقال الحجاج : هذه دعوى لا تثبث الا بالشاهد فهات شاهدك على 
ما قلت » فالتفت الرجل الى المحضرين للقتل » وقال : أليس فيكم من يعلم 
ذلك عنى ؟ فقام رجل وقال : أيها الأمير قد حضل ذلك أمامى وبمسمعى 
فقال الحجاج : وما الذى منعك أنت من أن تدافع عنى مثثل 
ما دافع صاحبك هذا ؟ قال : منعنى عن ذلك بغضى لك ؛ فقال الحجاج : قد 
عفوت عن الرجلين : الأول لحقة على ؛ والثانى لصدقة فيما قال !! * 


« الويل » 


تحدث « ابن الجوزى » عن رجل اسمه « بزيه » وكان قبييح 
الصورة » فلما حملت امرأته » قالت له : الويل نك ان كان ولدى يشبهك * 
فأجايها : بل الويل لك أنت ان جاء يشبه أخدا غيرى !! 


« أصدق الايمان » 


مر عبد الواحد بن زيد على أحد الصالحين ؛ وقد أصابته جميع 
البلايا والرزايا حتى ان الدود يتناثر من جسمه يسيب جراحاته ؛ ومع 
ذلك يقول : الحمدلله الذئ عافانى مما ابتلى به كثيرا من خلقه » فتعجب 
من ذلك الرجل » ومن صيره على هذه المصائب » ثم تقدم اليه » وقال : 
يا أخى وأى شىء عافاك الله منه ؟ والله ما أجد جميع البلايا الا محيطة 
بك ؛ فرقع طرفه وقال : اليك عنى فائه عافانى اذ أطلق لى لسانا يوحده 


حكم*.وطرآئف نقلة 


وقليا يعرفه » وفى كل لحظة 
حمدت الله ربى اذ هدانى 
الى الاسلام والدين الحنيف 
فيذكره السانى كل وقت 
ويعرفه فيُؤادى باللطيف 
« أفضل صحية ؟ » 
قيل لحكيم : أى الرجال أفضل صحبة ؟ 
قال : الذى جاورته وجدته عليما » واذا اختبرته وجدته حكيما » 
واذا غضب كان حليما ؛ واذا ظفر كان كريما ؛ واذا استعطى أعطى 
جسيما » واذا وعد وف وان كان الوعد عظيما » واذا اشتكى اليه وجد 
رحيما 7 


ه وأنشد : 


«كلكم محقون » 
اختصم صديقان لجحا » جاء أحدهما يعرض عليه شكواه ٠‏ 
فقال له : أنت محفق فى شكواك ٠‏ 
ثم جاءه الصديق الثانى فى اليوم الثائى ؛ فقال له : كما قال لخصمه ٠‏ 
تسمع القصتين ٠‏ 
فقالت لجحا : « يالك من جاهل » خصضمان مختلفان وكلاها محق 
فى شكواء ؟ 
فقال لها ولماذا تغضدين ؟ فأنت أيضا محقة فيما تقولين ٠‏ 
«دعاء» 
« رينا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف 
عنا » واغفر نا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » ٠‏ 
« صدق الله العظيم » 
عبد الحفيظ محمد عبد الحليم الخطيب 


وكانت امرّ 


نا 


ايت هاوه 


إعداد الاستاذ عبد الحميد شاهين 


س : ماهى حقيقة كل من ألجن 
وأنشياطين ؟ وهل هما من آهل 
آلتكليف ؟ وهل تجوز الماكحة بين 
بأى آدم وبين الجن ؟ 

وما المراد يالسحر ؟ وما مدى 
تأثيره على المسحور ؟ وما هو حكم 
من يشتغل بالسحر 5 

ج : وقد عرضنا هذه الأسثلة 
على فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالله 
المشد عميد كلية الدراسات 
الاسلامية الأسبق ؛ وعضو لجنة 
الفتوى وعضو مجمع البحوث 
الاسلامية فتفضل مثشبكورا 
بالاجابة التالية : 

أضل الجن : قر الفىء عن 
الحاسة » يقال جنه الليل وأجنه 
اذا ستره » وجن عليه فجنه سترهء 


وأصل الششيطان ‏ من شسطن 


أى تباعد والشيطان بعيد عن رحمة 
ألله» أو من شاط شيط : بمعنى 
احترق غضها ٠‏ 

ذكر صاحب المقاصد :ان وجود 
الجن والشياطين مما انعقد عليه 
اجماع الآراء ونطق به كلام الله 
تعالى » وكلام أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام ١‏ ه وحينئذ يكون 
انكار وجود هذا النوع كفرا كما 
صرح بذلك المفسر الألوسى فى 
تفسير سورة الجن + 

ولكن الخلاف بين العلماء فى هذه 
المسألة انما هو فى مفهوم الجن 
والشياطين وبيان حقيقتهم 
وأوصافهم مما لم يرد به أدلة 
شبرعية صَرِيْحَةقاطعةا* 

ولهذا انقسم علماء المسلمين ى 
ذلك الى فريقين رئيسيين + 


القاوى 


(1) الفلاسفة المسلمين ٠‏ 

( ب) وغيرهم من المتكلمين 
والفقهاء ٠‏ 

وقد انقسم الفلاسفة الى 


قسمين : 

١‏ عرف يعضهم الجن : بأنهم 
جواهر مجردة عن المادة لها تصرف 
وتأثير فى الاجسام. النصرية من 
غير تعلق بها تعلق النفسوس 
البشرية بأبدانها ولا تلببس ٠‏ 

وعرف الشياطين  :‏ بأنها القوى 
المتخيلة فى أقراد الانسان من حيث 
استيلاؤها على القوى العقلية » 
وصرفها عن الخير واكتساب الكمال 
العقلى ؛ والميل بها الى اتباع 
الشهوات وا الذات الحسية والوهمية 
واختاره الامام محمد عبده ٠‏ 

؟ - أما القسم الآخغر من 
الفلاسفة فقد عد الجن والشياطين 
متفقين ى حقيقتها ٠‏ وذلك لأن 
الجن والثسياطين عندهم هى 
النفوس البشرية المفارقة لأبدانها 
بعد قناء الابدان وزهوق 
الارواح ٠‏ 

فالجن : ما كان خيرا من تلك 
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اموس عاتعا لوقي اليه 
العاقلة فى حياته ٠‏ 

والشياطين : ما كان منها شريرا 
ف الحياة : ثم يعد مفارقثه للأبدان 
اخذ بيعين الناس على الضلال » 
والانغماس ف الغواية ٠‏ 

اما غير الفلاسفة من المتكلمين 
والفقهاء فقد اختلفوا فى ذلك 
ألغنا + 

١‏ قال يعضهم ٠‏ الجن 
والشياطين متغايران بالحقيقة ٠‏ 
فالجن : أجسام لطيفة موائية 
تتشكل بأشكال مختلفة ولا دليل 
لهم على ذلك وقالوا منهم المؤمن 
والكافر والمطيع والعامى ٠‏ 

أما الشياطين فهى أجسام نارية 
تقوم بالقاء النفس فى الفساد 
والقواية» 

؟ ل وقال يعضهم حقيقة الجن 
والشياطين واحدة ؛ وعى اجسام 
عاقلة تغلب عليها النارية قابلة 
للتشكل ٠‏ 

والفرق بينهما : أن الشسيطان 
اهو المتترد من.آلهق + آنآ العن 
ميو نامك للقترد ولشهرّة هذا 


ك1" 


هو المشهور يقول الله تعالى 
( وألجان خلقناه من قبل من نار 
شحوم ) () - 

وقال الراغب الاصفهانى : 

الجن يقال على وجهين احدهما 
للروحانيين المستثرين عن الحواس 
كلها فتدخل فيه الملائكة 
والشسياطين ٠‏ فكل ملائكة جن + 
وليس كل جن ملائكة ٠‏ 

وقييل : بل الجن بعض 
الروحانيين » لأن الروحانيين 

٠ خياروهم الملائكة‎ ١ 

؟ ‏ أشراروهم الشياطين ٠‏ 

م ب أوساظ : فيهم أغيار 
وأشرار وهم الجن ٠‏ 

يدل عليه قوله تعالى ( وأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون ) (5) + 

والشيطان : مخلوق من نار دل. 


(1) الآية /1؟ من سورة الحجر . 
()) الآية 16 من سسورة الجن . 
(5) الآية 1 من سورة الرحمن ٠‏ 
(؟) الآية ٠١‏ من سسورة البقرة . 
(ه) الآية 111 من سورة الأنعام 
(5) الآية 11١‏ من سورة الأنعام ٠‏ 
الآية 14 من سورة البقرة ٠‏ 
(4) الآية 6" من سورة الصافات 


مجلة الازهمر 


عليه قوله تعالى ( خاق الجان من 
مارج من نار) (5) * 

لانه اختص بغرط القوة الغضبية 
والحمية الذميمة والامتتاع عن 
طاعة الله بالسجود لآدم ٠‏ 

ويطلق على كل عارم من الجن 
والانسن.والقيوآن. + 

فى قول الله ( واتبعوأ ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان ) (5) 
المراد منهم مردة الجن ويصح أن 
يراد منهم مردة الانس ٠‏ 

وقوله تعالى ( شسياطين الانس 
والجن ) (ة) وقوله : (ان الشياطين 
ليوهون ) (:) مسالح اردة الجن 
والانس وقوله : ( واذا خلوا الى 
شياطينهم ) (0) بمعنى أصحابهم 
وقوله (كأنه رعوس الشبياطين)(8) 
وهى حباب خفيفة الحركة ٠‏ 

وجاء فى كتاب الأشباه والنظائر 


الفقناوى 


عن السيوطى نقلا عن غيره : 
لا يجوز المناكحة بين بنى آدم 
والجن وانسان الماء لاختلاف 
الجنس ٠‏ 

وسكئل الحسن البضرى عن 
التزوج بجنية فقال : لا يجوز ؟ 
وسثئل : على بن آأحممد عن 
تزوج المسامة بجنى هل يجوز ؟ 
فقال : يصفع السائل لحماقته 
وجهله ٠‏ 

واستدلوا على التحريم بقول 
الله تعالى « والله جمل لكم مسن 
أنفسكم أزواجا » )١(‏ أى من 
جنسكم ونوعكم ؛ كما قال تعالى 
« لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم (5) أى من الادميين + 

وبما روى عن الزهرى ( نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نكاح الجن ) وهو وان كان 
مرسلا لكنه تأيد بآراء العلماء : 
الحسن البصرى وقتادة وابن 
قتيية ؛ وابن راهويه »6 وابن 


الاصم 3 


(1) الآية ؟/1 من سورة النحل . 


(؟) الآية .11 من سورة التوبة ٠‏ 


يفنا 


والجمهور على أنه لم يكن من 
الجن نبى وان معنى قوله تعالى 
«يا معشر الجن والانس الم يأتكم 
رسل منكم » بمعنى رسل عن 
جك سميوا كلاميم. تاتذييا 
قومهم » خلافا للمحاك وابن 
حزم ٠‏ 

وكانت رسالة محمد عليه السلام 
عامة' وشبافلة + 
واختلفوا فى مؤمنى الجن : 


ذهب ابو حنيفة وجماعة : الى 


أنه لا تواب .لهم آلا التجاة من 
النار » وزاد الليث ثم يقال لهم : 
كوتوا ترابا كالبهائم 


وقال مالك وابن ليلى : يثابون 
كما يعاقبون ‏ وزاد الضحاك : 

ويلهمون من التسابيح والذكر 
ما يصيبون به من اللذة ما يصيب 
بنو آدم من نعيم الجنة ٠‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز : 
يسكنون حول الجنة فى ريضها 
ولا يسكنون فيها + 

وكل هذه أراء واجتهاد لم يقم 


14 


عليها دليل من كتاب أو سنة وانما 
هى من الأمور الغيبية واللسحر : 
هو عقد ورقى » وكلام يتكلم به أو 
يكتب ؛ أو يعمل شيئا يؤثر ف بدن 
المسحور أو قلبه ؛ أو عقله من غير 
مباشرة ٠‏ 
قال الشافعى واحمد : 

وله حقيقة فمنه ما يقتل » ومنه 
ما/يعزقن ء .وما أياقة الزجل:عسن 
أمرأته فيمنعه من غشيانها » ومنه 
ما يفرق بين المرء وزوجه » 
وما ببغض أحدهما فى الآخر ٠‏ 

يدل على أنه حقيقة لا تخبيل 
قول الله تعالى « وهن شر النفاثات 
فى العقد » )١(‏ يعنى السواحر 
اللاتى يعقدن فى سحرهن » وينفثن 
عليه » ولولا آن له حقيقة ما أمر 
الله بالاستعاذة منة ٠‏ 

وال الله تعالى « يطقون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت » الى قوله 
( فيتعامون منهما ما يفرقون به 
بين المرء وزوجه ) (1) ورد عن 


(1) الآية ؟ من سورة الفلق . 


مجلة الازفر 


عائفنة رضى اللة عنها ان القبى 
صلى الله عليه وسلم سحر حتى 
أنه يخيل اليه أنه يفعل الشىء 
وما يفعله ٠‏ 
وقال بعض أصحاب الشافمى : 

ان السحر لا حقيقة له » وائما 
هو تخييل لان الله تعالى يقول : 
( يخيل اليه من سحرهم انها 
تس ) (6 + 
وقال الحنفية : 

أن كان شىء يصل الى بدن 
المسحور من عمل الساحر كدخان 
ونحوه جاز أن يحصل منه ماذكر 
من الاضرار » فأما أن بعحصل 
المرض والموت من غير أن يصل الى 
بدنه شىء فلا يجوز ذلك لانه لو 
جاز لبطلت معجزات الانبياء لان 
ذلك يخرق العادات ٠‏ 
قال أحمد : 

خاذا ثبت ما قررناه حقيقة ثبت 
أن السحر وتعلمه حرام » ويكفر 
بنعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه 
أم اباحته » لقوله تعالى 


(1) من الآية ؟.1 من سورة البقرة ٠‏ 


(©) الآية 5" من سورة طه , 


الفققلاوى 


« وما كفر سليمان » )١(‏ وقوله 
« آنما نحن فتنة فلا تكفر » (؟) ٠‏ 
وقال ابو حنيفة : ان اعتقد أن 
الشياطين تفعل له ما يشاء كفر ‏ 
وان اعتقد أنه تخييل لم يكفر ٠‏ 
وقال الشافعى : ان اعتقفد 
ما يوجب الكقفر كالتقرب الى 
الكواكب وأنها تقضى ما يلتمس أو 
اعتقد حل السحر كفر لان القرآن 
نطق بتحريمه والافسق ولم يكفر 
لأن عائشة باعت مدبرة سحرتها * 
وحد الساحر عند الحنفية والمالكية 
القتل وهو مذهب عمر وعثمان وابن 
عمر وحفصة ٠‏ 
وقال الشافعى : لا يقئل بمجرد 
السحر لآن عائشة باعت مدبرة 
سحرتها ولو وجب قتلها لما حل 
ولان النبى قال ( لا يحل دم 
امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : 
كفر بعد ايمان ؛ وزنا بعد احصان 
أو قتل نفس بغير حق ) والساحر 
بمجرد السحر ليس واحدا منهم ٠‏ 
وقال أحمد : حد الساحر ضربه 
بالسيف فقد كتب عمر الى ولاته 


لهند 


قبل موته بسنة ‏ اقتلوا كل ساحر 
فقتلوا ثلاث سواحر فى يوم واحد 
وقتلت حفصة جارية لها سحرتها » 
وهل يستتاب : 

الشهور عن الم كاية انه 
لايستتاب لعدم الاثر أو النص 
بذلك ؛ وروى أنه يستتاب قبل 
قثله » فان قبلت توبته لأن الساحر 
لو كان كافرا وأسلم صح اسلامه 
وتوبته فاذا صحت التوبة منهما 
سك موا سعيا: 
ازالة الضرر بحل السحر وههو 
ما يسمى ( بحل المربوط ) *٠‏ 

ان كان بشىء من القرآن والذكر 
فلا بأس به ؛ روى عن سعيد 
ابن المسيب فى الرجل يؤخذ عن 


امرأته بلتمس من يداويه فقاق: 
انما ينهى الله عما يضر ولم ينه 
عما ينقع + 


أما الكاهن : الذى يدعى أن له 
رئيا من الجن يأتيه بالاخبار + 
والمراف : الذى يحدس 
ويتخرص فيحبس كل منهما 
ويستتاب +: الله الموفق 
عبد الحميد السيد شاهين 


(١41')من‏ الآية ١٠."‏ من سورة البقرة . 
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» فقيد العلم والاسلام‎ ٠ 


فضيلة الشسيخ محمد علوانى سامون 


ا ولد فضيلة الاسستاذ الشيخ محمد علوانى سامون فى 
4/٠‏ بالدلنجات بحيرة ٠‏ والتحق بمكتب البلندة حيث 
حفظ القرآن الكريم وآتمه وهو فى سن الحادية عشر ٠‏ ثم انتقل 
الى معهد الاسكندرية الدينى وآتم الدراسة به وتقدم للحصول على 
تسهادة العالمية النظامية واجتاز امتحانها بنجاح ٠‏ وكان فى مراحل 
التعليم المختلفة من الاوائل . 


* وما كانت لوائح التعيين السارية آنذاك لا تجيز التعيين لمن 
هو دون الخامسة والعشرين فقد اش تغل بالمحاماة وكان من 
روادها حيث عمل على نصرة الحق واعلاء شانه . 


وتؤوك على رقية والذة 013 | رث جهده للعلم والسدين 
تقدم لامتحان مسابقة التدريس واجتاز الامتحان 0 وعين 
مدرسا للعلوم العربية والدينية بالمعاهد ١‏ 


* وعندما أنشئت كلية الشريعة أذ 
بية والدينية ثم عين د 
رشبته فل العودة الى تملك للد 
عاد الى كلية الشريعة عام 146١‏ وظل بها حيث عين 
أستاذ لمادة أصول الفقه ثم أختير وكبلا للكلية الى أن بلغ سن 
التقاعد عام 1104 ٠‏ وقد تتلمذ عليه كثير من العلماء الذين تبوعوا 
عديدا من المناصب ٠‏ 


٠‏ آأختير بعد ذلك للتدريس بكلية الدراسات الاسلامية 
والعربية ثم عضوا بلجنة الفتوى بالأزهر ثم أختر رئيسا للجنة 
خلفا للمرحوم الشيخ محبى الدين عبد الحميد سنة ؟/151 ٠.‏ 


شارك فى تقنين المعاملات وفقا لاح كام الشرع المحبدى 
وكذلك تقنين الحدود ٠‏ 


أختير عضوا بمجمع البدوث الاسلامية فى اغسطس سنة 
1548 وتوق فى ٠158/11/11‏ 


م باط للا ضاق 


إعراد الدياذ فى عبر المزه بسي عاق 


« علماء المغرب يشسيدون بدور 
مصر فى نهضة العالم العربى 
والاسلامى » )0( . 

صرح الشيخ المكى الناصرى 
كي :ظماء اباط أنهالا يود 
عربى سليم العروبة ولا مسلم 
قوى الايمان يستطيع أن ينكر دور 
عصبر قاتهقسة المالم,السويق 
السلامن». 

وإقاك اكبين قلضناء الفرباظ أن 
افتتاح الموسم الجديد للمركز 
الثقاف المصرى بالرباط والذى 
حضره وكيل وزارة التربيية 
والثقاقة +:وعدد كبير من الفكرين 
والكتاب المغاربة ٠٠٠‏ انه لا يمكن 
الكنارمور عسنيء والني» :السذى 


(0) أخبار اليوم 144/1١/1١‏ 


تحملته فى الدفاع عن قضاياها 
الغاذلة » وف الوقوف جِنبا الى 
جنب مع كافة الشعوب العربية 
والاسلامية دفاعا عنها وعن 
قضاياها ٠‏ 
وأضاف الشيخ المكى ٠.٠‏ لقد 
كنا نقصد مصر لأنها قيلة الفكر 
الحديث : والنهضة الحديثة ؛ 
والتوجيه الوطنى السليم ٠‏ وكانت 
تفتح ذراعيها لاستقيالنا » 
وتفتح جامعاتها ونواديها بكل عطف 
وترحيب وتشجيع ٠٠+‏ ولقد ظلت 
مصر فى اذهائنا آمة ذات رسالة 
ءةه رسالة الغروبة» وزسبالة 
الاسلام ؛ ورسالة التجديد » 
ورسالة ا!نهضة الوطنية والمقاومة 


لقند 


للاستممار ٠٠٠‏ وقد كان 
الرسالة الدائمة الأولى والمستمرة 
آل فترة من فترات تاريخ مصر هى 
رسالة الثقافة ٠*٠‏ رمالة التربية + 
رمالة التعليم ٠‏ 

وكان قذ تم افتتاح الموسسم 
الجديد المركز الثقاف المصرى 
بالرباط ليؤدى رسالته الثقافية على 
مدى الأشهر الستة القادمة بعد 


اجراء تجديدات شاملة ٠‏ 

ويضم المركز نحو ٠١‏ ألف مجلد 
فى مختلف العلوم والفنسون 
والمعرقة +٠٠‏ ومن المعروف أن 
المركز تم انشاؤه عام 7م15 م * 

« جمعية علماء الهند » (1) ٠‏ 

منظمة أسلامية قديمة ذات 
دستور وتظام » تمثل علماء الدين 
خاصة والمسلمين عامة فى الوطن 
الهندى وتحمل تاريخا طويلا » 
يحفل بأعمالها المجيدة وتضحياتها 
الجسيمة فى سبيل كفاح التحرير 
قبل تقسيم الهند » وتمتاز بخدمات 
مركزة ومجهودات بناءة للاسلام 


مجلة الازهر 


والمسلمين بعد الاستقلال وتقسيم 
الوطن ؛ ولعبت دورا هاما ق 
توجيه الآمة الاسلامية وقيادتها » 
وقامت ببطولات منذ تأسيسها 
للمحافظة على الشعاثر الاسلامية ؛ 
وف الدفاع عن حوزة الاسلام 
وحفوق المسلمين» وبذلت ولاتزال 
تبذل جهودها المثمرة المتواصلة فى 
رفع مستوى المسلمين دينيا 
واجتماعيا واقتصاديا ؛ فهى المنظمة 
الوحيدة التى حملت يعد استقلال 
الهند أعباء جسيمة ومسثوليات 
ضخمة للدفاع عن حقوق المسلمين 
والمحاففة على كرامتهم 
ومقدساتهم والنهوض يهم فى كافة 
شعب الحياة ليعيشوا فى وطنهم 
مكرمين مطمئنين + 

« المؤتمر المالى للاعلام 
الاسلامى بأندونيسيا يضع لاول 


الاسلامى 2... 
تحية من المؤتهر لمصر المسلهة 


7 5 جريدة الكفاح الهندية العدد‎ )١( 


من اثباء العالم الاسلامى 


)1( » وشعيها المسلم العريق‎ ٠٠٠ 


أصدر المؤتمر الدولى الأول 
للاعلام الاسلامى فى مديئة 
جاكارتا عاصمة اندونيسيا ميثاق 
شرف للاعلام الاسلامى أطلق عليه 
اعلان جاكارتا » يقضى بضرورة 
التزام الصحفيين المسلمين بنشر 
الاسلام والعمل على ترسيخ 
قيمه ومبادثه الخلقية » وجمع كلمة 
المسلمين » والدعوة الى التحلى 
بالعقل والأخوة الاسلامية 
والتسامح ومجاهدة الاستعمار 
والالحاد فى كل أشكاله ؛ والعدوان 
فا شتى صوره » والهركات 
الفاشية والالحادية ٠‏ 

كما يقضى ميشاق الشرف 
الاعلامى الاسلامى الذى يقر 
الاعلاميون المسلمون الالتزام به 
وجعله نبراس أعمالهم » ومصدر 
التقنين لواجباتهم وحقوقهم » 
مجاهدة ااصهيونية واستممارها 
الاستيطانى » واليقظة الكاملة 
المواجهة الأفكار والتيارات المعادية 


زل الأمرام 17/ة/ +خل ٠‏ 


5312 
للاسلام » والتدقيق فيما يذاع 
ويتشر ويبعرض حماية للأمه 
الاسلامية من التآثيرات الضارة 
بشخصيتها الاسلامية وبقيمها 
ومقدساتها ودرء الأخطار عنها 
والامتناع عن اذاعة ونشر كل ما 
يمس الاداب العامة أو يوهئ 
بالانملال الخلقى أو يرغب فى 
الجريمة والعنف والانتعمار »؛ 
ويبعث الرعب أو يشير الغرائز 
سواء بطريق مبائثر أو غير 

مباشر ٠‏ 
وكذلك يلتزم الاعلاميون 
المسلمون بمقتضى هذا الميثاق 
بالتعرف بالقضايا الاسلامية 
والدفاع عنها وتعريف الشسعوب 
الاسلامية بعضها ببعض والاهتمام 
بالتراث الاسلامى والتتاريخ 
والحضارة الاسلامية ؛ بين أبناء 
الأمة الاسلافية وخصوصابين 
الأقليات الاسلامية ؛ وباحعلال 
الشريعة الاسلامية محل القوانين 
الوضعيه » ويتعهدون بالمجاهدة 


من أجل تحرير فلسسطين وى 
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مقدمتها القدس » وكافة الاقطظار 
الاسلامية المضطهدة ٠‏ ويلتزمون 
بتثبيت فكرة الأمة الأسلامية 
المنزهة عن الاقليمية الضيقة ؛ 
والتعصب العنصرى والقبلى » 
واستنهاض الهمم للتاومة التخلف 
ف جميع مظاهره + 

ولقد كان لوفد مصر فى هذا 
المؤتمر العالمى دور بارز ى جميع 
أعماله » حيث اشسترك فى كافة 
اللجان وشارك فى أعداد وصياغة 
معظم القرارات والتوصيات واقدم 
الغديد من الأبحاث والدراسات 
والمشروعات الثى كانت موضصع 
تقدير المؤتمر الكبير ٠‏ 

« علوية القرآن فى حقيقتسة 
الطالية » ٠‏ 

قال : الفيلسوف الانجليزى 
توماس كارليل عن القرآن الكريم 
عندما تمدث عن الانلام 
والسلمين ورسوليم الكريم ف 
كتابه الأبطال : لله علويه القرآن 
فى حقيقته العاللية فهسو 
حافل بالعدل والاخلاص والدعوة 
التى بلعها محمد عليه الحملاة 


مجلة الازهر 


والسلام ‏ إلى العالم حق 
وحقيقة ٠٠‏ لقد نظر العرب الى 
القرآن نظرة معجزة لا بين آياته 
وأذواقهم من ملاءمة » ولعدم 
وجود ترجمة تذهب بجنسه 
وأيداعه ٠‏ 

لقد أعطاه العرب من التبجيل 
أكثر مما أعطاه أهل الأديان 
الأخرى لأديانهم ٠‏ ومابرح فى كل 
زمان ومكان قاعدة التشريع 
اليل بيده 

والقانون المتبع فى شئون الحياة 
ومسائلها والوحى المنزل من 
السماء هدى للناس وسراجا منيرا 
يضىء لهم سبل العيش + ويعديعم 
صراطا مستقيما » ومصدر أحكام 
القضاة والدرس الواجب على كل 
مسلم حفظه والاستتارة به ى 
غياهب الحياةء وف بلاد المسلمين 
مساجد بتلى فيها القرآن جميعه 
كل يوم مرة يتقاسمه ثلاثون قارئا 
على التوالى ٠‏ وكذلك ما برح هذا 
الكتاب يرن صؤته كتى آذان 
الألؤف من خلق الله وى قلوبهم 
فى كل آن ولحظة ٠‏ 

فهمى عبد اثلاه سيد على 


الازهيّ 


لجنة ميناق الشعوب الاسلامية 
سرع 


سيا مرب الأْنَة الإساميّة 


لقند 
يسم الله الرحمن الرحيم 
« مذكرة تمههدية » 


١‏ س يناء على الرسالة الموجهة من السيد رئيس ديوان السيد رئيس 
الجمهورية والمؤرخة ماروا والتى تضمنت ما أشمار به السيد 
الرئيس محمد أنور السادات من احالة موض وع اقتراح تأسيس 
هيئة للامم الاسلامية لتعمل على تحقيق ما عجزت عنه هيئة الامم 
المتحدة ‏ الى فضيلة الامام الاكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار 
شيخ الازهر ٠‏ 
وما قررء فضيلته من تشنكيل لجنة برياسة فضيلة الآستاذ الذكتور 
محمد الطيب النجار وكيل الازهر لانجاز هذه المهمة ٠‏ 
؟ ب وتتفيذا لما سلف فقد اجتمعتث اللجنة المشكلة برياسة فضيلة 
الدكتور وكيل الازهر وعضوية كل من + 
١‏ ل فضيلة الاستاذ الدكتور الحسينى هاشم 
الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية 
> ل فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الله كريم 
وكيل الوزارة لشئون المماهد الازهرية 
ل فضيلة الاستاذ الشيخ عبد المهيمن الفقى 
مدير ادارة البخوث والنشر بالازهر 
+ السيد الاستاذ السفير عبد الشاف اللبان 
وكيل وزارة الخارجية السابق للشئون السياسية 
و الشيد الإنْتاذ المسضار السيد عبد العزيز هندئ 
المستشار القانونى لشيخ الازهر 


كتاب الشهر 3 


ل وبعد أن توالت اجتماعات هذه اللجنة ‏ وبحثت الموضوع 
من كافة جوانبه ‏ رأت وضع ميثاق لشعوب الامة الاسلامية يكون 
بمثابة ورقة عمل ينظم علاقاتها مع بض ه البعض ومع غيرها من 
الشعوب الاخرى وذلك فى اطار المبادئء الاساسية المستقرة والمتفق 
عليها فى الشنريعة الشززاء ٠‏ 

ورأت اللجنة أن ترجىء بحث الموضوعات الاخرى التى قد تكون 
موضع خلاف بين تسعوب الامة الاسلامية الى ما بعد انعقاد المؤتمر العام 
لهذه الشبعوب الاسلامية + 

وحسبنا فى هذه المرحلة الاولى ان تجتمع كلمة المسلمين على هذه 
المبادىء الاساسية المتفق عليها والعمل بموجبها حتى تستقر هذه 
الاصول الكلية فى نفوس شعوب الامة الاسلامية وى معاملاتها ٠‏ 
س وقد عهدت اللجنة الى السيدين الاستاذين / السفير محمد 
عبد الشاف اللبان والمستشار السيد عبد العزيز هندى ‏ بصياغة مواد 
هذا الميثاق ‏ فقاما بالمهمة الموكولة اليهما ‏ وعرضا على اللجنة مشروع 
الميثاق المرفق ‏ فأقرتة باجماع الاراء ٠‏ 
ه ‏ والله نسأل أن يتقبل هذا العمل ويباركه ويهدى اليه ٠‏ 


ويشرح صدور شعوب الامة الاسلامية للعمل بموجبه ‏ وأن يجمع 
كلمة هذه الامة على هدى الله ورس وله فيصلح حالها بما صلح به 
أولها ‏ لتعود الى سابق علوها ورفعتها وتعود الى قيادة العالم أجمع 
الى شساطى» الايمان والقمان ٠‏ 


« انه ثعم المولى وثعم التصير » ٠‏ 
السيد عبد العزيز هندى 
المستشار القانونى لفضيلة الامام الأكبر شيخ الازهر 


514 مجلة الأزهر 


نحن شعوب الامة الاسلامية 
ب اعترافا منا بفضل الله علينا اذ هدانا للاسلام ورضيه لنا دينا * 
فقال : عز من قائل : 


« اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا » ٠‏ 
وتصديقا منا لوعد الله : اذ يقول : وقوله الحق : 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتفى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئًا » ٠‏ 
ل وثقة منا بقوله سبحائه : وهو أصدق القائلين : 


« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والارض » ٠‏ 
ويقينا منا بأن الله جلت قدرته ‏ قد بعث محمدا صلى الله عليه 
وسلم ‏ خاتما للانبياء والمرسلين ورحمة مهداة للناس أجمعين ٠‏ 

قدقررنا 

ان نوحد جهودنا لتحقيق هذه الاغراض ٠‏ 

ولهذا فان سعوبنا الاسلامية المجتمعة على يد مندوبيها قد 
ارتضت « ميثاق شعوب الامة الاسلامية »6 هذا ليكون أساسا لعلاقاتها 
مع بعضها البعض ومع غيرها من الامم الاخرى ٠‏ 

وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى < هيئة شل عوب الامة 
الاسلامية ٠»‏ 


7 0 
(لكض (بدرك‎ 
- 5 ١ - 0 ١ 

مادة (1) : 

المسلمون أمة واحدة ٠‏ 

والشريعة الاسلامية غى المصدر الاساسى لكل تقنين * 
مادة (0) : 

يجوز أن تتعدد الدول ف الأمة الانسلامية ‏ وأن تتنوع أثسكال 
الحكم فيها ٠‏ 
مادة () : 

يجوز لدولة اسلامية أن تتحد مع دولة اسلامية أخرى أو أكثر فى 
الشكل الذى يتفق عليه بينهم ٠‏ 
مادة (©) : 

اللغة العربية ‏ لغة القرآن ‏ هى اللغة الاساسية بين شسعوب 
الامة الاسلامية ويجوز أن تقوم الى جانبها لغات أخرى مطية * 
مادة (ه) : 

الاخوة الاسلامية هى العلاقة التى يجب أن تقوم بين شعوب 
الامة الاسلامية على هدى من قوله تعالى : « انما المؤمنون اخوة 
فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » ٠‏ 
مادة (5) : 

السلم هو أساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم فى الدين 
ما لم يطرأ ما يستوجب الحرب من اعتداء على املسلمين - 
أو مقاومة لدعوتهم بمنع الدعاة من بثها بالحسنى ‏ ووضع العقبات 


10" مجلة الازهر 


فى سبيلها وفتنة من اهتدى اليها استهداء بقوله تعالى : « لا ينهاكم الله 
عن ألذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا آليهم ان الله يحب المفسطين » ٠‏ 

٠ الآيات‎ 

وقوله تعالى : «أذن نلذين يقاتظون بأنهم فلم وا وان انله على 
نصرهم لقدير » ٠‏ 
مادة () : 

فى حالة وقوع خلاف أو نزاع بين شعبين مسلمين ‏ يسوى 
الموقف بينهما طبقا لما أمر الله سبحانه به فى قرآئه الكريم اذ يقول : 
« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأص احوا بينهما فان بغت أحداهما 
على الاخرى فقاتلوا التى تبفى حتى تفىء الى أمر الله فان فاءت 
فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين » ٠‏ 
مادة (4) : 

أى عدوان أو تهديد بعدوان ‏ خارجى ‏ يقع على الامة 
الاسلامية أو أى شسعب من شسعوبها يعتبر عدوانا عليها جميعا ‏ وبمثابة 
اعلان حرب عليها جميعها * 

ويتضامن جميع أفراد الامة الاسلامية فى رد هذا العدوان ‏ بكافة 
الوسائل ‏ مع تقديم كافة التسهيلات والمعونات المادية والمعنوية ‏ 
للشعب الاسلامى المعتدى عليه فى هذه الحالة يما ى ذلك اس تممال 
الموانى الجوية والبحرية والقواعد العسكرية ٠‏ 

ويعتبر الجهاد فى هذه الحالة فرض عين على كل مسلم أهل للجهاد 
وذلك تطبيقا لقوله تعالى: « وأعدوا لهم ها استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » ٠‏ 

وقوله عز من قائل : 

« ؤقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع 
المتقين » + 


(لبست (لان 
نثرة بمب الام الإسالاس 


١‏ ل تتألف منظمة الشعوب الاسلامية من مندوبين عن جميع 
شعوب الامة الاسلامية ‏ وهى الشعوب ااتى تسود فيها أحكام 
الشريعة الاسلامية ‏ أو يدين أغلبية شسعبها بالاسلام ‏ ويتكون المؤتمر 
العام لهذه المنظمة من جميع ممثلى هذه الشعوب ‏ ويكون للشمعوب 
التى فيها أقلية مسلمة ممثلون عنها بحسب الشروط التى يضعها المؤتمر 
العام لهذه المنظمة ٠‏ 


» ل تستهدف المنظمة توثيق الصلات بين ثشمسعوب الامة 
الاسلامية المشتركة فيها ‏ وتنسيق خططها السياسية والاجتماعية 
والاقتضادية على هدى هن المبادئء الاساسية فى الشريعة الاسلامية 
وانماء علاقات الود والترابط بين جميع شسعوب الامة الاسلامية 
وبينها وبين غيرها من الامم الاخرى ‏ على ساس من الاحترام 
والتعاون المتبادل ‏ استهداء بقوله تعالى : 

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجطناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم »( سورة الحجرات ‏ 


آية م ٠)‏ 


وبقوله تعالى : 

« انما المؤمنون أأذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وانفسهم فى سبيل الله اوائك هم الصادقون » + 
اإسورة السيو اقح 161331 :)1 


د مجلة الازهر 


س كما تستهدف هذه المنظمة تحقيق التعاون الاسلامى 
والدولى على حل المسائل الإسلامية والدولية ذات الصبغة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والانسانية ‏ وعلى تعزيز اجترام حقوق 
الانسان.والحريات. الاساسية المسلمين .وللناس كافة ‏ وفقا لمبادئ» 
الشريعة الاسلامية وجعل هذه المنظمة مرجما لتنسيق اعمال شسعوب 
الامة الاسلامية وتوجيهها نحو ادراك هذه الغايات الاسلامية المشتركة ٠‏ 

وحث مؤسساتها وحكوماتها على العمل بمبادىء الشريعة 
الاسلامية الغراء ٠‏ 

+ - تكون الهيقات الآنية فروعا رئيسية للمنظمة : المؤتمر العام 
لشعوب الآمة الاسلامية . المجلس الاقتصادى والاجتماعى ‏ محكمة 
العدل الاسلامية ‏ الامانة العامة + 

ويحدد المؤتمر العام اختصاصات كل منها ‏ وانشاء هيئات اخرى 
أذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى اطار الشريعة الاسلامية الغراء ٠‏ 


أخى القارىء 


بعون الله ومشيئته وارضاء لزوقك الغكرى واحساسا 
بما تتطلبه مهنة المحافة الاسلامية من عرض عصرى 
متطور للقضايا الاسلامية سنعمل على احداث تغيي شامل 
بقدر الامكان فى العدد القادم ( عدد ربيع الثانى سنة 
١‏ ه ) من مجلة الأزهر وفى النية أفكار أخرى ستراها 
فى الأعداد التالية ٠‏ 


واذا كان لك اقتراح فى تطوير الشكل والجوه. غنحن فى 
انتظارك ٠‏ 


( التحرير) 


فه سرس اتلعدد 


اسم الموضوع 
وى عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الفضيلة الدكتور / محمد الطيب النجار 
» من آئمة المحدثين عبد الله بن عباس 
لفضيلة الدكتور / الحمسينى هاشم 
محمد صاى الله عليه وسام سفينة 
للأستاذ محيد صابر البرديسى 


ه فى ذكرى المولد النبوىي 
للدكتور محمد رجب البيوفني ٠‏ 


9 فى ذكرى امياد التبوى المظيم (١‏ ميلاد جديد للانسانية » 
للدكتور / محيذ عبد الملعم خفاجى . ٠.‏ . 


ه فى مواجهة الالحاد لماص 
للدكتور / يحيى هاشم 


ه القرن الخامس عشر واخلاقيات العلم 
للدكتور / غبد الفتاح عبد الله بركة , 


ه هواتف يا رسول الله 
للفكتور / ابراعقم ابو القضياتها.. 


و المجتمع البشرى وكيف تهيا لميلاد خاتم الانبياء 
للمستثار / محمد عزت الطيطاوى 


و وقفة مع التصوف فى رحاب الذكرى 
للاستاذ / عبد الحفيظ فرغلى القرئى . 
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1 


يلف 


لفقا 


يك 


يكن 


.ه قضية نحوية « نون الوقاية من أوهام النحاة)» 
للدكتور / السيد رزق الطويل ٠.0. . ٠.‏ 2. 


و بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى 
للاأستاذ / السيد عبد العزيز هندى . 


ه القرآن الكريم والكلمات الأعجمية 

للدكتور / عبد الباسط بلبول ٠‏ . 20.0.0 
٠‏ الاقاء الاسلامى 

للاستاذ / احمد عبد الرحيم المسايح  .‏ . . 
» مكانة العلوم اللفوية فى تفسير الواحدى 

للدكتور / جودة محمد المهدى ٠‏ 0. 
ه من خصائص بيت النبوة 

اللدكتور / أحمد عمر هاشسم ف 4 هن 2 
. مشكلات الشياب وحلوه ى وه لكاب والسئة 

للأستاذ / على القاضى . . 25 
الباحث عن الحقيقة 

للدكتور / فتحى محمد أبو عيسى ٠.٠‏ + 0. 
و تساؤلات بين يدى ميلاد الرسول العظيم 


للانتاذ / رشدى محمد ابراهيم . . 0.2 . 


و عدم قدر الألفاظ على معانيها الشائعة 
لل جلي أو المسمسية ٠‏ 2 2 


ه دن وحى المولد الشريف 
للاستاذ / محمد عبد الرحمن صان الدين  .‏ . 


ه حكم وطرائف 
اعداد الاستاذ عبد الحفيظ محيد عبد الظيم ٠‏ . 


3 حل 
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اسيم الموضبوع الضفحة 
ه. باب الققاوى 
اعداد الاستاذ / عبد الحمية شاهين  .  .‏ . . . . 86" 


» دن أننساء العالم الاسلامى 
اعداد الاستاذ / فهمى عبد اللاه نيد على . . . . . (6* 
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صورة الفلاىقت 

صورة لجائب من القاهرة 
تبدو فيها مئذنة الازهر مع 
الشروق املا فى شروق جديد 
« لهذه المجلة . 0.. 


الجزء الرابع ‏ السنة الثالثة 
والخمسون ٠‏ 


ربيع الآخر 14*1ه - مارس 1941م 


أخى القارىء .. 
فى هذا العدد ترى شيئا جديدا فى 
هذه الجلة » وقد بدانا خطوات فى 
تطويرها الشامل أن ثساء الله ٠‏ 
وفى ذهننا ونحن نقوم شع 
التطوير عدة آمور : 
» أن هذه اللمجلة ذات تاريخ 
عريق عراقة الازهر تمثل هذه 
المؤسسة الضخمة برصيدها الضخم 
جلال التاريخ ٠‏ 
أننا لا ننسى شيئا مهما وهو 
المجلة كانت وعاء لفكر 


ا تحريرها وأشرفوا عليها من 

فهنا كان يكتب الاسستان محمد 
خريد وجدى » والشيخ الخضر حسين 
وعباس العقاد » وأاحممد حسن 
اازيات ورجال الاصلاح دن الأزهر 
الشريف » وهنا على صنفحات 


نشعر ازاء ذلك بمسكئولية 
نحاول ابتداء من هذا العدد 
أن نتخذ من وقع خطى التاريخ 
ينا لخطانا الى المستقيل لنجمع 
بين الأصالة والكانة . 

ورجاؤنا للكتاب والقراء جميعا ان 
يكونوا معنا بفكرهم واقتراحاتهم نحو 
هذه الفاية ٠‏ 


( التحرير ) 


كامة رْصْرهَ الزمام ال[كير 
بمناسية 
تطوير بلج الازهر 


أن ديننا الحق دين 
متجدد يلاحق الواقع أينما 
كان وفى كل زمان بما ينتفع 
الناس ويهديهم الى السعادة 
والرشاد ٠٠‏ 
ولذلك كان من اللازم أن 
تكون مؤسسات هذا الدين 
متجددة باستمرار تأخذ من 
كل عصر أكسنه وتهمد 
المسلمين بالمبدا الاسلامى 
الذى يقيم حياتهم بطريقة 
تصل ألى قلوبهم وافئدتهم ٠‏ 
ومجلة الأزهر العريقة عراقة الأزهر وأصالته مؤسسة فكرية تستمد 
من الاسلام رواءها وتقدم للناس صوت الاسلام فى كل ما يعرض لهم من 


الدكبور 200 رمن رضبار 


” مشيح الأزنمر " 


مشكلات بأسلوب الصحافة الذى بات هن اساليب العصر الفحالة فى الدعوة 
ألى الله » وهو أسلوب متطور باستمرار تطور الخبرة الصحفية المتطورة 
فى كل يوم *٠‏ 

وقد سعت المجلة لفضيلة الامام الاكبر تسأله التوجيه ازاء هذا 
التطوير ٠‏ فوجه فضيلته الى أننا نتواصى فيما بيننا بالاجتهاد واعمال 
العقل وحفز الهمم لاستنباط الحلول الاسلامية لمشكلات العصر المتغيرة ٠‏ 

أن معاملات استحدثت واوضاعا جدت ف العالم كله تتطلب من عالمنا 
الاسلامى ايجاد حل يقوم على حكم الله فى هذه المعاملات فلتكن مجلة 
« الأزهر » ندوة فكرية ومدرسة جامعة لتداول الرأى والمدارسة حول 
هذه الاخكام والمعاملات امتدادا أرسالة الله نى الارض واستمرار لدور 
الأزهر فى خدمة هذه الرسالة الفراء ٠‏ 

ووجه فضيلته أيضا الى أن المجلة يجب ان تغتح صدرها وتوسع 
من صفحاتها للباحثين المهتمين يقضايا الفكر الاسلامى المعاص الذين لهم 
اسهام بارز فى حلول مشكلاته وتناول مس ائله من الأزهريين وغير 
الأزهريين على السواء لان الأزهر ذاته منبر لكل صاحب رأى بناء أيا كان 
موقعه فى الأمة الاسلامية لان منبر الازهر منبر للأهة ٠‏ 

وقال فضيلته : أن مستقيل هذه المجلة يجب أن يتساوق مع ماضيها 
العريق من حيث نوعية الفكر الذى تقدمه للقراء والاسلوب الذى توصل 
به هذه النوعية الراقية الى العقل والقلب جميعا ٠‏ 

وقال فضيلته : أرجو ان تعملوا وفى ذهنكم ابتغاء مرضاة الله هدفا 
أساسيا يجب أن نعمل له جميعا والله يوفقكم ويسدد خطاكم ٠‏ 


دهشة فى ألعالم كله مبعثها تلك الحركة الاسلامية العامة التى 
تعبر عن نفسها بصورة مختلفة فى أنحاء العالم الاسلامى » وبين الاقليات 
الاسلامية فى أنحاء العالم » وقد أثى على الغرب والشرق معا حين من 
ألدهر ظنا فيه أن المسلمين بأتوا فى خبر كان » وأن الاسلام قد انتهى 
زمانه وأختفى من الحياة العملية » ليأوى الى ركن منزو فى متحف 
التاريخ » اذا بالصحوة الاسلامية التى يش هد العالم دلائلها هفنا 
وهناك » تقلب على هؤلاء كل حساب » وتطرق عليهم كل باب ٠‏ 

وتختاف القوى العالمية فى ردود الفعل الصادرة عنها أزاء نهضة 
الاسلام « غالدب الروسى » أسرع ألى استعمال القوة والقفز على 
قدرات شعوب الاسلام » تارة بالحصار ومحاولات التطويق فى أثيوبيا 
وجنوب [أجزيرة العربية » وتارة بالقوة الفاشممة باحتلال ديار 
الاسلام فى أفغانستان يظن أنه يستطيع بالقوة أن يحقق ما لم يستطعم 
تحقيقه بالمساعدات الاقتصادية المشبوهة والمفرضة » أو بمحاولات 
اقناع العالم الاسلاهى باعتناق المذهب المركسى الذى لم يثبت له فى 
هذا العام قدم ولاساق ٠‏ 

أما الآوربيون والأمريكان فقد أسرعوا ألى مراكز البحث ووسائل 
الاسستخبارات لعلهم يجدون عندها وهى « العرافة » تفسي حركة 
الاسلام وبدء صحوته بعد طول رقاد ولم يكن نشاط الجامعات أقل 
من نضاط المخابرات ٠‏ 


(ببإكسسن 5 والمال المرب 


أبقامي رئيس التحرير» 

ولم يعد عجبا أن نرى بين الحين والحين الوفود المتتابعة على 
الازهر الشريف وقد تغيرت اهتماماتهم عما كان عليه الحال منذ كانوا 
يبحثون فى الأزهر عن الآثر ويتلهفون لالتقاط صور المسجد العتي 
ذهنهم سؤال عن تاريخ هذه الصخرة هنا أو ذاك الجدار هناك فاذا ب 
أليوم على سحنتهم معالم الجد يودون لقاء العلماء ويتلهفون لعقد 
الندوات وفى ذهنهم السؤال هذه الايام عن الاسلام والعالم الحديث 
والمستقيل ٠٠‏ ولماذا تجدد هذا الدين العجيب فجأة ؟ وما عوامل هذا 
التجدد ؟ وما مساراته ؟ وما أثره على الحركات السداسية العالمية ؟ 
وما الدور الذى يمكن أن يؤديه الأزهر وسط ذلك كله ؟ 

ولمل أوضح تصوير للدهشة العالمية من النهضة الاسلامية النامية » 
ما أبرزه الدكتور الفونسو نائب مدير مركز بحوث فبراير 6 للابحاث 
والتسجيل فى روما بايطاليا ألذى زار جامعة الأزهر فى أوائل الشسهر 
الماضى على رأس وفد من المركز والتقى بمجموعة دن كبار الأساتذة 
والمسئولين فى جامعة الأزهر + 

قال الدكتور الفونسو: 

اننا نلاحظ النهضة الاسلامية المتزايدة كما نلاحظ قوة الاسلام 
أزاء التطورات فى العالم الحديث وما جاءت به من ثروة وتكنولوجيا ٠‏ 

وقارن الدكتور الفونسو ذلك مع تركيزه على أن محاولات أحيساء 
الدين فى أوريا تفشل ازاء انتشار الالحاد ٠‏ 

واشار الى ان هذه القضية تشغل الأذهان هناك وأنه يود أن تعقد 
الندوات المشتركة لمعرفة سر قوة الاسلام ٠‏ 

وسر قوة الاسلام ونمو النهضة الاسلامية الجديدة ترجع الى عدة 


تلذد 


أسباب لابد أن تكون واضحة أمام العالم + 

فعقيدة الالوهية فى الاسلام بسيطة واضحة فالله فى الاسلام 
أحد لا شريك له وهو المقصد لكل مخلوق وهو منزه عن أن يتخذ زوجة 
آو ولدا ومن شأن هذه العقيدة ايعاد الانسان عن الحيرة التى يسبيها 
الفموض وعدم الفهم فى بعض العقائد هما ينجى الانسان من القلق 
الذى هو مرض العصر « قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد » ٠‏ 


آن الاسلام يدعم قضية الحرية والكرامة الانسانية فى صلب 
العقيدة فالناس سواء وكل منهم ارفع من أن يذل لمخلوق أو يستذل لشىء 
لأنه « لا اله الا الله » » فالعيودية لله أفضل تحرير للاتسان ٠‏ 

د أن الاسلام أشد الآديان والنظم محارية للظلم الاجتماعى 
والاستبداد فهو يآخذ من مال الأغنياء ما يعطيه للفقراء حقا معلوما 
ليش ور الجميع أن المال مال الله قال تعالى : « وأنفقوا مما جملكم 
مستخلفين فيه » ( سورة الحديد ١‏ ) ويهيب بالمستضعفين ألا يستكينوا 
للظلم والقه « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت حصيرا » ( النساء 9 ) ٠‏ 

ثم ان الاسلام يحارب الفقر ويحض على التنمية ويحارب 
الجهل ويعمل على نشر العلم ويحث اتباعه على تحصيل القوة فالكيان 
الاسلامى فى الفرد والمجتمع لا يتحقق الا بأاسس متكاملة هى الايمان 
والعلم والقوة وليس هناك تقدم علمى صحيح يمكن أن يقف الاسلام 
منه موقف المعارضة ٠‏ 

وليس فى الاسلام انض قاق بين مصلحة الفرد ومصلحة 
المجموع وأسس الايمان التى يجب أن يعمل لها الفرد هى فى الوقت 


« البقية على صفحة 54١‏ » 


دحت امات 


مع آيات فلى الرشان فى المآن 


سب ايت 


قدمنا فى مقال سايق بعضآيات الذاق المجمل وبعض آيات 
الخلق المقترن بالاعادة والبعث وسنقدم ان شاء الله فى هذا 


المقال 
التراب .+ 
يات الفاسق: والفسسوين 
والتطوير : 

قال تعالى :««هو الذى يصوركم 
فى الارحام كيف يشاء» <آل عمران 

ان الله سبحاته هو الذئ يضور 
فى لمات الارحام ذلك المخلوق 
البشرى فيركبه من أعضاء مختلفة 
الشسكل من العظام والضاريف 
والشرايين والاوردة ويضم بعضها 
الى بعض لتكون ذلك الانسان ثم 
يودعه الطباع المختلفة والغرائز 
ا والضفات المتفاوتة مسن 
حيث القدوة وللذقاء والآئزالة 
والشعور ثم يضفى على جلده 


بعض آيات الخلق والتصوير أو التطوير ثم آيات الخلق مسن 


اللون الابيض أو الاسقر أو 
الأحفر وكل ذلك يدل على كمال 
قدرته حيث يخلق النطفة ثم يتناول 
تصويرها فى الارحام كيف يشاء ٠‏ 
وقد كان النصارى يهادلون 
المسلمين فى أمر خلق عيسى : فكانوا 
يقولون : أيها الممسامون أنتم 
توافقوننا على انة ما كان له 
أب من البشر فوجب أن يكون 
ابنا لله قاجاب الله عن هذه 
الشبهة بثقوله : « هو الذى 
يصوركم فى الارحام كيف يشاء » 
لان هذا التصوير لما كان من الله 
فالله ان قناء ضوره من نظفة الاب 


مع آيات خلق الائسان 


وان شساء صوره ابتداء من غير 
الاب « والتى أحصنت فرجها 
فنفخنا فيها هن روحنا وجطناها 
وابنها آية للعالمين » ١١‏ الانبياء 

وقال تعالى : «ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوأ آلا ابليس لم يكن 
من الساجدين » ١١‏ الاعراف ٠‏ 

لقد ذكر الله قصة آدم عليه 
السلام مع قصة ابليس ى 
سبعة مواضع من القرآن : ف 
البقرة والاعراف والحجر والاسراء 
والكهف وطه و ((ص ) ٠‏ 

وقد اختلفت أقوال المفسرين ىف 
هذه الآية : 

١‏ أن قوله : «ولقد خلقناكم» 
أى خلقنا أباكم آدم وصورناكم أى 
صورنا آدم ثم قلنا للملاككة 
اسجدوا » وذلك السجود انما كان 
بعد خلق آدم وتصويره » فقوله 
خلقناكم ثم صورناكم كناية عن 
خلق آدم وآدم أبو البشر فأطلق 
خلقناكم وص ورناكم وأريد منه 
خلقنا أصلكم وهو آدم ٠‏ 

أن يكون االرادمن 
خلقناكم : خلقنا آدم » ومن 


كد 
صورناكم : صورنا ذرية آدم » قال 
مجاهد : خلق آدم أولا ثم أخرج 
أولاده من ظهره فى صورة الذر ٠‏ 

أن يكون المراد خلقناكم 
ثم صورناكم أنتم ثم أنا نخبركم 
أنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم * 
4 - أن يكون المراد من الخلق : 
.بر » وتقدير الله هو علمه 
بالاشياء » فقوله : خلقناكم : 
اشارة الى حكم الله وتقديره 
لاحداث البشر فى هذا العالم » 
وصورناكم : اشارة أنه أثبت ى. 
اللوح المحفوظ صورة كل ثىء كائن 
الى قيام الساعة ؛ فخلق الله 
عبارة عن حكمته ومشيثته » 
والتصوير هو اثبات صورة الاشسياء 
ف اللوح المحفوظ » والسجود قد 
يراد به : التعظيم لا نفس 
السجوة )أو السجود فوللة 
وآدم كان كالقبلة ٠‏ 

(ج) وقال تعالى : « الله الذى 
جمل لكم الارض قرارا والسماء 
بناء وصوركم فاحسن صوركم 
ورزقكم من الطيبات ذلكم الله 
ربكم » 54 غافر ٠‏ 

ما أكثر ما قدم الله للانسان فه 
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القرآن من دلائل قدرته فى الآفاق 
وف النفس الانسانية من حيث 
تكوين ذلك الجسد وف هذه الآية 
قدم دليلين من الآفاق :: أولهما : 
جعله الارض قرارا أى مستقرا 
للانسان وموطنا له فى الحياة وبعد 
اموت وثانيهما : جعله السماء بثاء 
فهى كالقبة المضروبة القائمة 
الثابتة بدون عمد ترونها ٠‏ 

ثم قدم أدلة من النفس : 
أولها : أنه صورها وألفها مسن 
أعضاء وغضاريف وشرابين وأوردة 
وثانيها : أنه أحصسن تصويرها 
وابداعها من حيث تركيب الرأس 
وما اشتملت عليه من الاعين 
والاذان والقم وغيي ذلك » وثالثها: 
أنه رزق الناس من طيبات الارزاق 
مما أنزل من السماء وأخرج من 
الارض » وذلكم الذى فعل كل هذا 
هو الله تبارك الله وتعالى وتنزه 
عن العجز ف الخلق والتصوير 
والرزق * 

( د ) : وقال تعالى : « خلق 
السموات والارض بالحق وصوركم 
فاحسن صوركم وآليه المممم » 
© التغابن ٠‏ 
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ذكر الله آن كل ما فى السهوات 
وما فى الارض يسبح له وأنه 
القادر على كل شىء » ومن دلائل 
قدرته أنه خلق السموات والارض 
بالحق أى بارادته القديمة أو للحق 
وهو البعث وأنه صوركم فاحسن 
صوركم وأحكمها على نعو 
لا يوجد فى غين الانسان هما 
خلق ؛ ويراد بالحسن حسن 
المنظر اذا قورن بغيره من خلقه 
ثم بين فى ختام الآية أن المرجع 
والمآب والمصير اليه وحده يوم 
القيامة للسؤال والحساب ٠‏ 

(ه) وقال تمالى : «مالكم 
لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم 
أطوارا » 1 ؛ 1١4‏ من سورة 
نوح ٠‏ 

أى مالكم لاتأملون لله توقيرا 
وتعظيما على معنى لا تكونون 
على حال تأملون تعظيم الله 
اباكم « وقد خلقكم أطضوارا » 
وخلقكمعلى هذا النحو موجب 
للايمان به فقد خلقكم أولا مسن 
تراب نكم كلقكم تظلفاائم يقلتم 
ثم أنشأكم خلقا آخر ٠‏ 


مع آيات. خلق الانسان 


ويجوز أن يكون تمام الكلام عند 
قوله : « مالكم » ثم قال : 
« ترجون لله وقارا » على تقدير 
استفهام انكارى تقديره : 
ألا ترجون لله وقارا أئ ثباتا وبقاء 
وقد خلقكم أطوارا والفور : 
التارة : أى حالا بعد حال من 
التراب الى النطفة الى العلقة الخ 
أو يراد يالطور : الضنف والشكل ‏ 
أى خلقكم أصنافا مختلفة وأشكالا 
متباينة بحيث لا يشبه بعضكم 
بعضا ٠‏ 

(و) : وقال تعالى : «يا أيها 
الانسان ماغرك يربك الكريم ٠الذى‏ 
خلقك فسواك فعدلكءفى أى صورة 
ها شاء ركبك » 5 © +؛ » م الانفطار 

قيل المراد بالانسان فى الآية : 
الكافر » وقيل يشمل جميع العصاة 
وغرك : أى : خدعك وسول لك 
الباطل فتركت ما فرض عليك 
واقترفت ما حرمه فما الذى أمنك 
من عقاب ربك © أو ما الذى دعاك 
الى الكفر بالرسل والبعث » وان 
ترك المعاجلة بالعقوبة لان الله 
كريم لايقتضى أن يغتر الانسازيآنه 
لادار يعد هذه الدار » بل أن كثرة 
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كزم الله وتعمه على الانسان 
توجب الاجتهاد فى عيادته 
والاستحياء من الاغترلر والتوانى» 
وقد ذكر الله ما يدل على تحقق 
كرمه فيا يلى : 


أولا : أنه خلقك » وخلقك كرم 
دنه لان الوجود خير من العدم 
ووجودك فى الحياة كرم من الله 
سبحائه ٠‏ 

ثانيا : أنه سواك : أى جملك 
سويا سالم الاعضاء تسمع وتبصر 
وقد قال فى آية أخرى : « أكفرت 
بالذى خلقك من تراب ثم هن نطفة 
ثم سوآك رجلا » » وقد جعل الله 
لك لسانا تنطق به فيجب أن تؤدى 
زكاة لسائك فتذكره 6 وجمل 
لك عقلا فيجب أن تصرفه فى التفكر 
فى ملكوته وأن يقودك تفكيرك الى 
الايمان به وقد فضلك الله بما 
أنعم به عليك على الكثير من خلقه٠‏ 

ثالثا : أنه عدلك » أى عدل 
خلقك فى عينيك وأذنيك ويديك 
ورجليك فلم يجعل احدى العينين 
أوسع من الاخرى ء ولا أحد الرجل 
أطول من الثانية ويالجملة لم يجعكه 
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تفاوتا بين نصفيك فى الخلق بل غدل 
أعضاءك فى خلقها ٠‏ 

( فى أى صورة ماشاء ركبك ) : 

قيل ان ما ليست زائدة بل هى 
معتى الشمرط والجزاء-«والمعلى: 
فى أى صورة ما شاء أن يركيك 
ركبك أى ان شاء ركبك فى غير 
صورة الانسان من كلب أو حمار أو 
قرد ؛ أو المعنى فى أى صورة 
تقتضيها حكمته من الصور المختلفة 
فائه سبحانه يركبك على مثلها » 
وقيل المراد : هو الصور المختلفة 
بحسب الطول أو القصر والحصسن 
أو القبح والذكورة أو الانوثة ٠‏ 

وقيل المراد : صورة المطيعين أو 
العصاة » فليس من ركبه على 
صورة الولاية كمن ركبه على صورة 
العذاوة » 

(ز) : وقال تعالى: «سبح اسم 
ربك الاعلى ٠‏ الذى خلق فسوى » 
561١‏ > الاعلى ٠‏ 

قيل : المراد بقوله : « سبح » 
الامر بتنزيه الله وتقديسه » وقيل: 
المراد : ئزه اسم ربك عن أن تسمى 
به غيره وفى ذلك معنى النهى عن أن 
يدغى غيره باميمه ؛ قاسم الله 
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يجب أن يصان عن الابتذال 
والا يذكر الا على وجه الخشوع 
له وتعظيمة © وقد يكون المراة : 
سبح باسم ربك : أى مجدم 
بأسمائه التى أنزلها عليك أو المراد: 
تنزيهه عن كل ما لا يليق به فى ذاته 
وصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامهء 

وقوله : « الذى خلق فسوى » 
استئناف كأنه جواب لسؤال سائل 
يسأل : ان الاستغال بالتسبيح انما 
يكون بعد معرفة الله فما الدليل 
على وجوده وكان الجواب : الذى 
خلق فسوى » والمراد ببقوله : الذى 
خلق : يحتمل أن يراد : خلق الناس 
خاصة » ويحتمل : خلق المخلوقات 
جميعها » والمراد من التسوية : أنه 
اخلق ما أراد على وفق ما آراد 
موصوفا بوصف الاحكام والاتقان 

(ح ) : وقال تعالى : «لقد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » 
4 القين ٠‏ 

المراد بالاشسان حتيقته 
والتقويم : كون الثىء على 
ما ينبثى من التأليف ؛ والحسن 
اما أن يكون جسديا فيتناول أعضاء 
الانسان وأجزاءه واستقامته وكل 


مغ آياها خلاق الاتصات 


مأ يشتمل عليه جسده واما أن يكون 
عقليا من حيث الفهم والادراك 
والعلم ؛ ويكون المعنى : خلقناه ف 
أحسن صورة ظاهرة أو ى أحسن 
صورة باطنة ؛ وقد قسر بعض 
العلماء : التقويم بحسن الصورة 
وكان دعاء بعض الصالحين : الهم 
أعطيتنا فى الأولى أحسن الاشكال 
فاعطنا فى الآخرة أحسن الأفمال 
وهو العفو عن الذنوب والتجاوز 
عن العيوب ٠‏ 

آيات الخلق من التراب : 

(1) قال تعالى : « ان مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيكون» 
وه آل عمران ٠‏ 


نزلث هذه الآية حينما وفسد 
نصارى نجران على الرسول 
صلى الله عليه وسلم ودار خوارهم 
معه حول خلق عيسى ؛ وقادهم 
خلق عيسى الى ادعاء بنوته لله؛ 
لاوا السو #اللااس لفت 
أنه لاأب له من البشر وجب أن 
يكون آبوه هو الله » فقال لهسم 
الرسول : ان آدم لم يكن له أب 
ولا أم » ولم يقل أحد انه ابن الله 


لذدد 


فكذلك القول ى عيسى » واذا جاز 
أن يخلق الله آدم من تراب فلم 
لا يجوز أن يخلق الله عيسى من دم 
مريم أو من التراب فنزلت الآية 
والمراد بقوله : ان مثل عيسى : 
صفته أى : أن صفته فى الخلق 
كصفة آدم ٠‏ 

وف أصل خلق آدم تعددت 
الآيات واختلفت ف بيان الاصل : 

١‏ - أنه خلق من تراب وذلك 
ما يدل عليه هذه الآية : « ان مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب » ٠‏ 

؟ - أنه خلق من الماء قال تعالى: 
« وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجطه نسبا وصهرا » ٠‏ 

أنه خلق من الطين قال 
تعالى : « الذى أحسن كل شىء 
ذاقه وبدأ خلق الانسان من حلين » 

؛ - أنه خلق من سلالة من 
علين قال تعالى : « ولقد خلتنا 
الانسان حن سلالة من طين » + 

ه ‏ أنه خلق من طين لازب » 
قال تعالى : « أنا خلقناهم من طين 
لازب » ٠‏ 

أنه خلق من صلصال قال 
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تعالى : « أنى خالق بشرا مسن 
صلصال من حما حسئون » * 

وقد جعل الله التراب أصلا فى 
خلق آدم لانه خلق لخلافة امل 
الارض : « انى جاعل فى الارض 
خليفة » عولان التراب يشتمل على 
المعادن التى يحتاجها بناء الانسان» 
ثم مزج الله ذلك التراب وما فيه 
من معادن بالماء ومافيه من خواص 
فكان الماء بعض أصل الانسان »© 
وبذلك المزج صار طينا ء وذلك 
الطين مكون من سلالات وأجزاء » 
ثم ترك ذلك الطين فترة فتداخل 
بعضه فى بعض » والتصقت أجزاؤه 
ثم يبس وذلك ماعبر عنه 
بالصلصال لانه يصل اذا تحرك 
واسود » وذلك ما عبر عنه بالحما » 
وقد تغيرت رائحته وهو حمأ وذلك 
ما عبر عنه بالمسئون » ولكل هذا 
اختلف التعبير عن أضل الانسان 
لاختلاف تطورات الخلق ولكل 
طور اسمه الخاص به فمرة يذكر 
التراب وهو أحد مكونات خلق 
الانسان ومرة يذكر الماء وهو كذلك 
أحد مكونات الخلق » ومرة يذكر 
الطين حيث اجتمع الماء بالتراب 


وتارة يذير بعض تطوراته 
#المالصال ,والحها والشون + 

فهل يذكر الاتنسان أصله 
الطينى المنتن فلا يطفى ولا يختال 
ولا يتجبر ولا يتعالى ولا يستنكف 
أن يكون عيدا لله ؟ * 

(ب) وقال تعالى : «قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا » بم الكيف ٠‏ لقد 
افتخر الكفار بأموالهم وأعوانهم 
على فقراء المسلمين » والفففر 
الحقيقى يجب أن يكون بطاعة 
اللفروصاكتة.وقذا ها يسعد .نه 
فقراء المسلمين وقد ضرب الله 
مثلا برجلين : جمل الله لاحدهما 
جنتين من أعناب محفوفتين بالنخل» 
وجعل بينهما زرعا » وآتت الجنات 
أكلها وفجر الله خلالهما الانهار » 
واعتز ذلك بجناته وأمواله وأعوانه» 
وظن أن جناته لن تهلك وأنككر 
الساغة والحساب © وظن أنه اذا 
رجع الى الله سيجد فى الآخرة خيرا 
من تلك الجنات وف حواره مع 
الفقير قال له الفقير : أكفرت 
بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة 


مع اياث خلق الانسان 


ثم سواك رجلا » فأفكر عليه كفره 
بالخالق » ثم أرسل الله نقمته 
على الغنى الجاحد فأحيط بثمره 
وهلكت جناته وراح يقلب كفيه على 
ضياع كل ما كان يملكه وندم وتمنى 
ان لم يكن أشرك بربه وان لم يكن 
له أعوان أطغته قوتهم وفتنوه عن 
عبادة ريه + 

وف الآية ما يدل على الخلق 
الاول وأنه من تراب ثم من نطفة 
وأن القادر على الخلق الاول قادر 
على الاعادة والخلق الثانى وأنه 
خلق الخلق ليعبدوه وأن الفقر 
والغنى من الله وأن غلى الانسان 
أ تحقده أذ اأغطاة ون نتن اذأ 
ما ابتلاه + 


( ج ) : وقال تعالى : « يا أيها 
الناس أن كنتم فى ريب من البعث 
فانا خلقناكم دن تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى 
الارحام ما نشاء الى أجل مسمى 
ثم نخرجكم طفلا ثملتبلفوا أشدكم 
ومنكم هن يتوفى ودنكم من ايراد 
الى أرذل العمر لكيلا يلم من بعد 
علم شيئا ٠»‏ الحج ٠‏ 


إفند 


بعد أن حكى الله الجدال الذى 
بينه فى قوله : « ومن الناس من 
يجادل فى الله بغر علم » حول 
الحشر » أود ما يدل على صحة 
ذلك ووجبهم الى التدير فى الخلق 
الأول ليعلموا أن القادر عليه قادر 
على الاعادة » وذكر من أطوار 
الخلق الأول أمورا : 

الطور الأول : الخلق من تراب: 
أى خلق أصلهم الاول وهو آدم 
من تراب وقد بين فى خلق عيسى 
أنه كخلق آدم من تراب » وفى آية 
أخرى يتحدث عن الأرض وييين 
خلق الناس فى قوله : « منها 
خلقناكم وفيها نيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى » والغسمائر 
كلها للأرض *٠‏ 

أو أن الله خلقكممن منى الرجل 
وبويضة المرأة وأنهما يتولدان من 
الفذاء والفذاء : اما حيوائى 
وينتهى تسلسله الى النبات 
والنبات يتولد من الأرض ومن 
ترايها » واما نياتى ومرجعه الى 
الأرض والتراب ٠‏ 


الطور الثانى : أنه خلقهم من 


تفند 


قطفة » والنطفة : الماء القليل» 
ويقصد به ماء الرجل لأنه الآصل 
والنطفة تتكون من الغذاء وهو اما 
حيوانى أو نياتى فمرجع تكوين 
تل فى التمقة الى الفسيذاة 
واساس الغذاء ما تنبت الأرض ٠‏ 
الطور الثااث : أنه خلتهم من 
علقة وهى قطمة الدم المتجمد » 
وبين الماء والدم المتجمد تباين فى 
الشكل وذلك يكشف عن قدرة الله 
فى ذلك التحويل ٠‏ 
الطور الرابع : المضفة وقسم 
المضفة ألى مخلقة وفير مخلقة 
وقيل الراد بالمد ألقامة 
الصورة والحواس أو المصورة أو 
ها تم تخليقها ٠‏ وفير المخلقفة 
عكسها « وقد فعل الله ذلك ليبين 
للكم أن تغيير المضفة الى مخلقة هو 
ماختيار الله ولولاه لما كان ذلك 
التخليق » أو لنبين بتلك الأاطوار 
ها يدفع الشك فى أمر اليعث ٠‏ 
الطور الخامس : اخراجكم من 
آرحام الأمهات طفلا أى من الطفل 
الطور السادس : طور بلوغ 
القوة وعبر عن ذلك بقوله 


مجلة الأزهر 


« لتبلفوأ أشدكم » أى كمال 
قدرتكم وعقلكم ٠‏ 

الطور السابع : اما الوفاة وهو فى 
حالة القوة وأما أن يرده الله الى 
أرذل العمر وهو الهرم فيتحصول 
ألى ما يشبه طور الطفولة من قلة 
الفهم وضف قواه العقلية وكأنه 
لا يعلم شيئا مما كان يطمه ٠‏ 


وقال تعالى : « ومن آياته أن 
خلقكم من تراب ثم أذا أنتم بشر 
تنتشرون ) +؟ الروم ٠‏ 
بعد أن ذكر الله قدرته على 
الاحياء والاماته واحياء الأرض 
بعد موتها وأنه كذلك الاحياء 
يخرج الناس ويبعثهم يوم القيامة 
بعد ذلك ذكر الآيات العظيمة التى 
تدل على قدرته ومن جملتها خلق 
الانسان من تراب » والتراب أبعد 
الأشياء عن درجة الاحياء ولذلك 
كان خلق الانسان منه آية من 
آيات الله : 
فالتراب بارد يابس والحياة 
انما تكون بالحرارة والرطوبة » 
والتراب كدر والروح نور والتراب 


وجه الدلالة فى البيان 


ثقيل والروح خفيفة والتراب 
ساكن والانسان متحرك ٠‏ 
فالتراب فى جملته آبعد الأشياء 
من قبول الحياة ولكن الله خلق 
منه البشرية المدركة وهذا موطن 
العجب بل هو الآية ٠‏ 

وخلق 'الانسان مناقزاب اما 
نواه جه كآظل اللاسان داسى 
البشر وهو آدم » واما أن يراد به 
أن كل بشر مخلوق من التراب 
باعتبار أن خلقنا من نطفة والنطفة 
من الغذاء والغذاء اما من لحوم 
الحيوانات وآلباتها وشحومها 
وكل ذلك تكون من نبات الأرض + 
واما أن يكون الغذاء نباتا » وغذاء 
النبات من الأرض فيكون مرد 
النطفة الى أنها تكونت من غذاء 
أرضى فتكوينها يكون من التراب 
وهذا لا يتناف مع ما جاء ى آيات 
آخرى من نحو قوله : ( وهو الذى 
خلق هن الماء بشرا ) وقوله ى 
أخرى عن خلق الانسان انه من ماء 
مهين والمراد بالماء فى الآيتين ذلك 
المنى وذلك المنى من غذاء الانسان 
مرجعه: الى الأرض حتى الأسماك 
غذاؤها آغلبه ناشىء من الأرض ٠‏ 


رفن 


ويمكن القول بآن الانسان من 
أصلين : الماء.والتراب » والقراب 
لا ينيت الا بالماء فمرجع الأغذية 
الى الماء والتراب وما ينبت بِهُما » 
وقد بين ى بعض الآيات جزء من 
أصل الانسان وهو التراب وف 
بعضها الجزء الآخر وهو الماء 
وجمع بينهما فى بعض الآيات 
كقوله : ( أكفرت بالذى خلقك من 
تراب ثم من نطفة ) * 

(ه ) وقال تمالى : ( والله 
خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 
جعلكم أزوجا ) 1١‏ فاطر ٠‏ 


يذكر الله فى هذه الآية خلق 
الانسان وأنه من تراب » وقد قال 
بعض المفسرين : ان المراد بقوله : 
( خلقكم من تراب ) خلق أصاكم 
وهو آدم وقوله : ثم من نطفة : 
اشارة الى خلق أولاده وقيل : 
خلقكم : خطاب للناس وهم أولاد 
آدم وآدم من تراب فاصل خلقكم 
من تراب ثم قال : ثم من نظفة 
ليشسير الى أبناء آدم ثم جعلهم 
الله أزواجها ليتحقق القوالد 
والتفاسك ٠‏ 


كد 


(و ) وقال تعالى : « هو الذى 
خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 
هن علقسة ثم يخرجكم ملفلا ثم 
لتبلفوا أشدكم ثم لتكونوا 
شيوخا » 1" غافر ٠‏ 

ذكر ألله فى الآية بعض دلائل 
قدرته فى خلق الانسان وتكوين 
بدنه ومراتب أطوار حياته من 
حيث القوة والمعف فبين أن 
خلقه من تراب وقد بينا فيما سبق 
أنه قد يراد خلق الانسان الأول 
وهو آدم وقد يراد ذريته على 
أنهم من نطفة ومرجع تكوين 
النطفة الى التراب والماء لأن 
منهما يتكون ويتولد وينيت غذاء 
الأنسان وهذه النطفة تعولها 
قدرة الله الى علقة ودم متجمد » 
ثم بين مراتب عمر الاشسسان : 

المرتبة الأولى : الطفولة وهى 
دور النماء والتزايد * 


مجلة الازهر 


المرتبة الثانية : مرتبة كمال 
النماء وهى التى أشار اليها بقوله: 
ثم لتبلغوا أشدكم ٠‏ 

المرتبة الثالثة : مرتبة التراجع 
الى الضعف والنقص ؛ وهى التى 
أشار اليها بقوله : ثم لتكقونوا 
شيوخا» ثم قال : «ومنكم مزيتوفى 
من تنبل »أى من قبل هذه المراتب 
وهو السقط أو من قبل بلوغ 
الشميخوخة فيموت فى شيابه » 
ويفعل الله ذلك لتبلغوا الأجل 
الذى كتبه لكل مخلوق ٠‏ 

وكل ذلك دليل على قدرة الله 
الذى خلق الانسان وتدرج به 
بين هذه المراتب ٠‏ 

والى اللقاء فى أعداد قادمة 
ان ثشاء الله حول آيات خلق 
الانسان فى القرآن ٠‏ 


دكتور : محمد محمة خليثة 


دعه الرلالة ف البيات 
شقه حم رلوشى 


يعلم أهل العلم أن للعربية أسرارا ودقائقا فى تصور المعانى 
وتحديدها » ولحظ الفروق والأخوال والمراتب » وأن أحوال الكلمات 
تختلف اختلافا واسعا وأنه يتبع ذلك فروق دقيقة ومليسة فى معانيها » 
وأن أحوال التراكيب وأوضاع الكامات فى بناء الكلام تختلف كذلك 
أختلافا واسعا ء وآن وراء هذا الاختلافات من الفوامفن والهواجس 
ها ؤرامها + 

والمتكلم المبين يتجه الى اللغة يتحسس دضرانها » ويتلمس دقائق 
الأحوال فى الافراد والتركيب » ليجد من بينها مأ وجده فى نفسه فيجعله 
عبارة عنه » والمعانى والأغراض هنا تفيض بها الكلمات لأنها متلبسسة 
مكحا 

وقد يجد المتكلم فى نفسه ثديدًا لا تنتزعه الكلمات ولا تلامسه » بل 
ولا تستطيع أن تشير اليه » مع أنها حافلة بوسائل الاشسارة والرمز 
والايماء » وحينئذ تنهض ملكة البيان وتصطنع وسائل أخرى تدخل بها 
وسائط بين اللغة وما التبس فى قوامض النفس + قيتيبر يثلك سبيل 
العبارة عنه » وهذه الوسائط منتزعة من الأشياء الكائنة فى حياة الناس ٠‏ 
والمتكلم حال اقتناصها يقلب وجهه فيما حوله أو يرجع الى أعماق نفسه 
يفتش عن الأشياه والنظائر والأشياء التى يحضر بعفسها بعضا ويدل 
بعضها على بعض » وكل ما يمكن أن يفت به باب الأفهام إلا يجد ٠‏ 


أفند 


أقرأ ما شسئت من صور التشبيه 
والمجاز والكناية فى كلام أغل 
الطبع »أو .انظ الى :قو تسيب : 
كأن القلب ليلة قيل يغفدى 

بليلى العامرية أو يراح 


تجاذبه وقد علق الجناح 
لها فرح نان قد تركا بوكر 
فش هما تصففقه الرياح 
اذا سملا هيوب الريح نصا 
وقد أودى بها القدر المتاح 
فلا بالليل نالت ما ترجى 
ولاف البح كان لها براح 
تجد القناعر لم:يصفقلبه 
بالكلماث الدالة على ما يجد لأنه 
لا يستطيع ذلك » ولو استطاعه 
الفعل » وائما وصف قلبه بصورة 
هذه القطاة التى هذه حكايتها ٠‏ 


وكآن هذة الحكاية هى الكلفة 
التى وصفت قلب الشاعر ه 

ولاريب فى أن نصييبا راجم 
الكلمات وروى فى الصياغة وبذل 
الجهد الذى يستهدق آثارة ما ىق 
اللفة من طاقات فى الدلالة 
والآيمآعة وكان كلك كلةاليعبىه 


مجلة الازهر 


جوائب.تلك الخكاية » ويكقشف 
ما فيها من خوالج وهواجس 
ليجعل ذلك فى النهاية كلمة دالة على 
حاله ٠‏ 


وانظر الى اطلاقهم القرم بفتح 
القاف على السيد الشريف المقدم 
تجدك لا تدرك معنى المسيد 
الشريف المقدم من لفظ القرم لأن 
معناه الفحل الذى لا يحمل عليه 
ولا يذال ؛ وائما يصير معنى القرم 
تفبساأئة وأكرامه بوآنة لا يمتهن: 
ولا يسخر ولا يكون معه ما يكون 
مع جئسه هو الدال على المعانى 
المقسودة ف المسحهد: الفتريظه ء 
وكأنه صار كلمة ٠‏ 

وكذلك اذا قلنا فلان مشمر عن 
ساقه» أو قلب يدية ##فان. الدال 
عنى المعنى ليست الألفاظ » وانما 
ما وراءها من معان وأحداث ٠‏ 
يعنى أثنا لا نقهم معنى الجسد من 
لفظ مشمر عن ساقه » وائما تكون 
هيأة الرجل وقد أنصف الساق 
مكزره دالة على حالة الجد ٠‏ وكانها 
هى الكلمة ٠‏ 

وقد أشار عبد القاهر الى ققه 


وجه الدلالة فى البيان 


الدلالة » وطريقة الابانة فى هذا 
الضرب من الكلام » فذكر أن 
الكلام » على ضربين « ضرب 
آنك. تضصل .مهن الى القر 
بدلالة اللفظ وهف دههء ونلك 
اذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا 
بالخروج ( على الحقيقة ) ٠‏ 
خرج زيد ٠٠‏ وضرب آخر أنت 
لاتصل فنه الى الفرض يدلالة 
اللفظ وحده » ولكن يدلك اللفظ على 
معناه الذى يقتضيه موضوعه فى 
اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة 
ثانية تصل بها الى الفرض » ومدار 
هذا الأمر على الكناية والاستعارة 
والتمثيل » « دلائل الاعماز 
ص 11/1 » ٠‏ 


واضح أن اللفظ لا يستقل وحده 
بالدلالة فى هذا الضرب الثانى » 
وائما يصي معناه أيضا طريقا 
للدلالة » وهذ المعنى قد يكون 
مفردا كمعنى الاسد والبدر » 
وقد يكون مركبا حدثا أو حكاية ٠‏ 

واذا كانت المعاثى الناذمبة 
بالألفاظ لا تحتاج الا الى العلم 
بالمواضصفة فان العلم تالمعاتى 


ا" 


القوانى الدلوق خله ا بالمتانى 
الأول ؛ المدلول عليها بالألفاظ 
أثما يقحصل:بطريق الاسستتقياظ * 
والاستدلال ؛ والتعقل » أى أن هذه 
الكوائن والأداث ‏ أو المعافى 
التى تتضب رهوزا دالة وكانها 
كلمات كما قلنا تختلف فى طبيعة 
دلالتها والتقاط الأغراض والمقاصد 
منها 6 غن. الكلمات المتبسة 
بالأغراض بلا واسطة ٠‏ 

ولاريب فى أن هناك فرقا بين 


أن الكلمات بالممانى 
والمقاصد وان تفيض بها الأحداث 
والصور ٠‏ فر ما يدل عليه 


لفظ الشجاعة وما تدل عليه صورة 
الأسد ببطشه » واقدامه » وبأسه » 
وشدته ‏ المعانى التى تفيض بها 
العوااةروالصوي تود ماين ؛ 
وأمكن ولابد أن يكون هذا القدر 
الزائد مقصودا » وأن لا يكون هناك 
سبيل الى الابانة عنه الا هذا 
الطريق ؛ وأن كل وسيلة من 
وسائل البيان لا يصار اليها 
الا لضرورة + فلا يعرف آهل العلم 
أن فى الكلام 
الاسلوب ء أو للتفنن + أو الطرافة» 


574 


أو الج دةء أو للقيم الجمالية 
كما يقول أل :زماننا » ؤاتما كل 
شىء فى كلام أهل الطبع ركن فيه 
لا يقهضالا"بة :قاذ رآينا تنبيها 
أو مجازا أو كناية وليس موقعه ىف 
الكلام موقع ما لا يتحصل الشىء 
الأيه فهو تكلف نساقط وفث 
مسترذل ٠‏ وقد كثرت هذه الوسائل 
فى الكلام حتى صارت كانها أقطاب 
تدور عليها المعانى فى متصرفاتها © 
وأقطار تحيط يها من جهاتهما 
كما يقول الشيخ الامام ٠‏ وما تعدد 
مجال الحذق فيها من حيث اختيار 
العناصر المعبرة ‏ فضلا عن احكام 
بنية الكلام الدال عليها ‏ ذكر 
الشميخ أنه يما قرى الحسن من 
الجهتين » حسن النظم » وحسن 
اللفظ »بوالمراد باللفظ هنا وق 
مثلة المعانى الدالة كما عو صريح 
كلامه فى غير هذا الموطن ٠‏ 


وهذه الضروب من الابانة والتى 
نسميها فى علم البلاغة علم البيان 
فيها مجالات متراحبة لم نتعرض 
لها فى هذا المقال لانها لا حاط بها 
فى بحث » بل ولا يحيط بها باحث » 


مجلة الازهر 


وائما هى فى خاجة الى جهسود 
صادقة (وصابرة ومتكاملة + 

وو ذلك عق الوتب افل الى 
انتفع بها كل قساعر ف الابائة 
عما وجد » وكيف صرف هذه 
الوسائل ؟ وكيف صاعغها ؟ وكيف 
أقامها رموزا دالة ؟ ولا يرى قرب 
ذلك الا الذى لا يدركهء لآنه 
يعنى الوقوف المتوسم عند كل 
تشمبيه ومجاز وكناية » والتعرف 
على عناصره » وطريقة تصريفه 
ونسج خيوطه » وكيف أحكم 
هيائه 6 وظاهرة وباطنه » وهدئ 
ملاءمة ذلك للسياق والغرض ؟ وغير 
ذلك مما يس ستوجبه فهم هذه 


الوسائل وتحليلها ٠‏ 


وهذا يحتاج فيما يحتاج الى 
التعرف الكافل على بيكة الشساعر 
ألتى طؤاها ى:شعرة وضارت جزء! 
فى بناء كلامه » وهذه وحدها 
دونها خرط القتاد »6 كما يقول 
فيِوهتا به لأنه يعنى التمرقة 
الواضح على أرضها وجبالها » 
ووديائها » وحزنها » ومسيلها » 
وأتواع أوانسها وأوايدها ؛ وأنواع 


وجه الدلالة فى البيان 


تباتها ثم الناس ؛ وقبائلهم 
وبطونهم » وآيامهم » ووقائعهم 
وعاداتهم وضرهم وشرهم » وغيد 
ذلكاهما ترق اللشسر:مقخونا به 
وهو كثير جدا » وخير ما ينبى» عنه 
قراءة قصيدة من شع امرىء 
القيس أو لبيد أو غيرهما » وتحديد 
صور التشبيه والمجاز والكناية » 
والتعرف على ما يلزم لفهم ذلك ٠‏ 

وحين تفرد كل وسيلة من هذه 
الوسائل تعد بايا واسعا من أبواب 
البحث انظر الى الناقة عند زهير 
مثلا » وتعرف على كيفية صياغتها 
فق بيانه ؛ وكيف انتزع منها 
تشبيهاته ؟ وكيف تعددت صورها 
عنده ؟ وقارن ذلك بها استتيطه 
غيره منها » وكيف تأملوا كل شىء 
فيها ء وانتزعوا منه ما أبانوا به 
فآيانوا بحنينها ؛ وارزامها + 
تطوافها » ولقاحها ؛ ونتاجها + 
وأصلابها وأعجازها وكلكلها » 
وغاربها » وبرحلها اذا مال وجاوز 
الحزام الطبيين * واذا اعتقدل 
ركذا + 

كلك البرى + والسهاب: 
والأنواء » والثريا » وثور الوحشش » 
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وحماره ؛ وآتنه ؛ الى آخر هذا 
الذى لو تتبعته وجدت فيه مجالات 


عديدة للنظر + 


ومقارنات هذا البابٍ 
#سف اسزازا قال عير 
يروع مذاقها » تأمل ثور الوحش 
وقصته مع كلاب الصيد » وكيف 
تصرفت الاحصوال والاحداث 


هذه القصة اصل للمقارنة عند 
جملةامن التعرالة * 

أو تأمل الأوابد والسباع فى 
تشبيهات المسعاليك ومجازاتهم » 
وكيف أبانوا بالذكاب وتتاديها فى 
الخرائب ٠‏ 


والمهم أن نسيج التشبيه والمجاز 
والكناية عند كل شاعر ومتكلم بين 
باب من أبواب البحث والنظر له 
جهات متعددة ينظر اليه منها حتى 
أثنا نستطيع أن تجد لكل شساعر 
3 
فيه ما اقتسسه من غيره » 
وما أضاقه» والى أى :هدى كانت 
صدور الآخرين تتعدل عنده وتتآثر 


ومجاز وكناية ؛ يتحدد 


ا مجلة الازهر 


بسليقته وطبعه ‏ والى أى مدى 
بقيت قريحة الصحراء ناشبة ى 
اللسان ٠‏ وهكذا ينظر الى الشنعراء 
الذين يجمعهم مذهب واحد » 
أو طبقة واحدة ؛ أو بيكة واحدة 
ميزتهم كشسعراء نجد والحجاز 
أو شسعراء قيس وتميم » وسوف 
نجد لا محالة ‏ عوامل جامعة 
فى باب التشبيه والمجاز والكناية 
لأنها أشسد وسائل الكلام رقة 
ورهافة وتآثرا بالأحوال والطباع ٠‏ 


وهكذا ينظر الى المتكلمين فى كل 
طور متميز من أطوار الحعيماة 
الادبعة »«وجعيد الدراسات فاق 
تضع معجم التقسييه والمجاز 
والكناية لكل طبقة أو قبيلة أو جيل » 
وتعناك كلق تدده مكنا اما 
للتشبيه والمجاز والكناية » وبذلك 
تتحدد لنا نثسأة كثير منها » وأوليات 
كل تساعر ومتكلم » وأوليات كل 
جيل ؛ أو طور ؛ أو بيئة »وما شماع 
عند كل من صور ٠‏ 

وقد الومَآ غية القاهر الى .بات 
من آبوآب: البحت. ف هنذا الذئ 
تقؤل حين ذكر أن عناك أقياء 


عكف عليها خيال القوم واستنيط 
مما الحوالا عد ده جناي 
وسائل للابانة عن معان مختلفة » 
وأن هذا موضع مهم من مواضع 
بحث الشبيه ٠‏ وذكر الزئد وكيف 
صرفوه فى أغراضهم فهو بايرائه 
يعلى فيه الهواذ:»:والذكق 
الفطن » وثسبه النجح فى الأمور 
الى آخر ما قال » ثم ذكر البدر 
وأحواله الثى آبانوا بها ؛ فهو يعطى 
الشسورة فى الرجل + والنباغة والعز 
والرفعة »؛ ويعطى الكمال عن 
النقصان » والنقصان بعد الكمال » 
الى آخره وهذا بيان لطريق من 
طرق النظر ف التشس بيه يغاير 
ما تعارفنا عليه فى أمره » وأنه بحث 
الطرقين والوجه والاداة > 
ومسألة وضع معجم التشبيه 
والمجاز والكناية لكل شاعر ومتكلم 
ولكل طور الى آخر ما ذكرنا 
ليست أفكارا نبتدثها » وانما حققها 
القبريف الزقى وعبسورةنها 3 
تلخيص البيان ى مجازات القرآن » 
وف المجازات النبوية » وحققها ابن 
ناقتا البغدادى ى تقشسبيهات 
القرآن » وحققها الزمخشرى ف 


وجه الدلالة فى البيان امه 


الأساس » ولكننا للم نتابع ذأ 
الاتجاه ٠‏ 

وقد نبه اين خلدون الى أهمية 
تتبع مجازات العرب » ووضع 
المعجم الجامع لكل ما تجوزوا به 


من الفاظ ؛ وتراكيب ودلالات ؛ 
وذكر أن الزمخشرى له فى هذا 
كتاب وأنه كتاب شريف ( مقدمة 
ابن خلدون ص 4849 ) ٠‏ 

دء محمد أبو موسى 


« بقية حديث الشهر » 


ذاته الجسور المهمة التى يقوم عليها كيان المجتمع من المعاملة والأخلاق 


والتكافل + 


تلك هى بعض ملامح قوة الاسلام التى تصنع التطور والتتققدم 
وهى نفسها علاج العصر الذى ضاق من غموض العقائد وعجزها كما 
ضاق بالاستبداد وقمع الحريات والتخلف والميل مرة لصالح الفرد ومرة 
لصالح المجموع الغريب أن بعض أبناء جلدتنا لم يستيقظوا من سباتهم 


٠ءدعي‎ 


اللغفة والمجتع 


لكر غبرائففا_ مامرليلات 


تناولنا فى المقالين السابقين بعض المظاهر الاجتماعية للغة فتناولنا 
اللغة والجنس واللغة والمكان والزمان ونتحدث هنا عن مظاهر أخرى 
هى : اللفة والنظم الاجتماعية واللغة والطبقات الاجتماعية والعرف 
والليافة اللغوية وتبين جوانبها المختلفة واليك القول فيها : 

اللفة والنظم الاجتماعية : 


تتأثر اللغة بالأنظمة الاجتماعية التى تكون عليها الأمة » فتحمل سمات 
المجتمع فى النواحى السياسية » والاقتصادية » والدين » فالمجتمع يطبع 
خواصه فى هذه النواحى على لغته » فالكلمات » والتعبيرات تتمشى مع 
شكل النظام السيامى ؛ والاتتصادى والدينى وغيرها من النظم 
الاجتماعية ٠٠‏ 

غفى مجال السياسة نلاحظ اختلاف نظم الأمم » فهناك النظام 
الديمقراطى أو النظام الاقطاعى » أو النظام الشيوعى » ولكل طريقته 
التى تظهر فى أساليب لغته » فلفة الانتخاب » والمراسيم » الحكومية » 
والمجالس النيابية تتجلى فيها طريقة النظام الذى تس عليه الدولة ٠٠‏ 
الطنعية غيل القورة نوها اتتممل 

كور لوجدنا اختلافا واضحا 


المستعملة فى مجال السيامسة 


اللغة والمجتمع 


الفرد قد اختلفت وأخف ذ لفظ 
( السيد ) مفهوما جسديدا فى 
الاستعمال + 

ونلاخظ فى أسلوب المماهدات 
والمغاملات بين ال دول طابع 
الصورة التى تكون عليها تلك 
الشعوب » من النواحى السياسية» 
فترد عبارات : ( العالم الحر  )‏ 
(عدم الانحياز) ‏ ( التحالف) 
(الصداقة) ‏ (المودة) وتفسر 
فى ظل المفاهيم السياسية التى 
تراها الدول التى يجَرى بيتها 
التعامل +٠‏ 

وقد نشأ عن هذا تغيير مدلولات 
كشي من الألفاظ والتراكيب 
ولودرست معانيها فى القديم 
والحديث ‏ لاكتشغت فروق هائلة 
بين المراد قديما » وحديئا حسب 
مصطلحات العمير ؛ وريما أتاح 
هذه مادة خصبة لمعجمات تضم 
لم تعرفها العربية من 


معانى جديد 
قيل ٠.٠‏ 
ولنراجع معا هذه العبارات : 
( الظلم الاجتماعى  )‏ ( سيطرة 
الاقطاع  )‏ ( الخلية الثورية  )‏ 
( الدفع الثورى  )‏ ( الحوافز 
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الثورية للجماهي ) ( الدكتاتورية 
الطبقية  )‏ ( دموية الصراع 
اللبقى ) - ( نضال الشعبا) 
الغ ١‏ 

وللخياة الاقتصادية طرائقها + 
ونظمها التى تتخذ من اللفة أداة 
فعالة لها » توجهها كما تشساء فى 
الاصوات والمفردات ٠‏ 

قالنواحئ الاتقصادية كقيرة ؛ 
والتعامل بين الأهم له وسائله + 
ودعاياته والتعامل بين أفراد الامة 
وجماعاتها له وننائله ودعاياته 
الاادة 

فاسلوب البييع والشراء له 
مسالكه التى يلجا اليها كل من 
البائع والمشترى وطرق عرض 
السلع ؛ والاعلان عنها يأخفذ 
آساليب نتى © وأسواق البييع 
والشراء تحوى دهاء البائع 
والمشترى ؛ ولذا تبدو فى المجال 
اللغوى للبيع والشمراء اصطلاحات 
وألفاظ وطرائق لغوية تتميز بها 
جماعات التجار على تعدد أنواعهم 
وتلعهم +ه 

ونشاط آصحاب الحرف زراعية 
وصناعية وتجارية يرتيط بالمفاهيم 
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اللغوية الجديدة التى تتمشى مع 
وصفهم ف المجتمع ؛ فاساليب 
الزراع » والصناع ؛ والتجار 
تجرى حسب ميولهم » وأهوائهم » 
ومصالحهم » وترتبط بالأوضاع 
الجديدة التى تعرض لهم ٠٠‏ 
ويكفى أن نعرف أن العمل» 
والعمال زراعيين» وصناعيين أصبيح 
لهم بعد الثورة شنرف الانتساب 
الى أعمالهم » وتحولت معانى 
الكلمات ( العمل العامل الفلاح ) 
من الصفة التى كانت تلاحقها ف 
الماضى بسخرية واستتيزاء الى 
شرف المعنى واحترامه )١(‏ * 
وللدين كذلك أثره الفنعفال فق 
اللغة » فالمجتمع ى طقوسه الدينية 
ومشاعره يسلك مسلكا لغويا اذ 
طابع خاص » ولفة الدين لها 
ألفاظها » وتراكيبها » وطرائقها 
القجيرية »ولنتظر الى الق سار 
الأذان » والقصسلاة » والخطب 
الدينية » وطرائق المدائح النبوية» 
وأساليب القرآن الكريم الذى 
يلجأ الى طرق خاصة فى الاقناع 
والتوجيه » ولا ريب أن آداء هذه 


(1) د : السعران : 


مجلة الأزهر 


المراسيم الدينية ؛ وقراءة 
النصوص ؛ والأدعية المأثورة لها 
نظلمها الصودية #الى ع وق 
المشاعر » والوجدان ٠٠‏ 

وهناك تعبيرات شائعة لدى 
الناس يستمدونها من ايمائتهم 
بخالقهم » ويحيطونها بهالات 
الاكبار الذى ينبعث من الاحساس 
الدينى كاساليب القسم وتعويذ 
الاطفال بآيات الكتاب الكريم + 
والأساليب الشعبية المستمدة سن 
الدين مثل ( اسم الله عليك ‏ 
باسم الثبى حرسك ) ٠٠‏ 

ولو تتبع الباحث اللغوى تاريخ 
الألفاظ +:والتعتب هرات الدينية 
المأثورة قديما حتى العصر الحديث 
لأمكنه أن يقف على تاريخ التطور 
اللغوى الذى ينبعث من مشاعر 
ديئية » لاسيما ونحن نعلم أثفر 
الدين فى النفوس ٠ه‏ 

ولو درس الأسلوب القرآنى 
دراسة فاحصة » لأمكن ادراك كثير 
من الاتجاهات » والمسالك اللغوية 
التى ينتقيها ٠٠‏ 

ونلمس ف لغة الأساليب الدينية 


اللغة والمجتيع ص 6 16 بتفصيل أكثر .. 


اللغة واللجتمع 


ميلا الى الأنعاغات الصوتية 
كالسجع ؛ والفؤاهم ل وتتابع 
الأصوات وتنعيم الكلام ٠٠‏ 

ولو تزكنا الديق الاسلافئ الى 
غيره من الأديان الأخرى لوجدنا 
الطقوسن الدينية' الث قحلل 
مسالكها » فلا تزال الكئيسة 
تستخدم التعابير القبطية التى 
يرددها بعضهم دون فهم )١(‏ * 

ولاشك أن كتابات المسيحيين 
باللغة العربية تحول الأساليب » 
ومفهوم الألفاظ العربية ؛ حسب 
الاتجاهات التى يلجأون اليها + 
فلهم عرفهم فى الاسستعمالات 
اللغوية ويمكن ملاحظة ذلك من 
أساليب كتاباتهم الدينية ؛ وذلك 
أنقدا يرجن القاظ اللفنة + 
وتراكييها ومفاهيمها فيخضعها ل 
بديحونق»ع* 
اللفة والطبقات الاجتماعية : 

يضم كل مجتمع عناصر مختلفة 
تعيش ف المان ؛ والقرى ؛ وفيها 
الزراع والصتاع والارستقراطيون 
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والفقراء ومتوسطو الحال وفيها 
الأميون والعلماء والمثقفون + 
ليالس الكو : 
وعالم الدين » ورجل القانون + 
والأديب وغيرهم ٠٠‏ 

وللل بمو ذه الطنوائقة 
خصائصها » فى نشأتها » وطريقة 
خياتها ؛ وعاداتها وتقاليدها » 
ومستواها الاجتماعى » ولسذا 
اتستخدم اللغة استخداما مستمدا 
من البيئة والأعمال التى تزاولها ٠‏ 

وكمرهه هذه اللهفاإت قوآت 
الطوابع المتميزة ب ( اللهيجات 
الطائفية ) أو ( الطبقية ) أو 
(الاجتماعية ) »كنا يسميها علفاه 
اللغة 02( 5 

فالمستغلون بالزراعة لهم 
لهجتهم الخاضةاء الس تمدة من 
بيئتهم وعملهم » وما يتصل به من 
آلات ؛ وأدوات ٠٠‏ 

ففى ( اللتواثية ) # وهى لغسة 
شعب زراعى ‏ خمس كلمات 
للدلالة على اللون الأشهب + 


(1) #تخريني : القغة عى 16 10+ 


(؟) د . السعران : اللغة والمجتمع ص .5 » د 


والمجتمع ص 158 ٠‏ 


٠‏ واقى : اللغة 


5383 


هذه الكلمات ليست من المترادفات 
ولكن لأن كلا منها تقال عن شىء 
خاص الأوز والخيل والبقر 
والحيوان الداجن مما عدا ما سبق 
وشعر الاثسان ‏ وفيها دلالة على 
( المبقع ) أو ( الأيلق ) عدد من 
الكلمات بقدر ما يوجد فيها من 
الفصائك الحيوانية » وهذا يستطزم 
قوما اخصائيين فى تربيية 
الحيوان » (1) ٠٠‏ 
وللزراع ‏ فى مصر ‏ لهجاتهم 
الخاصة التى تختلف باختلاف 
المناطق التى يعيشون فيها ++ 
ويبدو ذلك فى مظاهر حياتهم؛ 
وسلوكهم اللغوى ؛ ولعل فى هذا 
المثل المستمد من بيئتهم ما يؤكد 
هذه الحقيقة ؛ ففى بعض المناطق 
يقولون : أردب ما هو لك ما تحضر 
كيله تتعفر دقنك ويلزمك شيله ) ٠‏ 
ولكل حرفة أو صناعة ألفاظها 
الخاصة » فللحدادين ؛ والنجارين» 


(1) فتدريس 
(؟) د . السعران : اللقة 
وانظر : 


مجلة الازهر 


والبحارة وغيرهم من المصناع 
وذوى الحرف لهجات متنوعة فى 
كلماتها » وغياراتها 6ه 

وتشتمل لهجات هؤلاء وأوائك 
على ألفاظ من اللغة العامة » أو من 
لفات قديمة و اجنبية عه 

ففى مجال الزراعة تحتفظ 
العامية المصرية ‏ من اللغة القبطية 
جدياتساء الفتهور :زا الاسم 2 
الزراعية »:واتسماه بش الول 
الزراعية » وف العامية العراقية 
خخ الكلمات ألنا 
والآشورية » والفارسية المتعلقة 
بهذه الموضوعات ٠٠‏ 

وف مجال المسناعة كلمات 
متوارثة » أو منقولة من لفات 
أجنبية وبخاصة يعد التطور 
الصناعى الغالمى:» وقد قبل 
اللغة العربية كثير من الألفاظ 
الانجليزية » والايطالية والألمانية » 
والبونانية ؛ مما يتصل بالهندسة 
والميكانيكا والآلات الصناعية (0) + 


: اللغة ص 585 ٠‏ 


والمجتمع ص ١١8 - ١.5‏ بتصرف » 


اللغة ص 589 وما بعدها . 


اللغة والمجتمع 


وللظبقات: الارت حعراطية » 
والفقيرة » والوسطى » لهجاتها التى 
تنبىء عن مكانتها الاجتماعية » 
وأوضاعها الاقتصادية » وطرق 
معيثبتها وتظامها الاجتفاعى م 

يقول فندريس ‏ عن اللهجات 
الارستقراطية الفرنسية ‏ ( ىف 
كل العهم ود التى كونت فيها 
الارستقراظية طبقة مغلقة »؛ تحيا 
حياة الصالونات وتعتز بجمال 
اللغة أدت هذه الحال الى نشسوء 
ممرداك مطلة العدت عنها سل 
كلمة سوقية ؛ وهم وان استووا ى 
العقل مع غيرهم ظلت لهم على 
غيرهم من سواد الناس مييزة 
التعبير بعبارات خير من عبار اتهم»؛ 
وجمل أشهى الى النفس ) )١(‏ + 

وللطبقات الارس تقراطية فى 
دصر لهجاتها الخاصة » ولكنها 
تقوم أحيانا ‏ على تشضويه 
بعض أصوات اللغة العامية » 
واستعمال كلمات وتراكيب أجنبية 


)١(‏ فندريس : اللغة ص /41؟ 


() انظر الى استعمالهم : انا 
الستبر مكان الصير مرضيه مكان شنكرا 


اا 


لاعتقادها أن ذلك علامة الرقى > 
والتمدن (؟) *٠‏ 


والطبقات الفقيرة » والوسطى 
أكثر استقزارا واعتسدالا فى 
استعمال اللفة ٠‏ 

وقد يعرض لفرد أو أكثر من 
الطبقات الدنيا ثراء فجائى ينقلهم 
الى مسستوى مادى أعلى » 
فيحاواون مجارأة الطبقة الراقية 
واذا كانوا ييستطيعون ذلك فى 
المسكن والملبس » وفيهم هن 
مظاهر الحياة المادية » فمن العسير 
عليهم مجاراة تلك الطبقة فى لهجتها 
فان صعوبة التقليد الكامل تجطهم 
عرضة للخطا وتعود بهم الى 
طبقتهم الأولى (5) * 

وللطبقات الخارجة على نظام 
المجتمع ‏ كاللصوص ‏ والمجرمين 
والأشقياء لهجات تستخدم طرائق 
ة فى استعمال كلمات اللفئة 
العامة » ينقلها الى معان مجازية 


ارب مكان إرائب ‏ زالم مكان ظالم ‏ 
بولج ملكلك 


(©) داء السعران : اللغة والمجتمع صن .5 , 
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أو استعارتها لدلالات بيدة عن 
مقهومها الأصلى » أو خلق وابتكار 
مفردات وعبارات جديدة » لفاهيم 
يصطلحون عليها ؛ وربما لجأوا اليها 
لاخفاء جرائمهم » وأوضاعهم 
الشاذة » «ففى آمريكا ‏ مثلا 
يسمى اللصوص ( الجواهر ) ياسم 
( الجليد , والجواهر المسروقة 
( الجليد الساخن ) (1) * 


ولذا تسمى لهجتهم ب ( اللهجة 
السرية ) أو ( الكلام السرى ) (5)+ 


وقد فطن الجاحظ الى لهجات 
الطبقات الدنيا فى أيامه فهو 
يمرن اللهققّة الشولين ة 
والمحتالين ؛ ولا سيما ما جاء ى 
كتاب البخلاء من هذا الباب كما 
أشار الجاحظ الى جماعة من هذه 
الجماعات التى ارتضت لنفسها 
أن تحيا حياة خاصة + وهم 
اللصوص » وقد كتب فى الموضوع 


(1) تفقسةص (5. 
(1) فندريس 


مجلة الازهر 


رسالة أسماها كتاب اللصوص » 
وجاء ذكر الكتاب فى مظان عدة(©) ٠‏ 

ومن امثلة تلك اللهجات الخاصة 
القصيدة الطويلة التى كتبها فى 
القرن الرايع الهجرى الشساعر 
الماجن المتسول أبو دلف الخزرجى 


السليابية #تواهار نا ةق 
منصور الثعالبى قدرا لا بأس به 
وشرح المصطلحات الخاصة 
بالمتسولين (8) * 


وللملناء بوايلتكقيق ح :فنمان 
اختلاف طبقاتهم ومناحى تعليمهم 
من أطباء ومهندسين ومدرسين 
وعلماء وكتاب ؛ أنواع من اللهجات 
تتفق مع مستااهم الثقاى 
والظامى 25 


وتبين لهجة المتكلم نوع تعليمه» 
ووسطه الثقاى » فالقانونيون لهم 


٠ 31.6 9١54 5١6 اللغة صن‎ : 


(؟) د ٠‏ حسن ظاظا : اللسان والاتسان ص 111 ٠‏ 


(4) الثعالبى 
3 لوم 


الدهر ط 1858 ه ‏ 1186 م ح # صن 588 2 
د . حسن ظاظا : اللسانوالانسان ص 116-11١9‏ . 


اللغة وامجتمع 


لهجتهم الخاصة » وحيثياتهم التى 
يبنون عليها كتاباتهم وأحكامهم )١(‏ 
ومثال ذلك حالة ( المحضر ) وحالة 
القاضى ) فهذان يستعملان ى 


الجارية » ()) ولق المحكم ‏ 
بعامة ‏ من هذا القبيل فكل 

فيها اتغذ له دلالة 
نهائية على رجال المحاكم أن 
يحفظوها وأن يتبعوها دون أن 
يغييوا شيئا منها (0) ٠٠‏ 


وللاطباء لهجة يستعملونها عندما 
بحررون نشرة طبية ؛وللعلماء لهجة 
عندما يعالجون مادة علمهم ٠‏ 

ويسمى علماء اللغة هذه 
اللهجات باسم اللهجات الفنية ء 
غفى كل فن علمى تستخدم كلمات 
اللغة العادية ى معنى خاص ؛ كما 
يفعل علماء الطبيعة » حين يتكلمون 
عن الكتلة أو ( السرعة ) أو 


(1) فندريس : اللغة ص 816 ٠‏ 
(]) نفسه ص 816 ٠‏ 

(؟) قتدريس ؛ اللغة ص 819 . 
(4) تفسه من .56 + 


لديا 


( القوة ) وأحيانا تختر 
خاصة ٠.‏ 


تخترع كلمات 


د واللغات الفنييةتدين 
بوجودها الى الحاجة للدلالة على 
آنياء أو آفكار لماه لها ء 
فى الاستعمال الجارى » ولكنها 
أيضا ترجع الى الحاجة للدلالة 
( بصورة علمية ) أى بعصسطلح 
فع كل ليس على أشسياء 


مما تعبر عنه اللغة العادية تبيرا 


جيدا» 6 ٠‏ 
ولرجال الأدب من شلوعراء » 
وقضاص لَهَجَة ذاخة.خضاكص + 
والأديب ف حاجة الىآداة شخصية 
بسر بيااحا يوعحد ف فق : 
وحساسيته من عناصر خاصه » 
وين أنظة الليواك الأدبية 3ف ة 
الملحمة اليونانية وى الهند لفات 
لسن مان اسايق مابمن. 

اللهجات (4) * 
وااتستاوة لير يا! ةم 


5 


فالصحف الشعبية فى فرنسا ( لا 
تكاد تكتب غير اللغة المتكلعمة 
مصبوغة بالصيغة الأدبية ان قليلا 
وان كثيرا ) على حين أن الصحف 
الكبرى تستخدم اللفة التى 
يستعملها خير كتابنا (1) * 


ومعظم ألصحف والمجلات 
المصرية ‏ الآن ‏ وان اصطنعت 
العربية الغصحى صورة فانها 
تخالفها مضمونا بادخا لها كثيرا من 
الألفاظ والتراكيب الغربية عليها 
وهى ‏ بذلك لها لهجتها الخاصة 
التى تخاطب الجماهر الشعبية ٠‏ 

ولكل من الرجال والنساء لهجة 
خاصة 4 ف المجتمعات القى اتفرق 
بين الجنسين وتعزل أحدهما 
عن الآخر ٠‏ 

وكلما ازداد البعد ؛ والاتصال 
بين الجنسين أدى ذلك الى وضوح 
الفروق بين لهجة كل منهما ٠٠‏ 

أما فى المجتمعات التى تخف فيها 
قيود الانقصال بين الرجل والمرأة 


, 7651 2 "45 نقسه ص‎ )١( 


مجلة الازهن 


فان اللهجة تتقارب بينهما ؛ ولا 
يكون لها مظاهر الاق اختلاف 
بسير فى بعض الأصوات والمفردات 
والتراكيب كما يشاهد ى معظم 
مناطق مصر الحديثه ٠‏ 


ولهذه اللهفات الطبقية 
خصائص عامة » تثنترك فيها جميعا 
فهى : 


1١‏ تشوه أصوات بعض 
الكلمات » وقوائينها الصرفيية» 
فلكل منها اتجاه صوتى فى نطق 
الكنمات ٠‏ 


فقد يقع للعامية الخاصة أن 
تتبع بعض عادات فى النطق تساعد 
على تمييزها ومن أمثلة ذلك نطق 
الطبقات الريفية والمانية للافعال 
( قال جاء ‏ يقدر ) فينطقها 
بعض الريفيين ( جال ‏ ايجه ‏ 
يقدر ) وف المدن والقرى المتأثرة 
بها ( آل جه ب بادر ) + 

وهذا فى الحالين تشويه لأصوات 
وبنية بعض الكلمات ٠‏ 


اللغة والمجتمع 


كما أن طريقة الأداء الصوتى 
مختلفة بين الريف والحضر » بشتى 
الطبقات ؛ ويمكن من خلال 
الاتجاه الصوتى: التعرف: غلى 
طبقة المتكلم الاجتماعية ٠‏ 


« والعامية الخاصة المستعملة ى 
الأطراف الباريسية تحتوى على 
بعض الخصائص الصوتية التى 
تكفى للتعريف بطبقة المتكلم 
الاجتماعية » (1) ٠+‏ 

وف العامية الخاصة يستطيع 
المتكلم بوجه خاص أن يسمح 
لنفسه ينطق الكلمات فى ضورة 
مختزلة » لأنه يخاطب عددا 
محصورا من المتكلمين كلهم ممهد 
الذهن لفهمه » وكلهم متفاهم معه» 
مقدما » ومن ثم يجىء هذا العدد 
الضخم من حالات الذف ؛ 
والاسقاط » والتبسيظ » وحذك 
النهايات + هذه التوارض الصوتية 
التى تجعل العامية الخاصة لا 
يفهمها الا العارفون () * 


لخد 


ولذلك أمثلة كثيرة فكلمة (ولد) 
ينطقها بعض المصريين كاملة 
الأصوات + هكذا » وبعضهم (ول ) 
وبعضهيم ( واد ) وعلى هذا 
يختلفون فى ندائه ( ياولد ‏ ياول 
يواد ) ٠‏ 

وغنى عن البيان أن الاختصار 
فى استعمال اصوات الكلمات يم 
اعتماده علىفهم أرباب الطبقة التى 
منها المتكلم ٠٠‏ 

؟ - تستعير كلمات من اللغة 
العامة » وتستعملها استتممالا 
مجازيا * 

فالكلمات العامة ( مشغل ل 
عملا ضنعة ‏ تصنيف ‏ علبة ) 
تتخذ بالضرورة معه خاصا فى أفواه 
الذين يستعملونها وفقا لنوع المهنة 
التى تستخدم فيها هذه الألفاظ » 
فظاهرة التخصص المعنوى تلك هى 
آأساس العامية الخاصة ) (0) ٠‏ 

والاستعارات > والتقفل فى 
العامية الخاصة تبلى بسرعة » 
وتحتاج الى كثرة التجديد ؛ لأن 


(1) متدريس : اللقةاضن 1097© + 


(5) تقسه صن #16 6 .95 
(؟) نفسه ص 1( »© 918 


511 مجلة 


الغرض من استعمالها هو توسيع 
شقة الخلاف التى تفصل بين 
العامية الخاصة » واللغة المشتركة 
والمحافظة على بقاء هذا الخلاف » 
فلا يدذهشنا اذا أن تستهلك العامية 
الخاضة من الاستعارات أكثز هما 
تستهلك آية لغة أخرى » (1) * 


س تستمد كلمات من لغات 
أجنبية ؛ والمراد بالأجنبية كل 
ه! ليس من اللغة المشتركة فتذخل 
فى ذلك ما تنقله من اللهيهات 
الخاضة الأخرى » ومن كل اللهجات 
المتفرعة من اللغة المشتركة ؛ فضلا 
عن اللغات الأجنبية التى تتكلمها 
الأقطار المجاورة ( فالعامية الخاضة 
الفرنسية على وجه العموم تحتوى 
على كلمات أجنبية قليلة المدد : 
عربية والمانية » وغيرها (9) ٠‏ 

وف اللهجات الخاصة المصرية 
ألفاظ مستمدة من لغات أجنبية 
حسب الطيقة أو الحيزفة التى 


(1) فقفريمن : اللغة صن 61117 14 ٠‏ 


(0) تقسه صن 78191 721+ 


الازهر 


- قد تأخذ اللهجات الخاصة 
من الكتب وهو أمر فردى فى غالب 
الأحيان » وهو احدى الوسائل 
الاصطناعية التى تدخل فى تكوين 
العامية الخاصة » ويذك رون أن 
غرجلوس مارو النحوى الذى 
عاش على ما يظهر ‏ فى القرن 
الخامس بعد الميلاد اخترع لفة 
خاصة » ظلت شائعة الاستعمال 
زمنا اطويلا بين تلآمذة: المدارس 
الابراندية » وكانت تقوم مذه 
اللغة غلى تشويه الكلمات الجارية؛ 
بأنواع من تضعيف المقاطم ؛ أو 
بترها » أو نقلها » وبمفى الزمن 
تحورت وتمخضت عن لغة أخسرى 
أمشاج سميت ( لغة الشسعراء ) وهى 
عامية خاصة اختلطت فيها ‏ غلى 
غير قاعدة ‏ كلمات مستغارة » من 
اللاتينية » والاغريقية » والعبرية » 
وكلمات أهلية أهمها الاستعمال أو 
استمدت من النصوص العتيقة(©)٠‏ 

واللهجات الخاصة لا ينفصل 
بعقها عن .بنش © أتفصالا ثامنا 


(5) تفسه ص 718 . 


اللغة والمجتمع 


فللطوائف الاجتماعية صلات 
تقتضيها المصالح التى تجمعهم ف 
« تنوع اللغات ( اللهجات ) يرجم 
الى تعقد الروابط الاجتماعية » وكا 
كان من الفادر أن يعيش فرد 
محصورا فى مجموعة اجتماعية 
واحدة ؛ كان من التادر أيضا أن 
تبقى أحدى اللغات دون أن تنفذ 
الى مجموعات مختلفة + اذ يحمل 
كل فرد معه لعة مجموعته » ويؤثر 
بلفته على لغة المجموعة المجاورة 
التى يدخل فيها » ٠ )١(‏ 


ولا تتكلم أسرتان متجاورتان 
لغة واحدة اطلاقا ؛ ومع هذا فان 
لقاء الأسر اللشسترك يؤدئ الى 
الوحدة اللغوية بينهما » وقد تعيش 
أخوان مما » ولأحدهما مهنة تختلف 
عن مهنة الآخر ؛ فتميل لهجة كل 
منهما الى طاقفته: التى ينتمى اليهاء 
وندب عوامل الفرقة بين لسانيهما 
الا أنهما يتقليان عليها » بلقائهيا 
اليومى : ولو أن أحدفما اتنفمل 


36 


عن الآخزا حباته »أو آدى حدث 
مأ الى التفريق بينهما فقد يصبح 
لكل منهما لهجة تختلف تمام 
الاختلاف عن الأخرى (4) ٠‏ 


فاللهجات الطاكفية تتداخل فيما 
بيئها لعوامل الاتصال القائمة بين 
أصحابها فاذا قدر لاحدى اللهجات 
أن تنفصل عن الأخرى ‏ لعوامل 
تدعوا الى ذلك فان هذه اللهجة 
تصبح بعيدة عن أخواتها ( ولذلك 
كانت فى فرنسا لهجة الطبقات 
الدنيا من العمال واللهجات السرية 
لجماعات المتصوفين » والرهبان» 
ولوجات المجرمين ؛ واللصوص + 
ومن اليهم ؛ من أكثر اللهجات 
انحرافا عن الأصل الذى انشعيت 
عنه ؛ وبعدا عن المستوى العام 
لبقية اللهجات الاجتماعية الفرنسية 
وكذلك الشأن ف انجلترا » فلهجات 
اللصؤص » وقطاع القرق + 
وامجرمين الاتجليز من اسهد 
اللهجات بعدا عن اللغة الأصلية » 


(1) فندريس : اللغة 7,5 4 3.197 . 


(1) تفسة صن 709 اه 
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وعن المستوى العام للهيهات 
الاجتماعية (0) * 

وهذه اللهجات الاجتماعية » لا 
يتميز يعضها من يعض الا فى المدن 
الكبرى حيث تتعدد الوظاقف + 
ويكثر الناس » وتتنازع الطبقات» 
كنيويورك ولندن ؛ وبغداد ‏ ىف 
عصر العباسيين » والقاهرة ‏ فى 
العصر الحديث ؛ ( ويوجد داخل 
باريس عدد من اللغات ( اللهجات ) 
المختلفة » تسير كلها جنبا الى جنب 
فلغة الصالونات مثلا ليست لغة 
الثكنات » ولغة الأعيان ليست لغة 
العمال » وهناك ركانة المحاكم » 
والعامية الخاصة التى تتكلم ى 
حوائى المدنية ؛ وهذه اللفات 
يختلف بعضها عن بعض الى حد 
أنه قد يعرف الانسان احداها دون 
أن يفهم الاخرى ) (؟) 0 

واللهجات الخاصة تنشا من 
الانقصال الاجتماعى ؛ ولكنها تقوم 
دائما على مادة لغة مشتركة ؛ وتظل 
عادة تستمد منها غذاءها () ٠‏ 


الازهر 
© العرف واللياقة اللفوية : 


فى كل مجتمع أمور يعاب 
التصريح بها » أو التحدث عنها ء 
أحبانا بين الكبار ؛ وأخرى بيسن 
الصغار ؛ وما يباح ليعض الكفار 
فى موقف قد لابباح لهم ى موقف 
آخر ٠‏ 

واكل من الصغير والكبير » 
والرجل والمرأة » وجماعة الذكور 
وجماعة الاناث كلام لايباح للآخر 
ولا يليق به + 

وبعض الكلام لا يليق التفوه به 
فى العرف الاجتماعى » كالثشتائم 
وما يكون لدى بعض الناس من 
عاهات ؛ وكل ما هو جارح 
للاضاس .+ والآذاب العامة +2 
ويستعاض ف اللغات غن الكلمات 
الجارحة بأخرى تخفف من حدتها 

ويكره المجتمع التحدث عن 
بعض الأمور التى يتشاعم منها 
كالوكة ».ولام راف الشبيفة » 


(1) د . وافى : اللغة دالمجتمع ص 168 .. 


+ 7:5 فتدريسن : اللغة مى‎ )١( 
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اللغة والمجتمع 


والحن ؛ والشياطين » وجهة اليسار 
والشر » فيلجآ عند ذكرها الى 
التستر والغموض ٠‏ 

ويتحدث الناس فى الأمور 
المتصلة بعالم الغيب: يعي إرات 
خللية'بجرت العادة باستممالها + 

ويلجأ المجتمع فى التعبير عن 
الأمور الممنوعة ؛ أو التى تدعو 
الى القلق الى استعارة كلمات من 
الخارج ؛ أو الى لجاز » أو 
استيدال كلمة مكان أخغرى ؛ 
وتشويه بعض الكلمات أحيانا » 
وتعديل عناصسرها صوتيا * 

فكلمة ,نوزم (مكان 
البول ) فى الألانية أقل منها جرحا 
للاذن فى الفرنسية ؛ لأن استعارة 
كلمة من الخارج تخفف من 
افتضاح الثىء الذى يعبر بها 
عنه ء فهى تلعب دور الكناية (1)* 
وكلمات ( كبانيه ‏ تواليت ‏ 
دورة المباه  )‏ عندنا ‏ حلت محل 
كلمة ( هرحاض')اوكقل الاستصارة 
من اللغات الأجنبية » أو استبدالك 


٠ ؟8٠١ فندريس : اللفة ص‎ )١( 


(1) تفسه صن ٠141‏ 
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كلمة بلخرئ تجعلها أكثر هراعاة 


( وقد عدل الأطباء منذ حين عن 
استعمال كلمة ( عملية ) ممتنمعمهم 
التى صيرها الاستعمال قاسية 
مخوفة » لا يسمعها المريض حتى 
يتصور الآلات المرعبة والملابس 
الملوثة بالدماء » والجسم وقد 
طواه الالم طيا » فكلمة ( عملية ) 
ضحية الصور التى تثيرها لذلك 
يسود الميل الى الاستعاضة عنها 
بكلمة دمتعم ممع م1 
( تدخل ) لأنها أنضر جدة منها » 
واكثر تحفظا وأشد غموضا » أيضا 
لا يهلع لسماعها قلب المريض + 
والكتاية ليست الا صورة مهذبة 
متحضرة مما يسمى تحعريم 
المفردات ) ()) + 

وما كانت أسماء الشاليب 
والعاهات معوضة للنهى بشكل 
خاص » فلا ينبغى أن تدهش حين 
نرى الجرمانية تشتق من أصل 


ك5 


واحد ؛ يدل على عاهة جسمانية 
ثلاث كلمات مختلفة ( تدل على 
الصمم » واليكم » والحماقة ) 
وذلك بتعديل عناصره الصوتية(1)٠‏ 
( وترى الشتائم فى كثير مسن 
اللغات » تصاب بشىء من التشوه 
المقصود » الذى يمكن من ادخالها 
فى أرقى الأوساط () ٠‏ 

ونحن نقول ف عاميتنا : ( يا 
نهار أحوس يا خراثى ل 
يخيشك ) بدلا من ( يا نهار أسود 
يا خرابى ‏ يخيبك ) كل ذلك 
لاتخفيف هن حدتها ٠‏ 

أما موضوعات التشاؤم كالموت 
والخوف من الجن ؛ والأمراض 
الخبيثة فنلاحظ المجاز » والكناية 
عنها » واستعمال عبارات تشير الى 
الخوف أوتقلب معناها الى مايتمنى 
من الخير ٠‏ 

فالموت ‏ فى أكثر اللفات # 
يكنى عنه بالذهاب » وفى العربيية 
تستعمل لفظة ( الوفاة ) وهى 


(1) تفسه ص 5418 . 


مجلة الأزهر 


مثستقة من ( الوفاء ) أى رد ما 
يستحق الآخرون عند الانسان 
ويعبر عنه بعبارات كثيرة مشل 

أفلت شسمسه » صعد الى باركه (5) 


ماي اللي ريائية 
ويكتى عن الحضية فى الغافية 
المصرية ب ( المبروكة ) ٠‏ 
ويعرض الناس ‏ عادة ‏ عن 
ذكر الأمراض | 


والسرطان ويدخلون فى كلامهم 
عبارات لازالة مفهومها القاسى مثل 
ربخا يكفينا شره ‏ والسياذ بالله 
الخ ويستعيذون بالله من 
الأرواح الشريرة * 

وجهة اليسار جهة يتشاءعم منهاء 
وكانها جهة القوى الخفية ؛ التى 
لايراد ايقاظها ( لذلك كثيرا ما قضى 
بالتحريم على اسم اليسار » وكانت 
ة هذا التحريم الاضطرار الى 
استعمال العبارات الللقوفة: + 


« البقية على صفحة 14 » 


() جسبرسن : اللغة بين الفرد والمجتمع ص 186 » 188 © وانظر : 


غندريس : اللغة .14 » ود 
() دا السعران 


. السعران : اللغة والمجتمع ص .17 . 
: اللغة والمجتمع ص 171 ٠‏ 


شريع سل ]ا 


الت على الفا و 


أحسنت دار الافتاء بالجمهورية 
حين شرعت فى اصدار أجزاء 
متتالية تحمل غتاوى الأثئمة 
المتخصصين ممن تولوا منصب 
الافتاء فى مصر » ليقرآ الناس رأى 
الاسلام الصحيح فى معضلات 
العصر الحاضر ومشكلاته » مؤيدا 
بالتص » ومدعوما بالبرهان ٠‏ 

ونحن نعرف أن لكل علم رجاله 
المتخصصين فى دراسته ؛ فالطب 
لايخوض ف مسائله غير الطبيب 
والقانون لايتحدث عنه غغخير 
القانونى ؛ والهندسة لا يناقش 
أمورها غير المهندس ء فاذا ألم غير 
متخصبص ببعض مالا يمت الى 
ثقافته » سأل فى تهيب وحذر » 
وانتظر الجواب الصائب مذعنا لما 
يشير به أولو العلم دون معارضة 


لاير كير رجب البيرى 


أو لجاج ؛ نجد ذلك فى كل علم من 
علوم الحياة ء الا الفققه 
الاسلامى ‏ اذ كان من مآسيه 
المعاصرة أن يخوض فى مسائله كل 
متكلم هن غير | المختصصين » فأنت 
تجد كاتب المقالة الاجتماعية » 
وصاحب التعليقات الاذاعية ء 
ومحرر اليوميات الصحنية » 


: لدراسته » 
حين يحمل الدين ما لا قبل له يه 
من الآراء المتعجلة » فيفسر الآية 
القرآئية على غير وجهها 6 ويميل 
بالحديث النبوى منحرفا عن دلالته 
وتقطيعه شسذورا مبتورة من سياقها 
التام فى كتاب الله لتكون دليلا 
على مايرى من وجهة نظر شخصية 
فاذا قلت لهؤلاء جميما : ياقوم * 
انكم تهرفون بما لا تعرفون » وان 


بتحدث 


التهجم على الافتاء 


للتشتزيع الاسلامى علماءة 
المتخصصين » يصدرون عن أمره » 
وينهلون من حوضه فى يقظة ووعى» 
اذا قلت ذلك مخلصا لكتاب الله 
الذى يفسرون آياته على غير وجهه 
صاح بك الصائحون من هؤلاء : 
كلنا رجال الدين » وليس فى 
الاسلام كهنوت ؛ ولا آناس 
يحتكرون الحديث عن مسائل 
الدين 1 

ونحن نعلم أنه ليس ف الاسلام 
رجال دين بالمعنى المشتهر لدى 
الكتيسة » ولكن للاسلام علماءه 
المتخصصين فى أصول تشريعه 
وفقه مسائلة » درس وا كتايه 
وفهموا قضاياه ؛ وفهموا معضلاته 
فهم وحدهم مصدر الافتاء ىق 
أحكامه » وليس لكاتب غير 
متخصص ف أصول الفقه وفروع 
التشريع أن يكون أحد هؤلاء 
الكبار » لأنه أصبح بطريقة ما يملك 
لها ف#متصيفة و إسانا أ آدامة 
فله تبعا لذلك أن يتحدث عما 
لا يعرف من مسائل الدين » مستئدا 
ألى هشور المطلفية #رمضف) 
الكلام عن غير وجهه » قاذا تعرضت 


كنا 


له بالنقد ورأيت أن يترك مكانا لم 
يتهياً للجلوس فيه ؛ مكان الفتوى 
فى دين الله دون علم » صاح بك ى 
غطرسة كاذبة 6 وادغاء رخيص ؛ 
ليس ف الاسلام رجل دين !! 

انك لتقرأ لهؤلاء » وتسمع منهم 
ما يغيظ ويحنق » حين يتطاولون 
الى القضايا الدقيقة » فيلوكون 
القول بألسنة مريبة » وفيهم من 
يندفع فيتجاوز الفروع الفقهية 
المحدودة الى القواعد الأضولية 
الكلية التى لا يقف على أبعادها غير 
الراسكين من الفحول 6 قيقدت 
عن المصالح المرسلة » والاستخسان 
وسد الذرائع » والضرورات التى 
تبيح المحظورات » وهو لا يدرى ‏ 
سهد الله من ذلك غير آلفاظ عامة 
لا تستقر على مدلولها الأصولى كما 
سيره المتخصصون ! وقد رأيت 
أحدهم يتبجح بقوله ان عمر بن 
الخطاب رخى الله عنه قد تخطى 
الفص القرآنى اذ عطل حد السرقة 
فى عام الرمادة فلنا أن نتجاوز عن 
النص. القراكى عتهد الضرورة::ر 
وعمر الفاروق برىء مما يهرف به 
عؤلاء الادعياء.ولحد السرقة قيود 


7 مجلة الازهر 


وضوابط يعرفها الفاقهون » ولم 
يخرج عمر عن نطاقها الدقيق » 
ولكته الفهم الطائش بل الفتسات 
الساقط يلتقظه من الموائد المغرضة 
من لا يدرك حقيقته فيبالغ فى أمره 
ويفسره وفق الهوى لا المق 
ويصير بعد ذلك فى نظر نفسسه 
وعند فريق ممن يداهنونه با للق 
عالما اسلاميا يرجم الى أضصول 
التشريع والى رجال الصدر الاول 
من خلفاء الاسلام !! وسبب ذلك 
كله هو التهجم على الفتوى دون 
استعداد اشباعا لغرور كاذب » 
دون تقدير لعاقبة خطيرة » والا 
فكيف اجترآ كتاب. الأعمذة 
الصحفية على الافتاء ى مسائل 
التشريع ؛ وفيهم من لايعسن 
التعبير الصحيح على وجهه العربى 
المستقيم !! فضلا عن أن يفهم 
قواعد الاصول فى كتب 

لقد كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يتهيبون الافتاء » مع رسو 
أقدامهم » وسعة أذهانهم » فيحيل 
بعضهم على بعض خشية الزلل » 
حتى قالابن أبى ليلى »علقد أدركت 
قهذا المسجد ‏ مسجد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بالمديفنة ‏ 
مائة وعشرين من الأنصار + مامنهم 
أحد يحدث الا ود لو أن أخاه قد 
كفاه الحديث » وحتى روى عن 
الامام الشعبى أنه كان اذا سئل 
عن مسألة فقهية » أحال على زميل 
آخر يشاركه البصر فيحيل الآخر 
على غيره وتدور الاحالات حتى 
ترجع للشعبى بعد طول طواف » 
فلا يجد بدا من الافتاء » وما ذلك 
كله الا خوف الخطأ فى الاجابة ؛ مع 
أن المجتهد الحقيقى فى الاسلام 
له أجر اذا أخطأ » وأجران اذا 
أصاب » ولعل ثقة الفقيه من هؤلاء 
الأجلاء بزملائه ؛ كانت مما يدفعه 
الى الاخالة عليهم » بمعنى أن 
اماما كالشعبى ما كان ليحيل على 
غيره الا اذا وثق فى ثدة فهمهء 
وعمق استنباطه » وقد ولد هذا 
الحذر المؤمن فى النفوس المخلصة 
خشية كانت موضع العجب » حتى 
قال بعض الأئمة ( لولا الخوف من 
الله أن يضيع العلم بالسكوت » 
لما أفتيت أحدا فتوى يكون له منها 
الراحة ؛ وعلى التعب اذا أخطات)٠‏ 

واذا تركنا الشعبى وأمثاله الى 


التهجم على الافتاء 


من وليهم من أئمة الاسلام ء فاننا 
نجد عالم المدينة مالك بن أنس 
رضى الله عنه » يهتف بكلمكقه 
المأثورة ( من قال لا أدرى فقد 
أفتى ) وهي كلمة تحملنا على أن 
نقف لديها متأملين ؛ لأن الامام 
مالكا كان حاضر البديهة ؛ واضح 
الحجة » عظيم الدراية » ومثله ف 
جلال علمه » وطمول تجربته ٠‏ 
وكثرة معاناته لا يعوزه أن يجد 
الرد السريع فى كثير مما يوجه اليه 
من مسائل التشريع » ولكنه كان 
يمسك عن الاجابة فى أحيان كثيرة» 
ليضرب اثل الملموس فى وجوب 
التثبت » ودقة التحرى © اذ وجد 
فى عصره أناسا يهمجمون علي 
الفتوى السريعة فى كل مسألة تعن 
ويرون فى سرعة الاجسابة من 
التطاول والمباهاة مالا يليق برجل 
الفقه » وقد يكون فيهم من يخطىء 
الرد عن غير عمد » فآثر الامام 
مالك أن يقول قولته ( من قال 
لا أدرى فقد أفتى ) لينهى هؤلاء 
المتسرعين عن الخبط الطائر دون 
تريث » وليعظم لديهم مكانة المفتين 
والافتاء ٠‏ 
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ونحن الآن فى عصر يشتد 
احتياجه الى تدير قول الامام مالك 
والوقوف طويلا أمامه موقف 
العظة والانتفاع فقد طم الامر 
فى الفتوى الدينية حتى انتقل من 
الجزائد والمجلات الى المجالس 
العامة ! لقد انتقلت الفتوى من 
عولة الللم اق مجاجات الذزوين 
والزائمة لل" آنديةاللسسيي 
ومجالس الأفاكيه » فقد تكون ف 
مجلس عام »؛ أكثره عاميون وأقله 
متعلمون » ثم يتشقق الحعديث 
لينتهى الى سؤال دينى » فتجبد 
تسرعا فى الاجابة ممن لا يعلم » 
فان عارضه متعلم يهديه الى الحق 
سمعت ما لايرضى الحق من أنواع 
المثالطة » وكان المسالة مسالة 
سيطرة واستعلاء وظهسور وادقاة 
وليست مسألة فقه ودين » واذا 
كنا نؤاخذ هؤلاء المتهجمين على 
الفتوى دون استعداد فائنا نؤاخذ 
من يميلون الى الاستماع اليهم © 
والترحيب بما يهرفون به من 
أراجيف » فلو كان لدينا جمهور 
يقظ لأشاح عن هؤلاء اشساحة 
يجبرهم على السكوت » ولكتهم 


7 
يقولون فيجدون من يستمع ويحبذ 
فيحسيون أنهم على شىء » والله 
يعلم أنهم أدعياء ؛ فمتى يكون 
لدينا رأى عام ينكر التهيهجم 
والافتيات ٠‏ ويجابه المدعين 
والأدعياء ٠‏ 
وآقة بعض الصحف أن تحاول 
الاثارة دون اهتمام بالحق الأكيد » 
فهى تنتهز الحديث عن مساأالة 
ديئية فى هناسبة طارئة » فلا 
تلجأ فى الفتيا الى أعلامها المشهود 
لهم بالتبحر والاستقصاء » ولكنها 
تختار من ذوى العمائم من أغرم 
بادعاء التجديد والمعاصرة دون علم 
ولاكتاب منير ؛ فما أسرع أن ينطلق 
صاحبنا ليرضى نزغات هؤلاء الذين 
يحرصون على ابتكاره » وينشرون 
رسمه البارز » وما أسرع مايتناقك 
الناس رأيه بين مؤيد ومعارض 
وكأنه من ذوى الاختصاص ! وكنت 
أقلب يدى حائرا متسائلا » كيف 
يتصدر مثل هذا للفتوى ويقرك 
أمثال محهود شسلتوت ومحمد أبى 
زهرة وحسنين مخلوف من أعلام 
التشريع حتى ليصدق قول الأستاذ 


محمد الأسمر : 


مجلة الازهر 


صرنا لا جد من هزل الخطوب بنا 
نمثلىعلى الرأسلاتمشى على القدم 

على أنى أعرف جيدا نفرا من 
ذوى العقول البصيرة يدرككون 
فففصيلة القمسرق المقبق: 2 
والاطمئنان المتكد فلا يسرعون ى 
الاجابة حتى ولو علموها ؛ جاهدين 
أن يضربوا المثلك الرائع فى 
الاحتياط المطمئن » فتعظم مهابتهم 
لدى العقلاء » وأستثهد هنا 
بفقيد الأدب والعلم والدين 
أستاذنا الأكبر مصطفى عبد الرازق 
رحمه الله » وقد كان شيخ 
الأزهر الأسبق وأستاذ الفلسفة 
بالجامعة ؛ فى أرقى عه ودها 
الزاهرة ؛ وكانت ندواآته الفكرية فى 
منزله الآهل موردا صافيا لتمحيص 
الحقائق » وتشريح الآراء » 
والاستاذ الأكبر يستمع الى كل 
ما يدور مكتفيا بالنظر المادئى » 
والابتسام الوقور ؛ وقد تطلب منه 
الاجابة عن سؤال فى ماذة تخصصه 
التى درسها عشرين عاما بكلية 
الآداب ؛ فيعد بالاجابة فى ندوة 
الأسبوع المقبل بعد مزيد الاطلاع 
وكثير من هذه الأسئلة المرجاة مما 


التهجم على الافتاء 


يسهل الحديث عنه اذ كان مادة 
درسه المتكرر من قبل » وقد هضمه 
الرجل الكبير هضما لا مزيد عليه » 
ولكنه يرجىء الأاجابة ازيد 
الاطلاع ؛ وأحسبه بذلك يقول 
للناس : « لاتهجموا على الغتتوى 
العلمية » دون بحث متجدد ؛ ولن 
يغنيكم اطلاع الأمس عن اطلاع 
الغد » وهو بذلك يزداد عظمة 
واحتراما لدى المنصفين » ويكون 
موضع الثقة كل الثقة حين يحين 
الموعد فيجيب » وكان تواضعه 
العلمى فى بحوثه العلمية يدفعه الى 
كثرة الاستشهاد بالنصوص معزوة 
الى قائليها ؛ دون أن ينسب شيئا 
الى نفسه » فكان بذلك من أساتذة 
الأخلاق نظريا وعمليا ؛ وسيل 
جدا أن يكون العالم أستاذا نظريا 
للاخلاق » ولكن ما أشد صعوبة 
الاستاذية العملية التى تجمل 
السلوك مطابقا للمصرفة » فتلك 
القمة العالية التى لاتثنال دون 
ايعسال* 

أن هؤلاء المتهجمين على الفتوى 
دون علم لم يكد يخلو منهم عصر ! 
وقد كان الخليل بن أحمد الفرهودى 
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عبقرى هذه الامة أدرى بهم وأخبر 
حين استعرض معارفه وخلطاءه من 
المتحدقين انسبتعراض التآمل 
الفاحص » ثم قال قولته الذائعة 
( الناس أربعة » فرجل يدرى 
ويعلم أنه يدرى ؛ فذلك العالم 
فيسأل » ورجل لايدرى ويعلم أنه 
لا يدرى فذلك الجاهل فيسال 
ليتعلم » ورجل يدرى ولا يدرى 
أنه يدرى فذلك الغافل فيئيه » 
ورجل لايدرى ويدرى أنه يدرى 
فذلك الأحمق فيجتئب ) وهذا 
تقسيم جيد لا مشاحة فيه ؛ ونعقب 
عليه بأن الرجل الذى يدرى ويعلم 
أنه يدرى ؛ والرجل الذى لايدرى 
ويعلم أنه لا يدرى انما يسلكان 
مسلكا طبيعيا بين الناس فهما على 
الصراط القويم » أما من يدرى ولا 
يعلم أنه يدرى فقد يكون متصوفا 
صرفه الزهد عن تقدير نفسه وقد 
تكون الحياة هينة فى عينه حتى 
ما يحس جدوى للافادة » وأمثاله 
لايخقون على الناس فهم يلحفون 
بالأسكلة لديهم ليضطروهم الى 
الجواب ! آما الذين لايدرون 
ويدرون أنهم يدرون فهم الداء 
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العياء وهم الذين من آجلهم نكتب 
هذا اللقال ٠‏ ولهم فى اذعاء الفقه 
والبصر والحنكة تطاول يدعو 
الى السخرية » قليتهم يعلمون أن 
الله يبعض كل متفيهق ثرثار » وف 
الآتب البريى ظراقت متف هكة 
تروى عنهم » اذ تنكشف جهالتهم 


مجلة الازهر 


فلا يتعظون + وكان فى قول الامام 
مالك ( من قال لا أدرئ فقد أفتى ) 
شفاء لهم مما يكابدون » وانقاذا 
لأقدامهم من السقوط ؛ لو يتأملون 
ورحم الله امرءا عرف قدره 
فاستكان * 

د محمد رجب البيومى 


( رجاء الى كتاب الأزهر ) 


تسهيلا لعمليات المراجعة » يرجى من السادة 
كتاب المجلة التكرم بكتابة مقالاتهم على الآلة الكاتية ثم 
مراجعتها أو كتابتها بخط واضح مع مراعاة ترقيم الآيات 
القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية والمجلة لا تقبل 
صور المقالات التى يراد تشرها * 


مصاهدرٌالتشريع الاسلاى 
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دستاذ ‏ حى_صايرالبردسى 


د الشريعة : ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين ؛ قال تعالى : 
« لكل جطنا منكم شرعة ومنهاجا » )١(‏ أى لكل من اليهود والنصارى 
والمسلمين شريعة عليهم أن يقفوا عند حدودها » وينزلوا على أحكامها ٠‏ 

والشرائع تختلف لأنها مبنية على حصالح العباد ؛ ومصالح 
العباد تختلف باختلاف الزمان والمكان ٠‏ 

والدين لا يختلف فهو من بدء الأنبياء الى خاتم النبيين ثىء 
واحد يقوم على الايمان بوجود الخالق + وتوخيده + والعمل الصالح » 
والايمان بيوم الحساب والجزاء على العمل ء قال تعالى : « شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوها والذى أوحينا اليك » وما وصينا به ابراهيم 
وموسى وعيسى » أن أقيموا الدين » ولا تتفرقوا فيه » (5) ٠+‏ 

واذا كانت الأديان السابقة على الاسلام » قد جاءت لأمم 
بعينها » فقد جاء الاسلام للامم كافة » فكان عو الدين الشامل ».والأساس 


الحق لكل معتقد سليم ٠.‏ 
ودين الاسلام دين الفطرة » قال تعالى : < فاقم وجهك للدين 
حنيفا قطرة الله التى قطر الناس عليها » ٠)6(‏ 


تدور أصول الدين الاسلامى وتعاليمه وأحكامه على آساسين : 


٠ سورة المائدة آية .م4‎ )١( 
. 17 (؟) سورة الشورى آية‎ 
. 7. (؟) سورة الروم كية‎ 
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الأساس الآول : 
التوحيد : وهو الدعامة الأولى 

فى الاسلام » فالاسلام جاء ليوحد 

المعتقد فى الله عز وجل ٠‏ 

الأساس الثانى : 

التشريع : 

وهو العبادة المحيحة المبنية 
على توحيد الله ٠‏ 

هو أثر خطابه تعالى المتعلق 
بأفعال العباد » اقتضاء أو تخيير 
أو وضعا ؛ « هو حكم الله » ٠‏ 

* شريعة الاسلام عامة 
وكماملة »,ومن ظبيمة الشرينة 
العامة » أن تكون كاملة لا ينالها 
النقص ؛ متجددة لا يعتريها البلى » 
صالحة لكل نفس ؛ ولكل أفق » 
وفيها لكل مظلة حل ٠٠‏ 

تلك هى خصائص الشريعة 
المحممدية التى انقطع بعدها 
الوخى واختتمت بها الرسالات + 
وهى خير الشرائع جميعا ٠‏ 

والله سبحائه وتعالى » قد 
اكتسبالقريم للإكام 8 ولم 
يفوض أحدا من عباده أن يشرع 


, 41 سورة فصلت آية‎ )١( 


مجلة الازهر 


للناس من الأخكام سب هواه » 
أو أن يحكم بينهم من عند تقمسه 
الها يولة 

والطريق الوحيد للتشريع 
هو الكتاب ؛ والسسنة النبوية لأنها 
من الوجى والاجماع والقياس 
لأن أنيابها الوح الالفن 
وعردهها ليده 


مصادر التشريع 

١‏ ب الكتاب : وهو ما بين دفتى 
المصحف 7 القرآن الكريم » المنزل 
على رسول الله محمد « ضلى الله 
عليه وسلم » « لا يأتيه الياطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد » )١(‏ والذى نقل الينا 
نقلا متواترا ٠‏ 

السثة:: ومشاغا لفئة: 
الطريقة ؛ والسيرة الحستة أو غير 
الحسنة ٠‏ 

قال رسول الله ١‏ صلى الله عليه 
وسلم » ٠+‏ 

م سبوسقة هستفتاقلة احوطا 
وأجر من عمل بها ؛ ومن سن سنة 


مصادر التشريع الاسلامى 


سيئة ؛ فعليه وزرها ؛ ووزر من 
عل جا 

والسنة فى اصطلاح أهل 
الشبرع : تطلق على ما كان من 
السهددات زائذا عن الفرض * 
وتطلق كذلك فى مقايل البدعة ٠‏ 

#د وكل ما صدر عن رسول الله 
« ضلى الله عليه وسلم » من فعل 
أو قول » أو تقرير يجب اتباعه » 
بشرط أن تصدر عته واضلى. آللة* 
عليه وسلم » بوصفه رسولا من 
عند الله ؛ ودلت الدلائل على أن 
المقصود به التشريع والاقتداء ٠‏ 

وف القرآن بيان كل ثىء 


ننوعة أو ختسه #والستة 


بان 
للكتاب » قال تعالى : ١‏ وأنزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
آليهم » () ٠‏ 
وهذا البيان : اما تفصيل 
المجمله » مثل قوله تعالى : « فأقيموا 
الصلاة » وآتوا الزكاة » (؟) ٠‏ 
واما توضيح امشكلة » 


٠ سورة النحل آية غ4‎ )١( 
' ٠9/4 (؟) سورة الحج آية‎ 
٠ 74 (؟) سورة التوبة آية‎ 
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كالأحاديث التى بينت الآيات التى 
فهم الصحاية منها خلاف المقصود 
بها كقوله تعالى : « والذين يكنزون 
الذهب والفضة ء ولا ينفقونها فى 
سبي الله » فيشرهم بعذاب 
أليم » () ٠‏ 

فحين نزلت هذه الآية كبر أمرها 
غلى الضحابة 2 فسآلوا غتها فقال 
« عليه الصلاة والسلام » < ان الله 
لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها 
ما بقى من أموالكم » فلما سمعوا 
ذلك من رسول الله «اصلى الله 
عليه ومسام » فرحوا حتى كبر 
عمر اء 

+ وقد تكون السنة بسط 
لاختصر الكتاب » وقد تنشىء أحكاما 
لم يذكرها الكتاب ‏ كتحريم زواج 
المرأة على عنتها أو خالتها 2 
بالحديث الصحيح ؛ عن أبى هريرة 
« رضى الله عنه » فى قوله : « نهى 
رس ول الله صلى الله عليه 


وسلم أن شك المنرآة. علق 
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عمتها » والمرأة على خالتها » ٠‏ 

؛ وقد دل الاستقراء على ان 
اهناك آضياء لا تقصى كثرة بينقها 
السنة ولم ينص عليها فى الكتاب ٠‏ 

قيل لمطرف بن عبد الله : 
لاتحدثونا الا بالقرآن ؛ فقال 
مطرف : والله ما نريد بالقرآن 
بدلا ؛ ولكتا نريد من هو أعلم 
بالقرآن » يعنى بذلك رسول الله » 
وسنته ‏ فان حديثه يبين القرآن * 

قال الشاطبى « رفى الله 
عنه » : « ان الاقتصار على الكتاب 
رأى قوم لا خلاق لهم » خارجين 
عن المسنة ء اذ عولوا على أن 
الكتاب فيه بيان كل شىء + فاظرحوا 
أحكام السنة » فاداهم ذلك الى 
الانخلاع عن الجماعة » وتأويل 
القركن على غير ما أنزل الله 6 ٠‏ 

يد قال رسول الله ا صلى الله 
عليه وسلم » « آلا انى أوتيت 
الكتاب » ومثله معه ء الا وان 
ماحرم رمسول الله » مثل الذى 
حرم الله ؛ آلا لا ألقين أحدكم 
متكا على أريكته يأتيه الأمر من 


٠ أخرجه ابي داود والترمزي‎ )١( 


مجلة الازهر 


أمرى بما أمرت به » أو نهيت عنه ‏ 
فيقول لا آدرى ؛ ما وجدنا فى كتاب 
الله اتبعناه » ٠ )١(‏ 

و فالذين يطرحون السنة » 
ويعرض ون عنها زاعمين أنهم 
يكتفون بالقرآن الكريم هم من 
الغافلين ٠‏ 

السنة تكون تشريعا وغير تشريع 

د ما ورد عن النبى 3 صلى الله 
عليه وسالم » ودون فى كتب 
الغديت من أقواله » وأفغاله 
وتقريراته فهو على أنواع ٠‏ 
١‏ - سنة لغير التشريع : 

وهى ما كان طريقها الحاجة 
البشرية ؛ كالأكل والشرب والنوم 
فاق + 

؟ ما كان سبيلها سبيل 
التجارب ؛ والعادة الشخصية 
أو الاجتمائية كالذى ورد ف 
شسئون الزراعة والطب ٠‏ 

“ما كان سييلها سبيل 
الاق الافسساقى خسب 'الظروق 
الخاصة مثل « توزيع الجيوشس 
على المواقع الحربية » وتنظيم 


مصادر التشريع الاسلامى 


المتموف:ف الوععة الواهدة + 

بيد وكل ما نقل من هذه الانواع 
الثلائة ليس شرعا يتعلق بها طلب 
الفمل أو الثرك »:وائما هو من 
الشكون ‏ الإشترية القى ليس مسلك. 
الرسول فيها تشريما ولا مصدر 
تشريع * 


السنة آلتى للتشريع : 


١ *‏ ما يصدر عن الرسول 
على وجه التبليغ بصفة أنه رسول ‏ 
كان يبين مجملا فى الكتاب » 
أو يخمتمن غاما + أو يجيد متطلقاً » 
"و ببين اق حذاناق النناداك :+ 
أو الحلال أو الحرام ؛ أو العقائد 
والاقلاق أو مانا متضصالا نقية 
مما ذكر ‏ وهذا النوع تشريع عام 
الى يوم القيامة ٠‏ وهو سنة يتعلق 
بها طلب الفعل أو الترك ء فان كان 
مأمور بها أقدم عليها كل أحد 
بنشفسه ؛ وان كان منهيا عنها 
ايها كل انسان ينعينيهه 


؟ ما يبصدر عنه « صلى 
الله عليه وسلم » يوصف الامامة 
الرياسة العامة لجماعة المسلمين 
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مثل « بعث الجيوش ؛ وصرف 
أموال بيت المال فى جهاتها ؛ وجمعها 
من محالها وعقد المعاهدات » وغير 
ذلك مما هو شأن الامامة » والتدبير 
العام لمصلحة الجماعة ٠‏ 

وحكم هذا ليس تشريعا 
عاها ‏ فلا يجوز الاقدام عليه 
الا باذن الامام ‏ وليس لاحد أن 
يفعل شيئا منه تلقاء نفسه بحجة 
أن النبى « صلى الله عليه وسلم » 
فعله أو تركة ٠‏ 

ل وما يصدر عنه 
« بوصف القضاء 6 فائه كما كان 
رسولا يبلغ الأحكام عن ربه » 
ورئيسا عاما للمسلمين » ينظم 
شئونهم » ويدير سياستهم » كان 


عليه السلام مع ذلك قاضيا ف 
الدعاوى والبيهانات إلى الايظق 
والنكول ٠‏ 


“د وحكم هذا كسابقه « ليس 
تشريعا عاما » فمن كان له حق على 
آخر ويجحده ؛ وله عليه بيئة فليس 
له أن يأخذ حقه الا بحكم الحاكم ؛ 
لأن هذا عو الذى كان ثشمأن أخذ 
الحقوق عند التجاحد على عهد 


71 هجلة الازهر 


9 ول الله « صلى الله عليه 
وسلم » (1) +* 
؟-الاجماع 

الاجماع فى اللغة يفيد التضامن 
وعدم التفرق : 

وشرعا : 
حجته » () +٠‏ 

يد أوهو «اتفاق جملة أهل الحل 
والعقد من أمة محمد ذ صلى الله 
عليه وسلم » فى عصر من الاعصار 
على حكم واقعة من الوقائع » (*) 

قال حجة الاسلام الغزالى : 
د رحمه الله»: 

« والدليل على تصور 
الاجماع وجوده ؛ فقد وجدنا الامة 
مجمعة على أن الصلوات خمس + 
وأن صوم رمضان واجب ؛ واستدل 
غعكى ذلك بقولة تعالى : 
«وما اختلفتم فيه حن شىء فحكمه 
الى الله » (6) ٠‏ 

ومفهومه أن اتفقتم علية فهو 


« كل قول قامت 


د وقال تعالى : « وهن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى » 
ويتبع غير سبيل المؤمنين » نوله 
ما تولى » ونصله جهنم وساءت 
مصيرا » (0) + 

فان ذلك يوجب اتباع سبيل 
اللآمتين » وهذا ها تمسك 
به القناقمق: (:رشى الللة عنه جاه 

د وقال رسول الله « صلى 


4 - وبعد ‏ افقد تعددت 
الرواية غن رستول الله صلى 
الله علي وسلم © بألفاظ مختلفة » 
مع اتفاق المعنى » ى عصمة هذه 
الامة من الخطاء واشستهر على لسان 
الثقات من الصحابة وغيرهم من 
نحو قوله «صلى الله عليه وسلم» 
« لا تجتمع أمتى على الضلالة » 
وقوله « من فارق الجماعة » ومات» 
فميتته جاهلية » وغير ذلك من 
الاحاديث المماثلة ٠‏ 


(1) عن كتاب روح الاسلام » للاستاذ عفيف عبد الرحمن (يتضرف) . 


(؟) قاله النظام ٠‏ 


(؟) قال ذلك جمهرة من آهل العلم ٠‏ 


(4) سورة الشورى آية ٠ ٠١‏ 
(ة) سورة النساء آية 118 + 


مصادن التشريع الاسلامى 


وهذه الاحاديث لم يرفعها 

ختلف فيها أحد من سلف الامة 
وخلفها » ولم تزل الامة تحتج بها 
فى أصول الدين وفروعه ٠‏ 
# حا الق ساس 

القياس فى اللغة : التقدير : 

بد وف الشرع : الحكم ف شىء 
ما بحكم لم يأت به نص من أجل 
مشابهته شيا آخر ورد فيه ذلك 
الحكم ٠‏ 

جا مدال ذلك 5 الصيى يول 
عليه » وحكمة ذلك عَجِزه عن النظر 
لنفسه فليس الصيا سيب الولاية 
لذاته » بل لهذه الحكمة » ولهذا 
نصبوا الجنون سيبا للولاية على 
المجنون 6 قياسا على الصغين ٠‏ 

د وكل قياس يقوم بناؤه على 
أربع دعائم هى ٠‏ الاصل » والفرع 
والعلة » والحكم ٠‏ 

#وافقق.المثال السابق ترق 
الاصل فى الصبى القاصر عن النظر 
لنفسه وادراك ما يصلح شأنه » 
وترى الفرع فى المجنون » وترى 
العلة فى العجز عن ادراك وجوه 
المصالح ‏ قائمة ى كل من الاصل 
والفرع » ثم ترى الحكم أخيرا ف 


اللا 


تتصيب الولى على المجنون يدبن له 
آمره » كما تضب الولى على الصبى 
من أجل ذلك + 

د هنا ولابد أن يكون حكم 
الاصل ثابتاحتى لا يكون فييه 
نزاع * 

د وأن تكون علة الاصل 
موجودة فى الفرع » فان تمدى 
الحكم فرع لتعدى العلة ؛ وأن 
وجدت العلة ؛ وج د الحكم » 
والاقلا ٠‏ 

ولابد أن يكون الحكم حكما 
شرعيا + فان الحكم العقلى » 
والاسم اللغوى لا يثبت بالقياس » 
غاننا لا تغرف كون المكزة قاتلا هق 
طريق القياس وكذلك الشريك فى 
القتل » وائما نعرف ذلك بالبحث 
آلعهلى > 

وكذلك الاسم اللفوى + 
قان الفرس الاسود يسميه 
العربادهما لاجل سواده :ولكتهم 
لايجرون هذا الاسم فى كل أسوده 

د ولابد هن وجود العلة : 

#د وهى : وصف ظاهر منضبط 
مشتمل على حكمة تصلح أن تكون 
مقصودة للتسارع الذى شرع 


كال 


الحكم ؛ مثل : الاسكار فى الخمر » 
وقد حرمت الخمر يسيب الاسكار» 
قالتبيذ المسبكر يقاس على الخمر 
لوجود علة تحريم الخمر فييه» 
فيكون حراما كالخمر * 

وجملة !اكلام أن الكتاب 
والسثة .هما المصدران الأساسيان 
للشريعة » وقد الحق بهما الاجماع 
والقياس على أاساس أنهما 
يسستدان الى دلالات من 
المستدرين الأصليين ( القاب 
وإلقة ) + 

اذا أاستعصى علق المسامين 
العشور على مدر ونص من 
الكتاب والسنة اجتهدوا ؛ وقد أقر 
النبى « صلى الله عليه وسلم » 
« الاجتهاد » فقد سأل ربسول 
الله « صلى الله عليه وسلم » 
معاذ بن جبل » لما بعثه الى اليمن 
عما يحكم به فيما ليس فيه 
كتاب ولا سنة » فقال :. « اجتهد 
رأيى » لا آلوا » فأقره رسنول 
الله « صلى الله عليه وسلم » على 
ذلك ٠‏ 

وقد ثبت أن رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» كانماذونط 


مجلة الازهر 


له فى الاجتهاد ؛ فنقد جاءته امرأة 
وقالت له : « يا رسول الله ٠‏ ان 
أمى ماتت وعليها صومنذر أفأصوم 
عنها ؟ فقال : « أرأيت لو كان على 
أمك دين فقضيته » أكان يعهزى 
عنها ٠‏ قالت نعم + قال : فدين الله 
أحق أن يقضى » ٠‏ 

والاجتهاد : 

استنباط علماء الشسريعة للاحكام» 
بفهمها والقياس عليها فيما لم يرد 
فيه نص » وهو توسيع فى تبسيط 
القواعد الكلية وت فمناق 
الحوادث الجزئية المتجددة ؛ وهو 
كيف الله فى حادثة » له 
أساس من الكتات والستة * 

وقد ترك لنا فقهاء الاسلام » 
وعلماؤه تراثا عظيما من الأحكام 
الشرعية التى كان لها عظيم الاثر 
بف المسلمين ثقافة اسلامية 
عميقة والاسلام من خصائصه انه 
لا يماثنى الجمود » ولا يعايشس 
الجهل وائما يحض على تعليم » 
العلم » واستعمال العقل ٠‏ 

ان الاسلام دين شسامل 
يتسع لكل البشر + يتسع لامانيهم 

« البقية على صفحة 1/٠١‏ » 


عه لأسلاي» 


0715و 


صفرة هالرة . حى (لصية (لؤراك 


يعى التاريخ الاسلامى كثييا 
من الذكريات المجيدة » ويضم 
كتايه المننيم صفحات مشرقة 
بالبطولة » عطرة بالفداء والتضحية 
مزدهرة بالايمان والوقاء » وانه 
ليطيب للنفس المؤمنة أن تتمثفل 
آشباح هذه الذكريات » وأن 
تستخرج من أطواء القرون تلكم 
الاحداث الخالدات » وان تلتمس 
فى ذلك مواطن العبرة والعظة » ٠٠‏ 
ولا غرو فمن اتعقل أن يتأسى 
الأنسان بغيره » ويضم الى تجاريه 
تجارب الماضين حتى يكون له من 
وراء ذلك عدة قوية يقاوم بها 
الشدائد » ونور وضاء يؤنسسه 
ويهديه فى ظلمات الحيرة » ويأخذ 


٠ سورة البقرة الآية /1.؟‎ )١( 


كر مس الطيب الغا 
رئيس جامعة الأز 


55 ده الى انلق والى الظشريق 


خائدة كتبها نفر من المسلمين 
الأولين الذين تزودوا بخي الزاد» 
وجاهدوأ فى الله حق الجهاد حتى 
لقد أثنى أثله عز وجل على جهادهم 
الكريم وجهاد أآمثالهم ممن 
يؤمنون بالله » ويقدمون أرواحهم 
ونفوسهم رخيصة فى سبيل الله 
فقال فى محكم كتايه : 

« ومن الناس هن يشرى نفسه 
أبتغاء مرضاة الله والله رعوف 
بالعياد (1) » ٠.‏ أولئك هم أبطال 
سرية الرجيع وهم : مرثد بن أبى 
ى ؛ وخالد بن البكير 


مرثد الغنو 


صفحة خالدة من التضمية ٠‏ 


اللنقى » وعية الله ين طارق 2 


وزيد ين الدثنة و 


بن عدى : 
ستة نفر كرام من أصحاب 
الرسول صنوات الله وسلامه 
عليه ٠‏ كان لهم فى تاريخ الاسلام 
بلاء أى بلاء. وف ميدان 
التضحية والاستتثهاد صفحة 
ناصعة بيضاء ٠٠‏ » وذلك أن قوما 
ينتسبون الى بنى الهون بن خزيمة 
ابن مدركة وكانوا يسكئون بالحجاز 
بين مكة والطائف ٠‏ ججاءوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسنة ثلاث هن الهجرة » فقالوا : 
يارسول الله ؛ ان فينا اسلاما 
فابعث معنا نفرا من أصحايك 
يفقهوننا فى الدين ويقرئوننا 
القرآن ؛ ويعلموننا شرائع 
الاسلام » ٠٠‏ وقد استجاب لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنه لم يكن يعلم الثيب + ولم 
يطلعه الله على ما تنطوى عليه 
قلوبهم من غدر وخيانة وكفر 
وضلال ؛ وقد كان الرسول شديد 
الحرص على نشر الاسلام واعلاء 
كلمته وظن أن هذا الوفد جاء 
يلتمس النور ويبتغى القير فلم 


7ع 


يضن عليهم بذلك ‏ وما هو ىق 
الخير بضنين ‏ وبعث معهم هؤلاء 
النفر السنة وآمر عليهم مرثد بن 
آبى مرثد الغنتوى ٠٠‏ » وخرج 
القوم من المدينة يضربون ىق 
البيداء المترامية وهم فى الظاهر 
مؤتلفون متضامنون يهتفون الله 
ربا وبالاسلام دينا ‏ ويتغنون 
بتعاليم الدين الحنيف وآدايه 
السامية ٠٠‏ ولكنهم فى حقيقة الأمر . 
فكتان : فكة مؤمنة وهم النفر 
الستة الذين خرجوا لنشر دين الله 
وأعلاء كلمته » وأخرى كافرة وهم 
ألوفد الذين جاءوا يتظاهرون أمام 
الرسول بالاسلام وهم لا يزالون 
على كفرهم وضلالهم ٠٠‏ ختى 
اذا وضلوا الى الرجيع وهو ماء 
لهذيل بناحية الحجاز تحرك الغدر 
الكامن فى نفوس أولئك الكفار 
المنافقين غاستصرخوا قبيلة هذيل 
على الستة المسلمين الممسالمين * 
وما هى الا لحظات قليلة حتى 
فوجىء المسلمون بأعداد كبيرة من 
هذيل وف أبديهم السسيوف 
وأحاطوا بهم من كل جانب » فاخذ 
المسلمون أسيافهم ليقاتلوا » ولكن 


اللا مجلة الازهر 


هذيلا قالت لهم : انا والله مائريد 
قتلكم ولكنا تريد أن نصيب يكم 
ثسيئا من آهل مكة ٠‏ ولكمعهد الله 
وميثاقه آلا نقتا ٠+‏ وحينئذ 
نظر المسلمون يعضهم الى بع 
وأدركوا ما يبيت لهم هؤلاء الكفار 
من الشر ٠‏ وفهموا ما ينطوى عليه 
هذا اقول :دن الخديعة والمكر :+ 
وما ينتظرهم من الويلات 
والأخطار بأيدى أولكك الفجار 
الأشرار + وهنا وى هذا الوقت 
الرهيب تشرق بشاشة الايمان ف 
نفوسهم وتغلى حراراته ق 
دمائهم » وتتراءى أمامهم الجنة 
بما فيها من سعادة ونعيم وملك 
كبير » فيالله ٠‏ ما أروع الحق 
وأجمله » وما أعظم الايمان 
وأجله ؛ !! ان النفس المؤمنة 
المطمقتة لتغرف جيدا قول الله 
تعالى : « وما كان لنفس أن 
نموت الا باذن الله كتابا 
مؤجلا » )١(‏ وقوله سيحخانه 
« فليقاتل فى سبيل الله افذين 


يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن 
يقاتل ى سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه آجرا عظيما » (1) * 
وان النفس المؤمنة المطمئنة لتتمثل 
دائما بما ينطوى عليه قول القائل: 
اشن ليه الامسية 
والموت أخلى هن خياة مره 
وهى اذلك لاتهنا بالحياة الا فى 
بق انيؤةالبسسائيية: +رويرى 
الحياة بدونها موتا وهلاكا » 
ومتاعها وزينتها وميضا خادعا بل 
وهما باطلا وسرابا ؛ ٠٠‏ أجل ؛ لقد 
اشرقت بشاشة الايمان ف نفوس 
أولئكم الأيطال فحملوا سيوفهم 
وقاموا للقتال » وقالوا : لا نقبل 
من مشرك عقدا ولا عهدا أبدا » 
وبدعوا يقاتلون هذيلا يعددها 
الكبي الذى بلغ المائتين » ويالها 
من شجاعة مذهلة حيث يقف ستة 
جال أمام مائتين ٠١‏ ومع أن 
الدين لا يلزمهم فى مثل هذا 
الموقف بالقتقال الا أنهم نظرو! 
بقلوبهم البصيرة فادركوا أنهم لو 


. ١68 سورة آل عمران الآية‎ )١( 


(؟) سورة النساء الآية 6/ا . 


صفحة خالدة من التضحية 


استسلموا فسوف يقتلون ؛ فآثروا 
الا يقظلوا ذون أن يلعتقوا 
بأعدائهم المتعب والآلام 
والاخطار الجسام ؛ ولذا قانهم 
قاتلوا القوم حتى قتل عاضم بن 
ثابت وقتل صاحباه مرثد بن أبى 
مرثد .وخالد بن البكير »ء وصعدت 
أرواح الشهداء الثلاثة الى بارئها 
راضية مرضية تهتف بالعزة 
الاسلامية » وترتل ى مسمع 
الأيام نشيد الايمان والاسلام ٠‏ 
واستسلم الثلاثة الياقون » 
وما كان استسلامهم عن خور فى 
العزيمة أو ضعف ف العقيدة أو 
خوف من الموت ولكنه استسلام 
الليث الهضور وقع فى قبضة 
الغالب. + وأطبقت عليه القوة 
الطاغية من كل جانب ٠٠‏ ؛ وغلل 
هؤلاء الثلاثة الأبرار بقيد الاسار 
وسارت بهم هذيل الى مكة 
لتبيعهم فيها » فلما كانوا فى بعض 
الطريق انتزع عبد الله بن طارق 
أحد المسلمين الثلاثة يده من غل 
الأسر ثم أخذ سيفه فاستأخر عنه 
القوم وأخذوا يرجمونه بالحجارة 
حتى قتلوه » ورأى أخواه الباقيان 


ينتزعان القيود ويحطمان الأغلال 
لكى يلحقا به الى هذا المصير 
والمآل ٠٠‏ ؛ ولكن الأقدار أبت الا 
أن تسوقهماً الى مكة فاستبدلتهما 
هيل بأسبيرين منها كانا أ عكة ٠٠‏ 

فأما زيد بن الدثئة فابتاغفه 


صفوان بن آمية ليقتله بأبيه أمية 
ابن خلف الذى قتل فى يوم بدر * 
وبعثوا به الى التنعيم ليقتلوه 
بعيدا عن الحرم *٠‏ واجتمع عليه 
رهط من قريش ليشاهدوا عملية 
قتله وكان منهم أبو سفيان بن 
حرب فقال له آبو سفيان حين قدم 
ليقتل : أنشدك الله يازيد » أتحب 
أن محمدا عندنا الآن فى مكانك 
تضرب عنقه وأنك فى أهلك ؟ » فقال 


والله ما أحب أن مخمذا 


زية 
الآن فى مكانه الذى هو فيهتصيبه 
شوكة تؤذيه وانى جالس فى أهلى 
٠٠‏ فقال أبو سفيان وقد تملكه 
المجب ما رايت 'أهدا يحب أدأ 
كُمن أشحات معي معيدا 3 2 
ثم قتل زيد فذهب شهيد وفائه 
واخلاصه وحبه لله ولرسوله ٠٠‏ 


14 مجلة الأزهرن 


فأية عظمة نفسية تنطوى عليها 
تلك النفس المؤمنة التى تستقيل 
الموت فى سبيل الله بابتتسامة 
الرضا والطمانينة » والتى لو 
خيرت لاختارت القتشثل على ألا 
يصاب الرسول صلوات الله عليه 
بشوكة تؤذيه ؟ ++ انها التربية 
الاسلامية التى أسست على قوله 
تعالى : «قل ان كان أباؤكم 
وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا 
حتى يأتى الله بأمره » )١(‏ ؛ وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب اليه من 
مالة وآهله. والناس أجممين ٠.6‏ 


واما خبيب بن عدى فابتاعه 
عقبة بن الحارث بن عامر ليقتله 
بأبيه ه قفحسسوه حينا حتى 
انقضت الأشهر الحرم ثم خرجوا 
به الى التثعيم ليصلبوه ؛ وفيما 


. سورة التوبة الآية 4؟‎ )١( 


يروى عنه أنه قال حينما رأى 
القوم قد أجمعوا لصليه : 
لقد جمع الأحزاب حولى وألبوا 
قبائلهم واس تجمعوا كل مجمع 
وكلهم مبدى العداوة جاهد 
على لأنى ف وثاق بمة بمضيع 
وقد جمعوا أنناءهم وتساءهم 
وقربت من جذع طويل ممنع 
الى الله أشسكو غربتى ثم كربتى 
وما أرصد الأخزابلى عندمصرعى 
وقد خيرونى الكفر والموت دونه 
وقد هملت عيناى من غير مجزع 
ولست أبالى حين أقتل مساما 
على أى جنب كان فى الله مصرعى 
ولست بمبد للعدو تخشسيا 
ولا جزعا أنى الى الله مرجعى 
وحينما جاءوا به الى التنعيم 
ليصلبوه قال لهم : ان رأيتم أن 
تدعونى حتى أركع ركعتين 
فافعلوا » قالوا : دونك فاركع + 
فركع ركعتين اتمهما وأحسنهما ثم 
أقبل على القوم وقال : أما والله 
لولا أن تظنوا أنى انما طولت 
جزعا من القتل لاس ككثرت من 


الضلاة ثم رفعوه على خشبة 
غلما أوثقوه قال : اللهم انا قد 
بلعنا رسالة رسولك فبلغه الغداة 
ما يصنع بتا ؛ +٠‏ ثم قال : اللهم 
أخصهم عددا + واقتلهم بددا ولا 
تغادر متهم أحدا ٠‏ 

وكانت هذه آخر كلمات فاضت 
بعذها روخة شسهل الؤق 
واللمنة على هؤلاء الطغاة الظالمين» 
بل كانت صرخة الحق فى وجه 
الباطل + ودعوة مظلوم معدت 
الى الله لم يصدها حجاب ؛ ولم 
توصد :حوتها آبواب + قمااضو الا 
زمن يسير حتى استجاب الله 
دغاءه فجاء نصر الله والفتح » 
واندك صرح الظلم وتداعى ركنهه 
وأشرقت مكةا بعد أناكانث 
مباءة الأصنام و 
الحق والايمان * 

وبعد ٠‏ فهذه صفحة رائعة من 
الايمان الكامل تتائق فى تاريخ 


بيرح ديتبور 


صفحة خالدة 


لحلفا 


الانسانية كما تتالق النبهوم 
الهادية » ولا غرو غهى تشع 
بالتضحية والفداء ويتجلى قيها 
مدى حب المسلمين الآولين لنبيهم 
ولدينهم حتى لقد جاعوا فى هذا 


ونحن الآن فى عصر قست فيه 
القلوب وغشيتها ظلمات الاثرة 
والأنانية غمن الحق علينا ‏ نحن 
المسلمين ‏ أن نسير على نهج 
اسلافنا'* الأبرار ومن :مسار 
على الدرب وصل ٠‏ ودؤمئذ يعود 
للاسلام مجده التليد ٠‏ ويتلألا 
سعده من جديد + « ويؤمئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحيم » ٠‏ 
هذا #وفن الله المون قبه 


د / محمد !لطيب النجار 


71 

« بقية مقال مصادر التشريع » 
ومصالحهم ويتطور مع تطلور 
العصورء واختلاف الازمنة والامكنة 
مع المحافظة على أصول التشريع ٠‏ 

والمسلمون بمقتفى عقيدتهم » 
وقواعد تشريع دينهم » هم أقو 
الناس عدلا وأوفرهم انسانية » 
وأحسنهم فى الحياة سلوكا » 
وأسعدهم معيشة اذا ما اتقوا 
وكآنتوا ولضتوا+ 

ومع تلك القوة الذاتية 
للاسلام فى العقيدة والشريعة » 
وف الآداب والاخلاق ؛ فقبد 
اعترى بعض المسلمين فى هذه 
الايام خلل فى سلوكهم وأحاط بهم 
نطاق من الوهن والفوف » 
جعلهم يخضعون لكل مستبد » 
ويعزمون أمام قوى الثير والالحاد» 
ويجعلهم هدقا لنيران الغدو » 
وطعمة لجحيمة المستعر ٠‏ 

د وسبب ذلك بعد المسلمين عن 
تعاليم دينهم » واتباعهم شسهوات 
نفوسهم وحبهم الاستثثار 
بالسلطة » وارتفاع أصوات الباطل 
بينهم » قضاءعت القيم » وتبدلت 
أحوال كثير من المسامين » عما 


كانت عليه من ترابط وتراحم » 
وعمل خالص لوجه الله تعالى : 
ولكن مما يبشر بالخير أن أفرادا 
وجماعات ف الأمة بدأت فى هذه 
الايام تستيقظ من رقادها » وعقدت 
العزم على الرجوع الى كتاب الله 
وسنة نبيه وحمات على غاتقها عبء 
الدعوة الى الله على بصيرة ؛ 
وتوجيه الناس الى محاسن ديدم 
بعيدا عن التطرف والجمود .وحث 
المسلمين على التتخى فى الله 
وبعث النهضة الاسلامية الحقة 
التى كانت أيام المسلمين الاوائل 
يوم كان المسلم » مثالا للفضائل » 
والمبادىء القويمة » يوم كان المسلم 
مثلا من نيته فى اخلاق الله * 
أرجوا الله أن يهىء الشنبابٍ 
المسلم فى كك مكان الدعاة 
ألخلصين > هن الكلماة الحافلين 
الذين يعملون على تثقيف الشباب 
ثقافة اسلامية هادفة حتى يعود 
للاسلام مجده » وترتفع رايته 
وتعلو كلمته ويتحقق للمسامين 
النعسر «القهد طن ما ةبير < 


محمد صابر البرديسى 


أكمة الحديث البنوى 5 
من العلماء التابعين وتابييم 


لترر الحسينى هاشم 
الأمين العام جر الحو الدمعزمية 


« الامام مالك بن أنس » 


من آهم الشخصيات الاسلامية فى طبقته امام دار الهجرة « المدينة 
المنورة » وآحد الائمة الأربعة المشهورين » فقد كان الامام مالك مجتهدا 
ق: اطار الكتاب. والملثة © وآلثرة فلفاء عصره + ومن بعد مصره »طن 
سلامة ذوقه » وصحة استخراجه » وهتانة اجتهاده » ونزاهة نظرته » 
فاستحقت آراؤه المتابمة » واستحق اسمه الخلود ٠‏ انتهت اليه الامامة 
فى الحجاز فى الفقه والحديث » وتتلمذ عليه من العلماء خيارهم » وقابل 
أبا حنيفة وناظره » وأثنى كل منهما على الآخر » واءترف كل منهما بفضل 


٠ أخيه‎ 


حي وتسعين من الهجرة على الراجح » 
هو أبو عبدالله مالك بن أنر وكان أبوه أنس راوية للحديث » 
ابن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن ملل مذ يعواف سلطة قبل 
الحارث ٠‏ ينتهى نسبه الى عمرو دم 8 
آبن الحازث ذى انيع المدرى , بدا مالك يظلب العلم كيرا 
ملو اليمن :الغربى لسر تحت تأثير البيئة التى نشآأء 
من يِه 3 نيا 
يريا روتثما الفونمية مق إنه ققد 
حكى أنه كان يريد أن يتعلم 
ولد فى ربيع الأول سنة ثلاث الغناء » فوجهته الى طلب العلم » 


مولده : 


ثقفا 
تقول مالك » ختثما بلغت سن 
التعليم » عممتنى وقالت : أذهب 
فاكتب « تريد الحديث » ولعلها 
كانت تريد أن تسترجع فيه علم 
جده مالك » فقد كان من كنار 
التابعين ؛ روى عن كثير من 
الضحابة » وكان ثقة ؛ وهو أحد 
الذين كتبوا المضحف الشريف ى 
عهد عثمان ( رضى الله عنه ) أو 
كانت تتوسم فيه أن يكون كأحد 
الشيوخ بالمدينة ممن يسار اليهم 
بالبنان ٠‏ 

وانطلق يلتمس العلم ؛ فاحبه 
من صغره » وحرص على جمعه ؛ 
وتفرغ له ولازم العلماء ؛ وحمل 
عنهم العلم والعمل ؛ ولعل أشدهم 
أثرا فى تكوين عقليته العلمية التى 
عرف بها هو : أبو يكر عبد الله بن 
يزيد المعروف بابن هرمز المتوق 
سنة 144 ه فقد روى عن مالك أنه 
قال : كنت آتى ابن هرمز من 
بكره > فمآ أخرج من بيته حتى 
الليل » يقضى معه اليوم كله من 
الصباج الى المساء سيع سئوات 
أو ثمانى » وكان ابن هرمز يجله » 
ويخصه بمالا يخص به غيره لكثرة 


مجلة الأزهر 


ملأومته له م ونا ريط نتتهفا هق 
حب بوخالف ووداد + 

وابن عرمز ؛ هذا هو العالم 
الثائر الجرىء الذى خرج مع 
محمد بن عبد الله المعروف 
بالقفس القن ةذ أبى جغفر 
المنصور وحمل سلاحه ؛ وحارب » 
فلما خمدت الثورة » وأوقف أمام 
الوالى سأله عن سبب خروجه : 
افقال::.حتتة سملت الفاس هقملتنا 
فيهم » فتركه الوالى كانه ومكانته 
عند الناس ٠‏ 

وأخذ عن الامام محمد بن 
مسلم بن شسهاب الزهرى ؛ وهو 
أول من دون الحديث ء ومن أشسهر 
شيوخ المدينة » وقد روى عنه 
مالك فى موطثه مائة واثنين وثلاثين 
اننا نسشها عرملل :+ 

وكذلك روى مالك عن ن افع 
مولى ابن عمر ٠‏ 

وأخذ عن جعفر الصادق الامام 
الشيعى من آل البيت » وأخرج 
له فى الموطا تسعة أحاديث » منها 
خمسة متصلة » مسنده أصلها 


حديث واحد طويل » هو حديث 


ائمة الحديث النبوى 


جاير ك3 الحج ء والأربمة 
متقطعة ٠‏ 

وروى عن شيوخ كثيرين منهم 
هشام بن عروة ؛ ومحمد بن المنكدر 
ويحبى بن سعيد الأنصارى ؛ 
وسعيد بن أبى سعيد المقيرى 
وغيرهم وقد بلغ عدد شيوخه على 
ما قيل » تلثمائة من. التتابعين 
وستماكة من أتباعهم * 

وكان الامام قوى الحافظة ٠‏ 

وكان جيد التحرى فى رواية 
الحديث ؛ مدققا فى ذلك كل 
التدقيق لا ينقل الا عن الأثنبات 
الثفات ولا يغتر بفظهر الراوى + 
أو هيكته الصالحة ٠‏ 

روى مسلم فى مقدمة صحيحة 
عن يحيى بن سعيد قال : 

سألت سفيان الثورى ؛ وشعبة؛ 
ومالكا » وابن عيينة عن الرجل 
لا يكون ثبتا فى الحديث فياتينى 
الرجل فيسألنى عنه قالوا » أخبر 
عنه أنه ليس يثبت ٠‏ 

« وقال مالك » : « لقد أدركت 
فى هذا المسجد » (مسجد المديئة) 
سبعين ممن يقول : قال غلان قال 
رسول الله ( صلى الله عليه 


07 


وسلم ) فما أخذت عنهم تسيا » 
وان أحدهم لو أؤتمن على بيت 
مال لكان آميتا عليه » الا أنهم 
يكونوا من أهل هذا الشآن »6 ٠‏ 

وقال : « قدم علينا ابن شهاب 
مشج سيد 

وقال : عن نفسه « ربما وردت 
على السنالة فأسسهر نفيها.عامة 
ليلتى » * 

ولقد بهر مالك أساتذته كما 
بهر أقرانه بمواهيه الفطرية 
وجهاده الدائب » وسغفه الشديد 
بالعلم ؛ وكاديه مع العلم 
والمعلمين » ودقته وتحرياته فيما 
يقبل » وفيما يظهر من العلم » ٠‏ 
رحلته : 

لم يرحل فى طلب الحديث ؛ مع 
أن الرحلة فى ذلك الوقت كانت من 
السمات المميزة لرجال الحديث ؛ 
لعلم عملم 
أهل المدينة » قال الليث بن سعد 
« وأن الناس تبع لأهل المديئنة 
التى اليها كانت الهجرة وبها نزل 
القرآن > ٠‏ 

على أنه لم يخسر يعدم الرحلة 


ولعله كان يعتقد أن || 


711 مجلة الأزهر 
شسيئا » لقد كانت المدينة ملاذ 
العلماء » ولم يخل محدث ممن 
رحلوا من المرور بها لزيارة القبر 
الشريف + ولق لهس العلم. من 
مكانه ؛ والحديث من مصدره 
فالتقى مالك بأكثرهم » واستفاد 
ال 
احترامه للحديث » وصاحب 
الحديث ( صلى الله عليه وسلم ) 

وكان الامام مالك اذا أراد أن 
يحدث توضأ وسرح لحيته وجلس 
متمكنا فى جلوسه على صدر فراشه 
فى وقار وهيبة وحدث ٠‏ فقيل له 
فى ذلك » : فقال أحب أن أعظم 
حديث رسول الله « صلى الله 
عليه وسلم » ولا أحدث الا على 
طهارة متمكنا * 

وكان يكره أن يحصحدث فى 
الطريق ؛ أو هو قائم أو يستعجلء 

وقال عب أن أفهم :ها أعسدث 
به عن رسول الله « صلى الله 
عليه وسلم » +« 

وعن ابن المبارك : كنت غند 
مالك ؛ وهو يحدثنا حديث رسول 
الله «صلى آلله عليه وسلم»فلدغته 


حشرة كالعقزب سمت عشرة مرة 
ومالك يتغير لونه » ويتصبر » ولا 
يقطع الحديث ؛ فلما فرغ من 
المجلس » وتفرق الناس قلت له : 
لقد رآيت منك عجبا ؟ 

ققال : تعم » انما بيرت 
اجلالا لحديث رسول الله بد ضلى 
الله عليه وسلم » وكان يتتيع 
الآثار النبوية » ويميل. الى الأخذ 
برأ آفل المذينة 5 
الأهواء ؛ وأهل الفرق » ويأبى كل 
الاباء أى انحراف عن الدين + 


فالدين فى نظره واحد لايتغير » 
ويتمثل فى الأخذ بكتاب الله 
الكريم » وسنة الرسول 2 صلى 
الله عليه وسلم » وما قال به 
الخلقاة الراشدون »نوما زواة 
الصحابة وأهل العلم والتقى من 
علماء المدينة * 

ولقد كان هذا الاحترام 
للحذيث ولصاحية نابعا من اغتزاز 
منه يما أنعم الله عليه من العلم » 
ولعل فى موققه من الخلفاء ما يدل 
على ذلك أبلغ دلالة » فقد روى 
أن هارون الرشيد » وعو خليفة 


أئمة الحديث النبوى 


المسلمين + زار هالكا فق بيته ومعه 
بنوه + ورغب آليه أن يقرأ عليهم 
الموطا » فقال مالك : ما قرات على 
أحد من زمان ء وانما يقرأ على » 
فقال هارون : اخرج الناس عنى 
حتى أقرا أنا عليك » فقال مالك : 
اذا منع العام لبعض الخاض لم 
ينتفع القفاص + وأمر معن بن 
عيسى أن يقرأ فقرأ » فلم يجد 
الرشيد بدا من النزول على رأى 
مالك ٠‏ 

وروى عبد الله بن وهب قال : 
سمعت مالكا يقول : « دخلت على 
أبى جعفر المنصور فرأيت غير 
واحد من بنى هاشم يقبل يده 
الزن والقلاث + ورزقنئ الله 
العافية فلم أقيل له يدا 6 ٠‏ 

ولا قدم الممدى المدينة بعث 
الى مالك بألفى دينار ؛ وقيل 
بشلاثة آلاف ؛ ثم أتماه الربيع 
عقال.:: ان فير المؤفنين يحب أن 
يصاحيه الى دار السلام ‏ بغداد 
فقال له : قال رسول الله 
3 صلى الله علية وسلم © والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون » *٠‏ 


يلف 


من ضفاته الفاضلة » وأخلاقه 
السامية : 

كان جوادا كريما سمح المحيا » 
وكان مهيبا نبيلا محترم المجلس + 
والجلساء حازما فى الدفاع عن 
الحق » يكره الجدال واللغط » 
ورفع الصوت خاصة فى مجلس 
الحديث » ومن كلماته > 

« الدنو من الباطل هلكة» 
والقول بالباطل بعد عن الحق » 
ولا اخير فى شىء وان كثر من 
الدنيا بقساد دين المرء ومروعته » 

ومع تواضعه الفائق » وهضمه 
لذائه» كان لأيهابٍ النبللطين 
ويرسم للعامة طريق المصارحة 
بالحق معهم ٠‏ 

ناظره أبو جعفر المنصور قف 
مسجد الرسول « صلى الله عليه 
وسلم » فرفع صوته فقال له 
مالك : يا أمير المؤمنين لا ترفعم 
صوتك ق هذا المسجد » فان الله 
عز وجل أدب قوما فقال : 
لاترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى ومدجح أقواما فقال « ان 
الذين يفض ون أصواتهم عند 


لقف مجلة الازهر 
رسول الله أولئك الذين امتخن 
الله قلوبهم للتقوى » ٠‏ 


وما قدم الخليفة المهدى المدينة 
أقبل الناس عليه مسلمين »:فلما 
أخذوا مجالسهم » ججاء مالك 
فقالوا : اليوم يجلس مالك آخر 
الناس + 

فلما دنا ونظر ازدحام الناس + 
وقف وقال : يا أمير ٠٠‏ آين يجلس 
شيخك مالك ؟ فناداه الممدى : 
عندى يا أبا عبد الله ٠‏ فتخطى 
الناس ختى وصل اليه » فرفع 
المهدى ركبته اليمنى ؛ وأجلسه 
تجائيه * 

وهو فى ذلك يصدر عن فهم 
واسع » وخبرة عميقة » واحترام 
للعلم دقعه الى احترام نفسسه 
فى مثل هذا الجمع + 
وفاته : 

وبعد حياة عريضة حافلة توق 
رحمه الله ف ربيع الأول سنة 
9 ه ( تسع وسبعين وماثة ) عن 
خمس وثمانين سنة قضاها فى 
خدمة العلم والدين ؛ واعطى 
صورة للعالم العامل ٠‏ وصلى 


عليه آفهن الديية ختّد الله بن مهمد 
ابن أهيم العباسى » وشسيع 
جنازته » واشترك ى حمل نعشه 
ودفن بالبقيع ٠‏ « رضى الله 
عنه 6 * 


اآكاره 1 

وككل العلماء الأجلاء » ترك 
الامام مالك آثارا حافلة تمثلت 
فى تلك النخبة من تلاميذه » وحملة 
علمة ٠‏ 

فقد روى عنه كثيرون منهم 
الامام أبو حنيفة ؛ وقد روى عنه 
حديثان فى جامع مسانيده الذى 
جمعه الخوارزمى » ومنهم 


رواية للموطا وابن المبارك ويحيى 
ابن سعيد القطان » وكثيرون من 
شيوخ البخارى ومسام وأئمة 
الحديث ٠‏ 

وقد روق عنه من شميوخه 
الامام الجليل الزهرى » ويحبى 
أبن بسصيد الاتسناوج + 

ومن أجل آثاره كتابه الخالد 
(الموطا 6 ٠‏ 

وهو الكتاب الذى طبقت شهرته 


اثمة الحديث النبوى 


الآفاق » واعترف الأثمة له بالامانة 
والسيق على كل كتب الخديث فى 
عهده وبعد عهده الى عهد الامام 
البخارى ٠‏ قال الامام الشنافعى : 
ما ظهر على الأرض كتاب بعد 
كتاب الله أصح من كتاب مالك * 
وف رواية ؛ أكثر صوابا وف رواية 


العربى فى شرح الترمذى : الموطا 
هو الأصل واللباب » وكتاب 
البخارى هو الأصل الثانى فى .هذا 
اثباب ؛ وعليهما بئى الجميع كمسلم 
والجسقى > 

وعدد أحاديث الموطأا كما قال 
أبو بكر الأبهرى <« جملة ماف 
الموطا من الآثار عن النبى 3 صلى 
الله عليه وسلم » وعن الصحابة 
والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون 
حديثا » المسند منها ستمائة 


يقفا 


حديث » والرسل مائتان واثنان 
وعشرون حديئا ء والموقوف 
ستمائه وثلاكة عر :+ 

ومن قول التابعين ماتتان 
وخمسة وثمانون » وقد رود غير 
ذلك فى عدده وقد عنى العلماء 
بشرح موطأ مالك ؛ رواية يحيى 
أبن يحيى المصمودى الأندلسى » 
حتى بلغت شسروحه مائة ؛ وصار 
الأمر كما قال القاضى عياض : 
لم يعتن بكتاب من كتب المديث 
والعلم اعتناء الناس بالموطا ٠‏ 

وأهم هذه الشروح : التميد 
للحافظ أبو عمر بن عبد البر » 
رتبه على أسماء شيوخ مالك » 
وهو كتاب فى عشرين جزءا » 
مدحه بن حزم رغم تهجمه على 
العلمافا.. 


دكتور/الحسينى هاشم 


فى الثامن عشر من يناير سنة 1554 غادر الساحة الاسلامية أحد 
فرسانها » بعد ما يقرب من أربعين عاما من النضال من أجل الاسلام ٠‏ 
ذلك الفارس هو المرحوم الدكتور عبد ألوهاب عزام » أحد أعلام القرن 
الرابع عشر الهجرى » وأحد العلامات البارزة للحركة الفكرية والوطنية 
فى هصر » وأحد أعلام البناء الفكرى فى العالمين : العربى والاسلامى ٠‏ 
ذلك الرجل لا يمكن الاحاطة ببحره فى حقالة واحدة ؛ لأنه متسع الجوانب » 
ومتعدد المجالات والمواهب » فهو شاعر وأديب » ومفكر » ومتصوف » 
ورخالة » وعالم لغة » وسياسى ٠‏ ولقد حص ل على كثير من الدرجات 
العلمية » وشغل كثيرا من المناصب » ومنح كثير من الأوسمة والنياشين » 
وشارك فى كثير من المجامع والمؤتمرات العلمية والأدبية ٠‏ كما كان يفرف 
هن بكر فى أنتاجه الطمى » تأليفا وترجمة وتحنيقا » فقد ألف نحوا من 
خمسة عشر ملفا » وترجم نحوا من سنة كتب عن الفارسية والتركية 
والأردية » وحقق ستة كتب » هذا بالاضافة الى عدد لا يخصى من المقالات 
المنتثرة هنا وهناك فى المجلات المختلفة والصحف السيارة وبخاصة فى 
مجلتى الرسالة والثقافة ٠‏ 

واذا كان من العسي. الالمام بكل جوائب أدب وفكر عبد الوهاب عزام 
فلا أقل من أن نلم ببعض هذه الجوانب » ألا وهو الجانب الاسلامى من 
أدبه وفكره » رحمه الله ٠‏ 


عبد الوهاب عزام ٠١‏ 


عبدالوهاب عزام المتصوف المسلم: 

العروية والاسلام هما مفقاح 
شخصية هذا الرجل ؛ حيث كان ى 
حلام علوي رملة قل سيره 
يعيش لها ؛ ويحيايها » ويدرعو 
اليها » ولما قفى مات عليها ٠‏ فلقد 
كان الاسلام والعروية قبلته »مؤلفا 
وهترجما ودارسا ومحققا ومناضلاء 
كانا شسثله الشاغل » مقيما ومرتحلاء 
لا يشغله شىء عنهما ٠‏ وكان أدبه 
وفكره وسلوكه كلا لا يتجزأ » فكان 
حمة الفلق »عقيف :اللسسسان 
والقلم » محبا للخير » خاضما » آبيا 
على الباطل ؛ تسجاعا » وفيا © 
وزع 6/متواهتفا ؛ #عرب: ادمح 
محيبا الى القلوب محبا للمسروبة 
والاسلام ٠‏ يقول فيه الدكتور طه 
حسين ‏ رحمه الله : ( لم يكن 
عبد الوهاب عزام يكتفى بأن يكون 
مصريا عربيا » وائما كان يريد 
وقد حقق ما كان يريد أن يكون 
عربيا اسلاميا ؛ فأتقن العلم بأمور 


باه 


لطفا 


المسلمين ٠‏ جميعا ؛ قريتيهم 
وبعيدهم » وسار سيرة المسلم 
الصادق فى اسلامه » والمتصوف 
المخلص ف تصوفه .+ ويلغ من 
أتقريب بين المسلمين من العرب 
والمسلمين من الشرق البعيد ما لم 
بيلغه مصرى قبله » (1) ٠‏ 

فعيد الوهاب عزام متصوف 
مسلم » نذر حياته للعروبة 
والاسلام » كاتبا وشاعرا وخطيبا » 
وأمفاذًا ف الجامعة وسفهينا > 
وكانت داره ملتقى العرب والمسامين 
ف كل وقت وحين ٠‏ 

ولقد اهتم بقضية التوحيد ؛ 
فكان يرى ‏ رحمه الله أن 
التوديد انما يكمل بالنفى التقام 
والايجاب:#افهسا !كالقظبين ق 
الكيرياة :وها السالب والوهية . 
لا تكون الكهرباء بدونهما » قصور 
هذه المعانى ف « مثانيه (9) » 
قائلا : انما التوحيد ايجاب وسلب 

فيهما للثفس عزم ومضاء 


(1) د ٠‏ طه حسنين : مقدمة كتاب «٠‏ محمد اقبال - سيرته وفلسفتة 
وشعره » للدكتور عبد الوهاب عزام ‏ التاهرة . 

(؟) أى ديوان « اللمثائى » الذى نظمه ©» وهو عبارة عن مقطوعات 
شعرية فى الفلسفة والاخلاق كل قطلعة عبارة عن بيتين فقط . 


ضف 


لوألا قوة قاهفرة 
فهما فى القلب قطبا الكهرباء(1) 
والاسلام عنده يجب أن يكون 
هو النظام السائد فى العالم ؛ لان 
الاسلام فى عقائده وعباداته وسننه 
وق 7متاهيده دين وممظا» للق 
فيه ولا اغراق » ولا تفريط 
ولا افراط () ٠ ٠‏ فالاسلام دين 
نظام ووحدة فيجب على المسلم 
المؤمن الا يحيد عن نظامه » لان فى 
نظلامه وحدة : 
ليث شعرى أحائد عن نظام 
مؤمن بالتوحيد قلبا أضاء ؟ 
ان دين التوحيد دين نظام 
انما النظم وحدة لامراء (م) 
واذا كان النظام الذى يتجلى 
فى العالم ؛ اتقانا واحكاما وجمالاء 
يتجلى فى شرائع الاسلام كلها » 
فعبد الوهاب عزام يطلب من 
المسلمين اليوم أن يكونوا أئمة 
الأمم فى النظام والاتقان 


)١(‏ عبد الوهاب عزام 
س القاهرة سنة 1986 . 


(؟) داء. عبد الوهاب عزام 
كراتكنى 1665 . 

(؟) دا. عبد الوهاب عزام 

(؟) د .عبد الوهاب عزام 


مجلة الازفر 


والاحكام (4) ولا سيما أن التاريخ 
قد حفظ لنا نظاما واتقانا واحكاما » 
وعلما وتعليما وعملا ‏ لأسلافنا من 
المسلمين لم يع مثله لامة أخرى من 
الامم ؛ فقد حفظ المسلمون أمانة 
العام التى ورثوها عن الامم 
الخالية » وصححوها وزادوا عليهاء 
فكانت علومهم ينبوع العلم فى 
الحضارة الاوربية الحديثة ؛ ولبثت 


عمدة القراءة والدرس ى 
اكاك أوربا الى القرن السابع 
عشر الميلادئ ٠‏ 


غأول مدرسة للطب فى أوربا 
أنشأها المسلمون فى « ساليرن » فى 
ايطاليا ٠‏ وأول مرصد فلكى عرفته 
أوربا كان مرصد « أ 
ولا يستطيع مؤرخ علم الفلك ‏ 
كما يقول عبد الوهاب عزام ‏ أن 
يعد فى قدماء اليونان الا بضعة 
من,الراسدين ع بَيْلمًا 'الرأعموون 


من المسلمين قلا يثالهم الحصر ٠‏ 


ديوان المثانى ص 18 - 514 دار المعارف 
: الشوارد او خطرات عام ص 4ة؟ » 


: النفحات صن ١.5‏ » القاهرة 9615| , 
: الفوارد ص 508 . 


عبد الوهاب عزام ٠‏ 


ولا يعد فى الكيمياء مجرب واحد 


عند اليونان ؛ ويعد مئون من 


أخلصت فى طلب » وجدت فيه » 
وبذلت الجهد والوقت والمال » 
ويلفت فيه الغايات التى بلفوها » 
وكشفت الحقائق التى كشفوها ٠‏ 
ثم يوجه عبد الوهاب عزام 
المسلمين المعاصرين الى حقيقة 
بالغة الاهمية » هذه الحقيقة هى 
آقة يجب على اللسلمين' أن يعرقوا 
أنفسهم ؛ وأن يذكروا ماضيهم » 
والآ ينسوا الامانة التى حملوها 
ليكونوا أثمة الناس ف العلم 
التافع ؛ والعسل الصالح » 
ولا يكونوا كما هم اليوم غالة 
على العلماء وأتباعا للمفكرين » 
يأخذون ولا يعطون ؛ ويعظمون 
غيرهم ويحتقرون أنفسهم ٠‏ وعليهم 


)١(‏ عبد الوهاب عز 
اليوم وغدا ص 1١65‏ -ل 14 


ترف 


أن بنيلتوا'الزيالة التى كلهوآ 
أداءها » ويحتلوا المكانة التى هم 
أهل لها » ويرجعوا الى سيرتهم 
الاولى ؛ علماء معلمين ؛ وأئكمة 
هادين يطلبون العلم من المهد الى 
اللحد » ويلتقطؤن الحكمة أثى 
مدقا 3 عرقي ااه 
الاسلافهم » وأوفياء لتاريخهم )١(‏ 

وكان عبد الوهاب عزام يدرك 
معنى «الاخوة الاسلامية» » فكراء 
وعملا »فعمل لها وحن خلالها حتى 
أنه أنشا جمفية بهذا الاسم 
« جمعية الاخوة الاسلامية » » 
وكان هو رئيسا لهذه الجمية ٠‏ فكان 
رحمه الله » يرى أن بلاد العروبة 
والاسلام وطن له » فهو يقول: 
« فأنا حينما كنت فى بلاد العرب 
والاسلام كأنى فى وطنى وبين 
قومى ٠‏ بلاد أعرفها وتعرفنى » 
أفرف ماديا وحاقها +:وأفرف 
لفاتها وآدابها ء» وأعرف كثيرا من 
أهلها » لم أتكلف هذه المعرفة » 
ولا اصطنعت هذه المودة » ولكنها 


مقال الاسلام والعلم ؛ ضين كتاب الاسلام 
القاهرة ٠.‏ 


دن مجلة الأزهر 


وحى الاخوة الاسلامية والتاريخ 
والآداب ٠‏ حقائق لا تزوير فيها » 
ووشائج لا تلف بها » وأواصر لم 
أخلقها » ولا اصطنعها غيرى» (1)* 

وكان رحمه الله يرى أن 
مصر وباكستان هما دعامتا الاسلام 
قهذا لسر «.ممر بكاتها 
ومكانتها وتاريخها وحاضرها ؛ وأنها 
من العرب كالاخ الاكبر » وباكستان 
يمكائها كذلك وعددها ؛ ووص لها 
بين المسلمين فى الوسط والمسلمين 
فى أقصى الشرق » ويأنها دولة 


كما كان عبد الوهاب عزام يرى 
أن قر يها عصاب هه مهأو جماهة 
هو الخلآف بين 'آيناء يذه الثم 
أى الجماعة » فيجب للامة - ان 
أرادث اصلاها ‏ أن تنبذ هذا 
الخلاف » ونيذ الخلاف لا يكون 
بالكلام ؛ وائما يزول الخلاف بالعلم 


. كتاب الشوارد ص ؟؟‎ )١( 
٠ 7.97 (؟) المرجع السابق صن‎ 
٠ 1١ عدب التلكد ني‎ 9 
. 89# كتاب الشموارد ص‎ )4( 


والفكر » « ان الخلاف بين المسلمين 
يزول بالعلم والفكر » ويستحكم 
بالجهل والغفلة ٠‏ وعسى أن يرتفع 
المسلمون بأنفسهم عن هذه 
الجهالات ويتجوا بها من هذا العاره 
ان الاسلام دين توحيد وأخوة » 
فان اختلف المسلمون فقد خالفوا 
الاسلام وقواعده » ولم يقبل 
منهم فى هذا عذر »ولا يهدى 
عليعم يعدا عل () :+ 

أما صوفية عبد الوهاب عزام » 
فهى صوفية قائمة على كتاب الله 
وسئة رسوله صلى اللمعليه وسلم ٠‏ 
فهو صوف يرى فى آية واحدة من 
آى القرآن الكريم جميع ما قرأدف 
التضوف. ووعاه » وملاك مأ سمعه 
عن الصوفية وأدركه (4) » وهذه 
الآبة هى قوله تعغالى : 
« واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئنة 
الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا 


عبد الوهاب غزام * 


قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان 
أمره فرطا » (1) +* 
وتصوف عبد الوهاب عزام 
تصوف ايجابى » وليس تصوف 
سلبيا » فليس قسيئا أن يعتزل 
الانسان فيتعبد وكفى» انما العبادة 
فع فى مضايق الحياة 
ومعاركها ؛ ونمارس فتتهما 
ووطامها »ثم لاطها تون 
عبادة الله خذين بالحق قائمين 
بالقسط ٠‏ 3 ان العالم هو المعبد 
الأكتر © هما أآثرت فيه من عمل 
ضالح ».وما قلت فيه من حكمة 
طيبة فهو عبادة وكل ما تعمل ى 
عمارة الارض من بناء أو تمهيد 
طريق أو زرع أو غرس فهو عبادة٠‏ 
وكل ما تسن للناس من سنة حسنة» 


وكل ما تهديهم من رأى سديد 
عبادة يحبها الله ويدعو اليها الدين٠‏ 
فاتخذ هذا العالم معيدا » وا 

فيه الى الخير أبدا » وأصلح 
ما استطعت ٠‏ غان تفعل فانت فى 


. سورة الكهف 8؟‎ )١( 

(1) كتاب الشمارد ص 18 ٠‏ 
(؟) المرجع السابق صن 86 ٠‏ 
(؟) كتاب الشوارد ص 1554 . 


رف 


عبادة دائمة ؛ ليلك وتهارك » ؤآنت 
فى ذكر لآ تفتر » سرك وجهرك » 
وصلاة لا تتقطع يجزى الله 
بها عباده الحسنى وزيادة » (5) ٠‏ 

كان يرى أن الصوق العق 
هو الذى يجمع بين المتقلاهر 
والحقائق (>) ؛ أى هو من ينال من 
الدثيا مالآ وجَاها وسلطان قيضرف 
مئال بالعدل والهق والاحشان :+ 
يملك الدنيا ولآ تملكه » وتصرفها 
يده ولا تتصرف هى فى قلبه ٠‏ 
ان الصوف الحق من يسير فى هذه 
انحياة مجاهدا كادحا ؛ كاسبا 
عسيطرائ» آلقوا سطيا سعوساا 
مبغضا ؛ مسالما معاديا » مستمتعا 
متزينا ؛ ولكن لا يعد والحق والعدل 
وقصد الخير لنفسه وللناس ساعة 
ولا يغفل عن الله طرفة عين ٠‏ فهو 
ف جهاده ودآبه كآنه قانون من 
قوانين الله داكمة ؛ لا تفارقها 
النية الصالحة ولا تخلو من ذكر 
المع (ه) ٠‏ 


اتمايعرق القصوف فى السسوق 
بمال ومطمع وفتكتون )١(‏ 
وقد عاب عبد الوهاب عزام على 


الباطنية وبعض الصوفية طريقهم 
فى تفسير القرآن الكريم » « فقد 
سار الباطنية وبعض الصوفية 
على طريق. تجعل تفسين القرآن 
تبعا للأوهام والاهؤاء » لا ضلة 
لها بألفاظه » فأضلوا الناس بهذا » 


(1) ديوان المثائى ص 1١‏ 
(؟) كتاب الشوارد ص 5764 


مجلة الازهر 


وأبطلوا الاحتكام الى القرآن فيما 
يشجر بين المسلمين » (؟) من 
خلاف ٠٠‏ 


رحم الله عبد الوهاب عزام » 
فقد كان مسلما معتزا باسلامه ؛ 
دايا المسلمين للوخخدة ونبق 
الخلاف » ومعنيا بالافوة 
الاسلامية فى كل أمر من أموره » 
متصوفا حقا ٠‏ فجزاه الله عن الامة 
الاسلامية خير الجزاء ٠‏ 

محفوظ على عزام 


« بقية مقال اللغة والمجتمع » 


والالقنلاء: اقم بو تن 
اليسار) () . 

وهناك الامور الثيبية » والملم 
غير النظور الذى يقتفى عبارات 
خاضة (فآلزقى الس خرية الفى 
نثر عليه ف:قبور اليوتان ) 
وايطاليا ؛ وافريقية مكتوبة على 
ألواح من الرصاص ؛ تطبق فى 


13) قندريسس.* اللقة ص از :+ 


غالب الأحيان » هذه الخطط نفسها: 
استعمال الكلمات الأجنبية »؛ أو 
تشويه الكلمات الأهلية » ولكن 
الناعك هنا يختلف. » اذ يبون من 
وراء ذلك الاتصال بالعالم الآخر » 
ومن ثم يدخلون فى تحرير النص 
اعتبارات لا صلة لها باللغة (0) * 
دكتور عبد الغفار خامد 


(؟) نفسه ص 76١‏ »© وانظر أنتيا ين 1 هكم, 


طرائف .. وموائمقتف 
إعراد عيرا لفط حررعيرا فلم 


« السؤال فى القرآن الكريم » 


قال تعالى : « يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » 
« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » ٠‏ 

وهكذا فى السؤال عن المحدض » وعن الشهر الحرآم » وعن الأنفال » 
والروح ؛ وذى القرئين » والساعة واليتامى » ففى كل ذلك يخرج الجواب 
بقوله : « قل » الا فى قوله تمالى : « واذا سالك عبادى عنى فائى 
قريب » فلم يقل : « قل » ٠‏ 

وكانه تعالى يقول : يا عبدى » انما تحتاج الى الواسطة فى غيي 
الدعاء » وأما فيه فلا واسطة بينى وبينك * 


« لا يجتممان » 


لايجتمع حب الله وموالاة الظالمين فى قلب عالم أبدا ٠‏ 
ولايجتمع حب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وموالاة 
أعدائه فى قلب مسلم أيدا + 
ولايجتمع حب الدين وموالاة المفسدين فى قلب داعية 


أنداء 


ان 


« فضل المقل » 
قال سعيد بن جبير : لم تر عبناى أفضل من فضل عقتل 
يتحلى به الرجل : ان انكسر جبره » وان صرع أنعشه » وان ذل 
أعزه » وان اعوج أقامه » وأن عثر أقاله ؛ وان غوى أرشده » 
وأن خاف أمنه » وأن حزن أفرحه ؛ وأن تكلم صدقه » وان أقام 
بين قوم اغتبطوا به » وان غاب عنهم أسفوا عليه » وان بسط 
يده قالوا جواد » وان قبضها قالوا مقتصد ٠‏ 


« هكذا يعرف الأحمق » 


بست خصال يعرف الأحمق : بالفضب من غير سبب » 
والكلام فى غير نفع » والثقة بكل أحد » وبذله فى غير موضع 
البثل » وسؤاله عما لا يعنيه » وبانه لا يعرف الصديق هن 
الفستو» 


« أحوال العبد » 


أحوال العبد أربع لا خامس لها : النعممةء والبلية » 
والطاعة والمحمصية ؛ فان كنت فى النعمة فمقتضى الحق منك 
الشكر » وان كنت فى البلية فمقتفى الحق منك الصبر » وان 
كنت بالطاعة فمقتضى الحق منك شهود منته عليك » وان كنت 
بالمعصية فمقتضى الحق منك وجود الاستغفار ٠‏ 


يفا 


« سيف الله » 

«ها فى جسدى موضع الاوفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح 
أو جرح بسهم » وها أنذا أموت على فراشى كما يموت البعير » 
فلا نامت أعين الجبناء + 

لم يكن فى الجاهلية ولا فى الاسلام أشجع منه » ولشجاعته 
سماه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سيف الله ٠‏ 

آنه خالد بن الوليد ‏ رفى الله عنه وأرضاه ‏ نصحكه 
أبو بكر فقال : احرص على الموت توهب لك الحياة ٠‏ 


« زبنة السماء والأرض » 


زين الله السماء بثلاثة : بالشمس والقمر والنجوم ٠‏ 
وزين الارض بثلاثة : بالعلم والمطر والسلطان العادل ٠‏ 


1 


«عدل ٠٠‏ وعفة» 
دعى حكيم ألى طعام » فقال لداعيه : أجيبك بشرط أن 
لاتتكلف ولاتخون » ولا تجور ٠‏ 
فقال الداعى : اريد مزيدا من التوضيح ؟ 
قال الحكيم : أما التكلف فهر أن تتكلف يما ليس عندك ٠‏ 
والخيانة : أن تبخل بما عندك ولا تقربه الى ٠‏ 
والجور : أن تجور على أولادك ٠‏ 
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« أوصاف كريمة » 
أحب مكارم الأغلاق جهدى 
سيره أن الوب وان 7ب 
وأصفح عن سباب الناس حلما 
أ وشر الناس من يهوى السيابا 
ومن هاب الرج ال تهييوه 
ومن حقر الرج ال فلن يهابا 
«عقاب» 
وقف اعرابى مشوه الفم على أحد الولاة وأنشده قصيدة 
فى الثناء عليه التماسا للمكافاة » لكن الوالى لم يأمر بأى مكافاة 
ولم يكفه هذا بل سأله : ما بال فمك مموجا ؟ 
فقال الأعرابى : لعله عقاب من الله ٠‏ 
فعاد الوالى أيضا يساله : ولاى شىء عاقبك ؟ 
قال : لكثرة ما كذبت عليه بالثناء الباطل. على بعض 
ألناس ٠‏ 


«دعاء» 
الهم انى أسألك الصحة والعافية وحسن الخلق ٠‏ 
عبد الحفيظ محمد عبد الحلرم 


الليمان 8 فس 


ولول رسي رأف السير 


الايمان ضرورة تحتمها الحياة 
النفسية لبنى البشر » فالانسان 
اذا أظلم عليه السبيل أو هاله ليل 
أو جاءته ريح عاصف ‏ رجع الى 
صوت الفطرة » وتضرع الى الله 
وحده رجاء كشف الضر » فتتداركه 
عناية الله وتسيغ عليه من النعم 
ظاهرها وباطنها ٠٠‏ ولكنه هو 
الانسان الظلوم الجهول ما يكاد 
يستشعر بسطة جسم أو فضل نعمة 
حتى يقول ‏ كما قال قارن 
انما أوتيته على علم عندى ٠٠‏ !! 

وصدق الله حيث يقول : 

« قل من ينجيكم من ظلمات البر 
والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن 


(0 الأتعام ب 58 54 » 
() الأسراء /7" ٠.‏ 


أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين 
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب 
ثم أنتم تشركون »» (1) * 

وف تصوير معجز لخال الانسان 
المضطرية آمام اعترافه بخالقه 
يقول القرآن المجيد أيضا : 

« واذا مسكم الضر فى البحعر 
ضل من تدعون الا اياه » (5) ٠‏ 

أى أنه ى خال شبمذة البحر 
واشراف الاتسان على الغزق ينسى 
جميع الشلركاء ولا يعتقد الا فى 
قدرة الله جل جلاله » فيحقق الله 
رجاءه ؛ وينقذه مما فيه من أهوال 
ولكن الانسان هيه النففة : 

« فلما نجاكم الى البر أعرضتم 


الايمان ضرورة نفسية 


وكان الانسان كفورا » ٠‏ 
وهل نسى الانسان أن أله البعر 
هو أله البر ؛ وأن صاحب الهيمنة 
المظلقة هو الله وخده ؟ 1 

« أفأ منتم أن يخسف يكم جانب 
آلبر أو يرسل عليكم حاصبا ثم 
لا تجدوا لكم وكيلا» ٠‏ 

وأيضا أليس من الممكن أن تعود 
الشدة » ويقف الانسان نفس 
الموقف السابق يحيط به الموج من 
كل مكان ؟ ! 

«أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة 
أخرى فيرسل عليكم قاصفا مسن 
اريسح فيغرقكم بما كفرتم ثم 
لاتجدوا أكم علينا به تبيعا » ٠‏ 

أن الايمان هو الأمل فى هذه 
الحياة 6 وهو الفمياء لسهزة 
الانسان 6 وهو الن_ عاد الكاملة:» 
وبدونه تصبح الحياة شمقاء وبلاء 
وجحيما لا يطاق ٠٠‏ 

أن الحياة قائمة على المتقابلات > 
هن صحة أو رض » ومن غنى 
أو فقر ومن أولاد أو عقم » ومن 


. هلا‎  ءايبتألا‎ )١( 
الشرح اه 6 5ه‎ )0 
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شباب أو كهولة ٠٠‏ الخ » وتلك 
سنة جارية لا تتخلف » وليس هناك 
من نأموس يحكم هذه المتقابلات 
ويهب النآس السكينة تجاهها الا 
ألايمان بالله » ذلك أن الحياة فى 
منطق آالايمان مبنية على قانون عام 
هو الابتلاء والامتحان ٠٠‏ قال 
تعالى « ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة » (1) ٠‏ 

وشأن المؤمن أن يكون شساكرا 
عند التعمة والعطاء » صايرا فى 
مواقع القضاء .٠‏ واذا ضاقت 
نفس الانسان فما عليه الا أن يلجا 
الى الله وحده فهو سبحانه رحمن 
رحيم ؛ وهو جل تأنه الحكيم 
الخبير » فما من عسير الا ويعقبه 
يسر ؛ وما من ضائقة الا ولها فرج 
قريب ؛ قال تعالى « فان مع العسر 
يسرا ان مع العسر يسرا » (5) ٠‏ 

ولن يغلب عسر يسرين فان أهل 
اللغة يقولون ان المعرقة اذا أعيدت 
معرفة كانت عينها » وان النكرة 
اذا أعيدت نكرة كانت غيرها » كما 


11 مجلة الأزهر 


أن فى التعبير بلفظ « مع » الدال 
على الصحبة ما يؤكد قرب اليسر 
المترقب كأنه مقارن للعسر ٠‏ 

واذا كانت الحياة تنتهى ختما 
بالموت الذى قد يواجه الانسان 
طفلا أى شايا أو كهلا أو شسيخا 
كبيرا » وهذا مما يؤرق البشر كثيرا 
ويقض مضاجعهم » فان أللؤمن 
لا ينظر الى هذا المصي المحتسوم 
نظر تشاوم وفاساة » بل هو حلقة 
ضرورية للخلود الأبدى » فالانسان 
لم يخلق للعدم وانما خلق لليقاء » 
وهذا البقاء أو الخلود يمر يمراحل 
فى الرحم »أو على ظهر هذه الأرض 
أو القبر أو فى القيامة « يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خير محضرا 
وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمدا بعيدا » (1) ٠‏ 

ومع تلك النظرة فليس من حق 
الافسان آن يقمتن اموت مهما 
اشتدت حوله الأمور فان الأمل ى 
الله أكبر » وقد قال الرسول صلى 


الله عليه وسلم ‏ كما فى مصحيح 
الحديث - : 


)١(‏ آل عمران 


لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
أصابه فان كان لابد فاعلز غليقل 
اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا 
لى » وتوقنى ان كانت الوفاة خيرا 
لى ٠‏ واذا كان مجرد تمنى الموت 
خطيئة فى نظر الاسلام فما بالك 
بمن يقدم على الانقحار ؟ ! 

ان الانسان لا يملك نفسه + 
فالأنفس كلها لله » وقتل النفس 
كفتل الغير سسواء.يسواء .وق 
صحيح الحديث يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : 

« من تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو ف نار جهنم يتردى فيها 
خالدا مخادا فيها أبدا ؛ ومن تحسى 
سما فقتل نقسه فسمه فى يده 
يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبدا » ومن قتل نفسه يحديدة 
فحديدته فى يده يجأ بها فى بطنه 
فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبداع ٠‏ 

وذلك لآن أفكار السسوء 
ووساوس الشيطان انما تأتى 
الانسان الفارغ من الايمان ٠٠‏ أما 


الايمان ضرورة نفسية 


المؤمن الحق فهو دائتما مسدد 
الخاطر » ملهم الضمي » ويمنحه 
الله هداية يفرق بها بين الحق 
والباطل » والطيب والخبيث » قال 
جل شانه : يا أيها الذين آمنوا ان 
تتقوا الله يجمل لكم فرقانا » (1)+* 

فتقوى الله هى النجاة من كل 
كروب الدنيا والآخرة » وهى الآمل 
وسط ظلمات الحياة وما دياتها ٠٠‏ 

لننظر ماذا يجرى بين الماديين 
المنفمسين فى شلهوات النفس 
الآثمة والذين وضلوا الى درجة 
التشبع المادى الرخيص ٠٠‏ ولنقرأ 
هذه الرسالة التى كتبها « ويليام 
بوردرز » فى صحيفة « النيويورك 
تايمز » ونشرها الأهرام ) ْ/ 
لهذا ) : 

أعلنت احدئ: االإسسات 
البريطانية فى لندن أنها تنوى نشر 
كتاب خاص للراغبين فى الانتحار» 
دق االعروف أن هذه الؤنعية 
التى يطلق عليها اسم « الخروج 
من الحياة » تدعو لما تسسميه 
« الحق ف الموت بصورة 


٠.56 الأثتفال‎ )١( 


مشرفة » 11ا* 

ومن المنتظر أن يحتوى الكتاب 
على آساليب عديدة للانتحار تعد 
سهلة نسبيا حتى بالنسبة للمعوقين 
الراغنيق ف الانتخار » وسوف 
يحتوى الكتاب آيضا على قاقمة 
باسماء المقاقير الطبية ورأى 
الطب فيما يكقى من كل من .هذه 
العقاقير لانهاء خياة الراغبين ى 
الانتحار ٠٠‏ 

وصرح السكرتير العام 
للمؤسسه بآن أعضاء المؤإسسة 
يكافحون من أجل حق أنسانى هو 
الحق ف الموث ٠٠‏ !1 

هكذا يفكر من لا ايمان له !!٠٠‏ 

هذا ٠‏ وان الانسانية فى حق 
أمرها تجمع أخلاقى يرتبط 
بالارادة الحرة التى يكون على 
أساسها التكليف والممسكولية ؛ 
ولكن ما هو المقياس الاخلاقى ؟ ! 

أن القوانين مهما أحكمت لا 
تستطيع أن تسيطر على قوى 
الانسان الداخلية ؛ ثم ان القانون 
يحتاج الى انسان يقوم على أمر 


1 مجلة الازهر 
حمايته وتنفيذه » وهذا الانسان 
بدوره يحتاج الى من يراقيه لأنه 
إن يكون معصوما *٠‏ 

ان الايمان وحده الذى يتولى 
تآصيل القيع والميادىء داخل 
النفس الانسانيه قتسارع الى 
الخير بمقتضى فطرتها التى صقلها 
الايغان + أما النفس الملدة 
فتساق من ظاهرها برهية السوط 
وعين القاثون » ومتى أخطا السوط 
أو غفل القانون فهناك مجالات 
رحبسة من فوضى الأغفلاق 
والمعاملات وصراع الطبقات 
وسربان قانون الغاب ٠٠‏ 

لقد علمنا الاسلام المراقبة 
الذاتية عندما حكى القرآن الجيد 
قول لقمان لابنه : 

« يابنى أنها أن تك مثفال حبة 
من خردل فتكن فى صخرة أو فى 
السموات أو فى الأرض يآت بها الله 
أن الله لطيف خيي » (1) * 

ولعل وصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم تشير الى هذا المعنى 
عندما قال «'اتق الله حيثما كنت » 


1 قفون 15+ 


وعلى أساس هذه القيم 
الايماتيه أخى الرسول ضلوات 
اللهبوسلاية طتهدبين الميصاجرين 
والأنصار » وآأصيحت الأموال 
والعقارات بينهم كا لماء فى 
الأنابيب للستطرقة » وتوارث 
المسلمون بضلة الدين دون لحمة 
النسب الى أن استقرت الأمور 
فنزل قوله تعالى « وأولو الأرحام 
بعضهم أولى بيعض فى كتاب الله» 
فاقتضر التوارث على النسب ٠٠‏ 

ومن طريف ما يروى أن سعد 
ابن الربيع الأنصارى قال لعيد 
الرحمن بن عوف ‏ كما فى صحيح 
الحديث ‏ : 

أى أخى ء أنا أكثر أهل المدينة 
مالا فانظر شسطر مالى فخذه » 
وتحتى امرأتان فانظر أيتهما 
أعجب اليك حتى أطلقها ٠‏ 

فقال عبد الرحمن بن عوف : 
بارك الله لك فى أهلك ومالك » 
دلونى على السوق ٠‏ 

فذهب فاشسترى وباع فريح 
حتى قال بعد ذلك : 


الايمان ضرورة نفسية 


فلقد رآيتنى ولو رفعت حجرا 
لرجوت أن اضيب ذقيا أو 
فضه ء٠ء‏ !! 

أن الناس يغ الايمان يأكل 
قويهم ضعيغهم » ويستعبد غنيهم 
فقيرهم ويتريصون ألدوائر بعضهم 
يبعضا ٠.‏ فالايماآن ضرورة 
لتصحيح مسار الملاقات 
الاجتماعية التى تنمو على أساس 
مبداً المحبة لله » والمحبة فى الله » 
ذلك المبدأ الذى يتسامى على 
أهواء النفس ودنايا المادة 
الأحقاد وتنأى الخصومات ويعيش 
الناس عباد الله اخوانا ٠+‏ 

ولننظر ماذا يقول فيلسوف 
ملحد مثل « فردريك نيتشه » فى 
كتابه هكذا تكلم زرادشت : 


7ع 


اذا رأيتم متداعيا الى السقوط 
فادفعوه بآيديكم وآجهزوا عليه » 
ول انسان تعجزون عن تعليمه 
الطيران علموه ‏ على الأقل ‏ أن 
يسرع بالسقوط ٠.‏ !1 
ويقول: 

دع الصداقة اذا كنت عيدا » 
ولا تطمح الى اكتساب الأصدقاء 
اذا كنت عاتيا ٠٠‏ !! 
اويرى : 

أن « ارادة الحق » هو شعار 
المألةاء 

وأن جوهر الوجود وحقيقته 
هو « ارادة القوة ع ٠٠‏ !! 

هكذا تكون أخلاق الملحدين ٠‏ 

دككور 


محمد سيد أحمد المسيري 


اكارسية 


كثيرا ما قرنا ىف تاريخ 
الدعوات الاجتماعية والسياسية 
أن كثيرا منها كان يوصى فى ميادئه 
ولاتباعه آن يلونوا ألدعوة بأكثر 
من لون وأن يكونوا هتقربين يها 
آلى أصحاب الميادىء الأخرى ٠‏ 
على سبيل المجاراة والمحاولة 
لكسب أرض جديدة وأتباع جدد 
بأية وسيلة كاذية أو صادقة 
هادامت توصل الى الفاية وتحقق 
الهدف المنشود باستيعاب حصيلة 
للدعوة واستقطاب آخرين لها ٠‏ 

ويظهر أن الماركسية ابتدات 
أخيرا تفطن الى هذه الفكرة 
وتستعملها للضحك على الذقفون 
وانْتتيمابٍ حسيلة لها من. الدعماء 
والبسطاء الذين تجوز عليهم هذه 
الحيلة وتنطلى عليهم هذه اللعبةه 


7 الصّنم الذىيتعطم 


ليور غيرالتى ارامت 


فنجد ما هو معروف ومقرر ومؤكد 
مبدئيا من أول ما وجدت 
الماركسية + من أنها عدوة للأديان 
ومنافية لها ومناقضة وتعتيرهما 
مخدرا وأغيونا للشعوب وخرافة 
فن الخرافات ٠‏ وكثيرا ما ألزمت 
أتباعها وروادها ورجالها بمهاجمة 
الفكرة الدينية والأمور 
الميتافيزيقية باعتبارها فى نظرها 
معوقة عن الاشستغال بالأمور 
العملية » واعتبارها وهما من 
الأوهام وضريا من الخيالات » 
يتناف مع العلمانية والحتمية 
التاريخية والجدلية المادية ٠٠‏ بعد 
أن عرف ذلك عنها وتقرر وتأكد من 
أقوال مؤسسيها وأساطينها من 
أمثال كارل ماركس القائل «الستهر 
والأخلاق والدين خدعة برجوازية 
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يتسترون وراءها من أجل المطامعء 
فالدين هو افيون الفقراء هذا هو 
حجر الزاوية من الفلسفة 
الماركسية وجميع الديائنات 
والكنائس والمنظمات الدينيسة 


ولينين القائل « أننا لا نؤمن 
بالله ونحن نعرف كل المعرفة 
أن آرباب الكنيسة والاقطاعيين 
والبورجوازيين لا يخاطبوننا باسم 
الله الا استغلالا » وكما ذكر لينين 
عام ه٠14‏ كأساس من أسس دعوته 
«آن الذين هو أفيون العوب 
أن الدين نوع هن الخمر الروحية 
يغرق فيها عبيد الرأسمالية 
صورتهم الانسائية ودعواهم الى 
حياة انسانية كريمة والبحث عن 
الله لا فائدة منه ؛ ومن العبث 
البحث عن ثىء لا وجود له » لابه 
من محاربة الدين ؛ هذا هو لب 
اماركسية » ينيغى أن نمرف كيف 
نخارب الدين » ! وكما ورد ى 
تعليمات. الحزب الرسمية عام 
»144 الى المعلمين ى اجميع أنحاء 
الاتهاد السو < ان المعلم 
الذى يؤتمن على تعليم النشىء ل 
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يمدنه ولا يجب أن يكون محايدا 
فى موقفه من الدين ان غليه أن 
لا يتخلص من الايمان فحسب » 
بل أن يقوم بدور ايجابى ىق 
الدعوة الى عدم الايمان بوجود 
اله وآن يكون داعيه متحمسا الى 
الالحاد » ! وقد جاء فى كتاب 
أسمين المزقسية اللينية الطبعة 


لا تعترف بوجود آى قوى فوق 
الطبيعة ولا فى أى خالق » أنها 
تحرر الانسائية مرة وأحدة ألى 


الأبد من الخرافات والعهودية 


الروحية ٠‏ أن المأركسية اللينية 
تنظر ألى ألعالم كما هو قائم دون 


أن تضيف آليه مخترعات الجنة 
والنار » ! وتايع ستالين أشياخه فى 
ذلك فقال « لا يستطيع الحزب أن 
يقف من الدين موقف الحياد لأن 
الحزب يؤمن بالمام والعلم 
يتمارض مع الدين » والدين 
مناوىء للطم » وجاء فى برنامج 
المؤتمر السادس الدولى الشيوعى 
سنة 1954 كا نصه « الحرب ضد 
الدين » تضغفل مكانا بارزا فى 
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ألثورة الثقافية ونحن نعترف 
بحرية الضمير » ونكن كل الوسائل 
ينبغى أن توجه ضد ألدين لتكون 
التربية على آساس ااتصور 
المادى للدنيا فقط » وجاء فى كتاب 
آأسس الماركسية آللينية » وهو 
ألكناب الرسمى للمذهب « أن 
الماركسية اللينية لا تعترف بوجود 
اى نقوى فوق الطبيعة » ولا أى 
خالق ؛ انها تخرير للانسان والى 
الأبد من الخرافات الروحية 
والجنة والنار » ! وجاء فى مجلة 
« البلشفى الصغير » ان المقام 
الشيوعى الرفيع لا يتمتع به الآ 
الذى تجرد من كل عقيدة دينية + 
يجب مضاعفة الجهد للتخلص من 
بورجوازية وخرافات: الدين » + 

بعد ما تقررت هذه المعانى ى 
أذهان الناس ؛ وتقرر فى عقولهم 
أنها طابع الماركسسية » وأيدت 
أقوالها بالأفعال حيث أبادت ابادة 
تامة كثيرا من الملابين المتدينين 


بالاسلام ؛ فى أكثر الأقاليم 
الاسلامية التى ضمها اليه وابتلمها 
القول اليو 8 توسط آنييا 
وعقميا'قنست الزكنية احسائسا 


عميقا أن العقبة الكثود فى طريقها 
عو ألدين والتدين والمتدينون » 
عادت تلف وتدور وتغير من لونها 
وتبدل من جلدها » وتعدل خططهاء 
وتطور من أساليب دعوتها » 
فتحاول أن تهاذن الأديان © وأن 
تتقرب الى المتدينين ؛ فياتى 
لسنوات مضت المفكر الفرنسى 
روجين جارودى » فيلقى فى قاعة 
ندوات الأهرام عدة محاضرات 
يدعى فيها عدم منافاة الماركسية 
للاسلام ؛ ويجهد نفسه ىق شرح 
هذه الدعوة غير المعقولة » ويذكر 
بالنص ان كلمة الدين أفييون 
الشعوب ؛ كلمة ثبت عدم صدقها فى 
كثير من الاحوال والظروف » 
ويذكر أن الانسان يستطيع أن 
يكون متديئا وشيوعيا ؛ ويمسوق 
بعض الأمثلة عن بعض رجال 
للقيخ المسيطق الننفيق تناصيها 
للأركسية ف تمصن اجات 
ويقول أن ماركس ولينين لو قدر 
لهما أن يكونا من الاحياء ايوم 
لقالا مثل هذا الكلام وعدلا عن 
أقوالهما السابقة » ولما عقب عليه 
كثير من المفكرين المصريين موافقة 
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أو مناقضة » أعلن فى نهاية 
المحاضرة أنه مسرور بما مسمع 
وأنه سياخذ على عاتقه تنمية هذه 
ألفكرة والاضافة الها عندما يعيد 
القاء هذه المحاضرة فى يلاد أخرى 
ومناسبات أخرى » ومن العجيب 
والغريب ان هذا الجارودى قرا 
عنه فى الأيام الآخيرة » أنه اشتغل 
بالاخراج السينمائى » وأنمكان 
يلتقط منذ أيام قلائل صورا فى 
الأقصر وأسوان مع بعض المثاين 
والممثلاث » وله لما أحس بفشل 
فكرة التقرب بين الماركسية 
والأديان نزع الى فكرة أخرى 
هل التقريب بين الماركسية والعمل 
السينمائى » لآن ماركس لا قال 
يجب أن يزول الدين عن المجتمسع 
قيل له لكن الناس لابد لهم من 
عقيدة » غفقال ألهوهم بالمسرح ٠.‏ 
أو لعله وثق بأن البذرة التى بذرها 
فى أرض مصر ؛ عن فكرة التقريب 
بين الماركسية والأديان سسوف 
تنبت وتنمو وتترعرع » ويتبناها 
فى يوم من الأيام ماركسيون 
مصريون يطلعون علينا فيما بين 
حين وآخر بمقالات متتابعة ف 


ة0"1ى 


هذا الموضوع الذى لا يمكن أن 
يقف على قدميه فى يوم من الأيام* 
وه" ام البحث المدعم 
بالأدلة والبراهين » ولا أن يكون 
ضاحب الذغوة تفسة مقتتما 
جوانيا بأنه على حق فيما يقول » 
فانهم يطرقون حين الحديث عن 
لك موشبوغات وَافكارًا ليست 
هى مخل النزاع ولا بيت القصيدء 
ولا مربط الفرس ف هذه القضية غ 
فهم يدعوننا الى أن نستورد 
الماركسية الى حياتنا » بدعوى أن 
الاسلام يتبنى كل نافع ويحب 
لأتباعه أن يقتبسوا من غيرهم 
ما هو مفيد » ويطيلون ى بيان 
ذلك نضرب الأمثلة بمَا فغله 
المسلمون الأولون » من اقتباس 
بعض الغظم ف تدوين الدواوين » 

تنظيم أعطيات الجنود » وعدول 
عمر ابن الخطابعن تقسيم 
أرض العراق على الفاتحين غنيمة 
الى تأميمها وضرب الخراج عليها » 
واقتباس المسامين الأولين كثيرا 
من المعارف والعلوم العقلية 
والنظرية والعملية بطريق الترجمة 
عن دول أخرى 
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وهذا كله مسلم وواضح وميد 
اسلامى مقرر » والحكمة ضالة 
المسام. أتى وجدها ذهو 'الهق بها © 
واقتباس المفيد وطلب العلم ولو 
بالصين ؛ ومحاولة الانتفاع بكل 
جديد :ها فى قلك قنك + لكن من هال 
أن الماركسية شىء نافع ومفيد 
نقتيسه » وعلم وحكمة نسعى ىق 
0م » اننا حين نرفض الماركسية 
لانرفضها وهى فى نظرنا ذات 
فائدة لكننا نرفضها وهى فى نظرنا 
ونظر الحق والواقع شىء تافه 
وفاسد وضلال وفتنة فى الأرض » 
وفساد كبر » هن سائر الوجهات 
الاقتصادية ؛ والاجتماعية» 
والخلقية والدينية والانسانية * 
نرفض ها لأنها منافية للفطرة 
والفريزة الديني ةالتى 
قطر الله الناس عليهاء 
فهى تجريد للنفس البشرية من 
أسمى غرائزها وعواطفها التى 
أجمعت الانسائية ما عدا الماركسية 
على اعتبارها ٠‏ ونرفضها لأنها 
هناقضة للفطرة والفريزة فى حب 
التملك والاقتناء والاستحواز» 
والشهور بالكيان الفسردى 


والاستقلالى مع عدم منافاته 
للشعور الجماعى والتكافل 
الاجتمامى ٠.‏ ترفضها لاهدارها 


الانسانية نرفضها لاعتيارها 
الانسان كأنه مسمار أو ترس فى 
آلة حديدية » نرفضها لأنها أقسى 
وأقبح أنواع الدكتاتوريات التى 
لا تتورع فى سبيل تحقيق أغراضها 
من الابادة والاقفاء للأفراد 
والجماعات » نرفضها لأنها تركيز 
لاساطة والقوة كلها فى يد شخص 
واحد هو سكرتي الهزب الذى 
يحاول اغتصاب مقام الألوهية من 
الله الواحد القهار ٠٠‏ 

نرفضها لأنها العدو رقم واحد 
للخريات ؛ تنباكى أولا على الحرية» 
وتطالب بحرية الرأى والكلمة 
وتعدد الأحزاب : فاذا ما تسالت 
وتم لها ما أرادت » وتملكت زمام 
الأمور » وقدر لها الانتصار 
والسيطرة على الناس » قلبت 
الاسطوانة + وقلبت للناس ظهر 
المجن وخلعت لافته الحرية وثبتت 
مكانها لافتة القهر والجبروت 
والكبت وكتم الانفاس » واراقة 
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الدماء آثهارا فى التسوارع 
والطرقات اذا ما اقتفى الأمر ٠‏ 
والذى حصل ف المجر ويوغوسلافيا 
والولايات الاسلامية التى استولت 
عليها الشيوعية فى آسيا » وعمليات 
السحل ف شوارع العراق فى عهد 
عبد الكريم قاسم ؛ وما جرى فى 
السودان ضد النميرى وجماعته » 
وما جرى فى الصومال من احراق 
علماء الامسلام الذين تصدوا 
لانعسراف حكومتيم ذلك وغيره 
انيسن ميعيد عن الآذهان ال سيا 
وماسأة أفغانستان اليوم تجعسله 
ماثلا للاذعان بصورة أوضح ٠٠‏ 
نرفضها لأنها ضد القوميات 
وألوطنيات » ونحن لا نستطيع أن 
نعيش بدون قوميه ووطنية 

ان الماركسية تحاول أن تمسهر 
فى بوتقتها كل القوميات والشعوب 
فلا يكون على ظهر الأرض شىء 
غير الشيوعية » وألولاء لها ولموسكو 
قبل الولاء للوطن الذى يسكته 
الشسيوعى مهما كان بعيدا عن 
موسكو ٠‏ فلو تعارضت مصلحة 
الوطن الأصلى لامواطن مع مصلحة 
الاتحاد السوفيتى فعليه أن يقدم 


املا 


الثانية على الأولى مادام سسيادته 
شيوعيا » فهل بعد ذلك خيانة 
وتشريع لها ٠‏ وما نقوله يصرح به 
لينين فى قوله « ملاك ثلاثة أرباع 
العالم ليس يشىء:وائما الشىء 
الهام أن يصبح الربع الباقى منهم 
شسيوعيين ؟ وتصرح به قسرارات 
المؤتمر الشيوعى سنة ١544‏ 3 ان 
الدفاع عن الاتحاد السوفيتى وهو 
الوطن الأم للافسستراكية 
والبروليتاريا فى العالم هو واجب 
مقدس على كل مؤمن بالماركسية ى 
أى مكان + وليس على المقيمين 

الاتحاد السوفيتى وحدهم » ومن 
هنا نستطيع أن ندرك الربط بين 
الشيوعين كمبدأ سياسى وبين 
انكارها للألوهية والأديان . 
أعجب آشد العجب وأتساءل ٠‏ 
ما خائدة الشيوعية كمذهب سياسى 
واقتصادى فى انكارها للأديان 
ولوجود الله وللقرم الروحية » حتى 
رأيت مؤخرا ومؤخرا جدا كلمات 
للكاتب البولندى دى بويس فى 
كتابه « مستقيل الغرب » الذى 
نشره فى سنة 1157 ٠‏ ويقول خيه 
أن الدولة التى لا تسمح بوجود 


كودلا 


أى ولاء الالها هى عدو ادود ذلدين 
فهى لا تستطيع الاعتراف بأن 
الروح تدين بالولاء لخالق هذا 
العالم لأن هذا معناه القضاء على 
الولاء لها ٠‏ أن جميع المذاهب 
الدينية فى الصراع بين الايمان 
الرحب والمادية ١‏ لايمكنها 
الا أن تعادى العقيدة المادية 
الهشة ٠‏ وهذا ينطبق على الاسلام 
والمسيحية حتى البوذية ٠‏ أما 
بالنسبة لنا نحن أبناء الحضارة 
الأوربية فان الوصايا الدينية التى 
عرفت منذ ألقى عام والتى تدعونا 
الى حب الجار مازالت بالنسبة لنا 
خيرا من المبادىء المادية الهدامة 
التى ظهرت منذ كائة عام والتى 
تحض على الكراهية والبغضاء 
المجتمع » انتهى عن مقال للدكتور 
حلمى مراد اهرام الجبعة 
- ا الماركسية لهذا 
السبب الذى افصح عنه الكاتب 
الهولندى تأخذ على عاتقها معاداة 
الأديان والطعن فيها , بينما الذين 
كانوا أسبق منها ف الانخفداع 
بالماديات والاأعراض عن الأديان 
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بدأوا يفيقون من غفلتهم ٠‏ 
ويشعرون بخطئهم » ويعودون الى 
الاعتراف بالأديان والقيم الروحيه» 
تتملجا خصين لشفاة الانسانية من 
أمراضها الفتاكة الاجتماعية 
والخلقيّة والتشسيةء وها ذا 
الكاتب العالمى ( تويمبى ) يقول فى 
محاضرة له بجاممة أدنبرة ( ان 
حركة القرن الماضى فى الغرب التى 
بدلت التكنولوجيا بالدين سوف 
تنقلب ف القرن القادم الى حركة 
مضادة يعود فيها الجنس البشرى 
من التكنولوجيا الى الدين » وليس 
القرن الحالى سوى فترة انتقال » 
لتعود الأمور الى نصابها ٠‏ وحتى 
العلوم التى تحدت الدين فى يوم 
من الأيام تعود الآن الى التراجعم 
عن مساندة التفسير المادى للكون 
والانسان + ومدرسة الطب النفسئ 
تلن أن ثلثى أمراض البشر حى 
أمراض روحية وعقلية تنتج عن 
المسداع النفسى بفعل المادية 
الطاغية ) ٠‏ 


وبعد فان أخطر كتاب ناقد 
للشيوعية هو الذى صدر مؤخرا 
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بعنوان « الصنم الذى تحطم» )1١(‏ 
وهو بأقلام قمم الفكر فى العالم 
الذين نزعوا عن الشيوعية أقنمتهاء 


يعداآن اتشهوا ريده وخواتها > 
كانوا هن شيوعيى فرنسا وانجلترا 
والمانيا وايطاليا وأمريكا ٠‏ فى 
البداية توهموا أن المجتمع 
الشيوعى هو فردوسهم المفقود 
فلما درسوها بكل أبعادها 
اللا أخلاقية واللا أنسانية قدموا 
هذا الكتاب عنها رجوعا الى الحق 
وبيانا للناس عن خبرة وتجربة ٠‏ 
أندريه جيد الفرنسى أحد الكتاب 
فى هذا الكتاب يتحمس للشيوعية 
أؤل:ويطوف بأقحاء الحولة 
الشيوعية ولكن تصدمه على الفور 
أنواع الظلم والقهر والمعاناة التى 
تتعرض لها جماهير الشسعب 
السويبي الذى ايمس ل 
على الفثات مقابل كدحه وير 
فالعمال بعيشون ف فاقة مؤلمة ومن 
يعترض يشرد من مسكته وتصادر 


كا 


حقوقه ويعتير عدوا للشعب أو 
خائنا والتعليم الذى يتلقاه أفراد 
الشعب له وظيفة واحدة هى تمجيد 
النظام الشيوعى وتعاليم الحزب 
لا يمكن انتقادها ومناقشتها ٠‏ 
يقول أندريه جيد ٠‏ لقد حان الوقت 
لكى يعلم. العمال خارج الاتخاد 
السوفيتى ان الحزب الشسيوعى 
خللهم وخدعهم مثلما خدع العمال 
السوفيت ٠‏ المجتمع الرأسمالى 
القديم أعيد بناؤه من جديد ى 
روسيا بصورة أكثر استغلالا 
واستبدادا ودكتاتورية من نوع 
جديد دكتاتورية البيروقراطية 
السوفيتية ٠‏ 

أن الفسسيوصة تتبنى نظسرية 
اجتماعية تمجد الرزائل والنقائص 
البشرية والفاية عندهم تبرر 
الوسيلة معسكرات الاغتقالات 
وازهاق الأرواح أن لم يبحو 
شبوعيين هدفه زبادة اللسعادة 
البشرية بانتصار الشيوعية فلاباس 
بالرزائل من أجك ذلك ٠‏ هذا 
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٠ كما ذكرت مجلة آخر ساغة المصرية فى عددها الاسبق‎ )1١( 


4 مطالع المّك الخامس عش الهجرى 
مضايا تحتاج إلى منا فيكظهة 


عر برجو الف رالغزف فى المريةٌ 


( محاذيرها وأخطارها ) 


يواجهه الفكر الاسلامى فى 
مطالع القرن الخامس عثر 
الهجرى عديدا من التحديات التى 
انطلقت مفة'ببداك سركة 
الاستشراق والتبشير والغزو 
الثقاى يهدف « تغريب » الاسلام 
وبلاده وفكره وذلك عن طريق 
طرح معطيات الفك الغربى 
بواسطة الترجمة على نحو بالغ 
الخطورة اختلط فيه النافعم بالضار 
وغلبت مترجمات الفلسفة اليونانية 
والقصة المكثسوفة ونظريات العلوم 
الاجتماعية والنفس والاخلاق 
المزوية + 

ومترجمات النظريات الاقتصادية 
سواء الرأسمالية آم الماركسية ؛ بل 
وطرحت من خلال هذه المترجمات 
نظريات مادية فى ترجمة الحياة 


يجمه جا اجنركت 


إتفسير التاريخ ونقد الأدب وكلها 
قار تعارضا تاما مع مفاهيم 
الاسلام وقيم الفكر الاسلامى » 
هذه الظاهرة الخطيزة : ظاهرة 
المترجمات الى اللغة العربية من 
الفكر اليونانى الوثتى القديم 
والفكر الثربى الليبرالى والماركنى 
تحتاج الى نظرة فاحصة فى مطالع 
القرن الخامس عشر يهدف تحديد 
موقف الفكر الاسلامى منها من 
هيك الوجهية القى يجت أن يتعه 
اليها فى القرن الخامس عشر وهى 
وجهة التحرر من الوافد والدخيل 
ومن التبعية والاحتواء » واحتلال 
ناصية الأصالة واعلاء الذاتية 
الخاصة وتمكين الوجود الاصيل 
المستمد من منابع الاسلام » والنظر 
الى الفكر الوافد على أنه نتاج 


قضايا تحتاج الى مناقشة 


غريب لقوم لهم مفاهيمهم 
وقيمهم » ولا بأس من النفر 
فيه والاستتئناس به للتعرف على 
أساليبه ووجهته » دون أن يكون 
مسيطرا أو موجها لفكرنا الاسلامى 
ودون أن يكون فكرنا الاسلامى ‏ 
ذى الميراث ال 
الريق - قلغم ناالة أو مقمميرا 
فى بوتقة الاممية العالمية ٠‏ 

ولقد قامت الترجمة فى العصر 
الاسلامى الاول بارادة المسلمين 
ألحرة وفى سبيل الحصول على 
تراث الاهم العلمى باعتبار ان 
الاسلام هو وارث الحضارات 
القديمة جميما » ونظرا لان 
الاسلام قد دعا الى الملم والى 
النظر فى الكون فحق على أهله أن 
يتعرفوا على ما سبقهم من تجارب 
فى هذا المجال بغية تقبيمها والنظر 
فيها وتصحيح اخطائها 
والتماس السليم الصادق منها مما 
لا يتعارض مع مفهوم التوحيد 
الخالص للبناء عليه على النهو 
الذى تحقق باقامة المنهج العلمى 
التجريبى الاسلامى ومنهج المعرفة 
الاسلامى ذى الجناحين ( روها 


بانى والتراث 


وولا 


ومادة ودنيا وعلما ودنيا وآخرة ) 
ومن ثم فقد يحث المسلمون جهدهم 
فى الحضول على اوليات العلوم 
الطبية والطبيعية والفلكية التى 
كانت ميراثا عاما ( من بابل وقارس 
ومصر واليشند والصين ) والتى 
كانت قد :تجمعت فى بيكة اليونان 
والرومان ثم جاءت المسيحية 
فرفضتها كلية » ومن ثم كان فهم 
المسلمينللترجمة ى العصر الاول 
دقيقا وسليما » فقد كانوا يفرقون 
تفريقا واسعا بين « الملوم » 
« والثقافة » وكانوا يؤمنون بأن 
لكل امه ثقافتها الخاصة:بهما 
المستمدة من عقيدتها ومفهومها 
للحياة وميراثها الفكرى ؛ ولما كان 
التوحيد الخالض هو قمه مغطيات 
الاسلام فقد حددوا موقفهم ازاء 
الشعر والأدب والفلسفة وأدخلوها 
فى دائرة ثقافة الامم الخاصة بهم» 
وأخذوا فى ترجمة العلوم والمعارف 
العامة باعتبارها ملك لجميع الاممء 
ولذلك فقد.سارت نهفة الترجمة فى 
العصر العباسى على هذا الاساس 
لول أن عوامل معينة تدخلت ى 
ترجمة القلسفك اليونانية 
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والفارسية وخاصة ما يتصل بعلم 
الاضنام اليؤتانى المستمد من 
الوثنيه اليونانية وكذلك ما يتضل 
بالغنوصية الشرقيه ؛ وكانت قد 
مزجت فلسفة اليونان والفلمسفة 
الثمرقيه فى المدرسة الأفلوطينية ٠‏ 

غير آنه ما أن ترجمت فلسفات 
ارسطو وأفلاطون وغيرهما حتى 
واجَهها الفكز الاسلامى:فى.منارضة 
فوية واعتبر القائمين بها أتباعا 
لمدرسة البونان حتى اظاق عليهم 
اسم ( المثشائين المسلمين ) وكشف 
عن فناد مقاهيمها ومعارضتها 
للتوحيد ااخالص ومن ثم نشسآت 
مدرسة الاصالة التى بدأها الامام 
الغزالى ووسد قواتيتها الامام ابن 
تيقية الّق كف فاعماً انبيقاد 
« منطق القرآن » فى مواجهة منطق 
اليونان وكان الامام الشسافعى قد 
بدأ هذا الاتجاه حين فرق بين 
أرجاتون اللغة اليونانية وارجاتون 
اللغة العربية : لغة القرآن + 
وخاصة فيما يتعلق بأن الفلسفة 
اليونانية تقوم على الوثنية 
والعبودية بينما يقوم مفهوم 
الاسلام على التوحيد والاخاء 


البشرى ٠‏ 
ولكن الترجمة فيما عدا هذا 
الجانب الفلسفى ظلت محكومة 
بهدف واضح وبارادة قديرة 3 
قوامها مفهوم الاسلام نفسه » 
وكل ما وجده علماء الاأسلام 
ومفكروه معارضا للاسلام نقضوه 
وما وجدوه مخالفا عارضوه » 
وكشفوا زيفه وأعلوا شأن مفهوم 
الاسلام الجامع القائم على 
التوحيد الخالص والمسئولية 

الفردية والالتزام الاخلاتى * 
أما ف العضر الحديث فان 
الارادة الاسلامية الحرة كانت 
مقيدة ومغلوله حين نشأت حركة 
الترجمة واتسعت فى ظل النفوذ 
الاستعمارى المسيطر على البلاد 
العربية فكانت حركة الترجمة جزءا 
من مخطط التغريب والغزو الثقاف 
بالرغم من أنها بدأت فى عصر محمد 
على بداية صحيحة راشدة »؛ غير 
أنها سرعان ما فقدت أصالتها 
وتغلبت جماعات من المترجمين 
المارون اللبنانين ( شأنهم فى هذا 
شان جماعة السربان فى العصر 
الاول ) الذين عكفوا على ترجمة 


قضايا تحتاج الى مناقشة 


القصص القرنسى الجنسىالمكشوف 
ونقل القصص التآفه السسخيف » 
وذانت الترجمة وسيلة كسب 
للعيس وليس غملا قثيا فضلا عن 
جهل لقواعد اللغة وعدم التقيد 
بالاصل المترجم وتشويه القصة » 
وكان ابرز هؤلاء طانيوس عبده 
ونقولا رزق الله » اللذين قدما ىف 
لغه ركيكه مبتذلة عددا يلغ ستماثة 
قصة » ثم ظهرت مؤامره التمصير 
التى قادها عثمان جلال فكان يترجم 
القصص الفرنسية الى العاميه 
المصرية ٠‏ 

وظهرت مدرسة الترجمة من 
الادب الاغريقى بقيادة لطفى 
السيد وطه حسين حيث ترجمت 
بعض آثار أرسطو والباذه 
هو مروس ( سليمان البستائى ) 
ومائدة أفلاطون ( لطفى جمعه ) 
وجمهورية افلاطون ( حنا خباز) 
وجاء يعد ذلك لويس عوض 
وكثيون + 

ثم ظهرت أبعد القصص 
الادبية اباحيه وكشفا حين ترجمت 
آثار مولم وراسين وكورنى ٠‏ 

ودخالت الى الادب المربى 


اه 
مفاهيم مختلفة تمام الاختلاف عن 
مفاهيم المسلمين فق المرآة والرجل 
وف العلاقات الاجتماعية على تحو 
يمتهن كرامة العرض والخلق كذلك 
ترجم طه حسيزوغيره أسواأ 
أشنغار الأذب' الفزتتى والتصضص 
المسرحى أمثال بودلير وتوماس 
هاردى » وبورجيه » وموباسان » 
وبول فاليرى ولم يسلم من هذا 
الاتجاه الاعدد قليل جدا من امثال 
فتحى زغلول وعادل زعيتر ومحمد 
بدران بل لقد وقع المترجمون فى 
ذلك الفخ الذى نصبه النفوذ 
الاجنبى بنسة اشعار فارسية 
قديمة فى الخمر الى العالم الفلكى 
عمر الخيام فترجمها الزماوى 
الباق الذجتى واميحد ولين 
وعبد الحق فاضل وأحمد حامد 
الصراف ووديع البستانى الى 
العربية مشيدين بها وهى لم تثبت 
فى الاصل وتبين فساد مصدرها 
وأنها كانت محاولة خطيرة ليث روح 
التحلل والفساد والتمزق النفسى 
فى الشباب المسلم * 

ويمكن القول أنه كان وراء خطة 
الترجمة على هذا النحو قوى كبرى 
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تهدف الى غاية واضحة قوامها 
«حنيين إعزاف هده الآمة وتدمسعر 
مقوماتها » وقد كان لهذا القصمن 
المكقسوف أثره الواضح فى قدميي 
أغزاض'كثاي هن البيونت + 

واستمرت هذه الموجة من 
الترجمة الموجهة ولاتزاق حتى 
اليوم تعمل فى عدة ميادين وترمى 
الى غايات بعيدة منها القن آساضا 
من شأن الاسلام وقيمة ومفاهيمه 
وشريعته ولغته وتاريخه وطرح هذا 
الركام المسموم فى مختلف الميادين 
وخاصة ما طرح ف ميادين العلوم 
( نظرية دارون ) والنفس ( نظرية 
( فرويد ) والعلوم الاجتماعية 
( نظرية دوركايم ) والاخغلاق 
( نظرية سارتر ) وف العلوم 
الاقتصادية ( نظرية الرأسمالية 
ونظرية الماركسية ) * 

وكلها تهدف الى فرض مفاهيم 
ونظريات وافدة معارضة لفهوم 
الاسلام الاصيل الجامع الواضح 
فى مختلف مجالات النفسوالاخلاق 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع ٠‏ 

وأذا الصا :فنة اماس 
والفنون المختلفة وجدنا أن أقلها 


ما ترجم فى ميدان العلوم 
والتحنولوجيا التى هى المادة 
الوحيدة التى نحن ى حاجه الى 
نتلها من الفكر الغريى ؛ وبالرغم 
هن ذلك فلاتزال القيود تقيد خطوه 
الفكر الاسسلامى فيها فلايزال 
مفروضا على الكليات العلمية 
( اللغدسة والطب والعلوم 
والزراعة ) ان تخضع للمصطلحات 
الغربية وتتعامل معها مع أن 
أنناس االتهمةالعسيه إن تفيل 
العلو م التجريبية الى احضان اللغة 
العربية اساسا حتى يمكن أن يقوم 
الانبعاث على اس اس خفهوم 
الاسلام نفسه للعلم وليس على 
اساس مقهوم الغرب الذى يتمثل 
الآن ف النسستعلاه اللتصرى 
والتهديد الذرى » والصراع بين 
المعسكرين ؛ والحيلولة دون تمكن 
المسلمين والعرب من الحصول على 
التكتولوجيا سواء العامة أم 
العسكرية والحربية وغاية ما يقال 
فى.ه1 الصدد- اق ممركة آلترحِية 
لم تيدأ من منهج صحيح مكروس 
ينظم مدى ما نحتاجه ومالسنا ف 
حاجة اليه » وائما أخذ التغريب 


قحنايا تمتاج الى مناقشة 


والغزو الثقاف المبادرة ومفى 
يقدم لنا على مدى قرن كامل نتاجا 
سيئًا غاية السوء » قوامه ترهيمة 
القصة المكشوفة الاجنبية والتراث 
اليونانى الوثنى » والمفاهيم المادية 
والاباحية فى مجالات النفس 
والاجتماع والاخلاق والتربية ومن 
الاسف أن هذه الآثار قد قدمت لنا 
على أنها « علوم أصيلة »© وليست 
« فرضًا قابلة للخطا والصواب » 
أو وجهات نظر تمثل اممها 
واصحابها ولم تسيبق هذه 
الدراسات أو تلحق يما يكشسف 
أمام القارىء العربى والمسلم 
مكانها من فكر أمتها وموقفنا كفكر 
له منهج متكامل جامع منها ؛ وبيذلك 
زيفت هذه الترجمات كثيرا من 
العقول وأفسدت كثيرا من النفوس 
وخلقت أجيالا مفسطربة لانها 
استطاعت أن تقر الفكر الغربى 
( القائم على عقائد ومفاهيم وقيم 
وايدلوجييات ) على أنه 
« علم غير قابل للنقض »© بينما لم 
تكن الا مجموعة من الفرضيات 
القايلة للخطا والممواب والتى 
تختلف بل ربما تتعارض مع فكرنا 


لذن 


الاسلامى العربى + وكان القائعون 
على هذه الاعمال فى الاغلب من 
خصوم هذه الامة وفكرها ومن 
الراغبين الى : اتخاذق سلاح 
الترجمة سبيلا الى مدم هذه 
المقومات ٠‏ 

وف نفس الوقت الذى حجبت 
حركه الترجمة ما يحتاج اليه 
المسلمون قى هذا العصر مِنٌ 
مجالات العلوم التجربيه والطبيعه 
والرياضة وغيرها » وطرح فى آأفق 
الترجمات ركاما مقطريا عاضفا 
يرمى الى هدم ذلك الحمسائط 
النفسى المرتفع القائم ى النفس 
المسلمة بالحق والتقوى والكرامة 
والفضيلة والعفاف ويصور 
الاباحيات الجنسية على انها شرعه 
المجتمع المباحة كما يصور الجريمة 
عاق أنها ظاعرة طبيسية ويسجنل 
تأثير هذه المترجمات المسمومه الى 
جميع مؤثرات العقائد والاخلاق 
والاجتماع » من حيث وجود تباين 
واضح وخلاف عميق بين مفاهيم 
الغرب ومفاهيم الاسلام حيث 
تقوم الحياة هناك على أنساس 
عبادة الجسد وتقديس الجمال 
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والنظر الى العلاقات الجنسية 
نظرة حرة بعيدة عن القداسة 
والعفاف والايمان بالعرض وكرامة 
المرأة حيث تخلط الصور فى هذه 
الترجمات المطروحه فتحدث آثارها 
القطيزة فى النفس العربية 
الاسلامية حتى تصل الى صميعم 
العقيدة نقسها ٠‏ 

كذلك كان من اسوا آثار 
الترجمة ذلك الخلط الشمائن بين 
المذاهب المتعارضة والنظريات 
اقبت م اقوس تظبريات 
ومذاهب لم تظهر ف وقت 
واحد هنا لك وانما ظهرت على 
أزمئة متفاوتة ولكنهما خين نقلت 
الى فكرنا الاسلامى اريد طرحها 
جملة ليكون لاضطرابها وتباينها 
واختلافها أبعد الاثر فى تدمير هذا 
الفكر والادالة من آصالته ٠‏ 

ومن العجب أن ننقل ونترجم 
آثار الفكر الغربى اليوم وهو يمر 
بمرحلة الازمة والانهيار والهزيمة.٠‏ 
وقد احيط به واحتوته مقررات 
التلمودية وبروتوكولات صهيون 
وآوى أهله الى ذلك الاحساس 
الرهيب بالغربة والقلق والتمرد 


والغثيان » فنقل مسرح العبث 
واللا معقول واللا أدب واللا فن» 
ومثل هذه القنون المهدمة 
المضطرية التى لسنا فى حاجة 
أليها ولا هى تستطيع أن تعطينا 
شيئًا يعيننا على بناء أنفسنا أو 
فكرنا أو أمتنا وخاصة ما كتيبه 
سارتر وكامى ومالرو من 
أعاسيس بالرعب والفوزع 
والاضطراب نتيجة ذلك الانفصال 
الشائن عن العقيدة والاخلاق 
والمسثتولية الفردية وهى ى 
مجيموعها ( الففرة ) التى 
لا تستطيع النفس الانسانية ان 
تتجاهلها أو تحتويها ٠‏ 

كذلك فان هذه الترجمات 
تصور الفرد الغربى وهو يحتقر 
الاخلاق ويسخر من الرحمة 
والصدق والعفة والشرف ويحتقر 
الوطنية ويضحك من الاخغلاص 
للمجتمع ويستخف بفكرة الأسرة 
والعائلة ٠‏ 

وتجد مثل هذه الترجمات تخمل 
ذلك المشل الردىء بان لا يحب 
الانسان احدا ولا يحترم أى مثل 
أو دين أو مبدأ ويعتبر ذلك تقييدا 


قضايا تحتاج الى مناقشة 


لحريته وما يتصل بهذا من انكار 
لنه تبارك وتعالى وتهجم 
بالعبارات الرديئة عليه ( جل 
جلائه ) على النحو الذى عرف عن 
نيتشه وسارتر وبيراندللوا ؛ فضلا 
عن أحياء الاساطير واتغفاذها 
أساسا لنقريات علم النفس 
والاخلاق والاجتماع أو مصادر 
مفاهيم الأنثربولوجيا وغيرها من 
المفاهيم ٠‏ 

هذه السموم جميعها تترجم 
الى لفتتنا العربية وتدخل الى 
دائرة آدبنا وفكرنا دون أن يقول 
مترجموها ما هو وجه الحق فيهما 
وما هو الزيف ؛ وما موقفنا منها 
كأمة لها عقيدتها وفكرها ومفاهيمها 
وقيمها » وهم بذلك يطرحون قف 
افق مجتمعنا الاسلامى موجة 
زائفة من اليأس والتشاؤم والملك 
وازدراء الحياة مما لا يتفق مم 
طبيعتنا المتفائلة المؤمنة بالله 
تبارك وتعالى والتى لا تخفاف 
شيئا ولا احد! والتى تعتصم دائما 
برضوان الله ورحمته ٠‏ 

ولمل هذه السموم التى تطرحها 
عملية الترجمة من أخطر ما يواجه 


اكلا 
حركة اليقظة الاسلامية اليوم 
وتضع أمامها صخور وجنادل 
تحول بينها وبين اكمال المسيرة 
الى الحق وتحجب كثيرا من حقائق 
الاسلام وتفسد العقول والقلوب 
فى أعماق ثسيابنا وأجيالنا 
الجديدة ٠‏ ويتساءل كثير من 
الباحثين آمثال الدككورة نازك 
الملائكة وغيرها عن الغاية التى 
سينتهى ليها سبابنا نتيجة تبنينا 
لهذا الفكر المسربى المريض 
الزاحف ٠‏ 

ونحن ثقول آننا اشد ما نكون 
حاجة الى أن ننيه ونتحعذر من 
نتائج الاخطار والتى تطرحها 
عملية « الترجمة غير الموجهة » 
اسلاميا وان نقف منها موقف 
التحفظ والتخذير والكشف عن 
أخطائها لتهدى ابنائنا الى الحق » 
ونقول لهم فى صراحة ان هذه 
المفاهيم دخيلة وافدة ؛ وانها 
ليست مفاهيم المجتمع الاسلامي 
العربى ولن تكون » نتيجة للخلاف 
العميق فى الاسس والمصادر 
والمقومات والقيم والعقائد بين 
فكرنا وبين هذا الفكر ما بين امتنا 


ذف مجلة الأزهر 
وبين الغرب ٠‏ 

ولقد حق اليوم على أيواب 
القرن الخامس عششر ان يواجه 
الفكر الاسلامى هذه السموم 
والآثار التى طرحها الفكر المترجم 
الوافد » وقد بلغنا مرحلة الرشد 
والاصالة والقدرة على التحرر من 
التبعية والاحتتواء والاذابة ىف 
بوتقة الفكر الاممى علينا أن نعاود 
هذا الفكر بالنظر والتحليل وكشف 
الجوانب التى تتعارض مع الاسلام 
وخاصة ما كتب عن الرسول 
والاسلام والقرآن واللغة العربية 
وتاريخ الاسلام مما يحمل بذور 


امضلة وهناك مجالات عديدة 
تحتاج الى النظر والمراجعة : 
١‏ ما ترجم فى مجال الفكر 
الاغريقى الهلسى ٠‏ 

؟ ما ترجم فى مجال العلوم 
الاجتماعية والنفس ٠‏ 

اما ترجم فى مجال الادب 
والنقد الادبى والقصة ٠‏ 

ما ترجم من التاريخ وتفسير 
التاريخ ٠‏ 

ه ‏ ما ترجم فى مجال الاقتصاد 
والسياسة ٠‏ 

+ ما ترجم فى مجال التراجم 
وحياة المظماء * 


الشكوك والتخرمات الضالة أنور الجندى 

« بقية مقال الماركسية الصنم الذى يتحطم » 
منطقهم بينما هم لم يحققوا سعادة ويستطيع أن يفرق بمهارة بين 
للافراد لا من الوجهة الروحية ولاه الشسيوعية والاشتراكية فالأولى هى 


من الوجهة المادية * ويختم 
سيلونى أحد كتاب هذا الكتاب 
كلامه بقوله : < ان الانسان أسمى 
من كل النظريات الاقتصادية 
والاجتماعية التى تقهره وتقمعه 


الاتنتراكية العلمية بجميع نقائصها 
والثانية هى الاشستراكية الحقيقية 
هى الخالدة الباقية » ٠‏ 


دكتور/عيد الغنى الراجحى 


لمَادًا برضن الإسلام المكسية ؟ 


سماد مرك غبرالفنا 2 


أن شر مأ نيت به الأرض الدعوة الماركسية التى استباحت, 
لترسيخ قواعدها مالا يباح » واتخذت من الوسائل آقبحها وأقذرها 
وأشنعها » ومزقت كل الفضائل والقيم » وحاريت كل الأديان » وألقت 
المثل والأخلاق وداستها حتى لا تقف فى طريقها قوة تمنعها عن ألسير » 


وتصدها عن الانتشار ٠‏ 

وتؤكد الدراسات أن ضحايا 
الشيوعية : منذ عام ١5١0‏ م 
وحتى الوقت الراهن بلغت م6١‏ 
مليون قتيل )١(‏ منهم لاره- 
مليون قتيل فى الاتحاد السوفييتى 
ما بين سنة 1911 » سنة 1904 » 
" مليون قتيل فى نفس البلد منذ 
سسنة وه! م وحتى الوقت 
الراهن » هر“ مليون قتيل فى 
الصين الشعبية  »‏ مليون قتيل 
ألمانى بعد انتهاء الحرب العالمية » 
هر؟ مليون قتيل فى كمبوديا 


وحدها ما بين سنة هلوا » سنة 
4 » حيث دمر الشسيوعيون 
قرية ( كاميونج ترايس ) على 
سكانها واستشهد فيها أكثر من 
ثلاثة آلاف مسلم من الأطفال 
والنساء والشيوخ وقد تم ذلك 
عام »وا ؛ وف مارس 107 
قتل الشيوعيون معظم سكان قرية 
( فهوم تريا) المسلمة ؛ وف 
نوفمبر 19974 تم اأعدام ثلاثة 
آلاف وخمس مائة من المسلمين فى 
قرية ( نيونج كهنوم ) ودمسر 


(1) دا ٠‏ طارق حجى ‏ الشيوعية والاديان ص 1ه ٠‏ 


للف مجلة الأزهر 


الشيعوغيون سيا وعشرين 
مسجدا » ولا يفوتنا قصة شيخ 
الاسلام فى كمبوديا الحاج 
عبد الله ين ادريس » فقد ألقى 
القبض عليه من قبل السسلطة 
الشيوعية وسجن وعذب ؛ حتى 
يوم + أكتوبر سنة هذا ثم 
جاءوا به وآلقوا يه فى اناء كبير 
به ماء يغلى » وحطموا رأئسه 
بتضيب حديدى حتى الموت ٠٠‏ » 
وأخيرا الغزو الشسيوعى الوحثى 
على أفغانستان والذى راج 
ضحيتهآلاف من القتلى الابرياء ٠‏ 
هذا خلاف هرم مليون قتيل ى 
أماكن أخرى من العالم ٠‏ 

ان النظام الشيوعى الذى رقع 
سعاره ماركس » وتبنته روسيا 
والدول الاشتراكية يقوم أساسا 
على فلسفة مادية خاصة » تعارض 
الفلسفة المثالية والتعاليم الدينية» 
فهى تفسر التاريخ والاجتماع 
والاقتصاد بتفسير مادى بحت » 
كما وها تنظر :إلى الاتسلن صلق 
أنه كائن أرضى بحت لا يرتفع 
بمشاعره وعواطفه عن واقع المادة » 
وأنه لابد أن يصاغ ف قالب خاص 


من حيث تفكيره » وسكب العقلية 
الجماعية فى نفسه بحيث لا يفكر 
الا فى المصلحة الاجتماعية ولا 
يندفع ألا فى سييلها ؛ ويذلك 
قضوا على الملكية الفردية 
وأصبحت الدولة مسيطرة 
على وسائل الانقاج » واعتيرتها 
أساس تغير المجتمع أذ يرافق تغير 
وسائل الانتاج صراع بين الطبقة 
المسيطرة حاليا والطبقه الجديدة 
الصاعدة » وهكذا ترئ الماركسية 
ان صراع الطبقات ضرورة لتغييس 
المجتمع +٠٠‏ وبمرور الزمن تبين 
ان تطورات 
ومخالفة لما افترضته النظضرية 
الماركسية » وان أساس الماركسية 
الذى يعطى سبيا واحدا لتغييي 
المجتمعات » هو تبخل وسائل 
الانتاج » وان هذا التغييير يحصل 
عن طريق صراع بين الطبفات 
قد تجاوزه الواقع والتاريخ 04 
وأكدت الاحداث أن النواحهى 
الروحية والفكرية وغيرها من 
المسوافر لها آثوفا :فطلي 
المجتمعات ٠+‏ 

وقد نادى ماركس بانكار وجود 


لماذا يرقض الاسلام الماركسية ؟ 


الله » واعلن الحرب على الاديان » 
والقوى الروحية ياعتبار انها 
غوامل معطلة للتشاط القفردى + 
ومخذر يجذب الناس نحو النوم 
والغفلة عن ركب الخياة المتخرك > 
وألغى من فلسفته الايمان يما 
وراء الطبيعة » وقد ربط ماركس 
والماركسيون ربطا قويا بين الثورة 
البروليتارية وبين القضاء على 
الدين فى نفوس الطيقة العمالية » 
فالقضاء على الدين هو من أهم 
اللزوميات لاشعال الحقد الطبقى 
فى أنفس العمال ؛ مما يزكى 
الصراع الطبقى ويؤجج تلك النار 
فى نفوسهم » فيثورون ف المرحلة 
العليا من النظام الرأسمالى ثورة 
تعبر عن تذمرهم التاريخى 
وحقدهم الطبقى الذى خدرهما 
الدين طويلا +٠٠‏ ثورة يحطمون 
فيها بضراوة لا مثيل لها وبارهاب 
دمؤئ لا حدود له الطبقات 
الأقوع اغنر السمالية2 وعناذا ما 
يؤدى من وجهة نظر الماركسية 
الى انققال التصرئة مق الطبيور 


)د 


يلف 


الرأسمالى الى. الطور الاشتراكى 
الذى هو الجسر الذى بعيور 
البشرية اياه تبلغ المرحلة العليا 
حيث لا ملكية خاصة ولا طبقات 
اجتماعية ‏ وبالتالى ‏ وعليه 
غلا دين بالضرورة لأن الدين كما 
قالوا مقترن بالملكية الخاصة ويما 
ينجم عنها من انقسام المجتمع ٠‏ 

وتحت مادة ( دين) جاء فى 
الطيمة الأولى من ( القاموس 
السياسى ) ما نصه )١(‏ الدين فكرة 
وهمية نشأت فى عقول الناس من 
قوة خارجة تسيطر عليهم فى 
حياتهم اليومية وهى تصور تتخذ 
قوى عالمنا الأرضى منه اشكالا لا 
تتصل بهذا العالم » ويقول لينين 
« أن الدين ليس الا أحد أشسكال 
القهر الاجتماعى الذى يشغل كتل 
الشعب المرهقة بالعمل المستمر من 
أجل سواهم ؛ والدين يرهقهم 
بالفقر والعزلة » * 


وف مطبوعات سوفيتية حديثة 
عن « الاشتراكية والدين » جاء 


٠ 56 طارق حجِي  المرجع السايق اص‎ ٠ 


انف مجلة الازهر 
فيها : القضاء على الدين لا يتم 
نلقائيا ؛ بل يستئزم العمل ى 
تيم كتل الشنعب .روج الالصاد 
والدعوة الواسعة النطاق للتعمق 

ف علوم الطبيعه والنظرة الماركسيه 
العالمية * 


ومما لا شك فيه أن الماركسية 
جامت فى ظروف معينة وى زمن 
معين وف واقع معين وبالتالى فان 
استنتاج كارل ماركس للماركسية 
من هذا الواقع المعين وان كان 
استنتاجا عاميا ؛ الا انه وقع ى 
خط علمى عندما أراد أن يعمم 
هذا الاستنتاج ويجمله 
قابلة للتطبيق على المجتمعات وف 
كل زمان ومكان ٠٠٠‏ بغير تفريق 
بين ظروف هذه المجتمعات وبغير 


والادعاء بآن نظرية تفصيلية معينة 
يمكنهها أن تحل كل اللشاكل 
الاجتماعية الى الابد ؛ هو ادعاء 
باطل ومناقض للحقيقة كحقيقة 
متجددة » ومناقض للعلمية كمحاولة 
منستمرة للاحقة هذه الحقيقة 


والبحث المستمر عن جوانبها 
الغامضة وتفاصيلها المتطورة ٠٠‏ 
والا لو صح هذا الادعاء لكان دقنا 
للعام وللعلمية ؛ وميلادا لجاهلية 
جديدة باسم التقدمية » وللجيمود 
الصنمى باسم التطور » ولاصبح 
تحطيما للقدرات والعبقريات ياأسم 
الانضباط الحزيى والعقائدى + 


أكاذيب القسيوعية : 


يظن الماركسيون انهم انتهموا 
الى العلم الصحيح بكل حقائق 
الأرض ٠‏ والسماء ؛ ويصدقون 
كارل ماركبى عندما زعم أن 
الانسانية بأسرها تتقيد به كل 
التقيد ؛ ولن تحيد عنه قيد شعرة؛ 
ولن يستطيع احد ان يضيف اليه 
جديدا لأنه نظام يحوى كل 
مايختاج اليه العالم من دساتير 
وقوائين لاتختلف ولو بعد آلاف 


تليق العتَال ٠‏ ولقد زعم 
عازكين أ الدرة ب مص 


لماذا يرفض الاسلام الماركسية ؟ 


والزوجية ستنفصم ٠‏ والملكية 
ستزول » والوطنية ستموت + 
والقسومية مسقققى + واتسنافل: 
سيسود ويعيش عيشة ترف 
ورخاء » والشيوعية ستصبح دين 
الانسانية كلها ٠٠٠‏ زعم ماركس 
كل :هذا أو اك ممه هما كان تصيب 
تكنهاته من الوقوع والتحقق ؟ 

*# كذبة الأسرة ستمدى : 
محت الشيوعية الأسرة فى روسيا » 
وجعلت كل مولود ولد للدولة » 
وكل امرأة وسيلة انتاج للدولة » 
ولكن لم تستطع هذه النتبوءة ان 
تعيش الا سئوات قليلة ثم ماتت 
لأن الدولة اعترفت بالأسرة » 
وبذلك كذب الكاهن الشميوعى 
الضال المضلل فقد قامت الأسرة 
من جديد فى روسيا ٠‏ 

* كذبة القضاء على الملكية : 
جاء فى المادة الخامسة من الدستور 
السوفيتى )١(‏ : « الملكية الفردية 
لا وجود لها ؛ والملكية المباحة هى 
الملكية الاشتراكية » وهى اما ان 


الك 


تكون جماعية أو تعاونية »6 +٠‏ ثم 
اعترفت الشيوعية بالملكية تحت 
شعار جمعيات التعاون فى امتلاك 
الأرض » واباحت ملكية الفرد بعد 
ان حرموها عليه فأصبح الفلاح 
يملك الأرض على سبيل الاعارة 
الدائم على أن تستغل على أساس 
تعاونى وبذلك كذبت كهمانة 
ماركس ٠‏ 


كذبة الوطنية والقومية : 
كذبت الحرب العالمية الثانية نبوءة 
ماركس ؛ وكان أول المكذبين اتباعه 
المخلصين وعباده الأوفياء » فقد 
نادى ستالين وعصابة الكرملين 
بالوطنية والقومية واعترفوا بها * 


* كذبة رفاهية العامل : فى 
ظل الماركسية أصبيح العامل جزءا 
من الآلة التى أوجدها ثم عبيسدها 
وابتهل اليها وأصبح صخرا 
لخدمتها + وعندما يتنكر الغامل 
لكلة أولا يصلى لها يحكم عليه 
بالموت أو السجن » لأن شريمة 


(1) احمد عبد الغفور ‏ الشسيوعية والاسلام ص 51 ٠‏ 


إيلف مجلة الازهر 


الشيوعية الباطلة الهدامة لاتعترف 
الا بالآلة » فالشيوعية افققفدت 
العامل الطمأنينه والسكينة ولم 
تتحقق الرفاهية المتشوده بل 
أصبح العامل ى حرمان وضياع 
وانهيار وانتحار ٠‏ 


كذبة الازمة الاقتصادية 
ألتى تسحق النظام الرأسمالى : 
تنبا ماركس )١(‏ بالازمة 
الاقتصادية الماحقة التى تسحق 
النظام الرأسمالى يسبب ازدياد 
أجمالى الانتاج عن معدل الطلب 
والقدرة الشرائية نتيجة فقر 
العمال المدقع » ولكن الملاحظ الى 
الآن أن كل أزمات الرأسمالية 
ذات طابع عرضى ؛ وبناء على 
نظرية ماركس فى فائض القيمة 
يتحدد الأجر للعامل ى الدولة 
الرأسمالية على أساس الحد 
الادنى اللازم لمعيشته ولكن 
الواقع كذب هذه التقديرات 
بفضل التشريمات الجديدة ونشاط 
النقابات والتعديلات التى أدخلها 


النظام الرأسمالى على نفسه حتى 
ارتفع أجر العامل * 


الفوارق الفئوية 
: ادعاء الماركسية بأنها 
تحقق المساواة وتلغى الفوارق 
الطبقية لم يقم عليه دليل عملى 
حتى الآن : بل نقام الدليل على 
نقيضه تماما » اذ لا تزال الفوارق 
بين الدخول من المجتممات 
الماركسية قائمة حتى الآن » بل 
وتؤداه سباع نتزاية 
البيروقراطية من جهة ؛ وتطور 
المهارات والكفاءات الشخصية من 
جهة أخرى ؛ ولقد اشار الى ذلك 
ليون تروتسكى حيث قال (؟) : أن 
البيروقراطية نظرا لأنها الطبقة 
الوحيدة من بين كل طبقات 
المجتمع السوفيتى التى حلث 
بشكل آفضل مشكلتها الاجتماعية» 
فانها راضية تماما عن نفسها وعن 
وضعها وهى مستمرة فى الدفاع 


زلعدء مصطفى محمود ‏ الماركسية والاسلام ص ١5‏ 5 
(؟) ليون تروتسكى ‏ الثورة المغدورة ‏ ص 8؟؟ ٠‏ 
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عن ملكية الدولة خوفا من 
« البروليتارية » واشار المفكر 
الاقتصادى اسحق دويتشر ٠‏ فى 
كتابه تجارب استراكية ‏ ف الى 
أنه بالرغم من الأسباب الموضوعية 
لظهور اللامساواة من جديد ى 
زاىماركدى 3 الفاقة والحرة 
العامتين » فان نس بة هذه 
اللامساواه تتعلق بعوامل بشرية 
ذاتية ؛ كطباع الزمرة الحاكمة 
واندماجها الكبير أو القليل ٠‏ 
بالفئات صاحبة الامتيازات 
الجديدة ؛ وموقفها الاخلاقى الذى 
يستطيع أن يشسجع أو يعرقل 
اللإساؤاء + ولقع:رفقن 
الرسميون الصيتيون داثها ساقئان 
الروس ‏ ان يزيحوا الثقاب عن 
الجداول الحقيقية للإجور 6ه 
وهذا معناه أنهم يؤثرون التكتم 
علىمذى: اللأمساؤاة: الموبجوذة: فى 
بلادهم ٠‏ 

كذبة الشضيوعية دين 
المستققيل : اعلن ماركس أن 
الفنيوغية سنتضبح دين الانسانية 


ككل 


كلها ء الا ان الواقع كذبه اشسنع 
تكذيب » والدليل واضح ؛ وهاهى 
الشيوعية بكل وسائلها الاجرامية 
تقتل الابرياء ى جميع انعماء 
العالم » ققد اعتمدوا على الثشس 
والكذب والخداع والعنف ؛ 
وطريق الخداع قصير فقد 
انكشفت الشيوعية على حقيقتها 
أمام الواعين الفاهمين الذين 
انخدعوا بها مثل أندريه جيد ء 
فكفروا بها وحاريوها ؛ يبل ان 
الماركسيين أنفسهم تحللوا من نظم 
الماركسية ومبادثئها وخرجوا عنهاء 
لأن أقطابها عرفوا قبل 
العقل » وان سوءاتهم هذه يجب 
أن يستروها مانا لأس جتزاز 
حكمهم وسلطائهم ؛ وخديعته لمن 
بهرهم بريق دعواهم الكاذبة » ولما 
كانت الاحخداث خير مصداق لأى 
قول فلنقدم هذه المظاهر البولندية 
ضد الشيوعية )١(‏ : ورفض 
الملايين البولنديين الفكر الماركسى» 
فبعد أكثر من ثلاثين سنة من حكم 
الشيوعية فى بولندا ؛ ومن 


(1) بمناسبة زيارة البابا بوخنا الثاتى لبؤلنذا سنة 35195 , 


74 مجلة الازهر 


انفرادهم المطلق بالسسلطة 
وبالدعاية والتشويش والتشمهير 
ضد الدين » يعد كل هذا يأتى 
البابا الى بولندا فتخرج الملابين فى 
استقبآله استقبالة شعبيا تاريخيا 
بمثابة الرد على ثلث قرن بأن كل 
ما فعلتم قد ذهب هياء ! ٠٠‏ ؛ وان 
الدين لا يزال متغلغلا ى نفوس 
الكافة رغم ما قلتم ‏ وما أخسه 
ورغم كل ما فعلتم ‏ وما أحطه 
- وان الاستغلال الذى قلتم 
انكم أزلتموه من المجتمع لم يؤد 
للقضاء على الدين الذى وصفتموه 
بأنه صنو الاستغلال : وأن زوال 
أحدهما هو موجب حتمى ‏ وفق 
قوانين المادية التاريخية ‏ لزوال 
ثانيهما | ٠٠‏ 

شريعتنا الاسلامية ترفخض 
الفكر الماركسى : 

ويقول الاستاذ عباس محمود 
العقاد (1) : « جاه الاسلام من 
جوف الجزدٍ يعم بالدعوة 
أبناء آدم كافة » ومنهم ابناء 


أبراهيم بالجسد وابناؤه بالروح 
٠٠+‏ فلم يكن فى نشأته ما يفسره 
املاء السوابق الدينية أو يفسره 
املاء البيئة العربية » وجاء مع 
دعوته الانسانية بآدابه الاجتماعية 
أو الفردية التى يكابر المتعنت فى 
تعنته ما استطاع المكابرة وله 
يستطيع أن يفسرها بممالاة 
الاغنياء والمحتكرين » أو انها خدر 
للتفس يرؤض ها غلى القشل 
والاستكانة أو يلهيها عن الدنيا 
بخيال الآخرة » فان الفجوة 
الواسعة بين حقائق الاسلام وهذه 
التفسيرات المادية تلوح للناظر من 
اللمحة الأولى ولا تجشضهه أن 
بتعمق الى قرارها ٠ »٠١‏ 

لاشك أن الدين الاسلامى 
ينضمن المبادىء الرئيسية التى 
تكفل التطور المتوازن بين الروج 
والمادة ‏ ويتسع للتطور المنهجى 
كى يمكن استخلاص الحلول 
التفصيلية الملائمة ‏ لكل زمان 
ومكان ضمن الاطار الاسلامى 


)1١(‏ عباس محمود العقاد ‏ الشيوعية والانسانية من شريعة الاسلام 


ص 3771م 


لماذا يرقض الاسلام الماركسية 8 


أنعام » آما الماركسية التقليدية 
افاتها تحيس مريديها داخل اسوار 
أنتقبيد المذهبى ياسم الانضباط 
المقائدى » وتقيد ملكات مفكريهما 
باسم الانقياد الحزيى ؛ وجاء 
الاسلام مقررا ميدأ اللنساواه 
فى الفرص » وضمان حد لكفاية 
الفرد » وتحقيق التوازن بينحرية 
الفرد فى الريح وحقوق المجتمع » 
ومبدأ الملكية الخاصة ومبداً 
مصادرة الأموال للمستغلين لصالح 
الفقراء والمظلومين فالاسلام لا 
يسمح بالطبقية » ويحرم تداول 
المال بين فئة مك دودة من 
الاغنياء + 

د الماركسية تستلزم الصراع 
والاسلام يقر التدافع ويدعو الى 
التعاون : 

لاايعترف الاسبلام بوجود 
طبقات بين الناس » فهو الذى 
يقرر أن « الناس سواسية كأسنان 
المشسطء كلهم لآدم » وآدم من 
تراب لا فض ل لعربى على عجمى 
الا بالتقتوى والعمك الصائح (1) 


. جزء من خطبة الوداع‎ )١( 


لففد 


وانما هو يعترف بالققئات 
والطوائف تبعا لاختلاف الثقافات 
والصنائع والمهن » ومن ثم فهو 
لا يعترف بالصراع فيما بينهم » 
وانما يعترف بتدافعها ويرى ذلك 
خيرا لها ولجتمعاتها » فالمسامون 
جميما فى الشريعة متساوون على 
اختلاف شكعويهم وقبائلهم 
متساوون فى الحقوق »؛ متساوون 
فى الواجيات ؛ متساوون ف 
المسئوليات » والشريعة الاسلامية 
تطبق مبدأ المساواة الى أبعد مدى 
يتصوره العقل البشرى » فلا قيود 
ولا استثناءات » وانما مساواة 
تامة بين الافراد » مساو 
بين الجماعات مسساواة تامة بين 
الاجناس + مساواة تامة بين 
الحكام والمحكومين » وحتى غير 
المسلمين من رعايا الدولة 
الاسلامية » هم والمسلمون أمام 
التشريع سواء » فالاسلام جاء 
ليقرر وحدة الجنس البشرى ٠‏ فى 
المنشا والمصير » فى المحيا والممات» 
فى الحقوق والواجبات » امام 


أة تامة 


لففا 


القانون وأمام الله فى الدنيا 
والآخرة » لا فضل الاللعمل 
الصالح ؛ ولا كرامة الا للاتقى » 
يقول تعالى « يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ويث 
منهما رجالا كثيرا ونساء » سورة 
النساء : آية ١‏ » فهى نفس واحدة 
وونهها هتها 4 ومتها أتنث الرتغال 
والنساء فهم من أصل واحد ؛ وهم 
أخوة فى النسب وهم متساوون 
ف الأضل والنشاة يقول تعالى : 
«يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجطناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله 
اتقاكم » سورة الحجرات : آية 
"8 : فليّسنت هذه القنعوب 
والقبائل لتتفاخر أو تتكابر » بل 
لتتعارف وتتآلف » وكلها عند الله 
سواء ؛ لا تتفاضل الا بالتقوى : 
ولقد برىء الاسلام من العصبية 
القبلية والعنصرية الى جانب براءته 
من عصبية النسب والآسرة » فبلغ 


٠. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


مجلة الازهر 


يذلك مستوى لم تصل اليه 
الماركسية الى يومنا هذا + 
الماركسية لا تعترف الا 
بالاعمال المادية والحسية وحدها : 
ان الاسلام لا يجرد الاعمال 
المادية من النوايا التى دفعت اليها 
أو لابست مباشرتها ؛ ويجعل هذه 
النوايا الأساس ف قياس الاعمال 
وتقويمها ( انما الاعمال بالنيات 
وائما لكل امرىء ما نوى »6 )١(‏ 
بل يذهب الى ماهو ابعد من ذلك 
حيث يجزى على النية الطييبة + 
وان لم يترجمها صاحبها الى عمل 
مادى خارجى وعن ابى هريرة 
رفى الله عنه ان رسول الله صلى 
الله غليه وسلم قال : يقول الله 
تبارك وتعالى ٠.٠‏ « اذا هم 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 
حسنة ٠٠١‏ » (0) ومن ثم كانت 
الماركسية لعدم اعتدادها بالنوايا 
فى حاجة الى رقابة خارجية 
ومستمرة وصارمة حتى تضمن 
تحقيق الانتاج المخطط كما وكيفاء 


(؟) رواه مسلم بلفظه والبخارى دمعناه ٠‏ 


لاذا يرفض الاسلام الماركسنية ؟ 


ومع ذلك لم يتحقق لها ؛ بينما 
الاسلام كون عامل الرقابة 
الداخلية النابع مع الضمير الذاتى 
للانسان وعقيدته التى تدفعه الى 
العمل والاتقان فيه . وبالتالى 
كانت الرقابة فى الاسلام طبيعية » 
وانسانية ومستمرة تؤتى ثمرتها 
فى الانتاج والاتقان دون عناء » 
أما المأركسية فالشدة والصرامة » 
والدقة مرفونة بيقظة الرقيب 
ومتابعته » ومما لاشك فيه ان 
تعدد اجهزة الرقابة تؤدى الى 
تعويق العمل:والحد من النشاط 
فالمواطن السوفيتى نثيجة لكوئه 
يشعر انه يعيش تحت رقابة 


مستمرة يعانى من التوتر الدائم 
٠+‏ ولا شك ان الرقابة الفمديدة 
الواقعه التى تحكيها قصة 
الاعرابية التى طلبت الى ابنتها ان 
تخلط اللين ببعض الماء لتزداد 
كميته فيزداد الدخل من بيعه » 
فردت ابنتها عليها قائلة : يا أماه 
اما بلغك آمر أمير الؤمنين بألا 


زففا 


يخلط اللبن بالماء ؛ فقالت الأم : 
وهل يرانا امير المؤمنين الآن ؟ 
فما كان من الفققاة الا أن ردت 
عليها فورا بقولها : اذا كان آمير 
المؤمنين لا يرانا » فان رب أمير 
المؤمنين يرانا » )١(‏ هذا هو 
الاسلام الذى كون الضمير الحى 
اليقظ فى المؤمن فأغنى بذاك عن 
الرقابة الخغارجية من الدولة 
ضمانا لتنفيذ قراراتها وآحكامها ٠‏ 

د الماركسية تعتهد على العنف : 
ان تاريخ المأركسية القريب المعاصر 
يثيث ان مذاهيهم قائم على العنف» 
واثارة القلاقل والفتن والحروب * 
ويكفى ان نعلم ان الماركسية تمنع 
الخير وتدخر الشر للانسانية » 
وتخمد انفاس من لا يدنيون بها » 
ولو كانوا عزلا من السلاح » 
أما الاسلام فهو لا يقبل 
الاستسلام والخنوع ؛ وهو يكره 
العنف ويمجد القوة ولكن دون 
اعتداء ولا ظلم ولا طغيان ولا 
عذر © بل القوة ى شرف ومن أجل 


(1) عبد العزيز سيد الاهل - الخليفة الزاهد عبر بن عب المزيز 
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الشرف ٠‏ وهو يتحرك ى رحاب 
أوامر الله سبحانه وتعالى حيث 
يقول : « أدع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم 
بالتى هى أحسن » سورة النحل 
آية 160 » والقتل فى الاسلام 
لا يكون الا ذفاغا لقوله تعالى 
« وقائظوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم» سورة البقرة آية *15٠‏ 


د الماركسية تنكر وجود الله : 
نادى ماركس يانكار وجود ألله 
واعلن ألحرب على الأديان ومن 
ورائه المجتمع المأركسى » فقد 
جحدوا الصانع المدير العالم 
القادر » وزعموا ان العالم لم يزل 
موجودا كذلك بنفسه بلا صانع 
ولم يزل الحيوان من النطفة 
والنطفة من الحيوان كذلك كان 
وكذلك يكون ابدا » على هؤلاء فى 
كل زمان ومكان يرد القرآن فى 
استفاضة وى تنوع » وما من شك 
فى أن مسآلة وجود الله لم تكن فى 


)١(‏ أرجع الى التفكير الفلسفى فى 


عن 0١‏ من الجزء الاؤل * 


يوم من الايام هدفا من اهداف 
ألقرآن الكريم » ولم تكن فى يوم 
من الايام هدفا من أهداف الرسول 
صلى ألله عليه وسلم » أو أحد 
الممحابة وذلك أن الايمان بوجود 
الله مسألة فطرية وبديهية » 
والواقع ان القرآن الكريم يكن 
أن بؤخذ منه أنرد على من آنحرفت 
فطرتهم » غاتقرآن يرد على 
الجاحدين أولا بضروريات فكرية 
فيثبت الدلالة الضرورية من الخلق 
على الخالق )١(‏ ولقد نسى 
الماركسيون دليلا هاما على 
وجود الخالق وهو دليل النظام 
أو القصد أى التدير » أو الفانية » 
وهذأ الدليل هو الذى يستند الى 
ما نراه فى العمالم من تناسق 
وتضامن » وأنسجام ومن تدبير 
محكم بكل صغيرة وكييرة فكلها 
دلائل واضحة على وجود الله ٠‏ 

* الماركسية تنكر الممكية 
الفردية : أن النظام الشسيوعى 


الاسلام للامام عيد الحليم محمود 


لماذأ يرفض الاسلام الماركسية ؟ 


لآ يعرف الملكيةا الفودية #فقدد 
حرمها فى جميع المجالات وقضى 
بتاميها » وتامين جميع وسائل 
الانتاج للمجوع + وذان فى هذا 
تسذودا عن الفطرة الاصاية التى. 
طبع عليها الانسان ٠‏ ما الاسلام 
فقد أقر الملكية الفرديه للحال ‏ 
بوسائل التملك المشروعة ويجعلهما 
قاعدة نظامه » وما يترتب على هذا 
التقرير نتائج الطبيعة ى حفظ هذا 
الحق لصاحيه وصيانته له عن 
السرقه أو النهب أو النساب او 
الاختلاس بأية طريقه من الطرق 
أو المصادرة بدون ضرورة عامة مع 
التعويض المجزى الذى لا غين 
فيه ؛ ويضع الحدود الرادعة 
لكفالة هذا كله » فوق ما يصنع من 
التوجيهات التهذبية لكف النفوس 
عن التطلع الى ما لبيس لها ؛ وما هو 
داخل فق ملك الآخرين » كما يترتب 
عليه نتائجه الاخرى وهى حق 
التصرف ف هذا المال بالبيع أو 
الاجارة أو الرغن أو الهبة أو 
الوصية ٠٠+‏ الى آخر حقوق 
التصرف الحلا وف نطاق الحدود 
التى سنها للتصرفات » والملكية 


نففا 


العامة موجودة فى الاسلام وذلك 
لحماية المجتمع من اخطار الاحتكار 
والاستغلال لبعض موارد الطبيعة 
ومصادر الرزق فيها » فانها لا تكون 
ألا فى نطاق ما يشكل بضرورة عامة 
وشاملة لجميع افراد المجتمع 
« كلماء والكلا » والثار والملح »م 
أو كان غير متأثر فى تكوينه أو 
تشكيله بانعمل الخاس ( كينابييسع 
البترول ‏ ومناجم الفحم والمعادن 
على اختلافها ) أو تكون فيه مصلحة 
عامة للجماعة الاسلامية «كالحمى» 
ولاشك أن ذلك كله يستهدف تحرير 
ارادة الفرد ورأيه ‏ عن طريق 
تحرير لقمة عيشه ‏ من أن يكون 
تحت سيطرة أى نوع من انواع 
الاستغلال ناشىء عن الملكية 
الخاصة حتى يمكن تحقيق التعاون 

بين أفراد المجتمع ٠‏ 
وخلاصة القول : أن الفكر 
الماركبى مهم وغَة متاق ات 
وخروق ف ثوب مهلهل يحاول ان 
يفسر الانسان والمجتمع والتاريخ 
والكون والنشأة من وجهة نظر 
شمولية ثم يعجز عن التفسير ثم 
« البقية صفحة 78١‏ » 


إاستؤلاك النأزمية الاسلامية 


من الملامح البارزة فى حياة 
الانسان المسلم : استقلال 
شخصيته » فهو يعتنق الحق ويسي 
على ضوئه » ويعمل فى دائرته » 
دون أن يكون هناك أى نأثي 
خارجى عليه عء لأنه يؤمن بأن 
جزاءه منوط يعمله » قفاحسانه 
لنفسه » واساءته لها » وقد غرس 
الاسلام فى نفسه أصول الحق 
ليتبعها : « أن احسنتم أحسنتم 
لانفسكم وان أساتم فلها » (1) 
وأنار ألقرآن الكريم الطريق أمام 
المسلم » حبينا له : أنه وحده الذى 
ينال مثوبة هدايته » وأنه وحده 
الذى ينال جزاء ضلالته » فلا ينجى 
اهتداؤه غيره » ولا يردى ضلاله 
سواه » وكل نفس وما حملت من 
وزرها ء فلا تحمل وزر نفس 


الدكؤر أصيعوعائبي 


أخرى » ولكل استقلاله وجزاؤه 
على حدة » قال سبدحانه : « من 
اهتدى ذانما يهتدى لنفسه » ومن 
ضل فائما يضل عليها ولا تزر 
وأزرة وزر أخرى » ٠‏ 

وقد نص القرآن على أولئك 
الذين وقعوا أسرى العادة والالف 
تجافيهم عن الحق » وضرب مثلهم 
يمن ينادى على حيوان يمسمع 
انلصوت ولا يفهم له معنى ؛ قفهم 
فى انهماكهم فى التقليد الأعمى + 
ووقوعهم فريسة التبعية 
كمثل الصم البكم » قال تعالى : 
« واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يهتدون » ومثل الذين كفروا 
كمثل الذى ينعق بما لا يمسمع 


استقلال الشخصية الاسلامية 


الا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم 
لا يعقلون » ٠ء‏ وهذا الصنف 


من الناس : لم يعط شخصيته 
استتقلالها ؛ ولم يمنعهها 
حريتها فى البحث عن الحق ؛ وائما 
حبسها بين أسوار التقاليد 
الموروثة » توثقها العادات البالية » 


كل أنسان : آتاامطة »محسنا كان 
أو ظالما » روى الامام الترمذى 
يسنده عن حؤيفة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تكونوا امعة ؛ تقولون : ان 
أحسن الناس أخيننا ؛ وان ظلموا 
ظلمنا » ولكن وطنوا أنفس كم ان 
أحسن الناس أن تحسنوا ؛ وان 
أساعوا فلا تظلموا » ٠‏ فاذا كان 
الله تعالى تقد أعد المسسلم اعدادا 
محكما » وهيآه لأسباب الحق 
والفلاح بما ألهمه من رؤية واضحة 


يفنا 


للخير حتى يتبعه ء وللشر حتى 
ينأى عنه » فليس للمسلم أن يكون 
امعة » ولم تعد له حجة ؛ فى تعطيل 
ما أودعه الله فى حسه ووجدانه » 
فكيف به يقف على مفترق الطرق » 
يميل مع رياح الحياة حيث تميل ؟! 
لقد مسوى الحق نفسه وألهمها 
فجورها وتقواها ؛ قال تعالى : 
« ونفس وما سواه فاألهمها 
فجورها وتقواها » قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها » ٠‏ 


وف استغلال الشخصية حماية 
اقومات انحق والخير التى أودعها 
الله ى الانسان عاقلا يتآثر 
بالعوامل الخارجية ؛ والمؤثرات 
المحيطة به » فاذا كان قاضيا أو 
شاههدا أو مذريسا أو قائما 
بالامسلاح بين الناس أو مقوها 
لأعمال البعض أو ما الى ذلك من 
مسالك الحياة التى يرتادها » فان 
عليه أن ينظر الى الحق ء بغض 
النظر غن أى غامل آخر أو أى 
مؤثر خاجى » فاذا قام بالحكم بين 
الثاين أو القضاء بيتهم:+:أو طلتٍ 
مله آذاة ها أو قصسلل ىق 


ااا مجلة الازهر 
خصومة » فعليه أن يتحرى جانب 
الحق فلا تؤثر عليه صلة قرابة 
أو نسب أو غير ذلك » قال تعالى : 
« فاذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربى » وكما دعا الاسلام الى 
المحافظة على استقلال الشخصية 
فى قول العدل دون التأثر يبصلة 
القرابة ؛ أو ما يدعو الى الانحياز » 
فكذلك حذر من أن تكون الكراهية 
والبغضاء من دواعئى الانحراف 
عن العدل والحق + فقال تعالى : 
«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا 
هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان 
الله خبير بما تعملون » ٠‏ 
فشخصية المسلم تتناف مع 
الظلم ؛ فيقيم العدل ولو على 
نفسه ء أو أقرب الناس اليه » 
وتتناف مع الباطل » فيقول الحق 
ولو على نفسه ؛ ويعدل مع العدو 
كما يعدل مع القريب والحبيب » 
فهو لا تحكمه تبعية تهدم 
شخصيته » ولا يجور على عقيدته 
الهوى ولا تتسرب المعاباة الى 
داخله » يحيا بين الناس قواما 


بالقسط شاهدا لله ولو على نفسة 
أو والديه أو أقربائه »قال الله 
تعالى : « يا أيها الذين آهنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والاقربين » 
أن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى 
بهما فلا تتبعوا الهوى أن تمدلوا 
وان تلووا :/ تعرضوا فان الله كان 
بما تعملون خبيرا » ٠‏ 

واستغلال الشخصية الذى يرنى 
الاسلام أتباغه عليه ؛ يعنى 
المحاقظلة على النفس من التأثر 
بخصائص الغير التى لا تتفق مع 
روح الاسلام » وتتناق فضائله > 
أما الاستبداد بالرأى ء أو التمادى 
فى الخطأ : فليس فيه من قوة 
الشخصية واستقلالها أدنى علاقة » 
بل أن ذلك يتناف معها تنافيا تاما » 
فان الرجوع للحق فضيلة »؛ 
ولا يوصف من يرجع للحق بأنه 
لأتتعضية لديل انةاقفوفئ 
الشخضية فى ضبط النفس 6 وكبح 
جماحها » والاتجاه بها صوب 
الحق ؛ غلا يتجمد عند الخطأ » بل 
يقىء الى الصواب أيثما كان ٠.‏ 

وكما أن استقلال الشخصية 


أستقلال الشخصية الاسلامية 


لا يتناف مع الرجوع للحق © فانه 
كذلك ‏ لا يتتاف مع التعاون » 
ومشاركة الجماعة الاسسلامية » 
فالمراد باستقلال الشخصية : 
الاايقوب ستلوك القرة :سكوك 
آخر : وآلا تقوب الجماعة فى 
جماعة أخرى فلكل انسان مقوماته 
وقدراته الخاصة » وحين يسلب 
هذه المقومات : فلا تكون له حريته 
ورغبته الممستقيمة المخلصة » فانه 
يقوم حين يقوم للعمل وهو مسوق 
اليه ومكره عليه وللايس سيد 


الرغبة الدافمة الى اتقانه ) ومن 
ثم : يفقد روح النشاط والحيوية » 
ولا يقبلطن العجاو يع و1 
لقا عقا ملع ,لالدو مميلله. يعدو كارن 
متبرم » وأيضا : لو ترك الانسان 
بلا توجيه سديد وأطلق لشخصيته 
العنان دون رعاية وضبط ومن غير 
حدود ؛ فان ذلك شر مستطر 
لما بترتب على سلوكه بلا مقاييس 
ما يترتب من انطلاق نوازعه 
النفسية فتنمو الأنانية والأثرة > 
ويتجاوز المدود بلا رادع 
أو ضابط ٠‏ 


لفذا 


ومن أجل هذ كله : أرسى 
القرآن للشخصية الاسلامية معالم 
محددة لا تتعداها » بحيث يجد 
المسلم ثواب عمله المالح 3 
ويتحمل تبعة اساءته » فقال تعالى 
« هن عمل صالحا فلنفسه ومن 
أساء قطيها » » هذا بالنسبة 
للفرد » 
الحق » والعمل الصالح وأما بالنسبة 
لعلاقته مع الجماعة الاسلامية » 
وعلاقة الناس مع بعضيم ؛ فان 
تلك العلاقات مع ما وفره الاسلام 


#افشخصيته امحوطة بذائرة 


لا تذوب فى الآخرين فانه لم يمنع 
الانسان أو الجماعة من التعاون 
والمتباركة» بل أفر بقلك #أتكاة 


أروح التعاون ؛ وابقاء لوحصدة 
الأمة ؛ واثراء لها بالعمل المشترك 
والتضافر المثمر ؛ وذلك يتم فى 
اظار البر والتقوى » ويعيدا عن 
الاثم والعدوان » كما قال الله 
سيبحانه : « وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » ٠‏ 

ويتضح مما سبق أن استقلال 


7و 
الشخصية ؛ يعنى الاحتفاظ 
للانسان يقدراته ومقوماته 


الخاصة ؛ بحيث لا يعتدى عليها من 
الخارج » والاحتفاظ بالثقة بالنفس 
حين يكون على الحق فيحترم 
اقتناعه به » ويقوى على ض بط 
نفشه وتوجيهها الى الخير حين 
لا يكون فى جانبه ؛ فيرجع للحق » 
ويلبى نداء التعاون مع الجماعة 


مجلة الازهر 


حين يحتاجون اليه » ولا يعتير هذا 
أو 15 خروجاعق السقفقل 
الشخصية » وائما الخرو 


يكون امعة بين الناس »؛ مستت 
الرأى متطفلا على أحاديث الناس 
وأخبارهم ٠‏ ورحم الله الشسافعى 
حيث :قال : ولست بامعة فى الرجال 
أسائل هذا وذا ما الخبر ؟ + 


دكتور/أحمد عمر هاشم 


» بقية موضوع لماذا يرفض الاسلام ا ماركسية‎ ٠ 


يناقض نفسه بنفسه » ثم لا يصل 
الى شىء الا غدة مصطلمات 
وشعارات مفرغة من المعنى * 


فا ماركسيون كفرة لثام » بل هم 
شر الكفرة » وكل من تبعهم ممن 
يتظاهرون بالاسلام فمن ينكر 
وجود الله ووحدانيته مرتد حلال 


الدم واجبقتله + وكل من اطرى 
الشسيوعية واجب أن يستتاب والا 
قثل كفرا ٠‏ 


حمى الله الانسانية من الماركسية 
ورعى أمتنا العربية من هذا 
الشيطان الرجيم آمين ٠‏ 

مجدى عبد الفتاح سليمان 


ل لضاع م نكري الطئد 
ا وغزّ سيك الرثييه > 


هب صديقى من نومه مذعورا 
يردد هذه العبارة فى هلع وفزع 
مشوب بالحزن العميق ٠‏ وظننت 
أنه ربما كان أسير حلم مزعج » 
يرتمهط يمن يحب ؛ أو بما يهدف 
اليه ؛ لكنه حين تنبه الى وجودى 
استجمع وعيه » واسترد نقسسه 
رويدا رويدا ثم تثاعب متثاقلا على 
نفسه حين أراد أن ينهض » 
فأسرعت لمساعدته على القيام » 
مقدرا ظروفه وسنه ؛ غغير أنه 
استكفنى شاكرا ثم عاد الى موضعه 
وراح يقول : 

حقيقة يا ولدى بعض الأحلام 
قد لا تخرج عن كوئها حديث نفس 
وهواجس خاطر » عجزت عن 
الافصاح ف البقظة ؛ فتسللت ى 
جنح ظلام المنام » وحقيقة يا ولدى 


للدكنور #مركاله ممقر 


لقد جربت كيف تكون آخر 
خواطرى وأفكارى فى اليقظة عى 
نقطة الانطلاق لأحلامى ورؤاى ٠‏ 
لقد شسغلنى قبل الذهاب الى 
النوم تفكير غريب تغشاه بعض 
السحب الدكتاء ؛ التى تمع 
وضوح الرؤية » وتصرف عن ادراك 
الحقكة. (ركت ام اعرف مسن 
هذه السحب الكثيبة التى تشسيع 
الظلام وتحجب الجمال ؛ فألقى ى 
خاطرى أنها سحب سسأقتها رياح 
البغض والشحناء والحقد والطمع 
والجشع واللامبالاة ؛ وباختصار 
يا ولدى سحب تخلفت عن اغقاء 
الضمير وضلال النفوس ٠‏ 
استمعت الى الشيخ الجليل ى 
اهتمام بالغ ؛ وأردت أن استخلص 
شيئا أفسر به لغز الشيخ ؛ ولكننى 
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لم استطع أن أقهم ما يرمى اليه 
وما يريد أن يفضى به الى ٠‏ ويبدو 
أنه أدرك عجزى عن فهم مرماه » 
فانطلق يشرح فى صراحة ووضوح 
ما يقصد اليه ورأيت أن أشرك معى 
القارىء العزيز ى هذا الحديث 
الهام الذى يتصسل بحاضرنا 
ومستقبلنا ‏ نحن الممسلمين ‏ 
علنا نفلح فى استجلاثه وتامله * 

قال الشيخ المهيب » اعلم ياولدى 
أننى أقصد بهذه السحب الدكناء 
والأدخنة المتصاعدة الحالة التى 
تحياها الأمة الاأسلامية اليوم 
وما يكتئفها من التمزق والتفتت 
بصورة تثير اشفاق العدو قبل 
أثارتها لحزن الصديق ٠‏ 

هى الآن أمة تتسابقمعظم دولها 
ف تأريث العداوة واثارة الحروب 
واشاعة القيانة وفقدان الثقة + 
ونشر القسوة والعنف والصلف فى 
ربوع البلاد ؛ لا تكاد تجد دولتين 
من دول هذه الأمة على المسستوى 
الذى تقتضيه شربعتها الغراء 
ودينها الحنيف ‏ لم تقف 
الخصومة بين هذه الدول الاسلامية 


مجلة الازهر 


عند حد المقاطمة أو التجريح 
باللسان » بل جاوزت كل حد ىف 
القتال الساخن بلارحمة ولاهوادة؛ 
يكيد بعضها لبعض » ويبغى بعضها 
على بعض بلا وازع ولا حياء 
ولااضمير » والأدهى من ذلك 
والأخطر أن هذه الصور المقيته 
أضحت هألوفة حتى لم تعد تثير 
لدى البعض غيرة أو تهرك 
ساكنا ٠‏ 

ومما يزيد الطين بلة أن سوء 
الأمر وصل الى الحد الذى جعل 
عدوان الملحد عن المسلم لا يشير 
حفيظة الأخير فلا يتقدم حتى 
لمجرد الشجب أو الاحتجاج على 
مثل هذا العدوان + 

بلغت المهزلة الى الحد الذى 
جعل غير المسلم يستحث المسلم 
ناصرة أخيه ودفع الظلم عنه » 
وما كان ينبغى أن ينتظر المسلم 
حتى ينبه الى واجبه الأقدس نحو 
دينه واخوته فى هذا الدين ٠‏ 

أننى يابنى أتساعل : ف ضاع 
الطريق من قدم مثل هذه الدول ؟ 
هل ضلت سبيلها لأنها اتبعت السبل 


هل ضاع من قدمى الطريق ؟ 


اللتوية فتفرقت بها عن سبيل الله » 
مخالفة بذلك التخدير الالمى فى 
قوله تعالى « ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله » هل خفى 
عليها المسار انير الذى يجمعم 
الشمل ويدخر الطاقة ويرزق 
القوة والمنعة ويحقق الخير والرخاء 
والأمن والسلام ؟ 

هل يعقل أن يتردى المسلمون 
هكذا فى الظلمات ٠‏ 

ونأيماتهم تون كك بويج فة!8 
هل يجمل أن يختلف قوم بينهم 
الحق » ويتفق نوم ومعهم الباطل ؟ 

أشفقت على الشيخ من شدة 
انقعاله وتشنج صوته ؛ قتاطفت ى 
الحديث معهاستميحه العذر وأطلب 
اليه التخفيف والرفق بنغسه 
وبأمته؛ وعرضت عليه بعضتأملاتى 
التى كسبتها من دراسة تاريخ هذه 
الأمة فأعجبه شىء من هذه 
التأملات وبخاصة ما أشرت اليه 
من سنة الابتلاء فى هذه الحياة ومن 
ضرورة خوض بعض المسلمين هذه 
التجربة » وآن الشدائد ‏ وان 
تكن أليمة ومحزنة ‏ تستثير العزم 
وتوقظ غاى الهمة والوجدان » 
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وتسخ القوى والملكات » وقد 
ينتهى المخاص بمحمود العاقيبة 
ومأمول الغاية من الوحدة والقوة 
والعز والرفاهية ٠‏ 

ألم يقل شاعرنا يوما : 
جزى الله النسدائد كل خير 

عرفت بها عدوى من صديقى : 

فمن يدرى لعل ما نحن فيه 
الآن من تمزق وألم يدفعنا قسرا 
الى التقارب والتآزر لا سيما اذا 
علمنا أن هناك الأفواج الهادرة من 
الملاحدة وأعداء الانسان الذين 
لا هم لهم آلا اطفاء نور الحق + 
واضطهاد الاعتقاد والمعتقدين 
الممنين ؟ 

اعتدل الشيخ فى اهتمام ثم توجه 
الى قائلا : ما تقوله يابنى حق 
لاشمك فيه » ولكنى أخثى أن 
يسترسل اهل الثى فى غيهم 
فلا يدركون خطاهم الا بعد فوات 
الأوان فيندمون ولا ينفعهم الندم 
حين يرون بأس العدو وطغيانه ٠‏ 
من أجل ذلك فزعت يا بنى وصحت 
ههذه العبارة التى سمعتنى أكررها 
وأنت مرعوب مكروب ٠‏ 


قلت للشيخ : وما دام الأمر 


2#1, مجلة الازهر 


كذلك فهل الى خروج من سبيل ؟ 
قال الشيخ : المفرج يابنى هو 
قانون الله دائما ولعلك تعلمت فيما 
تعلمت أن القانون الالهى 
نوعان : نوع تشريعى ونوع 
تكوينى فالأول ما تعلق بأوامر الله 
ونواهيه تشريعا وتكليفا » والثانى 
ما تعلق بالخصائص والحدود الثتى 
يلتزمها الكون بما ومن فيه * 

أما الأمر التكوينى فلا يتخلف 
قيد عر لأنه قائون يحكمه 
السلطان الالهى الذى نذعن له 
سائر الكائنات بما فى ذلك الطبيعة ٠‏ 
وهو قانون تحدوه الرحمة الالهية 
بالآكوان والمكونات وهو ما يعرف 
عندكم بالتس خير والتذلييل 
والتطويع لمصالح العباد ؛ وأنت 
يا بنى لن تجد كائنا من الجماد 
أو النبات أو الحيوان ‏ ما عدا 
الأنسان ‏ أو الملائكة الاوهو 
ملتزم بالقانون التكوينى لأ يخرج 
عنه لحظة فلا تملك الأرض أن تبخل 
بالنبات مادامت العناصر الضرورية 
اللانبات متحققة ٠‏ 

آما الأمر التشربعى فانه موجه 
لهذا المسكين الابله ‏ الانسسان 


وك أيه له أن يكون مع ازا + 
ققد لختار أن يطيسع 6ؤلا يطيسعم 
وهكذا رأينا البشى ‏ من بين 
سائر خلق الله هم وحدهم 
المعرضون للمخالفة ومجانبة 
الحق ‏ وعلى ذلك اذا أزدت 
لقومك مخرج صدق فلن تجده 
الا فى شرع الله ونهجسه الذى 
رسمه للانسان بحيث يسد أوجه 
النقص فيه ؛ ويمحو الضعف الذى 
بعتريه ٠‏ 


أن ينطلق الشميخ 
بلا توقف حتى أستزيد من معرفته 
ولكنه راح ف صمت رهيب وتأمل 
عميق ٠‏ 

فقلت ‏ وقد تملكنى حديث 
الشيخ ‏ : 

حقاان ما أشرت اليه هو 
الصواب » وهذا والحمد لله أمر 
واضح وقد عرفناه » فما يمنع من 
تحقيقه وتطهيقه ؟ أليس فى ذلك 
انقاذ المسلمين وانقاذ العالم معهم ؟ 

ابتسم الشيخ فى مرارة وقال : 
يا بنى تعم جيدا هذه الحكمة التى 
ثبت صدقها عبر تاريخ البشرية » 
وقد سجلها كثير من الصحابة 


هل ضاع من قدمى الطريق ؟ 


رضوان الله عليهم ٠‏ بالنسبة 
لمؤلاء الذين يسيثون استخدام 
المبادىء والشعارات المقدسة من 
أجل غايات ومآرب غير مقدسة 
أو شريفة أن التعبير عن هذه 
الحكمة انتقل الينا فى الألفاظ الآتية: 
كلمةاحق آريد بهسا باطل: اأفهمت 
هوه المبارة ؟ 

قلت نعم فهمت وما حديث 
قميص عثمان رضى الله عنه بخاف 
على أحد » وما حادثة التحكيم 
المشوورة صا بقشية ٠‏ 

قال : حسنا فأنت اذن تغى 
ما أهدف اليه + وهو أن كثيرا ممن 
يدعون أو يدعون الانتساب الى 
دعوة تطبيق الشريعة لا يصدرون 
عن جدية وفهم واستيعاب لجوهر 
وروح هذا الدين : انهم بين منتهز 
يركب الموجات العالية » أو متقوقع 
جامد الفكر لا ينظر الا تحت 
مواقع قدميه » أو مغتر غير منضيط 
فى دعواه التجربية أو ما يسميه 
بالتحرر » أو متشنج لا يدرك مما 
يقول : الا المظهر والشكل ٠‏ 

أن القلة الخيرة هى التى تدرك 
[لمك البصادة والشعن والعيؤة 


ه07 


والمجد الذى يمكن أن يتحقق من 
الالتزام الواعى اليصير المتحرر 
بقاثون الله ى تشريعه وأحكافة 
دون استثناء » فلا يفرح مثلا 
لتطبيق الحدود دون فرحه بتحقيق 
ايجابيات الذين كلما من المودة 
والرخمة والتعاطف والمشابرة 
والانطلاق فى دروب الحياة لكسب 
النافع وتعميم الصلاح والخيي ى 
ربوع الحياة + 


أننى يابنى بصريح العبارة أريد 
زيادة خلقية ى كل موقع + ونمطا 


دينيا مثاليأ ى كل هيكة وف كل 
مؤسسة وف كل مجال من مجالات 
الأنشطة الانسانية ترشد بسلوكيا 
أكثر مما ترشسد بأقوالها ومواعظها ٠‏ 

أريد ريادة فى ميدان الطب 
وريادة ف ميدان المصاماه وريادة 
فى ميدان التدريس ؛ وريادة ف 
سائر المواضع الحيوية التى تتصل 
بمصالج الئاس وسير معائهم ٠‏ 
أريد لهذه الطاقات الاسلامية أن 
يجمعها نظام » وأن يوثق بينها 
الخلق التابع من الأمل الأصيل 
للمكارم كما تجلت فى الكتاب 
الكريم » وكما برزت ى قسخصية 


لذن مجلة الأزهر 


مجمع المكارم صلى الله عليه وسلم 
ويوم تشميع هذه الريادة ياينى » 
ويوم تتجمع هذه الطاقات + ويوم 
يستيقظ الضمير المسلم فى قلوب 
الولاة ويوم يدرك من يحيط بهذه 
الريادة حلاوة الاستقامة والصراحة 
والمجد والالتزام والرعمة 
والتعاون * 

يوم يتم ذلك يا بنى ستجد أمة 
اسلامية عزيزة واصلة حاضرهما 
بماضيها » جامعة بين الأصالة فى 
قوانينها الأزلية الثامتة وبين 
المعاصرة والمعايشة لأحداث العصرء 


مضيفة الى الخياة ‏ كما أضاف 
الاسلاف_ ما تجمل به الحياة 
وما يعد به الأحياء ٠‏ 
ويومها يا بنى لن تسمعنى أقول 
أو أتساءعل ٠‏ 
هل ضاع من قدمى الطريق 
أو عزف السفر الرفيق 
لن تجد أمتك تجرى وراء هذا 
أو وراء ذاك من الدول من أجل 
الحماية والرعاية ؛ بل ستكون الملجأ 
والمثاب المعذبين فى الأرض * 


د ٠‏ محمد كمال جعفر 


كلتاب الشهر 


توصي النأمس رتيل السمارئين 


عض سان / السيرمسن وروت 
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« تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين » كتاب صغير يقع فى 
٠‏ صفحة » آلفه الراغب الأاصفهانى فى أواخر القرن الخامس 
الهجرى » ليكون نبراسا للمسلم يرى فيه منشآه ومنتهاه » ويهديه ألى 
الوسائل التى تعينه على تحصيل السعادتين : الدنيوية والأخروية » فى 
أسلوب يرضاه المنمطاق وتستريح البه العاطفة الدينية » وكأن الراغب حين 
آلف كتايه هذا كان ينظر ألى الغيب من ستر رقيق » لأن العالم 
الاسلامى حينئذ كان يموج بالاختلافات المذهبية » من سنة وشيعة 
وغيرها » مما جعل جسم الامة الاسلامية يتمزق » وجاء القرن السادس 
ثم السابع فتمخض عن نقص الامة من أطرافها بهجوم الصليبيين » ومن 
صميمها يضرب الخلافة الاسلامية فى بغداد » حيث دمر التتار عاصمة 
النور فى ذلك الزمان » والراغب نبه وذكر وهدى » ولكن صيحته ذهبت 


أدراج الرياح ٠‏ 
وللراغب مؤلفات غير هذا كتب لمعاصريه منذ ٠ه‏ عام أو 
الكقتاب منها : « الذريعة الى أكثر » فما يقوله مستمد من كتاب 


مكارم الشريعة » وهو كتاب كان 
يعجب به حجة الاسلام الغزالى 
(٠ه؛ ‏ وءه ه ) ويستصحبه ٠‏ 
ولكنه اشتهر يكتابه « مغردات 
ألفاظ القرآن العزيز » الذى عرف 
بمفردات الرائب * 

ونحن حين نراجع كتساب 
« تفصيل النشاتين وتحصيل 
السعادتين » ونبين مراميه » نرى 
أنفسنا فى تفكيره ؛ وثراه فى 
تفكيرنا 6 فنجده يكتب لنا كما 


الله وسنة رسوله » وهما جاءا لكل 
زمان ومكان » وسترى فيما 
نعرضه عليك » ونزجيه اليك من 
خلاصة فكره ونبيض قليه أنه معنا 
وان غاب عنا تلك الحقب 
الطوال + وأغلب الظن أنه لم يكن 
راضيا عن سلوك معاصريه ‏ ثائرا 
عليهم » لاثما لهم » يصب جام 
غضبه على تفكيرهم وأعمالهم » 
انظر اليه فى مقدمة كتابه فى 
حديثه عن الانسان مرة يقول : 


كتاب الشهر 


2 قد كان فولنا الادتنسان لفظا 
مطلقا على معنى غير موجسود » 
واسما لحيوان غير معهود كمنقاء 
مغرب ؛ ونحو ذلك من الأسماء 
التى لآ معانى لها ذأكما قال تغالى 
فى صفة الأصتام المسيماة 
آلهة : (1) « أن هى ألا أسماء 
سميتموها أنتموآباؤكم ماأنزلالله 
بها من سلطان») ولم أعن بالانسان 
كل حيوان منتصب القامة ؛ عريض 
الظفر » املس التشيرة » قاحك 
الوجه » ممن ينطفون ولكن عن 
الهوى ؛ ويتعلمون ولكن ما 
يضرهم ولا ينفعهم ؛ ويعلمون 
ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة معرضون »© الى 
أن يقول : 
فجلهم اذا فكرت فيهم 
حمير أو كلاب أو ذكئاب 
وَآنها: القاسان موه هنيل 
لاكتساب الانسائية عن طريق 
العمل بالكتاب والسنة ء ولذلك 


٠ من آية *؟ سورة النجم‎ )١( 


21> 
يقول : « واعلم آنه ليس يحسن 
بذى همة قد احسن الله اليه ى 
خلقه وخلقه ؛ وقيض له من رباه 


فأحسن تربيته “أن يرضى آن يكثون 
حيوانا » وقد أمكنه أن يكون 
اانا ء أو بآن يكون انسانا » وقد 
المفتهآن :رسي عل أو بان يكيو 
ملكا » وقد أمكنه أن يصير ملكا ى 
مقعد صدق عند مليك مقتتدر » 
فتقوم الملائكة بخدمته كما قال 
الله تعالى : « (؟) والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب ٠‏ سلام 
عايكم ينااعمإرم عنم هري 
الدار » وقد بين الئشاتين 
وتحصيل السعادتين فى بدء المقدمة 
قائلا : أما النشأتان فاحداهما 
المذكورة فى قوله تعالى : « (*) 
ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا 
تذكرون » والثانية المذكورة ىق 
قوله تعالى : « (6) ثم الله ينشىء 
النشأة الآخرة أن الله على كل 
شىء قدير » وأما السعادتان 


() 98 4 164 من ستورة الرعد ٠‏ 


() 71 سورة الواقعة ٠‏ 
(؟) .1 سورة العنكبوت . 


0 مجلة الأزهر 


فاحداهماالمذكورة فى قوله تعالى : 
)١( «‏ أذكروا نعمتى التى أنعمت 
عليكم » والثانية المذكورة فى قوله 
تعالى : « (1) وأما ألذين سعدوأ 
ففى الجنة » ٠‏ 

ود يتى كتبابه على ثلاثة 
وثلاثين بابا » هى بحوث ؛ كل 
بحث لا يتجاوز أربع صفحات أو 
أقل » وهى مما قل ودل وأرانى لا 
أتقيد بعنواناته 6 التى جعلها فى 
رآس أبوابه 6:فقد رأيت أن أأسير 
حسب منطقه فأجرى حسب ترتيب 
ذهنه » وكأن كتابه قصة لها بداية 
ونهاية * 

النفس 

أورد الراغبٍ رأيين تراخما 
متباينين » وهما فى الحقيتقفة 
متواصلان » يؤديان مطلوبا 
واحدا الأول : معرفة الانسسان 
نفسه قبل غيرها + الثانى : أول ما 
يلزمه معرفة الله تعالى ٠‏ ومن 


(1) آية /11 سورة || 
() الأية 1.4 سورة هود . 


0) الآية م من سورة الروم . 


الفضيلة آن يقدم الرأى الثانى » 
ولكن الحقيقه تفرضمعرفة الانسان 
نفسه ليصل بها الى معرفة ربه » 
وألقرآن يقول : « () أو لم 
يتفكروا فى أنفسهم ما خلق آلله 
السموات والأرض وما بينهما اله 
بالحق وأجل مسمى وان كثيرا من 
الناس بلقاء ريهم لكافرون » 
تنبيها على أنهم لو تديروا أنفسهم 
وعرفوها عرفوا يمعرفتها حقائق 
الموجودات فانيها وباقيها ؛ وعرفوا 
بها حقيقة السموات والأرض » 
ونا 'أنكروا البعثالذئ هو لقاء 
ريهم » كما بالنفس يعرف العالم 
الروحانى والعالم الماذى » ويعرف 
أعداءه الكامنة فيها على حد قول 
الرسول : « لا تكلنى الى نفسى 
طرفة عين فأهلك » ومن عرف 
نفسه وقدرها نجا من الغرور 
والهوى والأثرة ؛ .ومن غنا 
يستطيع المؤمن أن يمسوسها » 
ويتسئى له أن يعدل ولا يجور ى 


كتاب الشهر 


أحكامه على غيره » ويرى عيبه قبل 
آن يرى عيوب الآخرين » ويتذكر 
قول الرسول « رحم الله امرآ 
شغله عيبه عن عيوب غيره 6 :* 
ويلح الراغب على أن من عرف 
نفسه عرف ألله تعالى ؛ فقد روى 
أنه ما أنزل الله من كتاب الا وفيه: 
أعرف نفسك يا اتسان تعرف 
ربك #روهذاممتى فولة الى 
)١( «‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم ٠٠‏ » وف هذا الخبر ثلاث 
تأويلات :أغدها أن بمبرفة 
النفس يتوصل الى معرفة الله عز 
وجل » كقولك اعرف العربية تعرف 
الفقه ٠‏ والثأنى : أنه اذا حصل 
معرقة النفس حصل يحصولها 
معرفة الله بلافاصل ء كقولك 
بطلوع الشمس يحصل الضوء + 
فيكؤن الضوء مقترنا بظلوغها غير 
متأخر عنهأ بزمان + والثالث : أن 
معرفة الله ليست تثبت الا أن 
تعرف النفس : لأنك اذا عرفتها 
على الحقيقة فقد عرفت العالم »© 


)١(‏ الآية 7ه من سدورة فصلت 
(؟) الآية 15 من سورة الحشر 


اكلا 


فاذا عرفت العالم عرفت أنه 
محدث ؛ وأن لابد له من محدث » 
لا يشبه المحدث بوجه وذلك هو 
غاية معرفة الله تعالى ٠‏ 
ويختم حديث النفس يقول 
على كرم الله وجهه : < أن العقل 
لاقامة رسم العبودية لا لادراك 
الربوبية » وقول أبى بكر : 
« يامن غاية معرفته القصور عن 
معرفته » وبقول الله تعالى : 
« (5) نسوا الله فانساهم 
أنفسهم » تنبيها على أنهم لو 
عرفوا أنفسهم لعرفوا الله » فلما 
جهلوه دل جهلهم على جهلهم 
اياها » والمراد من قول أبى بكر 
وعلى أن يكون التفكير فى مخلوقات 
الله لا ى ذاته ؛ ومن هنا كان 
الجول بالنفس يؤدى الى الضلال» 
فمعرفة النفس فضيلة يدركها من 
هداهم الله اليها » فعرقوا الخالق 
والمخلوقات ٠‏ 
موضع الانسان من الموجودات 


بدأ الراغب هذه المسألة بحقيقة 


ككلا 


امن بها الموؤمنون وقررها علماء 
الخلام » وهو ان الله تعالى هو 
الواجب الوجود الذى لا سيب 
لوجوده بل سيب ص موجود + 
وكل موجود فمنه ويه تعالى 
وجوده ٠‏ 

والموجودات عنده ‏ ضريان : 
المعقولات العلوية » والمحسوسات 
السفلية ؛ وهنا يقترب الراغب من 
فلسفة اليونان حين يتحدث عن 
ألعلم والعقل فيقول : ليس المراد 
بالعقول البشرية » بل الاشارة به 
الى جوهر شريف عنه تتبعث 
العقول البشرية ٠‏ ثم يتحدث 
عن الروحانيات ( الملائكة ) وخلق 
الكائنات وخلق آدم (الانسان) ٠‏ 

وله فى ذلك فلسفة مقبولة 
يحسن النظر اليها » لأتها تدل على 
تأمله الطويل فى القرآن الكريم » 
فهو يجمل خلق آدم تم فى مراحل 
تقابله مراحل خلق أبناته فى 
الرحم » وتفصي ذلك أن آدم 
( الأب ) جعله الله أنسانا يسيع 
درجات حسب ما اقتضته الحكمة 


مجلة الأزهر 


جاء ذلك فى مواضع من ألقرآن » 
فقال فى موضع خدفقه من تراب 
أشارة الى المبدا الأول » وى آاخر 
من طين اشارة ألى النجمع بين 
الترآب والماء » وى آخر من 
حمامسنون أشسارة ألى الطين 
المتغير بانهواء أدنى تفي » وفى 
آخر من طين لازب اشارة الى 
ألطين المستقر على حالة من 
الاعتدآل يصلح لقبول الصورة » 
وفى آخر من صلصال من حمأ 
مسنون أشارة ألى بيسه وسماع 
صتصلة منه » وفى آخر من صلصال 
كانفخار وهو الذى أصلح بأثر من 
النار فصار كالخزف » وبهذه القوة 
ألنارية حصل فى الانسان أثر من 
الشيطنة ٠‏ وعلى هذا دل يقوله 
)1١( «‏ خلق الانئسان من صلصال 
كالفخار ٠‏ وخلق الجان من مارج 
هن نار » فنيه على أن الانسان 
فيه من القوة الشيطانية بقدر مانى 
الففار من أثر النار © وأن 
الشيطان ذاته من المارج الذى لا 
استقرار له ٠‏ ثم نيه الله على 


0 الآيتان 1 18 مق:سورة الرحمق : 


كتاب الشهر 


تكميل الانسان بنفخ ألروح فيه 
فقال : « (1) أنى خالق بشرا من 
اطين » فاذا سويته ونفخت فيه 
هن روحى فقعوأ له ساجدين » 
فهذه سبع درجأت نبه عليه كمأ 
ترى * 

خماذا يقابل تلك سبع الدرجات 
من الأجئة فى الأرحام حسب ما 
جعل لآدم ؟ الجواب قال تعانى : 
)1١( «‏ ونقد خلقنا الانمسأن من 
سلالة من طين ٠‏ ثم جلناه 
نطفة فى قرار مكين ٠‏ تم خلقنا 
1 علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضفة عظاماً فكمسونا 
العظام لحما ثم أنشآناه خلقا آخر 
فتبارك ألله أحسن الخالقين » وقد 
عد الطين منها لغذاء الآتسسان 
من نيات الأرض » ولك أن تناقشس 
رأيه ف النار وثشيطنة الانسان + 
ولكنه رأى لا يهمل حين الحديث 
عن انحراف الانسان حيث يغوى 
ويضل ٠‏ 


٠ الا من سورة ص‎ © 71 )١( 


ككلا 


بهذا الأنسان ‏ كما يرى 
ألراغب ‏ له ميزات لآ توجد ىق 
غيره » ففيه قوى العالم أجمع من 
مركباته وروحانياته وجسمانياته » 
ومبتدعاته ومكوناته » فهو 
كالمختصر من الكتاب الذى قل 
أفظه واستوق معناه ٠‏ ومن ثم 
قيل : الانسسان عالم غير » 
والعالمانسان كبير » ويستدل 
بقوله تعالى : « (؟) ماخلقكم 
ولا بعتكم ألا كنفس وأحدة) ولكون 
الانسان اجتمعت فيه قوئ 
الموجودات ضار وعاء معاتئى 
العالم #.وطيئة صورتة » ومعدن 
آثاره » ومجمع حقائقه » وكأنه 
مركب هن جمادات © ونياقات > 
وبهائم » وسباع » وثسياطين » ' 
وملائكة ؛ ولذلك تظهر فيه 
خصائص اللمأكورات ؛ ففيه 
من الجمادات الكسل ومن 
ما يمدح وما يذم » فهو أترج 
حينا » وحنظل حينا آخر » وهو 


(؟) الآيات ؟١‏ © 1*8 4 ١64‏ من سورة المؤمنون . 


9) 18 سورة لقمان ٠.‏ 


للف 


كالتل فى التفع » وكالذئب ىق 
الضرر ء وكالثعلب أل المراوغة + 
وكانشيطان ف الاغواء : وكالملك ى 
الروخانية والطاعة » وهذه القوى 
المجتمعة فيه لو وضعت موضعها 
حسب الشرع والعقل كان خليقا 
بتسخير الكون له + ورفعه قفيما 
بعد الى الملا الأعلى ٠‏ 
صلاحية الانسان للدارين 
أتواع الأحياء ثلاثة : نوع 
الحيوانات ؛ 
الآخرة وهو اللا 
الأعلى ونوع للدارين وهنو 
الاثسان » فالانسان واسطة بين 
جوهرين : وضيع وهو الحيوان » 
ورفيع وهو الماك ؛ جمع فيه قوى 
العالمين » فجعل كالحيوانات ف 
الشهوة البدنية والغذاء والتناسل 
والمنازعة وغير ذلك من أوصاف 
الحيوانات ؛ وكالملائكة فى العلم 
والعقل ٠‏ ووجه الحكمة فى ذلك أن 
الله رشحه لعيادتة وخلافته 


لدار الدنها وعى 
ونوع للسدار 


© آية .ا الاسراء / 


مجلة الازهر 


وعمارة أرضه » وهيأه بنعانب 
ذلك لجاورته فى جنته » فاقتضت 
حكمته أن يجمع له القوتين : قانه 
لو خلق معرى من العقل كالبهيمة 
لم. يصلح لعبادته وخلافته ولو 
خاق كالملافكة معرى عن الحاجة 
البدنية لم يصلح لعمارة أرضه كما 
لم يصاح لذلك الملائكة حيث قال 
تعالى فى جوابهم : « )١(‏ انى 
أعلم مالا تملمون » وى تنبيه على 
أن الانسان دنيوى وأخروى »6 
وأنه لم يخلق عبثا قال تعالى : 
« (1) أفحسبتم أثما خلقناكم عيثا 
وأنكم الينا لا ترجعون ؛ ولذلك 
كان خلق العالم و حوى المقصود 
من ايجاده شيئا فثشميئا هو أن 
يوجَة الانسآن © قهو القلاصة 
والزبدة ورمز الكرامة «٠‏ (؟)ولقد 
كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر 
والبحر ورزقناهم من الطييبات 
تفضيلا » وجعل ما سواه همونة 


كتاب الشهر 


له كما قال تعالى فى معرض 
الامتنان : : « (1) هو الذى خلق 
لكم ما فى الأرض جميعا » ويم 
فضله ؟ لم يفضله لقوقتجس مه 
فكثير من الحيوانات آأقوى منه 
وآطول آعمارا » ولا بكثرة ذعيبه 
وفضته فالطبيعة أغنى منه » وآنما 
فضله بالعقل ؛ ومن ثم أخطأً 
ابليس حين نظر الى آصل خلقته 
وأنه من طين ؛ وفاته أن يهتدى 
الى مغرفة خصاكضه الروحية 
والعقلية » وقد اقتدى الكفار به فى 
ردهم على الأنبياء حيث قالوا : 
« (1) ما هذا الا بشر مثلكم يريد 
أن يتفضل عليكم » وقالوا : 
«(؟) ما لهذا الرسول يأكل 
الطمام ويمشى فى الأسسواق » 
فيهم ليس بظاهر أبدائهم » 
وائما معان فى نفوسهم عمى عنها 
الكفار » ويقول القرآن للرسول : 


(1) الآية 4 من الب 
(1) الآية 24 من المؤمنون * 
(؟) الفرقان الآية لا ٠‏ 

() الأعراف الآية 181 ٠‏ 
(ه) الآية 5ه سورة الذاريات ٠‏ 
() آية .8 البقرة ٠‏ 

الآية 15 الصف . 


نهد 


« (؟) وتراهم ينظرون آليك وهم 
لا ييصرون » غمن وعى هذا من 
الناس ووفق لما رشح له ثم سعى 
لرفعته فقد أوتى خيرا كثيرا » وما 
يتذكر الا أولوا اللبساب ٠‏ 

وهنا سؤال يطرح نفسه : ما 
الغرض من خلق الاننسان ؟ 

الجواب حاضر عنسد الراغب » 
يتلو عليك قوله تعالى : « (5) وما 
خلقت الجن والانس الاليعبدون » 
وقوله : «(1) أنى جاعل فى 
الأرض خليفية » وقوله 
« (/) يآيها الذين آمنوا كونوا 
أنصار الله ٠١‏ » الى كثير من 
الآيات ٠‏ 

وقد خص الله مخلوقاته بأعمال 
يؤدونها عن طريق الالهام أو 
الغريزة » وخص الانسان بأعمال 
تقوم على العقل والبصيرة 
والقصد ؛ ليقوم بأشياء تحقاج 


كلا 


الى صناعة وفن وابتكار ؛ مع 
الاتتفاع بالزمان والمكان والحركه 
واستخدام الأعضاء ‏ وجعل لخل 
نوع من النأس مقاما معلوما » 


ومنهم من يبلغ شآوا يعجز غيره 
عنه » والى ذلك أشبار الله فى 
سمسوره الواقعة فقال  :‏ وكلتم 
آزواجا ثلاثئة فاصحاب أليمنه 
ما اصحاب الميمنة ٠‏ وأص حاب 
المشأمة ما أصحاب المشامة ٠‏ 
والسابفون السابقون أولئك 


المنربون » وقد بين الله جزاء كل 


فروح وريحان وجنة نعيم * 
أن كان من آصحاب اليمين فسلام 
لك من أصحاب اليمين ٠‏ وأما ان 
كان من المكذبين الضالين فنزل من 


حميم وتصلية لا 


ومن طرائف. الراغب الذهنية 
أن العاضين يسعوخ ف ,تصيزة: اللة 
من حيث لا يشعرون ؛ كفرعون 


مجلة الازهر 


فى التقاط موسى من اليم وتربيته 
وجمعه السحرة ليكون سبببا فى 
ايمانهم » وكخال اخوة يوسف منه 
حيث أفضى عملهم الى أن يتمكن 
يوسف من أرض مصر + وليجد 
اسرائيل وأبناؤه مستقرا فيها ٠‏ 
ومن نظراته الصائية الماعه الى 
تباين الناس واختلافهم ليتعاونواء 
فكّل عمل يكمل الآخر ؛وكل وظيفة 
تغنى الأخرى ويستشهد بتقول 
الرمبوك. 8# لأبيزاك الفاسن .يكين 
ما تباينوا فاذا تساووا هلكوا » 
وما نشاهده اليوم من تبادل 
المناقع والمعارف أجمع يدل على 


صدق نظريته ٠‏ 
وهو لا يترك حديث الاختلاف 
حتى يبين الأسباب » ويرجعها 


ألى غوامل كتيزة :6 منها : اختلاف 
الأمزجة والبيئة ء ويركز على 
اختلاف الآباء والأمهات » ويجمل 
للوراثة شأنا » وللتربية أكبر شأن» 
فحق الولد على الوالد أن ينقن؟ 
غلى الآذاب الشرعيسة :وتعويدة 
فمل الفير » وتبغيضه ف الشر 
وأهله #يؤخذ على ذلك هن المتر 


كعات“ انين 


حتى يشب وتشب وعه مكارم 
الأخلاق » وليكون انسانا جديرا 
بالسعادة فى الدارين ٠‏ 
شجرة النبوة 
الناس فى حاجة الى الرسيل » 
والرسل والأنبياء صنف منفرد » 
ونوع واحد » شجرتهم سامقة » 
ان آمرهم واقع بين الانسسان 
والملك 6 يشاركون. الملاثكة فى 
اطلاعهم على ملكوت السموات 
والأرض ؛ ويشاركون البشر ف 
أحوال المطعم والمشرب » ولا 
عجب فى ذلك غالمرجان حجر يشبه 
النبات تشدب أغصائة ؛ والنفل 
شجر ولكنه كالحيوان فى حاجته 
الى التلقيح ٠.‏ 
وقد جعل الله النبوة فى ولد 
ابراهيم » ومن قبله فى نوح ؛ كما 
نبه عليه بقوله : 
)١( «‏ ولقد أرسلنا نوها 
و براهيم وجلضا فى ذريتهما 
النيبوة والكتاب » فهم عليهم 
)١(‏ الحديد 5١‏ . 
() البقرة 108 . 
(؟) الشعراء 158 ل 186[ ٠‏ 
()) الأتعام ٠5‏ 


ذف 


السلام وان كانوا من حيث 
الصورة كالبشر » فهم من حيث 
الأرواح كالملائكة » خصوا بالقوة 
الروحانية ٠‏ قال تعالى ف عيسى 
عليه السلام« (؟) وأيدناه بروح 
القدس »وقال فى محمد ضلى الله 
عليه وسلم : « (؟) نزل به الروج 
الأمين * على قليك لتكون من 
المنذرين ٠‏ بلسان عربى مبين » 
وقد خصهم بهذا الروح ليمكنهم 
من الأخذ عن الملائكة لما بينهم من 
تناسب الأرواح » ويلقوته الى 
الناس لما بينهم من خصائص 
البشرية » لذلك قال تعالى : < (4) 
ولو جعلناه ملكا لجطناه رجلا 
وللبسنا عليهم مايلبسون » تنبيها 
على أن ميس فنقسيوة عاهة البشر 
الذين ليس لهم هذا الروح أن 
يقبلوا الامق البقر © وا عم 
الكفار عن اذراك هذه المنزلة وعما 
للأنبياء من تلك الميزة أنكروا ما 
جاء به الأنبياء » وقد حكى الله 


074 


قولهم : « (1) قالوا ان أنتم الا 
بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما 
كان يعبد آياؤنا فأتونا يمسلطان 
مبين » + 


وعلى هذا فالأنبياء بالاضافة 
الى سائر البشر كالقلب بالاضافة 
الى سائر الجوارح » ومنزلتهم من 
أممهم منزلة الشمس من القمر ء» 
فكما أن القمر يستمد نوره من 
ضوء الشمس وهو قاصر عنها كذلك 
منزلة الأمم من أنبيائهم فلولا 
الشمس ما كان القمر منيرا » ولولا 
الأنبياء ما عرف الناس أمور دينهم 
ودنياهم ٠‏ وقد دل على هذا قوله 
تعالى : «(5) رينا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويطمهم الكتاب والحكفة ويزكيهم 
انك أنت العزيز الحكيم » فالله 
يزكى الأتبياء بوساطة الملائكة » 
ويزكئ من يشناء بوساطة الأنبيساء 
كالطابع الذى جل له كتابة » ثم 


(1) يسن 16 . 
(؟) البقرة 154 . 
(9) ظه الآية ,86. 
(؟) النحل الآية 14 . 


مجلة الازهر 


بوساطته يثبت فى الشمؤع المختلفة 
شكل تلك الكتابة » وكل التمثيل من 
كلام الراغب ٠‏ 
نزعة الانسان نحو السعادة 
لكل شىء كمال ينساق اليه طبعا 
حسب قواتين الله التى بثكهاق 
خلائقه » « (؟) أعطى كل شىء 
اخلقه ثم هدى » والانسان ينزع 
الى كماله الى السعادة ؛ ويجهد ىق 
سبيلها » وقد أبيح له ما فى البر 
والبحر من نعم لا تعد ولا تحصى 
« (4) وان تعدوا نعمة الله 
لاتحصوها » والسعادات فى مجملها 
على ضربين : ضرب دائم لا يبيد 
وهو النعم الأخروية » وضرب 
يحول ويبيد وهو النعم الدنيوية » 
والنعم الدنيوية ‏ عند الراغب ‏ 
ما لم توصلنا الى السعادات 
الأخروية سراب بقيعة » وغرور 
وفتسة وعذاب ه والناش تختافون 
5 الهم السعادة مع أنهم 
لا يذوقونها الا غرارا » ما أقبلوا 


50 


على لذة حتى شعروا بانقضائها © 
وقد تجلب لهم السعادة لو جرت 
على التقوى والاحسان » ونآت عن 
الاساءة والعدوان » وكانت النية 
فيها رضا الله كما قال تعالى : 
)١( «‏ الذين أن مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور 4 أما الذين أذهيوا 
سعادتهم بزهرة الحياة الدنيا » 
وعموا عن وجه الخير فيها فأولئك 
هم الموصوفون بقوله تعالى : 
« (1) انما يريد الله ليعذبهم بها فى 
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون » والسعادة الأخروية ليس 
لنا تصور حقيقتها ما دمنا ى 
العاجلة ٠‏ قال تعالى :« (؟) فبلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
أعين » وكما قبل النبى صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : 
« أعددت لعبادى الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 


لدفا 


على قلب بشر » + 

ولم قصرنا عن تصورها ؟ 
واجابة الراغب أن هناك ثسيئين 
حالا بيننا وبين ادراك السعادة ى 
الدنيا مدارك الأنسان فهو لا يتمكن 
من معرفة الشىء حتى يدركه بنفسه 
عن طريق حوأسه واذا لم يدركه 
ووضق له كان كالأكمه 
قوصف له المرآة » وكذلك نحن 
لا ندرك اللذة الأخروية ونتصورها 
الا اذا طالعناها ؛ فاذا طالعناها 
شسغلنا بها عن سسواها ؛ الى ذلك 
أسار القرآن « (4) أن أضحاب 
الجنة اليسوم فى شفل فاكهون » 
والثائى تنوع اللذات تبعا 
للحواس » فلذة العين فى النظر الى 
ما تستحسنه ولذة السممع ف 
الاستماع الى مايستطيبه ؛ ومثلهما 
الوهم والخيال ؛ والفكر واللمس » 
وكل واحد من هذه القوى اذا 
عرض له آفة تعوقه عن ادراك 
اللذة 6 فيكون الانسان كالمريض 


4 مجلة الأزهر 


لآ يشت المادروهو ظمان ##ؤاذا 
تقاؤله لم يجد له لذة + 

واللذات الأخروية لا تدرك الا 
بالعفل المحض + وآين العقفول 
المخضة ودتيانا تغشيها بالضباب ؟ 
ولا آرَاد الله آن يقرب لنا معرمة 
قلك اللذات من أفهامنا ؛ مثلها 
بأنواع تدركها حواسنا » فقال 
تعالى : « (1) مثل الجنة التى وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتفير طعمه 
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار 
من عسل مصقى » ليبين لنا طيبها 
يما عرفناه من طيب المطاعم 
والمشارب وقال :«مثل الجنه التى 
وعد المتقون » ولم يقل الجنة 
لينبه الخاصة على أن ذلك تصوير 
وتمثيل ٠‏ 

ويرى الراغب أنه لا سبيك 5 
السحادة الآ بثهية للريق 7 
يفارق الانسان هيكله ويخلف 1 
منزله » أو أن يزيل قبل مقارقة 


. آية م1 سورة محمد‎ )١( 
(؟) آية 71 البقر‎ 
. آية 5 سورة الانشقاق‎ )5 


الهيكل الأمراض النفسية التى 
تعؤق عن السعادة + كما حكى عن 
الصحابى حارثة حيث قال للنبى : 
عزفت نفسى عن الدنيا فكانى أنظر 
الى عرش ربى بارزا وأطلع على 
أهل الجنة يتزاورون وعلى أهل 
النار يتعاوون » فقال له النبى : 
عرفت فالزم * 

الزاد ليوم الميعاد 

الانسان مسافر » ومسافر الى 
ربه » والسفر طويل » ولابد له من 
زا ببلثة اعافته » وللسفر هبد 
ومنتهى ٠‏ والراغب فيما سطره 
جمع آدم وأبناءه ق طريق واحد 
مستشهدا بالقرآن من قوله تعالى : 
(1) وقلنا اهيطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع 
الى حين » وقوله تعالى : 
« (0) يأيها الانسان انك كادح الى 
ربك كدحا فملاقيه » والانسان 
مجبول على طلب الراحة » والراحة 
طلباتها كثيرة » وهو فى طلبها على 


كتاب الشهر عم 


ضربين : الذين عموا عن الطريق 
قالوا : « (1) ان هى الا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين » ولو عاش الراغب ى 
زماننا لرأى شعوبا كثيرة تعتنق 
هذ |المذهب » ورأى تحقيق الراحة 
فى المأكل والمنكن »وكفى 
بالشسيوعيين مثالا » وهؤلاء فى 
هم ناصب ؛ وعذاب واصب © 
وعمى كامل عن ادراك الحقيقة » 
والضرب الآخر كانت له البصيرة 
والح قراو 'الذعي فط زه 
الآخرة » فاعدوا للسفر الزاد 
الروحانى من المعارف والحكم »2 
والأخلاق الحميدة ؛ وحولوا 
الماديات الى نوع من الروحانيات 
ة المال والأخلاق » فكان 
جزاؤهم قول الله فيهم « فأما 
الذين سعدوا ففى الجنة » ٠‏ 
والموقق فى هذه الدنيا من اذا 
رأى نفسه قاصرة عن الجمع بين 
الأمرين إهتم بما يبقى وأقل العناية 


* الآية 77 سورة المؤمنون‎ )١( 
* آية ه سورة فاطر‎ )5( 
٠ سورة الشوري‎ ٠١ الآية‎ )5( 


يما يفتى يراعى كم الشرع 
ويستضىء بنوره مصغيا الى قوله 
تعالى : 2 (5) يآيها الناس ان وعد 
الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرنكم بالله الغرور » ٠‏ 
وقول رسوله : « من كانت الدئيا 
أكبر همه فرق الله تعالى عليه همته 
وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من 
الدنيا الا ما كتب له » ومن كانت 
الآخرة أكبر همه جمع الله تعمالى 
شمله وجمل غناه فى قلبه وأتته 
الدنيا وهى راغمة » وهذا معنى 
قوله عز وجل : 


« (؟) من كان يريد حسرث 
الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله 
فى الآخرة من نصيب » * 

ويعلن الترافب أن. الشوفيق 
مرجعه الى الشرع والعقل ؛ 
ويتحدث عن العقل فيقول : ان 
العقل لا يهتقدى الا بالشرع » 
والشرع لا يتبين الا بالعقل فالعقل 


م4 


كالاس والشرع كالبناء ؛ ولا يثبت 
بناء ما لم يكن أس » ويذكر 
الشاهد والمثل ف ذلك 
ثم يقرر أن العقل بنفسه قليل 
الغناء لا يكاد يتوصل الا الى 
معرفة كليات الأثسياء دون 
جزئياتها » فلا يعرف العقل مثفلا 
أن لحم الخنزير والدم والخمر 
محرم ؛ وأن المحارم لا تنكح » 
ولأهمية الشرع قال تعالى : 

)١( «‏ وما كنا ممذبين كتى 
نبعث رسولا » * 

فالشرع نور ودواء وشفقاء 
ووسيلة لنيك المآرب الفاضلة ء 
والحياة الآمنة والراغب ينبهنا من 
وراء ما يذكره عن العقل أن من 
يعتمدون على عقولهم فقط يضلون 
من حيث يريدون المداية » 
ويشقون من حيث يريدون 
السعادة » ومن ثم تحدث عن 
المبادة ٠‏ 

العبادة 


وعلى طريقته ى تعريف أبوابه 


(1) آية 16 الاسراء . 


مجلة الازهر 


عرف العبادة بآنها « فعل اختيارى 
مناف للشهوات البدنية عن نية 
يراد بها التقرب الى الله تعالى 
طاعة للشريعة 6 ٠‏ 

واستخدم المنطق فى تحليل 
التعريف : وانتهى الى أن العبادة 
ضريان : علم وعمل وحفهما أن 
يتلازما لأن العلم كالأس والعمل 
كالبناء » والعلم أشرقهما لكن 
لايقى بين عملا »ولقنزفه فال 
رجل للنبى صلى الله عليه وسلم : 
أى الأعمال أفضل يا رسول الله ؟ 
فقال : العلم » فأعاد عليه السؤال: 
فقال : العلم فقال الرجل فى 
الثالثة : أسألك عن العمل لا عن 
العلم » فقال عليه السلام : عمل 
قليل مع العلم خير من عمل كثير 
مع الجيل + 

والعلم ضربان : نظرى وعملى 
فالنظرى اذا علم كفى » ولم يحتج 
الى عمل كمعرفة وهحدانية الله 
وملاثئكته وكتبه ورسبله واليوم 
الآخر ؛ ومعرفة السموات والأرض 
والعملى اذا علم لم يفن حتى يعمل 


كتاب الشهر 


به كمعرفة الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد وبر الوالدين ٠‏ 

والأعمال ثلاثة أضرب » منها 
ما يختص بالقلب » ومنها ما يختص 
بالبدن » ومنها ما يسارك فيه البدن 
والقلب ٠‏ والعلم اذا نظر اليه وهو 
مكتسب فاكتسابه عمل » واذا نظر 
اليه قد اكتسب وتصور فى القلب 
خرج ف تلك الحال عن أن يكون 
عملا ؛ ومن وجه آخر ضربان » 
واجب وندب » فالواجب يقال له 
العدل » والندب يقال له الاحسان» 
ويرتب على تقسيمه القواب 
والعقاب فيقول : الفرض والعدل 
تحرى الانسان لا اذا عمله أثيب » 
واذا تركه عوقب »؛ والندب 
والاحسان تحرى الانسان لما اذا 
عمله أثيب ؛ واذا تركه لم يعاقب » 
والانصاف من المدل » والتفضل 
من البر والاحسان © فالاتضاف 
هو مقابلة القير من:الفي والقار 
من الشر بما يوازيه » والتفضل 
والبر مقابلة الخي بأكثر منه والششر 


)1١(‏ آية 


٠. الشورى‎ ١ 


م 
بأقل منه ٠‏ فالاحسان والتفضل 
احتياط فى العدالة والانصاف » 
ليؤمن به من وقوع خلل فيه » مثال 
ذلك اذا زدت فى اعطاء ما عليك 
ونقصت فى أخذ مالك فقد احتطت 
وآخذت بالحزم كدفع زيادة زكاة 
الى الفقير » وترك ما أحل لك أن 
تتناول من مال اليتيم » فالعمدالة 
أن كانت جميلة فالتفضل أجمل 
منها » ولذلك قال تعالى فيمن 
استوف فتحهرى العدالة : 
)١( «‏ ومن انتصر يعد ظلمه فأولئتك 
ما عليهم من سييل » وقال سبحانه 
بعده : « (1) وأن تعفوا أقرب 
للتقوى » وقال عزوجل: 
« (©) ولا تنسوا الفضل بينكم » 
أقسارة الى أن: الاحعسبسان 
حمسن والتتفعل أهسن * 
والله يقول : < للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة » فالانسان انما 
يكون محسنا متفضلا بعد أن يكون 
عادلا منصفا ؛ فأما من ترك 
ما يلزمه ثم تحرى ما لا يلزمه فانه 


(1) الآية 1597 من سورة البقرة . 


(8) الآية "1 من سورة يونس ٠‏ 


2 


لايقال له متقضل ولا يجوز 
تعاطى التفضل الا لمن كان مستوفيا 
وموقيا لتقسه ء قأما الحاكم 
المستوف والموف لغيره فليس له 
الا تحرى العدالة والنصفة ٠‏ 


والانسان فى استفادة العلم 
وافادته ثلاثة أخوال : خال 
استفادة فقط ؛ وال استفادة 


من فوقه وافادة من دوته ؛ وخال 


ذى علم علي 
الى علام 0 وانظر الى 
موقف موسى من الخضر وقوله له: 
« هل أتبعك على أن تعلمنى مما 
علمت رشدا 6 وجواب الهدهد 
لسليمان : « أخطت بما لم 
تحط به ٠٠٠‏ »6 تجد أن الكبير قد 
يفتقر الى الصغير ى بعض العلوم» 
فما دام الاثسان يدب على الارض 
فعليه ألا يخرج عن كونه مفيدا 
ومستفيدا » ورسولنا يقول : الناس 
عالم ومتعلم وما سواهما عمج ٠‏ 
هده مق الراقيكسة'والة» 
وتوجيه متوهج + يدعونا الى طلب 


مجلة الأزهر 


العلم من مظائه ‏ وآن يكون سبيلنا 
التقدم وتحقيق الحضارة » وف 
مسرا مسر التفسسناك ليق لذا 
أن نسأل أهل الذكر فى العلوم 
الدينية والدنيوية على السواء ٠‏ 
عود الى العبادة 

العبادة تزكية لنا ويرجع نقعها 
علينا فى دنيانا وأخرانا ؛ والله غنى 
عن العالمين » ولكنه أحتى علينا 
من خنو الام على وحيدها » فهو 
يرشدنا الى العبادة لتطهير أنفسنا 
بازالة الأنجاس والأمراض النفسية 
وكسسب الطمانينة » وفتح أيواب 
الأمل نحو حياة أجمل وأفضل ٠‏ 

وكما أن الانسان يرتاح الى 
نظافة بدنه وثوبه ومكانه فكذلك 
ينتعش وتأخذه الأريحية اذا 
برىء من الجهل والشيره والعجٍ 
والشسح والظظم ؛ جامما بين 
جوائحه العلم والعدل والسسخاء 
والوفاء ؛ فتكون حياته فى الدنيا 
ربحا موفورا ؛ وكسبا كثيرا » 
وفرق شاسع بين من اهتدى 
فاسان نوسن قلسن تمس حاز 
واضطرب ٠‏ وبقول الراغب : ان 


كثاب الشهر مدنا 


الانسان منظور مع اصلاج نفسه» 
وصحيح أنه مخير ؛ وأن الله يقول 
فى ثانه « )١(‏ آنا هديناه السبيل 
اما شأكرأ وأما كفورأ») وأن ط 
الشر أمامه كطريق الخير » يكنه 
اذا اهتدى الى الخير الفه وتعودة 
واذا تعوده تطيع:به ؛ واذا تطبيع 
به صار له طبعا وملكة واذا تمكن 
منه الشر فالخير فيه منظور اليه 
مأمول فيه + ولولا ذلك لبطلت فاكدة 
الوعظ والانذار والتأذيب ٠‏ وتلك 
نظرة متفائلة منه تذعونا الى 
استخدامها فى اصلاح من غلبهم 
القنى ه 


فضيلة الموت 


ناقش الراغب منكرى المعاد 
والنشأة الآخرة » ووصفهم بالجهل 
والست فاهة » وأن عقولهم لم 
تتسع لاذراك خاصية الانسان 6 
وهو < النظر الى العواقب » ولم 
يحل الله لهدهنذه القاضيية 
الالأمر جمله الله له ى « العقبى »© 


(1) آية ؟ الانسان ٠.‏ 
()) الآية 1 الزمر ٠‏ 


والا كان وجود هذه القوة فيه 
باطلا » فلو لم يكن للانسان عاقبة 
ينتهى ليها غير هذه الحياة الدنيا 
لكان أخس اليهائم أحسن نه 
حالا ٠‏ وخلص من هذا النفاشن 
المنطفى ‏ وهو طويل ‏ الى الموت 
وفضيلته ؛وعرفه بأنه مفارق ةالروج 
للبدن ؛ وهنا تظهر فضيلة الموت » 
قبه يصل الاتسان الى النعيم 
الأبدى : انه انتقال من دار الى 
دار » فهو وان كان فى الظاهر قناء 
فهو ف الحفيقة ولادة ثانية ».ولادة 
فمن شرط كمال الاتسان 
ق هيكله » ليكون مهيأ لحياة 
أشرف وأرفع » وقد سماه الله 
توفيا وامساكا عنده » فقآل تعالى : 
« (؟) الله يتوف الأنفس حين 
موتها والتى لم تمت فى منامها 
فيمسك التى قفى عليها الموت 
ويرسل الأخرى الى أجل مسمى » 
:ولهذ! تقول العرب:: :اسقاتر:اللنة 
بفلان » ولحق بالله ونحو ذلك » 
ولذلك أحب الموت من آمنوا ووثقوا 


أن 


م 


بمقعدهم الكريم عند ربهم وكرهه 
من كفروا وعصوا ومن خافوا 
ذنوبهم ٠‏ والرسول يقول: « من 
أحب لقاء ألفه أحب النه لقاءه » 
ولولا آلموت ما وصلنا ألى الجنة 
التى وعد بها المتقون ؛ فقد من أبله 
بهعلى الانسآن غفال : « ألذى خنق 
ألموت وألحيأة ليبلوم أيكم أحسن 
عملا ؛فقدم الموت على الحياة 
تنبيها على آنه الموصل الى الخياة 
الحقيقية ».وعده علينا فى نعمه 
فقال: « )١(‏ وكنتم امواتا فأحياكم 
ثم يعيتكم ثم يحبيكم » فجمل 
الموت انعاما ؛ لأنه لما كانت الحياة 
الأخروية لا وصول اليها الا بالموت 
كان الموت نعمة » لأن السيب. 
الموصل الى النعمة نعمة + ولذلك 
أحبه الأتبياء والأولياء والصالحون 
وكانوا يتوقعونه ويرون أنهم ى 
حيس فينتظل رون المبشز ياطلاقهم 
وف هذا روى :« الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر » * 

وها الموت الا نقض للبنية 


(1) الآية ؟ سورة الملك . 
(9) 18 البقرة ٠.‏ 


مجلة الأزهر 


لاعادتها على وجه اشرف كالنوى 
الفروس الوق لايس ير عفنيه 
مثمرا الا بعد افنساد جثته + 
وهكذا الانسان بخروج روحه من 
جسده يصلح لحياة أشرف وأبهج 
وأبقى وأسعد ٠‏ 


ويعد 

فان ما نندمته لك من هذأ الختاب 
قل من كثر + ولكتها سبحات ى 
أضواء من المعرفة التى تستمد 
تورها من كتاب الله وسنة رسوله * 
وأرائى قد أبحت لنقسى أستخدام 
أسلوب العصر الآ فى الموضوعات 
التى استخدم فيها منطقه» وأساليبه 
القائمة على التعليل والتفصيل بعد 
الاجمال وأسلوب الكتاب علمى 
متأدب ؛ فيه الاصطلاحات العلمية 
انب الأساليب التى 
5 فيما قلبه وتتوهج فيا 
مشاعره ء ولأنه بننى معلوماتة على 
حقائق أكثر من الاستشهاد بآيات 
كثيرة من القرآن الكريم » ولم 


يهمل الاستمانة بالأحاديث النبوية 
ولم يذكر من أقوال الصحاية 
الا أقوال على كرم الله وجهه » 
وقول واحد لأبى بكر رخى ألله عنه 
]غلب الظلن أن لغلى قدما قابقة 
فيما هو بصدذه فلذا تمثل بقوله 
مرة ومرة » ولا تظن أن الرجل 
فيد بل هو ستى كن عمة رآلنيه 
الى أخمص قدمه ؛ ومنهجه كما 
رآيت'هبنى على قلسل الآفكار » 
وترابط الموضوعات » مما دفعنى 


كتاب الشهر 


الى تناوله تناولا يسير على منهج 
أنقضة التى .تسلمك من 'منظر الى 
منظر ء راجيا .لك أن يلقى منك 
كيولا 6 وتفما بوسسادة اق الدا رديه 

وكتاب 3 تفصيل النشاتين 
وتحصيل السعادتين » ف خاجة الى 
طبعة جديدة أنيقة محققة » حثى 


م 


يستقر فى أيدى القراء » فيرتفع بهم 
عن أو ضار الحياة الى مناط الملا 
الأعلى ٠‏ والله الموفق للصواب ٠‏ 

السيد حسن قرون 


شؤبسة ف سءور 


يقام سعيدعيد الى 


نسبه الطاهر : هو الحسن بن على بن ابى طالب الهاشمى القسرشى 


مولده #ولدارهى اللة اق 
منتصف شسهر رمضان من العام 
الثالث الهجرى بالمدينة المنورة + 
تسميته رضى الله عنه ٠‏ نسماه 
والده ( حربا ) وسماه جده حسن٠‏ 
وهذا الأسم لم يكن مغروفا 
فى الجاهلية وكتاه آيا محمد + 
وانشرح صدر فاطمة بوليدها 
الأول فجعلت ترقصه وتقول : 
أثسبه اباك يا حسن 
واخلع عن الحق الزمن 
وآاشيية المابذامق 
ولا توالى ذا الأجن 


حب الرسول لجفيده. رأى 
المسلمون حب الرسول الشتديد له 


فسألوه عن ذلك الحب الشسديد 
فقال : 3 ان هذا ريحائتى وان هذا 
ابنى سيد وعسى الله ان يصلح به 
بين فئتين من المسلمين » ٠‏ 

خلافته رخى الله عنه بويع له 
بالغفلافه من أهلل 
العراق بعد فق أبيّة سنئة +4 قب 
فبلغ معاوية خبره فقصده بجبشه 
فى موضع بقال له « مسكن » فهال 
الحسن ان يقتل المسلمون فكتب 
الى معاوية يشترط شروطا للصلح 
ووافق معاوية فخلع الحسن نفسه 
من الخلافة وسلم الامر لمماويه 
سنة !4 ه ٠‏ وفاته توفى سنة 
م؛ ه على الصحيح ٠‏ 


سعيد عبد الكى 


ككذا يكنب الزام 


راعراد عيرالهزيز | صرمبرة 


« شباب الاسلام » 

تحت هذا العنوان كتب الاستاذ 
جمال بشطر محمد قائلاا: 

ان الشباب هم أشبال الحاضر 
ورجال الممستقيل وقواده بهم 
تنهض الشعوب وقد حظى بهم 
الاسلام لانه ينشا ليطبق ما تعلم 
ليساير ركب ااحياة الذى لا يتوقف 
حيث أراد الله وانشهد الكاتب 
فى كلامه بقصة سيدنا يوسف عليه 
انسلام وحكايته مع امرأة العزيز 
وكان ذلك فى تسبابه فاعتصم بالله 
وابتعد عن الفاحشة رغم نشسوة 
الشباب ثم ننظر الى سيدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى شبابه كان مثلا يقتتدى يه 
ونبراسا يهتدى به فقد ابتعد عن 
الهوى واللهو والمجون واختار 


لنفسه ( صلى الله عليه ونسلم ) 
الطريق الصحيح فلا يمرح 
أو يمزح كما يفعل باب قومه 
وفتيانهم ولكنه كان يذهب بعيدا 
ليفكر فى هذا الكون ومابه من 
عجائب وبدائع أبدعها الله 
سبقانه وتعالى ويرى الكاقب أن 
الانسان حينما يمضى شسبابه فى 
طاعة الله والبعد عن معضيته فقد 
أغتئم فرصة بخلاف غيره 
من الشباب يظل فى لهوه ولعبه حتى 
يأتيه المشيب وينحنى ظهره فيلجا 
الى الله قأى الفريقين أقرب الى 
رحمة الله ولذلك قال رسول الله 
( ص ) لااتزول قدما عبد حتى 
يسأل عن أريع عن عمره فيما أغناه 
وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من 
أين أكتسبه وفيما أنفقه » ومن هنا 


ان مجلة الآزهر 


كان لرسول الله الشخصية القوية 
الصادقة الآمينة ألتى هد لها 
الأعداء قيل الأهل والأصدقاء وكان 
قدوة حسنة لمن كان يرجو ألله 
واليوم الآخر ٠‏ 

« بدآية الطريق الى الله » 

تحت هذا العنوان كتب الاستاذ 
أحمد مهران موسى يقول : 

ان الحق سبحانه وتعالئ قال 
على لسان سيدنا نوح عليه السلام: 
« فقلت استغفروا ربكم انه كان 
غفارا يرسل السماء عليكم مدراراء 
ويمددكم بأموال وينين ويجعل لكم 
جنات ويجمل لكم أنهارا » صدق 
الله العظيم ان سيدنا نوح عليه 
السلام أمر قومه بالاستغقار مسن 
الذنوب وعبادة الواحد الديان لأنه 
هو بداية الطريق الذى يصل يبه 
العبد الى ربه ليكفر عن ذنوية وما 
أقثرف فى ماضيه من الذنوب 
والمعاضى وان للاستئفار فوؤاكد 
عظيمة فهو تطهي للانسان 
من الذنوبٍ وتدم على 
ما ارتكبه من خطيئة وهو يغفرج 
العبد من كل ضيق وهم وكرب 
مادام ملازما عليه لقوله سيدنا 
رسول الله (ص ) من لازم 


الاستغفار وداوم عليه آتاه الله 
من كل ضيق فرجا ومن 
كبل هم مخرجا ومن فوائد 
الاستغفار أيضا نزول الغيث وكثرة 
الاموال والاولاد والجنان والانهار 
التى هى قوام البشر وحياتهم 
ولذلك عندما جاء رجل الى سيدنا 
عمر,يسأله قلة المال وآخرقلة 
العيال وثالث قلة المطر فقال للجميع 
أستغفروا الله فتعجب الحاضرون 
فتلى قوله تعالى « فقلت أستغفروا 
ريكم ألى قوله تعالى ويجعل لكم 
أنهارا » ويتحدث الكاتب عن التوبة 
قائلا أنها الرجوع عن الذنب والكف 
عن المعصية والاسترشاد الى الهدى 
ومنبع النور واخلاص من القلب 
حتى تتصل أعمال العبد بربه لأنه 
الله طيب لا يقبل الا طيبا والتوبة 
عندما تكون ضادقة وخالصة لله 
تمحو ما قبلها من ذنوب وآثام 
فعلى الانسان أن يستغفر اللهدائما 
ويتوب من ذئوبه ويندم على ماسبق 
متهاهج عمل مخالف الأؤاض الله 
ونواهيه حتى يحظى برضا الله عليه 
ويكون من الفائزين ٠‏ 


عبد العزيز أحمد جبره 


الفقشتّاوى 


راعراد الأسناذ جبرل فيس هيج 


ويجب عليها فضيلة الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى 


٠٠ بالأزهر‎ 


السؤال الاول : 
« اللحوم المستوردة » 

ردا على ما جاء بمجلة النهضة 
بالعدد رقم ١١97‏ لسنة ٠مةا‏ م 
الصادر بسلطنة عمان على لسان 
الشسيخ حسن عبيدو » والمتضمن 
ما نقل اليه من جهات عدة عن 
ذبح الدجاج واللحوم المستوردقمن 
بلاد أهل الكتاب وما حكم به فى هذه 
المجلة بحرمة أكلها على المسلمين 
عامة ٠‏ 
نفيد أنه لبيان الحكم الشرعى : 

نرى أن الذبح اما أن يكون 
عن مشاهدة الآكل وحضوره واما 
أن يكون فى غيبة منه » فان كان عن 


مشاهدته وجب لحل آكله منه أن 
يكون الذبح مستكملا لشروطه من 
قطع الحلقوم والاوداج بما ينهر 
الدم غير السن والظفر عند القدرة 
عليه سواء أكان ذابحة مسلما أم 
يهوديا آم نصرانيا لاطلاق قول 
الله تعالى ى أهل الكققتاب 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم » نقد 
اتفق جمهور علماء المسلمين على 
أنالمراد من الطعام هنا ما ذكوه 
لا ما أكلوه لانهم يأكلون الخنزير 
والميتة والدم ولا يحل لنا من ذلك 
شىء باجماع » أما اذا لم تستكمل 
الذبيحة ششروط الذيح بيد مسلم 
أو كتابى فلا يفل كن قاقسه 


منها لانها 
شروطا من شروط الحل ٠‏ 

فان ذبحت الذبيحة فى غيية 
المسلم بيد مسلم أو كتابى أبيح 
للمسلم الأكل منها دون المتحقق 
من استيفاء الذبيحة لشروط الذبح 
لان الاصل فى الاشسسياء الحل 
والاباحة لقوله تعالى « هو الذى 
خلق لكم ها فى الارض جميعا » 
ود أثثان الى كلك :ابن زمه 
فى بداية المجتهد وابن حزم فى كتابه 
المحلى فقالا 2 كل ما غاب عنا مما 
ذكاه هسلم فاسق أو جاهل أو كتابى 
فحلال أكله وقد استدلا لذلك يما 
روى من طزيق البغفارى قال 
حدثنا محمد بن عبد الله أبو ثابث 
حدثنا أسامة بن حفض عن هسام 
أبن عروة عن أبيه عن عائثشة أم 
الؤمنين < أن قوما قالوا النبى 
صلى الله عليه وسلم » أن قوما 
يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا 
اسم الله عليه أم لا فقال عليه 
السلام « سموا الله أنتم وكلوا » ٠‏ 

وجاء فى الخبر المشهور من طريق 
شعبة عن هشام بن زيد عن أنس 


ابن مالك « أن يهودية أهدت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د 

يَقئِتَ آنه عليه الصلاة والسلام 


وعليه فمن شاهد مخالفة لشروط 
الذبح فى الذبيحة حرم عليه أكل 
شىء منها آما من لم ير مخالفة 
لشروط الذبح فى الذبيحة لانها 
ذبحت فى غيبة منه فائه يحل له 
الاكل منها لاطلاق قوله تعالى : 
« وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم » حتى لا يرتفع حكم آية 
التحليل جملة ولان الحرام ما ثبت 
حرمته بيقين ولان « الدين يسر 
ولن يشاد أحد الا غلبه » « يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر » وقد ورد فى البخارى 
« أعظم المسلمين ف المسلمين جرما 
من سأل عن شىء لم يحرم على 
المسلمين فحرم من أجل مسألته ٠»‏ 
السؤال الثانى : 

« زكاة العقار » 

السؤال من السيد/عبد الوهاب 
يوسف التاجورى يقول فيه : 

١ف‏ أواخر سنة 191/1 


اشترينا قطعة أرض لبناء عمارة 
سكنية فوقها ٠‏ 

؟ - فى أوائل سنة 151 شرعنا 
فى البناء مع فكرة تطيك الشقق ٠‏ 

؟ - وكان تمويل البناء من (أ) 
قرض من أحد البنوك (ب) مقدم 
ثمن بيع بعض الشقق ٠‏ (ج) بيع 
الجزء الخلفى من الارض ٠‏ 

؟ ل فى يوليو سنة 198٠‏ سلم 
الجزء الاول من الشقق المباعة » 
وبقية الشقق جاهزة للبيع ٠‏ 

اشترينا من ناتج الشقق 

قطعة أرض بهدف آقامة مبنى 
للتمليك ‏ أو للايجار ٠‏ 

 ”‏ اشترينا قطعة أرض بهدف 
استعمالها كلها مخازن للتجارة 
الخاصة با » أو بيع جزء منها بعد 
استيفاء أرض المخازن ‏ الاسئلة ٠‏ 

والمطلوب معرفة الأشياء التى 
تجب فبها الزكاة ومقدارها ‏ ومتى 

وما حكم الزكاة فى الارض يوم 
أن كانت مخصصة لبناء عمارة 
سكنية بالايجار ٠‏ 


الفتاوى لم 

ثم بالنسبة لها بعد أن خصص 
البناء للتطيك وأصبح من عروض 
التجارة » والارض الفضاء المعدة 
للبيع » المال المستعمل فى البناء 
والارباح الناتجة والشقق المجهزة 
للبيع وكيف يقدر ثمن الارض وثمن 


الشقق أعلى ثمن المشترى أم على 
الثمن الحالى ٠‏ 


وما الحكم بالنسبة للقروض 
والمصاريف الشخصية له وللاسرة 
والمبالغ التى تدفع لهيئة التأمينات 
ومصلحة الضرائب وتكاليف انشاء 
مسجد من أرض وبئاء مستوصف 
خيرى لعالجة الفقراء ٠‏ 
الحيياب 
الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد فنفيد بأن الزكاة لا تجب 
على الارض الفضاء المعد 
عمارة سكنية عليها ٠‏ وكذلك التى 
تهياً لبناء مخازن للتجارة + 
آما الازضن الفضاء؛ العحمدة 
للتجارة فانها من عروض التجارة 
التى تجب فيها الزكاة وذلك ابتداء 
من نية التجارة فيها ء وكذلك 


عله مجلة الازهر 


الأرضن اللى بيت عَلَيها التيدق. 
للتمليك من من يوم أن ن قات القفرة 
لبناء شقق التمليك اذ أنها أصبحث 
من عروض التجار 

والمطلوب فى الزكاة أن تقوم 
الارض المعدة للتجارة وكذلك شقق 
التمليك يما لها من أرض بعد سئة 
هجرية من بدء أتفكرة ويكون 
التقويم كل عام بالسعر الواقمى 
آكل عام الشقق والارض لا بسعر 
المشترى ٠‏ ويضاف الى قيمة كل 
ذلك ما يكون مع امالك من أموال 
ساقلةاروقينة ستدات هملوف #1 
وديون له مضمونة على الغير 
لثمالك » ومن المجموع يخصم 
الضاريق: الشتخسسية له ولاشرته 
وما تأخذه التأمينات والضرائب 
والقروض ثم ما فضل تجب فيه 


الزكاة يستوى فى ذلك رأس المال 
والريح » والواجب اخراجه للزكاة 
هو ربع العشر (ور5./ ) أما الارض 
التى تبنى عليها عمارة مس كنية 
للايجار فان ايراد العمارة يضاف 
الى مال الانسان من أموال سائلة 
ومسنتدات ديون له على الغير 
مضمونة التحصيل وتخرج الزكاة 
كل عام بالنسبة المتقدمة انعد خصم 
ما عليه من قروض ومصاريف 


ويجوز المساهمة ف بناء المساجد» 
والملاجىء والمشاف ببعض الزكاة 
لا كلها ٠‏ وكذلك المستوصفات 
الخيرية لانه صرف فى سبيل الله * 


عبد الحميد شاهين 


قاللنت الضحف 


,اعراد عاطف زصر(ع 


ما هو موقف الاسلام من تغير الأحوال فى هذا العالم ٠‏ 

نشرت مجلة « المسلم المعاصر التى تصدر ببروت » فى عددها 
الثانى والعشرين افتتاحية جاء فيها : 

هل يعتبر الاسلام التغر ظاهرة من ظواهر النمو والتقدم البشرى » 
أم يعتبره انحرافا عن سنن الأولين ؟ 

المتتبع لآيات القرآن ومناقشته لقضية التغر على مدى التاريخ » 
يجد أن التغي هو الأصل فى الحياة فيزيائيا وبيولوجيا واجتماعيا وتاريخيا 
وان مقياس الحكم على التغر لا يتعلق بمبدأ التغير ذاته » وانما باتجاه 
التغر وحدى التزامه أو أبتعاده عن قيم الحق والخير والجمال ٠‏ 

غالاسلام يدعو الى التغير اذا كان الواقع بعيدا عن هذه القيم ٠‏ 
وهو يدفع عجلة الحياة باستمرار فى اتجاه الرقى بالفرد والمجتمع نحو 
المثل التى تظل دائما مصباح الهداية » ويظل التغيير بالاقتراب هنها 
مقياسا لانمو والتقدم البشرى ٠‏ 

هذا الموقف الاسلامى من التغيير ليس قاصرا على القيم العقيدية 
والخلقية فحسب » ولكنه شامل لجميع القيم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والدولية ٠‏ ومن هنا كان المسلدون ومازالوا فى طليمة الحركات 
الاملاحية فى كل زهان ومكان ٠+‏ 


كلم 
امال 


مجلة منار الاسلام التى تصدر ف أبو ظبى ذكرت فى عددها الصادر 
فى صفر 141 ه أفتتاحية ٠‏ نقتطف منها الكلمات التالية : الوحدة 
الاسلامية أمل يراود كل قلب مسلم ؛ والمحاولات التى قامت وتققوم 
للوحدة فى العالم الاسلامى لاترتكز على ايديولوجية الاسلام >بل اعتمدت 
على غيره من الأيديوجيات ٠‏ 

ومن ثم.فشلت ٠‏ وفشلها ليس فتلا للاسلام ؛ ولكنه يكون مسكولا 
اذا اتخذ منهج وحدة وضابط فكرة ؛ ولا بأس أبدا بأن تكون معه روافد 
أخرى من اللنة والأرض والتاريخ والمصلحة » فانها معينة غير مثبطة + 
وانها أيضا مقوية منشطة ٠‏ ولا نكون مسرفين فى الآمال لو تصورنا قيام 
وحدة ساملة لهذه الرقعة الشاسعة من الأرض » ولايكفى فى الاصلاح 
الاسلامى الآن أن يعيش المسلمون واقعا ثقافيا واقتصاديا متوجدا ٠‏ بل 
لابد من بناء دولة الاسلام التى نعم بها المسلمون ف القرن الأول من 
تخوم الصين شرقا الى جبال البرينية ى جنوب فرنسا غربا » ى وقت لم 
تكن فيه وسائل الاتصال بالشكل الذى يحظى به عالم اليوم ٠‏ 


الحكمة ضالة المؤمن 


صحيفة الرائد الهندية تذكر فى عددها السابع والثامن من سنتها 
الثانية والعشرين كلمة للكاتب الاستاذ محمد واضح رشيد الندؤى جاء 
فيها ؛ لعل أكبر اعتداء على التاريخ وأكبر تضليل وتشسويه للواقع هو 
القول بوجود التزمت والتحجر ف المسلمين رغم أن التاريخ الاسلامى 
فى جميع عصوره خال من الاكراه والاستيداد الفكرى » على أساس الدين 
أو التحيز على أساس عنصر أو جنس أو لون ٠‏ فبينما يقدم التاريخ أمثلة 
أشاركة المماليك فى الخكم بكل حماس واخلاص ؛ يقدم أمثلة لشاركة 
الموالى فى النهضة العلمية + 


اقم 


لقد ظل المسلمون فى سائر عصورهم يتبادلون التجارب والحكمة 
فى كل ميدان ؛ ويقتنون ما طاب وراق هن سائر المصادر » بغض النظر عن 
العقيدة الدينية ٠‏ ووضل بسيب هذ| التسامح والتوسع وحرية الفككر 
والحرص على توسيع المعرفة عدد من رجال العلم والأدب من غير 
المسلمين الى مناصب عالية ٠‏ وكان هؤلاء العلماء يتمتعون بحرية تامة 
فى نشمر علومهم وافكارهم + وقد استدعى الخلفاء والحكام المسلمون علماء 
من اليونان والهند » وبلاد فارس » لنشر العلم » وثقل العلوم بدون أن 
يكرهوهم على تغيير عقيدتهم أو فرض يود على تحركاتهم وانتقالاتهم 
والتقاءهم بالمسلمين ٠‏ فاستفاد المسلمون من ثمار النهضة العامية والعقلية 
التى كانت بلاد الروم والفرس قد وصلتنا اليها ٠‏ ثم وسعوا نطاق 
هذه العلوم » وأقاموا بجهود مشتركة من العلماء من مختلف الجنسيات 
صرحا جديدا للعلم والفن والأدب ٠‏ 

وقد تأثرت الحركات العلمية والمذاهب الفكرية فى التارينخ من الفكر 
الذى حمله العلماء من مختلف الجنسيات بقدر احتكاكيا واتصالها بهم مع 
الاحتفاظ بجوهر العقيدة الاسلامية ٠‏ وكان هذا الالتقاء والتلقيح العلهى 
والفكرى ميزة للحياة الاسلامية فى سائر عصورها ٠‏ 

نحو معايشة صادقة 

ذكرت مجلة ( الضياء الاسلامية ) التى تصدر فى دبى كل شهرين 
كلمة افتتاح من عددها السابع من السنة الثانية جاء فيها : جهود كبيرة 
تبذل من الجميع لتحقيق تعايش صادق تعيش فى ظله أمم الأرض لتنعم 
بالأمن والسلام والاستقرار ٠‏ بدا الانسان سيره نحو ذلك الهدف منذ بدء 
الخليقة ؛ وناضل لأجل ذلك مخترقا معوقات الجيل وحماقات الغرائز التى 
تدفعه نحو الفتن والشجار ٠‏ 

وأنزل الله عليه الكتب السماوية التى ترسم له الطريق الى تهذيب 
النفس والمجموعة ٠‏ وأرسل اليهم الرسل والأنبياء والمصاحين ليقولوا 
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ويقودوا الركب ؛ ويحدوا الانسائية الى تعايش صادق » وسار الركب 
نحو المسعى النبيل ؛ وعمل جاهدا وتحت كل الظروف رخاءا كانت أم 
شدة ء ثراء أم فقررا » قوة كانت أم ضعفا » ساعيا نحو هدفه » ومع تقدم 
المساعى ورغم طول المسيرة الانسانية » ورغم تقدم المعارف + فقد ظلت 
روح الشرور تعمل بجانب روح الخير ٠‏ وهذه هى المناقشات الفردية 
تسم ف كل بيت وف كل ناد ؛ والمؤتمرات الصغرى والكبرى تنعقد 
وتنفض والدعاة فى كل مكان يتكامون ويبشرون وينذرون » الجمصوع 
البشرية تنظر الى أممها بين اليأس والرجاء وجاءت عصبة الأمم وما هى 
الا سنوات حتى أطاحت بها قوى الشير واندلعت حرب ضروس ظلت 
سنوات تأكل الشباب والرجال بل والنساء والأطفال ؛ وتحيل عمران 
الأرض خرابا » وتجعل عاليها سسافلها ٠‏ حتى اذا ما وضعت الحرب 
أوزارها تعالت الأصوات هنا وهناك : أن أفيقوا واجمعوا أمركم على 
تعايش سلمى يهنا فى خلله الانسان + وقامت الام المتحدة ومؤسساتها 
الكثيرة التى شملت جميع جوائب البناء والاقتصاد والعمران ٠‏ وهدفها 
الأكبر العيش فى سلام لينعم الجميع بالهدوء والسلام والاستقرار * 
ولأن التاريخ لم يحتفظ فى سجلاته بأن أمة من الأمم احتفظت 
بمجدها من بدايته وحتى نهايته كاملا غير منقوص ولم يخبرنا بأن دولة 
قد احتلت مركز القوة الى الأبد ؛ ولم يحدثنا عن فقر استمر مخيما طوال 
القرون على مدينة أو قطر بل ينبئنا دائما بأن الأمم والدويلات كانت 
ولاتزال تتأرجح بين الغنى والفقر والقوة والضعف والهزيمة والانتصار 
خاذا كان كذلك فلم الاستبداد ؟ ولم العنصرية ؟ ولم الأنانية القاتظة ؟ ولم 
الثار المضاعف ؟ انه انتقام يخبىء له القدر انتقامين ؛: وغدر يرصد له الغدر 
غدرين ء لن يفلت الظالم ٠‏ ولن يهزم المظلوم ٠‏ تلك هى القاعدة الثابتة 
والتى تبرز ولو بعد مات السئين ٠‏ اذن لابد من التعايش الانسانى 
العادل ٠‏ 
عاطف زهران 


للم 


نسار لوال (رسلرى 


,اعراد أصيرعبرالرضيباساجج 


سافر فضيلة الامام الاكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ 
الأزهر الى المملكة العربية السعودية خلال الشسهر الماضى لاختيار 
الفائزين فى جائزة املك فيصل العالمية » وقد التقى فضيلته فى المديئة 
المنورة بالامير عبد المحسن بن عبد العزبز أمير منطقة المدينة كما 
التقى بعلماء وأساتذة الجامعة الاسلامية فى المدينة ٠‏ 

تمكنت اللجنة الاستشارية الأولى للمشاريع المشتركة بين الدول 
الاسلامية من تحديد الخطوات العملية لانشاء السوق الاسلامية 
اللشتركة ٠‏ 

يعقد بالخرطوم فى مارس القادم بمشسيئة الله المؤتمر العالمى للدعوة 
الاسلامية وستوجه الدعوة للمفكرين والعلماء من مختلف أنحاء العالم 
لحضور المؤتمر + 

تدرس الحكومة الألماثية الطلب المقدم من الاتحاد الاسلامى العربى 
التركى فى المانيا الغربية المتضمن اعتراف المانيا الس مى بالدين 
الاسلامى ٠‏ 

س يعتزم الاتحاد الاسلامى العربى التركى فى المانيا الغربية اصدار 
صحيفة اسلامية « الاسلام » وستصدر الصحيفة فى ثلاث لغات 
هى العربية والتركية والألمانية ٠‏ 

س تقرر الزام طالبات المدارس بدولة الامارات العربية المتحدة بجميع 
مراحل التعليم يارتداء الزى الاسلامى ٠‏ 


د 


- افتتح مؤخرا فى مدينة ( نورث هائلى ) الكندية أول مركز للدراسات 
الاسلامية ٠‏ وفى هدينة شيكاغو بالولايات المتحدة ٠‏ 

كما تم افتتاح جامعة الشرق والغرب للدراسات الاسلامية ٠‏ 

تبرعت الحكومة الدانمركية بقطعة أرض مساحتها 70 آلف متر للجالية 
الاسلامية فى كوبنهاجن لانشاء مركز اسلامى ثقانى عليها ٠‏ 

صدر الجزء الأول من الموسوعة الفقهية عن وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية بالكويت ٠‏ والجزء الأول يشتمل على قسم كبير من حرف 
الألف بدءا حن مصطلح أئمة حتى مصطلح « اجزاء » ٠‏ 

وصفت صحيفة ( ناواى وقت ) الباكستانية الدعوة الى قيام محكمة 
عدل اسلامية ٠‏ بأنها خطوة عملية وجادة ٠‏ 

فى شهر فبراير سيقام معرض متنقل للكتاب الاسلامى فى دول الخليج 
الاسلامى ٠‏ تشارك فيه الدول الاسلامية ٠‏ 

70١‏ ألف مسلم فى استراليا من بينهم ٠١‏ ألف مصرى يطالبون من 
القاهرة كل تسجيلات الشيخ محمد متولى الشعراوى » وبرامج 
اسلاميةاة 


وافق رئيس جمهورية ( سيرى لانكا ) على تأسيس ادارة للشئون 
الدينية والثقافية والأوقاف فى سيرى لانكا * 

عقد المركز الاسلامى فى مدينة سيونيخ مؤتمره السنوى العام 
لمناقشة الامور التى تهم الجالية الاسلامية فى المانيا الغربية + 

تقرر أنشاء كلية اسلامية للمعلمين فى شيكافو بالولايات التصدة 
الامريكية ٠‏ 

أخيل مشروع حد السرقة الى مجلس الشعب السودائى لدراسته 

٠ واجازته‎ 


لفن 


أكد المدعى العاه للجمهورية الموريتانية بأن عمليات الاجرام والسرقة 
قد انخفضت وف طريقها الى الانحسار بعد أن طبقت أحكام الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 

ل تبدأ فى مدينة ‏ سبر نجفيلد » بولاية الينوى بالولايات المتصدة 
الأمريكية اجتماعات المؤتمر السنوى الثالث لرابطة الشباب المسلم 
العربى بأمريكا الشمالية ٠‏ 

تقوم الجمعية الاسلامية فى « غويانا » وجزر الكاريبى ببناء مشروعين 
اسلامبين أحدهما جامع والآخر كلية ٠‏ 

تم طبع خمسة ألاف نسخة دن معانى القرآن الكريم باللفة 
النرويجية حيث يعيش ف النرويج ٠١‏ ألف مسلم ٠‏ 

س تصدر قريبا بالصين النسخة الكاملة لترجمة معانى القرآن الكريم 
للاستاذ محمد مكين المدرس بجامعة بكين ٠‏ 

تم بمدينة « ترور » بالهند تأسيس جمعية أسلامية تحت اسم 
« جمعية الدعوة الاسلامية » وتهدف الى نشر رسالة الاسلام 0 

يقوم معهد بندونج للتكنولوجيا باصدار مجلة شهرية تهتم بالثقافة 
الاسلامية وتشرف على تغطية النشاطات الديئية فى اندونسيا 
بشكل عام *٠‏ 

نشرت مجلة ( كوريا اسلام هيرالد ) أن بية « سانق ريونق » الواقعة 
فى مقاطعة كيوئق فى كوريا قد اعتنقت الاسلام وعدد أفرادها 41 
شخصا واصبح اسم القرية هو القرية الاسلامية ٠‏ 

عقد فى مكة والطائف خلال الشهر المافى مؤتمر للقمة الاسلامية 
ناقش فيه ملوك ورؤساء العالم الاسلامى قضايا القدس وفلسطين 
خاصة٠‏ 


أحمد عبد الرحيم السايج 


ف 


لكي القاشي: ++ والقارى» 

تهتم المجلة بمعالجة الموضوعات الآتية : 

د الموضوعات التى تعالج موقف الدين هن التيارات 
المادية الالحادية المعاصرة » كموقف الاسلام من الماركسية 
والوجودية » ومذاهب المنفعة وغيرها من التيارات التى تتنازع 
شسياينا المعاصر * 


الموضوعات التى تعائج مشكلات الشباب المتعددة من 
نواحيها النفسية والاجتماعية وعلاج الدين لهذه المشكلات ٠‏ 


د الموضوعات التى تعالج النظارية الاقتصادية الاسلامية 
وتبحث عن حلول المشكلات الاقتصادية وال رأسمالية والماركسية 
وتعمل على تأصيل الاقتصاد الاسلامى ٠‏ 


د الموضوعات التى تعالج بعض العادات والتقاليد 
الاجتماعية التى تتنافى مع المبادىء والقيم الاسلامية نحو تكوين 
مجتمع اسلامى افضل * 


عد الموضوعات التى تفارن بين الاسلام وتشريعاته 
والتشريعات والقوانين الوضعية فى سبيل ابراز أفضلية التشريع 
الاسلامى على هذه التشريعات البشرية ٠‏ 


قهرس العدد 
الموضوع 
و كلمة فضيلة الامام الأكبر بمناسبة تطوير مجلة الآزهن  ٠ ٠‏ 
و الدكتور محمد عبد الرحمن بدصار شيخ الأزهر 
ورهوة حون ا ما حادس اه 
و الاسلام والعالم الحديث 
بم وكسو الفتسويي د 1ه ده 8 ن 5 
دراسات قرآئية 
مع آيات خلق الانسان فى القرآن 
السو 00 00007 
ووجه الدلالة فى البيان 
للدكتور محمد أب موسى ٠ . ٠ . ٠‏ ه * 
و اللغة والمجتمع 
للدكتون فيد الثفان هام هلال ٠‏ . . 60 . 
تشريع اسلامى 
و التهجم على الافتاء 
للدكتور محمد رجب البيومى ٠*٠ ٠ ٠‏ * * 
و مصادر التشريع الاسلامى 
للاستاذ محمد صابن البرديبى  ٠ ٠. ٠. ٠‏ . 
أعسلام الاسلام 
و صفحة خالدة من التضحية والفداء 
للدكتور محمد الطيب النجان رئيس جامعة الأزهن  ٠ ٠‏ 


و أئمة الحديث النبوى من العلماء التابعين وتابعيهم 
للدكتور الحسينى هاشم الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية 
و عبد الوهاب عزام أديب الاسلام 
للاستان محقوظ عزم  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ * 


و طرائف *٠*‏ ومواقف 
أعداد عبد الحقيظ محمد عبد الحليم 
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ليف 


نيف 
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الموضوع 
من حضارة الاسلام 
و الايمان ضرورة نفسية 
للدكتور محمد سينا اتعمد المسير 
» ال ماركسية الصنم الذى يتحطم 
للدكتور عبد الغنى الراجحئى 
و حركة ترجمة الفكر الغريى المى العربية 
بقلم أنور الجندى  ٠‏ 
اذا يرفض الاسلام الماركسية ؟ 
للاستان مجدى عبد الفتاح. 
و استقلال الشخصية الاسلامية 
للدكتور أحمد عمر هاشم 
بقل تنقاء من كنقى الطردة او زا في سيق الوق * 
.كتور محمد كمال جعفر 
٠‏ كتاب الشهر 
عرض الاستاذ/ السيد 
»نسي ةق 
بقلم سعيد عبد الحى 
:وى هكذا يكتب الفراء 
أعداد عبد العزيز اأحمد جبرة 
٠‏ الفقفاوىي 
اعداد الاستاذ/عبد الحميد شاهين 
٠‏ قالت الصحف 
اعداد عاطف زهران 


و أخبار العالم الاسلامى 
اعداد أحمد عبد الرحيم السايع 


طبع بمطايع مؤسسة روزاليوسف 


2 د جامعة 
تصدرعن مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزه 
فت ار ككل يكور عرفت 
0 
العئوات ٠‏ إدارة االأرهر 
«بالقاهرة 
تلينوين؟؟ 9.55 / 1.ده..9 


»وووه 
رئيس التحرمير 
د. عبرال ىك وى 
مدسر الإوارة 


صصل_صايرالبرداسى 


الجزء الخامس ‏ السنة الثالثة 
والخمسون ‏ جمادى الاولى 
1ه مارس 1548م 


« كلمة التحرير » 


هناك أشياء كثية نريد أن 
نقولها للقارىء فى هذا الحيز 
الضيق المخصص لهذه الكلمة 
ولسنا ندرى بأى شىء نبدأ أو هاذا 
تقدم + 

فهناك ملحق أسبوعى ( مجلة 
كاملة ) سيصدر نصف شهرى مؤقتا 
اياسم « رسالة الازهر » تواكب 
تطور ألفكر وتوالى القارىء المسلم 
بالتوجيه فى مشكلاتنا اليومية ٠‏ 

وهناك مناسبة أخرى تستحق 
التنويه » وهى أن هذا العدد الذى 
بين يديك عزيزى القارىء لم 
يصدر هنذ أكثر من نصف قرن 
لأن مجلة الأزهر كانت تصدر عشرة 
اعداد فقط كلعام » ولكن ابتداء من 
هذا العدد ستصدر شهريا على 
مدار العام ٠‏ 

وهناك أشياء أخرى سنقولها 
يفا يعق مه 


التحرير 


ظلن بعض الناس أن التطور العالمى بما حفل به من تفيرات » 
وازدياد فى الثروة سيؤثران على قوة الاسلام باضعافه وزحزحته فى 
كل المجالات فاذا بالثروة لا تعارض الاسلام ولا تحد من ازدياد الوعى 
الدينى بل كانت عونا له وسندا » واذا بالتطور ومتغيراته السياسية 
والاجتماعية والطمية يدعم الدين ويكشف حاجة الانسانية اليه كعلاج 
للأوضاع العالمية الشاذة + 


وربما كان هناك اشفاق على الدين فى الأربعينات وخوف على 
مسستقبله فى مواجهة الثورة العلمية وازدهار المذاهب الاجتماعية 
والاقتصادية : كال رأسمالية والشيوعية » ولذا كان المتدينون يجهدون 
أنفسهم فى أثبات أن الدين لايعارض العلم » أو انه لايبانع 
الرخاء الأقتصادى والرقى الأجتماعى » فاذا بالعلم ومكتشفاته يناصصر 
الدين » واذا بالتغير الاجتماعى والسياسى يثبت ضرورته لهذا 
العالم الذى لم تستطع المادية أن تريح ضمييره ولم يستطع الرخاء 
الاقتصادى أن يسد كل حاجاته ولم يقدم له العلم انجازاته فى خدمة 
الانسان بقدر ما قدم له انجازاته فى مجالات الحرب وأسلحة الخوف 


3 
5 - 
بعلم .6 ماي | كسم 
والدمار » حتى أن هذا العلم الذى كان آمل الانسانية وملاذها منذ 
أربعين عاما ينتج الآن سلاح « النيوترون » الذى يميت الحياة 
والأحياء » ويحافظ على المنشآت والمبانى ٠‏ 
وهكذا تقتل الانسانية نفسها بما ظنته أملها المرجو من قبل » 
ويخيب أملها فى كل شىء غير الدين ٠‏ 
وبلا أدنى تعصب نقول : أن الاسلام وحده هو الحق ء لأنه 
يزاوج بين الدين والدنيا » ويقدم الأسس الاخلاقية والعطية لحياة 
دنيوية أفضل » ويجعل الحياة هادئة ميسرة ٠‏ 
ولكى نبرهن على هذه القضية فاننا نرى العالم يعانى من عدة 
أوضاع هى التى تعكر صفوه وتجعل الحياة مظلمة بائسة من أهمها :- 
٠‏ الخوف والقلق ٠‏ 
٠‏ الاستبداد والظلم ٠‏ 
٠‏ طلغيان القوى الكبرى على القوى الناحية والكيانات الصغيرة٠‏ 
+ تراكم الثروة وتبديدها فى ترف غير ضرورى » فى جانب من 
العالم » وقلة الامكانات والفقر والموت جوعا فى جانب آخر ٠‏ 
وعند الرجوع الى الاسلام نجد أنه قد وضع الوقاية للحيلولة 
دون ظهور هذه الأوضاع » وحدد العلاج فى حالة ظهورها ٠‏ 
فظاهرة الخوف والقلق التى تعم العالم الآن » ويشعر بها كل 
انسان فى أى ركن من الأرض ههما كان موقعه بعيدا عسن الصراعات 


ىك 


الدولية لأنه ليس بعيدا دن التهديد النووى » فكمية الاسلحة التدهيرية 
المفزونة الآن تكفى لتدم الحياة البشرية كلها ٠‏ 


وليس بعيدا أن تتسبب غلطة صغيرة فى تدمم. الأرض » ويكقفى 
أن نتذكر فى هذا المجال أن أدريكا أعلنت حالة الاستعداد فى قواعدها 
الذووية فى احدى ليالى أكتوبر سنة 1918 دون مشورة أو ابلاغ 
حلفائها الأوربيين » وذلك كله لأن المصريين استطاعوآ أن يستردوًا 
جانبا من صحراء سيناء من اسرائيل !! 

كما يكفى أن نتذكر أن الاتحاد السوفيتى يقتحم البيوت الآمئة » 
وينتهك حرمات الشعب الأففائى المسلم » غير عابىء لا بالعالم 


الاسلامى الكبي الللىء بالثروة » ولا بالقوة العالمية الأخرى » مع أن 
هجومه على أفغانستان من شسانه أن يضايق هذه القوة » ويقلب 
حساباتها وأسس الوفاق معها + 


فاذا أضفنا أن الادارة الأمريكية الجديدة أعلنت سياسة « العصا 
الفليظة » أو سياسة « العين الحمراء » فى مواجهة التصصسديات 
السوفيتيية فمعنى ذلك أن فترة قادمة من عمر البشرية ستكوزملأى 
بالمخاوف والمخاطر » والقلق والترقب ٠‏ 

٠‏ أما عن الاستبداد والظام فانه باسنثناء بعض الأماكن القليلة 
جدا فى العالم فان الديمقراطية تنهار أمام. طفيان الاستبداد بحيث 
لايكاد الانسان يجد القدر الكانى من الحرية فى ظل نظم الحكم 
الشمولية التى قسود أكثر انحاء العالم مما تسبب كثيرا فى نشاأة 
حركات النشوز والارهاب فى كثير من المجتمعات » وقد تزايد عدد 
الحركات الارهابية فى العالم زيادة مروعة فى الفترة الاخيرة ٠‏ 

٠‏ ولم تضع القوى الكبرى علاجا نافما لظاهرة الارهاب لانها 
نفسها سبب من أسباب هذه الظاهرة » فهى لا تقيم العدالة ولا تحافظ 


43 
على استقلال القوى النامية » والجماعات والشعوب المضطهدة حتى أن 
بعض السياسيين يرى أن الاستقلال فى عالمنا أصبح خرافة.فحقوق 
الانسان فى مهنة والدول الكبرى تعمل على نشر هذاهيها بالقوة وراء 
الحدود وتقيم.علاقاتها على اظهار القوة وتخويف الغي والتحرش ٠‏ 
ولو اتبع العالم هدى الاسلام فى ذلك كله » ما كانت هناك فرصة 
توجود هذه الأوضاع ٠‏ 


٠‏ فالاسلام لايعمل على نشر العقيدة وراء الحدود بالقوة ابتغاء 
توسع النفوذ » لانه لا يقوم على الاكراه ويحترم اردة الانسان 
واقتناعه أحتراما شديدا بعد أن ببين له الحق من الباطل يقول 
سيحانه : « لا أكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفغى » 
( البقرة 05 ) ٠‏ 


الاولى التى وضعها الرسول صلى الله عليموسلم 


« لليهود دينهم وللمسامين دينهم » مواليهم وأنفسهم » الا من 
للم وأثم فانه لا يوتغ ( يهلك ) الا نفسه وأهل بيته ٠ )١(‏ 


ثم أن الاسلام يحترم حقوق الجار » ففى الوثيقة نفسها ٠٠‏ 
« وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » (5) 0 

كما يرى الاسلام أن اساس العلاقات الدولية يجب أن يقوم 
على البر » لا على العدوان والتحرش * 

ففى هذه الوثيقة أيضا « وآن يهود الأوس دواليهم وأنفسهم 


( #صيرة 
العربى * بيروت 


() االصقر انقسة وئقسنالصفحة . 
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على مثل ها لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض ( الخالص ) وفى رواية 
« مع البر الحسن » وفيها « وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

يقول تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا آليهم ان الله يحب 
المقسطين » ( الممتحنة م ) ٠‏ 

وما شرعت الحروب فى الاسلام الا لمراعاة أموراهمها : 

للدفاع ومقابلة المعتدى بمثل عدوانه قال تعالى : « فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » ( البقرة ١54‏ ) 
كما قال تعمالى : « انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجوكم دن دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
خآولئك هم الظالمون » ( الممتحنة 5) ٠‏ 

- كذلك كانت القوى الحاكمة تحول بين الناس والاسلام وتمنع 
دعوة الله أن تصل اليهم » فلم يبدأ الاسلام بحرب هذه القوى 
الفاشمة الا بعد ان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
الرسائل آلى الملوك والأباطرة يدعوهم فيها الى الاسلام وان يبقوا 
على ملكهم وما تحت أيديهم » ولهم حينئذ عز الدنيا والآخرة . 

فليست الحرب فى الاسلام لأجل الاستعمار وتوسيع الارض 
واستيطانها واستغلال ثروات الشعوب يقول تعالى : « ولا تقولوا 
لمن ألقى اليكم السلام لست «ؤمنا تبتفون عرض الحياة الدنيا » 

( النساءية) + 

على انه اذا قامت الحرب فان لها أدبا فى الاسلام لا تتجاوزه » 
والسمة العامة لهذا الأدب : أنه لاد غي المقاتل الذى يحمل 
السلاح ويتصدى للمسلمين » فلا يجوز قتل الصبى والمرأة والشيخ بل 


لفرنن 


لا يجوز التعرض للرهبان فى صوامعهم ؛ ولا يجوز الاعتداء على 
المؤسسات المدنية » ولا على الزروع والثمار » وأدوات الانتاج ٠‏ 

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
« رأى امرأة مقتولة فى بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان » 
(متفق عليه). 

كذلك ينهى الاسلام عن الخيانة والغدر وكثيرا ها نقل عن عمر 
رضى الله عنه « لا تفلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله فى 
الفلاحين كما روى عنه « لا تقتلوا هرما » ولا امرأة » ولا وليداء 
وتوقوا قتلهم اذا التقى الزحفان » وعند شن الفارات » ٠‏ 

وفى ضوء هذه التعاليم الاسلامية ما كان للعالم أن يعرف هذه 
الأسلحة المدمرة التى لاتفرق بين المقاتلين وغير المقاتلين » ولا بيين 
مؤسسات الحرب ومؤسسات الانتاج ٠‏ 

وفى ضوء هذه التعاليم تتضاءل اتفاقيات منع انتشار الاسلحة 
النووية التى تحلم بها البشرية التى تصبو الى الآمان + 

وذلك بعض حا يقدمه الاسلام للعالم المعاصر مما يحتاج اليه ٠‏ 
وذلك نفسه ما يعطى هذا الدين قوة متجددة ٠‏ 

وامتياز هذه التعاليم ناتج من أنها تحدد نطاق الحرب وميدانها 
وأدواتها كما أنها تحد من نشاط العلماء التجريبيين وتوجه هذا 
النشاط لخدمة الانسان فتمنع منذ البداية اختراع وسائل الدمار 
الشاملة ٠‏ 

وقد جاء فى وصايا جابر بن حيان أن لاتعلموا الكيمياء الا لرجل 
تأمنون دينه خشية أن يصل يعلم الكيمياء الى اختراع مفاعلات 
مدمرة تخرج بالعلم عن رسالته فى خدمة الانسان ٠‏ 


4 


ولكن الحضارة الغوبية أطلقت للطم زمامه ولم تضع له حدودا 
توجهه للخي فقط فما جنى الناس من وراء العلم الا الترويع والفزع ٠‏ 

ولم تفكر الحضارة الغربية فى هذه النتيجة وما دعا الداعون الى 
منع انتشار السلاح النووى فى العالم الا بعد فوات الأوان ولذلك 
فان الخير للبشرية أن تصغى لصوت الاس لام وتذعن ابادئه فى 
السلام والحرب وفى توجيه الحياة وذلك خير لها وابقى ٠‏ 


تق ورَراريَ 1313 


- بك كه 
[ 5 عو وازى 
در , كور للطيت ونقارٌ 
رئيس جامعة الازهر 
هذا الكون العجيب الذى لا:تدرك أسراره ٠‏ ولا تسبر أغواره » 
وهذا الملكوت الواسع بأرضه وسمائه » وزرعه وثمره وكواكبه ونجومه 
٠*‏ يوحى الى العقل بالتأمل ويصل بأصحاب العقول الراجحه ألى نت 
حتمية لا غموض فيها ولا خفاء » وهى أن الأثر يرشد الى المؤثر » 
والصنعة تدل على الصانع ٠‏ ووجود المخلوق يؤكد وجود الخالق ٠٠‏ 
ولكن من هذا الخالق ؟ وما حقيقة هذا انصائع الذى أوجد هذه الصنعة 
وأبدع هذه الآثار ؟ 
كل هذه الأسئلة تحتاج الى جواب ٠‏ وتلح على الانسان دنذ وجد 
ليظهر له الحق الذى ترشذه ويهديه * ومن هنا كانت حاجة البشر الى 
الرسل والأنبياء ليكونوا سفراء بين الخالق وبين عباده يكشفون لهم 
الطريق الصحيح ٠‏ ويرشدونهم الى العبادة السليدة والايمان الصحيح 
وهو الايمان الصادق بالخالق الرازق الواحد الأحد الذى بيده ملكوت 
كل شىء ٠‏ والذى ليس كمثله شىء ٠٠‏ 
وللايمان فى لغسة العرب لكم » ٠وكلا‏ المعنيين يهدف الى 
استعمالان لأنه أن تعدى بنفسه غاية واحدة هىالأمان والاطمثنان» 
يكؤن معناه التأمين أى اعطماء وللايمان ركائز ومقومات لا يتم 
قوله تعالى :« وآمئهم الا يها وقد أشار الله عز وجل 
من خوف » وان تعدى بألياء أو اليم له : « انما المؤمنون 
ين أذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
قوله : « أفتطمعون أن يوفنوا واذا تليت عليهم آياته زادتهم 


ليما 


الأمان وهنه 


اللام. يكون معثاة التصد. 


ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقنامم 
ينفقون ٠‏ أولئك هم المؤمنون حقا 
لهم درجات عند ربهم ومففرة 
ودذق كريم » ٠٠‏ ففى هذه الآيات 
يبين الله صفات المؤمنين وأحوالهم 
التى يختصون بها دون غيرهم ٠‏ 
وهى ؛ وجل القلب عند ذكر الله 
وزيادة الايمان عند تلاوة آياته ٠‏ 
والتوكل عليه دون سواه واقامة 
الصلاة والاثفاق فى سبيل الله ٠٠‏ 
فيقول : « انما المؤمنون الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وذكر 
الله يكون باللسلن ويكون بالتذكر 
واستحضار القلب لعظمة الله 
وجلاله وائما بنى « ذكر » للمفعول 


ليكون أعم وأشمل اذ يتناول ذكر 
الانسان بئفسة ٠.وسماعه‏ الذكر 
من غيره ٠‏ والوجل هو الخفوف 
والفزع يقال وجل يوجل اذا خاف 
وفزع ومنه قول الشاعر : 
لعمرك ما أدرى وانى لأوجل 
فثلى انبا :مدي النية وَل 
وائما يخاف المؤمن ويفزع لدى 
ذْكْر الله اسظاما له.وتهيبا مسن 
جلاله أو خوفا من عقابه ٠٠‏ وقد 
بيذى أأن إغناكتفارضًا :تين عنذة 
الآبة وبين قوله تعالى : « الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب» 
وقوله فى آية أخرى : « ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم الى ذكر آلله » ٠‏ 


كام 


ويجاب على ذلك بأن المؤمن له 
تان : حالة اطمئنان قلبى وهذه 
تكون عن شرح الصدر بمعرفة 
التوحيد ٠‏ وحالة وجل وهى أنما 
تكون من خوف العقوبة أو من 


5 بل سبحاته : « واذا تليت عليهم 
زادتهم ايمانا » فتكشف هذه 
الجملة الحكومة عن الصفة الثانية 
من صفات المؤمنين والمقتصود 
بآيات الله القرآن الكريم ٠‏ ومعنى 
زادتهم ايدانا أى يقينا وطمانينة 
نفس فان تظاهر الأدلة وتعاضد 


الحجج والبراهين موجب لزيادة 
الاملمئنان وقوة ٠‏ وقيل ان 


نفس الايمان الذى هو التصديق 
القلبى لا بقبل الزيادة والنقصان 
وانما زيادته باعتبار زيادة الأشياء 
التى يؤمن بها الانسان فكلما 
نزلت آية صدق بها المؤمن فزاد 
آيمانه عددا أى كثرت الأشياء التى 
يؤمن بها وأما الايمان نفسه فهو 
بحالة ٠٠‏ ولكن الراجح الذى 
نميل له القلب وتعضدذه الأدلة أن 
الايمان الذى هو التصديق يقبل 


الزيادة والنقصان » وذلك للفرق 
الظاهر بين يقين الأنبياء وأرباب 
المكاقتفات + وبين يقين 6خاد الامة 
وللفرق الظاهر بين ايمان الشنخص 
الذى سمع وايمان الشخص الذى 
رأى وسمع ٠٠‏ ولأن النفوس 
البشرية فى تأثرها بالمملومات 
المختلفة مثلها كنثل الأجسام 
الصلبة فى تأثرها بالحفر والنقر 
فكلما كانت آلة الحقر حادة وكانت 
خربات الحفار متكررة كان الأشر 
أعمق غورا وأبعد عمقا وأطول 
عمرا ؛ وكذلك كلما كثزت الأدلة 
والبراهين على :قىة"فن المعلوفات 
كان أشد رسوخا فى النفس وأعمق 
أثرا فى القلب ؛ بل ان النفوس 
البشرية لتختلف فى بعض الافراد 
عن البعض الآخر كاختلاف معادن 
الأجزاء المتتوعة من الأرض ٠‏ 
فهناك أرض تستجيب إن يصلحها 
فى بسر وسهولة ثم تؤتى أطيب 
الثفرات ٠‏ وأرض تحختاج ىق 
اصلاحها الى مجهود عنيف قم 
تؤقى ثمازا 'أقل وآركى الاتتسنايح 
مهما بذل فيها من جهود وكذلك 
يختلف الناس ف ايمانهم ياختلاف 


نفوسهم واختلاف الأدلة والبراهين 
التى تتاح لهم ٠‏ 

وأما قوله تعالى : « وعلى ربهم 
يتوكلون » فهى جملة تفيد القصر 
وطريقة تقديم الجار والمجرور 
يعنى : لا يتوكلون الا على ربهم ٠‏ 
ومعنى التوكل على الله الاغتماد 
عليه ذون سواء ؛ وهذه الحالة 
درجة عالية ومرتبة 
يصل اليها الا القليل ٠‏ 

وف حثل هؤلاء المتوكلين يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« لو أنكم تتوكلون على الله حق 
تولكله لرزقكم كما يرزق الطسير 
تغدو خملصا وتروح بطانا ٠+» )١(‏ 

وهذا التوكل المقصود فى الآية 
هو التوكل النقى الخالص الذى 
يبعد كل البعد عن التواكل والاهمال 
لآن التواكل.هو ترك الأسباب 
الموصلة إلتى حعلها الله أساسا 
لعمارة الكون ونظامه » والاسلام 
يدعو الفاس ألى العمل وترك الامر 
بعد ذلك لله فى النتيجة التى تترتب 
على هذا العمل وحينما يرزق الله 


(1) رواه الترمذى وصححه ٠‏ 


اهم 


الطير أذ تغدو خماصا وتروح بطانا 
فائما يرزقها لانها خرجت من 
أعشاشها لتبحث عن رزقها وتنقب 
عنه فى السهول والوديان وى 
الاشجار والثمار وفى الانهار 
والبحار ٠‏ ولو أنها بقيت حبيسة 
العيش ونامت عن طلب رزقها 
لوقعث فريسة للجوع والعطش 
ودفعت حياتها ثمنا للتواكتل 
والخمول ٠٠‏ ولله قول عمر بن 
الخطلب رفى الله عنه « لا يقعمد 
أحدكم عن طلب الرزق ويقسول 
الهم ارزقنى وقد علمتم أن 
السماء لا تمطر ذهبا ولاغضة » ٠‏ 

ولما كانت الصفات الفلاثة 
المتقدمة وهى وجل القلب عند ذكر 
الله ؛ وزيادة الايمان عند سماع 
آياته » والتوكل عليه ؛ لماكانت هذه 
الصفات من أعمال القلوب ناسب 
أن ينتفل منها الى أعمل 
الجوارح * ورأس الاعمال 
والطاعات المعتبرة فى ذلك الصلاة 
والصدقة ٠‏ وهذا ما بتضمنه قوله 
تعالى « الذين يقيمون المصلاة 


ند 


ومما رزقناهم ينفقون » واقامة 
انصلاة آداؤها كاملة لانقص فيها 
ولا عوج ٠‏ ويكون ذلك بالخشوع 
وتججرد التفسش هن النرؤات 
والهواجس ٠‏ أما مطلق القيام 
والركوع والسجود دون خشوع 
وخضوع فهى صلاة ناقصة 
الايتحقق فيها معتى الايمان الكامل» 

والصلاة الناقصة لاتنهى عن 
الفحشاء والمنكر وائما تنمى عن 
العضضاءوامتكر اذا هافبها 
الشعور الدينى القويم الذى يصل 
الانسان بربه أثناء صلاته اذ يناجيه 
قائما وقاعدا وراكما وساجدا ٠‏ 
فاذا تمت هذه المناجاة على هذآ 
الوضع الكريم والاساس الس ليم 
تهت آقامة المصلة واكتملت 
مقوماتها وآثت ثمارها المباركة + 
وف ذلك يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « فان المسلوات 
الخمس تذهب الذنوب كما يذهب 
الماء الدرن )١(‏ 6 * 

والا نفاق فى سبيل الله يكون 
بالزكاة المفروضة وبالصدقة النافلة 


١ (‏ ) حديث صحيح رواة مسلم 


وائما قدم الجار والمجرور فى قوله: 
ومما رزقناهم ينفقون » لي 
الحصر أى انهم لا ينقتقون الا 
ممارزقهم الله وهو الحلاك كما 
ذهب الى ذلك المعقزلة الذين 
لايعتبرون الحرام رزقا ٠‏ ولاشك 
أن الصدقة النافلة لاتكون الا بعد 
أن تؤدئ الزكاة المفروضة ٠‏ لآن 
0 النافلة تزيين وطلاء 
والزكاة المفروضة دعام وبناء + 
ولن يتم الطلاء الا بعد تقيام البناءه 
وأخيرا وبعد ذكر هذه الاوصاف 
التى يتميز بها المؤمنون الكاملون 
جاء بما يؤكد ذلك فقال : « أولئك 
هم المؤمنون حقا » أى أوائك 
الموصوفون بما ذكر هم. اللؤمنون 
ايمانا حقا ٠‏ فيكون بين هذه الجملة 
وما قبلها كمال الاتصال ٠‏ و «حقا» 
اضفة لمصدر ممذوف آأى ابمانا حقا 
أو مفعول مطلق لفعل محذوف أى 
حق ذلك حقا »٠٠‏ ولاريب أن مثل 
هذا الايمان الكامل المقصود فق 
الآية انما ايتفق فى القليك من 
الناس فلقد روى أن الحسن سأآله 


رجل : أو عؤمن أنت ٠5‏ فقال : 
الايمان ايمانان ؛ فان كنت تسآلنى 
عن الايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والجنة والنار 
والبعث والحساب فأنا مؤمن ؛ وان 
كنت تسألنى عن قوله تعالى : « انما 
المؤمنون الذين آذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ٠٠‏ الخ » فوالله لا أدرى 
أنا منهم آم لا ؟ 

وآما قوله تعالى : « لهم درجات 
عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » 
فهو واقع ى جواب سؤال تقديره : 
وماجزاء هؤلاء الموضوفين بالايمان 
الكامل ؟ فآاجاب الله بقوله « لهم 
درجات عند ربهم » واذا كانت ٠‏ 
مقابلة الجمع بالجمسع تقتفى 
القسمة آحادا فان المعنى حينثذ : 
لكل مؤمن درجته عند ربه » وهى 
درجة معنوية أى كرامة ومكائنة 
عالية » والتنوين فى « درجات » 
للتفخيم والتعظيم ؛ ولهم مع ذلك 
« مغفرة »عظيمة للا فرط منهم 
ورزق كريم » أى دائم مستمر 
كثير مقرون بالاكرام والتعظيم 
وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة ٠‏ 

وقال بعض المحققين معنى كون 


ى 
الرزق كريما أن رازقه كريم ومن 
هنا وصفوه بالكثرة وعدم الانقطاع 
فان من عادة الكريم أن يجزل 
العطاء ولا يقطعه فكيف بآكرم 
الأكزمين تبارك وتعالئ/؟ 


وبعد فهذه مقومات الايمان 
ودعائمه » وتلكم صفات المؤمنين 
الذين خالطت بشاشة الايمان 
قلوبهم وامتزجت حلاوته بنفوسهم 
وسرت فيها مسرى الدم والجسم 
ولقد ضرب أسلافنا الأولون فى هذا 
المجال أروع الامثال ٠‏ وتألقت 
سيرتهم فى تاريخ الانسانية كما 
النجوم الهادية تحت قيادة 
النبى العظيم ٠‏ وى ضوء ما أنزل 
عليه من الذكر الحكم ٠‏ ومن الحق 
علينا ‏ نحن المسلمين ‏ أن نسير 
على تهج اسلافنا الأبراز + وأن 
نتجه الى تحقيق الايمان فى حقيقته 
وجوهره لا فى شكله ومظهره ٠‏ ومن 
سار على الدرب وصل ؛ « وللة 
العزة ولرسوله وللمؤمنين » هذا ٠‏ 
ومن الله العون وبه التوفيق ٠‏ 


دكتور محمد الطيب النجار 


رئيس ,جامعة الازهر 


قال الله تعالى فى سورة آل 
عمران : 
« واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين 
علويكم تاسيجيم بنعمته اخوانا 
وكنتم على شسفا خفرة من الار 
فأنقذكم منها كذلك بيين الله لكم 
آياته لعلكم تهتدون » ٠‏ 
( آل عمران : ٠١"‏ ) 
الييان 
قارىء التاريخ يعرف ما كان 
عليه العرب قبل الاسلام من تفرق 
وشتت »ء لا دين يجمعهم 0 
ولا حكومة تردعهم » ولا قانون 
يحكمهم » الههم هواهم » ودنياهم 
غايتهم » فلا هدىف لهم فى تلك 
الحياة سوى تلك الحياة بنقائضها 


مؤلت القّلوب 
ويقشت الرّماو 


ليله شيو رسمطف كح لالز 


ومتناقضاتها » وتراهم يعاقرون 
المسكرات ويحبون الففر 
والحماسة » ويحمون المستجي 
ولو كان ظالما » الى غير ذلك حن 
العادات والغرائز التى تحول بينهم 
وبين تقدير العواقب ء فلهذا كله 
كانوا محتربين متقآتلين » لا تخبو 
بينهم نار » طليا لثأرء أو حفافنا 
على كرامة يحسبون أنها مست من 
قريب أو من بعيد » أو حماية لنزيل 
مستهجير » وآن كان غير جدير » 
أو غير ذاك من البواعث التى كانت 
تدفعهم الى اراقة الدماء » مع 
امكان علاجها بالحكمة والآناة + 
وأوضح دليل على ضسآلة 
عقولهم ؛ وض حالة تفكيرهم : 
غبادتهم للاوثان ؛ واشراكخها 
بالواحد الديان » واستادهم 


الامطار والارزاق ؛ والامراض 
والشفاء منها » الى أتصابهم التى 
يعبدون ؛ مع أنها لا ت: : 
حماية أنفسها من الذباب « وان 
يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمظلوب » * 

فلهذا كله بعث الله اليهم رسولا 
منهم ؛ فى حين أنهم لم يشرفوا من 
قبله بنبى عربى » وى ذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى « لتنذر قوما 
ما أتاهم من نذير من قبلك » ٠‏ 

قلما جاءهم محمد رسول الله » 
دعاهم الى عبادة الواحد الاحد غ 
وترك عبادة الأوفان التى ييه 
بيوت العنكقيوت « وان أوهن 
آلب.وت لبيت العذكبوت لو كانوا 
يعلمون » ٠‏ 

كما داهم الى ترك التعصب 
لير الحق » وأفهفهم أن الحياة 
الدنيا وسيلة لا غاية » وأن الآخرة 
قن تان القوان:#ولتها سسبيلك :ال 
جئة ذات نعيم مقيم + أو نار ذات 
عذاب أليم ‏ فأما الاولر. فقد أعدت 
للمؤمنين أحاب الخلق العفيف 
والسلك النظيق وهب السام 
ونب الفرقة والخصام + والشدة فى 


كن 


الحق ؛ والرحمة وخكسن المودة بين 
المإمنين ».والتاكبين المستغفرين ٠‏ 

وأما الثانية فقد أعدت للكافرين 
الجاكقين 6 واللهدين والمفسدين + 
والضالين والمضلين« وحن يبتغ 
غير الاسلام دينا فلن يقبل من 
وهو فى الآخرة من الخاسرين » ٠‏ 

آما'من.مانت من.غصاة الإمقي 
ذون اسيتغفار ولاعتأبة##قافرة الى 
مالك الملك والملكوت فان شاء شمله 
بعفوه وغفراته » وان شاء حاسبه 
على هآثمه وفعاصيه » وف كلثا 
الحالتين فهو أحكم الحاكمين ؛ 
وأكرم الاكرمين ٠‏ والحازم الفطن 
من قدم تقواه » وخاف العقاب على 


ما قدمث يداه ٠‏ 

وفى تبايغ الرسول لدعوة ربه » 
لم يمنع الناس من زينة الحياة 
الدئيا وعمارتقا والسغى ى 
سييلها ‏ الى جانئب العمل للآخرة » 
مبلغا أمر ريه فى ذلك بقوله منبحاته 
« قل دن حرم زينة الله التى أخرج 
أعباده والطيبات من اأرزق قل هى 
الثين آمنوا فى الحياة الدنيا » ٠‏ 

أثر الدعوة عند العرب 
ولقد شرح الله صدور العرب 


قم 


لهذه الدعوة النظيقة الخالية عن 
القرافات » الحاقنة للدماء » 
الداعية الى السلام ونبذ الخلاف 
والخصام » الحاكفة بين الناس 
بالعدل » المسوية بين طبقاتهم ى 
الاختصام الى الحكام » الآخذة 
بأيديهم الى مناط العزة والمتعة + 
فلفذا آكيلوا ليا هراد 
وجماعات ؛ ثم دخلوا فى دين الله 
أفواجا » فعزوا وعز بهم الاسلام » 
ورفرفت ألويته على ربوع 
المالمين » وف ذلك يقول الله تعالى 
مذكرا لهم بما كانوا عليه وما آلوا 
اليه « واذكروا نعمة الله عليكم 
أذ كنتم أعداء فآلف بين قلوبكم 
فاصبحتم بنعمته اخوانا ٠‏ وكنتسم 
على شسفا حفرة من النار فأنقذكسم 
منها» ٠‏ 


الاوس والخزرج قبل الاسلام 
الاوس والخزرج قبيلتان 
مدنيتان ينتميان الى أصل واحد * 
نوها القى تجميه ا ايعميةه 
حارثة بن ثعلبة » وينتهى نسبه الى 
يعرب بن قحطان » وأمهما الاولى 
التى تجمعهما اسمها قيلة » وكانت 


القبيلتان مشهورتين بالانتساب 
الى آمهم » فيقال لهم جميعا أبناء 
وكانت القبيلتان من مآرب 
6 فهاجبرتا الى المذينة © 


وكانتتسعى يقرب وفك » :وكاق 


فيها أسواق وحولها قرى محصنة 
يسكنها يهود بنى قينقاع والنضير 


وقريظة وقارسلة وزعورا وغيرهم » 
فلما نزل بها الاوس والخزرج 
ومح اهيوًا وت قن النهود 
وحسوثهم » ابققواالتساكق 
والحصون » الا أن الغلبة والحكم 
فى يثرب كان لليهود ؛ لسبقهم فى 
الهج رة اليها ؛ ثم رأى الاوس 
والخزرج أن يتخلصوا من حكم 
البهوف هقان قرب أرقن العرب + 
وما اليهود الا مهاجرون اليها ؛ 
فحاربوهم حتى غلبوهم وانتزعوا 
السلطة والحكم منهم ؛ وظل أمر 
الاوس والخزرج على اتفاق ووئام 
واجتماع » الى أن حدثت بينهم 
حروب عديدة وكان لليهود أثر ف 
الايقاع بينهم » وتأليب يعضهم 
على بعض ء وكانت كل قبيلة منهمأً 
تستعين بطائفة من اليمود على 
الأخرع + 


يوم بعاث 

كان بين قريظة والنضير وبين 
الخزرج ثأر بسبب قتل الخزرج 
أربعين غلاما كانوا رهنا عندهم 
حتى لا يحالفوا الاوس عليهم » 
وائما قتلوهم يسبب ما علموه من 
أنهم حالفوا الاوس رذا على ششاعر 
خزرجى وصمهم بالذلة حتى رهنوا 
أولادهم لديهم » فلما علم الخزرج 
حلفهم مع أعدائهم هن الاوس بعد 
قتلهم أولادهم » جمعوا جموعهم 
وبعثوا الى حلفائهم من أشسجع 
وجهيئنة ؛ وبعثت الاوس الى 
حلفائها من مزينة ؛ ومكث هؤلاء 
وأوائك يتجهزون للحرب أربعين 
يوما » والتقوا ببعاث فى قريظة » 
وفقلف عية اللهريوا ينمو لوك 
ودن تبعه عن مشساركة قومه 
الخزرج فى قتالهم » وتخلف ينو 
حارثة الاوسيون عن قومهم » 
فلما التقى الجمعان اقتتلوا قتالا 
شديدا وصبروا جميعا » ثم ان 
القتل اشتد فى الاوس ء وراح منهم 
ضحايا كثيرون » فولوا منهزمين ٠‏ 

يؤلعن تعقديز] روالد الممتحايق 
الجليل أسيد بن حضير لم يرض 


2م 


بالفرار الؤى كان من قومه 
الاوس » فعقر قدمه بسنان رمحه 
وقال : واعقراه ؛ والله لا أعود 
حتى أقتل ؛ فان ثسثتم يا معشر 
الأفسن اس لفن فافعلوا» 
وكان حضير قائدا لقومه » قدافع 
عنه غلامان من بتى عبد الاتتسهل 
يقال لهما محمود ويزيد ابا خليفة 
حتى قتلا ؛ وأصاب سهم عمرو بن 
النعمان قائد الخزرج لا يدرى من 
أرسله خقتله » فانهزمت الخزرج » 
ووضعالاوس فيهم السلاح فاكثروا 
القتل فيهم » فصاح صائح يا معشر 
الاوس : أحسنوا ولا تهلكوا 
اخوانكم » فجوارهم خير من جوار 
الثعالب ‏ بريد اليهود ‏ فانتهوا 
تيم ولع سطيوعع نروافا واي 
يهود قريظة والنضير وكانت حرب 
بعاث آخر حرب وقعت بين الاوس 
والخزرج ؛ حيث جاءهم الاسلام 
بيئهم » بعد أن خسروا فى 
هذه الحرب معظم رؤسائهم » 
وكثيرا من رجالهم ٠‏ 
كيف ألف الاسلام بينهم ؟ 
بعد الحروب المتتابعة بين 
الاوس والخزرج طوال عششرات 
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السنين » والتى كان آخرغا حرب 
بعاث الهائلة » التى أودت بمعظم 
شيوخهم ورؤسائهم بعد تلك 
الحروب التى أوقدت فى قلوب 
القبيلتين النار » لم يكن أحد يدور 
بخلده أن يسكت هؤلاء أو أولئك 
عن الاخذ بالثار » ولهذا أراد من 
بقى من رؤساء الاوس. أن يحالفوا 
قريشا على الخزرج ؛ اتقاء لثارهم 
مما أصابهم يوم بعاث ؛ فأرسلوا 
اياس بن معاذ وأبا الحير أنس بن 
رافع مع جماعة يلتمسون ذلك 
الحلف فى تريش ؛ فلما جاءوا 
مكة » لقيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال لهم : هل لكم فى 
خي.مما جئتم له ؟ أن تؤمنوا بالله 
وحده ولا تشركوا به شيا » وقد 
أرسلنى الله الى الكافة ؛ ثم 
تلا عليهم القرآن » فقال اياس بن 
معاذ :.هذا والله خير مما جنا له » 
فحضبه أبو الحيصر ؛ وقال لله : 
لقد جِمُنا لغير هذا فسكت : 

ولا جاء موسم الدج بعد هذا 


اللقاء » لقى الرسول فيه ستة من 
الخزرج ؛ وهم أسعد بن زرارة 
وعوف بن الحرث من بنى النجار » 
ورافع بن مالك من بنى زريق » 
وقطبة بن عامر من بنى سلمه » 
وعقيبة بن عامر من بنى حرام » 
وجابر بن عبد الله بن رباب )١(‏ »© 


لبعض : هذا هو النبى الذى كانت 
تعدكم به اليهود » فلا يسيقئكم 
آليه فأمنوا به ؛ وقالوا انا تركنا 
قومنا بينهم من العداوة ما بينهم » 
فان يجمعهم الله عليك فلا وجل 
أعز منك + ووعدوه اللقاء فى الغام 
القادم ؛ فكان متهم الوقاء 
والمبايعة ٠‏ 

ولعله يشير الى هذا اللقاء 
ما أخسرجه الحاكم وأبو نعيم 
والبيهقى باس ناد حسن عن ابن 
عبان قال "حسدقى على :بن /أبى. 
طالب قال : لما أمر الله نبييه أن 
يعرض نفسبة على قبائل العرب » 


(1) وهو غير جاير بن عبد ألله الصحابى المشهور » لانه كان صبيا 


نعرج وآنا همه واثو بقر الى مني 
حتى دقعنا الى مجلس من مجالس 
العرب » وتقدم أبو بكر وكان تسابة 
فقال :من القوم ؟ فقالوا : من 
ربيعة + قال : من أى ربيعة أنتم ؟ 
هلوا :.من ذهل» مدقن جديقف ا 
طويلا فى مراجعتهم وتوقفهم عن 
اجابة الدعوة ٠‏ 

قال : ثم دفعنا الى مجلس 
الاوس والخزرج ؛ وهم الذين 
سماهم الزسول ضلى الله عليه 
وسلم الاتصساز »الكوتهم اجابوة 
الى لماكت هوتسوودة الم 
قما تهضنا حتى يليعوا النبى صلى 
الله عليه ؤسلم ) انتهى + 

وق موسم العام التالى هدم :افيا 
عشر رجاه » عشرة منهم من 
الخزرج واثنان من الاوس + وف 
الخزرجيين خمسة ممن اسلم فى 
الغام. الماعى + هاجتم فيا بالننى 
صلى الله عليه وسام عند العقبة 
حاتي وباتصصو كل أن 
لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا 
ولايزنوا ولايقتلوا أولادهم 
ولايآتوا ببيتسان يفترونه بين 


أيديهم وأرجلهم ولايعصوه فى 
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معروف » كما بايعوة على النسمع 
والطاعة: ق«العسر واليسس:والتقسط 
والمكره » وأن لا ينازعوا الامر 
أهله » وأن يقولوا الحق ولا يخافوا 
فى الله اومة لاثم وكانت هذه 
بيعة العقبة الاولى * 


ثم انضرفوا الى المدينة بعد 
الدج ؛ وكان أسعد بن زرارة ب 
بالمدينة بمن أسلم » وكان لس 

قد انتثئر بين الاوس والخزرج + 
فبعثوا الى النبى ضلى الله عليه 
ونام أن ببعث اليهم من يقرئهم 
القرآن ؛ قبعث اليهم مصعب بن 
عمير ؛ وأمره أن يعلمهم أحكام 
الاسلام الى جانب اقرائهم 
القرآن » وأن يجمع بهم » وكان 
يسمى بالمدينة المقرىء والقارىء » 
ويروى أنه بعث معه عبد الله بن أم 
مكتوم ‏ ابن خالة خديجة ‏ 
ليساعده فيما جاء من أجله ؛ وكان 
للفو قد ملقوا ارجمين كمابرواة 
أنور دلوب 

وعلى يدى مصعب أسلم أسيد 


ابن خفير ؛ وتلاه ابن عمه سعد بن 


سيد اللزين >رويلا اياف بسع 
رجع الى قومه بنى الاشهل ‏ وهم 


قم 


بطن من الاوس ‏ وقال لهم : 
ما تعدوننى اسك ؟ قالوا سيدنا 
وابن سيدنا » قال : كلام رجالكم 
وتحاتت على حرام حتى تسلموا » 
بيت من بيوتهم الا أجابه ‏ 
ثم انتشر الاسلام ف دور المدينة 
ولم يكن لهم حديث سواه ٠‏ 

وف العام التالى رجع مصعب 
اين عمير فى موسم الحج الى مكة » 
كما جاءها خلق كثير من أهل المذينة 
مسلمين ومشركين ؛ وكان البراء 
ابن معرور زعيم القوم ٠‏ 

وما مضى الثلث الاول من ليلة 
العقبة":قسلل: الى رسول:اللةصلى 
الله عليه وسلم ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرأتان بعد أن تواعدوا مع 
الرسول على ذلك » وقد أوضاهم 
أن لا ينبهوا فى ذلك الوق نائما » 
ولاأينتطروا عاقب ؛تح لآ تلم 
قريش فتفسد الامر بينه وبينهم ٠‏ 

وواقاهم الرسسول هناك » ولم 
يكن معه سوى عمه العباس - وكان 
على دين قومه ‏ جاء ليسةوثئق 
الأمر ابن أخية + فقال العباس : ان 
أبن أخى لابزال فى منعة من قومه» 

يث لم يمكنوا منه أ. 


امن 


أعدائه » وتحملوا فى ذلك أعظم 
المشقة ء فان كنتم وافين له ومانعيه 
ممن خالفه فأنتم وما تحمملتم » 
والا فدعوه بين عثميرته فانهم 
لبمكان عظيم * 

فقال كبيرهم اليزاء ين معرور : 
والله لو كان لنا ى آنفسنا شىء غير 
ما ننطق به لقلناه ؛ ولكتنا نريد 
الوفاء والصدق وبذل مهجنا دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
خذ لنفسك ولربك ما أحبيت » فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
أسترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا 
به قسيئا ؛ ولنفسى أن تمنعونى 
مما تمنمون منه نساءكم وأبناءكم 
متى قدمت عليكم ٠.‏ 

فقال الهيثم بن التيهسان : 
يا رسول الله ٠‏ ان بيتنا وبين 
الرجال عهودا وانا قاطعوها » فهل 
عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك 
الله أن ترجع الى قومك وتدعنا » 
قتنسم الرسول:وقال:: بل القم 
الم والهدم والهدم يعنى اثهم ان 
طالبوا بدم طالب به » وان أهدروه 
د 


فبايعوه على ما طلب ؛ وتخير 


منهم اثنى عثمر نقيبا » لكل عشيرة 
منهم واحد ؛ تسعة من الخزرج 
وثلاثة من الآوس #اثم نقال لهم : 
أنتم كفلائى على قومكم » كفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم + وأنا 
اكقيل حاق ‏ #ومى حروفةءرييسة 
العقبة الثانية وما بلغ خبرها قريشا 
طار صوابهم ؛ فجاءوا حيث ينزل 
الانصار » فقالوا يا معشر الخزرج 
بلغنا أنكم جئتم لصاحبنا تخرجوته 
من أرضنا » وتبايعونه على حربنا » 
فأنكزوا :ذلك #وجعمل يتن 
المشركين من أهل المدينة يحلفون 
أنه لم يحصل منهم ذلك ؛ لانهم لم 
يحضروا البيعة ولاعلم لهم بها ء 
بن أبى بن سلول يقول : 
ما كان قومى ليفتاتوا على بشىء 
هن له 

ثم هاجر النبى صاى الله عليه 
وسام ف حماية الله ورعايته الى 
المدينة » وهناك آخى بين المهاجرين 
والانصار ؛ وزالت المحن والاحقاد 
من نفوس الاوس والخزرج ‏ يعد 
الحروب الدامية بينهم قبل 
الاسلام ؛ وأصبخوا بتعمة الله 
وق ذلك يقول الله 


وعيد الله 


اموانا + 
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مذكرا ينعمته عليهم بالاخاء بعد 
العداء « وآذكروا نعمة الله عليكم 
أذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
كا تيدم يتس أخؤانا 6 . 
الآية ٠‏ 


آلعبرة مما تقدم 

من هذه الوثيقة القرآنية 
وآلتأريخية ندرك أن للغصام 
والمعاداة بسبب الاستماع الى 
دسائس ألوشاة أصحاب المطامع 
أثرا قويا فى اح داث الفرقة 
والانقسام بين الاقارب والاحبة » 
وأن هذه الفرقة أن لم تعالج 
بالحكمة من أص حاب العقول 
أأراجحة » والقلوب النيرة » فائها 
تنتهى آلى الصراع والتتال» 
وألحرمان من الامن والسلام » وأن 
الاعتصام بكتاب الله والاحتكام 
اليه عن رضا وطمأنينة » يعيد 
اللمتفرقين وحدتهم وللأعداء 
مودنهم » ويؤلف بين القلوب حتى 
يعود أصصحابها بنممة ألله اخوانا ٠‏ 

تورط المسلمين فى المتاعب 

ولم يتورط السلهون فى 
المتاعب » ويدب فيهم الوهن » 
آلا حين عأدوأ الى خلق الجاهلية » 
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فنبتوا السلام آلى الخصام » 
والحفاظ على الحرمات الى اهدار 
الدماء » وتحكيم الاسلام فى 
خلافاتهم » الى تحكيم أعداء 
الاسلام » والاستماع الى دعاة 
الفتنة ء واهدار موازين القوة » 
ومبادىء الرشاد فى كتاب الله وسنة 
رس وله ء والففلة عن تذكر الله 
الرحمن الرحيم « ومن يعش عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
له قرين » + 
الضحية الاولى 
لاعداء الاسلام 

أول ضحية لفتنة المتآمرين 
أعداء الاسلام ؛ هو عمر بن 
الخطاب رى الله عنه ؛ فقد كان 
سعد بن أبى وقاص قائدا لجيشه 
فى فتح فارس ء وكان من آن لآخر 
يبعث اليه بأسارى الفرس 
وغنائمهم ؛ ومن هؤلاء الاسارى 
قائد يسمى الهرمزان » وهو رجل 
خداع وداهية » وقد تركه عمر 
بالمدينة طليقا ؛ وكان يرى أسارى 
الفرس بأتون تباعا فياكل قلبه 
الحقد على عمر ؛ وكان أولئك 
الاسارى يجتمعون بالهرمزان 


المذكور » ومنهم أبو لؤلؤة » وكان 
يقول : أكل كبدى عمر ء لانه هو 
الذى أرسل الجيوش الى الفرس 
ففعات بها الأفاعيل ٠‏ 

وكان بالمدينة رجل من نصارى 
الانبار أقدمه مسهد ليعلم أبتاء 
المسلمين بالمدينة القراءة والكتاية » 
اسمه جهينة » وكانت الانبار تابعة 
للفرس ولجفينة بهم الف » فكان 
يجتمع بالهرمزان وأبى لؤلؤة » 
وقد رآهم عبد الرحمن بن أبى بكر 
يتناجون وهم جلوس ؛ فلما رأوا 
عبد الرحمن وقفوا » فسقط بينهم 
خنجر له رأسان ونصابه ىق 
دسف 

وكان أبو لؤلؤة هذا عبدا للمغيرة 
ابن شعبة » وأبو لؤلؤة كنيقه » 
أما اسمه فهو فيروز ؛ وى أحد 
الايام كان عمر يمر بالسوق » 
فجاءه أبو لؤلؤة يكو له المثيرة 
من أنه جعل عليه خراجا يوميا 
متدازة درهمان: قال عن 
صناعتة » فقال : ائة'تجار حذاد 
نقاش + فقال عمر ما أرى خراجك 
بكثير على تلك الغسناعات ؛ لقد 
يلغنى أنك تعول:: لو أردت أن عمل 


رحى تطحن بالريح لفعلت ؛ قال : 
نعم ٠‏ قال : فأعمل لى رحى » قال : 
لّن سلمت لأعملن لك رحى يتحدث 
بهامن بالمشرق والمغرب » ثم 
اتصرف يقول : لقد وسع الناس 
عد عمر غيرى » فقال عمر 
لسامميه : لقد توعدتى العبد آثقا 
ولم يؤاخذه بهذا الوعيد ؛ بل كان 


أن يلقى المغيرة ويومميه 


عو سدوتيروة لافنا * 
وسيأتى ما يدل على ذلك ٠‏ 

وبعد أربع ليال وثلاثة أيام 
خرج لصلةة الفجر ؛ وكان يوقظ 
ألناس فى ظريقه الى مصلاه ليؤدوا 
معه ضلاة الصبح » ولا أقيمت 
الصلاة سوى عمر الصفوف » ولم 
يكد يتجه الى القبلة حتى عاجله 
هذا العيذ بالختجر الذى رأه 
عبد الرحمن بن أبى بكر حين مر به 
وهو مجتمع مع الهرمزان وجهينة » 
قطعنه يه ست طعنات احدافا فى 
بطنه تحت سرته » وهى التى قتلته + 
فدعا عمر عبد الرحمن بن عوف 
ليم الناس فى الصلاة * 

ولا حمل الى منزله عرف من ابنه 
غبد الله أن قاظه هو بو لؤلؤة » 


44م 


فقال : ولاذا يقتلنى وقد أمرت به 
معروفا ‏ يعنى أنه أوصى به سيده 
المغيرة بن شعبة أن يحسن اليه » ثم 
حمد الله على أن قاتله لم يسجد لله 
سجدة ؛ ولم يجعل الله له حجة 
يحاجه بها يوم القيامة أمام الله * 

فانفر كيف أدى التآمر من 
أعداء الاسلام الى ارتكاب هذا 
الجرم الفظيع ؛ الذى أصاب الامة 
الاسلامية فى أعز بنيها » وأصوبهم 
رأيا » وأعدلهم حكما ؛ وأقومهم 
قيلا » وأعظمهم نشرا للاسلام 
وتوحيدا للمسلمين ٠‏ 

فليمر المستالفون اعداء 
الاسلاام » فلا ييستمعوا 
لدسائسهم ء ولا يتخذوهم أولياء 
لهم » وليكن بعضهم لبعض وليا 
ونصي| * 

ولولا الاطالة لذكرت كثيرا من 
الامثال قديمها وحديثها» 
وما يجرى اليوم بين الممسلمين 
والعرب خير شماهد على ما يبذله 
الاعداء من دسائس ء « فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » ٠‏ 

مصطفى محمد الحديدى الطي 


الأحداث الكونية القيامة 
فةضود الإعجا الى للقآن 


دلكي ور مدهبو ير مسب التبىت 
_-_- 2 اد 


ثانيا : زلزال الأرض : 

كوكب الأرض هو : دنيانا التى نعيش فيها ونتمتع بخيراتها ٠‏ 
ونحن على سطح الآرض أشبه ما نكون بركاب سفينة فضاء 
ألهية » ستفها الغلاف الجوى »تدور حول نغس هه ء وحول 
اأشعس » وتدور آيضا مع الشمس حول مركز مجرة سكة التبانة » 
وتتحرك أيضا مع هذه المجرة التى تجرى مع بلايين المجرات فى هذا 
أكون اللاسع »ء وعلى هذا فالأرض ألتى تراها ثابتة مستقرة 
ساأكنة » هى فى الواقع كالدابة تتحرك » بل ترمح وتركض بسرعات 
مختلفة » دون أن تقذف بنا من على ظهرها » ودون أن تتعثر خطاها » 
ودون أن نشعر بحركاتها ! ٠‏ ولكن هذه الأرض الطيبة يمسك الله 
بزمامها ء فلا تثور الا بقدر ولا تجمح الا لثوان معدودات ٠‏ 
فقد تتح-ول من دابة ذلول الى وحش جامح » اذا فتحت أفواهها 
من برأكين » أو رقصت رقصة الرعب فى الزلازل » وغير ذلك من 
الظوادر التى تجعلنا نحن معشر البشر ؛ كالفئران المصفيرة 
المخصورة ثى قفص الرعب » حيث نقف جميعما عاجزين عن كبح 
جمادها ء ولا نستطيع التدخل فى أحداثها » ولا نملك مهما أوتينا من 


الى الهدوء والاستقرار ٠‏ واذا كان 
هذا هو حالنا عند حدوث الزلازل 
العادية » التى تقع فجأة فى أماكن 
متفرقة على س حم الآرض » 
فما بالك بزلزال ألقيامة الذى 
سيحدث على نطاق واسع ليشمل 
الأرض كلها ! » والذى يصفه الله 

سبحانة وتعالى ‏ يقولة : 
« اذا زلزلت الأرض زلزالها » 

وأخرجت الأرض أثقالها » ٠‏ 
( الزلزلة 5-) 


ويبدو من الآية الكريمة أن بناء 


لتركيز الاعتمام فى الحد. 
وللايعاء بأن الأرض تزلزل عن 
طواعية » واسستجابة لتسخير 
تلقائى من الله عز وجل ٠‏ 
وأما التعبير بالفعل الماضى : فهو 
تأكيد لخدوث الزلزال فى المستقبل » 
كما أن « اذا » لها أثرها البيانى فى 
هذا الموقف الذى يأتى بغتة امعانا 
فى الترغيب » وأما اضافة الزلزال 
الى ضمير الأرض ؛ فيدل كما قال 
الزمخشرى : أنه زلزالها الشديد 


اهم 


الذئ ليس بعده زلزال ».وكا قال 
أبو حيان : زلزالها التى تستحقه 
ويقتضيه جرمها ٠‏ وتستطرد الآية 
الكريمة لتؤكد أن الأرض سوف 
تخرج أثقالها عند حدوث هذا 
الزلزال العظيم ٠‏ فما هى يا ترى 
هذه الاثقال ؟ وما سر اندفاع 
الارض للتخلص من هذه الاثقال 
وعدم التردد ف القائها » والتخلى 
عنها اذا أتيح لها ذلك ؟ مضداقا 


لقوله تعالى : 
« واذا الارض مدت » وألقت 
ما فيها وتخلت » 
( الانشقاق ؟ 6 ) 


وللاجابة على هذا : فان العلم 
الحديث يؤكد وجود أثقال ف 
باطن الارض من الحديد والنيكل 
فى درجة »..ه* مؤية » وتحث 
ضغط 4ر١‏ مليون ضغط جوى ! 
وكأن باطن الارض جهنم طبيعية » 
ظتهب تحت بحارنا ومدننا » وأثنا 
واقفون الآن على ظهر لم عظيم » 
سوف ينفجر فى أى وقت ليدمر 
الأرض كلها » بكتلتها التى تصلالى 
آلف بليون بليون طن ! 


امم 


وطبقا لآخدث القياسات فى 
الطبيعة الارضية » فقد ثبت علميا 
أن الارض تتكون من قلات طبقات » 
هى على الترتيب : من الخارج الى 
الداخل كما يلى : 

(] ) القشرة الرقيقة : 
وسككها يتراوح بين ثلاثين 
وخمسين كياو مترا فى مناطق 
القارات » وستة كيلو مترات تحت 
قاع المحيطات ٠‏ وف أعلى القشرة 
الارضية توجد صخور رسو, 
يليها طبقة من الجرانيت ثم 
أخرى من البازلت » ثم طبقات من 
المخور تزداد كثافة كلما ازداد 
العمق » مع ملاحظة أن القشرة عند 
قاع المحيطات تتكون فقط من 
البازلت ٠‏ وتتراوح كتافة 
صخور القشرة فى المتوسط من /ار؟ 
الى ارم جم/إسم؟ عند مس تلح 
يدعى سطح هوهو ؛ الذى يفصل 
القشرة عن الرداء + 

(ب) الرداء : 

ويل عمقه تحت القشيزة الى 
حوالى "٠٠٠‏ كيلو مترا » ويتكون 


من مسخور الاولفين التى تتزايد 


كثاقتها الى درة جم/سم” عند 
أسفل الرداء » وهذه الضخور أكثر 
شسبها بالسائل الكثيف اللزج منها 
بالجسم البللورى الصلب ؛ وتتكون 
غالبا من أكاسيد الفلزات الثقيلة 
كالحديد ٠‏ 


(ج) القلب أو النواة : 


ويمتد بعد الرداء مباشرة الى 
الداخل ؛ مسافة تتصل الى ٠+4م‏ كم 
حيث تنتهى عند مركز الأرض ٠‏ 
وقلب الارض يتكون من الحديد 
والنيكل مع نس بة ضئيلة من 
السيليكون والمواد المشعة ؛ وتصل 
الكثافة الى ؟1 جم/سم" ودرجة 
الحرارةالى ٠٠٠ه*‏ مثوية» والضغط 
الى أكثر من 4ر١‏ مليون ضغط 
جوىي 1 


وبذلك يتضح أن قلب الارض 
هو أثقل طبقاتها » ونظرا لارتفاع 
الضفط ودرجة الهرارةافان هذه 
الاثقال اسوف تتدفع عندما اتتصدع 
الارض نتيجة الزلزال العظيم يوم 
القيامة » وبهذا تلتهب الارض 
ويحدث الدمار الشامل 1 


وصحدق الله العظيم بقوله 
ناليج 
« يا أيها الناس أتقوا ربكم ان 
.زلزلة الساعة شىء عظيم . 

(الحج 1) 

ثالثا : نسف الجبال وتسيبرها ؟ 

لقد ورد ذكر الجبال فى آياث 
ٍ وأشراطها » 
ويتضح من هذه الآبات أن مصير 
الجبال يتفق مع الأحداث الكونية 
التى سبق شبرحها ٠‏ فالجبال سوف 
تتحرك حركة شديدة وتصبح رملا 
ختنائرا بعد أن كانت حجار صلبة 
متماسكةة كما فى قوله تعالى : 
« يوم ترجف الارض والجبال 
وكانت الجبال كثيبا مهيلا » ٠‏ 

( المزمل : 16 ) 

« اذا رجت الارض رجاء 
ويست الجبال يسا #فكاثت فباء 
منبثا» ٠‏ 


( الواقعة 6 -5) 

ونظرا لشدة الحرارة على سطح 
الارضن يوم القيامة ؛ فان الجيال 
تنفجر تلقائيا ؛ وبهذا يتم 


مم 


شه »بويع 16 3-8 
المنفوشش المتطاير »كما فى قوله 
تعالى : 
« وي سألونك عن الجبال فقل 
ينسفها ربى نسفا ٠‏ فيذرها قاعا 
صفصفا ٠‏ لا ترى فيها عوجا 
ولا أمتا». 
(طه 1١7-16‏ ) 


« يوم يكون الناس كالفراشس 
المبثوث » وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش » ٠‏ 
( القارعة :6 5 ) 
وسوف يكون المصير النهائى 
للجبال هو الزوال التام ؛ كما يتضح 
من الآيات الكريمة التالية : 
« يوم تمور السماء مورا » 
وتسير الجبال سيرا » ٠‏ 
( الطور : 5غ 1١١‏ ) 
« واذا الجبال سيرت » ٠‏ 
( التكوير : ؟) 
« وسيرت الجبال فكانت سرايا » 
( اليا .8) 
وزوال الجيال يقودنا الى 


القفية عن, زا السسعسناوات 


ن > عندما يحدث التضادم 
الكونى العظيم > جميع 
المجرات بنجومها وكواكيها 
وأقمارها » فى انفجار هائل تلتقى 
فيه المادة والمادة المضادة فيزول 
الكون ٠‏ ان اصطدام الاجرام 
السماوية ليس بغريب مطلقا » بل 
الغريب حقا هو عدم وقوع هذا 
الاممخدام ! وصدق الله العظيم 
بقوله تعالى : 

« وحطت الارض والجبال 
خدكتا دكة واحدة » * 

) ١4 : الحاقة‎ ( 

رابما : زوال السماؤات والارض ؛ 

لقد أثمار القرآن الكريم الى 
فناء الكؤن بزوال النسماوات 
والارض » اذا تغير نظام هذا 
الكون بارادته سبحانه ؛ كما أشسار 
الى عجز جميع الكائنات عن منع 
هذا الزوال عند حدوثه بقوله 
تعالى : 

« أن الله يمسك السسموات 
والارض أن تزولا ولئن زالتا ان 
أمسكهما من أحد من بعده » ٠‏ 
( فاطر : ١‏ 


« وأذا السماء كشطت » ٠‏ 
( التكوير : )1١‏ 

« يوم تبدل الارض غير الارض 
والسووات وبرزوا لله الواحد 
القهار » ٠‏ 

( ابراهيم :+ ) 

فتأمل معى هذه الآيات » واعلم 
أن..زواك السماوات والارض 
واعادة تشكيلهما حدث حقيقى » 
يعترف به العلم الحديث ؛ على 
ضوء اكتقماف الادة والمادة 
المضادة » وتحول المادة الى طاقة + 
وتحسول الطاقة الى مادة » طبقا 
لقانون أنيشتين ! 

خلقد اكتشف .غلماء الطبيعة هنذ 
مسنوات قليلة جسيمات ذرية 
مضادة للجسيمات الذرية العادية 
تماما ؛ كما اكتشف الانسان صورته 
فى المزكة! ٠.ولى‏ سسبيل المثال 
فالذوة العادية تتكون من نواة بها 
برؤثوئات اموجبة اللنفنة ؛ 
ونبوترونات متعادلة » ويدور حول 
الفؤاة'اليكتروقاتَ متححالبة ٠:‏ 
أما الذرة المغضادة فتتكون من 
الجسيمات المقضادة قالبروتون 
الموجب له ضد يدعى البروتون 


السالب ٠‏ والنيوترون له ضديد 
يدعى النيترون المص اد بعزم 
مغناطيسى معاكس ٠‏ والاليكترون 
السالب له ضديد يدعى الاليكترون 
الموجبء أل ما نسمئ بالنور: 
٠٠‏ وتشير الآيات الكريمة التا 
الى هذه الحقيقة العلمية الهامة » 
التى تم اكتشافها حديثا : 
« ومن كل شىء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون » ٠‏ 
( الذاريات :وغ ) 
« سبحان الذى خلق الازواج 
كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم 
ومما لا يطمون 6 ٠‏ 


ريس :م) 

ولقد أصبح علماء الطبيعة الآن 
يبحثون تلقائيا عن الجسيم 
المضاد ء اذا اكتشفوا أى جسيم 


ذرى جديد ! 


ومن خواص الجسيمات 
المادةء أنها تقتى شريعا قور 
تقابلها مع الجبسيمات العادية 
المناظرة لها » لتحولهما معا الى 
طاقة » وذلك فى عملية افناء ذرية 
معروقة لدى علماء الطبيعة © وتم 


وهم 


اكتشافها خلال التفاعلات النو, 
ولا يمكن الاحتفاظ بجسيمات المادة 
المضادة فى عالمنا ٠‏ ويتوقع العلماء 
أن ذرة المادة المضادة لا تختلف فى 
هفاتها عن ذرَة المادة الغادية » 
واحداهما صورة ممكوسة للآخرى » 
ولا يمكن التميي بيتهمسنا الا اذا 
تتابلا فتحدث الكارثة بفنائهما + 
وتهولهما الى ظاقة ف شكل أديعة 
غير مرقية» مفل اتحعة جاهاا* 
( كما أن الاشسعة قد تتحول الى 


ويه 


نوعى المادة » ويحدث ما يسمى 
بالتجسيد ) * 

ويعتقد العلماء الآن أن الكون 
قد نشأ امن طاقة تحولت الى نوعى 
المادة ؛ بحيث أن كمية الادة فى 
الكون لابد وأن تساوى كمية المادة 
المادةء وبحيث يظل النوغان 
متباعدين بدليل تباعد النهوم 
والمجرات عن بعضها بمسافات 
خيالية فساسعة » وهذا التباعد 
ضرورى » حتى يمنع تلاقى المادة 
مع المادة المضادة ء وبالتالى يمفع 
فناء الكون وزوالة + 

ولقد ثبت علميا أن الكون الحالى 
يتمدد ويتسع وتتباعد المجرات عن 


كمم 


بعضها » وصدق الله العظيم بقوله 
تعالى : 
« والسماء بنيناها بأيد وانا 
لموسعون » + 
« الذاريات 409 » 


ويتوقع العلماء أن تمدد الكون 


خاليا ما هو الا خالة مؤقتة سيتبعها 


تقلص عندما تسيطر الجاذبية على 
قوة الاندفاع ( التى سبق أن 
اكتسيتها المجرات منذ الانفجار 
الكونى العظيم عند نشنأة الكون ) ٠‏ 
ويبدا الكون فى الانكماش حتى 
يصسل ف النهاية الى القسسادم 
والاندماج فى البيضة الكونية » 
وعندئذ تلتقى المادة مع المادة 
المضادة » ويتحول الجميم الى 
طاقةاء ويزول الكقون المادى » 
وتشير الآية الكريمة التالية الى هذا 
المعنى بقوله تعالى : 
« يوم نطوى السماء كطى 
السجل للكتب كما بدأنا أول خلق 
نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين » ٠‏ 
( الانبياء 1.6 ) 
وى خسوء هذه الوقائع العلمية 
لم تعد مسألة نهاية الكون وزواله 
غير مفهومة ؛ وأن اسستبدال 


السماوات والارض أمر قائم ؛ وأن 
القيامة يجب أن تكون حقيقة 
معلومة فى أعماقنا ‏ وتحن اليوم 
نعرفها غيبيا » ولسوف نلقاها فى 
صورة الواقع الذى أثمارت اليه 
آيات القرآن الكريم » وحقائق 
العلم الحديث ٠‏ وأما تحديد موعد 
يعجز العلم عن 
تحديده ٠‏ وليس 1 غريبا فنحن 
نعلم حقيقة الموت ولكننا نجهل 
موعده ! وصدق الله العظيم بقوله 
تعالى : 
« يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها ٠‏ فيم أنت من ذكراها ٠‏ 
الى ربك منتهاها » ٠‏ 
( النازعات : ؟؛ » 4 ) 


القيامة فهذا أمر ب 


فتسةةا عرف الشعرآن عن 
اليب وال عن هرس النساعة 
وس تقرها » وأوائها ء لان الله 
تفال :قدا اند تكش بطلمها' © هاليه 
وحده منتهاها : 
« اليه يرد علم الساعة » 
( قصلت :40 ) 
« أن الله عنده علم الساعة » ٠‏ 
( لقمان : م) 


« حتى اذا اجاءتهم الساعة بغتة » 
) الانعام : ١م‏ ) 


وليعلم الكفار أن الساعة آتية 
لاريب فيها وأن العلم الحديث 
لا ينكر أحداثها ‏ كما وردت ىف 
القرآن الكريم » ى اعجاز علمى 
بالغ ٠٠‏ وصدق الله العظيم بقوله 
تعالى : 
« وقال الذين كفروا لا تأتينا 
الساعة ٠‏ قل بلى وربى لتأتينكم » 
(سبااعم) 
حقا سوف تأتىالآخرة كضرورة 
أخلاقية للثواب والعتقاب .. 
وكضرورة نفسية لان البعث هو 
العزاء الوحيد لحتمية الموت » بل 
لأن الوجود الانسائى كله ليس له 
معنى بدون الآخرة ٠‏ 


حقا سوفتاتي الآخرة كضرورة 


/ضه4 


علمية » كما وضح فى استعراضنا 
لبعض الاحداث الكونية » كتكور 
الشمس » وانكدار النجوم وزلزلة 
الارض + ونسف الجبال © وزوال 
الكون * 

والحمد لله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين ومنذر العالمين ٠‏ 

« ربنا أننا سمعنا مناديا ينادى 
للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا +٠‏ 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عثنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار » ربنا 
وآتناما وعدتنا على رسلك 
ولاتخزنا يوم القيامة انك لا تخلف 
الميعاد » ٠‏ 


( آل عمران ) 
سوا كول 
دكتور 
منصور محمد حسب النبى 


ليه 


يها تَفْرأاليدَارى ؟ 


من معاد القول ومكروره أن 
صحيح البقارى أصح كتاب بعد 
كتاب الله عز وجل ٠‏ 

فعند الاستشهاد أو الاستدلال 
بأحاديث البخارى  »‏ ومثله فى 
ذلة ضع سلم لا يقساع 
الأمر فيه الى التعقيب على الحديث 


قليلة جدا تكلم فيها ؛ وخصل الرد 
علي مانككم يعمها : 

أما عند الاستشهاد بما فى أمهات 
كتب الحديث الأخرى ؛ فان الأمر 


التعقيب على الحديث 
تحالته من الصحة ؛ أو الحشسن 
أو الضعف ٠٠‏ اما من لملصثف 
انفسه ؛ وامها من أحد الأئكمة 


المشتهورين بالعلم فى الجرج 


مشتاذ / كو كيلدت 


والتعديل » لأنه علم أن هذه 
المصئفات تجمع ٠٠‏ الصحيح ؛ 
والخسن »؛ والضعيف ٠‏ 

وقد بذل البخارى فى نقد رواة 
وديا الا 
البشرية » فى ذلك الوقت 4 بل وقد 
.سبق زهنه بقرون » ويكفى أنه 
اختار « الجامع الصحيح » من 
مات الالوف من الأحاديث ٠‏ 

اليخارى ليس مجرد جمسع 
1 د 

ان للبخارى.ى.وصنفه عمسلا 
بارزا واجتهادا ولستنتاجا وفقها 

قال العلامة أبن حجر 
ثم رأى آلا يخليه من الفواقفد 
الفقهية » والتكت الحقبيةء 
فاستخرج من المتون معانى كثيرة 
فرقها فى أبواب الكتاب © ٠‏ 


ذءم 


ولو كان مقصد البخارى مطلق 
التتديع» لسع سيج نام ++ 
فى تجميع الأحاديث والطرق فى 
مكان واحد » توحى به المناسبة 
التعبدية » التقليدية البارزة ى 
الأحاديث » ولاكتفى بتحكيم 
منطوق الأحاديث ؛ أو المعنى 
التعبدى فيها ٠٠‏ فى صياغة تراجم 
الأيؤات + 

أن تبويب البخارى يمقاز 
بالتنوع الذى يظهر فيه سبق 
العصر فقد أوف الأبواب التقليدية 
المتداولة فى عصره حقها من 
الاستيعاب والاستقصاء ٠‏ 


والشركات » والصلح » والشسهادات 
والحكم والأدب ؟ 

وقد انتبه البخارى ‏ بعبقريته 
- الى الأطر الاجتمساعية # 
الشكلية ‏ وأهميتها فى المضصمون 
الاجتماعى لسلوك الناس 
وحياتهم ٠‏ 

غفى ( 5ه كتاب الجهاد ) ذكر 
أبوابا للفرس والحمار » وتسميتهما 


م2 


واشمار 'الخيل ‏ والمجِن 6 والترس 
والففائل ++ وتعليق السيف ق 
العنق » وق الشجر ٠.‏ والخروج 
فى السفر بعد الظهر » وى آخر 
للشتهر #.وقرهضان + 

وذكز ف اللتاين مه القيناتدة 
البيضن «والقضرء والعمسير » 
والفمائس #«والقمصان 4 والازر 
المهدب 

وقد فضل بعض المغاربة صحيح 
مسلم على صحيح البخارى » لأته 
ليس فيه بعد خطبته الا الحديث 
السرد ٠+‏ وليس ف سرد مسلم 
للحديث ‏ بدون التفقه واستنتاج 
المعانى ‏ آى:ميزة له +.وانما الميزة 
للبخارى فيما زاده عن سرد 


القممة»* 
وقد أشيع ‏ العالم الكتبيي 
الأستاذ الدكتور الحسينى هاشم 


هذا المعنى فى رسالته للدكتوراه ؟؟ 

وقال فى كتاب أئمة الحديث ! 
وقد أكثر البخارى فى كتابية من 
التراجم » فقبل أن يذكر الحديث 
يذكر الترجمة التى تناسبه » كأنها 
شرح لله ؛ أو توجية الى يديعة 


فبة ؛ أو معني خفي يدرك باجهاد 


.م 


الذعن + وفرضه هن كلك كنا 
قال الامام النووى « الاستنباط 
منها » والاستدلال لأبواب أرادها 
٠٠‏ :من الفقة ام والاصول ء والزهدة 
والأدب والامثال وغيرها ؛ وربط 
كثيرا من أحاديثه بآيات من القرآن 
وأقوال السلف » وما يستنبطه من 
الأحاديث فكانت مقدمة اذ 
الحديث وشرحا مركزا شرح به 
البخارى صحيحه ؛ حتى قيل : ان 
فقه البخارى فى تراجمه » أ ه 

ومنهج البخارى فى هذا جمله 
أقرب الى أن يكون كتابا للخاصة » 
ففيه أمور كثيرة تحتاج الى مراجعة 
الشروح كلما اعترض القارىء منها 
شىء ؟1 

ونحاول هنا تزويد القارىء 
ببعض الملاحظات التى تعينه غلى 
الاستفادة من آثمن كنوز السنة 
قراءة وفهما » واستشهادا ؟ 

سمى اليخارى مصنتفه : 
الصحيح المسند من 
حديية رَسَؤل اللءسلئ:اللة عليسنة 
وسلم وسئنه وايامه »6 ٠‏ 

وكلمة « المسند » هنا تعنى ٠٠‏ 
أن آلساقيد'أخاديقه متصلة من 


« الجامع | 


البخارى الى الثبى صلى الله عليه 
وسلم فى المرفوع الى النبى صلى 
الله عليه وسلم أو الى الصحابى » 
أو التابعى » ف المرسل » والموقوف؟ 

قالكقات #مانسماء البقارق هد 
منهج حياة الأمة الاسلامية » 
والدولة الاسلامية ؛ ممثلة ف سنن 
الرصول امه 

والكتاب ٠٠‏ مقسم الى كتب 
تبلغ سبعة وتسمين كتابا ٠‏ 

والكتب :مقسيمة .الى الواب ة 
تقرب من أربعة آلاف باب يطلق 
الشمراح عليها » وعلى مشتملاتهبا 
٠‏ لفظ التراجم » وهى التى 
ستستخدمها ى .هذه الدراسة ؟ 

مقصود البخارى من صحيحه ؟؟ 

يصادف قارىء البخارى كثير من 
الأمور الغامضة نجمل أهمها 
ونوضحه فيما يلى ‏ : 

أؤلا ‏ : يلاحظ القازىء 
اشتمال التراجم على الآيات 
القرآنية الكريمة ؛ وما لا يسوق 
له البخارئ استادا » أو يسوق 
لله جزء! من السند » من الآثار عن 
الصحابة ؛ والتابعين ؛ والأقمة + 


والأحادنث المنسونة الي النبى 


صلى الله عليه وسلم وهذه تسمى 
المعلقات » والمتابعات ٠‏ 

كما يجد القارىء هذه المعلقات 
والمتابعات ؛ فى ثنايا الأخاديث 
وقبلها وبعدها ٠‏ 

وأحيانا يجزم البخارى بما 
مسق مهاد سيان يقل ٠+‏ لال ؟ 
غلان ؛ أو رواه فلان ٠‏ 

وأحيانا لا يجزم ٠+‏ فيسبوق 
عبارة تفيد التمزيض ( التضعيف ) 
مثل : ويذكر عن فلان ٠‏ 

وبعض هذه المعلقات والمتابعاث 
يكون البخارى وصلها فى مكان آخر 
من صحيحه ٠‏ 

وبعضها قد يكون وصله غيره من 
أئمة الحديث ٠‏ 

غفى أول باب من ( ؟ ‏ كتاب 
الايمان ) يجد القارىء جزءا من 
حديث مرفوع يأتى فى الباب ؛ وهو 
قوله صلى الله عليه وسسلم بنى 
الأسلام على. خض © وآيسات 
قرآنية ‏ وقولا للبخارى ؛ وهو 
قول وفعل » ويزيد وينقص - 
وآثارا عن عمر بن عبد المزيز » 
وجا :«دلين مهو 2 انق هزه 
ومجاهد ؛ وابن عباس ٠‏ 


للد 


قال العلامة ابن حجر فى ( هدى 
اللمار) :«المعصود مق هذا 
التضئيف ( الجامع الحيح ) 
بالذات : هو الأحاديك الصحيحة 
المسندة » وهى التى ترجم لها ء 
واللأكور ‏ بالعرض والتيبع آ 
الاثار الموقوفة » والأحاديث 
المعلقة » نعم : والآيات المكرمة » 
فجميع ذلك مترجم به » أ ه 

وتوضيح مقصود البخارى مما 
هو مذكور بالتبع والعرض *٠‏ 
يرجع فيه الى الشروح المطولة » 
ولم يسبق لاحد أن علق على 
البخارى بخلاصة ما فى هذه 
الشروح ٠.‏ خاص بذلك ٠٠‏ لا فى 
المخطوط مما خدم به البخارى ؛ ولا 
فى المطبوع ؟؟ 

ولا يجزئء من ذلك ما أفرد له 
ابن حجر كتابه ( تغليق التعليق ) 
الذى لم يطبع الى الآن من نسخته 
الوحيدة الكاملة فى الآستانة !؟ 

أن القارئء العادى ؛ بل 
والمتخصص يحب أن يسعف بكل 
ما يعينه على تمييز ما يقرا +٠‏ 
بعضه من بعض ؛ وق ال موضخع 
نفسه !؟ 


ككلم 


وخفاء كثير من ذلك على كثير 
من الدارسين ؛ جعلهم : يدخلون 
تعليقات لم يصلها البخارى فى أى 
مكان من صحيحه ؛ من صلب 
مقصوده ٠+‏ فرقموها ٠٠‏ بالرغم 
من تنبيه الشروح ٠.‏ الى عدم 
وصل البخارى لها !؟ 

والأمثلة متوفرة فى بعض طبعات 
البخارى الى الآن ٠‏ 

كما جعل بعض الباحثين يقعون 
فى خطأ نسبة كل ما تضمئه البخارى 
عن تعلئقات » وهتابغات » وآكان ٠‏ 
الى الصحيح ‏ فيقولون عند ذكر 
شىء منه : رواه البغارى ف 
صحيحه !؟ 

يلاحظ القارىء أن بعض 
التراجم يدل على مطابقة ماف 
عنوان الباب مع ما تحته من 
أحاديث » كأنه يقول : هذا الباب 
الذى فيه : كيت وكيت ‏ أو باب 
الدليل على الحكم الفلاتى ‏ كما 
فمل أكَمَةَ الحديث من قيله ومن 


وبعض هذه التراجم قد يأتى 
بلفظ الحديث »أو بجزءمقته أو 
بمجمل معانيه أو بمعشى من 
معائية 8 

ومن أمثلة ذلك فى ( ؟ - كتاب 
الايمان) فى  4(‏ باب حب الرسول 
من الايمان) ا والحديث:لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب اليه مسن 
والذة وولدة: * 

وف (.+- باب حلاوة الايمان ) 
ونض الحديث فى الباب ؛ قلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الايمان ٠٠‏ 
أن يكون الله ورسوله أحب اليه 
هما بجواهيا عزاق بسب ]ره لأتيحيه 
الاللتكب وقع كدان براق 
الكفر :كما يكره أن يقذف فى الثار 
فقد ترجم هنا بما يدل على 
مجمل المعانى بلفظ من الحديث ٠‏ 

ثم كرر الحديث ف الكتاب نفسه 
تحت ترجمة من لفظ الحديث ؛ 
وهى : ( 1١4‏ - ياب من كره أن 
يعود ف الكفر » كما يكره أن يقذف 
ف النار ) ٠‏ 


الرقم الموضم هنا » ثم فى سائر المقال .. هو للكتاب » 


قبنية البخارى ) منقول من الطبعات الجديدة التى طبعت 
به بالغاقرة » قطبعة الكية السلفية > أو طبحة الذكتور يطفن كبال وسيق 
بمكتبة دار الشعب بالقاهرة ‏ لهذا لزم التنويه ٠‏ 


ثم كرره ى ( 104 كتاب 
الادب ) تحت ترجمة.من الفاظ 
الحديث وهى ( ؟؛ ‏ باب الحب ى 
الله)ء 

ثم كرره ى موضع رابع ىف 
(وه كتاب الاكراه ) تحث معنى 
مقارب لجزء من الحديث فى ( ١‏ - 
باب من اختار الضرب » والقتل » 
والهوان ٠٠‏ على الكفر ) ٠‏ 

غير أن كثيرا من التراجم يخفى 
فيها وجه المطابقة بينها و 
تحتها من أحاديث ٠‏ وهذه التراجم 
هى التى توسع قيها البخارئ » 
وسلك فيها أوسع السبل؛ ومنها : 

١‏ ما يكون فى لفظ الترجمة 
احتمال لأكثر من معنى »© فيورد 
الخديث ليعين أحد الأحتمبالات 
تفقها من البخارى ‏ وهو لا يجزم 
بشىء فى هذه التراجم ٠‏ 

ومثال ذلك فى ( 4ه باب البول 
ف الماء الدائم ) من ( ؛ ‏ كقاب 
الوضوء ) وساق الحديث بالنهسى 
عن التبول فى الماء الدائم ٠‏ 
ومثال ذلك أيضا فى ( 9 باب 
كتابة الم ) من (+- كتاب العلم) 


قانه لم يجزم ف الترجصة .+ لا 


؟ثم2 


بنهى ؛ ولا اباحة » وساق الاحاديث 
.٠‏ مبينا فيها مشروعية كتابة 
العلم + 

"؟ ل ويفتح البخارى أبوابا من 
العلم بصيغة الاستفهام » وذلك ‏ 
كما قال ابن حجر « حيث لا 
يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين » 
وغرضه : هل يثبت ذلك الحكم أم 


لا يثبت ؟ لينبه على أن هناك 
اجمالا أو أن المدرك مختلف فى 
الاستدلال به » ٠‏ 


ومثال ذلك : ( م باب هل 
يجعل للنساء يوم على حدة ؟ ) من 
 (‏ - كتاب العلم ) وف الحديث 
ت الفسوقل اله التونةات 
الله جمل للنساء يوما ٠‏ 

ومثلة : ( 4 باب المتيمم ؛ هل 
ينفخ فى يديه ؟ ) من ( 7 كتاب 


التبمم ؛ وف الحديث : أ 


أن رسول 


أن رسول 
الله نفخ فى يديه حين التيمم ) ٠‏ 

م قد يفتح للبخارى بابا من 
العلم حديث ليس على شرطه » 
فيأتى بمعنى الحديث أو بنصه 
ترجمة لباب يسوق فيه أحاديث على 
شرطه بمعنى ما يريد * 

ومثال ذلك ( م4 باب قول 


55م 


القبى صلى الله عليه وسلم : الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين » وعامتهم ) ٠‏ 

هذا الحديث ليس على شرطه ؛ 
وأخرجهمسام ‏ لكنه ساق فالباب 
أحاديث على شرطه فى هذا المعنى٠‏ 

ومثال ذلك أيضا : ( 0 باب 
اثنين فما فوقهما جماعة ) فى 
٠١ (‏ كتاب الأذان ) وهذا نض 
حديث ليس على شرطه ؟ وأورد ف 
الباب حديث مالك بن الحويرث ؛ 
وفيه ٠٠‏ قول الرسول صلى الله 
عليه سلم مالك وصاحبه : < فأذنا 
وأقيما » ثم ليؤمكما أكبركما » ٠‏ 

واذا لم يجد البخارى فى الباب 
حديثا على شرطه » فانة يذكر 
الترجمة بلفظ الحديث الذى ليس 
على شسرطه ؛ ويورد معها أثرا أو آبة 
اقزآفية؛ أوبجزء! من ديك ظلئ 
شرطه ‏ يسوقه معلقا (بدون 
.ند ) ويكون وصله فى مكان آخر 
من صحيحه ؛ أو جزءا من حديث 
ليس على شرطه ووصله غيره ؛ 
فكأنه يقول : لم يصح فى الباب 
شىء على تبرطى ٠‏ 

ومثال ذلك ( ٠١‏ باب العلسم 


قبل العمل ) من  (‏ كتاب 
العلم ) فانه ساق فيه آيات قرآنية 
وآثارا وأجزاء من أحاديث ٠٠‏ 
واخد منها فقط غلى شرظه وهو 
« من يرد الله به خيرا يفقهه ى 
الدين » ولم يجد البخارى فى هذا 
الباب حديثا على شرطه ؟ 

؛ ‏ من التراجم ما ظاهفره 
قايل الجدوى » لكنه اذا حققه 
المتأمل اكتشف جدواه كقوله (٠؟‏ - 
باب قول الرجل : « فاتتنا الصلاة » 
من ( ٠١‏ كتاب الأذان ) وأثسار 
به الى الرد على من كره ذلك اذ 
أورد فى الباب قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم < ما فاتكم فأتموا» 

وكقوله ( 56 باب قول الرجل: 
ما صلينا) من ( ٠١‏ كتاب 
الأذان ) فانه أشار به الى الرد 
على أن كراهة قول ذلك - المحكية 
عن النخعى ‏ ليست على أطلاتها ؟ 

ه ‏ قد يبوب بما ليس فى الخبر 
الذى يسوقه تحت الباب تصريح 
به ؛ ولكنه يشير الى ما ورد ف 
بعض طرقه من معنى هذه 
الترجمة ٠٠‏ 

ومن ذلك ( 8 باب من اطلع 


فى بيت قوم ففقئوا عينه » 
قلادية له ) من ( باع كناب 
الديات ) فقد ساق فيه قلاثة 
احاديث ليس فيها تصريح يما 
جزم به من نفى الدية ٠٠‏ لكن 
فى الحديث الثالث نفى الجناح ٠٠‏ 
لانفى الدية ٠٠‏ 

١‏ قد يبوب البخارى يسبب 
لفظة تكون فى احدى روايات 
الحديث ليست ف الروايات الأخرى 
السلاعة 

ومثال ذلك ( ١١‏ - باب التصيد 
على الجبال ) من ( 7 كتاب 
الصيد ) لوجود جملة فى رواية من 
روايات حديث أبى قتادة فى صيده 
حمار الوحش » وأكل أصحابه منه 
وهم محرمون ؛ والجملة قول 
أبى قتادة : وكنت رقاء على الجبال 

ثانيا الاختصار 

مما يصادف القارىء ف البخارى 
ما فيه من اختصار أوقع كثيرا هن 
الشراح فى الخطا ٠٠‏ كما قال 
أبن حجر ٠‏ 

ويصادف القارىء اختصارا ىف 
المتون ؛ أو فى الاسناد ؛ أو فيهما 
معا؟ 


مكل 
الاختصار فى المتون 

أما اختضار المتون فانه قد 
يحذف المتن بكامله ٠‏ 

( 1 ) حينما يكون عنده حديث 
ساق متنه باسناد ؛ وعنده المتن 
نفسه © أو نحوه باسناد آخر ٠٠‏ 
فانه لا يعيد ذكر المتن » ويقول بعد 
الستد الثائى : بهذا أو بتحوه:ت 
وبعض المرقمين لأحاديث البخارى 
لا يرقم هذا الحديث !؟ 

(ب) حينما يكون البخارى عنده 
مختلفين »أو 
أكثر ؛ فانه يسوق المتن مرة 
واحدة + 

وقد يضع رمز التحويل ( ج ) 
بين الأسائيد ‏ وقد لا يضم ؛ وهو 
حرف الحاء المفرد + 

والمثال الواضح على ذلك : أنه 
ساق متنا واخدا من أربعة متون » 


تن واحد 6 باسنادين 


بأربعة أسائيد ٠٠‏ عن النعمان بن 
بشير يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم « الحلال بين والحرام بين » 
فى (؟ ‏ باب الحلال بين والحرام 
بين ) من ( 4 كتاب البيوع ) ٠‏ 

(ج) حينما يكون عنده مقن 
باسنادين ؛ متفقين فى جميع الرواة 


ككلم 


عن صحابيين » فانه لا يكرر السند 
كما لا يكرر المتن + 

وقد يختصر من المتن جزءا ٠٠‏ 
وبيقى جزءا اذا كان الجزة 
المخذوف مذكورا فى مكتن 
سبقه مباشرة » ويكتفى بذكر 
ما حصل فيه اختلاف الثانى عن 
الأول » وقد يكون الجزء المحذوف 
من آول الحديث أو من آخره ؟ 

ومثال ذلك فى ( ١١‏ باب هود 
الملائكة يدرا ) من ( 4" كتاب 
المغازى ) قد ساق حديثا عن رافع 
الزرقى » وكان عنده هذا المتن لكن 
بسند آخر فذكر منه أوله ( وكان 
رافع من أهل العقبة ؛ فكان يقول 
لابنه : ما يسرئى أنى شهدت بدرا 
بالعقبة ‏ قال : سأل جبريل النبى 
صلى الله عليه وسلم بهذا ٠٠‏ أى 
سأله : ما ذا تعدون أهل بدر 
فيكم ٠.‏ ؟ الخ ما فى المديث 
السايق ٠‏ 

وقد يكتفى من المتن الفسانى 
بكلمة واحدة » هى ما حصل به 
الاختلاف بين الروايتين ؟ 

ومثال ذلك فى ( ١7‏ باب مسن 
أسرع ناقته اذا بلغ المدينة ) من 


( 4 كتاب العمرة ) فانه يعد أن 
ذكر حديث آنس ف هذا ٠٠‏ تام 
الاسناد والمثن » ساق اسنادا آخر 
عن أنس وقال : جدرات ‏ والمعنى: 
أن المتن المحذوف مماثل للمكن 
السايق : الا فى قوله : جدرات ٠٠‏ 
بدل : درجات ؟ 

؟ ‏ الاختصار فى الأسانيد 

أما الاختصار فى الأسانيد » 
غيكون ‏ : 

» من أولها فى المعلقات‎ ١ 
والمراة من:التعليق : ما خذفة من‎ 
مبتدأ اسناده واحد أو أكثر » ولو‎ 
+ الى آخر الاسناد‎ 

وهذا التعليق ٠٠‏ اما أن يكون 
البخارى وصله فى مكان آخر 
من صحيخه ‏ أى ساق له أسنادا 
واضلا اليه ٠٠‏ واما أن يكون وصله 
غيره من آثمة الحديث ٠.‏ 


يجزم به ؛ بأن يقول : قال 
فلان ٠‏ 

ثازة مذكرم مبصيقة التقريشي 
(التصعيف) كأن يقول : ويذكر عن 
فلان +٠‏ ولا يعرف هذا الا هن 
الشروج وخفاؤه جعل بعض مرقمهى 
البخارى يرقمون تليقات لم يصلها 


البخارى فى صحيحه !؟ 

ومثال التعليق الذى وصله 
البخارى فى موض عآخر من صحيحه 
+٠‏ جِزء من حديث فى ترجمة(؟؟ ‏ 
باب الجنة تحت بارقة السيوف )من 
( 5ه كتاب الجهاد ) وهو قوله : 
وقال المغيرة بن شعبة : أخجرنا 
نبينا عن رسالة ربنا ٠*٠‏ من قتكل 
منا ضار الى الجنة ‏ وهذه الجملة 
جاءت ضمن حديث وصله البخارى 
ف أول (مه - كتاب الجزية ) ٠‏ 

ومثال التعليق الذئى لم يصله 
البخارى » ووصله غيره قوله فى 
ترجمة ( هه باب ما قيل ى 
الرماح ) من ( 5ه كتاب الجهاد ) 
ويذكر عن ابن عمر عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ( جعل رزقى تحت 
ظل رمحى » وجعل الذلة والصغار 
على من خالف أمرى ) + 

وف اهدق السارق > ماله 
انود ادم 

وصيغة ( يذكر ) وما شابهها من 
صيغ التمريض التضعيف تكثر ى 
المعلقات التى لم يضلها البخارى فى 
موضع آخزء أو وضلها اكن 
بالمعنى !؟ 
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أما أكثر ما أوقع الششراح فى 
الخطا ء. فهو أجزاء من آحاديث.» 
أو أحاديث كاملة لها هيكة التعليق + 
أو صورته ٠٠‏ باختصار جزء من 
أول السند ء فيظن بعض الشبراح 
آنها معلقة ٠٠‏ وقد استدرك ابن 
حجر ف كثير منها على الشيراج » 
ومنهم الكرمانى نفسه واتهمه واتهم 
غيره بالخطأ والوهم !؟ 
ومثال ذلك فى  ١(‏ باب يدء 
الوحى ) حيث قال بعد أن ساق 
حديث عائشة عن بدء الوحى 2 
قال : قال ابن شهاب © وأخبرنى 
أبو سلمة بن عبد الرحمن +٠‏ أن 
جابر بن بن عبد الله الانصارى قال 
وهو يحدث عن فترة الوحى #:فقال 
فى حديقه : بينما أنا أمثشى ؛ اذ 
سمعت صوتا من السماء ٠٠‏ الخ 
قال فى الفتح : وأخطأ من زعم 
أن هذا معلق » وان كانت له صورة 
التعليق 5 
وف (ة-باب المسلاة ى 
القميص والسراويل ؛ والتبان ) من 
(4 كتاب الصلاة ) بعد أن ساق 
الحديث عما لا يليس المحرم من 
الثياب + 


حكد2 


قال البخارى : وغن ثافع عن أبن 
عمرحن النبى:ضلئ الله علية وسلم 
مثله ٠‏ 

وقال ابن حجر فالشرح ( وزعم 
الكرمانى ٠+‏ أن قوله : وعن نافع 
٠٠‏ هو تعليق من البخارى .وقد 
قدمنا ٠٠‏ أن التجويزات العقلية لا 
يليق استعمالها فى الامور النقلية ٠)‏ 

؟ ‏ قد يختصر البخغارى 
الاسانيد من آخرها اذا كان 
الآخر مشتركا معالسئد السابق : 

ومثال ذلك فى : 

(- باب الدخول على الميت) * 
من ( م كتاب الجنائز ) بعد 
حديث أم العلاء عن موت عثمان 
ابن مظعون ٠٠‏ ساق البخارى 
أسنادا لم يتمه ؛ قال : حدثفئا 
سعيد بن عفير عن الليث ٠٠‏ مثله 
وبين الليث » وبين أم العسلاء 
ثلاثة رواة ٠٠‏ حذفهم لوجودهم 
فى السند السابق * 

© الاختصار فى الاسائيد 

والمتون معا 

قد يختصرالبخارى فالاسائيد 
والمتون معا ٠٠‏ وى موضع واحد 
هينما يكون فى حديثين متتابعين س 
اقدر عشترك. ف الاسناد ؛ وقذر 


مسترك فى المثن ٠‏ 

ومقال:ذلة'ق:( م يهاب 
مسح الرآس مرة ) من ( 4 - كتاب 
الؤشيؤة )تعد أ .ساق هديث 
عبد الله بن زيد عن وضوء النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : وحدثنا 
موسى » قال : حدثنا وهيب » قال : 
مسجرآئة كرةة+ةوالعنى ٠‏ آق 
الرواة من وهيب الى عيد الله 
ابن زيد » وعددهم ثلاثة ؛ 
مذكورون ف الشسنذا السابق » 
والمثثان متساويان الا لفظ « هرة © 
فانه ليس ف المتن السابق ؟ 

أقصى اختصار فى البخغارى 
للاسناد والمتون ٠٠‏ فى موضع واحد 
يبلغ البخارى أحيانا حدا بعيدا ى 
الاختضار ؛ فيشير الى الحديث 
كله سنده ومتنه ‏ بكلمة واحدة 
فبقول : فيه فلان » أو رواه غلان + 
أو تابعه فلان 6ه 

مثال ذلك فى ترجمة ( ١14‏ - 


باب من غزا ‏ وهو حديث عهمد 
بعرس ) من (65 - كتاب الجهاد) 
قال : فيه ٠٠‏ جابر عن النبى صلى 
اللةعليه:وسلم وبيان هذا : أن 
البخارى أخرج يسند تام الى جابر 
حديثا طويلا » فيه : أنه غزا وهو 


حديث عهد بعرس ؛ وذلك فى ( 1١‏ 
باب استئذان الرجل الامام ) 
من ( جه _كتاب الجهاد ) ٠‏ 
التكزار 

قد يلاحظ القارىء تكرارا فى 
الاحاديث أحيانا باسهاب » وأحيانا 
باختصار » ولكنه قلما يجد حديثا 
مكزرا باسنادة ومتنه : الاقيما 
ندر ؛ ويدل هذا على أمور ثنبه ٠٠‏ 
منها على أمرين مهمين : 

أحدهما : فقه البخارى » الذى 
يستخرج من الحديث ٠٠‏ معانى 
كثيرة » يضع لها أبوابا يضمنها 
الحديشبكامله ‏ مطولا أو مختصرا 
مقع يضع الاحاديث فى الابواب 
التى تناسب كل معنى فيها ؟؟ كما 
سبق توضيحه فى ( باب حلاوة 
الايمان ) ؟ 

سبق البخارى الى 
الفهرسة الحديثة ؟؟ 

ثانيهما : سبق البخارى عصره 
بمقات السئين الى الفهريبة 
الحديثة التى تهدى الباحث الى 
مطلويه اذا كانمتذكرا لأحد عناصره 
ففى حديث حلاوة الايمان من ( ٠‏ 
باب حلاوة إلايمان ) ثلاثة 


55م 


عناضر » أيها يقد الباحث الى 
الحديث ف الباب الذى يتضمنه ‏ 
ولو لم يلزم البخارى نفسه بأن 
لا يذكر حديثا الا اذا كان له عنده 
سند مستقل : لزاد حجم البخارى 
أضعافا مضاعفة ؛ ولآرانا ‏ من 
تفنئه فى التبويب » وفتح أيواب 
العلم ‏ العجب العجاب ؛ ولأعطانا 
أعظم فهرسة للسنة وأدقهاء 
وأوفاها ؟ 

وقد تكفل ما اهتدى اليه 
الباحثون ‏ مؤخرا ‏ من التعقيب 
على الأحاديث بمواضع تكرارها ٠‏ 
بتحقيق جزء من أهداف البخارى ٠‏ 

أما المفى بمنهج البخارى الى 
غاباته ٠‏ فهو يشكلأحدث مااهتدى 
اليه الباحثون ؛ من الفهرسة 
العلمية الشاملة ؛ التى تهدى 
الباحث الى جميع مواضع كل معنى 
فى أحاديث البخارى ؟ ٠‏ 

وقة بسر اللة'ققللن: الها 
الضعيف ‏ الاهتداء الى فذه 
الفهرسة » ومنهجها » والبدء ى 
فهرسةعلمية شاملة : للصحيحين ى 
كتاب ( كفاية ٠٠‏ المسلم فى الجمع 
بين البخاري ؛ ومسلم ) ٠‏ 


086 


وأسآل الله العلى أن يعين على 
هذا العمل الشاق المضنى © والذى 
تتكافا ثمرته مع آى جهد يبذل ف 
أسباب التكرار فى البغارى 

زيادة على ما سبق منذ قليل 
فانة ساق ابن تعجر عن هخفٍد 
ابن طاهر المقدسى ٠٠‏ أن البخارى 
كان يذكر الحديث فى كتابه فى 
مواضع ؛ ويستدل به فى كل باب 
يستخرج - بحسن 
استنباطه وغزارة فقهه : معنى 
يقتضيه الباب الذى أخرجه فيه 


وقلما يورد حديثا ى موضعين 
باسناد واحد ولفظ واحد ؛ وائما 
يذكر ممن طرق أخرىلمعان ٠‏ منها : 

١‏ أنه يخرج الحديث عن 
سخابى 6اثم يوردةتغق :ص خابى 
كفن + لتخرجه عن بض النقزاية :+ 

؟ ‏ ومئها : أحاديث يرويها 
بعض الرواة تامة » وبرويها بعضهم 
مختصرة » فيوردها كما جاءت ؛ 
ليزيل الشبهة عن ناقليها ؟ 

#اح وطهااة آى الرواة ريسا 
اختلفت:عباراتهم .فخ دث راو 
بحديث فيه كلمة تحتمل معنى » 
وحدث به آخر فعبر بكلمة تحتمل 


ماقي انض بوره اكه ذا 
صعت على شرطه ‏ ويقرد لكل 
لفظة بابا مفردا ؟ 

4 ومفيا!”*آقة ريا (ورحهفينا 
عنعنه روايه ( يعنى ++ قال : عن 
فلان *٠‏ ) فيورده من طريق آخر 
مرح فيه هذا الراوى بالسماع » 
فقال : سمعت فلانا » أو حدثتى 
فلان ‏ على ما عرف من طريقته : 
فى استراط ثبوت اللقاء ف المعنعن؟ 

اقتراحهات 

يجب أن يتضمن أى عمل 
للبخارى : مقبل ؛ أو الجمع بينه 
وبين مسلم ٠٠‏ الأمور الآتية ‏ : 

١.صبيرماعاء‏ البتقببارق 
بصحيحه من الأحاديث المسندة 
الموصولة مما ذكره بالتبع ة 
والترض:؟ 

قرقيم الأولى ترقيما جديدا 


وذلك لتلاق اضافة.ماليس ى 
البخارى اليه » والله ولى التوفيق + 
محمد أحمد بدوى 
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للزواع اديز طردّة 
الاستصحاب © المصالح المرسلة © الاستحسان 
للرإشر_ صم حمر الشرّارىه> 


تتسع شريعتنا الاسلامية السمحة لكل متطلبات الحياة المعاصرة» 
وما تتمخض عنه هن حوادث وقضايا لم يسبق بها عند الفقهاء عهد » 
ولم يكن لها لدى المسلمين الأوائل وجود ٠٠‏ وذلك بعرضها على الآدلة 
المتفق عليها عند جمهور الفقهاء ومنهم الآئمة الاربعة ٠٠‏ من كتاب أو 
سنة صحيحة أو اجماع أو قياس لاستنباط أحكادها » واستشفاف 
نظائرها وآمثالها ٠٠‏ على أن ثمت ألوانا أخرى من الأدلة المرنة كانت 
مجالا واسعا لاجتهاد الفقهاء » وحلبة رحبة لاستباق العقول » ومباراة 
الأفهام ٠٠‏ مما جطها مثارا للتنازع عليها » والاختلاف فيها » والاعتماد 
عليها ٠+‏ وققا. 4) اهتدى اليه كل فقيه بفكره » وما روعاه هن علهه +« 
ودهما يكن من أمر اختلافهم أو تنازعهم فان هذه الأدلة الخارجة عن 
اطار اتفاقهم ٠٠‏ كانت وستظل علامة بارزة على سعة أفق الشريعة » 
ورحابة صدورها » ومدى ما تتيحه لأبنائها ومجتهديها من سعة ويسر » 
وما تمنحه للفكر الفقهى من حرية وانطلاق ومرونة ٠٠‏ ونستطيع أن 
نجمل ذلك فيما يأتى : 

٠ الاستحسان‎ ١ 

؟ عدم الدليل دليل على عدم الحكم ٠‏ 

؟ ‏ المصالح المرسلة ٠‏ 


سس تغارض الاشياة * 


الاستدلال ٠٠‏ ويشمل : ( شرع من قبلنا - 


القند 


الاستصحاب 


التلازم ‏ وجود السبب ‏ وجود المانع ‏ فقدان الشرط ) ٠‏ 
 *‏ قول الصحابى ٠‏ 
واليك فكرة موجزة عن كل منها : 

به غيرهم ٠٠‏ وبامعان النظر نهد 


١‏ س الاستحسان ٠٠‏ وبه أخذ 
الحنفية ورده غيرهم لأنه قول 
بالهسوى والتشهى ٠٠‏ وهو مما 
لايجوز فى الشتريعة ٠٠‏ والحق أن 
الاستحسان الذى اعتمده الحنفية 
دليلا فى أحكامهم الاجتهادية ليس 
هو القول بالتشهى ولا بالهوى فهذا 
مما لم يخطر ببالهم ٠٠‏ وائما هو 
فى أحسن أقوالهم قياس له علة 
احدية ف معائلة عراس اله عللة 
ظاهرة فى موضوع واحد ٠٠‏ فالاخذ 
بما ظهرت علته يسمى قياسا ء 
والأخذ بما خفيت علته يسمى 
استحسانا ومن هنا لم يكن هناك 
خلاف ف الحقيقة » كما لم يكن 
هناك محل لقول من قال : ( من 
استحسن فقد شرع ) ومن أمثلته : 
حفظ القرآن الكريم بجمعمه ىف 
مصحف » وتوسيع المسجد النبوى» 

؟ ‏ عدم الدليل دليل على عدم 
الحكم : ام يأخذ به الحنفية وأخذ 


لأنهم جميعا متفقون على اتعدام 
الحكم اذا انعدم دليله ٠٠‏ الا أن 
الحنفية يجعلون ذلك من باب العدم 
الأصلى لا من باب العلة ٠٠اذ‏ العلة 
لاكون الا ايزا وجوديا ٠.٠‏ ميقنا 
يرى غيرهم أنه من باب العلة التى 
لامائع لديهم أن تكون أمرا عدمياء 

؟ ‏ المصالح المرسلة : وقد 
آقبتها مالك بكثرة والقنافمى:ى 
قوله القديم » ومنعها الحنفية 
وغيرهم لعدم مايشهد لها من نص 
معتمد ‏ فى رأيهم ‏ بيئما يسرى 
مالك وأتباعه أنها وان لم يشهد لها 
أصل معين ٠٠‏ لكن شسهدت لها 
مجموعة أصول متعددة ٠٠‏ تدور 
كلها فى فلك المصلحة التى تتلقاها 
بالقبول عقول الفقهاء والمجتهدين » 
وقد دافع القداى عن مذهب مالك 
نقوله : ( ان الجميع يقيسوون 


عم 


ويغرقون بين قياس وآخر 
بالمناسبات لا بطلب شساهد بالاعتيار 
أو الالغاء » ولامعنى لذلك الا 
المصالح المرسلة ) » وقد عمل 
باللصالح المرسلة على نطاق واسع 
امام الحرسيي :فى ككانة (النيائن ) 
ونسج على منواله الغزالى فى 
( شفاء الغليل ) ومستندهم فى هذا 
مطلق المصلحة ٠‏ 

ات شتارق الاقمباه أن 
تعارض الأدلة ف موضوع مشترك 
بحيث لايمكن الترجيح ؛ وبذا 
ينض الحكم على العدم الاصلى 
٠٠‏ مثل قول زفر من الحنفية : 
لإيدخل غسل المرافق فى الوضوء 
فى قوله تعالى ( وأيديكم الى 
المرافق ) لوجود التعارض ف المراد 
بالى التى تفيد الغاية ٠٠‏ حيث جاء 
قوله تعالى ( وأتموا الميام الى 
الليل ) غلم يدخل الليل فى الصيام 
+* وجاء أيضا قوله تعالى : ( هن 
المسجد الحرام الىالمسجد الأقصى) 
قدخل مابعدها فيما قبلها ٠٠‏ فوقع 
الشك فى مدلولها ٠.٠‏ ولايثبت 
الوجوب بالشك ؛ فبقى حكم غسل 


المرافق علي الغدم الأصلي * 


وهذا كلام يدل على الفقاهة 
وعمق النظر +«وان كان غيره قد رد 
عليه بأن ما بعد الى ان كان جزءا 
مما قبلها دخل فى حكم ما قبلها ٠٠‏ 
والافلآ ٠٠‏ والمرافق داخلة ى 
الأيدى طبيعة ولغة لانها اسم 
للجارحة المخصوصة من رعوس 
الأضابع الى الابط ٠٠‏ بينما لم 
يدخل الليل فى مطلق الصيام » لان 
مطلقه يصدق ولو بالامساك ساعة 
6# وأهيين ما يعال'عنا :"أن عسل 
المرافق دخل فى وجوب غسلاليدين 
احتياطا فى العبادات والاحتياط ى 
فقا بوك2 

د الاستدلال بشرع من ذبانا 
٠+‏ أى بوجود الحكم فى شرائع 
الامع السابقة اذا حكاه القرآن 
الكريم أو السنة الصحيحة بدون 
انكار أو نسخ أو تأقيت أو انفساخ 
كقول القرآن الكريم. ف ذكز قضة 
موسى عليه السلام ( وأقم الصلاة 
الذكرى ) فقد أخذ منها وجوب 
قضاء الصلاة التى نام غنها صاحبها 
فتى ذكرها ويكون ذلك كفارة 
لتأخيرها عن وقتها » وقد أخذ بذلك 
الحنفية وعامة المتأخرين وخالف فى 


ذلك غيرهم ٠‏ 

1 الاستدلال بالاستصحاب : 
وهو القول ببقاء الاحكام السابقة 
والظن بامكقذادها ما لم يظن 
ارتفاعها ؛ وهو حجة عند الشافعية 
والحنابلة لان سبق الوجود دليك 
على الامتداد والبقاء حتى يوجد 
الناقض لذلك ولذلك بقيت رسالاثت 
الرسل ودلالات الكتب والهدايا 
المرسلة الى الغير الى حين وصولها 
سارية المفعول » ويرى أبو زيد 
وسمس الأثمة وفخر الاسلام : أنها 
حجة للدفم لا للاثبسات 
والاستحقاق ؛ ويرى الحنفية انها 
ليست حجة مطلقا ٠٠‏ والدفع مبنى 
على العدم الأمسلى لأ على 
الاستصحاب ٠٠‏ لان مثبث وجود 
الشىء غير مقبت بقائه وامتداده » 
اذ يحتاج هذا الاخير الى دليل آخر 
وهو ظهور الناسخ بالنسبة لشريعة 
عيسى عليه السلام وعدمه فى حق 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

١‏ ل الاستدلال بالثلازم : أى 
باثيات الحكم الثابت لاقفة 
المتلازمين للاخر اذا ثبت بالتئد 
والاستقراء أنهما متلازمان طردا 


كن 


وعكسا ايجابا وسلبا مثل : كل من 
مسح طلاقه صح ظهاره وذلك عند 
الشافمى الذئ يجوز ظهار الذمى » 
فانه يقال كذاك : كل من صح ظهاره 
ضح طلاقه ومثل ذلك فى الساب + 

م حا الاستدلال يوجود: السبب 
٠٠‏ أو بوجود المانع ٠٠‏ أو بفقدان 
الشرط : مثال الاول : سوق الدابة 
الى ظلف بها هال حيثة يضاف 
الحكم الى سائقها ٠٠‏ ومثال الثانى 
الجنون المطبق مانع من وجوب 
الصلاة ومثال الثالث : انعدام 
النية أو الطهارة ف انعدام 
الضبلاة » والحنفية لا يس تدلون 
بهذه الثلاثة لأنها كدعوى بلا دليل 
معين » وغيرهم يستدل بها لأنها 
مأخوذة من أدلة فى الجملة ٠‏ 

9 قول الصحابى : وهو دليل 
شرعى فيما له حكم الرفع الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 
وهو أنواع : 

(1) ما لا مجال للاجتهاد فيه 
كصلاة على كرم الله وجهه صلاة 
الكسوف ف كل ركعة بأكثر من 
ركوعين ٠‏ 

(ب) الاخبار بالثواب أو العقاب 


كلامم 


على أمر من الآمور لأنه لا يعرف 
آلا بالتوقيف ٠‏ 
( ج ) اخافته الى زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم كقول جابر 
( كنا نعزل على عهد رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم ) + 
( البخارى ومسلم ) 
(د ) قول الصحابى : أمرنا بكذا 
أو نهنا عن كذا مثل ( أمر بلال أن 
يشفع الاذان ويوتر الاقامة ) + 
( البخارى ومسلم ) 
(ه ) قول أحد الرواة عند ذكر 
الصحابى : يرفعه أو ينميه أو يبلغ 
به أو رواية مثل حديث الاعرج عن 
أبى هريرة رواية : ( تقاتلون قوما 
صغار الاعين ) * 
( البخارى ) 


(و) تفسي الصحابى لسبب 
نزول آية : مثل ( كانت اليهود 
تقول : من أتى امرأته من دبرها فى 
قبلها جاء الولد أحول ٠٠‏ فأنزل الله 
تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ٠٠‏ 
الآية ) + 


أها اذا كان قول الصحابى مما 
لا يدخل فى حكم المرفوع فليس 
بحجةالآثة لين متسويا الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وائما هو 
منسوب اليهم ٠١‏ وكل ما يفيد ذلك 
تقوية بعض الاحاديث الضعيفة ٠٠‏ 
أو أولوبة العمل به باعتباره صادرا 
من أولى الالباب والبصائر ٠‏ 


دكتور محمد محمد الشرقاوى 


من توجيبات الخليفة الراشد 


,رن ( فايس ىميا لالقيضاو 


دسشاء محمدعزت الطهطاوى 


ذكرنا فى مقال سابق أن القاضى يلزم بقوله وأن المفتى لا يلزم 
بفتواه وآن كان قولهما اخبارا عن حكم شرعى لذلك كان القاضى 
خطره أشد أما المفتى فانه يكون أقرب الى السلامة من 
القاضى ٠‏ 

ولهذا جاء فى القاضى من الوعيد والتخويف ما لم يأت نظيره فى 
المفتى:* 

روى أبو دأود الطيالسى من حديث عائشة رضى أنله عنها أنها 
ذكر عندها القضاة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ( يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب 
ما يتمنى أنه لم يقض بين أثنين فى تمرة قط ) +* 

وفى السنن من حديث ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 

( القضاة ثلاثة اثنان فى النار وواحد فى الجنة ‏ رجل عرف 
الحق فقفى به فهو فى الجنة ‏ ورجل قفى بين الناس بالجهل 
فهو فى النار ‏ ورجل عرف الحق فجار فهو فى النار ) * 

وفى سنن أبى داود من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( هن طلب قفضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب 
عدله جوره فله الجنة ‏ ومن غلب جوره عدله فله النار ) ٠‏ 

وق سنن البيهقى من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عياس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الله مع القساضى مالم 


4764 
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ولقد أورد الامام شمس الدين محمد بن قيم الجوزية فى 
كتابة اعلام الموقعين نص كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه الى أبى هوسى الأشعرى وهو مأ رواه سعيد بن أبى بردة 
( أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة فافهم اذا أدلى 
اليك فائه لاينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس الناس فى مجلسك 
وفى وجهك وقضائك ‏ حتى لا يطمع شريف فى حيفك ‏ ولا يبأس 
ضبويف من عدلك ‏ البينة على المدعى واليمين على من أنكر ‏ 
والصلح جائز بين المسلمين الا صلها أحل حراما أو حرم حلالا - ومن 
ادعى حقا غائبا أو بينه فاضرب له أمدا ينتهى اليه فان بينه أعطيته 
بحقه وأن أعجزه ذلك استدالت عليه القضية فان ذلك هو أبلغ فى العذر 
وأجلى للعماء ‏ ولا يمنعك قضاء قضيت فيه أليوم فراجعت فيه رأيك 
فهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق فان الحق قديم لا ببطله شىء ‏ 
ومراجعة الدق خير دن التمادى فى الباطل ‏ والمسلمون عدول 
بعضهم على بعض الا مجريا عليه شهادة زور أو مجلودا فى حد ‏ 
أو ظنينا فى ولاء أو قرابة ب فان الله تعالى تولى من العباد السرائر 
- وستر عليهم الحدود الا بالبينات والايمان ‏ ثم الفهم الفهم فيما 
أدلى اليك هما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور 
عند ذلك واعرف الأمثال ‏ ثم اعمد فيما ترى الى أحبها الى الله 
وأشبهها بالحق ‏ واياك والفضب والقلق والضجر والتأذى بالناس 
والتنكر عند الخصومة أو الخصوم ( شك الراوى ) فان القضاء فى 
مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ‏ ويحسن به الذكر ‏ فمسن 
خلصت نيته فى الحق وأو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن 
تزين بما ليس فى نفسه شانه الله فان الله تعالى لا يقبل من العباد 
الا ما كان خالصا ‏ فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن 
رحدته والسلام عليك ورحمة الله ) ٠‏ 


وقدتلقى العلماء والفقهساء 
الانلافيون هذا الخطاب يقبول 
حسن وبنوا عليه الأصول التى 
يقوم عليها الحكم والثسهادة 
ىء منه الفقرات المهمة 


يحكم به الحاكم توعان أحدهما 
فرض محكم غير منسوخ ‏ ومثاله 
الأحكام الكلية التى أحكمها الله 
ف كتابه والثانى أحكام سنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهذان النوعان هما المذكوران ى 
حديث عيد الله بن عمر عن النبسى 
صلى الله عليه وسلم ( العلم ثلاثة 
كما متوى 'ذله نيو عسل ينه 
محكمة ‏ وسنة قائمة ‏ وفريضة 
عادلة ) ٠‏ 

وقوله ( قافهم اذا أدلى اليك) 
تعنى صحة الفهم وحسن القمد 
وكما يقول الامام فس 
الدين ابن قيم الجوزية عنهما أنهما 
من أعظم نعم الله بها على عيسده 
بل ما أعطى عبد غطاء بعد الاسلام 
كله اهمها يلما 


مم 


ساقا الاسلام وقيامه عليهما ‏ 
هما يمن العبد طريق [أتصوب 
عليهم الذ. فسد قصدهم وطريق 
الضالين الذين ‏ غسدت فهومهم 
ويصير من المنعم عليهم الذين 
بضالتا أقفاقكم وتمؤدهم وع 
أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا 
أن نسأل الله أن بهدينا صراطهم ى 
كل صلاة ٠‏ 

وصحة الفهم نور يقذفه الله ى 
قلب العيد يميز به بين المصحيح 
والفاسد والخق والباطل والهدى 
والضلال والغى والرشاد ويمده 
حسن القصد وتحرى الحق وتقوى 
الرب فى السر والعلانية ويقطع 
مادته اتباع الهوى وايثار الدنيا 
وطلب محمدة الخلق وترك التقوى٠‏ 

فعلى القاضى أن يتوصل بمعرفة 
الواقع والتفقه فيه الى معرفة حكم 
اللهرورسولة'كما عسل فعسناهق 
يوسف عليه السلام بشق القميص 
من دبر الى معرفة براءعته وصدقه 
وكما توضل على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه بقوله للمرأة التى 
خملث كتاب حاطب لما أنكرته 
( لتخرجن الكتاب أو لنجردنك )الى 


ع4 
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وقوله ( فما أدلى اليك ) أى ما 
توصل به اليك من الكلام الذى 
تحكم به بين الخصوم ومنه قولهم 
أدلى فلان بحجته ‏ وأدلى بنسبه 
وَمنه قؤله تغالى (:ولا تاكلسوا 
أحوالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
الى الحكام ) سورة البقرة الآية 
هذا أى تضيفوا ذلك الى الحكام 
وتتوصلوا يحكمهم الى أكلها ويكون 
هذا عن طريق رسوتهم ٠‏ 

وعن وجوب تنفيذ الحق قوله 
( فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاق 
له ) والمقصود بذلك التحريض على 
تنغيذ الحق اذا فهمه الحاكم ‏ ولا 


مدح الله سيحانه أولى القوة 
والنصائر فى الدين فقال ( واذكر 
عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب 
أولى الأيدى والابصار) سورة ص 
الآية ه؛ فالايدى تعنى القوة على 
تنفيذ أمر الله والأبصار تعنى 
البصائر فى ذيئة ٠‏ 


وقوله ( وآس الناس فى مجلسك 


وف وجهك وقضائك حتى لا يطمع 
شريف فى حيفك ولا يبأس ضعيف 
من عدلك ) فاذا عدل القاضى أو 
الحكام فى هذا بين الخصمين فهو 
عنوان عدله فى الحكومة ‏ لكن 
اذا خص أحد الخصمين بالدخول 
عليه أو القيام له أو بصدر المجلس 
والاقبال عليه والبشاشة له والنظر 
اليه كان هذا عنوان حيفه وظلمه 
وف تخصيص أحد الخصممين 
بمجلس أو اقبال أو اكرام 
مفسدتان احداهما طمعهق أزيكؤن 
الحكم له فيقوى قلبه وجنانه 
والثانية ‏ ان .خصمة الآخضر 


وقول (لبينة على السو 
على من أنكر ) ويقصد 
بيئة فى كلام الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم.وكلام الصحابة 
اسم لكل ما بيين الحق فهى أعم 
من البينة فى اصطلاح الفقهاء حيث 
سوه ارباكماهقيق و الفمساقه 
واليمين تقال تعالى ( لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات ) سورة الحديد 
الآية ه٠١‏ ويقفول جلت كلماته 


( وما أرسلنامن قبلك الا رجالا 
نوحى اليهم. فاسللوا أهلى الذنكر 
ان كنتم, لاتعلمونءبالبينات ) سورة 
النحل الآية 4# وى هذا يقول 
النبى صلى الله عليه وسلم لمن 
كان يدعى حقا له ( آلك بينة ) لذلك 
كان المقصود بقول عمر رضى الله 
عنه ( البيئة على المدعى ) أن المدغى 
يجب عليه تبيان الحق بتقديم 
اللشهود أو الدلالات فان الشسارع 
فى جميع المواضع مقصده اظهار 
العق يما تمكق ظفوؤرةانة هن 
البينات التى هى أدلة عليه وشواهد 
له واثبات الحقوق جائز فى نظر 
الشارع الاسلامى بأى دليل وعلى 
القاضى أو الحاكم أن يحكم بالحجة 
التى ترجج الحق اذا لم يعارضها 
مثلها والمطلوب من أى منهما أن 
يملم اباقع ثم يفك جيةايها يكبا 
فالأول مداره على الصدق والثانى 
هداره على العدل قال تعالى 
( وتعت كلمة ربك صدقا ودلا 
لا ميدل لكلماتة وهو |أسسميع 
الطيم ) سورة الأنبعام الآية 1١6‏ 
وأى الخصمين ترجح جائنيه 
جعلت الشريعة اليمين من جهته 


الا 


ثبت عن النبى حلى الله عليه 
وسلم أنه قفى بالشاهدين واليمين 
وثبت عنه أنه عرض الايمان فى 
القسامة على المدعين أولا فلما 
أبوا جعلها من جانب المدعى عليهم* 

وقوله ( والصلح جائز بين 
المسلمين الا ضلحا آحل حراما أو 
حرم حلالا ) وهذا القول مروى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه الامام الترمذى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال 
( الصلح جائز بين امسسامين الا 
صلخا حرم خلالا أو آخل حراما ‏ 
والمسامون على شسروطهم الا شرطا 
حرم حلالا أو أحك حراما ) ٠‏ 

وقد ندب الله سبحانه وتعالى 
الى الصلح بين الطائفتين فى 
الدماء فقال ( وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما 
سورة الحجرات الآية ‏ 

وندب الزوجين الى الصلح عند 
التنازع فى فقال جلت 
كلماته ( وان أحرأة خافت من بعطلها 
نشوزا أو اعراضا غلا جناح عليهما 
أن يصلحلبينهها صلط والمسلح 
خي ) سورة النساء الآية لم١‏ 


ك4 


وقال تعالى( لا خي فى كثير مسن 
نجواهم الا من أمر بصدقة أو 
معروف أو اصلاح بين الناس ) 
سورة النساء الآية 114 ٠‏ 
واصلح النبى صلى الله علينه 
وسلم بين بنى عمرو بن عوف لما 
وقتببيتيم سدول ازع كنب بن 
مالك وابن أبى حدرد ف دين على 
ابن أبى حدرد أصلح النبى صلى 
الله عليه وسلم بأن استوضع من 
دين كعب الشطر وغريمه بقضاء 
الشطر .وقال لرجلين اختصما 
عنده ( اذهبا فاقتسما ثم توخيا 
الحق ثم استهما ثم ليحلل كل 
منكما صاحبه وقال ( من كانت عنده 
مظامة لأخيه من عرض أو شىء 
فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون 
دينار ولا درهم ‏ وان كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته ‏ 
وان لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه ) ٠‏ 
وجوز صلى الله عليه وسلم ف 
دم العمد أن يأخذ أولياء القتيل 
ما صولحوا عليه ولا استشهد 
عبد الله بن حرام الاتصارى 
والد جابر وكان عليه دين سأل 


ألثبى صلى الله عليه وسلم عزماءة 
أن يقبلوا ثمر حائطه ويحللوا اياه 
وقال عطاء عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه كان لايرى بأسا 
بالمخارجة يعنى الصلح ف الميراث 
وسميت المخارجة لأن الوارث 
يعطى ما يصالح عليه ويخرج نفسه 
فى ارات 2 


وصولحت امرأة عبد الرحمن 
أبن عوف عن نصيبها من ربع الثمن 
على ثمانين ألفا ‏ وقد روئ عن 
محارب قال قال عمسر ( ردوا 
الخصوم حتى يصطلحوا ‏ فان 
فصل القضاء يحدث بين الققوم 
الضغائن ) ويروى عنه أيضا قوله 
(ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا 
فائه آثر للصدق وأقل للخيانة ) * 

وقوله (ردوا الخصوم اذا كانت 
بينهم قرابة فان فصل القضساء 
يورث بينهم الشنآن ) ٠‏ 
الحقوق التى تقبل الصلح خّ 

أن حقوق الآدفيين هى التى 
تقبل الصلح والاسقاط والمعارضة 
عليها ‏ والصلح العادل هو الذئ 
أمر الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم قال تعالى ( فأصلحوا بينهها 


بالعدل وأقسطوا ) سورة الحجرات 
الآيقوء 

أما الصلح الجائز فهو الظلم 
بعينه ‏ وكثير من الناس لا يتحرى 
العدل ى الصلح بل يصلح صلها 
جائرا يرضى به صاحب الجاه 
القادر ويكون له فييه حظ أما 
الضعيف فله الاغماض والحيف ولا 
يمكن المظلوم من أخذ حقه ‏ وهذا 
ظلم ‏ لكن تقرير العدل أن يمكن 
المظلوم من استيفاء حقه أولا ثم 
يطلب اليه برضاه أن يترك بعض 
حقه بثير محابأة لصاحبٍ الجاة + 


ومن المسلم به أن حق الله لا 


مدخل فيه كالعمدود 
والزكوات والكقارات ونحوفا ب 
وأن الصلح بين العبد وبين ربه 


فى اقامتها لا فى اهمالها وتركها 
ولهذا لا يقبل الصلح بالحدوه - 
واذا بلغت السلطان فلمن اللة 
الشافع والمشفع ٠‏ 

كما أن الصلح الجائز بيين 
المسلمين هو الاق ينقداقية 
رشا أللهمبقانة رضأ اله مين 
فهذا أعدل الصلح وأحقه ‏ وهو 
بمتمد العلم والعدل فيكون المصلح 


كقل4 


عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا 
للعدل ‏ فدرجة هذا أفضل من 
درجة الصائم القائم كما قال 
النبى صلى الله عليه ملم 
( ألا أنبئكم بأفضل من درجة 
الصائم القائم قالوا بلى يارسول 
الله قال اصلاح ذات البين » فان 
فساد ذات البين الحالقة أما انى لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين ) وبقول جلت كلماته : ( انما 
المؤمنون اخوة فأصلحوا بين 
أخويكم ‏ واتقوا الله نككم 
ترهمون ) سورة الحجرات 
الآية ٠1٠١‏ 

وآما قوله ( من ادعى حقا غائبا 
أو بيئة فاضرب له أمدا ينتهى 
اليه ٠٠ ٠٠ ٠‏ ) فهذا من تمام 
العدل فان المدعى قد تكون حجته 
أو بينته غائبة ‏ فلو عجل عليه 
بالحكم بطل حقه لذلك فانه ان سال 
أمدا تحضر فيه حجته 1 
والحاجة تقدر بقدرها ان ظهر 
للقافى عناده لم يضرب له أمدا 
بل يقوم بالفصل فى الخصومة فان 
ضرب الأمد انما كان لتمام العدل 
لكن اذا كان فيه ابطال للعدل لم 


2 
يجب اليه الخصم ٠‏ 

وقوله ( ولا يمنعك قضاء قضيت 
به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت 
فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق 
فان الحق قديم ولا يبطله ثىء ‏ 
ومراجعة الحق خير من التمادى فى 
الباطل ) يريد أنه اذا اجتهد القاضى 
فى خصومة ثم عرضت له خصومة 
أخرى مشابهة. فلا يمنعه الاجتهاد 
الأول من اعادته فان الاجتهاد قد 
يتغير ولا يكون الاجتهاد الأول 
مائعا من العمل بالثانى اذا ظهر أنه 
الحق فان الحق أولى بالايثار لأنه 
قديم سابق على الباطل ٠‏ 

وقوله ( والمسلمون عوول 
بعضهم على بعض الا مجريا عليه 
شياكة زور ادسماود؟ سداق 
ظنينا فى ولاء أو قرابة ) يعنى أن 
شهادة أى هن المسلمين مقبولة ق 
مواضع الشهادة فهم عدول بعضهم 
على بعض الا من قام به ماقفع 
الشهادة ومن أمثلة موائع الشهادة: 

(1) من جرب عليه شهادة الزور 
فلا يوثق بعد ذلك فى شهادته ٠‏ 

(ب) أو من جلد فى حد لأن الله 
سبحانه وتعالى نهى عن قيبول 


٠ شهادته‎ 

(ج) أو متهم بآن يجر الى تفسه 
نفعا من المشهود له كشهاذة السيد 
لغبدة الذق نيب تق له أن أعتقة 
يمال + 

(1ذ.) الى قمادةاالتشق لسيده 
اذا كان ف عياله أو منقطعا الية 
بثاله نقفعه ٠‏ 


أما عن شهادة الأقارب بعضهم 
لبعض .فمن الفقهاء من جوز 


كالأجنبى ولم يجعل القرابة مائعة 
من الشهادة بحال ‏ قال بذلك 
علماء أهل الظاهر ومنهم الامام 
أبو محمد بن حزم الأندلسى ٠‏ 
ومن الفقهاء من منم قيبول 
شهادة الاصول للفروع والفروع 
للأصول خاصة ‏ وجوزوا تسهادة 
سائر الأقارب يعضهم لبعض ٠‏ 
أما حجتهم فى المشع فهى أن 
الأبناء بضعة من الآباء فاذا تسهدوا 
لأبنائهم فكائما لبعضيم قالوا 
والشهادة ترد بالتهمة ‏ والوالد 
متهم فى ولده فهوظنين فى قرابته ٠‏ 
وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الولد ( أنت ومالك لأبيك ) 


فاذ! كان مال الابن لأبيه فاذا سهد 
له الأب بحال كان قد شمسهد به 
لنفسه قالوا ولان بينهما من 
البعضية والجزثية ما يمنع قبول 
الشهادة كما منع من اعطائه من 
الزكاة وهذا ما يشير اليه قولاه 
تعالى ( وجعلوا له من عباده 
جزءا ) سورة الزخرف الآية ١١‏ 
( أى ولدا ) فالولد جزء فلا تقبل 
شهادة الرجل فى جزئه ٠‏ 

قالوا وقد قال صلى الله عليه 
وسلم ( أن أطيب ما أكل الرجل 
من كسبه ‏ وان ولده من كسبه ) 
فكيف يشهد الرجل لكسبه قالوا 
والانسان متهم فى ولده ‏ مفتون 
به قال نعالى ( ائما أمسوالكم 
وأولادكم فتنة والله عنده أجر 
عظيم ) سورة التغابن الآية ١6‏ 
والغتنة محل التهمة ٠‏ 

الا أن فريقا من الفقهاء جوز 
شهادة الوالد لولده والولد لوالده 
والأخ لأخيه استنادا الى 
ما روى عن الزهرى قال 
لم يكن يتهم ساف المسلمين 
الصالح فى شسهادة الوالد لولده ولا 
الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا 


55 
الزوج لامرأته ‏ ثم دخل الناس 
بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت 
الولاة على اتهامهم فتركت شهادة 
من يتهم اذا كانت من قرابة وصار 
ذلك من الوالهد والوالد والأخ 
والزوج والمرأة لم يتهم الا هؤلاء 
فى آخر الزمان ٠‏ 
ولقد ذكر أبو عبيد فيما رواه عن 
بيب بن غرقدة قال ( كنت جالسا 
عند شريح فأتاه على بن كاهل 
وامرأة وخصم فشهد لها على بن 
كاهل وهو زوجها وشبهد لها 
أبوها فاجاز شربح شهادتهما فقال 
الخصم هذا أبوها وهذا زوجها 
فقال له شريح ( أتعلم شيئا تجرح 
به شهادتهما ؟ كل مسلم شسهادته 
جائزة ) ويبدو أن ما رآه القاضى 
شرح له ما فى كتاب الله 
تعالى وذلك فى قول ( يا أبها الذين 
آمنوا ثسهادة بينكم اذا حضر 
أحدكم الموت كين الوصية اثنان 
ذوا عدل منكم ) سورة المائدة ٠١١‏ 
ولاريب فى دخول الآباء والأبناء 
والأقارت ف هذا اللي كنع ول 
الأجانب وتناولها للجميع بتتاول 
ولحد ‏ ولم يستثن الله سيحانه 


كمم 


ولا رسوله من كلك انا ولا ولدا وله 
أخا ولا قرابة ولا أجمع المسلمون 
على استثناء أحد من هؤلاء وتطبيقا 
لهذا النظر روى عن شبيب بن 
غرقدة قال ( سمعت شريحا أجاز 
لامرأة شهادة أبيها وزوجها فقاك 
له الرجل انه أبوها وزوجها قال 
شريح فمن يشهد للمرآأة الا أبوها 
وزوجها ) ٠‏ 

كما روى عن عبد الرحمن بن 
عبد الله الانصارى قال ( أجاز 
عمر بن عبد العزيز شهادة الابن 
لأبيه اذا كان عدلا ) ٠‏ 

وقد ذكر الزهرى أن الذين ردوا 
شهادة الابن لابيه والأخ لأخيه 
هم المتأخرون ‏ وقد سبق تبرير 
ذلك بآن سببه دخل الناس آأى.ما 
ظهر فيهم من المكر والخديمة 
والفساد وقوله ( الا مجريا عليه 
شهادة زور ) يدل على أن المرة 
الواحدة من شنهادة الزور تكفى لرد 
شهادة صاحبها ‏ وقد قرن الله 
سبحانه فى القرآن الكريم بين 
الاشسراك بالله وقول الزور فى قوله 
تعالى ( فاجتنب وا الرجس من 
الأوثان واجتنببوا قول الزور 


حنفاء لله غير مشركين به ) سورة 
المج الايتان #٠‏ ؛ ١م‏ وف 
الصحيحين قول النبى صلى الله 
عليه وسلم ( آلا نبتكم باكر 
الكبائر ؟ قلنا بلى يا رسول الله 
قال الشيرك بالله ثم عقوق الوالدين 
وكان متكثا فجلس ثم قال ألا 
وقول الزور آلا وقول الزور ‏ ألا 
وقول الزور ‏ فما زال يكررها 
حتى قلنا ليته سكت وف 
الصحيحين أيضا عن أنس عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال 
( أكبر الكبائر الاشسراك بالله وقتل 
النفس وعقوق الوالدين وقول 
الزور ) ٠‏ 

وقوله (أو مجلودا فى حد) المراد 
به عدم قبول شهادة القاذف اذا 
أقيم عليه حد القذف فاذا ما تمت 
توبته فان شهادته تكون مقبولة ى 
رأى بعض الفقهاء وهم الامام مالك 
والامام الشاقعى والامام أحمد 
أما الامام أبو حنيفة وأصحابه 
فيرون عدم قبولها باعتباره فاسقا 
حتى ولو تاب ويحتجون فى ذلك بأن 
الله تعالى أيد المنع من قيبول 
سهادتهم بقوله( فاجلدوهم ثمائين 


جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون الا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان 
الله غفور رحيم ) سورة النور 
الآبتان ؛ ؛ ه فحكم عليهم بالفسق 
ثم استثنى التائبين من الفاسقين 
لكن بقى المنع من قبول شسهادتهم 
على اطلاقه وتأييده لأنه:جغل عن 
تمام عقتوبتهم ٠‏ 

أما فى السنة فقد روى عن عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قوله 
( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولا محدود فى الاسلام ولا 
محدودة ولا ذى غمر على أخيه 
رواه ابن ماجه ورواه البيفقى ٠‏ 

أما من يرى قبول سهادة المجلود 
فى الحد بعد التوبة فيرى أن النص 
القرآتى السا. 
لمم ,اذ الكادم مع د 
واحد فقال ( ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولئك هم الفاسقون الا 
الذين تابوا ) فانتظم الاستثناء كل 
ج] كان :قتلة 2 

أما فى الستة فان الامام 
الشافعي كان يقول عن ابن عباس 


امد 
أنه كان شهادة القاذف اذا 
تاب وأن ما ورد فى الحديث عن 
عدم قبول شهادة المجلود فهو 
محمول على غير التائب لأنه ورد 
عن النبى صضلى الله عليه وسلم أن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
وأن عمر وابن عباس رضى الله 
عنهما قبلا شهادة المجلود يعمد 
توبتهاء 
ويلحق بالمجلود فى الحد فى عدم 
قبول شسهادته من وصم بالكقفر 
والسحر وقتل النفس وعقوق 
الوالدين والزنا لكتهم لو تابوا من 
هذه الأشياء قبلت شهادتهم ٠‏ 
وقوله ( أو ظنينا ف ولاء أو 
قرابة ) ويعنى ذلك أن الشهادة لا 
ترد بالقرابة كما لا ترد بالولاء 
28 ترد بتهمتها لأن الظنين هو 
المتهم وهذا تأكيد لماسبق أن ذكرناه 
فى قبول شهادة القراية بعضهم 
لبعض فقد روى عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب 
أنه قال تجوز شهادة الوالد لولده 
والولد لوالده ؛ والأخ لأخيه اذا 
كانوا عدولا كما روى أبو عبيدة عن 
أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز 


لييد 
كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده 
وف ذلك يقول اسحق بن راهويه 
( لم تزل قضاة الاسلام على هذا 
وانما قبل قول الشاهد لظن 
صدقه فاذا ف متهما عارضت 
التهمة الظن فبقيت البراءة الأصلية 
ليس لها مملنفي مقاوم ) * 

وقوله فان الله تبارك وتعالى 
تولى من العباد السرائر وسستر 
عليهم الحدود الابالبينات والايمان 
يشير بذلك الى أن الله سيحائه لم 
يجعل أحكام الدنيا على السرائر 
بل على الخلواهر » والسرائر تيع 
لها فمن ظهرت منه علائية خير 
قبلت 'شهاذته ووكلت سريرته: الى 

الله آما أحكام الآخرة فعى لى 

٠. مح‎ 

والذنوب التى نهى الله عن 
قربائها سترها الله وهى التى عناها 
كتاب الخليفة الراشد بلفظ الحدود 
اذ الحد يراد به الذنب تارة 
والعقوبة تارة أخرى ٠‏ 

ويريد بالبينات كما قدمنا آنفا 
الأدلة والشواهد ‏ فانه قد صح 
عنه أقامة الحد فى الزنا بالحمل فهو 
بيثة صادقة وأقوى من الشهود - 


وكذلك اقامة حد الخمر على شاربها 
من واقع رائحة الخمر فى فيه فهى 
بيئة عليه ى شريها * 

ومقصوده بالأيمان الزوج ى 
اللعان ‏ وايمان أولياء القتيل فى 
القسامة فهى قائمة مقام البينة ٠‏ 
وذهقب«جمهور الفقهسساء الى أن 
اليمين تشرع من جهة أقسوى 
المتداعيين فأى الخصمين ترجح 
جائبه جعلت اليمين من جهته ‏ 
وذهب باقى الفقهاء ( وهم أهفل 
العراق ) الى تكليف المدعى عليه 
وحده باليمين على تفصيلات كثيرة 
يمكن الرجوع اليها فى مراجع 
الفقهاء المختلفة ٠‏ 

وقوله ( ثم القهم القيم فيما 
أدلى اليك هما ورد عليك مما ليس 
فى قرآن ولا سنة ‏ ثم قايس 
الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال 
ثم اعمد فيما ترى الى أحبها الى 
الله وأشبهها بالحق ) ٠‏ 

يعنى بذلك الى اعمال القياس ‏ 
وقد أرشد الله تعالى الناس ىق 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم 
الى أهمية القياس فمنها على سبيل 
المشال: 


١‏ الس آلنضآة الثانية على 
النشأة الأولى فى الامكان وجعل 
النفناة الأولى اضلا والتقاة 
الثانية فرعا عليها ٠‏ 

؟ ‏ قاس حياة الأموات بعد 
الموت على حياة الأرض بعد موتها 
بتمو الثبات عليها * 

قاس الحياة بعد الموت غلى 
اليقظة بعد النوم ٠‏ 

فالله ضرب الأمثال وصرفها فى 
الأنواع المذتلفة وكلها أقيسه 
عقلية ينبه بها عباده على أن حكم 
الثىء حكم مثله فان الأمثال كلها 
قاسات يعلم منها حكم الممثل من 
من الممثل به قال تعالى ( ولك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلهسا 
الا العالمون ) :سورة العنكبوت 
الآبق عو ٠‏ 

فالقياس فى خضرب الأمثال من 
خاصة العقل ‏ وقد ركز الله ىف 
فطر الناس وعقولهم التسوية ب 
المتمائلين وانكار التفريق بينهما 
والفرق بين المختلفين وانكار الجمع 
بينهما * 

أما عن تقسيمات القياس ‏ 
قمنها الصحيح ومتها القاس ند 
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فالصحيح هو الميزان الذى أنزله 
الله مع كتايه والفاسد ما يضاده 
والأقيسة المستعملة هى قياس علة 
وقياس دلالة وقياس شبه وقد 
وردت كلها فى القرآن الكريم ٠‏ 

فمثال قياس العلة قوله تعالى : 
( ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) 
سورة آل عمران الآية وه فأخبر 
الله أن المسيح عيسى نظير آدم ى 
التكوين بجامع ما يشتركان فيه من 
المعنى الذى تعلق به وجود سائر 
المخلوقات وهو مجيئهاطوعا لمشيكته 
وتكوينه فكيف يستنكر وجود 
المسيح من غير أب من يقر بوجود 
آدم من غير أب ولا أم ‏ ووجود 
حواء من غير أم ؟ فآدم والممسيح 
نظيران يجمعهما المعنى الذى يصح 
تعليق الايجاد والخلق به ٠‏ 

أما قياس الدلالة فمثاله قوله 
تعالى ( ومن آياته أنك ترى الارض 
خاشعة فاذا أنزلنا عليها الاء 
أهتزت وربتان الذى أحياها لمحيى 
الموتى أنه على كل شىء قدير ) 
اسورة فصلت الآبة و فدل سيحانه 
عباده بما أراهم من الأحياء الذى 


ك4 


تحققوه وشاهدوه على 
الأحياء الذى استبعدوه وذلك قياس 
احياء على آحياء واعتبار الشىء 
بنظيره ‏ والعلة الموجبة هى 
عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته 
واحباء الأرض دليل ألعلة ٠‏ 

أما قياس الشبه فلم يحكه الله 
سيحانه الا عن المبطلين ومثاله 
وله تعالى اخبارا عن اخوة يوسف 
عليه السلام أنهم قالوا للا وجد 
صواع املك فى رحل أخيعم ( أن 
يسرق فقد سوق أخ له من قبل ) 
سورة يوسف الآية /الا فلم يجمعوا 
بين الأصل والفرع بعلة دليلها 
وائما ألحقوا أخدهما بالآخر من 
غير دليل جامع ‏ سوى مجرد 
الشبه الجامع بينه وبين يوسف 
فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما 
شبه ذاك قد سرق من قبل فكذلك 
هؤا وها قياس قاسسة. اذ 
التساوى فى قرابة الأخوة ليس بعلة 
للتساوى فق السرقة لو كانت حقا 
ولا دليل على التساوئ فيها فيكون 
هذا القياس لنوع شبه خال من 


العلة ودليلها ‏ وبالجملة فلم يجىء 
هذا القياس ف القرآن الا مردودا 
هونا + 

والحكم الشرعى يدور وجودا 
وعد ما مع علته ‏ أى أنه يوجد 
حيث توجد علته ‏ وينتفى حيث 
تنتفى علته فهى أمر ظاهر منضبط 
يمكن التحقق من وجوده ووجود 
الحكم بناء عليه أو انتفائه وانتفاء 
الحكم بناء عليه وهو مثاسب للحكم 
أى أن الشأن فيه أنه مظنة تحقيق 
الحكمة ‏ وأن الحكمة تتحقق يبناء 
الحكم عليه وجودا وعدما فلأجل 
هذا آدار الحكم وجودا وعدما مع 
العلة التى فى مظنة الحكمة 
لظهورها وانضباطها ‏ ولم يدر 
مع نفس الحكمة لخفائها وعدم 
انضباطها ومادام الشارع قد ربط 
الأحكام بعللها الظاهرة المنضبطة 
وجعل الحكم يدور وجودا وعدما 
مع علته لامع حكمته فليس للمفتى 
أن يبنى فتواه ولا للقاضى أن يبنى 
اءه الا على مراعاة العلة + 


المستشار محمد عزت الطهطاوى 


اعلاهلأسلا» 


من أئمة الحديث البوى 
للإا هر عبن 


لتضيياة الدكدور الحسيق هاشم 
الشديث المام سجيغ البحوي الإساسية 


امام جليل » طبقت شهرته الآفاق » وأجمع الكل على احترامه » 
داقع عن الدين دفاع الأبطال » ولم تأخذه فى الله لومة لاثم ٠‏ 

أنه الامام الجليل » أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانى » أبو عبد الله المرزوى » ثم البغداوى ٠‏ ساق البيوقى نسبه 
الى ابراهيم الخليل « عليه السلام » فهو عربى من العرب الخلمص » 
ومع ذلك لم يتعصب لعربيته » ولم يفتخر بها » قال ابن معسين 
«ما زآيت خا من أحمد ها افتخر علينا بالغربية قط» » 


وقال محمد بن الفضل 
السدومى الملقب يعارم : قلت 
د بلغت 'انسك من 
العرب »غقال :يا آنا النعمسان:» 
انحن قوم مساكين ٠‏ قدم به أبوه 
من مرو » وهو حمل فى بطن أمه » 
فوضعته أمه فى بغداد فى ربيع 


لأحمد يوما : 


الأول من سنة أربع وستين ومائةم 
وتو أبوه وهو ابن ثلاث سنين » 
فكفلتة أمه » يقول آحف 


أذنى ؛ وجعلت فيها لؤلؤتين : فلما 
كبرت دفعتهها الى فبعتهما بثلاثين 
دزههاا+ 

توجه فى حداثته الى دراسة 
الففه فى مجاس القافى أبى 
يوسف ؛ ثم ترك ذلك وتوجه الى 
سماع الحديث ‏ فكان أول طليه 
له وسماعه اياه من مشايخه : سنة 
تسع وثمانين ومائة وقد بلغ من 
العمر ست عشرة سنة ؛ وخرج الى 


الحج لأول مرة سسنة سيع وثمائين 
وماثة » ثم خرج اليه مرة ثانية 
اسنة احدى وتسعين ثم سنة ست 
وتسعين ؛ وجاور ى سنة سبع 
وتسعين ثم حج فى سنة ثمان 
وتسعين وجاور الى سنة تسع 
وشسيق2 وسطفر الى الإمن,تقابل 
عبذ الرازق الصئعاتى فكتب عنه ٠‏ 
قال أحمد : حججت خمس حجج ؛ 
منها ثلاث راجلا فى احدى 
هذه الحجج ثلاثين درهما ٠‏ ولقد 
ضللت فى بعضها عن الطريق وأنا 
ماش ء فجعلت أقول : يا عياد الله؛ 
دلونى على الطريق فلم أزل أقول 
ذلك ختى وقذت على الطريق * 

وكان رحمه الله فقيرا فى المال 
غنيا فى النفس » قال عن ثفسته : 
خرجت الى الكوفة ؛ فكنت فى بيث 
تفت رآسى البنة + 
تسعون درهما لرحلت الى جرير 
ابن عبد الحميد بالرى » ولقد خرج 
بعض أص حابنا ولم يمكنى 
الخروج لأنة لم يكن عندى شىء 
وكمل تمجه عافتنا أتما كان ليذا 
الجحفرء 

وعن القمنافعى قال +:وعدتى 


ولو كان عندى 


#؟كم 

أحمد بن <نبل أن يقدم على مصرء 
خم يج 

قال ابن أ نبه أن 
تكون خفة ذات اليد منعته من أن 


يفى بالعدة ٠‏ 

ورغم ننأته فى بغداد ‏ بلد 
الغلافة والعلم والحضارة » 
والمانية المتقدمة فى ذلك الوقت » 
لم يكتف بما لقى فيها من كبار 
العلماء ؛.واجلة الحفاظ » مقيمين 
ووافدين ؛ بل رخل الى بلاد العالم 
الاسلامى عبير العلم > 
ويتغذى بلبائه » ويتيح لنشسسه 
اقرصسلة! الل نارقة رين منققد لفك 
المدارس » والبيئات ؛ فرحل الى 
الكوفة حوالى سنة +18 ه والى 
البصرة سنة م١‏ ه والى مكة 
والمدينة وجاور بهما يعض الوقت 
كما قدمن! والى اليمن والشسام 
تفاع + 
شسيوخه وثناء الأئمة عليه : 

سمع من كثيرين » وروى عن 
عدد وغير من العلماء » والحفاظ ٠‏ 
فروى عن بشر ين المفضل » 
وأسماعيل بن على وس فيان بن 


ك4 


عيينه » وجدير ين عبد الحميد » 
ويحيى بن سعيد القطان وأبى داود 
الطياقسى والشافعى » وقد ذكر 
أحمد فى المسند وغيره » الرواية 
عن الشافعى » وأخذ عنه جملة من 
كلامه فى أنساب قريش وأخذ مسن 
الفقة ها هو مشهور» ختى آنةالنا 
توف وجد عنده فى تركته رسالتى 
الشافعى التديمة والجديدة » وقد 
يلغ مارواه أحمد عن الشافعى من 
الأحاديث حوالى عشرين حديثا » 
وكان الشافعى يقدره ويخترهمه 
ويجله » فقد قال له » لما اجتمع به 
فى الرحلة الثانية الى بغداد سنة 
3ه : «يا أبا عبد الله ٠٠١‏ اذا 
صح عندكم الحديث » فأعامنى به» 
أذهب اليه حجازيا كان أو شساميا 
أو عراقيا آو يمنيا » وهو قول ببين 
مدى ثقة الشافى فى مكانة أحمد 
فى الحديث وتغوقه فى ذلك على 
أقرانه » وقد أثنى عليه كثير من 
الأئمة المتقدمين غي الشافعى * 
فعن أبى اليمان قال : كنت أثشبيه 
أحمدين تحنيل تآرطاء بن الثقر :+ 
وعن أحمد بن سليمان الواسسطى 


بن هارون لأحد 


آأشد تعظيما منه لأحمد بن حنيل + 
وكان: يويد بيقعده. الى جنبه اذا 
حدث ؛ ولما مرض أحمد ذات مرة 
ركب اليه يزيد وعاده ٠‏ 

قال 

طلب المأمون من الناس القول 
بخلق القرآن » ولم يكتف باعتقاد 
ذلك ؛ بل حاول فرضه بالقوة : 
وكلفناقبه. يداه ايتسبحق 
اين ابراهيم بن مصعب بذلك » 
فاستدعى جماعة من أئمة الحديث 
ودعاهم الى ذلك فامتنتعواء 
فتهددهم بالضرب والمضأيقة وق 
الأرزاق عنهم » فاجاب أكثرهم 
مكرهين أخذا بالرخصة التى منحها 
الله للمكره ؛ قال تعالى : « الا هن 
أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ؛ وق 
الحديث « رفع عن أمتى الخطاآً 
والنسيان وما استكرهوا عليه » ٠‏ 

ولم يمتنع من ذلك الا أحمد 
أبن حنبل 4 ومحمد بن نوح فحملا 
دفيدين على بعير » وهددا بالقتل 4 
ومات المأمون » فردوهما الى 
بغداد مع بعض الأسارى » ومات 
أبن نوح بالطريق » فانفرد الامام 
بالمعارضة ‏ وأودع السجن نحوا 


من ثمانية وعشرين شهرا أو نيفا 
وثلاثين شهرا » ثم آخرج الى 
الضرب بين يدى المعتصم وكان 
يصلى بالسجن يمن قيه وهو مقيد 
من رجليه ٠‏ 


ولا خرج الى المعتصم مكنه من 
مناظرة خصومه » فطلب احمد على 
القول يخلق القرآن دليلا من 
الشرآن أو السنة » وبين أنه لايقول 
الا بهما » وأن الاسلام قام عليهماء 
ولكن خصومه يكسوا من التغلب 
عليه » وهيجوا عليه الخليفة » 
وخوفوه من تعلق الناس به ؛ وكبر 
على الخليفة أن يمتنع أحمد عن 
اجابته ولو ظاهرا » لقلا تذوب 
الفكرة بعد طول تثبيت فى قلوب 
ألناس 6هأفز يخيرقة وني كيه 
واقاموه على كربى » وظلوا 
يضربونه بالسياط حتى أغمى عليه 
مرارا يدعونه كلما أفاق الى 
الاستجابة فيأبى حتى يثسوا منه؛ 
وخافوا من الفتنة بقتله ‏ فاطلقوا 
سراحه » وأخرجوه من سجنه الى 
أهله ودوئ مما أصابه حتى شفى» 
وسأل لكل من آذاه العافية الا أعل 


وكم 


البدع ٠‏ هذه هى المخنة التى رقعت 
اسم احمد عاليا » وشهرت ذكره » 
ورفعت فدره بين أعل عصره » حيث. 
باع نفسه فى سبيل الله » فكان الله 
املا وصبره عزا ؛ وكلل الله جهاده 
بالنصر والفخار ٠‏ 


ولا خلص من المحنة لزم منزله 
لا يخرج منه لجمعة ولا جماعة » 
وامتنع من التحديث » واكتفى 
3 يوت و 
ادها فى الشهر ينفقها عأى 

بسع ار 
على الله الخلافة استيشر الناس 
بولايته » وكان الفرج على يديه » 
فمنع القول يخلق القرآن » 
واستدعى نائبه الامام أحمد اليه 
وأكرمه وعظمه ‏ وحدث ما منع 
لقاءهما ‏ ثم استدعاه الخليفة مرة 
ثانية » فامتنع عنذلك لمرضه ء فألح 
عليه فاستجاب وامتنع عن قبول 
مظاهر الملك » واكرام الخلافة » 
واكتفى بالصيام وشرب السويق » 
وأقام على مضض » حتى اذن له 
الخليفة بالعودة الى داره » وتوف 
رحمه الله يوم الجمعة الثانى عشر 


ككم4 


عن ربيخ الأول من سنة احدى 
وأربعين ومائتين ؛ وله من العمبر 
سبع وسبعون سنة « رحمه الله » 
قال عبد الوهاب الوراق » ما بلغنا 
أن جمعا ف الجاهلية ولا فى 
الاسلام اجتمعوا فى جنازة أكثر 
من الجمع الذى اجتمع على جنازة 
أحمد بن حنيل ٠‏ 

منهجه فى الحديث وأثره فيه 


صحيحه وسقيمة حتى لقد تعلم 
الشافعى منه اشياء من معرفة 
الحديث » وكان الشاقعى يسآله 
حديث كذا وكذا قوى الانتناد 
محفوظ ؟ غاذا قال أحمد : نعم » 
جعله أصلا ؛ وبنى عليه ٠‏ وكان 
الامام يتشدد فى قبول أحاديث 
الأحكام » ويتساهل فى أحاديث 
الفضائل » فقد روئ عنه قال : 
« نحن اذا روينا فى الملال 
والحرام شمددنا » واذا روينا فى 
الفضائل تساهلنا » ٠‏ وكان يآخذ 
بما فيه ضعف قريب محتمل يزول 
بتعدد الطرق ؛ وهو الحسن لغيره 
فيها وكان يقدم السند على أقوال 


الرجال ؛ ويود أن يكون الفقه مبنيا 
على النقل قبل أى اجتهاد » قال 
أبو زرعة الرازى : كان أحمد يحفظ 
الف الف حديث » فقيل له: 
وما يدريك ؟ قال : « أخذت عليه 
الأبواب  »‏ وقال الخليلى : كان 
أفننه أقرانه وأورعهم ؛ وأكفهم عن 
الكلام فى المحدثين الا فى الاضطرار 
وهذا أدب زائد منه : 

ومن أشسهر اثاره مسنده ى 
الحديث ؛ ذلك الكتاب الخالد 
أبو السئن وأكثر المراجع فى مجال 
السنة من كتب أئمة الحديث التى 
كتب لها البقاء ٠‏ 
مسند الامام أحمد : 

سمى بالمسند لأنه يقوم على 
جمع أحاديث كل صحابى على حدة 
دون نظر الى موضوع الحديث + 
وهذا هو المسند فى اصطلاح 
المحدثين ٠‏ وقد رتبه على حسب 
فضل الصحاية » فبدأ بالعشرة 
المبشرين بالجنة » ثم بمن بعدهم » 
وقد شهد له المحدثون قديما وحديثا 
بأئه أجمع كتب السنة للحديث » 
وأوعاها اكل ما يحتاج اليه المسلم 


فى أمر دينه ودنياه ٠‏ غال أحمد فى 
مسنده : عمذت هذا الكتاب اماما 
اذا اختلف الناس فى سنة رسول 
الله د صلى الله عليه وسلم » 
رجعوا اليه ٠‏ وقد من ألوف 
الأحاديث التى كان يحفظها » ختى 
لقد قيل انه انتقاه من سيعماكة 
وخمسين ألف حديث ٠‏ 


وقد اشتمل المسند على أربعين 
آلف حديث بالمكرر ؛ وثلاثين ألفا 
من غير المكرر » ومع ذلك لم 
يستوعب خل الأحاديث » قال ابن 
كثير 'لا يوازى مسند أحمد كقاب 
مسند فى كثرته » وحسن سياقاثه 
وقد فاته احاديث كثيرة جدا بل 
فقيل : « انه لم يقع له جماعة من 
الصحابة الذين ى الصحيحين قربيا 
من المائتين » ولكنه أكبر جهد بذله 
عالم فى مجال السنة وجمعها 
والعناية بها واايسند البق 
بأيدينا اليوم » ليس كله من رواية 
الامام أحمد » ولكن أضاف اليه 
ابنه عبد الله زيادات ليست من 
رواية أبيه » وكذلك فمل الامام 
أبو بكر ااقطيعى راوى المسند عن 


اكلم 


عبد الله بن أحمد » قال الشيخ 


أحمد الساعاتى : « يتتيعى 
الأحاديث المسند أوشدته لتم 
الى ستة أقسام : 


١‏ - قسم رواه عيد الله بن 
أحمد سماعا من أبيه » وهو المسمى 
( بمسند الامام أحمد » وهو كبير 
جدا يزيد على ثلاثة أرباع الكتاب 


؟ قسم سممه عبد الله من 
أبيه ومن غيره وهو قليل جدا ٠‏ 


“ا قسم رواه عن غير أبيه 
وهو المسمى « بزوائد عبد الله » 
وهو كثير بالنسية لها عدا القسم 
الأول * 

؛ ‏ قسم قرأه على أبيه ولم 
يسمعه منه ٠‏ 

ه ‏ قسم وجده فى كتاب أبيه 
بخط يده ٠‏ 

قسم رواه الامام ابو بكر 
القطيعى عن غير عبد الله وأبيه 
< رحمهما الله تعالى » وهو أققل 
الجميع ٠‏ 


(( البقية صفحة ؟51ة )) 


من فليم 


يرتكز فكر الحكيم أساسا على 
فهم القرآن الكريم » والتعمق فى 
انستقلاصض اسراره ومعافيله 
الظاهرة والباطنة + 

وقد بدأ اهتمامه بانقرآن مندُ 
رحلته آلى الحج التى حدثنا عنهاً 
فى رسالته « بدء الشأن » والتى 
يقول فيها « فقدمت مكة فى بقية 
شعبان فرزق الله المقام بها الى 
وقت الحج وفتح لى باب الدعساء 
عند اللتزم فى كل ليلة مس حرا » 
ووقع على قلبى تصحيح التوبة » 
والخروج مما دق 8 » وحججت 
فرجعت وقد أصبت قابى » وسألته 
عند الملتزم فى تلك الأوقات أن 
يصلحنى ويزهدنى فى الدئيا 


النويك فالتصير 


كلامو لفك 


ويرزقنى حفظ كقتابه » وكنت 
لا أهتدى لشىء من الحاجات غي 
هذا ء» فرجعت » وقد ألقى على 
خرص التحفظ للقرآن فى طريقى » 
فأخذتصدرا منه فى الطريق » فلما 
وصلت الى الوطن يسر على ذلك 
بمنه حتى فرغت منه ء فاقامنى 
ذلك بالليل فكنت لا أمل من قراءته 
حتى انه كان ليقيمنى ذلك الى 
الصباح » ووجدت حلاوته )١(‏ وقد 
انمكس هذا الفهم على آثار 
الحكيم كلها فى شتى فروع المعرفة 
ألتى ناقشها فى كتبه ورسائله 
المتصددة ٠‏ 


وبين مؤلفات ١‏ 5 
ورسائل تتصل مبائرة بالقرآن 


٠ 8٠١ بدو الشان مخطوط اسماعيل صائب ورقة‎ )١( 


الكريم » وتكشف عن جوانب مهمة 
من فهمه لكتاب الله عز وجل » 
وهذه أنكتب هى : 

١‏ كتاب الأمثال من الكتاب 
والسنة مخطوط بباريس وآأسمد 
أفندى وكلكتا + 

٠‏ كتاب تحصيل نظائر 
القرآن مخطوط بمكتبة بلدية 
الاسكندرية وطبع أخيرا بمعرفة 
الاستاذ حسنى زيدان ٠‏ 

عنس آية الا 


ولا غربية » وقد تناول تفسيرها فى 
أكثر من موضع » ويوجد كتاب فى 
تركيا يحمل هذا العنوان وقد بينا 
أنه ليس له * 


يتناول كل منها تفسير آية من 
القرآن الكريم ومعظمها موجود 
ضمن مجموعة ليبزج ٠‏ 

© تفسيي القرآن الكريم؛ ذكر 
الهجويرى (1) » أنه بدأ فيه فى 
آخر حياته » ولكنه لم ينته ولم 
يعثر علىأثر لهذا التفسير حتى الآن 

ولم يلتزم الحكيم منهجا واحدا 


ككلم 


فى تفسيره للقرآن آلكريم بل يجد 
انباحث له اكثر من منهج » وأن 
كان الاتجاه الصوق يغلب على 
اختر ما كتبه فى حقل التفسير » 
فهناك أنتفسم الظاهرى الذى 
جرى عليه أغلب مفسرى القرآن 
نجده فى كثي من الآيات التى 
تناولها » وهناك التفسي الذى 
يعتمد على التركيز على المعنى 
الباطن لكلمات القرآن انكريم 
معتمدا على أن لكل كلمة من 
ألقرآن ظاهرا وباطناء وهناك 
التفسسيي القائم على اسستنباط 
أسرار الحروف التى تتالف منها 
انكلمات ٠‏ 

هذه هى الاتجاهات العامة التى 
تجدها مبثوثة فى رسائله وكتبه ف 
التفسير وعناك اتجاهات خاصة قد 
نجد معها أحد هذه الاتجاهات 
الثلاث وخاصة الاتجاه الشفانى 
والثالث ٠‏ هذهالاتجاهات الخاصة 
قد يوجهها الهدف الرئيسى الذى 
يقصده من الكتاب » ففى كتابه 
المسمى تحصيل نظائر القرآن عمد 


(1) ترجمة كشف المحجوب لنيكلسون صن 
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الى طائفة من الألفاظ التى تداولها 
القرآن الكريم اكثر من مسرة 
متناولا المعانى المختلفة التى 
استعملت فيه' هذه النلمات مشيرا 
الى الرابطة اللغوية بين المعنى 
الامسلى للكثمة والمعنى الفرعى 
الذى استعملت فيه » وقسد ظننت 
أول الأمر أن هذا المنهج من ابتكار 
| حكيم وانشائه حتى وجدت ف 
السطور الاولى من مقدمة الكتاب 
ما يفهم منه أن هناك كتايا آخر 
نهتج هذا إلنهج اطلعم عليه الحكيم 
ثم نسج على منواله وبعد البحث 
تبين أن هناك كتايا الفه مقاتل بن 
سليمان سماه الأشباه والنظائر 
وسلك فيه المسلك الذى سلكه 
الحكيم حتى أنه بدأ بالكلمة التى 
بدأ بها الحكيم » وهى < الهدى © 
وتوجد نسخة مخطوطة من كتاب 
مقاتل فى مكتبة تشسستر بيتى 
بايرلتدا ٠‏ 

وقد تناول الحكيم فى كتابه هذا 
ثمانين كلمة قرآنية بين المعمانى 
المختلفة ااتى استعملت فيها كل 
كلمة » ويلاحظ ان الحكيم ى 
استعراضه للكلمات التى تناولها 


يستطرد هيذكر معانى الكلمات 
والملاسيوة متها وخاصة بالسية 
للفهم الموف » واحيانا يعطى 
تفسيرات ذات معان بعيدة كما ى 
حديثه عن - الحكمة والوحى 
والذكر وهذه قائمة بالكلمات التى 
جاءت فى الكتاب : 

1١‏ ب الهدى ولها ثمانية عشر 
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الكفر ٠‏ 
- الشرك ٠‏ 
السواء ٠‏ 
المرض 
الفساد ٠‏ 
- للق :* 
- اللباس ٠‏ 
السووء 
٠‏ - الخزى ٠‏ 
١ح‏ باءوا ٠‏ 

٠ الرحمة‎ - ١ 
٠ الفرقان‎ 1١ 
٠ قانقون‎ - ١5 
٠ الذكر‎ 6 

٠ الخوف‎ 1 
٠ الصلاة‎ 
٠ الناس‎ - 8 


ماهد سا ه ا بي حجداير 


ا كتب + 6 ائدين ٠‏ 


الخي ٠‏ 45 ب الاحساس ٠‏ 
2١‏ الخيانة  1/ ٠+‏ الاسلام * 
1ل الامام ٠‏ 4 الايمان ٠‏ 

٠ الشكر‎ - ٠ ب الأمة‎ 
٠ الفضل‎ ه٠‎ ٠ الشقاق‎ - 4 
٠ الصر‎ 5١ ٠ ألوجه‎ 6 

الفتنة ٠‏ 1ه ل الباساء والضراء ٠‏ 
7 - العدوان ٠‏ 8ه ب الوكيل ٠‏ 
الاعتداء ٠‏ المحصنات ٠‏ 
9 الغرص ٠‏ ده الشهيد ٠‏ 
٠‏ العفو ٠‏ 6 الدج ٠‏ 

١؟ ‏ الطهور ٠‏ لاه - الردى ٠‏ 
ان له شيعا ٠‏ 
#7 أقي.* وه ب مناع + 

4؟ - الظن ٠ ٠‏ الضحى ٠‏ 
6 الحكمة ٠‏ الخاسرين ٠‏ 
المعروف ٠‏ 7" - الاستطاعة ٠‏ 
/1؟ ‏ الطاغوت ٠‏ 5" - فتولى عنهم ٠‏ 
8 الظالمين ٠‏ 6 الروج +* 
9؟ ‏ أطمآن + 6" الاحخزاب ٠‏ 
ا الشى ٠:‏ 5 التقوى ٠‏ 
١‏ - الفواحش ٠‏ 5 الصف ٠‏ 
47ل آذتى + 8" الحشر ٠‏ 
9 - التأويل ٠‏ الرجاء ٠‏ 


5 - الاستغفار ٠‏ “ا الوعى + 
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٠ الجبار‎ ١ 

؟/ ب السوى ٠‏ 

٠ اللفو‎  /؟‎ 

4 س لل * 

٠ الأسباب‎ 5 

٠ الحق‎ 

/ا/ا يقي حساب ٠‏ 

الماء * 

وا الكبي ٠‏ 

٠ يوزعون‎ - 6١ 

٠ السبيل‎ ١ 

اما كتاب الامثال فهو منهج 
فريد فى استعراضه لظاهرة خاصة 
فى التعبير عن المعانى تعمد الى 
رب الأمثال للايضاح والبيان» 
وقد بين الحكيم فى مقدمة الكتاب 
أن الله ضرب الأمشال للعياد 
لحاجتهم اليها ؛ ليعقلوا بها 
ويدركوا ما غاب عن أسماعهم 
وأبصارهم بقياسه على المشساهد 
المرئى » والذى يوحى به عنوان 
الكتاب أنه اقتصر على الأمثال 
التى وردت فى القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة » غير أتننا 
لا نكاد نمضى بضع صفحات حتى 
نجده قد أضاف الأمثال الواردة 


على السنة الحكماء والعلماء ٠‏ 

وهذا الجزء الاخير قد استغرق 

أكثر صفحات الكتاب » وقد تناول 

فيه المعانى التى تجذب انتباهه 

كواحد من نسيوخ الصوفية الذين 

يرسمون الطريق أن يأتى بعدهم 

هن السالكين والشائرين ىف 

٠ الطريق‎ 

أما الامئال القرآنية التى جاءعت 

فى الكثاب فقد بلغت حوالى ثلاثة 

وعشرين مثلا وهى : 

٠ مثل المنافقين‎ 1١ 

٠‏ ل مثل أليهود مع نبينا صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

مثل المنافقين بتكذيب 
القرآن * 

مثل محمد ودعوته مع 
الكافر كمثل الذين ينعق 
يما لا يسمع دعاء ولا 
تداء + 

ه مثل المنفق ماله فى طاعة 

٠ءاةللا‎ 

مثل المرائى والمشرك ٠+‏ 

7 - مثل ما ينفقون ى هذه 
الحياة الدنيا كمثل ريح فيها 


يو 


خر والمقصود هنا اليهود ٠‏ 

م - مهفل الذى آتيناه آياقتنا 
فاتسلخ منها كمشل الكلب 
ان تحمل عليسه يلهث أو 
تتركه يلهث ٠‏ 

ة مث الهياة القتينا كضاة 
أنزلتاة من السماء ٠‏ 

٠١‏ مثل الحق واابياطل 
« أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها » ٠‏ 

١١‏ مثل دعاء الكافر كباسط 
كفيه الى الماء ليبلغ غساه 
وما هو ببالغه * 

٠١‏ مثل كلمة طيية كشجرة 
طيبة * 

٠‏ ل مثل اعمال الكفار كترماد 
اشتدت به الريح فى يوم 
عاصف ٠‏ 

4 -مثل ألوثن كمثل عيد مملوك 
لا يقدر على ششىء ٠‏ 

٠6‏ مثل ناقض العهد كالتى 
نقضت غزلها من بعد قوة ٠‏ 

+1 مثل أصنام أهل مكة 
« يا آيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له ان الذين 
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تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذيابا ولو اجتمعوا 
له » ٠‏ 
/ا - مثل قلب المؤمن وأعمالهء٠‏ 
8 الله نور السموات والأرض 
متل نورة كمشكة فيها 
مصباح ٠‏ 
ا مثل آعمال الكقفار كسراب 
يحسبه الظمآن ماء حتى 
اذا جاءه لم يجده شيكا * 
٠٠‏ مثل آخر للكافر * 
١‏ مثل العنكبوت اتخذت بيتاء 
؟” - مثل آخر للشرك : « ضرب 
لكم مثلا من أنفسكم هل 
لكم مما ملكت أيماتكم » ٠‏ 
مم مثل اليهود مثل الحمر 
« مثل الذين حملوا التوارة 
ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل اسفارا » * 
ويوجد فى مجموع كلكتا كتاب 
بعنوان « تيان الامثال » تحدث فى 
مقدمته عن الغاية من ضرب الأمثال 
كما فعل هنا مع اختلاف طفيف ى 
الكلماث لا فى الأفكار ثم اتبعه 
بذكر الأمثال التى جاءت هنا 
والحقيقة أنه نسخة أخرى من 
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الأمثال مع اختلاف فى بعض 
التمبيرات فقط * 

آها الكب: السى تس آنة 
لا شرقية ولا غربية مع تأويل 
أربعين حديثا الذى ذكره الدكتور 
عثمان يحيى فليس ف الحقيقة من 
كتب الحكيم ؛ والسبب فى ذلك أن 
مؤلف الكتاب صدره برأى الحكيم 
فى شرح الآية المذكورة » فتوهم 
من قرأ بعض الورقة الأولى أن 
الكتاب له » وليس كذلك ؛ وقد 
عقب مؤلف الكتاب بايراد اربعين 
حديثا وتناول شسرحها متبعاأ الطريقة 
التى سار عليها المكيم. فى شرح 
الآية » وهى الطريقة التى تقوم 
على استخلاص أسرار ومعآن من 
الحروف الا أن صاحب الكتاب فد 
أغرق منى ذلك اغراقا شديدا ٠‏ 

ولم تأت الاجاديث مرتبة حسب 
أرقامها » فالحديث السادس عشر 
يأتى بعد الثالث؛ ثم الثانى 
عشر » وهذا الترتيب يعطى فكرة 
واضحة عن مدئ الاضطراب فهذا 
اللخطوط ٠‏ 

وف نهاية الكتاب ورقة ١١#‏ بعد 
أن. ينتهى عن شرح الحديث 


الاربعين بقول ناسخه فى الهامش : 
هناما كتبنا من شرح الحديث 
لابراعيم بين محمد الطاوسى 
انتسابا والعرديتى ولادا » والذى 
الفه بعد الانتقال من بلاد خراسان 
الى مدينة همذان ٠‏ 

والذئ يبدو أن هذا الكتاب 
والذى يليه فى المجموع من تأليف 
ابراهيم الضاوسى الذى ذكره 
الناسخ فى الورقة ٠‏ + ويرجح 
هذا أنه فى الورقة القالثة ١46‏ 
يأخذ فى الاشارة الى كتاب آخر 
يبين فيه معنى التقوى والوسيلة 
ودرجاتهما وشرائف اسرار 
مبادئهما وغاياتهما » وبيان ترتيب 
الجهاد ؛ ثم يشير الى كتاب آخر 
تحدث فيه عن بيان مراتب الايمان 
وباطنه وظاهره » وأصل شجرته 
وشعبه وعروقه ويسميه « تحرير 
بيان فى تقرير شسعب الايمان 
ورتب الاحسان » ٠‏ 

وقد تناول الحكيم فى أماكن 
متفرقة من كتبه ورسائله طائفة من 
آيات القرآن الكريم » بالشرح 
والتفيسير يلغت أوبعا وأربعين 
آية » وكانت آنة النور « ألله نور 


السموات والارض .مقسل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح فى 
زجاجة الزجاجة كاآنها كوكب درى 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لاشرفية ولاغربية يكاد زيتها يضىء 
ولو لم تمسسنه نار» ٠‏ أوفرها حظا 
وأوضحها فى الكشسف عن منهج 
الحكيم فى التفسير وفهم القرآن 
الكريم » وقسد اعتمد بعض 
المفسزين اأكبار على رأى الحكيم 
فى تفسير هذه الآية ونقلوا عنه 
فهم القرطبى من"قدامى المفسرين 
ف تفسيره المشهور » والشوكانى ىف 
المحدثين ىف تفسيره <: كلف 
القدير » ٠‏ 

ومنهج الحكيم فى تفسير 
الغرآن الكريم ذو اتجاهات ثلاث : 

أولها المنهج الظاهرى فى فهم 
الآيات والذى جرى عليه جمهسور 
مفسرى القرآن الكريم على 
اختلاف العصور ٠‏ 


ثانيهما : التفسير الصوق الذئ 
يرى أن للقرآن ظاهرا وباطنا ٠‏ 

وثالثها : استخلاص معسانئى 
واشسارات خاصة-من الحروف التى 
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تتكؤن.منها الكلمات ويرتبط هنذا 
بوجهة نظره فى المعرفة حيث يرى 
أن الحروف أصل العلوم كلها من 
الاسماء والصفات ٠‏ 

وعذا الاتجاه الثالث يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالاتجاه الثانى »© 
وكان من الممكن ان نقف على منهج 
كامل للحكيم فى التفسير لو أننا 
اهتدينا الى التفسير الذنى قال 
الهجويرى ان الحكيم بدأه ى آخر 
حياته ولكننا لم نقف على أثر له 
حتى الآن ٠‏ 

ويجب ألا يفوتنا الاثسارة الى 
أن فهم ااحكيم لكثير من الأصول 
الصوفية وعرضه لها ى أساوبه 
الخاص انما يستمد أساسا من 
فهمه للقرآن الكريم والسنة 
المطهرة » فهو وان لم يكتب تفسيرا 
للآيات فى عرضه لهذه الأصول الا 
أن استلهامه لمعانيها كما فهمها كان 
واضح الأثر فى تلوين تفكيره 
وصبغه بالدسبغة التى تطالع 
الباحث من خلال دراسته لكتبه 
وزشاظة + 

ويجدر بنا قبل أن ندع الحديث 
عن منهج الحكيم فى التفسير أن 
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نقدم نموذجاأ من تفسيره ؛ وهو 
تفسير الآية الكريمة « الله نور 
الننبموات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى 
يوقد من شجرة مباركة زيتوئة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضىء ولو لم تمسسه نار نور على 
نور يهدى الله لنوره من يشاء » 
قد كثرت التفاسير لهذه الآية من 
وجوه ثستى كل حسن ؛ ولكن 
التفنسهر ما فسرة الحكماء من 
الحكمة العليا التى خرجت من 
خزائن المعرفة ونطقت بها ألسن 
أهل العقول من بحور الالهام حتى 
سالت منها أودية ملات الافق 
أما قوله عز وجل « الله نور 
السموات والارض » فان الانوار 
كلها تسبعة » وهن كلهن من نور 
الله ؛ فأما النور الأول فنور 
القيكتين ولبابينة القنترة» 
وأما النور الثانى قنور القمر + 
وليس عليه لباس »:واتما ممناء ف 
ذلك لباس الباطن لا لياس الظاهر » 
فآما ليآس الظاهر فان لكل واحد 
منهما لباسا ء فلباس الش_مس من 


العبزقن : ولباسس. القمر من 
الكرسى » هذا فى المجاز وف 
التحقيقلا يقال لما ذكرنا لباس + 
انما ذاك كسوة ؛ والكسوة سوى 
اللنابى » القسوة فا وار 
العورة » واللباس ما يلبس فوق 
الثياب » ذلك للنفس وهذا للعين » 
وشتان ما بينهما عند من له فقه 
ولب ف التمبيز بينهما ؤنكتة أخرى 
أن القيبوةالفاجنة النسين 

واللباس فرح القلب ؛ وفيه ما لا 
يمكن الفحض عنه » ولو قدت 
ذلك طال الكتاب ؛ رجعنا الى ماكنا 
فيه » وأما النور الشالث فنور 
الكواكب ؛ وأما النور الرابع قنور 
الدان 6 وما ألدور الفاسن يمدو 
البرق ؛ وأما النور السادس غفنور 
الثار » وآما الور السايع فنور 
المين 6 وأمًا النور الثامن فقتور 
الجواهر ؛ وأما النور التاسع فهو 
رأس الأنوار وملكها » وذلك أنه 
خرج من الوحدائية » وعليه لباس 
الربوبية » يدل على الألوهية + 
ويشير الى الفردية » وذلك قوله 
« أفمن كان على بينة من ريه » 
فهو نور المعرفة « ويتلوه شساهد 


هنه » فهو نور الشواهد والعلائم 
الذى معه يدل على الله ويشسير 
الية » ويوّدق غنه بالمسفات 
والذات والاسماء الدالات ؛ وائما 
صر أبهى الأنوار واعلاهها 
وأشرفها ؛ وكلهن من رب واحد 
لأن تلك أنوار الظاهر » وهذا نور 
الباطن » فبنور الفاهر تسرى 
الظاهر » وبئور الباطن ترى 
الباطن لو آنك ارذت أن تنظر الى 
ما غاب عنك بنور بصرك لم تطق 
ذلك أبدا » ونكتة آخرى أن بنسور 
البناطن ترى الظاهر والباطن 
كلاهما ؛ وبنور الظاهر لا تطاق 
الرؤية الا للظاهر » فجميع الأنوار 
التى ذكرنا بدت من ملكه وقدرته 
والنور الأشرف وهو نور المعرفة 
ائما بدا من الوحدانية ؛ فتلك دالة 
على الملك والملكوت لانها بدت منها 
ومن نوريته خرخت هذه الأنوار 
كلها » فوصف نوريته الذى بدا من 
الملك لأغل السسموات وأهمل 
الأرض ثم عطف على الور 
الأعلى والأشراف ؛ وهنو 
نور المعرفة الذى بدا من 
الوحذانية'فذكره » وضرب له مثلا 
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ليقهمه خلقه وليعرفوا كرامتهم 
التى أكرمهم الله بها من بين خلقه 
وليشكروه على صنعه بهم ونظره 
لهم وعظفه عليهم فى سابق علمه 
بهم حيث لا أرض ولا سسماء 
ولا عرش ولا كرسى ولا قدر 
ولافضاء ولا شىء ولا مقادير » 
نظر اليهم فى هويته وفرديته 
وديموميته وقدمه ‏ فاجتياهم 
وهداهم واختارهم لنفسه وجعل 
أسماءهم عنده فى سايق علمه ليوم 
خروجهم وربيتهم الله بين يديه فى 
غيبه المكنون اليهم » وكتفه بالمحبة 
عليهم » ذيباهى بهم خلقه وخليقته 
حتى يمجدونه ويثنون عليه 
ويركعون ويسجدون له » وحيث 
يسلون سيوفهم النورانية من 
أغمادها مموهة بماء المحبة محددة 
بالمعرفة » ممسقلة بالاخلاص 
فيهزونها بااشوق بين يدى الجليل 
على بساط الفرح فتلمع سيوقهم 
وتشرق منها أنوار فتحرق الحجب 
هيبتة » ويحير الملائكة سلطانه » 
وتحرق الشرك والكفر نيرانه » 
ويرتعد من الشوق الى صاحبها 
عرش الجليل » وتنبع وتزهر جنان 


14و 


أتقراديس من طبيه » فيالة من عز 
( منزلة ) وياله من شرف لو كنت 
تعقل ٠‏ 

رجعنا الى ما كنا فيه فقال : 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح فى زجاجة الزجاجة 
كأنها كوكب درى يوقد من شسجرة 
مباركة ٠‏ يقول يوقد القنديل من 


« لا شرقية ولا غربية » يقول : 
ليست الشجرة بشرقية ولا غربية 
قريكاةاريتها مقتويء + مول يَتلى + 


انار 2 ولو لم تمسسه 
انار : يقول : يضىء ضياء لو لم يكن 
« نور على نور » يقول : هو نور 
يعنى الزينون على نور يقول : على 
الزجاجة : « يهدى الله لنوره من 
يشاء » واما المثل فانه يقول كان 
بيتا له مشكاة وهى الكوة ؛ وفيهما 
قنديل معلق ؛ قد صب فيه ماء 
وفوقه دهن الزيت الى أن جاوز 
البآرق وصارت ال 
تصبوعة 6ت وللقتقيل يظيئة: اقل 
البيت بضوء الدهن الذى فيه ؛ 
وهو دهن الزيتون من غير نار كأنه 
كوكب درى فى شدة ضوئه ودريته» 


وأما تفسير مثل القنديل فان 
المشكاة الكوة ؛.والبيت الصدر » 
والمصباح السراج » والمضياح 
الآخر الفتيلة ؛ والزجاجة بابرق 
القنديل » والزجاجة الاخرى نفس 
القنديل » ووقوده من دهن زيت 
لا شرقية ولا غربية بلا نار ؛ وأما 
منتى مثل القديل فان المشنكاة 
وهى الكوذ هى القم والبيت الذى 
فيه الكوة هو الصدر والمصياح 
المنسوب. الى السراج الاقرار » 
والمصباح الآخر النسوب الى 
الفتيلة اللسان » والزجاجة 
المتسوبة الى الفايزق الخلق + 


ذكر أنه من الزيتون هو المعرفة م 
وأما الذى هو تحت الدهن فهو ماء 
الرحمة » وأما تفسير القلب حيث 
سماه بالزجاجة من بين جميع 
الاشياء والحواجز فانما شبه القلب 
بالزجاجة لان الزجاجة جوهرة 
أصلها من النور واستعمالها بالذور؛ 
وهى النار ؛ فلما اجتمعا ودخل 
سلطان النار فيها ازدادت قورا 
وضياء + .وييست .من سلطان 


حراريتهماحرارة النار وحرارةالثور 
قصعفت وروت :فمهما اصابتها يذ 
اللامبن ( الاذميين ) انكسرت من 
غلبة سلطان النور وحرارته عليها » 
ولذلك قال حكيم من الحكماء انما 
ثسيه الله تعالى قلب الؤمن 
بالزجاجة لانها سريعة الانكتسار 


بطيكة الاتجبار » اذا انكسرت 


لا جبر ولا تحساح حتى 
لا تضيبها النار فسماة لضعغفه 
وسرعة' انقناره وقسدة نوره 
وضوئه بالزجاجة التى وصف ٠‏ 
وأما تفسير القلب حيث شنبهه 
بنوره وضوثه ودريته بغير نار 
بالكوكب من بين الأشسياء النورانية 
( الدريات ) وانما شبهه بالكوكب 
لأن التوكب أضصله من النور 
ولياسه النور » وهو معلق من 
السماء يضىء لأهل الأرض من 
مسيرة خمسمائة عام وأكثر بغير 
نار بالنور الذى هو جوهره والنور 
الذى هو لبأسه فشيه قلب المؤمن 
بضوئه ونوره وضوء المعرفة التى 
فيه من الأرض لأهل السماء بغيرنار 
بالكوكب الذى يضىء لأهل الارض 
من السماء بغير نار 6 ققال كأنها 
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نوكب درى » وكما أن القنديل يعلق 
من انهواء بحبل + والكوكب معلق 
من السبماة :وكذلك العلب :قلق 
من النهاة وسعاؤة العوش + 
وجعله الايمان وهو الاقرار يه + 


وأما تفسير قوله : توقد من 
شجرة مياركة زيتونة لا شرقية 


الزتتنون فان أصلها ومنيتها من 
شجرة طوبى التى هى الجنة 
أعداها الله تعالى لآدم عليه 
السلام يوم تاب عليه وزوده يها 
وسماها باسم سوى اسم طوبى» 
وهو الزيتون » ولكنه بلطفه 
وحكمته غير حروفها ؛ وأبدل كل 
حرف متها بحرف آخر ؛ وختمها 
بحرف زائد ليس فيها وهو ألنون 
من الزيثون » وذلك أن طوبى 
أربعة أحرف : طاء وواو وباء وياء 
وزيتون أربعة أحرف أيضا زاى 
وياء وتاء وواو » وزيادة حرف ى 
آخره وهو النون » واما تقسير 
الزيتونة كائها ى الحروف خمسة 
أخرف كما ذكرنا ؛ وغى الزاى 
والياء » والتاء والواو والنون وكل 


00 
حرف منه يدل على فعله »ما فى 
حشوه »فالزاى زاى النزاد » 
والياء ياء اليوم » والتاء تاء التوبة» 
والواو واو السمة حيث وسم الله 
تعالى سجرة طوبى حين غرسها » 
ولها قصة نذذرها فى بابها ان شساء 
الله » والتون نون النور فاذا 
جمعت بين حروفها المتفرقة دلك 
على أن الله جل وعز زود آدم 
عليه السلام بها يوم تاب عليه + 
والنون علامة النور فى الزيتونة 
ودلالته على أن فيها نورا يضىء 
القنديل بنوره من غير نار كما قال: 
يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه 
نار ؛ ها هنا تم الكلام ؛ ثم استأئف 
الكلام فقال : ثور على نور ٠٠‏ 
« أى لأن الزيتون نور على نور 
: وهى القلب » والزيتونة 
المعرفة يقول : كما 'أن دهن القنديل 
من شمجرة الزيتونة كذلك دهن 
القلب من شسجرة التوحيد ؛ وسجرة 
التوحيد هى التى ذكرها الله تعالى 
فق القززاق © ومقنال كلف طويسلة 
كشسجرة طيبة « وهى التوحيد أصلها 
ثابت فى قلب اومن وفروعها فى 
السماء وهو العرش »© تؤتى أكلها 


يل نوه كل حين كل سناعة لفق 
ربها » تقول لا.تثمر الا باذن ربهاء 

وأما تفسير قوله مباركة فان 
قصتها ى ذكر قصة طوبى » 
وستذكرة ف موضعه أن شاء الله 
مع سمتها التى ذكرنا * 

وآأما تفسير لا شرقية ولا غربية 
فذلك أن الله عز وجل حيث اهداها 
ألى آدم يوم أهداها غرسها ى 
قلعة من الأرض ولم يكن يومكذ 
حيطان توارى عنها الشمس ولااظل 
وكانت الدنيا فياف وبرارى أعدى 
اليه حبة من حبات ثمر ثجرة 
حلوبى حين تاب عليه وقبل له 
يا آدم : أن فيك داعية تدعوك الى 
جوهرها ولابد لك من اتباعها وهى 
جوهرة الثواب ؛وهى التى دعتك الى 
أن أخرجتك من الجنة » وأسكنتك 
الارض » وهى كما دعتك من الجتة 
الى أن اخرجتك من الجنة » 
وأسكنتك الأرض ؛ وهى كما دعتك 
من الجنةالى أن أخرجتكمن جوارى 
وأسكنتك الارض » فهى لا تدعك 
أن ترجع الى جوارى ودارى لأنها 
تحب جوهرتها وتطمئن اليها وهى 
الأرض ؛ وتنشيك الآخرة فرحمتك 


يا آدم وزودتك هذه الحبة لأنها 
من الجنة لتكون داعية ألى جوهرها 
وهى الجنة » كما آن جوهرة التراب 
تدعوك إليها » وهى الأرض فخذ 
هذه يا آدم واغرسها فغرسها آدم؛ 
فلما نبتت واستخلظت وآخرجت 
سطاها 'مازدهزت :واستوت: على 
ساقها أعجب آدم عليه السلام 
تباتها » وكانت اذا طلعت الشمس 
طلعت عليها واذا غربت غربت عنها 
فأيئعت وازدمرت وأورقت 
واخضرت وتسنبلت وأثمرت 
وأخرجت على كل ورقة منها سمة 
منقوشية بالسورية دلا اله الا اللة» 
قلماانظر اليها أغجب بها وقال 
ليتنى اعرف اسمها ؛ فقيل له : 
يا آدم هذه شجرة الزيتون ؛ قال 
يارب ولم سميتها شجرة الزيتون» 
وهى من فسجرة طوبى »قال : 
لأنى زودتك بها يوم تبت علي ك 
فالزاى زاى الزاد والياءياء اليوم» 
والتاء تاء التوبة » قال : يارب فما 
الواو الذى فيه قال : تلك علامة 
السمة التى وسمت بها أمها غ وه 
طوبىفآخرجّت هذه تلكا السامة 
كال :: وما مهدا #خالسمة طوين 


الة 


أنى أنا الله » وسمة هذه هذا 
المنقوش على أوراقها وهو لا اله 
الا الله قال : فما هذه النون ى 
عقبها ؟ قال : ذلك علامة النور 
الذى وضعت فيها 6 فان فيها نورا 
بخىء منها » وهو الذى قال : يكاد 
زيتها يضىء » ولو لم تمسسه نار 
رجعنا الى ما كنا فيه فيه دهن 


ولا غربية ؛ وهى التى غرسها آدم 
عليه السازم يومئذ » يقول : فكما 
أن الزيتونة اذا كانت يتلك الحال 
يكؤن اجود الثمرها وأحسن اكذلك 
يكون ثمر شسجرة المعرفة آحسن 
وأجود اذا كانت لاشرفية ولاغربية 


فشمس الزيتونة شمسنا هذه » 
وشمس شسجرة المعرفة نظر الله 
الجميل اليها كل يوم بكرة وآصيلاء 
فيما بينه 
عن النظر اليها 6 ذلك أنه اذا كان 
بين نظره وبين الشجرة هوى 
أو ذئب أو شىء لم يقع النظر على 
الشجرة ؛ كما أنه اذا كان بين 
الشجرة وبين الشمس خائط أوسلتز 
لم يقع عليها الشمس » وبقت تحت 


شىء يمنعه 


11 
ظل الحائط فس قمت وذبلت 
وتناثرت أوراقها واصفرت وتغيرت 
عن حالها 
آخرجت نكدا لا مذاقة لها وضف 
عليها الييس + ولذلك قيل ان 
الزيتون لا يستقر فى بطن المنائق 


وما أخرجت من الثمار 


حتى يضىء ولا يطيق اكله 
الا مؤمن طيب لانه من طوبى 
وطوبى من الجنة ولا يستقر ثمسر 


الجنة فى يطن المنافق ٠ )١(‏ 


دكتور : محمد ابراهيم الحبوشثى 


)١(‏ راجع كتاب غور الامور مخطوط اسعد افندى رقم ١717‏ من ورقة 


1*1 حتى ورقة 77 + وداج 


كتاب الاعضاء والئقس مشطوط امعد رقم 


من ورقة 187 1 حتى ورقة ١44‏ 1 وكذلك مخطوط باريس رقم 65-014 


بقية مقال من أثمة الحديث للدكتور الحسينى هاشم 


وكل هذه الأقسام من المسند 
الا زيادات عبد الله ؛ وزيادذات 
القطيعى « القتسم الثالث 
والسادس » وقد امتاز مسند 
أحمد بثلاثياته » وهى الأحاديث 
القى ليس بينة وبين الرسول 
« صلى الله عليه وسلم » فيها 
الأفلاتة روأة»وتزيد هذه 
الأحاديث فى المسند عن ثلاثمائة 
حديث ٠‏ وقد جمع الامام مسائيد 
كثيرة من الصحابة ٠‏ قال أبو موسى 
المدينى : أما عدد الصحابة فيه 


فنجو سبعماثة رجل ومائة ونيف 
امرأة » وبلغ عدد شيوخه الذين 
روى عنهم فيه مائتين وثلاثة 
وثمانين رجلا ٠‏ 

( وبعد ) فما زال مسند الامام 
أحمد مدرسة كبيرة ومجالا واسعا 
لغفرسان اأحديث نقدا واستخراجا 
وشرها وتعليقا الى اليوم 


«د ء الحسينى هاشم » 
الأمين العام لمجمع البحوث 
الاسلامية 
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طرائف .. ومواققف 
إعراد عبرا حي ريعي را هام 


7 عي 0 7 1 
اطيمرك مَا أطت الله 
من خبة هبن عبرالمزٍعنربَوليه االافه . 


أيها الناس : ان هذه الأمة لم تختلف فى ربها » ولا فى دينها ؛ ولاه 
فى كتابها » ولا فى نبيها ٠٠‏ وانما اختلفت فى الدينار والدرهم ٠٠‏ 

وأنى والله لا أعطى أحدا باطلا » ولا أمنع أحدا حقا + 

أطيعونى ما أطعت الله » فاذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم ٠‏ 


01 50 5-5 | 
لكليئ 
بئافه ١‏ 
تزعم العرب أن لكل شىء آفة : 
فآغة الحلم : الغضبء آفة العقل : العجب » وآفة الطم : 
النسيان ؛ وآفة السخاء : المن » وآفة الكرام : مجاورة الاثام » وآفة 
الشجاعة : البغى » وآفة المال : سوء التدبير » وآفة الكامل منالرجال : 
العدم ( أى الفقر) ٠‏ 


تيبا 67 ريل ١‏ 


قال الأصمعى : رأيت بدوية من أحسن الناس وجها ولها زوج 


فقلت : ياهذه : أترضين أن تكونى زوجة لهذا ؟ 
فقالت : لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلنى ثوايه ٠‏ 
وآسأت فيما بينى وبين ربى فجطه عقابى ٠‏ 


« التقى الصادق » 
الثقى الصادق : قوته:: ما وجد » ولباسة :ما سترء ومسكنه 


القرآن : حديثه » والرب أنيسه » والذكر : 
قريقه ٠‏ 
الحكمة : كلامه » والأتراب : فراشه » والتوكل : حسبه » والعقل : 
دأيله والعبادة : حرفته » والجنة ‏ ان شاء الله وطنه !! ٠‏ 
« بين الجاهل والعالم » 
قيل لأغلاطون : لم يبغض الجاهل العالم » ولا يبغض العالم 
الجاهل ؟! 
قال : لآن الجاهل يستشعر النقص فى نفسه »ويظن أن العالم 
يحتقره ويزدريه فيبغضه ! 
والعالم لانقص عنده » ولا يظن أن الجاهل يحتقره » فليس عنده 
سيب لبغض الجاهل ٠‏ 


معرفة لزعو 
قال الجاحظ : انك لا تعرف الأمور مالم تعرف : أشباهها » ولا 
أقبها ما لم تعرف : أقدارها » ولن يعرف الحق من يجهل الباطل » ولا 
يعرف الخطأ من يجهل الصواب » وكيف يعرف الس بب من يجهل 
المسيب ٠1‏ 


نا ... مغليكها 


عن عائشة ‏ رضى الله عنها » قالت : سألت النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ أى الناس أعظم حقا لى المرأة ؟ 
قال : زوجها ٠‏ 

قلت : فأى الناس أعظم حقا على الرجل ؟ 

قال : أمه ٠‏ 


هال الإخيل 


وذى حرص تراه يلم وفرا 

لوارثه ويدفع عن حماه 
ككلب الصيد يمسك وهو طاو 

فريسته ليأكلها سواه 


لينف 


تذكرن بالراعى 


قال بعض الوزراء لهارون الرشيد » وقد رآه ينفق آموالا طائلة 
على العيون والجواسيس : 
انك يا أهي المؤمنين تذكرنى بالراعى الذى خاف على غنمه من 
الذتاب فاصطحب كثيرا من الكلاب لكنه اضطر بعد ذلك ألى ذيح نصف 
تتطيمه الاطفلنها.- 


سم هج سلا 2 
لقان ذا تحمحاث 
2 هه » 
خب الله وحب المعامى » خب الجهاد وهب الحياة » خب التضحية 


وحب المال » حب الاصلاح وحب اأسلامة » حب العدل وحب الاستيداد» 
حب الشعب وحب الطفيان ٠‏ 


وعكان 


اللهم أنى أعوذ بك أن أضل أو أضسل » أو أذل أو أذل 
أو أظلم أو أظلم » أو أجهل أو يجهل على » ٠‏ 


الاستق رمصول الللية:8 


عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 


الافكلام 


|الفيلسوث المفترى عليه 


فى العام الماضى حضر الى 
القاهزة المستشارق: | القرشس 
الدكتور آرنالديز أستاذ الدراسات 
الاسلامية بجامعة السوربون ٠‏ 
وقد رغب سيادته فى لقاء فكرى 
خاص مع أعضاء هيئة التدريس فى 


قسم العقيدة والفلسفة بكلية 
أصول الدين ‏ القاهرة ‏ جامعة 


الازهر ٠‏ وقد صادفت تلك الرغبة 
هوى فى أنفسنا ٠‏ فنحن نرحب 
بالحوار النزيه ٠‏ مهما اختلفت 
الآراء » وتباينت المعتقدات ٠‏ 


وف ملتقى فكرى خاص تحققت 
رغبة الدكتور آرنالديز ٠‏ وكان 
حديثه يدور حول « فلسفة 
الفارابى الملم الثانى » ٠‏ ولم 
يكتف بهذا اللقاء + وائما رغب فى 
أن تتاح له الفرصة العاجلة لالقاء 
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محاضرة خاصة عن « فلسفة 
الفارابى وآرائه فى المديشئنة 
الفاضلة » وقد سعدنا بذلك رغبة 
منا فى التعرف على الرؤية 
الصحيحة للفكر الأوربى المعاصر فى 
الفلسفة الاسلامية ٠‏ 


وبعد يومين حضر الدكتور 
أزنالديز + والقى محاضرعة فك 
بمبنى الكلية باللغة الفرنسية ٠‏ 
حيث أنه لا يجيد التحدث باللغفة 
العربية ٠:‏ 

وعلى ضوء ما أثاره الرجل 
من قضايا وأفكار » تأكد لدينا 
ما استقر فى نفوسنا من نظرة 
الغالبية من المستشرقين نحصو 
الفلاسفة المسلمين. + :وهى نظرة 
تصدر عن الاعتقاد ٠‏ بأن الفلسفة 
الاسلامية ترجع ف حقيقتها 


وأصولها الى الفلسفة اليونانية 
يصفة خاصة ٠‏ ولكن نقرا من 
المتصفين للحقيقة يعترف بقيمة 
الفكر الاسلامى ٠‏ وأصالته ٠‏ ىف 
اعزاز واجلال واكبار ٠‏ ويعتقد 
بحق ‏ أن الحضارة الأور 
تعتمد فى جوهرها على الفكر 
الاسلامى الصحيح ٠‏ 

وقد حاول. الدكتور رئالديز ب 
بذكاء ‏ أن يكون منصفا ٠‏ كما 
جاهد أن يعترف ‏ مجاملا ‏ بشىء 
من الاستقلال والاضالة لفيلسوفنا 
فى « المدينة الفاضلة » مخالفا بذلك 
أفلاطون فى كتابه عن «الجمهورية» 

وبالطيع حوصر الرجل ‏ برفق 
بكثير من التساؤلات حول هذا 
الموضوع ٠‏ ولكنه سسرعان ما أنهى 
الموقف بقوله « انا أنا مؤرخ 
للفلسقة ولست بفيلسوف 6 ٠‏ 

وقد خرجت من هذا اللقاء بعده 
نتائج أهمها آلو 

أولا : أنى أكبرت الرجل ٠‏ رغم 
تباين العقيدة » واختلاف وجهات 
النظر ٠‏ فهو يعلم ‏ يقينا ‏ دور 
الأزهر ٠‏ وجامعة الازهر ٠‏ ى 
المراسياك: القامقية يقَامحة 


لحلد 


والاسلامية بعامة * ومع ذلك جاء 
الينا ليطرح فكرة + ويلقى بآرائه» 

ثانيا : شعرت بدرارة وأسف 
شديد لدى ما نحن فيه من تقصيي 
فلماذا لا توفد جامعة الازهر نفرا 
من الاسائذة اللتخصصين فى مختلف 
فروع العلم والمعرفة الى جامعات 
العالم لطرح الرؤية الصحيحة ى 
مختلف القضايا الراهتة + :ان 
هذا ما تفعلة الجامعات ٠‏ خاصة 
أن الجامعات الاجنبية بدأت تتجه 
الآن نحو الأزهر وجامعته ٠‏ مثلما 
حدث » الصيف الماضى ٠‏ حبث 
حضر الينا وفد من جامعات السويد 
وأقيفث عدةالقاءات لبحث كثير من 
المشسكلات الفكرية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 

انى لا أكون مغاليا ٠‏ وأرجو أن 
أكون مقررا لحقيقة واقمة اذا 
ها قلث : ان الحضارة الأوربية 
الآن.بذات تفقد الثقة فيها + وآن 
العالم الأوربئ فى شك من هذه 
التصاره يل لق تلفي هق 
المفكرين الأوربيين نفضوا أيديهم 
منها وهم ب بلا قسك ت علق 


جحو رمق نمه هيت إن نذا 
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الحضارة عجزت تماما عن الوفاء 
بتوازن الانسان وتحقيق متطلبات 
الانسانية * وان حققت الكثير 
والكثير من حاجاته المادية واشباع 

رغبته ونزواته ٠‏ 

أليس كل ذلك مما يتيح الفرصة 
للأزهر وجامعته فى أن يؤديا 
رسالتهما نخو العالم بأسره ؟ 

ثالثا : لتد شفغت بما أثاره 
« أدنالدين » من قضايا ٠‏ لا لانها 
جديدة علينا » بل لأن الرؤية 
الصحيحة فيها لاتزال غامضة'+ 
ولأن الكثير من الباحثين يجائبهم 
الصواب فى ايضاح الحقيقة خاصة 
فيما يتعلق بتقدير الفلاسفة 
الملمكية 

من هنا كان اهتمامى بهذا 
الموضوع ٠‏ جلاء للحقيقة » وانصافا 
للحق ٠‏ ومن ثم يبدو واضحا آثنا 
حينما نعنى بمثل هذا البحث 
لا يفهم منه أننا نسلم بكل ما جاءت 
به الفلسفة الاسلامية ولا بكل 
ما قاله الفلاسفة المسلمون ٠‏ فنحن 
نختلف معهم فى بعض القضايا ٠‏ 
ونخالفهم فى بعض الآراء ٠‏ 

من منطلق الحيدة والأتصاف: 


فنعطى كلا متهم حقه يما له.وما 
عليه خاصة اذا كانت المسألة مناط 
البحث ‏ تتعلق بالعقيدة ٠‏ فذلك 
مسألة خطيرة لا نسمح لأتفسنا أن 
نلقى فيها القول جزاقا أو' ندر 
الحكم. عليها اعتباطا ٠‏ 
المعلم الثانى « أبو نصر 

الفارابى » 

وف موضوعنا هذا عن 
« الفارابى » ثعنى خاصة بموقفه 
من النفس الانسانية ومصيرها 
بعد الموت فهل تبقى أم تفئى ؟ 

واذا كانت السغادة هى الغاية 
المنشودة التى يستهدفها » فهيل 
تتحقق تلك السعادة فى الحياة 
الآخرة أم لا ؟ 

الموضع اذن يتعلق بعقيدة 
الرجل من حيث الكفر والايمان 
على شبوة .ما انتهى الية:هن فلسفته 
واراقه:ه 

ومن الحق أن نضع فى تقديرنا 
اللسشة 

الآفر الأول : أن الفارابى 
المتوق عام 4م هو أول فيلسوف 
مسلم عنى بدراسة وشرح مؤلفات 
أرسطو « المعلم الأول »© بصفة 


خاصة » والتعرف على الفلسفة 
اليونانية بصفة عامة ٠‏ ومن هنا 
اعتير 3 المعلم الثانى » كما أن 
الفارابى أول فيلسوف مسلم بلغت 
به الفلسفة الاسلامية ذروتها 
خاصة:ف: الجانب الاخلاقى منها ٠‏ 
واذا كان يعتبر أستاذا لابن سينا 
المتوق عام م4 ه فى الفلسفة 
بعامة ٠‏ فان الشيخ الرئيس لم 
يشذ عن آرائه الأخلاقية بخاصة ٠‏ 
الآمر الثانى : أن الفارابى هو 
الفيلسوف المسلم الوحيد من بين 
الفلاسفة الالهيين الذى يعت 
صاحب مدرسة أخلاقية اهم 
شيوخها يحى بن عدى 4م ه » 
وأبو سليمان المنطقى 4وم هء 
وأخيرا ابن مسكويه 491١‏ ه ٠‏ 
ومن الحق علينا ان أن 
الفارابى وان تأثر ا#ية 
اليونانية ‏ فتلك حتمية التلاحم 
الفكرى وهى مسألة بدهية ‏ الا 
آنه يتمين بطابعة الخساص- 


وسماته المميزه + وانثماكه ‏ عقيدة 


(1) تاريخ الفلسفة ؛ الانسلام. ص 


أبى ريده ط ؟ سنة 1941 . 
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وعملا الى الاسلام ومن هنا كان 
الرجل. رحمه الله ينطلق ى 
منهجه على أساس من محبة 
الحقيسقة ٠‏ ولو خالفت مذهب 
أرسطو )١( ٠‏ أما فى واقع حياته 
فقد كان صوفيا زاهدا ٠‏ أو على 
حد تعبير الشسيخ مصطفى 
عبد الرازق رحمه الله «فيلسوف 
زاهد ٠‏ وموسيقى شاعر » () ٠‏ 

السعادة الانسانية * 

أن السسسعادة ‏ كما أسلفنا ‏ 
هى الغاية التى يستهدفها الفارابى 
من فأسفته وهى محور جهده 
وفكره ومن هنا كتب فيها ( الثينيه 
على سبيل السعادة » » « تحصيل 
السعادة » » « نصوص الحالم 
و ١‏ المدينة الفاضلة » وغير ذلك من 
مؤلفاته : وهو يرى « السعادة أن 
تصير نفس الانسان .من ,آلكَمال. فق 
الوجود وبحيث لا تحتاج فى قوامها 
الى مادةا :+ 

ويوضح الطريق الى تلك الغاية 
بأن النفس « انما تبلغ ذلك بأفعال 


1 ديبور ترجمة الدكتور عبدالهادى 


(؟) فيلسوف العرب والمعلم الثانى ص. ١4‏ ط ١‏ سنة 1948 . 
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ارادية : يعض ه أفعال فكرية 


أفعال اتققت بل بأفعال معددة 
ومقدرة ٠‏ تحصل على هيئات 
ما وملفاث ما ٠‏ مقدرة ومحددة ٠٠‏ 
والأفعال الارادية التى تنفع ى 
بلوغ السعادة هى الأفعال الجميلة 
٠٠‏ والهيئات والملكات التى تصدر 
عتها هذة الاقغال هى الفضائل ٠‏ 
وهبذة ليست خيا لذاتها بل 4 
تجلب من السعادة » )١(‏ * 
النفس الانسانية بين البقاء 
والفناء ٠‏ 
اذا كان هذا هو رأى الفارابى 
فى السعادة « والطريق اليهما 
بصورة موجزة فهل يا ترى ؛ 
السعادة عنده دنيوية محضة ٠‏ أم 
هى متحققة فى الآخرة أيضا ؟ 
بالطيع ء لا تستطيع أن نحزم برأى 
فى هذا الموضوع الا اذا وقفنا 
علن. راق القارابى فى النفس 
الانسانية * 
فهل النفس الانسانية ‏ فيما 
يعتقد الفارابى - باقية بعد الموت 


أم هائية ؟.واذا كانت النفس باقية 
بعد الموت فهل جميع الانفس تبقى 
آم بعضها ؟ ٠‏ 

تلك غى مشكلة المشاكل التى 
يرى معظم المفكرين قديما وحديثا 
أن الغارابى قد زل بها زلة لاثقال 
وعزة ليس بعدها جبر ‏ فأين 
رجه ىاهذة السالة؟ 

رأى ابن طفيل ومناقشته : 

قبل أن ندع المجال للقارابى 
ليعرض لنا بنفسه آزاءه فى ذلك ٠‏ 
نرى أن نذكر رأى » الفيلسوف 
الأندلسى < ابن طفيل » فى موقف 
الفارابى من هذا الموضوع لما له 
من كيمة:علمية لدى: الباهتين :ونا 
يترتب عليه من أفكار عن الفارابى 
سئرى أهى على الحق أم على 
الباطل ؟ 

يقول ابن طفيل المتوق عام 
هه فى رسالته «حى بن يقظان» : 
ونا وهيل النكا مع كمه 
أبى نصر فأكثرها فى المنطق وماورد 
منها فى الفلسفة فهى كثيرة 
الشكوك ٠‏ ققد أثبت فى « افلة 


(1) آراء اهل المدينة الفاضلة ص ا ط بيروت 1400 م . 


الفاضلة » بقاء التفوس الشريرة 
بعد الموت فى آلام لا نهاية لها بقاء 
لا نهاية له ثم صرح فى ١<‏ السياسة 
المدنية » بأنها منحلة وصائرة الى 
العدم ٠‏ وأنه لا يقاء الا للنفوس 
الفاضلة الكاملة ٠‏ 

ثم وصف ف « كتاب الاخلاق » 
شيئًا من أمر السعادة الانسائية 
وأنها انما تكون فى هذه الحياة ثم 
قال بعد ذلك كلاما هذا معناه : وكل 
ما يذكر غير ذلك فهو هذيان 
وخرافات عجائز ؛ فهذا قد أيأس 
الخلق جميعا من رحمة الله تعالى 
وصير الفاضل والششرير فى مرتبة 
واحدة اذ جعل مصير الكل الى 
العدم ٠‏ وهذه زلة لاثقال وعثرة 
ليس بعدها جبر (1) * 

هذا هو رأى ابن طفيل « ىف 
المعلم الثانى » جعل مصير الكل 
الى العدم وما دام الامر كذلك 
فالسعادة عنده ‏ لا تكون الا فى 
هذه الحياة ٠‏ وتلك زلة كبرى 
وعثرة لاثقاك !1 

على أية حال ينبغى أن نضع ف 


)١(‏ فلسفة ابن 


رفن 


تقديرنا لرأى « ابن طفيل ى 
اعتبارين لابد منهما : 

الأول : أن « اين طفيل ف كما 
أثيت فى النض ‏ لم يطلع على 
ها سجله الفارابى عن السشعادة 
والتفس الاشسانية فى كتبه 
الاخرى ٠‏ ذ كالتعليقاث 6 وغيون 
المسائل ونتصوض الحهكم » 
ورسالته فى اقبسات المفبارقات 
وى القفية.طيج سبيل: النتسلقة © 
و ( تحصيل السعادة » ٠‏ 

الثانى : أن ابن طفيل ى نفسه 
شىء من الفارابى جمله على هذا 
الراى ٠.‏ وف ذلك. يقول أستاذنا 
الدكتور عبد الحليم محمود رحمه 
الله « كان ينفر من الفارابى وكان 
يصفه بصفة المعتقد فى النبوة ويرى 
انه ليس فى حاجة الى فكر آراء 
الإإمناوانى لد كوك ومسو 
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وعلى ضوء هذا كان رأى ابن 
طفيل وتقريره : انكار الفارابى 
للسعادة الأخروية لأن مصير الكل 
غتده الى المدم + وخة! رق جرىة 


نيل ورسالتهة ص 1 ط ؟ ٠.‏ (؟) نفسه ص ١117‏ وص 


17 وص 558 .76 من التفكير الفلسقى . 
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بعوزه الدليل ‏ كما سثرى بعد 
وقد-جرى عليه تكثير من الباحثين 
دون بحث أو تمحيص + وكأن رأى 
ابن طفيق أمر مسلم يجب الاقتتاع 
به والسير عليه ٠‏ 

ولعل هذا ما حمل « ديبور » 
على أن يقول « كان فيلس وفنا 
( الفارابى ) غانيا ى مجردات العقل 
وكان زهده وتقواه موضع العجب 
من معاصريه ٠‏ وكان بعض تلاميذه 
يجلونه ويرون آن الحكمة تجسدت 
فيه ١ه‏ أما علماء المسلمين 
الحقيقيون فقد رموه بالزندقة 
فرسم بها الى الأبد (1) * 

وف رآينا : أنه عند الحكم على 
رأى الفيلسوف فى موضوع ما لا 
بقفر النظر على ما سجله فى بعض 
فقرات من كته ولكن يجب الرجوع 
اتى كل ما كثب وسجله بنفسه ى 
الموضوع الواحد بل الى حياته 
وانطياعاته التفسية فبهسذه النظوة 
الموضوعية التكاملية يكون الوصول 


الى الرأي الصسحيح والحسكم 


الصائب دون انحراف أو قصور ٠‏ 
وهذا ما لم يفعله ابن حلفيل ومن 
شائعة على رآيه وسار غلى نهجهه 

وقد اس هذه النظرة الموضوعية 
اثثان من كبار المستشرقين وما : 
البارون كاراديفو « فى مقاله بدائرة 
المعارف الاسلامية 6 وذيبور ىق 
كتابه «تاريخ الفلسفة فى الاسلام» 
وان كانا لم يضعا بين أبدينا النص 
القاطع من كلام الفارابى نفسه ٠‏ 

يقول ديبور « فق خلود النفس 
عند الفارابى « على أن مقارنة 
النفس الناطقة لبدنها تعطيها كل 
ما للعقل من حرية ٠‏ ولكن هل تبقى 
نفسا مستقلة بذاتها ؟ أم تكون 
جزءا من العقل الكلى ؟ ان رأى 
الفارابى غامض فى هذه النقطة 
ويفاقض بعضه بعضا فى مختلف 
الكتب » 2( 5 

أما البارون كاراديفو ٠‏ فيعرض 
لنفس الموضوع ويتساعل كما 
تساءل ديبورا الا أنه كان أقطع ى 
الرأى وأوضح اذ يقول « لا سبيق 


)١(‏ تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص 1١18‏ 558 . فى لام الام ط الانجلو 


اسنة 1154 . 


(؟) تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص 18 ٠‏ 
بت م من 


الى"الشك فى أنه 3 الفارابى 6 كان 
يغتقد بخلود كل تفس على 
إنفرادها ٠‏ وقد زعم ابن طفيل 
وكان لا يميل الى رأى أبى نصر 
على ما يظهر أن فيلس وفنا كان 
متشككا فى خلود كل نفس على 
انفرادها وهذا الاتهام يجب أن 
يعزى سره الى بعض فقرات كتبها 
الفارابى على وجه غامض (1) ٠‏ 


انصافا للحقيقة ‏ أن الفارابى ك 
كما يعتقد ‏ يقول بخلود 0 
الانسانية خيرة كانت أم شريرة 
لتلقى جزاءها من السعادة أو 
الشقاوة وهذا بالطبع لا يتأتى الا 
اذا كان الخلود لكل نفس على 
انفرادها ٠‏ والمسألة فى غنى عن 
الاستنتاج والحوار والرجوع الى 
الباحثين الآخرين ما دامت نصوصضص 
الفارابى واضحة ومبريحة فى 
ذلك٠‏ 

اننا نرق الفارابى ى رسالته 


ين 


التى وضعها فى اثبات المفارقات (*) 
يجعل الرابع منها على حد قوله 
النفوس الانسانية وهى كثيرة 
بالأه خاص » وخينما يمسرض 

للصفات العامة التى تنظم 
المفارقات تراه يقول « الثانية » 
أثها لا قوت .ولا تفسه .هكذا 
باطلاق دون قيد الخيرة أو 
الك 


الفشريرة + 
وهذا أوضح وأشمل مما كتبه 
الفارابى فى كتابيه « الملة الفاضلة 
والسياسة المدنية ؛ وأغلب الظن 
أنه فى هذين الكتابين قد غلبته 
النزعة الخلقية الكريمة وما كان 
يتصف به من زهمد وتصوف ٠‏ 
فأراد أن ينفر من الشرور ولهلها 
ويدفع الى الخير وحسن خاتمته 
فقال ما قال ٠‏ وان كان أسلوبه قد 
تناقض فيها ولكن مع ذلك كان 
أوضح وأقطع فى الرأى فى كتبه 
الاخرى ٠.‏ 

وهنا يكمن المعتقد الحق والرأى 


(1) دائرة المعارف الاسلامية المجلد الثانى مادة « أبى نصر الفارابى » 


طبعة ذار الشعب . 


(]) رسالة الفارابى فى اثبات المفارقات صى * طبعة حيدر أباد سنة 


مكلا هء 


ككل 


الواضح لفيلسوفنا ٠‏ فهو يقول ى 
« التعليقات 6 3 الجسم شرط ى 
وجود النفس لا محالة فأما ى 
بقائها فلا حاجة لها اليه ولعلها 
اذا فارقته ولم تكن كاملة كانت لها 
تكميلا من دونه + ولم يكن شسرطا 
ف تكميلها كاهو ششرطى 
وجودها » ٠ )١(‏ 

والفارابى الذى يقول بخلود 
النفس على هذا الوضوح ليس من 
المعقول أن يقصر سعادتها على أمر 
الدنيا فحسب والا فعلى أى حال 
يكون خلودها ؟ 

وى الحق ‏ كما يرى الفارابى 
أن السعادة عنده متحققه ى 
الحياة الآخرة بل لآ تكمل الا فيها 
يقول أبو نصر فى لاغيون المسائل 6 
< لا يجوز وجود النفس قبل البدن 
كما يقول أفلاطون ؛ ولا يجوز 
أنتقال النفس من جسد الى جسد 
كما يقول التناسخيون ٠‏ وللنفس 


بعد موت البدن سعادات وشقاوات 
وهنذه الاخوال .متفاوتة للنفوس 
وهى مستحقة وذلك لها بالوجوب 
والعدل (6) + 

والناراين أق قسحة! لانيرق 
السعادة والشقاوة فى الآخ 
فحسب وانما يذهب الى أكثر من 
هذا فيرئ أن ذلك :واجب على 
الذاث الالهية بمقتضى عدلها وهذا 
رأى اعتزالى صريح كما يرى أن 
السعادة الأكروية هى الجديرة بآن 
اسمن يسعاذة وما :مداه فى غايات 
ذليوية:فافظ وفى ذل 8 يقول اق 
اخصاء العلوم 6 ان التى ى 
سعادة لا يفن أن تكو 
فى هذه الحياة بل فى حياة أخرئى 
بعد هذه الحياة ٠‏ والمظنون به 
سغاذة فقل الثروة والكزامة 
واللذات ائما جملت هى الغايات ف 
هذه الحياة » (©6) ٠‏ 

بعد كل هذا : ينبغى أن نشير 


. حيدر أياد سنة 1845 ه‎ ١7 التعليقات ص‎ )١( 
مطبعة‎ ١ (؟) عرون المسائل ضمن كتاب المجموع للنارابى ص ه! ط‎ 


السعادة ببصر ستة /15.1 م ٠‏ 


(8/ احصاء العلوم ص ١17‏ تقديم الدكتور عثمان إلمين ط ؟ الانجلو 


المصرية 1554 . 


الى أن الفارابى كان مؤمنا صضادق 
الايمان بل صوفيا زاهدا وكما يقول 
الدكتور عثمان أمين « فيلسوف 
مسلم بأجمل ما لهذه الكلمة من 
معان » )١(‏ فهو فيلس وف زاهوا 
وتصوفه بتخلل جميع مذهيبه 
وعبارات الصوفية واضحة فيه 
دقول « كاراديفو » عن تصوف 
الفارابى أنه يتخلل جميع مذهبه 
وعبارات المتصوفه شائعة تقريبا ى 
كل أقواله ٠‏ وكأئما التصوف عئده 
ليس نظرية من النظريات وانما هو 
حالة ذاتية وقد ساهمت هذه الحالة 
الذاتية فى جمل مذهبه غاهضا بعض 
الشىء (؟) ٠‏ 

ويقول الدكتور ابراهيم بيومى 
مدكور « اذا شئنا أن تعرف أقدم 
صورة للافكار الضوفية عند 
فلاسفة الاسلام وجب عليئا أن 
نصعد الى أبى نصر الفارابى ؛ قائة 
أول من ضاغ الفلسفة الاسلامية 
فى ثوبها الكامل ووضم اصولها 


قف 


ومبادئها » أقام دعائم مذهب 
فلسفى متصل الحلقات ومن أهم 
أجزاء هذا المذهب وعلى قمة البتاء 
ترى نظرية صوفية امتازت بها 
الفلسفة الاسلامية عن كثير من 
الفلسفات الاخرى ‏ فالتصوف 
اذن قطعة من مذهب الفارابى 
الفلسفى ٠‏ 

ولا أدل على هذا من أن هناك 
ربطا وثيقا يربط النظريات الفارابية 
الاخرى نفسه كانت أو أخلاقية أو 
سياسية وقد أثر هذا التصوف 
تأثيرا بينا فيمن جاء بعد من فلاسفة 
الاسلام » (م) ٠‏ 

رأى الدكتور محدود قاسم 
ومناقشته : 

واذا كان القارابى صوفيا الى 
حد أن يصبح التصوف جوهرا 
لفلسفته وآأمرا ذاتيا فى مذهبه 
وانطباعا نقسيا فى حياته اذا كان 
الامر كذلك فائنا انس تطيع القول 
بأنه رغم تأثره بالمعلم الاول فقد 


)١(‏ نفسه ص 7؟ المتدمة . ))١(‏ دائرة المعارف الاسلامية المجلد 


ابى لمي الارابن . 


الطبعة الثانية 1554 . 


الفلسفة الانسلامية من .7 للدكتور ابراهيم بيوفى مدكؤر 


516 
خالقة مخالقةآكامة هيما واة.مسن 
خلوة النفس والسعاذة الأخرويةء 
وبهذا يتبين فساد زغم القائلين 
بأن الفارابى عجز عن التحرر من 
فلسفة آرسطو فى مساألة خلود 
النفس ومن هؤلاء الدكتور محمود 
قاسم الذى يقول « ربما كان أبو 
فر .من العيايوف الوحيد الى 
عجز عن التحرر تماما من فلسفة 
أرسطو فى هذه المسألة )١(‏ وعلى 
هذا رأى الدكتور محمود قاسم أن 
الفارابى يقول بخلود بعض 
النفوس آى الخلود الجزئى على 
حد تعبيره زاعما أن الفارابى يحاول 
بذلك التوفيق بين فلسفة أرسطو 

والدين الاسلامى ٠‏ 

وقد اعتمد الدكتور فى هذا 
الرأى على يعض ما كتب الفارابى 
وفاته أن يذكر الفارابى مسن 
مصادره الاخرى وبذلك وقع فيما 
فيه فبلسوف الاندلس ابن طفيل 
قبل هما أدى الى التجنى على 


ابى قمر الفناسعوف المحعوق 
المسلم » وخير ما تختم به هذا 
الموضوع قول الفارابى فى كتابه 
« نصوص الحكم » ان لك منك 
غطاء فضلا عن لباسك من البدن ٠‏ 
فاجتهد أن ترفع الحجاب وتتجرد 
فخينئذ تاحق ٠‏ فلا تسأل عما 
تباشره ‏ فان ألمت فويل لك ٠‏ وان 
سلمت فطوبى لك + وأنت فى بدنك 
كانك لست فى بدنك وكانك فى صصقع 
الملكوت فترى ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر فاتخذ لك عند الحق عهدا الى 
أن تأتيه فردا (؟) ٠‏ 

أبعد هذا ثمة شك فى السعادة 
الاخروية لدئ المعلم الثانى ؟؟ انه 
فيها الرجل المؤمن + وكما دعا بحق 
الى محبة الحقيقة ولو 
مذهب أرسطو فتلك هى الحقيقة 
فى جبين فلس فته والله ولى 
التوفيق + 

دكتور/ أحمد عبد الحميد الشاعر 


)1١‏ فى النفس والعقل ص ١54‏ للدكثور محمود قاسم الطبعة الثانية 


. 1 


(1) سوم الحكم صن 8 ط حيدر اباد سنة م176 ه . 


(لريس (لييم , مترديضك, 


ديتاذ/ عاى عبد العظيم 


فيه 

قبل رسم هناهج التربية الدينية ووسائلها وأساليبها يجب علينا 
أن نحمى أبناءنا ومجتمعنا من التيارات والعواصف والاوبئة التى 
تجتاحنا من حيث ندرى ولا ندرى فتهدم ما نؤسسه وتحطم ما نشيده 
وبهذه الحماية نصون مجتمعنا وبخاصة الشبيبة من عوامل التمسزق 
والتصدع والفراغ والتهافت » ويهذا نستطيع أن نبث فى النفوس 

روح التوعية الدينية ونحن آمنون عليها من التصدع والانهيار ٠‏ 
أما عوامل الهدم فيمكن اجمالها فيما يلى : 

١‏ الغزوات التبشيرية التى تنصب علينا فى صورة مدارس ومماهد 
وكليات ومستشفيات وجمعيات خيرية هدفها جميعا تشويه 
سمعة الاسلام » والدعوة الى اعتناق المسيحية باساليب 
مختلفة ووسائل متباينة ٠‏ 

٠‏ ل الغزوات الفكرية التى تطالعنا فى صورة أبحاث علمية شل 
ما يكتبهالمستشرقون هن دراساتتاريخية وجغرافية وحضارية 
يدسون فيها ما يشاء لهم التعصب من تشويه الاسلام ٠‏ 

؟ ‏ للغزوات الفلسفية آلتى تتجلى فى المذاهب الفكرية الغريية 


شرن 


مثل الوجودية واليرجمانية ( النفعية ) والمادية الجدلية ٠‏ 
؟ ‏ الفزوات العلمية مثل الفرويدية ( أتباأع فرويد ومدرسته 
النفسية ) والداروينية ( اتباع دارون ومدرسته الطبيعية ) 
والدوركامية ( اتباع دوركايم ومدرسته الاجتماعية ) ٠‏ 
٠‏ الفزوات السياسية : مثل الفسيوعية والزاسماية 
والاإستعمازية من استعماز اقتصادى آق استعنان سلوكن وى استعمان 
اجتماعى ٠‏ 
 ”‏ أغزوات المذهبية : الوافدة فى صورة انحرافية مثل مذاهب 
السخط أو العبث أو اللامعقول » أو الهييدزية ( أتباع 
ماتسون ) +* 
س الفزوات التعصبية : مثشل الصهيونية والماسونية وأندية 
الروتارى والليونز ٠‏ 
م - الفزوات الطائفية : مثل البهائية والأغاخانية والقاديانية 
والماهوشية ( دين جديد ) ابتدعه المارقون ليحل مح لالاسلام ٠‏ 
آلى غير ذلك من أنواع التخريب والتدمير والتشويه هدم 
العقيدة الاسلامية ليسهل بهذا القضاء على الامة الاسلاهية وتمزيقها 
شر تمزيق ٠‏ 
القائمون على التربية الاسلامية واعدادية وثانوية ٠‏ 
© - وزارة الاوقاف عن طريق 
أئمة المساجد وجهاز الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 
وكلياته وعن طريق جهاز الوعظ 4 الجمعيات الدينية عن طريق 
والارشاد وما ينشره مجمع المحاضرات والمجلات وما يقوم به 
البحوث الاسلامية من مطبوعات ٠‏ الدعاة المتطوعون وان اختلفت 
" - وزارة التربية والتعليم عن ثقافتهم وميولهم ٠‏ 
طريق المدارس المامة ابتدائية ‏ 5 الطرق الصوفية ولها 


طقوسها وأساليبها الخاصة بها ٠‏ 
وتلاخظ أن هناك جهات عديدة 
كان من الممكن أن تؤدى دورها ى 
التربية الدينية والتعبئة الروحية 
ولكن لا يلقى لها بالا ؛ مثل المجلس 
الأعلى للشباب والجامعات وبعضها 
يؤدى دوره فى تكاسل واضطراب 
مثل الصحافة والاذاعة والتليفزيؤن 
والأحزاب السياسية كما نلاحظ انه 
الااقمناوق بين التت لاك اللفقية 
بالتربية الدينية فكل منها تكاد تكون 
منقطعة الصلات بالجهات الآخرئ 
فالازهر فى واد » ووزارة التربية 
والتعليم فى واد آخر ووزارة 
الاوقاف فى واد والجمعيات الدينية 
فى واد آخر والأئمة جهاز وظيفى 
يؤدون ادوارهم كمهنيين محترفين 
وادارة الدعوة فى واد والمجلس 
الاعلى للشئون الاسلامية فى واد 
آخر ؛ وكل جمعية ديند 
تعادى سائر الجمعيات والصحافة 
تعنى بنشسر التيارات والغزوات 
الفكرية المناوئة للاسلام اكثر مما 
تعنى بالقيم الاسلامية وتكتفى 
بمقالات هزيلة متهافتة عن الظواهر 
الاسلامية » وكذلك الاذاعة 


اد 


لفن 


والتليفزيون وتأتى السينما فتكاد 
تقضى على كل مقومات الاخلاق 
الاسلامية والسلوك الروحى وكل 
المشتغلين بالشئون الدينية فى واد 
والطرق الصوفية تكاد تتعزل عن 
الجميع فى واد سحيق ٠‏ 

لهذا ينيغى اقامة هيئة عليا 
للتربية الدينية والتعبئة الروحية 
برياسة شيخ الازهر تقوم 
بالتخطيط العلمى والتنفيذ العملى 
والمتابعة للتنفيذ على أن تشترك 
فيها الهيئات التالية : 

الازهر ‏ الاوقاف ‏ التربية 
والتعليم ‏ الثقافة والارشاد ‏ 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية 
ثلاثة مندوبين عن الجمعيات 
الديئية ‏ المجلس الاعلى للطرق 
الصوفية ‏ المجلس الاأعلى 
للشياب ‏ نقابة الصحافيين 
نقابة المعلمين رئيس اللجنة 


الدينية بمجلس الشعب مندوب 
الح سرب الوطتى ب يعض 
الشخصيات التى لها قدم راسخة 
فى الدعوة الاسلامية ٠‏ 

اما ترك الامور فوضى دون 


نفد 
عيكة عن بقية الهيكات:فان ذلك 
ينتج خلطا وخبطا وتعارضا فى 
الوسائل والاهداف بحيث لا ينتج 
عنه الا الدمار والخراب ٠‏ 

أسباب ضعف التربية الدينية 
الاسرة الاسلامية : 

هى الاساس الأول فى التنشئة 
الدينية فان الابوين هما المعلم 
الاول والقدوة العملية للاطفال 
والطفل يقلد والديه فى أذاء 
الشعائر الديئية وف التمسك 
بالفضائل الاسلامية » والاسرة 
الاسلامية تكاد تتلاشى الآن فقد 
يكون الأب متدينا ولكن الام 
ضعيفة الايمان وقد يكتفيان بأداء 
الشمائر الدينية دون أن يفرضاها 
على الابناء ؛ وبهذا يدرج الاطفال 
بعيدين عن الدين كل الابتعاد ٠‏ 


المدرسة : 


يكاد التعليم الديتى عبن طريق 
المذارس يكؤن مع وما أو ثيه 


معدوم فان أسبس التعليم الدينى 
تقوم على : 

١‏ المدرس الصالح لان يكون 
قدوة حسئة لتلاميذه فى التوجيه 


والارثناد العلمى السليم والعلم 
الغزير بأسرار الدعوة الاسلامية. 

* - الكتاب الصالح لبسط 
الحقائق ف لثّة سيلة القهم 
وبأسلوب صالح للتطبيق العملى 
دون تطرق للخلافات الفرعية » 

"ب المنهج السليم الملاكم 
للتدرج العقلى المناسب لاعمار 
التلاميذ وأخثى أن تكون الاسس 
الثلاثة غير قائمة او غير سليمة أو 
غير مطبقة + 

المجتمع : 

المجتمع الرشيد وهو يكمل 
الاسرة المدرسية والمجتمع القائم 
الان غير دينى والمتدينون من أغراد 
أغليبتهم العظمى تأخذ الاسلام عن 
طريق غير متكامل هيم .أما رَجِميون 
متحجرون واما مجددون متطرفون 
واما محصورون ف نطاق خاص 
بحيث يرون أن جميع المسلمين 
ما عداهم كفار ومشركون ولا التقاء 
بين عمؤه الاطلزاف جعيدفا بائ 
تحسبال مه 

والمجتمع القائم الآن يتأثر 
بالمحافة والاذاعة والتليفزيون 


والسينما وكلها بعيدة عن العناية 
بالتزبية الروحية والدينية أن لم 
تكن حربا على الاسلام ؛ والمجتمم 
القائم الآن لا يطبق الشريعة 
الأسسلامية والقساتون الاسلامق 
لقوته وهديقه وتأثيره ؛ والقسانون 
المصرى وليد القانون الفرنسى وما 
أبعده عن النقحات الروحية مع 
اغراقه ف المادية وبمده عن الثبات 


والاستقرار » 
لهذا كله لا تجد غرابة فى أن 


وسائل الملاج 
ان اصلاح الأسمرة واصلاح 
المجتمع يقومان على تنظيم وسائل 
الاعلام وق مقدمتها الؤعسظ 
والارشاد بالأزهر وجهاز الدعوة 
والأثمة بالأوقاف وأجهزة الأذاعة 
و التليفزيون والسينما والمحافة 


والنشر » أما تربية الأضفال 
والشباب فتقوم على أساس المناهمج 


السليمة والكتاب الصالح والمدرس 
اتسليم العالم العامل ثم على 


تنظيم حوافز مادية وآدبية 


رين 


كاقامة 


للاقبال على الثقافة الد. 
المسابقات ورصد الجوائز وتيسير 
دخول الجامعات للطلبة الحاصلين 

ت عالية فى مادة الدين او 
آن الكريم ٠‏ 
ويمكن اجمال وسائل الاصلاح 
فدها يلى : 


- اتقعاء 
اساي التى 


الجهات التى أشرنا اليها سابقا 
غلى أن يتم تقسيمها الى اللجسان 
الآثية ٠‏ 

١‏ لجنة المناهج 
( سواء مناهج الأزهر أو التربية 
والتعليم او الجامعات أو اللجنة 


التعليمية 


العليا للشباب أو منظمة 
االليطةم انه 
؟ ‏ لجنة الكتب ( وسواء 
الكتاب الأزهرى او المدرسى 
قال عب امسلاو امقس 
العامة فى الثقافة الاسلامية ) ٠‏ 
مب تهلة ا أعدآة الدسادمن آتمة 
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- لجنة للاشراف على التنفيذ 
والمتابعة ٠‏ 

ه ‏ لجنة لمتابعة وسائل الاعلام 
وامدادها بالملاحظات والتوصيات 
المناسية ٠‏ 

5 الاتصالات الخارجية 
لتوثيق الصلات الثقافية بالعالم 
الاسلامى واستقبال الطلبة وايفاد 
العلماء وتيادل الاساتذة والكتب 
ألعيقة ه 


 »‏ اعداد هيئة رقابة دقيقة 
لرقابة الشباب وابعاده عن التيارات 
الانحرافية وذلك بالتعاون ممم 
وسائل الاعلام من الصحافة 
والاذاعة والتليفزيون والأفلام 
السينمائية والقصص المسرحية 
والأناشيد الدينية والكتب العامة ٠‏ 

ا استخدام وسائل الإعلام 
الحديثة فى نثر الثقافة الدينية 
وذلك باصدار كتب للاطفال تشمل 
القصص؛ المادفة والمسرحياك 
الموجهة والاناشسيد الروحية 
واصدار سلاسل من الكتب للشباب 
وللمثقفين ثقافة عامة لابراز سعائر 
الاسلام وقيمه امثالية وحضارته 


المادية والروحية والانتفاع بالاذاعة 


؛ ‏ تعميم الممساجد وأماكن 
العبادة يجميع المدارس والمعاهد 
والكليات والمصانع والهيئات 
والأسساة والؤزازاك + 


ه تعميم الاحت فالات 
للمناسبات الدينية الهامة مثل 
الهجرة النبوية ومولد الرسول 
الكريم لى الله عليه قسلم 
والاسراء والمعراج وليالى شهر 
رمضان:الكزيم ٠‏ 

ا#ااقامة مسابقات غامة 
واعداد جوائز مجزية لحفظ القرآن 
الكريم وتجويده ودراسة الثقافة 
الاسلامية العامة وتيسير الالتحاق 
بالكليات الجامعية لمن يحفظون 
القرآن الكريم أو ينالون درجات 
عالية فى امتحان الثانوية العامة ى 
مادة الدين + 

7 تعميم التعليم الدينى فى 
جميع مراحل التعليم المختلفة يما 
فيه التعليم الجامعى ٠‏ 


انشاء مجلة اسلامية كيرى 


تتفق وزعامة مصر الاسلامية للعالم 
الاسلامى واعداد قاعة كبرى 
للمحاضرات العلمية ودعوة كبار 
العلماة ى خصر.وق الأقكل ار 
الاسلامية لالقاء هذه المحاضرات 
يصفة دورية وطبعها ونشرها على 
نطاق واسع فى ربوع العالم + 

و اعذاذ قوافل الدعوة 
الاسلامية المتنقلة فى أرجاء البلاد 
على أن تعنى بالمصانع والمؤسسات 
والشركات الكيرى لنشر الوعى 
الاسلامى فى أوسع نطاق على أن 
اتظم كل قافلة واعظا ومنشدا 
وفيلما سينمائيا أو تسجيلات 
ضوئية » 

٠‏ تشجيمع الجمعيات 
الاسلامية القائمة وكلتيات 
الجامعات وامدادها بالمحاضرين 
المستتيرين والكتب القيفة والارشاد 
والتوعية والتوجيه الرشيد + 

١‏ - جدية الامتحان فى مادة 
الدين واتقاريخ الاسلامى 
والحضارة الاسلامية وف حفظ 
القرآن الكريم وبخاصة بين طلبة 
الأزهر ٠‏ 

؟1١‏ - العناية بالاذاعة المدرسية 
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وبالمكتبات الأسلامية والصحف 
الدينية بالمدارس والمعاهد والكليات 
والأفساوةة عه اريهي القصمن 
والاناشيد الدينية لانها مخببة الى 
نفوس الأطفال والشباب والاهتمام 
بالأنافسيد الدينية وبالمترعياتك 
الاسلامية ٠‏ 

#لاب الشناية تسسات 
الشباب واعداد مذهج دينى واف 
ليكمل التربية الرياضية والدينية 
الفللسية 

4 اعداد المسجد اعدادا 
كاملا لأداء رسالته الروحية 
والعلمية والاجتماعية وتزويده 
بالمكتبة الاسلامية المتكاملة ٠‏ 

٠١‏ معاونة الجمعيات الدينية 
على آداء رسالتها والتنسيق بينها 
وامذادها بالمكتيات وبالتسجيلات 
الصوتية والأفلام الديتية + 

١‏ - العثاية باصلاح مناهج 
المعاهد والكليات الأزهرية وبخاصة 
كلية الدعوة الأسلامية لتخريج 
الدعاة الاسلاميين الصالحين لأداء 
رسالتهم الدينية بالداخل والخارج 
على النسوافه 


« البقية على صفحة 565 » 


الصُوضية ووجه الحقيفة 
كلانستلة /بوساى تورف 4 


يحلو اكثير من الناس الاعتقاد فى الصوفية ؛ أنهم متساهلون 
فى الاقتداء » متهاونون فى الاثتباع » وأنهم رواد الابتداع والالتزام 
يما لم يأت فى الشرع التزامه ؛ مما يقولون به ؛ ويعملون عليه + 
ويسيرون نجوه * 

والحق أن الصوفية الحقيقية على تباين كامل لهذا الزعم 
المفترى ؛ بل هم على خلاف ذلك قولا وعملا ؛ لأنهم لم يعتقدوا ذلك » 
ولم يقولوا به » فهم على اتباع دائم ؛ واقتداء مستمر ٠‏ 

فأول شىء بنوا علبه طريقهم هو اتباع ما جاءت به السنة النبوية 
الشريقة » واجتناب ما نهت عنه مما يخالفها ٠‏ 

يقول الامام القشيرى رخى اللهعنه معبرا عن الصوفية الحقة : 

( انهم اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع » فقد 
ورد أن المسلمين يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » لم يتسسم 
أفاضلهم فى عصرهم باسم علم سوى الصحبة ؛ اذ لا فضيلة فوقها » 
ثم سمى من يليهم : التابعين » ثم اختلف الناس وتباينت المراتب + 
فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية فى الدين : الزهاد والعباد » 
ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق فيهم زهادا وعبادا ؛ فاتفرد 
خواص أهل السنة ؛ المراعون أنفسبهم مع الله تعالى ؛ الحافظون 


ففن 
قلوبهم عن الغفلة عثه سيحانه باسم التصوف ٠٠‏ 

ويقول ابن خادون رحمه الله تعالى عن ااتصوف : 

د هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة فى الملة ؛ وأصله أن 
طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها ؛ من الصخابة 
والتابعين ومن بعدهم » طريقة الحق والهداية ؛ وأصلها العكوف على 
العبادة والانقطاع الى الله تعالى » والاعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتها ؛ والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » 
والانفراد عن الخاق ف الخلوة للعبادة ؛ وكان ذلك عاما فى الصحابة 
والسلف » فلما فشا الاقبال على الدنيا فى القرن الثانى:وما بعده » 
وجنح الناس الى مخالطة الدنيا » اختص المقبلؤن على العبادة باسنم 
الصوفية » ٠‏ 

آما الامام الحافظ جلال الدين السيوطى رخى الله عنه ؛ فانه 
يقول فى كتابه تأبيد الحقيقة العامية : 

« أن التصوف فى نفسه علم شريف »؛ وان مداره على اتباع 
السنة وترك البدع ؛ والتبسرى من النفس وعوائدها + وحظوظها 
وأغراضها ؛ ومراداتها واختياراتها » والتسليم لله تعالى ‏ والرضى 
بقضاقه »وطلب محبته والأكتفاء يفضله عمن سواه سبعانه » + 

ثم استطرد يقول : 

وعلمت أنه قد كثر فيه الدخيل من قوم تشسبهوا بأهله وليسوا 
منهم » غأدخلوا فيه ما ئيس منه » فأدى ذلك الى اساءة الظن بالجميع» 
فوجه أهل العلم التمييز بين الصنفين ليعلم أهل الحق من آهل الباطل» 
وقد تأملت الامور التى أنكرها أئمة الشرع على الصوفية فلم 
أر صوفيا محققا يقول بثىء منها » وانها يقول بها أهل البدع والغلاة 
الذين ادعوا أنهم صوفية وليسوا منهم ٠‏ 
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وقال الشيخ محمد عيده رحمة 
أثله تعالى 

د قد اشتبه على بعض الباحثين 
فى تاريخ الاسلام وما حدث فيه 
من البدع والعادات التى شوهت 
جماله #الببيب فرسعوط المسلمي 
فى الجهل بدينهم » فظنوا أن 
التصوف من أنقوى الأسباب لوقوع 
المسلمين فى الجهل بدينهم » 
وبعدهم عن التوحيد الخالص الذى 
عواابى النجاة وعدار ضبعة الاضمال 
ولي الأمر كما ظنوا » فتذكر لك 
الفرض منه على وجه الاجصال » 
وما آل اليه أمره بعد ذلك : 

ظلهر التصوف فى القرون الأولى 
للاسلام » فكان له شأن عظيم » 
وكان المقصود منه فى أول الأمر 
تقويم الاخلاق وتهذيب النفوس + 
وترويضها بأعمال الدين وجذبها 
اليه ؛ وجعله وجدانا لها ؛ وتعريفها 
بحكمة وأسراره بالتدريج ٠‏ 

وكان الفقهاء الذين وقفوا عند 
ظلواهر الأخكام المتملقة باعمال 
الجوارح والمعاملات ينكرون عليهم 
معرفة أسرار الدين ؛ ويرمونهم 
بالزيغ والالحاد » وكانت السلطة 


للفقهاء لحاجة الأمراء والسلاطين 
اليهم » فاضطر الصوفية الى اخفاء 
أمرهم ؛ ووض ع الرموز 
والاصطلاحات الخاصة بهم ؛ وعدم 
تبول أحد منهم بشروط واختبار 
طويل » فقالوا : 

لابد قيمن يحب أن يكون معنا 
أن يكون آولا طالبا #.فمريدا» 
فسالكا ؛ وبعد السلوك اما أن يصل 
واما أن ينقطع ٠‏ 

فكانوا يختبرون أخلاق الطالب 
وأطواره زمنا طويلا ليعاموا أنه 
صحيح الارادة صادق العزيمة * 
لا يقصد مجرد الوقوف على 
أسرارهم » وبعد الثقة يأخذون 
بالتدريج شيئا فشيئا * 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا 
رحمه الله تعالى : 

« اد انفرد الصوفية بركن 

عظيم من أركان الدين لا يطاولهم 
فيه مطاول : وهو التهذيب علما 
وتخلقا وتحققا #ثم لما دونت 
العلوم ف الملة كتب شيوخ هذه 
الطائفة فى الأخلاق ومحاسبة 
النفس »6 ٠‏ 

ويبين الامام الجنيد رضي الله 


عنه أن إلتصوف هو الانتزام 
بالاقتداء والاتباع لرسول الله 
صلى اللة غلية وام فيقؤل فى 
وضوح وأضح : 

الطرق كلها مسدودة على الخلق؛ 
الا على من اقتقى 'آقر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقال: 

< من لم يحفظ القرآن ؛ ولم 
يكتب الحديث » لا يقتدى به فى هذا 
الأمر » لأن علمنا مقيد بالكتاب 
والسئة .+ 

ويقول سهل التسترى رحمه 
الله تعالى : 

« أضولنا سبعة أشياة : التمسبك 
يكتاب الله تعالى » والاقتداء بسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » 
وأكل الحلال ؛ وكف الأذى » 
واجتناب الآثام ؛ والتوبة ؛ وأداء 
الحقوق © + 

وكان الشسيخ أبو الحسن 
الشاذلى رحمه الله تعالى يقؤل : 

اذا عارض كثنمفك الصحيح 
الكتاب والسسنة فاغمل بالكثاب 
والسنة ودع الكشسف »ء وقل 
لففسك : ان الله تعالى ضمن لى 
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العضمة فى الكتاب والسنة » ولم 
يضمتها أى. ىق جانب الككلسف 
والالهام » + 

وقال أبو الحسن الوراق رحمه 
الله تعالى : 

« لا يصل العبد الى الله الا 
بالله » ويموافقة حبيبه صلى الله 
غلية. وسسلم. فى شبزائعة غ:ومن جعل 
الطريق الى الوصول ف غير الاقتداء 
يضل من حيث يظن أنه مهتد 6 ٠‏ 

وسئل أبو يزيد البسطامى رحمه 
الله تعالى عن الصوق فقال : 

هو الذى يأخذ كتاب الله 
بيفيئه: ؛ وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم بثسماله » وينظر باحدى 
عينيه الجنة » وبالأخرى الى الثار 
ويأتزر بالدنيا » ويرتدى بالآخرة: 


ومن جملة 
الله تعالى قوله : 

« عشيرة أشياء فريضة على 
البدن : آداء الفراكض ء واجتناب 
المخارم » والتواضع لله ؛ وكف 
الأذى عَن الاخوان » والنصيحة 
للبر والفاجر » وطلب مرضاة الله 


جيه أبى يزيد رحمه 


5 


فى جميع أموره » وطلب المغفرة » 
وترك الغضب ء والكير والبغض 
والمجادلة من ظهور الجفا ء وأن 
يكون وصى نفسه يتهيآ للموت © ٠‏ 

وقال سرى السقطى رضوان 
الله تعالى عليه : 

« التصوف اسم لثلاثة معان : 
وهو الذى لا يطفىء نور معرفته 
نور ورعه ؛ ولا يتكلم بباطن علم 
وتعميه عا هافر الاب 4 
ولا تحمله الكزامات على هلك 
محارم الله تعالى » + 

وق شذرات الذهب لابن العماد 
الصبلى ق ترجمنةاأيى الحسسن 
الأقناذا زهي الله عه وق 
كلامه : 

« كل علم تسبق اليك فييه 
الخواطر ؛ وتميل النفس وتلتذ به 
فارم به وخذ بالكتاب والسنة ٠6‏ 

وف هذا الباب كلام واسع 
وعبارات كثيرة ولا يتسع المقام 
للاطالة هنا : 

وهؤلاء فوق ما اتصفوا به مسن 
تهذبب النفس والورع والزصد 
والعبادة ؛ قد قاموا ى عصورهم 
بالواجب عايهم » من ارشاد الخلق 


الى الحق تعالى والدعوة اليه 
سيحانه ؛ وصدهم الثاس عن 
التكالب على الدنيا وجمع حطامها » 
والاسترسال فى الشهوات والملذات 
مما يؤدى الى الانهماك فالمحرمات 
+* والغفلة عن الواجبات ؛ ماخلق 
الانسان له » وتكون نتيجهة ذلك 
انتشار القوغى ء وظهور. الفشاد 
٠٠‏ وكثرة البغى والهرج *٠‏ 

فكان هؤلاء بوعظهم وارشادهم 
6.6 والحكم التى تفجرت مسن 
يتابيع قلويهم ؛ هم حراس الاخلاق 
الفاضلة » والآخذين بيد الامة 
الى مناهج الحق وسبيل الرشناد » 
والدعاة إلى السعادة الحقيقية وعى 
قيام الانسان بجميع ما أمر به مع 
عدم تسيآنه نصيبه من الدنيا » 
فكانوا فى جملة السامعين فى هذه 
الامة والمجيبين لقوله تعالى : 

« ولتكن منكم أمة يدعون الى 
الخي ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون » ٠‏ 

فسلف الصوفية هم أعلام الللة 
وسادة !لامة وسراجها الوهاج » 
وبهم وبأمثالهم من الممدثين 
والفقهاء ؛ اهتدت الامة الى 


الصراط المستقيم » وسلكت المنهاج 
القويم » وانتظمت أحوال معاشهم» 
وصللعث'اقوز_منادهم. .+ 

اذا يمنا آثاز السو قيسة 
ونراجمهم فى كتب تراثنا المحيحة 
المعتمدة تجد بحق لا شية فيه : 

كان للواحد منهم أتباع يعدون 
بالآلوف »كلما انقب اليه شنخص 
آخى بينه وبين سابقيه فتمكنتمن 
اتباعه أواصر الالفة وروابط المحبة 
+ وتواسوا هيما بيدهم :وتواضوأً 
بالحق » وعطف غنيهم على فقيرهم » 
ورحم كبيرهم صغيرهم » فأصيحوا 
يقعمة الله لشيانا #ومساروا 
كالجسد الواحد ؛ وكانوا فى منتمى 
الطاعة والانقياد لششرع الله 
الحنيف ودينه القوى المتين» 
يقومون أقيامه ويقعدون لقعوده » 
ويمتثلون آوامره » ويتبادرون 
لادنى اشاراته ٠‏ 

ومن جليل أعمال المموفية » 
وآثارهمم الحسنة ف الامة 
الاسلامية » أن الملوك والامراء متى 
قصدوا الجهاد ؛ كان الكثير من 
هؤلاء يحرضون أتباعهم على 
الخروج الى الجهاد ؛ ولعظيم 


لذن 


اعتقادهم فيهم ؛ وانقيادهم لهم 
كانوا يبتدرون الى الانتظام ف 
سلك المجاهدين » قيجتمع بذاك عدد 
عظيم من آطراف ممالكهم » وكثيرا 
مادان أولئك يرافقف ون الجيوشس 
بأنفسهم ويدافعون ويخرضون + 
فيكون ذلك سببا للخلفر والنصر ٠‏ 

واذا تتبعت بطون التاريخ 
وجدت من ذلك شيئا كثيرا : على 
أثنا لا ننسى أن مثل هذا العمل + 
كان فى كثير من المحدثين والعلماء 
العاطين + 

تقول الى العسسيجي التدوى: ف 
كتابه المسلمون فى الهند : 

أن هؤلاء الصوفية كانوا بيايعون 
الناس على التوحيد والاخلاص 
واتباع السنة » والتوبة عن المعامى 
٠+‏ وطاعة الله ورسوله » ويحذرون 
من الفحثشساء والمنكر والاخلاق 
السيكة والظلم والقسوةعويرغبونهم 
فى التخلى بالاخلاق الصسنة 
والتخلى عن الرذائل ؛ مثل الكبر 
والحسد والبغضاء والظلم وحب 
الجاه » وتركية النفس واصلاحها » 


ويعلموتهم ذكر الله والتصح 
العباده.والقناعة والأيثار > 
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وعلاوة على هذه البيبيعة التى 
كانت رمز الصلة العميقة الخاصة 
بين الشيخ ومريديه » انهم كانوا 
يعظون الناس دائما 6 ويخاولون أن 
يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله 
سيخانه » والكتين الى زضماه 
والرغية الشديدة لاصلاح النفس 
وتغْيير الحال * 

ثم تحدث عن مدى تأثير أخلاقهم 
واخلاصهم وتعليمهم ودر 
ومجالسهم ف المجتمع والحياة » 
فتحدث عن الشيخ أحمد الشهيد 
فقال : 

ان الناس أقبلوا عليه اقبالا 
منقطم النظين ؛ وانه لم يمر ببلدة 
الا وتاب على يديه وبايعه عدد كبير 


من الناس ٠‏ 

ثم تحدث عن شيخ الاسلام علاء 
الدين رحمه الله تعالى فقال : 

ا ان السنوات الاخيرة من عهدة 
تمتاز بأن كسدت فيها سوق 
المكرات من الخمر والغرام » 
والفسقوالفجور والميسر والفحشساء 
بجميع أنواعها ؛ ولم تنطق الالسن 
بهذه الكلمات الا قليلا » وأصبحت 
الكبائر تشبه الكفر فى أعين الناس » 


وظل الناس يستحيون من التعامل 
بالريا والادخار والاكتناز وندرت 
فى السوق حوادث الكذب والتطفيف 
والتضي* 

فتربية هؤلاء الصوفية والمشايخ 
ومتجالسهم كانت تتشقء ق الانسان 
وغيَة" ف لقا الثانى_وحورصسسا 
على خدمتهم ومساعدتهم ٠‏ 

ثم بين الأستاذ الندوى أن تأثيي 
هذه المواعظ » ودخول الئاس فة 
الدين ؛ وانقيادهم لأشرع أدى الى 
أن تعطلت تجارة الخمر »فى أكبر 
سحن !الهنةبو م ركز الاتطيواة 
وكسدت سوقها » وأقفرت الحانات 
واعتذر الحمارون عن دقع 
الضراكب لاحكومة » متعللين يكساد 
الوق وقسال :تار التقَمنن +٠‏ 

ثم قال : 

ان هذه الخالة كانت نتيفة 
أخلاق هؤلاء الصوفية والمشايخ 
وروحانيتهم » التى اهتدى بهم ىف 
عه الباقد الوليسةعدد .حاقل من 
لفاس وروا بق لاس 
والمنكرات واتباع الهوى » ولم يكن 
بوسع حكومة أو مؤسسة أو قانون 


أن يؤثر فى هذه المجموعة البشرية 


الفخمة ويحيطها بسياج مسن 
الاخلاق والمبادىء الششريفة لزمن 
مويل عن 

وتحدث الاستاذ آبو الحسن 
الندوى ف كتابه رجال الفكر 
والدعوة فى الاسلام عن الصوفية 
وأثرها فى نشر الاسلام بصيدد 
حديثه عن الصوف الكبير سيدى 
عبد القادر الجيلانى رغئ الله 
عنه فقال : 

وكان يحضر مجلسه نحو مسن 
سبعين ألفا » وأسلم على يديه 
أكثر من خمسة آلاف من اليهود 
والنصارى » وتاب على يديه آكثر 
من مائة ألف ء وفتح باب البيمة 


والتوب 


فيه خلق لا يحصييم الا الله ء 
#وحسن اسلامهم 


2» ويشرف عليهم وعلى تقدمهم‎ ٠٠ 
وأصبح هؤلاء التلاميذ الروحانيون‎ 
يشعرون بالمسكولية بعد البيعة‎ ٠٠ 
٠ والتوبة » وتجديد الايمان‎ 

ثم يجيز الشيخ كثيرا منهم ممن 
يرى فيه الاستقامة والمقدرة على 
التربية ء فينتشرون فى الآفاق 
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يدعون الخلق الى الله » ويربيون 
النفوس ٠‏ ويحاريون الشركوالبدع 
والجاهلية والنفاق » فتنتشر 
الدعوة الدينية وتقوم ثكنات 
الايمان ومدارس الاحسان ومرابط 
الجهاد فى أنخاء العالم الاسلامى. 

وقد كان لخلفائه وتلاميذه » 
ومن سار سيرتهم فى الدعوة 
وتهذيب النفوس من أعلام الدعوة 
وأئمة التربية فى القرون التى ثلته 
فضل كبير فى المحافظة على روح 
الاسلام وشملة الايمان » ولولاهم 
لابتلعت المادية التى كانت تسير فى 
رجال المدنيات ؛ هذه الامةء» 
وانطفات شرارة الحياة والحمب 
فى صدور أفراذها » وقد كان 
لهؤلاء فضل كبير لنشر الاسلام ف 
الاقطار البعيدة التى لم تنزها 
جيوش المسلمين » أو لم تنستطع 
اخضاعها للفكم الاسسلامى 
وانتشر بهم الاسلام فى افريقيا 
السوداء وفى اندوتييسيا و 
المحيط الهندى وى المين وى 
الهند * 

فالصوفية ينشرون الاسلام ف 
العالم » ونذكر أنه منذ خمسين 
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عاما كتب اأشيخ البكرى كتابا ذكر 
فيه نقلا عن المبشرين يقول : 

ان هؤلاء يقولون : ماذهينا الى 
أقاحى المناطق البعيذة عسن 
الحضارة والمدنية ف أفريقيا 
وأقامى آسيا الا وجدنا المسوف 
يسيقنا أليها » وينتصر علينا ٠‏ 

هذا هو منهج الصوفية الصميح 
السليم الذى ارتضاه الله ورسوله 
وسار عليه أهل التصبسوف » أما 
ما عليه 'لدخلاء الذين تشسبهوا 
بالصوفية بلباسهم وكلامهم » 
وباينوهم بأفعالهم وأخلاقهم » 
وقلوبهم فانتصوف منهم براء ٠‏ 

ذلك أنه لا يستحق من لايتبع 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
اتباعا صحيها ؛ ولا يتقيد مما 
أرشد اليه من صراط الحق » أن 
يسمى نفسه صوفيا اسلاميا ؛ فان 
مثل هذا انتصوف ليس من الاسلام 
فى شىء أبدا ٠٠٠‏ 

فان التصوف فى حقيقة الامر 
عبارة عن ألحب الصادق لله 
ولرسوله ؛ بل الولوع بهمسا 
والتقانى ى سبيليما ء والذى 
يقتضيه هذا الولوع والتفانى 


آلا ينحرف المسلم قيد أنملة عن 
اتباع أحتام الله ورسوله متلىالله 
عليه وسلم » فليس التصوف 
الاسلامى الخالص بشىء مستقل 
عن الشريعة » وانما هو القيام 
بأحكامها بعْأاية مسن الاخلاص 
وصفاء النية وطهارة القلب ٠‏ 

فليت اسالمين يفهمون ماق 
الصوفية من قوة روحية ومادية » 
فقد ثيث أن رأى الكثير من الناس 
أن على حدود الحبشة والسودان 
وأريتريا بعثة سويدية للتبشير » 
ووجبدت الى جانيهم أكواخا 
أقامها الصوفيون » وأفسدوا على 
المبشيرين السويديين اقامتهم 
أربعين سنة * 

فما علينا الا أن نفهم ماحققته 
الصوفية من جهاد وبذل لصالح 
الاسلام » فنقتدى يفمالهم » 
ونتعاون لاخماد الحركات التى 
تؤذينا دينيا وسياسيا » خاصة 
وآن الذين يحملون على الصوفية 
ليسوا فوق مستؤى الشسيهات » 
بل هم غارقون فى الشبهات » حتى 
كان من آكبر المصائب التى أصابت 
المسلمين من المنتسبين الى الاسلام 


أنفسهم » وهم لييسوا منه فى 
شوق 

أما الصوفية الحقيقية فقفد 
ألزموا أنشسهم الايأغذوا 
بالرخص بل بالعزائم ؛ مع أن الله 
سبحانه يحب أن يؤتى رخصة 
كما يحب أن تؤتى عزائمه ٠‏ 

أخذوا بالعزائم لان مذهبهم 
يقوم على أساس الزهد الذى جاء 
عن النبى صلى الله عليه وسلم + 
زاهدا فى هذه الحياة ولذائذها ٠‏ 

اللهم اجعل رزق آل محمد 
فى الدنيا قوتا © + 

وسيذتا رسول اللة صَلى اللنة 
علية وسلم هو المثل الاغقلى 
للسلمين كافة » والضوفية قفد 
ألزموا أنفسهم » كما نصوا على 
ذلك فى كتبهم » على أن لايكون 
بينهم صوقيا الامن استمسك 
بالكتاب والسنة ؛ ووضِعوا لذلك 
أصولا فى كتبهم : 

منها : الرسالة القثميرية لأبى 
القاسم القشيرى ؛ واحياء علوم 
الدين للغزائى » وكتاب حلية 
الاولياء لأبى نعيم الاصفهانى » 
وكتاب قواعد التصوف لأحمد 
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زروق وغير ذلك مما ذخرت يه 
مغنيات التراث الاسلامى ٠‏ 

ها هى الصوفية ووجه حقيقتها 
التى منارت غليه منذ أن قامت 
بدورها ؛ وأخلصت النية ق تبليخ 
دعوتها ونشر رسالتها * 

أما اليوم فانه لا يخفى على من 
به مسحة من ايمان » أثنا لو تلمسنا 
أخوال' الطرق الصوفية : وما هى 
عليه الآن من تقصير خطير ى 
ظيفتها » وتقاعس أليم عن القيام 
بواجبها » أو جدنا أنها بحق ى بعد 
تام عن أداء رسالتها ٠‏ 

ولا عجِبٍ من هذا القول » 
ولا اتهام فيه ؛ غان لكل شىء أمارة 
تدل عليه » وآمارة الايمان بالشىء 
العمل الجاد الذى هو فرع عن 
تصوره ٠‏ 

والامارة الصادقة تدل : أن دور 
الصوفية فى عصورها السالفة يقرر 
ف وضوح واضح ؛ ما حققتته 
الصوفية فى عصورها السالفة مسن 
عظيم الخدمات » وجليل الافمال 
للاسلام والمسلمين ٠‏ 

كما أن الامارة الصادقة من 
الواقع الخائى للطرق الصوفيية 


لذن 


تقرر أيضا أن الذئ يعايشس الطرق 
الضوة اليوم » ويتفقد أحوالها » 
وبمارس بالتجربة واقعها الملموس 
عمد للها تقصير :كال قبن 
القيام بدورها ؛ وانسلاخ حقيقى 
عن لب واجبها » حتى صارت وكأنها 
فى غربة عن اكجتمع الاسلامى 
لا ترقب فيه الا جتسع المادة » 
والتمسك بالاغاليط » والتعسح 
بذكزيات الافاضل من مشايخ 
السلف وشيوخهم » ختى ضلت 
طريقها ؛ فآثرت التخا 
والتشاجر . على التسامح 
والسماحة » وناصرت الفرقة 
والتناحر على الاعتصام والتآلف. 
فى حين أن درب الاسلام واسع 


٠٠‏ وضراطة المستقيم ممكدء 
وحقل دعوته متسصع » وحالة 
المجتمع فى المشارق والمغاربأحوج 
ماتكون الى الدعاة المخلصين » 
والأوفياء المجاهدين ٠‏ 
لهذا : نرجو ونؤمل أن يهىء 
الله سبحانه لصوفية اليوم من 
أمرها ما-يعيدها الى خطيرة قدسها 
الأولى ؛ وينزع من صدور 
روادها اجسع المادة » حتى تفعسم 
بأنوار ذاته ائه هو الس ميع 
المجيب ٠‏ 
« ومن يعتصم بالله فقد هدى 
الى صراط مستقيم » ٠‏ 
بالله التوفيق ٠٠‏ 
موسى محمد على 


بقية مقال التربية الدينية » 


العمل الجاد على تطبيق 
الشريعة الاسلامية وتثفيذ الحدود 
الشرعية لتكوين مجتمع اسلامى 
متكامل ملتزم يأداء الشبسعائر 
الاسلامية والتسك بالفضائل 
الاطفال والشياب 


الس همهاء والروحية العطرة 
والانسانية الكاملة المتكاملة التى 
صر على سطع لاض وى 
متصلة بالسماء ٠‏ 


على عبد العظيم 


ملت المكى الإسلاى باللإسماعيلية بناشل + 
ستقبليه العام الإساى فى عهرالدام والتكث رلو هنا 
مشكلات الشباب ن مجتمع الا يمان 
اإعطام الرعت كايا البتيغ لسلا س» 


إحجاء اكترات الإثلاى 


د الملتقى يوصى بضرورة التعاون بين الدول الاسلامية نحسن 
استغلال قواها البشرية ومواردها المادية ٠‏ 


د على الشباب ضرورة التمسك بالقرآن الكريم كمنهج حياة 
وسيرة الرسول كأسوة حسنة ٠‏ 

عد الاعلام الدينى مطالب بالتصدى للتيارات الفكرية الواحسدة 
والالتزام بقيم وتعاليم الاسلام ٠‏ 


المهندس عثمان أحمد عثمان يشهد ملتقى الفكر الاسلامى 


فى أطار احتفالات مصر بمطلع 
القرن الخامس عشر الهجرى 
نظمت مدينة الاسماعيلية فى الفترة 
هن 76 18 ربيع الاول ملتقى 
للفكر الاسماعيلى حضره واشترك 
فى جلساته نخبة من كبار رجال 
الدين والعلم والفكر والاعلام 
الاسلامى ٠‏ وقد افتتح المؤتمر 
عقب صلاة الجمعة بمسجد خالد 
ابن الوليد بمدينة الاسمعيلية 
هيك لدى-خطبة اللقفنفاة 
وام المسلمين الاستاذ الدكتور 
محمد الطيب النجار مدير جاممة 


بالاسماعيلية 


الأزهر بحضور الرئيس محمد أنور 
بحضور الرئيس محمد أنور 
الساددات وكبار رجال الدولة 
والوزراء ٠٠‏ من يينهم المهندس 
عثمان احمد عثمان نائب رئيس 
الوزراء للتنمية والمهندس مشهور 

احمد مشهور نائب رئيس الوزراء 
ورئيس هيئة القناة والدكتور 
مصطفى كمال حلمى وزير التعليم 
والدكتور زكريا البرى وزير الدولة 
للاوقاف والدكتور عبد المثمم النمر 
وذبر الاوقاف السابق والسيد 
عبد المنعم عمارة محافظ 


الاسماعيلية ٠‏ كما حضر الملتقى 
عدد من السفراء ورجال السلك 
السياسى الاسلامى من بينهم سفيرا 
الصوفال وماليزيا وقد دارت 
جلسات | ملتقى الكبير حول أربعة 
موضوعات رئيسية هى : 

مستقبل العالم الاسلامى فى 
عصر العلم والتكنولوجيا + 

عد الشباب فى مجتمع الايمان ٠‏ 

عد الاعلام الدينى ٠‏ 

عد أحياء التراث الاسلامى ٠‏ 

فى الجلسة الاولى التى ناقشت 
مستقبل العالم الاسلامى فى:عصر 
العلم والتكنولوجيا قدمت أكاديمية 
البحث العلمى والتكنولوجيا عدة 
أبحاث ودراسات غاية فى الاهمية 
حول هذا الوضوع من بينها : 
التكامل الاس لامى فى العلوم 
والتكنولوجيا كس بيل للتقدم 
للدكتور ابراهيم بدران رئيس 
الآكلدينية وضسحة الاسرة فق 
الاسلام للدكتور فؤاد الحفناوى 
الاستاذ بكلية طب الازهر والقوى 
البشرية فى العالم الاسلامى 
للدكتور احمد اسماعيل. الاستاذ 
بكلينة الآداب جافسة القاهغسرة 


لذن 


والتنمية والملكية ودور العنصر 
البشرى ف المجتمع الاسلامى 
للدكتور حاتم القرنشاوى الاستاة 
بكلية التجارة جامعة عين شمس ٠‏ 

وقد اتخذ الملتقى عدة توصيات 
وقرارات فى هذا الجانب الهام من 
بينها : 

عو ضرورة / أم 
التكنولوجيا الحديثة فى تقييم 
الموارد الطبيعية وحسن استغلالها 
لرفع مستوى الوطن الاسلامى 
اجتماعيا ودينيا وثقافيا ٠‏ 

ضرورة التعاون بين الدول 
الاسلامية لحسن استغلال القوى 
البشرية اللازمة لتنمية الموارد ف 
كل منها وذلك بتحديد موارد كل 
دولة وضع خطة للتكامل بينها 
لتحقييق نوع من الاكتفاء الذاتى 
للعالم الاسلامى ٠‏ 

ضرورة الاهتمام بصحة 
المسلم من خلال التوسع فى صناعة 
الدواء وتقديم الخدمات المحية 
مع الاهتمام بالاسرة المسلمة * 

؛د حسن توظيف مصادر القوى 
البشرية فى الغالم الاسلامى 
بما يكفل أعلى قدر من التقدم 
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للمجتمعات المسامة مع ضرورة 
تأمين قدرة الدولة فى الوقت ذاته 
مع توقير الاستقرار والامن 
الداخلى والخارجى بالمخهوم 
الشامل » أى بأيعاده السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

د توظيف كافة الامكانات 
المتاهة سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا وعلميا لتحقيق رفعة 
شان الاسلام والمسلمين ٠‏ 

* الشسباب فى 
مجتمع الايمان 

وفى الجلسة الثانية من الملتقى 
الاسلامى الكبي نوقش موضوع 
الشباب فى مجتمع الاسلام 
بحضور وزير التعليم وعمداء بعض 
الكليات الجامعية واسساتتتها 
ورئيس المجلس الاعلى للشباب 
وعدد كبي من القشسباب وأعضاء 
الاتحادات الطلابية فى الجامعات 
وقد طرح اللتقى الموضوع من 
جميع جوائبه » واستمع لجميع 
وجهات النظر وانتهى الى اتخادٌ 
عدد من التوصيات والقرارات من 
بيئها : 


وضع خطة متكاملة لحل 
مشكلات الشياب ورفع المعاناة عنه 
تقتركفيها جميع.الفيئات 
والمؤسسات المعنية بالشباب ٠٠‏ 
وعلى الهيئات والمؤسسات الدينية 
بوجه خاص ضرورة ايجاد الحلول 
للقغايا الدينية المعاصرة الثى 
تشغل أفكار الشسباب ولا يجدون 
اجابات غنها ومن ذلك التفايا 
بالاقتصاد والمعاملات 


د على الشباب ضرورة التمسك 
بالقرآن الكريم كمنهج حياة 
وبالرسول صلى الله عليه وسلم 
كقدوة وأسوة حسئة ٠٠‏ ففى ذلك 
ما يغنيهم تماما عن الايداوجيات 
المعاضرة + 

ضرورة وضع خطة للتنمية 
الروحية لدى الشسباب تواكب 
الخطط الخمسية المرتبطة بالشئون 
المادية ٠‏ 

يدعو الملتقى الشسباب الى 
عدم الخوف من أى فكر مادام 
محصنا بالاسلام وقيمه الخالدة ؟ 


ويدعوهم الى الانطلاق فى الحياة 
للتزود منها بما يكون شخصيتهم ٠‏ 
بد الاعلام الدينى 

وخصص نض الابتافنة 
للفكر الاسلامى الجلسة الثالثة 
ناقشة موضوع الاعلام الدينى فى 
حضور عدد كبير من رجال الدعوة 
الاسلامية والاعلام الدينى فى 
الاذاعة والمخافة والتليفزيون 
وأساتذة الاعلام فى الجاممة ٠.‏ 
وفى هذه الجلسة تعرض الملتقى 
لبحث ودراسة الاعلام الدينى 
كواجب وضرورة وحسئولية وأمانة 
والاعلام الدينى وقضايا المجتمع 
الاسلامى ٠٠‏ وضرورة التنسيق 
ومراكز الاعلام الدينى 


وقد تخذث فى هذة الجلسسة من 
رجال الاعلام الاساتذة ضبرى 
ابو المجد نائب رئيس مجلس ادارة 
دار الهلال ومحمود مهدى رئيس 
التملتوة التيتية يجويدة 
« الاهرام » وفهمى عمر مدير 
اذاعة القمعب :ومن رجال الدعوة 
بجائب وزير الاوقاف فخضيلة 


كك 
الشسيخ محمد حافظ سليمان 
والدكتور جمال الدين محممود 
والدكتور محمد الأحمدى أبو النور 
ومن أسباتذة الجامعات الدكتورة 
اجلال خليفة استاذة الصحافة 
بكلية الاعلام ٠‏ 

وعن قضايا المجتمع الاسلامى 
التى يجب أن يوليها الاعلام 
اهتماما كبيرا قال الاستاذ محمود 
مهدى ف الدراسة التى قدمها 
للملتقى حول هذا الموضوع أن أعم 
مايا قفمسية القيارات 
الفكرية الوافدة وما يتبعها من قيم 
دخيلة على أصالتنا الاسلامية وهو 
ما يمكن تسميته بالغزو الفترى 
ويمكن معالجة هذا الخطر بطرح 
تراثنا الاسلامى الاصسيل على 
النحو الذى يخصن المسلم ضد هذه 


التيارات من ناهية ويغينغلى 


معايشة عصره من ناحية اخرى ٠‏ 
ثم كانت هناك قضية الفراغ 
الديني الذى دفعيبعض الشبابالى 
التحلل وألقى بالبعض الآخر ى 
مهاوى الافكار المادية الملحدة ثم 
ولد تتارا متطرفا فى غياب الفكر 
الديني المستنير +٠:وكذلك‏ قضية 
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الجهل بحقيقة قدرات الممسلمين 
البشرية ومواردهم المادية لدى 
كثير من أفراد المجتمع الاسلامى » 
وعلى الاعلام مسئولية كبرى فى 
تعريف المسلمين بواقعهم :٠‏ ومن 
القضايا أيضا قضية طرح البدائل 
الاسلامية للمعاملات الاقتصادية 
المعاصرة ٠+‏ ثم القضايا المتعلقة 
بالتمزق'» والخصام والنزاع والقتال 
الذى يجرى الآن فى بعضن الدول 
الاسلامية ٠٠‏ على الاعلام ضرورة 
التبصير بتعاليم الاسلام التى 
تحض على الحب والافوة 
والاعتصام والسلام بين الناس + 


وقد اتخسذ الملتقى فى مجسال 
الاعلام الدينى عدة توصيات من 
أبرزها : 

التزام الاعلام بشسكل عام 
بقيم الدين وس كلوكياته » وهو 
مسئولية وأمانة وواجب ٠‏ 

الابتعاد عن الخلاعة 
والمجون وكل ما يسىء الى تقيم 
المجتمع والدين ٠‏ 

الاهتمام باع داد الدعاة 
الدينيين اعدادا خاصا ٠‏ 


ع احياء التراث 
الاسلمى 

وفى الجلسسة الرابعة والاخيرة 
للملتقى الاسلامى ناقش المؤتمر 
موضوع احباء التراث الاسلامى 
ودارت أبحاث دراسات ااشتركين 
فى الجلسة حول جذور الثقاقة 
الاسلامية وفصادرها ‏ دور حصر 
فى تطوير واثراء التراث الاسلامى 
ماذا أذ وماذا نوع 
استخدام أساليب العصر فى حفظ 
ونشر التراث ‏ احياء التراث 
الاسلامى احياء لحضارتنا الممتدة ٠‏ 

وقد رأس الجلسة المهندس 
مشهور احمد مشهور نائب رئيس 
التووواء وعيرها لبعد 
عبد المنعم النمر وعدد كبير من 
أساتذة الجاممات والعاملين ف 
مجال التراث والمهتمين به ٠+‏ من 
بينهم الدكاترة أحمد الحوق وأحمد 
شلبى وأحمد النجار وأنور الجندى 
ومحمد المعلم وحسن الح 
العفاقي به 

وقد أوصى اللتقى بضرورة 
أعداد جيل من المحققين من بين 


طلاب الدراسات العليا ق 
الجامعات ليخلف جيل الرواذ.ى 
هذا المخال + كما أوصى المؤتفر 
بضرورة تحقيق ونشر كتب التراث 
ذَاك«المحلة يواقهها المعافبر +.. 


أمسيات ديئية 
وقد نظم الملتقى خلال أيام 
انعقادة عدة أمسيات دينية اشترك 
فيها فضيلة الشيخ احمد حسن 
الباقورى والدكتور محمد الاحمدى 


ريد 


والاستاذ عمر التلمسانى والدكتور 
حسن صالح العنانى وعدد من 
الشعراء الاسلاميين منهم المستشار 
محمد التهاهى وتاج الدين توفل ٠‏ 


كما اتفذ الملتقى خطوة عملية 
على طريق توحيد جهود الاعلام 
والاعلاميين وتتسيق العمل 
الاعلامئ الاسسلامى بينهم » حيث 
أعلن عن قيام أول اتحساد 


الالسدةاتي يطوق ى الانتاج الدائم 
لهذة الأجهمزة والمؤسسات 
الاعلامية ٠‏ 
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الا تفزى يجنبى الدم القاتى 


ولاجرت دمعة من جفن شلاكية 

الأ وج سالط أعابق ابا 
لافرق فى الذين والاسلام. لقمتقا 

ما بين فرس وأتراك وعربان 
لولا يد فرقت من شمنا قدما 

سدنا البرية من قاص ومن دان 
شعب على الحق والاسلام مجتمع 

وان تفرق فى دور وأوطلان 
باعيتسال لاقانك حيسناتن ان 

لم أمض جنبك ايمسانا لايسان 


لمن أهب ومن بال روح أوشثره 

ان لم آهب لاسلامى وايمائى 
لمن اذن غض بتى ان لم أعذبها 

فى أرضك الطهر أترابى واخوانى 
لمن افن دفى املضهور أنبيتهةه 

الا لأجل .فتاك القائر العاتى 
لأجل شيخ يمد الكف مرتشا 

ومسججصيو انا لحيل الآىالقحطاة 


من أجل طفل بكاس اليتم باكره 
باغ وما كان بالمادى ولا الجانى 


من أجل عذراء أحمى عرضها قدسا 

من سفة أو غلوا فى الشر مجان 
لبيك أقغفانن بالدنيا وما جمعث 

بالنفس والمال للاثس اه ولاوانى 
يا زارع النار فى الآجام يحصدها 

ماض الى حتفه ساع لخسران 
ياأصاحب الراية الفرعاء ظامئة 

انع #مسس ا لآق عبر و 3 
فى كل درب أقم قبرا يض ههم 


وافكئح على كل سفح جوف بركان 
وكن لهم رصد كال هيب يتركهم 


صرعى ويرجمهم فى كل ميدن 
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ولا تتفدع بدعاواهم مزيفة 

فكنم خدءنا بتذ ليل وبهكان 
حتى رمتهم يد اللسددات قادرة 

وخقلاة بععددهم تصرقاف 
يا عالم اليوم أين العمدل فى زمن ؟ 

أضكى الس لام به فى كف ثسيطان 
رهن قلة قر الوجود لهم 

وفجر الغضب العماتى كيركان 
من أجلهم قات الدنيا وما قمسدت 

فمن لش ععب رهين خلف قضبان 


لطانى 


حامد الجوجرى 
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والليذاأة 


أتفسل كل أخطائى الدموع 

ويمحوها التبتل والركوع 
اذااما القيل:فاض على" الروابى 

وفلصت ف دياجره الربوع 
ولحق المبحمت حؤلن كل اود 

وغشى أعين الناس الهجوع 
مدت آلية يارباة كفا 

يجللها من القلب الخشوع 
وقول انان لبا سيا 


وأومن أنك البر السميع 


مسد ررق( وان (اريت 


أتحعرقنى بنارك يا الهى 
وضعفى عند بابك لى شفيع 
أيعظم يا رحيم لديك ذنب 
وعفسوكُ بحره جم وسيع 
فمن بالعفو والغفران يحظى 


اذا ما فز بالخلد المطيع 
ععحلةة الضق أن يعس الابيد 


على عمد وفطرته الخغوع 


3 

فجد الناس آدم من تراب 
وفيه الى طبيشته نزوع 

من المسنون كان أبو البرايا 
فكان جبلة منه الوقوع 

وكنت به رهيما حين يناى 
وتقبله اذا كان الرججوع 

نا نا 

أنايا خالقى أخثى ذنوبى 
فاختك ان أخنت بها مريع 

ولكنى أرجى هنك عقوا 
وراجى العفو عندك لا يضيع 

محمد عبد الرحمن صان الدين 


,اعراد الأسناذ برضيب هيج 


س : ما حكم حضور النساء 
لصلاة الجماغة فى المساجد ؟ 

ج : اختلف العلماء ى جسواز 
خسور النساء الجماغة 6 والمنتة 
عند متاخرى الحنفية : منم كل 
النساءمن حضور الجماعات مظلا 
الآن ولو أسماع الوعظ ؛ لفدساد 
الزمان وانتشار النسفه فى كل 
الاوقات * 

ومذهب الامام أحمد ؛ أنه يباح 
لهن حضور الجماعة مع الرجال » 
ولكن صلاتهن فى بيوتهن خير لهن 
وأفضل ٠‏ 

فقد جاء فى المغنى لابن قدامه 
ص ه" من الجزء الثانى ما نصه : 
( ومباح لهن حضور الجماعة مع 
الرجال » لأن النساء كن يصلين مع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
قالت عائشة رضى الله عنها < كان 
النساء يصلين مع رسول الله صلى 
الله عليه ومسام » ثم ينصرفن 
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
الناس »© ٠‏ متفق عليه ٠‏ 

وقال الثبى صلى الله عليه وسلم 
(لا تمنعوا اماء الله مساجد الله 
وليخرجن تفلات » يعنى ( غير 
ختظيبات )رواه أثويذلوقا * 

وصلاتهن فى بيوتهن خير لهن 
وأفضل » لما روى ابن عمر قال : 
قال رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تمنعوا تسسساءكم 
المساجد وبيوتهن خير لهن » رواه 
أبو ذاود ؛ وقال حملى الله عليه 
وسلم : وضلاة المرأة فى بيتها 
أفضل من صلاتها فى حجرتها » 


3 
وصلاتها فى مخدعها أفضل من 
صلاتها فى بيتها » رواه أبو داودت 
انتهت غبارة المغنى ٠+‏ 
( والمراد من الحجرة فى الحديث 
صحن الدار ؛ قال ابن مالك أراد 
بالحجرة ما تكون أبواب البيوت 
اليها ٠٠‏ والمخدع : بضم الميم 
وتفتح وتكسر مع فتح الدال فى 
الكل هو البيت الصغير الذنى 
5 الكبير تحفظ 
فيه الأمتعة النفسية ) ذكر هذا فى 
شرح عون المعيود لسئن أبى داود* 


والظاهر لنا ما ذهب اليه الامام 
أحمد من اباحة حض ورهن 
الجماعة. ٠.‏ للاحاديث الكثيرة 
الواردة فى ذلك ٠‏ نعم ينبغى تقييد 
هذه الاباحة بما اذا لم يترتب على 
حضورهن مفسدة » كما برد عليه 
ما جاء فى الممديث من الامر 
بخروجين تفلت أى غير 
متطيبات ؛ ومثل الطيب فى معناه 
من حسن الملبس ٠‏ والتحلى الذئ 
يظهر أثره والزينة الظاهرة وغير 
ذلك ومما مدعاة للفساد ٠‏ 

وفضل أغضلية الصلاة فى البيت 


عن الصلاة فى المسجد محمولة على 
ما اذا كانت الصلاة فى المسجد غير 
مقترئة بسماع وعظ ونحوه 
مما لا يتيسر للنساء فى بيوتهن » 
الها لذا كان حَض وَرَهِنَ للمسلة 
ولسماع ما يصلح شسأنهن فى أمور 
دينهن وتربية أولادهن والقيام 
بحقوق أزواجهن » فالظاهر أن 
حضورهن فى هذه الحالة أقضل ٠‏ 

س : ما حكم المسلم الذى يترك 
الفرائض الاسلامية » من صلاة 
وصيام وحج ٠‏ هل يعد بتركها 
كافرا ؟ 

ج : لاخلاف بين المسلمين ف .أن 
من ترك تسيئا من فرائض الاسلام 
وأركانه » منكرا لوج وبه ؛ كان 
خارجا عن الاسلام ؛ وحكمه حكم 
المرتدين ٠‏ 

أما الثرك مع اعتقاد الوجوب 
والفرضية ء فهو بالاجماع 
وبالال العم جمحة عه 
الكبائر » يس كدق قاعلها الجزاء 
الأخروى الذى توعد الله به أرباب 
الكبائر » ولا يطهره منها مسوى 


التوبة الصادقة » أو الحج المبرور » 
وهذا هو الخكم الأخروى ٠‏ 

أما الحكم الدنيوى الذى يجب 
على امام الممسلمين اقامته على 
التارك ء فانا لا نمام فى ثبوته 
بالنسبة للحج رأيا يعتد به لأعد 
الأئمة » غير أنهم أجمعسوا على 
تعزيره والتشهير به بالنسبة للصوم 
والزكاة ؛ كما أجمعوا على أن الزكاة 
يجب على الامام أن يأخذها قهرا 
من تاركها + 

وأهال#ؤلة فمساللى بعية آية 
الحج : « ومن كفر فان الله غنى 
عن العالمين » )١(‏ فليس المقصود 
مفحة اللو يقزة الحصء 
وائما المقصود الكفر بفرضية الحج 
على الناس وهى المذكورة قبل 
يقوله تمالى : « ولله على الناس 
هج البيت من استطاع اليه 
سبيلا» () + 

نعم : تكلموا فى تارك الصلاة 
كسلا ؛ وكان لهم فيها مذاهب 
ثلاثة : 


لد 


أولها : أنه يغفسرج عن 
الانسلام ويقتل كفرا كالمرتد ٠‏ 

وثانيها : أنه لا يف رج عن 
الاسلام ولكن يجب قتله حدا اذا 
لم يتب ويصلى ٠‏ 

وثالثها : أنه لايف رج عن 
الاسلام ولا يحد بالقتل وانما يعزر 
بالضرب والحبسس حتى يصلى ٠‏ 

وبالنظر الى أدلة هذه المذاهب 
رآينا أن أقربها الى الصواب هو 
المذهب الأخير » لا كفر ولا تقل 
وائما الضرب والحبس » وحجته 
قوله عليه الصلاة والسلام 
< لا يحل دم أمرىء مب لم 
الا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمان.» 
وزنى بعد احصان » وقتل بغير 
حق ٠6‏ 

أما الاحاديث التى استدل بها 
القائلون بالقتل » فان ما صح منها 
وكان فى الموضوع وهو الترك 
كسلا » وذلك كقوله عليه السلام : 
« بين الرجل وبين الكقفر ترك 
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()) الآية السابقة . 
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الغلاة » وقولة : :8 العهد الذئ 
بيننا وبينكم الضلاة » فمن تركها 
فقد كفر » فائه بيجب حمله على 
التغليظ والتوبيخ » ومعناه أنه فى 
صورة الكفر باعتبار العمل ؛ وليس 
عفرا على الحعية » واتما وجب 
حمله على التغليظ لآ على الحقيقة 
لقيام الأدلة على أن صاحب الكبيرة 
لا يخرج بها عن الاسلام * 

أما القول بالقتل حدا ٠‏ فقد قال 
فيه الامام ابن رشيد المالكى : ( انه 
قول ضعيف ؛ ولا مسستئد له 
الا قياس ترك الصلاة على القتل » 
باعتبار أن الصلاة رأس الماموراث » 
وأن القت رس المنهيات :وهو 
قياس ضعيف ؛ ولا يباح بمثله دم 


موثوق بايمان صاحبه ) 

أما بعد : فهذه خلاصة موجزة 
عن آراء الأثئمة فى تارك الصلاة 
كسلا وخسب المسلم المؤمن باللة 
واليوم الآخر فى المحافظة عليهبا 


)١( 
الآية‎ )9( 
امن الآية.ه :بن سور‎ 


(4) الآيات من 19-0١15‏ من.سورا 


قوله تعالى : « حافظوا على 
الضلوات والعتلآة'الوسسطئ 
وقوموا لله قانتين » )١(‏ + 

وقوله : « واستعينوا يالصبر 
والصلاة وانها لكبيرة الا على 
الخاش هين » الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ربهم وأنهم اليه 
راجعون » (1) وقوله : «وأقم 
الصلاة ان الملاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 
والله يعلم ما تصتعون » (5) 
وقوله : « ان الانسان خلق هلوعا » 
اذا مسه الشر جزوعا » واذا مسه 
الخي منوعا » الا المصلين » الذين 
هم على صلاتهم دائمون » (4) ٠‏ 

كيف وهى الشعار الخاص الذى 
يعرف به المسلم من غيره ؟ » وهى 
غذاء الايمان الذى يقرب العبد من 
مولاه ٠‏ 


عبد الحميد السيد شاهين 


ككذ١‏ يكنب الزاء 


تحت هذا العنوان كتب الاستاذ 
جمال محمد محمود بخيت يقول : 

شبرع الله سسبحانه وتعالى 
الصلاة على نبية وفرضها عليه 
ضلى الله عليه وسلم فى ليلة 
الاسراء والملعراج وكانت ىق 
البذاية خمسين صلاة ولكن سيدثا 


موسى عليه السلام قال له ارجع 
يامحمد وسل ربك التخذيف فظل 
هكذا يسآل ربه التخقيف الى ان 
اجعلها الله خمسا فى العمل وخمسين 
فى الأجر وذلك رحمة بأمة سيد 
الأنام صلى الله عليه وسلم وقد 
قال الله تعالى فى كتابه الحكيم 
( ان الصلاة كانت على المومنين 
كتابا موقوتا ) صدق الله العظيم 
وقال رسول الله عليه المملاة 
والسلام فى حديثه الشريف ( بنى 


باعلاد عبرالهزيز | ص رجبرة 


الاسلام على خمس : 

١‏ - شهادة ان لا اله الا الله 
وأن محمدا رسول الله + 

؟ ‏ واقام الصلاة * 

م وايتاء الزكاة ٠‏ 

- وصوم رمضان * 

ه ل وحج البيت لمن استطاع 
آلية سبيلا + 

ومن هنا كانت الضلاة خضصللة 
بين العبد ورب فمن حافظ عليها 
وآداها فى أوقاتها وبخشوع لله 
تعالى كانت له نورا وبرهانا يوم 
القيامة ومن نجا من حسابها 
والسؤال عنها نجا من هول هذا 
اليوم لأنها أول ما يحاسب عنها 
العبد يوم القيامة ولذلك نجد أن 
الله تعالى وصف المحافظ على آداء 
الصلاة ى خشوع وخضصوع وى 
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توقيتها المعلوم قاثلا ( قد أفلح 
المؤمنون » ألذين هم فى صلاتهم 
خاشعون ألى أن قال والذين هم 
على صلواتهم يحافظون » أولئك 
هم الوارثون » الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خائدون ) صدق 
الله العظيم والفردوس هذا أعلى 
درجات النعيم فى الجنة بدليل ان 
الرسول صلوات الله ويسسلاقة 
عليه قال ( أسألوا الله الفردوس 
فانها أعلى مكان فى الجنة ) وعلينا 
نحن المسلمين المحافظة على الصلاة 
وتعليم اولادنا الصلاة وذلك ىق 
سن مبكزة من عمرهم لقولة صلى 
الله عليه وسلم ( مروا أولادكم 
بالصلاة أسبع واضريوهم عليها 
لعشر وفرعوأ بينهم فى المضاجع ) 
والرسول عندما يأمر الممسلمين 
يتعليم أولادهم الصلاة وهم ف 
بداية العمر فهو يعلم مدى الفائدة 
التى تعود على هؤلاء الأولاد اذا 
تعلموا الضلآة ف سن السابعة 
وهو مرحلة الصبى وذلك لينشمة 
الطفل متمسكا بربه قوى الايمان 
بدينه لأنه اذا شب على شىء ساب 
عليه ثم يأتى الكاتب الى قارك 


الصلاة فيذكر أن الأنسان اذا 
حافاً علن _صلاته “لقت فى الوب 
أبيفن وقالك وهئ:مساغذة' الى 
السماء حفظك الله كما حفظتنى 
واذا تهاون العبد فيها وتكاسل عن 
تأديتها لفت فى ثوب خرق وضرب 
بها على وجهه ورجعت من السماء 
وهى تقول ضيعك الله كما ضيعتنى 
وهنا يذكر الكاتب قوله تعالى ( ويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون ) ويذكر حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى 
يقول فيه ( ليس بين المؤمن والكافر 
الا الصلاة قمن أقامها أقام الدين 
ومن هدمها فقد هدم الدين ) 
صدق رسول الله وجعلنا الله 
واباقم من القيمين المسجلاة 
المحافظين عليها الآمرين بها أولادنا 
والله أسأل النجاة من هول يوم 
القيامة + 
القرآن دستور المسلمين 

تحت هذا العنوان كتب الاستاذ 
يسرى المتولى حورية يقول  :‏ 

جاء الثبى محمد صضلى الله 
عليه وسلم خاتما للنبيين وكذلك 
رسالته خاتمة الرسالات السماوية 


فهى رسالة عامة وقد أكد عمومها 
الله عز وجل فى كتابه الكريم فقال 
ودا أرسلناك الا كافة ناس 
بشسيرا ونذدرا ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) صدق الله العظيم ٠‏ 
ولقد تميزت هذه الرسالة فوق 
عموميتها بأنها صاحبة كتاب ان 
صح هذا التعبير يتميز من بين 
سائر الكتب بأنه معجزة ومنهج 
بيئما. الكتب السابقة عليه كانت 
متهجا فقط ومن عنا فان هذا 
الكتاب العظيم قد اشستمل على كل 
ما يصل الانسان بربه أولا ثم 
ما يصل نفس الانسان بالمجتمسع 
الذى يعيش فيه ثانيا فأما صلة 
الائسان بربه فتتحقق يما عرف 
لدى علمائنا بالعقيدة والشريعسة 
وما من نك فى أنه عندما يستقيم 
هذا الجانب لدى الانسان ينتج 
عنه الاستقامة فى الجائب الآخر 
وهو المجتمع فيتحلى الانسان 
بالصفات الفاضاة والاخلاق 
الحميدة والافعال الكريمة وهنا 
تكون المعاملة الطيبة ولعل ذلك 
ما قصده الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى قوله « الدين المعاملة » 
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اذا فالاسلام عقيدة وشريعة 
وطاملة وقائخ ومسقر بهذااااتما 
هو القرآن الكريم فقد نزل هذا 
الكتاب على التبى الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم وجاء يما جاء 
م نأحكام ومعاملات وعبادات لينظم 
حركة الحياة عقيدة وعبادة وينظمها 
اقتصاديا وفكريا وكل ما تتطلبه 
الحياة من نظم فهو الخير 
كله فقال ف العقيدة ( قل هو 
الله أحد الله الصمد ء لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد ) دق 
الله العظيم وف العبادة قوله تعالى 
( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) 
وف الجانب الاقتصادى ( وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا ) وف الجائب 
الس كرى ( واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الفيل ) صدق الله العظيم 
وهصذه الآيات على سبيل 
المثال لا الحصر وآخيرا قد عرفنا 
أن القرآن هو دستور الحياة 
للمستلمين وفقنا الله كا فيه الخير + 


عبد العزيز أحمد 


قاللنت الصضشحف 


,اعياد بداطف زصراع 


« الدولة الاسلامية » 


فى عددها الآخي لشهر ربيع الآخر سنة 16+1 نشرت مجلة 
الوعى الاسلامى الكويتية تحت هذا العنوان أفتناحية ننتقى منها 
ماقي 
الشريمة الاسلامية التى أنزلها الله تعالى حملت فى كيانها 
الخصائص التى تحقق هذا الهدف السامى » فكانت شاملة لكل شسئون 
الحياة من عبادات ومعاملات » وعفائد وأخلاق ٠‏ 
وهذأ الشمول يقتضى أن يكون من أحكامها وقواعدها ما يتعلق 
بنظام الحكم فى الدولة » كميدأ الشورى » ومسئولية الحاكم » وأحكام 
الحرب والسلم » والمعاهدات والعقويات + 
والدولة الاسلامية هى التى تقوم على تنفيذ هذه الميادىء 
والأحكام بمقتضى مالديها من قوة وسلطان » فتقيم المجتمع على المدل 
والانصاف » والنظافة والطهر » والعمل الشريف الجاد ٠‏ 
وف رحاب هذا المجتمع يسهل بيئة فساد وضلال اتجه نحو 
على الفرد أن يقيم علاقاته مع الفساد والضلال ٠‏ 
غيره فالانسان كائن اجتماعى ٠‏ فالدعوة الى الله يتذكر بها أولوا 
يتأثر بالديئة التى يعيش فيها ٠‏ فان الألباب » ويلوى عنها أرباب 
كانت بيئة صلاح وخير اتجه الفرد الفسا وأعوان الباطل » وهؤلاء 
نحو الصلاح والخير ؛ وان كانت لا يردعهم عن غيهم وينجىي 


المجتمع من شرورهم الا القوة 
الفعالة ٠‏ ورضى الله عن عثمان 
ابن عفاف صاحب القولة الخغالدة 
« ان الله ليزع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآن » +* 

أن قيام الدولة الاسلامية التى 
تؤمن بالاسلام وتعمل بأحكامه » 
وتنفذ ف الأمة تماليمه» 
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وتقود الأمة'ى.مكافحة الأعداء +« 
آمر يقرضة اللعلى المنسلين:: 
لتستقيم أمورهم » ويعزوا فى 
أرضهم ٠‏ وف هذا يقول الحق جل 
شأتة لرسولة ضلى الله عليه 
وسلم: 

« ثم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 


مؤتمر القمة الاسلامى والتحديات الكبيرة 


تحت هذا العنوان كتبت مجلة الآمة القطرية افتتاحية 


٠ )1( منها‎ 


انعقد مؤتمر القمة الاسلامى الثالث فى مدينة الطائف ؛ ويأتى 
أتعقاذة موازيا للصحوة الاسلامية التى بدأت تغير عن نفسها فى أكثر 
هن مجال » وبأكثر من وسيلة » ترفض الأفكار المستوردة » والعقائد 
الجاهلية » وجميع ألوان الولاء وشتى هبرراته » والعمالة الحضارية 
والثقافية والسياسية لأية كتلة شرقية كانت أم غربية ٠‏ 

يات اتسقاده :فق الوقت الى تققد فيه الهجمة القرسسة على 
العالم الاسلامى » وتكثر الجروح النازفة هنا وهناك » وتدرس خلواهر 
الوعى الدينى المتعاظم » وتنصب له الفضاخ والشراك » وتدرس 
الوسائل المددرة له » وتشكل اللجان المتخصصة > وتربى أدوات التنفيذ 


على عين أعداء الاسلام * 


, العدد الرابع ربيع الآخر سنة 15.1 ه‎ )١( 


ليلد 


لا يعلمون » أنهم لن يغنوا عنك من 
ألله شيئا وان الظالمين بعضهم 
أولياء بعض والله ولى المتقين » ٠‏ 

انعقد المؤتمر فى وقت تزداد 
فيه خيام اللاجثئين » وأرض 
النازحين من آفغانستان ضصحية 
الغزو السوفيتى » ووساثل الفتك 
والارهاب التقدمية الى الأوغادين» 
ومن أريتريا الى الفلبين ؛ الى 
سائر الأقليات الاسلامية المسمومة 
تحت عناوين وشعارات الحرية 
والتقدم الى الغربة والاغتراب ؛ 
وهجرة العقول من بلاد الاسلام 
لسبب أو لآخر ؛ ألى غربه المسلم 
وغربة اسلامه فى بلاد العالم 
الاسلامى نفسه ٠‏ 

ان هذه الجروح النازفة لاينفع 
معها الا الامسعاف السريع ؛ وان 
استهرار الاغتماد على الذول 
الكبرى نوع من الخداع ٠‏ فالذى 
ذبح المسلمين وتنكر لهم ولحقوقهم 
فى فلسطين لا يمكن أن ينتصر لهم 
فى أفغانستان أو يداقع عنهم ؛ 
لا يمكن أن ينتصر لهم ويدافع 
عنهم فى فلسطين ء التى اعترف بها 


دولة لليهود من اللحظة الأولى + 
وأمدها بكل العناضر البشرية التى 
شكلت الاستعمار الاستيظانى 
والمادة البشرية اللازمة + 

لقد استهاكت خلال الثلاثين 
سنة الماضية كل الشلسعارات 6 
والخلول المطروحة ف المنطفة 
العربية لتحرير فلسطين ؛ ولم يبق 
الا الحل الاسلامى فهل تلتزم 
به باخلاص وصدق ؟ وهل نعد له 
عدته بكل مقوماته ومقدماته كما 
أراده الله وبينه رسوله الكريم 
بسئته العفلية ؟ 


موضوعا نقتطف منه : لا تتوقف 


الصحف الفرنسية عن تقديم 
الدراسات حول العالم الاسلامى ٠‏ 
خاصة بعد الثورة الايرائية والثورة 
الأفغانية ٠‏ 

وكانت من آخر تلك الدراسات 
ما نشرته د.حيفة « لوموند »© ى 
أربعة أعداد متوالية عن الاسلام 
فى آسيا وعن الظروف الاقتصادية 


والفكرية والسياسية لأربعمائة 
مليون مسلم فى آنسيا غير العربية ٠‏ 
ومن القضايا الاسلامية التى 
نوقشت كثيرا قضية مسسلمى 
الاتحاد السوفيتى الذين يتعاظم 
عددهم بطريقة سريعة سوف تصل 
ان شساء الله بهم فى نهاية 
هذا القرن الى ثلث سكان الاتخاد 
السوفيتق ٠‏ 

دأبت وسائل الاعلام السوفيتية 
فى التروبج عن عمد من أن الذين 
يطبقون الاسلام ف الداخل 
لا يزيدون عن ثلاثة ملايين من 
العجائز وان معلوماتهم ضئيلة » 
وأن الاسلام ليس الا بقايا من 
ذكريات الماضى ٠‏ 

ان عدد المسلمين فى الاتحاد 
السوفيتى يزيد حاليا على خمسين 
مليون مسلم وهم يشل عرون 
بالانتماء الى الأمة بعفهومها 
الأساتهى > 

ومن الشائع جد أن يومى 
المسلم بأن يدفن بأرض لم يدفن 


لذن 


فيها شسيوعى وقد مرت بهم أوقات 
كثيرة ‏ عصيية * 

ووضفوا الدين الاسلامى 
بأنه « دين رجعى ابتكره أحد 
التجار العرب الذين كانوا يمتصون 
أرزاق الطبقا 

كما خرمت الدولة الصوم 
والزكاة والحج ووصفت تقسساط 
علماء الاسلام بأنه مضاد للثورة » 
وأغلقت الممساجد واختفت كلمة 
مسلم من الأوراق ليحل محلها 
< مواطن سوفيتى » ٠‏ 

والسؤال المطروح : هل 
استطاعت الشيوعية القضاء حقا 
على الاسلام فى الجمهوريات 
الواقعة تحت حكمها ؟ 

وهل الشعور الدينى ى هذه 
الجمهوريات بعيد عن الشسعور 
العام بالصحوة ف البلاد الاسلامية 
المتاخمة ‏ أفغانستان ‏ باكستان 


حت اايواق:*9 


عاطف شحاته زهران 
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تناز (فتنا لسري 


راعراد. أصمرعبرالرضيإ ساح 


بعث فضيلة الاماام الأكير الدكتور محمد عبد الرحمن 
بيصار شيخ الازهر البرقية التالية الى السيد الرئيس 
محمد أنور السادات تعزية فى استشهاد فقيد الأمة 
المجاهد الشهيد أحمد بدوى ورفاقه من المجاهدين ٠‏ 


السيد الرئيس المؤمن محمد أنور السادات 


ان المصاب الفادح بوفاة البطل الفدائى المشير أحمد بدوى 
ورفاقه الأمجاد هز المشاعر وأثار الخواطر 1 الفقيد الراحل من مواقف 
خالدة فى الجهاد الصادق والنضال الدائم لسحق الأعداء وتطهي البلاد 
ورفع راية العزة والكرامقبعد معارك دامية وحروب طاحنة أثبت فيها 
بقيادته الحازمة بطولة الجندى المصرى وعزمه الأكيدواصراره على 
تحرير أرضه وحماية وطنه بالهمة العالية والشجاعة النادرة والايمان 
العميق ٠٠‏ 

لقد كان الفقيد الراحل مثلا للصبر والصعود والمثشايرة ورمزا 
للبذل والعطاء وصورة ناطقة للتضحية والفداء وقلبا نابضا فى معركة 
المصير فبقى حيا فى ضمير التاريخ ٠٠‏ 

واننا اذ نحتسبهم عند الله فائما نضرع اليه تعالى أن يظلهم 


الا 


برحمته ويشملهم برضوانه وينزلهم جناتالنعيم مع الابرار والشهداء 
والصديقين ٠٠‏ 

ألهمكم الله الصبر والسلوان وأعظم لكم الآجر والثواب 

« ولنبلونكم يشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ٠٠‏ ألذين اذا أصابتهم مصببة قالوا 
أنا لله وانا اليه راجعون ٠٠‏ » 

دكتور / محمد عبد ألرحمن بيصار 
شيخ الأزهر 

كما نعى فضيلته المجاهدين الشهداء آلى العائم الاسلامى بهذه 
الكلمة ٠٠‏ 

بغلوب مؤمنة راضية بقضاء أئله ينعى شيخ الأزهر وعلماؤه الى 
العالم الاسلامى والعربى البطل المجاهد ورفاقه البواسل بعد حيساة 
حافلة بالكفاح والتضحيات فى ميادين النضال والجهاد فى الله 
وساحات الشرف وانكرامة مسجلا أروع البطولات وأخلد المواقف فى 
الصمود والتصدى لمواجهة الأعداء الطامعين فدقق النصر ورفع أعلام 
الحرية خفاقة على أرض الوطن ٠٠‏ وأعاد العزة والكرامة لكل عربى ٠٠‏ 

رحم الله الفقيد الراحل وصحبه الامجاد وشملهم برضوآنه 
وأسكنهم رحاب جناته لينعموا فى الفردوس الأعلى مسع الصديقين 
والشهداء والأبرار « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليسه 
فمتهم من قفى تحبهاوهنهم .من ينعظز وما يدوا بيحيلا +4 
القاهرة: 


عد اتستعد ( اسلام أباد » عاصمة الباكستان لاستقبال فضيلة الامام 
الأكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار ‏ شيخ الازهر ‏ خلال 
زيارته فمارس ضمن جولة فى عدة دول آسيوية!سلامية » تعول 


ف 


2 


باكستان كثيرا على هذه الزيارة لتدعيم العلاقات الدينية مع مصر ٠‏ 
يجتمع بالقاهرة خلال شهر مارس المؤتمر العالمى للشياب المسلم 
وتنظمه جامعة الأزهر » وتشهده وفود من شباب الدول الاسلامية 
والدول التى بها أقليات اسلامية ٠‏ 

تقرر ى مصر انشاء معهد اسلامى لتدريب القضاة الحاليين على 
العمل بأحكام الشبريعة الاسلامية التى ستطبق قريبا بعد اقرار 
اقواتيتها فى مجلس الشعب ٠٠:‏ 

ذكر مصدر مسئول أن لجنة تقئين الشريعة قد انتهت من اعداد 
القانون المدنى والبحرى ؛ وسيعرضان على اللجنة التشريعية 
بمجلص القاسسب + ١‏ 

اعلن الدكتور صوف أبو طالب رئيس مجلس الشعب أن المناخ 
العام قد أصبح مواتيا لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


السعودية: 


د 


وجه المسئولون السعوديون الدعوة اجامعة الازهر باعتبارها أكبر 
وأقدم الجامعات الاسلامية للاشتراك فى مؤتدر الجامعات الذى 
يعقد بمكة المكرمة خلال شهر فبراير مناقشة اسلوب دعم هذه 
الجامعات والتعاون بينها » وتقرر أن يرأس فضيلة الدكتور محمد 
الطيب النجار مدير جامعة الازهر وفد الجامعة بالمؤتمر ٠‏ 

قررت لجنة البرامج بمنظمة اذاعات الدول الاسلامية فى اجتماعها 
الذى عقد بجدة خلال شهر ربيع الأول مواجهة التحديات التى 
تواجه المسلمين ٠‏ 


السودان : 


د 


ذكرت الأنباء أن ثلاثة عشر رجلا من غلماء اللاهوت بالسودان 
أشهروا اسلامهم وأءلنوا عن تحولهم الى دغاة اسلامبين فى غرب 
التحوداة» 


نرف 
الشيرية 
ع يقام فى مدينة طنجة بالمغرب مركز اسلامى للتنمية التجارية مهمته 
تشجيع المبادلات التجارية بين البلدان الاسلامية ٠‏ 
اسجويق : 


د قررت الحكومة الصومالية اعتماد اللغة العربية لغة رسمية للبلاد 
فى مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


عد يبحث المؤتمر الثانى لوزراء العدل العرب ف اجتماعهم المقرر عقده 
فى صنعاء خلال هر فبراير اقرار خطة توحيد التقتريعات العربية 
على أسامن التمريطة الانساابية” + 


الباكستان : 

يصدر قربا قانون محكمة العدل الاسلامية الثى تتولى قضايا 
الأمة الاسلامية ٠‏ 

د أومى البنك المركزى الباكستانى فى تقريره السنوى بضرورة 
ادخال النظام الاسلامى للزكاة لجمع الضرائب من الأغثياء ف 
الريف والمدن كاجراء يساعد على حل مشاكل الفقراء ٠‏ 

سيعقد فى « اسلام أباد » اجتماع المائدة المستديرة لوزراء 
الصناعة فى الدول الاسلامية ٠‏ 

#د تمت فى ( اسلام أباد » اجتماعات مكتب التنسيق الاسلامى 
الأسيوى ؛ وقد حضرها ممثلون عن الدول الاسلامية * 

د محمد عز الدين شرف سفير مصر فى باكستان أصدر قرارا هو 
الاول من توعه فى سفارات مصر بالخارج ٠‏ اذ قرر ألا تشسترى 


تف 


السفارة أو رجالها أو مكاتبها الفنية أى نوع من الخمور وألا تقدم 
الخمور فى حفلاتها العامة والخاصة ٠‏ وتد لاقى القرار المصرى 
ترحيبا كبيرا من المسئولين الباكستانيين اذ أنه يتمثى مع سياسة 
باكستان الاسلامية ٠‏ 


د أصبحت اللغة العربية لغة اجبارية فى جميع مدارس باكستان 
الابتدائية ليتمكن الطلبة من قراءة التقرآن الكريم ويتوقع أن 
تصبح الاخة العربية هى اللغة الأساسية خلال السنوات القادمة» 


السنغال : 


د أثبتت الدراسة التى قام بها المحفى الفرنسى « جاك لاكوت » 
أن المسامين فى السنغال يشكلان ١ه‏ ,/: من مجموع السكان ٠‏ 


ماليزيا : 


د تم مؤخرا انشاء بنكين اسلاميين فى ماليزيا ٠‏ وبهذا يصبح عدد 
البنوك الاسلامية العاملة فى الدول الاسلامية خمسة عشر بنكا ٠‏ 


لوكسمبرج * 

د عندما أعان الرقيس السادات ف خطابه ااتاريخى من فوق نير 
البرلمان الأوربى فى لوكسمبرج « أن الاسلام لا يمكن الحكم عليه 
بأخطاء من يدعون الانتماء البه فالاسلام دين تسامح وحب وليس 
بفنا وكزاهية وتعضبا + ان تورة: اسلامية لا'يمكن الا أن تقوم 
على الرحمة والعدل والحفاظ على كرامة الانسان وحريته » قوبل 
بالوقوف والتقدير من جميع أعضاء البرلمان الأوربى * 


أحمد عبد الرحيم السايح 
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فهسرس العندد 

الموضوع صفحة 
و حديث الشهر 

للنككرى عبد العطل معمااهد بيوس © 2 9 4 2 4ك 

دراسات 

و الايمان ومقوماته 

للمكقور سه النقيب اللفوال ٠‏ ى ب + اس ب . 86 
و الاسلام يؤلف القلوب ويحقن الدماء 

لقضيلة الشيخ مصطقى الطين < + . . 6 اه + فكم 
و الأحداث الكونية للقيامة فى ضوء الاعجاز العلمى للقرآ 


للدكتور متصور محمد حسب الثبى ٠.‏ ماقم 


ه كيف تقرأ البخارئ 
للاأستاذ محمد احمد بدوى. ٠‏ اعاء ا 2 م يوقم 


التشريع الاسلام 


الادلة الشرعية المرنة 
للقتو ميد مققة الشوهيق ه ‏ 2 4 2 :2 4 عجر 


ات الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الى رجال القضاء 


للنستشار محند عزت: الطهطاوى  ٠ ٠‏ الا 
أعلام الاسلام 
و من أئمة الحديث النبوى الامام أحمد بن حنبل , 
للدكتور الحسينى هاشم + ٠‏ لاع د .داه عقم 


و طرائف ٠٠٠+‏ ومواقف 
اعداد عبد الحقيظ محمد عبد الحليم 1١7 ٠ ٠ +٠ +٠ <٠‏ 


إفن 


الموضوع 
من حضارة الاسلام 


الفارابى : الفيلسوف المفترى عليه 
للدكتور احمد عبد الحميد الشاعر 

التربية الدينية .« تصور للاصلاح » 
للاستاذ على عبد العظيم خ 


الصوفية ووجه المقيقة 
اللاستاذ موسى محمد 


الفتاوى 
للاستان عبد الحميد شاهين ٠ ٠+ ٠.‏ 


هكذا يكتب القراء 
للاستاذ عبد العزيز أحمد ٠‏ م . . 


قالت الصحف 
اعداد : عاطف زهران ٠ . ٠‏ 


أخبار العالم الاه 
للاستاذ احمد عبد الرحيم السايح 
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لهذ 


فل 
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ولف 


كك 


ف 


| زد 7 | 
ش لضن 
مجلة شهربية جامعة 
نصدرعن مجمع البحوثٌ 
الإسلامية بالازهن 


محراب الرسول : وعنا 
يتسابق المسلمون لاداء ركمتين 
حيشيضع المسلم جبهثه موضع 
الجبهة الشريفة ٠‏ 


الجسزء السادس - السنة الثالثة 
والخمسون ‏ جمادى الآخرة 14١1‏ 
ابريل 1581 م 


ماه الرحم نالرحي 
كلمة التحرير 

يعد خطى التف وير التى 
حققناها » وكانت موضوعا لكثي 
من رسائل القراء لابد أن نوجه 
انشكر الجزيل لفضيلة الامام الأكبر 
فهو الذى يدفع مسيرة المجلة الى 
الأمام ويوليها عنايته الشخصية ٠‏ 

كما أن فضيلته صاحب البادرة 
الطيبة باصدار قرار مجلة « رسالة 
الأزهر » التى نعد لها حتى باتث 
وشيكة الصدور ٠‏ 

ونشسكر كتابنا الذين كان 
اهتمامهم بالموضوعات ألتى تحدد 
موقف الاسلام من التيسارات 
ألفكرية المعاصرة ٠‏ 

وف هذا العدد يلاحظ القارىء 
أثنا خصصنا بعض الصفحات 
« لملف الشهر » حول قضية دينية 
أغوية أثارها كتاب مقدمة فى فقه 
اللفة العربية للدكتور لويس 
عوض * 

وبهذا تؤدى مجلة الازهر 
رسالتها فى تصحيح الأفكار والدفاع 
عن اللغة والدين ٠‏ 

التحرير 


م جه 
ررسال ذا لمروة الونكى 
000110110111ظظصط 


شيخ الأزهر, 


بعناكبسس دروزس اوداك مرز ركنم (لعررة الوق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها السادة : 

أحمد الله تعالى اليكم » وأصلى وأسلم على سيدنا محمد 
صاحب الرسالة الجامعة » والدعوة الشاملة « وما أرسلناك الا كافة 
للناس يشا ونثيرا » ولكن أكثر آآناس لا يظمون » صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين ٠‏ 

ويد : 

ققد كان القرن الثالث عشر الهجرى » والتاسع عثر الميلادى فى 
حياة الأمة الاسلامية قرن الدعاة والمصلحين الذين نهضصوا لايقاظ 
الآمة » وجمع كلمتها » واصلاح ما اعثل من شئونها » فى جوائب الدين 
والسياسة » والعلم والاجتماع » وكانت الأمة فى حاجة اليهم ٠‏ 

نهض هن هؤلاء الدعاة رجال كبار » في مصر والشام » وفى الهند 
وتركيا » وفى شمال أفريقيا ٠‏ 

وكانت أصداء دعواتهم لانهاض الأمة الاسلامية تتجاوب بها 
الأرجاء فى مختلف الأقطار ٠‏ 


انك عركة النذااك وص ريعبرء اكز الرعوات تنبيكًا 
ند أ ىالس ميب السام 


وكانت أكثر الدعوات بركة » وتثبيها للرأى العام الاسلامى هى 
الدعوة التى قامت فى حصر على يد جمال الدين الأفغانى وتلميذه محمد 
عبده المصرى ٠‏ 

التقى الرجلان على حرية ااضمي » وصدق اللهجة وعفة النفس » 
ودقة النظر » وقوة الحجة » والسعى لتوحيد كلمة المسامين » وجمع 
شتاتهم فى مختظف الأقطار تحث شسعار واحد : شعار الأمة الاسلامية » 
التى أمر الله أن تعتصم بحبله + وألا تتفرق * 

ولقد وجد جمال الدين فى تاميذه محمد عبده عنصر الاباء » 
والفروسية والاعتزاز بالنفس » والشجاعة فى الحق » فنمى فيه هذه 
الطبائع الأصسيلة » وقربه من بين تلاميذه وأفاض عليه من آرائه 
وتجاربه » وثقافته الواسعة » وخبرته بالأمم وبالشعوب ٠‏ 

فصار التلميذ عونا لاستاذه » وامتدادا لرأيه » ولسانا لدعوته 
الاصلاحية ٠‏ 


44 
نشأ جمال الدين فى أسرة هن أشهر البيوت شرفا ونسيا فى 
أففانستان ؛ فهو ينتمى الى الامام أبى عيسى الترمذى ؛ صاحب 
السنن » ويرتقى فى النسب الى الامام الحسين بن على ء رضى الله 


عنهما ٠‏ 
وهو من أحة الأفغان » وهى أمة عزيزة النفس » شديدة البأس » 
لم تذل لحاكم » ولا لأجنبى قط ٠‏ 


أمة تعظم آل البيت النبوى أكبر التعظيم » وتوليهم مكانة 
رفيعة » لقرابتهم من النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكان جمال الدين عضوا من أعضاء الحكومة » وركنا من أركان 
الزعامة فى بلده » لدى أمي له شآن فى بيت امارتها » وهو الأمي : 
( محمد أعظم خان ) + 

أما محمد عبده : فهو أبن فلاح مصرى » فيه مطلبيعة الوفاء » 
والصبر والاكتفاء » والأئفة وعزة النفس الفطرية ٠‏ 

ولم يكن بيته ذا وجاهة على مستوى القطر المصرى » لكنه كان 
أوجه بيت فى قريته » وكانت هذه المنزلة ذات أثر فى نفس الشاب 
الثاثىء محمد عيدة فى اطان عالله الصفي + 

كانت وراثة السيد/جمال الدين ؛ ومكانته فى بلده ناهضة به 
الى الآمال الكبار » حافزة له الى مقاومة الخللم والفساد » داعية الى 
الاصلاح » سواء على مستوى الدول » أو مستوى الجماعات ٠‏ 

وقدم جمال الدين الى حصر » والتقى بمحمد عبده » وهو شاب 
طموح » تواق الى المعرفة والعمل ٠‏ 

غغذاه جمال الدين من غذائه » وعلمه مما تعلم » وعرفه باحوال 
الأمم وس الممالك » وفتيح له الى المعرفة آفاقا جديدة * 

وعمل الرجلان مما فى مجال الاصلاح السياسى والاجتماعى » 
فطالب محمد عبده باقامة نظام نيابى فى حكم مصر » وعمل على 
اصلاح التعليم فى وزارة المعارف * 


لذو 


خلما قامت الثورة العرابية » ونفى محمد عبده من صر » دعاه 
السيد/جمال الدين للعمل معه فى جمعية العروة الوثقى » التى أنشأها 
فى باريس » للعمل على ايقاظ العالم الاسلاحى » والسعى لاجلاء 
الجيوش البريطانية عن بلاد الشرق ٠‏ 


عر إل إ رسيم حاعراضالمدة ارق 


وكان الهدف البعيد لهذه الجمعية ‏ كما يقول السيد محمد 
رشيد رضا ‏ اعادة الحكم الاسلامى » وهداية الدين الى ها كان عليه 
من الطهارة والعدل والكمال فى العصر الأول : بتأسيس حكومة على 
قاعدة الخلافة الراشدة فى الدين » وما تقتضيه حالة العصر لمجد 
الاسلام فى أهور الدنيا » ويتبع هذا : انقاذ المسلمين وغيرهم من 
الشرقبين من الاستعمار المذل لهم ٠‏ 

وأما الغرض القريب لها : فهو أثقاذ مصر والسسودان من 
الاحتلال ٠‏ 

واستجاب الشيخ محمد عبده لنداء أستاذه ؛ وسافر الى باريس 
ليساعده تجاه هذه الأهداف ٠‏ 

وأنشآ هما مجلة « المروة الوثقى » ؛ وصدر العدد الأول منها 
فى هن جمادى الأولى سنة 1 +17 ه» الموافق 1 من مارس سنة 
كخلام + 

وكان جمال الدين يدير سياستها » ويضع أفكارها ٠‏ وكان الشيخ 
محمد عبده يحررها ويقدم مبادئها » ويصوغ دعوتها بأسلوبه ٠‏ 

ولقد حددت العروة الوثقى لنفسها أريعة أهداف وهى : الجامعة 
الاسلامية » والرابطة الشرقية » والقضية المصرية » والقضية 
السودانية ‏ ازاء الاحتلال البريطانى لهما ٠‏ 


م4 


وكانت الرابطة الشرقية مرتبطة بالجامعة الاسلامية فى العمل 
لهما » ولم يكن بالمجلة فصول تخص احداهما دون الأخرى » وقلما 
تخلو مقالة عن الجامعة الاسلامية من ذكر الرابطة الشرقية ؛ ووجوب 
الجمع بينهما ٠‏ 


كم تكن العروة الوثصّ مجلة صلائنية ...ب لكانت 
للجييع وإ غداض الجيرخ عل ىكلمة سواء. 


وكانت المجلة ‏ وهى تقوم بالخدمة الاسلامية تعطى الرابطة 
الشرقية والروابط الوطنية حقهما كاملا ٠‏ 


لقد دافع الشيخ محمد عبده ‏ وهو هنفى بسوريا ‏ عن بطرس 
باشا غالى حين اتهمته بعض الجرائد المصرية آنذاك بالتعصب فى بعض 
أعماله » فأورد الشيخ محمد عبده ما ذكرته الصحف فى هذا الموضوع » 
واهتم بمقالة الصحف التى دافعت عن الوعدة الوطنية فى مصر » 
وأيدها فى نفى أية حزازات بين المسلمين واخوانهم فى الوطنية من 
الأقباط » وأورد الأدلة التى أقامتها الجريدة على ارتباط المسلمين 
والأقتباط فى مصر بالألفة والمحبة » وأخذ كل منهم بعضد أخيه عند 
الشدة ؛ ورسوخ ذلك فى نفوسهم بالتوارث عن أسلافهم » وأقوى 
برهان على ذلك : وقوف الأقباط مواقف القتال مع اخوانهم المسلمين » 
فى مواقف الحروب فى فتئة كريت وحرب الحبشضة ء وف المعارك 
السودانية » وما سبق ذلك وما لحقه » يناصرونهم ويؤازرونهم » 
فكانوا حريا .من حاربهم » وسلما إن سالمهم » وأن الخلاف المذهبى لم 
يحدث شقاقا وطنيا فى زمن من الأزمان *٠‏ 

ثم قال الشيخ محمد عبده : فنحن نرى رأى الجريدتين 
المكاميتين خصوصا عن طائفة الأقباط فى حص » فانها اظهرت يحسن 


زليه 


سيرها مع المسلمين من مواطنيها ما أهلها لوجوب المحافظة على وصية 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : فقد عهد الى أصحابه اذا فتحوا مصر 
أن يستوصوا بقبطها خيرا » وقد كان حسن حال الأقباط مظهرا لصدق 
نبئه عليه الصلاة والسلام * 

على أن كثييا من أسلاف هذه الطائفة كانوا أمناء على مال 
الحكومة المصرية فى الدول الاسلامية المتعاقبة » يما أجادوا من 
صناعتى : الحساب والكتابة فى تلك الأوقات ؛ ولم تعهد لهم فتنة » ولم 


تذكر لهم على البلاد غائلة » فلا ينبغى مبتغى الحق أن يمس شسأنهم 
بالعنوان العام * 


فى وظائف الحكومة من عنفوان شبيبته » ورقى به 
اجتهاده الى ما وصل أليه من سادى وظيفته » ووثقت يه الحكومة 
الخديوية فى كثر من أعماله المهمة » ونال فيها مكافآت على ما أدى من 
الأعمال التى نيطت به » فمن ألظن ألا يصدر عنه ما ببعث عليه لائمة 
من مصيب فى رأيه » مكق فى حكمه ٠‏ 
وكان جمال الدين أول من وضع أساس الجمع بين الرابطة 
السياسية والجامعة الاسلامية » وتوجيه العمل لكل منهما من 
غير تعارض بينهما ٠‏ 

وقد اعترف بهذا كل من ترجم له من المسلمين والمسيحيين على 
سواء » وكذلك كان تلميذه من بعده * 


كانت لكل الناس : 


وقد اشتبه على بعض الناس أمر اللهجة الاسلامية فى العروة 
الوثقى » وظنوا أن عملها خاص بالمسلمين فدفع صاحباها هذه الشيهة 
عنها » بكلمة نشرت فى العدد الثامن الذى صدر فى باريس 18 من رجب 
سنة 151 ه الموافق 1 من مايو سنة 1886 م » وتصها : 
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« لا يظن أحد من الئاس أن جريدتنا هذه بتخصيصها المسلمين 
بالذكر أحيانا » ومدافعتها عن حقوقهم تقصد الشقاق بينهم وبين من 
يجاورهم فى أوطانهم ؛ ويتفق معهم فى مصالح بلادهم » ويشاركهم 
بالمنافع من أجيال طويلة » فليس هذا من شآئنا » ولا مما نميل اليه » 
ولا يبيحه ديننا » ولا تسمح به شريعتنا * 

ولكن الغرض تحذير الشرقيين عموما » والمسلمين خصوصا من 
تطاول الأجانب عليهم » والافساد فى بلادهم » وقد نخص المسلمين 
بالخطاب » لأنهم العنصر الغالب فى الأقطار التى غدر بها الأجنبيون » 
وأذلوا أهلها أجمعين » واستأئروا بجميع خيراتها ٠‏ 


المجلة والجامعة الاسلامية : 


وأما دعوة المجلة ألى الجامعة الاسلامية ؛ فكان الفرض منها : 

أرشاد المسلمين الى الوحدة الاسلامية » والاسترشاد بالقرآن 
الكريم » وبسنة النبى صلى الله عليه وسلم وسيرته » وسيرة الخلفاء 
الراشدين آلى اقامة النظام الاسلامى » وتأسيس حكومة اسلامية » 
والاقتداء بسيرة السلف الصالحين فى هدايتهم » والالتزام بمذاهب 
الائمة المجتهدين » ومناهجهم العلمية فى تدوين أحكام الشريعة 
الاسلامية » واحياء الدراسات العلمية والفنون الاسلامية لبناء 
الحضارة » وتوجيه جميع شعوب المسلمين الى الاستقلال وتقارب 
بلادهم » وتعاونها على احياء مجد الاسلام » وترك عصبيات المذاهب 
والجنسيات التى تفرق كلمة المسلمين ٠‏ 

وقد ظن بعض الناس أن جمال الدين أراد بالجامعة الاسلامية : 
أن يكون للمسلمين جميعا دولة واحدة ٠‏ 

لكن هذا المقصد لم يظهر على الاطلاق فى مجلة العروة الوثقى ٠‏ 
وقد حرر الشيخ محمد عبده مقاصد أستاذه فى دعوته الى الجامعة 
الاسلامية » فكتب مقالا نشر تحت عنوان : « الوحدة الاسلامية » 
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بالعدد التاسع بالعروة الوثقى » فقال : « لا التمس بقولى هذا عن 
الوحدة الاسلامية أن يكون مالك الأمر فى الجميع ‏ أى جميع 
البلاد ‏ شخصا واحدا » فان هذا ربما كان عسيرا » ولكننى أرجو أن 
يكون سلطان جميعهم القرآن » ووجهة وحدتهم الدين » وكل ذى ملك 
على ملكه » يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع » فان حياته بحياته » 
وبقاءه ببقائه » ٠‏ 

ألا ان هذأ ‏ بعد كونه أساسا لدينهم ‏ تقضى به الضرورة 
وتحكم به الحاجة فى هذه الأوقات + 

وطلب المقال : أن تقيم أيران وأفغانستان اتحادا بينهما » شبيها 
بالاتحاد الذى أقامته الشعوب الجرمانية فى أوربا » ويينها من 
اختلاف المذاهب شىء كثي » فكان هذا الاتحاد سبيلا لقوة الشعوب 
الجرمانية ٠‏ 

والظاهر : أن جمال الدين كان يكتفى فى الوحدة الاسلامية 
بالوحدة الدينية » وبالاص لاح الاجتماعى والثقافى والاقتتصادى 
والعسكرى للشعوب الاسلامية وأن تعقد المحالفات بين دولها 
« كالترك والفرس والأفغان فى ذلك الوقث » وأن تعترف كل مجموعة 
الأقوى دولة بينها برياسة الحلف أو الرابطة أو الاتحاد » ممثلة 
للخلافة الاسلامية ٠‏ 


المجلة والمسألة المصرية : 


أما الممسالة المصرية : فكانت مقالات العروة الوثقى : تهتم 
بالدفاع عن مصر » وتسعى لانقاذها من الاحتلال الانجليزى » باثارة 
الرأى العام الاسلامى : فى حصر والهند وغيرهما على السلطة 
البريطانية » وحث الدولة العثمانية على اخراج الانجليز من حصر 
بالسياسة والقوة معا » ومحاولة أقناع قرنسا وغيرها من الدول 
الأوربية بمساعدة مصر للتخلص من الاحتلال ٠‏ 
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وكذلك كانت جهودهما موجهة لاخراج الانجليز من السودان » 
واقناعهم يتركه » ولقد حاولا أن يذهبا الى السودان خفية » لتنظيم 
قوة السيد محمد أحمد المهدى » توسلا لانقاذ مصر بجيشه » وتأسيس 
دولة قوية من مصر والسودان » يعتز بها الاسلام والشرق ٠‏ 

هذه هى مقاصد العروة الوثقى وأهدافها ٠‏ 

فهل كان من الممكن أن يسمح لها الانجليز أن تحقق أهدافها ؟ 
وأن يتركوا لها فرصة ألحياة ؟ 

لقد عرف الانجليز جمال الدين من قبل » واشتهر لدى ساستهم 
بأن له الأثر الفعال فى اثارة الرأى العام ضدهم ء لما فعلوه فى بلاده وفى 
بلاد الهند ٠‏ 

وأن له تأثيرا كبيرا فى السباسة المصرية فى آخر عهد اسماعيل 
باشا ء مما جعل الخديوى يديل الى الفرنسيين ٠‏ 

ولذا : فان القنصل الانجليزى هو الذى أغرى الخديوى توفيق 
باخراج جمال الدين من مصر » كذلك فقد حجرت عليه حكومة الهند 
ومنعته من مغادرة كلكنا ابان الثورة العرابية » بعد أن حجبت عنسه 
أخبارها ٠‏ 


مواجهة الاستعمار : 


لهذا كله : حسب الانجليز لصحيفة العروة الوثقى كل حساب » 
وجهر بعض الساسة البريطانيين بتحريض حكودتهم عليها قبل 
صدورها ٠‏ 

ولم يمض وقت طويل بعد صدور المجلة » وتتابع أعدادها » حتى 
صدر قرار فى مصر والهند بمنع دخولها اليه وعمل الانجليز على 
مطاردتها » فتوقفت عن الصدور بعد العدد الثامن عشر » فى 5؟ من 
ذى الحجة سنة 1١1‏ 15 من أكتوبر سنة 146 ٠‏ 
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لقد حملت العروة الوثقى الى العالم الاسلامى رسالة اصلاحية 
كبرى » تتناول مختلف الجوانب للمجتمع الاسلامى ٠‏ 


اران العروة الوتك فج (دريت 


وقد آن لها أن تعود الى الحياة فى ظل جامعة الشلعوب 
الاسلامية والعربية » فتجمع العالم الاسلامى والعربى على وحدة 
الفكر » والمشاعر والأهداف » ومناهضة الاحتلال الأجنبى فى جمبيع 
أشكله » وبث روح العزة القومية عن طريق العقيدة الدينية 
الصحيحة » وتوثيق الصلات بين الشعوب الاسلامية كلها لتتعاون على 
دفع أذى الأجنبى عنها » وتأسيس الحيةة الاجتماعية والدينية 
والسياسية على أصول الاسلام القويمة » وطرد العقائد والافكار 
الدخيلة المغمسدة » التى تريد أن تتسلل الى بلاد للسلمين وتوعية 
الشعوب جميعها بآن الاشلام فى مبادئه القيمة صديق 

لا يعارض المدنية » ولا يمنع السبق فى مض مار الكشف 0-6 
الزقى والحهضارة ٠٠‏ 


والله ولى التوفيق » وهو نعم المولى ونعم النصيي ٠١‏ 


العروة الوب ... بين ميلاد وميلاد 
ما أعجب ما تأتى به الأيام 66 


« العروة الوثقى » الى البلاد وتتعنب من تصل اليه وتضبط من 

وكانت هذه المجلة أخطر على الحكومة القائمة حينذاك من أى 
خطر لأنها تنادى بالحرية والشرف والوحدة الاسلامية ٠‏ 

ودارت الأيام مليئة بالكفاح والجهد والجهاد لتتولى الحكومة فى 
مصر اصدار العروة الوثقى لتتوالى أعداد المجلة من جديد بعد أن 
عطلت مائة عام 0 

واذا كان هذا الحسدث العجيب يبعث السرور فى النفس فان 
الأعجب فى الوقت نفسه ان يجد المسلمون انفسهم بعد مائة سنة أن 
الحاجة الى اصدار المجلة العتيدة مازالت قائمة وأن دعوتها الى 
الوحدة الاسلامية مازالت ملحة كان هذه الوحدة التى كافح من أجلها 
محررا المجلة الشيخ جمال الدين الأفغانى والأستاذ الامام محمد عيده 
ظلت معطلة هذا العمر الطويل ٠‏ 

كأن الأمس لم يمض يعد 1 

وكان شريط التاريخ والاحداث قد توقف وتجمد الزمان ولم 
تتقدم الأمة الاسلامية خطوة على طريق الوحدة التى قامت من أجلها 
المجلة مما دفع الغيورين على الامة الاسلامية الى اعادة اصدارها بعد 


مو و3 0-2 
بعلم ...ريسن | كرس 
قرن لتعيد الدعوة الى أهدافها بنفس المبر والالحاح والمثشابرة 
والأمل ٠‏ 

وكأنى بالشيخين المجاهدين وقد بعثا حن مرقدهما الذى طال 
عليه الأمد فاذا بتلاميذهما المخلصين يجددون الدرب ويبعثون 
الصوت هذه المرة من القاهرة لا من باريس وبامكانات اكبر دولة فى 
العالم الاسلامى قوة وتأثيرا » بامكانات مصر لا بامكانات شيخين 
غريبين فقيرين » لا يملكان سوى الغيرة والرغبة فى الاصلاح والامل 
فى الله + 

وبين الميلادين عبرة التاريخ ٠٠‏ 

الميلاد الأول يوم حطت رحال الشيخ جمال الدين الافغانى فى 
باريس بعد أن طارده الاستعمار الانجليزى فى بلاد الاسلام المفككة 
المستعمرة المغلوبة على أمرها دن الحكام المستبدين والمستعمرين 

وفكر جمال الدين فى ادارة الصراع د الظلم والاستبداد 
والاستعمار فارسل الى تلميذه محمد عبده المنفى فى بيروت ليوافيه فى 
باريس ٠‏ 

ووافى التلميذ شيخه الذى سأله : ما العمل ؟ 

قال محمد عبده بمنطق المربى : أرى أن ننشىء مدرسة نعلم فيها 
بعض أبناء الاسلام من البلاد العديدة حتى اذا رجعوا الى اهلهم 
بذروا بذور الحرية والوحدة والثورة على الظلم ٠‏ 

رد الامام جمال الدين محنقا : « انما انث مثبط ! » ٠‏ 

كانت روحه الوثابة وحسدة مزاجه تستعجل الاصلاح ٠‏ 
فرأى أن تؤلف منهما وممن ينضم اليهما جمعية تس_مى العروة الوثقي 
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تصدر مجلة بنفس الاسم يوجهانها رسالة الى الشمعوب لتوقظ 
الشهور فى العالم الاسلامى ٠‏ 

كان القسم الذى يقسم به كل داخل فى جمعية العروة الوثقى 
بآن « بيذل كل ما فى وسعه لاحياء الوحدة الاسلامية » وانزالها منزل 
البنوة والابوة المسخيحة والا يقدم الا ما قدم الدين والا يؤخر 
الا ما آخره الدين ولا يسعى قدما واحدة يتوهم فيها ضررا يعود على 
الدين جزئيا كان أو كليا » وان يطلب الوسائل لنقوية الاسلام عقلا 
وقدرة وان يوسع معرفته بالعالم الاسلامى من كل نواحيه يقدر 
ها ييستطيع » ٠‏ 

وسرعان ما اص بح للجمعية فروعهما ( السرية ) فى العالم 
الاسلامى وكانت تعقد اجتماعات دورية لتدارس أحوال المسلمين وفى 
ختام الاجتماع يتبرع الاعضاء فى صندوق خقبى له ثقب بحيث 
لا يعرف احد بكم تبرع الآخرون * 

وفى يوم الخامس عشر من جمادى الأول سنة 1١١١‏ ه 
(؟5/1/ 1884 م) صد العدد الأول من مجلة العروة الوثئقى 
وعلى صدر صفحاتها الأولى بيان اهدافها فى خدمة الشرقبين عن طريق 
بيان الواجبات التى كان التفريط فيها موجيا للس قوط 
والضعف وتوضيح الطريق التى يجب سلوكها لتدارك ما فات مع بيان 
الطل التى دفعت بهم الى هذا التفريط + 

عد كشف الشبهات التى تشغل اوهام المترفين بالياس من مداواة 
العلل » وبيان ان طردق الخلاص ليس طويلا كما يصوره الوهم ٠‏ 

:د ان دفع الكوارث التى حاقت بالشرقبين انما يلزم له 
التمسك ببعض الأصول التى كان عليها آباء الشرقيين واسلافهم 
ولا ضرورة فى ابجاد المنعة الى اجتماع الوسائط التى جمعها وسلكتها 
بعض الدول الغربية الأخرى » ولا ملجا للشرقى فى بدايته أن يقف 
موقف الأوربى فى نهايته بل ليس له أن يطلب ذلك ٠‏ 


للف 


د كشف ألوان الخداع والمسالك الدقيقة التى تسلكها الأهم 
الغربية للنيل من الشرقبين ٠‏ 

د دقع ما يرمى به الشرقيون عموما والمسلمون خصوصا من 
التهم الباطلة التى وجهها اليهم من لا خبرة لهم بحقائق أمورهم وابطال 
زعم الزاعمين بأن الممسلمين لا يتقدمون الى المدنية ماداموا على 
أصولهم التى فاز بها أباؤهم الأولون ٠‏ 

د تبليغ الشرقيين ما يمسهم حن حوادث السياسة العمومية 
وما يتداوله السياسيون فى شئونهم مع اختيار الصادق وانتقاء الثابت ٠‏ 

د تقوية الصلات العمومية بين الأمم وتمكين الألفة بين افرادها 
وتأييد المنافع المشتركة بينها والسياسات القيمة التى لا تميل الى 
الحيف والاجحاف بحقوق الشرقيين ٠‏ 

وقد تولى جمال الدين ادارة المجلة بنفسه فكانت افكارها له 
واسلوبها فى الغالب لمحررها الأول الشيخ محمد عبده ٠‏ 

وكانت المجلة ترمسل مجانا من تعرف اسماءهم ومن كان يريد 
الحصول عليها غما كان عليها الا ان يكتب لادارتها فترسل اليه ٠‏ 

وقد سعى الاستعمار الانجليزى الى تعطيل صدورها عندما علم 
بفكرة اصدارها واهدافها فلما لم يتمكن من ذلك منع دخولها الى الهند 
ومصر وسعى الى الدولة العثمانية فمئعت هى الاخرى دخولها الى 
احد من رعاياها ٠‏ 

ومع ذلك استطاعت المجلة رغم كل هذا الحمصار الدولى أن 
تعيش سبعة أشهر أصدرت فيها ثمانية عشر عددا » اذا بالأحرار ونوى 
الغبرة يسعون للحصول عليها بكل ما فى طاقتهم هن حيلة وكانوا 
يتناقلونها بينهم ويتدارسون افكارها ويروجونها فكان أثرها فى العالم 
الاسلامى كله اكبر دن حجمها ومن طاقتها بل كان أثرها اكبر من الزمن 
الذى صدرت فيه ٠‏ 


رد 

ونظرة واحدة الى اهدافها تلك تبرر الميلاد الجديد أو بعبارة 
أصح اعادة الاصدار ٠‏ 

د فمازالت الآمة الاسلامية فى حاجة الى كشف أوهام المترفين 
اليائسين الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمانوا اليها وتخاذلوا فى 
مواجهة القوى العظمى التى راحت تعبث بمقدرات الشعوب الاسلامية 
وتخدعها بكل ما تستطيع باسم الصداقة والتعاون المشترك * 

عد ومازالت الامة الاسلامية فى حاجة الى اثبات أن الاصول 
التى سككها اباؤهم الأولون هى الجديرة بأن تؤدى بهم الى العزة 
وأقمة» 

بد كما ان هذه الامة مازالت فى حاجة ملحة الى تمكين الألفة 
بينها وتقوية الروابط والتفاهم وازالة اسباب الخلاف ٠‏ 

نا 

ولقد أحسن القائمون على اصدارر العروة الوثقى حين جعلوا 
العدد الجديد يأخذ رقم التاسع عشر بعد أن فصل الزمان بينه وبين 
سابقه بقرن لتستمر العروة الوثقى ولا تنفصم أملا فى الله أن يؤكد 
هذه العروة فى أمة الاسلام فتكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وتلتقى على 
كلمة سواء يعيد لها مجدها الأصيل ويرد لها مكانتها الرائدة فى التاريخ 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسبك بالعروة الوثقى 
لا انقصام لها والله سميع عليم » + 

« ومن يسلم وجهه آلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى والى الله عاقبة الأهور » 0 ٠‏ 
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عستا اك سسا 


وى يرم رمف 


تفضبياة ا لدكرورمحدالطيب النتجاد 
ريس هامدة الأزاض 


بقول الله عز وجل : « يا أيها 
الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا 
زحفا فلا تولوهم الأدبار » ومن 
يولهم يومئذ دبره الا متعرفا 
لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء 
بغضب من ألله ومأوأه جهنم وبئس 
المصير » الأنفال آية ١5‏ و ١5‏ وق 
هاتين الآيتين الكريمتين يرسم الله 
عز وجل الطريق السليم للمؤمنين 
عند لقائهم للكفار * ويحثهم على 
الصبر عتد جهاد عدوهم والثبات ى 
ميدان القتال » وبنهاهم عن التولى 
والقرار اذا جد الجد والتحمت 
الجيوش حتى تعلو راية الاسلام 
وتقوى هيبة المسامين على توالى 
الأزمنة والعصور ٠٠‏ ومن يتتبع 
الآيات القرآنية التى تعرضت 
للقتال يتجلى له أنها تهدف الى 


غرضين : أولهما الدفاع عن النفس 
ورد الظلم والعدوان ٠‏ وثانيهما 
الدفاع عن الدعوة اذا وقف أحد ى 
سبيلها بفتنة من آمن أو بمصد من 
آراد الدخول فى الاسلم ٠‏ 
أو بمنع الداعى من تبليغ دعوته > 
وف ذلك يقول الله عز وجل فى 
سورة الحج : « أثن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من 
ديارهم بغي حق الا أن يقولوا 
ربنا الله ولولا دقع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرا ولينصرن الله من 
بنصره أن الله لقوى عزيز ٠‏ الذين 
أن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأحروا بالممروف 


ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » 
فى هذه الآيات يظهر السبب الذى 
من أجله فرض القتال على المسلمين 
وهو أنهم ظلموا وأخرجوا من 
ديارهم بغير حق ٠‏ ثم تتبه الآيات 
المؤمنين الذين أذن لهم ف القتال 
الى ما يجب أن يفعلوه اذا هم 
انتصروا على عدوهم وهو أن 
يقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة 
وبأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر 
ليكونوا خير دعامة لهذا الدين 
الحنيف ٠‏ 

ثم يأمر الله المسلمين بعد أن 
رد الظلم والعدوان الذى أصابهم 
من قريش بأن يقاتلوا كل من 
يتعرض لهم بسوء أو يبدؤهم بشر 
فيقول ى سورة الب 
« وقاتلوا فى سبيل الله ااذين 
يقاتلونكم ولا تعش دوا ان الله 
لا يحب المعتدين » واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم والفتئة أشد من القتل 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين » 
+ ثم يأمرهم بالقتال لتعزيز حرية 
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العقيدة والبعد بها عن الأغراض 
والاهواء كى يكتمل لها الجبو 
الملائم فينضوى تحت لوائها من 
يشاء دون خوف مز, اضطهاد وفتئة 
وذلك بقوله فى السورة نقسها : 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله فان انتهوا 
فلا عدوان الا على الظالمين » + 

من أجل ذلك كان الثبات فى 
ميدان القتال أمام الأعداء من 
أقرب القربات الى اللة * وكان 
الفرار والتولى يوم الزحف من 
الكبسائر الموبقة وقد ثبت فه 
الصحاح عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « اجتنبوا 
السبع الموبقات » وذكر منها 
التولى يوم الزخف ٠‏ وائما ثمدد 
الله العقاب على هؤلاء الذين 
بفرون عند لقاء المدو لأنهم وباء 
خبيث ينشر الضعف والغور 
وبعمى على الع والكرافة + وهد 
أدركت القوائين الوضهية هذا 
المعنى فجعلت الاعدام عقوبة 
الفرار منميدان القثال + 

على أن الله فى تكليفه لعباده 
وهو انما يريد القفير لهم 


5 


لا يطاليهم الا يما يستطيعون ٠‏ 
ولذا كان التولى يوم الزحف من 
الكبائر الا اذا كان عدد الأعداء 
أكثر من التنق فاق الف ولي 
حينئذ ‏ لا شىء فيه مادامت 
الضرورة تدعو اليه » ويكون ذلك 
داخلا فى قوله تعالى : «« ولا تلقوا 
بأيديكم الى التهلكة » وقد وقع 
ذلك فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وف غزوة مؤتة حيث تولى 
خالد بن الؤليه قيحادة جيشن 
المسلمين بعد استشهاد ثلاثة من 
القواد الأبطال هم زيد بن حارثة + 
وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن 
زواعة + 

وذلك أن خالدا دير خطة للفرار 


مقدمة » ومقدمته مؤخرة وجعمل 
تكله مسرة والنسرة ميطقة :+ 
فلما أصبح الصباح ظن العدو أن 
.مددا قد جاء للمسلمين فلم 
يهاجموهم وفرحوا حين سكت 
المسلمون عن قتالهم وتمنوا أن 
يعودوا دون اشتباك » أما خالد فقد 
كر المعاقتلةةاغلى السلفيق 


بالانسحاب ٠‏ وكان هذا الانسخاب 
بهذه الطريقة مهارة بارعة حيث 
استطاع أن ينقذ جيثش المسلمين 
من خطر محقق ٠‏ واعتبر مذا 
الانسحاب نجاحا وانتصارا ولم 
يعتبر فرارا ٠‏ اذ كان عدد المسلمين 
لا يزيد على ثلاثة آلاف ويقابلهم 
من الأعداء ما يقرب من مائة آلف * 
ولذا أثنى رسول الله صلى الله 
عليه ومسام على خالد وأعجب 
بمهارته الحربية وحينما وجد 
بعض المسامين يقول لخالد ومن 
معه : يا فرار فررتم من الميدان 
وتركتم انجهاد قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : لا + ليسوا فرارا 
وائما هم كرار ٠٠‏ وقد أثشسار الله 
عز وجل الى ذلك بقوله : « الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا ماثتين وان يكن منكم آلف 
يغلبوا الفين باثن الله والله مع 
الصابرين » * 

آها اذا كان عدد العدو لا يزيّة 
على الضعف قان الفرار حيتكذة 
يكون جريمة كبرى يبوء صاحيها 
بالاثم والغضب وسوء المتقلب ٠‏ 


وعةااحوها تت اليه قولة كال + 
« يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم 
الذين كقروا زحقفا فلا تولوهم 
الأديار ٠٠‏ » الخ والزحف مصدر 
زحف القوم زحقا اذا مشوا قليلا 
قليلا » وزحف الصبى على الأرض 
قبل أن يمشى ٠‏ والزحف الجيشس 
الكثير العدد الذى يرى لكثرته كانه 
يزحف ويدب ٠‏ وهو هنا فى هذه 
الآية مؤول بالمشتق لأنه حال من 
< الذين كفروا » والمعنى يا أيهما 
الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفرا 
حال كونهم زاحفين عليكم »؛ ويصح 
أن يكون «زحفا» مفعول مطلق أن 
يزحفون زحفا ٠‏ « قلا تولوهم 
الأدبار » أى فلا تفروا وتولوهم 
ظهوركم ؛ والأدبار جمع دبر وهو 
ما يقابل القبل ويطلق على ما يقابل 
البطن وهو الظهر وهذا المعنى هو 
المرادوهوكنايةعن التقهقروالاتهزام 
لان المنهزم عادة يولى ظهره للعدو 
أى يجعل ظهره موجها له ؛ وانما 
ذكرت كلمة الأدبار بدل الظهور فلم 
يقل خلا تولوهم الظهور ومن يولهم 
يومئذ ظهره ليكون فى ذلك تعريض 
بهذا العمل القبيخ وهو الفرار 


/اقة 


وذلك بذكر حالة تستهجن من قاعلها 
وفى خالة الفرار المهيئة وهذه 
الحالة يناب هها لقظ الدبر أكثر 
مما يناتبها لفظ الظهر +٠‏ 

ولما كان الفرار فى ميدان القتاله 
يلخق بصاحبه العار والصغار 
ويعرضه يوم القيامة للنكال 
والوبال بين الله تلك العاتبة. 
الوخيمة والنهاية الأليمة بقوله : 
« ومن يولهم يومئذ دبره 
الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى 
فئةفقد باء بغضب من الله » » 
وبلاحظ فى هذه الجملة أنها تحتوى 
على فعل الشرط وجوابه قاما :فعل 
الشرط فهو قوله « يولهم 4 
وأما جوابه فهو قوله : « فقد باء 
بغضب من الله » ٠‏ وقد فصل 
بين الشرط وجوابه بقوله : 
« الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى 
فئة» ليشسي الى حالتين 
لا ينطيق عليهما حكم الفرار » وقد 
قدمهما على جواب الشرط ليسارع 
الى تطمين من يتصف باحعحدى 
قاقين الخالتين وهما التعصرف 
للقتال أو التحيز الى فئة أخرى من. 
المسلمين » خأها التحرف للقتال فهو 
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الكر بعد الفر حيث يخيل الى عدوه 
أنه منهزم ثم يكر عليه بعد ذلك ٠‏ 
وهو من باب خدع المرب 
ومكايدها ٠‏ وأما التحيز فهو 
الانضمام الى فئة أى جماعة أخرى 
من المسلمين يستنجد بها سوى 
الفئة التى هو فيها ليقاتل المسدو 
من جديد ٠‏ اذ لاريب أن هذه 
الحالة مع سابقتها تدلان على قوة 
الروح المشنوية والاخلاص ى 
الجهاد وها لا يغدوان أن يكوا 
تلونا ى أساليب الحرب أو اختيارا 
لطريق أقوى أثرا وأكثر فائدة » 
ومعنى « باء بغضب من الله » 
أى رجع ومعه غضب من الله 
يصاحبه بدل الغنيمة التى كانت 
تنتظره لولم بغر من الجهاد ٠‏ كما 
أنه رجع ومعه الأسباب الموجبة 
للعذاب يوم القيامة بدل الثواب 
الذى أعده الله ان يقاتلون ى 
مهيل #ووصف القصن هن الله 
ليدل على مدى الهول الذى بيترتب 
على ذلك فهو القوى القهاز وأخده 


ذلك ببيان النتيجة التى تترتب 
غضب الله على كل من يفر من 
الجهاد فقال : «ومأواه» أى 
المكان الذى يأوى اليه ويستقر فيه 
« جهنم وبئس المهاد » أى وبئس 
المرجم والمصين ٠‏ 


وبعد فهذا منهج الاسلام ى 
القتال » اخلاص يدفع بصاحبه الى 
الجهاد والتضحية » ورحمة تمنع 
الانسان أن يلقى بنفسه الى 
التهلكة ؛ وحكمة تنأى عن التهور 
وتشضبع كل شىء فى موضعه 
المناسب يكون الكر على العدو 
حمقا وطيشا وغرورا ٠‏ وأحيانا 


والايمان الحقيقى هو الموجه الى 
التوفيق والمرشد الى أقوم طريق ٠‏ 


د / محمد الطيب النجار 
رئيس جامعة الازهر 


واجب التأعل فى الوا اكلوسة 
مسن الراك الكانيم 


يلقى القرآن الكريم. على 
الانسانواجبالتأمل اذ يتردد ذكر 
الانسان كثيرا ى معرض 
الآبات الكونية من أرض وسماء 
وسمس وقمر وليل ونهار ونبات 
وجماد وحيوان ٠‏ كواحد منها بل 
وسيد وأمير لها كأنه حجر الزاوية 
عيهاو1ّ أن عن المرجودات: 
جميعها على اعتبار أنها خلقت من 
آجله ٠‏ وكما يحرضه القرآن 
ويحثه على التأمل فى هذه الكائنات 
بجميع أنواعها علويها وسفليها 
يحرضه كذلك ويحثه على التأمل 
فى نفسه والتدبر فى كيانه وشئوئه 


سكتر_رر هبرالت الات 


وأحوال كأنه لوحة حية من لوحات 
هذا الكو نالواسع الجنبات المترامى 
الاظراف ٠‏ والحكماء يقولون ان 
الانسان هو الكون الصغير وجميع 
الكائنات الاخرئ هى الكون الكبير 
والله تعالى يقول : « وفى الارض 
آيات للموقنين » وفى أنفس كم » 
أفلا تبصرون » () (سورة 
الذاريات ١؟‏ ) ويقول : « فلينقفر 
الانسان مم خلق » خلق من ماء 
دافق يخرج من بين الملب 
والترائب انه على رجعه لقادر 
يوم تبلى السرائر فماله هن قوة 
ولا ناصر » ( سورة الطارق ) * 


)١(‏ يخطىء كثير من الكتاب حتى خواصهم فى ايراد هذه الآية بطريقة 
«وفى أنفسكم أفلا تبصرون» حيث يعطفون المعطوف عن المعطوف عليه متوهمين 
انها جملة مستقلة والواقع انها معطوفة على ماقيلها ٠٠‏ والمعنى وقى الارض 
آيات للموقنين وفى أنفسكم آيات للموقنين ثم يقع الاستئناف بقوله ( افلا 


تبصرون ) ( أبصروا وفكروا ) . 


ا 


قمن خلال الكائنات والموجودات 
يرى الانسان ربه ويعرف عظمته 
وجلاله ومن خلال التأمل فى نفسه 
يذركا عظمة خالقة © ويف نذآز 
معرفتنا بأنفسنا وبالكائنات المحيطة 
بنا تكون معرفتنا بالله ٠‏ وقد نقلوا 
عن الفيلسوف بيكون قوله : 
ذ اتنا تعرف: الله بيضوء منكسر 4 
يعنى أن أشضعة منبعثة من الله 
من خلال الكائنات من انسان وغيره 
العالم الصغير والعالم الكبير ٠‏ 
بواسطة هذه الاشعة الواصلة الينا 
من خلال هذه الكائنات ومن خلال 
ذواتنا نعرف الله منبعها ومبداها 
وممتورها ٠:قاللة‏ ثوز التتسموات 
والارض ولقد قارن القرآن بين 
العوالم الممستوردة والائسسان 
وقرن ىف الذر والخلق بين 
السموات والارض وبين الناس 
فقال ف مقام التمدح بالقدرة على 
الخلق والايجاد « لخلق السموات 
والارض أكبر هن خلق الناس 
ولكن أكثر الناس لا يعلمسون » ٠‏ 
( سورة غافر +0 ) وقال ف سورة 
النازعات 0؟ ‏ جم : « أأنتم أشد 
خلقا آم السماء بناها رفع سمكها 
غسواها وأغطش ليلها وأغرج 


ضحاها والارض بعد ذلك دحاها 
أخرج منها ماءها ودرعاها والجبال 
أرساها متاعا لكم ولأتعامكم » 
وقال فشأن منكرىالبعث فسورة 
يس الآية ١م‏ : « أوليس الذى خلق 
السموات والارض بقادر على أن 
يخلق مثلهم » بلى وهو الخلاق 
الطليم » ٠‏ وقرن بين الانسان 
وكثير من المخلوقات فى مجالٍ التأمل 
والنظر والحث على ذلك فقال ف 
سورة السجدة الأية /ا : « الذى 
أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق 
الانسان من طين ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجمل 
الكم المع والابصار 
والافئدة قليلا ما تشكرون » 
وقال ى سورة فاطر الآية ٠‏ ؛ 
« ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن 
الناس والدواب والانمام مختلف 
آلوانه كذلك انما يخشى الله 
من عباده العلماء ٠‏ ان الله 
عزيز غفور » الماء:من السماء » 
وعالم النبات والثمرات المختلفة 


الالوان وعالم الجبال المختتقفة 
الالوان » والخلائق من الناس » 
والدواب من الخيل والبغال والحمير 
والانعام من الابل والبقر والغنم © 
واختلاف الالوان فى هذه العوالم 
هن الحيوانات والناس » كاختلاف 
الالوان فيما سبقها من عوالم 
الثمرات والجبال كل ذلك فى لوحة 
واحدة + من الظلؤاهز الكوديةا ى) 
معرض القرآن الكريم ويعاود 
القرآن الكريم عرض لوحات أخرى 
قريية من ذلك للاتيان بالانسان فى 
معرض غيره من الكائنات فيقول 
تعالى فى سورة الحج ( الآية م١‏ ) 
« ألم تر أن الله يسجد له من فى 
السموات ومن فى الارض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشمجر 
والدواب وكثير من الناس » ٠‏ 

وف سورة الجائية ( الآية 
« » ؛ ؛ه ) :« أن فى السموات 
والارض لآيات للمؤمنين وفى خلقكم 
وما ييث هن دابة آيات لقسوم 
يوقنون واختلاف الليل والنهار وما 
أنزل الله من السماء من رزق 
فاحيا بة الارض بعد موتها 
وتصريف الرياح آيات لقوم 
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يعقلون » ٠‏ وق سورة التحل 
« خلق السموات والارض بالحق 
تعالى عما يشركون » خلق الانسان 
من نطفة فاذا هو خصيم مبين » ٠‏ 
وق سورة الشنفس الآيات + 666 
674« والشيس وض حاها 
والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها» 
والليل اذا يفشاها » والسماء 
وما بناها » والارض وما طحاها » 
ونفس وما سواها » فآلهمها فجورها 
ونقواها ٠‏ قد أفلح من زكاماء 
وقد خاب من دساها » ٠‏ وف سورة 
فصلت ( الآبة +ه ) ١:‏ ستريهم 
آياتنا فى الآفاق » وفى أنفسهم حتى 
ن لهم أنه الحق » أو لم يكف 
بربك أنه على كل شىء شهيد » * 

لقد ربط القرآن فى اعجاز فائق 
برباطات وثيقة بين الانسان وسائر 
الكائنات التى هو واحد منها » 
وسيد لها » يحيا بها ويعيش فيها 
وبمشيها وبلامسها ويراها رأى عين 
مندمجا فيها متفاعلا معها » وذلك 
أوفق شىء بتربية الله له ومن أظهر 
مظاهر لطفه تعالى بالآأنسان 
وتيسيره عليه ء وتقريبه من 
متطلبات حياته ٠‏ حيث لم يكلفه 
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شططا ولم يبعد به عنالمهيط الذى 
هو فيه والكون الذى هو منه 
ويحتويه فمن تحت قدميه وفوق 
رأسه وحواليه ومتناول يديه ؛ مابه 
يحيا ويسعد » ويرى فى مرآته 
الخالق الاوحد ؛ قالكون بما فيه 
محراب كبير ٠‏ تأملات الانسان فيه 
وتطلعاته وتفاعلاته معه : عبادة 
زضلوات #وقزنات: الى الله » 
وتحقيق للغاية التى أبرز الله من 
أجلها الكائنات من العسدم الى 
الوجود ايجمل سيدها الانبسان 
خليفة عنه فيها أثر يدد على 
المؤثر » وصنعة تدل على الصانع ٠‏ 
ليل داج ؛ ونهار ساج ؛ وسماء 
أبراج » ان ف السماء لخبرا 
وان فى الارض لعيرا ٠‏ 
ان آيات ربنا ثاقبات 
لا يمارى فيهن الا الكفور 
خلق الليل والذهار فكل 
مستبين حسابه مقدور 
ثم يجلو النهار رب رخيم 
)000( 
بمهاة شعاعها منشسور 
وف ضرورة التأمل فيما حوالينا 


اذ 


(1) الهاة : هى الشيسس ٠‏ 


من الكائنات والحث عليه والتثريب 
على من أعرض عنه ورقع درجة 
من يمارسه يقول القرآن : 
« وكأين من آية فى السموات 
والارض يمرون عليها وهم عنها 
اتفؤظون الاسورة ايؤستكة 18 
ويقول أبذ ا « ان فى خلق السموات 
والارض » واختلاف الليل والنهار 
لآيات لاولى الالباب الذى يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنويهم » 
ويتفكرون فى خلق السوموات 
والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار » 
سورة آل عمران ( الآية ٠6+‏ ) : 
يقول : « انظروا ماذا فى السموات 
والارض وما تغنى الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤهنون » سورة 
يونس الآية ٠١1‏ والآيات القرآنية 
المنطوية على أمثال هذه الممانى 
والناطقة بها كثيرة الذكر والورود 
فى كتاب الله تحث على التفقكر 
والتدبر وفى هذا المقام يروون عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه رفع درجة التفكر والتدبر على 
كثير من العبادات فقال : (« تفكر 


ساعة خير من عبادة ستين سنة ٠»‏ 

ان التأمل والتفكير والنفضفر 
والتقدير كرامة كرم الله بها 
الانسان ؛ وضريبة فرضها الله على 
ما خصه به من العقل والتمييز ٠‏ 
وهى مفرزة انسانية ومقتضى نظرته 
ونوعيته وطبيعته وهى الامانة التى 
غرضت على السهوات والارض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
مثها وحملها الانسان ٠‏ فاذا ما كان 
الانسان فى حياته متفاعلا بصسسه 
وروحه مع هذه الموجودات يما فيها 
هو نفسه ٠‏ فقد عرف قيمة نفسهء 
واذا كان قصارى أمره أن يعيش 
مع هذه الكائنات كواحد منها 
فقد حق عليه قول الله سبحائه فى 
سورة الاعراف ( الآية ها ): 
ولقد ذر أنا لجهنم كثيرا من الجن 
والانس لهم قلوب لا يفقهون بها » 
ولهم أعين لا يبصرون بها » ولهم 
آذان لا يسمعون بها أولتك كالانمام 
بل هم أضل » أولئك هم الغافلون» 

ان القرآن يعرض اللوحة مسن 
الكائنات والمخلوقات يذيلها فى نهاية 
حديثة عنها بالامر الصريح بالنبظفر 
والتدير منوها بما فيها من الدلائل 
ألتى بواسطتها يحصل الايمان فى 


1 
قلوت المتوجمين أأليه (قالنتهاء 
وما ينزل منها من ماء والنبات ولونه 
الاخضر والحب المتراكب بعضه 
فوقبعض والنخل وطلعهاوعر اجينها 
لندلية والمدائق من الاعناب 

يتون والرمان متشابها وغير 
متشابه يختم ذلك كله بقول الآية 
الكريمة فى ختامها : « انظروا الى 
ثمره اذا أثمر وينئمه ان فى ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون » وف ذلك 
فائدة النظر اليه أحق بالذكر 
والتنويه من فائدة الاكل منه فان 
بالاول غذاء الروح والنفس 
وبالثائى غلذاء البطن 
واللحم والشحم والشاعر يقول : 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
فأنت بالتفس لا بالجسم انسان 
« وهو افذى أنزل من السماء ماء 

فأخرجنا به نبات كل شىء 
فأخرجنة منه خضرا نخرج منه حبا 
متزاكبا ومن النفغل من طلعها 
قنوان دانئية وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشتبها وغير 
متضلبه أنظروا الى ثمره اذا أثمر 
وينعه ان فى ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون » ( ( الانمام آية جه ) ٠‏ 

دكتور عبد الغنى الراجحى 


(ضو.. درامة ترانية 


تلمكو ر/ لشررازت (لطريل 


من الحقائق التى يسجلها تاريخ الحضارة الاسلامية أن العلوم 
التى نشآت منذ مشرق الاسلام لسانية كانت أو دينية كان القسرآن 
الكريم محورها ومدارها » اذ كانت الأولى بدافع من الفيرة عليه » 
وصيانته » وتيسير غهمه وادرأك جوانب البيان فيه » حتى تستمر آيته 
قائمة ما بقيت الدنيا ء كما كانت الثآنية مستيطة منه » شارخة له » حتى. 
تكون الأحكام التشريعية فيه دانية القطوف عند التطبيق ٠‏ 

وهما تميز به القرآن الكريم لسانه العربى » لآن هذا اللسسان 
قد أتيح له من خصائص التعبير والفصاحة والبيان التى أستمدها من 
بيئته الأولى وبداوته الخالصة ما لم يتح ذلك للسان آخر من ألسنة 
ألبشر الذين يسكنون أرجاء المعمورة ٠‏ يقول تعالى : ( انأ أنزلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تمقلون ) يوسف / ؟ وقال تعالى : ( نزل به الروح الآمين 
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين ) الشعراء من 15 
6 وقال تعالى : ( فائما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به 
قوما لدا ) مريم / 40 ٠‏ فاذا كانت هذه الآيا تتؤكد ميزه اللسسان 
العربى التى أهلته لأن يكون وعاء كريما ووافيا للقسرآن الكريم فان 
القرآن قد منح هذا اللسان مزيدا من القوة والخصوية والحيوية كمآ 
ضمن له البقاء والخلود وحرص القرآن على التعبي باللسان أقوى من 
التعبير باللغة » وآدل على المراد منها ٠‏ 


0000 


ولأجل هذا عندما انتشرت الفتوح الاسلامية » واختلطت آلسنة 
العجم يلسان العرب ويدأ اللحن يظهر فى محيط النصحاء فزع الفي 
على القرآن من أن يصل أدر اللحن بالعرب المسلمين الى حال يصعب 
عليهم معه فهم الكتاب العزيز الذى يسره الله لهم بلسانهم الميين لاسيما 
وأنه قد وصل ألى مسامعهم قول النبى صلى الله عليه وسلم لرجل لحن 
أمامه :أرشدوا أخاكم فقد ضل ٠.‏ (1) 


وتقدمت الفقوح » وتكائثر 
اللحن » وأهل العلم والسلطان 
جميعا يتابعون ما يحدث بقلق بالغ 
حتى أنهم أرخوا لكل شىء يتصل 
باللحن ؛ وفكروا بكل ما أوتوا من 
جهد عقلى وعلمى فى التماس 
الوسائل التى تعصم اللسان من 
الخطا فى القرآن ٠‏ 

ومن مظاهر اهتمامهم أنهم 
قالوا : أول لحن ظهر بالبادية هذه 
عصاتى ٠٠‏ وصوابها عصاى » وأول 
لحن ظهر بالحاضرة كان بالعراق 
.وهو قول مؤذنهم حى على الصلاه 
بالكسر » والصواب الفتح » بل 
وصل بهم الأمر الى أنهم حصروا 
من لم يلحنوا ٠‏ قال الأصمعى : 
أربعة لم يلحنوا فى جد ولا هزل : 


الفسميى وعيه. أكلة ون هردان + 
والحجاج بن يوسف واين القرية » 
والحجاج أمتجيم . 

ثم كان وضع القواعد الأولى 
للنحو فى عهد عمر بن الخطاب » 
أو فى عهد على بن أبى طالب على 
يد أبى الأسود الدؤلى واليه على 
الكوفة » كما ذكرت ذلك الروايات 
المختلفة التى رواها الأنبارى ى 
كتابه نزهة الألبا ٠‏ 

وكان هناك عامل آخر فى ظظلهور 
الدراسة النحوية ونضجها واكتمالها 
يتفثل فى هذه الكثرة من المشلمينغيي 
العرب » ولابد لهم من فهم القرآن 
والوعى به » ولا سبيل لهم الى 
ذلك الا باتقان لسانه فأسهموا فى 
عملية التعقيد النحوى خدمة للسان 


(1) هذا الحديث الشريف نسب للششسعبى فى معجم الأدباء جٍ ١‏ ص 41 
وجاء فى الخصائص جح ١‏ ص 4.8 بات ترك الأخذ من اهل المدر . 


لحيل 


القرآن الذى أصبح لسسانا 
للمسامين فى كل مكان ٠‏ 


وظاهرة اشتغال الموالى بالنخر 
كانت لافتة للنظر ٠‏ قال المبرد : 
مر الشعبى يقوم من الموالى 
يتذاكرونالنحو فقال لثناصلحتموه 
افكم أول من أفسده ) (1) ٠‏ 

وسر هذا حاجتهم اليه من أجل 
المعرفة بالكتاب الحكيم الذى آمنوا 
به وبالرسول الذى أنزل عليه بل 
ان مشاهير النحويين الذين خدموا 
هذه الدراسة كانوا من الموالى » 
فعيد الله بن أب اسحاق الحضرمى 
كان مولى لآل الحضرمى ؛ وعيسى 
أبن عمر الثقفى كان مولى خالد بن 
الوليد والأخفش الأكبر كان مولى 
فيس بن ثعلبة » ويونس بن حبيب 
الضبى كان لبنى ضيه وسيبويد 
امام النحو وصاحب الكتاب 
فارس الأصل + والأخفش الأوسط 
وهو أشير الثلاثة ؛ وهو المراد عند 
الاطلاق وهو أبو الحسن سعيد بن 


مسعدة كان مولى بتى مجاشع بن, 
دارم بظن من تميم » واأإجرمى 
صائح ين اسحاق كان مولى لبنى 
جرم من قبائل اليمن » والمازتى 
أبو عثمان كان مولى بنى شدوس 
والرياش كان مولى تحمد بن 
سليمان الهاشمى ؛ وكان الرؤاس 
مولى لمحمد بن كعب القرطى »؛ وكان 
الكسائى مولى لبنى آسد » 
وكان ثعلب مولى لبنى تسيبان (5)* 

ومن الطريف أن اشتغال هؤلاء 
الموالى بهذه الدراسة كان سلاحا 
ذا حدين ؟ اذ نهض بها من ناحية » 
وكساها ثيابا من العجمة من ناحية 
آخرى ٠‏ مثال ذلك : ثعلب الكوف 
برغم تعمقه فى الدراسة النحوية * 
وشسططه ى فلس فتها كان يقول 
لتلاميذه : أقعدوا يفتح الهمزة 
بمعنى أنه لم يكن يلتزم الفصيحة 
فى لسانه بل انه كان اذا كتب كتابا 
لبعض اخواته من أصحاب 
السلطان لا يخرج فيه عن طبع 
العامة (2) ٠‏ 


. 197 رغبة الآمل من كتاب الكامل ج ؛ صن‎ ١ 
. راجع نزهة الألبا ؛ ووفيات الأعيان فى ترجمة هؤلاء الأعلام‎  ؟‎ 
. 16١ 4 14. العربية : يوهان فك ص‎  '؟‎ 


لكن هذا كله لا يمنعنا من ذكر 
قضيه نؤكدها هى أن الباعث لهؤلاء 
هو صيانة اأقران ؛ وتقويم اللسان 
الاعجمى ليتسنى له فهمه » وترشسيد 
اللسان العربى الذى ضلله اللحن. 
وبهذا كان النحو دراسة قرآنية ٠‏ 

وشىء آخر يعزز هذه القضية 
وهى أن النحو نش فى ظلال القرآن 
ومن أجله ٠‏ 

يقول ابن هشام عن سسيبويه 
امام. النحاة وقد بدأ حياته دارسا 
العدية: السوق. :حماء ييتيوية إلى 
حماد بن سلمة لكتابة الحديث » 
فاستملى منه قوله صلى الله عليه 
وسلم : ليس من أصحابى أحد الا 
ولو شئت لأخذت عليه ليس أبا 
الدرداء فقال سيبويه : أيس أبو 
الدرداء فصاح به حماد لحنت 
يا سيبويه انما هذا استثناء فقال 
مسيبوية : والله لأطلين غلما 
لا يلحننى معه أحد ؛ ثم مضى + 
ولزم الخليل وغيره )١(‏ فأجاد 
النحو وصار اماما فيه » وذلك 
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مهما آجاد ما أجاد من علوم 
ومعارف ٠‏ 

واذا نظر بعض الأواثل الى 
الدراسة النحوية على أنها بعيدة 
عن الدين » وليس لها فضل العلوم 
الاسلامية كالتفس ير والحديث 
والفقه فذلك فى تقديرى فهم غير 
سديد ‏ لأن النحو من علوم الآلات 
والوسائل التى لا تصلح غاياتها 
الا بها فمن يعرفها تخضع لها كل, 
معرفة » ومن لا علم له بها يصعب 
عليه كل دراسة + 

قال أبو بكر بن مجاهد كنت عند 
أبى العباس ثعلب ف 
استغل أهل القرآن 
وافتتغل أضعاب الحديث بالحديث 
ففازوا » واشتغل آهل الفقه بالفقه 
غفازوا واشتغلت أنا بزيد وعمرو » 
فليت شعرى ماذا يكون حالى ف 
الآخرة ؟! فانصرفت من عنده تلك 
الليلة فرآيت النبى عليه الضلاة 
والسلام ف المنام » فقال أقرىء 
أبا العباس عنى السلام » وقل له : 


لأنه مع اللحن تسقط منزلة الانسان أنت صاحب العلم المستطيل (8) * 


١س‏ معنى بيب سا يسن 


؟ سا نزهة الألبا ص 51 ترجمة تلب ٠‏ 
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وسواء أكانت هذه الزواية 
صحيحة أم من وضع نحوى يريد 
أن يؤكد فضل دراسته فانها تشير 
الى نعضية لاخلا عليها ع انه 
أعلام النحاة كان لا يزايل نفوسهم 
المهدف الأسمى وهو المحافظة على 
القران الكريم » ولو أن الباحثين 
فى علوم القرآن الكريم اتبعوا 
منهجا سديدا ووافيا ى دراستهم 
ما قصروا علوم القرآن على أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ ؛ ورسم 
المصحف ونحو هذا ولعدوا علوم 
النحو والبلاغة فى مقدمة علوم 
القرآن ٠‏ 

أن القرآن الكريم كان جماع 
العلوم وجامعتها ٠‏ وهو المنهل 
العذب الذى استمد منه العرب كل 
معرفة صحيحة فى ظلال حضارة 
الاسلام الوارقه ٠‏ 

كيار التحنة والدراسة 


٠ الاسلامية‎ 


أن نظرة متأنية لمشاهير النحاة 
تجدهم فى ظلال دراساتهم فى النحو 
كانوا مبرزين فى التفسير والحديث 
والفقة والعقيدة والقراءات ٠‏ 


فالزمخشرى وهو من أساطين 
النحاة كان مفسرا ذائع الصيت + 
مجادلا عملاقا فى فكر المعتزلة ى 
العقيدة ٠‏ 

وأبو حيان من نحاة الأندلس 
كان مفسرا عظيما وتفسيره البحر 
المحيط يشهد له يتلك * 

والسهيلى من نحاة الأنداس كان 
عالما بالفرائض » ومن شسراح السيرة 


ومن قبل هؤلاء جميعا نرى 
الكساثى امام المدرسة الكوفية من 
أثمة القراء ٠‏ 
بل ان نحاة المدرسة الكوفية 
اتخذوا لهم منهجا فى النحو خالفوا 
به مدرسة البصرة يقوم على أساس 
نم لكل ماع سسحسيح :عن 
العرب » وذلك من أجل توجيه 
القراءات ٠‏ 

والأتبارى صاحب الأنصاف كان 
أديبا » ومفسرا وذقيها ٠‏ 

وكل علم من أعلام الثقافة 
الاسلامية شهد له تاريخ الحضارة 
كان له ضلع قوى ف النحو ونظرات 


ثاقبة فيه + 


ومما اتفق عليه العلماء أن من 
شرط المفسر للقرآن أن يكون مجيدا 
للنحو » والمجتهد فى الفقه لمن يتأتى 
له ذلك : لا بالتعمق فى النحو » 
والدراسة الأصولية دراسة نحوية» 

وكتب: الترات: التى.وضلت: الى 
أيدينا عندما نلقى النظر عليها نجد 
الفكر النحوى يغالبها وقد يغلبها ٠‏ 

فاى كتاب .من كتب التفسير خلا 
من قضايا النحو والاعراب ؟ 

وهناك عشرات من الكتب ألفت 
فى اعراب القرآن ٠‏ 

والفراء النحوى الكوق المبرز 
ألف كتابه المشهور معاثى القرآن ٠‏ 
كما ألف الزجاج معانى القرآن 
واعرايه » وكلاهما من الكتب التى 
طبعت وحققت » وتتداولها الأيدى 
فى عصرنا الحاضر القرآن مصذر 
الدراسة النحوية ٠‏ 

لقد كان القرآن الكريم هو 
المصدر الأول والأوثق للدراسة 
النحويةهنمنه أخذ النحاتشواهدهم 
التى أقاموا عليها قواغدهم * 

ففى كتاب سيبويه من الشواهد 


لحيل 


القرآنية أكثر من ثلاثمائة آية ٠‏ 
يقول المازنى وقد عرض عليه أحد 
الذميين مبلغا كبيرا من المآل ليعلمه 
كتاب سيبويه فاعتذر » وقال فى 
سبب اغتذاره : ان هذا الككاب 
يشتمل على ثلاثمائه وكذا آية من 
كتاب الله عز وجل » ولست أرى 
ان أمكن منها ذميا ٠‏ 

وسار النحاة على هذا الدرب 
وهو التماس الشواهد من القرآن 
الكريم ولو أنهم عمقوا هذا الاتجاه 
لكانت دراستهم أكثر خصوبة 
وبسرا وأرقى فهما ٠‏ 

وممن أكثروا من شواهد القرآن 
فكانوا مبرزين فى النحو ابن هشسام 
الأنصارى سثل هلا فسرت القرآن 
أى أعربته قال أغنائى المغنى 
اذ أن الشواهد القرآنية فيه بلغت 
نحو أربعة آلاف آية بما يقرب من 
ثلثى القرآن تقريبا ويقول : انى 
وضعت الكتاب ويقصد كتابه مغنى 
اللبيب ‏ لافادة متعاطى التفسير 
والعربية جميعا (1) * 

ومما يؤخذ على بعض النحاة 


٠ مغنى اللبيب آخر الباب الخاميس‎ ١ 
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بهذا الصدد وبخاصة نحاة البصرة 
أو بعضهم أنهم كانوا يتوقفون أمام 
بعض قراءات القرآن السبعية 
بينما يقولون على بيت من الشعر 
قد يكون مجهول القائل ٠‏ 


فتوقفوا أمام قراءة حمزة لقوله 
تعالى : ( وإتقوأ الله الذى تساءلون 
به والأرحام ) ٠ )١(‏ بكسر الميم 
وذلك لأن فى رأى البصريين لايصح 
العطف عا الضمتير المجرور 
الا باعادة الجار ٠‏ 

وتوقفوا أمام فراءة ابن عامر 
لقوله تعالى : ( قل للذين آمنوا 
يغفروا للذين لا يرجون أيام 
الله ليجزى نوما بماكانوآ 
يكسبون ) (0) ٠‏ ببناء يجزى 
للمجهول وذلك لآن من قواعدهم 
أن غير المفعول لا ينوب عن الفاعل 
مع وجود المفعول به ٠‏ ويركبون 
متن التأويل فى هذه الآية ويعدون 
ناب الفاعل مير مستترا عائدا 


على الغفران المفهوم من الآية ٠‏ 


+ سورة قعية/ ف‎ ١ 
+ 17 / ؟ سا سورة الجاثية‎ 


وها الكقيوق سروكانو ابراه 
قرآن ونشطت فى بيئهم القراءات 
يقبلون القراءتين بل ويقيمون 
لأجلهما قاعدتين مخالفين بذلك 
مدرسة البصرة » فيجيزون العطف 
على المجرور من غير اعادة الجار 
كما يجيزون أن ينوب غير المفعول 
عن الفاعل مع وجود المفعول به ٠‏ 

ماذا لو اكتفينا بالقرآن الكريم 
وقراءاته ؟ 

وف ختام هذه الدراسة التى 
أكذت فيها آن النخو ربيب الدراسة 
قرآئنية شا ف مهدها ؛ وكان 
صباه فى رحابها » وسبابه غير بعيد 
عنها أريد آن أطرح هذه القضية : 
هاذا لو اكتفيفا فى الاساتشهاذ 
بالقرآن الكريم ؛ وأقررنا من 
القواعد ما سار عليه الكتاب العزيز 
بقراءاته المتواترة » وعضضنا 
الطرف عن القواعد التى عفذ 
القرآن الكريم عن استخدامها ؟ 
الايكؤن ف ذلك دنو من الفصيحة» 
ونأى عن العجمة » واعفاء للدراسة 


النحوية من أثقال الفلسفة والمنطق» 
ومتافات العلل الثوانى والثوالث 
والضرب ف بيداء فلسفة العامل ؟ 
ان القرآن الكريم نزل بلسان 
عربى مبين » معنى هذا أن القواعد 
التى لها صدى وشاهد ف القرآن 
تمثل الأسس الصادقة والخصائص 
الصحيحة لاسان الأمة العربية * 
لقد اتجه الباحثون أخيرا الى 
ربط الدراسة النحوية بالقرآن وعو 
أتجاه حميد ء لكنه فى التطبيق 
المنهجى غير سديد ٠‏ فقد كتبوا فى 
أسلوب النفى فى القرآن » وأسلوب 
القسم فى القرآن » والتوكيد ى 
القرآن الخ ٠٠‏ وكان عملهم مجرد 
احصاء يغنى عنه تماما الخاسب 
الآلى » وبالاضافة الى ترديد 
القواعد التى ذكرها النحاة * وكان 
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المنتظر لو كان المنهج سديدا » 
ومحققا للغاية الكبيرة التى نرجوها 
من ربط الدراسة النحوية بالقرآن 
أن يتبع الباحث احصساءاته 
بتصورات كاملة للقواعد النحوية 
التى أقامها على القرآن الكريم 
وحده ٠‏ لكتهم لم يقعلوا ٠‏ 

ولا يزال الآمل قائما فى عودة 
الدراسة النحوية الى القرآن 
الكريم لتثرى وليسلس قيادها » 
وتدنو للشادين تطوفها كما 
تتجنب السهام التى تنوشها وترمى 
نحو العربية بالصعوبة والجمود ٠‏ 

على أننى أؤكد أن دراسة قامت 
لخدمة الكتابالعزيز من تدوى ولن. 


٠ تموت‎ 


دكتور / السيد رزق الطويل. 


القيمة الحقنيققية ككناب 
مقرمة قن ثمّهاللفة الورييه 


ألف الدكتور « لويس عوض » كتابا أسماه « مقدمة فى فقه اللغة 
العربية » أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب » ويقع فى 561 
صفحة من القطع الكبي ٠‏ 


وكنا نعتقد أن الدكتور لويس سيلتزم فى هذا الكتاب المتخصص 
منهج البحث العلمى المحايد الذى يعنى بالوصول الى الحقيقة ويؤمن 
بهاء الا أنه التزم منهج المستشرقين الذى يلبس فى الظاهر 
.صورة العلم ولكن جوهره بعيد عن البحث عن الحق ٠‏ 


فهو يؤمن بفكرة مسبقة ويتلمس لها بعد ذلك من كتب 
التراث وأقوال السلف ومذاهبهم مقتطفات ونتفا منقوصة ليضصم 
بعضها الى بعض ويلوى الجميع ليتخذ منها فى النهاية ما يظنه 
دليلا على دعواه وفكرته المسبقة٠‏ 


وفى هذا الكتاب يقدم عقيدة قدم الكلام الالهى ويتخذ من 
مشكلة خلق القرآن معبرا لتشويه العقيدة الاسلامية والطعن فى 
آللفة العربية » ولو أنه سمى هذا « الكتاب » مقدمة فى هدم الاسلام 
واللغة العربية لكان صادقا ٠‏ 


ولقد آثار هذا الكتاب الطماء والباحثين ودفعهم الى التقويم 


ليل 


الصحيح ما جاء فيه ووض عه ف مكانه المناسب وكشف امغالطات 
والاخطاء التى احتواها هذا الكتاب ٠‏ 


وفى هذه الصفحات نختار مما وصلنا مقالين : » المقال الاول 
للاستاذ انور الجندى الباحث الاسلامى المعروف ٠‏ 


المقال الثانى : للاستاذ الدكتور عبد الففار هلال رئيس قسم فقه 
اللغة بجامعة الأزهر ٠‏ 


والكاتبان كما يبدو من المتخصصين فى هذه الدراسة الذين 
تعمقوا فى فهم النصوص التى أوردها المعتزلة وأهل السنة 
وغيرهم ممن استشهد بهم الدكتور لويس وهم بهذا يكشفون الى أى 
حد أخطأ الدكتور لويس فى فهم النصوص أو توجيهها والاستدلال 
بهاء 

ويقلك لا تبقى لهذا الكتاب ١‏ مقدهة فى ذقه اللفة العربية »أى 
قيمة علمية + 


المارَةَ عا وا لفتحن ,لف ة الم[ 


للأستتاذ” انمو رالجستدى 


ماتزال المؤامرة على الفصحى لغة القرآن مستمرة منذ قدم 
النفوذ الاجنبى الى العالم الاسلامى وحاول السيظرة عليه 
ومنذ ذلك الوقت ماتزال المماول تضرب ف جدار اللغة العربية بهدف 
ادخال اللغة العربية الى المتاحف كما دخلت اللغات اليونانية 
والسريانية والفرعونية وعشرات من اللغات » ولكن هيهات فان اللغة 
العربية الفصحى خالدة باقية لانها تحمل على جناحيها أيات القرآن 
الكريم التى لا تزول * 

هذ المؤامرة تليس فى بعض حنقاتها ومراحلها ثوب البحث 
العلمى وتحاول ان تعتمد على يعض النصوص )١(‏ التى وردت ى 
كتابات الباحثين المسلمين فى فترة من الفترات التى غلبت فيها 
الفلسفة اليوتائية وتأثر بها بعض العلماء أو يعض الششعراء على النخو 
الذى نراه فى كتابات المعتزلة عن قصة خلق القرآن على النحو الذى 
كتبه القاضى عبد الجبار أو من تأثر بالمفاهيم اليونائية الفلسفية من 
الشعراء امثال أبى العلاء المعرى ثم يجىء اليوم بعض الباحثين 


)١(‏ حتى هذه النصوص لم يستطع الدكقور لويس أن يفهمها كما اراد 
لصحابها أو فهيها ووجهها توجها يتناسب مع مقصوده فى الطمن على 
القصيدة واللغة ٠‏ « انظر المقال التالى للدكتور عبد الغفار هلال » ٠‏ 

( التحرير ) 


ليل 


ليستخدم هذه النصوص ف الغض من ثسان اللغة العربية أو الادعاء 
عليها بدعاوئ مخظقة يراد بها انقاضها وانقاض شرفها فى حمل 


ايات القرآن الى العالمين ٠‏ 


وتحن نعرف أن قضية الفلسفة 
اليونانية وترجمتها الى اللفة 
العربية وتأثيراتها ليست قضية 
شفعلة '+توأنها "فى :موجةامن 
موجات هذا الفكر قد واجهها 
العلماء المسلمون بالرد الواضصح 
الذى زيف هذه الاثار التى لبستها 
بعض أقلام الفلاسفة أو الكتاب 
أو الشنغزراء ٠‏ 

وقد كان واضحا وضوحا 
لا شك فيه أن علوم فقه اللفة 
والنحو والتاريخ قد نشات 
وترعرعت وتكامل مفهومهما 
الاسلامى قبل ترجمة الآثار 
اليونانية وهى علوم عربية أصيلة» 
لم تتأثر بالفكر اليونائى وائما 
الذى تأثر هو علم الكلام 
والبلاغة وهى تأثرات لم تستمر 
كثيدا فان المحاولات التى حاول 
يعض الباحثين التأثير بها على 
المضامين العربية قد لفظتها اللغة 
والآداب العربية كما يلفظ الجسم 


القوى الجسم الغريب » ولذلك 
فائه سرعان ما ارتفعت صيحة 
الاضالة القى .حررت الفكر 
الاسلامى كله من هذه التأثيرات 
وبرز مفهوم. الستة'الجامعة الذئ 
استصفى وصهر فى أعماقه كل 
ابجابيات فرق المعتزلة والشسيعة 
والفوارج ؛ ولم تبق هذه 
الكتابات الا بمثابة وثائق تاريخية 
ولكن التغريب والاستشراق يحاول 
أن«يعيد هذه التضايا الجزقية 
خارجّة عن اطازها فى الممركة 
العامة بين الفلسفات اليونانية 
وبين أصالة الاسلام التى ردت 
كل ما يتعارض مع التوحيسد 
الخالص ؛ وقضية خلق القرآن + 
هى اد القضايا الثى جرت 
حولها أبحاث كثيرة وانتهى الرأى 
فيها الى مفهوم أهل السنة وهى 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق٠‏ 

وان كتابات أمشال القناضئ 
عبد الجبار فى هذا المعنى ليست 


ادل 


الأجرءا من هذه القضية الثى 
انتهت والتى كانت تمثل قلك 
المحاولات التى حاولها قدامة 
اين جعفر فى البلاغة أو الفارابى 
وابن سينا فى الفلسغة أو ابنعربى 
والحلاج والسهروردى فالتصوف 
يووهدة الوهية 89 ةرودم 
الفكر الاسلامى الاصيل وكشف 
زيفه وتأثره بالفلسفات اليونانية 
وه عيالك عق العسبيفة:الن 
تحرير الفكر الاسلامى من آثار 
الاغريق والمجوسية وغيرها فى 
عشرات من الدراسات والابخاث 
التى قظعت معها جهيزة قول كل 
شعوبى فى القديم والحديث ٠‏ 
تاريخ متصل فى الطعن على اللقة: 
ومن هنا فان هذه المحاولة التى 
يقدمها الدكتور لويس عوض فى 
كتابه : ( مقدمة فى فقه اللفة 
العربية ) ليست آلا حلقة جديدة 
من حلقات حربه المتصلة للفة 
العربية الفصحى التى بدأها منذ 
ظهور ديوانه ( بلوتولاند ) الذى 
طبعه عام !154 وأعان فيه الحرب 
على الفصحى وما يتصل بذلك من 
دعوته الى العامية وكسر عامود 


الشعر » وقد ادعى من قبل أن 
استخدام العامية سيؤدى بعد 
قرنين الى ترجمة القرآن الى 
العامية » وقد آراد الدكتور لويس 
عوض فى كتابه الجديد الدخول 
آلى هذا الموضوع بأسلوب جديد 
ومن ذلك دعاوى زائفة منها دعواه 
العريضة بأن العرب لم يكونوا 
الا قوما من القوقاز هاجروا الى 
الجزيرة العربية وقد ادعى هذه 
الدعوى المعارضة لطبائع الاشياء 
ولمختاف صور الهجرات التى ترى 
أن المهاجرين يخرجون من الارض 
الجافة الى الارض الخصبة » وآن 
الصديح الذى ثبت أن الجزيرة 
العربية هى التى كانت منزها 
لهجرات كثيرة منها الى خارجها » 
ولكن الدكتور لويس عوض يعارض 
كل نواميس الكون والحضارة من 
أجل أن يصل الى غرض بعيد 
المدى هو الادعاء بأن اللغة العربية 
ليست الا فرعا من فروع الشجرة 
التى خرجت منها المجموعة الهندية 
الاوربية وأن هناك من الادلة 
ما يشير الى وجود علاقة بين 


يندلا 


أو تاريخى أو ختى مجرد افتراض 
افترضه باحث قبله فهو يحاول 
القاء هذه الشبهة على نحو غريب 
لم يعهده البحث فى العلماء الذين 


العربية وبين القوطية والجرمانية 
القديمة ٠‏ 
وبدلا من أن يقال أن اللغة 
العربية قد دخلت اليها عشرات 
أو كات الكلمات من اللفات 
الاجنبية يجىء الدكتور لويس 
عوض ليعلن هذا الرأئ الخطير 
الذى لم يقدم له أى دليل علمى 
« وقد انتهيت من أبحاثى الى أن اللغة العربية هى احدى فروع 
الشجرة التى خرجت هنها اللفات الهندية الاوربية » ثم يصل بعد 
أن يعتبر اللفات اليونانية فرعا من هذه الشجرة ؛ واللغات العامية 
فرعا آخر ء الى القول : فالامر اذن يتجاوز أن يكون مجرد 
اقتباس اللفة العربية لمثات الالفاظ أو آلاف الالفاظ من اللفات 
الهندية الاوربية المحيطة بها كاليونانية واللاتينية والهندية 
وأكثرها من ألفاظ الحضارة كما كان يظن بعض فقهاء اللفة » لان 
اللغة العربية كفيرها من اللفات السامية ليست فى صابها وسمتها 
الاصلى الا تطورا طبيعيا من نفس الجئور التى خرجت منها 
السنسكريتية وايرانية الزند واليونانية واللاتينية والمجموعة 
التيوتونية وان ما نجده من أسماء الاعداد والحيوانات والنياتات 
مشتركة فى الجذور يشتبه فى أن هذا التواتر ليس نتيجة للتأثر 
والتأئي وانما هو نتيجة لوحدة فى الاصول » ٠‏ 


يقدمون بين يدى أبحائهم 
بالوثائق والاسانيد ويقول ف 
جرأة غريبة : 


ولآووت ع نيذه الظسونة 
مرفوضة أساسا لانها لا تقوم على 
أت دازل. طفن ولا«منقة اسح 
وانها ليست سوى فرضية تحيطها 
كلمات الاحتمال المفرض الذى 


يطوى من ورائه غرضا مبيتا وهدفا 
مقصودا لا يخرج عن الخط الذى 
سار عليه الدكتور منذ مطالع 
حياته + 

ولقد ترددت محاولات الدكتور 


لوللا 


لويس عوض بين امتعاض اللغة 
العربية والغض من قدرها أو 
محاكمتها الى منهج علم اللغات 
الغربى الذى وضع تحت ضوء 
قطور اللفات الاوربية بعد 
اتفصالها عن اللاتينية وتحولها من 
لهجات محلية الى لغات ؛ هذه 
الظاهرة التى تختلف فيها عن اللغة 
العربية التى. حماها القرآن من 
التحول الى لغة تاريخية كما تطمح 
أهواء الاستشراق وكما جرت 
المحاولات المتعددة لاعلاء العاميات 
العربية للقضاء عليها دون جدوى 
أن محاولة اخضاع اللغة العربيية 
لعلم اللغات الاوربى هى محاولة 
فاسدة ومضللة » واذا كان الدكتور 
لويس عوض يحاول أن يغض من 
شن العرب واللثّة الغربية لانها 
من نتاج الالف الاولى قبل المبلاد 
وقد سبقتها أمم وحضارات كاشور 
وبايل والبطالسة ويونان ومملكة 
سب ومعين وفينيقيا فأين هى 
الآن هذه كلها من العرب الذين 
خلد ملكهم باللفة العربية التى 
اتخذها القرآن الكريم أداة له 
وهى اللئة التى لم يقل العرب 


وامسامون يوم بآنها تقدسة وائما 
كرمها نزول القرآن بها وأعطاها 
هذه الميزة »التى تعلو فيها وتختلف 
عن اللغات التى نزلت يها التوراه 
) العبرانية ( والانجيل (الارامية ( 
وهى لغات انطوت وانتهت انتهت بالرغم 
من محاولة الصهيونية احيا 
جديدة عبرية تختلف عن لغفة 
التوراه * 

والدكتور لويس عوض يعرف 
كيف سيطرت اللغة العربية بفضل 
حملها رسالة القرآن على اللغات 
المختلفة التى كانت تعيش فى هذه 
المنحلقة كالارامية والقبطية وغيرها 
وكيف قطع القرآن الامتداد 
يخى فى هذه المنطقة بين آلف 
اسنة من حكم الرومان والفراعفة 
وبين ظهور الاسلام وكيف انتهت 
ثئية فارس والهند والرومان عن 
هذه المنطقة العربية هذا الانقطاع 
التاريخى الذى تحدث عنه 
المؤرخون المنصفون غير ذوى 
الاغراض والاهواء ٠‏ 


والدكتور لويس عوض يعرف 
أن هذه « السامية » المدعاة هى 
زيف من الزيف » وآئها ليست 


حقيقة تاريخية » وأنما هى من 
مبتكرات أحد المتزلقين الى اليهود 
حتى تنسب اليها أمجاد التاريخ 
العربى القديم وسليه من أصحابه 
الحقيقيين وخاصة اسمغيل 
أبن ابراهيم وأبناءه وأحفاده 
واضافة ذلك كله الى مصدر غامض 
ليس له سند علمى ويستمد 
مصدره الاساسى من التوراة التى 
كتبها اليهود بأيديهم وليست 
التوراة ١‏ المنزلة على سيدنا 
موسى عليه السلام وذلك بهدف 
اشراك اليهود مع العرب فى هذه 
الامجاد بينما لا يوجد لليهود أى 
اتصال بانشاء هذه الحضارة ٠‏ 


ذلك أن «الابراهيمية الحنيفية» 
هى آم هذه الحضارة الحقيقية 
ولا كان مطمح اليهود هو طمس 
هذه الحقيقة فقد ابتكر شلوسر 
هذه الدعوى «« السامية » اعتمادا 
على ما جاء فى التوراة المكتتوبة 
بأقلام الاحبار فى بابل » بينما لم 
عرد هذا المصطلح مطلقا فيكتابات 
العرب والمسلمين على, مدى التاريخ 
وهذا ( شلوسر ) الذى اتكا عليه 
الدكتور لويس عوض فى دعاواه 


اناا 


وهو موضع الشبهة نتيجة لهذه 
الخطة الواضحة الهدف ٠‏ 

وقد برز هذا المعنى فى ظل 
تقسيم مستحدث ظهر ف أوربا 
ابان اسقملاه قزعة العتصرية 
الاوربية التى قسدت العالم الى 
ساميين وآريين لتضع العرب 
والمسلمين ف قائمة موازية للجنس 
الآرى غير أن المحاولة التى رمت 
الى ترويج مصطلح السامية ى 
دراسات اللغات فى الجامعات انما 
كان يرمى الى حجب الابراهيمية 
الحنيفة الام الحقيقية للعرب 
والعربية وهى محاولة ماكرة خطيرة 
تهدف الى نسبة أمجاد التاريخ 
الاسلامى الى اسم قديم لا يعرف 
التاريخ له مصدرا واضحا أو 

والغربيون يعرفون أن التوراة 
التى فى أيدى الناس اليوم هى 
تؤراة مكتوبة بأيدى الاحبار » وقد 
اتطوى الفكنس الاستشراقئ مرحلة 
أخرى هى التى يقدمها لنا اليسوم 
الدكتور لويس عوضض بيدعواه أن 
اللغة العربية فرع من ثشمجرة 
واحدة مع اللغات اليونانية » 


لا 


يقول الدكتور لويس عوض 
د القضية التى حاولت طرحها 
واثباتها فى هذا الكتاب هى أن 
صلب اللغة العربية ذاته كان من 
نفس الشجرة التى تفرعت منها 
المجموعة الهندية الاوربية حتى 
قبل هجرة العرب من موطنهم 
القوقازى الى شبه الجزيرة القى 
تحمل الآن اسمهم وبالتالى فان 
ما نجده من عناصم غير هندية 
أوربية هو الدخيل وليس صلب 
الاصلاب 6 ٠‏ 

وده مقالطلة واضخة واكقاء 
باطل لا دليل له » ترمى الى ماذكره 
التكور لوؤيس عوض بح ذلك 
بقليل وهو الغض من أن مكانة 
اللغة العربية » والقول بأنها واحدة 
من اللغات التى نزلت بها الكثب 
المقدسة من ناحية وأن ما يقال عن 
اعجاز القرآن لا يعدو أن يكون ىف 
صرف الله قلوب العرب عن محاولة 
الاتيان بمثله وهو ما كان يقول به 
فريق من المعتزلة ومن أجل ذلك 
ركز على كتاب القاضى عبد الجبار 
وقد التقط الدكتور لويس عوض 
بعض عبارات من كتب فقه اللغة 


( المزهر للسيوطى ء والالفاظ 
والحروف للفارابى الجوهرى 
والخصائص لابن جنى ) ليثير بها 
الشبهات حول اعجاز القرآن » 
وهاجم الدكتور لويس عوض 
ما أسماه تطرف الاحساس بشرف 
اللغة العربية وعلوها على غيرها 
من اللغات بعد نزول القرآن بها 
الى حد أنهم ينظرون الى وجود 
الالفاظ الاجنبية فى اللغة العربية 
نظرهم ألى شىء بخس ينبغى أن 
تئزه عنه اللغة أو عورة يتنبغى 
الاعتذار عنها + 

ولا يهدف من هذا التقول غير 
الالحاح بالاشارة الى ازالة مكانة 
اللغة العربية (يوصفها لغة القرآن) 
ومحاولة هدم مكانتها بالقل من 
الكفة يتفي التصعيص للرتيرة 
التى تؤيد وجهة نظره ؛ أو 
الاستعمانة برأى القائلين بخلق 
القرآن والتشكيك فى قدم اللفة 
العربية أو مكانتها لان هذه مكانة 
تشترك فيها هع كل اللفات التى 
نزلت بها رسالات الانبياء » ونحن. 
نعرف أن القاضى عبد الجبار 
وتقافيعة كلق دأكلةفتذافرة 


الفلسفة اليوتانية وأنها تقلل من 
فكرة تقيل الالفاظ المستعارة من 
اللغات الاخرئ ‏ ولقد كان 
المسلمون على خطة تخظف بل 
وتتعارض مع رأى القافضى 
عبد الجبار فقد كافحهوا هذا 
التدخل وصتموا الالفاظ العربية 
لكل المفاهيم التى قدمتها العلوم 
المترجمة » وكسفوا عن أن :هذه 
الالفاظ الاعجمية المدعاة فى القرآن 
( مثل سندس واستبرق وسجيل ) 
هى كلمات عربية الاصل ٠‏ 

بل أن الدكتور لويس عوض 
يريد أن يعلى من أن القافى 
عبد الجبار على الامام الشسافعى 
صاحب الصيعة الاولى فى رد 
المسلمين عن الفكر اليونانىالمستمد 
من علم الاصنام » ويعترض على 
قول الامام فى أنه يقرر أنه حينما 
يجد لفظين متشابهين فى اللغفة 
العربية وق آنه الهمية :ال الك 
الأجنبية هى التى أخذت من 
العربية وليس العكس لان الناقص 
يأخذ من الكامل ويش كك الدكتور 
لويس عوض ف رأى الامام 
الشافعى بأن لسان العرب أوسع 


لفذل 


الالسنة مذهيا وأكثرها ألفاظا 
ويقول أن هذا الموقف ينسب الى 
العرب ولغتهم عراقة ليست لهم 
دلالتها بين الحضارات القديمة ٠‏ 

وف ثنايا البحث يدس الدكتور 
لويس عوض كثير من السموم فهو 
يعتمد على كتاب ( الخوارج 
والشيعة ) ليوليوس فلها وزن ف 
الوضول: الى القول بأن القول 
بشرف اللغة العربية هو مصدر 
الخلاف الذى نتجت عنه فرقتا 
الخوارج والثميعة » وأن دعاة 
السيادة العربية هم الذين كانوا 
حريصين أشد الحرص على اثبات 
نقاء القرآن من كل كلمة أعجمية © 
أما الشعوبيون فقد حرصوا على 
أن يثبتوا أن القرآن قد داخلته 
النالاً انجعية حديدة ول فسللة إل 
هذا ادعاء غير صحيح فان نظرية 
الموالى التى ركز عليها لم تكن على 
هيا التهبو الذى ههه 
المستشرقون » وأن أبناء الاقطار 
المفتتوحة كانوا أشسد اعتزازا 
بالقرآن وباللغة العربية من أهلها 
العرب وأن الامور لم تكن على 
عدا النحو من آنحاء الخلاف بين 


نفدل 


الحاهين العري اق عه الليؤلة 
الآموية والممكومين من كاقنة 
ألسلمين + 
علماء لا رجال دين : 

كذلك فقد أخطأ الدكتور لويس 
عوض عندما وصف الحكومة 
الاسلامية بأنهآ حكومة(تيوقراطية) 
على نحو الحكومة الديئية التى 
عرفتها أوربا » وهذا النوع لم 
يعرقه العالم الاسلامى ولا يقره 
مفهوم الاسلام الصحيح فليس فى 
الاسلام أساسا رجل دين وائما 
هناك عالم دين لا يعدو مكانه فى 
توجيه الحاكم والنصح له ٠‏ 

ويحاول الدكتور لويس عوض 
أن بقدم نصا من رسالة الغفران 
للمعرى يسخر فيه من أن اللغة 
العربية هى لغة الجنة » وأن آدم 
كان يتكلمها فى الجنة فلما نزلالى 
الارض تكلم بالسريانية » ونحن 
نعرف أن المعرى كان من ضحخايا 
الفلسفة اليونانية وأنه تردد كثيرا 
بين هذه المفاعيم الزائفة ٠‏ 

ولا ريب أن فكرة خلق القرآن 
كو كر جهلة عمال القكر 
الاسلامى » وأن هناك من كان 


يقول بخلق التوراة » وانها جاعته 
مع سهوم الفكر اليونانى وقد 
صفت حركة اليقظة الاسلامية هذه 
المفاهيم جميعا ولقد كان مفهوم 
أل السنة والجماعة الذى قال به 
الامام أحمد بن خنبل أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق » ولم يقل 
بقدم القرآن ؛ وان المفهوم 
العقلانى المطلق الذى ذهب اليه 
المعتزلة لم يكن مفهوم الاسلام 
الصحيح وهذا ما صححه من بعد 
ظهور الامام الاشعرى ومنالعيب 
الذى وقسع فيه الدكتور لويس 
عوض ومن قبله الدكتور زكى 
نجيب محمود ء هو التقاط(شبهات) 
من خلال معركة طويلة استمرت 
قرئين كاملين لطرحها حن جديد 
اليوم وبلبلة الافكار يها ولقد 
كان حقا على الباحثين المنصفين 
أن يتحدثوا عن هذه القضايا ف: 
اطار عصرها وأن يكشفوا الحقيقة 
التى انتهت اليها وهى سقوط 
مذهب: الفعوبية كاملا واستمقاء 
السنة الجامعة لكل ما هو ايجابى 
من هذه المأاهب والفرق وليعلم 
8 البقية على صفحة 1.61 © 


اللنة رائعها القرآن 


دكورر عب ر(لغذار هلل 


القد بنى الدكتور لويس عوض 
كتابه « مقدمة فى فقه اللغة » على 
محاولة اقحام بعض النظريات 
الغريبة على الاسلام من خلال 
عرض قضايا لغوية قد يظنها 
القارىء بعيدة عن الدين ولكنها 
فى الحقيقة ‏ تخمل فى طوايآها 
ما يريد الدكتور لويس من وصل 
الاسلام بالمسيحية وأنهما يتفقان 
- فى زعمه ‏ على مبدأ التثليث ٠‏ 
كما يفاو .رمن الاسللام 
بالعنصرية والعصبية من خلال 
محاولته رمى العرب بأئهم 
عتصريون متعصبون وأن علماء 
العربية عربا ومستعربين كانوا 
فى زعمه ‏ كذلك عنصربين ٠‏ 
والكتاب يشتمل على كثير من 
المغالطات وهو يعرض لاي قية 


لغوية ٠‏ 
ونحب أن ننبه ألى أننا نقوم فى 
هذه البحوث التى ننشرها ببيان 
وجه الحقيقة الاسلامية البعيدة 
عن الزيف وان لها 
التوحيدية الخالصة ثم انها 
لا تنبنى على عصبية أو همجية » 
ونناقتشس القضايا العلمية واللغوية 
بموضوعية البحث العلمى البعيد 

عن الزيغ والهوى والضلالة ٠‏ 
وهنا نعرض لقضية واحدة من 
قضايا الكتاب المشار اليه آملين أن 
تنأ 
فى بحوث أخرى ننشرها تباعا ٠‏ 
ولا كانت قضية اعجاز القرآن 
قضية رئيسية من قضايا البحث 
الدينى واللغوى على سواء فقد 
آثرت أن تكون أولى القضايا التى 


يتوج الله كل ضوله 


1 


تعرضها ونبرز المغالطات الكثيرة 
التى وقع غيها الدكتور عند عرضه 
لها ونيرز خفايا توجيهاته الملتوية 
فيها * 

فنقول وبالله التوفيق : 

خاول الدكتور لويس أن يفلسف 
لآراء علماء العرب فى نشآة اللغة 
وذهب فى هذه الفلسفة مذاهب 
غربية ى الفصل الثانى من كتابه 
وعنوانه (اللغة ونظرية اللوجوس) 
(من ص ١ه‏ - 450 ) وفيه زعم 
بأن اعجاز القرآن يرتبط بنظرية 
اللوجوس اليونانية المسيحية 
القائمة على قداسة الكلمة التى 
عبر غنها ب ( روح القدس )() 
ودار فى هذا الاطار دورات بعيدة 
المدى حاول ‏ من خلالها ‏ أن 
يطمس معالم الحقيقة الناصعة 
وأن يصرف الاذهان عما يريد 
بعرضه لنظرية التعصب الذى وقع 
فيه العرب الذين حملوا رسالة 
الاسلام وجعل هذا التعصب يقوم 
على الطعن فى اللغة العربية من 
مدخل القول بقدم القرآن ٠‏ 


فقد عرض كما يرى - 
وآراء المعتزلة واهل السنة فى ذلك 
وحاول دائما ‏ أن يلقى التبعة 
على أهل السنة الذين قالوا بقدم 
القرآن وروج لمذهب المعتزلة 
القائل بخلق القرآن وادعى أن 
الفريق الأكبر من علماء العربية 
قال بقدم اللغة العربية رابطا بينها 
وبين القرآن » فاذا كان القرآن 
قديما فاللغة المربية كذلك قديمة » 
وادعى كذلك ‏ أن معظم علماء 
العربية ذهب الى هذا الرأى » أما 
المعتزلة الذين تحرروا من جمل 
القرآن قديما فقد ذهبوا الى القول 
بحداثة اللغة العربية ٠‏ 


فقد عرض أشكلة خلق القرآن 
نظرية من سماهم غلاة السنة ثم 
الاشاعرة فى قدم القرآن ووجوده 
بنصه فى عقل الله واللوح المحفوظ 
قبل الخليقة وما انبنى عليها من 
نظريتهم فى أن اللغة العربية التى 
نزل بها القرآن قديمة قدم الله 
أو على الأقل قدم الخليقة وأن 


. 85 © مقدية فى فقه اللغة العربية ض 8م‎ ١ 


آدم كان يتكلم العربييةفقى 
الجنة () + 

تلك المناظرة الكيرئ التى 
شطرت الفكر الاسلامى نحو ثلاثة 
قرون أى منذ المائة الأولى بعد 
موت الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) مباشرة الى شسطرين 
عظيمين : شطر يرى رأى السنة 
والأشاعرة وغيرهم بأن الله موجود 
بذاته وصفاته وبأن الجبر يحكم 
الوجود الانسانى وبأن القرآن 
قديم قدم الله أو قدم الخليقة ؛ 
ومثل القرآن فى القدم اللغة العربية 
التى نزل بها وشمطر يرى رأى 
المعتزلة وغيرهم أن الله موجود 
بذاته فقط أما صفاته فهى غير 
مساوية لذاته لأنما لو ساوتها 
لا متتع التوحيد وانفتتح الباب أمام 
تعدد الآلهه من جديد 
وبآن الائسان مخير لا مسي 
والا لامتنع العدل ؛ وبآن القرآن 
ومعه اللغة العربية التى نزل بها 


كيل 


مهدث أو مخكلوق وليس 
قديما () + 

واتفق أكثر الفريقين على اعجاز 
القرآن ‏ وان كان الفريق الأول 
مرجعا له الى المعنى والفريق الثانئى 
اختلف فى وجوه الاعجاز وجعمل 
الصرفة أحداها ؛ وهذا ف رأى 
الدكتور لويس - كان يمثل تيارين 
الأول متعصب للعرب والعروبة 
والسيادة العربية والثانى كان داعيا 
للسيادة الاسلامية أو المساواة ى 
الاسلام © + 

وف زعم الدكتور لويس أن 
الغلاة من أصحاب النظرية الأولى 
ربوا بين اعجاز القرآن واعجاز 
اللغة العربية فهما اشرف لغات 
الارض وأقصحها وأنضجها 
وأفظمها اس تعدادا التبع عن 
الوحى ؛ وقد كان التعبير الفلسفى 
عن اعجاز القرآن نظرية قدم 
القرآن التى تساوت ف علم 
الكلام بنظرية قدم الكلمة 
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مدل 


وملازمتها لعقل الله أو انيثاقها منه 
قبل الخليقة » وبالتبعية ظهرت 
نظرية قدم اللغة العربية كلها حتى 
قال البعض ان آدم كان يتكلم 
العربية فى الجنة وهى النظرية التى 
سخر منها الممرى فى رسالة 
الغفران () + 

وأما المعتزلة فرأيهم أن كلام 
الله ( القرآن الموحى ) محدث 
وليس قديما »فكلام الناس 
( اللغات ) من باب أولى تكون 
محدثة وليست قديمة بمااى ذلك 
اللغة العربية » وهذه من النظريات 
الهافة التى وضغها فقهاء المعتزلة 
فى تاريخ اللغة العربية (5) * 

أخطاء ومغالطات فى تصوير 
عقيدة المسلمين فى خلق القسرآن 

وقد وقع الدكتور لويس ى 
مغالطات كثيرة أهمها 6 أنه وضل 
قضية القول بقدم القرآن بنظرية 
اللوجوس التى تقول بقدم الكلمة ‏ 
ففى نضره أن فقهاء 


امد "افيض اجن ينه + 


5ت «افسمن السلق سن انه < 


الاسلام اجتهدوا أن يضعوا نظرية 
الوحى فى الاسلام على غرار نظرية 
اللوجوس 20505 ف البونانية 
الممسيحية وهى كلمة الله المرادفة 
لعقل الله أو للروح القذسن 
أو نظرية الفيربوم 86009 

أو الخلق الأول بكلمة ( كن فيكون ) 
فكان الكون وهى فى نهاية الأمر 
صورة من صور اللوجوس المرادف 
لعبارة ( روح الله وكلمته ) (6 * 


ولعلى لا أكون مجاوزا للصواب. 
اذا قلت : ان القائلين بقدم القرآن 
أهل السنة والاشساعرة ‏ لم 
يكونواانقضخون ذلك الع اذغآة 
الدكتور لويس فقد خصوا كلام الله 
القديم بالكلام النفسى » فالمعنى 
النفبى فى القرآن قديم واللفظ 
المعبر به عنه حادث » وهم يقصدون 
ف الحقيقة ‏ تنزيه الذات 
الآلهية عن الحدوث لاعن أنزيكون 
هناك اله ان كما يفهم من بعض 
من ذكر ذلك وكما يقول الفيلسوف 


#ب الصيقن السلبق من 6286 ٠45‏ 


ابن رقند.؛ ان الافسرية خافوا أن 
تكون ذات الله.محلا للحوادثٌ 
فقالوا : ان المتكلم هو الذى يقوم 
الكلام بذاته وآن الكلام ‏ بالنسبة 
لله سبحانه ‏ صفة قديمة كا 
وهذا يصدق على كلام التفس 
7 اللفظ (1) ٠‏ 

فالكلام عند أهل السنة ل 
ة قائمة بذاته تعالى 
ليست بحرف ولا صوت منزهة 
عن التقدم والتاخر والاعراب 
والبناء ومنزهة عن السكوت النغسى 
بأن لا يدير ف نفسه الكلام مع 
القدرة عليه (0) * 

وعلىهذا فهم يقصدون بقولهم: 
< ان القرآن قديم » المعنى النفنى 
أما اللفظ من الحروف والكلمات 
فلا جدل فى أنهم يعتقدون 
حدوثها ٠‏ ويقول صاحب الجوهرة 
ف ذلك ٠‏ 
ونزه القرآن أى كلامه 

عن الحدوث واحذر انتقامه 


صفة أزلية 


يفل 


قال الشارح : مذهبأهل السنة 


أن اله آن يمعنى الكلام النقسى 
ليس بمخلوق وأما القسرآن بمعنى 
اللفظ الذى نقرؤه فهو مخلوق لكن 


لا يقال ذلك الا فى مقام التمك 
لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى 
كلامه تعالى مخلوق » ولذا امتنعت 
الأئمة عن القول بخلق القرآن » 
فربما بتوهم من اطلاقه أن القرآن 
حادث أن الصفة القائمة بذاته 
تعالى حادثة (ع) * 

فالمعتزلة قالوا : ان الكلام هو 
ما فعله المتكلم ‏ ويقصد منه 
حينئذ ‏ اللفظ فقط ولهذا قال 
هؤلاء ان القرآن مخلوق باعتبار 
خروفه وكلماته الملفوظة ؛ أما المعنى 
النفسى فهو فى نظرهم ‏ ايضا ‏ 
كاهل السنة ‏ صفة قديمة له 
تعالى ٠‏ 

فالخلاف بين القائلين بتقدم 
القرآن أو خلقه خلاف لفظى لان 
كل فريق منهم ينظر الى ناحية 
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واحدة )١(‏ فأهل السنة والمعتزلة 
متفقون على أن كلام الله النفسى 
قديم » وأما حروف القرآن 
وكلماتة المنطوقة فهى حادثة * 

واذا فان القائلين بقدم القرآن 
لم يكوتوا يقصدون الازدواجية 
التى تؤدى الى وجود قديمين 
متداخلين على حد نظرية اللوجوس 
التى توهم الدكتور لويس وصلها 
بقدم القرآن وانما يراد من القول 
بقدم القرآن تئزيه الله سيبحانه 
وتعالى عن أن يلتصق به شىء 
محدث وبهذا يبعد مذهب الاساعرة 
السنية عما ذهب اليه الدكتور ٠‏ 
عد أهل السنة لم يقولوا 
بالجبر كما يزعم الكاتب 

وقد ارتكب الدككور لويس ف 
سبيل عرض هذه الفكرة خطأ علميا 
حين وصف أهل اللسنة بالقول 
بالجير » واس تتبط ذلك من عدم 


حكمهم على مرتكبى الكبائر بالكفر 
واستمرار وص فيم بالايمان 
لمرتكبيها + 

ونقول للدكتور انه لم يفهم 
عقائد السنة ف ذلك وأن عليه أن 
يرجع الى مصادر أهل السنة التى 
تفول : ان آهلالسنة يجعلونللعيد 
كسبا كما يقول صاحب الجوهرة : 
وعندنا للعبد كسب كلفا (5) 

وهذا استانادا الى الآيات 
القرآنية الكثيرة التى مجعل للعبد 
كسبا يجازى عليه : 

قال تعالى : « اولئك لهم نصيب 
مما كسبوا » (؟) ‏ « لها ما كسيت 
وعليها ما اكتسبت » (©) - 

جال نصيب مهفا اكتسبوا 

وللنساء نصيب مما اكتسبن » (ه) 
( ومن يكسب أثما فائما يكسبه 
على نفسه »  )5(‏ « يعلم سركم 
وجهركم ويطم ما تكسيون » (0) 
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6 ب التساء الآية الا ٠‏ 


النساء 
١‏ الاتعام : 


+ الآية 11ل‎ ٠ 
. 8 الآية‎ 


ل« ولاتكس ب كل نفس 
الاعليها » () ٠‏ 

ثم ان عدم حكمهم بتكفير 
مرتكيى الجرائم قائم على أصول 
اسلامية صحيحة » فالايمان يتعلق 
بالتصديق بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر ٠‏ 

أمَا ريط الدكتور لويس لنساة 
اللغة وقدمهاوحداثتها بالقولبقدم 
القرآن وحداثته فهذا ربط لا يجد 
دليلا عليه » وقد ذكرنا اتجاه القول 
بقدم القرآن وأئه خاص بالمعنى 
النفسى وأن الحروف والكلمات 
المنطوقة التى هى تمبين لخو 
حادثة » واذا ينتفى ما بناه الدكتور 
على ذلك من قدم اللغة » وينتفى 
الربط بين الامرين * 

على أن القول بقدم اللغة » وأنها 
وحى ليس أمرا خاصا بالعرب » بل 
قال به المحافظون من اصحاب 
الديانات المختلفة ومن الفلاسفة 
كهيراكليت وأفلاطون واستدل 


+ 114 الاتعام الآية‎ ١ 


لخديل 


أصحاب الديانات من غير القرآن 
بالتوراة (؟) * 

ويؤخذ على الدكتور أنه يصم 
الفكر العربى بالتوقف وأن أكثر 
علماء العربية على القول بالتوقيف» 
وكان مسألة قدم اللغة العربية 
وامتدادها حتى تصل الى آدم 
شغلت الفكر الاسلامى واللغوى 
العربى الى حد الجمود عندها » 
والأمر ليس كذلك ٠‏ 
الحقيقة من المصادر الاصيلة : 

ولو أن الباحث رجع الى المصادر 
الاساسية ‏ كما ذكرت ‏ وقرآها 
لوجد أن المحققين من علماء اللغة 
تركوا الخوض ف مسألة نشسأة اللغة 
نهائيا فهى بحث لم تنضج أدلته 
وآنئرا مما ها أورده السيوطى فى 
المزهر عن بعض علماء العربية وهو 
قوله : الصحيح عندى أنه لا فائدة 
لهذه المسألة وهو ما صحهحه ابن 
الأنبارى وغيره » ولذا قيل : ذكرها 
فى الأصول فضول (م) وهذا هو 


- أنظر كتابنا اللغة المربيّة خصائصها وسماتها ٠‏ 


* - الزهر 75/1 * 


ا 


ما ذهب اليه علماء اللغة المحدثون 
يقول الدكتور كمال بشر « ان أكثر 
ما كتب فى هذا الموضوع لم يتجاوز 
مرحلة التخمين والافتراض © (1) 
ويذكر الدكتور على عبد الواحد 
واف أن المقدثين هن غلماء اللغة 
اعرضؤا عنه لان منهج البحث فيه 
لا يتفق فى شىء مع ما ينبغى أن 
تكون عليه مناهج البحث فى 
العلوم (0) + 

وعلماء العربية ‏ فى بحث نشأة 
اللغة ‏ لا يتحدثون عن العربية 
وحدها وانئما يتحدثون عن اللغات 
بصورة عامة ‏ وقد حكى 
البسيوماق ف المزسر آزاء متمددة 
كلمهادائرة بين القوقيف 
والاصطلاح فى جميع اللغات » 
ونقل ذلك عن المعتزلة وأهل السنة 
كذلك قال : ولم أر من صرح عن 
الأشعرى يخلافه » والذى آراه أنه 
انما تكلم فى الوقوع وأنه يجوز 
صدور اللغة اصطلاها » ولو منع 
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الجواز لنقله عنه القاضى وغيره من 
محققى كلامه » ولم أرهم نقلوا 
عنه ء بل لم يذكره القاضى وامام 
الحرمين وابن القشيرى والاشعرى 
وذكر امام الحرمين الاختلاف ى 
الجواز ثم يقول : والمققار أن 
العقل يجوز ذلك كله (8) ٠‏ 

وقد ساق حديث العلماء عن ذلك 
بما يؤكد انهم يتكلمون عن جميع 
اللغات وئيس عن العربية وحدها ٠‏ 

قال الزركثى فى البحر : حكى 
الاستاذ أبو منصور قولا : ان 
التوقيف وقع فى الابتداء على لغفة 
واحدة وما سواها من اللغات وقع 
التوقيف عليها بعد الطوفان من الله 
تعالى فى أولاد نوح حين تفرقوا ف 
أقطار الارض ٠‏ 

والجمهور وأهل التحقيق على أن 
التوقيف بيقع فى لغة واعدة ثم 
يجوز بعدها أن يكون ما بعدها من 
اللغات اصطلاحا ؛ وأن يكون توقيفا 
ولا يقطع بأحدها ٠‏ 


واقى ط 19174 من ٠59‏ 


والآقوال دائرة ‏ كذلك ‏ حول 
آول لغة هل هى العرجية أوسواها » 
ويذكر ان العربية الباقية ربما كانت 
اصطلاحا بين اسماعيل وجرهم 
ورثها عنهم (1) ٠‏ 
فأين التعصب أو القول بقدم 
العربية على وجه الخصوص ؛ ان 
الحديث عام شسامل وعرض لآراء 
متعددة مبعثها اعمال العقل والفكر 
كما ذكر السيوطى وليست هناك 
أدلة موضوعية على هذا أو ذاك ٠‏ 
بيد :أن الدكتؤر الويسن ‏ أكذلك 
يضم معظم علماء اللغة العرب 
بأنهم قالوا بالتوقيف ولا يعرض ى 
هذا لرأى آخر الا لابن جنى الذى 
نقل:عنه: القول بالؤاضففة 
والاصطلاح ورجوعه عنه الى 
القول بالتوقيف ٠‏ 
وقد أثبتنا للباحث والقارىء 
بما نقلناه عن السيوطى وما تذكره 
المراجع المختلفة أن علماء العربية 
وعلماء الفقه والأص ول قالوا 


لفدل 


بالأمرين مما : التوقيف 
والاصطلاح ولم يخصوا ذلك بلغة 
دون أخرى ٠‏ 

ثم ان ابن جنى يقف على رأس 
ا.قائلين بأحدث الآراء العصرية ى 
]8 اللثة وهو سحهدورها عن 
محاكاة الاصوات يقول : فآ ان 
أصل اللغات كلها انما هو من 
الاصوات المسموعات كدوى الريح 
وقصيفالرعدوخرير الماء وشحيح 
الحمار ونعيق الغراب وصهيل 
الفرس ونزيب الظبى ونحو ذلك ثم 
ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد » 
ثم يقول : وهذا عندى وجه صالح 
ومذهب متقبل (؟) * 

وبهذا الرأى أيضا قال الخليل 
ابن أحمد من قبله ٠‏ تقل عنه ابن 
جنى قوله « كأنهم توهمموا ف 
سيوك الجكدي ام غطالة بوهذآ1 
فقالوا : صر وتوهموا ى صوت 
البازى تقطيما فقالوا: 
صرصر »© (©) * 

وذهب ألى كان ادقن 


٠ 78 , 70/١ المصدر السابق‎ - ١ 


٠ 5 ,/ 48/١ الخصائص‎  '" 
٠ 1615/7 المصدر السابق‎  '" 


نفدل 

احمد فارس الشدياق يقول : انى 
معظم اللغفة مأخوذا من 
حكاية صوت أو صفة 6 (1) وهذا 
هو رأى معظم الباحثين المحدثين 
من العرب وغيرهم ٠‏ 


رأيت 


وعلى هذا فقنان المربية شنان 
اقرعاريع اللقات هري ربط لذاك 
بقدم القرآن تعصبا أو عنصرية ٠‏ 

على أن وصف العربية بأنها أولى 
اللغات ليس بدعا من القول فان 
كثيرا من شسهوب العالم حاولك 
ولا تزال تحاول ‏ أن تجعل 
لغتها أصل كل اللغات + فالعيريون 
يزعمون أن لعتهم أولى اللغفات 
جميعا وقد وقف مسئول تركى ف 
العصر الحديث فى مؤتمر لغوى عقد 
سنة 144 وادعى أن التركية هى 
الاممل الذى اشتقت منه جميع 


لغات العالم )62 ٠.‏ 
واذا قلا معنى للقول بأن علماء 
العربية جمدوا أمام شرف اللغة 
وقداستها وانما هم وقفوا مذهولين 
أمام دقتها وجوهرها الاصيل 
مفسرين لذلك تفسيرا علميا ولغويا 

يقول ابن جنى : 
« واعلم فيما بعد اننى على 
تقادم الوقتدائم التنقير والبحث 
عن هذا الموضع فاجد الدواعى 
والخوالج قوية التجاذب لى مختلفة 
جهات التفولغلى فكرى وذلكأثتى 
اذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة 
الكريمة اللطيفة وجدت فيها من 
الحكمة والدقة والارهاف والرقة 
ما يملك على جانب الفكر حتى يكاد 
يطمح به أمام غلوة السحر 8(6)* 
دكتور عبد الففار هلال 


* 38 سى الليالى فى القلب والايدال ض‎ ١ 
وانظر أيضا : كتابنا‎ ٠١ أبراهيم انيس : دلالة الالفاظ ص‎ ٠ ؟ اد‎ 
٠ 8 غلم اللغة بين القديم والحديث » ص‎ « 


* 217/١ الخصائص‎ - * 


من توجييبات الخليفة الرإشد 


رلك (ؤيااس). ىردا لالضضاو 


سنا مجمدعزت الطهطاوي 


كلابب 


الشروط الواجب توافرها فيدا 
يكون علة للحكم ثلائة : - 


١‏ - آن يكون وصعا ظاهرا أى 
مما يدرك بالحس ويمكن التحقيق 
من وجوده وعدم وجوده لأن العلة 
علامة على الحكم ويهتدى بها الى 
حكم ما لانص فيه فالاس كار 
وصف ظاهر فى الخمر فيه 
بالحس ويمكن التحقيق من وجوده 
فى أى شيراب آكر مما يسمى 
بالشراب الروحى ٠‏ 

” - أن يكون وصفا منضيطا ‏ 
ومعنى أنضباطه أن تكون له حقيقة 
معينة تتحقق فى الأفراد على 
السواء أو بتفاوت غير مؤثر لأن 
أساس القياس تساوى الأصل 
والفرع فى العلة حتى يبنى على 


هذا تساويهما ى الققم - 
فالاسكار الذى فى الخمر توجد 
حنيقته فى أى شسراب روحى آخرء 

#نا اق يكوق فا هناميا 
للحكم ‏ ومعتى مناسيته له أن 
يكون ربط الحكم به ودورانه معه 
وجودا وعد ما مظنة تحقيق 
الحكمة التى شرع لأجلها الحكم 
وه خلب.الممناحة الو خرة الفسدة 
«الامكار فق العمن ومف ععات 
لتحريمها لأن ى تحريم المسكر 
حفظ العقل ‏ وذلك لآن قصد 
الشارع من تشريع الأحكام هو 
جلب مصالح الناس ودفع الضرر 
00 

أما المسالك التى يهتدى بها الى 
معرفة علة الحكم الشرعى فاثشهرها 
ةوج 


المسلك الأول النص ‏ فاذا دلت 
آية من آيات القرآن الكريم أو 
حديث من أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسام على أن هذا 
الوصف علة للحكم كانت هذه العلة 
ا عليها أساس القياس 

ثبت الحكم الملل بها لكل فسرع 
اتحققت فيه + 

ودلالة النصهذه قد تكون دلالة 
صريحة قاطعة لا تحتمل أى وجه 
آخر ومثاله قوله تعالى بعد أن 
قض نبا قتل أحد أبتى آدم بفعل 
أخيه < من أجل ذلك كتبنا على 
بنى أسرائيل أنه من قتل نفسا بغي 
نفس أو فساد فى الأرض فكائما 
قتل الناس جميعا » سورة المائدة 
الآية + ٠‏ وقد تكون دلالة النض 
على آن الوصف علة ليست صريحة 
ولكنها دلالة بالايماء والاشسارة 
وذلك كقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( لايقضى القافى حين 
يقفى وهو غضبان ) فان اقتران 
النهى عن القضاء بالغضب يشير 
الى أن العغضب علة النمى عن 
القضاءء 
المسلك الثانى : الاجماع ب 


ييل 


اتفق مجتهدوا عصر من العصور 
على أن هذا الوصف علة هذا الحكم 
كان الوضف علة وبنى عليه القياس 
وهذا مسلك فرضى لأن الاجماع 
لم يتحقق يتحقق انعقاده على حكم فأولى 
لم يتحقق انعقاده على علة حكم 
فضلا عن ذلك فان فريقا من 
فقهاء الشيعة والظاهرية لايحتجون 
بالقياس أصلا فلا يجمعون على 


علة أو تعليل ٠‏ 
المسلك الثالث ‏ المناسبة ‏ 
والمراد يمناسبة الوصف للمكم 


ملاءمته له بحيث يكون فى ربط 
المكم به ودورانه معه وجودا 
وعدما تحقيق ما يقصده الشارع 
بتشريع هذا الحكم من جلب 
مصلحة أو درء مفسدة ومثاله 
الصغير والصغيرة تثبت علييمما 
ولاية التزويج لعصبتهما ولم يدل 
نص ولا اجماع على علة ثبوت 
انولاية عليهما ويوجد فى كل منهما 
وصف ظاهر متضبط مناسب 

وهو الصغر لأن الصغر مظفة 
العجز عن ادراك المصلحة ‏ وف 
اية بناء عليه دفع الضرر 
عن العاجز فهو علة الحكم ٠‏ 


مدل 


وليس كل وصف ظاهر منضبط 
مناسب يصلح أن يكون علة للحكم 
غان من الأوصاف الظاهرة المنضبطة 
المناسبة ما ألغى الشارع اعتباره 
فلا يصلح علة للحكم ومثاله ماروى 
أن بعص هلوك المغرب أفظن عامدا 
ف نهار رمضان يغير عذر فأفكاه 
أحد فقهاء المغرب بآن كفارة افطاره 
عامدا صيام شهرين متتابعين ‏ 
مع أن هذا الصيام غير متعين عليه 
الأنه قادر أن يكفر باعتاق رقبة ‏ 
وقد علل ذلك المفتى فتواه بان 
تعيين الصيام كفارة له لأنه هو 
الذى يشق عليه وهو الذى يردعه 
عن العودة الى مثل هذا الافطار ‏ 
وما أفتاقة رقئةافهو ميسو للا 
فهذا الذى علل به مثاسب لأئه 
يحقق مقصد الشارع من حفظ 
فرائكض الدين وردع من ينتهك 
حرمتها عامدا ولكنه أخذ بالمشسقة 
ومخالفة النص. والشريعة قامت 
على دفع المشقة عن المكلفين فتعليل 
الحكم بأنه مشقة تعليل بوصف 
آلثى الشارع اعتياره * 

ونكتفى بهذا القدر عن القياس 
ومن أراد التوسع قعليه بالرجوع 


الى كتب الفقه المختلفة خصوصا 
ما تعلق منها بعلم الأصول ٠‏ 

وقول الخليفة الراشد عمر رضى 
الله عنه ( واعرف الأمثال ثم اعمد 
هيما تزى. الى آجيها الى اللسنه 
وأشسبهها بالحق ) ومن هذا ما وقع 
فى القرآن الكريم من الأمثال التى 
لا يعقلها الا أرباب العلم فانها 
تشبيه شىء بشىء فى حكمة ‏ 
وتقريب المعقول من المحسوس أو 
أحد المحسوسين من الآخر واعتبار 
أحدهما بالآخر ومثاله قوله تعالى 
( انها مثل الحياة الدنياكماء 
أنزلناه من السماء فاخطط به نبات 
الأرض هما يأكل الناس والأنمام 
حتى اذا أخذت الآأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها أتأها أمرنا ليلا أو تهارا 
فجطناها حصيدا كان لم تفن 
بالامس ‏ كذلك نفصل الآيات 
لقوم يتفكرون) سورة يونس الآية 
4 ففى هذه الآية الكريمة يه 
سبحانه الحياة الدنيا فى أنها تتزين 
فى عين الناظر فتروقه بزينتتها 
وتعجبه فيميل اليها ويهواها 
اغترارا منه بها حثى .اذا ظن أنه 


مالك لها قادر عليها سلبها بغتة وهو 
أحوج ما كان اليها وحيل بينه 
وبينها فشبهها بالأرض التى ينزل 
الغيث عليها فتعشب ويحسن 
نباتها ويروق منظرها للناقفر 
فيغتربها ويظن أنه قادر عليها مالك 
لها فيآتيها أمر الله فتدرك نباتها 
الآفة بغتة فتصبح كان لم تككن 
فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا 
منها ‏ فكذا حال الدئيا والوافق 
موا شولةةه 

ولااكافت الحنيا عرضة لهذه 
الآفات والجنة سليمة منها قال 
سبحانه عن الجنة ( والله يدعو الى 
دار السلام ويهدى من يشاء ) 
صووة يوقص الآية:ة#سماهاذار 
السلام وذلك لسلامتها من هذه 
الآفات التى ذكرها فى الدنيا فعسم 
بالدعوة اليها لكنه خص بهدايته من 
يشاء من عياده * 

ومنها قوله تعالى ( مثل الذين 
اتخذوامن دون الله أولياء كشل 
المنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن 
البيوت لبيت المنكيوت لو كانوا 
يعلمون) سورة العنكبوت الآية41٠‏ 

فذكر سبحانه أن هؤلاء المشركين 


31 


ضعفاء وأن الذين اتخذوهم 
أولياءهم أضعف منهم فهم فى 
جمعقهم وما قصدوه من اتخفاذ 
الأولياء كالمنكبوت اتخذت بيتا ‏ 
وهو أوهن البيوت وأضعفها فهؤلاء 
المشركون أضعف ما كان وا خين 
اتخذوا من دون الله أولياء فلم 
يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء 
الاضعفا ‏ وهذا مصداق قوله 
تعالى ( وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
أنفسهم ‏ فما أغنت عنهم آلهتهم 
التى يدعون من دون الله من شىء 
ما جاء أمر ربك وما زادوهم غبي 
تتبيب ) سورة هود الآية 1١١‏ 
والتتبيب هو الخسران ٠‏ 

ومنها قوله تعالى ( أم تحسب 
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ‏ 
أن هم الا كالأنمام بل هم أضل 
سبيلا ) سورة الفرقان الآية 44 
فتشبهأكثر الناس بالأنعام والجامع 
بين النوعين التساوى ى عدم 
قبول الهدى والانقياد له وجعل 
الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام 
لأن ‏ البهيمة يهديها سائقها 
فتهتدى وتتبع الطريق لكن أكثر 
الناس يدعوهم رسل الله ويهدوثهم 


ليل 


السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون 
ولا يفرقون بين ما يضرهم وما 
ينفعهم والأتعامتفرق بين مايضرها 
من النبات والطريق فتجتنيه وما 
ينفعها فتؤثره ‏ والله تعالى لم 
يخلق للانعام أفئدة تعقل بها ولا 
آلسنة تنطق بها وأعطى ذلك لهؤلاء 
الناس ومع ذلك فلم ينتفعوا بما 
جعل لهم من العقول والقلوب 
والألسنة والأسماع والأبصار فهم 
أضل من البهائم فان من لايهتدى 
الى الرثساد والى الطريق المستقيم 
مع الدليل اليه أضل وأسوأ حالا 
ممن لا يهتدى حيث لا دليل معه ٠‏ 

ومنها قوله تعالى فى تشبيه من 
أعرض عن كلامه وتدبره ( فما لهم 
عن التذكرة معرضين كأنهم حمر 
مستفرة فرت هن قسورة ) سورة 
المدثر الآية وج » ٠ه‏ + ١ه‏ شسبههم 
فى اعراضهم ونفورهم عن القرآن 
الكريم بحمر رأت الأسد أو الرماة 
ففرت منه ‏ فهم فى جهلهم يما 
بعث الله به رسوله كالحمر وهى 
لا تعقل شسيعًا فاذا سمعت صوت 
الأسد أو الرامى نفرت منه أشد 
النفور ‏ وهذا المثل غاية الذم 


لهؤلاء المعرضين فائهم تفروا عن 
الهدى الذى فيه سعادتهم وحياتهم 
كتفور الحمر عما يهلكها ويعقرها ى 
بل انها لشدة نفورها قد استنفر 
بعضها بعضا وحضه على النقور + 

ومنها قوله تعالى ( ألم تركيف 
غرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وقرعها فى السماء 
تؤتى أكلها كل حين باذن رهها 
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون ) سورة ابراهيم الآيتان 
4 » 36 فشبه سيحانه وتعالى 
الكلمة الطيبة بالسجرة الطيبة لأن 
الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح 
والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافعم 
وهذا ظاهر على قول جمهور 
المفسرين الذين يقولون ( الكلمة 
الطيبة ) هى ( شهادة أن لا اله 
الا الله ) فانها تثمر جميع الأعمال 
الصالحة الظاهرة والباطنة فكل 
عمل صالح مرض لله ثمرة هذه 
الكلمة ٠‏ 

ويرى آخرون من المفسرين أن 
( كلمة طيبة ) هذا مثل الايمان ‏ 
( فالايمان الشجرة الطبية وأصلها 
الثابت الذى لا يزول الاخلاص فيه 


وفرعه فى السماء خشية الله ) 
فشجرة التوحيد ثابتة راسخة ى 
القلب التى فروعها من الأعمال 
الصالحة صاعذة الى السماء ولا 
تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال 
الصالحة كل وقت بحسب ثباتها 
فى القلب ومحبة القلب لها واخلاصه 
فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه 
بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها ٠‏ 
وق معرفة الأمثال وفقهها يتبين 
للحاكم أو القاضى مدى ما تشتمل 
عليه من قسوية بين المتمائلين 
فيسهل عليه الحاق النظين بنظيره 
واعتبار الثىء بمثله والتفريق بين 
المختلفين وعدم تسوية أحدهما 
بالآخر وهذا ما قطر الله به العباد 
بأن هداهمالى أن حكم النظيرحكم 
نظيره وحكم الشىء حكم مثله وعلى 
انكار التفريق بين المتماثلين وعلى 
انكار الجمع بين المختلفين والعقل 
والميزان الذئ أنزله الله سيحائه 
شرعا وقدرا يأبى ذلك لذلك كان 
الجزاء مماثلا للعمل من جئنسه فى 
الخير والشر فمن ستر مسلما ستره 
الله ومن يسر على معسير يسر الله 
عليه فى الدنيا والآخرة ‏ ومن 


لهذا 


نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة الخ 55 

وقوله ( واياك والغضب والقلق 
والضجر والتاذى بااقاس ‏ 
والتنكر عند الخغضخومة ‏ أو 
الفسوم حاقل الراوق فاع 
القضاء فى مواطن الحق مما يوجب 
الله به الأجر ويحسن به الذكر ) ٠‏ 

والتمقير من القشي :له هاا 
ببززهاقه و أغزل الملل يغفالةاكما 
تغتالة الخمر ‏ ولهذا نهى. النبى 
صلى الله عليه وسام أن يقضى 
القاضى بين اثنين وهو غضبان 
لآن الغضب نوع من الغلق 
والاغلاق الذى يغلق على صاحبه 
باب حسن التصور والقصد ٠‏ 

ومن علاج الغضب التحريض 
على تنفيذ الحق والصبر عليه 
وجعل الرضا بتنفيذه فى موضع 
الغضب والصبر فى موضع القلق 
والضجر ‏ والتحلى به واحتساب 
ثوابه فى موضع التأذى ٠‏ 

والتتكر للخصوم من جانب 
القافى فيه اضعاف نفوسهم وكسر 
قاوبهم .واخراس: الستقهم عسسن 


يل 

التكلم يحجتهم خشية معرة التنكر 
ولا سيما أن يتتكر لأحد الخصمين 
دون الآخر ‏ فان ذلك هو الداء 
المكعتالتن 


وعبودية الحكام وولاة الأمر 


القضاء فى مواطن الحق فهى توجب 
لهم من الله الأجر قلله سسيحائه 
على كل واحد من خلقه عبودية 
بحسب مرتبته سوى العهودية 
العامة القى وى بين عياددافيها + 


فعلى عالم الاسلام من عبوديته 
نشر أحكام السنة والعام الذى 
بعث الله به رسوله وعليه من 
عبودية الصبر على ذلك ما ليس 
على غيره ٠‏ 

وعلى الحاكم من عبودية اقامة 
الحق وتنفيذه والزام من هو عليه 
به والصبى على /ذللةة.والجواة عليه 
ها ليس على المقتى.ه 

وعلى الغنى من عبودية آداء 
الحقوق التى فى ماله ما ليس على 
الققين ٠‏ 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر بيده ولسائه ما 


ليس على العاجز عنهما ٠‏ 

ثم ختم الخليفة الراشد كتابه 
اتجليل الى أبى موسى الأشعرى 
بقوله ( فمن خلصت نيته ى الحق 
واو على نفسة كفاه الله ما بيه 
وبين الناس ومن تزين بما ليس فيه 
شانه الله فان الله لا يقيل من 
العباد الا ما كان له خالصا فما 
ظنك يثواب عند الله فى عاجل 
رزقه وخزائن رحمته ) فالهمد 
اذا خلصت نيته لله تعالى وكان 
قصده وهمه وعمله لوجهه سيحاته 
كان الله معه فائه سبحاته ممع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون 
ورأس التقوى والاحسانخلوص 
النية لله فى اقامة الحق واولله 
يتبحاته لا الت له فمن كان الله 
معه لم يليه غالب أو يناله أحد 
بسسوة #2 

ولايكنى التزام القائم فى الحق 
لله اذا كان على غيره حتى يكون 
أول قائم به على نفسه فحيفقة 
يقبل قيامه به على غيره والا فكيف 
يقبل الحق ممن أهمل القيام به 
على نفسه وتدليلا على ذلك فائه 
لمأخطب عمرين الخطاب يوما وعليه 


ثوبان فقال أيها الناس آلا تسمعون 
فقال سلمان لا نسمع فقال عمر 
ولم يا آبا عبد الله ؟ قال انك قسمت 
علينا ثوبا ثوبا وعليك ثوبان فقال 
لاتعجل ٠‏ يا عبد الله يا عبد الله 
فلم يجبه أحد فقال يا عبد الله بن 
عمر فقال لبيك يا أمير المؤمنين 
خقال:نفيدتك الله الشوب الذئ 
ائتزرت به أهو ثوبك ؟ قال نعم ٠‏ 
اللهم نعم فقال سلمان أما الآن فقل 
تسبمعاء* 

وأما قوله ( ومن تزين بما ليس 
فيه شانه الله  )‏ لما كان المتزيسن 
بما ليس فيه ضد المخلص فاته 
بظهر للناس أمرا وهو ف الباطن 
بخلافه عامله الله بنقيض قصده 
فمن تزين للناس بما ليس فيه من 
الخشوع والذين والنسك والعلم 
فتذ قلف هن بعيك طن 
فانه أخفى عن 
الناس ما أظهر لله خلافة فأظهر 
الله من عيويه للناس ما أخفاه عنهم 


جراء:له هن جتس عمله ٠‏ 

وقولة ( فان الله لا يقبل من 
العباد الا ما كان له خالصا ) أى ما 
كان لله خالصا ولسنة رسول الله 


لخلا 


صلى الله عليه وسلم موافقا ‏ 
المردود فهو ما فقد منه الوص فان 
أو أحدهما يشرح ذلك الفففل 
ابن عياض فيقول ‏ الخالص أن 
يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة ثم قرأ قوله تعالى ( فهن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) 
صورة الكيف الآية ]1٠‏ +«وجذاء 
المخلص عند الله عظيم يرزقه 
الرزق العاجل اما للقلب أو للبدن 
أو لهما معا ورحمته مدخ رة ف 
خزائنه فان الله سيحانة يجزى 
العبد على ما عمل من خير فى الدنيا 
ثم فى الآخرة يوفيه أجره مصداقا 
لقوله تعالى ( كل نفس ذائقة اموت 
وانما توفون أجوركم يوم القيامة ) 
سورة آل حفران الآية. قز + 
وقد دل القرآن فى غير موضع 
على أن لكل من عمل خيرا أجران ‏ 
أجر فى الدنيا ثم يكمل له أجره ف 
الآخرة بقول جلت كلماته ٠‏ 


١‏ ( للذين أحسنوا فى هذه 
الدنيا حسنة ولدار الآخرة كير 
ولنعم دار المتقين ) سورة النحل 


الآبة ,س٠‏ 


1 


١‏ - ( والذين هاجروا فى الله 
من بعد ما ظلموا لنيوئنهم فى الدنيا 
حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون ) سورة النحل الآية ١؛ ٠‏ 

+ ( هن عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 


طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن 
ما كانوا يعملون ) سورة النحعك 
الآية برو ٠‏ 


« المستشار » 


محمد عزت الطهطاوى 


( بقية مقال المؤامرة على الفصحى) 


هؤلاء أن محاولة اعادة بث هذه 
الشبهات .من جديد للتقليل من 
مان القزآن أو “اللغة' العربية: هو 
عمل مكشوف مفضوح قد تنبه اليه 
المثقفون المسلمون فلم يعد 
يخدعهم وانه ان المؤسف حقا أن 
يعتمد الدكتور لويس عوض فى 
اثارة هذه القضية الكبرى على 
مصدر غربى مشبوه (هو شلوسر) 
وتعدو ابلاقى له وهفة تظطى 
جزئية هو القاضى عبد الجبار في 


اثارة مثل هذه القضايا وما أظن 
هذه الاثارات ببالغة شسيئًا ولن 
تحدك من الدوى أو الآثارة ما 
أحدثته كتابات طه حسين وعلى 
عبد الرازق من قبل فقد مضى ذلك 
العهد وانقفضى وتكشف أمام الناس 
جمبعا فساد مذاهب الاستشراق 
وذعاواه وتساقطت أهواؤه 
وسمومه فلم يعد يخدع بها أحدء 


أنور الجندىي 


يديل 


تيراب[ نا ضر تمايماباسسام 


كالأستناذ / كرقسي الفا وات 


يعد الاستهلاك فى واقع 
الامر » سمة مميزة هن سمات 
هذا العصر ء اذ لا يكاد يخلو أى 
نظام اقتصادى من ارتفاع متزايد 
فى معدلات الاستهلاك سواء كان 
هذا النظام رأسماليا أم اشتراكيا » 
متقدما ام ناميا » ومع التسليم 
بعمومية هذه الظاهرة ؛ الا أنه من 
الملاحظ تزايد معدلات الاستهلاك 
فى البلاد الاسلامية بصورة 
خطيرة » باتت تهدد حصالح هذه 
الدول » وتعوق مجهوداتها 
الائمائية » وفى مواجهة هذه 
الظاهرة وضع الاسلام قيودا 
محكمة على الاستهلاك » ايمانا بأن 
حرية الامستهلاك تؤدى فى النهاية 


» انظر الأهرام الاتتصبادي‎ ١ 


الى اصابةالاقتصاد القومى بافدح 
الأضرار ٠‏ 

وتشير الذراسات (1) الى 
ارتفاع قيمة الواردات الاستهلاكية 
الى اجمالى الواردات من نسبة 
تدور حول /٠١‏ فى النصف الثانى 
من الستتينيات » الى متوسط 
سنوى بلغ #رم5/ عن الفترة من 
+بو؟ # #بيه؟ » وأخذت اتجاها 
ازنافا النمو هيك وآشك متوسطفا 
ستويا لارام 14 من اجمالى 
الواردات عن الفترة 


يوا » هذا وقد أخذت نسبة 
الواردات الاستهلاكية الى الدخل 
المحلى الاجمالى ف التزايد فمن 
متوسط سنوى “ارم ./: عن الفترة 


العدد 5ه ص 5 . 


ا 


من ٠«للة 1‏ #/اة! » ارتفعت 
وبسرعة فائقة الى لارة ./[ ما بين 
الفترة من ١51/4‏ 1 بمأ يفيد 
بأن هناك اسبتنزافا متزايدا 
للدخل ٠‏ نستخلص من البيانات 
السالفة الذكر أن ظاهرة الاستهلاك 
الكبيي والمتضخم قائمة ومستمرة » 
ومعنى استمرارها هو انفاق كل 
الدخل الفردى والقومى » وتسرب 
مدخراتنا وأموالنا الى الفارج 
لتمويل شراء السلع الاستهلاكية » 
ايضا سنواجه مصاعب امام 
التنبيية» تؤدى الى مزيد من 
المشاكل الاقتصادية » وتزداد 
الصعوبة امام المسئولية عن حل 
تلك المشاكل » لا يفوتنا ى هذا 
المقام ما حدث فى السوق المصرية 
خلال شهر رمضان المافى فقد زاد 
حجم الاستهلاك من كل السلع 
الغذائية بنسب مرتفعة جدا » 

ومما لاشك فيه أن ترشيد 
الاستهلاك يعتبر من الامور 
الحيوية التى يجب التفكير فيها 
جديا ؛ بسبب ما سيترتب علييه 


من آثار ى مصلحة الاقتصاذ 
العوهى »دوك بآكرة: انعزاما ان 
يآكل كل ما يشتهيه ويفعل كل مأ 
يهواه ؛ فكثرة الطعام تميت القلوب 
فقد قال صلى الله عليه وسلم 
« لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشراب فان القاب كالزرع يموت 
اذا كثر عليه الماء » (1) *٠‏ 

ينيغى أن نترك هذا التقاليد 
الأعمى المدمر » وهذه العادات 
السيئة » والجرى وراء أوهام 
وسراب الاستهلاك ؛ وأن نعود 
الى تعاليم هذا الدين الحنيف ؛ 
غهو السبيل الوحيد لانقاذ البشرية 
من أزماتها وهو وحده كفيل بأن 
يحقق للانسان ما ينشده من كمال 
ورفعة وتقدم وازدهار وارتقاء ٠‏ 
د الاستهلاك وتعاليم الاسلام : 

الاستهلاكوالاستفادة والانتفاع 
بها خلق الله تعالى أهر طيب ف 
الاسلام » طالما أنه لا يقوم على 
اذخال الضرر بالنفس أو الاضرار 
بالغير» والاسلام يكلف الفرد تمتيع 


١‏ احياء علوم الدين ‏ للامام الغزالى ‏ ج ؟ - ص 8/ دار أخياء 


الكتب العربية ٠‏ 


ذاته فى الحدود المشروعة ؛ ويكره 
للناس أن يحرموا فى غير محرم » 
لأن الحياة لابد أن تستساغ وأن 
تجمل ؛ وأن تكون بهيجة فى غير 
لهو ولا اسراف ؛ فهو يأمر بن ىآدم 
بأن يتزينو الزيئة اللائقة قال 
تعالى : ««يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوأ أنه لا يحب المسرفين » قل 
من حرم زينة آله التى أفرج 
أعباده والطييات من الرزق » قل 
هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون » قل انما 
حرم ربى أأغواحش ما ظهر منها 
وما بطن » والاثم والبغى بفير 
الحق » وأن تشركوا بالله ما لم 
ينزل به ساطانا » وأن تقولوأ على 
الله ما لا تعامون»(1)فالاسلام (5) 
يطلب الاستمتاع بمباهج الحياة 
المعقولة للناس جميعا » كبيرهم 
وصغيرهم » وغنيهم وفقيرهم » 
لذلك وجه الخنناب هنا الى 


9 بنى آدم » فاذا دعا من بعض 


لا 


الأحيان الىالصير والرضا فليست 
هذه دعوة الى التزهد والحرمان» 
انما هى دعوة لاحتفاظ النفس 
بطمانينتها على القسدائد الى أن 
تزول أو تزال » أمَا بعد ذلك فكل 
فرد مطالب بأن يستمتع المتاع 
الحلال » والجماعة مطالية أن تهيىء 
هذا المتاع لأفرادها جميعا » فلا 
تحرمهم مما يدعوهم الله أن 
يستمتمواامة اف اللصاة عسكذا كلة 
من ناحية ؛ أما أن يتضخم هذا 
التمتع والتنعم كما هى ضفة المجتمع 
غير الربانى فأمر لا يقره الاسلام 
ويصفه بالاسراف والتبذير » من 
هنا فان للاسلام تعاليم تهدف الى 
تنظيم الاستهلاك وترشيده فحرم 
الاسلام حياة الترف » ونهى عن 
الاسراف والتبذير والسفة » وأمر 
بالاعتدال ف الانفاق على الاستهلاك 
دون مثالاة أو اضباك »> 


د تحريم الاستهلاك الترفى : 


حرم الاسلام الاستهلاك الترفى 
بكافة صوره وأشكاله » فالرسول 


1 ساضيونة الأقراظة 1 لاا 70 
- سيد قطب ‏ العدالة الاجتماعية فى الاسلام عن ٠ ١47‏ 
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صلى الله عليه وسسام يقول : 
« لا تشربوا فى آنية الذهب 
والفضة ولا تاكلؤا ق' صحافهما » 
فانها لهم فى الدنيا ولكمفى الآخرة» 
متفق عليه والحديث دليل على 
تحريم الأكل والشرب من آنية 
الذهب والففة وضقافهما مسنواه 
كان الاناة خالصا ذهيا أو مخلوط 
بالفضةء اذ هو مما يشنمله أنه اناة 
ذهب وفضة» وقال الامام النؤوى: 
« أنه انعقد الاجماع على تحريم 
الأكل والشرب فيهما » واختلف فى 
العلة فقيل للخيلاء وقيل لكونه 
ذهبا وفضة » )١(‏ ويصور لنسا 
الرسول صلى الله عليه وسلم عقاب 
من يخالف ذلك فيقول : « أن الذى 
يشرب فى آنية الفضة انما يجرجر 
فى بطنه نار جهنم » متفق عليه 
ولسلم : ان الذى يأكل أو يشرب 
فاناء الذهب والفضة (5) ٠‏ 

وقد نهى صلى الله عليه وسلم 
عن لبس الحرير والذهب بالنسبة 


للرجال أما النساء فأبيح لهن الحرير 
والذهب ؛فعن أبى موسى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : 
« احل الذهب والحرير للاناث من 
أمتى وحرم على ذكورها » (؟) ٠‏ 
ونهى عليه الصلاة والسلام 
الجلوس على الحرير فعن حذيفة 
رغى الله عنه قال : « نهانا النبى 
صلى الله عليه وسلم آن نشرب 
فى آنية الذهب والفضة وأن ناكل 
فيها وعن لبس الحربر والديياج 
وأن نجلس عليه » البخارى ٠‏ 

ومن بلبس الحرير فى الدنيا 
يحرم منه فى الاخرة » فقال صلى 
الله عليه وسلم « من لبس الحرير 
فى الدنيا لم يلبسه ف الآخرة » 
البخارى ٠‏ 

وقد نهى صلى الله عليه وسلم 
عن التعالى ى البنيان والتوسع 
فيه لغير ضرورة » وقسد روى 
أبو داود وابن ماجه والطيرانى(4) 
أنه عليه السلام خرج يوما ى 


. 4 صن‎ ١ س سيل السلام  للصتعائى سج‎ ١ 


1 


ثيل الأوطار ‏ للشوكانى ‏ ج ١‏ ص 6ه ٠‏ 


+س ورؤاه اعتيد والنسائى والتزمذى متححه ٠‏ 


1 


لبهى الخولى - الثروة فى ظل الاسلام - من 188 * 


بعض صحابته فرأى قبة مشرفة 
فقال : ما هذه ؟! قالوا هذه لفلان 
فقال : كل ما كان هكذا فهو وبال 
على صاحبه وعلم الرجل قهدمها 
وسواها بالأرض »؛ فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
فلم يرها » فسأل عنها فأخبر يما 
صنع صاحبها فقال : (( يرحمه الله» 
يرحمه الله » والرسول صلى الله 


وبيوت للشياطين » فأما أبل 
الشيطان فقد رأيتها يخرج أحدكم 
بتجيبات معه قد أسبمنها » فلا يعلو 
بعيدا منها ؛ ويمر بأخيه قد انقطع 
قلا يحمله ؛ وأما بيوت الشسياطين 
فلا أراها الا هذه الأقفاص التى 
تستر الناس بالديباج » «أبوداود» 

واذا كانرسول الله ى صلى 
الله عليسه وسلم ‏ رآها ابسلا 
للشياطين لا حاجة بأصحابها الى 
ركوبها ؛ بينما المنقطعون لا يجدون 


1١ 


ما يركبون.؛ فنحن نجدها سيارات 
فخمة تروح وتغدو للتافه الصغير 
من الأمور » وآلوف لايجدون أجرة 
الترام » ومئات لا يج دون حتى 
أرجلهم للمثى بها » فهى مقطوعة 
ذهبت بها الآفات ! أما البيوت التى 
زآها ينوفة سل اللةاظية 
وسلم ‏ ف الأقفاص التى تستر 
الناس بالديياج » فنحن نراها 
ووسائل فيها فلم تخطر على 
قلب بشر فى ذلك الزمان ٠‏ 

ان الترف منبع شر يملا القلوب 
حقدا وضغينة ويقفى على حياة 
الآمن والاستقرار » يصل يأصحايه 
الى جخود الحق وانكار الشرائع » 
ويفرس فى نفوسهم الأثرة وفتنة 
الطبقات ٠‏ اذن فلا جرم أن يكون 
الترف سيب العذاب فى الآخرة ‏ 
فيقول اللهتعالى فسورة الواقعة: 
آية ١؛‏ - م4 « وأصحاب الشمال 
مأ أصحاب الشمال فى سس هوم 
وحميم » وظل من يحموم » لابارد 
ولا كريم » انهم كانوا قبل ذلك 
مترفين » وكانوا يصرون على 
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ا 


الحنث العظيمءوكانوا يقولون أئذا 
متنا وكنا ترايا وعظاما أثنا 
لمبعوثون أو آباؤنا الأولون » ٠‏ 

ولكن هذا الهلاك والعذابٍ لا 
يصيت القرة المترقه ويفةه :2 بل 
يصيبان الجماعة التى تسمح بوجود 
« واذا أردنا ان نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيهآ 
فحق عليها القول فدمرناها تدمييا » 
سوورة' الاسرله آية 15 ذه 
أن وجود المترفين فى الجماعة » 
وسماح الجماعة بوجودهم » 
وسكوتهم عليهم» وقعودها عن ازالة 
أسباب الترف وتركها المترفين 
يفسدون ٠٠‏ كل ذلك أسباب تؤدى 
جتما الى الهلاك والتدمين + 
د تحريم الاسراف والتبذير 
والسفة : 

الاسرافه هو الاثفاق فى الحلال 
بصورة تزيد كثيرا عن الحاهة 
والمعقول وهو محرم ؛ وحقيقة 
هذا الاسراف مجاوزة الحد فى كل 
فعل أو قول )١(‏ ويقول المق 


تبارك وتعالى ١:‏ كلوا من ثمره 
اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده 
ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين » 
سورة الأتعام : آية 141 فقوله : 
« لا تسرفوا » نهى عن الاسراف 
ف كل ثىةولا هك أنه صحيح 3 

وقد ورد فى تفسير أبن كثير : 
أى لا تسرفوا فى المأكل لما فيه من 
مضرة العقل والبدن » ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
« البطنة أصل الداء والحمية اصل 
الدواء وعودوا كل جسسم 
ما اعتاد » (0) + 

ونظر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم الى رجل سمين البطن فأوماً 
الى ينه بأصبعه وقال: مسو اكاق 
هذا من غير هذا لكان خيرا لك (م) 
أى لو قدمته لاخرتك وآثرت باه 
غيرك ٠‏ 

وقيل للرسول صلى الله عليه 
وسلم : آى الناس أفضل قال : من 
قل مطعمه وضحكه ورضى يما يستر 
به عورته (6) * 
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؟ ‏ أحياء علوم الدين ‏ للامام الغزالى ج ؟ س ص 86 ٠‏ 
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أما التبذير فهو النفقة فى معصية 
الله تعالى ٠‏ وف غغير المق 
والفساد ء وقال مجاهد )١(‏ : لو 
أنفق انسان ماله كله فى الحق لم 
يكن مبذرا ولو أنفق مدا فى غير 
حق كان مبذرا » وقد شبه القرآن 
الكريم المبذرين بالشسياطين اعداء 
البششرية » فيقول الله تعالى ' 
«ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا 
اخوان الشياطين وكان الشيطان 
لزبه كقورا » الأسراء : /50 
آما السفه فيو التبذير وعدم حسن 
التصرف ف المال ؛ والسفيه عند 
الشافمية ()) : الميذر فى ماله » 
والذى ينفقه فيما لا يعود عليه 
بمنفغة عاجلة أو آجلة كان 
يقاهر به أو ينفقه فى اللذات المحرمة 
الضارة بالبدن والعرض والدين 
كالزنى » وشرب الخمر » أو ينفقه 
ف المكروهات كأن يشرب به الدخان 
أو يضيعه بسوء تصرفه كأن يبيم 
ويشسترئ بالغين الفاحئن © + 


للا 


ويقول الحق تبارك وتعالى : 
« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى 
جط الله لكم قياما » سورة 
النساء الآية ه ٠‏ 

وف تفسير هذهالآية يقول الامام 
النسفى « ولا تؤتوا السفهامء » 
المبذرين أموالهم الذين ينفقونهما 
فيما لا ينبغى ولا قدرة لهم على 
اصلاحها وتثميرها والتصرف فيهما 
والخطاب للأولياء وأضاف الى 
الأولياء أموال السفهاء بقوله 
( اموالكم ) لأنهم يلوتعبا 
ويمسكونها » فالأموال التى بأيدى 
السفهاء اتما هى فى الحقيقة أموال 
المجتمع » وتوجب الشريعمة 
الاسلامية على ولى الأمر معاقبة 
السفيه بالخجر عليه وغل يده عن 
أمواله ٠‏ 
تجريم استهلاك السام 
والخدمات الضارة : 

يحرم الاسلام كل مايضر 


بالمجتمع من سلع وخدمات ضارة 
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بالجسم أو العقل أو تؤدى الى 
تبديد الموارد من غير فائدة حتى 
لو لم تكن فى نفسها ضارة » 
فحرم الاسلام آكل الميتة والدم 
ولحم الختزير ٠٠‏ ؛ وحرم الخمر 
والمسير : وخرم الاسلام 
الخبائث ٠‏ 

بقول الله تعالى « حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لفي الله به والمنخنقة 
والموقودة والمتردية والنطحية وما 
أكل السبع الا ماذكيتم وماذيح على 
النصب » وأن تستقسموا بالأزلام 
ذلكم فسق ٠٠‏ » سورة الائدة 
آية م٠‏ 

نهى المولى سبحاته وتعالى عن 
تعاطى هذه المحرمات من الميتسة 
وهى ما مات من الحيوان حتف 
أنفه من غير ذكساة ولا اصطياد » 
وماذاك الا لما فيها من المضرة لمسا 
فيها من الدم المحتقن ء فهى ضارة 
للدين ولليدن فلهذا حرمها الله 
عز وجل ؛ وقد أحل الله لنا ميثتان 
ودمان فيقول المصطفى صَلى الله 
عليه وسلم « احل لنا ميتتان ودمان 


فأها الميتتان فالسمك والجراد وأما 
الدمان فالكيد والطحال » رواء 
أأحمد.بن حنل وان ماجة ٠‏ 

وحرم ( الدم ) أى المنسفوح 
وهو السائل ؛ وحرم لحم الخنزير 
وكله نجس ؛ « وما أهل بغي الله 
به » أى رفع الصوت به لغير اللهء 

( والمنخنقة ) التى خنقوها حتى 
مانت أو بالشبكة أو غيرها 
( والموقوذة ) التى اثخنوها ضربا 
بعصا أو حمر حتى ماتت 
( والمتردية ) التى تردت من جبل 
أو من بثر فماتت ( والنطيحة ) 
المنطوحة وهى التى نطحتها أخرى 
فماتت بالنطح ( وما أكل السبع ) 
بعضه ومات يجرحه ( الا ماذكيتم ) 
الا ما أدركتم ذكاته وهو يضطرب 
اضطرب المذبوح والاستثناء يرجم 
الى المنخنقة وما بعدها فانه اذا 
أدركها وبها حياة فذيحها وسمى 
عليها حلت «وما ذبح على النصب» 
كانت لهم حجارة منصوبة حول 
البيت يذبحون عليها يعظمونها بذلك 
وبتقربون اليهاتسمى الانصاب (1) 


( البقية على صفحة .1.4 ) 


+ اقيض + تفسي اللسالي ع تحني ال لان 


بأعطاه لأسلا» 


سين 3 نهةالحدكين:» 


الما البكاركفق 


لا أحد فى العالم الاتسلامى 
يجهل شخصية الامام البنخارى 
وما قدم للعالم الاسلامى مر 
خدمات ٠‏ فماذ! قدم ؟ ومن هو 
هذا الرجل اللامع الاسم الذائسع 
ألصيت ؟ 
فستسنيه:* 

آنى :بصع :الله محبد:بى ايسناضق 
ابن. ابراهيم.بن المنيرة بن بردزية 
الجبقى .ؤلاة 6 التتهارق هولذا : 
شرف الله جده المثيرة بالاسلام 
علئيد اليمان الجعفى والى بخارى» 
فانتمى اليه بولاء الاسلام وسرى 
منه هذا الولاء الى ذريته جيا 
بعد جيل » ومنهم الامام البخارى* 
وبخارى مدينة من أعظم مدن 

ما وراء النهر ( نهر جيحون ) وهى 
الآن تحت النقوذ السوفيتى بولاية 


كر (شمية هانق 
اليس العام هس لحرت بل امت 


« أزبكستان » فى آسيا الوسطى ٠‏ 
مولده : 

ولد رحمه الله ببخارى لثلاث 
عشرة ليلة خلت من شوال سنة 
أربع وتسعين ومائة من الهجرة 
( 154 ه) فى بيت مبارك بالعلم ؛ 
معطر بالتقوى ؛ فقد كان أبوه 
اسماعيل من العلماء الغاملين » 
والئبلاه الورعين » قابل مالكا » 
وابن المبارك وحدث عن جماعة 
من مشاهير المحدثين ؛ وحدث عنه 
بعض العراقيين وشهد له كثيرون 
بالصدق والوثوق ؛ وكان الى جانئب 
علمه وتقواه كثير المال الخالص 
الحلال ٠‏ 

واستقبل منزل الحديث والتقوى 
والثراء العريض محمد بن اسماعيل 
البخارى فقرت به عينا والديه ثم 


ها لبث الوالد أن توف وتركه يتيما 
فى خللوالدته التعية تحبوه بعطفهاء 
وتستلهم السبيل القويم لتربيته * 
تمر البخارى : 

ولدا البخارى فى عصر راجت فيه 
سوق الحديث وانتصرت مدرسته 
بعد صراع عنيف مع المتبدعة 
برز فيه دور الامام أحمد بن حنيل 
واستمر فى عهد المأمون والمعتصم 
والوائق حتى ختمه المتوكل على الله 
ابن المعتصم برقع المحنة عن أهل 
الحديث ؛ والوقوف ضد المبتدعة 
وهو صراع امتد من سنة 1١‏ هم 
من عهد المأمون الى سنة +م” ه فى 
عهد المتوكل أئ عشيرين غاما 
كاملة ‏ وككل معارك الفكر لم يكن 
الجمهور بعيدا عن الصراع ؛ وكان 
هيل أهل التقوى مع المحدثين طوال 
المحنة » فلما زالت عنهم زاد الميل 
اليهم وكثر جمهورهم ٠‏ 


من هنا ؛ كان توجه والدته فى 
تربيتها له الى مجال العطلوم 
| دينية والحديث على وجس » 
الخصوصض + أضف الى لمهم ا كان 
غلية الوالد ين كلب العم »نويل 
التعليم » وبالجطة » كان البيت 


1 


تفوح منه رائحة العلوم الزكية » 
وتهب عليه نسائم العلم التى تما؟ 
جو الشرق الاسلامى فى ذلك 


٠ الوقت‎ 


ولقد هيأ الله للامام البخارى ع 
وسائل الرفقة + وآيات الارتقاء 
فظهرت عليه مخايل الزكاء والنجائة 
ف سثره بسورة واشغقاكافية 
فحفظ القرآن ؛ وبدآ يحفظ الحديث 
وهو فى سن العاشرة «وما أن جاوز 
العاقية رمقل مني السنادية 
عشرة حتى ترك الكتاب وانصراف 
الى مدارس الحديث فى دائرة وطنه 
لينهل من مواردهم حاملا عقلا 
وقادا وذاكرة واعية وخلقا كريما ؛ 
فاكتسب بذلك ثقفة مكنته من 
التحصيل ؛ ودفعته لان يقف وهو 
فى سن مبكره ليصحح ما أخطأ فيه 
استاذ من عمالقة الحديث ٠‏ وهو 
استاذه « الداخلى » ويدخل معه 
فى مناقشة علمية انتهت بتسليم 
استاذة له » واعتراقه بصحة 
ما قال به البخارى عن ذلك » فيقول: 
ثم خرجت من الكتاب بعد العشر : 
اختلفت الى الداخلى وغيره فقال 
يوا 'غيما كان يقرا على الناينى : 


ا 


( سفيان عن أبى الزبير « المكى » 
عن ابراهيم النخمى ٠‏ فقلت له : 
يا أبا فلان ؛ ان أبا الزبير لم يرو 
عن ابراهيم » فانتهرنى ٠‏ فقلتله: 
ارجع الى الاصل ان كان عندك » 
فدخل ونظر فيه ثم خرج ؛ وقال : 
كيف هو يا غلام ؟ فقلت : هو الزبير 
ابن عدى عن ابراهيم ؛ فأخذ القلم 
منى عوآحكم كتابه » فقال : صدقت 
فقال له بعض أصحابه : ابن كم 
كنت اذ رددت عليه 5 قال : ابن 
أحئ اكتمزة سقة + 
رحلة البخارى فى طلب الحديث 
لم يشبع قطر البخارى نهمه ولم 
يحقق حاجته فرحل عنه بعد أن أتى 
على ما فيه من علم وخير ما فيه من 
علماء » فطار على أجدحة هفة عالية 
يطوف فى أرجاء الدنيا طالبا للحديث 
ورجالة 6 جامما لكل ما يمكن منة » 
متعرف على كل ما 
ملامح من صفاته الرشيدة : 
كان البخارى لا يجهل مكانتة : 
وحب الناس له» فآثر أن لآ.يتزك 
مجالا يمكن أن ينفر منه:هذا الحب 
كأثر مادى فى حياته ٠‏ فقد حكم 


فيه وحوله* 


«وراقة » أئه سمعه يقول : 
ما توليت شراء شىء قط ولا بيعه » 
كنت آمر انسانا فيشترى لى + قيل 
له : ولم ؟ قال : لما فيه من الزيادة 
والنقصان والتخليط وكان غابة فى 
انحياء والكرم والسخاء والزهد ى 
الدنيا والرغبة فى الآخرة ؛ وكان له 
مال كثير ينفق نه سرا وَجهرا 
لاسيما فى طلب العلم وعلى طلبته » 
وقد قال عن نفسه : كنت استغل 
فى كل شهر خمسمائة درهم فانفقها 
فى الطاب وما عند الله خير وأبقى ٠‏ 
وكان دائم المراقبة لله تعالى ى 
حركاته وسكناته وكل اموره ٠‏ 


قال البخارى : دعوت ربى مرتين 
فاستجاب ( يعنى فى الحال ) فلن 
أحب أ نأدعو بعد فلعله ينقض 
حستاقى ت وقال : ل.يكنون الى 
خصم يوم القيامة فقيل له : إن 
بعض الناس ينقمون عليك التاريخ 
يقولون فيه اغتياب الناس فقال : 
أئما روينا ذلك رواية لم ننقله 
حن.عذذا'أتفسفااة وق قال حسللن 
الله عليه وسلم « يئس أفو 
العشيرة » وقال : ما اغتبت أحدا 
قط منذ علمت أن الغيبية حرام » ٠‏ 


وكان يطل ذات يوم :فلتسعه 
الزنبور سبع عشرة مرة ؛ فلما 
قضى صلاته قال :انظروا آى ثتىء 
هذا الذى آذانى ى صلاتى فنظروا 
فاذا الزنبور قدورمه فى سبعة عشر 
موضعا » ولم يقطع صلاته » وكان 
قليل الاكل كثير الاحسان ؛ مفرط 
الكرم » وبالجملة كان مثالا ى قوله 
أوفغله تبرت التعة'ى آحمه وعقبه» 
وسيطرت على سلوكه وتصرفات»ه 
ومشاعره فكان قدوة فى كل مجال 
ومن شعره الحكيم ٠‏ 

اغتئم فى الفراغ فضل ركوع 
فعسى أن يكون موتك بغتة كم 
صحيح رأيت من غير سقم ٠‏ ذهبت 
مؤلفاته : 

وشخصية كشخصية الامام 
البخارى رغم أثرها الهائل ى مجال 
الدرس والتعليم والرواية 
والدراسة لم يخل أثرها من مؤلفات 
فى شتى المجالات التى تتص ل 
بالحديث الشريف والسنة النبوية 
الكريمة ومن هذه المؤلفات ٠‏ 

١‏ الجامع الصحيح « صحيح 
البخارى » ٠‏ 


1 
؟ ‏ الادب المفرد ‏ مطبوع ٠‏ 
؟ - رقع أليدين فى الصلاة ‏ 
مطبوع ٠‏ 
> - ير الوالدين ٠‏ 
« التاريخ الكبيي ( مطبوع ٠)‏ 
 ”‏ التاريخ الاوسط ٠‏ 


١‏ التاريخ الصغيي ‏ مطبوع 
8- كتاب الضعفاء ‏ مطبوع ٠‏ 
موجود بمكتبة الجزائر » ٠‏ 
4 كتاب التفمسي الكبير 
٠‏ - القراءة خلف الامام 
« مطبوع » ٠‏ 
- الكنى 
١١‏ الملل ٠‏ 
1 ل أسامى الصحاية ٠‏ 


٠ » مطبوع‎ « 


٠ الاشربة‎ - ١5 

٠ الوجدان‎ 

وهذه الكتب اما فى مجال + 
الحديث فى مجالات خاصة أو 
بصوره عامة أو مجال البحث عن 
زواة الحديث من ناحية الجسرح 
والتعديل والتمييز بين الرواة رغم 


1 


عددهم الهائل ومجال انتاجهم 
الغزير ٠‏ 


صحيح البخارى : 

قال فيه العلماء بحق أنه أصح 
كتاب يعد كتاب الله وهو الكتاب 
الذى أصبح به اليخارى أمير 
المؤمنين فى الحديث وكتب له به 
الخلود ورفع ذكره مقترنا 
بالصحيح من حديث رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) سماة 
البخارى ( الجامع المحيح 
المسند ) المختصر من حديث 
وسو اللة :ماي الله اقلية 
وسلم » وسننه وأيامه » ولا كانت 
ميزته الكبرى التى اختص يما 
هى وصفه بالصحيح اشتهر بذلك 
اختصارا فقيل « صحيح 
البخارى » ٠‏ 
سبب تصنيفه : 

كان البخارى خلاصة عصره 
فيما يتصل بالسنة النبوية الكريمة 
وكان أقدر الناس على هذا العمل 
الجليل » وقد طلبمنه ذلك أستاذه 
الجليل « اسحق بن راهوية » ف 
مجلس حافل بالعلماء » فاستحث 


عمته وقوى عزيمتة + 

ثم انه رأى النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) وهو واقف بين يديه» 
يذب عنه بمروحة فى يده فالمنام » 
وفسرت الرؤيا بأنه يذب الكذب 
عن رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) ٠‏ 

كآلاتق حتفبى املف رق 
البخارى هذه التصانيف( الموجودة 
ق عصره ) واشتتشق رياها » 
واستحلى محياها وجدها بحسب 
الوضع جامعة بين ما يدخل تحت 
التصحيح والتحسين والكثيي منها 
يشمله التة التضعيف فتحركت همته 
لذلك ٠‏ 

وقد استغرق انتقاء الجامع 
الصحيح ستعشرة سنة » وخرجه 
من ستمائة ألف حديث ؛ وكان 
يغتسل ويصلى ركعتين قبل أن 
يكتب فيه حديثا » ويستخير الله 
تعالى فى كتايته ٠‏ 


منهجه فى الجامع الصحيح : 


لم يضع ف كتابه الاما صصح 
مستده ».واقضل يتقل العسدول 
الضابطين » وخلا من الشسذوذ 


والعلة واشترط أن يثبت لقاء 
الراوى من روى عنه ولو مرة اذا 
روى بعن زيادة فالتأكد » وانتقى 
من الرجال أكثرهم, ص حبة ان 
روى عنهم » وأعرفهم بحديثه » 
وأسهرهم بالراوية عنه ولا ينزل 
عن ذلك الا فى حديث له أصل ثابت 
بالطريق الأولى » لذلك أجمع 
العلماء كاين حجر والنووى 
والسيوطى وغيرهم على وجوب 
العمل بأحاديث البخارى ؛ بل لقد 
قال ابن الصلاح ومن تابعه أن كل 
ماورد فالبخارى ومسلم بالاسناد 
المتصل مقطوع بصحته والعلم 
النظرى حاصل بصحته فى نفس 
الأمر لآن الأئمة تلقت ذلك 
بالقبول ٠‏ 

وعدد أحاديث صحيح البخارى 
كما قال ابن حجر بالمكرر سوى 
المعلقات والمتابعات سبعة آلاف 
وثلثمائة وسبعة وتسعين حديثا 
وجملة ما فيه من التعليق الف 
وثلثمائة وواحد وأربعون وأكثرها 
مخرج من أصول متونه » والذى 
لم يخرجه مائة وستون ٠‏ وفيها 
من المتابعات والتنبيهسات على 


1 


اختلاف الروايات ثلثمائه وأربسة 
وثمانون ٠‏ 

ومعنى المعلق ٠‏ مأ ورد بسند 
غينمتصل بأل حذف من أول اشناده 
راو أو أكثر » وجاء به البغارى 
هكذا ليبين أنه ليس من مقصود 
كذاية» وافضا آق بها آيتاتس] 
واستشهادا » ولزيادة التوضيح ٠‏ 

وقد أكثر فى كتابه « الصحيح » 
من التراجم فقبل أن يذكر الحديث 
أو الأحاديث يذكر الترجمة التى 
تناسبه كأنها سرح له أو توجيه الى 
بديعه فيه ء أو معنى خفى يدرك 
باجهاد الذهن معه » وغرضه من 
ذلك ؛ كما قال الامام النووى > 
الاستنباط ؛ والاستدلال لابواب 
أرادها من الفقه والأصول ؛ والزهد 
والأدب والأمثال * وغيرها ؛ وربط 
كثيرا من أحاديثه بآيات من القرآن 
وآكوال السلف © وما ويستقبطة» من 
روح الأحاديث ؛ فكانت مفتاحا 
لفهم الحديث وشرحا مركزا شرح 


النشازى سميعه < 

وقد سمى كتابه ( الصحيح 
بالجامع لجمعه كل أو أكثر مقاصد 
العلم الدينى وشموله لكل ما عبرت 


1 


نه آلستة .هن آوجّة التنقباط 
كالعقيدة والعبادة والسلوك وغير 
ذلك ٠‏ 

ومن فوائده : 

١‏ الحكم على أساس ما فيه 
من الأحاديث الصحيخة على 
اجتهاد امجتهدين تصوييا 
أو تخطيئًا * 

بات التره هنلق المبقدمة: 
والزنادقة والمفسدين بما فيه من 
الأحاديث الصريحة الصحيحة 

ل تنشيط مدرسة الحديث 
وعلومه وفتح المجال للانتقاء 
والمبالغة فيه ٠‏ 

4 تدعيم النشاط فيما يتصل 
بلغة العرب وقواعده والاستشهاد 
لها وها * 
وفاة البخارى : 

وف سن الثائية والستين بعد 
حياة حافلة بالعلم خرج البخارى 
الى ( خزنتك ) «من قرى سمرقند» 
ونزل ضيفا على بعض أقربائه بعد 


أن أنهكه الجهاد ؛ وأرغقه العمل 
فدعا قائلا : 2 اللهم قد ضاقت على 
الأرض يما رحبت فاقيضنى اليك» 
وأقام فى « خزنتك » أياما فمرض 
حتى وجه اليه رسول من سمرقند 
يتلمسون منه الخروج اليهم » 
فأجاب » وتهيآ للركوب ولبس خفيه 
وتعمم » فلما مثى عشرين خطوة 
أو نحوها الى الدابة ليركيها » قال : 
أرسلونى » فقد ضعفت » فتركوه 
فدعا بدعوات ثم اضطجمع خقضى ٠‏ 

وكان ذلك ليلة السبت ليلة 
عيد الفطر سنة 86 ه بعد أن ملأ 
الدنيا نورا بأحاديثه عن النبى 
( صلى الله عليه وسام ) وترك 
الأثر الخالد الذى ينير الطريق 
أمام البشرية ويهديها الى الصراط 
المستقيم ٠‏ 


دكتور الحسينى هاشم 


الأمين المام لمجمع اابحوث 
الاسلامية 


الى الإسا[ ىعد اليقاد 


تلدكتتو ر/ تر مريت (بوك) 


يعر الكاتب حين يدرس 
اسلاميات العقاد » لانه الككاتب 
الكبير متعدد الثقافة ء متنوع 
المواهب » غزير الانتاج فى اتجاهات 
كثيرة ؛ تصل عن قريب أو بعيد 
بالحقل الاسلامى الذى أولاه أكبر 
اهتمامه » فاثمر فى روضة دوها 
يانعا يؤتى أشهى الثمار ؛ وينفرد 
بسمات خاصة لا تتاح لسواه ٠‏ 

لم يعرف عن الكاتب الكسير 
الآستاة عباس مهمو العقاة 
انحراف دينى فى كل ما كتب على 
امتداد عمره السعيد » بل كان قلمه 
بمنجاة مما تورط فيه يعض الكبار 
من زملائه حين أخذوا فى شبابهم 
الاول ببعض بهارج الاستشراق ؛ 
وحين رحلوا الىأوربا فى عهد كانت 
فيه سيدة الششرق ومصبآح النور 


عند قوم » فذقلوا بعض ما يسمعون 
منبهرين » وفيما نقلوه ما ينحى 
باللائمة ظلما وافتراء على الاسلام 
كان الاستاذ العقاد منذ نشاتة 
الاولى بمنجاة مما تورط فيه هؤ لاء؛ 
لان فطرته الصافية قد هدته الى 
الطريق القويم فكان يقرأ فى كل 
اتجاه لا ليكون أسيرا لما يقرأ » بل 
ليصبح صاحب الرأى الاول فيما 
يطالعء لم تخدعه الاسماء المجلجلة, 
ولم تعشه الانوار الفاتنة » بل 
عرف كيف يميز الخبيث من الطيب 
عن فطرة خالصة يمدها البصر 
الثاقب » والفكر المطمئن السديد ٠‏ 

.لقد اتجه فى مطلع حياته الى 
الفكر الادبى ثم الى التغ سال 
السياسى : ولم ينؤر نفسه للدفاع 
عن حقائق الاسلام منذ ملك اليياع 


نكا 


القوى ؛ والبيان الصارم النافذ » 
ولكتة كان ف هذه المرحلة يستخضد 
ويقوى ويكايد ويعالج حتى اذا 
بلغ أشده » وجاوز الاربعين شساء 
الله له أن يلج المشمار الاسلامى 
وقد املك اهوة الفقل »وي تلوة 
البيان » مع ايمان مطمئن لحقائق 
الاسلام ؛ ايمان تغذى بالحب 
والصدق والاستقلال والنزافة ؛ 
واذا وجدت هذه الصفات مع عقل 
مفكر » وخاطر واثب » وبصر لامح 
غلا عجب أن يبدع صاحبها فى حقل 
الثقافة الاسلامية ما أبدع عباس 
معووم التعاك + 


بين الراففى والعقاد : 

عرف اتجاه العقاد فى التمى 
الاسلامى منذ كتب نقده لاعجاز 
القرآن الذى آلفه قريعه الدع 
الأستقاة مسطلقى :سادق الزإقعن 
رحمهما الله ء فقال فيما قال اقليكن 
كتابه ( الراقعى ) نموذجا فى البلاغة 
البدوية أو تسبيها بالآيات 
القركئية ٠‏ أو تحية يقرآها المسلم 


فيرتاح اليها » ويقرآها غير المسلم 
فلا تزيده بالقرآن علما » ولا تطرق 
من قلبه أو عقله مكان الايمان 
والتسليم » )١(‏ واذا كان ىق هذا 
القول بعض الشطط حين جعل 
كتاب الرافعى نموذجا للبلاغة 
البدوية وحدها ! مع أنه نمرذع 
فى أرقى عهودها 
الحضارة المثمرة ‏ فان 
منحى العقأد فى اقناع غير المسلم » 
هو الهدف الدى يجب أن يوضع 
سوب العينين لدى كل ككاتب 
ادقن #الان: للقاد يسسوىنان 
الاسلام رسالة عالمية » ويجب على 
دن يكون من ذرسانها أن يخاطب 
الحقل البششرى كاقة ب 
وحده ؛ لذلك جاعت كتاية عباس 
محمود العقاد الاسلامية مقنعة 
هادية أن يتلمس ااحفيقة الخالصة 
بعيدا عن التحيز ؛ وكان الفكر 
الاسلامى على يد العقاد ضصالها 
للرواج فى آفاق بعيدة تتتكر 
للاديان بعامة ؛ وللاسلام بخاصة » 
وأعنى بالرواج دوام النفر 


سناهات بين القتب صن «اطاقاء 


والتامل » وان لم يدفع الى 
الاعتناق لان الايمان لدى الكثيرين 
ليس قضية اقتناع بالدليل » ولكنه 
ارث يمتد هن الأحم دا الى 
الاحفاد لدى الكثرة الكاثرة الا من 
استضاء بمصباح التأمل بعيدا عن 
الجواذب والحوائل » ومن يكتب له 
الهداية من هؤلاء يكون فى تاثيره 
واحدا بألف ! لقد كتب العقاد 
مؤلفاته الاسلامية جميعها وق 
اعتقاده أن قارئه لجوج « ملحاح » 
يريد الدليل المقئع » والمنطق الجادء 
ويتريص بالثغرات والمنعرجات 
ليصل منها الى ما يريد من العناد ؛ 
فكانت هذه المؤلقفات جميعها نمطا 
من الجدل الهادف » ذى الحسم 
الواضح : ؤقد ذكر الكاتب الكبير 
فى مقدمة ( عبقرية محمد ) أنه 
يكتب عن رسول الله بالقدر الذى 
يطمئن اليه المسلم وغير المسلم » 
فاذا أنس القارىء من كاتبه بسطا 
فى الجدل » وعمقا ف النقص » 
وتلمسا للسيطرة اللملزمة ؛ فليعرف 
أنه فارس ف ميدان ينازل فرسانا 
ملكوا الساحة بالضجيج عن غرض 
مريض ٠‏ 


لدحنا 


واسنا أغنا ى مال السرة 
.اؤلفات العقادالاسلامية وقد ناغزت 
الاربعين كتابا » يحتاج كل كتأب 
منها الى بحث مستقل» ولكننا نسلط 
الاضواء على اتجاهه الفكرى ىق 
الطريق الأسلامى » حين نختار من 
هذه المؤلفات ما يقرب فكره الدينى 
تقريبا ملموسا من أراد الاطلاع 
السريع » ود تحدث الكاتب الكبيي 
عن حقائق الاسلام فى عدة مؤلفات» 
وعن أباطيل خصومه ى مؤلفات 
آخر على التفصيل » وان تعرض 
لهذه الاناطيل اجمالا فى حديثه عن 
حقائق هذا الدين + كما تحدث عن 
حالة الاسلام المعاصر مقارنا يما 
كان من مجده السالف » وعزه 
الغابر ؛ ومتطلعا الى مستقيله 
المشرق باذن الله » أما حديثه عن 
أعلام الاسلام فقد اشتهر اشتهارا 
ذائعا اذ كان ولايزال موضخع 
الدراسة لطلاب التعليم الثانوى ف 
مدى فسيح » وقد حظى من التقدير 
والاحتفاء بما لم يحظ به جانب 
آخر من جوانب الحقل الاسلامى » 
لان حديث الاعلام ذو جواذب 
وجدانية تجعله أكثر بريقا » وليس 


تلدنا 


معنى ذلك آنه يفوق فمادته العلمية 
نتى الجوانب الأخرى ولكن:معناه 
آلن نمك السسسميةقة عقي يه الى 


أغق فسيح + 
وسنختار فى مجال الحديث عن 
حقائق الاسلام ماكتبه تحت غنوان 


(حقائق الاسلام وأباطيل خصومه) 
وتحت عنوان ( الفلسفة القرآنية ) 
وتحت عنوان ( التفكير فريضة 
اسلامية ) لان هذه البحوث تدور 
فى فلك واحد ؛ وبعضها مكرر 
معاد » ولكن تكرار العقاد لا يعنى 
اعادة السابق كما مر ؛ ولكنه يعنى 
التفصيل للمجمل والتوضيح 
للغامض » والايجاز للمسهب » 
لدواع يتطلبها موقف دون موقف > 
والنظرة الفاخصة لكتاب ( حقائق 
الاسلام ) تدل على أنه كتبه للخاصة 
أولا » وقد تملكه شعور بأن كتابه 
سيترجم الى عدة لغات ( وهذا 
ما قام به المؤتمر الاسلامى فملا) 
وسيقرؤه نفر كثير من خصوم 
الاسلام » وف هؤلاء الخصوم من 
يرتفع بذكائه الى مستوى سقراطى 
بحيث لايعبيه أن يمارى فى سطوع 
الشمس اذا شاء » لذلك نجد الطايع 


الفلسفى الرصين يعم هذا الكتاب 
الثمين فى كل ما تعرض له الكاتب 
الكبير من بحوث : نجده فى الباب 
الاول حين تحدث عن حقيقة الدين»؛ 
وعن ضرورته اللازمة فى الحياة » 
فذكر أن أكبر الشسيهات التى 
تعترض عقول المتشككين والمفكربن 
شبهتان » هما شبهة الشر ؛ اذ لا 
يستطيعون التوفيق بين وجود 
الشر فى العالم » وبين الايمان باله 
رحيم قدير فى جميع المفقات : 
وشبهة الخرافة فى كثير من العقائد 
الدينية حين تعجز بعض العق .ول 
عن التوفيق بين العقائد وبعض 
المحسوسات والمعقولاث ؛ والمدار 
مدار فلسفى جاد سبق فيه الباحث 
سبق يعتمد على الحجة العقلية 
والنقاش المفحم » وقارىء هذا 
الفصل يجده دفاعا عن حقيقة 
الاديان السماوية بعامة » وغن 
الاسلام بخاصة باعتباره الصورة 
الصحيحة لدين الله منذ نزل مسن 
السماء الى الارض ؛ وقد اكتمل 
اكتمالا وضيئا غلى يد محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه غليه؛ 
وقد أضاب الكاتب مفصل الحق 


حين وازن بين الاسلام وغيره » 
فذكر أن الديانة ( أى ديانة ) تفيل 
اسواها بمقدار شمولها لمطلبالروح 
وارتقاء غقائدها وشسعائرهاف آفاق 
العقل والضمين وك ذلك كانت 
الديانة الاسلامية كما آمنا بها » 
ملة لا تفضلها ملة ى شهمول 
حقائقها ؛ وخلوص عبادتها 
وتمجمالط عن ممجواقع 
أل :الشححاليوة هدق هرفك 
عن مسارها الصحيح » اذ أن يعض 
المقائد يضيب النقس بها يقسنه:داء 
الفصام لانه يقسم الشخص ءية 
الانسائية على نفسه » ويمزق 
الضمير الحائر بين نوازع الجسد + 
ونوازع الروج »؛ وبين سلطان 
الارض وسلطان السماء » وبين 
قرائض السعى :وفراكض الغبادةا 
وشمول العقيدة الاسلامية هو الذى 
يعصم ضمير المسلم من هذا الفخنام, 
الروحائى » وهو الذى يعلمه أن 
يرفع رأسه حين تدول دولته أمام 
المسيطرين عليه ؛ وهو الذى بحفظ 
كيان الدولة الاسلامية أمسام 
الضريات التى تلاحقت عليها من 


غارات الفاتحين والاسستعمار 


يلا 


والحروب الصليبية والتبشير ٠‏ 

ثم أفاض الباحث افاضة مشبعة 
عن العقيدة الالهية ى الاسلام 
فوازن بين الاله ى رآى افلاطون 
وأرسطو مبينا خطأ الاثنين ما 
وهما من أصحاب العقول المثالية + 
وانتقيرض عقائد المتود والمسبريين 
منتقلا الى ما يدين به أهل الكتاب 
فى افاضة واشباع لينتهى الى أن 
الله رب العالمين فى الاسلام لم يكن 
سور ة وسوفة من عبوزة اليه 
فى العقائد الكتابية كما يوحى بذاك 
بعض المبشرين بل كان هو الأمل 
الذى يئوب اليه من ينحرف عن 
العقيدة فى الاله الكامل كأكمل 
ما كانت عليه » وكأكمل ما ينبغى أن 
يكون ٠‏ 

ووالى القسكيت عن النبوة ق 
القديم والحديث ليرى أن النبوة 
فى الاسلام كانت كمال التبوات 
وختام الرسالات عن حق صريح ثم 
تحدث عن الانسان والشسيطان 
خديثا يجمل ما فصله فى كتابين 
مستقلين عن الموضوعين » وخص 
العيادات والمعاملات بفصلين 
رائعين ؛ وجاء الفصل الثالث ليعمد 


لكا 


ألى اللباب من حقائق التشريع ٠‏ 
فيتحدث عن الحرية الاسلامية 
والامة والاسرة والرق ؛ وزواج 
الرسول ؛ وخقوق العرب فى 
الاسلام وحق الامام » وقد آكثر 
من الشواهد والنقول عن أئمة 
الاسلام من المحافظين والمجددين 


معا ليبين أن هؤلاء الاعلام مع 
اختلاف «ناحيهم فى التحديد 


والمحافظة قد فهموا جوهر الاسلام» 
عن ادراك واع صحيح فلم يحدث 
ببنهم من الاختلاف ما نراه لدى 
بعض التخل المخالفة حين يقف 


المفكر من آخيه ى:ساحة الدين 
الواحد موقف النقيض من النفيض! 


أما الفصل الرابع فقد تحدث عن 
الاخلاق والاداب حديث المثقف 
المعاصر ؛ وقد كان المؤلف ضريخ .ا 
حين ذكر فى خاتمة كتابه أنه لم 
يؤلفهليبشر بالاسلام هؤلاءالماديين 
المتعطشسين الى انكار كل معنى 
شريف من معانى الحناة النشرية + 
ولكنه كتب هذا المؤلف للمقدين 
المنصف الذى ينظر الى ديته 
واعية ثم للمسلم الذى يتلقئ 
حملات الخصوم ليعلم أنه حقيق 


بالاطمئنان الى حقيقة دينه ء 
وبمواجهةالمستقبل بعزيمة وايمان٠‏ 

أما كتاب الفلسفة القرآنية فقد 
تحدث عن أكثر ما جاء فى كقتاب 
الحقائق » وهو حديث اذا اتفق ى 
النتائج والنصوص والاحداث 
التاريخية قد اختلف فى السبياق 
والتركيب وتعدد التناول النظفرى 
للحقائق » وقد ذكر العقاد أنه فى 
كتابه هذا بين صلاح العقيدة 
الاسلامية لحياة الجماعة البشرية » 
وأن الجماعات التى تدين بها انما 
تستمد حاجتها من الدين الذى 
لا غنى عنه » ثم لا تفوتها مفنه 
حاجتها الى العلم والحغارة 
ولا استعدادها لمجاراة الزمن حيثما 
اتجه بها مجراه ٠‏ 

وقد جاء الباب الاول ليتحدث 
عن القرآن والعلم ليوضح أن 
الاسلام يفتح أبيواب المعرفة 
للمسلمين » وبحثهم على ولوجها 
والتقدم فيها » وقبول كل مستحدث 
من العلوم على تقدم الزمن » 
وليست فضيلته الكبرىأنه يقعدهم 
عن البحث والنظر كما يزعم 
الواهمون ٠‏ وتوالى الحديث عن 


الاسباب والخلق ؛ وعن الاخلاق 
المثلى فى منطق الاسلام ورجوعها 
الى المصدر الالهى وحده » لاثها ىق 
مناطها الاعلى لاتتعلق بمنتعة 
المجتمع » ولا باستطاعة الققوة» 
ولا بالقانون والسلطان ؛ بل تتعلق 
فوق ذلك كله يما فى الانسان من 
حب للجمال ؛ وثنوق الى الكمال © 
وكلاهما تفحة من الخالق يهتدى بها 
الاحياء عامة فى معارج الرفعة 
والارتقاء ٠‏ 
وف الحديث عن الطبقات أوذ 

الباحث الكبير كيف أعطى القرآن 
بنصوصه المفصلة المساواة حقها » 
كما أعطى التفاوت بين الاحاد 
والطبقات حده »فلا يمتنعالتفاوت» 
ول يكون مع هذا بها للظلم 
والاجحاف بالحقوقيل سببا لاعطاء 
كل ذى حق حقه ؛ ولو كان من 
المستضعفين فى الجنس » أو من 
المستضعفين ف المنزلة الاجتماعية» 
وقد اتسع الحديث لنقد الشيوعية 
هوا واعيا يضرا وهو كيت 
صب العقاد فى قتى هراخل حياته 


عن ثقة وايمان » وربما كان كتابه 
عن ( الشيوعية والاتسانية فى 
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شريعة الاسلام ) من أوف وأدق 
ما كتب فى موضوعه » وهو حديث 
يفصح عن خلق العقاد الشسجاع 
قدر ما يفصح عن عقله النافذة 


البضيي 
ولا انقف عندما قال عن ار 
والزواج ف الفلسفة القرآنية اذ أن 


العقاد أفرد لذلك كتايا مستقلا » 
ولكننا نشير الى أن قارىء هذين 
الموضوعين ف كتاب الفلسفة 
القرآئية يشعر أن الكاتب الكبير 
سيد الموقف » وأنه حين يوجز 
الحديث يطوى من المعانى مايلحظه 
القارئ» البصير من خلال السطور» 
أما حين يبسط الحديث فى الموضوع 
أن القارىء البصير يشعر 
براهة تقسبية آذ جد ما أاسضيهره 
من خلال الكلمات قد جاء مبسوطا 
مسهبا ؛ ومعنى الاسهاب لدئ 
العقاد يختلف عن معناه لدى سواه 
لان اسهاب العقاد هو استرسال 
فى الحجة واستطراد فى الاقناع » 
واحاطة بالموضوع من كافة نواحيه 


نفسه » 


وليس قطا لالفاظ تتسع وتمتد دون 
أن 'قضيق الجديد » واذا آضافت 
شيكا فليس بالرائع الباهر ٠‏ 


اذل 
الفلسفة القرآنية : 

وف كتات الفلسفة تقرير لحقائق 
قوية عن الرق فى الاسلاممقارنا 
إنسواه وغ الملاك ساك القولية 
ومسألة الروح والقضاء والقدر » 
والتصسرف ؛ والحياة الاخرى؛ وكلها 
بحوث عويصة لم تكتب بالسهولة 
التى يظنها القارىء حين يستحرىء 
طعاما شهيا قد نضج على ناره 
الهادئة ؛ فيظن أن طاهيه لم يتكلف 
شسيئا ! ولكنه لو أخاط علما بما قر 
الكاتب الكبير حين قدم هذه 
الفصول من مراجع فلسفية ؛ ذات 
استعصاء ؛ لادرك أى عناء كان » 
وطبيعى أن يكون عناء التحدث عن 
القضاء والقدر والروح والمادة 
والحياة الآخرة والجنة والنار 
وموقف القصاب والعقاب6 وافثال 
هذه الشوائك الدقيقة مما يتطلب 
برهانا قويا » لان العقاذ لا يجعل 
النص وحده دليلة بل يجغل العقل 
مفسر النص ومؤيدة وهاديه ! وقد 
يضظر القارىء الى مخالفة الكاتب 
الكبير ى بعض اتجاهاته كما جاءق 
يعض حديثه عن نعيم الجنة 
الروحى ولكنها مخالفة من يقدر 


وجهات النظر واعتماد الباحث على 
نصوص قوية لأئمة كبار من 
المفسرين والمتكلمين » بلِغوا الذروة 
الشاهقة فى ذنيا النظر الخائب 
والجدل السديد ؛ مع مقارنات 
طريفة بين ما قاله آعلام. الاسلام 
وأحبار الدياناتالاخرى تنتهى الى 
قول العقاد الدقيق < اذا أعطينا 
اسلوب المقيدة حقه عن التعبير » 
ففى العالم الآخر كما يدين به 
المسلم رضا للوازع الأخلاقى » 
ورضا لدوافع التفكير ؛ ورضا 
لعقيدة الدين » ٠‏ 

أها كتاب ( التفككير فريضة 
اسلامية ) فقد كتبه العقاد متأففا 
من نوم يدعون أنهم درسوا 
الاسلام وتبطنوا حقائقه فرأوه 
يدعو الى الانقياد والتسليم دون 
تفكير وتأمل : وهؤلاء يكذبون عن 
عمد حين يزعمون أنهم درسوا 
الاسلام » وانتهوا الى نتيجتهم 
الباطلة + لأن دارس الاسلام لابد 
أن يقف على نصوص القرآن 
والحذيث وتطبيق السلق لما جاء 
هما ! وكل ذلك يدل دلالة صريهة 
على أن الأسلام دين العقل » ؤلكن 


المغرضين من هؤلاء بيذلون أعنف 
الجهد ى جمسع مايوحى يبعض 
القمارقن:مى: التميومن »» للوظ 3 
الأولى محاولين أن يضربوا الاقوال 
بعضها يبعض ليجبروا القارىء على 
أن يعتقد أن الاسلام يقف فى 
طريق التفكير ؛ لهؤلاء وأمثالهم 
أعاد المؤلف الكرة ليجمع فى كتاب 
واخذ ما يؤكد أن التفكير فريضة 
اسلامية محتومة » وأن مزية القرآن 
الأولى ؛ هى التنويه بالتقغل 
والتعويل عليه » فالعقل لايذكر فى 
كتاب الله ! الا فى مقام التعظيم 
والتنبيه الى وجوب العمل به ؛ 
والرجوع اليه ولاتأتى الاثارة اليه 
عارضة ولا مقتضبة فى سياق الآية 


بل هى تأتى فى كل موضع من 
مواكسها مقف تق جازيقة للق 
والذلالة ؛ ومن خصائص المققفل 
ملكة الادراك التى يناط بها الفهم 
والتصور » كما أن من خصائصه 
أنه يتأمل فيما يدركه ويقلبه على 
وجوهه ؛ ويستخرج منه بواطنه 
وأسراره ليعرف كيف يهتدى الى 
الحكم الصحيح ؛ والرشد من أعلى 


خصائس .لتقل :الاتساقى اذا.هلبى 


يدل 
تمام تكوينه وثمرة وجوده » ئلم 
يكثر الأستاذ من التصوصض 
القرآثية الصريحة ف تأييد ذلك كله 
ليصل الى أن العقل الذى يخاطية 
الاسلام هو العقل الذى يعصم 
الضمير ويدرك الحقائق ٠‏ ويميز 
الأشياء ويوازن بين الأضداد 
حتى يصل صاحبه الى مرتبة 
الحكمة ( ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتى خيا كثها ) * 
وف باب الواقع والأعذار تحدث 
الكاتب عما يمنع أشعة العقل مسن 
الثفاذ الى الحقائق » وأكبر هذه 
الموائع عبادة السلف فى عرفها 
السائد ؛ والاقتذاء الأعمى بأضحاب 
السلطات الدينية » والخوف المهين 
من أفسحابٍ السلطة الدئيوية * 
والاسلام يأبى على المرء أن يحيل 
أعذاره على الس لف من الآباء 
والأجداد » كما يأبى له الخضوع 
الى ذوئ الكهانة من المحترفين * 
وبدعو المسلم الى الجهاد والهجرة 
فرارا بعقيدته من الاضطهاد » 
وصفوةالقول ‏ ف منطق العقل ى 
أن الاسلام لا يعذر العقل الذى 
ينزل عن حق الانسان رهبة للقوة 
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أو استسلاما للخديعة ولا احدود 
لذلك الا حدود الطاقة البشرية كما 
تنهض بها الأمم دون أن تقتصر 
على طاقة فرد * 

عن المنطق:: 

وف مجال اكبار العقل تحدث 
الكاتب عن المنطق باعتياره جامعا 
لأسنياب النظر والتمييز ؛ وقد فرق 
الغقبين المنطق والجدل » 
فالمنطق فى أصل وضعه علم يبحث 
عن الحقيقة منطريق النظر المستقيم 
والتمزيز الصحيح » أما الجدل 
فيبحث عن الثلبة والالزام بالحجة 
وقد يتحرى مجرد السبق والفوز فى 
مجال المناقضة دون نظر الى الحق 
فى ذاته » وكل ما يشير الى كراهة 
المنطق فى بعض أقوال الأئمة من 
السابقين يختص بالجدل وحده »* 
لأنه فى كثير من أموره لجاج وعناد 
وتطاول » أما المنطق العاصم من 
الشبهة » والمانع من الخطأآ » فلن 
يكرهه أحد » وقد استشهد العقاد 


بنصوص صريحة للغزالى واين 
تيمية والسيوطى تعضد دعواه ثم 
جال القلم الجبار جولاته الموفقة 
متحدثا عن الفلسفة والعلم والفن 
الجميل » وعن المعجزة والاجتهاد 
فى الدين وعن فنون تتعلق بالتصوف 
والمذاهب الفكرية والاجتماعية 
والعرف والعماذات ؛ لينتهى الى 
أن التفكير الصحيح واجب محتوم 
فى الاسلام » وليقول انه ليس من 
روح الدين الحنيف أن يجمد المؤمن 
على عادة موروثة لأنها عادةموروثة 
فحسب ؛وليس من روحه أن يرفض 
عادة جديدة لأنها عادة جديدة 
فحسب » ولكن المسلم يعتصم من 
روح الاسلام بحصافة تعيذه من 
سحر الغلية ؛ فلا تهوله بروعتها » 
وتلك مفخرة للاسلام تتمناها الامم 
متى اختارت لثغسسها الصراط 
القويم * 


دكتور 
محمد رجب البيومى 


مزج الحكيم اترّمذى 
ف ا رست والفمّه 


دشر معررايرا قير جيويتككت 


كت 
(ب) الحكيم المحدث : 
ظلهرت عناية أاحكيم الترمذى بالحديث منذ صباه الباكر » فقد كان 
ابوه محدثا » وروى عنه أحاديث كثيرة فى كتبه المختلفة » وقسد كانت 
امه كذلك ذات أهتمام بالحديث » وروى عنها حديثا فى كتابه الرد على 
المعطلة )١(‏ وكذلك كان جده ولعله جده لامه » هذا الجو الأسرى العام 
الذى أحاط بالدكيم منذ صغره لفت نظره منذ الصبى الى طلب الحديث 
رواية ودراية » وقد أخذ عن كثير من شيوخ المحدثين فى عصره » وقد 
تبين من تتبع شيوخهمن المحدثين أنهم بلغوا السبعين وماكة » وان دل 
ذلك على شىء فائما يدل على مدى العناية والاهتمام اللذين أولاهما 
الحكيم لعلم الحديث » وليس عجيبا بعد ذلك أن يقاب بالمحدث فقد 
اضفى عليه ذلك الوصف كثي من الذين ترجموا له » ويصغه الذهيى فيما 
يصفه بقوله « الحافظ » (1) وقال عنه أبو نعيم : كتب الحديث مستقيم 
الطريقة » يرد على المرجئة وغيرها من المخالفين ٠‏ تابع للآثار (؟) ويقول 
عنه السلمى : كتب الحديث الكثير ورواه (4) ٠‏ 


* مخطوط الاسكندرية ورقة 48 ب‎ )١( 
٠ ١9! تذكرة الحفاظ جح ؟ ص‎ )( 

(1) حلية الاولياء ج ٠١‏ ص 77 طبع الخانجى ٠‏ 
() طبقات الصوفية ص 1١1‏ تحقيق شريبة ٠‏ 
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وقال عنه ابن السبكى : المحدث 
»٠‏ سمع الكثير من الحديث 
بخراسان والعراق )١(‏ وقد نقل 
ابن حجر ما قاله عنه ابن النجار 
فى ذيل تاريخ بغداد فقال : كان 
اماما من أكمة المسلمين ؛ له 
المصنفات الكبار ى أصول الدين 
ومعانى الحديث وقد لقى الأئمة 
الكبار وأخذ عنهم » وى شميوخه 
كثرة () * 

وقال عنه مارح الرسالة 
القشيرية : انه من أقران البخارى 
وف شيوخه كثرة () وقد أخذ عنه 
الحديث جماعة من علماء خراسان 
رووا عنه كتابه المشهور ٠٠‏ نوادر 
الاصول فى معرفة أخبار الرسول٠‏ 

وقد انكس المام الحكيم 
الشامل بالحديث رواية ودراية 
علىطريقة تفكيره وهيأ له اطلاعه 
الواسع على الحديث مادة غزيرة 
يشرح بها آراءه ؛ ويقرر أفكاره 
فى التصوف » ولا يخلو كتاب من 


(1) طبقات 


كتب الحكيم من مجموعة من 
الاحاديث مروية بآسانيدها بل 
لا تخلو صفحة مما كتب من حديث 
أو أكثر يرويه فى تآأييد أو شرح 
الفكرة التى يتناولها ويصاول 
تجليتها » وبالاضافة الى هذا فقد 
ترك كتيا تقوم أساسا على - 
الحديث جمعا ورواية أو رواية 
ودراسة وهذه هى الكتب التى 
خصصت بأكملها للحديث أو كانت 
دراسة الأحد موضوعاته : 
١‏ المنهيات وكل ماجاء من 
حديث بالنهى ١‏ مخطوط 
؟ ب نوادر الأصول فى معرفة 
أخبار الرسول ‏ مطبوع 
ب الفرق بين الآيات والكرامات 
مخطلودم 
غ -الامثال من. السنة جزء من 
كتاب الأمثال .من القرآن 
والسنة ( مخطوط ) ٠‏ 
والمستعرض لآثار الحكيم فى 
الحديث يرى أنه لم يسلك الطريق 


انعنية جا ؟ ضن. :2 الطلبعة الاولئ + 


(؟) لان الميزان ج ه ص 7١8‏ طبع حيدر آباد . 
(8) شبرح الرسالة التشيرية وشرحها المسمى نتائج الافكار القدسية 
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التى تعارف عنيها المحدثون من قبل 
وألتى تقوم على جمع الأحاديث 
وانتخابها وتبويبها » بل اتجسه 
أتجاها آخر ناأبعا من منوجه العام 
الذى أخذ به فى تآليفه القرآنية » 
ذلك آنه كان يعمد ألى موضوع هن 
الموضوعات فيستوعب الأحاديث 
التى جاءت غيه » ويحشدها جديما 
فى كتأب وأحد حتى لا يدع مجالا 
للشك فى صخة ما يدعو اليسه » 
وأحيانا يكون عمه قاصراً على 
جمع الأحاديث فقط من غسير أن 
يتبعها بشرح واستنتاج كفعله فى 
كتاب الرد على المعطلة ؛ الذى 
حشد فيه كل ما وقع عليه من 
أحاديث ترد ما ذهب أليه الممتزلة 
من قولهم بنفى ألصفات وتؤيد 
وجهة نظر آهل السنة ألذين يثبتون 
الصفات لله سبحانه » واوضح أن 
موضوع ااكتاب دأخل فى علم 
الكلام وهو اثبات الصفات 
أو نفيها » ولكن الجهد الذى بذل 
فى جمع الأحاديث وزوأيتها 
بأسانيدها هو جهد محدث ٠‏ 

اما المجموع الثانى فهو » كتاب 
المنهيات وكل ماجاء من حديث 


لفيل 


بلنهى فالدى يوحى به عنوان 
الدتاب ان الحكيم عمد ألى طائفة 
من الأحاديث التى تناولت امرا 
منهيا عنه وخشدها جميعا ى سياق 
واحد ؛ الا أنه اتخه غنيا الى 
أخصاء الامور المنهى عنها مييتنا 
أسباب النهى كاثفا عن الاضرار 
ألتى تلدسق بالشسخص اذا 
ما خولفت هذه المثهيات ة وعمله 
هنا على العخس من المجممسوع 
الأول » فهناك ترك الأعاديث 
تعطى القارئء ما يزيد المؤلف أن 
يقوله بدون تدخل منه بشرح أو 
استنتاج ؛ وهنا يتدخل شارحا 
موجها معللا لماذا كان النهى عن 
أمر من الامور ٠‏ 

أما المجموع الثالث فقد طبع ف 
تركيا منذ حوالى تسعين عاما 
وبالتحديد سنة #ة؟1 ه وقد عمد 
الحكيم فى هذا الكتاب الى جمسع 
مائتين وواحد وتسعين حديثا اعتبر 
كلا منها أصلا من الأصول التى 
يحتاج اليها المسلم فى سلوكه 
وسعيه ومعاملاته وعباداته» وهو 
هنا يأتى بالحديث ثم يأخذ فى 
شرحه شيرحا وافيا مسبتفيضا 


يفا 


يستخلض هته ما يراه من معان 
وأسرار » وف شرحه هذا يخوض 
فى كل المعارف الدينية الظاهرة 
والباطنة ٠‏ ويكشسف عن أسرار 
النفس والقلب وجوغر العيادة 
والسلوك ؛ وينتقل بين أنواع 
العلوم من فقه الى تفسير الى 
توحيد الى كشف عن خبايا النفس 
وأسرار القلوب » وأنواع المعارف 
والعطايا الالهية ؛ والاتجاه 
الصوق فى كل هذه المجالات هو 
الميزان الذى يزن به الأمور » 
ويهكم به على سير القلوب 
وسيرها » ومن خلال عرضه لهذه 
الأصول قفد ألم بكل الأفكار 
الصوفية التى أخذ على عاتقه 
تجليتها والابانة عن مراميها مثل 
الولاية والاولياء » وطبقاتهم 
والوحى » والحديث ؛ والالهام ؛ 
والفراسة ؛ وما الى ذلك مما لا 
يسمح المجال هنا يحصره * 
موقف الحكيم من قبول الحسديث 
أو رفضه : 


وللحكيم رأى فى قبول الحديث 
أو رقضه جاء يه فى كتابه نوادر 


الاصول فقد عقد فصلا عن صدق 
الحديث افتتحه بحديث يرويه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : د اذا حدثتم عنى بحديث 
تعرفونه ولا تنكرونه قلته آو لم 
أقله فصدقوا به » وانى أقول 
ما يعرف ولا ينكر 6.واذا خحدثتم 
عنى يحديث تنكرونه ولا تعرفونه» 
فكذبوا به فانى لا أقول ما ينكر 
ولا يعرف » وف اتيان الحكيم لهذا 
الحديث فى صدر الأصل 46 ما يدل 
على رأيه فى تقويم الأحاديث 
ودورانها بين القيبول والرفض » 
فهو يرى أن الحديث الذى يقبله 
العقل ويستسيغه تصح نسبته الى 
النبى صلى الله عليه وسلم قاله 
أو لم يقله ؛ وأما ما يرفضه العقل 
ويأباه فلا يقبل نسيته الى النبى 
صلى الله عليه وسلم والمبدأ الذى 
قرره الحكيم فى مجموعه مقبول 
الا أن المشسكل فيه قوله « قلته 
أو لم أقله » فكيف يطلب التصديق 
بنسبة حديث الى النبى وان كان 
لم يقله ؛ ؟ وببين الحكيم هذا 
فيقول : 

أن الرسول وان لم يقل لفظ 


الحديث المزوئ الا أن أضله ومعناه 
وارد عنه قطعا » ما دام ليس فيه 
ما يصادم العقل ؛ وقد جمل 
المقياس فق ذلك اطمئنان القلب لما 
يروى وعدم اطمثنائه * 

ثم أخذ فى تطبيق هذا المبداأ 
بأن آورد عددا منالأحاديثالمقبولة 
لتلقى القلب لها بالقبول » وعددا 
من الأحاديث المرفوضة لموقف 
القلب منها .. موقف الرفض 
والاتكار )١(‏ وقد يقوى وجهة نظر 
الحكيم هنا الحديث المزوى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والذى يقول فيه : 


الناس وأفتوك » ٠‏ 

( ج) الحكيم الفقيه : 

لم ينتسب الخدم الى مذهب 
من مذاهب الققه الاسلافى 
المشهورة وان كان أبن السبكى ى 
كتابه طبقات الشافعية قد عده من 
علماء الثسافعية » ولكن المتتبع 
لكتايات الحكيم فى حقل الفقه 


1 


لا يجد فيها اشارة من قريب أو من 
بعيد الى انتسايه لهذا المذهب 
آو ذاك ؛ وتجد فى بعض رسائله 
نقدا لاذعا لطائفة من الفقهاء 
يستغلون معارفهم الفقهية لنيل 
مغئم دنيوى + أو الحصول على 
كسب مادى ء وهذا النقد نايع من 
اتجاهه العام ألذى يرى أن المعرفة 
الابد أن تنعكس آثارها على منهج 
العالم وسلوكه ؛ والعلم الناقع هو 
الذى يهدى صاحبه الى الطريق 
الموصل الى ألله سبحانه ومعرفته» 
وقد عاب الحكيم أصنفا من 
العلماء يفنون حياتهم ى دراسة 
خلافات الناس ومشاكلهم لان ذلك 
يشغلهم عن الهدف الاول للمعرفة 
وينعكس أثر هذه المشساكل على 
سلوك الدارسين لها حتى أنهم 
لا يجدون لانفسهم فرصة للتدبر 
والتمعن ىآيات الله والاهتداعبهدى 
النبى صلى الله عليه وسلم خلال 
أقواله وآفعاله ولذلك تظلم قلوبهم 
وتفسو فلا تستشعر برد الهدى ٠‏ 
ولآ تبص شاه المعرفة +:وقة ذكر 


(1) ثواس الاصول الاصل 464 ص 6ه ٠‏ 


كل 


الحكيم أصحاب أَبَى حنيفة كامثلة 
ليقلا الست موالطماء الذين 
يضيعون اعمارهم فيما لا ينفع من 
العلم ولا يهدى صاحية الى الحق» 
وقد ذكر طائفة من المسائل التى 
تبين عن هذا المذهب المذموم » 
وتعتبر استغلالا سيثًا للعلم » 
وسماها المسائل العفنة ؛ حشد فيها 
طائفة من الأمور التى يلجأ الفقهاء 
فيها الى استعمال الحيل للخروج 
ظاهريا من الالتزامات اللترتبة على 
هذه الاحكام سواء كانت التزامات 
أدبية أو مادية » ويقصد بعرضها 
مجتمغة أن يعطى آمثلة سوه 
استغلال المعرفة بالأحكام النقبية» 

وقد كتب الحمكيم عددا من 
الكتب والرسائل تتصل مباشرة 
بموضوعات فقهية الا أن الملاحظا 
عليها عامة أنه يعنى أولا بابراز 
الآثار والاهداف الروحية التى 
تعود على المرء من القيام بألوان 
العبادات المختلفة بصرف النظر عن 
التفريمات التى أولاها الفقهاء 
عناية خاصة ٠‏ 


* 77 مخطوط ليبزج ورقة‎ )١( 


وثانيا يحاول أن يكقسف عن 
العلل التى من أجلها جاءت 
العبادات على الصورة المعروفة 
وثالثا : يبنى آغلب هذه التعليلات 
على ماجاء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من أحاديث تعلق بالموضوع 
الذى يناقشته ٠‏ 

رابعا يتخدث عن الآفات التى 
تعطل هذه العيادات عن تحقيق 
الأهداف الروحية المقصودة 
والآثار النفسية المترتبة عليها * 

العالم ٠٠‏ والفقيه 

وليس غديزا على :الدارس أن 
يلمس سيادة التفكير الصوف على 
هذا الجانب من كتابات الحكيم كما 
هو الحال بالئسبة للجوائب 
الأخرى » والحكيم يرى أن هناك 
فرقا بين العلم والفقه وبين العالم 
والفقيه + 

« فالفقه هو معرفة الثى» 
بمعناه الدال على غيره » والعلم 
هو تجلى الأشياء له بنفسها ولذلك 
يوصف الله تعالى بالعلم ولم 


يوصف بالفقه )١(‏ 6 والذى يفهم 


مراد اللة ى الأثياء ضصبٍ 
ما يمنحه من توفيق فى تعظيم أمره 
سبحانه واجتناب نهيه هو الفقيه 
فى أصول الدين وفروعه ٠‏ 

والفقه ف الحقيقة هو فقه 
القلب ٠‏ كما قال النبى صلى الله 
عليه وسلم ا رب حامل فقه الى 
من لا فقه له ورب حامل فقه الى 
من هو أفقه منه © ٠‏ 

والفقه فى الدين هو النور الذى 
يقذف الله تعالى به فى قلب عبده 
المؤمن مثل السراج يبصر به » 
والفقيه الذى نور الله قلبه بنور 
البصر » هو الذى أشسار اليه النبى 
صلى الله عليه وسلم بقوله : اذا 
أراد الله بعيد خيرا فقهه فى الدين» 
ويصره عيوب نفسه ويصره يداء 
الدنيا ودوائها » واستتباط الفقيه 
فى الاحكام هو استنباط المسائل 
على موافقة السنة واقامة الشريعة» 
واستنباط الفقيه فى باطن العلم هو 
استتباط الخواطر على موافقة 
الحقيقة ومشاهدة الربوبية 


ويتضح الفرق بينهما فى 
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استنباط معنى فى الباطن والظاهر 
لآية ما يوجب ظاهرها حكما ويكون 
تحت ظاهرها من العبارة التى ىف 
ياطنها اشارة وعلم فيستنبط الفقيه 
ها يوآفق حهة الله:تغالى » 
ويستنبط الحكيم ما يوافق مراد 
الله كححالى» ويهدى :الى 
محجته (1) + 

ولهذا يرى الحكيم أن ادراك 
علل العبادات أنما يأتى من طريق 
الحكمة التى يمنحها الله 
عباده (؟) + 

ومؤلفات الحكيم فى الفقه 
وفلسفته وأصول أحكامه هى : 

١‏ اثبات الملل فى الامور 
والتض تخط وَل بولى الدين 
وخراجى اوغلو *٠‏ 

؟ ‏ إلحج وأسراره مخطوط 
بباريس ٠‏ وطيع أخيرا بمعرفة 
حسنى زيدان ٠‏ 

م سيب التكبير للصلاة 
مقطوط خراجى أو غلو ٠‏ 

شرح الصلاة ومقاصدها 

« البقية على صفحة ١١99‏ » 


)١(‏ بيان الفرق بين الصدر والقلب والقؤاد واللب ص /الا . 8 . ؤ/ا 
(1) أثبات العلل مخطوط ولى الدين ورقة /7 ٠‏ 


طرافتك... وفواقتب 


إعرار عبراففل» حيرا فاصم 
يوس سول لله 


بكى عمرو ين انماص قبيل وفاته !1 * 

غقال له أحد الحاضرين : مأ يبكيك أجزعا من ألموت ؟ ٠‏ 

غرد قآثلا : لا جزعا من الموت » ولكن خشية من رسول 
ألله ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

آذا لقيته أن أكون قد قصرت فى عهده » أو ظلمت أخدا 
من عباد الله » وقد أسلمت وما استطعت أن آملآً عينى منه 
حياء وأجلالا فكيف أقابله فيسألنى عن أمته » وقد أكون 
نسيت أو أخطأت ٠‏ 


مه 
وضع الله سبحانه وتعالى ‏ خمسة فى خمسة : 
العز فى القناعة » والذل فى المعصية » والهبية فى قيام 
الثيل » والحكمة فى بلن جائع ؛ والغنى فى ترك الطمع ٠‏ 


و1 


مراتب الذكر 
قال يعض المفسرين فى تفسير قوله تعالى : « فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ٠٠‏ » 
الظائم لنفسه : هو الذاكر بلسانه فقط ٠‏ 
والمقتصد : هو الذاكر بقلبه ٠‏ 
والسابق : هو الذى لا ينسى ربه * 


مسق تم رزيس 
لما مات العياس بن عبد المللب ‏ رفى الله عنه ‏ 
جلس ولده عبد آلله للناس يعزونه » فجاء أعرابى ووضع 
يده فى يده » وقال : 
اصير نكن يك صابرين فانما 
صير الرعية بعد صير الراس 
خي من العباس أجرك بعده 
والله خي منك للعياس 


١ 2.‏ 
أولها عناء » وآخرها فناء » فى حلالها حساب » وفى 

حرامها عقاب » من أمن فيها سقم » ومن هرض فيها ندم » 

ومن استغنى فيها فتن » ومن افتقر فيها حزن * 

هى : « الدنيا » !! 


شرت لزنضصغا 
قال الامام الفزالى : تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن 
يشترك فيه : 
اللسان »:والعقل + والقلب ٠‏ 
فحفظ اللسان : تصحيح الحروف بالترتيل » وحفظ 
العقل : تفسي المعانى » وحفظ القلب : الاتعاظ والتأثر ٠‏ 
فاللسان يرتل » والعقل يترجم » والقلب يتعظ ٠‏ 


أمتداح المرأة قبل الزواج من قبيل العطف » أما امتداحها 
بعد الزواج فهو من قييل الضروريات للمحافظة على الهناء 
المائلى ٠‏ 


وصيّة ننه الؤنان 
قالت أعرابية توصى ابنتها ليلة زفافها : 
أنك فارقت بيتك الذى منه خرجت » وعشك الذى فيه 
درجت » الى وكر لا تعرفيه » وقرين لم تألفيه » فكونى له 
أمة يكن لك عيدا ء واصطحبيه بالقناعة » وعاشريه بحسن 
السمع والطاعة » ولا تعمى له أمرا ولا تفشى له سرا 
وكوتى أشد الناس له اعظاما » وآثرى هواه على هواك ٠‏ 


مقى لمات ؟ مدت ؟ 
يختبر ذو البأس : عند اللقاء ٠‏ 
والأهل : عند الفاقة + 

والاخوان : عند النوائب ٠‏ 

وذى الامانة : عند الأخذ والعطاء ٠‏ 


هرت نكي > 
قوام كل مائل » وقصد كل حائر » وصلاح كل فاسد » 
وقوة كل ضعيف » ونصفة كل مذللوم » ونصرة كل ملهوف ٠‏ 
يسمع كلامه الله ويسمعهم » ينظر الى الله ويريهم » 
ينقاد ألى الله ويقودهم كالقلب يين الجراح تصلح 
يصلاحه » وتقصد بقساؤه * 
« الامام العادل » 


اللهم انى أعوذ بك : من علم لاينفع » ومن قلب لايخشع» 


ومن عين لا تدمع » ومن دعاء لا يسمع » أعوذ بك من 
هؤلاء الأربع - 


عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 


بقية موضوع ترشيد الانفاق 


آما بالنسبة للشراب فقد حرم 
الاسلام شرب الخمر وما اشتق 
منها وما شابهها وقد جاء تحريم 
الخمر ى قوله تعالى : « انما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان 
العلكم تفلحون » سورة المائدة 
عقء 

د التوسط والاءعخدال فى 
الانفاق على الاستهلاك : 

يهدف النظام الاقتصادى ى 

الاسلام الى تحقيق رفاهية المجتمع 
ودعم قدرته الاقتصادية بصفة 
مستمرة حتى يتمكن من تحسين 
مستويات المعيشة » ولا يمكن أن 
يتحقفق ذلك الا بالاءقدال 
والتوسط 6 فالرسول على الللة 
عليه وسلم يقول (ذ خي الامسور 
أوسطها » (1) + 

ويقول الله تعالى « ولا تحمل 
يدك مظولة الى عنقك ولا تبسملها 
كل البسط فتقعد ملوما محسورا » 


آية 


سورة الاسراء الآية +؟ يقول 
العلامة اين كثير ى تفسيرها يقول 
تعالى آمرا بالاقتصاد من العيش 
ذاما للبخل نافيا عن السرف 
« ولا تجعمل يدك مغلولة الى 
عنقك » أى لاتكن بخيلا منوعا لا 
تعطى أحدا شيئا « ولا تبسطها كل 
البسط » أى ولا تسرف ف الاثفاق 
فتعطى فوق طاقتك وتخرج أكثر 
من دخلك فتقعد ملوما محسورا أى 
فتقعد ان بخلت ملوما يلومك 
الناس ويذمونك ويستغنون عنك» * 
وقال صلى الله عليه وسلم 
« كل واشرب والبس وتصدق فى 
غير سرف ولا مخيلة » « أخرجه 
أبو داود وأحمد » ٠‏ 
وهذا الحديث يدل على تحريم 
الاأسراف فى الماكل والمشرب 
والملبس والتصدق » فهو جامع 
لفضائل تدبير الانسان نفسه » وفيه 
تديي مصالح النفس والجسد ف 
الدنيا والآخرة * 
مجدى عبد الفتاح سليمان 


٠. 05 احياء علوم الدين  للامام الفزالى ج ا ص‎ ١ 


الافكلام 


اريبك 


4» 


للأستاذ / السيد حسن قرٌّون 


هل الشعوبية التى نراها اليوم 
هى الشعوبية التى تسعرت نارها 
ايان العضر الاسلامى والعصر 
العباسى أو هى شىء آخر ؟ 

سؤال تجيب عنه الأحداث من 
القديم والحديث » فما نراه اليوم 
من تفكك وانقتسام » وتمزق 
واص طدام ف العالم العربى 
والاسلامى وما أداه الانقسام من 
تخلف حضارى » وبعد عن 
مقتضيات الايمان » وانحراف عن 
المثل العليا وغيرها يدفشا الى 
التفكير فى المصير » والخوف من 
الضياع » وكفانا أن مواردنا 
الطبيعية من نبات وشجر وبترول 
وحيوان لآ قستقيد متها الايسرقة 
الول الملتقدمة ؛ ولا تزيسدتنا 
الأحداث الآ تباعدا وتماديا ىق 


الخصام والصدام كأننا لم تكن لنا 
دولة اسلئمية يقول أحد خلفائها 
وقد رأى السحابة اذهبى كيف 
شت فان خراجك راجع الينا + 
ومعروف وموصوف أن الاسلام 
حين ظهر فى الجزيرة العربيية 
بالوحى المنزل على خاتم الرسل 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو 
من أشرف أرومة » وأطهر جرثومة 
كان من أوضح مبادئه وأجل 
تعاليمه المساواة التامة بين البشر » 
وأن الناس يتفاض لون بالأعمال 
الممالحة لا بالاباء والاجداد » 
وبقول : الناس سواسية كاسئان 
الشسطء لاقمل لعربى على 
عجمى ولا لعجمى على عربى 
الا بالتقوى » وهو فى هذا مستجيب 
لقول ربه فى القرآن الكريم : « ان 


أكرمكم عند الله أتقاكم » وبهذا 
الروح العظيم حمل أص حابه 
الدعوة بعده الى مشأرق الارض 
ومغاربها » وبدعوا بأهل الجوار 
رغية فى انقاذهم من الفساد 
والارتفاع بهم الى عبادة رب 
العالمين حتى ينجوا من عذاب النار 
التى وقودها الناسس والحجازة:» 
واستجابت الشس موب المفتوحة 
للدعوة » وغمرهم نور أضاء ما بين 
أيديهم وما خلفهم ساروا على 
النهج القويم » والصراط المستقيم » 
وئعموا بالاخوة الأنسنلامية » 
وشاركوا فى النهضة العلمية 
والادبية » وصاروا من تراث 
الاسلام نذكر علم علمائهم » وشعر 
شررائهم » وبطولة المجاهدين 
منهم + 

ولا كانت الدولة الاسلامية 
تحتضن تسعوبا وأجناسا لها تاريخ 
وحضارة فقد ظهر من لك الشعوب 
أناس أسلموا ولم يملا الايمان 
قلوبهم فمالوا الى التعصب 
لشعويهم وأجناسهم وأوهام 
تاريخهم ٠‏ فاضطتنوا العداوة 
للعرب وعملوا على الحط من 


نينا 


شسأنها » مع أن النبى صلى الله عليه 
وسلم صاحب الرسالة العامة رمى 
مبغض العرب بالنفاق فى حديث 
جرى بينه وبين سلمان الفارسى » 
لان العرب حملوا النور الى غيرهم 
ممن يعيشون فى الظلام » والعدل 
لمن جار عليهم الحكام » والسعادة 
من غشسيتهم الشقاوة ٠‏ ولم يظهر 
منهم أثناء الفتح ولا بعده ما يثير 
العداوة والبغضاء » ولا ما يفرق 
بين المسلم والمسلم » وليس ببعيد 
أن يكون الذى جرى كان من تدبير 
أعداء الاسلام آن ذاك من الروم 
واليهود والحساد لتلك الدولة 
الناشئة التى اكتسحت الجيوشس 
والجهافل التى أرادت وأدها فى 
مهدها » وف مدة قصيرة أقل قرن 
من الزمان خفقت رايتها على نصف 
المعمورة » فعاش فى ظلها ف دار 
الاسلام الناس من جميع الأجناس 
فى استقرار وحياة آمنة مطمثنة 
يأتيهم الرغد من كل مكان » وهل 
هناك أجمل من المساواة بين الراعى 
والرعية » وما يجرى على الصغير 
يجرى على الكبير » تحكمهم وتحفظ 
كرامتهم شريعة سماوية عادلة » 


غ1 


قنييى نيوا قاقكلولمتفسول :2 
ولا سيد ولا مسود » مبدأ لا يرجع 
فية آلى الفرق آوَ القب 
فالأعرابى القزارى هو وجبلة بن 
الايهم فى الامية سواء » يقتص 
عن لالح وقةةة:ووتفسعت 
الخليفة عمر بن الخطاب من واليه 
عمرو بن العاص لان ابنه أهان 
مصبرياإفيقول له": هتى استعيدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا ؟ ويأمر بالقصاص من ابن 
الأكرمين ٠‏ فلم الشمعوبية اذن 
والعدل قد عم الجميع 5 


وقول الملأرخون ان الفتنة بدات 
باستلحاق زياد بن مسمية بأبى 
سفيان » اذ جعله معاوية أخاه لأمر 
جرى ف جاهلية أبيه » ولكن العرب 
لم تقر له بذلك لعلمهم بنسبه ٠‏ 
قالوا : فألف زياد كتابا ذكر فيه 
مطالب العرب وألصسق بهم كل 
نقيصة » وليس هناك شعب مبرا 
من العيوب » ومن فتش عن عيب 


٠ وجده‎ 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد 
فهو محتمل » ولكن الشعوبية راحوا 
يمعنون فى تحقير العرب بكل باطل 
من القول وزور » وخلفاء المسلمين 
حتى فى عهد بنى آمية الذين يقال 
فى خلافتهم انها عربية أعرابية 
كانوا يتقبون الللرف عن اقسياة 
تغضب الحليم » وتقض مضاجم 
الحكيم ؛ فشاعر مثل ( اسماعيل بن 
يسار ) وقد بلغ فى التعصب غايته 
أو على حد تعبير صاحب الأغانى 
أبى الفرج الأصفغهانى : « كان 
أصله من الفرس » وكانت فيهم 
شعوبية شديدة وتعصب للعجم 
على العرب ٠٠ )١(‏ » دخل 
اسماعيل هذا على شام بن 
عبد الملك وهو خليفة » وخليفة يمتد 
ملكه من غانة الى فرغانة الى شمال 
الأندلس ويعامل الشعوب جميعها 
بميزان الاسلام » وهو ميزان 
ينهى عن التفاخر بالآباء والاجداد 


)١(‏ تهذيب الاغانى لابن واصل الحمدى ‏ المجهل الثانى ‏ اخبار 


اسماعيل بن يسار 


ليعولَ أماقه وعد جأماتتهه > 
انى وجدك لاعودى بذى خور 
عند الحفاظ ولاحوضى بمهدوم 
أصلى كريمومجدى لايقاس به 
الى لسان كحد السيف مسموم 
منمثل كسرىوسابورالجنودمعا 
والهرمزان لفخر أو لتنظيم ؟ 
مما بعل الاقايقة: عق اها يشقيب 
ويقول له على تقر وتنشد 
قصيدة تمدح بها نفسك وقومك ؟ 
ثم طرده من مجلسه والرضافة 
التى كان مقيما فيها » ولكنه لم 
يعاقيه بالضرب أو السجن ٠٠‏ 
وتقق ةا الشمويى الى أكز اغمرة 
وقد طال يشنتم ويهجو العرب *٠‏ 
طال عمره ولم يحسن عمله وأغلب 
الظن أنه هو الذى فتح الباب 
آمام شمراه جئسة ليقولوا شرا 
فى هجاء العربكابى نواس وبشسار 
وغيرهما * 
وجاء العصر العباسى ؛ وبلغت 
فيه خرية القول حماقة الفوظى + 
وبدت البغضاء من آفواه وأقلام 
الزنادقة والمتحلين وأدعياء اللنة 
والادب يؤلفون الكتب وينظمون 
الشعر ويملئون القلوب بالضغائن 


1 


بذكر مثالب العرب » ويذكرون 
أمورا تضحك من غثاثتها وتفاهتها 
وتعجبلامام العربية عمرو بن بحر 
الجاحظ ىق تصديه للرد على 
الشعوبية تعجب به وترثى له ى 
آن واحد » فما يقوله الشعوبيون 
لا يستحق كل هذا العناء من 
الجاحظ ؛ فماذا يضير العرب أن 
يقال فيهم زمن جاهليتهم أنهم 
كانوا رعاة ابل وغنم ؟أو أنهم 
يحملون العصا عند خطبهم ؟ أو 
أنهم يحاربون نهارا ولا يحاريون 
ليلا ؟ أو أنهم يفخرون يطول 
الرمح وقصر السيف ؟ أو ما الى 
كلشهيا لايتي القبيت 
ولا يخدشس البطل ٠٠‏ وينبغى أن 
نفهم أن الجاحظ لم يغضب ذلك 
الغضب » ولم يتجشم ما تجشمه 
الا بعد أن طفحالكيل وقاض الاناء 
ولم يجد مندوحة عن الرد » فقد 
مس حقد الشعوبية واكثارهم من 
القول ولو فى أدنى الهفوات التى 
ألا تجراديا العمعرن هذا حظم 
يقول ف البيان والتبيين ى 
الستتحاك الأوكن ين الجيرء 
الثالث : 


لحيل 


«أآعلم أنك لم تر قوما قط 
أشقى من هؤلاء الشعوبية » 
ولا آفذى ظلى كينة6 لالس 
استهلاكا لعرضه ولا أطول نصيا 
ولا أقل غنما من أهل هذه النحلة ٠‏ 
وقد شقى الصدور منهم طول 
جثوم الحسد عل ىأكبادهم » وتوقد 
نار الششآن فى قلوبهم .٠‏ ولو 
عرفوا أخلاق كل ملة » وزى كل 
لغة » وعللهم فى اختلاف اشاراتهم 
وآلاتهم وشمائلم وهيئاتهم » 
وما علة كل ثنىء من ذلك ؟ ولم 
اختلقوه ولم تكلفوه ؟ لأراحوا 
أنفسهم ولخفت مئونتهم على من 
خالطهم ٠٠‏ » ويتطلق الجاحظ ف 
هذا المجال مستدلا بالعقل والنقل 
كأنه يدافع عن دين أو مذهب » 
والمثالب كلها لا تمدو الحديث 
عن الادوات ومطالب الحياة ٠‏ 

وثورة الجاحظ حقا لم تأت 
عفو الخاطر ولو لاول اثارة » فقد 
حاول بكل مالديه من بلاغة الكلم 
والقلم أن يوحد بين هذه الشعوب 
والاجئاس ليكونوا فى بوتققة 


الاسلام كيانا واحدا قوامه 
كتاب الله وسنة رسوله » فكتب 
رسالة الى الفتح بن خاقان وزير 
المتوكل على الله الخليفة العياسى 
تعد كتابا صغيرا وهى الثالثة من 
رسائل الجاحظ عنوانها « رسالة 
الى الفتح بن خاقان فى مناقب 
الترك وعامة جند الخلافة عالج 
فيها مسألة الشعوبية معالجةالخبير 
ببواطن الامور الناظر الىالمستقبل 
بعين الأريب » وكأنه يعلم ما يجره 
الخلاف الى الانفصال وتجزئة 
الكيان الواحد » وجند الخلافة 
ولا ريب يمثلون الشعوب التى 
نشئوا فيها » ولهم حنين اليها » 
اذا اختلفوا وبلغ الخلاف حد 
التماسك بالأيدى أو التضصارب 
بالسلاح » فقد انفض الجممع 
وانفرط العقد ؛ وضاعت الخلافة 
وهان آمر المسلمين على أعدائهم » 
والدولة الاسلامية فى ذلك الحين 
كانت مترامية الاطراف ماتزال 
شعوبها مرتبطة بحاضرة الخلافة 
بغداد » ولم ينفصل عنها غير 


(1) تهذيب الأغانى لابن واضل الحمدى ‏ المجلد الثانى ‏ اخبار 


أسماعيل بن يسار ٠‏ 


الاندلس والمغرب » ققى الأندلس 
بنو أمية وف المغرب الأدارسة 
العلويون » وهما امارتان لم يدع 
حكامهما الامامةوالخلافة ٠‏ وهكذا 
كانت الدولة على عهد المتوكل 
وخلافة من +" ه الى 407 ه (1) 
وقتل معه وزيره الفتح 
ابن خاقان الرسل اليه + 

وكاتب الرسالة الجاحظ ( ٠15١م‏ 
وه؟ ه ) عاش عمره الطويل 
وشاهد الدولة ى شبابها » ويود 
أن تبقى حافظة ( دار الاسلام ) 
بيد آن آمرا ليلا فيثله و ضفل 
الناس فى ذلك العهد هو الجند 
الجدد الذين طرعوا ‏ على أجناد 
الخلافة « الجند الاتراك » فقد 
استحدثهم الخليفة المعتصم 
ابن الرشيد ( 16؟ م 7007 هم ) 
وبنى لهم مدينة « مسر من رأى » 
على نهر دجلة فضم بهم الى 
الشعوبية عنصرا آخر ؛ وصسار 
جند الخلاقة خسة أنواع » 
خرسانى ومولى وعرب وبتوى (؟) 


58 


م31 


وترك » وكل نوع تعصب لجنسه 
فذكر مطاستة:وما آدأة من حدمة 
لبنى العباس » وبنظرة عايرة تدرك 
أن سر التحزب الجديد هو ذلهور 
العنصر الجديد وما حظى يه من 
العناية والتشريف © ويعد أن كانت 


السبحت الساجلة قات يهيادين * 
لكن الامر أخيرا يعود على العرب 
بالقر .مذ :قامت النخولة 
العياسية والامور تدفع العرب 
الى الوراء » وزاد الطين بلة جند 
« سر من رأى » فقد استأثروا 
بالوظائف القيادية » ومن هنا كان 
على الجاحظ والغيورينعلى الدولة 
أن يعالجوا الوضعالجديد«ورسالة 
الجاحظ جاءت ف وقتها والرسل 
اليه تركى ولكنه مثل الجاحظ فى 
الحفاظ على الدولة والطاعة للخليفة 
والاخلاص للاسلام. والاعتصام 
بحبل الله ويريد أن يبقى الكيسان 
الوح :هليمانوآن ليما عايريد ان 


أورد الجاحظ فى مقدمة الرسالة 


٠ من هذا التاريخ بدات الدولة فى الضعف‎ )١( 
. (؟) يطلق البئوى على من نزول اليمن من ابناء الفرسن‎ 
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تقولات المتقولين ممن نأى عنهم 
الظل ء وتخلى عنهم السلطان 
وحرموا الصدارة غلب العنصر 
التركى وتقهقر العنصر الفارسى 
والخراسائى والعربى وآيناء 
الدعوة » وقد حرص الجاحظ على 
تعداد فضائل كل نوع » وقد حمد 
للفتح بن خاقان موقفه من الوحدة 
فقد عاب الفتح خطبة أحد الخطباء 
لانه عد أنوا اع الجند وننسبهم 
الى شعوبهم مع أن الخطيب شكر 
الله على أياديه وسابغ نعمه أن 
ألف على الطاعة هذه القلوب 
المختلفة والاجناس المتباينة » ولم 
يعجب الفتح هذا ؛ ووصف الجند 
جميعا بالاتفاق » وأنكر التباعد فى 
النسب والتباين فى السبب ٠‏ وهنا 
ينداح الجاحظ كمادته مبينا وسائل 
الاتفاق فى النسب الى أن أرجعهم 
الى أب واحد » اما بالعرق واما 
بالولاء ؛ والولاء لحمة كلحمة 
الصب م وانهب: ف بيان :زايا قل 
فريق » وخص الجند التركى بمزايا 
تجعله جامعا لخصال العرب 
وشجاعة الخوارج وطاعة أبناء 
الدعوة من الخراسانيين وغيرهم » 


ويضرب المثل لتقارب الجند مسع 
اختلاف النسب بالعرب » وأنهم 
جذمان : عدنانى وقحطانى ولكتهم 
فى آخر الامر عرب ؛ ويمساأل 
سؤالاً وجيب عنه ء قان'قلت » 
فكيف كان أولادهما جميعا عريا 
مع اختلاف الابوة ؟ 

قلنا : ان العرب لا كانت واحدة 
فاستووا فى التربة واللغةوالشمائل 
والهمة وى الانف والحمية » وف 
الاخلاق والسجية » فسبكوا سكا 
واخذا ؛ وأفرغوا افراغا واحدا » 
وكان الف الب :واحداعقابهت 
الاجزاء » وتناسبت الاخلاط حتى 
ضار ذلك أشد تثنايها وباب 
الاعم والاخص + وق باب الوفاق 
والمباينة من بعض الارحخام » 
وجرى عليهم حكم الاتفاق فى 
الحب ؛ وصارت هذه الأسباب 
ولادة أخرى حتى تناكفوا غليها 
وتصاهروا هن أجلها ء وامتنعت 
عدئان قاطبة منمناكحة بئى اسحق 
وهو أخو اسماعيل » وجادوا بذلك 
فى جميع الذهر لبنى قخطان وهو 
ابن عابر +مه وهو هذا يوقك 
أن يسلك جند الخلافة ىق نسب 


واحد بالمعانى التى ذكرها » ويقرر 
أن ولاء الاتراك للباب قريشس 
ولمصاص عبد مناف وق سر هاشم 
م يقصد بنى العباس ‏ جملهم 
يشاركون العرب فى أنسابهم 
والموللى ف أشبايهم ++ هذا 
التكلف من الجاحظ ليجمل جميع 
جند الخلافة متفقين فى النسب 
والسبب ليبقى الكيانلدار الاسلام 
قائما وسليما ٠‏ وبقارب بين العرب 
وكل جنس خوف أن يميل الخلفاء 
كل الميل للعنصر الجديد » فيجعل 
القعاة الارل لبقراسان من اأغرت 
أمثال أبن تحطبة أو مواليهم مثل 
أبى مسلم » وهكذا يقارب بين 
باقى الجند ٠٠‏ ويؤكد الماثلة بين 
الترك والعرب فينكر خصائص 
الشعوب فى زمائه من الممسين 
وأليونان والوئد #:فالصين أصحاتٍ 
عمل واليوئان أرباب فلسفة ومنطق 
والهند لهم معرفة بالحساب 
والهئدسة وشسئون الزراعة ٠٠‏ 
والعرب لم يكونواتجارا ولا صناعا 
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وَلةللناة ولا حساباً ول اتيحات 
فلاحة»فلم يكونوا مهنة ولاأصحاب 
زرع لخوفهم من صغار الجزية » 
ولم يكونوا أصحاب جمع وكسب 
ولا احتكار لماف أيديهم وطلب 
ما عند غيرهم ولا طلبوا المماثشن 
من ألسنة الموازين ورعوس المكاييل 
ولم يفتقروا الفقر المدقع الذى 
يشغل عن المعرفة ولم يستغنوا 
الغناء الذى يورث التبليد )١(‏ » 
والثروة التى تحدث الغيرة ؛ ولم 
يحتملوا ذلا قط فيميت قلوبهم » 
أو يصغر عندهم نفوسهم » وكانوا 
سكان فياف » وتربية العراء (5) * 
أذهان حداد ونفوس منكرة » فحين 
حملوا حدهم ووجهوا قواهم لقول 
الشعر وبلاغة المنطق وتشسقيق 
اللغة وتصاريف الكلام » وقيافة 
البشر بعد قيافة الاثر وحفظ 
النسب » والاهتداء بالنبهوم 
والاستدلال بالآثار وتعمرف 
الاثواء » والبصر بالخيل والسلاح 
وآلة الحرب ؛ والحفظ لكل مسموع 


٠ التبليد > ترك الاتجاه لشىء‎ )١( 


٠ القضاء‎ 5 


ل 


والاعتبار بكل محسوس واحكام 
تسآن المناقب والمثالب بلغوا فى ذلك 
اللية 6 وغازو! كل ااعقي ٠:‏ 
وببعض هذه العلل صارت تخوسهم 
أكبر » وهممهم أرقع » وهم من 
جميع الامم أفخر ؛ ولأيامهم 
أذكر ٠٠‏ وكذلك الترك أص حاب 
عمد وسكان فياف وأرباب مواشس 
وهم أعراب العجم كما أن هذيلا 
أكراد العرب ؛ فحين لم تشسغلهم 
الصناعات ولا التجارات ولا الطب 
والفلاخة والهندسة .ولا غرس » 
ولا بنيان » ولا بشسق أنهار » 
ولا جباية غلات » ولم تكن همهم 
قسن للخوى وإنقالةارواام نيد 
وركوب !اخيل ؛ ومقارعة الابطال 
وتدويخ البلدان ‏ وكانت همهم الى 
ذلك مضروقة أختكموا ذلك الافر 
باحرد »هلما عائو] عقللة ساروا 
فى الحروب كاليونانيين فالحكمة » 
وفك السيؤراقة الممتافاكة2 
والاعراب قيما عددنا وتنزلنا ٠٠٠‏ 
وبذلكأعطى الترك القرابة والمماثلة 
العرب وتبهالى الحاجة الى العتصر 
الترووة. 

والجاحظ حريص على أن يثقى 


عن نفسه الهوى ؛ وأن سبيله 
التوحد لا التعدد » وأنه لم يسلك 
طريق أصحاب الخصومات فكتييم 
وطق الهاي الاواة فق 
الاختلاف الذى بيتهم » « وكتابنا 


ان كانت مؤتلفة ٠ 6 ٠.٠‏ 

وأنا على مذهب الجاحظ وعلى 
نهجه أنحو » فلست أريد خير 
الاتنفاق بين شعوب العالم 
الاسلامى » وأوة أن يسو التنعور 
النسان المسلم على شسعور الغرق 
والجنس ؛ واذا كان مؤقفى يختلف 
عن موقف الجاحظ فذلك لا يعوق 
الاتجاه الى الهدف النبيل ؛ فقد 
كان يعالج جند الخلافة ويوفق 
بينهم بكل صدق أو مجاملة خوفا 
على كيان الدولة أن ينهار » أما 
أنا فأنا أدعو الى الاخاء الاسلامى 
ف العالم الاسلامى الذى لاخلافة 
له » ولا رياسة تضم أطرافه : 
وأفضل اتجاء عو اتجاه الانضار 
فيجب الاقتداء به » ولهم موقف 
يخسن النظر اليهومهاكاتهماوجد:! 
الى ذلك سبيلا ٠٠‏ فقد تركوا 


تسيهم وهو عظيم الى نسب أعظم 
منه وهو أتصار الرسول ٠‏ ذكر أن 
وفود الانصار حضرت باب معاوية 
ابن أبى سفيان » ففرحج اليهم 
صاحبه ( سعد بن أبى درة ) فقالوا 
له : استأؤن للأنصار + فدخل اليه 
وعنده عمرو بنالعاص فاستاذ نلهم 
فقال عمرو : وما هذا اللقب ياأمير 
المؤمنين ؟ أردد القوم الى أنسابهم 
فقال له معاوية : انى أخاف مزذلك 
الشفاعة ٠٠‏ فقال : هى كلمة تقولها 
أق تتشت ةيه ولت 

والا فالاسم راجع اليهم ٠‏ فقال : 
أخرج اليهم فقل : من كان هنا من 
ولد عمرو بن عامر فليدخل » فدخل 
ولد عمروبن عامر كلهم الا الأنصار 
فنظر معاوية الى عمرو نظر منكر؛ 
فقال له باعدت جدا . فقال : أخرج 
فقل: من كان ها هنا من الأوتن 
والخزرج فليدخل ٠‏ فقالها فلم 
يدخل أحد » فقال معاوية : أخرج 
فقل : من كان ها هنا من الأنمسسار 
فليدخل ؛ فخرج فقالها فدخاوا 


للملا 


يقدمهم النعمان )١(‏ بن بشير وهو 
يقول : 
باسمد لا يعد التداء » فَمالنا 


نسب تخيره اللاله لقومنا 
أثقل به نسيا غلى الكفار 
والاقتداء يكون اليوم بالنسب 
الذئ لا يعلوه تسب وهو الاسلام 
فليست الانساب حائلا يحول بين 
المسلم وأخيه المسلم » وما أعظم 
أن نعود الى ما دعاناه الله من 
الاخوة والتعاون علىالبر والتقوى 
وأن نكون عند قوله صلى الله عليه 
وسلم : « المسلمون تتكافا دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم ؛ وهم يد 
على منسواهم » + وكفانا اختلاة 
وافتراقا : فقد كان الخلاف سبيا 
فى ضياع الخلافة العباسية بعد أن 
اتقصهتتم الى :تويلا مسيب لكلا 
جند سر من رأى ثم بالزحف 
التترى ٠٠‏ ثم هيا الله لنا خلافة 
الاتراك العثمانيين ولكنها ضاعت 
تحث براثن المؤامرات من أعداء 


٠ الاغانى اخبار التعمان بن بشير‎ )١( 


يذضكلا 


الاسلام ؛ ومن أبنائها ى الداخل 
حين اتجهوا الى الغرب وتناسوا 
الاخوة الاسلامية » وما جرى من 
أثاترك من التباعد عن الدين 
وتعاليمه لا تمحوه الايام ٠‏ 

كتب الاستاذ فتحى رضوان 
مقالا فى مجلة عربية تحت عنوان 
« فى مذكرات الزعيم محمد فريد » 
جاء فيها وذلك أثناء الحرب العالمية 
الاولى : يقول محمد فريد : 
« حضرت خطابة ألقاها ( يوسف 
أفجورة ) من أنصار التتريك يوم 
الجمعة ١١‏ مارس ١417‏ فكانت 
كلها على تاريخ الترك القديم 
والأتراك الموجودين بروسيا » 
والجامعة التركية الى غير ذلك » 
فاستغربت جدا لاشتغال الأتراك 
باخو انيب لفسال 0 عدم اهتمامهم 


الموضوع » مع أن بغداد قد 
سقطت فى يوم ١١‏ هذا الشهر ٠‏ 
مارس 1417 ء هذا دليل على 
عدم اهتمام الترك ببلاد العرب » 
واعتقادهم بامكانهم البقاء 
بمفردهم بدون أن تكون بلاد 


العرب معهم وهى شماتة عظيمة 
سمعتها من الكثيرين » ولكتهم بكل 
أسف يضيعون مملكتهم » 
وسيخرجون من هذه الحرب دولة 
صغيرة كالعجم أو الأفغان»وتصبح 
كل البلاد العربية فى أيدى الانكليز 
أو الفرتساويين » وهذه قبهادة 
تاريخية صدقها الواقع وأيدتها 
أحداث التاريخ » وقبل كل ثى»ء 
تدل على نظرة ثاقبة ت 
المستقبليمنظار السياسى الحصيف 
يقع كلام الخطيبالتركى 
يث عنمنطق العربىالجاحظ ؟ 
أن التركى الحديث شعوبى غفل 
لا يتدبر العواقب » والجاحظ عربى 
اسلامى همه كله أن يرى المسلمين 
جميعا فى اطار واحد » التركى ف 
يده اقزوة! بيدذها قون مبالاة 2 
والجاحظ فى يده ثروة يعض عليها 
بالنواجذ » كان الجاحظ يود من 
أتراك عصره أن يكونوا عند حسن 
الظن بهم ولكتهم عاشوا فى الارض 
فسادا » ومن غير تفكير فى الجاحظ 
اتجه اتجاهه الزعيم محمد فريد » 
فلم يرقه أن يكون خطيب القرك 
يعمل على قومية لم يكن لها جذور 


يقف عليها زهر وثمر ٠+‏ 

ان الترك اليوم أو أية دولة 
اسلامية لا اطمئنان لها ؛ ولا ضمان 
لكيانها مادامت منعزلة عن أخواتها 
المسلمات ف ذلك العصر القائم على 
التكتلات » وهذه التكتلات أتيح لها 
من العلم والابتتكر والاختراع 
ما جعلها تتفوق وتملى ارادتها 
على الشعوب المتخلفة » وما يحدث 
فى أفغانستان نذير لكل من أعمقه 
قوميته أو غرته شعوبيته ٠‏ ولو 
كان للمسلهين خلافة أو جانتقفة 
تربطهم » ولو اتجهوا الى كتاب 
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الله وسنة رسولة ما حل العداء 
بينهم ء ولكانت كل أرض هى 
للمسلمين جميعا ٠‏ 

سقطت الخلافة العباسية ولم 
نتعظ ؛ وسقطت الخلافة العثمانية 
ولم ننتبه فمتى نيصر الطريق ؟ 

اننا نريد من أتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم أن يمستجيبوا 
لدعوته » ويعود الاخاءبينهم ليقوم 
البناء من جديدءلقد صاغ الله لهم 
دستورهم ؛ وهل هناك أوضح من 
قوله : « انما المؤمنون اخوة » ؟ 


السيد حسن قرون 


منهج الحكيم الترمذى فى الحديث والفقه ‏ بقية 


طبع سنة 19450 القاهرة بتحقيق 
وعناية الاستاذ خستى زيدان 
وتوجد منه نسختان مخطوطتان 
بباريس وأسعد أفتدى ٠‏ 

ه ‏ المسائل العفنة مخطوط 
وتوجد منه ثلاث نسح بالظاهرة 
ولبيزج واسماعيل صائب ؛ وقد 
سماها الوكشور عشلى هسسن 
عبد القادر والبرفسوز آربرى ٠٠‏ 
المسائل الخمة ؛ وجاء الدكتور 
عثمان اسماعيل يحيى فى مقدمة 


كتاب ختم الأولياء فسماها المسائل 
العفة وليست واخذة من كلقا 
التسميتين صحيحة » والصحيح 
المنوان الذى أثبتتاة * 

٠‏ - كيفية الوضوه والسواك 
والصلاة أو علل الشريمة وهو 
مخطوط وتوجد منه نسختان 
احداهما فى ولى الدين والأخرى 
فى القاهرة ٠‏ 


دكتور / محمد ابراهيم الجيوش 


(لوي كم وتكريرائعقائد 


دكتورر #سيرلط !شر 


يتفرد سيدنا محمد ضلى الله 
عليه وسلم ‏ من بين سائر الأنبياء 
بأن معجزته كتاب لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » يحمل 
دليله معه وينادى صياح مساء : 

« وآن كنتم فى ريب مما نزلنا 
على عبدنا فآتوا بمسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله أن 
كنتم صادقين » (1) + 

لقد كان لكل نبى معجزة تتناسب 
وعصره الذى عاش فيه » فموسى 
عليه السلام بعث فى قوم انتشر 
فيهم السحر » فكانت معجزته أن 
أنقلبت عصاه حية تسعى وتلقف 
ما يأفكون » فأدرك سحرة فرعون 
الفرق بين فعل الخلق وفعل الخالق 


٠ 79  ةرقبلا‎ - ١ 
* آل عموان  وغ‎ -* 


فسجدوا ايمانا برب العامين ٠‏ 
وأرسل عيسى عليه السلام الى 
قوم برعوا فى الطب واشتهروا به » 
فكانت معجزته شيئا يفوق طورهم 
ويعلو مقدرتهم » وقد عبر القرآن 
عن ذلك فقال : 

« ورسولا آلى بنى اسرائيل 
أنى قد جتتكم بآية هن ربكم أنى 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطي 
فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله » 
وأبرىء الأكمة والأبرص وأحيى 
الموتى باذن الله وأنبئكم بما تأكثون 
وما تدخرون فى بيوتكم أن فى ذلك 
لآية لكم ان كنتم مؤمنين » (؟) * 

ثم كانت أمة العرب ولها شأنها 
فى الثلب بالقول والبيان فى الحجة 


والتسسيق الى امتلاك المشاعر 
والتآثير الوجدانى » فبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ من تاك 
اأبيقة وجعمة الشران اليه 
فسجدوا له قبل آن يؤمنوا لسمو 
بلاغته وعظم معانيه ٠‏ 

وحيث كانت رسالة الاسلام 
خاتمة لمطاف الرسالات الالهية » 
وعامة لجميع الأزمنة والأمكنة » 
وخالدة الى أن يرث الله الارض 
ومن عليها فقد ارتكزت على التفكير 
العلمى وأشسادت بالعقل الانسانى 
أذ هو أعدل الأشياء قنسمة بين 
التشن + 

ولقد بدىء القرآن العظيم بتلك 
الاشراقة الأولى للوحى ى قوله 
اسبحانه : 

« أقرأ باسم ربك الذى خلق * 
خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك 
الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم 
الاثسان ما لم يطم » * 

هذه الآشراقة الأولى أرشدت 


الى بداية الطريق العلمى وهو 


١0 لشياب‎ 


تل 


الأمر بالقراءة والكتابة فى قوله 
« اقرأ » فان القراءة تستلزم 
مقروءا أى مكتوبا ؛ ثم بينت 
القانون العام الذى يحكم 
الطريق ؛ وهو أن يسلك باسم الله 
واهب الملك والملكوت ء ثم ألمحت 
الى أن يكون العلم بحثا عن حقائق 
الأشسياء » ورمزت لذلك بالعلق 
الذى هو أحد أطوار الجنين ىق 
رحم أمه : وبقوله : «مالم يعلم» 
هن مكتونات تواميس الارض 
والستماء + 

وحين افثمتد عناذ المشركين 
للدعوة الاسلامية نزل القرآن 
يقول : 

« قل انما أعظكم بواحدة أن 
تقوهوا لله مثنى وفسرادى ثم 
تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان 
هو الا نذير لكم بين يدى عذاب 
شديد » إل 0 

وحول هذه الآية الكريمة يقول 
الامام الزمخشرى : 

والمعنى انما أعظكم بواحدة ان 
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فعلتموها أصبتم. الحق : وه أن 
تقوموا لوجه الله خالصا متغرقين 
اثتين اثنين » وواحدا واحدا » ثم 
تتفكروا فى آمر محمد + صلى الله 
عليه وسلم ‏ وما جاء به ٠‏ 

أما الاثنان فيتفكران ويعرض 
كل واحد منهما محصول فكره على 
صاحبه » وينظران فيه نظر 
متصادقين متناصفين »؛ لا يميل 
بهما اتباع هوى » ولا ينض لهما 
عرق عصبية حتى يهجم بهما الفكر 
الصالح والنظر الصحيح على 


جادة الحق وسئنة ٠‏ 


وكذلك الفرد يفكر فى نقسه 
بعدل ونصفة من غير أن يكابرها ؛ 
وبعرض فكره على عقله وذهنه 
وما استقر عنده من عادات العقلاء 
ومجارى أحوالهم ٠‏ 

والذى أوجب تفرقهم مثنى 
وفرادى أن الاجتماع مما يشوش 
الخواطر » ويعمى البصائر » ويمنع 
من الروية » ويخلط القول » ومع 
ذلك يقل الانصاف ويكثر الاعتسان 
ويثور عجاج التعصب ولا يسمع 
الا لنصرة المذهب ٠‏ 


وأراهم بقوله « ما بصاحيكم 
من جنة » أن هذا الأمر العظيم 
الذى تحته ملك الدنيا والآخرة 
جميغا لا يتصدى لادعاء مثله 
الا رجلان : 

اما مجنون لا يبالى بافتتضاحه 
اذا طولب بالبرهان قعجز ء بل 
لا يدرى ما الافتضاح وما رقبة 
العواقب * 

واما عاقل راجح العقل مرشح 
للنبوة مختار من أهل الدنيا » 
لا يدعيه الا بعد صحته عنده 
بحجته وبرهائه » والافما يهدى 
على العاقل دعوى شىء لا بينة له 
عليه ؟! 

واد علمتم أن محمدا ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ما به جنة » بل 
علمتوه أرجح قريش عقلا وأرزنهم 
علما » وأثقبهم ذهنا » وآصلهم 


رأيا » وأصدقهم قولا » وأنزههم 
نفسا وأجمعهم لما يحمد عليه 


الرجال ويمدحون به » ١ه ٠‏ 
ولعل هذا الفرق بين المعجزة 

العقلية لسيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ المعجزات الحسسية 


لباقى الأنبياء هو ما أشثسار اليه 
المصطفى الكريم عندما قال 
كما فى الحديث المتفق عليه : 
« ما من الأتبياء من نبى الا وقد 
أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر وائما كان الذى أوتيته وحيا 
أوحماه الله الى فارجو أن أكون 
أكثرهم تابما يوم القيامة » ٠‏ 

من هذا المنطلق أرسى القسرآن 
قواعد البحث وأصول التفكير على 
النحو التالى : 

١‏ ل حرر العقل من رواسب 
التقليد وعادات البيكة فقال : 

« وكذلك ما أرسانا من قبلك فى 
قرية من نذير الا قال مترفوها آنا 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على 
آثارهم مقتدون » (1) * 

* - نعى على اتباع الظن 
والهوى والاسترسال مم الباطل 
فقال : 
« وما لهم يه من علم أن يتبعون 
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التجم ‏ 58 ٠‏ 
#ح لسرا 105+ 
؛ - البقرة ‏ 114 * 


فلل 


الا النظسن وان اللن لا يغنى من 
الحق شيئا » () + 

 «#‏ أرشسد الى العناية بحواس 
الانسان والحفاظ على سلامة 
استخدامها فقال : 

« ولا تقف ما ليس لك به علم 
أن الس مع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه حسئولا » (؟) ٠‏ 

4 أمر بالبحث فى ظواهر 
الطبيعة ونواميس الكون فقال : 

« أن فى خلق السووات 
والأرض » واختلاف الليل والنهار » 
والفلك التى تجرى فى البحر 
بها ينفع الناس » وما أنزل الله من 
السماء من ماء فاحيا به الارض 
بعد موتها » وبث فيها من كل دابة » 
وتصريف الرياح ؛ والسكحاب 
المسخر بين السماء والآرض 
لآيات لقوم يعقلون » (6) ٠+‏ 

ه لفت النظسر الى قوانين 
الاجتماع وسنة الله فيما بيلف 


لواحا 


من الأمم » وآكد استمرارها فقال : 

« قد خلت من قباكم سنن 
فسيوا فى الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكنبين » مذ بيان 
للناس وهدى وموعظلة 
للمتقين » (1) ٠‏ 

وحرصا على هذه الأصول قرر 
القرآن عقائد الايمان كلها مدعمة 
بالحجة والبرهان » وليس به قخسية 
بلا دليل أو دعوى بلا بينة حتى ى 
باب الادب الخلقى فقال : 

« ادفع يالتى هى أحسن فاذا 
الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى 
حميم » (0) + 

والشمهار الذى رفعه القرآن 
العظيم فى حجاجه مع المفالفين 
جو : 

« قل هو عندكم من علم 
صادقين » (9) ٠‏ 

« قل هل عنسدكم من علم 


فتخرجوه لنا » (6) + 


+ 1717  نارمع آل‎ ١ 
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أن القرآن المجيد قد أحصى 
الجدل الذى دار على عمد النبوة 
أخصاء دقيقا وقصل الشسبهات 
تفصشصيلا كاملا فى الالوهية 
والوحدانية » وفى النيوة والرسالة 
.وق البعث والنفسور + واردقها 
بالدليل والبرغان ؛ وما على المرء 
الا أن يفتح المممحف الشريف 
حيث اشاء ليجد د صدقما نقول »* 


وعقائد 
المشركين الذين عيدوا غير الله » 
وعقائد اليَهود والتصارى الذين 
انحرفوا عن منهج الله * 
وانطلاقا من هذه الاصول 
القفرائية للفكر الراقف سه 
اتفقت كلمة جمهور المسلمين 
على أن عقائد الاسلام فى الالوهية 
والنبوة يجب العلم بها والبحث 
فدها ببرهان ودليل قاطع للوأصول 
الى اعتقاد جازم مطابق للواقع * 
وما كانت الآدلة التفصيلية ورد 


الشبهات لا تتيسر لكافة الناس 
قالوا ان المعرفة الاجمالية واجية 
على كل مكلف بمعنى أن يبسال 
الانسان عن دليله على وجود الله 
تغالى فيقول مثلا : هذا العالم » 
أو هذا النبات الذى يفرج من 
الارض ء أو هذا الانسان الذى 
يولد من الرحم ٠٠‏ ويكتفى بذلك 
من غير بيان لدقائق الصنع وغرائب 
التدبير » ومن غير مقدرة على دفع 
ما يثيره الخصوم ٠‏ 

واذا كان الانسان أهلا للنظر 
والبحث الفكرى وجب عليه تفصيلا 


معرفة ما يجب وما يجوز 
وما يستتيل فى جانب الالوهية 
والرسالة ٠‏ 


وهناك بحث طريف لعلماء 
التوخيد عن أول واجب على المكلف 
هل هو المعرفة ؟ هل هو النظر ؟ 
هل هو القصد الى النظر ؟ 

بل ذهب أبو هاشم من المعتزلة 
الى أن أول واجب .على المكلف هو 
الك فهو مفتاح اليقين !!٠‏ 


كلس اه 
ات مفمدات هق > 


1 


وقد أجمع العلماء على نقصان 
ايمان المقلد الذى يؤمن ايمانا 
جازما بالحق فى الاله والنبى دون 
معرفة دليل تفصيلى ولا اجمالى : 
لان القرآن العظيم يقول : 


« قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون » (1) * 

وغالى بعضهم فزعم أنه لا نجاة 
معه وأن المقلد كافر لان المعرفة 
واجبة وجوب الأصول » وأن الأمر 
القراآتى صريح بالعلم وليس 
بالايمان وحذه قال تغالى : 
« فاعلم أنه لا اله الا الله (5) »اه 


وقد يتساءل انسان ويقول : 


دع عنك هذا التشدد : ولسنا 
فى حاجة الى كل هذه التعقب 
فان دين الله يسر » وغاية جهدنا أن 
نصل الى ايمان كايمان العوام » 
واقذاكان صهابة رسحول:اللسفقى 
صلى الله عليه وسلم ‏ مقلدين 


1 


لا شان لهم بدليل أو برهان » 
وما علم الرسول دليلا على وجود 
الله ٠٠‏ !! 

وأقول : رويدك يا أخى ٠٠١‏ !! 

ان الأعرابى فى باديته ٠٠‏ وهو 
أول عن فقه اللغة وتذوقها ‏ سجد 
للقرآن المجييد قبل أن يؤمن به 
وعرف أسراره البلاغية واعجازه 
البيانى وتروى كتب السير أن عتبة 
ابن ربيعة قدم الى رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يعرض 
سك وقالة : 

يا ابن أخى : ان كنت تريد 
بما جئت به من هذا الأمر مالا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالآ ء وان كنت تريد به شرفا 
سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا 
دونك » وان كنت تريد به ملكا 
ملكناك علينا » وان كان هذا الذى 
يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك طلبنا لك الأطياء وبذلنا فيه 
أموالنا حتى تبرئك منه + 

فلما فرغ عتبة من عرضه قال له 
الرسول الكريم : 

فاستمع منى ثم قرأ : بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ تنزيل من 


الرحمن الرحيم كناب فصات 
آياته قرآنا عربيا لقوم يطمون ٠‏ 
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم 
لا يسمعون ٠‏ وقالوا قلوبنا فى أكنة 
مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا 
عاملون ٠‏ قل انما أنا بشر مثلكم 
يوحى الى أنما الهكم آله واحد 
فاستقيموا اليه واستغفروه وويل 
للمشركين » ٠‏ 

ثم مضى رسول الله فيها وهو 
بقرأها عليه » فلما ب 
أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره 
معتمدا عليهما حتى انتهى الرسؤل 
الى السجدة منها فسجد ثم قال : 
قد سمعت با أبا الوليد ما سمعت 
فأنت وذاك ٠‏ 

وف رواية فلما بلغ قوله تعالى : 
«فان اعرضوا فقل انذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » ٠‏ 

قال عتبة : حسبك حسبك » 
وأمسك على فيه وناشده الرحم ثم 
رجع الى أمحابه فقال : لقد 
تجنت هلا والله :ها بتميت هقتقة 
قط والله ماهو وال محر 
ولا بالشعر ولا بالكهانة ٠٠‏ !! 


عتبة 


هذا وقد قال الأعرابى فى 
جاهليته : اليعرة تدل على البعير » 
والاثر يدل على المنبير ) قستماء 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج 
وبحار ذات أمواج آلا يدل ذلك على 
العليم الخبير ٠‏ !! 

هذا العقل الفطرى تلقى هدى 
القرآن فآمن به عن اقتناع » فهذا 
الأمين محمد ما عرف عنه الكذب ٠٠‏ 

وهذه الأصنام لا تفر 
ولا تنفع ٠٠‏ 

وهذه الكواكب الساهرة لابد لها 
من مكوكب ٠٠‏ 

والدين الذى جاء به محمد يامر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ٠٠‏ 

وقد عبر عن ذلك جعفر بن أبى 
طالب أمام نجاثى الحبشة فقال : 

آيها الملك كنا قوما أهل جاهلية 
تعبد الأصنام وتأكل الميته وناتى 
الفواحش ونقطع الرحم ونسىء 
الجوار ويأكل القوى منا الضعيف 
٠٠‏ فكتا على ذلك حتى بعث الله 
الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه 
وآمانته وعفافه ؛ قدعانا الى الله 
عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع 
ما كنا تعبد نحن وآباؤنا من دون 


كينا 


الله من الحجارة والأوثان » وأمرنا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة 
الرحم وحسن الجوار والكف عن 
المحارم والدماء ؛ ونه انا عن 
الفواحش وشهادة الزور وأكل مال 
اليتيم وقذف المحصنة * 

وأخذ جعفر يعدد له محاسن 
الاسلام ‏ فصدقناه وآمنا به ٠٠‏ 


هكذا تكلم جعفر بن أبى طالب 
فى صدر الاسلام يوم هاجر 
المسلمون الى الحبشة » ولا أظن 
انسانا من الصحابة رفى الاسلام 
دينا الا وتعقل هذه المعانى كلها ٠‏ 

ان الاسلام يوم دعا الناس قف 
مكة الى عقائده لم يكن لديه مغريات 
مادية »افالقق وهدهاله تاه 
وصولته بل لقد رفض منطق 
المساومة وتخطى موقف الترغيب 
المادى السخى وانحنى التاريخ 
وهو يستمع لسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم قائلا : 

« والله ياعم لو وضعوا الشمس 
فى بمينى والقمر ى يسارى على أن 
أترك هذ الأمر ما تركته حتى 
بظهره الله أو أهلك دونه » ٠‏ 


آلدين الجديد وأضريت عن الطغام 


والشراب كى تموت صبرا ويعير 
بها ولدها ان لم يرجع قال لها 
بلسان المؤمن على بصيرة : 

والله يا أماه لو كانت لك مائة 
نفس فخرجت تفسا نقسا ما تركت 
دينى هذا فكلى أو لا تأكلى ٠٠‏ !! 

ولقد ذاقالمسلمون ألوان الأذى 
وصسسقوّف الاتسطها ‏ ابقداء :م 
التمقيب: القرذى الى الفصسار 
الاقتصادى لجماعة المؤمنين مدة 
ثلاث سنين فى شسعب بالجبل أكلوا 
خلالها أوراق الأشجار » فما وهنوا 
لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا بل صدقوا ما عاهدوا 


الله عليه +٠‏ 

فهل كان ذلك كله ناشكًا عن تقليد 
أعمى وانسياق مجرد وارتجال 
ساذج ؟! 

سبحانك هذا بهتان عظيم ٠٠‏ !! 

أن مما لا شك فيه أن الصحابة 
جميعا تلقوا القرآن المجيد من خم 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعقلوه وأدركوا مقاصده » وهم 
الذين ثساهدوا النبوة فى لآلكها » 
وعاينوا المعجزات الحسسية 
للمصطفى الكريم ؛ وسايروا 
الوحى فى تشريعه ؛ ولسوا الحقيقة 
عن قرب ولذلك كانوا خير القرون٠‏ 


دكتور 


محمد سيد أحمد المسير 
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وعنايةًا لصتووي باكر 
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المتابعة فى التربية : 

انتهينا فى المقال السابق الى 
عناية الصوفية بالمرشد واشستراطهم 
وجووده »4 فالشميخ محمود 
أبو الفيض المنوف يقول فى ذلك 
اليس ليست هن الألفوو 
السهلة ؛ بل هى محتاجة الى طب 
وخبرة وبعد نظر » وكل ذاك لا يتم 
الا على يد شيخ عارف بعلم الدين 
والسلوك ا الطريق ؛ عرف 
الحقيقة وأرفى الله حتى أحب 
الله »م ء 

ويقول الشيخ حسن رضوان 
جهاد النفس لا يتم بدون دليل 


٠ عارف‎ 


ويقول ااقشيرى فى رسالته «ثم 
يجب على المريد أن يتأدب بشيخ 


فان لم يكن له أستاذ لا يقلح أبدا» 
ويقول أبو اليزيد البسامى « من لم 
يكن له أستاذ فامامه الشسيطان + 
وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق 
يقول.: الشجرة اذا ئبتت بنفسها 
غارس فانها تورق لكن 
لا تثمر : كذلك المريد اذا ثم يكن 
له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا 
فنفسا فهو عايد لهواه لا يجد 
نفاذا © ٠‏ 


لقد نبهوا على ضسرورة الشيخ 
لأن المريد لا يمكنه التقدم بنقفسه 
فى مزاحل الطريق التى يجهلها 
ولا يمكنه بنفسه معرفة خفاياها » 
أنه يجهل وساوس النفس ولايمكنه 
التفرقة بين حقها وباظلها ء.ويعؤز 
عليه أن يدرك دقائق ما تبطنه من 
رياء يكمن فى كثير من الذفوس 


10 
ويستعصى فهمه على كثير من 
الناس ٠‏ 

وقد تمكن الصوفية الراسخون 
من معرفة هذه الدقائق ولمم فى 
بيانها ومعرفتها طرائق متعددة تدل 
على نفاذ البصيرة ودقة الفهم 
ومعرفتهم نوازع النفس 
واتجاهاتها وخصائصها يدل على 
أنهم قطموا شوطا بعيدا فى ادراك 
ذلك ادراكا عمليا مبنيا على قواعد 
ثابتة من الحس والكلسيف 
واليقين و٠٠‏ 

والشيخ الصادق لا يغفل ى 
تربيته عن مريده ؛ انه يلاحظه 
بعين يقظة ويتابعه بعزم صادق » 
وعلماء التربية يقولون : ان كل 
عمل يضيع بلا ثمرة اذا لم يتتبع 
صاحبه الجهود المبذولة فيه » وهذه 
قاعدة صوفية قديمة » فالقائد 
المسوف يقظ حريص منتبع 
لخطوات آبناثة ليعرف مدى 
حرصهم على تنفيذ تعليماته 
وتوجيهاته » يأخذهم بالحزم 
والفقسسدة متى زائ التفريط 
والاستهانة فى ورد أو طاعة أو ذكر 
أو غير ذلك مما يرشدهم اليه * 


هن طرق التوجيه : وقد يكون . 
بعد القدوة الطيبة ‏ لللنظرة 
القاسية أو الممد والجفاء 
والاعراض أثر أثسد من ضرب 
السياط أو أكثر الما من لفح النار » 
لأن الطريق صاعدة الى الله » 
والقائد فيها أمين الله على هذا 
الركب الصاعد اليه ؛ فينبغى 
التعلق به والتادب معه والاخلاص 
له ه ثم ان العلاقة التى تحكم 
الشسيخ بمريديه هى المحبة 
الخالصة والوداد المادق والوفاء 
التام » فالجفاء هنا عقاب ما بعده 
غقاب * 

ضرورة المتايعة : والمفروض أن 
يتايم الشيخ مريديه أو يكل هذه 
المتابعة الى من يثق فيه من أبنائه 
الذين وصلوا الى منزلة تهيى» لهم 
ذلك ؛ فيعرف من هذه المتابعة مدى 
مداومة تلاميذه على الذكر 
وحرصهم على الورد واستقامتهم 
غلى الطريق واستجابتهم 
للتوجيهات التى تلقى اليهم ٠‏ 

ويطلق على الذى يعهد اليه 
الشيخ بامر هذه التابعة لقب 
« شيخ التربية » ويعهد اليه بأمر 


بسكت توصي مم بويتسيدم 
ويتعرف على أحؤالهم : فاذا وجد 
من أحدهم استعدادا قويا اعده 
لمرحلة أخرى عن طريق ورد آخر 
أو تكليف جديد ٠‏ كالتزام نوع من 
السلوك ونون من المجاهدة ومن 
ذلك الزامه الخلوة أو السياحة أو 
الانقطاع أو غير ذلك مما يقضى 
على مألوفات النفس وعاذاتهبا 
السيقة'» وكفيرا ما مقطف هبالة 
ريد عن جريد:* 

ومن أآمقلة ذلك ما:يقصه غلينا 


الدكتور حسن الاثمونى ى 
التعبكة الروحية فى بناء المجتمع : 
تاب « أبو بكر الشبلى » فى مجاس 
« خير النساج » وما أراد أن ذذ 
له.شيخا ذلوه على 8 الجنيد :» 
فذهب اليه وقال له : لقد حدثونى 
أن عندك جوهرة العلم الربانى 4 
قاما :أن تمتحنيها أو تبيعنيها * 
فقال الجنيد : لا اسستطيع أن 
انيمكها هما غتناذك ثفتها .وان 
مئختها لك آهذتها رخيضة فلا 
تعرف قدرهاأ ‏ ولكن ألق نفسك 
غير هياب فى عباب المحيط مثلمسا 
فعلت لعلك ان صبرت ظفرت يها ٠‏ 


ب 


للا 


فسآله الشيلى عما يفعل : فقال 
الجنيد : اذهب بع الناس كبريتا ٠‏ 

وف ختام العام قال له : لقد 
ميرك عه اقتجارة جن الناس 
فكن « درويثشا » لا تشغل تفسك 
بغير السؤال » وف خلال العام كان 
الشبلى بجوس شوارع بغداد 
يسأل المارة احسانهم ؛ بيد أن 
أحدا لم يأيه له + 
ثم رجع الى الجنتيد فقال له : 
أرأيت الآن ؟ لسث فى أعين الناس 
ثشسيئًا فلا تصرف فكرك اليهم 
أهم وزنا : وقد كنت فى 
بعض أيامك حاجبا ثم اشستغات 
حاكما لبعض الأقاليم فاغد اليه » 
واسأل جميع الذين أسأت اليهم 
أن يعفوا غنك * 

وأطاع الشبلى وضرف أربعة 
أعوام يذهب من باب الى بأب 
حتى ظفر بالعفو من دل أحد الا 
واحدا فشل فى العثور عليه ٠‏ فقال 
الجنيد حين عاد اليه : لا يزال فيك 
هيل الى الشهرة 
الناس عأما آخر ٠‏ وف كل يوم 
كان: الشيلى يحفير الصدقات التى 
أعطيت له للجنيد فيقرقها على 


اذهب واسأل 


لحن 


الفقراء » ويدع الشبلى بلا طعام 
الى الصباح التالى » حتئ انقضىي 
العام على هذا المنوال » وتقبله 
الجنيد مريدا من مريديه على أن 
يخدم المريدين عاما » فلما انقفى 
العام سأله الجنيد : ماذا تظن فى 
نفسك الآن ؟ فاجاب الشبلى : 
أعد نفسى أحقر مخلوقات الله » 
فقال له شسيخه : الآن توثق 
ايمانك ٠‏ 

فانظر كيف قطع الشبلى طريقه 
مجاهدا تحت نظر ثسيخه 
وملاحظته حتى صار اماما يعرف 
الناس قدره ٠‏ 

لا يقول قائل : ان فى ذلك 
افتهانا للكرامة الانسانية ؛ 
فالصوفية من أحفظ الناس للكرامة 
الانسانية وأحرصهم على صيانتها 
وهم فى مجاهدتهم لنفوسهم انما 
يرفعون من قدرها ألا تسمعهم 
يقولون : من دفن نفسه ى أرض 
الحمول نبت ؟ والصوفية انما 
يهمهم ‏ فى المقام الأول أن 
يرتفعوا ى نظر الخالق لأن ذلك 
هو الفوز العظيم ٠‏ 

من هو الشبلى ؟ والشثسبلى 


هو أبو بكر دلف بن مجدر 
الشيلق >حقوامسائى الأمفسمل 
بغدادى المؤلة والنشاة 
الجنيد ومن فى عصره من الشيوخء 
جاهد حتى صار أوحد وقته حالا 
وعلما » وكان عال ما فقيها على مذهب 
الامام مالك » وكتب الحديث 
عاش سبعاً وثمانين سنة 


؛ صحب 


ورواء 
ومات فى ذى الحجة أربع وثلاثين 
وثلاثمائة ودفن فمقبرة الخيزران 
وقبره بها ظاهر ‏ والحديث الذى 
رواه هو : 
قال رسول الله مصاى الله عليه 
وسلم لبلال : الق الله فقيرا 
ولا تلقه غنيا » قال : ياربس-ول 
اللهء كيف لى بذلك قال : 
ماسئلت فلا تمنع وما رزقت فلا 
اتخبا 6 غال : يارسول الله 6 كيك 
لى بذاك ؟ قال : هو ذاك والا 
فالنار ٠‏ 

ومن أقوال الشيلى : التصوف 
شب حوامق بومزاعاة اتفاساة + 
التصوف التآلف والتماطف ٠‏ من 
عرف الله احمم له كل شىء لأنه 
عاين أثر ملكه فيه ٠‏ 

هذا هو الشيلى الذى وصل الى 


« عن أبى سعيد قال : 


هذه المنزلة يمتابعة شيخه الجنيد 
له ٠‏ فمن هو الجنيد ؟ 

وبين 01 القوم .وساقهة. 
واسمه أبو القاسم الجنيد بنمحمد 
الحزاز » ولد ونشسا بالعراق وكان 
فقيها تفقه على أبى ثور وكان يفتى 
قحلققنة ؛ وستفب الشسرى 
السقطى والحارث الماسبى 
وغيرهما من أئمة القوم ؛ والجنيد 
مقبول على جميع الألسسنة توق 
سنة سبع وتسعين ومائتين ؛ أسند 
الحديث الآثى ٠٠‏ عن أبى سسعيد 
رضى اللة عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : احذروا 
فراسة المؤمن فانه ينظر يؤر الله 
تعالى » وقرأ : ان فى ذلك الآيات 
للمتوسمين ٠‏ قال : للمتفرسين »© ٠‏ 

ومما ينسب الى الجنيد من 
أقوال : ما أخذنا التمصوف عن 
القيل والقال لكن عن الجوع وترك 
الدنيا وقطع المألوفات 
والمستضتات.لأن التصوف .هو 
صفة المعاملة مع الله تعالى وأصله 


لمتبحت يا خارك + 
تيقة ايماتك ؟ قال : عز: 
مهاري وكانى انظر عالق 


117 


التعزف عن الدنيا » كما قال حارث: 
عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت 
لبلى وأظمات نهارى )1١(‏ * 

ومن أقواله : الطرق كلها 
مسدودة على الخلق الامن اقتفى 
أثر الرسول صلى الله عليه وسلم 
واتبع سنته ولزم طريقته فان 
طرقات الخير كلها مفتوحة عليها ‏ 
من طبقات السلمى ‏ 

فى العصر الحعديث : مؤلاء 
الصوفيون القدامى كانوا يتابعون 
تلاميذهم متابعة دفيقة » وسار 
على نهجهم صوفية العصر الحديث 
ومن أمثلة ذلك ما يحدثنا عنه 
الشيخ محمد عبده رحمه الله 
وما فعله معه أستاذه الصوق الذى 
كان له أكبر الأثر فى اقباله على 
العلم بعد أن أنصرفت نفسه عنه 
وعزم على ترك الاشتغال به ٠‏ 

قال ::« حملنى أبى الى طنطا 
وكانت سنى أربعة “عشير عاما 
لأدرس العلم الازهرى وبدات 
بتلقى شرح الكقفراوى على 


الى قول رسول الله صلئ تلان ول حيو لقن 
قال أصبحت مؤمنا حقا ٠+‏ 


عن الدنيا فاستهرت ليلى وا 


ا 


لا 


الأجرومية فى المسجد ؛ وقضيت 
اسنة ونصف سنة لا آفهم شيثاء٠»‏ 

وقان هؤاسصينا قراس من 
التعليم ورجوعه الى قريته 
وااستغاله بالفلاحة وتزوجه ٠‏ ولكن 
باقر كظلؤةة عرس مترة 
أخرى ؛ فرفض وهرب الى قرية 
خال أبيه الشيخ درويش الصوف»ه 
الذى أخذ بزمام الشيخ محمد 
عبدة ومازال به حتى اسستطاع 
بتربيته الصوفية أن يهبب اليه 
العلم ويرغبه فيه ويصل ما انقطع 
هله ب« روغاق: الل نظا م8 أخري 
ثم الى الأزهر الشريف فالقاهرة. 

ول الشيخ درويش يتأبعه 
إتضاء معها كان ينوداف اجَارة 
من الجازاقة يسم مئة-طزقنا' من 
البرامج التى يدرسها ثم يقول 
له 1 المنطق ؟غل 
درستك صرت 3 علدنت 
الهندسة ؟ يفتح ذهنه الى مختلف 
العلوم ويحضه.طىتفمسيلها* 
يقول الشيخ محمد عبده : قفكنت 
اذا وتهنت :الى القافزة:التضن 
هذه العلوم عند من يعرقها فتارة 
كنت أخطىء ف الطلب وتارة كنت 


أصيب : الى أن جاء السيد جمال 
الدين الأقغانى الى :مضر اوأخر 
نة 1145 هء وق أحبته 
وأخذت أتنقى عنه بعض العلسوم 
الرياضية والحكيمة والكلامية » ٠‏ 
وييدو أن الامام محمد عذهة 
تأثر بما سمع من كلام ونقد 
موجه :لى دروس الأفغانى » 
: فسرعان ما وجد عند شسيخه 
الصوق جواب ذلك هما شفى 
صدره وأرجع اليه يقينه ونشاطه 
ف تلقى هذه الدروس فقد قال له : 
أن الله هو العليم الختيم ولاعام 
يفوق علمه وحكمته ؛ وان أعسدى 
أعداء العليم هو الجاهل وأعدى 
أعداء الحكيم هو السفيه » 
وما تقرب أحد الى الله بأفضل من 
العلم ؛ فلا ثىء من العسالم 
يمققوت عند إللة ولآثنىة من 
الجاهل يمحمود لديه الآ ما بد ميه 
النادن علما وليس فى الحقيقة بعلم 
كالسحر والشعوذة وغيرها ٠‏ 


وكان اهذه الكلمات صدى .طيب 
فى نفس الامام فقد اسستراحت 
هما آحهها ين ثم كوه ووشاوس > 


بعين رعايته ؛ فيخرجه من عزلته 
ألتى فرضها على نفسه ويحرضه 
على نفع الننس يعلمه الذى تعلمه 
قائلا له : أن من لم ينفع بما تعلم 
فقد أضاع أهم ثمرة تقصد من 
غراس المعرفة + فعليك أن. تخالط 
الناس وتعظهم وترش دهم الى 
الطريقة 'لقويمة والسنة الصالحةء 
وكان هذ! الدفع القسوى من 
أسناذء الصوق سسببا من أسباب 
دخولة فى غمار المجتمع وقيامه 
بدعواته المتكررة فى مختلف تواحى 
الاصلاح الدينى والاجتماعى ٠‏ 
نفاذ الى الأعماق واص لاح 
للسرائر : لم يكتف الصوفية ى 
تربيتهم باصلاح الظواهر فحسب» 
ولكنهم اعتنوا باحخياء ميزان 
المراقبة فى نفسوس المريدين حتى 
تحيا الضمائر ويتهذب الوجدان » 
وربها اعقت:القربية الهسفيقة 
بالنواحى الخلقية ولكنها كثيرا 
ما تقف عند الظاهر لا تتعذاه ؛ 
فهى تحث على الأمانة مثلا ثم تترك 
الانسان يياهى بذلك أمام الملا دون 
ضير فى ذلك » أما الصوفية غيهمهم 
فق المقام الأول نكران الذات وقتل 


لحانا 


تظلعات النفس وشهؤاتها » قهنذه 
هى التربية الحقيقية من اراد 
السعادة الكاملة والوص ول الى 
أعلى مدارج الكمال ٠‏ وى قصة 
الشيلى مع الجنيد السابقة دليل 
على ذلك * 

وهذا نموذج من نماذج التربية 
يفسمه آتامنا التتكخور أبو اوقا 
التفتازانى من سيرة المرسى 
وتلميذه اين عطاء الله السكتدرى 
رضى الله عنهما فيقول : « كان من 
أبرز ضفات المرسى كأستاذ اكرامه 
الطلبة اذا جاعوه ؛ وكان ينهى أن 


يعوق المريد اذا جاءه ويقول: 


له :قف ساعة أطفات ما جاه به 
وكان لا يدله على التقساعءب 
والمشقات ولا يلزمه ذلك ؛ وكان 
يحكى عن شيخه الشاذلى : ليس 
الرجل من دلك على تعبك وانما 
الرجل من دلك على راحتك » * 
وليس ف هذا تعارض مع سلوك 
العيد مع. الشياى + عاقب يلَى 
كان.متطلما" الى الفموبدرجحات 
الكنال قلابة'آن رركت السسسهت2 
ولم يشك الشبلى من صعوبة 


ل 
ما دلقه ولخنه كان يستسهله ىق 
سبيل الوصول الى غايته.» وما 
أصدق الشاعر الذى يقول : 
الايد شيهذ من تخقل يمئعة 
أن تبلغ المجد حتى تنعق الصبرا 
وينفد المرسبى الى آعاق 
السكندرى فيقضى على داء كان 
يعترض طريقه هو داء الوسوسة ٠‏ 
قال له شيقه المرسى خين ثكا له 
هذا الخاطر الذى يعترية ىق 
وضدوثه وطهارته فينغص عليه 
حاله : هذه الطائفة تلعب بائد 
لا اله 


3 
ن يلعب بها «وكان للثقة 
بثها فى تاميذه أثر 
كبير فى القضاء على هذا الداء ٠‏ 
صووبة الرسالة التريوية : 
وس الرجال ليست ازا مينسا 
تاج إن حبر 
ومعاناة وتحمل وقد ندب الصوفية 
أتقهم لها لأنهم هم الورثة 
الحقيقيون للأنبياء عليهم السلام: 
غالعلماء ورثة الأنبياء كما جاء فى 
الأثر الشريف » وأشرف العلوم 
علوم تهدى الى الله وتنير الطريق 
اليه وتحض على التعرف به عن 
طريق تهذيب الروح والاخلاص ف 


الطاعة + وقد أشرت سانبقا الى 
أن من طرق ال وفية أحيانا ف 
التربية اظهار القسوة فى يعض 
ألمواطن على المريذ تربية لوجدانة 
ودنقية لمءدته وتصفية لجوهره » 
والث.اعر الحكيم يقول : 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 
فليسس أحيانا على من يرخم 
يحدثتا نجل الشيخ حسن 
رضوان فى مقدمة 5تاب روض 
القلوب المستظاب عن أستاذ 
والده له فيقول : 
مدة الاقامة معه من أنواع الطب 
والثربية ما يعجز عن الصبر عليه 
الفهول ؛ مع الاختبارات 
والامتحانات الهاثلة التى لا يثبت 
معها الا ذوو النفتوس الكاملة ع 


فمرة يصدعنه ومرة 


« واستعمل له فى 


جره ومسرة 
بدون سبب يزجره ومرة يناديه 
بنداء بشعره بأنه من جملة أعاديه؛ 
ى الود أن يؤذيه * 
يذكره بين المريدين وغيرهم 
بأقيح ذكر ء وطورا يلزمه الاقامة 
وحده بالمكان القفر شهرا أو أكثر 
من شسهر ء ثم يقول لجميع 
المريديق :هن جلس معه فى كفاره 


ويوما 


أو قضى له مصلحة من مصالحه 
فهو مطرود عن المحبين ٠٠‏ وقد 
اجتاز الشيخ حسن رضوان هذه 
الامتحانات القاسية بنجاح باهر 
أهله الى أن يقود الرجال ويربى 
بعد ذلك الأيطال + 

جدوى هذه الطريقة : وهذه 
سياسة عليا تحيى ميت القلوب 
وتصقل جوهر الروح وتربى ف 
النفوس ملكة المحاسبة والمراقيبة 
وتظلهر الصامد من غيره ؛ وتؤتى 
هذه السياسة ثمارها عند الصوفية 
لأن العلاقة القائمة بينهم قوامها 
الحب الخالص العميق ؛ وهى 
سياسة مقتبسة من أدب القرآن 
الكريم الذى يقص علينا قصة 
الثلاثة الذين خلفوا فى غزوة 
تبوك » وهم تعب ابن مالك ومرارة 
ابن الربيع وهلال بن أمية ؛ وقد 


اللا 


أعرض النبى صلى الله عليه وسلم 
بعد عودته من الغزوة عنهم وأمر 
الممسلمين بمقاطعتهم ٠.‏ فلم تزد 
هذه المقاطعة هؤلاء الثلاثة الا حبا 
للتبى صلى الله عليه وسلم 
وصحيه » وتمسكا بالدين وحرصا 
عليه حتى تاب الله عليهم ان الله 
هو التواب الرحيم ٠‏ 


مستمدة عن نور القرآن ألكريم 
والسنة الشريفة المطهرة ٠‏ وتقوم 
أولا وأخيرا على توثيق العلاقة 
بين المريد ومربيه » وى الحديث 
القادم بمشيئة الله بيان انزلة 
المروى لدف الضوفية 5+ 
التوضة, ٠‏ 


عيد الحفيظ فرغلى القرنى 


يالا بن ريا 57 
رٍ لبو رده وناج 


للأستاذ /-حامد اتجوجرى 


لال من كل ضر 

كم تسلاقى من محنة وتعانى 
أى ذنب جنيث حتى تداعهوا 

ليذيقوك من ضتنى وهوان 
كتت فيهم نعم المطيع اذ! ما 

أمروا لم تمل الى عصيان 
راعيا ثشنساءهم دعوبا فلولا 

لا تبالى بالقهر والحرمان 
مانا أن قبعاتب هه عدبع 

أن بدنيا من صسنعة القسسيطان 
محكر ا الشوقى ريا سنا والقتى 

ظله فى الوهاد والوديان 
يشر كالسوام هاموا مع الشر 

4م وسافغوا ادة الآوؤيان 
بين بطش القوى والقيم الك 

هاء. اعت كرامة الانسان 

ظلمات كأنها كقسف الليل, 

وظلام كوقهدة القيران 


لك نقسى ب 


قعالصروددا ب و شيا 

يمر الأقق من سنا الايسسان 
وريزلا ةع اللو الي 

والخير ويدعو العذل والاضسان 
ويرى للعبيد منكم حقوقا 

فى حياة كريم.ة وأمصان 
210002 

طان الالما لك الأكوان 
فتيعت الور الجديد ومنذا 

ينكر القور باديا لليان 
قلت ( ربى الرحمن ) لا اعبد الار 

باب ثسستى من جلمد صوان 
ألؤاة موقا لذا'اقرك: الت 

إل كنوه افع بن ال 1 
بها الود جعقرة ووقجيق 

يهما ضار من بنى الاثس ان 
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حامد آلجوجرى 


شئسِة في سكور 
بقامم سعيدعبد الى 


د هو محمد بن عبده حسن خير الله ولد سنة 1445 م 
سنة 1757 ه بقرية من قرى الغربية ولكنه نشأ بقرية محلة نصر 
بالبحيرة ٠١‏ 

د حفظ القرآن فى فترة وجيزة جطت والده يأمل فيه الخير ٠‏ 

عد ذهب الى الجامع الأحمدى وتعلم به التجويد وأتم فنونه 
وبعده انضم آلى دروس العلم فى المسجد ولم تعجبه طريقة التدريس 
التقليدية فتركها ٠+‏ 

د ذهب ألى الجامع الأزهر فى شوال سنة 1781 ه1851 م٠‏ 

يد حصل على العالمية سنة 1156 ه رغم ما كان يكنه له اعضاء 
اللجنة وذلك لاشتغاله بالفلسفة وكنأبته عنها فى فصول بجريدة الأهرام 
وقد زاده ذلك نشاطا ورغبة فى الاصلاح *٠‏ 

بد كان الشيخ محمد عبده ثائرا على الاحتلال الأجنبى ولكنه 
كان على خلاف مع الزعيم أحمد عرابى فى برنامجه العملى ٠٠‏ ولم يجمع 
العزم عل ىتأييد العرابيين الا لتوحيد الصغوف فى وجه الاحتلال 
الأجنبى بعد التجاء الخديوى توفيق الى الدولة البريطانية ٠٠‏ 

ولما استفحلت الحركة العرابية وضرب الأسطول الانجليزى 


هلا 
الاسكندرية أنضم محمد عبده الى العرأبيين ووضع يده فى أيديهم ٠١‏ 
وكان ما خاف أن يكون ٠٠‏ فلم يسعه الا أن يكون مع قومه على ألغريب 
ولو كانو مخطئين ٠+‏ 


يد بعد أخفاء عرابى اتهم الشيخ محمد عبده بالتآهر مع رجال 
ِ ختار سوريا 


وأقام بها وذلك لك سنة 1/49 م ثم سافن الى أوريا على هوعد مع اشتاذة 
السيد جمال الدين الأفغانى ٠٠‏ 
وقد كافح الشيخ محمد عبده ضد الاحتلال الاجنبى ألى أقصى 
جهد وبلغت يه الصراحة وقال نهم فى عقر دارهم فى صحيفة«البال مالل» 
البريطانية لما لا تغادرون بلادنا فى الحال ٠٠‏ لقد علمنا الانجليز شيئًا 
٠٠‏ هو التضامن فى مطالبتكم بالجلاء ٠‏ وما سأله محرر الصحيفة 
لى : أن توفيقا أساء آلينا أبلغ السوء لأنه مهد 
لدخولعم بلادنا وانضم أيام الحرب الى اعدائنا ولا يمكدنا أن نشعر 
الى هذا وهو لا ببسالى أن يظل منفيا عن 


أزاءه بأقل احترام ٠‏ 
ملؤجة اذا 

بد أنشا جرودة العروة مع السيد. جمال الدين الافغائى بباريس 
فى ؟1 مارس سنة 19/6 م ٠‏ التى أوقغها الانجليز بعد صدور ثمانية 
عشر عددا فقط ومع قدى عمرها فقد أن لها أثرها على الشعوب 
الاسلامية وفيرها ٠‏ 

د عاد الى مصر سنة 1888 م واسنقر بها ألى أن توفى سسنة 
© م رحمه الله ٠١‏ 


سعيد عبد الحى 


الشنتاوى 


راعراد الْساذ عبر هيج 


ويجيب عليها اجنة الفتسوى بالازهر 

س : يحكم بعض الناس عقولهم فحسب فى غهم كتاب الله 
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون على نشر غهموم هذا 
بدعوى أن هذا هو الغهم الصحيح للاسلام ٠‏ 

غمثلا يقواون : انه أيس لمسام أيا كان أن يلزم مسلما آخر 
بفرائض الدين وأركانه معتمدين فى ذلك على ظاهر قوله تغالى : 
(لا اكراه فى الدين) ويقولون : أن نفى الاكراه فىالدين كما ينصبعلى 
العقيدة ينصب كذلك على أركان الاسلام وفرائضه » وب 
أن نكره أحدا على الصلاة آو الصيام أ فر ذلك من أركان الاسلام 
واالشرعة 

ج : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرب! 
سيدنا محمد وعلى آلة وصخبه أجمعين أما بعد ٠‏ 

فنفيد : بأنه ليس لمسلم أن يجتهد فيما فيه نص قاطع من كتاب 
أو سنة اذ لا اجتهاد مع النص أما مالم نص قاطع من كتاب 
أو سنة فانه يكون محلا للاجتهاد من أهل الاجتهاد وهم الذين توفرت 
لذلك من دراية ثامة بعلوم القرآن وعلوم السنة وأصول 
غير ذلك ٠‏ 
يستطيعون استنباط الأحكام من أدلتها وليس 
لغيرهم أن يسلك هذا الطريق اذ أن العقول التى يعتمد عليها وحدها 


فايس لذا 


فنلنا 


متفأوتة فى الفهم والاس تعداد والحكم على الأشياء ولو ترك الأمر 
العقول لاختافت الأحكام تبعا لتباين العقول واختلانها من حل الى 
حرمة ولا اختلط الحلال بالحرام وضل الناس بذاك ٠‏ 

وما ذكروه مثلا » غاب عنهم أن المقصود من الدين فى قول ألله 
تعالى ( لا اكراه فى الدين ) هو المعتقد والعلة بدليل قوله تعالى : 
( قد تبين الوشد من الفغى ) وممنى الآية على ذلك أنه ليس للم 
أن يكره أحدا من أهل الكتاب على الدخول فى الاسلام ٠‏ 


وهذا المبدأ تعلمه الصحابة ‏ رفى الله عنهم ‏ من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ والتزموه فى كل البلاد التى دخلوها وأجمع 
المسلمون على الالتزام به والعمل بمقتضاه ٠‏ 

آما من دخل فى الاسلام فانه 
وليس له أن يخالف شيعا منها فاذا اترك ركنا منها أو خالف أمرا مع 
القدرة عليه كان على الامام أن يلزمهبهذا الركن الذى تركه ؛ والا أقام 
الامام الحد الذى فرضه الله عز وجل على تارك هذه الفريضة فان 
أجمع جماعة على ترك فريضة من فرائض الاسلام كان على الامام أن 
يقاتلهم حتى يعودوا الى أداء ما تركوه ومن هنا كان حرب أبى بكر 
رضى الله عنه ‏ لا نعى الزكاة وقال : واللهلأقتلن من فرق 
والزكاة : 

والذى يقيم الحد هو الامام أو نائبه دون غيره من الافراد حتى 
لا يؤدى ذلك الى فتنة لايعلم مداها الا الله ( واتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلموا منكم خاصة ) ( ذليحذر ااذين يخالذون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) والله تعالى أعلم ٠‏ 

س : جندت فى القوات المساحة وأنا شاب ماتدي وطبقا للقانون 
المعمول به بالقوات المسلحة بعدم اطلاق اللحية طلب منى حلق إحيتى 
غرفضت ققدمت للمحاكمة فحكم بستة أشهر فى الس حجن مع الزامى 


م بفر أئضنه وأركانه وأوامره 


الصلاة 


نلا 


بحلقها غرفضت فحكم على مرة ثانية بتكرار العقوية فما هو موقف 
الاسلام منى ؟ 

ج : حالتك هذه تخضع لقانون الجندية المعمول به فى القوات 
المسلحة ويجب عليك شسرعا حلق لحيتك » على أن هذه حالة ضرورة 
وتستوجب الطاعة ٠‏ 

س : رجل قتل رجلا وامرأة » وقد قتل هذا القاتل » واليوم تريد 
عائلة الرجل والمرأة المقتولين ان يقتصا من هذا القاتل فى شخص أبن 
عمه فهل يجوز ذلك ؟ 

ج : القصاص يكون من القاتل نفسه ؛ ولا يجوز أن يقتص من 
آحد أقارنه أو يتغرض له بسو #والذى يتقة القضاص انما هو 
الحاكم وليس لانسان مهما كان أن يقتض من القاتل بنفسه ؛ ومادام 
هذا القاتل قد قتل فقد سقط القصاص ٠‏ 

س : شاب عقد على فتاة ثم توفيت قبل الدخول والخلوة » فهل 
يجوز لهذا الشاب أن يتزوج من أم الفتاة التى عقد عليها وتوفيت ؟ 

ج : لا يجوز شرعا لهذا الشاب أن بتزوج من أم زوجته التى 
عقد عليها وتوفيت قبل الدخول ؛ لأن القاعدة الشرعية تقول : « العقد 
على البنات يحرم الأمهات » ٠‏ 

س : رجل يعطى زكاة أمواله لرؤساء المؤسسات والمعاهد وائفة 
المساجد ليقوموا بتوزيعها على أربابها ٠‏ فهل تبرأ ذمته بذلك ؟ 

ج : الأولى والأفضل للانسان أن يباشر توزيع الزكاة بنفسهحتى 
يضعها فى موضعها قدر المستطاع » وليبدأ بالأقربين ممن لا تجب عليه 
نفقتهم والجيران » وليصرفها فى باقى المصارف كذلك ٠‏ 

فاذا وكل ‏ 5 الزكاة صح هذا التوكيل + ويركت كمقة 
بتوزيع ا 1 


قاللنت الضح"ف 


هذا العار على الأمة الاسلامية : 

تحت هذا المنوان كتبت مجلة 
الاعتصام القاهرية تقول : 

أولى سماحة العالم الجليل ‏ 
أبن باز بحديث لجريدة أخيسار 
العالم الاسلامى ف مكة ٠‏ دعا 
فيه الى تحكيم شرع الله تعالى 
ف النزاع القائم بين العراق 
وايران «ودعا قادة الدول العربية 
والاسلامية الى التشاور لازالة 
عوامل الفرقة والنزاع ٠‏ وقال 
سماحته : « ان الطريق الأمثل 
والوحيد فى حل ما قد ينشاأً من 
نزاع ومشاكل هو اتباع كتاب 
الله وسئة رسوله الكريم ٠‏ 
وتحكيم شريعته السمحاء ٠ ©» ٠٠‏ 

وهذا حق لا مراء فيه ٠٠‏ وكان 
يجب أن يكون منذ الساعات الأولى 


,اعراد عاطف زهراق 


للقتال ٠٠‏ 
ان آرض العراق هى أرض 
الاسلام وليست ملكا للبعث ٠‏ 
وأرض ايران هى أرض الاسلام 
وليست أرض الفرس ٠٠‏ فكيف 
يقاتل المسلمون بعضهم يعضا 
على !قن انساقمية بدلا هن أن 
بقائلوا معا على أرض اسلامية 
مغتصبة لغير الممسامين ٠‏ ى 
فلسطين وأرتيرياءاقد صرح رئيس 
هيئة الأركان الاسرائيلى أثر 
الأزمة السورية الاردنية قائلا : 
« ان الحرب بين دولتين عربيتين 
مما تسر له اسرائيل » لأنها دون 
شك فى مصاحة اسرائيل ٠‏ فهل 
يتدبر العرب مثل هذا الكلام ٠٠‏ ؟ 
أن حرب يران والعراق وصمة 
عار ى جبين الشسعوب المسلمة 
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فاطنة محقم القمهوب للراقة 
إن يعذرها الله + 

تآمر عالمى على الاسلام 

تحت هذا العنوان كتبت مجلة 
الارشاد اليمنية فى عددها الصادر 
فى ( ربيع ثانى ) سنة 1401 ه 
تقول : 

هذا هو واقع المسلمين اليوم ٠٠‏ 
غزو ثقاف ؛ وتمزق بسياسى » 
وتخلف اقتميادى ؛ وتحال 
اجتماعى ٠‏ ومع كل ذلك هناك تآمر 
عالمى رهيب من أعداء الاسلام ٠٠‏ 
اليهودية العلمية ٠+‏ الشسيوعية 
العالميسة ؛ وعمسلاء كل فى الأرض 
المسلمة ٠‏ 

وهذه بعش أقوالهم 0 

فى أفتتاحية جريدة المزب 
الشسيوعى فى أوزياخضستان قال 
المحرر ‏ من الممستحيل تثبيث 
الشيوعية قبل سدق الاسلام 
نهائيا » !! 

وقالت صحيفة أخرى : 

ف ان العقيدة الاسلامية هى 
القوة المظلمة التى لا تزال تفسد 


العقول : وحياة الشعوب » وتعيق 
النمو ٠‏ وتقف كأى حاجز فى طريق 
السعادة والنور والمعرفة © !! ٠‏ 
وقال بن غوريون ‏ رئيس 
وزراء اسرائيل الأسبيق ‏ : 

وان فى .ما "لكساء 'أن.يظهر 
ف العالم العربى محمد جديد »!! 

وقال لورانس براون : 

د أن القطر الحقيقى كك امن ف 
نظام الاسلام وف قدرته على 
التوسع والاخضاع وفى حيويته 
٠٠‏ انه الجدار الوحيد فى وجه 
الاستعمار © *٠٠‏ 


وبعد : فهذه بعض مقولاتهم ٠‏ 
دايلا على بغضصهم لدين الله 
الحنيف ٠‏ والكيد الدائم لله + 
وما خفى كان أعظم ٠‏ فيل ننتبه ٠‏ 
ونأخذ حذرنا ٠٠‏ ؟ !! ياليت !! * 

من سعادة الخلافة 
الى شسقاء التبعية 

فى عددها الأخير ‏ الثامن ٠‏ 
جمادى الأولى سنة 14٠1‏ ه ب 
نشرت مجلة البعث الاسلامى 
الهندية افتتاحية قالت فيها : 

رشم أن الانسان المعاصر قد قام 


بتجارب منوعة ف المجالات 
الحيوية » واستطاع أن يخفترع 
أسايبٍ من العلم والفكر 
والعشارة © وآيلوجيات جديدة 
يستند اليها فى ترقية الحياة 
واسماد المجتمع ٠‏ لم يساعدة 
الحظ على تحقيق غايته ٠‏ وظل. 
يتيه ى متاهات من القلق والخوف 
والفوضى والأنانية ٠‏ ويعيش ف 
يأس وتشاؤم وجو خائق يبحث 
لنفسه عن مخرج من المأزق فلا 
يكاد يجده * 

ومن ثم التجا الى أساليب 
أخرى لتهدثة الياس القائل ٠ه‏ 
كتعاطى المفدرات والانزواء الى 
الخنفسة » أو الانتحار ٠‏ كل ذلك 
قزارا من تكاليف الحياة + وتخلصا 
من عار الاخفاق ف اخراز 
السعادة ٠‏ 

هذا الانسان الذى أظلمت عليه 
دروب الحياة هو الذى خرج عن 
ولاية ربه فلم يغن عنه علمه 
وعساز» 6 وفكزة ونليقت ينا 
كان يتصوره قمة التقدم + نشات 


٠ 3١/14 السجدة آية‎ )١( 


اكلا 


أفكار ومذاغب خدعت الانسان ٠‏ 
أنسته وظيفته التى خلق من 
أجلها فتمادى فى الغى والخضلال 
كثيرا » وانحظ عن مكانته وتسسفل ٠‏ 
حتى نشأت معسكرات السباق 
الدولية ى مجال التعرى عن لباس 
الانسان الطبيعى » وقامت معارض 
عالية للمنجزات الابليسية ىف 
عواصم العالم الكبرئ ٠‏ وتحقق 
نول الله سبحائه فى الاثسسان 
بنوعيه ‏ الفاسق والمؤمن ‏ : 
« أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 
لايستوون ٠٠‏ » 

« ولنذيقنهم من العذاب الأدنى 
دون المذاب الأكبر لملهم 
يرجعون )١( » ٠٠‏ والعذاب 
الأدنى ماثل. أمام أعين المالم ف 
أشكال شتى ٠‏ 

أليس ما يعانى منه الانسان 
اليوم من اشتراكية ؛ وشيوعية » 
وبلشسفية ورأسطلية » 
وديمقراطية » وجماهيية » 
ودكتاتورية ٠٠‏ وما اليها من 


لقنن 


لافتات وشارات + أليس كل ذلك 
مثالا للعذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر ؟ * 

فهل يفهم الناس ويرجعون ؛ أم 
ينخدعون ويعذبون ؟ 

وهل الى الرجوع الى منهج 
الله.من سبيل 5 !1 


المد الاسلامى ٠.0‏ 

كتبت مجلة الأمة )١(‏ القطرية 
تحت هذا العنوان مقالا للاستاذ 
أنور الجندى قالت فيه : 

لم تعد ظاهرة المد الاسلامى 
موضع سك من خصوم الاسشلام 
والمراقبين على الشواء ٠‏ 

هذا المد الذى كان ثمرة التممل 
الذى تولته يصدق واخلاص 
طلائع اليقظة الاسلامية ٠‏ فكشفت 


عن زيف التجربة التى فرضت. 
على الأمة الاسلامية منذ وقعت 
ف برائن النفوذ الأجنبى ٠.خين‏ 
حدعها كلك الجيل الذى خرجعه 


مدارس الارساليات؛ ومحافل 
الملسونية » وتلاميذ المستشرقين 
من التمريضين والشجوتين + آلذين 
انبشوا ف المجتمع الاسلامى 
ليخدعوا المثقفين بأن أسلوبٍ 
العيش الغريى هو الوسيلة 
الوحيدة للخروج من أزمة التخلف 
التى يمرون بها * 

واليوم ينكشف بوضوح أن تلك 
المدرسة العصرية التقدمية ٠‏ كانت 
مضالة وفاسدة +:رقضها الحسن 
الاسلامى ٠‏ ولم يفدع يها 
آله القليل + وين أن مدرسنة 
اليقظة الاسلامية كانت صادقة ى 
وجهتها حين دعت الى التمساس 
المنابع الاسسلامية من القرآن 
والسنة ؛ واقامة المجتمع الربانى » 
والتحرر من النفوذ الوافد + 

ومن هنا فان القوى الاسلامية 
#هاءمظالية يع ائة اها امعد 
وترشيده ودفعه الى الطريق 
الصحيح ؛ وتحريره من عوامل 
العنف والتعصب حتى يبلغ رسالته 


(1) العدد الخامس جمادي الاولى سئة 15401 هم 


الحقة إلى عالم الغرب الذى 
تجتاحه مخاوف كذية تبثها 
الصهيونية » بينما الاسلام 
كان ولا يزال رسالة السماحة 
والرحمة والاكاة ٠‏ 

ان القوى الخصيمة للاسلام 
تحاول اليوم محاولات جديدة فى 
مجال الاستقراق والتبشير 
والتغريب ٠‏ من أجل أن تحول بين 
المسلمين وبين اقامة المجتمع 
الربائى الأصيل ٠‏ وتجرى الآن 
هذه المماولات لهدم مشروعية 
الجهاد ؛ وهدم ترابط الدين 
بالحولة:» وابتعاض القريمة 
الاسلامية والتشكيك فى القاريخ 
الاسلامى والاخة العربية ٠‏ 


بريننا 


كما أن هناك محماولات تمزيق 
العحدة الالمساقنية بالدمواة 
الأقليمية وانعنصرية والقومية ٠‏ 

ولقد بدأت هذهالمحاولات منذ 
أكثر من قرن » وقاومتها حركة 
البقظة الاسلامية ٠‏ وكشفت زيف 
هلذه الققمايا القى قارحا 
الاستشراق الغربى والشسعوبية 
المحلية ودعاة الت 

ومتتكون هذه العوة الألاضة 
الجديدة قادرة داقما على دخض 
هذه الشبهات والانتقال من مرحلة 
« المقاومة » الى مرحلة «الأصالة» 

ويؤمئذ يفرح الملؤمنون بنصر 
اللهة.ء 


عاطف شحاته زهران 


1115 


هكذا يكنب المزاى 


باعراد عبرالمزيز ا صرجبرة 


من اخلاق اارسول الاعظم 

تحت هذا العنوان كتب الاستاذ/محدود الشرقاوى يقوا 

كان محمد صلى الله عليه وسلم أحسن قومه خلقا وأصدقهم 
حديثا وأفضلهم مروءة وحلما وقد سمى صلوات ربى وسلامه عليه 
بالصادق الأمين وكان عليه السلام هو الفاصل فى الخصومة بين 
قومه » ودما يدل على ذلك ما حدث عندما ارادت قريش تجديد بناء 
( الكعبة ) فاتموا البناء وهم متفقون الى أن وصلوا الى وضع 
الحجر الاسود فى موضعه وهنا نشب الخلاف بينهم وتنافس اشرافهم 
على ذلك الامر فاختلفوا اختلافا كاد أن يوقع بينهم حريا تقفى على 
أتفاق كامتهم منذ بداية البناء » وظل هذا الاختلاف اربعة أيام فقال 
أبو آمية ابن المغيرة المفزومى ( وكان أكبر اشراف قريش سنا ) يا قوم 
لا تختاذوا وحكموا بينكم من ترضونه حكما فقالت قريش ( نكل الامر 
لاول داخل ) وحينما كانوا ينظرون ناحية القادم فاذا به الامين المامون 
محمد صلى الله عليه وسلم فاستبشروا به وقالوا هذا محمد رضيناه 
حكما فحل لهم المشكلة بان جعل كل قبيلة تأاخفذ بطرف من الرداء 
ووضعوا الحجر الاسود مكانه وقفى صلوات ربى وسلامه عليه على 
هذا الخلاف ومن هنا نرى أن الله سبحانه وتعالى رفع شأنه بين قومه » 
ذلك الانسان الذى سببعثه الله نبيا ورسولا لهم وللناس اجمعين » 


مكار 


وكان أمر الحجر الاسود ارهاصا لنبوته واعلاما لرسالته وليكون حجة 

ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته جامعا للخصال 
الحميدة والاراء السديدة باغضا للاوثان لم يحضر لها عيدا ولم يأكل 
مما ذبح على النصب كما حرم الخمر على نفسه » وهكذا كان الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه يخالف عادات قومه الجاهلية وتقاليدهمم 
السيئة وذلك لم يكن بنزول أمر سماوى ٠‏ بل بارأدة من ربه الذى 
أراد أن يربيه ويؤدبه ويؤهله تأهيلا ألهيا ليكون على استعداد لما 
سيوحى اليه من قبل ربه من تحمل للرسالة وتأدية للامانة » ولذلك قال 
صلوات ربى وسلامه عليه فى حديثه الشريف( أدبنى ربى فآحسن 
تأدييى ) وقال الله فى كتابه العزيز واصفا له مادحا آياه ( وأنك نطى 
خلق عظيم ) صدق الله المنليم » ومحمد صلى الله عليه وسلم تقد ولد 
يتيما ٠‏ مات أبوه قبل ولادته وماتت أمه وهو فى السادسة حن عمره 
ولم يتركا له شيئا ولكنه بلغ مبلفا لم يبلغه من قومه وأهله من عاش 
أبوه وأمه * فبعث الامل فى قلوب البؤساء وكان قدوة حسنة فى تجارته 
مع السيدة خديجة رفى آلله عنها التى اختارته عندما سمعت عن صدقه 
وأمانته قربحت تجارتها منذ تولى أمورهأ ٠‏ وصدق ألله حين قال 
( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة .من كان يرجو الله واليوم 
الآخر ) فصلاة وسلاما على رسول الله الكريم » وعلينا أن نترسم خطاه 
قولا وعملا حتى نصل الى الخير دائما وفقنا الله واياكم للعمل بتعاليم 
ديئنا الحنيف ولا قتداء برسولنا العظيم صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

د د يد 
هذههى الدينا 

تحت هذا العنوان كتب الاستاذ/عبد المعيود محمد عبد المعبود 
يقول: 

الدنيا لفظ أتى من الدنو وعكسها الآخرة وهى خير وابقى وهذه 


11 
الدنيا يما حيت فانها فانية بمن عليها وهذا الفناء قد جاء حكمة فى 
القرآن الكريم فقال تعالى ( كل هن عليها فان ويبقى وجه ريك 
ذو الجلال والاكرام ) والحقيقة أن هذه الدنيا غرور تجذب الناس 
اليها بيريقها الخادع آلكذاب» بل ولن ينجذب اليها الا من دنت تفوسهم 
وتحولوا الى طلاب لها + ولا ننسى هنا حديث رسول الله الذى يقول 
فيه ما معناه ( لو كانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الكافر منها جرعة ماء ) أن الدنيا التى هبط اليها سيدتا ادم عليه السلام 
يعد أن أكل من الشجرة المحرمة ليست ثرا على الاطلاق أو خيرا على 
الاطلاق وانما هى كالسوق ما فيه من أوراق رايحة وأخرى خاسرة 
يكسب فيها من كسب ويخسر فيها من اساء لنفسه ولغيره من ينى البشر 
آى أنه ليس للانسان الاما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزآه الجزاء 
الاوفى ٠‏ وأيضا قوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ) ٠‏ معنى هذا أننا نحيا بهذه الدنياً ونعمل فيها كاننا 
نعيش أبدا وأن نعدل للآخرة كاننا نهوت غدا متمثلين قول الله( وابتغفى 
غيما أتاك الله أندار الآخرة ولا تنسى نصييك من الدنيا واحسن كما 
أحسن الله اليك ) ٠‏ وآما عن الانسان وعمره المحدود وما يأخذ منها 
وما يعانيه فيها فهو شريط «سينمائى» يعرض مرة واحدة وخيرنا فى هذا 
الوجود من يتخذ لنفسه طريق الاحر بالمعروف والنهى عن المنكر » فعال 
للخم لا لشىء الا لانه خير فى ذاته ولذاته حتى لا يكون كاج السوء 
يعمل من أجل العطاء » وأما الذين يتمثلون أدوار سياطين فتبا لهم 
والنار أولى بهم وسيصلون سييا ٠‏ والدنيا يا ولدى 
كما يراها التقلاء هى مزيج من المتناتضات المكونة 
للوجود ؛ الخي والشر فيها كامنان كمون النار فى الحجر 
الصوان فان أو ريتها أورت وان تركتها توارت فاورى الخي فيهما 
ماستطعت ليتحول الى نور يهدى الناس جميعا الى طريق الاخلاق 
والقيم الرفيعة وألايمان القوى المتين » وهذا الخي سيآخذ بيد امنك 


اكلا 


ألى الامن والامان والحب والود والصفاء ويعم الرخاء جبييع 
البشر لانهم بيحثون عنه ويفعلون الخفي من أجله » اترك الشر 
ولا تبحث عنه ودعه يموت فهو كالفتنة النائمة لعن الله موقظها » وليكن 
ياولدى وجودك فى هذه الدنيا ذكرا وصمتك فكرا وحديثك عبرة فان 
عرفت خيرا تشيعت اليه مسرعا وجاهدت فى سبيله حتى يعم الناس 
جميعا ٠‏ وان لم تقدر على فعل الخي فعليك بالصمت عن ضده وعدم 
مساعدة من يغعله وأنصح بالخي وانه عن الشر وأعلم بأن الله وحده 
هو الذى سيجزيك عما تفعله من خير أو شر كما قال تعالى ( هن عمل 
صالحا فلنفسه ومن اساء فمليها ) واذا لحق بك أى ضرر ففوض أحرك 
ألى الله وحده فانه سوف يحاسب كلا على عمله أن خيرا فخيا وان 
شرا فشرا وابتغ دائما فى عملك مرضاة الله دون انتظار مثوية من اأحد 
لان عطاء الله كبير وكثير لانه صاحب الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء 
بيده الملك وهو على كل شىء قدير * ولتعلم ياولدى دائما أن سلبيات 
الدنيا هى تجارة شياطين البشر وأما ايجابيات الدنيا فهى غذاء لقلوب 
وارواح عباد الله المخلصين الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون + 

فانعم بايجابياتها عن طريق التمسك يكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل وأن 
الآخرة هى خير وابقى من عمل صالحا والتزم الحق فى دنياه » واخيرا 
ياولدى تربت يداك والى طريق الايمان والحق هداك ورعاك امين 
يارب العالمين * 


عبد العزيز أحمد 
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تالار: 


,اعراد أصر_عبرالرضياساجج 


وآفق الرئيس أنور السادات رئيس الحزب الوطنى 
الديمقراطى على المشروع الذى تقدمت به دآر مايو الوطنية لانشر 
والخاص باصدار جريدة ديئية اسبوعية من ؟؟ صفحة من الحجم 
النصفى وغلاف بالآلوان وتباع بخمسة قروش ٠‏ 

وقد قرر الرئيس السادات تسميتها : « اللواء الاسلامى » ومن 
المنتظر صدور أول عدد خلال الأشور القليلة القادمة حيث يتولى 
تحريرها نخبة من كبار المفكرين الاسلاميين ٠‏ 

وجه السيد الرئيس أثور السادات يوم ١؟‏ مارس رسالة 
ألى الشعوب العربية والاسلامية بمناسسبة مرور قرن هجرى على 
اصدار جريدة « العروة الوثقى » وذلك بقاعة الاحتغالات الكبرى قاعة 
محمد عبده بجامعة الأزهر ٠‏ 
الفاهرة : 

تجرى دراسة مشروع لانشاء شركة اسلامية لطع كتب 
ألتراث الاسلامى من جديد وتقديمه للمسلمين فى صورة طباعة معاصرة 
وبعد تخليص كتب التراث من المدسوسات ٠‏ 

جامعة الشعوب الاسلامية والعربية سمتصدر من أول مايو 
مجلة « العروة الوثقى » العدد التاسع عشر ٠‏ وكان الامام جمال الدين 


لحتنا 


الأفغاتى والشيخ محمد عبده قد اصدرا منها 1 عددا فى باريس فى 
الفترة من ١5‏ مارس حتى 16 أكتوير سنة 1444 م ثم أغلقتها 
بريطائيا ٠‏ 
السعودية : 

صرح وزير المالية السعودى بأن انشاء سوق مشتركة للدول 
الاسلامية سيكون ذا أهمية كبرى بالنسية لتنمية التعاون التجارى بين 
الدول الاسلامية ٠‏ 

- وضع المركز العالمى لابحاث الاقتصاد الاسلامى بجدة 
« ثبتا » بالمراجع المعاصرة فى الاقتصاد الاسلامى ٠‏ 

تعقد يمكة المكرمة خلال شهر جمادى الآخرة المسابقة الدولية 
الثالثة للقرآن الكريم ويشترك فيها متسابقون من خمسين دولة وجمعية 


اليمن : 

بحث المؤتمر الثانى لوزراء العدل العرب خطة اقرار توحيد 
التشريعات العربية على أساس أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 
باريس : 

الملتقى الدولى عن الاسلام الذى عقد بمقر منظمة اليونسكو 
فى باريس طالب من منظمة المؤتمر الاسلامى العمل على اعادة الفكرة 
الحقيقية للاسلام فى الغرب ٠‏ 

تم فى باريس أفتتاح مسجد ياسم مسجد طنجة الجديد » 
وأدى فيه المسلمون صلاة الجمعة فى احتفال اسلامى رائع ٠٠‏ 

يجمتع المسلمون فى فرنسا خلال فبراير للبحث فى أوضاع 
المسلمين الاجتماعية والثقافية -٠‏ 


فلل 

الولايات المتحدة الامريكية : 

لجنة الاحتفال بالقرن الخامس عشر ألهجرى بانولايات المتحدة 
الامريكية والتى تضيم عددا من الشخصيات الامريكية ستقوم بعدد من 
المشاريع والبرامج لنتعريف بالحضارة الاسلامية » وتفيد التفارير 
الواردة من امريكا آن عدد المسلمين فى امريكا الجنوبية أكثر من 
مليون مسلم ٠‏ 

افتتح متحف <« هاريسون )) بواشنطن معرض الفن المعمارى 
الاسلامى الذى يحتوى على التصاهيم التى حازت على جائزة فن 
للعمارة الاسلامية ٠+‏ 

تقرر فى ألولايات المتحدة الامريكية أعتبار يومى العيدين : 
« الفطر والاضحى » عطلة رسمية للمسلمين فى امريكا ٠٠‏ 

قام المسلمون فى مدينة « فورت توليتز » الامريكية بيشراء 
كنيسة وتحويلها ألى مسجد لاقامة الشعائر الاسلامية به » وليكون 
مركزا لنشر الدعوة الاسلامية ٠‏ 

أقيمت فى وأشنطن ندوة بمناسبة مرور عشرة قرون على 
ميلاد العالم الاسلامى ابن سينا واشرفت على اقامة هذه الندوة 
منظمة التنمية الاسلامية فى واشنطن ٠٠‏ 

تم تشبيد مركز اسلامى جديد فى مدينة « باتئيستا » بولاية 
« ماويلاند » لاستقبال الراغيين فى الدخول فى الاسلام ٠٠‏ 


ئيس جمهورية « سيرلانكا » على تأسيس ادارة 
للشئون الدينية والثقافية والأوقاف الاسلامية فى سبرلاتكا ٠‏ 

قررت حكومة سيرلانكا ندريس اللغة العربية والقرآن الكريم 
فى جميع المدارس الحكومية وبجميع مراحل التعليم واصبحت اللغفة 
العربية مادة اجبارية * 

تصدر الجامعة التنظيمية الاسلامية بسيرلانكا مجلة اسلامية 


لقنن 


شهرية باسم الفكر الاسلامى باللغة الانجليزية ولغة « التأمل » لغة 
المسلمين هناك ٠‏ 
الهفد: 

شهدت حيدر أباد بالهند مؤتمرأ اسلاميا كبيرا تناول بالدراسة 
والتحليل قضايا الأمة الاسلامية وكيفية مواجهة التحديات ٠‏ 

ندوة العلماء بدار العلوم باكهنو تعقد فى الشهر القادم ندوة 

عالمية حول الآدب الاسلامى وها يجب أن يكون عليه ٠‏ 
بريطانتيا: 


يقوم المركز الاسلامى بلندن بترجمة الفقه على المذاهب 
الأربعة الى اللغة الانجليزية ليتمكن المترددون على المركز من الرجوع 
ألى ألفقه يعرض لهم من وقائع وأحداث ٠‏ 

قرر المجلس الاسلامى لأوربا بلندن أصدار ميداليات تذكارية 
بمناسبة القرن الخامس عشر الهجرى ٠‏ 

أقيم بلندن معرض للكتاب الاسلامى تحت اشراف منظمة 
المؤتمرات الثقافية الاسلامية ضم مؤلفات اسلامية حضارية وفلسفية 
بروكسل: 

عقد مؤخرأ فى بروكسل المجلس القارى للمساجد فى أوريا واتخذ 
عدة قرارات وتوصيات هامة منها : 

العمل على اعداد أئمة للمساجد فى أوربا قادرين علميا وثقافيا 
ودينيا على الدعوة الى الله ٠‏ 

الاهتمام بالاسرة المسلمة وربطها بالمسجد وانشاء المدارس 
لأبناء المسلمين لتنشتتهم النشأة الصالحة ٠‏ 

اقامة مجالس محلية للمساجد فى أوريا لتكون مصدر اشعاع 
ودعم لحقوق المسلمين فى حرية العبادة والعيش الكريم ٠‏ 


فدنا 

السودان : 

يناقش المؤتمر العالمى للدعوة الاسلامية بالخرطوم القضايا 
الاسلامية » وخطة لنشر الدعوة الاسلامية على مستوى العالم ٠‏ 
الغلبين : 

سيقام فى « مانيلا » عاصمة الفلبين معهد أسلامى يقوم بانتعليم 
ونشر الدعوة الاسلامية ٠‏ 
اندونسيا: 

تم فى جاكرتا افتتاح مقر المجلس المحلى للمساجد فى جاكرنا 
للبحث فى رسالة المساجد فى العالم الاسلامى ٠‏ 
المانيا: 

تبحث حكومة امانيا الغربية مشروعا لاعتراف الدولة الرسهى 
بالدين الاسلامى كأاحد الأديان المعترف بها فى ألمانيا » ومن الملاحظ أن 
المسلمين بالمانيا يشكلون نسبة مؤثرة فى الحضارة القائمة ٠‏ 
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اذاعت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا هاما بعث به مراسلها من 
طشقند ٠‏ عن أن الخبراء الغربيين يتوقعون حدوث انفجار اسلامى فى 
الاتحاد السوفيتى الذى يقطنه أكثر من ستين مليونا من المسلمين نظرا 
للزيادة المذهلة فى عدد السكان المسلمين وتمسك السكان بالتقاليد 
الاسلامية ٠‏ 
ازربيجان : 

فى جمهورية ازربيجان الاسلامية الواقعة تحت وطأة الاستعمار 
السوفيتى حركة اسلامية نشطة تعمل على عودة الاسلام الى الحياة + 
الارجنتين والبرازيل : 

يقوم المسلمون فى البرازيل بانشاء جامع كبير فى مدينسة 


ورلا 


« سان ياولو ٠٠»‏ كما تشهد الارجنتين والبرازيل اهتماما بتطيم 
الاسلام ٠‏ 
فنافذا: 

تم فى فنلندا انشاء ركز اسلامى لخدمة المسلمين الذين يقدر 
عددهم بثلاثة آلاف مسلم ومعظمهم ذوى النفوذ والجاه ٠٠‏ 
اسبانيا : 

تسعى جمعية المسلمين بأسبانيا الى انشاء مسجد بغرناطة 
واقامة مدرسة للأطفال ٠‏ والجمعية الاسلامية تضم مائة عضو الى 
جانب خمسمائة طالب مسلم من البلدان الاسلامية ٠‏ 

تشهد أسبانيا زحفا اسلاميا هائلا وقد ظهرت بوادر هذه 
الحركة منذ انشاء « جمعية دعوة الاسلام الى اسبانيا » ٠.‏ 


أحمد عبد الرحيم السايح 


لفدنا 


اخى الكاتب ٠٠‏ والقارىء 
تهتم المجلة بمعالجة الموضوعات الآتية : 


الموضوعات التى تعالج موقف الدين من التيارات 
المادية الالحادية المعاصرة » كموقف الاسلام من الماركسية 
والوجودية » ومذاهبالمنفعة وغيرها من التيارات التى 
تتنازع شباينا المعاصص ٠‏ 


عد الموضوعات التى تعالج مشكلات الشباب المتعددة 
من نواحيها النفسية والاجتماعية وعلاج الدين لهذه 
المشكلات ٠‏ 


د الموضوعات التى تعالج النظرية الاقتصادية 
الاسلامية وتبحث عن حلول المشكلات الاقتصادية 
والرأسمالية والماركسية وتعمل على تأصيل الاقتصاد 
الاسلامى ٠‏ 


د الموضوعات التى تعالج بعض العادات والتقاليد 
الاجتماعية التى تتنافى مع المبادىء والقيم الاسلامية نحو 
تكوين مجتمع اسلامى افضل ٠‏ 

عد الموضوعات التى تقارن بين الاسلام وتشريعاته 
والتشريعات والقوانين الوضعية فى سبيل ابراز أفضاية 
التشريع الاسلامى على هذه التشريعات البشرية ٠‏ 


يننا 


السيي وبين 


رسالة العروة الوثقى 


كلمة فضيلة الامام الأكبر د الدكتور معيد جيد الرَحم يقال صخ اللزجق 


حديث الشهر 
بعلم : رئيس اليصسويل 
دراسات قرآنية 
التولى يوم الزحف 
لفضيلة الدكتور / محمد الطيب النجار 
واجب التأمل فى الظواهر الكونية من القرآن العليع 
للدكتور / عبد الغنى الراجهى ‏ . . . 


النحو .. دراسة قرآنية 
للدكتور / السيد رزق الطويل 


مندمة ى كقة اللغة العربية 
المؤامرة على الفصحى : لغة القرآن 
للأستاذ / اثور الجتدى .76 
اللغفة واعجاز القرآن 
دكتور / عبد الغفار هلال 
فى التشريع الاسلامى 
من توجيهات الخليفة الراثسد عمر بن الخطاب الى رجال القضاء 
للمستشار / محيد عزت الطهطاوى ٠‏ 
ترشيد الانفاق فى ضوء تعاليم الاء 
للأستاد / مجدى عبد المة 
أعلام الاسلام 
من آئمة المحدثين : الامام البخارى 
الدكتور / الحسينى هاشم . 
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ليد 


551 


1 


1 


1 


ا 


لهننا 


المنحى الاسلامى عند العقاد 
للدكتور / محمد رجب البيومى 
منهج الحكيم الترمذى فى الحديث والفقه 
للدكتور / محمد ابراهيم الجيوشى 
طرائف .. ومواقف 
اعداد عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 
من حضارة الاسلام 
و الشعوبية امس واليوم 
للاستاذ / السيد حسن قرون 
الاسلام وتقرير العقائد 
دكتور / محمد سين 
.و التربية الصوفية 
للاستاذ / عد 8 
بلال بن رباح انسانٍ 7 
5 ع صو سن وماد 
شخصية فى سطور 
بقلم سعيد عبد الحى 
الفقتاوى 
اعداد الاستاذ عبد الد..د قشاهين 
٠‏ قالت الصحف 
اعداد عاطف زهران 
هكذا يكتب القراء 
اعداد عبد العزيز أحمد جبره 


أخبار العالم الاسلامى 
اعداد أحمد عبد الرحيم السايح 


| لز 7 ' 
م 
١‏ 0 
4 
مجلة سهربية جامعة 
تصدرعن مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهن 
فك ار تكل ور عرفت 
6 
الحئوإن ١‏ إدارة الأرهمر 
ببالشاهرة 
تلينوي؟؟ 9:43 / امه 


الجزء السابع ‏ السنة الثالثة 
والخمسون رحب 1١5١١‏ ه- 
مايو 1541م 


بسماسهالرمنالرحيم 
« كلمة التحرير » 

سلاما على وطن آلسلام ٠سلاما‏ 
على الارض المقدسة » سلاما على 
القدس ٠‏ مهبط الانبياءء 
وملتقى الزرسالات © ومسرى 
رسولنا العظيم محمد صلى الله 
عأيه وسلم  ٠‏ 

سلاما على قبلتنا الأولى » من 
الآزهر الشريف الذى اهتزت 
جنباته يوم احتل المسجد الاقصى 
سئة 19317 م ولم يسكت علماؤه 
لحظلة عن مطائبة الأمة الاسلامية 
حكومات وشعويا أن تهب لتخليص 
القدس وكان أسبق من الجميع فى 
المطالبة بالجهاد المقدس من خلال 
مؤتمراته التى عقدها مجمع 
اليحوث الاسلامية كل عام وكانت 
آلقضية الاولى فبها هى قضية : 
القدس وتخليص المسجد الأقصى ٠‏ 

وف هذا العدد يرى القسارىء 
« ملفا » كاملا لاهتمام الأزهر 
بالقضية التى نرجو أن يعمل 
المسلمون أمة واحدة منكاتفة فى 


الرتييس بحم لاو( ضةو لات 
يَكَرّم عَلمَاء الآزهن 


ى حفل كبير ضم اكثر من خمسة آلاف من باب الازهر طلابه 
واساتذته اجتمعوا فى قاعة محمدعبده يوم الاثنين 14 من جمادى الاولى 
اسنة 1201 ه حيث استقبلت جامعة الازهر السيد الرئيس محمد آنور 
السادات ليفتتح سيادته « مؤتمر مشكلات الشباب فى العالم الاسلامى » 
الذى عقده مركز الدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر فى الفترة 
من ؟؟ ‏ /7؟ من جمادى الاولى سنة 16.1 ه (.؟/؟ - 1941/5/1 م) 
وقد حضر الحفل فضسيلة الامام الاكبر الدكتور محمد عبد الرحمن 
بيصار شيخ الازهر , والدكتور فؤاد محيى الدين نائب رئيس الوزراء » 
والدكتور مصطفى خليل نائب رئيس الحزب الوطنى للشئون الخارجية » 
والمهندس سيد مرعى رئيس هيئة مستشارى رئيس الحمهورية » 
والدكتور صوف آبو طالب » والدكتور صبحى عبد الحكيم ونواب رئيس 
الوزراء والوزراء والدكتور محمد الطيب النجار رئيس جامعة الازهر ٠‏ 

وقد استقبل الرئيس السادات استقبال باهرا لدى وصوله آلى قاعة 
محمد عبده التى دوت بالهتافات والتكبير والتصفيق الحار تأببدا له 
وترحيبا به ٠‏ 

وقد القى سيادة الرئيس كلمة فى الحفل اشاد فيها بدور الازهر 
وحمابته للاسلام على طول الف سنة كاملة » كما أشاد بأثره فى النهضة 
الاوربية وتآثيره فى جامعات العالم ٠‏ 


الارليس ينوكل ٠‏ 
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داق انه عمت الإسلام ألف بنة #املك . 


الرس يشير يتأي الأزامم ك مإنيات الما . 
ونأيره فك الفضة الذرربة. 


الرئست عرقت سم العام حر طيره على وساصم 
دررساة الروت تند ة اهيوري دتميل ابريام الاك 
الركشور صل يغبي ال رمدت برهماس - 


قال السيد الرئيس : 

فضيلة الامام الاكبر 

علماعنا الاجلاء 

أبنائى وبناتى شسباب الآزهر : 

أعد نفسى لكى أتحسدث أليكم 
وائما جئت لاشارككم هذا الحذل 
حتى نس تطيع أن 
مع فضيلة الامام الأكبر أن يكون 
احتفالنا الأكبر بالعيد الالفى 
للأزهر ٠‏ لعلى أرجىء كلمتى ألى 
هذا اليوم المشسهود بعد أن 
سمعتمونى وسمعنى العالم كله 
أقول لهم : لقد دافع الأزهر عن 
الاسلام كل الهجمات الشرسه 
هن الاستصار وهن كل المفسدين 


دافع الازهر عبر ألف سنه كاملة 
عن الاسلام ٠‏ 

من أجل هذا لابد أن يكون 
احتفالة بالعيد الأقفى مساويا ا 
للأزهر من مكانة ليس فقط فى أمة 
الاسلام وانما كما سمعتمونى 
أتحدث الى البرمان الاوربى وقد 
بدأوا يستقون فى أوربا علوم عصر 
النهضة من هنا من الآزهر 
وأتجامعات الاندايسية ولعمل ٠‏ 
ما يماؤنا فخرا أن كرسى الاستاذية 
الذى أخذت به كل جامعات العالم 
منشؤة كرسى علماؤنا الافاضل فى 
الأزهر هنا ٠‏ وعلى ذلك فالى لقاء 
يوم أن نحتفل بالعيد الالفى 


1١1 


للأزهر ٠‏ ولكننى قبل أن أتسرك 
مكانى هذا لابد لى أن أص_هح 
بعض ما أحسه ولعلكم تعلمون أننا 
فى جامعة الشعوب الاسلامية 
والعربية سنبدأ فى أصدار أو ى 
أكمال ما بدأه الامام محمد عيسده 
والامام جمال الدين الاففانى ونحن 
أليوم نبدأ هذا التكريم ولا يجب 
أبدا أن ننسأه باسم شعب مصر 
وباسم المؤمنين فى كل العسالم 
الاسلامى أهدى لاسم الامام 
الشيخ محمد عبده قلادة الثيل 
وهى أعلى وسام لرؤساء الدول 
تهديه الدول * 

وأستاذنكم أيضا أن نكرم أماما 
جليلا وصديقا عزيزا ومسلما أبيا 
متفتحا هى فضيلة الامام الأكبر 
أهدى آليه قلادة الجمهورية ٠‏ 


بقى مدير جامعتكم ولقد 
أحسست وسعدت لعاطفتكم نحوه 
فنحن نبنى مجتمع العائلة ٠‏ ولقد 
كان باسمكم جميعا يا من أكرمتموه 
وكرمتهوه أهدى أليه وسام 
الجموهورية من الطبقة الاولى 
وأهدى اليه سنتين أخريين ٠‏ 

أبنائى وبناتى من كل قلبى أعبر 
اكم بكل الحب عن شكرى لهذه 
المشاعر : وأطلب منكم أبنائى 
وبناتى أن نتجه الى أقامة البناء 
الجديد على العلم والايمان كما 
اخترنا أطلب منكمآن نبنى الانسان 
المصرى الجديد بكل قيم هذه 
الارض التى علمتها لنا شريعتنا 
السمحاء ٠‏ 

وفقكم الله والسلام عليكم 


عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


ط ري تهنا من ما الشرد المرين 


كا ألقى وَضصْيل الليام اتركب ركام رمب ذَيها بالرئئسن 

شاد يددد سيار فت تَطيس المستر ون « مبراو الشر ” 

والشربت ف ارصم وما ققه بيادته من اسار لابقع 

قال فضيلة الامام الأكبر : 

حمدا لله تعالى » وشكرا لأنعمه » وصلاة وسلاما على سيدنا محمد 
النبى الكريم » وعلى آ1ه وأصحابه » ومن تبعهم باهسان الى يوم الدين٠‏ 
السيد الرئيس : محمد أنور السادات 

فى هذا اليوم العظيم » الذى تفتحون به المؤتمر الاسلامى بجامعة 
الازهر الشريف » لمناقشة موضوع : 

« مشكلات الشباب فى العالم الاسلامى » 

وف رحاب الازهر الشريف » ذلك المعهد العريق » يستقبلكم اليوم : 
أساتذة » وطلابا » وعلماء » وعاملين ‏ فخورا بكم » مشيدا بفضلكم 
وعملكم له ولمصر ء وللامة الاسلامية جمعاء ٠‏ 

فمرحبا بكم ؛ فى هذا الرحاب الطاهر » والحصن المنيع للاسلام 
والمسلمين » على أرض مضر » كنانة الله فى أرضه ٠‏ 

أقد أنفق الازهر من عمره ألف عام أو تزيد » عاكفا على تراث 
الاسلام » وفقه الدين ‏ أمانة وحفئلا ‏ يعلم الناس ما أنزل اليهم من 
ريهم » على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عقيدة وشريعة » وأديا 
وقيما » وأخلاقا وسلوكا ٠‏ 


ولقد هر بالازهر دهر طويل ؛ رأى فيه تقلب الايام » وتعاقب ألليل 
والنهار » ثم جاء عهدكم البهيج » ففتح الله له أبواب الخي » ومهد له 
سبيل الامل » فبسط جناحيه آمنا » واستائف طريق 'التجديد » والبناء 
والاصلاح » دعوبا مثابرا ٠‏ 
أشادة الرئيس بالازهر : 

ولقد أشدتم بالازهر ‏ با سبادة الرئيس ‏ فى كل مكان » وفى كل 
مناسبة » وعرفتم به آفاق العالم : ( غربية وشرقية ) وذكرتم جهوده فى 
العمل الاسلامى » واسهامه فى الثقافة العالمية » واغترزتم به ثمرة من 
عطاء مصر » ومكرهة من مكارم الامة الاسلامية ٠‏ 


وان الازهر ‏ يا سيادة اأرئيس ‏ ليعتز بكم كذلك » ويذكر فضل 
الله علينا وعلى الناس » بعملكم لبلدنا ولأمتنا » وبتوقيق الله لكم » 


ومعونته أياكم » وتسديده لخطاكم ٠‏ 


أصلحتم يا سيادة الرئيس مسار المجتمع : 

لقد أصلحتم ‏ يا سيادة الرئيس ‏ مسار مجتمعنا » وسلكتم به 
طريقا جديدآ » هو طريق الخير والامان » وطهرتموه من خبراء الشر 
وأعداء الدين » ودرأتم عنه قوى رهبية » تحفل معها ميادىء الكفر 
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وأسباب التدمير » فلولا توفيق الله لهذا العمل العظيم لأصبحت مصر 
بادا جريحا تنتهك حرماته دثل تلك البقاع من العالم التى أبتلاها الله 
ببلاء أولتك الخلالمين » وأصابها بافسادهم وتخربيهم كأفغانستان الجريحة 
وغيرها من البقاع ٠‏ 
أمنتم الناس : 

لقد أمنتم الناس يا سيادة الرئيس ء وأذهبتم عنهم سلطان الخوف 
والفزع » ووضعتم عنهم اصرهم » وأغلالا غلت بها أيديهم وعقولهم » 
وفتحتم لهم أبواب الحرية » ومسالك الحياة الكريمة » وداويتم جراح 
المافى فى كل قرية » وفى كل بيت » وغرستم غراس المحبة والتراحم » 
ونفيتم البفضاء والكراهية بين طبقات الناس فى هذا البلد » وأعدتم روح 
الاخاء والوحدة والتسامح الى ربوعها ٠‏ 

لقد حاربتم باسم الله » وسالمتم باسم الله ٠٠٠‏ حاريتم حين كانت 
الحرب عزما » وسالمتم حين كان السلم حكمة وحزما ٠‏ 
نصركم الله فى الحرب والسلم : 

ولقد نصركم الله فى الحرب والسلم معاء فأعدتم لحصر أمنهاء 
وسلامها » وفتحتم آفاق البناء تعهد الرخاء » ورفعتم لواء الريادة للامة 
الاسلامية الى مناهج الخير والسلام » وآفاء الله عليكم كلمة التقوى 
وكنتم أحق بها وأهلها » فحقق لكم ولامتكم الأمان النفسى والأامان 
المادى والأمان فى العاقبة » ان شاء الله * 

لقد أعلنتم على أعلى منبر » وعلى مسمع من العالم : أنا رئيس 
حسلم لآمة أسلامية » وأنا رئيس مصرى لأمة حصرية ٠‏ 

خط واحد » وعمل واضح » وهدف متكامل » ينتظم به الصفاء» 
وتجتمع به الامة » وتغلق به منافذ الفتن ٠‏ 
رفضتم الالحاد : 
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ولقد رفضتم أن يكون للالحاد شأن ف بلدنا » فييث الشر وينفث 
السموم » ويهدم قواعد الدين القويمة » ويزرع الفساد ويفرى الناشئة 
بالتفرد والاتنهراف + 

ولقد قلتموها كلمة صريحة : لا مكان ملحد فى وسائل الاعلام » 
ولا تنكر للدين أو الأخلاق فى بلدنا » وجعلتم هدفكم أن تستقر النفوس 
على الايمان بالله » وأن تشيع الفضيلة والأخلاق الكريمة بين الناس » 
وأن تقوم نهضتنا على دعائم الايمان والملم ٠‏ 
اخترتم منهج الشريعة : 

واخترتم منهج الشريعة الاسلامية أساسا لاتقنين » ورفضتم 
ما يعارضها من المناهج » وجطتهم مبادئها السمحة » وحكمها القويم حجر 
الأساس لتشكيل القوانين التى تضبط حياة المجتمع ؛ وتصحح أوضاعه » 
وتنظم أهوره + 
الرئيس فى البرمان الاوربى : 

اننا لا نزال نذكر ‏ يا سيادة الرئيس ‏ ذلك اليوم العظيم الذى 
وقفتم فيه على مثبر البرلان الاوربى » تخاطب تواب الغرب جميما » 
معتزا بدينك ووطنك وبالازهر الشريف » حين قلت : « ان بلادنا مهد 
الديانات وموطن الحضارة » ومنارة العلم منذ القدم » ٠‏ 

ولقد كانت الجامعات الاسلامية فى أوربا وفى الشرق دراكز الحرية 
ألفكرية والمنهل الذى تقصده أوربا للمعرفة » وكان اسهام مصر ‏ موطن 
الازهر الشريف ‏ فى هذا العمل كبيرا لا يمكن انكاره ٠‏ 

ليس هذا فحسب يا سيادة الرئيس + بل دقعكم ايعاتكم بالله فلي 
ايضاح الصورة الحقيقية للاسلام وانه دين التسامح لا التعصب » دين 
الحب لا الكراهية والحقد » وأئه يشكل كيانا متكاملا يقوم على النظام » 
فلا يعرف الفوضى » وأن مبادئه تقوم على الرحمة والعدل » وأنها اولا 
- وقبل كل شىء ‏ تجسيد لكرامة الانسان وحريته * 
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فكنتم أول رئيس مسلم يقف فى مجمع الغرب ليقول لهم : « هذا 
هو الاسلام » ٠‏ 

ويجهر بينهم أننا آمة متسامحة + ذات دين سمح » تستعد للتعاون 
مع أرباب القيم والديانات السامية » محافظين على دينتا ومنهجنا 
ومبادثنا ٠‏ 
وضعتم أساس جامعة الشعوب الاسلامية : 

ولقد وضعتم ‏ يا سيادة الرئيس ‏ أساس جامعة الشعوب 
الاسلامية » فاحبيتم أملا » وبعثتم رجاء كنا نرتجيه لهذه الامة ٠‏ 

وطلبتم أن تكون هذه الجامعة سبيلا لتحقيق أهدافكم الاسلامية 
العامة » وهى توثيق أواصر الاخاء والترابط بين الشعوب الاسلامية » 
وبناء أهن مشترك » وتعاون سياسى واقتصادى واجتماعى بينها » وانشاء 
برلمان اسلامى عربى » وسوق اسلامية عربية مشتركة » وأن تجمل 
الجامعة قضية « بيت المقدس » فى مقدمة القضايا الاسلامية والوطنية 
التى تعمل لها ٠‏ 

هذه أهدافكم الاسلامية العامة تفتحون لها سبيل العمل * 

وأنتم وقد حملتم أهدافكم السامية فى ضمركم تعملون لها فى أنات 
الحكماء » وصبر الهداة » وثقة المؤمنين ٠‏ 

ولقد ثارت الأنواء أحيانا » وأطبق الضباب » واختفى المنار » وفقد 
الناس سبيل الرأى » وران الياس ثقيلا على النفوس ٠‏ 

وكنتم بفضل الله على أملكم فى رحمته » ومعرفتكم بالطريق » 
وحكمتكم فى الريادة » وسدادكم فى الرأى » وثقتكم بنصر الله + 

من أجل هذا وأكثر من هذا يعتز الازهر بكم » ويرى فضل 
الله علينا وعلى الامة الاسلامية بتوفيقكم ٠‏ 


وآن هن واجبنا ‏ وفاء وتقديرا ‏ أن يمرف ابناؤنا الشباب 
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ما قدمتم لأمتنا » وما أجراه ألله من خي وسلام على أيديكم وفى عهدكم 
للازدر الشريف ء وما نأمله للفد ولما بعد الغد من ريادتكم المباركة ٠‏ 

أن عنايتكم يدراسة موضوع اليوم : « مشكلات الشباب فى العالم 
الاسلامى » لأكبر دليل على حرصكم على أبنائنا الشباب » وعنايتكم 
بسلامة حسيرته » وشرف غايته ٠‏ 

السيد الرئيس : ان الازهر ‏ منذ كان أمين على أحكام الدين 
وسط فى الرأى سمح ميسر للناس فى فتواه » حرى بثقتكم وثقة المسلمين 
فى أمانته واعتداله ٠‏ 
ثقة وتأييد: 

وانه ليثق فى رجل مصر العظيم محمد أنور السادات » ويؤيده » 
ويناصره » ويضع يده فى يده » عهدا مباركا من الله » وميثاقا له على 
طريق الخير والامان ٠‏ 

حفظكم الله ورعاكم وأيدكم بنصره ومدده العظيم > أنه نعم المولى 
ونعم النصبي ٠‏ 


رسَانَّة الازهرهى رسَالة العله والإيمان 
الذى حملت رابيّهياسيادة ئيس 
كا ألقى ذضيلة الركيور محرا لطليب الجا 
عرس مامت لان مكامة فى لهزه امناسبة يزه يها 
يدوم الأ زلقر على مرّالسنليت . 


نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلى ونسلم على خير أنبيائه ورسله 
وعلى خاتمهم محمد بن عيد الله وعلى آله وصحيه ومن دعا بدعوته * 

السيد القائد المؤمن الرئيس محمد أنور السادات حفظه الله ٠‏ 

حضرات السادة الاجلاء٠منذ‏ أريعة عشر قرنا كاملة انتصب فى سماء 
المدينة النورة منبر الرسول صلى الله عليه وسلم فتضاءلت أمام جلالته 
عروش الأكاسرة والقياصرة وولد تاريخ جديد حافل وانبثق ٠‏ مجد عظيم 
شامخ واشرقت الارضى بنور العلم والايمان وانسايت كلمة الحق بين 
الام تحيى موات الانفس والارواح والقلوب ٠‏ وهنذ عشرة قرون كاملة 
انتصب فى سماء القاهرة منبر الأزهر الشريف فكان ولا يزال بحمد الله 
الكمبة السامية للاسلام والمنارة العالية للملم والدين يتلقى النور من منبعة 
كما يتلقى القمر ضوءه من الشمس » ويستقى الهدى من مصدره كما 
يستقى الغيث الهدور ماءه من البحر ٠‏ وغدا هنذ قرون عشرة منبر العلم 
والفلسفة والدين والموثل للعلوم الاسلامية والعربية كلها يدرسها ويحفظها 
ويلابس جوانبها رائدا سباقا ويسمو مع المعلومات ويتعمق معها ويسجل 
آثاره الطمية بطونا وشروحا وحواش وتقارير ويتركها للاجيال تقرأ فيها 
جهود العلماء والعاملين المخلصين ٠‏ يا سيادة الرئيس : هذا شباب الأزهر 
بين يديك وهو شباب والله يرجى منه الخير الكثير الوطن والدين انهم 
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شباب غضية عن الشر أعينهم ٠‏ ثقيلة عن الباطل أرجلهم تواقه الى الخي 
نفوسهم وهم الذين اذا ذكر الله وجلت قلويهم واذا تليت عليهم آياته 
زادتهم ايماتا ٠‏ 

ورسالة الأزهر : هى رسالة العلم والايمان الذى حملتهم رايته 
ووليتهم قيادته وزعامته ولن تتم الدعوة الاسلامية فيما أعتقد الا بهذا 
الشباب الصالح لأنه سيتخرج منهم وفعلا يتخرج منهم الآن الطبيب 
الداعية والمهندس الداعية والتجارى الداعية والعاماء الدعاة يتالتون 
نجوما هادية يضيئون للنفس طريق الحق ويهدون بالتى هى أقوم والذين 
يرجى منهم الخي وتعقد عليهم الآمال ٠‏ 

بيا سيادة الرئيس : ادفعهم الى الامان بعونك وتأبيدك بعد عون الله 
وتأييدة ٠‏ ادقعهم الى الامام بيدك القوية الاحبنة ٠‏ 

وأرجوا يا سيادة الرئيس أن تأذن لى بتواضع واستحياء أن أعرض 
عليك فى كلمة موجزة بعض الآمال التى تجيش فى نفوس أبنائنا الطلاب ٠‏ 

انهم يريدون ضم مستشفى الجلاء الى جامعة الأزهر ٠‏ وهذا فيما 
أعتقد طلب عادل لانهم فى الواقع قد ضاقت عليهم المستشفيات بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم ولم يجدوا ملجا بعد الله الا أنت + 

نريد يا سيادة الرئيس وهم يريدون دعما لاسكان الطلاب دون 
الطالبات لأن اسكان الطاابات قد حله بفضل من الله اأسيد الدكتور 
فؤاد محيى الدين وبهذه المناسبة نقدم له الشكر الجزيل على شعوره 
النبيل قالطلاب فى اسكانهم يحتاجون الى دعم يتم لهم الاستقرار ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الأض_رمامسّه يصبانبك 
ويؤيرانك 


وكان الدكنور عبد اللطيف خليفة نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون 
الطلاب قد قدم الحفل بكلمة قال فيها : 


سيادة الرئيس المؤمن محمد 
أنور السادات : 


اهلا بك فى الازهر الشريف وى 


شرفت الأزهر وجامعته بزيارتكم 
٠٠‏ شرف الله قدرك ٠٠‏ وكرمت 
بهذه الزيارة آهل العلم وخدامه 
+٠‏ ورفعت من شسأتهم رقع الله 
من شسأنك * 


ان الأزهر وجامعته يا سيادة 


ويؤيدانك لانك اقمت نظام حكمك 
على أسس من العلم والايمان ٠.‏ 
يرحبان بك ويؤيدانك لانك تبنى 


حساباتك فيما تتخذ من قرار على 
أساس من القيمة المؤكدة للبادىء 
الحق والشرف والمرؤءة والخير ٠٠‏ 
ولقد أذهلت العالم كله وبهرته 
قادة وحكاما وشعوبا لأنهم الفوا ف 
عصر الماذة ان يتخذ القرار على 
أساس هن عائده بالفائدة ربها 
أو خسارة ٠٠‏ أما انت فعائد قرارك 
قنيمة انسانية تقوم على اعلاء قيم 
الحق والشرف والمروءة ٠*٠‏ ولقد 
بدأ الناس يلتفتون الى مصر من 
خلالك ٠٠‏ الأزهر وجامعته يرحبان 
بك ويؤيدانك لانك حين وليت أمر 
مضر كانت :على ثنها جرف يوشك 
أن يهوى بها الى الهاوية والى قرار 
سحيق فاخذت بيدا يا سيلدة 
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الرئيس ف مودة بالغة وحب يخالط 
شفاف قلبك ومضيت بها من نصر 
الى نصر يؤيدك الله ويرعاك ٠٠‏ 
وكانت قمته نصر رمضان ٠٠‏ نصر 
من عند الله الذى يقول سبحانه 
وتعالى ٠٠‏ وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين ٠‏ 


أعادة القيم الفاضلة : 


الأزهر وجامعته يرحبان بك 
ويؤيدانك لانك تعيد الى مجتمعنا 
قيمه الفاضلة وأعراقه الشريفة ٠٠‏ 
ولائك تصر فى ايمان على تنمية 
مجتمعنا فى مجالاته المتعددة حبا 
لمصر وايثارا لها ٠.‏ الأزهمر 
وجامعته يرحبان بك ويؤيدانك 
لانهما يحيطان فى ظل حكمك الراشد 
بالرعاية الطيبة والعناية الكريمة ٠٠‏ 
وان من حولك رجالا مخلصين من 
حقهم علينا أن نشسيد بمعاونتهم 
الأزعر وجامعته +٠‏ وأن نذكرهم 
بالخير عندك فمن لا يشكر الناس 
ويذكر صنائعهم لا يشكر الله ٠٠‏ 


وف مقدمة هؤلاء الرجال نائب 
رئيس الوزراء الدكتور فؤاد 
محيى الدين الذى يدبر للأزهر كل 
مطاليه ويستجيب لآماله المهتدس 
ونائب رئيس الوزراء المهشدس 
عثمان أحمد عثمان الذى يؤثر 
الأزهر وجامعته بكثير من العسون 
الصادق والجهد المفلض الكريم 
٠+‏ وثائُتٍ رئيس الوزراء اللنواة 
النبوى اسماعيل الذى يسهر مع 
رجاله المخلصين على آمن الجامعة 
واستقرارها ٠٠‏ ونائب رئيس 
الوزراء الأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق عبد المجيد الذى 
لا يضن على جامعة الأزهر يما 
تحتاجه من مال دعما اطالبها التى 
تلقى منه كل عناية 
والسيد وزير الاعلام ووزير شسئون 
الرئاسة السيد الأستاذ منضصور 
حسن الذى يفيض قليه يمشاعر 
الحب والتقدير والتأييد للأزهر 
وجامعته والذين يعاونون الجامعة 
من رجالك لا أحصيهم عددا ٠٠‏ 
فلهم جميعا شسكرنا ولهم ممع 


شكرنا الجزاء الاوق من الله 
سبحانه وتعالى ٠٠‏ وشباب الجامعة 
وشسباب مصر هو أملنا لمستقبل 
وظننا وتتجه تشناطات الجامعة ى 
مستوياتها اللتخصصة لمواجهة 
مشكلاتهمن خلال رؤية اسلامية ٠٠‏ 
والأستاذ الدكتور فؤاد الخفناوى 


الملل 


مدير المركز الدؤلى الاسلامى 
للبحوث والدراسات السكانية مثل 
نابض بالوفاء لمصر فى تفان وصدق 
٠٠‏ اسمحوا لى يا سيادة الرئيس 
أقدمه ليقول كلمة المركز الدولى 
الاسلامى والبحوث السكانية ٠٠‏ 


جَلسَات المُوْتَمنَ 


وقد تتابعت جلسات المؤتمر بعد ذلك فى مبنى جامعة الشعوب الاسلامية 
بالقاهرة ففى اليوم الثانى : الثلاثاء ه؟ من جمادى الاولى 16.1 ه 
( 1/6/1 ) كانت الجلسة الأول : عن الحياة الدينية والشباب . 

وكان رئيس الجلسة فضيلة الامام الاكبر الدكتور/محمد عبد الرحمن 
بيصار شيخ الازعر ٠‏ 

وكان رئيس الجلسة المشارك هو الدكتور / سيد نوفل اما مقرر 


الجلسة فكان الدكتون / محيد ستغيد مهد رية ٠‏ 
وقد تحدث فى هذه الجلسة ٠‏ 


فضيلة الامام الاكبر الشيخ / محمد (١ا‏ تبج الدينية والحياة 
بيصار 


عبد الرحمن بيصار عن الحديثة 
أو مضديلة الاصفاذ المتيع أ/. جللذ:الفق 
على جاد الحق عن « دلالة الاجتهاد ‏ تطبيقاته 
وحدوده وعلاتته بحاجات 
الشباب » 
و فضيلة الاستاذ الشيخ / احمد حسبن « التسش مم الدينى » 
الباتورى عن ٠‏ الخبرات السابقة والابحاث 
الحديثة » 
و فضية الاستاذ الدكتور / محمد ٠‏ دور الشباب فى نشر الدعوة 
ابراهيم الجيوشى عن الاسلامية فى العالم العربى » 
و فخضيلة الاستاذ الدكتور / بدوئ « جهادد الشباب فى فجر 
عبد اللطيف عن الأسلام يثل يحتدى نه © 
آما الجلسة الثانية : فى نفس اليوم فقد كانت عن 
«قضايا الفكر» 


- وكان رئيس الجلسة : السيد الوزير المهندس / عثمان ١‏ 
وشارك فى رئاسة الجلسة : حب لوحي مد سيون 


1 
الجلسة : الاستاذ الدكتور / عبد اللطيف خليف 


وقد كان مقرر هذ 
وقد تحدث فيها : 

النسيد الوزير الدكتور / عبد الحميد « رعاية الشباب فى محر » 
ع 


والاستاذ الدكتور / عبد العزيز كامل. « الدلالة المصرية لرسالة 
: العلاية محمد اقبال للشباب 
المسلم » 
ل والاستاذ الدكتور / محيد الاحسدى « الضغوط الفكرية ومشاكل 
أبى النور عَنَ الشسباب اللمسلم » 
والاستاذ الدكتور / عبد الرحيم « اسهام الاسلام فى تقدم العلم 
عمران عن والتكنولوجيا » 
والاستاذ / جسابر حسزه عن « رؤية اسلامية فى العلم 
والقيم الخلقية » 


اما الجلسة الثالثة : نتد كانت 
١‏ المشكلات الاجتماعية والاقتصادية » 
اوقذ عقدت مساء من الساعة 17 
وراس الجلسة : السيد المهندس / سيد مرعى 


وشغرك فى رئاستها : نضيلة الاسقاذ الدكتور / محيد السعدى فرهود 
وكان مقرر هذه الجلسة : هو الاستاذ الدكتور / صلاح ثابق 


وقد تحدث فيها : 
الاستاذ الدكقور / احيد عبادة سرحان « انتقال الثروات الملمية الى 
مي خارج المالم الابسلابى » 
و الاستاذ الدكتور / محيد الميسوى « القوى المامة والعيل فى 
عن الدول الاسلامية » 


والاشتاذ التكقور / جَلزار باو افمن: © التزابط الاجقمافن 
والاقتصادى للمراة اللسلية فى 
المجتمع الاسلامى »* 

تجربة باكستانية ‏ 
والاستاذ الدكتور / محيد على محمد « الشباب والتنمية الاجتماعية 

بق والاتتصادية » 
والاستاذ الدكتور / عادل بلبل عن « الشباب حديث الزواج » 
اس فنخاله ومَسئوا 


14 


آما البوم الثالث الاربعاء 17 من جبادى الاولى سنة 14.1 ه. 
الأربحاء ١‏ .من ابريل سنة م11 م . 
فقد عقدت الجلسة الرابعة بعنوان 


» مشكلات التمليم والتكنولوجيا‎ ٠١ 


ورآسها الدككتور / محتيد 
8 3 : بيد القادر حاتم . 
يك فى رئاستها : - 9 بن حاتم 
نتن الاستاذ الدكتور / أحيد فتحى 
الزيات . 
وكان مقرر الجلسة : الإستاذ الدكتؤر / يجيد 
سيف الدين ٠‏ 
وكان المتحدثون فى هذه الجلسة ؛ ‏ 
انسيدة الاستاذة الدكتورة / نعمات نؤاد 
السيدةالاستاذة الدكتورة / زيئب راشد 


عن « أزمبة الشباب * 
عن « دور الازهز فى تعليم 
الفقيات » 
عن « حاجات الشباب 
ومطالبها من النظم التعليمية » 
السيد الاستاذ الدكتور / عمر حسن عن « الشباب الافريقى 
كاسول والتحدى الثقاى » 
أما الجلسلة الخامسة  :‏ نتد كانت عن ٠‏ 

المشكلات الثقافية والنفسية » 

وراس الجلسة  :‏ السيد الوزيو الدكتور / زكريا البرى وزير الاوتاف : 


السيدالاستاذالدكتور / يحيدسيف الدين 


وثمارك فى رئاستها  :‏ فضيلة الشسيخ / عبد الله كريم وكيل وزارة 
لشئون المماهد 
أما مقرر الجلسة  :‏ فقد كان فضيلة الشيخ / محمد حافظ سليمان ٠‏ 


وكان المتحدثون هم : - 
لاستاذ الدكتور / سليبان حزين عن « الاتجاهات الثتافية بين 


والاستاذ الدكتنور / حسسان حتدوثت عن « مثشلكلات المراهق 


والاستاذ الدكتور / عن «تطلعات الشباب التركى» 

والاستاذ الدكختور / سالم نجم عن ١‏ حاجة الشباب الى 
ثقافة اسلامية » 

«الدكقسور / محمد القيخ عن ٠‏ القيم وعلاقتها بالتوافق 
النفسى » لدى طلبة جايمعة 
الازهر . 


هاا 


اما الجلسة السادسة فقد عقدت لبحث 
« المشكلات الصحية » 


وكان رئيس الجلسة : السيد الوزير الاستاذ الدكتور / ممدوح جبر + 
وكان رئيسها الشارك : الاستاذ الدكتور / المهدى بن عبود . 
ومقررها : الاستاذة الدكتورة / سميحة الباجورى ٠‏ 


وتحدث كل من  :‏ 

الاستاذ الدكتور / أحيد نتحى الزيات عن « فروق النيوبين الفتى 
والفتاة وآثارها » 

والاستاذ الذكتور / فوزئى جاد اللد عن « ادراك اهمية الصحة 


والاستاذ الدكتور //, محمد شعلان عن 9 مكونات القشخصية 
عند الشباب » 

والاستاذة:'النككوزه :/ خورية “عسيزان عن « الحيل ىسن با فيسل 
المشرين » 


اما اليوم الرابع  :‏ الخميس !؟ من جمادى الاولى سنة 16.1 ه . 
او 
فقد عقدت الجلسة السابعة  :‏ على شكل مائدة مستديرة اشترك 
فييا. 
فضيلة الاستاذ الدكتور / محمد الطيب النجار 
فضيلة الاستاذ الذكتور / عبدالمئعم النمر ‏ فضيلة الاستاذ الدكتور / 
عوض الله حجازى 
الاستاذ الدكتور / محمد حسن فايد ‏ الاستاذ الدكقغور/ 


: سيد نوفل 
فصيلة الاستاذ الدكتور / ابراهيم نجا ‏ الاستاذ الدكثور / عبده 
فخضسيلة الاسستاذ الدكتور / ابراهيم الدكتور / عيد الفتساجح 
الدسوة ين -- كنا 


الاستاذ الدكتور /, سهير القلماوى ‏ فضيلة الاستاذ الذكتور / 
عبد الرحين التجار . 
وقد اشترك فيا ايضا : - 


سسقير الومال متف بطتلج 


ابإسراء وا لراك 
ومؤبج ا كمال البشرى 


كانت معجزة الاسراء والمعراج ملهمة للكناب والباحثين عبر التاريخ 4 
مثيرة لتاملاتهم العقلية » ومشاعرهم الوجدانية فكتبت فيها الكتب » وسودت 
الصحائف © بحيث يخيل للمتامل فى هذه المعجزة الكبرى ؛ أنه لن يجد بعد 
ما كتب موقا لخاطرة © او سبيلا الى فكرة . 

ومع ذلك لا يجد الانسان مناصسا من الرغم فى التأمل امام عظمة 
المعجزة » ونتائجها الجليلة » ودروسها التى يمكن ان تستفاد منها فى كل 
العصور ومخظلف الأحداث . 


علا ا ع 
ولقد عجبت حين اخذت اتامل ما وقع لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى تلك الليلة ١‏ من الاسراء به فى لحظة من مكة الى القم » 
والعروج به فى لحظة من الشام من بيت المقدس الى الملا الأعلى وسدرة 
المنتهى مرورا بالسموات السبع واختراقا خاطنا لكل عوالم الأفلاك . 
وعجبت أكثر للذين شغلوا عن منهج الكمال البشرى الذى تضسسمنه 
الاسراء والمعراج بالجدل حول تحديد الاسراء والمعراج بأى شىء كان بالجسد 
أو بالروج . 


ولقد قرات ذلك التراث الضخم » الذى تضمن ادلة الفريقين وغضب 
الذين قالوا بالخسد على الذين قالوا بالروح ؛ واخذو! بظاهر قول السيدة 
عائقشة رضى الله عنها : « ما فقد جسد رسول الله ضلى الله عليه وسلم » 
ولكن الله اأسرى بروحه » مع ان الأمر كله لا يحتيل هذا الخلاف مادامت 
العجزة ذاتها ثابتة ثبوتا قطعيا لا شبهة فيه . 


ولا بقلل القول باسراء الروح ومعراجها من جلال الحدث » فان روحا 
بشرية بحصل لها من المشاهدات الأرضية ما خد.ل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى تصل الى الملا الاعلى وسدرة المنتهى لهى روح متفردة بهذا 
الشرف الذى لا تظيقه روح اخرى ولا تصل اليه - 

فقد نقل اين اسحق فى سيرتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لما حدث التاسى يما وقع له من الاسراء الى بيث القدسى . 


عجبوا وقالوا ما آية ذلك يا محمد فانا لم نسمع بمثل هذا قط ؟ 


قال : آية ذلك انى مررث بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا فانفرهم 
حس الدابة فند لهم بعير فدللتهم عليه وانا موجه الى الشام » ثم اقبات حتى 
اذا كنت بضحنان مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم نياما ولهم اناء فيه ماء 
قد غطوا عليه بشىء فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان . 

وكية ذلك أن عبرهم الآن تصوب من البيضاء ثنية التنعيم يقدمها جمل 
اورق عليه غرارتان احداهما سوداء والاخرى برقاء ٠‏ 

تالت ( آم هائىء ) فابتدر التوم الثنية فلم يلقهم. اول من الل 
كبا وصف لهم وسألوهم. عن الاثاء فاخبروهم انهم وض عوه مملوءا ماء ثم 
غطوه وانهم هبوا فوجدوه مغطى كما غطوه ولم يجدوا فية ماه وسالوا 
الآخرين وهم بمكة فقالوا صدق والله لقد انفرنا فى الوادى الذى ذكر وند لنا 
بعير سمعنا وت رجل يدغونا اليه حتى اذا اغذثاء )١(‏ .. 


. سيرة ابن هشام ؟؟ © 44 ج ؟ طبعة دار احياء التراث العربى‎ )١( 
- برو‎ 


مهلا 


كما ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لقريثى الملسجد 
الاقصى جميع جهاته وابوابه ونوافده ولم يثبت أن زارة من قبل قط . 

عن جابر بن الله رضى الله عنه آنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول لما كذبتنى قريش قمت فى الحجر فجلا الله لى بيث المقدمن فطفقت 
أخبرهم عن آياته وانا أنظر اليه ٠. )١(‏ 

واذا كانت هذه المشاهدات فى الارض فتد ثبت أنه عليه الملاة 
والسلام تخطى السيوات وصعد الى مستوى سمع يه صريف الأقلام والتقى 


بالانبياء ووصف بعضيم ولم يثبت أنه قرا اوصافهم فى كتاب من قبل ٠‏ 

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة اسرى به « رآأيت موسى واذا رجل ضرب ( نحيف ) رجل 
( طويل ) كأنه من رجال شنوءة ( قبيلة من قحطان ) ورايت عيسى فاذا هو 
رجل ربعة ( متوسط الطول ) احمر كأنما خرج من ديماسس ؛ وانه اشبه ولد 
ابراهيم » (5) ٠‏ 

ناذا كانت كل هذه المشاهدات الصادقة فى عالم الآرض والسماء قد 
وقعت للروح فأى روح تلك ؟ 

وقد اشار الامام الفخر الرازى الى تفرد روح النبى صلى الله عليه 
وسلم بذلك مما لا يقدح فى كونه معجزة له فقال : 

٠‏ فان قالوا فالاسراء بالروح ليس بأمر مخالف للعادة فلا يليق به ان 
يتال ( سبحان الذى أسرى بعيده ) ٠‏ 

قلنا : هذا ايضا بعيد ؛ لأنه لا يبعد أن يقال : انه حصل لروحه من 
انواع المكاشفات والمشاهدات مالم يحصل لغيره النتة فلا جرم كان هذا 
الكلام لائقا به » (6) . 


)١(‏ متفق عليه اخرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار باب حديث 
1 


الاسبراء ٠.‏ اللؤاو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١.5‏ . 
زلف عليه واللفظ للبخارى اخزجه فى كتاب الانبياء باب قوله 


تعالى وهل اتاك حديث موسى . راجع اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان حديث 1.١‏ . 

؟) التفسي الكبير للامام الفخر الرازى جب .؟ ص ١81‏ الطبعة 
الاولى /9ه1 ه القاهرة . 
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فليكن الاسراء والمعراج به كان بالروح آو بالجسد أو بهما معا فلا يقذل 
أى منهما من عظمة الواقعة وآثرها فى الاسلام ٠‏ 

وصدق ابن اسحق حين قال : 

« وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنى ‏ يقول تنام 
عيناى وقلبى يقظان والله أعلم أى ذلك كان قد جاءه » وعاين فيه ما عاين 
من آمر الله على أى حال كان نائما أو يقظان كل ذلك حق وصدق ٠‏ 

على أن الاسراء بالروح سبواء كان معه الجسد او لم يكن اتما ايفتح 
صفحة جديدة فى تاريخ السمو الانسانى الى الكمال ويثبت بما لا يدع مجالا 
للك أن الروح الانساتى يستطيع أن يرقى الى اعلى الدرجات اذا وضل 
الى درجة من الصفاء أو التصفية والمجاهدة بحيث ترق الروج ويرق الحس 
ويعلو على دركات المادة وشهواتها التى تسفل بالمخلوق البشرى . 

وليس الطريق الى الكمال بعيدا عن متناول الأرواح البشرية فقد 
تضمن المعراج المنهج الذى يوصل الانسان الى الكمال المنشود حين بدت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرائى المجسدة التى تحولت فيها 
الاعمال الى صور من الجزاء فى عالم الملا الأعلى فاذا بهذه الصور ترسم 
طريق الحياة المثلى والكمال الانسانى لمن يريد هذه الحيلة وذلك الكمال ٠‏ 

واساس السمو الأنسائى انما يقوم على اساتن من الآيمان بالله لآثه 
يطهر الروح والجسد ويبدو من حديث ابى سعيد الخدرى رفى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

لما دخلت السماء الدنيا رايت بها رجلا جالمسا تعرض عليه ارواج 
بنى آدم فيقول لبعضها اذا عرضت عليه : خيرا ويسر به © ويقول روح طيبة 
خرجت من جسد طيب ويقول لبعضها اذا عرضت عليه اف ويعبس بوجهه 
ويقول روح خبيئة خرجت من جسد خبيث . قال : قلت : من هذا يا جبريل ؟ 
قال هذا ابوك آدم » تعرض عليه ارواح ذريته فاذا مرت به روح المؤمن منهم 
سر بها وقال : روح طيبة خرجت من جسد طيب واذا مرت به روح الكافر 
منهم انف منها وكرهها وساءه ذلك وقال روح خبيثة خرجت من جد 


. )١( خبيث‎ 


ذلك ان الكافر قد يسستطيع اغفال الحقيقة وبطوى قلبه على دخل 


(1) ابن مشامج )ا ض 45 . 


ذلدنا 


لايبدو على صورقه.ى الدنيا قىء لكن فى عالم الحقيقة عالم الآخرزة حيث, 
تبدو الاشياء على حقيقتها (( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )) حينئذ 
ينكشف خبث الروح الكافرة وتنجلى طهارة الروح المؤمنة ٠‏ 

وف منهج الاسلام ان الذى يضاعف من خيث الروح الكافرة عدم قبول 
اى عمل صالح يمكن ان ينير النفس لان اساس قبول الاعمال هو الايمان 
وبدوئه تذهب حسنات الكافر هباء » يقول تعالى ١‏ والذين كفروا اعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب » (1) ٠‏ 

وتمضى قصة المعراج على درجات المنهج الى السمو الاخلاتى اذ يخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرائيه بعد ذلك .. بعد الاساسس الذى 
يقوم على الايمان فيخبر عليه الصلاة والسلام عن الذين يظلمون الناس ف, 
حقوقهم المالية او فى حقوقهم الاجتماعية فيقول صلى الله عليه وسلم : 

« ثم رايت رجالا لهم مشافر كمشافر الابل (؟) فى ايديهم قطع من نار 
كالأفهمار (؟) يقذفونها فى آفواههم فتخرج من ادبارهم فقلت : من هؤلاء 
يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة اموال اليتامى ظلما » . 

وذلك الذى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم تصوير مجسد لما ذكره 
الله تعالى فى قوله س يحانه : « ان الذين يآكلون اموال اليتامى ظلما انما 
يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (6) ٠‏ 

وائما كان جزاء من يأكل اموال اليتامى ظلما على هذه المورة لان 
العدوان على مال اليتيم فى حقيقة امره عدوان مادى واخلاتى . 

فهو عدوان مادى لانه اعتداء على مال الغير بغير حق . 

وهو عدوان اخلاقى لان الغير الذى اكل منه المال ظلما لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه لانه ضعيف بل لا يدرك ابماد العدوان الذى وقع عليه لانه 
دون الرشد فهو اعتداء على ضعيف قاصر لم يدرك بعد ما له من حقوق ولم 
بعد السن الذى تمكنه من الانتقام لنفسه والقصاص ممن اخذ حقة . 


. 4 سورة النور الآية‎ )١( 

(؟) ششفاه كشقاه الابل . 

(؟) الافهار جمع فهر وهو حجر على مقدار ملء العف . 
() سورة النساء الآية ٠1٠‏ 


لكلا 


والمنهج الاسلامى هنا يؤكد طابعه العام من رعاية الضعيف وتهذيب 
القوى وذلك ارقى ما يمكن ان يصل اليه الكمال الخلقى فى الانسان اذ ينتصر 
على نفسه وآطماعه ويهذب غرائزه وينصف الضعقاء من نقسه ويرعاهم 
ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 


ومن رعاية اموال الضعاف واليتامى يمضى المنهج الاسلامى الذى 
تضمنه المعراج بعد ذلك الى رعاية حقوق الاموال بشكل عام وصياتتها 
من الربا الذى هو فدح أنواع الظلم للنفس وللثاس . 

ويخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صورة المرابين بأنه رآهم 
ليلة المعراج ببطون لم ير مثلها قط وقد القى بهم فى طريق آل فرعون الذين 
هم اشد الناس عذابا يوم القيامة يعرضون على النار غدوا وعشيا فيمرون 
كالابل الهائمة يطاون ذوى البطون الهائلة من اكلة الربا ولا يقدر هؤلاء على 
التحول عن طريق آل فرعون . 


« قال عليه الصلاة والسلام © ثم رايت رجالا لهم بطون لم آر مثلها قطاء 
بسبيل آل قرغون » يمرون غليهم كالابل المهيومة حين يعرضون على الثار » 
يطأونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك قال : قلت : من هؤلاء 
يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اكلة الربا . 


وما استخق المرابون هذا العقاب الهائل الا لأنهم داسوا على حقوق 
غيرهم وأكلوا اموالهم » فامتلات بهذه الأموال بحلونهم فأعجزتهم واتعدتهم 
- دون أن يشعروا ‏ عن أنصاف الناس وتطهير أنفسهم * 

والاسلام الذى حرم الكسب الحرام عامة وجعله سحتا وجمل كل 
جسد ينبت منه طعمة للنار كما قال صلى الله عليه وسلم « كل جسد نبت من 
سحت فالنار اولى به » فقد شدد التكير على الربا خاصة لأنه كسب حرام 
من ناحية وظلم للغير من ناحية اخرى ولانه فيه قش بهة قد يتعلل بها بعض 
الطامعين فى اموال الناس من ناحية ثالثة ولذلك يقول الله سبحائه : 
« الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من الس 
ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وآمره ألى الله ومن عاد فاولئك اصحاب 
الثار هم فيها خالدون ٠ )١4‏ 


. سورة البقرة الآية ه/ا؟‎ )١( 
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وامتلاء البطون بأموال. الربا كما ينذو من ما رآة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى المغراج ليس امتلاء #عاية وسحعة واننا حجاى حيعة عزا 
الامتلاء فى الآخرة بأنه عذاب يقعد صاحبه عن الحركة وي عن النجاة 
والتحول عن طريق آل فرعون » فكيا يطأ المرابون حقوق الناس الذين 
استغلوا حاجتهم فى الدنيا فانهم بهذا يصيرون موطنًا تحت اقدام 
الناس على الله وأحقرهم فى الآخرة واكثرهم عذابا وهم آل فرعو, 


ثم يمضى استعراض المنهج برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
صيانة الاموال الى صيائة الاعراض فيرى غليه الصلاة والسلام صورة الزناة 
الذين يتركون <ليلاتهم الى غبرهن من المحرمات عليهم يزين لهم الشسيطان 
ما خرم الله على ما احل ٠‏ 

قال  :‏ ثم رأيث رجالا بين ايديهم لحم.سمين هليب الى جانبه لحم غث 
منتن يأكلون من الغث المنتن ويتركون السمين الطيب قال : قلت : من هؤلاء 
يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهيون 
الى ما حرم الله عليهم منهن » . 

ولم يأخذ الزنا هذه الصورة القبيحة الا لأنه فى الواقع انحطاط بشرى » 
وعندما يهوى الانسان فيه ائما يهوى فى الحقيقة بعد تحخطم كل القلاع 
الانسانية فى قلبة ويتهار كل اثر للمروءة وكل اختصاص للانسان عن الحيوان 
لان الحدود الاتنسانية هى التى تجعل الرجل يختص بخليلة فاذا ما حطم 
الزانى هذه الحدود الانسائية وتجاوزها فان معنى ذلك انه خرج على كل 
هط . 

ولما كان الايمان هو سياج الانسانية فقد اشار الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى خروج الزانى عن حدود الايمان فى حالته تلك . قال عليه المسلاة 
والسلام « لا يزنى الزائى ين يزنى وهو مؤمن » لان ذرة ايمان واحدة فى 
القلب كفيلة بأن تمنعه وتقيه من السقوط فى هذا الاتحطاط البهيمى الذى 
لاايفزق فيه بين الغث والسنيين . 

ذلك أن ذرة الايمان تستتبع قدرا من الخوف من الله والشعور بمراقبته 
وعيل الحساب للقائه ومن ثم يستتبع الخوف من الله كل اخلاق الشرف 
والمناعة من السقوط . 

وليس ذلك خاصا بالرجال وحدهم ؤاتما للقنساء اللائى يحدن عن 
المنهج عقوبة تزيد على ما يعاقب به الزجال . 


برلالا 


قال عليه الصلاة والسلام « ثم رأيت نساء معلقات بثديهن فقلت : من 
هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتى ادخلن على الرجال من ليس من 
اولادهم 6 . 


وفككا تين منهج التاق الخلقن: ما ون فَرسؤل قله ملف 'اققة 
عليه وسلم فى ليلة المعراج : 

. رعلية حق الله بتاكيد الايمان به وابراز صورة المؤمنين‎ ١ 

؟ ‏ رعاية حقوق الناس التى تتعلق بالمال » بصيانة اموال الضعفاء 
والبعد عن الظلم والاستفلال واكل الربا + 

؟ ‏ رعاية حقوق الناس التى نتعلق بصيانة الكرامة والعرض وحفظ 
الأنساب والحرمات ٠‏ 

وباطلالة واحدة على سورة الاسراء فى القرآن الكريم نسستطيع ان 
ندرك ارتباط حادث الاسراء والمعراج بهذا المنهج الاخلاقى والاجتباعى اذ 
نرى فى هذه السورة افتتاحها بآية واحدة عن الحادث الجلل وهى الآية الأولى 
« سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
الذى باركنا حوله لنربه من آياتنا انه هو السميع البصي » 
ولا يرد عن ذكر الاسراء والمعراج بعد ذلك الا آية واحدة فى وسط السورة 
تقريبا يقول الله فيها سيحانه : ١‏ وما جعلنا الرؤيا التى أربناك الا فتنة 
اتناس » 00 . 

وتفيض السورة الكريمة بعد ذلك فى الحديث عن القيم والتاكيد على 
الوصايا الخلقية والاجتماعية الثى من ثسانها تطهير المجتمع وتزكية الاخلاق 
وتحقيق الكمال الانسانى من : 

و التهى عن الظلم وشسجب :ظلم بثى انبر اثيل خاضة . 

ه تأكيد ان القرآن هو المصدر .الوحيد للحياة الفاضلة # ان هذا القركن 
يهدى للتى هى أقوم » 

بتعفية. المسكولية والز ا 

ج-رخلة الوالحيه “ولوف القرتى ف السساعيت بؤابقاة السبيقة.. 

ه التقصد فى الاتفاق . 

ه النهى غن قتل الاولاد خضية الفقر والنهى عن التتل كله . 

ه النهى عن الزنا واكل مال اليتيم ٠‏ 

و التاكيد على الوفاء بالعهود والكابيل والمواذين + 
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© الامر بالتواضع والنهى عن الاستكبار فى الأرض ٠‏ 

ه التاكيد الشديد على توحيد الله سبحانه واثبات هذا التوخيد بكل 
وسيلة وتصوير حال المشركين بأنهم لا ينتفعون بحواسهم لانهم لا يرون بها 
حقيقة الايمان بالله الواحد واقامة البراهين على ان الذين يتخذون الشركاء 
مع الله لا يتفعونهم بشىء وبيان أن الشرك ينا كرابة الانسان الذئ فضله 
الله على كثير من خلقه ماذا به يذل نفسه لغير الله . 

بيان طريقة لتربية الننس .من الخلو الى الله بالليل بعبادة وذكر 
وعدم الاغترار بالنعمة . 

ه بيان ان المنهج الذى رسمه الله هو الذى يربى الروح لان الروح 


من آمر الله وهو خالقها فلا يستطيع أحد أن يرسنم لها طريق التزكية الا هو 
مسسييسقة ٠‏ 


و عظبة القرآن وانه بنعجزة لا يستطيع أحد أن يأتى بمثلها وننه 
يستهد النهج الصحيخ ؛ وائه اذا كان رسيو الله بكرا فذلك هو المثاسب 
لاضلاح البقس ٠‏ 

ه تاكيد قدرة الله سبحانه مع تأكيد حرية الانسان « قل آمنوا به 
أو لا تؤمنوا » وان الذين اوتو العلم هم الذين يختارون جانب الايمان والتوحيد 
« ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ٠‏ ويخرون للاذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعا » (01) ٠‏ 

هكذا كانت مناسبة الاسراء والمعراج : 

١‏ مناسبة للبرهان على أن الروح الانسانى يمكن ان يسمو ويصل 
الى آفاق بعيدة من الكمال البشرى ٠‏ 

؟ ‏ ان هذا الكمال النشرى له منهج تبدى فى مرائى المعراج لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وفى سورة الاسراء التى سجلت اتحادث الجلل 
وجا القاطية.» 

لتكون هذه المعجزة الباهرة مصدرا من مصادر البناء اد اتا وزيا 
ينهل منه طلاب الخير والمثل الأعلى منهجهم الصحيح الى الكمال 


سلكت 


د سورة الاسراء الآية .1 4ؤ.ل . 


بين يرى الإسراء وا لايم 
مفضيل الركهد حم الطيب الجا 
رثن فاممة الا نير 


كان الاسراء والمعراج ثمسرة 
طبية مباركة لجهاد شاق مرير وكان 
ال جد مستا رمبوور] ا لستيق, 
دائب مشكور ) وقد يدآ هذا الجهاذ 
الشاق والسعى الداكب منذ بدأت 
الدعوة الاسلامية بين صخور مكة 
وأحجارها الصم + ووسط الظلمات 
التكائقة التى كانت تخيم على 
أرجاء الجزيرة العربية فتطغى على 
القلوب وتحجبها عن الحق وتعمى 
عليها مسالك الخير والنجاة ٠٠‏ ذلك 
بآن قريشا قد رأت فى هذه الدعوة 
الخطر الداهم الذى يهدد كيانها 
المادى والأدبى اذ كانت الكعبة 
مركز عبادة الأصنام + وكانت مجمع 
العرب ومورد ثروتهم ٠‏ وكان زعماء 
قريش يستمدون مجدهم وفخارهم 


وعظمتهم على سائر الثائن مسن 


صلتهم بالبيت الحرام وقيامهم على 
خراسة الأصنام ٠‏ كفا كانوا 
ون قلق العيل:ظللى تكرزايسنة 
الأصنام مورد رزق وينبوع ثروة 
بما يأخذونه من نذور وقرابين » 
وما يديرونه من تجارة ى مواسم 
الحج إلى هذه الأصنام وكان قيام 
الدعوة الاسلامية معناه ضياع 
حتمى لسطانهم الأدبى والمادى » 
ولذا عظم الأمر عليهم واشب كد 
غصممت قريش على أن تقف من 
مكفة صلوات لله رلته 12ب اد 
موقف الحزم والصرامة بل موقف 
القسوة البالئة والعنف الشديد 
وأن تعمل علىقتل الدعوة الاسلامية 
باضطهاد الرسول ومن يؤيد دعوته 
ير ى طريقه ٠‏ وقد أفاضت 
كتب السيرة فى سرد المساءات التى 


نقيها الرسول متهم ٠‏ ونضرب لذلك 
عض الأمثلة عسى آن يكون فيها 
عبرة وتبصرة ٠‏ وعسى أن تنكون 
درسا عمليا يعلم الناس كيف يكون 
الضير على. التأشاء: والشراء ٠‏ 
وكدف تكون التضحية المخلصة من 
أجل المبدأ والعقيدة » 


فمن ذلك مايرويه البخارى ى 
صمحيحه حيث قال : « بيئما كان 
النبى يصلى فى حجر الكمبة اذ اقبل 
بن أبى معيط فوضع ثوبه ى 
عنق الرسول صلى الله عليه وسلم 
فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر 
ختى آخذ يمنكيه ودفعه اعن النبى 
صلى اللهظي» وسلم وعبال:: 
« اتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم » ٠‏ 

ومن ذلك ماروى فى كتب 
انسيزة أن طارقا المعاربى تقسال.: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف السوق يقول : « أيها 
الناس ؛ قولوا لا اله الا الله 
تفلحوا » ورجل يسير وراءه يرميه 
بالحجارة حتى أدمى عقبه ويقول : 
الأاتطعوا معهدا يانه ع ذاب 
غقلت من هذا ؟ قالوا 


: محمد وعمه 
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أبو لهب : وكذلك ما فعلته زوج أبى 
لهب وهى أم جميل بنت حرب أخت 
أبى سفيان فكثيرا ما كانت ترمى 
الوك فى طريقه وتلقى بالقاذورات 
النجسة أمام بيته ٠‏ ولم تقرك 
عملا فيه ايذاء للرسول صلى الله 
عليه وسلم الا وفعلته حتى باءعت 
وزوجها بالويل والثيور واللعفة 
ونوه الي » وجل اللاذل حك 
بقوله عن أبى لهب : «سيصلى نارا 
ذات لهب » وبقوله عن زوجته 
«وامرأته حمالة الحطب ٠‏ فى جيدها 
حبل من مسد » آى أنها تعذب ىق 
جهنم وى عنقها حبل تجر به ف 
الثار + امعانا فى النكال والصغارء 
الى غير ذلك من ألوان الأذى 
والعنت ‏ الؤئ لم يققصر على 
الرسول وحده.يل تمذاة الى كل 
من آمن به واستجاب لدعوته 
ولكنهم لم يهنوا لما أصابهم ىق 
سبيل الله ولم يضعفوا أو يستكينوا 
بل كاثوا مثلا عليا ى التخمحية 
والقداءء 
« وآمام هذا العزم والتصميم 
ن جائب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسحيه الأترار هكرت عريقن 


أن تقاطع بنى هام وبنى المطلب 
وهم عثيرة الرسول الذين كانوا 
يحمونه من عدوان قلريس ‏ 
مقاطعة تامة فلا يتزوخ ون من 
نسائهم : ولا يبيعون لهم شيا » 
ولا يشترون منهم ولا يقدلون منهم 
حلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى 
يتطلهوا وول الله على الله عليه 
وسلم للقال و ويست هلوا هذه 
القرارات ى صحيفة ختمت بأختام 
وفع فجرف الكجة 8ك ذا 
الاحترامها فيكون الخروج عليها أو 
عدم الوفاء بما فيها بمثابة الخروج 
على العقائد الموروثة ٠‏ 

وازاء هذه المقاطمة الجائرة 
الغاشمة انتقل بنو هاشم وبنوا 
لطت وجعهم رسول:اللهتضلى الله 
عليه وسلم الى شعب كان يطلق 
عليه شعب أبى طالب بظاهر مكة 
يغانون الحرمان ألوانا حتى لقند 
بلغ من سوء حالهم أن أكلوا أوراق 
الأشجار ونبشوا صفور الجبال 
بأظاغرهم بحثا عن الجلود والعظام 


ليطحنوها كالدقيق ويجعل وها 
كالطمام :و 

المقاطعة المروعة ثلاثة أعوام متتابعه 
لقى فبها محمد وأصحابه من 
المتاعب والآلام ما ينوء بالابطال ٠‏ 


اسقيرك فته 


« ثم فوجىء محمد صلوات الله 
وسلامه عليه بعد خروجه مع أهله 
من الشعب بفاجعتين كبيرتين 
وكارثتين طامتين وهما موت عمه 
أل ظالب + وموك روج السيذةا 
خديجة رفى الله عنها ولقد حزن 
الرسول عليهما حزنا شديدا لما 
كان لهما من أثر بالغ فى نصرة 
الاسلام والدفاع عنه ضد اعدائه غ 
قابو طالب وان كان قد مات مثسركا 
ولكنه كافح وجاهد فى مؤازرة محمد 
حلى الله عليه وسلم فى أحرج 
الظروف واعنف الأزمات ختى قال 
الرسول عنه : ذ والله ها نالت منى 
تريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو 
طالب » وأما خديجة رضى الله عنها 
إفتخسيناها 'قالة الرسول غنها ف 
مواجهة نسائه الأخريات : « لقد 
"امن يى أذ كفر القان +وصدقظق 
اذ كذبنى القاس 6 وواستتى بفالها 
اذ حرمنى الناس : ورزقنى الله 


ولدها اذ حرمتى آولاد النبساء » 
« فلا عجب اذ سمى هذا العام ى 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
عام الحزن لكثرة ما أصاب الرسول 
فيه من الهموم والأحزان » ٠‏ 

« وكان ذلك من أهم الاسباب 
التى جعلت الرسول يخرج الى 


وهى أهم قبائل العرب بعد قريشسن 
من ينصره ويؤازره » ولكن ‏ 
وياللاسف ‏ لم يجد هنهم الا 
الجه وود الأعزامن والتعهرنة 
والاستهزاء حتى لقد أفروا به 
سقهاءهم وعبيدهم يسيونه 
ويصيحون وراءه ويقذفونه 
بالحجارة حتى ابتعد عن الطائفف 
ولجأ الىحديقة مملوكةلعتبة وشيبة 
ة فاحتمى بها وجلس ى 


التعب ودميت عقبه وضاق صدره 
واشتد به الكرب والبلاء » ثم لجا 
الى الله بهذا الدعاء الخالد : «اللهم 
اليك أشكو ضعف قوتىوقلة حيلتى 
وهوائى على الناس ٠‏ يا أرحم 
الراحمين ٠‏ أنت رب المستضعفين 
وآنت :وبى + الى :هن تظنى :5 الى 
بعيد يتجهمنى ؟ أو ألى عدو ملكته 
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أمرى ؟ » ان لم يكن بك غضب على 
فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع 
لى ٠‏ أعوذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى 
غضبك أو يحل على س خطك لك 
العتبى ( الرضا ) حتى ترضى 
ولا حول ولا قوة الا بك » *٠‏ 
وقد رجع الرسول بعد ذلك الى 
مكة فوجد قريشا تقف له بالمرصاد 
لكى تمنعه من الدخول ٠‏ فاستجار 
بالمطعم بن عدى فأجاره الملعم 
وتسلح هو وبئوه لحمايتهحتى دخل 
مكة وطاف بالبيت ثم انصرف الى 
منزله ف حراسة المطعم وأولاده 
ليعود الى الكفاح من جديد 
وليستائف تبليغ الدعوة فهذا الجو 
العاصف الملىء بالأخطار والمخاوف 
وبين هذه العواصف العتيقة 
والأخطار المخيفة التى كانت تحيط 
بمحمد صلى الله عليه وسلم تمتد 
يد الرحمن بالرحمة والخير والحنان 
وتحتضن العناية الالهية محمدا 
صلى الله عليه وسلم لترتفع به الى 
أسمى مكان » ويقع حادث الاسراء 
والمعراج تكريما من الله لنبيه » 
ليكون فى ذلك عوض أى عوض 
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عما لحقه من أذى المشركين وعنتهم 
وما أصابه من آلام ومتاعب ى 
طريقه الشاقة الى غايته الكريمة 
« ذلك الفضل من الله وكفى بالله 
عليما » )١(‏ ولقد وقع الاسراء 
والمعراج فى السنة الثانية عشرة من 
البعثة النبوية وف الليلة السابعة 
والعشرين من شهر رجب كما مو 
المشهور » وثيت الاسراء بصريح 
القرآن حيث يقول الله تعالى : 
« سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام الى الممسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله انريه من 
آياتنا أنه هو السميع البصير»() 
وثبت الاسراء والمعراج مما 
بالأحاديث النبوية الصحيحة التى 
لا يتطرق اليها الضعف والوهن » 
ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم : أتيت بالبراق وهو دابة 
قوق الحمار ودون البغك يضصع 
حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى 
أتيت بيت المقدس » الى أن قال : 
)١(‏ سورة النساء لية +10 + 
() سورة الاسراء آية +١‏ 


ثم عرج بى الى السماء الدنيا قم 
الى السماء الثانية » وهكذا حتى 


ابعة » ثم ذهب بى الى سدرة 
المنتهى فأوحى الله الى ما أوحى ٠‏ 

« وهكذا كان الاسراء والمعراج 
رحلة مباركة فى ملكوت السماوات 
والأرض رأى فيها الرسول مارأى 
من آيات ربه الكبرى ذ وغيا الله 
له بهذا الحادث العظيم مالم يتيسر 
لأحد من العالمين » ٠‏ 

« وبعد فهذه لمحات خاطفة 
للإحداث التى فرت بالرسول صلى 
الله عليه وسلم بين يدى الاسعراء 
والمعراج ٠‏ وهى ‏ بلا ريب آية 
صادقة على أن النجاح هو الثمرة 
المرجوة آبدا من الجماد والكفاح 
وأن طريق الجهاد شاق طويل 
محفوف بالمتاعب » ولكن نهايته نصر 
من الله وفضل كبير * وصدق ألله 
العظيم : «فان مع العسر يسرا ان 
مع العسر يسرا » ٠‏ 

د محمد الطيب النخار 

رئيس جامعة الأزهر 


حول |الإسراء والتعراج 


ثلآستاة / السَيدحسن فروت 


لا جدال ف أن الاسراء والمعراج 
حدثا ونزل فى شأنهما قرآن كريم » 
وامتلاقتا حَغْلوًا ملتفح ير الآسبراء 
كافرا #“لانة ينكز نصا:واضغط 
وهو أول سورة الاسراء » قال 
تعالى : « سيخان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الاقصى الذى باركنا حوله 
لنريه من آياتنا انه هو السميع 
البصير» ٠‏ ولم يسمو منكر المعراج 
بالكفر » لان النص لم يكن صريحا » 
يعنون بذلك الآيات التى جاءت 
بسورة « النجم » ٠‏ 

وهناك أحاديث ثمريفة أؤردها 
الراوة » وهى تتفق فى العدث 
وتختلف فى طرق الرواية وتفصيل 
الاحداث ومعلوم أن رواية السنة 
تأخرت تدوينا عن زمن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم الى بدء القرن 
الثائى الهجرئ ين آمر أمين 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز بكتابة 
السئة » فشمر الرواة عن سواعدهم 
وأخذوا يجمعونها ؛ ويضربون آباط 
الال فى الرخلة لاجلها ؛ وتأخر 
الرواة عن كتابة السنة أدى الى 
تضارب الاقوال وتعدد الرواية » 
وكلما تقدم الزمن كثرت الرواية 
وكثر التفسير والجمع بين الروايات 
كما يمل ساصب: السيزة العلبيقان 
فهو يورد الروايات ويجهد نفسه ى 
التوفيق بينها ٠‏ وتراهم يختلفون 
متسائلين هل الاسراء والممراج 
حدقا فى ازلة وااهدة او إن كاذ مدنا 
حدث فى وقت غير وقت الآخر ؟ 
ولما كان البخارى قد جعل عنوانين 
آحدهما للاسراء والآخر للمعراج 


تفلن 


آخذ دارسو البخارى يداقعون عن 
صنيعه وأنه لم يقصد أن يكون 
المعراج قد حدث وحده؛ بل ليوضح 
ماجرق فاك سهما الى حزن 
هاقالؤة + 

ويكاد المؤرخون يجمعون على 
أن الاسراء كان قبل الهجرة بعام 


سورة النهم ٠‏ فمتى نزلت تلك 
السورة ؟ ومعلوم أنها خاصة 
بالمعراج » وبالمعراج فرضت 
الصلوات الخمس ٠‏ والدليل على 
أن سورة النجم نزلت قبل التاريخ 
الذى عينوه للاسراء وهو عام أو 


أكثر قليلا كما قدمنا أن متحمدد 
أبن سعد فى الطبقات الكبرى 
يروى عن أحداث الهجرة الاولى 
لاحبشة فيؤرخ لها راويا عن (محمد 
ابن عفر ) قوله: «فكانسؤا 


( المهاجرون ) خرجوا فى رجب 
سئة خمس ( من امبعث ) فأقامواق 
( الخبقة ) عبان وشهر رمضان » 
وكانت السجدة فى شهر رمضان » 


وقدموا فى شوال سنة خمس © ٠‏ 
والسجدة التى عناها هى ما قال 
عنها : رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كفا عنه فجلس خاليا 
فتمنى فقال : ليته لا يتزل على 
ثىء ينفرهم عنى » وقارب قومه 
ودنا منهم ودنوا منه » فجلس يوما 
فى ناد » فقرأ عليهم < والنجم اذا 
هوى » حتى بلغ « أفرأ يتم اللات 
والعزى » ومناة الثالثة الاخرى » 
ألقى الشيطان كلمتين على لسانه : 
«تلك الغرانيق العلا ؛ وان شفاعتهن 
لترتجى » فتكلم رسول الله بهما » 
ثم مضى فقرا السورة كلها وسجد 
وسجد القوم جميعا ٠٠‏ فلما أمبى 
جاءه جبريل فعرض عليه السورة » 
فقال جبريل جكتك بهاتين الكلمتين؟ 
فقال رسول الله : قلت على الله 
مالم يقل + فأوحى الله اليه : 


« وان كادوا ليفتنونك عن الذى 
أوخينا اليك لتفترى علينا غيره واذأ 
لاتخذوك خليلا » الى قوله : « ثم 
لا تجد لك علينا نصيرا » )١(‏ فشت 


(0 الآيات 17 هلا من سورة الاسراء ٠‏ 


تلك السجدة ف الناس حتى بلغت 
أرض الحيقة #اقعاد المهاجرون 
فوجدوا العداوة آشد وأقسى ٠‏ 
ومع ايمانى بأن الرسول لم يقل 
« تلك الغرائيق الملا » وان 
شفاعتهن لترتجى » الا أنى آخذ 
بالتأريخ لسورة النجم وأنها نزلت 
سنة خمس:مق بعثة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وقيبل أن 
يقع الحصار على بنى هاشم 
والمطلب وقبل الهجرة الثانية 
للحبشة » وحكاية الغرانيق نفاها 
الامام محمد عيده ؛ وتابعه فى 
نفيها الدكتور محمد حسين هيكلق 
كتابه ( حيأة محمد ) وتعيين نزول 
سورة النجم بأنها نزلتسنة خمس 
من المبعث يعطينا نورا يوخضح 
قرض. الميلوات الخفيين فالضلاة 
وهى الركن الثقانى من أركان 
الاسلام الخمسة والتى أمر 
الرسول بآدائها بعد نزول الوحى 
عليه )١(‏ بغار حراء لا يتصور 
أن تبقىمدة أحد عشر عاما أو تزيد 
دون فرضض الصاوات. الخمين + 
وهم يقولون بتا. 


رفنل 


الفاتحة ومعلوم لنا أن لا صلاة 
بدون الفاتحة»فيتبغى لناآن نراجع 
السيرة جيدا والتأريخ لقنزول. 
السور حتى نقف على أرض صلبة 
كما يقولون + ومن ثم يستقيم لنا 
القول بأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حين أسرى به ليلا الى 
المسجد الاقصى ببيت المقدس 
صلى بالائبياء والرسل وتعرفه 
على ابراهيموموسى وعيسى عليهم 
الستلام ويستقيم لنا ما جرى فه 
المعراج من مشاهد » وسؤال كل 
سماء ٠٠‏ فاستفتحجبريل فقالوا : 
من أنت ؟ ننال جبريل ٠٠‏ قالوا : 
ومن معك ؟ قال محمد ٠‏ قالوا : 
وقد بعث آليه ٠‏ قال : نعم .. 
ففتحوا ٠‏ ولا يكون هذا الا فه 
المعراج وهو سابق للاسراء » ا 
لو كان حلى :يهم أثم غرج التهسم 
الأأقالوا بت اليه #ؤلآ ذاعغن. 
لتأويل بعث اليه بمعنى أرسل. 
اليه ليتلقى من ربه ما يتلقى ٠‏ 

والذى يهمنا ى قصة الاسراء 
والمعراج أنهما حدثا ؛ وأتهما 
من تكريم الله رسوله محمدا وبيان 


* أوحى اليه يوم الاثنين وصلى يوم الثلاثاء‎ )١( 
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قله على ساقز االأثبياء والرسل 
وأنهما من سبيل المعجزة وان كان 
الرسول اكتفى بمعجزة الفرآن » 
وكفى بها دليلا علىنيوته ورسالته 
أنأسلافنا منرواة الحديث وكتاب 
السيرة والمؤرخين لم يقصروا » 
وقد اجتهدوا قجمعوا لنا ما سمعوا 
وعلينا نحن أن ننظر فيما تركوه 
ن الفاحصالمتثبت لنصل الى 
الحقيقة أو ما يقاربها » لقد بحث 
الاسلاف حتى يلغوا ى الدرس 
والمساعلة الى الموازنة بين فضائل 
ليلة الاسراء وليلة القدر والعشر 
الاوائل من ذى الحجة أيها أفضل؟ 

وينقل ابن قيم الجوزية عن 
أستاذه ابن تيمية الاجابة عن هذا 
السؤال » وقد أفاض ف الجواب » 
وخلص الى أن نيلة الاسراء ف حق 
رسول الله أفضل من ليلة القدر » 
وليلة القدر أفضل من ليلة الاسراء 
بالنسبة للامة الاسلامية ٠‏ أذكر 
ذلك لابين المعاناة فى سبيل الوقوف 
على فضائل الايام التى فضلها الله 
تكريما لعبده ورسوله ٠‏ 

على أن كتب التراث وفمقدمتها 
البخارى لم يدققوا فى الرواية ى 


شآن الاسراء والمعراج كما ينبثى 
فالبخارى وقضاه لا ينكر حين 
تحدث عن الاسراء أوجز » وحين 
تعرض للمعراج أطنب » وخلط بين 
الأمرين فى رواية الملمراج وروى 
شق صدر رسول الله قبل اسرائة 
وكثير من العلماء ينفى أن يكون 
شق صدره وهو كبير » وجعلوا 
شق صدره فى طفولته حين كان 
مسترضعا فى بنى سعد بن بكر » 
ومن العلماء المحدثين منينفى شق 
صدره ومنهم الشيخ عبد الجليل 
عيسى كذلك يروى البخارى أن 
النيل والقرات ينبعان من الجنة ٠‏ 
ويورد البخارى ىف حديثه عن 
المعراج كلمة صدرت من موسى 
عليه السلام لآ تصدر من زمنول + 
قيل له وقد تجوزه النبى ‏ 
صلوات الله ظية ما بيكيك ؟ 
قال : « أبكى لأن غلاما بعث بعدى 
يدخل الجنة من أمته أكثر ممن 
يدخلما من أمتى » ولا داعى 
لتحسين الكلام بأنه سيق فالزمان 
فمحمد صلى الله عليه وسلم كان 
فى الخمسين من عمره حسب 
ققديرهم حين الاسراء والمعراج » 


وليس بينالاثبياء تحاسد ولا غداء 
فهم أخوة مهمتهم تخصيض الله 
بالعيادة وهدايتهم للناس » بل 
أنهم يبشرون بمن يأتى بعدهم 
لحمل الرسالة وآداء الآمانة ٠ه‏ 
وموقف موسى من حب التخفيف 
عن آمة الاسلام فى ثسأن الصلاة 
ان أخذنا بما روى - ينفى أن 
يقول عن الرسول غلام » ومن هذا 
القبيل لا آتقبل ما تقوله كتبالتراث 
نقلا عن منكرى رسالته من قريشس 
انه يتيم أبى طالب أو ما شساكل 
ذلك ء والقرآن نقل ما قالوه » ولم 
يجىء فيه وصف بالغلام أو اليش 
من أقوال الكفار ٠‏ 

على أن ابن هشام فى السيرة 
النبوية قارب ولم يشتط ف) حديثه 
عن الاسراء والمعراج » لانه يروى 
عن ابن اسحق وابن اسحق توف 
سنة 161 ه وعاصر الامام مالكا 
وكان بينهما ما بين المتعاصرين من 
التنافسءوله المام برواية الحديث 
فهو يقدم على غيره فالرواية ممن 
تأخر عنه ++ وقد روىئ أحاديث 


(1) آدم : أسود + 


(1) أقنى : مرتفع قصبة الانف * 
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تخص الأسراء وأحاديث تخص 
المعراج فى عبارة عربية تنبض 
بالاذاء العربى البعيد عن الصناعة 
أو التكلف ٠‏ واقرآ معى ما رواه 
عن موسى +٠‏ يقول الرسول : ثم 
أضعدنى الى السماء السادسة + 
فاذا فيها رجل آدم() طويل 
أقنى (') كانه من رجال شنوءة 
فقلت له : من هذا يا جبريل «قال: 
هذا آخوك موسى بن عمران ٠٠‏ 
قال ابن اسحاق : ومن حديثُ 
أبن مسعود رضى الله عشه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيما 
بلغنى أن جبريل لم يصعد به الى 
سماء من السموات الا قالوا له 
حين يستأذن فى دخولها : من هذا 
يا جبريل ؟ فيقول : محمد » 
فيقولون : أو قد بعث اليه ؟ فيقول 
نعم + فيقولون : حياه الله من أخ 
وصاحب حتى انتهى الى السماء 
السابعة :ثم انتم الورية ففرض 
عليه خمسين صلاة فى كل يوم ٠٠‏ 

قال رسول الله : فأقبلت راجِعا 
فلما مررت بموسى بن عمران » 


كلارل 


ونعم الصاحب كان لكم ٠.‏ سآلنى 
كمفرض عليكمن الصلاة ؟ فقلت : 
خمسين صلاة كل يوم » فقال : ان 
الصلاة ثقيلة وان آمنك ضعيفة 
غارجع الى ريك فاسأله أن يخفف 
عنك وعن أمتك » فرجعت فسألت 
ربى أن يخفف عنى وعن أمتى 
فوضع عنى عشرا » ثم انصرفت 
فمررت على موسى ٠‏ فقال لى مثل 
ذلك » فرجعت فس ألت ربى أن 
يخففا عنى وعن أمتى 6 وضع 
عنى عشرا » ثم انصرقت فمررت 
على موسى فقال لى مثل ذلك » 
فرجعت فسألت ربى فوضع عنى 
عشرا ؛ ثم لم يزل يقول لى مثل 
ذلك كلما رجعت اليه » قال فارجع 
فاسال ربك ختى انتهيت الى أن 
وضع ذلك عنى الا خمس صلوات 
فى كل يوم وليلة » ثم رجعت الى 
موسى فقال لى مثل ذلك فقلت : قد 
راجعت ربى وسآلته حتى استحيت 
منه ؛ كما أثا بفاعل + فمن أداا 
منكم ايمانا بهن واحتسابا لهن 
كان له أجر خمسين صلاة ٠٠‏ وهذا 
هو المنتظر من الانبياء والمرسلين 
وَائَذه 


يجعلون من هوقف موسى 


سلتةابزى السؤائال بواقفوق فخائق 
شئون الروح والعبادة من شئون 
المادة والتجارة 8 


إن الاسراء الى بيت المقدسن 
كان من حكمة الله تعالى لربط 
ديوته بعضها ببعض » وأن كانت 
الكعبة لقدمها وأنها أول بيت وضع 
للناس هى الام الا أن بيوت الله 
قوامها الايمان وتوحيد الله عوبما 
أن أمةالاسلام هىجامعةالرسالات 
وجهها الله بالاسراء الى الهيشة 
على الاماكن المقدسة » وقد قاأم 
الصحابة رضواء الله عليهم بما 
يجب نهو بيت المقدس ؛ وسار 
على نهجهم المسلمون فى جمييع 
العصور ؛ لم يفرطوا فى المسجد 
الاقصى ولا فى بيت المقدس » وقد 
تصدوا للصليبيين على مدى قرنين 
من الزمان حتى أجلوهم وطهروا 
بيت المقدس من دعاة الصليب 
والاستعمار وانك خين تقرأ تاريخ 
الحروب الصليبية ترى يطضولة 
مؤمنة سجلها القلم بمداد من نور 
وأدب الحروب الصليبية أدب دام 
متدثر برداء أخضر من أكسية 
الجنة ٠٠‏ اقرأ معى مايقولهالشاغر 


الجوينى حين فتح صلاح الدين 
بيتالمقدس تجدعلامة على ماأقول 
قال : 
جند السماء لهذا الملك أعوان 
من شك فيه فهذا الفتح:يرهان 
متى رأى الناس ماتحكيه فى زمن 
وقد مضت قبل أزمان وأزمان ؟ 
هذى الفتوح فتوح الانبياء وما 
لها سوى الشنكر بالافعال أثمان 
أضحتملوك الفرئجالصيدفيده 
صيدا وما ضعفوا يوما ولاهانوا 
تسعوزعاما بلاد اللمتصرخ والا 
تناع امومع دز 
للناصر ادخرت هذى الفتوح وما 
سمت لها همم الاملاك مذ كانوا 


قف 


لو أن ذا الفتح فعصر الثبى لقذ 
تنزلت فيه آيات وقرآن 
وها نحن أولاء الآن فى موقف 
شبيه بموقفالمسلمين منالصليبيين 
فمتى نعيد المسجد الأقصى الى 
دار الاشلام ؟ انه مسرىرسول 
الله » وثالث مساجد المسلمين التى 
تسد اليها الرحال؛وتراث الصحابة 
وذكرى صلاحالدين ٠‏ والمسلمون 
فى جميع الأقطار الاسلامية 
مظالبونسسودة)الممجة. الاقدين 
اليهم ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ 


السيد حسن قرون 


المْادَة المعجميّة 
معنا صا نطو ريوس ألناظط الإسلاميتة 


للدكتور/ أمين فتاخر 


لم تذكر المعاجم العربية معنى 
محددا لكلمة (المادة) ولكنها ذكرت 
فى تفسيرها معنى عاما لا يبين 
بوضوح ما نفهمه منها الآن ٠‏ فقد 
ذكر الجوهرى فى المصحاح 
والفيروز أبادى فى القاموس 
المحيط وغيرهما أن المادة ههى 
الزيادة المتصلة كما ذكر ابن فارس 
فى معجمه مقاييس اللغة فى ( مد ) 
أن من معانى ( الميم والدال ) : 
اتصال شىء بشىء فى ازدياد ٠‏ 


ولكنا حين نتأمل كلام علماء 
اللغة قديما وحديثا نجد أنهم قد 
يعنون بالماذة تلك الخروف الاصلية 
التى تتكون منها الالفاظ الدالة 
على المعانى ٠‏ 

وربما يمكن الجمع بين ما تقاله 


أصحاب المعاجم فى معنى المادة + 
وبين ما استعملت فته هذه الكلمة 
لدى علماء اللغة وغيرهم بأن يقال 
أن الماذة غياؤة تفن سلمطلة متتسلة 
هن الحروف الاصلية ‏ فلا يوجد 
سديدا سروف واه 8 ولقلة 
يسميها بعضهم تركيبا أو بناء أو 
أصلا أو جذرا » فالحروف الثلاثة 
( ع ل م ) مثلا يتكون منها صيغ 
كثيرة ؛ متها : علم وعالم ومعلوم 
وعسلم ويعلم وأعلم وتعلم يتعلم 
الخ ٠‏ وقد ذكر علماء اللغة أن هذه 
الصيغ المتفرعة من المادة الاصلية 
قد يؤخذ بعضها من بعض بشرط 
الاتفاق ف المعنى وى ترتيب 
الحرئزت:الالئلية بقن التظن هنا 
يتخالها من زوائد ؛ وذلك ما سموه 
بالاشتقاق الصغير أو الاستقاق 


العام الذى هو أكثر أنواع 
الاشتقاق ورودا فى العربية ٠+‏ 
ويفيد كلام السيوطى ‏ حكاية 
عن بع غلماء اللغة ب أن صل 
هذه الصيغ جميعا هو المصدر لانه 
يدل على الحدث وحده » أما بقية 
الصيغ فتدل عادة على معنى زائد 
من هذا الأصلت سواء قساوة 
معه فى عدد الحروف أم اختلفت 
عنه فى الزيادة أو النقصان ‏ وقد 
أورد مثالا لذلك هو «ضرب 6 فانه 
دال على مطلق الضرب فقط + أما 
ضارب ومضروب ويضرب واضرب 
فكلها أكثر دلالة وأكثر حروقا ؛ 
وضرب الماضى مساو حروفا » 
وأكثر دلالة » وكلها مشتركة ىق 
(ض رب ) وف هيكة تركيبها »(9) 
وف الحق أن اعتبار المصدر 
أصل المستقات كما يذهب الى ذلك 
البصريون أو اعتبار الفعل هو 
الاصل كما يذهب الى ذلك 
الكوفيون انما هو رجوع الى 
توضيح معنى الا عند علماء 
الصرف الذين يقصرون الاشتقاق 


لفننا 


على الانواع السبعة المعروفة التىو 
هى ( اسما القاعل والمقعول والصفة 
المشبهة باسم الفاعل واسم 
التفضيل وأسماء الزمان والمكان 
والآلة) ٠‏ 


آما علماء اللغة فانهم يوسعون 
دائرة الاشتقاق حيث يعتبرون من 
المشتقات كل صيغة أخذت من 
غيرها بشرط الاتفاق ف المعنى 
والحروف » والذى يجمع كل هذه 
الصيغ المتفقة فى الحروفوترتييها 
والمتفقة كذلك ف المعتى أو المتقاربة 
ققد و البسيؤةتقية آحيانا انا 
هو تلك الحروف الاصلية التى 
تسقى يأكادة + 


ومن هنا يمكن القول بآن المادة 
أو هذه الحروف الاصلية هى 
الاصل الذى يؤخذ منه أو تشتق 
منه كل الالفاظ المتفرعة منها بشرط 
أن تكون محتفظة بنفس الترتيب 
لهذه الحروف + ولعل هذا يوضح 
ما نسب الى بعضٍ , كبار علماء 
اللغة القدامى من بن الكلام كله 


٠ 740 من‎ ١ المزهر للسيوطى ج‎ )١( 
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فقد ذكر السيوطى ف المزهر 
أن الآراء فى ذلك ثلاثة : 

١‏ - ( فقال سيبويه والخليلء 
وطائفة : بعض الكلم مثستق 
وبعضه غير مشتق © ٠‏ 

؟ ‏ وقالت طائفة من المتأخرين 
اللغويين : كل الكلم مشستق » 
ونسب ذلك الى سيبويه والزجاج* 

م .وقالت طائفة من النظار : 
الكلم كله أصل » )١(‏ * 

وعلى الرغم من تضعيف 
السيوطى ‏ أو من حكى عنه ل 
لهذا الرأى حين ذكر أن « الرأى 
الاوسط تخليط لا يعد قولا » لانه 
لو كان كل منهما فرعا للآخر لدار 
أو تسلسل ؛ وكلاهما مهال ؛ بل 
يلزم الدور عينا » لانه يثبت لكل 
منهما أنه فرع وبعض ما هو فرع 
لابد أنه أصل ء ضرورة أن المشستق 
كله راجع اليه أيضا ٠٠‏ » (؟) * 

نقول على الرغم من ذلك فان 
آصحاب هذا الرأى القائل بأن 
الكلام كله مشتق كانوا ‏ حتما ‏ 


يقصدون من .ذلك أن الحروف. 
الاصلية التى هى المادة أضل اكل 
ألفاظ اللغة » فلم يكن ليخفى عليهم 
أن اشتقاق كل الالفاظ بعضها من. 
بعض يؤدى الى شىء محال هو 
الذور أو القساسل ة 


ومن اللغويين المحدثين أيضا من. 
ذهب الى هذا المذهب مؤكدا أن 
الخروف الاصلية للمادة فى المعاجم 
هى التى تربط بين الالفاظالماخوذة 
من هذا الاصل وأنه « اذا مح 
لنا أن نوجد رابطة بين الكلمات 
فينبثى لنا أن لا نجعل واحدة هنها 
أصلا للاخرق وانما نعود الى 
صنيع المعجميين بالربط بين. 
الكلمات بأصول المادة » فنجعل, 
هذا الربط بالاصول الثلاثة أصل 
الاشتقاق ؛ فالمصدر مشتق منها > 
كذلك » © ٠‏ 

ويبدو أن هؤلاء لا يشترطون 
للاشتقاق حصنكذ الاتفاق بين 
المأخوذ وااأخوذ ه: ه ف المعنى » 


٠ 0‏ (؟) المرجع النايق صن 568 ٠‏ 
(؟) اللغة العربية مبناها ومعناها ‏ د٠‏ تمام حسان ص 119 * 


وانما يرون أنه مطلق الاخذ » آأئ 
آخذ كلمة من حروف متشابهة معها 
فى اللفظ فقط فلا تستطيع على 
رأيهم < أن ننسب الى الاصول 
الفلاثة اق مغتى تحص ++ ؤانما 
نجعل لهذه الاصول معنى 
هو ما تؤديه من دور تلخيص 
العلاقة بين المفردات » ٠ )١(‏ 

ولكن يبقى أمامنا هذا السؤال: 
هل يمكن أن نسمى بالمادة كل أصل 
من هذه الاصول مع ما تفرع منه 
من كلمات ؟ 

والاجابة على هذا التساؤل 
1-2 الواقع ‏ ليست بالامر 
السهل » فلقد قامت دراسات لغوية 
من جائب بعض المحدثين حول 
بعض المعاجم العربية حاولوا فيها 
تحديد معنى المادة اللغوية ؛وقابلوا 
ذلك بعض الصعوبات » ذلك أنة 
مثلا قد شساع بين الباحثين من 
علماء اللغة 2 أن الصحاح قد 
اشتمل على اربعين آلف مادة + 
زانها الحسن والصحة والبيان » 


٠ المصدر السابق‎ )١( 


اننا 


وأن صاحب القاموس توسع فجمع 
فيه ستين آلف مادة » ولسان 
العرب اشستمل على ثمانين آلف 
مادة » () ٠‏ 

فاذا أردنا تطبيق هذه الاعداد 
على ما وجد ى هذه المعاجم من 
حروف أصلية كالاصل ( ع ل م ) 
مثلا دون ما تفرع منه من آلفاظ » 
فان المواد الموجودة فى هذه 
المعاجم لا يمكن أن تصل الى ربع 
هذا العدد أو خمسه ؛ ففى دراسة 
احصائية لجذور معجم المحاح 
وجد أن الجوهرى قد أورد فى 
معجمه جذورا عددها 5ه جذرا 
فقط (م) وليس أربعين آلفا كما هو 
شسائع ٠.‏ 

واذا أردنا تطبيق هذه الاعداد 
على الاصل مع ما يتفرع منه مثل: 
علم » يعلم » اعلم » عالم » معلوم 
عليم » غلمان » عالمون + متعلم * 
اعلمى ء اعلما ؛ اعلموا ٠٠‏ الخ ٠‏ 
فذلك قد يصل بعدد المواد الى 
أضعاف ما ذكر من هذه الاعداد ٠‏ 


(؟) مقدمة تاج العروس ص 7" ٠‏ 
؟) أن مثلا : دراسة احصائية لجذور معجم الصماح ( باستخدام 
الكفبيوتر ) للدكتور على حلمى موسى صن ١5‏ * 


نينا 


ويوضح ما تقدم قول أحمد 
فارس الشدياق فى دراسته 
للقاموس المحيط : ف ان قول 
المحشى وغيره ان القاموس جمع 
ستين آلف مادة قيه نظر » لانهم 
أن آراحوا بالمؤاد عقل ؛ كاب 
وكبيب » وكتب » وكثب » فهذا 
المقدار أى الستين ألفا كثيرة » 
فانى تتبعت القاموس من أول 
حرف الهمزة الى آخر الظاء »وهو 
نصف حجمه تقريبا » فلم أجد 
سوق هفسة الاقة:وازشافة 
واحدى وخمسين مادة من جملتها 
المواد الزائدة على الصحاح ولا 
شك أن الباقى أقل » وذلك لطول 
المواد فيه » فريما ملأت المادة 
الواحدة منها صفحتين »؛ وان 
أرادوا المادة وما يشتق منها غذلك 
فوق العدد فريما أناف على 
المليون » )١(‏ * 

ومن هنا حاول بعض الدارسين 
تحديد معنى المادة تحديدا أكثر 
دقة » وخلاصة ما توصل اليه فى 


ذلك ()) أن الجذر ليس وحده 
المادة » كما أن الالفاظ المتفرعة منه 
ليست كلها مواد » وانما قديحتوى 
الجذر على عدة أصول تتفرع منها 
كلمات بالتجريد أو بالزيادة » 
ويمكن أن يطلق على كل أصل من 
هذه الاصول المتفرعة من الجذر 
أنه مادة ٠‏ 

وما قيل فى الصحاح والقاموس 
يمكن أن يقال فى « لسان العرب » 
حيث أن تحديد ما فيه من المواد 
بثمائين ألفا فيه نظر ٠‏ 
بتتفق المعاجم العربية جميعها 
فى أنها تتخذ الحروف الاصلية 
أساسا لما تفرع منها من ألفاظ » 
ولذلك فحين نكشف عن معنى كلمة 
فى أى معجم منها لابد من ملاحظة 
أمرين : 

الاول : تجريد الكلمة منالزوائد 
فكلمة ( استكبر ) مثلا يبحث عنها 
فيما وضع تحت الحروف (ك ب ر) 

والثانى : ارجاع المروف 
المبدلة الى أصلها » فكلمة ( قال ) 


(1) الجاسوسى على القايوسن صن 1:5 1.99 ٠.‏ 
(؟) آنظر : دراسات فق القاموس المحيط ‏ د . محمسذ مصطفى 


رضوان ص 86م ٠‏ 


مثلا يبحث عنها فى ( ق و ل ) لان 
الآلك كصلا واو » وهكة] + 

ولكن المعاجم العربية تختلف 
بعد ذلك فى ترتيب هذه الاصول 
وأبوابها وفصولها » ولعل هذا هو 
الحينت الات فى اله تسددت 
المعاجم حيث قسمت فيما بعد الى 
أنواع ثلاثة : 

فالنوع الاول سار فى ترتيب 
المواد حسب التقليبات ى حروف 
هذا الاممل وهذه التقليبات قد 
تكون على حسب مخارج الحروف 
حيث يبدأ بالابعد مخرجا وه 
حروف الحلق » وتنتهى بالاقرب 
مخرجا وهى حروف الشسفة » 
وتسمى بالتقليبات الصوتية وقد 
أخذ بهذا الترتيب الخليل 
( 15 ه) فى معجمه العين وتبعه 
فى ذلك أبو على القالى ( ته "ام ) 
فى معجمه < البارع » ؛ والازهرى 
( «مه ) فى تهذيب اللغة » 
والصاحب بن عباد ( 0م ه ) فى 
المخيط » وابن سيدة ( ده؛ ه ) فى 
المحكم » وقد تكون التقليناتتحسب 
الترتيب الابجدى الشائع الآن + 


أحمد 


ملل 

وقد أخذ بهذه الطريقة ابن دريد 
( اه ) فى معجمه الجمهرة + 
ويمكن أن نمثل لذلك بالجذر 
(ع رف ) فائه يأتى ى باب العين 


الصوتية لان العين فيه أبعد 
الحروف مخرجا ؛ ويأتى مع هذا 
الجذر ( ع فر ) » (ر عف)» 
(دفع)ء(فعر)ء(فر 
ع ) ويشرح المستعمل من الجذور 
وينبه على المهمل منها ٠‏ 


ولكن هذه الجذور كلها تآتى فى 
معجم الجمهرة المتبع طريقة 
التقليبات الابجدية فى باب الراء 
لانها أقرب الحروف من الناحية 
الابجدية المعروفة ٠‏ 

وأما النوعان الثانى والثالث من 
المعاجم فقد سار أصحابها فتنظيم 
نااك حسمت الفرقي لسري 
العادى الا أن أحدهما رتب فيه 
المؤاد على الحرف الاخير من 
الكلمة فجمل بابا وجمل الاول 


وأخذ به الجوهرى ( مهم ه ) فى 


1 
ه فى ذلك 
أبن منظور ( ت ١1/1ه‏ ) فى لسان 
العرب » والفيروز آبادى (197ه ه) 
ف العافوض المعيط + 

ورتبت المواد فى النوع الآخر 
حسب الحرف الاول ثم الثائى 
والثالث وسمى بعض الباحثين هذا 
النظام بمدرسة الابجدية العاديةء 


معجمه الصحاح وت 


وقد اتبع هذا النظام ابن فارس 
( 5ش ) فى معجميه : مقاييس 
اللغة : ومجمل اللغة » مع اخ 
يسير فى ترتيب حروف المادة ؛ 
ولكن أكثر الباحثين يعدون 
الزمخشرى ( ++ه ه ) فى أساس 
البلاغة أول من اتبع هذا النظام 
باحكام » وقد تبعه فى هذا كثير من 
أصحاب المعاجم » وظل هذا 
الترتيب متبعا فى المعاجم الحديثة 
59 بة مق السهولة واليسر., 
فهذاأً الأختلاف فى ترتيب المواد 
كما أششرنا ‏ هو الذى قسم 
معاجمنا العربية الى الانواع 
الثلاثة السابقة » وان كان كل 
معجم منها له ميزة تميزه عما غذاه 


ولكل واحد من أصحايها هدف 
خاص يرمى اليه من تأليف 
معجمه * 

أما ترتيب المشتقات المتفرعقمن 
أضل المادة فيكاد أصحاب المعاجم 


مر اهاة المشتقات وترتيبها ؛ فلم 
يلتزموا مثلا بتقديم الافعال على 
الاسماء » أو تقديم بعض أنواع 
كل من الاسم .والفعل على بعضها 
الآخر وغير ذلك * 

وربما يحسب بعض الباحثين 


عدم المشتقات ف المادة عببا 
يمكن أن يؤخذ على معاجمنا 
العربية » ولذلك رأينا اللجنة التى 
قامت بوضع معجم جديد هو 
المعجم الوسيط قد حرصت على 
تلاق ذلك » حيث سارت على خطة 
موضوعة فى ترتيب هذه المشتقات 
فى المادة الواخدة() » فلاحظت 
تقديم الافعال على الاسماء » 
والمجرد من الافعال على المزيد » 
والمغنى الهنبى على المعتى. العقلى 


(1) انظر فى ذلك مقدمة المعجم الوسيط ص 14 ٠‏ 


والحقيقى على المجازى » والفعل 
اللازم على المتعدى © ورتيت 
الافعال المجردة أو المزيدة على 

كماابزكيقآ من المسطفين :وخاسة 
المستشرقين من أخذ على معاجمنا 
العربية أنها لم تتجه فى شرح 
الالفاظ الى بيان تاريخها ؛ ولذلك 
فكر بعضهم فى وضع معجم عربى 
حديث يبين هذه الفواحى القى 
قصر فيها الاقدمون ويراعى فيه 
ما لاخظه الاوربيون فى معاجمهم ٠‏ 


وكان من أبرز هؤلاء المستشرق 
الالمانى ( بروفيسير فيشر ت 
حسما هء وؤدام ) الذى عنى 
كثيرا بدراسة المعاجم ولهجات 
الشعوب المختلفة » وقد دعا الى 
وضع هذا المعجم العربى الحديث 
فى تقرير قدمه الى المجمع اللغوى 
بمصر » وكان عضوا فيه » وبين فا 
تقريره عيوب المعاجم العربية 
القديمة التى كان من أهمها أنها 
قد أعملت النواحى التاريخية 
للكلمة كما لم تبين كيف استعلمت 
الكلمة فى بادىء الامر ولا كيف 


هما 


تطورت فى استعمالها لدى الشعراء 
كل اكاب :وشاسسة فق مور 
الاحتجاج ٠‏ 


اوقد بدأ هو بالفعل فى وضع 
هذا المعجم الذى رتبه على 
المصادر وعكف على اعداده أربعين 
عاما » ثم قدم أصوله الى المجمع 
اللغوى الذى أقر طبعه ؛ وقد 
عرف هذا المعجم باسمه ( معجم 
فيس ) + 
هل يمكن وضع معجم جديد ؟ 

والحقيقة أننا لا ننكر أن هذا 
المستشرق الالمانى قد أجهد نفسه 
فى وضع هذا المعجم اللشفوى 
العربى » ولكتنا مع هذا ترى أنه 
لا يمكن لاحد من المحدثين أن يضع 
معجما فى العربية أفضل مما وضعه 
المتقدمون من علمائنا العرب 
القدامى » وليست هذه دعوة الى 
الجمود أو الرجعية أو التعمسب » 
ولكنها قد تكون دعوة الى المحافظة 
على لعتنا العربية الفصحى لفة 
القرآن الكريم التى ينبغى أن تظل 
كما هى وكما نطقها العرب 
التسهاة ه.وآن لا يلتقما من 
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التغير والتطور ما لحق اللغفات 
الاخرى على الرغم من أن هذا 
التطور قد يكون أمرا طبيعيا ى 
اللغات ٠‏ 


ونحن كذلك لا ننكر على 
المحدثين أن يضعوا معجما عربيا 
حديثا يعتمد على معاجمنا العربية 
القديمة فى مادته وفيما يحتويه من 
ألفاظ ومعان كما وضع المعجم 
الكبير والمعجم الوسيط وكذلك تلك 
المعجمات التى وضعت لاختصار 
بعض المعاجم القديمة أو تنظيم 
موادها وترتيبها ترتيبا سهلا كما 
فى مختار الصحاح ونحوه ؛ ولكن 
الذى ننكره أن نضع تاريخا أو 
تطورا لبعض ألفاظ العربية 


وما ينادى به المستشرق فيشر 
وغيره من وجود نقص أو مآخذ ىف 
معاجمنا العربية القديمة يكاد 
ينحصر فى نظرى ف ثلاثة أمور 
فى : 


لل)مء 


١‏ - أنها خلت من ذكر تاريخ 
الالفاظ ٠‏ 

؟ ‏ أنها خلت من بيان التطور 
اللغوى الذى أصاب كثيرا من 
الالفاظ فى استعمالها ودلالتها + 

# ل أنها لم تذكر المعنى العام 
الذى يجمع معانى المادة اللغويةة 
وكذلك لم تذكر ما بين الالفاظ 
المتفرعة من هذه المادة من علاقات 
اسن ء 

أما الامر الاول فان البحث فى 
تاريخ الالفاظ أو الاتجاهالتاريخى 
فى دراسة اللغة بصفة عامة وف 
وضع المعاجم بصفة خاصة قد 
يؤدئى أحيانا الى الخلط 
والاضطراب ؛ وهذا ما ذهب اليه 
بعض المحدثين من علماء الغرب 
أنفسهم أمثال اللغوى السويسرى 
( فرئائد دى سوسيير ) الذى 
يعتبره بعضهم زعيم المدرسة 
اللغوية الحديثة حيث يقرر هذا 
اللفوى ‏ كما يذكر يعض 
الباحثين() ‏ أن العوامل 


عبد الرحمن ايوب فى كتابه : اللغة والتطور انظر ص 0 


التاريخية فى الحكم على اللفة 
الواقعية قد يجر الى كثير من 
الخطا + وآن التسلسسل التاريخى 
للحقائق اللغوية لا وجود له من 
وجهة نظر المتكلم الذى يواجه 
وَعبعا لفيويا ليت ».وان متذعت 
اللغثويين القدامى « كان سليما فى 
حد ذاته » حيث كانوا يهدفون 
دائما الى تحرى واقع اللفة + 
ولا يغرقون فى الجرى وراء الخيال 
الذى يطمح بهم الى محاولةتصور 
الاصل الذى كانت عليه ؛ ومن ثم 
فقد كانوا أكثر واقعية من أصحاب 
المدرسة المقارنة » التى هى أساس 
الدراسة التاريخية ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن دراسة 
تاريخ الالفاظ ‏ ف العربية 
هاصة- افبرضصبي ذلفاأق 
الباحثين لم يستقروا بعد على 
معرفة شىء محقق عن طفولتها 
الاولى » وما ورد الينا من شسعر 
رصين ونثر قوى انما ينبىء عن 
لغة بلغت غاية الكمال » ولا يكشف 
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شسيئا عن طفولتها وكيف تطورت(1) 
التطور فى الالفاظ : 

وأما عن التطور ف الالفاظ عفان 
لغتنا العربية ‏ رغم حدوث تطور 
فى كثير من ألفاظها ‏ تختلف عن 
كثي من اللشات فى :هذا الامر» 
وذلك بسبب حرص المتكلمين بها 
وكذلك الدارسين لها على بقائها 
ثابتة لا تتغير » فقد جاءت دراسة 
اللغة لتخدم القرآن الكريم » ولو 
أن أصحاب المعاجم اتجهوا هذا 
الاتجاه فدرسوا فى معاجمهيم 
الالفاظ بعد تطورها لكان شأنهم ى 
هذا كمن يدرس اللهجات العامية 
التى أصبحت تمثل لهجة أو 
لهجات بعيدة كل البعد عن 
اللهجات العربية الفصيحة وعن 
اللثة الفصحى لغة القركآن الكريم 
فى حين ينبغى أن تكون هذه 
الفزاسنة بميقة مق ستافيك) 
العرنية.+ 

واذا كانت بعض المعاجم 
العربية قد آهملت ذلك التطور 


٠ 57 أنظر فى ذلك : اللهجات العربية د١٠ ابراهيم نجا » ص‎ )1١( 


يننا 


الموجود فى معانى بعض الالفاظ 
لعدم الوقوف على معرفة أصلها 
ونشآأتها وتطورها فاقتصرت على 
ذكر المعنى الاصلى الذى قد يكون 
هو المعنى الموضوع له اللفظ فان 
معظم هذه المعاجم ان لم يكن 
جميعها قد عنى بذكر المعانى 
الجديدة التى أحدثها الاسلام » 
فمعروف أن الاسلام كان له أثر 
كي :ف لللقة عفه آمك بمضن 
الالفاظ وآبدل بها ألفاظا أخرى » 
كما استحدث ألفاظا وتراكيب 
جديدة اقتضتها تعاليمه ؛ كمانقلت 
تنص الألفاف من جعاديها الوضنعية 
المعروفة لدى قصحائهم منذ 
نشاتهم الى معان جديدة اقتضتها 
أيضا تعاليم الاسلام ؛ ولذلك 
وجدنا كثيرا من هذه المعاجم يعنى 
فى هواده اللغوية بِهِدذا التطلور 
اللغوى الكبير ٠‏ 

كما نبه الى هذا التطور الذى 
أحدثه الاسلام فى الالفاظوممانيها 


كثين من علماء اللغة فى بحوثهم ىف 
فقه اللغة » وقد نقلوا ذلك أحيانا 
من كتب المعاجم ٠‏ 

فيذكر السيوطى ( ت 511 2 ) 
مثلا فى كتايه المزهر بابا سماه 
( معرفة الالفاظ الاسلامية )يحكى 
فيه أقوال علماء اللغة ف أثر 
الاسلام فى بعض الالفاظ سواء 
من ناحية الترك والازالة أو النقل 
لبعض الالفاظ من المعنى الوضعى 
الى معنى جديد استحدثه الاسلام 
ومن هؤلاء العلماء الذين حكىعنوم 
السنيوطى ؛ آي خازسن فكتابة 
الضاحبى فى فقه اللفة وسنن 
العرب ف كلامها ومعجمه : المجمل 
فى اللغة » وابن برهان فى كتابه 
الاصول والتاج السبكى وايندريد 
والجوهرى فى الصحاح والثعالبى 
فيفقه اللغة والتبريزى وابنخالويه 
وغيرهم ٠‏ 


دكتور / أمين فاخر 


ديت القرسك 


تقدم مجلة الأزهر فى هذا العدد ملفا كاملا يحتوى على : 

جد القدس فى القرآن والسنة ٠‏ 

عد القدس ف التاريخ ٠‏ 

#د مواقف الأزهر فى العمل لهذه القضية حتى يتبين للقارىء دور 


الأزهر فى هذه القضية الاسلامية التى تهم أكثر من ألف مليون مسام كما 
تهم كل أنسان باحث عن الحرية والكرامة فى هذا العصر ٠‏ 


بيست (لدرت _ 


كت الفقإنوالسة 
مد ر عبرل يفلزلا 


غلب على مديتة القدس بعد 
الفتح الآسلامى اسم : بيت 
المقدس » أى : المكان المطهر من 
الذنوب » واشتقاقه هن القدس 
وهى الطهارة والبركة »ومعنى بيت 
المقدس : المكان الذى يتطهر فيه 
من الذنوب » ويقال : المرتفع المنزه 
عن الشيرك + 

والبيت المقدس : آى المظهر » 
وتطهيره واخلاؤه من الأصنام ٠‏ 

وبيت القدس ‏ يضم القاف 
والدال ثم تسكين الدال ٠‏ 
بيت المقدس فى القرآن : 

وبيت المقدس بقعة من بقا 


الجنة » هو قبلة المسلمين الأولى » 
وسيد البقاع » ومهيط الرسالات + 


وثالث الحرمين » ومحل الرحمة » 
وموطن البركة ؛ وحذوه يبأب من 
السماء » يهبط منه كل يوم سبعون 
ألف ملك يستغفرون من يجدونه 
يصلى فيه » وهو أرض المحشر 
والمنشر ‏ واليه أسرى بسيد البشر 
حت صلوات: الله وسلامةغلية 6 
ومته عرج به الى السهوات العلى » 
الى سدرة المنتهى ٠‏ قال الله 
تعالى : ( سيحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله 
لثريه من آياتنا أنه هو السميع 
اليصير ) :+ 

أىتنزيها لله تبارك وتعالى عما 
لا يليق به وهو الذى سير عيده 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
من مكة الى مسجد بيت المقدس 


الذى يارك الله حوله فكان مقر 
الأنبياء المصطفين الأخيار » وكان 
قبلتهم » ومهبط الملائكة والوحى + 
وفيه يحشر الناس يوم القيامة 
بيلة لبيت المقدس ولو لم 
يكن له من الفضيلة غير هذه الآية 
لكفت لانه اذا يورك حوله » 
فالبركة فيه مضاعفة » ومع ذلك 
نجد كثيرا من الآيات التى ذكرها 
الله فى فضل هذا البيت فيقول عز 
وجل اخبارا عن نبيه موسى عليه 
السلام واذ قال موسى لقومه 
ادخلوا الأرض المقدسة ٠٠٠١‏ » أى 
المطهرة ٠‏ وروى ف قوله تعالى 
« ونجيناه ولوطأ الى الأرض ألتى 
باركنا فيها نلعمائين ) قال غى 
الأرض المقدسة يارك الله فيهنا 
للعالمين ٠‏ وقال تعالى : « أن 
الأرض يرثها عبادى الصالحون » 
قيل ف أحد الأقوال أنها الأرض 
المقدسة ترثها آمة تعمد ضسلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وقال تعالى : 
« وآويناهما الى ربوة ذات قرار 
ومعين »قال ابن عباس هى 
بيت المقدس وهو قول قتادة وكعب 
وقال تعالى : « واستمع يوم 


وهذ 


تلحنا 


يناد المناد من مكان قريب » 
المنادى هو اسرافيل عليه السلام 
ينادى من صخرة بيت المقدس 
بالحشر * 


وسمى بالأقصى لبعد الممسافة 
بينه وبين المسجد الحرام » وقيل : 
كان ادصجبوجن الث مكسةيق 
الأرض يعظم للزيارة » وقيل : 
لبعده عن الأقذار والخيائث » 
ولكثرة سلام الملائكة فيه وعن 
قظاه االقراسساقق قنل 7 بيك 
المقدس بنتة الأتتياء ؛ وعقرقه 
الأنبياء » والله ما فيه موضع شبر 
الاوقد سجن فيدقيى ٠:‏ 


فى ألسنة المطهرة : 


واذا كانت هذه مكانة القدس ف 
فان السنة المطهرة تفميد 


روى الامام أحمد رضى الله 
عنه فى مسنده من حديث أمامة 
قال: : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا تزال طائفة من 
أمتى على الحق ظاهرين لعدوهم 
قاهرين + لا يضرهم من خالفهم » 


ككل 


ولاما أصايهم من اللأاواء حتى 
يأتيهم أمر الله وهم كذلك + تقالوا 
يارسول الله وأين هم ؟ 


قال : ببيت المقدس ؛ وأكناف 
بيت المقدس * 


وقد كلم الله موسى فى أرض 
بيت المقدس ‏ وتاب الله على داود 
وسليمان عليهما السلام فى أرضه » 
ورد الله على سليمان ملكه فيه + 
وبشر الله زكريا بيحيى ى بيث 
ادس ء وأوصى ابراهيم 
واسحاق عليهما السلام لما ماتا أن 
يدفنا بأرض بيت المقدس ثم يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبى عبيدة بن الجراح رضى الله 
عنه : النجاء النجاء الى بيت 
المقدس اذا ظهرت الفتن ٠‏ قال 
يارسول الله فان لم أدرك 
المقدس 5 


قال 8 فابذل واحرز ديئك وى 
أفظ آخر « فابذل مالك واخرز 
دينك 6 ٠‏ 

والصخرة فى المسجد الأقمى 


كالحجر الأسوذ ف المسجد 
الحرام » اذ هى سيدة الصكور 
وعن وهب بن منبه رضى الله عنه 
يقول : قال رب العزة جل وعلا 
لصخرة بيت المقدس لأضعن عليك 
عرشى » ولأحشرن عليك خلقى © ٠‏ 


وعن أم عبد الله ابنة خالد بن 
سعدان عن أبيها : لا تقوم الساعة 
حتى تزف الكعبة الى الضخرة + 
فيثعلق بها جميع من حجها 
واعتمرها ؛ فاذا رأتها المخرة 
قالت : مرحبا بالزائرة والمزورة + 
فيها فرضت الصلاة : 


وف سماء القدس فرض الله 
الصلوات الخمس على نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه ومن هنا 
علت مكانته » وعظمت قدسيته 
وأولاه المسلمون عنايتهم وبذلوا 
أرواخهم ودماءهم ىق سبيل 
الحفاظ على صيفتها الاسلامية » 
وأبقوها وديعة فى أعناق المسلمين 
من أهل هذا الزمان ٠‏ 


عبد المعز الجزار 


كتيسن ف اكاك 


كلا ستناذ (حمدى الليى 


أنشا الكتعانيون وهم عرب ى 
الألف الرابعة ق ٠‏ م ٠‏ مدينة 
أتتيموها « يؤرد ستنالم »© 
أو « يورو شالم  »‏ أى منثمأة 
الاله سالم أو شالم ‏ وظل هذا 
الاسم شائعا » منذ ذلك العهد الى 
يومنا هذا مع شىء من التغيير ‏ 
علاوة على الأسماء الأخرى التى 
ظهرت ف :يعض المراحل التاريخية. 

ومن « يورد سالم » هؤه جاء 
الاسم الغربى #ملعدده المستعمل 
فى اليونان واللاتينية والألمانية 
والفرنسية والانجليزية وما اليها 
هذا الاسم أيضا جاعت «أورشليم» 
الواردة فى الكتاب المقدس ٠‏ 

استولى العبرانيون على المدينة 
فى القرن العاشر ق + م على يد 
الملك داود الذى اتخذها عاصمة 


ملكه ووحد الأسباط وعزم على بناء 
الهيكل ولكته توق فيتاها ابثه 
سليمان ونقل اليه تابوت العمد 
وصار الهيكل بيتا مقدسأ يذكر فيه 
اسم الله ء 

وانحرف الغبرانيون عن الصراط 
المستقيم فعبدو الأوثان وتنكروا 
لرسالة الله الواحد الأحد وارتكبوا 
الفواحشس وظلموا وتكيروا وقتلوا 
الأنبياء بغير حق فأخذهم الله أخذ 
عزيز مقتدر وسلط عليهم أعداءهم ٠‏ 

فقضى الأشوريون سنة ١‏ "لاق * 
م على مملكة اسرائيل وقخى 
البابليون سنة همه قى + م على 
مملكة يهوذا ودمروا الهيكل 
وسبوهم وعائى اليهود فى السبى 
ما عانوا * 

ثم أحسن اليهم الفرس وأعادوا 
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من آراد مَنهم اتى بيت المقدسن 
سنة مهت ٠‏ م ولكتهم لم يتعظوأ 
يما حليهم ولم يصغوا ال ىأنبيائهم 
فضريهم الرومان سنة ٠/اب ٠‏ م 
على يد الامبراطور ( تيطوس ) 
الذى دمر المدينة وأحرق اليكل 
ومرة سنة 10 ب ء م على يد 
الامبراطور ( حدريانوس ) الذى 
هها الديئة هوا داما. زهي الينها 
الى ايليا كابيتولينا ا أى للا 
العظمى ‏ وشتت سكاتها ٠‏ 

وحين تنصر الرومان فى القرن 
الرابع الميلادى أشستدت الوطاة 
عليهم يسبب غدرهم بالسيد المسيح 
وحرمت المدينة عليهم وصار مكان 
الهيكل قمامة تجمع فيها القاذورات 
من المدينة ومن خارجها وفتح 
المسلمون المدينة فى السنة السابعة 


عشرة للهجر: ك5 م وبدآأت 
صفحة جديدة لم يعرف اليمود 
أجمل منها ولا أكرم ٠‏ 


أزال الخليفة «خليفة المسلمين» 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بيده ما تراكم على المسخرة من 


؟اضملاء 


قاذورات ذا وجد على الصخرة زيلا 
كثيرا مما طرحته الروم غيظا لبنى 
اأسرائيل فيسط رداءه وجمل يكنس 
فلك القلن رحسل الححاليون 
يكتسون معه الذيل ومضى نحو 
محراب داود فصلى فيه ثم قر 
سورة ص وس جد )١(‏ وتتبع 
اللتلموج:مسناهم! الإتوياء هما 
واحدا ابتداء من ابراهيم الى آخر 
هن دفن منهم فى فلس طين وبيت 
المقدس فاعادوا بناءها وحافظوا 
على قدسيتها وطهروها تطهيرا ٠‏ 
وبدآ اليهود بعد الفتح الاسلامى 
يعسودون الى المدينة للزيارة ثم 
تمل والسكنبوالساكة تمد أن 
خرموا من ذلك حرمانا تاما زمن 
الرومان : وثنيين كانوا 
أو مسيحين وأشتد الى اراد 
منهم : خدمة المسجد الأقصى وعمل 
القناديل والأقداح والثريات 
وغير ذلك لا يؤخذ منهم جزية ‏ 
جاريا عليهم وعلى أولادهم أبدا 
اما تفاسلوا من>غعهد. عبد الملك ين 
مروان (؟) وبعد طردهم من أسبانيا 


)١(‏ مجير الدين الحنبلى » الانس الجليل ٠‏ القاهرة ١1+87‏ هاج ١‏ صن 
ا 


(؟) المصدر السابق 149 , 760 . 


اسنة 1458 م ذهب عدد كبير منهم 
الى الشرق العربى وف خلال 
سنوات قليلة انضم الى يهود 
القدس 1٠‏ أسرة من أسبانيا حتى 
بلغ عددهم فيها ١6٠٠‏ شخص 
واستمر تدفقهم على المدينة وصار 
عددهم سنة ددا سنا 
أسرة )١(‏ قافت ببيت المقدس أثناء 
الحكم الاسلامى حضارة رومانية 
فذة وتلاصقت المساجد والكنائس 
والمعابد وارتفع اسم الله عاليا 
ؤاظماأتت القلوب وانشرخت 
الصدور ٠‏ ولم يخل الحال من 
أوقات خسيق عانى منها جميع 
السكان ولكنها لم تشتد حتى تبلغ 
محاكم التفتيش أو حرق المعابد 
وأزاد اليهمود فى هذه المرحلة 
السمحة أن يحرفوا اسم المدينة 
الكتعانى القديم فأطلقوا عليها 
اسم «يرو شالايم » يدل 
« يرو شالم » باضافة لاخقة عبرية 
كى تصبح عبرية النطق ولكن 
جميع الشواهد الأثرية والتاريخية 
واللغوية تثبت أن الاسم كنعانى 


يلدنا 


قديم وأن التحريف طارىء ٠‏ 

وغلب على المدينة بعد الفتح 
الاسلافى اسم ( بيت اللقدس ) 
أو « البيت المقدس » وهو دليل 
صدق على أن من استتعمله آراد 
لهذه المدينة أن تكون مقدسة 
طاهرة خالصة لله تعالى يؤمها 
المؤمنون جميعا للعبادة والطهارة ٠‏ 

ويؤخذ من ذلك أيها القفارقة 
الكريم أن الحكم الاسلامى دامم 
قرنا تمكن فيه الصليبيون من 
الاستيلاه على أجزاء من فلسطين 
وعلى بيت المقدس وهذه أطول مدة 
ف تاريخ المدينة المقدسة ذاقت فيها 
خلاوة الامبتقرار + 
مزاعم مردود عليها : - 

يزعم الاسرائيليون اليوم أن 
بيت المقدس لهم يمثابة الرأس 
للجسم » ونحن نس أل أين بيت 
المقدس هذه التى يتحدثون عنها ؟ 
انها أور شسليم التاريخية الثى 
مها الرومازمرتئوازالوا اسمها 
من الوجود وعى التى تنبأ المسيد 
المسيح بخرابها حين قال لها 


0) دائرة المعارف المبهودية » الندن 15.6 ج لاص 158. 


ككلل 


« يا آور شليم يا قاتلة الانبياء 
وراجمة المرسلين اليها هو ذا بيتكم 
يترك لكم خرابا » وحين قال لأحد 

< انتظر هذه الآبنية العظيمة 
لا يترك حجر على حجر لا ينقضه» 
بل أن نبيهم سليمان تنبا لها بهذا 
المصير حين قال لهم : « فانى أقطع 
اسرائيل عن وجه الأرض التى 
أعطيتهم اياها والبيت ٠‏ الذى 
اقدسته لاسمى أنفيه من أمامى ٠)‏ 

ان أورثسليم هذهاندثرت بسبيهم 
هم ثم جاء المسلمون وفتحوا على 
كنائسها ومعابدها وف أثناء الحكم 
الاسلامى وحده شرع اليهود 
يعودون اليها ويقيمون فيها المعابد 
والمعاهد وفق الشسروط التى وضعها 
الاسلام لأهل الذمة ثم ان المسلمين 
فى أثناء الاثنى عشر قرنا التى 
حكموا فيها فلسطين أتخذوا بيت 
المقدس عاصمة لهم وتملكوا أرضها 


بالطرق الشرعية وأوقفوا أكثرها 
على الخير والير والعهادة ولم 
تهدم المدينة ولم تحرق طوال 
حمكيم كما فعل اليمود اليوم 
بالمسجد الأقصى ثم ان المسامين 
بنوا المساجد والمدارس والزوايا 
والتكايا والبيوت بأموالهم وظاوا 
فيها مرابطين صابرين واختلطت. 
دماؤهم وعظامهم بتريتها * 

فبأى حق ‏ بعد هذا يدعى 
الاسرائيليون اليوم أنها مدينتهم 
المقدسة ؟ 

اذا كان بحق التاريخ » فالتاريخ 
يحكم بأن مدينتهم اندثرت كلية 
منذ ثمائية عشر قرنا + 

واذا كان بحق البناء فالتاريخ 
يحكم أن المسلمين هم الذين بنوا 
وعمروا ٠‏ 

واذا كان بحكم الملكية فالتاريخ 
يحكم أن المسلمين هم المتلكون 


مدة أثنى عشر قرنا * 


2 78 ماء تس 

سوائف الا شالف 

فوارات وتوصيات المؤمرات المتتابعة اكت عتدها 
مجمع البحوث الإسلامية بالازهر 


قرارات وتوصيات المؤتمر الثانى لمجمع انبحوث الاسلامية 
الذى انعقد بالقاهرة فى سنة 1940 ه ‏ 196 م وقد أوصى 
المؤتمر بالآتى 
بأن يولى المسلمون جميعا قضية فلسطين كامل عنايتهم وجهودهم 
حتى يتم تحرير هذا الوطن العربى الاسلامى المغتصب تحريرا كاملا * 
أن تتولى الهيئات والمؤسسات الاسلامية فى كل بلد اسلامى 
متابعة القضية الفاسطينية وتنوير الرأى العام بشأنها وانشاء مراكز 
اسلامية فى القدس ٠‏ 
- أن تنفذ الحكومات العربية جميعا قرارات مؤتمرى القمة 
العربيين نصا وروها وأن تساندها الدول الاسلامية فى ذلك مساندة 
كاملة ٠‏ 
قرارات وتوصيات المؤتمر 
الثالث لمجمع البحوث الاسلامية 
الذى انعقد فى سنة 1981 ه ‏ 1951 م فهى : 


يوضى المؤتمر  :‏ 


يد تنبيه المسلمين فى جميع أقطار الأرض الى أن العمل الجدى 


4ك1الا 


الدائم على انقاذ فلسطين من أيدى الصهيونيين الباغين الغاصبين هو 
فرض ف عنق كل مسلم ومسلمة ‏ وأن الحرم الابراهيمى فى الخليل 
مسجد اسلامى مقدس وكل اعتداء على أى جزء منه يعتبر انتهاكأ لحرمته 


والفسيةة + 


قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع 
لمجمع البحوث الاسلامية 
الذى انعقد سنة 1984 ه1934 م فكانت كالاآتى : 


يدعو المؤتمر إلى انشاء صندوق لتمويل كفاح أبناء الشسعب 
الفلسطينى ورعاية أسر المجاهدين والشهداء والعمل على أن تكون 
للصندوق فروع ف كل بلد اسلامى وتخصيص قدر من الزكوات لتمويله » 
فان الانفاق ق سبيل الله من البر الذى أمر الله به ومصرف من مصارف 
الزكاة الشرعية التى نص القرآن الكريم عليه * 


جويهيب المؤتمر بالمسلمين أن يبادروا الى تعبئة القوى الروحية 
وتعميق القيم الاسلامية ف المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد 
والقوات المسلحة وف كل وسائل النشر والاعلام وبحثهم على التمسك 
بتعاليم الاسلام وآدابه وحشد القوى ف جميع المرافق والمصانع 
والمزارع استعدادا لمواجهة احتمالات الموقف ٠‏ 


أن المؤتمر يقدر ما تقوم به الحكومات والشعوب الاسلامية 
من جهود حميدة فى سبيل المدف المشسترك يوصى بالمزيد من هذه 
الجهود وبلاتدحدى نيتيم ليقف البنافون مستا واضدا.ق: مواجينة 
الموقف الحاسم ٠‏ 

يه يدعو اللؤتمر الى تأليف وفد للعمل على تنفية هذه التوصية 


11 


لتوثيق عرى المودة والتآخى والتعاون الفغال بين البلاد الاسلامية 
تمهيدا اقيام الجامعة الاسلامية المنشودة ٠‏ 


يوصى المؤتمر بالتعاون الاقتصادى بين الدول الغربية 
والاسلامية الى أقصى الحدود والعمل على تنسيقه بما يحقق التكامل 
بين الدول الاسلاقية والعربية'ه 


د يهيب المؤتمر بالمسلمين فى كل مكان ألا يغفلوا لحظة عن واجبهم 
الدينى فى تخليص بيت المقدس وسائر الأرض المختلة والحفاظ على 
قداسته وعروبته فهو أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه ومثوى الشهداء من صحابته ٠‏ 


يؤكد المؤتمر الفتوى الديئية الصادرة من علماء المسامين 
وقضاتهم ومفتيهم فى الضفة الغربية بالأردن بتاريخ ١١‏ من جمادى 
الأولى سنة م٠‏ م ( الموافق ؟؟ أغسطس سنة 15507 م ) والمتضمنة 
أن المسجد الأقضى المبارك بمعناة الدينى يشمل المسجد الأقصى المبارك 
المعروف الآن ومسجد الصخرة المشرفة والساحات المحيطة بهما وما عليه 
السور وقيه الأبواب وأن العدوان على أى جزء من ذلك يعتبر انتهاكا 
أحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء غلى قدسيته ٠‏ 

أما المؤتمر الخامس ألذى انعقد سنئة 1834 ه(سنة “158 م ) 
فقد كان من مقرراته : 


يقرر المؤتمر أن اقدام اسسرائيل على احراق المسجد الأقمى 
المبارك يمثل ذروة الجرائم على بيوت الله تعالى وقمة الاعتداء على 
مشناعر المسلمين حيثما كانوا + 


يؤكد المؤتمر قراره فى العام الماضى بتأييد الفتوى الدينية 
الصادرة من علماء المسلمين ومفتيهم وقضاتهم فى الضفة الغربية للاردن 


1 


بتاريخ ١7‏ من جمادى الأول سنة 1840 ه ( ؟؟ أغسطس سنة احخلام) 
التى تنص على أن المسجد الأقصى المبارك بمفهومه وتحديده الاسلامى 
يشمل المسجد الاقصى المعروف الآن؛ومسجد الصخرة المشرفة والساحات 
المحيطة يهما وما عليه السور وفيه الأبواب وأن العدوان على أى جزء من 
ذلك كله هو أنتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء على قدسيته 
وأن الحرم الابراهيمى المبارك فى الخليل مسجد اسلامى مقدس وأن كل 
اعتداء على أى جزء منه انتهاك لحرمته وقدسيته ٠‏ 

يقرر المؤتمر أن المسامين كما يجب عليهم المحافظة على 
المقدسات الاسلامية والدفاع عنها يجب عليهم كذلك المحافظة على 
مقدسات المسيحيين فى فلسطين والدفاع عنها والتمكين من حرية زيارتها 
عملا بحكم العهدة العمرية وتعاليم الشريعة الاسلامية ٠‏ 


أما المؤتمر السادس الذى انمقد سنة 1955 ه ( 1905 م ) فقد 
أكد على أن : 


المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الاسلامية ملك 
المسلمين جميما لا يملك أحد التصرف فيها والانتقاص من قدسيتها » كما 
أن المقدسات المسيحية من واجب المسلمين حمايتهاوتامين زيارتها لكل 
المسيحيين ف العالم عملا بالعهدة العمرية وأحكام الشريعة الاسلامية + 

وأكد الؤتمر الفتوى. الدينية الصادرة من علماه الملسلمين 
وقضاتهم ومفتيهم فى الضفة الغربية بالأردن بتاريخ ١‏ من جمادى 
الأولى سنة ه18 ه الموافق 7 من أغسطس سنة 507ة1 م والمتضمنة 
أن المسجد الأقصى المبارك بمعناه الدينى يششمل المسجد الأقصى المبارك 
المعروف الآن ومسجد الصخرة المشرفة والساحات المحيطة بهما وما عليه 
السور وفيه الأبواب وأن العدوان على أى جزء من ذاك يعتبر انتهاكا 
لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء على قدسيته » وأن الحرم 


لكين 


الابراهيمى ف الخليل مسجد اسلامى وكل اعتداء على أى جزء منه 
يعتير انتهاكا أحرمته وقدسيته ٠‏ 


وقد استنكر المؤتمر استمرار اسرائيل فى تغيير معالم القدس 
والعدوان على آثارها الدينية ة والحضارية ويطالب الأمم 
المتحدة بتنفيذ قراراتها المتعلقة بذلك وردع اسرائيل عن المضى فى 
جراقهها ه 


د وقد أدان المؤتمر موقف اسرائيل المتمادى فى اهدارها لحقوق 
الانسان فى المناطق المحتلة بوسائل التعذيب الوحشية وهدم المنازل 
وطرد المواطنين واغتصاب الأراضى والمبانى واقامت المستوطنات لاسكان 
اليهود الغرباء باحلالهم محل الأهالى العرب الأصليين ويعلن أن هذا 
أفظع صورة من صور التمييز العنصرى ٠‏ 


قرارات وتوصيات المؤتمر السايع للأزهر بشان القدس : - 


بتوفيق من الله تعالى وبهدى من دينه القويم قد اجتمع المؤتمر 
السابع لمجمع البحوث الاسلامية تحت راية الأسلام وف رحاب الأزهر 
فى فترته الاولى التى بدأت من أول شعبان سنة ؟وم1 م التاسع من 
سبتمبر سنة 1985 م حتى السادس من شسعبان سنة 1885 م الرايع 
عشر من سبتمبر سنة 1171 م ممثلا لنحو أربعين قطرا ومجمعا اسلاميا 
فى القارات الثلاث آسيا » وافريقيا وأوربا » وقد اجتمع الأعضاء مع 
اخوتهم أعضاء المجمع المثلين للبلاد الاسلامية واستمعوا الى البحوث 
التى ألقيت والى الدراسات التى قدمها الأعضاء من أحوال المسامين فى 
بعض البلاد ويعلن المؤتمر 


تأكيد ما سيق أن أعلنه فى دوراته السابقة من أن الجهاد بالأنفس 


ينا 


والأموال أصبح غرضا عينيا على كل قادر من المسلمين لا يه وز أن 
يتخلف عنه من ينتسب الى هذا الدين القويم ٠‏ 


وأن هذا الواجب لا ينتهى الا بعد تحرير الأرض والقدس |اشريف 
والمسجد الأقصى وجميع الأراضى الاسلامية العربية التى احتلتها 
الفمراكيل» 


وأوضى المؤتمر جميع الحكومات الأخرى والشعوب والمؤسسات 
والقيئات العربية والاسلامية أن تقدم الممونة الفعالة على جميع 
المستويات التى تتطلبها ضراوة المعركة كما يوصى الحكومات الاسلامية 
مد يد العون المادى والمغنوق للعمل الفدائى + 


كذلك يفرر المؤتمر أنه لا يصح ولا يقبل بحال من الأحوال أى 
حل أو تسوية لا يعيد القدس الى سيادتها العربية والاسلامية ولا يعيد 
كذلك الأراضى العربية المحتلة ولا يعيد سائر الحقوق العربية والاسلامية 
الى افتطايها وت 


وف مؤتمرنا هذا نتوجه الى أصحاب السلطة الشرعية فى البلاد 
الاسلامية والعربية بحق ما لهم من ولاية وبحق مالنا من نصيحة يأمرنا 
بها الاسلام أن يوحدوا كلمتهم ويعدوا عدتهم ويجمعوا قواهم 
ومواردهم اجابهة العدو وأن يستعملوا حقوقهم ضد مصالح المؤيدين 
لاسرائيل ف بلادنا وأن يستخدموا ما منح الله بلادهم من أسباب | 
الرادعة للدول المؤيدة لاسرائيل استخداما يؤكد أملنا فيهم ويحقق 
مصلحة أوطاننا المهددة ويبرهن للمعتتدى ومناصرية أن دماء المسلمين 
والعرب لن تذهب هدرا ٠‏ 


وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » 


ردنا 


قرارات توصيات ا ؤتمر الثامن 
والذى عقد فى القاهرة (5؟1 ه ‏ اا م 


ه يؤكد المؤتمر ما سبق أن اعلنه من توصيات وقرارات فى دوراته 
السابقة بخصوص تخرير الارض العربية التى افتصيتها اسرائيل فى 
فلسلين 6 ونسوريا 6 والارذق ؛ ولبنان ؛ ومصر وتؤكد.تحونة للجهاد من اجل 
تحريرها » ويقرر ضرورة عودة الفلسطينيين الى ديارهم © واقامة دولتهم 
بارادتهم الحرة المستقلة . 


ويعلن المؤتمر أن لاهل فلسطين الذين اخرجوا منها الحق كل الحق 
فى أن يعودوا اليها » وان يقيموا مع سائر الفلسطينيين دولتهم المستقلة التى 
يريدونها » على ارض وطنهم فلسطين بقيادة منظلمة التحرير الفلسطيئية 
التى تعبر عن ارادتهم الحرة . 


بيان للمسامين 


ولقد تتابعت الحروب وباقى أثر حرب ختى بلغ عددها أربع خروب 
غير الأشتباكات المتعددة خاضة حرب الاستنزاف التى اسستمرت 
قرابّة عامين كاملين غزة ١‏ وها دون أن تحل مشكلة فلسطين والقدس ٠‏ 


وكيا راك وعامة مسر آن السلوب الحرب:ق :كلل الظروف العالمئة 
الراهنة لن يقدم شيا لفلسطين فاختارت أن تجرب أسلوبا آخر فى تناول 
المشكلة فقام الرئيس محمد أنور السادات بمبادرته المعروفة سئة ١70‏ 
بزيارة القدس والاجتماع بأهلها والقاء خطاب ف الكنيست الاسرائيلى 
يطالب فيه يرد الحقوق الى أهلها واستعادة مديئة القدس وسائر الارافنى 
العربية المحتلة كاملة دون تفريط فى أى شسبر خاصة القدس ورغم ان هذا 
هو هدف كل مسلم الا ان الامة الاسلامية اختلفت بها الآراء حول هذا 
الاسلوب الجديد ٠‏ 

وما رأى الازهر أن وحدة الامة الاسلامية قيمة كبرى وانها هى 
الطريق الى استرداذ القذس وسائر الاراقى العربية خاصة ان قيادة 
مصر تعمل ف الوقت نفسه بكل الاساليب المتاحة على تحقيق أمل 
المسلمين الذى لم يحدث فيه أى تفريط حتى الآن والحمد لله وكان ينبغى 
على المسلمين جميعا أن يرجعوا الى كتاب الله لالتماس الحكم الشرعى 
فى المماهدة المصرية الاسرائيلية ى ضوء الكتاب والسمنة وف رفق واثام 


.كل 


وهدوء وموضوعية تحقيقا لقول الله تعالى < فان تنازعتهم فى شىء غردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » + 

لذلك اجتمع علماء الأزهر يمثلون هيكاته الديدة وأصدروا 
بيانهم التالى : 


نص البيان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين أما بعد : 

فقد عاش الازهر أكثر من ألف عام حافظا لتراث الاسلام موضحا 
لأحكام الشريعة فى كل ما يشغل المسلمين حافظا لأحكام الدين ومفاهيم 
الاسلام رعاية احق الله فى النصيحة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم + 


وكان الازهر ولا يزال خريضا على وحدة الامة الاسلامية وتوثيق 
رواب الاخوة بين أبنائها داعيا الى الوفاق والى رأب الصدع اذا المت 
المحن ٠‏ 

ضارعا الى الله تالى أن يحفظ على الامة الاسلامية وحدتها 
وسلامتها وأن يقوم قادة الامة بالعمل على جمع الكلمة وحفظ روابط 
الاخوة بين المسلمين ٠‏ 

واليوم ‏ وقد اشستبهت الامور ى أذهان بعض الناس عن جهل 
بحكم الشرع أو عن رأى قابل للمراجعة ‏ فقد رأى الازهر أنه قد آن 
الاوان لاعلان رأى الاسلام فى محنة لا ثسك أن الله تعالى سينجى 
المسلمين من آثارها بتوفيقهم بقبول حكم الله فيها وما وجه فيها رسوله 
الكريم منذ عهد الرسالة + 


كلا 


ان الازهر ممثلا ى جميع هيئاته ( مجمع البحوث الأسلامية ) 
إ( جامعة الازهر ؛ المجلس الاعلى للازهر ؛ لجنة الفتوى ؛ الادارة العامة 
للدعوة والارشاد » المعاهد الازهرية ) ٠‏ 

يتقدم اليوم الى العالم الاسلامى ببيان للحكم الشرعى فيما تردده 
بعض الجهات يخصوص المعاهد المصرية الاسرائيلية ان مصر بلد اسلامى 
وهى ثغر من ثغور المسلمين ؛ ومن واجب ولى أمرها أن يسهر على 
حمايتها » فاذا رأى أن مصلحة المسلمين فى موادعة الاعداء ومهادنتهم 
جاز ذلك ٠‏ 

لان أمر الحرب ؛ وأمر الصلح وتقدير المصلحة فيهما مفوض اليه 
فهو أعلم بشئون رعيته ؛ وأقدر على تبين مواطن القوة والضعف تجاه 
عدوه فى حدود ما أمر الله تعالى ورسوله الكريم ٠‏ 

ان لقيام المعاهدات بين المسامين وأعدائهم نظاما أقره الاسلام 
وشتروط وأضفةاء 


منذ عهد الد 

والقرآن الكريم أمرنا بالصلح مع العدو اذا رأى الامام مصاحة 
المسلمين فى ذلك بصريح قوله تعالى ( وان جتحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله ) سورة الانفال آية ٠ ٠‏ 

وجمهور أكمَة السلنين على أن هذه الآية معصص ة لآيات الفتان 
وليست منسوخة بها فقتال الحدو.واجب لحماية.المسلمين الا اذا جنح 
للسلم وكان للمسلمين مصلحة فى ذلك * 

واستدل الائمة الاربعة على جواز الصلح:مع العدو متى كان فيه 
مصلحة للمسلمين بصلح الحديبية الذى صالح فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهو على رأس جيشس قوى مظفر يستطيع أن يفرض به رآأيه ٠‏ 


صالح الكفار على الشروط المعروفة لهذا المسايع ؛ والتى عارض 
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فيها فى بادىء الامر كثير من المسلمين » حتى أقنعهم الرسول بصواب 
الصلح وحتميته شرعا ٠‏ 

كذلك عرض الرسول عليه الصلاة والسلام على غطفان أن يتركوا 
قتاله فى غزوة الاحزاب وأن ينفصلوا عن تحزبهم مع المشركين على أن 
يكون لهم قلث ثمار المدينة* 


ويرى علماء الأزهر أن المعاهدة المصرية الاسرائيلية تقوم ى حدود 


كما كان صلح الحديبية من موضع القوة فى جيش الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠٠‏ 

ذلك الى أن ما تحققه هذه المعاهدة هو خير لا شك فيه للمسلمين 
برد الاراضى الاسلامية الى أهلها ؛ بعضها عاجل طبقا لنظام متفق عليه 
وبعضها آجل طبقا لشروط كذلك ٠‏ 

ثم أن هذه المعاهدة قد دعت من لهم مصاحة من المسامين الى 
المشاركة فى هذا الصلح وأن يتقدموا لينالوا نصيبهم من مسكولية 
المفاوضة للحصول على ما لهم من الاراضى ٠‏ 

ومن أهم شروط هذا الصلح الاحتفاظ بحق الفاسطينيين فى تقرير 
مصيرهم ؛ وهو أمر لم تعترف به قوة من القوى العالمية ؛ منذ عهد النكبة 
الفاسطينية حتى حققته مصر فى جميع المجالات الدولية ٠‏ 

كما أن هذه المعاهدة وملحقاتها الرسمية لا تنطوى على تفريط مصر 
فى عروبة القدس واسسلاميته بل انها تمسسكت يذلك باسسم ملايين 
المسلمين ٠‏ 


وبعد هذا البيان عن الحقيقة الشرعية وحكم الله فيها يتجسه علماء 
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الازهر الى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على الامة الاسلامية وحدتها 
وأن يدرآ عنها شر أعدائها ٠‏ وآن ينجيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن ٠‏ 

ثم يتجهون بعد ذلك الى حكام المسامين وعلمائهم وشعوبهم : أن 
يرعوا الله ٠‏ وحقه عليهم وأن يعتصموا بحبله المتين » وصراطه المستقيم 
فيتوخوا فى أقوالهم وأعمالهم جمع كلمة المسلمين » والحفاظ على تعاليم 
الاسلام وكيانه وأحكامه أمام جميع التحديات ٠‏ 

ونذكرهم جميعا بالنداء الالهى ( ولا تنازعوا فتفثشلوا وتذهب 
ريحكم ٠٠‏ ) وقوله تعالى ( ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط 
مستقيم )٠0‏ 


مح وزظام اوضارى|ابرزى 


للرار/ لجر رطب ر(العزز يواد 


1 جذور علم الاقتصاد : 


طلعت علينا المكتبة الاسلامية فى 
الآونة الاخيرة بعديد من البحوث 
التى تناولت قضية النظام 
الاقتصادى فى الاسلام » وبعض 
هذه البحوث يمقل فق الحقيقة 
محاولات رائدة ومقدامة ولكتها 
على كل الاحوال لم تضع أيدينا 
على ما تقول به عناوين هذه 
البحوث ٠‏ 


وكل هؤلاء معذورون فالذى 
يكتب عن النظرية فى الاقتصساد 
الشرقى أو الغربى انما ابقيدم 
ها يمكن أن تعول عنه آنه مماتهة 
وصفية لشئء قاكم استند فى الاضل 
ألى تجارب ومشاهدات ثم هسو 
يجرى تحليله أو تفسيره على هذه 


المعالجة الوصفية فيستطيع ى 
النهاية أن يصل الى نتائج محددة 
معقولة أو غير مقبولة أما الموقف 
بالنسبة للمفكر الاسلامى الذى 
يعالج قضايا الاقتصاد فى الاسلام 
فهو على خلاف ذلك » فهو يكتب 
غن الشىء المأمول أو عن الشىء 
الذى نفتقده وتسعى للوصول اليه 
وبخاصة وأن ظروفنا التاريخية 
لم تتتح لنا التجربة المتحررة الامينة 
الصادقة الخاضعة للشريعة ؛ ومن 
ثم فانه لم تتوافر لدينا الممارسة 
والمشاهدة التى بنوا هم عليها 
نظرياتهم التى بشروا بها بيئنا ٠٠‏ 
فموقف الذين يكتبون عن النظرية 
الشبرهية و الثربية:هِو ركفت 
الملاحظ موقف المفكر المسلم 
من هذه القضية هو أقرب ما يكون 


الى موقف المكتشف وللاكتشاف 
مجاهله وعقباته ومحاذيره ٠‏ 
ويعتبر علم الاقتصاد كغيره من 
انعلوم التى انشقت حديثا مستقلة 
بنفسها منفردة بذاتها متميزة عن 
غيرها فى مناهج البحث ووسائل 
الدرائصة وظرَائق القياس .« بويعتئ 
هذا أن علم الاقتصاد كان قبلا 
كغيره من العلوم مختلطا بعديد من 
المعارف التى كان يعالجها العالم 
أو المفكر ويتلقاها الدارسون ٠٠.٠‏ 
وائنا نجد لهذا العلم قبل استقلاله 
اشارات ومعالجات ربما وردت ى 
الدراسات التى كانت تتصدى 
للفلسفة أو تتصدى لعلم التاريخ 
على الوجه الذى تراه فى مقدمة 
أبن خلدون مثلا ٠‏ ونجد فى كتابات 
بعض الاقدمين اشارات وأحاديث 
متفرقة عن بعض القضايا التى 
أصبحت تشكل حاليا جزءا من ذلك 
العلم بعد أن استقل ببنائه النظرى 
نجد فى بحوث هؤلاء معالجات هنا 
وهناك عن أخوال المعيقشة أو عن 
المقايضة أو عن الخرف ٠٠‏ سير 
أن هذه المعالجات ما كانت لتشسكل 


الكا 


بعضها الى بعض أن نصل الى بناء 
فرع من الوم له وحدته 
واستقلاله ٠٠‏ على أن الذى يتبغى 
أن نقرره:منذ الآن أن كل هذه 
المتفرقات انما كان يتم تقديمها 
أو معالجتها داخل اطار مذهبى 
حاص + 

ومع موجة المد الاسلامى 
واتساع رقعته ومع اروف 
التاريخية التى صاحبت ذلك والتى 
نعرفها جميعا بدأ الغرب الاقادة 
من ثمرات جهود المفكرين المسلمين 
وعكف على المعارف التى قدمها 
هؤلاء المفكرون باحثين ومحللين 
ومجمعين وصاحب هذه المرحلة 
ذلك التمزق والتدهور أو فلتقل 
التجمد الذى أحاط بمفكرى الاسلام 
فخلت الحلية للغرب ليتولى الصدارة 
ف مجالات البحث ومناعجه ٠‏ 

وتشعبت أسباب الحياة وزادتها 
مبتكرات المدنية الحديثة تعقيدا 
وصعوبة واكتشفت الوسائل التى 
سهلت المواضلات والاتصسالات 
ويسرتها وصاحب ذلك كله بروز 
صور وأشكال جديدة من العلاقات 
وقاد ذلك كله فى النهاية الى ضرورة 


نينا 


التخصض العام قم التخصص 
الجزئى +٠‏ وتمايزت العلوم بعضها 
عن البعض الآخر فاصيح الطب 
علما مستقلا والفلك علما مستقلا 
والاجتماع علما مستقلا والبحوث 
المتصلة بالنفس علما مستقلا وقد 
كانت هذه جميعها فروعا للفلسفة 
من قبل + كما أصبحت الرياضيات 
علما مستقلا والاحصاء علما مستقلا 
والاقتصاد كذلك علما مستقلا * 

ولا ينبغى أن نفهم ان استقلال 
علم عن غيره من العلوم يعنى 
إنعزاله واقامة حدود وسدود بينه 
وبين غيره من المصلوم فذلك 
مالا يمكن القول به لأن كل علسم 
يتأثر بغيره ويؤثر فيه بل وأكثر 
دن ذلك فان جميع العلوم تخضسع 
فى مناهجها وطرائق بحثها بل وف 
نتائجها لأصل فكرى ينطلق منه 
الباحث ٠٠‏ ونحن عندما نتقول 
بالاستقلال اثما نعتى وجوديناء 
متميز وواضح للعلم ووجود منهاج 
له وطريقة تجعل له خصائصه التى 
تميزه عن غيره * 

وبرجع تاريخ علم الاقتصاد # 
كما وضعه الغرب كعلم متميز ‏ 


الى سنتف الفزق القاهن عقر 
المبلادى تفرييا ++ ويدآك مدارسه 
بظهور آدم سمث ف انجلترا ومما 
قد تجدر: الأقارة اليه آن هكذة 
المرحلة التاريخية كانت غى بداية 
ظهور |1 انع وتغيير هيكل الانتاج 
من الزراعة والحرف اليدوية الى 
الصناعة ٠‏ ومعلوم أن هذا الانتقال 
أو التغيير واكبه بالضرورة تغييرات 
واسعة ف نظام العلاقات فى 
المجتمع + 

وعلى مدى القرئين الماضيين 
احتكر الغرب مجالات الدراسة فى 
العلوم التىأقاموا أبنيتها ومنها علم 
الاقتضاد » وحتى الفكر اللمقابل 
للمدرسة الغربية فى الاقتصاد انما 
يعتبر فى الواقع منشقا عنه أو رد 
فعل لبعض آثارة وسترى فيما بعد 
أن أصولا وملامح عديدة تجمع بين 
الفكرين وان غالى أحدهما فى تأكيده 
على الفردية وغالى الاخر فى تأكيده 
على الجماعية » ولا يفوتنا هنا أن 
نشير الى أن كلا الفكرين الغربى 
والشزقى انمااكان.متاثرا'لسائما 
بالخاروف الموضوغية والخلفية 
التاريخية والاخلاقية للارض التى 


نشت عليها هذة الافكار وليس أدل 
على ذلك من 
سيك اللكال د انض بين دائما 
على فكرة كفكرة الصراع لد 
سبطيات كلا المكرين ++ وتعوديا 
هذه الحقيقة الى أن نعى هنذ 
البداية أن جميع مفاهيم كلا 
المدرستين الغربية والشرقية ينبغى 
أن نقيمها وتنظر اليها دائما لا على 
أنها حقائق مطلقة ولكن على أنها 


مفاهيم وآراء متأثرة بنواز عبشرية 
3 دود ط ووه مطاف الفا 
بالاضافة الى ذلك نسبية وأنها 
اتعكاس وثمبين عن العلاقاك 
الاجتماءية والاقتص. 
عاضرصا + 


وتستطيع أن نجد لدى المدرسة 


ادية التى 


تقندةها ولاق 4 افيد الجندة 
ذائما اما نتيجة اعماية تطوير فكرة 
من الافكار فيضوءالتجربة والتطبيق 
واما نتيجة رؤيا أيدلوجية معينة 
ينطلق منها الباحث *٠‏ ولكن الامر 
الذى لا خلا حولة :هو أن ناذه 
المدارس على تعددها والاختلافات 
الشكلية بينها تصدر عن أضصل 
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واحد + 

وقد نستطيع أن نشير بايجاز 
سديد ونحن نعرض هذا المدخل 
أنى أن ذلك الاصل يؤكد تأكيدا على 
الفصل بين النشناظ الاقتضصادئى 
والاخلاق؛فعالم الاقتصاد لا يعنيه 
أن يكون النشاط الاقتصاد ىأخلاقيا 
أز غير أخلاقى ٠٠‏ حراها أم خلالا 
عدلا أم ظلما ٠٠‏ وائما يعنيه أن 
يحقق منفعته فحصداب ٠٠‏ هذا لدى 
اادرسة الغربية وهو كذلك لدى 
المدرسة الشرقية فهى وان رفت 
شسعارات للعدالة الا أن العدالة 
عندها لا ترتبط بقيم مطلقفة 
ولا تستمد من أصل روحى وانما 
التدقيق بفكرة 
وترتبط بانكار الجاتب 
انكارا ثاما ولا نجدهما 


ترتبط عند البحث 
الممراع 


اتروحى 


فى النهاية تتعامل الامع حيسوان 
اقتصادى ٠‏ 


نتائج أو شسواهد علمية أو 


فى ظاهرة مابين مدرسة وأخرى 
الا أننا نستطيع فالنهاية أننصئف 
هذه المدارس الىمجموعتين تمثلان 
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نتائج وحصيلة نشاطهم الفكرى ٠‏ 

الاولى : تنحو منحى ماديا 
لا ينكر الجانب الروحى أو الجائب 
الاخلاقى ولكنه يؤكد فى معالجاته 
على الفصل بين الجانب المادى 
والجانب الأخلاقى ٠.‏ لا يتعرض 
للجانب الاخير ولا يض عه فى 
اعتباره ٠‏ 

الثانية : تنظر الى العامل 
الاقتصادى قحسب بصفته المحرك 
الحقيقى وكب البشرية فى كل 
الميادين وتنطلق فى فكرها من مرتكز 
محورى مؤداه أن الوضع 
الاقتصادى لكل مجتمع هو الذى 
ويحجدة لقاع الألوقسسامنه 
والسياسية بل وعقيدته الدينية 
وبعبارة أخرى فانهم يبدءون من 
فكرة أن الانتاج ووسائل الانتاج 
هى القوة الكبرى التى تصنع للناس 
تاريخهم وتطورهم ومسيرتهم 
المحتومة وفق تقدير هذه الملارسة ٠‏ 


؟ ب الاقتصاد علم حار العلماء 
فى تعريفه : 

بعد أن تحدثنا فى مقالنا السابق 
عن جذور علم الاقتصاد ٠٠‏ نتحخدث 


اليوم عن ماهية الاقتصاد ٠‏ 

واقد تعددت تعريفات علم 
الاقتضاد يدرجة تجمل هن الصعب 
أن يقوم أحد بحصرها فى مدخل 
كهذا ٠٠‏ وستكتفى بأن نورد أكثر 
هذه التعريقات انتثشارا ختى 
نستطيع أن نلتقط ولو بشكل عام 
الاتجاهات الفكرية التى تقف وراء 
هذه التعريفات » والفلسفات القتى 
ترتكز عليها * 

يقول البعض أن علم الاقتصاد 
هو علمدراسة الانشطة التى تسيب 
وجود ثبافل بين الاقراقاسواة 
استخدمت النقود فى هذا التبادل 
أم لم تستخدم + 

ويقول آخرون أن علم الاقتصاد 
هو العلم الذى يدرس كيف يختار 
الانسان استعمال الوسائل النادرة 
لانتاج سلع مختلفة وتوزيعها على 
أغضاء المجتمع لاستهلاكها ٠‏ 

ويقول فريق أنه علم دراسسة 
الناس فى حياتهم المادية وكيف 
يكسيون نويئعتون ف ألحيلة ٠ه‏ 
وفريق يفول أن علم الاقتصاد هو 
ذلك الفرع من المعرفة التى تتصل 
بالثروة أو هو ذلك العلم الذى 


يختص بدراسة الوسائل التى يمكن 
لآمة بواسطتها أن تغتنى 

ويقولون : أن الاقتصاد هفو 
ذلك العلم الذى يدرس الانسان 
فى أعماله التجارية اليومية وآأنه 
يتناول ذلك الجزعمن حياة الانسان 
الذى يتصل بكيفية حصوله على 
الدخل ٠٠‏ وكيفية استخدامه لهذا 
الدخل ٠‏ 


ويقولون انه علم دراسة 
المبادىء العامة لادارة الموارد سواء 
كانت للفرد أم لرب الاسرة آم 
للمشروع آم للدولة *٠‏ وتقاول 
كيفية معالجة الفاقد لها ٠‏ 

ويقولون : أنه هو العلم الذى 
يبحث محاولة اشسباء الحاجات 
المادية أى هو العلم الذى يبحث ىق 
الوسائل المتاحة للحصول على أكبر 
حصيلة ممكنة أو حصيلة معينة بأقل 
وسيلة ممكنة ٠‏ 

ويقولون : أنه هو العلم الذى 
يدرس الرفاهية الاقتصادية لشعب. 
من الشعوب أو أمة من الاء 


وواضح من كل هذه التعاريف 
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أن جميع الذين قالوا بها يتكلمون 
31 شىء يكاد يكون واحدا ولكنهم 

يتفقون على المعطيات الاساسية 
2 القويده 

وهذا بالقعل ما أدركه أحدهم 
وهو روبنز فطفق يقوا 

« كلنا نتكلم عن الشىء نفسه » 
ولكتنا لم ثنته بعد الى مآ هو:خلك 
الشىء الذى نتكلم عنه » ٠‏ 

وأعطى روبنز تعريقا أتيح له 
انتشار واستع حتى اعتبره بعضهم 
مغنيا عن التعريفات السابقة وهذا 
التعريف هو « علم الاقتصاد هو 
ذلك العلم الذى يدرس السلوك 
الانسائى كملاقة بين أهداف وبين 
وسائل نادرة ذات استتعمالات 
بديلة » ٠‏ 

وأبرز ماق تعريف روبئز أنه 
بر الاختيار صفة مميزة للسلوك 
الاتتصاذى غير أنه قد عيب على 
هذا التعريف أنه وان كان الاختيار 
عتصرا متأصلا ى السلوك الانسانى 
بوجه عام وأنه يجوز دائما تفسير 
السلوكالانسانى غلى ساس التمبير 
عنه في صورة سلالم تفضيل الا أن 


كلكلا 


اتعريف روبنز لم يبين لقنا أية 
تفصيلات أو قرارات تدخل فى نطاق 
علم الاقتصاد ومن ثم عدل بعضهم 
تعريف روبنز لعلم الاقتضاد الى 
انصورة التالية : 


علم الاتتصاد هو العظلم 
الاجتماعى الذى يدرس الكيفية 
التى يحاول بها الافراد تطبييق 
الندرة على حاجاتهم والطريقةالتى 
تتفاعل بها هذه المحاولات بعضها 
مع بعض عن طريق التبادل ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى أن نشير مرة 
أخرى الى العلة التى تقفا ورا 
تلك الخلافات الشكلية أو اللفظية 
التى نجدها بين تعريف وآخر 
قبالرغم من وخدة القاعدة التى 
ينطلق منها الباحثون والمفكرون 
الا أن زاوية الرؤيا تخظف كما قلنا 
من باحنثه إلى آخر .+ 

وغلى العقوم فانه يمكن أجمال 
هذه المحاولات جميعا فى تعريقنعام 
أورده بعضهم حيث يقول < علم 
الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم 
الاجتماعية الذى يتوافر علىدراسة 


سلوك الافراد فى محاولاتهم لتوزيع 
الموارد الثادرة ذات الاستعمالات 
البديلة بين الاغداف ا لتمددقوكيفية 
تفده الَْارَقة عن طريق ' لنقراء 
عمليات المباذلة فى السوق © + 


فاذا ها انتقلنا الى المدررسة 
الاخرى وجدنا أنها لاتقدم لتنا 
تغزيفا فحددا نفصلا وائفيا 
تعرض الاقتصاد من خلال مفهوم 
الفكر الماركسى الليثيتى ٠٠‏ وهذا 
اافكر يتركب عندعم من أجزاءثلاثة 
شن الفلسيية والإتسجح اد 
والاشتراكية العلمية ؛ويحتل 
الاقتصاد الجزء الرئيسى من هذه 
الاجزاء الثلاثة وذلك استناذا الى 
أن المعظيات الاساسية الفكر 
الماركسى تنحصر فذلك التأكيد على 
: الوضع الاقتصادى 
وبين الحياة الفكرية للانسان بشتى 
أشكالها ومناحيها والقوى المنتجة 
عند هذه المدرسة هى التى تحدد كل 
المضمون التاريخى لحياة الانسان 
فالفكر مهما اتخذ من أشكال عليا 
ومهما ابتعد فى مجاله الاجتماعى 
عن القوة الاساسية فلا يعدي عند 


التحليل أن يكون ‏ بشكل أو 
بآخر نتاجا للعامل الاققصادى ٠‏ 
وهم يؤكدون فى كتاباتهم دائما على 
أنه « ينبثى البحث الافكار 
الاجتماعية والسياسية والحقوقية 
والديقية ق الأقتضاه :قبل 
كل شىء » 

ومن خلال ذلك تحدد بحثهم عن 
السبب الأصيل لتشم وء الدين ف 
الوضع الاقتصادى للمجتمع ٠.‏ 
وعندهم أن الواقع السيىء الذى 
تعيشه الطبقة المضطهدة تفجر ف 
ذهنها الافكار الدينية لتستمد منها 
السلوى والعزاء ٠‏ 

وان كنا لسنا فى هذا الجزء من 
الحديث بصدد كنف الزيف عن 
هذه الدعاوى وتوضيح بطلانها 
آلا أننا نكتفى بأن نتساءل : اذا 
كان الدين هو أيديولوجية 
المخضطيدين النابعة من واقعهم 
السيىء وظروفهم الاقتصادية كما 
يزعمون ٠‏ فكيف نفسر أذن وجود 
العقيدة الدينية منفصلة عن الواقع 
السيىء وظروقف الاضطهاد 
الاقتصادى ؟! وكيف أمكن لغفير 
اافتطهدين أن يتقبلوا من الطيقة 


١1/ 


الضطهدة أيدلوجيتها التى نبعت 
من واقعها الاقتصادى ؟ 

وهل يمكن أن تنكر هذه المدرسة 
وجود العقيدة الدينية عند أشخاص 
ليسوا من الطبيقة المطمونة 
والضطهدة اقتصاديا ٠8‏ وهل 
ينكرون عمق العقيدة وتغلغلها ف 
نفوس بعضهم الى درجة تدفعهم 
الى التضحية بأنفسهم فى سبيلها ؟ 

واذا كانت هنالك حتمية تاريخية 
كما يقولون » واذا كان التاريخ 
محكوما بالعامل الاقتصادى وأنه 
يسير وفقا لقوانين طبيعية فلماذا 
اذن يبذل أصحاب هذه المدرسة 
جهودهم فى سبيل استثارة أكبر 
عدد ممكن لشن الثورات الفاصلة ؟ 
ولاذا لا يدعون قوانين التاريخ 
تعمل فتقوم عنهم بهذه المممة 
الشاقة ؟ 


وهل يستطيعون من واقعالتجربة 
أن ينكروا أن لكل انسان دوافع 
أخغرى لا تمت الى الناخية 
الاقتصادية بصلة بل قد يضحى ىف 
سبيلهابمصالحه الاقتصاديةوبحياته 
كلها فى بعض الاحابين ؟ 


كا 


؟ ‏ النشاط الاقتصادى بين 
المأدية الغربية والعقيدة الاسلامية 


أن المادية تسيطر على المدرسة 
العربية:تقسميها 'الرأسماليية 
والشيوعية ٠‏ 

قال رأسمالية تحترم فى الفرد 
السعيد الحظ أنانيته فتؤمن له 
حرية الاستغلال والنشاط فمخظف 
الميادين » وبينما توفر هذه المدرسة 
لأؤلئك المحظوظين اشسباع دوافعهم 
الذاتية وتنمى نزعاتهم الفرديةتتجه 
المدرسة الشيوعية الى غيرهم من 
الافراد الذين لم تتميأ لهم تلك 
الفرص فتركز دعوتها على أساس 
اثارة دوافع الأنانية فيهم والتأكيد 
على ضرورة اشسباعها ٠‏ 

وتسعى يمختلف الآ ب البب الى 
تنمية هذه الدوافع بوصفها القوة 
خ فى تطوير 


ثوريا »٠‏ وتصرخ فى آذان 
أولئك الذين تتصل بهم أن الآخرين 
بسرقون جهودكم وثروتكم ٠‏ 
فالمدرستان تركزان على شىء 
واحد : هو الدوافع المادية البحتة 


فكلتاهما تتبنى اشباع هذه الدواقع 
اوانما اختلافهما ينحصر ىق 
الحقيقة فى أن وقود الاولى يركز 
على الفرد بينما يركز وقود الثانية 
على طبقة معينة + 

ونضيف الى ما تقدم ملاحظة 
ينبنى أن نؤكد عليها كنقطة مفتاحية 
متهاجنا الاسلامى الذى نريد أن 
نسق الطريق اليه ٠٠‏ هذه الملاحظة 
مؤداها أن كلتا المدرستين التى 
سلفت الاشارة اليهما انما هى فق 
الواقع نتاج أخلاقية خاصة ومزاج 
معين وأرضية معينة وتاريخ معين ٠‏ 

ننتفل بعد ذلك الى نقطة التأزم 
ااحقيقى التى يواجهها المفكرالمسلم 
عندما يريد أن يبنى نظريته 
الاسلامية أو أن يكتشفها من خلال 
ثراث الفكز الاسلامى ٠‏ 

أن المسلمين عندما فتحو أعينهم 
على التقدم الغربى الهائل وقرروا 
أن يلخق عالمهم ذلك العالم الذى 
اسدقهم ٠٠‏ فتحوا أعبنهم مبهورين 
وانخدعوا منذ البداية عندما وجدوا 
العالم ابتقسم الى دول متقدمة 
اقتصاديا ودول متخلفة اقتصاديا 
وجوت لهم الامور على أن مشكلة 


العالم الاسلامى هى التخلف 
الاقتضادئ عن مستوئ البلاد 
المتقدمة التى أتاح لها تقدمها 
الاقتصادى الزعامة المادية للعالم 
وأصلحت هذه البلاد المتقدمة 
السام غتدما لقنكه أن 
الاسلوب الوحيد للتغلاب على 
المشكلة هو اتخاذ حياة انسان هذه 
البلاد التقدمة تجربة رائدة وقائدة 
وترسم خطوات هذه التجرية لبناء 
اقتصاد كامل شامل قادر على 
الارتفاع ببلاده المتخلفة الى مستوى 
الشعوي الحديثة المتقدمة ٠‏ 

وعاد الينا مبعوثونا ينقلون 
ويترجمون فى ولاء.س أبى مبهور 
وضيقوا على أنفسهم مجالالاجتهاد 
بمقتضى مسلمات ضمنية يمكثنا أن 
تحصرها فى : 

١‏ ان الفكر الاقتصادى قد 
بات محددا فيما بشر به الشبرق أو 
الغرب من مناهج وأن ذلك هو 
نهاية الطريق ٠‏ 

+ أن الوسيلة المثلى لتنمية 
المجتمعات الاسلامية واللحاقيركب 
التقدم المادى لا تتأتى الاهن خلال 
نقل الوسائل والادوات أو الاجهزة 
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التى استخدمت على أرض هذا 
المنهج أو ذاك ؛ وأن مجرد التفكير 
فى رفض هذه الوسيلة واستبدالها 
بوسائل أخرى يعتبر يمثابة تخلف 
ورجعية وجمود * 

وكانت هذه هى نقطة التأزم التى 
بدأ منها تعثر الفكر الاقتصادى 
الاسلامى حيث اصطدم بصعويبات 
نشأت من طبيعة موقفه من الاشياء 
لا من طبيعة الاشياء ذاتها ٠‏ 

فالمسلمة الاولى تجعله يضطر 
الى الاختيار ما بين المدرستين التى 
أشسرنا اليهما ٠+‏ 

فاذا ما اختار احداهما فانه يجد 
نفسهمهما كانتميوله أمام مشكلات 
هنية أو مذهبية آو على الأافل 
أخلاقية لا يجد لها حلا الاعلى 
حساب مبادثه الاصيلة ٠‏ 

ويكفى هنا مثل واحد فلو أن 
المسلم اختار المدرسة الغربية مثلا 
فانه لن يصطدم ف هذا الاتجاه 
بلا أخلاقية الرأسمالية فحسب بل 
سيصطدم أيضا ببعض شروطها 

» فالرأسمالية تنظر الى المال 

كوسيلة لدفع عجلة الاقتصاد مجردا 
من وظيفته الاجتماعية واذا بها 


كين 


تنجا الى طرق تكوين راس المال 
انى البنوك والشركات النامية فتعهد 
انيها بمهمة الاتجاه بالنقود على 
أساس الربا فى عمليتى التجميع 
والتمويل وعندئذ نجد المسلم الذى 
يختار هذا الاتجاه يغوض ف 
محاولات تخليص الرأسمالية من 
الربا لانه محرم ى شسريعة الاسلام 
واذا تورط فى ذلك يصبح مثله كمثل 
من يسعى لتخليص روح من جسد 
ثم يتوقع أن تستمر الحياة ى ذلك 
الجسد الخالى من الروح ٠‏ 


وهكذا نصل الى مربط الفرس 
كما يقولون » فالمفكر الاقتصادى 
المسلم اذا ما أراد أن ينقب عن 
المنهج الاقتصادى ف الاسلام أو 
أن يكتشف نظلرية الانلام 
الاقتصادية فان نقطة البداية يتحتم 
أن تكون عدم الانطلاق من مسلمة 
غربية وائما ينبغى أن تكون نقطة 
اتطلاقه من دائرة العقيدة وهى 
القاعدة المركزية فالتفكير الاسلامى 
التى تحدد نظرة المسلم الرئيسية 
الى للكون جسيورة علمة .ومن داقزة 
المعطيات الاسلامية التى تعكس 


وجهة نظر الاسلام فى تقسير 
الاسياء على ضوء النظرة المامة 
التى توضحها العقيدة وتحددها ٠٠‏ 

ولا نعنى بقولنا أن المفكر المسلم 
يتجغ طيه الإرتطاق 3 التتواهه 
أننا نهدر الخبرات 
العلمية المتراكمة فذلك أبعد ما يكون 
عن تفكير الاسلام الذى ننطلق 
جميعا منه ٠‏ 


فالاسلام لا يحارب الانتفاع 
يعارت وكبوات: الآحزين يبل 
ويحض على التماسن :هذه الخيرات 
والتعرف عليها وان القرآن الكريم 
ليزخر بالآيات الدالة على طلب العلم 
والترغيب فيه وتخصيلة ++ ولعن 
الذى نعنيه هو أن يتسلح المسلم 
أول بالرصيد العقائدى الذى يوفر 
له الادوات والمعايير التى يستطيع 
بها أن بناقش وأن يمحصوأن يقيم 
ما يتظقاه أو ينظر قيه فان وافق 
ذلك العقيدة ومقاهيمها فلا بأس من 
قبوله أما اذا خرج أو انحرف عنها 
فقد تحتم رفضه ٠‏ 


دكتور / أحمد عبد العزيز النجار 


الاعلادم 


ف رسالا ت السماء 


للأستناذ ء» محمد كمان الدين 


يتفق علماء الاعلام فى العصر 
الحديث على تعريف الاعلام بأنة 
القس ان ا 1 
أو نبا أو حدث من الاحداث لم يكن 
القاس يسرقوةةحي سل 1/1 
مققس] أ مشوقا #وكون املف 
, المبلغ أو المنبىء هو تثبيت هذا 
الخبر أو النبأ وتأكيدة واذاءته أو 
نقيزه واغلامالقاس بصورة كاملة 
وتكقمة #واقة وصتككرة 1ل يوق ؟ 
تع يا قوط سيول 
الا البلاغ » والهداية والارشاد + 
« فمن اهتدى فائما يهتدى لنفسه » 
ومن ضل فقل انما أنا من المنذرين» 
(سورة النمل الآية :5 ) ٠‏ 

ولقد نزلت الاديان السماوية 
من عند الله بلاغا للناس + ودعوة 
التتوروايتبيفي نظي :8 


ورسالة ترسم خطة الحياة الصالحة 
الطيبة «فهل على الرسل الا البلاغ 
لين 1ه (ببورة الحظ الآية مم) 
« وما ارسلنا هن رسول الا ليطاع 
باذن الله » ( سورة النساء الآية 
4ه ) » ولك لان المبلغ أو المنبىء 
اتماريييتي التيزاتي بيبة + قنسا 
أن الرسالة هى أنِضا.وحى.من عند 
الله : « وما أرسلنا من قبلك 
الأ رجالا نوهي اليهم »(سورة 
يوسف الآبة 1١5‏ ) « ولقد أرسلنا 
من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم 
بالبينات » (سورة الروم الآية 40) 
دعن لآية الكزيبة قن لنا إلى 
رسولونقو من اقوحقة أ ولكقافق 
قومه يعرفهم ويعرفونه يتكلم 
2 : وعد عملهم 43 ويعرقه 
أخواليم ويسلك سلوكيم ولكق 


تقفنا 


بغارق أنه معروف عنه الملاح 
والامانة والشرف والخلق القويم » 
وهذه الصفات 0 مجلا 


برسالته » وهلا للثقة ف أقواله 
وأفمالة » وشلوكه ٠‏ 


غالاديان فى حد ذاتها اعلان : 
وقد احتوت مياذئها على كل سس 
الاعلامقديمه وحديثه؛ واستخدمت 
فى دعوتها وسائل تبليغ تتفق مسع 
بيئتها وعصرها وتقاليد مجتمعها 
وظروفه الحضارية » هكذا كانت 
رسالات الانبياء والرسل منذ عهد 
آدم عليه السلام؛ والى عهد رسولنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ء خاتم 
الانبياء والمرسلين نوغايةالرسالات 
انسماوية الى يوم الدين ٠‏ 

كان آدم أول نبى مرسل ؛ وف 
حديث لابى ذر الغغفارى عن 
الرمتؤل محمد :صلق اللة:طيحنه 
وسلم:: قلت يا رسول الله أنبيا 
كان مرسلا ؟ ( يعنى سيدنا آدم ) 
قال : نعم ال القرظبى : ١5‏ 
الفدر وسح سول الج ولذماء ركفو 
أربعين ولدا فى عشرين بطنا » فكل 


بطن ذكر وأنثى ؛ وتوالدوا حتى 
كثروا » وغال ابن قتيبة انة أنزل 
على آدم تحريم الميتة والدم ولحم 
الخنزير » وأول كتاب سماوى أنزل 
عليه كان فى احدى وعشرين ورقة ٠‏ 
( انظر كتاب : الانبياء والرسل 
للفكشور محمسد وصقى ) + 
وظل آدم عليه السلام يدعو الى 
رسالة التوحيد والايمان قرابة 
قرون ثمانية اذ مكث على الارض 
آلف سنة الا.سبعين غاما » ولاشك 
أن نسله على هذا المدى الزمنى 
الطويل ققد تكاثر وانتشر : وتياينت 
آراؤه ونظراته واعتقاداته فى قوى 
الطبيعة وظواهرها »“وظهرت نوازع 
النفوس من حب وكراهية » وخير 
وثر : وعدل وظلم » الامر الذى 
استدعى أن تنزل على آدم رسالة 
التوحيد والايمان بالله الواحد : 
خالق كل هذه الظلواهر الطبيعية » 
من شمس وقمر .وليل ونهار ؛ 
وصخور وجبال ؛ ورياح وصواعق » 
وبرد وخر + وماء وشجر ٠٠١‏ الخ * 
وتعتبر رسالة آدم أول تبليغْ 


اغلاقى من الله عز .وجل الى قوم 


؛ أول قوم عمروا الارض 
بها المأوى وطرق العيش» 
وف هذا البلاغ الالهى أمر الله 
البشر باتباع رسالة الحق » وكرم 
هذا البشر فأمر الملاثكة بالسجود 
له . فما يذل على تكريم الانسان + 
وآن الخير مراد له منذ الازل والى 
الأبد ن وأنه أخق المخلوؤقات 
بالتكريم والتوجيه والارشاد » 
وأوجبها لطاعة الله واتباع هديه غ 
ونفضل هه االرمنالة الس قارية 
الأولى عرف الناس أن هناك حياة 
وموتا ونشورا وأن فى الآخر نعيما 
مقيما أو عذابا آليما ؛ وآن غناك 
ثوابا وعقابا ؛ « فمن اتقى وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
والذين كنبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها آولئك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون » ( سورة الاعراف الآيتان 
وعيس)ء. 


وغائ تسغمائة عام وا وأثتى عشر 
عاما ؛ وحقظ ثتسله ومعاصروهة 
الاحاديث والعقائد عنأسلافهم الى 


ونشنا 
زمن طوفان نوح عليه السلام + 
وقد وجد شيث فى عهد آدم ؛ 
وديف ألوش رقى اللاعة عسة 
فى خديث عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن ائله سبحانه وتعالى 
أنزل على شيث خمسين صحيفة: 


ت الليل 


وعهد اليه آدم وءامه ساعات 
والتهاز ‏ وعلمه عب آذآ 
الساعات:ويذكر ابنقتيية أن شيثا 
كان أجل ولد آدم 6.وأفض لهم 6 
واشبههم بآدم : وأحبهم اليه : 
وكان وصى أبيه وولى عهده ؛ وهو 
الذى .ولد البق كلهم ».والييه 
تنثهى أنساب الناس ؛ وهو الذى 
ننى الكنبة بالطين والحتجارة 
(كتاب الرسل والاتبياءض 4م ) + 


وتهفى حقبة من الدهر : بل 
أحقاب تقدر بثلاثين قرنا ؛تعاقبت 
على البشرية فيها من سلالة شيث 
أنبياء آخرون مثل ( أنوش وعاشس 
تسعمائة عام وخمسة أعوام ) + 
و ( قيئان : وعاشى تسعمائة عأم 
وعشرة أعوام ) : و ( وموللئيل : 
5-5 


اوتسعين عاظ ) .و زمارد : 


ثماتماكة عام وخسة 


وعاقر 
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تسممائة عام وثلاث سنين ) » 
حتى جاء ادريس عليه السلام » 
وقد ذكره الله عز وجل ى قرآنه 
الكريم « واذكر فى الكتاب ادريس 
أنه كان صديقا نبيا » ( سورة مريم 
الآية 5ه ) » وسمى ادريس لكثرة 
ما كان يدرسه من كتب الله » وقد 
أنزلت عليه ثلاثون صحيفة ‏ وهو 
أول من خط بالقلم + وأول مسن 
خاط الثياب وألبسها ؛ واستجاب 
لدعوته آلف انسان من تسله ونسل 
عن سياف آي اعاسره »ا أها رسالققة 
فهى امتداد أيضا لرسالات من 
سبقه من رسل وأنبياء وتققوم 
أساسا على توحيد الله » وبيسان 
جزاء المؤمئين والكافرين » ومعانى 
انعذاب والثواب والتوبة »وقد 
قص على قومه قصص الاولين » 
وأهمها معصية آدم أربه وتوبته 
عليه ؛ وققل قابيل لاخيه هابيل » 
وقد عاش سيدنا ادريس ثلاثمائة 
وكببية وسفن عاما + ( اتطلر 
كتاب الرسل والاثبياء ص 8 ل 
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وتستمر القرون فى تعاقيبها» 
وتمضى منها ثنمسانية عشر قرنا 


أخرى ؛ حتى يجىء نوح عليه 
اتسلام ؛ فيعيش الفء عام 
آلآ حمبين غاما :ويكدث الطوفاق 
الفهير ق.عهده وهو أبن ستماكة 


وجل ف كتابه الكريم حين قال : 
« لقد ارسلنا نوها ألى قومه فقال 
يا قوم اعبدوا الله » ما لكم من 
اله غيره » أنى اخاف عليكم عذاب 
يود عظيم » ( سورة الأعراف 
الآية هه ) ٠‏ 


وقدظلنوح يدعو 
قوهه عائة وغشرين غاما قبل 
التلوفان»» اوم :اليه ومتره 
أربعمائة وثمانين عاما ؛ وظل بعد 
الطوفان ثلاثفاكة وخمسين عاما 
أخرى يدعو الى توحيد الله 
والتعريف به » وترك عبادة التماثيل 
والاوثان والاصنام » وأخذ يعدد 
لقومه نعم الله عليهم » وهى دليل 
وجوده وقدرته ووحدانيته » فلما 
كذبه بعض قومه » أرسل الله 
لهم الطوفان < فنجيناه ومن معه فى 
الفلك » وجطناهم خلائف » واغرقنا 


الذين كذبوا بآياتنا » (سورة 
يونس الآية 7) ٠‏ 

وبعد ذلك جاءت رسالة سيدنا 
هود فى قوم عاد « والى عاد أخاهم 
هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم 
من آله غيره ان انتم الا مفترون 
( سورة هود الآية 5٠‏ ) ؛ وهكذا 
قامت: ربسالته .كر الات من 
سحيفة_ عا اسن انوج ند 
والتقوى والطاعة ؛ فلما كذبه بعض 
قومه أرسل الله عليهم « ريها 
صرصرا فى يوم نحس مستمر » 
تنزع ألناس كأنهم اعجاز نفل 
منقعر » ( سورة القمر الآبة 1 » 
٠٠‏ ) » وكان نوم عاد يعبدون ثلاثة 
أصنام هى صدا وصخورا وهرا » 
وكان سكنهم فى الاحقاف بين عمان 
وحضر موت » بأرض تطل على 
البحر يقال لها الشحر » وى خيام 
لها أعمدة ضخمة » وهم أول من عبد 
الاصنام بعد طوفان نوح » ( كتاب 
الرسل والانبياء ص 54) * 

ثم تعاقبت رسالات السماء» 
فكان نبى الله صالح فى قوم ثمود» 
وكان ابراهيم » وكان صديقا نبيا » 
ثم كان لوط » معاصرا لسسيدنا 


لوليا 


أبراهيم » وابن أخيه فى نفس 
الوقت » وقد هاجر معه الى الشام» 
غنزل ابراهيم أرض فلسطين ونزل 
لوط أرض الاردن ؛ ثم كان من 
بعدهما اسماعيل واسحق » انا 
ابراغيم عليه السلام ؛ ثم جاء من 
بعدهما يعقوب وابنه يوسف عليهما 
السلام : ثم الاسباط الاثنا عشمر * 
وهم الانبياء من ولد 


ولذ كل هنهم أمة من 
اسباطا » كل سبط فى قوم يشبهون 


وبعد الاسباط جاء نبى الله 
أيوب عليه السلام ؛ وهو من نسل 
اسحق ويعقوب » وكانت أمه ابنة 
لوط : وعاش فى قومه مائة وأربعين 
سنة » رأى فيها أربعة أجيال من 
نسلة » ومن الاثبياة الذين جاءوا 
بعد أيوب تذكر : ذا الكتققء 
وشعيبا ‏ الذى أرسل فى قوم 
مدين « والى هدين أخاهم شعيبا 
قال يا يقوم اعبدوا الله ما لكم من 
أله غيره » ولا تنقصوا الكهال 
والميزان » انى اراكم بخي وانى 
أخاف عليهم عذاب يوم محيط » 
(سورة هود الآية 4م ) ؛ وكان 
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جزاؤه هن بعض سفهاء قومه 
التكذيب والتسفيه » فكان أمر الله 
غيهم « ولا جاء أمرنا نجينا شعبيا 
والذين آمنوا مه برخمة مناغ 
وأخذت الذين ظلموا الميحة 
فأصبحوا فى ديارهم جائمين » ٠‏ 
(سورة هود الآية 4و ) ٠‏ 

لقد تضمنت تلك الرسالات 
انسماوية السابقة خصائص الاعلام, 
ف آقوامها وسايرت تفكيرهم 
وأحوالهم الاجتماعية » وكانت 
معجزات الرسل أو الرسول نفسها 
ق مع الاعمال وأطرف الصناعات 
التى برع فيها القوم أو برزوا ؛ كما 
كان الجزاء من جنس العمل ؛ وقد 
يقشائل هقنم اقل أ18/كاقق 
الرسالات تتفق مع أحوال الاقوام 
وتبسط لهم أمورها ؛ وتراعى 
ظروفهم الفكرية والاجتمساعية 
والحضارية بفلماذا كان المكذبونبها 
امن المؤمنين بها ؟ 
واترد على ذلك بسيط اذا عرفنئا 
أن كل رسالة سبقت الأسلام كانت 


أكثر عددا وتفير 


على فثة من الناس هم قوم الرسول 


أو دوو قربآه ؛ ولم يكن من اليسير 


أن تسيطر قلة على كثرة ؛ فاذا 
عرفنا أن الأقوام المتجاورة كانت 
تؤثر فى يبعضها البعض » وأن 
الفروق الزمنية بين رسالة وآخرى 
كانت تمنع وصولها الى أكثر من 
قوم ؛ واذا عرفنا أيضا آن وساوس 
النفس ونزعات الشيطان كانت ىق 
أخص.ب مراحلهاء وأن تراث الاقوام 
وعباداتهم السابقة كانت تنتشر 
بينهم انتشار النار ف الهشيم عوآن 
التقاليد الموروثة كانت راس خة 


وقوية فيهم » اذا عرفنا ذلك » كان 
من اليسير أن نرد على ذلك السؤال 
وكان أمل البشرية بعد كل رسالة 
أن ينشر الناجون الرسالة ولكن 
قلتهم كانت أضعف من أن يزيد بها 
عدد اللمنين + وهكذا كانت سئة 
الله ى الخلق « وما بؤمن أكثرهم 
بالله الا وهم مشركون » ( سورة 
يوسف الآية 165 ) ٠‏ 

ولكن النصر ف النهاية يكونلعباد 
الله المؤمئين « انا لننصر رسلنا 
وااذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الاشهاد » ( سورة 
غافر الآية ١ه‏ ) ٠‏ 


محمد كمال الدين 


الله اللاي 


إلرك اس 


هو الامام أبو الحسين حسلم 
ابن الحجاج بن مسلم بن ورد بن 
كوشاذ القشيرى النيسايورى ٠‏ 

ولد بنيسابور ( أحسن مدن 
خراسان ) وأجمعها للخر « جمع 
الحاكم تاريخ علمائها ف ثمانية 
مجلدات » وكان مولده سنة مائتين 
وست دن الهجرة فى عصر كان 
للحديث مجده » وللسنة سلطائها ٠‏ 
وكان العلماء الأفذاذ فى كل قطر 
من أقطار الاسلام لهم فيه نشاط 
سابق » لكن بلاد ما وراء النهر 
كانت أنشضط الاقطار » وأكثرها 
تدفقا بالحيوية والنشاط فيما يتصل 
بالحديث ٠‏ 

شخصيته : ب 
الامام مسلم بالبحث العلمى 
الجاد » ولم تتح له ظروف عصره 


الس هيه 


ركع رالحسيق هاشم 
الين العام جع الجحرث السامية 


أن يظهر بما ظهر به البخارى من 
الجاذبية العلمية العنيفة » والبروز 
الحاد ولكنه مع ذلك استطاع أن 
يلفت الأنظار اليه بشسدة حينما 
أظهر صحيحه الذى أصبح صنو 
صحيح البخارى » وأصبح به ثائى 
اثنين فى جمم اجيم من 
الحديث ٠‏ 

وكان تام القامة » أبيض الرأس 
واللحية ؛ يرخى طرف عمامته بين 
كتفيه بعد أن استمر به السن فى 
دراسة الحديث ٠‏ 

وكان له ضياع ينفق منها على 
مطالبه الشخصية والعلمية ٠‏ وبدأ 
حياته « بزازا » الى جائب طليه 
للحديث » وكان أبوه الحجاج من 
المشسيخة » فورث عنه طلب العلم 
والاتجاه الى دراسة الحديث ٠‏ 


تكوينه العلمى ورحلاته : 


كان فيض العلم فيما يتصل 
بالعديث وفنونه ينهل منه كل 
طالب » فالتمس الامام مسلم 
تحصيل ما يمكن تحصيله » وجد 
واجتهد ى طلب العلم ؛ ورحل فى 
سبيك ذلك لق كن كن الافقيان 
والاقطشار ؛ قضم الى علم بلده 
علوم البلاد الاخرى حتى أصبح 
من حملة التراث الاسلامى بكل 
لوت ور 

قرخل الى العرأق ؛ وسمع بها 
من كثيرين منهم : أحمد بن حنبل ؛ 
وعبد الله بن مسلمة + 

وان القجاق. + وسمع يفام 
كثيرين ؛ منهم : سعيد بن منصور + 
وأبو مصعب الزهرى ٠‏ 

والى « الرى » وسمع يها محمد 
أبن مهران الجمال » وأبا عساده 
وآخرين + 

والى مصر وسمع بها » عمرو بن 
سور » وحرملة بن يحيى » 
وآخرين ٠‏ 

وسمع بخراسان يحيى بن يحيى 
واسحق بن راهويه وآخرين ٠‏ 


لمقنا 


وسمع من كثيرين من أساطين 
المحدثين ؛ وكبار رجال السنة ٠‏ 

وجالس الامام البغارى »> 
واستفاد منه » حتى لقد قال 
الدار قطنى : 

لولا البخارى لما ذهب مسلم 
ولاجاء» ٠‏ 

وقال الخطيب : « انما قفا مسلم 
طريق البخارى ؛ ونظر فى علمسه 
فخذا حذوه ٠‏ 

ولا ورد البخارى تيسابور 
آخر مرة لازمه مسلم ؛ وأدام 
الاختلاف اليه + 

وبقدر ما حصل من العلم » 
واستفاد من الغلماء بقدر ما يؤل 
من العلم وأفاد » فقد روى عنه 
أأبو غبسى الترفذئ حديثا واحدا + 
وروى عنه يحيى بن صاعد » 


ومحمد بن مخلد » وأبو عمرو 
الخفاف » ومحمد بن عيد الوهاب 
الفراء وغيرهم ٠‏ 
( مؤلفاته) 
تنوعت مجالات البحث عند 
الامام مسلم » وشسملت من فنون 


شين 


الحديث أبدعها وكلها تدل على 
ما كان لدى الامام مسلم من تمكن 
ودراية وفهم » ومن هذه المؤلفات ٠‏ 

٠ أوهام المحدثين‎ ١ 

* س طبقات التابعين ٠‏ 

م الأسماء والكنى * 

4 السؤالآت عند أحمد بن 

٠ العلل‎  ه‎ 

5 المخضرمين ( تقل عنه 
السيوطى فى الحديث عن التابعين 
فى كتاب تدريب الراوى ) ٠‏ 

ب الوحدان ٠‏ 

م مشايخ الثورى ٠‏ 

0 مشايخ مالك * 

30 مشايخ شعبة 0 

وغير ذلك من المإلفات الكثيرة 
الت لم بي فيها الا ذكراها الطيبة 
العطزة:والتى نتنس هه فى أآثرة 
الشامخ الخالد صحيح مسلم 3 


صحيح الامام مسلم : 

والأثر الهام الباقى من تراث 
الامام مسلم هو صحيحه الذى 
طبقت شهرته الآفاق ؛ وسار ذكره 
فق الأمصار #استغرق طاليقة تمس 


عشرة سنة وجمع فيه أربعة الآف 
حديث من غير اللكرر » انتقدها من 
للاثماقة الف حديك هب موعة 6 
سيور كو من هلقية الاق 
أو اثنى عشر آلف سند وطريق الى 
الاحاديث المسندة فيه ٠‏ 

قال أحمد بن سلمه : « كتبت مع 
مسلم فى تأليفه لصحيحه خمس 
عشيرة:.سسنة »وهو أقنا عقر آلف 
حديث » وقد امتاز صحيح مسلم 
بحعصائص ومزايآ جمات بعض 
العلماء يقدمه على ص حيح 
اتبخارى ٠‏ 

أول. هذه المزايا ؛ عى خلوصه 
للحديث دون غيره » فليست فيه 
استنتاجات فقهية أو أضولية 
أو تفريعات علمية فى أى مجال » 
بل جمل اكل خديك موضما يليقبية 
جمع فيه طرقه التى ارتضاها 
واختار ذكرها » وأورد فيه أسانيده 
اللتعددة ء والفاظه المختلفة» 
فيسب هيل على الطالب النظر فى 
ينكين تيجب الل 
له الثقة بجميع ما أورده مسلم من 
طرقه * 

وثانى هذه المزايا : أن سلما 


صنف كتابه ق بلده بحضور أصوله 
فى حياة كثير من مشسايخه ؛ فكان 
يتخرئ فى الالفاظ » ويتخرى ف 
السياق ولا يتصدى لما تصدى له 
البخارى من استتباط الأحكام 
ليبوب عليها ٠‏ 

وثالث هذه المزايا : أنه رسم 
خطة بحثه فى أول صحيحه » وذكر 
فيها سبب جمعه الصحيح » 
وأقسام الأخبار » والمنهج الحقيقئ 
فى تقدير الرواة ورأيه ى الحديث 
المعنعن . وبهذا كان صحيحه 
عبارة عن منهج وتطبيق لهذا 
المنهج ؛ وهو ممستوى من 
المستويات الرفيعة فى آى مؤلف من 
المؤلفات ٠‏ 

ذكر مسلم فى مقدمة 
صحيحه ؛ أنه سكل أن يلخص ملفا 
فى جملة الأخبار المأثورة عن رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى 
ستن الدين وأحكامه » وما كان هنها 
فى الثواب والعقاب ؛ والترغيب 
والترهيب » وغير ذلك من صنوف 
الآقسياء بالاسانيد التى نقلت بها 
وتداولها اهل العلم فيما بينهم 
بلا تكرار » لان ضبط القليل المتقن 


لقنن 


أيسر من معالجة الكثير عند من 
يحتاج الى أن يميز له غيره الحديث 
(غيد المتخصص) ٠‏ 

ولأن القصد الى الصحيح القليل 
أولى من زيادة السقيم وبين أن 
استجابته لذلك ستعود فائدتها عليه 
قبل كل ثنىء لان القليل الصحيح 
خير من الكثير السظيم واذا كان 
العلماء المتخصصون يهجمون على 
الكثرة الغامرة من الاحاديث 
المختلطة من الصحيح والضميف 
والموضوع يميزون منها ما يصح 
مما لاايصح وما يصاح مما 
لا يصلح ء فان العوام لا تقع لهم 
فى هذا الكثير ؛ ولا فائدة لهم منه » 
بل ان هذه الكثرة كثيرا ما تنحرف 
بهم الى الاخذ بما لا يصلح الاخذ 
به » والعمل بما ينبغى عدم العمل 
بها. 

فصحيح مسلم برز الى الوجود 
نتيهة باعثين : باعث الطالب 
المباشر من أحد المعاصرين أو من 
فكة معينة منهم » ولا سك أن طالب 
الشىة انما يظلبية غالبا ممن 
يستطيع القيام به » وفى ذلك ما يدل 
على مكانة الامام مسلم * 


تفننا 


وباعث الطلب غير المباشر : طلب 
الحالة الحاضرة التى كان عليها 
الحديث قبل جمع الصحيحين من 
اختلاط المحيح بالسقيم » 
والقوى بالضعيف » وقصور 
الأسغفادة عن الأهاديث على 
القاسة حون الغامة..« 

ومسلك الامام مسلم فى صحيحه 
طريق التيقيظ والتحوط ؛ وقسم 
الاخبار الممسندة عن رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) الى ثلاثة 
أقسام » وثلاث طبقات من الناس 
على غير تكرار الا لضرورة تقتفى 
تكرير الحديث كزيادة معنى فى 
الطريق الآخر » أو كف علة ى 
اسناد بمقارئته يغيره من الاسائيده 


القسم الأول : 

ما نقله الثقات المتقنون الذين 
لوآ أنضى درجات القوة ف 
الرواية كابن عوف » وأيوب 
السختياتى »مع الصبين:واين 
القسم الثانى : 

ها يقع ى استاده من ليس 
موصوفا بالحفظ والاتقان ؛ لكنه 


صادق متغاط للعلم تور أى. فى 
الجرجة الوسطى من رجال الحديت 
( كعوف بن أبى جميلة » وأشسعث 
الفمرائى مع الحسن واين 


سيرين ) * 


القسم الثالث : 

ما رواه متهممون بالكذب 
أو الوضع أو الغفلة أو سوء الحفظ 
أو ها الى ذلك من عيوب الرواة عند 
أكثر المحدثين أو عند كل المحدثين » 
وهذا القسم قد تركه مسلم » ولم 
يعرض عليه » ولم يدخل شيئا منه 
فى صحيحه كمحمد بن مسعيد 
المصلوب » وغياث بن ابراهيم 
وغيرهم ممن اتهم بتوليد الاخبار 
ووضع الحديث ٠‏ 


أهم شروح صحيح مسلم : 

١‏ - المعلم بفوائد كتاب 
مسلم ؛ للامام أبى عيد الله محمد 
أبن على المازنى المتوق سنة جه م 
وهو محفوظ بدار الكتب المصرية + 

؟ - اكمال المعلم فى شرح 
صحيح مسلم للامام القافى 
عياض بن موسى اليحصبى المالكى 


المتوقف سنة 44ه ه وهو محفوظ 
جداز القفٍ: المسريةا 

م شرح الامام محيى الدين 
ابن شرف النووى الشافعى » 
المتوق سنة 75 ه وسماه المنماج 
شرح ميصج متطغ بن المجاج 

وهناك شبروح للزواوى المثقوف 
سنة 1/44 ه والسنوسى سنة محم هم 
والشيخ زكريا الانصارى المتوف 
سنة 5ه ه » والسيوطى المتوق 
سنة 411 وعلى القارىء الحنفى 
المتوف سنة 1١14‏ هء ومن الشروح 
التى لم تتم كتاب فتح الملهم البشير 
العثمانى الدينويندى » وقد طبع 
منه ثلاثة أجزاء كبار قبل وفاته * 
وفاته : 


وتوف رحمه الله عشية الاحد » 


يفيفلا 


ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من 
رجب سنة 551 ه احدى وستين 
ومائتين ٠‏ ودفن بنيسابور » وقد 
حكوا فى سبب وفاته أنه أجهد 
نفسه ف البحث عن حديث بين 
الكتب والدفاتر » وغفل عن نفسه » 
فكان يتناول تمرا بجانبه غمرض من 
كثرة الاجهاد وعسر الهضم ؛ وتوق 
بسبب ذلك ٠‏ 
رحم الله مسالما رجلا أخلص 
للعلم فوفقه الله فيه » وأبلغه درجة 
من الدرجات العالية التى لا يصل 
اليها الا المخلصون ( أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده ) ٠‏ 
دكتور الحسينى هاشم 


الأمين العام لمجمع البحوث 
الاسلامية 


عُرْاى الرَنَا 


الوسر 


لول رعبالفتاع بركة 


قل فق بلاد الاسبلام من لم 
يسمع باسم حجة الاسلام الامام 
أبى حامد الغزالى وياسم كتابه 
الشهير 5 احياء علوم الدين » * 

وندر بين الباحثين فى الاسلام 
من لم تستلفت نظره هذه الشخصية 
الشامخة بكثرة انتاجها ؛ وتنوع 
معارفها ؛ وعمق تأثيرها فى تيار 
الثقافة الاسلامية وما تأثر بها من 
ثقافات أخرى ٠‏ 


ولقد ذاع هذا الاسم » وانتشر 
هذا العلم ‏ ولايزال محتفظا بقدرته 
على الذيوع والانتشار ‏ لما يمقلك 
من طاقة وحيوية فياضة ؛ ولما عالج 
م مسال ومشاكل عاقة ومتصددة» 
ولا فيه من بساطة ووضوح» 


بوحسم ويقيق + 

ومن آهم القضايا التى واجهها 
الامام الغزالى وعالجها فى عزم 
وحسم قضية الدين والعقل وقد 
برزت هذه القضية فى أتم صورة ف 
ميدانين هما ميدإن علم الكلام » 
وميذان الفلسقةاه 

ولم يكن اثل هده القفسية أن 
تختاج الى مواجهة والى علاج » 
لو آنها ظلث فى حدودها التى 
يقتضيها العقل) نفسه ؛ ويرسم 
لها قواعدها وغاياتها ووسائلها » 
ولكن العصر الذى نبغ فيه الغزالى 
كان قد شهد انحر افا هائلا ى طريقة 
استعمال العقل تحت حماية مظلة 
دينية » وكان من تحت هذه المظلة 


تسب سحي 
د ما بين الاقواس منقول ببعض قصرف من كتاب الامام الاكبين 


عبد الحليم محمود : التوحيد الخالمى + 


الديثية يعمل على تقويض دعائم 
الايمان وقواعد الدين نفسه ٠‏ 

هذه المظلة الدينية التى كان 
العقل البشرى يحتمى وراءها هى 
دعوة الاأسلام على لسان كتابه 
ورشوله الى تحرير العقل والاعتماد 
عليه » ونبذ التقليد وترك الجمود » 
حتى يمكن للعقل أن يميز بين الحق 
والباطل + ويمكن للانسان اعتمادا 
على عقله أن يلتزم بالحق وأن يهجر 
الباطل ٠‏ 

وقد وضع الاسلام على لسان 
كتابه ورسوله أمام الانسان 
الحقائق الالهية والدينية التى 
لا يستطيع بعقله أن يتوصل اليها 
على استقلاله » وطلب منه أن يعتبر 
ليهتدى بها فى عقائده وأخلائه 
وتشريعاته ؛ حتى تستقر حياته فى 
الدنيا على قواعد من العق ؛ 
ومبادىء من العدل » وأسس 
العى :+ 

ودعوة الاسلام الى استعمال 
العقل صريحة واضحة لا تحتمل 
شكا ولا تأوبلا ولاتزال هذه الدعوة 
قائمة تميز الاسلام كدين الهى 
صحيح عن كثير غيره من الاديان ٠‏ 


يننا 


ولقد فهم المسلمون الاوائل هذه 
الدعوة » واستجايوا لها » وعرفوا 
قواعدها فلزموا حدودها ؛ وظلُ 
الامر على ذلك حتى تسللت بين 
أفكار المسلمين وبين عتاصر 
ثقافتهم عوامل غربية تعتمد على 
ترجمة تراث اليونان فيما وراء 
الطبيعة وفى مجال الاخلاق ٠‏ 
دعوة الاسلام الى استعمال العقل 
والاعتداد به بطريقة تجاوز يه 
حده » وتجشمه التطلع الى أفق 
أعلى من مستواه ؛ فبدا التفلسف 
وظهرت الفلسفة »؛ وبدآات مسائل 
العالم الغيبى مما تسميه الفلسفة 
ما وراء الطبيعة وفوقتها تعالج 
بالعقل فى ميدان الفلسفة » بعد أن 
حددها الوحى وبينها الدين ؛ وعثدما 
كانت نفس المسلم العادى تختلج 
بشىء من الريب والتشكك تجاه هذا 
الاتجاه العقلى الجديد ء كانت 
الفلسفة تتذرع. بذريعة من الدين 
انفسه من حيث حثه على التقل 
وعلى استعماله ؛ وعلى تحريره من 
ربقة التقليد والجمود » وكانت 
الفلسفة تدعىتلك الدعوى البديهية» 


كلل 


أن الحق لا يناقض الحق ؛ ثم ان 
العقل يما يتوصل به الى الخسق 
يكون ظهيرا لا أتى به الوحى عن 
الحق ٠‏ وأنه حين يظهر شىء من 
الخلاف أو الاختلاف بين مقولة 
» فلايد أن 


الوحى » ونتائج العقل 


بطريقة تزيد الحق وضوحا ويقينا * 
ومثل عذه الاقاويل 6 :وان بذ 
عليها سمة من القبول تخول العقل 
سلطات أكبر من طاقاته » وتزج به 
ف ميدان أوسع من قدراته ؛ ثم 
توائم بين سلطائه وسلطان الد 
نفسه » ثم ترفع بعد ذلك سلطانه 
فوق سلطان الدين نفسه لتجعمل 
منه حكما فى كل ما أتى به الدين من 
أخبار عن عالم الغيب ؛ ومن قواعد 
للاخلاق » ومن قوانين للتشريعات ٠‏ 
ولو كانت طاقات العقل وقدراته 
تخول له هذا السلطان » وتمكنه من 
التجول ىف ساحة الغيب ؛ ومن 
الثبات فى هيدان التشريع » ومن 
التبصر فى مجال الاخلاق ؛ لما ظلت 
الانسائية ى فترات انقطاع الوحى 
والرسالات تتشوف الى أنوارها » 
وتستشيرف الى هدايتها »بولا كان 


الوحى حين يستجيب لها يستجيب 
بذلك فى غير ترديد ولا تشكيك » 
ولا حسم ٠‏ 

ولكن الدين حسم كل هذه 
الابواب ؛ ومهدها أمام التقل 
ليتفهمها ؛ ويستهدى بها لا لكى 
تكون مجالا للقبول أو الرد » أو 
مخلا للزيادة والنقص ؛ أو اساومة 
العقل فيها ترديدا وتشكيكا ؛ وذلك 
لان العقل ‏ بكل مافيه من قوى 
وطاقات ‏ معزول عن التحكم فى 
هذه الساحخات »؛ أو السير ق 
سالك بتي هلولا حليل + 


ولاشك أن للعقل مجالاته التى 


بعد أن يضع أقدامه على أساس 
من الدين قيما يتعلق بالغيب 
والشريعة والاخلاق » هذه المجالات 
هى المجالات الحسية والمادية ؛ أو 


عن مجالات 
ما وراء الطبيعة من حيث أن العقل 
اذا أخطأ فيها أمكن له بمعاودة 
البحث والنظر أن يصحح أخطاءه 
وأن بقوم ‏ من جديد ‏ مساره * 


ولذلك نجد الدين يترك هذا 
المجالالعقل بغير تحديد» ولا: 
بل ينبهه ويحثه » ويحفزه ويستفزه 
للاستفادة بكل طاقاتة فى هذا 
المجال + 

ولكن الفلآسفة » - والعقلانيين 
على وجه العموم ‏ لم يقبلوا هذا 
التخديد الذقيق واتسعت أما. 
دائرة العقل فظنوا أنها بغير حدود 
ولا قيود » وظنوا أن الدين نفسه 
يظاهرهم ويؤي دهم على ذلك 
فتوسعوا ما شاعت لهم أوهامهم 
حتى طرقوا بعقولهم أبواب الغيب 
يريدون أن يكثنهوا أغواره » 
ميغ سووا آسرارة اقاتشلو] 8 
واختلفوا وتفرقوا * 

واستمرار هذا التخبط ؛ 
والاختلاف ؛ والتفرق باسم الدب 
تنكث غزله وتوهى أركانه وتنقض 
بتياته ٠‏ 

لذلك انتهض الامام الفزالى 
لمقاومة هذا الاتجاه العقلائى الذئ 
اتفثل ف اعتصره ا ,مظاهر.متقظفف :ة 
كان من آبرزها : الفلسفة ٠‏ 

« وحمل الامام الغزالى عسلى 
الأساس الذى تقوم عليه الفلسفة 


ففدنا 


وهو « العقل » حملة عنيفة 
وهجم عليه هجوما قويا » فى كثير 
من تآليفه وتصانيفه ؛ وخ رج 
على العالم كله بهذا التراث الخالد 
«تهافت الفلاسفة » الذى سوف 
يظل الى الابد فيصلاق بيان قصور 
العقل ومحدوديته وعدم قدرته على 
تجاوز تلك الساحات المنيمة؛ 
والعتبات الرفيغة التى اختضت 
بها الأديان الصحيحة ٠‏ 


ولم يكن الامام الغزالى بدا 
فيما أتى به ؛ ولم يخرج فيه 
بشىء جديد لم يكن فى الاسلام من 
قبل ؛ أو لم يكن علماء الاسلام 
على وعى كامل به » ولكن أصالته 
وابداعه تظهر فى قدرته على 
استخدام العقل نقسة ان 
هدودة ومداه ؛ وعلى مناقشة 
الفلاسفة بمنهجهم وأسلوبهم »؛ 
وعلى وضع هذه القضية وضعسسا 
منهجيا منظما مستقلا فى مواجمة 
خلروف جديدة على العالم الاسلامى 
كادت تزيف عليه ثقافته » وتفمسد 
عليه فكره ؛ وتفتنه فى دينه وايمانه 
ولو أردنا أن نعبر عن هذه الظروف 
ببعض عبارات العصر لقلنا آنا 


ليرقنا 


غزو فكرى وثقافى » أو معركة 
بين الأصالة والتغريب أو ما شاكل 
من هذه المصطلحات الجديدة ٠‏ 

« لقد كان كتابه » < تهافت 
الفلاسفة » محاولة موفقة كل 
التوفيق » جريكة كل الجرأة #طريفة 
كل الطرافة ؛ وما كان المقتصد 
الاول ء والهدف الأساسى لهجومه 
هدم الآراء فق نفسها ؛ فيعضها 
صحيح موافق للدين ؛ ومع ذلك 
فقد هدم الامام الغزالى المنهج 
العقلى الذى استندت اليه هذه 
الآراء ٠٠‏ انه لم يلتزم فى هذا 
الكتاب الا تكدير مذهبهم والتغبير 
ق وجه آدلتهم بما يبين تهافتهم + 
ويقول : أنا لا أدخل فى الاعتراض 
عليهم الا دخول مطالب مفكر + 
لا دخول مدع مثبت + فأبطل عليهم 
ما اعتقدوه » مقطوعا بالزامات 
مختلفةء 

وما من شك فى أن حملة الامام 
الغزالى انما كانت موجهة اول 
وبالذات الى العقل 6 والقصمية 
المتتازع عليها هى : قضية استطاعة 
العقل الوصول الى المعرفة اليقينية 
ف عالم 9 ما وراء الطبيعة 6 


الامام الغزالى ينكر » ويثبت انكاره 
بالاخفاق مد عه 
ويثبته آيضا بهدم العقل لكل ما بناه 
العقل نفسه فى هذا الميدان + 

« والتعارض اذن بين الامام 
الغزالى والفلاسفة انمأ هو تعارض 
كلى غ ولذلك فان المحاولات الكثيرة 
المتعددة لتصحيح آراء الفلاسفة 
أو لتصحيح بعضها » ونقد الامام 
الغزالى فى حملته على هذا الرأى 
أو ذاك ؛ والانتصار لوجهة النظر 
الفلسفية فى هذه أو تلك » ان ذلك 
كله غير مجد فى القضية التى أثارها 
الامام الغزالى ؛ وهى محاولات 
جل القائلون بها موضوع النزاع 
على حقيقته أو تجاهلوه ٠‏ 

« ومن :هنا كانت محاولة ابن 
رشد ‏ وهو أكبر المدافعين عن 
الفلاسفة ‏ تصويب آراء الفلاسفة 
فى كتابه « تهافت التهافت »عملا 
غير مفيد فى حسم النزاع » ٠‏ 

واذا صح أن التاريخ يعيد نفسه 
فاننا سوف نجد كثيرا من التشابه 
بين هذه الحقبة التى نعيشس فيهما 
التى عاش فيها الامام 


فلقد ورثنا تركة مثقلة من ركام 
الثقافة .الغربية بتأثين الان_تممار 
الذى جثم على صدورنا ردحا من 
الزمن » ورثتاها تهت مظلة الدين 
وحمايته » من حيث أن الدين 
لا يتعارض مع العقل »ولامسع 
اعماله وتحريره من ربقة التقاليد » 
ومن حيث أن الدين يحفز العتال 
ويستنهضه ليجول فى ميدان العلوم 
قدر وسعه وطاقته » خاصة وقد 
شعر العالم الاسلامى حين ابتلى 
ببلاء الاستعمار أنه قد تخلف كثير| 
فى ميدان العلم ومحيط الثقافة “وأن 
هذا التخلف هو الذى هيأه للوقوع 
فريسة فى آيدى أعدائه » فاصبح 
وقد ازداد اقتناعه ‏ بالاضافة الى 
ما فى دينه من دوافع وحوافز ‏ 
بضرورة العل. على معالهةا هنذا 
الداء » وتلاق هذا النقص * 

ولقد كان من الممكن أن يكتفى فى 
مجال العقيدة والشريعة والأخلاق 
يما فى تراثه الاسلامى العريق » 
وأن يلتمس علاج نقصه وتلاق 
أسباب تخلفه فى النواحى العلمية 
المادية التى كان مقصرا فيها كل 
التقصير :.ولكن الخطأ الذى وقسع 


لفدنا 


فيه الفلاسفة من أسلافه فحسبوآ 
أن مظلة الاسلام تبيح لتقل 
أن يتجاوز حدوده فيبحث من جديد 
فى الاسس والقواعد التى فرغ 
الدين من بيانها وتحديدها مساعدة 
للعقل فى ميدان لا يمسستطيع أن 
يستقل بالبحث فيه ؛ هذا الخطاً 
الذى وقع فيه الفلا فة من 
أسلافهم كان هو الخطأ عينه الذى 
وقع فيه بعض رواد الفكر ى هذا 


الفكرية والثقافية بل حتى فى 
أوهامها وخيالاتها العقلانية ٠‏ 

ولقد نلتمس لأصحاب همذه 
الحضارة بعض العذر فى اتجاهها 
العقلانى ؛ حيث نشأت هذه 
الحضارة ونمت بعد فترة « كانت 
الكئيسة فيها مسيطرة على العالم 
الأؤر سيطزة تامة :.ها كان هناك 
شىء يفعل » أو شىء ينتهى فيسه 
الامر ؛ ولا شىء يقام أو يعدم * 
وما كان انسان يقدم على أمر غ 
وما كان انسان يحجم عن أمر 
الا باستقذان الكنيسة » وباستكذان 
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رجال الدين ؛ ولكن الكنيسة ورجال 
الدين تعسفوا فى استعمال سلطتهم» 
حتى لقد أنشاأوا محاكم 
٠.6 0‏ 
شهرة محعاكم التفتيش 
مستفيضة » كتب عنها الكثيرون من 
أهلها ومن غير أهلها فضوروا 
بشاعتها وقسوتها ؛ فكانت أبشع 
اصورة وأسوأ مظهر » كتب عنهما 
الكاثوليك كما كتب البروتستانت 4 
وكتب الانجليزكماكتب 
الفرنسيون ؛ وكتب المسيحيون كما 
كتب غيرهم » وقد وضح مما كتبوا 
أن الانفجار الانسانى ضد الدين قد 
كان له هناك ما يبرره من هذا الكبت 
العنيف الذى كان يغمر أوريا فى هذا 
العضر ٠‏ 
< وآخذ قادة المضارة - 
مبتدذكين من هذا الاتجباه 
الانسانى ‏ يقررون أن الانسانله 
كيانه ومكانته ؛ له شم خصيته 
وذاتيته » له حدوده وتقديراتة ؛ له 
كرامته التى يجب أن يتمتع بها » 
وأن يحتل من أجلها المكانة التى 


ومن هنا كانت كلمة الانسانية 


الثق تلاق كرهز مقي على :]ذه 
الحضارة > 

« ولكن حينما بدعوا يتحدثون 
عن الانسان فى ثورة عواطفهم 
القوية » وى غمرة نفورهم الشديد 
من رجال الدين » كانت كلمة 
الانسائية توحى ‏ عند قادتهم - 
مانفصال الانسانية عن الالهية ؛ أو 
انفصال الانسانية عن الكنيسة ؛ أو 


انفصال الانسان عن الدين » أو 
بالتعبير الحديث انقصال الدين عن 
الدولة 6 ٠‏ 


( وتلقت ممثلوا هذة الخضارة 
يلتمسون الأصول والقواعد التى 
يمكنهم أن يقيموا عليها تظمهم 
البثمرية » وتساءلوا : ماذا يمكن أن 
يخل محل الدين ؟ 

أن الدين نظام اجتماعى 
وتشريعى وأخلاقى »فاذا أردنا أن 
لتقا يوان النظم لأتها نظم 
يم 0 
ورجال محاكم التفتيش » 
2 وامتايع المج نستقى 0 
اذا أردنا أن يسود الاطمئنان ف 
المجتمع ؟ 

بو آنا السافر اهنا #اوي كوت 


خارج نطاق الدين ‏ الا أن تكون 
فى مصدرين ٠‏ 

١‏ العقل فى ناحية ما وراء 
الفائيمة < 

8 بالأسع اناي 
الاخلاق » ٠‏ 

ومن الواضح أن مثل هذه 
المبررات لم يكن لها وج ود ف 
المجتمعات الاسلامية حتى تلجهاآً 
لتلك المصادر البشرية بعيدا عن 
عصمة الوحى فى الامور التى تتعلق 
بالغيب والتشريع والاخلاق » ولكن 
التوسع فى فهم وظيفة العقل وى 
حث الاسلام على استعسالة فى 
مجاله وفى ميدائه جعل رواد الفكر 
فى هذا العصر بوحى من شعورهم 
الخاص »؛ وبتشجيع من رجسال 
الاستعمار » وبطريقة أو أخرى من 
طرق الايحاء النفسى » يتجهون الى 
تقليد العقل هن مقاليد | 
والبحث ما لا قبل له من ناحية » 
وما صرفه عن التركيز والابداع 
فيما كان ينيغى عليه من ناحية 
أخرى ٠‏ 

وهكذا أمكن تحث وطسسأة 
الاستعمار من جانب » وى غفوة 
الشعور والوعى الدينى من جانب » 


ذقنا 


أن يعزل الدين عن مجال التشريع» 
وأن ينصب العقلك ىك ميال 
التفلسف» وسرت الينا تلك الدعاوى 
والقضايا الفلسفية والاجتماعية 
التى سيطرت على الحضارة الغربية 
بوجهها المادى الاصم ؛ ويأسسها 
وقواعدها ومبادثها التى لا يهديها 
دين : ولايعصمها وحى ٠‏ 

وقد ترتب على ذلك أن تعددت 
ا الذاهب واختلفت الآراء » 
وتعارضت الأفكار وتضاربت. 
الاتجاهات » وازدادت الأمة 
الاسلامية وهنا على وهن» وتفجرت 
جراحها الداخلية بأعنف وأقسى مما 
تفجرت به جراحها الخارجية » 
وأصبحنا فاذا بنا نجد من بيشنا 
من يدعو الى بدعة الوجودية » 
واللا معقول : والعبث » ومن يدعو 
الى الشيوعية أو الاشستراكية 
الخلمية » أو الرأسمالية الغترمية» 
ومن ينادى بالديموقراطية 
استراكية أو رأسمالية ومن ينعق 
بالقؤهية والوطبية:+ :والاشائتة 
بمفاهيمها العنصرية والمذهبية ٠‏ 


ووراء هذا الركام الذى حطيثاه 
ف ليل الهزيمة من حصاد العقلانية 


كنذا 


المفتونة » وخلف هذا الثثاء الذئ 
أفرزناه فى غشية الوعى من كبرياء 
العقلانية الواهمة ؛ كانت حقائق 
الدين الجلية الناصعة » وكان هتاف 
الوحى المعصوم النقى القوى ينتظر 
رجلا كالامام الغزالى ليصيح 
بالعقل تلك الصيحة المجلجلة أن 
يكفكف من غلوائه » وأن يلزم 
الحدود التى تهيأ لها بفطرته ؛ وأن 
يلتمس هداية الدين وارشاده فيما 
يمكن له أن يتلقاه عن الدين ى باب 
انغيب والاخلاق والتشريع؛ وليؤذن 
بين المسلمين بذلك الاذان المدوى 
أن حى على الصلاة ؛ حى على 
الفلاح ؛ وأن عودوا الى رشدكم » 
وثويوا الى دينكم »وآغيل يوا 
عقولكم فى اتباع هذا الدين * 

هذا هو غزالى القرن الرابع 
عشر ! انه أستاذنا الامام الاكبر 
الشيخ عبد الحليم محمود ٠‏ 

انه من الصعب أن يجد الانسان 
نفسه فى متاهة ذات مسالك متشعبة 
ومتضارية ثم ينقرة مؤقفسةأنسانا 
تتسافى ايشيرف بنظرة طافز على 
عه المتاهة قيرف أمرارها وتضيط 
بعثراتها وعقباتها » ويرسم لمن 


معه سيل الحجآة والخلاض عنها:< 

وانه لمن العسير على من وقسع 
فاخأ من.الطين الرخو الذى. 
يبتلع ما يلقى فيه أن يمس كن فى 
التماس الحيلة للنجاة حتى يتبين 
لقدمه موقعها الصضلب من بين هذا 


واذا كان التيار جارفا يستسلم 
له الجميع » ويعتيرون الحضافة 
فى الاستسلام له ؛ فمن المتعذر أن 
تجد من بينهم من ينظر للعواقب 


لقد كان غزالى القرن الرابع 
عشر الامام عبد الحليم محمود ‏ 
رحمه الله هو الذى استطاع 
أن يتسامى بنفسه بعيدا عن هذه 
الحمأة ؛ نجيا من هذه المتاهة » 


عليه تلك اللشاكل المفتعلة » ولم تلهه 
تلك الاقاويل والمذاهب المصطنعة » 
وانما ظل محتفظا بنقاء فطرته » 
وصفاء فكرته » وسيل عليه لذلك أن 
ما فى هذا الركام الفكرى من 


زيف يأخذ صورة الاصالة ؛ وعبث 
يسلك مسلك الجد » وكان مقياسه 
الذى لا يخطىء فى افراز هذه 
القضايا © ومعرفة ما تستحتهمن 
قدر وقيمة » هو العقل نفسه » حين 
حدد له حدوده الفطرية » وقدراته 
وطاقاقه الحقيقية؛ ووظائفة 
وهفماتة الاضاية وكل قضية لآ 
تدخل فى نطاق الدائرة التى يسرئ 
عليها سلطان العقل ؛ فهى قضية 
مزيفة عرضت على غير أهلها » وف 
غير محلها * 

ولذلك يكون من العبث أن يصرف 
الانسان جهده الفكرى والعقلى فى 
معظم القضايا الفكرية التى يموج 
بها محيطنا الثقاف ؛ وهى بذلك 
أنغاق للجهد والوقث فى غير طائل 
فوق أنها تضليل ومضيعة للانسان٠‏ 

ولقد كانت هذه الحقيقة ملازمة 
لامامنا لاتفارقه فى وقت من أوقاته» 
ولا ف حال من أحواله » كان يدندن 
بها فى محاضراته » ويتغنى بها فى 
ندواته » ويلفت اليها الانظار 
فى مساجلاته ‏ وكانت محور تآليفه 
ومصتفاته + 

ولقد كان يعلم يقينا أن هذه 
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الحقيقة هى الاصل الذى ينبغى 
الركون اليه » والاعتماد عليه 
فى تزييف تلك ا مذاهب البشرية » 
والآراء العقلانية التى ابتدعتها 
الكبرياء الانسانية فى مواجهة 
الرحمة الالهية ».ومن هنا اختلف 
منهجه ف مناقشة تلك المذاهب غن 
مناهج الآخرين ؛ أو لعله كان له 
دوتهم منهجه فى مناقشة هذه 
المذاغتٍ ».انه يعمد مباقترة الى 
الاساس الذى يتباهون به 
ويفتخرون فيهدمه فى بساطة 
واقتدار ٠‏ 


والشسيوعية والالحادية والمادية 
وغْير ذلك من ذه الانسماء 
والمبتدعات ؛ ولاشك أن الباحثين 
المسلمين قد أبلؤا فى مناقشة كل 
هذه الآراء البلاء الحسن الجميل 
ولكن الذى يمكن أن يلاخظ أنه 
ما من مناقشة الا ويضصح أن 
تعقبها مناقشسة ؛ وما من 
جدل الا ويمكن أن بتولد عنه جدل» 
ومادام العقل هو الفيصل ؛ وهو 
الحكم» فالعقل قسمة بين الاطراف؛ 
والقسية ذلك منكوسة ا وطقلوية > 
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لانها تجعل الدين وقضيته رهن 
فوز العقل فى طرف من هذه 
الاطراف وما هكذا تؤخذ قضية 
الدين © 

ان مبادئء الدين وقواعمد 
الاسلام لا تحتاج من العقل الى 
حماية أو دفاع » وانما تحتاج الى 
تسليم واقتناع ؛ ولا تحتكم الى 
العقل ليحكم لها بالمصمدق 
والصواب » وانما تحكم النتقل 
وتوجهه الى الصدق والصواب ٠‏ 

ولقد أثبت العقل عجزه عن 
الحكم الصحيح فى مسائل أقفل 
سكالا من تلك التى اختص بها 
الدين ؛ أثبته من خالل اختلاف 
الفلاسفة وعباقرة المفكرين ؛ وهو 
بلاشك أكثر عجزا ف الميادين التى 
اختص بها الدين + والتى أتى فيها 


بالحسم واليقين ٠‏ 
لايصح اذن أن يكسسون الدين 
بقفاياه - غيبية وتنريجصمة 


وأخلاقية ‏ موضع بحث عقسلى 
للحكم بالمدق والمواب 
والصلاحية وان كان يجب أن تكون 
موضسع بحث عقلى للقفهم 


والاستيعاب والاتباع ٠‏ 


< والا لام بهذا المعنى هو 
دين العقل ٠‏ انه هاد لتقل 
ومرشد له فى جميع الامور التى 
أو ترك العقل وشأنه فيها ضل 
السبيل » وعجز عن الوصول الى 
الحقيقة وهذه الامور هى : 
(1) العقائد ٠‏ (ب) الجيادىء 
الأخلاقية اجمالا وتفصيلا ٠‏ 
( ج ) التشريع فى قواعده العامة » 
وف بعض تفصيلاته التى تبقى مع 
الزمن وهو مبادىء يفهمها لتقل 
فى سهولة ويسر ٠‏ 

وهو لا يتناقض مع العقل * 

وهو ملجأ للعقل فى كل ما ينبنى 
عليه ٠‏ 


أما الطبيعة والكون من سمائه 
وأرضه » ومن جباله وبحاره ؛ ومن 
كواكبه وشموسه وأقماره ؛ أما 
المادة والطاقة ؛ أما أعماق البحار 
ؤآفاق السماء وأجواز النضفاء 
٠٠‏ ان كل ذلك قد تركه للانسان 
بقرسة أن .قشب تمق وقعملةةة 
ويستخدمه بأدواته وآلاته » وقد 
حثه عسلى أن يجول فى ذلك 
ما اممستطاع اليه سبيلاء حتى 
يكتشفستن الله الكونية:ونواميسه 


الطبيعية » ويرى صنع الله الذى 
أتقن كل شىء » ولم يحجر الدين 
على الانسان فى هذا المجال ؛ اللهم 
الا الواجب الذى ينبغى أن يكون 
شسعاره دائما : وهو أن يكون هدفه 
من كل ذلك الخير » ٠‏ 

الاسلام اذن هو دين العقل 
يكل هذه المعانى فاذا تجاوزها 
الى الغيبياك أقفيا او ااثبانا: فيكم 
له : لا ٠‏ ليس هذا من ثسأن العقل » 
واذا تجاوزها الى الاخلاقيات قيل 
له : لا ٠‏ ليس هذا من شأن العقل » 
للعلاقة الوثيقة بينها وبين 
الثننيات 6 وهكذا بالنسية 
للتشريعات ٠‏ 

واذا تم وضع هذا الاساس 
لم يعد هنالك مجال لتجدد الجدل 
واحتدام النقاش وتولد البحث » 
ولاستقام المنهج واتضحت الغاية + 

واذا كان ذلك صضصالها لبيانه 
فى مواجهة كل ثقافة وكل فكر » فان 
المقصود به أولا وبالذات هو أمتنا 
الاسلامية حتى تستفيق من غمرة 
هذه التيارات الوافدة التى أخذت 
الفكز .من أقطاره » واذا كانث 
الحضارة الغربية قد وجدت لها 
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مبررا فى هذا العضام القكرئى 
والثقاى عن الدين فالأمة الاسلامية 
بتبغى أن تبر من هذا الداء لانها 
لا تزال تمتلك بين يدها الوحى 
المعصوم الذى لايأثيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 


وائه ليكفينا نحن آمة الاسلام 
أن فنظر الى نتائج هذا التقل 
الانسانى فى محيظ الحخضارة 
الفرميةاصيدا عن ميدن التساةة 
والطبيعة لكى نحمد الله على جزيل 
نعمته علينا بهذا الدين الذى جاءنا 
بالقول الفصل والحكم اليقين » 
ذلك أن مائراه ق محيط الحضارة 
الغربية يعطينا صورة واضحة عن 
الاضطراب الفكرى » والتناقض 
الذعيى » والبليلة السقيرة بن حدة 
أطراف متطرفة » يحاولون أن 
يضفوا عليها ثوب الحقيقة بادعاء 
فكرة التطور مرة » وبادعاء فكرة 
التناقض أخرى ؛ وما ذلك الابسبب 
الاحتكام الى العقل فى أمور ليست 
من شأنه » ولاتدخل ف محيط 
سلطاتة ؛ وعندئذ لايكون الحكم 
عر التاق موزاكفا ميو العو + 

يقول الشيخ الجليل أو سليمان 


إفننا 


المنطقى : 

« ان منازل القاس متفاوثة فى 
العقل » وأنصباؤهم مختلفة فيه 
أمع. 

« ومعنى ذلك أن هذا الذى 
يروق لشخص عقليا » ربما لا يروق 
لغيره عقليا » ويجب من أجل ذلك 
أن لا يتدخل العقل فى الدين »؛ والا 
لاختلف الناس باختلاف عقولهم » 
وادعى كل أن ما هو عليه انما هو 
الحق » وما عليه غيرة هو الباطل * 
ونتج عن ذلك اتباع كل هواه ٠‏ 

ولقد كانت هذه الفكرة من 
الوضوح لدى غزالى القرن الرابع 
عثمر امامنا عبد الحليم محمود 
رحمه الله ؛ بحيث قاس بمقياسها 
تاريخا طويلا » انه تاريخ البشرية 
منذ كان لها تاريخ » فلقد بدأت 
قضية الاحتكام الى العغل فى 
المسائل الالهية عند ابليس الذى 
كان يوما ما يدعى بطاووس العباد» 
« لكثرة عبادته وتفانيه فى العبادة 
لكنه لا سمع الامر الالهى بالسجود 
لم يسجد » لقد أبى » واستكير » 
وهذا الكبرياء كما تمثل فى مخالفة 
الأمر الالهى » تمثل في المحاولة 


التى آراد هذا المتمرد أن ييرر بها 
موقفه » مستنجدا ب وعقله 
قائلا « أنا خير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين  »‏ ولم يكن هذا 
الا منطق الهوى ء ومنطق 
الكبرياء » ٠‏ 

والأمر الالهى لا يقابل اذن 
بتحكيم العقل ؛ وانما ينبغى أن 
يقابل باستسلام العقل * 

ولققاسرت هذه الاتليسية بيسى 
البشر » عرف ذلك من تاريخ فلاسفة 
اليونان خاصة عند كبيرهم أرسطو 
الذى كان قوة خارقة وعبقرية 
هائلة : ذكاء وبحثا ومعرفة » لكنه 
استعمل كل ماله من عبقرية فى 
النزول بالانسانية الى درك الحيرة 
والنقص والشك ٠‏ 


إمنذ أن وجد الانسان » وجد 
ومنذ أن وج 7 


معه روح من أمر الله وهو الوحى 
برشده ويهديه ويبين له المبادىء 
ويوضح القواعد ؛ ف المسائل التى 
لا يصل تفكيرة البشرى الى حل 
فيها ؛ وهى مسائل ما وراء الطبيغة» 
ومسائل السلوك الصحيح عتشزيعا 
كان ذلك أو أخلاقا ٠‏ 


وجاء عهد على اليوتان حرمت 


فيه من هذا الروح + فأقام الانسان 
من نفسه رسولا ومشرعا بغير اذن 
من السماء » وكانت نتائج هذة 
النزعة أن اختلف كل فيلسوف عن 
سابقه حتى وصل الأمر الى أرسطو 
الذى أراد أن يعصم الذهن عن 
الانحراف والخطاً فاخترع المنطق 
آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ' 
فى الفكر » ومع ذلك فقد اعترف 
تلاميذه بأن هذه الآلة لم تعصم 
حتى مخترعها عن الخطأ » وعجزوا 
هم عن أن يدافعوا عن أخطاء 
أستاذهم ٠‏ 

« واستمر تيار الانحراف الذى 
قاد أرسطوق الأدسادية فيه سِائرا 
يتخطى القرون قرنا بعد قرن ؛ حتى 
وصل الى الجو الاسلامى فى عهد 
العباسيين » وأخذ المسامون 
يختلفون بعد اتفاقهم » ويتفرقون 
بعد تجسجوم © :- 

فاذا انتقلنا الى العصر الحديث 
افائنا تجده يخدثنا غن. خلفاء 
ابليس قاقلا : 

« وخلقاء ابليس هم أولا 
وبالذات : الملاحدة 6 ٠‏ 

< انهم على نسق التجير 


فكتنا 


الجارى : ابليسيون أكثر من 
ابليس نفسه ء ذلك أن ابليس لم 
ينكر وجود الله ؛ ولم ينكر بعثا 
ولا رسالة » ولكن هؤلاء أنكروا كل 
ذلك ٠6‏ 

والالخاد درجات » وآخس 
درجات الملحدين لاشك انما هى 
درجة هؤلاء الذين اعتقدوا ‏ على 
حد تعبير الغزالى ‏ « أن العالم 
لم يزل موجودا كذلك بنفسه ؛ وبلا 
ضائع ؛ ولم يزل الحيوان من 
النطفة والنطفة من الحيوان ؛ كذلك 
كان » وكذلك يكون آبدا » ٠‏ 

( وان من أخدث اختراعات 
ابليس فى هذا الزمن الحاضر انما 
هو المذهب المسمى بالوجودية » 
وهو مذهب يدعو كل انسان لأن 
يحقق وجوده حسيما يرى وتبعا 
لما يريد ؛ غير متقيد يعرف ولا 
عادات :ولا تقاليد ولا دين ءه 
وأحسن تشبيه للوجودى همو 
ما قاله أحد كنار الكتاب الغربيين : 

ان الوجودى مثله كمثل الكلب 
الذى يجرئى دائما خول نقسه 
ليمسك بذنبه ؛ فلا هو يدرك ذتبه؛ 
ولا هو يكف عن الجرى » وهى لعبة 


كنا 


يلعبها الكلاب حينما يجدون الفراغ 
قيلهون يما لا نتيجة له ٠‏ 

خلقاء ابليس ثانياهم : طائفة 
الفلاسقة العقلبين الالهيين » ٠‏ 

ويخرج غزالى القرن الرابع عشر 
الامام عبد الحليم محمود من 
جولته التاريخية يبهذا المقياس 
لييدى لنا هذه الملاحظة مع تبريرها 
العلمى : 

« والظاهرة الملاخنفة ف كل 
الأوساط على مر التاريخ أنه كلما 
كان الدين يقينيا ثابتا #.وكلا 
كان الدين قويا مسيطرا قل النزوع 
أنى الفلسفة » وقل البخث العقلىفق 
مجالات العْيت » * 

كما الس للقيو مسي 
الوضوح بحيث لايحتاج الى بحث 
عميق » وذلك أن مؤضوع الفلسفة 
مو تقية على :للف روي 
موضوع الدين > فا 
اختصار أو فى استفاضة عن أسكلة 
الفاشفة ولكن ق هتورة هاسبمة 
عازمة لاتعرف التردد ولا الشك »٠ه‏ 

وهو برى أن كل فلسفة تطرق 
هذه المبادين معتمدة على العقل 
وحذه اثما هى كالفلسفة البوئانية 


وجود اللة ؛ انها وثنية بالمبدأ الذى 
تنوم عليه وهو مبداً تاليه التقل 
البشرى ٠‏ 

وهو فى نهاية ذلك كله أو من 
خلال ذلك كله يهيب بالامة 
الاسلامية أن تنبذ كل هذه التيارات 
الوافدة فى هذه المجالات التى 
اختص بها الدين لوفاء الاسلام 
بها فى حسم وعزم ويقين ؛ وأن 
بنهضوا الأخذ بكافة أسباب النهضة 
العلمية فى ميادين الطبيعة ٠‏ فذلك 
مما يحثهم عليه دين العتقل: 
الاسلام 3 

وهذه الصيحة المدوية التى ظل 
الامام عبد الحليم محمود رخمه 
الله يجار بها فى مختلف بلاد 
الاسلام وبكل ألوان البلاغ لم 
تكن شيئا جديدا أو بدعا فى 
الاسلام أو لم يكن علماء الاسلام 
على وعى كامل به » ولكن أصالته 
وابداعه تظهر فى قدرته على 
التخلص هن أسر هذه المتاهة التى 
أحاطت بالمسلمين » ؤاستمشاكه 
بصفاء بصيرته » ونقاء عقيدته » 


وطهارة فطرته حتى أبصر مالم 


يبصره الآخرون » ووضح أمامه 
النهج الذى حاول أن يطمسسه 
المزيفون » وتظهر فى قدرته على 
مواجهة كل هذه التيارات ف وقت 
تحكمت فيه وأحاطت بمختلف نوافذ 
الفكر والرؤية والاستبصار ؛ وأن 
هذه النظرة العميقة لم تفارقه ؛ ولم 
تتآخر عن فشاظه العلمى » وانمآ 
واكبته واستمرت منذ بدأ نشاطه 
العلمى الى آخر رمق من حياته » 
فجمل منها قضيته الأولى » وشثله 
الشاغل رعاية لدينه ؛ ورعاية 
الأمته ؛ ورعاية لوطنه ؛ ورعاية 
لمعهدة 6 ورعاية لعلمه + 

ولقد ظلت هذه القضية تتبلور 
وتتبلور فى منهج متكامل يسميه : 
منهج الاتباع وهو يوجد متفرقا فى 


1155 

ثنأيا كتبه وتصنيغاته » ولكنه قد 
ركزه فى كتاب هام من كتيبه هو 
( التوحيد الخالص أو الاسلام 
والعقل » الذى قال فى مقدمته : 
وما أظن أنى فرحت فى يوم من 
الأيام بظهور كتاب لى بمقدار ما 
فرحت حين ظهر هذا الككاب ى 
طبعته الأولى ٠‏ 

وذلك أنه يعبر عن منهجى 
ااخاص فى حياتى الفكرية : منهج 
الاتباع ٠‏ 
رحم الله غزالى القرن الرابع 
عشر : الامام الاكبر الشسييخ 
عبد الحليم محمود ٠‏ 

أ ٠‏ د عبد الفتاح عبد الله بركة 


لعا امامل لت( رع 


درسَاد رمد شلى 


أرمل انكس المعاداك يرم 
تعزية الى أسرة الامام الاكبر 
التاكور.خينة للدم مهنود ريم 
وفاته جاء فيها ( وانى لأذكر بكل 
تقديز واج لال لفقيد ضر والامة 
العرينة وال لني ميلد 3 
سبيل خدمة الاسلام * 

هما روج هت يظلم »بل كان كويا 
جريئًا مدافعا عن الايمان والمثشل 
العليا ؛ ويذكر الأجيال بماضى الأمة 
العربية والاسلامية المجيد 
وحاضرها المشرق فى ظل ايمان 
الى «وديع صلم + وشيرب كاز 
قويا ى الصبر والتضحية ٠‏ 

وقال الرئيس ف برقية أخغرى 
بعث بها الى الازهر : ( وانى اذ 
أعتز بما أدى من أمانة » وبما حمل 
من رسالة » وبما قدم من علم وجهد 


أق صل :وفحة وطنه ؤكنته العربية 
والاسلامية » لأدعو الله العلى 
القدير أن يسكن فقيدنا الراخل 
فسيح جناته » وأن ينزله منازل 
الصديقين والشهداء » وانا لله وانا 
اليه راجعون ٠‏ 

بد ولد الامام الراحل الدكتور 
عبد الحليم محمود يوم ٠١‏ مايو 
سنة 1941١‏ فى قرية بناحية بلبيس 
بعلن قي ادام انظ 
الشرقية ٠‏ 

بد حفظ القرآن ف القرية التى 
نقئنا بها * 

التحق بالأزهر الى أن أتم 
الدراسة به » وذال الشهادة العالمية 
عام مول + 

د سافر الى فرتسا عام ١585‏ 
على نفقته الخاصة ؛ وأخذ ى 


الدراسة يجامعة السربون » حيث 
درس فيها علم النفس وعلم 
الاجتماع ء وتاريخ الأديان » 
وحصل ف كل مادة من هذه المواد 
شهادة عليا من الجامعة ‏ واستكمل 
دراسة الليسانس ٠‏ 

عام /و1 ألحق بالبعشة 
الأزهرية فدرس الدكتوراه وكانت 
فى موضوع التصوف الانسلامى 
< أستاذ السائرين المحاسبى » 
ونوقست عام 144٠‏ مناقشة علنية 
ونال درجة الامتياز بمرتبة الشرف 
الأولى ٠‏ 

عاد الى مصر وعين مدرسا 
لعلم النفس بكلية اللغة العربية ٠‏ 

عام ١50١‏ نقل أسستاذا 
للفلسفة بكلية أصول الدين ٠‏ 

عام 1554 عين عميدا لكلية 
أضول الدين ٠‏ 

عام 4 عين عضوا بمجمع 
البحوث الاسلامية ٠‏ 

58ة1 عين أمينا عاما لمجمع 
البحوث الاسلامية ٠‏ 

وعام 4تذ١‏ مثل الأزهر فى 
مهرجان الامام. الغزالى الذى عقد 


يكنا 


بو عين روكيان للإزهسو عسلم 
ءبلوا ٠‏ 

ب عين وزيرا للأوقاف وشئون 
الأزهر عام 191/1 + 

عين شيخا للازمر عام 
ع٠‏ 

بون تافر إلى هودن ناذا 
زائرا لجامعة الزيتونة ثلاث مرات 
استغرنت كل منها ثلاثة شهور ٠‏ 

يد سافر الى ليبيا أستاذا زائرا 
للجامعة الاسلامية ثلاث مرات 
أيضا استغرقت كل منها شنهرا * 

د سافر الى القلبين اسستاذا 
زائرا لجامعة ( مينداناوا ) ٠‏ 

بد سافر الى أندونيسيا أستاذا 
زائرا لجامعة ( جاكارتا ) ٠‏ 

د سافر الى باكستان أستاذا 
زائرا لجامعة ( كابول ) ٠‏ 

بد سافر الى السودان أستاذا 
زائرا لجامعة ( الخرطوم ) ٠‏ 

سافر الى ماليزيا أستاذا 
زائرا للمركز الاسلامى لالقاء 
محاضرات ديئية ٠‏ 

د سافر الى الكويت بدعوة من 
حكومتها لالقاء محاضرات دينية فى 
شسهر رمضان المعظم ٠‏ 


لفننا 


جد سافر الى العراق بدعوة من 
حكومتها لتنظيم وزارة الاوقاف 
العراقية ٠‏ ودرائسة المؤسسات 
الد نية ووضع تقرير لاصلاحها » 
ومكث هناك شهرا ٠‏ 


سافر الى ذولة الامارات 
العربية لافتتاح الموسم الثقاف 
لعام 4“ة! لالقاء محاضرات 
وذلك بدعوة من حكومتها ٠‏ 

ب سافر الى ماليزيا بدعوة من 
حكومتها عام 4/ة1 لحضور اتسهار 
اسلام عدد كبير من المواطنين 
الماليزيين يبلغ تعدادهم 4.٠٠‏ 
أربعة آلاف مواطن ٠‏ 

د حضر المهرجان التعليمى 
لندوة العلماء فى الهند عام ملو 
وكان من أهم المهرجانات الاسلامية 
فى شيه القارة الهندية ٠‏ 


* زار الولايات المتمدة 
الامريكية فى توفمبر 1977 بدعوة 
من المراكز الثقافية الاسلامية فى 
واشنطن + 

صدر قرار جمهورى خاص 
فى 56 أبريل 107 بتجديد خدمة 


الامام الاكير شسيخا للازهمر 
سنوات تبدآ من مايو ل/ا9! * 

كان أول قرار أصدره بعد 
تجديد خدمته انشاء ادارة القرآن 
الكريم بالمحافظات ٠‏ 

ب توف الى رحمة الله تعالى 
صباح الثلاثاء ٠١‏ أكتوبر سنة 
90ل ٠‏ (وانا لله وانا اليه 
راجعون ) ٠‏ 
مؤلفاته : تشمل عشر مجالات فى 
احياء المفاهيم الاسلامية : 


١‏ - القرآن والنبى 

+ الاسلام والايمان * 

مب العبادة 

+ الاسلام والعقل ٠‏ 
أنضية القصوف * 
م ه# المنقذ من الضلال ٠‏ 

+ المدرسة الشاذلية ٠‏ 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم : 

لاب ذلائل النبوة ٠.‏ 

مب ليسول عض إلى ألله عله 
وسلم + 

وب الشفة الشريمة:» 


رونا 


٠ وازن الأرواح‎ + ٠ ب الحج المبرور‎ ٠١ 

١‏ سف رحاب الأنبياء 2 44 المسيحية نثناتها وتطورها 
والرسل * + محمد رسول الله صلى 
فى العبادات والذكر : الله عليه وسلم ٠‏ 

: الحج الى بيت الله كثب مختلفة‎ - 1١ 
أجزاءف التفسيز ء‎ "1 ٠ الحرام‎ 
الجهاد والنضر + :م فتاوى فى الاخلاق‎ 
والمعاملات‎ ٠ جهادنا المقدس‎ - 14 
٠ عم أوربا والاسلام‎ ٠ القرآن فى شهر رمضان‎ 6 
٠ الحمد لله هذه حياتى‎ 4 ٠ فاذكرونى أذكركم‎ - 
كسآرجةاء* هم أبحصاث ومقالات‎ 
فى قضايا الفلسفة : ومحاضرات وأحاديث فى عدة‎ 


٠ التفكيرالفلسفىفالاسلام مجلدات‎ - ١ 

فلسفة ابن طفيل ٠‏ أعلام الفكر الاسلامى : 

يق أحمد البدوى ٠‏ 

: لام سفيان الثورى ٠‏ 
١لا‏ الاسلام بيد" م شسمس الدين الحفنى ٠‏ 
؟؟ - فتاوئ فى الشيوعية ٠‏ .هم ب عبد الله بن المبارك ٠‏ 
5 أبوذر الغفارىوالشيوعية +4 الحارث المحاسبى * 
54 - منهج الاصلاح الاسلامى ١غ‏ - ابراهيم بن أدهم + 


كتب مترجمة : »4 س أبو العباس المرسى ٠‏ 
الفلسفة اليونانية ٠‏ “4 على زين العابدين ٠‏ 
6 - الأخلاق فى الفلسفة 44 أبوهدين الغوث ٠‏ 

الحديثة ٠‏ تعد ون السيجد+ 


37 ل المشكلة الاخفلاقفية 46 - أبو بكر الشبلى ٠‏ 
والقلسفة + 47 س أبو الحسسن الشاذلى ٠‏ 
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48 - أبو اليزيد اليسطامى ٠‏ 
وع س الفضيل ين العياض + 
#ق يقب القاق .+ 

١ه‏ - ذوالتون المصرى ٠‏ 
«هات الليك ين سعد ٠+‏ 

مه ب السهل ين عبد الله + 
4ه عيد السلام بن بشيشس ٠‏ 


تحقيقات فى التراث : 
هه - الرعاية لحقوق الله ٠‏ 
1ه اللمع ٠‏ 


/اه ‏ الفلسفة الهندية ٠‏ 

مه التعرف على مذهب أهل 
التصوف ٠‏ 

وه الرسالة القشيرية ٠‏ 

++ الطريق الى الله أو كثابه 
الضوق ٠‏ 

عوارف المعازف: ٠‏ 

؟* - غيث المواهب العليه ٠‏ 

5# حكم ابن عطاء الله ٠‏ 

4" - لطائف المنن * 

وف مقال نشر ى عدد سبتمير 
من مجلة « البنوك الاسلامية » 
بعنوان ( البنوك الاسلامية 
ودورها فى المجتمع قال الامام 
الأكبر : 


( ان الامة الاسلامية ى حاجة 


اليوم. الى تدارك الكثير مما قاتها 
وعى فى حاجة الى أسلوب سريع 
فى التنمية » والى منهاج صالح 
للاستتثمار ٠‏ ولا نقاش فى أن 
البنيان الاقتصادى يعتمد على 
الانسان والمؤارد فى أقطار الأرض 
جميعها » لكنه يختلف من أمة الى 
أمة ؛ ومن زمن الى زمن ٠‏ 

أن هن أسباب الاستقلال 
الاقتتصادى أن تقوم بنوك 
اسلامية تثولى حراسة الاقتصاد + 
وتوجيه العمل وريادة الطريق 
للثروات الاسلامية الى أفضل 
وجوه الاستثمار * 


والمشكل الذى يواجه هذه 
البنوك أن النظام السائد اليوم 
هو النظام الربوى ؛ وهو نظام 
يرفضهة الاسلام » يرفضه من 
أساسه لأنه وليد المادية » ولانه 
نتاج الاضطراب فى العلاقات 
البشرية » ولأنه وسيلة استغلال 
القوى للضعيف ؛ ولأنه أداة من 
أدوات الاحتكار الدولى العالمى ٠‏ 
وهذه الذاتيات ف الربا تجمله 
مرفوضيا ومحرما فى الدين لأنه 
مناقض للثايات التى يستهدفها © 


فائما يستهدف الذين اقامة غلاقاث 
روحية رحيمة عادلة متكاملة بين 
الكسلتويبه 

ولذا فاثة من الواجب غلى 


تضبع لعاملاتها نظاما يتفق 
والاحكام الشرعية ويلائم طبيعة 
غعذة الامة ء ويطمئن اليه 
المسلمون » فيتجمعوا لهذة البنوك 
مدخراتهم المطروهة ف البنوك 
غير الاسلامية أو الربوية ٠‏ 

لقد دعونا الله أن يبارك الدعوة 
الى انشاء البنوك الاسلامية ؛ وأن 
يأخذ بأيدى أصحابها الى طريق 
السداد فاذا نجحث البنوك 
الاسلامية ى وضع نظامها جميعه 
على أساس من الخلال الطيب كان 
وجودها خيرا للاسلام وعزة 

حضرات السادة : 

من هذا المنطق يمكئنا أن تقول 
كما جاء فى كتاب (الخمينى والدولة 
الاسلامية ) للاستاذ محمد جواد 
مغنية ( ان الذولة الاسلامية 
لا تعتى سيطرة الثبيوج على 
الحكم » واحتكارهم لسلطان 
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اليا + ولنها عبتى أن الصرينة 
الاسلامية هى الاطار والمخيار 
لقوانين الدولة وتضرفاتها » فل 
ما يتفق وهذه الشريعة يجب 
© #اولا يسوع الطعوافية + 
وما ثبت تعارضه معها يحكم 
ببطلاثه والغاء آثاره + 

والخلاصة أن الشرط الأساسى 
فى الدولة الاسلامية هو الاخلاص 
والققناءة والعبعل والآقاة + 
أما هدف الحكومة الاسلامية 
ومثلها الأعلى فهو احقاق الحق » 
وازهاق الباطل » هو أن يأمنها 
ويثق بها كل محق وبرىء ويهابها 
كل مجرم ومبطل سواء أكانت 
الفئة الحاكمة من الشيوخ وأغل 
العمائم آم من الشياب المهتدى 
الصالح والطامح لكل ما هو خير 
وعذل + 

وقال العالم الكبير والمص لح 
الشهير < أبو الكلام ازاد » : نحن 
لم نتعلم السياسة الا بالدين.» 
فالدين. هو الذى خلق السياسة » 
فكيف نفرق بينه وبينها ؟ 

لا ثىء أدعى للخزى والممانة 
من أن يتحنى الممسالمون آأمام 


ليل 
أفكارهم السياسية » فالاسسلام 
لا يسمح لهم أن يكونوا ذيولا ف 
أفكارهم بل عليهم أن يدعوا غيرهم 
الى مشاركتهم فيما يؤمنون 
ويفكرون ؛ ولو أنهم خفضوا 
رؤوسهم لله وحده لخفض العالم 
رأسه آمامهم ؛ لقد أوضح 
الاسلام للمسلمين طريق الخلاص» 
فلماذا ييستعيرون الطريق من 
غيرهم ٠1‏ 

متى بدأت الدولة الاسلامية ؟ 

لاشك ان رسنول الله ضلى الله 
عليه وسلم هو المؤسس الأول 
للذولة الاسلامية » ولكن آين 
نشأت هذه الذولة ؟ 

يقول المؤلف : ( حين استجابت 
المدينة المنورة لدعوة الاسلام » 
وجد النبى صلى الله عليه وسلم 
الشعب الاسلامى يستقر عليه 
آمنا #فهاجر الى المدينة افو 
والسحعاية والفسا افك جوة 
اسلامية ٠‏ 

وبمجرد قيام هذه الدولة » وقبل 
أن تمتد وتتسع أرجاؤها ؛ وضع 
النبى صلى الله عليه وسلم مخططا 
يبين آعدافهنا وَالعْايَة منها »وقد 


جاء فيه : « انما المؤمنون اخوة » 
فالرابط الأساسى بين المسلمين هو 
الذيخ ولسن اللفسة آو. الأرقن 
آل الجتسى أو أ شية كر > 

فالدولة الاسلامية الأولى ف 
المدينة المنورة قامت بتنظيم 
الدفاع ؛ وحماية الأمن » ونشر 
العلم والعدل » وعقد المعاهدات » 
وفصل الخصومات ؛ أما الحرية 
فهى مكفولة لكل الناس » وبخاضة 
حرية الأديان ٠‏ 

لقند أسسن, الرسول.صلوات الله 
وسلامه عليه دولة السلام والمحبة» 
والرحمة والانسانية » وانتشمات 
ملايين المعذبين فى الأرض من 
رعايا الامبراطورية الرومانية 
المسيحية والامبراطورية الفارسية 
المجوسية » ورحب الكثيرون منهم 
بالاسلام والمسلمين ليتحرروا من 
ظلم القادة وطغيائهم » وينعموا ى 
ظل العدل والرحمة ؛ فالشريعة 
الاسلاميةليست عبادة وكفى » بل 
عقيدة وعبادة وقوانين لشستى 
جوانب الحياة ٠‏ 

وف العددة 164 من مجلة 
الجديد الصادر فى أول يوليو سنة 


هاا ء كتب المثفور له الامام 
الاكبر مقالا عنوانه < أسس 
النهضة الاسلامية » الى أين 
انتجه ؟ ماهو الطريق ؟ كيف نبنى 
أمتنا ؟ كيف ننهض بوطنث ا ؟ وق 
خاتمة الموضوع يقول : 

يتلخص ف النهاية الحديث 
الذى أريده » انه من أجل نهضة 
الأمم الاسلامية يجب أن نأخذ 
بالعلم المادى الى أقمى ما يمكن 
أن نأخذ به فى هذا الجانب المادى٠‏ 

أما الجائب الآخر : الروخى 
والاجتماعى ؛ فاننا تأخذ بما رسمه 
الله سبحانه وتعالى فى الاخلاق » 
وما رسمه الله سيخانه وتعالى ىف 
العقائد » ونأخذ يما رسمة الله 
تعالى فى نظام المجتمع ٠‏ 

لا يتأتى مطلقا لأمة مسلمة أن 
تحيد عنه والا تخات عن رسالتها » 
وأغود فأكرر ما قله ان المبرر 
الوحيد لوجود الامة الاسلامية 
انما عق عذة الرسالة #هَذذة 
الرسالة التى كلفت بها »اذا 
تخلت عنها ؛ فانها تصبيح ولارسالة 
لها ٠‏ ومع كل ذلك قائنا متفائلون 
باذن الله * 


وفنا 


واننا نرى على مر الزمن نوعا 
من البعث الاسلامى ؛ هذا البعث 
الاسلامى يقوى اذا تكائف هؤلاء 
الذين يدعون الى النيصنة 
الاسلامية الحقيقية » اذا تكاتفوا 
وتعاونوا » وأصبحت تربط بينهم 
وبين بعضهم الصلات الوثيقة » 
فان هذا البعث الاسلامى يقوى 
باذن الله » وكفى يربك عاديا 


٠ ونصيرا‎ 


ب عام 70ة! أمر يطيع 
مصحف للازهر الشريف مفسيوطا 
بالش كل لأول مرة ف تاريخ 
جمهورية مصر العربية وقد تم 
طبع 56 ألف نسخة منه ٠‏ 

وف عام 108 وهو العام الذى 
توف فيه صدرت الطبعة الثانية 
منه » وقد تم طبع 3٠١‏ ألف نسخة 
وهى طبعة متقنة وزعتعلى نطاق 
واسع فى جميع أنهفاء الأمة 
الاسلامية بثمن زهيد ؛ وذلك أولا 
من أجل تعميم الانتفاع يكتاب الله 
مصدر الهداية للامة الاسلامية 
ومنبع قوتها » وثانيا من أجل سد 
الطريق أمام التزييف ٠‏ 

الموسوعة الاسلامية : ان 
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الامة الاسلامية على سعتها تهتم 
كل الاهتمام بالموسوعة التى آلفها 
المستشرقون وهى موسوعة لاحظ 
الكثيرون أنها مليئة بالأخطاء »؛ 
ومليئة بالتشويه لوجه الحضارة » 
الاسلامية ».ومن الفير'آن يكنب 
الاسلاميون تاريخهم العلمى 
والحضارى من جديد ٠‏ 

اخراج التفسير الوسيط 
للقرآن الكريم ؛ وقد صدر منه 
حتى الأن ١١‏ جزءا » ويشترك ى 
هذا العمل أكثر من ثلاثين عالما من 
خيرة علماء الامة ٠‏ 

د شسجع وتبنى اذاعة القرآن 
الكريم منذ بدء انشسائها وكذلك 
برنامج « نور على نور » فى 
التليفزيون * 

دعا الى الحجهاب بين 
الفتيات المسلمات فانتشرث هذه 
الظاهرة الاسلامية انتشسارا 
اهيبا + 

الاستمرار فى فتح المماهد 
الازهرية التى كانت +5 ممهندا 
فأصبحت ما يقرب الألف ما بين 
أبتدائى واعدادى وثانوئ ٠‏ 


؛ المطالية بتطبيق الشريعة 


الاسلامية فالاسلام دين ودولة + 
مشروع الدستور الاسلامى 
( وقد سبق ذكره وشرحه ) * 

ب تعميم مماهد القراءات فى 
جميع محافظات الجمهورية 
باعتبارها تسد حاجة مصر والعالم 
الاسلامى,من:القراء ٠.‏ 

تدعيم المناطق التعليمية 
الازهرية + وانشاء الادارة العامة 
لشئون القرآن الكر 

رصد مكافآ ٍ 
لطابة معاهد المعلمين الازهرية ٠‏ 

كليات للدعوة الاسلامية 
فى طنطا والمنوفية والقاهرة ٠‏ 

؛ التومسم فى انشساء فروع 
للجامعة الازهرية ى آأسيوط 
وطنطا والمنصورة والزقازيق 
والمنوفية وسوهاج ٠‏ 

اصدار اللائحة التنفيذية 
للازهر التى تعطل اصّدارها ؟1 
عاما ٠‏ 


قالوا عن الامام عيد الحليم 
اتحقود 

٠٠+‏ وعلى الصميد الاسلامى 

فقد صدر ف الهند عقب وفاته عدد 

ديسمير 19074 من مجلة « البعث 


الاسلامى 6 وهو يضم ست 
مقالات عن الامام الاكبر هى : 
وداعا سيح الازهر شيخ 
الاتسع اف ذية الله وقمة 
التاريخ ‏ كلمة عزاء ‏ فضيلة 
الامام الاكبر فى ذمة الله للشيخ 
عبد الليم محمود ‏ ثسيخ 
الازهر فى ذمة ) الله » 

قال الافستلة سميد الاعظبين 
التووى : 

« لولا شيخ الازهر لم يقض 
غلى'الشيوعية فى ,مصره عو الى 
أعلن الحرب ضدها ؛ وهو الذى 
أفتى بمحاربة كل فكر شسيوعى » 
وشن الحسرب على أوكار 
الشيوعيين » وتم على يديه اجلاء 
هذه اللعنة من أرض الاسلام 
والمسلمين 6 ٠‏ 

وقال أيضا : وفعلا قام 4 
الازهر بجلائل الاعمال ٠‏ 

وأجل من كل شىء فيما أرى هو 
صموده فى وجه الظلم والطغيان » 
ورفضه بيع الضصمير رغم كل 
ترغيب من الجاه والانصب ؛ وكل 
ترعيب. من الحديد والفار > أنه 
ثبت على عقيدته وايمانه كالجيل 


لفانا 


انراسى » وآلح على الحفاظ على 
مكانته عند الله وعند الناس » فلم 
يوجل ولم يفرق » ولم يلن ولم 
يساوم » وثبت على جادة الحق غير 
مبال بالمضير ٠‏ ولما ساق الله اليه 
الوزارة قام أول ما قام باعادة 
اعتبار الازهر ومكانته الى 
النفوس » وأزال جميع الموائق 
والعراقيل التى وضعت فى طريقه» 
وفتح باب الأزهر على مصراعيه 
للوافدين منطلاب العلم والدين٠‏ 

فعاد الازهر من جديد الى 
مكانة القيادة التعليمية والتربوية 
فى العالم الاسلامى » وعلق يه 
الناس آمالا بعد أن كانوا قد 
قطعوا عنه الرجاء ؛ ورأوا أنه 
تيش الأداء.رسالته بعد كنوة 
دامث به سنين طوالا ٠‏ 

ثم قال : 

« كان أمة فى ذاته ‏ فاذا جلس 
فى مكان تحول ذلك المكان الى 
مسجد ومدرسة » يطلب من الناس 
أن - يتبرعوا فى سبيل الله لأنقناء 
النساجة والمتذارس والمنافة 
فيلبون نداءه ؛ حتى وجد فى كل 
مدينة من مدن مضر معاهد الازعر 


فنا 


ومدارس الأزهر؛ومساجد للصلاة٠‏ 

وكان الناس يؤمونه من الجهات 
البعيدة ليستفيدوا منه العلم 
والدين والربائية * 

وعن موقفه من القضايا العالمية 
والقضية الفلسطينية قال الاستاذ 
سعيد الأعظمى الندوى : 

( وباطلاعه الواسع على مايوجد 
فى العالم اليوم من مؤامرات 
ومخططات لهم الاسلام ؛ كان 
يحرص على أن يحضر المؤتمرات 
والمناسبات ؛ فيرفع صوته ضد 
هذه الدسائس الخطيرة » وقد وفق 
الى ذلك ؛ وكان له رأى خصيف 
فى السياسة » ومواقفه من قضية 
هانسلن سعلوعة محمودة', وقسان 
يرى آنه لاسلام الا باعادة حقوق 
الفلسطينين اليهم ) * 

وقال الاستاذ مخمد زكى 
عبد القادر : 

( لم يتوقف عن الدعسوة الى 
الذين سواء بالتأليف أو الكتابة 
أو الزدغلى الممترضين والزائفين » 
أو الاشتراك ف الاذاعة والندوات 
والخطابة ف المساجد ف جموع 
المصليين ٠‏ 


وهكذا جعل من منصب ميخ 
الازهر منارا للهداية ؛ والعمل 
الدائب ؛ والنزول الى الجفاهير » 
والدعوة الى الدين الصحيح ٠‏ 
وقد ساعده أفقه الفسيح » وعلمه 
الغزير » ومزجه بين الثقافتين 
الشرقية والغربية على أن يضطلع 
بهذا الواجب أتمما يكو الاضطلاع 
تأثيرا فى الناس ٠‏ وجذيا لهم الى 
طريق الهداية والنور ) ٠‏ 

وقال الاستاذ حافظ محمود : 

( كان الامام عظيم العقيدة الى 
الدرجة التى جعلته يتحول بمنصب 
شسيخ الازهر الى داعية من دعاة 
الله فما كان يوم يمردون أن 
تسمع الشيخ خطابا أو محاضرة 
أو نقرأ له كتابا أو مقالا ى الدعوة 
الى دين الله » وقد أنشا دراسة 
اعلامية فى الازهر ؛ وكان هو خير 
مثال لهذا الجانب الاعلامى ٠‏ 

لقد تخطى نششاطه الاعلامى ى 
سبيل الله صحف القاهرة الى كثير 
من العواصم العربية ٠‏ 

كنت تشعر وهو يخطب أن 
الكلماث ينطق بها قلبه قبل لسانهء 

« البقية صفحة ١5٠١‏ » 


الشتش اص الشرياصى 


للركق / محمد مجد أبوموسى 
علدا تفص ححا عا متت 


كم شيعت هذه الأمة فى تاريفها 
العامر الحافل من رجال ٠‏ وكم 
دمعت عينها الجليلة على شيو 
هم أجل من الملوك جلالة + 

والآن حين تذكر واحدا من 
رجالها تبكى دمعة أحر ؛ ويعتصر 
قلبها حزن أوجع » وذلك لان 
ينابيعها التى كانت تمدها بيوؤلاء 
النجباء قد فقدت نبعا ؛ وان الحياة 
الملمية والادبية التى كانت تنضيع 
هذه المؤاهب :قد انهدم.متها ركن + 

وليت شمعرى ماذا يكون حال 
الأمة حين يقضى الله فى البقية 
الباقية من أمثال هؤلاء الرجال 
قضاءه ؟ وكيف نرى ساحات 
الوطنية والفكر والادب بعد 
مؤلاء ٠‏ 

أى حياة ستكون ؟ 


تأمل ما يجرى فى معاهد العلم 
على مدهذه الآمة العربيةالاسلامية 
ترى شسيئا واحدا هو انطماس كثير 
من معانى الجد » وذهاب كثير من 
روح الاخلاص:وخفوت تلك الوقدة 
المقدسة التى كان يشسسعلها فى 
مدارسئا رجال مخلصون ينضجون 
بها عقول ناشئة الأمة » ويفجرون 
بها كوامن طاقات آبنائها ٠‏ 

أصبحت أكثر ذور العلم سواء 
من تخريج أفواج عديدة ممن 
لاحظ لهم من العلم النافع والمعرفة 
البسيرة + 

ولا ريب أن هذه المعانى تجرى 
فى نفوسنا كلما ودعنا واحدا من 
علمائنا ورجالنا الذين تبقى أماكنهم 
خالية بيئنا ء وأنه من الخبانة لهذه 
الإلقة'إى تقد مما ؟23 سورت 


لقنا 


ونحن وغيرنا نراه رأى العين » 
وقد أفضى الشيخ أحمد الى 
ربه » وصدره يجيش بما يراه فى 
دور العلم ؛ خاصة ف الازهر 
الذى كان يعيش همه الشريف * 

وكان رحمه الله نديد الولاء 
لأصول ثلاثة تتلاحم وتتداخل 
وتنتهى الى أصل واحد عى 
اسلامه » وعروبته » وأزهريته » 
وكان كثيرا ما يقول بلسانه وقلمه 
أنى لعربى مسلم أزهرى » وكان 
اسلامه لا يصحح فقهه الا عروبة 
قلبه ولسائه » ولا يعديه السبيل 
الى محض عروبة القلب واللسان 
الا تراث الازهر وحلقات 
شيوخه ٠‏ 

وكان رحمه الله يعتقد أن 
حصية الازهر وسر قوته أنه 
لا يترخص فق الزام بنيه بحفظ 
القرآن واجراء الاختبارات 
الشفوية لكل طلابه فى حفظ الكتاب 
كله » وكان الطالب يتخرج من 
الازهر وقد امتحن فى القرآن كله 
أربع عشرة مرة ٠‏ والذين دخلوا 
الازهر وهم لا يحسنون قراءة 
القرآن قراءة مفصلة مرتلة هم 


الذين اقضت بهم خدحته وكسرت 
بهم حضاته التى استعصت على 
الضضغن الاسود التى أضمرته 
أحقاب طوال عانتها هذه الأمة 
وعاناها معها الازهر ٠‏ 

ويرئ القسيخ رحمه الله أن 
ضياع هذا العزيز الغالى من 
الازهر يعنى ضياع بهاء مصر 
واطفاء نورها لانها عرفت بالقرآن 
والازهر قال فى ذلك : 

« من الحقائق التى يجب أن 
تستقر فى أذهاننا وتمسيطر على 
ادراكنا أن أعظم مفخرة لبلادنا هى 
أنهاوإن السيران عوانها بيرة 
القرآن تساوى كل شىء» وانها 
دون القرآن لا تساوى شيئا ٠١‏ 
وسهرة مصر القرآن بين العالمين 
هى أن أبناءها يحفظون القسرآن 
العظيم ويتلونه عن ظهر قلب » 
ويتطلع اليهم ابناء البلاد 
الاسلامية الاخرى فيعجبون لهم 
كيف ب تطيع هؤلاء الاذكياء 
الموفقون من أهل مصر العظيمة أن 
برئلوا القرآن حفظا بهذا الاسلوب 
الكريم ٠٠‏ وكان الشرط الأساسى 
لقبول الطالب ف المماهد الدينية 


الازعرية أن يكون حافظا للقرآن 
ولا تسيب » كتاب توجيه الرسول 
ص 1١076‏ ؛ ىا ٠‏ 

تأمل قوله : « بلاتساهل 
ولا قسيب » » كان اصطلاح الامة 
فى تربية رجالها وعلمائها البداية 
بحفظ القرآن تفتق به ألسنتهم » 
وتتهيً به قلوبهم » ثم تدور حوله 
جملة من المعارف الشرعية 
واللسانية » ثم ينالون من أصناف 
العلوم الطبيعينة والمكبية 
والفلسفية ما ينالون + والمهم أنه 
لا يكون فيها عالم بارع فى فرع من 
فروع المعرفة التى برعوا فيها 
كملوم التمدين .والصيدلة » 
والطبيعة والطب » والببمطرة » 
والكيمياء وهو يجهل القرآن 
والاستمداد منه » والاستشهاد به » 
وكذلك كان قوادها ؛ ووزراؤها 
وولاتها ٠‏ 

وقد تعددت بحوث شيخنا رحمه 
الله وتنوع تراثه ؛ ودار حول 
أصلين أساسيين ارتبط قلمه بهما 
مئذ البداية ‏ هما الكتاب والسنة+ 
وبرى أن ذلك من فضل الله عليه 


رنمنا 


وآنهما بابا الارشاد » والاسعاد » 
وسييا النجاح والفلاح ؛ وينبوعا 
البيان والادب ( كتاب توجيه 
الرسول تصن +1 ).+ 

وقد بدأ نبعه يتدفق منذ بواكير 
عمره ؛ وقد ألخق قائمة منفصلة 
بمؤلفاته بكتاب توجيه الرسول 
الذى نشره فى سنة 1/4 وقد 
بلغت كتبه آنذاك سبعة وسبعين 
كتابا بدأت رحلتها سنة 15 بنشر 
كتاب ( حركة الكشف ) ٠‏ 

وقد خاض ف هذه الكتب ميادين 
الادب والتاريخ والدين والسياسة 
ولا ريب أن له فوق ذلك فيضا 
زاخرا من المقالات » وفيضا عامرا 
من المحاضرات التى شارك فيها 
فى اللتقيات الفكرية والادبية فى 
العواصم الاسلامية العديدة » هذا 
الى جانب طوفان من الاحاديث 
التى القاها فى أرجاء مصر وى 
مختلف أنديتها » والتى شارك فيها 
فى قضايا المجتمع والدين 
والسياسة ؛ وكان كما قال هو فى 
وصفه لعطاء مكيب أرسلان 
« كالغيث الهاطل المدرار فى كتاباته 
حتى تصعب ملاحقته » ومتابعته » 


تلهذا 


وقد استطاع رحمه الله أن يلاحق 
ويتابع ما كتبه الأميي ؛ ودرس » 
ومحص » ونقد » وغربل » وأخذ » 
وترك ؛ وليت شمعرى هل يتهيا 
لشينخنا ديدبان دؤوب يلاحق 
ويتابع ما درته سحائبه » ويعكف 
عليها يدرس ها ويفليها ويغريلها 
ويقول ها لها وما طيهاا؟ 


غاش رحمه الله خياته كلها 
طالب علم فقد طرق باب كلية اللغة 
العربية طالبا ى دراساتها العليا 
بعد ما تخرج منها بعشرين سنة 
وذكر ذلك وهو يعرض مقدمة بحثه 
الذى أجازه به العلماء ؛ وأذكر أنه 
ارتجل هذه المقدمة وكان موضوع 
البحث هو الشيخ رشيد رضا 
وككرأبوابةوقصولةاوكددنانه 
ونتائجه بطلاقة وتتدفق وكأنه كان 
يقرأ من كتاب » وكانت ليلته من 
الثيالى التى يرى فيها الطالب 
مناكبا لاستاذه بل ومزاحما ركينا 
لل غلم ومعيديه 

وكان ضمن المجموعة الأولى 
التى دخلت مهد الدرائئنات 
العربية حين فتح أبوابه سنة ١68‏ 


وقال « ولم أجد أى غضاضة فى أن 
أكون صسباحا مدرسا بالازهر 
الشريف وأن أكون يعد الظهر طالبا 
فى المعهد » « ص كتاب شكيب 
أرسلان » *٠‏ 

وكان شسيوخ المعهد يعرفون علمه 
وقدره » ويخاطبونه خطاب الزميل 
والمديق وهو يخاطيبهم خطاب 
التلميذ * 

وقد شسهدوا له بالاكتمال 
والتفوق » ووجهوا طلاب العلم الى 
اتغاذه مثلاف الصبر والتروى 
والاستنباط وى مسلامة اللغة 
وص خط البيان وجزالته ؛ قال 
الاستاذ محمد خلف الله وكان 
عضو لجنة مناقشته ف درجة 
التخصص وذلك فى مساء الثلاثاء 
٠١‏ من شسهعبان سنة 1*5 ه قال 
وكان وكيلا لجامعة عين شمس 
« أشكر لفضيلة الزميل أبى «مى» 
الأبستاذ القرياسين هذا العرخن 
الجميل لرسالته وأرجو أن يتخذ 
منه طلبة العلم نموذجا لما ينبغى أن 
يكون عليه تلخيض الرسائل 
العامية » ولا ينبغى أن يكون عليه 
البيان العربى القوى السمح وليس 


هذا بكثير على اله 
الشرياصى »6 ٠‏ 
ثم قال عن الرسالة « والرسالة 
التى نناقشها رسالة مكتملة النمئ 
تحققت فيها صفات الرسائل 
العلمية الكاملة من سلامة القصد » 
وسلامة المنهج » وسلامة البناء وقد 
توفرت لصاحبها أدوات النجاح من 
تمرس بالبحث والمناقشة ؛ وفهم 
واع لمرحلة النيضة وأحدائها 
السياسية ء وتياراتها الثقافية 
والروحية »؛ توافرت لصاحبها هذه 
الادوات جميعها » ولو أردنا دليلا 
غير هذه الرسالة لكان لنا أن 
نتمسه فى كتب أخرجها صاحب 
انرسالة تقارب عدد الماضى من 
سنى حياته المديدة ان شاء الله » * 


وقد ذكر الاستاذ الدكتور 
اسحاق موسى الحسينى وكان 
مشرفا على بحثه أن .هذه الرسالة 
غى الأولى فى موض وعها فى هذا 
المعهد » ويعتقد أنها كذلك فى سائر 
الكليات والبلدان » ثم ذكر أنه 
يثنى غليه ثناء لا حد له لأمور 
ثلاثة : 


يهنا 


أولها : أنه جلس مجلس 
الطالب بعد ما استخصد واختتك > 
وأنه فى هذا ماض على سنة السلف 
انصالح الذين رأوا أن طلب العلم 
من المهد الى اللحد ٠‏ 

وثانيها : تقبله رحمه الله للنقذ 
زايراد. التظن واسفيعابه إلا يزه 
عليه من هذا واذعانه للحق حين 
يدركه + 

وثالثها : استقصا الادة 
العلمية ى موضوعه وأنه لم يترك 
ناحية يظللها أى غيم الاجلاها » 
(بنظر مقدمة كتاب كيب 
البسالق)ا* 

وكان الشسيخ رحمه الله كلفا 
بمدرسة الامام وقد أخرج عنها 
كتابا ى سنة ١/١‏ بعد ما كتب عن 
أعلامها دراسات مستفيضة » وقد 
أخرج عن شكيب أرسلان كتابين 
غير رسالة الماجستير التى نشرها 
فى جزثين ٠‏ 

وريجال هقة الزحقةا .سواه 
هنهم من ينتمى الى الأمام ومن 
لم ينتم اليه فى حاجة الى 
دراسات جديدة فى ضوء ما انكشف 
من الحقائق التاريخية والسياسية 


ككل 


مما يوجب مراجعة الاحكام على كل 
من سطعوا فى ميادين السياسة 
والادب والاجتماع والاصلاح ٠‏ 

واليم: ف«سياقنا,ضى |3 الشيخ 
رحمه الله كان دؤوبا لا ينى فى 
طلب العلم وأنه أفاض بغزارة فى 
شتى المبادين » حتى أنه كتب فى 
الفقه كتابا من خمسة أجزاء استمد 
مادته من مطل ولاتث. كتب الفقه 
والتفسير والحديث وقد استنبط 
منها الحلول الفقهية لما يجده 
المسلمون من أقضية وحاجات 
وهذه احدى مزايا فقه الثميخ » 
ونرى أن هذا الكتاب يضعه بين 
أهل الفتيا من الفقهاء + 

وكان من علماء الازهر 
الذين ارتبطت عتدهم علوم 
التفسير والفقه والادب واللغة 
والأخبار حتى صارت كلا متكاملا » 
فلا سبيل الى درس الفقه إن لم 
يمس يديه ف غلوم اللثة والحيث 
بخ ؛ وهذه سئة السلف فقد 
رأينا فقهاء يطلبون علم الفقه ى 
كتاب سيبويه وآخرين يتلمسون 
التفسير فى كتاب المغنى لابن غشام 
النحوى » ورأينا الشافعى أدييبا 
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غلب عليه الفقه فعرف به ؛ وذكر 
بعض اللغويين أنه يحتج به ى 
اللغة » وناهيك عن مرتبة الاحختجاج 
عند هؤلاء الاأعلام ؛ كما عرفتا 
القاضخى على بن عبد العزيز 
الجرجانى فقيها غلب عليه الادب 
فعرف به » وحسبه أنه قاض »* 
ولا يلى مرتبة القضاء الا من عرف 
كيف يستئبط الاحكام الفقهية من 
النصوس 'القبرعية »:ؤلا يكون 
كذلك الامن برع فى الققه 
والأصول والقياس ٠‏ 

وهذه الطريقة فى تخريج العلماء 
والتى سلكها شيوخنا رحمهم الله 
يسالك الازهر الآن فى تخريج 
غلمائه غين طريقها فتقظءت ف 
دروسه الوشائج بين هذة العلوم » 
فصار درس الادب لا نحو فيه » 
فضلا عن أن بمازجه علم بالمصطلح 
والرواية ودراسة الأسائيد وصار 
للكلام قسم غير قسم التفسير » 
وللفقه قسم غير قسم الأصول 
وللبلاغة قسم غير قسم الادب » 
وهذا مجاراة لا يجرى عند غيرنا » 
وقد أغفلنا أن الترابط بين العلوم 
اللسانية والشرعية فى تراث 


المسلمين شىء فريد ليس له 
ما يشابهه فى تراث الأمم + التى لم 
ينزل بلسانها شرع من الله العزيز 
الحكيم ٠.‏ 

وكان متبر المركز العام للشبان 
المسلمين من المجالات التى أفرغ 
فيها الشبيخ كثيرا من عطائه ؛ وكان 
يزع ذا كنيو العدبده هن آهل 
اتعلم من علماء الامة عربا وغير 
عرب » وقد أتيح لنا من خلاله أن 
نسمع وترى الكثير من المفكرين 
الذين كنا نعرفهم ولا نراهم » 
وكان الشيخ رحمه الله يبدو قويا 
ركينا بين عؤلاء الأفذاذ » يقدم 
وبعفب بتدفق وذكاء وفطنة ؛ وكأنه 
محيط بالموضوع احاطة المحاضر 
أو هو يستعلى أحيانا ٠‏ 

وكان لهذا المتبر وهج لامع » 
ولكنه لم يضف الى الشيخ شسيئا 
فقد ظهر ساطعا وهو طالب فى معهد 
الزقازيق ٠‏ 

والذين يتعرضون لتاريخ من 
اتصلت حيالهم بالحاكمين 
فى العالم العربى » لابد لهم أن 
يترووا كثيرا فى تقويم المواقف 
والحكم عليها » وأن يعتبروا ما كان 


فنهنا 


عليه حال الأمّة » وطراكق تصريف 
أمورها وسياستها ؛ ثم ما انبعث ى 
نفوس هؤلاء الرجال من أمل مع 
بدايات النف الثانى هّن ةذ 
القرن أغراهم بالمساندة والتابيد » 
فلما كان من الامر ما كان » فمنهم 
من فصح ومنهم من سكت والله 
أعلم بالسرائر 

والمهم آننا تعوؤذنا أن نرّمى 
بالحصى فى وجه كل من اتصل 
بالحاكمين من العلماء وهذا خطاً 
فان تاريخ الرجال يحدثنا أن 
العلفاء كانوا ينهض ون بواجب 
التضح لله ولرسوله » وايداء 
الاق ».وآنالغناففين عاتوا 
يستمدون سساطائهم من العلماء 
والفقهاء ؛ لانهم أهل الحل والعقد » 
وليس لهم فى ذلك الا شرع الله 
ووجهه ؛ ويحسن بنا أن فسستمع 
الآن الى الشسيخ رحمه الله وهو 
يحدثنا ى قضية بيت المقدس 
وفلسطين + 

فاند تعرض الشيخ الى دعوى 
حقوق اليهود فى فاسطين وقبل أن 
يدحض أكاذيب يهود مستمدا من 
الكتاب والسنة والتاريخ الصحيح 


تيهنا 


أقتيس من كتابين غربيين أحدهما 
كتاب « فلسطين والغزو التترى 
الجديد » لباحثة أمريكية وقد جاء 
فيه « العملات النقدية التى تزقى 
فى القدم الى ما قبل الوف السنين 
فى فلسطين قد اكتشفت » والقبور 
التى خلفها الذين عاشوا فى غصر 
موسى وقيل عصر موبى ىق 
فلسطين أيضا قد فتخت » 
واكتشضتت محتوياتها جفيعا ؛ 
فلم يعثر ى جميع هذا الذى 
اكتشف على دليل واحد أو 
أثمارة بسيطة تخبرنا عن وجود 

3 تلك الأيام 
لق بهذه الامة 


المزعومة غير موجود فى 
فلسطين © * 
والثانى فى كتاب « مركز المدئية 
القديمة » للاستاذ دونت 
قال « لم يعثر على كتابة قديمة 
واحدة فى فلسطين من شسأنها أن 
تدل على وجود مماكة عبرية » ولقد 
فشلت جميع الآثار التى اكتشفت 
فى القدس وعجزت عن تقديم أثر 
واحد يدل على سليمان وداود » * 
ل أن اليمود:.تحاجة الى الدليل 


الذى يؤيد وجودهم بين قوميات 
كنسيا الغربية القديمة »والاغزيق 
فى أيامهم الأولى لم يشيروا بكلمة 
واشنةة الى اليه وة فلؤ كاتك 
فلسطين وطنا لهم ى تلك الايام 
لكان هؤلاء اليونان القدامى على 
اتصال بهم ؛ ان هو ميروس 
لا يعرف عنهم شيا مطلقا » 
( كتاب يسآلونك ١‏ ص 7ه ) ٠‏ 

وما أرجفت الصهيونية بالقول 
بأن العرب افتعلوا قداسة بيت 
المقدس وأدخلوا ذلك على الاسلام 
لما ظهر الصراع بين العرب واليهود 
وذلك لينضم المسلمون اليهم فى هذا 
الصراع كتب الشسيخ عن الكتب 
القى النكاق بيت اقحس قبل 
نشوب هذا الصراع بمئات من 
السسفين # وذكر هن .ذلك كتاب 
«فضائل القدس » للامام ابن 
الجوزئ المتوق سنة بيده موكتاب 
« الأنس فق فضائل القدس » لابن 
هبة الله الشمافعى وهو من رجال 
القرن السابع الهجرى + وكتاب 
« مثير الغرام بفضائل القدس 
والشام » لابن سرور المقدسى 
المتوف سنة 76 وكتاب « الانس 


الجليل بتاريخ القدس والخليل » 
لمجبر الدين الحنبلى القاضى المتوق 
سنة باىه وكتاب « الجامع 
النتعمى فى قشائل االقد 
الأقضى » لابن عساكر المتوق 
سنة 44 وكتاب « فضائل 
القدس » للشريف عز الدين حمزة 
المتوف سنة إلام وغير ذلك من 
الكتب ( ينظر كتاب يس الونك 
خاص إؤيه .هه ) + 

وقد خاطب الشيخ أمته بقوله : 

« القدس وما حولها من أرض 
فلسطين هى أرض من صميم وطن 
المؤمنين فلا يجوز لهم بحال من 
الأحوال أن يتهااونوا فى أمرها 
أو يستخفوا بمكانتها » أو يتركوها 
لدخيل يعتدى عليها أو يمستبد 
بأمرها » فدون ذلك يجب أن تزهق 
الأرواح » وتفنى الأشس باح » 
ويذكر ما رواه أبو هريرة من 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« لاتزال عصابة من أمتى يقاتلون 
غلير اناب :صق للروظل انوا 
بيت المقدس + وما حوله لا يضرهم 
خذلان من خذلهم ظاهرين على 
الحق الى أن تقوم الساعة » ٠‏ 


لذسنا 


ويعلق على هذا بقوله « ما أعمق 
الاقسارة التى ينطوى عليها هذا 
الحديث والثى تحث على صدق 
الجهاد ومداومة التضال هن أجل 
هذه المقدسات » ( ينظر كتاب 
توجيه الرسول ص 584 > 85؟ ) ٠‏ 

وكان الشيخ رحمه الله صادق 
القرب والود لكل من يخلن به خيرا 
من طلاب العلم وكان ذا قراسة 
بارعة فى التعرف عليهم » وذا قدرة 
فائقة فى استنهاض العزائم وبعث 
الكوامن ؛ وكان لبيائه الصحيح 
الجزل العذب ولرنة لغته أثر بالغ 
فى نفوس طلايه » وأشمهد أنى 
ما سمعث لسائه يدور بالعامية 
لا ف درس ولا فى محاورة ولا ىف 
أوقات فراغ ٠‏ 

وكان برى أننا اذا دخلنا كلية 
اللغة العربية فلا يجوز لنا أن تدور 
اللسحطا مله اللقربية البعيه + 
ولا يجوز أن يسمع فيها كلام من 
طالب أو أستاذ الا أن يكونصحيح 
الاعراب وذا رونق ٠‏ 

وقد صنع بيديه الكثثير ممن 
يعرقهم الناس ؛ وكان لا يعنيه 
أن بعرف عؤلاء فظله أو يقكروه 


فين 

شآنه فى ذلك سآن الاستاذ الذى 
يعرف بحق أستاأ إتسلة لايق 
أن يترفع على أخطاء التلاميذ وكان 
بهتم بأهل العلم من طلاب 
الدراسات العليا اهتماما خاضا * 
ويقرنهم بموضوعات بحوثهم فهذا 
أخو 3 الطيبى » وذلك أخو 
3 الخليل » وهذا « جار الله » 
وكان يستمع الى مناقشتهمياهتمام 
ويراجع ما يكتيون ويشسعر كل 
واحد منهم أنه انتفع بما قرأ له 
وكان لهذا أثره الحميد فى نفوس 
الطلاب وكان ذلك منه لكل طالب 
بظن أنه عنده شيئًا سواء كان من 


الدارسين ى قسمه أو لم يكن » 
وسواء كان ممن يشرف على 
بحوثهم أو لم يكن ٠‏ 
وكان للطلاب العرب عند الشيخ 
منزلة خاصة الوافدين من الأقطار 
الاسلامية حيث كان يمنحهم جميعا 
قزبا أكثر »وودا أشسمل * 
جعل الله ذلك كله فى موازينه 
وضاعف له أجره » وحط عنه بكل 
كلمة كتبها وألحقه بالصالحين + 
وألحتنا بهم غير مخذولين » وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله 
ومن تبعهم باحسان ٠‏ 
ده محمد محقد أبو موس 


بقبة مقال الامام الراحل عبد الحليم محمود 


لقد كتب الامام الاكبر الشيخ 
عبد الحليم محمود قصة حياته 
تحت عنوان « الحمد لله هذه 
حياتى » فالحمد لله هو آخر دعاء 
أهل الجنة ٠.‏ ( دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالين ) + 

وكانت آخر كلمة نطق بها 
( لا اله الا الله الله حق ) » 


وَظل يوحدها نوما كاملو هب ل 
وفاته ؛ وبعد ‏ فقد كانت هذه 
جولة ففكر الامام الاكبر الدكتور 
عبدالحليم محمود ودوره فى بثاء 
الدولة الاسلامية الحديثة » رأيت 
أن أسجلها فى ذكرى مولده » 
اعترافا بفضله ؛ ووفاء لحقه» 
وتقديرا لفكره وأدبه » فجزاه الله 
عن الاسلام وأهله خير الجزاء ٠‏ 

محمد شسملبى 


طرافت..وموافتف 


إعرار غيرا مف م عيرا فلم 


هفات 


سراج لا تطفأ مصابيحه » وشهاب لا يخبو زنده ونور 
لا يتغير ذكاؤه » من قرأه وتبعه دله : على المكارم » وصده عن 
المحارم » وشسفع له يوم القيامة + 


الصلاة تضمن : الرزق * 
والصدقة تضمن : العافية > 
والظام يضمن : الهلاك ٠‏ 
والزكاة تضمن : البركة ٠‏ 


والزنا يضمن : الفقر ٠‏ 


تففنا 


مه ع 1 
قال الشاغر : 


أرى خللا تصان على أناس 

وأخلانا تداس فلا تصسان 
يقولون الزمان يه فساد 

وهم فسدوا وما فسد الزمان 


وصسبه 
قال يعض الحكماء لولده : يابنى عليك يطلب العلم وجمسع 
المال » فان الناس طائفتان : خاصة تكرمك بالعلم » وعامة تكرمك 
االمتال 


من ادعى الوطنية وهو يفرق الصفوف فهو : خائن ٠‏ 
ومن ادعى الاصلاح وهو يتقرب الى الظالمين فهو : فاجر ٠‏ 
ومن ادعى العلم وهو يمالىء الفاسدين فهو : تاجر ٠‏ 
ومن ادعى الحكمة وهو منحرف فهو : سفيه ٠‏ 


تفقن 


تررشة راان 


الصبر فى الدين » والصبر عند النوائب » وحسن التدبير فى 
المعيشة ٠‏ 


اإبعمئام 


كتب المنصور العباسى الى جعفر الصادق يقول : لم لا تزورنا 
كما يزورنا الناس ؟ فا. : ليس لنا فى الدنيا ما نخافك 
عليه » ولا عندك من الآخرة ما نرج وك له » ولا أنت فى نعمة 
غنهنئك بها » ولا فى نقمة فنعزيك فيها ٠‏ فكتب اليه الأنصور : 


فكتب الصادق اليه قائلا : من يطلب الدنيا لا ينصحك ٠٠‏ 
ومن يطلب الآخرة لا يصحبك ٠‏ 


مى ياكماض الوب © 
اموت قائد منتصر أحيانا » ومنهزم أحيانا أخرى ٠‏ فهو ينتصر 
على الاجسام البائدة » وينكسر أهام الارواح الخالدة ٠‏ 


اننا 


أظلم الئاس 
قال الامام الشافعى ‏ رفى الله عنه ‏ : 
أظلم الناس لنفسه : لثيم اذا ارتفع جفا أقاربه » وأنكر 
معارفه واستخف بمن فوقه » وتكبر على ذوى فضل ٠‏ 


مل م بوث ود 

ثلرض زلالد 
قال ابن عطاء : يحتاج قائل كلمة التوحيد الى ثلاثة أنوار : 
نور الهداية » ونور الكفاية » ونور العناية ٠‏ 
فمن من الله عليه بنور الهداية فهو معصوم من الشرك ٠‏ 
ومن هن عليه بنور الكفاية فهو معصوم من الكبائر ٠‏ 
ومن من عليه بنور العناية فهو محفوظ هن الخطرات الفاسدة٠‏ 


صقب 
فقخام 
: لقد أعطيتنا الاسلام من غير أن نسألك » فلا تحرمنا 


يارب : 
الجنة ون 


الافكلام 


عروبّة أ أفدن راقديته 


ليتس ر#رثاكار ليقي 


مدينة القدس : 

مشت رحلة الزمن الطويلة على 
هذه المذيتة فظعت عليها أسماة 
حفظت الحوافظ بعضها حيث 
تشبث بتلك الأسماء بعض وارثى 
من سكنوها » وتنوسى بعضها حيث 
لم يجد ممن عاشسوا فيها وارثا 
يذكزها + 

وكانت بلاد الشام منذ الغابر 
البعيد متنفسا لكثير من العرب 
الذين ضاتت نفوسهم بآجواء 
جزيرتهم وجدبها » فاتخذوا من 
الشام مهجرا يستروحون أنسامه 
وبنعمون بخصوبته » ويذكر ذلك 
الغاير البعية ( البيوسبين ) وهم 
نوم من العرب نزلوا السام 


وابثنوا أول مدينة لهم أطلقوا عليها 
( بيوس ) وهذا أول اسم عرف 
لهذه [لديية وان كاه سي 
الزمن » وهثاللعاشى مع البيو. 
والكتعاثنيون وهم من العرب 
المهاجرين كذلك وقد سموا المدينة 
( يوروشالم ) ومنه كان أدمم 
( أورشسليم ) الذى عاش وتشبث 
به اليهوة بع + 

وحين حكمها الرومان غيروا اسم 
المدينة الى ( ايلياء ) بيت الله » ثم 
اإجحيوا لها اهمها اللتحديم 
أورشليم + 

وما فتحها المسلمون فى عهد عمر 
رقن أللةاضة يسهوها:#نقة 
المقدس أو البيت المقدس أو القدس 


ليجعلوا من اسمها وصفا يشير الى 
تقديسها وطهرها ولتعيش على 
الوجود حرما ثالثا للاسلام تهفو 
أنيه قلوب الملابين فى مختلف 
الأحقاب من أقطار الأرض حين 
يرونة موكلا لكثرةمن أتبياء الله 
ورسله ومهبطا لوحى الله » وأن فيه 
وَفَيما خولة كانت رسالات .دعت 
الى الله وأن فيه وفيما حولت خرت 
الى الله الجياه ٠‏ 
مكانة بيت المقدس : 
قبل الاسلام : 

قال ابن عباس رشى الله عنهما : 
ألبيت المقدس بنته الانبياء وسكنته 
الانبياع ما فيه موضع شبر الا وقد 
صلى فيه نبى أو قام فيه ملك ٠‏ 

كانت مدينة (بيت المقدس) محط 
رحال ابراهيم خليل الله عليه 
السلام ( وقيل أنه دفن بها ) ٠‏ 

وفيها عاش يعقوب بن اسحاق 
أبن ابراهيم وهو أول من بثى فيها 
المسجد الأقصى يعد أن بنى جده 
ابراهيم وعمه اسمفعيل البيت 
المرام نمكة بأربعين عاما 


مففنا 


أو ثلاثين » فكان ثانى مسجد وضع 
'اناس « أن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين » فيه آيات بينات مقام 
ابراهيم » ٠‏ 

واتخذها داود عليه االسلام 
عاصمة ملكه بعد أن نقل حاضرة 
ذلك الملك من ( حبرون ) الخليل 
الى أورشسليم وبنى فيها بيتا للعبادة 
اسه حتمرآتٍ داود + كا كانت 
عاصمة ملك ابنه مسليمان عليه 
السلام وقد جدد سليمان بناء 
اللسجد الأقصى ٠‏ 

وف القدس دعت امرأة عمران 
ربها وكانت عاقرا لا قلد : اللهم ان 
لك على نذرا ان رزقتنى ولدا أن 
أتصدق به على بيت المقدس ليكون 
من سندنته فلما حملت قالت : ( رب 
اثى نرت لك مافى يطنئ محررا 
فتقبل منى انك أنت الس ميع 
الطيم ) ثم وضعت فكان الوليد : 
مريم ( فلما وضعتها قالت رب انى 
وضعتها أنثى والله أعلميما وضعت 
وليس الذكر كالأنثى وانى سميتها 
مريم وانى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطانالرجيم ) فعاشت مريم ف 


يننا 


بيت المقدس وفيه كفلها ذكريا 
( زوج خالتها ) حتى 5 


بخدمة بيت المقدس وخدمة مسجد 


آخر عند جبل صهيون ٠‏ 


وفى القدس دعا زكريا ربه أن 
يرزقه ذرية طيبة ( هنالك دعا زكريا 
ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية 
طبية انك سميع الدعاء ) + 

وفيه نادته الملائكة وبشرئت» 
بيحيى ( فنادته الملائكة وهو قلئم 
يصلى ف المحراب أن الله يبشرك 


وف تلك المدينة أو فى بيت لخم 
( على بعد أميال منها ) ولد عيسى 
عليه السلام ٠‏ 

وفيها تكلم عيسى فى مهده ( قال 
انى عيد اللهآثانى الكتاب وجعانى 
نبيا » وجلعنى مباركا أينما كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت 
حيا ) فأخبر وهو فى طفولته آنه 
عبد الله وبشر بنبوته وأصول 
وجالته ويهذا برآ آفدهما اتيت 


به مما قالوه : ( يا أخت هارون 
مااكان آأبوك آمرآ سوء وما كانت 
أمك بفيا ) وآمن المؤمنون ممن 
سمعوه يتكلم فى المهد أو نقل اليهم 
الثقاة كلامه : أنه نفخة من روح 
الله ؛ وأن خلقه كظلق آدم ( أن 
مثل عيسى عند الأه كمثل آدمخلقه 
أب ثم قال له كن فيكون ٠)‏ 
وف القدس كانت دعوته وكان 


حواريوه » وفيها دعا ربه أن ينزل 
الماكدة : 

( قال عيسى ابن مريم الأهسم 
رينا أنزل علينا مائدة هن السماء 
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية 
منك وارزقنا وأنت خير الرازقين)٠‏ 


ومن صخرة بيت المقدس ينادى 
المنادى يوم القيامة وهو اسرافيل: 
أيتها العظام البالية والاوصال 
المتقطعة واللحوم المتمزقةوالشعور 
المففرقة : ان اللسهيامركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء ( واستمع 
يوم ينادى المنأدى من مكأن قريب 
يوم يسمعون ألصيحة بالحق ذلك 
يوم الخروج ) خمن هنالك ( ينفخ 
فى الصور ذلك يوم الوعيد ) + 


بعد الاسلام : 

للقدس ف الاسلام مكانة 
تضاهى مكانة مديتة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لانها : 

؟ همي الرطلة لطي 
المباركة : 

الى التحعجد الاقم :يبرت 
المقحسن امير يعيسذا الله محوسيد 
صلى الله عليه وسلم من مكة من 
المسجد الحرام ( سسبحان الذى 
أسرى بعيده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصي الذى 
باركنا حوله لثريه من آياتنا ) * 

وق ابراه الله حصده عيهدا 
وروحا يقظة لا مناما من مكة الى 
بيت المقدس » وسبحان الله أن 
تعجز قدرته عن حمل عبده وعن 
طى الارض أمام موكيه لببلغ 
المسجد الاقصى فى ساعة من ليل 
ليريه آيات قدرته الناطقة بجلاله. 

ومن المسجد الاقصى أعرج به فى 
رفقة جبريل عليه السلام الى الغلا 
حيث أراه الآية الكبرى وفرضت 
عليه وعلى أمته الصلاة التى جعلها 
الله عماد الدين وركنة الركين ٠‏ 


فيل 

واذا كانت عقول البشر قد 
صنتعت. سفن القضاء وا 
الانسان على سطح القمر وراحت 
الى المريخ تكتشف عوالمه فهل 
يعجز رب البشر عن حمل عيده 
محمد صلى الله عليه وسلم الى 
ما وراء السهوات السبع ليرى 
سدرة المنتهى ويرئ آيات الله 
ويرى جبريل ى صورته الملائكية 
حيث كان منه قاب قوسين أو أدنى 
( وما كان الله ايعجزه من شىء فى 
السموات ولا فى الأرض انه كان 
عليما قديرا ) ؛؛ ‏ فاطر ٠‏ 


: ل أولى القبلتين‎ "١ 

كان بيت المقدس القبلة الاولى 
الهم ولى برسول: اللد هل الللة 
عليه وسلم والمسلمون وجوههم 
اليها بأمر الله بعد أن فرضت 
السلاةقضلوا:'الن ميق الف فس 
وهم فى مكة وهم ف المدينة » وكان 
الثبى صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلى بمكة يجمل الكعبة بينه وبين 
بيت المتدسن فكانة كان يضلى الى 
قباتين : بيت المقدس والقبلة التى 
برجو أن تكون ؛ فلما هاجر الى 
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المدينة لم يجد بدا أن يولى وجهه 
افخو .بيت المققس * 

واخلف ف المدة التى صلى فيها 
الرسول الى بيت المقدس وهو ى 


مكة والمدينة فقيل تسعة هر 


وقيل عشرة وقيل سبعة عشر شسهرا 
وقيل ثمانية عشر شهرا » ثم 
تحولت القبلة الى الكعبة الىالبيث 
الذى بتاه ابراهيم واسماعيل الى 
أول بيت وضع للناس ٠‏ 

( وقال السفهاء : ما ولاهم عن 
قبلتهم التى كانوا عليها قل لله 
المشرق والمغرب ) ٠‏ 

وما طال تقلب وجه النبى صلى 
الله عليه وسلم فى السماء ينتظر 
أمر الله بتحويل القبلة حول الله 
القبلة الى الكعبة. التى يرضاها 
نبيه ( قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحراموحيثما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره ) * 

ونسغ الله قبلة المسامين 
الاولى وتوجههم الى بيت المقدس 
وجعل الكعبة قبلتهم الثانية ؛ لانها 
سرة الارض ومركز دائرتها لتلتقى 


وجنؤه المشلمين عاق اخقلاق 
أقطارهم حول بيته الحرام اشعارا 
بضرورة وحدتهم وتجمعهم 
والتقفافهم حول منافع دنياهم 
وأخراهم ٠‏ 


: فيها المسجد الاقصى‎  »“ 


وفيه صلى النبى عليه الصلاة 
والسلام أول صلاة صلاها بعد 
عودته من رحلة المعراج ٠‏ 

وقد حفلت السنة النبوية بالكثير 
مما يدل على مكانة المسجد الاقصى 
وعلى فضل الصلاة فيه : 

روى الشيخان عن أبى ذر قال: 
قلت : يا رسول الله أى مسجد 
وضع ف الارض أول : قال : 
المسجد الحرام » قلت : ثم أى » 
قال : المسجد الاقصى ٠‏ 


وروى أبو هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : لاتشد 
الرحال الا الى ثلاثة مساجد : 
مسجدى هذا والمنسجد الحرام 
والمسجد الاقصى 


وروى ابن ماجه عن ميمونة 


كذلك قالت : قلت : يا رسول الله 
آفتنا فى بيت المقدس قال : أرض 
المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه 
فان صلاة فيه كألف صلة فى 
غيره ) ٠‏ 

وروى ابن ماجه عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله مسلى 
الله عليه وسلم : صلاة الرجل ى 
المسجد الاقصى بخمسين ألف 
صلاة ؛ وصلاة فى مسجدى 
بخمسين ألف صلاة وصلاة فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ٠)‏ 
ويطلق المسجد الاقصى علىالمسجد 
والساحة المقدسة كلها وهى تبلغ 
أربعة وثلاثين غدانا ٠‏ 

وقد شاء الله أن يجمع معابد 
الاديان السماوية فى بقعة واحدة 
من الارض المقدسة فاجتمعالمسجد 
الاقصى وكنيسة القيامة وحائط 
المبكى » واجتماعها يدل على أن 
بيت المقدس ملتقى آأديان السماء: 
الموسوية والمسيحية والاسلام ٠‏ 
عناية المسلمين ببيت المقدس : 

لم تتم عناية المسامين ببيت 
المقدس فى تاريخها الطويل فرأى 


لكا 


خلفاؤهم وملوكيم فى ظلالها لاض 
المباركة المقدسة فقد انتشلها عمر 
انق القل نات رشي الللاتظ ةمق 
أيدى الرومان الذين دمروها أكثر 
من مرة وفيها بويع معاويةبالخلافة 
جد إن الجتميت له كقية اللبايين 


وفيها شيد عبد الملك بن مروان 
الاموى قبة الصخرة فوق الصخرة 
المقدسة وأنفق فى ذلك خراج مصر 
لسبع سنوات * 

وفيها جدد الوليد بن عبد الملك 
بناء المسجد الاقصى أو مسجد 
عمر ٠‏ 

وفيها شيد أثرياء المسلمين » 
على اختلاف أقطارهم وجنسياتهم 
الكثير من المساجد والمدارس التى 
درست فيها علوم الدين واللفة 
وأوقفوا على الكثير من بيوت الله 
هنالك الاوقاف والاموال ى مختلف 
عهود التاريخ ونجاها صلاح الدين 
من الصليبية الغازية التى أتت على 
الكثير من التراث الاسلامى فيها 
وف غيرها ؛ واليها توافد المسلمون 


ىكل 


فى مختلف العصور من آفاقالارض 
لزيارة تلك الارض المقدسة حيث 
رأوها الحرم الثالث ٠‏ 

ومنها أحب الكثير من المسلمين 
الاحرام بالحج والعمرة طلبا 
لمغفرة الله ورضوانه حيئما رق 
أسماعهم قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من أهل بخهة 
أو عمرة من المسجد الاقصى غفر 
الله ما تقدم من ذنبه ٠‏ 
رحلة التاريخ السياسى : 

أنها لرحلة طويلة تلك التى مر 
يها بيت المقدس هنذ المافى البعية 
حكمته خلالها أمم اختلفت 
جنسياتها ولغاتها وأديانها وموقفها 
منه ومن سكانه من حيث التقدير 
أو الاستهانة وهذه بعض الامم 
والجنسيات التى حكمت بيت 
المقدس ٠‏ 


قبل الفتح الاسلامى : 


أن أول من عرقهم التاريخ ممن 
حكموا بيت المقدس هم البيوسيون 


الذين هاجروا من جزيرة العرب 
قبل الميلاد بثلاثين قرنا فاستوطنوا 


هذه امنطقة وسيدوا فيها عاصمتهم 
وخلعوا عليها من اسمهم اسما لها 
حيث سموها بيوس ٠‏ 


كم خلفهم الكتعانيون ى خكنها 
وهم من العرب المهماجرين من 
جزيرة العرب كذلك وأطلقوا عليها 
اننم يوروكس الم ثم خلقيم 
العبرانيون الذين ملكو الشسام 
وغلى رسفم :داودغلية السلام 
فاتخذ تلك المدينة قاعدة لملكه » 
وخلفه سليمان عليه السلام فيذلك 
الملك ثم تقاسم ابناه املك هائقسم 
ملك سليمان الى دولتين : يهوذا 
وعاصمتها أورثشم ليم واسرائيل 
وعاصمتها شليم ( تايس ) + 

ثم غزا الاشسوريون مملكة 
اسرائيل وقضوا عليها كماغزا 
البابليون مماكة يهوذا ودمروا 
الكثير من آثارها ٠‏ 

ثم ضم الفرس تلك المنطقة من 
العالم الى ملكهم وأحسنوا الى 
العيرانيين قسمحوا لهم بالعودة 
اليها بعد أن طردوا منها ٠‏ 

ثم غزا الرومان تلك البلاد 


ودمروا المدينة وأحلوا محلها مدينة 
جديدة سموها ( ايلياء ) بيت الله 
ولا تنصر الرومان طردوا اليمود 
من المدينة لغدرهم بالمسيح عليه 
السلام ٠.‏ 

وبقيت المديئنة تحت حكم 
الرومان حتى فتقها المسلمون ٠.‏ 
بعد الفتح الاسلامى : 

لقد نصر الله الجيشس الاسلامى 
على الرومان فى بلاد الشام وتقدم 
الى ايلياء ( بيت المقدس ) فتحصن 
أهلها بأسوارها وخامضرهم 
المسلمون أربعة أثسهر ثم طلب 
سكان بيت المقدس الصلح على أن 
يوقع عقد الامان أمير الؤمنين 
عمر بن الخطاب واستجاب عمر » 
وخرج من المدينة الى الشام على 
ظهر بعيره تتقاذفه الودبان 
والصحارى وليس معه غير غلام 
يتولى شسئونه حتى بلغ القسدس 
ووقع وثيقة الامان ونصها كما جاء 
فى تاريخ الطبرى : 

هذااهآ لعل هيد اللاهير قذي 
المؤمنين أهل ايلياء من الامان : 
أعطاهم آمانا لأنقسهم وأموالهم 


برنيينا 


ولكتائسهم وصلباتهم وقيمها 
وبريثها وسائر ملتها أنه لا تسكن 
كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقصمنها 
ولا من حيزها ولا من صلبهم ولا 
من شىء من أموالهم ولا يكرهون 
على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا 
يسكن بايلياء معهمأحد من اليهوده 
وعلن أقلل أبلياة: أن يعطينا 
الجزية كفا يعطى آغل المدائن + 
وعليهم أن يخرجوا منها اللصوت 
( اللصوص ) فمن خرج منهم فانه 
انون على نضنة وخالة.هقن: لتنا 
مأمنهم ؛ ومن أقام منهم فهو آمن 
وعلبه مثل ما على أهل ايلياء من 
الجزية ؛ ومن أحب من أهل ابلياء 
أن يسير بنفسه وماله مع الروم 
ويخلى بيعهم وصلباتهم فانهم 
آمنون على أنقفسهم وعلى بيعهم 
وصلبائهم حتى يبلغوا مأمنهم ٠‏ 
ومن كان بها من أهل الارض 
فمن ساء منهم قعد وعليه مشل 
ما على أهل ايلياء من الجزية ومن 
شاء سار مي الروم ومن شساء رج 
الى أهله قانه لا يؤْخذ منهم شىء 
حتى يحصد حصادهم وعلى ما ى 
هو التقاكٍ عهد اللهوكهة رنيوله: 
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وذمة الخلفاء وذمة الؤمنين اذا 
أعطوا الذى عليهم من الجزية ٠‏ 

ووقع هذا العقد:عمر 
ابن الخطاب + وشهد علية : خالد 
ابن الوليد ؛ وعمرو بن العاص » 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية 
ابن أبى سفيان ٠‏ 

وكان هذا العهد الامان كله لاهل 
بيت المقدس حين رأوا فى ظلاله 
حياة الامن ولسوا على اختلاف 
أديائهم سماحة الاسلام ٠‏ 

وعاش أهل بيت المقدس مع 
امخلفيق,فياةادقةواسستقرار 3 
عهد بنى أمية والعباسيين ٠‏ 
واضطربت هذه المنطقة من العالم» 
واستهدقت حملات الصليبيين 
الاستيلاء على بيت المقدس وقد 
أريق فى تلك الحروب الكثير من 


دفاعا عن الارض المقدسة ٠‏ 

ثم هيا الله لنصرة القدسس القائد 
المظفر صلاح الدين فجاهد حتى 
حقق الله له النصر الذى وعده 
من عباده فأغاد الحرم الثالث الى 


أهله ليعيش فيه المسلمون 
والمسيحيون اخوة ٠‏ 

وعاشوا اخوة متحابين فى ظل 
المكم الايوبى والمملوكى 
والعثمانى ٠‏ 

ثم غزا الارض المقدسسة 
البريطانيون ابان الحرب العالمية 
الاولى سنة 15197 ثم جلوا عنها 
وسلموها لليهود سنة 1949 * 

وتحرك العرب لاسترجاعها سنة 
44 ونشيت بينهم وبين اليهود 
حروب لا يملم الا الله متى تنتهى 
ليعود السلام الى الارض 
المقدسة ٠‏ 
وآخيرا : 

تلك هى القدس العربيية 
الاسلامية التى قاست ف التاريخ 
ما لا يطاق » وقد عاشت فى ظل 
ألوية الاسلام ثلاثة عشر قرنا من 
الزمان أفاضت سماحة الاسلام 
خلالها على ساكتيها وزائريها أنبل 
ما عرفته الانسانية من سماحة 
عاش فى كرمها المسلمون 
والمسيحيون واليهود اخوة تربطهم 
على اختلاف أديانهم قداسةالارض 


والصلوات التى تزخر بها المساجد 
والكنائس والبيع » والمؤمنون 
منهم جميما يذكرون أن تراب 
القدس مس جباه الانبياء من 
العبرانيين والعرب » وأن من 
أرجائها انطلق الى رب السماء 
دعاؤهم » وأن دعوة أديانهم جميعا 
ختذاها حين ,سارت غلى الازضن 
افشوحسة الفب اذى يحم 
بالانسانية عن حبائل الانانية 
وشسباك الاهواء » وقد ربطت بينهم 
فى ظل الاسلام روابط البر 
والتعاطف وخن ثم عاشوا خياة 
الامن ٠‏ وان حماقة المتعصبين من 
اليهود لدعوى أ. بملكية 
القدس وغيرها من أرض الشسام 
لانها كانت مملوكة لداود وسليمان 
ويهوذا واسرائيل ساقتهم الى 
الاسراف فى التقمسيث ياخلام 
سرابية ينكرها عليهم منطق الحق 
والتاريخ ٠‏ 

فبيت المقدس يلد عربى من قبل 
ميلاد المسيح عليه السلام بثلاثين 
قرنا وملك داود وسليمان له لم 
يتجساوز سبعين عاما » ومملكة 
يهوذا قامت حينسا ثم قفى عليهم 
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البابليون » وأجلى الرومان خلال 
حكمهم كل اليهود عنها » 

ثم تجلت عليهم سماحة الاسلام 
فى السماح لهم بالعودة لا ليملكوا 
أو يسيطروا * 

وحينما طرد الاسيان اليهود 
من أسيانيا فتحت القدس لهم 
أبوابها واستقبلت منهم آلاف 
الأسر ليعيموا ضغ اللعين 
والمسيحيين بين رحاب الارض 
المقدسة ٠‏ 

اذا مد اليوم اليهم العرب من 
المسلمين والمسيحيين أيديهم حبا 
فى حقن الدم الذى لطخ قداسة 
تلك الارض أكثر من ثلاثين عاما 
فليس ذلك عن ضعف أو خوفولكن 
العرب من مركز القوة ينادون 
بالسلام لتعيش القدس كما كانت 
ملتقى الاديان السماوية تظللها 
ألوية الامان والسلام ولمل حكام 
أسرائيل يستجيبون الى صوت 
السلام ويؤمنون بحقيقة عروية 
القدس فالأهلام والأوهام 
سيئتصر عليهمسا وان طال الزمن 
السلام »» 

دكتور : محمد محمد خليفة 


ٍ 0 بكرا ووولطملكة 


- 


رؤيّة جَديدَة 


الاسناذ | بع وو ررنقاى 


خلقنا الله مقيدين بحدود الزمان 
والمكان فلا نستطيع أن نعيشس 
الا عصرا واحدا محدودا بتاريخ 
معين فلا يمتن أن نحيا مع قدماء 
اأإمرنين والعس الحدية معنا 
لمكن أن تميقن فى امريك تا 
الجنوبية وق مصر معا فى وقت 
واحد +٠‏ ولكثنا تسستطيع أن 
نتخلص من حدود الزمان والمكان 
أثناء الأحلام فنجمع بين الشرق 
والغرب والقديم والحديث معا ف 
وقث واحد غء فقد نرى آباءنا 
وأجدادنا بعد أن فارقوا الحياة 
وانقطعت صلاتهم بالحياة الدنيا 
وقد ننتقل الى أقضى الشرق 
أو اأقصى الت فى كوان معدودات 


دون أن نبارح مكاننا ‏ والفرق 
بيننا معشر البشر ‏ وبين 
الانبياء أن احلامهم وحى يوحى 
وليست أضغاث أخلام هحيتقا رأى 


ابراهيم ‏ أبو الانبياء ‏ أنه يذبح 
ابنه اسماعيل ف المنام بادر بتنفيذ 
هذه الرؤيا فى اليقظة لانها وحى 
يوحى بالنسبة اليه والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول « تتام عيناى 
وقلبى يقلان » ومعنى ذلك أن 
روعة الثقية الحسافية "ككس لله 
بالسماء وتتلقى الوخى عن الله 
سبخانه وهو فى سبات عميق 
ولا ينسى فى يقظته ما تلقاه فى 
منامه وى حديث الاسراء 
والمعراج يقول الامام البخارى (1) 


٠ رواه البخارى فى كتاب التوحيد ورواه مسلم أيضا‎ )١( 


عن شريك بن عبد الله 2 سسمعت 
أنس بن مالك يقول : ليلة أسرى 
برسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاءه ثلاثة نفر وهو نائم ى 
المسجد الحرام فقال أولهم أيهم 
هو ؟ فقال أوسطهم هو خيرهم 
وقال آخرهم خذوا خيرهم ؛ فلم 
يرهم حتى اتوه ليلة اخرى » ٠‏ 
فيما يرى قلبه وتنام عينه 
ولا ينام قلبه ‏ وكذلك الان 
تام اأعيتهم ولا كام خلويةة ب فلم 
يكلموة حتى احتملوه فوضعوه عند 
بثر زمزم فتولاه جبريل منهم 
فشق ما بين نحره الى لبته حتى 
فرع من صدره وجوفه فغسله من 
ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم 
أتى بطست من ذهب محشو ايمانا 
وحكمة فحشا به صدره ولغاديده ‏ 
يعنى عروق خلقه » ثم اطبقه ثم 
غرج به الى السماء الدنيا ٠.٠‏ الى 
أن يبقول ٠٠٠‏ فاستيقظ وهو 
باس جد الحرام » ويؤيد هذه 
أإرواية قوله تعالى « وما جعلنا 
[ارؤيا التى أريناك الا فتئة للناس » 
والرؤيا فى التعبير القرآنى هى 


فنا 
اتحلم الذى يشاهده الانسان 
أثناء رقاده كما قال يوسف عليه 
السلام « يا أبت هذا تأويل 
رؤياى من قبل قد جطها ربى 
حقا » حيث قال فى أول قصته لابيه 
آأبث أنى رايت أحد عقن 
كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى 
سأجدين » ٠‏ 
والفرق بين أحلامنا وأحلام 
الانبياء أنها عندهم وحى يوحى 
كما ذكرنا ومن هنا نستطيع أن 
نقول اذ حدود الزمان والمكان قد 
تلاشت فى هذه الليلة بالنسبة الى 
الثبى صلى الله عليه وسلم ل 
أما الزمان فقد. انطوى بالنسبة 
اليه حيث انتقل من مكة الى بيت 
قسن تملا لك وم ندوذات 
كما انطوث الحدود الزمانية عنده 
فراأى آدم وابراهيم وادريس 
وموسى وعيسى عليه وعليهم 
الصلاة والسلام ورأى مشاهد 
عديدة من الدار الآخرة فرأى أهل 
الجنة وهم يتنعمون فيها ورأى 
أهل النار وهم يعذيون فيها » روى 


1١14 


أبو هريرة من حديث طويل (1) 
« 0.» قسار النيى صلى الله عليه 
وسلم » وسار جبريل معه فاتى على 
قوم يزرعون فى يوم ويحصدون ى 
يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال 
التبى ضاى الله عليه ونقام 
يا جبريل ما هذا ؟قال : هؤلاء 
المجاهدون فى سبيل الله تضاعف 
لهم الحمسنة بسيعمائة ضعف 
« وما أنفقو من شىء فهو يخلفه 
وهو خي الرازقين » ٠‏ ثم أتى 
على قوم ترضخ رعوسهم بالصخر 
كلما رض خت عادت كما كانت 
ولا يفتر عنهم من ذلك شىء فقال 
ما عمؤلاءديا جبريل #قال هؤلاه 
الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة 
المكتوية 6 ثم أتى على قوم على 
أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع 
يسرحون كما تسرح الابل والنعم 
ويأكلون الضريع والزقوم ورضف 
جهنم وحجارتها قال فما هؤلاء 
يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين 
لايؤدون ص دقات أموالهم 
وما ظلمهم الله تعالى سيا وما الله 


بظلام للعبيد » ثم أتى على قوم 
بين أيديهم لحم نضيج فى قدر 
ولحم نىء فى قدر خبيث فجعلوا 
يأكلون من اللحم النى» الخبيث 
ويدعون النضيح الطيب فقال 


ما هؤلاء يا جبريل ؟ ققال هذا 


فيبيت عندها حتى يصيح والمرأة 
تقوم من عند زوجها حلالا طييا 
فتأتى رجلا خبيثا 
تصبح + قال ثم أتى على خثشسبة 
فى الطريق لا يمر بها ثوب الا شقته 
ولا شىء الا خرقته قال ما فذا 
يا جبريل ؟ قال هذا مثل اقوام من 
امتك يقعدون على الطريق 
ابش تبات تلائرلة تساي 
« ولا تقعدون بكل صراط توعدون 
وتصدون عن سبيل الله من آحن 
به وتبغونها عوجا » ثم أتى على 
رجل قد جمسع حزمة شي 
لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها 
فقال ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
الرجل من أمتك يكون عليه أمانات 


٠ رواه ابن جرير والبيهقى وابن ابى حاتم‎ )١( 


الفاس لا يقد ر.طى ادائها وهو 
يريد أن يحمل عليها » ثم أتى على 
قوم تافرض أ السنتهم وشفاههم 


يض من حديد كلما قرضت 


عادت كما كانت لا يفتر عنهم من 
ذلك ثثىء فقال ما هذا يا جبريل 1 
فقال هؤلاء خطباء الفتنسة» 
يخرج منه ثور عظيم فجمل 
الثور يريد أن يرجع من حيث 
خرج فلا يستطيع فقال ما هذا 
يا جبريل ؟ فقال هذا الرجل يتكلم 
بالعظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع 
أن يرذها » ثم أتى.على واد فوجد 
ريحا طيبة باردة وريج مسك 
وسمع صوتا فقال يا جبريل ما هذه 
الريح الطيبة الباردة ؟ وما هذا 
السك ؟ وما هذا الصوت ؟ قال 
هذا صوت الجنة تقول : يا رب 
ائتنى بما وعدتنى فقد كثرت غرق 
واسستتبرقى وحريرى وسندسى 
وعبقرى ولؤلئى ومرجانى وفضتى 
وذهبى وأكوابى وصحاف وأباريقى 


: هذا ماخوذ من قوله تعالى‎ )١( 
اذا رأتهم من مكان بعيد سمعرا لها ثذ‎ « 


وقوله تعالى : 


لدننا 


وأكؤسى وعسلى ومائى ولبنى 
وخمرى فائتنى بما وعدتنى فقال 
لك كل مسام ومسلمة ومؤمن 
ومؤمنة ومن آمن بى وبرسلى 
وعمل صالحا ولم يشرك بى شيئا 
ولم يتخذ من دوتى أندادا » ومن 
خشينى فهو آمن » ومن مسألنى 
أعطيته ومن اقرضنى جزيته ومن 
توكل على كفيته انى أنا الله 
لا أخلف الميعاد وقد أفلح المؤمنون 
وتبارك الله أحسن الخالقين قالت 
الجنة قد رضيت »؛ ثم أتى على واد 
فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا 
خبيثة فقال : ما هذه الريح 
يا جبريل ؟ وما هذا الصوت ؟ فقال 
هذا صوت جهنم تقول يا رب ائتنى 
بما وعدتنى فقد كثرت سلاسلى 
وأغسلالى وسعيرى وحميمى 
وضريعى وغساقى وعذابى وقد بعد 
قعرى واشمتد حرى فائتنى 
يما وعدتنى )١(‏ » قال لك كل 
مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل 
خبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن 


٠ ٠ وذفيرا‎ 


يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد » ٠‏ 


1 


بوم الحساب قالت قد 
وديك ممه 

أماطى المكان فقد طوى الله 
لنبيه المسافة بين مكة وبيت المقدس 
فقظعها فى لحظات معدودات على 
حين تقطنها القوافل ققسهر 
أو أزيد وط وى الله له ما بين 
الارض والسموات العلا فقطعهن. 
ف املع ابل و ليوو 
وجاوزهن الى سدرة المنتهى 
ورأى من عجائب الكائنات ما لم يره 
من قبله أو من بعده أحد ؛ ولم 
يشهد ولن بشهد ‏ له الوجود 
مثيلا من قبل أو من بعد فقد كشف 
ألله عن وضرة ويتضيزيه معا زآليدم 
بمدد من عنده فرأى رأى الغيان 
وهو فى حالة ليس بالنائم فيها 
ولا اليقظان ما لم تره قط عيئان 
حيث تلاشى أمامه الزمان والمكان 
فرأى معالم المافى السحيق وأبصر 
مشاهد المستقبل البعيد وشاهد فى 
صورة مجسمة ما كان يوحى اليه به 
فى صورة معنوية ولمس الحقائق 
الزوحي لبن العيان ت يما را 
كمن سمع ‏ وقد ذهب ابن اسحق 
وهو أقدم كتاب السيرة النبوية 


وآأثسهرهم الى ان المعراج كان 
رؤيا من الله صادقة ‏ ورؤيا 
الانبياء حق لا ينكر » وروى بسنده 
عن الاخنس عن معاوية الصحابى 
وكاتب الوحى أنه كان اذا سثل 
عن المعراج قال انه رؤيا من الله 
صادقة ولعله يستتد فى هذا الى 
قوله تعالى « وما جعلنا الرؤيا 
ألتى أريناك الا فتنة للناس » 
ونقول ابن اسحق عن بعض آل 
بق بكر أن السهدة عاقفضة رضى 
الله عنها كانت تقول : « ما فقد 
جسد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولكن أسرى بروحه »© قال 
ابن اسدق « فلم ينكر ذلك من 
قولها » ونحن تعلم انها عند 
المعراج لم تكن زوجة للرسول 
صلى الله عليه وسلم فقد تزوجها 
بعد ذلك ولكن لعلها سمعت مثه 
ما أبدته من رأى وأنه انكشف أمامه 
حجاب بعد حجاب وزال ستار بعد 
تار هذا ما يتعلق بالمعراج 
أما ها يتعلق بالاسراء فقد أسرى 
به صلى الله عليه وسلم بالروجح 
والجسذمما يقكلةلا متاما» ويقول 


ابن كثير« أن القبس بيح ف قولة 


تعالى «سيخان الذى أسرى 
يعيده ليلا » انما يكون عند 
الأمور العظام فلو كان مناما لم 
يكن فييه كبير شىء ولم يكن 
مستعظما وما بادرت كفار قريشس 
الى تكذيبه وما ارتدت جماعة من 
المسلمين »:ؤّآيضسا 'فان 'السبدحبارة 
عن مجموع الروح والجسد ٠٠‏ 
وقال تعالى « وما زاغ البصي 
وما طفى » والبصر هن آلات 
الذات لا الروح » وهو أيضا حمل 
على البراق ٠ )١(‏ وانما يكون هذا 
للبدن لا للروح انها لا تحتاج ى 
حركتها الى مركب تركب عليه والله 
أعلم © * 

ومما يؤيد رأى ابن كثير ما رواه 
شنداد بن أوس قال : قلنا يا رسول 
الله كيف أسرى بك قال : « صليت 
صسلاة العتمة بفكة فاتانى جِبريل 
عليه السلام بدابة بيضاء فوق 
الهفار :ودون البغبل"فقال اركب 
فاستصعب على فوازها بأذتها ثم 
حملنى عليها فانطلقت تهوى بنا 


نمدا 


بلغنا أرضنا ذات نخل فأنزلنى 
فقال : صل فصليت ثم ركبت فقأل 
تدرى أين صليت ؟ قلت الله أعلم 
قال : ض ايت بيشرب ليت 
بطيبة ؛ فانطلقت بنا تهوى يقع 
حافرها عند منتهى طرفها ثم بلغنا 
أرضا قال انزل ثم قال صل فصليت 
ثم ركبنا فقال تدرى أين صيلت ؟ 
قلت الله أعلم قال صليت بمدين 
عند شسجرة موسى ثم انطلقت تهوى 
بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها 
ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور فقال 
انزل فنزلت فقال صل فصليت ثم 
ركبنا فقال أتدرى أين صليت ؟ 
قلت الله أعلم قال صليت ببيت 
لحم حيث ولد عيسى بن مريم » ثم 
انطلق بى حيث دخلنا المدينة من 
بابها اليمانى فأتى قبلة الممسجد 
فربط فيه دابته ودخلنا الممسجد 
من باب تميل فيه الشمس والقمر 
فصليت من المسجد خيششاء الله 
وأخذنى من العطش أشد ما أخذنى 


(1) لعل اسمها مشتق من البرق لسرعتها » ولعلها طاقة جسمها الله 
فى صورة هادية لياتس اليها الرسول صلى الله عليه وسلم تثبيتا لقؤاده - 


كككا 

فاثيت بانامين فى أحدهما لبن وى 
الآخر عسل أرسل الى يهما جميما 
فعدلت بينهما ثم هدانى الله عز 
وجل فأخذت اللين فشريت حتى 
عرقت به جبينى وبين يدى شيخ 
متكىء فقال أخذ صاحبك الفطرة 
أنه ليهدى ٠٠‏ ثم انصرف بى 
قمررنا بعير لقفريشس بمكان كذا 
أو كذا قد أضلوا بعيرا لهم قد 
جمعه فلان سامت عليهم فقال 
بعضهم هذا صوت محمد ثم أتيت 
أصحابى قبل الصبح بمكة فأتانى 
آيو يقار :وق اللةاعنة قفتنال. 
يا رسول الله أين كنت الليلة © ؟ 
افقد التمستك فى منامك فقلت علمت 
أننى أتيت بيت المقدس الليلة فقال 
.وول اللهاآنه مسر ادير 
فصفه لى ففتح لى صراط كأنى 
أنظر اليه لا يسالنى عن ثشىء 
الا أنبأته به فقال أبو بكر أشهد 
أنك لرسول الله وقال المشركون 
أنظروا الى ابن أبى كبشة يزعم أنه 
أتى بيت المقدس الليلة قلت فمن 
آية ما أقول لكم أنى مررت بعير 
لكم فى مكان كذا وكذا وقد أضلوا 
بعيرا لهم فجمعه لهم فلان وان 


مسسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا 
ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم 
جمل آدم عليه مسح أسود 
وغوارتان سوداوان ‏ فلما كان 
ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون 
حين كان قريبا من نصف النهار 
حتى أقبلت البعين ب ذلك 
الجمل الذى وصفه رسول الله 
اصلى الله عليه وسلم © رواه 
البيهقى من طريقين أحدهما عن 
الترمذئ ثم قال ان اسناده 
صحيح ٠‏ 
ليس عجيبا أن يتم هذا بمثل 
هذه السرعة المأهلة فان المركبات 
الفضائية ‏ وهى من صنع البشر ‏ 
تطوف حول الكرة الارضية فى ساعة 
ونصف الساعة ؛ وقد أنيأنا الله 
سبخانه أن الذى عنده علم من 
الكتاب أتى بعرشس بلقيس من سبا 
الى بيت المقدس فى طرفة عين وهى 
سوب الس ناف سيك زبيت 
المقدس وتبارك الخلاق العظيم 
القادر على ما تقره وما لا تقره 
العقول إنما أمره اذا أراد شسيئًا 
أن يقول له كن فيكون * 
على عبد العظيم 


الإسراء والعتماج 
بالجسد والروح محا 
جقاض الركس / صرح ر_الدرقارق 


كل .مااجرت بة خوادتث وأهداث 
الاسراء والمعراج يدل بما لا يدع 
مجالا للشك أن للجسد والروح 
معا دورهما الأسامى والرئيسى 
فى تحقق وصدق ما جاءت به أخبار 
الكتاب المقطوع بصدقها » وأنياء 
السنة التىهى آصح وآوق مانطق 
يه اللسان العربى بعد كتاب الله 
تعالى * 

ولا عرف سات 
الاسراء والمعراج معجزة المعجزات 
بعد كتاب الله تعالى » وآية الآيات 
على قدرة الخالق جل وعلا ؛ ورفعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 
أدركنا الى أى مدى نتجنى على 
مفاهيم الدين الخالص ٠٠‏ حين 
نسلكها فى عداد العادات الجارية ؛ 


وا ماجريات المعهودة + فنتلمس 
لها فى عالم الأسباب والمسيبات 
كنا ]ل تقفة لها فمظراب 
العلم والعلماء مجلسا » أو تقسر 
لها فى محيط المعقول مظهرا ومخبرا 
٠ه‏ اننا يكل اقضسى 'أو تضاسى أتقا 
فى مواجهة حقيقة دينية عليا ٠٠‏ 
سمو على الأذكار ا تَيْمابٍ 
لتطاميقها »:وونق:ظلن التفوك 
المحدودة الادراك والمواهب منال 
كنهها » وترتيب مساراتها ٠٠‏ لأنها 
فوق ذلك كله ٠٠‏ من حيث آأنها 
العلامة الوحيدة المميزة للنبى من 
الدعى » وكما يقول علماء التوحيد 
ان المعجزة للرسول بمنزلة قول 
الله تعالى : ( صدق عبدى فيما 
يبلغ عني ) » ولقد تهاوت الفلسفة» 


كفنا 


وتهافت الفلاسفة تحث معول 
الامام الغزالى رحمه الله تعالى 

فقد أبظل الغزالى مذغيهم المادى 
الذى كان يرصد عالم الغيب من 
خلال المعقولات ٠ه‏ حتى اذا 
استغلق عليهم ادراك ما وراء 
الطبيعة بالعقل المجرد كفروا 
يعالم الروح » وضدوا عنه ٠٠‏ 
فحاجهم الغزالى بسلاح الجدل 
المنطقى الذى دانوا به:٠*‏ حتى 
حجهم » وخاصمهم بالدايل 
البرهائى حتى خصمهم » وكشف 
لهم حقيقة نابت عنهم : وهى أن 
عالم الغيب فوق مدارك العقل ٠.٠‏ 
لأن العقك بدور فى فلك المحسسات 
٠+‏ فهو لا يفكر ولا يتهييل ؛ 
ولا يتوهم الا ضمن تاك الدائرة 
المحددة ٠٠‏ على حين أن ما وراء 
الطبيعة خارج عن تلك الدائرة ؛ 
ومخالف لها فى المضمون والشكل » 
والجوهر والعرض » وأنه فوق 
مداركتا القاصرة » وحواسنا المادية 
٠٠‏ ومثل ذلك نقول فى ظاهرة 
المعجزات التى يصدق الله بها 
أنبياءه ورسله حين يتحدى بها 


البشر على مستوى الأزل والأبد 
** ليقوم الدليل القاطع والبرهان 
الساطع على أحقية الدعوة التى 
يدعون بها الى الله » وسلامة المنهج 
الذى يسنونه للانسانية » 
ونستطيع أن ندلك على واقعية 
الجسد والروح فى معجزة الاسراء 
والمعراج على النخو التالى : 

١‏ ف التعبير القرآنى الكريم 
عن حنادث الاسراء يمن والى فى 
قوله تعالى : ( سيحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجدالحرام 
الى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله لنريه من آياتنا انه هو 
السميع البصي ) الاسراء /1 
دليل على الجسمية ٠٠‏ لأن من 
لابتداء الغاية ى أكثر مدلولاتها 
اللغوية ٠+‏ والى لانتهائها ب 
ولاغاية ذات بداية ونهاية 
الا للاجساد والماديات ٠٠‏ لآن 
الأرواح لا تحدها الأزمنة ولا 
الأمكنة بدليل ما نراه فى المنام من 
سريان الروح حيث سماءت بلا 

دود ولا قيود وفى تفسير 
الكشاف يح ١‏ : ٠ه‏ : ( ان الله 


تعالى أسرى به فى بعض الليل من 
مكة الى الشام مسيرة أربعين ليلة 
٠٠‏ ذلك لأن التتكير فى الليل بقوله 
ليلا قد دل على معنى البعضية ) 
ففى قطع هذه المسافة الشاسعة فى 
فلك الفترة الوجيزة يكمن سر 
الاعجاز والمعجزة الذى تم 
للرسول صلى الله علية وسلم على 
البراق بص حبة جبريل وميكائيل 
عليهما السلام كما جاءت بذلك 
الأخبار الصحيحة ؛ وبدون 
الاستعانة بعلم .ولا توسيط آلات 
لوجاك و ويباكئل الشيك 
السريع ؛ والتحرك الفاطف ٠٠‏ 
ولو كان الأمر حركة بالروح ى 
المنام لما استوجب هذا التنويه 
العظيم ؛ بهذا الأمر الفارق 
للعادات » المعجز للبشير ٠٠‏ لأن 
سرياتن الروح لا اعجاز فيه 
ولا اختضاص بة ٠‏ 

؟ - حينما امتحن أبو بكر رضى 
الله عنه بالخير ‏ كما فى السيرة 
الحلبية ج١/دبم ‏ وجاءه رجال 
من المشركين ؛ فقالوا له : هل لك 
الى صاحبك ٠٠‏ يزعم أنه أسرى به 


يلفنا 


الليلة. من بيت المقدس هآو قال + 
ذلك ؟ ٠٠‏ قالوا : نعم ٠٠‏ قال : 
كن قال ذلك لقد ضدق ٠+‏ الوا 
تصدقه أنه ذهب الى بيت المتدس 
وجاء قبل أن يصبح ؟ ٠٠‏ قال : نعم 
انى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك 
٠٠‏ أصدقه فى خير السماء فى غدوة 
وروحة )أى : أنى لأصدقه فيما 
يخبرنى به من أن الخبر يأتيه من 
السماء الى الأرض ف ساعة واحدة 
هن اليل لواعهان دافذا أبطةانمنا 
تعجبون منه ٠٠‏ لأن مابين السماء 
والأرض أفسح مدى مما بين مكة 
والشام ‏ وأبعد أمدا من الأربعين 
ليلة التى تفصل بينهما ى السفر 
الميناً. متسمدا بمزة +2 وفازلة هرد 
أخرى ٠+‏ ومن خلال هذا الحوار 
تبدو معالم الجسدية والحركة 
الضتعية وى عمور الانسترات: 
ودعامة العجب الجماب وليس 
الروح وهده ٠٠‏ لأن العقل 
لأ يستبعد ذلك فى الروح المجرد 
٠«وائما‏ يستبعده حين يخرج عن 
دائرة الامكان الوجودى » والعادة 
المتبعة ؛ وحديث الصديق أبى بكر 


كككل 


وكل من الكيانين لا يتأتى به القياس 
الا اذا استند الى الروح والجسد 
سويًا هه فخيّر السماة الذق يتزفة 
به جبريل عليه السلاميين الهين 


والحين فيما بين السماوات 
والآرض ٠١‏ انما يتضمن ال 
الروح والجسد الذى غطره اللهعليه 
٠٠‏ أيا كان كنهه » وكيفما كانت 
طبيعته » ولا يتصور الايمان فى 
ذلك بالروح المجرد من هيكلها ٠٠‏ 
بعد أن ثبت بالحديث الصحيح أن 
جبريل كان يتمثل للرسول صلى 
الله عليه وسلم رجلا سويا ى 
صورة دحية الكلبى ‏ كما فى 
السيرة النبوية للزينى ‏ جح ١‏ : 
8 فقد كان ذحية بن خليفة 
الكلنى جديا وسيما عم يال ف 
فتح البارى : ( والحق أن تمشل 
الملك رجلا ليس معناه أن ذاته 
انقليت الى ذات رجل بل معناه : 
أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا من 
يخاطبه » والظاهر أن القدر الزائد 
لا يزول ولا يغنى » بل يخفى على 
الرائى فقط ) ٠‏ 


وسواء انتقل جبريل عليه 
السلام ى جسمه الأصلى ف الملا 
الأعلى ٠ه‏ أواى ضورته البشرية 
فى الملا الأدنى ٠٠‏ فان هناك جسدا 
وروحا يتعانقان فى الحركة .٠‏ 
ومن أجلهما صح قياس الصديق 
فى نخلره أولا ٠٠‏ ثم فى افحام 
خصومة ثاليا ٠٠‏ وحتمية: هذا 
القياس وقضيته : أن المقيس وهو 
حركة الرسول صلى الله عليه 
وسلم من المنسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى ليلا فى ساعة 
أو بعص سافة الفا كك جس ذا 
وروها ٠٠‏ حتى يستقيم القياس » 
ويصح الجدل » وتقؤم الحجة + 
وتتم المعجزة ٠٠‏ ومن هنا سمى 
أبو بكر : الصديق ٠‏ 

 “‏ أن ما روى عن عائثشة 
رفى الله عنها وهى الصديقة بنت 
الصديق بأن جسد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يفقد ٠٠‏ والقول 
بآنها ترى أن عروجه صلى الله 
عليه وسلم كان بالروح فقط ٠٠‏ 
ونسب مثلهالى معاوية رضى الله 
عنه ٠٠‏ انما هو مخالف لأكثر 


الأقاويل المعتمدة ( الكشاف ج ١‏ : 
+5 ) ذلك : لأن قولها : ( والله 
ما ققد جسد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) انتما كان تعبيرا 
صادقا منها رضى الله غنها فى فترة 
ما بعد دخوله صلى الله عليه وسلم 
عليهاء ويناه يها فى المدينة ى 
السنة الثانية للهمجرة ٠٠‏ وهذا 
صحيح ٠٠‏ لآن الاسراء والمعراج 
لم يكونا بالمديئة ٠٠‏ وانما كانا فى 
مكة قبل الهجرة' بسمثةا واهة8 على 
الراجح ٠٠‏ أى قبل بنائه صلى 
الله عليه وسلم بعائقة .. 
والمعروف تاريخيا أنها فى ذلك 
الوقت كانت فى نحو الثامنة من 
عمرها ٠٠‏ ويبعد كثيرا أن فتاة ى. 
مثل هذه السن تقضى بعض وقتها 
مع لداتها فى اللعب واللهو ٠٠‏ 
تدرك ادراكا تاما حادث الاسراء 
والمعراج على نحو ما أدركه أبوها 
وأمثاله من جلة الصحابة وأكابرهم 
الذين شسهدوا الواقعتين حدثا 
وخبرا » وحوارا وتصديقا ٠٠‏ بل 
ان حديث عائشة رضى الله عنها 
يؤكد عدم وقوع الاسراء والمعراج 


فذهنا 


فى المدينة ولا يدل على أكثر من 
ذلك ٠‏ 

حين التقى الرسول صلى 
الله عليه وسام ببعض الأنبياء 
والمرسلين ى السماوات وسلم 
عليهم وسلموا عليه ورحيوا به ٠٠‏ 
جرى بين بعضهم وبينه حوار » 
ووقع تصوير وتشبيه لما رآى فى 
بعضهم من ملامح » ومن ذلك قوله 
فى وصف ابراغيم عليه السلام : 
( فوالله انه لأشبه الناس بى خلقا 
وخلقا ) وف رواية : ( لم أر رجلا 
أشبه يصاحبكم ولا صاحبكم أشيه 
بها منهه)إ يَستى قفسة صل الله 
عليه وسلم فضجوا وأعظموا ذلك » 
وصار بعضهم يصفق ويعضهم 
يضع يده على رأسه تعجبا © ختى 
نقال المطعم بن عدى : أن أمرك قبل 
اليوم كان أمما ‏ أى يسيرا ‏ غين 
قولك اليوم » وأنا أشهد أنك كاذب 
٠٠‏ نحن نضرب أكباد الابل الى 
بيت المقدس مصعدا شهرا » 
ومنحدرا هرا ٠.‏ أتزعم آنك 
آثيته فى ليلة واحدة ؟ ++ واللات 
والعزى لا أصدفك وما كان هذا 


4ككل 


الذى تقول قط ورد عليه أبويكر : 
يامطعم بكس ما قلت لابن أخيك» ٠‏ 
جبهته وكذبته ٠٠‏ آنا أشهد أنه 
صادق » وقد شارك المديق ف 
تصديقه كل من ثبت على الاسلام» 
ولم تزل به قدمه » وكقوله عليه 
الصلاة والسلام ف وصف موسى 
عليه السلام : ضخم آدم طويل 
كأنه من رجال شسنوءة ‏ وهى طائفة 
من اليمن يعرفون بالطول » وقوله 
فى عيسى عليه السلام : فوق 
الربعة ودون الطويل تعلوه حمرة » 
كأنما يتحادر من لحيته الجمان ) 
ومن ذلك الحوار الذى دار بينه 
وبين موسى عليه السلام بشأن 
طلب التخقيف فى أعداد المملاة 
حتى صارت خمسا ف الفعمل 
وخمسين فى الأجر كما استفاضت 
بذلك كتب السيرة » والأحاديث 
المشهورة ٠٠‏ كل هذا يما فيه من 
تعجب العاجبين » وكفر الكافرين » 
وتصديق المصدقين يعطينا صورة 
صادقة عن وقائع الاسراء والمعراج 
من خلال جسد الرسول وروحه 


معا ++ آما الروح وحدها فلا يتأتى 
منها حوار ولا توصيف ولايستبعد 
منها صعود ولا نزول ولا تشريق* 

ه ‏ ف تعبير القرآن الكريم 
بكلمة ( عيده ) فى أول سورة 
الأسراء اشنارّة:واتسحة ال ى-طبيعة 
المسرى به » وأنه مجموع الجسد 
والروح ٠٠‏ اذ أن كلمة العبد لابد 
وأن يتوافر فى مدلولها ذات مكونة 
منهما مع زيادة وصف العبودية ٠٠‏ 
التى لا تتمثل الا ى جسد خاضعم 


وروح مؤمن ؛ ولا يقال للروح 
وحده عبد الله كما لا يقال للجسد 
وخده ذلك ٠‏ لفقدان أهم شروط 
العبودية وهى التسليم الظاهرى 
والاثقياد الجسدى مع الايمان 
القلبى » والتصديق الجازم 
المطابق للواقع عن دليل »؛ ومن 
تسليم الظاهر وتصديق الباطن 
يكون العبد موسوما يبوصف 
العبودية » وتصح نسبته الى ربه 
ف مقام التعظيم المعبود » 
والامتنان على العبد ٠‏ 

دكتور / محمد محمد الشرقاوى 


لذمنا 


إنرنتا ررق 


للدكتور/السيد رزق الطويل 


إن آتضفكت غن الاشراء 
والمعراج بمثل ما آلف المتحدثون 
أن يتناولوه عنهما ى شهر رجب 
من كل عام » ولن أفيض فيما أفاض 
فيه الكاتبون قديما وحديثا من 
جدل عنيف حول الآيتين العذا 
من حيث الزمان والمكان وا 
ولكنى سألقى الضوء على جوائب 
هامة أهملت منهما مع أنها أولى 
بالوقوف والنظر » وأحق, بالاعتبار 
والتفكر » وف الوقوف عندهاينجلى 
تفسير بعض الامور » أو بعض 
الآيات من الكتاب العزيز التى 
نركب متن الشطط فى تفسيرها » 
أو نتجه بها الى غير الوجهة 
الصحيحة التى يجب أن تتجه 
الجلاء 


لقد شثل تفكير المسلمين » وما 


يزال مشغولا بتخرير هذه القضايا 
والفصل فيها واصدار كل طرف 
حكمه على الطرف الآخر الذى 
يخالفه الرأى فى واحدة منها ٠+‏ 

متى كانت الاسراء والمعراج ؟ 
ومن أين بدأ الاسراء ؟ وهل وقع 
القكان الى لئلة راهةة ا أىاق 
مناسبتين مختلفتين ؟ وهل كانا 
بالروح والجسد جميما أو كانا 
بالروح فقط ؟ أو كان الاسراء بهما 
والمعراج رؤيا منام ؟ 

ولأئنا لا نريد أن نسرف على 
أنفسئا وغلى الناس فابعث خلاف 
قديم عرفه المجتمع الممسلم من 
عصر الصحابة الأبرار حيئما كان 
بعضهم يرى رأيا فيهما » وبعضهم 
يرى رأيا آخر مع أنهم حديثو عهد 
بزمن الا: 


آبتين » ومن غير أن يشير 


ين 


الخلاف شسقاقا ى المجتمع الكريم 
أو فرقة فيه ٠‏ 

ولذا ننتهى الى حقيقة نقررها » 
ولا نخال أحدا يختلف عليها وهى 
أن الاسراء حقيقة لا ريب فيها » 
وكذا المعراج » وأنهما عند أهمل 
القصد والاعتدال خدثتا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم على نحو 
من الأتحاء ٠‏ 

وأمر آخر هو أن المعنى بالآيتين 
هو رسول الله صلى الله عليةوسلم 
الاستنقاذه من هموم غالبةموأحزان 
ضارية تتمثل فى صلف الباغين » 
وشراسة المشركين ::وفقد النصراء 
الصادقين حتى خيل اليه ى موقف 
أنه وحده يحس بضعفه ؛ وقلة 
حيلته وهوانه على الناس فضرع 
الى الله ؛ شأئه فى كل ما يحز يبه 
من أمور ٠٠‏ فكانت الآيتان هما 
الوسيلة لاستخلاص النفس القوية 
من عواصف الهم والالم والحزن٠‏ 
ثلمس هذا من قوله تعالى : 
( سبحان الذى أسرى يعبده ليلا 
هن المسجد الحرام الى الملسجد 
الاقصى الذى باركنا حوله » 
لنريه من آياتنا أنه هو السميع 


البصير ) وبقول تعالى ىق سورة 
النجم على رأى من يفسر آياتها 
الاولى بأئها متصلة بموضوع 
المعراج : ( لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى ) ٠‏ 

ونتيجة لهذا تجددت نفس 
الداعية العظيم » وأحرزت الدعوة 
نجاحا بعد نجاح حتى كانتالهجرة 
التى قامت بعدها للدعوة الدولة 
منطلقة نخطى ابقة راسخة نحو 
النصر القريب والفتح العظيم * 

وبقى علينا أن نعيش فى جوهذه 
انرحلة المباركة من مبدثها الى 
منتهاها ونتساعل عن الحكمة وراء 
المبتدا والمنتهى ؟ وماذا وراء الخظ 
المستقيم الذى قطعته رحلة رسول 
أئله صلى الله عليه وسلم من قلب 
بلاد الحجاز الى اللسجد الاقمى 
الذى بارك الله حوله ٠‏ 

لقد بدات الرحلة من مكة » وعن 
مسجدها الحرام » أول بنية فى هذا 
البلد الامين ؛ رفع قواعده ابراهيم 
وابنه اسماغيل > فكان بهذا أول 
بيت وضع للناس » كما قال تعالى: 
( أن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا وهدى للعالمين * فيه 


آيات بينات مقام أبراهيم ٠‏ ومن 
دخله كان آمنا ) واتخذت الرحلة 
خطا مستقيعا اجتاز سلسلة جبال 
انحجاز منتهيا الى آخرها حيث 
سهول الشسام » وبيت المقدس الذى 
بارك الله حولة » اذ بارك على من 
كان فيه من رسل وأنبياء » كما 
بارك ف أأرضه ألتى قدمت الخضب 
وبذلت الماء والثمر ٠‏ 

ولقد عاش ف بيت المقدس جمع 
من النبيين الكرام أفنوا حياتهم ى 
العلم والتعليم والدعوة الى الله 
تعالى * 

وهذه الرحلة عبر هذا الخط 
المستقيم مرت يكل منازل الواحىة 
وطوفت بمهابطه الكريمة ؛ فمن 
حيث بدأت نزل الوحى على 
محمد صلى الله عليه وسلم » وى 
مسارها طوقت يمنازله على صالح 
وشعيب ولوط » ويجانب الطور 
حيث تودى موسى عليه السلام ‏ 
ومن حيث انتهت نزل الوحى على 
زكريا ويحيى وعيسى وغير عمن 
مسيقوهم من أثبياء بقى اسرائيل 
كذأوة. وسلتقاق :+ 

وهذا يعنى الترابط الوثيق بين 


1 


رسالاث الرسل التى جاءعت هادية 
للتشر مرقبظة بهذا القط الجغراق. 
من هذا الجزء المقدس والحيوى 
من العالم » ليكون على مدى الزمان 
مصدر نور وعداية » ومنطلق بر 
ورعاية ؛ فمن حوله تكامل بناء 
الرسالة السماوية أو قل تكامل يفاء 
دين الله وهو الاسلام » الذى. 
أرسل الله به رسله جميعا عليهم 
السلام بدءا من نوح حتى خاتمهم 
محمد صلى الله عليه وسلم الذى 
كان آخر لبنة فى البناء العظيم ٠‏ 
يروى البخارى أن رسول الله 
صلى الله غليه وسلم قال : انما 
مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل 
رجل بنى بيتا فأكمله وزينه ال 
موضع لبنة فى زاوية من زواياه 
قال الناسن ما أجمل.هذا ١‏ 
وما أحسته !! لولا هذه اللبنة » 
قانا اللبنة وأنا خاتم النبيين ٠‏ 
كما تشمير الرحلة الى الارتباط 
الوثيق بين الرسول الجد ابراهيم. 
والرسول الحقيد محمد صلى الله 
عليه وسلم الذى كانت رسالته > 
بل وأمته التى أرسل فيها كلاهما 
ثمرة دعوة ابراهيم عليه السلام 


كينا 


الذى قال وهو يبنى البيت الحرام» 
ومسل ايقة :امال (إربنا 
واجعلنا حسلمين لك ومن ذريتنا 
آمة مسلمة لك » وآرنا مناسكنا » 
وتب علينا آنك أنت التواب الرحيم 
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم انك انت المزيز 
الحكيم ) » سورة البقرة ٠‏ 

وقد شهد بهذا الازتباظ قوله 
تعالى فى الآية الاخيرة من سورة 
الحج : ( وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هو اجتباكم » وما جمل 
عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم 
أبراهيم » هو سماكم المسلمين من 
قبل وفى هذا ) ٠‏ 

كما يبدو فى أمر الله تعالى لنبيه 
محمد عليه الصلاة والسلام أن 
يسير على منهج ابراهيم » وهدى 
ملته الشمحة فيقول تعالى فى سورة 
النحل : ( ثم أوحينا آليك أن اتبع 
ملة أبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين ) * 

ويؤكده الصلاة الابراهيميةالتى 
تربط بين محمد وابراهيم فى صيغة 


واحدة للصلاة نقول فيها : ( اللهم 


صل على محمد ء وعلى آل محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم » وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على ابراهيم 
وعلى آل ابراهيم ) ٠‏ 

ومعنى آخر ٠٠‏ هو أن الرحلة 
عبر خط الوحى تعنى أن يعيش 
النبى عليه الصلاة والسلام فهذه 
اللحظات العايرة جهاد اخوائه 
النبيين » وص برهم الجميل » 
وانتصار الله لهم ليزداد يقينا على 
بقين » وثقة على ثقة من أن نصر 
الله له برغم الاحزان والعقبات 
آت لا شك فيه ٠‏ 

أن خط الوحى هذا هورخط 
الهداية الالهية على اختلاف فتزات 
التاريخ ٠‏ 

ومن هنا عندما يقسم الله تبارك 
وتعالى على تقويم الخلقٍة 
الانسانئية وانتكاسها بالكقر 
وسموها بالايمان شسمل ١‏ 
الالهى منازل الوحى كلها فقال 
تعالى : ( والتين والزيتون وطور 
سينين وهذا البلد الامين ٠‏ تقد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم 
ثم رددناه أسغل سافلين ٠‏ ال 


الذين آمنوا وعطوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنون ) 

فالتين والزيتون ف الآية يراد 
بهما بيت المقدس » وللوحى الالهى 
فيه منازل شتى ٠‏ 


وطور سيئين حيث نودى موسى 
ونزل عليه الوحى لاول مرة وهو 
يمر يجانب الطور عائدا من مدين 
الى مصر ٠‏ واخبار الله لتبيه محمد 
عليه الصلاة والسلام بهذا الحادث 
الدقيق جمعله القرآن الكريم حجة 
على أن القرآن من عند الله وليس 
هن صناعة النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم » فيقول تعالى فيسورة 
القصص : ( وما كنت بجائب 
الغربى اذ قضينا الى موسى الامر 
وما كنت من الشاهدين) ثم يقول 
بعد هذا ( وما كنت يجائب الطور 
آذ نادينا ولكن رحمة هن ربك ) * 

والبلد الامين مكة المكرمة التى 
نزل فيها آخر وحى الهى على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكأن الله تعالى يقسم بمئازل 


ركنا 


وحيه على تكريم الانسان » وتقويم 
خلقه » وأن الانسان بمعصية ربه 
ينككس الى أسقل سافلين * 
وبالايمان والعمل الصالح يستعيد 
سموه ويسترد كرامته ٠‏ فما أسمى 
هذه الرحلة المباركة مسيرة وغاية » 
وبدءا ونهاية !! وما أعظم حكمتها 
وما أبلغ موعظتها وما أكرم 
أهدافها !! وما أحوجنا الى أن 
نعيش هذه المعانى القوية نابذين 
ورا كل كلاق يك السرى .+ 
ويوهن العزم عسى أن يفيد لخط 
الوحى وحدته وترابطه » وقوته 
وتوثقه بعد أن تقلص من نهايته » 
وأخذ الاضطراب يسرع الى 


٠ بدايته‎ 


أن السالسو .فى الس العاية 
الى اسراء جديد » يستردون فيه 
ما اغتصب » ويسترجعون ما سلب 
ويعيدون العمزم القوى لمن 
استضعف » والله من وراء القصد 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


دء السيد رزق الطويل 


(نئرالانهق وسلانته فى السلا 


سلب رتور امدعمرهاشم 


للمسجد الاقمى مكانته العالية 
فى الاسلام ؛ فهو أولى القبلتين © 
وثالث الحرمين » ومسرى رسولنا 
العظيم صلوات الله وسلامه عليه / 
قال الله تعالى :« سسبخان الذى 
أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام 
الى المسجد الاقصى الذى باركنا 
حوله لنريه من آياتنا اله هو 
السيع البصير »#سورة 
الاسراء (0* 

وتاتى مكاتة المستجد الأقمئ بعد 
الحرمين الشريفين : المس جد 
للحرام ؛ والمم جد النبوي » 
ولزيارة هذه المساجد وشد الرحال 
أنيها فضل عظيم » ومثوبة كريمة 
من أجلها كان شد الرحال الى تلك 
المساجه مستكيا ؛ روى فى 
السميعين + قال رسول الأسنه 


صلى الله عليه وسلم : « لا تقد 
الرحال الا الى ثلاثة مساجد 
مسجدى هذا والمسجد العرام 
والمسجد الاقصى » ٠‏ 

وميز الله تعالى العبادة فيه » 
وضاعف ثوابها ؛ فجعل الصلاة فيه 
بخمسمائة صلاة فى غيره ؛ عن أبى 
الدرواء رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
< فضل الصلاة فى المسجد الحرام 
على غيره بماكة ألف صلاة » وى 
مسجدى الف صلاة » وف مسجد 
بيث المقدس خمسمائة ضلاة » رؤاه 
البزار باسناد حسن ٠‏ 

وللمسجد الأقصى تاريفئه 
القديم الذى يمتد عهود طويلة» 
بل ان بناءه كان يعد يقاء البيت 
الحرام ؛ عن أبى ذر رغ الله عنه 


أنه قال : قلت يا رسول الله أى 
مسجد وضع فى الارض أولا ؟ قال: 
المسجد الحرام قال : قلت : ثم أى؟ 
قال : المسجدالاقصى » قال : قلت: 
كو يدهم فال ©« أزجيون ةع 
رواه الشيخان والنسائى ٠‏ 

واذا عرفنا قدم المسجد الاقصى 
ومكانته » فان هناك سؤالا كثيرا 
ما يتردد على ألسنة الباحثين وهو 
من أول هن بنى المسجد الاقصى ؟ 
وللاجابة على هذا السؤال » نورد 
هنا بعض الآراء العلمية التى قال 
بها العلماء والباحثون : 

من ذلك : القول بأن الذى بنى 
اسهد الأقضى هو آبْو الانتياء 
وأبو البشر آدم عليه السلام * 

ومن العلماء من يرى أن سام بن 
نوح هو الذى كان أول بان له ٠‏ 

ومنهم من قال : أول من بناه 
وأرى موضعه يعقوب بن اسحاق 
عليهما السلام * 

ومن هذه الآراء العلمية يتضبح 
لنا أن بناء داود وسليمان عليهما 
انسلام انما كان تجديدا للبيت 
ولزن سيا له:< 


نكرنا 


وآرى أن قلك الآراء السابقة 
لا تناف بينها » ويمكن الجمع بينها 
فمن المحتمل أن تكون الملائكة قد 
بنت المسجد الاقصى ؛ وأن آدم 
عليه السلام قد جدده ثم سام 
أبن نوج ثم يعق وب ثم داود 


وسليمان عليهم السلام + 


ومما ورد ىف فضائل بيت 
المقدس ومكانته قول عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما « بيت 
المقدس بنته الانبياء وعمرته » 
وما فيه موضع شبر الا وقد سجد 
عليه بنى أو قام عليه ملك » ٠‏ وق 
أرض بيت المقدس كلم الله تعالى 
موسى غليه السلام ؛ وفيه تاب الله 
على داود وسليمان عليه السلام 
ورد الله على سليمان ملكه وبشر 
زكريا بيحيى وولد عيسى وتكلم فى 
المهد فى بيت المقدس » وأنزلت عليه 
المائدة فى بيت المقدس ورقعه الله 
الرجالسماء موبية :إل حصي 
وهاجر اليه ابراهيم عليه 
السلام ٠‏ 


يد ومن الصحابة الذين ذخلوا 
بيت اللقدس: أبو عبيدة بن الجر اح» 


دنا 


ومعاذ بن جبل » وبلال بن رباح » 
ولم يؤذن بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سوى مرة واحدة 
عندما أمره عمر بالأذان بعد فقح 
بيت اللقدس ء وخالد بن الوليه > 
واتمركل التقازص فرؤقير البروافة 
وعبادة بنالصامتوهوأول من ولى 
فنضاء فلسطين سلكق ببيت المقدس 
ودفن بها وقيل بالرملة * وسليمان 
الفارسى ودفن بالمدائن » وعمرو 
ابن العاص » وعيد الله ابن سلام © 
وسعد بن أبى وقاص ؛ وممن شسهد 
فتح بيت المقدس أبو هريرة وعوف 
أبن مالك بن عوف الاشجعى ٠‏ 
وهكذا نرى أن فى هذه البقعة 
المباركة عددا كبيزا من الانبيياء 
والصحابة وكون المسجد الاقصى 
قبلة لهم ٠٠‏ كل ذلك يمثل البركة 
الدينية التى أحاطت به؛ وأما البركة 


وطيتٍ الارض وَهوًا هو المسراد 
بقول الله تعالى : « الذى باركنا 
حوله » ٠‏ 

د وللمسجد الاقصى ارتباط 
وثيق بعقيدتنا » وله ذكريات عزيزة 
وغالية ؛ على الا.سلام و|اسلمين » 


فهو مقر للعيادة » ومهيط للوحى » 
ومنتهئ رحلة الاسراء» وبداية 
رحلة المعراج ؛ وقد مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى رخلته الى 
المسجد الاقصى بإلبقعة المياركة 
التى كلم الله فيها موسى عليه 
السلام وهى طور سيناء فصلى يها 


ركعتين بالبقعة ٠‏ 


ومر بالبقعة المباركة التى ولد 
فيها عيسىعليه السلام وهى « بيت 
لحم » فصلى بها ركعتين ء ثم وصل 
الى بيت المقدس فوجد فيه ابراهيم 
وموسى وعيسى فيجمع من الاتبياء 
والرسل فصلى بهم جميعا ء ثم 
عرج به الى السماء فرأى من آيات 
ربه الكبيرى ٠‏ 


ولما غاد رسول اللة صلى الله 
عليه وسلم من رحلة 2 الاسراء » 
وأخبر قومه كان منهم من صدق 
ومنهم من كذب » وذهعب بعضهم 
الى أبى بكر الصديق رضى الله 
غنه وأخبروة ؛ فما كان جوابه الا أن 
قال لهم : والله لئن كان قاله لقد 
صدق » قالوا : تصدقه على ذلك؟ 
قال : انى أصدقه على أبعد من ذلك 


أصدقه على خير السماء ٠‏ وقد 
تمادى القوم فى لجاجهم وحوارهم 
يسألون الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى تعنت عن بيت المقدس » 
ومنهم من كان قد رآه ؛ وظنوا أنهم 
بهذه الاسئلة سيوقعون الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى حرج » 
ولكنه وهو المؤيد من قبل ربه قد 
وصف لهم بيت المقدس وصفا 
كاملا » فى غاية الدقة وأخبر هم 
عن آياته ؛ يقول الرسول ضلى الله 
عليه وسلم : فجعلت أخبرهم عن 
آياتة فالتبس على بعض القىء 
فجلى الله لى بيت القدس ثم 
جعلت أنظر اليه دون دار عقيل 
وائعته لهم » فقالوا : أما النعت 
فقد أصاب ٠‏ 


وكان أبو بكر كلما وصف لهسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاً 
يقول : صدقت + أشهد أنك رسول 
الله ثم أخبرهم عن غيرهم وعن 
أعمالها وعن دقائق الملابسات 
ووصفها أكمل وصف »ء وقال لهم : 
تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس 
وفيها فلان وفلان ؛ يقدمها جمل 
أورق عليه غرارتان محيطتان ٠‏ ومع 


قينا 


وضوح الادلة ء فقد لج القوم فى 
عنادهم ولم يصدقوا تلك المعجزة 
الواضحة ؛ فقد طمس الله على 
أبصار هم ويصائرهم « ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور»٠‏ 

وف رخلة الاسراء والملمراجٍ 
فرض الله سبحانه وتعالى 
< الصلاة » وهى الصلة القوية بين 
العبد وربه ؛ وكانت القبلة آتذاك 
هى صخرة بيت المقدس »؛ حيث أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
باستقبالها » وكان يصلى ‏ بمكة ‏ 


وهو يستقبل صخرة بيت المقدس » 
فلما هاجر الرسول صلى الله 
عليه وسلم الى المدينة » تعذر عليه 
أن يجمع بينهما ‏ وعندكذ آمره الله 
تعالى أن يتوجه الى بيت المقدس » 
واستمر على ذلك نحو ستة عشر 
شهرا + وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يدعو ربه » ويبتهل اليه 
أن تكون وجهته الى الكعبة التى هى 
قبلة ابراغيم عليه السلام » فأجيب 
الى ذلك وأمر بالتوجه الى البيك 
الحرام » فخطب الناس » وأعلمهم 
بذلك.؛ وكان أول صلاة صلاها 


يكيرنا 


صلاة العصر ٠‏ و هذا يقول الله 
تعالى : 

« قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره وان 
الذين أوتوا الكتاب ليطمون أنه 
الحق من ريهم وما الله بغافل عما 
يعفلون©» + 


وروى البخارى ‏ يسنده ‏ عن 
البراء رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ صلى الى 
بيت المقدس ستة عشر شهرا أو 
سبعة عشر شسهرا ؛ وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى 
أأذل صلفه صاها هيات العمين + 
وصلى معه قوم » فخرج رجل ممن 
قارو سما مسة: 8 طير فا لقنب إل 
المسجد وهم راكعونءفقال : أشهد 
بالله لقد صليت مع النبى صلى الله 
عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم 
قبل البيت » وكان الذين قد ماتوا 
على القبلة قبل البيت رجالا قتلوا 
لم ندر ما نقول فيهم ؛ فأنزل الله : 

« وما كان الله ليضيع ايمانكم 
أن الله بالناس لرعوف رحيم » ٠‏ 


وكلما تعاودنا ذكرى الاسراء 
والمعراج تثور فى القلوب المؤفنة 
صيحات الخق والجهاد والقداء من 
أجل استرداد بيت المقدس ٠‏ 


ولا يمكن أن تتفجر طاقفات. 
الجهاد بالنفس والمال » الا بالوحدة 
الاسلامية الشاملة التى يتجمع د 


منطلفين بعقية أسلامية صحيحةة 
تسق طريقها الى القلوب على 
هدى ونور » وعلى أساس العقيدة 
الصحيحة : تنطلق الطاقات المؤمنةه 
بكل ما وسعها الجهاد وبكل ماتماكه 
ذفاغاً عن العقي دةزوعن الأأض. 
والعرض ؛ مستيسلة فى جهادما 
ومضحية بكل غال ونفيس » وقائمة 
على حدود الله ؛ ناصرة لديئنه 
مسيعة اللايفاق: الح اق تحياحها بد 
على أشانى هذا الأيمان وهدة) 
النصر لدين الله يتحقق نصر الله 
تعالى لنا * 


« ولينصرن الله من ينصره ان 
الله لقوى عزيز » *٠‏ 


د / أحمد عمر هام 


1 


دك 0 


تعاود ذكرى الاسراء والمعراج 
فى السنين الأخيرة وسط انتصارات 
علمية رائعة فيما يس مى بغزو 
الفضاء ٠‏ وآخر هذه الانتصارات 
نزوك الانسان على سطح القمر » 
ودوران سفن الفضاء حوله وعودتها 
بتحكم مقتدر فى الصعود والهبوط ؛ 
وانزال أعلام الدولتين العظميين 
على سطح الزهرة » ودوران سفن 
الفضاء حول زحل والمسترى ؛ كما 
تعاود هذه الذكرى ومهبط الاسراء 
ومصعد المعراج لم يتقرر لهما الى 
الآن مصير يرضاه المسلم ٠‏ 

ان المرء ‏ مهما حاول بعض 
المفكرين ابعاد القرآن عن التعرض 
للمسائل العلمية ‏ لا يستطيع أن 
بطرد عن ذهنه ما تستدعيه أخبار 
ها يسمى بِغزو الفضاء من التفكير 
3 الاسراء وا معراج #كما 
لا يستطيع ذلك فيما تستدعيه 


اذ ر تن _أصربدوكت 


ذكراهما من التفكير فى غزو 
الفضاء ؛ وى تعليق مصير موقعهما 
الى الآن + 

تداع للمعانى متبادل وغفير 
ارادى بين ما يسمى يعزو الفضاء» 
وبين الاسراء والمعراج به 
وجه الاسلام الى تداع آخر علمى 
بين النظر ى السماء والأرض » 
وبين التفكير فى عظمة الكون وعظمة 
خالقه ؛ وذلك بالندب الى قراءة 
الآيات :« ان فى خلق السدوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لاولى الالباب ٠٠‏ » حين 
ينظر المرء الى السماء من الليل 
وبالتوجيه الى التفككير فى خلق 
السموات والأرض حين قراءة هذه 
الآيات ‏ وشسدد النبى (ص) فى ذلك 
اذ يقوا 


والتفكير فى الآيات الكونية الذى 


لين 


وجه اليه الكتاب والسنة أنما هو 
أرضاء واشباع منهجى ومقتصود 
للتطلع النفسى للتفسير والمعرفة 
المغروس فى نفوس البشر ٠‏ 

على أن جماعة من المفكرين 
المسلمين يرون مع علمهم بآلية 
التداعى بين المعانى المتثشابهة 
وغرزيته » ومع علمهم بفطرية 
اندافع الى التفكير للتفسير» وعلمهم 
بتوجيه القرآن الكريم الى التداعى 
المتبادل بي نالآيات القركنية والآيات 
الكونية ‏ هذه الجماعة ترى 
استبعاد تعريض القرآن الكريم 
للمسائل العلمية لابتغاء اثبات 
الموافقة بيتهما لخدمة الايمان » أو 
لابتغاء اثبات المخالفة بينهيما 
القدخة اللوية + يرية ف ولاذاآن 
يجعلوا التفكير للتفسير بعيدا تماما 
عن أى محاولة للربط بين القسرآن 
الكريم والقوانين العلمية » ويرون 
أن القرآن لم يتعرض للمسائل 
العلمية صياغة لقوانينها أو وصفا 
لظواهرها وحتى اثسارة اليها ٠‏ 
ومن هؤلاء التقاد رحمه الله 
والدكتورة بنتالشاطىء أطال الله 
فى عمرها » والاعتذار عنهما 


وعن غيرهما قائم ٠‏ قالعقاد 
هقثلا لو طاليه الأجل» 
والتفت الى هذه الناحية الخصبة » 
لأخرج للناس شيئا كبيرا ى هذا 
الموضوع ٠‏ لكنه لم يتوفر له 
الوقت من زحمة الاهتمامات ٠‏ أما 
الدكتورة بنت الشاطىء فمشغولة 
بالتفسير البيانى للقرآن » وتخرج 
لنا ى هذا عملا جليلا * 

وأهم حججالمبعدين للصلة بين 
القرآن والعلم أنالقوانين العلمية 
قابلة للتغيير » وبعضهم يستبطن 
الخشية على القرآن من العلم + 

ويمر الكلام على هذا التغيي فى 
صياغات الف روض والنظريات 
بالمبالغات الصحفية » وكأنه تغير فى 
القوانين العلمية الثابتة ٠‏ 

ويستبطن بعض هؤلاء المبعدين 
الخشية على القرآن من العلم » وقد 
يحيك فى نفوسهم » ويبعث فيما 
الحيرة ما يتعارض من القرآن فى 
الظاهر مع بعض الفروض 
والنظريات العلمية التى لم تتبار فى 
قوانين ٠‏ وبعضهم يستبطن الخشية 
على العلم من القرآن ؛ اذ يضيقون 
ولهم الحق ‏ يمن يستند الى 


ذلك التعارض الظاهرى فى انكار 
اتعلم والزراية به ؛ والدعوة ضده 
مما يتسم بالسذاجة والجهل 
وانعدام المسثولية ٠‏ 

ان مقابلة آيات القرآن بالفروض 
والنظريات العلمية التى تتعرض 
دائما للتغيير فق صياغاتها أو فى 
اسقاط بعضها وابقاء الآخر فى مجال 
ألبحث والدراسة هو من المغالطات 
المقصودة أحيانا » ويساق هذا 
التعارض مساق الدليل الملزم لنا 
بترك ربط القرآن بالعلم ٠‏ ان 


تسقط نهائيا » وائما تتغير صياغاتها 
باضافات تزية من قح فيذها 4 أو 
باختزالات تنقص من عدد المفردات 
التى تشملها ٠‏ 

وما يحتجون به آيضا الخوف 
من اغراق بعض المفكرين فى اخضاع 
الصياغات العلمية للممسياغات 
القرآنية » وتكلف: التشابه أو 
الذاتية بين الصياغتين فى كثير من 
المسائل » هذا الاغراق الذى يغرى 
به فرط الحماس الذى تثيره دقة 
القرآن الكريم فى صياغة كثير مسن 
القوانين الاجتماعية والاخلاقية 


قل 
صيافاك لف دهيمة :+ 

ويوجد على طرف التناقض مم 
المبعدين ‏ باطلاق ‏ فريق من 
المفكرين لا يخشون الربط بين آيات 
الكتاب الحكيم والعلم ؛ ومنهم 
أستاذنا الأستاذ الشسييخ طنطاوى 
جوهرى رحمه الله وقراءة تفسيره 
القرآن المسمى الجواعر ممقمنة 
وتفتح آفاقا وابسعة يجب أن 
يرتادها السلمون ٠:والمفكزون‏ 
الذين لا يخشون الربط بين القرآن 
والعلم كثرة لا تحصى ؛ فقد كتبوا 
فى العلاقة بين القرآن والطب م 
وبينه وبين علم النفس ء وبيئنه 
وبين الفلك ؛ ومما يتسع له القول 
أشد اتساع العلاقة بين القسرآن 
والعلوم الاجتماعية ٠‏ وقد توسم 
فى هذا الاستاذ عبد الرزاق نوفل 
والدكتور جمال الدين الففدى 
والدكدور متعيد اند التمراوى 
والدكتور عند العزيز اسماعيل أطال 
آلله فى عمره الأحياء مثهم ورم 
المتوفين * 

ولت هنا بصدد مغاكمة تين 
الفريقين عن الموقف العام لكل منهما 
من علمية القرآن الكريم » لكنى 


تنضنا 
ساشير الى ما يخص الاسراء 
والمعراج من آراء كل منهما ٠‏ 

ان الخطأ ليس فى القول بعلمية 
القرآن » ولكن الخطا فيتجنب المنمج 
السليم الذى :لا يعركن القسرآن 
لأى تآثر بتغير صياغات القوانين 
والفروض والنظريات العلمية ٠‏ 
ومتى اتبع هذا المنهج » انفتح باب 
من الدراسات الاسلامية الممتعة 
مما يضع الأساس السليم لانطلاقة 
علمية اسلامية تأخرت بغير هبرر 
حقيقى » وتأخرنا عن الامم 
بتآخرها ٠‏ 

والمنهج ذو شطرين أحدهما هو 
ملاحظلةالفرق الدقيق بين النظريات 
والفروض الدائمة التفي وبين 
القوانين الطمية الثابتة ٠*‏ والشطر 
الثانى من المنهج قد لمسه اين القيم 
- لله دره ‏ فى كتابه اهلام 
الموقعين » وآننى أصوفه الآن 
بالآتى : 

( اننا نقول : أن اتفاق آية 
قرآنية مع صيغة علمية أو فرض 
علمى أو نظرية علمية » أو اشارة 
آليها » أو عدم تعارض معها » أو 
اتساع لمضمونها انما هو بحسب 


ما يبيو لنا .»وما تفهمة بمستوانا 
العلمى الذى بلغناه الآن فى قهم 
العلم وفى فهم القرآن » ولا ندعى 
بله أن نجزم ‏ بأن ما نفهمه هو 
آخر كلمة فى العلم » وآخر كلمة فى 
تحديد مرآد الله تعالى حن قرآئه ٠‏ 
فاذا تغيرت صيغة لقانون أو فرض 
أو نظرية علمية » ربطنا بين واحد 
منها وبين آية قرآنية » وأظهصر 
التغي تمارضا كان الخطا فى فهمنا 
العلم أو فى فهمنا للقرآن » ويظل 
العلم والقرآن يمنآى عن التخطئة) 

وقد كان تنكب هذا امنهج أو عدم 
الاهتداء اليه وهو الأغلب يسبب 
التعصب لاكراء من أقوى الأسباب 
فى تفرق المسلمين من أقدم العصور 
للآن ٠‏ وقد آن لنا أن نتخلص من 
هذه الورطة باصطناع المنمج الجديد 
ف التفسير والفقه والعقائد لتعويض 
الزمن الذى ضاع من أيدينا فى 
الاختلاف والتفرق ٠‏ 

أن كل فريق من الفرقاء الأقدمين 
كان يجزم بأن ما يبدو له ؛ وما 
يفهسه من الآياك القسرآنية 
والاحاديث النبوية هومراد الشارع 
على الحقيقة * ومن ثم فان من 


المنطق أن يكون معارضه : اما ضالا 
فى أحسن الاخوال ؛ واما كافرا 
زنديقا حلال الدم ٠‏ 

أن الفزيق المنعد للقسرآن عن 
انعلم يريد أن يفسر الاسسراء 
والمعراج بعيدا عن استصحاب أى 
معلومات عما أتى به العلمم منحقائق 
الاسيما ما يقطاق متها بما ينسم 
قرو القكنسناء درولا آخر اق كاق. 
هذا اآتبريى .. أذ يرهن .بها بين 
أن يقال عن هذا الموضوع فى عصر 
العلم ‏ يقبل كل ما أمكن أن يقال 
افق قح قور اليك .والشرافة + 
أى أغلال يريدون أن يكبلوا بها 
الفكر الاسلامى من الانطلاق 
العلمى من مواقف وفروض اسلامية 
يكمل ويسند » ويغنى الانطلاق 
العلمى من المواقف والقفروض 
المستخدمة الآن ٠‏ 

أما الفريق الثانى آو جزء منه 
فيخاول عقد مقارنة ساذجة بين 


من اغراء الشابهة الظاهرة بين 
صعود النبى (ص) الى السماء وبين 
صَمِود تفن القضاء الى. القفر أو 


يلين 


الكواكب + ولهؤلاء نقؤل : أين 
القمر. ؟ بل وآين أبيعد كواكب 
المجموعة الشمسية من ذلك الكون 
الواسع ؟ وأى قضاء ذلك الذى 
يتكلمون عن غزوه ؟ وما هو ذلك 
الغزو ؟ من المنتصر ومن هو 
المهزوم ؟ 

يحاول البشر فى أواخر القرن 
العشرين أن يبعدوا عن الارض » 
وأن يخرجوا من قبضة جاذبيتها بما 
آثاهم الله من نعمة العلم بقوانينه 
الكونية ؛ فكان لهم ما أرادوا » 
| انجازات باهرة ٠‏ لكن 
الخالق جل شأنه أغزى نبيه 
محمدا (ص) فضاء كوثه الأغلى 
غزوا حقيقيا لا يقاس به ما يزعم 
البشبر آنه غزو للفضاء » وعرج به 
الى السموات بطريقة ل1 ولن ‏ 
يتمكن البشر من الاطلاع على 
ارا “الع مون ين جقيا» 
الآنا* 

ولا يعنى ذلك بأى خال التقليل 
بسذاجة وحمق من القدرة البشرية 
الفائقة اذا قيست اليوم بما كانت 
عليه بالأمس » أو اذا قيس 
ما يمتلكه منها قفريق من البشر ى 


الفنا 


أوروبا وأمريكا بما يمتلكه فري قآخر 
تحن منه بازيد الأنى والحسرات ٠‏ 

ان رحلات زوند وهسيوز 
وكوزموس ومارينر وأبولو والرحالة 
(فوايجر) لعل عظيم بكل المقاييس 
بالنسبة لا كانت عليه قدرة البشر 
الى عهد قريب ٠‏ أما رحلة النبى 
(فن). الى الميماةم متضزة 
لا يتطلع. الى عقر معشارها أوصع 
الخيالات العلمية جموحا ٠‏ والعلم 
الحديث لم يقدم الى الآن أى 
طريقة لتخيل صعود النبى (ص) 
الى السماء ٠‏ 

ان تفكير المسلم ليهدف من 
ضمن ما يهدف اليه فى عمليات 
التداعى الى معرفة : هل التشابه 
بقن الاستراءروالغراح يونين سعود 
سفن الفضاء تشابه ظاهرى أم 
حقيقى بامكان تصور الأمرين على 
السواء ؟؟ 

ويغرينا بالقول أنه تشابه حقيقى 
أدسياقنا الى تصيد ما يبدو أنه يؤيد 
وجهات نظرنا من أحداث العلم 
الجديدة ٠‏ فلما جاءت محاولات 
غزو الفضاء » تلقفناها لنستدل بها 
على صدق واقعة الاسراء والمعراج» 


وهو استدلال فى غير مطلبه » لان 
واقعة الاسراء والمعراج لم تكن 
لتنتظر قرابة الالف والخمسائة عام 
لوقوع ما يصدقها * فالواقعة ثابتة 
بطرق لا يرقى اليها الشك ؛ ولاتيعد 
عن المناهج المعتمدة حديثا 
للاستدلال ٠‏ 

كما يدفعنا من جهة آخرى القول 
بأن التشابه بين الأسراء والمعراج 
تابه ظاهرى حقائق علمية لا يمكن 
اغفالها ٠‏ وتجدر الاثنارة هنا ت 
هون التفصيل ‏ الى أن الاشراء 
يمكن تخليه فى ضوء الحقائق العلمية 
المتاحة ٠‏ أما المعراج فالأمر جد 

لما جاء الاسلام أطلق تصور 
الناس عن الزمان والمكان من قيوده 
الى أوسم مدى يمكن أن يبل هالعقل 
البشرى بل الخيال البشرى فى ذلك 
العصر ؛ وف عصور تالية حتى 
عصرنا عصر الصواريخ والاتمار 
انصناعية » وقدم الاسلام التمهيد 
الضرورى للتصور الحديث للزمان 
والمكان ٠‏ ولقد كان فرعون يطلب 
فرحا يبلغ به أسياب السماء ليطلع 
الى اله موسي مما يدل علي مدي 


اتساع انتممور البشرى فى ذلك 
الوقت لاتساع الكون ٠‏ 

وقال القرآن الكريم فى اتساع 
المكان : ( والسماء بنيناها بأيد وانا 
موسعون ) : وقال القرآن الكريم 
فى اتساع الزمان : ( وان يوما عند 
ربك كالف سنة مما تعدون ) وقال 
فى اتساعهما معا :( تعر 5 الملائكة 
والروح اليه فى بوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة ) ولعل المبعدين 
القرآن عن العلم كانوا بريدون أن 
يقول الله سبحانه : خمسين ألف 
سنة نورية ليعترفوا بوجود علاقة 
متبادلة بين القرآن والعلم ٠‏ 

لقد وضع الاسلام البشمر فى أول 
الطريق لتقريب اتساع الزمان 
والمكان الى تصورهم وأوصل العقل 
البشرى الى المرحلة السابقة 
مباشرة؛ والممهدة التمهيد الضرورى 
للمراحل الحالية والتالية فى تصوره 
للزمان والمكان ؛ وجاء الفلك الحديث 
فوجد العقل البشرى قد خطى أولى 
الخطوات فخطأ به خطوات أخرى 
وافسححفاك + 

وان اقساع الكون الذى كان 
الاسلام أول من وجه النظرٍ اليه 


يلننا 


أضبح الآن فوق التصور وفوق 
التخيل ؛ بحيث أن تسمية رحلات 
انهاه آمر أيمداها يكوج هن ,الملا 
العلمية + 

وبغير لجوء الى الأرقام التى 
قصف اتساع الكون > والتى تصيب 
بالدوار أعتى عقول جبايرة الفلك * 
يمكننا أن نقول : ان رحخسلات 
الانسان فى القضاء لن تبلغ فى 
المدى القصير ولا فى المدى الطويل 
بحسب ما أتيح الى الآن من 
الحقائق العلمية ‏ الا قدرا ضثيلا 
جدا من أبعاد الكون ؛ ولن تبل+ 
رحلاته المقبلة ‏ تبعا لأو. 
القيبِ الك اللفية جنوهاء- 
الأاقورا لاايتكز عن المبب قات 
التى وصلت الرياضة الفلكية الى 
خمحاتةا * 

اوقؤاة الفقباء الى جهن 
والمخططين لهم ليس عندهم مسن 
الحقائق العلمية الى الآن ما يمد 
أملهم الى ارتياد أجرام أبعد مسن 
الشسمس وبناتها ( الك واكب ) 
وأحفادها ( الاقمار ) ٠‏ أما باقى 
النجوم وشمسنا واحدة منها وهى 
أقربها الينا في من البهد نا 


هفنا 


بحيث أن الصواريخ ( حتى بسرعة 
8و »ميلأ السيامة) تين 
وسيلة بدائية جدا وغير عملية على 
الاطلاق لارتياد أفلاكها واذا كان 
التمثيل يقرب المعنى فان المشى 
رعة الساطاة وميلة معدي 
جدا للدوران حول الأرض اذا 
قيست بوسيلة الصواريخ لفزاة 
الفضاء ختى اذا سارت ولن 
قمي ب جيرعة الفيوء ال د10 
ميل ف الثانية ) * 
ان. أقزب. الآجرام. السسهاوية 
الى الأرضهى آفراد أسرة الشمس 
وأقرب أجرامها هو القمر والوصول 
آليه يستغرق *1 ساعة تقرييا اذا 
سار الصاروخ فى خط مستقيم 
ويسرعةامنتظنة #والحتوازيخ 
ل تصعد فى الفضاء » ولا فى خط 
مستقيم .ولا بسرغة منتظمة + 
ويلى القمر فى البنعد عن 
اأرض الزهرة أثناء توسطها 
بين الأرض والشمس » وبعدها 
عن الأرض يلغ ؟ ملييون 
ميل يقطعها الصاروخ ىق خط 
تقيم وبسرعة منتظمة فى 04 
يوما تصل ف الواقع العملى الى ما 


يزيد عن الأربعة أشهر » وأيعد 
اخوة الارض عنا الكوكب بلوتو 
الذى يصل اليه الصاروخ 
بالشرطين السايقين ( ++++؟ ميل 
فى خط مستقيم) فى احدى وعشرين 
اسنة وربع سنة > ويصل اليه ضوء 
الارض المتعكس عنها من الشنمس 
أو يصل الى الأرض ضوؤه المنعكس 
عئه من" الشمس فى خمس ساعات 
ونصف ساعة تقريبا * 

وقد ضرب لنا العلامة الدكتور 
أحمد زكى مثلا لأبنعاد 'سرة 
الشمس فيما بينها » فقال : ( اذا 
كانث الشمس قرصا قطره أزيد من 
ثلاثة أرباع المتر » فان عطارد يكون 
عدسة على بعد + مترا من هذا 
القرص » وتكون الزهرة حبة فول 
على بعد 07" مترا » وتكون الارض 
حبة فول أكبر قليلا من الزهرة على 
بعد به مترا » ويكون للريخ 
كسمسمة تيعد عن القرص ١45‏ 
مترا حتى نصل الى بلوتو حيث 
نجده حبة قول على بعد ٠/م‏ 
مقبرا)ء 

وبالرغم من هذه الأيعاد 
امم هق الوا ائية 


أبعادها فيما بينها بأبعاد النجوم 
بعضها عن بعض وعن المجموعة 
الشمسية ؛ ولعل تلاصق أقفراد 
المجموعة الشمسية هو نتيهة 
القسورهابالوحدة القاسية بيسن 
مجموعات النجوم ؛ ة 
مؤنس لهذه الأسرة الدغرلة هن غير 
أفرادها هو ( ألف قنطورس ) وهو 
شمس كشمسنا وهو أحد أفراد 
نجوم كوكبة قنطورس التى ترى ى 
السمء من القاهرة جنوبا 
فى منتصف أشهر الصيف ٠‏ وبعد 
هذا النجم عن الشمس أربع سنين 
ضوثية وثلث سنة 'تقزيبا ».وييفول 
الدكتور أحمد ذكى : ( اذا كانت 
الشمس نقطة حبر على هذه الورقة 
فان آلف قنطورس نقطة أخرى 

منه على بعد أربعة ميال ) ٠‏ 

أ نحساب زمن الوصول الي (ألف 
قنطورس ) من أى غرد من أفراد 
أسرة الشمس بسرعة الصوارييخ 
لهو أمر يالغ السخف ٠‏ ولو فكرنا 
حساب وصول الب لهفاة الى 
القمر لكان حساينا هذا أقل سخفا 
من التفكير فى زمن وصول الصاروخ 


لقنا 


الى آلف قنطورس لانه سيصل اليه 
ف مائة واثنين وأربعين آلف سنةء 

ونظرا للاتساع الهائل للكون 
الذى لم يمكن تحديذه الى الآن » 
فان المساقات بين اجرامه لا تحسب 
بالأميال ولا بملايينها لاس تحالة 
ذلك عمليا » ويستعاض عن ملايين 
الاميال بالزمن الذى يقطعه أسرع 
شىء عرف الى الآن وهو الضوء 
( 1850 ميل أو 
فى الثانية ) ولذلك فان لف 
قنطورس اذا انطفاً فجأة لاستمر 
آخر شعاع صدر: منه مدة أريع 
دمنين وثلث سنة لينعى الينا هذا 
الجار القريب مما يجعلنا نهز أكتافنا 
يرحمه الله » ولو أننا كنا 
تع برؤيته الا فى أمسيات 
قليل هن أشهر الضيف:فى القافرة 
فوق. الافق الجنوبى ٠‏ 

ومن النجوم ما يصل الينا ضوؤه 
فى عشرات السنين » ومثها ما يصل 
في مثاتها » ومنها مأ يصل فى آلافها 
ومنه ما يصل ف ملايينها » ولا أزيد 
حرصا على اتزان القارىء ٠‏ 

أن السفن التى دارت حول زحل 
وختى التى اتخذت هدارا خول 


وفوسك ٠م‏ 


لقنا 


الشمس لم تقطع من قسافات 
الكون الا نسبة مماثلة لما يقطعة 
المتخرك بمقدار سنتيمتر واحد ى 
طريقه من الأرض الى الشمس ٠‏ 
ان غزو الفضاء وراء المجموعنة 
الشمسية المتلاصقة يتختقق فى 
ظروف خاصة مستحيلة عمليا مثل 
أن بصعد فى الفضاء جماعات كبيرة 
من العلماء ؛ وى سفن كبيرة تسمح 
بتزاوجهم > وتسلسل الاجيال 
فيهم “.ويكون من نصيب الجيل 
المكمل للالف بعد جيل يدء الرحلة 
الوصول :الى كوكب من كواكب(ألف 
قنطورس ) إن كان له كواكب لأنه 
ملتهب والقرب منه فوق حد محدود 
يكفى لاحتراق أى مادة نعرفها على 
الأرض وتحويلها الى بخار ٠‏ وقد 
يتيسر هذا المشروع لو أخذنا 
الارض نفسها كسفيئنة فضاء ٠‏ 
ومن أحلام الروائيين ‏ لا 
اتعلماء ‏ أن يرسل الانسان أو 
غيره كطرد لاسلكى من كوكب حول 
اخدى السموس الى كوكب لشمس 
آخرى بأن يوضع فى جهاز ارسال 
لاسلكى ليفتته الى بروتونات 


والكترونات بل. الى جسسيمات 


التى وضع بها ف جهاز الارسال 
وياويل هذا الطرد اذا لم تنضبط 
له المحطتان ٠‏ ان تفرقه اذن الن 


ينتهى الى اجتماع ٠.‏ 

واذا نجح البشر فى شع 
الجهازين ؛ واذا نجحوا فى وضع 
جهاز الاستعبال فى .سمط الوصول 
بطريقة السفر الجماعى بعد آلاف 
الأجيال ؛ فان الموجات المرسلة من 
جهاز الارسال قد تحتاج بسرعة 
الضوء الى ملابين السنين للوصول 
بالطرد الى محط الاستقبال ؛ وها 
يستيقظ الحالم مذعورا ليقول 
( لخلق السموات والارض أكبر من 
خاق الناس ) ٠‏ 

هذا والاسراء والمعراج رخلتان 
متمايزتان ؛ لم يتح لنا التميز 
الدقيق بينهما الآ ى: العصر 
الحديث » ويفضل العلم الحديث 
الذى حقق للبشرية كثكسيرا من 
المعجزات » فرحلة الاسراء ركلة 
أرضسية جوية وبتعبير ( حربى ) 
رهعل من الأرض للأرض ٠‏ 
أما رحلة المعراج فرحلة سماوية 


بكل معنى لكلمة سماوية ٠‏ 

واذا كانت سرعة الصواريخ قد 
قربت لنا تخيل كيف سارت رحلة 
الاسراء من مكة الى بيت المقدسن 
فان سسرعات هذه الصواريخ وحتى 
سرعة الضوء لن تساعد أبدا على 
تخيل رحلة المعراج ٠‏ 

ويبقى على المسلمين المتكلمين فى 
علمية القرآن بمنهج وبغير منهج 
ألا يحملوا الاسراء والمعراج عبء 
الاستفادة من العلم الحسديث الا 
بالقدر الذنى أشرت اليه من ربهلة 
الاسراء 

واذا تداغت هعائى السفر بين 
الأجرام السماوية حين يذكر 
الاسراء والمعراج ؛ أو تداعت 
معانى الاسراء والمعراج حين يذكر 
السفر بين الأجرام المسحاوية 2 
تداعيا آليا أو بتوجيه من القرآن 
الكريم والحديث الشريف ؛ فان 
أقوى أنواع هذا التداعى وأكثرها 
الحاحا على ذهن المسلم لهو وجود 
مهبط الاسراء ومصعد المعراج ىف 
غير الوضع الذى يرضاه الله 
ويرضاه المسلمون ٠‏ 

أن ما أصاب المسلمين باحقلال 


ينا 


الصهيونيين لبيت المقدس لهو من 
الفداحة بحيث نجد أتغمسنا 
منساقين من التمزق الى وصفه 
م #والق قياس :هف 13 
الاحتلال على اختلال الصليبين 
له فى القرن السادس والسابع 
الهجربين ذلك الاحتلال الذئى 
انزاح حين توحد العرب ٠‏ وذلك 
الوصف وهذا القياس لا يرجعان 
عندنا الى خدر غيبى بل هما نابعان 
من تصميم على تصحيح هذا 
الوضع بجد لا يعرف المزل + 
وعمل لا يعتريه الملل بالعالم 
والأخلاق ٠‏ 

واذا كانت مؤتمرات القمة 
وغيرها من المؤتمرات الاسلامية 
تتمخض عن مواقف متخغاذلة 
فرضتها عوامل لا خصر لها ؛ فان 
هذه المواقف قد وضعت المسلمين 
بوضوح أمام عوامل تفرهم 
وتخلفهم » ودلت على نقط الضعف 
التى يجب أن يلتمس لها العلاج * 
فضلا عن أنها بينت للذين يعلقون 
على التجمع الاسلامى آمالا عراضا 
أنهم مطالبون بالارتفساع الى 
مستوى العصر ودقة التحديات 


كينا 


وحاكها + 

وان التعلل بآن الله لا يرضخى 
لبيت المقدس أن يظل الى الأبد فى 
أيدى الصهيونيين وتحميل يات 
الاسراء ما لا تحتمل من الاتكالية 
الخرقاء » لهو صيغة أخرى لقول 
قوم موسى : ( اذهب أنت وربك 
فقاتلا انا هاهنا قاعدون ) انه لن 
يظهر أبدا أمام العالم المتمدن من 
غير المسلمين:ما اذا كان ربنا راضيا 
عن ذلك الاحتلال أو غير راض الا 
اذا غيرنا بأيدينا وعقولنا وأخلاقنا 
وعلهنا هذا الوضع لتضدق كلمة 
الله : ( وان عدتم عدنا ) ٠‏ 

وان حتمية أن يغلب مائة مليون 
عربى المليونين من الصهيونيين ف 
معركة الحياة يجب ألا نرجعها الى 
كونهم .مائة مليون ف العدد » فسان 
ذلك مدا آليا ق حبال الاستعداد 
وتمهيدا ذهنيا للتكاسل ؛ ولكن 
يجب أن يكون لكونهم ماثة مليون 
يغملون كل امكاناتهم المتاحة بكفاءة 
الرجال ؛ ويحصلون من الامكانات 
الأخرى بوعى بالزمن » وبأبعاد 
المركة «وجرعة المح حيرات 


أوموازين قواه * 


لقد كان تضييق تصور وسائل 
التضر م وحضرها فى الات تعداد 
العسكرى » والكثرة العددية هو 
سمة الاستعداد السايق 
على ( ه يونية 1559 ) + 

ان من الدروس المستفادة يعد 
ذلك آلا نقصر استعدادنا على 

أتين الناحيتين فحسب » بل لابد 

من أن ننجح ف معركة السلم كما 
نجحنا فى حرب رمضان سنة ١8‏ 
بالعلم والخلق والنظام وبذل الجهد 
فى الانتاج ومحارية الانعغقلال 
والتخلف والثقة فى القادة مما 
تفع مسثوليته فى المقام الأول على 
الشعب نفسه ٠‏ 

بقيت فى هذه الدراسة كلمة ٠‏ ان 
ذكر الاسراء فى مطلع الآيات التى 
تحكى أكبر مرثين أفسد فييمما 
التهود فى العالم ليشبه أن يكون 
اتسارة الى أن احتلال القدس 
سيكون اند مطلاش الأقسنساه+ 
وأقوى دواعى عود الله عليهم يما 
يستحقون ٠‏ ولا أعنى بهذا الا أن 
يكون ذلك بأيدينا وأخلاقنا وعلمنا 
حرب ة لا عسكرية ٠‏ 


عو اذ عاطيتك 


جائزة ا ملك تسل العالبة 
ود و ويل الثيام الاكب رخ انها 
للأاستناذ ‏ موسى مجمدعلى 


الحديث عن جائزة الملك فيصل 
العالمية والدور الذى أداه فضيلة 
الأمام الأكبر شيخ الأزهر يتطلب 
الاثمارة الى هذه الجائزة » 
ودورها وآهميتها ٠‏ 

والذى يمعن النظر فى نظام هيئة 
الجائزة » يدرك لأول وهلة اهتمام 


رجالها البالغ وشعورهم الكريم 
نحو فضيلته » كما يتضح من خلال 
تقديرهم العميق له » وحفاوتهم 
الكريمة به ففضيلته العضو 
الاساسى فى هيئة الجائزة لان 
إفضيلة مني السام والاقام 
الروعى لملايتن المسلمين العمديدة 


كفنا 


وهو شيخ الأزهر ذلك المعهد العتيد 
الذى يتبوا المكانة الاعلى فى العالم 
كله. 

والاشارة التى نخص بها هيكة 
جائزة الملك فيصل العالمية ؛ أن هذه 
الجائرة : 


مئذ فجر شيابه حتى ساعة 
استشهاده + ومتابعة لسيرتة الطيبة 
فى اعلاء كلمة الحق ؛ والذود عن 
حمى الدين ؛ والدفاع عن قضايا 


الاسلام والمسامين فى جميع 
أقطارهم وأمصارهم ؛ والمطالبة 


لها أهداف ؛ ولها فروع هنا 
أما أهداف هيئة الجائزة : 
لماذا قامت الجائزة ؟ 

تأصيلا للمبادىء والقيم التى 
ثاضل فى سبيلها الراحل المغفور له 
الملك فيصل بن عبد العزيز 
آل سعود رحمه الله تعالى ؛ وتأسيا 
يكفاحه الدائب ؛ وعملة المتواصل + 


بحقوقهم والسعى لرفع ثسأتهم » 
وتحقيق الألفة والتتضامن فيما 
بيهم اروتسيم قرع اافيةتتميم 
وسعادتهم ٠‏ 
أهداف الجائزة : 

فقد قامت مؤسسة الملك فيصل 
الخيرية برصد هذه الجائزة تحقيقا 
للأهداف الآتية : 

١‏ ل العمل على خدمة الاسلام 


والمسلمين فى المجالات الفكرية 
والعلمية والعملية ٠‏ 

؟ ب تحقيق النفع العام 
للمسلمين فى حاضرهم ومستقيلهم 
والتقدم بهم نحو ميادين الحضارة 
للمشاركة فيها ٠‏ 

٠“‏ ب الاسهام بالجهد والمال ى 
تقدم البشرية ؛ واثراء الفكر 
الأفساتى اه 

> تأصيل لفل العريصية» 
والقيم. الاسلامية النبيلة ى الحياة 
الاجتماعية وابرازها للعالم ٠‏ 
وأما فروع الجائزة » فتتكون من : 

١‏ جائزة الملك فيصل العالمية 
لخدمة الاسلام . 

ولها لجنة الاختيار تشسكل من 
أكبر الشخصيات الاسلامية » على 
انحو التالى : 

د صاحب الففيلة الامام 
الأكبر شيخ الأزهر ٠‏ 

بد صاحب السمو الملكى الأمبي 
عبد الله الفيصل ٠‏ رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة فيصل الخيرية ٠‏ 

يد صاحب السدو الملكى الأمبي 
سلطان بن عبد العزيز رئيس اللجنة 


نينا 


للعليا لندعوة الاسلامية ٠‏ 

صاحب الفضيلة أمين عام 
المؤتمر الاسلامى ٠‏ 

صاحب الفضيلة أمين عام 
رأبطة العالم الاسلامى ٠‏ 

وذلك: لاستعراض أسييماء 
المرشكين » وقراسة أعمالهم 
واختيار الفائز قن يفوم + 

ويعد مؤهلا لتسلم جائزة الملك 


فيصل أخدمة الاسلام » كل من قام 
بخدمة للاسلام والمسلمين » ويجهد 


بارز يتعدى ما هو عادى » وواجب 
وينتج عنه فائدة ملحوظة 

ويتم الترشيح لهذه الجائزة من 
قبل المنظمات والاتخغادات 
الاسلامية ى جميع أنحاء العالم ٠‏ 

5 الملك فيصل العالمية 
للدراسات الاسلامية ٠‏ 

ولجنة الاختيار فيها تشكل من 
مندوب عن كل من المؤسسسات 
والهيئات الاأمسسلامية ؛ للنظر فى 
التزضيخات .ودرائسة اعمال 


المرشحين واختيار الفائز من بينهم؛ 
على أن تشمل المجالات التى تمنح 


لقنا 


غْها هذه الجائزة جميع انعلوم 
الاسلاميه » ويعد مؤهلا تلم 
هده انجنزة حل من قام بدراسسه 
او بحث ينتج عنه نفع عام واضح 
لادسامين » وداك وفقا اتقدير هيته 
الاختيار وحتمها * 

ويتم الترشيح لهذه الجائزة من 
قبل المؤسسات ا.عالية كلجامعات» 
ومراكز البحوث والمجامع اللغوية 
ونحوها ٠‏ 
؟ ‏ جائزة المنك فيصل العالمية 
الأدب العربى ٠‏ 

ولجنة الاختيار فيها تشكل من 
تستمة اسقاض «بسرظ أن يكوتوا 
مؤهلين تأهيلا عاليا ولهم نقساط 
بارز فى مجال اللغة العربية وآدابها 
والأبحاث المتعاقة بها » وذلك للنظر 
فى الترشيحات وفراسة أغمال 
المرشحين واختيار الفائز من 


على أن تشمل المجالات التى 
تمنح فيها هذه الجائزة جميع فروع 


الأدب العربى ؛ ويعد مؤهلا لتسام 
هذه الجائزة كل من قام بعمل مبدع 
وأصيل فى المجال الذى يتقرر فيه 


مسح انجابزة » ويننج عن عمله 
هدا خدمه واضحة » وائراء لنقفة 
امعربيه » وادايها بصكتها لغة 
اران التريم ٠‏ 

ويتم الترشيح لهذه الجائزة من 
ثبل المؤسسات العلمية العالمية 
دالجامعمات » ومراكز البحوث 
والمجامع اللغوية ونحوها ٠‏ 

وقد تفضل فضيلة الامام 
الادير » فاستجاب اثر مجيىء 
الدعوة اليه » انصافا للملم » 
وتقديرا لجهد آهل الفضل ؛ وتم 
الله وتوفيقه السسفر الى 
مدينة الرياض » وقد أسعدنا حقا 
ما قويلنا من حسن استقبال يليق 
ينقام فضيلة الامام الأكبر » 
واستقر بنا المقام فى أهدأ مكان » 
على حسن استعداد وأكمل نظام ٠‏ 

واستهلت هيئة الجائزة عماها 
بجلسة الافتتاح برئاسة فضيلة 
الامام » وتوالت الجلسات على 
نظام جلستين فى اليوم تبداً 
احداهما فى تمام الساعة التاسعة 
صباها:.وتنتين فى الساغة:الثائية 
ظهرا » ثم تبدا الثانية فى تمام 


بعون 


الساعة السادسة مساء » على أن 
تنتهى فى تمام الساعة الثامنة 
وللنصف ليلا ٠‏ 

وقد استمرت هذه الاجتماعات 
ادة ثلاثة أيام » حتى انتهت يصدور 
قرارات الفوز بالجائزة * 

وقد قامت هيئة :الجائزة بتنفايم 
حفل تكريم لفضيلة الامام الأكبر 
وان معه من بقية الأعضاء » وهذا 
العلل كان على أفنسق بصسورة 
وأنم اعرينيه 
موقفان جليلان : 

وف نهاية الحفل حدث «وقفان 
فى غاية العظمة والطرافة : الموقف 
الأول موقف رئيس هيئة الجائزة 
افقد تقدم سموه الى فضيلة الامام 
الأكبر بخطاب شكر دقيق اللفظ » 
جم المعنى ومرفق يه شيك يحمل 
ميلغا غير غادى كمكافأة لفضيلته © 
تقديرا له على ما بذله من جهد * 
وهذا شىء من تقاليد هذه الجائزةء 

الموقفالثانى : موقف فض يلة 
الامام الأكبر » فما أن قدم لفضيلته 
هذا الشيك حتى تناول قلمه وخط 


تبرعا منى ».تقنديرا 
لشغورها:» وفساهمة فى آداء 
واجبها ونشر رسالتها ؛ وما أن 
سلم الشيك الى هيئة الجائزة حتى 
رأينا على وجوه الجميع ملامج 
الشكن والناءوالتققيس » 

فشسكر الله لفضيلة الامام 
الأكبر صنيعه » وجزاه الله عن 
مروءته خير ما يجزى المحضنين من 
عبادة ٠‏ كما جزى الله هيكة الجاكزة 
على تقديرها للرجال كل خيّر ٠‏ 

وقد كانت مناسبة طيبة اذ 
استقبل فضيلة الامام الأكبر 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز » 
ومعه بعض علماء الرياض ؛ الى 
فضيلة الامام الأكبر بمقر اقامته » 
أتوا اليه ليرحبوا بفضيلته ؛ 
ويتدارسوا معه مادعت حاجة 
الدعوة الأسلامية اليه + 
والحمد لله » فقد كان اللقاء طييا 
للفاية ٠‏ 


كما كانت فرصة طيبة أبدى فيها 
المنشولون عن الجائزة والعلماء ف 


لمننا 


السعودية تقديرهم البالغ لذ 
الامام الأكبر غالتفوا حوله ور 
حتى أقلعت الطائرة الى مدينة 
جدة » وعلى نفس المستوى كان 
الانتظار بوالابتهاج بقدوم: فضياته 
الى مطار جدة ؛ حتى انتهى بنا 
المقام بأحد الفنادق الفاخرة ؛ ولم 
يمض بنا الأأوقت الراخكة ختى 
استقلنا ركب الانتظار وتوجهنا ف 
رفئنة الامام الأكبر الى بيت الله 
الحرام فى موكب مهيب » وأدينا 
العيرة على اموجه »من «ظواف 
حول الكعبة المشرفة ؛ فى تدبر 
وخشوع » وتضرع وابتهال بالدعاء 
لفاطر الأرض والسماء ؛ ولمس 
للحجر الأسعد ؛ وارتشاف من ماء 
زمزم الذى هو شفاء لما شرب له » 
وركوع وسجود يمقام ابراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام » 
وسعى بين الصفا والمروة تطبيقا 
لشعائر الله سيحانة * 

ثم رجعنا الى مقام الاقامة بجدة 
حتى أصبح الصياج ٠.‏ 

ورتبت الأمور لفضيلته ؛ وتم 
السفر بالطائرة الى المدينة المنورة» 


على ساكتها اقبي ل:الغبانة 
والسلام ؛ وخصص لفضيلة الامام 
الأكبر ونحن برفقته » مكان خاص 
بالروضة الشريفة » لأذاء فريضة 
الجمعة والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

وما أن انتهت-ضلاة الجمعة ىق 
الحرم النبوى الا وقد هيىء المكان 
الهادىء الجميل لفضيلة الامام 


آيام » ويعجز الواصف أن يقول ف 
وصف هذه الأيام شيئا ٠‏ 

من متعة الجوار بسيد الخلق 
سباعات وساعات »ايل يوم وأيام » 
وجمع كبيرمن أبناء الامام وتلاميذه 


من علماء الأزهر الذين يقيمون 
بالمدينة أتوا اليه أفواجا وأفواجا ٠‏ 

وقد قام فضيلة الامام الأكبر 
بؤيازة'للجامئة الأسامية بدعوة 
رسمية»قغمرهاريسسمة حقيقية 
وأخوة عامية صادقة » فقد استقبل 
الامام بالجامعة استقبال حفاوة 
وتكريم من مديرها وناكب رئيسها » 


المدينة المنورة الأمير عبد المحسن 
ابن عبد العزيز ؛ بدار الامارة 
بالمدينة وقد استقبل فضيلته 
انستقبالا حارا مليكًا بمفسساغر 
التقدير والمودة الصادقة الصافية » 
وتبادلا الحوار عن حال الاسلام 
وشأن المسلمين » واختتما الحديث 
بالتضرع الى اللة العلى القد. 
أن يحفظ الأمة الاسلامية وأن 
يرزقها الأمن والسلام والاطمثنان٠‏ 

وبعد هذا التطواف الموفق الذى 
قام به فضيلة الامام الأكبر » 
رجعنا الى أرض الوط تقلوب 
خاشعة لله سبحانه ‏ وأكف ضارعة 
اليه تعالى ؛ أن يجمع شمل هذه 


3 


فففدا 


الأمة » خير آمة أخرجت للناس * 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » 
وتؤمن بالله » وأن يوحد كلمتها » 
وأن يعيدها الى خسن سيرتها » 
وأن يوفق قادتها وحكامها وروادهاء 
لما فيه عزها وسعادتها : 
« واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله 
عايكم اذ كنتم أعداء فآلف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا 
وكنتم على شسفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها » ٠‏ 
« ومن يعتصم بالله فقد هدى 
الى صراط مستقيم » ٠٠‏ 

موسى محمد على 


62 رؤىمن هناك 


الاستناة / حامد الجوجر4ك 


عاودتنى من رؤاك الفالدات 

يا ابنة الفردوس أغلى الذكريات 
عشت كيها بين أفراخى ودمعى 7 

بين ماض هن حكاياك وآت 
فى رحاب القدس يسرى خاطرى 1 

وخيالى هائما فى سيحاتى 
ليلئنة؟ الأسيواء واليِهر على 

جبهة الأفيق ستى اللهتهات 
ورسول الله فى موكيه 1 

دفقة الضسوء على درب الحياة 
الالح لوقيب الوادينة نبز 

خففة تحيى لوب الكاثنات 
فتسساميت سلماء وثرى 

وتبافيت بقدس الخطوات 
ذاةامن اياف الفسسبر التى 

1 شرك بالقسير اطلنيك:انعيياة 


دن 


لففنا 


تاوخابا طاف هليى خولهيا 

مهجة ظمآى لعذب القطرات 
خلسير القسازؤق فيما فاقضا 

عادلا غز مثيلا ى الفزاة 
لم يزده التصر الارهمة 

ؤاةافصر الم و لآنسر البغساة 
آأمن الخائف من سطو العذا 

وحمى المقهور من بطش العتاة 
تعجب الدنيا لساق خصمه 

من معين العدل أحلى الرشفات 


د 


يا مصسلاح الدين مازالت على 

أفنى أصذاء تلك البشريات 
المفارات الى عطر ها 

ياذان النصر ععذب النئمات 
لم يزل يبسكر روحى قلدوها 

وطيوف من .رؤاها الساكخرات 
ظل زايا مازال على 

هامتى تاجا عزيز اللمصحصات 
نظ الصياتة ازاك فلي 

مسمعى دعوة حق وحيلة 


لدان 
قبلتى الأولى ومسسرى المصطفى 


وثرى عيسى وأولى صلواتى 


طفن 


لاتراعى من كلام حل فى 

ساهك الفز ييل الظمنات 
ان ريق قفي الحا موعحسنا 

فتمنادتة :ذكساب القلوات 
عدا محال براق عنان 
1 أنتك احبر وا قات 
فى غد يغمر فجرى باسنا 

لبللك الموقق:بين اللالمسلات 
قسا بالمهد يدعونى على 

كنف النوادئى وخلق الرفبوات 
قسم يالتور فى عينيك ييا 

فقنة الخلد وام الصبوات 
اك 0 ”7 

اللسدوون سحب ة للسيهناة 
راية السلم الى أحملها 

هى أقوى من دقاق مرهفات 
ركب التسام عا فيلسا 

فالى عزم وبأس وثبات وثبات 


د 
حامد الجوجرى 


صّلاح الدسن الايوى 


ُخهسِة سيور 


د ولد صلاح الدين سنة ؟سهم 
اسنة 1م بقلعة تكريت وكان 
والذه واليا عليها وقد تنتقل الى 
الموصل وبعليك مع والده حين عين 
واليا عليهما ٠‏ 


كان صلاح الدين حسن 
العقيدة كثير الذكر لله وكان خائمع 
القلب غزير الدمعة اذا سمع 
القرآن وكان ديد الرغبة ف 
سماع الحديث كثير التعظيم 
لشعائر الدين وكان غادلا + رغوفا 
زعيما و تاهرا م العت عي مان 
القوى + 

د كان صلاح الدين كريما اذ 
أنه ملك ما ملك ومات ولم يوجد 
فى خزانته سوى سبعة وأربعين 
درهما من الفضة وجرام واحد من 


بقام سعيد عبد الحى 


الذهب ٠٠‏ يعطى فى وقت الضيق 
كما يعطى فى وقت السعة ٠٠‏ وكان 
من عظماء الشجعان ٠٠‏ قوى 
النفس ٠٠‏ شديد البأس ٠١‏ عظيم 
الثبات لا يهوله أمر ٠‏ 

قدم ضصلاح الدين الى مصر 
ننتة ووه ها مضاحيا لعمه أسند 
الدين شسيركوه وذلك عندما وقع 
خلاف بين الوزير شاور والوزير 
ضرغام وأدى ذلك الخلاف الى أن 
يسستعين ضرغام بالصملبييين 
ويستعين شاور بالسلطان نورالدين 
فجاء صلاح الدين مع عمه أسسبد 
الدين لنصرة الوزير ثساور وذلك 
بأمر من السلطان نور الدين ٠‏ 

تولى صلاح الدين الوزارة 
فى مصر سنة 054 سنة ه وذلك بعد 


وفاة عمه أسد الدين فعندما توف 


يضقن 
عمه أرسل الخليفة الفاطمى 
( العاضد ) الى صلاح الدين ليخلع 
عليه خلع الوزارة وتوليه الأمر بعد 
عمه ٠‏ وبعد ذلك سقطت الدولة 
الفاطمة وكذلك توف السلطان نور 
الدين فى شوال سنة هده هم 
فاستقل صلاح الدين بحكم مصر 
وأعلن نفسه سلطانا على البلاد ٠‏ 
دخل صلاح الدين فمعارك 
عديدة مع الصليبيين ومنها معركة 
حطين التى انتصر فيها ومهدت له 
فتح بيت المقدس فبعد هذه الواقعة 
انتهز صلاح الدين فرصة ضعف 
العدو وتخاذله 
فاستولى على قاعدة طبرية » عكا » 


يافآ :النآصرية »صعوريةاة 


وف رجب سنة بده م 
سنة “1189 م تحركت جيوشس 
صلاح الدين الى مدينة القدس 
لتخليصها من يد الصليبيين ٠‏ 

عندما رأى الافرنج تفوق 
المسلمين طلبوا الأمان والجلاء عن 
القدس ولكن صلاح الدين رفض 
وقال : لا أفعل الا كما فعلتم بأهل 


هوا النعلة سن مقس ودهن 
لفق 

ولكن الافرئج سعوا مرة 
أخرى فى طلب الأمان والجلاء 
فجمع صلاح الدين قومه 
واستشارهم فأثشاروا عليه بايقاف 
الحرب والاتفاق مع القوم على 
الجلاء وتم ذلك * 

وتسلم صلاح الدين مدينة 
القدس يوم الجمعة السابع 
والعشرين من شهر رجب سنة 
سمه ه ( يوم الاسراء والمعراج ) 
وكان ذلك يوما مشهودا ٠‏ 

واستطاع صلاح الدين أن 
يوحد المسلمين تحت راية واحدة 
وفتح بيت المقدس ٠‏ 

وقد توف صلاح الدين ف 
صفر سنة و4ه ه 4 مارس 
سنة 1198 م رحمه الله وتفعنا 


٠ بسيرقه‎ 


سعيد عبد الحى 


قاللنت السصحف 


راعراد قاطف زقراق 


القدس فى عهد عمر بن الخطاب : 

كتب الأستاذ / صلاح 
عيد الرحيم محمد مقالا تحت هذا 
العنوان بمجلة الدعوة القاهرية فى 
العدد التاسع والأربعين )١(‏ قال 
فيه : 

تولى عمر الخلافة وجيوشس 
الاسلام على حدود الشام ٠‏ 
فحمل جنوده لواء التوحيد 
يبشرون بالدين الاسلامى ٠‏ 
فتحقق على أيدى أبطاله ‏ خالد 
ابن الوليد » أبىعبيدة بن الجراح» 
عمرو بن العاص » يزيد بن أبى 
اسفيان ‏ فتح الشسام ٠‏ وتخلصت 
بلاد العرب بقلك من ظلم الروم + 


(1) رجب سنة *15ه »* 


لتعود من جديد جزءا من الدولة 
العربية الاسلامية التى يتسولى 
الفاروق شئونها ٠‏ 

تخفف أهل الشمام من أثقال 
الحكم الغابر ٠‏ ليصيحوا اخوة 
متحابين » وللرهبان فى أديرتهم 
حرية العبادة » وحرية الاقامة ٠‏ 
ماداموا يلتزمون بحدود الاسلام ٠‏ 

خضعت الشام للعرب المسلمين 
فنعمت فى رحابهم بالرحمة 
الشاملة » والأخوة والعمدل ل 
الا فلسطين التى دخلها يختتصر 
مخربا ؛ كما دخلها الرومان 
مض طيدين أهلها ٠‏ انها هى 
وقدسها ى شوق حارق تنتظر سنا 
الاسلام ونوره ليشع عليها » 


نققنا 


وتتلهف الى مقدم جيش عمر 
الجرار ليفك آسرها ٠‏ 
ويعد فتح دمشق كتب أبو عبيدة 
أبن الجراح الى عمر أمير المؤمنين 
يستشيره فى التوجه الى فتح 
فيسارية أو الى بيت المقدس ٠‏ 
فامره بالمسير الى بيت المقدس ٠‏ 
ونزل الجنود المسلمون بيت 
المقدس فى فصل أنشستاء فحاصروها 
أربعة اشسهر ٠٠‏ حتى شاء الله أن 
يفتحها عليهم فجاء عمر وصالح 
آهلها وكتب عهده لهم ٠‏ 

وكان سرور أهل ايلياء 
( القدس ) بهذا الصلح عظيما 
فأسرعوا يحيون عمر ٠‏ 

أبتنا 

القدس والعهدة العمرية : 

تحت هذا العنوان كتبت مجلة 
الوعى الاسلامى تقول : (1) 

كان لدينة القدس أسماء كثيرة 
ف الطريخ ٠‏ أقيمها ( بيوس) 
نسبة الى (البيوسين) بناة القذس ٠‏ 
وهم بطن من يطون العرب 
الأوائل ٠‏ نشاأوا فى الجزيرة 


الغربية واستوطنوا عتاذه” الدياز 


المسلمون ( ايلياء ) أو ايليا ومعناه 
يوق الات وق ورجر عدا 1ه 
فى وثيقة الأمان التى أعطاها عمر 
أمير المؤمنين رضى الله عنه لسكان 
المدينة ونصها : 

« يسم الله الرحمن الرحيم : 
هذاما أغلى عبد الله امم 
المؤمنين أهل ايليا من الأمان ٠‏ 
أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم » 
ولكنائسهم وصلبانهم » سقيمها 
وبريئها » ومسائر ملتها ٠‏ أن 
لا تسكن كنائسهم ولا تهدم 
ولا ينقص منها ولا من خيرها » 
ولا من صلييهم ولا من شىء من 
أموالهم » ولا يكرهون على دينهم» 
ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن 
ايليا همهم أحد من اليهود ٠‏ وعلى 
أهل آيليا أن يعطوا كما يعطى أهل 
المدائن » وعليهم أن يخرجوا 
ألروم واللصوص ٠‏ ومن خرج 


(1) الوعى الاسلامى ربيع الاول سنة 1401م 


منها فانه آمن وعليه مثل ما على 
آهل ايليا من 1 
من أهل أيليا أن يسير بنفسه وماله 
مع الروم » ويخلى بيعهم وصلبهم 
فانهم آمنون على أنفسهم » وعلى 
بيعهم وصليهم حتى يبلغوا مامنهم 
ومن كان بها من أهل الأرض ٠‏ 

فمن شاء منهم قعد » وعليه مثل 
ما عنى أهل ايليا من الجزية او من 
شاء سار مع الروم ومن شساء 
رجع آلى أهله ٠‏ فانه لا يؤخذ منهم 
شيىء حتى يحصد حصادهم ٠‏ 
وعلى مافى هذا الكتاب عهد اللهء 
وذمة رسوله وذمة المؤمنين 
اذا أعطوا الذى عليهم من الجزية٠‏ 
شهد على ذلك خالد بن الوليد » 
وعبد الرحمن بن عوف » وعمرو بن 
القاص + 

وقد سمى هذا أنكتاب ( العهدة 
الصمرية ) ٠‏ 


* ومن أحب 


واذا تأملنا هذه العبارة بد وعلى 
ماق هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله والمؤمنين»وجدناها ارتباطا 
رائعا بالعقيدةالاسلامية » والتزاما 
قوبا بمضاميتها وأحكامها ٠‏ 


لففنا 


وتسمية المدينة بالقدس كانت 
معروفة فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم : وعهد الخليفة الثانى 
عمر رضى الله عنه ٠‏ وأما تسميتها 
ايليا فى العهدة العمرية فلا يناف 
ذلك ٠‏ وقد يكون فى ذكره تطييب 
لخاطر أهل اليلد خاصة وهو اسم 
غير مستنكر * 

لدانا 

المسلمون والجهاد المقدس 

كتب الأستاذ عبد المنعم قنديل 
تحت هذا العنوان مقالا بجريدة 
الأخبار بتاريخ ٠#/ع/راحةا‏ م 
قال فيه : 

أما آنللمسلمين أن يرفعوا راية 
الجهاد ويسارعوا الى تنجدة 
الشعب الأفقانى المسلم 
الجريح ٠.؟‏ انه يخوض الآن 
معركة شرسة ضارية ضد دولة 
ملحدة ؛ لا دينيردعها » ولا خلق 
يزعها » ولا ضمير يخزهاء» 
ولا انسانية تحرك نوازع الرحمة 
٠.دولة‏ تفخر بذيح الأطفال » 
وتباهى بقتل النساء » وتعنى لمرأى 
المدابح » وتبتسم لمنظر الخراب ٠‏ 


مين 


ونجدة المسلم حين يقع عليه 
العدوان أحد المبادىء الاسلامية 
الكبرى ٠‏ ان أقغانستان كلها 
تطالب باعلاء كلمة الله فى أرض 
هيتعليها أعاصيرالالخاد يم' يحمل 
من نسف وقهر وعنف واضطهاد ٠٠‏ 
بكل ما فيه من ظلم وظلمات ٠‏ 

وهذه كلمة وردت فى جريدة 
العروة الوثقى » فيها تذكرة 
للمسلمين يما يجب أن يكونوا 
عليه : 


« أن المسلمين لا يتيمح لهم 
يقينهم بالله وبما جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام أن يقنطوا من 
رحمة الله فى اعادة مجدهم مع 
كثرة عددهم ٠‏ ولا يسوغ لهم 
أيمانهم أن يرضخوا للذل ويرضوا 
بالضيم + ويتقاعدوا عن اعلاه 
كلمتهم و6 6ء 

واذا كان قدر الشعب الأفغانى 
المسلم أنه ابتلى بهذه المعنة 
القاسية ٠‏ فان من حقه علينا أن 
القصد عراهه 

اننا الآن أمام طريقين : 


ونبدأ مرحلة الجهاد المقدس مع 
اخوة لنا ٠٠‏ ولا نيخل بنفس أو 
مال فى هذه السبيل ٠‏ واما أن 
تعريصض تعتى نأتى الله ياهرة غ2 11 
انا 

الصراع بين الحق والباطل 
الغزالى مقالا تحت هذا العنوان 
بمجلة منار الاسلام التى تصدر 
فى ( أبى ظبى ) عدد جمادى الأولى 
تجية 0و1 عفال عه ##حفل 
المسلمون فى تاريخهم الطويل ى 
معارك شتى ٠‏ ويلاحظ أن هذه 
المعارك كانت تسودها ظاهرة 
متشابهة + هى أن المسلمين كانوا 
بحاربون فى جبهتين باستمرار ٠‏ 

ففى عهد النبوة : كان القتال 
مع المشركين وف الوقت نفسه مع 
أهل الكتاب وى عهد الخلافة 
الراشدة كان القتال مع المجوس 
الوثنيين ؛ وكان مع الرومان 
التمسارى + 

وف الحروب الصليبية اشتبك 
المسلمون فى جبهتين أيضا ٠‏ فيجبهة 


ما آن شالك سسميل'المتؤمنيق التق ارقا وق جبوة السلببياة 


القادمين من أوربا غريا ٠‏ 

وف عصرنا هذا نجد المسلمين 
أيضا يحاريون فى جبهتين ؛ جبهة 
الاستعمار الصلبيى والصهيونى » 
وجبهة الشيوعية الزاحفة التى تريد 
أن تطوى أعلام الدين فى كل قطر » 
ومع ذلك فان المسامين الذين 
توزعت جهودهم على جبهتين 
استطاعوا أن ينتصروا ٠‏ 

ويمكن أن يقال ان الأمة 
الاسلامية ظلت ألف سنة وهى أمة 
أولى فى العالم ٠‏ قد تكون دول 
أخرى شاركتها فى هذه الآولية فى 
القرون الأخيرة ‏ القرون العشرة 
الأخيرة ‏ لكن تفردت بأولية نحو 
استة أو سبعة قرون ٠‏ 

كانت الأمم الأخرى تشعر بآن 
المسلمين متفوقون أدبيا وعسكريا 
وخلقيا » وكانت شهادة الاعداءان 


فققن 


الأسلحة الاسلامية أقوى وأن 
المشرفين عليها أذكى وأن أهداف 
المداقع أبعد ٠‏ 
ان الأمة الاسلامية كاتنت فعلا 
أمة منتصرة » وان أعداءها لم 
يهدأوا خلال القرون العشيرة 
الأولى ف التاريخ الهجرى ؛ لم 
يعداوايوما الاالآن: المت لمن 
اسقطاعوا أن يظلوا أفوياء ».وآن 
يبافوا ى الطليمة +.وأن تكون 
قافلتهم دائما سباقة تحت ل 
المقدمة + 
فاذا كان المسلمون قديما قد 
انتصروا فهم انتصروا بجدارة ٠‏ 
واذا كان المسلمون الآن: قد تآخروا 
يجب أن يتأخروا ٠‏ فان 
المقدمات لايد أن تجيىء بنتائجها + 
عاطف زهران 


,اعراد الأسئاذ جب ريا عيج 


ويجيب عليها لجنة الفتوى بالأزهر 


س : مواطن سعودى يس أل : 
هل يجوز أنتاج نموذج مجسم 
للكعبة المشرفة ( أرفق النموذج ) 
بقصد تداوله فى العالم الاسلامى ١‏ 

ج : بناء على سؤالكم انخفاص 
بمشروعكم بانتاج نموذج مجسم 
للكعبة المشرفة على النحو الموضح 
بانصورة المرفقة نفيد : أن كل عمل 
يدعو لتشر الاسلام ويحبيه الى 
قلوب النأس هو من باب العمل 
الالح + 

ولما كان هذا المشروع يجذب 
الأيصار والبصائر معا الى الكعبة 
المشرفة قبلة الاسلام : ولا كان 
من شسأنه أن يحبب الناس فى هذا 
المكان المقدس الذى يعتبر رمزا 
لتجمع المسلمين باتجاههم اليه 


خمس مرات ف صلواتهم ف اليوم 
والليلة » ولما كان من شأنه أن يدخل 
السرور على قلوب المؤمنين 
أ-صادقين ٠‏ وآنه لااضرر من ورائه 
على الاطلاق ٠‏ 

من أجل ذلك نرى أنه لا مائع 
شرعا من عمل هذا النموذج للكعيه 
الشرفة وتشره بين الناسن ٠‏ 

س : ما حكم مصافحة الرجل 
المرأة الأجنبية ؟ 

ج : يحرم على الرجل مصافحة 
المرأة الأجنبية"» والرسول محلى 
الله عليه وسلم ‏ وهو المعصوم 
لم يصافح « حين بايع النساء » 
واحدة منهن كما جاء فى الأحاديث 
الصحيحة ٠‏ 


كما جاء ألنهى عن لمس المرأة 
منجينية -٠‏ 
#كآزيد أن آتعل الس 
7 من مقبرتها ٠‏ لأن المقبرة 
مهددة بالسقوط نتيجة المياه 
الموجودة بداخلها كما أن المقبرة 
طلعت فى التنظيم ولكن أخواتى 
بمانعن بحجة أنها لو خرجت من 
هذه المقبرة ودخلت مقبرة أخرى 
سوف يعاد حسابها ٠٠‏ فما الحكم ؟ 

ج : لا مانع من نقل والدتك من 
هذه المقبرة مادامت مهددة 
بالسقوط وبداخلها مياه لأن هذه 
تعتبر ضرورة » وحيث أن 
المقبرة طلعت ف التنظيم فى شارع 
فلكم أن تنقلوها ٠‏ 

أما أنها سوف يعاد حسابها اذا 
طلعت من هذه المقبرة الى مقبرة 
أخرى فهذا ثىء ليس له أساس 
فى الشرع ٠‏ 

س : حكم على طفل غير بالغ 
بعقوبة الأحداث لأنه قتل والده 
فول يرث ؟ 

ج : القتل المانع للارث هو 


امون 


القتل الصادر من المكلف ‏ قأما 
الصادر من غير المكلف فانه لا يمنع 
من الميراث ٠‏ وبهذا قال الأثمة ٠٠‏ 
الا أن الشافعى رضى الله عنه قال: 
ان القتل مانع ذن الميراث مطلقا 
سواء كان القاتل مكلفا أو غير 
مكنف وذلك على الصحيح عنده ٠‏ 

والفروض أن يتحرى عن بلوخ 
الطفل بالاختلام وقت الحادث ٠‏ 

س : تصرف وزارة الاسكان 
معونة للمساجد التى تقام بالجهود 
الذاتية ٠‏ ويقال ان هذه المعونة من 
حصيلة الميسر فما الحكم ؟ 

ج : اللتعصل من الميسر 
للحكومة قد اختلط بالحلال ؛واذا 
اختلط الحلال بالحرام أصبح من 
باب الشبهة » والشسبهة من باب 
المباح لا من باب الحرام ؛ اذ أن 
الحرام ما تيقنت حرمته ٠‏ 


وعليه فيجوز انفاق ما اختلط 
فيه الحلال بالحرام فى معسالح 
المسلمين العامة ٠‏ 

س : يعمل بعض العمال فى 
شركة انشائية بالكويت » وحينما 


فننا 


يحين وقت الصلاة فمراقب عام 
الشركة يمنعهم من الملاة فى 
وقتها » معتمدا على أن هذا يعطل 
العمل ٠‏ فما الحكم ؟ 

ج : الصلاة تجب على سبيل 
التراخى لا على سبيل الفور » 
فاذا أمكن أداؤها ى وقت راحة 
العمل فى وسط الوقت أو قبل آخره 
جاز الاستمرار فى العمل مع تأخير 
الصلاة ٠‏ وان لم يمكن أداؤها ى 


الراحة لاستمرار العمل حتى يدخل 
وقت الفريضة التالية وجب أذاء 

الفريضة مع العمل ٠‏ 
الا اذا خيف الفصل من العمل 
الذى يتوقف عليه رزقه فيجمعم 
بين الفريضتين ( الظهر والعصر 
معا ؛ والمغرب والعشاء معا) ى 
وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا ٠‏ 

والله أعلم ٠١‏ 
عبد الحميد شاهين 


هكذا كتنب الؤالم 


باعراد عبرالمزيز | ص رجبرة 


« العمل عبادة » 

تحت هذا العنوان كتب القارىء 
افد كس [شزة مفسارب 
رشيد ) يقول : 

ان العمل هو القيمة الاولى 
والقيمة العليا فى الحياة ٠‏ وأعظم 
مميزات الاسلام أنه دين الحياة ٠‏ 
بكل معائيها وكل مقتضياتها ٠‏ 

فهو يدعو الى العمل » ويحث 
على الكفاح : ويذم التواكل 
والخمول والكسل ٠٠‏ كانت هذه 
الظاهرة العظيمة ‏ ظاهرة الكد 
والكفاح والعمل والدأب المتواصل 
واليض اأجناة بص لوك 
الانبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ وما بعث الله نبيا ولا 
رسولا الا وكان عاملا يأكل مسن 
عرقه وكده ٠‏ 


وقد رعى سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ الغتم فى صباهه 
وعمل بالتجارة ى شبابه بيناليمن 
والشام ٠‏ 

وف ذلك يقول الله سبحانه : 

« وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون » 
وستردون الى عالم الغيب 
والشهدة فينبئكم بما كنتم 
تعملون » *٠‏ 

ونرى من الانبياء من عمل 
خباطا » ومن عمل نجارا ؛ ومن 
عمل بالتجارة وغيرها من أعمال ٠‏ 
جعلت الانبياء وهم صفوة الخلق 
يضربون المشل العليا فى الى 
والكدح ٠‏ ليتأسى بهم من تبعهم ٠‏ 

ولذا دومن نذا المتطلقابت 
حت الاسلام على العرق ٠‏ ومذح 
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من يكدون فى آعمالهم « من أمسى 
كالا ٠‏ أمسى مثفورا له » ويمدح 
النبى صلى الله عليه وسلم يدا 
خثدنة من أثر العمل ٠‏ فيقول : 
«هذه بد يحبها الله ورسوله» ٠‏ 


« الله أكبر » 


كتب القارىء : عبد التواب صابر 
محمد يقول : - 


يهتف المسلم ( الله أكبر ) اذا 
وأقوكها الشذة + أراضلط عليه 
جبار ٠‏ فيشعر بالعزة لانه موصول 
بالله ٠‏ فتهون القسدة ولا يبالى 
بقوة بشرية' مقسالطة الآنة.صللق 
يقين كامل بما ينطق ( الله أكبر ) 
مواففان العرة بالله وهار 
المساؤاة :وعار اتحرية ؟لتى 
لا تخشى الا الله ٠‏ كما أنها تشنعار 
أحي نكيت اللقويى 6 تعفر :م 
الغرور *٠‏ 


والصلاة هى رأس العيادات ىق 
الاسلام ٠‏ بنادى بها المؤذن خمس 
مرات كل يوم ٠‏ ويردد بين ثنايا 
تدائه-هذا الشعار + فيدويى ضوته 


فى كل مكان ٠‏ ويستجيب له 
المؤمنون ٠‏ ويسرعون الى الصلاة 
التى تبدأ بالتكبير ٠‏ وى خلالها 
وبين أركائها وسننها لا يفت المؤمن 
يذكر ( الله أكبر ) فتعمر أوقات 
المسلمين ليلا ونهارا يذكر الله 
وتكبيره ٠‏ وتمجيده وتعظيمه ٠‏ 
فيزداد المؤمن ايمانا بالكبير 
المتعال ٠‏ 


ثم يزداد بالصلاة اتصالا 
بالقوى العزيز ٠‏ ولا ينفرد اللؤذن 
بالتكبير بل ان المسلمين جميعا اذا 
سمعوا المؤذن ينادى يرددون 
النداء والتكبير معه ٠‏ استجابة 
لأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ اذا سمعتم التداء فقولوا 
مثل ها يول المؤكن اه 


واذا أردنا أن نشعر دائما بقوة 
نستمدها من الله ٠‏ فلنكثر من 
تكبيره سبحانه + قال تعالى : 


« وقل الحمد لله الذى لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ٠‏ 
ولم يكن له ولى من الذل وكبره 
تكبيرا » 


« من خصائص الاسلام 0 


كتب القارىء : محمد محمود 
منصور (الوحدة المحلية بميت بره) 
يقول : 

جاء الاسلام للناس عامة «لانه 
اعتبر الناس جميعا وحدة واحدة 
تؤلف بينهم طبيعة واحدة ٠‏ ويوحد 


بيهم مضير واحد ٠‏ 


فنشاأة الآتسان قفن طيق + 
والمنتهى المحتوم هو الموت ٠‏ ومن 
هنا كان الدين هدى وموعظة 
للمتقين ٠‏ وهو أيضا بدستوره 


وتلك هى صفة المالمية ى 
الاسلام التى جاءت لتخاطب 
الناس جميعا دون نظر الى أمة أو 
لون أو قوم أو جنس ٠‏ 

ون عنا كانت آيات القفواق 
الكريم تخاطب البشرية عامة ٠‏ 
وتدعوها الى التعرف على الخالق 
سيحانه ٠‏ من خلال التفكر ى 
مخلوقاته عز وجل * 
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موخبحة لهم أن التميز اذا قام 
فائما يقوم على التقوى والتمل 
الصالح ٠‏ قال تعالى : « يا أيها 
الناس أنا خاقناكم من ذكر 
وجعآناكم شعوبا وغبائل لتعارغوا 
أن أكرهكم عند الله أتقاكم ٠‏ ان 
أله عليم خبي » + 


وأرسى الرسول ‏ صنى الله 
عليه وسلم ‏ تلك القاعدة فقال : 
:8 الأاحضل لعربى على أعجى + 
ولا لأبيض على ]سود الا بالتقوى» 
فالثقوى :عى اشاس التقافسل ٠‏ 
ولا ثنىء غير التقوى ٠‏ 


لقد جعل الاسلام من بلال 
عظيما من عظماء الاسلام ٠‏ كما 
جعل من سلمان الفارس من آكرم 
الفتيان ٠‏ وسيدا مكرما يتمنى كل 
فسلم فتزاته ل أولاه التتى غن 
حب واجلال ٠‏ يوم رفعه الى مرتبة 
« سلمان منا آل 


جار لم 


ال (برسلرق 


باعراد أصمر عبرا رصي ساجج 


٠٠١ :نقاهمرة‎ 


تقرر انشاء معهد عال للدراسات الصوفية لتخريج 
مبعوثين صوفيين على درجة كبيرة من الطم والالمام بالاداب 
الصوفية لتوضيح المسار الصحيح الذى يسي عليه كل مسالم فى 
طريق الحق والهدى ٠‏ 

- قور عيد اللطيف لقمة أحد الذين اشتروا فلات 
« جروبى » منع تقديم الخمور أو بيعها » ومنع تقديم لحم الخنزير 
فى محلات جروبى أو فروعها ٠‏ 

- صرح فضسيلة الدكتور محمد الطيب النجار رئيس جامعة 
الأزهر بآن تجربة الزام طالبات الجاممة الازهرية بارتداء الزى 
المكتشم الذى يتناسب مع تعاليم الدين الاسلامى قد نجحت ٠‏ 
وقال ان نسبة الالتزام بين الطالبات تعدت ٠ /, 5١‏ 

نظرا للنشاط المتزايد والنجاح الكبي الذى احرزه بنك مصر 
فرع الحسين للمعاملات الاسلامية قور البنك فتح خمسة فروع 
بالاسكندرية والزقازيق والمحلة الكبرى وددنهور والمنيا وهذا يدل 
على نجاح المعاملات الاسلامية ٠‏ 


يننا 


السموقية 26 

تستعد وكالة وزارة الحج والاوقاف لاقامة المسابقة الدولية 
لتلاوة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وذلك خلال شهر جمادى 
الثانية فى قاعة التضامن الاسلامى بمكة المكرمة ٠‏ 

اعلنت منظمة الطيران الاسلامى بجده أن شركات الطيران 
العربية والاسلامية قد وافقت على الاقتراح الذى ينص على تخفيض 
أجور السفر للشباب المسلم بمعدل 5٠‏ /: للتنقل بين الدول العربية 
والاسلامية بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجرى ٠‏ 
السودان ٠٠‏ 

عقد فى الخرطوم خلال أبريل المؤتمر العالمى للدعوة 
الاسلامية بهدف التوصل الى فكر اسلامى مشترك ومتطور لمواجهة 
التحديات المعاصرة ووضع الأسس الصحيحة لاستراتيجية موحدة 
للدعوة الاسلامية * 
سلطنة عمان ٠*٠‏ 

يزور سلطنة عمان وفد من المركز الاسلامى فى منطقة توليدو 
بولاية اوهايو الامريكية ٠٠‏ وس وف ببحث الوفد تعاون الدول 
الاسلامية مع المركز الاسلامى فى توليدو ٠‏ 
اق لبن ++ 

يفتتح فىأواخر ابريل 1581 م المعرض الدولى الأول للكتاب 
الاسلامى الذى تقيمه دولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ 
المفرب :+ 

ب تم فى الرباط افتتاج معرض للخرائط الاسلامية الذى 


لحننا 


تنظمه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ويحتوى المعرض على 
جملة من الخرائط التاريخية للعالم ولبعض المناطق كما رس هها 
مؤرخون مسلمون مثل البيرونى والادريسى ٠‏ 
هن المقرر أن تعقد خلال شهر ابريل بمدينة الرباط بالمملكة 
المغربية ندوة للتشريع الاسلامى تنظهها المنظمة العربية للدفاع 
الاجتماعى » وستتضمن الندوة بحوثا حول التدابي الوقائية فى 
التشريع الاسلامى وأساليب تطبيقها ٠‏ 


آلكويت +» 


طالب المجتمعون فى المؤتمر الأول للطب الاسلامى بالكويت 
باقامة جامعة طب اسلامية تعنى بتدريس اللوم الطبية الاسلامية 
للاستفادة من الخبرات الاسلامية فى البلاد الاسلامية ٠‏ 


الولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ 


- عقد المركز الاسلامى بواشنطن اجتماعا حضره جميع 
السفراء فى العاصةة الامريكية لبحث النشاطات التى تقوم بها 
الجاليات الاسلامية واعاد شسئون المركز الاسلامى ٠‏ 

قام اتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات المتحدة وكندا بشراء 
ارض مساحتها نصف مليون متر مربع وذلك لاقامة النثشئات 
الاسلامية عليها لتكون منطلقا للدعوة الاسلامية ٠‏ وتجميعا للطاقات 
العاملة لنشر الهداية القرآنية » وخلال أشهر قليلة سبيوضع حجر 
الاساس للجزء الأول من هذا المشروع الاسلامى فى القارة 
الامريكية ٠‏ 


البرازيل ٠٠‏ 
على طريق الهداية والرشاد الى الدين الاسلامى تم اشهار 


فكدنا 


اسلام سيدتين برازيلتين ٠‏ وقد لاحظ المراقبون زيادة الداخلين فى 
الاسلام دين الفطرة * 
قرسا ++ 

يعقد فى شهر اكتوبر القادم مؤتمر اسلامى لمسلهين فرئسا 
من أجل احياء الدعوة الاسلامية فى أوربا وكان مسلمو فرنسا قد 
عقدوا اجتماعا تمهيديا » قرروا فيه انشاء مجاس أعلى للشسئون 
الاسلامية فى فرنسا ٠‏ 

تم وضع حجر الاساس للمسجد الحادى عثر فى مديئة 
« مانت » التى تبعد 5٠‏ كيلو مترا غريى باريس ٠‏ 


٠٠ موريشس‎ 


دخل بعض الشباب فى موريشس ف الدين الاسلامى عن 
اقتناع . 
جبهة هورو ٠+‏ 

بدأ الممسلمون فى مورو يواجهون التحديات التى تعمل على 
ابادتهم ٠‏ 

أصدرت لجنة الشثون الخارجية بجبهة مورو الوطنية بيانا 
عن سي المعارك الدائرة فى بلاد المورو جنوب الفلبين ٠‏ 


ارتريا 535 

توصلت فصائل الثورة الاريترية الأريعة الى اتفاق بشسان 
توحيسد المقاومة » واعطاء هرية التحرك لكافة التنظيمات داخل 
حامق 


حَِيا لز 


رالغراد /الشافبى عبرالامى 


القبول بالثانوى الأزهرى 
لحملة الاعدادية الأزهرية فقط 

تقرر قصر القبول بالمعاهد الثانوية الأزهرية على الحاصلين على 
الاعدادية من المعاهد الأزهرية ٠‏ صرح بذلك فضيلة الشيخ عبد الله كريم 
وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية ؛ وقال فضيلته : ان هذه المعاهد لن 
تقيل ابتداء من العام الدراسى القادم الحاصلين على الاعدادية العامة ٠‏ 

زيارات الى الأزهر 

استقيل السيد الأستاذ عبد الحليم حلمى محمود وكيل الوزارة 
لشئون مكتب سيخ الأزهر والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بمكتبه 
وقد معهد الدراسات الدبلوماسية برئاسة الامستاذ الدكتور برونوايتين 
أستاذ البحوث فى مركز بحوث ودراسات مجتمعات اليحر المتوسط 
والذى يهتم بموضوعات من بينها الدراسات الاسلامية ٠‏ 


قرارات فضيلة الامام الأكبر 


أصدر فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الازعر قرارا 
بندب فضيلة الأستاذ عبد الحليم حامى وكيل الوزارة لشئون مكتب شيخ 
الأزهر أمينا عاما للمجلس الأعلى للأزهر بالاضافة الى عمله ٠‏ 


11 
زيارات فضيلة الامام الأكبر : 


زار فضيلة الامام الأكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ 
الأزهر ظهر يوم الاثنين الموافق 8١/4/5‏ المحلة الكبرى بدعوة من السيد 
الوزير أحمد القصبى محافظ الغربية والسيد عبده الشناوى رئيس مجلس 
المدينة لافتتاح المجمع الاسلامى الكبير الذى يضم معهدا أزهريا 
للفتيات بلغت تكاليف انشائه 14٠‏ ألف جنيه ومسجدا على أخدث طراز 
لاقي 

كما زار فضيلته فى اليوم التالى ١/4/7‏ محافظة المنوفية بدعوة من 
السيد الوزير مخمود مخروس أبو حَسِين محافظ المنوفية لحضور الاحتفال 
السنوى الكبير لمسابقة القرآن الكريم والدين الذى يقيمه مجمع أنور أحمد 
الاسلامى بسيك الضحاك ٠‏ 
شيخ الأزهر وعلماؤه يشكرون رئيس الجمهورية : 

توجه فضيلة الامام الأكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار 
شيخ الأزهر وبصحبته فضيلة الدكتور محمد الطيب النجار رئيس الجامعة 
وأصحاب الفضيلة وكيل الأزهر وأمين عام المجلس الأعلى للأزهر وأمين 
عام مجمع البحوث الاسلامية ووكيل الوزارة لسئؤن مكتب فضيلة الامام 
الأكبر ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها ونخبة من علماء 
الأزهر الى القصر الجمهورى بعابدين لشكر السيد الرئيس محمد 
أنور السادات على زيارته جامعة الأزهر وتكريمه العلماء ٠‏ 


الشافعى عبد الراضى 


ين 


فهرس العدد 


الموضوع 
ه الرئيس محمد أنور السادات يكرم علماء الازهر 


طهرتم مجتمعنا من خبراء الشر والمفسدين 
فضيلة الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر 
سالة الأزه 
فعتيلة الدكتور محس التليب النجان 
الأزهر وجامعته يرحبان بك 
5 الدكتور عبد اللطيف خليفة 


اج ات المؤقصس ٠.‏ 6 ...ام 


حديث الشهر 
للدكتور عبد المعطى بيومى * 


دراسات قرآنية 


بين يدى الاسراء والمعراج 


37 للختي سمت الل القجاق :2 هد :ء 
و حول الاسراء وا معراج 

للاستان / السيد حسن قرون  ٠‏ 
المادة المعجمية 

النكشون النين لفن 6 0 80 4 ة 
اسه القن ع اح سه ماع اس اه 
بيت المقدس 
3 للاستاذ / عبد المعز عبد الحميد الجزار 
القدس فى التاريخ 
8 ا الليض ٠‏ 0 060ا. 
و مواقف الآزهر المشرفة + .6.060 اماء 


و بيان للسلمين ٠‏ 6 .ا .ا .ا هاه 


الموضوع 


فى التشريع الاسلامى 
نحو نظام اقتصادى ١‏ 
للدكتور / احمد عبد العزيز النجار 
الاعلام فى رسالات السماء 
للاستاذ / محمد كمال الدين 
أعلام الاسلام 
من آئمة عن الامام مسلم 
بر الحسينى هاشم ٠ ٠ ٠‏ 
غزالى 5 الرابع عش 
للدكتور / عبد الفقتاح بركة 
الامام الراحل ١‏ / 
سس جح 
الشيخ احمد الشرياصص 
للدكتور / محمد محمد ابو موسى 


طرائف ومواقف 
اعداد عبد الحقيظ محمد عبد الحليم 


من حضارة الاسلام 

عروبة القدس واسلاميتها 

للدكتور / محمد محمد خليفة 
حول الاسراء والمعراج 

للاستاذ / على عبد العظيم 
الاسراء والمعراج بالجسد والروح مغا 

بقلم الدكتور / محمد محمد الشرقاوى 
رحلة عبر خط الوحى 

للدكتور / السيد رزق الطويل * . 
المسجد الآقصى ومكانته فى الاسلام 

للدكتور / احمد عمر هاشم 


إنغذا 


لففنا 


فين 
الموضوع 


» الاسراء والمعراج وغزو القضاء 
للاستا: 


ل | حك احم :يدوي 


: جوائز عاكية 
للاستاذ / هوفى محمد على + . ٠ ٠‏ 


ه القدس رؤى من هناك 
للاستاذ / حامد الجوجرى ‏ + ٠‏ 


٠.‏ فد اعد رصيو يريا 


قالت الصحق" 

اعداد عاطف زهران ٠ ٠‏ .< . . * . 
٠‏ القتاوى 

اعداد الاستاذ عبد الحميد شاهين  ٠ ٠ ٠‏ 
.ه هكذا يكتب القراء 

أغداد عبد العزين اعد جيرة ٠‏ . ه ا اء 


أخبار العالم ١‏ 

أعذاذ كممة شيا اليجم امسا 8 3 2 + 
ه أخبار الازهر 

لاه الشاتين هبه الولقي 2 2 3 ب + 


الأ 


مجلة شهربية جامعة 
تصدرعن مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهن 
فت ار تكل بشي غزفت 
006 
الحنوات ١‏ إدارة الأرهر 
باتتاهرة 
تلينوبن 9.9366 / .مه 5 


©606» © 
رجي سالتحرمينر 
د عبرامفطاح حر بويت 
المدة 


مدخل قاعة ايح محمد عيدة 
بالازهر الشريف 
الجهسزء الثامن السفة الثالثة 


والخمسون ‏ شعبان سنة ١50١‏ ه 
يونيةسةة 1954م 


بسلا سااصيم 


كلمة التحرير » 


اجتمع البعض فى جلسة تصوروا 
خلالها أنهم يماكون توجيه الكون 


كثيرة صورها لهم الخيال والعقل 
الجمعى ٠‏ 


وتحدثوا عن الأزهر فيما تحدثوا 
ولا «ملك أحد متهم شيا من 
الاحصائيات أو الدراسة العلمية التى 
تمكنه من النقد السليم والكلام 
الرصين ٠‏ 

وبعض هؤلاء كانت تحكيه بعض 
الخبايا النفسية وان أحدهم لو.اعطاه 


والاتزان وكثا نفكر و ف مكلة الازهر 
أن عرض جهود الأزهر فى ضمدمة 
الدين والعلم لكن رآيذا اسسستقر فى 
النهاية على الاكتفاء بما أبداه السيد 
الرئيس السادات فى الشهر الماضىمن 
تقدير للازهر وتكريم لعلمائه وأعتراف 
نعتز به بما يؤديه لمصر والمسمالم 
الاسلامى ٠‏ 

ثم الاكتفاء بما ننشره هنا من تقربر 
عن رحلة فضيلة الامام الاكبر لتفقد 
أحوال المسلمين فى شرق آسيا آداء 
الرسالة الأزهر الى العالم الاسلامى ٠‏ 

وكفى بهذين ردا على ما اعتملت 
به صدور هؤلاء والله يشفى ٠‏ 


« التحرير » 


لمزم رالعكفى 
الذىعقدهفضيلة الإماء كريخ الأزهسر 


ماق الققاوها مجنب +شرقاسيا 


عقد فضيلة الأمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد عبد الرحمن 
بيصار مؤتمرا صحفيا فى يوم الاثنين ١16‏ رجب 15١1‏ ( 1981/2/14 ) 
عقب عودته من الزيارة التى قام بها الى دول جنوب شرق آسسيا وهى : 
( باكستان ‏ أندوذيسيا ‏ هاليزيا ) بدعوة من رؤساء حكوماتها ٠‏ وقد 
حضر المؤتمر عدد كبير من الصحفيين المصريين والعرب والمراسلين 
الأجانب ومندوبين عن المجلات التى تصدر بالقاهرة كما حضر المؤتمر 
مندوبون عن اذاعة جمهورية مصر العربية والتليفزيون العرد 

وقد بدأ المؤتمر فضيلة الدكتور / محمد السعدى فرهود وكيل 
الأزهر بكلمة رحب فيها بالحاضرين ونوه بأهمية هذه الزيارة ثم قدم 
فضيلة الامام الاكبر فقال فضيلته كنت أود أن يكون لقائى يكم عقب 
حضورى ألى مطار القاهرة ولكن تأخير موعد الطائرة هو الذى تسبب فى 
تأجيل لقائى بكم ٠‏ 


فضبيلته يعدن أن الا تصال المباش. 
فى طرات ناتف ام وتبارك الآراء وال فهات 


ثم تحدث فضيلته بايجاز عن أهداف رحلته وقال أنها تشتمل على 
أربعة أهداف : 


0 


أولا : أوضح أنه حمل رسائل شفوية من رؤساء 
هذه الدول تعبر عن الود والاخاء والتعاون بين هذه 
الدول ومصر والأزهر وأنه سينقل هذه الرسائل الى 
الرئيس السادات ٠‏ 

ثانيا : استطلاع أحوال المسلمين فى قارة آسيا 
وما يحتاجون اليه من دعم علمى ومادى من الأزهر ٠‏ 
وذلك ٠‏ 

ثالث : لتحقيق التلاحم المباشر مع شعوب هذه 
الدول للتعرف على واقع حياتهم ليتمكن الأزهر من 
معرفة أحوال المسلمين فى هذه الدول ٠‏ 


نينا 


لمانا 


رابعا : التعرف على ما يتعرض له المسلمين فى هذه 
القارة من تيسارات معاصرة وتحديات من أعداء 
الاسلام وذلك لمواجهتها علىمستوى فكرى وعلمى٠‏ 
وقد تحدث فضيلة الامام الأكبر بعد ذلك عن أهم أحداث ( زيارته 
الى باكستان : وفى باكستان قال أنه غادر القاهرة الى باكستان يوم 
١‏ مايو حيث استقبل استقبالا رسميا وشعبيا وكان رأس المستقبلين 
الرئيس الباكستانى ضياء الحق وقد مكث فضيلة الامام الأكبر والوفد 
المرافق ثمانية أيام فى ( اسلام آباد ) وعقد كثيرا من الاجتماعات ٠‏ وكان 
حريصا على الالتقاء بالأخوة المسلمين ٠‏ والتعرف على مشاكلهم لذلك 
كانت البرامج مكثفة ٠‏ 
وقبل مغادرة باكستان رغب فضيلة الامام على زيارة المجاهدين 
الأفغان المقيمين فى باكستان ٠‏ 
وقد اجتمع بهم غضيلته فى مقر سفارة مصر بباكستان حيث تعرف 
على منهج كفاحهم وكيفية تعاون الأزهر معهم ٠‏ 
وبعد ذلك غادر باكستان الى أندوئيسيا : 
وعن آندوئيسيا : 
تحدث عن الاستقبال الرائع الذى قوبل به من قبل الرئيس 
الأندونيسى ( سوكارتو ) وكذلك الاستتقبال الرائع من المحافة 
الأندونيسية ٠‏ 
وقد استمرت الزيارة فى أندونيسيا سبعة أيام زار خلالها مختلف 
المؤسسات الاسلامية هناك ٠‏ 
وعن ماليزيا : 
تحدث عن الاستقبال الرائع الحار من قبل المسئوليين الماليزيين ٠‏ 


فنا 


وفى اليوم التالى لزيارة فضيلة الامام لاليزيا عفدت اتجامعة الماليزية 
مؤتمر؟ كبيرا حيث منحت غضيلته شهادة الدكتوراة الفخرية ٠‏ 

ثم تحدث عن أجتماعه بملك ماليزيا وقال أن ملك ماليزيا تحدث عن 
موقف الاسلام والمسلمين فى ماليزيا وشرح أحوال المسلمين فى الولايات 
الماليزية الأخرى +* 


فضيلة الإمام الا كبر يؤدى دورالاً زنمرحاملة 
وري حاجات احسلمين شق آأسيا 


وقد أشاد فضيلة الامام بدور خريجى الأزهر فى 
الولايات الماليزية وقابل عددا كبيرا منهم من يينهم 
السيد / وان مختار ( رئيس وزراء ترنجان ) وهو 
من أحد تلاميذ فضيئة الامام فى كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر حينما كان أستاذا يها * 


م1 


كما زار فضيلته ( دار مؤسسة الطباعة العربية الخاصة ) ٠‏ 
وقآل انها تكلفت ١١‏ مليون دولار وخصصت اعرفة التراث العربى 
الاسلامى عن طريق اللغة العربية ٠‏ 
كذلك اجتمع فضيلة الامام بكثير من المسئولين فى هذه الولاية وكلهم 
من خريجى الأزهر وفى مناصب مرموقة ٠‏ 
وقد اجتمع فضيلته مع مجلس الوزراء الماليزى حيث تحدثوا عن 
موضوع ( التنمية والاسلام ) : 
ثم تحدث فضيلة الامام عن مفهوم التنمية فى 
الاسلام وأوضح لهم جيدا أن الاسلام لم يكن هو 
المعرقل لاتنميةكما يدعى البعض منعداء الاسلام ٠‏ 
أشاد فضيلة الامام بالجمعيات الخيرية والاسلامية 
فى هاليزيا ٠‏ وقال أن الجمعيات الخيرية فى ماليزيا 
تقوم بمشروعات استثمارية قوية بجانب النشاط 
الذى تقوم به ٠‏ كذلك جمعية الزكاة والادخار وهناك 
جمعية ترعى الحجاج ٠‏ وكلهم يسيرون على النهج 
الاسلامى الصحيح ٠‏ 
غضيلته من هذا اعرذ لرحلته تحدث عن انطياعاته 


وبعد أ, 
لهذه الزيارة فقال : 
الحمد لله قد تبين لنا أن الاسلام فى آسيا بخير وآن اخوائنا على 
وعى كادل يدبادىء الاسلام وقواعده ٠‏ وهم يعلقون آمالهم على الأزهر 
بما يحتاجون من منح دراسية ومدرسين وكذلك مبادلة الوفود بيننا 
وبينهم للتعرف على أحوآلهم - 

وبعد أن أنهى حديثه عن الرحلة استمعفضيلته الى عد من الأسئلة 
التى وجهها له بعض الصحفبين والمراسلين الأجانب : 

سؤال الأستاذ / محمود مهدى الأهرام 


لفكنا 


اس : أرغب فى أن أتعرف على انطباعكم عن ما وقع لبابا روما ؟ 

وقد أجاب فضيلة الامام الأكبر حقيقة كنت فى هاليزيا فى ذلك 
ألوقت وقد علمت بهذا النبأ الأليم وقد أسفت لوقوع هذا الحادث وعلى 
الآخص أنه أسند الى شخض مسلم فالاسلام لا يعرف الاعتداء 
ولا الارهاب ٠‏ وقد حرم كما نعلم جميعا الاعتداء على أى نفس بشرية ٠‏ 
وقد دعا فضيلة الامام لليابا يوحنا بالشفاء العاجل والصحة والعافية ٠‏ 

ثم سأل السيد / محمد رفيق خان باكستان ) * 

س : ما هى أنطباعاتك عن تطبيق الشريعة الاسلامية فى باكستان ؟ 

وما رأيكم فى أنشاء الجامعة الاسلامية فى اسلام آباد ؟ 

فقال فضيلته بالنسبة لتطبيق الشريعة الاسلامية هناك جانيان : 

الأول : هو مسئولية المسلم نفسه ٠‏ مادام كل فرد يطيق الاسلام 
على خيلته الخاصة والعامة فكل شيىء يسير مطابقا للدين الاسلامى ٠‏ 

والثانى : هو مسئولية الحكام* أى أن دور الحكومة فى ذلك له أثر 
كبي من ناحية الجائب التنظيمى ٠‏ 

وبالنسبة لانشاء الجامعة الاسلامية فى اسلام آباد : 

غالازهر على أتم الاستعداد لمساعدة الجامعة وقد تم البحث فى 
شأنها ٠‏ وعلى الآزهر مسئولية كبيرة فى انجاحها ولابد أولا من توفير 
هيئة التدريس قبل انشاء هذه الجامعة ٠‏ 


فضيلة الماح الاك يكت ابعاد التحديات المكرية 
القيواجهها المسلمون ف بأكستان وما ليزي وأندونيسيا 
وعن مجلة الدعوة سأل الشيخ / صالح العشماوى ٠‏ 


س : ما رأى فضيلتكم فى التيارات المعادية للاسلام فى الدول التى 
قمتم بزيارتها ؟ 


البقية ص 1753 
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ففلبتفة الحتتارة 


« نحن نعيش أليوم فى خال انهيار الحضارة » وهذا الوضع ليس 
نتيجة الحرب ؛ انما الحرب مجرد مظهر من مظاهره » ٠‏ 

ذلك ما قاله « البرت اشفيتسر » فى أول كلمة من كتابه « فلسفة 
الحضارة » ٠ )1١(‏ 

وهو يتفق تماما مع ما قرره من قبل الفيلسوف البريطانى « برتراند 
راسل » فى قوله الصريح الحاسم ١‏ انتهت حضارة الرجل الأبيض » ٠‏ 

وما قاله الفيلسوفان حقا ليس راجعا ألى الحروب التى اشتعلت 
فى هذا ألقرن الذى شهد حربين عالميتين فى سنتى 19164 » 1945 م 
وحروبا أخرى صغيرة فى انحاء متفرقة من الأرض مازال بعضها مستعرا 
حتى الآن لأن الحروب والأزمات الاجتماعية والسياسية على النطاقات 


(1) ترجمة الدكتور عبد الرحدن بدوى ظبع المؤسسة المصرية العامة 
لثتاليف والترجمة والنشر ٠‏ 


المحلية والدولية » كانت نتيجة لانهيار الحضارة ولم تكن سبيا لهذا 
الانهيار ٠‏ 

ودليل ذلك من فلاسفة الغرب أنفسهم أن كثيرا من هؤلاء الفلاسفة 
توقعوا منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هذه 
النهاية وهذا الاتهيار وحذروا كثيرا أبناء جلدتهم » والمالم كله من 
الانسياق وراء الحضارة الغربية والانبهار بها ٠‏ 

غفى سنة 1107 م التقى الامام محمد عبده بالفيلسوف الانجليزى 
« هريرت سبنسر ) فقال له ذلك الفيلسوف : « ان الانجليز يرجمون 
القهقرى فى الأخلاق والفضيلة فهم الآن دون ما كانوا عليه منذ عشرين 
سنة * 

قال الاستاذ الامام محمد عبده : وفيم هذه القهقرى ؟ 

قال الفيلسوف : يرجعون القهقرى فى الأخلاق والفضيلة وسبيه 
تقدم الأفكار المادية التى افسدت أخلاق اللاتين من عم سرت آلينا 
عدواها فهى تفسد أخلاق قومنا وهكذا سائر شعوب أوربة ٠‏ 

قال الأستاذ الامام : الرجاء فى حكمة أمثالكم من الحكماء 
واجتهادهم أن ينصروا الحق والفضيلة على الأفكار المادية ٠‏ 

قال الفيلسوف : انه لا أمل فى ذلك » لأن هذا التيار لا بد أن يأخذ 
مده الى غاية حده فى أوربا » ان الحق عند أهل أوربا الآن للقوة » (1) 


٠ 38 ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الأمام ب‎ )١( 


نهنا 


واذا كان السبب فى انهيار الحضارة عند هذا الفيلسوف هو كما صرح يه 
سيطرة الأفكار المادية وزحزحتها للحق والفضيلة فان فيلسوفا آخر هو 
الدكتور « الكسيس كاريل » يقول : « ان |١‏ العصرية تجد نفسها 
فى موقف صعب لأنها لا تلائمنا » فقد أنشئت من غير أية بطبيعتنا 
الحقيقية » اذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات الطمية وشهوات 
الناس وأهوائهم ونظرياتهم ورغباتهم » وعلى الرغم من أنها أنشئت 
بجودنا فاه في صالحة لحجمنا وشا - 

ان الحضارة آخذة فى الانهيار » لأن علوم الجماد قادتنا الى بلاد 
ليست لنا » فقبلنا هداياها جميعا من غير تمييز ولا تبصر (1) * 

لكن « اشفيتشر » صاحب كتاب فاسفة الحضارة لا يرجع انهيار 
الحضارة لسلطان الأفكار المادية أو الجهل بحقيقة الانسان بل يرجعمه 
ألى غرور العقل الانسانى الذى زاد عن حده وتقدم ليضع المثل الاخلاقية 
والقيم الروحية من تلقاء نفسه » وبدا للانسانية ان هذه المثل التى وضعها 
العقل كافية لاستقرار الحضارة الانسانية وازدهارها لكنه سرعان 
ما اصطدمت هذه المثل والقيم العقلية بالحقائق الواقعية فلم تثبت هذه 
المثل أمام الواقع واخذت تختفى شيئا فشيئا حتى انعدمت نهائيا ٠‏ 

يقول : « لكن ماهى المتدماتالتى أفضت الى ضياع القوة من 
القوى الباطنة للحضارة ؟ 
أن عصر اصحاب الكشف والمذهب العقلى قد وضع مثلا اخلا: 
الى العقل » وتتعلق بنماء الانسان الفرد الى الرجولة الحقة وبمكانتها فى 
المجتمع » وبالمشاكل المادية والروحية الناشئة عن المجتمع » وبالعلاقات 
القائمة بين الآمم المختلفة وما يتطلب ذلك قيام انسانية ينبغى لها أن 


)١(‏ الانسان ذلك المجهول ص ١1‏ أنظر سيد تحلب « الاسلام ومشكلات 
الحضارة » ٠‏ 


رزمنا 


وهذه المثل بدأت فى الفلسفة ونى التفكي العام بالاتصال بالواقع 
وتغيير البيئة العامة وفى خلال الاجيال الثلاثة أو الأربعة الماضية حدث 
من التقدم فى الأفكار التى تقوم عليها الحضارة وفى تحقيقاتها المادية 
ما جعل الناس يعتقدون ان عصر الحضارة الحفيقية قد اشرق فجره على 
العائم وأن التطور سيمضى قدما من غير توقف ٠‏ 

لكن فى حوالى منتصف القرن التاسع عشر بدأ هذا التفاهم 
والتعاون المتبادل بين المذل الاخلافية والحفيقة الواقعية يتداعى ونى 
خلال العقود القليئة التالية اختفى شيا نشيئًا حنى انعدم نهائيا ٠‏ 

لقد افلست الحضارة دون مقاومة ودون شكوى » وتخلفت 
أفكارها » وكأنها بلغت من الاعياء ما جملها لا تتستطيع السبي معها » (1)* 

واذا كان لنا أن نمفى مع هذا الفيلسوف فى تحليله لسبب انهيار 
الحضارة وفشل المثل العتلية وعدم تلائمها مع الحقائق الواقعية فاه 
يرد ذلك آلى عجن الفلاسفة وفشل الفلسفة فى ابتكار نظرية أخلاقية 
للكون فى الوقت الذى كانت فيه العلوم الطبيعية تنمو وتزداد قوة ٠‏ 

« أن المهمة الكبرى للفلسفة هى أن تكون دليلا للعقل العام 
وحارسا » وكان من واجبها فى كاروف هذا العمر ان تعترف للدنييا بان 


لأشياب انهيار الحضارة الغربية من سيطرة الأفكار المادية كما يقول 


الانسان كما يقول « كاريل » أو انعدام النظرية 


الأخلاقية وعجز الفلسفة عن أداء مهمتها لابتكار وتؤليد ب« هذه النظرية 
والأسباب التى أدت الى هذا العجز ذاته كما يقول « شفيتسر » لولا 


7 , ١؟ فلسقة الحضارة ص‎ )١( 


سنا 


أننا نرى ان هذه الاسباب الثلاثة كافية لتبرير انهيار أى حضارة كما انها 
أسباب آساسية يرجع اليها كل ما عداها من الاسباب 

وهنا عدة أمور يجب أن نقف عندها بالفحص والتقويم ٠‏ 

١‏ ان جهل الفلاسفة الأوربيين الذين وصفوا المنهج للحضارة 
الغربية جهلوا حقيقة الانسان فأدى بهم ذلك الى التخبط فى وضع 
الكنهج السليم لحياة الانسان ٠‏ 

ومن صور هذا التخبط الذى قامت عليه الحضارة الأوربية اعطاء 
الساطان للفكر المادى دون ان جد الجانب العاطفى والروحى فى 
القاوب وجفت الأرواح ولع يغن مسلء 
ألبطون عن أصحابها شيئًا فاستبد القاق بالانسان الغربى وساد الملل 
واقفرت النفوس من أى أمل فى حياة آخرة ممكنة ٠‏ 

ومن صور التخبط فى الحضارة الغربية فصل الدين عن الدولة مما 
آدى الى عزل النظم السياسية والاجتماعية عن مصدر الأخلاق العادلة 
والقيم المقدسة التى جاء بها الدين ولم ينفع ظلن فلاسغة الغرب أن 
الأخلاق الحديثة ألتى اخترعتها العقول يمكن أن تغنى عن الأخلاق الدينية 
ويذلك انعدم الأساس الخلقى الذى تبنى عليه الحضارات وتستمد هنه 
آلوان النشاط الانسانى المادى والروحى قيمتها الحقيقية فهذا النشاط خي 
لآنه يرضى المعبود الذى هو المثل الأعلى وذلك النشاط شر لأنه يغفضب 
المعبود ورضا المعبود هدف وغاية » وغضبه نقص وعار وبذأك يكون للحياة 
معنى لأن لها هدفا وغاية ٠‏ 

وبمقدار قوة الشعور بالأساس الخلقى الذى نسميه العقيدة وبمقدار 
صحتها فى ذأتها يكون تماسك الحضارة وثياتها فكلما كان الأساس 
الخلتى قويا أو ضعيفا تكون الحضارة ٠‏ 

غالكضارة الأغريقية غنذما تنكزت لاله أرسطو وانتكست الى 
السوغطائية « الشكاك واللاأدرية » وسادت فيها مذاهب الابيقورية 


يسنا 


المادية فقدت روحها وتحلل تماسكها والحضارة المصرية القديمة ما وصات 
الى ما وصلت آليه فى كافة العلوم والفنون والتقدم الاجتماعى اذى 
تدل عليه المعابد وأوراق البردى وتشهد له الاهرام وسائر الآثار الابفضل 
تلك النظرية الاخلاقية التى استمدت من عقيدة التوحيد رغم ما شاب 
هذه العقيدة من تصورات أكنها كانت كافية الى حد ما لقيادة الحضارة 
فلما ازداد اختلاط هذه العقيدة بالوثنية لم تلبث أن بأدت مع ما باد من 
حضارات فقدت روحها ٠‏ 

وكذلك الآمة الفارسية عندما انحدرت الى اللذة المادية « مذهب 
مزدك » إنهار تماسكها الاخلاثى فانهار عرشها الى الأبد + 

بل أن الدولة العثمانية التى فتحت الفتوح وسادت العالم فترة من 
الزمن ما انهارت وتغتت سلطانها الابعد ان سيطرت الأفكار المادية وأنعدم 
الأساس الاخلاقى الدينى من نفوس كثي من قادتها الذين « اجترحوا أثم 
الخيانة وكانوا يعدون أنفسهم من ارياب الأفكار الجديدة وأبناء العصر 
الجديد ولهذا خان أولئك الامراء ملتهم مع ما كان لهم من الرتب الجليلة 
ورضوا بالدئية واستناموا الى الخسة ونسفوا بيت الشرف العثماثى 
وجلبوا المذلة على شعوبهم » (1) * 

وفى ضوء هذا التحليل لاهمية الاسانى الخلقى فى البناء الحضارى 
فاننا لا نجد فى عالم اليوم حضارة تقوم على هذا الاساس وتعنى يه مثل 
ما تقوم حضارة الاسلام ٠‏ 

ذلك أن هذه الحضارة تقوم عقيدتها الاساسية فى الله وألكون 
والانسان على أساس فكرة وجود الله ووحدانيته وكمائه وعلمه وقدرته 
وتريط الوجود الانسانى فى حياته الدنيا على أساس استخلاف الانسان 
فى الأرض من قبل الله وفى حياته الآخرة الآتية لا ريب فيها على أساس 


(1) الشيخ جمال الدين الافغاني «٠‏ رسالة الرد على الدهريين » - 


لحمنا 
الحساب العادل الذى يعقبه الجزاء على مثقال الذرة من الخير أو الشر » 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ٠‏ 


وعسى أن تكون لنا عودة فى حديث الشهر القادم الى هذا الاجمال 
النعطيه مزيدا من التفصيل والتوكيد لبيان قيمة الاساس الخلقى فى 
الحضارة الاسلامية وتفصيل نظرة هذه الحضارة الى الانسان والكون 


بقية المؤتمر الصحفى صن ١784‏ 

وما هى انطباعاتكم تجاه الفكر الشيوعى هناك ؟ 

( ج) لاشك أن هناك بعض النيارات المعادية للاسلام وذلك بوجود 
مجموعة من الديانات الأخرى كالبوذيه والممسيحية وبعض العناصر 
الشبيوعية ولكن مما يطمئننا هو أن اخواننا المسلمين هناك على وعى كامل 
بمبادىء الاسلام وقوانينه ٠‏ وأن معظم المسئولين فى هذه الدول من 
خريجى الأزهر متمسكون بمبادىء الاسلام ويعملون بكل جهد على نشر 
التراث الاسلامى الذى تطموه فى الأزهر الى أنحاء البلاد ٠‏ 

واختتم المؤتمر بكلمة شكر من فضيلة الامام الأكبر الى كل 
الحاضرين حيث أثنى عليهم جميعا وقال كنت أود أن يكون هذا المؤتمر 
عند نزولى الى أرض مطار القاهرة ولكن تأخير موعد الطائرة تسبب فى 
تأجيل لقائى بكم ٠‏ 

أكرر شكرى لكم ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

التحرير 


3 


28 03 
ام 1].: 
اس 2 


جمع القن اكيم 


واللصرف السبعة الت نزل غليها 
در" رركم رموس (لنا 3 


لقد أرسل الله تعالى مسيدنا 
محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
بالهدى ودين الحق » ليظهره على 
الذين كلة 6 وأنزل معة الكقاب 
المبين + ليكؤن شاهدا وَميشرا 
ومقيوا عومانيا الى سرزاط 
المستقيم » من عمل به أجر ومن 
أعرض عنه دخل تحت الوعيد 
الشديد « يأيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وش فاء لما فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » 
٠‏ والقرآن الكريم فيه السعادة 
الكاملة والنعمة العظمى ان التزم 
بأوامره ووقف عند تفمكووية 
ونواعيه :واقتفى آكار التسلك 
الصالح ؛ هؤلاء الذين بينوا للناس 
علومه ؛ ووقفوا حياتهم على 
الغوص وراء اسستكفراج درره 


وكنوزه ؛ وعلموها الناس ودونوها 
ف كتبهم لينتقع يها الأجيال بعد 
الأجيال ٠‏ 

القد خص الله جل أنه هذه 
الآمة المحمدية بهذا الكتاب الكريم 
ولم يكل حفظه اليهم » فقد تكفل 
سبحائه بحفظه « انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون » وذلك 
رفع لأعظم معجزات سيد المرسلين 
ضلوات الله وسلامه عليه ؛ فان 
الله تعالى تحدى به العرب جميعا 
بل الانس والجن » فلم يستطيعوا 
أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه ؛ 
ولم يزل هذا التحدى الى يومنا 
هذا والى قيام الساعة » هذا مع 
وقنيرة؟ لكين والطساظين 
والقاصدين التيل مئه غ وما خضلوا 
غرضهم ولن يكون أبدا ولو كان 


بعضهم لبعض ظهيرا » فأى دلالة 
على صدقه صلى الله عليه وسلم 
وعلى حفظ القرآن أعظم من هذا ؟ 
ولما تكقل الله بحفظه خص به 
من شاء من عباده » الذين هم آهل 
الله وأصفياؤه « ثم أورثنا الكتاب 
الذين أصطفينا من عبأادنا » وكان 
الاعتماد فى نقله على حفظ 
الضدور ؛ وليس على نقله بواسطة 
المصاحف والكتب » وتلك خصيصة 
من خصائص هذا الكتاب الكريم 
لهذه الأمة الاسلامية ٠‏ روى مسلم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
< ان ربى قال لى : قم فى قريشن 
فأنذرهم » فقلت له : يارب اذن 
يثلغوا رأسى حتى يدعوه 
فقال انى مبتليك ومبتلى بك ومنزل 
عليك كتابا لا يغنسله الماء تقراه 
نائما ويقظان ؛ فابعث جندا أبعث 
مثلهم ؛ وقاتل بمن أطاعك هن 
عصاك » وأنفق ينفق عليك » وجاء 
صفة أمته « أناجيلهم فى 
صدورهم » وذلك بخلاف أهل 
الكتاب الذين لا يحفظ ونه » 
وله مقرصوقة الا تكن لاتعسن قير 
قلب » على ما هو عليه أهل القرآن 


لنهنا 


الكريم ٠‏ 
ولقد خص الله من اصطفاهم 

يحفظه بالأمانة فى الاداء الى من 
بعدهم » حسبما تلقوه من النبى 
عليه الصلاة والسلام » لم يهملوا 
منه حركة ولا س كونا ولا اثباتا 
ولاح ذفا ؛ حتى اثه لما كتبت 
المصاحف فى عهد عثمان رضى الله 
عنه جردت من النقظ وال كل + 
لتحتمل ما صح نقله عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من واقع 
الاحرف السبعة التى كان يقرأ بها 
فى عهده » ولا أرسلت المصاحف الى 
الأمسار التى فتحها المسلمون » 
قرأ أه لكل مصر بما هو فى 
مصحفهم حسبما أقرأهم الصحابة 
الذين تلقوه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » ثم ان هؤلاء أقرعوا 
من بعدهم من التابعين » ولكن 
القراء بعد ذلك تفرقوا وخلف من 
بعدهم خلف تصدوا للاقراء » حتى 
تقاف أكقةا االمسسامين أن يقس 
الأمر الى غير أهله ويلتبس الحق 
بالباطل » فجمموا العروق 
والقراءات وميزوا بين المحيح 


وغيره ؛ووض موا كل ذلك تحت 


ددا 


ضوابط وقواعد عامة » وقالوا : كل 
قراءة صح سندها الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ووافقت 
اللغة العربية ولو من أحد الوجوة + 
ووافقت الرسم العثمانى 
ولو احتمالاءفهى القراءة 
الصحيحة دون ما عداها ٠‏ 

كان هذا ايجازا لما سنتلوة باذن 
الله وحوله » من تفصيل يتضح معه 
هذه القضايا : كيف جمع القرآن 
الكريم ؟ وهل حقيقة ما يقال ان 
عثمان رضنى الله عنه ضيع بعض 
الحروف التى نزل عليها القرآن ؟ 
وما هى تلك الأحرف ؟ وهل هى 
عين القراءات السيع أو غيرها ؟ 
وهل المصاحف المتداولة الآن ىف 
الاقطار الاسلامية تختلف عن 
الرسم العثمانى ؟ وهل يوجد بين 
بعهآ البتض هخالفة من هذه 
الناحية ؟ الى غير ذلك من القضايا 
التى تفصيل الموضوع ‏ 
فأقول وبالله التوفيق : 
جمع القرآن الكريم فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

يطلق جمع القرآن ويراد منه 
الحفظ فى الصمدر أو الكتابة ى 


الصحف ثم كتابته ى مصحفه 
واحد » وقد توافر للقرآن الجمع 
بطريقى الحفظ والكتابة معا ء منذ 
أول عهدة الى الآن ؛ وسيبقى كذلك 
تحقيقا للوعد الكريم « انا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ 
١‏ كان صلى الله عليه وسلم 
ديد الخرص غلى حفظ القرآن 
واستظهاره فور سماع الالفاظ من 
جبريل عليه السلام » وكان يعالج 
من التنزيل شدةء فكان يخرك 
شفتيه بالوحى قبل أن ينتهى منه 
جبريل »:خوف 'تفلته واس تعجالة 
لحفظه ء فأنزل الله تعالئ : 
لا تحرك به لسانك لتعجل به ان 
علينا جممه وقرآنه فاذا قرأناه 
فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه » 
جاء ذلك فى ص حيح البخارى ‏ 
فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 
اذا أتاه جبريل استمع فاذا انطلق 
قرأه النبى كما قرأه جبريل * 
ان عليه الصلاة والسلام. 
يبلغه صحابته » وكانوا يتسابقون 
فى أخذه من فمه الشريف مباشرة » 
واشتهر منهم الكثير فى هذا ؛ وكيف 
لا يكونون كذلك والقرآن سبب عز 


الدنيا وس عادة الآخرة » روى 
البخارى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال < خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه » وحفظه الالوف 
من الصحابة واهتموا به على مدى 
الستين الاولى من صدر الاسلام 
+ ولآن الكقراآن مضدر 
التشريع الأول عندهم » ولم تكن 
هناك وسيلة لتسجيله متوفرة » 
فكاتوا يرجعون فيه الى الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وأيضا فان 
القرآن حاز من الخصائص البلاغية 
والمزايا البيانية » ما صادف هوى 
فى نفوسهم » فكانوا يجدون ى 
قراعته وترديده المتعة النشسية 
والروحية ٠‏ 

وجاء فى الروايات المحيحة 
ذكر الكثير منهم ممن حفظ القرآن 
أو بعضه فى حال حياة النبى صلى 
الله عليه وسلم » أو تصدوا لتعليمه 
ونشره بين الامة » يدلنا على ذلك 
أن من استشهد منهم فى بر معونة 
سبعون رجلا كان يقال لهم القراء» 
وف يوم اليمامة قريبمن خمسمائة 
وأما ما جاء فى الممحيحين من أن 
النبى صلى الله عليه وسلم مات 


لفمن 


ولم يجمع القرآن غير آربعة : 
أب القرذا ومعاة بق يبك بؤزية 
ابن ثابت وأبو زيد » وف رواية 
ذكر أنى بن كمب يدل أبى الدرداء 
فان المراد أنه لم يجمعه على جميع 
الاوجه التى نزل بها القرآن غير 
هؤلاء » وهم الذين تصدوا لتعليمه 
بعده صلى الله عليه وسلم © 
لآ يشترط أن يحفظه من أوله الى 
آخره جميع الصحابة ؛ بل يكفىآن 
يحفظ مجموعه الجم الغفير “بمعنى 
أنه يكفى أن يحفظه الكل على 
سبيل التوزيع *٠‏ 

يقول النووى فى شرحه على 
صحيح مسلم « لو ثبت أنه لم 
يجمعه الا الاربعة لم يقدح ى 
تواتره » فان أجزاءه حفظ كل جزء 
منها خلائق لا يحصون يحصل 
التواتر ببعضهم » وليس من شرط 
التواتر أن ينقل جميعهم جميعه » 
بل اذا نقل كل جزء عدد التواتر 
صارت الجملة متواترة بلا شك » 
ولم يخالف ى هذا مسلم ولا 
ملحد »دوقال يزه :ابل أ بجدوة 
الجامعمين من الكثرة بحيث 
تعض يهم الآرب الماد عق 


تفيل 


وآما بعد وقاته صلى الله عليهوسلم 
ققةا حقظة من ل يخصى# وظاه 
التابعون عن الصحابة ؛ وعنهم من 
يعدهم عصرا بعد عصر » الى أن 
وصل الينا وسيصل الى من بعدنا 

كميد النبى صلى الله عليه وسلم 
به » وذلك تحقيق لوعد الله تعالى 
« انا نحن نزلنا الذكر واناله 
لحافظون » ٠‏ 

؟- وأما عن كتابة القرآن : 
فائه عليه الصلاة والسلام كان 
كلما نزل عليه شىء منه » بادر 
يقبليئةا ان لس حابة 6إوكان بعلي 
على الكتاب ما ينزل عليه من 
القرآن » ولقد كتب كله فى خضرته 
بأمر منه وبرعايته ٠‏ وكانوا 
يكتبوقة حسيما يثزّل » حتى :اذا 
ثمت آيات السورة وضعوها غلى 
الترثيب الذى وقفهم عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم » واذا تمت 
عدة سور وضعوها على حسب 
الذى علموه من الرسول كذلك » 
وقد تم القرآن وكتب كله بين يديه 
عليه الصلاة والسلام » وان كانوا 
يكتبون لانفسهم خاصة فى بعض 
الاحيان 4 ولكن الكثرة الكائثرة 


كانت تعتمد على الحفظ على 
عادتهم فى حفظ أثسعارهم 
وأنسابهم وأيامهم + لانتضار 
الامية فيهم » روئ الامام الخد 
والترمذى والحاكم ٠‏ وقال صحيح 
غلى شرط الشميخين ٠‏ عن زيد 
ابن ثابت رضى الله عنه قال « كنا 
عند رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم نؤلف القرآن من الرقاع » 
الحديث ٠‏ يقول الامام البغوى : 
أن زيد بن ثابت سهد العرضة 
الاخيرة التى بين فيها ما نسخ 
وما بقى » وكتبها لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقرأها عليه » وكان 
إنقرىء الئاس بها ختى هات ٠اذن‏ 
انكابة القركق موجودة فق العصر 
الأول ؛ وكان عليه الصلاة والسلام 
يأمر بكتابته » ولكنه كان مفرقا ف 
الجلود وغيرها من أكتاف البعيي 
والقباءولظطراف الجريد والعمارة 
الرقاق والخشب الذى يوضع على 
ظهر البعير » والذى فعله الصديق 
أبو بكر كان بمثابة جمع الاوراق 
وضمها بغضها الى بعض بين 
دفتين حتى لا يضيع منها شىء ٠‏ 
وقد كتب له صلى الله عليه 


وسلم جمع كثير + وكان ألزمهم 
للثبى صلى الله عليه وسلم 
زيد بن ثابت وعلى بن أبى 
طالب » كان النبى يملى عليهم أو 


يقرأ وهم يسمعون ويكتبون ٠+‏ 


والباعث على الكتابة فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم : 
الاحتياط فى ضبط الفاظه وصيائته 
من التغبير أو التحريف » وهذا 
يتحقق بالففظ والكتابة معااء 
فأجتماعهما معا أغظم لحنظله 
وصيانته؛وزيادة توثق له بالمحافظة 
عليه من طريقين ٠‏ ثم انه لما جمعم 
القرآن ى عهد الخليفة الاول 
ظهرت له فائدة جليلة » هى أنه كان 
لد الفصلية مضوزان افسيدوا 
عليهما فى الجمع : هما الحفظ 
والكتابة “وفيهما من التثبت وزيادة 
التحرى ما لا يوجد فى أحدهماعلى 
الانقراد ؛ اذ أنه ما انتقل صلى 
الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى 
ألهم الله الخليفة أبا بكر رضى الله 
عنه جمع القرآن » فكان جمعه كما 
أنزله الله سبحانه على رسوله » 
من غير زيادة ولا نقص ولا تقديم 


ترفيينا 


ولا تأخير ولا تبديل حرف بحرف 
آخرا٠‏ 

جمع القرآن فى عهد أبى بكر رضى 

الله عنه : 

حدثت فى أيام أبى بكر حروبه 
طاخنة + من أشهرها موقعة اليمامة 
التى استشهد فيها كثير من حفظة 
القرآن »؛ فخشى عمر رضى الله 
عنه أن يضيع بعض القرآن اذا 
مات من يحفظه ف المواقع الحربية 
المستقبلة » ولا يبعد مع هذا أن. 
يفقد شىء من القطع المتنوعة التى 
كتبت بين يدى الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وقد يكون ما كتب 
متها لا يحفظه الا من استشهد + 
وبذلك يضيع شىء من القرآن + 
ومن هنا ألهم الله عمر بن الخطاب. 
فؤهب الى خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وكان بينهما 
ما رواه البخارى وغيره عن زيد 
ابن ثابت قال« آرسل الى أبو بكر 
بعد مقتل آهل اليمامة © قاذا :عمر 
ابن الخطاب غنده » قال أبو بكر 
رضى الله عنه : ان عمر أتانى 
فقال ان القتل قد استحر ‏ أى. 
اشقد ‏ يوم اليمامة بقراء القرآن 


عدن 


وانى اخثشى أن يستمر القكتل 
بالقراء بالمواطن » فيذهب كثير من 
لوقيل أرى أن تأمر بجمع 
القرآن + قلت لعمر : كيف نفعغل 
نينا لم يفعله رسبول ةمس ايع 
الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هذا 
والله خير » فلم يزل عمر يراجمنى 
حتى شرح الله صدرىلذلك ورأيت 
فى ذلك الذى رأى عمر » قال زيد : 
قال 'أبو بكر انك رجل التناب غافل 
لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول. الله ضلى الله عليه وسلم 
فتتبع القرآن فاجمعه » فوالله لو 
كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان 
أثقل على مما أمرئى به من جمع 
القرآن ؛ قلت : كيف تفعلون تسيئًا 
قم يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : هو والله خير ؛ فلم 
يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح 
الله صدرى للذى شرح صدر 
آبى بكر وعمر رشى الله عنهما » 
فتتيعت القرآن أجمعه من العسب 
واللحاف وصدور الرجال » حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبى 
خزيمة الانصارى ؛ لم أجدها مع 
أحد غيره «لقد جاءكم رسول مسن 


أنفسكم عزيز عليه ما عنتم » حتى 
خاتمة براءة ٠‏ فكانت الصحف عند 
أبى بكر حتى توفاه الله » ثم عند 
عمر حياته » ثم عند حفصة بنت 
عمر رخى الله عنه » ٠‏ 

واسنتفرت الصخف عند خفصة 
أم المؤمنين رضى الله عنها ء لانها 
ين الوالادة على 
أوقافه وتركته » ثم أرسل اليها 
عثمان فابت أن تدفعها اليه » حتى 
عاهدها ليردنها اليها ؛ فيعثت بها 
اليه قنسفها عثمان فى هذه 
المصاحف » ثم ردها اليها » فلم 
تزل عندها حياتها حتى أرسل 
مروان بن الحكم ‏ وكان واليا 
على المدينة حينئذ ‏ وطلبها من 
أخيها عبد الله بن عمر » وأحرقهاء 

هذا ٠٠‏ وقد كان فعل أبى بكر 
رضى الله عنه من باب النصيحة 
لكاب الله ولأقمة الس لمين 
وعامتهم » واذا تأمل المنصف ىق 
فعله هذا وجد فيه الخير الذى عم 
الامة كلها » وأبقن أنه من مناقيه 
العظيمة مدى الدهر ٠‏ وقد اختار 
لهذا العمل الجليل رجلا توفرتفيه 
شروط تؤهله للقيام به على أحسن 


كانت وصية عمر 


وجه » فهو شاب نشط لما يطلب 
منه من العمل المضتى المحتاج الى 
الجلد والصير ؛ وهو عاقل أوعى 
العمله فلا يقع في 
متهم تطمئن النقس الى عمله عوقه 
كان يكتب الوحى لرسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ؛ والخبرة 
والممارسة أدعى لاخراج عمل غاية 
فى الاتقان ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يكتب 
ما أجمع الجميع على روايته #مما 
بين يدىرسول اللهعليهالصلام 
والسلام » لا من مجرد الحقظا» 
ولذلك قال : لم أجد آخر سورة 
التوبة الا مع أبى خزيمة » وكان 
يطلب التثبت ممن كتبها أو شاهد 
كتابتها عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وليس المراد لم أجدها 
محفوظة » لانها كانت مع جمعم 
يحصل بهم التواتر » ولقد اتبع 
أدق طريقة عرفت فى البحث العلمى 
حيث أخذ المروى من طريقين : 
طريق الحفظ » وطريق الكتابة * 

ثم أنه يقول « حتى وجدت » 
خانها لو لم تكن معروفة عندهم 
لم يفتقدوها » وكيف يفتقدون 


يننا 


ما لا يعرفون ؟ والحافظ قد يحتاط 
فيطلب مصحفا آخر فيكتب منه » 
أو يستوثق من حافظ آخر ثم يثبته 
على ما عنده ٠‏ وقد أجمع الصحابة 
رضى الله عنهم على كتابتها ىق 
المصحف » ولا يمكن أن يكون 
مستندهم رواية واحد فقط ؛ فان 
الدواعى توفرت على نقله:» 
لاختصاصه بمزايا تحمل على ذلك» 
هى اعجازه والتعبد بتلاوته وكونه 
أصل الشريعة الاسلامية ٠‏ 

ويمكننا أن نستخلص من هذا 
العرض » فوائد الجمع البكرى 
وهى : 

جمع القطع التى كتب فيها 
القرآن قبل » حتى لا يضيع شىء 
منها أو تتآكل » وتجديد كتابتها ف 
للاحتفاظ 
بها دائما ٠‏ وانما لم يكن ذلك فى 
غهد النبى صلى الله عليه وسلم 
لأن النسخ كان يرد على بعض 
القرآن » فلو جمع ثم رفعت 
التلاوة لأدى ذلك الى الاختا 
واختلاط الديئ :ويخاضة أن 
أدوات الكتابة لم تكن متوفرة لهم» 
اذ الذى ينسخ لابد أن يمحى 


ف :مجتمعة 3 


لفدنا 


وَيَجِلَّ ممله:ها تسكه عبوالآ لوبقى. 
لأدى الى الالتباس والاختلاظط 
وعدم معرقة الناسخ من المنسوخء 
وتغبير الكتابة من وقت لآخر فيه 
مشقة وعناء + 

؟ - اقصال السند الكقابى 
بالأخذ مما كتب بين يدى النبى 
صلى الله عليه وسلم » كاتصال 
انسند المتواتر فى الرواية والتلقى 
عن الشيوخ » فتكون كتابة | 
فى عهد أبى بكر بمثابة الطبقة 
الثانية » وكتابته فى عهد عثمان 
بمثابة الطبقة الثالثة » وهكذا فيما 
يلى ذلك من العصور جيلا بعد 

جمع القرآن فى عهد عثمان رضى 
الله عنه : 

فى عهد عثمان رضى الله عنه 
اختلف الداعى لجمع القرآنالكريم 
فقد خيف اختلاف الامة الاسلامية 
فى نص من نصوص القرآن جاء فى 
حرف من أنحروف التى نزل عليهاء 
وبالتالى الشك فى هذا النص وترك 
شىء منه أو الزيادة فيه أو تقديمه 


أو تأخيره عن موضعه » ثم تفكيك 
وحدة الامة من جراء هذا ٠‏ 


لقد كثرت الفتوحات الاسلامية 
ودخل كثير من الاقطار العربية 
وغير العربية » فى دين الاسلام » 
وتولى عثمان والفتوحات على 
أسدها » واختلط الناس يعضهم 
ببعض » وفيهم من يخفى عليه 
الكثير من الحقائق ‏ لا سيما 
الذين نشأوا فى بلاد غير عربية ‏ 
وكان كثير من الصحابة قد تفرقوا 
فيما فتحوا من تلك الاقطار » 
وصار أهل كل مصر يقرعون على 
قراءة من نزل بينهم من الصحابة» 
وأكثر هؤلاء لا يعرفون أن القرآن 
نزل على سبعة أحرف تخفيفا على 
المسلمين » فصار أهل كل مصر 
يخطىء قراءة غيرهم من الامصار 
الاخرى ٠‏ 

فدعت الحالة الى نشر مصحف 
يكون مرجعا فى كل الاقطار 
الأبماوبية »م وكان ذل 1ه تمر 
جمهور الصحابة ورضاهم ؛ فطلب 
الخليفة الصحف البكرية منالسيدة 


حفصة » وأحضر زيد بن ثابت. 


وعيد الله ين الزيير وسعيد 
إن الحلا وعيبد الرهون ين 
الحارث بن هشنام » وكتبوا سبعة 


مصاحف : الملصحف الامام ف 
المدينة وأرسل بستة مصاحف الى 
مكة والشمام واليمن والبحرين 
والكوفة والبصرة ».وعهذا مير 
مصحف عثمان نفسه المسمى 
بالامام ٠‏ والعلماء وان اختلفوا فى 
عدد المضاحف ما بين خمسةواربعة 
وسبعة » الا أثنا نقول : ان عثمان 
قد أرسل بنسخة من المصحف الى 
كل قطر فتحه المسلمون ؛ لان 
الغرض من كتابته: هو القضاء على 
الفتنة » وهذا لا يتحقق الا بارسال 
مصحف الى كل قطر » وقد جاء 
فى حديث أنس إلا وارسل الى كل 
أفق بمصحف مما نسخوا » وكلمة 
« أفق » تدل بعمومها على أنه 
أرسل المصاحف الى جميع الاقطار 
لا لى بتصها نون البضي لخن 

وكتبت المضاحف العثمانية من 
غير تبديل ولا تغيير لما كانت عايه 
الصخف البكرية » والفرق الذى 
يذكرونه فى هذا المقام هو أن 
الخليفة الاول جمع القرآن بين 
دفتين » من غير ملاحظة ترتيب 
السور » وان كانوا يحفظون 
ترتيبها ويعطون به فى قراءاتهم 


فقن 
وصلواتهم » وآما الخليفة الثالث 
فقد قصد جمعهم على القراءات 
الثابتة المعروفة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » وأخذهم بمصحف 
لا تقديم فيه ولا تأخير » بل يكتب 
على حسب الترتيب الذى علموه 
من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وبعث عثمان مع 
المصاحف من يقرى» جمهور 
المسلمين : فممن كان بالمدينة من 
هؤلاء المقرئين ( زيد بن ثابت 
وابن المسيب وعروة وسالم وعمر 
ابن عبد العزيز وسليمان بن يسار 
وأخوه عطاء ومعاذ القارىء 
٠٠‏ وغيرهم ) ٠+‏ 
وممن كان بمكة ( عبدالله 
ابن السائب وعبيد بن عمير وعطاء 
ابن أبى رباح وطاووس ومجاهد 
وعكرمة وابن أبى مليكة ) وممن 
كان بالكوفة ( أبو عبد الرحمن 
السلمى وعلقمة والاسود ومسروق 
وعمرو بن شرحبيل وزر بن حبيش 
وسعيد بن جبير والنخعى والشعبى 
وعبيد بن فضلة ) وغيرهم + 
وممن كان بالبصرة ( أبو العالية 
ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر 


لييقنا 


والحسن وابن سيرين وقتادة 
وعامر بن عبد القيس وأبو رجاء 
وجابر بن زيد ) وغيرهم * 

وممن كان بالشام ( المغيرة بن 
أبى شهاب المخزومى وخليد بن 
سمي صسلاهباأزى اللتقرذلة:) 
وغيرهما ٠‏ وقرأ أهل كل مصر بما 
كان ى مصحقهم على هؤلاء 
القركين ٠‏ 

ولنذكر الآن حديث البخارى 
الذق يصور اخت لاف | أسلمين فى 
القراءة » مما دعا الخليفة الى 
جمعهم على حرف واحد من 
الاحرف التى نزل عليها القركن » 
مخافة الفتئة وتفريق وخدة الامة 
الاسلامية ٠‏ 

عن أنس بن مالك « أن حذيفة 
أبن اليمان وقدم على عثمان : وكان 
يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية 
واذربيجان مع أهل العراق » 


أدرك هذ هذه الامة قبل ا يختلفوا. ف 
الكتاب اختلاف اليهود والتصضارئ 


ازج ل تمان الى حقسةاأن 
الرسلى الينا بالصحف تنسخها من 


المصاحف ثم تردها اليك »فارسلت 
بهااخقصة الى عتمان #قامر زية 
ابن ثاتت وعبة اللة ين الزيين 
وسعيد.بن الناض وعد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام فنسخوها 
فى المصاحف ؛ وقال عثمان للرغط 
القرشسيين الثلاثة : اذا أجتاميم 
أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من 
آلقرآن » فاكتبوه بلسان قريشس 
فائما نزل بلسائهم » ففعلوا ‏ حتى 
أذا نسخوا الصحف فى المصاحف 
رد عثمان الصحف الى حفصة ؛ 
وأرسل الى كل أفق بمصحف مما 
انسخوا ؛ وأمر بما سواه من القرآن 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق + 
قال ابن تشسهاب : وأخبرنى خارجة 


: فقدت آية من الاحزاب حين 
نسخنا المصحف » قد كنت أسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ بها » فالتمسناها فوجدناها 
مع خزيمة بن ثابت الانتصارى 
« من المؤهنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » » فألحقناها 
فى سورتها فى المصحف ٠‏ 

وف رواية ابن أبى داود 3:غن 


أبى قلابة قال : لما كان فى خلافة 
عثمان جعل المعلم يعلم قراءةالرجل 
والمعلم يعلم قراءة الرجل » فجعل 
الغلمان يلتقون فيختلفون » حتى 
ارتفع ذلك الى المعلمين ؛ قال 
يوب : ل أعلمه الا قال : حتتى كذ 
بعضهم بقراءة بعض » ف 
عثمان فقام خطيبا فقال : أنتم 
عندى تختلفون فيه فتلحنون ؛فمن 
نأى عنى من الامصار أشد اختلافا 
ؤافن الخنا © اجتممواءيا أسحاب 
محمد واكتبوا للناس اماما » الخ* 
ويذكر ابن حجر أن حذيفة لما 
رأى الاختلاف بين أهل الكوفة 
واليصرة ؛ ثم أهل العراق والشسام 
كما جاء فى احدى روايات ابن 


أبى داود ‏ اشستد خوفه فركب 
ألى :عثمان » وضادف أن عثمان 
أيضا وقع له مثل ذلك » ف 
عنده ما ظنه من ذلك ٠‏ على أن 
انكار الواحد منهم قراءة الآخر 
كان ف غير المتواتر وما نسخت 
تلاوته » ولم يعلم القارىء بذلك » 
وعلمه المنكر علية ؛ وذلك مل 
18ل الشواذ « وأتمو المج 
العمرة للبيت » يدل « لله » ٠‏ 


افددا 


ومثل قراءة « والليل اذا يغثى 
والنهار اذا تجلى والذكر والانثى» 
بدل ‏ وما خلق الذكر والانثى ». 
ومثل « ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم 
الحج » بزيادة « فى مواسم 
الحج » الى غير ذلك من الامثلة ٠‏ 

ومن حديث البخارى نعلم أن 
الصحابة رضى الله عنهم جمعوا 
بين الدفتين كل ما تحققوا أنه 
قرآن منزل على النبى صلى الله 
عليه وسلم » بلا زيادة ولا نقص 
ولا تقديم ولا تأخير » وأن سعيهم 
كان فى جمعه فى مكان واحد على 
حرف واحد حرا قريش كوكان 


ابن ثابت » ولذلك اعتمده أبو بكر 
ثم عثمان فى جمع القرآن الكريم 
فى المرتين ٠‏ 

وقد قيش الله'تمالى الخليفة 
الثالث باجماع من الصحابة » 
للقضاء على تلك الفتنة » وقام 
بكتابة المصحف » وكان يشرف 
بنفسه على هذا الامر الجلل غيدلنا 
على ذلك اختلافهم فى كتابة 
« التابوث » عل هو بالهاء أو 
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بالتاء ؟ فتحاكموا اليه فأمرهم أن 
يكتبوه بلغة قريش » وأخرج ابن 
أبى داود أن عثمان ا جمع اثنى 
عشر رجلا من قريش والانصار » 
فيهم أبى بن كعب وزيد بن ثابت » 
وأرسل الى الربعة التى ى بيت 
عمر فيها القرآن فكان يتعاهدهم٠‏ 
قال محمد : فحدثنى كثير بن أفلح 
أثه كان يكتب لهم » وصحح ابن 
كثير اسناده ٠‏ قال ابن حجر : 
وكأن هذا الامر أسند لزيد ومن 
معه من الرهط القرشيين أولا ؛ 
فلما احتاجوا الى من يساعد ى 
الكتابة بحسب الحاجة الى عدد 
المصاحف التى أرسلت الى الآفاق 
أضافوا اليهم من يعاوتهم ٠‏ 
وقد اقتصر على وجه واحد ؛ 
على اختيار وقم بينه وبين 
الصحابة وبمشورتهم » فقد أخرج 
أبن أبى ذاوة باستاذ صحيح أن 
الامام عليا قال « لا تقولوا فى 
عثمان الا خيرا فوالله ما فعل الذى 
فعل ف المصاحف آلا عن ملا منا » 
قال : ما تقولون فى هذه القراءة ؟ 
فقد بلغنى أن بعضهم يقول : ان 
قراعتى خير من قراءتك » وهذا 


يكاد أن يكون كقزا » قلنا : قا 
ترى ؟ قال : أرى أن تجمع الناس. 
على مصحف واحذ »؛ قلا تكون. 
فرقة ولا اختلاف » قلنا : فنعم, 
ها رلك مه 

فالقرآن نزل أولا بلغة قريش + 
ولما كثر العرب الذين دخلوا 
الاسلام بعد هجرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم للمدينة المتورة » 
دعا ربه أن يسهل عليهم وأن يرقم 
عنهم المشقة فى قراءة القرآن 
الكريم ‏ روى مسلم عن أبى بن 
كعب 3 أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان عند أضاة بنى غفار ‏ 
موضع بالمدينة ‏ قال : فأاتاه 
جبريل عليه السلام فقال : ان الله 
يأخرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
حرف » فقال : اسأل الله معافاته 
ومغفرته » وان أمتى لا تطيق. 
ذلك » ٠‏ وفيه « ان الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف 4 فأيما حرف قرعوا عليه 
فقد أصابوا » ٠‏ وف رواية عنده 
أيضا عن أبى « فرددت اليه أن 
هون على أمتى 6 الحديث ٠‏ 

ثم لما زالت الصعوبة واستقر 


الامر وحدثت الخلافات بين القراء 
جرد عثمان لغة قريشش التى عليها 
نزل القرآن أولا » من تلك اللعغات؛ 
روى البخارى عن عمر بن الخطاب 
مرفوعا « ان هذا القرآن أنزلعلى 
سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» 
وينقل ابن حجر عن أبى شامة أن 
القرآن نزل أولا بلسان قريشسومن 
جاورهم من العرب القفصحاء » 
ثم أبيح للعرب أن يقرأوه بلغاتهم 
التى جرت عادتهم باستعمالها على 
اختلافهم فى الالفاظ والاعراب » 
ولم يكلف أحد منهم الانتقال من 
لغة الى لغة أخرى ‏ للمشقة ولما 
كان فيهم من الحمية » ولطلب 
تسهيل فهم المراد » ٠‏ 

ثم يقول : « وتتمة ذلك أن يقال 
ان الاباحة المذكورة لم تقع 
بالتضمى » أى أن .كل واحد يغين 
الكلمة بمراذفها من له : بل 
المراعى فى ذلك السماع من الثبى 
صلى الله عليه وسلم » ويشير الى 
ذلك قول كل من عمر وهشسام ف 
خديث آخر يشير الى اختلاف 
قراءتهما فى بعض السور « أقرأنى 
التبى صلى الله عليه وسلم » ١‏ هم 


لذيرنا 


يتصرف ٠‏ 
وهذا الأقتصار من عقمان 
يصدق ‏ كما هو الظاهر ‏ على 
مواطن الاختلاف فقط » يجانب 
كونه استتيعد كل القراءات التى 
يصدق عليها أنها مما نسخ تلاوته» 
وأبقى على ما هو مستقر فالعرضة 
الثائية فى العام الذى توف فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
والتى حضرها زيد بن ثابت » 
وكتبها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقرأها عليه » وكان يقرىء 
الناس بها حتى مات » ولذلكاعتمده 
أبو بكر وعمر فى الجمع الاول » 

وولاه عثمان كتابة المصاحف ٠‏ 

روى البخارى وغيره عن أبى 
هريرة قال « كان يعرض ‏ أى 
جبريل عليه السلام ‏ على النبى 
صلى الله عليه وسلم القرآن كل 
عام مرة » فعرض عليه مرتين فى 
العام الذى قبض » وكان يعتكف 
كل عام عشرا » فاعتكف عشرين فى 
العام الذى قبض » ٠‏ 

ويجب أن نعلم أن المعارضة 
أم يكن الغرض منها نسخ شىء من 
القرآن » فان الننسخ مرتبط 


تنيرنا 


بالمصلحة التى تدعو اليه » وهى فى 
جميع أوقات السنة ولا تختص 
برمضان وحده ؛ ولكن الغرض منها 
ير ما بقى من القسرآن 
ة فى الاحتياط ٠‏ 
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٠‏ وأما عن الطريقة التى اتيعت فى 


كتابة المصحف : فقد كانت المصاحف 
خالية من النقط والشكل غفاذا كانت 
صورة اللفظ خطأ تحتمل القراءتين 
أو القراءات المتعددة » كتيوه فى 
جميع المصاحف بصورة واحدة؛ مثل 
لفظ « ننشزها » يضم النون 
وفتحها وضم الشين وكسرها مع 
الراء والزاى ؛ ولذا تعددت 
القراءات فى هذا الحرف ٠٠‏ الى 
غير ذلك من الامثلة ٠‏ 

أما اذا كانت الفراتتان 
لا يحتملهما رسم المصحف » فائهم 
يكتبون احدى القراءتين ف بعض 
المصاحف » والاخرى فق البعض 
الآخر » ويقرأ أهل كل مصر بما فى 
مصحفهم الذى وصل اليهم ؛ مع 
تلقى ما فيه عن القراء المقيمين 
بيتهم:.حسيما ظقوه.من الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

مثال هذا : قول الله تعالى ى. 


سورة التوبة « تجرى تحتها 
الانهار » فالمكيون يثبتون حرقه 
الجر فيها » وغيرهم يقرآها بدون 
حرف الجر ولا يثيتونها فى 
مصاحفهم ٠.‏ 

اذن فهذه القراءات التى يقر 
بها اليوم وص حت روايتها عن 
الائمة جزء من الاحرف السبعة 
التى نزل عليها القرآن » ومعنى 
اقول أنس ف حديث البغقارى 
« وأمر بما سواه من القرآن فى كل. 
صحيفة أو مصحف أن يحرق » 
ما يخالف مجموعها ولا يوافق 
واحدا منها » ثم ان القراءة 
الاحرف لم تكن واجبة على آلامة » 
وائما كان مرخصا لهم أن يقرءوا 
على أى وجه من الوجوه » بدليل. 
حديث مسلم عن أبى « فأيما حرف 
قرعوا عليه فقد أصابوا » *٠‏ 

والخلاصة : أن القرآن الكريم 
معجز » ومتعبد بتلاوته » ولا يكون 
كذلك الا بدوام حفظه بعيدا عن 
أيدى المغرضين والملحدين » وصدق 
الله العظيم « انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لخافظون © ٠‏ 

د / محمد أحمد يوسف القاسم 


تملويرالمأباة ف القصص القآف 


نه ناز / سين سا2 


القرآن العظيم ٠٠‏ كلام الله 
هو نبعى الذى أغترف منه» 
وأرتوى من قدس تدفقه الجارف 
فكلمات الله الحق لا تنقد » 
وفيض ها لا ينقطع : «قل او كان 
البحر مدادا لكمات ريى لثفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو 
جتنا بمثله مددا » صدق الله 
العظيم ٠.‏ 

والقصص عامة » مادة محببة 
الى كل نفس » شهية الى كل قلب» 
ثهواها جميعا على تباين أعمارئا 
ومختلف ثقافاتتا واتجافاتنا 
الذهنية ؛ فهى غذاء روحى وتسلية 
وجدانية فيها التسرية والترويح 
وفيها العبر» وقيها الحكمة والموعظة 
الحسنة وفيها فوق هذا تصوير 


صادق للعصر الذى نروى له 
ونحكى عنه + 
وقصص كتاب الله الاعظم +٠‏ 
قصص القرآن الكريم ٠*٠‏ قصص 
الخليقة منذ أراد الله لأرضه هذه 
أن تكون وأن يعمرها الانسان 
الذى جعله فيها خليفته » ووكلك 
آليه أمرها ء وجمل تعميرها آمافة 
فى عنقه؛ ورسالة كبرى عليه أداؤها 
باخلاص ق حدود العرف الطيب » 
والسجايا الكريمة والطاعة 
والامتثال وعدم الخروج على 
الحدوة ٠‏ 
كيف اذا بقصص القرآن 
وهى مرآة العصور التى تبدو على 
ضفحتها الخالدة التورانية الداكمة 
الاشيراق صور الاحداث الجيسام 
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التى تسهدتها الدنيا وعاشها البشر 
منذ آدم . 
من عند خليقة آدم اذا أو قبل 
خليقة آدم بالذات تبداأ قصة 
الوجود الانسانى ٠+‏ بل تبداً 
أحداث الدراما الضاخبة الاولى 
على مسرح هذا الكون بأحداثئها 
العنيفة وتسلسل حوادثها الرتيبة 
التى بدأت بالمصارحة بالخلف 
الآدمى وقدجمع الله القادر المتفرد 
فى ملكه ملائكته الاطهار وصارحهم. 
بأنه جاعل فى الارض خليفة ٠‏ 
من هنا ءء تبدا « الدراما 
البشرية » .٠‏ بل التراجيديا 
الفاجعة الاولى ٠‏ وهى تراجيديا 
التمرد الاول ؛ والعصيان ؛ 
والخروج على طاعة القادر الخلاق 
العظيم » ساعة خمع الله الملائكة 
وكان بينهم شسيطان اسمه ابليس ٠‏ 
وقد أسيق الاحداث فى تسلسل 
بحثى حين أتعرض للحياة فى 
السماء قبل دراما الخليقة وماساة 
العصيان قلهذه الحوادث مجالها 
وزهنقا ولقنى آقول ان القادر 
العظيم أمر ملائكته بالسجود لآدم 


ولم يكن الامر بالسجود دعوة الى 
عبادة آدم أو اقرار بالخضوع 
له » بل كان الامر بالسجود للقدرة 
التى خلقت آدم من طين من حما. 
مسنون دبت فيه الحياة وأعطى 
النقل والحكضبة والكدزة على 
القصرف ف الأقور + 

وسجد الملائكة كلهم الا ابليس» 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه ٠‏ 
ومن هنا » وعند نقطة التمرد تبدآ 
الاحداث امثيرة » الجدل والاخذ 
والعطاء ٠٠‏ ثم التوسل بالابقاء 
على الشر حتى يوم معلوم لاختبار 
معدن الانسان وعلى أى منهاج 
سوف يسير وهل يشكر ويحصد 
فيطيع أم يتمرد ويعصى ويكون 
من الكافرين * 

وسارت :« الدراما » سيرتها 
وطرد ابليس من جنة الله ؛ ومن 
رحمته ورضوانه لينتظر كما وعده 
اللةء 

وبقى آدم فى الجنة سيدا » 
خليعة > ملعا يعرف كل شي 
ويتحهكم فى كل شىء ويسخر 
لارادته وآمره كل شىء ثم ٠٠‏ بدا 


الاحساس بالوحدة والشعور 
بالقاق يعتوران المخلوق الاول » 
وقد وجد نفسه وحيدا ليس معه 
غير ظله فأحس وحشة ورهبة لعله 
ارتقى بالروح والضراعة خلال 
لحظاتهما الى الله خالقه وموجده 
أن يؤنس وحدته ٠‏ 

لقد رآى من قبل أرتال الملائكة 
وقد الكته يجن معلرداك :الله : 
ولم يجد غيره وحيدا ؛ ىف موكب 
هذه المخلوقات » ومن هنا واعتمادا 
على مكانته التى أحسها » وثقة منه 
بآئه قريب وأثين عند الله طمسم 
فى أن يكون له رقيق بل رثل من 
الاشياء هو الآخر فسأل الله ربه 
أن يؤنس وحدته بذلك السمير 
الذى يتمناه ويرجوه ليبعد عنه 
سأم الوحدة ويشاركه نعمة الوجود 
والتفرد ى سلطان الكون وخلافة 
الارض ٠‏ 


وعند ضراعة آدم وتؤسله الاول 
الى الذات القادرة حدث التحول 
الثانى فى دراما الخليقة الانسانية 
دون تمهيد حدثى » أو افتعال فنى 
أو هق جماتة ارفسادية الى قرب 
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لهو العدث سه قثو عن اق 
آدم أخذته سنة من اللكرى داعبت 
عينيه فتمت معجزة الوجود ولم 
يكد الخليفة الاول على أرض الله 


من اغفاءته ٠٠‏ حتى وجد 


الى جانبه اليفته المؤنسة المسامرة 
وشريكته فى خلافته وحكمه ٠‏ 


وعكذ| ظيزت جؤاء على مرخ 
الوجود وآدم لا يدرى انها انما 
كانت بضعة منه ٠‏ تكمله ويكملها » 
وف تآلفهما الاستكمال الاول 
لحبكة دراما الخليقة وتزويدها 
بعنصر الفعالية وديناميكية الحركة 
والقدرة عليها بل ٠٠‏ والقدرة على 
العمل ؛ وآداء الوظيفة المخترمة 
لهذا الوجود على مسرح الكون ٠‏ 

وظيرت جوآة عه النسيت اقلق 
الناعم المتمع لخشونة آدم + 
المروض لضراوته » الباعث له على 
المدوء والارتياح ٠٠‏ ظهرت. 
اعننقها أو عصحب اطيورها يوار 
وشسارات ومميزات لم يكن للكون 
بها عود من قبل + الطسان :2ه 
والرحمة +ة:والقماظفة :..ه.والعت 
والالقة :هه والايفانى 22 والوواد 


دنا 


وراخة القلب »٠‏ واسيتقرار 
الوجدان ٠‏ 

ومع ظهور حواء بدأت الحركة 
النشطة ف دراما الوجود الازلية 
ولم يكد الخليفة الاول سيد الكون 
وقتها يرى سميرته الى جانبه حتى 
نفض عن كاهله تراب التكاسل ٠‏ 
وأسرع يقبل على العمل بروح 
جديد ء وقلب شغوب » لاحساسه 


التام بأنه لم يعد مسئولا عن نفسه 
فجسب بل عن حواء قبلا منه» 
وعن راحتها وارضائها ٠‏ 

ومرت الآحهدات ف رزتايبة 
مستحبة ومع مرورها بدأ آدم يرى 
نقؤلة. مسقي الزيهلة الحضي. الوذوية 
وراح فى اعجاب يتطلع اليها وكلما 
زاد من تطلعه » كانت تتكشيف له 
فيها صفات ومزايا كانت تزيده 
تقربا منها وتوددا اليها » ومن هنا 
كان خفوق القلب ».وتناجىالمشساعر 
واستجابة العواطف وتمازجها * 

تلك هى القصة ٠+‏ بل هذة كانت 
ولا شيك فاتحة « دراما » الوجود 
التى ارتفع عنها الستار ىف مسرج 
ذلك العالم الكبير وقد بدأت 


الخاروف تعد للادبدداث والقدر 
يربط بأصابعه غير المنظورة 
شخوص الدراما بعضهم بالبعض 
الآخر ٠‏ 

ارتفع الستار فى المسرح الكبير 
بأكثر من ضجَةٌ وأتفعال ومقدمات» 

ارتفع الستار » وقد أعد القدر 
الجكيم كل ثىء ٠٠‏ وبدأت 
المسرحية الكبرى فى تتايعها 
وأحداثها فى نظام موضوغة خدودة 
مرسومة معالمه ولكن دون اجبار 
للايجلال على الارتباط بغمال معينة» 
أو مفروضة ٠٠٠‏ بل ترك لهم حرية 
العمل بابيحاء من العقل وبعد النظرة 
والنظر الى الغدة:والى العمل خفسه 
وتقدير نتائجه وما سوف يترتب 
على هذه النتائج من أحداث ٠‏ 


كانت الحدود قد رسمت 
والاوامر قد اعطيت » ثم أصبح 
للابطال بعذها خرية التتقل 
و 9 القركة + والاقت كاك : 
والارتباظ » ثم التعامل حسيما 
يرون مع الالتزام الجاد بحدود 
الدراما وعدم الخروج على النس 
المقرر المقدر غلا افتراء ولا ارتجال 


ولا تطاول #نولا اساءة لتفهة معنى 
برية لعل وَايها2 اتججفاله| + 

وبيذاك قبقوس اللدراها + 
تتحرك وهى تشعر بجمالية الحركة 
وسعادة العمل » وجلال الاحساسن 
بالمقدرة ٠‏ 

بدأت شخوص المرحية تتحرك 
وقد تكامل اعداد الشنقوص الاولى 
ليبجلل واإظسةمه أق لهب 
وشريكته الحبيبة ثم الحاقد الناقم 
القسود ء الذى تشقية سعادة 
التديوكوه اذريزع الهادة 
والوئام تسود وتغمر الاجواء ٠‏ 
وتنعكس صورها فى قلب البطلين ٠‏ 

ظهر آدم ذلك المخلوق الاول 
الذى استخلفه الله على أرضه 
وعالمه الجديب الصامت ؛ ليملاة 
بالحركة والحياة ٠٠‏ وظهرت الى 
جانبه شريكته وأنيسته حواء ٠٠‏ 
ومن قبل حواء ظهر اللعين ابليس 
الشيطان الحاقد الرجيم الذى 
توسل الى القادر أن يبقيه الى يوم 
البعث العظيم حتى يريه حقيقة 
مدن بهذا للذى هك بتكزيت 2.4 
واعلاء شآنه وتفضيله عليه ٠‏ 


نينا 


وابليس الشيطان الرجيم اذا » 
له عند آدم ثآر خالد » قهو 
لا يبغضه فحسب » بل يكرسحياته 
للايقاع به ولكن * 

ولكن آدم أصبحت له شريكة هى 
خواء.»+.وهى.وان لم يكن.بينهنا 
وبين ابايس ثأر ولا توعد قديم 
فهى من آدم ٠٠‏ هى بضعة منه ٠+‏ 
فكراهيته لآذم والحالة هذه 
تنسحب عليها ولاشك ؛ وهو هنا 
وأمام هذا الازدواج الجديد ليس 
أمام عدو واخد هو آدم وحده » 
بل أمام عدوين لدودين هما آدم 
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وهكذا كان ظهور ابليس ى 
دراما الوجود البشرى هو الظهور 
العملى الحدث الخركى والديثامو 
المحرك لا لمسيرة الاحداث بل 
لتحريكها حسب مقتضيات ظروف 
اللعين ونظرته » فهو هنا بمثقابة 
المخرج الذى فرض نفسه وظهر 
ليفسد نظام الاخراج الكونى 
اللغرو كدناها الوجوة»ه 

كان النظام المقرر حسب 
التخطيط الاول ( للدراما 6 الخالدة 


لييينا 


آن تسير وفق ود الطاعة 
والشريعة ٠٠‏ ولعل المخرج الشرير 
وجد بنظرته الاجرامية اللعينة ان 
مسير احداث الدراما على ذلك 
النمط الرتيب المقرر المخدد بالطاعة 
وثوابها والامتثال وشرائحه فيه 
ما يبعث على السأم ويجعل من 
الحياة ثفنسسها والخراما الخالدة لد 
حرس 3 الذراما © انفسهم فى 
البداية فلابد وأن يضيقوا به 
ونتمردوا على رتابته *: 

ومن هنا ٠٠‏ ومع ظهور ابليس 
وتصديه ليلعب دور المخرج الذى 
فرش تقسه :على أحذاث الدراما 
وأصر على الجنوح بها وفق رياح 
حقده ؛ وأهوائه ٠٠‏ من هنا ؛ بدأت 
الدراما تتفكل بشكل جديد وناخذ 
عور حركبةة ليبا اثارظ 
وفيا صراع ثم فيهسا بعد ذلك 
ب أو وقفة اجبارية أمام نهاية 
قرقيت افرضا على أحداث الدراما 
وان لم يكن لها موضع من قبل ٠‏ 


أن خلق آدم ٠٠‏ ومن ضلضال 
عن طين تطؤه الاقدام ٠٠‏ ثم 
بعد ذلك على ملائكة الله 


المغاوقة من الور +٠‏ ثم على 
ابليس الجنى المخلوق من النار + 
أقول انتخلق آدم ثم خلهوره دراميا 


مع أحد داث الو 


بد يعتبر 


تمويد واغداد لاماساة 
الذرامية المتتابعة بعدها فى سباق 
فصةهذا الرجود وغلةالأن الله 
الذى يسأل ولا يساأل : ويفعل 
ما يريد وما يشاء قد ميز آدم على 
ملائكة السماء الاطهار العابدين 
الجمحيى تصهده + بيعي 
فجعلهم يسجدون لآية القدرة فيه 
والابذاع فى خلقه أصلا وفعلا وان 
لن اللعين ابليس أن السجود اثما 
كان لشخص آدم نفسه » فكرة أن 
يكون معبوده » وأن يكون له عابد: 
ومن هنا كان التمرد الخطير 
والخروج البغيض على قانون 
الطاعة و العصيان المفنقوت لأمزر 
الله القادر » المبور الذى أبى 
بجوده واحساناثة وبره يمخاؤقاقة 
جمعاء الا أن يعطى اللعين الحامى 
فرصة للتوبة » أو فرصة أخرى 
للحياة فى أحداث +٠‏ دراما التمرد 
والخروج ليجرى آيات مقدرته 
وأسلحة تطاوله ثم يرى الى أى 


مدى سوف تصل يه + وهل تراه 
يستطيع المفى قدما ٠.‏ أم أنالضنى 
والكائل سوف يعتورانه ٠‏ قفيندم 
ويعود ذليلا مقهورا طالبا المغفرة 
والعفو ؛ حيث لن يكون هناك 
مجال للمغفرة والعفو والسماح ٠‏ 

وتمرد مياق ليقي أبليس 


فى السياق. القرافى لاخذاث 
ومشساهد الدراما هو الحدثالعركى 
المعير فى اقفضاح 


التي الفافسةة و اران 
السقيم : والقلب الاسود الملىء 
بالسخاتم المفعم بحمولات الشر 
الى كادف 3 5 


سة فى ذراما جانية » من 
درامات الشسعورالحاقد والاخساس 
البغيض : كانت أحداثها تصطرع 
غوق خشبة مسرح خفى معبرة عن 
الهمواجس القسيطانية والقلق 
المصيرى ء وانتطلمات الجامحة 
والتمرد على التاقؤس ختى لقذ 
تمنت فى تطلعها الانطلاقى أن 
تتملك ما لم يكن من حقها أن تتملكه 
اذت الاستكثار بما لم يقدر 
لهافن 


وأعطيات بعت 
3 لتشيع حاسة الرغبة ىن 


لديينا 


التعالى والتفرد والتحكم الكامفة 
فى ظلمات ضميرها متصورة بهذا 
أنها اتستمليع أن تنفرد دون غيرها 
بكل اعزاز وتبجيل وتكريم 
واعظام ٠‏ 

واللمين المتطلع فى تلهف نفسه 
على الاستثمار يهذه المزأيا » انما 
كان يتصور أنه أقضل من آدم » 
واغلا قدرا بوأظهر خلا » اذ خلو 
من نار فى حين خلق غريمه من لين 
لازب حمأ مسئون مع أنه بشىء 
من الروية واعمال العقل فى حدود 
شرائع الطاعة والخضوع يعرف 
أن مصير النار التى يباهى بها 
ويفاخر ويتعالى ‏ أنما سيكون 
الى « رماد 6 ابن النار غير ناتج 
من نتاجات أو نواتج الطين ٠‏ 

وتصطرع دراما الوجود » 
وتتصاعد احدائها حتى تبلغ قمة 
الصراع بين الخير والشر .. 
والطاعة والخضوع ٠٠‏ ويفلح 
الرجيم بدهائه وأسلوبه المقيت 
الخادع فى العبث بالبطلين غريميه 
فتكون الزلة » وتكون المعصسية 
الثائية فى دراما الوجود ويكون 


الجراء + 


لفن 


أن ناموس الوجود يقخى بأن 
انشر مهما تعاظم ومهما اسستطاع 
ان يحدق من ظفر وانتصارات فن 
الدائره حتما سوف تدور عليه 
وتحيط به غتضيق حتى ليعجز عن 
عرف وج بعر لين 
والضعف والتهاوى والخدلان 
ويعرف ان ظلمه الذى امتد وارفا 
وظنه ظليلا لم يكن غسير وهم 
لا وجود له » وانه جناء السوقت 
لينحسر ويتقلص ويترانجع وتضيق 
دائرته تلك التى كانت شلديدة 
الاتساع وانه قد جاعت الساعة 
المختومة ++ ساعة النهاية المقررة 
التى يجب ان يختفى فيها وان 
يزول كما تختفى الاخيله من ذهن 
حالم الاشباح من خيال مذعور ملا 
بالأمل قليه مطلع نور الصباح 
وبهذا وتمشيا مع فرضسية قانون 
الوجود ٠‏ وحتمية هزيمة الشر 
واندحار قواه تعلو راية الخير » 
ويتعاظم أمره وتكون الفرحة 
الشاملة والسعادة والهدؤة 
والاستقرار * 

اذا ٠٠‏ وعند معخصية آدم 
وحواء » واقدامهما غلى طاغة 


الحقود اللعين الذى آذلهما » قتم 
له بذلك النصر الوقتى ى بدايه 
معركة الوجود ٠٠‏ وعند هذه 
المعصية نجد أنفسنا أمام وقفة 
تفرضها حرفية الدرام ونسسيك 
احدائها ٠‏ ثم تصاعد سده 
الاحداث تبلغ الذروة ؛ او 
حتى يحدث ما نسميه أو مأ قد 


اصطلحنا على تسميته فنيا باسم 
الاثارة والتساؤل وأيضاءء 
التلهف والتشويق وربط المشاهد 
بالعادك نفسه رياط التقتتول 
والرغبة العارمة فى معرفة ما سوف 
تجىء به الوقائع أو تفرضه حركية 
الاحداث وتفاعل الصراع الذى 
تعودنا ان نراه وقد تشتد عند 
الهزيمة غير المتوقعة ٠‏ 

فعند حدث المعصية الثانية ى 
تاريخ الوجود ٠٠‏ معصية آدم 
وحواء بتحريض من الشيطان لهما 
وانتصاره عليهما ٠٠‏ ثم حدث 
خروجهما بعد ذلك من الجنة 
مطرودين ٠‏ تماما كما خرج 
الشسيطظان من قبلهما مذموما 
مدحورا ٠٠‏ عند حدث هذه 
المعصية تنتهى أو يسدل الستار 


على القسم الأول من ذ ذراما » 
الوجود الخليقى كلها * 

ونحن حين نقول « تنتهى © 
لا نقصد نهاية محتمة » بل نهاية 
غى العرف: الخرامى لتلسل 
الحادث ٠٠‏ استراحة قليلة يفسح 
فيها المجال للفكر كى يتخيل 
ويتصور ويستعد فى تلهف وثسوق 
للاندماج مع بقية الاحداث 
القادمة المتممة للدراما التى انتهت 
فنيا لتبدأ من جديد وفى صورة أكثر 
اثارة وتشوقا فتخرج من نطاق 
الى نطاق » ومن حيز محدود الى 
أكثر من حيز غير محدود + وعلى 
أكثر من مسرح فسميح متعدد 


اكلا 


الديكورات متعدد القبخوض 
كني اموس سداق 
والظروف ٠‏ 

ومن هنا ++ وعند معصية آدم 
وحواء واسدال الستار على القسم 
الاول من دراما الوجود الخليقى 
يبدأ القسم الثانى وهو القسم 
الحركى السائر للزمن وقطوراته 
وتصاعد الاحداث وتعدد وحداتها 
الزمنية والمكانية + 

والى اللقاء فى عددنا القادم 
بمشيئة الله +٠‏ 


سنية فراعة 


التقرالدف المم والنرجة 
رد عاى مقال ا لد كتو رعبد ا لثادرالمط 
للك در كحو رإإنو وف 


لازي أن كرات #الضصقر 
والأدب تحتاج الى معارف كثيرة 
لابد أن تتوفر عند الدارس ؛ ومن 
آهمهنا المميرفة اسار اللفئة 
وطرائقها ف الابانة عن أسرار 
النفوس وخواق الضمائر 6 
والعربية غتية فى هذا الباب ى 
نظامها وطرائق سبكها وصوغها 
للمعانى .ثم هى غنية من حيث 


الدراسات الجادة ألتى استهدفت 
نيف هدة القدزات البارعة » 
وييان ما تنطوى عليه من لطيف 
الحس » وسرى المفرج ؛ وعجيب 
التركيب والترتيب كما يقول 
الاستاذ الراقعى رحمه الله * 
وهذا باب واممع ؛ ودقائقه 
ولطائفه غلبت عقول أهل العلم 
فاتشَرفوا نحو هذا اللسسمان 


يسبرون أغواره ؛ ويستخرجون 
حكمته ؛ فى افراده وجمعه» 
واشتفاقه وجموده ؛ ومجرده » 
ومزيده » واعرابه وبنائه » وكيف 
مارت الكلمات. رعة هساية 
بسية هيما تقيض عاما ا 
1 رت فى فم قائلها | 3 
لا يفطن اليها كثير من الناس ٠‏ 


وقد كان الفبسمراء والكدباء 
يأخذون من هذه الأبواب حظوظا 
موفورة + ويلزمون حلقات أهل 
العلم ف النحو واللغة والتصريف 
والاشتقاق » ويحيطون بالنادر 
والقليل. »:ويحفظون القسادٌ 
والممسموع ؛ ويعلمون المقيس 
وامظرة:* 


فهذا أبو ثواس الشاغر الذى 


عزفةيها رف يه يقلؤل عنيه 
ابن الاتبارى « اختلف الى ابى 
زيد الانصارى » وكتب عنه العريب 
وحفظ عن آبى عبيدة معمر 
أبن المتنى ايام ناس » ونظر ى 
كدو ويويه هال ععرو ين حير 
الجاحظ ما ايت رجلا أعلم باللغة 
من آبى نواس © (1) + 

ويقول عنه الاستاذ محمد بهجة 
الأثرى « ظل رئى الشعر يراوده 
ولا يزايل خَيَاله .وقشعر يطامسيه 
الشعرية » وأراد أن يكون ثسيثا 
ذا خطر ؛ فأقيل على حلقا تالعلم 
والأدب فى مسجد البصرة ؛ اياخذ 
متها زادة 6 + :ويذكز أن يعقوب 
الحضرمى امام القراء رمى اليه 
بخاتمه وقال له أذهب فأنت أقرآ 
أهل البصرة » وأنة قرأ الفقه 
فأتقن الأعكام والفتياء 
وروى الحديث عن كبار ثقاته » 


ورواه عنه جماعة ؛ عد منهم ابن 
عساكر الجاحظ والامام محمد بن 


6 نزهة الآلبا فى طبقات الأدباس‎ )١( 


(؟) مقدمة تفسير أوجوزه 


الاستاذ محمد بهجت الاتربى مطبوعات مجمع اللغة العر, 


نهنا 


أدريس الشافعى ثم استدرك 
الاستاد يقوله « دنه ورد ق 
رواية عن الامام الشافمى انه قال 
لولا فجِون أبى نواس لاكدت 
عنه»()٠‏ 

وقالوا اجتمع أبو الطيب هو 
وابو على الفارس فقال له ابو على 
حم جاء.من الجمع على وزن فعلى 
يكسر الفاء وسكون العين ل 
فقال المتنبى حجلى وظربى جمع 
حجل يفتحتين وظربان ‏ يغنح 
فكسر ب قال أبو على فسهرت تلك 
الليلة التمس لهما ثالثا فلم آجد » 
لذ وااحجل طائر كالقطا لحمه معتدل» 
وكانوا يستشفون بكبده ومرارته 
والظربان دويبة منتنة الريح » 

وأخبار مناققمة الشسعراء 
للغويين والئحاة فى علم العربية 


أخبار مستفيضة وكثير من 


الدارسين يصرفون هذه 
الى أنها نيذ من الشسعراء لقو 
اللئة والنحو ‏ وهذا خطأ».وائما 


تهنا 


هو اعتقاد الشعراء أن ما حصلوه 
من أسرار اللغة » وفطنوا له 
بالسماع والمدراسة أوسع واعمق 
مَمَا خضل النحاة واللغويون » 
وَهكذًا كانت مهارشنات اللتنبى لابن 
خالويه وغيره ومن قبله الفرزدق 
للحضرمى وغيره ؛ ومراجعة هذه 
الأخبار صريحة ف الدلالة على 
ما نقول وهذه واحدة + 


حكى ابن الاتبارى أن المثثبى 
لما أنشد سيف الدولة ابن حمدان 
اقوله فى مطلع بعض قصائده 
< وفاؤكما كالريع أشسجاه طاسمه » 
كان هناك ابن خالويه فقال له 
يا أبا الطيب انما يقال سجاه 
توهمه فعلا ماضيا » فقال أبو 
الطيب اسكت » فما وصل الأمسر 
اليك ؛ فلت ائما قصد أبو الطيب 
بقوله أشجاه أكثر شجا لا الفعل 
المأخى »6 ٠ )١(‏ 

واذا كان الشعراء على هذا الحد 
من فهم العربية وأسرارها فلابد أن 
يكون النقاد الذين ينهضون بدراسة 


. نزهة الالبا هن 9؟؟‎ )١( 


شعرهم » وتحليله » وكشف 
غوامضه ومكنون أسراره من أهصل 
البصر والفقه باللغة ودقائقهاء 
ولابد ان يكون قد اتيح لهم من 
صحة الطبع ومواتاته ما يهيئهم الى 
الفطنة لخواق الشعر و رمزه 
وبعيد وحيه : وهكذا كان أهل 
الرأى منهم ٠‏ 

وهؤلاء الذين توفرت لهم المعرفة 
الواسعة والعميقة بالشعر +» 
وما يتصل به وتوفر لهم الطبع 
المعين هم من عيون علماء الأمة » 
وقد كان يتطفل على بابهم هذا 
كثير من الأدعياء ولكن هؤلاء 
المتطفلين سقطوا وذهبوا كالفقاقيع 
التى تشغل راغا كثيرا فى حياة كل 
جيل ثم يذهب أثرها يذهابها 
وتصير نسيا منسيا * وبقي 
أهل الرأى معالم راشدة لطلاب 
أسرار الشسعر والبيان » ولا ريب 
أنهم متفاوتون فيما بينهم تفاوتا 
شديدا » وقد نبه العلماء الى أن 
مراتب العلماء ى بعض العلوم 
تتدانى » وتتقارب أقاصى أطرافهاء 


آراء 


وف بعض العلوم تتباعد تباعدا 
شسديدا « ويقع فيها الاستباق 
والتناضل ويعظم فيها التفاوت 
والتفاضل » وذلك راجع الى 
ما فيها « من محاسن النكت والفقرء 
ومن اطائف معان يدق فيها مباحث 


الفكرءومن غوامض أسرار 
وراء أستار » )١(‏ وهكذا كانت 
طبقات أهل العلم بالشبعر ٠‏ 
دنا 

وقد كتب الاستاذ الدكتور 
عبد القادر القطمقالا فى مجلة 
الفصول العدد الثالث موضوعه 
النقد العربى القديم والمنهجية » 
شغل ثمانى عشرة صفحة » صنف 
فيها النقد العربى القديم من حيث 
أثعناية بالدراسة النظرية والدراسة 
الت ومن حيث النزوع الى 
التقنين البلاغى أو رحابة النظرة 
القدية » وعرض يعض الللاحظات 
المنامة الى تسب توعب.التزاك. 
النقدى بكل هذه الاتجاهات ؛ ثم 
تناول بالدراسة والتحليل جهود 


(1) مقدبة الكتاب . 


يلفنا 


الآمدى فى الموازنة » 
وعلى بن عبد العزيز الجرجاتى فى 
الوساطة مثالين للنقد التطبيقى »© 
ثم تناول قدامة ق نقد الشعر وابن 
طباطبا فى عيار الشسعر وعبد 
القاهر فى دلاثل الاعجهاز » 
والقرطاجنى فى منهاج البلغاء ٠‏ 

ولايمكن لقال أو كتقاب أو 
باحث واخد أن ينهض بدراسة 
جهود هؤلاء التقاد » وأن يككشمف 
أصول مذاهبهم فى تناول الشسعر 
ومن الغريب أن يتعرض الدكتور 
القط فى مقال لتراث الأمة من هذا 
الجانب مع سعته وعمقه » وقد 
أنكر على غيره ان يكتب كتابا 
موضوعه «ما هو الآدب» وقال انه 
عنوان كبير لا يمكن الاجابة عليه 
اجابة شافية فى مشل هذا 
الكتاب (0) + 

والغرابة ان يضيق كتاب بتعريف 
الأدب ويتسع مقال لشرح مناهج 
الثقاد فى اطوار مختلفة » واحقاب 
متباعدة ؛ واجيال من الشعراء 


(؟) قضايا ومواتف للذكتور غبد القادر القط ص /الا ٠.‏ 


ككثل 


والعلماء والرجال مارت بهم الايام 
والأحدات مورانا أرهق التاريخ ! 

وكان المفيد أن يقف قلم الددتور 
عبد القادر على فكرة صغيرة 
خافية وآن يسستخرج منها 


حقائق تفتح طريقا للنظر أمام 
طلاب العلم ٠‏ 


وقد بذ المقال بجملة من 


وائما هى تراجم يعرض المؤلف ى 
مقدمتها بعض القضايا النقدية 
عضا مؤجزا كطبقات الشلغراء 
لابن مثلم الجممن والقب تعر 
والشتعراء.لا: 

ولهذا التصور لم يقف الاستاذ 
عند هذه الكتب ولم يدخلها فى 
حسابه فاتصرف وصرف عنها » 
والواقع أن هذه الكتب مشسحونة 
بآراء فى ميآئى الشسعر ومعانيه 
ومراجع المزية فيه ولا تجد فيها 
شاعرا ال وف طى الكلام عنه كلام 


فى شسعره وطبعه ونقده وقد يكون 
هذا رآى المؤلف آو رواية رواها 
أهل الأدبثم هويقيلها أو يرفضها 
وهذا كله مما يحتاج فقهه عند آهل 
العلم الى صير ومدارسة وحسينا 
هنا أن نشير الى .ما ذكره الاستاذ 
محمود شاكر حين تأمل صنيع أبن 
سلام فى تأليف طبقات الشمعراء 
وأنه أقامه على أساس التقسابه فى 
الشعر غير ناظر الى مراتب الزمن» 
وأن هذا أجود فى تاريخ الشسعر 
وتاريخ نقده من تقسيم المحدثين 
ثم هو « دليل على حسن بصر 
أبن سلام بالنقد وجودة معرفته 
باتشعر » ودليل على أنه نهج أكتأيه 
نهجا يحتاج الى دراسة دقيقة 
دتقنة يرجع فيها ألى طريقته التى 
سلكها فى وضع كل أربعة فى طبقة 
وزعمه أنهم « متكافئون معتدلون » 
وهذا أمر يتطلب افاضة ليس هذا 
مكائها » ثم يقول الاستاذ مؤكدا أن 
فى على كتاب ابن سلام أصولا 
يجب أن يتوفر أهل العلم على 
استخلاصها وتجليتها وفقهها » وأنه 
(.سيبقى أمر كتاب حلبقات فول 
الشتعراء يعد ذلك محثاجا الى 


حراسة وتفصيل + وتتبع » وتدلئة » 
وفقه لأصول ابن سلام فى النظر + 
ولأسسه انتى بثى عليها نقذه فى 
الشعر ؛ وهو خليق بأن تبذل فى 
دراسته الأعوام » لأنه أقدم كتاب 
وصل الينا من كتب قدماء ونقاد 
الأدب والشعر بل لعله طليعة كتب 
النقد فى الأدب العربى » وذو خننيق 
بهذه المنزلة من التقديم 
والاجلال » )١(‏ 


2# 
ثم ذكر الاستاذ عبد القآدر القط 
أن أغلب النقاد لم يشسغفوا بالأدب 
شغفا معروفا متصلاء أو يتخصصوا 
ف دراسته ونقده ؛ فقد كان 
معظمهم من الفقهاء والممدثين 

والقضاة واللغويين » 
وهذا كلام لا يئهض مع ما هسو 
مشهور عنهم من أن العلم أى نوع 
كلك » وآنه عصى عليك ومتأب 
ونافر حتى تنصرف اليه وتصدق 
من كدك واخلاصك ؛ ثم لابد مع 


يلقن 
هذا أن تكون قد رزقت طبعا مهي 
لنعلم الذى تروم » وعدا ؛تصيع 
مهم لانك تتفد يه الى اسرار 
انعلم ؛ وتنذوق مسائله + وتييح 
من اصحاب التان فيه ٠‏ وهدا 
كلام مشهور جذا ٠.‏ ومن 
المستحسن أن تقئيسه من الآ مذى 
قال « لآن العلم أى نوع كان 
لا يدركه طاليه ألا بالآنقطاع اليه: 
والاكباب عليه » والجد فيه » 
والخرص على معرفة أسراره 
وغوامضه » ثم قد يتأتى جنس من 
العلوم لطالبه » ويتسهل عليه » 
ويمتئع عليه جنس آخر ويتعذر + 
لأن كل امرىء انما يتيسر له ماف 
طبعه » () * 

أما وجوب التوفر على دراسة 
الشعر والنظر فيه ؛والتمرس على 
معرفة خوافيه » فذلك أيضا 
مشهور من كلامهم » وقد رفضوا 
تطفل غير أهل العلم بالشعر على 
بابه » ورأوا فى زمائهم ما نرى فى 
زمائنا » رأوا هذا الوهم الذى 
ركب كثيرا من النفوس فظنوا 


(1) مقدمة طبقات فحول الشغراء سن 569 35:2 . 
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أن كل من فهم الشمعر » على وجه 
ما يصير من آهل الحكومة فيه » 
وأنكروا هذا وحرصوا على أن يظل 
أهل القضاء فى الشعر هم نقدتة 
الذين مارسوه وخيروه ؛ ومهروا 
البصسوقة ف 

قال الآمدى « ان العلم بالشعر 
قد خص بأن يدعيه كل أحد ؛ وآن 
يتعاطاه من ليس من أهله » ثم بين 
أنه من الخطا أن تظن أنك « متى 
تعرضت له وأمررت قريحتك عليه 
نفذت منه » وكشصفت لك عن 
معانيه » وهيهات لقد ظننت باطلا 
ورمت عسيرا » ٠‏ 

ويذكر عبد القاهر أن معرفة 
بلاغة الشسعر لا يكتفى فيها 
بالقول المجمل » ولابد من تفصيل 
الدقائق » وتحصيل الخصائص + 
وعدها واحدة واحدة » وتسميتها 
شيئا شسيئا وهذا محتاج الى 
< صبر على التامل مومواظبة غلى 
التدير ؛ والى همة تأبى لك أن 
تقنع الا بالتمام » وأن تربع 


(1) دلائل الاعجاز ص 217 . 
() دلائل الاعجاز ص 1/8 


الا يعد بلوغ الغاية » ومتى, 
جشمت ذلك » وأبيت ألا أن تكون 
هتنا لك فقد أممت الى فرض 
كريم « )0 ٠.‏ 

وهناك صعوية أخرى لابد 
لطالب علم أسرار الشعر والادب 
أن يتجشمها وعى فوق تحصيل 
خصائص الشعر وطول النظر فيه » 
دراسة تجربة النقاد قبله + 
واكتسابها » وتحصيلها تحصيلا 
مستنيرا واعيا » ومرجع الصعوبة 
فى استيعاب هذه التجربة أنك اذا 
قرأت مقالتهم وجدت جلها أو كلها 
لا رمزا ووحيا وكناية ؛ وتعريضا ؛ 
وايحاء الى الغفرض من وجه 
لا يفطن له الا من غلثل الفكر ء» 
وأدق النظر » ومن يرجع من طبعه 
الى المعية يقوى معها على الغامض 
ويصل بها الى الخفى » (5) ٠‏ 

وغريب أن تقرأ للأستاذ الدكتور 
القط أن الانشغال بالحديث واللغة 
والفقفه انصراف عن الأدب لأن 
هذه العلوم الشلاثة من صميم 


دراسة الأدب » فالحديث كلام من 
أو ف جوامع الكلم صلوات الله 
وسلامه عليه » وهو اقصح العرب 
بيد أنه من قريش وطول النظر فى 
كلامه صلى الله عليه وسلم ارهاف 
للنفس »© وترقيق للسان » وتثقيف 
للطبع ‏ وهذا كله معين على ذوق 
الكلمة ى الشعر والأدب ٠‏ 

أما النحو فهو علم العربية الذى 
لا يستقيم فهمها والتعرف على 
أسرارها فى غيبته وقد رأينا 
الشعراء يجلسون الى يوخ 
النحو » ويستكملون البراهة فيه » 
كنا سكل أن نفخبواهى بو اقبي 
وغيرهم » ولا بجوز لدارس شعر 
هؤلاء ان بجهل ما علموه من أسرار 
بناء الكلام » الا لذا تكلموا فى 
الشسسعر عن التشكيل + واللوحة 
واللون والحركة وما يشبه ذلك 
مما يقوله نقادنا » وهو كلام غير 
نافق عند أهل العلم ٠‏ 

أما الفقه فانه التقلط النقاط 
لأفمض وآدق دلالات الكلام المبين 
والذى يقوله الفقهاء ف وجوه 
اسستعداد الأحكام من كلام الله 
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 


لذهنا 


فيه فطنة لخفايا معانى الكلام تفوق 
فى كثير مذها قطنة أهل الشمعر 
ا يوسن ريه + 

ولمل هذا هو الذى دقع يأبى 
نواس وغيره من التسعراء الى 
حضور مجالس الفقهاء والاخيذ 
عنهم » وقد قدمنا ما ذكره الاستاذ 
محمد بهجة الأثرى من أن آيا 
نواس لما آحس بطاقته الشسعرية 
درس الفقه والأحكام وأتقن الفتيا 
مع القراءات والحديث والأخبار 
والشعر » كل ذلك عند آبى تواس 
قادر على أن يفقدق لسسانه: تحر 
الكلام ؛ واذا كان الشعراء يطلبون 
علم الفقه لصقل مواهيهم فالتقاد 
الويكة قن الناقد عليه فيما 
عليه أن يحيط يما أضمره 
الشاعر من كلامه من تجباربه 
ومعارقه + 

ثم يقول الاستلذ < وكذلك لم 
يعرف نقدنا القديم النظرة الكلية 
الشاملة بل ظل فى أغلبه نظرات 
جزئية منثورة فى ثنايا كتبه » ٠‏ 

وقد تكرر هذا المعنى كثيرا فى 
المقال وهو معنى يتكرر عند كثير 
من الدارسين » ويشسيع بينهم 
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شيوع الصواب » واذا نقر عنه 
انكشف عن خطأ كما يقول شيو خنا 
فالآمدى والجرجانى وقدامة ومن 
قبلهم ابن سلام وغيرهم كانوا 
يصدرون فيما يكتبون حول الشعر 
جو آانتتن وأ ول انتيوه :فى 
تحديدهم مراتب الكلام » وق 
قبوله ورده » وواجبنا هو البحث 
عن هذه الأصول العامة ؛ والتعرف 
عليها » على حد ما ذكر استاذنا 
الاستاذ محمود شاكر ٠‏ 
ثم ان الأمدى وغيره يذكرون 
أصولا عامة ومختلفة عند المتذوقين 
للشعر » ويشرحون مذاهب متباينة 
فى استحسان الكلام وبيان مراجع 
المزية فيه » ويتخيرون من بين هذه 
المنازع وجها يحتشدون له » 
ومنزعا يتجهون اليه » وهذا شائع 
جدا فى كلامهم ؛ وقد ذكر الامدى 
فى صدر كتابه مذهب من يميلون 
الى شعر البحترى » وشرح هذا 
المذعب وآبان عن أصولة ‏ وكذلك 
من يميلون الى ثمعر أبى تمام » 
ولهذا لا يصح عندنا ما ذهب اليه 
الاستاذ من أن الآمدى «لم 
يستطع أن يقدم صورة واضحة 


تقاف الجديد وسماته الفنية » 
وكيف يصح هذا وقد ذ: 
الآمدى حجج القائلين بتفضيل أبى 
تمام » وهى فى جوهرها شرج 
لمذهب أبى تمام ؛ ودفاع عنه + 
وذكر أيضا حجج الطاعنين على 
شسعره ».وعى اق حقيقتها قطيل 1 
يرد على هذا المذهب ؛ وكشسف 
المواضع الغميزة فيه ؛ وهكذا كان 
الحوار بين الفريقين حوارا يهدف 
الى شرح وتحليل ومناقشسة 
الطريقين بصورة محتشدة وجادة. 
ثم اذا كان المراد بالنظرة 
الشاملة ما يشمل القصيدة فنقد 
تجاوز القدماء فى شمولهم القصيدة 
الى ديوان الشاعر كله » والذى 
نراه من المفاضلة بين الشلعراء 
وتنزيلهم فى منازلهم ليس الا 
مريح ذلك * 
ومسآلة النظرة الكلية » والنظرة 
العامة » وفقدان النظرية » وسماة 
التجديد ومفهوم الجديد » وروح 
العصر وما ثنابه ذلك كلمات شماعت 
فى الحياة الفكرية منذ طه حسين 
وأمين الخولى ٠‏ وقد الح الشيخان 
على هذه الكلمات حتي لاطت 


يعقول تلاميذهم الذين أصبهوا 
آساتذة كبارا وهذه الألفاظ ناشسبة 
فى أفواههم فشاعت وشاع مايتصل 
بها » كالظاهرة والرؤية الجديدة » 
وغيرها مما يراه الناس دليل 
المفاضرة 6 وضار'عبيقة ب :الغلي 
فهباك.دظزية العافل #وظاهرة 
الاعراب »:ونظرية النظم ورؤية 
جديدة فى الشسعر القديم أو ى 
التعوة وضار ناته الملمام 
يفتحون أقواههمحين يفتحونهاءلى 
كلمة التجديد والنظرة الكلية ؛ 
وتخلف النظرة الجؤكينة؛ ومقل 
هذا هما هو أثلبة يعببك: المسيئان 
الذى تبددت بسببه طاقات أهمل 
العلم + 

وذكر الاستاذ أن الآمدى لم 
يهتذ الى مصطلخات محددة 
المفهوم » واضحة الدلالة كقوله 
مثلا فان كنت أدام الله سلامتك 
ممن يفضل سهل الكلام وقريبه » 
ويؤثر صحة السبك » وحسن 
العبارة » وخلو اللقظ 6 وكثرة الماء 
والروتق » فاليخترى اشعر غنذك 
ضرورة » وان كنت تميل الى 
الصفة والمعانى الغامضة التى 
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تستخرج بالغفوص والفكرة » 
ولا تلوى على ما سوى ذلك فأبو 
تمام عندك آشعر لا محالة وقد 
تستطيع أن تستشف ما وراء تلك 
البارات « الانطباعية » من 
احساس عام بطبيعة شعر هذين 
الشاعرين لكن الناقد فى دراسته 
التطبيقية لم يهتم ببيان ماق شعر 
البحترى من صحة السبك ؛ وحلاوة 
اللفظة » وكثرة الماء والرونق عن 
طريق التفسير والتحليل فيقترب 
بمفهومها عند القارىء من معنى 
المصطلح ؛ ويزيل ما يلفها من 
غموض ف حديثه النظرى »© * 

وقبل أن لأكريهنا أزدجه من 
ذكر هذا لقص أنبه آلى ثىء 
يتعلق بمسألة النظرة الكلية التى 
ذكر الاستاذ أنها مفتقدة فى النقد 
القديم ‏ وقلنا ان الاستشهاد لها 
من كلام الآمدى كالتكلف لشيوعها 
فيه »وها نحن نراعا وافسحة من 
هذا النص الذى اقتبسه الاستاذ 
وذلك من جهتين * 

الجهة الأولى ما تراه من وصف 
الأصول الفنية العامة التى جرئ 
عليها شمعر البحترى » وكذلك 


1 
شعر آبى تمامم عوآن لكل منهما 
مذهيا ى الشعر » وهذه خصائصه 
العامة وقد ورد تحليل مزيد منها 
ومن غيرها فى ثنايا الكتاب » وقد 
آدرك الاإستاذ ذلك فى النص الذى 
بين يديه » وقال « قد تستطيع ان 


تستشف ٠.١‏ الى آخره ولكنه وجد 


أن هذا سينقض ما قاله أولا من 
فقدان النظرة الكلية لأن من أحس 
بطبيعة شسعر الشاعر فقد استشرف 
الى الاحاطة الكلية فاستدرك 
الاستاذ بقوله < لكن الناقد ىف 
دراسته التطبيقية لم يهتم ٠٠‏ 
الى آخره * 

الجهة الثانية ما تراه من تحديد 
الخطوط العامة للاسس النقدية 
عند من يستجيدون شعر البحترى» 
وكذلك من يستجيدون عر أبى 
تمام ٠+‏ 

آمااما ازيق 'آن اعقب :بةاظالق, 
هذا النص فهو قوله 3 ولكن الناقد 
فى دراسته التطبيقية لم يهتم 
ببيان باقى شمسعر البحترى من 
صحة السيك ٠٠‏ الى آخره وهذا 
صريح ف أنه لولاا غموض هذه 
المصطلحات لكان الآمدى من 


أصحاب النظرة الكلية عند الكاتب 


الفاضل ٠.‏ 
والذى عندنا أن ضحة السيك 
وحسن العبارة » وحلاوة اللفظ » 


وكثرة الرونق » وما شابه ذلك مما 
كان يجرى على السنة النقاد لم 
يكن غامضا عندهم وانما كان 
واضحا ومحدد الدلالة تحديدا 
بينا + ودليلنا على ذلك أن عبارات 
أغمض منها كان يقضى بها أهل 
الرأى فى خلافات الشعراء فتقعم 
عند المتخاصمين بينة مقنعة » 
وتروى كتب الأدب أن الزيرقان 
ابن بدر ؛ والمخبل السعدى ؛وعيده 
أبن الطبيب » وعمرو بن الاهتم » 
اتذاكرواا :3ه الفلبعر 
وادعى كل منهم أسبقيته فيه + 
وتحاكموا » فقال الحكم أما عمرو 
فشعره برود يمانية تطوى وتنشرء 
وأما الزبرقان فكأنه رجل أتى 
جزورا قد نحر فأخذ من أطايبها 
وخاطه :يفيه + وها الفبل 
السعدى فشعره شهب من الله 
يلقيها على من يشاء من عباده » 
وأما عبدة فشعره كمزادة أحكم 
خرزها فليس يقطر منه شىء » ٠‏ 


لاريب أن هذه العبارات التى 
قفى يها الحكم فى هذه الخصومه 
أغيض :من متعة المج (وتصسيق 
العيارة وحلاوة اللفظ وكثرة 
الرونق » ولا ريب أيضا آنها لو 
كانت غير مفهومة عند من حكموه 
ما نطق يها » لأن الحاكم فى أمر 
لابد أن يكون حكمه مفهوما وكلامه 
محددا » وما كان له أن يتكلم بين 
هؤلاء وهم وجوه تميم وأهل الرأى 
افيقم بكلام غيب عقلفيم ,اد ثم .أله 
قيل عن شعر عمرو بن الأهتم يعد 
هذا « الحلل المنشرة » وذلك قاطعم 
فى اصابة الحكم واستيعاب البيئة 
لمضمونه * 

والفرق فى الغموض بين هذا 
وكلام الآمدى هو الفرق فق 
الزمن » والتغيرات الأدبية ف 
البيئات ٠‏ وهذا الكلام أسيق 
بكلام الآمدى بقرون أربعة 
الا قليلا » وعمرو بن الأهعتم هو 
الذى قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعد سماع سعره ان من 
الشعر حكما وان من البيان سحرا» 
وكان قد لقى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى وفد قومه ٠‏ 
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وكتب الطيقات مشحوتة بهذا 
ومثله » وقد أبان العالم الثبت 
الاستاذ مخمود شاكر كثيرا من هذا 
المعجم فى دراسته لكتاب طيقات 
أفحول الشعراء ٠‏ 
وعصر الآمدذى من العصور 
التى لا تزال فى نفوس أهله بقية 
من طبع » ولا يزال كثير من أهل 
البادية على السنن الخالص ٠‏ 
وف القرن الخامس الهجرى كان 
التحول واسعا ظاهرا 6 ووهن ماق 
طباع الناس مما يعينهم على قهم 
مثل هذه الأوصاف » فاتجه أهل 
العلم الى ششرحها وتحليلها 
وتحديدها تحديدا علميا بينا » 
وكان من أبرز من تنبهوا الى هذا » 
وعنوا به واحتشدوا له الامام 
عبد القاهر » وكتابه دلائل الاعجاز 
مشحون بشرح هذا المعجم 
النقدى » وتحديد مرادهم باللفظة 
القلقة ؛ واللفظة المتمكنة (ص +م) 
وشرف اللفظ » وتزايد المعانى 
فين ( وجودة السبك وصحة 
الطبع ( 545 ) وجزالة اللفظ 
( 546 ) وأمثاك هذا كثير وهو 
باب من أبواب العلم يجب أن 


15 
يفرغ له من يتتبع تطوره بحذق 
وبصر لأن تطور هذه المصطاحات 
قياس دقيق لقياس السليقة 
اللغوية » وما طرأ عليها فى العصور 
المتعاقية حتى القرن الخامس 
الذى انضيط آمرها فيه خبطا 

علميا محددا ٠‏ 

ومع أن عبد القاهر كان ديد 
الحرص على بيان المراد ؛ ووضع 
اليد عليه رأينا الخالفين من بعسده 
أعسوا أن يعشن:ما كان وافْسهًا 
فى زمان الشيخ صار فى زمانهم 
علنقب تمص اللبين مساوتوا 
يعض مضطلحات عبد القاهر 
بالتحليل والشرح ليقربوها الى 
أهل زمانهم » وهذا واضح فيما 
صنهه الخطيب القزوينى ف 
مصطلحات عبد القاهر الأساسية 
كالنظم + وقد جهد عبد القاهر ى 
بيائه حتى لم يدع فيه منزعا ولكن 
الخطيب فى القرن السابع أعاد 
صياغة شرح هذا المفهوم فى ضوء 
ما سبقه من تحليلات أعل العلم 
لفكر عبد القاهر ٠‏ وهذا التعاقب 
يوجب علينا تدرجا ف المتابعة 
والدراسة غ» فلأجل أن نقهم 


عبد القاهر فهما صحيحا لابد أن 


مصطلحات عبد القاهر » ولأجل أن 
نفهم الآمدى فيما لا يلتبس لابد 
أن نقرأ عبد القاهر لأنه هو 
الآخر يضع فى أيدينا ما يعين على 
فهم مصطاحات الآمدى ؛ وقل مثل 
ذاك فى النحو والتصريف » فالذى 
يبدأ فى التحو بقراءة سيبويه 
لا يفهمه ولو استظهر الكتاب وانما 
عليه أن يبدأ بمثل ابن هشام ثم 
بترقى وهكؤا ٠‏ 
2 

ثم أوجز الاستاذ بعض ماجاء 
فى كتاب الآمدى مستدركا عليه فى 
أكثر المواضع ؛ وقد حدد 
الخضائص الفنية التى خالف بها 
شسعر أبى تمام النهج المألوف ى 
الشعر ؛ وهى كما ذكر سمات 
ثلاثة اسراف الشاعر ىق استخدام 
البديع » وايغاله فى المور 
المجازية ؛ وغموضه ف بعض 
شعره ٠‏ 

وهذه السمات أو الخصائص 
التى ذكرها الاستاذ لم تكن هى 


وحدها التى عول الامدى عليها فى 
بيان طبيعه ثمعر آبى تمام » 
وتهديد مذغيه + وائما كان يكشف 
من عناصر شعره التى امتاز بهسا 
وتوخد الشىء الكثير » وهذا آجل 
وادق من تنك السنمات العامة » 
من ذلك تتيع الخواطر والمشساعر 
والؤخؤال االتفسسيزة1 القى يها 
الأشياء ى نفس أبى تمام » أو قل 
طريقة احساسه بالاثسياء وحركة 
وجدانه تجاهها ؛ وهذا مهم جدا ٠‏ 
فالوقو فعلى الأطلال له شسكونه 
الشائعة » وألوان مشاعره المألوفة» 
وكان أبو تمام كغيره فى كثير من 
مواقفه على الطلل ؛ ثم تراه ابتفرد 
وتنزعه نفسه نزوعا يغاير فيه 
غيره ؛ وسواء وافقته على هذا أم 
خالفتة فحسب الرجل أنة,رصة 
حسه رصدا أمينا ؛ وأفرغ طيعه 
فى شعره * 

من هذا قوله فى مطلمه 
اللشهور : 
من سسجايا الطلول الا تجييسا 
غصواب من مقلة أن تضصنسوبا 
ما سألنها واجعل بكال جسوايا 


1 
تجد الشوق سائلا ومجييا 
قوله « تجد الشوق سائلا 
ومجيبا » خلاصة الذى قيله » 
فالشوق سائل لانه هو الذى 
دفعك للسؤال » والشوق مجيب 
لآن الطلول من سجاياها 
لاقمب والجؤاب هنا حوب 
اللقل:» وجو السسوي آمهاه 
الشوق » وهكذا تجد حركة ذهنية 
تسلك مسالك غير مألوفة ى مثل 
هذا الموقف ٠‏ والمألوف ما كان 
مل قول البحترئ : 
وقفنا على ذات النخيلة ما نبرت 
سواكب قد كانت بها العين تبغل 
على دارس الآيات عاف تعاقيت 
عليه صبا ما تستفيق وشممال 
فلم يدر رسم الدار كيف يجيبنا 
ولا نحن من فرط البكا كيف نسأل 
البحترى بكى ؛ ووصف ؛ ولم 
يسأل من قرط البكا ء والرس سم 
لا يدرى كيف يجيب ٠٠‏ هذا هو 
مذهب الناس كما يقول الآمدى. » 
وقد علق على قول أبى تمام بقوله 
« وهذه فلسفة حسنة » ومذهب 


من مذاهب أبى تمام ليس على 
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مذهب الشعراء ولا طريقتهم» ()» 

الاعدى ادن يسين تجعر إيى 
نمام ويحدل نسيجه وما يجرىميه 
من حرحات النفس وخواطر القلب 
ويشير الى ما خرج من تلك 
الهواجس والخواطر عن مالوف 
الناس ؛ وحسيه آن ينبه الى هذا 
وليسن مطائباء بان يكار ويع ال 
على طريقة عصرنا لانمنطق الناس 
فى الشعر فى هذا ألعصر كان لمحا 
تحفى أشارته ٠‏ 

نا 

ثم ألمع الاستاذ الىمقصة أبى ثمام 
مع ابى سعيد الضرير » وابى 
العميثل الذين كانا على خزانة 
الادبلعيد الله بن طاهر ؛ ودقع 
أليهما أبو تمام قصيدته : 
هن عوادى يوسف وصواحيه 

فعزما فقدما أدرك الناى طالبة 

فضماها الى أشعار الناس * 
فلما تصفحا الاشنعار » ووقفا على 
هذا الابتداء نبذا القتصيدة ق 
الشعر المنبوذ » وعاتبهما أبو تمام 
فابيات » وما لقيهما قالا له لم 
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لا تقول ما يفهم 85 فقال ولم 
لا تفهمان:ما يقال 8 + وؤقال 
الاستاذ <« وقد كان من الممكن أن 
يون جواب أبى تمام مفنتاحا 
لقضية القديم والجديد ؛ ومنطلقا 
للامدى لكى يناقشها مناقكمة 
موضوعية شاملة » ٠‏ 

وجواب أبى تمام هذا ذكره 
كثير من كتاينا ى سياق الدفاع 
عن الشعر المجهول الذى يقوله 
الناس فى زماننا » وهم يريدون 
يذلك ايقاع اللوم على الذين 
لا يفهمون هذا الشعر بدل أنيكون 
اللوم موجها الى الشبعر نقسه » 
وأنه خرج على ما ألفه الناس » 
يل ضيع على هذا الجيل أمتسع 
ما تمئعت به الاجيال وهو ما كان 
يسمعه كل جيل من أنغام بنيه من 
الشعراء الذين كانوا يصوغون 
آماله وآلامه' لحونا شسجية تنعطف 
نحوها أفثدتهم ويتناشدونها ف 
غدوهم ورواحهم ٠‏ 

ودع هذه فليست مما نحن فيه 
الهم أثنا نرى خلاف ما يراه 


الأستاذ » وأنه لأ يمكن للقمدئى 
ان يجعل جواب آبى تمام هذا 
منطلقا لدراسة الجديد لأن الذى 
يراه الامدى وسجله ق كتابه 
هو أن فق الشطر الأول من البيت 
ثلاثة الفاظ متوالية رديه هن 
عوادى يوسف الاول أنه ابثدآ 
بالكتاية عنالنساء آى ذكر ضميرهن 
ولم يجر لهن ذكر ؛ والثانى أن كلمة 
عوادى ومعناها صوارف يست 
لفظة قائمةبنفسها أى لأيبين معناها 
الا بمفعمول يتعلق به الصرف » 
الثالث آنه نون يوسف وهو لا ينون 
ثم لم يكتف الشاعر بهذا وانما 
الحق بهذا الشطر شسطرا لا يتساكله 
فى معناه فاسترذل الكلام وتشسارد : 

قال الآمدى بعد ما بين مذا 
وذكر جواب أبى تمام < فاستحسسن 
هذا الجواب من أبى تمام؛والرجلان 
ماعابا الا معيبانموما أنكرا الا منكرا 
وكانا من أعلم الناس بالشعر 
وكلام العرب ٠‏ 

وظاهر أن الآمدى لم يستحسن 
جواب أبى تمام لأنه قال 
« فاستحسن هذا الجواب » ببنساء 
فعل « استحسن » للمجهول ثم 
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عقب يما ترى مستعملا أسلوب 
انقصر الدى يفيد انهما لم يتحيقا 
أى تحيف حينما عابا البيت ؛ وان 
عيدعم ئيس الالشي تهمليا .قم 
أنه حرر هدا المعنى والصياغة ق 
الجمله الثانية مستخدما الانككار 


ومنزلتهما فى العلم بالثسعر وكلام 
العرب فاكد ذلك كله رآئى الآمدى 
فى هذا البيت » وأن أبا تمام كان 
يغالط مغالطة ظاهرة حين تلاعب 
بهذا الجواب ٠‏ فكيف يغالط 
نفس ه ويجعل هذا الجواب 
العابث مفتاحا لقضية القديم 
والجديد » وهو لا يرى الا عييا 
ومنكرا ومغالطة ؟ 
نا 

أشمرنا الى سعة الموضوع وأنها 
لم تيسر مراجعة مادة البحث 
وأحكامه مراجعة دقيقة ونقد 
الشعر مَما شفلت به الأامة فى 
جاهليتها واسلامها » ولم يشثلها 
عنه ثلىء فكيف يلم به باحث فضلا 
عن أن يضمره فى مقألعومهما كانت 
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ضلة الأستاذ بهذا التراف فوية 
وقديمة فلا مغر من مراجعة المادة 
التى يعالجها قلمه أوان كتابتها ٠٠‏ 
ولا ريب آنه كان يكنفى ى نظره 
الى متن الكتاب بالنظر الخاطف 
السريع » ونه كان يعتمد أحيانا 
على ما جاء فى الفهرس فحسب ٠‏ 
ذكر الأستاذ فى مآاخذه على 
الأمدى أنه أسرف فى مناقش أت 
جزئية فأنفق ثمانى صفحات فى 
بيان خطأ استخدام أبى تمام 
لفظ د الايم » بمعنى الثيب على 
حين يرى اللغويون آنها هى التىلا 
زوج لها بكرا كانت تيبا أو ثيبا ٠٠+‏ 
ولعل الاستاذ نظر ىف صفحة 140 
فوجدها بدآت بما أخذ على أبى 
تمام فى قوله : 
وصنيعة لله ثيب أهديتها 
وهى الكعاب لعائذ بك مضرم 
حلت مهل البكر من معطى وقد 
زفت من المعطى زفاف اليم 
وهذا الخطأ رقم " ٠‏ وينتهى 
الكلام عنه ى صفحة 1560 »2 عند 
الخطأً ارقم وهو قوله : 
المود للقربى ولكن عرفه 
للأبعد الأوطان دون الأقرب 


وهو البيت الذى ذكره الأستاذ 
بعد هذا مباشرة » وهذه عى 
الصفحات الثمانية التى ذكر 
الاستاذ أن الأمذى آتتقهاف 
مناقشة خط استخدام آبى تمام 
كلمة أيم ٠‏ وقد وقع فاظن 
الاستاذ الفاضل أن هذين البيتين 
ليس فيهما الا كلمة ‏ آيم ‏ 
لان القول فيها تسائع ٠‏ 

ولم يتكلم الآمدى فى خطآا 
الستعمال كلمة أيم الا فى أقل من 
نصف صفحة روى فيها كلام من 
خطا أبا تمام فى استممالها ثم 
قال وهذا الذى ذكروه من 
غلطة فى الأيم هو كما ذكروه ‏ 
ثم أخذ يوجه استخدام أبى تمام 
كلمة كعاب كسحاب بمعنى البكر» 
واختشه لتصويب ذلك » واستشهد 
له » ودفع عن أبى تمام أن يكون 
أخطأ فيه + 

ثم ذكر الأيم بعد ذلك فى كلام 
موجز دفع فيه أن يكون ما ذكره 
فى تصويب استعمال الكماب ىق 
البكر صالها لآن يصوب به 
استعمال الايم فى الثيب » وذكر 
هذا فى ثمانية سطور » ثم انصرف 


الى مناقشة ما قاله النقاد ى قول 
ابى تمام : 
وليست. بالعوان العنس. عندى 

ولا غى منك باليكر الكمابٍ 

والكلام فى هذا البيت آكثره 
حول استعمال كلمة العنس بفتبح 
فسكون فكان كلمة العمانس ؛ أو 
أراد بالعنس الناقة التى انتهت ىف 
شدتها وقوتها » وما يتصل بذلك 
من هناقشة ٠‏ 

وهيع أنه استغرق ثمانى 
صفحات يحلل فيها الكلمة ويتابعها 
فى مجارى الشعر والأدب مشيرا 
الى ألوان المعانى التى يستخرجها 
المتكلمون من الكلمات فى السياقات 
المختلفة هل يعد ذلك عيبا يؤخذ 
على النقاد 5 

ومما اغتمد فيه الأسيتلذ على 
النظر فى الفهرس ثم رمى الآمدى 
بتقصير » ما ذكره من أن الآمدى 
عدل ف القسم الثالث عمسا كان 
وعد به منالمقارنة بين « قصيدتين 
من سعرهما اذا اتفقتا فى الوزن 
والقافية وبين عمنى ومعنى + 
فأسقط ما كان يمكن أن ينتهى الى 
شىء من الدراسة المنهجهية فى 


المقارنة بين 'قصائد كاملة ٠.‏ 

والآمدى قد وعد بالموازنة بين 
قصيدتين من شعرهما اذا اته 
فى الوزن والقافية واعرابٍ 
القافية »6 وقد سقط من النص 
الذى نقله الأستاذ الشرط الثالث 
من الشروط التى ذكرها الآمسدى 
للموازنة بين قصيدتين وهو 
« اعرابالقافية » ولما بدآ الآمدى 
فى هذا القسم ذكر ما وعد يهء 
قال « وقد ننتهيت الآن الى 
الموازئة 6 وكا نالأحسن ١‏ 
بين البيتين أو القطعتين اذا 
فى الوزن والقافية » واعراب 
القافية » ولكن هذا لا يكاد يتفق 
اق المعانى التى اليها المقصد 
واللرمى والغرض »© ٠‏ 

اذن لم يتفق للآمدى قطعتسان 
من شعر الشاعرين متفقتان فى 
الوزن والقافية واعراب القافية 
مع الاتفاق فى المقصد والغرض + 
فكيف يعترض عليه ويقال أنه عدل 
عن هذا وقد اشمترط لتحقيقه 
شروطا لم تتوفر بعد ؟ 

وقلت ان الاستاذ اكتفى فهذاا 
الموضوع بالنظر الى الفهرس لأنه 
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لو قرآ متن الكتاب وما ذكره 
الامدى ق توجيه عدم مو : 
قصيدتين الأسقط هذه الموا 


تم ان الاستاذ عرض صنيع 
الامدى فى هذا القسم وأنه اكتفى 
بالمقارنة بين معنى ومعنى مرتهبا 
هذه المعانى حسب بناء القصيدة 
وآنه نت كل غرض الى أجزاء 
اصغر فالوقوف على الأطلال 
يتضمن « الابتداءات بذكر 
الوقوف على الديار ٠٠‏ أشسليم 
على الديار ٠٠‏ ما ابتدأ به من 
ذكر تعفية الدهور والأزمان للديار 
فى اقواء الديار وتعفيتها ٠٠‏ تعفية 
الرياح للديار ٠+‏ فى البكاء على 
الفيمسناز م٠‏ محؤال ليان 
واستعجامها عن الجواب ٠٠‏ فيما 
تهيجه الديار وتبعثه من جوى 
الواقفين بها ٠٠‏ الدعاء للديار 
بالسقيا ٠٠‏ لوم الأصحاب فى 
الوقوف على الديار ٠٠‏ ماقالا فى 
أوصاف الخيلر والبكاء غليها ٠٠‏ 
وصف أطلال الديار وآثارها » 
وهذا هو العمودالثانى فالصفحة 
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الأخيرة من فهرس الشيخ محيى 
الدين عيد الحميد رحمه الله ٠‏ 

وليس هذا هو الطريق الراشيد 
الى فقه كلام أهل العم 3 

ثم أن الاعتماد على ما أخرجه 
شسيخنا الشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد من كتاب الموازنة لم 
يعد مقبولا » لأنه لا يمثل التصور 
الكامل للامدى فى هذا الموضوع 
واتما هو جره قليل من دراسة 
أوسع حتى ان أستاذنا الاستاذ 
سيد صفر عد اخراجه لهذا الكتاب 
أول طبعة له نظفرا للنقص ىف 
الطبعات السابقة ٠‏ ولو كان الأمر 
أمر عرض ليعض قضايا الآمدى 
لأمكن أن يكون هناك وجه للاعتماد 
على هذه النسخة الناقصة ؛ ولكن 
الدراسة التى كتبها الاسستاذ 
الفاضل كانت مينية على النتقد 
وايراد الاعتراض وعن المآخفذ 
أو التنبيه الى مواطن الغفلة » وهؤا 
عمل لا نعيبه لأن تفلية تراث أهل. 
العلم وتصفيته أمانة للسابقين ى 
أعناق اللانفقين » وانما نقول أنه 


مما يجب أن يؤخذ بعناية شديدة 
وأن تكون الكلمات فيه بحساب 
وحذر ؛ وأن تتوفر المطالعة ١‏ 
واللستوعية + 

ثم أن نقض كتاب الموازئة لم 
يكن أمرا مجهولا » وقد استخرج 
استاذنا الاستاذ سيد صفر من 
كلام الآمدى الدلائل الواضحة 
على نقص المطيوع + ثم أن الجزء 
الذى لم يطبع كان كثير منه 
أيدى الباحثين ى مخطوطات دار 
الكتب المصرية » وقد اقتبس منه 


امكل 


كثير من الباحثين قبل اخراجه ىف 
طبقة الأستاذ سيد صقر ؛ ومنهم 
الدكتور محمد صدور رحمه الله © 
وبعد فهذا' الذى كتبته هو ما قدر 
لى أن أقف عنده فى صفحتين من 
المقال ولم أستفض » والى لقاء 
آخر ء وما كان لنا أن نشغل بهذا 
أو نشغل غيرنا يه لولا منزلة 
الدكتور عبد القادر القط فى 
نفوس أهل العلم ٠‏ 


اد محمد أبو موسى 


دراسةلعوية 


عاى الضرلف 


موضوعه وتطوره 


بذل النحاة جهودا متتابعة فى 
تحديد أبئية العربية » على نعو 
ما كان منهم ى وصف التراكيب ٠‏ 
وقد أدركوا أن غالبية المواد 
بقابايتها النماء عوآن الابنية تتفرع 
متها وتقوم عليها كما يقوم. البناء 
على أصله ؛ وأن الحركات 
قصيرة كانت أو طويلة ‏ تمثل 
الاساس الاول فى تشسكيل هذه 
الابئية » والى جانب هذه الحركاث 
افافت اضوات أشرى عدم 
أوضاعا معينة من الاصل ؛ فى أوله 
وآخره أو وسطه » تسهم هذه 
الاصوات فى تنمية هذه الابنية ٠‏ 

وما أدركه النحاة يمثل طبيعسة 
فى اللغات السامية عامة » تلك التى 


والاحتفاظ بمادة: الاصلءق صورة 


دكتور/ مجمد ابراهم البنا 


موزونة ومقاطع محددة ٠‏ ولذلك 
علم النحاة أن تحديدهم لهذه 
الابنية لا يتم الا بالعودة الى هذا 
الاصل » ومن هنا قام فى العربية 
علم الى جانب علم النحو هو : 
علم الاثشستقاق ٠‏ وكانت وظيفته 
البحث عن أصول الابنية ؛ وبيان 
ما يعرض لها من زيادة » ومواضع 

ذه الزيادة ؛ وما بعرض لها أيضا 
أو تقصويده 


وذ كأن من السهل معرهة اهذه 
الاصول ؛ عرفوا مثلا أن : أجلب » 
وجلب واجتلب » وانجلب »وتجلب 
واستجلب ؛ والجالبة : والجلبان » 
الى بقية الامثلة ».غرقوا أنها 


النحاة بجذور الابنية هو الذى 
جعلهم يعدون ما عداها زائوا » 


سواء أكان حروفا أم حركات 6 بل 
جل آمن الحركة العصيرة عيذ 
بال » حيث لم تخظ بالرسم المعبر 
عنها » وأن كان الرسم فى اللذات 
ا التزم اهمال 
هذه الحركات ٠‏ ولعل ذلك راجع 
آلى بثيات أضَل لمادة فى الرسم كك 
جذرها ؛ على حين لم تثبت الحركة 
على صورة معينة ٠‏ 

لم يكن من الصعب اذا الوصول 
الى جذور الابنية ٠‏ واذا وجدنا 
أبن جنى يتحدث عن وظيفة علم 
التصريف » وأنه « به تعرف أصول 
كلام العرب من الزوائد الداخلة 
عليها » ولا يوصل الى معرفة 
الإنساد الا باز 9" 

فاننا نعتقد أنه يعنى أن هناك 
ا أسسولهابة 
وأنه حينكذ تحل أقيسة التصريف 
مشكلات هذه الابنية » غلى أن ذلك 
يمثل أبنية محدودة » تلك الابنية 
التى كانت محلك النظر بين 
اللماء(+ ثم أن ما نسبه 


٠. ؟/١ المنصف‎ )١( 
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ابن جنى الى التصريف ينيسغى أن 


بالاشتقاق من الابنية الواردة عن 
العرب ؛ كما سنعرف يعد * 

وقد انتهى علم الاشستقاق الى 
أمور » منها : أن البحث ىق 
المشتقات قد نبه الى دراسة الدلالة 
فى كل مادة فى مختلف أبنيتها “وهل 
تدور حول معنى واحد »؛ أو أن 
هناك معانى متعددة لصور هذه 
المادة ؟ وظهر فى الفكر اللغوى 
ما,يسهى بالافستقاق الصغير 
والكبير وغير ذلك مما حفلت به 
كتب ابن جتى وَأين:فازس .+ وكان 
هذا العمل مسلما الى وضع المعجم 
العربى الذى حتمت طبيعة العربية 
أن يقدم فى نظامه على أساس أصل 
الماده أو جذرها » وأطبقت على 
ذلك مختلف المدارس المعجمية ٠‏ 

ومن الامور التى انتهى اليها 
علم الاشتقاق : تحديد هيات 
الابنية ؛ وهذا جائب شكلى ؛ وهو 


(؟) أنظر الممتع لابن عصفور 19/1 4 1518 ٠‏ 


111 


الذى نجده فى كتب الابنية(١)‏ التى 
عنيت بالمجرد من الاسماء والافعال 
ومزيد كل منهما ٠‏ وقد كانلاميزان 
اصرف شأن كبير ى الوصول الى 
هذه الغاية » فلولا الميزان للجاً 
النحاة الى وصف كل بناء على نحو 
ما صنعوا فى وصف التراكيب » 
لكن الموازين من نحو : افعل وفاعل 
وافتعل ؛ وانفمل ؛ وفعالى » 
وفواعل ‏ قد دلت على الغرض 
من أخصر طريق » فاذا كانوا قد 
وضعوا التراكيب فى أبواب #فانهم 
قد حصروا هذه الابنية فى موازين 
وما أشبه حديث النحاة عن الجملة 
وركتنيها بحديثهم عن البناء ومادته 
فللجملة ركنان كما أن للبناء أصولا 
والجملة تنمو بأشياء منها ما هو 
مرتبط بالفعل » ومنها ما هو مرتبط 
بالقاعل » أو منها ما يطليه الفغفل 
ومنها ما يطلبه الفاعل ٠‏ وكذلك 
الشنآن فى الجملة الآسمية ٠‏ وضف 
النحاة ذلك ؛ وحفلت أبوابهم بهذا 
الوصف » وكان هذا الوصف .هو 
انهم الجملة ى مختلف صورها 


)١(‏ انظر كتاب سيبويه 1/6؟؟ ا 


. 5586 - 5/١ والممتم‎ 


1// وما بعدها . 


أما فى مجال الابنية فقد قامالميزان 
#اغلى سمو رآاثتية الأتسهاء 
والاقعال » فى تجردها وزيادتقها 
مصحوبة باحصاء لها فى الحالتين»٠‏ 

ومن خلال هذا الاخضصاء 
استطاع النحاة أن يخرجوا بأقيسة 
خنها ما عسل بالاثتية #وفقهسا 
ما يتضل بالتغييرات التى تغرض 
لها ؛ فقد تبين لهم أن من هذه 
الآبنية ما يسير على نمط هعين > 
وهو مادعى أخيرا بالمشتقات ذوات 
الاقيسة ؛ وأن منها ما لا يجمعه 
ضابط» فاذا كان النقاة فى 
استقرائهم للتراكيب قد خرجوا 
بائيسة ونبهوا على استعمالات 
لا تندرج ت 


تحت قياس ووسموها 
بالشذوة #4هان المتستفلين 
بالاستقاق قد خرجوا بأقيسة لبناء 
الفعل » وبعض الاسماء » وللمثنى 
والجمع ؛ والمصغر والمننسوب ٠‏ 
وقالوا : ان هناك أثسياء مشتقة 
لا يجمعها قياس ولا نظام » وهى 
التى تكفلت بها المعاجم واحتوتهاء 

ومن خلال هذا الاحصاء أيضا 


+.7 6 .98 ب 3668 . والمنصف 


عرف النحاة أن هناك أبنية قد 
انفرد بها الصحيح دون المعتل » 
والمعكل دون الصحيح ٠‏ وكان 
النحاة قد نظروا فى الابنية التى 
تفرد بها الصحيح ولم يرد المعتل 
عليها » باحثين عن السبب فى ذلك» 
وجدوا مثلا أن الصحيح قد تفرد 
ببناء فعلول نحو بهاول وعصفور » 
فارادوا أن يبنوا من المغتل هذا 
البناء» فاداهم التصور الى 
«رميى» بعد أن كان «روميوى» > 
وكائهم عزوا عدم ورود فعلول من 
المعتل الى هذا الثقل الناشىء من 
تتابع الامثال ٠‏ لكن النحاة فيما 
يبدو قد أعجبهم هذا التصور » 
وقالوا : أن اللشتفل يمثل هذه 
الابنية يعكم قواعد الاعلال 
والادغام » فمضوا فى هذا الطريق 
لا للبحث عن السبب فى تخلف هذا 
البناء من المعتل » ولكن لشىء آخر 
هو ما ادعوه من التدريب واحكام 
صنعة الاعلال والادغام » ونش 
غن جديد يعنى بهذه الابذية مو : 
فن التصريف »؛ موضوعه هو هذه 


يلذنا 


الابنية التى يصرفها الدارس كما 
يشاء على وفق أبنية أخرى 
مسموعة من الصحيح ؛ يقول 
سيبويه وهو يتحدث عن باب 
«اما قيس من المل الذى لا 
يتكلمون به ؛ ولم يجىء فى كلامهم 
الا نظيره من غير بابه » ؛ وقال : 
« وهو الذى يسميه النحويون 
التصريف(ا) » ٠‏ 

هذا هو موضوع التصريف أول 
الامر » وهو كما رأينا وليد علم 
الاشتقاق ؛ ذلك الذى وصف أبنية 
الصحيح والمعتل ؛ وحدد التغييرات 
الثى تعرضن الابنية المع والمفسمق: 
أغار اطي ان يضسرا :اكنال ق سو 
بناء الصحيح ؛ وطبقوا على هذه 
الابنية المخترعة قواعد التغيير التى 
وقعت فى المثستقات ؛ وذلك أن 
النحاة قد خرجوا من تتبعهم 
لصور الاعلال فى جميع هذه 
المشتقات بعقود (؟) ‏ كما يقول 
ابن جنى ‏ وقواعد » هى التى 
كانوا يطبقونها على الصور 
الجديدة ؛ فليس مسن فارق بين 


(1) الكتاب 9/6؟؟؟ © وانظر شرح الشافية 75/1 , 
(؟) التصريف الملوكى /ا4؟ ‏ 08 * 
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المشتقات والمضرفات الا أن الاولى 
مسموعة من العرب مستعملة ى 
الكلام » وأن المصرفات من صنع 
النحاة ؛ مأخوذة من مادة المعمكتل 
على وفق أمثلة الصحيح » قالمثال 
المصوغ عليه عربى ؛ والتغييرات 
التى تحدث فى هذه الابذ 5 
مأخوذة مما سمع عن العرب ؛ لكن 
البناء الجديد لم يسمع من هذه 
المادة المعطة »:ولذلك وضفت هذه 
الابنية بأنها مولدة؛يروى اليزيدى 
أنه قال : < لم يكن أحد بالنحو 
آفلم من أبى غنرو «:فقال له 
الاحمر : لم يكن يعرف التصريف 
ققلت له : ليس التصريف من النحو 
فى شىء » انما هو شىء ولدناه نحن 
واصطلحنا عليه » وكان أبو عمرو 
أنبل من أن ينظر فيما ولد 
القناس () 6 ٠‏ 

ولقد سار المازتى على نهج 
سيبويه عندما وضع كتابا ى 
التصريف ؛ فاذا كان سيبوية قد 
ريف بذكر أبنية الأفمال 
والاسماء الصحيحة والمعظة فقد 


اضدر المازتى كتابه بذلك » ولكتته 
ينبه على أن هذه الابئية ليست من 
علم التصريف بقولة : « وائما 
كتبت لك فى صدر هذا الكتاب هذه 
الامثلة » لتعلم كيف مذاهب العرب 
فيما بثت من الأنسماء والافعال > 
فاذا سئلت عن مسألة فانظر : هل 
بنت العرب مثالها ؟ فان كانت بنت 
قاين مثل ما بنت 4 وان كان الذى 
سكلك سه لين من ابقيسة العرب 
فلا تبنه ؛ لانك انما تريد أمثلتهم 
وعليها تقبس (') » ٠‏ فترى المازنى 
ينبه على ضرورة معرفة أمثلة 
العربية أن هو مشتغل بالتصريف» 
لانه يبنى على مثالها » فلا بد أن 
يكون علم بهاء لا لانها من 
التصريف » وانما لان المصرف 
يحتذيها ويشكل بناءه على نسقهاء 
وكذلك قال ابن عصفور وهو يذكر 
موضوع التصريف + قال : 
« والتصريف ينقسم قسمين : 
أحدهها جمل الكلمة على صيعغ 
مختلفة لضروب من المعانى » نحو: 


ضرب وضرب وتضرب وتضارب 


٠ ١1/١ مجالس العلماء للزجاجئ‎ )١( 


٠,13 58/1 المتصف‎ ))( 


واضطرب » فالكلمة التى هئ مركبة 
من ضاد وراء وباء نحو ( ضرب ) 
قد بنيت منها هذه الابنية المختلفة 
نان مختقفة"٠‏ .ومن ةا النمق 
اختلاف صية الاسم للمعانى التى 
تعتوره من التصغير والتكسير » 
نحو : زييد وزيود ٠‏ وهذا النمسو 
من التصريف جرت غادة النحويين 
أن يذكروه مع ما ليس بتصريف » 
فلذلك لم نضمنه هذا الكتاب(١)6٠‏ 
وهذا من أصرح النصوص على 
موضوع علم التصريف ومفهومه 
عند القدماء ٠‏ ومع ذلك رأيت 
ابن عصفور يسمى هذا النحو 
تصريفا +٠‏ وسنبين بعد منشأ هذا 
التصور عنده ٠‏ 

وقد ذكرنا من قبل أنه لأبد 
للمشتغل بمسائل التصريف أن 
يعرف أيضا قواعد التغيير ؛ أن 
يعرف ما يعرض للهمزة والياء 
والواو » لانه سوف يصرف مواد 
مهموزة أو معتلة + ولهذا أيضا عنئ 


)١(‏ الممتع ١ 7/١‏ وانظر ايضا 
الكتاب 70/4 556 ٠‏ 
المنصف 55/8 ٠‏ 


لا 


سيبويه بتقديم آحوال هذهالحروف 
قبل أن يصل الى مسائل 
التصريف () + وكذلك صنع المازئى 
بعد أن خلص من الابنية وقال : 
« واعلم أن الهمزة وبنات الواو 
والياء فيين مسائل التصريف » 
فانظر كيف صنعت العرب فى 
الياءات والواوات والهمزات 
اللواتى هن فاءات الفمل وعيناته 
ولاماته » وما الحق باللامات من 
الياءات » وكيف أجروهن » وكيف 
ألزموهن الحذف والتغيير والابدال 
حتى يسهل عليك النظر » ان شناء 
الله » ٠‏ ويشرح ابن جنى هذا 
فيقول : « أعلم أنه أتبع هذا 
الفصل الذى قبله » ليريك كيف 


ما رأيتهم عملوه فى نظير ما تبنيه » 
ولا تتجاوزه () »© ٠‏ 

وما تقدم أحسب أنه لولا هذه 
المسائل المصرفة ما نش فى العربية 


ل ين 


١614 


من الفنون أو العلوم ما يدعى 
بالتصريف ء ولكنا أمام علمين فقط 
هما : علم النحو وعلم الاستقاق » 
الاول يعنى بالتراكيب » والثانى 
بالابنية ذوات الاصول وما يعرض 
لها من كتتزيراك ٠‏ 

على أنه قد دخل فى مجال 
التصريف بعد ذلك ثىء آخر » 
شبيه بالصورة المتقدمة ‏ أعنى 
البناء من المعتل على مثال الصحيح 
فقد بنى النحاة من بعض مواد 
الصحيح أمثلة لم تسمع منها موان 
كانت قد سمعت فى نظائرها » مثل 
بنائهم من ضرب للالحاق على 
مثال : صفرد ء أو حبرج ؛ أو 
جعفر ٠‏ لم تسمع هذه ١‏ نْ 


هذه المادة » وان كانت قد سمعت 


من مادة أخرى » فقد سمع : رماد 
رمدد » وسمع : دخلل »؛ وقردد ٠.‏ 
ولذلك عقب ابن جنى على قول 
المازنى : « واعلم أن الهمزة وبنات 
النواو والياء فيون:سنائل 
التصريف » » قال ابن جنى : 
اوسائل التصريف ق اليمزة 


. 519/١ المنصف‎ )١( 


وبنات الواو والياء وغيرهما من, 
الصحيح ٠‏ وانما أراد أن المسائله 
اذا بنيت من الهمزة أو الواو أو 
الياء كانت صعبة مشكلة » لما 
يعرض فيها من التغيير أو 
الحذف() » ٠‏ 
وقد وازن ابن جنى ما بين 
التصريف والاشتقاق من جهة » 
وبينه وبين النحو من جهة أخرى » 
فالتصريف والاشتفاق تجئء بهما 
الماذة على وجوه شتى + والتصريفة 
والنحو يقاس فيهما ما لم يسمع 
على ما سمع » يقول ابن جنى : 
« وينبغى أن يعلم أن بي نالتصريف 
والاشتقاق نسبا قريبا واتصاله 
شديدا » لان التصريف ائما هو أن. 
تجىء الى الكلمة الواحدة فتصرفها 
على وجوه شنتى » مشال ذلك أن 
تأتى الى ضرب فتبنى منه مثشل. 
جعفر فتقول : ضربب » ومثل قمطر 
ضرب » ومثل درهم : ضربب » 
ومثل علم : ضرب » ومثل ظرف : 
ضرب ء أفلا ترى الى تصريفك 
الكلمة على وجوه كثيرة ؟ وكذلك. 


الاشتقاق أيضا ء ألا ترى أنك 
تجىء الى الضرب الذى هوالمصدر 
فتشتق منه الماضى فتقول : ضرب» 
ثم تشتق منه المضارع فتقول : 
يضرب » ثم تقول فى اسم الفاعل: 
ضارب ٠‏ وعلى هذا ما أشبه هذه 
الكلمة ٠٠‏ الآ أن التصريف وسيطة 
بين النحو واللغة يتجاذبانة © 
والاشستقاق أقعد فى اللغة من 
التصريف » كما أن التصريف أقرب 
الى النحو من الاشستقاق() » ٠‏ 
ويريد بصلة التصريف بالنحو أنك 
فى كليهما تقيس ما لم يسمع على 
ها سمع ٠‏ وقد صرح بذلك فيما 
بعد بقوله : « والغرض من صناعة 
الاعراب والتصريف انما هو أن 
يقاس ما لم يجىء على ما جاء(7)» 

هذا ولم يختلف النحاة فى الحاق 
تراكيبنا بتراكيب العربية » فنحن 
باتباعنا نمطها تكتسب تراكيبنا 
هذه الصفة فتصبح عربية » وهذا 


. 6/١ المخصف‎ )١( 

(2) المرجع المتقدم ؟/41؟ ٠.‏ 
(5) الخصائص 440/9 ٠‏ 
(4) الخصائص ١//01؟ ٠‏ 
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ما يقوم به علم التحو + كذلك لم 
يختلفوا فى أن ما نبنيه من المعتل 
على مثال الصحيح ‏ وهو ما عنى 
به التصريف أول الامر ‏ لم 
يختلفوا فى أنه ليس من العربية ف 
شىء » وائما هو شىء « الغسرض 
فيه التآثس واعمال الفكرة فيه » 
لاقثناء النفس القوة على ها يرد 
مما فيه نحو مما فيه (©) » ٠‏ أما 
الابنية اللاخوذة من بعض مواد 
المحيح على نحو ما ورد من 
العرب فى نظائرها » وهى التى 
أدخلت فيما بعد فى علم التصريف» 
فقد حاول ابن جنى أن يلحقها 
بكلام العرب » متابما فى ذلك 
اشيخه الفارسى ؛ الذى أخذ بأصل 
المازنى : « ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب(4) ٠6»‏ 
وما كانت العرب قد قالت : رمدد» 
فماذا يمنع من القول : ضربب ؟ 
وهكذا ٠‏ وقد تسب ابن جنى 
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الاصل المتقدم فى كتايه المنصف 
الى الخليل وسسيبويه(١) ٠‏ وكان 
المازنى قد قال : < فأما الالحاق 
المطرد الذى لا ينكسر » فان يكون 
ف موضع اللام من الثلاثة مكررا 
للالحاق ؛ مثل : مهدد » وقردد + 
وسؤدد » وعندد ٠‏ والافعال : 
جلبب يجلبب جلببة (؟) »© ٠‏ وقد 
الفارسى عن 
مقالة المازنى هذه فقال : « لو 
اضطر شاعر الآن لجاز أن يبنى 
ون قرب أبنها ومسَآة وعفة » 
وما أقناء من كلك :© قيقول : تريب 


زيد عمرا » ومررت برجل ضربب » 
وضربب أفضل من خرجج ؛ لانه 
الحاق مطرد » وكذلك كل مطرد من 
الالحاق ٠‏ وليس لك أن تقول : هو 
رجل ضيرب » ولااضورب » لان 
هذا لم يطرد فى الالحاق 6 ٠‏ 

يقول أبن جنى : « فقلت له : 
أترتجل اللغة ارتجالا ؟ فقال :نعم 
لان هذا الالحاق لما أطرد صار 
كاطراد رقع القاعل 6 + 


* 180/1١ المنصف‎ )١( 
٠ 2١/١ (؟) المنصف‎ 


على أن جمهور النحاة يمنعون 
أن نلحق الصحيح بالصحيح أيضاء 
ويعدون هذه الامثلة من الامور 
السماعية التى :تحفظ ولا يناسن 
عليها » فاذا كانوا قد قالوا : رمدد 
فليس لنا أن نقول : ضريب ٠‏ وما 
ورد عنهم يستعمل كما استعملوه 
وليس لنا أن نقيس عليه +٠‏ ويبدو 
أن أبن فارس فى قوله : « وليس 
لنا اليوم أن نخترع » ولا أن نقول 
غير ما قالوه » ولا أن نقيس قياسا 
لم يقيسوه » لان فى ذلك فساد 
اللغة وبطلان حقائقها ٠‏ ونكفة 
الباب أن اللغة لا تؤخذ قياسا 
نقيسه الآن نحن »6 انما كان 
نكر أمثال ما أجازه الفارسى + 
لكن النحاة لم يختلفوا ى جواز 
الالحاق التدريب والتمرين»وتمكين 
القاييس كما قال الامام 
عند القافز » الا شيا آشارة 
ابن مضاء وبعض النقاد السابقين 
عليه > » 
دكتور / محمد. ابراهيم الينا 


اد اث شرب الاسلائ 
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تتخوبيل الهْيأة 


بقاق الليور رح ىجس الشرقاوقت 


تم تكن القبلة فى تاريذهاً 
القديم عبر الحقب والدهور 
الا الكمبة ألتى جطها الله تعالى 
ببكة مثأبة للناس وأمنا باعتبارها 
أول بيت وضعه أثله تعالى لعبأدته 
وحده ٠+‏ وأمر بتطهيره مما يناق 
الوحدانية الخالصة » والدين الحق 
ليقوم فيه القائمون » ويركع فيه 
الراكعون والساجدون » ويضوف 
من حول أركانه الطائفون ٠٠‏ وكان 
الآنبياء والمرسلون على أختلاف 
عصورهم » وتعدد شرائعهم 
يقصدونه ويتوجهون أليه حين 
يصلون ٠*٠‏ جاعلين بيت المقسدس 
بينهم وبين ألكعبة ٠٠‏ فعن أبى 
العالية رضى الله عنه : ( كانت 
الكعبة قبلة الأنبياء » وكان موسى 


يصلى آلى.ضخرة بيت المقدس» 
وهى بينه وبين ألكعية ) ولما كان 
مثل هذا ألقول لا يهقدى اليه 
عن طريق الاجتهاد والاستنباط ٠٠‏ 
ولا يمكن القول يه عن صحابى 
جليل الا عن طريق التوقيف 
والسماع ٠٠‏ كان لهذا آتلحديث 
حكم المرفوع ٠٠‏ وقد ذكر علماء 
أصول انققه : ان قول ألصحابى 
دايل شرعى فيما له حكم أآرفع 
ألى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وذلك فى مواضع : منها : مالامجال 
للاجتهاد فيه » ومنها الاخبار 
بالمغيبات كالثواب والعقاب » أو 
اضافته الى زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠٠‏ أو قول الصحابى 
أمرنا بكذا » أو نهينا عن كذا أو 


قول الراوى مع ذكر الصحابى 
يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية» 
أو تفسيره لسبب نزول آية ٠١‏ » 
وقد قال الزهرى : ( لم يبعث الله 
هنذ هبط آدم عليه السلام الى 
الأرض نبيا آلا جمل قبلته صخرة 
بيت المقدس ) ٠٠‏ أى فى اتجاه 
الكعيه يمكه المكرمه ٠+‏ كما صيجح 
يه ابو انعاليه فى حديثه اسايق ٠٠‏ 
فينون الرسول صلى الله عليه 
وسيم قد شارك جميع الانبياء 
واخرسلين فى استعياله بيث انعدس 
٠+‏ تم بعرد عنهم فى اسستقيانه 
ألتعية مستديرأ بيت الأفدس ٠.١‏ 
وهذا يتفق مع قول السبكى فى 
اتأثيته : 
وصليت نحو القيلتين تفرد 
أى كل نبى كانت قبلته وأحدة٠٠‏ 
هى الكعية وان كان يستقبلها من 
خلال صخرة بيت المقدس .٠‏ 
ولا يستدبرها بحال هن الأخوال 
** أما رسولنا صلى الله عليه وسلم 
فقد استدبر بيت المقدس حين أمر 
بالتحول فى صلاته ألى قبلة جديدة 
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منفردة هى الكعبة ٠٠‏ وكان أذ ذءك 
فى المدينة المنورة ٠٠‏ ولا يمكن من 
كان بالمدينة أن يستقبل القبلة 
بمكة ٠٠‏ الا اذا استدير قبلة بيت 
المقدس ٠٠‏ وفى مكة ذاتها حينما 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يصلى ركعتين بالغداة » ويصلى 
مثلهما فى العشثى على دين آبيه 
أبراهيم عليه السلام قبن حادث 
الاسراء والمعراج أنما كان يتوجه 
ألى الكمبة من بين ركنيها اليمانى 
والأسود ليتوجه من خلال ذلك 
الى بيث المقدس » ويصيب فى 
صلاته القبلتين معا ٠٠‏ اسوة بمن 
سبقه من انبياء الله ورسله ٠٠‏ 
ففى مكة لم يكن فيصلاته مستدبرا 
ت المقدس » حين كأن ب 
بمكة + أما فى المدينة. 
ثيت تفرده عن أنبياء الله ورسله 
باستقبال الكمبة البيت الحرام فى 
أم القرى دكة حين أهر بالتوجه 
اليها ٠٠‏ فى الوقت الذى استدير 
فيه صخرة بيت المقدس بالضرورة 
٠٠‏ اذ لا يتأتى استقبال أحداهما 
من خلال الأخرى فى المدينة ٠٠‏ ثم 
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اختص بالكعية بعد ذلك على المدى 
اللانهائى ٠٠‏ وصدق فى شأنه قول 
التوراة فى وصفه صلى الله عليه 
وسلم : ( صاحب القبلتين) ٠١‏ 
ولا هاجر صلى الله عليه وسلم 
امر بأستدامة استقباله بيت 
المقدس واستتبار الكعبة ٠٠‏ ثم 
أمر بعد ذلك باس تقيال الكعبة 
واستدبار بيت المقدس فلم يحدث 
النسخ فى الامر باستقبال القبلة 
ألا مرة واحدة ٠٠‏ لا مرتين كما 
ذهب اليه ابن جرير وكما هو ظاهر 
سياق الكلام فى قصة تحويل القبلة 
من قول أبن عباس رفى الله 
عنهما : ( ما هاجر الرسول صصلى 
الله عليه وسلم انى المدينة واليهود 
يستقبلون بيت المقدس امره الله 
تعالى أن يستقيل بيت الملقدس ) 
عدن معناه : آمره الله أن يستمر 
على استقبال بيت المقدس ٠٠‏ لا أن 
ينشىء استققبالا جديدا لبيث 
المقدس ٠٠‏ لأنه صلى الله عليه 
وسلم كان مثله كمثل الأنبياء 
جميعا وهو فى مكة ٠٠‏ يس تقبل 
الكعبة من خلال ركنيها الأسود 


واليماتى ٠٠‏ ليصيب وهو يستقبل 
الكعبة صذرة بيت المقدس ٠.‏ 
مثله فى ذلك مثل غيره ممن تقدمه 
من أنبياء الله ورسله وقد ضعف 
الحافظ بن حجر ما ذهب اليه 
ابن جرير من وقوع النسخ مرتين 
فى تحويل القبلة وقال : هذا ضعيف 
ويلزم منه دعوى النسخ مرتين ) 
ولذا قال فى الأصل ؛ ( ولما كان 
صل الله عليه وسلم يتحرى 
القبلتين جميما ٠٠‏ أى يجعمل 
الكمبة بينه وبين بيت المقدس ٠٠‏ 
لم يتبين توجهه الى بيت المقدس 
وحده للناس ٠٠‏ حتى خرج من 
مكة ٠٠‏ فانه استديبر الكعية ٠‏ 
واستقبل بيت المقدس ) ٠٠‏ وهذا 
هو الذى نسخ باستقبال الكمبة 
واستدبار بيت المقدس ٠٠‏ ومثفل 
ذلك يقال بمد حادث الاسراء 
والمعراج حين كآن ألرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه يصلون 
الصلوات الخمس فى مكة ٠٠‏ فقد 
كانوا يصلون الى الكمبة ووجوههم 
الى بيت المقدس ٠٠‏ فكانوا يصلون 
بين الركنين : اليمانى » والذى عليه 


الحجر الأسود لأجل استقبال بيت 
المقدس ٠١‏ وثيت أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصفة خاصة ‏ 
لا يلتزم يذلك ** بل كان فى بعص 
الأوقات يصلى الى الكعبة فى أى 
جهة أراد ٠٠‏ ثم لما قدم المدينة 
صار يستقيل بيت المفندس » 
ويستدبر الكعبة الى وقت التحوين 
( السيرة الحلبية جح ؟ : 150 ) ٠‏ 


والجمهور الأعظم من علماء 
أنسيرة على أن تحويل القبلة من 
بيت المقدس الى الكمبة بمكة كان 
فى نصف شعبان يعمد سنة عشر 
شهرا أو سيعة عشر شهرا ٠٠‏ كان 
يستقبل فيها بيت المقدس فى صلاته 
بالمدينة +٠‏ وكان حظ مسجده صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة من هذا 
هذا التوجه نحو بيت المقدس 
خمسة أشهر بعد تمامه » وكان ذلك 
التحويل فى السنة الثانية للهجرة٠٠‏ 
ولم يكن قد مات هن أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
الا عشرون صحابيا كانوا يتوجهون 
فى صلاتهم بالمدينة نحو بيت 
المقدس أسوة باقرسول صلى ألله 
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عليه وسلم : ثمانية عشر رجلا من 
المهاجرين ٠٠‏ واثنين من الأنصار » 
هما : البراء ين معرور » واسعد 
أبن زرارة ٠٠‏ ولم يكن موتهم عن 
قتل كما جاء فى رواية البخارى 
التى أنكرها الحافظ ابن حجر ٠٠‏ 
وقال : ( ذكر القتل لم أره الا فى 
رواية زهي ٠٠‏ وياقى الروايات 
انما فيها ذكر الموت فقط ء ولم 
أجد فى شىء من الأخبار أن أحدا 
من المسلمين قتل قبل تحويل 
القبلة ) ويمكن التوفيق بين كلام 
الحافظ بن حجر ورواية البخارى : 
بأن بعض هؤلاء الموتى قتل فى 
غير الجهاد بين الجيوش المتحاربة 
٠‏ اذ لم يكن قد وقسع شىء من 
ذلك قبل التحويل ٠٠‏ وان كان 
قد وقع قتل لبعض المستضعفين 
من المسلمين كقتل أبوى عمار بن 
ياسر رفى الله عنهم ان ثبت 
وقوع قتلهما بعد الاسراء 
والمعراج ‏ وهو محل بحث ونظر 
٠*‏ أو كان قتلهم بسبب آخر ٠٠‏ 
ومهما يكن هن أمر ٠٠‏ فأن أمر 
هؤلاه الموتى العشرين ٠٠‏ قد أهم 
الصحابة ولق بالهم ٠٠‏ لأنهم 
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صلوا الى بيت المقدس ٠٠‏ ولم 
يدركوا الصلاة الى ألكعية ٠٠‏ 
ولذا سآلوا رسول أله صلى انله 
عليه وسلم بعد تحويل القبلة 
عنهم وقالوا : ( يارسول الله 
لقد ذهب منا قوم قبل التحول ٠٠‏ 
غهل يقبل منا ومنهم ).٠‏ ؟ فآنزل 
الله تعالى : ( وما كان الله ليضيع 
ايمانكم ٠٠‏ ) أى صلاتكم الى 


بيتالمقدس ٠+‏ « وف الكشاف 


1 :18) : ( هن صلى الى بيث 
المقدس قبل التحويل فصلائه غير 
ضائعة لما روى عن أبن عباس رضى 
( لها وجه رسول اللسه 
صلى الله عليه وسح الى القعيسنة 


الله عنه : 


: ) فنزلت الآية‎ ٠ 

وفيها : ( أن ألله بالناس لرءوف 
رحيم ) ٠٠‏ أى :لا يضيع 
أجورهم » ولا يترك ما يصلحهم ٠‏ 


والأكثرون من رجال السير ٠٠‏ 
على أن التحويل من بيت المقدس 
الى الكعية كان فى صلاة الظهر ٠٠‏ 
ولا ينانى ذلك مانى الصحيحبين عن 
البراء رضى آلله عنه : ( أن أول 


صلاة صلاها رسول آلله صلى الله 
عليه وسلم أى للكعبة : صلاة 
العصر ) لآن ذلك الأخي محمول 
على الصلاة الكاملة يكل ركماتها ٠٠‏ 
وسأبين مراحل التحويل كما حدثت 
حتى لا يكون هناك لبس على من 
قرأ رواية دون رواية ٠٠‏ وذلك على 
الوجه الآتى : 


1١‏ خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زائرا أم بشر بن 
البراء بن معرور فى بنى سلمة ٠٠‏ 
فصنعت له طعاما » وحانت ضلاة 
الظهر ٠٠‏ فصلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بآأصحابه فى 
نزل جبريل ٠٠‏ فأآشار آليه : أن 
صل الى الكعبة واستقبل الميزاب 
فاستدآن الزستول صلى النية 
عليه وسلم الى الكعية ٠٠‏ 
واستدار النساء مكان الرجال 
والرجال مكان النساء + أى تحول 
الرسول عليه الصلاة والسلام من 
مقدم المسجد الى مؤخره ٠٠‏ لأن 
من استقبل الكعبة فى المدينة يلزم 
أن يستدبر بيت المقدس ٠٠‏ ولو 


دار الرسول صلى الله عليه وسام 
كما هو لم يكن خلفغه مكان يسام 
الصفوف ٠١‏ وكان ذلك وهم 
رأكعون ٠٠‏ ومعنى هذا : أنه 
يقصى عن العمل القليل الذى 
يحدث فى الصلاة ٠٠‏ كما أن 
العبادة الواقعة قبل العلم بنسخها 
صحيحة ولا تجب أعانتها بعد 
اتعلم باننسخ ٠٠‏ لأن الرسول ومن 
ممه ٠١‏ ل يعيدوا الركمنين 
السايمتين على الامر يالتكول ٠0‏ 
ويم ايعيدوا وكوع الرحصه الت 
جاء فيها هذا الامر ٠٠‏ وسمى هذا 
المسجد الدى فى ينى سلمة : 
مسجد الغبدتين ) لان المسلمين 
صلوا فيه صلاة واحدة ألى قبلتين 
) مع صحتها وعدم أعادة 
جزء منها ٠٠‏ وهذا هو أول حادث 
حدث من أمر تحويل القبلة ثم 
تبعه ما وراءه من حوادث 


٠ وأحداث‎ 


؟ - خرج بعد ذلك عاد بن 
بشر رضى الله عنه » وكأن قد صلى 
الصلاة السابقة الى القبلتين مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 
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فمر على قوم من الأنصار هم بنو 
حارثة ٠٠‏ وكانوا فى محل آخر ٠٠‏ 
فوجدهم يصلون المصر التالى 
للظهر السابق ٠٠‏ فناداهم وهم فى 
ركوعهم وقال : أشهد يآلله ٠١‏ لقد 
صليت مع رسول آلله صلى الله 
عليه وسلم قبل ألبيت ٠٠‏ يعضى 
الكعبة ٠١‏ وهنا نترك أتمام 
الحعديث لعمارة بن أوس 
الانصارى قال : ( صلينا احدى 
صلاتى العثشى ٠٠‏ أى وهم الظهر 
وانعصر ٠٠‏ فقام رجل عنى باب 
المسجد ونحن فى انصلاة هنادى : 
أن انصلاة قد وجهت نحو ألكعبة 
٠٠‏ فتحول أمامنا نحو ألكمبة ) ٠٠‏ 
أى وتحولنا بتحوله كذلك ٠٠‏ وهى 
نفس القصة التى رواها رأفع بن 
خديج رفى الله عنه قال : ( أتانا 
آت ونكن نصلى فى بنسى 
عبد الأشهل فقال : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أمر أن 
يوجه الى الكعية ٠٠‏ فدار امامنا » 
الى الكعبة » ودرنا معه ) ٠‏ 


؟ ‏ ذهب ذاهب الى أهل قباء 
بعد ذلك وترجح الروايات - 
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أنه عباد بن بشر السابق ذكره ٠٠‏ 
فوجدهم فى صلاة الصبح فى اليوم 
الثانى وهم ركوع كذلك ‏ وهى 
مصادفة أجمل وأروع من موافقة 
٠٠‏ لآن الركوع رمز الخخضصوع 
الأول » فى الصلاة ٠‏ وقد ركموا 
ركمة واحدة ٠١‏ فنادى فيهم : 
آلا ان القبلة قد حولت الى الكعبة 
'فتحولوا اليها » ويؤيد ذلك ما فى 
البخارى : ( بينا الناس بقباء فى 
صلاة الصيح ٠١‏ اذ جاءهم آت 
فقال : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة 
قرآن » وقد أمر أن يسستقيل 
الكمية » فاستقيلوها١‏ ٠فاستداروا‏ 
الى الكعبة ) ٠+‏ وفى مسلم : ( بدل 
صلاة الصبح صلاة الفدأة ) وهو 
أحد أسماء صلاة الصبح كما قال 
الحافظ ابن حجر » ولم ينقل أنهم 
أمروا بقضاء العصر والمفرب 
والعشاء السابقة على ذلك » 
ولا اعادة الركمة التى صلوها من 
الصبح ٠٠‏ وهو دليل على أن 
النفسخ لا يلزم حكمة الا بعد العلم 
يه وان تقدم نزوله ء وعلى أن 


الأمر المقطوع به يجوز تركه بخبر 
الآحاد اذا احتفت به من القرائن 
ما يرفعه الى درجة الشيرة 
والقطع به ٠٠‏ وهذا القرآن الذى 
نزل فى الليلة المشار اليها هو قوله 
تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيثما كنتم فولوا وجوههم 
شطره وان انذين اوتوا الكتاب 
ليعلمون أنه الحق من ريهم وما 
الله بغافل عما يعملون ) البقرة 
4 والمعنى كما فى الكشاف 
ج 4:1" : كثيرا ما نرى تردد 
وجهك وتصرف نظرك فى جهة 
السماء ‏ وكان الرنسول صلى الله 
عليه وسلم يتوقع من ريه أن يحوله 
الى الكمية لأنها قبلة أبيه أبراهيم» 
وأدعى للعرب الى الايمان لأنها 
مفخرتهم ومزارهم ومطافهم » 
ومخالفة اليهود ٠٠‏ وذلك بعد أن 
تألفهم أول الأمر باستقبال بيت 
المقدس ولكنهم قالوا له: كيف 
تخالفنا وتتبع قبلتنا ٠٠‏ ووجهوا 
آليه والى أصحايه أقوالا لاذعة -٠‏ 


وعبارات مريبة ٠٠‏ فتحول الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن قبلتهم » 
وعن موافقتهم فى وقت واحد ٠١‏ 
وكان من شعارات الاسلام مخالفة 
اليهود ٠٠‏ فقد خالفهم فى قيامهم 
للموتى ٠٠‏ وندب آلى القعود حين 
تمر الجنائز مخالفة لهم ٠٠‏ وكان فى 
أول آمره يقوم لها ٠٠‏ وقد خالفهم 
فى ( اعفاء اللحى » واحفاء 
الشوارب ) وعلل ذلك بقوله : 
( وخالفوا اليهود ) ونهى عن صلاة 
الرجل مختصرا ( متفق عليه وانلفظ 
لمسلم ) ومعناه : وضع اليد اليمنى 
أو اليسرى على خاصرته أليمنى 
أو اليسرى أو هما معأ فى الصلاة 
وى البخارى عن عائشة رضى الله 
عنها : أن ذلك الاختصار فى الصلاة 
فمل اليمود فى صلاتهم ) قال 
صاحب سيل السلام ج ١‏ : 597 : 
( وقد نهينا عن التشيه بهم فى 
جميع أحوالهم ٠٠‏ وهذا هو وجه 
الحكمة فى هذا النهى ٠٠‏ ولأنه 
ينانى الخشوع ) ٠‏ 

ورم الله من قال : 
كم للنبى المصطفى من آية 

غراء حار الفكر فى معناها 


لفذل 


لا رأى البارى تقلب وجهه 
ولاه أيمن قيلة يرضاها 
فهذه هى الأطوار التاريخية 

لحادشتحويل القبلة»ومنها نرى أن 
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آثار صحيحة وردت فى 
شأنها ٠٠‏ فمن قال : ان التحويل 
كان فى صلاة الظهر ‏ وهو ما عليه 
الاكثرون ‏ نظر الى أول هذه 
الاطوان وقوعا بم وو صا زوآه 
حديث أم بشر بن البراء بن معرور 
فى بنى سلمة حيث قسم الرسول 
صلى الله عليه وسليم فى مسجدها 
صلاة الظلهر ألى قسمين : قسم 
الى بيت المقدس وهواولها ٠٠‏ 
٠٠‏ وقسم الى الكمية وهو اخرها 
٠٠‏ ومن ذهب الى أن التحصويل 
كان فى العصر ٠٠‏ فقد أراد من ذلك 
التعبي عن أول صلاة صلاها كلها 
الى انكعية ومن ذلك حديث 
الصحيحين عن البراء : ( أن أول 
صلاة صلاها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أى للكعبة صلاة 
العصر) وكانت بالمسجد النبوىبعد 
رجوعه من بنى سلمة ٠٠‏ ومن رأى 


أن التحويل كان فى صلاة الصبح 
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فى قباء ٠٠‏ فقد أخذ فى اعتباره 
حديث البخارى ( بينا الناس بقباء 
فى صلاة الصبح ٠٠‏ الخ ) لأن 
الخبر لم يبلغهم الا حينئذ ٠٠‏ ومما 
تقدم يمكن اجمال حادث تحويل 


١‏ - الكعبة ‏ باعتبارها أول 
بيت وضع للناس ‏ هى قبلة 
جميع الأنبياء والمرسلين من لدن 
آدم عليه السلام الى محمد صلى 
الله عليه وسالم فى أول أمره ‏ 
ويوافقه مافى الأصل عن محمد بن 
كعب القرظى رفى الله عنه قأل : 
( ما خالف نبى نبيا قط فى قبلة 
الا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استقبل بيت اللقدس) 
وكلهم استقبل الكعبة من خلال 
استقباله لبيت المقدس ٠٠‏ كما ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
استقيل الكعبة من بين ركنيها 
الأسود واليمانى ليوافق استقباله 
هذا بيت المقدس كذلك وذلك ابان 
وجوده بمكة ٠‏ 

؟ ل بعد هجرته صلى الله عليه 
وسلم الى المدينة أمر باستمرار 
استقياله لبيت المقدس فخالف غيره 


من الأنبياء والمرسلين فى استدباره 
للكعبة ٠٠‏ وثبت أنه اختص منهم 
جميعا بالقبلتين بينما لم تكن لهم 
آلا قبلة واحدة هى الكمية ٠٠‏ فلما 
جاء التحويل الى مكة ثبت النسخ 
لبيت المقدس واستقرآر أآحكم 
للكمية بعد ذلك ٠٠‏ فكان النسخ 
مرة واحدة فى حادث التحويل 
لا مرتين * 

؟ ل وقع التحويل أول ما وقع 
فى صلاة الظهر فى مسجد ينى سلمة 
أثناء زيارته صلى الله عليه وسلم 
لام بشر بن البراء بن معرور حين 
صنعت له طعاما وصلى الظهر مع 
أصحابه فى مسجدهم ٠٠‏ ثم نقله 
عباد بن بشر فى صلاة العصر ألى 
بنى حارثة وهم راكعون ‏ كما 
كان النبى وصحبه راكعين كذلك فى 
صلاة الظهر ٠٠‏ وكما كان أهل قباء 
راكعين كذلك حين نقل اليهم عباد 
أبن بشر ‏ كما فى بعض الروايات 
خبر التحويل فى صلاة الصبح من 
اليوم الثانى ** وكل هذه الأخبار 
صحيحة ولا منافاة بينهاء ولا 
تعارض فيها * 
دكتور/ محمد محمد الشرقاوى 


وكوّلت الرسالة عن بجئ إسايّل إلىيق إساعين 


تذكر كتب السير والتاريح ان 
الله تعالى قد استجاب لا كانت 
تتطلع اليه نفس النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام فأمره بأن يتوج 
فى صلاته الى الكعبة ١‏ الحرام. 
بعد أن ظل نحو ستة عشر هرا 
يتجه الى بيت المقدس » وأن ذلك 
كان ى شهر شم عبان من السنة 
الثانية للهجرة ٠‏ 


ولا يعنينى ى هذا المقال أن 
أحقق الزمن الذى وقع فيه الحدث 
الكبير » وائما يلفت نظرى معناه 
العميق » ومغزاه الكبير » كما أريد 
أن أكشف الاستر عن حقيقة 
عظيمة نتجاوزها دون أن نقف 
موقف التامل منها » وكانها فى 
سياق الأحداث الكبيرة بعد الهجرة 


بقلم الدكتور السيد رزق الطويل 


شىء يسير » وهذه الحقيقة وراء 
قضية تحويل القبلة ٠‏ 

الاتجاه الى بيت المقدس ٠‏ 

بعد هجرة النبى محمد علية 
المملاة والسلام الى المدينة كان 
يتجه فى صلاته ‏ كما أمره ربه ‏ 
الى بيت المقدس » وكان وراء هذا 
حكمة بالغة تتصل بمنهج الدعوة 
فى معالجة القلوب الحاقدة لقيادتها 
برفق الى الحق الذى تعرفه 
وتنكره ٠‏ وذلك ليعلم جيران 
الدولة الاسلامية الناشكة من أهل 
الكتاب والذين هم معها على عهد 
أن النبى عليه الصلاة والسلام 
ما كان بدعا من الرسل ؛ وأنه على 
طريق الانبياء الكرام من قبله + 
عقيدته عقيدتهم » وزسالته 
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رسالتهم » وعندما تحققت الحكمة 
من هذا التوجه كان لابد من العودة 
الى القبلة الاولى » يقول تعالى 
مشيرا الى الحكمة السابقة : 
( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها 
الا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه » وان كانت 
لكبيرة الا على الذين هدى الله ) ٠‏ 
الكعبة القبلة الاولى ٠٠‏ والاخيرة 
كان النبى عليه الصلاة والسلام 
فى الفترة التى كان يتجه فيها الى 
المسجد الاقمى معلق القلب 
يتشوق اليها » ويتشوف الى أمر 
يأتيه من الله ليتحول فى صلاته 
نحوها » وقد أوضح القرآن الكريم 
هذه الحقيقة فقال تعالى : (قد 
نرى تقلب وجهك فى السهاء » 
فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك 
شطر المسجد الحرام » وحيثما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ٠‏ 
ولم يكن تحويل القبلة مجرد 
استجابة من رب العالمين لرغبة 
نبيه الكريم » حتى يقول اليهود 
ما قالوا من افك : ان رب محمد 
يسارع فى هواه » وائما هوق 


حانيقته تأكيد لحق أصيل يعرفه من 
يجحدونه » واتجاه النبى صلى الله 
عليه وسلم اليه » لم يكن مجرد 
ميل شسخمى » وائما هو نزوع الى 
الحق بأصالة الفظرة » وهداية 
الن وبصيرة الايمان » اذ أن 
الكعبة البيت الحرام هى القبلة 
الاولى والقبلة الاخيرة » والتوجه 
لبيت المقدس كان للغاية التى 
أسلفناها » وتحدث القرآن الكريم 
عنها » فقد أقامها بأمر الله على 
أرض العرب ابراهيم وابنه 
اسماعيل وهى بهذا كانت أول بنية 
أقيمث لعبادة الله وحده » يقول 
تبارك وتعالى ( ان أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين ٠‏ فيه آيات بينات هقام 
ابراهيم ومن دخله كان آمنا ) ٠‏ 
وهذا الحق الذى عرفه الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ واتجه 
بقلبه اليه » ولاجله قلب وجهه فى 
السماء كان بعرفه أهل الكتاب 
أيضا » ولأجل هذا بين الله تعالى 
لنبيه هذه الحقيقة وقال : ( وان 
الذين أوتوا الكتاب ليطهون أنه 


آلحق من ربهم وما الله بغافل عما 
يعملون ) ٠‏ 
اليهود وتحويل القبلة : 

كانت الصورة التى ترتسم ى 
مخيلة اليهود عندما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يتجه فى 
المقدسن أن محننها 
كد لا يملك 
القيم التى تغنيه وتكفيه وأنهم 
وان كانوا يجحدون رسالته لكن لا 
حرج عليهم أن يجاملوه مادام 
فى تصورهم ‏ على ولاء 
لموروثاتهم » واستبيد بهم هذا 
العسون الف اللى :حت آمز النبى 
عليه الصلاة والسلام بأن يحول 
وجهه الى الكعبة عند ذاك تفجر 
الحقد المغيوء ؛ ويرح الوهم 
ماظلهين] اق كل نواد يمون 4 
ينشرون الشائعات » ويبشون 
الاراجيف حول قضية القبلة » 
.وكانهم كانوا يظنون أنه ليس من 
حق أحد أن يتحول عن قبلتهم والا 
كان غير بار لقبلة الانبياء المرسلين 
بوقالوا فيما قالسوه من بقى.: وها 
روجوه من افك : ما الذى جعل 


يتخذ أسوته منهم 
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محمدا يتحول عن بيت المقدس الى 
مكة؟! أنه يعاوذه لقي الى دين 
آبائه وأجداده !! لو كان محمد بارا 


نفس التبى محمد ضلى الله 
عليه وسلم » وتولى القرآن الكريم 
التصدى لها وكشف زيفها وضلالها 
ويبدو ذلك ف المواقف التالية : 


وصغهم القركن الكريم 
بالسفاهة لانهم اثاروا قضية ليس 
من حقهم أن يثيروها ؛ وأن القبلة 
التى تلتقى حولها القلوب المؤمنة 
من آمر الله.وحده » وآن الله 
اصطفى هذه الامة الوسط ؛ واختار 
لها القبلة الحق التى بناها ابراهيم 
فقال تعالى : ( سيقول السفهاء 
من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها ؟ قل : لله المشرق 
والمغرب » يهدىمن يشاء الى صراط 
مستقيم ٠‏ وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) ٠‏ 

يد أكد القرآن الكريم أن عؤلاء 
اليهود كانوا يصدرون قيما يقولون 
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عن هوى غالب ؛ وتعصب باغ » 
وأنه لن يفلح معه برهان أو دليل» 
غيقول تعالى : ( ولت أتيت الذين 
أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك » وما أنت بتابع قبلتهم » 
وما بعضهم بتابع قبلة'يعض » ولئن 
اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك 
من العلم انك اذن لمن الظالمين ) + 
د ناقش القرآن الكريم قضية 
ارتباط البر بجهة معينة » وأبطل 
المفهوم الاسرائيلى للبر » وأكد 
آنه بعيد كل البعسذ غن الارتبساط 
بجهة معينة » وأن عون الله ورعايته 
ومعيته للمؤمنين والمتقين » 
والمحسنين من عباده لا تعنى 
الارتباط بجهة معينة أو مكان 
محدود فقال تبارك وتعالى : ( ولله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله ان الله واسع عليم ) ٠‏ 
وق آنةاأخرى اضافة بعد هوا 
الرد تقدم المفهوم الصحيح للبر » 
وأنه عبارة عن أشخاص صادقين 
برتيطون بقيم الدين ومبادثه 
المثلى من عقيدة ترتكز على الايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآفر »واقامة الصلةة وايتاء 
الزكاة » وبذل كل عزيز أثير لدى. 
الانسان من المال على ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » 
والوفاء بالعهد ؛ والصير فه 
مواضعه المختلفة فيقول جل أنه : 
( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمفرب » ولكن اأبر هن 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين » وآتى المال على, 
حبه ذوى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفى الرقاب » واقام الصلاة وآتى. 
الزكاة » والموفون بعهدهم اذا 
عاهدوا » والصابرين فى البأاساء 
والضراء وحين البأس »ء أولئك 
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) + 


لكن ما الباعث وراء هذه الثورة 
المنازمةةة والكسرب: 'التفسنة 
الضارية.؟ آلان آلنبى تقول عن 
قبلتهم من حيث كانوا يتصورون 
أنه سيكون تابعا لهم » ملتزما 
بمنهجهم ؟! قد يكون هذا أحد 
البواعث الثانوية لغضبهم المسرف»ه 
لكن وراء هذا الغضب ما هو أعظم. 


وأخطر ء وما هو أكبر مما نتصور » 
ان فى حساب هؤلاء وق خلدهم با 
كرا تهوورة سمؤداه آنه بسحلا 
السماء مقصورة عليهم » خاصة 
بهم » ولن يبعث الله رسولا من 
شعب سواهم » وكيف لا » وهم 
شعب الله المختار والامة المصطفاة 
التى أتاها الله الكتاب والحكم 
والنبوة ؟!! اذن الرسالة فيهم 
وحدهم ولا ينبغى أن تتجاوزهم » 
وهذا الرسول الخاتم الذى يجدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراه والانجيل 
ويرتقب القوم مقدمه ويستفتحون 
به قبل مبعثه » وقبل أن يتعرفوا 
على شسخصه ‏ على الذين كفروا 
وفاجاتهم الاحداث بميعث النبى 
محمد عليه الصلاة والسلام من 
العرب ( فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة آلله على الكافرين ) 
بل تمنوا من أعماق نفوسهم أن 
ترتد آمة العرب الى الكفر بعد 


الايمان ود كثي من أهل الكتاب + 


لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد 
ما تبين لهم الحق ) ٠٠٠‏ وكان 
مسلك النبى صلى الله عليه وسلم 


نكذنا 


معهم بعد الهجرة وقد اتسم 
بانسانية بالفة ورحمة واسعة كفيلا 
بق يدفعهم الى أن يستبقوا شيئا 
من الرد يكون بمثابة غلالة رقيقة 
توارى أحقادا سوداء ونوايا 
وكان الامل ولا يزال قائما ى 
نفوسهم أن تظل قيادة الرسالة 
السماوية بأيديهم » وزمامها طلوع 
ارادتهم » فلما تمولت القبلة الى 
مكة تهاوى تماما صرح الامل 
الكاذب » وذهبت أحلامهم أدراج 
الرياحمووقع ماكانوا منه خائفين : 
لقد تحول تيار الرسالة من بنى 
ابزاكية الى فص اتسمافل + 
حدث هذا برسالة محمد ين عبد الله 
عليه الصلاة والسلام وتأكد 
بتحويل القبلة عن بيت المقدس 
الى الكعبة » البيت الحرام ٠‏ 
هذا الحدث الذى أقام له اليهود 
الدنيا وأقعدوها ؛ لم تعره اهتماما 
ولم نعطه ما يستحق من بحث 
ودرس » مع أنه من أكبر الاحداث 
فى تاريخ الاسلام بعد الهجرة » 
وكان وقوعه ايذانا بتحول زمام 
هداية البشر الى بنى اسماعيل »> 
البتية على صفحة 1611 


بنى الكزر/فؤاد تددج العقّلى 


ان اندين الاسلامى هو دين الوسطية فى كل شىء » ونعن 
بالوسطية : الاعتدال والتوسط والاتزان فى كل جوانب هذا الدين 
بف *١‏ غاذا كان الوسط « من كل شىء أعدله » (1) كما تصرح 
قواميس اللفة العربية » فان الاسلام يستهدف هذه الوسطية فى كل 
عقائده وتشريعاته ٠‏ ولذلك جعل الله المسلمين المهتدين بهدى هذا 
اندين أمة وسطا * قال تعالى : « وكذلك جطناكم آمة وسطا » 
لتكونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا » (؟) ٠‏ 


أى خيارا » عدولا » لتشهدوا يوم القيامة ؛ على غيركم همن 
سبقكم من الأمم » أن الرسل قد بلفوهم شرع الله اليهم » ويزكى 
شهادتكم » ويعد لكم فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
المفسرون : ان الوسطف الأصل اسم لا يستوى نسبة الجوائب اليه » 
كمركز الدائرة » ثم استعير الخصال المحمودة » لمناسبة ان الاطراف 
بسرع ليها الخئل » والأوساط محمية محوطة » فكذلك الخغصال 
الحميدة » وسط بين اطراف مذمومة فالشجاعة » وسط بين الجبن 


(1) العاتوسس المحيط ؛ جا؟ : عن 8 ٠‏ 
(؟) سورة البقرة : الآية ٠141‏ 


/ا1 


والتهور » والعفة وسط بين الخمود والفجور » الى آخر الفضائل ثم 
أطلق الوسط على المتصف بخلال الوسط مبالغة فكان أهل الاسلام 


أمة وسطا + أى خيارا عدولا » لتمسكهم بدين الوسطية والاعتدال ٠‏ 


(1) الوسطية فى المقيدة : 

ففى مجال العقيدة » نلاحظ عذه 
الوسطية واضحة ف قمة العقائد 
الاسلامية ونعنى بها عقيدة 
التوحيد » اى الاعتقاد يوجود الله 
تعالى » ووحدانيته ؛ وصفات جلاله 
وكماله » فالله » سيحاته » « ذات » 
ولكن « ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير » )١(‏ » وهو متصف 
يصفات جلال » تنفى عنه 6 سبخانهة 
كل نقص » فهو متصف « بالقدم » 
الذى ينفى عنه « الحدوث » 
ومتصف « بالبقاء » الذى ينفى عنه 
« الفناء 6 و « بالوحدانية » التى 
تنفى « التعدد » وهكذا ٠‏ كما أنه 
متصف بصفات « كمال » بتحقق له 
بها كل كمال يليق بمقام الألوهية 
الحقة ٠‏ من « العلم » والقدرة » 


والارادة » والسممع ء والبصرء 


والخلام » هذة العقيدة السليمة هى 
وسط بين طرفين منحرفين ى 
د التآليه » + طرف المبالغه والاقراط 
الذى يتمثل فى « تجسيد » الاله 
أى اعتقاد أنه جسم تلزمه لوازم 
الجسمية من «التحيز» ؛«والحلول» 
و د الاتحاد » وغيرها من لوازم 
الجسمية » كما انحرفت الى ذلك 


وطرف المبالغة فى « التجريد » الذى 
غلنته الفلسفات الاغريقية » ومن نحا 
نحوها « تنزيها » وهو ى مضمونه 
وقحواك:2. ابسن الاشرباامت الفط 
الخيال » يضع « وجود » الاله » ف 
متاهة الغموض الفلسفى » وينزل 


هذا « الوجود » فى دائرة باهتة 


. 1١ سورة الشورى : الآية‎ )١( 


116 


تحيط يها د السلوب » وتحف به 
التجريدات الفلس فية » التى 
تتجاوز كل تعقل ٠‏ « فأفلاطون © 
يصل فى « تجريداته » هذه ء الى 
حد أنه ينكر اتصاف الله بالوجود! 
د ليقول ان الله لا يوصف بآنه 
موجود » تنزيها له عن الصفة التى 
يقايلها المدم » وتشترك فيها 
الموجودات آو الموجدات » (1) ٠‏ 
وأرسطو : صاحب أعظم عقلية 
اغريقية يذهب الى أن الاله لا عمل 
له ولا ارادة حيث كان العمل طللبا 
لشىء والله غنى عن كل طلب » 
وكانت الارادة اختيارا بين أمرين » 
والله قد اجتمع عنده الأصلح 
الأفضل من كل شىء 4 فلا حاجة به 
الى الاختيار » ولا يناسيه عمل 
يبدؤه فى زمان ذ فالاله الكامل 
لا يعنيه أن يخلق العالم » (؟) 
ولا أن يعلم عنه شيئا » اذ العالم 
ناقص » والكامل لا يليق به أن يعلم 
بالناقص وهكذا يتخبط العقل 


البشرى » غير الممتدى بهدى 
السماء ؛ فى فهم الكمال الالعى » 
فيفهمه كمالا » لآ يعمل » ولا يريد : 
أو يفمهه على أنه « كمال مطلق » 
يوشك أن يكون هو والعدم المطلق 
على حد سواء 6 (©) * 

وفى مجال النيوات : يضع 
الاسلام الاثبياء والرسل ء فى 
وضعهم الصحيح دون افراط » أو 
تفريط » فهم « بشر 6 يجوزعليهم 
ها يجوز على البثمر من أعراض 
بشرية » بشرط آلا تكون مخلة 
بمقاماتهم العلية » وهم فى نفس 
الوقت فى أعلى قمم السلوكوالخاق 
العظيم » فهم معصومون عن كل 
الذنوب صغيوها قبل كبيرها ٠‏ 
« قل انما أنا بشر مثلكم » يوحى 
الى » (6) » 

فلا ينيفى أن نرفعهم عن 
« البشمرية » ولا أن ننزلهم الى 
« درك » المعاصى والذنوب » 
ونلصق بهم خطايا » وتحملهم 


٠ حقائق الاسلام : عباس العقاد : ص /ا؟‎ )١( 


5) اللسكى الييق + 


ذنويا ومعامى » هم منهم 
مبرعون » لأنهم صفوة الخلق » 
وقدوة الناس » والداعون الى 
منهج الله عز وجل ٠‏ 

(ب) الوسطلية فى للتشريع : 

وف مجال التشريع تتجلى 
<« الوسطية » بأوضح صورها : 

(1) فالعيادات ف الاسلام قد 
روعى فيها < الاعتدال » ىق 
التكليف بحيث لا تتجاوز طاقة 
المكثف الا يكلف الله نفسا 
الأروحكها10[6:© ويضنة 
لاترهقه ؛ ولاايشق عليه أداؤها 
« يريد الله بكم اليسر ء ولا يريد 
يكم العسر » (5) * 

ولا كان الله سبهانه يعلم 
ضعف الطبيعة البشرية » وقسدة 
ميل النفوس الى الجوائب 
الدنيوية » وركونها الى لذاتها 
الحسية » وتعذر انخلاعها عن 
مألوفها » حيث أخبر الحمق » 


ان * 
() الاثفال :35 + 
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سيبحانه أنه « زين للناس حب 
الشمهوات من النساء والبنين » 
والقناطي المقنطرة من الذهب 
والفضة » والخيل المسومة و الأتعام 
والحرث »(©) اقتضت حكمته 
ورحمته بخلقه ؛ أن يكون الدين 
الخاتم » الذى هو التعبير النهائى 
عن منهج الله الى أن تقوم الساعة» 
أن يكون طابع هذا الدين مو 
« الوسطية » » وأن تكون 
< الوسطية » هنا +مائلة الى جانيم 
التخفيف « الآن خفف الله عنكم » 
وعلم أن فيكم ض عفا » (5) 0 
لذلك نجد التيسير والبعد عن 
الحرج هما الطابع المميز للتكاليف 
الاسلامية فى العيادات وق 
المعاملات على حد سواء ٠‏ 

فالمبلوات الخمس 
لا تستغرق ف أدائها سساعة من 
نهار » مع التيسير فى أدائها حسب 
الاستطاعة من قيام أو قعود 
أو اضطجاع 1 


11 


ع والزحاة لا تزيد عن در ؟ ./ز 
من المال ؛ وعن العشر آو نص فه 
ف الزروع ٠‏ 

والصيام هر واحد ق 
انعام + وللمريض والمسافر ومن 
فى حكمهما آن يفطروا ؛ ثم يقضوا 
من أيام أخر ء عند القدرة بدون 
مثئقه ٠‏ 

والمج مرة واحدة فى 
العمر ؛ مع القدرة والاستطاعة » 
وآمن الطريق ٠‏ 

(ب) وان آروع مقفاهر 
« الوسطية » فى الاسلام تتجلى 
فى توفيقه وموازنته بين مطالب 
الروح ومطالب الجسد ٠‏ فمن 
صور ذلك : 

د الأمر بالاعتدال فى المأكل 
والمشرب : « وكلوا واشربواء 
ولا تسرفوا » (1) * 

التحذير من ارهاق البدن 
بالعبادة » فعن أنس رضى الله عنه 
قال : جاء ثلاثة رهط الى بيوث 
زواج النبى صلى الله عليه وسلم» 


(0) الاعراف : 81 . 


يسالون عن غيبتة التبى خنيي. الله 
عليه وسلم » فلما آخيروا ٠‏ خائهم 
تقالواء ؤقالوا : اين نحن 
من النيى صلى: الله عليه وسحلم 
وقد غفر له ما تقدم من ذنيه وما 
تآخر » قال أحدهم اما انا » قاصلى 
الليل أبدا » وقال الاخر : وآنا 
آأصوم الدهر آبدا ؛ ولا افظر 
وقال الاخر »© وآنا أعتزل النساء » 
فلا اتزوج ابدا » فجاء رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ اليهم 
فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا » 
أما والله » انى لأخشاكم لله ء 
وأتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر » 
وأصلى وأرقد » وأتزوج النساء » 
فمن رغبٍ عن سنتى فليس 
منى » () + 

وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : « ألم أخبر أنك تصوم 
النهار » وتقوم الليل » قلت : بلى » 
يارسول الله » قال : فلا تفعل » 
صم » وأفطر عونم وقم » فان 


(؟) رياض الصالحين : ص هلا . 


عودحك عليك عقا ء رين بعينةا 
عليك حقاء وان لزوجك عليك 
نا )+ 

يه التوازن الدقيق بين العمل 
للدنيا والعمل للآخرة ؛ وشعار 
الاسلام فى هذا « اعمل لدنياك 
آبدا » واعمل لاخرتك 
كانك تموت غدا © هذا الشسعار 
الذى تعير عنه الآية الكريمة الآتية 
أصدق تعبير ٠‏ 

قال تعالى : ١‏ وايتغ فيما آناك 
الله الدار الآخرة » ولا تنس 
نصيبك من ألدنيا » وأحسن كما 
أحسن الله آليك » ولا تبغ الفساد 
فى الأرض » ان الله لا يحب 
المفسدين » () * 

قالاسلام يرفض الرهبانية ) 
واعتزال الحياة الجادة العاملة » 
لصالح الانسانية كما يرفض 
الانهماك الجشع فى ملذات ١‏ : 
وشهواتها » حتى ينسى الانسان 


1 


ربه » ويغفل عن الله وعن عبادته* 
نقرأ فى هذا قول الله تعالى : 
« ان الذين لا يرجون لقاءناء 
ورضوا بالحياة الدنيا » واطمانوا 
بها »والذين هم عنآياتنا غافلون»ن 
أولئك مأواهم النار يما كانوا 
يكسبون بد ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يهديهم ريهم يايماذ 
تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات 
النعيم » (م) فالاسلام يوجه 
المسلم الى السعى الدائب ف 
المجالين » والعمل الجاد للحياتين » 
« ياأيها الذين آمنوا اذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
الى ذكر الله وذروا البييع » (5) 
ثم يقول الله تعالى « فاذا 
قضيت الصلة فانتشروا فى 
الأرض ء وابتغوا من فضل الله » 
واذكروا الله كثيرا » لملكم 
تفلحون » (0) ٠‏ 

وف الوقت الذى ينعى على من 


(1) رياض الصالحين : ص 7/8 + 
(؟) سورة القصص : 97 ٠.‏ 
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يصب الذنيا ويسم اليها فقط 
غافلا عن الآخرة 'نجسده يرحب 
ويمتدح من يطلب الاتنتين مما 3 
ويعمل لهما جميعا » نقرآ فى ذلك 
قول الحق تبارك وتعالى : 
« فمن الناس من يقول : ربنا آتنا 
فى الدنيا » وماله فى الآخرة من 
خلاق د ومنهم من يقول ربنا آتنا 
فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة 
حسنة » وقنا عذاب النار » أولئك 
لهم تصيب مما كسيوا » واللسه 
سريع الحساب » (1) *٠‏ 

وف انفاق المال وسطية 
واضحة #اغلا تقتين ولا اسراف : 
« والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا,» وكان بين ذلك قواما»(5)٠‏ 

وقال تعالى : « ولا تجمل يدك 
مغلولة الى عنقك » ولا تيسطها كل 
البسط ء فتقمد ملوما 
محسورا » (9) * 

هذا التوازن الدقيق بين مطالب 
الروح ومطالب الجسد ؛ بين عمل 


(1) البقر' جح و 
(؟) الفرقان : /319 ٠‏ 

© الاسراء : وك 

©) الزوم 805+ 


الدنيا ؛ وعمل الآخرة : هو الذى 
اعطى للاسلام الميزة الكبرى على 
اقل دين #ياقفهاكينخ النطرة 
« فطرة الله التى فطر الناس 
عليها »» (6) > 

وقد قطر الناس على أثهم 
مركبون من أجساد وأرواح ؛ ولكل 
من الجسد والروح مطاليه ء 
لذا فقد انتزع الاسلام الناس من 
صوامع الرهينة والانعزالية 
والتقوقع داخل الاديرة والكهوف » 
كما انتشلهم من جحيم المادية 
الجامحه » وطغيان الجسدية 
البعيمية المستكلية 

واذا كانت الرهبنة والانعزالية 
عن المشاركة الايجابية الجادة ى 
شئون الحياة قد مفى زمانها » 
وأصبحت الآن لا تشكل خطورة 
تيدد بشي الجمافة التشرية'ق 
طريقها الصحيح » فان الطرف 
الآخر من طرق الانهراف عن 
الجادة » وهو طرف المادية 

البقية صفحة [؟6١ا‏ 


اعطاه الأسلا» 


من اغلت الريك : 


(بيتا»(تروزرو 
لتضبيلة الدكتور/ الحسيى هاشم 
الآمين العام لمجمع البحوث الاسلامية 


امام جليل من أثمة السنة له فيها مجهود مشكور » وعمل مبرور 
وهو كتاب السنن الذى لم يؤلف مثله فى الأحكام دون غيرها فصار 
مرجعالفقهاء » وعدة المجتهدين» واستحق صاحبه الثناء ٠‏ 


نسبه ومولده : 

هو سليمان بن الأشمعث بن 
اسحق بن بشير بن شداد بن يحيى 
الآزدى السجستانى صساحب 
المؤلفات المشهورة » والجهود 
المحمودة فى مجال الحديث ٠‏ 
نشساً محيا للعلم + راغيا فى العلماء + 
ملازما لمجالس التعليم » فحصل 
من العلم فى بلده ما أمكنه ورحل فى 
سبيل ذلك الى كثير من البلاد + 
ولنترك الامام أبو داود يتحدث 
عن نفسه فيما رواه محمد بن على 
ابن عثمان الآجرى قال : سمعت 
بن الأشعث يقول : ولدث 
سنة اثفتين ومائتين » وصليت على 


عفان بيغداد مسنة عثرين 
( أى ومائتين ) وسمعت من أبى 

عمر الضرير 
ودخلت البسرة وهم يقسولون : 
أمس مات عثمان المؤذن > وت 
عمر بن حفص بن غياث الى منزله » 
ولم أسمع منه شسيكا » ورأيت خالد 
ابن خراش ولم أسمع منه شيثا » 
وسمعت من سعدويه مجلسا 
واحذا ؛ وسمعت من عاصم بن على 
مجلسا واحدا » قلت : 
يوسف الصفار ؟ قال : لا » قلت 
سمعت من ابن الأصفهانى ؟ قال : 
لا » قلت سمعت من عمرو بن 
ماين كلمة تحال 0 


موسا واهدا ‏ 


سمعت من 


ولا سمعت هن مخول بن ابراهيم 
ثم قال : هؤلاء كانوا بعد 
انعشرين » والحديث رزق » ولم 
اسمع منهم » وكان لا يحدث عن 
أبن الحمانى ؛ ولا عن سويد : 
ولا عن ابن كلسب ء ولا عن ابن 
حميد » ولا عن سفيان بن وكيع ٠‏ 
ولم يسمع من خلف بن موسى بن 
خلف ولاامن أبى همام الدلال » 
ولام الرفامى +تورعل ابوبذازه 
الى كثير من البلاد ؛ وسمع من 
شيوخها ء وعلى الأخص مصر 
والشام ؛ والجزيرة والعراق 
وخراسان وغيرها وسكن البصرة » 
وقدم يغداد غير مرة ؛ وحدث 
غيها يكتاب السنن » بليقال : انه 
صنفه بها » وعرضله على الامام 
أحمد فاستجاده واستحسنه ؛ وكان 
آخر العهد به فى بغداد فى أول سنة 
احدى وسبعين ومائتين » فخرج 
منها » ولم يعد اليما » ونزل 
بالبصرة وكان بها وفاته * 


شيوخه وتلاميذه : 


آخذ أبو داود عن كثير من ااشسيوخ 
من ثشتى الأقطار » واتصل بمختلف 
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المدراس : ومن آشهر تسيوخه 
الأئمة أحمد بن حنبل » وعد الله 
ابن مسلمة » وموسى بن اسماعيل 
التيوقكن : وابو مسر االشرير 
ومسلم بن ابراغيم » وعبد الله بن 
رجاء ؛ وآبو الوليد الطيالسى وأحمد 
ابن يونس » وأبو ثوبة الحلبى ؛ 


شسيبة » وابراهيم بن موسى الفراء 
وغيرهم ٠‏ 
وقد شارك البخارى وَمَلما + 
قتيبة بن سعيد والقعينى ».وق 
هذا ما يدل على أن الفرق بينه وبين 
الشيخين ليس الا فرقا فى التاثر 
والتعييي + 
122110 
فهم كثيرون من أشهرهم أبو عيسى 
الترمذى » وأبو عبد الرحمن 
اللسجائل عوائته الو بكري اثى 
داود وأبو عوانه » وأبو بشر 
القولائق #:وأبىالنساقةاهحه :بن 


عبد الملك » وأيو سعيد بن 
الأعرابى » وأبو على اللؤلؤى » 
وغيرهم وبحسبه فضلا أنروىعنه 
شيخه الامام أحمد بن حنبل حديثا 
مسقعة تقةاء بولق النكواة 
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والقرطاس » وطلب منه املاء هذا 
الحديث ؛ بل واوصى أحد وراقه 
بكتابة هذا الحديث عنه ٠‏ 

وهذا الحديث مو ما رواه 
أبو داود من حديث حماد بن سلمه 
عن أبى معشر الدرامى عن آبيه 
« أن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » سثل عن العتيرة 
فحستها ع6 ٠‏ 

مؤلفاته : 

وكما كان الامام مثلا فى الحديث 
والرواية » والنوعية والتدريس » 
كان راكذا فى تأليفه وانتقائه 
لمواضيع بحثه فألف المؤلفات 
الشيقة ف المجالات الدقيقة من 
مجالات التأليف وترك ثروة من 
الكتب ضاع أكثرها فى زحام 
النكبات والأزمات ومن أشهر هذه 
المؤلفات ٠‏ 

كتاب السنن » كتاب القدر * 
كتاب الناسخ والمنسوخ » كتاب 
المسائل كتاب الزهد » كتاب دلائل 
النبوة » كتاب الدعاء ؛ كتاب ابتداء 
الوحى كتاب أخبار الخوارج ؛ 
كتاب فضائل الأعمال + كتاب 


انلراسيل وهكذا اشستملت مؤلفت 
الاهام على ما لم يتستمل عليه كتاب 
السنن فكونت بمجموعها ثروة 
علمية متكاملة ٠‏ 

وفاته : وبعد حياة حافله بخدمة 
العلم » ومتانة البحث » وجدية 
العمل » اختاره الله لجواره فتوقف 
فى السادس عشر من شوآل سنة 
خمس وسبعين ومائتين بالبصرة » 
ودفن بها الى جانب قبر سفيان » 
بعد أن مصلى عليه عباس بن 
عبد الواحد الهاشمى » فجزاه الله 
عن الاأسلام والمسلمين أفضل 
الجراء + 


سنن أبى داود : 

عددها الامام الكبير أحمد 
المعروف يثساة » ولى الله الدهلوى» 
فى كتابه حجة الله البالغة من 
الطبقة الثانية من كتب الحديث » 
وهى كتب لم تبلغ مبلغ الموطآ 
والصحيحين » ولكتها تتلوها » 
عرف مصنقوها بالوثوق والعدالة 
والحفظ والتبحر ف فنون الحديث» 

ولم يرضوا ف كتبهم هذه 
بالتساهل فيما اشسترطوا على 


أتفسسهم : وتلقاها من بعدهم 
بالقيول » واعتنى يها المحدثون 
والفقهاة طيقة يعد طبقة ؛ 
واستهرت فيما بين الناس » وتعلق 


وقال فى موضع آخر : ( وجمع 
فيها الصحيح والحسن ؛ واللين 
الصالح للعمل » وترجم على كل 
حديث يما استنيطه منه عالم » أو 
ذهب اليه ذاهب 1ه 

وقد انتقاه من خم مائة ألف 
حديث فبلغ أربعة آلاف وثمائمائة 
حديث كلها فى الأحكام » وأكثرها 
مشاهير » وأبرز فيه ثروته الفقهية 
التىامتاز بها على من عدا البخاري 
من الأئمة الستة وجمع فيها أبواب 
الفقه والاحاديث التى استدل بها 
فقهاء الامصارء وبنوا عليها الاحكام 
حتى لقد قيل ا ان السنن تكفى 
المجتهد بعد كتاب الله:تعالى + 
وجعله خالصا للأحكام دون غيرهاء 
كالفضائل والقصص » والمواعظ 
والآداب أخذا يميدأ التخصص + 
وتحديد جاتب من جوانب السنة 
المتعددة لجمغه وانتقائه وامداد 
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الباحثين والمؤمنين بكل ما يتصل 
به ٠‏ » وقد ظهرت براعته ىق 
انتراجم على الاحاديثت مما ذل 
على كمال اخاطته بمذاهب العلماء» 
ومعرفته بمسالكهم فى الاستدلال » 
فاعتنى يكتابه الفقهاء » وأشتهر 
بينهم » وكان من أوفى المراجع 
بالنسية اليهم » وأثنى عليه كثير من 
العلماء ٠‏ 
تفبيم السنن : 

لم يدخر العلماء وسعا بعد المدح 
الاجمالى لكتب السنة » ووضع 
كل منها فى موضعها الذى تستحقه 
فى نقد كل منها واعطاء صورة 
واضحة عن منهج مؤلفها » ومكانة 
مؤلفه » وما فاته فيه » وما يمكن آن 
يستدرك عليه ٠‏ وتحدث عن السئن 
جها بذة العلماء فقال ابن الصلاح 
المتوف سنة 145 ه فى مقدمته : 


ومن مظانه « أى الحسن » سنن 
أبى داود السجستانى « رحمه 
الله 6 روينا عنه أنه قال : ذكرت 
فيه الصحيح وما يشبهه ؛ ويقارد 


وروبنا عنه أيضا ما معناه : أته 
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اكر ف دل ياب آصح ما عرفه ىا 
دلك الباب » وان ما كان اق حتابه 
من حديث فيه وهن شديد بينه » 
وما لم يذكر فيه شيتا فهو صالح » 
ويعضه اصح من يعض » فعلى مهدا 
ما وجدناه ان كتاية مددور! مطلقا 
وليسناق واحسد من الصحيحين > 
ولا نص على صحته احد ممن يميز 
بين الصحيح والحسن ؛ عرفنا يانه 
من الحسن عند ابى داود ٠‏ 
وقد يكون فى ذلك ما ليس 
بحسن عنده » ولا يندرج فيما 
ضبط حد الحسن يه »ثم قال: 
قال ابن منده : كان آبو داود 
السجستانى يأخذ مأخذ النسائى 
من التخريج عن كل من لم يجمع 
على تركه ؛ وكان يخرج الاسناد 
الضعيف اذا لم يوجد ى الباب 
غيره لأنه أقوى عنده من رأى 
الرجال » فكان فى ذلك مثل أستاذه 
ذ أحمد بن حثيل » رحم الله 
ل ٠.‏ 
5 أبو داود منهجه ف 
السئن » ونظرته اليها فى رسالته 
انى أهل مكة ردا على سؤالهم له 
عن ذلك ؛ ومن هذه الرسالة 


تلك عااوقي بالعرضن ويتبق, 
المقصود ٠‏ 

فال ابو داود : اما يعد ( عافانا 
الله واياذم عافيه لا مثروه معها + 
ولا بعدها ٠‏ فائكم سالتم 
أن آذكر لكم الأحاديت التى ى 
تاب السنن اهى أصح ما عرفت ى 
الباب ؟ ووقفت على جميع 
ما ذكرتم ٠٠‏ فاعلموا انه حذلك كله 
الا آن يكون قد روى من وجهين 
صبحيحين » فاحدهما اقوم 
اسنادا والآخر صاحبه أقوم قف 
الحفظ ؛ فربما كتبت ذلك ؛ ولا ارى 
ف كتابتى من هذا عشرة أحاديث » 
ولم أكتب فى الباب الا حديثا 
أو حديثين ٠‏ وان كان فى الباب 
أحاديث صحاح فانها تكثر ٠‏ وائما 
أردت قرب منفعته ؛ واذا أعدت 
الحديث ف الباب من وجهين وثلاثة 
فائما هو من زيادة كلام فيه ء 
وربما فيه كلمة زائدة على 
الأعاديث » وربما اختصرت 
الحديث الطويل لأنى لو كتبته 
بطوله لم يعلم بعض من يسمعه 
المراد منه » ولم يفهم موضع الفقه 
فيه » فاختصرته لذلك ٠٠‏ وأما 


المراسيل فقد كان يحتج بها 
العلماء فيما مضى ؛ مثل سسفيان 
الثورى » ومالك ء والأوزاعى حتى 
جاء الشافتى فتكلم فيه :وتايعته 
على ذلك أحمد بن حنبل وغيره 
رضوان ائله عليهم » فاذا لم يكن 
مسند ضد المرسل » ولم يوجد 
مسند غير المرسل ؛ فالمرسل يحتج 
به ٠‏ وليس هو مثل المتصل قف 
القوة ٠‏ وليس فى كتاب السنن 
الذى صنفته عن رجل متروك 
الهديث شىء » فاذا كان فيه 
حديث منكر ؛ بينت أنه منكر » 
وليس على نحوه ف الباب غيره » 
وهذه الأحاديث ؛ ليس منها ى 
كتاب ابن المبارك » ولا كتاب 
وكيع الا الشىء اليسير ؛ وعامقه 
فى كتاب هؤلاء مراسيل ٠‏ وى 
كتاب السنن من موطاً مالك بن 
أنس شىء صالح » وكذلك من 
مصنففات حَماد ين مسسلمة 6 
وعبد الرازق » ٠‏ وقد ألفته نسقا 
على ما وقع عندى فان ذكر لك عن 
النبى 2 صلى الله عليه وسلم » 
سنة ليس مما خرجته ؛ فاعلم أنه 
حديث واه » الا أن يكون فى كتابى 


لحتنا 


من طريق آخر » فانى لم أخرج 
الطرق ‏ لأنه يكثر على المتعلم » 
ولا أعرف أحدا جمع على 
الاستقصاء غيرى ٠‏ وما كان ىق 
كتابى من حديث فيه وهن ثسديد 
فقد بينته ومنه مالا يصح سنده » 
وما لم أذكر فيه سيثا فهو صائح » 
ويعضها أصح من بعض » وهذا 
لو وضعه غيرى لقلت آنا فيه أكثرء 
وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن 
النبى ١‏ صلى الله عليه وسلم » 
ياسناد صاليح الا وهى فيه الا أن 
يكون كلاما استخرج من الحديث» 
ولا يكاد يكون هذا » ولا أعلم 
سيئا يعد القرآن ألزم للناس أن 
يتعلموا من هذا الكتاب ولا يضر 
رجلا أن لا يكتب من العلم شسيئا 
بعد اما يكتب هذا الكتاب + 
واذا نظر فيه » وتدبره وتفهمه 
حينئذ يعلم مقداره ؛ وأما هذه 
المسائل » مسائل الثورى ؛ ومالك » 
والشافعى » فهذه الأعاديث 
أضولها ٠٠‏ والأحاديث التى 
وضعتها فى كتاب السنن أكثرها 
مشاهير » فانه لا يحتج بحديث 
غريب ولو كان من رواية مالك » 
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ويك بن سفية #وللئفاخافق 
أئمة العلم » وهى عند كل من كتبٍ 
ميقا الإاديث + الآأن 
تمييزها لا يقدر عليه كل الناس » 
والفخر يها أنها مشاغير؛ فالحديث 
المشهور: المتصل المحيح ليس 
يقدر آن يردم ليق امو انا 
الحديث الغريب ؛ فانه لا يحتج 
به » ولو كان من رواية الثقات من 
أهل العلم ٠‏ قال ابراهيم التخمى: 
كانوا يكرهون الغسريب من 
الحديث » وال يزيد بن أبى 
» اذا سمعت المديث 
فأنشده كما تنشد الضالة )فان 
عرف والاافدع به وان من 
الأحاديث ف كتابى السنئن'ها لين 
بمتصل » وهو مرسل ؛ ومدلس 
وهو اذا لم توجد الصحاح عند 
عامة أهل الحديث على معنى أنه 
متصل » وهو مثل الحسن عن 
جاير » والحسن عن أبى هريرة ؛ 
والحكم عن مقسم عن ابن عباس» 
وليس بمتصل ؛ وسماع الحاكم 
عن مقسم أربعة أحاديث ؛ وأما 
أبو اسخق عن الحارث عن على » 
قلم يسمع أبو اسحق من الحارث 


ألا أربع أحاديث ؛ ليس فيها مسند 
واحد ؛ وأما ما فى كتاب الستنن 
من هذا التحو فقليل ولعله ليس 
للحارث الأعور فى كتاب: النسئن 
الااخذيث واهد #فائما كتبته 
بآخره » وربما كان فى الحديث 
سه الحديث منه ؛ اذا كان ذلك 
يخفى على » فريما تركت الحديث 
اذا لم افقهه » وربما كتبته وبينته؛ 
أو لم أقف عليه ؛ وربما أتوقف عن 
مثل هذه ؛ لأنه لا ضرر على 
العامة أن يكتب لهم كتاب من 
هذا الباب فيما مضى من عيون 
الحديث » لأن علم العامة 
عن مثل هذا ولم أصنف فى 
كتاب السئن الا الأحكام ء ولم 
أصنف كتب الزهد وفضائل الاعمال 
وغيرها » فهذه أربعة آلاف 
وثمانمائه ( ١٠ه؛‏ ) كلها فى 
الأحكام » وهناك أحاديث كثيرة ى 
الزهد والفضائل وغيرها لم 
أخرجها ٠٠‏ والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته © ٠‏ 


عناية العلماء بالسنن ٠‏ 
اعتى. وبا اللحساء:زواية 


ودراية » فاشتهرت روايتها عن 
الهم : 

١‏ أبو بكر محمد بن بكر بن 
محمد بن عبد الرزاق التمار المصرى 
المعروف بابن.داسة المتوق سنة 
عم 

> ل أبو سعيد أحمد بن محمد 
ابن زياد بن بشر المعروف بابن 
الأقرابى المتوف سنة 8ه ٠‏ 

أبو على محمد بن أحمد بن 
عمر اللؤلؤى البصرى ٠‏ 

4 ل أبو عيسى اس حق بن 
موسى بن سسعيد الرملى وراق أبى 
اداود * 

قدفاية أبن داه أكقميل 
الروايات » ورواية الرملى تقارنها 
ورواية اللؤلؤى من أصح 
الروايات » لأنها من آخر ما أملى 
أبو داود » وَطيها مأت رخفه 
الأعرابى فيها 
أبواب ساقطة ونقص كبير ٠‏ 

وقام كثير من العلماء بشرح 
السئن متهم : 

١‏ الامام أبو سليمان أحمد 
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ابن ابراهيم بن خاب البستى 
الحطابى المتوق سنة مم ه ثمان 
وثمانين وثلثمائة ( وقيل اسمه 
حمد بدون ألف ) وسمى شرحه 
« معالم السئن » وهو شرح وسط 
اهتم. فيه باللغات » وتحقيق 
الروايات 6 وضبط الكلمات + 
واستباط الأحكام والاداب + 
والكثمف عن المفاهيم الفقهية فى 
الأحاديث » وتوضيح المعانى 
المستغلقة » وقد طبع بمصر وغيرها 
وهو موجود ومتداول *٠‏ 

؟ ‏ شرح الشيخ قطب الدين 
أبو بكر اليمنى الشافغى المتوق 
سنة 506 أثنتين وخمسين 
وستمائه » ويقع فى أربعة مجلدات 
كبار 2 

شرح الشيخ العلامه 
سراج الدين عمر بن على بن 
الملقن » اقتصر فيه على شرح 
زوائده على الصحيحين ويقعم ى 

غ - شرح الشسيخ ولى الدين 
احمد بن عيد الرحيم العراقى 
المتوقف سنة ىم شرح من أوله 
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الفكر الاسلامى يقبل التقدم 
العامى والتكتولوجى ٠‏ فمن 
الضرورى أن تساير العصر ٠٠‏ 
والعلم لا وطن له ٠‏ فهو حق 
البشرية كلها ٠‏ وللمسلمين ولغيرهم 
الحق فى الاستفادة من انجازاته ٠‏ 
ولكته يرفض التقدمية بمعنى 
الانحراف عن آخلاقيات مجتمعنا 
والانزلاق الى المادية والأفكار 
المستوردة بدعوى مسايرة العصر 
ومتطلبات الحياة الحديثة ٠‏ 

التقدمية فى الاسلام أن تجتهد 
لنبسط أحكام الشريعة لتغطى 
متطلبات العصر ٠‏ لا أن ننسلخ 


عنها لننزلق مع وهم كبير اسمه 
المادية العصرية ٠‏ 
لقد آن الأوان اواكبة النهضة 
العلمية والاقتضادية والتكنولوجية 
التى نمر بها الآن ٠‏ أن نولى أمر 
الدين وتعاليمه ووسائله قدرا من 
الاهتمام ٠‏ بالأسلوب الذى يجذب 
العقول والنفوس ٠‏ وبالمنهج 
الصحيح فى الدعوة والاقناع ٠‏ حتى 
ليتوه الجانب الروحى من الانسان 
ف خضم التطور ٠‏ 
لدان 
عاطف زهران 
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جَمال الدين الاثفاق 
راشد عنامى 
ددكو_ علق 20ل 


العظماء لآ يموتون بل يخلدون 
فى اعمالهم وآثارهم ومناهجهم 
ألتى وضعوها فى حياتهم للناس 
ينفذونها من بعدهم ويترجمونها 
الى واقع عملى وى هذا المعنى 
يقول قائلهم ٠‏ 
تلك آشارنا تدل عليناً 
فانظروا بعدنا الى الآثار 


نعم أن العظماء يعيشون عمرين 
عمرهم الأول الذى يقضوئه ىف 
الحياة بين الناس ثم يلخذقون 
بربهم بعد سنيين من حياتهم طالت 
أم قصرت » أما عمرهم الثانى 
فانهم يعيشونه فى ذاكرة الناس 
وذكرياتهم عنهم وتمجيدهم لهم 
والاشادة بما تركوه وراءهم للناس 
من مناهج الأفكار والمبادىء التى 
قضوا عمرهم الاول فى الدعوة 


اليها والحث عليها واستنهاض 
الجماهير نحوها من الاصلاحات 
الدينية والاجتماعية والوطنية 
والسياسية ٠‏ يعيشون العمر الثانى 
لان الأحاديث عنهم تخلدهم 
والاقتداء يهم والسسير على 
مناهجهم ومبادثهم يخلدعم ٠‏ 
وهذا العمر الثانى للعظماء هو 
خاصتهم وميزتهم بين بنى البشر 
من يوم أن خلق الله الدنيا ختى 
يومنا هذأ ٠‏ وهى خيرة الانسانية 
الناضجة والزعمات المثالية » ولئن 
كان العمر الاول لهم يشاركهم فيه 
كل الناس ويشبههم فيه سائر 
الآدمبين بل سائر الحيوانات ؛ فان 
عمرهم الثانى هو خاصة الخواص 
وميزة المتميزين الذين ميزهم الله 
بالعقل الراجح والهمة العالية 


ل 
والزاق الفتقب:والتظر العانت 
يرتادون للناس ويقودون 
ويسودون ويرشدن الى ما فيه 
خين الناس اق الذتيا والآخرة ٠‏ 
عمر الرجال يناس بلأمر الذى 
شاوه لا بتقادم الميلاد 
سنة كونية وحقيقة عمرانية 
وظاهرة اجتماعية تحتاج الى لفتة 
ذهنية وتحديقة فكرية ٠‏ كشف عنها 
النقاب أمير التمعراء فى قوله ٠‏ 
دفات قلب المرء قائلةله 


ان الحياة ذفائق.وشوان 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 

فالذكر للاننسسان عمر ثان. 

أن المرحوم الشميخ جمال الدين 
الأفغانى كان واحدا من ه_ؤلاء 
العظماء الذين تركوا بصماتهم على 
أديم الحياة العربية والاسسلامية 
والعالمية ٠‏ من العظماء الذين 
يخلدون فى ذاكرة الناس وواقعهم 
المعايش تجده ذكراهم آثارهسم 
وأعمالهم وأفكارهم البناءه التى 
تركوها للناس نبواسسا يستضيئون 


بضوثها ويهتدون بهديها ٠‏ لقد كان 
واحدا من هؤلاء الذين لا تنساهم 
الشعوب بسهولة لان الشسعوب 
ما بين حين وآخر تعترضها فى حياتها 
من الخلواهر والمشاكل ما يذكرهم 
بهم ويصرفهم طائعين أو مكرهين 
الى تلمس الاهمتداء بهديهم 
وتحسس الاستنارة برايهم ٠‏ لقد 
كان امة فى رجل امة فى خلقه » فى 
علمه » فى دينه فى آرائه وأقكاره ىف 
سجاعته وجرأته فى اعتماده على 
نفسه بعد لله وكأن رجلا فى آمة 
تداركها الله بلطفه أمة المرب 
والمسلمين قيض الله لها هذا الرجل 
النادر المثال الذى لا يجود بمثله 
الزمان الا فى القليل النادر ٠‏ وكان 
مصداقا لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :ان الله يبعث لأمتى 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
أمر دينها قلا رسالة ولا ند 
محمد صلى الله عليه وسلم ولكن 
مصلحون من المسلمين ينهضون 
ويستنهضس ون الهمم ويبعثون فى 
الناس مفاهيم الاسلام يحضوتهم 
عليها ويوقظون فيهم مثشساعرهم 


بعد 


الدينية ومواجدهم الاسامية 
ويأخذون يأيديهم الى المدى 
الذى جاء به الاسلام 
والرشاد الذى أكمل الله به النعمة 
واتم به الدين وقال عنه فى محكم 
كتابه فى حجة الوداع « اليوم 
أكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دينا». 
أننا نكن العرب والمسلمين 
نعيش اليوم جمال الدين وآراء 
ل الدين وآفكار جمالالدين(1) 
بل ان العالم كله انتعى آمره الى 
أن يعيش جمال الدين وأفكار 
جمال الدين وآراء جمال الدين 
وذلك لسبب ظاهر جدا ٠‏ هو أنه 
رحمه الله كان يحمل على 
الاستعمار حملات شعواء بها جمه 
ونشجبه وييغى عليه ويعتيبره 
وصمة عار فى جبين الانسانية لانه 
استغلال الانسان لأخية الانسان» 
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واستحلال الانسان لأخيه 
الأنسان ؟ واسصباد الآقسب)م 
لأخيه الانسان » ينشب المستعمرون 
مخالبهم وانيابهم كالوحوشس 
الكاسرة فى حياة الشسعوب 
المستضعفة يمتصون دماءهم 
ويغتصبون ثرواتهم ويحكمونهم 
بالحديد والنار ويسومونهم سوء 
العذاب ٠»‏ 
ودعوى القوى كدعوى السباع 
من الاب والظفر يرهائفا 
فكان جمال الدين يشعل نيران 
الحماس فى نفوس الشمعوب 
المتعمهرة والنتجدة والتذية: ف 
الأرش :فاب جعي ١‏ 
ويحرضهم على معاداة الاستعمار 
ومحاربته والوقوف ى وجهه 
والثورة عليه وعدم الرضساء به 
والاسستكاثة لنبة +الاسسشمار 
الأوربى لشعوب الحرب والمسلمين 
فى آسيا وافريقيا تدديه جمالالدين 


ماي فى عدذها السسادر بتاريخ 1131/5/11 أن كاتا 


السادات » وقال فيه : انه 


أفكار ؤاراء الشيخ جمال الدين الاففانى 
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وحاربه بكل ما أوتى من قوة حربا 
شعواء لا هوادة فيها ونادى عليه 
آن يآخذ عصاء ويرحل وزرع له 
المتاعب فى كل مكان وآينما كان فلم 
يمض نصف قرن من الزمنيعد وفاة 
جمال الدين تقريبا الا وقد تخلص 
العالم نهائيا من جريمة الاستعمار 
وفضيحة الاستعمار وسب 
الاستعمار ٠‏ واتتهى العألم جميعه 
وبصورة نهائية اليوم الى آراء 
وأفكار جمال الدين حيث انبئقت 
عن هيكة الأمم المتحدة لجنة لمخافحة 
الامستقمان: وتمسافية 'الانمت كاز 
ولجنة أخرى لحقوق الانسان 
وسجب التفرقة العنصرية واذا كان 
ذلك كقلك افاتنا تحن السرب 
والمسلمين نعيش اليوم جمال الدين 
وأفكار جمال الدين بل ان العالم كله 
يعيش اليوم طائما أو مكرها 
جمال الدين وأفكار جمال الدين ٠‏ 
والعظماء لا يموتون ٠‏ 
0 
رحمة واسعة يوجه كذلك سهام 
نقده الى الضف الثانى من الظلمة 
الذين يحكمون شسعوب العرب 


والمسلمين والذين كانوا يعنبرون 
مخالب قط للاستعمار وعمااء 
مخاصين له يظلمون الشعسعوب 
ويستبدون بها ولا يمسيون فى 
أنرعية سيرة حميدة شمارها العدل 
ورعاية مصالح الجمامير ٠‏ 
ويضحون يمصالح الجمامي, من 
الرعية الفقيرة » الكادحة فى متبيل 
مصالحهم الشسخصية وشهواتهم 
البهيميه ومصائح الاقطاعيين 
والرأسماليين الذين كانوأ يحتكرون 
خيرات البلاد وثرواتها ليعيشوا ىف 
فنمة الثراء بينما الشعوب والأفراد 
يتضورون جوعا وينهثهم 
وانجهل والمرض ٠‏ هؤلاء الحتام من 
السلاطين والأباطرة والخديويين 
والقياصرة الذين كان رحمه اللة 
يقابلهم وجها لوجه ليلفت أنظارهم 
الى هذه المظالم ويضع لهم منامج 
الاصلاح والعدل والخير ٠‏ الت 
كان يستمدها من مبادىء الاسلام 
وتعاليم القرآن فكانوا يقريوته أول 
الامر وينظرون هروبه بالاستماع 
الى افضاقمه والعمل على تتقية 
كلمته ومناهجهلكنهم كانوا اذا جد 
الجد وأوشك الامر على التنفية 


تنكروا له وقليوا له ظهر المجن 
وبارزه بالعداوة وعاقبوه بالطردمن 
بلادهم والسحل ف القبوارعوعلى 
الجليد أحيانا ٠‏ يتوجع ويقول : 
كذلك خطى لا أصاحب صاحبا 
دو اماس الأعآسى وتفيزا 
صاحيه قيصر الروس أولا 
وكان جمال الدين قد تقرب 
اليه محاولا أن يضرب يه 
الاستعمار الاوربى الناثنب أظفاره 
فى بلاد العروبة والاسلام ٠‏ 
ولكن سرعان ما تنكر له القيصر 
وطرده من يلاده وكذلك فعل معه 
ناضر الدين شاه ايران فقد التقى 
به مرتين فى كَل مرة يعرض عليه 
برامج الاصلاح وينصحه ويحذره 
عواقب الأمور الوخيمة ولكنه كان 
سزعان:ما يآمر جطردء امن البللاد + 
وكذلك فعل معه الخديو توفيق ىق 
مصر فانهما التقيا لوضع مناهج 
الاصلاح والسير فى الرعية سيرا 
حميدا مستبصرا ٠‏ ولكن سرعان 
ما تنكر له الخديو وقام بطرده من 
مصر ٠‏ وشسيئًا كهذا فعل معه 
السلطان عبد الحميد فانه كان 
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يعربه متظاهرا بالاسترسما يزايه 
والاستماع لنصائحه ٠‏ لكنه كان 
سرعان ما يتنكر له ويؤلب عليه 
حاسيتة واعواته وكانت الشعوب 
والجماهير العريضة ترقب كل ذلك 
باهتمام ويعمل فى صدرها الغيظ 
من هؤلاء الظلمة وتتحين الفرص 
للثورة على الظالمين الضالينفاخذت 
الشعوب بعد ذلك تقوم بالثورات 
تلو الثورات وتنتفض انتفاضات 
تهوى على أثرها العروش والتيجان 
وتنتصر كلمة النمعوب وارادة 
الجماهير فثارت ايران على ناصر 
الدين شاه ايران وقتلقه ولم 
يستطع جمال الدين كتمان فرحه 
واعجابه يذلك وهو فى تركيا عند 
السلطان عيد الحميد الذى توجس 
الخيفة من أن يحصل له ذلك 
مستقبلا فازداد خقده وغضيه على 
جمال الدين ٠‏ وكانت قورات 
أخرى بعد وفاة جمال الدين ضد 
هؤلاء الظالمين بمدد تتفاوت طول 
وقصرا فسجلت وقائع التاريخ 
ثورة روسيا على قيصرها وثورة 
العرب ضد تركيا والباب العالى + 
ثم كان من آمر ممطفى كما 
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اتاتورك ها كان مما لا يجهمله 
اسان ٠‏ ثم توالت الشورات 
واتدلمت نيرانها ف يلاد أخرى 
كثهة هن يلاد العزب والمسامين 
ضد الملكيات الفاسدة ٠‏ والاقطاع 
والراسمالية والمظظلم الاجتماعيسه 
وإنعدام روح الوطنية فى مصر 
والمسراق واليمن وليبيا ووقع 
ما تنيأ يه وحذر منه جمال الدين 
الأفغانى وعشنا ى مسوء هذه 
الأهداك جمال النقيق وآفتكار 
جمال الدين وآراء جمال الدين التى 
كانت وراء هذه التغيرات والأحداث 
جميعها وكانت تاريخنا نحن العربٍ 
والمسلمين بعد وفاة جمال الدين 
موصولا به وبآرائه وافكاره 
التقدمية كانما بعث فى حياتنا من 
جديد ٠‏ والعظماء لا يموتون ٠‏ 


وأغكاره فانها كانت فى مصر كلصة 
طيبة كتنسجرة طيبة أصسلها ثابت 
وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل 
حين بلذن وبهسا لآن مصر كانت 
ولازالت أخصب أرض غرست فيها 


أفكار جمال الدين وكان هو نفسه 
ينوه بُذلك ٠‏ وكان يراها الامل 
والرجاء بالنسبة له ولدعوته ربما 
لأنها ؟ مالأزهر الشريف ٠‏ كمبة 
العلوم والمعارف والفكر الاسلامى* 
واما لان أعظم من عرفهم من 
تلامذته ومريديه هو الشيخ محمد 
عيده ٠‏ واما لأنه التف خوله بمصر 
نخبة ممتازة من عظماء الرجال 
كسعد زغلول وعرابى وحافظ 
ابر اهيم والخديو توفيق نفسه ٠‏ 
واما لان البلاد العربية والانسلامية 
كانت تعترف لمصر بالمداره 
والزعامة تلتف حولها وتحذو حذوها 
وما يجرى فى مصر من الأحداث 
والظواهر السياسية والاجتماعية 
والفكرية والأدبية تكون له أصداؤه 
وانعكاسساته على العالم المربى 
والأسلامى بِصَورة تدعق. الى 
الرجاء والامل فى وحدة اسلامية 
عربية * 

وقد اصوقت الى حسد يعيسد 
فراسة جمال الدين حين توسم أن 
تكون مضر اخصب تربة يزرع فيها 
أفكاره هاننا بنظرة تاريخية واقعية 


نجد أن الجمعية إلتى شكلها بمصر 
وسماها جمعية الاصلاح وكان 
فيها من رجال السياسية والدين 
الحثيون كان قد اطلق عليهسا 
وسماها ذ الخز بالوطنى 6 فاذا 
بهذا الاسم يظل فى ضمير مصر 
والمصريين حيا لا يموت وبينما 
ماتت آاحزاب آخرى ككيرة نشات 
يعده فقد عاش الحزب الوطنى بعد 
جما لالدين يمثله ويتمثله مصطفى 
كامل ومحمد فريد وحافظ رمضان 
وآمين الرافعى وعيد الرحمن 
الرافعى وغيرهم وكان فى هذا 
الحزب حدة جمال الدين وغضبته 
قننة:الانستعمار لا يرقى ينقني ,أسنة 
المفاوضة مادام على آرض الوطن 
اعمال مك شتطازة لا عاوهية 
الابعد الجلاء ٠‏ ولم تفلت مفاوضة 
م بين الوفد والانجليز من 
المهاجمة والتقد اللاذع الذى وجهه 
اليها المؤرخ الكبير عبد الرحمن 
الرافتى المنتمى للضيزب: الؤطنى 
وكآن يقولانها ما زادت على أن 
جعلت الاحتسلال أمرا مشروعا 
معترفا به بعد أن كان مرفوضا ٠‏ 
ومن الواضح البين والماثل للغيان 
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أن الحزب الحاكم اليوم ىف 
جمهورية مصر العربية هو الحزب 
الوطنى وأن الشيد الرئيس محمد 
أنو رالسادات كان موفقا حين رأى 
ذلك ووقع اختياره على هذه 
التسمية لحزبه الحاكم انطلاقا من 
الاعماق ة والوطنية فى 
بلدنا العزيز ٠‏ وقد أفاض فى شرح 
ذلك وتفصيله فى بعض أحاديفه»ه 
وبياناثةالقسمية يقلان. الآقنزلب 
وتعددها فى تاريخ الحركة الوطنية 
والسياسية بالبلاد وناذا اختار 
لحزبه هذا الاسم بالذات ٠‏ 

آنا جنايية القمعوت العرَيية 
الاسلامية التى أصبحت حقيقة 
واهعة نفضى لهو هت :قاتها 
تعتبر تجسسيدا حيسا لأفكار 


جمال الدين وامتداد؛ لجاممة 
الشعوب الاسسلامية التى كان 
يفاوض الس لطان عبد الحميد فى 
انشائها للشورى ووضسع مناهج 
الاصلاح للبلاد ف ظل الخلافة 
الاسلامية ويكون فيها مندوبون من 
كل«دولسة انمسلامية » السرب 
والايرانيين والأتراك والهنود 
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والآفغان وغيرهم وكاد المتسروع 
ان يصضير حقيقة واقعة لولاا ان 
السلظان عبد الحميد أراد أن يكون 
هو الرئيس لهذه الجامعة فأبى عليه 
ذلك جمال الدين فنا المشروع 
ومات ليستيقظ ويحيا بعد ذلك فوق 
آرض مضر:ويحيًا معه ها يشبهه 
وتقترب فكرته من فكرته وهو 
مجلس الشورى وكان الشيخ جمال 
الدين قد اقترحه على الخديو 
توفيق بعنوان مجلس شلورى 
القوانين ٠‏ 

أما جريدة العروة الوثقى التى 
أنشأها الشيخ جمال الدين ى 
باريس حيث .كان منفيا. ومغضويا 
عليه من الاستعمار وعملاثه والتى 
لم يرى النور منها الا ثمانية عشر 
عددا فقد قدر لها بعد مائة عام أن 
ترى النور مرة أخسرى وتبعث 
للحياة من جديد فى مصر 
وفسوق أرض مصر يعمد أن 
تقرر نهائيا وبصورة قاطعة اصدار 
جريدة قاهرية بهذا الاسم تنمج 
منهج العروة الوثقى وتعيد سيرتها 
الأولى فتنسج على منوال الثمسيخ 
جما لالدين وتبعث فى الناس من 


روحه الوثابة وعزيمته القوية 
وارادته الحديدية ٠٠‏ 

ان ظاهرة الحزب الوطنى فى 
مصر مع ظاهرة جامعة الشعوبٍ 
الاسلامية والعربية مع ظاهرة 
مجلس الشورى مع ظاهرة جريدة 
العروة الوثقى مع ظاهرة مدرسة 
محمد عبده ف الفكر الاسلامى كل 
ذلك ناطق بلسان الحال والمقال ان 
الشيخ جمال الدين مازال حيا فى 
مصر بصورة أوضح ٠‏ وأن العظماء 
لأيصبوتون + ولن معب ره أن 
ومازالت عند حسن ظن الشسيخ 
جمال الدين الأفغانى ٠‏ 

وبعد فاذا كانت عظمة 
الشخصية تقاس بمقدار ما 
أحدثته من الآثار والفاعلية 
فما اعظم شخصية جمال الدين ٠٠‏ 
واذا كانت عظمة الشخصية تقاس 
بمقياس العصامية فما اعظم 
شخصية جمال الدين + فقد كان 
عصاميا من الطراز الأول بتى مجذه 
بنفسه لنفسه ولم يرشملكا ولا مالا 
ولم تعرف له شسيوخ أو اساتذة 
تخطط له أو توجهه الى هذه الاعمال 


الغذةوالعجيبة التى قام بها تلقائياء 
كانت مصادر شخصيته هى القرآن 
والاسلام والذكاء الخارق والنظر 
القاقب والبصيرة التفاة والعزيمة 
الوقادة ٠‏ كان نسيجا وحده وبناء 
نفسه أينما كان يتألق ويسيطر على 
الدهوض.يهوة سعصيتها+ظنت 
حوله وتنهذب تنحمه ٠‏ يتكلم 
فيجهش الناس بالبكاء ٠‏ فيقول 
لهم ٠‏ ان الرجاك لا يبكون ولكن 
ينهضون يفعلون» أصالته ف 
اخلاص العمل لله » واستمساكة 
بالقرآن ومبادىء الاسلام ٠‏ 
واندفاعه نحو الاصلاح ف غير 
ريبة ولا تخوف ٠‏ كان اسلاما 
مجسدا يمشى فوق ظهر هذه 
الأرض ٠‏ لاا يخشى فى الحق لومة 
لائم + 
ومن تكن العلياء همة نفسسه 
فكل الذى يلقاه فيها محبب 
كان روها اسلامية تهوب 
الآفاق وة من مكان الى 
مكان ٠‏ تتوهج ولا تغيب عن افق 
الا لتظهر فى افق آخر ٠‏ كالشمس 
لا تغرب عن قوم الا لتطلع على 


إلكنا 


قوم آخرين ٠‏ كانت كلماته تهز 
النفوس وتحيى موات القلوب ٠‏ 
كالماء فى الود ٠‏ والروح ف 
الجسبه :+«والكيرياء:ف الاسلاةه 
غطى برسالته الاصلاحية وثورته 
الاجتماعية والدينية والسياسية 
الرقعة العالمية فى القارات الثلاث 
آسيا وافريقيا وأوربا والقارة 
الهندية ٠‏ من اقصى الششرق الى 
اقصى الغرب فى زمن لم تكن فيه 
وسائل المواصلات بهذه الدرجة 
من السرعة والصلاحية ٠‏ وهو 
الفرد المفرد الأعزل الذى 
اناده مال ولأياه دملك 
ولا جاه ٠‏ الا جاه العزة والكرامة 
والنفس الأبية من القيصر الروسى 
الى الشاه الايرانى الى السلطان 
الثركى الى الخذيوى المصرى ٠‏ 
الى القاعدة العريضة من الأقطار 
الاسلامية العربية توهجت شسعلة 
جمال الدين وترك يصماته على 
أديم الحياة ٠‏ 


عندما خرج من مصر وحيدا 
طريدا من الاتجليز والخديوى 
توفيق قايله يعض الناس يعطيه 


نكن 
مالا يتقوى به على السفر فرفض 
باباء وشمم قائلا ان الاسد 
لا يعدم أن يجد فريسته فى أى 
مكان ٠‏ وخاف الانجليز على 
مصالحهم فهموا برشوته ليسكتوه 
وعرضوا عليه ان ينصبوه ملكا على 
السودان ٠‏ فرقض باباء وث 
وقال لهم أتعطون مالا تملكون .ان 
لا يستحق وفضل حرية العمل 
والجهاد على سجن الملكية 
وقيودها * 

ان قرية سعد اباد ف شرقى 
افغانستان ٠‏ والتى ولد فيها 
جمال الدين يتخذها اليوم 
المجاهدون الأبطال من الأفغان 
قاعدة للجهاد والنضال ضد 
المعتدين من الروس البلاشفةالذين 


اكتسحوا بالظلم والعدوان يلاد 
جِمال الدين التى درت الخرية 
والاستقلال لكثير من شلعوب 
العرب والمسلمين ٠‏ فهل قام العرب 
والمسلمون بمساعدة هذه البلاد ى 
نكيتها ؟ يؤدون ماف أعناقهم من 
دين يفرضه واجب الوفاء وحفظ 
الجميل ؟ ان مصر كانت ومازالت 
عند حسن ظن جمال الدين * 
فأغطت من.مساعداتها المالية 
والسياسية والسلاحية الثىء 
الكثير + لكن:غيزها مادا همل ٠+‏ 7 
أسألوهم ان كانوا ينطفون ٠٠‏ 
انهم فى بعض مؤتمراتهم امتنعوا 
عن مجرد توجيه اللوم لروسيا ٠‏ 


دكتور عبد الغنى الراجحى 
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المنعى الإسلاىعند العقاد 


انعرف أن نفرا من ذوى الغيرة 
الدينية قد تخصصوا فى رد 
الشبهات الظالمة التى يحاول أعداء 
الاسلام ترويجها بشتى الاساليب» 
ولهم فى هذا المضمار احتيال آثم 
ينأى عنه كل ذى أمانة علمية » اذ 
أن أحدهم يظن الظن المتوهم دون 
دليل ملموس فيحكيه ب غير 
جازمة » ويجىء غيره غلى الفور 
فيتخذ الظن حقيقة ؛ ويطيل الكلام 
فى تأييده راجعا الى ما حكاه سابقه 
باعتباره مصدرا صحيحا لا مرية 
فيه؛ مع أن سابقه المفترى قد قدمه 
فى صيغة الشك لانه اختلقه اختلاقا 


من ذات حقده الخائن » ويجىء 
الثالتك فيتحدث عن الاختلاق 
المتكرر وكأنه حق للا شك فيه » 


وأمامه مصدران ( محترمان !! ) 


لسر /خو__رضيب البيوبت 
اا 


ومن هنا كثرت الأراجيف المزعومة 
فنهض لدرئها كبار المخلصين ٠‏ 
واذا كان جمال الدين الافغانى 
ومحمد عبده ومن وليهما من 
المثقفين » قد بدآ بالدفاع الملجم 
أمام هذه الأراجيف ؛ فان الاستاذ 
العقاد لم يقتصر على الدفاع 
وحده + ولكنة بثقافتة الواسعة قد 
ولج الى البواعث والاسباب + 
فكشف عنها فى جهارة وسطوع + 
حين حدد الطوائف المناوكةللاسلام 
على اختلاف مناضيها » يل على 
تناقضس مناحيها ؛ اذ تجمع الكفرة 
اللحدون » وفريق من أهل الكتاب 
المتدينين على غرض واحد هو 
تشويه الاسلام » وقد عرف العقاد 
هذه الحقيقة وعللها بأنالماديين من 
الملحدين يجدون الاسلام أقوى 
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خصومهم فليس ف المسيحية مذهب 
كنامل فى السياسة والاققصاد 
والاجتماع يقف أمام تسيوعيتهم 
الخادعة » ولكن الاسلام وحده 
صاحب الحل المتكامل ى شسئون 
الحياة » اذ يقيم المجتمع على 
نظامه الواضح ويقرر الحقوق 
والواجبات بقسطاس امسمتقيم ل 
نص عليه فى آيات الذكر الحكيم » 
كما أنه بشسموله الواسع يحيط 
بشئون الدنيا جميعها أفرادا 
وجماعات ؛ ويتقبل الجديد الصالح 
اذ يجد أصوله فى تعاليمه الاصيلة» 
ويئفى الجديد الخبيث اذ يجد لديه 
من المناعة ما يدفم بالميكروبات 
والجراثيم عن جسم صحيح 
الاغضاء مكتمل الحياة ! لذلك كان 
الشيوعيون ومن تبعهم من الملاحدة 
ييذلون فى مهاجمة الاسلام 
ما يبذلون معشاره فى مواجهة دين 


المحترفين » فهم فى رأى العقاد 
سماسرة التبشير الذين يتخذون 


تشويه الاسلام صناعة يستدرون 
بها الرزق ٠‏ ويتوسلون بها الى 
جاه الرئاسة وسمعة الضلاح 
والتقوى بين المتعصبين والجهلاء 
فى البلاد الاوربية والامريكية ٠‏ 
فهؤلاء هم أصحاب مصلحة خاصة 
فى تشويه الدين الاسلامى وتمثيل 
المسلمين على الصورة(١)‏ التى 
تذكى عند القوم جذوة التعصب 
وتملى لهم فى الجهالة والغفلة فلا 
يسرهم أن تظهر الحقيقة لهم » 
ومن يستأجرونهم » ويرسلونهم 
للتبشير » ولا يندر أن يكون المبشر 
ملهمدا بالدين كله مسيحيه 
واسلاميه ‏ وتلك ملاحظة ذكية 
للاستاذ العقاد ‏ ولكنة يعلم أنه 
يقطع موارد رزقه اذا كنمف عن 
الحاده » أو قال عن الاسلام قولة 
حق وانصاف » تمحو عداوة الاعداء 


التى لا يقتئع داخليا بمواجهتها » 


(1) ما يقال عن الاسلامللعقاد صن )١١(‏ ط بيروت . 


ولكنه ى قصارى أمره مرتزق ميت 
الفسير - 

وأوجع ما يكون الدس وأنكاه 
حين يكون عن دارس مثقف يليس 
الباطل ثوب الحق ؛ حين يزن 
الأقداء بميزاتين »مقظفينء لاقن 
مثل هذا المغرض لابد أن يتكلم عن 
المسيحية والاسلام معا ؛ فاذا كان 
الميزان واحدا فلن يصل الى هدفة 
المقصود فى تحطيم الاسلام » 
فليغير الميزان اذن ليواصل دسه 
المنكر :وقد سبر الاستاذ العقاد 
غور هذا الطراز من هؤلاء ؛ 
فوجدهم دائما ينظرون نظرة 
جائبية الى الاسلام وحده» 
ولا يعممون هذه النظرة الى غيره 
فيما يعالجون من وسائل المسيحية 
فى أوربا وأمريكا ؛ وعندهم أن 
مسائل الاسسلام يجب أن تكون 
وحدها موسومة بالغرابة والشذوذ 
والمخالقة » فهم يتطلبون الثناذ 
الغريب فى كل مسألة اسلامية ولا 
يحسبون أن التعليل العلمى يتسع 
التفيسين الانسلاميات وقفي 
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الآسلاميات على قاعدة واحدة من 
قواعد الفهم والتحليل »وقد 
تسربت طريقة هؤلاء ‏ للاسف ‏ 
الى أذنابهم وتلامعيذهم من 
الشرقيين مسلمين وغير مسلمين(!) 
فأكثرهم يبتدىء البحث بالتفرقة 
بين .ما يبحت اق شكون الاسلام » 
وما يبحث فى شئون غيره » وكلهم 
يخص الاسلام بمنظار خاص اذا 
عد عه الى غينه جاء يمتظاز 
آخر ٠‏ 

هذه النظرات الثاقبة من العقاد 
جعلته يفهم طريقة الاقناع الملجمة 
من يقرا هؤلاء » لآن أصحاب هذه 
الطعون يعرفون زيفها فى نفوسهم» 
والاولى أن نتمدى نقاش الجاحد 
الى من يقرؤه ممن يصدق الاسياء 
جاهلا بواعثها » والعقاد نظار 
منطيق يدرس القضية المتسعة 
ليحيط بأسبابها ونتائجها فى صبر 
واناة » ثم يخلو الى نفسه ليواجه 
نقاط القوة البارزة ى يد الخسم 
بالعتقندروا رسف م 1ل3لة المزكز 
فى حسم لا يسمح للجاج » ونحن 


(1) ما يقال عن الاسلام ص .117 


لحكل 
قد قرأنا كثيرا مما قاله المدافعون 
عن الاسلام فى قضية انتشار 
الاسلام بالسيف » تلك التى 
اتخذهما ذوو الاغراض علكا 
يلوكونه فى كل حين دون أن يدركوا 
لتك الفسامفين + وخون ان 
يستشعروا تعب الاسنتان 
والاضراس من مضغ هذا الملك 
المملول » قرأنا كثيرا مما قاله هؤلاء 
المدافعون وقرأنا معه ما كتبه 
العقاد فرأينا الحجة الباهرة فى 
ايجاز ‏ والافحام الملجم فى نفاذه 
والحق الصريح ف وضوج ء 

يذكر العقاد ‏ فى هذا المجال # 
أن الاسسلام استخدم القوة 
كما استخدمها كل دين فى تاريخه » 
ولم يكن الاسلام لينتصر بالقوة 
وحدها لو لم تكن أهصدافه 
الاصلاحية مدعمة لهذا الانتصار » 
هذا الى جانب الحقائق التالية : 

١‏ كان الاسلام فى بداية عهده 
هو المعتدى عليه لا المعتدى ؛ وظل 
كذلك حتى فر من مهبطه الى بلد 
آخر ء فلم يرتح من الوّامرات 
والمخالفات المتجمعة للاغتتداء 
والاستفهال :وقد كانت حروب 


النبى دفاعا » ولم تكن متها حرب 
الهجوم الا سبيلا للمبادرة بالدفاع 
بعد الايقان كل الايقان من نكث 
العمد ء والعمل على الغزو 
والاعتداء ٠‏ 

؟ - يعاب على الاسلام أن 
يحارب بالسيف فكرة يمكن أن 
تحارب بالبرهان والاقناع » ولكن 
لا يعاب عليه أن يحارب بالسيف 
سلطة تقف أمامه بالسيف وتحول 
دون أن يبلغ مداه الاصلاحى من 
النفوس ؛ لان السلطة لا تزول 
الا بالسلطة ؛ ولن تجدى الحجة 
فى اقناع ظالم متكبر يرى أنه وحده 
صاحب الرأى المطاع » وفى أحداث 
التاريخ المتتابعة ما يدل على أن 
السلطة لم تذعن للرأى المجرد فى 
يوم من الايام ولكنتها أذعنت 
للجهاد ٠‏ 

ان الاسلام لم يحتكم 
للسيف قط الا فى الأخوال التى 
أجمعت شرائع الانسان على تحكيم 
السيف فيها » لان الدولة اأتى يثور 
عليها أعداؤها فى الداخل أو الخارج 
لا تجد بدا من مقاومتهم ؛ فالسلاح 
فى هذه الحالة أمر لا مفر منه » 


وبعده تأتى الهدنة » فالاتفاق على 
الصلح والوثام + 

للاديان الكتابية وضع غير 
وضع الاسلام ؛ فاليهودية لم تكن 
لتدعو الى انتشار مبادئها بين 
الناس »بل تؤثر الانزواء 
والاحتجاز » ومثلها فى انكماشها 
المتحيز لا تحتاج الى القتال فى 
شىء ء أما المسيحية فقد عنيت أولا 
بالآداب والأخلاق » وظهرت ثانيا 
فى دولة تحكمها دولة أجنبية 
لا سبيل الى مقاوتها » ولكن 
الاسلام فقد عنى بالمعاملات 
والشرائع الدستورية دون أن 
يقتصر على الآداب والأخغلاق » 
كما أنه ظهر فى وطن لا مسبيل 
لسيطرة الاجنبى عليه ؛ داعيا الى 
مثل جديدة تتطلب الانتشار العام 
بين الناس » فاذا اختظفت ناته 
مع نشاأة المسيحية قان ذلك 
الاختلاف هو الذى منعهما بدءا من 
امتشاق السيف » بدليك أنها 
اضطرت الى الحروب المتكررة ى 
حياتها الطويلة منذ أصبحت ذات 
دولة ! وذلك يدل على أن القتال 


لا مفر منه + 


1/ 


ه ‏ أن الفتوح الاسلامية لم 
يتم شىء منها الا بعد أن | 
الدولة الاسلامية » وأصبحت 
وضع سياسى معترف به فلا يمكن 
اذن ان يقال ان هذه الفتوح كانت 
سبب انتشار الاسلام » فاذا أضفنا 
الى ذلك أن الاسلام أجاز للامم 
المفتوحة أن تبقى على دينها مع أداء 
هريية الدفاع ؛ قليس ف الامر 
الزام باعتناق الاسلام ٠‏ 

+ ان المقابلة بين البلاد التى 
فتحها الاسلام فى حالتين 
مختلفتين ؛ حالتها قبل الفتح 
وحالتها من بعده » همذ المقابلة 
تجعل للاسلام وجهه الكريم 
فيما هدف اليه من اصسلاح 
واسماد اواستتباب آمن +:وصيانة 
للكرامة الانسانية من أن تهان * 

بهذه الحجج المقنعة ملك العقاد 
زمام الموقف » وبأمثالها كان صاحب 
رأى جهير فى قضايا الاسلام بحيث 
يغنى عن غيره فى الكثير » ولا يكاد 
يغتى عنه شواه ٠‏ 

فاذا أراد القارىء دليلا آخر 
فائنا نوجز ى أسطر معدوذات 
ما ذكره العقاد ى موضوع ( الرق 


يلكلا 


فى الاسلام ) حيث كان الطبل 
الاجوف الذى يضرب عليه وه 
الابواق ممن يشهرون بالأراجيف 
عت استعداذ للفهم الصحيح ٠‏ 
ان الذين لكان مفلن العقاد 
0 الرق ف الانسسلهم ؛ 
يتحدثون عنه وكأنه شىء زال 
وانقفى فى العصر الحديث 


أوجبت خدمة الانسانية بتحريمه 
ولكن العقاد يلفت الاذهان الى 
حقائق جديدة بالنسبة ان قرعوا 
دفاع المخاصين عن الاسلام » 
ونحن نوجز هذه الحقائق المسكتة 
فى هذه النقاط لتدل على مدى البصر 
النفاة 0 الذهن البصير ٠ )١(‏ 


ان القوانين و اللعوالة اليوم 
تبيح تسخير الاسرى واعتقالهم 
الى أن يتم القداء بتبادل الاسرى » 
أو بذل التعويض الذى تفرضه 
الذول الغالبة ؛ ؤقد تأخرت دول 
الحضارة أكثر من عشرة قرون قبل 
أن تنظم بينها معاملات الحرب 
كما نظمها الاسلام ؛ حين جعل 


على الدولة الأسلامية أن تحرر 
الارقاء من أحد مصارف الزكاة 
ذ فى الرقاب » ٠.‏ 

أن الدول الغربية لم تهتد 
الى نظام التبادل الا بعد قيام 
الحصروب بينها وبين الدول 
الإسسلامية حَقايك من السامين 
وحدهم نظام تبادل الاسرى > 


ولو وجدت شريعة الفداء عفد 
حكومات القرن السايع للميلاد 
كما وجدت عند الحكومة الاسلامية 
لتقدم العالم كله فى قضية الاسر 
والرق أكثر من عشرة قرون ٠‏ 

ماذا كان يحدث فى هذا 
العصر لو لم بأخذ الاخذون بنظام 
الاسلام فى التبادل ؟ ماذا تضع كل 
دولة بمن لدي هما من الاسراة؟ 
أتعفيهم من العمل ؟ أتعاملهم معاملة 
المواطنين ؟ انها لااتصنع أكرم 
مما صئعة الاسلام يوم أوجب 
على المسسامين أن يمنوا بالتسريح 
أو يقبلوا الفداء أو العشقبق 
أو يوجيوه فى مقا التكفير 
والاتسحان ٠.‏ 


. ما يقال عن الاسلام ص 155 وما بعدها‎ )١( 


4ح جات اونى حضوات 
الحضارة الحديثه فى تحرير الارقاء 
عنكى اتر النزاع اصحابٍ 
الضناعات الذبيرى ى يلاد تنفق 
الاجور الوافره على الصناع » 
ومن أصحاب هذه الصناعات حيث 
تدار يآيدى الارقاء و لاتنفق عليها 
أجور » فاضطر آصحاب الاموال 
الى اطلاق الأسراء » يان السدولة 
ستجبى من الضرائب مسا يجمل 
النفقات متعادلة فيزيد أصحاب 
العبيد على منافتسيهم بمغارم 
المطعم وانلليس والسكنى ء ويصبح 
الرقيق عبئًا ٠‏ 

ه ‏ احتاجت دول الجضسسسارة 
الى تجنيد العبيد فى صنع السبلاح 
أولا » ثم الى مجمسوعة الأصوات 
فى الانتضايات ثانيسا » ثم الى 
الاذعان لرغبات الكثرة الكسائر من 
أبناء القارة الأفريقية خوف الشنقاق 
المدمر ثالثا » واذ ذاك وجسجوا أن 
الحرية أمر مفروضض لا غنى عنه. 

لن المولزنة بين الأرقساء 
ف المدن الاسسلامية من ناحيمة 
العدد » وبينهم ف الدول الغربية » 
تنطق بلسان الأرقام معلنة أن 


1 


عددهم ف الدول الاسلامية لم يزد 
يعد فلاثة عشرقرنا عن ثلاثة 
ملايين » على حين كان عذد السود 
فى الأمريكيتين فقط قد بلغ العشرين 
مليونا » ولم يض علئ حكم الرجل 
الأبيض أكثر من ثلاثة قرون ٠‏ 

لا وجة للقارنة بين المساواة 
فى النسب والمصاهرة وحقوق الدم 
والمال فى الاسلام وبين تحريم ذلك 
كله واستباحة الدم انتقاما من 
الأسود حين يريد بعض هذه 
الأشياء لدى الغربيين ٠‏ 


هذه النقلط جميجها مازمة مقنعة 
وقد أكدها العقاد بعد أن المح الى 
الشائع المشتهر من أقوال زملاته 
التى عرفت فى هذا المجال مثل. 
اشستراك جميع الأديان فى اباحة 
الرق » دون آن تشرع ما شرعه 
الاسلام من وجوب العتق قد 
مواضم » واستحساته ى مواضع 
لخرى » مثل ضرورة فك الاسار 
تكفيرا عن ذنوب مشتهرة ؛ مما يدل 
على تشوف الاسلام للحرية » مع 
الأثسارة الى أقوال افلاطون 
وأرسطو والقديس بولس وتوما 


1 


اد حويبى فق تحبيد انرق (1) مما 
يرضح سمول ادنظره لدى العقاد» 
وعو ستمول إكدته بسعه الثقافة 
وق الانمقياط مما ف.مع صبير 
داتب على التامل والتشريح * 

على ان الدقاع عن الاسلام 
لا يقف عند رد المطاعن وحدها ق 
اثار العقاد بل كان منه مماجمة 
المذاهب الحديثة التى خدعت الناس 
بطلاء زائف ؛ وكادت تقنع بعض 
السدج بأنها تشمل قفزات واثبة 
فى مضمار التقدم الحضارى » وعمى 
تحمل من بواعث الانحلال والتفهقر 
ما لمحه العقاد بين الطيات المتداخلة 
فأقصح عنه بجلاء » لقد حارب 
الكاتب الكبير نزعات التكبر المغرور 
فى ا 


ية والنازية حتى أصبحت 


حياته موضع الخطر فى بعض 
ظروف الحرب العالمية الثانية كما 
وقف من الوجودية موقف المفكر 
الذى لا يخدعه الطلاء الخارجى 
عن التعفن الداخلى » كما لا نظن 
أن كاتبا عربيا مسلما أبلى بلاءه فى 


منازلة الشيو 


اذ داب على 


(1) الفلسفة القرآئية صن 5م ٠‏ 


مهاجمتها يوم كأنت لدى بعض 
الأغرار وسيلة النجاة من كلمازق 
وموضع الحل المحتوم لكل أزمه » 
وتعرض فى تسهجاعه لكتير من 
السقاهات المنحطه التى ترشح 
بها نفوس سوداء تحمل سموم 
العداء للرقى والتقدم » وهى تدعى 
فى وقاحة أنها تعمل على نشر 
المحية والسلام ؛ وما كتيه 
العقاد عن الشيوعية منذ كان لها 
دولة حتى فارق الحياة أكثر من أن 
يحيط يه الحصر »؛ وما جمعه ق 
كتاب خاص تحت عنوان 
( الشيوعية والانسانية ف شريعة 
الاسلام ) لايمشل الا خلاصة 
مقرية لما عكف على اذاعته 
من مقالات شديدة اللسطو 
على مدى يزيد عن آربعين عاما لم 
يتخلف فيها الكاتب الكبير عن 
اعلان ضوته الجهير فى منازلة 
المأجورين من العملاء حتى فى أشد 
أيام سطواتهم القاهرة » حين 
أخذوا يسيطرون على أدوات 
النشر » استجابة لنزعات سياسية 


سادت بعض دول الاسلام ف 
فترات تتقارب وتتباعد مدا وجزرا» 
وما قلناه عن حديث الكاتب حين 
عائج موضوع الرق نقوله 
عن حديثة حين كرر سطواته على 
الشيوعيين » اذ أنه جاء بفيوض 
من الحقائق المقنعة تكتد 

ما يتراكم ف تلال الدعايات الوبيتة 
من أرجاس » ومن أوضح ما قاله 
العقاد ف هذا الصدد ان التفاوت 
بين الناس موجود دون انكار ؛ 
ولكنه لا يمتع المساواة فى الحقوق 
والواجبات ولا يكون سببا للظلم 
والاجماف » وحكمة التفاوت 
ظاهرة لأن الحياة تفتقر الى التعدد 
الدافع للعمل لا الى تكرار الصورة 
الواحدة التى لا تسفر عن شىء » 
ولا معنى للتفاوت اذا تنساوى 
العامل والقَبيول #والتقبيط 
والخامل » واطمأن المجردون من 
المزايا الى خمولهم الساكن 
حاسبين أنهم سينالون ما نال 
المكاقح المجاهد » وهو ما لم يحدث 
فى دولة الشسيوعية التى قدرت 


(1) الفلسة القرآنية ص 49 ٠‏ 


لفدا 


للرؤساء كل نعيم وجعلتهم آباطرة 
يتحهون بسك اللمهوع» للتى. 
ادعت المساواة وجعلت الرؤساء ىق 
القمة والمرءعوسين فى الحضيض » 
وهو واقع ملموس لا سبيل الى 


انكاره * 
يقول الكاتب الكبير )١(‏ بيبعض 
التصرف ٠‏ 


« لقد تأسس النظام الشيوعى 
منذ ثلاثين سنه ( كان ذلك سنة 
١9407‏ ) فحاول أن يقضى على 
الطبقات فما هى الا سنوات حتى 
ظهرت بوادر التفاوت بينها » ظهرت 
بين أناس يرغيبون فى منعه » 
ويؤمنونيبطلانه » ودانوا بما تدين 
به حكومتهم اذ نشئوا تحت ظلها » 
ولم يسمعوا رأيا مخالفا » وقد 
بدعوا التجربة فلم يتقدموا 
خطواتهم الاولى حتى تبين لهم 
خطر التسوية من المطبوع على 
العمل والمطيوع على الكتسل » 
وبين من يركن الى الكقفاف ومن 
يطمح الى التفوق والبروز وقد 


سمعوا بقتراء الكماليات» 


فد 
وأضافوا التقاوت فى خظلوظ 
المعيشة » وى مراتب الشيرف » الى 
التفاوت فى الأجور والمكافات » 
وانتشثوا الطبقات باليمين وهم 
يحاربونها باليسار » وكان هذا كل 
ما استفادته الأمة الروسية من هذه 
التجربة الدامية التى كلفتها نيفا 
وعشرين مليونا من النفوس 
البشرية بين قلى الشورة ؛ 
وفرائس الاضطهد » وصرعى 
المجاعة والوياء عدا خسارة الأمة 
فى الحرية واستقلال الفكر 
والشعور )0ش ٠.‏ 

ويقول الأستاذ العقاد فى مقام 
آخر ببعض التصرف أيضا ٠‏ 

د والشسيوعية فى لبابها قائمة 
على خليقة الحسد » لأنك لا ثرى 
شيوعيا الا رأيته حاسد! للممتازين 
من خلق الله » كيفما كان سيل 
الامتياز » وليس منهم من يشسعر 
بالعطف على الضعيف وللفقير » 


ولكتهم جميعا يحقدون على القوى 
والغنى » وعلى دّل صاحب قضل 
يشسيد يه الاخرون ؛ ولئيست 
التفرقة عندهم بين الناس تفرقه 
بين من يحمد او يذم ولا تفرقه بين 
من يحب ويكره » ولا تفرقه بين من 
يكرم ويلوم » وانما عى على 
آلجملة تفرقه بين من يحسد او لا 
يحسد » كائنا ما كان مثار الحسد 
عليه » (؟) ٠‏ 

وقد ضيق الشيوعيون على 
الكاتب الكبير لأنه كقسف عن 
دخائلهم بمجهره الدقيق ‏ فاخذوا 
يحطون من قدره » حين يوازنون به 
سواه » لاحبا فى غيره » ولكن. 
لينفروا الناس من تتبع آثلره » 
ولكن الله كان مع الحق فمسازالت. 
مؤلفات الرجل العظيم تطبع 
متعددة ذائعة » وما زال مروو 
الزمن يزيده تقديرا فوق تقدير ٠‏ 


دء محمد رجب' البيومى 


٠ 419 الفلسفة القرآنية ص‎ )١( 


()) ف بيتى ‏ صن6) 


نوا ءا ليزي فى على العلا 


تلدكقر/محد ابراهيم الجيوثى 


0- 


الحكيم المتكلم : 

لم يكتب الحكيم كتابا مستقلا 
فى مباحث عام الكلام كما فعل فى 
غيره من فروع المعرفة فى عصر 
النهم الارسالة مقتضبة ى موضوع 
الامامة سماها ذا الرد على 
انرافضة » )١(‏ يناقش فيها فكرة 
الخلافة ويرد على الرافضة رفضهم 
لامامة أبى بكر وعمر رفى الله 
عنهما ٠‏ 

أما كتابة الرد على المعطلة () 
الذئ أشرنا اليه فى تناولنا انهجه 
فى الحديث فهو وان كان يتناول 
موضوعات من موضوعات غلم 
الكلام وهو اثبات الضفات لله 


سبحانه كما يرى أهل السنة ويرد 
وجهة نظر المعتزلة .نقى الضفات 
ويسميهم معطلة كما ييدو من 
عنوان الكتاب المذكور نقول على 
الرغم من ذلك فان الحكيم تناوله 
من وجهة نظره كمحدث وكان عطه 
فيه عملا يستهدف أولا وقبل كل 
شىء جمع الاحاديث التى تؤيد 
وجهة نظر آهل السنة الثبتين 
للصفات الى الله سيحانة ومن عنا 
يمكن القول بأن الحكيم كان يعتئق 
مذهبأهل السنة وان لم يخضف 
مباحثه كما خاضوا ٠‏ 


وفد أكثر الحكيم فى كتاباته من 
الكلام على التوحيد والموحدين 


(1) مخطوط ولى الدين 77١‏ ورقة ؟ م ب للم ؟ 
(؟) مخطوط بلدية الاسكندرية ١56‏ فئون متئوعة + 
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الا أنه لم يتناول هنا مباحث علماء 
الكلام وانما كان حديثه عن التوحيد 
الذى يرضاه الصوفيه ويعتقدون 
أنه التنزيه الحق الذى يليق بالخالق 
سيحانة ويصح يه توحيد الموحد 
اذا لم ير مع الله ششيئا سواه » 
وهذا الاتجاه قد يعبر عته أحيانا 
بالفناء » وهو الذى قاد بعد ذلك 
أثى فكرة الاتحاد عند متاخرى 
الصوفية ؛ وان كان الحكيم لم 
يتناول فكرة الاتحاد بالبحث أو 
المناقشة الا أن ما قاله عن التوحيد 
يعتبر مقدمات لها وخطل وات فى 

وقد تناول الحكيم الى جانب 
ماسبق أمورا مفردة أخرى تعتبر 
من مباحث علم الكلام وأشار اليها 
فى كتاباته اشارات محددة 
عن رأيه بوضوح وجلاء وهذه 
الامور هى : 

روي الله بحادة + 

 *‏ الايمان هل هو مكتسب أو 
موهوب ؛ وهل يزيد وينقص » وهل 
الاسلام والايمان اسمان لامر 
واحد أو لشيئين مختلفين ؟ 


(1) مخطوط 


ورقة 156 + 


الجنة والنار هل تفنيان » 
والفز الهلاك والقناء ٠‏ 

الخير والشر ونسبتهما 
لله أو للعيد ٠‏ 

وقد عرض للكرامات والمعجزات 
ف كتابة « الفرق بين الآيات 
والكرامات وغيرة خاصة « كتاب 
ختم الاولياء » الا انه ى بحثه 
لهذا الموضوع لم يتناوله من وجهة 
نظره كباحث ف علم الكلام وائما 
كان بحثه له بحثا صوفيا خالصا ٠‏ 

ومع أنه عرض للأامور التى 
أشمرنا اليها عرضا مختصرا نوعا 
ما الا أنه يبدى فى بحثه لها نظرات 
طريفة لم تعهد على ألسنة المتكلمين 
بالصورة التى عرضه » ففى 
خناقثنتة '3 للايمان عل هو مكتسب 
أو موهوب » يقول : ( أنه مكتسب 
لأنه فغل الغبد ولولآً ذلك لم 
يستحق الثواب » أما ما نال العبد 
به الايمان » وهو العقل فانه هبة 
من الله سبحانه لعباده وقيبول 
العيد »وطفائينة قفسة: الى ما جاء 
به العمل وأورذة على قليْه ##قاقة 
مكتسب » ويستحق به الثواب(') 


ويرى أن الجنة والنار وعاءان 
للرحمة والعقاب يتجددان فى جديد 
كل يوم لتجدد حركات الجاد 
ومقاصدهم ويتلونان بألوان النعمة 
والعذاب » ولهذا لايجوز غليهما 
الفناء ولي ذلك 'معارضا لقؤلية 
تعالىد كل شىء هالك الا وجهه(ا)» 
لان الهلاك غير الفناء » فهما يهلكان 
ولا يفتيان (5) ٠‏ 

والخير والشر من الله ربوبيية 
ومن الخلق حركات » والله تعالى 
غير منقطع ربوبيته » والعباد غير 
منقطع حركاتهم ماداموا أحياء ؛ 
والله تعالى غير مطلوب بالربوبية» 
والعبيد مطلوبون بحركاتهم (9) ٠‏ 
رؤية الله: 

ويرى الحكيم أن الله تعالىويرى 
فى الآخره وقد تناول هذه القضية 
فى ثلاثة ‏ أماكن من كتاباته فى 
مجموع ليبزج الاول ف معرض 
تفسيره لقوله تعالى « لا تدركه 


يكنا 


الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير » () وهو هنا 
يفرق بين الرؤية والادراك ذلك أن 
الادراك يقتضى الاحاطة واللنه 
سبحانه لا يدرك ادراك احاطة لا ى 
الدنيا ولا ف الآخرة » ولككته 
سبحانه يدرك كل ثىء ولهذا نفت 
الآية الادراك ولم تنف الرؤية 
وهو هنا يرد على مانعى الرؤية ى 
الآخرة » وأما الرؤية فى الدنيا فلا 
تكون ولهذا قال لموسى عليه السلام 
ا طال الرقاية : رب ارنى أنظر ؟ 
اليك قال لن ترانى » ولكن أنظر 
الى الجبل فان استقر مكانه فسوف 
ترائى فلما تجلى ربه للجبل جعله 
دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق 
قال سبحانك تبت اليك وأنا أول 
المؤمنين ٠‏ 


أما الرؤية فى الآخرة فهى ممكنة 
وحاصلة للمؤمنين بمقتفى الآبات 
والاحاديث النبوية الأخرى (©) ٠‏ 


آية 1.8 . 
(ه) انظر مخطوط ليبزج ورقة ١‏ 8ب 2 1151 . 


ك1 


وق الموضع الثانى أجاب الحكيم 
صراحة وباختصار على سوال وجه 
اليه : 

أيرى فى الآخرة ؟ قال : نعم » 
قال كيف يرى ؟ قال : كما يعرف 
هاهنا »قال وكيف يعرف ها غتا ؟ 
قال : كما يرى هناك () * 


وف الموضع الثالث ناقثش الحكيم 
فكرة الرؤية مناقشة واسعة شاملة 
تناول قيه الفكرة من كل جوائيها 
وعرض أدلة المانعين للرؤية وأخذ 
فى بيان خطئها وى هذا القصل 
يقول الحكيم : «عمل العين فى أربعة 
أثسياء : رؤية ونظر » ومعاينة » 
ويصرعفالرؤية انفراج مابيئكوبين 
الشىء المرئى + والنظر هو رميك 
بناظريك الى الشىء » والبصر هو 
اثبات النور الذى هو فى العين على 
الدوام نظ را حتى تدرك الشىء 
الذى نظرت اليهء الاترى أنك 
تقول :.نظرت الى كذا فلم أبصره 
آى ما أدركت بهذا الثور الذى به 
رهية من غيل غافآما المنايقة كيبو 
ها ملكته العين علما بالرؤية والحمد 


)١(‏ مخخلوظ ليد 


لله رب العالمين » ثم روى عن ابن, 
عباس رضى الله عنهما قوله : «تلا 
رسول الله صلى الله عليه وتسلم : 
رب أرنى أنظر اليك » قال اللمتعالى 
بيا موسى انه لن يرانى حى الا مات 
+6اولا يايس الا تدقبده ولا رطت 
الاتفزق اثمابيزاتى أل الجعمة 
الذين. لاتوت اعينهم ولاتبلق 
أجسادهم ؛ ثم يقول : فقد أعلمك 
عدم الرؤية فى دار الفناء وألقى 
عذره الى موسى حيث قال : أنظر 
الى الجبل فلن استقر مكانه فسوف 
ترانى » فحل بموسى من الصعق 
ما حل ٠‏ وبالجبل بالدك ما حل 
يعلمه أنه لا يطيق احتماله 
فلا الجبل احتمل تجليه ولا موسى 
عليه السلام » ولذلك قال : تبث 
اليك لأنه سأل ذلك فى دار فانية 
خربة قد تقذرت بالشرك والمعادى 
٠٠‏ ذهبت رؤيته ف ذلك الوقت 
الشغوفه به وولة عقله ؛ غلطف الله 
له أن ألقى اليه عذره فى ترك 
اجابته وألجأه الى التوبة اذ تبين 
له » ثم فزع الى التنزيه له وال 
الموية + 


ج ورقة اكاب . 


وقد آبت هذه الطبقة الغالية 
المعطلة احتمال هذه الخطة من 
جود ربنا سيحانه وتعالى » وكرمه 
ققالوا ان هذة الخفطة صفة من 
صفاته أن لا يرئ ف الدنيا ولا ىف 
الآخرة واحتجوا بقوله تعالى لا 
تدركه الابصار وهو يدر 4 الابصار 
وهو اللطيفالخبير» وزعموا أنهذه 
صفة من صفاته فلا تنسخ ولا تتغير 
ص فته فيكون فى الدنيا بخلاف 
الآخرة ؛ فلما قيل لهم فمن عطل 
صفة من صفاته أليس قد انقطع 
نظام توحيد لأن العباد وحدوه 
بجميع صفاته »؛ فاذا عطلث صفته 
فقد خرجت من توحيده ؛ أفتزعمون 
أنه حين سأل الرؤية قطع النظام 
وعطل صفة من صفاته ففزعوا من 
هذا القول؛والتجثوا الى أن موسى 
عليه السلام لم يسال رؤية العين » 
وانما سأل سهادة القلب » قيللهم: 
فائما قال موسى عليه السلام رب 
أرنى أنظر اليه ولم يقل أر قلبى 
ينظر اليك ؛ فان كان هذا السؤال 
للقلب فلم تجلى للجبلخانكروا هذا 
وقالوا : ائما جمل فى الجبل آية 
من آياته فتجلت الآية للجبل ٠‏ 
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فسبحان الله ما أجرأهم على الله » 
يقول الله تبارك اسمه : فلما تجلى 
ريه للجبل ٠٠‏ وأنت تقول : أنما 
تجلت آية من آيات الله كفى بهذا 
دليلا على مكايرته وبدعته 
وخلافه ٠‏ 

قال : وحدثنا عن الآية التى 
احتجبت بها قوله « لا تدذركه 
الأنصان » ورعمت أن هذه ضافة 
من صفاته » هل عقلت أى شىء هو 
٠‏ وأين هو من ذاك أنما قال : 
لا تدركه فقد تم الكلام ثم قال : 
هو وهو اسم لاصفة له .ومن 
الهوية خرجت الصفات » والى هو 
اشسارة القلب.الى المعروف 
الموصوف » ألا ترى الى قوله هو » 
ثم قال : هو الله الذى لا اله الا هو 
ثم قال : هو الرحمن الرحيم » ثم 
قال : هو الله إلذى لا اله الاهو 
ثم فال : الماك القدوس الى قوله 
يشركون » ثم قال : هو ؛ ثم قال : 
الخالق البارىء المصور فهو أصل 
الاسماء واليه تشير القلوب » لانه 
الذى لا يدرى كيف © وكذلك الله 
تبارك اسمه لآنه الباطن » وضف 
نفسه وسمى صفاته لدرك العباد » 
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وأما هو فلا يدرك منه معنى 
ولا صفة » ولا تدرك الابصار ذلك 
المعنى والاشارة فأين هذا من 
التجلى » والتجلى صفة من صفاته 
بجلال وعظمة ويهاء » وما أحسب 
أن الله صرف قلوبهم عن هذا 
الا أنه خييهم ذلك فى دار البقاء 
وأشقاهم ٠‏ 

ونظرنا الى ما جاءت به الأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوجدنا أنها متواترة فحق 
على كل ذى لب أن ينقاد له 
ولا يكذب أئمته فيكون فى ذلك 
ابطال الاسناد فانك اذا كذيت 
شاهدا فى شهادته لم يمسعك أن 
تصدقه فى شهادة أخرى » وقد 
سقطت شهادته وذهبت عدالته 
ويحق عليه ان لا يجترىء فى 
تأويلها » ولا يجترىء على الله 
تبارك اسمه ف تأويلها تأويلا 
يضحك الشيطان فى قفاه » فيقول 
اذا روى له عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يأمر الله تعالى 
بالخجب أن تكشف لأهل الجنة 
فيتجلى لهم » وهو الزيادة فيقول : 
ينظر الى دلالته » واذا قيلله 


فيما روى فى الحديث من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهم ارزقنى لذة النظر الى وجهك 
الكريم » فيقول : ينظر الى 
ما يتوجه به من الأعمال الى الله 
والنظر الى جاهه قاتله الله 


ما أصفق وجهه » ولا يستحى من 
الله ولا من المسلمين فى مثل هذا 
التأويل » فهو كهيئة العابث اللاعب 
بحقوق الله تعالى المستهزىء بأمر 
الله عز وجل » لم آمن أن يكون ى 
قلبه بدعة نفاق 
على حديث الرؤوية عدة من 
الصحابة كلهم أئمة رضى الله عنهم 
منهم عمر بن الخطاب » وصهيب » 


» وقد أتفقت 


وابن مسعود ء واين عباس ©» 
وجرير بن عبد الله » البجلى » 
وأبو سعيد الخدرى » وجابر بن 
عبد الله » ومعاذ بن جبل » وثوبان» 
وحزيفة وأنس بن مالك » 
واو افافسة #روزي ةدايق كليك: 
وعمار بن ياسر » وأبو موسى 
الاشعرى : وغمارة بن دؤيية 
وأبو هريرة » وبريدة الاسامى + 
وأبو برزة وعبد الله بن جرير 
الزبيدى » فيؤلاء كلهم أخد 


وعشرون نقيبا رووا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام فى اثبات 
الرؤية فى القيامة وى الجنة فمن 
رد هذا فانما يقصد تكذيب الأئمة 
ومن تأولها بهذه التأويلات فهو 
قاصد لتكذييهم ؛ ولكنه متجمل 
منافق ألا ترى أنه يعطل ىف آخر 
أمره ؛ والعجب من يتلو فى الكتاب 
من قوله تعالى : « وجوه بومئذ 
ناضرة الى ربها ناظرة »يقول 
تلظرة آلىقواية: وناظسزة: الى 
علاماته وناظرة الى مشضاهدته 
بقلوبها فيقال له : صرح الكتاب 
باسم الرب يقول الى ربها فكيف 
يجوزان يقول ؛ تأويل الرب ثواب 
الرب ؛ وتأويل الرب علامات 
الرب » فهلا قال : الى ثواب ربها 
اناظرة والى علامات ربها ناظرة © 
فأية مكابرة أعظم من هذا » وقول 
الآخر ينظر الى مشاهدته بقلبه » 
فانما قال وجوه ؛ ثم قال الى ربها 
فأثبت » ولم يقل الى مشاهدة ربها 
اناظرة يعلمك بقوله : الى ربها أى 
الى رب الوجوه ليعلمك أن النظر 
للوجه » وحظ النظر من الوجه 
للعين لا للقم والائف والاذن 4 


لفذنا 


فقوله وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظارة ذ أن النظر للوجوه فلا يشك 
ذو عقل أن النظر للعمين من بين 
ساقر الوجوة» واتما آثنت فى هذه 
الآية النظر للوجه لا للقاب ثم 
قال : الى ريها أى الى الربٍ 
تعالى 6 فكيف يجوز لقائل بعد 
هذا آن يقول بمشاهدة القلب لول 
عمى القلب عن خطاب الله تعالى » 
وقال ابن البلخى فى حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انكم 
سترون ربكم يوم القيامة 
لاتضامون. فى رؤيته كما لاتضامون 
ف رؤية الشمس فى يوم صحو 
ليس بذى سحاب » ورؤية القمران 
هذه رؤية القلب علم يقين » فهذه 
مكابرة لأن الررسول صلى الله 
عليه وسلم يقول : سترون ربكم 
وهو يقول هذا علم يقين * 


وزعم أن القمر مدور محدود 
فهو يرى كما يرى القمر مدور» 
وهل يجوز هذا على الله تعالى ؟ 
وقال ان العين انما تدرك الألوان 
وان ريئا سبحانه وتعالى ليس 
بذى لون فتدركه العين + فيقال له 
انك زورت هذه الأشياء فى نفسك 
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فلم يكن عندك من يرد عليك بالحق 
فيسكنك + وهكذا يكون علم. النشس 
خصومات ومجادلة وتأويلات 
مفكزةمتقوسة » 

فآما قوله : ان الشمس والتثمر 
مدوران محدودان يوهم بذلك أنه 
يرى كما يرى القصر والشمس ثم 
ينفيه ؟ فيعاذ بالله أن يكون تأويل 
تقول وسول ؟اللة عسل اللاغليسة 
وسلم ما تأولت ؛ ولكنة صلى الله 
عليه وسلم انما جاء بذكر الشمس 
والقمر أته اذا كان فى يوم 
صحو لا سحاب فيه وليلة مقمرة 
لاسحاب فيها فلا ضيم على الناظر 
اليها وهو النقصان لانه لا يحول 
بينه وبينها شنىء حتى تضام ى 
رويةفبوثها. الفكذلك فرق رينا 
سبحانه رؤية لا يحجبنا عنه ثىء 


والكفار محجوبون » وهو قوله : 
«كلا آنهمعن ربوميؤمئد لحجوبون» 
فان كان الكافر محجوبا غنه 
والملأمن محجونا عنه فما فضل 
المؤمن عليهم يومكذ ؛ وما هذا 
الذكر الذى ذكره فى التنزيل » فلم 
يذكر التبى صلى الله غلية وسلم 
الشمس والقمر عند رؤيته يريد به 


التدوير والحد ؛ انما أراد رفع 
الشجاب ».ورؤية الؤمني لآ يغول 
بينهم وبينه ثىء من الحجاب » كما 
حال السحاب ها هنا آلا ترى أنه 
ذكر الصحو والسحاب اهنا يفمثل 
هذا الادخال هو كالهرب من 
الى + 

وأما قوله : ان العين حظها 
الألوان ؛ ورينا سبحانه وتعالى 
ليس بذى لون فتدركه العين فقد 
آحال القول ف ثسأن الألوان ؛ لأن 
الألوان انما هى خمسة بياض 
وسواد وحمرة وصفرة وخضرة 
النؤذه: خقسة آنيى الها ساقس + 
والزرقة والشبهة والغبرة وماأشبهه 
ليس بلون انما هى مزاج مأخوذ 
من لون بعضا ومنلون آخر بعضاء 
فأما الألوان الأصلية فهى خمسة » 
وربنا سبحانه غير موصوف بهذه 
الألوان » وهو موصوف بالنور 
والثور ليس بلون والعيون لها حظ 
من النور ؛ والله سبحانه نور 
الانوار قال الله تعالى : « الله نور 
السموات والارض » فاذا كان 
يوم القيامة أشرقت الأرض بنور 
ربها والأرض تبدل بأرض طاهرة » 


لم يسفك عليها دم حرام ولانجست 
بالمعاصى حتى يششرق نور الله عز 
وجل على تك الأرض الظاهرة + 
فآيما مؤمن توفاه الله عز وجل 
طيبا فبذلك النور يأمن ويطمئن 
وهو قوله تعالى  :‏ الذين توفاهم 
الملائكقطيبين يقولون سلام عليكم» 
وأيِمًا موحد لقى الله تغالى غير 
ابت هكذا نازع ؟ فاذا رأى 
اثسراق ذلك النور ركبته الأهوال 
فلسنا :من :تدوير الهس :والقمر 
فى شىء ولا فى ادراك العيون 
الألوان انما يرى العباد ويومئذ 
عظمته وجلاله وعزه وبهاه ونوره 
وجماله لا يحول بينهم وبين رؤيته 
حجاب ولا شىء كما لم يحل بين 
الناظرين الى الشمس فى يوم 
صحو ثىء من س حاب أو غيم 
فيصيبهم الضيم وهو النقصان 
فى الرؤية » غاذا عاين الموحدون 
عظمته وعزه وجلاله وبهاه ونوره 
وجماله نالهم بره وعطفه وكرمه 
وجوده ومجده » وقد كانوا يدعونه 
أيام الحياة بهذه الاسماء ويصفونه 
بهذه المفات يا غظيم يا عزيز 
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يا كريم يا ذا الجلال والجمال 
والنور والبهاء يا بر يا عظيم 
يا كريم يا خليم يا كبير يا رحيم » 
مسيروا لهم عيانا ومشاهدة 
ليتباشروا بمعبودهم الذى عهدوه 
االقيب ولتقسوانية وكة أنتى 
عليهم فى تنزيله قنوه بأسمائهم 
فقال : الذين يؤمنون بالغيب 
ويشيمون الصلاة فعظم شأن هذا 
الايمان بالغيب وشكر لهم فى 
الموقف وف دار السلام فتجلى 
لقلوب الأولياء الأصفياء فى 
دار الدثيا لانجوى والصفاء وت 
الربوبية وتجلى لأعين الموحدين ى 
الموقف تجلى العظمة والسلطان 
والهيبة والملك ( المجازاة للجزاء ) 
وتجلى لأعين أهل الجنان ف دار 
الزيارة على الوداد والقربة والبشر 
والعطف والأنس والأفراج 
والبهجة » وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ليس بين 
أهل الجنة وبين ريهم الارداء 
الكبرياء على وجهه فى جنات 
عدن ٠ )١(‏ 


ويبدو من هذا الفصل الطويل 
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رأى الى ايم بوضوح وج لاء فى 
امكان بل وقوع رؤية الله سبحانه 
للمؤمنين فى الجنة وان هذه الرؤية 
جاعت بها الآثار وأخذت من آيات 
القرآن الكريم التى استششهد بها + 
زيادة الايمان ونقصاته : 
ناقش الحكيم فكرقزيادة الايمان 
ونقصائه وكذلك ان الاسلام 
والايمان أمر واحد أو أمران 
مختلفان» والذى يؤخذ من مناقشته 
للفكرة الأولى أنه.يرى أثنا حينما 
ننظر الى الايمان باعتبار 
وذاته فهو لآ يزيد ولا ينقص »وأا 
اذا نظرنا الى تأثيره وأشره فانه 


يسيب 13 يعتز بعلب آمسرةامن 
أفراض وأهؤاء تحجب/اقبنة 
الايمان أن تنطلق فتوجه سلوك 
الانسان وتصرفه » ويضرب لذلك 
فقلإهومحا بالشفس وه عاهها 
فيقول : دخلت بين متنازعين»يقول 
أحدهما أن الايمان يزيد وينقص 
ويقول الآخر أنه لا يزيد 
ولا ينقص ٠‏ فأشرت الى عين 
الشمس فقلت : ما هذه ؟ قال : هذه 


٠ شمس‎ 


فقلت : تنقص آم تزيد ؟ قال : 


ثم أثمرت الى اشراقها على 
الأرن فقلث : ما هذا ؟ 


قال : هذه شمس 

وتنقص ؟ فتحير 

قلت : اليس اذا كان بينها وبين 

البنك غيم أو سحابة 
اشسراقها فاذا ذهب الغيم زاد فى 

٠. ار‎ 


وهو يزيد وينقص »؛ وتلك العين 
تسميها شمسا وهى لا تزيد 
ولا تنقص ٠‏ 

قال اتعم ٠‏ 

ملع: أفليس يقدو هااتعض 
يدخل النقص فى جميع بثى آدم 
والزروع والثمارء واذا زاد اشسراقه 
عملت حرارته فى زروعهم وثمارهم؟ 
قال : نعم ٠‏ 

قلث ؛ فكذلك الايمان بمنزالة 
الشمس التى قذ برزت لك غلى 
قلبك من النور ؛ وأشرق على 
صدرك مفادًا حال بيتها وبين القلب 
غيوم الشسهوات والهوى نقص 


الاشسراق » فدخل الوهن فى القلب 
وق النفس » وتعطل عن العمل » 
واذا ذهب الهوى والشهوة زاد ى 
اسراقه واستقر القلب وققويت 
النفس للعبودة فمن الاشمرا: 
وينقص » فأى تنازع بقى ها هنا ؟ 


فمن قال : يزيد وبنقص بهذا 
المعنى »بهذا تحصيب ق قوله + 
ومن قال : لا يزيد ولا ينقص 
لانه متى نقص دخل الشك ٠‏ 
فأما الزيادة التى ذكر الله 
تمالى ف تنزيله يزيهده ئوزا الى 
نور فيزداد النور الزائد؟ 
ايمانا أى استقرارا وثبانا () + 
وآما بالنسبة لكون الاسلام 
والاماك اكوا رواعدا 1ل وين 
متباينين فائه يرى أنهما نوعان ى 
عقد واحد لان الايمان يعنى 
الاستقرار والطمانينة » والاسلام 
يعنى التسليم لامر الله ونهيه » 
فعقد الاسلام والايمان وقبولهما 
واحد ٠‏ ولكنه عقد وقبول لنوعين» 
وقد وضح هذا وفصله بقولله: 
ووجدتهما : يعنى الشس خصين 
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المتنازعين مختلفين ة ققال 
أخدهما : الايمان والاسلام واحد » 
قال الآخر : شيئان متباينان ٠‏ 
فقلك الهما + 'انتى وجدتهما اسمين 
معناهما واحد لا يزيد احدهما على 
الآخر وان دقت تلك الزيادة ولو 
كان كما زعمت لكان فضلا وهذيانا * 

فمن اختاره الله تعالى واجتباه 
فمبتدأ أمره أن يطهر قلبه يبماء 
الرحمة حتى يدعه كالشىء المغسول» 
ثم أحياه بنور الحياة وذلك قوله : 
« أو من كان ميتا فأحييناه 6 فائما 
كانت بضعة من لحم (يعنى القلب) 
لها عينسان لا تبصران وأذئان 
أل ستمعان .هلما طهره تماء الزحمة 
صلح لنور الحياة فلما جاء نور 
الحياة حيى قلبه بالله ؛ ثم جاء 
نور الهداية فهداه وذلك 
قوله «وجطنا له نورا يمثى به 
فى الناس » فذلك نور المعرفة » 3- 
جاء نور العقل ؛ فبنور العقل عقل. 
نور المعرفة عن الفكرة » فاستقر 
الأنه زينة»ثم جاء نور الحب فقيده 
فعندها صار محكما فاعترف 


(1) ما الايمان والاسلام مخطوط ليبج ورقة 15 ٠‏ 
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بلسانه » بلا اله الا الله مع أنوار 
المعرفة التى فى ياطنه ؛ وعقد قليه 
على أنه ربه » وهو له عبد فحشو 
هذا العقد أنه رب يملكه ويحكم فى 
أفوره .ما يشساء» وآأثه لهعيد ينتهن 
الى جميع ما يأمره ؛ ويرضى بجميع 
ما يحكم به عليه انقياد! ؛ فاستحق 
ها هنا أسمين : مؤمنا » ومسلما » 
فاما اسم المؤمن فلانه استقر 
واطمان عن التردد والجولان اطلب 
ربه ؛» واسمه المسلم لانه سلم ئقسه 
اليه ى جميع ما يأمره #فمن قال من 
المتقدمين الايمان والاسلام واحد 
فائما:قاله : لان ذلك منه فى عقد 
واحد » فاما أن يكون نوعا واحدا 
غلا » وكيف يكون الا تقرار 
والطمنينة والتسليم لأمره ونهيه 
نوعا واحدا؟ 


ومن قال ها هنا : واحد » وخفى 
عليه هذه الصفة » فقد غلط فيه 
فالعقد واحد والقبول واحد ؛ ولكنه 


عقد وقبول لنوعين » ثم اقتضى 
العبد من يوم آمن وأسلم فى جميع 
عفر ان .يقى بهذا المعة والهيول :2 
ووضع بين يديه العبودية نوعين : 
أمر يحكم عليه ربه > وأمر يأمره به 
ربة 4 فاما الذى يحكم به عليه 
هالاخوال من الفقر والغنى » والعز 
والذل ؛ والصحة والل رض وكل 
محدوب ومكروه » فاقتضاه الوفاء 
بذلك أن يطمئن قلبه ونفسه الى 
ما حكم به عليه كما اطمان اليه 
رياء 

وأما الذى يأمره به فالفبرائذن 
وثرك المعارم 6 فاقتفاء الوفاء 
بذلك أن يسلم فى كل أمر أمره ونهى 
نهاه نفسا » فيأتمر بأموره » وينتهى 
افق متفارعة. قاذ لاوقا بالاثم ان 
وبالاسلام نجا من الوزن 
والعيناب () ه 


دكتور / محمد ابراهيم الجيوشى 


(1) ما الايمان والاسلام والاحسان ورقة 4١‏ 57 مخطوط لييزج ٠‏ 


من أغلاح الأزهٌ 


كما اكتهرت محر بأهراماتها 
وآثار فراعينها » ونيلها » طبقت 
شهرتها الخافقين بأزهرها على 
مدى ألف عام بماقددمت ويما 
تقدم للعالم الاسلامى ‏ على 
اتساعه ‏ بل للعالم أجمع من 
أسباب انحضارة والترقى فى 
مختلف ميادينها من علمية وفنية 
وعقيدية وغير ذلك ٠‏ 


وتشريعية 

ولقد قام باداء هذه الرسالة 
من أبناء الأزهر فى كل جيل طائفة 
عرفوا رسالتهم التى حملوها 
بانتسايبهم الى الى الأزعر وأدركوا 
واجبهم نحو القيام على هذه 
الرسالة والمثايرة فى سبيلها » 
بحيث أصيح الأزهر مئبعا 
خياضاً لآ يفيض ولا يتؤانف مدده 
مهما اختلفت الظروف وتباينت 


07 شرع عرين امصفى 


شكوى/ (ر(عووضنق 


المواقف والاتجاهات السسياسية: 
التى تسود مصر » فالأزهر منارة 
تشع الضوء الهادى الموجه فى كل 
وقت وحين على مدى تلك القرون 
العقيزة التى مضت على اتقناقه:. 
وسيظل كذلك ما دام قائما ٠‏ 

وعلى الرغم من صمود الأزهر 
بأبناكه ى كل عصر أمام مختلف 
الهزات والفؤرات التى هدرت 
بمصر » وعاى الرغم من اصراره 
على أن يظل المورد العذب للثقافة 
العربية والاسلامية فى كل جيل ٠٠‏ 
وجد من أبناء مصر من يعاول 
الحط من شنانه » والتهوين من قدره 
مجاراة لبعض الحاقدين المتعصبين 
من المبشرين والمستشرقين » وهم 
فى ذلك يحرصون على أن يبرزوا 
ما قد يعثرون عليه من هنات 
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وكبوات لبعفى آنناقة + فاعصدين 
بذلك أن يغطوا على الجوانب 
المشرقة فى مسيرتة + 

وتركزت هذة الععفلتك 
المسعورة على الأزهر وأبنائه ى 
الفترة التى عانت فيها مصر والعالم 
العربى الاسلامى من سيطرة قوى 
وزيا الْعَبِاتبِية تفت يبتار 
الاستعمار » وبلغت أعنف درجائها 
ابتداء من الخصف الثانى من القرن 
التاسع عشر الميلادى ٠‏ 

غير أن طائفة من أبناء الأزمر 
استطاعت أن تواجه هذه الحملات 
الضارية غوتقف فى مواجهتها مملئة 
بذلك أصالة التبع الذى مقه 
ارتووا وقدرته على التحديات مهما 
بلغ عنفها وقسوتها » فلمعت أسماء 
لم يستطم وأحد من مؤلاء 
الحاقدين أن يمس علم واحد هنهم 
ولا فقهه ولا أن ينكر فضله على 
الجيل كلة ٠‏ ولكن الحقة الدفين 
شاء لهم أن يجعلوا من هؤلاء 


)١(‏ لمزيد تفصيل راجع 


الأعلام استثناء شاذا » ونبتا ى 


والشيخ حسين أحمد المرصفى 
واحد من هؤلاء الأعلام الذين 
قدمهم الأزهر فى النصف الثاتى 
من القرن التاسع عشر لينهضوا 
بأمتهم فى مختلف مجالاتها » وشتى 
مناحى الحضارة فيها ٠‏ 


وهو ابن الشيخ أحمد المرصفى 
المكتى بأبى خلاوة أخد علماء 
الأزمر الأعلام فى عصره )١(‏ كف 
مسره: وهو ف القالكبمن عيره + 
وحفظ القرآن الكريم فى صياه » 
ثم التحق بالأزهر ليتلقى العلم فيه 
على كبار علمائه (؟) ولما أجازه 
أساتذته تولى التدريس بالأزهر 
حتى سنة 140/1 حيث اختير لالقاء 
محاضرات بدار العلوم * وكان قد 
تعلم الفرنسية بطريقة (بريلة () 
وكان يقرأ لطلابه بالأزهر فى النحو 
مغنى اللبيب لابن هشام » وكتب 


الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك ج ١8‏ ص 5١‏ 


م اعلام من القوق و الشون: ندا لبسحس ميد الى حسن سن 46 + 
(5) أنظر الشيخ الحسين بن أحمد المرضفى لمحمد عيد الجواد 


هي قات 85+ 


أعلام البلاغة » ودواودن متقدمى 
السعراء (1) * 

ولما قررت نظارة المعارف ‏ ى 
عهد على باثسا مبارك ‏ تنظيم 
محاضرات عامة تلقى بالمدرج 
اتكبير الذى كان يسمى دار العلو 
بسراى درب الجماميز اختير طائفة 
من كبار العلماء فى مختلف الفنون 
والعلوم لالقاء هذه المحاضرات » 


سين 
فى علوم الأدب فى يومى الأحد 
والأربعاء من كل أسبوع ؛ والشبيخ 
أحمد شرف الدين المرص_فى 


بروكنن التاريخ العام ؛ والمسيو 
بكيت لعلوم الطبيعة ؛ واسماعيل 
باقبا الفلكى تان الهتدوسعفانة 
لعلم الفلك » وأحمد ندا بك لعلم 


(1) أنظر المقصل ص 794 ٠‏ 
(1) انظر تقويم دار الغلوم العذد الماضى ص 18-6 . 
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النباتات ؛ والممسيو فرانس لفن 
الأبنية * 
وكانت تلك المحاضرات نواة 

لانشماء مدرسة دار العلوم فيما 
بعد بناء على التماس من على بائسا 
مبارك فى #٠‏ من يوأيو سنة 
كلما ٠‏ 

وكان يحضر هذه الدروس 
المتتوعة ظلبة المدارس العالية » 
وفريق من طلبة الأزهر » كما كان 
يحضرها طائفة من كبار موظفى 
الحكومة وديوان المعارف فى معية 
على بأسا مبارك * 

ومنذ ذلك التاريخ ترك الشيخ 
حسين المرصفى ااتدريس ق 
الأزهر » ليتفرغ للتدريس فى دار 
العلوم » وليكون أول أستاذ بها 
للادب العربى وتاريخه (؟) ٠‏ 

تحول مسار اأثميخ حسين 
بانتقاله من التدريس ف الأزهر 
ااشريف الى !اتتدريس فى دار 
العلوم ؛ حسب متطلبات المناهج 
الدراسية الجديدة 
الاستقلال الفكرى والفنى ليقدم 
دروسه لتلاميذه من خلال شخصيته 


؛ حدث أخذ ف 
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بدلا من الاعتماد كليا على كتب 
الثراث العلمية والأدبية كما كان 
عليه الحال فى تدريسه بالأزهر ٠‏ 
من ثم بدأ دور الشيخ يظهر فى 
آرائه الأدبية والنقدية من خلال 
قدمها لطلايبه ؛ 
والتى ضمت مجموعة من الكتب 
كارك ع ول الأني ويد + 
والاجتماع والعلوم السسياسية 
والعربية وعلومها ٠‏ فترك رحمة 
الله تعالى لمن جاءوا بعده آثارا 


ألى العلسوم 
العربية 6 ؛ « ودليل المسترشد ى 
فن الانشاء 6 : و ظ رسسالة الكتم 
الثمان » ٠‏ 

ورسالة الكلم الثمان ‏ على 
غرابة أعنوائها .تتضمن شرجا 
أثمان كلمات يكثر ترديد الألسن 
لها » وهى كلمة الآمة والوظن 
والحكومة » والمدل والظلم » 
والسياسة » والحرية ؛ والتربية 

فهى أقرب الى ما نعرفه اليوم 
باسم التربية الوطنية أو العلسوم 
لسلس 

وكتاب « دليل المسترشد فى فن 


الاثنساء » مخطوط فى فلاثة 
مجلدات تقع فى نحو آلف صفحة 
وهو ليس كما قد يتبادز الى 
الألامان تاق الإآققمهء 
بالمعنى المدرسى : ولكنة مجموعة 
من المخافرات ف الثثر الفذ 
تناول فيها الشسيخ عدة علوم 
وفنون ثستى تتصل من قريب 
أو بعيد ‏ يفن الكتابة : من مثل 
الأدب وتاريخفه ونقده ؛ وعلم 
النفس »؛ والمنطق » والتربية » 
والفقه » وعلم الحياة ٠‏ 


نا كناب م الوسيلة الأديلة 
الى العلوم العربية » فيقع ى 
مجلدين تم 0 أولهما سينة 
وللذا ؛ وتم طيع الثانى سنة 
وما » والمجلد الأول يشتمل على 
4 صفحة » بينما يشتمل الثانى 
على 7٠‏ صفحة ٠‏ والكتاب يتضمن 
مجموعة المحاضرات التى ألقاها 
الشيخ ف دار العلوم ؛ وفيها 
تناول بالدرس أكثر من اثنى عشر 
فنا مثل اللغة وأضولها * والنحو ٠‏ 
والصرف ٠‏ والبلاغة » والعروض 
والقواق :© والافلاة :ومستاعة 
الترسل » وقرض الشعر : وتاريخ 


ققناة القتون غ.وتكوين الملسنوم > 

وتاريخ التربية » وتاريخ ألكتاب 

( الوزراء ) + والنقد الأذبى ٠‏ 
والكتاب يعد بحق موسوعة 


نكن اامنيق. لإشتاق. + يقسوخ على 
تمكن ودراية بالنفس البشرية 
وطبائعها : وأقرب الطرق الموصلة 
اليها » ليقبل التلاميذ عليه ؛ فيحقق 
الغاية منه ء فالتزم من اجل ذلك 
الحرضن على كت الآتت ضهان 
بالآيات القرآنية ؛ والأحاديث 


النبوية ؛ والحكم الأدبية ؛ 
والأشعار القيمة ؛ والحكايات 
والثواص * 


والناظر فى هذا ااكتاب يلاحظ 


والامثلة التى يقدمها ف المعنى 
أو الموضوع الواحد فقد ذكر أحد 


لذينا 


عش رأشاهد! لعدد:.من الشسعزاء ق 
تشبيهات « الثريا » )١(‏ وأشار الى 
الرسالة التى استخرجها الصاحب 
ابن عباد لسطانه فخر الدولة ابن 
بويه ف ص 54 من الجزء الثانى » 
وأثبث نصها ف ص 57 55 من 
الجزء ذاته ‏ وأطل التمثيل في 
باب الانسجام وباب السجع ؛ 
وبحور الشعر » فقدم الأول فى 
غشر صفحات ؛ والثانى فى ثمان » 
والثالث فى أحد عشر صفحة ٠‏ 


يتضح من استطراداته ؛ حيث 
ينتقل من الحديث فى القاعدة 
العلمية ‏ الى عرض طرفة أدبية » 
قصدا الى تخفيف ثقل العلم على 
الطااب ؛ وتعزيز ملكة الأدب لديه: 
كما صنع فى حديثه عن حذف كان 
واسمها » فذكر المثل ( كل امرىء 
مجزق يعمله ان خيرا فخير وان 
شرا فشر ) ؛ ومن ذلك انتقل الى 
الحديث عن المقامة الرابعة 
والعشرين من مقامات الحريرى 
الموسومة بالمقامة التحوية » فذكر 


(1) انظر ج ٠‏ ص ٠ ١١‏ وانظر أمثلة التشبيه والاستعارة ص ١8‏ 76 


امن الجزء تقسه ٠‏ 
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إلثامة كلها مستتضهدا منها يول 
الشباعر : 
فغان وصلا ألذيه قوصل 
وان صرما فصرم كالطلاق 

ثم أخذ فى استعراض ما حوته 
المقامة من الأحاجى النحوية » 
والطرف الأدبية فى نحو عشر 
صفحات )١(‏ جمعت بين الأدب 
وَالخة وجمونوافم التسحو 
والتاريخ والأحاجى ٠‏ وكما صنع 
فى خديثه عن الحماسة مستطردا 
من حكاية عن رخلة القاضىالفاضل 
الى الديار المصرية ولقائه ابن 
الخلال ‏ رئيس الكتاب ‏ وأمره 
اياه بمعالجة ديوان الحماسة على 
نحو خاص ٠‏ فأورد فى ثنايا ذلك 
مختصرا من أبواب الحماسة 
استغرق من الكتاب نحو ثمانية 
وخمسين صفحة () + 

ويتضح من منهجه فى معالجة 
فقه اللغة » وعرض قواعد اانحو 
والصرف والبلاغة » حيث يشرح 
كل باب شيرحا مباشرا : ثم يغمره 


ل 
)اص كواب لزولا٠‏ 


بفيفن من الشؤاعد المسنتصدة من 
متها القوصة 
- بمن يستشهد بكلامهم من 
الشعراء والكتاب تعريفا تاريفيا 
وفنيا يقوم على ايراد طائفة من 
النصوص ٠»‏ كما فعل فى بائية بشار 
أبن برد ؛ حين أورد بيته المشهور 
ف ياب التشبيه : 


روائع الأدب 


كأن مثار النقع فوق رعوسنا 
وأسيا فناليل تهادى كواكيه 


حيث قال : « وتشبيه بشار هذا 
من آحاد التشابيه » يحكى أنه قيل 
لبشار : من أين جاءك هذا التشبيه 
ولم تر الدنيا قط فانه ولد 
أعمى ‏ فقال : ان عدم الاشتغال 
بالمنظورات يوقد الحس ويقوى 
الذكاه:«اهم نيعو اليديتد كيل 
يفول : « وبيت بشار المذكور من 
قصيدة موجود بعضها فى الكتب » 
وهى من الشعر الرصين الذى 
يعرب عن نفسه بدرجة براعته » 
فرأيت اثبات ما وجدت منها ليتخذه 


طلاب الأدب سراجا يمشسون فى 
ضوئه ٠٠‏ وذكر الأبيات (1) ٠‏ 


وعلى هذا المنهج واصل الشيخ 
سيره فى الكتاب ؛ بل انه الى ذلك 
ليحرص على أن يهتبل الفرصة حين 
تساح للتعريف بالعمل الأدبى 
ذاته » كما صنع فى أثناء كلامه على 
الأمقال التسمعرية »فى قوله : 
3 وأما الكلام الذى يتمثل به من 
الأشعار أبياتا وأبعاض أبيات ©» 
فلنورد لك منه جملة تكون حلية 
لأدبك ؛ فمن ذلك أبيات « أبى 
الطيب المتنبى» » وقد استخرجها 
الوزير ذا اسماعيل ابن عياد 
التبيهوور »ب الفياهين 
«.لسلطانه « فخر الدولة بن بويه» 
وحين أطلع السلطان على تلك 
الرسالة التى ضمنها ذلك الوزير 
تلك الامثال وضع فوق بعض 
الأبيات خاء » يشير يها الى 
انتخاب ما وقع استحسانه موقما » 


للفنا 


قم قدم الرسالة بقبولة : وههدًا 
لفظ الرسالة يما فيها من العلامة : 
الحمد لله ٠.٠‏ الخ لاي فوالرسالة 
لقضون: محو كااتمائة من أمقسال 
المثتبى» السائرة ٠‏ 

وكما صنع فى باب الانسجام + 
حيث أورد قصائد برمتها لجماعة 
من سورج القتساء ‏ #اتقمنان 
وكثير » وابن الدمينة ؛ وعلى بن 
الجهم ؛ وابن زريق البفدادى ٠‏ 
واتكتمن. ايراد هذه افيه أقد 


الذى يقوم على الموازنة والنقد ٠‏ 
من ذلك قوله ‏ حين أورد قطمة 
لمسلم بن الوليد ‏ : «زوهو 
عصرى أبى نواس »؛ وكان الناس 
مختلفين ف المفاضلة بيثهما » وأهل 
فن الكتابة على تفضيل مسلم (عإ٠‏ 
ويمهد لقصيدة ابن زريق بقوله : 

اومن القصائة الت ينبحي :لكل 
نادت روابتها قصيدة محمد بن 


زريق البغدادى » وكان قصد 


٠ 164 - ١١ الوسيلة حي ؟ ف‎ )١( 


دكنا 


لأندلس فى يللب الغنى غلم يرجع 
لبغداد 6 (1) ٠‏ 

وحين تجرض المناسية للاشارة 
الى شاعر معروف بالاجادة فى أحد 
الفنون ؛ يستطرد للحديث عنه ؛ 
واقتباس طائفة من شعره فمن 
ذلك أنه حين تحدث عن السهولة » 
وقرن بينها وبين الانسجام بأن 
الانسجام « عبارة عن سلاسة 
الفظ بحيث لا يتغير اللسان عند 
النطق يه سواء كان غرييا أو آهليا 
أو كان معناها خفيا أو جليا ؛ 
وأما السهولة فهى عبارة عن كون 
الألفاظ أهلية أو قربية منها جلية 
المعائى ؛ سهلة المتناول على 
الخاصة والعامة تطمع المفحم فى أن 
يحاكيها » وتقعد بالماهر وقد أخذه 
الطرب عن أن يعانى أن يضاهيها » 
واذا كانت فى كلام فهو المعنى 
ياسم السهل الممتنع وبعد أن مثل 
لها بنماذج شعرية قال : « وهذا 
النوع يتفق للشسعراء اتفاقا » 
ولا يكون شعر شاعر كله على هذا 
النمط » خلا الضاحب بهاء الدين 


زا)اصض 6١5‏ 
)ا ص 1158 3114 


زهير المصرى » فانه قد أنقاد له 
هذا النوع أنقيادا فى سائر شعره» 
كأنك عند استماعه ى محعادثة 
انسان ظريف من لطفاء المصريين 
وهو وان كان ديوانه مثمهورا 
فى الأيدى ‏ لا أحب أن أخلى 
الكناب من تحليته ببعض فرائده » 
فمن نسيم شعره قوله )ا ٠.‏ 
كما يتضح من تخصيصه 
ما يقرب من ثلث الجزء الثانى 
للحديث عن صناعة الترسل بين فيه 
الجهات التى تمكن من ذلك » فجمل 
الجهة الأولى لبييان ما يلزم 
تحصيله ان يريد أن يكون منشئا » 
خملا ثمانية وسبعين صفحة بالأمثال 
| عربية » أتبعها بعشر صفحات 
تعرض نماذج من كلام أمير 
المؤمنين على ين أبى طالب ٠‏ 
ثم أعقب ذلك يذكر بعض 
الأراجيز من ( الصادح والباغم ) 
وكثير من أبواب ديوان الحماسة » 
حريصا فى أثناء ذلك على شرح 
ما يذكر والتعليق عليه ٠‏ ثم أورد 
مذتارات من جيد الشعر ؛ مقدما 


له يقوله : 
على أن أورد هنا لك طرفا من جيد 
للقعس ع فى يعقن طوال فاته 
الفحؤل من القسواء عكنين تب كنا 
اقتضاه الحال ‏ أن أقدم تعريفك 
يما يسميه آهل الأدب فن القريض» 
وسماه قدافه_اقيل ن تقد الشبعر» 
التقيق ءما المزاك يجيه الس 
ورديئه » فتكون على بصيرة من 
ذلك ٠‏ قرآت لأبى هلال العسكرى 
كتابه المشهور بالصناعتين » فوجدته 
رتبه عشرة أبواب ٠ 6» ٠٠٠‏ 

وأخذ فى سرد الأبواب العشرةه 
ثم عرج الى تلخيصه بالقدر الذى 
يكفى ؛ فعرضه فى نحو أاحدى 
وسبعين صفحة (1) ٠‏ وانتقل بعد 
ذلك الى الكلام فى نقد الشسعر 
والنثر » فاستوعب أربعة وثلاثين 
صفحة (؟) ٠‏ ومن ذلك انتقل الى 
الموضوع الثالث ‏ وهو قرض 
الشعر ‏ فكتب اثنتى عشرة ومائة 
صفحة ملاها بالشواهد والأدلة 
على القواعد التى أورذها »افذكز 


« وحيث كانت العزيمة 


زل ص مه ولط + 


115 


كثيرا من القصائد. لفحول الشعراء 
فى العصور المختلقة » فراغيا 
التسلسل الزمنى (م) ٠‏ ومن ذلك 
أخذ يرسم لتلاميذه المنهج القويم 
لتجريد انتاجهم الأدبى » والارتفاع 
به الى درجة الأدب العربى القديم 
بما يقوم عليه من روعة وجمال ٠٠‏ 

فأوصى راغبى الشسعر بأن 
يخفظوا ما يستطيعون من الشعر 
الجزل القذ. 

ولم يقف عند حد تلك الوصية » 
بل أضاف اليها وصية أخرى تكملهاء 
فطلب اليهم أن ينسوا بعد ذلك 
ما حفظوه ؛ حتى لا يستساموا 
السلطاته عليهم » فينقلب شعرهم 
الى ترقيع من الذاكرة وذلك قوله 
فى صفحة 454 وما بعدها من الجزء 
الثانى : < اعلم أن لعمل الشسعر 
وأحكام صناعته شروطا أولها 
الحفظ من جنسه ‏ أى من جنس 
شعر العرب ‏ حتى تنشمأ ىف 
النفس ملكة يتسج على متوالها » 
ويتخير المحفوظ من الحر النقى 


(؟) الوسيلة ج ؟' ض 419 55177 * 
(؟) المرجع السابق ج ؟ صن 454 ب 1لا ٠‏ 
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الكثير الأساليب » وهذا المحفوظ 
المختار أقل ما يكفى فيه قسعر شاعر 
من الفحول الاسلامين » مثل ابن 
أبى ربيعة وكثير وذى الرمة وجرير 
وأبى نواس وحبيب والبحترى 
والرفى وأبى فراس ٠‏ وأكثر 
شعره كتاب الأغانى لأنه جمسم 
شعر أهل الطبقة الاسلامية كله » 
والمختار من شعر الجاهلية ؛ ومن 
كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاضر 
ردىء »؛ ولا يعطيه الرونق 
والحلاوة الا كثرة المحفوظ » فمن 
قل حفظه أو عدم لم يكن له شغرة 
وانقأ هو:نظم ساقط »:واجتاب 
الشسعر أولى بمن لم يكن له 
محفوظ »ثم بعد الامتلاء من 
الحفظ وشح القريحة للنسج على 
المنوال يقبل على النظم + وبالاكثار 
منه تستحكم ملكته وترسخ ؛ وربما 
يقال : ان من شرطه نسيان ذلك 
المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية 
الظاهرة » اذ هى ضادرة عن 
النكممالها جميتها » نقاذا قسيهارواقق 
تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب 
فيها كآنه منوال يأخذ بالنسج عليه 
لأمثالها من كلمات أخرى ٠‏ 


فالشيخ يرى أن ملكة الشسعر 
لاثنمو فى النفس الا يكثرة المطالعة 
والنظر والحفظ للجيد منه ٠‏ فاذا 
تحقق لراغبٍ الشعر تلك الملكة كان 
عليه أن يتعهدها بالتدريب على 
النظم والاكثار منه ؛ حتى تستحكم 
الملكة وتسقيم ٠‏ 

وبرى أن دراسة دقائق اللفة 
والعروض مهما تعمق الطالب فيها 
لا تخلق منه أديبا » بيد أنه لم 
يصرح بذلك مكتفيا بالايماء اليه 
فى حديثه عن البارودى والطريقة 
التى كون بها نفسه حيث يقول : 
د هذا الأمير الجليل ذو الشرف 
الأصيل ؛ والطبع البالغ نفاؤه » 
والذهن المتتاهى ذكاؤه ؛ محمود 
سامى باشسا البارودى ؛ لم يقرا 
كننابا ى فن من فنون العربية » غير 
أنه لا بلغ سن التعقل وجد من 
طبعه ميلا الى قراءة الشعر وعمله» 
فكان يستمع الى يعض من له 
درايةة» وهو يقر؟ بعقن 'الهواوي 
أو يقرأ بحضرته حتى تصور ى 
برهة يسيرة هيات التراكيب 
العربية » ومواقع المرفوعات منها 


والمنصويات والمخفوضات » حسيما 
تقتضيه المعانى ؛ والتعليفات 
اأحظفة »قار يقرا ولآيقاد 
يلحن » وسمعته مرة يسكن ياء 
المنتقوص والفمل المعتل بها 
المخصوبين » فقلت له“ ذلك 
فقال : هو كذا فى قول فلان » 
وأنشد شعرا لبعض العرب » فقلت 
تلك ضرورة ؛ وقال علماء العربية 
أنها غير شاذة » ثم استقل بقراءة 
خواوين مشاقير الفنسسراه عن 
العرب وغيرهم حتى حفظ الكثير 
منها دون كلفة » واستثبت جميسع 
معانيها ناقدا شريفها من خسيسها» 
واقفا على صوايها وخطثها ؛ مدركا 
ما كان ينبغى وفق مقام الكلام 
وما لا ينبغى ؛ ثم جاء من صنعة 
الشعر اللائق بالأمراء » ولشسعر 
الأمراء كلبى خراس والشريف 
الرضى والطغرانى ٠‏ 


ولم يكتف ‏ فى الحديث عن 
البارودى ‏ بذكر منهجه الشعرى 
وفميزاثة القنية ‏ بل. اسنشهة 
بكثير من قصائده التى عارض بها 
الشعراء السابقين » ثم قال ى 
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صفحة 00 : « واذ قد عرفت أن 
ل سبيل أعرفة الضناعة الآ بكثرة 
الحفظ : ورغاية ما نبهتاك على 
رعايته»فقد آن أن نورد لك مايكون 
نبغى أن تحخصله الحفظ 
فيه من قصائد 
أفناقي|الشعواة وكوي 
بحسب نشأة الشعر وما عرض له 
من التنيير - أن تجمل الشعراء ف 
ثلاث طبقات : الطبقة الأولى 
للعرب ‏ جاهلين واسلاميين ‏ من 
المهلهل الى بشار بن برد ء والثانية 
للمحدثين الذين كانوا يحرصون 
على موافقة العرب ؛ ويجتهدون فى 
سلوك طرائفهم ؛ من أبى واس 
الى من قبل عبد الرحيم الممروف 
بالقاضى الفاضل ٠‏ والثالثة 
بالمعراء الذين غلب علي 
اسستعمال النكات والآفراط ى 
مراعاة البديع ؛ وهم من القاضى 
الفاضل الى هذا الوقت ٠٠ء‏ » 
وخص كل طبقة بقدر من صفحات 
الكثاب فعرضن الطبقة الأولى ق 
تسع عشرة صفحة » وقدم الطبقة 


الثانية فى أربع وأربعين صفحة » 


لحكنا 


وتنساول الثالة ف عثير 
صفحات إل ٠.‏ 
وجعل الجهة الثانية التى تمكن 


الطالب من صناعة الترسل أمورا 
كلية يتعين على من يريد الصناعة 


ذلك على ما نقله من صبح الأعثى 
فى نحو أربع عشرة صفحة ؛ منبها 
آلى آنه ليس الغرض من الوهوت 
عليه اتباعه دون استعمال الذوق » 
وائما الأمر يتطلب مراعاة ما يناسب 
الوقت ويستصوبه أهل العصر ٠‏ 
وجمل الجهة الثالشة لعرض 
طرائف من منشئات أذكياء اهل 


- 5١7 الوسيلة الادبية جا صن‎ )١( 


(1) المرجع السابق ج؟ ص 586 


الضناعة ؛ ليستعين بها الطالب على 
تربية ذهنه ؛ واختيار ما يرشده ىق 
المذعب الذى يذهب اليه فى تأليف 
كدومويدةا ب لطي 
صلى الله عليه وسام » منتهيا 

بكتب عبد الله فكرى : مارا ق 
أثناء ذلك يكتب الخلفاء الراشدين 
وغيرهم مثل الاسكندر وعبد الملك 
أبن مروان » وعبد الحميد الكاتب 
والمعتصم » وأبى اسحاق الصابى 
والمقتفى والحافظ لدين الله ؛ 


وابن نباتة ؛ والعماد الأصفهانى » 
وتقى الدين أبى بكر بن حجة(؟) * 
دكتور : ابراهيم عوضين 
كلام ء 
يدينك 


طرائف .. وموائمتف 
إعراد عيراحف ل ص رعيرافايم 


الفاراى اللى 
قالوا فى قوله تعالى : « ففروا الى الله انى لكم منه نذير حبين » 
فروا الى الله تعالى ‏ من الشرك الى التوحيد ٠‏ 
ومن المعصية الى الطاعة * 
ومن الغفلة الى الذكر ٠‏ 
ومن أبواب الخلق الى باب الخالق ٠‏ 


الصوق هد:!! 


هن صفا من الكدر » وامتلا من العبر » وانقطع الى 
الله عن البشر » وتساوى عنده الذهب والمدر ٠‏ 
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الإغران يرئت 


أخ كالفذاء تحتاج اليه دائما ٠‏ 
وآخ كالدواء تحتاج اليه أحيانا ٠‏ 
وأخ كالداء لا تحتاج اليه أبدا ٠‏ 


7 كين النفعس 


سكين النفس لا تكون بالفكاء » ولا العلم » 
ولا الصحة ‏ ولا المال » ولا الشسهرة » لكنها لا تكون 
الا بالابمان المادق العميق الذى لا يكدره شك » 
ول يفسده تفاق ٠‏ | 


1 نمه 
وصبسب>» 

قال ايو الحمن الشائان ب زفق اللاعيهاب ؟وضصاتى خليلى 

فقال : لا تنقل قدميك الا حيث ترجو ثواب الله » ولا تجلس الا حيث 


تامن غالبا من معمسية الله ».ولا قصحب الا من تستمين به على 
طاعة الله » ولا تصطفى لنفسك الا من تزداد به يقينا ٠‏ 


رزيتك ظ 
راحة الجسم فى قلة الطعام ٠‏ 
ا وراحة النفس فى قلة الآثام ٠‏ ا 
وراحة القلب فى قلة الاهتمام ٠‏ ا 
| وراحة الأسان فى قلة الكلام ٠‏ ا 


دع ما يريب وخذ فيما خلقت له 
لعل قلبك بالايمان ينتفع 
أن الحياة لثوب سوف تخلعه 
وكل ثوب اذا ما رث ينخلع 


يقال العجلة من الشيطان الا فى خمس : ؤ 
ٌ 
ا 
| 


اطعام الطعام اذا حفر ضيف ٠‏ 
وتجهيز الميت اذا مات ٠‏ 
وتزويج البكر اذا أدركت * 
وقضاء الدين اذا وجب ٠‏ 
والتوبة من الذنب اذا أذنب + 


ماب جكايرزف 
قيل لعلى بن أبى طالب رفى الله عنه ‏ : 


كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم ؟ 
فاجاب : كما يرزقهم على كثرة عددهم ٠‏ 


من أمرال ١‏ اماى 
أن كان شىء فوق الحياة فالصحة » وان كان شىء مثل 


الحياة فالغنى » وان كان شىء فوق الموت فالمرض » وان 
كان شىء حثل الموت فالفقر ٠‏ 


#رورون 
ات #سكاال' 
الهى منك تكون النعمة » وعليك تمامها 


وأنت تعين على شكرها » وعليك ثوابهاء 


عبد الحفيظ محمد عيد الحليم 


الإستلام 


فال للك بين برقراب واريفتات 


لا نقصد فق مقالنا هذا بالفكر 
الاسلامى الا ما يشمل المياذين 
الأصلية للفكر المجرد لدى 
المسلمين وهو ما يسفى أحيانا 
بالفاسغة الاسلامية أو الفكر 
الفلسقى الاسلامى أو الفكير 
الفلسفى للمسلمين ٠‏ 

وبتأملنا لميادين هذا الفكر ندرك 
على الفور أن هذه الامة الاسلامية 
قد خطت ف هذا السبيل خطوات 
واسمة لا تفل اقيهااقنانا عن اغيزها 
من الأمم »كما انها اعادت صوغ 
حضارة هى أغلى وأسمى ما قدمته 
أمة لهذا العالم حضارة ظهر فيا 
دورها وطابعها وخضائصها 
وسماتها ولكتها كذلك حضارة 


لع كر كلو جعف 


لا تجحد ولا تبخس حق من أسهم 
فيها أو مهد لها أو أعان عليها لآن 
ديئا ينهاها عن « أن تبخس الناس 
أشياءهم 6 ٠‏ 


ولذلك أصبحت قضية أصالة 
الفكر الاسلامى حقيقة تفرض 
نفسها على كل باحث منصف بشرط 
أن يفهم معنى الأصالة حق الفهم 
ولمعالجة هذه النقطة مقام آخر 
ان شاء الله * 


دعنا الآن نتأمل ما أثمرته 
العقلية الاسلامية والعربية فى هذه 
الميادين الأربعة لنجد بأنفسنا مااذا 
كان من الضرورى أن تستمر هذه 
الميادين الأربعة قنوات أو معارض 


لتفكير المسامين تفكيرا فلس فيا 
آو مجردا ٠‏ 

أما الميدان الآول. وه مَيداق 
أصول الفقه فهو للأسف القمديد 
ميدان قد خلا من فرسانه حقبة 
طويله حتى كاد ينساه اهلنه 
مسيس الحاجة اليه ٠‏ انه الميدان 
العقلى الدق يضصكف ويصوم 
وينظم ويعلل ويفسر القواعد 
والاحم وانقوائين الى يبب ان 
يلاحظها المشرع عند ارادته 
الاستتباط من مصادر النشريع ٠‏ 
فهو اللمنضق الاسسلامى المتطم 
.لتفكير الفقهاء والمقذنين ف المجتمع. 
وهو الى جانب ذلك يرزقه القناعه 
فى نفس الفقيه والمشرع حنى 
ينطلق الى التطبيق فى وضوح 
ودقة وضبط ٠‏ وهو من أجل ذلك 
خرورى للفئة المتخصصة التى 
تخرس عملها للتقنين والتشريع ومو 
الى جانب ذلك مفيد لهؤلاء الذين 
.يريدون أن يفهموا أسرار هذا 
التقنين أو ذاك التشريع ٠‏ 

أن مما لاجدال فيه أن فهم 
ماخذ القانون وعلقه وحكمته 
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وفاندته ‏ خل دىلك يعين عنى 
تطبيقه واختراقة والخفاظ عليه 
وهذا من الزم اللوازم فى العدر 
الحاضر الذى يجنح دائما الى 
فهم ما يأتى وما يدع بتغسير 
وشرح مفقنعين *٠‏ 

اننى ارجو أن تعاد. الحياه وأن 
يسنائف النيض فى هذا الميدآن 
الان » ويمكن ان نستعين بهذا 
الجيل الدى كنب له أن تدوم صلنه 
بمصادر التشريع الاساسيه «دئران 
والسنة لأن هذه الفئة ستكون اقدر 
على استيعاب قواعد هذا الميدان 
ويمكن للنابغين منهم آن يضيفوا 
أو يعدلوا أو يحذفوا منه ماتفرضه 
الظروف والوقائع والحوادث + 
وبذلك يمكن للمجتمع الاسلامى أن 
يضمن خطوات ثابتة موصلة ى 
سبيل التطور والتقدم ٠‏ 

اننا يجب ألا نقنع باستثمارة 
أعلام الفقهاء » بل يجب أن نضع 
أنفسنا فى موض ههم من حيث 
فهمهم لتعليل الأحكام واستتباطها 
وقد علمونا هم أنفسهم أن أقوالهم 
أن تعارضت مع شىء من صريح 


ل 


المنقول والمعقول يجب أن تطرح . 
ويكفى لشرف هؤلاء ان يقولوا 
دلك » اذ آننا نرى كثير/ من رجال 
القانون والمشرعين فى الحضارات 
الاحرى يبالعون فى الثقه يانفسهم 
ويقوانينهم التى يصفونها آحيانا 
بانها دائمة لا يمروها التغير ٠‏ 
وسريعا ما تثبت الايام عدم صحه 
ادعاتهم ٠‏ 

اما الميدان إنثانى فهو علم الكلام 
أو العقيده او التوحيد وهذا 
الميدان قد بدات انطلاقات فرسائه 
من نقاط صحيحه واصيله ولكنها 


سرغان ما انحرفت وانقلبت مرضا 


القة .يذ أكوذا عن العفيدةا وردنا 
للشبهات 6 وفسين: لبمضن فاعض 
من الأفكار ونذاتزاء هذه 
المرحلة قويا ايجابيا يصون 
ولاضيقة 2 

ولكن الظروف السسياسية 
والاقتتصادية والاجتماعية التى 
مرت بهذه الأمة قد جرفت مذا 
العلم الى ساحات الصراع حتى 
غليت السقسسطة والجدل. العقيم 


الذى بدد طاقة ووقت الأامة 
الاسلامية حقبا طويلة * 


وأرى أن واجينا الآن هو 
التعاون بين مؤسسات البحث 
العلمى للدراسات الاسلامية ىف 
سبيل استخلاص جوهر الاسس 
والأفكار الاسلامية التى يلتقى 
عليها سائر الفرق الاسلامية » 
تاركين هذه الجزئيات الفلافية 
التى لا تشكل أمرا ٠‏ حيويا فى حياة 
هذه الأمة الثقافية أو الدينية ان 
دعوتى الى تصفية علم الكلام 
تصفية كاملة يدفعتى اليها الرفق 
بجيلنا المعاصر وبالأجيال اللاحقة 
التى لن يتحقق لها الرجوع 
الى الأصطلول أو كتب 
الفرق » كما لن يتهيأ لها الوقت 
ولا الكفاءة للموازنة والدراسة 
والتحليل لكافة الاتجاهات لاتخاذ 
أنسب الآراء ٠‏ علينا أن تقدم 
لبؤلاء زبدة هذا الفكر » مركزين 
على نقطة هامة طلما أغفلها 
الدارسون وهو أن انطلاقات سائر 
الفرق الاسلامية الأصيلة انما 
أنبثقت من الأصول الاسلامية » 


بمعنى أن النصوص الاسلامية 
عى التى اتارت 'تفذيرها » وشسعلت 
ينها خبى اعمنوا عيها 
سواء يعدوا بذلك عن الاصل 
أو قربوا ٠‏ 

وفيما يتصل برد الشسيهات 
الاخظ ميادعمه جيلنا المعاصر ىق 
ترديد وتكرار الرد على مده 
الشيهات حتى حتر تردد الشبهات 
ذاتها مما آكتسبها رواجا لم يحن 
لها من قبل » وهدا هو ما دان يصمع 
اليه اصحاب هذه الشبهاث لقد بلغ 
الامر يتحض مفكرينا الى حتند 
الموازنة بين يعض المذاهب الوضعيه 
وبين الاسلام مع ماف دلك من 
خطا منهجى وعلمى ٠‏ اذ أن 
المقارنة ينبغى أن تكون بين 
متكافئين أو متناظرين ٠‏ ولا تكافؤ 
مطلقا بين وحى أملته النسماء » 
وبين فكر أنتجه الاننسان اثئنى 
أفضل على ذلك ايضاح الأبعاد 
الاسلامية فى ميدان الفكر وى 
غضون اللعالجة يمكن الرد على 
هذه الشبهات التى قد تتعارض مع 
ما نعرضه من فكر ٠‏ 

أن افاضة النور الاسلامى ى 


٠ تعمل‎ 


00 


مظهره الفكرق كفيل يكقتف عواز 
وتهافت هذه انشبهات ؛ الى جانب 
انه يزيد من نقويه وتتقيف الفرد 
المسلم وتبصيره بدينه * 
ولاايمارى عاقل فى أن أمتنا 
الاسلاميه لا تنتفع بهدا النشقيق 
والتيديد والتشتيت لاهتماماتها 
وفكرها وتبعيتها لكل هذه الفر: 
التى أنشسات معظمها هيتات 
أو ظروف سياسية لم يعد لها 
وجود الآن ٠‏ 
خير من ذلك أن تتفق الأامة 
الاسلامية على أصول فكرة ثابتة 
فى هذا الميدان ؛ وأن تدخر بذلك 
فنوتها ووقتها وطاقتها لتسخرها ى 
ميدان آخر هو ميدان البحث 
العلمى التجريبى حتى تزيل 
التخلف الذى تعانيه وحتى تلحق 
بركب الأمم المتحضر: 
أما الميدان الثالث وهو ميدان 
الفلسفة المدرسية أو التقليدية 
فيمكن أن ينتقى منه ماقد 
يستأنس به فى شحذ همة المسلم 
من الوجهة العقلية ؛ وما يمكن أن 
يدرب عليه المسلم من المناظرة 


لكل 


والنقد والتحليل والا: 
ويخاصة النقطة التى تتصل بمدى 
موافقة أو مخالفه الفلسفهة 
أو الفكر للدين * 

وف ميداننا الرايع والاحير نجد 
الحياه الروحيه دما ابداها مؤلاء 
الذين وهبوا آنفسهم لطاعه الله 
فى وقت آسرع فيه حيرون الى 
الاندماج ف الترف والرفاهيه 
وجرفهم تيار المادة فانساهم 
أنفسهم وأنساهم رسالتهم 
ومهمتهم هذا الميدان هو ميدان 
التصوف وهو الميدان الوحيد الذى 
يتصافح فيه القول والعمل والنظر 
والتطبيق والعقل والوجدان والعلم 
والخلق كل ذلك يظهر لك فى العبارة 
كما يظهر فى الاشارة ظهوره ف 
الحياة الفعلية لأعلام التصوف 
وما يلزمنا ى هذا الميدان هو 
الجهانئب الخلقى .والتقسى أو 
الوجدائى الذى يضمن سلامة 
الذوق ويقظة الغسمير وحصسن 
السلوك على المسستوى الفردى 
وعلى المستوى الاجتمامى ٠‏ 


٠ باط‎ 


ان الجمع بين تمرات . 
الميادين الأريعه ى عالم الفكر 
يقدم لنا زادا آصيلا متدملا يسبع 
فينا سائر الكفايات العقليه 
والوجدانية والخلقية ويضمن لنا 
تماسكا واتساقا فى آفرادنا وف 
مجتمعنا ويحل كثيرا من مشكلاتنا 
اليومية وآمراضنا الاجتماعية 
والفردية دلطمع والجشع والحقد 
والغيرة والتكالب على المادة 
واهدار كرامة الانسان وغير ذاث 
من المحاذير التى تردى فيها كثير 
من الأمم ٠‏ 

وأخيرا فان الجمع بين ثمرات 
هذه الميادين واستثمارها ى 
المجتمع يقرينا من الاسلام نصا 
وروها ويجنينا هذا الاغتراب 
والتغرب الذى يدعو اليه هؤلاء 
الذين فقدوا جذورهم ؛ أو لعلهم 
ضربوها فى أرض غير آر. 0 
وتراث غير ترائهم فاجتثت 
فوق الأرض مالها من قرار ٠‏ 


للدكتور / محمد كمال جعفر 


الرعوة إى الام لهم الإقليات اليم 


لقد أصبح التضامن الاسلامى 
ضرورة حتمية » يفرضها الواقع » 
وها تعزضت له الأقلبات من 
اقسطهاد ومخاولات الاياذة 
والتصفية واليوم ٠+‏ ودنيا الناس 
تشاهد مدا دينيا بغيد الدئ 
وانطلاقا اسلاميا فى كل أرجاء 
المعمورة ٠٠‏ ثم الى جانئب هذا 
ما أحرزته بلاد الاسلام فى الاغلب 
من حرية واستغلال» ومن اطاحة 
بالاستعمار ٠٠‏ بعد هذا كله أصبح 
التضامن الاسلامى صيحة تدوى ف 
دم كل مسلم ء لاستنقاذ الأقليات 
المطيدة ولانستتقاذ المقمسات 
ية العز. 

ومازال التاريخ والواقع يشهدان 
بما تعرضت له الأقليات وما أحدثه 
دعاة الالحاد والسطو والتخفريب 


تلدكتورر لق رترواق 


من تدمير وتغريب فى بعض البلاد 
الاسلامية +٠‏ وما آتت عليه معاول 
الهدم ٠٠‏ وما تعرضت له المساجد 
والقائمون فيها ٠‏ 

فمن أظلم من هؤلاء الذين 
منعوا مساجد الله أن يذكر فيها 
أسمه ؟ كما قال تعالى : « وحن أظلم 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 
سمه وندعى.ق كرابها اوفك هآ 
كأن لهم أن يدخلوها الا خائفين 
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة 
عذآاب عظيم 6 . 

ان مقططات أعداء الاسلام بها 
تنطوى عليه من خبث وعدوان لم 
تمد بعد خافية على أحد وان 
مابحدث فى كثير من بلاد الاسلام 
من اضطهاد وتصفية » ومن عدم 
وضنياع لاينكره أحد وان مايحدث 
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من غتن وقلاقل ومايثار من مخاوف 
ويحاك من مؤامرات كل ذلك وغيره 
كثير ٠‏ تكشف عنه الأحداث ساعة 
بعد أخرى : وهو يشير الى مخالب 
السووقية النسوبة ومح نول 
الالخاد والاستعمار وفى هذا كله ما 
يدعو العالم الاسلامى اليوم ى 
منتى أتحاء: الدنيا الى التكاتف والى 
تضافر القوى وجمع الكلمة وراب 
لصدع وتوحيد الصفوف ف ميدان 
واحد لتنطلق كتائب الايفان تحت 
راية واحدة وحول كلمة واحدة عى 
« لا اله الا الله محمد رسول الله » 

وتحت راية الاسلام انضوى 
رجال أخلصوا النية لله ولرسوله 
وتخطوا بدعوتهم كل الحواجز 
النفسية والمعتقدات الزائفة ٠.٠‏ 
وهذا الرعيل من المؤمنين الصادقين 
ساروا خلف رسولهم صلوات الله 
وسلامه عليه وتحملوا ى سبيل 
عقيدتهم كل أذى واضطهاد ٠‏ 

أن هؤلاء يمثلون النماذج 
الأولى لقافلة الاسلام فى دورها 
الأول : وف حياتهم المغطيهدة 
دروس بالقة لدماة المق 
واتباعه على مر آدوار الحياة انهم 


يمتحنون فى أموالهم وق أنفسهم 
بالقول والعمل وبالصبر والتقوى 
وبالعزائم المؤمنة القوية لايكترثون 
باضطهادهم بل يزدادون ايمانا 
مع ايمائهم ٠‏ فأهل الحق ودعاته 
يعملون لدعوتهم باخلاص ويعلمون 
بقينا حانهم فى سبيلها سيمتحنون 
ويبتلون ف المال و النفس كما 
قال الله سبحانه وتعالى « لتبلون 

فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتو الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كشيرا وان 
تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم 
الأمور » 

وف عصرنا الحاضر ٠‏ نشاهد 
صورا للمضطهدين بسبب عقيدتهم 
من الأقلياث الاسلامية الذين 
يتعرضون لأنكى مظاهر التعذيب 
والاضطهاد ِوإيْشع صسور الاباذة 
والتضفية > 

وهذه المشاهد تذكرنا يما حدث 
للمسلمين الأوائل وكيف كانوا على 
قلة عددهم لآيركنؤن الى الدعة 
ولايستسلمون للهوان يقع عليهم 
ولكثهم قاتلوا ى سبل الله 
وجاهدوا باسم الحق ٠٠‏ حتى 


نصرهم الله ووعدهم بالتعيم المقيم 
فى الآخرة وبشرهم بنهاية أعدائهم 
ختى لا يغتر أحد بتقلب الذين 
كفروا ف البلاد ٠‏ 

قال الله تغالى : 

« فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عنهم سسيئاتهم 
ولأدخلنهم جنات تجرى من ت 
الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده 
حسن الثواب لايغرنك تقلب الذين 
كفروا فى البلاد متاع قليل ثم 
مأواهم جهنم وبئس المهاد » ٠‏ 

وقد.وعد الله تعالى ووعده الحق 
أولئك الذين ظلموا بأن يبواهم ى 
الدنيا حسنة وأن يجمل لهم فى 
الآخرة أكبر الأجر وما.ذاك 
الابصمودهم وجهادهم ووقوفهم ى 
وجه الكفر والطغيان وتوكلهم: على 
الله واعتصامهم بدينه ٠‏ 

بقول الله سيحائه وتعالى : 
١‏ والذين هاجروا فى الله من بعد 
ما ظاموا لنبوثنهم فى الدنيا حسنة 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلهون 
الذين صيروا وعاى ربهم 
يتوكلون » ٠‏ 


16 


والاسلام دائما وأبدا يقادى 
أنباعه أن يجاهدوا فى سبيل الحق 
وف نصرته + حتى لايستشرى 
الفساد فى الأرض وحتى لاتتفاقم 
الأخطكلار والاضفلهادات 
للمستضعفين من المسلمين ٠‏ وبين 
كذلك ‏ أنه لولا أن الله تعالى 
يدفع بقوم عن قوم لأهلك القوى 
الضعيف وضاعت كل المعالم وقد 
قضت مشيئة الله سبحانه وتعالى 
أن يبتلى الناس على مختلف 
أسكالهم اودليقاتهم فالمستضعفون 
مبتلون بما هم فيه وغيرهم من 
الاقوياء مبتلون بموقفهم من الحق 
وهل يقفون بجائب المستضعفين 
فى الأرض ؟ 

ومن الامور المقطوع بها أن الله 
تعالى قادر على نصرة الاقليات 
قادر على تحطيم القوى الباغية ٠‏ 
ولكن حكمته العالية وارادته النافذة 
قضت على العباد أن يبذلوا جهدهم 
فى طاعته ؛ وى سبيل عقيدتهم ٠‏ 
ولبيبلوهم حتى يظهر المجاهدون 
الصامدون وييلو كذلك أخبارهم ٠‏ 
قال الله سبحانه : « ولنبلونكم حتى 
نعلم المجاهدين منكم والصابرين 


1 


ونبلو أخباركم » وتشرق القوانين 
الآلهية من كتاب الله لترسم للامة 
الاسلامية أصول الحياة الجادة 
ترسمها لهم على السواء للكثيرين 
منهم وللاقليات للاقوياء وللضعفاء 
أتها سول قابثة الا تثنين وقنواقة 
محكمة لا تبديل لها ٠‏ لمن يكون عون 
الله ؟ وعمن يدافع الله ؟ ان الله 
يدافع عن الذين أمتوا تعم دفاع 
الله يكون عن الذين صانوا دينهم 
وحققوا أصول الايمان » 
واستوعبوا مبادئه وساروا على 
مبعه:واتت عايزا على الفزاظ 
المستقيم وأخذ واف أسسياب 
الحفاظ على الدين والذود عن حماه 
وجاهدوا فى سبيل الحق ٠٠‏ والله 
القادر على نصرهم من غير جهاد ٠.‏ 
ولكن لابد من الابتلاء ولابد من 
اظهار الطاعة ليظهر المخلص من 
غيره وتأخذ العبادات اتجاهها 
المفلصض وجهيادها الصامد 
األتحسرءء 

وكيف تصان المعالم فى الارض 5 
وتحفظ من الهدم والضياع ؟ بدفاع 
النايس. بعضهم عن تعض وجمسع 
الكلمة ووتعدة الضف الابسلامى على 


خسار الايمان والجهاد *٠‏ 

ولينصرن الله من ينصره فمن 
ذافع عن الدين ذافع الله عنه ومن 
نصر الاسلام عقيس دة وعبادة 
وسلوكا نضره الله تلك الأول 
القرآنية المحكمة تجمعها 
الكريمةء «ان الله يدافع عن الذين 
آمنوا ان الله لا يحب كل خوان 
كفور ٠‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم 
للموا وأن الله على نصرهم 
لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من ديارهم 
بغر حق الا أن يقولوا ربنا الله 
ولولا دفع الله الناس يعضوم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيرا ٠‏ ولينصرن الله من 
ينصره ان الله لقوى عزيز » ٠‏ 

وبعد فان هذا الذى قدمته بين 
يدى القارىء المسلم هن واجب 
المسلمين جميعا ٠‏ وواجب الاكثرية 
والاقلية وواجب الحكومات 
والشعوب انه واجب الكل على 
السواء بنض القرآن الكريم كما 
ييقى واجب الدول الاسلامية 
خاصة تجاه الاقليات ونصرتهم كما 
قال رسول الله ضلى الله عليه 


وسلم ( المسلم آخو المسلم لا يظلمه 
ولا يخذ له ولا يحقره ) روا مسلم 

وبقول صلوات الله وسلامه عايه 
( المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه من كان فى حاجة أخيه 
كان الله فى حاجته » ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة 
هن كرب يوم القيامة ومن مستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة ) ٠٠‏ 
روا مسلم + 


وان أحوال المسلمين فى الفلبيين 
وتايلاند وبورما والصين وروسيا 
والوفف:٠.وما‏ قحانية الأقلياك. 


وتثاد والحيشة وغيرها يندى لها 
ا أنهم يستتجدون بالمسلمين 
فى شتى أنحاء العالم لاستنقاذهم 
من حروب الابادة وألوان الفقك 
والقعذيب ثم ان المسلمين 'اكثرية 
فى هذه الدول ٠٠‏ 

نقد استباح 
الاسلام والانسانية أموالهم 
وكرامتهم ومساجدهم ودور العلم 
وحولوا تلك المساجد ودور العلم 
انى آماكن عيث وقساد ٠‏ 


الطغاة أعداء 


والاغتيال ويقول العالم الفاضل 
الشيخ محمد المنتضر الكنانى ٠‏ 

ا« وهود فاتطين اللحطة ويهود 
أمريكا واليهودية العالمية يدربون 
المدنيين من الصليبيين الفلبيين 
غلى القتل والاغتيال الفردى 
والجماعى وعلىتحريق الفرد 
والجماعة وهدم البيوت والاحياء 
على ساكنيها أيقاظا وهم رقود ٠‏ 
ومن أفلت منهم يفر بنفسه وتبقى 
لهم أرض المسلمينخاوية من أهلها 
فيستولون عليها ثم يجعلون لها 
صكوكا وملكيات يزعمون فيها 
أنهم اشتروها من أهلها عن طيب 
خاظرمتذ سنوات ٠‏ وغؤلاء اليهود 
الذين يدربون تصارى الفلبيين هم 
نغبوا» المقربين اليهود:ف:فلسطين 
منسلةالاتقدات البريظائق والى 
لوم هقة آهة 

هذا الواقع المر يفرض على 
المسلمين -جسعا أن يووا حن بكزَة 
أبيهم وأن ينهضوا يدا واحدة 
لاستنقاذ اخواتهم المسلمين ٠‏ 
والمسلمون يد على من سواهم ٠‏ 


لهل 


إن على المسلمين اليوم آن 
يعبوا ى تضامن وتكاتف على شتى 
بقاعهم ويمختلف جبهاتهمومواقعهم 
ومواعيهم وقدراتهم حكومات 
وشسعوبا علماء ومفكرين وكتابا 
ومتحدثين ؛ وجنودا وقوادا ؛ حتى 
يظهر دين الحق فى تلك البلاد على 
الدين كله كما قال الله تعالى * 

« هو الذى أرسل رسوله يالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون » ٠‏ 

هذا ومما يتدى له جبين الغالم 
الانسانى ما يحدث ف افغانستان 

من الشيوصة اللحذة الثى تربصث 


كتب ‏ حمدى الليثى : 


بالاسلام ويكل دعوات القفي 
والاصلاح على ظمر الارض * 
وواجب العالم الاسلامى أن يهب 
هبة رجل واحد + وآن ينهض جميع 
المسلمين عن بكرة أبيهم لانقاذ هذا 
الشعب المسلم من أيدى الشيوعيين 
الماخدين وأن بنققوا من أموالهم 
وأنفسهم ما أوجبه الله عليههم 
والا فجميع المسلمين فى جميع 
أنحاء العالم مقصرون ومسئولون 
أمام الله ؛ على ما فرطوا فى حقوق 
اخوائهم المسلمين والله الهادى الى 
سوا ا 2 

دكتور / آحمد عبر هاشم 


يعقد أنشاء الله فى الفترة من ٠١‏ يونيو ‏ ١؟‏ يونيو 
مؤتمر |مناقشة الابحاث المقدمة حول القصور الكلوى 
وزرع الكلى فى قاعة محمد عبده بجامعة الازهر تحت رعاية 
الدكتور الطيب النجار مدير الجامعة وبرئاسة الدكتور 
فاهم عبد الرحيم رئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب٠‏ 


المَسيْح الصوضية 


زيند رقب اله فرغلى اريت 


لاس 


منزلة المربى : 

ينظر الصوفية الى المربى نظرة 
خاصة وينزلونه فى قلوبهم منزلة 
عليا »© وآدابهم مع ثشسيوخهم 
مستمدة من آداب الصحابة رضوان 
الله عليهم مع سيدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وفى القرآن 
الكريم توجيه الى مراعاة الأدب فى 
حضرته الشريفة لأنه هو المرشيد 
الأعظم على طريق الخير والسعادة 
قال تعالى : « يأيها الذين آمنسوا 
لا تقدموأ بين يدى الله ورسوله 
واتقوا الله ان الله سميع عليم ٠‏ 
يايها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون ٠‏ أن الذين يغضسون 


أصواتهم عند رسول الله أولئك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقسوى 
لهم مغفرة وأجر عظيم » ٠‏ 
يقول الزمخشرى عند تفسير هذه 
الآيات الكريمة : «ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الله بالمكان 
الذى لا يخفى سلك به ذلك المسلك» 
وف هذا تمهيد وتوطتة للا نقم منهم 
فيما يتلوه من رفع أصواتهم فوق 
عبوته » لآن من أأحظاه الله يذه 
الآثرة واختصه هذا الاختصاص 
القوى كان أدنى ما يجب له من 
التهيب والاجلال أن يخفض بين 
يديه الصوتويخافتلديه الكلام» ٠‏ 


كما نعى على بنى تميم تجرأهم 
على مقا مالنبى صلى الله عليه 
وسلم ومهاجمتهم بيته منادين له 
باسمه طالبين منه الخروج اليهم 
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قائلا فحقهم: «أن الذين ينادونك 
من وراء الهج رات أكثرهم 
لا يعقلون » وموجها لهم ولغيرهم 
« ولو آنهم صبروأ حتى تخفرج 
اليهم لكان خيرا لهم والله غفور 
ركيم » + 

وهكذا يضع القرآن الكريم 
نموذجا رائعا للادب الكامل مع 
النبى صلى الله عليه وسلم قف 
الآيات المتقدمة وف الآيات التالية 
أيضا من سورة النور « انما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
واذا كانوا معه على أمر جامع ام 
يذهبوا حتى يستأذنوه » أن الذين 
يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون 
بالله ورسوله فاذا استاذنوك 
لبعض شسآنهم فاذن لمن شئت منهم 
واستغفر لهم الله ان الله غفور 
رحيم ‏ لا تجملوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا »قديملم 
الله الذين يتسللون دنكم لواذا » 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم » . 

وفى هذهالآياتالكريمة يبين الله 
سبحانه وتعالى عظيم الجناية التى 


يرتكبها تارك مجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدون اذنه > 
ويعطى الرسول الحق ف الآذن من 
شاء منهم على حسب ما يراه » قال 
الزمخشرى ف تفسيره « وكذلك 
ينبغى أن يكون الناس مع أثمتهم 
ومقدميهم فى الدين والعلم 
يظاهرونهم ولا يخذلونهم فى نازله 
من النوازل ولا يتفرقون عنهم + 
والأمر فى الاذن مفوض الى الامام 
ان شساء أذن وان شساء لم يآذن على 
حسب ما اقتضاه رأيه غ6 * 


كما نبهت الآيات الكريمة الى 
امتياز رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على سواه من الناس فقد 
اصطفاه الله واختاره وأعلى قدره 
فلايد أن تكون له خصيصة من دون 
الخلق « لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا » ٠‏ 

وف مواضم كثيرة من القرآن 
الكريم نجد تنبيهات على أهمية 
التزام ما يقفى به النيى صلى 
الله عليه وسلم واتبساع أمره 
والاقتداء به والالتزام بدعوته 


« فالتبى أولى بال وْمنين من 


اتتسهمم » « من لسع آائريسول 
فقد آطاع الله » الى عير ذلك من 
الأيات التى تذل على هذه المعانئى 
السلعية + 

ويدور الزمن دورته ويتسى كثير 
من الناس تلك الآداب العالية التى 
دعا اليها المشرع الأعظم مع 
رسوله صلى الله عليسه وسلم » 
وابتعدوا رويدا رويدا عن هذه 
التعاليم العظيمة التى كان لها أكبر 
الأثر ى تخريج القادة من آصحاب 
المثل العليا » بل اعتبروا الخروج 
عليها أمرا هينا وأباحوا فى التربيه 
كثيرا مما كان محظورا ومما كان 
يعتبر المساس به أمرا يتناف مسع 
المبادىء السليمة والقواعد العامة 
فى الاصلاح والتهذيب * 

غلا يأس الآن أن تترك الحرية 
الكاملة أن يراد تأدييه حتسى 
لا يصيبه ‏ كما يقولون ‏ 
التعقيد » ولا بأس أن يمتهن 
الأستاذ وترفع الكلفة ويخاطب 
بلهجة تنم عن عدم المبالاة » فاذا 
أراد المعلم أن يمارس سلطانه 
العلمى فى التهذيب والارشساد سمع 
من يقول له : اياك والعنف فى 


لها 
معاملة التلاميذ فان ذلك يصرفهم 
عن العلم ويبعدهم عن السدرس 
ويدفعهم الى الانحراف والجهل ٠‏ 
والله يعلم أن التعقيد ما ججاء 
الا من القاء الحبل على الغارب 
وترك التلميذ يسترسل مع هواه 
فلا يستطيع التحكم يعد ذلك ف 
نفسه ولا يمكته كيحها عن 
شسؤهواتها 6 والنفس غى كما 
يصورها البوصيرى فى بردته : 
والنفس كالطفل ان تتركه شبعلى 
حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 
والانمراف لم ينشذأً الا من 
البعد عن الاحترام الكامل للاب 
الروحى الذى وهب روحه لعملية 
التعليم ولم يجن من ورائها الا 
الجحود والنكران فكان كما يصور 
الشاعر نفسه : 
كنت كأنى ذبالة نصبت 
تفىء للناس وهى تحترق 
أقول : دار الزمن دورته 
ونسى الناس الأداب السامية ى 
علاقتهم بمربيهم ولكن الصوفية 
ظلوا حفيظين عليها » فهم يكتون 
لشيوخهم كل حب واجلال 
وينظرون اليهم نظرة تقدير 


لحا 


وتعظيم + معتبرين اياهم خلفاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلايد أن يكون لهم حق الوراثة ف 
الهيمنة الرفيقة على نفسوس 
مريديهم ؛ ولا يكون ذلك 
الا بالحافظة على تعاليمهم 
والحرص على ارشاداتهم وعدم 
الاستهانة بنصائحهم ٠‏ 

ولا يقول قائل أين الشيخ من 
الوسول هلق آله عليه وسلم؟ 
يل أين هؤلاء الصوفية الأجلاء 
الذين سعدواا يصحبة الرسول 
وسمعوا منه وأخذوا عنه 
واسبتمتعواا برؤيته واطمأنوا 
بمشافهته ؟ فما زال أثر الرسول 
وأصحابه موجودا ؛ والأولياء 
خلفاء الأنبياء فى الأرض وحاملو 
سنته ومقتفو أثره ؛ والله جل 
وعلا يقول « هن المؤمنين رجسال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قفى نحبه ومنهم من ينتظار 
وما بدلوا تبديلا »ويقول « ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم 
منهم معرة بغي علم » فالخير 
موجود واقتفاء السنة باق يحمله 


خلف عن سلف حتى يطوق النه 
الارض وما عليها ٠‏ 

يقول العارف بالله أبو 
عبد الرحمن السامى فى مقدمة 
كتابه طبقات الصوفية < أتبع الله 
سبحانه وتعالى الأنبياء بالأولياء 
يخلفونهم فى سنتهم ويحماون 
آمثهم على طريقهم وسمتهم »نقلم 
يخل وقت من الأوقات من داع 
اليه يحعق أو دال عليه ببيان 
أو برهان » وجعلهم طبقات فى كل 
زمان » فالولى يخلف الولى باتباع 
آثاره والاقتداء بسلوكه » فيتادب 
بهم المريدون ويأتسى بهم 
الموحدون ٠+‏ قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : خير الناس قرنى ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » 
الم:يجنة لثوام ‏ سبق شسهادة 
أحدهم يمينه ويقيتشهادتهة وقال 
صلى الله عليه وسلم : مثل أمتى 
كالمطر لايدرى أوله خير أم آخره٠‏ 
فعلم صلى الله عليه وسلم أن آخر 
أمته لايخلومن أولياء وبدلاءيبينون 
للامة ظواهر شرائعه وبواطن 
حقائقه ويحملوتهم على آدابهم 
ومواجبها اما بقول أو بفعل ؛ فهم 


الأمم خلفاء الأتبياء والرسل 
صلواتالله عليهموهم أربابحقائق 
التوحيد والمحمدثون واصحاب 
الفراسات الصادقة والاداب 
الجميلة والمتتبعون لسنن الرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين الى أن 
انننوم الساعة ؛ لذلك روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
لا يزال ف آمتى أربعون على خلق 
ابراعيم عليه السلام اذا جاء 
الأمر قيضوا »> 

فالصوفية هم القوم الذين ظلوا 
محافظين على الآداب العليا التى 
ورثوها عن النبى صلى الله علية 
وسلم وتخلقوا بها وظلوا يحفظون 
لشيوخهم حقهم المطلوب من التجلة 
والاحترام » حتى انهم ليتحرجون 
أن يخطر فى نفوسهم ما يقدح ى 
اخلاصهم ليؤلاء الشيوخ ء لانهم 
يوقنون تماما أن ذلك يتناف مع 
ميادىء الاخلاص والمصدق » 
وغاتان الضقتان هما المدخل 
التباتى التروق الوق + 
وتسمعهم لذلك يقولون : « اذا 
جلست مع العلماء فاحفظ السائك 
واذا جلست مع الصوفية فاحفظ 


/الم1 


قلبك » كما نسمع ذا النون 
المصرى رفى الله عنه يقول 
يامعشر المرييدين ؛ من اراد 
مندم الطريق فليلق العاماء بالجهل 
والزهاد بالرغية وأهل المعرفة 
بالصمت » ومعنى لقاء العلماء 
بالجهل آلا يظهر العلم فى مجالسهم 
حتى يستفيد من علمهم + ولقاؤه 
الزهاد بالرغية حتى لا يقدج فى 
حنيقة اخلاصه ياظهار زهده 
أمامهم » أما لقاء اهل المعرفة 
بالصمت فلاته أدرئ التاس 
بحال المريد لفراستهم الصادقة 
ومكاشفاتهم القلبية المستنيرة ٠‏ 

ومن وصايا أسام بن يزيد 
الجهنى لابراهيم بن آدهم + اياك 
اذا صحبت الأخيار أو حادثت 
الأبرار أن تغضيهم عليك » فان 
الله يغضب لغغضبهم ويرقى 
أرضاهم » وذلك أن الحكماء هم 
العلماء وهم الراضون عن الله 
عز وجل اذا سخط الناس » وهم 
جلساء الله غدذا يمد النبيين 
والصديقيين © ٠‏ 

ومن آداب الصوفية التى 
يفتخرون بها « حفظ حرمات 
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المشايخ »> كما يقول أبو حفص 
النيسابوزق المتوق مسقة سيعين 
وماتتين ‏ وعندهم حسسن أدب 
الظاهر عنوان حسن ادب انباطن 
استنادا ألى الآثتر انحريم : لو 
ختسع غليه لخشعت جوارحه ٠‏ 
تمظيم الشيوخ لايناق 
حفظ الكرامة : ولا يقدح نعظيم 
حق الثيوخ فى حفظ الخرامه 
الانسانية » بل هو تأكيد لها » لأن 
ذلك ان دل فائما يدل على حسن 
الوفاء وكمال المروءة وهما من 
ألضق الصفات بالعزة والكرامة ٠‏ 
ولا توجد وسيلة تربى قوة 
الارادة والعزيمة كالتواضع للعلماء 
والتذلل الشريف لهم ؛ ومن 
الوصايا الكريمة التى تقع ى 
النفوس موقع الماء البارد من 
الصديان هذه الوصاة الرائدة 
تعلموا العلم وتعلموا له السكينة 
والحلم » واذا كانت الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم كما ورد ف 
الأثر الشريف فان من واجب طالب 
العلم أن يخفض جناحه لمعلمه ٠‏ 
وحين وصف الله اللؤمنين فى 
القرآن الكريم وصفهم بالعزة على 


ألخافرين والتذليل للمؤمنين فقال 
(( يايها امدين آمنوأ من يربد محم 
عن ديّته فضوف.ياتى الله بقسوم 
يحبهم ويحبونه آدلة على امؤمنين 
اعزه على الدهرين يجب هدون ىق 
سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم ذلك فصل البه يؤتيه من يتماء 
والله واسع عليم » 8 

والمتضود بالذل خفقي الجناح 
والتواضع » وخفض الجناح صو 
ألذى أمر الله به النبى صلى الله 
عليه وسلم فى قوله تعالى 
« وأخفض جناحك للمؤمنين » ٠‏ 

وقد سبق الاشارة فى موضوعات 
متعددة الى أن التواضع فى حفيقة 
أمره رفعة وهو حلية الحكماء 
والطاء المستنيين ؛اوجاء ىق 
الحديث الكريم لسيد المتواضعين 
« من اضم لله رفعه » والواقع 
يصدق ذلك » فما من انسان يبوثه 
الله منزلة فى الدنيا ويتحقق 
بالتواضع فيها الا زاده الله رفعة 
فى نظر الناس وعزا فى قلوبهم ٠‏ 
وما وسم نفسه بميسم الكير 
آلا انحط فى نفوسهم ووقع من 
أنظارهم '* 


فالمتعلم الذى يتواضع لتسيخه 
ومعلمه ويقدره حق قدره قد 
انصف ياعظم الصفات ووصل 
نفسه يكل الاسياب التى تخقق له 
اقصى درجات الكمال والرقعه * 

يحفى آن يكون المربى هو صاحب 
الفضل الأوق على المتعملم لانه 
أنقذه من ظلمات الجهل 
الى نور العلم واخذ بيده من ذل 
المعصية الى عز الطاعة » ودله على 
مواطن الشرف والكرامة » وصقل 
نفسه وهذب روحه وأطلعه على 
كثير من الحقائق الخافية المغبية 
التى بدونها لا يساوى الانسان 

لقد مكنه من سياسة نفسه ومن 
تمكن من سياسة نفسه أمكنه أن 
يسوس العالم » وقد عرفه بنفسه 
ومن عرف نفسه فاقد عرف ربه © 
وآئ شئء أسمى من ذلك ؟ 

ان الحكمة التى جرت على 
لسان الصغير والكبير تقول « من 
علمنى حرفا صرت له عبدا » وربما 
سخر البعض من هذه الحكمة ٠‏ 
ولكنها كلمة صادقة » فالمعروف أن 
الاحسان يستاسر القلوب حتى 
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لفد عير الشاعر العربى عن ذلك 
بقوله : 
احسن الى أدناس تستعيد قلويهم 
قطاما استعيذ الاتسان اخسان 
وغذا ابن الروفى الشضاعر 
المتفنن يصور كيف آعتقته السيثة 
التى أقترفها فى حقه من أحسسن 
اليه آولا من رق الاحسأن فيصبح 
عبدا للاساءة لأنها أحسنتت اليه 


أعتقنى سوء ما صنعت من ألرق 
فيابردها كانت على كبدى 
سبجبوة قا الى المدوة 
فصرت عبدا للسوء فيك وما 
عن سولاعباى إلى هد + 
ولاك أن التربية والتهذيب 
ذروة الاحسان فكيف لا يكون لهما 
هذا الأثر ؟ كيف لا ينطبق عليهما 
هذا المغنى 5 
واذا كان الأب الروحى له 
احترامه لأنه السبب الأساسى ىق 
اهداء نممة الوجود للانسان فهلا 
يعتبر المعملم ‏ وبخاصة معلم 
الشرع والحق والايمان ‏ أبا وهو 
السبب الأسانى فق اهداء تعمة 
حقيقة الوجود للانسان ؟ ٠‏ 


11 
سئل الأبهرى المتوق قرب 
الثلاثين وثلاثمائة .وكان عالما 
ورعا ‏ : ما بال الانسان يحتمل 
قن ملف مالا ضفل عق. آنويه+ 
فقال : لأن آبويه سبب حياته 
الفانية ومعلمه سبب حياته الباقية؛ 
وتصديق ذلك نتلمسه ف الأثر 
الكريم القائل : أغد عالما أو متعنما 

و لا تكن فيما بين ذلك فتهلك ٠‏ 
ولقد أوضى الله تيحانه وتغالى 
الانسان بوالديه: احسانا ؛ ومن 
حق الأب الروحى أن يكن له 
الانسان كل محبة واجلال وطاغة 
وبر وأن يعامله بالحسنى وأن 
يطيعه فى كل ما يأمره به ولو كان 
شناقا لآن فى ذلك مصاحته 
وسعادته » وصدق الذى يقول : 
أقدم أستاذى على نفس والدى 
وان نالنى من والدى الفضل 
والشرف 
فذاك مربى الروح والروح جوهر 
وهذا مربى الجسم والجسم من 


صدف 


وشتان بين العرض والجوهر » 
وما أبعد الفرق بين الجسد 
والروح : فاذا كان من واجب 
مريى الجسد الاكرام فمن أوجب 
الواجيات اكرام مربى الأرواح 
ومجلى البيضائر ٠‏ لقد أتصنف 
أمير الشعراء شوقى فى العصر 
الحذيث الذى يوجه الناس الى 
معرفة حق المعلمين فى قوله : 
قم للمعلم وفه التبجييلا 

كاد المعلم أن يكون رسولا 
أرأيث أشرف أو أجل من الذى 
يبنى وينشىء أنفسا وعقولا 
وما أحق هذه الصيحة بأن تكون 
فى حق هؤلاء الذين نذروا أنفسهم 
ينييون الطريق بأرواحهم الى 
معرفة الله ويشعلون نار الأشواق 
اليه حتى يضع المريدون أقدامهم 
على الطريق الصحيح الى واجب 
الوجود ٠‏ بما يبذلونه من علم نافع 
وعمل مثمر ٠‏ 

يتبع بمشيئة الله وتوفيقه *٠‏ 

عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


كيدل 
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الجامحة » هو الذى يهدد الآن 
هذه المسيرة » بأفدح الاخطار ٠‏ 
أقة .سقطت ب للأسف الشذيقا.ب 
ملايين من البشر بين مخالب المادية 
« الماركسية » الشرسة ؛ وملابين 
أخرى أمام اغراءات « النفعية » 
بينما ارتمى البعض فى جحيم 
< الوجودية » الداعرة الماجنة ٠‏ 
ولابد من القاء بعض الضوء 
على اخطار هذه الاتجاهات المادية؛ 


يما يناسب هذه العجالة من القول » 
مع اعتقادى أنه من الواجبٍ 
المقدس أن تيذل الجهود المخلصة » 
وتكتب البحوث المستفيضة من 
المتخصصين المسلمين لكشف هذه 
الاخطار التى ترمى بشررها وتهدد 
بنيراتها سلامة المجتمعات البشرية 


بعامة » والمجتممات الاسلامية 
يخاصة + 
د فؤاد خدرجى العقلى 
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استجابة لدعوة موغلة فى القدم 
ضرع بها صاحب القلبٍ ١‏ 
ابراهيم ة وقد أششار اليها القرآن 
الكريم اذ يقول تعالى : ( ربنا 
واجطنا مسامين لك » ومن ذريتنا 
آهة مسلمة لك » وآرنا مفاسكفا » 
وتب علينا انك أنت التواب الرحيم 
ربنا وابعْث فيهم رسولا هنهم 
يتلو عليهم آياتك ويطمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز 
الفكيم )2 

فاذا عادت الرسالة الى بنى 
أسماغيل خاتمة لرسالات السماء © 


يحمل لواءها محمد بن عيد الله 
عليه الصلاة والسلام فلابد أن 
تكون قبلتها الكعبة البيت الحرام 
التى بناها ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

وبعد فهذه حقيقة يجب أن 
يغرفها أحفاد اسماعيل » وان كانت 
لم تغب فى لحظة من اللحظات عن 
خيال أحفاد اسرائيل ٠‏ وعلى كلا 
الحالين فيها عبرة لأولى الالباب ٠‏ 

والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل* 


دكتور السيد رزق الطويل 


يرى كثير من المتخصصين أن 
الدخول الى أية ظاهرة لدراستها 
هو تعريفها ونحن هنا يصدد عمل 
دراسة عن العلاقات العامة ىق 
الاسلام وكيفية اس تخدامها ى 
اندعوة الاسلامية فى العضر 
الحديث وف البداية نطرح تساؤلا 
تكاد عليه هذه الدراسة التى 


نبغى من ورائها أن تبقى راية 
الاسلام عالية خفاقة فى كل البقاع 
ما هى العلاقات العامة ؟ وهل وجد 
هذا المقهوم ق التاريخ الاسلامى 
ثم كيف يمكن أن تخطط برنامها 
للعلاقات العامة للدعوة الاسلامية 
فى المصر الحديث 5 


6 محيد محيد البنادى‎ )١( 
. ) 191// القاهرة : مكتبة الاتجلو »؛‎ ( 


(لمادقات(لداءة فى (لرللات 
وكيفية | سكئرامرا فى الرعوة ابإسزمية 


ل تاذ / عبان شمن افترارفك 


ظهر مفهوم العلاقات العامة 
الى الثور فى الربع الأخير للقسرن 
التاسع عشر حتى أن أحد غلماء 
الاتصال قال : < ان ظروف الربع 
الأخير من هذا القرن هى فترة 
مخاض سيقت المبلاد الحقيقى 
للعلاقات العامة الحديثة ولخلك 
فانهاابنة شرعية للقرن 
العشرين » ٠ )١(‏ فققدكانت 
انظروف الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التى نضجت خلال 
السئوات المنصرمة من هذا القرن 
هى التربة الصالحة التى أنبتت 
العلاقات العامة الحديثة ٠‏ 

ولكن ما هى العلاقات العامة 


البئيان الاجتماعى للعلاقات المامة 


الحديثة ى رأى خبرائها ؟ 

وأنا هنا استخدم ممطلح 
« العلاقات العامة الحديثة » لأننى 
سوف أثبت أن لها جذؤورا فى 
الاسلام يمكن أن يستفيد منها 
اليوم خبراء العلاقات العامة 
والقائمين على الدعوة الاسلامية» 

فعلم العلاقات العامة و هو 
العلم الذى يدرس سلوك الأفراد 
والجماعات دراسة علمية موضوعية 
بَغية تنظيم العلاقات الانيسانية 
على أسس من المحبة والتعساون 
والوعى » )1١(‏ * 

منهذا التعريف لاعلاقات العامة 
نخرج أن هذا العلم يدور حول 
قوزاسة القرة والجماةكرااشسة 
دقيقة حتى يمكن بعد ذلك توصيل 
الرسالة الاعلامية والتى تحخوئى 
أقكارا وممتقدات .ييغى الداعية 
توصيلها الى هذا الجمهور لأن 
المشيكلة التى نعانيها اليوم هى أننا 
تجهل الكثير عن الرأى العام وهذا 


(1) ابراهيم امام » العلاقات العامة والمجتمع ( القاهرة : 


الانجلو 6 3554 ) . 


ففدل 


ناتج عن ندرة البحوث التى يجب 
أن نقوم بها لكى نتعرف على 
رغبات وظروف الحياة التى يعيشها 
جمهور المستقبلين للرسالة 
الاعلامية ٠‏ 

ولكن هل وجد مثل هذا التعريف 
أو التطبيق فى الاسلام ؟ 

اذا كان خبراء العلاقات العامة 
اليوم يرون أن أحد وظائفها هو 
الاعلام وتوصيل الحقائق الى 
الجمهور قاننا نعود الى الاسلام 
لنجد أن كلمة « قرآن »© نفسها 
تعنى فى اللغة معنى « الاعلام » 
أو « التعريف بالثىء » أى 
التعريف برسالة السماء () ٠٠‏ 
وهكذا استخدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تطبيق احدى 
وظائف العلاقات العامة كأاحسن 
استخدام ٠‏ 

ونمضى فى المقارئة لنجد أن من 
وظائف العلاقات العامة «البحوث» 
ومعرفة رأى الجماهير قبل وأثناء 


مكتبة 


(1) عبد اللطيف حمزة ؛ الاعلام فى صدر الانلام ( القاهرة : دار الفكر 


٠ ) 1556 العربى‎ 
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ويعد الرسالة الاعلامية التى نبثى 
توصيلها اليهم ولنرى ذلك المثال 
كأحسن ما ينطبق فى عهد الرسول 
الكريم حيث أرسل « مصعب بن 
عمير » كاول سفير فى الاسلام الى 
أعل المدينة قبل أن يهاجر اليها لكى 
يجس نيض أهلها ويمهد الطريق 
للقاء الحبيب المصطفى يهم يعد 
ذلك ٠+‏ 

ويرى كثير من الخبراء اليوم أن 
التقرب الى الجمهور وارضاءه هو 
أهم العوامل لنجاح أى سياسة 
مطروحة للمناقفة ٠‏ 

وقد اخترت لهذه النقطة يالذات 
عصر الخلفاء الراشذين ختى تثبكت 
لمن يتباهون اليوم باكتشافاتهم أن 
جذور العلاقات العامة نبتت أساسا 
فى الاسلام فرغبة الجماهير كان 
نها الخضوع التام والاحترام من 
قبل خلفاءة وسول الله ضتلى الله 


عليه وسلم * 
فها هو أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه عقب بالخلافة 


يقول « أما بعد فقد وليت عليكم 
ولست بخيركم فان رأيتمونى على 
حق فأعينونى وان رأيثمونى على 


باطل فس ددونى » أطيعوتى 
ما أطعت الله فيكم فان عصيته فلا 
طاعة لى عليكم ويقول فى كلمة 
أخرى < انما أنا متبع ولست 
بميتدع فان استقمت فاتبعونى 
وان زغت فقومونى »6 ٠‏ 


ففى هأتين الكلمتين للصديق 
أبو بكر تسليم صريح يمبدا 
المسئولية آمام الجماهير وهذه 
تعتبر أهم الوظائف للعلاقات 
العامة الحديثة ٠‏ 

ونمضى مع الخلفاء انعد 
الفاروق عمر بن الخطاب رخى الله 
عنه يقول « أنه لم يبلغ حق ذى 
حق أن يطاع فى معصية الله ٠‏ انى 
أعقل الحق من نغسى وأتقدم وابين 
لكم أمرى فائما أنا رجل منكم وأنا 
مسكول عن أمانتى وما أنا فيه » 
وحينما قال رضى الله عنه فى كلمة 
أغرى:«آبها المآاس هن :راق 3 
اعوجاجا فليقومه ٠٠‏ فتقدم رجل 
وقال لورآينا فيك اعوجاجا لقومناه 
بسيوفنا فرة مر كائلا: الحمة 
لله ان كان فى أمة عمر من يقسوم 


اعوجاج عمر بحد السيف »6 ٠‏ 


اليس هذا نوع من الاتصال 
الشخمى الناجح الذى يتعرف فيه 
القائم بالاتصال على مدى استجابة 
الجماهير له وبذلك يسستطيع أن 
يعدل من اخطائه وبحجارى 
المستقبلين للرسالة ٠‏ 

أفتقة أأن .هلام وسئلة من وسائل 
انعلاقات العامة بل هى آنجح مما 
تستخدمه اليوم برامج العلاقات 
العامة نظرا لأن عنصر الصدق كان 
اكثر من الآن ٠‏ 

وننتقل الى عثمان بن عفان رخى 
الله عنه حتى نتعرف على مدئى 
احترامه لرأى الجماغير ٠+‏ فحينما 
أخذت طائفة:من المسلمين عليه 
بعض أخطاء فى تصريف شسئون 
المسلمين واسناد الوظائف تظاهرت 
عليه جموع منهم لمحاسبته على 
أعماله ٠٠‏ فاذعن رضوان الله عليه 
لرغبتهم ولم يذكر عليهم هذا الحق 
وأبدى استعدادا كريما لاصلاح 
ما عسى أن يكون قد أخطأه التوفيق 
فى ابرامه وفى هذا يقول « ائنى 
أتوب وأنزع ولا أعود الى ما عابه 
على المسلمين٠٠وقد‏ سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول 


يفلا 
« من زل فليتب ومن أخطأ فليتب » 
فأنا أول من اتعظ واستغفر الله هما 
فعلت وأتوب اليه اذا نزلت من 
منبرى فليأتنى اشرافكم فليردنى 
رأبهم فوالله لئن ردنى الحق عبذا 
لاذلن ذل العبيد © ٠‏ 


ولعل فى كلمة عثمان عدة قواعد 
تستخدمها اليوم بحوث العلاقات 
العامة الحديثة تتلخص فى : 

أولا  :‏ يقول عثمان بن عفان 
ولا اعرد الى مايه عسلى 
المسلمون » وه ذ مبدا هام 
واعتراف ضمنى باهمية الجمهور 
والذى تركز عليه اليوم وظائف 
العلاقات العامة وعلوم الاتصال 
بالجماهير ٠‏ 


ثانيا  :‏ رجوع عثمان بن عفان 
أثناء كلمته الى قول رسول الله 
صلى الله عليه ومسلم « من زل 
فليتب » فيه نوع من الاعتماد على 
البراهين والحقائق وهو مايراء 
اليوم خبراء العلاقات العامة حيث 
يقولون انه على القائم بالدعوة 
لتوصيل رسالة اعلاسجة عليه أن 
يقوج رسالته بالعقائق التى 


هنا 


الاجدال حولها حتى تصل رسالته 
الى ذهن المستقبل بنجاح ٠‏ 

ثالثا  :‏ فى قول بن عفان 
فاذا نزلت من منبرى فلياتنى 
أشرافكم فليردنى رأيهم » قاعدة 
أساسية فى الاتصال الحديث وهى 
محاولة كسب مايسمى « بقادة 
الرأى > وعفهعآ ممتمام0 


لأن الجماهير دائما تتأثر بهم حينما 


يستقبلون آية رسالة اعلا 

وهو ما اكدته بحوث الاتصال 
الحديثة والتى تقول ان أية رسالة 
أعلامية تتضمن أفكارا يبغى المرسل 
توصيلها الى الجمهور ٠٠‏ تمر 
بمرحلتين واستخدم ف .ذلك 
اصطلاح « تدفق المعاومات على 
مرحلتين » المرحلة الاولى هى 
وصول الرسالة الاعلامية للجميع 
بما فيهم قادة الرأى فى المجتمسع 
والمرحلة الثانية هى كيفية توصيل 
هؤه الرسالة من قادة الرائ ‏ 
والذين يكونون عادة أكثر ثقافة 
وتمليما بين القفاس ‏ الى باقى 
الجمهور المستهدف ٠‏ 

«وكيف نخطط برتامجا للعلاقات 
العامة للدعوة الاسلاحية » ولنصل 


الآن الى النقطة الرئيسسية التى 
شبغيها من عه الجراسة كيف تخطط 
برنامجا اعلاميا عن طريق العلاقات 
العامة للدعوة الاسلامية يرى كثير 
من خبراء الاتصضال الجماهيرى 
متاق تمسصسممم2 دكد]3 
أن التخطيط لأى يرنامج اعلامى 
يتلخص ف الرد على تساؤل هام 
وهو من يقول هاذا وان وبأية 
وسيلة ؟ 
من هذا التساؤل يمكن أن نعرض 
الخطة التى نحن بصددها فمن ؟ 
المقصود بها من الذى تتوافر فيه 
الشروط الواجبة لكى يقوم بالدعوة 
وتوصيل رسالته الى الجمهمور 
بنجاحويعتبر القائم بالدعوة والتى 
يطلق عليه الاعلاميون « القائم 
بالاتصال 6 مله تمتاممومع. 
هو أهم شىء ف العملية الاتصاليه 
ويجب أن تتوفر فيه عدة صفات + 
أولا : - التفهم التام لرسالته 
والاقتناع بها وممرفة الآراء 
المعارضة وخاصة ما يعرف اليوم 
بأصحب الأيديولوجيات من 
ماركسيين وغيرهم وتفنيد مذه 
الاراء والرد عليها ردا يعتمد على 


الحقائق والأقوال التى لاتقبل 
المحاورة والجدل حتى يمكن اقناع 
الجمهور وايعاده عن الآراء 
المترهة + 

ثانيا  :‏ الفهم التام لطبيعة 
الجمهور ونظامه ونغته ولعل من 
الملاحظ أن الدارسين الوافدين من 
البلاد الاسلامية يأخذون علينا 
كدعاة من الأزهر عدم معرفة اللخة 
المحلية لأهالى البلد مما يؤدى الى 
تباعد الأفكار بين المرسل للرسالة 
الاعسلامية الاشلامية وبين 


مشتركة بين الداعية وبين جمهور 
المستقبلين لرسالته ويسمها 
الاعلاميون « بالاطار الدلالى » 
أى أنه لأبد للداعية أن يعرف تماما 
المستوى العام للمستقبلين وكذلك 
على المستقبلين أن يعرفوا هدف 
الداعية لانه كلما زادت هذهالخبرة 
ووضحت كلما ازداد الاقتناع 
بالرسالة الاعلامية لان الرسالة 
الاعلامية وخاصة المتعلقة بالجائب 
الدينى ليست بالبساطة التى قد 
تبدو عليها ظاهريا فكثير من المعاني 


يفنل 


تكمن خارج الكلمات المنطوقة 
وطريقة النطق والحصركات التى 
يقوم بها الفرد حينما يتحدث ت 
مدلولات أو معانى قد تختلف أو 
ختى تتناقض مع ما يقوله من 
كلمات ٠٠‏ لذلك يجب الحصرض 
الشديد'أثناء. القاء أو توصيل:هذه 
الرسالة ٠‏ 

هذا عن القاكم بالرسالة 
الاعلامية ؟ 

أها الجانب الثانى فهو ماذا 
يبقول ؟ ونعنى بها « المادة التى 
يبغى توصيلها» فالدعوة الاسلامية 
لاك أنها تتسم على مر التاريخ 
بانصدق ولعل عنصر الصدق هو 
من أهم العناصر التى يركز عليها 
غلماء الاتصال الجماهيرى ٠‏ 

لكن هناك ملاحظات يجب أن 
تؤخذ فالاعتبار حينما نعد برنامجا 
دينيا معينا وهى ٠‏ 

أولا  :‏ أن تتماشى هصذه 
الرسالة مع ثقافة الجمهور أى 
يجب أن لا نستخدم الاساليب 
اللثوية السمبة فى مجع لايقهم 
ذلك ولعل هذه الملحوظة تؤخذ على 
بعض الدعاة وخاصة فى المناطق 


ليل 
التى تحتاج الى تفسير وتوصيل 
المادة الاعلامية وسهولتها ٠‏ 

ثآنيا  :‏ أن نركز على ما يعرف 
« بالأوتار الاعلامية لوممه منلهم 
وهى أن ننظر الى المبتمع 
المتتهدف نظرة شمولية +» فاذا 
كنا نوجه دعوتنا الاسلامية الى 
مجتمع شيوعى علينا الا نبدا 
بانتقاد الشسيوعيين ولكن نستغل 
أمتهان الانسان وكرامته ونضصف 
العلاج عن طريق الاسلام لان 
هذه المجوتمعمات قد تشميعت 
بفلس فتها من كثرة التوجيه 
الاعلامى والدعائى الذى تتعرض 
له من وسائل الاعلام فى هذه 
البلا + ووشطل: .من فلن أن 
انتقاد النظام وفلسفته كبداية 
للدعوة هناك سيكون مكللا بالنجاح 
+ ولكن علينا كدعاة للاسلام لكى 
اتخطط-لعدلة :اغلامية.سايمة اق 
انستعرض سماحة الاسلام و 
معالجته للقضايا وكيف كانت 
الرسالة المحمدية رس الة دين 
روحانية وف نفس الوقت كانت 
رسالة دنيا أعطت للحياة الأنسانية 
حقها وأهميتيا من هنا نخرج الى 


أن المستقبل لرسالتنا سوف يعقد 
على الفور المقارنة بين مايعيشه 
وبين ما يتلقاه * 

وليكن واضحا فى أذهاننا كدعاة 
للاسلام أن الجمهور المستقبل 
لادعوة فى القرن العشرين يختل.ف 
تماما عن جمهور القرون الغابرة٠٠‏ 
وذلك لأن هذا العصر قد شهد ثورة 
كبيرة فى وسائل الاتعضصال 
الجماهيرى حتى أصبح على حد 
تعبير أحد الخبراء « قرية عالمية » 

مهدالا تهظه61 


وقد صاحب 
هذا التقدم الاتصالى أن الفرد 
أصبح يتعرض للعديد من الرسائل 
الاعلامية والدعائية والتى لها 
أهداف متباينة ٠٠‏ وأصبح الفرد 
يعيش فى دوامة من كثرة هذه 
الرسائل. .وركذا كثرة الافوافن 
التى تزمى اليها والتى عادة ماتكون 
الترويج لفلسفة مادية أو لشهوات 
رخيصة يبثى صاحبها الثروة 
والمال بآية طريقة * 

وكذا فعلينا كدعاة للاسلام أن 
نضع هذه الأشياء كمعوقات لنا 
وغليه قيجب أن نخطط مسبقا 
بأبحاث قبلية علي الجمامير 


للتعرف على الأوتار التى يمكن 
أن نضرب عليها ونحن نقوم 
بالاتصال بهم وتمضى مع التقطة 
الأخيرة فى التخطيط للدعوة وعهى 
« اختيار الوسيلة المناسبة » يرى 
الكشيين من تخبراة الآدعيب ال 
الجماهيرى أن هناك وسائل تصلح 
لجمهور دون الآخر ٠٠‏ ولتفسير 
ذلك نقول أننا يجب أن نضع ى 
اعتبارنا أن جمهور المثقفين مثلا 
يمكن أن نخاطبهم عن مل ريق 
الصحف والجرائد ولكن ‏ جمهور 
العامة » هل يجوز أن نخاطبهم عن 
طريق نفس الوسائل الواقع يقول 
لا ولكن غناك وسائل تلح لهسم 
منها الاذاعة بشقيها الراديو 
والتليفزيون وذلك الاستخدام 
الكلمة والسوراةاقيهفا مها بط 
الفكرة التى تحويها الرسالة ٠‏ 
وكذلك الخطة وهى من وسائل 
الاعلام الناجحة والتى أعطى لها 


1 


المتخصصون الأهمية عن وسائل 
الاعلام الاخرى * 

وبعللون ذلك بأنها نوع من 
الاتصال الشخصى ممتدميمه لهدمدعم 
وفيه تثم. المواجهة بين القائم 


بالاتصال وبين جمهوره مباشرة 
ععة؟ ما ععم1 


احسابنة يمد لايم اجو الت 
أنافه:وهذا يحت تاها عن 
الداعية فى الوسائل الاخرى حيث 
الاندراقك سر المنقفانة جمهويه از 
بع ألقر|ة يطةة ربهه :15> 

بهذا نكون قد وضعنا صورة 
مبسطة لكيفية توظيف البلاقات 
الثامة اف الدهوة الايامية + 
والله نسآل أن يوفقنا الى خدمة 
الاسلام والمسلمين ٠‏ 

شعبان شمس الخرادلى 


تلقل وزرية 


اذ اسماعيلس غيره الشالت 


لو تطلع المسلم الى خريطة هذا 
الشرق البعيد ٠٠‏ حيث تنتفر عدة 
آلاف جزيرة على صفحة المحيط 
الهادع دء وآلتى تمكل جمهورية 
الفيلبين ‏ والتى يعتير المسلمون 
فيها أقلية »٠‏ مع أنهم أكثرية 
مسلمة يوم كانت جزر الفيلبين 
مملكة اسلامية كبرى ++ يحكمها 
ملك .٠‏ هو الملك 
« لابولايو » الذى حارب الرحالة 
« ماجلان » عند وصوله الى هذه 
الجزر بحثا عن التوابل والبهار ٠٠‏ 
وتظاهرا بالبحث عن طريق جديد 
للتجارة مع الهند ٠٠‏ وأملا فى تغي, 
الوجه الاسلامى لهذه الجزر )١(‏ * 


ولا ابالغ ان قات أننى 
حيثما كنت انمتعد للسقر الى :هذه 
الجزر عام 1555 م فى أول بعثة من 
الأزهر الشريف الى جزر الغيلبين 
وبا الله آن لمحت أل 
أسرة مصرية الى هذه الجزر 
البعيدة ٠٠‏ لنعيش مع تاريخ شسعبها 
المسلم ٠‏ الذى التقى بفضيلة 
الامام الراحل الشسيخ محمود 
شلتوت شيخ الجامع الازهر ٠.٠‏ 
وطلبوا منه ف زيارته للمناطق 
الاسلامية أن يرسل مبعوثين 
ومعلمين لتعليم اللفة والدين 
الا أبالغ ان'قلت أننى قبييل 
سفرى لم أكن أعرف أين موقع 


)١(‏ اثبت البحث العلمى ان الغرض من هذه الكشوف الجغرافية هو 
قطويق العالم الاسلامى انظر : : الكشوف الجغرافية ٠‏ حقيقتها ودواقعمها 
و ه الاسلام والغرب والمستقبل ٠‏ ارنولد تونبى » ٠‏ 


يذل 
جزر الفيلبين بالنسية اخريطة 
العالم »6 ؟؟ 

ويوم أن وصلت الى العاصمة 
مائيلا سنة 1955 ٠٠‏ وعرفت أن 
عناك سبعة آلاف جزيرة ٠٠‏ تكون 
هذه الجمهورية فى الشرق البعيد 
٠٠‏ والتى يسعى المسلمون: فى 
قسمها الجنوبى ٠٠‏ فى جزيرة 
ميندانو ‏ كبرى الجزر الفيا 
الى القضول على الاستقلال 
الذاتى +٠‏ ليعيشوا فى جرية ٠+‏ 
بليعبدوا ربهم 
فى مساجدهم الكثيرة المنتشرة ٠٠‏ 
وليعلموا أبناءهم عقيدة الاسلام 
الى «وارثؤوف | #ه#والتى 
يتمسكون بها رغم توارد الاستعمار 
الاسبائى ثم اليابانى ثم الامريكى 
٠+‏ ورغم تسلط الاستعمار 
الاجنبى والتحول الى أكبر قاعدة 
أمريقي ف ف الشرق ٠٠‏ الا أن 
المسلمين لاي الون يعبدون ربهم ٠٠‏ 
ويعلمون أبناءهم فى المدارس 
الاسلامية الفقيرة والكثيرة والتى 


٠. وآمن‎ ٠٠ وسلام‎ 


الحكومى ‏ والتى خرجت زعماء 
جبية القعرير امشال (اثور 


مسوارى ) فى أقصى الجنوب من 
جزيرة صولو » و( سلامات 
هائم ) من أواسط جزيرة ميندافو 
*. من مدية ( كوتباتو ) وقد 
تسمت ثورتهم الاسلامية باسم 
( جبهة تحرير مورو ٠٠‏ 4 * 
والعوم مسن قر الاشناق ألى 
خريطة الشرق الأقصى ٠٠‏ والى 
الجزر الكثيرة اللتداخلة » 
والمتشابهة ؛ فى هذا الجنوب ٠+‏ 
حيث الجزر الاندوئييسية » 
والفيلبينية » والماليزية والتى 
يقال انها كانت يوما ما ٠٠‏ أمة 
واهدة ++ مسلمة تمبد ربا واحدا 
٠+‏ وتسير على تعاليم الاسلام 
الحنيف .٠ه‏ ولذا كنت أرئ 
به كبيرا بين سكان هذه الجزر 
وكانت القوميات تختلط ى عينى 


قعلم الجثرافيا عندهم يقوك : 

ان جزر منطقة الشرق الاتمى 
كانت أرضا واحدة +٠‏ وتحت تأثين 
الزلازك والبراكين ٠٠‏ صارت الى 
ما هى عليه الان ٠٠‏ سبعة آلاف 


جزيرة لدولة الفيلبين ٠٠‏ وثلاثة 
آلاف جزيرة لدولة أندونيسيا + 
وعددا من الجزر <اليزيا وتيلاند 
٠»‏ غير أن نور الاسلام ‏ والحمد 
لله لايزال يشع فى أرجاء هذه 
الجزر » برغم تفتتها ٠.٠‏ وتعددها 
٠+‏ وتغير قومياتها * 
موقع هذه الجزر ‏ 

تقعهذه الجزر ‏ جزر 
الفيلبين ‏ فى جنوب شرق آسيا 
++ وكانت تسمى سابقا ٠٠‏ جزر 
الهيند الثرقية ٠٠‏ وتعتبر جزر 
الفيلبين ى جنوب كل من اليابان 
٠٠‏ والصين ٠٠‏ وشرق كل من 
ماليزيا وسنخافورة وتيلاند ٠٠‏ وف 
شمال بعض الجزر الاندونيسيةء٠ء‏ 
ولا عجب فى أن يشترك سس كان 
المنطقة ٠٠‏ يما فيهم شعب اليابان 
+» فى كثير من العادات والطبائع 
الموروثة ‏ وكذا الصفات والملامح 
الجسدية ٠٠‏ فترى الشعر الاسود 


اللامع المسترسل والعيون الصغيرة 
المستديوة السوداء بأهدابها التى 


تميل مسستقيمة الى أسسفل ٠٠‏ 
والملابس الزاهية المتعددة الالوان 


يذل 
٠‏ والتى تتناسب مع ما على 
الارض من آلوان الزهور والورود» 
وكل.هذا يؤيد الوحدة فى الجنس 
بين سكان وشعوب مناطق جنوب 


مناخ جزر الفيلبين ‏ 

تعتبر جزر الفيلبين ٠+‏ كلها +٠‏ 
منطقة زلازل وبراكين ٠٠‏ وكثيرا 
ما يشاهد الزائر لهذه المناطق آثار 
الرلازل التى كانت »نين حريطة 
المنطقة باستمرار ٠٠‏ ورغم أن 
جزر الفيلبين تقع ف المنخطقة 
الامنتوائية: ديد القزارة ت 
الا أن ارتفاع بعض المناطق الى 
عدة آلاف الأقدام عن مستوى 
سطع البحر » يجمل الهو خريفا 
ذاثما وممظرا فى 'أقلب. جور 
العام ٠٠‏ تشماهد ذلك فى المنطقة 
الاسلامية ى محافظتى لاناو 
القمالى.ولاناؤ الجتويى ‏ لأناو 
دياكورض + ولاناو جيورت 
فى أن يمني :اإلقا نط الالسالامنة 
الأخرى ى 
تعتبر خارة لاتخفاض آرضها عن 
مسجرى: ذلك + كنآ فى مسلدئلة 


عه ماق مذ 


تهات 


دعصا ب الى يداه هسه 
القبزارة الإولى لحركة القسنوزة 
الاسلامية التى تطالب بالحكم 
الذاتى ٠٠‏ والتى تحملت القسط 
الأكير من الخراب والدمار على 
أيدى المتعصيين من الصليبيين 
الذين يمس وون احو الأغلبية 
الاسلامية فى الجزيرة المتسلفة 


مبندانو ٠٠‏ 
ح ضانة الفيقييق 
بالجزر المجاورة - 


لو نظر الانسان الى حقيقة 
التشابه الكبير ٠٠‏ بين سكان دول 
الماطقفة ‏ منطقة جنوب شرق 
آسيا بالأقرة يعن ال لجوظة ده 
ان هناك صلة وثيقة بير 
هذ الجزر ٠٠‏ وحقيقة يذكر 
التاريخ ٠.‏ أنه كان هناك ما يشبه 
أرضا متصلة +٠‏ عن طريق جسور 
أرضية تصل كلا من جزر الفيلبين 
*٠‏ بأندونيسيا والملايو وتيلاند ٠٠‏ 
وستشاقوزةا ٠+‏ هن الاك المنفيق 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام ‏ 
وقد قيل أن هذه الجزر كانت 
مرقيظة كمااقلت آتقا ‏ بجسسور 


من الثلوج الكثيفة ٠٠‏ وكان 
السكان يستخدمون هذه الطرق ى 
تنقلاتهم بين هذه الجزر طلبا 
للرزق ٠‏ وبمرور الزمن ٠٠‏ وتحت 
تأثين الموامل الجوية ٠+‏ والزلازل 
الأرضية ذابت هذه الجسور ٠٠‏ 
وتحركت وانفصلت ٠٠‏ وأصبحت 
يها الكل السببالى + 
أمما مختلفة ٠٠‏ ودولا متفرقة ٠٠‏ 
ولا أشرقت شمس الاسسلام 
الحنيف على أرض الملايو 
( ماليزيا ) حينما وصل الرحالة 
العرب اليها أولا ٠٠‏ بدأ نور 
الاسلام يشع على جزر الفيلبين 
المجاورة عقب الفتح الاسلامى 
لهند والصين ‏ وأصبحتث 
الفيلبين يوما ما مملكة اسلامية 
كبرى كانت تسمى وقتذاك ‏ الملايو 
لشفي ,سن 
الثقافة واللفة فى 


جز الفيلبين ‏ 
نظرا لاتمساع رقعة الارض 


سيعة الآف جد ة ٠٠‏ ازداد عدد 
اللغات المحلية الى أكثر من أربعة 


وسبعين لقة»» بالقسافة: الى االلئة 
الرسمية الحكومية ‏ تجالج ‏ 
وؤالئقة الغربية هذه ملعن بو الله 
الانجليزية عند المسيحيين والصينية 
غتد الصيتيين #:وكل هذه اللغات 
جاءت عقب رحلات العرب والهنود 
وتكان الملايو درو اتدوتيسنا * 
والصين ٠٠‏ ثم استعمار أسبانيا 
وبعده اليابان وكذا الوجود 
الاميريكى الذى حول الفيلبين الى 
أكبر قاعدة بحرية أمريكية ف 
الشرق ٠٠‏ وقد توطن كثيرون 
من أصحاب هذه الجاليات الا. 
وغاشوا واخلطوا بسكن :هذة 
الجزر وكوتوا معهم شسعبا واحدا 
يتكلم لنات متعودة .++ وأمببحت 
الافة القيلبيئة تقو هنسلاه 
. 


التى انصهرت فى شعب 


وعد خ. آفتب الأمكممار. الثلاثى. 
الذق جعل المسلقين يتكفمسون. ف 


ميندانو 


جنسوب بلادهم فى 
التى استبسلوا فى الدفاع عنهسا 
وسطروا آلاف البطولات للتمسك 
بها كجزء أخير من دولتهم الاسلامية 
الاولى ‏ الملان العظفى حم 
ولاعجب ٠٠‏ أن نرى لفة 


8ه 
التخاطب بين مس كن المناطق 
الاسلامية بعد لغاتهم المحلية 6.6 
هى اللفة المربية ٠٠‏ لغة اسلامهم 
وثقافتهم ‏ وتاريخهم ٠‏ 
والتى يستخدمونها فى صلواتهم 
وقراءتهم للقرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف ٠٠‏ والتى تكون ى 
افتتاحيات خطب الجمع فى 
مساجدهم ٠.‏ ولايزال بعض 
السافيق سقيل الغريةة المرينة 
فى اللغات المحلية ٠٠‏ بمثل ما يوجد 
فى لغة لاناؤ *٠‏ ولغة المسلفين ف 
هس ولو وزمبوانجا ٠‏ اللقات 


الراناوية والتاوسوج ٠١‏ أما غير 


سدؤكل لق تخبيها قفاقة كاسبح * 
بها وتحرص الا ل ٠:‏ 
على أن تربط الجزر بلغة 
رسمية هى ( تجالج |) غيد أن 
أنتقتاز الذازس الأب لامية 
والمسسيحية التبشيرية والصسينية 
والهندية ٠٠‏ كل هذا زاد من تعدد 
اللغات والثقافات ٠‏ 

الا أن المدارس التبشسيرية فى 
الفيابين م والتى تتكاثر فى | انطقة 


واحدة 


لهنا 


الاسلامية ‏ قد كشفت عن وجهها 
٠٠‏ وجاهرت بما نتصده من ثقافتها 
الخاصة التى تريد بها أن تخرج 
المسامين عن ذيتهم وثقافتهم 
وصلتهم بالاسلام وأرضه ٠‏ 
ورغم ذلك ٠٠‏ صمدت المناطق 
الاسلامية للغزو الفكرى » وزادت 
من أعداد المدارس الاسلامية ‏ 
برغم فقرها ونقص الرعاية فيها ‏ 
للمحافظة على ميراث الاسلام 
الذى ينير جزر الجنوب فى جمهورية 
الفلبين فانقلب هذا الحقد الى 
حرب استتئصال للوجود الاسلامى 
فى ميزان غير متكافء ٠٠‏ بين أغلبية 
تملك المال والسلاح 
وبين أقلية مسلمة فقيرة لا يسمع 
عنها العالم الخارجى الاما يمصل 
فى صيحات استغاثة ونجدة لشعب 
يتمسك بدينه وأرضه ف جزيرة 


ميندانو ‏ ويتعرض لضغط 
التبشير والتنصير والقهر *٠‏ وقد 
ولد الضغط انفجار ثورة اسلامية 


هيت لنجدة الشعب المسلم ٠٠‏ 
ورفعت سلاحها لتحفظ ميراث 
الاسلام ٠٠‏ الذى تقلص ف جزيرة 
واحدة من بين سبعة آلاف جزيرة 
قلعن جزيرة قف ذافى ٠:‏ 
التى أنجبت الزعيم الأول لجبهة 
تحرير مورو ؛ ( نور مسوارى ) 
خريج المدرسة الاسلامية ى صولو 
الجيهة الحالى 

سلامات هاشم ) خريج المدرسة 
الاسلامية فى محافظة كوتباتو ٠٠‏ 
وابن الازهر الشريف بالقاهرة ٠‏ 
وتقديرا لجهاده من الازهر الشريف 
وعلى صفحات مجلة الازهر الشريف 
٠6‏ وبقلم جندى من جنوده » 
وأملا فى صمود المسلمين فى 
الجزيرة المسلمة الوحيدة ميندانو 
واللة متم ثوره ولو كره 
الكافرون ‏ * 


اسماعيل عبده الشال 


٠٠‏ وكذا زعيم 


سة سور 


بقام سعيدعبد العى 


ابت فلررات 


هو : أبو زيد عيد الرحمن 
أبن محمد بن محمد بن خلدون 
الميلسوة العزنى :+ 

)د ولد سنة اه ويعتبر من 
أعلام القرن الثامن الهجرى 
وينتمى الى أعرق الاصول اليمانية 

4 شب وترعرع فى تونس 
وتلقى العلوم المعروفة فى عصره 
ثم هاجر من تونس خوفا من الوباء 
الذى تفشى فيها ٠‏ 

رحل الى المغرب وهناك 
شرع ف التنقل من مكان الى مكان 
ومن بلد الى بلد ٠‏ 

بو استدعاه السلطان أبو عنان 
اأزيتى ضاهب ل( إن ) الى 
هديتة فاس سنة 706 وكان مره 
حينكذ م8 عاما وأكرم وفادته 


وعينه كاتبا له ومنحه أرفع الرتب 
مما ثار الحسد ف نفوس أقرائة 
واتهموة بائتامر على السلطان 
وصدق السلطان هذا الزعم قمر 
يادخاله. السجن وظل به الى أن 
توق السلطان سنة وه/ ه 

ب سافن الى الاندلس بئة 
4 ه وهناك قصد غرناطة 
واستضافه السلطان آبو عبد الله 
وبالغ فى حفاوته وأعد له دارا فى 
أعلى انضبورة 8 

“د سافر الى مدينة قشتالة ف 
سنة 75 وتوسط فى عقد الصلح 
بين حاكمها وبين ملوك العدوة 
وأهداه حاكم قشتاله بثلة بلجام 
من ذهب فلما رجع الى غرناطة 
أهدى البغلة ولجامها الى السلطان 
أبنو عبد الله فأنزله على الرحب 


كما 


والندية ولقبليه يلوا ستغيوا وسار 
بذلك من الامراء الملتزمين ٠‏ 

تولى رياسة الحكومة ى 
عهد الامير عبد الله أمير دولة بجاية 
بالمغرب ٠‏ 

وعندما تولى السلطان 
عبد العزيز على ( تلمسان ) استدعى 
ابن خلدون وأمره بنشر الدعوة 
له بين القبائل فقام بهذا العمل 
قا عمة وتقلاة:+ 

د استقر فى تلمسان وأقام فيها 
مع أهله وولده وأنزله السلطان 
عبد العزيز فأقام بها أربعة أعوام 
وف أثناء ذلك شرع ف تأليف كتابه 
القبر وانتقى من كت اب مف دفتة 
لاول مرة ى منتصف عام 5 
واستغرق ف كتابتها خمسة أشسهر 
وله مؤلفات كثيرة لا يتسع المقسام 
لذكرها فى هذه السطور الوجٍ 

عكف ابن خلدون على كتابة 
مؤلفه حتى أتم منه النسخة الاولى 
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وزقعها إلى ال لفان بّى العبايئن 
سنة 084 ه وكتب فيها تاريخ 
البربر وتاريخ العرب قبل الاسلام 
وبعده وتاريخ الدول الاسلامية 
الاخرى وتاريخ الدول المغربية 
فى عصره ٠‏ 

د عاش فترة من الوقت فى 
تونس ثم نزح الى القاهرة وسافر 
الى الاس كندرية ثم عاد الى 
القاهرة ٠‏ 


قام بالتدريس فى الازهر 
ووصل خبره الى السلطان برقوق 
سلطان مصر حينذاك فقربه وأكرمه 
وولاه قضاء المالكية سنة حزبإه 
فقام بعمل القضاء خير قيام 
واشتهر آمره غاا وقاضيا وقدرسا 
ومؤرها وديا + 

هد ظل مقيما بمصر الى أن توق 
ودفن بالقاهرة سنة 6٠8‏ ه رحمه 
الله وتفعنا تعغلمه:+ 


سعيد عبد الحى 


قاللت الضحثف 


الوجه الآخر فى قضية تنظيم النسل 
كتب الأستاذ / ظفر الاسلام خان 
مقالا بمجلة المختار الاسلامى - 
جمادى الأولى سنة 141 ها 
تحت هذا العنوان قال فيه : 

قم .حول التزببوإمعسائة 
المالية بعناد غريب على أن الانفجار 
السكانى هو مشكلة المشكلات التى 
يواجهها العالم الشالث ( وهو ى 
غالبيته العالم الاأسلامى ) وعى 
بالعمل الجاد للقضاء على 
قذة ا الطاقرة الإإشسية فيرط 
آنبابى ستول على النوتات 
والقروض ٠٠‏ 

ومقة عدة/؟شير أقالك: اعسنوق 
الدراسات البريطانية : 

أن ما ينفقه البريطائيون على 


باعراد قاطت زصراع 


كلابهم وقططهم فى السنة الواحدة 
يكفى لاطعام شتعوب الساحل 
الافريقى كلها المهددة بالمجاعة 
لمدة أربع سنوات كاملة ٠٠‏ 


اد 


وف ذات الوقت نجد أن هذه 
الدول ‏ فى الغرب ‏ مهتمة 
بزيادة نسلها غاية الامتمام ٠‏ 
وهى تقدم العلاوت والامتيا 
المالية لكل اسرة تسهم فى هذا 
المجال الحيوى +٠‏ 


الأممات ‏ قان كل مولود بدون 
استثناء يحصل على علاوة طقولة 
تستمر الى أن يتخرج من المدرسة 
الثانوبة تبلغ أكثر من أربعة 
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جنيهات فى الأسبوع الواحد ٠‏ لكل 
طفل وبدون حد أقضى للاطفال ٠‏ 
كما يتمتع الاطفال حتى السنة 
السادسة عشرة من عمرهم بالعلاج 
المجانى يكافة أنواغه » وكذلك 
الأمر بالنسبة للتعليم ٠‏ 

أما المائيا وفرنسا فتقدمان 
تشجيعا آكبر بكثير وى روسيا 
بقدمون الأوسمة أن ينجب أذثر ٠‏ 

ان دول الغرب بلا استثناء قلقة 
أزاء تناقص نسلها ٠‏ وعى تعتبر 
مواطنيها ثروة أكبر من آية ثروة 
مادية ٠‏ 


أن روسيا التى كانت أول دولة 
تبيح الاجهاض وتشجعه لتدفع 
أكبر قدر من النساء الى العمل فق 
المصائع والمزارع الحكوفية ٠‏ هى 
يذاتها تدعو نساءها ‏ وحتى 
البنات الحوامل يدون زواج 
لعدم. اللجوء الى الاجهاض - 
الآن ‏ وذلك لأن الرفاق اكتشفوا 
أن الأمومة ستعادة حفؤق سلوج 
الزواج نفسه ٠‏ 


اانا 


التراث بين السلف والخلف 


كتب الأستاذ / عيد الله 
حمد الحقيل مقالا تحت هذا 
العنوان بمجلة الدارة السعودية 
فى عددها الممادر ى جمادى 
الثانى سنة 14٠1‏ ه قال فيه : 


افيي ا تلم طوم 
العرب » وكشف آثارهم + واحياء 
آدابهم » وطبع كتبهم ٠‏ 


أن تراثنا الاسلامى يحفل يصفحات 
مشرقة ناصعة ٠‏ ولقد واجهت 
الأمة الاسلامية عبر عصور 
تحديات عنيفة + وقفد اشرأبت 
أعناق الحاسدين والطاممين ٠‏ 
وسعوا جاهدين الى اخماد جذوة 
الايمان بكل ما فى جعبتهم من 
ألوان الأذى والكراهية والعتف 
ؤاخراق الكثين من المآثر والمعارف 
والذخائر فى بغداد والأنداس 
وغيرها ٠‏ بيد أن ذلك كله لم يطفىء 


النفوس ٠‏ فيعد سقوط الأندلس 
ظل المسلمون يتسترون باسلامهم ٠‏ 
يصلون فى الكنيسة ويقرأون سرا 


سورة د قل يا أيها الكافرون ٠‏ 
لا أعبد ما تعيدون ٠ » ٠٠‏ 

ورغم محارية الكنيسة لهم ٠‏ لم 
تتقوض الثقافة الاسلامية 
الأندلسية وبقيت أسماء العلماء 
والمفكرين الاتدلسيين رغم حقد 
ومقاومة المتعصبين المسيضين ٠‏ 
ومن يطالع التاريخ يدرك ذلك ٠‏ 
وكيفتقاسم الغزاة خزائن مكتبات 
العلماء المسلمين ٠‏ !1 

وما تزال المكتبات الأوربية 
اليوم تمتلك رصيدا كبيرا من كتب 
التراث الاسلامى ٠‏ فى النسا 
وبرلين وجامعة هامبورج وهولندا 
وبريطانيا وفرئسا وغيرها ٠‏ من 
المخطوطات والوثائق والكتب التى 
تركها أسلافنا وتضابق الاجائب 
على الاحتفاظ بها فى خزائن 
مكتباتهم ٠‏ 

ومن الخير أن نكون أولى منهم 
وآجدر بالوفاء لتراثنا وما خلفه 
آسلافنا * والوفاء ‏ من الصفات 
الأصيلة الكريمة + 

ان قضية الاهتمام بتراثنا 
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والعمل على احيائه هى فى جوهرها 
قضية وجود ومصير + بما تكشف 
عن حقيقة ذاتنا وآماد طاقاتنا + 
وما تضيىء لنا من معالم الطريق 
وآفاق الطموح ٠‏ 
امنيا 
دعوة تقدمية 

تحت هذا العنوان كتبت مجلة 
( روز اليوسف ) مقالا للاستاذ 
محمود التهامى فى العدد الصادر 
يوم 1 أبريل سنة 1541 م قالت 
وحيك 

هل يتعارض الدين حقيقة مع 
التقدم ؟ 

لم يرفض الفكر الاسلامى 
التقدمية ٠‏ ولكنه يضع حدودا 
تحمى التراث والقيم الحضارية 
التى أرستها شرائع السماء ٠٠‏ 
يرفض الفكر الاسلامى التقدمية 
بمعنى تقليد الافكار والنظريات 
الغربية )١(‏ على مجتمعاتنا القائمة 
على أصول تخالف عقائدنا 
وأخلاقنا * 


١‏ ونحن نضيف الى راى الكاتب ان الفكر الاسلامى يرفض التبعية 


ابضا للافكار والنظريات الشرقية , 
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الفكر الاسلامى يقبل التقدم 
العامى والتكتولوجى ٠‏ فمن 
الشريزي قن ضاق العف ده 
والعام لا وطن له ٠‏ فهو حق 
البشرية كلها ٠‏ وللمسلمين ولغيرهم 
الحق فى الاستفادة من انجازاته ٠‏ 
ولكته يرفض التقذمية بمعنى 
الانحراف عن آخلاقيات مدتمعنا 
والاتزلاق الى المادية والأفكار 
المستوردة بدعوى مسايرة العصر 
ومتطلبات الحياة الحديثة ٠‏ 

التقدمية فى الاسلام أن نجتهد 
لنبسط أحكام الشريعة لتغطى 
متطليات العصر ٠‏ لا أن ننسلخ 


عنها لننزلق مع وهم كبير سمه 
آلاذنةالمصرية.ه 

لقد آن الأوان .اواكبة النهيضة 
العلمية والاقتصادية والتكنولوجية 
التى نمر بها الآن ٠‏ أن نولى أمر 
الدين وتعاليمه ووسائله قدرا من 
الاهتمام ٠‏ بالأسلوب الذى يجذب 
الغيوق والتفوس + وبالمتقج 
الصحيح فى الدعوة والاقناع ٠‏ حتى 
لايتوه الجانب الروحى من الانسان 
فى خضم التطور ٠‏ 

اننا 


عاطف زهران 


راعراد الأستاذ برل ييا هيج 


وتجيب عليها لجنة الفتوى بالازهر 


جاءنا من المواطن / م + ع + 
الكبي السؤال التالى : 

س : يقول بعض الناس أن 
مراجعة سيدنا موسى لسيدنا محمد 
عليهما الصلاة والسلام ليلة الاسراء 
والممراج هن الاسرائيايسات 
فما الحكم ؟ 

ج : مراجعة سيدنا موسى صلى 
الله عليه وسلم لسيدئا محمد صلى 
الله عليه وسلم جاءت فى الصحاح 
من كتب السنة ٠‏ من ذلك ما يقوله 
البخغارى ضمن حديث الاسراء 
والمعمراج : « فرجعت بذلك حتى 
مررت على موسى عليه الصلاة 
والسلام فقال ما فرض الله على 
أمتك ؟ قلت فرض خمسين صلاة ٠‏ 


قال موسى فارج ع الى ربك فان 
أمتك لا تطيق ذلك قال فرجعت 
فوضع شطرها ٠٠‏ » الحديث ٠٠‏ 

وان نسبة هذا الى الاسرائيليات 
لهو تجن على الم حاح من كتب 
السنة » فليتق المسلم ربه ى مثل 
ذلك ٠‏ 

من المواطن / محمد حلمى 
شوقى بالقاهرة : 

س : هل يجوز سفر المرأة للعمل 
وحدها بدون زوج أو محرم » 
وبدون رضاء زوجها » وما حكم 
عدم طاعة الزوج ؟ 


ج : لا يجوز للمرأة أن تسافر 
الا برضاء زوجها على أن يكون 
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مدزعا مج محرم أو رمقة مأمومة + 

ويحرم على المرأة أن تكون 
عاصية لزوجها الا اذا أمرها أمرا 
فيه معصية لله؛ اذ لا طاعة اخلوق 


ومن السيد / فتحى شنودة 
ميخائيل : 


اس : هل تجوز النفقة على 
الاخوة لآب مع وجود أخ شسقيق 
موسر وأم موسرة ؟ 

ج : نفقة الأولاد تجب على الأم 
الموسرة وعلى أخيهم الشقيق 
الموسر أسداسا : على الام 
السدين »وظى الشعيق خهببة 
الإنجواني + 

أما الاخوة لأب فلا تجب عايهم 
من النفقة شىة ٠‏ 

ودن المواطن / عبد الرحمن 
مراجع الطيب : 

س : زرعت زرعا فكان المحصول 
ماثة وخمسين ارديا » أعطيت لعامل 
الحصاد خمسين اردبا فهل تخرج 
الزكاة عن الجميع آم المائة ؟ 

ج : الزكاة تغف رج عن كل 


اللمسول ييواة ها آتعاة أتعبب» 
أو أعطاه أجرة لاحصاد والدراس 
اذ أن ما ذكره قد بلغ النصاب 
وزاة غلية ٠‏ 

ومن المواطن : أ ٠‏ م ٠‏ الراغب 
الاسكندرية : 

س : تزوجت امرأة زواجا عرفيا 
بمهر وشهادة الشسهود دون عقد 
كتابى واستمر الزواج خمس 
سنوات مع قيام الزوج بواجباته 
المادية والمعنوية ٠‏ وهى ترغب 
الان فى الزواج بعقد رسمى من 
شخص آخر دون الحصول على 
طلاق من الزوج الأول ٠‏ 
فما الحكم ؟ 

ج : هذه المرآة متزوجة شرعا + 
والمتزوجة يحرم عليها أن تتزوج 
الا اذا طلقها زوجها الأول أو مات 
عنها وانقضت عدتها منه شرعا ٠‏ 

ومن المواطن / ابراهيم 
الباجورى : 

س : بعض الناس يمسح على 
الجوربين بعد أن يلبسهما وهو على 
طهارة * فهل تجوز الصلاة 


بالجورب الممسوح عليه دون غسل 
القدمين ؟ 

ج : يشسترط فى صحة المسح على 
الجورب أن يكون ثخينا فلا يصح 
المسح على الجورب الرقيق الذى 
لا يثيت على الرجل بنفسه من غير 
رباط ؛ ولا على الجورب الرقيق 
الذى لا يمنع وصول الاء الى 
ما تحته ٠‏ وكذلك لا يصح على 
الجورب القشبفاف الى يضف 
ما تحته ثخينا أم رقيقا ٠‏ 

وأن بلبس الجوربين بعد طهارة 
كاملة « وضوء أو غسل » غسل 
فبهما قدمبه ٠٠‏ ومدة ١‏ على 
الخفين يوم وليلة للمقيم » وثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر ٠‏ 

ومن المواطن عبد الله حسن 
بركات : 

س : رجل اشترك مع آخر فى 
كثراء جاموسة منامسفة » غلى أن 
يتولى الأول رعايتها واطعامها وله 
فى مقابل ذلك اللبن والسهن 
والاستعمال فى الحقل ٠‏ 
وما ينتج منها من ولد فيقسم بينهما 
بالتساوىي ء واذا بيعت اارأس 
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ابقسم تمنيا بيتهما بالتتسساوى 
ربحا وخسارة فما الحكم ؟ 

ج : هذه المشاركة جائزة شرعا 
ولا شىء.فيها » حيث انهما متفقان 
على المكسسب والخسارة فى هذه 
الشركة ٠‏ 

ومن المواطن / محمد نصر خالد 
الزوى : 

س : رجلا يلبس فى رجله 
المصابة جهازا داخل حذاء ٠‏ فهل 
يجوز !ه دخول المسجد على حالته 
هذه 9 


ج : يجوز دخول المسجد بالجهاز 
ذاخل الحذاء مادام لم تعلق 
بالحذاء نجاسة ٠‏ 

« فقد صلى النبى صلى الله عليه 


ولا انتهت الصلاة قال لهم : لم 
خلعتم نعالكم ؟ قالوا رأيناك خلحت 
تملك ختقلمتا٠ققال:أوجى‏ الى'آن 
بنعلى أذى فخلمته © ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 
عبد الحميد شاهين 


ككذا يكب ازا 


راعماد عبرالعزيز | صصرجبرة 


« الطريق الى الجنة » 
« أوله : الصدق » 


تحت هذا العنوان كتب القارىء 
عبد القواب احمد يقول : 

الطريق الى الجئة ليس شساقا 
أو صعبا أو الوصول اليه معسرا 
أو الحصول عليه متعبا بل هو سهل 
وميسور لا يكلف راغب الوصول 
اليه سوى أن يتبع ما أمر الله به 
من أوامر وبالتالى يجتئب النواهى 
ألتى نهانا الله عن فعلها أو القرب 
منها فما 6تاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ؛ ومن هنا 
تجد أن السبل ميسرة والطريق 
واضح المعالم كما جاء فى القرآن 
الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم كما سثرى فيما بعد ٠‏ 

وبمناسبة الحديث عن الطريق 
الموصل الى الهنة التى هى مرضاة 


كل مسلم فى آخرته نذكر الحديث 
الشريف الذى يقول فيه الرسول 
الكريم ( أضمنوا لى ستا اضمن 
لكم الجنة فقالوا له ما هى الخصال 
الست التى تضمن لنا بها الجنة 
يا رسول الله ؟ قال : اصدقوا اذا 
حدثتم وأوفوا اذا وعدتم وأدوا 
اذا أؤتمئتم وغضوا ابصاركم 
واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم ) 
صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

أخى المسلم : أدعوك بآن تنظر 
معى الى كلمات الرسول المسيئة 
وجمله البليغة وعباراته الموجزة 
بل أدعوك بأن تنظر الى ما هو 
مطلوب منك عمله ليضمن لك 
الرسول الاعظم الجنة ٠‏ أنها ست 


هق اتقيس ال الطنبة والأفال 
الحميدة والم هفات القزيمة أؤ| 
وقعت فى حياة المسلم منا موقع 
الاهتمام والحرص والمواظبة 
والعمل من له النبى الكريم 
النهاية الطببة والجزاء الجبييل 
والثواب الكبير والفضل الواسع 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
آلا وهى الجنة وهل يبتغى الانسان 
هن كاه الددياً وى مرعناة الله 
طمعا فى رحمته وأملا فى دخول 
جنته ولنات الى أول هذه الخصال 
وهى : الصدق فى القول : فلا شك 
أن الصدق الذى ينتهجه أى مسلم 
فى قوله وعمله وأحواله لجدير بأن 
يجمل:ساحبه 13 مكانة ساميةاوسظ 
المجتمع الذى يعيش .فيه ويكون 
محل ثقة واحترام ووقار وتقدير 
دون غيره الذى لا ينتهج نفس 
المنهج بل ان صفة الصدق ترقى 
بالأفعمسنان: الى نكانة بيسمن فيهاً 
صديقا وأذكر هنا حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذى يقول 
فيه ( ان الصدق يهدى الى البر 
والبر يهدى الى الجنة وان الرجل 
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ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا 
وان الكذب يهدى الى الفجور 


والفهور يهدى الى النار وان 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 


'كذابا ) صدق رسول الله صلى الله 


عليه وسلم » والحقيقة أن الصدق 
اهاثة'والككب خيانة وتان بين 
اللفظين فالفرق بينهما ساسع 
والبعد بينهما بعد المشرق والمغرب 
ولذلك نلاحظ ان الرجل الذى 
لا يكذب فى حديثه لا يكذبه أحد 
ولو قال خبالا مع أنه لا يتحدث ف 
الخبال ولكنها الثقة الممنوحة من 
مجتمعه نظرا لصدقه دائما 
أما الرجل الذى تعود كثرة الكذب 
فلا يصدقه أحد ولو أقسم له بل 
ربما يكون صادقا ذات مرة ولكثة 
لا يحظى بالتصديق من الآخرين 
لأنهم تعودوا منه الكذب وننظر 
الى قدوتنا الحسنة فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذى لقب 
بالصادق الأمين عند قومه مع أنهم 
كانوا على خلاف كبير معه على ديئه 


الجديد وقضية الايمان به وعدم 


الايمان به » وتحضرنى فى هذا 
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المقام حادثة الاعرابى الذى جاء 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعرض عليه الدخول فى الاسلام 
بشرط أن يسمح له الرسول 
تارية بنش هن عاذاثه 4 
الجاهلية من شرب الخمر والسرقة 
والزنا وغير ذلك من العادات التى 
جاء الاسلام ليمحوها وضع 
مكانها منهاجا قيما قوافق النبى 
صلى الله عليه وسلم للاعرابى 
بشرط أن يعاهده على عدم الكذب 
وهنا لنا وقفة لنتساءل كيف يمكن 
للرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام أن يوافق على شرط 
الاعرابى ؟ وكيف يصف الطبيب 
للمريض علاجا ضد الشسفاء واكن 
الحقيقة ان الرسول هو الطبيب 
الناجح الذى فى استطاضه أن 
يصف ما هو فى ظاهر الأمر عدم 
الشفاء وفى باطنه الرحمة والشفاء 
والعلاج من هذا المرض وذلك 
كما سترى حالة الاعرابى بعدما 
خرج من عند النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو فرح مسرور بموافقة 
الرسول النظيم وذات مرة راودتة 
انفسه أن يشرب الخمر فتذكر عهده 


مع الرسول وقال لو شريت الخمر 
وسألنى الرسول ؟ لو كذيت فسوف 
أكون ناقضا للعهد ولو صدقت 
لأقيم على المد وهنا رجع عن 
فعلته وكلما راودته نغمسه بفعل 
يعت يايهن قسن فككر عهده 
واقامة الحد لو صدق وظل هكذا 
حتى تاب توبة نصوحا ورجع 
عما اشترط عليه مع الرسول صلى 
الله عليه وسام وهنا عرفنا كيف 
وافق الرسول على ششسرط الاعرابى 
مع أنه مناقض لشريعة الاسلام 
وآلى لقاء. آخر نكمل بقية الحديث 
والخصال الخمس الباقية وفقنا الله 
واياكم وجعلنا من الصادقين آمين 
با رب العالمين ٠‏ 
الاعلام الديثى 

تحث هذا العنوان كتب القارىء 
اطه غود هن أبع ا «معافظ 5 
بنى سويف يقول  :‏ 

الاعلام الدينى قضية من أخطر 
القضليا بل مق أهم.قض انا العصر 
ومشاكله والحقيقة أننا أصبحنا فى 
احتياج كبير الى أن تتسع.داقرة 
الاعلام الدينى من اذاعة مرئية 
ومتموعة وصهفة مطبوعة 


ومقروعة لقن نايتا :هذا العصر 
يقع فريسةالتياراتالفكرية المعادية 
للاسلام من الحاد وشيوعية وهذا 

ث نتيجة الفراغ الدينى الذى 
يعات منه هذا الثسباب يفن 
العجب والدهثة أننا كثيرا ما نجد 
أقاضاجسقوي لكين 3 اده 
لالمافحشبة الحضةاض جعي 
المتخضصين ف الدراسة الاسلامية 
من فنه وعقيدة وحديث وتفسير 
الى غير ذلك من المواد الدينية التى 
يدرسها طالب كلية الدعوة وأصول 
الدين بالازهر الشريف لكى يخرج 
الى المجتمع من أجل نشر الوعى 
الدينى بين المجتمع عن طريق 
المسجد وان كان هذا الآمر ناشكا 
عن عجز فى الائمة ووعاظ المساجد 
الا أن الامر ليس سهلا ميسورا 
لكل من هب ودب فآنه مكان وقف 
فيه الرسول صلى الله غليه: وسلم 
والخلفاء الاربعة أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وخيرة الصحابة 
الرسول الله ضلوات الله وسلامه 
عليه ومن هنا نجد أن على الصحافة 
الاسلامية الواجب فى أن تطور 
عملها الصحقى مع ابتكار لابواب 
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الاسلامى وتبطلحجج المستشرقين 
ودعاوى الالحادية والشسيوعية » 
فاسلامنا الحنيف محارب الآن من 
الزاوية الفكرية وهذه الزاوية 
الفظ: الزوايا فغلى العف 
الاسلامية والبرامج الدينية مما 
أن تقاوم هذه 5 الفكرية 
المعادية للاسلام وأن تبدى رأيها 
فيما يقدم للشباب فى السينما وعلى 
خشبة المسرح ومجال السينتما 
والمسرح من أخطر أساليب الاعلام 
حيث تتوافر لهما خاستى السمع 
8 البصر وما أخطر القواس 
الخمس ادى الأنسان ٠‏ 
كفي بها ورت :ومدهه 
واسقطت السينما وخشبة المسرح 
ما تم بناؤه فى الصحف الدينية 
والمساجد ومن هنا يجب بتر 
الشسيوعيين أصحاب الاقلام 
المسمومة والافلام الخليمة 
والمسرحيات الهابطة والفكر الهدام 
حتى يمكئنا أن نجنى ثمار جهودنا 
بالمسجد والصحيفة الاسلامية ٠‏ 


عبد العزيز أحمد 


بار ود تا تبرسارئ 


,اعراد أصررعبرالري سا 


القساقرة 2 
عاد فضيلة الامام الأكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار 
شيخ الأزهر من جولة طويلة زارفيها الدول والجاليات الاسلامية 
فى شرق آسيا * 
وقد أجرى فضيلته مبادثات مع المسئولين فى هذه البلاد 
استهدفت تقوية الروايط بينهم وبين مصر والأزهر وتلبية حاجاتهم 
من الدعاة والعلماء والكتب الاسلامية ٠‏ 


- فى أفتتاح المؤتمر الشانى للدفاع الاجتماعى الذى تنظضعمه 
الجمعية العامة للدفاع الاجتماعى بالاشتراك مع المنظمة العمربية 
للدفاع الاجتماعى أعلن المسئولون: أن خطة الدفاع الاجتماعى يجبأن 
تقوم على أساس تنفيذ خطط وبرامج فى أطار الشريمة 
الاسلادية والقيم الدينية والاخلاقية والعسل على حماية 
ميادىء الدستور. 


الأسرة ود 


اللسهوفيةاة 
فرغت منخلمة اذاعات الدول الاسلامية من اعداد برنامج 


لامها 


بعنوآن : « الغارة على العالم الاسلامى » وقد تم تسجيل 5١‏ 
حلقة اذاعية من هذا البرنامجانذى سوف يبث اذاعيا عما 
قريب عبر اذاعات الدول الاعضاء ٠‏ ومن المنتظر أن تقوم 
المنظلمة بترجمة برنامج ألفارة على العالم الاسلامى الى النفة 
الانجنيزية والفرنسية وأنلفات الافريقية والآسيوية حتى تعم 


٠ الفائدة‎ 

الجزائر : 

شهدت ولاية « البويرة » الجزائرية المعرض الثانى للكتاب 
الاسلامى الذى ١‏ أسبوعا كاملا زينت خلاله كافة المساجد 
والشوارع بآيات قرانية ٠‏ وقد لاخظ المراقيون » شدة الاقبال 
على المعرض من الشس باب والمثقفين ٠‏ 
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ذكر الدكتور رياض الاغا مدير الجاممة الاسلامية فى غزة بأن 
الجاممة تضم حاليا أكثر دن ثمانمائة لالب وطالبسة ويحاضر 
فيهم سبعون أستاذا هم اعضاء هيئة التدريس وقال ان الجامعة 
تسد النقص فى عدد أعضاء هيئة التدريس فى جامعة بير زيت » 
وكلية الدعوة » وأصول الدين فى القدس » وجامعة النجاح الوطنية 

والجامعة الاسلامية فى غزة تعتبر امتدادا طبيعيا للمغهد الدينى 
الفلسطينى الذى انشأه الأزهمر الشريف عام 1554 م كنواة 
للجامعة ٠‏ والجامعة الآن تضم ست كليات هى الشريعة والقانون 
واصول الدين والنفة العربية والتربية والعلوم والاقتصاد 
والعلوم الادارية + 


فى اجتماع عقد يدبى بدولة الامارات العربية المتحدة بمقر 
الجمعية العمومية لجمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعى تم طرح 
أقتراح بضرورة اصدار جريدة يومية اسلامية ٠‏ وملحق للأطفال 
يجانب مجلة الاصلاح انتى تصدرها الجمعية ٠‏ 


مانيزيا : 


تبحث الحكومة المأليزية مجموء من القرارات ألتى مستؤدى ألى 
تطبيق برنامج للتنمية يتفق مع الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وقد أوصت بهذه القرارات ندوة عقدت بجامعة كوالالمبور ٠‏ 
آندونسيا : 

من المنتظر أن تعقد فجاكرنا| دورة تدريبية فلائمة والدعماة فى 

غرة شهر شعبان ان شساء الله وتستمر شهرين وذلك فى اظار 
الدورات التدريبية التى تقيمها الأمانة المامة للمجلس الأعتى 
العالمى لتمساجد وتستهدف الدورة تدريب ١٠؟‏ داعية فى أطار 
خطة تدريب الف داعية فى جنوب شرق آسيا * 

قبرص الاسلامية : 

افتتبح السيد رعوف دنكتاش رئيس جمهورية قبرص (الاسلامية) 
الدورة التى تقيمها الآمانة العامة لرابطة العالم الاسلامى لتدريب 
الأئمة والدعاة ٠‏ 

عقد ف دولة قبرص ( الاسلامية ) الاجتماع التأسيسى 
للمعهد الدولى للبنوك والاتتصاد الاسلامى ٠‏ وقد تم فى هذا 
الاجتماع اقرار ورقة العمل التى اعدتها الامانة العامة لاتحاد البنوك 
الاسلامية لانشاء المعهد الدولى للبنوك والاقتصاد الاسلامى ٠‏ 


لامها 

نيجهيا : 

تقيم الأمانة انمامة للمجئس الأعلى العالمى للساجد دورة 
تدريبية للائمة والدعاة والوعأظ فى لاجوس عاصمة نيجريا فى شهر 
شوأل 12١1‏ هو تستمر الدورة شهرا وتستهدف تخريج دعاة وأئمة 
للمساجد لتنشيط حركة الدعوة فى افريقيا ٠‏ 

تركستان : 

دعا الدكتور بيمرز هابيت أحد العلماء المسلمين ياقليم تركسستان 
الاسلامى الواقع تحث سسيئارة النفوذ الشسيوعى » دعا الى 
الاهتمام باحوال المسلمين فى تركستان » وطالب منظمة الؤتمر 
الاسلامى بتقديم الممساعدات للمسلمين هناك خاصة فى هذه 
الفترة العسيبة » وأوضسح أن مسلمى تركستان ليست لهم 
علاقات اجتماعية مع الجمووريات السوفيتية الشيوعية الأخرى ٠‏ 
الهند: 

أقامت مدينة العلوم العربية فى « بوليكل » بالمشاركة مع كلية 
أنوار الاسلام العربية للبنات ودار الايتام مهرجانا بمناسية مرور 
أريعين سنة على تأسيسها ٠‏ 

تم مؤخرا افتتاح هبنى جامعة الصالحات الجديد بهكتل 
بولاية كرناتك فى جنوب الهند ؛ وجامعة الصالحات أحدى الجامعات 
الاسلامية التى تسهر على علوم القرآن واللغة العربية ٠‏ 

صدر الجزء الرابع من ترجمة معانى القرآن الكريم مع التفسر 
باللفة الميراتية عن ادارة دعوة القرآن فى بومباى ٠‏ ومما يذكر أن 
الناطقين باللفة الميراتية فى ولاية « مهاراشترا » فى الهند أكثر من 
أربعين مليون نسمة ٠‏ 

أحمد عبد الرحيم السايج 


حنيا لاز 


الاختفال بالعيد الألفى للأزهر 


أصدر السيد الرئيس محمد أنور السادات رئيس الجمهورية قرارا 
جمهوريا بتشكيل لجنة عليا تحت اشرافه للاحتفال بالعيد الألفى للأزهر 
الشريف ٠‏ 

وقد تخمن القرار ان يرأس الامام الاكبر شيخ الأزهر هذه 
اللجنة التى تضم فى عضويتها كلا من السادة الدكتور فؤاد محيى الدين 
نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ونائب 
رئيس الوزراء للخدمات ووزير الداخلية » ونائب رئيس الوزراء للسئون 
الاقتصادية والمالية » ونائب رئيس الوزراء للتنمية الشعبية ووزير الدولة 
للتعليم والبحث العلمى ووزير التعمير والاسكان ؛ ووزير الدولة اشئون 
مجلس الشعب » ووزير السياحة والطيران المدنى » ووزير الدولة لشئون 
رئاسة الجمهوريةووزير الثقافة والاعلام » ووزير الدولة للاوقاف ووزير 
الدولة للمالية ومحافظ القاهرة ٠‏ ومدير جامعة الأزهر ؛ ووكيل الأزهرء 

صرح بهذا فضيلة الاستاذ الدكتور محمد السعدى فرهود وكيل 
الأزهر ٠‏ 

وأضاف أن هذه اللجنة ستخئص بوضع خطة الاحتفال بمرور ألف 
عام على انشاء الجامع الأزهر من حيث نوعها وموعدها ومدتها وتحديد 


هوةل 


بينها وتقدير الاعتمادات اللازمة للاحتفال 
وتشكيل لجان فرعية من بين أعضاء اللجنة العليا ومن غيرهم لدراسة 
المسائل ذات الصلة بهذا الاختفال ٠‏ 

وقال وكيل الأزهر : أن القرار تض من انثماء آمانة عامة للجنة 
ألعليا من محافظ انقاعرة ووكيل الأزهر ٠‏ 

والمعروف أن السيد الرئيس محمد أنور السادات أن اشار 
لدى زيارته لجامعة الأزهر فى نهاية شهر مارس الماضى الى أنه قد صار 
من الواجب اقامة هذا الاحتفال بما يتكافا مع مكانة الأزهر الشريف فى 
العالم الاسسسلامى ٠‏ 


الشعوب الاسلامية تتطلع 
الى التعاون مع الأزهر 


آعلن فضيلة الامام الاكبر 


شيخ الأزهر عقب عودته الى القاهرة أن 
بسسيا وماليزيا جددت علاقة الأزهر 
بالمراكز والمؤسسات الدينية ى هذه الذول الاسلامية الشقيقة + 

وآضاف آنه يحمل رسائل ود وتفدير:من الركيس الناقستاتى 
محمد ضيه الحق بوالركيس الأتذوتيس سوفارقو وملك ماليرًا أكخنذوا 
فيها تقدير شعوبهم لتدور مصر والأزهر فى نشر الدعوة الاسلامية 
ويتطلعون الى تعاون دائم ومستمر مع علماء الأزهر ٠‏ 


الرئيس الباكستانى 
يستقبل شيخ الأزهر 


استقبل الرئيس الباكستانى ضياء الحق يوم الأربعاء الموافق 
؟؟/ة/راهة! الامام الأكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ 


لهذا 


الأزعر والوفد المرافق لفضيلته وحضر المقابلة جميع الوزراء وكبار 
المسكولين فى الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسى فى السفارات الاسلامية 
فى اسلام أباد وأعضاء الجالية المصرية هناك * 


ضيخ الأزهر يؤم 
صلاة الجمعة بجاكرتا 


أم صلاة الجمعة بمسجد جاكرتا فضيلة الامام الأكبر الدكتور 
محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر :وقد أدى الصلاة حوالى ٠٠١‏ 
ماكة ألف من المصلين من بينهم وزير الشثون الدينية الاندونيسية وكبار 
رجال الدولة والعلماء ورجال السلك السياسى الاسلامى ؛ وقد ألقى شيخ 
الأزهر خطبة الجمعة حيث تحدث الى المصلين عن مئزلة القرآن الكريم 
باعتباره دستور الاسلام ومنهاج المسامين وضرورة السير على تعاليمه 
وتطبيق مبادئه وأحكامه ٠‏ 


وطالب الامام الأكبر المسلمين بضرورة توحيد صسفوفهم وجمع 
كلمتهم على الحب والخير والسلام وعلى المسلمين أ 
الأخطار المحيطة بهم والأفكار الهدامة التى تحأول النفاذ 
وليس من سبيل لمواجهتها الا بؤحدة الصف والتمسك بتعاليم الاسلام ٠‏ 


الرئيس الاندونيسى سوهارتو يستقبل 

فضية الامام الأكبر شسيخ الأزهر 
استقبل الرئيس الاندونيسى سوهارتو فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر أثناء زيارة فضيلته 
الاندونيسيا فى جولة استغر وما بدعوة من الحكومة الاندونيسية ٠‏ 


الشافمى عيد الراضى 


تعنازنا العارك مازايفئمست 
قضبية الدفع بعدح دستورية الربيا 


استلمت كلية طب الأزهر أدوات طبية من مورد اتضح 
أنها غير مطابقة سد عع 
يعدم مطايقتها للمواص فت انتهز المورد عدم اخطاره كتابة 
ورفع دعوى أمام القضاء الادارى حكم لهالقضاء بالثمزوفوائد تأخي 
تقدم محامى الجامعة السيد/زكريا عامر الى المورديطلب منه الموافقة 
على تعويض اتفاقى يزيد عن مبلغ فوائد التأخم يحوالى مائة وعشرين 
جنيها مع قبضه للثمن الأصلى حتى تتفادى الجامعة تنفيذ ريا محرم 
شرعا رفض المورد فدفع محامى الجامعة بعدم دستورية الريا 
تأسيسا على الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع وأن مقابلة 
تأخير السداد بالثمن هو ربا نسيئةةمحرم شرعا فالدائن كان يقول 
للمدين « اتقضى أم تربى » فمقايلة الاصل بالثمن فيزيد أصل الدين 
بسبب هذا الاجل هو ربا نسيئة كما هو تعريف الفقهاء الجزء الأول 
صفحة 7١1‏ اعلام الموقعين والجزء الرابع صفحة 6٠‏ الموافقات 
للشاطبى والجزء الثانى صفحة /١‏ الدر المنثور للسيوطى والمفتى 
لابن قدامه الجزه الرابع صفحة ؟؟1 يقرر أن الربا على ضربيتى 
ربا الفضل وريا النسيتة وأجمع أهل العلم على تحريمها وأنه مادامت 
الشريعة المصدر الرئيسى فهى المصدر الاساسى للتشريع ولايجوز 
تخطى أحكام الفقه الاسلامى الى أحكام أخرى خاصة وأننا فى دولة 


مهة1 
العلم والايمان واسباغ الصفة الاسلامية على الدولة يقتفى 
الخضوع لأحكام الاسلام وآن مجلس الشعب فى /1/ه/ 158٠‏ 
وضع مشروع يقانوزيخظر التعامل بفوائد التأخر نص ف مادته آلآولى 
على أنه لا يجوز الاتفاق على تقاضى فائدة مسواء كأن ذلك فى 
مقابل تأخي الوفاء أم فى أى حالة أخرى ومجمع البحوث الاسلامية 
فى 4 صفر سنة 1914 قرر أن فوآئد التأخي ربا مهرم شرعا 
وفضيلة الشيخ جاد الحق عتى مغتى الديار المصرية رأى أنها ربا 
محرم شرعا ٠‏ 

والمادة 656 من مشروع القانون المدنى الاسلامى تنص على أنه : 
يقع باطلا كل شرط بمنفعة يؤديها المقترض ألى المقرض زيادة نحو 
مبلغ القرض ويبطل كل شرط آخرهذا فى الاسلام وفى كل الكتب 
السماوية ففى التوراه سفر التثنية لا تقرض أخال بربا وفى الانجيل 
الذى بين أيدينا افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائدها 
ويقول سكوبا من الآباء اليسوعيين ان من يقول أن الربا ليس معصية 
يعد ملحدا خارجا عن الدين وهكذا فالريا محرم فقها اسلاميا وى 
انشرائع السالفة وغي انسانى وضد الدستور والمستشار محمد 
كمال محفوظ انتهى فى تقريره للمحكمة العليا بعدم دستورية 
المادة 111 لأنها ربا نسيئة محرم شرعا * 

والآن فان القضية بكاملها أمام القضاء المصرى العريق فماذا تكون 
كلمة العدل من هذا القضاء الذى عرف بعدالته ونزاهته وتأكيده 
للقيم الاسلامية الشريفة ؟ 

زكريا عامر 
محامي جامعة الأزهر* 
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فهرس العدد 
الموضصوع فحة 
» المؤتمر 1 
لقضيلة الامام الأكبر شيع الجامع الأزهن  ١64 + . ٠‏ 
٠‏ حديث الشهر فى فلسفة الحضارة 5-5 
يلم المكاقون عبد اللمطي عسسد ووس + د ع . عقا 
دراسات قرآئية 
جمع القرآن الكريم والأحرف السبعة 
للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم ٠.‏ . . . م١‏ 
. تصوين | الكأساة فى القددص القرآثى 
بقلم الاستاذة/سنية قراعة ٠.‏ . . . . . عرزا 
و النقد العربى القديم والمنهجية 
للدكتور/ محم أبى موس + ع امال ءا . و 
و علم التصريف موضوعه وتطوره 
للدكتور/محمد ابراهيم الينا ٠ ٠ + . ٠. ٠‏ 08و( 
فى التشريع الاسلامى 
ه تحويل القبلة 
بقلم الدكتور/محمد محمد الشرقارى ١4086 . . . ٠.‏ 
ه وتحولت الرسالة عن بنى اسرائيل الى بى أسماغيل 
الدكتور / السيد رزق الطويل 9 م اله وهو 
ه وسطة الا 
بقلم الدكتور / فؤاد خدرجى العقلى 1١4860 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
أعسلم الاسلام 
و الامام أبو داود 
للدكتور الحسيتى هاشم ٠. ٠‏ . . . . + 444( 
و جمال الدين الأفغائى رائد عالمىً 
للدكتور/عيد الفثى الراجمى  ٠‏ . . . . . #هؤ1 
ه المنحى الاسلامى عند العقاد 
للدكتور محمد رجب البيومى ٠‏ . . . . . 1435# 
ه منهج الحكيم الترمذى فى علم العلام 
للدكتور محمد ابراهيم الجيوشى ٠ . . ٠.٠ ٠‏ . #ائ1 
» من أعلام الأزهر الشيخ حسيخ المرصفى 
للدكتور ابرافيم غرضين ٠ ٠ . . . + ٠‏ قهمهل 


و طرائف ومواقف 
اعداد عبد الحقيظ محفد عبد الحليم  ٠ ٠. ٠. ٠ ٠‏ 148417 


ل 


الموضوع 
من حضارة الاسلام 

ه الفكر الاسلامى بين الاقتراب والاغترابٍ 

اللدكتور محمد كمال . 4 + نهو 
و الدعوة الى التضامن لنصرة الأقليات الاسلامية ‏ 

للدكتون أحمد عمبر هاشم ٠‏ خخ ا 
ى التربية الصوفية 
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إدازة الأزهربالقاهرة 
ت: 21و / كموهة.ة 


الجن والتا اسن الثالئذرافشرت 
رمصنان سنة (-5اه 


وزبيوئيه سنة وام 


# ا 


عزيزنا القارىه: 
يمثل هذا المدد الجديد من مجنة « الازهر » بين يديك وقد أخذت كلا 
جديدا تماما لم تأخذه طول مدة صدورها منذ أكثر من خمسين عاما + 
فهى تصدر هذا العدد مستفيدة بكل ما أحرزه الاخراج الصحفى من فنون 
انتشويق والتعبير المتقدمة ٠‏ 


كامله هى رسالة الازهر لتظل المجلة الأمعدرسة 
نواحى الفكر الاسلامى لتعمل على اثراء هذا 


أما مجلة رسالة الازهر « الللحق الاسبوعى » فهو يصدر أسبوعيا كل يونم 
خميس » لتلاحق التطورات السريمة فى عالم متخير ولتمد هذا العالم برأى الدين 
من الازهر فى مشكلات حياتنا المتجددة ٠‏ 

نحن واثقون فى الله وعلى يقين من أن مجلة رسالة الازهر ستكون مجلة 
كل الناس فى كل اسبوع وعلى طول الاييوع ولا نزعم اننا بلغنا الكمال » ولذلك 
نحن فى انتظار أفكار القراء واقتراحاتهم لاننا جميعا شركاء ى الدعوة الى الله 
والى الحياة الطيبة على منهاجه بكل وسائل العصر ٠‏ 


لكل 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم 
النبيين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

وبعد: 

أيها السادة : الاخوة والاخوات ؛ 

ان موضوع ١‏ القيم الدينية والحياة المعاصرة » موضوع شيق وخصب » 
ترجع خصوبته الى تعدد أطرافه ؛ وتشعب نواحيه ٠‏ 

فطرفاه الاساسيان هما : الدين بقيمه ومبادثه وآدابة ء والامثلة الرفيعة 
للسلوك الانسانى كما رسمها » واقامة العدل والحق بين الناس كما اراد الله » 
وأنزل به قرآنه وجاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » كبيان واضح جلى. 
لهذا القرآن * 

هذا هو الطرف الاول من طرق الموضوع + 

أما الطرف الثانى : فهو شئون الحياة الحديثة أو المعاصرة كما يقولون » 
وها يحيط بها أو يتلق بتواحيها المختلفة ٠‏ من اوضاع عقدية أو تشريعيسة أو 
اجتماعية أو اقتصادية او سياسية أو اخلاقية الى آخر ما يكون منه الامار 
العام لحياة الانسان ومسيرته الى غايته ونهايته » من تشعبات كثيرة » وضرؤب 


٠ متمددة‎ 


كلمة فضبيلة اللامام الأكبر 
شيخ الأزمر 


وأول ها يواجهنا ويواجه أى باحث فى الموضوع أو عارض له ؛ هو تلك 
الحساسية الحادة فى المسائل الدينية » عندما تحاول مقارنتها بح اجات البشر 
الضرورية » وشئون حياتهم العملية وعلى الاخص اذا قاسها الناس بمقياسهم » 
وتصورها بتصوراتهم المتأثرة بوجه أو بآخر من وجوه نزوعهم الشخصى ؛ بدلا 
من أن يرجعوا فى كل ما يعن لهم الى كتاب الله » لينزلوه منزلة الحكم فى كل ما 
يعرض لهم من مشكلات » أو يكونون بصدد من حلول لهذه المشكلات ٠‏ وذلك من 
طريق دراسة جامعة » تمس ذلك » وهذه ليست حساسية مفتعلة أو مصطنعة 
بمقدار ما تفرضها ظروف الطرف الاول من وجوب هيبته واجلاله » وفهم عميق 


الحكمه وأسراره + 
فهو تعليم سماوى » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من 


جاءنا عن المولى الحكيم الحميد عن طريق الوحى » الى النبى المعصوم ليبلفه 
الى الناس كافة واذا كان من حق البشر ان يبدو رأيا » أو يشكلوا لأنفسهم تهجا 
فى شسئون حياتهم الخاصة أو الثقافية » فليس هن حقهم المطلق أن بيدعوا أو 
يستحدثوا حكما » أو يخطوا منهجا معارضا أو مخالفا ا تقتضيه صفات الكمال 
له سبحانه وتعالى من احاطة لعلمه ؛ وسيطرة مطلقة لارادته » وعموم لقدرته » 


2 لصم ع سس كوهوكه ر تنب شه ١‏ 


"الك كلقرهتمدعبدالزمنْبيصار 


يلذنا 


1 


القيم الح ينية والحياة المغاصرة 


وتفرد بالخلق والابداع والعطاء والرزق والحرمان » مما جاء مريح القرآن 
باسناده اليه وحده سبحانه دون أن يشارك فيه أحد » أو يتاثر فيه باى جهد 


من خلقه ٠‏ 
لذلك : اقتصرت مطالبته سبحانه لخلقه على النشاط والعمل لتهيئة الاسباب 
1 التى ارادها علمه الازلى : 
( اذى خلقنى كو يعي 0 
وو بَسَعا الل ال 
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بصي ) الشورى /0 ٠.‏ 


ومن هذه المقارنة بين الدين والحياة المعاصرة وما تحتاجه من دقة فى النظر » 
وصفاء فى الرؤية » وشفافية + 
يكون أى حكم يتصل بالمقدسات الدينية وبموضوعات الألوهية » انما يكون 


حقيقة ايمانية » تتصل بوجدان المسلم وتؤثر فى نفسه ايجابا أو سلبا » فلا يليق 
أن تكون أحكامها متأثرة بمن تستهويه » أو تكون لتحقيق فكرة دنيوية عابرة ٠‏ 

وبنظرة فاحصة فى حياة مجتمماتنا المعاصرة نجدها طيئسة بالتيارات 
الفكرية المتصارعة » والمذاهب الاجتماعية المتنوعة » ونجد كذلك تكتلات سياسية » 
ومحاور عدوانية أو دفاعية » وعقائد دينية » مما يختلط فيه الحق بالباطل » والنافع 
بالضار » والحسن بالقبيح » وترفع الدعاوى والشسعارات بين الاطراف المتنازعة ». 
ويستشرى الشر بين الناس وكل يدعى أنه على حق وغيره على الباطل . 

ونحن معشر المسلمين ‏ وسط هذا العالم بما ابتلى به من شرور وآثام ‏ 
لا يمكن بمعزل عن هذه التيارات » وتلك الادعاءات » فلابد من أن يكون 
أنا موقف حازم فعال » نتقدم به الى الناس كافة + بديننا وتراثنا » وحضارتنا » 
والا كنا كالبحية المقتطمة التى ياسن ماؤها ؛ ويجف من حولها معين الحياة » 
وعلينا أن نوضح حقائق الدين ؛ لا كما اشتهتها أهواء المارقين الملحدين » ولا كما 
أرادها الماديون المترقون » وانما كما أرادها الله سبحائه » وأنزل بها كتابه ؛ سميا 
بالاصلاح ما فسد من أمور » ووصلا ما انقطع من وشسائج » واقامة للمدل بين 


الناس جميعا دون تفرقة بين سيد ومسود » أو غنى وفقي » أو أسود وأبيض » 
ودون ما يفرق الناس مزتمبيز عنصرى » أو قبلى » أو طائقى أو جفرافى » وقد 
قرر هذا المعنى رسول اللمصلى الله عليه وسلم حين قال : 

( الا وان أقربكم منى مجالس يوم القيامة » احاسنكم اخلاقا » الموطئون 
أكنافا » الذين يالفون ويؤلفون ) ٠‏ 

ولكن على أى نحو يكون الفصل فى هذه المشكلات كلها ؟ : اقتصادية كانت * 
أو اجتماعية » أو سياسية » أو اخلاقية ٠‏ 

هل يمكن أن يكون مجرد ما تجرى به الحياة المعاصرة من امور أو ث 
حجة فى الحق أو الباطل 5 

وهل يصلح ما جرى عليه الناس فى مجتمع أو آخر من اعراف ونظم أن 
يكون مقياس الصواب بحجة أنها مجتمعات متقدمة ؟ 

وهل كل ما يجرى فى مجتمعاتنا المعاصرة حق كله وصواب كله لمجرد « انها 

جتمعات قوية اخذت به ومارسته فى شئون حياتها 5 

لو قبلنا هذا لمجرد هذه الحجج التى تتردد على السنة دعاة التقدم » وعبيد 
التقليد » لكان تفريطا منا فى مقومات حياتنا الخاصة من : عقائد وديانات » 
.تقاليد وقيم » ولاصبحنا متطفلين على موائد الفي » مفرطين فى 
لتميزة » ولفقدنا قدرة التاثر الايجابى الففال فى توجيه قيادة 
المجتمعات بما لنا من دين وعلم وحضارة » وبمالنا من تاريخ حافل بكل طاقات 
المعرفة والتقدم وكل امكانات الازدهار ٠‏ 

هذا نزوع فريق من الناس ء يغرمون بكل جديد اجرد أنه جديد » 
ويستهجنون كل مألوف تليد لمجرد أنه قديم » وهى نظرة اذا قيست بمقياس 
لخر والشر + والحق والباطل » والخطا والصواب © ستكون 'قطما خاطثة » لان 
أهواء الناس ونزواتهم > وما ران على قلوبهم من هادية بفيضة » وشهوانية مدهرة 
كان لها السيطرة على مشاعرهم » والتسلط على احكامهم والتائ, القوفى القغال 
فى عواطفهم ٠‏ 

لهذا : عانى العالم وظلل يعائى حتى اليوم من فقر روحى » ومخمصمة 
أخلاقية » واهمال لممارسة القيم الروحية » والمبادىء الانسانية الرفيعة » تحت 
وطاة القوى الغاشمة » الضاغطة على حريات الشعوب وارادتها » والمستنزفة 
لمواردها ومقدراتها » المقيدة لخطواتها من أى تقدم بناء» أو عمل نافع مثمر ٠‏ 


ل 


لل 


10 


وكان من الطبيعى أن يتولد عن هذا وذاك تلكم الموجات المتلاحقة من القلق 
النفسى والخوف من المصي المبهم » فكثرت العمسابات الارهابية » التمزقات 
الشعوبية » مما أفقد الناس أهنهم » وافسد عليهم حياتهم » وجعل الشعار المعبر 
عن أوضاعهم وما يقاسونه ويخشوئه من مصير مجهول ٠٠‏ ( ويل للانسان من 
الانسان ) ٠‏ 

* ومن المفجل والمخيف حقا : ان يغرى بعض الناس بشعار زائف براق 
باسم التقدمية أو القدرة على مجاراة العصر ؛ والاخذ بوجهات نظر المعاصرين » 
فيحاول ان يسبق المعاصرين فمعاصرتهم الزائفة » والتقدمبين فى تقدمهم المزعوم 
فيعمل على تحريف الكلم عن مواضعه ويشايع بعض المذاهب المسستوردة » أو 
الفلسفات الفاسدة » أو المادية من تجردها من احترام القيم » فياخذ 
باساليب من لا يؤمنون بتعاليم الاسلام » ومن يحاولون النيل من قداسته والغض 
هن نظمه وتضيق دائرة المؤمنين به » بينما نجد جماعة المؤمنين دائبة السعى 
ليل نهار على تطبيق تعاليمه واحترام مقدساته + 

وآأمر هذين الفريقين قد أوضحه المولى عز وجل مصيرا وجزاء وموقفا 
حين قال : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » ٠‏ 

# ومن هذا : يتبين بجلاء ضرورة الدين للمجتمع » لاضرورة تقليديية » 
ولا ضرورة اعلامية فحسب » ولا مظهرية بقدر ماهى ضرورة جوهرية من أجل 
الانسان » لتصحيح مازاغ من عقائدهم » وآرائهم وصلاح ما فسد من شئو: 
وتقويم ما اعوج من أمورهم فى دنياهم وآخرتهم ٠‏ 

ولا يخفى على ذى فطنة ذلك الفرق الواضح الجلى بين المعارف الانسانية 
التى استحدثها العلماء ٠‏ والباحثون ؛ وبين المعارف الآلهية التى هى من عند الله 
سيحانه من الأحكام بقسميها : العقدى والفرعى ٠‏ 

حيث أن ماكان من صنع الله حق كله » وصدق كله » وصواب كله » بخلاف 
ما كان من صنع الناس فائه على أحسن تقدير لا يخلو من القبول للخطا والصواب 
والحق والباطل : والحسن والقبيح ومن هذه الزاوية وفى معرض حل المشكلات » 
ألتى قامت فى أذهان بعض أبنائنا من الشباب بين الدين والعلم ٠‏ أو الدين والحياة 
المعاصرة ء قام الخلاف المزعوم بين الدين والطم ٠‏ 


فمفهوم العلم بمعنى « النظرية » غير مفهومه بمعنى ١‏ الحقيقة الملمية » ٠‏ 

وبايضاح هذا الفرق بين النظرية الطمية والحقيقة اللمية » نستطيع أن نضع 
أقدامنا على ما يمكن أن يكون عدة موثوقا بها » وحجة قطمية فى حل المشكلات 
المعاصرة التى يصادفها أبناؤنا الشباب فيما يواجههم من شئون الحياة المعاصرة ٠‏ 

غالطم بععنى النظرية : انما هو عمل انسان بينى على افتسراض عرضى » 
يصدق أو يكذب ويعتمد على الملاحظة والتجربة » وشهادة الفر » وهو بهذا المعنى 
قابل فى أحكامه للخطا أو الصواب » تفن والتبديل » والمدق والكي * 


الت اودمق الله فى كونه » وسير بها نظامه ٠‏ 
يمكن أن يختلف العلم مع الدين » وهنا يتغلب جانب 
الدين لانتفاء قبول أحكامه للخطا أو التفير أو عدم الصدق ٠‏ 

أما بالمعنى الثائى : فلا يتصور بحال من الاحوال أى خلاف بين الدين 
والعلم » لان كلا منهما من صتع الله وحده ‏ ولا يعقل فى ميزان المنطق والعقل 
أن يتنانى صنع الله فشكل قوانينه مع صنع الله فى شكل أحكامه وتشريعاته + 
العلم والدين » ويكون ذلك من تصورات 


خاطثة للعلماء » أو قهم سقيم للباحثين ٠‏ 

واستنتاجا من هذا الحكم فان مشاكلنا المعاصرة » فى تصورات المحدثين 
أنما يكون حلها ممكنا ومامونا على ضوء قضايا الدين ٠‏ 

وغنى عن البيان أن اللجوء الى معالجة قضايا الدين بلقاي المعاصرة 
للمجتمع » انما هو تنكر لقوانين السماء » وقلب للأوضاع » بينما معالجة تايا 
المجتمع بالقضايا الاساسية التى جاءت بها الاديان انما هو آمن طريق » واسلم 
عاقيبة ٠‏ 

واذلك يقول المولى عز وجل : « إن هذا الثُرآن يَهْرِى ِلنَى هى أوّم » 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


يلل 


عتملر 


قلنا فى مقالنا السابق عن فلسفة الحضارة ان كثيرا هن فلاسفة اوربا اجمعوا 
رايهم على حقيقة مؤكدة » فحواها : أن الحضارات انما ننجح أو تغشل بمقدار 
قيامها على اساس اخلاقى » وبمقدار صحة هذا الاساس الأخلاقى ؛ أو عدم 
صكته ٠‏ 

فكلما أعطت الحضارة عنايتها للناحية الأخلاقية » وجطتها موجها للنواحى 
المادية والعلمية ؛ استطاعت هذه الحضارة أن تقدم النموذج الانسائى فى حياة 
الفرد والجماعة » كما استطاعت ان تثبت بقاءها حقبة طويلة من الدهر » حتى اذا 
اصابها السعار المادى فى الفكر والعمل لاتلبث الا ان تنهار وتبيد » ولا يبقى منها 
الا صور وآثار تحكى حكايات التاريخ » وأساطير الأولين ٠‏ 

والغريب أن الماركسية مازالت تحاول فى هذه التى أصبحت محل 
اجماع الباحثين ؛ حتى أنها تقف منها موقف العارضض ب حين تزعم أن 
العامل المادى لا العامل الاخلاقى : هو أساس الحضارة وهو محرك التاريخ ؛ 
ومسير الأحداث ٠‏ 

ولولا اننى وقفت بالمناقشة والتدليل لهذا الزعم الماركسى فى كتابى 
« الماركسية فى مواجهة الدين ٠ » )١(‏ لكان لى أن نفند هذه القسبهة ؛ ونثبت 
بطلانها تماما ؛ ومخالفتها للتفكير العقلى الصحيح والمتزن ٠‏ 

وحسبنا ها ماذكره « فردربك انجلز » نفسه + شريك كارل ماركس » خين 
قال ف رسالة بعث بها الى صديقه « بلوخ » فى ١؟‏ من سبتمبر سنة +هه1 م :)١(‏ 

« انه على ماركس وعلي أنا » يقع بعض التبمة فى توكيد المواءل 
القاهرة . 


/1) الفصل الثاني من الاب الاول .4 1/8 تشر دار الاتصار . 


الاقتصادية » واعطائها فوق ما تستحقه من التقدير ٠‏ 

وقد كنا أمام حملات خصومنا » مضطرين الى توكيد الميدا الامصيل فى 
دعوتنا ء لانكارهم اياه » ولم يتسع لنا الوقت كل حين لابراز الموامل 
المتميدة () » ٠‏ 

فالناد الشخمى وحملات الخصوم ‏ لا المنهج العلمى المحيح ‏ هى 
التى دفعت ماركس واتجلز الى الاصرار على توكيد الزعم بان العامل المسادى 
هو الأساس فق بناء الحضارة والتاريخ ٠‏ 

ومثل هذا العناد الشخصى : لا يولد الا الخلل فى التفكير والخطا فى تقويم 
الأحداث وتخطيط المستقبل ؛ ولذلك اعترف « انجلز » فى النهاية بقوله : 

« لقد أثبت التاريخ أننا كنا وكان الذين يفكرون ثلنا مخطئين(؟) » ٠‏ 

ونكتفى بهذا الاعتراف لنتجاوزه الى رصد التغلفل الأخلاقى فى نظام 
الاسلام : وفى سائر تماليمه فى بناء الحياة وتنظيم المجتمع ٠.‏ 

فالقرآن ينعى على الأمم السابقة التى شادت حضآراتها على أسس مادية 
ظلنا منها أن الأموال والقوة المادية يمكن أن تغنى عنهم أو تحميهم من عذاب الله 
أو تمنع عنه فى تدميرهم بأسباب يسببها من عنده ولا يستدا:بعون دفغها 
بما أوتوا من قوة أو علم ٠‏ 

يغول يخال عن قوم هزدين 12٠‏ كوا 


: رسائل انجلز التى نشرت فى أكتوبر سنة 1856 أنظر : عباس المقاد”‎ )١١ 
. نشر دار الكتاب العربى . بيروت‎ ١.6 الشدبوعية والاناتية ص‎ 

(؟) المصدر السابق نقس الصقحة وانظر : يوسف كمال محمد مس كقبل 
الحضارة بين المثمانية والشيوعية والاسلام ص 0ه ط ١‏ . 


1 


التعمَاه وَالأرهن ن وما كانوا ممنظرين » (1) ٠‏ 
وتحفل سورة الشعراء يصورة القيم والوفرة والقوة المادية التى أحرزها 
السابقون وانصرفوا بها عن الايمان بالله فما أغنت عنهم ثمسيئًا ولم تكن 
جهودهم فى تشييد القصور وتعمير الجبال وبناء المصائع واستخدام القوة 
والعلم فى تعبير القرآن الا عبثا * 
د كر ا 0 
مسَائم لعقطده كتفت 2 
يعون ٠واتَقوا‏ ألزى آمتكم ب 
يون »() ٠‏ 
سارف اق ا لي وق 
آنا آمنين ٠‏ فى نات وَعوْن ٠‏ وزرُوع وَتَخْل طَلمها عَضِيم ٠‏ وتذحتون من 
الْحبَال ميُونَا قارهين » ٠‏ 
كما يتحدث القرآن الكريم عن حضارة سبا وما كان فيها من جنات وأشجار 
تحمل الثمار وقد نقل عن السلف ومنهم قتادة (؟) أن المرأة كانت تمثى تحت 
الأشجار وعلى رأسها مكتل يتساقط فيه من الاشجار ما يملؤه هن الثمرات من 
غير أن يحتاج ذلك الى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه فلما أعرضوا 
عن الايمان بالله أجرى الله عليهم سنته فتهدم سد عارب وانساب االم-اء 
فى أسفل الوادى وخرب الله ما بين يديه من الأبنية والحدائق فلما نذ 


قليل ٠‏ ذلك ريام ب كوا وك تجَازى !! إلا الود » () + 
وقصة قارون ف القرآن الكريم اشهر القمص فى هذا الباب باب 
الاعتبار وتوكيد العامل الاخلاقى الايمانى وأهميته فى بناء الانسان 
)١(‏ سورة الدخان الآيات من 0؟ الى 1؟ * 
(؟) سورة الشعراء الآية ١14‏ 114 + 
(5) تفسير ابن كثير ص 541ج سس !دار الفكر ٠‏ بيروث * 
(؟) سورة سبا الآبة 16 ل 17 ٠‏ 


حديثالشهر 


٠ والقضازة‎ 

فقد كانت مفاتيح خزائن قارون ‏ المفاتيح وحدها فضلا عن الخزائن 

نفسها ‏ يعجز عن حملها العصبة أولو القوة من الرجال »؛ وكان من قوم 
موسى لكنه بنى عليهم وخرج عن حدود ايمانهم وأخلاقهم فأ 
أن ا .لذن والازوة. ميا لاق «وَابَْغْ يما تاك اللا 


الأض إن الله لا بيت يحب المقنيدين » () ٠‏ 
ولكن :زور الملدة الذى يصيب كل الماديين أصاب قارون فظن إن الثروة 
التى أصابها انما أصابها بعلمه وحذقه لا بقضل الله وتوفيقه ‏ كَالَ إِنَّمَا أوتيته 


على عل 

--------5 ا ولم يعلم ان الله سبحانه 
اهلك قبله مص افع ين التزمق مق عو الثنه خنة 534 'وأكر ماروأ الور 
اختلاف منازع الناس وافكارهم ازاء العوامل 
لمادية وفتنتها الطاغية حين خرج قارون على قوغة فااولة + 

فا ماديون الذين تغلبهم الموامل الم 
قالوا عند مشهد قارون فى هذه الزينة يا 
حا عَيلِيم » ٠‏ 

اما الذين اوتوا البصر والعلم بحقائق الاشياء الذين يدركون جوهر 
الايمان أو العوامل الاة شر 
«ويلكم كواب الله كر ميل قا 71 5 

وتنهى الصورة بوضوح الأساس الظقى الذى تاه عنه قارون أذ يخسف به 


وبداره الارض ولا يغنى عنه غلمه الذى اغتز به ولا ماله الذنى جممه وذلك 


ونير بهذه الصورة ما قصه القرآن الكريم عن أصحاب الجنة الذين مات 
أبوهم الس 5 


كلا 


صورفرآانشسة 

ف فلسقه الحصنارة 

الثمر بولا متلوا الفقراة ا ثدوة ابو هم أن يعطيهم كل عام « قطَاق عَلَتِتَا 
رم ل ب 
معدي عن الطريق حتى أدركوا أن || 


وتتعدد هذه ال ا القر)آن التريم جهرة ة أرى 
لرجلين أعطى الله أحدهما 


لصاحبها أن يشكر الله ويقيم حياته على اساس 

الايمان بالنه لكن المادية أغرته وظن أن الأسباب المادية وحدها تستقل بنفسها 

ولا يطرا عليها التغير والفناء فراح صاحبه ينبهه الى أن العوامل المادية متغيرة 

وانها محمع هولتق تكلرة عن اماذ لاذفا مسخزةاللة وذ تطيم قدرة الله أن 

تسبب أسبابا منظورة كريح عاصفة أو جفاف لماء النهر افتصبح الخضرة الوارفة 
مبسيذا :لقا ارنا. سللة 


وتتعدد هذه الصورة القر 
أسلامية هى 

أن الايمان بالله طريق الى النماء والوفرة والكفر به طريق الى المحق 
والفقر ٠‏ 

يقول مسبحانه وتعالى « تن 


00 


(1) سورة ن الآية 9# ا 

(؟؛ سورة الكهف الآي 

بم سورة التحل الآية 187 . 
(؟/ سورة الطلاق الآية 6 + 5 . 


يقول تعالى 
يَخراجٍ والزى خبك لا يُخرج الا نكدا » (0) ٠‏ 
وفى شهر الصوم بالذات وقفة مركزة لتنبيه المسلم الى هذا المغنى حيث 
يعيش طول يوم فى صيام كامل عن الطعام والششراب والشهوات امتثالا لله 
وحده وكلما مسه ألم الجوع ذكر الله ووجل قلبه واستقام على المسيرة التى 
بريدها الله له حركة لحياته ومنهجا له ٠‏ 
فاذا جن الليل عاش مع ربه متقويا بما أفطر به حسبة لله مستفرقا فى 
القيام لله ٠‏ 
وهكذا يقضى المسلم نهاره وليله مع فكرة الوجود الدائم والحمد لله رب 
العالمين ٠‏ 


مِنَ السّمَاِ والارض نهم بما كَانوا يَكْيبُونَ » (1) - 

وربما لا يستطيع الماديون أن يفهموا الربط بين الايمان والوفرة المسادية 
'لتى يؤكدها القرآن الكريم لأن عنولهم تقصر عن ادراك ما وؤاء الألسباب 
المادية المنظورة فلا يستطيمون أن يفهموا تأثير سبب روحى كالآيمان بقوة نغببية 
فى اعمار الأرض وبناء الحضارات وكثرة الانتاج وغير ذلك من ما يجرى فى 
عالم المادة ٠‏ 

نقول لهم حتى اذا كانت عقولكم المادية تقتصر على الأسباب والمسبيات 
المادية فلا تستطيعون ان تنكروا عامل الاقتناع الانسانى بعبادىء معيئة تدقمه 
الى سلوك معين قد يؤثر على قوة الانتاج وكثرة العمل أو قلته وما الاننساج فى 
النهاية الا عمل يدفعه فكر ٠‏ 

وهما لاشك فيه ولا جدال أن فكر الانسان هو المحرك لعمله 6 وفكر الأسلم 
يقوم على تماليم الاسلام » ويتحرك فى حياته على هدى منها ٠‏ ولانهذه التعاليم 
تجعل الاسس الروحية أساسا للمنطلقات المادية ولسائر أعمال الانسان فى 
| 

فالمسلم فى عبادة لربه منذ أن يصبح من نومه وبيد! اعمال يومه حتى 


يعود الى منامه مر أخزى ٠‏ 
وف المقالات القادمة سنتناول تعاليم الاسلام الأخلاقية فى سائر مجالات 
ااحياة الاجتماعية والاقتصادية لترى كيف تقوم حركة المسلم فى الحياة على 
الأساس الأخلاقى الذى هواساس الحضارة الحقيقية * ١‏ 
١‏ 
السك 


() سورة الاغراف الآية 15 , 


يفيل 


5 النقد العربج القديم 
6المنهجبية 


ردعلى مقنال الدكتورعبد القادرالقط 


تقوم الحياة الانسانية ى كل مجالاتها وجوانبها 
على المقدمات والنتائج » وايس البشر دور فى ذلك 


اللقدمات بنتائجها فآمر لا يملك الانسان تحقيقه وائما 
مرده آلى الله عز وجل ٠‏ 

فالطالب يجتهد فى تحصيل دروسه ليحقق أغراضه 
من التعلم : نجاحا وتفوقا . وتحقيقا لكمالات 


انفسهم د و 


ا للعلم والفضائل بين الناس ؛ والزارع 
يشتد فى تهيئة أرضه واصلاحها واعدادها ليجنى 
منها وافر المحصول وطيب الثمار ؛ وكذلك المسائع 
والتاجر ؛ وكل ف مهنته يجيد فى البدايات ثم يتوقم 
حسن العواقب التى تكون فى الغالب كما توقع ٠‏ 

ذلك قانون الحياة فى كل نواحيها ٠٠‏ 

على أن الانسان غايته من وجوده ذاته ؛ فهو لم 
يخلق عبثا ؛ ولم يترك هملا : ولم يوجد فى هذه الدئ 
ليؤدى فيها دورا ينحصر فى حدود متطلبات جسده 


المادية ‏ وائما ليحقق بحياته كلها ممتى العبودية ل 


الكاملة الخالصة لله سبحانه : وهذا الهدف جاء 
واضحا محددا فى القرآن الكريم فى أكثر من آ, 

١‏ - يقول الله تعالى : (وَإذْ د د 
انك اعاكة 


إن ألم 


لاس إلا ليسْككون ما ريد مهم ون رق 
ما أَِيدَ آنْ يُطْممُون »ان الله هوَ الاق فو الفوة 
المتين ) الذاريات : 55 8ه ٠‏ 

ويتم تقييم الانسان فى نظر القرآن الكريم على 
أساس تحقيقه ها خلق من أجله » فتأتى واحدة من 
سوره الكريمة لتحكم يخسران كل الجنس البشرى 
باستثناء من حقق هذا الهدف : ا 

(وَالْصَمر » إنَّ الإنْسَانَ فى خشرء ال الَنِينّ 
آمنُوا وَعَملوًا الصَالحَاتِ وَتوَاصَوَا بالق" وَتَوَاصَوا 
يالصَّبرُ ) العصر ء وق اطار هذه الحقائق يمكن النظر 
الى الحياة ذاتها ‏ فى ضوء القانون السابق ‏ على 
أنها جزء من هذا القاثون ؛ ة 


م :والامم 1" الذائب قعو ما رسسقته تفن هامن 
أهداف » وما اترنوا اليه من غايات تبحث عن أصلح 
المناهج لتربية الانسان وبنائه البناء السليم ٠‏ لأنه 
بدوره هو الذى يبنى المجتمعات ؛ ولما كان لوجود 
الانسان غاية ‏ هكذا أراد خالقه سبحانه وتعالى 
له أن يكون ‏ وان أهدر يعض الناس الفاية فن 
.وجودهم ء أقول لما ك: اغاية + فانه لتحقيق 
هذه الغاية يسير وسط اخرة بالاختبارات 
التى تمحص ايمان المؤمنين وتمحق كفر الكافرين ‏ 
ومن ثم تبرز أهمية المتهج الصحيح فى حياة البشر 


ليسيروا فى هداه نحو غايتهم المنشودة ٠‏ 

وقبل أن نستشرف معالم هذا المنهج القويم الذى 
يضع فى الاعتبار الغاية والوسيلة مما + فيجمل غاية 
الانسان : ارضاء الله عز وجل + والجئة : ووسيلته 
العمل الصالح : والسلوك القويم والخير الذى يطبع 
حياته كلها : قبل أن نأتى الى هذا المنمج مسوف 
نلقى احصة على سكان المعمورة شرقا وغربا 
فى الوقت الحاضر لثرى ما اتخذوه لأنفسهم من 
المناهج ؛ ثم نعرضها على ميزان النقد وفق القائون 
الذى اسلفتاء ٠‏ 

يتنازع العالم اليوم فى شرقه وغربه مذهبان : 
المؤغب الشيوعى : والمذهب الوجودى ٠‏ ب 
فى الشرق قامت عنى أساس الصراع الطبقى » 
وحصرت الحياة فى المشكلات المادية » وفسرت 
التاريخ الانسانى على إساسها وأبت أن تحل هذه 
المشكلات الا عن طريق الصراع الدموى ؛ واتخذت 
من انكار الدين أساسا بنت عليه أركان مذهيها ٠‏ 


الله كور متمد السيد جبريل 


وليس هذا الكلام من قبيل التقول على ال ذهب 
الشيوعى . بل ان أصحابه ومؤسسيه هم بأتفسهم 
اقنذ أعلنوا عن ذلك من أول الأمر ٠‏ 

بقول ليئين ى خطاب له القاه فى المؤتمر الثالث 
المنظلمة الشسباب الشسيوعى فى أكتوبر سنة ١4+٠‏ أى 
بعد اندلاع الثورة الشيوعية فى روسيا باعوام 


اننا لا نؤمن بالاده » ونحن نعرف خل المعرفة ان 
أرباب الخنيسة والاقطاعبين لا يخاطبونا باسم الانه 
الا استفلالا ومحافظة عبى مصالحهم » اننا نذ: 
بشدة جميع هذه الاسس الأخلاقية التى صدرت عن 
طاقات وراء الطبيعة غير الانسان » والتى لا تتفق 
مع أفكار الطبقية » ونؤكد أن كل هذا مكر وخداع » 
وهو ستار على عقول الفلاحين والممسال لصالح 
الاستعمار والاقطاع » ونعان أن نظامنسا لا يتبسع 
الا ثمرة النضال البروئيتارى » فمبدأ جميع 
الاخلاقية هو الحفاظ على الجهود الطبقية 
البروليتارية ) (1) + 

وف جريدة « أخبار اليوم » فى عددها مما 
الصادر يوم السيت ١4‏ من جمادى الأولى سنة 
4ه عرض الكاتب تبيل أباظة تلخيما لكتاب 


)١(‏ الاستاذ/وحيد الدين خان : الاسلام يتحسدى 
0 


درا شحات 
كخرائية 


بعنوان ( قصتى مع الشيوعية ) ألفه رجل عمل فى 
مكافحة الشيوعية أكثر من ربع قرن ‏ كما نوه 
الكاتب الصحفى ‏ هو اللواء متقاغد حسن 
المصيلخى + رئيس قسم .مكافخة الشسيوعية بعصر 
سابقا 


ف هذا القتاب يعرض الرجل لبعض الأفكار 
والمبادى» التى صيغت ف عبارات دونت ف المفكرات 
التى نتبادلما التنظيمات الشيوعية ؛ والتى ثاتى 
بدورها من قيادتهم فى روسيا ؛ ومما ورد فى هذه 
المفترات العبارات !! 

( لقد صنعت الانسانية التطور ثم نسبته الى 
الآلهة » وتملتها هذا الوهم فتوقفت عن الصعود 
وانتظرت من الآلهة أن تدفعها فكانت النتيجة 
الاتحطاط ) ٠‏ 

( اقد مات الله » هكذا قال زراوشت » فقد بلغت 
الانسانية من سمو الفخر والعقل مايتيح لها شئون 
نفسها ء أثنا لسنا بحاجة الى وحى لا نراه ) ٠‏ 

وعن الطريقة والوسيفة التى يمنن بها بث هذه 
الافكار نأتى عبارة تلنخص هلس فة الششسيوعية 
( لكى تنجح فى الحياة : أما تنفجر بين النااسكتنبلة» 
أو نتسال بينهم كللوباء » أما الشرف فانه طمام 
أتحمقى ) ٠‏ 

لقد اجتزانا من الشيوعية علاقتها بالدين ‏ وى 
علاقة الاندار التام كما بينا ‏ لسببين : 


الأول : آنها أعلنت موققها منه من أول الأمر ؛ 
وبينت أنه عقبة فى طريقها » واخذت على عائقها 
محاربته ما بقى لأتباعها عرق ينبيض ٠‏ 

الثانى : أن هدف البخث بناء الانسان والمنهج 

الصحيح فى ذلك ٠‏ 


والآن لنضع المذهب الشيوعى من هذا المنطلق . 
ف الميزان ٠‏ 

فعن بناء الانسان غاية انكرت الشيوعية الحياة 
الأخرى » فافقدت الحيياة الدنتيا هدفها ومبرر 
وجودها » فأصبح الانسان فيها كائنا أحط من 
الحيوانات » لا يتجاوز بصره حدود قدمه ؛ ولا يعرف 
له غاية غير اشباع غرائز, 

وعن بناء الانسان : وسيلة وسلوكا » قامت 
الشبوعية على الأثرة والأنانية » ونظرت الى الحياة 
على أنها صراع دائم لأخذ ما فى يد الغير بحجة 
القضاء على الطبقية » فاذا عاش الانسان ثقيا فى 
الدنيا فلاته لم يقم بدوره فى هذا الصراع 'لدموى 
ويحصل آخثر ما يستطيع من الثروات ؛ وعندئذ لن 
ينفعه أمل خادع فى حيا. أخرى ٠‏ 

وف طريقها الى ذلك كله غرست الثسيوعية فى 
نفوس أنباعها أشد الأمراض الاجتماعية فتخا ؛ وهو 
النفاق الذى يتخلق به الشيوعيون فى سبيل تحقيق 
مآربهم ؛ فهم فى المرتصل الأولى يشسون دور 
العبادة ؛ ويعلنون أنه لا معارضة بين الدين وبين 
السيوعية آملين من وراء ذلك خداع النساس عن 
حقيقة أمرهم ٠‏ 

ذلك نقد للشيوعية فى ذاتها وموضوعها » فماذا عن 

ية فى تها » وما حققت » وقد مضى على 


من تعديل للمسار » وف روسيا مهد الشسيوعية ؛ 
سارت كل الأوضاع الى أسوأ : قان الطبقية لم تنهر؛ 
بل ظطلت موجودة كما عى أو تزيد » وى ما حدث أنه 
بدلا من أن تتمثل الطبقة الرفيمة فى القياصرة 
واتباعهم اصبحت تتمثل فى قادة الحزب ؛ وطبقا 
للنظرية الشيوعية ذاتها فان على الطبقة الأقل أن 
تمارس دورها فى الصراع الطبقى للقضساء على 
هؤلاء ليحل غيرهم محلهم فينهج نهجهم : وهكذا 
الحياة ساسلة من الدماء متضلة الحلقات ٠‏ 


لبر ا ل ا ا 


زعماؤها بعضهم بالبعض ٠‏ أما عن جماهير الشعب + 
فحكم الارهاب والخوف ٠‏ وقتل الدوافع الانسائية 
عن جياديم: ات رميشوجها:* 

أن الشيوعية لم تستطع أن تحقق لاتباعها الجنة 
الموعودة » وذلك أمر واقع يدعمه كليوم أوائبك 
الهاربون من تلك الجنة الموعودة تحت ستار الظلام 
والتخفى الى غيرها من أقطار الأرض ٠‏ 

والخلاصة : أن المذهب الشيوعى مذهب يصادم 
قوانين العقل ؛ ويخالف كل الأسس التى قامث عليها 
ادحياة ذاتها عندما يجض هذه 'لحياة مقدمة بدون 
جة : وهو بذلك انما ينكر وجوده ذاته ويصادم 
حياته تفسها ٠‏ 

قاذا ما نظرنا نحو الغرب : وجدئا الوجودية ‏ 
اقمة المادية ‏ وهى الطبعة الجديدة من الدهرية ؛ 
وهى مذهب قوم ألمُوا عقولهم ؛ وانحدروا بمنزلتهم 
الى مستوى الحيوانات ؛ فلم يسموا الى قيمة رفيعة 
من قيم الحياة : أو معنى نبيل من ممانيها ٠‏ 

وذلك أيضا ليس تقولا على ذلك المذهب : ولكنه 
خلاصة فتره وأساس وجوده : نما يعبر عنه رجل 
يعنبر التجسيد الحى لهذا المذهب فى حياته كنها 
وسيلة وغاية ٠٠‏ ذلك هو برتراتدرسل ٠٠‏ 

يقول هذا الوجودى معبرا عن المذهب دما يمتقد 
كل أتباعه 


( والانسان وليد عوامل ليست بذات أهداف + 
أن بداه ونشوءه » وأمانيه ومخاوفه » وحبه وعقائده 
شهااجءت ننيجة تزنيب ريلقى اثفاقى فى نظام 
الذرة » والقبر ينهى حية الانسان » ولا تستطيع 
أية قوة احياؤه مرة آخرى » ان هذه المجهولات 
الطويلة » وانتضحيات والأفكار الجميلة » و:لبطولات 
والعبقرية سوف تدفن كلها تحت أنقاض الخون » ولو 
الم تكن هذه الأفكار قطمية » فانها أقرب ما تكون الى 
الحقيقة ختى ان أية فلسفة تحاول انتارها سوف 


تنقى فناعها تلقائيا ) )١(‏ * 

وذلك قول لا يحتاج الى تعليق فيما يعبر عنه . 
والانسان فيه يلتقى فى النهاية مع الانسان _ 
الشيوعى فى الغاية النهائية » واذا كان هذا المذهب 
قد افترق عن سابقه فى أنه لم يعر مشكلات الطبقية 
انتباها ء فانه قد اتفق معه فى" الغاء المقل عندما نظر 
الى الحياة على أنها مقدمة عارية عن النتا: 

على أن ما يدعو للإسف حقا 'ليس تلك الجهمالة 
الضاربة الى أعماق ثلثى سكن الأرض من أنباع 
هذين المذهبين : وانما المؤسف حقا.هو اتهام هؤلاء 
جميعا اماق بانهم هم ودينهم يفتقرون الى 
أنهج والطريقة فى بناء الانسان الذى هو أرقى 
الخائنات وباقى المجتممات ٠‏ 
قر المسلمون حقا بدينهم وقرآتهم 
وحضارتهم وترائهم الى المنمج وا.طريقه 55 

بف نجيب عنه ان شساء الله تعالى فى 


8 م رَامُوْن » 0 وَالََدِينَ كم أنه 

إن» أولقة م2 كم الوَارثوٌنَ » اين ٍ يدون 

التو م يه كالول ) الؤنون 11 

المنهج القرآنى : 

ذلك آيات عشر ترسم منهاجا كاملا للانسان + 

وتقود خطاه الى أنفلاح » وهى توضح له طريقفة 

التعامل مع خالقه أولا : ثم مع البشر ثانيا فى كل 
جنال + 


(1) الاستاذ/وحيد الدين خان ؛ الاسلام يتحدى 
ص 58 نقلا عن .133 .8 #مامة إه وووتاامت1 


 لمالوت‎ 


المنهح القرآن 


في بساء الانسان 


أنه منهج يتوافق مع قانون الحياة اذ ينظر اليها 
فى بدايته على أنها مقدمة تؤدى الى نتيجة ؛ ويرسم 
للانسان غايته » ويعين له الوسيلة » ويصاحبه فيها 
مرشدا وهاديا ؛ فالغاية أو النتيجة فى المنهج القرآنى 
هى : الفلاح وقد بادرت الآيات الكريمة التى ترسم 
هذا المنهج عناية منها بهذه الغلية ‏ الى ذكرها 

: ( قد افلح المؤمنون ) أما الوسيلة فهى وصف 
الايمان ؛ وما يستتبعه من واجبات ومسئوليات 
وتبعات ٠‏ 


بادرت الى ذكر الغاية والهدف امام 
الانسان ثم رسمت الطريق الى هذه ألغايه وأوضحت 
نب دروبها ومسالتها بعد أن بينت الطابع اارئيسى 
إن يسلحها » وهو طابع الايمان ٠‏ 

ونتين أن تتناول جوائب هذا المنهج بالتفضيل + 
نذخر شيئًا عن صفة متبعيه : المؤمنين + 

ان الايمان ليس مجرد ثىء معنوى يعيش ىا 
زاوية من زوايا الوجدان بمعزل عن معترك الحياة » 
بل هو على المنس من ذلك تماما انه يقود الحياة 
ويوجهها الوجهة الصحيحة ٠‏ 

وانرسول صلى الله عليه وسلم الذى أوتى 
جوامع الدلمة يبين فى عبارة وجيزة مصاحبة الايمان 
للانسان فى حياته كلها عقيدة وسلوت ؛ بدء! من أخطر 
شىء وهو أساس الاعتقاد . ومرورا بالسلوك العام 
للشخصية المؤمنة ؛ وانتهاء بأصغر الامور وادقها ٠‏ 

يقول صلى الله عليه وسلم : ( الايمان بضصع 
وسبعون أو بضع وستون شعية » فافضلها : قول 
لا آله الا الله » وأدناها : اماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعية من الايمان ) رواه مسلم ٠‏ 

و قيم الجوزية رحمه الله أن عقيدة 
لايمان نملك على المؤمن كس أقطار نفسه ظاهرا 


اوباطنا عملا وعقيدة قلا يتصرف الا وفقها » فيقول : 
( والايمان ٠٠‏ حقيقة مركية من معرفة ما جاء يه 
الرسول صلى الله عليه وسلم علما » والتصديق به 
عقدا » والاقرار به نطقا ء والانقياد له محية 
وخضوعا » والعمل يه ياطنا وظاهرا » وتنفيذه 
والدعوة اليه بحسب الامكآن » وكما له فى الحب فى 
«نله والبغض فى الله » والصطاء لله والمنع لله » وأن 
يكون الله وحده أله ومعبوده ) الفوائد : ص /-1. 
على أنه من الجدير أيضا بعد هذه المقدمة اليسيرة 
عن الايمان ‏ وقبل الدخول فى تفاصيل المنهج ‏ أن 
نعرض ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم مما 
قاله لأصحابه ى ثسان الآيات التى جاءت ترسم 
جوانبه ؛ حتى يتوفر لهذ المنمج ما يتبئى له من 
الاهنمام فى 0 
روى الامام أحمد والترمذى والنسائى 
وغيرهم عن عمر بن اسخطاب رفى الله تعالى عنه 
قل : ( كان اذا أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نسمع عند وجهه ُدوى النحل » فانزل 
عليه يوما » فمكثنا ساعة فسرى عنه فاستقبل 
القبلة » فرفع يديه فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا » 
واحرمن ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا 
انؤثر علينا » وارض عنا وأرضن ء ثم قال : لقد أنزلت 
على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة » ثم قرأ: 
( قد افاح المؤمنون » حتى ختم العشر ) ٠‏ 
اذا اتضح ذلك امكن الدخول ف تفاصيل 
المنهج » وهو يتحون من عدة جوانب » تشنرك حلها ف 
ابراز الصورة المشرقه التى ينبئى أن يكون عليما 
الانسان الذى تتحدث عنه الآيات وهو الاثسان 
المأمن ٠‏ 
الجانب الأول : يتمثل فى علاقة الانسان بخالقه 
سبحانه ؛ والصورة الت يتبثى أن يكون الانسان 
عليها عند لقائه : ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون ٠)‏ 
ان لقاء. الانسان اليومئ بالله عز وجل الذئ 


فى واحدة من العبادات ؛لتى شرعها الله سبخانه 
النفس وتطهيرها ؛ وهى فى منهج حياة 
المسلم تحتل مكان الصدارة ؛ انها تعيد صياغته كل 
يوم لتصلح منه ما فسد ء وتقوم منه ما اعوج » 
رتقيمه على طريق الاستقامة والطهارة » وهى تحدث 
هذا ار الكزيم يعن وجوه يدا 
فهى أولا : تفصل بين الايمان والكفر : ( بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الملاة ) مسلم * 
وهى ثانيا : تحصن الانسان ضد المعاصى : 
( أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) المنكبوت : 


6 
وهى ثالثا تسل خطليا العبد المتوالية : (اريتم 
لو أن نهرا يباب أحدكم يعتسل منه كل يوم خمس 


مرات هل يبقى من درنه شىء ؟ قالوا : لا يبقى من 
درئه » قال : فذلك مثل الملوات الخمس يمحو 
الله بهن الخطايا ) متفق عليه * 

وعى رابعا : تعلم الطاعة والنظام والتماك 
بادائها فى جماعة : ( ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو 
لاتقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليكم بالجماعة فانما ياكل الذئب من الغنم 
القاصية ) رواه أبو داود باسناد حسن ٠‏ 

وعى خامسا : تجعل الائسان نشسيطا وثابا الى 
الخير : ( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
أذا هو نام ثلاث عقد : عليك ليل طويل فارقد ؛ فان 
استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة » فان توضا 
انحلت عقدة ؛ فان صلى انطت عقده كلما فاصبح 
نثمسيطا طيب النفس والا لبح خبيث النفس 
كسلان ) متفق عليه ٠‏ 

وهى بعد ذلك تتكفل يبناء الشخصية ‏ وتوفر 


من أن يلحقه أذى فى نفسه أو رزقه + ولا يستسلم 
الانسان لهذ الخوف الا عند نسيانه الخالق 


واتجاهه الى المخلوق ٠‏ والصلاة الخاشعة تمالج 
ذلك كله ٠‏ 

فهى ف المفتتح تبدأ بالتكبير ؛ هذه العبارة التى 
يبدا الانسان لقاءه بها مع ربه ( الله أكبر ) ترده 
الى محيط العبودية الكاملة لله عز وجل ؛ وتنتشسله 
من هذا الضعف الطارى» ليوقن أنه ليس هناك من 
هو أكبر من الله ؛ مالك النفس والرزق هو الله » 
والثافم والضار هو الله ؛ والمعز والمذل مو الله 
( ل ١‏ م ماله الل مؤت الل عن كاه وتتر 


الل كن قا وتو ن نكا وَثفِل ل عن تيسق 


كمه نك على كل ند كيد ) آل عمران :060 > 

هنا تعود للاتسان و أيمانه » قيتجه ىكل 
أعماله الى الله ؛ لا يخشى ولا يرجو بسواه. 
فيستتيم منه المعوج ؛ ويعتدل فيه الماثل * 

الجائب الثانى : يتعلق بالسلوك او الطابع 
العام للشخصية المؤمنة » وينمثل فى قوله تمالى : 
ا( والذين هم عن اللغو معرضون ) ٠‏ 

وقد عرف العلفاء اللو بأنه : مالا يعتد به من 
الأقوال والأفمان ؛ أى مالا يفيد * 

فطابع الشخصية الاثسانية التى أرئدها القرآن 
ورسم ملامحها هو الجد فى تل الأمور + وهذا الطابع 
لم يوجد من فراغ » وهو ليس بمعزل عن المقومات 
الآخرى للشخصيه المؤمنة » بل يرتبط بها أشسد 
ارنباط ؛ فهو فى واقع الأمر أثر من آثار الصلاة 
الخاشعة التى تتكرر فى اليوم خمس مرات ٠‏ 
وعلاقة الانسان الايجابيه باللفو تتمثل فى 
بود الورك بوشر ما لاتويسب + ييه 
فيه ؛ أو يميل الى فعله وان لم يفمله ؛ أو يحضره 
ودعت كع مور» اتا جات لات يديم يايد 
اليرت الكامل من الشخصيه القرآنية لهذا اللو 


بك درجاته ء وهو الاعراض ؛ وليس مجرد الترك ٠‏ 

ولا يعرض عن اللمو الا أصحاب الهمم العالية 
الذبن يعرفون للكلمة قدرها فلا يضعونها الا فى 
وضعها الصحيح ؛ وذلك ميزان من موازين الشخصية 
السوية القويمة التى تستطيع أن تشارك فى بناء 
الحياأة بجد ٠‏ 

وذلك المبدا ‏ مبدا الجد الذى لا هزل فيه 
قد قررته آيات القرآن وأحاديث الثبى صلى الله 


١‏ س ( رب كلمة من سقط الله يقولها المرء لا يلقى 
لها بالا يهوى بها فى النار سبعين خريفا ) مسلم ٠‏ 

؟ - ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت ) متفق عليه ٠‏ 

؟ - ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) 
مدق عليه ٠‏ 

( أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك » 
و.بك على خطيئتك ) روآه الترمذى ٠‏ 

- ( كل المسلم على المسلم حرام : دمه وهلله 
وعرضه ) مسلم ٠‏ 

( من يضمن لى مابين لحبيه وفكيه أضمن له 
الجنة ) متفق عليه 

فاذا اضفنا الى ذلك كله سلوك الرسول صلى الله 
عليه وسلم نفسه باعتباره القدوة والأسوة للمسلمين 
وجدنا التطبيق الكامل لهذا المنمج كان على 
الله عليه وسلم فى تطقه : ذاكرا ؛ وق صهته : 
منفكرا » وفى نظره معتبرا » وف سروره : مبتسما ٠‏ 

وتلك لبنة أخرى فى صرح البناء الانسانئى فى 
القرآن ٠‏ 


ل ا 1701 

الجانب الثالث : يمثل أولى مراحل التطبيق 
انعملى لهذا المنمج : (.والذين هم لملزكاة فاعطون ٠  )‏ 

فشخصية المؤمن من خلال الجانبين الماضيين 
شخصية جادة سوية ؛ تصاغ على الايمان كل يوم + 
أنما أنها نتعامل مع الحياة من منطلقين : 

الأول : أن كل ماق الأرض » بل وماى الكون 
ملك له عز وجل ٠‏ 

الثانى : أن المؤمنين اخوة ٠‏ 

من ثم سارع الى الاستجابة ‏ لما علم أن مالك 
الملك جمل للفقراء نصييا فى مال الأغنياء » هو 
عبارة عن جزء من أربعين جزءا من هذ؛ المال ‏ 
فاخرج هذا الحق مطبقا ما تعلمه من قوة وشجاعة 
نفس » وثقة فى الله عز وجل وفيما عنده ‏ من خلال 
صلاته ‏ فجاهد فى نفسه حرصها على ما ملكت » 
وعزوفها عن التفريط فيه » وأخرج ذلك الحق لينشر 
فى الحياة الحب والتكافل ؛ وليملن أمام الله تمالى 
كتين لاسية ا 


القائل : ( آمِنوا بالووَرسولهوأئفتُوا ما جَمككُمْ 
20000 اكوا لهم جر 
كب ) الحديد لحف 


ولقد أخذ هذا الجانب التطبيقى من منهج البناء 
القرآنى للانسان ؛ المتمثل فى المطاء المؤدى الى 
التعاون والحب » أخذ جائبا كبيرا من آية البر التى. 
تعتبر من أجمع الآيات القرآئية فى رسم ملامح 
الشخصية المؤمنة 
5278266 ووس 


يقول تمالى :كي فك كاوه روجع 


وى الْريى” 77 اي اق التتبيل 
َالسَائِلينَ د وف الرقا اام الكلاة » وأتى الكل 
وان يده ذا هوا والصَايرين في البأساء 
َالشَراءِ وَحينَ الباس أولئك 31 صَنَهُوا وأوكنقة 


فالآية تنقسم الى ثلاثة أقسام : الأول يتعلق 
بكمالات النفس فى جانب صحة الاعتقاد » ويبدا من 
قوله تعالى : من آمن بألله الى قوله : والنبيين 
نوالثانى يتعلق بكمالات النفس فى جانب معاشرة 
العباد ؛ ويبدا من قوله تعالى : وآتى المال على حيه 
ذوى القربى الى قوله وف الرقاب ؛ والثالث يتعلق 
بالكمالات الانسانية التى هىمن تهذيب النفس »؛ وهى 
بقية الآية + 

.والذى يهمنا هنا هو الجائب الثانى : الذى يتعلق 
بكمالات النفس فى جانب معاشرة العباد ؛ و: 
أنه أساس من أسسس المنهج القرآنى فى بناء الانسان. 

وقد ذهب بعض المفسرين الى أن المقصود بالزكاة 
فى الآية تزكية النفس وتطهيرها من المماصى + 
واستانسوا لذلك بقوله تعالى :( قد افلح من زكاها ) 
أى طهرها من الذنوب ٠‏ 

ولا أرى بعدا بين المعنيين ؛ بل هما يلتقيان فى أن 
اخراج الزكاة طهرة للنفس وللمال معا » فهى تطير 
النفس من الشح والبخل » والله سبحانه يقول : هُذْ 
بن اليم حتعة متكت ا ول 
اقل جقالم رمشتحيع نيم التوبة : 

وتكتمل أبماد هذا الجانب ببيان ما ينفق منه بعد 
بيان من يعطون فى هذا الانفاق ٠+‏ 
لهااي المع ا قدي الا يفو اله 


مع افراقن 


الا على أزواجهم أو ما ملقت آيماتهم قانهم غير 
ملومين » فمن أبتغى وراء ذلك فاولثك هم العادون)- 

وتمضى الآيات لترسم ملامح المنهج ؛ وفيها 
نتضح صورة الاتسان الذى آراده القرآن ثسيئًا 

ان للاعراض فى مجتمعات الايمان قداسة » 
والقرآن الكريم يرسم لها الحدود ؛ ويسهر على 
حراستها » ويسد المنافذ أمام مجرد التفكير فى 
الاعتداء عليها » ويربى الاتسان على تقديس حرمتها 
وبئهي عن مبادىء أى عمل قد يؤدى الى الاجتراء 
على اقتحام خصونها ؛ وقد وردت آيأته الكريمة 
بذلك كله 


000 
اك وجيت قا 


0 
١‏ ( اياكم والدخول على النساء ؛ فقتل رجل 
هن الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) 


متفق عليه + 
؟ - ( لا يخلون أحدكم بامرآة ال مع ذى محرم ) 
متفق عليه ٠‏ 


لمك 


- ( اياكم والجلوس فق الطرقات ؛ قانوا : 
يا رسول الله ماننا من مجائسنا بد نتحدث 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاذا أبيتم 
آلا المجلس فاعطوا الطريق حقه » قالوا : وما حق 
الطريق يا رسول الله » قال : غض اليصر » وكف 
الاذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهى عن 
المنكر ) متفق عليه ٠‏ 

؛ - ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك 
ذلك لا محالة » العينان زناهما النظر » والأذنئنان 
زناهما الاستماع » واللسان زناه الكلام » واليد 
ازناها البطش » والرجل زناها الخطا » والقاب يهوى 
ويتمنى » ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ) متفقا عليه 
واللفظ لمسلم ٠‏ 

© ( حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة 
أمهاتهم » ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من 
المجاهدين فى أهله فيخونه فيهم الا وقف له ييوم 
امة فياخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى » ثم 


التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أصحابه 
وقال : ( مااظتكم ) ؟رواه ملم ٠‏ 

الجائب الخامس : يمثل الاطار العام لما سيق من 
ااجوانب :( والذين هم لأماناتهم وعهدهم 0 


0 


ف 


َم ايل إن عِنَ هذا - 0 يقل 

وقد يفهم من لفظ الأمانات » وألمهد أن المسراد 
ممانيها الخاصة ء يممنى أن الامانات هى الأمانات 
المادية المقصودة بقوله تعالى (رانَّ أله يَأمركُم أن 


لُوَنُوًا الآمانات ين كن) التساء : 5 ٠‏ 

وأن انعهود هى ما قامت بين الناشش فى شتى 
أمورهم : ( وأوفوا بالعهد 'ن العهد كان مسئولا ) 
الأسراء :5 ٠‏ 
لتتن المعاتى الأولى أعم ؛ وهى تتثسمل المعمانى 


م على صَلوَاييكاكون ) - 

وف ذلك اشارة الى أن علاقة الانسان بخالقه 
هى التى تحكم كل عمل من أعمال اللؤمنين » فالمؤمن 
مع الله تعالى فى البدء وى الختام » وكل ما توسط 
هذين الطرفين من الأعمال والصفات محكوم ومطبوع 
بهذا الطابع ؛ وف الآية الأولى بيان الهيئة التى 
ينبثى أن تتم فيها الصلاة وهى الخشوع الكامل لله 
عز وجل ؛ وف الآية الأخيرة أمر ضمنى بالمحافظة 
عليها لتستمر حياة الانسان ى ظل هذه الملاقة 
الكريمة ٠‏ 

وف النهاية تاتى نتيجة هذا | التطبيق العمل أد 
0 :( لول هم الوَارفونَ» الي 

نون الفزكوس هم فيها خَالتُون ) ٠‏ 

م 3 الذى هو أقوى أسباب الملك ٠‏ 

وهو تأكيد للنتيجة بعد تعديد جوانب المقدمة ٠‏ 

ذلك هو المنهج القرآثى فى بناء الانسان ؛ منهج 
يلائم البشر » ولا يصادم رغباتهم ء بل ينظمها + 
ويصلحها » ويتوافق مع قانون القدمات وا! 
ويسوق الانسان سوقا الى غايته ؛لتى خلق من 
أجلها ؛ والى العمل للدار الآخرة التى هى نتيجة 
لمقدمة تمتد من ميلاد الانسان حتى وفاته ٠‏ 

ربنا آثنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشداء 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
دكقور محمد السيد جبريل 

مدرس القسير بكلية اصول اين اقامرة ) 
امعة الازهر 


عرفنا فيما مضى أن مسائل التصريف اقتضت أن 
ايمهد لها بأمرين : 

الأول : تحديد أبنية العربية التى يقاس عليها * 
والثائى : أصول التغيير أو مقاييسه ٠‏ وكان سيبويه 
قد صنع ذلك ثم جاء المازنى وابن عصفور فأقاما 
اكتابهما على غذا الأساس ٠‏ أما المشتقات بمعنافا 
الاصطلاحى ؛ وحديث المنسوب والمصغر » والتثنية 
اوالجمع فقد خلا منها التصريف ٠‏ ويبدو أن 
اكان أول من فكر ى ادخال هذه المثستقات فى 
التصريف » وذلك عندما حدد التصريف بقوله : « أن 
اتأتى الى الحروف الاصول فتتصرف فيها بزيادة أو 
أتحريف ؛ بضرب من ضروب التغيير ٠ » )١(‏ ثم مثل 


1) التصريف الملوكى * + 


لذلك بصوغ الماضى والمضارع واسم الفاعلوالمفمول 
والمصدر ؛ وقال : < فمعنى التصريف هو ما أريناك 
من التلعب بالحروف الأصول لما يراد فيها من المعائى 
المفادة منها وغير ذلك (؟) « ٠‏ على أنه لم يتجاوز 
ف كتابه « التصريف الملوكى » ما تناوله المازتى فى 
تصريفه من الحديث عن الأبنية مجردة ومز 
وما يعرض لها من تغيير ؛ ثم لا نجد فى كتابه حديثا 
عن التصغير والنسب » ولا عن المشتقات ؛ ودلالة 
الأبنية : ذلك أن أبواب النسب والتصغير والمشتقات 
تمثل أوضاعا لنوية » أو كما يقول ابن جنى : هى 


() المرجع تفنه ؟ 


ممه 


أعقد ف اللفة من التصرفٍ ء لا يتصرف الدارس 
فيها » وائما هو يدرسها لأنها أصبحت تمثل ظاهرة 
فى اللغة ٠‏ وقد وجدت من قبل ابن عصفور يحاول 
أدخال هذه المشتقات فى التصريف » وكان يتاأسى فى 
ذلك بمقالة ابى جنى ؛ ولكنه لم يستطع أن 
من أسار القدماء ؛ كما قدمنا ٠‏ ثم جاء ابن الحاجب 
فعرف التصريف بقوله : « علم باصول تعرف به 
أحوال ابنية الحكم التى ليست باعراب(1)» «فقصر 
التصريف على أصول التغييرات وحدها ؛ وغاب من 
التصريف موضوع علم التصريف الأول ٠‏ ثم تلمس 
الأسباب حين حاول دمج اللثشستقات فى علم 
التصريف : لأن تعريفه انما يتناول أحوال الأبنية 
لا تقيمأصول لمعرفة هذه الأبتيية ٠‏ وكان غرييسا 
اقول الرضى : « ان العلم بالقانون الذى تعرف به 
هذه الأبنية تصريف بلا خلاف(؟) » ٠‏ مع أنه ساق 
بعد ذلكتصور القدماء لهذا العلم علىنحو ماقدمناه» 
لكن اشارة ابن جنى العابرة ؛ التى ساقها فى مقدمة 
كتابه هى التى أوحت الى المتآخرين أن يتسع نطاق 
التصريف ليشمل المشتقات جميعها ٠‏ ولذلك وجدنا 
أبن مالك يقول : « التصريف تحويل الكلمة 3 


٠ 58 , ١/١ شرح الشافية للرضى‎ 0١ 
المرجع تفة جف‎ )( 


لديل 


الى غيرها لغرض لفظى أو معنوىء ٠‏ ومن التصريف 
ضرورى كصوغ الأفعال من مادرها » وغير 
ضرورى كبناء مثال على مثال » كقولنا : ضريم » 
وهو مثال دحرج من ضرب (7) » + ومنهنا أصبحنا 
ندرس ف التصريف ما كان القدماء يدعونه اثتقاقا » 
وأصبحنا نعنى فيه بمعائى أب ؛ ومعاتى 
أبنية المزيد من الأفعال ؛ وبدلالة المصغر والمنسوب» 
وأصبح التصريف خلوا من مضهونه ؛ فلم يعد 
المستغل به يتصرف فيبنى مثالا على نظام مثال آخرء 
وانما هو يدرس أصول الاشتقاق ؛ ويرصد تغبيرات 
الأبئية » وان كنت تجد فى ثنايا بعض أبوابه بقايا 
من مسائل التصريف ؛ أقتضتها القسمة العقلية » 
وذلك كما فى صور التقاء الهمزتين ٠‏ 

وبيدو أن ما تعرض له التصريف بمفهومه الأول 
من النقد كان وراء تطور مضمونه ٠‏ ولقد حكى 
عبد القاهر انكار معاصرية للا يجدونه فى التصريف 
فقال : « فان بدأوا فذكروا مسائل التصريف التى 
يصنمها النحاة للرياضة ولضرب من تمكين المقابيس 
فى النفوس ‏ كقولهم : كيف تبنى من كذا وكذا ؟ »6 


(5) شرح الكافية الث 


سمس و و وه ممص مح دس صصح موت ود 2:7 01 4د براسات قرآنية + 


وأجابهم بقوله : 3 أما هذا الجنس فلسنا نميبكم 
أن لم تنظروا فيه » ولم تعنوا به ؛ وليس يهضا 
أمره » فقولوا فيه ما تم » وضعوه حيث 
أردتم ٠ » )١(‏ وكان لابن مضاء من هذه المسائل 
موقفه المسهور حين دعا الى اسقاطها من النحو » 
وذلك فى قوله : « ومما ينبغى أن يسقط من النحو: 
ابن من كذا على مثال كذا . كقولهم : ابن من البيع 
على مثال فعل : فيقول قائل : بوع ٠(؟)‏ » ٠‏ يبدو 
أن ذلك كان الدافع الى تعديل مضمونه كما رأينا ٠‏ 
ومن كل ما تقدم يتبين أن علم التصريف بمفهومه 
الأخير أصبح يضم الأبنية القياسية من المشتقات : 
الى جائب أقيسة التغيير » وأنه لم يدخل فى مفهومه 
لا عند الاوائل ؛ و/ 
بعض المحدثين من أن موضوعه تلك الوحدا. 
الدلالة النحوية » فذلك شىء كان بعيدا كل البنمد 
عن تصور نحاتنا * 


لا عند المتآخرين » ما يريده له 


0١‏ الدلاثل اكات ع 
() الرد على التحاة 5*0 + 


المراجع 


١‏ القصريف الملوكى لابن جنى ؛ تصحيح محمد 
سعيد النعسان الحلبى ١١١‏ جنيها ‏ 141 م مطبعة 
التمدن يفصي ٠‏ 


لابن جنى , تحقيق محمد على 
الفجار 151/١‏ ه ‏ 14015 00 الكتب يفصي ٠‏ 
؟ - دلائل الاعجاز لعيد القاهر الجرجاتى » ط المثار ٠‏ 
؛ ‏ الرد على النحاة لابن مضاء ؛ تحقيق د محمد 
ابراهيم البنا 1755 ه ‏ 1574 م ب دار الاعتصسام 


5 شرح الكاقية النسافية لابن مالك - رسالة 
دكتوراه فى كلية اللغة العربية » تحقيق د ١‏ احمسد 
الرصسد* 
الصاحبى لابن فار , تمقيتق مصسطلل 


يه ٠‏ تحقيق عبد || 
هارون 1545 ه .1577 م دار القلم بالقاهرة * 
4 مجالس العلماء للرْجاجى ٠‏ تحقيق عبد السلام 
محمد هارون 1917 م الكويت * 

الدين 

قبازة جرفي و 0 
١‏ المنصف لابن جنى ٠‏ شرح تصريف المازنى » 
ابراهيم مصطفى وعيد الله امين ؟057 8 


محمد 


"م اللبى ٠‏ 
دء محمد ابراهيم البنا 
الاستاذ المساعد فى كلية اللغة العربية. 

جامعة الازهر 


لامها 


ا 


ل ع عع سحو تج ع ا 


سج 


بعد وص 


كتب الاستاذ الدكتور عبد القادر القط بحثا 
ادقيقا موضوعه « حركات التجديد فى الشعر 


هسين الروحية بالفضل كل الفصل ورفعوها هدية 
ابه فى كاب عنواته الى له حسين بمناسة عي 
مبلاده السبعين , عرفانا بالجميل » وتقديرا لعقله 
الفذ » وعلمه النبيل , على حد ما قال الدكتور 
عبد الرحمن بدوى فى تقديم الكتاب ٠ )١(‏ وهذاً 
البحث يتصل اتصالا جوهريا بقضية ٠‏ النقد 
- القديم والمتهجية ٠‏ ولهدا ارأينا أن نقف عند 
بعض قضاياه ٠‏ لانها تمثل أساسا مهما فى صياغة 
يم شائعة عن الشعر ونقده 
ومن أهم ما أخذه الدكتور عبد القادر على النقاد 
القدماء انهم لم يحاولوا تفسير مذهب المحدثين 
ومناقشته موضوعية ثاملة تبدا من ادراك 
أن لكل عصر روحه ومقتضياته(؟) 
وقد حاول هو فى بحث حركات التجديد أن يفسر 
علل هذا اللأهب المحدث وأسباب نشوءه فى ضوء 
الادراك الشامل لروح العصر العباسى ومقتضياته » 
وهذه هى اللمحة التى وصلتنا بمقاله القديم السذى 
انشر سنة 1955 ٠‏ 
وقد بدأ الاستاذ بمناقشة محاولة الدكتور طه 
حسين التى فسرت عناية أبى تهام بالبديع وبناء 
كلامه على فئون البلاغة ى ضوء التطور الطبيعى 
لمذهب زهير بن أبى سلمى ؛ وعولت فى تفرد أبىتمام 
على ما قيل من أنه يونانى الأصل على حد ما ذكر 
العقاد فى ابن الرومى ٠‏ 
وقد استدرك الدكتور عبد القادر على هذه 


نفع 


المحاولة استدراكا حسنا » واستخرج منها أنها 
لا تكشف علل هذا المأهب المحدث ٠‏ وانما تحيل 
المشكلة من أبى تمام الى زهير ٠‏ ومن العصر 
المباسى الى العصر الجاهئى ؛ ويبقى السؤال عند 
علة نشوء هذا المأهب عند زهير من غير اجابة 
شافية ؛ كما أن رجوع تفرد أبى تمام الى ما قيل 
من أنه يونانى يبطله أن أباه ( ثدوس ) كان رجلا 
مهملا فى خمارة ى دمشق » ولم يكن من حملة فلسفة 
اليونان ؛ تلك الفلسفة التى حينما نذكرها فى العصر 
العباسى نخفل ما طرأ على حياة اليونانيين من تحول 
كبير بعد ذهاب دولتهم » وذهاب فلسفتهم ء والمهم 
لم يكن هؤلاء اليونانيون المهملون فى الأقطار 
الاسلامية من حملة فلسفة سقراط ولا من رواة 
شعر هوميروس ء كما أن الالحاح على اغتماد 
السلالة والجنس فى تفسير خصائص الشعر انتهى. 


ابن الرومى الى روميته » 
ورجع طه حسين بخصائص شمر أبى تمام الى 
انيته » ومذهباهما فى الفن متقابلان! ؟) 

وهذه من تحقيقات الدكتور عبد القادر التى ينفذ 
الى مثلها كثيرا بفطنته واتقاده : ثم سلك طريقا 
ارتضاه فى تفسير شعر أبى تمام » احتشد له غ 
وأطال فيه انتهى فى رأينا الى وجه هو أشد بعدا 
من الوجوه ١‏ رفضها * 
وسنحاول ايجاز أصل وأيه فى هذه القضية ٠‏ 


مراجع البحث )١(‏ مقدمة الى له 
ميائده السبعين عي ١6‏ ادن 02 عي مان 
(1) مجلة افسستول العدد الثالث ص ١6‏ وما بعدها بتصرة 
ا اا 1ه 


مها 


الريك القد 
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0 اتوحد ب وتاصسيل روابط ومقومات هذا 


"ستاذ الى أن المحيط الذى سوف يفتشس 
اموجه ا وو 
تمام ووجدت ف غيره هو البحث فى طى التطورات 
الحضارية » وتلافيف المجتمع + وأحوال طبقاته » 
وحظوظها من النسعة والضيق ‏ ومنازلها فى الشرف 
والرياسة ٠‏ وما يقتضيه وجود كل طبقة من هذه 
الطبقات وما يتصارع فى نفوس أهلها من نزوعات 
وأحوال ورغائب » أو هو تحليل بنية المجتمع المادية 
والحضارية والفكرية » واستخراج بور التطور من 
هذه التربة » وكيف نبتت وأزهرت » يقول فى بيان 
ذلك « كان لابد لكى نفهم نشأة مذهب أبى تمام أن 
ننصرف عن التماس اسبابه فى تأثير مدرسة زهيي 
الحسسية أو عوامل الوراثة الاجنبية اليونائية الى 
دراسة ظروف الشعر العربى ‏ وتطور وظيفة الشساعر 
ووضعه ف المجتمع فى العصر العباسى » (19)+ 
ثم رجع الى نشماأة المديح منذ الجاهلية وشرح 
ظروف هذه ضوء التركيب الطبقى للمجتمع 
الجاهلى ؛ وأنه كان ضرورة لطبقة أصحاب الثروة 
والوجاهة والتجارات التى كانت تذرع الجزيرة من 
جهاتها هو اذن لخدمة مصالح هذه الطبقة وكان 
أيضا متناغما مم الشسعور القومى المتزايد والمتجه 


4177 المرجع السابق ص‎ - )١ 


التوحد فى الفكر واللغة والادب » ثم ان شعر المديح | 


الذى نثسا لهذه العلل نما وترعرع واستبد بالشسعر 
وخنقه وانتزع منه روح الحياة (1) ٠‏ 


ثم ان هذه الاوضاع تطورت فى العضر العبابى 
وانتهت الى « الحكم المطلق والنظام الاقطاعى بكل 
فساده ومظالمه قا ماب أخلاق الناس بكثير من 
الضعف ونشر بينهم الملق والرباء والضعة 6( ؟) ٠‏ 

أما الشسعراء فقد انتهى بهم الحال ى ظل هذه 
الاوضاع الى 2 ضرب من الاحتراف باعد بيتهم وبين 


الحياة وجعل شعرهم فى كثير من الاحيان تعبيرا عن | 


موضوعات لا تعت الى نف الشاغر بضلة 
كبيرة» (9) ٠‏ 


وهم منصرفون الى الثناء المسرف والمبالفات 


الممقوتة والتنلفس فى وصف طبقة الاقطاعيين بالكرم 
والشجاعة والجمال أحيانا يريدون أن يظفروا بشى» 
مما فى أيديهم يسد فاقتهم وقد يظفرون بمكانة تلائم 
طموحهم » وقد أنفقوا من معانى الشجاعة والكرم 
والجاه والجمال باسراف شسديد حتى نفدت ؛ وهم 


(1) - ينظر المرجع السابق ص 654 
() ب المصدر تيه ص 888 
(ع) - المصدن تفنه ص 218 


كم 


النقد العزق القديم, 
والمنهجيدة 


ناظرون دائما الى الشعر الجاهلى ينتقون ذخائره من 
الالفاظ والصياغة والتصوير ويعيدون تشسكيلها 
بعد ما يفرغون فيها مبالغاتهم » وهذه أيضا نفدت » 
وحينئذ كان التجديد ضرورة « ولم يكن من سبيل 
الى هذا التجديد الا ان يلجا الشساعر الى التلفيق 
الذهنى فيغير فى المعنى القديم تغييرا بشىء من 
الاضافة أو التعديل أو المبالمة أو التعقيد ليخلع عليه 
الغموض ثوب الاصالة أو الجدة » (1) ٠‏ 

هذا هو مبلغ التجديد الذى كان عند سعراء هذا 
العصر ؛ ويلاحظ أن المراد بالتعديل هو ما حدث فى 
صور التشبيه والمجاز من ايغال ؛ وبذلك يتم تفسير 
نشأة السمات || يتصف بها الشعر 
العباسئ ويتميز بها عند الاستاذ الفاضل »ء أعنى 
الايغال فى الصور المجازية والمبالغة والتعقيد هكذا 
عى فى بحث حركات التجديد آما فى بحث النقد 
العربى القديم والمنهجية ةالاسراف فى اس تقدام 
البديع يأتى بدل المبالغة (؟) ٠‏ والخلاصة أنها كلها 
تلفيق . 

وهذا المحيط العفن من رذائل النفاق والزيف 
والملق الذى انغست فيه أرواح الشعراء أفنسد 
عليهم ملكة البيان وبث الصلة بين ألسنتهم وقلوبهم 
فاذا رأوا جمال الطبيعة عجزوا عن الاحساس به 
أو تصويره » فاذا جازفوا وصوروه صوروه زيفا 
كزيف المديح ٠‏ 

يقول الاستاذ « ومع أن وصف الطبيعة موضوع 
بعيد عن جو المديح وما يفرضصه من معان تقليد 
ومبالغة وصفة وكان يمكن أن يجد فيه الشعراء مجالا 


37 ا الحصدر ثقسيه صن 46١‏ 
- القصول صن 96 


وهل 


خصبا تنطلق فيه مواهبهم دون زيف فان طول 
تنكرهم لانفسهم وتجاهلهم لتجاربهم وانغماسهم فى 
تلك الأجواء البميدة عن الصدق والاصالة قد صرفتهم 
من ناحية عن الالتفات الى مظاهر الطبيمة التفاتا 
يتناسب مع خصب ذلك الموضوع وساقتهم من ناحية 
أخرى فى معظم القصائد التى وصفوا فيها الطبيعة 
الى ما ألقوه من صنعة وزيف فى تسعر المديح » ( )0 

ثم استشهد لزيف احساسهم بالطبيعة ببيت ابن 
المعتز < انظر اليه كزورق من فضة » وأبيات ابن 
الرومى التى جاءت فى هذه القصة المعروفة » وعلق 
بما يعلق به أهل الادب على هذه المسألة من فقدان 
الاهتمام بالناحية النفسية ونقل انفعال الشاعر الى 
آخرءةء. 

والدكتور عبد القادر تتاصل عنده نزعة علمية 
أصيلة تراها دائما ى احتياط عبارته حيث يستخدم 
كلمة معظم أو غالبا ما يكون أو يشر الى أنه مع كل 
هذا فاننا لا تعدم أن نرى ٠٠‏ الى آخر ذلك الذى 
يعرفه قراؤه ويحمدونه له * 

والمهم أنه هكذا درس نثأة هذا المذهب « منطلقا 
هن مناقشة موضوعية شاملة تبدا من ادراك أن لكل 
عصر روحه ومقتضياته »© (؟) + 

واهتدى الى الذى لم يقطن اليه النقاد القدامى 
الذين 9 نشات ممظم قضاياهم النقدية من كل هذه 
الاوضاع الشاذة (ه) السابق تحليلها » ٠‏ 


هذه الاوضاع الشاذة من اقطاع وحكم مطلق 
وفساد الاخلاق وتسيوع املق والنفاق والزيف صب 
الشعراء على حال يتجاهلون معها تجاربهم » ويلغون 
شخصياتهم ويسيرون فى || موقف » 
ولأأتظزة خاسة ويعاولون: التجديد: :ماق 


”" - الى طه حسين ص 544 
0 اص 16 
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سس سس + ادراسات قرآانية ها 


محدودة ضيقة يفرضونها على وجدانهم عرها 3 
ليون من للك أأن«منسودند 


أيضا» (0. 


الشعر أكذبه وهم لا يريدون الايغال فى الخغيال 
أو القصوير وائما أرادوا المبالغات المسرفة التى 
كانوا يتنافسون فى وصف الاقطاعيين بها » بل ان 
الشعراء أنفسهم كانوا يعترفون أحيانا فى شسعرهم 
اعتراها صريها بالكذب ) (١‏ 39 
ذا 

من تكلم فى مسساألة النظام الاقطاعى » ومصلحة 
الطبقة » والحكم المطلق لان محابر الستيقيات كان 
قد ذوب فيها كثير من هذه الكلمات » وسودت يها 
اقراطيس كثيرة ؛ ونأمل أن تكون قد أفرغت هذه 
المحابر الآن وجدها والناس على دين ملوكهم والله 
خير حافظا ٠‏ 

وكثير من أحرار الفكر يتتاولون تاريخ المسلمين 
تناولا يصور قياداته ورجالاته فى صور المستبدين 
الفاسدين المفسدين وأيضا فى صور الجهلة 
المخدوعين بالزيف والملق والنفاق ٠‏ 

واذا رجمنا الى تاريخ هؤلاء الرجال وجدنا غير 
ذلك فابو جعفر المنصور رأس الدولة العباسية كان 
من اأصحاب الامام مالك رضى الله عنه » وكان 
يشاركه الرأى فى الفقه والحديث ولما طلب من مالك 
أن يضع كتاب الموطا شرح له منهج تصنيف الكتاب 
وقال له اجتنب فيه شواذ ابن مسعود » وشدائد 
بن عمر » ورخص ابن عباس ؛ واقصد أوسط الأمور 


5141 الى طه حسين ص‎ ٠١ 
الى طه حسين ص 447 بتصرف‎ - "7 


وما أجمع عليه الصحابة والائمة 
علما واهذا » (") ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى وضمه الامام مالك بطلب أبى 
جعفر قال عنه الشافعى ما علا ظهر الارض كتاب 
بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك كما أخرجه 
ابن فهي ( ؟ ٠)‏ 

وكان عمرو بن عبيد يحب أبا جعفر وينظر اليه 
وهو يطوف حول البيت قبل ولايته ويقول لو اراد 
الله بامة محمد خيرا لولى أمرها هذا الرجل من 
قريش ٠‏ 

وقد جمع المفضل بن محمد بن يعلى المفضليات 
بأمره ليحفظها ولده المهدى الذى كان المفضل واحدا 
من شيوؤخه ء والمفضليات من عيون الادب 
ولا يقرؤها فى زماننا هذا كثير من شسيوخ الادب * 
بل وكثير ممن يصفون أمثال هؤلاء الرجال بالحماقة 
والجهل والانتشاء عند سماع زيف المديح وكاذبه ٠‏ 

وكان حرص الخلفاء على الشسعر والقيام على 
الى التدخل فى الرواية فيبطلون 
رولية يعن الترواة ويمانيون: ف النساس ذلك + 
ويحضونهم على رواية والهادى بن المنصور 
لمم صرف الناس عن رواية حماد أعطاه فى هذا اليوم 
عشرين الف درهم لجودة شعره مغمضا عن الطعن 
فى روايته ٠‏ 


؛ واجمل هذا العلم 


صحته يدعوهم 


والرشيد يدقع خاتمه وكان ثمنه الفا وستمائه 
ديتار من بروى له أففل بيت فى وصف الذئب * 
وكان المفضل هو ذلك الراوى الذى ذكر له قول 
الشاعر : 
ينام باعدى مقلتيه ويتقى 
باخرى المنايا فهو يقظان نائم 


- موطا مالك ص ١7‏ , 17 تقديم الشيخ 
عند الوهاب عبد اللطيف 
) - تقس المصدر ص 1 


لكها 


(©6 النقدالعرق التديم 
والمتهجيد 

وتدفع أم جعفر زوج الرشيد للمفضل الالف 
والستمائة ؛ وترد الخاتم للرشيد وتقول له كنت 
اراك تعجب به فيدفع الرشيد الخاتم والالف 
والستمائة دينار للصبى ويقول ما كنا نهدى شيئا 
ونرجع فيه ء وهذا كله تقدير للادب وأهله ٠‏ ولم 
يكن المفضل الصبى شاعرا مسرفا ق وصف الرسيد 
بالكرم وانجاه والجمال وائما هو الموى ورا 

وكا هؤلاء القواد والخلفاء والامراء الذين 
ينبؤون بالظلم والاقطاع والفساد والافنساد 
اق العلماء ؛ ويقطعون لهم دورا 
اقب أ قعرير سنال 
أو فتح باب من أبواب النظر ى جانب من جوائب 
اللغة » وكاتوا يشاركون أهل العلم النظر والتدبير 
ختى أنهم يتبادلون الرأى مع العلماء فى الماد: 
العلمية » ومظانها ؛ وطريقة تصنيفها على حد ها كان 
من أبى جعفر مع الامام مالك رضوان الله عليه ؛ 
وما كان من أبى الفضل الميطالى مع علم من أعلام 
العربية هو أبو منصور الثعالبى فى التوجيه الى ماذة 
علمية خاصة ؛ ووضعها فى نسق خاص ؛ وذلك 
ما نجده فى فقه اللغة وسر العربية وهو من الكتب 
الجيدة التى لم يكثر التصنيف على مثلها » ثم هو 
جوائب العربية حين 
يحدد الفروق الدقيقة بين المعانى الممجمية التى 
نراها فى ألفاظ تتشابه جدا وتتباين تباينا دذقيفاء 
وهذا ما تاسس عليه الوضع ف العر 
وتركيبا فهناك فروق بين درجات صوت الناقة مثلا 
ولكل درجة من هذه الدرجات تسمية خاصة ؛ يخلط 
من لم يلحظها فى بيانه + تقول مثلا : أرزمت الناقة 
اذا أخرجت صوتا من حلقها ولم تفتح قاها ؛ 


ا 


ونقول : حنت اذا كان صوتها أشد من الارزام 
قليلا ؛ ونقول : بغمت اذا قطعت صوتها ولم تمده + 
ونقول : رغت اذا ضجت : ونقول : سجرت اذا 
امتد صوتها المتحنن على ولدها » وهكذا ٠‏ 


والذى لفت الى التصنيف فى هذا الفرع هو 
أبو الفضل الميكالى ‏ ولم يلتفت أبو الفضل الى هذا 
الا من كثرة مجالسة أهل العلم وسفهاعه اسرار 
العربية وخصائصه ء وكان مثل ذلك كما يقول 
الثعالبى يجرى لمعانى تضاعيف المصنفات فتنبه 
الأمير ابو الفضل الى وجوب جمعه وتصنيقه 
وتجويده » وطلب ذلك من الثعالبى وحدد له معالم 
الطريق وأمدة بما شاء هن مصتفات فمكف 
أبو منصور على ذلك حتى أخرج كتابه ؛ وسجل 
ذلك فى مقدمته مساق قدرا هائلا من المدائح 
الشعرية والنثرية لأبى الفضل .وذكر أنه لو اعارته 
خطباء اياد السنتهم وكتاب العراق أقلامهم حتى 
يقول ويسطر فضائل أبى الفضل ما استطاع 
ذلك ٠0‏ 


وأكثر تراث الأمة كتب نحت آأعين الخلنفاء 
والأمراء والقواد من يوم ان شرع سيدنا على 
لابى الاسود باب القول فى النحو » وقد سجل 
العلماء ذلك فى مقدمات كتبهم : ومدحوا هؤلاء 
انثرا » فهؤلاء العلماء اذن منافقون مزيفون » 
انفسدت طبائعهم و السنتهم من أفكدتهم 
وانغرست اصولها فى عفن الزيف والنفاق والملق » 
وهذا التراث الذى بين أيدينا انما نشأ لخدمة هذه 
الطبقة ونظام الاقطاع الفاسد المفسد » وهو ثمرة 
هذه الاوضاع الشاذة فهو زيف كله * 


١‏ مقدمة فقه اللغة وسى العربية للثعالبى 


وبذلك تبقى هذه الأمة من بين آم العالمين 
بلا شعر ولا نثر ولا فكر ويبقى رجال تاريخها ف 
السياسة اقطاعيين ظلمة » وفى الادب والفكر 
أعزيفين 


.وهذه النهاية الشاذة الساقطة ليست تزيدا منا 
وائما هى صريح المقدمات التى ذكرها الاستاق » 
والتى يذكرها أحرار الفكر ٠‏ 


لبسلليا 


لم يسقط الناس فى زمائنا بابا من أبواب الادب 
كما أسقطوا شعر المديح ولم يرفع القدماء بابا من 
أبواب الادب كما رفعوا شسعر المديح » فهو أمارة 
النبوغ ومن يبرع فيه يصير شاعرا فحلا وان قصر 
فى غيره ؛ ومن يعجز عنه أو يقصر فيه فليس من 
الفحول وان برع قيما عداه * 


طرفان متناقضان هو عند القدماء ذروة الشسعر 
وعند المحدثين زيفه وزوره وهذا يعنى أن شسعر 
المديح اما أن يكون ضال القدماء » وزيف عليهم 
فرأوه على غير ما هو عليه » واما أن يكون قد انقلب 
لنا على رأسه فلم ثر منه الا سواته ٠‏ وكلاهما غير 
مقبول ٠‏ 

لا مفر اذن من دراسة هذا الباب دراسة تحلل 


عناصره ؛ وتتعرف على سير الرجال الذين مدحوا به » 
وثسمائلهم » ومدى عطائهم لأمتهم وأجيالهم والى 
أى مدى كانت أعمالهم تلامس قلوب الناس ٠‏ ثم 
هل كان هذا الشسعر يتضمن معانى وقضايا وحكما 
خوالج وأحوالا تجعله أوسع من مجرد الثناء ؟ 


كل هذا حين يدرس بروح علمية واعية سينتهى 
لا محالة بيضوء جديد والذى أريد أن أقوله هنا فى 


هذا السياق العجل أننى ماعرقت الشعراء يمدحون 
مهازيل الرجال ؛ وما عرفتهم الا وهم ينظرون الى 
أقدار فتهم ى ضصوء أقدار من يمدحون » وهناك 
كثيرون من ذوى الثراء راموا المديح فازدراهم 
الشعر وازور عنهم ؛ وتاريخ الادب مش حون 
يهذاء 


هناك روابط وثيقة بين المساعى وشمر المديح » 
بين الاليوشعر المديح » شعر المديح كان كلفا 
بصياغة فضائل ذوى المروءة والنجدة والشجاعة 
والباس ؛ وهو الذي صيرها لحونا عذبة ء وأفرغها 
فى قلوب الناس » وطير ذكر من نهضوا بها » وكان 
الشعر مقياسا دقيقا فمن كثرت مساعيه كثرت 
مدائحه وصار من آهل السؤدد : ومن ولت مساغيه 
اقلت مدائخه : وتاه فى أغهار الناس ٠‏ 


لينست العلاقة اذن بين شمر المديح » ومصالح 
لبقة وانما هى بين شسعر المدائح وكرائم القعال + 
واذا كان الشاعر لا يمد فحلا الا اذا مدح فكذلك 
الرجل لا يعد شريفا فحلا الا اذا مدح ؛ ولا أعرف 
فى تاريخ الامة فاضلا اغفله الشعر ولا لثيما ساقطا 
احتفى به شاعر كبير ٠‏ 


وقد عبر أبو تمام عن هذه الرابطة وذكر أن 
كرائم الأمور لها عند الشعر عهد وذمة ؛ أن يكون 
حارسا لها » يضمرها فى نخمة » يحدث بها الاجيال 
والاحقاب ٠‏ وقد أدرك العرب هذا وأرادوا الااتكون 
مكارمهم ضريرة خرساء وانما أرادوها جوابة 
صداحة ٠‏ 


اقاك : 


ان القواف والممساعى لم تزل 
هشل النظشام اذا اصاب فريذا 
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النقد العزفالتديم 
والمنهجيت 
هى جفوهر نثر فان ألقته 
بالشغبر صا قلائدا وعقودا 
فى كل معشرك وكل مقافة 
يافنن نه ذمة وعهونا 
فاذا القتسصسائد لم تكن خفراءها 
لم برض سها مهنا شهونا 
من اجل ذلك كانت المرب الاولى 
يدعون هذا سؤددا مخدودا 
وتتد عندهم الملى الاعلى 
جطت لها مرد القتسصسيد قيودا 


البيتان الاخيران مهمان فالمرب الأوائل أى 
الجاهليون يعرقون قدر الرجل بقدر ما قيل فيه من 
شعر قالمدح المحدود لؤدد المحدود والمعالى التى 
لا تقيدها أنغام القصيد تند وتتبدد ٠‏ 

واذا نشضرنا فى ديوان أبى تمام والبحترى 
وهما أشهر تمسعراء المديح وذكر الاستاذ أن أكثر 
شعرهما فيه وجدناهما يمدحان رجالا مثل الحسن 
ابن مخلد الذى قالوا فى خبره انه كان أحد كتاب 
الدنيا ٠‏ 

وصاعد بن مخلد الذى قالوا ى خبره كان من 
رجالات الناس حزما وضبطا وكفاية وهو من وجوه 
النصارى » ولما أسلم كان يقوم فى آخر الليل 
فلا يزال يصلى الى طلوع الفجر + والفتح بن خاقان 
وكان أديبا فاضلا اجتمعت له خزانة كتب من أعظم 
الخزائن ووصف بانه كان ذكى النفس حسن 
العشرة ؛ وابو سكيد محمد بن يوسف الثغرى 
الذى دعته ذاكرة تاريخ الدولة الرومانية لكثرة 
وقائعه بها » والذى عاد من عموريته فاتحا الى مكة 
حاجا فقال فيه ابو تمام : 


لذلا 


ما تركت بيوت الكقر خاوية 
بالغزو آثرت بيت الله بالتفل 
والحج والفزو مقرونان ى قرن 
فاذهب فأنت زعاف الخيل والابل 
والزعاف السم أى انك تهلك الخيل ف الغزو 
وتهلك الابل فى الحج : ولاريب أن تصوير نوازع 
النفس والابانة عما انطوت عليه من معانى المروءة 
والبسالة والسؤدد محتاج الى خليفة من طبع 
الشاعر يحس بها هذه المعانى احساسا خاضا ٠‏ 
وشعر المديح فى كثير من جوائبه هو أيضا الباب 
الذى يصور فيه الشاعر أحلامه فى المثل الانسائية 
الرفيعة ويسن فيه وبه هاتيك الخلال التى تحعحدد 
بناة المعالى على حد ما قال أبو تمام : 
ولولا خلال سنها الشسمر مادرى 
بناة المعالى كيف تبنى المكارم 
والشاعر الذى تتخلف فيه هذه الطبيعة لا يعد 
من الفحول لارتباط الثممر فى تاريخ الامة بالفضائل 
الانسانية واختبار قدرته على الابانة عنها ٠‏ وهكذا 
يقال فى عر الهجاء لانه بيان عن طبائع النفوس 
الهاوية ٠‏ 
وتصوير للخلال التى تسقط بها المروءة » وشعر 
الفخر أيضا من هذا الباب ٠‏ 
وهذا الذى نذهب اليه من ارتباط الشعر بخلال 
النفوس ودورانه فى أكثر جوائبه وأهم وظائفه حول 
الانسان يحدوه نحو المراقى ويستثير ما كمن ى 
أعماقه من قطرة الخير » قد فطن اليه القدماء حين 
جملوا أركان الشسعر أربعة » مدح رافع ؛ وهجاء 
واضع ؛ وفخر ساحق ؛ وتشبيه مصيب ء وهذه ههى 
الطرق التى اذا استطاع الشعر أن يسلكها انتهت به 
الى ذروة الفحول ٠‏ 


وهؤلاء هم الشسعراء الكبار الذين يرتادون 
الآفاق الافضل ؛ ويكشفون لبنى الانسان درجا من 
السمو فوق درج ء أو هم الذين أقاموا على متن 
السحاب فارضهم بعيد وأقطار السماء بعيد 
كما يقول الاستاذ العقاد ٠‏ 

ثم ان قصائد المديح لم تخلص لهذا » وائما هى 
عامرة بخوالج النفوس وهمهماتها وفيها الحكمة 
البالغة والوصف المسائب ؛ ولم يصف المتنبى 
الجيوش والحروب وهذه التجربة الفذة الزاخرة 
آلا فى قصائد المديح وهذا فى شسعر أثسهر من أن 
اتدل عليه » وأوصاف الروابى فى مدائح البحترى 


آيات بيئات » وأبعد من هذا ماتراه ى وضف الشعر 
نفسه ء وقد سجل تاريخ النقد للبحترى آراء فى 
بناء الشمر وبلاغة الكلام ساقها فى قصائد المديح 
والهجاء » أما المديح فقد فطن الباقلانى ( )١‏ الى 
أن للبحترى مذهيا فى نقد الشعر وتذوقه سجله ىه 
مدحه لعبد الملك بن الزيات التى مطلمها 
بعض هذا العتاب والتفنيد 

ليس ذم الوفاء بالممود 

والتى يقول فيها : 

فى نظام من البلافة ما شك امرؤ أنه نظام فريد 
وبديع كانه الزهر الضاحك فى رونق الربيع الجديد 


حزن مستممل الكلام اختيارا وتجنبن ظلمة التعقيد 
وركبن اللفظ القريب فادركن به غاية المراد البعيد 
كالمذارى فدون فى الحلل البيض اذا رحن فى 
الخطوط السود 

وقد جاء فى قصيدة هجائه عبيد الله بن عبد الله بن 
عر ()ء 


١١١6 اعجاز القرآن ص‎ - ١ 
ص‎ ١ ديوان البحترى ج‎ - " 


والعقل من صنعة وتجربة شكلان مرلود ومكتصسبة 


كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغنى عن صدقه 
00 
ولم يكنةوالقروح يلهج بالمنطق ما نوعه وها سسببه 
والشعر لمح تكفى اشارته وليس بالهذر طولت خطبه 
لو ان ذاك الشريف وازن بين اللفظ واختار لم يقل 
سجبة 
واللفظ جلى المنى وليس يريك الصفر حسنا يربكه 
ذهيه 
أجلى لصوص البلاد يطلبهم وبات لص القريض 


ياوه 


وهذا كلام نفيس يحتاج الى استخراج وتحليل 
وفيه البيت الذى ضج من كثرة ما رمى به وحصاد 
ما قيل حوله قديما وحديثا محتاج الى مقال مفرد ٠‏ 
والغريب أن شمر المديح والهجاء الذى هذا بعض 
ما فيه تشتد عليه الهجمة وتخرجه من ساحة الشعر 


وتفتح أبواب الشعر السبعة ليدخل منها أبو نواس 
وواليه وبشار وأشباههم » ويقف نقادنا ليطردوا 
البحترى وأبا تمام والمتنبى وأبا العلاء ؛ ولم يكتفوا 
بهذا يمزقون أديمهم ويرمونهم بالزيف والنفاق 
والمسخ ٠.‏ والى لقاء آخر ان ثاء الله ٠‏ 

*# 


لذن 


فى.إطار البحث عن صلة اللغة بالمجتمع نتناول 
مأ يعرف بالمنافسة بين اللهجات وأللغات » ونتحدث 
فى هذا المجال عمأ يحدث بين لهجات اللفة الواحدة 


واللفات التى تتلاقى من صراعات تكون لها نتائجها 
فى التطور اللفوى » ونبين ‏ هن خلال ذلك 


ما يعرض للغة جماعة انسانية من آثار بعيدة المدى 
فى سلوكها واتجاهاتها ٠‏ 


)١ (‏ المنافسة بين انلهجات : 

يحتاج الئاس الى اتصال بعضيم ببعض » 
أفرادا » وجماعات ؛ وآمما ٠‏ ولهذا الاتصال آثاره 
اللئوية » فلهجات ولفات تلك الجماعات والأمم 
اتتلاقى » ويستفيد بعضها من بعض ٠‏ 

وكنائر الذئ يعترى لهجات اللغة الواحدة » قد 
بيدو عاديا حين لا يكون الاختلاط بين الطبقات 
كبيرا » كلهجاث القرى والمدن ء فى آية دولة » فلكل 
منها سمات تمتاز بها من الأخرى ؛ وبينها 
اشتراك فى مظاهر كف تمدها من اللغة العامة غ 
ولذا لا تتستعصى احداها على القهم خارج خدودها + 
أللهم الا فى حالات العزلة التى تعيش فيها بعض 
القرى والأماكن النائية أو الاقاليم التى تفصلها عن 


ليل 


بعضها عن بعض ظروف جغرافية واجتماعية ؛ فانها 
تؤدى الى ظهور سمات تفرد بها لهجاتها ؛ وقد 
تستعمى على فهم غيرها من البلاد النائية عنها قرية 
أدانت أو مدينة ٠‏ 

وحين تتجاوز اللهجات الخاصة ف المدن الكبرى » 
والقرى ؟لجاورة لها » تزيد درجات التأثر ؛ ففى 
داخل المدن يكثر الاختلاط بين الطبقات » ويهاول 


وسكان القرى المجاورة للمدن يحاولون التخلى 
عن خصائص لهجاتهم وتقليد لهجات المدينة ؛ لأن 


حضارة أهل المدن ؛ وثقافتهم تجمل الرغبة فى 
تقليدهم ملحة لدى الريقيين ٠‏ 


للدكنورعيد الغفارحامد هلال 


وقد أجريت بحوث فى هذا الحقل أوضحت عوامل 
تفوق لهجة على أخرى ؛ وهى تعود ‏ فى معظمها 
الى الثقافة والحضارة » والنفوذ والسلطان » وعد 
الناطقين ونحو ذلك ٠‏ 

فاذا انفردت احداهما بميزة » بآن كانت أكثر 
ثقافة أو حضارة أو ذات نفوذ سيابى أو تجارق 
أو دينى واسع أو كثر عد الناطقين بها فان ذلك 
يدعو الى تغلبها على اختها أو اخواتها من اللهفجات 
الأخرى ٠‏ 

وقد خدث هذا كثيرا فى التاريخ اللغوى ٠‏ 

فاللاتينية التى صارت لنة ايطاليا االلستركة * 
وأخيرا لغة العالم الغربى باسره كانت للمة روما * 
أولا وقبل كل شىء أى لغة المدينة فى مقابلة لفة 
الريف ؛لجاور ؛ واللهجات القاصية على السواء(1)٠‏ 

واللهجة الباريسية ؛ أصبحت لغة فرنسا ‏ بتغلبها 
على اللهجات الأخرى ( فالفرنسية انما خرجت من 


(1) فتدريس : اللغة ص 5877 


العاصمة » ومن طبقة اجتماعية بينها من طبات 
العاصمة » وهى البرجوازية ٠٠‏ وقد استقرت ىف 
القرن التاسع عثير ؛ وسلم بها القصر ء ثم الاقاليم 
والكتاب الكبار باستعمالهم اياها زودوها بالقدرة 
على فرض نفسها نهائيا » وعلى استمرارها لذلك 
لا تكاد تحس فيها آثرا للهجات ) () ٠‏ 

ولهجة فرنسا كانت مزاياها الذاتية ترش خها 
أكثر من غيرها للقيام بدور اللغة | اذ كانت 
قرب من غيرها الى اللاتينية (6) * 

ولهجة فلورنسا ( فى اليطاليا:) - لهجة المجتمع 
الراقى بهذة المفينبة فى الثى ضارت لفة 
ايطاليا (8) * 


ولهجة قريش تغلبت على سائر لهجات الجزيسرة 
العربية » قبلالاسلام لتحقق النفوة السياسى » 


(1) نقسه صن 580+ 
(1) تفسه ص 780 + 
(؟) نقسه ص 576 + 
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اللغة والجتمع 


والاقتصادى : والدينى لها ٠‏ 

ويمكن أن تنكأ على أثر ذلك لغة مشتركة تحصل 
خصائص اللهجة المتغلبة ؛ وما بقى من خصائص 
الاهجات الأخرى المندحرة ٠‏ 

وهذا التوحيد اللغوى يخضع لموامن كثير: 
اهمها : 

: ب العامل السيانى‎ ١ 

فخضوع عدة مناطق لنظام سياسى واحد يؤدى 
الى تقارب لهجاتها ؛ ثم توحدها فى لغة عامة ء 
فالساسة والحكام يجردون احاديثهم المامة ف 
مختلف المناطق من المظاهر الصوتية » والصوفية + 
والمعجمية » وغيرها مما يختص بلهجة غرية أو مدينة 
ة ؛ أو طائفة حرفية » حتى ولو كان الحاكم من 
أبنائها » ليكون ما يوجه الى الشعب مفهوما لدى 
كل الطبقات الاجتماعية + 

وتلاحظ أن عاصفة الدولة تكون مخط اننقفار 
قاطنى المناطق الأخرى ء فيخاولون تقليد لهجتها » 
والتخلى عن ما تنفرد به لهجاتهم الأصلية ٠‏ 

ومن هنا تنشا لغة عامة خالية الى حد كبير من 
خصائص اللهجات المحلية ٠‏ 

ويمكن أن تمثل لذلك بامتداد نفوذ الفرنسية » 
التى كانت لهجة باريس ء ثم انتشرت فى جميع 
البلاد الداخلية فى المجال السيائى الفرتسى » 
واللاتينية صارت لغة ايطاليا الشتركة وآخيرا لفة 
العالم الثربى باسره )١(‏ تبما للنظام النسيانى » 
وذلك ف الامبراطورية الرومائية القديمة (؟) ٠‏ 

وعدم خضوع الدولة لنظام سياسى واحد يضع 
الصعوبات فى طريق التوحد اللغوى ( فالمائا التى 


(1) فتدريس : اللغة ص 588 + 
(؟) د ٠‏ السعران ؛ اللفة والمجتمع ص 974 ٠‏ 


مدهل 


ظللت قرونا ولايات مستقلة سياسيا وبدون عاصمة 
مثل على عرقلة الحالة السياسية لظهور لفة 
علمة) (0 . 

وكانت تبدو آثار اللهجات المحلية فى عامية متعلمى 
الألمان » حتى فى أيأهنا هذه أكثر من غيرها من البلاد 
الاوربية (؟) ( ولذا قام انتشار الالمانية اللشستركة 
فيها على أسباب مستقلة عن كل وحدة سياسية » 
فالا مانية المشتركة أولا وقبل كل شى» لغة كتابة تدين 
بنجاحها الى اسباب ديئية » كما تدين باصلها الى 
الرغبة فى الاستعمار » وكانت هناك حركة مارتن 
الوثر ؛ وترجمته للكتاب المقدس ؛ وهناك لفة 
المستشاريات ف المدن والامارات الالمانية » والالمانية 
انت تحتل الاراغى السلافية قذما بقدم ؛ وتحل 
مغل اللئات السلافية فتكونت الالماتية 
المشتركة ؛ فى مدن الاستعمار فى المانيا 
تلك اللغة التى وصلت يفضل الاصلاح الدينى الى 
أهميتها الأدبية واستقرت بقضل أكتشاف المطبعة » 
وصارت لغة الكتابة فى المانيا المثقفة باسرها (©) + 
؟ ‏ العامل الاجتماعى والاقتصادى : 
تقدم بين جماعات التسعب روابط النسب » 
والمصاهرة ؛ ويلتقون وتبادل المتافع فى 
شتى المجالات » وقد تنشب المنازعات وهذا 
يؤدى الى الختلاطهم ؛ وقوة الاتصال بينهم » ولذلك 
أثره فى التقريب بين اللهجات وظهور لفة عامة 
تتخلص من السمات التى تتفرد بها كل لهجة ٠‏ 

ومن الأمثلة التى توضح اثر هذا العامل ما حدث 
لنهجات الجزيرة العربية من توحد ‏ فى لغة عامة ‏ 
قبل الاسلام بحوالى قرن ونصف أو قرئين من 
الزمان لما كان بين اهلها العرب من ارتباط فى النسب 
وعلاقات المصاهرة الوثيقة » والجوار ؛ والتعامل 
التجارى وغيره من الصلات الاجتماعية * 


(5) فتدريس : اللغة ص 589 , 784 . 


ممح حم ب مص ام ١‏ د حص ل 


؟ ‏ العامل الأديى : 

الأدب وسيلة مهمة من وسائل التوحد اللغوى ؛ 
فالأدباء من قصاص ؛ وشعراء يكتبون أدبهم بيلفة 
يفهمها جميع الشمب ‏ بمختلف طبقاته ليوج 
ذيع » وتلك اللغة التى يكتبون بها تتخلص مسن 
الخصائص المتعلقة باللهجات المحلية » لأى اقليم من 
أقاليم الدولة » وهذا يهى» سبيل التوحد للهجات 
الجماعات المتعددة ٠‏ 

وقد سادت عند العرب لغة عامة صيغ بها النثر 
والشعر الذى غصت به الاسواق الأدبية » كمكاظ » 
والمريد : وذى المجاز » وكم جرى التنافس والمبارزة 
بين السعراء » فى هذه الأسواق ؛ ليحكم لهذا 
بالتفوق على ذاك : وكانت تلك الأشعار مصدر امتاع 
للجماهير العربية ؛ وساعد ذلك على ظهور لغة 
مشتركة بين 'نعرب جميعا ؛ قسامت على أساس 
اللهجة القرثية ؛ وما استفادته من غيرها من مخاسن 
اللهجات الأخرى ٠‏ 

وف أوربا ( توجد لهجات مشتركة من اصل أدبى 
محض » مثل الايطالية » التى استقرت لغة مشتركة» 
ابتداء من القرن الرابع عشر بفضل هيبة الكتاب 
العظام + وتاثيرهم مثل : دانتى وبترارك وبوكاسيوء 
الم يكن لايطاليا فيه آية وحدة 
الظن أن هؤلاء الكتاب » استعملوا 


لغة اليطاليا المشتركة كانت أولا وقبل كل شىء لغفة 
مدينة هى فلورنسا ولمة المجتمع الراقى فى هذه 
المدينة) () + 
؛ - وسائل الاعلام : 

لوسائل الاعلام كالاذاعة والتليفزيون ؛ ودور 
الخيالة ( السينما ) والمسارح ؛ والصحافة وغيرها 


٠ 788 فندريس : اللغة ص‎ )١( 


أثرها فى التوحد اللوى » فهى لسان حال الآمة » 
والمعبر عن اغراضها السياسية والاجتماعية » وهى 
تستخدم لنة أدبه بان تكون عامة فيما يسممعم 
أو يكتب على سواء » ففى الأقطار العر 
نستخدم الفصحى » وبمض الأساليب المامية التى 
يفهمها الجميع ٠‏ 


وه الوسائل- بلاكنك لها خطرها فى التاثير 


للمدن الكبرى أثرها فى نوء لغة مثستركة + 
اذ تتطلع اليها أنظار سكان الأماكن المجاورة لها + 
أوالبميدة غنها ؛ فيكتر القادمون اليها من كل وب » 
وهم حين يلتقون داخل تلك المدن ‏ يحاولون ‏ 
عادة ‏ التخلى عن سمات لهجاتهم الأصلية » 
ويميلون الى استخدام لغة عامة يفهمونها جميعا * 
فاذا اضفنا الى ذلك أنهم يلتقون بالسكان الأصليين 
لهذه المدن ادركنا الى أى حد يمكن أن تبرز لفة 
عامة يستعملها الجميع * 

فالدور الأساسى ؛لذى آل الى أثينا بعد سقوط 
الامبراطورية الفارسية أدى الى ظهور 
مستمدة من اللهجة الاتيكية ؛ ولكبن زاد من قوة 
الاتيكية ؛ واشماعها ؛ شهرة شسعرائها وفتانيها » 
فكان لأثينا ‏ بوصفها مركزا سياسيا وأدبيا وفنيا 
على السواء ؛ شرف تأسيس اللغة اللشتركة التى 
ظلت منذ القرن الرابع قبل الميلاد » حتى القرن 


التاسع بعد الميلاد آداة للتفككي عند جمييعم 
الاغريقيين () ٠‏ 
ولقد تكونت الانجليزيةا اشتركةفمدينة لندن التى 


ساعد موقعها على أن تكون ملتقى لمختلف اللهجات 
( هذا الى أن تكون اللغة المشتركة صادفت وقوعه 
افترة نحو لندن المفاجىء ؛ حيث أخذت تتلقى بين 


(1) فندريس : اللغة ض 722 , 757 


لذذل 


اللغة والجتمع 


أحضانها طوائف المهاجرين ؛ على اختلافهم » يفدون 
عليها من كل الاقاليم ويمتزجون بالسكان السابقين » 
هذه الهجرات أدت الى شحن اللغة المستركة 
اللهجات ؛ حتى لنجد تطق الانجليزية فى القسرن 
السابع عشر لم يثبت بعد ؛ وأنه يشتمل على عدد 
كثير من وجوه الخلاف ؛ ولا تزال بقايا منه موجودة 
حتى اليوم ؛ ولكن هذه المجرة الاقليمية أنيشت 
تبادل السكان بين الماصمة ؛ والأقاليم ؛ ذلك 
التبادل المفيد الذى أادى أجل خدمة لانتشار اللغة 
المشتركة ؛ واذاا فانجلترا تدين أيضا بتوحيد لغتها 
توحيدا نسبيا الى أهمية عاصمتها ) (1) ٠‏ 

وف مدينة القاهرة » تتزاحم اللهجات من مختلف 
أقاليم الجمهورية بلقاءات أصحابها » ولذا تميل الى 
التوحد فيما يشبه أن يكون لغة عامة يقهمها الجميع٠‏ 


ل الدين والعلم والثقافة والخدمة العسكرية : 

غالدين يجمع الناس حول كتاب واحد يقرعونه ٠‏ 
ويتعبدون به ويطبقون آحتامه » ويدعوهم ألى 
الاجتماعات العامة فى الصلوات + والاعياد والحج 
وغيرها ولذلك أثره الكبير فى التوحد اللغوى ٠‏ 

ولاشك أن العلم والثقافة والخدمه العسكرية » 
نؤدى دورها فى اتخاذ لغة عامة ٠‏ 

فدون العلم والثقافة : وطلابها الذين يفدون من 
مختلف الاقاليم ويلتقون فى المدارس والجاممات » 
وقصور الثقافة ؛ والمكثبات وما شساكلها ولقاءات 
الثكنات المسكرية » كل ذلك له أثره فى تخلى هذه 
'نطواتف عما لا يفهم من لهجات » ويتجهون بذلك 
الى لغة عامة ٠‏ 

وقد حاول تيمور لنك أن يصنع لغة لجيشه تسهل 


(1) فريس : اللغة ص 58١‏ ,508 - 


مهمة قواده ومع فشل تلك المحاولة فانها تسدل على 
احتياج الجيوش الى نظام لغوى مفهوم لدى 
أوساطها المتباينة (؟) * 
وف اطار الأسباب الداعية الى توحد النظسام 
اللغوى ٠‏ فان العالم العربى قد توفرت له علاقات 
تثيرة اجتماعية ودينية وسياسيه وأدبية وثقافية» 
ريون » والصحافة » 
وسبل المواصلات ؛ فبرزت لغة مشتركة تتمثل فى 
القصفى التى تضيق غوة الخلاف بين 
اللهجات الدارجة المنتشرة فيه ٠‏ 


ولا ننسى أن نشير الى أن اللغة اللشستركة التى 
تنش عن الأسباب السايقة وتحوها ء لا تتخلض 
نهاثيا من خصائص اللهجات المحلية ء بل تبدو 
آثارها فيها ء وتنعكس عليها + ويتجلى هذا الأثر 
واضحا ؛ فى العربية القصخى المعاصرة » واللهجات 
العامية المتفرعة منها * 

وقد أشسرنا من قبل الى ما تحويه اللغات المشتركة 
فى المانيا وانجلترا وفرنسا من آثار اللهجات المحلية 
التى شاركت فيها « 


آللفات : 

ل ف السلم ؛ والحرب ٠‏ 

ففى السام : تتوطد العلاقات بين الشعوب » 
للحاجات الاجتمساعية المتمددة ؛ فى نواحى 
الافتصاد ؛ والثقافة ؛ والملوم » وغيرها من 
المجالات ؛ فيجرى بينها التعاون الزراعى » 
والمناعى ‏ والعلمى » وتقل /اخترمات ٠‏ 
والمستحدثات ٠‏ 


000 


اد ٠‏ السغران 


اللهجات العربية ص 54 77 وانظر 
اللغة والمجتمع ص 175 , 078 + 


وهذا التعاون المتعدد النواحى ؛ يقتضى لقا 
متعددة بين آفراد » وجماعات من تلك القعوب » 
وهذا يؤدى الى احتكاك لغاتهم » وتبادلها التاثر 
والتائي ٠‏ 

افقد استفادت العربية من الفارسية بض 
المفردات والأساليب ؛ المتعلقة بمظاهر الحضارة » 
والأشياء التى لم تكن موجودة عند العرب » ومن 
اليونانية بض مصطلحات الفلسفة والملوم ٠‏ 


كما أخذت الفارسية من العربية بعض المصطلحات 
العلمية والدينية » وقد استمدت الاسبانية من 
العربية كثيزا من المقردات ‏ بسبب اقامة العرب 
هناك بعد الفتح الاسلامى » للائدلس أحقابا 
طويلة () * 
وتلمة الشاى قد انتقلت /لى معظم لغات العالم 
من لغة جزر ( ماليزيا ) التى تانت الممدر الأول 
الهذه المادة » وكذلك كنمة ( الطباق ) انتقلت الى 
معظم لغات العالم من لغة السكن الاملبين 
لامريكا (5) ٠‏ 
وف اللغات الأوربية كلمات مشتركة أصلها ايطالى 
أو المانى أو انجليزى ومنها اسماء وحذات كهربائية 
ماخوذة من أسماء مخترعيها مثل : ( أمبير ) سه 
(فولت ‏ لا أوم «ناه )بل 
نجد كثيرا من الكلمات الأمربية تابر 4لة با 
غير أوربية » كاسماء بعض المخترعات ٠‏ والآلات 
مثل : راديو ‏ تلغراف ‏ تليفون ‏ تليفزيون - 
يل 0 


(1) انظر اللغة والمجتمع د * السمران صن /309 + 
(1) وافى : علم اللغة ص 559 ٠‏ وما تاخذه نغة عن 
اخرى يخضع للصقل , والتهذيب , حتى يجرى على 


طريقة اللغات المنقول اليها * 


لاسا لعود 


سينما ‏ فيلم ‏ بيانو ٠٠١‏ الخ (ع) * 

وقد تأخذ العلاقات الودية صورا اخرى تدخل 
فيها اللفات فى صراع عنيف ء ويتم ذلك بطرق 
اهمها : 

: أن تنتقل طوائف من العلماء ؛ أو الصناع‎ ١ 
+ أو الثقفين ليشاركوا فى نهضة الحياة‎ 
٠ تسانيق أو صديق‎ 


لدى شعب 


؟ - أن تهاجر جماعات من تعب زاد تنوه 
الستكانى » الى شعب آخر مجاور + 

وف هاتين الحالتين يكون التأثر والتأثير عاديا + 
كما ذكزنا من قبل * 

وقد يأخذ هذا الاتصال طابع السيطرة » 
والنفوذ » اذا كان اللمنتقلون أقوى :سلطانا > 
أو حضارة ؛ ممزنزحوا اليهم آو زاد عددهم بدرجة 
تجعل وجودهم يزداد قوة + وثباتا » وتا: 
فنطفى لغتهم ؛ وربما تتغلب على اللغة التى تنافسها 
( فالا مانية امتدت على رقعة واسعة مما يجاورها 
المنساطق فى أوربا الومسطى : « سويسرا 
وتشيكوسلوفاكيا وؤالونيا والنمسا الخ » وقضت 
لى لهجاتها الأولى ) (1) * 

والفرنسية تغلبت على لهجات المناطق المجاورة 
لها فى بلجيكا وسويسرا وهكذا فالمنطقة التى توجد 
فيها العاضمة تتغلب على اليلاد المجاورة لها » 
فلوقوع عاصمة بلجيكا ( بروكسل بن فى القسم الذى 
يتحدث الفرنسية فى مقاطعه ( والونيا ) ولتميز تلك 
المفاطعة بالنفوذ والسلطان تغليت الفرنسية على 


زم د ٠‏ السمران : 
()) ه * واف : 


اللغة والمجتمع ص 178 076 
اللغة والمجتمع ص ٠ 7٠١‏ 


القلامندية ( لة القسم الشمالى من بلجيكا ) (01) * 

/ تغلبت على اللغة 
اشيئا فشيئا » اذ شاركت فى كل نواحى 
بياة : الدينية : والخدمة العسكريه . والتعليم + 
فى المدارس ؛ والنواحى الاقتصادية ؛ ولا يمكن 
للبريتانية ان تساوئ الفرنسية.ى القوة ‏ والثقافة + 


ونكن ذلك يتؤقف على تفسك البريتانيين بلفتهم» 
وتعصبهم + لها ه وعلى كثزة عد المتخلمين بها ()* 


أما اذا كان الأمر بالعكس ٠‏ بأن تفوق الشعب 
المنتقل اليه نفوذا أو سلطانا ادى ذلك الى خضصوع 
المهاجرين . وربما تلاثى لسانهم الأصلى ٠‏ فى غمار 
الغة هذا الشسعب الجديد ( ففى مستعمرة الكاب كان 
الهاجزون الفرنسيون من البروقتتانت فى متنة 
1١88‏ يكونون ربع سكان الممستعمرة : ولما كانت 
الهولئدية وخدها هى اللثه السموح بها فى الأمور 
العامة والسياسية ٠‏ والديئية » فقد اختفت الفرئسية 


بعد مفى قرن واحد (©) * 


ويذذر ( بلوسفيلد ) آن الأسرات الأوربية التى 
نزحت الى أمريكا : وأقامت بها اقامة دائمة لا تلبث 
طويلا حتى تصطنع لغة أنبينة الجديدة مشوبة فا 
أول الأمر ببعض اصوات لغتهم الأصلية وأسالييها » 
ثم لا يداد يمر عليهم جين من الزمن حتى يسيطر 
أبناؤهم أو أحفادهم على اللغة الأمريكية ؛ ذلك لأنها 
تمثل ‏ ف نظر معظم المهاجرين ‏ اللغة العليا 
ولأنها اللغه التى تقضى مصانلحهم فى البيئة 
الجديدة » وتساعدهم على الاندماج وتحسين 


زا تفسة ص 316+ 
(؟) فندريس : اللغة ص 501 
(؟) فندريس : اللغة ص 590 ٠‏ 


0 بتصرف + 


1 


عت» ل لس جسم عمل بع مس 


أحوالهم اجتماعيا : و 
وفى الحرب : 

اغد يغزو شعب آخر غزوا عسكريا ٠‏ فتدض 
لغتاهما فى صراع يحتدم بينهما امدا طويلا ؛ هذا 
واضح ف لغات الشعوب التى اشتركت فى الحسرب 
العلمية الأولى : فقد استفاد بعضها .من مفردات 
الأخرى و الاحتكاك » والاتصال بيئها ٠‏ 

ومن الممكن أن تنتصر احداهما اذا تهيات لما 
آسباب آلتضر : 


اقتصاديا ) (4) + 


١‏ ل فتنتصر لغة الغالبين اذا كانوا كثيرى العدد» 
أو كانت حضارتهم وثقافتهم أرقى من المغلوبين ٠‏ 

غنزوح الازى بأعداد كبيرة : يؤدى الى القضاء 
على طابع الشعب » المغلوب ؛ وسماته ؛ ويصحب 
ذلك سلطان القوة : التى تفزض لغة الغازئ ؛ ىن 
تصريف ثسئون الدؤلة ؛ والادارقح والعلوم : 
والثقافة ؛ وعذا يؤدى الى انكماش لغة الشلمبٍ 
الأصلى + وتدهورها ٠‏ 

واذا كانت حضارة الشعب الفازى آقوى أدى 
ذلك الى انصراف الشعب المقهور عن لنته ؛ وهجرها 
بتقليد اللغة الأرقى ٠‏ 

ومن ذلك أن اللغة العربية انتشرت اثر الفتوحات 
الواسعة فى آسسيا وافريقيا ؛ و: 
اللغات الأخرى ٠‏ كالبربرية ٠‏ وللقب 

ومن ذلك أيضا ‏ سيادة الانجليزية فى أمريكًا 
الشمالية » وسيادة الفرنسيه فى أنحاء كندا وى جزر 


الجؤاذلوي. والمرتينيك وغيرها وهذه الظاهرة ممكنة 
الحدوث حتى اذا كان الغزاة أقل غددا بكثير بشرط 
ارة) د ٠‏ ائيس ؛ من اسرار اللفسة ط ؟ ص ٠٠١‏ , 
لل 


ان يكون رقيهم الحضارى والادارى والاقتصسادى 
٠)‏ 

بليسفيلد أن قلة عدد الغزاة قد يؤدى 
الى انتصار لمة المثلوبين عسكريا وسياسيا : فيؤلاء 
الف من الغزاة بيهن هون بعذ زمن ما البية 


ذلك الضبراع المزير ء فلا تكاد اللغة المازي 
أو تزول حتى تكون قد تركت فى اللغة المفزوة 
يعض الصسفا. 


جروحا ؛ أو ندوبا هى فى / 
التى استعارتها من لغة الغزاة * 


ومن ذلك النورمانديون الفرنيون حين غزو 


الجزر البريطانية واستطاعت الانجليزية ‏ فى 
النهاية ‏ أن تقهر القرنسية وتحل محلها . بعدما 
أصاب الفرنسية تشوه ى أصواتها : وتجديد ق 
أسالييها (0) * 

وقد تنكمثى لغة المغزوين وتنزوى فى ناحية من 
بيئتها وتتحصن فيها اللغتان الغازية والمغزوة 
جنبا الى جنب كما حدث للغة الكلثية بعد غزو 
بز السكسون للجزر البريطانية ؛ فققد حلت 
الانجليزية محل الكلثية ى بقاع كثيرة من تلك الجزر 
ولكن الكلثية ظلت حتى الان سائدة فى بعض جهمات 
ويلز (م) ٠‏ 

وقد يتمسك المغلوب بلنته » ويقف فى وجه القالبٍ. 
الح و ع ين 
من السيطرة عليها ٠‏ 

فاتجاه الايرلئديين الى احياء لفتهم الوطنية 
يعود ‏ كما يقول فندريس الى بواعث سياسسية » 
وهى التخلصمن لغة الانجليز اعدائهم التقليديين(4) 


٠+ ١18 دا + حسن ظاظا ؛ اللسان والاتسان ص‎ )١( 
٠١١ , 919 (؟) د * انيس : من اسرار الئغة ص‎ 
860 فندريس : اللغة ص‎ )4( ٠١١ نقسه ص‎ )5( 


حصان لوده 


ومثل ذلك ما حدث من تمث الفرس بلفتهم ؛ اذ 
كان الفتح العربى قد أدخل الله العربية الى بلاد 
فارس : حتى أمبح العلم والأدب والسياسة جميما 
لاتعرف تعبيرا غير العربية . وتقلص ظل الفارسية + 
فاصبحت رطائة للطبقة الدئيا من الفلاحين 
الرعاة ؛ وصغار التجار والصناع : ولكن العصبب 
«سعوبية استيقظت منذ القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
ويدات مع الدويلات الاسلامية الشسعوبية الثى قامث 
فى فارس حركة احياء وبعث للغة الفارسيه (ه) ٠‏ 

؟ - اما اذا حدث العكس بان ان المغزوون اكثر 
حضارة ؛ ان لمتهم تبقى صاحبه السلطان . وريما 
قهرت لنة الغزاة ء وضرعتها على السنة أهلها ٠‏ 

( فارادة الاغريقق آلا يضحوا لغتهم آمام غائج 
يحتقرونه هى التى حفظت الاغريقية خلات العصور. 
فلم تستطع التركيه يوما أن تحل محلها . أو حتى أن 
اننال منها ٠٠.‏ فالتركية وهى لم الفاتحين ليست 
باية حال من لغات الحضارة : وما كانت تبستطيع 
الكفاح ضد اللغة الاغريقية + التى تمثل 
أرق العيسات ) () + 

وكما حدث عندما هاجمت القبائل المتبريرة أوربا 
اللاتينية » التى كانت قسموبها أكثر تقذفا فى 
الحضارة » ولذا ترك هؤلاء البرابرة لغاتهم 
الأصلية » بل تركوا اديائهم الوثنيه واصطنموا 
اللاتينية واعتنقوا الكاثوليكية : وكذلك التتار بعد 
اسقاطهم بغداد اعتتق أكثرهم الاسلام وتعلموا 
اللغة العربية () ٠‏ 


وتظهر آثار المنافسة بين اللفتين التجاورتين » 


ل(ه) د ٠‏ حسن ظاظا : اللسان والانسسان ص 
اكد 

(1) فندريس : اللقة ص 701 ٠‏ 
(/) د ٠‏ حسن ظاظا : اللسان والانسان ص ٠ ١01/‏ 


أو المتصارعتين ‏ عادة ‏ فى المفردات )١(‏ وقد 
يحدث تأثير فى النظام الصوتى والصرق » وتحن 
انعرف أنه كثيرا ما لوحظ فى لغات مختلفة أخملا 
ومتجاورة جغرافيا وجود خصائص صوتية مشتركة 
وكذلك الحال بالتسبة للنظام الصرف () قفد 
انتشرت يعض النواحى الصرفية من الفنلدنية الى 
اللغات الهندية الأوريبية الأخرى ( السلافية 


الخلفات أحيانا من بعض اللنات الى لغات مجاورة 
لها » فالألمانية النمساوية ‏ مثلا ‏ تسير على حرية 


دبيرة فى ترتيب التلمات » وذلك تحت تأثير اللفات 
السلافية (4) » وفقدان النمو نتيجة حتمية لصراع 
اللغات (ه) ٠‏ 

وعندما يقضى على احدى اللغات قان الفاظا كثيرة 
تمززها من اللغة الغالبة وينالها كثير من التحريف فى 
آلفاظها الأخرى » ودلالالتها » ثم لا تلبث القواعد 


وتترك اللغة المثلوبة آثارها على اللغة الغالية » 
وكلما طان أمد الصراع (بيع » وقوى كانت التشوهات 
أكثر عمقا ؛ وظهورا » فقد ضاع من الائجليزية أكثر 
من نصف ثروتها اللفظية » ى صراعها الذى انتصرت 
فيه على النورمائدية الغازية » واستماضت عن هذا 
المفقود من اللغة الغازية المقهورة »وأخذت منما 
كذلك مفردات جديدة » ومع طول الصر ع بين 


(0) تقسه ص 5318 + 


زم د * وافى : اللغة والمجتمع ص ٠١١‏ وما يعدهاء 


مد لد تلك اللغات 


وتعيل تنتض اللفونق الى, الفول بآن فاق 
الاحتكاك ؛ والصراع بين اللغات تظهر اذا كانت من 


فصيلة واحدة » أو من فصيلتين متق/ 
كانت غير مشتركة فى الأصل » فان || 
الاحتكاك والصراع آثار محدودة علاسيما فيما يتعلق 
بالينية » ونادرا ها تؤثر مُه أو تغلب على أخرى 
ليست من فصيلتها (8) ٠‏ 

ونتيجة لتجاور اللغات وصراعها ؛ قد لا تبقى 
اللغة الواحدة على حالها بل تتفير » وريما أنقسمت 
الى لهجات لاتساع الرقعه التى تعيش عليها » 
ولاتصالها يلات أخرى أو انتصارها عليها + 
واختلاف البيئات امكانية » والزمانية ؛ والثقافات 
المتعددة ؛ التى تتثلب عليها من الشسعوب المتكلمة 
بها » وانتقالهم من جيل الى جيل » كما حدث للعربية 
فى نمو المتكلمين بها ؛ وتغلبهم على المناطق المجاورة 
فى مصر والشام » والعراق ؛ وكما حدث للالمانية ى 
امتدادها على مساحة واسعة فى أوربا الوسطى » 
فكل ذلك أدى الى تغلب تلك اللغات على لغات البلاد 
الأصليّة » ونجم عنه تفوق العربية والأمانية الى 
لمجات ٠‏ 

ولهمذا القانون خضعت اللعات الانسائية منذ 
نشأتها الى العصر الحاضر ٠‏ 

د / عبد الغفار حامد هلال 

479 يحتاج الصراع الى وقت طويل قد يبلغ اربعةأ 
قرون » فالرومان تغلبوا على وسط اوربا وشرقيها فى| 
القرن الاول الميلادئ ؛ وم تصل لغتهم الى الغلبأ| 
النهائى الا حوالى القرن الرابع الميلادى » والعربية 
تتغلب على القبطية والبريرية الا بعد احقاب طويلة » با 
أنها بقيت مستعملة فى اداء الطقوس الدينية ٠‏ ويعض| 
اللغات البربرية لاتزال تستعمل حتى العصر الحاضر ٠‏ 


4 د ٠‏ وافى : اللقة والمجتمع ص 57 7٠١‏ ,| 
د « السمران اللقة والمجتمع ص 195 141+ 


» أما اذا 
ار الناجمة عن 


© الصياء متدرجةًا 

© شهرالصوم والعيادة وا 

© وهوالذىيقيل التوبة عن 

© وأن تصومواخيرلكم 

© صوم رمصان وليلة القد 

© رأى اللدين والقادون وال قحمد 9 

© كانت كيلة التصف من شعيان 5جا 
مقدمةترمصان : 


كان الميام أنه فى التشريع ثسأن أغلب 


العبادات والأحكام الشرعية التى لم تأخذ صفة الصّيام 


الجسم والحزم بادىء ذى بدء فى حقل التشريع ٠١‏ 
وانها سلكت درب النشوء والترقى ؛ والبداءة والنمو 
فى مدارج التمال ٠.‏ حتى استقرت الى حيث 
شاء الله لها أن تستقر فى اطار الحكمة البالفة » 
وانكمال المطلق ؛ والوضع الأتم ٠٠‏ واندرجت بذلك. 
بة الشاملة المتمئلة فى قوله تمالى : 
رو 


الوم ت عليكم نميتي 
هيت عم الإسلام 


اكمال الدين كما فى الجلالين / 141 : ( اكمال 
أحتامه وفرائضه فلم ينزل يعدها خلال ولا حرام ٠)‏ 

وعبادة الصيام امتداد لفرضيتها على مستوى 
الانسائية كلها منذ كان رسل. وكان مرسل اليهم 
اذ انها الازمة من لوازم الفطرة المتكاملة ٠٠‏ التى 
تستلزم مقومات أساسية » وعناصر جوهرية لا غنى 
لها عنها ء ولا مندوحة لها منها ٠٠‏ حتى تحقق فيها 
الموازتة العادلة بين مطالب الروح وحاجات الجسد 
٠٠‏ فالصيام يما فيه من كبح لجماح المادة ؛ وحزم 
فى معاملة الجسد » ورضوخ لأمر الله بالحرمان » 
بعد اذنه بالتمتع ٠٠‏ قدر مشسترك بين متطلبيسات 
الكمال الانسانى المنشود ٠٠‏ يصرف النظر عن كفة 
الصوم وحقيقته ؛ ومداه وتوقيته ٠٠‏ ومن هنا 


نستطيع أن نلقى غسوءا على معنى ومغزى قوله 


كن 


+14 وف الكقاف 
ج 7/١‏ :' ( كتب الصيام على الانبياه والامم من 
لدن آدم الى عهدكم ٠٠‏ قال على رضى الله عنه : 
أولهم آدم ٠٠‏ يعنى أن الصوم عبادة قديمة أصلية 
ما اخلى الله امة عن افتراضها عليهم ٠٠‏ ولم 
يفرضها عليكم وحدكم ٠٠‏ والتقوى بالمحافظة عليها 
وتعظيمها لأصالتها وقدمها » والتقوى باج 
المعاصى لأن الصائم أردع لنفسه من مواقعة السوء 4 
أى لأن الصوم يكسر الثشسهوة التى همى مبداأ 
المعاصى ؛ وف فتح القدير ج؟ : +4 : إ( شرع الله 
تعالى الصوم لفوائد ٠٠‏ اعظمها : : أحدهها 
سكون النفس الامارة » وكسر سبورتها » فى الفضول 
المتطقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن 
وألفرج » فان به تضعف حركتها فى محسوساتها » 
ولذا قيل : اذا جاعت اننفس شيعت الأعضاء » واذا 
شبعت جاعت كلها » ويترتب على هذا صفاء القلب من 
الكدر » بصفائه تناط المصائح والدرجات + وثانيها : 
كونه موجبا للرحمة والعطف على المساكين ٠٠‏ وذلك 
بموافقة الفقراء فى تحمل ما يتحملون أحيانا ٠٠‏ وف 
ذلك رفع لدرجته عند الله تعالى ) ٠٠‏ ولذا لم يبدا 
الصيام فى واقع أمره بعد الهجرة حيث صار فرضا 
لازما وركنا ثالثا من اركان الاسللم ٠٠‏ وائما 


مارسه الرسول صلى الله عليه وسلم من اول أمرة 
فى مكة حين أطاق الصيام ؛ وأمكنه قواه من احتماله 
واللشاركة فيه ٠٠‏ حتى انه مارسه قبل أن ينزل 
عليه فيه وحى يوحى .+ أو قرآن يتلى ٠‏ وذلك منه 
صلى الله عليه وسلم متابعه لميره فيما هو من 
خصائض الفطرة السليمة ؛ والمكرمات الانسائية 
المستمرة + ونستطيع أن نلقى الأضواء على صيامه 
صلى الله عله وسلم مارا يكل مدارج النمو والتطور 
سواء فى ذلك فى مكة قبل هجرته٠٠‏ أو بعد رخيله 
عنها وتركه لها » واستبدالها بخيرها فى المديئة المنورة 
مؤسسا أعظم دولة + وناشرا أتم ديانات البشرية » 
واختمها » وأوفاها وأعمها ٠.‏ وذلك على النحو 
التالى :ات 

١‏ صام الرسول صلى الله عليه وسلم اول 
ما صام يوم عاشوراء ٠٠‏ حين كان اهل الجاهلية 
يصومونه فى مكة فشاركهم فى صيامه ٠١‏ لأنه لمم 
يكن يهدر كل ها يمارسه الجاهليون من قول أو فل 
بل نان يتخم لنفسه أحسن ما عندهم مما يتوافق 
مع القيم الانسائية الاصيلة فيوافقهم؛ فيه ٠٠‏ 
من قول وفمل وخلق ٠٠‏ على حين كان يناى بطبيعته 
الخيرة عما يتورطون فيه من سفه القول ؛ وسيىء 
التمل فيبتعد غَنْه ء ويتفر متة ٠٠.وق‏ الصحيحين عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان غاشوراء يوها 
تصومه قريش ف الجاهلية وكان الثبى صلى الله 


بصيامه ٠.‏ فلما نزلت فريضة شهر رمضان ٠٠‏ كان 
رمضان هو الذى يصومه ٠٠‏ فترك يوم عاشوراء » 
فمن شساء صامه » ومن ثساء أفطره / ٠٠‏ والظاهر أن 
هذا الصيام امبدئى لم يكن يؤمر بصيامه وانما ترك 


اضامه ++ +ه ومن شاء أقطره ++ وان كان ضيافقه 
أقرب الى الكمال » وأدنى الى الصواب وكان اوافقة 
فريس كما فى الترمذى عن عائشة 

؟ - صام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاة 
أيام من خل سهر عربى وهى الأيام البيض ( الثالث 
عشسر والرابع عشر والخامس عشر ) وكان الصحابة 
رضوان الله عليهم يشاركونه هذا الصيام ؛ واستمر 
ندب صيام هذه الأيام حتى بعد ما فرض صيام 
رمضان ٠+‏ فعن أبى سعيد الخذرى رعى الله عله : 
( فرض شهر رمضان يعدما صرفت القيلة الى الكعبة 
بشسهر فى شعبان ٠٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم 
يصوم هو وأصحابه قبل فرض رمضان ثلاثة أيام 
من كل شهر عريى ) ٠٠‏ أى وهى الأيام البيض ٠٠١‏ 
وعن اين عياس رضى الله عنهما : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يفطر الايام الييض فى 
حضر » ولا سفر وكان يحث على صيامها ) وقد أخذ 
بعض العلماء من هذه المواظبة دليلا على القول بآن 
صيام هذه الأيام كان واجبا قبل صيام رمضان ثم 


ينا 


نسخ بصيام هذا الشهر المبارك ولكن الراجح آنه 
لم يفرض عليه ولا على أمته صيام. قبل صيام 
رمضان لا فى عاثسوراء ٠٠‏ ولا فى الأيام البيض 
الثلائة ٠٠‏ وحديث ابن عباس السابق لا يدل على 
الوجوب وانما يدل على ان هذا كان شاثه صلى الله 
عليه وسلم حتى بعد صيام رمضان ( السيرة الحلبية 
اج 148/5 ) والمواظبة أحيانا لا تدل على الوجوب 
ما فى المضمضمة والاستنشاق فى الوضوء ٠٠‏ فقد 
واظب عليهما صلى الله عليه وسلم مع بقائهما فى 
دائرة السنية ؛ وخروجهما عن جملة واجبات الوضوء 
٠٠‏ ويؤيد هذا حديث عائشة السابق فى رقم )١(‏ 
حيث قالت : ( فلما نزلت فريضة فهر رمضان) 
وفيه دليل على تحديد فرض الصيام برمضان ٠٠١‏ 
والاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر ‏ كما 
يقول علماء أصول الفقه ‏ فكل ما كان قبل فرض 
شهر رمضان ٠٠‏ وكذا ما كان بعده ٠٠‏ لم يكن من 
الفريضة فى شىء ٠+‏ وائما كان أمرا حسنا مندوبا 
اليه : أو مسنونا فيه * 

© بعدما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى المدينة مهاجرا اتخذ صيام عاثورا صفة أخرى 
حيث صامه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه 
بصيامه ؛ وقد اختلف العلماء فى المراد من أمسر 
أصحابه بصيامه ٠٠‏ أهو على سبيل الوجوب ٠٠‏ 
والظاهر أنه على سبيل 


السنية لأنه أشرك فى هذا الصيام الأطفال الرضع 
وكان يأمر أهلهم بتصويمهم عاشوراء ٠٠‏ والأطفال 
ليسوا محلا للواجب ؛ وبالتالى ليس هذا الوم 
عن ابن 


أهلا للوجوب ٠٠‏ روى البخارى و: 


وجوب صومةكوجوب صوم زمضان ( السيرة 


يوم عاشوراء فقال لهم : ما هذا اليوم الذى 
تصومونه ؟ ٠٠‏ قالوا : هذا يوم عظيم أنجى الله 
فيه موسى وقومه » وأغرق قرعون وقومه » فصامه 
موسى شكرا ء فنحن نصومه ٠٠‏ فقال رسول الله 
على الله عليه وسلم : فنحن أحق وأولى بموسى 
مندم غصامه وأمر بصيامه ) وفى الصحيحين أيضا 
عن الربيع بنت معوذ لز أرسل رسول الله 
عمى ابنه عليه وسلم غداة عاشوراء :لى قرى 
الأنصار أنتى حول المدينة : من كان أصبح صائما 
فليتم صومه » ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية 
صومه » فنا بعد ذلك نصومه » ونصوم صبيائنا 
الصغار منهم ونذهب الى المسجد ٠١‏ فنجمل لهم 
اللعبة من العهن » فاذا بكى أحدهم على :لطعام 
أعطين» اياها حتى يكون عند الافطار ) ٠٠‏ وفى 
رواية : ( فاذا سأئونا الطمام اعطيناهم اللعبة 
ننهيهم حتى يتموا صومهم ) ٠٠‏ والمهن : هو 
الصوف ٠‏ 

+ الما فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة 
٠*‏ وترك الرسول صلى الله عليه وسلم صوم 
عاشوراء ٠٠‏ فمن شاء صومه صامه ٠١‏ ومن لم يشا 
اتركه ٠‏ وذلك خوفا من توهم أنه فرض كرمضان + 
وحتى يفرد رمضان بصفه الوجوب بلا منازع 


بصورة 
واضحة كل الوضوح ٠١‏ متميزة تمام التميز ٠٠‏ وى 
حديث ابن عباس : ( فلما فرض رمضان قال صلى 
الله عليه وسلم ٠٠‏ أى لأصحابه +٠‏ من شاء صامه ‏ 


: وذلك حتى لا تخلط الأؤامر 
والتكاليف ٠‏ ويلفها شباب الحيرة واللبس ٠٠‏ فترك 
رمشان وحده ف اطار الفزيغنة ٠‏ بيثما خلع عن 
عاشوراء الذى آمر يصيامه من قبل وصقه السابق : 
وجعله فى حيز الاختيار والمشيئة خشية اعتقادهم 


) وعاشوراء هو اليوم الماشر 
من شهر المحرم الذى سماه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم شهر الله تشريفا له واعرابا عن مزيد 


فضله لحرمته عند الله تعالى اذ أنه من الور 
الحرم + 

ه ‏ ف السنة الثائيه للهجرة وى شهر ثسعبان 
منها فرض الله عز وجل عليه صلى الله غلية وسلم 
٠+‏ أو الإطمام عن 


وعلى أمته صيام شهر رمضان 


تمن ) البقرة : +14 ؛ 184 : ومعنافا كما ى 
الجلالين /50 : ) ( كانوا مخيرين فى صدر 
الاسلام بين الصوم والفدية ٠٠‏ ثم نسح بتعيين 
الصوم بقوله تعالى : فهن شهد منكم الشهر فليصمه 
٠*‏ قال ابن عباس : ؟لا الحامل والمرضع اذا فطرتا 
خوفا على الولد فانها باقية بلا نسخ فى حقهما ) ٠٠‏ 
وفسر طعام المسكين أيضا ؛ ( قدر ما يأكله فى يومه 
وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم :) أى ربع كيلة 
بالمتيال المصرى هذا عند الشافعية ومن وافقهم .. 
وعند أبى حنيفة نصف صاع من بر أو دقيق أو ثمن 
ذلك ٠٠‏ والكيلة عنده تجزى عن سبعة مع اضافة 
سدس أقدح .+ فمن تطوع خيرا بأن زاد على هذا 
المقدار المحدد فهو خير له ٠٠‏ والصيام على كل خال 
خير من الفطر والاطعام ؛ فكان الناس بالخبار : من 
د ا ا 
( وف السيرة |/ 161/5 ]) :ثم إن الله 
تعالى بسع عَذا لتشم يجاب موم رممان ينا 

( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
أى من علمه الا فى حق من لا يستطيع صومه لكبر 
أو خرض لا يرجى كتقاؤه فيجز 


ِ | وأربعون 7 
مترا ) النتطر +#امع زنيوت القضناء اء اذا زال المرض 1 
والسفر بقوله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على | 
اسفر فعدة من أيام آخر ) أى اذا أفطر فعليه صيام | 
عدة ما افطر من أيام آخر ٠٠‏ وق الكشاف ج ١‏ :/رهم ١|‏ 
(وكان ذلك فى بدء الاسلام فرض عليهم الصوم ولم. أ 
يتعودوه ‏ فاشستد عليهم فرخض لهم فق الافطار | 
والفدية ) ٠٠‏ ورمضان مصدر رمض اذا احترق ٠٠‏ 
سمى بذلك لا يصاحبه من شدة وقسوة فى الميام 
وذلك على القول بان الصيام فيه عبادة قديمة ٠‏ 
فى صدر الاسلام كفن اليم نهارا من طلوع | 
الفجر آلى غروب الشسمس ٠٠‏ قاذا نامو بعد 
الغروب ٠٠‏ أو دخل عليهم وقت العشاء الآذ 
أمتنع عليهم تناول المفطرات الى اليوم التالى ٠‏ ثم 
نسخ ذلك وأحل الله تعالى لهم الاكل وانشرب 
واتيان النساء وسائر المفطرات الى طلوع الفجر 
1 بعد فد الوم وتخول :07ت لديا بقولم تعالى : 
حل لم كيل الصيام الذي مرك لك ٠‏ الى 7 
0 كوا دربا حت 
الْحَيْ الأبيمَنٌ بيمَنَ من | 30 
البقرة / 140 وذكر فى سبب نزول هذه الآية : أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه واقع امرأته ليلا 
بعدما صلى العشاء : فلما اغتسل أخذ ييكى ويلوم 
نفسه » فأتى الثبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
بارسول الله اعتذر الى الله ٠٠‏ واليك من تقسى هذه 
الخاطئة + اتى رجعت الى أعلى فوجدت راكفة 
طيبة فسولت لى تفسى فجامعت أهلى ٠+‏ فقال النبى 
اصلى الله عليه وسلم : ما كنت جديرا يهذا ياعم ٠١‏ 
فقام رجال فاعترفوا يمثله +٠‏ وذكر له صلى الله 
غليه وسلم أن بعض اصحابه سقط ميا عليه 
اين يسبب الوق ٠‏ قسالة ملي الاعلية وسلم عن 


يتجهم جد حم 


95 
3 
ٍِ 


7 


تع مجم بود 


الصيهاءم 
4 متحديحًا 


0 
تما : (كككوا وَاشرَيُوا حت يتين 3 
6-5 مِنَ ألكِط الآمود ) وقد فهم بض 
السماةاان المراد حقيقة الخيط فوضع عند وسادته 
حبلين أحدهما أبيض والاخر أسود وج ينظر قلا 
يستبين حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : 
( انك لعريض القفا ) آى سيىء الفهم ٠٠‏ فاتزل الله 
تعمالى : ( من الفجر ) اثمارة الى أن المراد 

بياض النهار: وسواد الليل * 

+ صام صلى الله عليه وسلم عاشوراء على 
سبيل السنئية ف آخر الأمر ٠٠‏ مع اضافة يوم قبله 
٠+‏ أو يوم بعده على سبيل الندب مخالفة لليمود 
الذين كليوا يضوهويه'بتروا ++ بوكان ربصو 
صلى الله عليه وسلم يخب مخالفتهم بعد الفتح ٠٠‏ 
كما كان يوافقهم قبل الفتح وقد ذكر ذلك فى حديث 
مسلم عن ابن عباس رغى الله عنهما قال : ( حيين 
صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء » 
وأمر بصيامه ٠٠‏ قالوا : يارسول الله ٠٠‏ انه يسوم 
.تعظمه اليهود والنصارى فقال : فاذا كان العام 
المقبل صمنا التاسع ٠-‏ ) وفى رواية : ( لثن بقيت الى 
قابل لاصومن التاسع مع الماشر ) وى بعض 
الروايات ما يفيد اضافة اليوم الحادى عر ٠.‏ 
وذلك لمخالفة اهل الكتاب ولكنه توق قبل ذلك ٠٠‏ 
وقد جاءعت هذه المخالفة فى صورتين : أولاهما عدم 
اتخاذ عاشوراء عيدا ٠٠‏ لأن غيدى المسلمين : الفطر 
والأضحى ٠.‏ ثانيهما : عدم اقتصار على صيامه 
وحده ٠‏ وق الصحيحين عن أبَى مود تال : 


نذا 


( كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهزد وتتخذه عيدا 
فقال صلى الله عليه وسلم : صوموه أنتم ) ولذا كان 
صلى الله عليه وسلميصوم السيت احيانا وممه 
الأحد ويقول : ( انهما يوما عيد للمشركين فانا احب 
أن أخالفهم ) فاذا جمع اليومين ى صيام متتابع فقد 
خإلف بذلك كلا من اليهود والنصارى لآن كلا منهما 
يعظم منهما يوما بمفرذه ٠٠‏ وقد واظب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى آخريات أيامه على صيام 
عاشوراء ٠٠‏ بعد أن كان وقت فرض رمضان يصومه 
٠٠‏ ويتركه ٠٠‏ كما حث الصحابة على تحرى صومه 
وبين أنه يكفر السنة التى يصام فيها وى الصحيحين 
( أن اين عباس رشى الله عنهما سكل عن يوم 
عاشوراء فقال : ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام 
الا هذا اليوم ) ٠‏ 


الدكتور محمد محمد الشرقاوى 


الكل 


والصوم عبادة قديمة كتبه الله على الأمم السابقة 
وتان ركنا من أركان دينها فهو فطرة مالوفة وعبادة 
معروفة عرفها المصريون القدماء ‏ وانتقل منهم 
الصوم الى الاغريق والرومان كما كان مكتوبا على 
أهل الحتاب قبل الاسلام بقول سبحائه فى كتابه 


الكريم آمُوا كيب عكتغر الشيام 
كما ميب على |/ ) سورة البقرة هاه 


وقد ورد فى التوراة كتاب اليهود المقدس القول 
المنسوب الى الله على لسان ثبيه موسى عليه 
السلام ‏ الى بنى اسرائيل ( حين صورت الى الجبل 
لكى آخذ لوحى الحجر لوحى العهد الذى قطعه 
الرب معكم اقمت فى الجبل أربعين نهار! وأربعين 
ليلة لا آكل خبزا ولا اشرب ماء وأعطانى الرب 
لوحى الحجر المكتوبين  )‏ سفر التثنية فى الاصحاح 
التاسع عدد .+ ٠ 1٠١‏ 

أما عن الصوم فى الأتاجيل المتداوله بين النضارى 
فقد ورد ما يشير اليه مثال ذلك ما ورد بانجيل متى 
فى قوله عن المسيح عليه السلام ( فبعد ما صام 
أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا ٠٠٠‏ فاجاب 
وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل 
بكل كلمة تخرج من فم الله  )‏ انجيل متى فى 
الاصحاح الرايع عدد 6 4 ٠‏ 
الصوم فى الاسلام : 

الصوم لغة يعنى الامساك لكن الصوم فى مفهوم 
الاسلام هو الامساك عن الطعام والشراب وشهوة 
الجنس من طلوع الفجر الى غروب الشمس ايمانا 


اختسابا ئله رب العالمين فهو تكليف الهى صادر عن 


نا 


رب العالمين الذدى ربوبيته وألوهيته أن 
يكلف عباده بما شاء من التكاليف وأن يرسم لهم 
ما يريد من مراسم العبادة ودلاثل الخفوع 
والعبودية مما يقنضى الخضوع لأمر الله فيه كما 
طليه ورسمة لعياده ٠‏ 


' لذلك كان صوم رمضان امتثالا لأمر الله ونزولا 
على حدمه وايمانا به واحتسابا لثوايه وما دام الامر 
نذلك كان على الصائم الا يجد فى نفسه اضطرابا 
ولا انزغاجا بن يكون راضيا مطمثنا هادا قد 
يصيبه غنور فى جسمه ولكن روحه تظل قوية 
متيانظة ٠‏ 


فالصاتم المحتسب لا يعغضب فى رمضان مما كان 
يغضب منه فى غيره ولا يمل مما كان يمل منه وهو 
مفطر لأن صيامه لله وصبره لله وجزاءه على الله ٠‏ 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ( قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خل عمل 
ابن دم له الا اتصيام فاته لى وأنا آاجزى به) 
أخرجه الامام ملم ٠‏ 

وعن أبى امامة قال أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت مرنى بعمل يدخلنى الجنة قال عليك 
بالصوم فانه لاعدل له ثم أثبته الثانية فقال عليك 
بالصيام رواه أحمد والنسائى والحاكم ولا عدل له 
أى لا نظير له فى صحة الجسم وكسر النفس وغظيم 
الأجر وصفاء القلب والقرب من الله وطبيعى أن كل 
الصيام المفروض - ووقته هو رمضان ٠‏ 

ويروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى- 
الله عليه وسلم أنه تقال ( اذا جاء رمضان فتحت - 


آبواب الجنه وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين 
أخرجه الامام مسلم فذكر الرسول صلى الله عليه 
وسلم فتح أبواب الجنه وغلق أبواب النار وتقييد 
الشياطين عن أعمالها بمجىء رمضان شهر الصوم ‏ 
أشارة بان صوم رمضان على الوجه المطنوب ىق 
الصوم والغاية 'لرجوة من صيامه من شانه آلا يترك 
الغرة فى حياة الصائم تتسرب منها الهزيمه لتنفسه 
وايمانه وقلبه فلا مكان السيطان وأصبح عمل الصائم 
يصدر عن قلب وعن ايمان لا عن شهوة وستسلام 
للهوى ٠‏ 
اخقيار اه شهر رمضان واصطفاؤه على سائر الازمان : 

١‏ ل فهو الشهر الوحيد الذى صرح ياسمه فى 
القرآن الكريم ٠‏ 

؟ ‏ وهو الشهر الوحيد الذى أنزل الله فيه 
أدنابه الكريم.وقرآته العظيم ٠‏ 
اد سيم يان على سكي : 

١‏ هذا الشهر الكريم يوحد بين الس لمين فى 
أوقات الفراغ والعمل واوقات الطعام والششراب ٠‏ 

؟ كما يفرغ عليهم جميما صيغة الاثابة 
والرجوع الى الله ويرطب السنتهم بالتبيح 
والتحميد والتقديس لله ويعفها على الايؤاء 
والتجريح ٠‏ 

© ل ويملا قلوب المسامين بمحبة الخير والبر 
العباد الله فتغرس فى نفوسهم خليقة الصبر التى هى 
عدة الحياة + لذلك كان رمضان رحلة الهية ميقاتها 
الشهر كله يخلع فيها المسلم نفسه من حياة المادة 
المظلمة الى حياة الروح المثسرقة | 
فهو يبدأ يومه بالصيام لله ويختم ثهار بالافضطار 
لله وفيما بين صيامه وفطره يقوم لله قانتا ويركم 
مسبحا ويسجد داعبا ثم مرتلا وحى الله وقرآنه 
حتى مطلع الفجر فيسب الله عليه ما ثشساء من حلل 
الرضا والرحمة والغفران ٠‏ 
كيف اشرق قور الاسلام فى رمضان : 
لما استشرى الباطلوأفسد على الاتنسان عقله 


الشمس والقمر والأصنام والأوثان وأتجه فى ثد: 
وكربه الى ما لا يملك لنفسة نفعا ولااضرا ‏ واستؤل 
الحكام والكهان الضعفاء وسخروا الفقراء دون 
وازع من خلق أو ضمير حتى لقد امتلات قلوبهم 
جبروتا وقسوة فهتكوا الأعراض واستليوا الأموال 
وهنا لم يرض خالق الأرض والسهوات ببقاء 
الانسانية على هذه الحال فاطلقت نور ألحق فى شهر 
رمضان ونزل الوحى على النبى محمد صلى الله عليه 
هذا الفساد بقوله 


1 5 : 
م اج لق للد عر كر 
0 0 
وبذلك نزل القرآن الكريم يهدى للتى غى أقوم 
فكان هديا للبشرية وفرقانا ميزت به الخبيث من 
الطيب وعرفت به حقيقة الألوهية كما أرشدها الى 
الحق ف الرسالة والنبوة والبعث والجزاء ومدذى 
علاقة الانسان باخيه الانسان ٠‏ 
شهر رمضان وا 
اذا كان القرآن الكريم قد نزل فى شهر مان 
فلقد اشتمل على الهداية الربانية ى مظيرها الأخير 
من تطهير للعقيدة وتهذيب للنفس واصلاح للعمل 
وارشد الى كثير من سننى الاجتماع التى فيها سعادة 
البشر ‏ كما فتح أمام العقل البشمرى كتاب الكون 
لينظر بعقله فيه ويفك عن نفسه أغلال الجمود 
والتقليد والاوهام والخرافات ثم منحه حرية واسعة 
يفكر بها فى شأنه ومكانته فى حياته وليعرف قيمتقه 
عند الله وأنه وذ لتقل والاولة اليعقفط يكزلية. 
ويختار سبيل 
و ب ولق د كَرَمنا بي 


قنثتاة التبيل 8 ير 7 )توزة الفجر 


م 


افائكر به خالقه وأله مالا حعند عع وعد ايداية اقلق ف الماك العريم 


لل 


رمضبان 
شهرائصوم والعيادة 
والمنضرة والنصر 


اقتضت حكمة الله أن يجمل رمضان ميقاتا للتصفية 
والرياضة الروحيه التى تلتقى فى غايتها مع تلك 
الهداية العامة التى فتح القرآن أبوابها الواسعة 
للناس فشرع فيه جملة من العبادات يتقرب بها 
المسبلمة الى الله فشمرع نيه هالوم وسن فيه القيام 
داع ثيزة ذلك ا 


9 0 سورة اليقرة +16 ٠‏ 

وعن أبى هريرة رفتى الله قال : قال النبى صلى 
الله عليه وسلم ( من صام رمضان ايمانا واحتابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه ٠‏ 
اختصاص ومفنان بل لقنن وه التى ائزل فهها 
القران الكريم : 
ر يقول جلت كلماته سير 


نام يله مركو 
نا كن مُندرِينَ ) سورة الوخان ؟( نفام و 
روما أثراك مالي ادر »1 7 
ناشور ) سورة القدر ١‏ :45خ 
ففى سكوّن الليل فى احدى ليالى شهر رمضان 
عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث 
فى غار حراء على مله ابى الاثبياء ابراهيم الخليل 
عليه السلام يفاجا بامين الوحى وس غير الله الى 
جبريل عليه السلام ينزل عليه بكلام الله 
العزيز الحكيم لذلك وصفت بالقدر والشرف ففى 
هذه الليلة المباركة بدأ نزول القرآن الكريم كتاب 
الله ذا القدر تحمله سفرة أصحاب قدر على رسول 
اذى قدر لأمة ذات قدر - لذلك كانت ليلة من ليالى 
التجلى الاعظم اذااما توجه فييها الم ومن الى ريه 
مستحضرا مالها من ذلك الشأن فهى ليلة خير من ألف 


لل 


شهر تسمو علوا وشسرفا اذ تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ربهم من كل آمر سلام هى ختى مطلع الفجر ٠‏ 
بداية نصر المسلمين كانت فى رهضان : 

لما آراد الباطل أن يقفى على الحق وخسرى, 
المتشرتون من مه للقضاء على الاسلام والمسلمين 
بالمدينة كتب الله نضره للسامين وكان ذلك فى 
رمضان من السنه الثانيه للهجرة ى غزوة بدر 
الكبرى فكانت أول صدمة زعزعت حصون الشرك 
والضلال مشيرة بان هذا النصر معقود بالممبر 
والاخلاص والتقوى وليس معقودا بكثرة الجنود 


عم 0 بق الصيد واليا 
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يقولة جلت كعات :.. وله نيكم ار 
آذلة كَاقوًا الله ملم تشكرون )سورة آل 2 
كد 
فتح مكة كان فى رمضان : 


قضت حكمة الله أن يعود المسلمون بعد هجرتهم 
الى المدينة الى وطتهم الأول مكة المكرمة فاتحين لها 
بعد أن أخرجوا منها بغير حق الا أن يقولوا ربنا 
الله فحطموا بذلك آخر معاقل الشرك والوثنية ى 
البلد الحرام وازالوا من بيت الله العتيق الاصنام 
والأوثان فعاد طاهرا مطهرا كما كان فى عهد أبى 
الاتبياء ابراهيم الخليل وابنه اسماعيل عليهما 
السلام فعن مجاهد عن أبى معمر عن عبد الله قال 
( دخل النبى صَلى الله عليه وسلم مكة وخول الكنبة 
ثلاثمائة وستون صنما فجمل يطعنها بعود كان بيده 
ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
ازهوقا ‏ جاء الحق وما بيدىء الباطل وما يعيد  )‏ 
صخي سام باب فقه مقة.* 

وبهذا الفتح الذى تم فى رمضان من السنة الثا '” 
للهجرة امتد سلطان الله فى أرض الله وأصبحت كلمة 
الله هى العليا وكلمة الضلال والبهتان هى السفلى 
يقول جلت كلماته ٠‏ 


(إنَا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك ائله ما تقدم 
وما تآخر ويتم نعمته عليك ويهدياء صراطا 
'مستقيما » وينصرك الله نصرا عزيزا ) سورة الفتح 
ل 
معركة عين جالوت كانت فى رمضان : 

فى صباح يوم الجمعة ١؟‏ من رمضان سنة 
0 ه التقى المسامون المصريون بالمغول فى معركة 
تمد من أكبر وأهم المعارك فى التاريخ لأن المفول 
كانوا قد زحفوا بجموعهم على العراق قسقطت 
بغداد واحدثوا فى المسلمين هناك مذبحة عظيمة 
وخربوا كل معالم الحضارة وأحرقوا كثيرا من الكتب 
وأغرقوا البعض الآخر فى نهر دجله حتى لقد صار 
لون الماء به مثل لون المداد الذى حررت به ومن 
العراق ‏ زحفوا على بلاد الشام فسقطت فى أيديهم 
ثم زحفوا على مصر فقابلهم الجيش الاسلامى ف 
عين جالوت من اعمال فلسطين ودارت الدائرة 
على المغول فانهزموا وانتصر المسلمون انتصارا 
ساحقا ‏ وهكذا ببين الله للمسلمين أنهم ان 
أخلصوا النية ف ايعانهم وجهادهم فى سبيل اك 
فان الله ينصرهم على أعدائهم فى كل مكان وزمان 
مهما كأنث قوة العدو وجنسه ٠‏ 
معركة العبور كانت فى العاشر من رمضان : 

لقد تجلت عناية الله فى ممركة العبور بين مصر 
واسرائيل بصورة اذهلت كل العالم لما يعلمه الناس 
فى مشارق الأرض ومغاربها من قوة خط “لدفاع 
الاسرائيلى الذى أنفق عليه الملابين المؤلفة من 
الدولارات ولما يعلموته من أمر الطيران الاسرائيلى 
ؤقوته ومن أامر أسلحة الجيش الاسرائيلى 
وحداثتها ٠‏ 

الا أن جيشس الاسلام من المصريين وهو 
يعبر فى رمضان كان سعاره ( ائله أكبر ) فعير مجرى 
قئال السويس رغم اتساعه واقتحم مواقع الحصون 


الاسرائيلية وحطم كبرياء اعداء الاسلام وبهذا 
العبور عاد سكان مدن !فقنال الى ديارهم وفتحت 
0 0 الحياة 1 5 


وبعد فهذا هو الصوم فى الاسلام وهذا هو 
مجتمعه مهما تباعدت الأيام وتغير الزمان لذلك كان 
المجتمع الصائم مجتمعا يمتثل لله ولا يستسلم واعداء 
الله نهو مجتمعذو قسوة وذو ارادة وذو ضمير برى* 
أهل هذا المجتمع بالصيام من قول الزور والبهتسا., 
وقول الكذب وما يتبعه من فحثس القول وسوء العمل 
والا اتطبق عليهم قول رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة فى أن يدع طعامه وشسرابه ) رواه البخارى ٠‏ 


المستشان 
محمد عزت الطهطاوى 


ملك 


بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشسرف الانبياء والمرسنين سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحيه الطيبين الطاهرين + 
وبمد: 


فيقول الله تعالى : « وهو أنذة 
2 2 


بحل النؤبة عن 


يليد اين بن آمنوا م وَعَملوًا نصحت وَيزِيدهُم 


التوبه : رجوع عما تان مذموما فى الشسرع الى 
ما هو محمود فيه ؛ وهى مبدأ طريق السالكين » 
ومفتاح سعادة المريدين :وشرط فى صحة السير الى 
الله تعالى ٠.‏ 

فهى آول منازل السائرين الى الله سبحانه » 
وأوسطها ؛ وآخرها : فلا يفارق العبد السالك منزل 
التوبة ولا يزال فيه الى الممات : وان ارتحل الى 
منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به أيضا ٠‏ 

غالتوبة بداية العبد ونهايته ؛ وحاجته اليما فى 
النهاية ضرورية ؛ كما أن حاجته اليها فى البداية كذلك» 


وقد قال إلله تعالى : 5 
5 «وتويوا إلى إلى اله جب جم ا يها ومنو لَعلكَم 
تفلخوّن » ٠‏ 


ففى هذه الآية خاطب الله تعالى أهل الايمان 
وخيار خلقه أن يتوبوا ويستغفروه بعد ايمانهم 
وصبرهم ؛ وهجرتم وجهاذهم ؛ ثم علق القلاج 
بالتوبة تعليق المسبب يسببه وأتى باداة 8 لمل » 
المسعرة بالترجى » ايذانا يأنكم اذا تبتم كنتم على 


كلكل 


رجاه الفلاح فلا يرجو الفلاح الا التائيون ور 
ولهذا قال مسيخانه :« وَنْكَمْ يب ملولية 
كم لون » + 
وف هذه الآية قسم العباد الى تائب وظالم 
وما ثم قسم ثالث واوقع اسم « الظالم » على من 
لم يتب ؛ ولا أظلم منه ء لجهله بربه وبحقه ؛ وبعيب 
نفسه وآفات أعماله » ففى الحديث الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم قال : 
« يا أيها انناس ء توبوا الى الله » فواللنه انى 
لأتوب ليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » ٠‏ 
وكان أصحايه رضى الله عنهم يعدون له فى المجلس 
الواحد قبل أن يقوم « رب اغفر لى وتب على انك 
أنت التواب الغقور » مائة مرة ٠‏ 
وما صلى صلاة قط بعد اذ أنزلت عليه «إِدَاجَ 


وضح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

ذ لن ينجى أحدا منكم عمله » قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ؛ الا أن يتغمدنى الله 
برحمة منه وفضل © ٠‏ 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق باللسه 
وحقوقه » وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية ؛ 
وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها ٠‏ 

والتوبة لما كانت عمى رجوع العيد الى الله 
ومفارقته لصراط المخضوب عليهم والفالين الى 
صراط الذين أنعم عليهم ؛ وذلك لا يحصل الا بهداية 
الله الى الصراط المستقيم » ولا تحصل هدايته 
ألا باعانته وتوحيده ؛ فقد انتظمتها سورة الفاتحة 
أحسن انتظام » وتضمنتها أبلغ تضمن ؛ فمن اعلى 
الفاتحة حقها » علم أنه لا تصح له قراءتها على 
العبودية الا بالتوبة النصوح » ذلك أن الهداية التامة 
الى الصراط المستقيم : لا تكون مع الجهل بالذنوب غ 


ولا مع الاصرار عليها » قان الاول جهل يناق معزفة 
الهدى والرتساد » والثانى غى يناف قصده وارادته » 
فلذلك لا تصح التوبة ال يعد معرفة الذتب » 
والاغتراف به » وطلب التخلص من سوء عواقبه ٠‏ 
يقول الامام النووى رحمه الله تعالى : 
التوبة واجبة من كل ذنب فان كانت الممصية بين 


العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمى فلها ثلاثة 


: أن يعزم أن لا يعود 'اليها أبدا » فان 
افقد احد الثلاثة لم تصح توبته » فان كانت المعصية 
تتعلق بآدمى فشروطها أربعة : هذه الثلاثة » وان 
بيرأ من حق صاحبها » فان كانت مالا أو نحوه رده 
أليه » وان كان حد قذف ونحوه مكنه منه » أو طلب 
عفوه » وأن كانت غيبة استحله منها ؛ ويجب أن يتوب 
من جميع الذنوب «1 ه» ٠‏ 


ا 


لالكر 


0 التوبة عن عباده 


ومن شروط التوبة ترك قرناء السوء ؛ وهجهر 
الأصحاب الفسقة الذين يحبيون للمرء المعمصية 
ويتفرونه من الطاعة ؛ ثم الالتحاق بصحبة الصادقين 
الأخيار » كى تكون صحبتهم سياجا يردعه عن العودة 
أى حياة المعاصى والمقالقات ٠‏ 
ولكى يتحقق الانسان بما يصحح له توبته لابد : 
وأن ينظر فى الؤنب الى ثلاثة أثسياء : 
الى انخلاعه من العصمة حين اتيانه » وفرحه عند 
الظفر به : وقعوده على الاصرار عن تداركه ؛ مع 
انيقنه نظر الحق اليه - 

والمراد بالانخلاع عن العصمة : انخلاعه عن 
اعتصامه بالله تعالى ؛ فاته لو اعتصم بالله سبحانه 
لما خرج عن هداية الطاعة ٠‏ ,قال الله تعالى : 
«وَمنْيَسصِمْ بالل تقد مَدِىَ إلى صَرايا 
202 0 

فلو كملت عصمته بالله سبحانه وتعالى لم يخذله 
أبدا » قال الله تعالى : 

0170١ 2‏ 
«وَاعْتَصِمُوا بالله هو مولاكم” , كَنِثم الى ونم 
التي 0 

والمعنى متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على 
أنفسكم وعلى الشيطان ؛ وهما المدوان اللسذان 
لا يفارقان العبد » وعداوتهما أضر من عداوة العدو 
من بنى اليشس ٠+‏ 

فالنصر على هذا العدو أهم ؛ والعبد اليه أحوج : 
وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام 
بالله سيحاته ٠‏ 


5 5 


ويحتمل أنه يريد الانخلاع من عصمه الله له » 
وأنه ائما ارتكب الذنب بعد انخلاعه من توبة عصمته: 
فمتى عرف هذا الانخلاع وعظم خطره عنده ء 
واشتدت عليه مفارقته » وعلم آن الهلاث كل الهلاك 
بعده » وهو حقيقة أنخذلان » فما خلى الله بينك وبين 
الذنب الا بعد أن خذله » وخلى بينه وبين نفسه » 
ولو عصمه ووفقه لما وجد الذتب اليه سبيلا ٠‏ 

افقد أجمع العارفون بالله على آن الخذلان 
يق الله الانسان الى نفسه ويتخلى بينه وبينها * 

والتوفيق : أن لايكله الله الى نقسه ؛ وله سبحانة 
ف هذه التخلية ؛ بينه وبين الذنب وخذلانه حتى 
واقعته ؛ حكم بألفه وأسرار ؛ عجيبه ٠‏ 

وعلى الاحتمالين ترجع « التوبة » الى اعتصام 
المبد به سبحانه » وعصمته له تعالى ٠‏ 

والفرح بالمعصية دليل على شدة الرغية فيها » 
والجهل بقدر من عصاه » والجهل بسوء عاقبتها وعظم 
خطرها ؛ ففرح الانسان بالمعصية غطى عليه ذلك 
كه ؛ وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها ٠‏ 

والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابد؛ : ولا يكمل يها 
فرحه اطلاقا ؛ بل لا يباشرها الا والحزن مخالط 
لقلبه ؛ ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به ؛ 
ومتى خلى قلبه من هذا الحزن واشستدت غبطته 
وسروره ؛ فليتهم ايمانه » وليبك على موت قلبه » فانه 
لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب ؛ وغاظه وصعب 
عليه ولا يحس القلب بذلك ؛ قحيث لم يحس به فما 
لمجرب بميت ايلام ٠‏ 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : 2 اذا ساءتك 
سيئة وسرتك حسنتك فأنت مؤمن + + 


ان 


وهذه النكتة فى الذنب قل من يهتدى اليها أو ينتبه 
ها » وهى موضع مخوف جدأ مترام الى هلاك 
ام يتدارك بثلائة أشياء ٠‏ 

خوف من الموافاة عليه قبل التوبة : وندم على 
ما فائه من الله بمخالفه أمره ؛ وتشمير للجد فى 
استدراهه » فان الاصرار والاستقرار على المفالفة » 
والعزم على المعاودة ذنب آخر : لعله أعظم من 
الذنب الاول ؛ وهذا من عقوبه الذنب » انه يوجب ذنبا 
أكبر منه ؛ ثم الثانى كذلك ؛ ثم الثالث كذلك » حتى 

الهلاك والعياذ بائله سيحاته ٠‏ 

فالاصرار على المعصية معصية أخرى ٠‏ والقعود 

عن تدارك الفارط من المعصية اصرار ورضا بها » 


» ان 


من فوق عرثسه اليه ٠‏ 

فان آمن بنظره الية وأقدم على المجاهرة غمظيم 
وان لم يؤمن بنظلره اليه واطلاعه عليه فكفر واتسلاخ 
من الاسلام بالكلية ؛ فهو دائر بين الامرين : 
بن قلة الحياء:+ ومجاهرة:نظر الله قمالى الي ٠‏ وبين 
الكفر والانسلاخ من الدين قلذا 
التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا اليه » مطلما عليه » 
0 عند مواقعة الذئب ؛ لأن التوبة لا تصح 
الا من مسلم ؛ الا أن يكون كافرا بنظر الله عليه 
جاحدا له : فتوبته دخوله فى الاسلام : واقراره 
بصفات الله جل جلاله * 

وشرائط التوبة ثلاثة : الندم على ما فات + 
والاقلاع عن الذنب ؛ والاعتذار عما وقع منه ٠‏ 

فحقيقة التوبة : الندم على ما سلف منه ى 
الماضى : والاقلاع عنه فى الحال » والعزم على أن 
ا ل 0 
ا را د 0 
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لا يماوده فى المستقبل أبدا ٠‏ 


والثلاثة تجتمع فى الوقت الذى تقع فيه التوبة . 
فانه ف ذلك الوقت يتدم » ويقلع » ويعزم ٠‏ 

فحينئذ يرجم الى العبودية الت خلق لها ؛ وهذا 
الرجوع هو حقيقة التوبة » ولما كان الرجوع متوقفا 
على تدك !لثلاثة جعلت شسرائط له ٠‏ 

أما الندم على ما فات : فان التوبة لا تتحقق 
الا به : فين لم منخم على القبيح ؛ فذلك دليل على 
رضاه به ؛ واصراره عليه ؛ وقد جاء ى حديث حسن 
« الندم توبة ٠»‏ 

وأما الاقلاع عن الذئب : فتستحيل التوبة مع 
مباشرة الذنب والاستمرار فيه ٠‏ 

وأما الاعتذار : قفيه اشكال ٠‏ فان من الناس من 
يقول : من تمام التوبة ترك الاعتؤار ؛ فان الاعتذار 
محاجة عن الجناية » وترك الاعتذار اعتراف بها + 
ولا تصح التوبة الا بعد الاعتراف * 

قتمام الاعتراف : ترك الاعتذار » بأن يكون ف 
قلبه ولسانه : اللهم لا براءة لى من ذنب فاعت ذر » 
ولا قوة فأنتصر . ولكنى مذنب مستثقر ؛ اللهسم 
لا غفن لى »:وانما هو محض:حقك على » ومخشن 
جنايتى فى حقك : فان عفوت والا فالحق لك * 

والمراد بالاعتذار اظهار الضمف والمسكنة ؛ وغلبة 
العدو : وقوة سلطان النفس وأنه لم يكن منه ما كان 
عن استهانة بحق الله يسبحائه ؛ ولا جهاا به » 
ولا انكار لطاغة المولى عز وجل » ولا استهانة بوعده 
ووعيده ؛ وانما كان من غلبة الهوى ؛ وضعف القوة 
عن مقاومة مرض الشهوة : وطمعا فى مغفرتك واتكالا 
على عفوه وحسن الظن به سبحاته ؛ رجاء لكرمه » 
وطمعا فى سعة عطفه ورحمته : فلا معوئة على طاعته 
الا بتوفيقه ٠‏ 


0 


000 
0 


1 


وهكذا يكون الاعتذار من العبد ؛ ويذكر من الكلام 
المتضمن للاستعطاف والتذليل والافتقار » والاعتراف 
بالعجز ؛ والاقرار بالعبودية ٠‏ 

فهذا من تمام التوبة التى لا يسلك سبيلها 
الا الاكياس الفاروق الى ربهم عز وجل بديتهم + 
فان الله تعالى يحب من عبده أن يغر اليه ٠‏ 

وف الحديث | دلا أحد أحب اليه العذر 
من الله 6 وآن كان معنى ذلك الاعتذار هو كما قال 
فى آخر الحديث « من أجل ذلك أرسل الله الرسل 


دوع و 6ع .زوع 


لقيآت ذكرا َوْ نفراً » 
غانه.من تمام عدله ولحسانه أن أعذر الى عياده » 
وأن لا يؤاخذ الميم الاأجبد كمال الأعذا» وأخلية 
الحجة عليه فهو أيضا يخب من عبده أن ب 
ويتنصل اليه من ذئبه » وف الخديث «مَن اعتذر الى 
الله قبل الله عذره » ٠‏ فهذا هو الاعتذار المتمود 
النافع ٠‏ 

وأما الاعتذار بالقدر : فهو مخاصمة لله سبحانه » 
واحتجاج من العبد على الله تعالى ؛ وحمل لذنيبه 
على الأقدار ؛ وهذا قعل خصماء الله سيحاته 
وتصالق 

والمقصود : ان الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة » 
وليس هو من الاعتذار فى شىء ؛ وف الحديث الاثر 
الصحيح ٠‏ 

أن العبد اذا أذنب ؛ فقال : يارب ؛ هذا قضاؤك + 
وانت قدرت على ؛ وأنت حكمت على » 
وأنت كتبت على ٠‏ 


الية . 


فيقول الله عز وجل له : وأنت عملت » وأنت 
كسبت » وآنت أردت واجتهدت ؛ وأنا دك عليه ه 
واذا قال : يارب : يارب ؛ آنا ظلفت ؛ وأنا أخطات ٠‏ 
وأنا اعتديت ؛ وأنا فعلت ٠‏ 

فيقول الله عز وجل : وأنا قدرت عليك وقضيت 
وكتبت ء وأنا أغفر لك ٠‏ 

واذا عمل حسنة ء فقال : يارب أنا عملتها » وأنا 
تصدقت + وأنا صليت » وأنا أطعمت ٠‏ 

يقول الله عز وجل : وأنا أعنتك : وأنا وفقتك * 

واذا قال : يارب أن اضتنى ووفقتثى ؛ وأنت 
مننت على ؛ فيقول الله : وأنت عملتها وأنت أردتها ؛ 


ذاران : اعتذار يناف الاعثتراف » 
افذلك هناف للتوبة وهو هنهى عنه واغتذار يقرر 
التي فذلك من تمام التوبة وعامور به ٠‏ 
اق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية» 
واتهام 0 وطلب اعذار الخليفة ٠‏ 
كراد بالحقائق : ما يتحقق به الثىء ؛ وتتبين 


به صحته وثبوته » كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحارثة ان لكل حق حقيقة ؛ فما حقيقة ايمانك 
٠٠٠‏ الحديث ٠‏ 


وأما مايا صا 0 
أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه ؛ الذى 
ينبغى له أن يؤديه عليه » فيخاف أنه ما وافاها حقها » 
وأنها لم تقبل منه » وأنه لم يبذل جهده فى صحتها » 
وأنها توبة علة وهو لا يشسعر بها كتوبة أرباب 


يننا 


الحوائج والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين 
الناس » أو أنه تاب محافظة على حاله ؛ فتاب للحال » 
لا خوفا من ذى الجلال والاكرام ٠‏ أو أنه تاب طلبا 
لمراحة من الكد فى تحصيل الذنوب أو اتقاء ما يخافه 
على عرضه وماله ومنضبه ؛ أو لضعف داعى المعصية 
فى قلبه » وخمود نار شهوته ؛ أو لثافاة المعصية لما 
يطلبه من العلم والرزق ؛ وتحو ذلك من العلل التى 
تقدح فى كون التوبة خوفا من الله ؛ وتعظيما له 
ولحرماته ؛ واجلالا له ؛ وخشية من سسقوط المنزلة 
عنده ؛ وعن البعد والطرد عنه » والحجاب عن رؤية 
وجهه فى الدار الآخرة ؛ فهذه التوبه لون : وتوبة 
أصحاب العلل لون آخر * 

ومن اتهام التوبة أيضا : ضعف العزيمة ؛ والتفات 
القلب الى الذنب الاحظة بعد اللحظة ؛ وتذكر حلاوة 
مواقعكه ٠‏ 

ومن اتهام التوبة : طمأنينته ووثوقه من نفسه 
بآنه قد تاب ء حتى كأنه قد أعطى منشتورا بالأمان » 
فهذا من علامات التهمة ٠‏ 

.ومن علاماتها : جمود العين ؛ واستمرار الغفلة » 
وآن لا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن 
له قبل الخطيكة 

وبعد : فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات : 

منها : أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها » 

ومنها : أنه لا يزال الخوف من الله مصاحيا له 
لا يآمن مكر الله تعالى طرفة عين ؛ فخوفه مستمر 
الى أن يسمع قول الرسل لقبض روخه ١‏ 

( أَنْ لَا تَحَاقُوا ولا تَحَرَنُوا »وآبَشرُوا بالجنة التى 
كُنتُمْ ُوعَدُونْ فهناك يزول الخوف ويحصل الامان. 

ومنها : انخلاع قلبه » وتقطمه ندما وخوفا ؛ وهذا 
على قدر عظم الجناية وصثرها » وهذا تاويل 
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ن عييئة لقوله تعالى : لا يزال بنيانهم الذى بنوا 
ربهم » الا أن تقطع قلوبهم ٠‏ 
: تقطمها بالتوبة ٠‏ 

ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة 
يوجب انصداع القلب وانخلاعه : وهذا هو تقطمه + 
.وهذا حقيقة التوبة » لأنه يتقطع قلبه حسرة وخوفا » 
تفطع الآخرة اذا حقت الحقائق : وعاين واب 
المطيعين ؛ وعقاب العاصين ؛ فلابد من تقطع القلب 
اما فى الدنيا واما فى الآخرة + 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا : 
خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شى» ٠‏ ولا تكون لغير 
المذنب ؛ لا تحصل بجوع . ولا رياضة ؛ ولا حب 
مجرد ؛ وائما هى أمر وراء هذا كله » تكسر القلب 
يدى الله كسرة تامة + قد أحاطت به من جميع 
جهاته ؛ وألقته بين يدى ربه طريحا ذليلا خاشما + 
كحال عبد جان آبق من سيده ؛ قأخذ فأحضر بين 
يديه ؛ ولم يجد من ينجي 
بدا ولا عنه غناء ؛ ولا منه مهربا ؛ وعلم أن حياته 
وسعادته وفلاحه ونجاحه فى رضاه عنه ؛ وقد علم 
احاطة سيده بتفاصيل جناياته ؛ هذا مع حبه لسيده؛ 


وشدة حاجته اليه » وعلمه بضعفه وعجزه وقوة 


عن سطوته » ولم يجد منه 


اسيده ؛ وذله وعز سيده ٠‏ 

فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع + 
ما أنفعها للعبد ؛ وما أجدى عائدتها عليه » وما أعظم 
جبره بها ؛ وما أقربه بها من سيده ؛ فليس ثىء أحب 


الى سيده من هذه الكسرة ‏ والخضوع والتذلل 
والاخبات ؛ والانطراح بين يديه » والاستسلام له؛ 
فلله ما أحلى قوله فى هذه الحال : 


وهوائدى يشبل التو ب 


ا 


عن عباده 


« أسألك بعزك وذلى الا رحمتنى ٠‏ أسألك بقوتك 
وضعفى ؛ وبغناك عنى وفقرى اليك » هذه ناصيتى 
الكاذبة الخاطئة بين يديه » عبيدك سواى كثير » 
وليس لى سيد سواك ؛ لا ملجا ولا منجى منك 
الا اليك » أسألك مسالة المسكين ؛ وأبتهل اليك ابتهال 
الخاضع الذليل . وأدعوك دعاء الخائف الضرير + 
سؤال من خضحت لا رقبته ؛ ورغم لك أنفه + 
وفاضت لك وذل لك قلبه » ٠‏ 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة عند الله 
سبحانه ؛ فمن لم يجد ذلك ف قلبه فليتهم توبته 
وليرجع الى تصحيحها ؛ فما أصمب التوبة الصحيحة 
بالحقيقة ؛ وما أسهلها باللسان والدعوى : وما عالج 
الصادق بثىء أثسق عليه من التوبة الخالممة 
الصادقة ٠‏ ولا حول ولا قوة الا باللة العلى 
اللي ٠‏ 

وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية 
والقاذورات الرجسية » فى كبائر مثلها أو أعظم منها 
أو دونها ؛ ولا يخطر بقلوبهم أنها ذتوب ليتوبوا 
منها ؛ فعندهم ‏ من الازراء على أهل الكبائر 
واحتقارهم » وصولة طاعاتهم : ومنتهم على الخلق 
بلسان الحال ؛ واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم 
على طاعاتهم » اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم + 
وتوابع ذلك ؛ ما هو ايغض الى الله سبحانه ؛ وأبعد 


لهم عن بإيه من كبائر أولئك ؛ فان تدارك الله أحدهم 
بقاذورة أو رقعه فيها » ليكسر بها نفسه » 
ويعرفه قدره ؛ ويذله بها ؛ ويخرج بها صولة الطاعة 
من قلبه : فهى رحمة فى حقه : كما أنه اذا تدارك 
اصحاب ١‏ ة نصوح . واقبال بقلوبهم اليه : 
فهو رحمة فحقهم : والا فكلاهما على خطر عظيم ٠‏ 
ولنا عبرة بالغة فى الحديث الصحيح المشسهور 
الذى روى لنا فيه رسول الله عليه وسلم قصة قاتل 
المائة الذى أرشده أعلم اهل زمانه الى أن الله 
يقبل توبته ء واشترط عليه أن يترك البيئة الفاسدة 
التى كان لها الأثر الكبير فى انحرافه ؛ واجرامه ؛ ثم 
أشار عليه أن يذهب الى بيئة صالحة أناس مؤمنون 
صالحون ليحبهم ويهتدى بهداهم ٠‏ 
وبالله التوفيق » 
موسى محمد على 
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>6 
الأستاذ على عبد العظم 


فرض الله الصيام على المسلمين كما فرضِيه 


على الإمم السابقة للاسلام قال تعالي 0 
موا كب الصّيم كما كنب على الذد 3 
كبْلمٌ َك تون » )١(‏ ولم يفرضه نتحهشّا 


مشقة الجوع والميلش والحرمان فان آخسر آيات 
1 2-0 0 


هن صحة الأبدان وسمو الوجدان وهكدة الازهان 


ولا فيه من مكارم الاخلاق ٠‏ 


أما صحة الابدان فقد ثبت طبيا أن معظم أمراض 
الجسم ناتجة عن الجهاز الهيضمى سواء كان فى 
صورة قرحة ف المعدة أو قرحة فى الامعاء أو تليف 
وان 
العلاج الناجح لهذه الامراض هو فق الصيام وحسينا 
ما ذهب اليه الدكتور مكفادن آبو الطب الطبيعى فانه 
دزس الطب التقليدى وقال:قولته المشسهورة 


فق الكبد أو ضغطادم آأوتص اب شرابين 


كلد 


« ودذت لو أخذت كل الادوية الموجودة فى صيدليات 
اتعالم وقذقت بها فى المحيطات فان ضررها أكثر من 
نفعها » ونادى بتطبيق ما سماه بالطب الطبيعى 
وقاومه الاطباء ولم يمت حتى أصبح فى كل كلية طب 
| فى العالم أستاذا للطب الطبيمى يطيق آراء مكفادن ٠‏ 
ويقول العلاج عنده على أساسين رئيسيين هما 
الصيام والرياضة اليدنية فكان يصوم يوهين من كل 
أسبوع ويمشى عشرين كيلو متر يوميا عشرة فى 
الصباح وعشرة فى المساء أما صوهه يومين فى 
الاسبوع فيذكرنا بالسنة النبوية الكريمة فقد كان 
صلى الله عليه وسلم يصوم يومين كل 
أسبوع الاثنين والخميس غالبا واما الرياضة 
البدنية فتؤديها صلاة التراويح فيليالى رهضان 
المباركة فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يضلى 
بالمسلمين فى بعض ليالى رمضان ثمائى ركمات غير 
أصلاة العشاء والوتر ويكملون الصلاة فى بيوتهم ثم 
ترك الصلاة بهم خسية أن تفرض عليهم وصلى عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه بالملمين صلاة التراويح 
فى ليالى رمضان وبلغ بها الى عشرين ركعة وفى عهد 
عمر بن عبد العزيز زيدت الى ست وثلاثين ركمة 
غير صلاة المشاء وانوتر وقد سثل أبو حنيفة رفى 
الله عنه عن زيادة عمر فى صلاة التراويح فقال : 
| « التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرجها عمر من تلقساء 
نفسه ولم يكن فيها مبتدعا الا عن أصل لديه وعهد 
فى الرسول ضَلى الله عليه وسلم © + 
وقد اسس مكفادن مستشفى خاصا يعالج المرضى 
فيه عن طريق الصيام وانتثشرت هذه المستشفيات 
| أرجاء العالم ون العروفة. 
9 بالشحوم والدهون الذائدة 


يتخلض الانسان من السفنة المفرطة ومن كثير من 
أسباب الامراض (1) * 

وأغرف كثرين من المزى كانوا يذهب ون الى 
مستشفى للطب الطبيعى فى ا انيا فكان يعالجهم 
بالصيام وكانوا يعودون وقد نقصت أوذانهم وصحت 
ابدائهم وكائما تقض عمر عل منهم عشر مسنوات 
وقد سمع مكفادن من بعض العسكريين ان الشباب 
لا يستطيع ان يهبط من الطائرة باللظلة الواقية بعد 


فتحذى القائل وغيط هو بالملة 


ونزل فوق 
نهر السين بفرنسا ونشرت جريدة الاهرام صورته 
وهو يعبط بالمظلة الواقية ى حينها * 

والسمنية مرض يصيب الاجسام بافدح الاضرار 
وحسبنا ما رواه البيهقى فى ش مب الايمان من 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم « ان الله يكره 
الحبر السمين » وقول عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه < اياكم والبطنة فى الطعام والشراب فانها 
مفسدة للجسد مورثة للفشل مكسلة عن الملاة 
وعليكم بالقصد فيها فانه أصلح للجسد وأبعد عسن 
السرف وان الله ليبغض الحبر السمين » وروى 
أحمد والحاكم والبهيقى عن جعدة الجسمى ان النبى 
صلى الله عليه وسلم نظر الى رجل سمين فأوما الى 
بطنه وقال : لو كان هذا فى غير هذا المكان خير لك ٠‏ 
وقال الامام الشافمى : ما افلح سمين قط ولا ثثىء 
يمنع السمنة ويحفظ للجسم اعتداله ورشاقته مثل 
الصيام هذا من حيث اثر الصيام فى صحة الابدان ٠‏ 

ذا قال الحسين بن واف إجمع بي الطب فى 

من كتاء 


نصف آية اهى ٠‏ كلوا واشريوا 
ك2 تسرقوا.٠‏ » وللطيراتي 0 لوس مزل ابى هريرة 


وعن عائشة ام المؤمنين 
الازمة ( الحمية ) دواءءوالمعدة داء وعود وا مدنا 
ها اعقاد » * 


أما أثر الصيام فى سمو الوجدان فحصينا آن 
الصائم يشعر بالحرمان فيرق قلبه لكل معصروم 
فيعطيه مما أعطاه الله : ولهذا كان التبى صلى 
الله عليه وسلم مشهورا بالكرم وكان أكرم ما يكون 
فى شهر رمضان ويخاصة اذا عارضه جبريل بالوحى 
والصيام يصل الانسان بر ويخضم ويحس 
بلذة القرب من ربه وهو واثق من ان الله سيجزل له 
العطاء : ويرفعه درجات ودرجات روى أحمد ومسلم 
والنسائى عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
اللهعليه وسلم : قال : قال الله عز وجل:: « كل عمل 
ابن آدم له الا الصيام فانه لى وأنا أاجزى به» 
والصيام جنة ( أى مانع من الملماصى ) فاذا كان 
يوم صوم احدكم فلا يرفث ( أى لا يفحش فى قول 
أو عمل ) ولا يصخب ولا يجهل فان شاتمه أحد 
أوقاتله فليقل : انى صائم مرتين والذى نفس محمد 
بيده لخلوف فم الصائم ( رائحة فمه ) أطيب عند 
الله من رائحة المسك » وللصائم فرحتان يفرحهما 
اذا فطر فرح بقطره واذا لقى ريه فرح بصومه » ٠‏ 


وف رواية للبخارى : 9 يترك: طعامه وشرابه 
وسهوته من أجلى الصيام لى وأنا أجزى به والحسنة 
بعشر امثالها © ٠‏ 


وروى أحمد فى مسئده عن عبد الله بن عمرق 
ابن العاص عن التبى صلى الله عليه وبسسلم : 
« الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول 
الصيام أى رب دنعته الطعام والشهوات بالنهار 
فشفعنى فيه » ويقول القرآن منعته النوم بالليل 
فشفعنى فيه فيشفعان » ٠‏ 

غاذا امتلا قلب المؤمن بهذه المشاعر السامية رضى 
عن الله ورضى الله عنه قسمت مشاعره وذكا وجدائه 
وطابت نفسه وأحس فق قرا, أنه معن قال 
ال نم ب لتق انج لتك 


رضي مز 
0000 

هذا هن حيث سمو الوجدان آأما من حيث حدة 
الاذهان فمن المعروف طبيا أن الانسان حينما 
يستغرق فى التفكير يندفع الدم الى خلايا مفه 
فيعاونه على حل المشكلات وادراك الستعسيات » 
أما اذا امتلات معدته بالطعام فان القاب يبشع 
الدم الى - ليعاونها على افراز التقظلفق / التى 
تساعد على هضم الطعام فيتبلد الذهن ويستعصى 
عطي لفكي وقد لستفزقا فى نوم عميق وقديما قالوا 
البطنة تذهب الفطنة » ٠‏ 

فأنسب وقت للتفكير العميق يكون ‏ والانسان 
صائم ومعدته خالية من الطعام ومن هنا يغيد 
المسام صاحبه فى حدة ذهنه وجودة تفكيره ٠‏ وأما 
مكارم الاخلاق فلا ثى» يهذب الاخلاق مثل الصيام 
فان الصيام يكون بين يديه وفى متتاوله أشلهى 
الطعام وأعذب الشعراب ولايراه أحد ؛ ولكنه يوقن 
أن عين الله تراه فيتحمل بامانه تامة لذعة الجوع 
وشدة العطثش مراعيا مع الله الامانة التامة واثقا من 
وعد الله الذى حمل الاثسان الامانة حينها أشفقت 
والجبال والسموات قال تعالى : 


فيكية قاذئخلى في عبتادى واناخلى 


ابي أن يَخها شقن ينها وحملها اسان قد 
عن وما جَهولاً ٠»‏ (8) فيخرص كل الحرص على 
التزام الامانة والتخلق بها ليكون جديرا بحملها 
مؤمنا بما رواه أحمد وابن حبان عن أنس رفى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « لا ايعان من 
لا أمانة له ولا دين يمن لا عهد له » ٠‏ ومارواه 


الطبرائى فى الاوسط عن ابن عمر : « لا ايمان لمن 
لا آمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن 
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© وأنتصومواخيرنكم 


لا صلاة له وموضع الصلاة من الدين كموضع الرأاس 
من الجسد ٠.»‏ 

واذا كأن الله قد ارسل رس وله ليقيم صرح 
الاخلاق سامخا باذخا فان مكارم الاخلاق تتجلى 
بأسمى صورها فى الصيام : قال صلى الله عليه وسلم 
« انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » )١(‏ ومن مكارم 
الاخلاق ان يعف الصائم عن اللجاح والعناد والخصام 
كما يروى البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« الصيام جنة فاذا كان أحدكم صائما فلا يرفث 
ولايجهل فان أمرؤ قاتله أو شساتمه فليقل انى صائم » 
انى صائم » ٠‏ 

ومن هنا كان الصيام مدرسة تصحح الاجسام 
وترقق الوجدان وتشحذ الاذهان وتسمو بمكارم 
الاخلاق » وكان جزاؤها عند الله خي جزاء روى 
أحمد والنسائى والحاكم عن أبى امامة الباهلى قال 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرنى 
بعمل يدخلنى الجنة قآل عليك بالصوم فانه لا عدل له» 
ثم اتيته الثانية فقال عليك بالصيام » * 

وروى الشيخان عن سهل بن سعد عن النبى صلى 
الله عليه وسلم : « ان للجنة يابا يقال له الريان 
يقال يوم القيامة : اين الصائمون ؟ فاذا فل 
آخرهم أغلق ذلك الباب » ٠‏ 


ولا ينتهى شهر الصيام حتى يكون الصائم قد 
اكتسب دربة صحح بها جسمه وطهر وجدانه وإطلق 
لفكره العنان وأتم مكارم الاخلاق واستحق بذلك 
رضاء الله ورضوانه وتطهر من ذنوبه وآثامه وكفر 
الله بها عنه ما عسى أن يكون قد وقع فيه من ذنوب ؛ 
روى مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : 


د الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة 


حل 


ورحضان الى رمضان مكفرات ا بينهن اذا اجتنبت 
الكبائر » ٠‏ وروى أحمد والبيهقى عن أبى سعيد 
الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم : ا من صامم 
رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان يثبغى ان 
يتحفظ منه كفر مأ قبله » وروى أحمد وأص حاب 
السنن عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه » والصائم حريص على أن يفوز برحمة ربه 
أتباع أوامره واجتناب نواهيه والتزام مكارم 
الاخلاق عالما أن بمض الصائمين لا يجنى من صياهه 
الا الجوع والعطثى ومن قيامه الا السهر والتعب 
ويذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ قيما رواء 
ابن خزيمة وابن حبان : « ليس الصيام من الاكل 
والشرب وائما الصيام من العو والرفث فان سابك 
احد أو جهل عليك فقل انى صائم انى صائم » وروى 
البخارى والترمذى وغيرهم عن أبى هرير عن النبى 
صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور 
والعمل بهفليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشمرابه» 
وروى النسائى وابن ماجه والحاكم عن ابى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : « رب صائم ليس 
له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه 
الا السهر » واذا أدرك الصائم هذا والتزم به فانه 
يكسب تعود الصبر واختمال الاذى والدقة فى اداء 
الواجب عليه ويفوذ بالاجر الجزيل * 

وينتهى شهر رمضان وقد تطهر من آثامه وذئوبه 
وفاز بالاجر العظيم. والثؤاب الجزيل ٠‏ 

نسأل الله أن يعيننا على آداء الصيام تاما كاملا 
وأن يرزقنا الرضاء والقبول انه سميع مجيب ٠‏ 


على عبد المنليم 


ورج وج 


7س ب 


يخاطب الله اليهود فى التوراة بقوله : يايها 
المساكين » ويخاطب النصارى فى الانجيل بقوله : 
يا أبناء الماء والطين » ويخاطب المسلمين فى القرآن 


بقوله : «يأيها الذين آمنوا » فى نيف وثمانين موضما 


منه » وهو نداء يمنح الآمة المحمدية الكرامة ويقتضى 
الاعتزاز » فنحن أمة مؤمنة بالحق » لانجادل فيه 
بالاباطيل » وحينما يخاطبهم بذلك » يدعوهم بهذا 
النداء الحبيب الى تلقى مايكلفهم به يعد يحسن 
القبول بمقتضى صفة الايمان » وقد بين الله فى الآية 
الاولى أنه فرض الصيام على المؤمنين برسالة 
القرآن » لما فرضه على من سيتقنا من أهل 
الاديان » وتختلف كيفيته ووقته وعدد أيامه تبما 
الاختلاف الرسالات » ولكنه فى جميع صوره يفيد 
الجسم » ويعيد الى أجهزته النشاط والصحة » ويمنع 


يلا 


النفس من غشيان ملذاتها الآثمة » ويمنحها الصبر 
وقوة العزيمة وبر الفقراء » وحب الخي ٠‏ 

ويمتاز الضوم ف الاسلام بالامتناع التام عن 
الطعام والشراب ومباثمرة النساء ؛ من طلوع الفجر 
الصادق. الى غروب الشمس ؛ ولكنك تراه فى بعض 
الأديان امتناعا عن الأطعمة الحيوانية فحسب مع 
اباحة سواها » ولهذا كان الصوم فى الاسلام أكثر 
فائدة للجسد والروح منه فى هذه الأديان ؛ لما فيه 
من أراحة تامة لأجهزة الهضم طول النهار لمدة شسهر 
كامل » مع الارتباط ووحيا بالملا الأعلى ؛ وصفاء 
النفس وتمام استعدادها لتلقى فيوضات الحق 
تبارك وتعالى ٠‏ 


ويالجملة فالصيام فى الاسلام فيه سمو للروح » 
وصحة للجسد » فيه يتخلص بعض ا رفى من 
أمراضهم أو يخففون من حدتها » كما أن فيه الشعور 

بعوز الفقر وحرمانه » فاذا ذاق مشقة الحرمان 
أدرك كيف يكون أثره على سوا » ولهذا قال تعائى 
فى بيان حكمته « لطكم تتقون » أى تحذرون الله 
ن » ومن خاف الله تعالى التزم الملمروف 
عن المنكر * 

ولذا قال صلى الله عليه وسلم « يامعشر الشياب 
من استطاع منكم الباءة ‏ أى مؤتة الزواج ‏ 
فليتزوج ؛ فانه اغض للبصر ؛ واحض للفرج + ومن 
لم يستطع فعليه بالصيام فائه له وجاء » أى وقاية 
من الفحشاء وهذا الحديث رواه الثشيخان - 


البخارى ومسلم ٠‏ 


متى يحقق الصوم آثاره 


لايحقق الصوم آثاره جسدا وروها ء الا اذا 
اعتدلت وجبتا الافطار والسحور نوعا وكما ؛ أمد 
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صوح رمضان وثيلة الفكددر 


ما عليه أكثر الصائمين من خشد كميات هائلة من 
الطعام الدسم والحلو والشراب المختلف الألوان » 
وازدراء الكثير منها فى المعدات الخاوية حتى تمسى 
مشدودة متوترة » فذلك أمر مناف لحكمة الوم 03 
بعيد عن تحقيق أهدافه ؛ وقد يؤثر على القلب بسبب 
ضتط الممدة المكتظة على الحجاب الحاجز » فيضغط 
بدوره على القلب ؛ ويحرمه من الحصركة الرتيبة 
المنتظمة » وقد يؤدى بأصحاب القلوب الضميفة الى 
الموت ؛ وأقل أضراره سوء الهضم وفساد الطعام 
داخل الأمعاء والغثيان ٠‏ 

فالصائم يحسن الى نفسه ان اعتدل فى فطوره 
وسحوره كمية وكيفية ء وبنال بركة ذلك وأثره الجميل 
من النشاط والحيوية وسلامة الجهاز اليعضمى » 
والخروج من شهر رمضان مستريحا بادى اليممة 
مقبلا على شهور الافطار يجهاز سليم تشيط ؛ بسبب 
انراحة التى ثالها فى نهاره شهرا كاملا » مع الاعتدال 


فى وجبتى الاقطار والسحور ٠‏ 


أثر الصيام فى رأى عالم غربى 


يقول الدكتور ألكسيس كاريل ٠‏ العامل 
على جَائَة وبل ى الطب :ان كقرة وجِببات 
الطعام ووفرتها ؛ تعطل وظيفة لعبت دورا هاما فى 
بقاء الأجناس البشرية » وهى وظيفة التكيف على 
قلة الطعام » فلقد كان الناس فى الزمان اللحاروه 
يلتزمون الصوم فى بعض الأوقات » وكانوا اذا لم 
ترغمهم المجاعة على ذلك ؛ يفرضونه على أنفنسهم 
بارادتهم ؛ وان كافة الأديان توجب الصيام على 
الناس ؛ وذلك للابقاء على كمال الوسط الداخلى 
وسلامة الانسان ومتانته » لآن الصوم ينظف ويبول 
أنسجتنا * 


بعض الامراس التى يعالجها الصوم 


ثبت طبيا أن الصوم يعالج كثيرا من الامراض 
ومنها ارتفاع ضغط الدم » وحرض القلب اذا صاحبه 
تورم » والتخمة وامتلاء الجسم حم ولحماء 
وبعض حالات البول السكرى والاملاح وغ ذلك » 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقسول 
« اغزوا تفثموا وصوموا تصحوا » ٠‏ 


الصوم الاجبارى 


ألا وآن الطبيعة خير شاهد على أن الضيام علاج 
ناجح للجسم العليل ؛ وبخاصة اذا كان منشأ مرضه 
الجهاز الهضمى » فان الانسان اذا مرض عاف 
الطعام وكرهه ورفضه ؛ قهذا صيام اجبارى أوجبته 
طبيعة الانسان وفطرته التى فطره الله عليهاء وأحيانا 
يكون هذا الصيام مسبوقا بحالة تقايؤ » مبالثة من 
قطرة فى تنظيف الجهاز الهصضمى من السموم التى 
أحدثها التخمة وقساد الطمام » بسبب عدم قدرة 
المعدة على هضمه ء لتكون الحمية بعد هذا التطمير 
مفيدة ومنعشة للجهاز الهضمى » بعد أن أصابه الكلال 
والاعياء ؛ وهذا دليل على أن الصيام عن العام 
عامل هام من عوامل العلاج ؛ أقامته الفطرة التى 
فطر الله عباده عليها * 


الحيوان يصوم 


ما أكثر غفلة المفطرين عن فضل الصيام الذى 
عرفته الحيواناث بغطرتها فلجات اليه » فهذه الثعابين 
تنقطع عن الطعام شهرا كاملا ؛ وذلك حين ترقد 
حياتها على البيض ؛ وهذه الابل تزهد فى الطمام 
فى معظم فصل الربيع عولا تأكل ختى يدقعها أصحابهاً 


الى الأكل : والدجاج بأنواعه يصوم أثناء رقاده على 


البيض ؛ فلا تأكل الدجاجة الا يسيرا ثم تسمرع الى 
مرقدها ٠‏ 

وأن خديقة الحيوان بلندن هب يمكث اربنعة 
أشهر لايتناول فيها طعاما ولا ششرابا ؛ الى غير 
ذلك من الحيوانات التى تصوم بحكم الغريزة التى 
تدفعها الى السلوك الأقوم للحفاظ على صحتها * 


الفوائد الروحية والاجتماعية 


وللصيام فوائد روحية واجتماعية عظيمة » فهو 
ينقل النفس من الهبوط المادى الى السمو الروحى » 
ولذا تجد الصائمين أصفى نفسا وأقوم سبيلا مسن 
أولئك المفطرين ‏ انك تجد الصائمين يحبون الخر » 
ويعزفون عن الشر » ويغضون أطراغهم عنالمحارم » 
ويبتعدون عن المآثم » ويبذلون المعروف » ويغيثون 
الممهوف ويحفظون ألستتهم هن تسقط الكلام + 
ويتخلقون بالصبر وقهر النفس حتى نستقيم على 
الجادة الآمنة وف ذلك يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم < لكل ثىء زكاة ؛ وزكاة الجسد الصوم » 
والصيام نصف الصبر » ومعنى كون الصيام زكاة 
الجسد أنه يطهره من الأمراض الحسية والمعنوي 

ويقول شوقى أمير الشعراء : الصوم حرمان 
مشروع ؛ وتأديب بالجوع ؛ وخشوع لله وخضوع 
لكل فريضة حكمة ‏ وهذا الحكم ظاهره المذاب 
وباطنه الرحمة يمود الناس الصبر ؛ ويعلمهم خلال 
البر ؛ قاذا جاع من آلف الشبع ؛ عرف الحرمان كيف 
يقع » والجوع كيف المه اذا لؤع ٠‏ 
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اليلة القدر خبر من ألف شهر 

ليلة القدر ما هى الا ليلة من ليالى الزمان ؛ ولكن 
الله تعالى خصها بمزيد من القدر والشرف فانزل فيها 
القرآن » ورفعها بذلك فوق أقدار الزمان » وجملها 
موسما للعبادات » وميقاتا للبر والخيرات ؛ ينتظرها 
الصائمون كل عام ؛ ويحتفل المسلمون بها فى أنماء 
الأرض » تمجيدا للقرآن الذى شرفت بنزوله فيها » 
ويستكثرون من العباذة والدغاء وقراءة القرآن فى 
زلف منها ؛ راجين من الله تعالى أن يتقبل منهم + 
ويجملها خيرا وبركة عليهم » وف ثسانها يقول الله 
تعالى « انا أنزلناه فى ليلة القدر وما أدراك ماليلة 
القدر ليلة القدر خير من ألف شهر » ٠‏ 

فشرف هذه الليلة ناشىء عن نزول القرآن المظيم 
فيها » ولولاه لكانت مثل سائر الليالى » فالزمان فى 
ذاته عند الله سواء ؛ وكيف لاتشرف به ليلة القدر 
وهو أغلى كلام من أجل متكلم » نزل على اكرم 
رسول » لييلفه خير آهة أخرجت للناس + 

وقد فخم الله القرآن بالاضمار اليه بقتسوله 
« أنزلناه » من غير سابق تصريح باسمه ؛ ايؤانا 
بحضوره فى الاذهان لجلال منزلته ؛ وزاده تعظيما 
اليلة نزوله » وذلك بقوله « وما أدراك ما ليلة 
القدر » فانه يشير الى أنها بلغت من الفخامة وجلالة 
القدر درجة فاقت دراية كل من يصلح للخط اب هن 
المكلفين ء وقد عقب الله ذلك بقوله « ليلة القدر 
اخ من ألف شهر » ولاشك أن فخامتها ليست ذاتية 


ليل 


السب نزول القرآن فيها كما تقدم وض بك ف 
الدلالة على عظمة القرآن الذى شرفت بنزوله فبها 
ليلة القدر قوله تعالى ف شأنه «مُلٍ اجنم 
الإنْس والجن علىآن نوا يمل هذا القّآن يون 
بمنله ولو انهم لبعض ظهيًا » وقد بقى هذا 
التحدى الى يومنا هذا وم يستطع اعداؤه أن يأتوا 
بمثله ولا بمثل سورة منه ؛ وسيبقى هذا العجز الى 
يوم القيامة وذلك خير دليل على أنه المعجزة العلمية 
الباقية بقاء الزمان ؛ المؤيدة لرسول القرآن ؛ بعدما 
نيت معجزات الأنبياء السابقين » وأصبحت اخبارا 


تروى ٠‏ 
انزال القرآن ليلة القدر 

يرى بعض المفسرين أن القرآن كله نزل ليلة القدر 
من العام الأول للبعثة » الى السماء الدثيا ؛ لكنه 
نزل بعد ذلك منجما حسب أحداث الرسالة ى مدى 
ثلاث وعشرين سنة » ويرى آخرون أنه لم ينزل دفعه 
واحدة ليلة القدر المذكورة » ولكنه ابتدا نزوله فيهاء 
وتتابم نزوله بعد ذلك مدة البعثة النبوية ٠‏ 


موعد ليلة القدر 


أكثر العلماء على أنها فى أوتار العشر الآخير من 
رمضان ؛ وأكثر هؤلاء على أنها ليلة السابع والعشرين 
منه ؛ وحجتهم فى ذلك مارواه مسلم عن ابن عمسر 
قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان 
متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين »6 ٠‏ 
ومن طرائف الاستتباط أن كلمات السورة ثلاثون 


وأن كلمة ( هى ) فى قوله تعالى « سلام هى » راجعة 
الى ليلة القدر » وهى الكلمة السابعة والمشرون فيهاء 
وذلك يشير الى أنها ليلة السايع والعشرين من 
رمضان ٠‏ 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يستمد لها فيمتكف 
فى المسجد فى العشر الأخير من رمضان » قالت السيدة 
عائشة رضى الله تعالى عنها « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا دخل العثمر الاخير شد مثزره » 
وآحيا ليله وأيقظ أهله » والمئزر مايستر المورة © 
وشده كناية عن الج فى العمل * 

وقد ورد فى تحديد وقتها روايات أخرى ؛ وأقواها 
فى أوتار العشر الاخير من رمضان ء ولعل اختلاف 
الروايات ليتعدد طلب العبد لها بالعبادة ى الليالى 
التى وردت فيها * 


لماذا سميت ليقة القدر 


القدر فى اللغة بمعنى الشرف » فتسميتها بليلة 
القدر لشرفها بانزال القرآن العظيم فيها . وقيل 
أسميت بذلك لان الله ينزل مقادير الأمور فى العام 
المقبل ليلتها » فينزل فيها آجال العباد وارزاقهم > 
ومقادير الرياح والأمطار والحروب والسحاب » 
ورحلات الطيور والحيوانات ٠‏ والمواليد والوفيات 
وغير ذلك ؛ ليقوم مدبرات الأامور بتنفيذها فى 
مواقيتها : وفيها يقول الله تعالى فى سورة الدخان 
«إثا أنزكناميي كارك إن عا منذري 
عي يد يد بي + اليس 


الله قدر المقادير قبل خلق السموات والأرض ؛ قال 
بلى ؛ قيل هما معنى ليلة القدر » قال : سوق المقادير 
آلى المواقيت » وتنفيذا لقضاء المقدر ‏ وقيل سميت 
بذلك لأن الطاعة فيها لها قدر وجزاء كبير ٠‏ 


لماذا كانت خيرا من ألفم شهر 


قيل كانت خيرا من آلف شهر ء لآن العمل فيها 
يكون خيرا منه فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر + 
ونسبوا الى ابن عباس أنه قال : ذكر لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجل من بتى اسسرائيل حمل 
السلاح فى سبيل الله آلف شهر + فعجب لذلك وقال: 
يأرب جملت آمتى أقصر الأمم أعمارا وأقلهم أعمالاء 
افأعطاه الله ليلة القدر خيرا من آلف شهر الى يوم 
القيامة : 


وما نظن أن ذلك يصح صدوره عن ابن عباس » 
فان آجالنا ليست اقصر من آجال بنى اسرائيل » 
وليس مقبولا أن واحدا منهم يحمل السلاح ثلاثا 
وثمانين سنة وثلثا » لطول المدة من جهة » ولأنهم هم 
الذين قالوا لموسى عليه السلام حين دعاهم لقتال 
الجبارين « اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاضنا 
قاعدون » ولأنه لو كان قيام ليلة القدر يغنى عن 
الجهاد الف شهر لتعرض الاسلام لخطر كبي ٠‏ 

والحق أن هذه الليلة وان كان يمظم فيها قدر 
الأعمال » لقوله صلى الله عليه وسلم « من قام ليلة 
القدر ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » 


عكر 


رواه البخارى ومسلم ؛ لكن رفعة شانها الى أفضل 
أن القرآن العظيم أنزل 


من آلف شهر ‏ جاءها من 


فيها » فهى خير من آلف شير لم ينزل فيها القرآن 


الناس يعيشون فى حروب متتابمة » ووثنية واهنة » 
وانحراف ف السلوك » واهذار للاعراض ومكارم 
الأخلاق وجهالة ضافية الذيول ؛ فلما جاءت ليلة القدر 
المباركة نزل فيها القرآن الذى فتح أبواب الاستقرار 
والتعايش السلمى » على أساس من وحدة الألوهية؛ 
وتبادل النقع والخير والمحبة والسلام ومكارم 
الأخلاق الى غير ذلك مما جاء به ب التاق العظيم » 


تنزل الملائكة والروح فيها 
ب ل إلله تعالى «كترّل الملائكة”و والرُوح فيها بإذ اذ 


3 من كل آم » والروح هو جبريل رئيس للك 
وأمين الوحى > ويدل لذلك قوله تعالى «ترلبو 
الوح الامين على فيك ٠١‏ » الآية وقيل أنهم صنق” 
أعلى من الملائكة » وهم حفظة عليهم ‏ كما أن الملائكة 
حفظة غلينا * 


ومعنى الآية : تتنزل الملائكة على دفعات بأمر ربهم 
من أجل كل آمر قضاه الله ؛ لينفذوه فى حينه بعد أن 
تلقوه من ربهم سبحانه ٠‏ 


اسلام هى حتى مطلع الفجر 
أى أن هذه الليلة هى ليلة السلام » ففيها يسلم 
الملائكة على مؤمنى اهل الأرض تحية لهم » ويسالم 
الله عباده » فلا يماجلهم بالعقوية على ذتوبهم لعلهم 
يتوبون منها » ويتجاوز عن معاصيهم السابقة اذا 


لقنن 


صوم رمضضان وئيلة القدر 


أحيوها بالطاعة » وتبقى كل من تنزل الملائكة والسلام 
حتى مطلع الفجر ٠‏ 


شيف هقنع 

يحرز فضلها من أحياها بالقيام » لقوله صلى الله 
عليه وسلم « من قام ليلة القدر ايمانا واختسايا 
غفر له ماتقدم من ذنيه » من حديث أخرجه 

ويستحب قيام العشر الأخير من رمضان ‏ كما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ؛ واحياء 
هذه الليالى يكون بالصلاة والدعاء وقراءة القسرآن 
والسنة فى وقت منها ؛ فلا ينام الليل كله ؛ وروى 
مرفوعا عن طريق أبى هريرة أن من صلى العشضاء 
الأخيرة فى جماعة » فقد أدرك ليلة القدر ‏ أى أخذ 
حظا متها ا* 


والامام النووى يرى أن من أحياها لايحرز فضلها 
بمجرد احيائها ؛ بل بأن يطلعه الله عليها + بآن يريه 
بعض ملكوته » فلو لم يشعر بها لم يدرك فضلها + 
وخالقه الأوزاعى والمتولى » حيث قالا : ان فضلها 
يناله من قامها باخلاص لله تعالى ؛ وفق الله المسلمين 
لاحيائها » وأنالهم من بركاتها ٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى 
الطسيي 


المحكمة الدستورية العليا: 


للسشالرتدة 
1 2 


ججريدة الجعهوديية 


جاء فى المقال « تنظر المحكمة الدستورية الطيا من افر 
القضايا المالية قضية المادة +11 من القانون المدنى التى تحدد الفوائد 
على الديون وان المضاعفات السلبية لعدم الاعتراف بالفائدة لايمكن 
حصرها وستضيع الحقوق ويتوقف دولاب العمل ( وهسروب الودائع ) ( 


واللماء منهم من يقول انها ربا محرم والبعض يقول انها ربا وليست 
محرمة ونادى المقال بالبحث عن البديل قبل هدم النظام المصرفى فضلا 
عن أن الاقراض ( بالريا ) اختياريا وليس اجباريا + 


المحاى بالنقاضشسن 
بيقدم زَكرب عامر بجامعة وتمراشرين 


يبلطا 


رى الدين والقانون 
والاقتصاد 


وبحمد الله تعالى اطمئن الذين يزعجهم نصحيح 
الاوضاع الاقتصادية طبقا لشريعة الاسلام وأعدىء 
منروع ألذين يفزعهم احترام الدستور ويتهيبونمن 
تنفيذ تعاليم الاسلام وان الربا تحرمه كافة الشسرائم 
السابقة على الاسلام ويحرمه الاسلام وتحرمه 
كافة القوانين ولن يهتز الاقتصاد المصرى بالابتعاد 
عن الربا وأكبر شاهد على ذلك ازدهار وانتشار 
البنوك الاسلامية ٠‏ 

وما لا جدال فيه أن الاعمال المصرفية هى محور 
وعصب النشاط الاقتصادى فى كل دولة وتسلم بذلك 
وف نفس الوقت لا تسلم أبدا بأن الربا فيها ضرورة 
لهذه الاعمال المصرفية ذلك أن الله جل جلاله الذى 
حرم الربا لم يترك أمر الناس سدى بل شرع لهم 
من الحلال ما يغنيهم عن اللجوء للحرام وأن المقال 
وقد سار على منهج ارترلئج الذى يرى أن الربا 
أساس الحياة الاقتصادية كما جاء فى كتابه التطور 
الرأسمالى فى حين أن الربا محرم ففى المؤتممر 
القانونى الاسلامى بباريس فى 1461/97/7 يحدثنا 
الدكتور محمد عبد الله دراز عن قانون وضمه الملك 
بوخوريس من ملوك الفراعنة الاسره 4؟ حرم الربا 
وف التوراه التى بين ايدينا سفر التثنية لا تقرض 
أخاك بربا وف الانجيل الذى بين أيدينا انجيل لوقا 
افملوا الخيرات واقرضوا غير عائدها وقول 
سكوبار وهو الاباء اليسوعيين ان من يقول ان الربا 
اليس معصية يعد ملحدا خارجا عن الدين وأن 
الشريعة الاسلامية أجمع فقهاؤها على أن قول الله 
تعالى < وأخل الله البيع وحرم الريا » تفيد تحريم 


1 


ربا الفضل وربا النسيئة ٠‏ وربا النسيئة تاجيل دفع 
الدين الى المدين بالثمن هو ذات الريا الن 
ربا الجاهلية فكان الدائن يقول للمدين عند حلول 
أجل الدين « اتقضى أم تربى » فيزيد أصل الدين 
بسبب هذا الاجل ويقع ربا النسيئة ( اعلام الموفمين 
اج؟ ص 5١‏ )الموافقات للشاطبى ( جة ص 40 ) 
( جمع البيان ج+ ص + ) (الدر المتشور 
لجلال الدين السيوطى ج ؟ ص 7١‏ ) وقد نقل الينا 
اجماع الفقهاء على تحريم ربا النسيئة فضلا عن 
تحريم ربا الفضل صاحب المننى قال فى مؤلفه وهو 
العلامه المغنى لابن قدامة كتابه الممسمى بالمغنى 
اج ؛ ص 5؟1 الربا على ضربين ربا القضل وريا 
النسيئة واجمع أهل العلم على تحريمهما وف 
ضرر الربا يقول الامام القرطبى فى كتايه الجامم 
لأحكام القرآن جزء + ص 555 ينقل عن ابن 
فى قوله تعالى «يمحق الله الربا لا 
ولاحجا ولا جهادا ولا صلة وبر 
مؤلفه الكشاف ج ١‏ ص ادم أن | 
الربا ايذانا يانه من فعل الكفار لا من فيل المسلمين 
صدق الله (يا بها الزن آمنُوًا إتفًا له وََيُوا 


دلائل الايمان ( نكم 
م 
وَرَسَوله) ٠‏ 

الربا ضد الاقتصاد : 

وان علماء الاقتصاد يقررون ان الربا يفسد 
المجتمع مما يضفيه عليه من مادية مسرفة خالصة 
فالفقر يفرط تحت ضغط الحاجة والغنى يستثرى 
من فيض ماله الذى يتزايد فتهون الاعراض وتتحل 
الاسر ( اندريه يسيجفريد الفرنسى وآرثر لنك 
الامريكى وارثر ستريت وغسيرهم كثيرون ص 1 
وضع الربا فى البناء الاقتصادى للدكتور عيسى 


عيدة)- 


رأى مجمع البحوث ف الريا : ٠‏ 

وآن مجمع البحوث الاسلامية فى مؤتمره الثانى 
فى المحرم سنة 1+0 ه الموافق مايو سنة 1538 جاء 
بقرارات وتوصيات وقرر المؤتمر بشان المماملات 
المصرفية ما يلى  :‏ 

الفائدة على انواع القروض كلما ربا محرم 
لا فرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكى 
م ءا بسمى بالقرض الانتاجى لان نصوص الكتاب 
و -:ة فى مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين وان 
كان .2 الربا وقليله حرام لان الاقراض بالربا 
محرم لا تبيجه حاجة ولا ضرورة ٠‏ 

هذا لان الاسلام كما يقول فضيلة الشيخ محمد 
أبو زهره يدعو الى نظام اقتصادى يقوم على منعم 
الربا لان الربا من انه إن يجمل راس 
المال منتجا من غير عمل عامل بل من غسير تحمل 
العمل واذا ساد وجدت طائفة من النساس 
يتخذون التعطيل سبيلا وياكلون ثمرات غيرهم 
والدكتور عبد الحميد الغزالى استاذ الاقتصاد بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة يقول 
« ان النظام المصرف يقوم على اساس السيولة 
والأربحية والتركيز على احدهما دون الاخر يؤدى 
الى فشل القيام بالعمل المصرف فافذا ركز على 
السيولة أدى ذلك الى الانخفاض اللمتزايد فى أرباحه 
مما يؤدى الى عدم تحقيق هدفه الاساسى كمشروع 
اقتصادى ( خدمات مصرفية ) واذا ركز على الاربحية 
كان ذلك على حساب السيولة مما يؤدى الى عدم 
امكانية الوفاء بالتزاماته قبل المودعين وبالتالى يفقد 
الثقة يقوم اصلا العمل المصرق على أساسها واذا 
فقد الثقة من قبل المودعين ادى ذلك الى افلاسه 
ولكن الصيغة الاسلامية للعمل المصرف تأخذ ىا 
الاعتبار هذا التواز نالاحساس الذى يقوم عليه الفن 
المصرفق فهذه الصيغة تؤسس على جمع راس المال 


والعمل ف تزاوج انمائى مطرد وليس على 
أساس جمع راس المال ء ورابن المال 
كما يتم بالنسبة للمصاريف الربوية حيث 
تقترض وتقرض رأس المال بالفائدة الربوية 
أما الصيغة الاسلامية فانها تعمل وفق عقد المضاربة 
الاسلامية او القراض فى صورة مشروعات استثمارية 
وفقا لمبدا الاشتراك فى المخاطر وف الارباج وق 
الخسائر « وبهذا لا يكون هناك احقاد بين الطرفين 
المشتركين فى المشروع ولا توجد أضرار الربا الذى 
يقوم على اثراء الغنى من دم الفقير ولا أن يكون 
القرض الاستهلاكى بقصد الحصول على أكبر ربح 
ممكن من مشروعات مربحة بصرف النظر عن 
المشسروعات ذات الصالح العام للجماعة مهما كانت 
مشروعات تحتاج الى قروض استثمارية تمس حاجة 
الشعب الاساسية فان القروض الاستثمارية لاتنظر 
الا الى الربح لا الى المصلحة ٠‏ 
راى الدستور المصرى : 

وان دستور البلاد وقد نص على الشريعة 
الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فاننا نجد فى 
مضبطة جلسات مجلس الشعب التاسمة فى فقرتها 
هذا النص ( نص المادة الثانية من الدستور الذى 
قمى بان مبادى» الشريعة الاسلامية السسمحاء 
الببحث فيها عن بغيته وبذلك يسد الباب امام نفل 
النظم الاجنبية فى كافة المجالات التشريعية 
والسياسية والاقتصادية ٠‏ 
حظر التعامل بفوائد التاخي : 

ومن هذا المنطلق وضع مشروع بقانون فى مجلس 
الشعب فى شان حظر التعامل بفوائد التاخر نص فى 
مادته الاولى على أنه لا يجوز الاتفاق على تقاضى 
فائدة سواء كان ذلك فى تقايل تاخي. الوفاء ام فى أى 
حالة اخرى +* 
المادة 115 مدنى تحتوى على الريا : 

وآنه بالاطلاع على مذكرة المشروع التمعيدى 


مكدر 


والقابؤن وابلاقتضاد 


للمادة 555 مجموعة الاعمال التحضيرية صب دده 
الجزء الثانى 3 تعترف هذه المذكر: 

مدنى موضوع هذه القضية بعدم دستوريتها تحتوى 
على ربا تستتكره مذكرة المشروع وتتجه لمناهضته 
وهذا هو النص المكتوب ف المشروع التمييدى » 
تستحق فوائد التأخير من تاريخ رفع الدعوى فحسب 
تمشيا مم النزوع الى مناهضة الربا واستتكاره 
وعيارة مناهضة الربا واستنكاره دليل قاطع على أن 
المادة 555 مدنى تحتوى على ربا محرم شرعا وهناك 
أتجاه الى مناهضة الربا واستنكار هذه المادة ووفضيلة 
الشيخ جاد الحق على مفتى الديار الاسلامية أفتى 
بأن فوائد التأخير ربا نسيكة محرم شرعا ( جريدة 
الاهرام فى 56 يناير 174 ) وكما أقتى مجمع 
البحوث الاسلامية بناء على طلب رسمى مقدم من 
جامعة الازهر بخصوص الدفع بعدم دستورية المادة 
5 أفتى بأن هذه المادة تحتوى على ربا نسيئة 
محرم شرعا وقدم هذا الى المحكمة الدستورية أثناء 
تداول الجلسات وأن الدكتور عبد الناصر المطار فى 
مؤلفه نظرية الأجل ف الالتزام ص 7م؟ يقرر أن 
الفوائد الربوية بنوعيها تتعارض مع الاممول 
القائونية ولا تستقيم مع مبادىء المدالة ذلك أن 
الربا عقد على منافع موهومه وغير معلومة المقدار 
واذا تم العقد على محل محتمل الوجود وغير معلوم 


المادة 5م 


المقدار ار اضمى باطلا وكذلك كان الربا ٠‏ 
رأى علماء القانون الدستورى : 

وأن الدكتور رمزى الشاعر فيكتابه النظرية العامة 
للقانون الدستورى صب 7٠8‏ طبعة .74 وهو وضع 
المخالفة الموضوعية للدستور يقول « قد يأتى 


ارد 1 


التشريع مستوفيا لشكل الواجب اتباعه طبقا 
للدستور وصادرا عن السلطة المختصة المحددة فى 
انوثيقة الدستورية الا أن هذا لا يكقى لاعتباره 
دستوريا أذ يجب لكى يكون كذلك الا يكون مخالفا 
فى موضوعه قاعدة دستورية حددها المشرع 
أو متجاوزا فى غايته روح الوثيقة الدستورية ومن 
هذا يبين يوضوح أن مبادىء الشريمة الاسلامية 
قواعد دستورية بعد التعديل الدستورى يجمل 
الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع وى نفس الوقت 
الوثيقة الدستورية نصت على ان روح هذا الدستور 
فى هذا التعديل هو الارتباط الروحى والتشريعى 
بالشريعة الاسلامية وقول الله تعالى « واحل الله 
البيع وحرم الربه» هى آية قرآنية وقاعدة دستورية 
فضلا عن أن الآية القرآنية عى دستور الدساتير 
وفوق كل دستور لان الدستور قد يغيره النسعب 
ولكن حكم الله هو الذى الناس بآياته يلزم 
!اناس بأجكامه ومحال أن نكون دولة اسلامية ونمطل 
أحكام الله وفضيلة الشيخ مصطفى صبرى فى كتابه 
موظف العقل والعلم والعالم من رب العالمين يقول 
( أن الدولة الاسلامية لها ذاتية خاصة تلتزم بدورها 
بكفالة تطبيق القانون الاسلامى والالتزام بما أوجبه 
عليها الشارع من قواعد وأحكام ) ٠‏ 

)١(‏ ف هذا الممنى ص ١‏ مصادر الشرعية 
الاسلامية للدكتور على جريشه ( ومؤلفه المشروعية 
المليا ) وكتاب نظام الاسلام لحكم الدولة للاستاذ 
محمد المبارك صب "١‏ وكتاب السلظات الثلاث 
للدكتور سليمان الطحاوى الطبعة الثالثة صب م.م 
ومقال الراى فى التشريع الاسلامى للشيخ الجليلك 
عبد الوهاب خلاف ص 0ه من مجلة القائون, 
والاقتصاد لسنة © وكتاب مبدأ المشروعية للدكتور 
فؤاد النادى ص80 ذلك أن محور الدولة الاسلامية 
هو القانون الالهى وعلى ذلك فان المصلحة فيما 


تحريم الربا والدكتور صوف أبو طالب فى كتابه 
تطبيق الشريعة الاسلامية طبعة 147 دار النهضة 
العربية ص 4# ف اذ يقول » * 

« اذ كان النص قطعيا فثبوته ودلالته فلا يتصور 
وجود تمارض بينه وبين المصلحة لآن الأصل فى 
تقدير اللصلحة هو نظر الشارع وحده والشارع 
وحده فى الشريعة الاسلامية هو الله جلجلالهوالنص 
بتحريم الريا نص قطعى فى ثبوته ودلالته بآيات 
القرآن انكريم فلا مصلحة البتة فى مخالفتها وليس 
ننا امام قول الله تعالى ( وأخل الله البيع وحرم 
ألريا ) الا ان نقول سمعنا وآطعنا غفرانك رينا وأليك 
المصي. فكلمة الله هى الطيا وفوق كل عليا » ٠‏ 
نجاح الاقتصاد الاسلامى : 

وان فى مصر الدليل العملى على نجاح فكرة 
الاقتصاد الاسلامى فبنك فيصل المصرى الاسلامى 
وبنك مصر فرع الحسسين للمعاملات الاسلامية 
والمصرف الاسلامى الدولى للاستثمار بحى معروف 
بالقاهرة وبنك خان الخليلى للمعاملات الاسلامية 
كلها بنوك اسلامية فى مصر وعلى أرضها تزدهر 
يوما بعد يوم وهى تجربة ناجحة بل أمبحت فوق 
التجربة أصبحت مثالا يحتذى به فى الاقتصاد 
الاسلامى لأن الربا لا يدفم الاامن جيوب المستهلكين 
فيتوزع عبء الربا على كل فرد من أفراد الجماعة 
والحمد لله أن النظام الدولى الاقتصادى يقوم على 
اساس رفع المعاناة عن الشعب ونشر الرخاء ولقد 
طبقت باكستان نظم الاقتصاد الاسلامى بما فى ذلك 
الاعمال المصرفية بلا فوائد وبصفة مؤققة 
مع البنوك والمؤسسسات الأجنبية التى تقرض 
بقوائد ( صحفة الفكر الدينى جريدة الأهرام 
+ مارس امة1 ) وف جريدة المساء العدد ٠ه‏ 
ف 1١‏ مايو 1م أعلن الدكتور لطفى بأن البنوك 


نص عليها الشارع الحكيم وهو الله جل جلاله ى 


الاسلامية سوف تحل محل وزارة الأوقاف ونظر: 
الوقف فى رعاية مصالح وحقوق الواقفين وهذه 
خطوة مباركة نحو الاقتصاد الاسلامى ٠‏ 

وأن المستشار محمد كمال محفوظ المفوض 
باللحكمة الدستورية العليا المنتهى فى تقريره فى 
القضية المرفوعة من جامعة الازهر بعدم دستورية 
المادة 11 وأنها ليست دستورية لا حتوائها على ريا 
هحرم اصليا وقطميا بآيات القرآن الكريم فهى 
تحتوى على ريا الذ 

هذا ورضا كل من المقترض بربا والمقترض لايجعل 
الحرام حلالا كرضا الزانى والزانية ٠‏ 

مما تقدم نرى أن الفكر الريوى مثشل فكربول 
صامولسون فى كتابه التحليل الاقتتصادى ومن 
صار على نهجه فكرا ضد الانسانية وضد الدين 
والقاثون والاتتصاد الاسلامى بالبنوك 
الاسلامية ينقذ تدريجيا وببساطه ويهدوء ولا زالت 
المؤتمرات والندوات الطمية اللتخصصة فى الاقتصاد 
الاسلامى تضع الحل لكل مشكلة بتوفيق من الله عز 
وجل واتباعا لشريعة الاسلام التى فيها حكم كل 
شىء ( صدق الله المظيم ) ( ما فرطنا فى الكتاب من 
شىء ) ( أن الحكم الا لله ) وان تنازعتم فى شىء 
فردوه الى الله والرسول ) فقولا واحدا المادة 555 
ضد الدين والشرائع السابقة وضد قانونية القانون 
وفلسفة الاقتصاد وانسائية الانسان ٠‏ 

زكريا عامر البكرى 


4 التشريع الاسلاقى 


هن يشاء بيده الخي ء والله ذو الفضل العظيم ٠‏ 


أحيا هذه الليلة بالصلا: 


ليله 


كانت ليلة النصف من شعبان مقدمة لرمضان وهى 
من الليالى المباركة التى يتجلى الله فيها على عباده 
المخلصين فيعطى من يشاء ويغفر أن يشاء ويرهكم 


وقد ورد ف السنة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
الدعاء والاستغفار للمؤمنين 
والشهداء » وبين أنها ليلة مباركة » ينبغى للمؤمن أن 
يلتجىء فيها الى الله تعالى عسى أن ينال من النقحات 
الالهية مالا يشقى بمده أبدا فقد روى البيهتى عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الليل فصلى فاطال السجود حتى 
ظنئنت أنه قبض » فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت 
أبهامه فتحرك ؛ فرجعت فسمعته يقول ى سجوده : 
أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك » 
وأعوذ بك منك اليك » لا أحصى ثناء عليك أنت كما 


أثنيت على نفسك ٠‏ ولا فرغ من صلاته قال لها 
هذه ليلة النصف من شعبان ؛ أن الله عز وجل 
يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان فيغفر 
للمستغفرين ؛ ويرحم المسترحمين ؛ ويؤخر أههل 
الحقد كما هم : 


وقالت : أنه خرج فى هذه الليلة ‏ أى ليلة النصف 
من شعبان ‏ الى بقيع الفرقد » فأدركته فوجدته 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء ٠‏ 

وقد ورد فى فضل هذه الليلة عدة أحاديث رويت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ خرجها من المحدثين 
الامام أحمد والترمذى وابن ماجه وابن حيان 
والطبرائى والبيهقى عن جمع من الصحابة منهم : 
عائشة وآبو بكر ومعاذ وأبو موسى الاشسعرى 
وعبد الله بن عمرو وعثمان بن أبى العاص وأبو ثعلبة 
العفتق وعى ف مجموَغها تل على أن الله يتيهان 


للأستاذعبد العرتحسن قريش 


بزعامء 
أجامعة الأزهر 


وتعالى يتجلى على عباده فى هذه الليلة المباركة ‏ 
ويتولاهم بالمغفرة والرحمة واجابة الدعاء ٠‏ 
ولكن ناسا ذكرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأوصافهم وبين أنهم ليسوا أهلا للمغفرة 
وأنهم مبعدون من رحمة الله فى هذه الليلة الا اذا 
طهروا نفوسهم من الآثام وكبائر الذتوب التى 
صفيم بها ٠‏ 
فمن هؤلاء من تحتوى قلوبهم على الشحناء ٠٠‏ 
وقد ورد ذكرهم فى رواية أبى بكر رضى الله عنه عن 
الثبى صلى الله عليه وسلم قال : « ينزل الله سماء 
الدنياليلة النصف منشعبان فيغفر لكل شىء الا لرجل 
مشرك أو رجل فى قلبه شحناء والشحناء هى العداوة 
والخصومة » والمشاكسة وهى وصف لو وجد بين 
أفراد الاسرة لانخلت عصبتها ولو سرت بين 
الجماعات فى أمه لانحل كيانها وتفرق شملها ولو وجد 


. 


بين أمتين فقد ينتهى بيئهما الى الخغرب ؛ فاهل 
الشحناء ليسوا أهلا لان يتولاهم برحمته ومغفرته. 
ومنهم الحاقدون وهم الذين انطوت نفوسهم على 
الغل والعداوة والبغضاء للفرد أو للجماعة وقد ورد 
ذكر الحاقدين فى رواية عائشة ‏ السابقة ‏ رفى 
الله عنها أن الله يثفر للمستغفرين ويركم 
المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم ٠‏ 


والحاقد وان لم يظهر بمظهر اللشاكس الا أن 
ما انطوت عليه نفسه يحمله على الكيد وخلق 
الخصومات للمحقود عليه والسعاية بينه وبين 
الناس بالعداوة والبمْضاء » وقد وصف الله المؤمنين 


آمنوا رَينَا نك رَعُوفٌ رَحيم ٠‏ 


فالحقد صفة تحرم العبد مغفرة مولاه فى مواسم 
الرحمة والاستثفار ٠‏ 

ومنهم قاظوا النفس التى حرمها الله وقد ورد 
ذكرهم فى رواية عبد الله بين عمرو رشى الله عنهما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطلع الله 
عز وجل الى خلقه ليلة النصف من تسعيان فيغفر 
لعباده الا اثنين مشاحن » وقاتل نفس ٠‏ ويكقى ىه 
وصف قاتل النفس بِخْير حق ما توعده الله فى الكتاب 
العزيز من العذاب واللعنة والد 


ل د 
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أللة كفُورًا رَحِيا » ٠‏ 


هذه بعض أمثلة مما جاء فى أحاديث فضائل هذه 
الليلة » وانه مائع من المثفرة وقبول الدعاء * 

والأحاديث لم تستوعب كل الذنوب التى تباعدبين 
العبد وبين الله تعالى فى هذه الليلة وانما أتتبامثلة 
القصد منها التنبيه الى أن كل من كان متيس ابالمعصية 
وكبائر الذنوب ؛ فهو مبعد ومطرود من رحمة الله 
ومغفرته؛ فقطاع الطرق الذين يهددون الأمن والنظام 
والذين يسعون فى الارض فسادا » والذين ياكلون 


1 


أموال الناس بالباطل + والنشاشس ون والخائتون 
وآرباب الأهواء والمنافقون وشاهدو الزور وارباب 
الفتن ؛ كل أولئك وغيرهم من اصحاب الذنوب 
والمعامى الذين ورد ذكرهم فى الكتاب أو فى السنة 
ليسوا أهلا لان يشملهم الله برحمته ومغفرته حتى 
يتوبوا ويقلموا عن الذنوب ويطهروا أنفسهم من 
الآثام » والا فلا فائدة فى الدعاء والاستغفار وكما 
يقول ابن الجوزى : الثوب غير النظيف أولى به 
الصابون من البخور والتعطير ٠‏ 

والذين فاتتهم هذه الليلة لهم فى رمضان باب 
مفتوح ٠‏ 

فينبغى للمؤمنين أن يسارعوا بالتوبة وتطمير 
النفوس من الآثام والاوزثر » وأن يعملوا على ذكر 
الله والالتجاء اليه لفقران الذنوب وستر الغييوب 
وتفريج الكروب ؛ فان لله فيها نفهات عبى أن 
تصيبهم نفضة منها » يصمدون بها فى هذه الدنيا 
ويامنون بمدها شر العذاب فى الآخرة فقد روى 
بو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « اطلبوا 
الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فان لله نفحات 
من رحمته يعسيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله 
أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم وعن محمد بسن 
مسلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم < ان لله فى 
أيام الدهر تفحات فتعرضوا لها فلمل اأحدكم أن 
تصيبه نفحة يشقى بمدها أبدا » ٠‏ 

كان الناس ولايزالون منذ عصر التابعين بملاون 
حياتهم بالذكر والدعاء والاستغفار جماعة ف المساجد 


وكلن التابعون من علماء الشام كفالد بن مدان 
أنقسي ,رميق المتققي وان بن أو 
الحمصى ؛ وغيرهم من أعلام العلماء لايرون مائما من 
أحياء هذه الليلة وليالى رمضان وتعظيمها جاعة 
ولهذا كانوا يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون 
ويكتحلون ويقومون ف المسجد ليلتهم ويجهرون فيها 
بالدعاء والاستغفار وواققهم على احيائها اسحق بن 
أبراهيم الحنظلى المعروف بابن راهويه وهو من 
أثشهر أئمة الحديث ف القرن الثالث ‏ قال عنه الامام 
أحمد : أنه من أئمة المسلمين عندنا ولا أعلم له 
نظيرا * 

وقال الاوزاعى أمام اهل الشام : أنه يكره 
الاجتماع فيها فى المساجد للصلاة والقصص والدعاء» 
وائما يصلى الاثسان فيها مقرذا لخاصة نفسه ٠‏ 

وروى عن عمر بن عيد العزيز أنه كتب الى عامله 
بالبصرة : عليك بأربعم ليال من السنة ؛ فان الله 
يفرغ فيهم الرحمة افراغا : أول ليلة من رجب وليلة 
النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة الاضحى ٠‏ 


وقال الشافعى رضى الله عنه : بلمنا أن الدعاء 
يستجاب فى خمس ليال : ليلة الجمعة ؛ والعيدين » 
وأول رجب ونصف شعبان ؛ قال : واستحب كل 
ماحكيت فى هذه الليالى ٠‏ 

والذى يترجح فى هذه المسألة جواز اجتماع 
الناس للدعاء والاستغفار فى هذه الليلة كما هو 
حاصل ولا كراهية فى ذلك ففى صحيح مسلم عن 


أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « لايقعد قوم يذكرون الله عز 
وجل الإ حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة : ونزلت 
عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ٠‏ وظاهر أن 
الدعاء والاستغفار نوع من الذكر » أما المملاة 
فتكون بلا جماعة افلة ولم يثبت فى السسنة 
أنها جرت بجماعة ٠‏ 

أما ما ذكره الغزالى فى الاحياء من أن اسلف 
كانوا يجتممون فى هذه الليلة 


ركمة الفاتحة وقل هو الله أحد احدى 
ويسمونها صلاة الخير فلم 
ماروى قيها من الاحاديث ردة العلماء ٠‏ 

ومما جرى عليه العمل فى مصر أن الناس عقيب 
الصلاة يدعون بالدعاء المشهورة وفيه : ان كنت 
كتبتنى عندك فى أم الكتاب محروما مقترا على 
رزقى فامح حرمانى ويسر رزقى وأثبتتى عندك 
سعيدا موفقا للخير فانك قلت فى كتابك الذى انزلت: 
« ينخو اللة ذا يَضَاء وشت وعندة أَمْ اتاب » ٠‏ 


هذا الدعاء مروى عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه لا فى خصوص هذه الليلة ؛ وقال : مادعا عبد 
قط بهذه الدعوات الا وسع الله له فى معيشته وابن 
مسعود لايقول هذا الا اذا كان قد تلقاه عن الثبى 
صلى الله عليه وسلم : فهو دعاء مأثور يصح الدعاء 
به فى هذه الليلة وفى غيرها ٠‏ 


لله 


كانت ليلةالنتصسف 
من شحيان مقدمة 


وقد اشتمل هذا الدعاء على أمر كان موضم نقاس 
بين العلماء » وهو أن ما كتب على الاتنسان من 
الشقاوة أو السعادة والأجل والرزق وغير ذلك يبقى 
بدون تغيير أو أن الله تعالى يمحو ما يشاء فيطيل 
العمر وييسر الرزق ؛ ويمحو اللقاوة ويثبت 
السمادة ٠‏ 

فريق يرى أن ماكتب على الانسان لايتغير وفريق 
آخر يرى أن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله يمحو أمور 
عباده الا السعادة والشقاوة والآجال فانه 
ليتف يها :2 

والذى يظهر من أحكام الشريعة فى مجموعها أن 
ما كتب على الانسان من خير أو شر واجل أو غير 
ذلك يبقى بدون تغيير الا اذا غيره الله سسيحانه 
وتعالى » ففى الكتاب العزيز «يتدو الما يَشَاءْ 
وَيْقبِت وَءدْ م هد الكتاب » وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم يدعو بطول العمر وكثرة الرزق وغيس ذلك 
من أمور الدنيا والآخرة ٠‏ 


أخرج البخارى ف الادب المفرد عن أنس رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة 
المال والولد وطول العمر فاستجاب الله دعاءه وقال 
أنس : فهو الله أن مالى لكثير وأن ولدى وولد ولدى 
اليتعادون على نحو المائة اليوم ؛ وقد أطال الله حياته 
رفقد كان فى الهجرة ابن تتسع سنين ومات . 


وتسعين من الهجرة وقد كان الصحابة والتابلعمون | 
يدعون بالسعادة ومحو الشقاوة وتيسير الرزق! 
وغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة ٠‏ ٌ 
والأمم التى تعنى بالتربية الرياضية وتتقى الامراض 

والأوبئة بالطرق العلمية السليمة وتعيش فى 
من العيشس تطول حياتها وحياة افرادها ويبارك الله | 
لهم فى آجالهم ٠‏ والامم الجاهلة التى ترزح تحت أ 
أثقال المرض والاوبئة والجوع والفقر تموت بسمرعة 

وتقصر آجال أفرادها ٠‏ / 

هذه سنة الله ى خلقه 


والسعيد من وفقه الله 


( عبد المزيز حسن قريش )| | 
«امين عام جاممة الأزهر » | | 


يدن 


من 


المسلمينمعظمهم من!! 
الزواج من رجال المسلمين ٠‏ 

ومن بين هذا العدد من المسلمين الذين يعيشون 
فى المانيا نجد أن غالبية الممارسين منهم عمليا للشعائر 
الاسلامية ينتظمون فى حوالى ثلاثمائة وخمسين 
جممية ؛ ولهم كذلك مساجد كثيرة ريما تفوق هذا 
العدد من الجمعيات ٠‏ 

وهناك مجموعتان اسلاميتان رئيسيتان فى ألمانيا 
الغربية لكل منهما برتامجها السياسى والاجتماعى ٠‏ 
أما المجموعة الرئيسية الاولى فانها تضم بصفة 
أساسية كلا من حركة السليمائلى وحركة 
النر«ش ولوك وكلاهما مقره فى مدينة كولونيا » 
كما تضم الجماعة الاسلامية لمسلمين اليوغوسلاف 
ومقرها فى مدينة آخن + وتمثل حركة السليمانى 
التى يديرها المركز الاسلامى فى كولونيا أكبر تجمع 
اسلامى فى ألمانيا الغربية 
/: من كل الروابط الاسلامية ف المانيا ٠‏ 


فى المانيا الغربية فى الوقت الحاضر حوالى مليون ونصف مليون 
المسلمين ويشتمل هذا العدد على اكثر من مليون ومائتى آلف من 
الاتراك ٠‏ ومائة وعشرين الفا من اليونموسلاف وستين ألفا من العرب 
وثلائين ألفا من بلاد مختلفة فى آسيا وافريقيا » وحوالى عشرين ألفا 
من البلاد الشسيوعية وألف ومائتين 
اء اللاتى اعتتقن الاسلام عن طريق 


تنظيمها استرشادا وثيقا بصفة عامة بالسسياسة 
والعادات الاجتماعية المألوفة فى البلاد الاسلامية ٠‏ 
ويقود الاخوان المسلمون تنظيمات هذه المجموعة فى 
مركزين رئيسبين فى كل من آخن وميو: 

ويمثل أعضاء الجمعيات الاسلامية المسجلين بها 
فى آلانيا نسبة 4/ فقط من عدذ المسلمين هناك » 
ويشارك مه ,/ من المسلمين فى المانيا فى الشسعائر 
الاسلامية ؛ غير أن المساجد هناك باستثناء مساجد 
الا أماكن 
مؤقتة وبسيبطة جدا للصلاة فى بعض المخازن 
أو الأكشاك المهجورة فى المصائع وما ساكل ذلك (1) * 

وبطبيعة الحال فان المساجد الموجودة فى ألمانيا غير 
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لكثير من المسلمين هناك تصبح أمرا مستحيلا ٠ )١(‏ 

ويمثل الاسلام بأتباعه الذين يقريون من ملبون 
ونصف ثالث أكبر الطوائف ١‏ 
بعد الطائفة الكاثوليكية والطائفة البروتستانتية 
وعلى الرغم من ذلك فلا يزال الاسلام 
غير معترف به هناك من الناحية القانونية مثلما هو 
معترف بطوائف دينية أخرى تأتى فى تعداد أتباعها 
بعد المسلمين مثل طوائف اليهود وجيش الخلاص 
إرعه دملدسام. والمعمدائيين امهم وغيرهم ٠‏ 

وهذا الوضع الشاذ وما يتضمنه من ظلم بالنسبة 
للمسلمين محل نقد شديد لا من الجائب الاسلامى 
فحسب وائما أيضا من الجانب الألمانى ٠‏ وى ذلك 
يقول الأب فانتسورا. (وسسده»م :< لقد عمل 
الآلاف من العمال المسلمين خمسة عشر عاما من 
أجلنا ء وعلى الرغم من ذلك فقد ظلوا فى نواحي 


كثيرة بدون حقوق تقريبا » (؟) ٠‏ 
أما السيد محمد س ٠‏ عبد الله الذى يعد حجة فى 


١‏ وبوجه خاص ظروف الغالبية 
التركية منهم على النحو التالى : 

انها ظروف تتمثل فى انتزاع للانسان ( المسلم ) 
من جذوره وفى الاحساس بوقوعهم تحت وطاة الظلم 
والاستغلال الاجتماعى وفى التفرقة فى المعاملة تفرقة 
خفية أو مكشوفة وف القلق على حقوقهم وفى هفوم 
الحصول على عمل وهموم الحصول على تصريح 
بالاقامة » () + 

وانتزاع الانسان المسلم من جذوره المثنار اليه 
يتضح من بين ما يتضح فى أن غالبية المسلمين الذين 
يعيشون فق ألمانيا الغربية لا يشعرون ‏ بعد مرور 
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كن 


فترة من الزمن ‏ أنهم يعيشون فى أوطانهم : لا فى 
ألمانيا الغربية ولا فى أوطانهم الأصلية أيضا ٠.‏ وهكذا 
يعبر واحد منهم عن ذلك فى احدى الصحف الصباحية 
هناك قائلا : انه ى كل مرة يكون فيها ى عمان يشعر 
بحنين الى ميونيخ : وعندما يكون فى ميونيخ يود أن 
يعود مرة ثانية الى عمان )١(‏ * 

فكيف يحكم المواطنون فى المانيا الغربية على 
المسلمين الذين يعيشون بينهم ؟ 

لناخذ واحدا من الأمثلة الذى يمثل فى رأينا 
نموذجا عاما : لقد جاء فى صحيفة الأحد التى تصدر 
فى بون ى هر أغسطس من العام الماضى أن 
المواطنين فى بون يعارضون معارضة حادة مشروع 
بناء مسجد فى بون ٠‏ ذلك المشروع الذى سيقوم 
الملك خالد ملك المملكة العربية السعودية بتمويله 
والذى تقف الحكومة الالمانية ى صف تنفييذه. 
وتقول الصحيفة حرفيا : 

« ان المواطنين خائفون ٠٠‏ خائفون من المسلمين 
٠٠‏ وهؤلاء المواطنون الفزعون تتمثل أمامهم صورة 
ابران التى يقراون عنها يوميا أخبارا جديدة تثر فى 
نفوسهم الذعر ٠٠‏ ويرى أحد علماء الطبيعة أنه أحب 
لديه أن يبنى مفاعل ذرى أمام باب منزله من أن يبنى 
مركزا اسلامي| ٠‏ وذلك لان المفاعل الذرى يمكن أن 
يحسب حسابه » () ٠‏ وهو يعنى بذلك فى المقابل ان 
المرء لا يسستطيع أن يتنبا بما يأتى من اخطار هن 
جائب المسلمين ٠‏ 

ومنذ عدة سنئوات تنشر الصحافة الالمانية اتهامات 
قاسية خد المدارس القرآنية هناك ء تلك المدارس 
التى تقر كما يزعمون ‏ التمضب الدينى الذئ 
يؤدى بدوره الى التحريض ضخد كل من يكون له تفكير 
مختلف » كما أن هذه المدارس تثقل كاهل الاطفال 
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لكلل 


المسالمين الاتراك » الأمر الذى يؤدى الى تعثر 
تطورهم المذرسى ف المدارس الالمانية العامة بصرف 
النظر عما يعانية هؤلاء الأطفال هناك من مسوء 
المعاملة عن طريق الضرب وجو الارهاب المفروض 


أما ممثلو المدارس القرآتية قائهم من جاتبهسم 
يوجهون أيضا اتهامات شديدة للمجتمع الالمانى * 
فقد جاء فى أحد المتشسورات الصادرة عن رابطة 
المدارس القرآئية فى برلين الغربية ما يلى : « يجب 
انقاذ الأطفال الاتراك الذين نشوا بلا حضار: 
وقومية من أيدى المدرسين الشمسيوعيين والمربين 
القساوسة ء فالعدو يقترب منهم فى ملابس تنكرية 
وعندما يسقط القناع يظهر خلفه وجه شيوعى قبيح 
أو مبشر مسيحى أو عميل يعودى » (©) ٠‏ 

ويمكن القول بدون مبالغة أن هناك نواحى كثيرة 
من سوء الفهم تسود على كلا الجائبين الالمانى 
والاسلامى ٠‏ ولهذا قان من الضرورى محاولة 
الوصول الى تفهم كل جانب تفهما أفضل لوجهة نظر 
الآخر اذا أريد الوصول الى حل حقيقى للمشكلات 
القائمة بأخذ فى اعتباره مصلحة كلا الجانبين ٠‏ 

فالتفكير المتعقل والخوار الهادىء يمثلان هنا 
ليس السبيل الافضل فحسب واتما السبيل الوحيد 
لمعالجة تلك المثسكلات المتراكمة ٠‏ والخطوة الاولى 
على هذا الطريق عى محاولة الكشف عن نقاط سوء 
الفهم القائمة ولهذا نريد أن نحاول فيما يلى البحث؛ 
عن جوانب سوء الفهم للاسلام ف المانيا الغربية 
بطريقة موضوعية بقدر الامكان ؛ أى بدون الدخول 
فى مهاترات لا تجدى نفعا ٠‏ 
؟- سوء فهم الاسلام فى ألمانيا الغربية وأسبابه : 

ان سوء فهم الاسلام المنتشر بصفة عامة فى أوريا 
يرجع أساسا الى تشويه متعمد للاسلام هنذ قرون 

ويلة * 
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وانه من التناقض الواضح أن يكون الاسلام 
الذى يعتبر اممسيحيين أقرب الناس مودة للذين 
آمنوا ٠‏ هو الدين الوحيد الذى هوجم باستمرار 
وتعرض ولازال يتعرض للقذف والتشنيع من الجانب 
المسيحى فى قسوة بالغة وبطريقة أقل ما يقال عنها 
أنها غير مسيحية ؛ وذلك على الرغم من التسامح 
الذى يبديه الجائب المسيحى ازاء الأديان الاخرى ٠‏ 
ومن هذه الناحية يمكن القول بان الحروب الصليبية 
الازالت مستمرة حتى الان وان اتخذت اق كلا 
آأخرى ٠‏ 

والمعلومات القليلة عن الاسلام فى اذهان الناس 
فى أوربا هى ف الغالب معلومات خاطئة أو ناقصة 
جدا وتحمل فى طياتها عرضا مشوها لتعاليم الاسلام 
بصرف النظر عن بعض المحاولات القليلة المسكورة 
لتفهم الاسلام تفهما أفضل والمعرو 
من المتخصصين فقط:ه ويصادف المرء 


تعلم شيئا يذكر عن الاسلام بغض النظر عن بعض 
التصورات غير الصحيحة والمصبوبة فى قوالب ممينة 


والتى تؤخذ من غير نقد ٠‏ ولم يتغير شى» حتى اليوم 
من هذا الموقف الراسخ فى التعصب ازاء الاسلام 
وأتباعه على الرغم مما تبديه الكنيسة اليوم من 
جهود نحو التسامح ‏ كما تشير الى ذلك صحيفة 
فرانكفورتر روند ساو  )١(‏ بعد عداء استمر قرونا 
طويلة وما تبديه أيضا من الاهتمام حاليا بمشاكل 

المسلمين فى المانيا الغربية ٠‏ 
وبصرف النظر عن سوء فهم الاسلام المنتشر فى 
أوربا منذ قرون فان الاسلام فى العصر الحديث 
يتعرض بالاضافة الى ذلك للهجوم ‏ مثله فى ذلك 
فثل مسائرز الآديان الآخرق ‏ ب المذاعب 
المادية المعاصرة وبوجه خاص من جاتب اليساريين 
والماركسبين ومن على شاكلتهم ٠‏ فقد جاء فى مقال 
.310:74 ,تتقطءعفمس1 #عمتكلمم؟ (1 


منشور بصحيفة (مقوم) معاد ععطواماع طهر 
اتهام اليسار للاسلام بأنه دين متطرف ٠‏ وجاء ف 
هذا المقال ايضا أنه « ليس للماركسيين مكان فى 
الاسلام وذلك على خلاف ما لدى الكنائس الاوربية» 
ومن أجل ذلك ينظر الى الاسلام على أنه دين غير 
تفيصضء 0 

ومها يزيد ى حدة الاتجاه المتأصل المعادى 
للاسلام ويقوى ما ينطوى عليه ذلك من مشسساعر 
الكراهية والخوف تلك الظواهر التى ظهرت حديثا 
فى بعض البلاد الاسلامية بصدد العودة الى الاسلام 
بصورة يبدو فيها التطرف » وكذلك التاثر القوى 
اللبلاد الاسلامية فى السياسة وبوجه خاص فى 
ااسياسة الاقتصادية ٠‏ وانه اذا كانت الكنائس 
التى تشعر بالقلق البالغ ازاء التطورات 
3 السياسة العالمية وازاء السلام ‏ تأسف 
لان للا وقعت فيه حتى الان من أخطاء يسيب 
مواقفها التى كانت تدين الاسلام بطريقة عامة » واذا 
كانت هذه الكنائس تشير الان الى قرابة الاسلام 
للمسيحية فان هذه المواقف الجديدة تكاد تكون غير 
معروفة تماما للرأى العام ( كما يشير الى ذلك ايضا 
موريس بوكاى فى كتابه عن القرآن والتوراة 
والانجيل والعلم ) * 

ومثل هذه الاقوال الفردية من جائب الكنيسة 
سرعان ما تضيع فى زحمة التقارير السلبية التى 
تنشرها وسائل الاعلام » تلك التقارير التى تؤكد 
التشويه التقليدى للاسلام والتى تشتد حدتها من 
جديد باستمرار عن وقت الى آخر ٠‏ 

ومن الطبيمى أن هذا الرفض المتطرف للاسلام قد 
تسبب ف الماضى فى استحالة اجراء حوار مثمر بين 
المسلمين والمسيحيين ٠‏ وتشعر الكنائس المسيحية 
الآن بضرورة الخروج من الفكر الجدلى الخالص 
وتؤكد ذلك فى كثير من مؤتمراتها ٠‏ وقد اتضح أيضا 
لمؤتمر الكتيسة البروة ةّ 


أن 


فدلا 


« انعدام الفهم على كلا الجائبين قد أدى الى رفض 
متبادل والى تأكيد الاحكام المسبقة والاوهام والى 
الانسهزال فى دوائر منلقة مثل حارات 
اليعود  »‏ رميه6م) (ا٠‏ 

ولكن المحاولات المبذولة فى سبيل تفهم الاسلام 
تفهما أفضل من ذى قبل واتخاذ موقف ايجابى ازاء 
أتباعه لا نكاد نجد لها صدى فى وتات الاعلام 
الا فى القليل النادر جدا ٠‏ وبدلا من أن تهتم وسائل 
الاعلام وأغلب الكتب التى تصدر عن الاسلام بازالة 
الأوهام والأحكام المسبقة العالقة بأذهان الناس 
بصده الاسلام ‏ بدلا من أن تفمل ذلك نجدها 
للاسف تميد باستمرار صقل هذه الاوهام من جديد ٠‏ 

وتحمل الصحف ‏ وخاصة تلك التى تصدر ىق 
المناطق السكنية للاتراك ‏ عناوين مثيرة من أمثال 
« المدارس القرآنية تذغو الى الحرب المقدسة » ٠‏ 
وحديث الصمحافة عن الحرب المقدسة ضد 
المسيحيين (؟) ٠‏ ليس الا من قبيل اللو الباطل 
الذى لا معنى ‏ كما يقول ميتليتسكى برماناةا)2 
بحق  )©(‏ وذلك لان الاسلام دين ثسقيق 
للمسسيحية ٠‏ ولكن هذه الحقيقة تكاد تكون مجهولة 
تماما ٠‏ 

ولا يقتصر الامر على الجهل التام بالتعاليم 
الأساسية للاسلام فحسب ء» بل نجد أيضاا 
كما يعترف الجانب الكاثوليكى (؛) ‏ ان مستوى 
مطومات المسيحيين الالمان عن « القيم والعادات 
الدينية والعادات الحياتية فى العالم الاسلامى » 
ضعيف جدا ٠‏ ولذلك تاخذ الجماهر بدون أى نقد 
الأمثلة المزعومة لاسلوب الحياة وطريقة التفكير 
الاسلاميين والتى تنشرها الصحف فى أخبار 
الفضائح المصطنعة ٠‏ وأحد الامثلة على هذه 


.2.5.86 ,تنطاعكة عطتمعطع (و 
ضد المسيحية()27.2,76 با8ا مدن جات و2 
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الاخبار هو المدارس القرآنية التى سنعود فيما يعد 
للحديث عنها بشىء من التقضيل + وقيما يلى نض 
النماذج من عناوين مثل هذه المقالات 
القرآئية »  )5(‏ « خصوم 
المدارس القرآنية يجوز قتلهم »  )5(‏ « الحركات 
السرية لله فى المانيا »  )‏ '« بالقرآن والهراوات 
الحرب الصليبية تقودها المراكز الاسلامية فى المانيا 
الغربية » (4) ٠‏ 

وجاء ف المقال الاخير أن المدارس القرآنية التركية 
تقوم على سبيل المثال ‏ بتعليم الاطفال الاثراك 
أنه لايجوز لهم أن يعقدوا صداقات مع الاطفال 
الالمان لان هؤلاء مسيحيون ولا يغطون رؤوسهم 
٠‏ الخ كما تعلمهم أيضا آن النساء يجب ان يسيروا 
فى الشارع خلف الرجال لانهن أقل قيمة من الرجال ٠‏ 
كما لا يجوز للمرأة أن تعارض رأى زوجها ٠‏ وكل 
ما يدرس ف المدارس الالمانية باطل ؛ وأن العقيدة 
الاسلامية سستغزو العالم كله ؛ وأن الراديو 
والتليفزيون من المحرمات لانها أجهزة اخترعها 
مسيحيون ولم يخترعها مسلمون ٠‏ وهذه الامور التى 
يتعلمها الاطفال لا يجوز لهم أن يتحدثوا عنها خارج 
المدارس القرآنية والا عوقبوا بالضرب ٠‏ 
أما المدرسون الذين يقفون موقفا معارضا للمدارس 
القرآنية فانه يجوز قتلهم ٠‏ 

ومثل هذه الآراء التى هى فى حقيقتها آراء غير 
الجاهلين 
لا يفهمون الاسلام حق الفهم تتخذ 
دافعا للانقضاض على الاسلام ذاته ؛ وعى أمثلة 
تمثل نماذج لسوء فهم الاسلام فى المانيا الغربية ٠‏ 
ومن هذا القبيل أيضا فكرة وجوب تغطية وجه المرأة 
المسلمة » مع أن هذا ليس واجبا اسلاميا وائما هر 
عادة اسلامية فقط فى يعض البلاد الاسلامية ٠‏ ولهذا 


(ميذ 


يضربون فى المدارس 


.66.77 بسمطووص ععامسكلممة دي 


6 بممساعة باموائهة م 
.كن مامصصمة !1 8 27,78 ,تاعلط تعطمتمافطه زر 


فاته غائة ان اللثى ابام الى الآ سذى له أو يسير يع 
المواطنين الالمان عن خشيتهم من أن تنتشر بسرعة 
عدوى تغطية الوجه بين به بك ف المانيا () + 

ويكفى هنا اعطاء بعض المعلومات المحيحة 
للكتف عن أن هذه الآراه ماهى الاسوء قهم 
للاسلام ٠‏ فالمسيحيون ‏ كما يقول القرآن ‏ هم 
قرب النا المسلمئ ريقو الله تلق و 


مامه نضا 
من صداقة طفل مسلم لطفل مسيحى طالما أنه 
لا توجد هناك مؤثرات تبشيرية ٠‏ واما انه يجب على 
المرآة ان تسير فى الشارع خلف زوجها وأنه لا يجوز 
لها أن تعارض رأيه فى شىء فان بوسعنا أن نشير هنا 
الى ان الاسلام هو الدين الوحيد الذى رفع من سآن 
المرأة ورد لها اعتبارها الانسانى وأوصى بها خيرا * 
وقد أكد النبى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة 
حين قال : 3 استوصوا بالنساء خيرا » (م) وخين 
قال : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأعلى » () ٠‏ 
والاسلام دين حضارى متفتح ازاء العالم وهذا 
ما لا نجده فى أى دين آخر + ولهذا فانه لا يمكن أن 
يرفض اختراعا نافعا بحجة أنه جاء على يد مسيحى 
أو كافر ٠‏ فالقاعدة القرآنية تقول : «فاما الزيد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض » (ه) * 
وهكذا لا يطلب الاسلام من أتباعه أن يتخذوا 
موقف الرفض لهذا العالم والانغلاق على أنفسهم فى 
زهد مبالغ فيه ولا مبرر له ؛ كما لا يكلف الاسلام 
أتباعه فوق ما يطيقون ٠‏ ولهذا فان ما تذكره احدى 
6 بالقاطهومامدم؟ عمومظ (3 
(؟) سورة المائدة *م 0 (ك) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


[)) بداء عساكر عن على رشى الله عنه ( انظر 
غيص " ص 447 دار المعرفة بيروت 15177 
() سورة الرعد /11 ٠‏ 


الصحف الامانية (1) من أن المسلم يجب عليه أن 
يصوم فى رمضان فى كل الاحوال حتى وان كان ذلك 
فوق طاقته كلام لا أساس له من الصمة : 
كما لا يجبر الاسلام الناس على الصيام عن طريق 
الضرب كما تزعم صحيفة أخرى (/) ٠‏ 

والامر المؤسف أن الأفكار المنتشرة التى يقول بها 
بعض المتطرفين من الجاهلين بالاسلام وتعاليمه 
تؤخذ بدون نقد على أنها افكار اسلامية صحيحة » 
وذلك يرجع الى الجهل بالتعاليم الحقيقية للاسلام 
كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ والثىء نفسه يصدق 
أيضا على الافكار التى يقول بها مسلم المانى متطرف 
يدعى خليف رسول المهدى ٠‏ فهذا النبى المزعوم 
كما تطالمنا الاخبار ‏ يدعو فى كتابه « الوصية 
الاخيرة » الى تاسيس « دولة اسلامية فى قلب 
المانيا تكون دولة آلف عام للسلام ‏ وتقام بها قلمة 
وأماكن عالمية مقدسة ويكون فيها نساء محجبات 


يضعن النقاب على وجوههن (ه) الخ ٠٠‏ ويتساءل 
البعض على الجانب الالمائى : « اذا ينبغى أن نكون 


متسامحين مع دين عدوانى ومتعصب ؟ » (؟) ٠‏ 

ان الاخبار الاعلامية والاشاعات المغرضة عن 
الاسلام فى المانيا الغربية تتعارض تعارضا صارخا 
مع الحقيقة كما عله الأب #اقعريا فى مقال ممتاز 
له بعنوان : « مع المسلمين() 6 ٠‏ 
وقد جاء فى هذا اللقال ع كا 
المسلمين تحلم بدولة اسلامية ؛ وهذا الحلم ‏ كما 
يقول صاحب المقال ‏ لا يمكن أن يثير الغضصب 
تحت وطاة المشكلات الكثيرة الصمية التى يعانى 
منها السلمون فى ألمائيا ٠‏ فالمسلمون يأملون ‏ كما 
يقول ‏ < أن تفتتح لهم الدولة الالمانية والمجتمع 
الالمانى الطريق لحياة هادئة وصتقرة يتمتعون فيها 
بحق المساواة فى ألمانيا الغربية ٠‏ ائهم يأملون فى 
7877 ءالا عه« 6وه بعمسامة امياد د 


00 
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الاإسلام ومسكا 


ازالة مشاعر انعدام الثقة التى استيقظت من جديد 
بسبب الكساد الاقتصادى » وألا يتخذ من كونهم 
أقلية دافا لصورة عدائية » كما ياملون أن تقساح 
لهم بوجه خاص الفرصة لازدهار ما لهم من قيم 
.وملكات د أن يلاحظ أن الأمر 
هنا يدور حول قيم ومطالب ديئية حقيقية وليس 
حول حركات متطرفة تريد أن تعيد تشكيل مجتمعنا 
طبقا للا تدين به من قيم » ٠‏ 


المثلى لحياة عادئة ومستقرة 
حرة للدين ٠‏ وسنخاول فيما يلى أن نبحثالمشكلات 
الرئيسية للمسلمين فى المانيا الغربية بطريقة بعيدة 
عن الجدل العقيم والاشارة فى الوقت نفسه الى 
الحلول الممكتة لهذه المشكلات ٠‏ 
؟ ل المشكلات الرئيسية للمسلمين فالمانيا القربية: 
ليس هناك ثسك فى أن امشكلة الرئيسية للمسلمين 
ف المجتمع الالمانى هى مشكلة الرقض المتامل 
تاصيلا عميقا للدين الاسلامى ‏ هذا الرفض الذى 
يصطدم به المسلمون هناك والذى تحدثنا عنه 
قبل قليل ٠‏ ويتضح لنا ذلك على سبيل المثال . 
من احدى النكت الشائعة التى تذعى بنكتة 
الاتراك(١) ٠‏ وهذه النكتة التى يروبيما الاطفال 
والتى ألفها الكبار تنتشر فى هذه الايام على وجه 
الخصوص ف مدارس مدينة دويزبرج (ممدطةضدم) 
حيث يتعلم الاطفال الاتراك فى هذه المدارس مع 
الاطفال الالمان ٠‏ وتقول هذه النكتة : « ما الفرق 
بين الحادث والكارثة ؟ وتجيب النكتة على ذلك بان 
الحادث هو أن تغرق سقينة محملة بالاتراك فى 
هامبورج ٠‏ وأما الكارثة فهى أن ينجح أحد هؤا 


.مة. 2.5 #نطاغلة #مصطومه رد 


الغرق والسباحة الى 


الثساء 


00 
والمسلم فى المانيا الغربية يجد نفسه فى مجتمع 
لا تؤدى عقيدته الاسلامية فيه أى دور وهى 
عقيدة بحسب طبيعتها تشمل الحياة كلها (؟) ‏ 
وليس هذا فحسب ء بل الاسوا من ذلك هو 
ما تتعرض له عقيدته من هجوم مستمر بطريقة 
عدائية ومن مسخ وتشويه بطريقة عشوائية ومن 
احتقار فى نهاية الأمر ٠‏ 

ويضاف الى ذلك التفرقة الاجتماعية » تلك التفرقة 
التى يشترك العامل المسلم فى الشعور بها مع 
كل العمال الاجائب ٠‏ أما عن « صعوبات الاندماج 


3 فانها بطبيعة الحال تظهر بطريقة أكثر حدة كلما 


كان المستوى العقلى للانسان أكثر انخقاضا (5) »+ 
« وهذا هو الحال يوجه خاص بالنسبة للممال 
الاتراك ٠‏ فالكثير منهم أميون وبدون أى تدريب ٠٠‏ 
وف ظل هذه الظروف لايمكن تفادى الهروب الى 
الانعزال فى دوائر مغلقة مثل حارات اليهود (6#0) 
وبذلك تظهر مشكلات جديدة ٠‏ وقد جاء فى أحعحد 
الدراسات فى ميوتيخ (4) وصف هذه المشكلات على 
النحو التالى : < ان تجمع الاجانب يؤدى الى 
مظاهر الانحطاط » وف النهاية يؤدى الى التقليل 
المتزايد من قيمة المناطق السكنية »٠‏ وهذه المناطق 
السكنية تبين حينئؤ اتجاهات المشكلات الاجتماعية 
وهى : أحوال سكتية سيكة يرتبط بها قدر كبير من 
الاخطار الصحية ٠+‏ وانهيار المنازل والجريمة 6 ٠‏ 
وف ظل مثل هذه الظروف الماساوية ينمو حاليا 
حوالى نصف مليون من الاطفال والشباب المسلمين 
وأغلبيم: لم يحصل على تعليم مدرسى كاف ولا على 
أى نوع من أنواع التدريب المهنى ٠‏ وقد جاء فى أحد 
المقالات التى ظهرت منذ اربع سنوات أن :/.5٠‏ من 
(4) وهى دراسة صادرة عن ال#قسم ال لقص بتطوير 


المديئة * 


للتثقيف أو التدريب المهنى )١(‏ » والمعتقد أنالنسبة 
المثوية ‏ فى واقع الامر ‏ أعلى من ذلك بكثير ٠‏ 

وجاء فى صحيفة آخرى فى عام 158/4 () أن *7/3 
من الاطفال الاتراك لا يستطيعون اتمام الدراسة 
الابتدائية ٠‏ وهذا يعنى أيضا أنه ليست أمامهم 
أية فرصة للحصول على تدريب مهنى ٠‏ « فانه بدون 
أتمام:الفزاسسة:الابتداكية نكما يقول الاب 
فانتسورا ‏ » « فان فرص المستقبل أمام هذا 
النشنء تساوى ضفرا ٠‏ وهذا النش» يمثل أحة 
عوامل الخطر بالنسبة للالمان ؛ وربما أيضا بالنسبة 
للدولة التركية » ٠‏ وبذلك نكون قد وصنلنا الى 
المشكلة الرئيسية الثانية المرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالمشكلة الاولى ٠‏ وهى مشكلة أوضاع الاطفال 
والشباب المسلمين فى ألمائيا الغربية ٠‏ 

ويحاول الجانب الالمانى القاء مسئولية أوضاع 
التعليم الماساوية للجيل المسلم من الثشسباب على 
أولياء امورهم (') ٠‏ ولكن الاسباب فى واقع الامسر 
أعمق من ذلك بكثير ؛ فاته اذا كانت هناك مسئولية 
على الآباء والامهات فانها تمثل جزء!:قليلا ٠٠‏ فالفكر 
الاجتماعى فى القرن العشرين ينبئى أن يكون قد 
تطور فى حقيقة الامر تطورا بعيدا ؛ الامر الذى 
يجعل المرء لا بتخذ من الفقر والامية دافما للاتهامات 
وائما يتخذ منهما دافما لتقديم العون ٠‏ ومن أجل 
ذلك فانه اذا أغفل الوالدان ‏ على سبيل المثال ‏ 
تسجيل طفلين أو ثلاثا لدى الشرطة ‏ كما هو 
المعتاد ‏ نظرا لأنه يشسترط عند التسجيل أن يكون 
الدى كل آسرة مساحة سكنية تتناسب مع عددها ‏ 
اذا اضطر الوالدان الى مثل هذا التصرفغاته ينبغى 
فى هذه الحالة أن تتخذ أولا اجراءات لوضع حد 
للاستغلال السائد الذى يتعرض له الاجانب فى 


.27.276 :1960 فصد مامات 3 


المساكن(؛) ٠‏ 
وأما الواقع الذى يحتم على الاطفال الكبار أن 

يقوموا فى أغلب الاحيان برعاية اخوتهم وأخواتهم 
الصغار اذا كان الوالدان يعملان طول اليوم فان 
أحد أسباب ذلك يرجع الى أن الاجر الذى يحصل 
عليه الرجل غالبا ما يكون خيلا لا يمكن أن يغطى 


الاحتياجات الاساسية لعائلة غالبا ما تكون 
وآرباب الأسر المسلمة ‏ وبوجه خاص فى حالة 
العمال الاتراك ‏ ليسوا فى وضع يؤهلهم للاشراف 
على التكوين المدرسى لأطفالهم أو القيام 
بمساعدتهم ؛ وذلك بسببافتقارهم للثقافة والتكوين 
( فالكثيرون منهم يكادون أن يكونوا أميين ) ٠‏ وهذا 
فضلا عن أن الوالدين ليس لديهم وقت لكى يعتموا 
اهتماما أكثر بتربية أولادهم نظرا لانشغالهم 
باعمالهم ٠‏ وهكذا يتحتم على كثير من الاطفال 
المسلمين أن يظلوا بعيدين عن التعليم المدرسى لكى 
يقوموا بأعمال المنزل فى غيبة الوالدين أو لكى برعوا 
الاطفال الصثار ٠‏ وعلى الرغم من نظام التعليم 
الالزامى فق المانيا النربية فان نسبة الاطفال 
المسلمين الذين يداومون على المدارس الالمانية 
لا يتجاوز أكثر من :/7٠‏ فقط (ه) ٠‏ 
وهناك أيضا أسباب اخرى غير ما تقدم للعزوف 
عن !رسال الاطفال المسثمين الى المدرسة « فالآباء 
الاتراك يعبرون باستمرار عن مخاوفهم من أن يدفع 
بأطفالهم فى المدارس الالمانية الى التحول عن 
الاسلام والوقوع تحت سيطرة الجهود التبشسيرية 
المسيحية » (5) * 
ومشكلة الاطفال والشباب المسلمين فى ألمانيا 
الغربية لا يجوز أن ينظر اليها على أنها مكل كلة 
.3376 بهمطامة #ممدههللم بعمطتمد؟ (ن 


إك الاسلامية العدد العاشر ابريل 11م 
عا ,طملافطة و 


مك1 


الاسلام ومشكلات المسلعين 
منقصلة عن المشاكل العامة للمسلمين ف المانتياء 
بمعنى أنه لا يمكن أن تكون بمعزل عن حقيقة عزلتهم 
وكونهم يعيشون فى فراغ حضارى ٠٠‏ ومن هذء 
الناحية فقط يمكن أيضا فهم الاخفاق اللأساوى 
للاطفال فى المدارس » هذا الاخفاق المستمر رغم 
كل الجهود ٠‏ وف البداية كان الاطفال الأجانب 
من اللتلفين وإفسون ريتللة فل حول يا دده 
ومنذ بضع سنوات أنشئت قصول خاصة تسمى 
بالفصول التمهيدية التركية ٠‏ وف المناطق الركيسية 
التى يعيش فيها المسلمون لم يعد يقبل اليوم من 
الاطفال المسلمين فى الفصول الالمانية النظامية قيل 
الانتهاء من الفصول التمهيدية الا القليل النادر ٠٠‏ 
ويخشى الآن أن تصبح هذه الفصول الخاصة التى 
جعلت فى الاصل مجرد محطة مرور فصولا ثابتة 
وغير مؤقتة(1) 8ه صحيح أنه اذا أريد الوصول 
الى حل حقيقى لمشاكل الاطفال المسلمين فانة يجب 
انثاء رياض للاطفال يلتحق بها الاطفال قيل سن 
الالزام (؟) ٠‏ ولكن هذا وحده لا.يكفى ١٠فالفشدل‏ 
الذى يتعرذن له الاطفال المسلمون ى المدارس 
الالمانية لا يرجم فقط الى العقبات اللغوية وحدها 
وائما يرجع أيضا وبوجه خاض الى العقتيات 
الحضارية ؛ والى العقبات الديئية بوجه أخص ٠‏ 
وتؤكد فيلما أستورم «جس5 م11 فى مقال لها 


بية ) (©) - تؤكد أن الهسوة 
القائمة بين الظروف. الحياتية للعمال الأجائب فى 
أوطاتهم وبين المجتمع الالماثى المتفوق تكتولوجيا 
لا براها المرء هكذا عميقة الاغوار بين أى مجموعة 
من العمال الاجانب فى ألمائيا مثاما يراغفا لدى 
هيت 7 0 

قلط )2 
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العمال الاتراك ٠‏ وتسأل فيلما اشتورم : « الى أين 
انتهى بهم المطاف أنهم ينحدرون من وجود يكاد 
يكون بدويا حيث ما يملكونه ضكيل يمكن حمله » 
ينحدرون من نظام سيادة الاب وهو نظام يجب أن 
تخضع فيه المرأة والاطفال للرجل وللاب ؛ يتحجرون 
من وجود قضائله هى الصبر والتواضم والقناعة * 
وايقاع حياتهم الرتيب من الشروق الى الغفروب 
تحدده الافلاك والنجوم ؟ انهم لم يغادروا أوطانهم 
بالمعنى الجتراى فقط ؛ وانما غادروا أيضا عاداتهم 
الموروثة وأعرافهم ومالهم من معابير أخلاقية » , 
والنتيجة هى أنتزاع للانسان من جذوره والاغتراب 
الى ادي هشه 7 

ومن خلال هذا الضيق المحدق والتازم الخائق 
يتبين المرء على الجاتب الالمانى ‏ كما تقول احذى 
الصحف  )4(‏ « ان المتعصبين من الاتراك اليميئيين 
المتطرفين هم طوق النجاة الوحيد الذى يتعلق به 
الأتراك المعزولون والمغتربون لانه ليس هناك أحد 
آخر يقدم لهم المساعدة » ٠‏ 

والمجتمع الالمانى لا يقدم العون للمس لمين فى 
لمانيا ‏ كما يعترف الالمان إنفسهم بذلك ‏ وقد 
أدرك المواطنون الالمان بعد سئوات طويلة ضرورة 
الاغتمام بالنواحى الصحية البدنية للعمال المسلمين 
أما أزمة هؤلاء المسلمين من التنواحى الروحية 
والحضارية والدينية فاتها لم تصل بعد الى ادراك 
ووعى المجتمع الالمانى ‏ كما تقول فيلما النتورم ى 
مقالها السابق ٠٠‏ وقد كان غناك فى بداية الامر 
اغتقاد سائد باثة ليس هناك ما يدعو للاغتمام 
بعقلية وطبيعة العمال الاج انب ولا بمؤسساتهم 
السياسية أو الدينية ٠‏ ويقول الاب فانتسورا (5) 

« لقد كان ينبغى عليهم فى واقع الأمر أن يعتبروا 
أنفسهم « ضيوفا » مؤقتين وأن يتصرفوا على هذا 
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الاساس » وأن يعودوا بعد ذلك الى أوطانهم وعم 
محتفظون بآرائهم التى يعتنقونها ٠‏ وقد ادرك 
المجتمع الالمانى ابتداء فى السنوات الاخيرة أنه قد 
غليرت هنا مشاكل لا تحمى ٠‏ 

فاين يقف الآن شباب الجيل الثانى والى حد ما 
أطفال الجيل الثالث من أبناء العمال المسلمين + 


أليست لديهم أسئلة موجهة الى المجتمع 
الالمانى ؟ 


وما عد هؤلاء الذين يريدون العودة الى وطنهم 
القديم ؟ 

هل ينبقى على مئات الآلاف الذين يبقون هنا أن 
يندمجوا فى بيئة ‏ هى رغم كل شىء ‏ مطبوعة 


بالطابع المسيحى 5 
أو ينبغى عليهم أن ينمزلوا لكى يستطيموا العيش 
اطبقا لعتقداتهم ؟ 


هل ينبثى أن يكون لهم نشاط سياسى ضد أو مع 
هه الدولة المسيحية ؟ 

أو ينبغى عليهم أن يسيروا نحو التقوقع فى دوائر 
مغلقة مثل حارات اليهود حتى يمكتهم أن يشعروا 
فيها بطرائق حياتهم القديمة ؟ 


ما هى الامكانيات التى قدمتها المانيا الغرنية 
للمسلمين لكى يندمجوا فى المجتمع الالمانى ؟ وهنا 
يمكننا أن نقتبس مرة أخرى عبارة للاب فانتسورا 
فى هذا الصدد من مقالته التى عرض فيها ‏ كما 
رأينا ‏ موضوع المسلمين فى المانيا بطريقة نموذجية 


يقول الاب فانتسورا ان المبلمين لم يروا من 
الدولة الامانية حتى الآن شيا طيبا الا أقل القليله 


دق شهر مارس من العام الماضى جاء فى احدى 
الصحف الالمانية ٠‏ ما يأتى : « ف المناطق المظلمة 


من المدن » وهى مناطق تكاد تكون مهجورة كما هو 
معروف ‏ يمكن أكثر من مليون ومائتى ألف تركى 
فى المانيا ٠‏ ومعهم دخل الاسلام اليها : يسكتون ى 
بدرومات النازل المهدمة وف المفازن السابقة 
للمحلات والمطاعم أو المصائع ٠‏ وفى كل مكان من 
هذه الاماكن المهدمة التى أعطاها لهم أضصحاب 
الاعمال الالمان للاقامة فيها ‏ قام الاتراك باعداد 
مساحات نظيفة فى الاماكن الخلفية التى يقيمبون 
فيها تستخدم كمساجد وآماكن للوضوء ٠‏ ويصل 


عدد هذه المساجد الى حوالى خمسمائة مسجد » ٠‏ 


ما هى الامكانيات الموجودة بالنسبة للاطفال 
والشباب المسلمين لكى يخرجوا من هذه الاماكن 
الخلفية ويواجهوا الاطفال الالمان وهم يشسعرون 
بالحرية والمساواة ؟ 

ما عى الامكانيات الموجودة للخروج من الحلقة 
المفرغة من انعدام الثقة والخوف تلك التى تجمل 
وجود المسلمين فى المانيا سيئًا يبدو أنه لا يطاق ؟ 

هل من الممكن ( بناء جسور مع المسلمين  »‏ كما 
يقول الاب فانتسورا ‏ لحياة تحيط بها الكراهة 
الانسانية والمساواة فى المانيا الغربية ؟ 

وبعد أن ألقينا نظرة عامة على المشكلاث الرئد 
التى تواجه المسلمين فى المائيا الغربية نريد الآن أن 
نوجه اهتمامنا لمعالجة مشكلتين من المشكلاتالحامية 
فى الوقت الحاضر ٠‏ وستنحاول من خلال اهتمامنا 
بهاتين المشكلتين أن نجد اجابة على هذه الاسثلة 
التى طرحناها ٠‏ وهاتان المشكلتان هما 


(1) مشكلة المدارس القرآئية وتعليم الدين 
الاسلامى فى ألمائيا الغربية 

(ب) مشكلة الاعتراف القانوتى العام بالاسلام 
ف الماتيا الغربية ٠‏ 
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فلما نشات الحضارة العربية الاسلامية » اتجهت 
نحو الدين والعلم والفلسفة » واحترام الائسان » 
والمساواة بين الناس » والتمسك بالمثل الطيا 
وكرامة الفرد » وحرية الفكر والعقيدة 
العقل وتمجيده » والايمان بالتقدم ٠‏ 

وللحضارة الاسلامية فى كل هذه المميزات 
اتجاهات وآثار يعرفها العالم كله » وأخذت منها 
الحضارات اللاحقة عليها مما جمل لها وجودا حيا 
وبصمات واضحة عليها » ومع ذلك تثار ضدها بعض 
الأقاويل والاتهامات تقسير اليها اثسارات غير 
موضوعية وغير مدروسة ؛ ونحب فى هذا البحث 
القصير أن نرد على بعضها ٠‏ 

ولعل أشهر هذه الافتراءات ما يقول به بعض 
المستشرقين بآن العرب لم يعرفوا الاستقرار لأنهم 
كانوا شعبا رعويا متنقلا ٠‏ 

فنحن نعرف أنه كانت هناك مدن كاملة عرفت 
الزراعة والاستعرار. » ونشآت أفيها خضارات 
منها مثلا مملكة سبأ قديما ؛ وكثير من مدن 
ب العربى ؛ ثم مدن مثل مكة والطائف و. 
ويتبع ومنى وخبير فى شبه الجزيرة العر. 
عاش فيها أناض منهم الحضر المستقرون الذ 
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عاشوا على الزراعة فى الاراضى الخصبة » ومنهم 
البداة الرخل الذين عاشبوا على الرعى فى السهول 
والاراضى الصحراوية » وكانت حياة الرعاة تستقر 
لشهور لويلة وى أماكن معروفة ؛ فيها يتجمعون غ 
أخرى ؛ فهم بذلك لم ينفضلوا 
الحياة ؛ ولم ينسوا عاداتهم وتقاليدهم » بل يمكن 
القول بان هذا التنقل قد أكسبهم خيالا واسما » 


ورؤية شاملة » أوقفتهم على الجديد باستمرار » 
فليس الترحال اذن سبة ى » وتحن نعرفا 
فى التاريخ الأذبى أن شعر الرعاة فى اليونان القديمة 


كانت له مكانته ؛ ونعرف أن شاعرا مثل ثيوكريتوس 
(06- © قءم ) كان أول من ابتكر شسعر 
الرعاة كفن مستقل ف الأدب اليونانى » وهو يشسبه 
المواويل الريفية عندنا ؛ وكانت مكانته لا خل عن 
مكائة هوميروس وغيره من شعراء اليونان الأفذاذ » 
وقد احتوى شعره على نماذج ملحمية وقصصية 
ومسرحية مليئة بالحركة والحيوية » ونجد لانقاج 
هذا الشماعر الرعوى نظيرا فى الأدب الرعسوى 
اللعربى ؛ وذلك فى القصائد والملاحم المطولة مما 
وصلنا قبل التدوين وبعده » وما وصنلنا الا أقل 
القليل » ومنها المعلقات وآلوان الرجز والحغداء 
وأناشيد الحروب فى الشجاعة والكرم والرثاء » وف 
الزجل والمواليا والكان كان والفوما * 

ونحب أن نشير الى ملاخظة هامة ترد غلى من 


يقول بأن الحياة فى القبيلة العربية امت 
ذلك أن تلكالحياة لم تعرف الافراد » بل اله 
فلا تواصل بين الفرد والقبيئة » ولا كيان للفرد 


وحيدا ؛ وكا نالشاعر حو المعبر عنقبيلته » والمتحدث 
باسمها » المفاخر بمآثرها + المدافع عنها ٠‏ فهو واحد 


من مجموع » يؤثر فيهم ويتأثر بهم » ولا غنى لواحد 
منهما عن الآخر ٠‏ 

ولا تنسى أنه كان للعرب بفضل هذا التجمع 
والوحدة العضوية بينهم حضارة واسعة وعميقة 
ف القرن الثانى الهجرى ؛ ( الثامن الميلادى ) » 
وكان لهم ملكا واسع الآرجا 
نواحى الحياة » وقد ظهر, 
أو ترجموه من كتب اليؤتان والفرس الى العربية » 
وفيما أنشأوه من مماهد ومكتبات ومراصد فلكية 


وعيرى من مظاهر العلم والفكر » وقد استمرت هذه 
الحضارة مزدهرة لقرون طويلة لم يطمسها تقلض 
ملك ء أو توقف ركب ء أو أباطيشخصوم + أو دعايات 
عدا 

ومن المفيد أيضا أن نذكر أن حياة انقبيلة العربية 
مستقرة كانت أو متنقلة ‏ كانت تمتاز بنظام 
وتماسك شسديدين + يستند ذلك الى نسبها المشثرك 
ومجدها القديم » كان لكل متها ركيس يعاوته مجلس 
من شسيوخ القبيلة وحكمائها » ولم يكن فيها نظام 
ورائى بالمعنى الدقيق » اذ السيادة فيها كانت 
للجدارة الشخصية » وقد يحدث تنافس يؤدى الى 
انقسام وحروؤب داخلية ؛ أو بين قبيلة وقبيلة » 
كالذى حدث فى حرب البسوس بين بكر وتغلب » 
وحرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان » وكان من 


ممكر 


آثارها تلك الملاحم الحربية التى تقلت صورة صادقة 
الةالعضومات والهزوب > ؤلا:تتسى آن الاغز 
العربى كان يتمتع بمنزلة اجتماعية رفيعة » تبتهج به 
القبيلة حين ينبغ : وتحله منها مكانة بارزة ؛ ويذكر 
الرحالة الألمانى شوينفرت أن المهاجرين منذ خمصسة 
آلافسنةكانوا يرون المروجالخضراء والبقاعالخصبة 
فى تنقلهم من البحرين ووادى اليمامة » ومن اليمن 
الى البحرين والى ما بين النهرين وبادية الشسام » 
ولا تزال بقاع اليمامة الى اليوم تشستهر بالمراعى 
الواسعة والعيون الغزيرة والمروج المعشسبة التى 
تخلفت من أقدم العصور ؛ ومن الأثار التى لاحظها 
ذلك الرحالة حبوب القمح والشعير وهياكل الماعز 
والضان والماشية : وقد وجدت فى حالتها الآبدة فى 
اليمن وبلاد العرب القديمة قبل أن تستائس فى فصر 
والمراق : وقد بلغت الخضارة العربية ذروة 
استقرارها أيام العباسيين حين:اهتموا بالزراعة 
والفواكه » وبالصناعة والتجارة » وقد نظموا طرق 
القوافل بين الصين والشام وف ثنايا الجزيرة 
/ البحر الاحمر والثيل » وكائت الطرق 
آهلة بتلك القوافل على حوار السنة ؛ وانشاوا 
الاساطيل التجارية التى وَصِلِت فى سيرها الى الهند 
والصين وسيلان والملايو فى الشرق » وف الندرب 
الى طنجة وروسيا والحبشة ؛ ولاشك أن هذه 
الرحلات التجارية صاحبها بعض الشعراء والكتاب 
ممن مارسو/ التجلرف. وسجلوا فيما سجلوا 
مشاهداتهم وملاحظاتهم » ومن هؤلاء تذكر القاسم 
ابن خرداذبة فى كتابه المسالك والمالك » وياقوت 
لس فى معجم البلدان » وقد عرف العرب نتيجة 
استقرار + أو الترغال أيهما'شئت » المزيد .هن 
و والتنظيم » ووجد الكاتب والشساعر 
والقاص من الوقت ماساعده على التجويد والتامل » 
ووجد من اهتمام الدولة بالتقدم العلمى والفكرى 


لدان 


ما دفعه الى التفرغ فى كثير من الاحيان لحياة البحث 
والمغرفة ٠‏ 

وهكذا نعرف أن حياة التتقل والترحال ى بعض 
المناطق العربية » ولفترات قصيرة فى السنة لم تقعد 
بالعرب عن. الاتصال ببعضهم البعض » وجعلتهم 
بفضل الاحتكاك بالغير والمبادلات التجارية 
والمساجلات الفكرية - أكثر ميرفة واطلاغا على 
الجديد فى شتى المجالات ٠‏ 

ينزد شن رن غريب آخر فى الحضارة العربية » 
ويقول هذا الرأى بأن العرب لم يعرفوا غير العقلية 
التركيبية » وأن خيالهم ضيق لا يعرف غير التحديد 
والاختصار » ان العلم لم شيا من ذلك » 
والا فآين منهم المعلقات الطويلة » والاوصاف 


العرب لم يكونوا أهل اختصار للقول » فهم احيانا 
بتهمون بالتطويل والاضافة كما فى كتب الفقه : ويقول 
الجاحظ فى كتابه الحيوان ‏ الجزء الاول صفحة ١/٠‏ 
أن العرب وجهوا قواهم الى قول الشمر وبلاغة 
والمنطق وتثقيف اللسان وتصاريف الكلام ؛ وجمسم 
العرب بين العقل والوجدان ؛ فقد تمثلوا فلسفة 
ارسطو بكل ما فيها من عقل وعلم بنفس القوة التى 
تمثلوا فيها صوفية أفلوطين بكل ما فيها من حدس 
ووجدان ؛ وبحكم هذه المزاوجة بين العقل والوجدان 
جمع العربى بين التخيل والواقع ؛ بين السماء 
والأرض بين المطلق والنسبى ؛ بين اللا نهسائى 
والمحدود ؛ بين الآخرة والدنيا » ورأينا فى الشسعر 
العربى لقطات حسية أكثر مما فى أى شعر غيره » 
واللقطة الحسية من الواقع المشهور هى أول خطوة 
فى طريق العقل ؛ وكذلك احتوى الشمر العربى على 
قدر من المحكمة » وهى حقيقة موضوعية يعمم بها 
الشاغر حكمه على الناس : فالعقل بذلك كان ملاك 
الشسعر العربى خاصة » والفكر العربى كله بوجه 
عام ٠‏ ويكفى أن نقول أن الملاحم العربية ‏ بما فيها 


من تحليل وتطويل ‏ سبقت الملاحم اليونائية 
باجيال ؛ وأن هوميروس كان متأثرا بما نقل اليه 
من آثار بابلية » هى ى الاصل ترجع الى تقاج 
العقلية العربية » وعى تعظتل الى 
الاعماق والاطراف والحوائس ء وتقدس خرية الفكرء 
وتبتدع من العلوم النظرية والعملية ما تمتلىء به 
آثار جابر بن حيان فى علم الجبر . والخوارزمى 
فى الحساب » وابن سينا فى الطب والفلسفة : وابن 
انهيثم فى البصريات : بل يكفى أن نقول انه بفضل 
انعقلية العربية توصل هنرى الملاح وفاسكو 
دى جاما وكولوميس الى ارتياد المحيطات ؛ ودرس 
أفلاطون لوبيزون وفبروناتش علوم الرياخضئة 
والجبر واللوغاريتم 550 
وتوماس البن ف طشن الفارابى » وى الوقت الذى 
انشد فيه الشسعراء الترويادور اغانيهم فى اسبانيا 
العربية ؛ صرح روجر بيكون بان وجود الفككر 
الأوربى والعلم الأوربى كان مستحيلا بدون وجود 
المعارف العربية ٠.ولقد‏ اثسمت العقلية العربيينة 
بالانسانية الشمولية التى تحلل مشاعر الانسان 
فى تعمق ووعى : والسمت بالواقعية والطبيعية ؛ فلم 
تلجا الى التهويل أو المبالفة أو التض خيم ؛ 
واتسم الفكر العربى فى العضر الاسلامى بالعتقل 
والتامل » ومما يرى أن اعرابيا سئل اذا آمنت 
بمحمد فقال : « ما رأيت محمدا يقول فى أهر افعل 
والعقل يقول لا تفعل » وما رأيت محمدا يقول فى 
أمر لا تفعل والعقل يقول افعل » » ولا غرو فقد 
نزل الاسلام هاديا للعقل فى جميع الامور : ونزل 
القرآن الكريم يحث على انتفكير والتامل كما فى قوله 


؛ وبّحث | 


ويقول محمد اقبال فى كتابه « تجديد التفكير 
الدينى فى الاسلام » : « لقد كانت أوربا بطيئة نوعا 


فى ادراك الاصل الاسلامى لمنهجها العلمى؛وئيس تم 
ناحية واحدة هن تواحى الازذغار الاوربى < ويمكن 
ارجاع اصلها الى مؤثرات الثقافة الاسلامية ؛ أو 
العقلية العربية بصورة قاطعة ؛ وتتبدى هذه النواحى 
فى كل فروع العلم والبحث العلمى ؛ وطرق التجربة 
والملاحظة » والمقاييس التى ادخلها العرب الى العالم 
الآورين .> .ولقه توسل العرب الى هذه المرطة 
التطبيقية من العام بعد مرحلة النففر 

نيل ؛ أو لعلهما مرحلتان متجاورتان متلازمتان 
متوازيتان ؛ وبفضل غذا الخيال فتحت مغاليق العلوم 
والفنون ؛ وامتلات الاجواء بالوان القصص والسحر 
والشعوذة والخرافات ؛ وطبقت المجالس باللسحر 
وألوان الفنون الموسيقية والرقص والثناء والأنشاده 
وراح القضاص والجوالون والحكاءون والرواة 
ينتشرون فى الاسواق والمنتديات يقصون ويروون 
الحكايات والقصص عن سالف العصر والاوان ؛ وعن 
حروب قامت ؛ ودوك راحت وأخرى جانت » 
وأبطال جلبوا النصر وكافحوا كفاحا اسطوريا ؛ وكان 
العقل فى ذلك يمزج بين الخيال والواقع بأنسلوب 
والشعر والغناء فى موضع 
والانفعال وتقليد الممسوث 
والفمل ؛ وذلك فى حشد يشاهد عن كثب وينفعل عن 
واقع مرئى ٠‏ 


تلك بعض ظواهر الحضازة العربية والاسلامية 
ومائرها على حضارة الغرب . وبعض سماتها الذاتية 
التى تدل على انها حضارة أنمرت وما زا 
الوان الفكر الانسان 


مننحصارة الاسلدم ‏ 22 


: فى دائرة الفرد المسلم‎ )١( 
من منظلقالوسطية الاسلامية التى عالجتها فى‎ 
مقالى السابق فى عدد شعبان من هذه المجلة  نجد‎ 


بهدف تحقيق سعادة روحه ؛ ومطالب جسده من 
وراء هذا التوازن والاعتدال ذلك ؛ لأن الانسان 
تركيبة عجيبة من القوى ذات النزعات واميول 
المتضارب فريد من جسدية حيوانية : 
ومن روحائية ملكية : ومن نفس تتنازعها مطال.ب 
الجسد ورغباته من اللذائذ الحسية كلذة الطعسام 
والشراب .وفتعة الجنس : وغرائز التملك والشلط 
والسيطرة على ما فى يد الغير الخ ٠.٠‏ ومطالت 
الروح وأشسواقها من التسامى للكمال ؛ والاستشراف 
الى الملا الأعلى » والتطلع الى الآفاق الروحية 
والملائكية المليا ٠‏ 


وكلتا هاتين القوتين ( الجسدية والروحية )تجذب 
النفس الانسانية الى ناحيتها 


وتشدها شدا عنيفا 


4مك 


كما أنها عرض ة للانزلاق والهبوط الى درك 
الحيوانية البهيمية اذا انكبت على اشباع الفرائز 
السفلى » ولعبت بها شسياطين الشسهوات ؛ حينئة 
يتحول صاحبها الى وحش مفترس فى صورة انسان» 
يعب من سهوات البدن ؛ غير عابىء بقيم ؛ أو مكترث 
لضوابط خلقية أو د. 

كما أن النفس الانسائية عرضة فى حالة ثالثة 
الى الوقوع فى دائرة الجذب الروحى العثيف ؛ فثرى 
صاحبها يريد أن يتفلت من قيؤد الجسد ؛ ويحسب 
أنه قادر على الانسلاخ من ماديته ؛ وتجاهل مطالب 
بدنه ؛ حيث يفر الى الرهبنة والانعزالية والانكماش 
عن المشاركة فى الحياة الاجتماعية » وادارة دولاب 
الحياة وخلافة الله فى هذه الأرض ء وهذه الظاهرة 
فضلا عن أنها كانت شللا أصيبت به الانسائية فى 
بعض أدوار تاريخها » فقد كانت حلا غير موفق 
أشكلة العلاقة بين الروح والجسد ٠‏ 

فان هذا التنكر لحكم الفطرة البشرية مقضى عليه 
بالفشل والانكسار على صخرة الطبيعة التى طبع 


الله الناس عليها » وكثيرا مانراه ينقلب على عقبيه 
فيعود الى حبوانية أشد شراسة واكثسر نهما الى 
اشباع الشهوات والغرائز ٠‏ 

وقد يذبل هذا الانسان كانسان وتذوى طاقاته 
الخلاقة ؛ فيعش على غامش الحياة ؛ كما ميملا 
لا فائدة منه للحياة ولا للأحياء ٠‏ 

كل هذه حالات يرفضها الاسلام ؛ ويعتيرها 
حالات مرضية غير سوية وانما يريد الاسلام 
للمسلم أن يكون انسانا سويا » متوازن القوى» 
يعيش بروحه » كما يعيش ببدنه » ويحيا لدنياه “كما 
لآخرته « وَابْتَعْ فا آتكَ الله الذار الإخترة 
نَصِببَكَ مِنَّ الدثيآ » () ٠‏ 

وها هو رسول الاسلام » ومعلم البشرية ؛ صلى 
الله عليه وسلم يقول : 

- للنفر من أصحابه الذين نؤر أحدهم أن 
يصلى الليل أبذا ؛ ونذر الثاتى أن يصوم الدهر كله» 
.ونذر الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدا 
« أنتم الذين قلتم كذا وكذا » أما والله أنى لأخشاكم 
لله ؛ وأتقاكم له ؛ لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد 


)١(‏ سورة القصص : الآية /ال9 


واتزوج النساء ؛ فمن رغب عن سنتى فليس 
منى » () ٠‏ 
فالاسلام ينادى المسلم فى حزم : أن استمتع 


يقف فى حزم أيضا ليعذره من 
الاسترسال فى متع الجسد ؛ حتى لايطغى عليه 
بدئه ؛ ويصسير عبدا لشهواته » فينس عبوديته 
لخالقه ! 


وهنا يآمره بآن يلجم هذه الشهوات ؛ ويكبح هذه 
الغرائز » فيمسك عن سهوتى البطن والفرج من طلوع 
العجن الى غروب الدمسن صهرا كل عام + ثم يعيب 
اليه أن يفعل ذلك فى غير رمضان ؛ كلما كان ذلك 
ميسورا له ؛ غير مرهق له ؛ كى يسبع بذلك أشواق 
روحه ؛ وحئينها الى الصفاء والشفافية » والقرب 


(؟) النووى : رياض الصالحين : ص 310 
(7) سورة الاعراف : الآية 77 


لذن 


تأمرات 


امن ساحة الرضوان الالمى : والتشبه بملائكة الله 
المكرمين ٠‏ 

بذلك تتوازن قواه ؛ ويتهذب سلوكه » وتنضصج 
» ويقف على أول الطريق المستقيم بين 
طرق الاتحراف من الحيواتية الجامحة ؛ والرهبانية 
السلبية ٠‏ 

وبذلك يملك المسلم أقوى أسلحة النصر فى معترك 
الحياة » من الصبر والجلد » واحتمال الشاق فى 
نسبيل المبادىء والقيم التى يؤمن بها ؛ ومن قوة 
الارادة وصدق المزيمة على الوصول الى أهدافه 
وغاياته » مهما لاقى من صعاب ؛ ومن ضبط النفس 
والقدرة على الفكاك من أسر العادات ؛ ومن تطويع 
الجسد لدواعى العقل والروح ٠‏ 

وف رأيى أن أعظم مكاسب المسلم من أذائه 
لفريضة الصوم على الوجه الأكمل هو تحليه بأثعرف 
الصفات الانسانية وأعنى بها صفة « الأمائة » تلك 
الصفة التى تعنى يقظة الضمي » ودوام المراقبة لله 
الذى يعلم السر واخفى « يعلط ا مين وَمناا 


تُقَفِى الّدُوَدِ » (1) ذلك لان الصوم ليس عملا 
ظاهريا كالصلاة والزكاة مثلا ؛ بل هو امتناع وكف 


فهو أمر سسرى ؛ لا يطلع عليه الا علام الغيوب ؛ فما 
أسهل أن يتظاهر انسان بأنه صائم ؛ حتى أامام 
أقرب الناس اليه ؛ ثم يتناول خفية واختلاسا ما ثساء 
من مفطرات ‏ ولذا يقول الله تعالى فى حديثه 
القدسى « كل عمل ابن آدم له الا الصيام فاته لى 
وانا أجزى به » ٠‏ 

صفة الامانة » أو يقظة الضمير هذه » يعرص 
الاسلام كل الحرص على غرسها فى نفس المسلم 


حتى تتكون عنده « ملكة » المراقتبةء أو خلق 
التقوى » الذى يجعل مه رقيبا على نفسه » يحاسبها 
قبل أن تحاسب ؛ ويقيم سلوكه وتصرفاته فى السر 
والعلانية على أساس « اعبد الله كانك تراه ؛ فان 
لم تكن تراه فانه يراك » فيمتنع تلقائيا من ارتكاب 
الآثام فى أخفى حالات السر ؛ كما يمتنع عن ذلك ف 
أظهر حالات العلانية » وهنا يتبثى أن نلاحظ أن 
الصوم الذى يثمر هذه الثمرة ائما هو الصوم الكامل 
أو الأكمل » وليس الصوم المنقوص ٠‏ 

ذلك أن الصوم على درجات ثلاث : 

١‏ صوم العوام ؛ وهو مجرد الامتناع عن 
المفطرات مع استمرار الجوارح ف ارتكاب المخالفات» 
وهذه أدنى درجات الصيام » لا أثر لها الا فى اسقاط 
الفريضة » وقلما تحقق الغرض من الصيام ٠‏ 

؟- صوم الخواص ؛ وهو أن يضيف الصائم 
الى الامتناع عن المفطرات كف جوارحه عن الآثام 
والمعاصى » فيحفظ لسانه عن الغيبة ؛ وعينه عن 
النظر للمحرمات » ويده عن البطش والاختلاس » 
وكذا سائر أعضائه + وتلك عى أولى درجتى الصوم 
الحقيقى ؛ وخواص الإمنين لا يعتدون بأقل منها » 
يقول قائلهم : 

اذا لم يكن فى السمع منى تصامم 

وف ناظرى غض ؛ وف منطقى ممت 
فحظى ؛ اذا » من صومى الجوع والظما 
وان قلت أنئ صمت يوما » فما ممت 
وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « رب صائم ليس له من صيامه الا الجبوع 
والممش © ٠‏ 

+ صوم خواص الخواص ؛ وهو أن ينضاف 
الى الامتناع عن المفطرات وحفظ الجوارح ؛ صيانة 
القلب عن الفكر والوسواس ؛ وقصره على ذكر 
الله عز وجل » وعدم شغله بأى من مطامع الدنيا 
وشسواغلها أثناء الصيام » وهذه هى أعلى مراتب 
الصوم » وأرفع درجاته » وهى » والتى قبلها ‏ هما 


المرجو فيهما تحقيق التقوى التي 
الحق تيارك وتعالى 0 آمنثوا 


من بلقم 
اتتفونَ» () 
(ب) فاذا تجاوزنا الفرد المسلم الى دائرة المجتمع 


المسلم » وتصورنا هذا المجتمع وقد تكون من أفراد لفظة 


يتمتعون بخلق التقوى ؛ وفضيلة الفمير الحى ؛ 
فائنا لابد متصورون مجتمعا ملائكيا ؛ ف أرقى صور 
المجتمعات البشرية ؛ أفراده كانهم ملائكة يمشون 
فى الأرض عمجتمما »لا ظلم فيه ؛ فلا حقد ولا حسد» 
ولا شحناء ولا بِمضاء فيه ؛ تلك هى < دار السلام » 


واللة يذ ار 

ِل مْرَاطٍ مُنتقيم » () ٠‏ 

هذا المجتمع الذى تسوده روح الأخوة » وترفرف 
عليه أعلام السكينة والامن والآمان » هو المجتمع 
الذى يهدف الاسلام الى اقامته » ويؤكد الدعوة 
اليه فى آيات الكتاب المزيز » واحاديث المصطفى 
الكريم صلى اللة عليه وسللم + 

نقرآ فى ذلك قول الله تعالى : م« إِتما المسون 
اْهْوَة » 5 وقوله عز وجل «وإك عده أتتكم مده 
0 َبُكُمْ قاتقون » (4) وقوله مسبحائة 
«وَتَمَاونُوا على الب وَالتَمُوَى » 93 تَعَاونُوا على 
الْإِثم وَالْمْمْوَانِ » (©) وقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : < وكوثوا عباد الله اخوانا » الى 
مالايحصى من الآيات والأحاديث ٠‏ 

وهو المجتمع الذى تحكمه المثل العليا : والقيم 
الانسانية الرفيعة » من التسامح » وحسن الخلق » 
وكريم المعاطة » ومن البر ء وصلة الواجدين لغير 
الواجدين ؛ هو نفس المجتمع الذى تقيمه فلسفة 
الصوم فى الاسلام وسأكتفى فى باب سيادة السلام 
والأمن ف المجتمع الصائم بقول الرسول صلى الله 


(1) سورة البقرة : الآية 147 (1) يونس : 50 
(1) الحجرات : ٠١‏ (؛) المؤمقون : 05 (2) المائدة : ؟ 


عليه وسلم : « فاذا كان يوم موم أحدكم فلا 
يرفث )١(‏ يومكذ ولا يصخب ؛ فان سابه أحد أو 
قائله ؛فليقل اب أبية علكمج لذ علار كل سائم 
فاحسن القول ؛ والرد على الاساءة بمثلها » كان معنى 
ذلك أن لن تسمع ف المجتمع الصائم كلمة بذيئة » أو 
بة ؛ فضلا عن عراك أو مشساحنات » بل 
سيطف الشر قبل اشتعاله ٠‏ 

كما أكتفى ف بآب المرحمة والجود والسخاء الذى 
هو سعار مجتمع الصائمين بما ورد من ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو قدوة المسلمين ‏ 
كان أجود الناس ؛ وكان أجود مايكون فى رمضان » 
حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن : فلرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حينئذ جود بالخير من الريح 
المرسلة ()) ٠‏ 

أن الاسلام لايقيم هذا الشهر كموسم مؤقت 
تقام فيه شعائر » ثم تطوى صفحته الى الام 
القادم ؛ كما هو حال المجتمعات الاسلامية 
هذه » وائما يريد الاسلام ‏ ف الحقيقة ‏ 
روح رمضان السنة كلها » بمبادئ 
انعليا » وهو يجعل من شهر رمضان فرصة لتدريب 
المسلمين على هذه القيم والاخلاق ؛ ولا يزال ياتى 
على المجتمعات المسلمة رمضان أثر ره أثر 
رمضان بما يشيعه من الروح الاسلامية التى أشرنا 
اليها حتى يتعود الجيل المسلم على خلال البر + 
وخصال الخير التى أشاعها فيهم رمضان ؛ فلا تلبث 
أن تتغلفل فيهم هذه السجايا الحميدة ؛ وتصبح 
عادة » فتطبما » فطيما : كما يقول علماء الاجتماع 
١‏ العادة المسلمون حقا 


الحديث رايته فى 
« ولا بسخب » بالسين ومعناها نفس معنى « يصخب > 
وهو الصيا. 

؟) أنظر : زاد المعاد فى هدى خير العياد : ى ١‏ : 
ص ٠١7‏ (م) آل عمران : ٠١‏ 3 


لذن 


م حصا ةالاسلام 


فى مقالى السابق فى « مجلة الأزهر » 
موقف الجاحظ من جند الخلافة وبينت مدى توفيقهفى 
عرض المشكلة وعلاجها ٠‏ 
وهأئذا أتصدى للوقفه من مشكنة السود وا 
فى عصره . ولا أحب أن أسبق عرض ١‏ 


البيض 
فأقرر 
اخفاقه فيها فلم يعرضها عرضا انسانيا ؛ ولم 
يتناولها نناولا تاريخيا » ولم يبين مدى علاج الدين 
الاسلامى لها » بل كان همه ذكر مزايا النسود على 
/لبيض فى جدال هو مرماه وخالقه ؛ ومعاصره 


( محمد ين يزيد المبرد ) فى الكامل عالج المشكلة من 
ناحية آثر السرارى فى اتجاب الأولاد التجباء 


ككدر 


وحسن معاملة العرب للموالى بوجه عام ؛ وساق ب 
أمثلة يبين تلك المعاملة النبيلة التى ترج الى طبيعة 
العرب الخيرة والاستجابة لأوامر الدين ونواهيه ٠‏ 
يقول المبرد : يروى أن المهدى ( الخليفة الفالث 
العباسى ) نظر اليه ويد عمارة بن حمزة فى يده * 
ففال له رجل : من هذا يا أمير المأمنين ؟ فقال أخى 


ذلك المهدى كالممازح لعمارة » فقال له عمارة : 
انتظرت أن تقول ومولاى فانفض والله يدك من 
يدى فتبسم أمير المؤمنين المهدى ؛ فهذه النادرة تدل 
على مكانة الموالى وحسن معاملتهم ؛ ونظرة الموالى, 
الى أنفسهيم : ولا يكتفى المبرد بذكر هذا من 
الخليفة المتمسك بفضائل الدين ومكارم الأخلاق 
ودواعى الحضار: يذكر أن السليك بن السلكة 
وهى أمه ‏ وكانت سوداء حبشية ‏ وكان هو من 
غربان العرب ؛ وهو السليك بن عمير السعدى » قال 
شعرا 
أضاب الرّاس أنى كل يوم 

أزى لى خالة بين الرحال (1) 


(1) المفرد رحل وهو ما يوضع قوق البمير 


السيد حسن ترون 
يشق على أن يلقين يما 
ويعجز عن تخلص هن مالى 


فهذا الفاتك توجع لخالاته لأنهن كن اماء ؛ ولا 
أريد أن استرسك فيما ذهب اليه المبرد وأكثر من 
الشاهد والمثل : لأنه تناول طبيعى للمشكلة ٠‏ أما 
شيخ الأدباء الجاحظ فقد غلبت عليه الجدلية 
وحبه للمناظرة ؛ واصطناعه لأساليب المعتزلة وهو 
رأس فيهم فدفعه هذا لاتخاذ مذهبه فى علاج 
نتطلب الرفق والأناة ومجافاة ما يبعث على الضعن 
والحسد والثورة » وقد تظن أنه أراد أتضاف 
أضحاب الألوان السود او السمر أو ما الى ذلك 
ولكنه خلط عملا صالخا وآخر سيئًا ؛ وعنوان كتابه 
أو رسالته يعطيك مدى رجعيته فى تناول هذه المشكلة 
التى ظهرت فى حياته ؛ فالضوان « كتاب فخر 
السودان على البيضان » ومجرد النظر الى العنوان 
يرجعنا الى العصر الجاهلى حيث المنافرة والمساجلة 
وذكر الايام والانتصار والهزيمة والمعايرة والمثالب 
والفخر بالأنساب والأحساب مما ذمه الاسلام 
وقفى عليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
بما أوحى اليه وبما خطب به وتحدث عنه فقول الله 
تعالى ‏ .أن أكرمكم عند الله اتقاكم»» وقول الرسول: 
« لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربي 
ولا لأخصر على أسود ولا لأسود على أحمر 
الا بالتقوى » لم يدعا مجالا لمفاخر أو مختال بنفسه 
أو نسبه أو حسبه أو لونه ؛ فكلمة « فخر » من 
الجاحظ غير مقبولة فى هذا المقام وهو الاننسان 
الأديب المسلم المتحضر ؛ ويعتذر فى مقدمة كلامه عن 
تآخره فى ذكر ذلك الفخر فبقول : «ذكرت أعاذك الله 
من المتن انك قرات كتابى فمحاكمة الصرحاءللهجناء 
ورد الهجناء وجواب أخوال الهجناء وأنى لم أذكر 
فيه ثسيئًا من مفاخر السودان » فقد كتبت لك 
ما حضرنى من مفاخرهم > فماذا قال فى مفاخرهم ؟ ٠.‏ 


عكر 


بدا بلقمان وابته وعد رجالا من الصحابة والتابعين 
مثل بلال وسعيد بن جبير ؛ والمقداد بن الأسود » 
ووحثس قاتل مسيلمة الكذاب : وهؤلاء موضع فخر 
المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوائهم ؛ فليس 
الأحد أن يقررهم بالفخر لنفسه ؛ وانظ. الى قول 
عمر رخى الله عنه : « ان أبا بكر بسيدنا وأعتق 
سيدنا » يعنى بلالا رضى الله عنه ٠‏ ومع ذلك فهو 
كلام مقبول ومحتمل ؛ لأنه لا يسىء الى أحد ء 
ولا ينقص من قدر أحد ؛ وتعال معى ننظر ى أمر 
( الحيقطان ) الشاعر الذى وصفه الجاحظ بأنه كان 
يفضل فى رأيه وعقله وهمته وهو الذى 
لا تعرف الأخ حتى ترافقه فى الحضر و: 
السفر ؛ ولهذا الشاعر مشكلة ؛ أنه أسود » تغرض 
له معاصرة جرير الشاعر التغيمى : وكانا يسكنان 
فى اقليم اليمامة من أرض الجزيرة العربية : رآه 
جرير يوم عيد فى قميص أبيض وهو أسود ؛ فعبث 
ببيت واحد من الشعر يحفظه الأدباء ؛ وهويصف 

سواده وبدآه بقوله ‏ كأنه (1) لما بدا للناس 6٠٠٠‏ 
وقد كان من حق الحيقطان وهو ثاعر أن يرد 
على جرير ؛ فيندم شكله أو ملببسه أو صسناعته 
مما يتصل بخلقه وخلقه ولكن الحيقطان لم يتناول 
شيئا من ذلك انما قال قصيدة تحتج بها اليمانية على 
قريش ومضر ء وتحتج بها العجم والحبش على 
العرب كما يقول الجاحظ ؛ والشسعر الذى ذكره 
الجاحظ للحيقطان مثير للفتنة » ومبير لعلائق الأخوة 
الاسلامية ٠‏ 

بدأه بالدفاع عن نقسه والفخر بشمائله من الكرم 
ونقاء العرض والشجاعة عند الفزع » وليس يضيره 
أن يكون جعد الشعر أسود اللون ٠‏ رضينا » ولكنه 


الا يحتيله الذوق المصرى ٠‏ 


1 


استرسل استرسالا ضارا فقال والخطاب لجرير * 
وان كنت تبفى الففر فى غم كنهه 
فرهط التجاثى منك فى الناس اقخر 
فابى الجلندى وابن كسرى وحارث 
وهونة والقبطى والشيخ قيصر 
وفاز بها نون الوك سعادة 
فدامله الملك التي عالموفد 
وهذه الأبيات تشير الى مناسبة تاريخية وقعت 
بعد هدئة الحديبية سنة ست من الهجرة : وضحها 
الجاحظ قائلا فانه يقول كتب النبى صلى الله عليه 
وسلم الى بنى الجلندى فلم يؤمنوا + وكذلك كسرى» 
وكذنك الحارث بن أبى شمر (المسانى) وكذلك هوذة 
ابن على الحنقى نوكذلك المقوقس صاحبالاسكندرية 
وكذلك قيصر ملك الروم ٠‏ على أن بنى الجلندى قد 
اسلموا من بعد ذلك الكتاب . ولكن النجاثى أسلم 
قبل الفتح فدام له ملكه ؛ ونزع الله تعالى من هؤلاء 
النممة ».وقيصر ان كان قد بقى من ملكه شئ» فقسد 
سب .من كل مار ظلف أو حافر وصار 
لا يتمنع الا بالخليج وبالقماب والحصون والشتاء 
والثلوج والأقطار ٠.‏ 
والحيقطان فى هذا لايغضب البيض فهم يحبون 
النجاشى لموقفه من صاحب الدعوة صلى الله عليه 
وسلم ؛ وانما يغضب ويتجنى على الحقيقة حين 
يقول : 
غزاكم أبو يكستّوم فى أمْ داركم 
وأنتم كفيض الزمل أو هو أكثر 
وأنتم كطي الماءلمتا هوىلها 
ببلقعة حجن المفالب أكثدر 
فلو كان غي الل هرامْ دفاعه 
علمت وذو التجريب بالناس أخْبر 


وأما التى قاتم فتلكم نبوة 
وليس بكم ون )١(‏ الكرام الستر 

عاب على قريش ومن جاورها من العرب أنهم لم 
يدافعوا على البيت العتيق فى مكة مع كثرة العدد ؛ 
فبلغ أبو يكسوم أبرهة مكة ولم يجد مقاومة ؛ 
فكانوا طير الماء سقط عليها طير جارح ؛ ولولا اللا 
ما سلمت مكة ولهدم البيت وارجع الأمر الى النبوة 
بقصد تكريم الله لمحمد صلى الله عليه وسلم عام 
ولادته : فلم يصوثوا هم الحرم وعليه الكساء 
وائما الفضل للنبوة لالهم » فهم جبناء لم يتصدوا 
لمن غزاهم ٠‏ ولو كان الحيقطان مؤمنا بالله حق 
الايمان لبرا شهره من هذا الاثم + لأن الله منّ على 
قريش بأنجاثهم من عدوهم فاهلكه بجائحة لا نظير 
لها فى التاريخ وأنزل فى ذلك سورة تتلى فى المحاريب 
ويتعبد بها وهى سورة اليل وتصها : 

« ألم تركيف فعل ريك باصحاب الفيل ٠‏ الم 
يجمل كيدهم فى تضليل ٠‏ وارسل عليهم طيرا ابابيل٠‏ 
ترميهم بحجَازة من سجيل ٠‏ فجعلهم كمصف مأكول» 
افهذا الموقف ادخره الله لرسوله ليكون حجة على 
متدرى نبوته ٠‏ 

ولقد كان عبد المطلب وهو الموسوم بالوثنية أقرب 
الى الايمان من أبرهة آبى يسوم المسيحى حين دار 
الحوار بينهما حتى وصل الى قول عند المطلب 
«أنا رب الابل وللبيت رب يحميه» فقال أبرغة : 
ما نان ليمتنع منى ؛ وقد حنفظ الله بيته ودحر أبرهة 
؛ وليس صحيخا أن قريشا كانث لا تخسن 
ال والنزال ؛ فمن تاريخها فى المصر الجاهلى أنها 
غزيت من التبابعة مرتين » غفى الأولئ كساتبع 
الكعبة الوصائل والبرود : وف الثانيه انهزم حسان 


٠ للمجهول‎ 


ابن تبع وأخذه الخارث بن نهر أسيرا + مكث ثلاث 
سنوات ثم أظلق سراحه ٠‏ و 
!ين الجراح ؛ وقد درب الله قريشا على الحسرب 
وشئون الا اموي شع تح عستيو 
الفجار ؛ ثم الحروب مع صاحب الرسالة : كل ذلك 
مهد لهم ليكوئوا قادة وسادة وخلفاء : والجاحظ 
لا يهتم بما ذكرت ٠‏ ولكنه يذكر معنى « أم داركم » 
فيقول : ودار العرب هى جزيرة العرب ومكة قرية 
من قراها ٠‏ ولكن لا كانت أقدمها قدما وأعظمها 
خطرا جملت لها أما . ولذلك قيل لفتح مكة فتح 
الفتوح + وعلى مثل ذلك س ميت فاتحة الكتاب 
أم الكتاب ؛ والعرب قد تجمل الشىء أم ما لم تلد 
من ذلك قولهم ضربه على آم راسه ٠‏ وقد أبان الله 
تعالى مكة والبيت حين قال : 


الحارث جد أبى عبيدة 


« ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا 
وُهدى للعالمين » فاذا غزيت مكة وهى أم القرى 


وفيها ألبيت الحرام فقد غزى جميعكم ٠‏ 
بوتوي هر يانيا يم حدمي الك و3 أو شيراقب 
كانت فكة بلدا لقاحا لا تدين 1 


تقدم أتاوات. 
وأنها لم تقع تخت سيطرة أخد . قيقول الحيقطان 
قصيدتة التى تفخر بها النهفية ولتم > 
وقلتم لفاح لا تؤدى اتأوة 
فاعطاء آريان من الفر أيسر 
ولو كان فيها رغبة لمتوج 
اذا لآتتها بالمماول حميي 
وليس بها مشتى ولا متصسيف 
ولا كجو انما ماؤها يتفجر 


1 


البيض والسود 


3 وحوارمع الجاحظ 


ولاامرتع للمين أو متقنص 
ولكن تجرا والتجارة تحقر 

القد بلغ فى الهجاء قمته ؛ وغض من شان قريش 
وهى لم تهجه ولم تقف مع جرير تؤيد مسلكه فى 
العبث بسواد الشاعر ولم يستاذنها جرير فى هذا 
العبث ؛ وجرير من #ميم وتميم فرع من مضر يجتمع 
هع قريش فى الجد ( الياس ب عضر ) فكان عليه أن 
يهجو تميما » وحين تعرض لأسرة الشاعر لم يثعذها 
الى الجد الأكبر تميم فقال : 

ألست كليبييا وامك نمهة 

لكم فى سمان الضان عار ومفخسر 

فكليب أسرة جرير حقيرة لا ترعى الابل وانما 
ترعى الغنم وهى عارهم وفخرهم » وأنا اعتقد أنه 
هرب من ذكر تميم خوفا من لسان الفرزدق ٠‏ ولكنه 
هجا قريشا وهى بريئة مما قيل فيها ٠‏ 

وما من سك فى أن قريشا تمتعت بالحرية فلم 
يحكمها حاكم ولم تدفع ضرائب للك ؛ وقد حماها 
الله من صاحب الفيل ؛ وكائت تجارتها سبيا فى 
أتصالها بالعالم الخارجى عن جزيرة العرب فعرفت 
وأثرت ؛ ولكن الشاعر جمل دفع الاتاوة أو الاريان 
كما يسميها أيسر من الفر من وجه أبرهة » وأن مكة 
لم تفتح لأنها غير مرغوب فيها لوقوعها فى واد غير 
اذى زرع ولا تصلح لمشتى ولا لمصيف وليس فيما 
ماء يتفجر مثل ( جوانا ) عين بالبحرين » وليس فيها 
ما يعتع البصر ٠.٠‏ وفيها تجار والتجار يحقسرون 
وهذا كذب ومخالف للواقع » فالتجارة كانت ومازالت 
ملح لاقي ومضاط الثروة وطسريق العسالى + 


قري ٠‏ انيم رفكة الأثقام واقشتايف + 
٠‏ الذى ع آمهم 
هن خَؤْفِ » ولا يضي هكة أن تخاو هن المتنزهااً 
أو يحرم فيها الصيد » فهى قبلة المسلمين ومنزل 
الوحى الأول ومولد سيد المرسلين ٠‏ « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع أليه سبيلا » ٠‏ 

ويهجو جرير الأخطل التغلبى فيجىء فى شعره 
هذا البيت ٠‏ 


أنللم توازن حاجبا وعقالا 

ان امراً جمل المراغة وابنها 
مثل الفرزدق جائز قد غالى 

والزنج لولا قيتهم فى صفهم 
لاقيت ثم جحا () جحا ابطالا 
وينساب الشاعر فى ثسمره مفتخرا بأناس مسن 
العرب لأن أمهاتهم سوداوات منهم عنترة وأخوه * 


وخفاف بن تدبة » وسليك بن السلكة » وعباس بن 
مرداس مع أن الأخير أمه الخنساء فى رواية موثقة 


جب عن كي خشولة 

ولانت ألام هن 

وبنو الحباب مطاعن ومطاعم 
عند الفتاء اذا تهب شضهالا 
ويستمر الجاحظ فى ذكر شسجعان الزن 


هنهم أاخوالا 


الزنجيات الذين نزعوا الى الزنج فى البسالة 
والألفة » ويخصهم بالسخاء ثم هم أطبع الناس على 
الرقص والموقع الموزون والضرب بالطبل على الايقاع 
الموزون من غير تأديب ولا تعليم : وليس فى الأرض 
أحسن حلوقا منهم » وليس ف الأرض لغة أخف على 
اللسان من لغتهم ؛ ويداقع عن سخائهم بكل ما يملك 
من بيان وبرهان ؛ وينفى عنهم ضعف العقول 
والسؤاجة ٠‏ 

وقد قلب الواقع ف هذا الاحتجاج : قالت الزئج 
للعرب من جهلكم أنكم رأيتمونا لكم أكفاء فى الجاهلية 
فى نسائكم فلما جاء عدل الاسلام رأيتم ذلك قاسدا : 
ونبت الرغبة عنا مع أن البادية ملاى ممن قد تزوج 
وراس وساء ومنع الزمار وكنفكم من العدو ؛ وليس 
الأمر كما قالوا ٠.‏ 

فالواقع يشهد أن العرب ف الجاهلية لم يتزوجوا 
من غير بنات العرب ء أما غير العربيات فية 
ايماء ولايعترقون بأن منلدن أحرارا وشاهدنا 
وما لقى من أبيه وقومه : وقضته حمامه بئت أخت 
أبرهه لم يتزوجها سيدها القرائى وضعها من حول 
مكة وجملها للرعى مع رباح الحبشى مولاه ؛ وتزوجها 
رباح وهى الأميرة السابقة فاولدها بلالا وأخاه + 
فمن أين جاءوا بأئهم أكفاء فى الجاهليةء ٠؟أما‏ الاسلام 
فقد سوى الجميع وجمل التزاوج ٠٠٠‏ ويستعصى 
الجاحظ كمادته فيذكر موقءة الحرة حين هاجم جد 


يزيد المدينة وفعل الزنوج فى انحرائر كما يذكر ما 
فمل جيش أبرهه باليمن ٠‏ 

والكثرة عزة والقلة ذلة فيدخل بنا الجاحظ فى. 
محيطها برواية حديث للنبى صلى الله عليه وسلم 
وهو قوله : « بعثت الى الأحمر والأسود » ومع أن 


بعض العلماء يرى أنه بعث الى الانس والجن من 
فهمه لهذا الحديث الا أن الجاحظ يجادل ويستئبط 
ويخرج بنتائج هدفها اثبات الفخر للاسود على 
الأبيض فيقول : علمت انه لا يقال للزنج والحبشة 
والنوبة بيض ولا حمسر ؛ وليس لهم أاسمر الا 
السواد » وقد علمنا أن الله غز وجل بعث نبيه ٠‏ 


الى الناس كافة والى العرب والعجم جميما » فاذا 
قال بعثت الى الأحمر والأسود ولسنا عنده حمرا ولا 
بيضا وقد بعث الينا فائما عنانا بقوله الأنود » 
ولا يخرج الناس من هذين الاسمين » فان كانت 
العرب من الأحمر ققد دخلت فى عداد الروم 
والصقالية وفارس وخراسان : وان كانت من السود 
فقد اشتق لها غذا الاسم من اسمنا : وائما قيبل 
لهم وهو آذم وسمر سود حين دخلوا معنا ف 
جملتنا ٠٠‏ فان كان اسم السود وقع علينا فنحن 
السودان الخلص والعرب أثسباه الخاص ٠‏ فنحن 
المقدمون فى الدعوة ء اذ كنا وحدنا يقال لنا سود 
ولا يقال لهم سود الا أن يكوتوا معنا *٠‏ وتحن 
أكثر الناس عددا ٠‏ لأن أكثر ما يعد البيض فارس 
والجبال وخراسان والروم والصقالية وفرنهة 
وثشيئا بعد ذلك قليلا غير كثير ؛ والسود يعدون 


لكك 


الزئج والحبشة وفرزان وبربر والقبط والنوبة 
وزغاوة ومرؤوالستد والهند والصين :البح أكثر 
من البر ؛ وجزائر البحر ما بين الضين والزئج 
مملوءة سودان كسر ثديب وما جاورها الى الهند الى 
الصين الى كابل وتلك السواحل » وكل هذا تكلف 
منه وتطرف وتخلف عن معرفة البلدان وما تسميه 
الجغرافيا وعوامل البيئة » ومما يدلك على القاء 
الكلام على عواهنه ‏ وله عذره ‏ قوله وآخر 
العمران كله سودان وما استدار من أقاصى العمران 
أكثر من أهل الواسطة كطوق الرحى الذى يلى 
الهواء الذى هو أوسع وأكثر ذرعا مما قصر غنه 
امن ذلك الرحى ٠‏ والقضية متقوضة فليست أاظراف 
الأرض يسكتها السود فقط : فاهل الشسمال كلهم 
بيض والتمثيل بالرحى صحيح من حيث الوسط 
والطرف + وليس عليه باس فهو يفضل الليل على 
انثهار لسواده ٠‏ 

ولا يترك الفكاهة ء ولكتها فكاعة تؤيده + يقول : 
كانت دنائير بنت كعبويه الزنجى عند أعثى بنى 
سليم وكانت ثديدة السواد فقال لها : ان الدنائيي 


تِؤن سوذاء ؟ فقالت : 
بياض الرّأس أقبح مِنْ سوادى 
وشيب الحاجب 


ثم يتعرض لعلة السواد فيجمل السود يقولون : 
ان الله تعالى لم يجعلنا سود؟ تشويها بذاقنا ولكن 
البلد فعل ذلك بنا : والحجة فى ذلك أن فى العسرب 
قبائل سودا كبنى سليم بن منصور » وكل من نزل 
جز بنى سليم من يرهم .سوة ملقم + وانهم 
ليتخذون للرعى والخدمة من الأثسبانيين والسروم 


(1) هذا الزواج يدل على أن الغرب تزوجوا مسن 
السوداوات فى الأسلام 


ذا 


البيض والسود 
وحوارمع الجاحظط 


غما يتوالدون ثلاثة أبطن حتى تنقلهم الحسرة الى 
ألوان بنى سليم ء ولقد بلغ من أمر تلك الحرة أن 
خلباءها ونعامها وهوامها وذثابها وثعاليها وثساءها 
وحميرها وخيلها وطيرها كلها سود ٠‏ والسواد 
والبياض انما هما من قبل خلقة البلدة وما طبع الله 
عليه الماء والتربة » ومن الشمس ويعدها 
وشدة حرها ولبنها ٠‏ و: أن يجمل مقاله 
كله مبنيا على هذا الوجه وهو ما نسميه البيئة 
وأن يمسك بجعل الدين فيمنسع من التفرقة 
العنصرية كما نقول اليوم ٠‏ 
هل كان لهذا الكتاب أو الرسالة أثر فيمن عنساهم 

من الاجناس والألوان ؟ ان الجواب عن هذا السؤال 
يقتضى حذرا شديدا » لكن ما جرى يجعل الدارس 
يقول بأثر تلك الرسالة على قرائها زمن الجاحظ » 
كانت وفاة الجاحظ فى المحرم سنة 550 ه وهى 
السنة التى قام فيها صاحب الزنج بثورة كلفت 
الخلافة العياسية جهدا كبيرا وأعباء ثقيلة وحرويا 
ضارية » أن عيد الله بن محمد صاحب الزنج لابد 
أن يكون قد قرأ (؟) رسالة الجاحظ فى فخر انسودان 
على البيضان ؛ وأنه دعا دعوته للخروج على 
فخرج اليه الزنج أفواجا اليه 
كثير من العرب ممن يحسون بفساد الدوله وتقصيرها 
فى العدالة الاجتماعية ؛ بل انه كان يعد لثورته عدتها 
قبل هذا التاريخ بست سنوات كما يقول الدكتور 
له حسين » وكانت له اتصالات بخدم قصر الخلافة ؛ 
فهو يعرف أسرار المكاتبات التى تصدر من القصر 
وترد أليه » فيلم بشئون أطراف الدولة ؛ وبالولايات 
التى تنفصل ٠‏ وبالرجال الذين يرتغمون قم 
يسقطون ؛ ويعرف قوة الترك والخدم فى تسيير 


() كان يدعى الأمية ثم علمه الله القراءة دون معلم ‏ 
كما اختار الامامة على النبوة + وحن 


شئون الدولة » يرى ثراء فاحثا يشكو هنه صاحبه . 
وفقرا مدقعا يئن منه حاطه ‏ فكان أن صمم على 
الخروج ليرفع عن كاهلالفقراء فقرهم ؛ ويزيل عن 
الزنج وغيرهم من الأرقاء رقهم وهوائهم ؛ وتنقل 
من بنداد الى حجر الى الأحساء الى البادية فلم 
يجد ما يؤمله » أو يصلح لثورته » وأخيرا وصل الى 
البصرة فوجد بميته 

بدأ ثورته الجامحة ى رمضان سنة 550 ه اتصل 
بالرقيق الذين يعملون حول البصر' 
السباخ واصلاح الأرض وف استخراج الملح وف 
كل ما يزيده السادة من الأعمال التى سفر لها 
اليصريون الألوف من الرقيق السود ؛ ولابد أنهم 
كانوا يكلفون مالآ يطاق ؛ ولا يجدون احسانا فى 
المعاملة ومطالب الحياة ؛ فما ان اتصل أمره بأمرهم 
حتى هرعوا اليه زرافات ووحدانا : وماهى الا أيام 
حتى كان له جيش كبير ؛ به ضيق على أهل البصرة * 
وكان بها وال شديد الراس قوى الشكيمة واسع 
انحيلة صده ورده » ثم تغير الوالى فسهل عليه أن 
عليها » والخليقة المعتمد يرسل الجيش تلو 
الجيش فيرتد منهزما » ثم استدعى أخاه ( أبا أحمد 
الموفق ) فعهد اليه يخرب صاحب الزئج فلبى الدعوة 
وخرج اليه موجده عد دغل البصرة وريه شخرييا 
وقتل آهلها تقتيلا : وحول خيار سادتها الى عبيد 
وكرائم نساثئها الى اماه يعرضون جميعا على البيع 
ويوزعون على آنصاره من الزنج ؛ وكان المنتظر ممن 
يثور للعدالة الاجتماعية أن يسوى بين اغالب 
والمثلوب ؛ ولكنه أتى ما ثار من أجله فظلم وقتقل 
وباع الأحرار والحرائر ٠‏ 

كان الموفق رجل الدولة العباسية فى هذه الآونة 
له شجاعته وقدرته الادارية والسياسية والعسكرية » 
وكان قيل تلك الفتنة وأثناءها أيضا يحارب 
الدولة ويحارب ابن طولون فى مصر ؛ وجاءته ثورة 
صاحب الزنج فكلف أن يريح الدولة من تخرييه 
وتقتيله » وكانت العراق فى ذلك الزمان فى غاية 
الاصلاخات فى الأتهار ونظام الراى ؛ ودارت 


المعارك برا وبحرا كما نقول اليوم » وثبت صاحب 
الزئج لجند الخلافة سنوات طويلة وكانت له مدن 
بناها وقوى حراستها ؛ ونشط الموفق بكل مايملك من 
قوة » وفرض على الدولة نقسه فرضا ؛ فجمل 
ميزانية الذولة بين يديه » وقبض على ناصية الأمور» 
وجعل هذه فى القضاء على تللا الثورة ؛ وخان الخايفة 


من سدة ما يلقى فاراد أن يهرب الى مصر ليقيم عند 
كسح ابن طولون : ولكن الموفق يرسل جنده ؛ فيرد 
الخليفة الى قصره ؛ ويشكو الخليفة بشعر منه : 
آَليَنَ من العجهائب أن مثلى 


وماين ذَاك ثىء فى يدية 1 
والموفق بن المتوكل منطلق فى وجهته لا يهمه 
ء ولا متاعب || لق له 
مديتة ازأء«عدوهسماعا ( الموفقية) آدار الحرب منها 
ودفع ابنه الى القتال لا يرحمه ؛ فاذا انتصر ويدا 
مته جموحا حيسه واستخدم الارهاب والترغيب 
معا ؛ يستأمن من يأتيه من جند صاحب الزنج بعد 


الاغراء فيهيئه ويظهره فى أجمل مهر حتى يراء من 
كانوا معه ؛ وحين يقع الأسرى فى يده يقتلهم ويجمع 
رعوسهم مع رءوس من قتل فى المعرفة ويعرضها 
ليراها الزنج لييعث الخوف والفزع ٠٠‏ وهكذا 
استمرت الحرب أربعة عثمر عاما كما يقول المؤرخون 
وأبدى صاحب الزنج بطولة فدافع الى آخر قطرة 
من دمه ولم يستسلم » كان ذلك سنة .50م ٠.‏ 
هل ظلمت الجاحظ فيما نسبته اليه حين حرض 
للثورة من غير قصد ؟ أو هو الظلم وطموح صاحب 
الزئج دفعاه الى الثورة ؟ فكان ما كان هما عرض 
الخلافة العباسية لمتاعب أثرت فى مسيرتها سنوات 
وسنوات ٠‏ وهكذا الظلم اذا استمر ولم تجد 
العدالة طَريقها أنجب الويلات وخراب العمران ٠‏ 
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العام الثامن للهجرة على أرقى هراتب 
الفثر العسكرى والسيئى مما » 
ولا يستطيع خبراء انسكرية والسياسة 
فى أى مكان وفى أى عصر ء الا أن يقفوا 
أمامه اجلالا وتعظيها ٠‏ 
فلقد اتفق علماء الاستراتيجية على المبادىء 
]| الثالية (1) : - 
١ |‏ ان المغرض من الحرب يجب أن يكون 
|| الحصول على « سلم أفضل » » وأنه من الضرورى 
ْ أن يضع القادة فى اعتبارهم باستمرار ‏ وهم 
|| يديرون دفة الحرب ‏ « السلم الذى يرغبون فيه » 
؟- عندما تصل الى هدفك الصكرى : فكلما زدت 
من طلبك تجاه الجانب الآخر » قابلت متاعب أكثر » 
وهيات السب لقيام العدو بمحاولة تقلب الاستقرار 
الذى حصلت عليه فى الحرب ٠‏ 
وبمعنى آخر فان مبادىء الاسترا 
تنادى بما يلى 


(١)الاستراتيجية‏ الاقترابغيرا مب اثر ليدلهارت 
ب 


تحارب أن تهبىء الظروف المناسية 


« عليك وأ 
لقيام سلم حقيقى ومستقر بعد انتهاء الحرب » 
ولا تستخدم من أساليب القهر والتسلط الغاشم » 
سواء فى أثناء الحرب أو يمدها ء ها يؤدى الى أن 
يكون السلم مشوها لاحتوائه على جراثيم خرب 
تآلية » ٠‏ 


ها نشل لتم سم جع ش هامس كعد تسمعاع تن 0ه .ده حم يوم + جبوساره + 


دروس القاريخ : 

ولقد حفل التاريخ بادلة قاطعة على أن الشسطط 
والمبالئة فى ادارة الحروب لا يهيئان مناخا صالحا 
لقيام سلام مستقر أو دائم 

فان سلسلة الحروب الواسمة ‏ وعلى 
راسها الحرب الثلاثينية ‏ دفعت رجال السياسة 
فى القرن الثامن عششر الى ادراك هذه الحقيقة» والى 
ادراك ضرورة كبح أطماعهم وأهوائهم الخاصة 
عندما يشتبكون فى حرب : وضرورة « تحديد ) 
الحرب وآثارها بمعنى تجنب الشطط والمبالشة فى 
كل الاعمال التى قد تطيح بالآمال المعقودة على حالة 


للتفاوض على السلم غتدما يبدو التضر بيد 
المتال (0) + 


و وامتدت حروب 


يون قرابه العشبربن عاما 
دون أن تحقق سلاما أو اسستقرارا ٠‏ ققد كان 
نابليون ينصور تحقيق سلم دائم عن طريق الحرب 
تلو الأخرى ٠‏ ولكن النتيجة جاءت على عكس تصوره 
بل ان الأمر وصل الى حد انهيار الامبراطورية 
النابليونية ٠‏ 

# ويعتبر ما حدث ف الحرب العالمية الأولى 
١9314‏ - مايا درسا لا ينسى فى هذا المجال . فان 
المعاملة القاسية إلتى لقيتها المانيا على يد الحلفاء 

' تيد 


الاقتصادية التى أثقلت كاهل الاقتصاد الالمانى > 
جعلت السلام الذى جاء بعد تلك الحرب < مشوها 
يحمل معه جراثيم حرب تالية » كما يقول رجال 
تيجية ٠٠‏ وهذا هو ما حدث فملا » فلن تلك 
!نقسوة بالذات كانت هى الداقع الأساسى لهتلر ف 
العمل بكل الوسائل على انهاض المانيا ؛ وبالتالى 
سرعة نوب الحرب العامية الثانية عام م١‏ ( 0 
حروب الاسلام الفاضلة : 

تلك كانت بعض دروس التاريخ التى تنهض دليلا 
على أن استخدام أساليب القهر والتسلط الغاشسم 
فى إلحرب وأن تطبيق سعار « ويل للمغلوب ».؛ كلها 
تؤدى الى سلام زائف غير مستقر والى نشسوب 
تكتوى البشرية بنارها ٠‏ 
فى هذا التاريخ ذاته صفحات مشرقة لحروب 
كانت « خالية من جراثيم حرب أخرى » ٠‏ تلك هى 
حروب الاسلام * 

فان حروب الاسلام حروب فاضلة » لأنها مقيدة 
بقانون السماء » ولا يمكن أن بييح قاتون الله 


الاعتداء » ويستقيم مع هذا المعنى أن تكون الفضيلة 
الاسلامية واجبة الرعاية فى الجهاد حريا وسلما ٠‏ 

؟ - وحرب الاسلام بدوافعها السلمية الفاضلة 
وآدايها وانسانيتها وسماختها »لم تنو علي 


وومنماة مم6 بر ص1 أه ممت 156 


ما يقطم الأمل فى سلم حقيقى ومستقر ؛ بل كانت 
تجمل جراح المغلوبين تلتكم بسرعة ٠‏ 

+ والأكثر من ذلك أنها كانت تحول اتجاهاتهم 
من أشسد الناس عداوة للاسلام الى أحرص الناس 
على رفع رالة الجهاد فى سبيله » وتلك صورة رفيعة 
أنفرد بها الاسلام وليس ف التاريخ ما يتسامى 
اليها ٠‏ 
مال الفتح : 

ولقد كان فتتح مكة مثالا كاملا لحروب الاسلام 
الفاضلة التى تتجاوز نظريتها ما قرره خبراء 
الاستراتيجية وتتركه وراءها عاجزا متخلفا ٠‏ 

ان كل الظروف كانت مهياة أمام المسلمين لتحقيق 
نصر عسكرى ساحق على قريش يقفى عليها قضاء 
لا تقوم لها قائمة بعده أبدا +٠‏ ولو كان غيم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يحقق النصر على 
اعدائه دون آدنى اعتبار ا بعد النصر ء ما نفذ ذلك 
المخطط الذى فتح به مكة بلا قتال وجاء ناطقا 
بالبعقرية السياسية والعسكرية مما ٠‏ واذا كان من 
شأن المفتصر أن يستيد ويملى شروطه بدافع الغيظ 
والانتقام والغرور بالقوة » فان الرسول القائد 
ملوات الله وسلامه عليه على الرغم مما فعلت 
قريش ضد الاسلام والمسلمين ‏ لم يفعل شيئا من 
ذلك » بل كان كل همه وكل قصده أن يؤلف قلسوب 
المشركين ويجعلها تقيل على الاسلام الذى هو دين 


أولا - الامر بعدم القتال : 
كان قرار الرسول القائد صلى الله عليه وسلم 
أن يتم فتح مكة بلا قتال » فمهد الى أمرائه أن 


لا يقاتلو/ الا من قاتلهم )١(‏ ؛ وكان عليه المملاة 
والسلام حريصا على ذلك كل الحرص ؛ فحيقما 
بلمه ها قال سعد بن عبادة ( وكان يقود رتلا من 
الأرتال الأربعة التى تألف منها جيثش الملمين ) : 
« اليوم يوم الملحمة ؛ اليوم تستحل الحرمة » ؛ أخذ 
الراية منه ودفعها الى اينه قيس بن سعد » وكان 
رجلا ضخما لكنه كان أهدأ من أبيه أعصابا » وأكثر 
منه سيطرة على نفسه » حتى يحول دون اندقاع 
سمد لاثارة الحرب * 

ودخلت قوات المسلمين مكة بلا قتثل ؛ الا جيشس 
خالد بن الوليد » فقد تجمع متطرغو قريش مع 
بعض حلفائهم من بنى بكر فى منطقة 
د الخندقة » (؟) » فلما وصلتها قوات خالد أمطرتها 
يوابل من نبالهم » لكن خالد لم يليث أن فرقهم ٠‏ 
أثان دفع قريش الى الاستسلام بلا مقاومة : 

ومن ناحية أخرى اتخذ الرسول صلى الله عليه 
وسلم كل التدابير التى تجرد قريش من الارادة 
القتالية وتدفمها الى الا بلا فقاومة : - 
رار رس و 
فان أب سفيان حين قدم الى اللذينة لمقلبلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم موفدا من قبل قري: 
التى شعرت بالخطر الذى عرضها له نقضها لعهد 
الحديبية بينها وبين المسلمين » وجد صدودا 
واعراضا من كل من لج ع من 
حبيبة زوجة الرسول واراد أن 


فراش رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأنت 
رجل مشرك نجس » فلم أحب. أن تجلس عليه » » 
ثم ذهب ليكلم النبى فلم يرد عليه ثسيئًا ؛ فكلم 
أب بكر ليكلم له النبى فابى ؛ فكلم عمر بن الخطاب 
فاغلظ له فى الرد وقال : أنا أشفم لكم الى رسول 
الله ! قوالله لو لم أجد الا الذر (؟) لجاهدتكم به » » 
وذغب الى على بن أبى طالب واستشفعه الى 
الرسول » فأنبأه على فى رفق أنه لا يستطيع أحد 
أن يرد محمدا عن أمر اذا هو اعتزمه » فاس تشفع 
أبو سفيان فاظمة أن يجير ايئها الحسن بين الناس + 
فقالت ما يجير أحد على رسول الله ٠٠‏ واشستدت 
الأمور على أبى سقيان ذ عليا » ققال له : 
« والله ما أعلم شيئًا يغنى عنك ثنيئا ء لكنك سيد 
بنى كنانة » فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك » 
وما أظن ذلك مغنيا ولكنى لا أجد لك غيره » فذهب 
أبو سفيان الى المسجد وهناك أعلن أنه أجار بين 
التاس ٠‏ ثم ركب راحلته واتطلق عائدا الى مكة 
وقليه يفيض أسى مما لقى من هوان وصدود وفشل٠‏ 
فلما قص على قومه ما لقى بالمدينة وما أجار 
بين الناس ف المسجد بمشورة على » وأن محفدا 
لم يجز جواره ؛ قال قومه : « ويلك ! والله ان زاد 
الرجل على أن لعب بك » ٠‏ 


د الذرك : جمع ذرّة وهى اصغر النمل ٠‏ 


يننا 


فلما عاد أبو سفيان مرة أخرى ليستظلم 
الأخبار بعد أن شمرت قريش بأن خطرا يقترب منها 


( وكان المسلمون قد نزلوا يمر الظهران على أربعة 
راسخ من مكة ) لقى المباس عم النبى الذى اجارء 
ونصحه بأن يسلم قبل أن تضرب عنقه ٠‏ 


وقال العباس للتبى عليه الصلاة والسلام : 
يارسول الله ؛ ان أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر 
فاجعل له شسيئًا ٠‏ قال الرسول : 3 نعم ؛ من دخل 
دار أبى سفيان فهو آمن ؛ ومن أغلق بابه فهو 
آمن ؛ ومن دخل المسجد فهو آمن » ٠‏ 

وأومى الرسول صلى الله عليه وسلم عمه 
العباس باحتجاز أبى سقيان فى مدخل الجبل الى 
مكة » حتى تمر به جنود المسلمين » فيحدث قومه 

عما رآه عن على أى أمل لديها 
فى المقاومة ٠‏ قال الحباس : خرجت بإبى سفيان 
حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أمرنى رسول, 
الله ؛ ومرث القبائل على راياتها ؛ كلما مرت قبيلة 
قال : ياعباس ؛ من هؤلاء ؟ فاقول : سليم ٠‏ فيقول: 
مالى ولسليم ؟ ومزينة ؟ حتى نفذت القبائل ؛ ما تمر 
به قبيلة الا سآلنى عنها » فاذا أخبرته قال مالى 
ولبنى فلان ٠٠‏ حتى مر الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى كتيبته الخضراء (1) وفيا المماجرون 
والأتصار » لا يرى منهم الا الحدق من الحديد » 
فقال : سبحان الله ! ياعباس » من هؤلاء ؟ قلت : 

(0) قال ابن هشام : وانما قيل لها الخضراء لكثرة 
الحديد وظهوره قيها ( سيرة ابن هشام ج 4 4١4‏ ) + 


فنا 


هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المماجرين 
والأنصار » قال : ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة ! 
والله يا أبا الفضل ؛ لقد أصيح ملك ابن أخيك 
المّداة عظيما ٠٠‏ قال العباس : يا آبا سفيان انها 
النبوة قال : نعم ٠٠‏ اذن ٠+‏ عند ذاك قال العباس 
لأبى سقيان : 3 النجاء الى قومك » فاسرع 
أبو سفيان الى مكة وقال لقومه : « يا معشر قريشس 
هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به © ٠‏ 

أرآيت كيف أدى غزو عقل القائد والزعيم الى 
اقتناعه بعدم جدول المقاومه والى تجريده د هو 
أولا ثم قومه بالتالى » من الارادة الت 
ويذك تنجلى عيقرية الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه فى أنه جمع فى وقت واحد بين عنصرين 
يحققان له فتح مكة يلا قتال : 

١‏ العنصر الأول : أنه وضع الخطة وأصدر 
الامر يان يكون الفتح بلا قتال ٠‏ 

( ب) والعنصر الثانى : أنه اتخذ التدابر 
لتجريد قريش من إرادة التتال ودفمها الى 
الاستسلام بلا مقاومة ٠‏ 

ولو أنه لم يجمع بين هذين الماملين واكتفى 
بالتخطيط والأمر لجيوشه ؛ ولم يحرص فى الوفت 
نفسه على منع الجانب الآخر من القتال ا تحقق له 
ما آراد ٠‏ 

(؟) باستغلال الآثر النضى للمباغقة : 

ومن التدابير التى اتخذها الرسول صلى الله عليه 
وسلم لدفع قريشى الى الاستسلام بلا مقاومة » 
حرصه الشديد على مباغتتها » فهو العليم بما تحدثه 
ألباغته من آثار مادية ومعنوية على الكفاءة والارادة 
القتالية للإعداء : 

فقد حرص عليه الصلاة والسلام على كتمان 
قراره بالخروج لفتح مكة ختى على أقرب المتريين 
اليه مثل أبى بكر وعائشة ٠‏ 


وأجرى عملية خداعية بارعة لتحويل الأنظار 
عن اتجاه هجومه ونواياه بإن بعث سرية أبى قتادة 
الأنصارى الى بطن اضم ٠‏ 

.ب ويث العيون والأرصاذ والدوريات ذاخل 
المدينة وخارجها للحيلولة دون تسرب المعلومات عن 
حركته الى قريش ؛ حتى انه استطاع بعث من يلحق 
يامرأة كانت تحمل رسالة حاطب ابن أبى بلتعة الى 
قريش يخبرهم فيها بخروج الممسامين » فاخذها 
منها ٠‏ 

وعبا الجيثس وأمر القبائل بالتجهز للفقتال 
دون تحديد الهدف أو المهمة ثم أعلن عن ذلك فى 
الوقت المناسب 

ولم يستطع أبو سفيان حين قدم الى المدينة 
أن يعرف نوايا المسلمين لحرصهم على الكتمان ٠‏ 

به كل هذه التدابير آمنت للرسول صلى الله 
عيله وسلم مباغتة ممتازة للماية لا أدل عليها من أنه 
ما وصل المسلمون قرب مكة كان المشركون فى شك 
من هويتهم فان أبا سفيان حينما اقترب من وضع 
مسسمكر المسلمين قال لماحبه بديل بن ورقا 
« ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا » ٠‏ فرد 
عليه بديل : د هذه والله خزاء حمشتها الحرب » 
غلم يقتنع أيو سفيان بهذا الجواب ؛ فقال  :‏ خزاعة 
أقل وأذل من أن تكون هذه :تهيانها وضكزها ٠‏ 


ثم كان تكوين جيشى المسلمين وتأليفه على منورة 
جملت المشركين يترددون فى مقاومة فنقد كان 
الجيش يتآلف من المهاجرين والأتصار ومن مسلمى 
أكثر القبائل المعروفة مثل بنى سليم ؛ ومزيفة ؛ 
وبنى غفار ؛ وبنى جهينة » وأسلم » وتميم » وأسد * 
وقيس وغيرها ٠‏ 

هذا اللتنظيم أضعف الدافع لدى المشركين 


ن الى 


د 0535 


ا 0 


القتال » لأن كل قبيلة لها ى جنش المسامين عدد 


خبير ؛ بل ان كثيرا من القبائل تعتبر نجاح هذا 
/ احا لها على الرغم من اختلاف المقيدتين » 
وفيس ذلك فحسب » بل ان انتصار هذا الجيش 
لا يُعتبر فخرا لقبيلة دون أخرى ٠‏ كما أن فشل أية 
التغلب عليه ؛ لا يعتبر عارا عليها » فأن هذا 
الجيش لم يكن لقبيلة دون أخرى » بل لم يكن 
للعرب دون غيرهم ؛ بل كان للاسلام ولممتنقى هذ! 
الدين من العرب وغير العرب ٠‏ 

(4) باعطاء قريش الأمان إن هى استسلمت : 
ويستكمل الرسول صلى الله عليه وسلم تدابيره 
لدفع قريش الى الاستسلام دون مقاومة باعطائهما 
الأمان ان هى فملت ذلك؛ وذلك من خلال رسائته اليها 
التى ينطوى عليها قوله لأبى سفيان : « من دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن ؛ ومن أغلق بابه فهو آمن ؛ ومن 
دخل المسجد فهو آمن » 


أن اعطاء الأمان هو بمثابة « ضرية معنوية ونفسية 
اقاضية » تجىء فى الوقت المناسب تماما بحيث 
لا يكون أمام قريش من سبيل الا الاستسلام 
فهذا هو زعيمهم أبو سفيان يسيقهم الى 
الانتناغ بأن لا جدوى من القلومة بس أن راق 
بعينيه فوة جيثش المسلمين » ثم يدعوهم الى 
الامستادلتم الآن سعمذا جاضته في الاخيل ليع يةا8ء 
وهذا هو ج 0 
مكة بينما هم يتشاورون ولم تتفق كلمتهم بعد على 
قرار + 


وأخيرا ها هو الرسول يعرض عليهم الأمان 
ان استسلموا * 

(0) بدخول مكة من جهاتها الأربع : 

ثم تكون « الضرية القاضية ماديا ومضويا » 
المسلمين فى أربعة أرتان من جهمات 


ل 


بدخول 


نجع ع مدصي تعد ل 


2025712 


مكة الأربع » الأمر الذى يدقع قريشا ‏ ان هى 
أرادت المقاومة ‏ الى تقسيم قواتها الى اقسام 
لمقاومة كل رتل من أرتال المسلمين على اتقراد » 
فتكون قواتها ضعيفة فى كل مكان بحيث لا يكون 
لديها أمل فى التغلب عليهم ٠‏ 


اثائنا لا « ويل للمغلوب » فى الاسلام : 
واستسلمت قري ٠١‏ 
قريش ؛ التى يعرف النبى منها من اثتمروا ببح 


ليقتلوه » ومن عذبوه وأصحابه من قبل ؛ ومن قاتلوه 
فى بدر وف أحد ؛ ومن حصروه ف غزوة الخندق ومن 
ألبوا عليه العرب جميا » ومن لو استطاعوا قتله 
وتمزيقه اربا اربا لما توانوا فى ذلك لحظة ! ٠‏ 


قريش ؛ أصبحت فى قبضة محمد عليه المملاة 
والسلام وتحت قدميه ء أمره نافذ فى رقابهم غ 
وحياتهم جميعا معلقة بين شفتيه » وفى سلطانه هذه 
الألوف المدججة بالسلاح تستطيع أن تبيد مكة 
وأهلها فى رجع البصر ! 


لفن 


لكن رسول الله » ليس بالرجل الذى يعرف 
العداوة أو يريد بها أن تقوم بين الناس » وليس هو 
بالجبار ولا بالمتكير ؛ لقد مكنه الله من عدوه ؛ فماذا 
فمل ؟ 

لقد سألهم : د يامعشر قريثس ؛ ما ترون أنى 
فاعل بكم ؟ ٠‏ قالوا : خيرا ؛ اخ كريم وابن اخ 
كريم !6 ٠‏ 


قال : د فاذهيوا فانتم الطلقاع ٠‏ 

هكذا تكون سماحة الاسلام التى تلتزم بها 
السكرية الاسلامية فى حرويها » وتنفرد بها بين 
المدارس السكرية قديما وحديثا وشرقا وغريا ٠‏ 


واذا كان أرقى ما وصل اليه فكر خبراء 
الاستراتيجية هو أن الاستراتيجية الحقة يجب أن 
تبحث عن سلم أفضل ؛ فان الاسلام يتجاوز ذلك 
الى تحقيق أهداف أرقى وأسمى هى تأليف القلوب » 
وجمع الكلمة ؛ وتحويل الاتجاهات من العمداء 
للاسلام )لى الحرص عليه ويذل الأموال والأنفس 
جهادا فى سبيل الله » ورقع منار التوحيد ولوائه + 
واضاءة العالم بنوره الوضاء ٠‏ 


الذكوى/ تمد حكعال ججحمر 


11111111 
مقومات المجد والعظمة والحضارة ٠‏ وحق له أن 
يفخر عن جدارة اذا كان الولى والخصم يقرا 
المظمة ويعترفان بهذا المجد ٠‏ واذا كان لاية أمة 
أن تفخر بماضيها وتثئيه على الدنيا بما أنجزته فى 
سوالف الاحقاب » فان الامة الاسلامية تحتل من 
ذلك المكان الأرفع والمنزلة الاسمى لا فى مجدها من 
عموم وما فى حضارتها من شمول يستوعب آمال 
وآلام الانسان بما هو انسان ء ولذلك نرى أن لفظ 
اسلامى » هنا يتساوى تماما مع لفظ انسانى » 
لان لكل انسان فى كل زمان ومكان أن يتلمس نفسه 


بأفراحها وأتراحها » وهدوثها وثورتها » وقوتهها 
وض عفها » وعزها وذلها » وتفردها والتحامها » 
واستقلالها وتبعيتها وانفص الها وائتمائها ‏ أن 
يتلمس كل ذلك فيما قدمته هذه الامة من انجازات 
وما أجزلته من عطاء فى قوة ومضاء ٠‏ 

انقول انه لحق أن نفخر بماضينا المجيد » وتراثنا 
التليد » ومجدنا العتيد ٠‏ ذلك المجد الذى أقامه 
الرجال فى تفان وايثار » وعزة واصرار » وفاء بحق 
الله عليهم ء واستجابة لنداء الانسانية فيهم وتعبيرا 
عن طاقات إلابداع التى أطلقتها العقيدة فى نفوسهم 
حتى تحقق هذا الملش هد الرائع الذى تخر له كل 
عبقرية ذواقة هنصفة + 


فيننا 


وكيف لا وقد شملت جهود الأجداد اقطار 
الوجود ؛ وأغوار النفوس » تسستتفتح المثلق » 
وتستوضح المبهم » وتستكشف السر ؛ وتعين على 
البر » وتنشر الخير والحق والجمال أنى توجهت » 
وتسيع النور والهدى أنى سارت بها الركبان فالحق 
أن الحضارة الاسلامية الأصيلة تتمتع بالانطلاقة 
الفريدة منبثقة من منبع الوحدة والتوحيد ٠‏ 

فهى حضارة ينظم دررها سمط الوحدة والتوحيد 
بدءا وغاية ومن ثم كان تميزها وتفردها وصلاحها 
لكل زمان ومكان وانسان أنها تؤكد وحدة الخالق 
ووحدة الكون ووحدة الانسان ؛ وان شت 
انها تعلم وحدة الأصل والمصير وما بيئهما فى الوقث 
الذى توجد فيه حضارات مفرقة مبددة » ان حفظت 
الوحدة فى جائب فقدتها فى الجائب الآخر » فاذا 
اتجه عطاؤها الى العقل مثلا كان ذلك على حساب 
الوجدان والشعور ؛ واذا اتجهت الى العاطفة كان 
ذلك أيضا على حساب العقل والسلوك أما الحضارة 
الاسلامية الاصيلة فانها تعرض ما يرعى سائر 
الجوانب فى اتساق وانسجام ٠‏ وقد تعلمت ذلك من 
المعلم الحق ‏ جل أنه الذى علمها فى كتابه 
كيفية رعاية هذه الملكات واشباع تلك الجوائب ى 
تناسب عجِيب » اذ أنه سبيغانه ‏ لا يخاطب 


عقولنا الا وهو يلمس مشاعرنا وأحاسيسنا حافزا 
آيانا على السلوك الامثل الذى يتفق مع معطياته 
العقلية والشعورية * 


يننا 


ولقد كان ذلك كذلك لان الاسلام يحرص أشد 
الحرص على تماسك الكيان الانسانى ووحدته 
وانسجامه مع سائر الكيانات المخلوقة حتى يلتثم 
الشمل ويتحقق الاتساق » وتنطلق عجلة التقدم 
والتطور انطلاقا آمنا تتوازى فيه منابع المطاء 
الانسانى دون خلل أو اضطراب ٠‏ 

وقد عانى العالم ‏ ومازال يمانى ‏ الآثار 
السيئة التى نجمت من اهمال جانب أو أكثر من 
الجوائب الانسانية حتى أظلنا هذا العصر الذى 
انطلقت فيه جياد الابداع العلمى دون ثشكيمة 
أو ضابط من الضمير والخلق ؛ ورسمت فته 
السياسات على أساس من الانتهازية والأنا: 
والبغى والعدوان والتجبر والتسلط ؛ حتى قبل : أن 
حضارة اليوم أشبه بعملاق أوتى بسطة فى العلم 
والجسم » وقوة فى السواعد والمضلات ؛ ولكنه خلو 
من الانسانية الحقة والضهير الحى الذى يحفظ 
كرامة الانسان لانه انسان ؛ انها حضارة لم 
تستطع فى الغالب أن تشيع من رغبات الانسان 
ومطالبه الا ما يمس يدنه ووجوده الماذى الحسى » 
دون أن تفلح اراحة نفسه ء أو طمانة خاطره » 
أو اسعاد باطنه ٠‏ 


وبدهى أننا لا نقصد بذلك التقليل من انجازات 
انسان اليوم والأمس القريب » ولكننا تقصد أن 
حضارة اليوم فى الغرب وغيره تشكو عرجا مشينا 
لأنها تسير على قدم واحدة أولا وهى قدم المادة * 


وتفقد القدم الآخر التى تكفل لها السمى الى الروح 
والشعور والضمير ؛ كما تفتقد بسندها الاجل » 
وظهرها القوى المتين ‏ جل جلاله ‏ فلا تلتزم 
بقيمه أو مكارمه » ومن ثم كان حالها أنها اذا آست 
جرحا هنا ؛ فانها تهيج جراحا هناك ؛ واذا أتاحث 
نعيما فى جائب + فتحت جحيما فى جانب آخر ٠‏ 
واستشرى الداء فى عالم السياسة حتى أصبحت 
الصراحة فهذا العالم تعنى « السذاجة » ؛ وأصبح 
الوفاء بالعهد والميثاق ؛ يعنى الضمف والاستسلام»٠‏ 

ولو لخصنا الدرس الذى تريد حضارة اليوم 
أن تعلمه للناس لكان هو العودة الى قانون الغاب » 
مع تطوير الأظافر والأنياب ووسائل العدوان بصورة 
تجمل أثر دمارها شاملا » وحصيلة ضررها قاتلا 
مبترا ٠‏ 

أما الحضارة الاسلامية فلأنها انطلقت استلهاما 
الكلمة الله والله واسع عليم ‏ فانها اتسعت 
فى أفقها ونظرتها » ولأنها علمت أن الله « يامر 
بالعدل والاحسان » فاتها دابت علىالتعمر والتنوير 
والتبصي والدعم والبناء والتأليف » ولم الشعث » 
وجمع المتفرق » وترسيخ الألفة والمودة والتقسارب 
والتماون بين بنى البشر » ولذلك قبلت التبادل 
والأخذ والعطاء بين سائر الحضارات دون تمييز أو 
تعصب » ولم ترفض الا ما يتمارض اساسا مسع 
ركائز دينها وأصول عقيدتها » ولم يكن هذا الرفض 
رفضا تحكميا أو عتصريا » ولكنه رفض الواعى 


البصم. لشىء يضر ولا ينفع » ويخفض ولا يرفع » 
ويؤخر ولا يقدم » ولا يبنى بل يهدم ٠‏ ولتفصيل 
ذلك مجال آخر نرجو أن تحين فرصته فى القريب 
ان شاء الله * 

ان عظمة هذه الحضارة » وجلال هذا المجد وان 
كان مدعاة للفخر والاعتزاز » يضع على كؤاهلنا 
عبئا ثقيلا ومسئولية ضخمة بقدر ضخامة هذا 
المجد وروعة تلك الحضارة » وهو فى الحقيقة حجة 
بالغة للاسلاف قبل أن يكون حجة لنا ؛ بل ان الدقة 
تفرض علينا أن نقول : أن هذا المجد وتلك الحضارة 
ليس فى الواقع حجة لنا الا بالقدر الذى ينفى عن 
العقلية الاسلامية مزاعم المقللين من شانها ؛ أما 
ماعدا ذلك فهو حجة علينا حيث يعلن فى وضوح أن 
الأسلاف لم يتخلفوا عن أداء واجبهم نحو عقيدتهم. 
وأوطائهم : وأنهم أضافوا الى الحياة ما يعين على 
فهمها وحسن الافادة منها فى العاجل والآجل ٠‏ 

لقد كشفوا قوانين الوجود بما يتضمن من طبيعة 
وانسان » وألقوا انضموء الغامر على النفس 
الانسانية واستطاعوا فى النهاية أن يقدموا لجيلهم 
ولأجيال تالية لهم الزاد الثقافى المتنوع الذى يشبع 


لغنها 


كفايات الأفراد والجماعات » فماذا قدمنا نحن الآن؟ 

اننا لم ننهض بعد النهضة الكافية فيما يتعلق 
بتحقيق عيون تراثنا » ولم ننفذ بعد تطبيق المنامج 
العلمية الموثقة فى دراسة حضارتنا ومشكلاتنا 
المعاصرة » ولم تفلح بعد فى تقديم ذلك ثقافى للمسلم 
المعاصر بحيث تثبت جذوره فى تراثه وتشرئب 
انفسه ويمتد عئقه لمعالجة المواقف والأحداث فى ضوء 
قيمه الخالدة » وثقافته المتجددة الملتزمة ٠‏ 

لا ينبنى قط أن يقال بحق : لقد جمع الأجداد » 
وضيّع الأحفاد » بل يجب أن نعمل متكاتفين على 
انماء رصيدنا من هذه الحضارة » وأن ننتفع بثمرات 
الحضارات الأخرى فيما يفيد وينمى ويزيد » 
معتقدين أن هذه الثمرات هى فى النهاية حصسيلة 
فضل الله وعطائه فى خلقه » فلا نقف منها موقف 
المتهيب المشفق المستغرب ؛ فلم نخلق قط غرباء فى 
هذا العالم » وكيف نكون غرياء وصاحبه علمنا أنه 
خلق من أجلنا نحن البشر ٠‏ 


اننى أقولها فى إلحاح وتكرار : لا يصح قط أن 
يشعر مسلم بالغرية فى أى مكان وقد علمه خالقه أنه 
« أينما تولوا فثم وجه الله » كما لا ينبفى قط أن 
يقف مسلم موقف الاستغراب من حكمة أو حقيقة 
علمية » أو موقف المتفرج على ما يجد فى الحياة من 
أحداث أو أفكار أو حقائق ٠‏ 


تقد 


أنه مسئول أن يؤدى دوره المنوط به فى ثقة تامة 
ووعى كامل بان يصل حاضره الراهن بماضيه المشرف 
وعندئذ يحق له أن يفخر بالمافى » وأن يفخر كذلك 
بالحاضر وأن يتأكد من أن أجداده يتضاعف سرورهم 
وتكتمل فرحتهم حين يرون أحفادا صانوا واضافوا 
وشادوا » واتموا المسيرة حتى أسلموا الشطة وهاجة 
الى الذين يلونهم ٠‏ 


وعلى صفحات هذه المجلة الغراء سنلتقى لنرى 
ماذا يمكن أن نعمل ليعود النبض الىحياتنا الثقافية 
والدينية » وماذا يمكن أن يؤمل ى هذا الحصن 
العتيد ‏ الأزهر ‏ لكى يقوى على استئناف أداء 
رسالته الجليلة فى هذا الخضم الهائل من المشكلات 
والله من وراء القصد ٠‏ 


دكتور محمد كمال جعفر 


1 


4عاءا(انتصارات 


يقول علماء اللفة ان كلمة رهضان ماخوذة من الرمض » وهو 
حرارة الظهيرة عندما تقوى وتشتد» وهى المعروفة بالرمضاء » ويقولون 
فى سر تسمية هذا الشهر العربى أو القعرى بهذا الاسم : لعلهم 
راعوا المناسبة عندما حص دث التسمية »فقد يكون رمضان إذ ذاك 
فى وقت الصيف ٠‏ 


ووراء حديث اللغوبين : والنحويين عن رمضان » 
ومنعه من الصرف بسبب أنه علم مختوم بألف ونون أن يظل هذا الشهر ميدانا للكفاح المظفر على امتداد 
مزيدتين لى حديث آخر عن ذلك الشهر الكريم *ففيه التاريخ الاسلامى كما يشاء الله أن يكون ميقاتا 
مشرق الرسالة الخاتمة » وفيه انتصارها العظيم » سنويا تتربى فيه الأمة المسلمة على المعاناة الجادة 
كما حدث فى أيامه المباركة الفتح الكبير ومن عجب لتنشأ صلة العود فى مواجهة الأحداث ٠‏ 


ا 


امكد 


رمضباتنت 
مشرق الرسالة 
ووعاء ا لانتصارات 


مشرق الرسالة : 
من الحقائق التى لاريب فيها أن رس الة النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم قد أششرقت على بطحاء 
مكة وجبالها الشامخة ؛ ومسالكها الوعرة خلال شهر 
رمضان ؛ ومنها انبعثت الى ارجاء الجزيرة » ثم الى 
العالم كله ٠‏ يقول تبارك وتعالي 8 


هالقرآن الكريم نزل ى رمضان ؛ فق د'تلقى 
الرسول عليه الصلاة والسلام الآيات الاولى من 
الكتاب العزيز وهو فى غار حراء ؛ يتعبد متأملا ى 
ملكوت السموات والأرض عازفا عما تورط فيه اهل 
مكة من انحراف عن سنن العقيهدة القديمة» 
والحنيفية السمحة ؛ ومناهجها الاخلاقية السليمة ‏ 
تدعوه وتدعو من ورائه قومه جميما الى العلم منهاجا 
لمعرفة الله ؛ ولدينه الحق الذى ارتفاه ء وكان 
الأمر بالقراءة هو الخ وة الأولى : أو المنطلق 
الصحيح نحو العلم الشامل : اذ يقول تمالى فى 
هذه الآيات : ( اقرا باشم َيْكَ الذى خلق ٠‏ خلقٍ 


الانسان من علق ٠‏ اقزأ وربك الاكزم ٠‏ الى عَلّم 
بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم يظم ) ٠‏ 
واذا قلنا : ان هذه الآيات من القرآن الكريم 


تبر أول وأقوم دعوة للحاربة الأمية على أساس 
الايمان فنحن نقرر هل عنها » ولاتقف 
أمامها أمام زحمة الحوادث التى تعمر بها أيام الشهر 


كماد 


111 


الكريم ولياليه ٠‏ 
- ونزول القرآن الكريم فى رمضان يضفى على ذلك 
ان اذ القرآن الكريم هو شريصة 


الله » ودستوره فى الحياة ؛ والمنارة التى يهتدئ 
بها المسلمون اذا تكاثقت على سمائهم سحب الفكر 
الدخيل + وهو برقا الحق والباطل ؛ فالفكر 


الاثتسار الرمضائى : 

وتتحرك الدعوة الاسلامية تشق طريقها وسط 
خطوب عظيمة » وعقبات صعبة » ويعائى ابناؤها من 
بع المشركين » وعنادهم » واضطهادهم وعنتهم » 


وينتهى الامر بهجرة الداعية والدعوة ؛ وتفوم على 
أرض يثرب للدعوة دولة » تواجه مصيرها من الكفاح 
الذى فرض عليها ؛ كما قال جل شيانه : ( كتب علب 


لآ تَظََونَ ) وسلسلة الكناح متصلة 
الحلقات لايكاذ يظو عام من خسروج لصد بثئ » 
وابطال كيد ؛ أو مواجية لعدو قادم يفرض نفسه 
على أبواب المدينة ٠‏ 

وف شسهر رمضان من السنة الثانية للهجرة ؛ وهو 
أول رمضان يصومه المسلمون يجدون أنفسهم امام 
معركة رهيمة مع قريس عند بدر ء لا تكافؤٌ بين 
الجانبين فى العدد أو العدد » لكن القلة من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم يملكون مالايملكه 
المشسركون ؛ يملكون الايمان الصادق ؛ وأنهم يرجون 
من الله ما ليس من حق قريش أن ترجوه ٠٠‏ فاخذوا 
يكل أسباب العدو ؛ ودخلوا الحرب واستفاثوا بالله 


21221 2 +555 


من عظماء قريش صرعى ؛ ووقع منهم سبعون أسرى 
أ يد المتلمين ٠‏ 


اقدام الدولة الناشئة : وتسامع العرب 
بعذ الانتصار الرهضانى أن محمدا المهاجر من مكة 
أصبح له قوى يخسب لها كل حساب ف الماينة ٠‏ 

وسارت أحداث الكفاح الدامى على خطها 
المقدور ؛ والحرب سجال ينتصر فيه المسلمسون 
ويمتحئون » وف الامتحان دروس ف الايمان واليقين 
أبلغ من دروس الانتصار ٠‏ 
الفتج الرمضائى : 

وما تمر على هجرة النبى صلى الله عليه وسلم 
من مكة ثمانى سنوات » ويأتى رهضان هن السنة 
الثامنة للهجرة + ليلف المسلمين بانوارة + الطيبة ؛ 
ويحتويهم بخيره وبره » وسماته الحبيبة الى نفوس 
المؤمنين ؛ ويسمع الثبى صلى الله عليه وسلم أن 
قريشا قد نقضت عهد الحديبية اذ انتصرت لبكر 
حليفتها على خزاعة حليفة النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ويدعو النبى صلى الله عليه وسلم 
المسلمين فى رمضان لاخروج الى مكة وقد امتلات 
القلوب بأمل الفتح ؛ واستحوذ عليها بشرى الانتصار 
الوسيك باذن الله ؛ وخرج آلاف من المسلمين نحو 
العشرة وراء النبى صلى عليه وسلم » وأسلم 
أبو سفيان للنبى صلى الله عليه وسلم على مشارف 


البلد الآمن ؛ ودخلها المسلمون من. اربع جهات ؛ 
والنبى صلى الله عليه وسلم يأتى الى بابها وتقم 
عينه على حرمها المقدس فيطاطىء راسه حتى يمس 
ظهر راحلته شكرا للكبير المتعال الذى نصر عبده 
واعز جنده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ 

ويستسلم الجبابرة من قريثس أمام أخيهم النبى 
الهادى ولا اقول الفاتح وقد توقعوا منه مالم يره 
هو منهم منذ ثمانى سنوات ٠‏ وياله من موقف عظيم 
تحتبس فيه أنفاس التاريخ ليسجل بكل دقة الأحداث 
الكبار محمد الانسان الذنى ادب بأدب الرحمن * 
فكان من منهجه الخلقى أن من يملك العفو أقوى ممن 
يملك الانتقام !! 

غماذا كان ؟ قال لقومه : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ 
قالوا : خيرا ٠٠‏ أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ قال : 
اذهيوا فأنتم الطلقاء ٠‏ 

وأعاد الأمن للبلد الآمن ٠٠‏ غمن دخل بيته فهو 
آمن ء ومن دخل المسجد فهو آمن ؛ ومن دخل بيت 
أبى سقيان فهو آمن * 

وبدخول مكة فى ظلال الاسلام الوارفة تسابق 
العرب من أنحاء الجزيرة اليه وآتت الوفود تترى 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن اسلامها 

بن يديه » ودخل الئاس فيدين الله أفواجا » وأذعنت 
كلها لدين الله عندما اذعن له اهل مكة ٠‏ 

ولم تتوقف الفتوح الاسلامية فى رمضاء 

بل ظل هذا الشهر حافزا للهمم » محركا للمزائم » 
وكان كريما للانتصارات الكبيرة والعظيمة على 
امتداد حركة التاريخ ٠‏ 

فقد تم للمسلمين فتح الأندلس فى رمضان » 
فتحرك المد الاسلامى بالدعموة الى الله وبالخير 
والحضارة وبانقاذ الانسان من استعباد أخيه__ 


يننا 
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رهصماتن 
ق مشرق الرسالة 


الانسان فى الشعرق والترب جميعا ..وكادت الدائرة 
تتلاقى فى أطراقها لولا هفوات وتزوات لا يخلو منها 
البشر أوقفت جيوش المسلمين على أبواب فرتسا ٠‏ 

وعندما يدلهم خطب ؛ أو يحيط بالملمين كرب » 
فيفزعون الى الله والى دينه الحق يسعفهم الله بفتح 
اوجفسافي .+ 

يثبت الصليبيون أقدامهم على الأرض الشامية ؛ 
ويقيمون امارات فى القدس وصور ؛ وصيدا ؛ وعكا 
وغيرها » وتمر السئون تلو السئين ؛ وهم يظنون 
أن موجات غزوهم المتتابعة قد أثلمرت » ويأتى 
صلاح الدين الأيوبى : وتتحد تحت لواء الاسسلام 
الذى مله الأمة الممزقة » وتأتى معركة رمضانية 
فاصلة فى حطين عام 11407 م وتتهاوى بع-دها 
قلاعهم وحصونهم ؛ ويسلمون القدس لتعود مرة 
أخرى فى رحاب المسلمين ٠‏ 

وتتحرك جحافل التتار من الشرق ف غزوات 
مدمرة رهيبة لا تبقى ولا تذر ى منتصف القفرن 
السابع الهجرى ؛ وتأتى على كل ما يقابلها من البلاد 
والعباد » وتسقط بغداد حاضرة الخلافة الاسلامية 
ويقتل العلماء والأدباء : ويلقى بمكتباتها الحافلة 
بالكتب الثمينة التى تضم ثقافة الاسلام الرفيمة 
فى نهر دجلة » ويستولى الروع على الناس فى كل 
مكان ؛ ينتظرون اليوم الذى يحل فيه يهم ما حل 
ببغداد ؛ وينطلق هولاكو فى طريقه الى مغرب العالم 
الاسلامى بعد أن دمر مشرقه ٠‏ وعلى أبواب مصر » 
وعند عين جالوت ؛ فى معركة رمضانية رائعة يخرج 
فيها أبناء مصر ومماليكها بقيادة سيف الدين قطز » 
القتال » وبعنف » فيرمى القائد المسلم بخوذته 
ويصرخ فى جنوده صرخة تزلزلت الأرض تحت 


ويشتد || 


كن 


ويتراجع ؛ ويتساقط من جنده آلاف القتلى * 
ويطاردهم المصريون المسلمون حتى يخرجوهم من 
دمشق أيضا ٠‏ 

كل هذا فى رمضان ٠‏ 

ولاتزال فى أسماعنا بقايا عتافات جنودنا على ظهر 


القئاة وهم يضرخون : الله أكبر قعبروا المائع المائى» 
ومسحوا عار الهزيمة ؛ وحطموا خط بارليف الحصين 
كما حطموا معه صلف اسرائيل ٠‏ 

وليس عجيبا اذن أن يختار العليم الحكيم هذا 
الشهر العظيم ؛ وهو ف علمه الأزلى ؛ وقدره الحكيم 
وعاء الانتصارات المتتالية لامة الاسلام فى فجر 
انهضتها ٠٠‏ وكذا فيما بعد ى فترات صحوتها ليكون 
يقاتا لعبادة الصيام التى تعنى مجاهدة النفس » 
ومغالبة الشهوة ؛ والكف عما آحل الله من طمام 
وشراب وملذات شتى ليتربى الفرد المسلم على قوة 
الارادة » وصلابة المزيمة ؛ ليستعين بهذا الخلق 
الذى تعلمه من الصيام فى رمضان على مواجهة 
مغريات الحياة وضلالها ؛ ويتسنى له البلعد عن 
المحرمات التى حذره الله من الوقوع فيها ؛ وليكون 
دائما محصنا بمراقية الله وخشيته ء لتصون هذه 
المراقبة سلوكه من الزلل » وخلقه من الشطط : وقلبه 
من همزات الشياطين وجي السقمة التي 
سجلها القرآن الكريم : اذ يتقول تعالى : 
« ييا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتِتَ 
على الذين من قبلكم لملكم تتقون » 

فاذا قلنا ان الجهاد بكل ميادينه منهج رمضائى 
فاننا بهذا لم نتجاوز الحق ؛ ولم نخالف الواقع 
التاريخى للمسلمين ٠‏ والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل ٠‏ 


دكتور السيد رزق الطويل 


01 ا 


هو امام من'ائمة المسلمين وعلم من اعلام الممدثين له 
فى الحديث قدم راسخة » وباع واسع ٠‏ عاش حياته 
المباركة فى جو علمى اسلامى » فانطلقت مواهيه فى 
مناخ علمى مزدهر بنهضة تدوين حديث رسول الله زماناً 
ومكانا ٠‏ اما الزمان فهو القرن الثالث الهجرى العصر 
الذهبى لتدوين السنة » ظهرت فيه كتب الصحاح ٠‏ ومنها 
« جامع الترمذى ٠ ٠‏ 


وأما المكان ؛ فبلاد ما وراء النهر ( نهر جيحون ) 
أرض العلماء سفت يرجال الحديث : محمد بن 
أسماعيل اليخارى ؛ وام بن الحجاج 
الفيسايورى ٠‏ وامامنا أبو عيسى الترمذى ٠‏ 

وغ أب حيبي معد بن صمي ون سور بن 
موسى ين الضحاك السلمى البوغى الترمذى الضرير* 

فى معلا ن الثالث الهجرى فى ذى الحجة 

ائتين من الهجرة ؛ فى قرية من قرى 

مدينة ه ترمذ »© تسمى « بوغ » بينها وبين ا ترمذ » 

استة فراسخ الى مرو والعجم ينسبون على غير 
قياس « بالزاى والياء مما » ٠‏ 

ثم أنتقل جده أيام الليث بن يسار الى « بوغح » 
والسلمى نسية الى « بنى سليم » قبيلة منغيلاك» 
وتوفى « أبو عيسى © فى بلدته « يوغ » فى رجب 
اسنة 594 هاء وقد أصبح الترمذى ضريرا ف آخر 
عمره » ولم يولد ضريرا + 


لذن 


قال محدث خراسان الحاكم أبو أحمد » سمعت 
عمران بن علان يقول : مات محمد بن اسماعيل 
البخارى » ولم تحلف بخراسان مثل أبى عيسى ىف 
الملم والورع » بكى حتى عمى ٠‏ 

عاش الترمذى للحديث ؛ ورحل اليه حيثما وجد 
فسمع من الخراسانيين والحجازيين والعراقيين » 
وهو تلميذ امام المحدثين البخارى وخريجه ٠‏ 

وتأثر به ولا.سيما فى فقه الحديث ؛ وناظر » 
وناقشه ؛ وروى عنه البخارى حديثا » وهذه مكانته 
وشهادة تقدر حق القدر ى عرف المحدثين » وتدل 
على مكانة الترمذى فى نظر أئمة الحديث ؛ وسمع 
الترمذى من الامام مسلم بن الحجاج » وأبى داود » 
واشترك مع أقرانه الأئمة الخمسة أصحاب الكتب 
المعتمدة » وأصحاب نهضة الحديث ف القرن الثالث 
وهم : 

الامام البخارى ؛ والامام ملم بن الحجاج 


النيسابورى والامام أبو داود السجستانى ؛ والامام 
النسائى أحمد بن شعيب » والامام بن ماجه محمد 
ابن يزيد ٠‏ 

اشترك معهم فى تسعة شيوخ وهم : محمد بن 
بسار بندار » ومحمد بن المثنى أبو موسى ؛ وزياد بن 
يحيى الحسانى ؛ وعباس بن عبد العظيم المثبرى ؛ 
وأبو سعيد الأشح عبد الله ابن سميد الكتدى » 
وأبو حفص عمرو بن على الفلاسى ؛ ويعقوب بن 
ابراهيم الدورقى ؛ ومحمد بن معمر القيسي 
البحرانى وتصر بن على الجهض فى » وقد أدرك 
أبو عهسى الترمذى شيوخا أقدم من هؤلاء وسمع 
هنهم » وروى عنهم فى كتابه الجامع ٠‏ منهم عبد الله 
ابن معاوية الجمحى؛وعلى بن حجر المروزى“وسويد 
ابن نصر بن سويد المروزى وقتيية بن سعيد الثقفى 
أبو رجاء » أبو مصعب أحمد ابن أبى بكر الزهرى 
المدنى وغيرهم ٠‏ 
قوة حفظه : 

للمحدثين ألقاب علمية ى غاية الدقة عمى 

شهادات تقدير لهم » تعطى لهم من الأئمة ومن 
المجتمع الاسلامى من هذه الألقاب المسند ؛ وهو 
من يروى الحديث ياسناؤه سواء أكان عنذه بمعناه 
أم لم يكن له الا مجرد الرواية ف دقة وخرص ٠‏ 


والمحدث : وهو أعلى شأنا من المسند بحيث يعرف 
الأسائيد والعلل » وأسماء الرجال » ويحفظ الكثير 
من فئون الأحاديث ٠‏ 

والحافظ ؛ وهو أعلى الدرجات العلمية لأنه 
يتسترط أن يكون عالما بشيوخه وشيوخ شيوخه ٠‏ 
مكانته عند الائمة : 

لقد شهد الترمذى أئمة الطماء وزخرت بالثناء 
عليه كتب الطبقات ٠‏ قال ابن الأثي فى تاريخه » كان 
الترمذى اماما حافظا له تصائيف حسنة » منها 
الجامع الكبير ؛ وهو أحسن الكتب ٠‏ 

وقال ابن العماد الحئبلى ى ثسذرات الذهب » 
كان مبرزا على الأقران ؛ آية فى الحفظ والاتقان ٠‏ 

وقال المزى ف التهذيب بأثه «الحافظ صاحب 
الجامع وغيره من المصنفات آحد الائمة الحفاظ 
المبرزين » ومن نفع الله به المسلمين » ووصفه 
السممانى بأنه 6 امام عصره بلا مدافعه ء وقال عليه 
صاحب مفتاح السمادة * 

د هو أحد الملماء الحفاظ الأعلام ؛ وله فى الفقه 
يد صالحة أخذت الحديث عن جماعة من الأئمة » 
ولقى الصدر الأول من المشايخ » ٠‏ 

وقال الذهبى ف الميزان ؛ الحافظ العلم صاحب 
الجامع ثقة مجمع عليه ؛ ولا التفات الى قول أبى 


ا 


« الاماء التزمدى 


أ محمد بن حزم فق الفرائض من كتاب الايصال أنه 


مجهول » فاته ما عرف ٠‏ ولا درى بوجود الجامع 
ولا الملل له * 

وقال الحافظ بن حجر ف التهذيب 8 وأما أبو محمد 
حزم فانه نادى على نفسه بعدم الاطلاع ؛ فقال 
فى ختاب الفرائض محمد عيسى بن سورة مجهول ع 
ولا يقولن قائل : لعله ما عرف الترمذى ؛ ولا اضطلع 
على حفظه ؛ ولا على تصاتيفه » فان هذا الرجل » 


قد اطلق هذه العبارة ف خلق من المشسهورين من 
ألثقات الحفاظ » ٠‏ 

وف التهذيب عن نصر بن محمد الشيراكوهى 
يعول: 


سمعث محمد بن عيسى الترمذى يقول : قال لى 


محمد بن اسماعيل البخارى : < ما انتفمت بك أكثر 
مما انتفمت بى 6 وذكره ابن حبان فى الثقات ؛ وقال 
فيه: كان محمد ممن جمع وصنف وحفظ ٠‏ 


والامام الترمذى صاحب الجامع من الأئمة الستة 
الذين حرسوا سنة رسول الله «صلى الله عليموسلم» 
وأصبحت كتبهم فى عالم السنة هى الأصول المعتمدة 
فى الحديث ومن الذين نضر النه وجوهم لأنه سمع 


! حديث رسول الله « صلى الله عليه وسلم » فاأداه 


كما سمعه ٠‏ « كتاب الشمائل التبوية للترمذى » * 
ان مؤلفات الترفذى التى طبقت شهرتها الآفاق © 
واستحق بها الامامة » هى كتاب الجامع الستن » 
ويعتبر تتاب « العلل الصغرى » ضمن كاب 
الجامع ؛ كمدخل له ؛ وجزء منه ؛ وبيان لنهجه ٠‏ 
والكتاب الثانى < كتاب الشمائل المحمدية » وهما 


| الكتابان الموجودان © ٠‏ 


١ 
ا‎ 
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ومن الكتب التى للترمذى وفقدت » وذكرتها كتب 
الطبقات والتاريخ « كتاب العلل الكبرى » وكتاب 


عمد 


التفسير وكتابالتاريخ وكتابالأسماء والكنى وكثاب 
الشمائل من الكتب النفيسة القيمة » وذكر له 
«بروكلمان» ف تاريخ الأدب الغربى أكثر من عشرين 
شرحا ومختصرا ؛ والنسخة التى اعتمد عليها هى 
طبعة القاهرة ( مصطفى الحلبى » كتاب « جمع 
الوسائل فى شرح الشمائل لعلم الرواية والدراية 
للامام الترمذى ؛ وتقع فى جزعين بالحجم الكبيي » 
الجزء الأول الى صحيفة :هج ؛ والثانى به ٠14؟‏ 
اس د وو 0 
القارئى الحنفى نزيل مكة : وبهامشه شرح الممدث 
الشيخ عبد الرعوف المناوى المصرى المتوفق سئة 
٠٠١+‏ ه على متن الشهائل * 

وقد ابتدأ الامام الترمذى كتاب السمائل بباب 
ما جاء فى خلق رسول الله ذ صلى الله عليه وسلم 6 
قال أب غيسى أخبرنا أبو رجَاة قتيبة بن سعية عق 
مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس بن 
مالك أنه سمعه يقول : كان رسول اثله « صلى الله 
عليه وسلم» ليس بالطويل ولا بالقصيرء ولا بالابيض 
الأمهق » ولا بالآدم » ولا بالجمد القططء ولا بالسبط» 
بعثه الله على رأس أريعين سنة » فأقام بمكة عشر 
سنين » وبالمدينة عشر سنين » فتوفاه الله على رأس 
استين سنة » وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة 
وه 
جامع الترمذى : 

اغو الكتاب الذى أ. به “لترمذى اماما ف 
الحديث ؛ وهو اشهر كتبه وآجلها ؛ ويسمى « جامع 
الترمذى » وسنن الثرمذى :.وسماه الحاكم 
أبو عبد الله الخطيب البغدادى « الجامع الصحيح » 
للترمذى ؛ أو « صحيح الترمذى » وقد وصفه 
الترمذى وسماه بالصحيح ‏ روى ابن كثير ى 
تاريخه عن النرمذى أنه قال « صنفت هذا المسند 
الصحيح وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به » 
وعرضته على علماء العراق فرضوا به وعرضته على 
علماء خر'سان فرضوا به » ومن كان فى بيته هذا 


من القارئى محمد 


ألكتأت » فكانما فى بيته نبى ينطق » - 

وقال المجد بن الآثير فى مقدمة جامع الأصول 
( وهذا كتابه المحيح أحسن الكتب وأكثرها 
فائدة وآحسنها ترتيبا » وأقلها تكرارا وفيه ما ليس 
فى غيره من ذكر المذاهب » ووجوه الاستدلال ونبين 
إنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب ٠‏ 
وفيه جرح وتعديل ؛ وى آخر كتاب الملل ؛: وقد 
جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف 
عليها ٠‏ 

شروظ الترمدى : 

ان الشروط المعتبرة والمتفق عليها عند أكمة 
الحديث ؛ ومنهم الامام الترمذى بالنسية لمحة 
الحديث « الاسلام والعقل والصدق والحفظ وعدالة 
الرواة » وعنايتهم بالحديث ؛ وعدم التدليس ؛ ثم 
استنبط المجتهدون الشروطالخاصة بعد ذلك لكل 
امام من كتبهم ء أو أقوالهم ٠‏ فقال أبو الفضل حمد 
ابن طاهر المقدسى فى شسروط الأئمة الستة : وآما 
أبو عيسى فكتابه وحده على أربعة أقسام ؛ قسم 
صحيح مقطوع به ؛ وهو ما وأقق فيه البخارى 
ومسلم ؛ وقسم على شرط الثلاثة « أبى داود 
والنسائى وابن ماجه » وقسم آخر للضدية آبان 
علته ولم يغفله ؛ وقسم رابع آبان هو عنه » وقال : 
ما أخرجت فى كتابى الا حديثا قد عمل به الفقهاء ٠‏ 
والواقع أن رأى المقدبى فى شرط الترمذى 
#فسيره على هذا الوجه اجتهاد ومحمود ؛ وان كان 
يحتاج الى المناقشة فهو غير مسلم على اطلاقه ؛ فلا 
يفهم من قول الترمذى « ما أخرجت فى كتابى 
الا حديثا قد عمل به الفقهاء » انه يخرج كل حديث 
احتج به محتج ؛ أو عمل يموجيه عامل » سواء صح 
طريقه أو لم يصح ء بل كان يفهم ذلك » لو قال 
الترمذى بأنه يحتج بكل حديث احتج به الفقهاء»» 
وفرق بين التعبيرين : لجواز أنه ينبغى مما يحتج 
به الفقهاء ما توافرت فيه شروط خاصة فى نظره » 
ثم أن هذا الشرط الذئ قال به الترمذى ؛ ليس 


بقسم خاص من كتابه كما يفهم من كلام المقدسى » 
وائما ينطبق على كل ما أخرجه فى كتابه والذى قال 
به الترمذى فى آخر كتابه الجامع الصحيح : « جميع ‏ 
ماى هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به » وقد 
أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث ابن 
عياس أن النبى ضلى الله عليه وسلم جضع بين 
الظير والعصر بالمدينة ؛ والمغرب والعشاء من غير 
خوف ولا سفر » وحديث أن النبى صلى الله عليه 
اذا شرب الخمر فاجلدوه ؛ فان عاد 


وان الامام الترمذى ببيانه درجة الحديث استحق 
أن نطلق على كتابه الجامع الصحيح فقد قال 
احمد شاه ؛ ولى الله الدهلوى فى كتابه د حجهة 
الله البالغة » والصحة أن يشترط مؤلف التقاب 
على نفسه ايراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولاشاذ 
ولا ضعيف ؛ الا مع بيان حاله ٠‏ فان ايراد الضميف 
مع بيان حاله لا يقدح فى الكتاب وقد أنصف 
اللقدسى » وأبان ذلك بقوله ؛ وقد أزاح عن نفسه 
الكلام فانه شفى فى تصنيفه وتكلم على كل حديث 


بما يقتضيه ٠‏ 


امد 


1 مو اعزام الاسم مر 


تبدو أهمية تراجم اعملام الاسلام : أنهم نماذج مضيئة تبين 
أثر الاسلام وحبادئه وتعاليمه فى ابنائه الذين التزموا بهوخكموه فى 
كل اعمالهم » وجسدوه فى كل تصرفاتهم » فاشرقت الدنيا بهم » 
وتحقق العدل على أيديهم » وكان الامن والأمان فى رحابهم » وتركوا 
من بعدهم العمل الصائح والطم النافع ؛ فهم قدوة للشياب المسلم 
أن يعضى على درسهم » وياخذ باسبابهم » فيكون خي خلف لاعنلم 
اسلف ٠‏ 


ومن هؤلاء الاعلام : الامام ابن هبرة ٠‏ 


حمالم حياته : 

# هو يحيى بن محمد بن هبيرة ؛ ويكنى 
أبا المظفر + ويلقب بعون الدين » وينمت بالوزير 
المادك ٠‏ 

# ولد فيربيم آخر سنة تسم وتسعين وأربعمائة 
بقرية بنى أوقر » وهى قريبة من بعداد ٠‏ وعرفك 
فيما بعد باسم الوزير ابن هبيرة » لانه أقام فيها 
مسجداومدرسة على ماذكر ياقوت فى معجم البلدان. 
# ويبدو لنا أن ابن هبيرة من أسرة فقيرة سغلها 
طلب الرزق عن طلب الملم ٠‏ فابن الجوزى 
وهو صاحب ابن هبيرة وقريب منه ‏ ينقل لنا عنه 
أنه كان فى مطلع حياته شديد الفقر حتى أنه كان 


00 


لا يجد رغيف الخبز ليعبر به نهر دجلة ٠‏ وقد أشسار 
أبن خلكان أن والد ابن خبيرة كان جنديا * 

ولم يمنع الققر ابن هبيرة عن طلب العملم 
والحرص عليه ؛ قدخل بعداد شابا » وجالسالفقهاء 
والعلماء والادباء ؛ وسجع الكثير من المديث » 
وحصل من كل فن طرفا ء فاطلع على أيام العرب 
وأحوال الناس » وحفظ كتاب الله وختمه بالقراءات 
والروايات » وتعلم صناعة الانشناء ٠‏ 

# سعى لكسب الرزق فعمل فى المفازن 
السلطانية » فتجلت آمانته وكفاءته ٠‏ فقلد الاشراف 
والرقابة على المفازن + فبان نصحه » فتولى ى سنة 
؟4ه ه رئاسة المخازن أى صاحب الديوان ٠‏ 

ب ظهر للخليقة المباس المقتفى بآمر الله (ههده) 
كفاءة ابن هبيرة للقيام فى مهام الملك ٠+‏ فاستدعاه فى 
اسنة 044 ه الى داره وقلده الوزارة ٠‏ وهو أمر 
يدل على وجود الفرصة المتاحة لكل مسلم للوصول 
الى أعلى المناصب على أساس من الكفاءة والجدارة٠‏ 

اتبع ابن عبيرة الحق فى الحكم وحذر الظلم 
فحقق العدل ٠‏ وقرب خيار الناس من الفقهاء 
والمحدثين والصالحين اليه » وكانت أمواله مبذولة 
لهم ولتدبير الدولة » وا رتفم به أهل السئة غايية 
الارتفاع ٠‏ ونقل لنا ابن الجوزى عنه أنه قال أثناء 
وزارته : 

والله لقد كنت اسال الله تعالى الدنيا لاخدم يما 
يرزقنيه الله منها العلم واهله ٠٠‏ وكانت السنة 
تدور وعليه بعض الديون حتى قال فيه بعض 
الشعراء : 

يقولون يحيى لا زكاة لاله 
وكيف يزكى المال من هو بانله 
اذا دار حول لا يرى فى بيوته 
هن المال الا ؤثره وفضائله 


لم تكشف المصادر التى بين أيدينا عن المحن 


للدكتورفؤاد عيد المنحم |. 


امل 


التى مر بها الوزير ابن هبيرة بصراحة » ولكن بعضى 
الاشارات تدل على أنه له لبعض الحاقدين والاعداء 
وصل بهم الامر الى تحريض الطبيب الذى يعالجه أن 
يدس له السم فى الدواء مما أذى الى انستشهاده 
يصف لنا ابن الجوزى الفترة الاخيرة من حياة 
/ فيقول : ( كان الوزير يتأسف على مامفى 
من زمانه » ويئدم على ما دخل فيه » ثم صار 
يسأل الله عز وجل الشهادة » ويتعرض بأسبابها » 
وكان صحيحا يوم السبت ثانى عشر جمادى الاولى 
سنة ستين وخمسمائة ٠‏ فنام ليلة الاحد فى عافية » 
فلما كان وقت السحر قاء ؛ فاحضر طبيبا كان يخدمه 
فسقاه شيئًا » فيقال أنه سمه فمات » وسقى || 
بعده بنحو ستة أشهر فكان يقول : سقيت كما سقيت 
ومات الطبيب ؛ واسمه ابن رشاده ) ٠‏ ويحكى لنا 
ابن الجوزى رؤية صادقة له فى حق ابن هبيرة » 
ويؤكد أن الوزير مات مسموما فيقول : كنت ليلة 
مات الوزير نائما على سطح مع أصحابى ؛ فرآيت 
فى المنام كانى فى دار الوزير وهوجالس » فدخل رجل 
حش لاص 
الدم كالفوارة فضرب الحائط » فالتفت فاذا 
عع تعجار جه وقح أنه العا 
خادما يخرج فاعطيه اياه ؛ وانتبهت ؛ وهدثت 
أصحابى بالرؤيا ؛ فلم أستتم الحديث حتى جاء 
رجل فقال : مات الوزير » فقال بعض الحاضرين : 
هذا محال أنا فارقته أمس العصر ء وهو ى كل 
عافية ؛ وجاء آخر وصح الحديث ٠‏ وقال لى ولده : 
الابد أن تغسله » فاخذت فى غسله » ورفعت يده 
لأغسل مغابته ( مطاوى البدن مثل الابط وغيره ) 


0 


اككل 


ابن هسيرة 


قال : فسقط الخاتم من يده » فحين رأيت الخاتم 
تعجبت من المنام ٠‏ وقال ابن الجوزى : ورأيثت ى 
وقت غسله آثارا فى وجهه وجسده تدل على أنه 
مسعوم + 

والشاهد الثانى على ما تقول أثبته ابن رجب فى 
ذيل طبقات الحنابلة اذ قال ( فلما بيعت كتبه بعد 
موته اشتراها بعض الاعداء فغسلها ) ٠‏ 

ونستنتج من هذا النص أن ابن هبيرة مات 
معدما » ختى أن ورثته عرضوا مصنفاته التى بخط 
يده فضلا عما اقتئاه من كتب للبيع » وان لابن هب 
أعداء لم يكفهم قتله واستشهاده بل يسعوا الى محو 
ذكراه بما ترك من علم ينتفع به بعد وفاته بمحو 
مصنفاته ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى يبرر لنا أنه 
لم يصل الينا من مؤلفات ابن هبيرة سوى أجزاء 
من كتابه ( الافصاح عن المماتى الضحاح ) ٠‏ 
وكفى بها شاهدا على أصالة ابن هبيرة فى الحديث 


والفقه واللغة ٠‏ 
وينقل لنا ابن رجب عن أبى بكر التيمى الذى 
أفرد كتابا لسيرة الوزير ابن عبيرة ‏ لم يصل 


الينا ‏ أن الوزير بعد أن تناول المشروب هن طبيبه 
استفرغ ؛ ثم استدعى بماء فتوضا للصلاة ؛ وصلى 
قاعدا » فسجد فابطا عن القعود من السجود + 
فحركوه فاذا هو ميت ٠‏ 

ولا خرجت جنازته غلقت أسنواق يداد ؛ ولم 
يتخلف عن جنازته أحد » وصلى عليه فى جامع 
القصر » ودفن فى مدرسته التى أنثشاها ٠‏ 

أشيوخ ابن هبية : 

ثبت باستقراء الواقع أن المرء يتأثر بمن 
حوله من والديه وأساتذته وأصحابه » وتتكون 
مبادئه وقيمه منهم » وان اختلفت درجة التأثيي » 


ينذا 


ولعل أكثرها أثرا التى تكون فى سن الحداثة » وقد 
أشرنا من قبل أن والد ابن هبيرة كان جنديا » ولم 
يكن من أهل العلم » وان كان يبدو لنا أنه قد غرس 
ف ولده حب العلم ؛ لأن الوالد ف غير قليل هن 
الاخيان يود أن يحقق ذاته فى أولاده ؛ ويعمسوض 
ما حرم منه فيهم » وصادف ذلك ميلا أصيلا لدى 
ابن هبيرة من حب العلم وطلبه ٠‏ 

وقد تأثر ابن هبيرة بأخلاق أساتذتة » ولمل 
ة يرجع الى الزبيدى ( الواعظ 
68 كاده تاهيه لبن عبيزة 
اى على طريقة السلف فى 
الأصول ؛ حنفى المذهب فى الفروع ؛ وكان يقول 
الحق وان كان مرا ؛ وكان بارعا فى النحو ؛ وبدا أثر 
ذلك فى ابن هبيرة وله مؤلف فى النحو » وكان يقول 
الحق ولا يخاف فيه لوم لاثم ٠‏ 

# وسمع ابن هبيرة الحديث الكثير من حفاظ 
عصره المشهود لهم بالرواية والدراسة مع الورع 


عمق زهد أبن 
الزاهد ) المتوق ٠٠‏ 


فى حداثته ؛ وكان ١‏ 


أبو الحسن الزغوانى ؛ وهو على بن عبيد الله 
ابن نصر » أحد أعيان المأغب الحنبلى ؛ ولذ سنة 
خمس وخمسين وأربعمائة ؛ وكان متقنا ى الحديث 
والأصول والفروع والوعظ » وصنف فى ذلك كله » 
وتوف يوم الأحد سادس عشر المحرم سنة سيع 
وعشرين وخمسمائة ٠‏ 

عبد الوهاب الانماطى » ويكتى آبا البركات » 
ويلقب ب « محدث بغداد » ٠‏ كان ثقة ثيتا ذا دين 
وورع » وقد نصب نفسه لتسميع الحديث طول 
النهار » ولم يكن يأخذ أجرا على العلم » توف يوم 
الخميس الحادى عشر من محرم سنة ثمان وثلاثين 
وخمس مائة ٠‏ 

أبو غالب البناء : كان يلقب «يمسند العراق»؛ 
وتوف فى ربيع الأول من سنة مسيع وعشرين 
وخمس مائة ٠‏ 


أبو القاسم بن الحصين : ويلقب ايضا 
« بمسند العراق » غ وكان دينا صحيح السماع ؛ 
توف يوم الاربماء رابع عشر شوال من سنة 
خمس وعشرين وخمسمائة ٠‏ 

ومن شيوخ ابن هبيرة فى الفقه : 

آأبو الحسين الفراء » الملقب بالقاضى الشهيد» 
وهو ولد أبى يعلى القراء ؛ وكان غارفا باللأهب 
متشددا فى السنة ؛ ومات مفتالا ق:؟ه هه 

أبو بكر الدينورى » أحد أكمة المذهب الحنبلى» 
وله فيه كتاب « التحقيق فى مسائل التعليق » » 
وتوف ف غرة جمادى الاولى سنة اثنين وثا 
وخمسمائة ٠‏ 
أخلاق ابن هبيرة : 

يبدو لنا أن الوزير ابن هبيرة كان عبدا لله تقيا » 
يلتزم بأوامره ويبتعد عن نواهيه » ويتمسك بسسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويقتدى به » 
فكان على خلق عظيم » فقد كانت غايته ارضاء 
الله سبحانه وتعالى » وتقديم صائح الأعمال » 
والاسهام فى العمل النافع » وكان متواضما لله » 
يحاسب النفس » ويصبر فى الشدة » ويعفو عند 
المقدرة » فلم يكن غريبا أن يكون مستجاب الدعوة » 
وأن يحقق الله رجاءه وينتهى اجله شهيدا ٠‏ 

* فمن مظاهر ايمانه وثقته بالله وورعه: 


أنه قد ضاقت يده فى مطالع حياته حتى فقد القوت 
أياما ؛ فخرج من بلدته قاصدا بغداد للعمل » وف 
الطريق رأى مسجدا مهجورا » فدخل وصلى فيه 
ركعتين ؛ واذ بمريض ملقى على حصيرة قديمة 
امتهالكة » فقعد عند رأسه » وسأله عضا يشتهى ؟ 
فقال : سقرجلة ع فخرج الى بقال ؛ ورهن مئزره 
على سفرجلتين وتفاحة وأتى بهما + قاكل المريض 

من السفرجلة » ثم آمره بغلق باب المسجد » فأغلقه» 
فأعطاه وعاء صفيحى » وقال : خذ فأنت أحق به ٠‏ 
فسأله اين غبيرة عما اذا كان له وارثا » فقال :لا * 


وائما لى أخ وعهدى به بعيد » وبلغتى أنه مات © 
حديثه ؛ فغسله 


ونحن من الرصافة » ثم .مات أن 
أبن هبيرة وكفنه ودفنه ء ثم أخذ « الكوز » وفيه 
امقدار خمسمائة دينار » ومضئى 


الى دجلة ليعيرها » 


نت .يتمى #:قتزل تمت +اواذا يهني أككن الاين 
شبها بذلك الرجل ؛ فسأله : من آين أنت ؟ فقال : 
من الرصافة ؛ ولى بنات » وأنا ضعلوك » فسآله : 
مالك أحد ؟ قال : لا » كان لى أخ ولى عنه زمان » 
ما أدرى ما قعل الله به ٠‏ 

فقال ابن هبيرة له : انسط حجرك ؛ فبسطه » 
فصب المال فيه » قبهت ؛ فحدثه الحديث ؛ فطلب 
منه أن يأخذ نصفه فقال : لا ؛ والشاهد من هذه 
الواقعة انه على الرغم من شدة حاجة ابن هبيرة 
الى المال » وقد جاءه هبة من صاحبه » بيد أنه 
لورعه وتقواه رأى أن النية ! لصاحب امال 
أن يصل الى ورثته فان عدم ذلك فله » وان 


الوارث احق ياموال المورث وان وهب /؟لورث المال 
لغير الوراث ٠‏ 
لذلك لم يمكن غرييا أن يسال الله تحقيق 
7 سنك عاكسوع 
دار الخليفة بالطلب » فاذ اسناد العمل بالمخازن ٠‏ 
ب ومن صور محاسبته لنفسه + أنهم أضافوا 
الى ألقايه فى الوزارة « سيد الوزراء » فيابى » 
ويقول : ان الله تعالى سمى هارون وزيرا » وجاء 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ( ان وزيريه من 
أهل السماء : جبريل وميكائيل » ومن أهل الارض : 
أبو بكر وعمر ) وجاء عنه أنه قال ( ان الله اختارنى » 
واختار لى أصحايا فجطهم وزراء وأنصارا ) 
فلا يصلح أر عنى : أنى سيد هؤلاء السادة ٠‏ 
واقعة أخرى : ذكر مرة فى مجلسه مفردة للامام 
احمد تفرد يها عن الثلاثة ( أبو حنيفة » مالك ؛ 
الشافعى ) » قادعى أبو محمد الاشترى المالكى : 
إنلنها 


حاجته 


أبن هبيركُ 


انها رواية عن مالك » ولم يوافقه على ذلك أحد ‏ 
وأحضر الوزير كتب مفردات أحمد ؛ وهى منها + 
والمالكى مقيم على دعواه ٠‏ فقال له الوزير : بهيمة 
أنت ؟ أما تسمع هؤلاء الأئمة ينشسهدون بانفراد 
أحمد بها » والكتب المصنفة ؛ وأنت تنازع وتفرق 
المجلس ؟ 

فلما كان المجلس الثانى ؛ واجتمع الخلق للسماع 
أخذ ابن شافع فى القراءة فمنعه ابن هبيرة ٠‏ وقال : 
قد كان الفقيه أبو محمد جرىء فى مسألة أمس على 
ما لا يليق به عن العدول عن الادب والانحراف عن 
نهج النظر ؛ حتى قلت تلك الكلمة ؛ وها أنا فليقل لى 
كما قلت ؛ فلست بخيركم ‏ ولا أنا الا كاحدكم .. 
القصاص ٠١‏ القصاص ولكن أبو محمد الاشسترى 
صفح عله ٠‏ 

ومن صور تواضعه ما يحكيه صاحب سيرته 


( أبو بكر التيمى ) مما شاهده بعينه ى مجالس 


ابن هبيرة : ان الحاجب ( ابو الفضائل بن تركان ) 
أسر لوزير بشىء لم يسمعه أحد ٠‏ فقال له الوزير : 
أدخل الرجل ؟ فابطا » فسأله : فقال الحاجب : ان 
معه شملة صوف مكورة ٠‏ وقد قلت له : اتركها مم 
أحد الغلمان خارجا عن الستر وادخل ؛ قال 

لا ادخل الا.وهى معى ٠‏ فقال له الوزير ؛ دغه يدخل 
وهى معه فخرج وعاد ؛ واذا معه شيخ طوال عن 
آهل السواد ؛ عليه فوطة قطن وثوب خام » وقال 
للوزير : ياسيدى أن أم فلان ‏ يعنى أم ولده ‏ 
ل علمت أنى متوجه اليك + قالت لى : بالله سلم 
على الشيخ يحيى عنى ؛ وادقع اليه هذه الشملة ‏ 
فقد خبزتها على اسمه » فتيسم الوزير اليه وأقبل 
عليه » وقال الهدية إن حضر » وآأمر يحلها فحلت 
الشملة بين يديه » فاذا فيها خبز عير ++ فاخؤ 


أ 
أ 
| 


لذن 


الوزير منه رغيفين » وقال هذا نصيبى » وفرق 
الباقى على من حضر من صدور الدولة » والسادة 
الاجله ؛ وس اله عن حوائجه جميعها ؟ وتقدم 
بقضائها فى الحال » ثم التفت الى الجماعة وقال : 
هؤا ك تقدمت صحبتى له قديما » واختبرتة 
ف زرع بيتنا فوجدته أمينا ؛ ويعقب صاحب سيرته 
فيقول ( ولم يظهر منه تافف بمقال الشنسيخ » 
ولا تكبر عليه ؛ ولا أعرض عنه ؛ بل أحسن لقاءه » 
وقضى حوائجه ؛ وأجزل عطاءء ) ٠‏ 

# ومن صور شجاعته : انه حضر يوما فى دار 
الخلافة » وحضر أرباب الدولة جميعا للصلاة على 
جنازة الامير اسماعيل بن المستظهر » فسقطت من 
السقف أفعى عظيمة المقذار على كتف الوزير » 
فما بقى أحد من أرباب الدولة وحواشى الخدمة 
الا خرج أو قام عن موضمه الا الوزير » فانه التفت 
الى الأفعى ؛ وهى تسرح على كمه حتى وقعت على 
الارض » وبادرها المماليك فقتلوها ولم يتحرك 
الوزير من مكانه » ولا تغير فى هيئته ولا عباراته ٠‏ 

4 ومن صور الصبر على المصيبة والاحتسابٍ 
الاجر عند الله والحرص على متابعة مجلس 
الحديث : ان المجلس كان غاصا بولاة الدين 
والدنيا ؛ والاعيان الامائل » وابن شافع يقرأ 
الحديث ؛ اذ بصراخ بشع وصياح يرتفع من باب 
الستر وراء ظهر الوزير ؛ واضطرب المجلس وارتاع 
الحاضرون » والوزير ساكن ساكت ؛ حتى أنهى ابن 
شافع قراءة الاسناد ومتنه » ثم اثنسار الوزير الى 
الجماعة على رسلكم ( استاذن ) » ثم قام ودخل 
الى الستر ولم يلبث ان خرج ‏ فجلس وتقدم 
بالقراءة » فدعا له ابن شافع والخاضرون : وقالوا : 
قد أزعجنا ذلك الصياح ؛ قان رأى مولانا أن يعرفنا 
سيبه » فقال الوزير : حتى ينتهى المجلس ٠‏ وعاد 
ابن شافع الى القراءة ختى غابت الشمس وقلوب 
الجماعة متعلقة بمعرفة الحال فعاودوه ؛ فقال : كان 
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لى ابن صغير مات حين سمعتم المياح » ولولا 
تعين الأمر بالمعروف ف الانكار عليهم ذلك الصياح 
لما قمت عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فعجب الحاضرون من ضبره ٠‏ 
#د ومن صور عفوه عند المقدرة : قدم رجل ومعه 
آخر ادعى عليه انه قتل اخاه ٠‏ فقال له الوزير : 
أقتلته ؟ قال نعم : جرى بينى وبينه كلام فقتلته ٠‏ 
فقال الخصم : سلهه الينا حتى نقتله فقد أقر 
بالقتل ٠‏ فقال عون الدين : اطلقوه ولا تقظوه ٠‏ 
قالوا : كيف ذلك » وقد قتل أخانا ؟ قال : فتبيعونيه » 
فاشتراه منهم بستماثة دينار » وسلم الذهب اليهم 
وذهبوا » وقال للقاتل : اقعد عندنا لا تبرح ٠‏ قال : 
فجلس عندهم » واعطاه الوزير خمسين دينارا ٠‏ 
يقول ابن الجوزى فسألنا الوزير : لقد أحسنت 
الى هذا وعملت معه أمرا عظيما وبالئت فى الاحسان 
اليه ٠‏ 

فقال الوزير : منكم أحد يعلم أن عينى اليمنى 
لا أبصر بها شيئًا ؟ 

فقلنا : معاذ الله » فقال : بلى والله * 

اتدرون ما سبب ذلك ؟ قلنا : لا ٠‏ 

قال : هذا الذى خلصته من القتل جاء الى ؛ وأنا 
فى الدور ؛ ومعى كتاب ق الفقه أقرأ فيه » ومعه 
سلة فاكهة ؛ فقال : احمل هذه السلة ء قلت له : 
هذا شغلى ؛ فاطلب غيرى ؛ فشاكلتى ولكمنى 
فقلع عينى ؛ ومضى ولم آره بعد لك الى يومى 
هذا . فذكرت ما صمنع بى فاردت أن أقابل 
اساءته الى بالاحسان مع القدرة * 

نقف مبهورين ازاء هذه الواقعة » الوزير يسعى 
الى فك خصمه من يد غيره » ولا تثريب عليه أن سلم 
الخصم لأهلية القتيل للقصاص منه + بل كان يعد 
انزالا لحكم الشرع ف الواقعة ؛ واشفاء لغليل نفس 
رها بيد آثمة + ولكن الشخصية التى 
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أن تطبقه على الغير » فحق قول الله تعالى فى 
وصنها (وَتا يلاها إلا الذين سَبَرُوا وها يناما 


إلا تُو ختا ليم ) ( فصلت : 0؟) ٠‏ 

4 ومن صور تمسكه بالسنة. أنه كان لا يلبس 
الحرير وان قدمه له خليفة المسلمين ؛ فقد خرج 
ابن هبيرة لدفع بعض البغاة وعند عودته ودخوله 
على الخليفة المقتفى قال له : ادخل هذا البيث 
فير ثيابك » يقول ابن هبيرة : فدخلت فاذا خادم 
وفراشس ومعهم خلمة حرير ‏ فقلت : أنا والله 
ما ألبس هذه : فخرج فاخبر المقتفى » فسمع صوت 
المقتفى وهو يقول : قد والله قلت : أنه ما يلبس » 
وعاد الخادم وعلى يده دست من ثياب الخليفة 
فافاضه عليه ٠‏ وكان ابن هبيرة لا يلبس ثوبا يزيد 
فيه الابريسيم على القطن » فان شك فى ذلك سل 
من طاقاته ونظر : هل القطن أكثر ام الابريسيم ؟ 
فان استويا لم يليسه أخذا بالاحوط ؛ ومن صور 
تمسكه بالسنة أيضا : انه لما'استطال السلطان 
مسعود وأصحابه وأفسدوا عزم ابن هبيرة والخليفة 
على قتالهم ثم فكر ؛ فرأى أنه ليس من الاصوب 
مجاهرته لقوة شوكته ٠‏ فدخل ابن هبيرة على 
المقتفى وقال : انى رأيت ان لا وجه فى هذا الامر 
الا الالتجاء الى الله تعالى وصدق الاعتماد عليه » 
فبادر الخليفة الى تصديقه ٠‏ وقال : ليس الا هذا » 
ثم كتب للخليفة : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد دعا على 2 رعل » وذكوان شهرا » وينبغى 
أن ندعو نحن شهر فأجابه بالامر بذلك * 

قال الوزير : ثم لازمت الدعاء فى كل ليلة وقت 
السحر » أجلس فادعو الله سبحانه » فمات مسعود 
لتمام الشهر لم يزد يوما وم ينقص يوما » وأجاب. 


0 


صئف الوزير ابن هبيرة 
مقامه فى الحديث والفقه وا| 

ويعد أهم كتيه « الافصاح عن معاتى الصحاح », 
وهو شرح صحيحى البخارى ومسلم متخذا مسند 
الحميدى اساسا » فقد تبين لنا من الاطلاع على 
الاجزاء الموجودة منه بمكتبة المحممودية بالمدينة 
المنورة ومنها الجزء الأول ٠‏ وقد تضمن مسائبد 
العشرة المبشرين بالجنة أنه يعرض ا أتفق عليه 
البخارى ومسلم » ثم 4 انفرد به البخارى ثم 
ها انفرد به مسلم مع بيان الحكم النبوية فيهما ٠‏ 

ويرى الناس كتاب « الاقصاح » مطيوعا ويبدا 
بحديث « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » وقد 
تعلم ابن هبيرة فيه عن ممنى الفقه وآل الكلام الى 
ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين 
الأئمة الأربعة المشهورين * 

وهذا الجزء الوحيد من الكتاب الذى ظهر » 


كتب تدل على علو 


وباقى أجزاء الكتاب مخطوطة » فالكتاب يحوى 
تتسعة عثر جزءا » وهم من أقيم الكتب فى فقه 


٠ الحديث‎ 

كما ان لابن هبيرة كتأبا ى 3 العبادات الخمس » 
تناول فيه أحكام الشسهادة بالله والرسول * 
والصلاة ؛ والزكاة » والصوم : والحج على مذهب 
الامام أحمد » وحدث به فى مجمع من العلماء من 
أئمة المذاهب المختلفة ٠‏ 

وف اللغة : صنف فى النخو كتابا سماه 
«القتصد» بكسر الصاد المهملة وشرخه أبو محمد بن 
الخشاب ( المتوف بده ه ) ف اربع مجلدات وبالغ 
فى الثناء عليه ٠‏ 

كما له أرجوزة نظمية فى المقصور والممدود ٠‏ 


أر وف المنطق اصلاح المنطق »ر 


لحننا 


لابن السكيت ( المتوق 744 ه ) وكان ابن الخشاب 
يستحسته ويعظمه * 


وف الشعر : له مجموع يطوى شسعرا كثيرا أ 


هادفا فى خدمة الاسلام ومبادئه وتعاليمه, ٠‏ 
ومن أشسماره قوله : 
هالنا قط في ما شرع الله به 
يِدالاله الكريم 
فتسسك بالشرع واعلم بان 
الحق فيه ؛ وما سواه سهوم 
وقوله: 
تمسك بتقوى الله » فالمرء لا يبقى 


وكل أمرىء ما قدمت يده يلقى 


ولا تظلمن الناس مافى يديهم 
ولا تذكرن إفكا ولا تحسنن خلقا 
فتسود فمال الخفي جمما فكلما 
تعوده الانسان صار له خلقا 
وقصوله : 
لا تلهينكم الدنيا يزهرتها 
فما تدوم على حسن ولا طيب 
وقوله: 
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه 
وآراه أأسهل ما عليك يضيع 


ونختتم كلمتنا عنه بكلمة قالها الامام الذهبى ى 
دول الاسلام عن ابن هبيرة نراها أوجزت فجمعت 
اذ قال « كان من أعيان الفقهاء المالحين » جم 
الفضائل » وافر الحرمة كبير الشآن » دائم العدل » 
له تصائيف ؛ مات مسموما شهيذا بيمداد » وشيعه 
الخلق ‏ وكثر البكاء والتأسف عليه » ٠‏ 

ولايسننا الاأ, رحم الله الوزير ابن 
هبيرة ومن كان على شاكلته من علماء الاسلام 
وحكامه » ونفع الله بعلمه وسيرته شباب الاسلام 
وأمل غده ٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠.٠‏ كا 


كثي من القضايا التى يطلتها الناس تحتاج الى 
تحقيق وتمحيصكفهم ينسبون الى أحد الملمساء 
رايا ويطلقونه على أنه قضية مسلمة » فاذا ذهبت 
شيئًا آخرء ومن هذا 


.تستقرىء آثار ألرجل و. 
القبيل ها يقال عن ابن تيمية والصوفية ٠‏ 


رأى ابن تيمية فى الولاية والأولياء : 

المتبادر الى الاذهان ان ابن تبمية عدو الصوفية 
الاول والمنكر عليهم فى كتبه ورسائله والخصم 
الشديد الشكيمة لآرائهم وممتقداتهم ولكن الحقيقة 
الثى تطل من كتاباته غير ذلك تماما فاين تيمية يحارب 
الدخلاء على التصوف والمفسدين لجوهره النقى 
والملبسين على الناس العق بالباطل ٠‏ 
والتخذين من اسم الصوفية والانتسنابٍ اليها وسيلة 


الذكود/ محل إبراهيم الجونى 


يتحللون بها من الواجبات الدينية ؛ وقواعد الاخلاق 
الصوفية » وأسسى السلوك المستقيم » وقد حارب 
شيوخ الصوفية الكبار ومؤسسو الطريق الموف 
منذ البداية كل ذلك حربا لا هوادة فيها » وقلما 
تجد من كتب منهم الا وهو يهاجم الابتداع والريا 
واتخاذ الطريق وسيلة للرياسة أو سبيلا الى مغئم 
يناله » أو دتيا يجمعهما . كل ما هنا! زمن ابن 
تيمية قد غلب عليه أصحاب الدعاوى »؛ وصاروا 
يكونون جماعات تستهوى عقول العامة بما يأتون من 
أفعال بهلواتية » ويسيئون الى حقائق التصوف 
المليا ؛ وطريقه السامية بما درجوا عليه من تحلل 
من مبادىء الدين » وتفسخ ق الاخلاق وانحراف 
ف السلوك متسترين تحت شعارات رفعها الاواقل. 


يندا 


من الصو 


ليمضى على هداها الصادقون فى هدوء ودعة » فجاء 
هؤلاء المتحرفون يرددون ما قال الاوائل ويتسترون 
به مدلفين الى مخازيهم وقبائحهم التى أفسدوا بها 
المجتمع ؛ ولوثوا سمعة الطائفة وزيفوا على الناس 
الحقائق حينما البسوا الحق بالباطل ؛ ولهذا كان رد 
أبن تيمية عنيفا صارما وحربه لهم حربا لاهوادة 
فيها ؛ وكان يرى جهارهم واجبا دينيا كمدافمة 
التتار عن أرض المسلمين » كما صرح بذلك ى بعض 
كلماته » ودفعه ادراكه للخطر الداهم على عامة الناس 
من سلوك هؤلاء المخربين بأباطيلهم ومخاريقهم + 
أن يتشدد فى سد كل ما يمكن ان ينقذوا منه الى 
عقول العامة ووجدانهم ؛ ورفع لهذا انغرض شسعار 
التزام الكتاب والسنة » وهذا فى حقيقة الامر هو 
الذى دعا اليه ونادى » يه شيوخ الصوفية القدامى 
ورؤساؤهم اللشار اليهم » بالبنان » فى كتبهم 
ووصاياهم وسيكشف لنا استمراضنا لآراء ابن تيمية 
فى الموضوع لتاق وكيا غويها تأدى ره 
المتقدمون من الشيوخ ؛ وأن ما ذهب اليه قد 
قال به من قبله شيوخ ينتسبون الى الصوفية ويدعون 
ألى طريقها ؛ وليس معنى هذا أنه وافق كل ما قالواء 
بل ان الاصول المسلم بها قد قبلها وقررها + 

ومن جهة اخرى قد ساعد على أن يقف اب 
هذا الموقف الصارم ان أصحاب الدعاوى الكاذبة 
قد كثروا فى زمانه » وأتته الكتب من مختلف الج 
تستفتيه وتسأله أن يبين حقائق الشرع وحكمه فى 


كد 


هذه الامور تجرى على ألسنة التاس فى 
زمانه ٠‏ 
من هو الولى : يرى الشيخ 


ابن تيمية أن أولياء 


الله هم الذين آمنوا وكاتوا يتقون » كما جاء بذلك 
القرآن الكريم » ويرى كذلك أن الاولياء قسمان : 
المقتصدون أصحاب اليمين ٠‏ والمقربون السابقون » 
وولى الله ضد عدو الله ويستشهد لا ذهب اليه 


ولا م يخنون » ال اا وكثوا يون » 
وقول تعالى : « إِنَما وَلِيْكُمْ اللة وَرَسْولة وَالَِينَ 
آمَنُوَا » ٠‏ ويروى كذلك الحديث القدسى : 
« من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة 

وولى الله من والاه بالموافققة له فى محبوباته 
ومرضياته » وتقرب اليه بما أمر به من طاعاته ؛ وقد 
ورد فى حديث النبى ذكر أصحاب اليمين المقسربون 
الى الله بالواجبات » والسابقون المقربون ؛ وهم 
المتتربون 1 الله ف 


إن لقو 1 ف سورة الواقعة بقوله + 
« والستكَاب نّ السََابِقُونَ أي ترون .. 


«عَِا عقوم يضهذة المتتوت » + 
ويرى ان ولى الله من كان مؤمنا تقيا » وانه يمكن 
أن يرى عاقبته » ويمكن أن يطلع هو عليه نقسه 


ويطلع عليه غيره ؛ الا انه يرى ان يكون ذلك فى 
حدود ولا يرى القطع به الا لمن ثبتت ولايتهم 
مالنص كالعشرة المبشرين بالجنة ؛ ويرى » ان من 
شاع له لسان صدق ف الناس يجوز ان يشهد له 
بالولاية » بل هو يذهب الى أبعد من ذلك فما سبق 
من أحكام انما هو بالنسبة للعامة ؛ اما خواص 
الناس فقد يعلمون عواقب أقوام بما يكشف لهم من 
الله » وهذا صريح فى انه يرى ان خاصة الاولياء 
يصلون الى معرفة بعض الامور بما يكشف الله عن 
بصيرتهم وبما ينالون من المخاطبات والالهام الذى 
يأتى به الكشف غير أن ذلك لا يجب التصديق به » 
ويرى أن ما يأتى به الكشف يجب ان يوافق الكتاب 
والسنة ؛ ويرى ان العصمة للرسول والنبى مضمونة 
بالكتاب والسئة ؛ كقول القرآن وما ارسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبى ‏ ولهذا كان ما ياتى به الكشيف 
مقبولا اذا وافقهما لان معنى ذلك المتابعة » أما من 
يرى انه لا يحتاج الى ذلك فهو قول المارقين ؛ ومن 
قال به فقد كفر ويرى ان قراءة ابن عباس التى 
تقول : » ولا محدث »© انما نسخت لتفيد قصر 
المصمة على الرسول والنبى فقظط + 

ولا يشترط فى الاولياء أن يكونوا معصومين مسن 
الخطيئة ولا من الصغائر وليس من شرطهم قرك 
الكبائر أو الكفر التدى شه التوبةه ولاق القرآن 


يكت الله عنهُمْ آنسوآ الى عملوًا وَيَخِريَهُمْ 
جرهم بأخسن يد و بغطوج 

وأما من يقول منالشيعة بعصمةالائمة الاثنى عشر 
من الخطايا والذنوب ومن المشايخ بعص غطة النبى 
وحفظ الولى فانه غلو أشبه بغلو النصارى ف المسيح 
والاحبار والرهبان )١(‏ * 

ويجدر بنا هنا ان نشسير الى ان الحفظ الذى 

يقول به الصوفية بالنسبة للاولياء انما يقصد به 
انحفظ من وساوس النفس والقاءتها فيما يرد على 
قلب الولى من الانهام والتحديث والفراسة وليس 
المقصود به الحفظ من الممصية لان اثنين من كبار 
الصوفية هما الحكيم الترمذى وأبو القاسم الجنيد 
يريان أن الولى غير معصوم من ارتكار المماصى » 
وكلمة الجنيد مشهورة فى الرد على من سأله : أيزنى 
العارف يا ابا القاسم ؟ « فاطرق مليا ثم قال » وكان 
أمر الله قدرا مقدورا وقد تحدث الحكيم الترمذى 
فى كتابه ختم الاولياء عن مدى الخوف الذى يعترى 
الولى اذا ما وقع ى خطيئة من الخطايا ؛ اما العصمة 
التى ادعاها له وتابعه عليها جمهور المشايخ فهى 
العصمة من وسوسة النفس واثقاء الشيطان فيما يرد 
على القلب من الخطاب أو الالهام أو الحديث أو 
الفراسة ٠‏ 

آما الاسماء التى تدور على ألسنة الصوفية 


ساسمااسمت 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ج ١‏ مر 
41 - 44 طيم المنان القاهرة سنة 1١4١‏ ه 


ككلر 


بالنسبة للاولياء كالفوث والاوتاد الاربعة والاقطاب 
السبعة والابدال الاريمين والنجباء الثلاثمائة فانه 
يرى انها لم ترد فى كتاب الله ولا فى حديث النبى » 
ولم ترد فى كلام السنلف على هذا الترتيب الذى 
أوردوه » وهى لم ترد كذلك عن المشأيخ المقبولين عند 
الامة قبولا عاما ء ورأيه أن هذا النوع من العلم ليس 
باطلا كله ولا حقا كله؛ وقد التبس فيه الحق بالباطل» 
والذى يؤخذ من كلام ابن تيمية ان اعتراضه ينصب 
على العدد والترتيب الذى قدره الصوفية فى أمكتة 
وأزمنة معينة : وعلى هذا يدور اعتراضه فقط لانه 
حكم لا دليل عليه » ولكته لا يمائع فى وجود هذه 


الانواع من ١‏ بشرط ان يكون لها دليل من 
الكتاب والسنة )١(‏ * 
ويرى أب تسمية أى من البشر باسسم 


الثوث » لان هذا اللفظ لا يستحقه الا الله سبحانه » 
فهو غياث المستغيثين » ولا يجوز لاحد الاستعانة 
بغيره » لابملك مقرب ولانبى مرسل + ويرى ان من 
يقول : أن أهل الارض يرفعون حوائجهم الى 
الثلائمائة والثلاثمائة الى السبعين ؛ والسبعون الى 
الاريعين » والاربعون الى السيمة والمسبعة الى 
الاربمة ؛ والاربعة الى الغوث يرى ان القائل بذلك 


ضال مشرك كالشركين الذي الله عنهم بقوله : 
«وَإِدَا مسَكُمْ الّدُ في لبخ 1ظ تذعون الي 
وقوله: «أُمْ من 1 


ويرى أن هذا ل كد كد 
السابق يناف قوله تعالى : «وَإذَا سَلكةعِبَادِى ممتي 
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ويعتقد 2 د 
فى الامام المعصوم وكذلك الاسماعيلية والنصيرية 
وغيرهم فى قولهم : السابق والتالى ؛ والناطق » 
والاسامن.٠‏ 

ولا يمائع ان يكون هناك من الاولياء من يطلق 


عليهم الوتد الذى به من الدين والايمان ى 
قلوب يهديهم كما تثبت الأرض باوتادها الا أنه 
يعارض قصرهم على أربعة ويرى ان ذلك اثسبه 
بقول المنجمين فى وتاد الأرض ء كذلك يحمل الامر فى 
معنى القطب الذى عليه مدار الامر فى دائرة عمله 
سواء كان فى أمور الدنيا أو الدين ويمكن ان يطلق 
على من له اثر هذا الشآن المتحدث عنه الا ان تقبيد 
ذلك بعدد محدد انما هو تقبيد لفضل الله فى عباده(#) 
ويمضى على هذه الوتيرة فيرفض ما يقال ان الابدال 
أربعون ‏ وأنهم كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه 
آخر » وما يقال فى ان العوث هو الذ: الله به 
أهل الأرض » وبرفض ادعاء من يقول ان الناس انما 
يرزقون وينصرون بهؤلاء الاربعين ويقول ان هذا 
ادعاء باطل لان للرزق والنصر أسباب معروفة من 
أوكدها دعاء المسلمين وصلاتهم واخلاصهم » 
ولا يتقيد ذلك بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر ؛ وقد 
يكون ذلك يسبب الضعفاء كما ورد ى حديث سعد بن 
أبى وقاص لما قال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
ديا سهد وهل ترزقون الا بضعفائكم بدعائهم 


واخلاصهم وصلاتهم » وللرزق والنصر اسباب 
أخرىلان الكفار الفجار ينصرون ويرزقون؛ ويرفض 
ما يقال ان الابدال رجال النيب مختفون ى جبل 
لبنان » ويرى انه يستحيل ان يظل شسخص طول عمره 
غائبا كذلك » وهذا من جنس قول من قال : ان علياى 
السحاب وان محمد بن الحنفية فى جبل رضوى 
ومحمد بن الحسين فى سرداب سامرا والحاكم فى 
جبل مصراما ان تخرق العادة ى حق شخص فيغيب 
تارة عن ابصار الناس اما لدفع عدو عنه واما لامر 
آخر فان هذا أمر ممكن ؛ وهذا يعنى أن أ, 
يجوز وقوع الكرامات للأولياء » ويفسر ابن تيمية 
آهل الغيب هنا تفسيرا لطيفا فيقول : « نعم يكون 
نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله 
وأمانته وأنواره ومعرفته غيبا عن الناس » ويكون 
صلاحه وولايته غيبا عن أكثر الناس فهذا هو الواقع؛ 
واسرار الحق بينه وبين أوليائه » وأكثر الناس 
لايعلمون » ٠ )١(‏ 

ويرفض ابن تيمية فكرة ختم الاولياء التى جاء 
بها الحكيم الترمذى ويقول 1ع الحكيم دعا 
كثيرين ان ينتحلوا لانفسهم هذا اللقب : يدعى كل 
منهم أنه ختم الاولياء كاين سبعين وابن عربى 
وغيرهما » ويرى أن فكرة ختم الاولياء اطئة 
لان افضل اولياء هذه الامة م السابقون الاؤلون عن 
المهاجرين والاتصار ؛ وخير الامة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر » وخير قرونها القرن الذى بعث فيه النبى 
صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم » ورأيه أن 
ختم الاولياء هو آخر مؤمن تقى يكون فى الناس » 
وهو ليس بخير الاولياء ولا افضلهم » بل افض'هم 
أبو بكر ثم عمر اللذان ما طلعت الشمس ولا غربت 
على اقضل منهما بعد النبيين ©9) * 

ولا يرى بأسا من أن يكون فى الاولياء صديقون 
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ومحدثون » ولكن من غير تحديد فى عدد بذاته لان 
ذكر عدد معين لم يرد فى الكتاب أو السنة ؛ أما 
لفظ الصديق والمحدث غقد جاء فى كل متهما القرآن 
الكريم وف الحديث التبوى الشريف ؛ ويرى أن 
الصديق أفضل من المحدث لان عمر افضل المحدئين 
وأولهم وأفضل منه أبو بكر وهو صديق ؛ والصديق 
ياخذ من مشكاه النبوة فلا يأخذ الا شيئًا معصوما 
محفوظا ؛ وأما المحدث فيقم له صواب وخطا » 
ان ثوابه من خطاه ووجه 
١‏ شديدا فى كتابه الرد على الاتحاديين 
ختم الولاية التى قال بها الحكيم الترمذى 
وعلى الرغم من أنه يكن احتراما وتقديرا للحكيم 
كواحد من شسيوخ الصوفية الكبار الا انه يراه قد 
أخملا فى فكرة ختم الولاية وتناقض فى بعض مسائلها 
حينما أجاز ان يكون ف المتآخرين من هو أفضل 
من ابى بكر وعمر وعنى به ختم الاولياء ؛ ويرى ان 
الحكيم قد ناقض نفسه لانه للا أخذ فى الرد على من 
بدعى أن الولى محجوب مستور لاتعرف ولايته 
استشهد فى رده بحالى ابى بكر وعمر ؛ وقال 
فى ابطال دعوى هؤلاء ان مقتفى كلامهم ان هذا 
الولى الذى يقولون انه مجهول هو خير من أبى بكر 
وعمر وهذا باطل (4) ٠‏ 
ويوجه ابن تيمية اتهاما خطيرا الى هؤلاء الذين 
انتحلوا لانفسهم مرتبة ختم الولاية كابن عربى ومن 
لف لفه ويراه قد كفر بسبب ما قرره ى أن خاتم 
الاولياء هذا لانه يفضله فى بعض حالاته على 
المرسلين ويرى أن الثبيين ياخذون من مشاكته فى 
بعض الحالات وهذا كما يقول ابن 


٠ مريح‎ 


8) الرسائل والمسائل ج ١‏ حقيقة مذهب الاتحاذ 
بين صن 1ه .5 


لاد 


فى أواخر القرن الأول الهجرى امتدت الفتوحات الاسلامية تجاه 
الغرب » فعمت شمل أفريقيا, ببعد أن اتم المسلمون فتح الشمال 
الأفريقى عبرت جيوشهم | اة ( طارق بن زياد ) اميق 
الذى يفصل بين ( طنجة ) فى بلاد المغرب وشبه الجزيرة الأسبانية » 
ونزلت هذه الجيوش فى المكان الذى ما زال يحمل اسم ( طارق بن 
زياد ) الى يوهنا هذا » وهو جبل طارق ء تم اخترقت الجزيرة 
الخضراء متقدمة نخو الشمال »وهنا التقى المسلمون مع النصارى 
القوط بقيادة ملكهم ( لزريق ) فى سهل ( شريش ) » وذلك فى الثامن 
والعشرين من شهر رمضان سنة 11ه » وفهذه الموقعة الرمضانية 
المباركة انتصر المسلمون انتصارا ساحقا على القوط » ومن ثم فتح 
الطريق أمامهم لكى يتقدموا بسرعة فائقة هنا وهناك فى شبه الجزيرة 
الأسبانية » وفى خلال فترة وجيزة استولى المسلمون على ممظم هذه 
البلاد » وتم لهم فتحها » فاطلقوا عليها اسم ( الأندلس ) ٠‏ 


جديد + وتطور عظيم فى أحوال هذه البلاد ؛ وكان 
العصر الذى اعقب الفتح ‏ وهو عصر الولاة ‏ 
بمثابة مرحلة زمنية توطدت فيها أقدام المسلمين ف 
الأندلس » وبعد ذلك بفترة قصيرة قامت الدولة 
الأموية فى الأندلس على يد الأمير عبد الرحمن 
ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموى المعروف 
بالداخل سنة +م؟ ه ء وى عصر الأمويين اأفذ 


ويهذا الفتح الاسلامى للاندلس بدا عمد المسلمون يحسون بشىء من الاستقرار فى بلاد 


الأندلس عفقامت فى ظل هذه الدوئة الأموية نهضة 
علمية قوية سملت كل نواحى العلم والمعرفة بفضل 
رعاية الأموبين وحبهم للعلم والعلماء » ونتيجة لهذه 
الحياة المستقرة التى أحس بها المسلمون آنذاك + 

ومنذ ذلك آلحين أقام المسلمون فى بلاد الاتدلس 
حضارة عريقة » وذلك فى غضون القرون الثمائيية 
التى عاشوها هناك » وكانت جامعات الأندلس التى 


فاحت آنذاك فى مرطبة وغرناطة واشبيلية ومرسيه 
وبلنسية وغيرها يفد اليها طلاب العلم من كل مكان 
على اختلاف طلهم ونحلهم » وينهلون من معينها 
الذى لا ينضب » حيث كانت هذه الجامعات بحق 
مركز أشعاع علمى وحضارى ينبعث من هذا الصقع 
الاسلامى فى اوريا الى مشارق الارض ومفاريها ٠‏ 
فى الوقت الذى كانت فيه أوربا كلها تعيش فىظلمات 
الجهل والفوضى والهمجية » ولقد انبهر الأوربيسون 
بهذه الحضارة التى أقامها المسلمون فى بلاد الأندلس 
آنذاك » فارسلوا بعثاتهم التمليمية الى هناك » لكى 
ينهلوا من هذا المنهل العذب » ويفيدوا من ممالم 
هذه الحضارة الشامخة » ويقتبسوا من نورهها 
الوضاء » وعلى هدى من ذلك قامت النهضة الاوربية 
الحديثة ٠‏ ولا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة الا 
مكابر أو حاقد او جاهل ٠‏ 

وقد أسهم علماء الأندلس بنصيب وافر فمجالات 
العلم المختلفة ؛ ليس ف المجالات التى لها ممفة 
دينية فخسب »© مثل التفسير والمديث والفقفه 
والقراءات والأدب ونحو ذلك ؛ بل كذلك فى المجالات 
التى لها صفة آخرى » كالطب والهندسة والجبر 
والحساب والفلك والفلسفة وما شاكل ذلك * 

آما تفسير القرآن الكريم ‏ وهو الذى يهنا 
فى هذا البحث ‏ فقد حظى باهتمام علماء الأندلس 


إمام 
اهدرسة التقفسين 


بالاندلس 


وعنايتهم البالغة » سواء فى ذلك ما يتعلق بسسير 
القرآن كله » أو بتفسير آيات الأحكام بوجه خاص* 
أو ما يتعلق بالقراءات وتوجيهها والاحتجاج لها ء 
وهل هناك من يجهل دور القاضى أبى محمد عبدالحق 
ابن عطية الغرناطى (ت ١4ه‏ ه) فى مجال تفسير 
القرآن » أم هل هناك من يجهل دور القاضى أبىبكر 
محمد بن العربى الأشبيلى (ت *ؤه ه ) فى مجال 
أحكام القرآن » آم هل هناك من يجهل دور الامام 
أبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى (ت 444 ه ) فى 
مجال القراءات ؛ وما أكثر علماء التفسير الذين 
أنجبتهم الأندلس خلال القرون الثمائية التى عاشها 
المسلمون فى هذه البلاد ؛ بيد أن هناك شخصية هامة 
ورائدة فى هذا المجال » أسدل الزمن عليما ثوب 
النسيان ؛ ولا أكون مبالمًا اذا قلت عن صاحب هذه 
الشسخصية انه امام المفسرين فى الأندلس على 
الاطلاق ؛ حيث انه كان أول من أنجبتهم هذه البلاد 
من علماء التفسير » كما كان له ولا شك أكبسر 
الأثر فيمن جاء بعده من المفسرين والملماء : هذا 
الامام هو أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد القرطبى 
ل وبقى هنا على وزن على كان من أثمة الدين » 
والحفاظ المحدثين » والزعاد الصالحين ؛ وقد عاش 
هذا الامام فى القرن الثالث الهجرى أيام الدولة 
الأموية بالأندلس ؛ وكان معاصرا للامام محمد 


فقن 


ابن جرير الطبرى ‏ المقسر ‏ (ت 1١‏ ه) ؛ وكما 
هو واضح فان أحدهما من أقصى المشرق الاسلامى؛ 
والآخر من أقصى المغرب الاسلامى . وعسلى الرغم 
من أن بقى بن مخلد قد ارتحل الى المشرق فليس فى 
المصادر التى بيدى ما يفيد أنه التقى بالطبرى اثثاء 
هذه الرحلة ٠‏ 

ولد بقى بن مخلد فى شهر رمضان سنة 1١؟‏ ه » 
وتلقى العلم فى قرطبة ‏ وهو فى مقتبل عمره ‏ على 
يد عالمين من أجل علماء الاندلس فى هذا العصر» 
أحدهما هو محمد بن عيسى المعافرى الممروف 
بالاعشى ( ت 51١‏ ه ) الذى كان يغلب عليه الحديث 
ورواية الآثار ( ينظر تاريخ علماء الأتندلس 
لابن الفرفى ق ؟ ص ه ) والأخر هو يحيى بن يحبى 
الليثى ( ث ؟؟؟ ه ) عاقل الأندلس ؛ وصاحب 
مالك بن أنس رفى الله عنه ٠‏ 

وبعد أن شدا طرفا من العلم فى بلاد الأندلس 
سد بقى بن مخلد رحاله الى بلاد المشرق ؛ ويبدو 
ذه الرحلة كانت فى ريعان شبابه : وى فترة 
مبكرة من حياته ٠‏ فقد كان فى سن العشمرين عند 
» وكان قد تجاوز الثلاثين بقليل 
عند وفآة الشيخ الآخر : وأغلب الظن أنه قد ارتحل 
الى المشرق آنذاك » لكى يستزيد من الملمرفة : 
ويؤاضل طلتبة الغلع :على علماء المشرق بعد أن أخذ 
حظا منه على يد هؤين العالمين الجليلين بالأندلس ٠‏ 
وف أثناء هذه الرخلة زار بقى بن مخلد مكة 
ودمشق ويغداد والكوفة والبصرة ومصر وغيرها » 
واخذ العلم عن كثير من شيوخ الاسلام والأئمة 
والأعلام » وف مقدمة هؤلاء الذين أخذ العلم عنهم 
الامام أحمد بن حنيل رضى الله عنه (ت 541 ه) © 
فقد ذكر أصحاب انتراجم أن بقى بن مخلد كان ذا 
خاصة من الامام أحمد » ومعنى ذلك أنه كان مختصا 
به ء كثير الأخذ عنه ؛ ذا حظوة لديه » ولقد روى 


ونا أنعد 


بقى بن مخلد كذلك عن أصحاب مالك والشافعى 
وغيرهم حتى قال أحد تلاميذه ‏ وهو عببد الله 
أي ان عدة الرجال الذين. لقيهم بقى 
أبن مخلد وسمع منهم مائتا رجل وأربعة وثمانون 
رجلا ( ينظر تاريخ علماء الأندلس تى ١‏ ص ١‏ ) كما 
قال ابن حزم ان هؤلاء الشيوخ ليس فيهم عشرة 
ضعفاء ؛ وسائرهم أعلام مشاهير ( ينظر جذوة 
المقتبس للحميرى ص ١7/‏ ) » ويحدثنا المقرى عن 
بعض شيوخه ورحلاته فيقول : « أخذ عن يحيى 
ابن يحيى الليثى ؛ ومحمد بن عيسى الأعثى » 
وارتحل الى المشرق ؛ ولقى الكبار ؛ وسمع بالحجاز 
أبا المصعب الزهرى وابراهيم بن المنذر وطبقتهما » 
وبمصر يحيى بن بكير وزهير بن عباد وطائفة ؛ 
وبدمشق ابراهيم بن هشسام الغسانى وصفوان 
أبن صالح ؛ وهشام بن عمار وجماعة ؛ وببفداد 
أحمدينحنبل وطبقته ؛ وبالكوفة يحيى بن عبد الحميد 
الحمانى ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبا بكر 
ابن أبى شيبة وطائفة ؛ وبالبصرة أصحاب حماد 
أبن زيد » ( ينظر نفح الطيب < ؟ ص 18ه ) ٠‏ 
ويبدو أن أولئك الشيوخ الذين تتلمذ لهم بقى 
أبن مخلد قد لمسوا فيه الأهلية التامة للعلم ؛ 
والاستعداد الكامل تلتحمل والأداء ؛ ويدلنا على 
ذلك أنه قد وقعت له قصتان أثناء هذه الرحلة » 
احداهما فى مصر مع خه يحيى بن بكير؛ والأخرى, 
فى القتهوان مع شيخه سقنون بن سعيد ‏ ومزيخلال 
هاثين القصتين تلمس مدى ثقة شليوخه به » 
واطمئنانهم الى علمه » ويحدثنا بقى بن مخلد عن 
القصة الأولى فيقول : 

«لا قدمت من العراق على يحيى بن بكير أجلسنى 
ألى جنبه » وسمع منى سبعة أحاديث » ٠‏ 

كما يحدثثا عن القصة الأخرى فيقول : 

« قدمت على سحنون » فكان أبنه محمد يسمع 
على فى داخل بيت سخنون بمحضر سخنون » 


( أنظر تاريخ غلماء الأنذلس ق ١‏ ض كه ) ٠‏ 
ولقد أفاد بقى بن مخلد كثيرا من هذه الرخلة 
العلمية الى المشرق » فكتب المصنفات الكبار » 
والمنثور الكثير » وبالغ فى الجمع والرواية » ثم رجع 
الى الأندلس بعلم غزير ؛ فملاها علما وفضلا » وقد 
انفرد بقى بن مخلد بادخال كتب معينة الى الأندلس 
لم يدخلها أحد سواه قال ابن الفرضى كان مما انقرد 
به بقى بن مخلد ولم يدخله سواه مصئف أبى بكر 
ابن أبى شيبة رحمه الله بتمامه » وكتاب الفقه لمحمد 
ابن ادريس الشافمى الكبير بكماله » وكتاب التاريخ 
الخليفة بن خياط ؛ وكتابه فى الطبقات ؛ وكتاب سير 
عمر ابن عبد العزيز رحمه الله للدورقى (انظر المصدر 
السابق ) ٠‏ 

وعقب رجوعه الى وطنه وقعت له حادئة مع 
جماعة من فقهاء قرطبة ؛ ظهر فيها علمه وفضله » 
فقد تحاملوا عليه عندما أدخل الى الأندلس مصنف 
ابن أبى شيبة ؛ واغروا السلطان به » وحرضوا 
العامة عليه » ولكن الله نصره عليهم » ويحدثئقا 
الضبى عن تلك الحادثة فيقول : « ولا دخل الأندلس 
أبو عبد الرحمن بقى بن مخاد بكتاب مصنف أبى بكر 
ابى أبى شيبة » وقرىء عليه انكر جماعة من أهل 
الرأى ما فيه من الخلاف واستشئعوه » وبسطوا 
العامة عليه » ومنعوه من قراغته ؛ الى أن اتصل ذلك 
بالأمير محمد بن عبد الرحمن الأموى » فاستحضره 
واياهم واستحضر الكتاب كله ؛ وجمل يتصفحه جزءا 
جزءا الى أن أتى علىآخره » وقد ظنوا أنه يوافقهم 
فى الانكار عليه ء ثم قال لخازن الكتب ٠‏ هذا كتاب 
عنه » فانظر قى نسخه لنا » ثم 
قال لبقى بن مخلد : انشر عامك ».وارو ما عندك من 
الحديث ؛ واجلنس للناس ختى ينتفعوا بك » ونهاهم 
أن يتعرضوا له » ( أنظر بغية الملتمس للضبى 
ص ٠ ) ٠١‏ ويذكر ابن الفرضى أن هؤلاء الفقهاء 
ثلاثة » وهم عبد الله بن محمد بن خالد ومحمد 


ابن انحارث وأبو زيد ‏ فيقول : « وبقى بن مخلد 
ملا الأندلس حديثا ورواية ؛ وقد أنكر عليه أصحابه 
الأندلسيون : عبد الله بن خالد ومحمد بن الخارث 
وأبو زيد ما أدخله من كتب الاختلاف وغرائب 
الحديث ء وأغروا به السلطان » وأخافوه به » ثم ان 
أله بمنه وفضله أظهره عليهم » وعصمه مثهم » 
( أنظر تاريخ علماء الأنداس ق ١‏ ص ؟ه ) * 

وقد كان أشد هؤلاء الثلاثة انكارا وتحاملا على 
بقى بن مخلد وهو عبد الله ابن محمد بن خالد الذى 
كان صليبا وعنيفا » وكان رأس المالكية بالأندلس 
والقائم بها والذاب عنها ( أنظر المصدر السابق ى ١‏ 
ص ٠)‏ 

وبعد أن انتصر بقى بن مخلد على أولئك الخصوم 
الذين أرادوا الكيد له أخذ ‏ ف أمن وطمائيتة ‏ 
ينشر علمه » ويقرأ كتبه » ويروى أحاديثه » ويبث 
آثاره ؛ كيف لا وهو الذى عنى طيلة حياته بالأثر 
عناية عظيمة لا مزيد عليها ( أنظر نفح الطيب ه * 
ص ماه ) ؛ ومن ثم انتشر الحديث بالأندلس 
انتشارا عظيما » وكان بقى ‏ رحمه الله أحة 
ت اليهما امامة الحديث بالأندلس فى هذا 


بعد أن كانت دار فقه فقط ؛ والثانى هو الامام 
أبو عيد الله محمد بن وضاح ( ت م؟ ه ) الذى 
كان عالما بالحديث » يصيرا بطرقه » متكلما على علله 
( أنظر تاريخ علماء الأندنس قى ؟ ص ٠ ) 1١‏ 
ويحدثنا أن ابن الفرضى عن ذلك فيقول بصدد 
الحديث عن بقى بن مخلد : « فنشر حديثه » وقرأ 
لاناس روايته » فمن يومئذ انتشر الحديثبالاندلس» 
ثم تلاه ابن وضاح » فصارت الأندلس دار حديث 
واسناد » وانما كان الغالب عليها قبل ذلك حفظ رأى 
مالك وأصحابه » ٠‏ 

( أنظر المصدر انسابق فى ١ض‏ ؟ه ) ٠‏ 
وهكذا بلغ بقى بن مخلد هذه المرتبة الشامخة ف 


الحديث ؛ حتى رأينا ابن حزم يضارع به البخارى. 
ومسلما وآمثالهما » فقول : ( واذا مسمينا بقى 
أبن مخلد لم تسابق به الا محمد بن اسماعيل 
البخارى ومسلم بن الحجاج النيسابورى وسليمان 
ابن الأشعث السجستانى » وأحمد بن شعيب 
النسائى » ٠‏ ( أنظر نفح الطيب ى ص /17 ) * 

هذا فى مجال الحديث أما فى مجال الفقه فقد كان 
بقى بن مخلد مجتهدا متخيزا لا يقلد أغدا من 
الأثمة ؛ بل يفتى بالأثر ( أنظر المصدر السابق < ؟ 
ص هاه ) ٠‏ 

كما كان من أصحاب الثمورى فى أيام الدولة 
الأموية بالأندلس الذين كان الأمير يشاورهم ى 
أدق القضايا التى تعرض له » وتلك منزلة رفيعة لم 
يكن يضل اليها فى هذا المضر الا الجلة من الفقها. 
ذكر الحميدى أن الأمير عبد الله بن محمد الأموى 
شاور الفقهاء فى قتل الزتديق : هل يستتاب قبل 
القتل ام لا ؟ 

وكان من جملة هؤلاء الفقهاء بقى بن مخلد » 
افذهب بقن ألى أنه لآ يقتل الزنديق حتى يستتاب » 
وأفتى الأمير بذلك » ووافقه على هذا الرأى محمد 
ابن سعيد بن الملون ؛ وخالفهما قاسم بن محمد قافتى 
بترك الاستتابة » وقد أنكر بقى بن مخلد ذلك على 
قاسم بن محمد ء وقال : فارق مزهبه » ووافقنى 
على مذهبى محمد بن سعيد ؛ وائما مذهبه الرأى ٠‏ 
( أنظر جذوة المقتبس ص هه ) * 

اما مؤلفات هذا الامام فقد. فقدت مع الأيام 0 
وضاعت فيما ضاع من كتب الاسلام يسيب النكبات 
المتلاحقة التى اصابت المسلمين فى الأتدلس عند 
اجلائهم عن بلادهم وطردهم من اوطانهم ٠‏ ويقول 
المقرى عن كتب هذا الامام انه لم يؤلف مثلها فى 
الاسلام ؛ كما يقول الحميدى انه آلف كتبا حسانا 


لكل 


تدل على احتفاله واستكثاره » وأيضا يصف ابن حزم 
تصانيف هذا الامام الفاضل يأنها صارت قواعد 
للاسلام لا نظير لها ٠‏ ( انظر نفح الطبيب ج ١‏ ص 
47 ء هزه وجذوة المقتبس ص 177 ) * 

وكان أهم هذه الكتب ثلاثة : أحدها فى التفسير 
والآخران فى الحديث » أما الأول وهو تفسير 
القرآن الكريم ‏ فيغلب على الظن أنه كان من قبيل 
ذكر الروايات باسائيدها » ويعنى عناية خاصة 
التفسير بالمأثور الذى يعتمد ف المقام الأول على 
ذكر الروايات بأسائيدها ويعنى عناية خاصة 
باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وأقوال 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فى مجال 
التفسير ء مثل كتاب (جامع البيان فى تفسير القرآن) 
لابن جرير الطبرى ؛ فقد سبق أن ذكرئا أن بقى بن 
مخلد كانت له عناية عظيمة بالآثار » وأنه كان أحد 
رجلين أدخلا الحديث والاسناد الى بلاد الأندلس » 
ويؤكد ابن حزم أن هذا التفسير الذى ألفه بقى بن 
مخلد لا نظير له قط فى الاسلام » وأنه يقوق تفسير 
ابن جرير الطبرى وغيره من كتب التفسير فيقول : 
« وف تفسير القرآن كتاب أبى عبد الرحمن بقى بن 
مخلد فهو الكتاب الذى أقطع قطعا لا أستثنى فيه أنه 
لم يؤلف فى الاسلام تفسير مثله » ولا تفسير محمد 
أبن جرير الطبرى ولا غيره » ( أنظر نفح الطيب 
دعص 14 ) ٠‏ 

أما الكتابان اللذان آلفهما فى الحديث فاحدهما هو 
مسئده » والآخر هو مصنفه فى فتاوى المحابة 


والتابمين » ويحدثنا أبن حزم كذلك عن هذين 
الكتابين العظيمين فيقول : بصدد الحديث عن بقى 
ابن مخلد ‏ : ( ومنها فى الحديث مصنفه الكبير الذى 
رتبه على أسماء الصحابة ‏ رضى الله تعالى عنهم . 
فروى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف » ثم رتب 
حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام 
قهو مصئف ومسثد © وما أعلم هذه 


الرتبة لأعد 


قبله » مع ثقته وضبطه واتقانه واحتفاله فى الحديث 
وجودة شيوخه » فانه روى عن مائتى رجل وأربعة 
وثمانين رجلا » ليس فيهم عشرة ضعفاء ؛ وسائرهم 
أعلام مشاهير » ومنها مصنفه فى فتاوى الصحابة 
والتابعين ومن دونهم الذى أربى فيه على مصئف 
أبى بكر بن أبى شسيبة ومصنف عبد الرزاق ابن همام 
ومصنف سعيد بن منصور وغيرها » وانتظم علما 
عظيما لم يقع ى شىء من هذه » ( أنظر المصدر 
السابق ص ٠ ) 154 © ١١8‏ 

ومما يدلنا كذلك على القيمة العلمية لهذا المسند 
الذى وضعه الامام بقى بن مخلد أن أحد تلاميذه ‏ 
وهو طاهر بن عبد العزيز ‏ أثناء رحلته الى المشرق 
حمل جزءا من هذا المسند ؛ وعرضه على محدث مكة 
محمد بن اسماعيل الصائغ ؛ فاثتى غليه خيرا » 
وأعجب بما فيه من علم غزير » روى ابن الفرضى 
أن طاهر بن عبد العزيز قال : « حملت مسع 
نفسى جزءا من مسند أبى عبد الرحمن بقى بن مخلد 
الى المشرق » فاريته محمد بن اسماعيل الصائغ 
فقال : ما اغترف هذا الا من بحر علم » وعجب من 
كثرة علمه » ٠‏ 

( انظر تاريخ علماء الاندلس ق ١‏ ص ©5) ٠‏ 
هذا ما يتعلق بآثار بقى بن مخلد العلمية : أما 
ما يتعلق بتلاميذه فقد كان هذا الامام الجليل صاحب 
مدرسة علمية ؛ تخرج على يديه فيها كثير من طلاب 
العلم الذين أصبحوا ‏ فيما بعد أئمة ييتدى 
بهم ؛ ويقتبس من علمهم ؛ ومن هؤلاء ابنه أحمد 
الذى ولى قضاء الجماعة بالأنداس » وكان محترما » 
وزاهدا فاضلا » وتو سنة بم ه فى أيام الأمير 
عبد الرحمن الناضر الاموى ( انظر تاريخ علماء 
الاندلس ق ١‏ ص ##» وجذوة المقتبس ص ١١8‏ ) 
ومنهم أسلم بن عبد العزيز فقد سمع من بقى بن 
مخلد وصحبه طويلا » وولى قضاء الجماعة بقرطبة 
هرتين ؛ وكان جليلا من القضاة » ثقة من الرواة » 


بسئده 


يميل الى مذهب الشافعى رحمة الله » وقد توق سنة 
+٠١‏ ( انظر تاريخ علماء الأندلس ق ١‏ ص خم 
وجذوة المقتبس ص 87 ) ٠‏ 

ومنهم عبد الله بن يونس المرادى المتوفق سنة 
سم ه فقد سمع من بقى بن مخلد كثيرا وصحبه * 
سس ب ل 

الكبار ( انظر تاريخ علماء الأندلس قاص 55 

وبقية المتحس ص 05 00 ) * 

ومتهم طاهر بن عبد العزيز الرعيتى المتوق سنة 
4" ه ققد سمع فن بقى بن مخلد كثيرا ؛ وكان 
رجلا قاضلا فهما وربما عارفا باللمة ؛ الا أنه لم يكن 
له بالحديث ولا بالفقه كبير علم ( انظر تاريخ علماء 
الأندلس ق ١‏ ص 505 وبقية الملتمس ص 75 ). 

ومنهم حسن بن سعد الكتامى المتوق سنة بحم 
فقد سمع من بقى أبن مخلد كثيرا ؛ وكان يذهب الى 
النظر وترك التقليد ؛ ويميل الى قول محمد بن 
أدرب مل ولتي ارد ؛ ولماراى 
الفتيا دائرة على مذهب الالكيين ترك سهودها ولزم 
بيته ( انظر تاريخ علماء 00 
ومئهم محمد بن قاسم بن محمد المتسوف سئة 
يبه والذى كان عالما بالفقه » متقدما فى علم الوثائق 
رأسا فيها وكان مشاورا من اول أيام آمير المؤمنين 
الناصر رحمه الله ( انظر تاريخ علماء الأندلس 
قكص 5)) ٠‏ 

ومنهم محمد بن عمر بن لبابة المتوفى سنة 116ه 
فقد كان اماما فى الفقه » مقدما على اهل زمانه فى 
حفظ الراى والبصر بالفتيا » وكان مشاورا فى أيام 
الأمر عبد الله بن محمد الاموى » ثم انفرد بالفتيا 

من أول أيام امي المؤمنين لنامى فلم يكن يشركة 
أحد فى رياسة البلد » والقيام بالشورى ( انظر تاريخ 
علماء الأتدلس ق؟ ص 8؟ ) ٠‏ 

ومنهم محمد بن قطيس الثافقى المتوق سنة 
وا+ه فقد كان نبيلا ضابطا لكتبه » ثقة فى روايته » 


صدوقا فى حديثه + وكان الرحلة اليه بالبيّرة والى, 
أحمد بن منصور » ثم مات أحمد بن متصور فانصرف 
بعلو الدرجة » ورياسة الاسناد ( انظر تاريخ علماء 
الأندلس ق؟ ص 4١‏ ) * 

هذا وقد انتفع بامامنا الجليل بقى بن مخلد خلق 
كثير غير هؤلاء ؛ فانه ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما كان 
كثير الشيوخ كان كذآك كثير التلاميذ » ويكفى أن 
تتصفح جانبا من كتب التراجم الأندلسية » لكى 
ترى هذه الحقيقة مائلة آمامك : وكيف أن اسم هذا 
الامام المظيم يتردد كثيرا فى مجال المشسيخة 
والأستاذية لكثير من علماء الأندلس الذين عاصروهء 

والى جائب هذا كله كان بقى بن مخلد رجلا 
زاهدا » وصواما صادقا » وكان يعيش على الكفاف» 
ويحكى عنه أنه كانت تمفى عليه الأيام فى وقت 
طلبه يس له عيش الا ورق الكرنب الذى يرمى 
( انظر طبقات المفسرين للسيوطى ص 42 ) * 
وكان أيضا كثير التهجير مجاب الدعاء ؛ وقد ظهرت 
له اجابات فى أكثر من شىء » ومن ذلك قصة المرأة 
التى أسر الكفار ولدها » وجاءته باكية مستعبرة » 
فدعا الله لها أن يرد عليها ولدها ؛ فاستجاب الله 
دعاءه » فقد جاء فى نفح الطيب أن | 
افقالت له : ان ابنى قد أسرته الفرئج ؛ وانثى لا أنام 
الليل من شوقى اليه ؛ ولى دويرة أريد أن أبيعها 
لأفتكه بها » فان رأيت أن تشير الى من ياخذها 
ويسعى ف فكاكه » قليس لى ليل ولا نهار » ولا صبر 
ولا قرار ؛ فقال : نعم انصرف حتى ننظر فى ذلك 
ان شاء الله تعالى » وأطرق الشيخ وحرك شفتيه 


يدعو الله عز وجل لولدها بالخلاص ؛ كذهيت » 
هما كان غير قليل حتى جاعت وابنها معها 6 فقالت : 
اسمع خبر + يرحمك الله تعالى » فقال : كيف كان 
أمرك ؟ فقال : انى كنت فيمن يخدم الملك ؛ ونحن فى 
القيود » فبينما أنا ذات يوم أمثى اذ سقط القيد 
من رجلى ؛ فاقبل على الموكل بى فشتمنى ؛ وقال : 
فككت القيد من رجليك » فقلت : لا والله ؛ ولكن 
سقط ولم أشعر ؛ قجاعوا بالحداد فاعاده ؛ وسمر 
مسماره وأيده ؛ ثم قمت فسقط أيضا : فسالوا : 
رهبانهم » فقالوا : آلك والدة ؟ فقلت : نعم غ فقالوا: 
انه قد استجيب دعاؤها له » فاطلقوه » فاطلقونى» 
وخفرونى الى أن وصلت الى بلاد الاسلام ؛ فساله 
بقى عن الساعة التى سقط القيد من رجليه فيهما » 
فاذا هى الساعة التى دعا له فيها رحمه الله تعالى 
( انظر نفح الطيب < ؟ ص 15ه ؛ 0ه ) + 
وبعد هذه الحياة الحافلة بالملم الناقع والعمل 
الصالح مضى بقى بن مخلد الى ربه راضيا مرضياء 
وذلك فى جمادى الآخرة سنة 5075 ه عن خمسة 
وسبعين عاما » رحمه الله امام مدرسة التفسير 
بالأندلس بقى بن مخلد » ورشى الله عنه وأرضاه ٠‏ 


ادء عبد الوهاب عبد الوهاب فايد 


أميرا تمؤسدين ف الحديث 


* ولد سفيان الثورى سنة وه ه خمس 
وتسعين من الهجرة بالكوفة وكان أبوه من ثفات 
المحعدثين ٠‏ 

هه نئا سفيان بين كتب الحديث وتفتحت 
عيناه على جو من العلم ٠٠‏ ويتسم سفيان 
: نبوة ويسوده جوا مع الكلم ٠‏ 

* ( كانت شهرة سفيان تزداد كل يوم ومع 
ذلك كان : « لا نزال نتعلم ما وجدنا من 
يعلمنا » ويقول : « الرجل الى العلم أحوج 
منه الى الخبز واللحم وليس هناك عمل بعد 
الفرائض أقصل من الملم » ) ٠‏ 
ويقول عنه أيوب بن سديد : 

ما سانا سفيان الثورى عن شىء 
الا وجدناه عنده أثرا ماضيا » ٠‏ 

* ( كان سفيان حجة فى عصره فكان يحفظ 
حوالى 5٠٠‏ الف حديث أو يزيد ) ٠‏ 

وكان كغيره من السلف يؤمن بالقدر 
خيره وشره فقد قال يوما : 2 أتدرون ما تفسير 
لاحول ولا قوة الا بالله ؟ » فيقول : 
« لا يعطى احدا الا ما أعطيت ولا يقى أحدا 
الاما وقيت 6 ٠‏ 

فلقد أهلته المقادير لان يكون محدثا من 
ن وفقيها من كبار الفقهاء ٠‏ 

* ولقد منحه الله سبحانه وتعالى ذاكرة 


حافظة ٠+‏ يصفها سفيان بقوله « ما استودعت 
قلبى شيئًا قط فخائنى » ويقول بن مهدى عنه : 
< ما رأيت صاحب حديث أحفظ من سيفان » 
ويقول عنه يحيى بن يمان : « ما رأيت مشل 
سفيان ولا رأى سفيان مثله » ٠‏ 
وكان سسفيان فى الحديث 
ومما يفسر هذا أن يحيى بن يمان قال : 

« كتبت عن سفيان عشرين ألفا وأخبرئى 
الاسجمى أنه كتب عن“سفيان ثلاثين ألفا » 
سمعت س فيان يقول ما أحدث من كل عشر: 
بواحد » أى أن سفيان كان يحدث بأقل من 
عشر ما يحفظ ٠‏ 

ويقول عنه بن المبارك : كتبت عن الف 
ومائة شيخ وما منهم افضل من سفيان ؛ كانه 
خلق لهذا الثسان ٠‏ 

وكان سفيان معنيا بالقراءة عناية كبيرة 
ويقول عنه أبو خالد فى ذلك : 

« صحبت سفيان فى طريق مكة فكان يقرأ فى 
المصحف كل يوم فاذا لم يقرأ فيه فتحه فنظر 
فيه وأطيقه » ٠‏ 

وكان سفيان عالم هذه الأمة ‏ عايدها » 
زاهدها ٠‏ 

رحم الله سفيان ونفعنا بطمه 
« سعيد عبد الحى » 


عمّروالمال 


روى البيهقى عن عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ أنه قال : انى أنزلت 
نفسى من مال الله تعالى ‏ بمنزلة 
ولى اليتيم ان ١‏ تنيت 
اسستعففت ‏ وان افتقرث أكلت 


٠ بالمروف‎ 


منالعاقل 
اليس العاقل الذى اذا وقع فى 
الأمر احتال له » لكن العاقل يحتال 
لامر حتى لا يقع فيه ٠‏ 


من علا مات اككرم 


بذل الندى ء وكف الاذى » 
وتعجيل المثوبة وتأخير العقوبة ٠‏ 


حمرائف 


لاإيتفقان 
الايمان والكذب لا يتفقان » لان 
الايمان أساسه الصدق والنفاق 
أساسه الكذب » فلا يجتمع كذب 
وايمان الا ولحدهما يحارب 
الآخر ٠‏ 


خيرلاشرّفيم 


الخي الذى لا شر فيه : الشكر 
مع العافية » والصبر عند المصيبة ٠‏ 


الناس أربعة 


كريم وسفى»ء وبخيل » ولثيم ٠‏ 
فالكريم : هو الذى لا ياكل ويعطى ٠‏ 
والسفى : هو الذى ياكل ويعطى ٠‏ 
والبخيل : هو الذى ياكل ولا يعطى ٠‏ 
واللثيم : هو الذى لا ياكل ولا يعطى ٠‏ 


ومواقف 


سبحان من أذل العبد بالذتب » وائل الذنب 
بالعفو » الهى ان عفوت فخي راحم » وان 
عذبت ففي ظالم » الهى أن كنت لا ترضى 
الا عن اهل طاعتك فكيف يصنع الخاطئون » 
وان كان لا يرج وك الا اهل وفائك فيفن 
يستفيث المستفيثون ٠١‏ ؟ !! 


ماهو 
جليس لا يضر بك » ورفيق لا يملك » يطيعك 
بالليل طاعته بالنهار ويطيعك فى السفر طاعته 
فى الحضر » ان دمت النظر اليه أطال اهتاعك 
.وشخذ طباعك » وبسط لسأتك + ان وعظ اسمع » 
وان ألهى أمتع » وان بكى أدمع » وان ضرب 
أوجع » يفيدك ولا يستفيد منك * 
أنه « الكتاب» ٠‏ 


الظلم أنواع 
للم لا يغفره الله ؛ وظلم 
لا يتركه الله » وظلم لا يعبا 
الله به ثسيئا * 

قالظلم الذى لا يغقره الله 
هو : الشرك به ٠‏ 

والظلم الذى لا يتركه 
أله : قمظالم المباد يعضهم 

آما الظلم الذى لا يعبا 
الله به : فظلم العيد ما بينه 
وبين الله تعالى ٠‏ 


4 >-دن . » - 
أربعة تعرف باربعة 


الكاتب : بكتابته ٠‏ 


عا 


من خاف من الله خافه كل 
شىء » ومن خاف من غير الله 


خاف من كل شىء ٠‏ 


لفن 


التعريف بالمؤلف : مؤلف الكتاب هو الدكتور 
محمد حميد الله الحيدر أبادى ؛ درس فى الهند ثم 
فى المانيا وفرنسا وحصل على الدكتواره من جامعة, 
السوربون وبون يجيد سبع لغفات الانجليزية 
والفرنسية والالمانية والأردية والفارسية والتركية 
والعربية + 

وموضوعه الذى يعالجه فى كتابه « دولة الاسلام 
والعالم » له أهميئةى هذه الاونة فهو تعريف 
بالقانون الدولى فى نظر الاسسلام ومكانته فى 
القانون العام ٠‏ 

طريقة المؤنف فى كتابه : قسم المؤلف كتابه الى 
أحد عشر جزءا + فقى الجزء الاول يمرف المألف 
القانون الدولى اسلامى وطبيعته فيقول « هو ذلك 
القسم من قواعد القانون والعرف فى الدولة ومن 
الالتزامات التى تضمنتها المعاهدات » التى ترعاها 
الدولة الاسلامية || غعلا وعوزمق أو قائونا 

»ممزين فى تعاملها مع الدول الاخرى القائمة فعلا 
أو قانونا ٠‏ 

ويوضح المؤلف هذا المعنى : لقد أكدنا القول 
ان دا تقبله الدولة الاسلامية على هذا النهو 
هو القانون الدولى الاسلامى وينبغى ان يتققرر 


شك هذا فى الذهن كحقيقة أولية ٠‏ فالقانون الدولى 


الاسلامى يستند كلية » ويستند غقط الى ارادةالدولة 
الاسلامية » شأنه فى ذلك كاىقاتؤن اسلامى آخر 


فى البلاد ٠‏ وحتى الالتزامات المفروضة بمقتفى 
معاهدات ثنائية أو متعددة الاطراف ( دولية ) فان 
لها نفس الاسسامن .ه وقى ما لغاتل الثم ديق 
والنشر من جائب الجماعة الاسلامية المثماقدة . فائها 
تغدو غير ملزمة ولا يترتب على عدم مراعاتها أى 
مسئولية تجاه الدولة الاسلامية وليس من المهم 
بالطبع ان يكون القبول صريخا أو ضمنيا ٠‏ وقد 
يضاف الى ذلك ان اصذار.وائفاة القاتون الدولى 
برضاء كل دول العالم هو هدف مثالى لم يدركقط فى 
تاريخ الانسان الطويل ولو بالنسبة لاكثر اخكامه 


ويؤكد المؤلف من خلال تعريفه السابق : أن الدولة 
الاسلامية تتحمل التزاماتها الدولية من : القانون 
وانعرف والمعاهدات ويوضح المؤلف هذه الالفاظ : 

بالنسبة للقانون”!)نجد الفقهاء المسلمين يعرفون 
الفقه بتعريفات متعددة فنسب لأبى حنيفة مثلا أنه : 
< معرفة النفس : مالها وما عليما » ويعنى ذلك 
باسلوب آخر أنه « العلم الذى يتناول حقوق 
الانسان والتزاماته » على أن مؤلفا متأخرا هو محب 


١‏ واضح أن هناك قارقا بين الفقه والقانؤن 
ولاكن:الؤافد يستغمل للصنافحين يبحفي واه - 

( راجع راى السنهورى فى مقدمته لكتابه 
٠‏ الوسيط فى هذا الشان » > 


عمد 


الله البيجارى )١(‏ يعرف هذا العلم الشامل لكل شبىء 
فى هذه الكلمات : « هو علم تحقيق الاوامر الدينية 
( التى تتعلق بشئون الحياء العملية ) عن طمريق 
الادلة التفصيلية » والآدلة تعنى هنا مصادر المعرفة 
ونظرة الى ما تضمنه مؤلفات الفقه تكشف عن 
شمولها من الناحية العملية لكل قسئون الحياة 
الانسائية سواء فى النواحى المادية أو الروحية 

وف ضنوء هذه التعريفات امالوفة ومحتويات 
كتب الفقه * 

لا يبقى محل لأدنى تك أن القواعد التى تحكم 
سير الدولة فى الحرب والسلم والحياد تكون جانبا 
3 اقانون الدولة القائم ‏ ف الفقه الاسلامى ‏ 
وهذه القواعد التى تحكم سير الدولة كانت تعالج فى 
كتب الفقه تحت عنوان ( السير ) ٠‏ 

ويضيف المؤلف عرضا موجزا لاصل القانون 
كما يراه الفقهاء المسلمون : 

انهم يقررون أن المرء ينيغى له على الدوام أن 
يفعل الخير ويمتقع عن الشر ويرعى بكل دقلة 
هراتب الحرام أو القبيح » والفرض.أو الواجب 
أو الحسن والمكروه والمستحب وامباح وقد لا يكون 
من السول آحيانا التمييز بين الخير والشير خاضة 
عندما يتعلق الامر بتعقيد الحياة المتمدينة » وهو 
شىء يجاوز نطاق الامور المعتادة ؛ وسسوف 
تتطلب الاحتياجات العملية استحواذ الانسان على 
اسلطة التشسريع ( أو وضع مراتب الخير والشر فى كل 
أمر بصورة محددة ) سواء أكان هذا الانسان فرد 
كفقيه أو تنظيما جماعيا كدولة : على أن المنطق وحده 
كمميار للخير والشر لا يخلو من صعوبات خطيرة ٠‏ 
فان من الممدن والواقع ‏ كما يذكر الفقهاء السلووع 

أن الاشخاص المختلفين يرتأون 

صدر الشريعة : شرح التوضيع ٠‏ 


لفل 


بالنسبة لشىء واجد ٠‏ وثن الايمان برسل الله اله 
ثماره النافعة حتى من وجهة نظر الفقه » اذ أن 
ما ينالونه من مهابة واجلال لاشخاصهم من أنه 
قبول بعض الاسس دون جدل : بينما يمكن للتفاصيل 
الاخرى الأبعد مدى أن يقوم بها الابتكار ٠‏ 

ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وكل 
ما خلفه للناس فى حياته من أوامر ونواه بوحى من 
الله قد تلقاء المسلمون كاحكام نهائية لا تقبل الجدل» 
وهى أكثر ما تكون صلاحية لان يقبلها العقل ٠‏ وهذه 
الاوامر لالهية فى القرآن والسنة كانت تقضى كل 
حاجات الجماعة الاسلامية فى ذلك الوقت » ولكن 
الحاجات الانسائية قد تضاعفت أخيرا بطريقة 
تيسر تلبيتها بطريق مباشر فورى من أقوال الرسول 
وأفعاله » وهكذا نأ القانون من أوامر الله المباشرة 
واكن الانسان قد بقى له حق التغسير وتوسيع 
نطاق الاوامر الالهية عن طريق القياس وقييره 
وهذا أمدّ المسلمين بكل احتياجاتهم وهكذا 
حاجة مذدوجة » القداسة التى تبعث الهبية فى عقول 
المخاطبين بالتشريع والمرونة أو المقدرة على 
التطور لمواجهة احتياجات الازمان والظروف لقد 
عرفنا القانون الدولى أولا كقسم من أقسام قانون 
البلاد فنطاق القانون فى الدولة اوسع كما هو واضح 
فى القانون الدولى ٠‏ 

العرف : وقد قررنا للعرف مكانه الهام كمصدر 
للقانون الدولى ٠‏ فما من نظام قانونى يسستطيع 
بصورة ايجابية مباشرة أن يقدم الارشاد فى كل 
التفاصيل لكل الامور ٠‏ انما يعنى أى نظام قانونى 
بآن يصل الى تقديم قائمة للفرائض والمحرمات 
تتخللها تفاصيل لبعض المباحات وفى الشريعة 
الاسلامية نجد مجالا فى العرف والعادة وعموم 
العلاقات فى مثل هذه الظروف ٠‏ 


كناب الشهر 


المفاهدات : وتكون بين دولتين أو أكثر تخلق 
التزامات وهذا النوع الممتميز الذى يضيف جديدا 
الى صناعة القانون له آثاره على صالح الدولة 
أذى قير أو بعيد + فمماهدة الحديبية مثلا تقدم 
لنا سابقة لنصوص قد لا تكون فى ذاتها ملائمة 
ولكنها تكون أهلا للقبول بنظرة أوسع لممالح 
الجماعة ٠‏ 

ثم يتجه المؤلف للتمييز بين الدولة الشرعية 
لقانونية «تنزءه والدولة الفطية ٠‏ 

أولا : أنه يحدث أحي انا أن بعض النظم أو 
الاحداث ( ثورة قوية مثلا ) ولو لم يعترف بها 
كدول من ناحية القانون وعداءن قاتها تكون 
دولا من ناحية الامر الواقع + ومن الممكن أن دولة 
اما ف ظروف خاصة قد لا لها أى من مقومات. 
الدولة القانونية أو الواقعية ٠‏ وثانيا : يرمى هدف. 


التمييز الى ايضاح أننا معتيون ( بالدول ) الاجنبية» 


لا بالاجانب المقيمين فى اقليم الدولة الاسلامية 
بالنسبة لشئونهم الخاصة ( الميراث ‏ الجنسية + 
وما الى ذلك ) ٠‏ فان هذه الامور محلها إلقانتون 
الدولى الخاص أو تنازع القوانين ٠‏ ومن الممكن 
أن يذكر هنا أن القانون الدولى فى الاسلام 
هو أيضا جزء من الفقه وهو لا يستمد قوة الالزام 
من أى مصدر أجنبى بل من سيادة الدولة الاسلامية 
وارادتها التى تخضع بالطبع للقانون القرآنى الالمى 
وللقانون الدولى الخاص ٠‏ وان كان بعض الفقهساء 
والمسلمين المتقدمين قد أدمجوا بين نطاق القانون 
الدولى العام ونطاق القانون الدولى القاص فى 
مباحث « التسيير » * 

وف الجزء الثاتى يعرف المؤلف بعص المصطلحات 
فى فقه القانون الدولى الاسلامى ٠‏ مصطلح لكلمة 
«وسيرة» الذى يعنى فى اللغة ف السير » بوجه 


عام-قد اكتسب آخيرا معنى محدودا لسيرة الرسول 
فى الحروب ٠‏ وانسحب ذلك فيما بعد على سيرة 
أحكام المسلمين عموما فى الشئون الدولية وفى الجزء 
الثالث يوضح المؤلف بعضا من موضوعات القانون 
الدولى ويوضح المؤلف فى هذا الجزء المجموعات 
التى يمكن تصنيف الناس اليها كى تعالج قضاياها 
القوائين القائمة وهذه المجموعات تشمل : 

الدولة المستقلة 
التى لها علاقة بدولة أو بدول آخرى ٠‏ 

الدولة ناقصة السيادة موامم ميد 
التى نها حق مقعد على الاقل فى العلاقات الاجد 

الثوار المحاربون الذين يكتسبون ( المنمة ) 
والاقليم الذى يمارسون عليه الوظائف المعتادة 
للولةء 

قطاع الطرق والقرصان ٠‏ 

المعاهدون المقيمون فى دار الاسلام ٠‏ 

# المواطتون المسلمون المقيمون فى أقضفار 


٠ أجنبية‎ 


7و0 1 


# المرتدون ٠‏ 
آهل الذمة وهم الرعايا غير المسلمين فى الدولة 
الاسلامية اذ يتميزون عن سائر المماهدين المقيمين 


على أرضها ٠‏ 
وق الجزء الرابع يوضح المؤلف هدف القانون 
الدولى وغايته ٠‏ 


بأن هدف القاثون فى هذه الدنيا أن يكون قادرا 
على قيادة حياة الفرد ى أسلم طريق وعلى ذلك 
فان هدف القانون الدولى الاسلامى وهو تحقيق 
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والادر 


١ 
دولة لماه روالعالل‎ 


أعدل سيرة ممكنة للحاكم المسلم فى مجال العلاقات 
الدولية 

وفى الجزء الخامس يوضح معنى الجزاء : بأنه فى 
القانون الدولى الاسلامى يماثل الى حد ما الجزاء 
على القانون الاسلامى المطيق داخل الدولة وهو 
بصفة خاصة نفس الجزاء فيما يتعلق بعلاقات 
الاجانب المقيمين مع الدولة التى يقطنونها ٠‏ فسان 
الحكومة عن طريق محاكمها القضائية تعيد ميزان 
العدل بالتسبة لمن اقترف فى حقهم عدوان ٠‏ والجزاء 
الحقيقى فى الشريعة الاسلامية كما هو معمروف 
لا تنظمه مجرد ارادة الحاكم ( وهو باعتبار كونه 
انسانا قد يطثى ) وائما يكون الجزاء الاوق فى 
الاعتقاد فى الحياة الاخوة وحساب الله ٠‏ وان 
بواعث الضمير والروح والعوامل الوقائية هى أكثر 
فعالية من المغريات والزواجر الدئيوية ٠‏ وهكذا 
يرتبط الفرد بالقانون لا بحكم القهر ؛ بل حتى حينما 
لا يوجد ما يعترض ارادته سوى خشية العاقبة 
والخزى وسوء السمعة ٠‏ 

وفى الجزء السادس يذكر المؤلف أصول ومصادر 
للقانون الاسلامى : 

القرآن ٠‏ + السنة ٠‏ + عمل الخلفاء 
الراشدين ٠‏ ؛ ‏ عمل حكام المسلمين الذين 


الفقهاء حكمهم شرعيا ٠‏ ه ‏ آراء أشهر الققهاء 
المسلمين ٠‏ 
(1) الاجماع ٠‏ ( ب ) القياس ٠‏ 


التحكيم + ٠+‏ المعاهدات والمواثيق وسائر 


لحفل 


الاتفاقات ٠‏ + التعليمات الرسمية الى قسواد 
الجيوثس وأمراء البحر والسفراء وغيرهم من موظفى 
الدولة ٠‏ 
ه - التشريع الداخلى فى سسلوك الدولة ازاء 
الاجائب والعلاقات الاجنبية ؛ ٠١‏ العرف والعادة 
ويوضح فى الجزء السابع مكان القانون الدولى 
فى القانون العام ٠‏ 
وف الجزء الث الى الاسلام وتدويل 
المجتمع الانسانى ثم ينتقل فى الجزء التاسع ليشمير 
ألى القانون الدولى قبل الاسلام ٠‏ وى الجزء 
العاشر يذكر مكان الاسلام فى التاريخ العام للقانون 
الدولى ٠‏ 
ويختم المؤلف كتابه البالغ 1١١‏ صفحة ببييان 
الأساس الأخلاقى للقانون الاسلامى وهو أن أئمة 
الاسلام أجمعوا على قاعدة قاثونية أساسية بالنسبة 
للعلاقات الدولية ٠‏ وكل مؤلفات الفقه الاسلامى ‏ 
حتى الموجزة منها ‏ لاتفتا تكرر أن : « الممسلم 
والكافر فى مصاب الدئيا سواء » وليس فى و. 
اهرىء أن يعتّدى على القانون والعدالة والممير 
الطيب بدغوى أن الطرف الممتدى عليه غير مسلم » 
ولا يستطيع أمرؤ أن ينقض العهد المعطى لهم باى 
تعلة من التعلات ‏ والثارات الانتقامية يحرسها 


٠ الاسلام‎ 


حمدى الليثى 


© بينكم بات تحر 
يسع ور ل رعو لق 
لعة نكم فلا آلاه ألمى 


يوم الكفاح ء ولا خترمائه حرم 
يش 1 غلا لوبي كل سيوي يع 
ولآ يلون دمى الأ أخو رحمى 
عتمتلل ع نا لعل 


مَنْ غيّزها يفتدى يلجيج إِمُوقة 
عودوا الى «مشز» حضن الأميعضمكم 
عؤدوا ,الى المروة تجقعكم 
شير الميام بدَاعى الحب ناكركُمم 


« هر المحبة » لا بض ولا سند قلا قزوفوه بالقازاتة والخصيم 
ِفَمُوا القلوب كما شاء الألة لها فالله الفا بالحب من يدم 
كنتا على جرف هار فاتقذنا فلا تموودوا لدنيا القرٌ والظلم 


17س 


فين 


تكن نووكت من 

اس : من السيد حمدى أحمد سليمان ٠‏ من 
سوهاج ٠‏ 

ما حكم الدين فى لعب كرة القدم ٠5‏ 
وما موقف الدين هن الكسب عن طريقها ؟ 
وما هو الاثم الذى يرتكبه الجمهور بتركهم 
للصلاة مشاهدة المباراة ؟ وهل اللعب بالسروال 
القصير ( فوق الركبة ) جائز ام لا؟ 


اج : لعب الكرة من ألعاب الرياضة البدنية » التى 
تنشط الجسم وتقويه ؛ وهى بذلك جائزة ما الم 
تشغل عن واجب ؛ فاذا شغلت عن واجب' كانت 
محرمةء٠‏ 

واعطاء اللاغب مرتبا من النادى جائز شبرعا ٠‏ 

أما اللعب بطريقة المراهنة كان يدفع كل فريق 
مبلمًا من المال أو عينا يأخذ كل ذلك الفائز دون 
المغلوب فهو حرام لأنه ميسر ٠‏ 

أما اذا دفعت الجائزة للفائز هن الحكومة 
أو النادى بدون أن يخسر المغلوب شيئًا فائه جائز ٠‏ 

ولعب الكرة اذا ثسغل اللاعب أو المشاهد غن أداء 
الصلاة يكون حراما والمشاركة مشاركة فى الاثم ٠‏ 

وعورة الرجل هى ما بين الصرة والركبة ‏ حتى 
يحضرة النساء الأجنبيات ‏ وذلك عند أمن الفتنة » 
فاذا كشف شسيئًا من العورة فانه حرام ٠‏ 


اا 


س : من فندق شيراتون القاهرة ٠‏ 

هل يجوز وضع مصحف كريم فى كل حجرة 
حيث ان هناك عددا كبيرا من النزلاء صلمون 
ولاتاحة الفرصة لقراءة القرآن ؛ مع العلم بان 
هناك نزلاء غير مسلمين » وبان الماملات 
أو العمال المسلمين قد يكونون على فير طهارة؟ 


ج : جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى : < أن 
الطهارة ضريان ٠‏ طهارة جسم وطهارة نفس ٠‏ 

وحمل على طهارة النفس عامة الآيات ومثل قوله 
الله تعالى < لا يمسه الا المطهرون » أى أنه لا يبل 
حفائق معرفته الا من طهر نفسه وتنقى من درن 
الفساد ؛ وقوله تمالى : « لهم أزواج مطهرة » أى 
مطهرات من الدنس وأخلاق السوء ‏ وقوله تعالى : 
« والله يحب المطهرين » فانه يعنى تطهير النفس »7 
وقوله تعالى « ذلكم أزكى لكم وأطهسر » أى أطير 
لقلوبكم ٠‏ 
هذا بالإضافة الى أن النبى صلى الله عليه وسلم حينما 
أرسل الى هرقل يدعوه الى الاسلام كتب اليه فى 
كتابه آية من القرآن الكريم هى قوله نتعالى : « قل 


32 اشهدوا 
.بان مُسْلِمُونَ »والآية من القرآن كالقرآن كله ٠‏ 


.ومسها هرقل وغيره وذلك ذليل على جواز مس غير 


المسلم للقرآن * 

وقد أجاز المالكية مس القرآن وقراءته للحائض 
والنقساء ٠‏ 

كما أجاز الظاهرية مس المصحف وقراءته دون 
طهارة ٠‏ 

وعليه فلا مائع من وضع المصحف فيكل حجرة 
من حجرات الفندق مع العناية بالمحافظة عليه جهد 
الطاقة ٠‏ 


اس : من السيد جميل حسن محمد أحمد 
الطالب بالمدرسة الفندقية بالاسكندرية ٠‏ 

من ضفن مواد التدريس بالمدرسة « مادة 
تقديم الخمور » وتقوم المدرسة بتدريينا على 
تقديم الخمور ٠‏ فما الحكم ؟ 


ج : الخمر محرم شرعا بنص القرآن الكريم » 
وحيث ان المدرسة يوجد بها مادة هى تقديم 
الخمور ٠‏ فلا يجوز لك أن تقدم الخمور ؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث الشريف : 
< لعن الله الخمر وشاربها وساقيها » وبائعها » 
وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » والمحمولة له » 


٠ وأكل ثمنها » وهنا ينطبق عليك حاملها أو ساقيها‎ ٠. 


فعليك آلا تطيع هذا ء لأنه لا طاعة لمخلوق فا 
معصية الخالق ٠‏ 


وجيب علصا 


لجنة الشوي بالأزه, 


! 


كن منجة ةقان مق 4 

/ 

اس : من السيد / أحمد أمين صالح ٠‏ 7 
قويسنا ‏ منوفية ٠‏ ا 
رجل يريد الزواج من بنت زوج ابنته من ) 
زوجة أخرى غم ابنته ٠‏ فما الحكم ؟ . 


ج : لاامانع من زواج هذا الرجل بنت زوج ابنته / 
من زوجة ثانية ؛ اذ لا يوجد ما يحرم هذا الزواج ٠‏ 


ؤي ينها 
اس : من السيد / م ٠‏ ع ٠‏ عبد الرخيم ' 


نشا نزاع بين طائفتين من المسلمين ‏ وهم , 
جميما يصلون فى مسجد واحكد ‏ ويخثى من 
اجتماعهما أن تنشا فتنة بينهما » فهل يجوز أن يبنى 
مسجد آخر لاحدى الطائفتين وتتمدد الجممة 
تبعا لذلك 9 0 

ج : يجوز أن تتعدد الجمعة ف البلد الواحد اذا 
خشى من فتتة تنشا من اجتماع الطائفتين فى مسجد | 
واعيد 6ه 


لتضن هيا 


والله ألم ٠١‏ 3 
عيد الحميد شاهين 


كتب الاستاذ/ مصطفى أمين غكرة يوم 
٠١‏ 5 إموا بجريدة الأخبار قال فيها : 

أن يصدق أحد أن اسرائيل تريد السلام 
مع حصر وتريد الحرب مع البلاد العربية ٠+‏ 
فالسلام لا يتجزا » وممنى السلام فى منطقة 
الشرق الاوسط أن يكون السلام مع كل دولة 
من دول الشرق الاوسط +٠‏ ويكفى أن تملم 
اسرائيل أن كل رجل وامراة وشاب وطفل 
انتفض غضيا ولعن هذا العدوان على المفاعل 
ل خط فطق يعت 
أكبر ٠‏ أن تنسى كل الدول العربية خلافاتها 
وتقف كتفا واحدة ٠‏ واجب ايران والمراق 
أن يوقفا قورا هذه الحرب بينهما ٠‏ وتقف 
جميع القوى العربية والاسلامية ودول الشرق 
الأوسط المستقلة لتدافع عن حرية وكرامة كل 
دولة فى الشرق الاوسط ٠‏ 6 

ما حدث للعراق يمكن أن يحدث لكل دولة 
أخرى فهى لم تطلق رصاصة واحدة على 
اسرائيل » ولم تحتل شبرا واحدا من اسرائيل 
٠*‏ فاذا بها تتلقى هذا العدوان الشرس ٠‏ 
وتتحدى اسرائيل بذلك الأمة العربية كلما ٠‏ 
فهذا العدوان ليس عدوانا على العراق » بل 
عدوان على كل شعب عربى وكل مواطنعربى* 
وسوف يعذر الرأى العام العالمى اذا اعتقد 
أن اسرائيل لا تريد السلام +:ولولا الخلافات 


كفل 


بين الاخوة » والحروبجين الأشقاء لما جرؤت 
أسرائيل أن تفعل ما فعلته فى العراق وماتفطه 
فى لبنان ٠‏ فهذه الخلافات هى التى هيات 
الفرصة لكل عدوان فى الماضى » وعى التى 
استهيىء الفرصة لكل عدوان فى المستقبل ٠‏ 
جرائم الماركسية ضد الاسلام 

جمعة مقالا بمجلة « رابطة العالم النسلامى » 
عدد شوال سنة ه17 ه قال فيه : 

د يحاول فزيق من الناس فق العالم 
الاسلامى أن يعقد مصالحة وهمية بين 
الماركسية والاسلام » وعلى ذلك فلا مانع من 
الجمع بين الايمانبا لاركسية كمذهباقتصادى 
أو كنظام سياسى وبين الايمان بالاسلام 
أكعقيدة وسلوك ٠‏ 

وحقيقة الآمر أنمجرد محاولة عقد المصالحة 
بين الاسلام والماركسية والجمع بينهما كالجمع 
الماء والنار فى اناء واحد » ووصف الانسان 
نفسه بانه المسلم الماركسى وصف فيه جهسل 
أو خبث ٠‏ 

امأ الجهل فهو بموقف الماركسى من الأديان 
عموما ومن الاسلام بوجه خاص وجرائمها 
الوحشية ضده وضد أبنائه ؛ وأما الخبث فهو 
اذا كان لا يجهل ما سيق ثم يحاول أن يليبس 
على الناس دينهم تنفيذ! لمرحلة من مراحل 
التكتيك الشيوعى فى القضاء على الاسلام 


حتى تأتى مرحلة الدماء »ولا حاجة حينكذ 
اخبث أو مراوغة ٠‏ 

فماذا أصاب اخوتنا من أبناء الاسلام 
على آيدى الشيوعبين فى روسيا ؟ ان الحديث 
عنهم ذو شجون لأن مداده من دماء هؤلاء 
الاخوة الزكية » ولكى يدرك الانسان مبلم 
تكبة تلك الأوطان لابد أن يعرف الفرق بين 
روسيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ أما روسيا فهى 
دولة صغيرة تقم فى الشمال الشرقى من أوربا 
وتبلغ مساحتها أربعمائة آلف كيلو مثر مريع + 
ولكنها أخذت فى غزو الاقطار المجاورة » 
يساعدها جحافلها الهمجية وما أذاقته للناس 
من ويلات وتدمير فامتدت الى البلطيق غربا 
والى المحيط الهادى ثشرقا ٠‏ 

وكانت نتيجة ذلك الغزو الهمجى أناستولت 
على أوطان اسلامية وأخرى مسيحية ٠‏ 

وبعد هذا التوسع الاستعمارى أصبح يطلق 
على روسيا « الاتحاد السوفيتى » ومساحته 
تبلغ أربعة عشر مليونا من الكيلومتراتالمربعة 
يتكون مما يزيد عن ثمانية أعشارها من دول 
اسلامية ‏ أورال 6 استراخان » سيبريا * 
القرم » القوقاز » تركستان الغربية ٠‏ 

ومنذ أن استعمر قياصرة روسيا هذه 
البلاد وهم يعملون على محو الاسلام 
واستثصال ثشآفة المسلمين منها ٠‏ 


حقوق الانسان الاقتصادية فى الاسلام 

كتب الاستاذ عبد الحميد الكاتب مقالا تحت 
هذا العنوان بجريدة أخبار اليوم القاهرية 
يوم #54 اموا م ء قال فيه : 

الضرائب هى احدى الطرق التى سلكها 
الاسلام لتحقيق المدالة الاجتماعية 
والاقتصادية بين أفراد المجتمع وطبقاته + 

وأول هذه الضرائبالزكاة ٠٠‏ ولكنها ليست 
الضريبة الوحيدة التى يقررها الاسلام ٠٠‏ 
فهناك عدد آخر من الضرائب أقرها لأهداف 
أنسانية واجتماعية وقو, 


وهذه الضرائب التى تهدفالى تحقيق شيىه 
من المدالة الاجتماعية لم تعرفها المدنية 
الحديثة الا منذ عهد قريب جدا ٠٠‏ لا يتجاوز 
غيي وف قرن:+- وكاكة جين أ هرت 
انجلترا فى عهد اللكة فيكتوريا أول قانون 
يحمى الفقراء من الاستغلال البشع * 

وهو ما عرف باسم ( قانون الفقراء) ٠‏ 


عنهم وطاة الفقر 
الشسديد » الذى كان يعانى منه جزء كبير من 
الشعب الانجليزى ٠‏ فى الوقت الذى كانت فل 
بريطانيا هى أكبر وأغنى دولة فى العالم ٠‏ 


كلاد 


قال تالصمة” 


وجاءت امانيا فوضعت فى عهد ببس مارك 
قانونا هو بداية قوانين ( التامين الاجتماعى ) 
وكان هذا منذ أكثر من مائة سسنة ٠‏ أما قبل 
هذا فلم يكن العالم يعرف شيئا عن الضرائب 
التى تخفف عن الفقراء ٠‏ وكانت هذه الأموال 
مخصصة لأمرين أولهما : 

توفير حياة البذخ للملوك ومن يلوذ بهم ٠‏ 
وثانيهما : تجهيز الجيوشس لتغير على الآخرين 
وتسلبهم أملاكهم » أو تصد غارات الأعداء 
عليها ٠‏ 


أما فسرض الضرائب لينفق منها على 
الفقراء ٠٠‏ فهذا النظام اسلامى ٠١‏ بل هو 
فريضة اسلامية ؛ عرفتها فى صورة الزكاة 
بانواعها »٠‏ وى صورة ضرائب أخرى عديدة 
فرضه الاسلام : شرع الله الكفارة عن 
بعض الذنوب ٠٠‏ وضريية الخراج فرضها 
عمر بن الخطاب ٠٠‏ ضريية الأمن القومى 
التى أقرها العز بن عيد السلام ٠٠‏ ولكن 
صورة الزكاة قد بهتت فى أذهاننا ؛ وف حسنا 
كما يقول الشهيد سيد قطب فى كتابه العدالة 
الاجتماعية فى الاسلام ) يقول : 

3 أن هذه الصورة قد بهتت لأنه قد انقضت 
أجيال تلو أجيال دون أن تكون الزكاة مطبقة 
فى واقم الأمر » وى نظام الدولة ٠٠‏ لان 
هناك فكرة شسائعة بان ضريبة الزكاة هزيلة 
ضثيلة » فلو اكتفينا بها لقلت حصيلة الدولة 
من الضرائب وأدى ذلك الى أن صارت فريضة 
الزكاة تأتى عند أغلب المسامين ف المرتبة 
الاخيرة بعد الفرائض الاخرى ٠‏ 


بيفنا 


على أبواب ثورة اسلامية 


كتب الاستاذ محمد عبد الرحيم عنبر مقالاه 
تحت هذا العنوان بجريدة < الرأى العام » 
الاسلامية المادرة فى يوم "٠‏ ابريل 
سنة اموا م قال فيه : 

أن المراقبين السياسيين الغربيين 
يلاحظون اليوم فى انزعاج واضح 
الانتفاضات ٠١‏ أو الثورات ٠٠‏ أو الصحوات 
سمها كما شئت ‏ الاسلامية فى أرجاء 


٠+‏ حيث تقوم حرب طاحنة 
بين المناضلين المجاهدين المسلمين » والحكام 
المسكريين والشيوعيين ٠‏ 

وف باكستتان حيث يطالب الشعب كله 
بتطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 
تركيا أيضا ثورة ٠.‏ قيل أنها بين 


وله أن كوه فاقيا اسلامية ٠‏ 

وف الملايو يطالب الطلبة بتطبيق الشريعة 
الاسلامية ٠,‏ 

والشعب الليبى المسلم هل من سياسة 
زعيمه الذى أصبح عميلا للروس ٠‏ 

والمقاومة العنيفة فى اليمن الجنوبية ضد 
الزعماء الماركسيين ٠٠‏ !! ويعتقد المراقبون 
أن ثورة قد بدات بالفمل ٠٠‏ وان هذه 
الحركات المتفرقة ما هى الا ارهاصات لهذه 
الثورة ٠+‏ وان لم يكن اليوم بينها ترابط 
أو تنسيق فهى “الطلائع الثورية قبل الزحف 


المقدس ٠‏ 
عاطف زهران 


تحت هذا العنوان كتب القارىء/محمد 
محمود على يقول : 
شسهر رمضان من أفضل الشهور عند الله 
تعالى وليس بين الشهور من شهر يدانى شهر 
رمضان فى عند الله تعالى وف بركاته 
التى تفيض على النف وس وتعمر القلوب 
والحقيقة أننا لو نظرنا الى ثشسهر رمضان 
وما فيه من أحداث جليلة وعظيمة الشان 
والمكانة عند المسلمين لأيقنا بالفعل دون أدئى 
شك أنه أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى 
فعلى سبيل المثال نزلت فيه صحف ابراهيم 
رتوراة موسى وانجيل عيسى والقرآن الكريم 
تقول رسولنا الكريم فى حديثه الشريف الذى 
يوضح ويبين فيه للمسلمين مكانة نهر رمضان 
فقال : ( أنزلت صحف ابراهيم فى اول ليلة من 
رمضان وانزلت التوراة لست فضسين من 
رمضان والانجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من 
رمضان ) ٠‏ 
وقد قال الحق تبارك وتمالى فى كتابه 


القرآن وفرهن سوم ساي 
جمل الضوم ركن من أركان الاسلام الخمسة 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
حديثه الشريف ( ينى الاسلام على خمس 
شهادة ان لا آله الا الله وان محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت من استطاع اليه سييلا) 
وهنا ناتى الى النقطة الاساسية لشهر رمضان 
وهى الصيام ولكن كيف نصوم رمضان ونعطى 
لفريضة الصومحقها وكيف نصل بصومنا الى 
رضى الله تبارك وتعالى عنا وما الى غير ذلك 
من الأمور التى يتطلب من الانسان الممستلم 
المحافظة عليها أو ترك فعلها حتى يتأدب 
بالأدب الروخى المطلوب لشهر رمضان ٠‏ 
العروقة لقي ل الصوم هو :( امتناع عن 
جد “نويا “زج يدي 4 


2 سشكذا يكحب 


«اكيف نصوم رمضان 

الأكل والثشرب وشهوة الفرج من طلوع الفجر 
الى غروب الشمس) أو هو (الامتناع 
عن شهوتى اليطن والفرج من طلوع الفجر 
الى غروب الشمسى ) هذا هو تعريف للصوم 
ولكن المطلوب قى الصوم أسمى من ذلك حتى 
يصل الانسان بصومه الى مرضاة الله عز 


لم تلتزم بما هو مطلوب منها فلم يكف اللسان 
مثلا عن الحديث عن الناس والغيية والنميمة 
ولم تسكن اليد عن أذى الناس ولم يغض 
البصر عن النظر عما حرم الله ولمتقف القدم 
عن السعى الى ما حرم الله وهنا ينطيق على 
الانسان الذى لم تلتزم جوارحه بآداب 
الصوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذى يقول فيه (كم من صائم ليس له من 
صومه إلا الجوع والعطش ) واحسسرتاه 
لو خرج الاثسان من صومه بالجوع والعطشس 
دون ثواب الله وجزاؤه لأن الصوم عبادة 
سامية فهو تزكيه للنفوس وتقوية للارادة 
وتحرير للانسان المسلم من قيود العمادة 
وعبودية الشهوة كما أنه يعلم الانسان الصبر 
وقوة الاحتمال وصحوة الضمير ومراقبسة الله 
عز وجل حيث يمكن للانسان أن يختلى فى مكان 
ويغلق على نفسه الابواب ويفمل مبطلات 
الصوم من أكل وشرب ومتعة وما الى غير ذلك 
من الأمور ولكن الصوم يحجبه عن كل هذا 
ويربى فيه العادات الحميدة والافعال الكريمة 
والصفات النبيلة فاعيد الله ى هذا الصوم 
كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك ) وكن من 


للفلا 


الذين قال فيهم المولى عز وجل فى حديئه 
القدسى ( ياملائكتى : آنظروا الى عيدى 
ترك شهوته ولذته وطعامه وشرايه من أجلى ) 
لأنك كم تعلم أخى المسلم أن الصوم لاا يعلم 
قيمته وأجره وثوابه الا الله حيث قال أيضا ى 
خديث قدسى آخر. ( كل غمل ابن آدم له 
الا الصوم فائه لى وأنا اجزى به ) وصدق 
الرسول صلى الله عليه وسام حيث قال 
( من صام رمضان ايمانا واحتسايا غفر له 
ما تقدم من ذنيه وما تآخر ) ٠‏ 


فيا أخى المسلم : رمضان شسهر كزيم مبارك 
ب ابها وتغلق النار أبوايها 
وتسكن الشياطين فاغتتم هذا الشهر العظيم فى 
العبادة والتقرب الى الله بالاعمال الصالحة 
والالتزام بآداب الصوم المفروضة وعليك 
بكثرة القراءة فى القرآن الكريم فهو شهر 
القرآن كما فال الله عز وجل ( تَََدْرَمَضَانَ 

5 بس وَبيكتِنّ 


آلف شَيْر الى آخر السورة) كل هذه 
الفضائل لشهر رمضان مع أنه ق صالح جسم 
الانسان من الناحية المضِيةٌ كما ثبت 
الأطباء من خلال أبحاثهم أن الموم مفيد 
للانسان صحيا وأخيرا وفقنا الله واياكم 
للصوم الصحيح ابتغاء مرضاة الله ورسوله 
وكل عام والأمة الاسلامية بخير ٠‏ 


المحراء 


الله ١‏ الر. 
لي . الاستاق الكو رئيس لعرير ميلة الازهر 
فقصيرد هك 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته + 
تمنياتنا الطيية لكم ولجهودكم الموفقة في 
اخرا اج مجلة الازهر بهذه الصورة الرائعة * 
دام ا الي 
قارىه يتلو بصوت خاشع يملا القلب قبل 


٠‏ يتابن نكال مُفكم اققزآن عتد ركد امل ى إيمتيى 
عدت يله ف وك ادها 


00 
وَآتيك بات الله آحْيِسُ هاب ن عب ور 
َي بتب لله تجيرى مدت 0 


0 
باأنتنا نسسضى بتلور تابنا 
قفرأ يب الله منعذ دائِتًا 


أحمد محمد الديب 
مدرس اول بحلوان التجارية للبئين ٠‏ ا 


فنا 


ينظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
مسابقة ثقافية دينية على مسستوى طلاب 
الجامعات المصرية حول الموضوعات الآتية : 


مصر العروية والاسلام ‏ دور الازهر 
ف خدمة الاسلام والعروبة ‏ دور مصر فى 
تدعيم القيم الروحية على امتداد تاريفها 
الوطنى والقومى ‏ رؤية لتقيل العلاقة بين 
مصر والبلاد الاسلامية فى ضوء الواقعم 
التاريخى ٠‏ 

أصدر الدكتور الطيب النجار مدير 
جامعة الازهر قرارا بتش كيل لجنة احيام 
التراث الاسلامى وتتولى اللجنة توجيه نشاط 
الجامعة وهيئات التدريس فى دراسة التراث 
غي المنشور والبحث عنه واصدار التوصيات 
اللازدة بالنسسبة ا يجب فحصه وتحقيقه 
ونشره من المخطوطات ٠‏ 


© طالبت الجمعية التأسيسسية لجامعة 
الشعوب الاسلامية والعربية المجتمع الدولى 


لهين 


الدول الاسلامية والعربية بتقديم الدعم 
الكامل للمجاهدين الافغان وقطع علاقاتها 
بالنظام القائم فى « كابول » وتجميد العلاقات 
مع الاتحاد السوفيتى فى حالة استعرار بقاء 
قواته فى أفغانستان » وطالبت الجمعية المجتمعم 
الدولى بمواجهة اصرار اسرائيل على سسياسة 
المدوان وتنكرها لقرارات الامم المتحدة 
ومجلس الأمن » ووافقت الجمعية على انشساء 
بنك للمانم الاسلامى يساهم فى خطط التنمية 
لتوسيع قاعدة الانتاج فى الدول الاسلامية 
والعربية ٠‏ 


الكويت : 


* تعتسزم وزارة الأوقاف والن-ئون 
الاسلامية بالكويت أقامة مشروع ينضمن 
زيادة الاهتمام بدار القرآن الكريم ومعهد 
الدراسات الاسلامية من اجل تطويرها حتى 
تكون مركز أشعاع حقيقى للعالم الاسلامي ٠‏ 


# قرر مجلس جاممة الكويت فى اجتماع 
عقده برئاسة وزير التربية الرئيس الاعلى 
للجامعة البدء بتدريس مقر الثقافة الاسلامية 


[سزاىم 


كمتطلب جامعى اختيارى اعتبارا من الفصل 
الدراسى الرعمدا م ٠,‏ 


المملكة الاردنية الهاشمية ٠+‏ 


أقيم فى الجامعة الاردنية مؤخرا معرض 
للكتاب الاسلامى ضم مختلف الكتب الاسلامية 


اللوحات الاسلامية ٠‏ واستطاع طلاب الجامعة 
أصدار مجلة اسلامية بمنوان «(صوت 
الاسلام » تضم الانضطة الاسلامية والطمية 
فى الجاممة وبعض المواضيع الدينية القيمة ٠‏ 


البحرين : 
قررت البحرين تكوين متحفا يتضمن 
مجموعات فريدة من الترجمات لمعانى القسرآن 
الكريم وجميع النسخ التى طيعت فى مختلف 
العصور ومن جميع انحاء العالم وكل ما يتصل 
بالتفسيرات الحديثة باللغة العربية ٠‏ 
الالديف : 


تقيم زمرة الطلاب التحدين بجزر 
المالديف بمشيئة الله المسابقة القرآنية الثالثة 


خلال شهر رمضان المبارك لمام. 11 « لطلبة 
وطالبات منطقة « ادو أتول » بجزيرة هندو 
بالمالديف ٠‏ 


بريطانيا : 

يسعى اتحاد المنظمات الاسلامية فى 
بريطانيا للحصسول على الاعتراف الشرعى 
بألدين الاسلامى هن الحكومة البريطانية ويقدر 
عدد الممسكمين فى بريطانيا يحوالى ليون 
ونصف مليون مسلم ٠‏ ويطالب ممثلو المنظمات 
الاسلامية بالاعتراف الرسمى بالاسلام كثانى 
أكبر تجمع دينى فى بريطائيا كما حسدث فى 
بلجيكا والنمسا ٠‏ وتتلخص أهم مطالب 
المسلمين فى : 

أن يكون لهم الحق فى بناء المساجد فى 
المناطق إلتى تحتاج آليها ٠‏ 

- وأن توضع الانظمة التى تمكنهم هن اداء 
الصلوات الخمس اليومية فى أوقاتها ٠‏ 

وآن يوضع فى الاعتبار تامين الافذية 
التى لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية فى 
المدارس والمستشفيات واماكن العسل وفى 
السجون ٠‏ 

وأن يعترف بعيدى القطر والاضحى 
كصللة رسمية للمسلمين المقيمين فى بريطانيا ٠‏ 


اكلا 


اجباء (تعدزلم 


وان تخصص لهم اراضى من أجل دفن 
هوتاهم ٠‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية : 


* أوضح السيد غازى يحيى خان مدير 
اذاعة صوت الاسلام فى الولايات المتحدة 
الامريكية أن هناك ضغوطا صهيونية وحملات 
مكثفة تشن ضد الاسلام والمسلمين ٠‏ وقال 
السيد خان : أنه واجه كثيرا من الصعوبات 
منذ الخطوات الاولى لتأسيس اذاعة صوت 
الاسلام التى سوف تؤدى رسالتها على اكمل 
وجه بإذن الله ٠‏ 

* تقوم الهيئات الاسلامية فى امريكا 
بنشساطات ملموسة فى سبيل دعم العمل 
الاسلامى واقامة المزيد من المراكز والمساجد 
والمدارس الاسلامية ٠‏ ففى مدينة جيرس 
سيتى بولاية نيو جرسى قامت جمعية عباد 
الرحمن بشراء مبنى كبير ى شارع رئيسى من 
أجل تحويله الى مسجد ومدرسة اسلامية 
كما سيضم هذا المركز الاسلامى ممهدا 
للدراسات الاسلامية ودارا للحضانة 
ومستوصفا اسلاميا خيريا ومكانا لتجهيز موتى 
المسلمين » وقاعة للاجتماعات والمناسبات وعقد 
الزواج وفقا للشريعة الاسلامية ٠‏ 


يفنا 


اكسقورد 1 


# انتهى فريق من الباحثين المصريين 
والامريكيين من اعداد اول موسوعة للمملات 
الاثرية الاسلامية منذ عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم حتى العصر الحديث لتبدا طباعتها 
فى أكسفورد باتجلترا باللفة العربية 
والانجليزية ٠‏ وهى مرتبطة طبقا للتسلسل 
التاريخى للدول الاسلامية فى مختلف 
العصور ٠‏ 

المانيا الغربية : 

سيتم باذن الله انشساء مركز ثقاق 
اسلامى يضم مسجدا ومكتبة وهدرسة فى بون 
عاصمة جمهورية المانيا الاتحادية ٠‏ وقد 
اختارت لجنة سفراء الدول الاسلامية قطمة 
الارض التى قدمتها هديتة بون ٠‏ 

تقرر تأسيس ممهد بحوث للدرائمسات 
الاسلامية وتاريخ العلوم الاسلامية فى العالم 
المربى يكون مقره فرانكفورت بالمانيا 
الاتحادية وسيكون أول معهد وأول مشروع 
من نوعه خارج البلاد العربية حتى الآن ٠‏ 


اوضداءة 
تفيد الأنباء الواردة من أوغندا أن هناك 


محاولات مستمرة لضرب وتصفية الاسلام 
والقضاء على المسلمين قيها ٠‏ والهدف من وراء 
هذا الاضطهاد هو تحويل اوغندا الى دولة غي 


فرتسا: 


قام اربعة الاف مهاجر مسلم يعيشون 
بمدينة « مائت » الفرنسية والتى تبعد عن 
العامة باريس بستين كيلو متر بجمعم 
التبرعات لبناء مسجد ومركز اسلامى بالمدينة 
التى يعيشون بها + وكان المسلمون قد أنشاوا 
: ية هى الاتحاد الاسلامى ٠‏ وتقوم 
الجمعية بدور كبر فى نشر الوعى الاسلامى 
بين أفراد هذه الجالية الاسلامية ٠‏ 


روماتها : 
يتم فى رومائيا بناء مس جد ومركز 
اسلامى وثقافى فى العاصمة الايطالية وقد تمت 
هذه الموافقة على بناء هذا المسجد الاسلامى فى 
احدى الناطق التى تقع فى اطار المدينة 


« روما » وقد وافق مجلس مدينة روما على 
بناء المسجد + 


تم تاسيس دار المآل الاسلامى لخدمة 
الاتتصاد الاسلامى وتنمية المجتممات 
الاسلامية » ولتستجيب للطلب الملح م ألناجم 
من رغبة المسلم المميقة فى تطبيق اسلامه » 
ورغبة الاجيال الناشئة من أن ينتقل الاسملام 
من مجرد خطب وكلمات تلقى الى ممارسة 
وتطبيق يوهى فى حياة الانسان ٠‏ 

ودار المال الاسلامي ٠‏ كانت مرهلتها الاولى 
عندما أصدر المؤسسون الفخريون عهدا ونداء 
للامة الاسلامية تمهدوا فيه بالجهد فى سبيل 
نشر ودعم المؤسسات الاقتصادية الاسلامية ٠‏ 
أما مرحلتها الثانية فقد بدات بالاكتتاب الخاص 
الكبار رجال المال فى الامة الاسلامية ٠‏ ومرحلتها 
الثالثة ستبدا ياذن الله بعد عيد الفطر المبارك 
حيث بيدا طرح الاكتتاب العام لجمهور الامة 
الاسلامية » وسوف يفتح الاكتتاب فى 16 دولة 
اسلامية ٠‏ 


كفلا 


مد الاعارات للعاملين بالأزهر 


أصدر فضيلة الامام الاكبر الدكتور محمد 
عبد الرحمن بيصا شيخ الازهر قرارا يقضى 
بالتجاوز عن مدد الاعارة أو التعاقد الشخمى 
لاعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من الوعاظ 
أو الموظفين بالازهر الممارين أو المتماقدين الى 
البلاد العربية أو الاسلامية وفيرها من البلاد 
والمنصوص عليها بقرار شسيخ الازهر رقم ؟؟ 
لسنة 14189 وذلك بشرط طلب جهة الاعارة أو التعاقد 
أو الندب التى يعملون بها * 


وفد من الأزهر الى اليابان 
- الفلبين ‏ سرى لانكا 


* وافق فضيلة الامام الاكبر الدكتور 
محمد عبد الرحمن بيسار شيخ الازهر على 
سف ر كلامن السيد الاستاذ / احمد عصمت 
محمود ابراهيم وكيل أول الوزارة المشرف 
العام على مدينة ناصر للبعوث الاسلامية 
رئيسا * 

فضيلة الشيخ / عبد الحميد السيد شاهين 
مراقب البعوث الاسلامية عضوا 

والسيد / محمد ثروت محمد خلمى 
عبد اللطيف مراقب شئون المنح ألدراسية 
والاسكان بمدينة البعوث الاسلامية عضوا 


يل 


الى اليابان القلبين سرى لانكا 

وذلك للقيام بزيارات ميدائية لدراسة بيئة 
وأخوال وظروف معيثسة الطلاب الوافدين على 
الطبيعة والعمل على تقوية الروابط بين الازهر 
والتعرف على الهيقات والمنشآت 


و 


الاسلامية بهذه الدول وما يمكن أن يقدمه 
الازعر لها من منح أو أى معونات أخرى * 


اخبار الامتحانات بالأزص 


صرح فضيلة الشيخ عبدالكريم وكيل 
الوزارة لشئون المعاهد الازهرية بأن نتائج 
امتحان الشهدتين الاعدادية والثانوية 
الازهرية سيبدا اعلائها فى منتصف شير يوليو 
القادم وأن عدد انطلاب الذين تقدموا لامتحان 
الشسهادتين قد بلغ 0ه ألف طالب وطالبة من 
بينهم7؟ ألف طالب وطالبة بالشهادة الاعدادية 
و 5 ألفا بالثانوية ٠‏ 


وأضاف أنه تقرر الغاء مسابقة قبول طلاب 
الاعدادية العامة بالمماهد الازهرية الثانوية هذا 
العام نظرا لكفاية هذه المعاهد من طلاب 
الاعدادية الازهرية ٠‏ وقال انه يجرى حاليا 
دراسة تشكيل مكاتب تنسيق بالمعاهد الازهرية 
الث لى توزيع الطلاب بهذه المماهد وفقا 
الاحتياجات الجامعة من التخصصات المختلفة ٠‏ 


صرح السيد الاسةاذ / عيد المزيز 
قريش الامين المام لجاممة الازهر بأن 
الجامعة ستقيل هذا العام نحو 71 آلف طالب 
وطالية * 

تقرر الغاء الاسئلة من مادة النحو فى 
امتعان الثانوية الازهرية والخارجة عن 
المقررات المعمول بها هذا العام وذلك لكثرة 
شسكاوى الطلاب فى القسمين الملمى والادبى 
على مستوى الجمهورية ٠‏ وصرح فضيلة 
الشيخ عبد الله كريم وكيل الوزارة لشسئون 
المماهد أنه سيشكل لجنة للتحقيق مع واضمى 
هذه الاسئلة ٠‏ 

استقبل فضيلة الامام الاكبر الدكتور 
محمد عبد الرهمن بيصسار شيخ الازهر 
الشسيخ / تنزيل الرحمن رئيس مجلس الفكر 
الاسلامى بباكستان وبرفقته السيد سفي 
ياكستان يمصر » وحضر اللقاء فضيلة الدكتور 
وكيل الازهر ٠‏ وفضيلة الاستاذ حلقى محمود 
وكيل الوزارة » وفضسيلة الدكتور الحسينيى 
هاشم الامين المام لمجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر ٠‏ 

ودار البحث خول الشسئون الاسلامية 
وأحوال المسلمين فى باكستان وتبادل اللقاء 
بصسفة مستمرة وتدعيم العلاقة الدينية بين 
البلدين كما دار البحعث حول زيادة المنح 
الدراسسية لطلاب باكستان وزيادة عدد 
المبعوثين من الازهر ٠‏ 


© يعقد ف الفترة من 4؟ الى +١‏ أغسطس 
امه القادم المؤتمر السنوى الثلاثيني 
للاتحاد العام للجمعيات الاسلامية فى الولايات 
المتحدة وكندا فى مدينة تورنتو ‏ انكاريو ‏ 
بكندا' ويناقشس المؤتمر موضوع « الاسلام 


الدين الحثيف فى ماضيه وحاضره ومستقبله » 
هذا وسيحضر المؤتمر وفدا يمثل الأزهر ٠‏ 


م شيخ الازهر يستقبل رئيس 
المسلمين فى اليابان 


كما استقبل فضيلته / الحاج عبد الكريم, 
سايتو رئيس المسلمين فى اليابان وتم بحث 
موضوع اشتراك الازهر الشريف بمندوبين ف 
مؤتمر الديانات والعقائد العالمية المزمع اقامته 
فى طوكيو يوم ©" يونيو الجارى * 

كما استقبل فضيلته وفدا من اليمن 
الشعالية برئاسة الاستاذ / احمد عبد ريه 
جراده وكيل وزارة التربية والتطيم ودار 
الحديث حول تدعيم العلاقات الثقافية بين 
البلدين وقد طلب الوفد أكثر من ١1٠١‏ هدرس 
للعلوم الشرعية والعربية وقد وعد فضصيلة 
الامام بتلبية كل احتياجاتهم ٠‏ 

كذلك استقبل فضيلته مستثسار وزارة 
التربية والتعليم الاسلامى لمنطقة شمال غانا 
وتم فى هذه المقابلة بحث تزويد المدارس الغانية 
بالمدرسسين الازهريين والكتب الثقافية والدينية 
وزيادة عدد المنح الدراسية وكذا 
المبعوثين وقد آبدى فضيلة الامام تفهما لهذه 
المطالب + 

الشيخ الشعراوى يتنازل عن مكافآته من 

البحوث الاسلامية لصالح طلاب الازهر 

تسلم فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر 
التنازل الخاص بمكافاة فضيلة الشيخ محمد 
متولى الشسعراوى عضو مجمع البهوث 
الاسلاعة ٠‏ . 

وكان قد تنازل فضيلة الشيخ الشعراوى عن 
مكافاته:التى يتقاضاها من المجمع لالح 
اطلاب جامعة الازهر مدى الحياة * 


زيادة عدد 


فين 


القراء 


الاخ ٠‏ عبد الفضيل عرفان عثمان ‏ وكيل 
المدرسة الاتجيلية بنات ‏ ملوى ‏ 
: بل قرات كثيرا عن الذين ترجمو! 
للامام الشيخ محمد عبده من آمثال الاستاذ المقاد 
والدكتور محمد عماره عرفت منها حياته كلها من 
الميلاد حتى الوفاة وللاسف الثسديد لم يذكر أى 
كاتب من هؤلاء المكان الذى دفن فيه ٠‏ 

ولذلك أطلب من سيادتكم افادتى عن مكان 
مثواء الاخير ٠‏ 

نفيد سيادتكم بن الشيخ محمد عبده ( توق 
بالاسكندريه فى سنة 1517 ه سنة 165 بم ونقل 
الى القاهرة لتشييع جنازته وقد صلى عليه فى الجامع 
الأزهر ٠‏ ودفن فى قرافة المجاورين ٠‏ تغمده الله 


كتب الينا الاخ ٠‏ التوينس عقنس ‏ تونس + 

يريد أن يعرف كيفية الاشتراك ف المجلة ‏ وعن 
قيمة الاستراك لمدة سنة كاملة * 

ويشكو من قلة الاعداد التى تصل اليهم وأنها 
لا تكفى"القراء ٠‏ 

* نفيد سيابتكم يأننا قد أخطرنا قسم توزيع 
الأخبار النى يتولى ارسال المجلة الى تونس كى 
يزود الكمية التى ترسل الى تونس شهريا ٠‏ 

وبالنسبة لطلب اشستراككم فى المجئة فطيكم 
الانصال بفسم الاشتراكات فى جريدة الأخبار ٠‏ 
وعنوانه ٠‏ 

جريدة الأخبار ‏ القاهرة ‏ ؟ ! ثى الصحافة ٠‏ 

فهو الذى يتولى اشتراكات المجلة نياية عنا 
وارسالها لكم بطريقته * 

وقيمة الاشتراك عن سنة كاملة هو ( ٠٠؟ر؟‏ ) 
ثلاثة جنيهات وثلائماتة مليم 

الاخ القارىء لمجئتنا ياسوان ٠‏ 

وصلتنا رسالتك الثى تفيد يان مجلة الأزهر 


لم تصل الى اسوان فقد أخطرنا المستولين بتوزيع 


برحمته ورضوانه واسكنه فسيح جناته ) <٠ )١(‏ الأخبار الذى يتولى توزيع المجلة فى انحاء الجمهورية 
كتب الينا الاخ قابس قدور ‏ الجزائر ‏ بلدة بشكواكم وسنتخذ اللازم نحى تزويد الكمية المرسلة 
لرجام * الى اسوان ٠‏ وعليكم متايمة وصولها اليسكم 
يسرنى ويسعدنى كثيرا أن أتقدم الى سيادتكم والحصول عليها فى أول كل شهر عريى ٠‏ وننتهز هذه 
بطلبى راجيا أن تقدموا لى كتب من أى نوع يعجبكم الفرصة لنشكركم على غيرتكم. نحؤ مجلتنا والاسلام) 
ولكم الاختبار ٠‏ كتب الينا الاخ ‏ مميزة عيد القادر ‏ الجزائر ٠‏ 
يا اخ قايس ٠‏ مجلة الازهر لا يوجد فيهسا يشكو من عدم وصول المجلة الى الجزائر ويريد 
كتب للاهداء ولكن توجد الكتب بمجمع البحوث أن يعرف كيفية الحصول عليها وى أى مكان توجد ٠‏ 
الاسلامية ٠‏ نفيد سيغبتكم بأن مجلتنا تصل آلى الجزائر 
وليك أن تتصل بمجمع البحوث الاسلامية وتطلب بوكالة الشركة الوطنية لأنشر والتوزيع ‏ الجزائر ٠‏ 
ما تريده من الكتب مجمع البحعوث الاسلامية ويمكنكم الحصول عليها من هذه الوكالة ٠‏ 
نك .. ونشكركم على اهتمامكم بالمجلة والسعى الى 
ده للاستاذ |محمد رشيد رضا قرابتها ؟ 


د.د الفقاح السيد عبد السلام 


مجلة الازهر ؛ مجلة لها سمة خاصة » 
وما ينشر فيها له طابع متميزء ومن ثم 
تحرص أسرة التحرير على التدقيق 
الكامل فى اختيار المقالات من الناحية. 
العلمية وتصحيحها من الناحية اللغوية 
تصحيحا دقيقا ٠‏ 
ومع ذلك أفلتت من مص ههنا عدة 
فلتات فى الملزمة الاولى من عدد رجب 
الماضى » فنا لها كثيرا ٠‏ 
وحرصا منا على سمعة المجلة ننبه الى 
هذه الاخطاء فيما يلى : 


١‏ - (1) جاء فى حديث فضيلة الاستاذ 
الدكتور محمد الطيب النجار مدير جامعة 
الازهر ص ( 1147 ) خلال حديثه عن 
الازهر فى حفل افتتاح مؤتمر البحوث 
والدراسات الس كانية بجامعة الازهر 
الذى حضره السيد الرئيس محمد أنور 
السادات ٠‏ 

فكان ( يعنى الازهر ) ولايزال 
بحمد الله الكمبة السامية للاسلام » 
والصحيح أن فضيلة الدكتور النجار قال 
١‏ فكان الازهر ولايزال الكعبة الثانية 
للاسلام » ٠‏ 

(ب) كما جاء فى نفس الحديث 
( ص 1144 ) أن فضيلته قال « ورسالة 
الازهر هى رسالة العلم والايمان الفى 
حملتهم رايته ووليتهم قيادته وزعامته» ٠.‏ 


والصحيح أن فضيلته قال : « ورسالة 
الازهر هى رسالة الطم والايمان الذى 
حملتم رايته ووليتم قيادته وزعامته » ٠‏ 
(ج) وف (ص44!!) جماء 
ديا سيادة الرئيس ادفعهم الى الامام 
بيدك القوية الامينة » وذكر فضصيلة 
الدكتور النجار انها يد قوية « لا لأئها 
يد رئيس جمهورية بل لانها يد راع أمين 
يعرف الله ويفشاه ولا يخشى احدا 
سواه » ٠‏ 
؟ وف ( ص 1144 ) وكان الدكتور 
عبد اللطيف خليفة نائب رئيس جاممة 
الازهر لشسئون الطلاب ونحن ناسف 
للاسستاذ الدكتؤر خليف والصحيح 
« وكان الدكتور عبد اللطيف خليف » ٠‏ 
ونحن نمتقد ان الازهر كله يعرف 
الدكتور عبد اللطيف خليف ومن هنا كانت 
*- كما جاء فى ( ص ١١58‏ ) « عن 
جابر بن الله » ونح نستغفر الله تعالى 
سسسينخاته فالصحيح «عن جا بن 
عبد الله رضى الله عنه » ٠‏ 


يفنا 


إنه ت أمه 2 


لناللن 
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1 
7 
2 
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الها 


الساعة رت 2 اذخ صبامًا 


يك الأزهج 


فهرس العدد 
الموضوع 
9 أ سيا ردي لسر الرحمن بيار شيخ الجامع 


« دراسات قرآنية » 
2 ا : 


اللدكتسورق 8 
و رمضان شهر الصوم والعبادة ع 5-3 
للمستشار / محمد عزت الطيطاوى  ٠ ٠6‏ 


احسن 


اللواء محمد جمال الدين محقوظ 
ى جلال الماضى * حجة الالزام في الحاضياً. 
للدكتور محمد كمال جمفر ٠‏ 


رمضان مشرق الرسالة ٠٠‏ ووعاء الاتتصارات 


للدكتور المسيد رذق الطويل 
اعلام الاسلام 
. وحم آئمة الحديث النبوى الامام الترمذى 


للدكتور الحسسينى هاشم الآمين الام لمجمع البعوث 


اهيم 
» بقى بن مخاد , امام مدرسة التقسير بالتتلس 
اللدكتور عبد 5 عبد الوهاب فايد 
١‏ لسع عبد أنعن 
.اثف ومواقف 
8 الس نات" اميل اإعووع شبد هيد :لطي 
و كتاب الشهر 
أعداد حمدى الليثى 
ه ضموا القلوب 
للاستاذ / حامد الجوجرى 
. الققاوى 
اعداد عبد الحميد السيد شاهين 
و قالت الصحف 
أعداد عاطف زهران 
و هكذا يكتب القراء 
أعداد عبد العزيز احمد جيرة 
و أخبار العالم الاسلامى 
أعداد عبد الرحيم السايجع 
و أخبار الازهر 
أعداد الاستاذ الشافعى الراضى 
» ردود على القراء 
اعداد عبد الفتاح السيد عيد السلام + 


طبع بمطابع روز اليوسقف 


يقدل 


بسمالده الزتمن الرحيم 


1 5 كلمة لتحرير 
0 
ال #أعام وآنتم بخي 
: 7 5 )5 مع مطلععيد الفطر المبارك وقد قرح المسلمون 
0 40 بفرحثى الصيام والفظر » تزف اليهم التهنئة مع :هذا 
جامفاة من 


العدد الجديد من مجلة الآزهر 
وقد خطت المجلة هذه الخطوة الكبيرة فى تقدم 
الشكل وأصالة الموضوع ٠‏ 


مجع الببحوث الاسَللامية فلمل القارى» الكريم رأى ها أحرزته المجله فى الشهر 


بالأزمر المافى وف هذا اشير هن فثون الاخراج الصخفى 
ى مطلع للموضوعات الأصيلة التى تضمنته ٠‏ 
كلشهر ويودنا أن يوافينا القراء الكرام باى اقتراح يرونه 
عرف مناسبا لتطوير هذه المجلة أكثر هما تطورت به * 
سوه ونحن نعد من أسرة تحرير هذه المجلة كل مسلم على 
امتداد العالم. الاسلامى كله يهتم بأمور المسلمين وائماء 
التتحريرد د سر سر 
١‏ 7 فما دامت غايتنا واحدة فطريقنا واحد وأملنا فى الله 
3 سدى أن نحقق ما نصبو اليه ٠‏ الى 
د شق ماي ليه 0 اتير 
اتسينا 
5 صسورةالثلاث 
دارة الأزهربالقاهرة 
ت 0 /رتعوه.4 
الجزه العاهر السنة. انتائقة والقسون: 
و شوال 1600 هه ور 
و اغسضن اقخام © جامع صلاح الدين حسام 
#حتاطا ايه عا 


يفنا 


ار 


كشف فضيلة الامام الأكبر فى مؤتمره الصحفى الذى عقده يعد عودته 
من رحلة طويلة الى شرق آسيا » عن ابعاد المعركة الفكرية والدينية التى يخوضها 
باقتدار المسلهون فى شرق آسيا خاصة فى ( ماليزيا وأندونيسيا ) : 

وف هذه المعركة يروج أعداء الاسلام شبهة يزعمون فيها أن الاسلام 
يعوق حركة التنمية الاتتصادية لأنه يضم عقبة فى طريق الاستثمار ٠‏ حين يحرم 
نظام الفائدة التى تشكل أساسا فى نظم التنمية الراسمالية ٠‏ 
ورغم أن فضيلة الامام الاكبر طمان المسلمين على قوة موقف اخوائهم فى 
البلاد وقدرتهم عنى مواجهة هذه الشبهة باقامة الجمعيات الاقتصادية التى 
تستثمر رءوس الأموأل بطوق اسلامية تستبعد نظام الفائدة السنوية تماما وتدر 
عائدا أفضل من مايدره الربا الا أن المسالة كما وجه الامام تحتاج الى أن تتجه 
الأبحاث الى بيان موقف الاسلام من التنمية ؛ هذا الموقف الذى يقوم على 
تسجيع التنمية وتنشيط الاستثمارات ؛ ضمن الاطار العام لفلسفة الاسلام فى 
الحياة وفناشظها العفيذة * 

ويقوم هذا الاطار العام للفلسفة الاسلامية فى التنمية على عدة اسس 
اهمها 

١‏ أن أساس هذا الاطار المام « أساس أخلاقى » ينبع من الايمان 
بالله واتباع تعاليمه ومراقبته مراقبة دقيقة ٠‏ 

؟ ل الربط الشامل لجميع توجه الحياة وجوانبها الاجتماعية والاقتصادية 
على هذا الاساس الاخلاقى ٠‏ 

؟ - التوازن بين مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد ٠‏ 


؟ ‏ اطلاق الحرية أمام المواهب والملكات ٠‏ 

© فرورة تحقق العدالة فى تكافؤ الفرص ف العمل وعدالة التوزيم 
والحيلولة دون طفيان الجشع وحب المال ٠‏ 
أساس الاطار الاسلامى 
, بالأساس الأول يضع الاسلام الايمان بالله وتقواء 
سبيلا الى بركة الرزق ووفرة الدخل ونماء الثروة ٠‏ 


وف المقابل من ذلك يجمل الله سبحانه الكفر سبيلا الى الفقر ومكابدة 


(1) سورة الاعراف الآية (13) ٠.‏ (5) سورة النحل الآية 1) ٠‏ رج)'سورة الطلاق الآية + ٠‏ 


علد 


الاطارالعام لطلسفة !الاسلام ق التمية 


« كن أعْش عن ذغرى كاله مييقة مَيقة قن »و() 
رضي ام لم 
يعتبرون فيقول تعالى : 
لهم يرن » () + 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية : « قال ابو اسحاق عن جابر بن حيوة 
كانت النخلة لا تحمل الا ثمرة واحدة » (4) ٠+‏ 


مسي سين < وَالْبَلَُ اكيب يَخْد رح تبائه بإلأن رَبّهِ 
وَالَّذِى عبت لأَيَفرَج انعا () ٠‏ 


5 كان بعض الماديين لايستطيعون أن يفهموا تأثير الايمان فى اكثثار 
3 الكفر ى جدب الأرض ومحق الخير 3-6 
سكا سوال ينكروا أثر الايمان فى الارتباط بالشرائع التى يؤمن بها الفر 
تلزمه بأعمال معيئة قد تكون هى نفسها عطؤئدا فا اتغقيق الزخاء وجل القيا 
ذه الأعمال أثر للايمان مؤثرة للانتاج وبذلك يكون الايمان 
الحقيقى فى مجال العمل ٠‏ 
الاسلام كل متكامل : 
؟ - أما الأساس الثانى فمن المعلوم أنه على رأ أس الأعمال التى يلتزم 
بها المؤمن فى مجال الاقتصاد اعتقاد المؤمن أن مجال الكسب والانفاق والاقتصاد 
بشكل عام لا ينفك عن مجالات الحياة الأخرى » لأن الحياة فى النظام الاسلام 
مترابطة الجوانب متداخلة لا ينفك جزء منها عن بقية الأجزاء ٠‏ 
فاكسب له ضوابط والانفاق له حدود » فضوابط الكسب تقوم على اساس 
تحرى الحلال والطرق المشروعة التى لا يحيف فيها أحد على مال أو حقه :وحدود 
الانفاق تقوم على رعاية العاف والتزام حدود الاعتدال بلا سمرف ولا مخيلة 
»ولا تَخَلُ يسَكَكَ مطلوكة إلى نيك لاتب - وَلاتبنتنلها كل امنيا قتفكة 
مَلومَامَُ امَحْسَورّاه (ه) وبذلك يتحقق التوازن بين حاجات الانسان المادية والتزاماته 
ل) سورة لله الآية ١4‏ .إ(1) سورة الاعراف الآية ٠+1(1)تفسير‏ ابن كثير ج ؟ ص 3٠١‏ ط دار الفكر بيروت 
0 () سورة الاعراف الآية (0) الاسراء 726 


0 


انخلقية وكل ذلك يختلف عما تشرعه المذاهب الاقتصادية المادية التى لاتضع فى 
حسابها اعتبارا للجانب الأخلاقى ٠‏ 

ومن ثم تتهافت هذه المذاهب فى مجتمماتها وتتناقض فيما بينها فلا ت 
التنمية المنشودة ولا تهيى» للانسان أدنى ظروف الأمن ٠‏ 

فالمذهب الراسمالى لايهتم الا بالتكاثر ولايعبا بالضعاف فى جلسة التنافس 
والماهب الشيوعى لايهتم الا باشباع الحاجات الضرورية للقرد ولايضيع فى 
حسابه الحاجات الأخرى التى تحقق خرية الانسان وكرامته ٠‏ 
التوازن : 
ع-كذلك يقوم منهج الاسلام على تحقيق التوازن بين الناس جميما 
ومصالحهم والتوازن بين الفرد والجماعة حتى لا تطغى احداهما على الأخرى ٠‏ 

ولقد تعبت البششرية كثيرا من النظم الاقتصادية التى تنحاز الى الفرد 
كالرأسمالية أو تنحاز الى الجماعة كالشيوعية فلم تستطع الرأسمالية أن تتفادى 
الأزمات والمصاعب التى خلقتها الفردية وتقديس الملكية الفردية وجمل المدف 
الاساسى ارضاء غريزة التملك وحدها على حساب النرائز والرغبات الأخرى ٠‏ 

ويعتبر ظهور النظام الشيوعى دليلا على فساد الفكرة الراسمالية القائمة 
على الملكية الفردية ويعتبر العالم الرأسمالى مسئولا عن انبثاق الحركة الشيوعية 
لأن فقدان التوازن فى المجتمع الراسمالى بين صالح الفرد وصالح الجماعة آذى 
شعور الناس وأفسد عليهم الحياة وافقدهم الشعور بالكرامة مما دقع المفكرين 
والساسة الى تعديل هذا النظام بين آونة وأخرى أو الانحياز الى النتشام 
الشيوعى ٠‏ 

ولقد بات المجتمع الراسمالى على قلق من الحياة والمستقبل نتيجة للازمات 
المستمرة المتوالية عقب كل ازمة مما يفقد المجتمع الرأسمالى أدنى حاجات 
الأمن والاستقرار ٠‏ 

وليس حال المجتمع الشيوعى الذى تبنى مصلحة المجموع على حساب 
مصلحة الفرد أو الملكية العامة على الملكية الخاصة بافضل من المجتمع الراسمالى» 
لأنه بذلك حارب اهم خصائص الانسان وهى الحرية فى العمل والعصرية فى 
التصرف فى ناتج هذا العمل واختصاصه بهذا الناتج كدافع له على تنمية الحياة » 
والاقبال على مزيد من العمل لان الانسان ف المجتمع الشيوعى لا يشعر بالحرية 
ف التملك لنفسه ولا لمن يرثونه وبذلك فقد الرغبة فى العمل ومن غنا اضطر 
القائمون على التوجيه الاقتصادى ف البلاد الشيوعية الى فرض الرقابة على 
الأفراد لسوقهم سوقا فى مجالات التنمية لتحقيق العائد الذى تسمى الدولة 


كلاد 


يل 


8 حديث الشهر 

الى تحقيقه فتحول الأفراد بذلك الى أدوات انتاج تحركهم الدولة ولا تدفعهم 
الرضة ٠‏ 

يقول الاستاذ : « ماهرنسيم » ف كتابه « القومية العربية والشيوعية 6 )١(‏ 

« لما كانت القوة العاملة لا تعدو أن تكون فى نظر الشيوعية مجرد عامل من 
ع امل الانتاج . فان الطبقة الشيوعية الحاكمة بحكم ما تتمتع به من احتكار مادى 
وسياسى لكل الممتلكات القومية تستخدم الطبقة العاملة على النحو ذاته تقرييا 
الذى تستخدم به شتى السلع القومية وشتى عناصر الانتاج الاخرى ؛ بل أنها 
تعامل الطبقة العاملة على النحو ذاته الذى تعامل يه الآلات الجامدة غاربة 
بالعنضر الانساتى عرض الحائط ٠‏ 

ويقول: 

وهكذا تمود بنا الشيوعية الى عهود المبودية ؛ حين كان الرق هو النظام 
الاجتماغى السائد (*) * 

ولئن أباحت بعض الدول الشيوعية صور من اماكية الخاصة فان هذه الصور 
مازالت ضئيلة محدودة ولا تشبع غريزة التملك ولا تعطى الحرية للمامل فى 
امتلاك العائد مما يعمله واستثمار لنفسه مما يعوق حركة التنمية فى المجتمعات 
الشيوعية » ونودى الى هبوط مستويات الانتاج » والاجادة وهنا نصل الى 
تقدير الاسلام لحرية العمل ٠‏ 

+ فان هذه الحرية مكقولة للاقرار والطزيق مفتوح امام ملكاتهم للاجادة 
والاحسان فيه ؛ بل ان العمل فى الاسلام واجب دينى ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أكل أحد طعام قط خيرا من أن 
يأكل من عمل يده وان نبى الله داود كانياكل من عمل يده () ٠‏ 

واحترام قيمةالعملواجرته واجبة الأداء ؛ قال صلى الله عليه وسلم 
« أعطوا الأجير اجره قبل أن يجف عرقه » وقال عليه الصلاة والسلام « ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة ومن كتت خصسمه خصعته ٠‏ رجل أعطى بى ثم غدر 55 » 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه ؛ ورجل استاجر أجيرا فاستوف منه ولم يعطى 
أجرء » () ٠‏ 

كما تتجلى احترام قيمة العمل بجط الاسلام عائد العمل ملكا للعامل بما 
يفتضيه العدل بين الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هن احيا ارضا. 
هيتة فهى له » ٠‏ 
ل هذا 20٠‏ تقس المصثر صن 81 


وعن أسمر ين مضرس قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فبايمته فقال 
سَبقَ إلى مالم سيق إليه ملم فهوَلهَ ٠‏ قال : فخرج الناس يتعادون (1) 

١0 يسطدو‎ 

والاسلام يصون الملكية الفرديةلماحبها ويعتبرها حقا من حقوق 
الانسان بل ان الاسلام يجعل الحفاظ على المال كالحفاظ على النفس والعرض ٠‏ 

.اقل صلى الله عليه وسلم فق ف ون عل يدوع فون حي 

فهو شتيهيد ٠‏ وَكنْ قبل ذُونَ دينه مهو هت هي , ومن ميل ذو هله هدو 
فبِيد» 00 ٠.‏ 5 

كَمَا قال عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداج « أيهَا النَاسُ إن يمَاتَكم 
َاموَالكم حرام عَم طرمَة يومكم هذا ذ 

ومع حفاظ الاسلام على الملكية الفردية فانه يترك الحرية لصاحبها فى 
الاستمتاع بها وتوجيهها حيث يريد ؛ دون قيد الابتغاء وجوه الانفاق التى لاتعود 
بالضرر على الآخرين ٠‏ 


نفى حرية الاستمتاع يقول الله عز وجل + كيم يه لله ايتى 


ورفؤلورين من »كل به لذي آتمثوا الج اننا خوتة 
: «يآيها الذين آمنُوا 
ما تبغ حجنا كن انض ١‏ 
ويقول عز وجل قري لباولا تبصا 
خُموَاتِ الي ن هلم حدق بين 0 
واذا كانت هذه 0 5 على التنمية ومزاولة العمل المإدى 
اليها فان الاسلام جمع الى ذلك تحريم التبطل والاكتناز والقعود عن الاستثمار. ' 
فعن تحريم التبطل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قصر 2 , 
العبد فى العمل ابتلاه الله بإلهم » ٠‏ ومن تحريم الاكتناز وحبس المال عن 1 
الاستثمار والانفاق ورد الوعيد الشديد فى القرآن والسنة حيشيقول الله تعالى: 
(1) (1) أى يتسابقون فى وضع الخطوة على الارض (؟) رواه احمد فى مسنده وابن حبانه فى صحجيحه النصر 
الجاتع التتشيرج:؟ هي 51١‏ 4 سورة الاعراف الآية 1 
زه) سورة البقرة : الآية /551 . () سورة البقرة 154 . 


كنا 


5 © 

«د عوك هو 
« وَالْدِينَيِْرُونَ الب والِصّة ولا يتما فى تبي الله بََرُمْ يعبدَاب 
أليم ‏ يَؤم يُخص عليه في ار جَهَنَمَكتْوَى يها حبَاههُم لوبهم وَطهُورَهُمْ هلدا 
ما عَم نكم َُومُوا ما تم ينون » ٠ )١(‏ 

وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسام أنه فى كل ليلة ينزل ملكان الى 

سماء الدنيا فيقول أحدهما اللهم اعط متفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط 
ممسكا تلفا » ٠‏ 


ولكى تنمو الحياة وتزدهر ويجد المنهقون ما ينفقونه ويعيش المجتمع فى ظل 
الرخاء والوفرة فقد حرم الاسلام تعطيل مصادر الانتاج عن الانتاج سواء 
كانت أرضا أو غيرها * 

افقد اتفق الفقهاء على أن من حجز أرضا ضرب له أجل ثلاث سنوات فاذا 
لم يحيها بمد هذا الأجل انتزعت منه وأعطيت لغيره * 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عادى الأرض لله وللرسول ثم لكم 
من بعده ؛ فمن أحيا أرضا ميتة فهى له ؛ وليس لحتجز حق بعد ثلاث سنين » ٠‏ 


وتطبيقا لهذا المبدا أخذ عمر بن الخطاب أرض العقيق وكان الرسول 
ملى الله عليه وسلم قد أعطاها بلال بن الحارث المزنى فلما كان زمن عمر قال 
البلال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطمك لتحتجزه عن الناس » وائما 
أقطعك لتعمل ‏ فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقى ()) * 

وهكذا تكون الملكية الفردية فى الاسلام وظيفة اجتماعية تؤدى دورها فى 
ائماء الجماعة وتحسين سبل الحياة لأن المال الذى انتقل الى صورة المامل 
بعمله أى هو مستخلف فيه من قبل الله ٠‏ يقول سبحانه : « وَأنْفِقوا نا جََلَكمٌ 
مُسْتَخْلِِينَ فيو » ٠‏ 
* وفكرة الاستخلاف هذه من شانها أن تضع فى وجدان المستثمر عقييدة 
اساسية هى اقامة المدل ؛ فما دامت الحرية قد كفلت له فى الكسب فطيه 
ألا يستخدم الحرية فى ظلم غيره أو تسخيره بغر وجه حق أو اخذ الال منه 
بالباطل ٠‏ 


(1) سورة التوبة الآية 764 ؛ 58 .2 ()) كتاب الخراج لابى يوسف ص 7١ : 7١‏ ط المطبعة 
السافية بالقاهرة ٠.‏ 


لين 


ا ا 


فى أعداد بعض آيات خلق 
الانسان اجمالا وآيات الخلق والتزاوج 
وآيات الخلق الاول والاعادة وآيات الخلق 
من التراب الخ واسستتباعا للموضوع 
تقلما. 


© آياسملقرضانثنالاض 
أو مانيس الأرض 
» قال تعالى : « سبخان الذى خلق 
الازواج كلها هما تنبت الارض ومن أنفسهم 
ومما لا يطمون » 11 يس ٠‏ 
القد أمر الله الناس أن ينزهوه عن الشريك + 
ومعنى التسبيح : التنزيه » فما ينبغى لعاقل 


ا 


أن يتسرك أحدا مع الله الذى خلق الازواج كلها 
من الانسان والحيوان والزواحف والحشرات 
وغيرها وجعل خلق كل ذلك منحضرا فى ثلاثة : 

(1) أنها خلقت مما تنيته الأرض : من 
النبات والثمار والأعشاب والأعلاف وكل ذلك 
يعيش عليه الحيوان والاسماك والطيور ومن 
ى الانسان والحيوان وغيرهما 
ومن ذلك المذاء تتكون تطف الرجبل وبويضة 
الأنثى ومنهما يكون الوليد الانسسائى 
وانحيوانى والطائرى وغير ذلك ٠‏ 

( ب ) أنها من أنفسهم : إى من النطفة 
التى هى أساس الخلق * 

(ج) أنها هما لا يعلمون : فن أقطار 
ألسموت وتخوم الأرض : من الاكسوجين 
والمياه والأملاح وما يتغذى به النبات والشجر 
والثمار من مواد الأرض التى يحتاجها البناء 


للدكنورمحمد محمد خليقة 


الانسائى والحيوائى وغير الانسائى الحيوانى 
مما خلق الله ٠‏ 

٠‏ وقال تعالى : ( هنو أَفْلَم يكم إذ 
شاك من الازض وإ أنثم اجن فى لون 
اميم ) 2 النجم + 

بين ألله فى الآية أن علمه محيط بالانسان 
حين خلقه من تراب الأرض فهو أعلم بكل 
الجزئيات التى تكون منها الانسان ومهمة كل 
جزء ف هذه الخلق غلا يخفى عليه ثى» فيمن 
اخلق ؛ وذشار فى الآية الى الأصل الانسانى 
وهو الارض وترابها ليدرث الانسان أنه خلق 
مما يدوسه فيعرض عن التعمالى أو عن 
الاعراض عن عبادة خالقه والخطاب فى الآيه 
للموجودين حين نتزلت بعدها ٠‏ 

كما أن علمه محيط بكم وأنتم أجد 
أمهاتكم : وهذا يدل على بييا, 


© 


النافذ بين ظلمات البطون يعلم بأحوال الأجنة 
وكيفياتها وأغذيتها وص حتها وحركاتها 
وسكناتها » وبطون الأمهات غاية الظلمة والذى 
يعلم كل ماف تلك الظلمات لا يخفى عليه ثىء 
من أحوال الناس بعد خروجهم من ظلمات 
البطون ٠‏ 

اهالله أعلم بالانسان فى حالتيه : حين أنشاه 
من الارض وحين وجوده فى ظلمات بطون 
الأمهات ولمل الانسان حين يذكر علم الله به 
فى حالتيهيقلع عن عصيان ربه ويدرك أن 
المنشىء العالم بدقائق الانشاء ودقائق حياته 
قادر على بعثه واعادته واته ليعلم كيف 
يعيد أجزاء الانسان ثم يركبه كما كان ليثيبه 
على طاغته أو يعاقيه على عصيانه + 


إخراجًا ) (19) نوج ٠‏ 

هذا تفسسير وبيان ا قدمه فى قوله تعانى : 
( خلقكم أطوارا ) فبين فى هذه الآية ان 
خلقهم من الأرض : ثم يردهم اليماثم 
يخرجهم منها يوم البعث وقوله : انبتكم من 
الارض : اما أن يراد : أنبت أباكم ادم اى 
خلقه من تراب الأرض » وقد قال الله : ان 
مثل عيسى عند الله كمش أدم خلقه من تراب ) 


أنه آنبت آبناء ادم جميعا من 


وما آن يراد : 
الأرض لانه خلقهم من ثطفة الرجل وبويضة 
الانثى وهما متولدتان من الدم والدم متولد 
من الاغذيه والتغذية متولدة من النبات أو 
مما يعيش على النبات والنبات متولد من 
الارض فمرجع الخلق الى الارض : والتقدير : 
انبتكم هنبتم قيانا عهيبا ٠‏ 

ثم يعيدكم فى الارض بعد الموت ثم 
بخرجكم منها اخراجا يوم تزلزل الأرض 
زلزالها وتخرج اثقالها + 


0 آياتقلق الإشان؛نظين 


انتم تمثرون ) ؟ الأتمام ٠‏ 
أما أن يكون المراد من الآيه اثبات الضائع 
بذلك الدليل ٠‏ 
واما أن يراد اثبات القليل على المماذ 


٠ والبعث‎ 


كن 


وعلى المراد الأول : فقد ذكر الله الدليل 
على قذرته وضتاعته بخلق السموات والأرض 
والنور والظلمة ٠‏ ثم اتبع ذلك بدليل من خلق 
الانسان فذكر أنه خلقه من طين ليقف الانسان 
لى مدى قدرة الله من خلق البشر بألوانهم 


وكما بينا فى الآية السابقة أن م 
يدون خلق آدم وقد يكون المراد كذلك خلق 
أبناء آدم الأنهم من نطف بويضات ومرجع 
ذلك الى الارضض والطين ٠‏ 
وعلى المراد الثائى من أن الآية دليل على 
البعث » فائه اذا ثبتت قدرة الصائع على خلق 
الانسان من هذه المادة الطينية وأنه سبوى من 
ذلك الطين بشرية الانسان باعضائه ودماغفه 
ومخه وعقله فاذا اثبت أنه الصائع لكل ذلك 
فئيس.بمعجز له أن يعيد ذلك الانسان على 
صورته وشكله الذى كان عليه فى دنياه ( ثم 
قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
تمترون) * 

المراد بالقضء : اما الحخم . قال تعالى : 
( وقضى ربك آلا تعبدوأ الا آياه ) أى حكم 
او المراد : الأعلام .قسن تعالى 
( وقصين ألى بنى اسرائيل فى شتاب ) 
اى أخبرناهم واعلناهم ٠‏ 

أو المراد : ضفة الفمل قال تعالى : 
( فقضاهن سبع سماوات فى يومين ) ٠‏ 

واما الاج : فهو الوقت المضروب لانقضاء 
21112 


الاأنسان ف القيآن 


الامذ : واخل الانسان : الوق المضروب 
الانقضاء عمره واختاف /لفسرون ى بييان 
الاجل والاجل المسمى : 

فقال بعضهم : الأجل الأول : أجن الماضين + 
والآجل المسمى : أجل الباقين ٠‏ 

وقال بعضهم : الأجل الأول : أجل الموت : 
وانأجل المسمى عند الله : هو أجل القيامة ٠.‏ 

وقال بعضهم : الأجل الأول : منذ يولد 
الانسان الى أن يموت . والأجل المسمى من 
الموت الى الساعة وهو حياة البرزخ وعلى 
الرغم من ظهور الأدلة على وجود الضاتع 
فانتم أيها المعاندون تشكون فى قدرة الله على 
إن يبعئكم ويحيى العظام وعى رهيم + 


اشجدوا لادمفسجدوا إلا ١‏ 
تَ ينا كال آرآيتك دا الى كَرّمت 


الاسراءء 


( 

أن قصة ابليس وآمر الله له بالسجود لادم 
ذكرها الله فى سور سبع من القرا, 
ألبقرة والأعراف والحجر والاسراء والكهف 
وطه وص ٠‏ 

واختلف المفسرون فى كيفية السجود الذى 
أمر الله به الملائكه وابليس : هل هو : وضع 
ألجبهة على الأرض أو التحية ١‏ 

وهل المسجود له : الله وآدم كان كالقبلة أو 


المسجود له آدم ؟ 
وهل الملائكة الذين أمروا بالسجود 
جميع الملائخة أو ملائكة الأرض وأما ملائكة 
انسماء فيخرجهم قوله تعمالى: 
( وله يسجدون ) فهم لم يؤمروا بالسجود 
فير الله ؟ 
وقد قامت حجة ابليس فى الامتناع عن 
السجود لآدم على آساس أنه خلق من طين 
وابليس من النار ؛ والنار فى نظر ابئيس أشرف 
من الطين : ولهذا استنكر أن يسجد الأعلى 
شرفا للاقل والاستفهام فى قوله : اأسجد من 
خلقت طينا للانكار ؛ ثم استفهم ثانيا فى قوله : 
آرأيتك » بمعنى أخبرنى وأعلمنى عن هذا 
الذى فضلته وكرمته على وأنا خير منه ٠‏ 
ثم أقسم وحذف القسام وأما جوابه 
« لئن أخرتن الى يوم القيامة لاحتنكن 
ذريته » وأصل الاحتناك : الاستيلاء 


والسيطرة » والمعنى والله لأقودن ذريته الى 
المعامى ولأسيطرن عليهم فاعزهم وأخدعهم عن 
العبادة الحقة والتقوى الحقة الا القليل منهم 
مفن يمجزنى اخضاعمم أو قياذتهم الى 
العصيان وهم المؤمنون المستمسكون بدين 
الله وحبله المتين ٠‏ 

وهكذا يقسم ابليس على اغراء بئى آدم 
واغوائهم وتضليلهم فكيف لا يتحدى النساس 
ابليس فيحولون بينه وبين اضلالهم ليثبتوا 
بذلك أنهم أقوى منه ومن ذريته وأن الكثير 


إله : 


لفل 


00000 


ثم إنكم بَعْدكَيكَ ةس نَ ثم اتكم” يوم القيتامَة 


بْعقونَ) +1 :14:1 16 1١6‏ المؤمنون ٠.‏ 
اذكر الله فى هذه الآية المراتب ابتى يتتقل 
غيها الانسان من التشاة الاولى الى البمث + 
وتلك المراتب التسع التى قدمها فى الآية هى 
الآولى : خلق الانسان من سلالة من طين * 
والنلالة هى الاجزاء الطينية المبثوثة فى 
الانسان يما تحمل من الاملاح والمعادن 
الارضية التى يحتاجها البناء الانسانى المراد ف 
الآية : هو آدم عليه انسلام حيث سل من 
الطين وجملت ذريته من الماء المهين ؛ وقيل 
التعبير بالانسان ف الآية كقاية عن 
ولد آدم ؛ لان الانسان يشفل آدم 
من الطين مرجعه الى 
أن ذرية آدم من النطفة وهى من الدم والدم 
من الغذاء والغذاء نباتى أو حيوانى مرجعه الى 
الأرض وطينها فكان ولد آدم كذلك مرجعه 
الى السلالة || 3 


وولده » وتولد ولد آدم 


أنه خلق الانسان من نطفة قذفثت 
فى قرار مكين (ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين). 
ومعنى ذلك أن الله حول الطينية الى نطفة 
منشؤها فى اصلاب الرجال ثم قذفت فى 
الارحام فنقلتها البويضة المتولدة من تراك 

المرآة فصار الرحم قرار مكينا للانسان المتخلق 
من النطفة البويضة وقد وصف الرحم بأنه قرار 
مكين لا يقتحم فيه على الجئين برد الشستاء 
ولا وهج الصيف ولا المشاعر التى تهز الام من 


الآلام والاحزان ففى هذا القرار المكين حفظه 
الله ورعاة * 


الثالثة : تحويل النطفة الى علقة ؛ ومعنى 
ذئك آن الله خول النطفة عن صفاتها التى كانت 
فيها الى صقات انملقة فكانت دما ( ثم خلقنا 
النطفة علقة ) * 

الرابعة : تحويل العلقة الىمضنة ( فخلقنا 
العطقة مضفة ) ومعتاه جملنا ذلك الدم مضنة 
آى قطعة من اللحم ٠‏ 

الخامسة : تحويل المضغة الى عظام ( فخلقنا 
المضفة عظاما )أى صيرنا قطعة اللحم الى 
عظام . 

السادسة : كسوة المظام باللحم : ( فكسونا 
العظام لحما ) لان اللحم لما ستر العظم فكانه 
كساوةه 

السابعة : انشساء الانسان خلقا آخر (شم 
أنشاناه خلقا آخر ) بباينا للخلق الأول من 
حيث خلق الأعضاء والأجهزة : الهضمى 
21 والعصبى والجنس ؛ وقوله ؛ أنشأثاه 


نسب لسرا 


يشير الى بث الروح فيه عندما نفخ فيه من 
روحه وأودع فيه الحياة وجِعل له / 
والبصر والفؤاد والقدرة على الحركة 
والشسعور * 

الثامنة : الموت بعد الحياة التى قدرها الله 
له .من السعادة أو الشقاء.والصحة أو المرض 
والرزق وكل ما قدر له الله فى الحياة ( ثم انكم 
بعد ذلك لميتون ) * 

التاسعة : البعث : حيث يبعث الله الان أن 


ليحاسبه ؛ ثم يسوقه الى جزاء عمله اما الى 
الجنة واما الى النار ( ثم انكم يوم القيامة 
تبعثون ) + 


على قدرته فى خلق السموات والأرض : ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
ائله 6 واذا اعترضوا بذلك فسلهم يا محمد : 
أهم أسد ذلقا أم من خلقنا من السموات 
والأرض والمشارق والمغارب والملائكة والجن 
فاذا كان قادرا على خلق كل ذلك فائه لا تعجزه 
اعادة الحياة ويمث الانسان يوم القيلبةامقاي 
نحو ما كان عليه فى الدني ( وَل ا ذِى كل 31 
السّمَواتٍ وَالارْضَ بِقَادِرٍ عَلَى ا سْلَم ( 
وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلمآأن يسال 
منكرى البعث : اهم أشد خلقا أم الأشياء التى 


خلقها ومن بينها السموات والأرض وما فيهما 
سن عوالم ثم اتبع السؤال بالاخبار بأمل 
لقه, فى قوله : ( آنا خلقناهم من طين لازب ) 
وقد اشتهر عند الجمهور : أن آدم خلق من 
الطين اللازب « ثم.صوره الله وسواه بشيرا 
وعلى ذلك يكون آدم هبو الذى خلق من الحين 
اللازب وآدم أبو البشير:فاذا كان الأصل :من 
الطين غالفرع كذلك ٠‏ 

أو المراد : أنا خلقنا كل انسان من طين لازب 
على أن الانسان خلق من النطفة ومرجعها الى 
الَذاء والغذاء مرجعه اخيرا نباتيا أو حيوانيا 
ألى ذلك الطين الذى تكون من الماء والتراب ٠‏ 

واللازب : اللاصق أو اللزج ولزوجته ائما 
تون من اختلاط التراب بام وقيل : الطية 


ره ع 


تسق لق ب ةن 


وى لها اساي ٠ ٠‏ َه الح 


قَالَ أنا حير 5 
طين ) من 71 "اص 2 
لقد حكى الله ما ثقاه رون الله صلى الله 
عليه وسلم عن نفسه من علمه بالملا الاعلى 
وما يدور فيه فى الماضئ والحاضر فى الآية التى 
قبل هذه الآية ى قوله تعالى ::ما كان لى.من 
علم باملا الاعلى ثم بين أن علمه بشى» هن ذلك 
مقصور على ما أوحاة الله اليه 


لملا 


كلا 


خاق إلاشسان 
م 
ف القران 

فذكر من الماضى قصة خلق آدم وأمر الملائكة 
بالسجود له ؛ وامتتاع ابليس عن السجوة 
حسدا لآدم » وهنالك خلا فى كيقية السجود 
هل كان بوضع الجبهة على الأرض أو الدلالة 
بأية صورة على التعظيم : وهل كان السجود 
لله وآدم بمنزلة القبة أو كان السجود لآدم » 
وهل كان السجود تحية أو تعظيما ؛ وهذا خلاف 
ليمت بموضوعنا أما الذى له صلة بالموضوع 
فى الآبة فهو اخبار الله لملائكته أنه خالق بشرا 
من طين » وكان الله بين للملائكة أن ذلك البشر 
خلق جمع بين البهيمية والسبعية والشسيطائية 
والملائكية » وذلك الذى جمع بين كل ذلك خلقه 
مز ألطين : ثم بين مراتب ذلك الانسان العطينى 
ومرتبة تسوية اعضائه ومرتبة النفخ فيه من 
البشرية قد تم بالتموية 
بنفخ الروح فيه وهى روحية 
أكمل الله بشرية الانسان حيث كون 
البدن والروح ؛ ولقد اضاف الله الروح الى 
نذسه ف قوله ١:‏ ونفخت فيه من روحى » 
وهذا يدل على أن الروح جوهر ,قدسى لانه 
من الله وهو شفاف نورائى أودعه الله بحن 
الانسان يسرى فيه فيمنحه الحياة سريان 
الضوء » أما كيفية النفخ فعلمها عند علام 
الغيوب والتعبير بالفاء وى قوله ٠:‏ « فقعوا له 
ساجدين » بعد النفخ يدل على أنه حين نفخ 
الله ى آدم من روحه آمر الملائكة فى ذنك الحين 

بالسجود لآدم ٠‏ 
واختلف المفسرون ف الملائكة الذين أمروا 
بالسجود لآدم : هل هم الملائكة جميما ٠٠‏ قال 
بذلك البعض مستدلا بقوله تعالى : « فسجد 
الملائكة كلهم اجمعون ٠٠‏ خلفظ الكل والتأكيد 


باجمعين يدل على سجودهم جميعا * 
وقال البعض : ان الذين أمروا بالب_جود 
هم ملائكة الأرض ٠‏ 
واختلفو؛ كذلك فى ابليس هل كان من 
الملائكة أو لم يكن منهم وذلك خلاف طويل 
لا مجال له هنا » ثم جاء سؤال الله لابليش : 
(ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدى ) وف هذا 
ما يدل على عصيان ابليس لأمر الله فى السجود 
وق التعبير بقوله : ( لما خلقت بيدى ) اشارة 
الى أن الخالق هو الله وآن ذلك الخلق كان 
بيده سبحانه لا بيد غيره ؛ وبهذه الآية ونحوها 
استدل من أثبت الجوارح لله من نحو اليد ف 
قوله : «يذ الله قوق أيديهم » والسمع والبصر 
فى قوله : ( وهو السميع البصم ) ؛ اما كيفية 
تلك الجوارح فعلمها عند الله ٠‏ 
وسأل الله ابليس ثانيا منكزا عليه موقفه : 
( استكبرت أم كنت من العمسالين) وإداة 
الاستفهام محذوفة والتقدير : « ااستكبرت » 
وهكذا يسأآل النه أبليس : أكان امتناعك عن 
السجود استكبارا آم ادعاء للتعالى ؟ 
ولجا ابليس الى جواب اعتمد فيه على 
الموازنة بين أصل خلقه وأصل خلق آدم ليثبت 
أنه أفضل منه وأن تلك الأفضلية التى يراها 
تمنعه من الانصياع لأمر الله ( قال أنا خير منه 
خلقتنى هن نار وخلقته من طين )فأثبت لنفسه 
الأفضلية أولا ثم بين وجهها ى أصل خلق كل 
منهما » وق قوله : خلقتنى وخلقته اعتراف 
بأن الله خالق كليهما ولكن أصلهما يختنف 
غابليس خلق من نار وآدم خلق من طين والنار 
أطيفة والأرض كثيفة ؛ والنار مشرقة والأرض 
مظلمة » والتار فيها نور والأرض فيها ظلمة * 


0 


واعتمادا على كل غذا رأى ابليس أنه اشرف 
من آدم ولا مبرر لأفضايته على آدم حتى 
وقد قيل : ان الأمر بالس جود لم يكن 
للوجوب وانما كان للندب » ولنفرض نه كان 
للندب فكيف يعصى الأمر وهو أمر الله * 
وفيل : 
بالسجود كان للملائكة » وهنالك خلافات طويلة 
عرضت لبيانها كتب التفسير فى هذه الآية 
وغيرها فليرجع اليها من أراد » والذى يهنا 
هنا : اخبار الله أنه خالق بشرا من طين 
وتفضيل ابليس نفسه على آدم لأنه مفلوق 
من نار وآدم من طين ٠‏ 5 7 
وقال تمالى : ( الَذِىْ أَحْمَن عل شَئْم خَلَقّه 


َي خَلقَ الانتان ين يلين كم جع شلا ين 


لاع ين مَاومَهين ثم" سوا نقح فيه ين 


رُوحِهِ) 4:27 السجد 
بعد أن ذكر الله فى الآيات السابقة من هؤه 
للانتفاع بهما فجمل الارض صلبة لتنبت 
ويتماسك نباتها » وجمل الهواء خفيفا 
الاستنشاق ما فيه من أوكسوجين » وجمل الماء 
سائلا ليتحرك الى حيث ينتفع به ؛ وجمل 
الشمس للانتفاع بضوئها وحارة لينتقم 
الانسان والنبات والحيوان بحرارتها ٠‏ 
السورة خلقه السموات والأرض وتدبير 
أمرهما ليدلك بذلك على وحدانيته وقدرته قدم 
دليلا من الانفس فقال : الذى أحسن كل شىء 
خلقه فقد أحسن الله كل شىء والسموات 
والارض من خلقه وقد أحسن الله خلقيمما 


ثم قال : وبدأ خلق الانسان من طين : 
ويراد بالانسان آدم أو آدم وابناؤه » والطين 
مكون من تراب وماء ومنهما ينمو النبات الذى 
يعيش عليه الحيوان والنبات ومنهما نمذاء 
الانسان الذى يكون دما ثم يتحول الى ماء 
الرجل ويوضة المرأة ومنهما يكون الانسان » 
وقد جعل الله نسل آدم من سلالة من ماء 
مهين وتلك السلالة هى الجزئيات التى تكون ف 
نطفة الرجل ويويضة المراة ثم سواه الله ونفخ 
فيه من روحه ؛ وذلك النفخ يشمل آدم 
وأبناءه » وسييحان الله الذى خلق الانسان من 
طين وجمل نسله من ماء مهين ٠‏ 

وقد أضاف الله الروح الى تفسه فجمل 
الانسان تفخة من روح الله * 

ومن عجب أن يستكبر ذلك الذى خلق من 
ماء مهين على عبادة خالقه » أو كيف يشيرك به 
غيره ؟ أو كيف لا يؤمن بأن الذى خلقه من 
ذلك الماء المهين يقدر على اعادته ليحاسبه على 
عقيدته وسلوكه ومواقفه فى دنياه من أوامر 
ربه ونواهيه ومن سسلوكه مع الناس الذين 
يعيش معهم فى مجتمهم ٠‏ 

السموات والارض والانسان خلق الله 
( هتكا نووني ا كك الوذ 
كوه 


اصد طن زاؤقون من تعوطا 
خَيه يج لجسو نح إل" 


قال الله تعالى 


٠‏ كَقالوا هذا هكم وَإِلَه مُوتَى 


يل 


د.عيد اليا ىا لمدسلامم 


د سورة طه مم سه ) ٠‏ 


نو اسرائيق : 

دخل اسرائيل مصر ٠‏ وهو يعقوب بن 
أبراهيم عليما السلام استجابة لرغية يوسف 
غليه السلام + وكان معه أهله ٠‏ قال تعالى 
٠١‏ ادْعَبُوا بتَميص كَدَا كََْوهُ عَلّى وَجْهِ آبى 


وَأتون فهر آجْيِينَ » (0 + 


يَأتِ يصِيرًا 


(3) سورة يوسق 986 . 


وبعد موت يعقوب ويوسف ٠‏ نموا فى أرض 
مصر وتكاثروا جدا ٠‏ ختى امتلا قلب فرعون 
غيرة عليهم واجتهد فى ابادتهم ٠‏ وزعموا أن 
غذا التكاثر كان على سبيل الممهزة * 

روى عن ابن عباس رضى الله عنسه : أن 
يعقوب عليه السلام دخل فى مصر فى 7 
انسانا ٠:فثوالدوا‏ بمصر حتى بِلمُستوا 
٠.٠٠‏ (6وهذا العدد هم الذين خرج بهم 


(5) تفسير القرطبى + م ص 736 . 


ودلا 


عجل 
86 الذهب 

موسى عليه السلام ٠‏ والمدة بين دخولهم مصر 
وخروجهممنها حوالى ٠٠؟‏ سنة ٠‏ 

كان ملوك الهكسوس يحكمون مصر ٠‏ وكان 
يوسف عليه السلام وقومه مقربين منهم وذوى 
نفو عندهم ٠‏ وسيطروا على الناحية 
الاقتصادية فى البلاد دون المصريين * 
وأحبوا المال بكثرة ٠‏ وعددوا الزوجات بغير 
قيد أو شسرط فكثروا ؛ وقوى أمرهم * 

فلما طرد أحمنس الهكسوس : قمى على 
نفوذهم ٠‏ وأخذ فى اضطهادهم واذلالهم ٠‏ 
ولم يرد اخراجهم أو افناءهم ٠‏ بل أبقاهم 
ليكونوا خدما وعبيدا ٠‏ فحارب تكاثرهم بقتل 
ما يلدون من ذكور ٠‏ لأن الذكور هم القوة ٠‏ 
تم رأى أن الاستمرار ف ذلك يؤدى الى 
أبادتهم ٠‏ فكان يقتلهم بسنة ويستحييهم 
أخرى ٠‏ 

حتى أراد الله أن يرسل نبيه موسى عليه 
ااسلام ٠‏ ليرد فرعون الى الصواب وييطل 
دعواه الألوهية ٠‏ وليخلص بنى اسرائيل من 
خللمه واشطهاده لهم ٠‏ 
هرون عليه السلام : 

ولد غرون ف العام الذى لا يذبح فيه 
الغلمان ٠‏ فولدته أمه علانية ٠‏ وكانت مريم 
(أخته ) أكبر منه ٠‏ 

أما موسى عليه السلام ٠‏ فكان أصغر من 
هرون ٠‏ قيل ولد بعده بسنة » وقيل بثلاث 
سنين ٠‏ ف العام الذى تذبح فيه الثلمان * 

وكان اغب الوب 
كان لين الغضب (1) * 


اسرائيل من مؤنبى لأنه 


2 (1) تقسير القرطبى < لاص 544 . 


لحيل 


وأشركه الله تعالى فى الرسالة مع موسى ٠‏ 


قال تعالى :. (وََضى كلون هو فح ِلك 
سانا وا :كيس يذ يحت كط 
يبون . كال سَتشدٌ عَصَْدَ بكي ) (0). 


موسى عليه السلام : 

اسم أعجمى ٠‏ والقبط يقولون للماء « مو » 
وللشجر « شا » أو « سا » ٠‏ فلما خافث 
آم موسى عليه بعد ولادته ٠‏ جملته ‏ بأمر 
الله فى التابوت وألقته فى اليم ٠‏ بين أشجار 
عند بيت فرعون ذلما وجد بين ماء وثسجر سمى 
قوتي 6 + 

كان عليه السلام شديد الغضب ٠‏ لكثه 
كان سريع الفيئة ٠‏ فتلك بتلك ٠‏ قاله ابن 
اتعربى ٠‏ 

وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : 

كسان موسى اذا غضب طلع الدخفان من 
قلنسوته » ورفع شعر بده جبته (©) * 
الققون: 

سثل ابن عباس رشى الله عنه ٠‏ عن قوله 
تمالي فى شان موسى عليه السلام: 
« وَََكَ كُُوناً» () فقال : 

لما حملت ام موسى به وقع فى قلبها الهم 
والحزن ٠‏ ( وذلك من الفتون ) ٠‏ 

ولما سمع الذباحون بمولده وقصته 
راحتضان امراأة فرعون له أقبلوا اليها 
بشفارهم لييصوء ٠‏ ( وذلك من الفتون ! 
غفالت لفرعون « مُيَتُ َيِل ولك 
لشي ا 

(؟) سورة القصص 56 806 . 

(؟) تفسير القرطبى ح لاص 5487 . 

()) سورةطه .1 . 


(ه) حديث الفتون طويل . وقد نقلت بعض 


فقرات منه . يراجع ابن كثير < ؟ صن 168 
وما يمدها . 


لَآكلوم» )١(‏ فقال لها : لك ٠‏ قاما لى فلا 
حاجة ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : والذى 
يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له 
كما أقرت امرأته ء لهداه الله كما هداها ٠‏ 
ولكك حرمه ذلك ١‏ زور رر 

ونا قالت أخته « كل كلهم على آمل بت 
يلون لَكُمْ وَهُمْ كَهنَاصِحُونَ » (0) قالوا : 
وما نصحيم ؟ هل تعرفينه ؟ وثكوا فى ذلك ٠‏ 


فقالت نصحهم له : عليه ورجاء منفعة 
الملك ٠‏ ( وهذا من الفتون ) ٠‏ 
وحمله فرعون مرة اول موسى لحية 


فرعون ومدها الى الأرض + فغضب فرعون 
وأرسل الى الذباحين ليقتلوه ٠‏ فقالت امرأة 
فرعون : انه لا يعقل بين جمرتين 
ولؤلؤتين ٠‏ فتناول موسى الجمرتين ٠‏ أذ صرفه 
!لله عن اللؤلؤتين لحفظه ٠‏ (وهذا من الفتون)٠‏ 


فلما قتل موسى الفرعونى أرسل فرعون فى 
طلبه ليقتله ٠‏ فجاء الى موسى رجل من شيعته 
من أقصى المدينة واختصر طريقا وسبتهم 


امج اتى 81 النَاصِحِينَ » (4) فخرج 


الى مدين ٠‏ ( وهذا من الفتون ) * 
ولا جاوز موسى ببنى أسرائيل البحز قالوا 
له : أنا نخاف أن لا يكون فرعون قد غرق + 


ولا نؤمن بهلاكه + فدعا ربه + فأخرجه له 
الل لل لسشسيسليسم 


(1) سورة القصص ٠ ١‏ (5) سور 
(1) سورة القصص ١2‏ ()) سور 


ببدنه حتى أستيقنوا بهلاكه ٠‏ 

ثم يقول ابن عباس : ومروا بعد ذلك على 
قوم يعكقون على أصنام لهم « كَالُوا يامُوستى 
جل كن ها كا كن آله" قل لهم قوم 
تَجْهَلَونَ » (ه) ٠‏ 
أنزلهم موسى منزلا ٠‏ وقال لأخيه هرون 
« اخلفنى في مَوْمى وَأضلِخ ولا : 
الْقْسِدِينَ » () وقال لهم : أنى استخلفت 
هرون عليكم فاطيعموه ‏ انى ذاهب الى 
ربى - )١(‏ وأجلهم ثلاثين يوما أن يرجع 

فلما أتى ربه بعد ثلاثين يوما وليلة كسان 
مد صامهن مواصلا الليل والنهار ٠‏ كزه أن 
يتلم ربه وريح فمه ريح الصائم ٠‏ فتناول 
هوسى شيئًا من نبات الأرض فمضئه ٠‏ فقال 
له ريه : لم أفطرت ‏ وهو أعلم بما كان 
قال : رب انى كرهت أن أكلمك الا وفمى طيب 
الريح «قال : أو ما علمت يا موسى أن ريح 
فم الصائم أطيب عندى من ريح المسك ٠‏ ارجع 
خصم عشرا ثم اثتنى + فقعل موبى مسا أمر 
به ٠‏ فرؤى قوم موسى أنه لم يرجع فى الاجل 
وهو ثلاثون ٠‏ « وَوَاعَدْنَا مَوسَى كَلآئِين ليل" 
وأنشئتاما بعر كنم 
يكت م ٠.‏ 


وهذه الأربعون هى هر ذى القعدة 
وطبر من ذى الهجة + على الشهوز بينهم“* 
وقيل هى ذو الحجة وعثر من المحرم * 


(ة) سورة الاغراف 172 . 
(443) من سورة الاعراف 1161 . 


(/9) من حديث القتون يتصرف . 2 


0 الذهب 


كل 


وقال بعض المفسرين أن قوم موسى عدوا 
*؟ ليلة » 5٠‏ تهارا وقالوا هذه إريعون ٠‏ 
ولم يعد + فقد مات + 

وانما خصت الليالى بالذكر + لما أن الليل 
مقدم على النهار رتبة ٠‏ 

وقد واعده الله أن يأتيه بعد أن يصوم هذه 
المدة مواصلا ٠‏ 1 

وبهذا استدل الصوفية على الومال ف 
ألصوم ٠‏ وأن أفضله أربعون يوما (1) ٠‏ 
ذهب العجل : 

أثشار القرآن الكريم الى أنهم اتخذوا 
العجل من حليهم ٠‏ 

0700 


وَأتَحَدَ قَوُمُ مُوسَى من بَصْدِه مر 


كلهم 
نجلا جَسَدّا » () والحلى تمل الذهب 
والفضة ٠‏ وهى فى الذهب أشهر ٠‏ وقد قيد ف 
معنى جسدا : أنه أعمر ٠‏ فيكون من ذهب ٠‏ 
ولكن من أين جاءتهم الحلى ؟ وقد خرجوا 
من مصر فارين خائفين ولم يحصل لهم 
استقرار ٠‏ ولم يطب لهم مقام + فكيف هان 
عليهم القاء حيلهم بسهولة ؟ ٠‏ 
يحدثنا القرآن الكريم بان هذه الحلى لم 
تكن ملكا لهم ٠‏ بل اجتمعت لديهم من القوم ٠‏ 
رهم القبط ٠‏ قال تعالى م نا ا 
ة الْقَوْم » (#) وف تسميتها بالأوزار 
يشير الى أن اقتناءهم لها ٠‏ وبقاءها فى 
أيديهم غير مشروع ٠‏ 
يقول الألوسى ()) : الاضافة فى ( حليهم ) 
-(1) تفسير القرطبى < ١‏ صن 517 


1؟) سوره الاعراف 158 ٠‏ (7) سور 
(4) تفمسير الالوسى ح إ؛ ص 55 © 77 


لأدتى ملايسة لآنها كانت للقبط ٠‏ استعاروها 
منهم قبل الغرق فبقيت فى أيديهم وقيل : 
ملكوها بعد غرقهم وألقاها البحر على الساحل 
فالتقطوها أو ملكوها بمد أن استعاروها 
منهم ثم غرقوا ٠‏ فصارت لهم ٠‏ 
قال الامام : رؤى أنه تعالى لما أراد اغراق 
فرعون وقومه ٠‏ أمر موسى بنى أسرائيل أن 
يستعيروا حلى القبط ٠‏ ليخرجوا خلفهم لأجل 
المل فيئرقهم ٠‏ أو لتبقى اموالهم فى أيديهم ٠‏ 
وليس ذلك غنيمة ٠‏ فالغنائم لم تحل لأحد 
قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ وليس 
آخذا لال الغير بير حق : لأنها ف مقابلة 
استعبادهم واستخدامهم وأخذ أموالهم وقئل 
أولادهم ٠‏ فملكها الله لهم ٠‏ على أن ما نقل 
عن القوم فى سورة.لله ٠‏ من قوليم (مُتَا 
رار من زِيْكَة الْقَكْم ) يقتفى عدم 


ويَسَشيون الحلى عق القبط فاستعاروا لذلك 
اليوم ٠‏ فلما أخرجهم الله بقيت تلك الحلئ ى 
أيديهم ٠‏ وقيل جمعوها باسم عرس لهم * 

وقيل ان هرون قال لهم ان الحلى غنيمة ٠‏ 
وهى لا تحل لكم فاجمموها قجمموها فى حفرة 
حتى يرجع موبى ويرى رأيه (ة) فجاء 
السامرى وصنمها عجلا له وار ٠‏ استدراجا 
ومحنة (ه) ٠‏ 

ومن حديث الفتون لابن عباس ٠‏ قال : 

كان هرون قد خطبهم : انكم قد خرجتم من 
مصر ٠‏ ولقوم فرعون عندكم عوارى 
وودائع ٠‏ ولكم فيهم مثل ذلك ٠‏ فانى أرى 
نكم تحتسبون مالكم عندهم ٠‏ ولا أحل لكم 


وضة لعكوطا ء .ولا غلرية © :ولسبننا 


الأنفسنا قحفر حفيرا ٠‏ وأمر كل قوم عندهم 
متاع أو حلية أن يقذفوه فيها ٠‏ ثم أوقد عليه 
اثتار فاحرقته ٠‏ فقال : لا يكون لنا ولا لهم ٠‏ 

وجاء السامرى قابضا شيئًا ٠‏ فظنه هرون 
متاعا أو حلية ٠‏ ققال للسامرى : ألق ماف 
قبضتك أيضا ٠‏ فقال : لا ألقيها حتى تدعو لى 
أله أن يجملها ما أريد ٠‏ فدعا له ٠‏ وألقاها ٠‏ 
: أريد أن يكون عجلا ٠‏ فصار ما فى 
الحفيرة عجلا وكان ما فى قبضته هلو 
التراب الذى قبضه من أثر الرسول ( كما 
سياتى ) (1) وهو عجل أجوف ليس فيه روج 
ولا خوار )١(‏ * 

وذكرت المصادر اليهودية : أنهم عملوا 
على سرقة المصريين قبل مغادرتهم مصر ٠‏ 
أوزعموا أن هذا كان بوحى من الله ٠‏ فقد 
زعموا أن الله أمرهم : فيكون حين تمضسون 
أنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة 
من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة 
ذهب وثيابا وتضعونه على بنيكم وبناتكم 
فتسلبون المسريين ٠‏ 
(خروج :د ,) () ٠‏ 
عجل الذهب : 


للاحتراز عن عجل « ابيس » الذى 
اتخذ منه الفراعنة فى مصر رمزا للخصب ٠‏ 
وقدسوه (0) ٠‏ 

وعجل الذهب هذا هو الذى اتخذه بنو 
(1) يراجع تفسير ابن كثير ح ؟ ص 19١‏ 
وهذا راى ابن عباس . 

ل(؟) يراجع كتاب الارتباط الزمنى ص 151 . 
8 أبيس : كلمة اغريقية للاسسم الصرى 
التديم (حب ) فحل البقسر : المعجم الكير < ١‏ 
ص 34 . 


اسرائيل من حليهم وقالوا. « كد هكم والقه 
مُوسَى » ()) أو اتخفذه لهم السامرى من 
خليهم ٠‏ وبطلب منهم ٠‏ واتفقوا ممه على 
أنه الهم وآله موسى ٠‏ الذى يبحث عنه ٠‏ 
وذهب ولم يعد ٠‏ وتآخر بحا عنه + 

وقد تقدم : أن هرون : دعاهم الى التجرد 
من هذه الحلى لأنها اوزار وآثام ولااتحل 
لهم ٠"‏ قجمعوا فى حفرة ٠‏ واستغل السامرى 
الفرصة والقى عليها ما ى قبيضته ٠‏ وفمل 
افعلتة ٠‏ 

.ولكن قيل : إن السامرى ‏ وكان مطاعا 
فيهم ٠‏ ويعلم رغبتهم فى اتخاذ اله دعاهم 
انى جمع الحلى ليصنع لهم منها الها ٠‏ 
فاعطوه ٠‏ وعن الحسن البصرى : هذا العجل 
أسمه : بهموت ٠‏ 

وكان السامرى ٠‏ قد رأى جبريل على فرس 
أسمها ( الحياة ) وكائت لا تضع قدمها على 
شىء الا أخضر ودبت فيه الحياة ٠‏ فقبض من 
أثرها قبضة٠‏ واحتفظ بها لتساعده على صنع 
اله ٠‏ وأخفى هذه القبضة وأسرارها على 
هرون * 

وكان السامرى من قوم يعبدون البقر () 
وكان بنو اسرائيل قد تأثروا من عبادة المصريين 
للعجل « أبيس © ومما شاهدوه بعد خروجهم 
من البحر من عكوف قوم على أصناف لهم ٠‏ 
فاتفق هوى السامرى مع هوى الذين 
وأفقوه واتخذوا العجل معه ٠‏ 

السامرى : 

وعن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى 
الله عنه : كان السامرى رجلا من أهمل 
بأجرما )١(‏ وكان من قوم يعبدون البقر (9) 


(6) سورة طه ,له + 


61 ) أى من الهند كما ورد فى بعض الاخبار 4 


انظر القرطبى < 1١‏ ص +29 


19 باجرما : قرب الرقة من ارض الجزير: 


عجم البلدان < ١‏ ص 815 - جه 


كيل 


عجل 
الذهب 

ووقع فى أرض مصر + وأظهر الاسلام مع 
بنى اسرائيل ٠‏ واسمه موسى بن ظفر. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى 
الله عنه : كان من كرمان (1) وقال قتادة : 
كان من سامرا (1) * 

وقال القرطبى : ينسب الى قرية تدعى 
سامرة بالشام (5) واخفته أمه ى كهف جيل 
فئذاه جبريل ٠‏ فعرقه لذلك ٠‏ وأخذ القيضة 
حين عبر جبريل البحر على فرس وديق (4) * 
وكان مطاعا فى بنى اسرائيل (5) * 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رفى الله 
عنه : رأى السامرى جبريل يوم فلق البحر 
على فرس فعرقه ا أنه كان يغذوه صغيرا حين 
خافت عليه أمه فألقته فى غار (5) * 

وذكر ابن جرير : أنه فى الكتب الاسرائيلية 
أنه كان اسمه هرون أيضا () * 

وقيل : أن السامرى كان مثل بنى اسرائيل 
ممن يستحيل فرعون قتلهم فى الممد ٠‏ 
فأخفته أمه فى كيف فى جبل ٠‏ خوفا عليه من 
أن يقتله فرعون ٠‏ فجاء جبريل عليه السلام * 
فجمل كف السامرى أن فم السامرى ٠‏ قرضع 
الضل واللين ٠‏ فاختلف عليه ٠‏ فعرفه من 

وقد سمعنا قديما قولهم : 

فموسى انذى رياه جيريل كافر ٠٠‏ ومود 
الذى رباه فرعون مؤمن والظاهر مما تقدم : 


1) كرمان : من بلاد فارس . 
(؟) سامرا ٠‏ أو 


فلمل فى كلامه تجوزا ٠‏ 

(1) و يشتهى الفحل . 
(6) يراجع القرطبى < لاص 1846 
() تفسير الالوس < 11 صن 585 . 
9) تفسير أبن جرير ح ؟ ص 111 . 


لاد 


سرى من رأى : بالعراق ٠‏ 
,1) لا أعرفها بالشام ٠‏ ولكن هى بالعراق ٠‏ 


أن السامرى ليس من بنى اسرائيلو ٠‏ ولكنه 
أظهر الاسلام مثلهم ٠‏ وخرج من مصر معهم ٠‏ 
4 يعامل من قوم فرعون كما يعامل بنو 
اسرائيل ٠‏ حيث لم يكن مثلهم - مصرى 
اسل ٠‏ وكانت الوثنية متأصلة فيه ٠‏ حتى 


الطريقة العجيبة الفريدة ٠‏ وضل بضلاله 
الألوف العديدة من البسظاء والجهال ٠‏ 

وكأن مثله + كمثل ابليس ٠‏ تزعم الفلال 
والاضلال ٠‏ واستعمل علمه وذكاءه فى الثير ٠‏ 

قصاز حديث السامرى فى الناس مسرى 
حديت لبليس » 

ذكر جوانب من قصة المجل : 

فى أثناء مناجاة مؤسى عليه السلام لرينه 
عز وجل ف جبل الطور ٠‏ اتخذ قومه من بنى 
اسرائيل عجلا مصنوعا من الذهب والفضة 
وعبدوه من دون الله ٠‏ لما رسخ فى قلوبهم من 
فخامة مظاهر الوثئية الفرعونية ى مصر ٠‏ 
أقول : بل وى المالم كله منذ ما قيل 
ابراهيم ونوح ٠‏ عليهما السلام ٠‏ الى أن جاء 
الاسلام ٠‏ الى أن تقوم الساعة. ٠‏ فلن تقوم 
حتى لا يقال فى الأرض ؛ الله الله ٠‏ وختى 
اتضطرب اليات نساء دوس خول ذى 
الخلصة (4) * 


خُلِهُمْ عجْلا جَسَدَا لَه خُوَارٌ » () ٠‏ 
فاتخاذهم العجل كان بعد ذهاب موسى 
للقاء ربه وصنعوه من الحلى التى كانت 
معهم *أحسب ما تقدم ٠‏ 

والعجل : ولد اليقر ٠‏ والمراد : صنعو] 


وهى ف 
[6) سورة الاعراف 167 


والجسد : هو الجثة فقط ٠‏ لا يعقل ولا 

يميز ٠‏ قاله أبو اسحق (6 ٠‏ 

ذا لحم ودم ٠‏ أو جسد منيؤهب لا روح 

فيه (؟) ٠‏ افقد وقع الاختلاف : هل صار 

هذا العجل لحما ودما وله خوار ا 

ذهبا ويدخل فيه الهواء فيصوتكالبقر 

روى الأول عن قتادة والحسن ٠‏ ا 

قول مجاهد ٠‏ 

ومن قال ان الحياة حلت فيه : عللوه بان 
جبريل حين جاوز ببنى اسرائيل البحر ٠‏ أو 
عند نزوله على موسى ٠‏ راكيا فرسا٠‏ 
ما وطىء بها أرما الا حلت فيها الحياة 
واخضر النبات ٠‏ فاخذ السامرى من أثرها 
انيضة ٠‏ فنبذها فى جوف تمثال المجل فضار 
حيا له خوار *ثم قال صاحب تفسير المنار (©) 
الروايساتفى حياة العجل لا يصح فيها ثىء 
واذلك وقف الحافظ ابن كثير فلم يرجح أحد 
الفولين ٠‏ وعن السدى : كان يخور ويمثى * 
خُوار العجل : 

أثبت الله تعائى الخؤار لهذا العّل 
« له خُوار » (؛) والخوار صوت البقر ٠‏ 
واختلف فيه هل كان مرة واحدة ٠‏ أو تكرر ؟ 
وهل خواره حقيقة أو مجاز ؟ 

الذى روى عن السدى : أنه كان يخور 
ويمشى ٠‏ وسر ذلك أن جبريل سرت منه الى 
ذلك التراب قوة باذن الله تعائى لأمر يريد 
تعالى من فتنة القوم ين 5 كذكتكا 
مَوْمك» (م) ٠‏ 
وعن الضحاك : خار خورة واحدة ولم 
يثن (1) *وذهب الحسن الى أن العجل صار 
من لحم ودم وله خوار حقيقة (/) ٠‏ 


(1) تفسير المثار . مجلد 9 صن ٠ 2١1‏ 
() يراجع تفسير الالوسى < 1 ص 517 ٠‏ 
(5) مجلد ١‏ ص 5.1 . 

()) سورة طه 44 ٠‏ 

(ه) بورة طه هم ٠‏ 

(1) تفسير المنار مجلد ؟ صن ؟.؟ ٠‏ 

/) تفسير الالونى ج ١‏ ص 508 . 


والقى ذهب اليه الجمهور : أنه يثسية 
3 م سيو ب 
اليه مجاز (0 + 

وليس ف الآية ما يدل على حركته (م) ٠‏ 
وقال جمع من مفسرى المعتزلة : ان العجل 
بلاروح () ٠‏ 

وقال ابن عباس فى حديث الفتون : 
لمتقدم ‏ الا والله ما كان له صوت قط ٠‏ ائما 
كانت الريح تدخل فى دبره وتخرج من فيه ٠‏ 
وكان ذلك الصوت +٠‏ فتفرق بتو اسسرائيل» 
فقالت فرقة : مأ هذا ياسامرى 5 قال هذا 
ربكم ٠‏ 

وقالت فرقة : لا تكذب حتى يرجع الينا 


: هذا من عمل الشسيطان وليس 


1 لس فرقة فى قلوبهم الصدق بما قال 
السامرى قى العجل ٠‏ 
وقال سفاؤهم : اخطا موسى ربه ( نك 


اللهم انى أسألك أن يخور فخار ٠‏ فكان اذا 
عد سجدوا ٠‏ واذا خار رفوا () + 


عل الفا مق يتى اسايق (هَذَا باك 
َإِلَلَه مُوسَى َتَبَِ ) (1) أى نسسيه موسى 
ههنا وذهب يتطلبه ٠‏ قاله مجاهد عن ابن 
عباس ٠‏ وعن عكرمة,عن اين عباس : 
( نسى أن يذكركم أنه الهكم ) (1) * 


وعن سميد بن جبير عن أبن عباس : تسى 


() تفسسير الالوسى < 4 ص 6 بتصرف . 
(؟) تفسير أبن كثير ح ؟ من ص 148 بتصرف 
عملء 


تلقل 


استوقفتنى » أثناء تلاوتى ‏ آية من 
2 2 0 
اللَّه ماه[ بح ليق ٠+ ٠‏ هنيها قزارقن؛ 
يبدوان لانظرة العابرة متناقضين ٠٠‏ قرار 
يعطى الاذن بمعاقبة المسىء ٠٠‏ وقرار العفو 
عن المسىء ٠٠‏ فما السر فى هذا ؟! ٠٠‏ ولماذا 
لا يحب الله الظالمين 7 ثم يطلب من المظلومين 
أن يصفحوا عنهم » ويتجاوزوا عن سيئاتهم » 
ويصلحوا ها بينهم ٠٠‏ الى غير ذلك هما دار 
بخاطرى » وجعلنى فى جيرة من أمرى ٠٠‏ !! 
ب وانى لأعلم أن اللإمنين حقا ؛ يسارعون 
الى, طاعة الله » والى تنفيذ كل ما يصدر عن 


ككار 


الله من قرار ٠٠‏ بلا مناقشة » وبغير اعتراض 
ماداهوا قد آهنوا من قبل بالله ماحب 
القرار ٠٠‏ وليس من حقهم بعد ذنك أن 
يتوقفوا عن الطاعة » أو التنفيذ لما يطلب 
منهم » حتى يعلمهم الله بحكمه وأسرازه التى 
قد تعلو على عقولهم » وتسمو على مداركهم 
وأفهامهم ٠٠‏ فحقل الاثسان محدود : وعلمه 
كذلك محدود ٠.‏ والعقل المحدود ء لا يدرك 
كته علم الله غير المحدود +٠‏ أنه وحده 
لا شريك له هو الذى أحاط بكل شىء خكمة 
وعلما ؛ ووسع كل ثى» رحمة وفضلا +٠‏ أنه 
وحده علام الغيوب ٠.‏ 

«وَما أوتيثمٌ ون .العم ,الآ تليل» .- !! 


به هماذا أصابنى ؟ !1 

انه مع ايمائى بضعفى ؛ واعترافى 
.بعجزى ؛ وتسليم قيادى لربى ‏ رغبت فى 
أن تكون نظرتى ؛ فى حدود طاقتى ‏ أكثر 
عمقا » وأعمق فهما ٠٠‏ وسألت الله أن يهدينى 
سبيل الرشاد ؛ لأستشف من الآية يعض 
معانيها ؛ وأكتشف شيئًا قليلا ؛ مما خفى فيها 
٠‏ وأسجل جانبا متواضما » مما قد يفتح 
الله به على ٠٠‏ لأفيد وأستفيد » وأنفع وأنتقع 
٠٠‏ فالانسان مايزال طالب علم » حتى يموت 
٠٠‏ وخير فائدة » فى مجال المعرفة ‏ ما كان 
نابعا من كتاب الله » وهدى رسسول الله » 


مصلى الله عليه وسلم ٠٠‏ فهما الأثران 
الخالدان النذان ما ان تمسكنا بهما » واهتدينا 
بهديهما ‏ لن تضل أبدا ٠٠‏ وهما اللذان لن, 
تصلح الحياة ».ولا تنتظم أمورها الا بهما ‏ 
» والى أن يرث الله الأرض 


ودار نظرى حول الآية ٠‏ وامتد الى 
ما قبلها : وإلى ما يمدها » مما هو متصل 
بها و٠‏ فشدتنى آية سبقتها عمى قوله تعالى : 
« وَالِْينَ ذا آصَبَهُمُ ال هُمْ يَنْتوِرُونَ » 


يلقن 


يلفنا 


حيث تجلت فيها صفة عظيمة خاتمة » 


للصفات الفاضلة » امتمثلة فى اللؤمن حقا ٠٠‏ 
وهم بها حمدهم الله وأثتى عليهم بذكرها » 
وسردها فى آيات رضاه عنهم ٠+‏ تلك المصفة 
أأخاتمة ؛ هى وصف هؤلاء المؤمنين بالشجاعة 
والقوة » والأنفة والعزة » والخيرة على الحق » 
والثورة على الظلم » والانتقام من الظالمين » 
بالانتصار عليهم » وأخذ الحق منهم ٠٠‏ وذلك 
يتصل بموضوعنا 0 « وجزاء سيئة سيئة 
مها ٠.» ٠٠‏ 11 

واذن ؛ فمن حق المظلوم » بل من واجبه 
مادام قادرا وعادلا ‏ أن ينتصر لنفسه » 
.وأن يعمل ما استطاع ‏ على ايقاف الظالم 
عند حده » وحرماته من ثمرة بغيه ٠٠‏ وأن 
يكتفى باسترداده لحقه ؛ دون زيادة عليه 1٠٠‏ 

وذلك » هو بعض ما ترشد اليه الآية ى 
مفهومها ومضموتها ٠٠‏ فهى آية فى معرض 
الثناء على المؤمنين. الذين يسارعون فى 
الخيرات * ويبادرون الى الانتقام والانتصار 
من الباغين » فى حدود ما لهم من حقوق ٠٠‏ 
فالله قد أثنى عليهم ٠+‏ ويستحيل على الله أن 
يثنى على مؤمن تجاوز حده ؛ أو أخذ فوق. 
حقه ٠+‏ علاوة على أن تس جيل رضاء الله 
عنهم » وثنائه عليهم ‏ يوحى بأن الله يدعو 
كل مؤمن قادر + بل يحثه ويحرضه على 
الانتصار والانتقام » من هؤلاء الباغين » 
معتادى الاجرام ؛ حتى يلزموا حدودهم » 


ويثوبوا الى رشدهم 2 
وبغيهم وعدوانهم ء قالله أعلم بهم » ولاي 
الحديد الا الحديد ٠‏ وأمثالهم لا يستالون 
العفو ؛ ولا يستحقون الصفح والغفران *. !!1 
' * ونلاحظ أن الآية تمطى لأقوايا 
المؤمنين ؛ ما لا تعطيه لضعفائهم » لانهد 
الاقدر على ضبط النفس »؛ وتحقيق ميزان 
المدل » وهم ينتصرون ٠١‏ ولائهم الذين 
لا يفشون أحدا الا الله » ولا يرتضون المذلة 
لشوا, ولا يلون الناس فى هذه 
الحياة ل 

بو أما الآية التالية » « وَكَرَّاء ممم ميته عنيقة 
0 َم قفا وشح كاج جر عل ال 31 

يحب الاين » - فهئ تتناول- ا 

مسوم ** وهى امتداد لسابقتها » 
واستكمال لموضوعها » وبيان لحق المظلومين » 
والمعتدى عليهم » والمساء اليهم » فى أية صورة 
من مور الاعتداء » وفى أى لون من ألوان 
الاساءة ٠.‏ فهى تخاطب القادرين. على 
الانتصار والانتقام من الباغين ٠٠‏ وتخاطب 
غير القادرين ٠٠‏ وهى تمطى الاهتمام بمسألة 
المجازاة بالمثل » بجملها ى مكان المسدارة 
منها » كما تعطى اهتمامها كذلك بموضوع 
العفو والصفح والامصلاح ٠٠‏ قهما أمران. 
مطلوبان » لتحقيق الخير ودرء ألشر ء باختيار. 
أحدهما وفق طاقة المختار ‏ ووضعه فى مكانه 
المسقطاع ٠.‏ 11 


ا ههى تبين أولا ‏ أن من حق كل ومسيام 
اليه »أو ممتد عليه أن يجازى المسىء بمثل 
اسنامته ء والمعتدى بمثل عدواته ء والباغى 
بمثل بغيه » تماما » وبلا زيادة فى رد الاساءة » 
أو رد الاعتداء ٠.٠‏ وبذلك يكون المساء اليه » 
قد استوف حقه » ولا لوم عليه ؛ ولا مؤاخذة » 


ريق فق أي ل كك 
ألية» ١‏ !! «الشورى 211 15 ٠6‏ 

وقد قال بعض أشسسياختا ( رحمهم 
الله ) ان مقابلة الانساءة يمثلها فى الكلمة 
مثلا هى أن يرد على المسىء بنفس الكلمة 
التى أساء بها » دون زيادة عليها » والا كانت 
الزيادة منه عدوانا جديدا » يصير بها من كان 
مظلوما ظاما » ومن كان مبغيا عليه باغيا ٠.‏ 
وضريوَا'لؤلك مسلا ٠»‏ فاذا قال المسىء 
( آخزاه الله ) » يكون رد المساء اليه بالمثل » 
( أخراة الله )+ ؤهكذا فى سائر الوان 
الاساءات التى يمكن فيها مجازاة المسىء بمثل 
أسامته 6 منما للمسى» والباغى من التمادى فى. 
الاساءة:واليئى ‏ وللمادى من الاستمرار فيه 
العذوان ٠٠‏ !1 

ويؤكد هذا المفهوم » ما كان من قول. 


السيدة عائشسة للسيدة خفصة ‏ فى هعرض 
الفخر ذات مرة ‏ : « أنا بنت أبى بكر » » 
فقال الرسول لحف - : « قولى لها : وأنا بنت 
عمر » !1 

* وف الناس كثيرون ٠٠‏ لا يوقفهم عند 
حدودهم الا أولثك القادرون على مجازاتهم 
بالمثل ‏ جزاهم الله خيرا ؛ ورحم الله امرا' 
عرف قدر نفسه » ولم يرض لها أن تهان ٠٠‏ 
فان من هانت عليه نفسه كانت على .الئاس 
أهون ٠٠‏ وماذا يتبقى للانسان بعد قيوله 
لاهانته » وفقدانه لحقه وخريته + وكرامته 
وانساتيته ٠٠‏ ؟ ! وما قيمة الحياة اذا غاث 
فيها المفسدون فى الارض » ولم يجدوا من 
يردعهم » أو يطهر الحياة منهم ؟ ! عندئذ 
تكون بطن الارض .خيرا من ظهرها ٠٠‏ !1 
ولذلك ء فانا نجد الله تبارك وتعالى 
يؤكد لعباده قرار المجازاة بالمثل » دلالة على 
أهميته » وحرصا من المشرع على تتفيذه » اذا 
استطاع الغاضبون نكرامتهم + والراففسبون 
الاعانتهم أن يطيعوا وأن ينفذوا ٠٠‏ فقد ذكر 
الله القرار ؛ وأعاد ذكرة بفعل الامر مرتين : 
مرة فى سورة البقرة ‏ فى قوله تعالى : « كَمَنِ 
امْتدى كَامْتَدُوا عليه يفل ها امتَدّى 
كيم +٠‏ » ومرة أخرى فى سورة النط » ف 
قوله تعالى : «وَْ عاب موا ربييل 


نا عُوقبتُمٌ به ٠.» ٠٠‏ ولم يكتف الله بذلك » 


بل سجع الؤين ينتصرون بهد ظلمهم على طاغة 
-الأمر وتثفيذه » ووعدهم بنصره اذا ما بغى 


“-عليهم مرة أخرى ٠+‏ وذلك فى قوله تعالى :“من 


لقنا 


سسورة الحج : « كلك ومن عَابَ ل 
يرنه اللذ» 
فهى تفيد أن الذين ينتصرون لحقهم + 
وينتقمون لظلمهم » ويعملون قدر جهدهم » 
على ايقاف الباغين عند حدودهم ‏ 
سنينصرهم الله اذا ما بغى عليهم مرة أخرى 
بعد أن عاقبوا الباغين بمثل ما عوقبوا به ٠٠‏ 
ومادام الله قد وعدهم بنصره ؛ فهو تاصرهم 
ولن يخذلهم ؛ وعد الله لا يخلف الله وعده .!! 

ألا » فليطمئن المنتصرون لحقوقهم » اذا 
كانوا مستعدين وقادرين على مقابلة الاساءة 
بمثلها ٠٠‏ !1 

هذا » وان من يقوم بتنفيذ الثلية ى 
مطيع لاشك لله ؛ فيما أمر به ودعا 
ذله الله أبدا » وسيحقق له الخير 
فى دنياه ؛ والمثوبة فى آخراه ٠‏ 

وقد ورد فى الكشاف للزمخشرى ٠‏ ما يفيد 
أن العفو عن المسىء مندوب اليه ٠٠‏ وأن 
الامر قد ينمكس فى بعض الاحوال » فيرجع 
ترك العفو مندوبا اليه » اذ احتيج الى مقع 
زيادة البغى » وقطع مادة الأذى ٠٠‏ ثم ذكر 
غن النبى مسسلى الله عليه وستلم سما يدل 


-عليه ٠٠‏ وهو أن زينب أسمعت عائقبة 
بحضرته ٠٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم ينهاها 
غلا تنتهى ٠+‏ فقال لماقشة: « دونك 
.فانتصرى 6 ٠+‏ ضلى الله وسلم علييك 
يا سيدى يا رسول الله » فانك بحق بشر 
رولا ذه 11 

وقصة جبلة بن الايهم مع الاعرابى الذى 
لطمه جبلة أثناء الطواف ؛ لانه داس رداءه 
معروفة ومشهورة ٠٠‏ وفيها أصر عمر 
رغى الله عنه- على القصاص منه .٠‏ فقال 
.لعمر : « كيف تقتص منى وأنا ملك وهو 
سوقة ؟! » فاجابه عمر : « ان الاسلام سوى 
بينك وبينه » ٠+‏ وهى تدل على مدى حرض 
الاسلام على القصاص » وأن فيه حياة ٠+‏ 
كما تدل على العسدالة الكاملة المشرقة فى 
الاسلام الذى يسوى بين الملك والسوقة » فى 
الانتصار للحق ٠٠‏ !1 

# ا 

من أجل الأمان فى الاختيار ٠٠‏ 

الانسان متا يخطىء ويصيب ٠٠‏ هن ذا 
الذى ما ساء قط ٠‏ ومن له الحسنى فقط ؟ !! 

ومن أجل أن نتحائى أخطاعنا ‏ بقدر 
المستطاع ‏ أثناء سيرنا وسلوكتا ومعاملاتنا 
يجب أن يكون لنا زصيد ايمانى ؛ نخشى به 
الله ؛ ونطلب رضاه .٠‏ ولا يكون ذلك 
الا بطهارة نفوسنا ؛ واخلاص نياتنا وأعمالنا » 
وتسليم قيادنا لربنا ٠٠‏ مع الانتفاع بتجارب. 


الصالحين من عباد الله ء اولك الذين أمدهم 
الله بمونه ؛ فى أمور الدين والدنيا مما .. 
فوضعوا على طريق الحياة مشاعل تفىء 
جنباته » وتؤمن غثراته » وتأخذ بيد السالك 
فيه الى بر الأمان ٠٠‏ !! 

ومما عرفوه ؛ وأعلمونا به أن الطبائع 
مختلفة » والطاقات متفاوته ؛ والاخلاق 


متباينة ٠٠‏ وآن ما يصلح لانسان قد لا يصلح 
لآخر ؛ وما ينفع هنا قد يضر هناك » وأن 5 
ما يبدو فى ظاهره حسنة » قد يكون فى باطنه 
سيئة » وما يبدو شرا » قد يكون فى أعماقه 
خير كقير ++: هالتار:جطبرة ومساحة ومتضبجة 
٠+‏ والكى قد يكون هو الدواء المطلوب ٠٠‏ وى 
الشر خيار حين لا ينجيك احسان ٠٠‏ وأن 
الانتقام من المسىء ؛ قد يعطى فى مجال 
التأديب من المثمرات الطيبة » ما لا يعطيه 
العفو والصفح ٠.‏ وائقوة فى مجال 
الاملاح » قد تعطى من النفع والخير » 
ما لا يعطيه الرفق والملاينة ٠‏ 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 
فليقس أحيانا على من يرحم 
والله تعالى يقول : « وجزاء سيئة 
مثلها » 0 
فيجب أن نكرم كرام الناس فى معاملاتتنا 
لهم ٠٠‏ أما اللقام فان معامئتهم بالكرم تاتى 
باسوا التتائج ٠٠‏ ومن سداد الرأى 
آلا نسوى ف المعاملة بين كرام الناس ولثامهم 


٠٠‏ فالكرام يناسييم الكرم ٠١‏ واللثام 
لا بناسبهم الا الشدة معهم » ورقع السيف فى 
وجوههم : أما اكرامهم فيزيدهم لؤما 
وتفروا 6ه 
ورخم الله من قال : 
اذا أنت أكرهت الكريم ملكته 
وان انت أكرىت اللثيم تمردا 
ووضع الندى فى موضع السيف العلا 
مضر كوضع السيف فى موضع الندى 
وهنا يقول الحكماء والمصلخون : 
أن من الحكمة والاصلاح أن نضع الثىء 
فى موضعه الصحيح » وف مكانه المثاسب ٠ه‏ 
.وضربوا لذلك أمثلة ؛ فقالوا : بصدد الفضائل. 


والرذائل : 
ان الاقدم فى موضم الاقدام » والاحجام 
فى موضع الاحجام ‏ فضيلة وشجاعة وحكمة 


+** وان الحلم عن العاجز الضميف ‏ سماحة 
ومروءة ونبل ٠٠‏ وعن غير الماجز القوى ‏ 
خوف وجبن ولؤّم ٠٠‏ وان الصفم عن الكريم 
المحتاج اذا أساء ‏ كرم ومحمدة واصلاح ٠٠‏ 
وعن اللثيم المستبد ‏ نقيصة وضعف وافساد 
** وان العفو عن الباغين وعتاة المجرمين - 
ضعف وخسة ونذالة ٠٠‏ أما الانتقام منهم 
وحرمائهم من ثمرات بيهم فهو المزة 
والاباء والقوة والمماء والامن والايمان ٠.٠‏ 
« وَالِّينَ ا أصَتهمْ 


!! ٠ نّ»‎ 


فلقنا 


يهنا 


والله تبارك وتعالى قد شاءت حكمته 
وعدالته ورحمته ‏ أن يبصر عباده بالخير + 
ويرشدهم اليه ؛ ويدلهم عليه » وأن يعطيهم 
حرية الاختيار فيما فيه اختيار ؛ ليختاروا 
ما يناسب ظروفهم وأحوالهم وقدراتهم فى 
حدود طاقاتهم ؛ وعلى هدى من ربهم ؛ تحقيقا 
لأمنهم وأمانهم ٠.‏ لا تظلمون ولا تظلمون 
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت 
وغنيها ما اكتسبث +٠‏ ولكل انسان جزاؤه 
وثوابه » واستحقاقه وعقابه ٠٠‏ جزاء وفاقا 
٠٠‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها : فمن عفا وأصلح 
قاهرة على الله ؛ انه لا يحب الظالمين * 

فالامر هنا لا عسر فيه ولا الزام » 
ولا فشفقة فيه ولا اجبار ٠.٠‏ 5 
حقيقة المجازاة بالمثل » وحقيقة العفو 
والاصلاح ٠+‏ وأنه لا تناقض بيتهما » 
ولا اختلاف فى الناية منهما ٠٠‏ فكل عند 
اختياره ؛ وحسن استعماله ‏ موصل للخيرات 
ومائع من المنكرات ٠٠‏ ولكل دواعيه » ومكانه 
الذى يوضع فيه ؛ ورجاله الممالحون له » 
والقادرون عليه :٠‏ وانئما الاخكثلاقف 
والتناقض بين الذين يخاطبون به ؛ ويدعون 
آليه ؛ فى القوة والضعف » وف الشدة واللين » 
وف؛ الصلاح والفساد » وف درجات التقوى » 
وف الصبر والاحتمال » وى تقدير اللروف 
والاحوال وق سوه الاختيار وحن 
الاختيار ٠‏ 


د تحقيق المثلية فى المجازاة : 
أما تحقيق اللمثلية فى المجازاة ‏ فامر 
لا يقدر عليه : الا من أقدرهم الله عليه ٠٠‏ 


وان فيه لعسرا شديدا ؛ ومشقة با 
الا على الذين هدى .الله ؛ فمنحهم من قوة 
الارادة ؛ وضبط الاعصاب ء والاكتفاء يما هو 
من حقهم ومباح لهم ؛ وهم قلة من المؤمنين 
٠٠‏ رشى الله عنهم وأرضاهم ٠‏ 
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انا 
أما الكثرة من الناس »فهم لايملكون 
مشاعرهم عتد الغضب ؛ ويستبد بهم الانقعال 
والحقد ؛ فيضلون الطريق ؛ و 
حدودهم عند الانتقام لانفسهم » والانتصار 
لها ٠٠‏ فينقلبون ظالمين بعد أن كانوا مظلومين 
ويؤججون بحماقتهم نيران الفتن والبغضاء 
فيستفحل الشر وينذر بالويلات والثبور ٠‏ !! 
فالمجازاة بالثل عند هؤلاء الحمقى » غير 
مامونة الماقبة ٠٠‏ وخير لهم أن يعفوا 
ويصفحوا ويصلحوا ما بينهم وبين الذين 

بداوا الاساءة اليهم ٠٠‏ !1 


وان من الاساءات اساءات لا يستبيح 
فيها لنفسه انسان مؤمن كريم ؛ أن يجازى 
بمثلها » حتى لو استطاع ٠.‏ فلن يتركه الله 
دون حساب شديد وعذاب أليم ٠+‏ وذلك قينا 
اذا قتل معتد أثيم ابتا لمعتدى عليه » أو أما 
لهو آيا #أدئيش باع عتتريى سيا على 


أ.امرآة لبغىعليه أو أخت له أو بنت ؛ أو ماشاكل 
ذلك من الفواحش والمتكرات التى يستحيل 
غلى مؤمن صادق الايمان أن يفكر بشانها 
فى الانتصار والانتقامممن أساء بمقابلة السيئة 
بمثلها ٠٠‏ وما أظن أن اباحة الاخذ بالشفيل 
.تدخل فى مثل هذ, الامور ٠٠‏ وانما هى متروكة 
للحاكم المسلم ‏ والقضاء المسلم ليحكم فيا 
بحكم الله وشريعته بقذل القاتل ورجم الزانى 
وما يستحق من قصاص وعفاب ٠ه ١!‏ 

وان من يرتكد: 5.1. هذه الجرائمالفاحشة 
تحت ستار المجازاه با'للى - لمعتد أثيم ومجرم 
خطير » ليس ف قلبه مثقال ذرة من ايمان * 


- .و ومن أجل .هذا .وأمثاله ٠٠‏ جاء قوله 
تمالى : « أنه لا يب الظالمين » ليدل على 
أمور كثيرة ٠٠‏ منها 

- # الدلالة على ان تنفيذ حق المظلومين فى 
الانتصار لانفسهم فى حدود المثلية المطلوبة ‏ 
غير مامون العاقبة » ومحفوف بالمخاطر » وأنه 


يؤدى غالبا الى ظلم جديد » يصير بهالمظلومين | 


اظامين ٠»‏ 
- © أنذار للهمقى من الطسرفين ٠٠١‏ .عن 
المنتقمين » ومن المعتدين على سواء » وتخويف 
لهما من غضب الله عليهم » وسوء عاقبتهم فى 
الدنيا والآخرة بظلمهم ٠‏ 
الترغيب فى اختيار الأسلم عاقبة وأعظم 


أجرا ٠٠‏ وهو العفو عن. المسيثين » والصفح 
عن الباغين » وايثار الاصلاح فيما بينهم ٠٠‏ 
وهذه أمور لا يقدر عليها ولا يطيقها 
الا الصابرون الذين يؤثرو». السلامة وحسن 
الماقبة فى الدنيا.والآخرة » ويقشون الله 
ويرجون مثوبته ٠.‏ هيز القائل : (وَكَاكَشيوى 


السك ,5 اتيت اذغ يت من أشن ء 
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َبيْنَه ةع ولي ميم 
نا رما ير له )إل توا 


مامالا ثحلا عَطيع ) ٠‏ 


ثم أن الله لا يحب الظالمين ٠٠‏ 

لان الظلم أبغض تى: الى الله » فيه تفسد 
الحياة ؛ ويختل ميزان الحق والعدل فى هذا 
الوجود المظيم ٠١‏ والله سبحائه هو الحقٍ 
والعدل ٠٠‏ وبالحق والمدل خرم الظلم على 
نفسه: وجمله بين الناس محرما ‏ حتى 
لا يثظالموا ٠٠‏ ومن هنا كان أسوا الناس 
عاقبة فى الدنيا والآخرة هم الظالمون ٠٠‏ فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا ٠٠‏ وتلك القرى 
أعلكتاهم لا ظلموا ٠٠‏ وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم واهلها مصلحون * 

ومن تسدة حب الله للعدل ؛ ويعضه للظلم 
ينصر الدولة الكافرة اذا كانت عادلة ‏ 


لذقلا 


.ويهلك السدولة المؤمنة اذا كانت ظالمة ‏ 
كما يشير الى ذلك حديث شريف ٠٠‏ ثم يقول 
سيدنا رسول الله : « ان الله ليملى للظالم 
حتى اذا أخذه لم يفلته » ٠.‏ 


#دواذن + فأحسن للذين لا يملكون أنفسهم 
عند الغضب ء والذين يرون العفو أسلم وأجر 
الله أعظم ب أن يؤثروا العقو عن المسيثين 6 
والاملاح فيما بينهم ‏ تأمينا لحياتهم » 
وحص ولا على عظيم أجر الله الذى جاء ف 
الآبة الكريمة مبهما » فى قوله «فاجره 
على الله » دلالة على عظمه وأنه جر غير 
مهدود ٠‏ 


وحسينا فى هذا المقام ما ورد عن 
النبى صلى الله غليه وسلم : اذا كان يوم 
القيامة نادى مناد : من كان له على الله أجر 
خليقم ٠‏ قال : فيقوم خلق ٠١‏ فيقال لهم : 


ما أجركم على الله ؟! فيقولون : نحن الذين ‏ " 


عفونا عمن ظامنا ٠‏ فيقال لهم : ادخلوا الجنة 
باذن الله ٠٠‏ وبغير حساب ٠٠‏ !1 
ونقل ف ايثار الصبر والمثفرة ما قيل من أن 


الا 


.رجلا سب رجلا ى مجلس الحسن ( رحمه 
الله ) ؛ فكان المسبوب يكظم غيظه » ويعرق » 
فيميمح عرقه +٠‏ ثم قام وتلا قوله تعالى : 

: عبر كران كلة كن زم الأخور » + 
فقال الحسن : عقلها والله وفهمها » اذ ضيعها 
الجاهلون ٠‏ 


جطنا الله من العافين عن الناس » ومن 
المحسنين ٠٠‏ اللهم آمين ٠١‏ 


ٍ م 
حضاريا وثقافيا وفكريا » ثم ان 
الل عن مقصودهم » تأخر الطابع المميز لتلك 
الجماعة الانساتية , وتتطور حسب أحتياجاتهم , 
000-00-6 
ا 3 
5 أو نتيجةاتصالهم بالشعوبالاخرى 
الحرب»او و من وسائل 
التصال المتعددة » ويمكن أن تبدو لذلك آثار بعيدة 
المدى فى سلوك اللغة,واتجاهاتها » بين الجماعات 
الانسانية المختلفة وتبدو ملاحظاتنا فى صور تعر 
عن الجانب الاجتماعى ٠‏ واثرة فى السلوك اللفوى 
وهى كما يلى : 


لففنا 


الافت والمجتمع 


فنا 


أولا ‏ اللغة صورة تحياة الآمة : 


ليست الللمة أداة صناعية خارجة عن علاقاتها 
بالمجتمع الذى تعيش ف 


بل عى عنورة لله + 


نابضة بالحياة ؛ فاذا كان المجتممع متخلفا 
طبرت آثاز الحطت ل لنته» هين متظلنة مية 
راقيا يذا للع ليكة 


واةا كان مجتمما 


آللعانى الكلية ؛ انها لاتعرف 
أكثر من المحسوس ؛ لتعبر عنه ء فالمندى 
الأحمر فى أمريكا ‏ ف تعبير لغوى ‏ أن يجد 
اسما للشجرة ؛ دون أن يعرف لونها الأحمر ؛ 
أو الأسود ؛ فى شجر معين كالبلوط ؛ وبعض 
العشائر البدائية ؛ لا تسعفها لغتها غلى 
التعبير » فيلجاون الى الاثسارات بأيديهم » 
وارجلهم ؛ واعينهم حتى انهم اذا أرادوا 
ااتحدث ليلا أوقدوا النار » ليرى المخفاطب 
حركاتهم ٠‏ فيعرف ما يريدون ؛ وهذا اللون من 
اللغات يقل فيه التفرع اللغوى » كالاشتقاق » 
.وغيره مما يعبر :عن المعانى المجزدة ٠‏ 

أما الشعوب الراقية » ذوات الثقافة والفكر» 
فتحمل لغاتها سمات حياتها العافة » والخاصة» 
كاللغات الهندية والأوربية + واللغات السامية » 
إلتى تستطيع أن تعبر فى صور متعددة ؛ 
وعبارا تلا تحتاج الى الاثسارات كظك 
السابقة لها » بل ان اللغة المربية تجنح إلى 
العقلية والخيال » بالتمبير عن الشىء منظورا 
اليه من جهات متعددة ٠‏ 

فاللغة سجل يسعى حضارة الأمة على مدى 
تاريخها الطويل : ويمكن على هذا الأساس 


فهم طبيعة حياتها ؛ ومعرفة الكثير من وجودها 
الحضارى ٠‏ 

غالعربية ‏ فى اول حياتها ‏ كانت تعيش 
حياة بدوية خالصة فى صحراء الجزيرة ٠‏ ولذا 
تحمل ألفاظها سمات تلك المرحلة ؛ فكلمة 
( الفصاحة  )‏ اخذت ‏ اساسا من اللبن 
الفصيح ‏ وهو الذى زال رغوه ‏ وكلمة 
( البلاغة ) اخذت من البلوغ الى غاية السير 
وكلمة ( المجد ) اخذت من امتلاء بطن الدابة 
بالعلف ؛ وكلمة ( القطار ) كانت تطلق على عدد 
من الابل تسير فى نسق والحد * 

فاذا درسنا تلك الألفاظ ؛ وتطوراتها » 
وجدنا أن اللفظين الأولين ( الفصاحة والبلاغة ) 
استعملا فيما بعد لحسن الكلام » وجودته » 
ثم الستعملا مصطاحين لاجادة النطق : فى علم 
البلاغة الذى ظهر بعد وضع قواعد اللفة » 
وعكوف العلماء على دراستها ؛ فى عصر يذل 
على نضج تفكير الأمة ؛ وادراكها لقيمة لنتها ٠‏ 
انعرب نقلوا لفظ ( المجد ) من 
معناه القديم » فاصبح يطلق على امتلاء حياة 
الشخص أو الجماعة بالمعانى النبيلة » وما 
تطورت الحياة عند العرب فى العصور الحديثة» 
واستخدموا الآلات الصناعية فى نقل البضائعء 
والأحياء من بنى الانسان » وغيرهم من مكان 
الى آخر نقلوا اسم آلة السفر التى كانت 
لاصحراء .وهى ( القطار ) من الابل ‏ 
للقطار من العربات المعهود الآن ٠‏ 

فلو تتبع الباحث اللغوى دلالات الألفاظ » 
اكيبها اللثوية لعرف تطور 
والفنون عند الجماعة الناطقة بها + 


وبعد تحضر 


ثانيا ‏ اللغة تتغير تبعا للواهر الاجتماع : 


للظواهر اللغوية وتغيرها اثر فى مفردات 
اللعغة وتراكيبها ٠‏ 
1 أثرها فى المفردات : 
١‏ ممائيها : 

لا ريب أن كل جماعة انسائية تضع الكلمات 
للاغراض التى تريد التعبير عنها ؛ فيوضع لفظ 
المعنى ؛ أو لعدة ممان ؛ ويوضع غيره كذلك 
لمعان أخرى ؛ وهكذا ٠‏ 

وتبدأ اللغة البسيطة ثم تتطور ؛ وتتعمق » 
فالمعروف أن الطفل عندما يريد أن يدل على 
حيوان يخاف منه فانه يسميه ( هوهو ) أو 
( عو ) أو نحو ذلك مما يطلق عليه ؛ ثم بعد أن 
المعانى عن غيرها ؛ والمسميات عن نظائرها » 
فيطلق اللفظ المحدود على ما يريد بدقة : وهكذا 
فالشسعوب تطلق الألفاظ على ما تريد حب 
طبيعتها ؛ رقيا . وانحطاط ؛ فالألفاظ البدائية 
محسوسة المعانى ٠‏ والراقية ترقى معها الأفكار 
التى تحملها ٠‏ 

وكلمة ( الفرج ) كانت لكل شق ؛ ثموخصصت 
فى الاسلام بما هو معروف عند الاتسان ؛ 
واللمس كان معروفا فى اتصال شىء بآخر ثم 
كتى به الاسلام عن الجماع كقوله تعالى : 
« أو لامستم النساو» ٠‏ 

ومن هنا نلاحظ تطور المعنى تبما لتطور 
الاجتماعية : ومتطلباتها + 
؟ - أصواتها : 

لاريب أن الأصوات التى تتالف منها الألفاظ 
صورة لحياة الأمة ؛ فهى جافية غليظة ؛ فى أمة 
خدسنة ذات وعورة ؛ تحيا حياتها الأولى » 
فمثلا ٠‏ حياة الصحراء تحتاج الى الأصوات 


العالية » لأن ! وسط هذا الفراغ 
الهائل + ولذا ‏ كانت خشونة الأضوات داعية 
اوضولها الى من يريد + وعلى هذا كان الحرب 
المحراويون يأتون الى النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وينادوثة بأصواتهم المرتفعة ؛ فحاول 
الاسلام أن يوفق منها فى الحواضر ‏ كمكة 
والمدينة ‏ حيث العمران » والمدنية 4 
والحفارة » التى يناسبها خفض الصوت * 
فنبه القادمين على أن الأصوات العالية لا تليق 
فى مكان لا يحتساج الى علوها » قال تعالى : 


(6) ديك اما لا كزقغوا شا 


القوية ‏ كالفممة ‏ يميل اليها البدويون 
مناسبتها لحياتهم : على حين أن خياة المدنية 
الوادعة داعية الى الأصوات الرقيقة ؛ 
والحركات المشاكلة لها كالكسرة ؛ التى قالوا 
انها علامة المؤنث ٠‏ وأمارة الرقة »؛ وصغر 
أحجم ٠‏ 

وكلما انتقل المجتمع من حال الى حال 
#تطور الأصوات اللغوية ؛ ففى اللهجات 
العربية الحديئة وجدنا صوت ( القاف ) العربية 
يتطور فى القرى الى صوت ( الجيم ) مثل : 
( قال )تنطق ( جال ) وف المدن ‏ كالقاهرة 
وطنطا تنطق ( همزة ) فتصيح ( آل ) * 


يدقنا 


ليقن 


اللغة والمجمع 

ووجدنا فى القرى ( المحك  )‏ يضم الضاد 
وف المدن ( الضحك ) بكسرها » لأن الشمة 
تناسب مجتمع الصلابة » والخشونة ؛ على 
حين أنالكسرة لمجتمع الرقة موالحياة الناعمة. 
وقد تحدث تبدلات للاأصوات عند بعض 
الناس تبما للبيئة التى تصبغ الألفاظ يصبغاتها 
نمثلا نجد ف رن ( جاموسة ) 
(داموسة)» ومن يقول هناك ( لع ) بدلا من 
زلا ) ف مجتمع المدينة » و ( لا ) فى المربية 
الفصحى ٠‏ 

وتبدلات الأصوات أحدثت ثورة عثيفة فى 
اللغة العزبية واللمّات الاتسانية ‏ بغامة نت 
وتحتاج دراستها الى جهود تكشف عن تطورات 
الألفاظ . وعلاقتها ؛ ومدى تأثرها بالتقدم 
الحضارى ٠‏ 

وهناك أصوات تخفف ختى تتلائى » 
كاصوات اللين الطويلة والقصيرة فى مثل ( على 
ومحمد: حضر.امبارح )"+ : 

وتلاحظ فى دراسة اللهجات العربية ء 
القديمة والحديثة » ما يقيدنا فى هذا المجال » 
ويلقئ شوءااهويا على حيساة اليسدارة؛ 
والحضارة فى عصورها المختلفة + 
- حياتهاوموتها : 

هناك ألفاظ ف اللغة يكتب لها ان تعيئن » 
ويستمر وجودها للحاجة اليها » ولصلاحيتها 
للتعبير عن مرئدها ؛ وذلك مرهون باستمرار 
ما يراد منها » وقد ينتقل معناها تبعا للحاجة 
الاجتماغية الا انها تستمر لصلاحيتها لذلك ايما 
وقد يموت معناها تبعا للتغيرات. الاجتماعية 
ألتى تبطل هدا المعنى أو تؤدى الى تغييره 
افتموت الألفاظ أيضا » فاسماء كثير من آلاث 


الحرب وغيرها قد بطل نتيجة لبطلان 
استعمالها » وكذلك بعض الألفاظ الخاصة 
باجزاء الغنائم ؛ فى الجاهلية التى أبطلها 
الأسلام ؛ مثل : المرباع والصفايا وغير ذلك 
امن الألفاظ ٠‏ 

وف بعض الأحيان يحيا اللفظ بعد موته يفقد 
أحيا الأدباء والعلماء فى العصور الحديثة كثيرا 
من الألفاظ القديمة ؛ للحاجة الى ممائيهاء وتيا 
للمخترعات المناعية التى تستازم بعض 
المصطلحات. ؛ ومن هنا وجدناهم يعيدون الى 
أللغات كثيرا من الألفاظ المهجورة ؛ وهذا 
يضيف.جزءا كبيرا منالتراث اللخؤىئكان مهملا 
هيميد آلى .اللنة جَرتا مفقود؟ من ثرواه ا » 
وكنير من الألفاظ التى وجدت فى الغرب تسير 
على هذا 'الطريق » وتشمل مصطلحات متعددة 
ف الضناعات والفلسخات والعلوم * 

ولذا نلاحظ ان اللفظ يحيا فى عصره ويموت. 
فى عصر آخر تبعا للنظم الاقتصادية ء والحياة 
الاجتضاعية.فى اطوارها /لختلقّة فلفظ 
( الاتستراكية ) كان معروفا فى اللغة الا أنه لم 
يدر استعماله بمثل ما دار يه فى هذا المصر » 
ولفظ الترانق بالنيران لم'يكن يلاحظ قبل 
اندلاع.حرب السويس » ولفظ:(:مساحب 
المعالى ) أو ( ضاحب السعادة ) كان شسائما 


اليها » فقد يكون المجتمع بدائيا.» ثم يتطور » 
وتكبر ممه المخترعات » وحاجات الحياة » وقد 
لا تنهض ألفاظ اللغة بذلك » فتخترع ألفاظا 
تستعمل فى هذه النواحى : والارتجال ظاهرة 
لغوية فعالة تحدث عنها العلماء + وقد قال ابن 
جنى : أن العربى الفصيح يرتجل » ويكون ذلك 


باحياء الفاظ قديمة : أو بالاتقاق منهاء 
ويمكن أن تنشا بعض الألقاظ دون سابق وجود 
لها » وهذا يقع فى اللغات الأجنبية ؛ وف لغتنا 
الغربية 6 وف أهجاتنا الامية كثير من تلك 
الألقاظ المخترعة تبغا لحاجات الحياة النامية ٠‏ 
6 اقتراض الأنفاظ : 

تبعا للعلاقات التى أشرنا اليه بين لمة قوم 
وآخرين » سلمية كانت أو حربية 6 فان الفاظا 
من لغات الطزفين تنتقل الى كل تقنهماء وتتعمل 
فى التبادل اللُوى + ويدخل فى ذلك ما يسمى 
فى العربية » غاللخة التى تاخذ بعض الألفاظ 
تحاول اخضاعها لقوانينها الصوتية؛ وموازينها 
البنائية ‏ حتى تشاكلها ؛ وتجرى على لسسان 
أربابها » فبعض الأصوات لا يوجد فى لغة ما 
ويوجداف غيرها كصوت (1 ) فى اللغات الهندية 
الأوربية » ففى الفارسية مثلا ‏ ( بندق ) 
عسرب الى ( قندق ) بألفاء و ( بزتد 
السيفٍ ) الى (غؤئده:) بالفناء أو ( بزقده ) 
بباء خقيفة ٠‏ 

وقد يحدث اتصال لغه بأخرى عدوانا على 
نخلمها الصوتية + وطغيانا على آلفاظها » فتحل 
ألفاظ من اللغة الغالبة محل نظائرها من ألفاظ 
اللغة المغلوبة » ويكثر ذلك ٠‏ فتمزق مجسالاتها 
اللغةالصوتية وتستولى عليها وتقضى عليها فى 
النهاية » ويترك هذا الصراع آثارا فى اللفة 
الغالبة فتشوه بعض صسوتياتها » ومفرداتها 
وهذا يتوقف على حدة الصراع غ وامتداد زمانه 
( ب ) أثرها فى التراكيب والقواعد : 

الزمن » والصلات بين التجتمعات » والحياة 
بمظاهرها المتعددة » كفيلة يتغيير الأوضاع 
اللغوية » وتراكيبها » فالرجل البدائى ‏ 
كالطفل ‏ لا يملك قوة العبازة » أو سلامتها 


وسلاستها بل يركبها حسيما يقاء له تفكيرء 
الساذج » وتبدو عليها الهلملة والقم"© أن 
حياته ليست رتيبة » ولا نظام فيها ؛ وعندما 
بسمو تفكيره » تسمو لخته ‏ وتصبح دقيقة 
التمبير » متشقة المسالك + 

وتراكيب' اللغات عرضة للتَمْيرٌ » اوقواعدها 
النحوية والصوفية عرضة لذلك لضا » يقسول 


تحملمسا ؛ وهى لذلك محتاجة الى ملاحفّة 
الجزئيبات ؛ وأدؤات الد 
وانواع الزو اد اله 


على حين أن المتكلم باللغات الحيسة الممسروفة 
يكاد يفرغ من تكوين فكرته داخليا » قبل سبكها 
فى قالب الكلام ء قيقل فيها ما يشعر بهذا الجهد 
الداخلى فى بناء اافكرة نفسها » (1) ومن هنا 
ضاع الاعراب فى اللمجات العامية العربيية » 
وف معظم اللغات البشرية كما.هو ماهد 
الآن ٠‏ 1 

ويذكر الباحث السابق أن الانتال من 
التركيب المعرب الى التركيب الموقوف يعمد 
اظاهرة حتمية فى تطور اللغات ()) * 

كذلك الاوزان التصريفيه عرضة لهذا التبدل' 
والتغير » فمثلا (غار فهو غائر ) ب من ناز 
على عرضه بمعنى : تمك بحمايته ‏ يقال : 
فى التعبير العامى ( غيران  )‏ على فعلان . 
خلافا للوزن العربى , وصياغة المضارع اختلفت 
طرائفها ى القديم والحديث كما نشاهد فى 
عامياتنا » ولغتنا الفصحى ٠‏ 


(ا) د" حسن ظاظا : 0 
اللسان والانستسان 5708 


(9) ئقسة 203106 


فين 


« اللعةوالمجتيع 


كذلك الغزو اللغوى يمكن أن يترك آثارا فى 
أساليب اللغات فيغير يعضها ء مثل ما د 
فى العامية ( هات واحد شاى ) واصله ( أعطنى 
كوبا من الساى  )‏ (قابلنى اثنين من الشيان). 
والتعبيز العربى ( قابلنئ ثنابان ) ٠‏ 

ومثله تسرب بعض الأساليب والتعبيرات 
الأجنبية الى العربية : مثل : ( ذر الرماد ف 
العيون ) و ( لعب دورا هاما ) ونحو ذلك مما 
يمكن تتبعه فى االمات الانسانية « 

وهذا اللون من الدراسة يكشف عن المنهج 
الصحيع لدراسة اللفات الانسانية بتتب 
سيرها التاريخى ٠‏ وما يحدث فيها من تغيرات 
ف مَعانيها وامواتها يوترأكييها موما ينقد 
منها ؛ أو تستفيده بعضها من بعض ٠‏ 

ويمكن للبساحث. أن يدرك كيف يستطيع 
المجتمع أن يوجه اللمة الى الطريق الذى يسير 
فيه : وأن يخضمها لعوامل المحافظة ؛ والبقاء » 
أو الانقسسام والموت ٠‏ 

ويمكن ‏ على هذا المنهمج ‏ أن تدرس 
اللغة فى ظل علم الاجتماع وأن تعرف طرائفها 
الاجتماعية ٠‏ 

فتدرس اللغة دراسة وصفية » تتنساول 
الانسان من حيث نثاته » وتدرجه فى جماعة 
معينة وأثره فى اللغة ‏ بجائب جماعته التى, 
ينتمى اليها ‏ فى ضوء العواط ؛ والظواهر 
الاجتماعية التى تتصل باللمة » ويسلوك أفراد 
الجماءة » ويدرس اعنى » والألفاظ ى ظلال 
التاريخ اللغوى ٠‏ 

ويتناول اللمة من هذين الجانبين الوصفى » 
والتاريخى يتبين أن اللغة تعد مميزا فرديا 


اباد 


ومميزا طبقيا ‏ فيمكن أن تدرس اللفة 
والسياسة ‏ اللغة والاقتصاد ‏ اللغة والدين 
الخ » وعلى آثر ذلك نستطيع أن ندرك مراحل 
التطور اللفوى وصلته بالمجتمع ء وأثار 
احتكاك اللغات واللجهات ٠‏ 

وقد كان علماؤنا القدامى فى دراستهم للغة 
يغفلون هذا الجانب المهم » وهو الجانب 
الاجتماعى ‏ ومن ثم جاءت تفسيراتهم ‏ فى 
بعض. الأحيان ‏ غير سديدة » ولكن بعض 
علماء الغرب تبعا للمدرسسة 'الاجتماعية التى 
أسسها ( اميل دور كيم ) أدركوا أن اللفة 
ظاهرة اجتماعية ؛ فحاولو! دراستها على هذا 
الطريق » وحذا حذوهم يعض علماء العرب فى 
العصر الحديث ٠‏ 


د / عبد الغفارحامد هلال 


ولعل ما نقله السيوطى عن الصاحبى فى هذا 07 الكفر الا الفطاء والستر ء فاما المنائق قاسم 


يوضح لنا مدى ما احدث الاسلام من تطسور 
فى بعض الالفاظ ٠‏ يقول : فكان مما جاء فى 
الاسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق» 
وأن العسرب انما عرفت المؤمن من الامان 
والايمان وهو التصديق » ثم زادت الشريمة 
شرائط وأوصافا بها سمى المؤمن بالاطلاق 
مؤمنا » وكذلك الاسلام والمسلم انما عرفت 
منه اسلام الثىء » ثم جاء فى الشرع من 
أوصافه ما جاء » وكذلك كانت لا تمرف من 


جاء به الاسلام لقوم أبطنوا غي من أظهروه » 
وكان الاصل من نافقاء البربوع » ولم يعرفوا 
فى الفسق الا قولهم فسقت الرطبة اذا خرجت 
من قشعرها » وجاء الشرع بان الفسق الافحاش 
فى الخروج عن طاعة الله تعالى ٠٠‏ ومما جاء فى 
الشرع الصلاة وأصله فى لغتهم الدعاء » وقد 
كانوا يعرفون الركوع والسجود وان لم يكن 
على هذه الهيئة ٠٠‏ وكذلك الصيام أصساه 
عندهم الامساك ثم زادت الشريصة النية 


وحظرت الاكل والمباشرة وغرهما من شرائع 
الصوم » وكذلك الحج لم يكن فيه عندهم فر 
القصد» ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط 
الحج وشرائعه » وكذلك الزكاة لم يكن العرب 
تعرفها الا من ناحية النماء وزاد الشرع فيها 
ها زاده + 
وعلى هذا سائر ابواب الفقه ؛ فالوجه ى 
هذا اذا سمل الانسان عنه أن يقول فيه 
اسمان لغوى وشرعى ويذكر ما كانت العسرب 
تعرفه ء ثم جاء الاسلام به وكذلك سائر. الملوم 
كالنحو والعروض والشيعر » كل ذلك له أتسمان 
لخوى وصتاعى » (1) * 
كما نقل السيوطى (؟) عن الجوهرى ق 
انصحاح قول ابن دريد : ه 
لك اكب اتلد الع 6؟ 
وعن المجمل لابن فارس قول ابن الاعرابى : 
لم يسمع قط فى كلام الجاهلية ولا فى شعرهم 
فاسق ٠‏ قال وهذا عجب وهو كلام عربى ولم 
يات فى شمر جاهلى » : وعن الثعالبى فى فقه 
اللغة قوله : « اذا كان الفرس لا ينقطع جريه 
فهو بحر شبه بالبحر الذى لا يئقطع ماؤه من 
تكلم بذلك رسول الله صلى :الله عليه وسسلم 
فى وصف قرس زكبه 6 ٠‏ 
ولم يقتصر ذلك على الالفاظ قحب بل 
ملممت غبار تأكثيرةاق الانتلام لم تكن 
موجودة قبله > من ذلك ما نقله السيوطي (0) 
(1) المرجع ي ١ض‏ 177 , وانظر الصاحبى 
اص 7/8 ومابعدها + 


(؟) انظر المزهر هن 177 وما يعدها ٠‏ 
5 المرجع السابق * 


د الصفران شهران | 


عن الثعالبى فى فقه اللغة : « اذا مات 
الانسان من غير قتل قيل مات حتف أنفه وأول 
من تكلم بذلك القبى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
وعن ابن دريد د ومن الالفاظ التى لم تسم 
من عربى قبله قوله « لا ينتطح فيها عنزان » 
وقوله : « الآن حمى الوطيس »© » وقوله : 
د لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » ؛ وقوله : 
د الحرب خدعة » » وقوله : « اياكم وخضراء 
الدمن » ٠‏ 
وأذا رجمنا الى كتب الاممول وجدناها 
تقرن المعنى اللمسوى بالمنى الشرعى الذى 
عليه علماء الاصول ‏ ولناخذ مثالا 

على ذلك كتاب ('الاحكام فى أصول الاحكام ) 
الابن حزم » فهو يقول مثلا فى شرح 
معنى الايمان : 2 أصله فى اللغة التصديق 
بالنسان والقلب مما لا يأحدهما دون الثانى » 
وهو فى الدين التصديق بالقلب يكل ما أمر 
آله تعالى به على لسان رسول الله صب لى 
الله عليه وسلم ء والنطق بذلك باللسان » (4) 
ثم يأخذ ى شرع هذا المعنى الاصطلاحى ٠‏ 
"وككلة :لظ الكثر يقول فى مينام و اسيلا 
فى اللغة التغطية قال عز وجل « كمَلٍ كيك 
آعْجِبَ الكقارَ نَبَثُةُ » ٠‏ قال لبيد : 

لقت ذكاء يميتها فى كاقر ٠‏ 

يريد الليل لانه يخطى على كل شىء ؛ وهو فى, 
الدين صفة من جحد تسيئًا مما افترض || 
تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ 
الحق اليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون 
قلبه أو بهما معا : أو عمل عملا جاء النص بانه 


(4) الاحكام فى اصول الاحكام ب ١‏ ص 5ه 


مخرج له بذلك عن اسم الايمان ٠٠‏ الخ » (1) 

ويقول فى لفظ الشسرك :'د هو في اللغة أن 
يجمع شيئا الى شىء فيشرك بينهما فيما جمعا 
فيه ؛ وهو فى الدين معنى الكفر مسسواء 
بواء (00 

ويذكر ابن خزم أن من الاوجه التى تنقل بها 
الاسماء عن معانيها : « تقل الاسم عن 
موضموعه ف اللغة بالكلية وتعلقه على شىء آخر 
كنقل الله تعالى اسم الصلاة عن الدعاء فقط 
الى حركات محدودة من قيام وركوع ونسجود 
وجلوس وقراءة وذكر ما ؛ لا يتعدى بشىء من 
ذلك الى غيره ؛ وكنقله تعالى اسم الإكاة عن 
التطهر من القبائح الى اعطاء مال مح دود 

3 يتعدى » وكنقله تعالى اسم 
الكفر عن التغطية الى الجحد له عز وجل أو 
لنبى من انبياكة ٠.‏ » (5) 

واذا كان علماء الاضول يوضحون المعنى 
اللغوى لهذه الالفاظ الاسلامية كما يوضحون 
المعنى الاصطلاحى الذى اصطلح عليه علماء 
الشريمة فاننا عند الرجوع الى مماجمينا 
العربية نجد أن بعضها يذكر المعنى اللغوى 
الذى هو الاصبل »ء ولا يغفل عن ذكر المعانى 
الشرعية التى حذثت أو تطورت بعد مجىء 
الاسنلام » ومن هذه المعاجم « لسان العرب > 
الذى يعد أؤسع المماجم العربية + يقول ابن 
منظور ف مادة ( ضلا ) مثلا : « الملاة : 
الركوع والسجود والصلاة : الدعاء والاسستغفار 
٠٠‏ وصلاة الله على ربوله : رحمته له وحسن 
أثنائه عليه ٠٠‏ وتكون الصلاة بمعنى الدعاء » 


.(1) > (5) المرجع: السنابق ص 1ه 
(م) الاخكام قئ اصول الاحكام جا ١‏ ص 41/1 


وف الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: 
ذ اذا دعى أحدكم الى طمام فليجب فان كان 
مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصل » قوله 
فليصل يعنى فليدع لارباب العام بالبركة 
والخي () ٠+‏ ومن الملاة بمعنى الاستغفار 
حديث سودة أنها قالت : يا رسول الله اذا صلى 
لنا عثمان بن مظمون حتى تأتينا فقال لها : أن 
الموت أثد مما تقدرين ٠‏ قال شمر : قولهسا 
صلى لنا أى استغفر لنا عند ربه .٠‏ واميا 
قوله : «أُوليك عَليهمْ سَلَوَاتَ من ريم 
وَرَحْمَة» .هممنى الصلوات هنا الثناء عليهم 
من الله تعالى » ٠‏ 

ثم يقول ابن منظور فى نفس المادة حكاية 
عن ابن الاثير : « وقد تكرر فى الحديث ذكر 
الصلاة وهى العبادة المخصوصة ؛ واملما 
الدعاء فى اللغة خسميت ببمض أجزائها وقيل 
أصلها فى اللغة التعظيم » وسميت المللاة 
المخصومة صلاة لما فيها من تعظيم الرب تعالى 
0 

وكذلك القاموس المحيط يذكر ذلك ولكن 
باجمال ٠‏ يقول الفيروزابادى « والملاة 
الدعاء الرحمة والاستغفار والثناء من اللله؛ * 
عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعبادة فيها ركوع وسجود » (6) ٠‏ 

ويتضح هذا الاتجاه لبمض المعاجم فى كثير 
.من المواد اللغوية التى تحمل ألفاظا اسلامية 


(4) وفى التهذيب للازفرى + ١١‏ ص 7755 
٠‏ قال أبو عبيد : قوله فليصل يعنى فليسدع لهم 
باتبركة والخير وكل داع فهو مصبل ٠‏ * 

(ه) اللسان ج 15 ص 154 

(1) القافوس ج 4 ص 55 


لففن 


1 


1 


الهمادة سين 


آخرى كالصوم والحج والايمان ونحوها ؛ ففى 
اللسان : ذ الصوم فى اللغة الامساك عن الشىء 
والترك له » وقيل للصائم صائم لامساكه عن 
المطعم والمشرب والمنكح وقيل للصامت صائم 
لامساكه عن الكلام : وقيل للفرس صائم 
لامساكه عن العلف مع قيامه )١(‏ والصوم ترك 
الأكل ؛ قال الخليل : والصوم قيام بلا عمل » 
كل ممسك عن طمام أو كلام 
أو سير فهو صائم » () ٠‏ 

والفيروزابادى يجمع أيضا بين هذه 
المعانى فى معجمه ولكته يجملها فيقول: 
« صام صوما وصياما واصطام : أمسك عن 
الطعام والشراب والكلام والتكاح والسير ٠٠‏ 
والموم : الصفت وركود الريح 
ورمضان » (م) ٠‏ 

وكذلك فى ( حج ) يقول ابن منظور « الحج : 
القصد ؛ حج الينا فلان أى قدم وحجه يحجه 
حجا : قصده » وحججت قلانا واعتمدثه أى 
قصدته » ورجل محجوج أى مقصود ٠٠‏ هذا 
الاصل ثم تعورف استعماله فى التوصل الى 
مكة للنسك والحج الى البيت خاصة تقول : حج 
يحج حجا ؛ والحج : قصد التوجه الى البيت 
بالاعمال المشروعة فرضا وسنة تقول : حججت 
البيت أحجه حجا اذا قصدته وأصله من ذلك » 
وتقول حججت فلانا اذا أتيته مرة بمد مرة 
فقيل حج البيت لان الناس يأتونه كل 
سنة » () + 


قال أبو عبيدة : 


١١ وانظر أيضا التهذيب للازهرى ج‎ )١( 
5 عن‎ 
44 ص‎ 0٠6 اللسان ي‎ )( 

(5) القاموس بي 4ض +14 

(4) اللسان بج 7 صن 48 ومابعدها 


ولكن القاموس لا يجاوزه يذكر الممنى 
الشرعى دون أن يوضح العلاقة بينه وبين 
المعنى اللغوى فيقول : < الحج : القصد والكف 
والقدوم ٠‏ وكثرة الاختلاف والتردد وقصد 
مكة للنسك » () ٠‏ 

ويقول فى ( أمن ) « وأمن به ايمانا صدقه : 
والايمان الثقة واظهار الخضوع وقبول 
الشريمة » (8) ٠‏ 

وقد تذكر بعض المعاجم للفظ عدة معان 
شسرعية غير المعنى الذى اصطلح عليه علماء 
أصول الفقه منبهة الى أنها قد استعملت فى 
القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف ٠‏ 

من ذلك قول ابن منظور فى ( زكا ) مثلا : 


« الزكاة : زكاة المال معروفة وهو تطهير والفعل 
منه زكى ذ يزكى » تزكية أدى عن ماله 


زكاته 1(6) ؛ ثم يقول حكاية عن غيره من علماء 
النغة : « واصل الزكاة فى اللئة الطهارة والنماء 
والبركة والمدح وكله قد استعمل فى القرآن 
والحديث » (8) ٠‏ 

ويكتفى أصحاب بعض الملماجم أحيانا 
بالاشارة الى العلاقة القوية التى تربط بين 
المعتى اللخوى القديم وبين المعنى الاسلامى 
الجديد ؛ وهؤلاء عادة من اذحاب الاشتقاق 
الذى يحاولون دائما ارجاع الكلمات الى أضل 
اشتقت منه : وعلى راس هؤلاء صناهب 
الجمهرة ابن دريد وهو أيضا صاحب كتاب 
الاشتقاق »؛ فهو يذكر فى معجمه مثلا فى مادة 


(ة) القاموس حي ١‏ ص 144 
(1) المرجع السابق ج 4 ص 155 
(7) اللسان حي 15 صن 97 
(8) المرجع السايق ص 378 


(ص ل و ) أن « الصلاة : العظم الذى فيه 
مغرز عجب الذنب وهما صلوان » والصلاة من 
الواو وتجمع صلوات » قال بعض أهل اللغة 
استقاقها من رفع الصلا فى السجود ؛ والصلا : 
العظم الذى عليه الاليتان وهو آخر ما يبلى 
من الاتسان » (9) + 

ويقول فى (ص و م ) : « الصوم : الامساك 
عن المأكل والمشرب ؛ وكل شىء سكنت حركته 
فقد صام يصوم صوما ؛ قال الشاعر النابغة 
الذبيانى : 

خيل صيام وخيل غر صائمة 
تحت المجاج وخيل تملك اللجما 

٠٠وصام‏ النهار اذا دومت الشمس فى كيد 
السماء» (0) + 

ويقول فى ( ف س ق ) « والفسق أصله 
من قولهم انفس قت الرطبة اذا خرجت من 
اقشرها ومنه اشتقاق اسم الفاسق لا نفساقه 
من الخير أى لا نسلاخه منه » (5) ٠‏ 

وبعد هذه الامثلة التى عرضناها نستطيع 
القول بأنه ليس بصحيح اذا ما ذهب اليه 
بعض المستشرقين من أن المعاجم العربية قد 
خلت من ذكر التطور فى معانى الالفاظ المتفرعة 

من المواد اللغوية + 

كذلك ليس بصحيح ما ذهب اليه بضهم من 
أن المعاج اقم التي لجنا قدحت من فقوي 
بد اماد اعم يش واي 
وأصل الملدة من علاقات وروابط ؛ وأنتهالم 


(1) الجمهرة ه ” ص 26 
(1) المرجع السابق ص 84 
(؟) المرجع السابق ( فسق ) * 


تذكر معنى عاما للمادة اللمُوية ؛ فالحق ان 
بعض المعاجم العربية اذا كانت قد أهملت هذا 
الربط بين الالفاظ فان بمضها الآخر قد عنى 
يذلك عناية كبيرة فتبه فى معظم' المواد اللفوية 
على وجود معنى عام يجمع بين معانى ألفاظ 
المادة بحيث يصير كامركز لهذه الالفاظ وتصبح 
العلاقة واضحة جلية بين أصل المادة وما تفرع 
منها من آلفاظ وهذا ما عرف عند علماء اللغة 
المحدثين بدوران المادة حول معنى واحد : وهو 
يعد من خصائص العربية اذ يمثل نظرية تعتد 
بحق كما قال أحد الباحثين الملمدثين : 
« ميزة للغة العرب لا توجد فى غيرها من اللنات' 
لان الالفاظ فى اللغات الاخسرى يعتريها من 
التبدل والتغيير ما يزيل هذا الاصل ويستر 
أصوله وممالمه » (4) ٠‏ 

ويعتبر المالم اللغوى أحمد بن فارس 
الرازى ( ت هه ه ) مؤلف معجم مقاييس 
اللة أول من فرق فى معجمه هذا بين 
ارود الأطلة لش د انالك ا 
منها من آلفاظ سواء اجتممت هذه الالفاظ كلها 
حول معنى واحد أم لم تجتمع وبين ما سماه 
بالاصل وهو ذلك البناء الذى يتفرع منه ألذاظ 
تجتمع كلها حول معنى واحد ؛ ومن هنا نجد 
الحروف الاصلية قد تكون أحيانا ألا واحدا 
كما فى ( ب ح ث ) مثلا فانها عنده د أصل 
الشنىء : قالٍ الخليل : 
التراب ‏ والبحث أن, 


واحد يدل على اثار: 
البحث طلبك الثىء ق 


(4) فقه اللغة د- ابراهيم نجا انظر ص 88 


نكن 


هذا الامر » وأنا استبحث عنه ء وبحثت عن 
فلانبحثًا . وأنا أبحث عنه : والعرب تقول : 
ا كالباحث عن هدية » يضرب أن يكون حتفه 
بيده » وأصله فى الثور تدفن له المدية فى التراب 
فيستثيرها وهو لا يملم فتذبحه قال : 
ولاتك كالثور الذى دفنت له 
إحقيدة حتف ثم لل يثرها (ا) 

قال > والبحث لا يكون: الا باليد » وهو 
بالرجل الفحص ».قال الشيبانى : « البحوث 
من الابل التى اذا سارت 
آخرأ آخرا ترمى به وراءها ٠٠‏ ويقال بحث عن 
التخبر : أى طلب عله ٠٠‏ قال أبو زيد : 
الباحثاء » على وزن القاصماء : تراب يجمه 
اليربوع » ويجمع باحثاوات » (5) ٠‏ 

فلما كانت كل هذه الالفاظ إو هذه الصيغ 
المتقرعة من (إبحات ) ترجع إلى لمعنى غلم 
واحد هو اثارة الشىء جَمَلها أصلا واحذا'٠‏ 

' وقد تدل الخزوف فى بعض الاحيان عسلى 
معنيين عامين بحيث يرجع الى كل معنى منهما 
بعض ألفاظ المادة » وحينئذ نقول ان المادة لها 
أه لان : وذاك كما فى ( ب د ع ) مثلا ؛ ففى 
المقابيس أيضا : ( بدع ) الباء والدال والعين 
أصلان : أحدهما ابتداء الشى: وصنعه لا عن 
منال » والآخر الانقطاع والكلال ٠‏ 


إ1) آلبيت لابى ذؤيب الهذلى ٠‏ انظسر ديواته 
لدع | دح اسة البحتزى ص 548 ٠‏ 
الديوان ي ه ص 21/١‏ 

() انظر مقاييس اللغة ( يحث ) ج ١‏ ص 7١1‏ 


لاد 


فالاول قولهم ابدعت الثىء قولا أو فملا 
اذا ابتداته عن مسابق مثال ء والله.بديسع 
السموات والارض ٠‏ والعرب تقول ': ابتداع 
فلان الركى اذا استتبطه » وفلان بدع فى 
هذا الامر » قال الله تعالى : قل ما كنت بدعا 
من الرسل ». (م) أى ما كنت أول ٠‏ 
والاصل الآخر قولهم : أبدعت الراحلة . 
اذا كلت وعطبت » وأبدع بالرجل » اذا كلت 
ركابه أو عطبت وبقى منقطعا به ؛ وفى الحديث: 
« أن رجلا أتاء فقال يا رسول اللة انى أبدع 
بى فاحملنى » ؛ ويقال الابداع لا يكون, 
الا بظلع (4) » ومن بعض ذلك اثستقت 
البدعة »(0). 

وهكذا نجد الالفاظ المتفزعة من ( ب 3 ع ) 
بعضها يدل على معنى عام هو الابتداء وبعضها 
الآخر يدل على معنى عام آخر هو الانقطاع 
والاكلال ؛ ولهذا اعتبرت أصلين مع أن الحروف 
الاملية فى جميع الالفاظ المتفرعة منهما 
متحدة ٠‏ 

وقد تدل الحروف على ثلاثة معان عامنة 
أأى ثلاثة أصول . وقد تدل على أكثر من ذلك : 
أربعة أو خمسة وان كان ذلك نادرا » والامثلة 
على كل ذلك كثيرة جدا فى ممجم مقابيس اللغة 
لابن غارس ؛ بل أن هذا المعجم فى شرحه 
لنمواد يقوم على هذه الفكرة التى يطلق عليها 
(؟) سورة الاحقاف الآية رقم 

(5) الظلع : الميل فى الشىء' 

) بيدي أن مذا المثال الاخير راجع انى 


الاصل الاول بدليل قوله فى المجمل : ٠‏ لان قائلها 
ابتدعها من غير مقال امام ٠‏ 


بعض الباحثين : < دوران المادة حول معنى 
واحد » )١(‏ حيث يرى هؤلاء أن المادة بمعنى 
الحروف الاصلية ينبغى أن يدل جميع الفاظها 
على معنى عام واحد وأن تقسيم ابن فارس 
المادة الى أصلين أو أصول انما هو عند بعضهم 
0 لون من الترف العقلى أو التزيد العلمى ‏ 
ربما أراد به ذلك العلامة الجليل أن يظهر 
نوه ساعده فى تلمس الفروق الدقيقة بين 
المفردات التى يرجم البحث العلى المنهجى 
أنها تفرعت .من امل واحد لآآمن اأصول 
متفرقة » (1) ء ويرمون هذا العالم .مع 
دقة مذهبه ‏ بالتكلف حين يذكر مشلا فى 
(ع راف )'أن.« العين والراء والفاء أصلان 
محيحان » يدل أحدهما على تتابع الثىء متصلا 
بَعقسه ببفض + والآخرٌ على السكون 
والطمائينة » مستشهدين على ذلك بما ذكر ف 
المقابيس من الكلمات المتفرعة من كل اأصل 
فى هذه المادة » ذاهبين الى أنه يمكن رجوع 
أحد الاصلين وما تفرع منه الى الامل 
الآخر « فمعنى السكون والطمانيئة فى العرفان 
والمعرفة والعرف المشموم » والعرف بين الله 
والناس ليس الا نتيجة لا نككساف الثىء 
وظيورة » () ٠‏ 

ويقرر بعض الباحثين آخيرا أن « امكان 
الرجمة بالفروع المختلفة ‏ مهما تتهدد 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسالة فى كتابنا : ابن 
فارس اللغوى : منهجه واثره فى الدراسات 
اللغوية ( مخطوط بكلية اللغة العربية )» 
٠‏ (5) انظر دراسات فى فقه اللفة للدكتور 
الصالع من 151١‏ 
6) الرجع السايق اص 145 


صيمها ‏ الى أصل واحد يوحى بالرابط ا 
بينها أمر فى العربية ذو بال يؤكد احتفاظ 
اللغة بأنسابها مثل ما العزب بأتسابهم » 
وأن تجمع الالفاظ العربية أصل واحد ينتظم 
فروعها ما يسهل على الباحث التمبيز بين الاصل 
والخخيل » (4) ٠‏ 

وهذا الرأى يؤيد قول بعض المحدثين أيضا : 
« أن الالفاظ العربية كالعرب أنفسهم تتجمع 
فى قبائل وأسر ممروفة الانساب » وتحمل هذه 
الالفاظ دوما دليل معناها وأضلها وميسم 
نسبها ؛ وذلك فى الحروف الثلاثة الاصلية التى 
تدور مع ما.يتولد عنها ويشتق منها من 
ألفاظ » (5) + 

وتحن لا ننكر أن كثيرا عن مواد اللغة يمكن 
أن ترجع آلفاظها الى معنى عام واحد كما سبق 
فى (ب حث ) الدال على اثارة الثنىء ؛ وكما 
فى نحو ( 1 ب ت ) الدال على الحر وشدته ؛ 
و (1 فك ) الدال على قلب الثى* وصرفه عن 
جته + و ( 1ك م ) الدال غلى تجمع الثىء 
وارتفاعه قليلا و ( 1ل ه ) الدال على التعيد » 
و (أى د ) الدال على القوة والحفظ , وغير ذلك 
كثير جدا لا يمكن خصره هنا ؛ ولكن القفول 
باطراد ذلك فى جميع مواد اللغة انما هو رب 
من الخيال ؛ فليس من واقع اللغة فى شىء أن 


نحكم على كل الالفاظ المتفرعة من خسروف 


(4) المرجع السايق ص 157 

زه) انظر دراسات فى فقه الئغة للدكتور 
صبحى الصالح عن 15 . وانظر فقه اللغة 
للمبارك صن 58 , وابن قارس اللغوى د٠‏ امين 
فاخر ص 599 


لين 


الهادة 


المعجهية 
ممينة بالرجوع الى معنى عام واحد » لاننسا 
ين نرجم الى المعاجم العربية نجد أن مثل هذه 


الالفاظ قد تختلف أحيانا فى ممانيها المممة 
اختلافا شسديدا لا يمكن معه بأى حال 
امكان وجود نوع من التقارب بينها ؛ فمن 
ذا الى يقول مثلا فى المثال السابق ( ب دع ) 
:أنة يمكن ارجاع معنبيه العامين.: ابتداء النىء 
٠ .‏ والانقطاع والكلال الى ممنى عام واحد ؛ أو 
يقول فى ( 1ه ب ) الذى يتفرع منه الاهاب : 
الجلد قبل أن يدي + والتاهب : منه التاهب 
لنسير » وأخذ فلان أعيته انه يدل على معنى' 
.0 عام واحد ؟ تمتقد أنه لا يمكن القول بذلك فى 
كثير من المواد الا بتكلف وتعسف ٠‏ 
ولقد يصل هذا الخلاق بين المعانئ العامة 
فى المادة الواحدة أحيانا الى درجة التضاد أو 
.. . التناقض أن التقابل » فعلى سبيل المثال نجد 
الحروف الاصلية ( ع دلى ) تدل على معنيين 
غامين متقابلين » احدهما الاستواء ؛ والآخر 
الاعوجاج ٠‏ 


00# 


معدم 


فمن الاول : .< العدل : خلاف الجور. » 
عدل عليه فى' القضية فهو عاقل ع ٠.‏ 

وقال الفراء : المدل بالفتح : ما ادل 
الشىء هن غير جنسه ء والعدل بالكسر المثل + 
والعديل : الذى يمادلك فى الوزن والقدر ٠٠‏ 


وتمديل الثىء : تقويمه » (1) +٠‏ الخ ٠‏ | 
وأكثر كلمات هذا الجزء تدل على هذا المعشى + 

ومن الثانى : ه عدل عن الطريق : حار » 
وانعدل 'عنه يمثله » (؟) > ويقال : ذ امدلت. 
الدابة الى طريقها : عطفتها » (©) + 

وهكذا نجد أنه لا يتبغى حين نريد استخراج 
العلاقة بين معانى الالفاظ فى المادة الواحدة أن 
نتكلف أو نتمصف » بل ينيغى أن تراعى الحيطة. 
والتلطف فى استنباط هذه الملاقة كما فل 
علماؤنا العرب القندامئ فى بعض مماجمهم 
اللفوية ٠‏ 

(1) الالح للجوهري ج ؟ ص 24 


(1) الصحاح للجوهرى ج ؟ ص 2/8 
(5) اساس البلاغة ص 4١١‏ 


دا ٠‏ أمين محمد فار 


نينا 


بيه 


دن 


© عماذا ب 

© 

©و 
هوخصائصض 


قلا 


3 


سلاما؟ا 
التظام اللا 


بعد رمصضان ؟! 
وةالايما 


كماد 


فى نهاية رمضان من كل عام يجمل بالمسلم 
أن يراجع ما حصده فى هذا الشهر الكريم 
من جميل الحلال وعظيم الاعمال وجليل 
المواقف ونبيل المشاعر : يحسن به أن يسال 
نفسه فى شرف وأمانة : 

!| هل استطاع ان بيرهن فى هذا الشهر 
على ولائه لربه » وتعظيمه لش عائره 
ومحارمه ؟ هل وقق الى علاج ما يدا له 
من عيوب وادواء ؟ بل اننى أرجو أن 
يسال نفسه فى أمانة : 

كم خاطرا جبر ؟ وكم دمعة مسح ؟ 
وكم بسمة أشاع ؟ وكم بهجة وأملا نشر 
فى قلوب ونفوس أهله ومواطنيه 5 
ان الاجابة الصريحة الواعية على مثل هذه 
الأسئلة تحدد له على الفور قيمة طاعته وبلائه 
فى سبيل الله ؛ كما توضح فى الوقت ذاته قدره 
عند نفسه وعند ربه وعند أمته ٠‏ 
وقد نكون من الصراحة والاخلاص فنجيب 
بما قد يحز فى نفو. نينا الأسى 
والندم » اذ قد ندرك تقصيرنا وعدم افادتقا 
الكاملة من رمضان ٠‏ وق 
علينا » وتوفيقه ايانا فى حسن استثمار هذا 
الشير الكريم مما يثلج صدورنا ويبمج 
ويحرك السنتنا بالشكر والثناء 
والتقديس للمنعم المواقق والزاعى المتقغضل 
جل جلاله ٠‏ 


نا » ويثس 


ندرك نعمة الله 


أنفسنا 


واند تحرك فينا الاجابة نوعا من الامتزاج 
الغامض ف المشاعر والأحاسيس ؛ ققد 
تتقاسمنا مشاعر الفرح مشوبة بأعاسيس 
شفافة من الندم الغافى الخفيف ٠‏ 

وربما يكون ذلك كذلك لآن المشساعر 
المتناقضة تتتازعنا » 


فتاخذنا جاتب الفرح 
اتارة » ويشدنا جانب الأسى تارة أخرى * 
قد نرى ما فعلناه هائلا أمامنا بحسئه 
: الى الحسن ء وثانى 
أشواهد القببح كمن « خلط عملا صالحا وآخر 
يك © ونعتبر مثل هذا الا. 
نوعا من العقوبة الممجلة للمخلطين الذين 
يترددون بين اللذه والألم : والبهجة والأسى 
هما ينال خقيقة من اس تقرارهم التفنى » 
وطمأنينتهم القلبية » ولكتها عقوبة هادفة نافعة 
النتائج شريفة الأهداف ء لأنها تحمل الانسان 


5 1 
و اح مج 


على لوم نفسه ومحاولة تحسين سلوكها ؛ 
وذلك ولا شك من أمارات التقدم والتطور ٠‏ 
لكن الذى يجب تأكيده ؛ هو الحصاد الروحي 
والنفسى والعقلى والأخلاقى الذى خرج به 
المسلم من ممارستهواجبات وآداب هذا الشهر 
الكريم ٠‏ ان هذا الحصاد هو الزاد الدائم 
الذى سيمد الانسان بإلطاقة الروخية 
والنفسية والعقلية والأخلاقيه اللازمه له ف 
دنيا تعامله مع اخوانه وعشيرته وأبناء أمتنه 
بقية العام ؛ وهذا ما يوضح لنا أهمية الدور 
الذى يؤديه هذا الشهر الكريم فى حياة المسلم 
اقبصي + 

أننا قد نجد كثيرا من المسلمين وقد تبدلت 
أتماط سلوكيم الى الأفضل والأحسن والأكمل 
فى رمضان » فاذا ولى وانتهى عادوا سيرتهم 
الأولى ؛ وشاب حياتهم ما كان يشويها من 


للدكور 
محمد كمال جعفطر 
سركي 
04 

شوائب» ومثل هؤلاء غافلون تماما عن الرسالة 
السامية التى يؤديها هذا الشهر الكريم 
بالنسبة لهؤلاء الناضجين المبصرين الذين كتب 
لهم التوفيق فجنوا ثمرة الاخلاص فى عبادة 
خالقهم وخدمة بلى جنسدم ٠‏ 

ان هؤلاء الناضجين يدركون أن التهذيب 
الخلقى والصحة النفسية التى تعتبر ثمرة 
طبيمية لممارسات هذا الشهر هى فى الواقع 
بعض الحصاد الذى يخرج به الصائم من 
رمضان ٠‏ 

لهذ لاتعتبر من لم يتغير سلوكهالى الأفضل 
بعد هذا الشسهر ‏ لا تعتبره مستفيدا من 
رمضان ء ان السمو والتطهر الذى نشعر به 
فى رمضان هو المطلب الأساسى والوجهة 
الحيوية لكل مسلم أصيل ‏ وما رمضان الا 
أنسب الفرص للعون على تحقيق مثل هذا 
السمو والتطهير ليدرج عليه الانسان ظيلة 
العام ٠‏ 
أن رمضان قد لقننا دروسا واضحة محددة 
تعتمد على التجربة الفطية » والممارسة 
التطبيقية التى علمتنا هذه الحقائق الدقيفة 
والحاسمة فى نفس الوقت * 

ولعل أقرب هذه الحقائق الى الاذراك 


حقيقة المساواة الربانية 


لاملا 


والأجناس التى يجب أن تمارس عبادة واحدة 
متحدة البدء والانتهاء والسمات ٠‏ وهذه 
المساواة ليست مساواء شكلية أو سطحية » 
ولكنها مساواة حقيقية تؤيدها شواهد المشاعر 
والمواقف وصور الأداء الفعلى ٠‏ 

ومن هذه الحقائق التى يعلمها رمضان ٠‏ أن 
الانسان قابل وقادر على التعالى على التراب 
وما أخرج ؛ فترة من الزمن ؛ امتثالا لأمر 
الخالق ؛ واتسجاما محدودا فى الظاهر 
والباطن مع السمت الملائكى ٠‏ 

ومن هذه الحقائق الهامة : أن اللعاناة التى 
تعرض لأهل رمضان والتى تجمع بينهم يجب 
أن تحمل القادر على رفع مثل هذه المماناة عن 
اخوته بقية العام ؛ وليس فى هذا السهر 
فحسب ء لأن الصائم يحس بموارد الاحسان 
عليه فى هذا الشهر بصورة ملموسة محسوسة 
حتى أنه ليحلو عنده كل ثىء ؛ ولابد أن يوجه 
ذلك نظره الى محبة الاحسان بممئييه 
الكبيرين : الاخضسان فن متنطلق النفهاء 
والكرم : والاخسان من منطلق الدقة 
والاتقان ٠‏ 


ومن هذه الحقائق أن الربط بين رمضان 
والقرآن انما هو تدريب عملى على معائقة 
القرآن والالتزام بأدكامه والتمتسع بتامله 
وتديره » لتأنس النفس الى مقتضيات تعاليمه 
والسير على منهاجه ٠‏ 

ومن البدهى أن مثل هذا الالتزام وهذه 
الموافقة لا يمكن أن تقتصر على فترة معينة أو 
زمن محدود وائما تسترسل النفس مع آدابه 
بعد أن تكون قد تدبرت ‏ طيلة المام 


ماه تفية وصضان ؟ - 1 


وبخاصة اذا حالفها التوفيق فى شهر رمضان٠‏ 

أن المسلم البصير عليه أن يتأمل حصاده 
مدركا تهاما أن هذه الحصاد يجب أن تسبقه 
مرحلة الحرث والزرع والكد والمعاناة » قمن 
رأى نفسه بغير حصاد فهو المضيع بين العياد ‏ 
وهو الجدير حقيقة بان ياسى ؛ وما لأساه من 
نفاد » لأنه ضيع الفرصة ؛ وبلع الخصة + 
وحرم نقسه من مائدة أوسع الله فى جوائبها » 
وأسيغ على مدعويه منها الآلاء ٠‏ 

ومن رأى حصاده وفيرا فليشكر لربه حسن 
توفيقه وكريم عونه » وليستخدم هذا الثراء 
الأخلاقى والتفسى والروحى ف اسعاد ثقنه 
وأهله واخوته وأمته لياتى العام القادم وقد 
ضاعف له الله الأجر » وأجزل له المثوبه وأمذه 
بالمزيد الذى وعد به فى قوله : ( لين كَكَُْم 
رِيكتكُم » ٠‏ 

اننا قد انتهينا من شهر المسيانة 
النفسية والاصلاح الروحى » فلننطلق 
بطاقاتنا وملكاتنا وقد شاع فيها ضصوء 
رمضان ونور القرآن وأمرها القوى 


أخرج الامام البخارى فى صحيحه » 
عن أنس رفى الله عنه » أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الايمان : 
أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما 

وأن يحب المرء لا يحبه الا لله تعالى » وأن 
يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقكف 


فى القغار ٠»‏ 


أن بذل الروح فى الله تعالى ‏ خير من الحياة 
بغير الله : والرجوع الى الله سبحانه ؛ خسير 
لمن عرف الله من البقاء مع غير الله ؛ وما يؤثره 
العبد على الله غير مبارك له ؛ فى الذتيا 
والآخرة 

والله سبحانه وتعالى اذا لبس على بصيزة 
قوم لم ينفعهم نفاذ أيصارهم ؛ واذا فقح 
آسرار قوم لايضرهم انسداد بصائرهم ٠‏ 


واذا أراد سبحائه بعبده 
التحقيق :.وأيده بحسن التوفيق »* 
بحسن البصيرة بين الحق والباطل » فلا يظله 
غمام الريب ؛ وينجلى عنه غطاء الغفلة » فلا 


ا مذه بشيور 


فيمييز 


تأثير لضباب النداة فى شماع الشمس عند 
متوع النهار ٠‏ 

والايمان : اعتقاد ضادق يقينى : ومحله من 
النفس هو القوة العاقلة + 


كا 


«.حلاوة الإتمان 


والكفر : اعتقاد كاذب غ 
من النفس هو القوة | 
وقد تصلح القوة المتخيلة للاعتقاد الصالح» 
ولن تصلح القوة العاقلة للاعتقاد الكاذب ؛ ومن 
الواجب على الانسان أن يعرض جميعما يسنح 
-لقوته المتخيلة من الأبواب الاعتقادية على 
اقوته العاقلة ؛ ليآمن به آفات الكذب ؛ غسير 
أنه ربما كره عرضه عليها تفاديا من أن يعاب 
بالنقص ٠‏ أو يؤئب بالكذب ٠‏ 

وظاهر هذا الحديث الذى نحن الآن بصدده 
يدل على أن الحلاوة المذكورة هل هىمحسوسة 
أو معنوية ؟ وانختلف العلماء فى ذلك ٠‏ 

فحملها الفقهاء على المعنى : وحملها امل 
السنة على المحسوس ؛ وآيقوا اللفظ على 
ظاهره من غير أن يتأولوه ؛ والصواب معهم فى 
ذلك ؛ لان ما ذهبوا اليه أبقوا به لفظ الحديث 
على ظاهره من غير تأويل ؛ وهو أحسن مسن 
التاويل مالم يعارض لظاهر اللفظ معارض ٠‏ 

ويشهد لا ذهبوا اليه ؛ أحوال الصحابة 
رضوأن الله عليهم : والسلف الصالح . واهل 
المعاملات ؛ فقد ورد أنهم وجدوا الغلاوة 
محسوسة ؛ ومن جملة ماورد فى ذلك : حديث 


يقينى ؛ ومحله 


بلال رضى الله عنه حين صنع به مامسنع فى 

الرمضاء اكراها على الكفر وهو يقول : أحد 

مرارة العذاب بحلاوة الايمان ٠‏ 
وكذلك إيضا عند موته : أهله يقولون : 

واكرباه وهو يقول : واطرياه * 

فد القى الأحيه 

وسمححه وسمحيزية 

الموت بخلاوة اللقاء : وغسى 


آأحد » 


فمزج مرارة 


وا 


حلاوة الايمان ٠‏ 

ومنها حديث الصحابى الذى سرق قرسه 
بليل وهو فى الصلاة فرأى السارق حين أخذه 
فلم يقطع لذلك صلاته : فقيل له فى ذلك : 


ما كنت فيه أكبر من ذلك »؛ وما ذاك الا 
للحلاوة التى وجدها محسوسة فى وقته ذلك * 

وهنها حديث الصحابيين اللذين جمليمما 
التبى صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه 
ليلة يحرسان جتثى المسلمين ؛ فنام احدهما 
وقام الآخر يصلى فاذا الجاسوس من قبل 
العدو قد أقبل فرآهما فكبد الجاسوس القوس 
ورمى الصحابى فاصابه فبقى على صلاته 
ولم يقطمها ثم رماه ثائية فاصابه فلم يق 
لذلك صلاته ؛ ثم رماه ثالثة فاصابه فعند ذلك 
أيقظ صاحبه وقال 
« لولا أنى خفت على الملسلمين ما قطمت 
صلاتي » ٠‏ 

وما ذاك الا لشدة ماوجد فيها من الحلاوة 
حتى أذهبت عنه ما يجده من ألم السهام ٠‏ 

ومثل هذا ماورد عن كثير من أغل المعاملات 
يطول الكلام عليه ٠‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « أن يكون 
ألله ورسوله أحب اليه مما سواهما وأن يحب 
المرء لا يحبه الا لله عز وجل » وأن يكره 
أن يمود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار»٠‏ 


هذه الثلاثة الفاظ ترجع الى اللفظ الأول 
منها وهو : « أن يكون الله ورسوله أحب اليه 
مما سواهما 6 ٠‏ 


الأن ص ضرورة المحبة لله تعالى ؛ ولرسوله 


صلى الله عليه وسلم : أن يدخل من ذكر بعد 
فى ضمنه : لكن فائدة أخباره عليه المملاة 
والسلام أنه يريد به ؛ أن من ادعى حب الله 
تعالى ؛ وحب رسوله صلى الله عليه وسلم » 
فليختير نفسه فى حب المرء ؛ لماذا يحبه ؛ وى 
الاكراه على الكفر كيف يجد نفسه ان ابتلى 
بذلك ؛ لأنه قد يسبق للنفوس ادعاء بحب الله 
تعالى . وحب رسوله صلى الله عليه وسلم » 
فجمل عليه الصلاة والسلام هاتين العلامتيسن 
تفرق بين الدعوى والحقيقة » ومثل هذا قوله 
عر وجل ع 5 
« وكلى الله وكا ,ان كلثم مؤمنين » ٠‏ 
الآن حقيقة الايمان أن يتوكل صاحبه فى كل 
أموره على ربه : ويعتمد عليه وان كان بير 
ذلك ؛ فائما هو دعوى ؛ وكذلك من ادعى حب 
الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم» 


الله عز وجل ؛ شبه الايمان بالشجرة فى كتابه 

« لم كر عَيْتَ كَرَتَ اللاككلآ كلمةطتتة 
كَشَهرَةٍ طتيتر اكثلها تابث" وَمرْعها في الهاو + 
ثؤتي أكتها كل حين بإذن ريا » ٠‏ 

والكلمة الطيبة هى كلمة الاخلاض ؛ وهى 
أس الدين » ويها قوامه ٠‏ 

فكلمة الاخلاص ف الايمان : كاصل الشجرة. 
الايد منه آولا » وأغصان الشجرة فى الايصان 


عبارة عما تضمنته كلمة الاخلاص من اتباع 
الأواهر واجتناب النواهى : والزعقر فى 
الشجرة ؛ هو فى الايمان عبارة عما يحدث 
للفؤمن ف باطنة من أفعال البر . لما روى غنسة 
عليه الصلاة والسلام : 

« من هم بحسنة خرجت على فيه رائحة 
عطرة فيشمها الملك فيكتب له حسسنة » ٠‏ 

والزهر فى الشلجرة اه رائحة عطره » 
وما ينبت فى الفجرة من الثمر هو فى الايمان 
عبارة عن أفعال الطاعات ؛ وحلاوة الايمان فى 
الشجرة ؛ هى فى الايمان : عبارة عن كمالء 
وعلامة كماله ما ذكر عليه الصلاة والسلام 
ف الحديث ٠‏ 

لان غاية فائدة الثمرة تناهى حلاوة ثمسرها 
وكماله ؛ ولهذا قال تعالى : 

«نؤت لها لحن بن 2 » . 

وأكلها على أحد الآرآء دائم ؛ فثمرة المؤمن 
من لاتزال أبدا : ولهذا المعنى قال عليه 
الصلاة والسلام : نية المؤمن أبلغ عن عمله ٠‏ 

ومعناه : أن المؤمن فى عمله وثيته عند 
فراغه كممل ثان ؛ فالزهر هو النية : والثمسر 
هو العمل الصالح ؛ وبدو الصلاح هو اتباع 
السنة فى العمل لقوله عليه الصلاة والسلام : 


١‏ حلاوة الإيمان 


« أن الله لا يقبل عمل اهرىء حتى يتقنه » 
قالوا يا رسول الله وما اتقانه قال : يخلصه 
من الرياء والبدعة » ٠‏ 

فترك السنة فى العمل عاهة تمنع من بدو 
ملاحه ؛ فاذا لم يبد صلاحه فمن باب أولى 
أن لا يصل الى تناهى الحلاوة » ويرد على 
هذا المعنى بحث دقيق ؛ لان الثمرة اذا لم يبد 
ملاحهالا يجوز بيعها بمقتفى منع الشارع 
عليه الصلاة والسلام ذلك والبيع فى هذه الثمرة 

هو القبول ؛ لقوله عز وجل : 

« لله كىن ال آنشتهخ 
هلهم يان لهم نه الآية ولهذا المعنى 
أشار عليه الصلاة والسلام بقوله : « ان الله 


لا يقبل عمل أحرىء حتى يتقنه » * 


غاذا لحقت الماهة العمل فلا اتقان فلا يكون 
قبول » وهذه هى دائرة بغض العوام لجهلهم 


يكون للخواص وكيفية تناهى الطيب فى العمل 
هو أن يعمل العمل حبا فى الله تعالى » وى 
رسوله صلى الله عليه وسلم » على ما جاء فى 
ارك ريو ال وي 


وقوله سبحانه : «كن سَيكُمْ مشكورًا ٠»‏ 


فلاجل هذه النسبة وهذا الاتحاد الذى بين 


ال والايمان ؛ عبر عليه الصلاة والسلام 


لهذا 


فى الحديث بالحلاوة » ولم يعبر بغيرها ؛ ليقع 
المثال فى كل الحالات ٠‏ 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 

« الناس كشجر ذات جنا ويوشك أن يعود 
كشجر ذات شوك » ٠‏ 

فشبههم عليه الصلاة والسلام أيضا بالشجرة 
وهم كذلك لاسك فيه ؛ لان من تقدم من 
السلف كان ايمانهم كاملا يتتبعهم للامر والنمى» 
وحبهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ والنصيحة التى كانت بينهم حتى لقد 
كانوا اذا التقى بعضهم مع بعض يقولون: 
تعال نؤمن ساعة » فكانت ثسجرة ايمانهم 
متناهية فى الطيب والحلاوة 

وآمًا اليوم فقد ذهب ذلك وظهر ما أخبر به 
عليه الصلاة والسلام ؛ لرجوعهم كشسجر ذات 
شوك : لعدم اتباعهم للامر والنهى ؛ وترك 
النصيحة بينهم » والمْش الذى فى صدورهم » 
فرجع موضع النصيحة غشا » وموضع الامتثال 
.مخالفة » فلم يبق ممهم من صفة الايمان فى 
.غالب أحوالهم الا النطق بالكلمة ؛ وما عداها 
من الافعال بضد ما يقتضيه الايمان ؛ فبقى لهم 


وكما أن من عدم المقل لم يزده السلطان 
عزا » فكذلك من عدم الايمان لم تزده الرواية 
حكمةء 


والعوام يقصدون الحسنات فيخطئونها » 
لجهلهم بشروطها » والفجار يقصدون السيئات 
فيرتكبونها للسرارة التى قد ارتضموها ؛ فقد 
جممها تنكبٍ الحسنات » وآحدها رداءة القصد 
لتعاطى القر * 


وهذا هو حال عامتهم اليوم » اللهم الا القليل 
النادر لقوله عليه الصلاة والسلام : 

« لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق 
الى قيام الساعة لا يضرهم من خالفهم » ٠‏ 

غهذه الطائفة هى التى أخبر بها عليه الصلاة 
والسلام » وهى التى لم تزل ثنمسرة تطعم 
وتتناهى فى الحلاوة ؛ كما كان السلف رغى الله 
عنهم ؛ ولولاهم مآ أمطرت السماء قطرة » 
ة » ولوقخ الهلاك بمن تقدم 
ذكرهم » ولكنه عز وجل يمهلهم لمجاورتهم لاهل 
الايمان المتحققين ٠‏ 

« وها كن للبم وَأنتَ فيه » ٠‏ 

واذ تقرر هذا وقد تبين أن اعتقادات 
المتدينين راجعة كلها الى الاركان التى ههى : 
الايمان بالله ؛ وملائكته ؛ وكتيه ورسله» 
واليوم الآخر : وأن الواجب علينا أن نقابل كل 
واحد مما اسسته اللة الحنيفية منها بنظيره من 
الاديان الاخرى » ليتضح به شرف الاسلام 
عليها » فمن الواجب أن تصرف السعى اليه ٠‏ 


ولا أنبتت 


بيد أن دين الاسلام هو دين كريم الصحبة » 
يعز من لجأ أليه » ويستر عيوب من اتصل 
ما يدخر له فى عاقبته من الغبطة 
الابدية » والسمادة الآخروية ٠‏ 

واحق الاديان بطول البقاء ما وجخذت 
أحواله متوسطة بين الشدة واللين ؛ ليجد كل. 
من ذوى الطبائع المختظفة ما يصلح به حاله 
فى معاده ومماشه ء ويستجمع له منه خير دئياء 


به. 


وآخرته ٠‏ 
وكل دين لم يوجد على هذه الصفة » بل 
أسس على مثال يمود بهلاك الحرث والنسل 

غمن المحال أن يسمى هينا لينا فاضلا * 
وفضائل الناس لن تتم الا بامتزاج آحوال 
الدين والدنياء واثستباك أسبابالآخرة بالاولىة 


ودين الاسلام هو المنتظم لها كلها ء والواق 
بعامة أبوابها » وذلك ظاهر من تامل مواقعها 
من كتاب الله تعالى : فانه ما من مكرمة الاوقد 
جرد ذكرها ؛ وتحرز فى غير موضع من الآيات 
موضعها ٠‏ 

ولقابلة هذا الدين الحنيف بغيره من الاديان 
الاخرى ؛ وحتى تكون المقابلة هادفة وذات أثر 
عميق اخترنا أن تكون المقابلة قيما يلى : 

اثبات الصائع سبحاته وتعالى : 

فائنا لم نجد أهل دين من الاديان عنوا 
بتقديم المقدمات العقلية » لاستخراج النتائج 
النظرية ؛ فى استخلاص توحيد الله تعالى من 
شبهات المعائدين ومغالطات المغالطين » ما عنى 
به متكلمو دين الاسلام ؛ فائهم بلغوا فييه 
مبلغا سهد الممنيون بالفلسفة » والمحققون 
من ذوى الحكمة على تقدم شاوهم فى تحصيل 


الحق منه وسلامتهم عن : 


لهذا 


التشبيه الذى اعتقده اليمود ؛ والتثليث 
الذى اعتقده النصارى » والفد الذى اعتقده 
المجوس »ء والشيرك الذى اعتقده “وثان» 
حتى جردوا القول بالتصريح فقالوا : 


ل تدا إًّ ل يي 


ثم أجروا كلمة الاخلاص فى دعائهم ؛ حتى 
انك تجد العملة » والصناع ؛ والمعساربة 
والحراثين يتنادون بها فى البر والبحر ؛ والسهل 
والجيل : ليلا ونهارا » مساء وصباحاء مصدقين 
به للا وصفوا فى الكتب المنزلة بأنهم يملاون 
الأرض تهليلا وتسبيحا ؛ وتكبيرا وتحميدا ٠‏ 

وهل سائر الأديان لا يذكرونها الا النادر » 
وذلك قوله تعالى : 


ا يكلا 2 


لمهم كَِة الى » وكنوا حوبا 
وَأمْلها » ٠‏ 


واعا اثبات الرسل : 

غان أخدا من أهل الأديان لم يسلم ى طرف 
الغلو والتقصير فى انهم الا الاسلاميون ٠‏ 

أما الغلو مما ادعته النصارى ف عيسى » 
والتقصير الذى جحد به اليهود نبوة ابراهيم » 
.والاقتصاد من وصفه؛ على أنه كان رجلا صالحا 
ونسبهم لوطا الى الفجور ببئتيه ف حال 
السكر ٠‏ 


الفذ 


واهل الاسلام سلموا عن ذلك » وقالوا فى 
الاثبياء كلهم : 


أنهم عباد الله مصطفون» وخيار معصومون» 
ثم رؤوا تجمع كلمة الشهادة وصف نبيهم 
بالعبودية والرسالة ؛ حرزا عن أبواب الزلل » 


« من عبد الله فلان أمي, المؤمنين ٠٠‏ الى 
فلان ٠60٠‏ 
بل جردوا القول فيهم بآن قالوا : 


« آمَنَ بال »وها أل ينآ » وما يرل 


الى برهم وَإسَقَاِِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعْفوْبَ 
يدوا وي مُوسى وَعِيسى » ونا أوتي 
لون بن زيم ١‏ 1 ففزها ند آحد ينهم * 
كل كانيع . 


ب وآما اثبات الملائكة : 

فان أحدا من آهل الاديان لم يسلم من 
المقائد السقيمة فيهم ؛ ما خلا الاسلاميين : 

وذلك كان دعاء عبدة الاوثان بأنهم بنات 
الله ؛ وادعاء الثنوية والمجوس ما يذكرونه 
لمهم من الرفمة الالهية ؛ وادعاء اليهود ان 
الواحد منهم قد يجوز أن يرتكب الكفر ؛ وان 
يعاقبه الله تغالى بالمسخ ٠‏ 


بد قاما اهل الاسلام : 
فقد جردوا القول فيهم » بأتهم عباد الله 


الإايمان 


المكرمون : لا يسيقوثة بالقول ؛ وهم مره 
يعطون ٠‏ 


وآما اثبات الكتب : 

فان دينا من الاديان لن يقلو عنه ء فان 
الرسالة والرسول من المضاف » ومن شان كل 
نبى أن يعرف عن الله ويعبر عنه بما يوحيه اليه 


بحكم الرسالة ٠‏ 


فالكتب المسماوية ؛ وان كانت كلها جليلة 
القدر كما قال الله تعالى « كَمَنْ كاه ككَرَهُ , 
فى صحف 'كَرَمَةٍ » مزفُوعَةٍ مََهَرَقٍ ٠»‏ فالذى 
استجممه القرآن من الفضيلة ى صورة 
الخطاب » ومن الفضيلة فى نظم الالفاظ » ومن 
الفضيلة فى تاليف المعانى هو شى» باين به 
الكتب السماوية أجمع ٠‏ 


فاما صورة الخطاب ؛ فلانه على هيئة تدل 
على أنه خطاب خارج عن ملك مقتدر لعبيده 


خيما يجب أن يلقيه أليهم من عزائم أمره ونهيه». 
ووعظه وزجره ؛ ووعده ووعيده * 


وليست الحال فى سائر الكتب الاخرى 
كذلك » بل الخطاب منه خارج على هيئة 
مضاهية لكلام رجل حكيم ؛ أنبا عن حكمته 
بالفاظه وعبارته ؛ ونسب يعض تلك المخاطبات 
الى ربه سبحانه وتعالى * 

وأما نظم الالفاظ : فلانه خرج على مثال 


أظهره لاعل المعرقة بوجوه التأليف ؛ انه غير 
مشابه للا ابتذله البشر قيما بينهم » وأن من 


رام أن يزيد فيه عدة آيات أعجزه عجيب وصفه 
وافتضح عند أهل البصيرة ٠‏ وليس كذلك حال 
الكتب الاخرى ٠‏ 


وخليق أن يرجع اليه قول الله تعالى : 


يدي ين كَلْفِهِ 


َيِل ون كيم كيد » 


أما تأليف المعانى فائه خرج مخرجا عجييا » 
يجتمع فى الجزء منه الشبيه بما هو موجود فى 
الكلء٠‏ 


أعنى أنه لا يقرا الانسان منه عدة آيات 
ألا وقد ورد منه على الايواب الاعتقادية 
والعبادية ؛ والمعاملية ؛ بل على الابواب 
الادبية العقلية » وأخبار الامم الماضية على 
بلاغه ميسرة للذكر » ووجازة مسهلة للحفظ : 
وممان لو بسطت لاستثرقت الاأخلاد 
والسجلات ؛ وليس هكذا حال سائر الكتب 


د وأما اثيات المعاد : 

فالذى يعتقده الاسلاميون متى أضيف الى 
سائر ما يعتقده أهل الاديان » وحكم العقل 
فيه » ظهر فض له ٠‏ 


كفل 


: يتعقدون القول بالتناسخ » 
وبعضهم يمتقد أن اتقلاب النفس الى خالة 
الضياء والنور هو الثواب » وضده مو 
العقاب ٠‏ 


ويعض هم يمتقد أن تخلص الارواح من 
الاجساد هو الثواب : وضده هو العقاب ٠‏ 
ثم الذى بنى عليه الايمان هو 


أن العالم منقض بالساعة التى هى 8 آتية 

لا ريب فيها ؛ وأن الله تعالى يعيد الارواح 
الى أجساد الموتى ؛ على تركيب تتحدد به قوتا 
الحس والعقل : فتعرف الانفس بقوة النقفل 
أحوالها التى مضت عليها فى حال الذئيا » 
وما اكتسبت منه حسنة وسيئة » وتدرك بقوة 
الحس اللذات التى تنه تثمتم بها » والآلام التى 
تتعذب بهاء 


وأن اليزاب لادعلة يمحس الملذ + 
والعقاب فى جنس المؤلم ؛ وأن كيفيتها لن تدرك 
الابآن يجمل لها عيارا مما شهدته الحواس من 
أجناس الملذات والمؤلات ؛ وأنه لن يجسوز ان 
تكون الاجسام هناك متركية من الاخسلاط 
الفاسدة ء والامشساج المتضادة فائها لو كانت 
كذلك لتسلط عليها البلى والانفكاك ٠‏ 

ثم تكون الحواس المضافة اليها مشاكلة لها 
فى الخلوص والبقاء » فتتال لذاتها نيلا روحائيا 
مهذبا عن الثقل والدنس ٠‏ 


وذلك قوله تعالى : « تفي كَكُمْ فِيَمَا 
20000 


كمون » . 


وقوله : «قلاكلة كن ضما أ كه 


هن فر عي جَرَاءيمَا كنا يلوح » ٠‏ 


وبعد : فان الايمان اسم شرعى لثلاث 
خصال : القول ؛ والاعتقاد » والعمل لان » 
الوجل وزيادة التصديق من فعمل القلب » 
والتدبير والتفكر كذلك ؛ والصلاة والانفاق من 
أعمال الجوارح » والتوكل يشتمل على فمل 
القلب والجوارح ٠‏ 


نسال الله تعالى أن يرشدنا الى طريق 
الفضل والخي حتى نلاحظ الحقائق بنور 
الحق واليقين ٠‏ 

وبالله التوفيق ٠‏ 


هوسق محمد على 


٠٠‏ فالشيوعية الماركسية هى أخطر 
المذاهب المادية المعاصرة » لانها تقسوم 
على نشرها والترويج مبادئها » بل 
وفرضها على الشعوب بالقوة الفاشسمة 
حينا » وبالخداع السياسى حينا » قوة 
عاتية شرسة هى الاتحاد السوفيتى بما 
يملك من أحدث مبتكرات الدمار » ثم 
الدعوى الشيوعية المزيفة أنها تملك كنوز 
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الرفاهية للشسعوب » وتمسك بمفاتيج 
الرخاء للطبقات العاملة » وتستند هذه 
الدعوى العريضة على عدد من القضايا » 
تعتبرها « الماركسية » من المسلمات 


التى لا تقبل الجدل » وهى فى حقيقتها 
ليست الا ضرويا من زخرف القول التى 
ليس لها من أليقين حظ ولا نصيب ٠‏ 


خفى كتابه ف رأس المال » يورد دماركس» قضايا اربع 


يحسسبها من البدهيات هذه القضايا هى : 
١‏ ل أن القيمة انحقيقة للسلمة تساوى 

كمية العمل المبذول فيها » والزمن المخصص 

الانتاجها : وبذلك يكون العامل هو المصدر 

الوحيد للسلمة ومن ثم فهو مالكها الوحيد *٠‏ 
ان النظام « الرأسمالى » يحرم 
٠‏ من قيمة عمله و « فائض القيمة » 
لى عليه صاحب رأس المال » 
ويعتبره 2 ربح المال » وهذا الربح هو الذى 
يكون رأس المال ؛ وهو فى نظر ماركس 
«سرقة متصلة > ٠‏ 

هناك صراع حتمى بين رأس المال 
والممل يتمثل ف التنافس بين كبار الماليين 
وضعافهم من الطبقة المتوسطة ؛ حيث يقوم 
الأقوياء بتكوين شركات قوية تجبر الطبقة 
المتوسطة على الانضمام الى مع كر الفقراء 
فتقف الطبقتتان وجها نوجه ٠‏ ويحس 
المعوزون بتضامنهم فى جميع البلدان ٠‏ 
« ماركس » بالمدام 
المعتوم » بين الطبقة الماملة ذات الحق 
والقوة والعدد ؛ وبين الماليين الكإار ٠‏ 
ولا يزال « ماركس » ينفخ فى أبواق الثورة 
الحاقدة المدمرة » ويتنبا بانتصار 
٠‏ البروليتاريا » أو الطبقة العاملة عن طريق 
ثورات دموية » يشعلها « الحقد » ويلهبها 
« الحرمان » حتى تصفى طبقة راس المال » 
وتسود البروليتاريا ٠‏ وهو يدعو للتمهيد لهذه 
الثورات بتكوين احزاب شيوعية تكون مهمتها 


العمال ‏ وتأليفهم حزبا سياسيا كفيلا بانتزاع 
انسلطة » واقامة الدكتاتورية العمالية ؛ كخطوة 
مرحلية فى الصراع الذى لابد أن ينتهى 
بتحقيق المجتمع الخالى من الطبقات والكامل 
الاستراكية () ٠‏ 

ثم تأتى الخطورة المظمى للماركسسية 
فى الحادها » وتنكرها لكل دين ؛ واعتبارها 
الدين افيونا للشعوب » يمنعها من المطالبة 
بحتها (5) * 

تلك غى مغالطات الماركسية » وما أيسر 
الرد عليها » ودحضها : 

هالاسلام كان » ولا يزال ؛ أعظم موقظ 
للشعوب ء ومنيه لها ومملمها مالها وما عليها » 
وخير مرشد للناس الىحقوقهم وواجباتهم حين 
علمهم أن وراء هذا الكون الها » أعلى » قادرا » 
عادلا » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء 
ويجزى كل نفس بما كسيت من غير ظلم * 


يقوم أعظم توازن بين قوى الانسان المختلفة » 
فلا يشبع جسده على حساب قيمه وقواء 
الروحية ؛ ولا يحرم نفسه من البسعادة 
الروحية والئفسية التى يتمت بها حين يشمر 
أنه يسير فى انطريق المستقيم الذى رسمه له 
خالق الكون » وأنه يحظى برضوان رب 
العالمين » وأنه سيفوز فى الحساب بين يديه 
فى يوم الدين ؛ بما يوصله الى جنات النعيم * 
وسعادة الأبد وهنا تبدو « الوسطية » 
(ا) انظر تاريخ الفلسفة الحديثة : يوسف كرم: ” 
اص 407-401 ١‏ (1) تفسن المصدن ؛ صن 6.7 


الأصيلة فى الاسلام التى تحقق للانسان متعة 
الروح والجسد » وسعادة الدنيا والآخرة ؛ 
فيميش فى سعادة الذثيا نيا وينعم بالأمل الأعظم 


ان الماركسية ترمى الدين بدائها ؛ فانها 
هى التى تخدر الشعوب بالافكار المزيفة » 
والدعاوى العريضة ؛ والأمل الكاذب فى 
الفردوس المنشود للمجتمعات الشسيوعية » 
والواقع والحقيقة يكشفان كذب هذه الدعاوى 
خين نلاحظ المجتممات التى ابظيت بتسلط 
الماركسية عليها وما تعانيه من ارهاب ؛ 
اح أفرادها من 
يأس مدمر » وحقد ومرارة ؛ ضد السلطة 
الجائمة على صدورهم بالحديد والنار ٠‏ 

أما جدل الماركسية القائم على تفسير 
حركات التاريخ كلها بصراع الطبقات فباطل 
من أساسهة : 

١‏ ل فان قيمة السلعة لا تحددها فقط كمية 
العمل وزمانه » بل يدخل فى حساب القيمة 
الحاجة الى السلعة » وكذلك رأس الال الذى 
ينفق فيها ٠‏ 

؟- ذلك لأن الاسلام لايعترف برآس المال 
الا اذا كان مصدره من حلال » أى مكتسبا 
بوجه مشروع » وهذا الوجه لن يخرج عن كونه 
عملا فى الأصل من الاعمال المشروعة ٠‏ فما 
رأس المال الا عمل مدخر قلابد اذن من ادخاله 
فى قيمة السلعة ٠‏ 

+ والاسلام يحترم الملكيات مادامت 
مضادرها مشروعة + وهو ف نفس الوقت 
يعتبر عمل العامل ملكا له ؛ يبيعه » بالأجر 


وما تكابده من حرمان ؛ وما 


المناسب ف غير اهدار لشىء من قيمته ء ولا 
منالاة ولا ظلم من سيقوم له بهذا العمل 
ويحذر الاسلام أشد التحذير من الاعتداء على 
حق العامل فى أجره ؛ فقد روى ابو هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال": قال الله 
تعالى : : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ٠.‏ 
وذكر منهم « ورجل استاجر أجيرا » فاستوق 
منه ؛ ولم يعطه أجره » رواه البخارى (1) ٠‏ 
غ ‏ وبدلا من الصراع الدموى الحاقد » 
وافناء طبقة من المجتمع لطبقة أخرى » فان 
الاسلام يوجب تكافل طبقات المجتمم ؛ 
وتعاطفهم وتراحمهم » وتعاوتهم ٠‏ تقسرا ف 
ذلك قول الحق تمالى : «َِّا الحؤْطُْونَ 
5 
إاهوة» (0) ٠‏ وقوله عز وجل «وَالْوْهنُونَ 
وَالْؤمَت بهم كولاه بض » () وقوله 


معد 


سيحانه : «وَتَاونوا على اليد والتقوى » 
وَل تَصَاوَئًا على الاثم وَالْصْفْوَانٍ» (0) 
وقوله صلى اله عليه وسلم : < المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بِعضا » وقوله : ذا قرى 
المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتماطفهم 
كمثل الجسد اذا اشككى عضو تداعى له سائر 
جسده بالسهر والحمى » (6) ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يؤْمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 

(1) رياض الصالحين : للنووى : ص 818 ٠‏ 

(؟) الحجرات : ٠. ١٠.‏ 9©) الثوبة : الا ٠‏ 


0) المائدة 1 1 4 


زه) صفوة صحيح البخارى : ج) : ص 181 ٠181‏ 


ل وسطية الاسد؛ | 


رواه البخارى ومسلم (9) ٠‏ والاسلام بفرضه 
الزكاة » وتوزيعه للارث » وايجابه كفالة 
القادرين لغير القادرين » انما يسعى الى 
توزيع الثروات توزيعا عادلا » ومحاربة تكتل 


الأموال لدى طائفة ذون طائفة ٠‏ 

نقزا ف ذلك ول الله تعالى : «وَالنِيقَ 
قروم لل وف .يشوك في 
تبيل اللو بقن كبمرْهْمْ يعدا كليم » 0) 
وقوله تعالى عن المال : « كيلا يكون دولة 
بين الاغتياء منكم » () ٠‏ 


فالاسلام يحقق التوازن 


المجتمع ء بما أقامه من عدالة توزيع للثروة » 
وبما شرعه من رعاية حقوق الآخرين ؛ 


لبناءة بدلا من الصراعات الحاقدة الهدامة ٠‏ 
كما أن الاسلام حقق التوازن بين 
الأفراد والدولة حين قرر حقوق الافراد ‏ 
وحقوق الدولة : ونظم الملاقة بين الفرد 
والدولة على أساس احترام الدولة لحرية الفرد 
الشخصية والاجتماعيةوالدينية والسياسية » 
واحترام الفرد لامن الدولة وسلامتها » وأمن 
المجتمع وسلامته ٠‏ والكل ملتزم بمنهج الله » 
بضبط ساوكه وتصرفاته طبقا لشريعة الله 
تعالى : «ايا آيَّا الَذِينَ آمَنْا » آطِيمُوا الله 


يك الرَستولء وأولي يكم كان 


متَوفت في قو مَوُْواقَ التلو 
الس ا - 
كما أل مذاهب المتفعة التي تود 


المجتمعات الغربية المعاصرة » ما هى الا أوجه 
وصور متشابهة من مذاهب اللذة عندأبيقور 
بز واضرابهما ٠‏ حلت فيها 3 المنفعة » محل 
وصارت الاخلاق والسسسياسة 
والسلوك تابعة للمنفعة ٠‏ مع أن ربط الاخلاق 
بالمنفمة يولد الصراعات بين الافراد 
والجماعات ؛ حين تتصادم المنافع » وستنهدم 
امثل والقيم والواجبات اذا لم تظهر المنافم 
العاجلة ؛ وسينسى النائس الجوانب الروحجية 
والاخلاقية الانسانية ى سلوكهم ومعاملاتهم » 
بينما يجمل الاسلام المحرك تسلوك الانسسان 
هو الايمان بكل ما يمثله من قيم » ويحتسوى 
عليه من مثل عالية » وبكل ما يحققه من منافعم 
عاجلة وآجلة ٠‏ 

أما الوجودية التى تلح على المرائز » 
وتحرض الانسان على أن يحيا لنفسه » ولنفسه 
فقط ء لمتعه » ولشسهواته » ولغرائزه » دون 
رعاية لاى قيمة أو قيود ديئية أو اجتماعية » 
ودون رعاية للاخرين ؛ وليذهب الاخرون الى 
الجحيم ٠‏ فان الاسلام يعلو عليها بما يحققه 
للفرد » وللمجتمع من سعادة » وما يضمته 
للجميع من كرامة » فيحقق التوازن بين سعادة 
القزة طلقا كني ٠‏ 


نلدكتؤرسعد الددين السيد صالح 


فى كل شان من شئونها » السياسية » 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

فقد أتى الاسلام بالنظام السياسى الذى 

ضمن حقوق الحاكم والمحكوم معا ؛ كما أتى 

بالنظام الاجتماعى الذى لو طبق ا أصبح فى 

المجتمعات الاسلامية جائع ولا محروم ‏ كذلك 


1 جاء الاسلام بمنهج متكامل للحياة 


عنى الاسلام بالاقتصاد الذى عو عصب 
الحياة ؛ ووضع فيه نظاما متكاملا لا نبالغ أن 
قلنا أنه أفضل النظم الاقتصادية ملائمة لطبيعة 
الانسان ؛ لانه لم يكن من وضع بشر وانما من 
وضع خالق اليشر للا هو اعلم بأامراض 
الانسانية وعلاجها « الآ يَعلَمُ من خْلَقَ وَهمُوٌَ 
اليليث الْكبك 6 


.لاد لام لادالارلاناد 


ولا نريد أن نتحدث عن النظرية الاقتصادية 
الاسلامية فهو موضوع طلويل يختاج الى 
مجلدات ومجلدات » وقد تكاتفت جهود 
الاقتصاديين المسلمين فى اظهار النظرية 
الاقتصادية الاسلامية فى صورتها اللائقة ٠‏ 
وائما نريد أن يتحدث عن فلسفة النشفام 
الاقتصادى الاسلامى وخصائصه ٠‏ 

ولكى نحدد هذه الخصائص لابد أن نلقى 
نظرة سريمة على الانظمة الاقتصادية الانفرى 
التى تمايشش النظام الاسلامى + 

والمشاهد الآن أن هناك نظامان اقتصاديان 
يقتسمان العالم : 

الاول : هو النظام الاقتصادى الرأسمالى ٠‏ 

والثانى : هو النظام الاقتصادى الشيوعى ٠‏ 

وهناك بعض الانظمة الاقتصادية الاخرى 
مثل الاشتراكية العربية أو الاثتراكية 
الديمقراطية » وهى فى حقيقة أمرها انما تعود 
الى هذين النظامين الاساسيين ٠‏ 

اما النظام الراسمائى : فائه يقوم على 
أساس الملكية الخاصة للافراد دون حدود 
أو قيود ٠‏ فالفرد ى ظل هذا النظام من حقه 
أن يمتلك ما يشاء من الاموال والعقارات 
وسائر الاعيان » وآن يستثمرها فيما يشساء » 
فيما يشاء * 

وهكذا فالفرد حر حرية مطلقة فى ٠‏ 

اكتساب امواله ٠‏ 

- وق استثفارها ‏ + 

وق انفاقها * 

وقد ادت هذه الحرية المطلقة الى الاستغلال 
والاحتكار وتركز رؤوس الاموال يد قلة 
قليلة استطاعت ان تثرى على حساب غيرها 


وأ 


التظاه اللا قتمساة هت 


وآن تتحكم فى مقدرات المجتمع ؛ وتوجه الانتاج 
والاستهلاك حسبما تشاء وقد أدى هذا النظام 
الى الحقد والانانية وانعدام التعاون بين 
طبقات المجتمع ٠‏ 
واما النظام الشيوعى : فقد قام على أساس 
الغاء الملكية الفردية الغاء تاما وتخولها الى 
ملكية عامة ٠‏ كما قام على أساس الغاء حريات 
الافراد وتقبيدها تقبيدا تاما ٠‏ 
وبذلك ناقض الفطرة || الانسان » 
فهو مفطور على حب التملك كما أدى هذا 
النظام الى حالة من اللامبالاه ‏ لان الفرد مادام 
- ؛ وكل شىء هو ملك للدوالة 
التى تتمثل فى حفنة من الافراد هم أعضاء 
اللجنة المركزية ؛ قما هو الداعى الى الكد 
والعمل والاجتهاد وهكذا أصبعح النظام 
الرأسمالى والشيوعى على طرف نقيض » فلكل 
نظام منهما خصائص مناقضة تماما لخصائص 
النظام الاخر ومع ذلك يدعى صاحب كل نظام 
أن نظامه هو الامثل والافضل ٠‏ 
والغريب أن ما يعده أصحاب التتقام 
الرأسمالى مزايا يعده اصحاب النظام 
الشيوعى عيوب ومساوىء ؛ وما يعده أصحاب 
النظام الشيوعى محاسن يعده أصحاب النظام 
ال راسمالى مساوىء وعيوب ٠‏ 
اما التنشام الاقتصادى الاسلامى : 
فقد كان نظاما فريدا فى ذاته » وق خصائصه 
لا علاقة له بالراسمالية أو الاشستراكية أو 
الشيوعية . ولا بغيرها من المذاهب الانسانية ٠‏ 
فهو نظام يكفل للانسائية السعادة فى الدنيا 
والآخرة » ومع أن الانظمة الاخرى قد تتفق 
مع الاسلام فى خاصية أو أخرى الا أن ذلك 


ال#اسلامحت 


لايدعو الى وصف النظام الاسلامى بأنه نظام 
استراكى أو رأسمالى » فهو نظام فريد فى ذاته 
وضعت فيه الاسماء على المسعيات وضعا 
محددا مما أغتاه عن استيراد اسم أو مسمى 
من غيره » وقد جمع النظام الاسلامى محاسن 
كل الانظمة البشرية ان كان فيها محاسن ‏ أو 
قل هى التى أخذت محاسنها منه ‏ وق تقس 
الوقت نفى مساوثها وخبائثها ٠‏ 

ذلك أنه أباح الملتية الخاصة 
وهو ما يستفاد من قول الحق سبحانه وتعالى 
هذ ون أَمْلهِمْ صَدعه رُم رهم ي04 
فقد أضاف امال الى الافراد وهى تفيد اباحة 
الملكية الفردية وبذلك ساير الاسلام الفطرة 
البشرية ٠‏ واشبع غريزة حب التملك عند 
الانسان » ولكنه فى الوقت ذاته يجمل منفعة 
المال منفعة عامة لكل محتاج ؛ ويذكر المالك بذلك 
فيضيف المال الى الله فرآية اخرى 
آنُوهُمْ * مَل الله الذِى آتَهُم » أى ان 
ملكية المال الخاصة تتحول الى ملكية عامة 
لكل محتاج والقرآن دائما يذكر اصحاب 
الاموال بأنهم لا يملكون شيئًا وهم مجرد 
حلفا عنتستاعت الماك ال« فق رما جطلكم 
» « ون المَاجد يله ادعو 
2 كنا » فالله هو المالك للمساجد حتى 

ان كان الافراد قذ ملكوها تنازلوا عنها 
معراوها الى مسجد فان ملكية الافراد تزول 
نهائيا وتبقى المساجد ملكية عامة للجماعة 
وعلى غرارها المرافق العامة ٠‏ 
غبر أنه فى الاسلام لا يصح ان تنتزع الملكيات 
الخاصة قهرا من أصحابها لكى تتحول الى منفعة 
عامة » بل أن صاحب المال يخرج زكاة ماله 


وصدقته وانفاقه عن طيب خاطر ء اللهم الا اذا 
كانت هناك حاجة ماسة لجماعة المسلمين الى 
انتزاع هذه الملكية فلا باس ٠‏ 

وبذلك راعى الاسلام مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة مما ء خلافا للنظام الرأسمالى الذى 
قفى على الفرد فى سبيل مصلحة الجماعة ٠‏ 

وبذلك تكون اول خصائص النشلام 
الاقتصادى الاسلامى : 

أنه نظام متوازن سوى يراعى مصلحة 
الفرد والمجموع مما ٠‏ 

وثانى خصائص هذا النظام : أنه نظام 
ملتزم يقيد الفرد بمجموعة من القيم والمشل 
المليا التى تجمل منه نظاما انسائيا اخلاقيا 
وتجعل المال وسيلة لاسعاد الناس فى الدنيا 
والآخرة ؛ لا وسيلة لافسادهم : 

فمن حيث البداية قيد الاسلام ملكية 
الفرد بأن تكون من طريق حلال طيب 
«يا ليها النَآاسُ لوا ين ف لاض ك كلا 


ييا » وبذلك لا يعترف الاسلام باى ملكية 


تأتى من طريق حرام أيا كان أسلوبه * 

وف التقييد بالحلال الطيب اشارة الى أن 
أحكام القرآن فى مجال الاقتصاد احكاما 
انسانية ؛ فالانسان اذا أكل ماليس بحلال 
فهو الحرام ؛ وحينئذ اما أن يسرق الناس واما 
أن يستغلهم وفى ذلك فساد للمجتمع ٠‏ ومن 
هنا لم يكتف القرآن بالقيد الأول وهو الحلال 
وائما وضع قيدا آخر وهو الطيب بحيث لا 
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تشوبه شائبة الحرمة * 
ومن:هنا كان حث الآَلام: على العسلل 
والسمي والغرب ىق الارض 3 واحياء الموات 
و 2 الى تمك دش كل كَامفسوا 
وكيد الول » . 
وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المثل الواقعى فى ذلك فقد كان يأكل من 
كد يده فعمل بالتجارة مع عمه ابى طالب ؛ كما 
عمل لخديجة بنت خويلد قبل أن يتزوجها * 
كما حدد الاسلام مجال استثثمار 
الاموال ؛ فقد أباح استثماره فى أى مجال 
من مجالات الحياة ؛ ولم يحظر منه الا ما فيه 
اعتداء على حرية الآخرين « فالمسلم هو من 
سلم السلمون من لسانه ويده » وبذلك 
لاايصح أن يستثمر المسلم ماله فى مجال صناعة 
أو تجارة تضر اخوانه المسلمين ٠‏ 
غلا يصح مثلا أن يستثمر ماله فى مجال 
صناعة الخمور والمسكرات أو التجارة فيها ٠‏ 
أو أن يستثمرها فى بناء نادى للرزيله أو القمار 
أو غير ذلك مما فيه ضرر المجتمع المسلم ٠‏ 
وهكذا فهناك قاعدة عامة وهى « ان كل 
عمل أو صنعة أو تجارة فيها أذى لمسلم أو 
خطر على جماعة المسلمين ؛ فهو حرام » ٠‏ 
- كذلك ألزم الاسلام صاحب المال بان 
يعطى عماله أجورهم كاطة وقبل أن يجف 
0 من استغلال 
أصحاب رؤوس الاموال لعمالهم » وى الوقت 
ذاته يطلب الاسلام من العامل أن يتقن عمله 
« أن الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه 
وان يكون امينا » « إن خم كن اشتاء 


0 انشنتطاهم الاقتسادىف 


القوئة الكميزه ر؟» وغير ذلك من المفات 
الاساسية التى تجمل نظام العمل ى الاسلام 
نظاما أخلاقيا ينفى الحقد والخيانة 
والاستغلال ٠‏ 

واذا كان النظام الراسملى قد ترك 
لاصحاب رؤوس الاموال الحرية المطلقة فى 
استثمار أموالهم باى طريق وى أى مجال » 
فان الاسلام يضم مجموعة من القيود التى 
تحيط هذا الاستثمار بسياج الحلال الطيب ٠‏ 

فقد منع الاسلام صاحب امال التاجر من 
الغش والتدليس بقول رسول الله ملى الله 
عليه وسلم : ( من باع عيبا لم يبينه لم يزل 
فى مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه ) * 

كما منعه من الاحتكار ٠‏ يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « من احتكر حكرة 
يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو عاص » 
ويقول < بئس العبد المحتكر ان سمع برخص 
ساءه وان سمع بغلاء فرح 6 ٠‏ 

بل ويحث الاسلام على البيع بسمر اليوم 
ويرفعه الى درجة الصدقه يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : < من جلب طعاما فباع 
بسمر يومه فكأئما تصدق به » ٠‏ 

واذا كان صاحب امال ى ظلل النظام 
الراسمالى حد فى تسخير ماله حسب مصالحه 
الخاصة + وفى الشروعات التى تدر عليه ربخا 
أكثر + ويترك له النظام حرية التحكم ف 
السلع والاسواق ؛ ويحتكر منها ما يشساء 
انتظارا لربح أكثر من غير مراعاة لحلجة 
المستهلكين » ان الاسلام. يغارب الاحتكار 
بكل صوره ؛ حتى أن المحتكر ليبرىء الله مفه 
يقول رسول الله مصلى الله عليه وسلم < من 


الاسسلاممتب 


احتكر الطعام أربعين يوما فقد برىء من الله 
وبرىء الله منه » ٠‏ 

واذا كان الاسلام قد حرم الس 
والاحتكار ؛ فقد حرم الكذب والخيانه وخلف 
الوعد والمماطلة واستغلال الظروف وغين 
ذلك من الصفات الذميمة التى تحول النظام 
الاقتصادى من نظام انسانى يراعى الالح 
العام الى نظام سخصى أنانى لا يراعى الا 
مصلحة الفرد يقول رسول الله ( ص ) < ان 
أطيب الكسب كسب التجارة الذين اذا حدثوا 
لم يكذبوا واذا أئتضوا لم يفونوا ؛ واذا 
وعدوا لم يخلفوا واذا اشتروا لم يذموا واذا 
باعوا لم يمدحوا ؛ واذا كان عليهم لم يمطلوا 
واذا كان لهم لم يعسروا © ٠‏ 

واذا كان الاقتصاد الاسلامى قدقام على 
أساس مبادىء الاخلاق فانه قد حرم الربا 
الذى هو أساس الاقتصاد الرأسمالى ‏ لما 
فيه من استغلال لحاجات الناس ؛ واخذ لمال 
انسان محتاج بغير عوض وبدون وجه حق ؛ ولما 
فيه من انعدام للتعاطف والرحمة والتماسك 
فى المجتمع ؛ وغير هذه من المساوىء العظام ٠‏ 

ومن أجل هذا كله أقام الاسلام نظامه 
الاقتصادى على اساس من تحريم الربا » 
وتحليل انواع اخرى للاستثمار مثل البيعم 
والشمركة والمضاربه وغير ذلك من الطصرق 
المشروعة الحلال * 

كذلك يمتاز النظام الاقتصادى الاسلامى 
بانه نظام يحقق العدالة والتوازن فى المجتمع 
انه أن كان قد سمح بالملكية الخاصة مهما 
كان حجمها مادامت من طريق حلال ؛ فقد الزم 
أصحاب الملكيات الخاصة بأن تكون منفعة هذه 


عامة للفقراء والمحتاجين فالزمهم بدقع 
الزكاة وجعلها حق معلوم فى أموالهم يجب 
عليهم اخزاجه للفقراء والمساكين ويائر 
الاصناف التى حددها الا. وَالِذِينَ 
9 ا راسد رياني 
هلهم كقَ معلوملْسَائْلٍوَالْكُومٍ »2 وقد 
حدد الاسلام قيمة الزكاة > وجمل نصابها 
افليلا لكى يشترك فى اخراجها قطاع كبير من 
الناس . وبذلك تتسع دائرة التكافل الاجتماعى 
كما جمل مقدارها ضئيل هر؟,/: من النصاب 
ليسهل دفعها ؛ كما جملها الاسلام عاملا هاما 
من عوامل استغلال الثروات وعدم تكديس 
الاموال » ونشر الالفة والمحبة فى. الجتميمع 
وازالة الضغائن والاحقاد من نفوس الفقراء 
مما يؤدى الى التعاون الذى هو أساس النظام 
الاقتصادى السليم ٠‏ 

بل ان الاسلام لم يكتفى بالحق الملسوم 
الذى هو الزكاة : وائما جطل المال كله خحق 
للنتراء د وَيَسَْولوئَكَ ادا يفشو قل 
المَفْمَ » والعفو هو كل مازاد عن حاجة 
الانسان ؛ وبذلك يكون الانسان مطالب بانفاق 
كل مازاد عن حاجته ؛ ولكن ليس الزاما وقهرا 
وانتزاعا ‏ كما هو الحال فى ظل النتشام 
الشسيوغى ‏ بل تفضلا واحسانا ؛ يقرجه 
الانسان طواعية وتقربا الى الله سسبحانه 
وثغالى * 

وهكذا قام النظام الاقتصادى الاسلامى 
على ساس واضح هو التكافل الاجتماعى 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس 
منا من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو 
يعلم » ويقول « أيما أهل عرضة اصبح فيهم 
امروؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى » ٠‏ 

وهكذا نستطيع أن نوجز خصائص النظام 
الاقتصادى الاسلامى فيما يأتى : 

اولا ‏ هو نظام الهى ومن هنا جاه متكاملا 
لاعيب فيه ولامسالب كما هو الحال فى 
الانظمة البشرية التى وضعتها عقول البشر 
ففاقت عيويها محاستها ٠‏ 

ثانيا ‏ نظام انسانى يراعى هصلحة الفرد 
ومصلحة المجموع » ولا يقبل أن يضصحى 
باحدهما من أجل الآخر ٠‏ 

ثالثا ‏ هو نظام-أخلاقى روحى لا يقسوم 
على اساس الاهتمام بالجائب المادى فى 
الانسان وانما يشيع المادة والزوح هما » ويؤكد 
على مبادىء الاخلاق والمثل العليا التى ترتقى 
بالانسان من طين المادة الصماء الى علياء 
القيم المثلى التى هى الحق والخير والجمال ٠‏ 

رابما ‏ هو نظام واقعى » بممنى انه لم 
يات بقيود يصعب على الاتيسان تحقيقها 
والالتزام بها » بل على العكس هى مثل عليا 
يمارسها المسلم بحرية تامة دون أن يشضعر 
أنها مفروضة عليه ومقيدة لحريته لانها نايمة 


كنود 


1 م 
الارسلاتحمب - 


من ذأته وضميره + 

خامسا ‏ أنه نظام متكامل مؤسس على 
قواعد اجتماعية لانظ. لها فى أى مذهب مسن 
المذاهب الحديثة ٠‏ 

ألااما أحوج المسسامين فى الوقت الراهن 
الى تطبيق منهجهم الاقتصادى الذى يضمن 
الهم السعادة فى المعاش والمعاد ويخرج بهسم 
من مساوىء هذه الانظمة البشرية » والتى 
جربوها طويلا ولم تأت بشىء اللهم الا الفقر 
والحرمان ؛ والاستغلال والطبقية المارخة 
واتهدام التكامل الاجتماعى ٠‏ 


من المؤسف أن ادارات التعليم الالمانية لم 
تدرك الا )١(‏ مؤخرا أن التعليم الدينى بالنسبة 
بة الاسلامية هو بمثشا. 
الذاتية (؟) ٠‏ ففى الاسلام ترتبط ذاتية أتباعه 
بالدين ؛ الامر الذى لا نجد له نظيرا فى مجالات 
الحضارات الاخرى ٠‏ والاطفال الممامون فى 
ألمانيا الغربية يتعرضون بوجه خاص لخطر 
خصياع ذاتيتهم كما هو معروف الآن(9) 
ويتعرض القسم الاكبر من الشباب الذى يتمعو 
فى منطقة الاقلية الدينية لخطر الوقوع فى 


مقوكة عملم (2 
.1 ,طفلاسةقة (2 
دج بمصطامة ديه ةق عمد (3 


5 مشكلةالمدارسالقرآنة 
وتعليمالددين الاسادى فق أكاننا الخردية 


الالحاد دون أن تكون قد أتيحت له قبل ذلك 
فرصة التعرف بطريقة صحيحة على دين آبائه 
وقد أكد هذا منذ عام مفى تقريبا السيد مين 
برئسى وهو عضو فى حركة نورد شولوك43) * 
(ملسلوجمية مسجم 

وقد تم اجراء بعض الاستبيانات فى أوساط 
المسلمين فى المانيا الخربية » وعلى أساس هذه 
الا. ات توصل الدكتور صلاح عيد ‏ وهو 
من المصريين المسلمين الذين يعيشسون ف المانيا 
الغربية ‏ توصل الى النتيجة التالية التى 
نشرتها صحيفة ندم (ه) فى 70/7/1١‏ د أن 


.5.6 بطالدهط4 زو 
ومسءة عماعمنوللة مامه زو 


الشباب المسلم ف المانيا الغربية ليست لديه 
القدرة على الاجابة على الانسئلة التى توجة 
أليه بشان هويته الدينية » أما الآباء والامهات 
فانهم مثقلون فى الغالب باعباء أعمالهم وليس 
لديهم الوقت الكاف لتعليم أولادهم الدين أو 
النغة قضلا عن أنه تنقصهم فى الالب المعارف 
فى هذا الشآان » ٠‏ 

وتقول السيدة فاطمة هيرين ‏ وهى مدرسة 
المانية اعتنقت الاسلام  ١‏ ان الاطفال 
المسلمين لا يتلقون فى المدارس الالمانية دروسا 
فى الدين الاسلامى » وكث رون من الآباء 
والامهات ‏ والاتراك منهم بوجه خاص ‏ 
اليسوا فى وضع يؤهلهم للقيام بمهمة تربية 
أولادهم طبقا للتعاليم الاسلامية » كما انهم 


أما أنه لا يوجد هناك تعليم للدين الاسلامى 
فى المدارس الالمائية فهذا ليس صحيخا تماما 
على الافل هن الناحية النظرية ٠‏ فهناك فى 
أغلب أقاليم المانيا الربية مادة الدين 


ولكن ذلك للاسف يكاد أن يكون مجرد أمر 
نظرى فالحقيقة أن تدريس هذه المادة لايخدث 
آلا فى القليل النادر جدا ؛ بسبب عدم وجود 
المدرسين المؤهلين والكتب التعليمية والاشراف 
الضرورى على مختوى المادة وعسلى الطرق 
التربوبة() ٠‏ ويقال ان ادارات التربية 
الالمانية قد اتصنت مرارا من أجل ذلك 


.371.6 ومطاعة ممعسمةفمن5 (5 
ع بوسماكا (2 


لحل 


م1 


بالمسئولين الاتراك ٠‏ ولكن هناك ف تركيا 
ذاتها عجزا فى مدرسى الدين الاسلامى يبلغ 
الآلاف(ا) ٠‏ 

وافتقاد تعليم الدين الاسلامى لا يقتصر فى 
عواقبه ‏ كما هو معروف الآن ‏ على 
المسلمين أنقسهم فحسب وائما تثشسمل هذه 
العواقب أيضا المانيا الغربية ذاتها ومن أجل 
ذلك يقول الاب فانتسورا « لقد آن الاوان 
لكى يهتم المسامون أنفسهم اهتماما جديا وف 
تعاون مع الجهات الالمانية المسثولة بالبحث فى 
امكان تعليم الاطفال المسلمين الدين الاسلامى 
بطريقة نظامية ٠‏ وذلك لان الامر هنا لا يدور 
حول حق التثقيف الدينى فحسب وانما يدور 
أيضا حول مشكلة سياسية اجتماعية يمكن أن 
تصاغ على الثحو التالى : 

كيف وطبقا لأية ممايير آدبية ومقاييس 
اخلفية سيحكم الاطفال المسامون من أبناء 
الجيل الثانى والثفالث وكيف سيتصرفون اذا 
ما وصلوا الى مرحلة الشباب والنضج دون أن 
تكون لديهم أية ممرفة أو خ 
الاخلاقية التى يتضمنها 


القرآنية فى المانيا الغربية فى هذا الصدد ؟ 
هل هى قادرة على سد الثغرة القائمة بسيب 


:12777 ب#مامدعوالة «مممماة زد 


ع5 مها زد 


أنمدام تطيم الدين الاسلافى ق المانيا 
الغربية ؟ وهل تكفى هذه المدارس لمتطلبات 
التطيم الدينى الشامل المنظم ؟ 

لقد اختلفت الآراء بصدد قضية المدارس 
القرآنية اختلافا حادا وتعددت المواقف حتى 
بين متهوف الس اميق نهم ٠‏ ويغتزف 
الجائب الالمانى نفسه باستمرار بأنه ليس من 
الصواب الحكم بالادانة العامة لهذه اللؤسسات 
وذلك على الرغم من ارتفاع الاصواتبالهجوم 
العنيف فى الصحافة الالمانية على المدارس 
القرآنية لعدة سنوات حتى الآن ؛ وهو هجوم 
موجه من جوانب مختلفة ويرجع فى دوافعه 
الى حد كبير الى أسباب سياسية وقد جاء فى 
مقال نشر فى عام باة!(تة) : أن الاطفال الذين 
يتلقون دروس القرآن ويتحتم عليهم أن 
يقضوا الساعات الطوال فى حفظ سور من 
القرآن يأتسون الى الدروس فى المدارس 
النظامية وقد أنهكث قواهم ٠‏ وأن أسسباب 
سوء هذه الاوضاع يرجع تارة الى نقص 
كفايات المعلمين وتارة الى قصور الفهم 
واتخاذ موقف رافض ازاء المجتمم الالمانى * 
ولكن المقال يحذر فى الوقت نفسه من «الادانة 


الاطفال الاتراك لا يصل اليهم التراث الدينى 
للاسلام الا عن طريق هذه المدارس القرآنية 


9877 ففصم ممع زو 


ويشير المقال فى الوقت نفسه الى ازدياد أهمية 
ادخال التعليم الدينى الاسلامى المنظم فى 
المدارس الالمانية ٠‏ وقد انبثق هذا المقال على 
أساس مبادرة من جماعة تدعى «جماعة العمل 
الاسلامى المسيحى لبحث مشكلات الاجانب». 

أما المدارس القرآنية فقد أنشاتها الجماعات 
الاسلامية فى امانيا الغربية وتقوم هذه 
الجماعات نفسها بالانفاق عليهال؟) ٠‏ وهناك 
اختلافات كبيرة جدا حول الاهداف التى يجب 
أن تحققها هذه المدارس ٠‏ 
أن هدف هذه المدارس : 
تعليم الاطفال بعض آيات من القرآن باللئة 
العربية ؛ يرى آخرون أن هدفها يجب أن يكون 
الوصول الى تعليم امل ومتقن للدين 
الاسلامى ٠‏ والامر الام الذى يجب ابرازم 
باستهرار هو.آن اللدرسة القر): 
الغالب الطريق الوحيد للتعليم الديئق 
الاسلامى بالنسبة لاكثيرين من أبناء المسلمين 
ف الانيا[) + 

ويؤكد امام المركز الاسلامى فى كولونيا9) 
أن التعليم فى المدارس القرآنية يجب أن يتم 
أثناء الدراسة فى المدارس العامة لان الثالبية 
من الاتراك يسافرون الى بلادهم فى الاجازة 
المدرسية ويعتبر هذا التعليم ضرورة لا غنى 
عنها لان الاطفال ‏ كما يقول هذا الامام . 
يجب أن يتلقوا دروس الدين والاخلاق حتى 
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يصيروا أناسا صالحين ٠‏ ويعترض الجائب 
الالمانى على ذلك على أساس أن ذهاب الاطفال 


الى المدارس القرآئية يمكن أن يعرقل هذا 
الهدف « لان الطفل التركى هنا يتحتم عليه أن 
يتعلم أكثر مما يتعلم فى تركيا ؛ أى يجب عليه 
هنا أن يتعلم الالمانية والتركية والقسرآن + 
وبهذا التكليف الذى يفوق طاقة الطفل يصبح 
حصوله على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية 
فى المدارس العامة أكثر صعوبة ؛ وبدون 
شهادة اتمام هذه الدراسة لا يوجد أمامه مكان 
للتدريب المهنى ٠‏ وبذلك يكون قد تم. التخطيط 
مسبقا الى الانحدار الاجتماعى الذى يمكن أن 
يؤدى الى الاجرام © ٠‏ 

ولكن عذه الاعتراضات التى :عى تبسيط 
متكوسن وخطي الوص حفطى: تناما لوول 
الى صلب الموضوع ؛ فخطر الانحدار وخطر 
فقدان الهوية بالنسبة للاطفال المسلمين 
لا يكمن فى التعليم الدينى الذى يتلقونه فى 
المدارس القرآئية رغم ما قد يكون فيسه من 
قجهور ؛ وائما يكمن هذا الخطر فى اتعدام أى 
تعليم دينى ٠‏ ويصرف النظر عن ذلك فان هذه 
الأعتراضات تشتمل على مبالغات حادة لان 
« تعليم الاطفال بعض سور القرآن ليس 
شيئًا كثيرا ولا يشكل عبئًا على الاطفال » كما 


يقول امام المركز الاسلامى فى كولونيا ى 


دور 


كلها 


معرض اجابته على هذا الاعتراض ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن النزاع حول المدارس 
القرآنية طابعا سياسيا ؛ وأصبح 
النقاش حولها نقاشا حاميا ؛ وعسلى وجه 
الخصوص عندما قامت رابطة المدرسين 
الاتراك بمدينة دورتموند فى ٠؟/#/رداةا‏ 
بتقديم سكوى الى حكومة أقليم نورد راين 
فمصستغاليا(!) » وقد جاء ى هذه الشسكوى أن 
الدارس القرآنية تجمل التمايش بين الاطفال 
الاتراك والاطفال المسلمين فى المدارس ى 
ألمانيا الغربية أمرا بال الصعوبة : وأنها بوجه 
عام تشكل خطرا محتملا ٠‏ فالمدارس القرآنية 
ليست الا معسكرات للتربية الخاصة للاحزاب 
دية ألرجمية : وهى أحزاب محظور عليما 
أن تمارس أى نساط دينى أو سياسى ف 
تركياء 

ولكن هذه الحملة ضد المدارس القرآئية ‏ 
كما لاحظ الجائب الالمانى فى أحد المقالات 

بيق(ة) ‏ « ليست الا من قبيل الضرب فى 

الماء » ٠‏ والامر المؤسف هوأن خصوم 
المدارس القرآنية من الاتسراك ان كان 
لهجومهم أثر فانه لم يكن سيئًا آخر غير زيادة 
تقوية الاحكام اللسبقة والاوهام الراسخة عن 
تآخر الاتراك ٠‏ 

وهناك الآن فى المانيا الغربية حوالى أاحد 
عشر ألفا من الاطفال الاتراك يذهبون الى 


.2678 ومسا سوناف زد 
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المدارس القرآنية ٠‏ وعليهم أن يحفظوا - 
المدارس ‏ من خمس الى عشر من قصار 

وقد تبين للمراقبين الالمان أيضا أنه لا يبدو 
اطلاتا أن عؤلاء الاطفال يعطون انطياعا 
بالخوف أو الرعب ‏ كما يشاع  ٠‏ وتضسيف 
هذه المقالة) : د أن واجب الآباء والاممسات 
يحتم عليهم أن يعلموا أولادهم الدين ٠‏ 
واتباع هذا الواجب الذى هو غير غريب على 
الاديان الاخرى يعنى بالدرجة الاونى ممارسة 
ت فى حرية العقيدة ٠‏ وفذا 
مر يبدو أنه لا يجد الا القليل من الاهتماء, 
ف المناقثشات العامة حول المدارس القرآنية»٠‏ 

ويضاف الى ذلك ما يقوله امام المركر 
الاسلامى فى كولونيا : « لقد أقمنا فى فروعنا 
دورا لرياض الاطفال لائنا نريد أن تخمي 
الاطفال من أشارع نظرا لأن الآباء والامعات 
غالبا ما يكونون مشمسغولين باعمالهم » ٠‏ وف 
هذا الصدد نشرت إيضا واحدة من كبريات 
الصحف اليومية الألمانية مقالا (6) جاء فيه أن 
أحد المسلمين الحافظين قن المانيا لديه ستة 
أطفال وأنهم يذهبون يسرور الى المدارس 
القرآنية » ويعبر هؤلاء الأطفال عن ذلك 
بقولهم : « ان لنا هناك صدقاء وأنه يسمح لنا 
هناك أيضا باللعب © ٠‏ 


.4 زو 
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وليست هناك دراسات احصائية دقيقة عن 
موقف المسلمين ف المانيا الغربية ازاء المدارس 
القرآنية ٠‏ وتقول فيلما اشستورم فى مقالها 
الذى سبق أن أشرنا اليه : ان الذى يهم 
المسلمين المحافظين فى الغالب هو حصول 
أولادهم على تعليم دينى ؛ اما المسدارس 
القرآئية باسلوبها الذى لا يقوم على خبرة 
وتخصص فلا يعلقون عليها الا آمالا قليلة ٠‏ 

وهناك تقييم آخر مختلف تماما لضرورة 


المدارس القرآنية ورد فى هقال نشر خديثا ف 
احدى الصحف اليومية(!) ٠‏ وهو مقال يقوم 
على دراسة لمجموعة العمل الاسلامية 
كاسم المقال أن على 


تجمل تملم ع وتعلم لك الديتى 
أمرا ممكنا اذا ما أرادت أن تحافظ على الهوية 
الحضارية والدينية للاطفال المسلمين والاسر 
المسلمة ٠‏ ولكن المقال يضيف الى ذلك أنه لم 
يكن هناك استعداد لا من جانب أولياء امور 
التلاميذ ولا من المدرسين ولا من المسدارس 
للعدد المتزايد من الاطفال المسلمين فى المدارس 
الالانية ء ففى عام ١6‏ سيكون بين كل 
عشسرة أطفال فى هذه المدارس طفل مسلم عوق 
بعض المدارس سسيكون بين كل ثلاثة طفل 
مسلم ٠‏ ومن أجل ذلك 1. التخطيط من 
جائب الادارات المدرسية أمرا ضروريا حتى 
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4 
يمكن وضع حد لنصراعات المتوقعة ٠‏ ومن بين 
الاقتراحات المطروحة اقتراح بان يكون 
تدريس الدين الاسلامى باللمة الالمانيبة فق 
المدارس العامة « وبذلك يمكن الحصول على 
منطلق يساعد على تأمل وفهم للمضمون الدينى 
والحضارى للاسلام فى محيط مسيحى » ٠‏ 

ولكن مثل هذه المقالة الاخيرة ليست الا 
بصيصا ضئيلا من نور فى خلفية النزاع الذى 
الايزال مستمرا حول الاسلام فى المانيا 
الثربية *:ويهوزل أهد المنتافين من ابتاء 
الطائفة الاسلامية ى جنوب المانيا : « ائفا 
بالعودة الى الاسلام نستطيع أن نستعيد 
احترامنا لؤاتفا ء وبالثقة بالنقس تتحطم 
الكراهية أيضا » ٠‏ ونستطيع أن نضيد 
ذلك أننا لو نظرنا نلامر نظرة فلسفية فسنجده 
أن اخترام الذات هو فى الوقت تفسه أساس 
للاخلاقيات ٠‏ 

وعلى الضد من ذلك يعير اذ كبار رجال 
الدين البروتستانت وهو يورجن مكثى عما 
يقول عنه « انه القلق الذى له ما يبرره من أن 
يتطور الاسلام فى ألمانيا الغر, 
رجمية وقومية وبذلك يسقط فى دائر 
مثل حارات اليمود 1(6! ٠‏ ولا ينفرد الاب 
يورجن مكش وحده بهذه النظرة التشاؤمية 
اقصير: النظر ككل أنواع التشساؤم . 


ويعبر السيد م+سء عبد الله عن المشكلة 
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نيقة بقوله : « أن المسالة الاساسية 
بالنسبة للشباب المسلم الناشىء فى المانيا 
الغربية هى : كيف يمكن للمرء أن يحافظ على 
هويتهم الدينية والحضارية فى مجتمع صناعى 
غربى ؛ وفى الوقت نفسه يعمل على تطورهم 
انسائيا واجتماعيا تطويرا يتناسب مع هذا 
لمجتمع 61( + 

وهذه المسالة الهامة المتعلقة بتكيف الاسلام 
مع المجتمع الحديث المتفوق فى العلم والصناعة 
تخرج للاسف عن نطاق هذه المحاضرة ٠‏ 
ونكتفى هنا بالقول بأنه « ليس هناك نك ف 
أن المسلمين الذين يعيشون فى مديط غير 
اسلامى مطائبون فى هذا الصراع مع الحضارة 
الغربية العلمانية بمحاولة البحث عن أسسلوب 
جديد يتعاملون به مع الحياة ق هذه المجتممات 
فى النماية مع تماليم الاسلام ٠‏ 
والشرط الضرورى لذلك هو بدون ثمك تعليم 
الدين » وان كان ثسرطا غير كاف + 

ويمكننا أن تقول ف نهاية الحديث عن 
موضوع المدارس القرآنية ‏ : أن هناك 
اعترافا 
وبوجه خاص من الجانب الكتسى بضرورة 
التعليم الدينى الاسلامى وضرورة دروس 
القرآن للاطفال المسلمين ف المانيا الغربية ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فان تحقيق هذا المطلب 
لايزال بعيدا ٠‏ قطالما أن الاسلام فى المانيا 


وي 


ايد باستعرار من الجائب الالمانى 


اطيدمدهة ‏ #مامدوالة ‏ سطتفهم رد 
وجمدة 


م1 


ولهذا نريد فى الفقرة الختامية من هذه 
نوجه اهتمامنا بشىء من التقصيل 
لمسالة الاعتراف القأنونى العام بالاسلام فى 
المانيا ١‏ 
ه ‏ مشكلة الاعتراف القانونى العام بالاسلام 

فى المانيا الغربية 

أن هما يجمل وضع المسلمين فى المانياالغربية 
أمرا بالغ الصموبة هو أنهم بوصفهم طائفة 
ليست لهم أية حقوق(؟) أما الاسس 
القانونية القائمة بالنسبة للمسلمين فانها 
لا تتناسب بأى حال من الاحوال مع الاوضاع 
والظروف الحقيقية ٠‏ القوانين عرجاء كما 
هى فى غالب الاحيان ؛ وهى قوانين متخلفة 
تخلفا بعيد المدى عن الاوضاع الواقعية ؛ كما 
يشير الى ذنك أيضا الاب فانتسورا ٠‏ ويبدو 
أن الاسلام ليس له وجود بالنسبة للمشرعين 
وللببيروقراطية الامانية ‏ كما يشير الى ذلك 
هورست هوهمان فى مقال له بعنوان « هؤلاء 
القادمون من الشرق»() والآن وبعد مرور 
خصص دنوات على هذا المقال فان الوضع 
بالنسية نلمسلمين لم يتغير ى جوهره للاسفء 
على الرغم من أن بلجيكا مثلا وهى دولة 
مجاورة لالانيا قد اعترفت بالاسلام منذ عام 
لي وأصبح المسلمون هناك متساوين فى 
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الحقوق مع الكنائس المسيحية والطوائف 
اليهودية ٠‏ 

واذا صرفنا النظر عن مواقف الرفض 
المبدثية المعروفة تجاه الاسلام ؛ فان المر» يحق 
له أن يسال : ما هى الاسباب الخاصة نرفض 
الاعتراف بالاسلام حتى الآن فى المانيا الغربية 
اعترافا قانونيا عاما ؟ 

وما هى الاسباب انتى تجمل المسلمين هناك 
يعتبرون الاعتراف القانونى العام بالاسلام 
أمرا ضروريا ؟ ان الطوائف الاسلامية ى 
أوضاعها الحالية فى المانيا الغربية لا يحق لها 
مثلا أن تقوم باصدار أ يعترف بها 
بصفة رسمية فى مجالات الاحوال الشخصية 
والاسرية » وانه لمن الصعوبة بمكان على من 
يدخلون فى الاسلام أن بثبتوا ذلك لاخوانهم 
فى العقيدة الاسلامية ٠‏ والامر الاكثر أهمية 
من ذلك هو انه لا يجوز للمسلمين أن ينشئوا 
أية مؤسسات اجتماعية مثل المستشفيات 
والمدارس ومماهد العلم ورياض الاطفال وه 
أمر مؤسف بالنسبة للجائب الاسلامى » وعلى 
وجه الخصوص لان المسلمين بهذا الشكل 
لا يستطيعون أن يكون لهم أى تأثير على 
التطور المدرسى لأولادهم ولا على تعليمهم 
تعليما دينيال!) وقد سسبق أن أشرنا الى أن 
انمدام التعليم الدينى بالنسبة للاطفال 
المسلمين ينذر بعواقب وخيمة ٠‏ 


6جعجة بلالا فمد اموت (2 


وقد طالب الجانب الاسلامى منذ وقت 
طويل بالاعتراف بالاسلام ف المانيا الغربية (5) 
واعتبار اتباعه طا: بة لها حقوق عامة 
على اساس أن يوضع بلك المسلمون 
المتمسكون بشعائر دينهم فى نفس المرتبة مع 
نظرائهم من المواطنين المتمسكين بعقائدهم ٠‏ 
يستطيع المسلمون أن يشكلوا جمعييت 
لها ممثلون يتحدثون باسمها » كما يمكن 
تدريس الدين. الاسلامى للتلاميذ المسامين 
بصفة ثابتة وعلى أسس سليمة » ويمكن أيضا 
أصدار الوثائق واتمام عقود الزواج والطلاق 
واقامة مراسيم الجنائز وغير ذلك على أسس 
اسلامية ٠‏ 

وفنا سسبب ركيد تقر يدعو الى 
الاعتراف بالاسلام وهو أن الاعتراف 
بالطائفة الاسلامية بوصفها هيئة لها حقسوق 
عامة سيساعد بالتاكيد على ازالة الشعور 
بالظلم الذى يشعر به المسلمون بسبب هضم 
حقوقهم الدينية » هذا الشغور الذى يضاف 


اليه بالنسبة لهم ادراكهم بانهم مثلوبون على 1١‏ 


أمرهم فى المانيا الغربية من الناحيتين المادية 
والاجتماعية ٠‏ 

ولكن فيلما استورم تقول فى مقال لها عام 
1975 : أن الحكومة التركية ليس لديها أى 
اعتمام لحدوث مثل هذه | 
الحقيقة التى تشكل الخلفية لهذه الحملات 


اث ٠‏ وفذه 


76 ب#ممسموالة مامد زه 
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ومشكلات المسنمين 


الكثيرة المخمومة ضد المدارس القرآنية 
بوصفها مؤسسات غير شرعية تثبت ايضا 
انها تمثل واحدة من العقبات الاساسية امام 
الاعتراف القانونى بالاسلام فى ألمانيا الغربية» 
فسياسة المنظمات الاسلامية التركية فى ألمانيا 
الغربية والتى ترفض الجمهورية التركية فى 
صيغتها الحالية وتؤيد بدلا منها اقامة جمهورية 
اسلامية ‏ هذه السياسة ليس لها ى تركيا 
ذاتها ‏ على المستوى الرسمى ‏ أو نصير » 
فان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال 
أتاتورك قد جمل هناك فاصلا حادا بين 
السياسة والدين ؛ وحد بطريقة متطرفة من 
تأثير الاسلام ف المجتمع ؛ هذا التاثير الذى 
كان يسود الحياة كلها آنذاك ولم يتغير شىء 
من ذلك منذ 'تاتورك حتى اليوم وهكذا نجد 
أن الطوائف التركية الاسلامية تتناقض من 
حيث المبدأ مع الدستور التركى ٠‏ 

ولكن على الرغم من كل هذه الصعوبات ( أو 
ربما بسبب هذه الصعوبات ) فقد تزايد تجمع 
المسلمين فى المانيا الغربية فى السنوات الأخيرة 
فى جماعات تسعى للاهتمام بالحياة طبقا 
للتعاليم الاسلامية ٠‏ ولكن لم يكن امامهم من 
الناحية القانونية امكانية اخرى غير صصيفة 
( رابطة مسجلة ) ٠‏ 


وتحت هذه الصيغة أيضا فى العام الماضى 
(٠همها‏ ) تسجيل اتحاد العمال المسلمين فى 
أؤربا ومقره مدينة كولونيا بالمانيا الغربية ٠‏ 
وتحدد المادة الثانية من دستور هذا الاتحاد 
عدف هذه الرابطة على النحو التالى : < يهدف 
الاتحاد ألى توثيق ونشر التصور الاسلامى 
الصحيح والسلوك الاسلامى القويم بين 
الممال المسلمين فى أوربا ويتخذ الاتحاد 
نتحقيق هذا الهدف الوسائل والأساليب 
الموافقة للشرع الاسلامى » (1) ٠+‏ 

ويصف السيد م ٠‏ س » عبد الله الوضع 
الذى كان قائما حتى وقت قريب داخل 


اتحادهم » (؟) ومن أجل ذلك فان الجائب 
الالمانى قد استطاع باستمرار وحتى قبل وقت 
قصير إن ينتهى من موضوع الاعتراف 
القانونى انعام بالاسلام بالاشارة الى أنه من 
الامور التى تخص المسلمين انفسهم فى نهاية 
الامر أن يقدموا/الدليل على أن جماعاتهم 
الدينية فى المانيا الغربية قادرة على أن تمثلهم 


1 النشاطات لاتحاد العمال الملسلمين 
فى اوريا رقم 4 ( اغسطس ‏ سبتهبر ‏ اكتوبر 
.مذ ) ٠‏ 
معه مه هذ سمند عه تمعصمم عل (2 
رمقعجد بعمطاعة عطعمابهة اميه 


أمام الدولة كطرف مقابل ٠‏ وقد كان من السهل 
نسبيا على المسئولين هناك ان يشييوا السى 
تفرق الجماعات الاسلامية » هذا التفرق الذى 
أصبح فى تزايد مستمر ‏ علامة سلبية للوجود 
الاسلامى فى المانيا الغربية (9) * 

ولكن يبدو أن هذا الحال قد بدأ يتغير تغيرا 
ايجابيا ٠‏ ففى 1974/7/١‏ تقدم المركز 
الثقاى الاسلامى فى كولونيا ‏ والذى يعتبر 
المركز الرئيسى لحركة السليمائلى التى هى 
أكبر الطوائف الاسلامية فى المانيا الغربية ‏ 
تقدم هذا المركز بطلب الى المسثولين فى اقليم 
نوردراين فستفاليا الذى يضم منطقة الرور 
الصناعية والذى يعيش فيه أكثر من نصف 
مليونمن العمالالمسلمين ‏ يلتمس فيهالمساواة 
القانونية للاسلام بالكنائس المسيحية والطائفة 
اليهودية ٠‏ وجاء فى هذه الوثيقة « ان المركز 
الثقافى الاسلامى ف كولونيا على 
استعداد للتعاون المشترك مع المؤسسات 
الحكومية وأنه يشسسعر بالتزامه بالنتشفام 
الديمقراطى الحر فى امنيا الغربية ٠‏ ولا يرى 
المركز أى تناقض ف التزامه بالشريمة 
الاسلامية من ناحية ولائه للدولة وللمجتمسع 
الذى تقوم عليه من ناحية أخرى ٠.‏ والهدف 
الواضح هو اندماج المسلمين الاجائب ى 


بلدا تهمامدمة ‏ #ماصمهالة ‏ #مطعطيهة (د 


وده 
0 


المجتمع الالمانى بما 
والتزامات ونحن نرفض الوجود المنثلق مثل 
حارات اليهود (ه»6) وترفض الانثلاق 
الحضارى والتعصب والتطرف » وأكد امام 
المركز الاسلامى فى كولونيا ى حديث له على 
الحياد السياسى منظمته و « أوضح أن 
جماعته ستتمسك بنموذج الاندماج رغم 
المعارضة والهجوم المتواصل ء وذلك لان 
الجماعة لا تريد أن تضيع مستقبل الاسلام 
وأتباعه فى المانيا ٠‏ ولكنه لا يريد أن يفهم احد 
ان الاندماج يعنى محو الهوية فالاندماج كما 
يقول ‏ يعنى بالنسبة لنا ادماج أو انتظام 
الممسلمين الاجانب قى المجتمع الالمانى مع 
الاحتفاظ والعناية بالاستقلال الحضارى 
والدينى واللثوى ٠ )١(‏ 

أما الجماعات الاسلامية الاخرى والتى 
تمثل المجموعة الرئيسية فى المانيا الفربيسة ‏ 
كما اشرنا الى ذلك فى بداية هذه المحاضرة ‏ 
فان البعض منها يسعى أيضا الى الاعتراف 
القانونى العام بالاسلام ولكنهم يرفضون 
التعاون المشترك مع اجهزة المجتمع الالمانى ٠‏ 
وةثسلا عن ذلك فقد أعاد ممثلو هذه المجموعة 
الى الادعان التاكيد على أنّه ئيس هناك أى 
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ايليل 


اإلاسلام ومشكلات المسلمين 


- 
مجال للتعاون مع الجماعات الدينية الأخرى 
غير الاسلامية )١(‏ +* 


آما رد فعل الصحافة الالمانية على ظلب 
الاعتراف القانونى العام بالاسلام فقد كان 
سلبيا بشكل يكاد يكون اجماعيا ٠‏ وسرعان 
ما أعادث الصحافة من تناولها لمذه 
القضية كل الصيغ المصبوبة فى قوالب هجومية 
ضد الاسلام من أمثال « المتعضبون الدينيون » 
السليمائلى ‏ جمعية غير شرعية محظورة فى 
اتركيا » التخلف واضطهاذ النساء » معلفو 
المدارس القرآنية يضربون التلاميذ ؛ وماثساكل 
ذلك ٠‏ وقد جاء على سبيل المشال فى مجلة 
(اممعنوق) الواسمة الانتشار فى /1١/١‏ 
.واوا - أن نقابات العمال الالمان تبدذى قلقها 
لآن المسلمين فى المانيا الثربية فى حسالة 
الاعتراف بالاسلام لن يعترفوا الا ببسور 
القرآن ؛ وأنه لن يمكن حينئذ استبعاد حدوث 
« ارهاب دينى مكشسوف على كل المواطنين 
الاتراك » وجاء فى المجلة المذكورة أيضا أن 
المركز الاسلامى فى كولونيا يعترف على الورق 
فقط بالنظام الديمقراطى الحر ف المائيا 
الغربية وأنه يخشى بوجه خاص أن يؤدى 
الاعتراف انعام بالاسلام الى ثراء قيادات 
المسلمين واحساسهم بالقوة وجملهم متحدثين 
باسع ثالث أكبر الطوائف الدينية ف المانيا 
الغربية وحينئذ يستطيعون ‏ كما يقال أن 
يطلبوا ضرائب دينية من اخواتهم المسامين ٠‏ 
ويتحتم على الادارات المالية الحكومية فى 


14 زه 


الحال أن تقوم بتحصيل هذه الضرائب لهم كما 


فستفاليا الذين يقومون بفحص طلب الاعتراف 
بالاسلام ‏ انهم يقفون امام عالم جديد أو 
أرض جديدة تماما ٠ولكن‏ المرء يحق لنا هنا 
أن يتساءل : كيف تغلب المسئولون فى بلجيكا ‏ 
مثلا ‏ على نفس المشكلة ؟ 

ان المسئولين فى حكومة اقليم نوردراين 
فستفاليا لا يعلمون ‏ كما يقال ها اذا كانت 
حركة السليمائلى تمثل الاسلام فى المانيا 
بوصفه ذينا عالميا أم أن الامر يدور هنا ى 
هذه الحركة حول أقلية متطرفة ٠‏ وتسجل 
مجلة (ميءامع فى دهثة حقيقة مؤداها ان 
الجهات الكاثوليكية المختصة بالاتصالات بغير 
المسيحين تؤيد موضوع المسامين وانه حتى 
الماسوئيين يطلبون من رئيس وزراء الاقليم 
« الاسراع فى بحث طلب الاعتراف ببنسى 
وطننا ‏ كما يقولون ‏ والبت فيه بطريقة 
ايجابية » ٠‏ 

وغلى كل حال فائه سرعان ما يضاف الى 
ذدك ان السفارة الالمائية فى أنقرة قد حذرت 
وزارة الخارجية الالمانية من عواقب الاعتراف 
بالاسلام » وان اتحاد نقابات العمال الالمانى 
يخشى من حدوث د صعوبات خطيرة فى 
السياسة الخارجية » مع الحكومة التركية 
ويذكر فى هذا الصدد آن نائب الممثل الاعلى 
للاسلام فى تركيا قد قال « اذا استجاب 
المسئولون الالمان لطلب الاعتراف فاه 


سيترتب على ذلك مشكلات كثيرة ونحن نرفض 
الاعتراف بهذا المركز » ( أى المركز الاسلامى 
فى كولونيا ) (1) * 


ولكننا اذا نظرنا الى القضية نظرة أعمق 
فان السؤال الوارد هو ما اذا كانت ستحدث 
هناك مشكلات أكثر اذا لم تتم الاستجابة 
لطلب الاعتراف بالاسلام ٠‏ 

وردا على الاتهامات والمفاوف التى عبرث 
عنها الصحافة الالمانية يجب أن نقرر أنها تقوم 
على تصور معكوس تماما للاسلام وعلى تجاهل 
تام للبواعث ١‏ 
وهى بواعث دينية بحتة وليست بواعث 
سياسية ٠‏ والاسلام دين السلام وليس دين 
الارهاب وقد آأثيت باستمرار سلمه وتسامحه 
وانفتاحه خلال تاريخه الطويل ٠‏ ومن أجل ذلك 
قان الاسلام لا يسائد الارهاب بأى حال من 
الأحوال فى أى شكل من أشكاله سواء كان 
هذا الارهاب من جائب المسلمين أو ضدهم ٠‏ 

ويشسيد (طستد مام الىآن 
هناك أسبابا سياسية للحملة ضد الاسلام ؛ 
ويقول فى مقال نشر فى شهر مايو من العام 
الماضى (9) : « ٠.‏ فى نهاية الأمر يراد للاسلام 
بوصفه قوة محافظة أن يلزم حدوده واذن 
فليس هناك أيضا اعتراف بالمسلمين كطائفة 
لها حقوق عامة مثل الحقوق التى للكاثوليك 
والبروتستائت واليهود ؛ وأيضا مثل الحقوق 
التى خصلت عليها فى الآونة الأخيرة طوائف 
أخرى مثل المممدائيين وجيش الفلاص 
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وغيرهما » ٠‏ ويوضح ميتليتسكى بطريقة 
موضوعية البواعث غير السياسية التى يقسوم 
عليها طلب الاعتراف ويقول : « يريد المسلمون 
هذا الاعتراف لانه بجانب المركز الأدبى الذى 
سيحققه هذا الاعتراف للطائفة الاسلامية 
سيجمل لها أيضا تاثيرا على تعليم السدين 
الاسلامى ف المدارس ويفتح أمامها الطريق 
الى تجان الاشراف ف المإسنسات الما 
وبذلك يجمل لها تأثيرا على برامج الاذاعة 
والتليفزيون الموجهة للاتراك ٠‏ ولا يرغب 
المسلمون فى أن تقوم مكاتب الضرائب 
بتحصيل أية ضرائب دينية لهم لآن هذا 
فى نظرهم أمر لا يتفق مع الاسلام ٠‏ 
وكهيئة لها حقوق عامة المسلمون من 
الناحية النظرية أن يعقدوا اتفاقا مع الدولة 
حول تحصيل هذه الضرائب + وقد رقض 
المسلمون منذ وقت قصي فى احد برامج 
التليفزيون المركزى الالمانى أن تقوم الدولة 
بتحصيل أية ضرائب لهم » ٠‏ 

وهناك أيضا أقوال أخرى هى فى جوهرها 
وأكثر بمد نظر من تلك الأقوال 
ضد الاسلام والتى سبقت الاشسارة 
اليها ٠‏ ومن بين هذه الأفوال المتغلقة ما يقوله 
الأب يورجن مكس ((عة/ا) عن ضرورة 
مساعدة أولئك المسامين الذين لا يدعون 
للحرب المقدسة ضد الغرب (5) ٠‏ 

ولكن الحديث عن الغرب المقدسة ضد 
الغرب هو فى حقيقة الأمر ‏ حديث 


886 بسمطمفصس بعاصم (ق 


قنور 


ما 


لا يستند الى الواقع ٠‏ وييسدو للاسف أن 
الجائب الالمانى لا يزال ينظر الى حل المشكلة 
فى استمرار اضطهاد الاسلام فى تعصب ظاهر 
بدلا من الأخذ بموقف ايجابى ازاء الجماعات 
الاسلامية التى أبدت استمدادها للتماون 
المشترك ٠‏ 

وف 1/٠‏ مها م نشرت احعدى 
الصحف )١(‏ خطابا لأحد القراء وهو طالب فى 
جامعة ماربورج يدرس علوم الأديان وآداب 
الهند وآداب الاتراك ٠‏ ويقف هذا الطالب ى 
خطابه فى صف مطالبة الحكومة الاتحادية 
بالاعتراف بالاسلام » لأن هذا الاعتراف 
سيتيح امكا: ؤسسات عامة للتثقيف 
والتدريب وامكانية الاشراف عليها أيضا بهدف 
تخريج مدرسين أكفاء لتدريس الدين 
الاسلامى ٠‏ وجاءت الاجابة على هذا المطلب فى 
نفس الصحيفة بتاريخ ؟7/5/+8ه1 م بان 
الاسلام يشكل خطرا كبيرا على النظام 
الأساسى الديمقراطى الخر فى المانيا || 
فالاسلام مثلا يتناقض مع الدستور برفضه 
للمساواة بين الرجل والمرأة «ومن أجل ذلك 
فانه لا يمكن أن يتصور حصول الاسلام ى 
المانيا الغربية على خقوق عامة ٠‏ وتعقيبا على 
ذلك يمكئنا أن نقول : ان النظرة الفاخصة لهذا 
الموضوع تبين لنا ان القضية ليست هى قضية 
الخطر المزعوم الذى يشكله الاسلام على 
النظام الاساسى الديمقراطى الحر فى المانيا 


ممط فصي عتمم ( 
13.376 بعدسفة عمفسهالة 


« الاسلام 


بربية » وائما القضية هى ‏ كما يقول 
السيد/ عبد الله أيضا ‏ ما اذا كان المجتمع 
الالمانى حرا بدرجة كافية لكى يضمن للاقلية 
الاسلامية انطلاقا حرا لقواهم المقلية 
وملكاتهم الفكرية ومدى استمداده لكى يحترم 
مالهم من خصائص دينية وحضارية 
واجتماعية ٠‏ وهذا أمر يتطلب سلفا أن يطرجح 
المرء فى المانيا الغربية وراء ظهره الأوهام 
والأحكام المسبقة عن الاسلام والتى ظلت 
منتشرة قرونا طويلة ٠.ومثل‏ هذا الابستعداد 
سيخرج الأقلية الاسلامية من الحلقة المفرغة 
من انعدام الثقة والفوف ء وبذلك ينفتح 
الطريق آمام الأعداد الثفيرة من الأطضفال 
المسلمين للاندماج ف المجتمع الالمانى (؟) ٠‏ 
ومثل .هذا الاناتتداد سيسان آيعنسا فرصبة 
للسلام لكلا الجانبين ٠‏ 


التالية : فى حين كان الاسلام يبدو للمسئولين 
الالمان فى بادىء الأمر على أنه لا وجود له 
أصلا وأنه يمثل حركة معادية فان الكئيسة 
الكاثوليكية تسعى الآن لات 
ازاء الاسلام ٠‏ فالمسلمون ‏ كما تقول 
سكرتارية الفاتيكان المختصة بشسئون غم 
المسيحبين (؟) ‏ « هم رفقاء نريد أن 
نشاركهم بوصفهم أصدقاء متساوين معنا أعز 
ما نملكه فى وجودنا » وهو الايمان بإلله 
واحد ٠‏ 


2.6 ب#تتصصةاة؟ (2 
مامد" (3 


وعلى الرغم من كل الصمويات والملاحقات 
المتعصبة فان المسلمين فى المانيا الغربية 
مستمرون فى الكفاح باصرار من أجل حقوقهم 
وممارسة شعائر دينهم والاعتراف بالاسلام ٠‏ 
وهم ليسوا حركات متطرفة تريد أن تعيد 
تشكيل المجتمع الالمانى طبقا لمعتقداتها وائما 
كل ما يهمهم هو تحقيق قيم ومطالب دينية 
أصيلة ٠‏ وعلى الرغم من كل المعارضات 
( وربما من أجلها ) فانهم يحققون أيضا 
باستمرار مكاسب فى مساعيهم للوصول الى 
أتحاد بين الطوائف الاسلامية المتفرقة ٠‏ ومن 
أجل ذلك تم منذ وقت قريب فى مدينة 
دورتموند تأسيس اتحاد للطوائف الاسلامية 
فى اقليم نورد راين فستفاليا ٠‏ ويضم هذا 
الاتحاد كلا من المركز الاسلامى فى كولونيا 
والطائفة الاسلامية فى دورتموند وجماعة 
المسلمين الناطقين بالالمانية فى اقليم 
نوردراين فستفاليا وجماعة نورد شسولوك ٠‏ 
وهذا الاتحاد < يمثل مصالح الطوائف المنضمة 
اليه أمام المؤسسات الحكومية والكتسية 
وكذلك امام المجموعات الاجتماعية 
الأخرى » ٠ )1١(‏ 

وتبقى لنا فى نهاية هذه المماضرة كلمة 
آخيرة » وهى نداء نوجهه الى دول العالم 
الاسلامى لتتحمل مسئوليتها تجاه الأقليات 
الاسلامية فى دول العالم المختلفة وتستخدم 
مالها الآن من تفوذ فى السياسة الدولية لما 


.مقدود بومطامة #ماممدهالة كتمهم (د 


فيه مصلحة هذه الأقليات ٠‏ وهذا الاهتمام 
ليس آمرا ثانويا وائما هو واجب حذر النبى 
صلى الله عليه وسلم من اهماله حين قال : 

« من لم يهتم بأمر المسلمين فليس ©( 
منهم »2 ء وقد عبرت عن هذا الاهتمام 5 
احدى توصيات المؤتمر العالمى الثالث لاسيرة 
و ية الذى عقد فى الدوحة فى شهر 
المحرم من المام المافى ( +14 ه) : وقد جاء 
فى هذه التوصية ما يلى : 

« يهيب المؤتمر بدول العالم التى توجد بها 
جاليات اسلامية أن تعترف بالاسلام ضمن 
الاديان المعترف بها رسميا فى مجتمماتها وأن 
تكفل لعتنقيه كافة الحقوق المقررة لاتباع 
الاديان الأخرى بما فى ذلك حقوق التعبد 
والتعليم والأحوال الشخصية وفقا لأحكام 
الاسلام » كما اتخذ مؤتمر القمة الاسلامى 
الذى عقد فى مكة فى الشهر الماضى توصية 
ممائلة ٠‏ 


ومثل هذه التوصيات لن يمكن ترجمتها 
الى الى واقع ملموس الا بالواقف الايجابية 
الفمالة التى نامل أن تكون هى السمة 

البارزة للعمل الاسلامى فى العصر الحاضر ٠‏ 
والله الموفق والهادى الى سواء السبيل ٠‏ 
أء دء محمود حمدى زقزوق 


كما 


ككما 


وسائلإعداد الداعية 


الحمد لله الذى هداتا لهذا وما كنا لنهتدى لول 
أن هدانا الله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى 
يوم الدين ٠٠‏ أما بعد » 

فان حاجة الانسانية الى نور الفجر تشتد 
كلما لفها الظلام وحجبها عن سعيها ٠‏ وكذلك 
تكون حاجة الانسانية اد الى نور الحق 
كلما افها ظلام المادة وانقصل الجسد عن 
الروح ٠‏ وكذلك اذا انتشر الظلم تكون الحاجة 
الى العدل يرعى حقوقها ويصون كرامتها ٠‏ 
وهكذا يبحث الانسان دائما عن راحة باله 
وهدوء سره ومنهاج حياته الذى يوصله الى 
طريق السعادة ويصله بالله عباده وبالناس 
تعاملا كريما ٠‏ والانسانية لم تمر فى عصر من 
عصورها وهى تعيش على بركان الحمم الذى 
يوك أن يقضى عليها كما هى الآن ذ : 


فى الانسان نوازع الهوى ويسبب ذلك تقطمت 
روابط الاخوة والمحبة بين الناس ٠‏ وسيطر 


الهوى الكذوب وحلت الانانية الجشسعة محل 
التعاون ٠‏ ان الانسان فى دنيا حضارة المادة 
ضائع بين سهر الليل وتمب النهار ٠‏ شسارد 
بعقله وراء لقمة العيش يسيطر عليه خوف فى 
يومه ثم هو يتوجس من غد لانه يتوقع الشر 
أكثر من يومه ان التقدم الحضارى والازدهار 
المادى والتقدم التكتولوجى لم ييسعد 
الانسانية ولم تسترح فى ظلال كل هذه الاشيا. 
الاننا نجد الضمير المالمى فى هيئة الامم ينظر 
الى قضايا الشسعوب من خلال المنافع المادية 
التى تعود على شمب العالم أو صاحب الراى 
فا منفعة المادية ختى ولو كانت اسستغلالا 
للاخرين ولمقدرات الناس هى هدفه فهو يداف 
ذلك لمصالحة بلاد, ولو كان من 

لموت للاخرين ان دوافع الماديين 
يمتافعهم ولذلك لم تسعد 
الانسانية فى ظل تلك المؤسسات ٠‏ ثم نحن 
نرى أن وسائل الاعلام بمختلف أنواعها قد 
قريت المفاهيم وطوت المسافات وحطمت 


الفوارق ومحت الزمن وأصبح من السيل أن 
تعيش فى مصر وتتظر الى أخبار أمريكا وتسمع 
أنباء موسكو وتعرف آخر مبتكرات اليابان فى 
وقت اذاغة الخبر هناك ٠‏ لان القمر الصناعى 
بكل مقوماته ينقل اليك ما ترجوه ٠‏ فانت عندما 
تحرك مؤشر الراديو أو تقلب مفتاح !! 
أو تقوم بتركيب شريط الفيديو الذى يسترجع 
لك ما قدم من زمن ترى وتسمع ما تشساء كل 
ذلك يجعلنا نطيل الوقفة ونحن نتكلم عن وسائل 
اعداد الدعاه ٠‏ لان هذا العصر هو عصر التطور 
السريع ٠‏ والانسانية خلال كل ذلك يسيطر 
عليها الفزع والاضطراب والقلق لان عنصر 
الايمان قد فقد من حياتهم وعندما نتكلم عن 
الايمان نقصد به الايمان الذى يؤمئل القيم 
الاخلاقية ليتحقق فى دنيا الناس العدل والحق 
والبر والصدق ٠٠‏ اننا ى حاجة الى دعوة 
صادقة تبدد ظلام الخوف ٠‏ وتقيم دعائم 
الثقة فى نفس الانسان ليتحقق له مطالب 
جسمه وفضائل روحه ٠‏ 


اننا ثريد أن ننشر الدعوة التى تبقى على 
الانسبان سيدا فى الارض خليفة مالك الملك 
لتتصل الارض بالسماء ويتدرج الانسان فى 
مدارج الكمال فيمثى على الارض بخلق 
السماء ويتطلع الى السماء بحسن السعى فى 
الارض * 

وف ظل ذلك يحيا الناس فى أمن وآمان 
ومحبة وسلام الكل يتمتع بخير الله الذى 
أودعه فى الكون ٠‏ فهم جميعا شركاء فى ضوء 
انشمس ونورها كما هم شبركاء فى الماء والهواء 
والكلام ثم بينهم تكافل اجتماعى فى الفذاء 
فالمنى يساعد الفقير لان فى ماله حقا معلوما 
للسائل والمحروم كل ذلك لتلاقيهم على فطرة 


يه 


ينل 


واحدة فهم أبناء أب واحد خلقه خالق الشمس 
ورب العالمين وهو الذى أرسل رسوله بالهدى 
ليظهره على الدين كله فالدين فطرة الله التى 
فطر الناش عليها فكما يتلاقون على الانتفاع 
بما فى الكون كذلك يتلاقون على كنمة الحق 
والعدل والاعتراف لله بالربوبية فاذا فهموا ذلك 
دخلوا فى عبادة خاشسعة ودخول الناس فى 
العبادة ليميشسوا فى الكون مؤمنين بالله 
مستشعرين آياته فى خلقه تستمع آذائهم 
اللسان الكون بذراته وهو يمسبح بحمد الله 
الواحد وليس للكون ما يحفظ أمنه ويصونه 
وليس للسلام ما يدعمه ويرعاه وللامن ما يحقق 
أهدافه ويثبت دعائمه الا الايمان بالله 
والالتزام بعبادتة والوقوف عند حدوده 
والخشية منه والاستعداد للقائه بذلك تصفو 
النفس فيامن بجوارها الجميع ويردد الكل 
» قري صَلتى وي وفيا 
رب الْمَِيَنَءكا كَرِية لذ» ٠‏ وهذا هو مفتاح 
السعادة والاستقرار وهو الطريق الذى نعد له 
القادة الذين هم مشاءعل الهداية للبشرية 
الحائرة فى وسط الصراع الرهيب وما على 
الانسانية الا أن تقترب من الدين وتخفى 
أطماعها وتبرز خصائصها الاصيلة من كرم 
النفس وسماحة الخلق وبسعة الصدر ولين 
الكلام وحسن التفاهم فى ظل أخوة بارة ومحبة 
صادقة وساعتها تشبع البطون وتنام العيون 
بعد أن أن عملت الايدى لصائح الجميع والبشرية 
تفهم هذا الامن فم المصلحين والهداة 


اليل 


فى د 


وسائل 
الرشمدين. الذين يسهون على هري إلله 
ويلتزمون بنهج رسوله الكريم فى توجيه الناس 
وارثشادهم وتوجيههم الى فعل الخير بالكنمة 
الهادية الطيبة والموعظة الحسنة والتبصير 
بما يجب على الفرد أن يفعله والجماعة وواجبها 
للحفاظ على سلام البشرية وأمن الانسائية ٠‏ 
هل نحن مقبلون على عصر جديد 51 
سؤال يتردد فى فكر كل محب لخي 
الانسائية ولأمته ووطنه والدافع لهذا 
السؤال ما تراه من قلق على مصم 
الانسانية ٠‏ 
لان الدول المتقدمة الغنية تعيش فى رعب 
لذلك فى تحاول أن تغرق أبناءها فى الترف 
المادى والبطش بالاخرين عن طريق سبق 
التسلح ثم فى الدول النامية قلق كذلك لما تعانيه 
من حرمان وما تحمله من أعباء فانت ترى قلقا 
هناك من التقدم العلمى وقلقا هنا سببه الخوف 
من استخدام التقدم العلمى الذى أصبح سوط 
عذاب فى يد القوى فى مواجهة الضعيف ٠‏ 
عالمنا هذا يموج بالصراعات وكل شىء فيه 
آخذ فى الزيادة ‏ العلم ‏ المال ‏ الانتاج ‏ 
لقد أصبح الطعام ترفا لحيوانات مدلله بينما 
يحرم منه بعض البشر ويموت كذلك أطفال من 
قلة الطمام ٠‏ لقد أامبح من ثمار النقل 
الانسانى وكثشوفه المستمرة أن جعل من خبرات 
البر والبحر والسماء أسلحة خطيرة فى يد تجار 
الحروب ٠‏ 
ان المادة الشسوم تتوعد الانسان فى ليله 
وتهاره بالحرب المدمرة والظلام المسيطر ٠‏ لقد 
سلبت الحضارة المادية قوت الانسان وتركته 
طريد بؤس وعبد شقاء ثم انطلقت المادة باسسم 
ارها 


اعد اد إل 
3 

الموت البطىء لا للانسان فحسب ٠‏ 
والحيوان والنبات ومن وراء ذلك 
قنابل ذرية ٠‏ صمواريخ عابرة للقارات ٠‏ 
وأين أخلاق القوم ؟ انها وضعت فى مخازن 
البارود ومن هنا فالانسانية اليوم يغمرها 
طوفان الهوى وتلاحقها أمواج الباطل فى ظل 
الحضارة المادية ٠٠‏ فما هو ال المفقود 
الذى يجمل العلم والمال والانتاج لخيرات 
الانسانية تسمد بها كما تسعد بشماع الشمس 
وضسياء انقمر وجريان الماء وجمال الزهور 
وتغريد الطيور ٠‏ 

أن هذا العنصر فو الايمان بالله ٠‏ ورسله 
وكتبه المنزلة ٠‏ واليوم الآخر ٠‏ والحمساب 
والجزاء ٠‏ 

أيمان بالاخوة الانسانية ٠‏ ايمان بالحرية 
والعدل والسلام ٠‏ ايمان دعا اليه كل نبى 
ورسول ٠‏ وهتف بلغته الصالحون واستشهد فى 
سبيله الابرار الاتقياء ٠‏ ايمان يتردد من فوق 
المآذن ويسرى صداء من بيت الله الحرام اول 
إبيت ركم للداس ايقن لهم جسعينة جا ل 
الارض ينا النَّسُ اعْبسدُوا رَبكُمُ اذى 
20111 ون كبْلكُمُ » ٠‏ هذا الايمان 
عريق فى الانسانية لانه نزعة فطرية بل هو 
روحها الذى بدأت معه نشاتها الاولى ٠‏ 

أنت وأنا وكل انسان ٠‏ أبدعته يد الله الذى 
خلقه من طين لازب ثم نفخ فيه من روحبه 
فاستوى بشرا سويا واسستخلفه وذريته فى 
الارض لينظر كيف تعملون بهذه النفحة التى 
صارت بين جوائحك نورا كرمك الله يها على 
جميع المخلوقات والنور يدعوك دائما الى حب 
الانسان وتكريمه لا عصبية للون ولا لجنس 


لاننا كلنا أخوة لاب واحد : هو آدم والام 
5 
حرا يقول الله سبخانه : «ايا أيياً التنَاس 


546 ا يي ْم ركالاً عدا 
كَنسَاة اكوا 20 اذى 92 بكم 


د الك لعَلرقياه وكذلك «يا يما 


مين دك ون أن وجلسَاُة 


شمي: َكبَالَ تَمََفو ران مكمعد اللو 


اهم » * وجاء ف اعلان حقوق الانسان الذى 
أقرته الامم المتحدة عام م164 ( يولد الناس 
أحرارا متساويين فى الكرامة والحقوق وكلهم 
قد وهب الرشد والضمير ٠‏ وغليهم أن يغامل 
بعضا بروح من الاخاء لكل انسان الحق 
والحرية والامن الشخصى من خلال 
هذا ترى أن الانسان الذى متحه الله الروج 
وأضفى عليه نعوت الجمال ووهيه ملكة التفكي 
والحرية يرى هذا الانسان أن عنصر النجاة ى 
هذه الحياة المضطربة هو الايمان بالله الذى 
أحسن كل شى» خلقه وأودع فى كل ثنئء 
مقوماته ٠‏ وجعل انسائية الانسسان هى التى 
تسيطر على كل شوء ٠‏ « سَكَرَككُوْاني 
الما نا كٍِ ادص ٠‏ سبع عليْكُمْ يمه 
عار وه » ولهذا يقول الحق «يعْسَُونٌ 


11 
تيمم يوون مل ونه سرع لهي 
الكَمَات بل لآ يصْمْرونَ » قاذا أفاض الله 


على الانسان بالمال فعليه أن يرعى حق الله فيه 
يمد يد العون ويسهم فى كل تقدم يخدم قضية 
الايمان ويحقق على الارض الامن وينشر فى 


ذكما 


ريوعها السام ولهذا قلل الحق عقب الآية 


الماضية «إَّ لين هم نحطي ة َيه 


لذلك فان الانسانية مقبلة على عصر جديد 
من السلام والامان اذا هى ركبت مسفينة 
الايمان فان الياس يطرد من قلبها والطمائينة 
تستقر فى النفوس والاحداث تبنى الانبسان 
ولا تهدمه لانه يعتمد على الله الذى يؤمن به 
ربا خالقا قادرا له ملك السهوات والارض 
وما بينهما وهو على كل شىء قدير ٠‏ ولقد أراد 
الحق سبحائه أن يجعل فى تاريخ الانسانية 
سفينة نجاة تجرى بالمؤمنين فى موج كالجبال 
وتوصله الى بر الامان ليعرف الانسان قدر 
الايمان بالله الذى ينجيه من المهالك ويدرك أن 
الطبيعة زمامها بيد الله الذى لا يقعم فى ملكه 
الاها اراد ولكته سبنخانة يقول «كتبلوخر 


الت واكم شن » ويقول «وَليْمَقس الله 
الذي 51 أمنُوا وبَمكقَ لكافرِييَ » ٠‏ 


وقيام الامر على هذا يجملنا نتقبل الحياة 
بكل ما فيها مع الاخذ بعزائم الامور والسير 
على حسب نهج الله والانطلاق فى الآفاق 
للبناء والتعمير وقق شريعة الله لان امره الينا 


«ادًا قْصََتِ الكَلَاة كَانْتَشِرُوا فى الأَرْضٍِ 


بتاكمل اللو + ذلك لان الحياة 
الدنيا تمهيد لغاية سوف نرحل اليها ان عاجلا 
أو آجلا ويومها تجد كل نفس ما عمنت من خير 
محضرا وما عمنت من بسوء تود أن بينها 
وبينه آمدا بعيدا » وكذلك < ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا »ولم أر جمم 

توجه الى غاية واحدة فتوحد قصدا واتجاها 
وعملا مثل ركب المؤمنين المتوجهين الى الله 


الذلك فركبهم تخشى ذتَاب الهوى أن تقترب 
منه وتأبى نوازع الشر ان تنزل بساحته ٠‏ لان 
الايمان بائله أيقظ ضميرهم فهم يقولون الحق 
ويعدلون به مع الصديق والعدو يوفون بالمهد 
ويجيرون من استجار بهم حتى يسمم منهم 
كلام الاقم يلع ماع يه أذى ولا اكراء 


ركع مد د له 


وشمارهم «وَقُلٍ ألو هن رَبَكمْ كَمَنْ فَنَاءٌ 
ينون ككل » ٠‏ ان الايمان بلله 
يربط بين معتنقيه برباط وثيق يجمع ولا يفرق 
يقسيع الآيثار والح والاخاه ويقفى على 
عوامل الاثره والبغض والحقد فمن قول ثبيهم 
دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب 
التفسه » وهذا هو العصر الذى تدعوا اليه ٠‏ 
عصر الايمان بالله الذى يدعو الى حفظ 
انسانية الانسان ورعاية حقوقه ويجمل الحياة 
ندية بيقظة الضمير وخشية الخالق * فيس عد 
هو بصلته بربه ويسعد الخلق لانه كف أذاه 


الدعاة 


عن الناس وسلموا من لسائه ويده وأمنه الناس 
كذلك على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ٠‏ وهذه 
الساحة الربانية الهدف تدعو الناس جميما الى 
الدخول فيِها ليبسمدوا تحت لواء الخير الذى 
ينشره الله على المؤمنين « إن الَخِينَ فالا 
501 0 
رين الهم سنا 0ت 


002 ول تفز وَابْشِرُواريا بالجَضّة التى 


َف 00 ة » وقضية الايمان بالله فى الدين 
الاإسلامى ليست بمعزل عن الحياة تصاغ فى 
نظريات فلسفية أو كلمات مبهمة لا يفهم معناها 
ولا يدرك مغزاها ٠‏ أو أن ذلك الايمان يدعو 
ممتئقيه الى رهبنة وعزلة عن المجتمع والتنكر 
المرائز الانسان ٠‏ لا ٠٠‏ هالايمان قواعده سهلة 
ميسرة وكلماته واضضنحة لا تعرف الالتواء 
ولا القموض + ٠‏ يقول الحق سبحانه : «وَلْقَدٌ 
يسنا ايكون تر ٠‏ افقضية 
الايمان كذلك تدخل الى حياة الفرد ٠‏ مم 
نفسه ٠‏ والاسرة ٠‏ والمجتمم وتاي 
بارعا كني 'الآيمان “هئ أن يتسق الانسان 
مم هذا الكون فيقوم بعمله فى الصنع : الاتقان 
والاحسان ويقظة الضمير وف الحقل بالهد 
والاجتهاد وف المعمل بالابتكار لكل ما يخفف 
الام الانسائية ويسهم فى يعد تسبح الخوف 
عن مجتمعها كل ذلك يسبقه ويتخلله ويعقبه ٠‏ 
صلاة لله فى محراب العبادة تضفى عليه سكينة 
النقس وراحة البال وهدوء الاعصاب وشتعوره 


بالانتماء الى بنى جتسه ٠‏ فيصون بذلك فرجه 
بزواج كريم لتستمر الحياة فى مسيرتها ويعيد 
مع الناس عفيف العين بار اليد طاهر اللسسان 
سسليم القلب وهو كذلك فى السام والحرب 
قوى العقيدة ثابت اليقين ٠‏ شسعاره فى النصر 
ما قال الحق : « ان مكَْاهمْ في الْارْضٍِ 
أَمَامُوا الصَلآة راتوا الزّكَاَ وَآمَرُوا بالمتزاوف 


هوا عن امف ٠»‏ وف السلم : « 
د ؤرجت ليس تامو _بالمتثوف نيان 
ا روف شي بللد 
عن الممكر وَنؤْمِنُونَ باللو» ٠‏ 
لذلك ندعو! الانسانية والعقلاء منها أن 

يحكموا عتولهم لوصول الى الحق لتتهم 
الانسائية فى ظلاله وتجد نفسها تحت لوائه 
وتنعم بخي. الوجود ٠‏ 


النا. 


ولعل قائلا يقول ٠‏ ما لتزبية الداعية وعذه 
المقدمة ٠‏ ونبادر فنقول ٠‏ ان من نافلة القول 
أن نقول أنه لابد للامام أن يعيش زمائه 
ويتعرف على ما يجرى حوله وأن يكون واسع 
الافق . دائرة معارف ‏ ثم يدرس مشساكل 
بيئته ويتعرف على لهجاتها وأفكار قوهه 
وما يسسيطر عليهم من مذاهب ويثقكم فى 
سلوكهم من دوافع ٠‏ لان مهمة الامام ان يعبر 

ل اهم ليصلهم بالله ويشدهم الى 
يم الاخلاقية ويؤمل فيهم توازع الخير 
ع كم اجتماعى يخدم الب 
بين الجميع برباط الاخوة المادقة 


ينا 


ل 


ابينيل 


لاه 


والمحبة الطاهرة والايثار ٠‏ ولن يتمكن الامام 
من ذلك الا اذا أحاط بظروف ١‏ يا 
واجتماعيا وفكريا ليقوم بالدراسة الكاملة 
المستفيضة فيسهم من وراء ذلك الفهم بحل 
المشاكل ونشر الامن والسلام واحلال التعاون 
فى نفوس الجماهير ٠‏ 
الاسلام : 

هو رسالة الله الى الانسانية منذ درجت 
على الارض الى أن ختمت الرسالات على يد 
سيدنا محمد صنى الله عليه وسام وأصبحت 
انرس الة كاملةلا نقص فيها ولا خلل 
ولا اضطراب ٠‏ وصلاحيتها لكل زمان ومكان 
وانوصول الى الكمال من الطبيعئ أن يتم 
بالتدرج لهذا سبق سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم أنبياء لكن رسألتهم كانت محدودة الزمان 
والمكان ثم كان من رحمة الله ونفضله أن 
استوعبت رسالة الاسلام الخالدة الخاتمة 
أصول الرسالات السابقة ٠‏ لذلك فهى تتحدث 
عن الرسل الذين حملوا الرسالة قبل سسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسنم وتصفهم بأئهم 
جميما يأخذون من مش كلة واحدة ودعوتهم 
واحدة لانهم يدعون الى الايمان بالله الواحد 
الاحد ٠‏ وتعد الايمان بهم أضصلا فى الايمان 


بها * قال الله تعالى ٠:‏ من الول يمان 


م5 ا 
الات دعل امد لمكيو 
عه سه لا رق بين كد درون رُشيله » ٠‏ 


وقال سيكانه : «يها نس نا يك كثلة هن 


30 ول الآ وح كي آنَّهُ ذركقرالآ انا 
قاف يكئون » ٠‏ والاسلام هو الدين آلذى 


يعدا اله لوجي الاير «تَبَرَدَ 
7 1ك لَعَلَى 5000 

الى كيل لفق على عبتي د فيكو نين 
يَذِيرًا» ٠‏ وهذا الارتضاء تمكين لخلافتهم فى 


الارض وتيسير لضروراتهم ووفاء بحقهم 
وتكريم لانسانيتهم واشساعة للحق والعدل 
1 «كن ينه كد الإشلقم ديئاككا 
يبل هوي أَضِرَةٍيِن الكَاسرِينَ » ٠‏ 
لذلك كانت الفرقة فى الدين من صتم الاهواء 
واشباع الرغبات وهذا يبرا منه الانبياء لؤلك 
جاء فى القرآن الكريم ون لوستم 
وكا فِيَما كحت ين وراك 
2 لفون : 
إلى الله كم ينبني يها كو يفطي » . وعلى 
كل مصلح كذلك أن يدعو الى الوحدة ويتفر من 
الفرقة ٠‏ كذلك لابد من ابراز دور اندجالين 
الذين يكتبون الكتب بأيديهم ويقولون مى من 
عند الله ليشستروا بها ثمنا قليلا ٠‏ وكذلك من 
يلحد فى آيات الله ويلوى زمام الكلمات نيخرج 
بها عن مقصودها ومغزاها وما لنا نذهب بغيدا 
واليوم لا يفرق الناس بين الكثير من الكلمات 
ومعانيها مثل ‏ خول ‏ وعلق وخدوجه 
ألتى أطلقوها على غير أصولها ومدلولها وجرت 
على ألسنة العامة والخاضة ٠‏ واذا 
قلنا ذلك فان علينا أن نبرز دور الاستعمار 
وكيده المستمر وتحطيمه للغة الامة المثلوبة التى 


يسيطر عليها حتى يكون هناك اندماج فى لغته 
وبالتالى التعاطف معه ليبقى كما فهو يستنزف 
أموال وخيرات تلك الشعوب ٠‏ كذلك لا ينيب 
عن بالنا دور المستشرقين والمبشرين وأساليبهم 
والكيد المستمر لدين الله الخالد ٠‏ 
وقفة لابد منها : 

ريما يتبادر الى ذهن انسان ما أن الاسلام 
لا يقر التطور والتقدم وانه قد يقف امام 
الانتاج التليبفزيونى والسينمائى وما شساكل 
ذلك معارضا وانه يعلن الحرب عليه بلا هواده 
وأنه ضد وسائل الاعلام جميعها والحقيقة 
لا لان الاسلام هو دين الانسانية الذى 
يتلام مع كل عصر ومكان لذلك فهو لا يصطدم 
مع التطور أبدا وانما يدعو الى ترشيد وسائل 
الاعلام خاصة التليفزيون والسيثما ولا كان 
للكلمة المرئية والمسموعة والمقروءة من أثر فعال 
فى نفوس الناس كان الواجب علينا فحصها 
بدقة وحذف الهابط منها والابقاء على الجيد 
وعلينا أن نعمل على تهيئة المناخ الكريم 
لاذاعتها أو كتابتها ٠‏ ان الاسلام هو دين العلم 
حث إتباعه على البدث والتنقيب فى العلم 
المادى والروحى ليرعى الانسان جانبيه ‏ 
جسده +٠‏ وروخه م٠‏ والعلم فى الالام 
يصون النفس أولا من غوائل الهوى ويعصم 
الفكر من الغرور ٠‏ ثم هو يدعو المسلمين الى 
العلم المادى كذلك مصحوبا بالاخلاق والقيم 
الكريمة فالايمان بالله عن طريق التأمل والتفكر 
واقامة الدليل العقلى وهو يذكرنا بالآيات 
المنتشرة فى الكون والتى تعود علينا بالمنفعة وى 


الدعاة 


هذا جاء قول الحق «١‏ 


وعل عن عير 


وقوله سبحانه : ١و‏ 
0 


يَنْطَرُوا فى مَلكُوتٍ 
السَمَوَاتِ رض وما كَلَقَ الله من تَيْءِ أن 
عتى أن يغوي كد لبجل ٠‏ والاسلام 
وهو يحث أتباعه أن يتعلموا فائهم يمترفون 
بجهد السابقين ويتطلقون الى المستقبل ويترتب 
على ذلك أن #اخذ من السابقين لتستهين به 


اشئء قديرة )»ا 


2 


عُل انتلف اماك 1 امات 2 اليك 
« قل انخلروا ماذا فى السَّمَوَاتِ والارْضٍ » ان 


الإسلام وقد أعلى قدر العلماء الذين يؤصلون 
القيم وينقبون فى طبقات الارض ويستخرجون 
الكتوز كل فى مجال تخصصه هؤلاء يقول الله 


00 


عوك 
غيم «يزقع الله دن انوا كز ولي 
ونوا الم كرس كِ » وف الاثر اطلبوا العلم 
من المهد الى اللحد « طلب الطم فريضة 
على كل مسلم ومسلفة » ومن هذا الفهم 
انطلق المسامون الى المعارف يشتى انواعها 
فاسسوا حضارتهم والذى يقرأ العلم يقف على 


ذكما 


1 


جمصود ظافرة ويبصر دعائم حضارة مادية 
ومعنوية شامفة أتت أكلها وأثمرت بالخير وهى 
تفى لدنيا الناس بالامن والطمانينة والسمو 
والرخاء وتحملهم الى أخرتهم على ضوء 


أعمالهم من خير الى نعماء ان هم أحسنوا 


الاخذ ات الاسلام ٠‏ لقد نهم الفرد 
وسعدت الجماعة فى ظل العلم انذى وجه اليه 
الاسلام ‏ علم يخدم الجسد ٠.‏ ويفى للروح 
بمطالبها ‏ أما اليوم فقد وصل الانسان الى 
القمر وامتعلى الريح وسخر المادة ولكن هل 
جلب كل ذلك له انسعادة التى يبحث عنها ٠٠‏ 
لا ٠٠‏ لأن الانسان الذى يرى الدثيا غايته 
لابد أن تتحكم الدنيا بشهواتها ومادياتها فى 
سلوكه فلا يرى من أمره الا التنافس عليما 
وأصبح ما طلبناء خدمة للانسان هو سسبب 
شقائه ٠‏ ولو عقل هذا الانسان لملم أنه جسد 
وروح وأن الدنيا ستعقبها آخرة وأن الموت 
بعده بعث والبعث بعده حساب وجزاء ومن 
هنا يحدد الاسلام غاية الانسان الذى ان كان 
عظيما عظمت غايته +٠‏ وغايته هى التى تتحكم 
فى سلوكه وسعيه ٠‏ 

ولما كانت الغاية ٠‏ الى ربك الرجمى ٠‏ كان 
على الانسان أن ينطلق فى حياته وعلمه من هذا 
المنطلق وهو فى سعيه سيبتى ويعمر ويعمل 
بجد واجتهاد ويتساح بالعلم والممرفة لآن 


الازاعر تصدر اليه باسم الله وهو ينفذها 


عمسي كت 


بطيب نفس وسخاء يد ونزاهة فكر وطهارة 
قلب يبقل جهده ويعمل بيد, ويستمر في عطاق 
لأنه يشعر بالائتماء الى مجتمعه وأنه ان حرم 
الجزاء فى دنيا الناس فلن يحرم من ثواب الله 
الذى لا يضيع أجر من أحسن عملا ٠‏ 
ان الاسلام يقدر قيمة الطم والممسل 
وفى نفس الوقت لا بيخس الناس قدرهم 
ولا يحرههم من الثواب العاجل ليشسعر 
الانسان براحة النفس ٠‏ 


امسا د / صر لقا ى عير 


تماعى 5 الاجتماعية » 
الناس , وتم انشاء مدارس عليا وكليات للخدمة 
الاجتماعية فى انحاء العالم » ويخيل للناقد ان 
الخنمة الاجتماعية من مبتكرات العصور الحديثة » 
وانها اعلى ما وصل اليه حب الخير للفاس » 
والآخذ بيدهم بطريقة غلمية منظلية الكن الأمر 
على خلاف ذلك - ولو على الاقل ‏ فب 
بالاسلام ٠‏ 

ما هى الخدمة الاجتماعية ؟ 

هى مجموعة الجهود التى يبذلها الافراد 
والجمعيات الاهلية والدولة التى ترمى الى 

» اسعاف الحالة المحتاجة الى المساعدة‎ )1١ 
٠ واغاثتها اغاثة عاجلة‎ 


نفدل 


0-3 


همية 
الخدمث 


الإجهاعية 

(ب) علاج الحالة علاجا يستمر أثره بعد 
ذلك ٠‏ 

( ج) مساعدة وقائية لمنع الحالة من 
الانتكاس » أو منع مثلها من الحدوث ٠‏ 

ولنضرب مثلا بحالة عامل أصيب ى 
أما الاسعاف فاعطاء أسرته المساعدات 
السريعة من مال أو عينات تموينية » وياخذ 
الاسعاف الطبى طريقه أيضا بواسطة الحكومة 
أو الهيئات الأهلية ٠‏ أما المساعدة العلاجية 
فهى اكمال معاش العامل من الحكومة أو 
التأمينات الى الحد الذى يكفى أسرته ؛ وتاهيله 
'لعمل آخر ٠‏ أما المساعدة الوقائية فتتمثل فى 
وقاية للكلات أو تدريب العمال على الوقاية أو 
اعطاء كميات من الافذية أو الادوية فى 
بعض الصناعات ٠‏ وأعمال ما فى الأسرة من 
امكانيات كتدريب البنين والبئات على بعض 
الصناعات + أو المفى بتعليمهم الى ما يؤهلهم 
لهم ذكاؤهم وقد راتهم * 
افلسفة الخدمة الاجتماعية : 

عى اجابة على السؤال الآتى  :‏ آلا تكفى 
الخدمات الحكومية العادية ى تحقيق الاسعاف 
والعلاج والوقاية مثل الحالة المفروضة ؟ 
ان النظم الحكومية عامة ‏ حتى فى أحسن 
أحوالها تصلح لافادة الأحوال العادية » 
لكن توجد حالات خاصة تحتاج الى توصيل 
خدمات الحكومة التى تقصر بطبيعتها عن 


كما 


الوصول اليها ؛ فقد يتآخر صرف المعاثشس لسبب 
أو لآخر +إوقد لا يكتى المخائن الحكوضى لكي 
حجم الأسرة ء وقد يطول المرض ويستتفد 
الاجازات التى باجر ؛ فليس للمساعدة قواعد 
ثابتة لا ى نوعها ولا فى كميتها أو كيفيتها 
ومما يساق مساق الاستدلال على مرونة 
الخدمة الاجتماعية وتنوعها ؛ وقصور الخدمات 
الحكومية عن توقيرها أن أسرة كبورة المدد 
لم يكن اشكلتها علاج سوى أن تحضر لها 
جمعية من جمعيات الخدمة الاجتماعية سيارة 
يذهب يها هو الى عمله ء وأولاده الى 
مدارسهم ٠‏ وقد وجدت الجمعية أن هذا أفضل 
من تاجير مدرلكه فق المذيدة » أو ضاعيته 
ماليا بانتظام على الانتققال اليومى ٠‏ ومن 
فلسفة الخدمة الاجتماعية ان المساعدة بالمال 
أقل وجوهها فائدة فى أغلب الحالات ٠‏ 
موضع الخدمة الاجتماعية من فروع علم 
الاجتما 
كمادة كل علم فى الانقسام والتفرغ كلما 
كثرت فيه اللباحث وتنوعت ‏ تفرع علم 
الاجتماع الى الفروع الكبرى الآتية 
علم الاجتماع النظرى ؛ اثذى تفرع بدوره 
الى فروع كثيرة : وهو يدرس المجتممات 
والظاهرات الاجتماعية دراسة وصفية تقريرية 
ترمى الى اكتشاف القوانين التى تحكم ذه 
الظاهرات ‏ والظاهرات الاجتماعية عمى كل 
ما يثرتب على معيشة الناس ى جماعة من 
الوان. ن الشاط الذى يكفل 


تكوين المجتمع والجماعات التى تدخل ى 
تركبيه مثل الأسرة والهيكات الحكومية 


والأهلية ٠‏ ومنها النظم الاجتماعية من 
اقتصادية وسياسية وقانونية ومن عرف 
وتقاليد . ومنها الأخوال التى تعترى الجماعات 
من فقر وبطالة وجريمة + 

ومن القوانين الاجتماعية التى سبق اليما 
القرآن لكريم كزلةتالن + رِدَلله 0 
بكوم حي 2282 هذه 
صينة ' تصل الى دقتها ضياغات فلاسفة 
علم الاجتماع بل لم تتم لها معرفة ولا صياغة 
لوربية الا ف الغير القنيث > 

علم الاجتماع التطبيقى : ويمستفيد من 
القوائيين الاجتماعية الالهية التى يكتشفها 
الغربيون بينما يعمى عنها أصحابها الاصليون » 
يستفيد منها فى التخطيط 'الاجتماعى العام ؛ 
واصلاح ما يختل من النظم الاجتماعية مثل 
رسم خطة وقائية من الامراض ومثل خطة 
لنشر التعليم أو للتصنيع الريفى * 

الخدمة الاجتماعية  :‏ وتعنى بتطبيق 
السابق من الخطط العامة ؛ وتطويعه للحالاث 
الفردية وتوفير الخدمات للحالات التى. 
لا يمكن للتخطيط العام أن يصل اليها ٠‏ 
لآن نسأل : ما مدى اسهام العلوم 
انثلاثة ؛ وما مدى تعاونها فى الخغالات 
الجزئية ؟ وبالذات فى حالة هذا المصاب؟ 
الاجتماع النظرى وصل الى القواتين التى 
تحكم الأسرة مثل : ( الا. ام المجتمع 


اقوته من قوتها وضعفه من ضعفها ؛ والرجل 
كان ولا يزال وسيظل عماد الأسرة ) ويشترك 
علم الاجتماع التطبيقى برسم خطط عامة 
للمحافظة على الآسرة من الاتهيار + وتاهيل 


المرأة أولا وبالأساس ت 


- أو مع أى عامل كني 
لتوبية الأبناء لأنهم الثروة الحت: 
دعك من البترون والفحم والحذيد ؛ وليس 
لليابان منها ثىء ورأس امال القعال هناك عو 
الشسعب.وانتاجه ٠‏ والعامل الذى نشى» يثرب 
صحيحة يستطيع أن يحافظ على نفسه من 
الاصابة بتعوده على اليقظة وعدم الاهمال 
وتعوده على بذل الجهد فى الانتاج » ويستطيع 
أن يتكيف بسهولة بتأهين جديد بعد الاصاب 
أما الخدمة الاجتماعية فهى تذلل كل الصعاب 
أمام توصيل الخدمات الحكومية ويناهلية الى 
الحالة » وكشف امكانات الأسرة وتشغيلها 
التنهض الأسرة بعيئها دون حاجة لمساعدة 
اخارجية ٠‏ 
أقسام الخدمة الاجتماعية  :‏ 

(1) الخدمة الاجتماعية الفردية : ومعنى 
الفردية هنا أوسع من معناها اللغوى ؛ اذ قد 
يكون المحتاج فيها فردا أو أسرة ٠‏ وسميت 
كذلك لأن الباحث بيحث كل خالة من الحالات 
انتى يوكل اليه بحثها على حدة امعرفة جميع 
العوامل التى تحيط بها » واكتشاف الامكانات 
التى يمكن أن تخرج الى حيز العمل ٠‏ 
ولا يلجا الأخصائى الاجتماعى الى الامكانات 
الخارجية الا بعد أن ييسر لكل امكاناتها أن 
تعمل : وهذا من أدق نواحى فلسفة الخدمة 
الاجتماعية : وهو ما سيظهر للاسلام فيه 
سبق فضل كما سيلى * 


عمد 


زب بد) حة التبانة رحن امل ايوم 
الشامل الذى لا يقتصر على ناحية واحدة من 
نواحى التربية : الجسمية والعقلية والخلقية 
والمهنية : وهى عمل الأخصائى الاجتماعن فى 
مجموعة من الأطفال أو الشياب فى ملجا أو ناد 
اجتماعى أو مجلة اجتماعية أو مدرسة ٠‏ 
مناهج بحث التراث الاسلامى 
وقبل بيان أصول الخدمة الاجتماعية 
ومصادرها الاسلامية : أرانى بحاجه الى بحث 
المناهج التى تستخدم فى بحث التراث 
الاسلامى والتنقيب عن كنوزه ؛ ومراحل 
تطورها ٠‏ 
للمشتظين ببيان روح الاسلام 
ونصوصه » وتطبيقاتها المملية فى عامنا 
المعاصر لصلاح ديننا ودنيانا مناهج 
تطورت فى مراحل ثلاث هى : - 
المرحلة الأولى  :‏ مرحلة اس تخدام 
المقاييس التقليدية ى عرض هذا التراث 
بسرد محاسن الاسلام وما فيه من كلوز 
بالعناوين المذكورة فى كتب الحديث والفقه 
( عدا البخارى ففيه اصالة ومماصرة ) ومن 
أشهرها وأوفاها بالكنوز الاجتماعية رياض 
الصالحين للنووى ٠‏ وتذكر هذه الدراسات 
أخطر امبادىء وأقواها لصلاح الدين والدنيا 


لذ كن له ف مس تاليا ٠‏ مبجائب الركاة 
والضدقة والاضان » تذكر فضل تشميت 
الللشى نوتق ل تخهول المهد واازل ابأبزييل 


اليمنى أعلى ما يؤثر ف كيان الأمم والجماعات 
بجانب الآداب والمندوبات ؛ وى كل خير ولكن 
الخير فيها متفاوت ٠‏ والعناوين التقليدية تبعد 
القارىء الحديث عما يندرج تحتها مما هو 
مساو للجديد أو هو أحسن منه ٠‏ 

وقد قاسى الاحان من هذا المنيج 
الارتباطه فى أذهان الناسس بالتسول للاخذ 
والتعالى للمعطى ؛ ولأنه وسيلة لاغراء الناس 
بالكسل ؛ بينما يندرج تحت هذا الشوان 
مبادىء خالدة » وطرق للخدمة الاجتماعية 
تفوق ما يفتخر به الغربيون الآن * 

المرحلة الثائية : تحت العاجة الى 
استقطاب المتعلمين تعليما مدتيا ؛ والذين 
استهوت كثيرا منهم مدنية الغرب وعلومه ‏ 
ولهم العذر ‏ ؛ استخدم الغيسورون على 
الاسلام لمة العصر ومقاييس الغرب * 
وتتلخص المنهج فعملية اسنخراج لآلى» النظم 
الثمينة المختفية فى غالات كثيفة من 
الاصطلاحات والعبارات التقليدية » وكثيها 
ما تكون فى غير مواضمها التى يسبق الذهن 
وجوده فيها وى كتب تبعد أاسماؤها عن 
مسمياتها ٠‏ ؛ وابراز هذه اللآلىء بلفة 
العصر ٠‏ 

وعثى المنتهجون لهذا المنهج ‏ وأغلبهم من 
المثقفين بالثقافة الغربية » ثم أضافوا ليا 
تثقيفا ذاتيا من المنايع الد. 
هؤلاء بالتماس التشابه بين هذه الاي وبين 
ما درسوا من علوم الغرب ونظم الغرب ٠‏ 
فاذا وجدوا تشابها بين الشورى فى الاسلام 


وبين الديموقراطية ؛ قلنا : ديموقراطية 
الاسلام ؛ واذا درسنا حديث : ( من كان عنده 
فضل ظهر ؛ فليعد به على من لا ظمر له ٠.٠‏ 
الخ ) قلنا اشتراكية » وكتبت كتب تحمل هذه 
العناوين ؛ والذا درسنا حرمة اللملكية ى 
الاسلام ؛ قلنا راسمالية الاسلام ء واذا 
اكتشفنا أن الاحسان فى الاسلام ليس هو 
الاحسان بمعناه الضيق والذى تقاف منه » 
قلنا : الخدمة الاجتماءية فى الاسلام 
او التكافل الاجتماعى فى الاسلام ٠٠‏ ويجدر 
بنا هنا أن نير ألى أن هذاً المنهج أكثر تقدمية 
من سابقه ء وآنه اند حقق فوائد كبرى ؛ اذ 
قرب مع عوامل أخرى ‏ 5-5 
الدين » وعطف الى حقل الدراسات الاسلامية 
أناسا كانوا بعيدين عنه » بل كانوا محادين 
له » وقد مهد هذا المنهج للمرحلة الثالثة ٠‏ 

المرحلة الثالثة : وهى مرحلة اكتشاف 
مقاييس خاصة بنا وقوالب من ترائنا ٠‏ 
نستطيع أن نصوغ فيها ما نخلصه من تبر 
تراثنا المطمور فى الكتب التى كان ذتبها أن 
اللون الاصفر من الأوراق كان هو المتساج 
لطبعها ؛ وهى مرحلة الدراسة العميقة الصابرة 
المجاهدة المنهجية فى المخطوطات المخزونة فى 
مكتبات أوروبا ومتاحفها متسرية من أيدى 
السفهاء منا » وفيما هو فى أيدينا ولا تدرى 
بكل ما فيه والذى يتندر بكونه فى أوراق 
ضقراء + 

امنهج الذى يتبلر الآن فى الدراسات 
الاسلامية والذى اتضحت قسماته » انما هفو 


لاظهار ما فى تراثنا من أصالة وابتكار وتقدمية 
فى النواحى الاجتماعية من اقتصادية وسياسية 
وتشريعية والذى به ستكتمل ذاتيتنا الخاصة 
بنا » والذى به سيتحقق استقلالنا الفكرى ٠‏ 
وقد ظهر بهذا المنهج مبتكرات اسلامية 
كثيرة : ومبادى» وقواعد وتشريعات 
تشابه ما عند الغرب ؛ وقد تخالقه ؛ وقد 
تفوقه ؛ فلا يزدهينا الفرح بما يثشابه ؛ 
ولا نيتنس لما يخالف ؛ ولا نبطر بما يفوق ٠‏ 
وقد مضى بهذا المنهج ووضوحه والدريبة 
على استخدامه الوقت الذى كنا نمتذر فيه عن 
تعدد الزوجات ؛ وعن الطلاق بما يكاد ينفى 
وجودهما فى الاسلام ٠‏ أما اليوم فاننا نقول 
وبقدرة على التدليل ‏ أن التعدد والطلاق 
نظامان اكثر صلاحية للبشر من النظم التى 
تحرمها ؛ وقد تكون فى هذه المرحلة اطار 
واضح السمات هو أن الاسلام نظام امل 
لاحيا: فى كل نواحيها : وطوع لنا الوصول الى 
هذه المرحلة اعتزازنا المنهجى بترائنا وقوميتنا 
اعتزازا علميا يمتاز عن الاعتزاز الأجوف الذى 
عشناه زمنا ٠‏ لقد أصبح اعتزازنا 
مبنيا على منطق قوى ؛ وبراهين عقلية 
كفاءة عالية » وقد أصبح للتقدمية معنى جديد 
هو أظهار ما فى تراثنا من كل مبتكر وأصيل ؛ 
وتئميته والمضى به ومنه ؛ والأخذ من الثقافات 


قد 


كما 


ههمية الخدمة الا جنماعية 


الأخرى بما هو مفيد : وأصبح للجامد والمتقدم 
جديدان ٠‏ فالجامد هو من يجمد على 


القديم كله خيره وشيره ؛ ومثله سواء ببسواء 
من يجمد على الجديد كله خيره وشيره » وشر 
من الاثنين من يجمد على القشور من كل من 
الجديد أو القديم ٠‏ واقصد بالقديم ما نحن 
عليه الان من عوامل التخلف : والمتحدر الينا 
من العصور الوسطى ٠‏ أما القديم بمعنى 
ما كان عليه السلف الصالح فهو الجديد القوى 
دائما ؛ وقد صار جديدا لطول عهد الناس 
بالانصراف عنه ٠‏ أما الشخص المتقدم فهو 
شضخص يجد فى القديم خيرا كثيرا فيكتشفه 
ويبقيه ويئميه » ويجد فى قديم العصور 
الوسطى شر) كثيرا فيهمله ويلغيه ؛ فهو فى 
الجرأة على الجديد الوارد ؛ وقذيم العصور 
الوسطى على منهج سواء » هو الشسخص 
الناقد البصير الذى يأخذ عن بيئة ويدع عن 
فيفةاة 
منهج البحث فى الخدمة الاجتماعية فى الاسلام 
هو مزيج من منهجين ؛ فهو يهدف من جمة 
الى اظهار المشابهة بين ما سيق اليه الاسلام 
فى ميدان الخدمة الاجتماعية وبين ما وصل 
اليه الغرب » ويهدف من جهة أخرى الى تنمية 
مقابيس خاصة بنا إبتثاء اظهمار النسيق 
والابتكار والتفرد » فقد سبق الاسلام الى 
كثير من أحدث ما وصلت اليه الفدمة 
الاجتماعية سواء فى فلسفتها أم فى وسائلها » 
وتنوع ميادينها ؛ وشرع أنواعا منها؛ 
وزاولها مما لم يصل اليه الغرب الى الآن ٠‏ 


تكما 


وقد مثى الغرب طريقا طويلا شاقا محفوفا 
بالثورات والدماء ؛ ومملوء! بالحقد والبمضاء 
بين الطبقات حتى وصل بالتأمين الاجتمساعى 
والضامن الاجتماعى والخدمة الاجتماعية الى 
الأوضاع الحالية ٠‏ وقد تعثر الاحسان فى 
طريقه فى الغرب مدى قرون قبل أن يتبلر ف 
الخدمة الاجتماعية الحديثة ٠‏ ققد كان أمره 
متروكا للافراد دون أى تنظيم : واحتالت 
الكنيسة على ابتزاز الناس باسم الاحسان 
مكوك الغفران ٠‏ 
ثم جاء النشوئيون فسادت فلسفتهم فى 
المجتمع الغربى الى الآن ؛ وهوجمت فضيلة 
الاحسان ؛ وعدها النشسوئيون وانتطوريون 
رذيلة ؛ والمجزة والضعفاء فى نظرهم 
لا يستحقون الحياة » ثم استبدلت القوانين 
الوضمية بكلمة الاحسان كلمات الضرائب 
الاجتماعية » وكان كل تشريع اجتماعى اما 
ن الثنورات الدموية » واما 
استجابة لأناس امتازو ببعد النظر ؛ وأدركوا 
الخطر الكافن فى حقد الطبيقات الفقيرة 
والكاذحة ٠‏ فكل تشريع اجتماعى فى الغرب قد 
تم لم يكن مبعثه الكرامة الانسانية ولا الاخاء 
الانسانى ٠‏ 

ثم نشات بعد هذه التشريعات وأثناءها فى 
أوروبا وأمريكا جمميات خيرية وسعت اغراضها 
فالمساعدات : واهتدت الى ان اعطاء المال 
للفقراء ليس هو امثل الأعلى للمساعدة ؛ والى 
أن أيجاد الاعمال لهم هو الأفضل : وتوسع 
الغربيون فى مسئولية الدولة » فبعد أن كانت 


مهمة الدولة قاضرة على منع الاعتداء الخارجى 
والدتخلى ؛ اتسعت مهفتها فضارت توفر 
الخدمات من صحة وتعليم ومرافق » ووجدت 
التامينات الاجتماعية وأنظمة الفسمان 
الاجتماعى ٠‏ 
فلسفة الخدمة الاجتماعية ومبادئها فى الاسلام 

نجد ذلك فى حديث نبوىرواه الامام أحمد 
فى مسنده + عن أنس بن مالك أن رجلا من 
الأنصار أتى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فشكا اليه الحاجة ؛ فقال له النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ما عندك من ثىء» ؟ فأتاه بحلس 
وقدح ؛ وقال النبى صلى الله عليه وسلم : من 
يشترى هذا ؟ فقال رجل : أنا آخذها بدرهم٠‏ 
قال : من يزيد على درهم فسسكت القوم ؛ 
فقال : من يزيد على درهم ؟ فسكت القوم فقال 
رجل : آنا آخذهما بدرهمين ٠‏ قال : هما لك ٠‏ 
قال : ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاث : ذئ 
م مجع ,اال جرم مقطع 16و سس جدطخ 7 
ومما أحفظه ولا أتذكر مصدره أن الرسول 
صل الله ليه وسلم + امن الرجل أن يقر 
بدرهم طماما وبدرهم فاسا وأمره بأن يحتطب 
ولا يسول + 

فى هذه القصة فلسفة الخدمة الاجتماغية 
وعناصرها المذكورة فى أول المقال ٠‏ فهنا أولا 
بحث الحالة التى تتقرر على ضوثه المساعدة * 
والذى يفتخر به الغربيون » ويعدونه من 
مبتكراتهم فى تنظيم الاحسان : وهنا ثانيا اثارة 
الامكانات الموجودة لتعمل ؛ والطمام هو 
الاسماف والاحتطاب هو العلاج والوقاية ٠‏ 


لامر 


ثم وهنا اسئلة تشكل اجاباتها هيكل الاعجاز 
والاصالة والابتكار فى الخدمة الاجتماعية ىق 
الأسلام.. لم لم يقر الذنى على ائله بعلي 
وسلم ٠‏ المتسول يتسول ؟ لم لم يعطهصدقة ؟ 
لم لم ينصح أحد الحاضرين بمساعدته ؟ لم لم 
يقتصر على نهيه عن التنسول ؟ لم تضصحه 
بالاحتطاب ؟ لم وقف نفسه ووقته وفكره 
حتى باع الحلس والقدح ؟ ان الانسان ليحار 
حين يجيب على تلك الاسئلة » ولكنه التناول 
الالهى الحكيم لمشاكل الانسان وكفى ٠‏ 
وقد تطور الاسلام بالاحسان فى مرحلتين : 
المرحلة الأولى : الندب الى الاحان 
باسم الاخلاق والرخمة التى أودعها الله تغالى 
قلوب عباده ولم يجملها فى هذه المرحلة فرضا . 
وذلك تمكينا لهذه الرحمة من الازدهار والثبات 
والعمل اذ قزن البر بالتقوى » فقال تعالى : 
(وَتعَاونُوا على الْبِروَالتَقوَى ) وتوسع ف 
معنى البر ؛ فقال تعالى :. (لَيْ الِّْ أن 


0 جوكف قبل ال َال ون ف 


كن آم بالل الع ألآخر الكو إوَالكتَابِ 


َالتبتيت وآتى لمحل على حبك ذَوى المُزى 


أهمية 


مةاللجتهاعية 


انيكس الاين وَابنَّ اسيل َال إِئِِينَ 


وفرضت الزكاة وفصلت حتى صارت نكاما 
كاملا لم يترك تفصيلا الا وفاه ٠‏ 

وتقرير الاحسان كحق من الحقوق سبق 
به الاسلام الغرب نقرون + فان: المساعدة 


الاجبارية على الدولة لم تقرر الا ى نظم 
الضمان الاجتماعى والتامين الاجتماعى 
الحكومى ٠‏ أما التوسع فى دائرة الممساعدات 
الذى يتسم به الطابع الحديث للخدمة 
الاجتماعية » فقد سبق اليه الاسلام فى قوله 
تعالى : ٠:‏ (ائماً الصَتَمَاتُ لفقا وَاممتساكين 


00 


َالْمَايلِينَ ليا وَالؤْلقة ملَوبهُمْ في ب 
َالْمَارسِينَ وف سَبِيلٍ الله التتبيل ) 


2 


جهات غير محصورة ة آدخل ايها الأئمة وجوه 
الخير من بناء الجسور والحمصون 
والمستشفيات وجميع المصالح العامة 


دعمد 


للمسلمين ٠‏ وقد توسع الاسلام فى مقهوم 
المساعدة فادخل فيها المساعدات غير المالية ٠‏ 
فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : من كان 
عنده فضل ظهر » فليعد به على من لا ظهر له » 
ومن كان له فضل من زاد » فليعد به على من 
لا زاد نه ٠‏ قال :غذكر من أمتتآف المال حتى 
رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل ٠‏ رواه 
مسلم فى كتاب اللقطة ٠‏ 
الخدمة الاجتماعية الفردية : 

القد سبق اليها الاسلام ؛ فقد جمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ اعانة الصانعم 
والصنع من لا يصنع بديلا من عتق الرقبة لمن 
الا يستطيعه ؛ فقد سل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .٠‏ كما روى الثميخان ‏ أى. 
الرقاب أفضل؟ قال : أنفسها عند أهلها » 
وأكثرها ثمنا ٠‏ قال السائل : فان لم أفمل ؟ 
قال : تعين صانما أو تصنع لأخرق ؛: وجعمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ المساغدات 
البدنية والمعنوية من ضمن الصدقات التى 
يكن ها انان بن ليع ردان 1 المقلية » 


ويتصدق ٠‏ قال لك و وه 


يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملموف ٠‏ 
قال : قيل له : أرأيت ان لم يستطع ؟ قال : 
يأمر بالمعروف أو الخير ٠+‏ الخ رواه الشيخان 
واللفظ لمسلم وقال أيضا : كل سلامى من 
الناس صدقة كل يوم تطنم فيه الشمس ٠‏ 
قال : تعدل بين الاثنين صدقة » وتعين الرجل 
فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاءه 
صدقة ... الخ ٠‏ رواء الشسيخان واللفظ 
لمسلم ٠‏ 

الضمان الاجتماعى فى الاسلام : 


روى الشيخان عن أبى هر 


فلورثته ٠‏ وكتب سيدنا على الى سيدنا خالد : 
أيما شيخ عجز عن العمل أو أصابته آفة من 
الآفات » أو كان غنيا فافتقر » وصار أهل ديئه 
يتصدقون عليه ؛ طرحت جزيته ان كان ذميا » 
وطرحت زكاته ان كان مسلما » وأعين من بيت 
مال المسلمين ٠‏ ياللعجب !! اعفاء من الضرائب 
من غير تفرقة بين دين ودين ! ثم أعانه من 
الدولة ٠ ١‏ 

وجاء فى خطاب لسيدنا على الى واليه فى 


مصر : الله الله ! فى الطبقة السفلى من الذين 
لا حيلة لهم » والمساكين والمعتاجين وأهمل 
البؤس والزمنى » فان فى هذه الطبقة قائما 
ومعترا ؛ وتعهد أعك اليتم » وذوى الرقة فى 
السن ممن له حيلة لة ؛ ولا ينصب نقسه 
اللمسالة ٠‏ 

وقد شاهد عمر امرأة تجبر رضيمها على 
الفطام » وهو يصرخ ٠‏ فلما سألها » قالت 
له : ان عمر لا يقرض الا للفطيم ؛ فقال 
لاصحابه : يابؤسا لعمر ! كم قتل من اطفال 
المسلمين ؟ ثم ادر قرارا ؛ وأمر مناديا 
يملن : لا تعجلوا أولادكم فى الفطام فانا 
نفرض لكل مولود فى الاسلام ٠‏ 

وين تعجز الزكاة عن رفع عبء الفقر عن 
الناس ؛ صار للحاكم حق اقتضاء ما يرفعه من 
الاغنياء ٠‏ قال ابن حزم : فرض على الاغنياء 
من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ؛ ويجبرهم 
السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات ولا فى 
سائر أموال المسلمين بهم » فيقام لهم يما 
يأكلون من انقوت الذى لابد منه » ومن اللباس 
للشتاء والصيف مثل ذلك » ويسكن يقيهم من 
الشمس والمطر وعيون المارة ٠‏ 5 
وكتب عمر بن عبد العزيز الى الأمصار أن 


فيل 


الخدهة الا جتهاعية 
يرفموا آليه كل أعمن + ومقمدءء أو من بذ 
فالج ؛ أو من به زمانه تحول بينه وبين القيام 
للصلاة ء قامر لكل أغمى بقائد : ولكل اثنين من 
الزمنى بخادم ؛ وآمر بان يرفموا انيه كل 
يتيم ؛ ومن لا أحد له معن جرى على واللده 
الديوان » فامر لكل خمسة بخادم يتوزعونه 
بينهم بالستوية » وفرض لعوانس الفقيرات ٠‏ 
والأوقاف الاسلامية تبين مدى الاتساع ى 
ميدان الخدمات الاجتماعية الاللامية » فقد 
أوقف الناس على النساخين للكتب وورقهم فى 
المكتبات العامة للتشجيع على العلم بجائب 
الأوقاف على ملاجىء اليتامى وادوات تزين 
العرائس ؛ وتزويج بنات الفقراء واليتيمات » 
واستبدال الملابس الجديدة بالملابس الرثة عند 
الفقراء ٠‏ هذا وكثير مما لا ليع حصره لم 
يصل اليه الغرب حتى الآن ٠‏ 

وقد سبق الاسلام الى جمل الممساعدات 
شاملة لجميع المواطنين بدون تفرقة ترجع الى 
اندين ٠‏ وقد سبقعلى ذلك دليل » وهنا دليل 
آخر » فقد رأى عمر شسخصا ذميا يتسول » 
فقال له : يا هذا قد أخذنا منك الجزية صغيرا 
واضعناك كبيرا + افرضوا له من بيت المال + 
بحث الحالة قبل المسافدة : 

أما مسكالختام فى السبق الاسلامى الى 
تنظيم الاحسان والخدمة الاجتماعية » فهو 
عدم اعطائها جزافا » بلا بحث للحالة لمعرفة 
مدى استحقاقها وما ذا تستحق ٠‏ وقد سبق 
الكلام عليها فى حديث الامام أحمد مع صاحب 
الى والت > وقد اردع تلن 1 متفيتخ 
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عن قبيصة بن مخارق » قال : تحملت حمالة * 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أسأله فيها ؛ فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : أقم حتى تأتينا المدقة فنامر لك 
بها ٠‏ قال : ثم قال : يا قبيصة ان المسالة لاتحل : 
الا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة قحلت له | 
المسآلة حتى يصييها : ثم يسك ؛ ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله ؛ فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواما من عيش » أو قال : سذادا 
ورجل أصابته فاقة » فحلت له 
المسآلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال ؛ 
سدادا من عيش ٠‏ فما سواهن من المسالة | 
ياقبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ٠‏ والحمالة 7 
ما يتحمله الانسان من دية أو غرامة ليصلح " 
ذات البين ٠‏ والعبرة المقصودة هنا آن 
الصدقة لا تعطى جزافا » بل لابد من بحث 
واستقصاء لعرفة وجه حبق السال فى [ 
المساعدة ٠‏ آما السبب فى قصر الشهادة على ١‏ 
حالة الفاقة فلخفائها الا على ذوى الألباب 7 
فى المجتمع الساهرين على مصلحته ٠‏ اما 
الحمالة والجائحة فمشهورتان عادة لا تحتاجان 

الى استشهاد ٠‏ 

هذه جولة فى الخدمة الاجتماعية فى ا 
الاسلام : فلسفتها ومبادئها وعناصرها » :0 
وها هو ذا سبق الاسلام مثل ما هو عند " 
الغرب » ولما هو ارقى منه ٠‏ فهل يستقيم 1 


النا النهج فى استلهام ترائنا لاصلاح حياتنا 
واثرائها 5 


محمد أحمد بدوى 


© رائد التقدالأدجى // 


© الولاية والأولياء 
عندإين عرف 


لديل 


بج ٠+‏ قت تن تسعد ود 0ك 


الامام الجليل » أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شديب بن على بن بحر بن سنان بن دينار 
النسائى القاضى » صاحب السنن الصغرى 
والكبرى والمحدث الشهي ٠‏ 
ولد « بنساء » « من بلاد خراسان » سنة 
خمس عشرة ومائتين » ونشا كغيره من أئمة 
الحديث محبا للملم والملماء ؛ نهما الى المعرقة 
والتحصيل » ورحل الى بلاد كثيرة فى سبيل 
ذلك ؛ من أشهرها الحجاز والعراق » والشام ؛ 
ومصر » والجزيرة » وسمع من الكثيرين بهذه 
الاقطار » وتعرف على مناهجها المختلفة فى 
دراسة الحديث » واستطاع بمواهبه الطبيعية 
وجهوده الكسبية ان يصل الى درجة عالية من 
الحفظ والاثقان والفهم والمعرفة ‏ حتى لقد قيل 
( انه أحفظ من مسلم بن الحجاج مماحب 
الصحيح ) ٠‏ وقد شماء الله لمصر أن تتعم 
بصحبته ؛ وشساء له أن ينعم بالاقامة فيها 
فاستوطنها » واستمر يمارس نشاطه العلمى 
بها حتى قبيل وفاته ٠‏ 
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للد كور الحسيق هان 


شيوخه وتلاميذه 


ومن أشهر من أخذ عنه : واستعاد منه من 
الشيوخ قتيبة بن سعيد الذى ارتحل اليه ى 
سن الخامسة عشرة » وأقام عنده سنة وشهرين 
وشارك فى السماع منه أثمة الحديث كالبخارى 
ومسلم وأبى داود ٠‏ 
وسمع من الأئمة المشسهورين ؛ كابى كريب 
وسسويد بن نصر » محمد بن النضر المروزى » 
بن غيلان » وحمد بن بشار » وهناد بن 
السرى » محمد بن عبد الاعلى ؛ وأبو داود 
السجسستانى » والترمذى صاحب الجامع 
وغيرهم من كبار رجال الحديث + 
أما من أخذ عنه العلم فكثيرون من أشدهم 
أبو القاسم الطبرانى وأبو جعفر الطحاوى » 
وابراهيم بن محمد بن صالح ابن سنن » 
وأبو على الحسين بن محمد التيسابورى » 
ومحمد بن معاوية بن الاحمر الاندلسى 
والحسن بن رشيق » ومحمد بن عبد الله بن 
حيوية » وحمزة الكتانى وغيرهم من ماهير 
الملماءء 


سويت وجي ع سه أ 
روهه » وكان مجتهدا ف العبادة مكثرا من أ 
الطاعة حتى لقد قيل : كان يصوم يوما ويفطر أ 
يوما + ١‏ 
وقال الحسن بن مظفر الحافظ : ممت | 
مشايخنا بمصر يعترفون له بالتقدم والأمانة » 
ويصفون اجتهاده فى العبادة بالليل والنهار ٠»‏ / 
ومواظبته على الحج والجهاد ١ ٠‏ 
القد كانت عنايته بصحته اعفاف 
ع عوك ا كد | 
وآداء واجبه فى الجهاد ؛ لقد كان شجاعا | 
متمرسا بالحرب وأساليب القتال ‏ خرج مع | 
أمير مصر غازيا » فوص فوا من شهامته ٌ 
وشجاعته » واقامته السئن المأثورة فى فداء ٌ 
الممسلمين ؛ واحترازهم من مجالس الامير | 
< الذى خرج ممه » الشىء الكثير ٠‏ | 
لم تكن مطالب جسمه وبيته تدفعه الى ُ 
التزلف الى الحكام » أو التساهك فى الحلاق 


ينل 


م1 


والحرام ؛ نقد شغل مناصب عامة فى الامور 
الدنيوية بجانب مكانته الدينية ؛ فكان أميرا 
لجمص ؛ كما روى الطبرانى فى معجمه الاوسط 
قال : حدثنا أحمد بن شعيب الحاكم بحمض » 
وف ذلك ما يدلنا على أن خروجه للجهاد مع 
أمه فصر ائما كان السيب ا مارس نه 
أساليب الخرب وتعرف من طرق النسياسة » 
وأنه كان فى جهاده من كبار المقاتلين فجمع الى 
العلم العمل . والى الآخرة الدنيا » وكان مثلا 
حيا للطماء ٠‏ 

لذلك كثر الثناء من الأئمة عليه ؛ قال الحاكم 
عن الدارقطنى 3 أبو عبد الرحمن النسائى 
مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من اهل 
عصره » وكان الدار قطنى يسمى كتابه : 
« الصحيح » وقال أبو على النييسابورى : 
« للنسائى شرط فى الرجال أشد من شرط مسلم 
ابن الحجاج وكان من أئمة الممسلمين ؛ واذا 
لاحظنا أن أبا على هذا هو الذى قال : ماتحث 
أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج؛ 
وآثار ذلك الاتجاه الا ف الموازنة بين 
البخارى ومسام واخذنا رأيه هنا بشىء من 
الاحتياط » وعذوناه بأن ذلك اجتهاد منه قد 
يخطىء فيه وقد يصيب » وقد رأى فيه ما لم 
ير غيره ‏ وقال أيضا : هو الامام فى الحديث 
بلا مدافعة » ٠‏ 

ونقل أبو الحسن محمد بن مظفر الحافظ 
ثناء اللشسايخ بمصر عليه وشسهادتهم أله 
بالتقدم والامامة والاجتهاد فى العبادة ٠٠‏ 


وكان أبو بكر بن الحداد كثير الحديث » 
ولم يحدث عن غير النسائى وقال : رضيت به 
حجة بينى وبين الله ؛ وقال منصور الفقيه » 
وأحمد بن محمد ابن سلامة الطحاوى : 
أبو عبد الرحمن التنسسائى امام من أئمة 
المسلمين ٠‏ وقال ابن يونس : كان النسائى 
اماما فى الحديث ثقة ثبتا حافظا وساأل ابن 
أنى عن رجل فوثئقه 
فقال : يا بنى 
أن لابى عبد الرحمن شرطا فى الرجال أشد من 
شرط البخارى وصلم أ ه ٠‏ ولعله لم يستعمل 
هذا المنهج فى تأليفه لسئن ؛ وانه كان يظهر من 
معرفته الوثيقة بالرجال خاصة لتلاميذه 
ما جملهم يحكمون له بذلك ٠‏ 

وليس أدل على تحريه ودقته من تركه 
أحاديث ابن لهيعة حتى قال أحمد ابن نصير 
الحافظ : من يصير على ما يصير عليه النسائى » 
كان عنده خديث ابن لهيعة ترجمة يعنى عن 
قتيبة عنه فما مصمنفها ‏ قال ابن حجر : لم 
يحدث به لا فى السئن ولا فى غيرها ٠‏ 

وكان يتحرى ف الالفاظ الى جائب تخريه فى 
الرجال فلا يتساهل فى وضع « حدثنا » مكان 
( أخبرنا 6 ونحو ذلك ؛ ولا أدل على ذلك من 
طريقة روايته عن الحارث بن مسكين + وذلك 
أن الحارث ؛ كان يتولى القضاء بمصر ء وكان 
بيئه وبين أبى عبد انرحمن « النسائى » 
شىء لم يمكنه من حضور مجلسه فكان يستتر 
فى موضم ويسم حيث لا يراه » فلذلك تورع 


وتحرى ولم يقل « حدثنا » أو « أخبرنا » 
ولكن قال « الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 
أسمع » وهذا فوق ما فيه من دلالة على دقة 
أمانته وكمال تحريه » فيه مزيد تواضعه وكمال 
حرصه على العلم وتقديم المصلحة العامة على 
كل ما سواها من الامور ٠‏ 

وكان الى جانب ما ذكرنا » فقيها ظاهر 
الاجتهاد حتى لقد قال قطنى فيه « وكان أفقه 
مشايخ عصره فى مصر وأعلمهم بالحديث 
والرجال » وقال الحاكم أبو عبد الله : أما كلام 
أبى عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن 
انذكر ؛ ومن نظر فى كتابه د السئن » تحير فى 
حسن كلامه ٠‏ 

وقد كان له انتقاء للتراجم » وانتقاء 
الع ا 0 

خبرة تامة فى الحديث رواية ودراية ومثانة فى 
تقد الداخلى تقد لان ب وقتم واع يما يفل 
عليه الحديث ٠‏ 

وذكر ابن الاثير أنه كان شسافعى المذهب » 
وله مناسك ألفها على مذهب الامام الشاقعى + 
ومن المعروف أن الانتساب الى مذهب معين 
الايتحرم المجتهة هن فضيلة الاجتهاد » 
انما يحدد مجال اجتهاده فى اطار اجتهاد 
امامه ٠‏ 


آثاره + 
وترك التسائى آثار خالدة » وذكريات عطرة 
فى ميدان البحث والفكر وى ميدان العسصسل 
والاجتهاد ومن أشهر مؤلفاته : 
١‏ ل السنن الكبرى + 
" ل السنن الصفرى ٠‏ 
؟ ب الخصائص ٠‏ 
؟ ‏ فضائل الصحابة ٠‏ 
الثاسك ٠‏ 


سنن النسائى : 


آلف النسائى كتابين فى السئن » أحدهما 
الكبرى » والآخر الصغرى ٠‏ قال السيوطى : 
سنن النسائى الذى هو أحد الكتب الستة 
أو الخمسة هى الصغرى دون الكبرى ؛ صرح 
بذلك التاج بن السبكى » وقال : هى التى 
يخرجون عليها الاطراف والرجال ٠‏ 
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عمل 


ورأيت بخط الحافظ أبى الفضل العراقى : 
أن النسائى لما صتف الكيرى « أنى سنئئه » 
أهداها الامير الرملة فقال له : « كل ما فيها 
صحيح ؟ قال : لا ٠٠‏ فقال : ميز لى الصخيح 
من غيره ٠‏ قصنفا له الصترى 6 1م ٠‏ 

وقد سماها « المجتبى من السئن » وريثة 


على الابواب الفقهية كبقية كتب السئن » واذا 
نسب الى النسائى حديث » فانما يعنون روايته 
فى السنن الصغرى المسماه < بالمجتبى » وهو 
أقل السنن بعد الصحيحين ضعيفا ؛ فهو مقدم 
على سسنن أبى داود وسنن الترمذى لان 
النسائى يمتاز عنهما بشدة تحريه فى الرجال 
حتى قيل : انه كان أحفظ من « مسلم بن 
الحجاج » ٠‏ قال أحمد بن محجوب الرملى ؛ 
سمعت أبا عبد الرحمن بن شسعيب النسائى 
يقول : « لا عزمت على جمع كتاب الستن » 
استخرت الله تعالى فى الرواية عن شيوخ كان 
فى القلب فيهم بعض الثىء فوقعت الفيرة 
على تركهم » فنزلت فى جملة من الحديث كنت 
أعلو فيه عنهم 6 ١ه ٠‏ 

وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة 
مم أن أحمد قد أكثر من الرواية عنه ؛ وكان 
قاضى مصر ومن كبار حفاظها الا أنه اختلط فى 
آفر عمره ٠‏ 

وهذا التحوط البالغ انما سار عليه ى تاليف 
أو استخراج سنته الصغرى من ستنه الكبرى 


ولذا كان كتايه بهذه الدرجة » ولقد بلغ 
التحرى بالنسائى أن تحرج من التخريج عن 
رجال أخرج لهم الشيخان ٠‏ 

قال بن حجر ٠‏ < كم من رجك أخسرج له 
أبو داود والترمذى » تجنب النسائى اخراج 
حديثه ؛ بل تجنب النسائى اخراج حديت 
جماعة من رجال الصحيحين » ؛ وقال الحافظ 
أحمد بن نصر شيخ الدراقطنى : 

من يصير على ما يصير عليه النسائى » كان 
عنده حديث بن لهيعة ترجمة فما حدث عنه بشىء 
وبين ذلك من حجر فقال : د وكان عنده حاليا 
عن قتيبة عنه ؛ ولم يحدث به لا فى السئن 
ولا فى غيرها » وف هذا ما يدل على أن ننه 
الكبرى أيضا لا تخلو من تحر ودقة » ولكن 
سننه الصغرى كان غاية فى هاتين الناحيتين ٠‏ 

وروى محمد بن معاوية الاحمر عن النسائى 
قال : كتاب السئن كله صحييح وبعضه معلول 
الا أنه لم يبين علته » والمنتخب المسمى 
< بالمجتبى » صحيح كله ٠‏ 

وقد ذكر بن الصلاح فى مقدمته عن ابن 
منده أنه سمع محمد أبن سعد البارودى يقول : 
« كان من مذهب أبى عبد الرحمن النسائى أن 
يخرج عن كل من لم يجمع على تركه 6 ثم قال : 
فمراده ‏ والله آعلم ‏ مسنيمه فى السن 
الكبرى ٠‏ واذا نسب الى النسائى حديث » 
فانما يعنون روايته فى الستن المسغرى وعى 
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< المجتبى » الاما كان من صنيع بعض اللألفين 
فى الحديث » كما نبه على ذلك صاحب ( عون 
المعبود ) ف آخر أبو الفرج الجوزى بان فيها 
عشرة ٠١‏ أحاديث موضوعة فقد نازعه فى 
مختصره » وقول المزى فى الاطراف : الحديث 
أخرجه النسائى ٠‏ قالمراد به المستن الكبرى 
اللنسائى ؛ وليس المراد « السنن الصغرى » 
الذى هو عروج الآن فى أقطار الارض » ثم 
قال : فالحديث الذى قال فيه المنذرى والمزى 
أخرجه النسائى ‏ وما وجدته فى السنن 
المغرى فاعلم أنه فى الكبرى ؛ ولا تتحيز 
العدم وجدانه ؛ فان كل حديث فى الصغرى 
موجود فى الكبرى ولا عكس » ويقول المزى فى 
كثير من المواضم أخرجه النسائى فى التفسير 
وليس فى الصغرى تفسير ٠‏ 1ه ٠‏ وفمل مشل 
ذلك السيوطى فى جامعه وغيره ممن فهرسوا 
كتب الحديث وجمعوه : والواقع أن سئن 
النسائى الصغرى فى هنتهى الدقة؛ ولا يكاد 
يوجد فيها موضوع ء وان قال أبو الفرج 
الجوزى بأن فيها عشر أحاديث موضوعة فقد 
نازعه فى ذلك السيوطى ف كتابه « التعقبات 
على الموضوعات » » وعلى غرض التسليم بذلك 


0-0-2-6 


فهذا عدد قليل جدا بالنسبة الى كتاب ككتاب 
السئن ؛ وقد اختلف الناس فى ضحة كل 
ما فيه + 

فقال الدارقطنى وابن منده وابن السكن » 
وأبو على النيسابورى وآبو أحمد بن عدى : 
كل ما فى السنن صحيح ؛ ووافقوا فى ذلك 
النسائى وقال غيرهم بغير ذلك كابن كثير فى 
كتابه 3 الباعث الحثيث » حيث قال « وقول 
الحافظ ابى على بن الس كن » وكذا الخطيب 
البغدادى فى كتاب السئن للنسائى : انه صحيح 
فيه نخلر ٠٠‏ وكذا القول بان له شرطا فى الرجال 
أشد من شرط مسلم غير مسلم ( مقبول ) فان 
نيه رجالا مجهولين ؛ اما عينا أو حالا ؛ وفيهم 
المجروح وفيه أحاديث غم عميفة ؛ وممللة 
ومنكرة ٠‏ 

ولعل المراد من الكل فى قول العلماء وقول 
النسائى ؛ كل ما فيها صحيح « معظمها » ٠‏ 

أو لعل ابن كثر يتح دث عن السنن 

الكبرى للنسائى ٠‏ 

وعلى كل فهذا الخلاف مرجعه الى اختلاف 
الانظار فى الجرح والتعديل والاختلاف فى 
شروط التصحيح والتحسين والتضعيف قوة 
وليونة ٠‏ 


دكتور الحسينى هاشم 


:قتاع امعد هع 


ْ 
ا 


فددل 
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ظلهرت مؤلفات قيمة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والخلفاء الرزاشدين يدا يها 
المغفور له الأستاذ محمد أحمد جاد المولى 
وتلاه الدكتور هيكل والدكتور طه حسين 
والاستاذ توفيق الحكيم والاستاذ محمد فريد 
وجدى وغيرهم من كيار المفكرين والادباء 
ولكن هذه المؤلفات ومالحقها يعد ظهور كتاب 
( عبقرية محمد ) لن تغنى عما كتبه الأسستان 
العقاد فى شىء » لانالعقاد لم يكتب السيرة 
النبوية على نهجها الممهود وانما كتب مسيرة 
رسول الله يالحق الذى يثبت له الحب فى قلب 


ل 


7 > 
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كل انسان » وليس فى قلب المسلم وكفى ‏ كما 
قال فى مقدمة الكتاب ‏ ويالقياس الذى يفهبه 
المعاصرون » ويتساوى فى اقراره المسلموزوغي 
المسلمين » ليقيم البرهان على أن محمدا عظيم 
فى كل ميزان » عظيم فى هيزان الدين 
وعظيم فى ميزان الملم » وعظيم فى ميزان 
الشعور » وعظيم عند من يختلفون فى العقائد » 
ولا يسعهم أن يختلفوا فى الطبائع الآدمية » 
وهذا المنحى الذى قصده العقاد واضح لا لبس 
فيه » ولكن نفرأ حمن يسوؤهم أن يظهر كتاب 
عن نبى الاسلام بهذه الجهارة الساطعة عز 


عليهم أن يسبق العقاد فى مجال السيرة النبوية 
وتاريخ الخلافة الراشدة » فقال أنه لم يفهم 
ما كتب العقاد ! قال ذلك بعد أن لقى العقاد 
به » وأصبح حديثا يروى لا أسدايزار فرعب 
» وقد اضطرالمدافعون عن العقاد أن 
يبرزوا من آثار هذا الناقد ما يدل على مدي 
مفزط كتبه محتفلا منوها فى رسالة يبعث يو 
للعتاد » وقد أنصف الاستاذ توفيق الحكيم 
اكتاب عبقرية محمد حين قال عنه : 

« هن الفصل الأول أدركت أن الاستاذ 
العقاد لديه ما يقول ‏ وأن الكلام الذى عنده 


يرغمنا على أن نضحى اليه وأن كل ما عرف 
من قبل عن النبى محمد لن يعنينا عما عند 
العقاد ؛ لأن العقاد قد درس وفكر ؛ واستنتج 
لنفسه ثم صنع للنبى صلى الله عليه وسلم 
صورة ( قلمية ) لايمكن أن يرى نظرها فى 
صفحات مثل صفحات كتابه المتوسط الحجم 
أنه ما قرأ ليكتب سيره ؛ كما قعل الذيسن 
سبقوه ٠‏ ولم يرولنا قصة ؛ ولم يسرد تاريخا : 
ولكنه رسم ملامح وخط قسمات + وأبرز ذلك 
الوجه الشريف الجليل ٠٠‏ على أن الحرى أن 
نلتفت اليه هو الطريقة التى جرى عليها العقاد, 


لكل 
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فى تحقيق غرضه ؛ فهو لم يكتف باستخراج 
الوقائع من بطون كتب السيرة لأنه يعلم أن 
هذه الوقائع قد اصبحت معروفة لأكثر الناس » 
بما ظهر من كتب حديثة العرض عصرية 
الأسلوب ؛ فنراه قد استخدم هذه الوقائم 
استخدما آخر جديدا : واستتطقها ممانى 
أخرى طريفة؛ ولم يرض أن يسير خلفها لتقوده 
كما فعل أكثر الرواة ؛ بل تناول هو زمامما 
وقادها بيدين من المنطق السليم والتفكيير 
المستقيم ؛ فى طريق كله ضوء ونور » وى الحق 
أن أظهر ظاهرة فى الكتاب هى قوة الاستنتاج 
العقلى التى تستولد من الحوادث المماء 
خصائص ومقومات لتلك الشخصية الانسائية 
الكاملة » وجاوز الاستاذ التقاد التمخيص 
والاستقراء الى البحث المقارن فى أغلب الامورم 
عارضا حال الامم الاخرى فى مختلف العصور» 
ليبن على وجه التحقيق مركز الفكرة التى 
يجليها من التاريخ الانسانى العام ٠ )١(‏ 

وما قاله الاستاذ توفيق الحكيم عن عبقرية 
محمد يصدق على العبقريات جميعها » لان منهج 
الكاتب الادبى واحد فى تناول هذه الشخصيات 
البارزة فى. التاريخ الانسانى بعامة ؛ وقد 
أشار العقاد الى هدفه حين ذكر فى مقدمات 
كتبه أنه لا يكتب سيرة ولكن يكشف عن نفسية 
عظيمة تصلح أن تكون موضع القدرة ‏ ومع 
وضوح هذا القول تقريرا وتطبيقا » فقد وجد 
من يتجاهله عن غيظ تعرف بواعثه الدفيئة 
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فزعم زاعم أن العقاد بكتابه البقريات 
الاسلامية يتجه الى ( الميتافيزيقيا ) أو الى 
ما وراء الطبيعة بدلا من الاتجاه الى الطبيمة 
والمجتمع ! وهذا خطا كاذب لان سير المظماء 
الذين مثلوا أعظم أدوار الانسانية فى اتجاهها 
بيح ليست خروجا عن عالمنا المعاصر الى 

ما وراء الطبيعة » ولكنها ولوج فى صميمالمجتمم 
الكاتب الا نموذج الانسائى الاعلى 

للحياة » وقائل هذا الزعم لا يعنيه أن تصلح 
الحياة باحياء هذه النماذج الصالحة للقدوة » 
ولكنه يضيق ذرعا بابطال الاسلام ويرى ى 
الاشادة بهم تضبيقا على ما يتسع له فى محيط 
التبذل من اسفاف وسقوط ء وف محيط التعامل 
عن غدر وخيانة ودس وكيد ! فكيف يطيق أن 
يذكر هؤلاء البردة ليكونوا يمثابة لعنان تصب 
عليه ؛ كما زعم زاعم آخر أن العتقاذ يبتسر 
التاريخ ابتسارا ليخدم أغراضا خاصة على 
حساب الحقيقة ٠‏ وقائل هذا الزعم لا يحب 
الحقيقة التى يتظاهر بالدفاع عنها » لان العقاد 
لم يذكر حادثا واحدا غير حقيقى حتى نزعم 
أنه يتيسر التاريخ لاغراض خاصة على حساب 
الحقيقة ؛ فكل ما ذكره العقاد من الاحداث 
والوقائع حق لا مبالثة ى سطر واحد من 
سطوره بل فى لفظ واحد من آلفاظه ! ولكن 
الزاعم المضطنن لا يريد الترحيب بايطال 
الاسلام قدر ما يريد الاشادة باناس لوثوا 
تاريخ الحياة سقوطا وانحرافا ؛ وكأنه وازن 
بين من يحيهم » ومن يتحدث عنهم العقاد فرأى 
الفجرة من الاتساع بحيث لا يجوز أن تشتمل 
النقيض ونقيضه فى مجال واحد ؛ هو مجال 
الاغراز والاكبار » بل يجب أن يكون اكبار 
الفضلاء باعثا حقيقيا على احتقار الهابطين 


من ذوى الاهواء ! وقد عرف العقاد أن أعداء 
اتجاهه سيفترون الاقاويل تشويها لمحاسن 
ما أبدع فى العبقريات » قاضطر الى أن يبسط 
وجهة نظره فى مقدمة عبقرية الصديق ؛ مع 
وضوحها الساطع لدى دارسى العقاد وقارئى 
ما أبدع من روائع قبل أن يكتب هذه المقدمة ‏ 
قال المقاد )١(‏ : 

اننى لا أكتب ترجمة للصديق رضى الله عنه 
ولا أكتب تاريخا لخلافته وحوادث عصره ؛ ولا 
أعنى بالوقائم من حيث ههمى وقائع » ولا 
بالأخبار من حيث هى أخبار » فهذء موضوعات 
لم أقصدها » ولم أذكر فى عناوين الكتب مايعد 
القارىء بها » ويوجه استطلاعه اليها » ولكتما 
قصدت أن أرسم للصديق صورة نفسية تعرفنا 
به وتجلو لنا خلاثقه » وبواعث اعماله :كما 
تجلو الصورة ملامح من تراه بالعين فلا تعنينا 
الوقائع والاخبار الا بمقدار ما تؤدى أداءها 
فى هذا القصد الذى لا مقصد لنا غيره ؛ وهى 
قد تكبر أو تصغر فلا يهمنا منها الكبر والصغر 
الا بذلك المقدار + ومن همنا أن تكون الصورة 
مادقة كل الصدق فى جملتها وتفصيلها فليس 
من غرضنا التجميل الذى يخرج بالصورة 
عن حقيقتها ؛ ولسنا نريد أن يطلم القارىء على 
تلك الصورة فلا يعرفها ؛ ولا يعرف أبا بكر منها 
ولكن تجميل الصورة شىء وتوقير صاحبها شىء 
آخر » فانك اذا صورت أبا بكر ورفعت صورته 
مكانا عليا لم تكن أضفت اليه جمالا غير جماله» 
أو غيرت ملامحه النفسية بحيث تخفى على 
من يعرفها » فهذا التوقير الذى لايخل بالصورة 
ولايماب على المصور ‏ وليس هو بالتجميل 


(1) عبقرية الصديق ‏ مقدمة الكتاب + 


المصطنع الذى يضل الناظر عن الحقيقة ) ٠‏ 

وموضع الفصل الحاسم فى هذه القضية أن 
نطلب من هؤلاء الذين يزعمون أن العقاد قد 
جاوز الحقيقة الى الخيال ؛ أن بيرزوا لنا موقفا 
واحدا فى كتبه الاسلامية لم يكن واقعا صريحا 
لا لبس فيه » ولم تكن كتب السابقين قد 
تداولت تسجيله مؤرخا عن مؤرخ ؛ فاذا كان 
الامر كذلك : ففيم اللجاح ؛ من أقلام تدعى 
القيامة على النقد ؛ وتخدع القارى» بالبهتان ؛ 
الحاجة فى نفس يعقوب + 

وقد فهم بعض من يدعون القدرة على 
التفسير والتوعية أن العقاد يكتب فى تمجيد 
البطولة والأبطال ؛ لخدمة اتجاه سياسى خاض 
يدور فى فلكه ٠‏ ويتقدم هؤلاء خطوة اخرى 
فيزعمون أنه يريد بذلك محارية الشيوعية التى 
تنكر دور الفرد وتوجه الاهتمام الى المجتمع 
والعقاد يحارب الشيوعية دون هوادة بما لاك 
فيه » ولكنه يعتقد أن الشيوعية حين تلغى دور 


ته ى مدى نصف قرن مجتمع خائف 
هائب مزعج لايستطيع أن يتنفس وللفرد دور 
فيه » ولكن أى فرد ؛ هو من يملك الحكم أو 
يدور فى فلك من يملك من المقربين الى رؤساء 
التنفيذ اما ماعدا هؤلاء فهم الجميرة المقهورون 
أو المقاد أيضا لايدور فى فلك الغرب خين 
يكتب المبقريات اعترافا يمكانه العظماء » لأنه 
يعلم أن الديمقراطية الغربية ذات عيوب بارزة 
وأن المشاواة لديها لايتحقق على السئن 
المأمول ء لأن الحزب الحاكم يخضع لرئيس 
يوجه الأعضاء ؛ ويكسب الأصوات بالدعاية 
والاعلام فى منهج تضل به الحقائق ؛ واذن 


لمم 


كمما 


فالمقاد لاشرقى ولا غسربى حين يكتب 
العبقريات ؛ ولكنه مسام آمن بعظمة نبى 
الاسلام وخلفائه عن بحث صارم ؛ وعزم 
جاد ؛ وأماتة مطمئنة ؛ فراى أن يبرز مبررات 
هذا الايمان فى خلال مايكتب عن أبطال دينه ! 
وهذا ما أوقد اللهيب لدى الموتورين ؛ وانهم 
لكقبي ه 

وقد تعود الذين يكتبون تاريخ الرجال 
أن يتشحوا بالمدالة حين يفردون بابين ى 
مايكتبون ؛ يتحدث أحدهما عن محاسن الانسان 
وثانيهما عن مساويه » ويرون ذلك 
والنزاغة وقد أشار العقاد الى ذلك فى مقدمة 
كتابه ( عبقرية عمر ) فقال : 

« فالناس قد تعودوا ممن يسمونهم بالكتاب 
المنصفين أن يحبذوا وينقدوا ؛ وأن يقرئوا بين 
الثناء والملام وأن يسترسلوا فى الحسناء 
| من كل حسنة الى عيب يكاذئها 
ويشفعوا كل فضيلة بنقيصة تعادلها قان لم 
يفعلوا ذلك » فهم اذن مظنة المغالاة والاعجاب 
المتميز » وهم اذن أقل من الكتاب المنص فين 
الذين يمدحون ويقدحون ٠ولايعجبون‏ الا وهم 
متحفزون للملام ! 

عرض لى هذا الخاطر » فذكرت قصة العاهل 
الذى تحاكم الى قاضيه مع بعض السوقة فى 
عقار يختلفان عليه » فحكم القاضى للسوقة بير 
الحق » ليخنم سممة العدل فى محابية الملوك » 
وعزله العاهل ؛ لأنه ظلم ‏ وهو يبتغى الرياء 
بظلمه » فكان أعدل عادل » ٠‏ 


وليس ممنى ذلك أن العقاد لم يخالف احدا 
همن تحدث عنه ‏ حاشا رسول الله ٠‏ فى موقف 
بل انه أبدى رأيه فى كل ما تعرض لتمحيصه 
من المواقف » وأعلن مخالفته فى أشياء )لم 


قوله الصريح عن موقف ابن الوليد من مالك 
ابننويرة بعد أن عرض الكاتب الناقد الموضوع 
من كافة وجوهه عرضا وافيا لاخفاء فيه قال 
ألمقاد () ٠‏ 
وحسبنا من هذه الأقوال جميمها أن نتققف 
منها على الثابت الذى لانزاع فيه ء والثابت 
جا ييه ا 
تقاطما فى آمر مالك بن نويرة ‏ وأن مالكا 
ع أحق بارساله الى ١‏ زعماء 
فزارة الذس أرسلهم خالد بعد موقعة البزاخةء 
وأن خالدا تزوجامرأة مالك وتعلق بها » وأخذها 
معه الى اليمامه بمد لقاء الخليفة ٠‏ 
وأوجب مايوجبه الحق علينا بعد ثبوت هذا 


كله أن نقول : ان موقعة البطاح صفحة ف 
تاريخ خالد » كان خيرا له وأجمل لو أنها حذفت 
ولم تكتب على قول من جميع تلك الاقوال 
لانها لم تضيف الى فخاره العسكرى كثيرا 
ولا فليلا ؛ وأهدفته ملام أحمد ما يحمد منه 
أن له عذرا فيه يقبله أناس ولايقبله آخرون» 
بيجب تقرير هذا عند تقدير خالد لانه الحق 
الذى لايعلو على ميزانه ميزان » فى ترجيح 


)١(‏ عبقرية خالد ض 14١‏ ط 1570م 


الرجال والاعمال ؛ ولأن الرجل الذى يخئى 
على قدره من تقرير أخطائه رجل لايستحق أن 
يكتب له تاريخ اذ معنى الخشية عليه من 
أخطائه أنه فقير فى الحسنات والعظائم » وأنه 
من الفقر بحيث تعصف الأخطاء بعظائمه 
وحسناته ؛ ولم يكن خالد بن الوليد كذلك ٠‏ 
وأجمل ما فى العبقريات افحام العقاد الملزم 
من يحاولون تشويه التاريخ الاسلامى فى عهده 
الأول بمفتريات كاذبة يرددونها عن عمد هم 
وضوح بطلانها ؛ ومع ايضاح وجه الحق فى 
ها دون أن ب الوضوحه » وللعقاد 
فى هذا المجال سطوع ونفاذ واسستطراد » 
وسطوع العقاد ونفاذه مما يعهده القارئى عنه 
فى كل مجال ؛ ولكن استطراده وتدفقه وانسيابه 
فى مجال القمع الحاسم شىء حميد حقا ٠‏ لان 
الاكتفاء باللمح الدال لايسكت أفواها مغرضة 
تعودت على الميح دون منِثرر ؛ 
ويزيد صياحهاكلما كان معارضها رقيق الحاشية 
معتدل الاقناع ؛ ولابد اذن من سيل جارف 
يقتلمها اقتلاعا ؛ ونمثل لذلك برده على الفرية 
الكاذية التى زعمت وجود مؤامرة بن آأبى بكر 
وعمر وأبى عبيده عند وفاة رسول الله لتكون 
الخلافة من نصيب أبى بكر دون على » فبعد أن 
أوضح أن الروايات التاريخية الموثوق بها لم 
تشر الى شىء من ذلك ٠‏ وأن خلائق الابطال 
الثلاثة كما يعهدها المسلمون بمناى عن التآآعر 
الموهوم ؛ وأن منطق الاحداث ‏ وقد شرحه 
العقاد كترغا ونيا يدل على أن لالرئقئة 


وقمعمنهم جميماً موقف المفاجاة التى لم 
يتدبروها الابعد وقوعها وأن أمارات استخلاف 
أبى بكر كانت ظاهرة من طلائعها الأولى قبل 
مرض رسول الله : ولم تكن هناك اشارة ما 
تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون 
الخلافة فى بنى هاشم ؛ أقول بعد أن أوضح 
العقاد ذلك كله فى اقناع ملزم لاحيله للمعارض 
افيه استطرد استطرادا مكتملا طريفا ؛ وائما 
نجمله استطراذا وهو من صميم الموفوع 
الأنه ماسبق به كان ذا غناء ملزم ؛ ولكن الكاتب 
جاء به على القارىء مشبعا ممتعا مقئما فقال 
متسائلا () : 

« كيف كانت الخلافة صائرة الى غيي ما 
صارت اليه وهى محصورة فى قريش ؟ والى 
من كانت تصير ؟ ان الذين تولوها بعد أبى بكر 
عع مام ع 1 
فاى هؤلاء كان أظهر حقا » وأقرب طريقا ؛ 
وأدنى من الصديق الى اتفاق المسلمين عليه ؟ 
أهو عمر ؟ لقد كان أصغر من أبى بكر بنحو 
عشر سئين ؛ ولم تكن له سابقة فى الاسلام 
وصحبة النبى ؛ ولم تكن ألفة الناس له كالفتهم 
الأبى بكر » وليس هو باقوى منه بين 
بطون قريش ؛ وليس هو بالذى يشغب على 
أبى بكر ويعصيه لطمع فى الخلافة اذا تقدم 
اليها بل كان هو الذى بايعه وحث الناس على 


(1) عبقرية الصديق ص 74 ط 1578م 
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أفكانت تصير الى عثمان ؟ ان عثمان رضى ويقوةءه 

اص وي عر ايه ع فقد كان اتجاه الكاتب الكبر فى ميال 
معه عصبية بنى أمية وهى عصبية قوية » ولكن الحديث عن الاسلام متشيما ممتد السبل 
زعامة تلك العصبية كانت فى يد أبى سفيان يوم والآفاق » وقد المعنا الى اشد هذه الوق 
ذاك ؛ ولا طريق له الى الخلافة ؛ وان طمسم وضوحا »وأكثرها اتساعا »حين اوجزنا الحديث 
هيها ٠‏ وقد تئزه عثمان أن يركن الى المصبية فى هذا المجال » وقد بقى مجال كبر لاستدراك 
لينازع أبا بكر فى حق لاينكره ولا ينفسه عليه٠‏ كثم مما لم نلم به ٠‏ ولسنا فى مقام الاستقصاء 


أفكائت تصير اذن الى على 
أنما كانت تصير اليه بحجة بنى هاشم . وى 
الحجة التى اتقاها النبى جهده كما قدمنا ؛ وكان 
بئو هاشم مع هذا لا يتفقون على اختيار واحد 
من رؤسائهم الثلاثة » العباس وعلى وآخيه 
عقيل » ولم يكن على بعد هذا وذاك قد جاوز 
الثلاثين الا بسنوات قلاثل ؛ وهى عقبة من 
العقبات التى لا يسهلتذليلها فى أمة ترعى حق 
السن ومكانة الشسيوخ ؛ الا بوصية من النبى 
عليه السلام ؛ ولم تكن هناك وصية من هذا 
القبيل كما اتفق عليه كل سند وثيق أفتكون 
الى مماوية ؟ انه نفسه لم يدر بخلده أن يرئح 
إن 


أبى طالب ؟ 


وأمثال هذا النقاش الملزم الطريف كثير 
فيما كتب الأستاذ العقاد عن الاعلام ٠‏ 


ولكننا نشيد بعبقرية كاتب اسلامي مناضل» 
دافع عن الحق بعيدا عن الفرض » ووقف فى 
الميدان فارسا مطما ينازله مئات الخفسوم 
فيبارزهم فى ثقة ثم يعود مكللا بالنصر متوجا 
بالنجاح رضى الله عنه وارضاه ٠‏ 


الدكتور محمد رجب البيومي 


كندكتورمحهدابراهم الجيوبتى 


حديث ابن عربى عن ألولاية والاولياء 
حديث متشعب متعدد الاطراف والذيول لان 
من عادة ابن عربى اذا ما تناول فكرة من 
الافكار أن يستوعب كل ما قيل فيها ثم يحاول 
أن بيرزهآ فى ثوب جديد عليه لمسأته ونسج 
يديه ولا تتسم .هذه الصفحات لاستيعاب 
ما قاله فى هذ! الموضوع وائما سنتعنى 


فى عرضنا لافكاره بامور ثلاثة اعطاها مفهوما 
جديدا غير ما وقف عنده الحكيم الترمذى )١(‏ 

وهى النبوة العامة ونبوة التشريع واكتساب 
مقام النبوة وختم الولاية العامة والخاصة 
ويتلخص رأيه فى هذه التقاط فيما 


١ الرسائل والمسائل ب‎ )١( 
- الاتحادين ص /اه‎ 


مقام عند الله يتاله البشر وهو مختص بالاكابر 
نمنهم » ويعطى هذا الملقام للنبى المشبرع ‏ 
ويعطى كذلك للتابع لهذ! النبى المشرع الجارى 
على سنته ويستدل على رأيه هذا بقوله تعالى 
ف حق موسى عليه السلام «وَوَهَبْنا أخَاه 
هَارُونَ تيا » إ(١)‏ وبنى على ذلك ان مقام 
النبوة ينال بالكسب مثلما ناله هارون باتباعه 
لموسى الا أننا حينما تتأمل الآية الكريمة التى 
استدل بها ابن عربى على أن النبوة تال 
بالكسب نجد انها لا تشهد لما ذهب اليه بل 
الواضح منها أن نبوة هارون عليه النسلام 
جاءته تفضلا من الله ومنه وليس له فيهما 
أى كسب ويؤكد هذا الاستنتاج لفظ ( وهبنا » 
الذى ذكر فى الآية الكريمة والهبة منهة من 
الحق سبحانه لابد للمبد فيها وليست اجرا 
على عمل قام به ٠‏ 

ويرى ابن عربى أن النبوة نوعان : نبوة 


بعل رعتوطةا النوع من النبوة هو 
من قولالنيى صلى الله عليه وسام لا نبى 
بعدى والمقصود أن ليس هناك شرع يأتى بعد 
شرعه أما النبوة العامة أو مقام النبوة وبق 


ابن عربى به مكان القربة فانه لم يسد ولم 
سي سن متعمس / 


(1) القتوحات اللكية ج ؟ ص ؟ ٠‏ 


ينقطم والذى دعا ابن عربى الى هذا التفصيل 
فيما أظلن ‏ مما يعتقده من أن عيسى عليه 
السلام سياتى فى آخر الزمان ولا خلاف فى 
انبوته وآنه سياتى يعد زمن محمد فلهذا كان 
لابد أن يكون المقصود من حديث النبى « لا 
نبوة بعدى » نبوة التشريع لان عييسى حينما 
يأنى سيحكم بشرع محمد فيكون تأبما من هذه 
الجهة ٠‏ 

ويؤيد ابن عربى وجهة نظره هذه التى تقول 
بعد انقطاع النبوة العامة التى هى منزلة 
القربى بأن المقربين يدخل فيهم الأنبياء 
والاولياء والملائكة » والقرآن يقول « 


المقربون » ووصف عيسى بأنه من 
اللقربين فقال « وجيها فى الدنيا والآخرة ومن 
المقربين » وكذلك وصفت املائكة أيضا بالقربى 


يشرب بها 


« ولا الملائكة المقربون » وقد كان إل 
بالوحى على النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
من وصفوا بالقربى ولم يقل أحد أنه نبى (5) * 

ويذكر ابن عربى أن الغزالى قد نسب اليه 
أنه يقول باكتساب النبوة ويعلق على ذلك 
بقوله ان المقصود من قوله هو مقام القربة التى 
يئالها المقربون من أنبياء وسواهم وقد قال ابن 
عربى ان الغزالى قد تناول هذا الموضوع فى 
كتابه « كيمياء السعادة 6 ولكن حديث الغزالى 


فى كيمياء السعادة لن يتتاول هذا الموضوع 
للسشتتسسة 


(؟) الفتوحات المكية ج 7 ص * ٠‏ 


مطلقا وإنما هو منصب على الممارف التى 
تدرك عن طريق النيوة أو أجزائها كالالمام 
وغيره من وسائل المعرفة التى أفاضها الله 
على عباده الذين أخلصوا العبادة له وجدواا فى 
الطريق اليه )١(‏ ولم يشر الغزالى من قريب 
أو بعيد الى اكتساب النبوة أو مقامها وانما 
كان على عرضه للفكرة من خلال محاولته 
ايضاح تحصيل المعرفة عن غير الطريق العادى 
ويقصد به طريق الكشف الالهام اللدنى ٠‏ 
ثم يتحدث عن النبوة والولاية مرة ثائية ى 
كتاب النصوص فقول : أعلم ان الولاية هى 
الفلك المحيط العام ولهذا لم تتقطع ولها الانباء 
العام وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة » 
وف محمد صلى الله عليه وسلم انقطمت 
فلا نبى بعمهه يعنى مشرعا أو مشيرعا له 
ولا رسول وهو امشرع » وهذا الحديث قصم 
ظهور أولياء الله لانه يتضمن اتقطاع ذوق 
العبودية الكاملة التامة فلا ينطلق عليها اسمها 
الخاص بها » فان العبد يريد الا يشارك سيده 
وهو الله فى اسم ء والله لم يتسم بنبى 
ولا رسول وتسمى بالولى واتصف بهذا الاسم 
فقال الله ولى الذين آمنوا < وقال وهو الولى 
الحميد » وهذا الاسم باق جار على عاد 
الله دنيا وآخرة فلم يبق اسم يختص به العبد 
دون الحق باتقطاع النبوة والرسالة الا أن الله 


زا) المتقذ الضال وكيمياء السعاد ص و41 
و44 تعليق الشيغ محمد جابر * 


لطف بعباده فابقى لهم النبوة العامة التى 
لةاتشريج فيما واب ليم الاتريع في الاجتهاد 
ف ثبوت الاحكام وأبقى لهم الورثة فى 
التشريع فقال : « العلماء ورثة الانبياء وما ثم 
ميراث ف ذلك الا فيما اجتهدوا فيه من الاحكام 
فشرعوه فاذا رأيت النبى يتكلم بكلام خارج 
عن التشريع فمن حيث ولى وعارف ولهذا مقامه 
من حيث هو عالم أتم وأكمل من حيث هو رسول 
أو ذو تتسريع وشرع فاذا سمعت احدا من اهل 
الله يقول أو ينقل اليك عنه أنه قال : الولاية 
أعلى من النبوة فليس يريد ذلك القائل الا ما 
ذكرناه أو يقول أن الولى فوق النبى والرسول 
فأنه يعنى بذلك فى شخص واحد وهو أن 
الرسول عليه السلام من حيث هو ولى أتم من 
حيث هو نبى رسول لا أن الولى التابع له 
أعلى منه فان القابع لا يدرك المتبوع ابدا 
فيما هو تابع له فيه : اذ لو أدركه لم يكن تابعا 
له قافهم مرجع الرسول والنبى المشبرع الى 
الولاية والملم آلا ترى أن الله تعالى قد أمر 
بطلب الزيادة من العلم لا من غيره فقال له 
آمر «وقل رب زدنى علما » وذلك انك تعلم ان 
الشرع تكليف بأعمال مخصوصة أو نهى عن 
أفعال مخصوصة ومطها هذه الدار قهى 
منقطعة والولاية ليست كذلك اذ لو انقطمت 
إلا نقطعت من حيث هى كما انقطعت الرسالة 
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من حيث هى واذا انقطعت من حيث لم ببق 
لها اسم والولى اسم باق لله تعالى قهو 
لعبيده تخلقا وتحققا وتعلقا ٠‏ 
والرسالة خصوص رتبة فى الولاية 
ميسن ماسهون طنه: لكلا د اي 
فيعلم أنه أعلى من الولى الذى ل 
عنده ولا رسالة » ومن اقترنت عنده حالة اخرئ 
تقتضيها أيضا مرتبة التبى النبوة )١(‏ * 

وأما فكرة ختم الولاية فهو يرى ان الختم 
ختمان لا ختم واحد ؛ والختم واحد فى الزمان 
بمعتى أنه لا يتكرر فى الازعنة ‏ بل هو واحد 
ف العالم يختم الله به الولاية المحمدية فلا يكون 
ف الاولياء الديين أكي مله وحناق خم 
آخر يختم الله بالولاية العامة من آدم الى 
آخر ولى وهذا الذى يختم به الولاية العامة 
هو عيسى عليه السلام يقول ابن عربى عنه : 
هو ختم الاولياء كما كان ختم دورة الملك فله 
يوم القلامة حشران يحشثئر أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم ويحشر رسولا مع الرسل عليهم 
السلام () + 


وختم الولاية المحمديه ليس آخر الاولياء 
وائما هو أرفعهم منزلة وأن الاولياء الذين 
يأتون بعده لا يرثون من النبوة الحمدية ؛ 
وائما يرثون من النبوات السابقة فهناك أولياء 

)١(‏ انظر شرح نصوص الحكم شرح وتحقيق 
الدكتور ابو الغلا عفيفى ض 4؟١‏ بي ١١6‏ و 151 
(؟) الفتوحات جح 7 س ٠ ١‏ 


مم 


يرثون من آدم وآخرون يرثون من نوح 
وآخرون يرثون من ابراهيم وهكذا هفاك 
وارثون من كل نبى من الاثبياء وقد أفاض 
الحديث فى هذا الموضوع ف الجزء الثانى من 
الفتوحات المكية (0) ٠‏ 

وقد تناول نفس الفكرة بصورة أكثر جرأة 
فى كتابه نصوص الحكم فقال : أعلى مراتب 
العلم الذى ينشا عن التجلى لا يكون الا الاعلى, 
عالم بالله » وليس هذا العلم الا لخاتم الرسل 
وخاتم الاولياء » وما يراه أحد من الرسل,. 
والانبياء الا من مشكاة الرس ول الخاتم 
ولا يراه احد من الاولياء إلا من مشكاة الولى 
الخاتم » والى هنا فكلام ابن عربى يمكن قبوله 
به الا أن ما يقرره بعد ذلك كلام على 
كبير من الخطورة والجرأة ولا شك ان 
شيئا مثل هذا كان سببا مباشرا وحجة قائمة 
فى رأى عالم كابن تيمية أن يتهم اين عربى 
مثل هذا الأقوال بالكفر والخروج على الدين 
وذلك أنة يقول عقب ما سبق أن قرره 
« حتى ان الرسل لا يرونه متى رأوه الا من 
مشكاة خاتم الاولياء » فان الرسالة والنيوة 
أعلى نبوة التشريع رسالته تنقطعان + والولاية 
لا تنقطم أبدا قالمرسلون من كوئهم أولياء 
لا يرون ما ذكرناء الا من مشكاة خاتم الاولياء 
فكيف من دونهم من الاولياء وان كان خاتم 


(5) الفتوحات ج 7 صن ؛  ٠ 5١‏ 


الاولياء تابما فى الحكم لما جاء به خاتم الرسل 
من التشريع فذلك لا يقدح فى مقامه ولا ينقاض 
ما ذهبنا اليه فاته من وجه يكون أنزل كما أنه 
من وجه يكون أعلى (1) ولست أدرى كيف 
تورط ابن عربى هنا فى الححديث عن ختم 


الاولياء غان أحدا لا يوافقه على ما ذهب اليه 
هنا والامر المحير حقيقة أن حديث ابن عربى 
فى أماكن أخرى واضح كل الوض وح فى أن 
الرجل لا يفضل غير الانبياء على الاثبياء مهما 
كانت منزلتهم كما رأينا فيما نقلناء عنه فى 
الصحيفة السابقة من نفس كتابه نصوص 
الحكم ص ١4‏ و ه1١‏ و 1 4 ولعل هناك 
لبسا أو تحريفا من الناسخ للمخطوط نثسا عنه 
هذا التضارب فى رأى ابن عربى وادى الى 
أتهامه بالكفر من ابن تيمية ٠‏ 

.واذا أردنا أن ن از الى رأى الحكيم 


الترمذى وابن عربى هنا فانا تقول ان الحكيم 
يعتبر أن الولاية مقام روحى عام يجتمم 
للنبى مع النبوة أما ابن عربى فاته وان كان 
يردد ما قاله الحكيم الا انه يقفى عليه فيقول : 


)١(‏ نصوص الحكم شرح وتحقيا 


|ليله” 


والدارس لرأى أبن عربى يتبين له بوضوح 
أن الرجل لا يقول بوجود نبى بعد محمد, وانما 
رة المسوفية 
المجردة والذى دفعه الى القول بمدم انقطاع 
النبوة العامة أنه يعتقد بنزول عيسى عليه 
السلام وقد فتح حديثه هذا الباب للمدعيين ان 
يدخلوا على الاسلام ما ليس منه واتخذت 


منها الى الترويج لفكرتهم. التى تقول ان من 
الممكن أن يوجد نبى بعد محمد ويرددون 
نفس تعبيرات أبن عربى فى نبوة التشرييع 
والنبوة العامة ٠‏ 


بو العلا عفيقى صن 72 و 7و 3+4 


لحيل 


تحدثنا فيما سبق عن كتابى ديل 
المسترشد » والوسيلة الادبية ‏ لنظهر 
* بالدليل الملموس جهد عالم أديب ناقد » ذى 
م حس مرهف ودراية لطبائع النفوس 
واتجاهاتها » فهو يسلك اليها اقرب 
3 الطرق » وأوضح المناهج ليصل بينها وبين 
الادب العربى على اختلاف فروعه 
وتشابك أفنانه ٠‏ 
لقد رآينا الشسيخ المرصفى يعمد فى تربية 
الذوق البلاغى وتقويم اللسان الى روائع 
الادب » كما رأيناه يعتمد فى تنمية الاخساس 
بموسيقى الشعر على غمر الطالب فى مختارات 
من الشعر تمثل جميع بحوره حتى تعتادها 
اذنه » ويتجاوب معها حسه ؛ قبل أن يففرق 
فيها عقله ٠‏ 
وذلك لانه يرى أن تلك العلوم جميعا ان 
هى الا وسائل تجمل الأنسان أديبا ؛ اذ الادب 
ف رأيه أسمى من أن يكون وصفا لفظيا ؛ أو 


رأمقد 
النقد الاذف 


كلام يناسب موقعه الذى يتطلبه ليحقق 
الروابط الاجتماعية الوثيقة بين الناس ٠‏ فقد 
عرف الادب بقوله « ان الادب معرفة الاحوال 
ألتى يكون الانسان المتخلق بها محبوبا عند 
أولى الالباب الذين هم آمناء الله على فل 
أرضه من القول فى موضمه المناسب » (1) ٠‏ 
فالأديب لا بأدبه عن الناس » ولكنه 
منهم » ويشدهم اليه ؛ 
فمجمل الادب أن يكون الانسان بحيث يرضى 
عن غيره ؛ ويرضى عنه غيره (5) * 
ومن هذا المنطلق يرسم ‏ فى ايجاز ‏ 
للمتادب طريقه الى هذا المرتقى فى قوله : 
« فان لكل قول موضعا يخصه » بحيث يكون 
وضع غيره خروجا عن الادب » (©) ٠‏ 
ثم يخلص من ذلك الى أنه يلزم المتادب 
ليتمكن من وضع الثىء فى موضعه اجتهاد 
عظيم فى طلب مواضع الاشياء ليامن كثيرا من 
(1) الوسيلة الادبية ج ١ص‏ 6 . 


(؟) دليل المسترشد فى فن الاتشساء ص 7 من 
المجلد الأول . 


() الوسيلة الادبية جح ١‏ ص 6 . 


اللدكقرابراهيم عو 


الغوائل ومكدرات النقوس ٠‏ والنقص 
الفلختن (1) ٠+‏ 

ولا يترك قط المنهج العام المجمل. 
بل يعود ليرسم له خطوطه بشىء من التفصيل 
ويحدد له أبعاده : ويققه على الموازين الثقد. 
التى يستصحبها فى مسارة الادبى 0 ّ 

« الطريقة اللثلى ‏ كما سبق 
وارشادك له أن يبتدىء الطالب يبتحصيل 
الفنون الأصلية صافية نقية من الشسبهات 
والاعتراضات ٠‏ وايزاد العبارات النقوضة 
تحفظا لهأ وعملا بها فيما يرد عليه أثناء ذلك من 
الكتب التى يتعلم بها : والاشعار الم منة 


(1) المصدر السابق جح ١‏ ص 6 . 


فيها ؛ فاذا أتقن ذلك : - لسائه أن ينعلق 
بالكلم العربية كما كانت العرب تنطق بيهاء 
انتقل الى معرفة الفنون البلاغية التى يستفيد 
بها دقائق المعانى الاشارية الملفوظة وراء 
المعانى الاصلية ؛ ليبلغ ذلك درجة اتقان الانشساء 
حسب اقتضاء الاحوال ؛ فارقا بين كل مقسام 
غيره ؛ فخطبة المنبر غير خطبة عقد || 

وهما غير خطبة رفع المهادنة ونبذ المهد » وهى 
غير خطبة الاملاك ٠‏ والعبارات عن صيعغْ 


101 
1 


اكور 


المقود والشهادات والمشارطات غير عبارات 
التعزيات والتهنئات والبشارات وهكذا ؛ وطريق 
الوصول الى ذلك معرفة الفنون البلاغية؛ وكثرة 
القراءة فى منشآت المتقدمين على اختلاف 
أنواعها » بتعقل لسيأقتها ومسالكها ومبادثها 
وأوساطها وغاياتها »مع الصير على ذلك » 
والتانى فى تعقله 6 )١(‏ * 

القد كان الشيخ حريصا أبلغ الحرص على 
أ, تلميذه الزلل والخطا » ويبعده عن 
مواطن القبع المخظفة التى تنجم عن وضع 
الثىء فى غير موضعه فى مجال اللغة والنمو 
والبلاغة والعروض والقافية الى غير ذلك * 

ولم يكتف فى هذا السبيل بما قدم من نماذج 
أدبية » وتوجيهات نقدية » بل رأى أن يعقد 
بعض الموازنات النقدية بين الاعمال المتشابهة 
اليكشف من خلال ذلك ما يمتاز به عمل عن عمل 
ويقفنا ى أثنائه على بمض المقاييس النقدية 
ألتى يرى فيها ضوابط ومقومات لابد منها 
للاديب ختى يسلم عمله » ويخلص من العيوب. 
ومن أبرز هذه الموازنات النقدية ما عقنده 
الشيخ بين معارضات البإرودى لقصائد الفحول 
من تسعراء العربية القدماء كما صنع فى رائية 
البارودى التى عارض بها أبا نوا. 

والناظر فى هذه الموازنات يلاحظ أن المرصفى 


(1) تقس المصفر جح ١‏ صن 516 . 


كان لا يقف عند حد الموازنة بين القصيدتين ؛ 
بل كان يتخذ.منها منطلقا يستعرض خلاله 
الاعمال الادبية فى دراسة ناقدة متأنية تكشف 
عن المعانى المطروقة فى القصيدة على نفو 
ما نراه فى وقفته مم رائية أبى نواس التى مدح 
بها الخصيب بن عبد الحميد العجمى أمير مصر 
من طرف الرشيد ؛ وكان قد قصده من بُداد 
وف مطلمها يقول : 

أجار 


أبوك غيور 
وميسور هأ يرجى لديك عسمم 
ففى أثناء شرحه القصيدة استوقفته بعض 
معانيها التى شارك فيها آبا ثواس شعراء 
آخرون فأجال النظر فيها » وقارن بين هذا 
وذلك ٠‏ فقد وقف فى قصيدة أبى نوّاس 
مثلا ‏ عنذ الرحلة لكسب المال ارزفاء 
للحبيبة ؛ فأورد عدا من الابيات التى تعرض 
المعنى نفسه لشسعراء آخرين مثل قول أحدهم : 
دعينى أاطوف ف البلاد لطنى 
أضادف حرا أو اموت فاعذرا 
وقول الآخر : 
ساطلب بعد الدار عنكم لتقريوا 
وتس كب عيناى الدموع لتجمدا 
كما استوقفه من أبيات القصيدة ما كثر 
لفظه وقل معناه مثل قوله : 
فما جازه جود ولاخل دونه 
ولكن يسير الجود حيث يسم 
الذى رأى الشيخ أن ألفاظه أكثر من معناه» 
وأن الشاعر قد اخذه من قول الشنفرى : 


كخم 


لاعن بالعزم حتى اذا ما 
هل » حل الحزم حيث يحل 

ولكن ابا نواس لم يستطع مجاراة 
الشنفرى ؛ فاساء الاخذ » اذ وضع الجسود 
موضع الحزم والفارق بينهما كبير ٠‏ 

ويواصل السير على هذا النمط من الشرح 
والتعليق والنقد حتى اذا أنتهى من قضيدة 
أبى نواس » تناول قصيدة البارودى بالشرح 
والموازنة والتعليق ٠‏ وف النهاية يجمل ما فصل 
ويجمع ما للبارودى ؛ ولكنه 
تقريظ يلفت النظر بما تضمن من آراء نقدية 
جديدة وذلك قوله : « انظر هداك الله 
الابيات هذه القصيدة فأفردها بيتا بيتا تجد 
ظلروف جواهر أفردت كل جوهرة لنفاستها 
بظرف + تم اجمعها وانظر جهال السياق وحسن 
النسق ؛ فانك لا تجد بيتا يصح أن يقدم أو 
يؤخر ء ولا بيتين يمكن أن يكون بينهما ثالث + 
وأكلك الى سلامة ذوقك » وعلوهمتك ان كنت 
من أمثل الرغبة ف الاستكمال لتتبع هذه 
الطريقة المثلى » (1) ٠‏ 

والذى يلفت النظر فى هذا الاجمال ؛ أنه 
تضمن رأيا فى القصيدة لم نقف عليه من سابقيه 
ولا معاصريه ؛ حيث جعل القصيدة كيانا 
متكاملا » وبناء متناسقا لا يصح أن يقدم 
فيه بيت عن موضعه ولا يؤخر » ولا تغير فيه 
ناء بأى تغيير ٠‏ 


(1) الوسيلة الا: ؟ ص 44 وما بعدها . 


ولا ريب ف أن هذا يذكرنا بما عرف فيما 
بعد ذلك بنحو نصف قرن ياسم الوحدة 
العضوية للقصيدة » وقام عليه العقاد وصاحبه 
المارنى » واشتهر به أو اشتهر هو بهما 
وان يكن سبقهما اليه خليل مطران على نحو 
ما أوضحته فى كتابى ف الادب العربى 
المعاصر (؟) ‏ فالمرصفى يمدح شمر البارودى 
بقيامه على تلك الوحدة حيث لاتهدفى 
القصيدة بيتا يصح أن يقدم او يؤخر ولا بيتيح 


بيد أن الشيخ لآ يقف عند حدا الوحدة 
العضوية للقصيدة ؛ ولكته يطلبها الى جوار 
وحدة البيت ؛ قالبيت فى القصيدة كيان 
لابد من أن يقدم الشاعر به معنى جزئيا يمكن 
أن يتفرد بجماليات التعبير وسحر البيان» ولكنه 
ليس تفرد الاستقلال ‏ كما توهم بعض 
الناقدين ‏ انما هو تفرد الجزء مع مراعاة 
الكل » فتكامل البنية لا يمتع من التنبه الى 
أحد أعضائها من تشويه أو يشتمله هن تناسق 
وجمال ٠‏ 

ومن ثم يتقرر أن المرصفى سبق الى الوحدة 
العضوية فى هذا العصر خليلا والعقاد والمازنى 
ولعل هؤلاء دعوا اليها بعد اطلاعهم على ما جاء 
فى وسيلة المرصفى التى كانت مرجع كل باحث 
ودارس ف مطالع هذا القرن ٠‏ 


(1) فى الادب العربى المماصر القسم الثاتى 
صن 155616 


ومن عجب أن الدكتور مندور بعد عرضه 
لسبق المرصفى الى الؤحدة الشضشوية فى 
القصيدة يعود فيقول : « ومع ذلك فنخن 
لا نستطيع أن نزعم أن الشيخ حسين المرصفى 
قد جدد أصول النقد الادبى على نخو ما فمل 
صاحبا الديوان » وصاحب « الغربال » فيما 
بعد : فالشيخ حسين لا يزال يقرر 
أن للبيت مثلا وحدة تسمرية مستعلة بذاتها ‏ 
حيث يقول فى مستهل حديثه عن الشعر 
كلام مفصل قطعا متساوية فى الوزن متحد 
الحرف الاخير من كل قظعة ؛ وتسمى كل قطعة 
عور جد الحليات ود به “وه القرق 
الاخير الذى تتفق فيه رويا وقافية . ويتفرة 
كل بيت بأفادته فى تركيبه كأنه كلام وحده © 
مستقل عما قبله وما بعده ؛ واذا أفرد كان تاما 
فى بابه : فى مدح أو تشبيب أو رثاء : فيحرض 
الشاعر على اعطاء ذلك البيت ها يب تقل فى 
افادته : ثم يستأئف فى البيت الأخير كلافا 
آخر كذلك : ويستطرد للغروج من قن الى 
فن . ومن مقصود الى مقصود ؛ بان يوطىء 
المقصود الاول ومعاتية الى أن يناسب المقصود 
الثانى : ويبمد الكلام عن التنافر ؛ كما يستطرد 
من التشبيب الى المدح ؛ ومن وصف البيداء 
والطلول الى وصف اركاب أو الخيل أو الطيف» 
ومن وصف الممدوح الى وصف قومه وعساكره؛ 


أنه 


وادكه المنقن لدو 


ومن التفجع والعزاء فى الرثاء الى القاثر : 
وأمثال ذلك » ٠‏ 
أن مثل هذا المنهج النتقدى 
لايخرج فاشىء عن منهج الثقد التقليتدى 
عند العرب : وهو يعتبر الوم قديما باليا 
بالنسبة النفدية 
وأصيحنا ند 
ومضادره ووظائقه فى الحياة و فبخصائصطه 
الجمالية ومبادثه الفنية : واصالته المتميزة(1)٠‏ 
وموطن العجب فى هذا الراى أن الدكتور 
مندور جعل وصف المرصفى للشعر عند العرب 
وحديثه عن منهجهم فيه ٠٠‏ جعل هذا رأيا 
للشيخ فى الشعر يحسب عليه +:ويغة 
ما صرح يدان احقفال بالوحدة التقحوية 
مندور من كلام المرصقى رأيه التقدى قا 
الشعر لما كان هناك داع لان يقول : ( وتسمى 
كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتا ٠٠‏ © 


3 ةق غة الادب وأهداف 


فكلمة ( عندهم : تنبه الى أن الشيخ ائما يصف 


التلاميذه منهج الشعراء العرب السابقين . حتى 
لا يغيب عن الناقد مفهوم الشمر لديهم : فيزن 
شعرهم بموازينهم لا بموازين العضر «وليست 
كلمة ( عندهم |: فى عبارة الشيخ وحدها التى 


. الشيخ حسين المرصفى والوسيلة الادبية‎ )١( 
مقال للدكتور محمد مندور فى مجلة 7 المجلة » العدد‎ 
. 27+ 'التاسع والعشرين مايو 1585 ص‎ 


ذل 


تشير الى مقصوده هذا بل ان سسياق العبارة 


كله يومىء الى ذلك ٠‏ 
وكانى بالشيخ يقرر أن الناقد الحقيق بهذا 
اللقب لابد له من موازين مختلفة تمثل أطوار 


ومهما اختلفت البيئات وتباعدت الأزمان 6 فهو 
لذلك يضع أمام تلاميذه مفهئوم الشعر عن 
السابقين من الشعراء والعرب ونقديهم : 
وليس ادل على ذلك من اعتراض الشبخ على 
العروضيين للشمر بأنه الكلام الموزون 
المققى ؛ ليس بعد لمذا ابعر 
باعتبار ما فيه من الاعراب والبلافة م الوزن 
والقوالب الخاصة فلا جرم أن حدمم ذلك 
لا يصلح له عندنا ٠‏ غلابد من تعريف يعطينا 
حقيقته من هذه الحيثية فنقول : ان الشعر 
هو الكلام البليغ المبنى على الاسستعارة 
والاوصاف ؛ المفصل باجزاء متفقة فى الوزن 
والروى ؛ مستقل كل جزهء منها ى غرضاه 
ومقصده عما قبله وبعده ؛ الجارى على أساليب 
العرب المخصوصة به » ٠‏ 

وتزداد دهشتى حين أجد الدكتور مندور 
ينقل اعتراض الشيخ هذا مدللا به على أنه 


فطن الى خاصية اساسية تميز الادب عامة 
والشعر خاصة عن غيره من الكتابا وهى 
التصوير البيانى بدلا من التعريف الجاف ٠‏ 
يغفل عن كلمة ( عندنا ) فى قول الشيخ 
عن تعريف العروضيين « فلا جرم أن حدهم 
ذلك لا يصلح له عندنا » ومدلولها هنا يمزز 
مدلول ( عندهم ) هناك ء بالقدر الذى يعفى 
الدكتور من التناقض ف الحكم على الشيخ : 
ويخميه من الحيرة الثى أبداها فى قوله ٠‏ 
# ا 

لقد جمع المرصفى بين موهية الففان . 
واستيعاب العالم + وتمكن اللبيب الاريب + 


الاستسلام تماما الى ما كان عليه الاقدمون : 
من آبائهم ؛ دون أن ينقطعوا عن أصولهم ؛ أو 
بخرجوا على اطارهم فاضاف الى ما تقدم 
دعوته الصريحة الى ترك ما لا يتلاءم مع 
ذوق العصر مما ورثنا عن الاقدمين : فى قوله 
« انه لا يصح تقليد العرب فى جميع ما نطقوا 
به ؛ فقد عرفت مما سلف أن بعض كلامهم يجب 
اجتناب مثله ؛ وأنهم لا يتابعون الا فيما كان 
أوفق للغرض من الكلام وهو التفاهم ؛ وق 
خصرص الشعب الانقاذجن مظاك فى اللمباع؟ 
وتدويلها الى الميل الذى يريد الفساعر 


مكمل 


والكاتب » () ٠‏ 
ولم يقف عند ذلك الحد : بل رأى أن يكون 
3 صراحة ؛ وأشد وضوحا ليتجه ب 
جهة التى يراها آمكن لناقد الادب ودارسه 
اذم لهم ناقدى الادب الاقدمين فى تقسيم 
كاشف محدد ء ليعرفهم من خلال ذلك بالمذمج 
النقدى الذى يرتضيه : ويطلعهم على ابعاد 
الآراء ومدئ الاخذ يها ؛ والنثفر 
افيها : فالنقاد فى رأيه صنفان ٠‏ الصنف الاول 

الشعراء والكتاب ورواة المنظوم من العلفاء 
لغرض التعليم والتأديب ٠‏ والصنف الثانى 
علماء البلاغة الذين تكلموا فى اعجاز القرآن 
ووضموا فى ذلك مصنفاتهم ٠‏ والسيخ يرى أن 
نقد الصنف الاول موضوعى ؛ لانهم ‏ مهما 
أخذوا على العمل الفنى من التعقيد والحشو 
والتطويل والخطأ فى المعاتى ٠‏ واستعمال ألفاظ 
لائقة بمقام فى غيره ‏ يتسامحون فى أثسياء 
ليست بتلك المنزلة لادراكهم القصور الطبيعى 
الذى عليه بئو البشر ٠‏ أما المنف الثائى 
فالسيخ لا يقبل منهجهم النقدى لانهم يفرقون 
بين الكلام البرىء من كل عيب جل أو دق ظهر 
أو خفى ‏ وهو كلام من لا يخفى عليه خافية 
وبين كلام الناس الذين هم موضع السهو 


(1) الوسيلة الآدبية ج] صب 68/8 . 


حتملر 


والنسيان (5) + 
وهكذا يقدم الشيخ الى تلاميذه افافة 
3 يث يأخذ على الناقد موازنته 
بين عملين أدبيين دون أن يراعى مصدر كل 
عمل على حدة ؛ فالعمل الادبى لا ينقطع عن 
مصدره بأى حال ٠‏ ومن ثم لم يقبل أن يوازن 
بين كلام الخالق وكلام المخلوق كما 
الباقلانى فى كتابه « اعجاز القرآن » حيث 
عقد فيه مقارنة بين القرآن الكريم وبعض 
الاعمال الادبية المشهورة يتفوقها . مثل معلقة 


لتلاميذه ما يأخذه على الباقلانى فى نقده الذى 


تحامل فيه على امرىء القيس ف كثير من 
كآرائه () ٠‏ 
# # # 
ويمد فان الناظر الى الشيخ كيين !ارعتمى 


يرى فيه الناقد ذا الشخصية المستقلة المتعقلة 
الثى لا تنفصل عن جذورها ولكنها لا تستسلم 
ثماما لسطوتها وسلطانها » فليس ف كل تركيب 
صدر عن العرب وغيرهم من المشاهير جيدا ؛ 


() المرجع السابق ج ؟ صن 1121 ٠‏ 

[) راجع الوسيلة الادبية ج ؟ ص 611 
مقارنا با جاء ى اعجاز الترآن للبائلانئ ف 
اص 14١‏ وما بعدها بتحقيق الشيد صقر + 


فريما تعسف الواحد منهم اغترارا بفهم نفسهء 
وغفلة عن رعاية غيره ؛ ومسارعة بايراد ما ظهر 
من المعنى (1) ٠‏ 

وان مظاهر تلك الاستقلالية لتبدو : 

أولا : فى نظرته الى القضيدة الشعرية كما 
بنظر الى البنية المتكاملة ذات العناصر المتعددة 
التى يقوم كل عنصر فيها مقام العضو فى جسم 
الكائن الحى ٠٠‏ على نحو ما تتقدم تفصيله ٠‏ 
: ف حرصه على مناسبة الالفاظ 
والمعانى وذلك لان « جودة الكلام تعتمد صحة 
المعنى وشرفه + وتخير الألفاظ فى 'نفسهم 
ومن جهة تجاورها وموافقتها للمقام واجادة 
التركيب على ما شرح فى علم المعانى وغيره + 
بحيث تكون الالفاظ سلسة ف المنطق ؛ خالية 
من التنافر وثسدة الغرابة : يألف بعضها بعضاء 
ختى تكون. الكلمات المتوالية بمنزلة كلمة 
واحدة ؛ وتكون الالفاظ التى نوردها فى مقام 
الحماسة ليست كالالفاظ التى نوردها فى مقام 
الخزل والتشبيب » فلكل فن .من تلك الفنون 
ألفاظ توافقه من جهة شدتها ولينها : ولذلك 


(1) الوسيلة الادبية ح ؟ ص 658 . 
ين المرجع السابق 5 


أى أن الجمال فى نظر المرصفى يقوم على 
التناسب والتلاؤم الشامل للالفاظ بعمضها 
مع بعض : وللالفاظ مع المعنى والسياق ٠‏ 
ثالثا : فى دعوته الى التخلص مما وقع فيه 
بعض الأقدمين حين نظروا الى الوسائل الادبية 
نظرهم الى المقاصد : ووقفوا عند ذلك الحد : 
غدرسوا القواغد اللغوية والبلاغية لذاتها ؛ 
وليس للتوسل بها الى التعبيي الصادق + أو 
النقد الواغى الدقيق ٠‏ 

رابعا : فى أخذه من الأقدمين ما نت 
اتجاهه ؛ ورفضه ما يختلف معه ؛ كما نراه فى 


موقفه من ابن خلدون ٠‏ حيث أخذ كثيرا من 
مقاييسة الادبية والجمالية : حتى اذا وصل الى 
الذوق الفنى استعرض راى ابن خادون فى 
تفسيره + ثم عقب عليه بقوله : 

« وآما قوله فى تفسير الذوق فأبين منه 
ها سألقيه عليك : وذلك أن بين الاثسياء تناسيا 
بحيث فتى استوفت عند اجتماعها حظها 
منه قامت منها صورة يتفاوت الناس فى اذراك 
حسنها طبعا وتعلما » فمنهم من لايدرك ذلك 
ولا يلتقت اليه ؛ وليس مدركوه سواء فيه » 
فمنهم من يقنع بادراك ظواهر الأشياء ومنهم 
5 ادراكه الى اعتبار دقائقها وخوافيها 
وتعتبر ذلك بما تشاهده من شدة سرور 
يعض الناس عند رؤيتهم للاشياء المناسبة التى, 


الحم 


تلائم بعضها بعضا ؛ وشدة نفرته وانقباضه 
عند رؤية خلافها ؛ لا يختص ذلك بشىء دون 
شىء : فتراه يتامل الابئية وأوضاعها 
وما اشتملت عليه من مكملات للانتفاع بها » 
فاذا أدرك فيها التناسب اللائق بها رأيته قد 
أنشرح صدره ؛ وتجدد سروره ؛ وأخذ فى 
نعتها والثناء على صناعها » وذلك مثل تعتبر 
غيره » وتتأمل تفاوت الناس ف ذلك الادارك » 
فالادراك الى يتعلق بتتاسب الافسسياء» 
ويوجب الاستحسان والاستقباح هو المسنمى 
بالذوق وس بصق جو و ماشه 
فى الاثسياء والاعمال من جهة موافقتها للغاية 
المقصود منها (1) + 

خامسا : فى ربطه بين العمل الادبى 
وصاحبه . وهو المنهج المعروف حديثا بالمنيج 
النفسى ‏ بحيث لا يقف الناقد فى عمله عند 
حد تناول ما ى النص الادبى من جمال فنى » 
وسلامة لغوية » وصور بلاغية ؛ بل يتجاوز 
ذلك الى صاحب العمل الادبى تشسه؛ 
وما ينطوى عليه من عوامل داخلية تؤثر ىن 
نظراته وآخيلته وعباراته () ٠‏ 

والمرصفى فى ذلك وان يكن صسبوقا اليه 


. 07+ المرجع السابق جح ؟ صن‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 


لول 


رإشد اكثقد الأدهىف فك مصسر 


بطائفة من قدامى الناقدين العرب. لفقا إن 
طباطبا العلوى ؛ وابن سلام ؛ وا 
يعي القافر دواين خلديي د لهل التسيو. 
والتفصيل » والوقوف الموجه الملح على هذا 
المنهج ؛ بيد أنه لم يضع ذلك تحت عنسوان 
الاتجاه النفسى على نحو ما عرف قيما بعد * 
سادسا : فى اقامة النقد الادبى على المنمج 
الفنى » لا على المتهج التاريخى ؛ ولا على 
التقسيم الاقليمى ؛ فقد قسم الشسعراء الى 
اطبقات فنية ؛ يجمع كلا منها التبريز فى فن أو 

ينه > دون مراعاة للبيئة الزمانية 


وق متوو ليلق الق 2041 
طبقات ٠‏ 
الاولى متها طبقة الجاليون 
والاسلاميين من المولهل الى بشأر بن برد ٠‏ 
ومن هذه الطبقة < عدى » الملقب بالمهليل لانه 
هلهل الشعر !ى رققه وأطاله : وقد اتفقت كلمة 
العلماء على أن امرىء القيس أول من جود 
الشعر واطال القصائد وجعلها منتملة على 
أصناف من المعانى فامرؤٌ يذكر معه من 
أصحاب المعلقات وغيرهم أئمة الشسعر الذين 
يقتدى بهم » ويصنع على ما تمثلوه ؛ اذ كانوا 
هم المخترعين : وكانت عباراتهم حكاية عن 


الواقع وصنعه للمشاهد ٠‏ لم تكن الصنعة غالبة 
عليهم » كما هو شان المتآخرين عنهم » لذلك 
قيل لشعرهم أنه مطبوع ولشعر المتأاخرين 
أنه مصنوع » (1) ٠‏ 

والطبقة الثانية طبقة المحدثين الذين كانوا 
يحرصون على موافقة العرب ويجتهدون ىف 
سلوك طوائفهم من أبى نواس الى قبييل 
القاضى الفاضل ومن شعراء هذه الطبقة مسلم 
ابن الوليد ؛ وأبو تمام ؛ والبحترى » والمتنبى 
والسعدى والشريف الرضى وتلميذه مهيار 
الديلمى ٠‏ 

ويطيل المرصفى وقفته مم شعراء هذه 
الطبقة » فيقدم عنهم دراسة دقيقة تعتمد على 
كت من أستبارهم (9) + 

أما الطبقة الثالثة فطبقة الشعراء الذين 
غلبت عليهم استعمال النكات ؛ والافراط ف 
مراعاة البديع ؛ وهم من القاضى الفاضل الى 
يوم تأليف الكتاب سنة 147 ؛ ومن شسعراء 
هذه الطبقة محمد بن نباتة المصرى » 
وعبد العزيز بن سرايا الحلى ؛ وهى طبقة 
تهتم بالبديع والمنعة الشعرية وليقرر هذا 


(1) الوسيلة الآدبية ج ؟ ص 0.5 2 0.6 . 
9) المرجع السابق ج؟ ص 0512 . 


استعرض طائفة كبيرة من نماذج شعرائهاء 
ودرسها دراسة دقيقة » تذل على قدرته الفنية 
المرهفة وتمكنه من اللغة العربية وعلومها (©) * 
وهكذا وضع الشيخ حسين المرصفى 
نفسه بين رواد البعث الادبى والدراسات 
الادبية فى العالم العربى المعاصر » ليكون 
منارة توجه الدارسين والباحثين فى 
الفنون الادبية والنقد الادبى الى يومنا 
هذا). 


دكتور أبراهيم عوضين 


0) المرجع السايق ج ؟ ص 055 ٠‏ 

()) أنظر تاريخ علم الآدب للويس كسيحخو 
وجبرائيل اده البس وى ؛ حيث ينقلان راى 
المرصفى فيصفات الخطيب ج ؟ ص 7١5‏ 0515 


1 


د هو عثمان بن عفان من عبد شمس ولد 
فى السنة الخامسة من مولد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

آسلم عثمان بن عفان فى سن الثلاثين 
وهو من أوائل المسلمين وقد سسعى وراء 
الاسلام وذهب مع ابو بكر الى رسول الله 
صلى الله عيه وسلم وشهر اسلامه ٠‏ 

وكأن رفى الله عنه محبوبا من الناس 
جميعا ٠٠‏ هينا ٠٠‏ لينا ٠٠‏ سهلا ٠١‏ سمحا ٠١‏ 
بعقل راجح ورأى سديد ومنطق 


وقد كان اسلام عثمان مبعث فرج 
للمسلمين ٠٠‏ ومصدر حزن لقريشس ٠٠‏ 

وكأن عثمان رضى الله عنه زوجا لابنتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ رقيه » 
أم كلثوم وكان أول من هاجر من المسلمين الى 
الحبشة هو وزوجته رقية * 

بو وكذلك كان عثمان أول سغير فى الاسلام 
فقد بعثه الرسول الكريم الى قريثى عندما 
أراد دخونل البيت الحرام هو واصحابه لاذاء 
العمرة وبمثه الرسول يوضح لهم الأمر فكان 
بذلك اول سغير فى الاسلام ٠‏ 

ويكفى عثمان أنه رفيق النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الجنة فقد جاء فى الحديث 
« لكل نبى رفيق ورفيقى فى الجنة عثمان » ٠‏ 


وكان عثمان أسفى الأمة الاسلامية 
الأولى وأكرمها وأكثرها نفقه فى سبيل الله ٠‏ 
وممايدل على ذلك أنه اشترى بر ماء يسمى 
بئر رومى وكانت البئر لرجل من بنى غفار 
وكان يبيع القربة منها بمد ٠‏ 

ويوم قدم النبى مهاجرا استنكر اصحابه 
المهاجرون ماء المدينه فأرسل التبى الى صاحب 
البئر وقال له تبيعها بعين فى الجنة : فقال 
الرجل يا رسول الله ليس لى ولا لعيالى.غيرها 
فبلغ ذلك عثمان فاشترى البكر بخمس وثلاثين 
آلف درهم ثم ذهب الى النبى :وقال له اتجمل 
لى ما جملته له فقن النبى نعم : فقال عثمان ٠٠‏ 
قد جملتها للمسلمين ٠‏ 


وعثمان رضى الله عنه ثالث العشرة 
المبشرين بالجنة : واشترك عثمان فى جميسم 
غزوات النبى ما عدا غزوة بدر وكان ذلك باذن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبره 
الرسول من جند بدر * 

وقد اختاره الرسول ليكون كاتب وحيه 


وكاتم سره وتلك شهادة كبرى بأمانته وعفته ٠‏ 
وقد تصدق عثمان رفى الله عنه بألف 


يمير محملة قمحا وزيتا وزبيبا وذلك عنتما 


أصاب المسلمين قحط فى عمد أبى بكر رضى 
الله عه ٠‏ 

بد وعثمان رضى الله عنه اسس أول أسطول 
بحرى فى الاسلام 

ومن أهم اعمال عثمان جمع الملمحف 
الشريف فقد قام بجمعه عندما اختلف أمل 


حمص وأهل الكوفة وأهل البصرة وقال 


كسل ريق ان قراعتى خسير من قراءتهم 


١‏ تصيوه سسسي سا 


فبلغ عثمان ذلك فقام بجمع الممحف 
وكان ذلك افضل شىء قام به عثمان رضى الله 
لنتسنة.م 

د وقد استشهد عثمان سنة 56 ه فى الفتنة 
الكبرى وعمره يومئذ اثنتا, 


عن عثمان وأرضاه * 


صر 


أقسام الدنيا 


قال ابن عباس رفى الله عنهما ‏ الدنيا 
ثادئة أقسام : 
قسم للمؤمنين يذزودون به الى الآخرة ٠‏ 
وقسم يتزين به المنافقون ٠!‏ 
وقسم يتمتع به الكافرون ٠‏ 


العافل 
العاقل يحسم الداء قبل أن 


يبتلى به ويدفع الامر قبل أن يقع 


فيه فاذا وقع فيه رضى وصبر * 


فل 


عند الموت 
فى مرض الموت توجه صديق لزيارة الامام 
الشافعى ‏ رفى الله عنه ‏ فقال له : كيف 
أصبحت يا آبا عبد الله ؟ 
قال : اصبحت من الدنيا راحلا » ولاخوانى 
هفارقا » ولكاس المنية شاريا » ولا ادرى 
الى الجنة تسير روحى فاهنئها » آم الى الثار 
فاعزيها ثم قال 
ولا قسا قلبى وضاقت مذاهبى 
جطت رجائى نحو عفوك سلما 
بعفوك ربى كان عفوك اعظما 


كبائرالقلب واللسان 


قال ابن مسعود : الكبائر أريعة فى 
القلب»واريعة فى اللسان ٠‏ 

أما كبائر القلب فهى : الشرك بالله » 
والاصرار على معصيته » والقنوط من رحمة 
الله » والأمن من مكره سبحانه ٠‏ 

وأما كبائر اللسان فهى : شهادة الزور » 
وقذف المحصن » واليمين الباطل » والسحر ٠‏ 


ع //00 


« للدعاء أركان وأجنحة وأوقات واسباب » 
فاركانه : حضور القلب مع الله » والخشوع 
لله » والحياء من الله ورجاء كرم الله ٠‏ 
وأجنحته : الصدق وأكل الحلال ٠‏ 
وأوقاته : الفراغ والخلوة + 
وأسبابه : الصلاة على النبى » فان الدعاء 
لا يرد اذا كان قبله وبعده الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


تت 

دلاث خصال 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
ثلاث خصال من لم تكن فيه لم ينفعه 
الايمان : 

حلم يرد به جهل الجاهل ٠‏ 

وورع يحجزه عن المحارم ٠‏ 

وخلق يدارى به الناس ٠‏ 


حقكًا 
لاتعادوا حتى تروا ؛ ولا تفخروا حتى 
تفعلوا : قصص الاولين مواعظ الاخرين 
البحث يوضح الحق ؛ ليس مع الحسد 
سرور : ولا مع الحرص راحة : ولا مع 
السخط غناء ٠.‏ من لزم المسحة 
والاستقامة لزمته الغبطة والسلامة ٠‏ 


نيا 
مساجاة 


اللهم اجملنى من الذين اذا أعطيتهم 
شسكروا ؛ واذا منمتهم رضوا ؛ واذا 
امتحنتهم تفكروا ؛ واذا ذكرتهم ذكروا ٠‏ 


كما 


ا دخلاهه 


يي 


ع 


/ ييا رب الفلائق نعي 
)| من خالقمنْ راحم من قادر 
ل١‏ ماف الوجود سواك يا رباه إلا 
لا ثىء الا أنت يا نور الوجود 

لولا ضياؤك ما رآنى مبمر 


رانى أَحقّك فى خفائك ناهرا 
فى الأرض ف كل زوج منهج 
فالشمس تفتن الخرارة والسنا 
فوحشة الليل البهيم وفتباشير 
فيعزة الجبل الاشم وفىالسفوح 
1 فى صحوة الاحياء تسعى للحياة 
/ والكائنات عظيمها ودقيقها 
/ آعنت .يا ربى بكل فشافرى 


ولنور وجهك يا مدبر نسجدٌ 
فى الكون غبرك نرتجيه ونقصد 
وهم عفل قار يتجستد 
وان تعامى عن سنك الملحد 
فالفر فى السق الاشسعة أيشهد 
للروح والوجدان أنى أعمد 
دائى القطوف اذا ذوى يتجدد 


الصباح تفيض أنسا يسعد 
وفى هدير الموج يرو يزيد 
وحين تسلم للرقاد وتخلد 
شهدت بانك يا ههين آبرة 
وجوارحى حقا بأنك أوفد 


جو نو 
شمعرمحمد عبد الرجمن صان الدبين 


اما 


١ وم‎ 3 


تحاصرنى الحياة بكل صعب وارفض أن تلين لها قناتى 
وقال الناس منعزل كنوه فقلت لهم ولم افقد تبات 
دعوت الله أن يرضى غليكم وعنسسن مغلقا فى القعياتى 
أنا رجل يحب الناس مرا وأفخر أننى أنكرثت ذاتى 
وسوف لل اسانا وفيكًٌا 2 نينا باكرفسا والتصحيتك 
صلاتى خمس مرت دوائى وفيما كل أسرار النجاة 
أخلاثة امَدقلة فى خياتى وهم تكرق وافن أمنتياى 
كتاب الله ان واجهت كربا يفرج كربتى فى الكادثات 
وقول عن رسول الله يروى بنى الى نيل المفات غْ 
وثالكث صاحب ديوان عر تطيب به وتحلو أمسياتى 
وعم المرة فى الدنيا قصية وبيقى ذكره يط الممات 
ده 


شعرمجمد عبد الفتاح حماده 


باتني 


. 


تأليف  :‏ عباس محمود المقاد 
التعريف بالمؤلف : 
لا احد يستطيع أن يقدم الاستاذ عباس 
محمود العقاد الى القارىء والمكتبة الاسلامية 
سوى كتابته وعلمه ٠‏ 

ولذلك فان خير مايقدم هذا الكتاب هو 
ماكتب فيه من مؤلف عملاق منهج المؤلف فى 
تأليف كتابه  :‏ أثار المؤلف عدة تساؤلات 
حائرة رددها الكثييون من المسلمين بل ومن 
غير المسلمين ومن علماء الغرب الملتخصصين فا 
أبحاث المقائد الدينية المختلفة ٠‏ 

فى عرض متسلسل وبحث عميق ؛ يجيب 
العقاد بالحقائق والاسانيد المثبتة على : 

كيف ولاذا : 

انتصر الاسلام فى سنواته الاولى على 
أقوى دولتين ف العالم وقتذاك هذا الانتصار 
انساحق ؟ 

كيف ولماذا : 

انتشرت العقيدة الاسلامية حتى عمث 
هدايتها معظم أرجاء العالم المعمور بعد سنوات 
قلائل من بدايتها مع وفرة المقائد والأديان 
والعبادات فى ذلك الوقت ؟ 

كيف » ولاذا : 

سلحت العقيدة الاسلامية » وثبتت أمام 
الحرب الضارية الطويلة التى شنها عليها 
أعداؤها فى وقت كانت فيه الامة الاسلامية 
جميما لها مشاعا للمستعمرين ؟ 
ثم السؤال الملح 
ها هو موقف العقيدة الاسلامية التى 


لفل 


انتشرت وصمدت وآهن بها الملاين على مسر 
الاجيال والقرون » ماهو موقفها ومستقبلها بين 
التيارات العقائدية التى تتجاذب العالم اليوم 
وتسمى الى السيطرة عليه 5 
عرض حتويات الكتاب 

قوة غالبة 
قوة غالية لم تصمد لها قوة 
0 ن حيث لا مخافة ولا قطنة ٠‏ قما 
؟ وليست قوة دولة ولااقوة 


قو 
عى تلك || 
سلاج 6ه 

ويجيب العقاد عن هذا التساؤل : 
فيما قيل انها خسونة البادية غلبت ترف 
الحضارة ونعمة الرخاء ؛ ولكن الدولتين اللتين 
انهزمتا معا « دولة الأكاسسرة ؛ ودلة المغرب 
وهى دولة القياصرة:٠‏ هارس وبيزئطة ٠.‏ 

قد كانت تحكمان الملاين ممن لا يعرفون من 
العيش غيرخثونته وشظفهوكانت فارس تحكم 
من حولها قبائل لم تعرف غير الجبال والقتال ٠‏ 
وكانت بيزنطة تحكم على تخومها باه 
بائل ى خشونتها وقوة مراسها وظلت 
تحكمها وتهزمها كلما أغارت عليها من غربما 
أو شمالها بعد أن تلاحقت هزائمها فى وقائعها 


3 انا 

وقيل فيما قيل أنه احتقار العرب للعجم 
وكل الناس عجم عند من ينطقون بالضاد ٠‏ 
ولكنه سلاح كان ينبئى أن يصدق من 
الجائبين وأن يغلب به الهم فى بعض 
ميادينهم أن لم يبلغوا به فى الميادين كافة 
حيثما التقى الخصمان المتساويان فى ذلك 
السلاح ٠‏ بل لعل العجم كانوا شد احتقارا 
للعربى فى تلك الحقبة على التخصص » وقد 
حدث فى احدى وقعات العراق أن زعيما عربيا 
ممن يلوذون بدولة فارس عرض على مهران 
قائد القزس. أن يتولى غنه خرب خالد بسن 
الوليد لأن العرب أعلم بقتال العرب فغضب 
جنود مهران لأنهم سمعوه يقول لذلك الزعيم 
العربى : « صدقت ٠‏ لأنتم اعلم بقتال المرب 
وأنتم مثلنا فى قتال المهم » وثاروا به 
يستعظمون أن يقول « لذلك الكلب » ما قال 
ولم يرضوا عن هذه المجاملة لمن يريد نصره 
ختى قال لهم : « دعونى ٠‏ فاتى لم أرد ال 
ماهو خير لكم وشسر لهم ٠٠‏ فان كانت لهم على 
خالد فهى لكم ٠‏ وان كانت الاخرى لم يبلغكم 
أعداؤكم حتى يهنوا فنقاتظهم ونحن أقوياء ٠‏ 

ألا أن هذا الاختقار سلاح موفور فى 


45 2 ا 
المعسكرين فان كان للعرب نصيب كبير منه 
فما كان عند العجم منه فهو نصيب غير صغير 
على أن العرب الذين حاربوا الفرس والروم 
وانتصروا عليهم لم يكونوا جميعا من أبناء 
البادية ولامن النائئين على الشظف والقدة 
بل كان منهم أبناء نعمة وثراء ء وكان قائدهم 
الأكبر ‏ خالد بن الوليد الذى قال الزعييم 
العربى لقائد الفرس مهران انه اعلم بقتاله ‏ 
مخزوميا من اغنى السروات فى بنى مخزوم 
ذوى الجاه العريض والثراء المستفيض ٠‏ اذ 
كان جده | عبد الله الذى كان الرجل 
من بنى مخزوم يؤثر أن ينسب اليه فيسمى 
المغيرة تشرفا بالانتساب الى الفرع الذى أناف 
على الاصول ٠‏ 

ويستطرد العقاد بكتابه : 

الاننس أن الجيوثس الاسلامية لم تصل الى 
ميادين العراق وفلسطين حتى كانت قدانتصرت 
على جيوشس عربية من البدو والحضر قد 
نشات مثل نشاتها وتذربت على القتال مشل 
تدريبها وعرفت من الترف والخشوئة مشل 
ما عرفته فى بداوتها وحضارتها * 

ولاننس أن الظاهرة قد تكررت خيث لاعرب 
ولا روم ؛ وحيث كان الفرس ى صفوف 
المنتصرين مع أمراء الاسلام ٠‏ 

ويختم المؤلف الفصل بذكر السبب الذى 
أدى الى انتصار المسلمين على اكبر دول ي» 
العالم يقوله : 

لا مناص اذن من الرجوع بها الى |! 


يفنل 


مامد 


كنا 


الذى اتفق عليه المؤرخون أو كادوا بعد التعلل 
لها بجميع الاسباب ٠‏ 

لا مناص اذن من الرجوع بها الى العقيدة 
التى خفزت أولئك المجاهدين على اختلاف 
الاقوام والأزمان ٠‏ 

غير أن الرجوع بها الى العقيدة لايقتكم 
المطاف ولا ينى عن مزية فى هذه العقييدة 
تمتاز بها بين العقائد الكثيرة التى سبقتها أو 
لحقت بها ولم تنبعث منها قوة كهذه القوة ولا 
ظاهرة كيذه الظاهرة بعد تجريدها من العوامل 
الاخرى ٠‏ 

فما كانت جيوش الفرس ولا جيوثش الروم 
خلوا من عقيدة يؤمئون بها وي 
اموت ف سبيلياء:وما 
الوسطى تجهل الدين أو تهمله فى معيشتها 
اليومية فضلا عن المراسم التى نصحت المتدين 
من مولذه ولا تفارقه مدى الحياة ٠‏ 

أيقال انها دفعة الدين الجديد ميزت غقيدة 
الاسلام على سائر العقائد فى ذلك التنازع بي 
الذول والاديان ؟ان دفعة الدين الجديد ولاك 
سبب لا يهمل فى هذا المقام » وقد يسبق الى 
الخاطر لتفسير قوة الدعوة فى القرن السابع 
للميلاد وى القرن الثانى عشر يومكان القائمون 
بالدعوة فى آسيا الوسطى أقواما من الافغان 
والترك دخلوا حديثا فى الدين ٠‏ 

لكن كم من عقيدة 
الصنيع ؟ وكم ظاهرة كهذه الظاهرة تكررت فى 
تواريخ الدون والأديان ؟ 


منمت مثل هذا 


وقوة صامدة 

ويذكر المؤلف أن اسباب انتشار الاسلام 
فى القارة الافريقية ‏ عند فريق من عؤلاء 
الباحثين أو المبشرين ‏ أنه لا يفنع تعدد 


الزوجات ولا يحول بين الرجل الافريقى وطلاق 
زوجاته ‏ أو الاحتقاظ بما شاء منهن كما 
يشاءاء* 

ومن أسباب انتشار عند الباحثين ى سرعة 
الاقبال بين الهنود أنه سوى بين الطوائف 
المنبوذة وغيرها من طوائف السادة والأشراف ٠‏ 
فاقيل المنبوذون عليه زرافات ويلموا به من 
المكانة الاجتماعية ما لم يكوتوا بالغيه بالعقيدة 
المفرقة بين الطوائف والطبقات ٠‏ 

ومن هذه الأسباب عند الباخثين فى سرعة 
انتشاره بين الأندلسيين أنه صادف ثمة تسعبها 
فقيرا ساءت ظنونه بساداته من رجال الدنيا 
والدين وأنكروا من أولئك السادات الدنيويين 
والدينيين تعاليا عليهم واشتغالا عنهم بلذتهم 
وأبهتهم فرحبوا بأصحاب الدين الجديد ٠‏ 

ومن هذه الأسباب أنه دين بسيط سيل 
القواعد والأصول لا يحوج المتدين يه بعد 
الايمان بالواحدانية وفرائضه العبادات الى 
تنىء من الغوامض والمراسم التى يدين بها 
؛تباع العقائد الأخرى ولا يفقهون ما فحواها ٠‏ 

ويعقب العقاد على هذا بقوله : 
أن هذه الأسباب كلها أسباب محلية اوأسباب 
موقوفة تصلح لتعليل انتشار الدين ى بية 
معينة أو فى زمن ممين ولكنها لا تلازم انتشاره 
فى جميع البيئات والازمان ٠‏ ومشكوك مع هذا 
فى صدق تعليل بعضها فى البيئة الواحدة كما 
قيل عن تعليل شيوع الاسلام بين الافريقيين 
وقلة اقبالهم على المقائد التى تحرم تعندد 


الزوجات * 


عقيدة شاملة 
ويقول العتاد : لقد ظهر الاسلام فى ابان 
دولة الكهانة والمراسم وواجه أنفسا من 


الوثتيين أو من أهل الكتاب الذين صارت بهم 
تقاليد الجمود الى حالة كحالة الوثنية فى 
تعظيم الصور والتماثيل والتعويل على المعبد 
والكاهن فى كل كبيرة أو صغيرة من شعائر 
العبادة » ولاح للناس فى القرن السابع للميلاد 
خاصة أن « المتدين » قطمة من المعهد لاتتم 
على انفرادها ولا تحسب لها ديانة أو شفاعة 
بمعزل عنه » فالدين كله فى المعبد عند الكاهن ٠‏ 
والمتدينون جميعا قطع متفرقة لا تستغل يوما 
بقوام الحياة الروحية ولا تزال معيئتها 
الخاصة والعامة تثوب الى المعبد لتتزود منه 
به عقيدتها ولا تستغنى تنه مدى 


لا دين بمعزل عن لعبد والكاعن والأيقونة» 
مبواء فى البادة الوشنيةاآو فى عيادة أل 
الكتاب الى ما بعد القرن السابع باجيال 
متطاولة * 

فلما ظهر المسلم فى تلك الآونة ظهر الشمول 

فعقيدته فى نظرة واحدة ؛ ظهر أنه وحدة 

كاملة فى أمر دينه يصلى حيث ثاء ولا تتوقف 
له نجاة على مشيئة أحد ه نالكهان وهو مع الله 
فى كل مكان تولوا فثم وجه الله ٠‏ 

ويذهب المسلم الى الحج فلا يذهب اليه 
ليستتم من أحد بركة أو نعمة يضيفها عليه » 
ولكنه يذهب اليه كما يذهب الألوف من أخوانه٠‏ 
ويشتركون جميعا فى سعائره على سنة المساواة 
بير حاجة الى الكهانة والكهان ٠‏ وقد يكون 
السدنة الذين يراهم مجاورين للكمبة خداما لها 
وله يدلونه حين يطلب منه الدلالة ويتركهم ان 
ثناء فلا سبيل لأحد متهم عليه ٠‏ 


ويشتمل. الكتاب على بقية الفصول التالئة 


الاسلام والمسلمون فى القرن التاسسع 
عشر + 

أمم في مستقلة ٠‏ 

آمهم أخرى ‏ وادى النيل ‏ البلاد 
العربية ‏ الهلال الخصيب ‏ افريقيا الشمالية 
مسلمو الحبشة ‏ السودان ‏ التبشير على 
الاجمال ‏ الدعوات ونهضات الاصلاح - 
الدعوة الوهابية ‏ السنوسية ‏ طرائق 
أخرى ‏ المصلخون المطمون ‏ الساسة 
المصلحون ‏ المهديون ‏ الدعوات ونهضات 
الاصلاح ‏ الاسلام فى نظر الغرب ‏ آسيا 
وأفريقية ٠‏ 

ويختم عباس محمود العقاد كتابه بقوله : 


0 


والغد غيب مجمول ولا خاجة دنا الى 


التنجيم عن حواذثه وصروفه فانه بآية حال لن 


يخلو من العوادث 


الصمروف ولن تخلو 
حوادثه وصروفه من سلم وحرب ونصر وهزيمة 
ودول تعلو ودل تهبط وعلاقات نتصل وعلاقات 
تنفصل وصداقة تنقلب الى عسداوة وعداوة 
تنقلب الى صداقة ‏ وتكرار على نستق الماضى 
وبدع جديد كأنه من الماضى المتكرر ‏ غما خلا 
زمن اقظ من بدع جلديد * 
هذا وجزى الله المؤلف عن الاسلام 
خيرا وتقبله من الصالحين ٠‏ 


اود 


* رجل غاب من عام 1565 م ثم 
حكم بوفاته عام ٠و١‏ م ٠‏ وخلال المدة 
من ( +10 الى ٠و1‏ ) توفيت أمنه 
واحدى زوجاته قبن الحكم بوفاته 
افهل يكون لامه وزوجته اللتان توفيتا 
الحق ف الميراث ؟ علما بأن له زوجة 
واولادا ذكورا واناثا * 
ومن يرث وما نصيب كل 1 

ج : لزوجته الموجودة أثناء ألحكم بوفاته 
الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث » والباقى 
لأولاده تعحصييبا للذكر مثل حا الأنثيسين 
ولا شىء لأمه ولا لزوجته اللتين توفيتا قبل 
الحكم » بل كان من حقه أن يرث فى أمه اذا 
كانت لها تركة وكذلك فى زوجته كذلك ٠+‏ 

>> مهد 


س : قضل عبد الرحمن حسنى ٠‏ أوسيم 
جيزة + 

1 الصلاة على النبى بعد كل آذان 

جهرا هل هى سنة عن الرسول أو بدعة ؟ 

وهل قراءة القرآن ف المساجد 


جائزة ام حرام ؟ 

ج : 1 الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم بعدالآذان مشروعة يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ اذا سمعتم المؤذن 


فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ٠٠‏ الحديث 


روأه مسلم ‏ ورفع الصوت بالصلاة جائز 
للتعليم وعلى االمؤذن أ صوته عند 
الملاة على النبى للفرق بينها وبين الفاظ 
الآذان + 


وقراءة القرآن فى المساجد مشروعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع 
قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم ٠٠١‏ الحديث الا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم ٠‏ 

وعلى القارىء ألا يقرأ بصوت فيه تشويش 
على المصنين والا منع ٠‏ وألصوت الذى 
ينسوش على المصلين هو الصوت المرتفع المزعج 
الذى يؤثر على المصلى فيخلط فى قراءته ٠‏ 

لاقف قاف 12 عفر 

اس : دسوقى فهيم 

هاه حكم الشرع فى شريكين فى 
تجارة الخمور واخد فتهما تاب الى الله 
ويريد أن يبدا حياة طاهرة فترك الشركة 
غير أن المحل يساوى ألف جئيه 
وزجاجات الخمر تساوى 4٠‏ آلف جنيه 


فكيف يتخلص من هذه الشركة وييدا من 


جديد ؟ 


ج : نفيد بان الخمر مال غم محترم تجب 
اراقته والتجارة فى الخمر حرام يقول الله 
تعالى (إِثمَا الحم وَالْييم وَالآتمَاب 


لزلا رمق ون تل« 
ويقول الرسول صلى النه عليه وسلم فى 
الحديث ( لعن الله الخمر وشاريها وسافيها 
ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحامله 
والمخّمولة اليه ٠‏ رواه آبو داود واللفظ له وابن 
ماجه وزاد أكل ثمنها ) وما تحصل من 
القمر مال خبيث لا يصع تلته وطيه أن 


يوجهه ألى الفقراء ومصالح المسلمين ولا ثواب 
له فى ذلك * 
وأما نصييه من العقار وما فيه من زجاجات 


فارغة غائه حلال له أن ياخذ نصيبه وبيدأ به 


هل يجوز بناء قطعة ارض ملحفة 
بالمسجد كجممية فئوية تدر دخلا على 
المسجد ؟ 

ج : يجوز نظرا الى وجود هذه القطمة 
جنوب خط القبئة ونظرأ الى أن أكثر الائمة 
لا يجوز تقدم المأموم عن الامام فلهذا يجوز 
بناءها وتأجيرها بالمزاد على أن يكون المؤجر 


ممن يحرصون على احترام المساجد ويتجنبون 
فى عملهم أحداث الضوضاء والازعاج للمصلين 
بحيث يؤدى المصلون صلاتهم فى خشضصوع 
وحضور قلبهم ٠‏ 


اس : رمضان عبد السميع محمد ٠‏ دكرنس 


بنى مسجد بالجهود الذاتية وبعد 
اثمام البناء اقيمت الصلاة فيه لفترة من 


الزمن ثم ثار موقوع تحديد القبلة 
وفعلا تم تحديدها بجهاز البوصلة فوجد 
أن القبلة ١‏ 
الفملية بمقدار ثلاث درجات فما حكم 
الصلاة فى المدة الماضية وهل نفير من 
وضع المسجد أم نتركه على حاله ؟ 

ج : الصلاة فى الفترة السابقة كانت عن 
اجتهاد فهى صحيحه وحيث تفي اجتهادهم 
بواسطة جهاز البوصلة الذى أظهر أن القبلة 
منحرفةبعض الشثىء فمليهم أن يعملوا 
بالاجتهاد الثانى ٠‏ ويلزمهم وضع علامة ترشد 
المصلين الى الاتجاه الصحيح ولاداعى لهسدم 
القبلة ٠‏ 


منحرفة عن القبلة 


مدا 


-/ 


1 


© جرتم الشيوعية فى أففا نستان 


* نشرت جريدة ( نداء الجهاد ) التى 
يصدرها مجاهدو أففانستان فى بنجشيير 
فى عددها الاخي تقول : 

فى أيام نحسات من أيام تاريخ أفغانستان 
الاسلامية ٠‏ وى هجمة شرسة لم تعرف 
الانسائية لها نظيرا ٠‏ اسنولى الكيوعين فى 
أفمانستان بمساعدة وتدخل الاستعمار الروسى 
الاحمر وطائراته ودباباته على الحكم ٠‏ ومنذ 
ذلك اليوم ٠‏ توالت الحكومات اشيوعية على 
أفغانستان المسلمة التى أبت الا أن تجاهده 
الى آخر قطرة دم من دماء أبنائها المسلمين ٠‏ 
وفملت كل حكومة شيوعية بالشعب الافغانى 
المسلم تمافعله بستالين و: ا 
بالشسعوب التى تولوا أمورها من القتل 
والتنكيل والتعذيب وهتك الاعراض ٠‏ ودفن 

البشر أحياء مما يندى نه جبين الانساتية ٠‏ 
ويكفى أن نعرف أن اخدى الحكومات 
الشيوعية قد كشفت عن قائمة المثقفين والعلماء 
استشهدوا على أيدى الحكومة 
الشيوعية التى سبقتها فكان عدد رجال الدين 
والمثقفين والعلماء وأساتذة الجاممات 


والصحفيين والطلبة الذين قتلوا ىه سجن 
كابول المركزى على أيدى تلك الحكومة ( ؟١‏ ) 
آلفا حينذاك ٠‏ ولكن الدهشة التى تتملك 
الانسان قد تزول حبن يعرف أن عدد الذين 
قتلوا فى السجون والبيوت وجبهات القتال 
يبلغ حوالى ملبوثا من الشهداء الابطال خلال 
السنتين والنصف من الحكم الشسيوعى فى 
أفغانستان ٠‏ الى أن وصل الامر بالاطفال 
الذين فقدوا آباءهم أن يطوفوا بالشوارع فى 
كابول وهم يصرخون : اقتلونا ٠+‏ اقتلونا كما 
قتشم آباءنا ٠‏ ولكن إن نستسلم ٠‏ الله 
أكئر والعزة للمجاهدين المسلمين ٠‏ 

ودارت المعركة البريقة بين فلك الوجوه 
البريئة وبين أحدث الدبابات الروسية 
وطائراتها النفاثة المقاتلة التى ضريتهم بكل 
العنف وكانت النتيجة استشهاد مثات الاطفال 
الابرياء ٠‏ الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض 
أفغانستان الاسلامية ٠‏ وكتبوا بتلك الدماء 
واحدة من أعز وأشرف صفحات تاريخ الجهاد 


)1( ٠ الاسلامى‎ 


والواسوفة وصرع الاجيال 


كتب الاستاذ / عبد الستار كمال 
مقمالا بجريدة الاهرام يوم 
؟//امةا م تحت هذا العنوان قال 
فيه: 
دار ف الايام الاخيرة حديث غر: 
ان بعض كليأت التجارة تتوى أن تقسم 
الدراسة فيها قسمين ٠‏ قسم للعاديين من أبناء 
التسعب يتلقون فيه تمليمهم باللغة العربية » 
وقسم اخريجى مدارس اللغات ٠‏ ويتلقون 
تعليمهم بالانجليزية ٠٠‏ ويعين الممتازون منهم 


ان تحقير العربية نزعة ماسوئية ٠‏ طردناها 
من مصر ولكنها تريد العودة ٠‏ 

الملسونية العالمية عى آم الشرور » وام 
المذاهب الهدامة ٠‏ 

والشسيوعية العالمية » والماسسونبة العالمية 
تحاربان اللغات والاديان والعادات والتقاليد 
لأى أمة باعتبارها من مقومات الاستقلال ٠‏ 
لقد استهوت الماسونية الدكتور طه حسين 


ف شبابه ٠‏ فقلد المستشرقين فى التشكيك فى 
انتراث العربى + والثقافة الاسلامية ٠‏ ولم تكد 
تمر عشر سنوات على ضدور كتابه ( فى الشعر 
الجاهلى ) حتى وضع كتابه عن ( مستقبل 
الثقافة فى مصر ) داف فيه عن اللغة العربية ٠‏ 
وهاجم مدارس اللغات وصد الذين يعرضصون 
علينا تعلم اللغات الاجنبية ٠‏ 

قهل مستطل علينا المأسونية مر ة آخرى * 
وترى ذعاتها ممن ته هوا فى !ادارس الاجنبية 
٠٠‏ ويعملون لساب الذوائر الاجلية ؛ 
ويحقرون اللغة العربية والثقافة القومية + 
وفئات الشعب » ودولة العلم والايمان ٠‏ ؟؟ 


ليور اين يُكَِلفُونَ تن أشر و أن 
نه أو يُصييُمْ داب ليم » ٠‏ 


يا 


مالتوازن والوسطية 
ف الحكام الشريية إلا سلامية 


“د كتب الدكقور : عبد السلام 
العبادى تحت هذا العنوان مقالا بمجلة 
هدى الاسلام الاردنية العدد الثاني 
لسنة 1601 ه قال فيه : 

يمزج الاسلام بين تهذيب الروح وتنظيم 
المجتمع ٠٠‏ بين تربية التفوس ووضع القواعد 
ل حياة الناس ٠‏ هما يجمل منه 
النظام الكفيل بحل مث كلات البشرية يقول 
جاك أوسترى فى كتابه « الاسلام والت 
الاقتصادية » ٠‏ 

« الاسلام هو نظام الحياة الح 
والاخلاق الثالية الرفيمة مما ٠‏ وهاتان 
الوجهتان مترابطتان لا تنفصلان أبدا ٠‏ ومن 
غنا يمكن القول ؛ ان الممسالمين لا 
اقتصادا علمانيا ؛ والاقتصاد الذى يستحدثونه 
من وحى القرآن يصبح بالضرورة اقتصادا 
أخلاقيا » امه 


وفاش التمضازة المناصرة وا حة لكل 
دارس فق الجائب الانساتى ٠‏ لذا رآينا عددا 
من المفكرين الغربيين يشسكون من اهمال 
الجواتب الروحية ؛ ويوضحون كيف تسير هذه 
الحضارة الى السقوط والانهيار ؛ لانها 
كما يقولون تطير بجناح واحد ٠‏ ومهما علت فان 


مم1 


فصيرها السقوط ٠‏ لانها تعتمد عنى الجانب 
المادق ؛ وتهمل كل ما له علاقة بالله بسسبحانه 
وتعالى ٠‏ وله صلة بالقيم الروحية والخلقية : 
أو تتخذ منه موقفا عدائيا منددا ومنكرا ٠‏ وان 
بعض العقلاء يضجون من هذا ؛ وينظرون 
بشوق الى نظام يجمع بين المادية والروح ٠‏ 
ولقه أذان سس سولجتستن: التكير 
السوفيتى ‏ الحضارة المادية المعاصرة سواء 
فى جانبها الشرقى أو الغربى وأوضح أن انهيار 
الغرب وشيك لانه يتخذ من القيم المادية مثلا 
يعيش من أجلها ٠٠‏ وهى مثل زائفة لانها تتخذ 
من الانسان غاية لها »+ وهو مخلوق عاجز خلق 
ليموث ٠٠‏ وقال 
« عندما يتخلى الانسان عن ضلته بالله 
تتخول الدنيا الى غابة يحميها القانون » ٠‏ 
وقد عدد فى كامة له مجموعة من أمراض 
الخضارة المعاصرة نذكر منها : المادية غير 
المنضيطة ٠.‏ والسمى نحو مزيد من الرفاهية 
وبشكل غير منضيط * هما جل هذه الحضارة 
5 ياء » وليس حضارة 
الفراغ الروحى + والتسرع ء والتفاهة ؛ والبعذ 
عن الموضوغية فى كثير من صور الحياة 
المعاصرة ٠‏ وصدق القائل سبحائه : 


دعت جامعة الشعوبالاسلامية والعربية 
جميع المصريين ليكونوا أمناء على وحدتهم 
الوطنية » متصدين لعواعل الفتنة ٠٠‏ لان حصر 
جزيرة الامان والتقدم والاستقرار فى الشرق 
الاوسط تتحدى القوى العدوانية الاجنبيية » 
والنزعات المتطرفة الفردية ٠‏ 

تقيم مؤسسة الاهرام بشندق 
اسان استيفانو معرضا للكتب الدينية وكتب 
الاطفال طوال موسم الصيف ٠‏ 

تيا 


المملكة العربية السعودية 


دعت الامانة العامة الدائمة للامسلام 
الاسلامى الى العمل على حماية الشبابالمسلم 
من التيارات الاعلاميية الملحدة التى تستهدف 
محاولة النيل من الاسلام الحنيف ٠٠‏ جاء ذلك 
فى:الخطاب الذى وجهته الامانة العامة للاعلام 
الاسلامى الى أصحاب المالى وزراء الاوقاف 
والشئون الاسلامية فى العالم الاسلامى » 
وناشدتهم تنفيذ القرار الذى اتخذه المؤتمر 
العالمى الاول للاعلام الاسلامى لحماية عقيدة 
الشباب المسلم ٠٠‏ وتاشد فيه البللدان 
والمنظمات الاسلامية هنع دخول وطبع 


الصحف والنشرات والكتب التى تعادى الفكر 


ادا 


الاسلامى أو تؤثر فى عقيدة الشباب المسلم 
وكذلك حجب الاعلانات والدعم التجارى عن 
وسائل الاعلام المعادية للاسلام 

لجنة نشر القرآن الكريم برابطة العالم 
الاسلامى تعمل على اعداد مشروع انشاء معهد 
للدراسات القرآنية فى مكة المكرمة ودرسسث 
اللجنة مشروعا لتعليم القرآن الكريم بالمراسلة 
بواسطة الاجهزة السمعية'والبصرية ٠‏ 

بد طلبت الامانة العامة الدائمة للاهلام 
الاسلامى من منظمة المؤتمر الاسلامى دراسة 
امكانية انشاء أقسام للصحافة بالجاممات 
الاسلامية لتخريج المخفيين الماربين 
والمؤهلين للقيّام بجميع فروع العمل الاعلامى 
اضافة الى انشاء معهد لتخريج الكوادر العليا. 


البعرين 


حث مؤتمر وزراء الاوقاف الاسلادى 
الحكومات الاسلامية على تنمية روح الجهاد 
واقامة معسكرات للشبيية لتدريب المتطوعين 
من أجل الجهاد ٠٠‏ وأوصى المؤتمر باقامة 
مصانع حربية لج العالم الاسلامى مستقلا 
عن المصادر الاجنبية للاسلحة ٠‏ ودعا الوزراء 
الى اقامة بنك دولى للاوقاف بفروع فى جميع 


العالم 


البلدان الاسلامية لتوحيد استخدام مخصصات 
الاوقاف فى نشر الدين الاسلامى ٠‏ 


الامارات العربية 
آصدرت حكومة الامارات 


وانين تتعلق بحقوق ا لمرأة فى الدولة وفق 
لشريعة الاسلامية ٠‏ 


الخليج الاسلاي 


دعا خبراءتربويون خليجيون الى اعتماد 
التقافة الاسلامية كضهل لدول الخليج 
الاسلامى لاعداد مناهجها التربوية التعليمية 
يحيث تتناسب مع جميع دول المنطقة ٠‏ وكان 
1 قد عقدواسلسلة من الاجتماعات 
والندوات فى المركز العربى للبحوث التربوية 
لدول الخليج » حيث أقروا ميموعة من 
الاهداف التربوية ٠‏ 

آليمن الشمالية 


أكد وزراء العدل المرب فى مؤتمرهم 
الذى عقد بصنعاء ٠٠‏ أن الشريعة الاسلامية 
هى أفضل السبل لانقاذ المجتمعات من جميسع 
الانحرافات وانها الضمان الوحيد نتحقيق 
العدل ٠‏ 


الإسزامحك 


* أقامت جمعية الدعوة الاسلامية 
بسنغافورة معرضا للكتاب الاسلامى » وقد 
لاقى نجاحا منقطع النظي » كما أن رابفة 
العالم الاسلامى يمكة المكرمة شاركت فى 
المعرض بمجموعة هن الكتب والمطبسوعات 
الاسلامية ٠‏ 


باكسستان 
# أكد الرئيس الباكستانى عزمه علىتطبيق 
وتقنين الشريعة الاسلامية فى باكستان ٠٠‏ 
وقال : ان بلاده ملتزمة بوعدها الخاص بتقنين 
الشريعة الاسلامية » واعادة تكوين المجتمسع 


فلى للسن جَبيدة + 
ماليزيا 


قررت وزارة التربية والتعطيم فى ماليزيا 
أدخال قضية القدس ضمن المناهج المدرسية فى 
ماليزيا » تمشيا مع التوجيهات والتوصياتالتى 
انبثقت من الندوة العالمية للاسراء والممراج 
التى انعقدت فى عمان ٠‏ 
الولايات المتحدة الامريكية 


د جماعة أمة الاسلام بالولايات المتحدة 
الامريكية تغط على اتمام مشروع انتشاء 


مكتبة اسلامية لنشر الفكر الاسلامىالصحيح. 

الاتحاد العام للجمعيات الاسلامية فى 
الولايات المتحدة وكندا ينظم برنامجا هادفا 
للدعوة الاسلامية ؛ ويعمل على توضيح مفاهيم 
الاسلام للمسلمين وغيرهم ٠‏ 

لشقين: 

ستقيم الجالية الاسلامية فى لفندن 
مسجدا يسع آلفى شخص : 
للاجتمافات / وفصولا دراسية ومكتبة ومدفنا 
ومحال تجارية يستخدم عائدها فى الانقفاق 
على المسجو * 


ننزانيا .. 

د وافق مجلس ادارة مركز التنميةالرين 
المتكاملة الدول الافريقية على اعتبار اللفة 
العربية أولى اللغات الاساسية التى تستخدم 
فى بحوث ومطبوعات المركز ٠٠‏ وكان المجلس 
فد عقد أول اجتماع له فى مدينة أروشا 
بتنزانيا * 


اهدا 


أفتى زعماء المسلمين فى سائر أنحاء 
الهند بان القاديانيين غير مسامين وخارجين 
| على الاسلام ٠٠‏ وقد اتخذ هذا القرار 
٠‏ بالاجماع فى مؤتمر حضره زعماء المسامين 

واعضاء مجلس قانون الاخوال الشخصية 
ا لسائر الهند بهدف العمل على حماية قانون 
أ الاحوال الشخصية للمسلمين فى اليشد .. 
وياتى هذا القرار متمشيا مع ما يراه جمهور, 
الائمة وعلماء المسلمين فى مذهب القاديائيين 
بشسبه القارة انهندية وهم اتباع المزيف المدعو 
ميرزا غلام أحمد الذى ساعده الادتقتلال 
البريطاتى على نشر دعوته الفاسدة بهدف 
التشويش على الدين الاسلامى الحنيف ؛ 
واستنزاف جانب من الدعوة الاسلامية 
محاربة مثل هذه الاكاذيب والاضاليل ٠‏ واعلن 
الشيخ منة الله رحمانى مين عام مجلس 
الاحوال الشخصية للمسلمين فى اليشند أن 
المؤتمر الذى عقد على مدى الايام الماضية 
قد حذر الحكومة الهندية من فرض أى تشريع 
ينتهك قانون الاحوال الشخصية للمسلمين » 
وأكد موقف المسلمين من التصدى لاى اتجاه 
أ لتغبير هذا القانون ٠‏ 
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بلغ عدد الهندوس فى منطقة «مينا كشيبورام» 
فى جنوب الهند الذين أشهروا اسلامهم على 
مدى السنوات العشر الماضية ثمانية آلاف 
شخص ٠‏ وذكرت صحيفة « نواف وقت » 
الباكستانية التى نشرت النيا : أن المبررات التى 
:#دمها هؤلاء الهندوس لاعتناقهم الاسلام هى: 
أنه يقدم الامن الاجتماعى للفرد » ويحقق 
المساواة الكاطة بين الانسان وأخيه الانتسان 
بصورة لا تتحقق فى الاديان الاقفرى ٠‏ 
وسوف تقوم الجمعية الاسلامية 
لجنوب الهند بالاشراف على تعليم هؤلاء 
المسلمين الجدد وتبصيرهم بشسئون الدين 
الاسلامى الحنيف ٠+‏ 


تعمل المؤسسة الثقافية الاسلامية 

بجنيف على نشر الفكر الاسلامى من خلال 
المحاضرات التى تلقى خلال موسهها الثقافى 
الحالى ٠‏ 


اعداد عبد العزيز أحمد جيرة 


نحت هذا العنوان كتب القارىء مرزوق محمد 
ربيع مدرس بمدرسة ببا التجارية يقول 

يقول الاستاذ الكبير الشيخ 
فى مجلة التصوف العدد ( 55 ) « ان التصوف 
منجم ملىء بالذهب والتراب ومن الناس من 
يغوص فى اعماق #لنجم ليخرج منه وقد حمل 
التراب وحدة وترك الذعب » ٠‏ 

جم لع طللى لزيد على المع وظفريتق 
دخل الأدعياء ودخن الجهلاء واندس فى 
صفوف المتصوفين الدخلاء عليه فأخفى التراب 
الذهب ولكن نبقى ااحقيقه الخالدة تشهد بان 
المعين لا ينضب والتبع لا 
لقول ربئا تبارك وتغائى 


وساقنى الاقدار يوما هنا ى قاع الريف 
المصرى الى مجلس من مجالس رجال الطريق 


فوجدت المجلس يعج بالمثقفين فلفث ذلك نظرى 
وكدت أنصرف بعد قليل فأوقفنى سؤال أعقبه 
جواب أنقله بغي تزويق ولا ترويق ٠‏ 
سأل المريد نسيخه ما هو الطريق الذى تراه 
لانتثمال أبناء الطرق جميما من وحل 
الاوهام الى نور الافهام ؟ فاجاب الشيخ على 
القور منشدا * 
رجو الطريق صراطا لا انحراف به 
ويهتدى فيه بالقران واديِا 
طريقنا اله والقرآن منهجنا 
وسنة المصطفى نور يوالينا 


لديل 


كمد 


نريدها الحجة المسماء لا دفل 
على محجتها البيضاء تردينا 

تريد سِدائها للق موله 
(#تريمسة الرمسمانا م كوس 

فان دعونا فالقران دعوتقا 
نا فيه سصه نفينآ 


تحت هذا العنوان كتب الاخ محمد عبد الغفار : 
« الاحتشام فى الملبس والزينة » 
« أنعم الله تعالى على الناس بتعمة 
الثياب سترا لموراتهم » ٠‏ 
وجعل منها انواعا فاخرة يتزينون بها وامتن 
عليهم بهذه الثعمة فقال تعالى ؛ - د 
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خياتنا ٠‏ 
واباح الدين للمرأة أن تليس الحرير 


حكذ ١!‏ بحتب 


وان مضسينا على قط الحياه ففى 
نور من السنة العصهاء ساعينا 
فقلت حقا أنه منجم ٠٠‏ من غاص فيه بجهل 
خرج بالطين ومن غاص فيه بعلم خرج بثور ٠‏ 
اليقين وفقنا الله واياكم للعمل الصالح واتباع 
سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ف المليبس 


والزبيعة 


وتتحلى بالذهب كما أباح لها أن تتطيب وتتجمل 
فى غير تبر 
أما تبرج /! .تبدى محاسنها وزينتها امام 
من لا يحل له أن يرى ذلك منها فهو حرام ٠‏ 
وقد آمر الله تعالى النساء بض أيصارهم 
عن غير أزواجهن فقال تعالى : 3-3 
« 1 يديك يلها هر مِنْمًا 
جُيوبنَ وكا يُبِدِينَ 
809 
لوكي اذ بن .. 
يدعو الى الجمال والكمال فللناس إن 


بهم وحرام على المراة أن قتبرج بتزيينها أو 
تكشف من جسمها ما يعده الشرع من عوراتها ٠‏ 


النا امه 


0 


.و تحت هذا العنوان كتبت القسسارئة وفاء 

امختار بونس قسن الاغة العربية - بكلية الربية 
امعة المنوفية تقول : 

0 الذى ٠‏ خدده الاسلام أمر محبب 


الآية منسورة الاحزاب ٠‏ 

نداء من الله لنبيه بأن يامر اقرب الناس اليه 
وهم ازواجه وبناته بالالتزام بالحجاب لتى 
ينعكس الأمر النبوى على النساء المؤمنات 
بقبوله بدون تاويل أو تفسير وتستطرد القاركة 
فى رسالتها قائلة ان هناك فرق بين #لحجاب 
والتحجب فالحجاب الاسلامى معروف لعامة 
الناس أما التحجب بهذا الحجاب يرجع للفتاة 
المسلمة حقا غلايد ان تلتزم الفتاة بالسلوك 
الاسلامى فى بيتها ووسط مجتمعها ولا يتأتى 


ذلك الا باقتناع داخلى بالحجاب * 

ولذ يقول الرسول الله صلى الله علية 
وسلم حيئما رأى أسماء وقد ظهر شىء من 
جسدها غاضبا اذا بلغت المرأة الحلم لا يظهر 
منها الا كفيها وكعبيها وهما ليس بعورة ٠‏ 

وتقول القارئه أن ما تراه اليوم فى المجتمع 
الاسلامى تخرج المرأة فيه عارية أو شبه عارية 
انما هو مفسد للاخلاق وضياع للقيم الديني 
السامية وبعدا عن الدين وهنا يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى هذا الشآن ٠‏ 

ان من أشد الناس عذابا يوم القيامة تسساء 
كاسيات عاريات وتدعو القارنة فى نهاية رسالتها 
جميع النساء السدع بعرم بالزى الاسلامى 
ففيه الحترم وتحترم ذاتها ٠‏ 

وفق الله وداج الخير 


أعداد / عبد العزيز أحمد جيرة 


اكوا 


« ارسل الاخ مرزوق عبد الجواد ٠١‏ 


١‏ رسالة يسا فيها عن توه تعلى ( لين 
آمَنوابالَِينَ َادُواَالتمَارَى وَالصَابِئيَ من 
عن هالوم الآخر تل متهم تق 
جرهم وندرئم كود ليخ اهز 
مو )لبر 3 


فهو يريد أن يعرف من هم الصابئون ؟ وهل 
هناك ديائة لهم واذا كانت لهم ديانة فهل لهم 
رسول ؟ ومن هو ؟ 

والصابئون هم قوم يؤمئون بالله وأنه 
هو الخالق وهو واحد منزه عن كل نقص وهو 
الموجد ادن الاشياء ونكنهم أخطاوا فى عبادة 
الله حيث إنهم كانوا يتقريون لله بسبسادة 
الكواكب والافلاك زاعمين أنها قرب الاجسام 


اليه وأنها حية خاندة ناطقة وأن كل مايحدث ى 
العالم يكؤن على حسبب ماتجرى به الكواكب 
عبسب آمر الله لما حَتظيوًا هزه الكراكب 
وجطوا لها تماثيل واصناما ترمز اليها ٠‏ فهم 
كالمشركين الذين عبدوا الاصنام لتقربهم الى 
الله ٠‏ ويما أن الله تعالى لم يقيل من المشركين 
اعترافهم به خالقا مع اشراكهم ممه غيره ى 
العيادة فكذلك الصمابئة لا يقبل الله متهم 
اعترافهم بأنه هو الخالق مع اشراكهم سيره 
ممه فى المبادة قال تعالى (ي! إل الله لَايَفد آن 
يُذْرَدَ به وَيَفف مائو نَّ كَطدرِليقَاهُ) ٠‏ 

وفى الحديث القدمى ( أنا أغتى الشركناء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى 
تركته رشريكه ) فليست لهم ديانة ولا رسول 
أرسل اليهم ولا يوجد دين قائم على وجه 
الارمن يعترف به غير الاسلام كما أخبرئا الله 


بلكل 


© كتب الاخ ٠‏ عيد الرحمن موسى عايد ‏ 
الجزائر ‏ الجحار ‏ عناية : 

يسرنى ولأول مرة أن أكتب اليكم هذه 
الرسالة لأعبر فيا عن اعجابى وتقديرى 
لمجلتكم ( الازهر ) لما فيها من فوائد خلقية 
ودينية وأدعو الله أن يكافئكم على ماتقومون 
به من عمل فى سبيل الدين والاسلام ٠‏ لقد 
أصبحت هذه اأجلة مالكة لقلبى وقلب كل مسلم 
قارىء لها ٠‏ ولا أستطيع أن أعبر لكم عن مدى 
فرختى عندما أحصل على مجلتكم فى مطلع كل 
شفيرهة 

لذا أرجو أن تزودوا الكمية التى ترسلوها 
واكم 
السوق بسرعة ٠‏ 


5 
د شكرا لك على هذه المشاعر نحو مجلتنا 
ونتضى لك مستقبلا باسما تتحقق فيه كل 
أمانيك ٠‏ 
وسنتصل يتوزيع الاخبار لكى تزاد الكميية 
التى ترسل اليكم لأنه هو المسئول عن توزيع 
المجلة + 


© كتب الاخ ٠‏ محمود محمود ابراهيم - 
احبابة ‏ مدينة العمال : 

أعجبنى التطور الذى دخل على هذه المجلة 
الازهر آولا من ناحية الطباعة والورق وثانيا 
من ناحية الموضوعات التى تقدمها أو معالجتها 
لكل الاحداث ومعايشة لها وى هذا التطوير 
الذى صارت عليه المجلة أخيرا وحرصا على 
معالجة مشكلات المسلمين فاجاتنا المجلة بقغيية 
من أخطر قضايا المجتمع ؛ وهى قضية 
الاسراف والتبؤير والبذخ والانفاق على 


ينكل 


ح 


المعدة واجابة طلباتها من أكل وشرب وأغفل 
الناس للدين تعاليمه وأن الممسامين ملتزمون 
بتطبيق هذه التعاليم انها تذكرة رائعة ووجبة 
شهية لكل من أراد أن يعرف تعاليم الدين » 
ولعل هذا كان مناسبا ٠‏ لأن الدولة تدعوا الى 
ترسيد الانفاق ؛ ولكن دون جدوى ٠‏ وأرجو 
أن يضع المسكولين هذه التعاليم ن : 
أعيتهم ٠‏ 

فتحية اعجاب 


لكل باحث وصاحب قلم يقدم 
يقوم على العلم والدين 
ولكم منى الشكر والتقدير داعيا الله أن 
يوفقكم ٠‏ 

نشكر لك هذه الكلمات التى تنيض 
بالصدق ٠‏ ونشكرك على مشاعرك الرقيقة 
وغيرتك الصادقة على الاسلام والمسلمين 
وسترى تطويرا أكبر فى الأعداد القادمة ان 
شاء الله + 


كتب الينا الاخ ٠‏ ندى الشامى ‏ لبنان - 
ببروت ‏ ص ب 14851 : 

يريد أن يعرف كيفية الاشتراك فى المجلة » 
وعن قيمة الاشتراك ادة سنة : 


* يااخ ندى عليك الاتصال بقسم 
الاشتراكات فى جريدة الاخبار والعنوان ٠‏ 
جريدة الاخفار ‏ القاهسرة ‏ ؟ (ا) شن 
الصحافة ٠‏ 


فهوالذى يتولى اشتراكات المجلة نيابة عنا 
وارسالها لكم بطريقته وقيمة الاشتراك عسن 
اسنة كاملة هو ( ٠٠؟ر؟‏ ) فقط ثلاثة جنيهسات 
وثلاثماثئة ملدما ٠‏ 
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للاستاذ/عبد الحميد الفضالى ٠ ٠‏ 
دراسات لفسوية 


و اللغة والمجتمع 
للدكتور/عيد الفقار جامد ملال 
» المادة المعجمية 
للدكتور/امين فاخ 2 0 م مام 
التشريع الاسلاض 
و ماذا بعد رمضان 
اللدكتور/محمد كمال جعفر 
و حملوة الايسان 
للاستاذ/موسى محمد على 
و وسسطية الا 


اللدكتور/فؤاد خدرجى المقلى 
.» خصائص النظام الاقتصادى الا. 
للدكتور/سعد الدين السيد مصالح 


من حضارة الاسلام 


الاسلام ومشكلات المسلمين 

اللدكتور/ محمود حمدى زقزوق 
و وسائل اعداد الدعاة 

اللاستاذ/متص وز الرقاغى غبيد 
و دراسة فى الخدمة الاجتماعية 

للاستاذ/محمد أحمد بدوى 


ل 


املام الاسلام 


للدكتور/ المسيتى هاشم 
المتمى الاسلامى عند العقاد 
اللدكتور/ محمد رجب البيسومن 
» الولاية ة والوياء عند ابن عربى 
-كتور/ محمد ابراهيم الجيوثى 
٠.‏ راق اله الأنبى في مطر + الشبع حسين المرصفي ‏ 
اللدكتور/ابراهيم عرضين 
.ى شخصية فى سطور 
بقل فيد عبد الحى 
و طرائف ٠٠‏ ومواقف 
يقلم/ عبد الحقيظ محمد عبد الحليم 
وصلوات 
اللاستاذ/ محمد عبد الرحمن صان الدين 
و أصدقاء الحيساة 
اللاستاذ ,محمد عيد الفتاح حصسادة 


كتاب الشهر 
عرض وتقديم/حمدى الليثى 
التاوى 
اعداد الاستاذ/عيد الحميد شاهين 
و قالت الصحف 
للاستاذ/ عاطف زهران 
و أخبار العالم الاسلامي 
اعداد/عيد الرجيم السايع 
و هكذا يكتب القراء 
اعداد/عيد العزيز احمد جيره 
و ردود القسراء 


اعداد عبد الفتاح السيد عبد السلام 


طبع بمطابع روز اليوسف 


مجمع ابوت الاشللامية 
بالأزمر 


فى مطلع 
كل شهر 
عرف 
لضا 


رئيس التحري 
ر . عبرالهل ىك ىرسررئى 
يك 


العنوان + 
.إدانة الأزهربالقاهرة 


0 اك 


و نو القمدة 14.1 ه ى. 
و سبتيير 15/41 م . 


# ججح ا 


الجزء العاتتر - السنة الثالثة والخيسون 


اكير 
ص 
ماده الزتمن النحيمر 
التحرير 


جلة الازهر بثوبها الجديد » وظهرت مجلة 
رسالة الازهر الاسبوعية حتى انهانت الرسائل التى تلجع هذا 
التطوير وترى فيه تحولا جديدا الى الافضل ٠‏ 

ولكن الناس فيما يعشقون مذاهب وتحن نتوقع ذلك لان هذه 
طبيعة الاشياء فمن بين سيل الرسائل المعجبة التى ننشر بعضا منها 
فى اعداد المجلة وصلت رسالة من قارى» يعتب فيه على رفع صورة 
الجامع الازهر من واجهة الغلاف ويرى ان العودة الى نثسر الصورة 
على الغلاف كل شهر ولو امتد ذلك قرونا افضل من تجديد الغلاف 
كل شهر ٠‏ 

ونحن نقدر عاطفة الازعريبن وكبهم الشديد لمعهدهم العتيق 
الا ان الفن الضحفى الذى يسود فى عصرنا يقضى على الازهريين ان 
يستفيدوا منه فى عرض دعوتهم ومبادئهم بأسلوب العصر » وحبنا 
للازهر يقفى علينا أن لا نقتله فى افئدة الناس بعرضه غلاف لكل 


عددا* 
وعلى كل حال ٠٠‏ فرسائل الاغلبية من القراء وكشوف التوزيع 
من الضوء الى يعدد: الأمللوب:٠‏ ّ 
وئحن نشمكر صاحب ‏ هذه الرسالة رغم انها الوحيدة فنحن 
تخترم الرائ الآخر بقدر اخترامنا للراى الاول ::وآمرنا قور 
بيئنا ان ثساء الله وئلفت النظر الى ان صورة الازهر _مازالت غلى 
ظهر الثلاف كل عدد ٠‏ ار 


صورة الفلاف 
غار حراء 
© امن هنا بدا الطريق حيث كان 
التبى عليه الصلاة والشلام بتبيم 
تتمساءه الوهى لاول مسر .. 


كما 


الحضبارة 


وإقامة العدل تقتفى : 

* تحريم الفائدة الربوية » لانها استغلال بفري حق ٠‏ 

د رعاية الطبقة العاملة وضمان حقوقها فى حلبة الصراع بين اكاب 
رعوس الاموال والعمال » ومن ثم تهذيب الطبقية ؛ وبذلك يتلانى نظام الاسلام 
مساوىء النظم الأخرى ٠‏ 

على ان كلا من هذين الامرين ‏ تحريم النائدة الربوية » ورعاية الطبقة 
العاملة يهم فى تحقيق الرخاء والوفرة * 

فدعوى أن تحريم الغائدة يعوق حركة التنمية دعوى باطلة للاوجه التالية : 

د أن سمان فائدة زائدة عن رأس المال يشجع أمصحاب رءوس الاموال على 
ايداعها فى البنوك طمعا فى الفائدة ؛ ومن ثم يقل حجم الاعوال المستثمرة فى 
وجوه النشاط الانسانى فى غير البنوك ٠‏ 

كما أن ضمان الفائدة تشجيع على القعود عن العمل والعجز عن سلوك 
ملرق الابتكار والاكتشاف وتقليص لروح المخاطرة والاقدام ٠‏ 

يو كما أن نظام الفائدة الربوية يشجع الافراد على الاستغلال وينمى فيهم 
روح الانانية واللامبالاة بالروح الاجتماعى العام وتضعف الاخلاق التى تؤدى 
الى ترابط المجتمع وتحقيق التكافل والتعاون بين أفراده )١(‏ + 

على أن مدارس علم الاقتصاد تقدمت وتطورت أبحاثها لتثبت أن الفائدة 
الربوية المرتفمسة لاسيم فى حركة التنمية على عكس ما كا المدارس 


(1) راجع الدكتور : احمد النجار . المعابلات المصرفية فى اطار التشريع 
الاسلامى . بحث نشرته مجلة اللسلم العاصر عدد م . 


حكن 


أن الخرافة القائلة بأن نسنة متدنية من الفائدة لا تساعد على التوفير 
ازات الحرب الاغيرة عندما تمكنت الولايات المتحدة من 


النظرية الحديثة للاقتصاد ان التوفير لا يقرر مسير, نسبة الفائدة وحسب »؛ بل 
عنى العكس فان الذى يقرر مصيره هو نسبة التثمير (1) ٠‏ 

وقد أوضح اللورد « كيئيس » مدى الخطا فى النظريات القديمة التى كانت 
تذهب الى أن الزيادة فى التوفير تؤدى الى الزيادة فى التوظيف ‏ لان فردا زيد 
توفيره ينقص حتما من توظيف الآخرين فعلى قدر ما يزيد انسان ما تو 
بتخفيض انفاقه تهبط حتما دخول الآخرين »؛ فيوفرون بمقدار ما يوفر هو 
اككبر(مء 

فالعبرة اذن بالتوظيف لا بنسبة التوفير ٠‏ 

وهكذا تتلاقى نظرية اللورد كينيس هذه حين تؤكد انه بمقدار ما يوفر 
انسان ما أكثر يوفر غيره أقل مع النص القرآنى الذى يمد الربا الزائد عن اصل 
المال زيادة غير حقيقية لانها وياد قة أجزال لاني إلى أحدعا يتمع * 

يقول تعالى : «ومَا آَم ين لوبو فى هال الي لآ جزبشو 
عِنْدّاللو» () ٠‏ 


)١(‏ الاسلام والغائدة . تحليل اقتصادى صن 1 بحث ضمن كتاب الاسلام 
والمفضلات الاجتماعية الحديثة وبأتلام عشرة من علماء الاسلام . دار الكاتب العربى 


يروت ٠‏ 5 اق 
(1) المصدر السابق ص 558 ٠‏ (م) سورة الروم الآية (55) ٠‏ 


لحديل 


.|الكككتثتثتثتتتت تلك دل.. 


والاسلام حين يمنع تحديد الفائدة انما يطلق حركة الاسستثمار من قيد 
التحديد ويفتح المجال أمام أى نسبة قد يصيبها العمل الجاد المخلص فى سبيل 
التنمية من قبل الافراد أو الشركات ٠‏ 
وخطورة النظام الرأسدالى .كين يرقع سمر الفائدة ليغرى. لصحاب رعوسن 
الاموال بايداعها ى البنوك أن البنوك تمتص الاموال وتاخذها فى حوزتها وحينئذ 
تتركز الثروة ى يد مؤسسة واحدة من مؤسسات النشاط الاقتصادى وهى البنوك 
على حساب الشركات التى لا تستطيع أن تقف ف المنافسة ؛ اذ تهيمن عليها البنوك 
حينئذ وتستغلها محاولة منها أن تحقق أكبر عائد على حسابها لكى تعوض الفائدة 
المرتفمة التى الترمت بها هذه البنوك للمودعين ٠‏ 
وتلاخظ كذلك أنه كلما ارتفعت الفاكئدة على الانداعات ارتفعت فى الوقت 
نفسه على القروض الاستهلاكية والانتاجية على حد سواء ٠‏ 
قالقروض الاستهلاكية مغسطرة الى دفع فائدة مرتفعة ترهق المقترض 
ارهاتا شديدا لانه ما اقترض الا ليستهلك ما هو فى أشد الحاجة اليه فعندما يجد 
نفسه مضطرا الى اعادة أصل اال الذى اقترضه مضافا اليه سعر الفائدة المرتفع 
فان ذلك يكون اعناتا له ٠‏ 
والقروض الانتاجية وان كانت تحقق من الربح ما يغطى الفائدة أو جزءا 
منها على الاقل فانها بالقطع لا تحقق الربح الذى كان يمكن أن تحققه أو أن 
استثطار القرض كان غلى سبيل المشساركة ٠‏ 
فلو فرضنا أننا اقترضنا مبلغ ماثة جنيه بفائدة 17/: وحقق هذا القرض 
فائدة فعلية :/٠‏ فان البئقة:القطيقية هنا ستكرن 7]:/ز بعد ديع الفائدة المحددة 
قبل البنك ؛ أما لو استثمر هذا القرض على سبيل المشاركة فان النسبة الفعلية 
ستكون 99./: بدلا من 18.// * 
ويحتمل فى بعض الاخوال أن لا تصل نس بة الفائدة الفعلية للقروض 
الانتاجية الى النسبة المسماه من قبل » وحينئذ تكون خسارة المقترض والتزامه 
بان يسدد ما فقد من رأس المال الاصلى وقد لا يجد سبيلا الى ذلك ٠‏ 
ومن هنا كانت حكمة الاسلام فى تشجيع التنمية باعطاء المدين فرصة من 
الاجل للسداد دون فائدة محدودة مشروطة ٠‏ واسقاط الدين عنه وجمله صدقة 
أن امكن ٠‏ 


وأثهئ الشمية 


قال تعالى : «وَإنُ كان نو مشر كيال منْسرَةٍ» وآ تصَسَعوَا كن كم" 
إن كم كموي » (0) * 

والعجيب بعد ذلك كله أن الاقتصاديين يعلمون أن الربح فى الاعمال 
التجارية ؛ مرتبط بعوامل كثيرة معقدة + ويتكيف مع أوضاع السوق ولذلك فان 
هذا الربح يتارجح بين ظرف وآخر بسبب تارجح هذه العوامل والاوضاع ؛ فمن 
العدل والمتطق الا تحدد هذه الارباجح تحديدا مسيقا لان ذلك يتناق بداهة مع 
تغير أوضاع السو والعوامل المرتبطة بالعمل التجارى ٠‏ 

ومن كل ذلك نستطيع أن نخلص الى القول بحق أن تحديد الفائدة مسبقا 
يضر كما رأينا بالعمل الاقتصادى ويعوق حركة التقدم العالمى على الممتوى 
الاقتصادى والمستوى الاخلاقى والانسانى ٠‏ 

اواذا كانت اقامة المدل فى المنهج الاسلامى تقتفى تحريم الفائدة الربوية 
غانها تنتضى أيضا : التعاون ورعاية الطبقة الفقيرة مما يحل مشسكلة الصراع 
الطبقى ٠‏ 

ولقد حار الفكر البشرى بمذاهبه العديدة ازاء هذه المشكلة ولم ييسستطع 
مذهب منها أن يقدم لها حلا يفيد التقدم البشرى بل أن المذاهب التى حاولت 
حلها حتى الآن أسهمت فى تفاتمها ٠‏ 

فالرأسمآلية أسهمت فى تفاقم الطبقية حين جاملت رعرس الاموال وأعطتها 
الحرية على حاب الطبقة العاملة التى لا تملك رأس المال ؛ ويقع عليها عبء 
العمل وتتعرض لاخطار, كما تتعرض لاخطار البطالة كلما تقدم العلم وتطورت 
المكائن والآلات فكلما انتجت الثورة الصناعية .آلة جديدة استغنى فى مقابلها عن 
عشرات من العمال ؛ وكلما ازداد عدد هذه الآلات الجديدة ؛ كلما استشرت 
البطالة وكثر المتعطلون الذين لا يجدون ما ينفقون ٠‏ 

ولا قامت الشيوعية فى مواجهة هذا الفساد الراسمالى نظرت الى الشكلة 
نظرة تحتوى على 0 

الجائب الأول : تسجيع الصراع الطبقى بين العمال وام حاب رعوس 
الاموال للقضاء على الاقطاعيين وأصحاب العمل . 

ومن أجل ذلك عملت الشيوعية على غرس مشاعر الحقد والانانية والبخض 
)١(‏ سورة البقرة الآية : .74 ١‏ 


امقر 


بوبح حدورك الأقك د 


فى نفوس اعمال لاستخدام هذه المشاعر فى العنف الثورى وازكاء ناره لتخطيم 
النظام الاجتماعى ٠‏ 

يقول لينين « ان الثورة البر 
البورجوازى بالعنف » ٠ )١(‏ 

كما يقول ماركس : 

« الشيوعيون لا يبشرون بأية أخلاق على الاطلاق ؛ انهم لا يضعون للناس 
الأمر الخلقى أحبوا بعضكم ,البعض » ولا تكونوا أنانيين ٠٠٠‏ الخ * 

بل بالعكس ٠‏ انهم يعرفون تماما أن الاثائية مثل التضصحية هى فى ظل 
خلروف ممينة » بالشكل الضرورى لصراع الفرد من أجل البقاء » (؟) ٠‏ 

وأعجب من هذا يقول لينين : 

« لا نحتاج الى الحب » بل اننا أحوج الى البئض والاحقاد يجب علينا أن 
نتعلم البغض وآن ترضعه مع اللبن © (©) * 
اما الجائب الثانى بعد ازكاء الصراع الطبقى واستخدام المنف ضد 
الاغنياء » تعمد الشيوعية الى ازالة الفوارق بين العمال فهى توجب الصراع بين 
الطبقة العاملة وأصحاب العمل ؛ وتحرمه بين الغمال يعضهم البعض ٠‏ 

والقاعدة الشسيوعية < من كل حسب قدرته ولكل حسب خاجته » كانت 
تهدف الى تذويب الفوارق الطبقية واعطاء الجميع ما يختاجوته دون السماح 
بالتفوق الطبقى لفئة على فئة فى المجتمع العمالى ٠‏ 

واذا كان ظاهر ذلك الرحمة فان باطنه الاضرار بمصالح العمال أتفسهم 
وبمصالح المجتمع واضرار بالانتاج فى الوقت نفسه لانه مادامت الماركسية 
ستسوى بين الغبى والزكى وتجمل الناس سواء دون النظر الى مواهبهم 
وكفاياتهم ؛ فانها ستغمط حقوق النابغين وتشسجم العاجزين والكسالى ٠‏ 

ولذلك تراجعت الماركسية تراجما محدودا ازاء هذه القاعدة وسمحت ببعض 
الميزات ويعض الممتلكات الشخصي » لكن ذلك لم يفد الا قليلا » لانه دون 
ما تتطلم اليه المواهب ويرضى الملكات ٠‏ 
استالين ص 77 الشركة اللبنانية للكتاب ببيروت . 
ترجمة مجاهد عبد النعم مجاهد ٠‏ الاسس الاخلاقية 


اللماركسية ص 177 ط ١‏ سئة 1518 . دار الاداب ‏ بيروت ٠‏ 
(؟) نقلا عن أتور الجتدى . الفكر العربى المماصر صن 597 . 


ية غير ممكنة بدون تحطيم جهاز الدولة 


ة واقعية جمعت بين : 


؟ - محاربة الظلم واحلال التعاون بدل التصارع ٠‏ 
انعم اعتبر الاسلام التفاوت الطبقى حقيقة واقعة لا منجاة منها ولا سبيل 
الى تلافيها فمادام الناس مختلفين فى الذكاء وفى الطموح » فى الرغبات 
وف الميول » فلايد أن تختلف بينهم الطبقات والدرجات ٠‏ 

ولكن القرآن جعل هذا التفاوت الطبقى اغراء من مغريات العمل والسعى 
الدائب والتنمية ليتنافس الناس فيما بينهم فى اجادة العمل والسعى الدائب 
للترقى من درجة الى درجة فى العلم والعمل والمستوى الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 

فنظام الطبقات فى المفهوم الاسلامى نظام كونى ليخدم الناس يعضهم 
بعضا ؛ وليجد العامل العمل عند صاحب العمل ؛ هذا بماله وذلك بعمله ٠‏ 


ل تعالى : «تَحْنّ قم كْمنا بد ُمْ يهم ف اميا ن 


بَعتهم بَعشًا فيا » () . 


كنا يقل تال : الله َل بََْعُمْ على بَعْضٍ في الزق » هما الذِينَ 


َهُمْ فيه سَوَاء » () ٠‏ 

ونظام الطبهات مصبيل ان 3 تدعيم التكافل الاجتماعى ليعطف العنى على 
الفقير بما فرض الله عليه من حقوق للمحرومين + 
يقول تعالى : «وَهُو الى كم َلك - الْأرْصِ وَرَكعَ بَعمَُم كؤق 
َكَرَجَات يكم فيا آنَهُمْ »م ٠‏ 
يقول ابن كثير : أى ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم به ليختبر 
الغنى فى قناه ويساله عن شكره.» والفقير فى قرم ويسالة غن صبره * 

وفى صحيح مسلم من حديث أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الدنيا حلوة خضرة وان الله 
مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون » (4) * 
الزخرف الاية (55) . (4) تفسسير ابن كثير صن ١65‏ ج 577 


© افتل اليه (1) .دان هيروت 
سورة الاتعق الآية زم أذار التكييووت , 


ويعتبر التكافل فى الاسلام من أهم عوامل التتمية وأهم ضوابط التققدم 
الحقيقى لانه يفتح مجالات التعاون الرحبة بين أفراد المجتمع ويقضى على نزعات 
الشسح والاختكار والانانية ٠‏ 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « الخلق كلهم عيال الله » وأحبهم 
اليه أنفمهم لعياله » كما قال تعالى : «كْكنُ يوق كم فيه كَأْولِِكَ هم 
المقلِكُونَ »(1) ٠‏ وايجابية التكافل ى تحقيق التتمية انما تتجلى فى كتير من 
الاجراءات العملية المترتبة على بعض الاوامر الاسلامية ٠‏ مثل انظار المعسر 
واسقاط الدين عنه ان أمكن ٠‏ 

قال تعالى : (وإنْ كانَ ذو 2 
إن كُنكمَ تََفونَ » () ٠‏ 

والترغيب فى القرض الحسن بعد تحريم القرض الربوى ٠‏ 


ايقرض || 


أن تَصَدْقُوا خَرَ كم 


قال تعالى : « مَنْ دا أَلذِى قَيُصَاِعِفَه كه مهاه 


يَفِسُ وتنسط ولنهتْجَمُونَ » () . 
هذه هى الخطوط العريضة والاسس العامة لفلسفة الاسلام فى 
التنمية وليس فيها كما رأينا مبدأ واحدا يمكن أن يعوق حركة التنمية 
والتد 2 
من أجل ذلك نعتقفد أن العالم الحديث الذى بيحث عن نظام 
اقتصادى جديد بديلا عن النظم المعاصرة التى لم تستطع ان تجنبه القلق 
والازمات المتوالية » لن يجد أفضل من الاسلام ٠٠‏ 


امعط عسوتت 


. )5( سورة الحشر الآية‎ )١( 
. سورة البقرة الآية (..4؟)‎ )( 
. (؟) سورة البقرة الآية (18؟)‎ 


© عجلالاهب 7 ا 
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© الخليلابراهم 
يجي العرب على النورجيدا 


1 
2 
31 


5 © ردعلىمقال 


اللزوج فى لغة العرب دلالات كثرة فهو 
يطلق على الاثنين » وهو يطلق على 
الرجل المتزوج وعلى المرأة المتزوجة » 
فيقال فلان زوج فلانه » وفلانة زوج 
فلان وهذا الاطلاق فى دلالاته المتمددة 
يشير ألى معنى دقيق » ومغزى عميق 
هو أن المراة خلقت من الرجل وانها جزه 
منه كما يظهر ذلك واضها فى قوله 


رَبّكُمْ اذى حَلَقكُمْ م نفيس وَاحدةٍ وَخَلَقَ 
ينا زوجتا وَمدينها رجالا كا 
ونسَاة ٠.»‏ 
والزوجان الذكر والانثى هما اساس 
الحياة فى هذا الكون ودعام العمران والنظام 
فيه » وكلاهما يتخم الآخر ولا يعيش بدوئه 
اسواء فى ذلك الانسان والحيوان والنبات ٠‏ 
ولقد كرم الله الانسان بالعقل وجمل 


"ومن َآيَاتِهانَ كلق 


آزهاجهنا 


الرابطة بين الزوجين من بنى آدم لا تقوم 
على صراخ الغريزة وسمار الشهوة فحسب + 
ولكنها قبل ذلك تقوم على مبادىء سليمة 
وتهدف الى غاية كريمة هى اسماد الزوجين 
ليكون المنزل الالح » ثم لتكون الاسرة 
الصالحة ثم ليكون المجتمع الصالح الرشيد » 
والى ذلك يشسسي الله عز وجل فى قوله : 
« وَمِنْ آياته َنْ كلق َك 
تكنو الها وَجَملَ 
لى لَك كايآتٍ لقوم 

والمتامل فى هذه الآية الكريمة يلاحظ أن 
الثمرة الحقيقية المرجوة من الزوجية مى 
اإلسكن والطمانينة النشسية المتبادلة بين 
الزوجين وذلك انما يكون اذا عرف كل من 
الزوجين حقوقه وواجباته وأداها كاملة غير 
منقوصة ؛ وحينئذ تسير الحياة الزوجية فى 
منهجها السليم وطريقها الممتقيم ٠‏ وتنمو 
المودة وتزدهر الرحمة على جانبى الطريق فى 
جو سعيد مشوق بالامن والاستقرار ٠٠‏ 
ومادامت المودة والرحمة التى جملها الله بين 


4 


- روه . 


لتسخنوا! 


ا 
نفصضنيله” الدكتور مجه مد الطيب الشجان 


الزوجين مرتبطة بالحقوق التى منحها الله لهما 
والواجبات التى فرضها الله عليهما فلابد من 
رعاية همذه الحقوق من || معا حتى 
ينتظم شمل الاسرة وتؤدى رسالتها فى المجتمم 
الانسانى بناءة معمرة لا هدامة مدمرة ٠‏ 

وأن الرجل الذى يمدو الى عمله كادا كادهاء 
ويمكث الساعات الطويلة فى العناء المرهق 
والمتاعب المضنية لهو أحوج الناس حينما يروج 
الى بيته أن يجده مششرقا بالسعادة والنعيم » 
وأن يتنفس فيه ملء رئتيه من الهدوء 
والصفاء ؛ والمرأةالؤمنة العاقلة هى التى تهبىء 
الزوجها حياة منزلية سعيدة فاذا اعترضتها 
المنساكل والعقبات احمنت التصرف فحلث 
ما تستطيع خله من تلك المشاكل بنقسها ٠‏ 
ولا تلجا الى اخبار زوجها الا فى الامر الجليل 
والشآن الخطير ٠‏ 

همن حق الزوج على الزوجة أن تكون أمينة 
بكل ما تدل عليه كلمة الامانة من معان 
وما تستلزمه من واجبات ٠+‏ أجل ٠‏ تكون أمينة 
على أمواله فلاتضع قرشا واحدا فى غير 
موضعه ٠‏ ولا تضيع قرشا واحدا من مال 


يد تمي غيه 
النها صَّدف اللهالمظع 


وك رميق مم 


215 +209 كما واخطله م 


ازوجها بغير اذنه ورضاه ٠‏ وكل زوجة تستطيع 
أن تقدر طاقة زوجها الالية فلا تكلفه 
بما لايستطيع ء ولا تطالبه بما يزيد عن 
حاجتها ويخرج عن قدرته ٠٠‏ فزوجة الرجل 
الفقير أو الموظف الصغير لا يصح أن تطلب 
من زوجها أن يلبسها أثواب الحرير ٠‏ أو يملا 
بيتها بالفراش الوثير ٠‏ أو يجملما بالحلى 
الفاخر كما هو الشان عند زوجات الموظفين 
الكبار والأغنياء ذوى النعمة واليسار ء بل ان 
زوجات الاغنياء ذوئ الثعمة والثراء لا يندغى 
لهن أن يبعثرن الاموال ذات اليمين وذات 
الشسمال ف الكماليات أو فيما هو أقل من 
الكماليات ٠‏ بل لابد من التوسط والاعتدال * 
فان الدهر بالناس قلب ؛ ان دام يوما لشخص 
هفى غد يتقلب » والله عز وجل يقسول : 


50 كه عند ولا ها 
27 ا َتَفْعدَ ملُوما مَحْسُورًا » ٠‏ 


د ومن واجب الزوجة نحو زوجها أن تكون 
أمينة ‏ كذلك ‏ على أبنائه الممغار تقوم 4 
أعوجاجهم ٠‏ وتحقق رغباتهم يقدر ما تستطيع 


وب نيْتَاننُ اولوق لكش 


من العقل والحكمة ؛ وتراقب 


على أسساس 
سلوكهم وتصرقاتهم وتاخذ بأيديهم الى الخلق 
الكريم والادب القويم » ٠‏ 

ومن واجب الزوجة نحو زوجها أن تسكون 
أمينة ‏ كذلك ‏ على أقواله وأخباره وان 
تكون صدرا يحفظ السر ويحيطه بالكتمان 
والستر حتى يتيسر لزوجها قتضاء مآربه 


ولا يتمكن منه اعداؤه ٠٠‏ ومن واجب الزوجة 
أولا وآخرا أن تحافظ على عرضها أن يتلوث 
أو يتدنس حتى تكون ممن قال الله عنون : 


«كَالصَاِحَات كَائَاتَ حَافِكَات للقي با كفل 


اللهّ» وحتى يتحقق فيها قول الرسول صلى 
أله عليه وسلم : 2 خير النساء امرأة اذا نظرت 
اليها سرتك واذا أمرتهما أطاعتك ؛ واذا غبت 
عنها حفظتك فى نفسها ومالك » وقوله صلوات 
الله وسلامه عليه : « اذا صلت المرأة خمسها ٠‏ 
وحفظت فرجها ٠‏ وأطاعت زوجما قيل لها : 
ادخلى الجنة من أى الأبوا. 
والاسلام الذى جمل للزوج هذه الحقوق 
قد رسم له حدودا معلومة ومنهاجا وسطا 
يحفظ عليه كرامته وهيبته وهو فى الوقت نقسه 
يحفظ للمرأة خقها فى الحياة الهادئة والعيشسة 
الراضية +٠‏ فالؤوجة فى نظر الاسلام ليست 
الرجل بها رغبة أو يقضى 
منها وطرا وماربا فحسب ٠‏ ولكتها شريكة 
الرجل وعماد د أسادى » فى اقامة المنزل » 


وهى المدرسة الاولى التى يواجهها الطفل منذ 
فجر حياته فتغذيه بأخلاقها وترضعه من 
طبائعها وعاداتها ؛ وواجب الزوج أن يشعرها 
بكبانها وخطرها » ويبين لها قيمة رسالتها وعظم 
مسئوليتها » ويمنحا من الحرية ما يسمح به 
الدين الحنيف ؛ ولا يتتاف مع الشقتل 
والحكمة ٠‏ 

واذا كان الاسلام قد جمل الرجال قوامين 
على النساء يما فضل الله بعضهم على بعض 
.وبما أنفقوا من أموالهم ٠‏ فان هذه القيامة 
والافضاية من جائب الرجل لا تبيح له أن 
يتحكم ف المرأة كما يتحكم المالك ى السلعة 
والمتاع ٠٠‏ ذلك بان الاسلام قد قيد الرجل 
بقيود ورسم له المنهاج وأوضح بين يديه 
الحدود ٠٠‏ ومن ذلك ما جاء عن معاويا 
حيدة رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله » 
ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : ( أن تطعمها 
اذا طعمت ؛ وتكسوها اذا اكتسيت ؛ ولاتضرب 
الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت » ٠‏ 
وممنى لا تقبح ٠‏ لا تخاطبها بالكلام القبيح 
ولا تهجر الا فى البيت أى المضاجعة أما الكلام 
افلا تهجرها فيه ٠٠‏ 

وقد بين الله عز وجل للازواج أن يتدرجوا 
مع زوجاتهم ف التهذيب والتأديب اذا ما علموا 
من الزوجة النشوز والعصيان ٠‏ فيبدا الزوج 
أولا بوعظ الزوجة مبينا لها عاقية بس فهها 
وطيشها وما يترتب على ذلك من تشتيت الشمل 
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من انف ك2 عل( 3 2 ليها 


وتفريق الوحدة وضياع الابناء ويضرب لها من 
الامثلة ما يجملها تلمس بيديها عاقيبة الطيقن 
والغرور ٠‏ خاذا لم يفد ذلك فعليه أن يلجا الى 
هجرائها فى ا مجع ٠‏ ثم الى الضرب غير 
المبرح ٠‏ فان آفاد ٠‏ والا كان الفراق عن رضى 
واتفاق وف ذلك يقول الله تعالى : « وَالَلاتّى 


كقافون نش حورن لوعن افون 


فى تفي 0 اكلا ندجي 


008 


ديا مش قنخ يوق اله 
ماد ببسي 

« ولقد كزر الرسول صلى الله عليه وسلم 
التوصية بالنساء وشدد على الرجال فى ذلك 
ما يعلم من أ, الرجل واسستعداده 
وتجاربه فى الحياة تجمله أقدر على الممبر 
والاحتمال من المرأة فقال صلى الله عليه وسلم 
كما جاء ى الصحيحين عن أبى هريرة رضى 
الله عنه : « استوصوا بالنساء خيرا فان المراة 
خلقت من ضلع ٠‏ وأن أعوج ما فى الضلع أعلاه 
فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل 
أعوج فاستوصوا بالنناء» ٠‏ وجاء فى 
الصحيحين ‏ كذلك ‏ : « المرأة كالضلع ان 
أقمتها كسرتها ٠‏ وان استمتعت بها استمتعت 


بها وفيها عوج 6 ٠‏ وثبت فى صحيح مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : < ان 
المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقه 
فان استمتمت بها استمتعت بها وفيها عوج ٠‏ 
وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها » ٠‏ 

ومن تلكم الاحاديث الشريفة يتجلى لنا أن 
واجب الزوج أن يكون أرحب صدرا وأوسع 
أفنتا من الزوجة ٠‏ وأنه لا ينبئى أن يحاسب 
الزوجة على هفواتها الصغيرة وزلاتها 
اليبسيرة ٠‏ بل يتغاضى عن مثل هذه الزلات 
والهفوات حتى 
الآلام والمنفصات » ٠‏ 

« وحينئذ يمكن أن يفهم المقصود من قوله 
كن 


نكيم وجل بيتك 


فى جو هادىء بعيد عن 


موك وَرَحْمَة» فالعلاقة بين الزوجين آية من 


آيات الله اذا عرف كل من الزوجين حقوقه 
وواجباته ؛ ولن يتوفر الس كن والطمانينة 
وتتحقق المودة والرحمة الا على هذا الاساس 
المكيمٍ ٠٠‏ هذا ء ومن الله المسون ويه 


رئيس جامعة الازهر 
٠‏ دء محمد الطيب النجار 
-- 


لحلل 


كان موسى عليه السلام مشفولا 
بعناجاة ربه ٠‏ وياخذ عنه الالواح + 


ضل أكثر قومه باتباع اليل 

٠ وعبادته‎ 

وا أخبره الله تعالى الخبر « الإ 521007 

7 1 0 
00 س0 رسيم شد 

السَِِّقٌ » (1) غضب غضبا ديد تل ليك تج ون ري 

لخرصسه طبهم .وجوه بن و 0 


لعقاب ربهم ٠‏ ولان الشرك بالله أعظم 1 


)١(‏ سورة طه 5م 5) سورة طة 1م 
(5) سورة طه 23 


1 
تفسير القرآن ال الحنار 
ل ل لم 

2 3 


تفسير روح امعان 
تفصيل آبات القران الحكيم 
م القيين لالفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقى دار الكاتب 

ارتبار اثدى بين د* اشئون 

0 زمنى والعقائدى بين د٠‏ محمد وصفى المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 


محمد قؤاد عيد الب 


د عيد اليا امد سلامهم 


وقال لهم «بئتَسَا كلقئمُونى من 
بتقوى» () 17١‏ 
كم (0 ٠.‏ 
اعتذار قومه ٠.٠‏ 
0 


اس بد نان قبي كما يقول 
الحسن البصرى : أنهم تورعوا عن زينة القبط 
فالقوها عنهم ٠‏ وعبدوا المجل ٠‏ فتورعوا عن 
الحقي وفطوا الكبي ٠‏ كماجاء فى الحديث 
الصحيح عن ابن عمر : أنه ساله رجل من 
العراق عن دم البعوض اذا أصاب الثوب ٠‏ 
يعنى هل يصلى فيه أولا ؟ فقال ابن عم : 
انظروا الى اهل العراق ٠‏ قتلوا ابن بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعنى الحسين ٠‏ وهم 
يسالون عن دم البعوضة (7) ٠‏ 

ولهم اعتذار ثان ١ ٠‏ 8 
أ سقط فى يديهم 5 وَرَاذا نَم قد مَلوا 
)١(‏ سورة الأعراف. 10١‏ وطنوا أن الموعد قد 
بلغ ٠‏ فظنوا موته ١‏ فبيتلوا 
() تفسير ابن كثير ح 7 ص 151 


قَاوِا 
ألحَارِينَ» () 
فلجأوا الى الاسقار وطلب الامتتغفار + 


فاستغفر لهم موسى عليه السلام ىق سبعين 
رجلا من قومه ٠.‏ ذهبوا معه واختارهم لميقات 
ربه ٠٠‏ فأخذتهم 0 


ربه فأعياهم «دوافتاز فا قوم 


اك وكودى ع قا 


ام وَتَهْدى مَنْ شام 


(5) سورة الاعرا 
(4) سورة الأعراف 
(©) سورة الأعراف 168 


فعن أبن عباس رضى الله عنه قال : فقال 
الله تعالى ان توبتهم أن يقتل كل واحد منهم 
من لقى من والد وولد فيقتله بالسيف ولايبالى 
من قتل فى ذلك الموطن ٠٠٠٠‏ وفعلوا ما أمروا 
به فغفر الله للقائل والمقتول ٠‏ 

وقال قتادة : آمر القوم بشديد من الأمر 
فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا 
حتى بلغ الله فيهم تقمته قسقطت الشفار من 
أيديهم فامسك عتهم القتل ٠+‏ فجمل لحيهم 
توبة وللمقتول ثسهادة (5) * 

وقال السدى : اجتلد الذين عبدوا العجل 
والذين لم يعبدوه بالسيوف حتى كانوا أن 
يهلكوا ٠‏ حتى قتل منهم سبعون آلفا ٠‏ 

وقال ابن اسحق : لا رجع موسى الى قومه 
واحرق العجل وذراه فى اليم خرج الى ريه 
بمن اختار من قومه فأخذتهم الضاعقة ثم بعثوا 


(1) سورة البقرة 59 , 51 


حعم 0 1 


لكر 


قسال موسى ربه التوبة لبنى اسرائيل من عبادة 
العجل فقال : لا الا أن يقتلوا أنقفسهم .. 
قال : فبلغنى أنهم قالوا لموسى : تصبر لأمر 
الله ٠‏ فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن 
يقتل من عبده ٠٠:‏ الخ (6) ٠‏ 


بين الله سبحاته وتعالى أنهم ظلموا أنفسهم 
باتخاذ العجل وأن اندفاعهم فى هذا التيار 
جهل وحمق ٠٠‏ ولو أنهم فكروا قليلا ٠.٠‏ 
ونظروا يسيرا ما وقعوا فيما وقعوا فيه ٠‏ 


« ألم يرا آله لي 
انقَفُوه وكاتوا كَيينَ » (0)« اتير 


لامج آنه قو ولاو يَئِكُ كحم مرا 
وَاعَئماً » (0) « كل يشسَكَا يأفركم بو 


افك » ب . 


فعبادة غير الله لا تنبع من عقل أبدا ٠.‏ 
وائما هو تقليد واتباع ٠٠‏ وانقياد للشيطان ٠‏ 
وحب التقليد آفة فتاكة ٠٠‏ فنجهد بعض 
ن بالرجال ٠٠‏ وبعض الرجال 
يتشتبهون بالنساء ةه وبعض الممسلمين 
يتشبهون بالكافرين ٠‏ حتى لو دخلوا جحر 
ب لدخلوه ٠‏ 
ولا خير أبدا فى شىء نهى عنه الشرع 575 
ومع ذلك فالناس يدخنون ويشريون الخمر 
ويفملون القواحشس ٠.‏ تقليدا ٠٠‏ لا اقتناعا 
(؛) اتفسسير أبن كثير < ١‏ صن 5١‏ ,07 
وتفسير القرطيى ىه اع 4-١‏ 
زه) سورة الأعراف 1144 
(1) سورة طه 24 
0٠‏ سورة البقرة 45 


عضب موسكع علي هاسلام 


موقف موسى من هرون عليهما الدسلام : 

لقد خشى موسى عليه السلام أن يكون أخوه 
هرون عليه السلام قد تهاون أو ضعف أو جبن 
أمام هؤلاء الذين ضلوا فاتخذوا المجل .٠‏ 
وليس بمعقول أن يتهمه بالاهمال أو المداراة 
أو الموافقة لهمعلى ما فعلوا ٠‏ أو حتى السكوث 
عليهم ٠٠‏ فان ذلك بعيد عن مقام الرسالة ٠‏ 

ولشدة غضب موسى عليه السلام لحق الله 
تجذة تقذ مع هرون موقا صليا:. 


كقاي ا و تت رذ ركع عو 


لقد أخذ موسى بلحية هرون وذؤابتة : على 
الغادة والعرف اكراما لا اذلالا ٠‏ ولا كا 
فى أنه مال مع بنى اسرائيل ٠‏ 

أو قعل ذلك ليسر اليه بنزول الألواح عليه + 

أو ليعرف منه ما لدية ٠‏ 


أعداء ٠.‏ وما أقسى ثماتة الأعداء ٠‏ 
وهرون عليه السلام فى حلم واتزان ٠٠١‏ 
يجيب أخاه بموسى بالحق المقنع ٠.‏ والبيان 


000 


الصريح :ديا ابن آم : لاتأ د بِِحْيّتَى 


2 م2 


انَى حَشِيتُ أن تقول كرفت بَيِنَ 
بَنى اشر ايل َكَمْ تعب قؤلِي» (6) « 
انَ لمم اسَتَسْمَُونى وكَادُوا 


وى - 


84 سورة طه 45/57 (5) سورة له‎ )١( 
160 (؟) سورة الأعراف‎ 


7 الآعدَاء ولا تجِليى مم م اقم 
لين » 0 + 

لح كنا تعر وتقى 4الز 4 نا لذ آم 
استعطافا ٠٠‏ وتذكيرا بحق أمه التى قفصت 
عمرها بين المغاوف والشدائد (ه) وقال له 
أنى لم أقصر فى الاثكار عليهم والتصح 
لهم ٠‏ لكنهم استضعفونى وقاربوا قتلى ولم 
يمتثلوا أمرى + « وَلَدُ َل لمم ُو نيم نَكبِلٌ 
ا 

وا أمرِى » ٠1‏ 

وائما لم يطيعوه لأنه لم يكن فى قو 
موسى عليهما السلام وشدة عزيمته ٠٠‏ وا 
دليل على ذلك ٠٠‏ وقد اتفق عليه العلماء.واغل 
الكتاب نإ . 

وقد كانت اجابة عزون مقنعة ومرضية ٠.‏ 
واطمآن لها موسى عليه السلام ٠٠‏ وأثرت فيه 
فتحول عن المماتبة والمؤاخذة و « قَالرَبٍ 
امفرَيلى » ما اغلظت عليه به من قول وقعل 
امن تم > سيا بن 
القوم لما توقعه هن الايذاء حتى القتل ٠‏ 
نا فى رَحْمَية » الى وت ل مر 
وَنتَ ْم الرَحِِينَ ٠»‏ م ٠‏ 

وبذلك يكون القرآن الكريم قد برأ مسرون 
عليه السلام من التقصير فالانكار على متخذى 
المجل وعابديه من قومه ٠‏ 


(؛) سورة الأعراف ٠6١‏ 

(4) يراجع تقسير الالوسى ج 1١‏ ص 81 
1 سورة طه * 

0 تفسير المثار مجلد 4 ص 5:6 

4 سورة الأعراف ١81‏ 


يننا 


براءة هرون عليه السلام من اتخاذ العجل : 

ادعى اليهود أن هرون غو الذى اتخذ العجل 
الهم ٠٠‏ ونسبوا ذلك الى التوراة « فى الفجل 
> من سفر الخروج 6 : (1) 

لما رأى الشعب أن موسى أبطا ف النزول 
من الجبل اجتمع الشعب على هرون وقالوا له 
قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى, 
الرجل الذى أصعدنا من فصر لا نعلم ماذا 
أصابه ٠‏ 

؟ - فقال لهم هرون : انزعوا أقراط الذهب 
التى فى آذانكم وآذان نسائكم وبنيكم وبناتكم 
وأتونى بها ٠‏ 

+ نزع كل الشعب أقراط الذهب التى 
كانت فى آذائهم وأتوا بها الى هرون ٠‏ 

؛ ‏ فاخذ ذلك من أيديهم وصوره بالازميل 
وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا : هذه آلهتك 
يا اسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر * 

ه ‏ فلما نظر هرون بنى مذبحا أمامه 
ونادى هرون وقال : غدا غيد للرب ٠‏ 

فبكروا فى الفد وص عدوا محرقات 


والشرب ثم : 
١‏ للرب لموسي.: أذ 
قد فسر شسعيك الذى أصمدته من أرض مصرء 
م زاغوا سريما عنالطريق الذى أوصيتهم 
به صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له 


وذبحوا له وقالوا هذه الهتك ياسرائيل التى 


(؛) تفسير المثار مجلد 5 ص 50١‏ 
الارتياط الزمنى ص 177 


1 


أصمدتك من 

هذا ماف توراتهم المحرفة ٠‏ وقد جاء القرآن 
الكريم منخالفا ا فيها من أتهام: هرون ٠‏ وبر 
الله هرون فى القرآن ٠‏ وهو مهيمن على كل 


الكتب ٠٠‏ يصدق منها مايكون صادقا ٠‏ 
ما يكون محرفا +* 

وان صح أن السامرى كان اسه هرون 
أيضا ‏ كما ذكر ابن جرير(؟) ‏ فيكون مو 
اصائع العجل ٠٠.‏ واختلط عليهم ٠‏ 

أو يقال : ان اسناد الاتخاذ الى هرون عليه 
السلام مجازى ٠٠‏ لانه دعا للسامرى وقال : 
اللهم اعطه ما سألك على ماق ثقسه ٠٠‏ وذلك 
لان السامرى قال لهرون : لن ألقى ماى قبضتى 
حتى تدعو لى بذلك ٠٠‏ وكان هرون يظن أنه 
يقبضعلى مثل مايقبض عليه القوممن الحلى ٠‏ 


ويخالف 


أو أن هرون مر على السامرى وهو يصنع٠‏ 
فقال له ؛ 


تنتقم لفقل تسق اريت 
يضر فادع الله لى على ماى نقسسى ٠١‏ قدعا 
له ٠٠‏ فكان + فنسب الفعل الى هرون مجازا ٠‏ 
والفاعل هو السامرى ٠‏ 

وهذه اجابات احتمالية ٠٠‏ والقرآن صريح 
فى براءة هرون مما ادعته اليهود ونس بته 


كم كرون 
يفقوم امم بع ناريك التتخقل(0) 
الكتهم غصوه وكادوا : يقتلو, وقالوا « كن 


َبْرَح كفي حفص يرجم ينآ مُوسى » (*) 


100 


(1) تفسير أبن جرير ح 7 ص 153 
(؟) سورة طه 50 
(؟) سورة طه 1 


موقف موسى عليه السلام من السامرى ٠‏ 
هذا ثالث المواقف لموسى عليه السلام ٠‏ 
وكان الاول بينه وبين قومه ٠١‏ والثانى بينه 
وبين أخيه هرون ٠٠‏ وسيأتى له موقف رابع 
مع العجل ٠.‏ ذلك الاله المزيف المهزوم ٠‏ 

"كلكا ةيا ايروك ١07»‏ 
فاجاب فى استكبار ٠+‏ وعلو ٠‏ وتعضب 
وافتخار * 


يعييت 

فاعترف بأنه فعل ذلك عن عمد وعلمواقتناع 
نفسى وعقيدة راسخة ٠+‏ ومصر علىالاستمرار 
فى عبادة عجله ٠٠‏ اذ لم يبد عذرا كما اعتذر 
قومه ٠٠‏ ولم يملن توبة كما أعلنوههما 


ولو قال كما قالوا « 
كمون يي » (0) ٠‏ ولد | مير 
على عذاب الدثيا كما صبروا | أنفسهم 
لغفر الله له وتاب عليه ٠‏ 

لكنه رضى الخسارة لنقسه ++ فقال له 


لآمسَاين ٠١‏ وَانَ لك موعدًا أن 
فئفاه موسى عليه السلام عن قومه ٠٠‏ وأمر 


بنى اسرائيل آلا يخالطوه ولا يقربوه 
ولايكلموه ٠‏ 


(؟) سورة طه 41 
(؟) سورة الاعراف 144 (1) تفسير القرطيى ح ١١‏ ص 542 
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(4) سورة طه 57 ١‏ (8) صورة طه 84 


آلا يقاس الناس ولا يماسوة الى يومالقيامة * 
ويقال : انه خاف من موسى فهرب فجعل 
يعيم فى البرية مع 
أحذا من التاس يمسه ٠‏ 
.وقال قتاد: اعم الى اليوم يقولونذلك 
لا مساس ‏ وان مسواحد من غيرهم أحدا 
منهم حم كلاهما فى الوقت (م' ٠‏ 


السباع والوحثش لا يجد 


وللسامرى يعد ذلك مم العذاب موعد ... 
إلا يتخلف هذا العذاب ٠٠‏ ولا يختلف موعده ٠‏ 
نهاية العجل ٠‏ 


الو كان العجل الها + أو حتى يرضى غنه 
الاله ٠+‏ ليسلم من التخريق والتفثيت ٠‏ 
لكنه عمل غير صالح ٠٠‏ وبقاؤ. شر على 
نان ]هدم 200001 
ع الى لبك اذى تاكفا ٠‏ 
نان الذهب إن يتعول: من :جاضها 0 
لا الى رهاد ٠+‏ لكن الله تعالى عرف موسى 
عليه السلام كيف يَصير الؤفب رماذا .. 


فاحرقه حتى صار رمادا ٠٠‏ ونثره فى البحر ٠‏ 
أو برده بالمبرد ٠٠‏ حتى فتته ثم ثنسفه 
فى اليم تبسفا ٠‏ 


وقال السدى : ذيح العجل ٠0‏ فسال منه 
كما يسيل اذا ذبح ٠‏ ثم يرد عظامه بالميرد ٠٠‏ 
وحرقه ٠+‏ واللحم والدم اذا أخزقا صارا 
رمادا ٠٠‏ فيمكن تذريته فى اليم » (/) ٠‏ 
التعريف بالاله الحق 
والآن ححص الهسق وبطل ما كانوا يصملون * 

«راتما الهكُم الله اذى 9 .الأ هُوَ وَسِعَ 
كل ىه يلها (م) - 

والحمد لله رب العالمين 


نا 


ليقي » سورة الحج : 14-19 ٠‏ 


السبناة 


كان العرب مقتتتين ىأرف الجا 
الجرداء » يرحلون بابلهم وأغنامهم الى 
مهابط الامطار » ومستقر السيول 
المنحدرة هن الجبال والتلال » فيرعون 
ماشيتهم فى الاعشاب التى انبتها الله 
بمياهها » وياوون الى أكنان مصنوعة من 
أوبارها وأصوافها » حتى اذا استوعبت 
ماشيتهم خضراءها » ارتحلوا بها الى 

منابت أخرى للكلا والعشب فى الوديان ٠‏ 
وكانت أفكارهم فى رب هذا الكون ساذجة 
الى أبعذ حذود السذاجة » فلهذا عبدوا 
الاوثان وأشركوها فى العبادة مع الواحد 
الديان ؛ وقد شاءت عناية الرحمن الرحيم + 


.الخلبل 


أن يجمعهم بعد شتات ٠‏ وييسر لهم الارزاق 
بعد صعوبة » ويفتح قلوبهم وعقولهم على 
ثسواهد بديع السموات والأرض »؛ حتى 
يوحدوه ولا يشركوا يه شيئًا » ويجعل منهم 
آم مسلمة رب العالمين » تحمل مقاطل 
الخق ف ليل الجهالة والشسبهات » فتضىء 
للثاس سبيل الهدى والرشاد * 

فلهذا آمر قبية ابراغيم أن يرل بولده 
اسماعيل وأمه هاجر الى أرض الحجاز ؛ وأن 
ينزل بهما فى مكان معين منها ؛ شاءت 
عنايته أن تنشا فى مكة المكرمة » ليكون مشرق 
الهدى ومبعث الايمان والعرقان » ففعل 
ابراهيم ما أمره الله به وما أراد الانصراف 
دونهما عجبت هاجر فسألته : الى من تكلنا ؟ 
قال الى الله تعالى ‏ قالت : الله أمرك بلك » 
قال نعم ؛ قالت اذن لا يضيمنا ؛ فما أعظم 
يمان هذا البيت الكريم برحمة رب المالمين ٠‏ 
وما انصرف ابراهيم عائدا الى فلسطين » 
أخرج الله لهما عين زمزم : وأفاض الماء 


الفصبيلة الشييخ مصطيق حمد الطب 


حولها غزيرا حتى ملا البقاع ؛ فحومت 
الطيور فوق الماء ؛ فلما رات قبيلة جرهم من 
بعيد » تلك الطيور تروح اليها وتغدو أرسلوا 
ارائدهم اليها ؛ فرأى ما لم يكن يراه من قبل ؛ 
رأى سيدة كريمة معها رضيعها والماء يستيحر 
من حولها » فسألها عن أمرها وأمر الماء الذى 
لم يشاهد قبل مجيئها » فلما أخبرته بقصتها » 
عرف أنها من بيت كريم على الله ؛ وأن هذا 
الماء من بركاته » وأن هذا الحدث الجليل. 
يخفى وراءه أسرارا سوف يظهرها رب 
العالمين * 

ولا حدتث الرائد قومه يما رأى وعلم + 
أقبلوا على أم اسماعيل فى فرحة غامرة 
وتكريم عظيم » وسالوها المقام حولها 
لينتفموا بتلك العين المباركة » وليقوموا 
بخدمتها ورعايتها وطفلها ؛ حتى يترعرع 
ويبلغ مبلغ الرجال » فاذنت لهم ٠‏ 

وكان ابراهيم عليه السلام يتمهدها ويأتيها 
من آن لآخر » حتى كبر ولدهاسماعيل ؛ فآمره 


أن يبنى كعبة يحج الناس اليها ليعبدوه حولها 
ولا يشركوا به سيا » ويكون هن وراء ذلك 
جلب الارزاق لأهل هذا الوادى الذى لا زرع 
فيه ولا شجر » فاستجاب لربه وبئى البيت 
الحرام بمعونة ولده اسماعيل ؛ وكانا يدعوان 


الله تمالى أثناء بنائه قائلين : 
« كينا تقل ونا ,انه أننت السَّمِيٌ الثيلي 


يبنا وَاجَطنآ َل لِمَيْنٍ لَك ومن نيا أمَهَ 
رِ وَتْبْ ا 
ياد وَابَمَثْ يهم رَسُوا منْهُمْ 
ينل علنهم آيايد يهم 0 
0 نت الْعِيرٌ اكيم » ٠‏ 

غانت ترى أن الغرض الاول من بنائه هو 
انشاء أمة مجتمعة ‏ مسلمة لله وحده لا شريك 
له » تنحدر من أسماعيل بعد تزوجه من قبيلة 
جرهم ؛ والغرض الثانى هو أن تتجه هذه 
الامة المسلمة الى هذا البيت لتقيم الصلاة 


لما 


لرب العالمين وحده لا 3 


شريك له ٠.والغرض‏ 
الثالث أن يحج اليها الناس من مختلف البقاع 
لاداء المناسك : ويتبع ذلك أن يجلبوا الارزاق 
الى المقيمين حوله » وقذ جاء ذلك واضحا ى 
آية أخرى فى سورة ابراهيم عليه السلام 
ب إلى أسكنا ا لذت 


منَ الثمَراتِ لهم يشكرونَ » (57) ٠‏ 
والغرض الرابع أن يكون هذا البيث 
منطلقا لدعوة للاسلام يقوم بها رسول منهم » 
يتلو عليهم آياته تعمالى ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ؛ ويشاء العليم الحكيم أن 
يكون هذا الرسول هو محمد خاتم النبيين 
والمرسلين » وهو متحدر من سلالة اسماعيل 
واحدى العقائل من قبيلة جرهم * 
وتحقيقا لتلك الاغراض أمر الله ابراهيم 
عليه السلام أن يؤذن فى الناس بالحج ء وق 
يقول الله تعبالى « وَأنَنَ فى التّاس 
5 يَأَتوْكَ ركّالاً » أى مشاة «وَعَلَى كل 
متَإايمر» أى وركبانا على كل بغير مهزول 
من طول السفر « يِأتِينَ ون كُلَّ مج 
أى طريق بميد «لِيَتهَدُوا تاف لهم » 
عظيمة القدر » مفيدة لهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
01 روى ابن جرير والحاكم وصححه وغيرهما 
عن ابن عباس قال : « لا فرغ ابراهيم من 
بناء البيت قال : رب قد فرغت ؛ قال : أذن فى 
الناس بالحج » قال : يا رب وما يبلغ صوتى ؟ 


1 


إبراهيم يجمعالعرب 


قال اتدبوط الجاع ع : رب كيف 


الحج الى البيت العتيق ؛ فسمعه أهل السماء 
والارض » آلا ترى أنهم يجيئون من أقصى 
الارض 


فى رواية أخرى أنه عليه السلام 
صعد أبا قبيس فوضع أصبعه فى أذنيه ثم 
نادى ؛ ياأيها اناس 3 أن الله كتب عليكم الحج 
فاجيبوا ربكم + فاجابوه بالتلبية فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساء ؛ وأول من أجاب اهل 
اليمن » فليس هناك حاج يحج من يومئذ الى 
أن تقوم الساة الا من أجاب يومكذ 
ابراهيم » + 

وقد استجاب الناس فى عهد ابراهيم 
واسمعيل الى دعوة التوحيد ؛ ونبذوا 
الاشراك وعبادة الاوثان الى عبادة الواحد 
الديان ؛ وكان طوافهم بالبيت تمجيدا لرب 
البيت لا لذات البيث ٠‏ 

تحويل كعبة التوحيد الى بيت للاوثان 

وبعد فترة من عصر اسماعيل عليه السلام » 
نسى أغل هه البقعة المباركة توخيد الله فى 
حجهم وسائر عباداتهم » ورجعوا الى عبادة 
الاوثان التى أبطلتها شريمة ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام » وكانوا يزعمون 
أنهم يتقربون بها الى الله مع أن الله تعالى 
أقرب اليهم منها » وحولوا الكعيبة من قبلة 
لعبادة الرخمن ؛ وفطاف يذكر حوله اسم الله » 
حولوها الى بيت للاصنام » ومطاف تذكر 
خوله أسماء الاوثان ٠‏ 


أسباب تحويل التوحيد الى الاشراك 

يقول الكلبى فى كتابه ( الأصسنام ) : ان 
اسسماغيل بن ابراهيم ( صلى الله عليهما ) 
للا سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملاو 
مكة ونفوأ من كان بها من العماليق ؛ ضاقت 
عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات ‏ 
وأخرج بعضهم بعضا » فتفسحوا فى البلاد 
التماس المعاش ٠‏ 


وكان الذى سلخ بهم الى عبادة الاوثان 
والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن 
الا احتفل معه حجرأ من حجارة الحعرم + 
وصبابة بمكة ؛ فحيثما حلوا وضعوه وطاقوا 
يه كطوافهم بالكعبة » تيمنا منهم بها وصبابة 
بالحرم وحبا له » وهم بعد يعظمون الكمية 
ومكة »؛ ويحجون ويعتمرون على ارب 
أبراهيم واس دعيل عليهما االسلام ٠‏ 
ثم ساخ ذلك يهم الى أن عدوا 
ما استهيوا ؛ ونيسوا ها كانوا عليه » 
واستبدلوا بدين ابراهيم واسسماعيل غيره » 
فعبدوا الاوثان » وصاروا الى ما كانت عليه 
الامم من قبلهم ‏ ثم قال وفيهم على ذلك 
بقايا من عهد ابراعيم واسماعيل ينس كون 
بها » من تعظيم البيت والطواف به » والحج 
والعمرة والوقوف بعرقة والمزدلفة ؛ واهداء 
البدن والاهلال بالحج والعمرة ؛ مع ادخالهم 
فيه ما ليس منه ؛ فكانت نزار تقول اذا أهلت : 
لبيك اللهم لبيك » لبيل لا شريك لك » الا شريك 
هو لك » تملكه وما ملك ٠‏ 

ثم قال الكلبى : وكانت ربيعة اذا حجت 


نقضت المناسك ؛ ووقفت ف المواقف , نفرت 
ف النفر الاوك ولم تقم الى آخر التشريق » 
فكان أول من غير دين اسماعيل عمرو بن لحى 
وهو أبو خزاعة ٠‏ 1 
وكانت أم عمرو بن لحى تسمى غهيرة وفى ‏ !' 
بنت عمرو بن الحارث ؛ وكان الحارث هو 
الذى يلى أمر الكعبة وهو من قبيلة جرهم + 
فتازعه عمرو بن .لحى وقاظة ببثى ابسماعيل 
فظفر بهم وأجلاهم عن الكمبة » وثفاهم من 
مكة » وتولى حجابة البيت بعدهم ٠‏ 


ل 


ثم انه مرض مرضا شديدا فقيل له ان 
بالبلقاة من الشسام حمة ان اتيتها برات + 
فأتاها فامستهم بها قير غ ووجد أهلها يعبدون 
الاصنام فقال :.ما هذه ؟ فقالوا نستقى بها 


1 
1 


المطر » ونستتصر يها على العدو + قسالهم أن | 
يسلوه متها كقلوأ خقدم جما مكة وتسبيها حول ١‏ 
الكعبة الى آخر ما ذكره الكلبى ٠+‏ 


قضاء الاسلام على عبادة الاوثان 
ولا بعث الله خاتم المرسلين سيدنا ”7 
محمدا » استجاية لدعوة أبيه ابراهيم » كان 
أهم الاغراض ف رسالة القضاء على الشرك 
والؤثنية » وتوجيّه النانن الى عنادة الؤاحد 
العفو ٠‏ 9 
وقد استمر صلى الله علية وسلم يجاعذ 
فى سبيل ذلك » ختى نصره الله على أهل مكة 
حماة الثرك فى الجزيرة العربية » فائهارت 
حصونه وخضم أهله للاسلام والحمد لله رب 
العالمين ٠‏ 1 
وما دخل الرسول مكة سنة ثمان من الهجرة 


ؤلؤل 


قل 


0 


سل 


تس مع يه دمجتت عدج مسسخسص و00 كته مسحت تسج ندا اذه 


كلل 


أذ اجيم 


بعد أن دائت له » آمر أصحابه بتطهير الكمبة 
وما حولها من الاصسنتام » فأخرجوها 
وحطموها ؛ وأخرجوا ورتين لابراهيم 
واسماغيل وف أيديهما الأزلام » فقال صلى 
الله عليه وسلم « قاتنهم الله لقد علموا 
ما استقسما بها قط » وناذى منادى الرسول 
بعكة : من كان يؤمن بالله واليوم االآخر 
فلا يدع فى بيته صتما الا كسره ‏ قفعلوا » 
وأرسل خالد بن الوليد الى شسجرة العزى 
» وكانت معبسودة قريش 
» وكانت أعظم الهتهم فى 
بعث عمرو بنالعاص فى سريةالى 
سواع فحطمه ‏ وكان معبود هزيل ‏ ثم 
بعث سعد بن زيد بن عبد الاثسهل الى مناة 
: رج وغسسان وغيرهم 
قيدمها ٠‏ الى غير ذلك ٠‏ 

وبالقضاء على عبادة الاوثان بمقة 
وما حولها » سقطت دولة الشرك فى جميع 
البلاد العربية » لانها معقل الوثنية فيما ء 
والمركز الاول لتقدينسها ٠‏ 

الكمبة أول بيت وضع لئاس 

كانت الكعبة أول مينى أمر الله بانثائه 
.ليتجه الناس اليه حين عبادتهم لرب الملمين # 
ولا زعمت اليمود أن بيت المقدس هو اول 
بيت أنشىء لذلك » كذبهم الله تمالى فانزل 
قوله سبحانه « إن ول بَبَِ ويم إلتآين 
لَدِى يبع برعا وَضَدى لابين » وأقام 


على ذلك أدلة ثلاثة ذكرها فى قوله «فييه 


صَبيلاً» ٠‏ 
غمقام ابراهيم هو المكان الذى كان يقوم 
فيه للصلاة » وهو الآبة الاولى على كون هذا 
البيت بناه ابراهيم » فان الناس توارثوا هذ. 


التسمية خلفا عن سلف » فدل هذا التواتر على 
أن أبراهيم كان يقوم للصلاة فيه أثناء بنائه 
الكمبة أو زيارته لاسماعيل واهله ٠‏ 

والآية الثائية أن من دخله كان آمنا ؛ وذلك 
من شرع ابراهيم » توارثه العرب عنه جيلا 
بعد جيل » فقد جمله ملاذا للخائفين » قاذا 
أتام خائف فى رحابه » أمن على نفس» من 
أعدائه ولو كانت بينه وبينهم دماء » وفى ذلك 


والآية الثائفة آن الناس يصجصون اليه 
استجابة لدعوة ابراهيم وأذانه » فتلك آيات 
ثلاث على أن الكعبة أول بيت وضع للناس 
,ليس بيت المقدس ؛ غهى شاهدات بأن 
منشئها هو ابراهيم عليه السلام ؛ أما 
المقدس فقد أنثشاه حفيده سليمان ؛ وبيتهما 
زمان طويل ٠‏ 
حكمة استتقبال الكعبة 

قد يقول قائل : ان استقيال قبلة معينة 
أثناء العبادة » ريما يشسمر أن المولى سبحانه 
مقيم فيها ء فلذا القاس اليها » مع أنه 


ل مساج عير عو روه جا ع مسو 


تعالى مكون الأكوان ؛ فهو أجل وأعظم من 
أن يكون له مكان » فكيف يحل فى هذا الخير 
الصنير » والخير مطلقا عليه مهال « كَيْسَ 
كه قَيٌْ وَعُوَ السَّمِيعُ الْبصِيا » وكل 
ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك ٠‏ 

الجواب على هذا السؤال أنه ليس المقصود 
من اتخاذ القبلة أن يواجه المصلى ذات ربه 
فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » بل المقصود 
توحيد مظهر العبادة من أهل الملة الواحدة » 
فكما اتحدوا فى عقيدتهم وأقوالهم وأفمالهم 
أثناء عبادتم » يتحدون فى قبلتهم أثناء أدائهاء 
حتى يتميزوا عن سواهم من أهل الباطل غ كما 
تميزت عبادتهم عن عبادتهم ٠‏ 

ومن الامور المقررة فى الادياد السماوية 
قبل أن يلحقها التبديل والتحريف » أن الله 
تعالى لا يحل بمكان ولا يمر عليه زمان ؛ فهو 
موجود قبل خلق الزمان والمكان * 

فعلى كل متدين أن يستقبل القبلة وهو يعم 
أنه تعالى ليس حالا قيها بذاته »بل يحيط 
علمه بها وبمن يطوفون حولها وقطا عع 
المقصود من قوله تعالى « كيم وَلُوا َم 
وَخُِ الله » ٠‏ 

فضل الحج وأسراره 

دعا الله تعالى عباده لحج بيته الحرام » 
وأعد لهم مائدة يختلفون اليما ؛ هى مائدة 
"امفران والرحمة والثواب الجزيل على ما بذلوا 
من جهد ومال فى سبيل تلبية هذه الدعوة 
المباركة » روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة 
فى الله عنه قال : «سمعت رسول الله صلى 


سس 1 


الله عليه وسلم يقول « من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه » ويسئدهما عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » 
وأخرج البزار عن أبى هريرة أيضا أنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحجاج 
والعمار وقد الله » دعاهم الله قاتو, » وسألوه 
تأعطاهم 6 ٠‏ 

ويما أنه تعالى صاحب الضيافة والحاج أو 
المعتمر لا يراه » فلهذا يطوف ببيت كما 
يقمل المحب الهائم مع المحبوب الذى يرى 
نعمه ولا يرى ذاته » وأنت فى طوافك لا تعظم 
البيت تعظيم المشركين : بل تعظم رب البيت 


ككل 


تسيحان الله والحمد “لله ولا اله الا الله والله 
أكبر ولا خول ولااقوة الا بالله العلى العظيم * 
وتدغو اللة با شت » وبهذا تخول الطواف 
من تقديس الاوثان ؛ الى تقديس رب الاكؤان» 

وأنت حين تستلم الحجر الاسود وتقبله ؛ 
الا تجعل منه شريكا لله تعالى كما كان المشركون 
يصنعون + بل أنت تعبر بذلك ع نأشواق القلب 
وعظيم الحب لله الذى لا تراه ؛ ولهذا تقول 
حين استلامه: اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك 
ووفاء بعهدك واتباعا لسنة 

وبهذا التلوين فى الذكر تحول ما كان غليسه 
المشركون ف الطواف الى تعظيم الله وتوحيده؛ 
وهكذا سائر المناسك التى اصطبفت فى الاسلام 
بصبغة التوحيد » وعادت الى شريعة ابراهيم 
الخالصة لله رب العالمين » بعد أن حولها اهل 
الجاعلية الى شريعة الاوثان ٠‏ 

ولقد أكثر القرآن الكزيم فى نسورة الحج 
من التحذير من الشرك : وخسبك قوله تعالى 


نا 


يجمةغ المرب 


| الخلالاف مجم 


فيها « وَمَنْ يُشَرا 


ومن حكم الحج وأسراره أنه يجمع 
وفود أهل الارض على توحيد الله تعالى 
وأن يكون موسما لتبادل الرأى فيما 
ينفع المسلمين فى دينهم ودنياهم » 
ووقايتهم شرور أعدائهم » وتاكيد الوحدة 
الدينية والفكرية التى تجمعهم » والعمل 
على ازالة أسباب الفرقة بينهم » ولهسذا 
ذكر الله من حكم تشريعه أن يشهدوا 
منافع لهم » الى غير ذلك من الحكم 
والاسرار » ولو أمكن استغلال موسم 
الحج كما أراده الاسلام » لكان سبيا 
لعزة المسلمين ومنمتهم ء والله يقسول 
الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى الطي 


سخ 


اللدكور الحمدعيد اللحميد النظاعر 


* بادىء ذى بدء ‏ فى معالجة هذا 
الموضوع ‏ نضع فتقديرنا : أن القرآن 
الكريم ليس كتابا فى الفلسفة بعامة ‏ 
أو المناهج الطمية بخاصة ٠‏ كما أنه 
ليس كتابا متخصصا فى أى علم من 
العلوم ٠‏ وانما هو كتاب الهداية الالّهية 


رللْتقِينَ » البقرة : (5) + 
« نهدا العُرْآنَ يقدى ِتى هن آنْومْ 
َتبقَ الْأهنِينَ الَِينَيَُْونَ الصَّاِحَاكِ 


آنَلَهُمْ آجِرًا كيرا » الاسراء : (5) + 
ومادام القرآن هو كتاب الله الخالق الى 
الانسان المفلوق فاه من البذيهى ‏ أن 
تكون تلك غايته » وذلك هدفه ٠‏ 


علاقته بكل مافى الوجود » وى مختلف الأبعاد 
وشتى المجالات ٠‏ سواء فى ذلك ما بينه وبين 


التقتيةا + 
أو قيما بينة وبين الله خالقة + 


أو فيما بينه وبين أخيه الانسان ٠‏ 


٠ 


ككول 


و 


أ فعا بيه وبين تلك العام الأخرى التى 
يعايشمها : جمادية كانت : أو خيوانية أو 


والقرآن ‏ فى كل هذا يركز تركيزا 
أساسيا على دعوة العقل الانسانى الى التفكير 
السليم ؛ والنظر الحق ٠‏ بعيدا عن 'الأهواء 
والأغراض ٠‏ وبعيدا عن العادات النسيكة » 
والمعتقدات الفاسدة الموروثة ٠‏ 


بل خضوعا امتقدات موروثة ضالة مضلة ٠٠‏ 
وهذا ما عابه القرآن على المشركين وسجله 
عنهم « نا وَجَدْنَاآبَمنا على 


هو دين الماديين الملحدين ٠‏ وثلك عادتهم دائما 
وذلك بقوله ؛ 


« وَكََلِكَ ما آَرْسَلْنامِنْ بلك في ري ِنْ 
نامل نا نون نا عل 
نآل آكرهِم مقُونَ» الزخرف (60). 
هذا ما سجله القرآن عليهم فى بوره 
لمكية ٠‏ أما ى سوره المدنية قحس بنا تلك 
الآية من سورة || 


« وَإِذَا يل كهمْ اما ما آنزل الله كَانُوا 


وكثيرا ما تقرع الآيات سمخ 
الانسان تحضه على سلامة التفكير » والنظر 
والتدبير بتقولها : « أفلا يتدبرون » 


أفلا يعقلون » أفلا يتذكرون ؛ وهكذا » بل أكثر 
من هذا لقد أنذر القرآن ذلك الصنف من البشر 
الذين يهملون عقولهم ٠١‏ وينقادون للاهواء ٠‏ 
وللتقاليد العمياء ٠‏ أنذرهم وتوعدهم بجهنم 

لانهم ‏ بذلك ‏ قد كفروا باجل نعمة الله 


اليتون يبه ولق 
بَلْ هن آل وكيك هم الَْاِوْنَ » الاعراف 
.ل أن بيت خلقت خلوا من نعمة 
العقل والتفكير ‏ أما الانسان فقد أكرمه الله 


._ 


تعالى بتلك النعمة ‏ غاذا ما اهملها وغفل عنها 
فلاتةات رفك 1 :سسيي القسل مو افك 
الحيوان الأعجم ٠‏ 
المنهج القرآتى ٠‏ 


أن القرآن الكريم بدعوته المقل الى التفكير 
لا يقف عند هذا الحدذ فحسب بل يمتد أمسره 
ألى ما هو أبعد من ذلك ٠‏ حيث يصبح هذا 


التفكير السليم آمرا مشروعا يعاقب الانسان 
على اهماله حسيما دلت على ذلك الآية 
السابقة ٠‏ 

يضاف الى هذا أن القرآن خينما ‏ ينهى 
عن التقليد الأعجمى ؛ وعدم الخضوع لتلك 
المعتقدات البالية الموروثه ‏ انما يرد بذنك 
الى نقطة خطيرة فى المنهج السليم ٠‏ تلك همى 
اطراح الأاهوان والاغراض ٠‏ وحتى يتمكن 
الانسان من الوصول الى الحق والممواب 
بتفكير هادىء رزين * 

وهذا ما دعى اليه المشركين للنظر الصائب 
فى شسأن رسول الله صلى آلله عليه وسلم وف 
ذلك تقول سورة سيا ٠‏ 


« م ْنَا لهم باد ةٍآنْ تومو لو 


والتهج القركتى - يمد قل - ينطاق 
بالائسان ‏ فو كيره الهادىء السليم ‏ الى 
شتى الطرق التى تأخذ بيده الى الحق ٠‏ 
وتهديه الى الخير ٠‏ ويصل بها الى المعرفة 
الصحيحة المبرأة من الشوائب والادران ٠‏ 
ولقد عرف الانسان ‏ فى عصوره الحديثة 


تلك المناهج العلمية المعروفة ٠‏ 

المنهج الاستتباطى ٠‏ 

المنهج التجرييى ٠‏ 

المنهج الاستردادى أو التاريخى ٠‏ 

«المنهج الجدلى 

وقد زعم بعض المفكرين المسلمين ‏ أن 
تلك المناهج لم تعرف الا من خلال الحضارة 
الأوربية الحديثة ٠‏ 

ولكتنا . بعين الحق والانضاف ‏ تقزن : 

أن القرآن ‏ وهو كتاب الهداية الربائية ‏ 
اند أرثشد الانسان الى تلك المناهج ٠‏ ودقعمه 
اليها دفما ٠‏ 

وحسبنا ‏ فى هذا المقام ‏ أن تقف مع 
القرآن وثقة مسيره ‏ مع المنهج التجريبى ٠‏ 
حسبما أشار اليه فى آياته البينات ٠‏ 

نعلم أن المنهج التجريبى يعتمد 

الملاحظة العلمية + والتجرية ١‏ 

والملاحظة المملية ٠‏ يلجا اليها الانسان ‏ 
اخاصة عند ملاحظة الأثسياء التى لا يمكنه 
اخضاعها للتحكم فيها » واجراء التجارب 
عليها ٠‏ 

والقرآن الكريم قد لفت نظر الانسان كثيرا 
الى تلك الملاحظات ٠‏ ليرى بنفسه دلائل 
القدرة الآلهية ؛ والمظمة الربانية فى هذا 
الكون ‏ وهذا النوع من المنهج الحسى ‏ 
يتفق وعامة الناس ٠‏ ومن ثم استعمله القرآن 


/ 


0 اليه اك 


كثيرا فى سوره المكية والمذنية على حد 
سواءء 
ومن ذلك قوله تعالى ى سورة البفرة * 


ِكَلْق السَّعَوَاكِ وَالارْضٍ وَاخْيِكاقٍ 


ا 


ٌ له عبس وهى مكية : 

ا « كَلينْظر امسن الى كليو أن مسَبَينَا 
مايا ْم فنا الأرض كقاء 9 

| حَبَاء يتب وقضبًاء ويئونا كلا وحَائقة 


عُلباً» ماص وبا » متام كك و ينيط » 


| عا 
أ وهذا النوع من المنهج ‏ كما أشرنا ‏ كثير 
| استعماله فى القرآن الكريم * 

أما التجرية المعملية فانها تس تع فى 
الأشياء التى يمكن للانسان اخضاعها للتجربة 
حيث يتأكد من فحصها » وتكرار التجربة عليها 
مرات ومرات ‏ ليصل الى النتيجة المطلوبة ٠‏ 

ولقد أشار القرآن انى ذلك النوع من المذهح 


العلمى فى أمر من أخطر الأمور ف عقيدة 
المسلم + وطالما حاول المشركون والماديون فى 
شانه ‏ ذلك هو البعث » وعودة الانسان ى 
حياة أخرى يلقى فيها جزاؤه على ما قدم من 
عمل فى الدنيا : ان خيرا فخير وان شرا فشر + 

فى سورة البقرة يعرض القرآن الكريم 
لصورتين أو تجربتين من هذا القبيل ٠‏ ذلك فى 
صفحة واحدة يقول فى الأولى : 

«أد على كد عل كزةٍ وص كَ اويل 


شَيْءِ كيد ) البقر 
يتدخل فيها الانسان ٠‏ 
:وشاع عليها نه 


أما التجربة الاخرى ٠‏ 
ابر ليع الخليل من ربه 


فتلك التى طلب فيها 
أن يزينه كيف يحي 


ا 
لا ا ل تناك إل 


اجْمل على كل جَبَلٍمنهنَّ جزم ٠‏ كم ادق 


00 


يَأْينكَ مَثمياً امل 9 


٠+ ) 56 البقرة‎ ( 


وهناك صوره ثالثة تتم 


مش فى قصة أهل الكهف 


ولها سورة قرآئية خاصة باسم «سورة الكهف» 

المنهج التجريبى اذن منهج قرآنى بمعنى أن 
القرآن أرثمد اليه الانسان ولكن ليس 
بالاسلوب العلمى المعروف ‏ لأن القرآن ‏ 
كما أشارنا ‏ ليس كتابا متخصصا فى عام من 
الملوم ٠‏ 
فلسفة المنهج ٠‏ 

ان أى انسان لا يصدر فى فكره » وسلوك 
حياته عن منهج سليم - لهو انسان ضحل 
وسقيم ٠‏ 

وان أية امة من الأمم لا تصدر فى عملها عن 
منهج محيح لبى آمة فاشلة حقا * 

وقيمة الحضارة تقاس - فيما تقاس ‏ 
بمنهجها وفلسفته التى تيع منها ٠‏ 


م على النيج 
التجريبى ‏ ولكن فلسفتها فى ذلك المنهج تعتمد 
على أنه هو الوسيلة الوحيدة الموصلة الى 
المعرفة ٠‏ وأن الغفرض من تلك الحضارة ٠‏ 
خدمة الانسان فى جانبه المادى الحيوان ٠‏ 
وتحفيق صفة المادية بكل قوة ٠‏ 

ومن هنا كانت الحفارة المادية حضارة 
فاشلة فى تدعيم القيم الانسائية ٠‏ ولما كانت 


تهاما ‏ فى تدعيم انسانية الإنسان » 
وتحفنيق كرامة الانسان ٠‏ 

أما المنمج التجريبى من خلال الرؤية 
القرآنية فهو محكوم بعقيدة ايمائية تربط 


الانسان بخالقه ٠‏ 

كن 

خدمة الانسان فى انسائيته وكرامته وقيمه 

أولا ‏ وبالتالى تحقيق المنع المادية ‏ لينتفع 

بها ويحمد الله عليها ٠‏ 

ومن هنا كان المنهج التجريبى ‏ 

كسائر أعمال الاتسان ‏ منوطا بالثية 

والخلقية التى تحكمه ٠‏ وفى ذلك ما رواه 

الامام البخارى عن أمي المؤمنين عمر 

أبن الخطاب رفى الله عنه أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال « انما الاعمال 
بالنيات ٠‏ وائما لكل امرىء ما وى » ٠‏ 

ولنا ى الموضوع بقية ان شاء الله » 

د : أحمد عيد الحميد الشاعر 


لكك 


#تختلف القصة التركيبية عن 
الرواية التحليلية » هن خيث ان الأولى 
قد تلعب المصادفقفيها دورا كبير ا أوصفيرا 
على النقيض من الرواية التحليلية التى 
قد تعتمد التاريخ وتعول عليه » فليس فى 
محل للمصادفة » أو مجال للاتفاق ٠‏ 
وتتطلب الفنية الروائية من الكاتب أن يكون 
واعيا بأبماد عمله ؛ فلا يمد الى تلك 
المصادفات يسوقها واحدة تلو أخغرى ؛ 
فالمصادفة ‏ متى كانت على هذه الثاب 
تفرج العمل الروائى عن النطاق الفنى 
العمل الفنى هزيلا ذاويا 


الغاية ؛ وذلك ماينيمى للفنان أن يناى عن 
مزالقه ومهاويه ٠٠‏ 

وأما شخصيات الرواية فقد وظفها توظيفا 
فنيا رائعا » واستطاع أن يدانى بينها » وأن 
يخلق جوا من الألفة تلك الشخصيات » 


السبيل » لأنه تمكن بحاسته الفنية أن يتفهم 
بى بداخلها » واخال أن 


الكاتب الروائى ذا قدرة على اختيار 
الشخصيات المناسبة لعمله الفنى المبدع » 
فاختيار الشخصية ‏ لاريب ‏ ملمح يدل على 
رسوخ قدم الكاتب وضلاعته » وامتلاكه لزمام 

والبطولة فى شخصية « سلمان الفارسى  »‏ 


رضى الله عنه ‏ بطولة الشخصية المتهردة (1) 


1) أنظر مجلة ٠‏ الثتافة » عدد يونيه (1114 ) 


اللدكثور شلك معحمد أنويعيسى 


التى تمردت على ماحولها بعد أن' استشعرت 
تغييرا من الداخل ٠‏ 

وتأتى نظرة الروائى الراحل بعيدة الى عديد 
من شخصيات الرواية » حين يريط بينهم يرباط 
قوى ع بيجمعهم فى اطار واحد ء لان 
5 أن تطئق عليه اطار « التعادا 
ففى هذا الاطار تتعاون الشخصيات على تخو 
هتدسى : حتى ليبدو أن الشخصيات وتآلفها 
خلقت من هذا العمل الروائى بناء متماسمكا 
روعته ؛ تستوى فى ذلك الشخصيات الاساسية 
والشخصيات الثانوية ٠‏ 

وهاك لقطة أو موقفا » يدل فيما يدل عليه 
على الالتئام بين هذه الشخصيات : 

وساد صمت ؛ ثم سمع دق على الباب ٠‏ 
دق متواصل ملح قلق ؛ فقام الفارسى وفتح ؛ 
وكان يحمل معه مصباحا ؛ وعندما وقع وجه 
الطارق على وجه الشاب تراجع الطارق وهو 
يعمس لاسي الى هذا الحد ؟ 


وتلغت حوله + يريد أن يقول : ليس هناك 
مومعة أخرى ++ فسارع الفارسى قائلا : 

الاء أنه هنا » وأنا ضيف عنده » ادخل ٠‏ 

كان رجلا فى منتصف العمر : تبدو عليه هيئة 
لتجار ؛ وعلى سحنته الخزى والفورة ٠٠‏ 
ودظل الى السايد ف حجرة و المتسبج ام 
والفارسى ينير الطريق بالمصباح ؛ قلما وصل 
اليه جلس متهانكا » وأخذ يتكلم وهو هائج : 

أفتنى يا سيدى فانى سازل » انى كزين 
القلب والعقل مما ٠٠‏ 

رد العابد فى اطمئنان كانما ليهون الأمر : 

همايا ابى ٠٠‏ لقد جئت اليك من 
الموصل » حيث هناك يشتهر اسمك ٠‏ 

مرحي بك » ولكن كيف تبكى 5 

أبنى مات فى « مصر » » ذهب الى هناك 
يحمل هن المنسوجات ما يتجر فيه » فقتل ٠٠‏ 

لقى ريه * 

أن هناك فتنة يا أبى تقوم حول عبادة 
« العذراء » » نسينا حقيقة ديننا » من هذا 


ذكل 


دن 


الذى سيضع الحد لهذا كله 8 
قال العابد ( فى هصن ) : السماء )١(‏ * 
ذاك موقف يجمع بين شخصيات ثلاث : 

« سلمان » و « العابد » وهذا القادم الذى 

يود أن يلتمس عنده الجواب الشاف ٠٠‏ ومن 
عجب أن هذه الشخصية الأخيرة لم تحتل من 
رواية الكاتب سوى هذا الموقف » ثم ابتلمتها 

زحمة الأحداث » فاحتجبت عن الظهور ثانية » 

غير أن التعاطف والتآلف والاتساق وحعدت 

هؤلاء الثلاثة أو بمعنى آخر ظهرت خصياتهم 

فى بوتقة واحدة ؛ وكلهم يقرا أفكار الآخر » 

ويتحسس ماق نفسه ٠‏ 
فاما « سلمان » فامره جلى شهير ٠٠‏ أقسام 

عند هذا العابد وهو مفعم النفس باثسواق 

اساقته الى تملا ود أن يحيا فيه ؛ كما تريد له 
نفسه بعد أن جاء ساعيا اليه يقطع المهامه 

٠٠ والدروب‎ 

هذا القادم الجديد على « المابد » 

شان « سلمان  »‏ اذ قادته قدماه الى الرجل 

عينه رجاء أن يسمع منه كلمة الخلاص فيما 
ساد الجو من فتن تلعب بعقائد الناس ؛ وتعبث 
بافكارهم ؛ وكأن العقول ‏ عندكذ ‏ اضحت 
مهيأة لتلقى الأنباء الجديدة ؛ عسى أن تستاصل 
الداء العياء الذى سرى هنا وهناك » وقد زاغت 

المقائد » وتفاقمت الأهواء وعظمت الخطوب ٠‏ 

هو اذن - التناغم الروحى والفكرى » 


(1) الباحث عن الحقيقة 0/١‏ 


ف الادّب العزلى 


والاتساق الشعورى والعاطفى ؛ فوق الدلالة 
على وحدة الغاية والهدف والتطلع الى المصير ٠‏ 

والمتامل فشخصيات «الباحث عن ١‏ » 
لايتردد فى الحكم عليها بأنها سخصيات نامية 
فى العمل الروائى ؛ يتتابع اطرادها وتطورها 
من خلال المواقف وفقا للاأحداث ذلك أن 
الشخصيات التى يمكن أن تقوم عليها أية 
ققصة نوعان : 

نوع يمكن أن نس ميه « القسخصية 
الجاهزة » » وهى الشخصية المكتملة التى تظهر 
فى القصة ‏ حين تظهر ‏ دون أن يحدث فى 
تكوينها أى تغيير ؛ وائما يحدث التغيي فى 
علاقاتها بالشخضيات الأخرى فحسب ؛ أما 
تصرفاتها فلها ‏ دائما ‏ طابع واحد ٠‏ 

والنوع الثانى يمكن أن نسميه « الشخصية 
النامية » ؛ وهى الشخصية التى يتم تكوينها 
بتمام القصة ؛ فتتطور من موقف لموقف» ويظهر 
لها ى كل موقف تصرف جديد يكشف لنا عن 
جانب منها » (6) ٠‏ 

ولئن كأن « عبد الحليم » قد وفق فى تصوير 
الشسخصيات » ان ذلك فى تقديرى ‏ راجسع 
الى أن أحداث التاريخ عنده اكتست صيغة 
نفسية ؛حولتها من أحداث وقعت ف غابر الزمن 
الى أحداث « طازجة » بما تشتمل عليه من 
تحليل يستلهم الواقع ولايبتعد عنه ٠‏ 
وآفة القصة أو الرواية التارن على وجه 
(1) الادب وفنهنه 145 د . عز الدين اسماعيل 

اط : السابعة 


الاجمال ‏ تكمن أولا فى السرد دون الغوص 


التاريخ فى رسم الشخصية ؛ وهكذا ٠.٠‏ فاذا 
استطاع الروائى أن يعى أحداث التاريخ » 


عليه من خطا التعميم الذى يقع فيه الكاتب 
يتناولهم بالوصف وسطحية التحليل 


النفسى ٠‏ لذا كان أول مايط الب به القاض 
والمسرحى معا : أن يتفخ الحياة فى أبطاله » قلا 
يدعهم كالدمى متشابهة الخطوط ؛ مموعة 
الصورة : وحيوية الأشخاص ف القصة مرتهنة 
بمعرفة الكاتب لدقائق النفس وطبائعها 
وانفعالاتها ؛ وبالقدرة على ضبطها واظهارها » 
لا بالتحليل النظرى وانوصف المباشر » فذلك 
أبعد ما يكون عن عمل القاص » وائما عليه 
انسجاما معغرض الرواية وطبيعتها المعمارية ‏ 
أن يرسم دواخل النقوس بالتصرفات المسلكية 
بالخركات والاشارات والكلمات 6 (1) ٠‏ 
والحق أن < عبد الحليم » كان فنانا : له من 
اننظرات النفسية ف التاريخ ما نقرؤه على 
السان الشخصيات ف « الباحث عن الحقيقة ٠.6‏ 
وحول « الأسلوب » الذى ينبئى للكاتب 
الروائى أن يستخدمه : نقرر - بادىء ذى 


)١‏ الفن والادب 161 د . ميشال عاصى ط ؛ بيروت 


بدء ‏ أن الاسلوب هو الاطار الخارجى الذى 
ينقل خبرة الكاتب ‏ أيا كان ومعايشته 
لموضوعه ء الا أن أسلوب الرواية 
أسلوب المقال والبحعوث ؛ أدبية كانت أو 
علمية ؛ كما يختلف كذلك عن كثير من الأنماط 
الكتابية ؛ ككتابة الخبر الصحفى ؛ وصور 
الأحداث ؛ وما اليها على النحو الذى سنتبيئه» 

والكاتب القدير فى ذلك غير الكاتب الفج » 
غالأول يعتمد على الفكرة الداخلية والنوب 


الذى تلبسه ء وذلك يقتضى أن يجهد نفسه فى 


الف عن 


أو الغثاثة ان فى الشكل أو فى المضمون 
الثانى فقد يأتى عمله مبتسرا مبتورا من حيث 
أنه ضئيل الخبرة » وقد يكون استعداده غير 
موات » أو موهبته ليست متاصلة ٠٠‏ كل أولئك 
وما ماثله قد يقلل من عمله أو يعصف به ٠‏ 
ولعله الجدير بالتنويه أن نؤكد أن الروائى 
الذى لايستطيع أن ينقل أفكاره ووسوسات 
انفسه ف منطقية تتقمصها شخصياته » وأسلوب 
يصور الدخائل والأعماق » وفنية تمكنه من ذلك 
لايستاهل أن ينتظم فى عداد الكتاب ؛ اذ 
« ما الفن الا منطق فى رداء جميل « بيتهوفن »© 
فى عالم الأصوات هو سيد المنطقيين بلامراء٠‏ 
أنه د أرسطو » الموسيقى أنثامه تنساب فى 


لفينن 


* )1( » منطق عجيب خلاب‎ ١ 


وللقالب القصصى من المرونة مايجمل 


' الروائى ف سعة تبسط أمامه منادح القول » 


وتهيى: له سبله ومسالكه » على عكس كاتب 


| «المسرحية » ء فانه ملزم بقالب لايمدوه أو 


يجاوزه ؛ ومعنى هذا أن الروائى فنان طليق 
يتعامل مع عمله الروائى فى أسلوب لا تستعبده 
السدود أو القيود » فالغاية التى يتحراها مى 


!١‏ أن بحقق الاثارة والمتعة ؛ بالاضافة الى 


فلن 


ما يصييه عمله من هدف وضعه نصب عينيه منذ 
البداية » فحيث وق عند تلك الغاية فلا عليه 
أن يصطفى الأاس-لوب الذى يراه ويمليه 
الموقف ٠‏ 

« ومن أجل هذا التنوع الواسع فى القصة ؛ 
أصبحت أهم نوع أدبى ى عصرنا » لأنها 
تستطيع بصورها المختلفة أن تمثل الحياة » 
وتبلورها فشتى وجوهها ء اذ لايستعصى عليها 
أى خط من خطوطها ٠‏ ولابد أن تغدو كل قصة 
بناء متكاملا ء تترابط وحداته ترابطا عضويا » 
فهى ليست كلاما من هنا وهناك يملا فراغا من 
الصحف »؛ وانما هى عمل أدبى تام ؛ تراصت 
جزئياته كما تتراص اللبنات فق البناء المحكم » 
وقد يطول البناء حتى يصبح مجلدات » (9) ٠‏ 

واذا كان الأسلوب الذى نعنيه فى هذا المقام 
ينسحب أيضاأ على سمات التعبير والخصائص 


فن الآدب 248 للاستاذ توفيق الحكيم 
( المطبعة النيوذجية ) 
(1! فى الثقد الآدبى 218 

دا ٠‏ شوقى ضيف 


الفنية واللازمة اللفظية ؛ فان ضروريا أن 
يتجنب الروائى الشكل الركيك الذى يقوم على 
المحسنات البلاية أو الزخرف والبمرج ء 
فواضح أن كل ذلك مالم يات عفوا ‏ قد 
يكون سيبا فى الغض من العمل الفنى ؛ كما أن 
من الحتم أيضا ألا يلجا الى الاسلوب المعقد 
فكلا الأسلوبين يجشم القارىء آلوانا من 
المعاناة ؛ تسلمه ف النهاية الى أن يصدف عن 
القراءة ويزور عنها » وهو مايتجاق مع القصة 
أو الرواية الناجحة ؛ الذى جاء اسلوبها يصافح 
المشاعر ؛ ويعانئق الوجدان ؛ دون ها احساس 
بالشجر أو الملل ٠‏ 

ولن يتأتى للكاتب أن يكون كذلك الا اذا ناى 
عما يسمىبانتعبيرات الجاهزة أو «الكليشيهات». 
التى تتكرر على ألسنة بعض الكتاب وتفزو 
أعمالهم ‏ 

فماذا كان موقف الروائى (محمد عبد الحليم 
عبد الله ) من تلك الخطوط الفنية البارزة فى 
رائعته < الباحث عن الحقيقة » ٠‏ 

ذلك مانرجو الاجابة عنه بمشيئة الله ف 
الحلقة القادمة ٠‏ 

(يمهع) 

دكتور فتحى محمد أبو عيسى 


مما لا ريب فيه أثنا لا ندرك منهج الدارس 
ومواضع اهتمامه » وما يندس فى قلبه وعقله 
من أصول فكرية وأدبية توجه بحثه » وتحليله » 
وتذوقه » وحكمه » الا بالصبر وطول المراجعة 
وكذلك لا نستطيع أن نتعرف على طبع شعر 
شاعر الا بطول التامل والقراءة الواسعة 
العميقة المتانية فى تاريخه » وبيئته » وفشيراته » 
واحداثه » وماعاناه من احوال > وما يتصل 
بذلك وهو كثير ولازم » ثم تفلية ألفاظه » 
وتراكيبه » وصوره » وطريقة نسجه » وكيفية 
رصفه ء وأقامة هيئة كلامه » وعمود شعره » 
وقد ذكروا أن لكل شاعر سمتا بنفسه » ورقتا 
براسه » وآن من الشعراء من يسلك فى الفاظه 


وصياغاته ومعائيه سبيل سواه » ويج غيره 
قدوة له » ومنهم من هو متكىء على تنفسه 
ولكنه يطور فى الاحيان بجنبات كلام سواه(ا) 
والحكم فى ذلك صمب شديد والفصل فيه شاك 
بعيد ٠‏ فاذا كنا نتكلم فى أدب آمة » أو فكر آمة 
فناهيك عما يحتاجه ذلك من دراسة واحتشاد ٠‏ 

ومما لا ريب فيه أن معاهد العلم عندنا لم 
تتهيا فيها الظروف الملاثمة لتكوين أجيال من 
العلماء وأهل الدراية بثقافة الامة » وتاريخها » 
وفلسفتها ء وحكمتها وما ترامت به خواطرها 


وسسمعت الكلام وجهه ومذهيه . 
ويطور يجتباته اى يحوم حوالين ويقترب منه 


ورفته مقاطعه. 


ريلنا 


ردعلى مقال + 
النمّد العزف العد» وللتمجية 


والسياسية وغيزها ‏ مما حفك به التاريخ » 
ولا يزال كله فيما يكتبه أكثر كتابنا كالحكمة 
الخرساء لم تفهم أسرارها ٠‏ 

وهذا شىء واضح أدركه طلاب العلم هذه 
المفاهد وسجلوه ؛ وذكروا أنهم أعدوا اعدادا 
وصك بهم الى أعلى الدرجات الملمية فى غيبة 
ترائهم وتاريخهم وحضارتهم (0) ٠‏ 

وقد ذكر الاستاذ صلاح 'عبد الصبور فى 
مقال نشرته مجلة الدوحة عدد مايو سنة 1مة1 
وصفا لحال جيله فى هذه المعاهد وأنهم تناموا 
عقليا وذوقيا وقد وقر فى أذهاتهم أنه لا خلاص 
آلا بادراك ما عليه الفرنجة من علم وفن وذوق 
رغم أنهم كانوا ظلابا فى قسم اللغة العربية » 
وآن الاسهاء التى كانت تقرع آذائهم كل 
صباح معظمها كانت أسماء أجانب ء قال وكفى 
بالفرع العاتى من المستشرقين دليلا على ذلك 
وذكر أن أشواقهم العلمية ؛ وطموحاتهم 
الفكرية فى هذه المرحلة المتوهجة من العمر 
توزعتها اللذاهب الغربية فى الفكر والفن » 
وأن هذه المذاهب كان يحملها اليهم رواة غير 
حفظة ٠‏ ومنهم من كان يفسد كثيرا مما يروى 
وأنهم أدركوا ذلك لما اتصلوا بالثقافة الغربية 
من غير حاجة الى هؤلاء الوسطاء ٠‏ فأى 
دراسة علمية منظمة راضت هذه العقول الذكية 
المتعطشة الى التعرف على مسالك الابصار 


فى دراسة تراث الامة ؟ وأى استاذ لهم اغراهم 


لقلا 


بعطاء علمائهم ؟ وقد كان ثسيوخهم الذين 
يعلمونهم أدب العرب لا يروضوثهم على 
الطريق الذى يلج بهم عالم الخليل ؛ وسيبويه 
ويونس والاخفش ؛ وقطرب ؛ والمازنى » 
والزمخشرى ؛ وأشباههم ٠‏ وائما يثرونهم 
بقراءة نلينو وجويدى كما يقول الاستاذ صلاح 
لانهم والفرع العماتى من المستشرقين أعرف 
بأسرار أدب العربية » واقترنت أسماء الاعلام 
يما يثير الاء » فكثيرا ما ذكر الاخفش 
وسيبويه والزمخشرى فى غير سياق المراجعة » 
وجلال المدارسة ء هذا فضلا عما ارتبطت به 
عقلية التراث كله من أوصاف صارفة كالعناية 
بالجزئيات وتكرار الشاهد ؛ واختراع المثال غ 
والتزوير فى الشعر لتصح القاعدة ؛ والكذب ى 
الرواية وما يشبه ذلك من ضلالات اعت 
وغبرت هذه الوجوه المجاهدة ٠‏ 
ثم أن هذا الجيل صارت اليه خلافة 
شيوخه » وضاروا قوامين على الادب والفكر » 
وسحقت أسماؤهم » ونسى الناس أو جهلوا أن 
الوشائج بينهم وبين تراث الامة وشائج 
ضميفة أساسها الجهل والمعاداة ٠‏ ونسى 
هؤلاء فى غمرة الزهو وخلافة الاسماء الساطعة 
أنهم لم يدرسوا هذا التراث دراسة علمية 
منظمة تعينهم على كشف أسراره ؛ واستخراج 
غوامضه ؛ وأن هذا ليس قادحا فيهم ؛ فقد 
أفرغت طاقاتهم فى الفكر الغربى قديمه وحديثه 
كما يقول الدكتور زكى نجيب محمود وصارت 


لهم منازلهم المعروفة فى التحشية حول أعلام 
الفكر الغربى أو الاستلال منهم ؛ وان كان 
أصحاب هذا الفكر لا يعتدون بغير عقليتهم فى 
التحثشسية على فكرهم وأدبهم ٠‏ أباح همؤلاء 
لانشسهم أن يقولوا فى التراث ما يعين لهم 
من غير مراجعمة » وليس هناك من يدفم 
مقالتهم لان أسماءهم حلقت فى دنيا الفكر 
والادب ؛ والذى ذكره الاستاة صلاح 
عبد الصبور من أنهم نموا نموا عقليا وذوقيا 
فى هذا الزمن » وقد وقر فى أذهاتهم « انه 
لا خلاص لنا الا بادراك ما عليه هؤلاء القوم 
من علم وفن وذوق » قد وقر حقا فى الاذهان 
وتليس بها » وضار من مسلماتها > واذا أنكرتة 
أنكرك الناس » مع أنه باطل لا ريب ىف 
إبطلانة ؛.وحقيفة أمرم أآثنا تميشن مرخلة 


وكيفه ٠‏ وهذا الشمور الخاطىء الذى غشينا 
كان يجب الا يركب عقول أهل العلم.؛ 
وائما عليهم أن تظل عقولهم صحيحة ؛ ترى 
الا 

تحت شراسة ضغوط هذه المرحلة ؛ وكان عليهم 
أن يقرروا فى أذهان طلابهم أن الامة قادرة 
على أن تنمو نموا فكريا وحضاريا من خلال 
معاناتها لتراثها » وتاريخها ؛ واس تخراج 
مضمراته » وأنه لابد أن يعمس أهل العلم 
عقولهم فى هذا التراث فييستكخرجوا عن 


الحقيقة القديمة حقيقة جديدة ؛ وأن تفجر 
أقلامهم من السطور القديمة سطورا جديدة ٠‏ 
وآن هذا ما عليه الامم التى مرت يما نمر به + 
فالحق فى هذه القضية هو عكس ها قر ى 
الاذهان وغو أنه لا خلاص لنا بادذراك 
ما غليه هؤلاء القوم من علم وفن ٠‏ 

والرواد الذين لا يكذبون أهلهم يؤكدون فى 
أذهانهم وقلوبهم النفرة من الاننماس فى 
تراث الغالبين » ويدعوتهم دائما الى العودة 
الى ذوات نقوسهم وأن يستخرجوا نسجهم 
الجديد مما بين أيديهم » حتى يتهيا لهم أن 
يظلوا متميزين ٠‏ 

ولا كانت الثقافة الاسلامية غالبة يوما ما 
وجد فيها المثلوبون من قوة الفكر ونسداده + 
وانتقامته وجلاله ؛ وكثرته فى كمه وكيفه + 
ما أغراهم بها ء فاتصرقوا اليها ؛ وأداروا 
ظهورهم لترائهم ؛ فصاح فيهم روادهم 
ولفتوهم الى هذا الخطر الموبق لهم حسب 
اعتقادهم ٠‏ 


وهذا صوت من هذه الاصوات ٠‏ 

يقول البرو القرطبى ٠‏ لما وجد قومه 
الاسسيان منصرفين الى العربية وأدبها » 
وتراثها ؛ ومنصرفين أيضا الى محاكاة النمط 
الاسلامى فى السلوك كما نحاكى الآن النمط 
الاوربى ‏ « ان اخوانى ف الدين يجدون لذة 
كبرى » ف قراءة شسعر العرب ؛ وحكاياتهم : 
ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين : » 


زكر 


رد على مقال 
اليج العنف العدم والمتيجية 


والفلاسفة المسلمين ؛ لا لييدوا عليها » 
وينقضوها ء وانما لكى يكتسبوا من ذلك 
أسلوبا عربيا جميلا » صحيحا ؛ وأين نجد 
الآن واحدا من غير رجال الدين يقرا الشروح 
اللاتينية التى كتبت على الاناجيل المقدسة ؟ 
ومن سوى رجال الدين يغكف على دراسة 
كتابات الحواريين ء وآثار الانبياء والرسل » 
يا للحسرة !1 ان الموهوبين من شل باب 
النصارى لا يعرفون اليوم الا لفة العرب » 
ويؤمنون بها » ويقبلون عليهآ فى نهم » وهم 
ينفقون أموالا طائلة » فى ج كتبهاء 
ويصرحون فى كل مكان بان هذه الآداب 
جديرة بالاعجاب فاذا حدثتهم عن الكتب 
النصرانية أجايوك فى ازدراء بانها فم جكيرة 
بأن يصرفوا اليها انتباههم » يا للالم !! لقد 
نسى النصارى حتى لعتهم » فلا تكاد تجد بين 
الالف منهم: واحدا يسستطيع أن يكتب الى 
صاحب له كتابا سليما من الخطا » فاما عن 
الكتابة فى لغة العرب فانك واجد فيهم عددا 
عظيما يجيدونها فى اس لوب منمق » بل هم 
ينظهون فى شعر العرب ها يفوق شعر العرب 
انفسهم فنا وجمالا » (1) ٠‏ 

وهذا نص مهم جدا لانه يصف أثر الموقف 
الحضارى ف تشكيل الاراء » وى رؤية 
الاشياء » فالثقافة الاسلامية اليوم عند بنيها 
اصثيلة فى كمها وكيفها » وحين كانت غالبة ؛ ‏ 


لقنن 


وهى هى ‏ أقبل غي بنيها ليفيدوا 
منها المنهج السديد ورأوا فيها حيوية 
وتوهجا أطفا وهج النصرانية فى صدور 
التصارى أنفسهم ٠‏ الذى وقر فى أذهاننا من 
أنه لا خلاص ثنا الا بادراك ما عليه الفرنجة 
باطل قد يلتيس على أذغان البسطاء من اهل 
الثقافة والادب ؛ والذى آلم هذا النصرائى 
الغيور. من انصراف شبيبة النصارى الى ثقافة 
المسلمين هو ما حخضنا روادنا عليه فاغروا 
شباب المسلمين بثقافة النصارى » وصرفوهم 
عن ترائهم وصار لا يقرأ أصول الثقافة 
الاسلامية وأمهات مصادرها الا قلة ضئيلة 
لم تستطم أن تبعث بنص الحياة والتدفق فى 
محيطها العميق الذى ركد منذ زمن غير 
قريب ٠‏ 

والقافلة لاتزال تسير وعقابيل الرواذ 
وخلفاؤهم هم حداتها ٠‏ ولن تستقيم لنا حياة 
أدبية ‏ كما يقول شيخ اهل العلم ‏ وهو 
الرائد الحق ‏ مولانا الاستاذ محمود شاكر ‏ 
ولن تصح ولن يرجى لها صلاح حتى تقوم 
على قواعد راسخة ثابتة من طلب الحق صرفا » 
ثم الابانة عن الحق بلا مداجاة » ثم الافصاح 
عن حقيقة ها فى النفس بلا مواربة » 
بلا تخوف » بلا ترقب * القائل بالحق لا يحتاج. 
الى التنصل من ارادة الاساءة » فان المخطىء 
وان جل شانه » والمصيب مصيب وان خفى فى 
الناس مكاته » ٠‏ 

#4 

كان رجال التاريخ الذين اجتمم حولهم 
العلماء والشعراء يدركون أن أهم ما يحرصون 
عليه هو مواصلة حيوية البحث والمراجمة فى 


شتى فروع الملمرفة » لانهم كانوا من أهل 
الثقافة المستنيرة الحقة » وتاريخهم عامر 
بأخبار #قبالهم على العالم ؛ واللشاركة ى 
فروعه ؛ حتى أن بعضهم برع فى علم النغم » 
واستخرج من الكلام لحونا عى عن 
استخراجها الخاصة من آهل الصبغة » كان 
العلم والادب أسانس سلطائهم ٠‏ ولو كاتوا 
أقطاعيين فقسدة مفسدين كما يقال عنهم 
لما قاموا رعاة وحراسا على تاسيس حضارة 
لها فى تاريخ الانسانية ما لها » فقد تاسس كل 
ه الحضارة تحت أعينهم » 
وبمشاركتهم أحيانا * 

وكان هؤلاء الرجال يدركون أن اللغة صورة 
نفوسهم ؛ ولسان تاريخهم ووعاء حضارتهم 
ورسالتهم ؛ فلابد من الحفاظ عليها صحيحة 
فصيحة » واللحن فيها كبيرة مفزعة ٠‏ روت 
كتب الادب عن النضر بن شميل المازنى أحد 
يوخ التحاة » أنه أجرى الحديث ممع 
المامون » حتى أخذ المأمون فى ذكر النساء 
فقال حدثنا خشيم عن مجالد عن الشعبى عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ اذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها 
كان فيها سداد من عوز »6 وفتح السين من 
سداد » قال المازنى فقلت صدق يا أمير 
المؤمنين هشيم ثم روى الحديث عن طريق 
آخر وكسر السين من سداد » قال وكان 
يعنى المامون ‏ متكثا فاستوى جالسا » 
فقال يا نضر كيفا قلت سداد ؟ قال النضر : 
اقلت يا أمير المؤمنين السداد بالفتح ههنا 
لحن ٠‏ قال ويحك ؟ اتلحننى ؟ قلت ائما لحن 
هشيم وكان لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه » 
قال فما الفرق بِينهما ؟ قلت الذاد 


جانب من جوائب 


بالفتح ‏ القصد ف الدين والسبيل 
والسكاة - بكر النين. البلقة وك 
ما سددت به شيئًا فهو سداد قال وتعرف 
العزب هذا قال نعم : قال العرجى ٠‏ 
اضاعونى واى فتى اضاعوا 
ليوم كريهة وسداد ثفر 
قال قبح الله اللحن ؛ ثم أطرق مليا ٠٠‏ ثم 
سأل النضر عن ما له فأعطاء خمسين الف درهم 
وكتب بذلك للفضل بن سهل فلما عرف القفل 
القصة آمر للمازنى بثلاثين الف درهم فاخذ 
المازنى ثمانين ألف درهم لتصحيح هذه 
اللفظة )١(‏ + 
ولم يكن المامون رجلا طائثشا ولا قريب 
الغور ؛ حتى نقول ان هذا سس فةه اقطاعى © 
وائما هو داهية من دواهى التاريخ ؛ ولكنه 
موقن أن عزة سلطان الامة وريحها منعكس فى 
لمتها » وأن التهاون فى لسان الامة تهاون فى 
تاريخها وحضارتها وذات نفسها » وهذا معنى 
بدهى عند رجال السياسة الذين فقهوا تاريخهم 
وحضارتهم » ورسالتهم » والامم فى ذلك 
.سواء : ولهذا ترى أن لسان أغل الرأى فى كل 
أمة ينزع دائما الى اللفة العالية ؛ وكانهم 
يبينون بفصاحتهم عن فصاحة تاريخهم ؛ 
ويكشفون ببيائهم عن جوهر عزتهم » ولا ترى 
غير ذلك الا حيث يكون التفريط فى الجليل ٠‏ 


والحياة الفكرية والادبية الان فى حاجة ماسة | ) 


الى كبير قادر على ممرفة قدرها فيرعاها ؛ 


ويستنقذها من أحضان الموت ؛ فقد عى الناس 


وائبت ما بينهم وبين الفكر والادب والثور ٠‏ 


والعناية بالشسمر عند هؤلاء الرجال ليس | 


(1) ينظر ديوان المعاتى جا ص ٠١١‏ 


ا 


رد على مقال 


لانه يصفهم بالشسجاعة والجود والجمال أحيانا 
كما يقال » وانما لانه هو الوسيلة القادرة على 
استخراج أدق ما فى اللغة من سحر وجمال 
فهو الذى يثير من اللغة أعذب أنغامها وأشف 
وأسجى لحونها ؛ وأصفى وأرق صورها 
وصياغاتها ٠‏ الشعر يصقل اللغة ؛ ويكشف 
ما انطوت عليه من قدرة رائمة تندس ىف 
غوامض النفس فتستخرج هواجسها 
ونوازعها » واثارة هذه الطاقات.» واثساعتها 
ووأدسظة: تسح مين علتبي أجل نقلي تبي 
لو تأملناه جليل ٠‏ لانه ارتقاء يأخص خصائص 
الانسان وهى البيان وتصفية لها وتسام 
بها ؛ وهذا باب من أبواب الرقى الحضارى 
لأ ريممله غوه جائع عون وه آخل حنىة 
النفوس بملكاتها البيانية الحية لتلقى كلمة 
الله ؛ ودوام الارتباط بها َ 


كان الخلفاء الاقطاعيون الفسدة المفسدون 
يدركون ذلك ويصطنعون هذا الفن الراقى ف 
ترقية الوجدان وصقل الفطرة » ولذلك اجازوا 
على الشعر جوائز سخية » يستوى فى ذلك 
شعر الوصف » والنسيب والمدح والهجاء » 
واذا كان المبتدئون فى دراسة الادب يقهمون 
أن || كانت موقوفة علئ شسعر تعر المديح 
فلا يجوز للسيوخه أن يغفلوا 'رووليات التاريخ 
العديدة التى تحكى جوائز 
شعر المديح ؛ وأنها كانت تتوخ 
والتفوق ؛ وحسن الاصابة » وكائها كانت 


ككل 


النمّد العزك المّديم والتيجيه 


تمنح للموهبة ؛ وليس ثمنا للشسعر ؛ بل انهم 
حفاوة بالشعر فى ذاته ‏ أجازوا رواته 
واحتفوا بكل حفى به » وأخبار ذلك 
مستفيضة ٠‏ واذا جاز للبسطاء أن يفهموا أن 
تسعر المديح هو مدح بالجود والشجاعة وجمال 
الوجه ؛ فلا يجوز لشسيوخ الادب أن يغفلوا 
ما فى تسعر المديح من فيض زاخر ى وصف 
أخوال النفوس وهواجسه ء والمواقف 
والبطولات وآن أعظم ما فى الشعر » وأقدره 
على صياغة النفس وبنائها بناء قسامخا هتينا 
هو ما فى شعر المديح ؛ وأن أشسيع ما يروى 
لكبار السعراء مما مازج قلوب الثاس ؛ وعلق 
بالسنتهم » واستجاثوا به نفوسهم نحو 
الفعل أو الترك ‏ انما هو من قصائد المديح » 
والفخر والهجاء » وهذا باب واسع كما قلت فى 
الماضى ومحتاج الى دراسة مستفيضة 


تستخرج الرحابة الفسيحة والعمق الجليل » 
المنطوق فى شعر المدح ٠‏ 
واذا جاز الأشباه العامة أن يفهموا أن 
هؤلاء الخلفاء الاقطاعيين الفسدة المفسدين 
كانوا يهتزون اهتزاز النض تحت انبارح عندما 
بيسمعون زائف المدح وزورة من تشبيههم فى 
الشجاعة بالأسد وف الجود بالبحر ؛ فلا يجوز 
الأهل العلم أن يغفلوا مافطر الله النفوس 
انقياضها حين سماع كذب المديح وزائفهء 
وخاصة اذا كان متورما يصف البخيل بأنه أكثر 
فيضا من البحر » والرعديد بأنه يصرع الأسدء 
ثم ان عؤلاء الخلفاء كانوا يشسيرون الى 


منهاج المديح اذا ضله الشعر ؛تروى كتب الأدب 
أن الأخطل النضرانى . دخل على عبد الملك 
ابن مروان فقال يا أمير اللأمنين قد امتدحتك 
فاسمع منى » فقال ان كنت شبهتنى بالصقر 
والأسد فلا حاجة لى بمدحيك ؛ وان كنت قلث 
كما قالت أخت بنى الشديد لأخيها صخر فهات 
فقال الأخطل ؛ وما قالت يا أميره المؤمنين ؟ قال 
هى التى تقول : 
فما بلغت كف امرىء متناولٍ 
بها المجدٌ الا حيث مانلت اطول 
ولا بلغ المهدون فى القول مدحة 
ولو أطنبوا آلا الذى فيك افضل 
فقال الأخطل والله لقد أحسنت القوزةا) 


وكريم خصاله مما يصفه المدح ؛ وآن المدائح 


تتفاضل ليس بما فيها عن تورم ومبالغفات ؛ 
وانما تتفاضل بأقدار الممدوحين وسوابقهم ف 
الخير ؛ وعطائهم لمجتمعهم وآمتهم » ولمذا 
المعنى قلنا فى المقال السابق اننا لم ثر الشعر 
احتفل بالمغاليك المهازيل ولوكثر المال فى أيديهم 
وأئنا لم ثره يغمض عن رجل يذكر ويعد ولهذا 
ترى البحترى ‏ وهو من كبار شعراء المديح 
يمدح الفتح بن خاقان بقسسع وعشرين 
قصيدة » والفتح بن خاقان يعرفه من يعرف 
التاريخ وهو أفضل مما وصف البحترى مع 


ا ديوان المعاقى جا صنة؟ 


جليل وصفه وقل مثل ذلك ف المتنبى ومدائحه 


ليدر بن عمار وسيف الدولة (؟! ٠‏ 
القول بزيف شسعر المديح ؛ وأنه لعراقته فى 
الزيف زيف طبائع الشعراء ؛ وأفسد عليمم 


ااه هن 
تلك الاوضاع الشاذة . قول فيه من التطرف 
والمخالقة مايجطه يسقط وحده :هذا فضلا 
عما عرف عن نقده الكلام من المعرفة الدقيقة 
بأحواله ويعدهم يخفى استراره ولهم ى هذا 
معارف راقية بلمُوا فيها شأوا عجييا : فققد 
أدركوا أن لسان الشاعر كريشة المصور يصف 
لك النفس الحزيئة وراء الوجه الحو + 
والنفس المستيشمرة وراء الوجه الباكى ٠‏ وأن 
الكلمات كالصور تعكس ماوراءها من صدق 
الضمير وتزييف الخواطر ؛ فقد ترى المورة 
بهجة طروية هاذا أممنت رآيت خطوطا خفية 
غمئمات بعيدة ؛ جرت يها يد المصور الصناع 
فانباتك عن خفى مكنون وراء هذا الظاهر ‏ وقد 
تكون الصورة مكتثبة داكنة فاذا راجمت .لحت 


(؟) راجع دراسة مدااح المتنبى ليدر بئى عمار وسيف 
الدولة فيما كتبه . وسوف تجد وجها مفرذا فى تخليل 
فسمر استاذنا الاستاذ محمود شاكر المديح وتذوق 
بلاغته يخالف ما جرت عليه الدراسات السطحية الت 
اشاعت فيه مقالة السوء 


فلن 


النعتد المزف العدي والمتيحدة ... 


» خطوطا وتسمعت احونا أنبآتك عن خفى آخر‎ )١ 
هكذا التصوير » وهكذا الشعر فقد يبكى‎ 
الشاعر وهو طروب وأهل الصنعة يعرفون ذلك‎ 
فى لحنه : وقد يضحك وهو حزين ونقدة الكلام‎ 
هم الذين يلتقطون نغمة حزنه من بين ضجيج‎ 
طربه » قال أبو بكر بن الطيب « وقد اجمموا‎ 
أن من أحزن المصورين من صور لك الباكى‎ 
والباكى الحزين : وا#فسساحك‎ ٠ المتضاحك‎ 

١‏ المتباكى ؛ والضاحك المستبشر . وكما أنه يحتاج 
الى لطف يد فى تصوير هذه الأمثلة فكذلك 
يحتاج الى لطف ف اللسان والطبع فى تصوير 
ما فى النفس للغير (1) * 

| ويذكر الهيلى أن نقدة الكلام يتوسهون 

الفاظه توسم اهل الفراسة فيعرفون حقائق 

]| معانيه ؛ وآن المعائى أرواح تسكن داخل 

)١‏ الألفاظ واذا كان أهل البصيرة يتعرفون بالنظر 

!| فى الأجسام على صفات الأرواح وأحوالها 
وطبائمها ومنازعها فكذلك نقدة الكلام كل ذنك 

| بنحائز النفوس وقوة خواطرها (؟) ٠‏ 

وكانوا يفرقون بين دقائق تلتبس عند 

| الكثير فهناك من هو قادر على اخفاء صنعته 

وكده ومشقته التى يبذلها فى بناء شعره حتى 

لم يظلهر كانه مطبوع ٠‏ وهناك من ترى مطبوعه 
| كالمستعمل المصنوع: قال ابو بكر «هذا آمر وان 

دق قلة قوم يقتلونه علما » وأهل يحيطون يه 

| فهما ء ويعرفونه اليك أن شت » ويصورنه 

0) لديك ان أردت ؛ ويجلونه على خواطرك ان 


أحببت » ويعرفونه لفطنتك ان حاولت ؛ وقد 


(1) اعجار القرآن للياتلائى ص ة١١1‏ 
(؟) راجع نتائج الفكر للسهيلى ص 151١‏ 


اقال القائل للحرب والضرب أقوام لها خلقوا 
وللدواوين كتاب وحساب ولكل عمل رجاله + 
ولكل صنمة ناس ٠‏ وفكل فرقة الجاهل والعالم 
والمتوسط : ولكن قل من يميز فى هذا الفن 
خاصة ؛ وذهب من يحصل فى هذا الشان الا 
قليلا» (0) ٠‏ 

هذا بمض ماهو قائم فى صدور اهل 


ويتذوقون ويستعذبون الزيف ء وأنهسم 
كلما اممنوا وجدوا فى الصنعة ازدادو؟ 
اقبالا على الزيف واستحسائه ٠‏ 

ونسال الله المصمة من مثل هذا انه 
من يهد آلله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادى له ولاخول ولا قوة الا بالله » والى 
أن نلتقى ٠١‏ 


.دكتور محمد محمد أبو هوسى 


(5) اعجاز القرآن ص 158 


منذ فجر الحضارة العربية فى ظلال 

الرسالة الاسلامية الخاتمة شغل الطماء 
والباحثون بقضايا الاعراب » والتراكيب 
كما شغلوا يقصايا التصريف + وقد برق 
البصريون فى الجاتب الاول كما .سبق 
الكوفيون الى الجانب الثانى » ولم تنل 
القضايا السوتية نصسييا يذكر من عناية 
القوم فى هذه المرحلة ؛ ويرجع ذلك فى 
تقديرى الى أسباب عدة : 


دراسات لغوية 
:72722720002 :047262072 02:20:20:772: 0:2505 :200400900000020 لقن 
اللسان 
العربق 


الميزان الصوئد 


الميزاث الصوفة 


للدكقبالميد 


دذق الطويل 


منها : أن أول ظاهرة اتحراف فى اللسان 
العربى كانت فى الاغراب ؛ ولذلك شسلفوا أول 
ما شسثلوا بقضاياه » ولم تظهر صورة الانحراف 
فى الاداء الصوتى بالصورة المزعجة » التى 
يتجرد لها القوم ٠‏ 

ثانيها : قراء القرآن الكريم ؛ وما يعرفونه 
للقرآن من أداء ممين ؛ يتطلب الاخذ بخصائص 
ضوتية معينة مثل المد بكل أنواعه » والاظهار » 
والادغام ؛ والاخفاء ؛ والاقلاب واخراج 
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اكقلر 


0 


دن 


اللسان فى الذال والظاء والثاء مما عرف فيما 
بعد بهذه المصطلحات باسم تجويد القرآن هذا 
كله ملا القلوب طمانينة من هذه الناحية ؛ 
ولم يجعلهم يتصورون وقوع خطر على القرآن 
من هذه الناحية ٠‏ 

ثالثها : الدراسة المموتية لابد أن تقوم 
على دراسة عضوية مستمدة من علم وظائف 
الاعضاء وأعضاء النطق أو مخارج الحروف 
هى اللبنة الاولى للدراسة المتوتية ؛ ولم يكن 
هذا النوع من المعرفة قد توافر للعرب فى هذه 
الآونة ٠‏ 

وكل ما لهم من دراسات هى دراسات 
وصفية تحكى اختلاف اللهجات العربية » 
ومنهما ظاهرة قراءات القرآن التى اقزها 
الرسول عليه الصلاة والسلام وورد بها سند 
صحيح وفيها جانب كبير يتصل بالدراسة 
الصوتية مثل التفخيم والترقيق ؛ والقلقلة » 
والروم » والاشمام » وتحقيق الهمزة وتسهيلها 
والامالة ٠‏ 

فلما تقدم الزمن بالحضارة الاسلامية 

أخذت الانظار تتجه للذراسة الصوتية » 
والبحث فى قضايا اللغة الاساسية مثل معنى 
اللغة » ونشاتها » واختلاف اللهجات ٠‏ 

واذا كانت قضايا الصوت العربى من ناحية 
الحروف وأوصافها ء وقضايا البذ )١(‏ والتزمييل 
لا تلقت نظر اللغوبين الآوائل » وكانوا نحاة ؛ 
ومن الموالى ؛ وأنى لهم أن يدركوا خصائص 


)١(‏ بل مجهود صوتى معين على متطع معين 


صوتية ليسوا هم من اهلها فان هؤلاء ‏ أعنى 
الموالى ‏ هم أنفسهم الذين تحدثوا فى هذا 
الباب أن تكاملت الدراسة النحوية والصرفية 
واستوعى على سسوقها » ومن هؤلاء علامة 
النحوبين واللغويين أبو الفتح عثمان بن جتى 
المتوق سنة همه فى خلافة القادر العبا س(م) 
فى كتابيه الخصائص »؛ وسر صناعة الاعراب ٠‏ 

لقد فجر قضايا لغوية وصوتية بالغة الاهمية 
ومنها قضية أصل اللغة وربط الدراسة 
الصوتية بالتصريفية والنحوية » الشىء الذى 
نفتقده فى الكثير من دراستنا السابقة لعصر 
أبن جنى » وفيما بعد عصره أيضا() ٠‏ 

ومع ادراكنا لاهمية التصريف فى تقديم 
الابنية المحيحة ؛ لتقوم عليها تراكيب 
صحيحة » فهو مقدمة للنحو يجب أن نعرف أن 
الصرف نتيجة للدراسة الصوتية ٠‏ 

(؟) هو عتصر الزمن 1 فى النطق بحروف 
اللغة , والاداء الصوتى 


(5) معجم الادياء 5 الحموى ٠‏ ووفيات 
الاعيان لابن خلكان 


أما حدها فانها 
بها كل قوم عن أعراضهم ٠‏ 
الخصائص ح ١‏ ص 5١‏ 
ويقول : وذهب بعضهم الى ان اصل اللغات 
كلها ائما هو من الاصوات السموعات كدوئ 
الريح وحثين الرعد صن 46 
الرجع السابق ٠‏ واشار فى نفس هذا مرجع 
صن 58 الى قصة طريقة حول اعرابى بايع أن 
يشرب علبة لبن ولا ٠‏ فلما تعب ٠‏ قال ؟ 
أملح ؛ ليجد فى حرف فرصة ٠‏ فقيل له : 
ت ٠‏ فقال من تتحنح فلا افلح ٠‏ فاعملى 
ه بتكرير الحاءات الساكنة فرصة للتنحنح ٠‏ 
بر الى .أن الغلم بخصائص الحروف قطرة 
عند اصحاب هذا اللسان * 
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ومع تقدم الدراسة الصوتية فى عصرنا 
الحاضر ؛ وتلمستا مناهج الغرب فى هذه 
الدراسة ؛ ومحاكاتهم فيما ابتكرو, من معامل 
صوتية » فان هناك قضية يجب أن نضعها 
نصب أعيئنا هى أن اللسان العربى بما له من 
خصائص الابانة والوضوح يختلف عن غيرة 
تماما » وفيه أصوات يندر » أو ينعدم وجودها 
فى غيره ؛ كما أن القرآن الكريم لا يحفظ 
اللسان العربى تصريفا واعرابا قحسب ؛ وائما 
هو حافظه من ناحية الاداء الصوتى أ: 
ومن القضايا التى يثيرها اللخويون المحدثون 
قضية الميزان المقطمى بدلا من الميزان الصرف 
على أساس أن الميزان المقطمى يقوم الكلمة 
على ما هى عليه ؛ بعيدا عن النظر فى الاصول » 
وأنه يتميز عن الميزان الصرف بأنه يزن 
الاسماء المعرية والمبينة » والافعال الجامدة 
والختصرفة » كما يزن الحروف أيضا» وهذا 
على نقيض ال ميزان الصرف الذى يختص بما 
اختضت به الدراسة التصريفية وغى الاسماء 
المتمكنة والاقمال المتصرفة ٠‏ 

والوزن المقطعى بايجاز هو عبارة عن الرمز 
للحرف الساكن « بالصاد » وللحركة القصيرة 
عليه بالحاء ؛ والحركة الطويلة وهى التى 
تجلب بمدها حرف مد واوا أو ياء أو آلفا 
يرمزون لها بهذا (ح ح ) ٠‏ 

فميزان الفعل « قرأ » على هذا يكون هكذا 
(ص حص حص ح) ٠‏ 

والفعل باع ( ص حح ‏ ص ح ) والحرف 
« لو » على وزن (ص ح - ص ) ٠‏ 
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وأريد أن أناقش هذه القضية قضية الميزان 
المقطعى أو الصوتى الذى يراه بعض المحدثين 
أقوم وأهدى من الميزان الصرق ٠‏ 

واريد أن أسجل بين يدى هذا الحوار أن 
هن الصرفيين القدماء من خرجوا على هذا 
الميزان الذى يراعى الاصل » ويفض الطرف 
عن الواقع ٠‏ 

يقول الرغى فى الشافية : الا المبدل من تاء 
الافتعال يعنى تقول فى مثل اضطرب عوازدرع 
افتعل ولا تقول : اقطعل ؛ ولا افدعل ؛ وهذا 
مما لا يسلم ؛ بل تقول : اضطرب على وزن 
افطعل ؛ ومخصط ( مخصت ) وزنه فعلط 
وهراق وزنه هقعل فيعبر عن كل الزائد المبدل 
هنه بالبدل لا بالمبدل منه » الشافية ه ١‏ 


ص ما ٠‏ 
وقال عبد القاهر فى الميدل عن الخرف 
الاصلى يجوز أن يعبر عنه بالمبدل فيقال فى 
وزن قال انه على وزن فال(1) * 
وقد تناول الصرفيون ما هو قريب منالوزن 
المقطمى ٠‏ ففى حديثهم عن صيغة منتهى 


(1) المرجع السابق 


1 


قت ال تسق 1 1302 لوو اكوك زا 
ةع 
والشسبيزان الصوفا.. 


0 
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الجموع قالوا انها كل جمع تكسير يعد ألف 
تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن ؛ وعبر 
عنها ابن هشام بقوله : الجمع الموازن لمفاعل 
أو مفاعيل كدراهم ودنائير(١)‏ فنجد تحت هذا 
الضابط صيما جممية كثيرة مثل مساجد ‏ 
فضائل ‏ حواجز ‏ صياقل مع أن لكل منها 
وزنا صرفيا خاصا هو على الترتيب : مفاعل ‏ 
فمائل ‏ فواعل ‏ فياعل وهذا ما أسميه 
بالميزان النوعى ٠‏ 

ومن هذا النوعى الخارج عن سنن 
الميزان الصرفق الوزن التصغيرى ؛ وهو الذى 
عبر عنه الرهى بقوله : وقد ينكسر هذا الامل 
الممهد فى أوزان التصثير ؟ اذ قصدوا حصر 
جميمها فى أقرب لفظ وهو قولهم : أوزان 
التصئير ثلاثة فعيل » وفعيعل » وفعيعيل ٠‏ 
ويدخل فى فعيعل دريهم مم أن وزنه الحقيقى 
َيِل وأسَيَود وهو آفيْعِل ؛ ومظيلق وهو 

ومعني هذا أن علاج الصرفيين القدماء 

لما أسميه بالميزان النوعى الذى يشمل عشرات 
الصيغ المختلفة فى ميزانها التصريفى يؤكد لنا 
وعيهم بكل احتياجات العملية التصريفية ٠‏ 
مزايا الوزن الصوتى : 

كل ما يتميز به الميزان الصوتى أنه يزن 


(1) اوضح المسالك ص 577 تحقيق الشيخ 
الدين 3 
(1) الشافية ح ١‏ ص ١4‏ تحقيق محبى الدين 
والزقران وثور الحسن 


الكلمة كما همى بصرف النظر عن الاصلى منها 
والزائد فهو مجرد تقدير صوتى للكلمة ؛ وقد 
يلتقى مع الميزان الصرف فى بعض الكلمات مثل 
كتب لكنه يختلف عنه فى نحو < قال » و ادعاء» 
وهو يزن الحروف والجوامد والمبنيات والميزان 
الصرف لا يتعرض لها فهو وزن ايقاعى يقرب 
تماما من وزن العروضيين للشعر ٠‏ 

وهنا أتساءل ما القيمة اللغوية لمذا الوزن 
الموسيقى ؟ انه لا يوصل الى شى» يعيدثى 
مجال العطلية التصريفية ؛ أو يلقى الغموء 
على تطوراتها ؟ 

وهنا أقول ان الميزان الصرف فى ايجاز بالغ 
يكشف أمام الصرق عددا من الامور بالنسبة 
للكلمة الموزونة يترتب عليها د الات 

غمن الامور التى يكشف عنها الميزان الصرف 
الاصلى والزائد فن الخروف ٠‏ 

والبحث وراء الاصلى والزائد ليس جريا 
وراء أوهام ؛ أو سعيا وراء حفريات لموية 
يمضى عليها الزمن انما هو كشف لامر نحن فى 
أمس الحاجة اليه اذا أردنا الاتصال بترائنا 
العظيم من معاجم اللغة العربية فمندما اقول : 
استنفد على وزن استفعل معنى هذا أن أصولها 
غى الثون والقاء والدال ومن هنا نكشف عنها 
فى القاموس المحيط فى باب الدال فصل النون٠‏ 
كما يلاحظ الميزان الصرف حركة الحروف 
ملاحظة دقيقة » ويعطى حروف المد وضعها 
الحقيقى بالنسبة لاصلها : فالالف مثلا كما 


ةو ا 


يقول الرضى : لا تأتى أصلا ى متمكن ولكن عن 
واو أو ياء )١(6‏ وبناء على هذا يزن الصرف 
« باع » على فل لان الالف أضلها ياء ‏ وليس 
هذا نوعا من الحدس وانما هو اعتماد على 
الصور الاشستقاقية الممروفة للفمل باع » 
أذ فيها : يبيع ‏ بيع مبيع » فتظهر الباء 
امنقلبة ألفا حقيقية واقغة أما فى الميزان القطمى 
فبعدها حرف ساكنا مد مدة طويلة » وحرقف 
عاج طليسيو 8 حصو مكدو بهذا 
[سرعع تسح )* 

والميزان الصرق يراعى ترتيب الخروف » 
وبهذا يكشف عن ظاهرة لغوية قديمة هىالقلب 
المكانى « وهى فى تقديرى تعبير عن طور من 
أطوار التطور اللغوى فى حياة العرب ؛ ولعل 
العربى كان يلجا اليها رغبة فى ١‏ 
الى التنوع فى صور التعبير اللفظى ؛ أو أنه 

نف لهجات القبائل 5(6) ٠‏ 

دقة الصرفيين فى اختيار منمج 
الميزان الصرف الذى كان أداة استخدمها النحاة 
والصرفيون منة هجر الفرائمة اللقوية :+ 
فنمبيويه عرقي المساقل .افسريف والوزاق. 
الصيغ المختلفة اسمية أو فغلية (6) وامبرةً 
كذلك من بعده عرض للميزان الصرف وذكز 

(؟) كتابنا , ابنية الافعال فى اللسان العربى 


ة » أو ققتو 


ع 
(؟) الكتاب لسسيبويه <6 من عن12؟ الى 
7ن 


قدرا كيرا من الصيغ والاوزان + 

ومن مظاهر. ذقة الصرفيين القثيار هاقة 
ه فعل 6 لتكون ميزانا لكثير من الصيخ والابنية 
آشورة: هذا امقبارات: قلنية حللاقة »بم با 
منهجى ؛ وبعضها صوتى ٠‏ 

أما المنهجى فساترك الحديث عنه للعلامة 


الرفى ؛ اذ يقول فى شافيته : ومعنى تركيب 
فعل » مشترك بين جميع الامثال والاسماء 
المتصلة بها » اذ الضرب فعل : وكذلك القتل 
والنوم 6(ه) وهذا يعنى أن مادة « غمل » بها 
تحمله من طابع العموم وعاء شامل لكل الصيغ 
التى تلتقى فى هيئُتها » وتختلف فى معانيها ٠‏ 
وأما السبب الصوتى ٠‏ فمرجمه الى أن 
مخارج الحروف الاصلية ثلاثة وهى الشفتان 
واللسان والحلق » قأخذ من كل مخرج حرفا + 
الفاء من الشقتين ء والعين من الحلق ء واللام 
من اللسان + 
وبهذا يتبين لنا أن الصرق 
عمل علمى دقيق » له آثاره التطبيقية فى 
الدراسة التصريفية » ولا حرج فى أن 
يبتكر اللفويون المحدثون موازين أخرى 
الظواهر لغوية وتصريفية وصوتية قد تعن 
الهم » لكن سيبقى للميسزان الصرفى فى 
تقديرى قيمته الطمية المؤثرة ٠‏ 
والله يهدينا جميعا سواء السبيل ٠‏ 


دكتور السيد رزق الطويل 


(؟) المقتضب للمبرد دا ص١1‏ وما بعدها 
عه اص 14ح 7 ص 545 
(0) الشافية ى ١‏ 
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ككل 


هى أريعة أشهر : ثلاثة متتالية : 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وواحد 
غرد وهو رجب الذى بين بجنادى 
وشعبان ٠٠‏ احترازا عن رجب آخر كان 
العرب يطلقون عليه هذا الاسم فى غسي 
هذا الموطن بفعل النسىء الذى كان 
شائما آنذاك فى الجاهلية ؛ ويسمى الأول 
رجب مضر نسبة الى قبيلة مضر التى 
كانت تتحرى توقيته بكل حفاظ ودقة ٠‏ 
والحكمة فى جمل الثلاثة الأشسهر الاولى 
متتالية هو تأمين طريق الحج وموسمه وذلك 
بتحريم القتال قديما والاقتتال فيه ولو بوجه 
حق فى شهر سأبق على موسم الحج ؛ وهو 
تشهر الرحيل والسقر للبيت الحرام فى مكة 
وف شهر الحج نفسه ؛ وى شهر العودة 
والقفول من مكة الى الآفاق ++ وآما رجب 
فنظرا لتباعد الشقة بينه وبين موسم الحج 
فقد شرع الكف فيه عن القتال ونحوه ليكون 
كالواحة الآمنة الوازفة الظل اليائعة الثلمر 
وسط بحر متلاطم الأمواج من لهيب الصحراء 
ورمالها المتوقدة بلظى الحر +٠‏ ولفح الهجيرء ٠‏ 
وف هذا نشر للسلام بطريق حكيم ٠٠‏ فقد 
كانت العرب أغل غارات وخروب » ومناجزات 


| ندعم 


ومساجلات قتالية ٠٠‏ تحت تأثير البيئة الجافة 
الطبع » الغليظة القلوب والاكباد ؛ الكثيرة 
الفقر والجدب والامحال ٠٠‏ فكانت الممارك 
جزءا لا يتجزأ من حياتهم البدوية » وفطرتهم 
الصحراوب ٠+‏ ختى ان بعض القبائل كاد يفنى 
البعض الآخر كما ى حرب البسوس بين 
الأوس والخزرج بالمدينة والتى استمرت نيقا 
وثلاثين عاما مايخبو لها أوار » ولاتخمد لما 
جذوة الثار ٠٠‏ فاقتضت حكمة الله العليم 
انحكيم أن يصوغ التوقيت الزمنى ٠٠‏ منذ 
اللخظة الأولى لخلق الكون ؛ وانشاء توقيقه 
على هذا الوضع المحكم الهادف ؛ فجمل الدورة 
القمرية على اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم 
٠٠‏ تتميز عن الثمانية الأخرى بزبادة حرمة » 


آثمين فيها عن سيئاتهم فى مثلها ٠٠‏ كما 
تتضاعف حسناتهم عن حسناتهم فى غيرها ٠٠‏ 
على مستوى الزمان كله من أوله الى آخر 

لقرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى : 


00 


ات يذ ان كما 


والمعنى كما فالجلالين : ان شسهور انسنة الممتد 
بها عند الله اثنا عشر شهرا كما كتب ذلك ى 
الوح المحفوظ يوم خلق السفوات 
والأرض فيها أرينمة حرم وتحريمها 
هو الدين المستقيم ٠.‏ فلا تظاموا فى 
هذه الأشهر بالذات أنفسكم بالمعاصى فائها 
فيها أعظم وزرا من غيرها وان كان فى غيرها 
الوزر كذلك بين ذلك النبى صلى الله 
عليه وسلم فى حجة الوداع حين خطب الناس 
فى السنة العا الهجرة ومما قاله : 
( آلا ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق 
السماوات والارض ++ السنة اثنا عشر شسهرا 


للدكئود 
كرك الشرياوى 


٠.‏ منها أربعة حرم ٠٠‏ قلات متواليات 
ذوالقعدة وذوالحجة والمعرم ورجب مضر 
الذى بين جمادى وشعبان ) والمعنى كما ى 
الكشاف ج ١‏ : 54 : ( رجعت الأثيهر الى 
ماكانت عليه : وعاد الحج فى ذى الحجة : وبطل 
النسىء الذى كان فى الجاهلية » 
حجة الوداع ذالحجة ؛ وكانت حجة أبى بكر 
رضى الله عنه قبلها فى ذى القعدة ؛ وتحسريم 
الأشهر الأربعة هو الدين للبت تين 
ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ؛ و: 
العرب قد تمسكت به وراثة منهما ويد 
يعظمون الأشهر انحرم ويحرمون القتال فيها 
حتى لو لقى انرجل قاتل أبيه أو أخيه لم يهجه 
٠+‏ سموا رجبا ٠0‏ الأصم ومنصل الأسنة ) 
لأنه لم يكن تسمع فيه قعقعة السلاح ٠‏ 
والنسىء المحظور : هو تأخير حرمة شسهر الى 
شهر حلال آخر ٠+‏ بتصرف شخصى بحت ٠٠‏ 
تبعا لمصلحة الناسىء الخاصة من هذا التأخير: 


واد وااقت 


وذلك انهم كانوا أصحاب حروب وغارات فاذا « | 


ك1 


أعرالكَرم 


جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم 
ترك المحاربة ٠٠‏ فيحلون لأنفسهم انقتال فيه 
على أن يعرموا حكانه شهرا آخر ٠+‏ كشاخر 
مثلا بدلا من المحرم ؛ مع الحفاظ على عدد 
الأتسير الأربعة رقميا ٠٠‏ لاتعيينا وتخصيصاء ٠‏ 
حتى يواطثوا ٠٠‏ أى يوافققوا المذ: 
متجاوزين خصوص الأشوير ٠.٠‏ فى حين أن 
اة الأمرين جميعا : العهمدهد 
ية ٠٠‏ وربما زادوا فى عدد شهور 
السنة العربية ككل. ٠‏ فجملوها ثلاثة عشر شهرا 
أو أربعة عثسر ليتسع لهم الوقت اللازم لانجاز 
حروبهم ؛ وشفاء غل صدورهم من يعضهم 
بالتقتيل والتمزيق والابادة » وفى ذلك يحكى 
أن كنانة كانت قبيلة مملقة 
الفاقة والحاجة ٠٠‏ فكانت تكثر الغارة على 
غيرها من القبائل بحثا عن القوت ٠٠‏ وكان فيهم 
رجل مطاع الرأى مسموع الكلمة يدعى : 
جنادة بن عوف الكتدى ٠٠‏ فكان يقوم على 
جمل فى الموسم فيقول بأعلى صوته : ان 
آلهتكم قد أحلتلكم المحرم فاحلوه »٠‏ ثم 
يقوم فى العام القابل فيقول : ان آلهتكم 
حرمت عليكم المحرم فحرموه ++ فجمل الله 
هذا النسىء زيادة فى الكفر ٠٠‏ لأن الكافر 
كلما زاد فى ضلاله زادت كمية كفره ٠٠‏ كما 
أن المؤمن كلما زادت وجدات ايمانه زادت 
نسبة ايمانه عن ذى قبل ؛ وقد حسب 


3 


الجاهليون هذا النسىء حسنة من حسناتهم + 
وبادرة بارعة من بنات أفكارهم ٠٠‏ على 
حين أنهم فى الضلال سادرون » والى متاهات 


الغى والبوار سائرون ٠٠‏ وف ذلك يقول 


م 0 0 وَالَلهُ لآيْدى أله 2 
لكافرِينَ ) التوبة :م أخرج ابن جرير عن 
أبى مالك قال : ( كانوا يجعلون السنة ثلاثة 
عشر شهرا عفيجملون المحرمصفرا إن 
فيه المحرمات ؛ فانزل الله تعالى :0 َس 
زْيَادَةٌ لكفْرِ ) ونستطيع أن نجمل المراحل 
التى مرت بها الأشير الحرم ف الجاهلية 
والاسلام مما فيما يأتى : 

١‏ ل اشتملت شريمة ابراهيم واسماعيل 
عليهما السلام على تحريم الأشسهر الحرم 
المعروفة فى الشريعة الاسلامية ؛ وسرت هده 
الشريعة بأخكامها تلك الى سطائر المربام 
وورثوها عنهما © لأنهما هما اللدّان زفما قواعد 
البيت الحرام ؛ وآذن ابراهيم فيه لل اس 


بالححج لياتوه ٠٠‏ ( رجالا وَل كل مإ يتين 


ل عع يفوا كتفع لهم وبذغوا 


شم الله ني علوم على اررقم ون ن 
ب بوي الأنعكم ) ٠+‏ فكانت الأشهر الحسرم 
تامينا للسالكين طريقهم الى الحج ٠٠‏ ذهابا 
واقامة وعؤدة ٠٠‏ وف تفسير الجللالين : 
( ان ابراهيم عليه السلام بعد أن أتم بناء 
اببيت ٠‏ نادى على جبل أبى قبيس :يا آيها 


اليه » أجنيوا ربكم + والتفت بوجمة يمينا 
وشمالا » وشسرقا وغربا » فأجابه كل من كتب 


له أن يحج من أصلاب الرجالوارحام الأمهات: 
لبيك اللهم لبيك ) ٠٠‏ فكان العرب فى الجاهلية 
يكفون'عن القتال وتوابعه ٠٠‏ حتى يتسامح 
الرجل مع من له عليه ثار ٠٠‏ تقديسا لحرمة 
الأشهر الحرم الأربعة ؛ واستمر العمل على 
هذا المنوال ٠٠‏ على الحقيقة مرة موعلى النسىء 
مرات ٠٠‏ حتى جاء الانلام فأقرهم على ذلك؛ 
وسايرهم فيه ؛ وعاملهم على مقتضاه ٠٠‏ وهذه 
هى المرحلة الأولى ٠‏ 
؟ - والمرحلة الثانية هى مرحلة الاستثناء 
من قاعدة هذا الخطر العام للقتال فى الأتشسهر 
الحرم » وذلك بميدأ المعاملة بالمثل بعد الامتناع 
من جائب المسلمين عن البداءة بالمدوان 
010 
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وسلم يقال عنيقاتله » ويك فس يكف عنه م 
وقبل قتال بذر بشهرين:نعث رسول الل صلى 
الله عليه وسلم عيد الله بنتجحش على سيزية 
ف جمادى الآخرة من السنة الثانية للهمجرة 
اليترصدوا عير القريش فيها عمرو بن الحضرمى 


وثلاقة نه + معطوة وآسروا 
المير ؛ وفيها من تجارة الطائف ٠٠‏ وكان ذلك 
أول يوم من رجب » وهم يظنونه من جمادى 
الآخرة ؛ فقالت قريئش : قد انقظل محمد 
الشهر الحرام. ٠٠‏ شسهرا يأمن فيه الخائف » 
وينذعر النان الى معايشهم ؛ فوقف رنسول 
الله صلى الله عليه وسلم العير » وعظم ذلك 
على أصحاب السرية ؛ وقالوا : هانبرج حتى 
تنزل توبتنا 6 ورد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العير الى اصخابها +٠:كما‏ رد الاسيرين 


١‏ وبيج 
٠‏ قصة عبد الله بن محسن السالفة الذكرء٠‏ 
ومعنى ذلك : أن المسلمين الى ماقبل غزوة بدر 
بشهرين كانوا ملتزمين بحرمة الأشهر الحرم 
فيما يتعلق بخطر القتال فيها مطلقا ٠+‏ حتى 
نزلت الآيات التى تبيح لهم خرق هذا الحظر 
بقاعدة المعاملة ب آئٍ 
الضررين ٠٠‏ وتأكد ذلك فى عمرة القتغفاء ف 
السئة السابمة من الهجرة ٠‏ : 
الجلالين : ( لما صد المشركون الزسول صنل 
الله عليه وسلم عام انحديبية سنة ست من 
الهجرة » وصالح الكفار على أن يعود المسام 
القابل ؛ ويخلى ولأصحابه مشركو مكة الحسرم بر 
أثلاثة:أيام ليقضوا عمرتهم + وتجهز الرسول 
َوصِحَبهِلممرة القضاوّ.. خاف آمَتخابه 
آلا تفى لهم قريثش بالمهد النسابق ووان 


اب اغب 


انمو 


يقاتلوهم ٠٠‏ مع كراهية المسامين لقتالهم ف 
الحرم ؛ والاحرام ؛ والشهر الحرام +٠‏ فنزل 


0 الكافِِييَ ) ل وا ٠»‏ وق هذه 
المرحلة رفع الجناح عن المسلمين ف القتال ى 
الأشهر السرم معاملة للمشركين بالمثل » 
وأطلقت يدهم فى قتال الذين يقاتلونهم فى 
الحرم أو فى الاخرام أو فى الشهر الحسرام 


والمعنى كما فى الجلالين : الشهر الحرام مقابك 
بالشهر الحرام فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم فى 
مثله » وهو رد لاستعظام االسلمين ذلك * 
والحرمات التى يجب احترامها قصاص ٠٠‏ أى 


يقتص بمثلها اذا انتهكت ٠٠‏ فاعتدوا على من 
اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى » واتقوا الله 
بترك العدوان وى نصركم والله مع المتقين 
بالعون والنصر وقد فسر الكشاف آر 
( يَسالوتك عن الشَهرٍ الْحرّام مال فيه ) ٠‏ 

بآن القتال فى الشهر الحرام 
ولكن هناك ما هو أكبر منه » وهو الفتنة المتمثلة 
ف كبائر قريش ٠٠‏ من صدهم عن سبيل الله » 
وعن المسجد الحرام » وكفرهم بالله ؛ واخراج 
هطعل 


1 


أهل المسجد الحرام منه وهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحبه ٠٠‏ فهذا كله أكبر مما 
فعلته السرية من القتال فى الشهر الحرام على 
سبيل الخطا والبثاء على الظن ٠٠‏ ومع هذا 
فقد ظن قوم أن أصحاب السرية وان سلموا 
من الاثم فقد حرموا من الأجر ٠٠‏ فنزل قوله 


تعالى : : (ن الي امنا لاجرو 
َجَانا ف ميل الله وك يَدُجُون رق 


الله الله ُو ري 
نرى فى تلك المرحلة الثانية للاشهر الحرم أن 
حظر القتال فيها هو القاعدة وأن المعاملة بالمثل 
هو الاستثناء ٠‏ 

# لما كان الجهاد فى سبيل الله لاعلاء 
كلمة الدين ء واعزاز أهله قمة الجبادات : 
وذروة الطاعات بعد الايمان بالله والاقرار 
الرسوله بالبلاغ : ونظرا لماله من أثر حاسم ف 
تأمين الدعوة والدعاة وحفظ الأوطان وسلامة 
المقائد ٠٠‏ حتى تمناه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتمنى القتل فيه ثلاث مرات بقوله 
( والله لقد وددت أن أغزو فى سبيل الله ثم 
أقتل ء ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقته ) ٠٠‏ 
فقد نسخ حظر القتال فى الأشهر الحرم وصار 
مباحا فى كل شهور السئة لاعلاء كلمة الله تعالى 
ونصرة المسلمين » وضار الجهاد مافنيا ألى يوم 


انبقرة +1؟ ٠٠‏ وغكذا 


0 فى الاشهر - هى اباحة القتال 
فيها لغير المعاهدين وفى الكشاف ج ١ : ١‏ 


( أكثر الأقاويل على أن آية ( يسالونك عن 
الشهر الحرام ٠٠‏ ) منسوخة بقوله تمالى 
(كادًا اسع امود الحم كئلوا الوكين 
كيت وَجَشوهُم) 1: التوبة 4 أى اقتلوهم فى أى 
مكان تجدونهم فيه من حل أو حرم ٠٠‏ وكان 
المشركون قد تبر الله من مماهداتهم ورسوله 
فى قوله تعالى أول سور ( براءة من 
الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركيسن 
فسيحوا فى الارض اربعة أشهر ٠١‏ ) ثم قال : 
( فاذا انسلخ الاشسهر الحرم فاقتلوا 
المشركين ٠١‏ ) أى قولوا للمشركين حينئذ ٠.٠‏ 
سيحوا فى الارض آمنين آربعة أثسهر والمعنى : 
أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذى عاهدتم 
به المشركين وأنه منبوذ اليهم ٠٠‏ أى بعد ان 
نكثوا عهدهم حين عدت بنوبكر على خزاعة 
حليفة رسول الله صلى الله عليه وس. لم 
وظاهرتهم قريش بالسلاح حتى وفد عمسسرو 
ابن سالم الخزاعى مستجيرا بالرسون 

لاهم ٠٠‏ انى ناد محمدا 
حلف أيينا وابيك الأتقدا 


ونقضوا ذمامك المؤكدا 


اهم يهنا بالحظيم هجيذا 
وقظونا ركما وس جدا 


فقال عليه الصلاة والسلام : ( لانصرت ان 
لم أنصركم ) ++ كما تم النسخ بقوله تعالى : 
( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرج وهم من 
حيث أخرجوكم والفتنة اشد من القتل ) البقرة 


عَاُوَ) اله التوبة 4 ٠٠‏ وهو عام فى كل 
الاشهر ٠+‏ ويقوله تعالى : ( وَكَليِلُوا الركيق 


عام كما موتخم عاق) التوبة :م و تفسير 
الجلالين : أى جميعا وفى كل الشهور ٠٠‏ ولم 
يخالف فى القول بالنسخ الا عطاء رضى الله 
عنه ٠‏ فانه يرى أن ا الحرم لايجوز 
يها القتال ولا الغزو مطلقا ‏ الا فى حال 
رد الغدوان ‏ وقد روى أنه سثل عن الققال 
فى الشهر الحرام فحلف بالله ما يحل للناس أن 
يغزوا فى الحرم ولا فى الشهر الحرام الا أن 
يقاظوا فيه ومانسخت ج ٠١١ : ١‏ الكشاف ٠٠‏ 
الا أنا نجد فى تفرد عطاء بهذا القول دليلا غير 
راجح ٠.‏ ف مقابلة القول المخللف له عند 
جمهرة المفسرين والمحدثين والفقهاء ٠٠‏ ومسم 
غتستطيع أن تقول : أن حرزمة الاير 
الحرم مازالت قائمة فى غير القتال .٠‏ على 
معنى أن الحسنة فيها أعظم منها فى غيرها 
كما ان الممصية فيها أسوا واعظم وزرا منهسا 
فيما سواها ٠‏ 
وبذلك بيقى للاشهر الحرم اسمها 
وحرمتها وأمتيازها على سائر الشهور٠٠‏ 
وهو ما آراده الله لها يوم خلق السماوات 
والأرض وقد نهانا فيها بالذات عن ظلم 


أنفسنا ٠‏ 
د١٠‏ محمد محمد الششرقاوى 
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1 من آداب وشروط 


الفتوى أو الفتيا لفة هى الجواب عما 
يشكل من الأهور ‏ يقال أ 
فأفتانى يكذا ويقال آفتاه فى المسألة يفتيه 
اذا أجابه ‏ قال تعالى : 
(١‏ وَيَسْتَفْتَوتَكَ فى السَاءِ قل الله يتيئة* 
فين ) سورة النساء 157 - 

؟ - (كاشتفتهم آهُمْ آتتَد كلقا آم من 


كلقن ) سورة الضافات ٠ ١١‏ 


؟ - ويقول سبحانه حكاية عن أحد ملوك 


مصر الأقدمين فيما رأى من رؤيا أفزعته 


(يا أيه امل آنثوني فى رؤياى ان عنم لوؤي 
َعْبْرُونَ ) سورة يوسف 42 ٠‏ 

أما معنى الفتوى شرعا فهو الاخيسار عن 
حكم الله تعالى بمقتضى الادلة الشرعية على 
جهة العموم والشمول * 
حكم الفتوى 


هو فرض كفاية اذا وجد غير هذا المفتى فى 
الناحية أو بمكان قريب دون مصافة القصر لكن 


يتعين الافتاء اذا لم يوجد غيره ممن تتضصح 
منه الفتوى فى الناحية + 
من يصلح للفتوى من الناس 


صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة 
فرفىالببيرة ‏ عدلا ى أقواله متشاية السر 
والعلانية عليه حلم ووقار وسكينة ومعمرفة 
باحوال الناس والمقصود بالعلم هو العلم يما 
ف القرآن الكريم والستة النبوية من أحكام 
أو بيان + 
خطورة مكان المفتى : 

المفتى ى قيامه باصدار ال 
الله تعالى وعن دينه فان لم يكن خبره 


لم شسرعه الله كان قائلا عليه بِعْر علم 
اجتهد واستفرغ وسعه فى معرقة الحق وأخطا 
لم يلحقه الوعيد وعفى له عما أخطاه وأثيب 
على اجتهاده ٠‏ 

لكن مما تجدر الاشارة اليه ان 
الايجوز له أن يقول بما أداه اليه . 


يظفر فيه بنص عن االه ورسوا 


كذا ‏ وأوجب كذا ‏ واباح كذا ) ويحرم على 
من يفمل ذلك الافتاء * 
م كذلك الرأى لم > 


السابقة يتبين التوجيه 


هبن التصومن 
الالهى للنبى صلى 
شسريعة الله المنزلة عليه والعمل بها والامر لأمته 
باتباعه ونهيه سبحاته عن اتباع الراى التابع 
من الهوى ٠‏ 


الله عليه وسلم باتباع 


تحريم الفتوى بغير علم 
القول علية بغير غلم فى 


خم اللة سيحاثة 
القتوى والقضاء و. من أعظم المحرمات 
بل جعله ف المرتبة العليا من التحريم قال 


وما بَطنَ وَالْإِنمَوَالبَمْنَ بقن الك وَآنْ 
8 تذكوًا يلما لم يربو شلكانا أن مَُولُوًا 


عَلَى الله مَا لأتَظمُونَ ) سورة الأعراف ٠7+‏ 


فرتب سبحانه وتعالى المعرمات أربسع 
مراتب وبدأ باسهلها وهنو ( الفواخش ) ثم ثنى 
بعاج كب جاه ( الاقم 


الشرك بالله لانه ل 


مكل 


لمكن 


من آداب وشروط 
الفتوعكه 
3 الاسلاء .. 


0ك 


* - وقال تعالى ( وَل تَُولوا لآ تت 


يفون ) سورة التحل 116 + 
وهذا بيان صريح من الله سسبحاته بأنه 
لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام 
آلا يما علم أن الله سبحاته آخلهِ أو حرمه 
”م ويؤكد هذا النظر ما جاء ى الحديث 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نهى أميره ( بريدة ) أن ينزل الأعداء 
اذا حاصرهم على حكم الله وقنان ( فانك 
لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا ولكن 
أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك ) كتاب 
أعلام الموقمين الجزء الاول للامام محمد ابن 


أن يسمى حكم المجتهد حكم الله والمراد أن الله 
سيحانه وتعالى حرم القول عليه بلاعلم فا 
أسمائه وصفاته وأفماله واحكامة ٠‏ 
من يجوز له الافتاء آذا كان مستوفيا للشروط 
الفتيا أوسع من القضاء والشهادة ‏ ولذا 
يجوز أن ينوم بها العبد والحر والمراة والرجل 
والقريب والبعيد والاجنبى والأمى 
والقارىء والناطق والاخرس بكتابته والعدو 
والصديق ‏ لكن لا تقبل فتيا من لا تقبل 
شهادة له كالشهادة * 


ما ينبغى للمفتى أن براعيه عند الافتاء : 
ذكر الامام ابن القيم فى كتابه أعلام 

الموقعين عن رب العالمين كثيرا مما يجب على 
المفتى مراعاته نذكر بعضا منها  :‏ 

أولا : ينبنى للمفتى الموفق اذا نزلت به 
المسألة أن ينبعث من قبله الافتقار الحقيقى 
المجرد الى ملهم الصو/اب ومعلم الخير ‏ 
وهادى القلوب أن يلهمه الصواب ‏ وب 
له طريق السداد ويدله على حكمه الذى شرعه 
لعباده فى المسالة المعروضة عليه فمتى قرع 
هذا الباب فقد قرع باب التوفيق ‏ فاذا وجد 
من قلبه هذه المهمة فهى طلائع بشسرى التوفيق 
فعليه إن يوجه وجهه الى متبع الهدى وهو 
النصوص من القرآن والسنة النبوية المطهرة 
وآثار الصحابة فان ظفر بذلك أخبر به وان 
اشتبه عليه بادر الى التوبة والاستغفار 
والاكثار من ذكر الله فان الملم نور الله 
يقذفه فى قلب عبده والهوى والمعصية رياح 
عاصفة تطفىء ذلك النور أو تكاد ولابد أن 
اتضعفه ٠‏ 

ثانيا : واذا سئل المفتى فى مسألة فاما أن 
يكون عالما بالحق فيها أو غالبا على ظنه بحيث 
قد استفرغ وسعه فى طلبه ومعرفته أولا ‏ فان 
لم يكن عالما بالحق فيها ولاغلب على ظنه لم 
يحل له أن يفتى يما لا يعلم كما قدمنا ٠‏ 


واذا كان من افتى بغير علم مرتكبا لأعظم 
الكبائر فكيف من أفتى بما يعلم خلافه فمن 
أفتى عما يعلم خلافه فهو كاذب على الله عمدا 
يقول جلت كلماته (كَبَوْمَ الِْيَامَةِ ترَى اليذِينَ 


وى اء 222 


عَتَبوًا على لله وُجُومهُم مُسكودة لين في 


جَهَِم منوَى أ لِلْمْتكبَرِينَ ) سورة الزمر + كما 
سبق زوين لزي لزي 21 
كنا - أ تود عل كتهة وو 
الاتهلة عؤلاء لين و١‏ عل رهط ا ف 
الله تحلى الكَاِِيَ ) سورة هود م١ ٠‏ 

ثالث : وان كان المفتى يعرف فى المسألة 
ما قاله الناس ولم يتبين له الصواب من أقوالهم 
فله أن يذكر للسائل فيقول فيها اختلاف بين 
العلماء ويحكيه ان امكنه للسائل ٠‏ 

رايعا : ان كان السائل قد حضره وقت 
العمل وقد احتاج الى السؤال قيجب على 
المفتى المبادرة على القور الى جوابه ولا يجوز 
اله تآخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة ‏ 
كما عليه أن يبين الجواب للسائل بيانا واضها 
مزيلا للاشكال متضمنا لفضل الخطاب أما اذا 
سئل عن الحادثة قبل وقوعها فلا يجب على 
المفتى أن يجييه عنها ‏ وقد كان السلف 
الصالح اذا سئل احدهم عن مساألة يقول 
للسائل هل كانت أو وقعت ؟ فان قأن لا لم يجبه 
وقال دعنا فى عافية وهذا لأن الفتوى بالرأى 
لاتجوز الا عند الضرورة فالضرورة تبيحه كما 
ليتة عند /لاضطرار وهذا انما هو فى 
مسألة لاخص فيها ولا اجماع فان ن كإن فيها نص 
أو اجماع فعليه تبليفه بحسب الامكان فمن 
سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يسوم القيامة 
بلجام من نار هذا اذا أمن من المفتى غائلة 
الفتوى فان لم يآمن غائاتها وخاف من ترتب 
ثسر أكثر من الامساك عنها أمسك عنها ترجيخا 
لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهها وقد 
أمسك النبى صلى الله عليه وسلم عن تقض 


الكعبة واعادتها على قواعد ابراهيم عليه 
السلام لأجل حدثان عهد قريش بالاسلام وان 
ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه وكذلك 
ان كان عقل السائل لا يحتمل الجواب دما سال 
عنه وخاف المسئول أن يكون فتنة له امك 
جوايه ٠‏ 

افا اللففتى آق يمافل.فن جواب. 
المستفتى عما سأله عنه الى ما هو أنفع له منه 
وذلك من كمال علم المفتى وتصحه ومثاله قوله 


كز قا تمقف مث 


تعالى ( يَسأُوَكَ هادا ينْفُِونَ عل ها تمتخ من 
ظٍٍ يتين وَالْأعرَِينَ وَالْيَآاصَ وَالْسَاكِينِ 


وَابْن السَبيلٍ ومَا توا ين كثر كان الدبو 


كليم ) سورة البثرة 516 فسألوه عن المنفق 
فاجابهم بذكر المصرف اذ هو اهم مما سألوه 
عنه ونبههم عليه بالسياق مع ذكره لهم فى 
موضم آخر وهو قوله تمالى ( قل المفو ) 
سورة البقرة 1١‏ وهو ما سهل عليهم انفاقه 
ولا يضرهم اخراجه ٠‏ 

سادسا : ويجوز للمفتى أن يجيب بأكثر 
مما ساله السائل وهو من كامل تصحه وعلمه 
وارشادة ومن غاب ذلك قلقلة علمه وضيق 
عظته وضعف نصحه ومثاله أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سثل عن الوضوء بماء البحر فقال 
لهم ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ٠‏ 

سابعا : ومن فقه المفتى ونصهه اذا 
اسأله المستفتى عن ثى» فمتعه هنه وكانت 
حاجته تدعوه اليه أن يذله على ما هو 
عرض له منه فيسد عليه ياب المحظور ويفتح 
له المباح وهذا من كمال خلق الرسل وورثتهم 


من بعدهم ومثاله أن عبد المطلب بن ربيعة بن 
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الحارث والفضل بن عباس سالا التبى صل 
الله عليه وسلم أن تستعملها فى جباية الزكاة 
ليصيبا مايتزوجان به منعهما من ذلك وأمر 
محمية بن جزو وكان على الخمس أن يعطيهما 
ما يتكعان به فمنميا من الطريق الحرم وفتخ 
لهما الطريق المباجوهذا اقتداء منه بربه سبحاته 
فانه يسأله عبده الحاجة فيمنعه اياها ويعطيه 
ما هو أصلح له وأنفع منها وهذا غاية الكسرم 
والحكمة ( أعلام الموقمين للامام محمد بن 
القيم ) ٠‏ 

ثامنا : وعلى المفتى اذا أفتى النائل بشىة 
أن ينبهه على وجه الاحتراز مما قد يذهب اليه 
الوهم منه من خلاف المواب ومثال ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقتل مؤمن 
بكافر ‏ ولا ذو عهد فى عهده ) فاتبع صلوات 


الله وسلامه عليه الجملة الأولى بالثانية رفعا 
لتوهم اهدار دماء الكفار مطلقا وان كانوا ف 


الى درجة الذرية فرفع هذا التوهم 
يقونه ( وما التناهم من عملهم من شىء أى 
مانقصنا من الآباء شسيئا من اجور أعمالهم بل 
رفعنا ذريتهم الى درجتهم ولم تحطهم الى 
درجتهم ينقص أجورهم ‏ ولا كان الوهم 


عا الفتوعه فى 
أآر_ 3 الاسلام.- 5 
#7 سح > 1 


قد يذهب أنه يفمل ذلك بأهل النار كما يفعله 
بأهل الجنة قطع هذا الوهم بقوله تعالى 
( كل اعرىء بما كسب رهين) سورة الطور 5١‏ 

تاسها : ويجب على المفتى أن يذكر دليل 
الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك ولا يلقيه الى 
المستفتى ساذجا مجردا عن دنيله وماخذه ومن 
تأمل فتاوى النبى صلى الله عليه وسلم رآها 
مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره 
ووجه مشروعيته ومثاله قوله صلى الله عليه 
وسلم ( لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
فيكم اذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) فذكر 
لهم الحكم ونبههم على علة التحريم ٠‏ ورد هذا 
الحديث حتى لفظ ( خالتها ) فى صحيح الامام 
مسلم القشيرى ‏ اما باقى الحديث من لفظ 
( فانكم الى آخره فقد قال القرطبى ذكره 
أبو محمد الأصيلى فى فوائده وابن عبد البر 
وفيها )+ 

عاشرا : واذا كان الحكم الذى يلقيه المفتى 
مستغريا جدا مما لم تألفه النفوس وإثما الفت 
خلافه فيتبغى له أن يوطى» قبله ما يكون مؤذنا 
به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه ومثال ذلك 
اما ذكره سبحائه فى قصة زكريا عليه السلام 
واخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشسبيبة 
وبلوغه السن الذى لا يولد فيه مثله فى العادة 
فذكر قصة مقدمة بين يدى قصة المسيح 
وولادته من غير أب فان النفوس اذا أنست 
يولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة 
سيل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب 
وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح موافاة 
مريم رزقها فى غير وقته وغير ابانه ‏ وهذا 


الذى شسجع نفس زكريا وخركها تطلب الولد 
وان كان فى غير ابانة * 

حادى عشر : وعلى المفتى أن يحلف على 
ثبوت الحكم عنده ليشمر السائل أنه على ثقة 
ويقين مما قاله له وأنه غير شاك فيه وقد أمر 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف على 
ثبوت الحق الذى جاء به فى ثلاثة مواضع من 
كتابه ٠‏ 

أحدهما قوله الى ( سينو توك حو و 
راك كلق انق ) سورة يونس +5 ٠‏ 


له تعالى ( وَل اين قروا 


وقد أقسبم النبى صلى الله عليه وسلم على 
ما أخبر به من الحق فى أكثر من ثمانين موضعا 
وهى موجودة فى الصحاح والمسانيد ٠‏ 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يحلفون على الفتاوى والرواية ومثاله قول 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه لابن عباس 
فى متعة النساء انك امرؤ تائه فانظر ما تفتى 
به فى متعة النساء فوالله وأشهد بالله لقد نهى 
عنها ريبسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم ب ولا ولى عمر رشى الله عته حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آحل المتعة ثلاثا ثم 
خرمها ثلاثا فأنا أقسم بالله قسما لا أجد 


أحدا من المسلمين متمتعا الا رجمته الا أن 
يأتى بأربعة من المسلمين يشهدون أن رسول 
الله صلى الله عليه رسلم أحلها بعد أن حرمهاء 
وقد حلف الشافمى فى بعض أجوبته فقال 
محمد بن الحكم سألت الشافعى رضى الله عنه 

عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث 

أو نفقة أو ثسهادة فقال لا والله ما أدرى ٠‏ 

وقال يزيد بن هارون من قال القرآن مخلوق 

أو شىء منه فهو والله عندى زنديق ٠‏ 

كما حلف الامام أحمد على مسائل من فتاويه 
مثاله لما قيل له أيزيد الرجل فى الوضوء على 
ثلاث مرات غقال لا والله الا رجل مبتلى 
يعنى بالوسواس وسئل من قال القرآن مخلوق 

كافر ؟ فقال اى والله ٠‏ 

اثاتى عشي : للمفتق أن يفتى . 
النص مهما أمكته فانه يتضمن الحكم 1 1 
مع البيان التام وقد كان الصحابة والتابع. 
أوالأئمة الذين سلكوا علىمنهاجهم يتحرون ذلك 
غاية التحرى أما الرغبة عن النصوص بألفاظ ٠.‏ 
أخرى قانها لا تفى بما تفى به النصوص من 
الحكم والدليل وحسن البيان - والتقيد 
بألفاظ النصوص عصمة وحجة بريكة من الخطأ 
والتعقيد والافظراب ٠‏ 

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا سلوا عن مسألة يقولون قال الله 

كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 

أو فعل رسول الله كذا ولا يعيدلون عن ذلك 
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ما وجدوا اليه سبيلا قط فمن تامل أجوبتهم 
وجدها شفاء لما فى الصدور ٠‏ 

ثالث عشر : لا يجوز للمفتى اطلاق الفتوى 
فى مسألة فيها تفصيل الا اذا عليم أن السائل 
انما سال عن أحد تلك الأنواع بل اذا كانت 
المسألة تحتاج الى التفصيل استفصله ومن 
هذا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سالته هل 
على المرأة من غسل اذا هى احتلمت ؟ فقال نعم 
أذا رأت الماء فتضمن هذا الجواب الاستفصال 
بانها يجب عليها الغسل فى حال ولا يجب عليها 
فى حال ٠‏ 

رابع عشر : على المفتى أن يكون حذرا 
فطنا ولا يحسن ظنه بكل أحد وهذا ما حمل 
بعض المفتين على أنه كان يقيد السؤال عنده 
ف ورقة ث فى ورقة السائل ‏ ومنهم 
من كان يكتب السؤال فى ورقة من عنده ثم 
يكتب الجواب ٠‏ 

خامس عشر : وللمفتى أن كان عنده من 
يثق بعلمه ودينه فينبئى له أن يشسساوره 
ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاعا بها 
أن يستعين على الفتاوى بخيره من اهل العلم 
وقد أثنى الله سبحانه ف سورة الشورى على 
المؤمنين بان أمرهم شورى بينهم وقال تعالى 
للنبى صلى الله عليه وسام ( وثسهورهم فى 


الفاسق أن أبتى غيره لم تقبل فتواه ‏ 
وي المت لن ينع لك ل أن يع 


وافتاؤه ويقول فى ذلك الامام محمد .بن القيم 
فى كتابه آعلام الموقعين تقيل فتوى الفاسق 
الا أن يكون معلنا يفسقه داعيا الى بدعته 
استفتائه حكم امامته وشهادته ٠‏ 

من هو الذى يتخي للفتوى وما يجوز وما لا 
يعون ا 

والواجب أن يتخير للفتوى الأصلح 
فالاصلح عنده القدرة على ذلك ويجوز للمفتى 
أن يفتى أباه وابنه وشريكه ومن لا تقتبل 
شهادته له وان لم يجز أن يشهد له ولا أن 
يقضى له ٠‏ 

ولا يجوز للمفتى أن يحابى من يفتيه فيفتى 
أباء وابنه ومتديقه بدئء ويقتى فورهم يقتدة 
محاباة فهذا يقدح فى عدالته الا إن يكون 
هناك ثم سبب يقتفى التخصيص غير المحاباة 
بان كان فى المسألة قولان أحدهما بالمنع 
والآخر بالاباحة فيفتى ابنه وأباه وصديقه 
بالاباحة ويفتى غيرهم بالمنع ‏ وهذا أيضا 
لا يمكن أن يقبله عقل فضلا عن عدالة المفتى 
فان الواجب عليه أن يفتى بارجح الادلة ‏ 
ولا يعقل أن يكون الترجيح تارة ى جانب 
الاباحة وتارة فى جائب المنع والسيب وأحد 
فواجب على المفتى أن يكون المستفتى ايا كان 
عنده سواء فحكم الله واحد لا يتعدد * 

ويجوز للمفتى أن يفتى نفسه كما جاز أن 
يفتى غيره فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
( استفت نفسك وان أفتاك المفتون ) كتاب 
أعلام الموقمين للامام ابن القيم الجزء الرابع»٠‏ 

لكن لا يجوز له أن يفتى نفسه بالرخصة 
وغيره بالمنع بل يفتى نقسه بما يفتى غيره به 


كما لا يجوز له اذا كان فى المسألة قولان قول 
بالجواز وقول بالمنع أن يختار لنفسه قول 
الجواز ولخيره قول اللنع ٠‏ 

ولا يجوز المفتى أن يعمل بما ثساء من 
الأقوال والوجوه من غير نظر فى الترجيح بل 
يكتفى ف انعمل بمجرد كون ذلك قاله امام 
أو وجها ذهب اليه جماعة فيعمل بما شساء من 
الاقوال والوجوه لأنه رأى أن هذ؛ القول 
يوافق غرضه وغرض من يريد محاباته فيعمل 
به ويفتى به ويفتى عدوه بعكسه فهذا مما 
يوصف بأنه حكم بالهوى والتشهى وهو من 
أكبر الكبائر وحرام باتفاق الأئمة ٠‏ 
الفرق بين الافتاء والقضاء : 

يشترك علم الفتوى مع القضاء فى أن كليهما 
اخبار عن حكم عام شرعى ب الا ان علم 
الفتوى لا الزام فيه ولذا يكون المفتى أقرب 
الى السلامة من القاضى لأنه لا يلزم بفتواه 
وائما يخبر بها من الستفتاه فان شاء قبل قوله 
وان شساء تركه ٠‏ 

والقاضى عليه أن يتبع الحجج التى همى 
البينة والاقرار ونحوهما بالاضافة الى الأدلة 
والمفتى يعتمد ويتبع الأدلة انتى هى الكتاب 
والسنة ونحوهما وهو يجرى مجرى الرواية 
لهذا يدخل المفتى فى حكم الفتوى التى يفتى 
بها كما يدخل الراوى لكن القاضى حكمه يخص 
الحكوم له فقط ٠‏ 
حكم فتوى القاضى : 

لا فرق بين القاضى وغيره فى جواز الافتاء 
بما تجوز به الفتيا ووجوبها اذا تعينت ‏ ولم 
آمر السلف والخلف على هذا قمنضب 


الفتيا داخل ضمن منصب القضاء عند الجمهور 
الذين لا يجوزونقضاء الجاهل ‏ فالقاضى 
ومنفذ ل أفتى به * 

وذهب بعض الققهاء من أصحاب الامام 
الشافمى والامام أحمد الى أنه يكره للقافى 
أن يفتى فى مسائل الاحكام المتعلقة به دون 
الطهارة ونقصلاة والزكاة وتحوها من أمسور 
العبادات واحتجوا بأن فتيا القاضى تصير 
كالحكم منه على الخصم ولا 
المحاكمة ولانه قد يتغير اجتهاذه وقت المحاكمة 
أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الافتاء ٠‏ 

فان أصر القاضى على فتياه والدكم بموجبها 
حكم بخلاف ما يعتقد صحته ‏ وان حكم 
بخلافها تطرق الخصم الى التشسنيع عليه 
واتهامه بأنه يهكم بخلاف ما يعتقده 
ويفتى به * 

ولهذا قال شريح القافى حين استفتى ( أنأ 
أقضى ولا أفتى ) ٠‏ 

وعلى العموم فان فتيا القاضى ليست حكما 
منه فلو حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن 
وجه بطلان الفتوى : 

تبطل فتوى المفنى اذا ها خالفت نص 
القرآن الكريم والسنة النبوية أو خالفت 
ما أجمع عليه المسلمون أو خالفت قياسا 
واضحها ٠‏ 


بلذذا 


كن 
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والاسدلء.__) 


حكم خطأ المفتى : 

اذا ثبت أنه اجتهد فى الوصول الى فتواء 
باستقصاء الادلة ولم يقصر فى محاولة 
الوصول الى الحق ومع ذلك أخطا فى فتواة 
كان على بيت المان همان هذا الخطا * 

أما اذا ثبت تقصيره فى ذلك فعليه ضمان 


الخطأ لأنه حينئذ تجب معامنته بمفته 
اشخصا عاديا ٠‏ 
آداب الفتوى : 

يشتزك علم الفتوى مع القضاء فى الآاب 
المظلوبة فيمن يعمل فيهما  :‏ 
فليس للمفتى الفتوى فى حال الغضب الثديد 
أو الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف 
المزعج أو النعاس الغالب أو شغل القلب 
الستواى 
متى أاحس من نفته شيئا من ذلث يخرجه عن 
حال اعتداله وكمال تثبته وتبينه أهسك عن 
الفتوى لكن ان أفنى فى حالة-من الحالات 
السايقة بالضواب صحت فتياه ٠‏ 

أول من قام بمنصب الفتيا فى الاسلام : 

أول من قام بهذا اليب موسو الإحلها 
محمد على الله عليه وسلم فكان يقتى بوخى 
الله رب العالمين ,ؤكانت فتاويه صلى ائله عليه 
وسم جوامع الأحكام ومثستملة على فصل 
الخطاب وهى فى وجوب اتباعها وتحكيمها 
والتحاتم انيها فى المرتبه الثانيه بعد القرآن 
ادكريم ما لم يكن نقلها منواترا باعتبارها سنة 
بيس لاحد من المسلمين العدول عنها ما وجد 


عليه أو حال مدافعة الأخبثين ‏ بل 


اليها سبيلا ‏ وقد آمر الله سبحانه المسلفين 
عند حدوث المنازغات بالرد اليها حيث يقول 


( كان ناعم فى كه قَدُكُوه بك اللو 
َالرسُولٍ إن نتم ؤْمُونَ بالل وَايَوُم ألآخرٍ 
كَل كي وَأحْسَنُتأويلاً) سورة النساه 4ه ٠‏ 


آلفتوى فى عصر الصحابة والتابعين 
ثم قام بالفتوى من بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم ى 
حضرته وبأمره كما فى فتوى سعد بن معاذ حين 
حكمه الرسول فى بنى قريظة وهم قوم من 
اليهود كانوا يقيمون ى شضواحى المدينة نقضوا 
عهدهم مع النبى صلى الله علية وسلم وخاريوا 
المسلمين وانضموا للمشركين .وقد يكون افتاء 
الصحابة بير اذن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما حدث بعد غزوة الخندق اذ 
أمر أصحابه الاايصلين أحد العصر الاى 
بنى قريظة فقد رأى بعضهم أن المراد بذلك 
الاسراع لا تاخير صلاة العسز وراى آخرون 
خظر ملاة العصر الا هناك فلم يصلها الا بعد 
المثساء الأخيرة ‏ ولم ينكز رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أحد منهم مارآى ٠‏ 
وعلى هذا كان اجتهاد أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من 
التايمين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين 
منهم وان كانوا يكرهون التسرع فى الفتوى 
ويود كل واحد منهم أن يكفيه اياها غيره فاذا 
تعينت عليه بذل جهده فى ممرفة حكمها 


مسترشدين بما حفظوا من كتاب الله وبما 
وعوه من أحكام أثرت عن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم فيما عرضت عليه من أقضية 
وما سثل عنه من مسائل ناهجين منهجه مستنين 
اسنته مستعينين بما مرنوا عليه من اسستتباط 
أقرهم عليه دربة اكتسبوها من مرالجمة 
بعضا فيما حدث لهم من الأحداث 
أو نزل بهم من الوقائع ولم يكن ذلك متوافرا 
فى كل فرد منهم بل اختص به قلة اصطفاهم 
الله بما أعطاهم من نفاذ نظر وسلامة تقدير 
ووزن وحسن ادراك ودقة ملاحظة قد هيآ لهم 
ما صاروا اليه من الأهلية والقدوة والأسوة 
والمتابعة فيما يفتون ف المسائل التى تعسرض 
عليهم:والؤقائع التن استجدت +يعم ولم يكن 
لهم سبيل الى تعرفها الا البحث عن المصلحة 
النى رآها الشارع فى أحكامه اين تكون لأنها 

دليل خكم الله فيها وكان بحثهم يقوم ٠‏ 

(1 ) تارة على الحاق الشيه بشبيهه ٠‏ 

( ب) وتارة على تطبيق قاعدة عامة 
استنبطوها من أحكام الشريعة المديدة التى 
قامت عليها واستندت اليها + 

(ج) وتارة يقوم على مراعاة المرف 
ومتابعته لان جريان المرف دليل ارادته 
وقصده وأن المصلحة فيه حيث لا نص ٠‏ 

( د ) ونارة يقوم على المصلحة المعتبرة من 
الشسارع دون مقايسة أو تطبيق لقاعدة 
أو مراعاة لعرف بانين نظرهم على اطمئنان 
النفس بوجودها حيث أنتهى نظرهم كما هو 


اوت الوا 0 


واضح فيما أشار به عمر بن الخطاب ألى 
آبى بكر الصديق رفى الله عنهما بضرورة جمع 
اتقرآن فلما أبى الصديق أن يستجيب الى 
مادعاه اليه استنادا الى آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يقعله رد عليه عمر رضى الله 
عنه بقوله ( هو والله خير ) ولاشك أنه كان 
يعنى بالخي ما فيه صلاح الاسلام والأمة فهو 
د احتج بالمصلحة ورأى أبو بكر رضى اله 
عنه أنها حجة سليمة فأقر عمر على فتيساه 
واقتنع بها وطلب من زيد بن ثابت القيام بهذه 
للد 
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واذا كان الله سبحانه وتمالى قد آثر 
المقل فى كتابه وجعله المرجع ف النظر 
والاستدلال على أصول الدين وعقائده ‏ 
وجمل له السلطان الأعلى فى اذراك معائى 
الخير والحق ودعا الى تحكيمه ف أكثر من 
( ٠م‏ ) ثلاثمائة آية من كتابه وعاب الذين 
لا يحكمون عقولهم وأزرى بهم ازراء شسديدا 
لم يكن من الجائز اهمال النقل فى مجال 
الأحكام الفرعية اذا ما دل على تخصيص 
أو تقييد أو عموم أو اطلاق تحقيقا للمصلحة 
التى جملها الشارع مناط أحكامه وأصل شرعه 
كما أن دليل العقل يكون بيانا للنص والارشاد 
الى تعرف مما يراد منه عنده * 
كما أن نصوص الشريعة الاسلامية 
هى مرجع المفتى وطى وها يصدر 
فتواه فهى عدل الله بين عباده ورحمته 
بين خلقه وظله فى أرضه ‏ وحكمتسه 
الدالة عليه وعطى صدق رسوله صلى 


ألله عليه وسلم اتم دلالة واصدقها ‏ 
وهى نوره الذى به أآيصر المبصرون 
وهداه الذى به أهتدى المهتدون - 
وطريقه المستقيم الذى من استقام على 
سواء السبيل ‏ وكل خي فى الوجود 
فانما هو مستفاد منها وحاصل بها وكل 
نقص فى الوجود فسبيه من اضاعتها 
وهى المصمة للناس وقوام العالم ويها 
يفسك الله السهوات والارض أن 
تزولا فهى عماد صلاح هذا العالم وقطب 
الفلاح والسعادة فى الدنيا والآخرة 
وَآنََّهَدَا 


0 وسائثل 


: 0 العام 


مكؤل 


ان هذا السؤال يذكرنا بالحملة المنيفة 
التى شسنها عدد من المستشرقين عللى 
الفلسفة الاسلامية » بل على العقلية 
العربية والاسلامية على وجه العموم ٠‏ 


وهذه الحملة استدعت ردودا تختلف 


عنفا وهدوءا وموضوعية وسذاجة 
باختلاف من تناولوا مثل هذه الردود -- 
غير أنه هن الانصاف أن تقول : ان معظم 


واحد من . جنوانب وميادين الفكر 
الاسلامى » وهن هنا فقدوا النظقرة 
الصحيحة الى العطاء والانجاز الاسلامى 
فى ميدان الفكر ٠‏ 
ذلك أنهم نظروا الى نمط واحد من هذا 
ألفكر » وهو ما يتصل بالفلسفة المدرسية التى 
تأست خطا اليونان وعرقت فيما بعد بالفسلفة 
المسائية أو الاشسراقية القائم على الأفلاطونية 
الحديثة » ولذلك صغر فى عيتهم القدر الذى. 
أضافه المسلمون ولو أنهم نظروا الى ميادين 
أخرى لهذا الفكر ؛ تلك الميادين التى منها علم 
الكلام » ومنها الأصول : ومنها التصوف فى 
الواحم 5 


و 


جائبيه التجريبى والنظرى ‏ لو أنهم فغلوا 
ذلك لأدركوا مدى الأصالة وقدر الاضافة التى 
حققها المسلمون ٠‏ 
انهم نظروا فوجدوا فلاسفة الاسلام 
المعروفين قد سلكوا بدروب الفكر وتفرع 
المشكلات مسلك اليونانيين فحكموا على الفور 
عليهم بالتقليد وعلى عقليتهم بالجمود * 
وأضاقوا الى ذلك هذه الفرية الخبيشة التى 
أرادوا أن يعطوها مسحة علمية مزيفة وهى 
فرية العقلية السامية ‏ عقلية الجزئيات 
والمنتثرات » هذه العقلية التى لا قستطيع ف 
زعمهم أن تصوغ المذاهب أو تنشىء النظم 
أو تدرك القضايا والقوانين العامة ؛ ولم يقتضر 
طعنهم على العقلية بل تعداها الى الدين نفسه 
وقد خفتت أصوات هؤلاء الآن بعد هذا الجهد 
المتوصل من أجيال الدارسين الذين افلحوا ف 
القاء الضوء على هذه الزاوية أو تلك من زوايا 
ع الاسلامى ٠‏ 
أن الأوان لك تمفى أنفسنا من تيع 
آنا سؤة قر عليها او تفنيدها . وبدلا من 


0 


الاسلامية بشرط أن نحدد مقهوم الأمالة 
تحديدا دقيقا * 
ويجب أن نوضح أول الامر أنه لا يعنى 
بالاصالة لفكرة ما أو فلسفة ما أنها نات عن 
عدم » وأنه لم يسبق مثلها وجود ى حضارة ما 
بل يقصد بالاصالة أن تنبع الفكرة أو الرأى 
أو القضية بايحاءات البيئة أو التراث أو 
الحضارة التى تحيا الامة » جيب على 
شىء من مشكلاتها أو تعرض يعض الحئول 
لها +٠‏ حتى وان تكن هذه الفكرة أو تل كالفلسفة 
موجودة فى آمة أخرى ٠.‏ وهنا يخدع الذين 
يأخذون بالمظهر فى التشابه فيقط مون دون 
فحص بوجود استعارة أو تأثر حتى وان لم 
ة » مع أنه يمكن أن 
تتشابه فكرتان لدى أمتين ولا يكون هناك 
أخذ أو استعارة اذ قد يكون ذلك كتشابهالموقف 
الانسائى الذى وقفته كل منهما 
انصدد نجد كثيرا من المغالات فى انكار أصالة 
مط مم0 


كثير من الافكار والآراء المضنة فى الفلسفة 
الاسلامية ؛ ومن ثم مبالغة وتطرف ف النتائج 
التى يتوصل اليها ٠‏ 

لهذا نؤثر أن نجيب فى تحديد ووضوح عن 
هذا السؤال : ماهى مقومات الأصالة فى 
الفلسفة الاسلامية ؟ 

وللرد على ذلك يجب أن نتذكر ما أشسرنا اليه 
سابقا وهو أن تلفكر الاسلامى ميادين أربعة 
ه ىالاصول ؛ وعلم الكلام ؛ والفلسفة التقليدية 
والتصوف + واذن فحق السؤال أن يكون 
ماهى مقومات الاصالة فى كل ميدان من ميادين 
الفكر الاسلامى ؟ 

وقبل أن نجيب فى ايجاز عن السؤال يجمل 
بنا أن شير الى حقيقة واضحة تتحدئ كل 
مكابر » وان أغفلها كثير من المستشرقين ومن 
شايعهم عن عمد ٠‏ وعى تتصل بالدور الذى 
أداه القرآن الكريم ى شحذ وحث العقول على 


فقد استعرض القرآن ملكات الفكر ووسسائل 
المعرفة الحسية والعقلية والحدسية ؛ وأوحى 
باهم المناهج فى البحث العلمىويطول استقصاء 
أمثلة هذه انظواهر ف القرآن الكريم ولكن 
يكفى أن نسير الى ما توحى به بعض الآيات 
بالنسبة لمنهج الاستقرار ذلك المنهج العلمى 
التجريبى الحديث » الذى يدعى اكتشافه فى 
أوربا مع أنه نأ وتطور ونضج ف المحيط 
العربى الاسلامى كما برهنت على ذلك دراسة 
جامعية لدرجة الدكتوراه أشرفنا على اعدادها 


وتقويمها + وهذا امنمج من حيث انبثاق فكرته 
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ففى هذه الآية يرد الله سبحانه على هؤلاء 


الذين يصفون الملائكة بأنهم أناث بهذا السؤال 
المفحم القاضى بأن يكون الاخبار اليقينى عن 
مشاهدة وملاحظة :٠‏ اليست الملاهدة 
والملاحظة أولى الخطوات فى منهج الاستقراء» 
يليها التجربة ثم الفرض ثم تحقيقة قم 
النظرية 86 
ولا نريد أن نسترسل ف الشواهد ولكن 
نريد أن نصل الى هذه النتيجة ٠١‏ وغى أن 
القرآن الكريم كان الحافز الاول والمشلجع 
الاكبر على البحث والاستقصاء فى الدراسة 
والتامل والسير فى الكون والدليل على ذلك أن 
النهضة الاسلامية بدات بالعلوم التى تخدم 
القرآن الكريم سواء كانت علوما عربية أو 
علوما دينية واذن فدعاوى المستشرقين حول 
حجر الفكر فى القرآن أو فى الدين دعاوى 


لا أساس لها * 

ولنعد الآن الى الاجابة عن هذا السؤال ؟ 
وهو أين مقومات الأصالة فى الفكر الاسلامى 
بميادينه الأربعة ٠‏ والاجابة تبدأ أولا بتحديد 
مفتاح الأصالة » ثم تثنى يذكرٍ سور 
ومقومات هذه الأصالة ٠‏ أما مفتاح الأصالة ف 
نظرنا ‏ حتى ف ميدان الفلسفة التقليدية التى 
نعترض أن تقل فيها صور الأصالة وأمثلتها ‏ 
فيتمثل فى حرص فلاسفة الاسلام دون 
استثناء على التفرقة الحاسمة فى الوجود بين 
الله والعالم أو بين الواجب والممكن لأن هذه 
النقطة ركيزة الاسلام الأساسية وعى التفرقة 


بين الخالق والمخلوق يقول الله تعالى « أَفَمَنْ 


جنحوا الى اليونان من حيث قدم العالم لم 
يفتهم أن يفرقوا بين هذا القدم وقدم الاله 
وكذلك تفصيل يضيق عنه المقام ٠‏ 

أما صور الأصالة وأمثلتها فعديدة كثيرة فى 
كل ميدان بل أن هناك ميادين برمتها نشات 
وترعرعت وتطورت دون استعانة بحضارة 
أو فكر أجنبى مثل أصول الفقه » وعلم الكلام 
فى مراحله الأولى ٠‏ لقد أنتجتهما العقلية 
الاسلامية الخالصة أما الأول فدعته اليه 
الحاجة الى التشريع واستتباط الأحكام » 
فكان علم الأصول بمثابة المنطق الذى يحكم 
التفكير الفقهى ؛ كما يحكم المنطق الفلسفة 
كذلك نش علم الكلام نئأة اسلامية خالصة ؛ 
اذ كان فى الأصل محاولة للرد على الشبهات 
التى أثارها الخصوم » أو أثيرت ف وجه 


السذج من المعتقدين » وهذا لا يمنع من 
أن يكون هذا العلم قد استتار من غيره فى 
المراحل المتآخرة ٠‏ فهذان علمان كما قلنا نبتا 
فى أرض اسلامية وتعهدتهما العقسول بالرى 
والاثماء + 

أما التصوف فهو وأن كان تمطا من السلوك 
الفاضل والحياة الروحية الصافية والتعالى 
على الماديات » الا أنه استطاع أن يثرى الفكر 
الانسانى فى ميادين مختلفة وأن يضيف الى 
الحضارة ما تصبح بدونه عاطلة عرجاء * 

لقد استطاع الصوفية أن يضيئوا كثيرا من 
القاهيم والعبارات وأن يسلطوا الضوة 
الكاشف على النفس الانسانية فى مثشساعرها 
وغوااضها . ووساوس ها ولحظدات: ضخقها 
ؤقوتها » وعتمتها واشراقها وقيضها وبسطها ٠‏ 
كما استطاعوا أن يضيقوَا الى التراث الفنى 
والأدبى أحلى الأشعار وأرق المعانى وألطف 
الدقائق لدرجة جعلت الدارسين يعتقدون أنه 


الأدبى عطاء الصوفية ثم تجد بعد ذلك ما تفخر 


والنفس بدقة التحليلات النفسية لدى صوفية 
الاسلام لدرجة أنه يقول بالحرف الواحد ! 
ان ما نعرضه من تحليلات نفمسية اذا قيس 
بما عرضه صوفية الاسلام يعتبر بمثابة عرض 
آطفال يحبون فى حجور هؤلاء ٠‏ 

ويطول استيعاب كافة الجوائب الدالة على 
الأصالة فى شتى ميادين الفكر الاسلامى 


وحسبنا فى هذه المجالة أن تركز ونوجز 
الخلاصة عن أصالة القلسفة الاسلامية 
بقولنا ! نعم هناك فلسفة اسلامية » ولكن 
وصفها بأنها اسلامية لا يعنى بالضرورة أنها 
انبئقت عن الاسلام مباشرة أو أن كتابها 
التزموا بالأصول الاسلامية ولكننا نصفها بأنها 


اسلامية من حيث انها سجلت ونبتت فى محيط 
يظله الاسلام وتسرى فيه نسائمه المفعمة 
بالحرية والسماحة ورحابة الصدر مما مكن أهل 
هذا المحيط من الانفتتاح على العالم * 
واستقبال كافة التيارات والحضارات » غيد 
انهم لم يفقدوا ذاتهم فى هذا الهدير الزاخر 
من الأفكار والمذاهب ؛ بل انيروا للاختيار 
والنقد والتمفيص والحذف والتمديل 
والاضلفة البكر ٠‏ 

لقد أدركوا منهج الاستقراء والمنهج 
الرياضى فى ميدان دن الملوم والفقه ؛ كما أعادوا 
عرض قضايا الانسان فى تفرد وتمييز ونقدوا 
المنطق الأرسطى حين اكتشفوا عقمه ء وأثروا 
البحث العلمى فى شتى الميادين بما اخترعوا 
من تجارب وآلات ٠‏ 


وباختصار ديد : استقيلوا من 
الحضارة ما أعادوه جديدا فريدا عتيدا » 
ظهر أثره فى أوربا حين تبدلت الايام 
وخفت الضياء فى هذه الأرض » ليشرق 
من جديد فى أوربا بعد ظلام دامس دام 

رونا 
د + محمد كمال جعفر 


دزايري 


د ابن القارح واسمه ( على بن منصور 
ولقبه دوخلة ) ولد بحلب سنة 01؟ ه » 
وكان آخر العهد به حسب رواية معجم 
الأدباء بتكريت سنة 61١‏ ه تلقى علومه 
الأولى على المائم اللغوى (ابن خالويه) 
.ثم رحل الى بغداد فأكمل تعليمه على يد 
نخبة من علماء عصره منهم أبو على 
الفارسى والمرزيائى » ثم شد رخاله 
الى مواطن الحضارة فى العالم الاسلامى 
يؤدب الناشئة بأدبه وعلمه » وكان 
أخصب أيامه فى مصر ٠‏ 
وبعد جولة هنا وجولة هناك » وحج الى 
البيت ورخيل الى الموصل عاد الى مسقط 
رأسه ( حلب ) وأغلب ظنى أنه لم يجد ما يحب 
ويهوى فيها ٠‏ فكان أن كتب رسالة الى أبى 
العملاء المعرى فى الثلث الأول من القسرن 
الخامس الهجرى » وكان جوابها « رسالة 
الغفران » وفى مقالى هذا أورد عليك شسكوى 
واحدة من الشكاوى التى ملئت بها رسالة 
ابن القارح وهى خاصة بدنانيره وكيف عالج 
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شيخ المعرة الرد عليها ؟ وكيف أدار الحديث 
عنها ؟ مما يعطيك صورة عن أدبه الجم وعلمه 
الغزير » وذهنه المتوقد ونظرته للحياة ٠‏ 
في شكوى ابن القارح ؟ قال فى رسالته السى 
المعرى : « ومن طريف الأخبار أن بنت أختى 
سرقت لى ثلاثة وثمانين دينارا فلما هددها 
السلطان ٠‏ وأخرجت اليه بعضها قالت : 
والا لو علمت أن الأمر يجرى كذا كنت قتلته » 
فأعجبوا من هريستى وزبونى » ٠‏ 

فى ذلك الحين كان ابن القارح قد تخطى 
السبعين من عمره ولم يتزوج » وكان فى حاجة 
الى حسن الرعاية أكثر من حاجته الى القسوة 
عليه والنكاية به ؛ بل كان يحب أن يرى مكسانه 
ولكن زامر الحى لايطرب ؛ فلا حلب احتفلت 
به ولا أقاربة أنزلوه هنزلته ٠‏ قرا آبو العلاة 
شكواه ؛ وأجابه عن كل سطر فى رسالتة غير 
ماانحن بصدذه من الدقائير المسروقة ؤقه 
راقتنى هذه الشكوى وراقنى تعليق أبى العلاء 
عليها لما فيه من طرائف ولطائف » فهو يعلم أن 
خير مال جمعه ابن القارح هو من مصر » حيث 


2 
ن لوم بعلي ولدين ( لله بن جالؤمر 
الصقلى ) وأنه بهما نال دنائير الخليفة الحاكم 


ن الحسين ) الى الخليفة : قبالة 


( جعفر 
عن ناظمة فاخبره : فأجازه بآلف ديار خضت 


الى خصمائة لاعتراض آخد جلساء الخليفة » 


وناهيك بما كان يناله من ابن جوهر الصقلى + 
يعرف أبو العلاء هذا ويعزف أكثر منه ولسذا 
بدأ الكلام عن الدناتير على هذا النهج 

< وسرتنى )١(‏ فيئة الدنائير اليه فتلكاعوان 
تجستبهامتها الألؤان + ولها على التانى اختقوق + 


(1) عردة 


وجىء بك وقد ألجمك العرق ! فقال معاوية 
هل رأيت ثم عن دنائير مصر ثسيئا ؟ 

وهذه ‏ الاشارة الى دنائير ابن القارج ‏ 
لا ريب من ذتائير مصر لم تجىء من عند 
السوق (؟) ولكن من عنسد الملوك » وبهسذه 


العبارة غمز أبو العلاء له على أ, 
العبارة غمز أبو العلاء صاحبه : ودله على أن 


يقال قيها ما قيل لابن العماص ف 
قيافته : « هل رأيت ثم من دنائير عضر شسيئا ؟ 
ولأن ابن القارح آديب أريب له فى رواية 
الشعر نصيب أورد له أبو العسلاء أفائين من 
الشعر محورها الدثائير يستهلها فى الغفران 
بقوله : لو رآها ( المرقس 
من وجوه حبائبه لما غدا الظاعن بربائبه فقال : 
النشر مسك » والوجود دنا 

ني وأطراف الأكف عنم (5) 

وانها لاحسن من الوجوه التى ذكرها 

( الجعدى ) وزعم أن خسنها بدى ؛ فقال 
فى فتو (4) شم العرانين أمثنا > 
ل الدنائي شفن (2) بالمثقال 


لعلم أنها ألفسن 


(؟) الرعية من الناس * 

(؟) ثمر أحمر يشبه ابه البئان اللخضوب * 
45 جمواقتى * 

(5) جلين * 


الاكد 


أخذت من جوائز كرام صيد » تارة بالخدمة 
وتارة بالقصيد ٠‏ وهنا يشير الى طريقة جمم 
أبن القارح امال فهو يحصل عليه من جوائز 
العظماء الكرماء ء هرة بالشمر كما فعل مع 
الخليفة ومرة بالخدمة كما يقوم بتأديب ولدى 
( الحسين بن جوهر ) ؛ وابن القارح لم يلمح 
الى هذا فى رسالته » ولكنى بخثت عن علة قول 
المعرى فوجدت تاريخ ابن القارح فيه ما نوهت 
به ٠‏ ومعنى هذا أن أبا العلاء كان على علم تام. 
بحياة ابن القارح وتنقلاته فى حواضر العالم 
الاسلامى ٠+‏ ويستمر أبو العلاة فى الخديث 
عن الدنائير ؛ ويذكر أول من ضرب الدئانير فى 
الاسلام وهو عبد الملك بن مروان ٠‏ ودئائير 
أبن القارح جلت عن نقد الصيوف ؛ وى 
الرواجح لدى الميزان الوق ؛ حائن بعد 
أن تكون كما قال الفرزدق : 
تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة 

انفى الدنائي تنقاد الصياريف 

وهذا البيت ينثمد على وجهين ؛ الدنائيم 
والداهيم ٠‏ 

ولاهى من دنانير ( أيلة ) )١(‏ باع فيها البائع 
نخيله » وانما ذكروا دنائير أيلة لأنها كانت فى 
حيز الروم فتأتيها الدنانير من الثام ٠‏ قال : 
وما هرزى من دناني ( أيلة ) 


وتثثال الخواطر حول الدنائير » فهى أجمل 
من قسمات الوجوه » ومعاذ الله أن تفرن 
بحوزان (©) واد » سقته روا ا وغداد 


ابن الماوج ٠.‏ 


أخذ منها النادم على بيع كمته لأسكتت البهجة 
فى بيته وخلده ؛ وقد نجاها الله من البكور بها 
الى الخانات قبقيت لصاحبها ذئ الداجات ٠‏ 

« ودنانيره باذن الله مقدسات» ما هن 
بالحرج مملّدْسات » أى مثقلات » والحزاهة من 
سوسه ()) وشيمه » فلا يدقع الى تمارض 
شيئا من عيمه أى مختاراته » وفى الكتاب 


وهذا قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وكان فى زمانه من يتحرج » يتضمخ 
بالمسك ويتارج ؛ فاما اليوم فلو أمن كتسابى 
على نمى (ه) لأسرعت اليه الظن اسراع رمىء 
وما عثيت بالكتابى من نسب الى توراة 
وانجيل دون من نسب الى القرآن البجيل ٠‏ 
وينصحه بالصفن بها ؛ فكل واحد منها دينار 
أعزه يبعث الرابى على الهزة كما قال سحيم : 
تريك غداة البين كفا وفقصها 
ووجها كدينار الاعزة صافيا 
ويفرغ أبو العلاء جمبته من الأثر والخبر » 
فيروى ما قبل فى الدينار لقيس بن الحطيم 
وربيعة بن مكدم ولا يترك الزهاد فيقول ولو 
ملكه ( مالك بن دينار ) مع زهده ء وبلوغه فى 
الورع أقصى جهده لجاز أن يحجا به على دنيار 
أبيه * والفكاهة واضحة ف أن مالك بن دينار 
يبخل على أبيه « دتيار » به مع أن أباه اسمه 
دنيار ٠‏ وعلى هذا قدنيار ابن القارح اعلى 


43) طيعة + 
(5) صقار القلوس » رومى ٠‏ 


شأنا من كل دنيار » وسواء أكان دنيار الفرزدق 
أمدنيار غيره منالشعراء أمثال الأخطل » وأبى 
عمرو الزاهد ٠‏ 


ولا يفوته أن يذكر دنائير المتتبى » فيصوغع 
الحديث هكذا ٠‏ والعجيب لها تفر من بنان 
السازوقرار دنائير الشسارق :+ وضهها بو 
الطيب فقال : 
وألقى الشرق منها فى ثيابى 
دنائيا تفر من البنان )1١(‏ 
والمراد أن الشاعر يصف الأقسعة الثاقبة 
من بين أوراق الشجر مستديرة بأئها دنانيير 
تفر من اليد ء لآن الأشسعة لا تثبث . دنائير 
ابن القارح كذلك فما ان أخذتها سرقة ابنة 
أخته حتى أخذها منها بسلطان زمانه فى خلب » 
وهى لحة ذكاء من شسيخ المعرة + يقرن ذنائي 
المتنبى وهى أشعة الشمس بدنانير ابن القارج 
وهى من الذهب ٠‏ ومن هذا الصنيع كان حديثه 
عن عدتها وهى ثلاثة وثمانون ديئارا ؛ فأمسك 
بالثمانين لينكر أنها أوفت على عدة أصحاب 
موسى » لأن أصحاب موسى كانوا سبين » ولو 
وقع الانسان فى بئر عمقها ثمانون قامة 
لأنقذته ؛ ولو كانت سسنو ( زهيد ) مثلها لما 
وصف نفسه بالسآمة ولكانت له أنهض قامة 
والقامة الأعوان ٠‏ ولو أدركه (عروة بن حزام) 
وهو يقول : 
ومالى ياعفراء غير ثمسان 
الجاز أن يرق فيغيئه من هةه الثمانين 
ببعضها » أو يسمح له بكلها » لأنه كريم الطبعة 
ولو ضارت ف يد عروة لبلغ بها الأمنية » لآن 


الناقة ى ذلك الزمان كانت ربما اشتريت بعشرة 
دراهم » وى بعض أخبار الفرزدق أن رجلا 
من ملوك بنى أمية أعطاه مائة من ابل الصدقة 
فباعها بألف وخمسمائة درهم بعد ما عنى به 
وزيد فى الثمن ؛ وقد مرت به الدكاية التى 
يذكرها أصحاب التاريخ أن الجمل كان ييباع 
زمن أبى جعفر المنصورى بدرهم ٠٠‏ ويتابع 
حديثه عن الثمانين الى أن يقول : 

وهى أنضر من الثمانين التى ذكرها علوى 
البصرة ‏ صاحب الزئج ‏ فى قوله : 
عبرت آليهم فى ثمانين فارسا 

فادركت منهم بغيتى ومراديا 

ولا يترك شيثًا مما قاله الشعراء أو الحكماء 
فى الثمانين الا حشره فى مقاله وربطه بثمانين 
ابن القارح الى أن يقول : ولعله قد اجتاز فى 
أرض الموصلبالقرية التى تعرف «بثمانين»(؟) 
وهى قريبة من الجبل المعروف ( بالجودى ) 
فان كانت ذا ثمانون 4 القرية وطن أناس ؛ 
فهذه تجرى مجرى الوطن فى الايناس كما 
قال : 
الففر فى اوطائئنا غرية 

والمال فى الغربة أوطان 

« در الذهب من خليل فانه يضىء بظل 
ظليل » ويجمل هذه |: اقديمة أقدم من 
قارون وموسىثم يجىء الى السارقة من خالها 
المغنى فى طلب المال ؛ والسائح لأجله فى 
السهول والجبال فيقول عنها ؛ وتحس عطفه 
عليها ؛ وأما ابئة الأخت ‏ آدام الله لها 
فائها أدلت على الخال ؛ اذ كان 


أحد الوالدين ‏ فهمت أن تأكل بيدين ؛ ثم 
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ينفى عنها أن تكون من الذين حاربوا أخوالهم 
من أمثال ( الهجرس ) وموقفه من خاله 


) الى أ كوا معك اله : مفوفا 


قال فس دجيو يمل ان اأقسعر 
ورثه ( زهير بن أبى سلمى ) من خاله ( بشامة 
ابن الُدير ) ولم يكن ف هزينة قمر يذكز ؛ 
حضره زهير عند الوفاة فاراد أن يعطيه ثسيئا 
من ماله ؛ فقال بشامة : أها يكفيك أنى ورثتك 
غرائب القصيد ؟ وربما يكون فى نساء حلب 
شواعر فلا يأمن أن هذه منهن قطالما كن 
أجود غرائز من رجالهن ويزيد, عبرة أن يقص 
له قصص شواعر كان لهن شعر يعتد به ويروى 
الى أن يقول : 
وكان لى كرى من أهمل البادية يعرف 
( بعلوان ) وله أمرأة تزعم أنها من ( طى ) 
فكان لا يعرف موزون الأبيات من غيره » وكانت 
المرأة تحس بذلك ؛ وكانت تتأسف على طفل 
مات لها يقال له ( رجب ) وكانت تنشذ هذا 
0 
اذا كنت من جّرا حبيبك مُوجَعَا 
فلابد يومامن فراق حبيب 
فقالت يوما 


قأضافته الى الكاف فاستقام الوزن واللفظ » 
ويختم حديثه عن بئت الأخت بقوله : 
.وف الكتاب العز. 


؛ اموا رامن أَْوَاجِكُم 


ا عفد 
احُدَروهُمْ وَِنْتَمْقُوا 

101 سل ذَيَحِيم (0)). 
وهكذا آدار شيخ المعرة حديثه عن 


شكوى ابن القارح ؛ ؛ وداعبه حينا: 
ودارسه حينا آخر ووعظه آثناء ذلك ؛ 
وذكره بما له وما كان عليه فى عبسارة 
مواتية : وطبع مواف ؛ واطلاع موفور 
لا يكون الا لأبى الملاء المعرى وكم فى 
رسالة الغفران من أدب وعلم يفيد 
الدارس ويسر أصحاب الأخبار ٠‏ 

السيد حسن قرون 


الصوفية والعم 


سيق أن عرضت فى مقال نظرة الصوفية 
ألى الطوم المصرية وانتهيت فيه الى انهم 
لا يعارضون هذه العلوم مادام الهدف 
منها الامتداء الى الله ونفع البشرية 
واتخاذ الأسباب الى المتعة والقوة الت 


أمر الله بها فى غوله تعالى « وَأعِتُوا كَهُم 


من العلوم. الموصلة الى الله ٠‏ يقول الغزالى 
رْضْى الله عنه فى كتاب الأحياء ما ملخصه : 
العلم نوعان ؛ فض عين وفرض كفاية » ففرض 
العين ما يدل على الله » وفرض الكفاية ما يعين 
على الدنيا ؛ وفرض الكفاية يسقط عن الانسان 
اذا قام به بعض التاس ء أما فرض العين قلا 
يسقط عن الانسان ولو قام به جميع الناس ٠‏ 

وقد نقل الامام التسعرائى فى طبقاتة عن 
الشيخ محبى الدين بن عربى فى رسالته التى 
الى | 


الشيخ فخر الدين الرازى صاحب 


.: 


ماكر 


ردت 
اققالمنومه 
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التفسير م اعلم يا أخى ‏ وفقنا الله واياك ‏ 
أن الرجل لا بكمل عندنا ى مقام العام حتى 
يكتون علمه عند الله عز وجل بلا واسطة ٠6‏ 
والصوفية هم الذين ينطبق عليهم ذلك ؛ 
ويعلق ااثسعرانى على ذلك قائلا « ينيغ لك 
يا أخى ألا تطلب من العلوم الا ما يكمل به 
ذاتك : وينتقل معك حيث أنتقلت + وليس ذلك 
الا العلم بالله تعالى من حيث الوهب 
والمشاهدة ٠6‏ 

ولم يقصد الشسعرانى ‏ كما اعتقد ‏ 
الانصراف كلية عن طلب الطوم الآخرى ولكنه 
يتس عدم تضبيع علوم الآخرة بجانب علوم 
ألدنيا » فلا ماتع أطلاقا أن يجمع الانسان بين 
العلمية وهو الكمال المطلوب وقديما قال 
الأدباء : الآدب هو الآخذ من كل فن يطرف 
ومن تمام الادب أن يكون للانسان علم بالله 
يقفه على ضررورة مراعاة الحقوق الواجبة له 
ويمنعه من تجاوز الحدود التى نبه عليها ٠‏ 
وقديما كان علماء الدين كلهم على علم بالله 
وخشيته له ٠‏ وتاريخ الفقهاء يشهد لهم بذلك ؛ 
روى المؤرخون أن أبا حني 
سمع أحد الناس يقول عنه : هذا الرجل يقوم 
الليل كله ؛ وكان يقوم بعضه ٠‏ فقال : انى 
أستحيى من الله إن أوصف بما ليس فى ٠‏ وظل 
بعد ذلك يقوم الليل كله ٠‏ 

وما :.روى عن الفقهاء والعلماء:من: الأخبار 
الدالة على خثيتهم وورعهم وصدقهم من الله 


رشى الله عله 


ين حو دمي << وعدم << > جح << >>« احج موحد 


فلن 


اب 5 

وآدبهم ممه:وتلوكهم القويم: فبحياتهم يقلا 
بطون الكتب ويدل دلالة قاطمة على انهم 
لم يحكموا الدنيا الا بعد أن أحكموا علوم 
الآخرة ٠‏ 

منهجهم فى التعلم : انهم فى حرصهم على 
تحصيل العلم مزجوا مناهجهم فى التعليم 
بالأخلاق لأنها الوسيلة الأساسية فى نظرهم 
لاكتساب المعارف » وهم يبنون هذه النظرية 
على أساس قول الحق تعالى « واتقوا الله 
ويعلمكم الله » لان التقوى مفتاح العلم وهى 
المخرج من كل ضيق » وفى الأثر « من عمل بما 
علم ورثه لله علم مالم يم » + 

أن للعلم ثماره الجنية طالما تخلق المتعلم 
بالأخلاقالحننة المطلوبة للعلم + ومن أجل 


هذه الثمار ر الورع والخشية 
تعالى ( راتما َحَقَى الله مِنْ علدو الْظَما » ٠‏ 


وتلك حقيقة واقعة ؛ فاعلم الناس بالله 
أشدهم خشية له + لأنه أدرك مدى سطوته 
وسلطته وجلال هيبته وعظمته © ٠‏ 

واعلم الئاس بالله أشدهم حبا له ؛ فمن 
عرف الله حق المعرقة 


حبه لعيده ورحمته 


اه عنه فاب وازداد حبا 
آمَنُوَا آصَدٌ كبا 34 كباله » . 

العلم الحقيقى اذن يثمر حَثية الله وحبه » 
فيظل متقلبا بين الخوف والرجاء لا ييئسه 
الخوف من الرحمة ولا يفقده الرجاء التزام 
الأدب ؛ ويظل مصدقا لأمر الله متحققا بدعوته 


سس ققش3 


« واذغوة كَوْنَا وَلمما ان رَحمَة الله يريب ين 
المْفسنينَ» ٠‏ 

قيل للنورى رفى الله عنه : متى يسستحق 
الانسان الكلام على الناس ؟ قال : اذا فهم عن 
الله جل جلاله صلح أن يفهم عباد الله ؛ واذا 
لم يفهم عن الله كان بلاؤه فى بلاده وعلى 
عياده ٠‏ 

وفيما يرويه صاحب كتاب اللمع عن ابراهيم 
الخواص رغى الله عته قوله : لا يحسنن هذا 
العلم الا لمن يعبر عن وجده وينطق عن فعله ٠‏ 

ومعنى هذا الكلام أن يكون العالم صادقا 
فيما يعلمه عاملا به » قال الجنيد رضى الله 
نه : كانوا يكرهون أن يتجاوز اللسان معتقد 


القدوة الطيية : 

وهذا هو الورع الحقيقى الذى أثمره 
العلم ٠‏ وهذا هو الذى نفتقده الآن فى كثير من 
معلمينا وواعظينا ٠‏ 

وكيف يثمر العلم ثماره اذا كان خارجا من 
لسان ليس وراءه وجدان ؟ 

سل أخد وعاظ الصوفية ولمل الحسن 
البصرى رفى الله عنه : ما بالك تعظ فيبكى 
الناس وواعظ المدينة يعظ ولا يبكى أحد؟ فقال: 
ليست النائمة الثكلى كالنائمة المستأجرة ٠‏ 

وما وَرَدِ فمطابقة القول الفسل عند 
الصوفية ما يقصه الطوسى فى اللمع أيضا : 
جاء رجل الى أحمد بن يحبى الجلاء رحمه الله 


تعالى وسأله عن مسألة فى التوكل وعنده جماعة 
غلم يجبه ودخل البيت وأخرج اليهمصرة فيها 
أربعة دوائيق وقال : اشتروا بها فسيئا : ثم 
أجاب الرجل عن سؤاله » فقيل فى ذلك ؛ فقال : 
استحبيت من الله أن اتكلم فى التوكل وعندى 
أربعة دوا 

وهذه كلمة نهديها الى غلمائنا : كان خارث 
المحاسبى رحمه الله يقول أعز الأشسياء فى دار 
الدنيا عالم يعمل بعلمه » وكلمة أخرى قالها 
سرى السقطى رضوان الله عليه : من تزين 
بعلم كانت خسناته سيئات ٠‏ 

ومن تمام ورعهم فى ذلك ما يروى عن الجنيد 
رضى الله عنه : قال بعض الكبار للجنيد وهو 
يتكلم على الناس : يا أبا القاسم » ان الله 
لا يرضى عن المالم بالطم حتى يجهده فى 
الطم » فان كنت فى الطم فالزم مكاتك 
والا فانزل ٠‏ فقام الجنيد ولم يتكلم على 
الناس شهرين » ثم خرج فقال : لولا أنه بلغنى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : فى 
آخر الزمان يكون زعيم القوم أرذلهم 
ما خرجت اليكم ٠‏ 

2 يكن 0 هؤلاء القوم الى النساس 
شسهوة للتعرف أو رغبة فى الشهرة : ولكن حرصا 
على صالح الناس وقصدا الى افادتهم 
وهدايتهم ومنفمتهم ؛ ولييس كل أحد يصلح 
لهذه الرسالة يقول الجنيد : ما تكلمت على 
الناس حتى أشار الى وعلى ثلاثون من البدلاء 


5 


أنك تصلح أن تدعو الى الله عز وجل 
والجنيد لم يقل هذه الكلمة على سبيل 
الافتخار ولكن تحدثا بنعمة الله ٠‏ 
0 
الرازى أبا حفص الحداد وكان الستاذه فى 
الكلام على الثاس ؛ فقال له أبو حفض 
وما يدعوك اليه ؟ فقال أبو عثمان : الشفقة 
عليهم والنصيحة لهم ٠‏ فقال : وما بلغ من 
شفقنك عليهم ؟ فقال : لو علمت أن الله يعذبنى 
بدل جميع من آمن به ويدخلهم الجنة وجدت 
من قلبى الرضا به ٠‏ فاذن له»وشهد 
أبو حفص مجلسه ٠‏ فلما قضى أبو عثمان 
كلامه قام سائل فسبق أبو عثمان فاعطاه ثويا 
كان عليه ٠‏ فقال أبو حفص يا كذاب اياك أن 
تنكلم على الناس وفيك هذا الشىء فةسال 
أبو عثمان وما ذاك يا استاذ ؟ قال : أما كان 
فيك من النصيحة لهم والشسفقة عليهم أن 
تؤثرهم على نفسك بثواب السبق ثم تتلوهم ؟ 
وهذا من تمام العلم وهو أن يكون المعلم 
عاملا بما يعلم . والا فلا غناء فى علمه ولا ثمرة 
تجنى من تعليمه : وللصوفية فى ذلك رقائق 
تروى وتؤثر وتحفظ ومن ذلك ما رواه صاحب 
كتاب التعرف على مذهب أهل التصوف الذى 
استقيت منه بعض الأخبار السابقة : رأى 
الحسين المغازلى رويتم بن محمد وهو يتكلم 
على الناس فى الفقر » فوقف عليه وقال : 
وميا بسع بالسييكا 
اذا لم تك ققالا؟ 


ومح سمعجوج > حم << > حر دحج << وحم هج كد 


يننا 


ل ا اسساسي0 


هذا السيف خلخالا 5 
عبر بعبارته هذه عن حال ليس فيها ؛ اذ 
كيف يدعو العالم الى الزهد وهو ليس زاهدا 
ان شأنهق ذلك شان من يحمل السيف 
ولا يحسن القتال ٠‏ قال بعض الكبراء : من 
تكلم عن غير معناه فقد تحمر فى دعواه قال 
الله تعالى : كمثل الحمار يحمل أنسفارا ٠‏ 
المعصية حجاب عن الطم : 
وائهم ليعتقدون أن الممصية حجاب عن العلم 
ومائعه من الانتفاع بثمرته وعائقة عن الوصول 
بصاحبها الى الكمال المطلوب ٠‏ فان من تمام 
العلم العمل به كما قدمت : .ولا يكون العمل 
بالعلم الا بالتحلى بآداب ما يعلم من فضائل 
الصدق والطاعة والاخلاص والورع وغير ذلك 
من أخلاق وآداب ؛ وقد ورد فى كلامهم 
الماثور : 
عالم بطمه لم يمبلن 
ممتب قبل عباد الوثن 
وما لنا نبمد وهذا سيد الكلام يؤنب قوما 
يقولون ال يفعلون ميقو لم « أَسَامرَونَ 
الَسَِفوكقَو حون أنشسَكُم وأنقغ تو 
الْكتَابَ فب كل 1 ؟ 
ضرر ذلك المالم على المجتمع : 
وأول ما يتصرف اللوم من المجتمع الى العالم 
حين يبتعد بعلمه عن الطريق السوى » وحين 
الا يراه الناس مثلا أعلى فى نظرهم يقتدون به 
ويتخلقون بأخلاقه » وكم ضل ناس كثيرون 
الأنهم رأوا قدوتهم من العلماء يضلون ويقولون 
مالا يفعلون ٠‏ وكثيرا ما نسمع هذا المثل 
السائر ذ استشير عالما وبت سالما » بمعنى اعمل 


باستشارته وما عليك وزر بعد ذلك مادام هذا 
العالم قد أفتاك صادقا أو كاذيا وحقا ذلك + 
قا ذنب المستكير .اذا كان المنتقار غير 
أمين ؟ ولكن متى استغل الناس هذا المثل 
استغلال سيا فقد خاب المستشير والمستشار ٠‏ 

وكثيرا ما تمنع المعصية من الانتفاع بنور 
العلم والوصول الى هدف أسمى فيه ؛ فقد ورد 
لا أن العلم ينفى خبثه ‏ بمعنى أن العاصى غالبا 
لايكتب له الاستمرار فى طلب العلم الذى 
يهدى الى الله ٠‏ والمنحرف يجرقه التيار الى 
الشاطى» دون أن يجنى شيئا يذكر ؛ ومما يؤثر 
عن الامام الشافمى رضى الله عنه أنه أشتكى 
الى استاذه عدم تمكته من العلوم فى بعض 
الأحيان فنصحه يلازمه الطاعة ؛ ونظم 
الشافعى هذا المعنى شعرا فقال : 

شكوت الى وكيع سوء حفظى 
فارشدنى الى ترك المماصى 
وأعلشى بان الطم نور 
ونور الله لا يهدى لعاصى 

ويروى الدميرى ف كتابه خياة الحيوان 
وصية مالك .بن أنس للشافعى رقى الله غنهما 
قائلا على لسانه : فلما أردت أن أخرج من 
المدينة جئت الى مالك فودعته فقال لى مالك 
حين فارقته : يافلام » اتق الله تمالى 
ولا تطفىء هذا الور الذى أاعظاكه الله 
بالمقساصى ٠‏ ب وهو قوله تعالى 
1 ثورًا كَمَللَةِن ثور ٠»‏ 

هذا بوالامام: التسافمى هو بالمنزلة التى 
الا تخفى على أحد فضلا وعلما وتقى » ولكنه 
رغم ذلك يحدث عن نفسه كثيرا بأنه كثير 
الذنوب تواضما منه وحرصا على تحرى 
الكفال ء وتروق عنه هذ 0 ٠‏ قال المزنى 


لا دخلت على الشافمى فى علته التى مات فيها 
فقلت : كيف أصبحت ؟ تقال : أصبحت من الدنيا 
راخلا ولاخوانى مفارقا ولكاس الموت شاربا 
ولسوء أعمالى ملاقيا وغلى الله واردا “غلا 
أدرى روحى الى الجنة تصير فاهتيها أو الى 
النار فاعزيها ثم بكى وأنشد : 
ولا قسا قلبى وضاقت مذاهبي 

جعلت رجائى نحو عفوك سلما 
تعاظمتى ذنبئ فلا قرنقه 

بعفسوك ربى كان عفوك أعظما 
غما زلت ذا عفوا عن الذنب لم تزل 

تجود وتعفومنه وتكرما 
فلولاك لم يسام من ابليس عابد 

فكيف وقد أغوى صفيك آدما 

وخشية العلماء الصوفية تظهر فى تواضعهم 
الجم الذى يبدو واضحا فى كلام الشسافعى 
رخى الله عنه الذى م يترفع أن يصف نفسه 
بالقسوة وعظم الذنب .ورغم صلاحه المعروف 
المتواتر الذى جمله حجة ومنارة يهتدى بها 
الئاس الا أنه من تمام علمه بالله انستصغر 
عمله أمام عظمة الله * 
والعارف دائما يقر بالتقصيي ويقرن عه 

وطاعته بالاستغفار خشية أن يكون فيها مالا 
يمكنه أن يدركه هو من دقائق الرياء وخفى 
الملل ٠‏ والشافعى رفى الله عنه هو الذى 
يقول « من طلب العلم بعز النفس لم يفلح ومن 


طلبه بذل النفس وخدمة العلماء أفلح » 
ويقول « من أراد الآخرة فمليه بالاغلاض 
فى العلم » 
الطم بجر لا ساحل له : 

والعالم الصوق كلما ازداد ادراكا بأنه لم 
ينل شيئا من العلم » وليس هذا غريبا بل هو 


اتا 11ت شك ضري ا شرب رمه 


وص يي 


حقيقة واضحة » فالعلم بحر لا ساحل له والله 


تش جنوك » متا 0 ماني 


كته قا رفيا جع وطق 
ماف البر والبحر ‏ وهو الذى يؤدب العلماء 
كُلَ ذى عِلِم كَلِيم » بعد قوله 


تقَاهٌُ» ٠‏ 
ويقص الصوفية قصة لقاء موسى مع الخضر 
قصا يعطى العظة والعبرة وعدم الاغترار 
بكثرة العلم » ويقولون ان سيب ابتلاء الله 
موسى بالخضر هو ادعاؤه أنه أعلم من فى 
الأرض حين سكل عن ذلك ؛ فاخبره الله 
سبحاته وتعالى بأن هناك عبدا من عبادئا 
آتيناه رحمة من عندنا وعلمثاه من لدنا علما ٠‏ 


يروى بعض العلماء : نآل موبى ربه : أى 
عبادك أحب اليك ؟ قال : الذى يذكرنى ولا 
ينسلتى » كال : فا عبادك أقفى قال : الذئ 
يقضى بالحق ولا يتبع الهوى ٠‏ قال : فأى 
عبادك أعلم ؟ قال 817 بين عله العييس 
الى علمه عسى أن يصيب كلمة تدل على هذى 
أو ترده عن ردى ٠‏ فقال : ان كان فى عبادك 
أعلم منى فدلنى عليه ء قال : أعلم منك 
الخضر ٠‏ قال : اين أظلبه ؟ قال : على الساحل 
عند الصخرة ٠‏ 


واعتقاد الصوفية ذلك ليس غريبا فهو 
يلتقى مع تأديب الله لنبيه صلى الله عليه 
وسلم بان يطلب من الله الزيادة فى الطم 
« وقل رب زدنى علما » سثل أحد العلماء عن 
معنى العلم فقال : هو الجهل » يقصد بذلك 
عدم الادعاء فيه واسقاط التباهى به واظهار 
العجز والمواظبة على التطم ٠‏ 
وحقا ذلك فالنبى صلى الله عليه 
وسلم يقول : اطلب العلم هن المهد الى 
اللحد ٠‏ فليس للعلم حد محدود ؛ أو سن 
يقف المتعلم عندها ولكنه بحر زاخر 
لا ساحل له ؛ ويظل الرجل عالما ما طلب. 
العلم فمتى ظن أنه علم فقد جهل فيما 
يرويه الأثر الكريم : ومن يظن فى نقسه 
الكمال ينقص ؛ وقد سمعت شسيخنا 
العارف بالله محمد على متضور الأقذمى 
يزدد كثيرا : 
عجزت ‏ أجل عن درك سر وجودى 
وجهلت كتى صار جهلى شهودى 
وهذا المعنى مستمد من الأثر الذى 
يقول : العجز عن الادراك ادراك 
والبحث عن الذات اشراك ٠‏ ولله 
ادر أبى على المتوف سنة ثمان 
وعشرين وثلاثمائة فى قوله « تمام العلم 
اتقطاع الرجاء عن بلوغ كنهه » ٠‏ 
هذا وبالله التوفيق ٠‏ 
عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


الداعية ووسائل ,اعداده 


والخطيب يستطيع أن يفي مجرى 
مما لا يختلف فيه اثنان أنه لا دعوة الاخداث وان ينقل الجمهور من حالالى 
بلا دعاية ٠٠‏ والدعاية سلاح منأسلحة حال وأن يحدث من الثورات ما ييديل 
النصر ٠٠‏ والخطابة أهم أداة فى هذا صفحات التاريخ بفصاحته وقوة تأثسيره 
الميدان لأنها سلاح هن أقوى الاسلحة وبلاغة أسلوبه والتاريخ الاسلامي حافل 
بها لها من أثر عميق فى النفوس ٠‏ لذلك بالخطباء الممتازين الذين غيروا وجه 
غنى الاسلام عناية بالغة بالخطاية وقد التاريخ 5 
جملها فرضا فى صلاة الجمعة كما ندب وقبل عؤلاء كان الانبياء جميعا لان الدعوة 
أليها فى صلاة الميدين وصلاةالاستسقاء لاتنتشر الا بفكر واضح وبيان رائع ٠‏ وكان 
.كذلك هى وسيلئة من وسائل الامر سيد هؤلاء جميعا سيدئا محمد صلى الله عليه 
بالمعروف والنهى عن المنكر كذلك قد وسلم فلقد كانت خطبه موسا تبدد غياهب 
ينشب خلاف بين الاسر أو بين الدول الظلام وتملا القلوب بالتؤر والعرفان ولقد كان 


وقد تقوذها الخلافات الى حروب وهذه 
المواقف تستدعى القطابة لندعوة الى 
السلام والقضاء على القلاف ٠‏ 


ينتظر فرصة قدوم الحجيج الى الكمبة فيقف 
ويدعوهم الى الاسلام كان يعقد اجتماعات فى 
ألبيوت المظقة تازة والمحراء تارة أخرى 


لحار 


< 3 سات إعداد الدعاة 


ويذهب ألى الطائف ويقايل القادمين وبفضل 
مرونته وفصاحته وبيانه تكون له الأنصار الذين 
شسدوا أزره واتيغوا التور الذئ انزل معه ٠‏ 

لقد كانت الخطابة من اهم أسلحة النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم فى دعوته وف تأثيره 
على الناس * 

والخطابه ٠‏ علم ٠‏ وفن ٠‏ وأدب ٠‏ ولابد من 
التدريب على ذلك لان الداعية هو الدذى 
يستطيع أن يقنع غيرمبدعوته ٠‏ وهذا يحتاج 
ألى تدريب ٠‏ 

والداعية : هو الذى يوصل أهداف الرسالة 
وأصول العقيدة وأركان الاسلام ومبادى» 
الأخلاق الى أذهان الناس ويخول الكلام الى 
عمل واقعى ف دنيا الناس ٠‏ لأنه يعبر بمستمعيه 
جسر الخوف الى بر الأمان ويمسح بكلماته 
النيرة الاكتثاب الفكرى من أفكار الناس ٠‏ 
ويبعد شبح التمزق النفسى عن الفرد ويجمله 
متكامل الشخصية ويرسخ فى اذهان الناس 
معنى الالتحام بالجماعة والايجابية فى العمل 
أن على الداعية أن يعبر بمستمعيه على جسر 
من المعرفة يوصلهم للماخى المشرق ويقص 
عليهم من أنباء ما قد سبق ويتلو عليهم قرآن 
الله الذى ينير النفس ثم يعود بهم ليربط بين 
ذلك وأحداث الساعة ومشاكل البيئة وأسلوب 
الحل لتكون المعلومة واضخة وفظفكرة مبسطة ٠‏ 

من هنا كانت وظيفة الداعية من أصعب 
,الوظائف لأنها تحتاج الى فكر يقظ وعمل مستمر 
وصله بالفكر ولباقة فى العطاء وقدرة على الأداء 
وسعة فى الافق وعمق ف الدراسة وبعد نظر فى 
حل المشاكل وفوق ذلك ابتسامة تخفى ما 
يعانيه من مشاكل ويحبس فى أعماقه ما يحس 


كمدر 


به أحاسيس وانفعالات قد لا تتفق مع موقفه 
لكته يكبت عواطفه وينفعل بما هو فيه وليس 
هذا من باب التمثيل حاشا أن يكون الداعية فى 
هذا المستوى ولكنه جودة الاداء وفن التعامل 
مع الجمهور ٠‏ لأن الناس لا تتقبل الا من كان 
يشاركها أحاسيسها لذلك كان من الامثال التى 
رددها آباؤنا الأواثل « ولا كل من لبس العمامة 
يزينها » * 

لما كان الأمر كذتك فان أهم شى» ف الداعية 
هو حسسن تربيته والعناية به من أول الأمر 
والخص ذلك فيما يأتى : 

١‏ التنبيه بفتح فصول لتحفيظ القرآن 
الكريم تلحق بالمساجد وترصد لها الجوائز 
ويتم اختيار أفضل العناصر من بين الحفظة 
والعناية بهم منذ الصغر ٠‏ ثم المداومة على 
التعرف على احوالهم وما يلاحقهم من تطور ات 
أسرية عن طريق بحث اجتماعى كل سنة * 

؟ ‏ العناية بالمعاهد الأزهرية ٠‏ الابتدائى 


والاعدادى والثانوى ٠‏ وعمل مسايقات بينهم 
فى حفظ القرآن الكريم ورصد جوائز لكل من 
يحفظ أكثر من خطب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وخطب بعض الصحابة والمشهورين من 
الخطابة فى الجاهلية والاسلام ٠‏ 

رصد جوائز لمن فى القسم الثانوى 
ويعد خطبة من تلقاء نفسه ويتقدم بها للوزارة 
وتنال الاستحسان من ناحية الموضوع وحبكته 
وأدلته والشواهد لما يقول من كتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة السلف الصالح ٠‏ 

- العنايه بكليات الأزهر النظرية خاصة 
كلية الدعوة وأصول الدين ٠‏ ورصد جوائ 
ققدم ببحث عن أفضل أساليب الد: 


والعناية بالامثلة الشعبية + والحل للمشاكل 
المغاضرة وطرق استتباط الفكز والدليل ٠‏ 
ولاتغفل عزلهجات الأقاليم واعرافهم وعاداتهم 
فيجب دراسة هذا اللون فى ا 0 


الدراسة وتحليل منهجها فى الحياة كسيدنا 
« على بن ابى طالب » وعرض نصوص له 
متنوعة ٠‏ وحسن البصرى ٠‏ ومصعببن عمير ٠‏ 
وواصل بن عطاء ٠‏ ودراستهم من ناحية خطبهم 
وتأثيرهم فى قوميم وكيف تان نهجهم فى 
الخطابة ٠‏ 

١‏ افتزكيو على عوائسة وأاليت 
وسائل الاعلام والخبر المثير وكيفية ابرازه 
ومعالجة المواقف وكيفية التخلص وما هى 
الوسائل التى يحصل بها الصحفى على الخبر 
اليكون عند الداعية القدرة على التقاط الأخبار 
وطرق معالجتها ٠‏ ودراسة علم الاجتماع وعلم 
النفس وأسلوب التأثر الانفعالى وماشاكل 
ذلك ٠‏ 

+ ل عمل مسابقات فى القرآن الكريم 
بصفة مستمرة ودائمة ليكون الداعية على صلة 
دائمة بكتاب الله ٠‏ 


+ عمل مسابقات ف الأحاديث النبوية 
وعلم مصطلح الحديث ومعرفة السلسلة أو كما 
يقولون ( علم الحديث ٠٠‏ رواية ٠٠‏ ودراية»٠‏ 

ه ستاريخ الصحاية حافل بالرجال الا ماجد 
انذين اسهموا يدور ايجابى فى خدمة الدعوة 
ولابد من دراستهم لذلك يتم عمل مسابقة كل 
عام فى عشرين شخصية لدراسة وابراز بعض 


المواقف الانسانية فى حياتهم ليكون الشخص 
الذى يؤهل للعمل داعيةٍ على فكر دائم وصله 
بهؤلاء ٠‏ 

00 طرح بعض الكتب للقراءة ا« أدب 
الدين والدنيا للماوردى وحديث عيسى بن 
هسام ٠‏ والمال لأبى عبيدة والسياسية 
الشرعية ٠‏ المهم تنوع القراءة فى الصيف ٠‏ 

لانه من المعلوم أن الأزهر هو الرافد 
والمصدر الذى يخرج العلماء والدعاة ومثل 
اتلك الموضوعات تصقل الفكر وتنير السبيل ٠‏ 

هذا ولا ننسى أن يكون بكل مديئة وقفرية 
حضانة اسلامية تنشىء النش؛ على حفظ 
الكثير من قصص القرآن وأهداف ذلك وأسماء 
أمهات المؤمنين لان ذلك سيكون من ورائه 
الخير العظيم وهو الذى يبرز العناصر من 
الاول ويعطينا النماذج التى يهيئها القدر مثل 
هذا العملء. 

١‏ - قن المعلوم أن دراسة اللغات الحية 

نجليزية والصينية والفرنسية وما ينتشر 

اللغة اليابانية والروسية أمر 
اذى تمده والتخقصص أمر اهم 
لذلك نرى تخصيص معهد للغات لدراسة هذا 
اللون من اللغات بالاسلوب الدينى مع التدريب 
على الخطابة بها باللغة التى يتعلمها وى أثناء 
الدراسة تكفل له الدولة ما لزميله من مرتب ى 
الوظيفة ونلحظ أن تأثير هذ؛ فى الدعوة يكون 
أقوى وأعم وأشمل مع تؤفير المعلومات الكافية 
عن الدولة التى يدرس لنتها وأهم المادات 
والافكار التى تروج عندهم حتى اذا خرج 
كان لديه الفكرة عن تلك الديار ويا حبذا لو تم 
له رحله أو أكثر أثناء الدراسة والمعايشة هناك 


كود 


لتك لهم » ٠‏ 

٠١‏ - أثناء الدراسة تكون غناك دراسة 
عن الديانات السماوية والمذاهب والاقكار 
الوضعية مع بيان الاماكن التى تروج فيما 
تلك الديانات أو المذاغب وعد الممتقين على 
وجه التقريب مع دراسة جغرافيا المالم 
الاسلامى والمناخ الاقتصادىواهم الحاصلات 
والصادرات لأنه من اللعلوم أن الفقر قرين 
الكفر وما ذهب الفقر الى بلد الا وقال له الكفر 
خذنى معك فهذه الدراسة أمر مطلوب ومهم 
جدا فى حياة الداعية ٠‏ 

1١‏ س من المعلوم أن الباطل لا يروج الا فى 
غيبة ااحق وأن آهل الحق كلما قلدوا غيرهم 
كانوا غالة ٠‏ والاسلام يدعو أتياعه ليكونوا 
قادة ؛ لكنهم اليوم فى آخر الصف أو هم ذيل 
القائلة بسب ,ما خيم: مليعم رمن جيل تكوى:» 
لذلك فان الدراسة الملمية “لوضوعية امر هام 
جدا فى حياة الداعية ٠٠‏ ويا ليت التتدريب 
للاثمة ينهج هذ؛ النهج فى دراسته المكثفة حول 
اقتصاد العالم الاسلامى ووسائل مواصلاتة 
لنعرف قدرنا وقدرتنا التى حجبها عفنا 
الاستعمار ٠‏ 

4 - أن وسائل اعداد الداعية يتطلب منا 
وضع منهج له خططه منذ اللحظة الاولى فى 
حياة الانسان » فلو أننا رجعنا بفكرنا للماضى 
لوجدنا أن الكتاب ف القرية كان له آثر عظيم 
فى خلق شخصية الفرد وتكوين فكره وتثقيف 
الفرد تثقيفا متكاملا لأن الكتاب مع انه كان 


يحفظ القرآن الكريم كان كذلك يدرب الشخص 
على تحسين خطه لأنه كان يقوم بكتابة اللوج 
المقرر حفظه ثم الحساب لآن مسائل الميراث 
وما تتناوله من ربع الثمن ونصف وما شاكل 
ذلك كان يستتبع تعلم الحساب منذ الأيام 
الاولى فى حياة الفرد ٠+‏ ولا يغيب غن بالنا 
هذا الحثشد العظيم ف المساجد فى ليالى 
رمضان والمسابقات القومية التى كانت تقسام 
لاختيار أفضل العناصر الحافظة وابرازها امام 
بناء القرية هما يشسجع الكثير على الاقبال 
للحفظ أكثر وأكثر ؛ لذلك ندعو الى احياء 
الكتاب واعطائه الصبخة الرسفية ضع منح 
حفظة إلقرآن بعض الميزات عند دخولهم 
الجامعة أو المدارس الثانوية بآن يكون كل جزء 
له درجات تضاف الى مجموع الطالب وكلما 
كثر الحفظ يزاد له وهكذا » همذا الجانئب 
اسيفتح الباب أمام لماعي تياب ليسي 
على القرآن الكريم وحفظه فى الاجازة 
الصيفية ٠‏ واستمرارية المتابعة لهذا الطالب 
الحافظ ومنحه الخوافز والزج به ليلتحق بكلية 
الدعوة سيكون أفضل بكثير ولا ننسى وضع 
منهج مبسط يتناول قضايا المصر مع التعرض 
لدراسة الكون والفضاء وعلم النبات والبحار 
والثروة المعدنية وجغرافية المجتمع الاسلامى 
ليكون التفتح على العالم فكريا ودراسة حية 
ليس بينها وبين المجتمع انقصام ٠+‏ ان الدراسة 
كلما كانت حية تعبر عن الماضى وتلمس 
المستقيل وتضس الخاضر كانت محببة النفس 
يقبل عليها الطالب * 

أن الدراسة التحليلية للشخصياتالاسلامية 


شىء مهم جدا ٠‏ واذااكان أعداء الاسلام 
يثيرون الآن قضية المرآة ‏ والمرأة ليس لما 
قضية ‏ لأن الاسلام وضع المعايير لها وحدد 
المفاهيم الخاصة بشانها وفصل نهائيا ف هذا 
الموضوع ٠‏ لكن يحلو للبيض عن جهل من 
جائبه وعدم فهم من الجائب الآخر يطرح 
هذه القضية ويشغل بها بال المسلمين ويصرفهم 
عن أهم قضايا الساعة ٠‏ لذلك ٠‏ يجب وضع 
مبادىء» محددة مفصله واضحة تدرس للطلبة 
ووضع نماذج طيبة من فضليات النساء وخاصة 
أمهات المؤمنين وبيان سيرتهن وأسباب التعدد 
فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ان 
الداعية لابد ان يؤهل لزمان غير زمانه ولذلك 
يجب أن تكون دراسته متقدمة متطورة ٠‏ 
التدريب فى وقت مبكر وذلك أثناء 
الدراسة الثانوية يكون هناك فتح مجال لمن 
عنده قدرة على الخطابة فيتقدم لممهده الذى 
يرشحه لمسجد صغير ويعهد الى لها 
كيانها العلمى بمتابعته وتوجيهه والأخذ بيده 
للتقدم فى هذا الميدان 
أشراك طلبة كلية الدعوة واصول 
الدين فى لجان المصالحات خلال فترة الصيف 
ومنحهم فرصة لحضور بعض الجلسات ىق 
المحاكم والاستماع الى المرافعات ثم الاطلاع 
على ملف القضية تحت اشراف سكرتير عام 
المحكمة وكذلك حضور جلسات الاستماع 
بمجلس الشعب وههذا تدريب له ولأمثاله 
ليتعود النقاشس ويتدرب على ممارسة الحكم 
بين الناس لان الداعية كلما اتبسع فكره 
والتصق بقضايا عصره كلما كان له أثر ف 


تكوين شخصية ممتازة * 

تدريب بعض هؤلاء أثناء الاجازة 
الصيفية على العمل القيادى ليكون هناك الصف 
الثانى فى رسم الخطة ومتابعة العمل ميدانا ٠‏ 
كل هذا بجوار العمل ميدانا فى حقل الدعوة 


لايجاد داعية متمرس على العمل يجيد حسن 


انعرض ولباقة الحديث وسعة الافق وقد تزود 
بالدراسة الملائمة لعصره ٠.‏ ان كثيرا منهم 
يعزف عن العمل فى هذا المجال لكثرة تبعاته 
وأعبائه ٠‏ بل ان البعض منهم يعمل فى جمعية 
استهلاكية ولا يقبل على العمل العظيم وهو 
يعرف مئزلة الدعوة الى الله لكنه يشسعر بان 
العاملين فى حقلها لا يتحقق لهم أى مطلب وهم 
يدورون فى فلك لا يخرجون من نطاقه وما يبنيه 
المسجد وامامه خلال سنة يهدمه التليفزيون فى. 
حلقة مدتها نصف ساعة أو ملصقات السيئما فى 
الشوراع ٠‏ من هنا كان لابد من التكامل فى 
العمل الاعلامى قدر الطاقة ٠‏ نحن لا نذكر أن 
د لابد أن يكون فيه ما يخدثش الحياء 
يلة ٠‏ لشن لو ان ذلك تم مسرة ف 
9 4 الشهر لاستطاع الامام ان يضع 
لها العلاج لكن ذلك يتم فى اليوم والليلة أكثر 
من ساعتين ارسال تليفزيون واغانى تلهب 
العواطف وتؤجج نار الشسهوة المسعورة أكثر 
امن عشر مساعات وأكقر من:خمسى صفحات 
بالجرائد والمجلات يوميا فآأين موقع الامام 
وكيف يستطيع أن يضع العلاج ٠‏ 
ومع ملاحظة ذلك لابد أن يكون أمام:اعيننا كك 


ساكل إعداد الدعأة 


أن الجمهور قذ انصرف عن المسجد لعوامل 
اجتماعية ونفسية ٠‏ بينما المقاهى تغص 
بالرواد واحيانا تضيق بمن فيها ٠‏ لذلك كان 
العزوف عن عمل الداعية ٠‏ والامر يتطلب انه 
مع دراسة, وسائل اعداد الدعاة ٠٠‏ ان يكون 
0 خطة لحل مشاكل الدعاة لان الظروف. 
هيئت لتأدية الرسالة كان الاقبال عليما 
من ممه ٠‏ لانه من المعروف اننا اذا أردنا أن 
نهيىء المجرى للماء ازلنا الحشائش من مجرى 
الماء لينساب فى مسيرته ختى يصل الى هدفه ٠‏ 
وهدف الداعية ان يصل الناس بالدين غبادة 
وسلوكا ٠‏ فاذا تضافرت عوامل الشر لتطفىة 
نور الله + وياتى الله الا أن يتم نوره كان 
علينا ان نكون عدتنا بعد الله مع الامام نهيى» 
له المناخ لان المقادير جملتنا أمانة المسئولية 
لذلك على جميع المسثولين على كافة المستويات 
اونوا ا لوضع خطة ثساملة ٠‏ 
اترفع مستوى الداعية الذى يمارس عمله 
وتعاونه على تأدية رسالته وبذلك تفتح 
الباب امام الرواد ٠‏ او تزيل العشسائس 
من مجرى الماء ٠٠‏ والربط بين تهيئة الوسائل 
الاعداد الدعاة وبين اتاحة الفرصة لتهيئة المناخ 
لنعالمين أمر مهم جذا * 
لذلك أضع ف نهاية هذ الموضوع ثلك 
النوصيات الخاصة بالدعاة العاملين ى حقل 
الدعوة الى الله الآن ٠‏ وليس كل ما قلناه عو 
الامل ولكن هذا جهد متواضع أنأن الله أن 
خيد وأضرع الى الله نسبحانه ٠‏ 


رينا تقيل هنا انك أنت السميع العليم * 


تكد 


التوصيات 

١‏ لما كان رئيس الجمهورية هو رب 
ااعائلة كان من الضرورى أن يكون لرب العائلة 
لقاء مع فئة المقروض دينيا وقوميا فيها انما 
تثقف الناس فقهيا وتحثهم على التمسك 
بالاخلاق وتعمل بكل طاقاتهما على تايس 
القيم العالية ى تفوس إلناس ٠‏ ولهذا ٠‏ 

آرى أن يحدد يوم فى كل عام تكرم فيه فئة 
من الائمة بتوزيع جوائز وأوسمة عليهم 
البروزهم ف إعمان ميدانية مبتكرة من خلال 
المسجد ورسالته والعمل الاجتماعى الرائد 
البناه فى دثيا الثاس ٠‏ 

ولقد جرى العرف على تكريم المرأة فى عيد 
الأم وتكريم العمال فى عيدهم وتكريم المعلم 
فى عيده والقضاء والاطباء والحان كذلك الى 
ان ول الى رجال التمثيل ومن يدور فى فلكهم 
اما الاقمةميم الدئه أقتى ليس لما يوم يدك 
مع أن رسالتهم عى رسالة الحق والجمال 
والعدل والحب والاخاء والتعاون ٠‏ 

ولا ينكر دورهم القيادى أحد : وعطاؤهم 
المستمر بلا حدود ولكن هل يستطيع 'حد أن 
يعطى ويعطى دون أن يشعر به أحد : أعتقفد 
أن ذلك ان يكون : لاننا بش فينا أحاسنيس 
وانفعالات تتأثر بالاحداث لذلك كان من ألزم 
الامور أن تكون هناك لفتة كريمة تت 
بحنوها تجاعيد الزمن من على الوجه الذى 
يتقابل مع الجمهور كل يوم ويواجه الشسعب 
بكل فثاته يوم الجمعة : وف ذلك تكريم للدولة 
التى يظهر تههها وتيرز دورها القيادى بعدة 
علمائها الذين أشاد القرآن بهم وئوهت السنة 
بفضلهم وى هذا جاء قول الله تعالى «يَرْمبع 


الله الَِينَ آمَنوًا نكم وَالدِينَ أوثوا يلمر 
كَرَجَاتٍ » صدق الله العظيم وفى الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه » ٠‏ 

؟ ‏ أن الامام.ورسالته هى بناء الانسان 
أخلاقيا والاسهام بقدر الطاقة فى العمل 
الاجتماعى : وكلما توافرت له سبل الراهة 
ازداد عطاؤه هذا كان من أوجب الواجبات 
توفير السكن المناسب له ذلك لان استثمار وقت 
الامام خير بكثير من استثمار الاموال لان 
العلماء هم أعظم ثروة تستطيع الامة بهم أن 
تؤسس حضارة وتسهم بعقولهم فى كل عمل 
نافع :ولو أننا وفرنا السكن المناسب للامام 
الاستطاع أن يشارك بفكره ى دروس الدين 
واللغة العربية بالمدارس وكذلك مشاركة أهل 
البيئة أفراحهم والتدخل بينهم لحل مشاكلهم 
وظهوره فى وسط المجتمع يجعل الجمهور يرتبط 
به ويأتمئونه على اسرارهم ويشركونه فيما 
بيعن لهم من آراء ٠‏ 

واذا كنا نطالب الامام بالعطاء فعليفا أن 
نوفر له ما يشمره بالامن والاستقرار ٠‏ 

© ل توفير الهيبة للائمة يقصر زى معين 
لهم لا يليسه الا من تخرج فى جامعة الازعر 
ويقبل أن يرتدى هذا الزى على أن يضح 
الابسه ميزه زيادة فى توفيره واسهاما من الدولة 
فى احترامه كان يمتح ( أبوثيه ) مخفضا على 
جميع المواصلات درجة أولى ولا يمسمح 
باستعماله الا فى حالة ارتداء الزى وهذا من 
باب التيسير على لابس الزى لسهولة التنقل * 

؛ ‏ عمل كادر خاض للأئمة يطبق على 


الامام بعد مفى خترة من تعيينه وثبوت 
صلاحيته لهذا العمل وقدرته على العطاء فان 
ثبتت كفاءته بعد مقى خمس سئوات ينقل 
لهذا الكادراء 

© فتح باب الترقى امام الأثئمة وفقح 
المجالات لانشاء درجات وكيل وزارة يشغلها 


تخدم الفكر الان. السازز. وعط الامام وتوسع 

الدائرة فى كافة الاتجاهات يرقى بالاختيار 
ويكون مثله كمثل استاذ الجامعة تكون النظرة 
اليه من خلال عمله وابحاثه وبهذا نضمن عكوف 
الامام على القراءة والاستزادة بالممرفة 
والاسهام بنتائج فكره فى عمل الامام مع منح 
حوافز على الاعمال الجيدة ٠‏ 

* - عمل دورات علمية بحته تكون الدراسة 
فيها أكاديمية وتكون على ثسيه الدورات 
الخاصة بالقيادات الادارية على أن يتناول 
الأئمة أثناء هذه الدورة القاء محاضرات ى 
المساجد الكيرى وأخاديث بوسائل الاعلام 
ويعقب ذلك التقدم ببحث عن موضوع له 
منزاه الاجتماعى والادارى والعسلاقات 
الانسانية والاراء الفقهية ومشاكل ! 
وطريقة حلولها وكل من يشترك فى هذه الدورة 
يكون له الاولوية فى الاشتراك فى المؤتمرات 
الدولية ٠‏ 

تسكيل نقابة عامة لها كيانها المعنوى 
وهذه النقابة تصدر مجلة أسبوعية تتفاول 
المديد .من اخبار العالم. وما يجري على لهم 
الساحة الاسلامية وتهتم بالمشاكل الاجتماعية 


امار 


ىك ساكل 
| عداد الدحاة 


وطريقة حلها عن طريق المفاهيم الاسلامية 
وتقوم بوسائل التعريف بالائمة الكبار الذين 
خدموا الحقل “الدينى وطرقتهم الاجتماعية 
ليكوتوا قدوة وليتصل المافى بالحاضر ٠‏ 

+ أن يكون الامام عنوا بلجان 
المصالخات ومجالس الجمميات الخيرية' التى 
تقع فى الحى الذى يعيش فيه ومجالس آباء 
مدارس الحى ومجلس ادارة المستشسفى 
ومجلس الحى أو المدينة والقرية وما شاك 
ذلك ٠‏ 


ولا يجوز الاعتذار بتعدد الأئمة لانه ف 
خالة مدور التعليمات الخاصة بذلك يمكن 
تمطيم العمل بحيث لو كان غناك أكثر من امام 
يتم التوزيع بينهم ولو لفترة زمنية تحدد بسئة 
مثلا المهم أن يشارك الامام فى كل عمل من 
شانه رفع مستوى البيئة علميا وفكريا 
واجتماعيا وتأدية الخدمات للجمهور الذى 
يرتبط به من خلال المسجد ورسالته هذا مع 
ربط قيادات الذعوة الاسلامية بالاتحادات 
العامة والنوعية كاتحاد العمال والزراعيين 
والمحامين وغير ذلك ليكون هناك اثراء لكل فكر 
بما للاسلام من يد بيضاء على هذه الاتجاهات 
الفكرية التى تخدم صالح الانسانية وتدعم 
الروابط الاخوية بين الجميع ٠‏ 

به اسهاما فى خدمة الدعوة وتيسيرا على 
الامام أرى انشاء غرفة عمليات بالوزارة تكون 
فيها المعلومات عن : 

(1) الاحصائيات السكاتية لجميع قرى 


سبج 


الجميورية كل وحده على حدة وتوزيع 
السكان واماكن الكثافة السكانية والتجمعات 
العمالية والزراعية وما شاكل ذلك ٠‏ 

( ب ) دور العبادة والمنطقة المحيطة بها 
وتجميع عادات وتقاليد كل قرية أو مدينة 
ووضعها فى كتيبات مبسطة يزود الامام الذى 
يمين حديثا ٠‏ 

( ج) وضع خطط لمواجهة التيارات الفكرية 
مع اعداد نماذج للرد على الاسئلة التى يحتمل 
مواجهة الامام المعين حديثا لها ٠‏ 
فتح باب الأبتعات الداخلى أمام 
بنقلهم على مساجد صناديق 
النذور بحيث لا يمكث الامام أكثر من سنتين 
بمسجد النذور ويرقى الى الاعلى مستوى 
ويكون المثل هنا هو عمداء الكليات حيث إن 
الواحد منهم يمكث سنتين ثم يتم تغييره وما 
كانت صناديق النذور فى مجتمعنا تعطى دخلا 
طيبا فان من الظلم أن يستمر امام فى الأخذ 


ولمال بلاثك له أثره فى تهيئة العيشة الكريمة 
ومنما من حقد القلوب وانطواء النفوس على 
البغضاء يتم هذا العمل ليحل محل ذلك الحب 
امتبادل ثم يؤهل الامام نفسه لانه بعد فترة 


الداخلية فيتم بحث حالته وتقييم فكره فان كان 
لاهيا لاعبا يحرم من الترقية الأدبية لمدة 
سنتين علاوة على حرمانه من مساجد النذور 
وان كان قدره هو هذا فيكتفى بالحرمان من 
صناديق النذور ٠‏ 

أن الامام ورسالته لا ينكرها الاجاحد 
أو مكابر لذلك كان من العمل على تشسجيع 


مي 


الامام للاسهام فى كل مجالات الحياة والانتقال 
الى النامس والالتحام بهم.فى تجَمماتهم كان هن 
الضرورى تعيين مساعد لكل امام ( مقيسم 
شعائر ) مهمة هذا امساعد هو أن يعل معل 
الامام فى حالة غيابه خاصة فى يوم الجمعة 
وعمل هذا المساعد فى مسجد مجاور وهذا 
المسجد يغلق فى يوم الجمعة لينتقل رواده مم 
المساعد الى المسجد الجامع لتادية صلاة 
الجمعة مع خطبة واحد توحيد؛ للكلمة وجمما 
للمف ٠‏ وف حالة غياب الامام وعدم قدرته 
على الخطبة يحل المساعد محله * 

أن الامام عاقة ومن الظلم تعطيل تلك 
الطاقة ومن المعلوم أن الباطل لا يتحرك الا فى 
غيبة أصحاب هذ؛ الحق ولا تروج الافكار 
السيئة الا عندما يخفت صوت الحق فلو اثنا 
استطمنا ان نحول الافكار الى عمل 
الخدمة هذا المجتمع المظيم لاستطمنا ان نبنى 
حضارة تقوم على المادة وألروح تسعد 
الانسانية فى خللها وتحيا آمنة تنطلق فى مواكب 
الخير تؤسس المدتية التى تتقدم العالم بما 
فيها من خير وخلق وعلم وفكر ٠‏ 

أن الهروب من عمل وظيفة الامام مرجمه 
الى سبب ذلك الركود والركنة على الرف كما 
يقولون والناس دائما تحسب مرتب الامام 
وبكم تتون ركمته فى الصلاة وهذا بلا شك له 
تأثير نفسى على الامام الذى يفقد الهيبة 
المطلوية من جمهوره ومرد ذلك النسلبية 
الوجودة كما أنه يكمن فى ما طرحناه من 
مشاكل وتوصيات والامر جد خطير يحتاج الى 
علاج حاسم لهذه الفئة التى ان مكنت بذلت 
المطاء يكل ابعاده لان رسالتها هى رسالة 
الحق وهم يرددون دائما قول نبيهم الكريم 


د لا يؤمن احذكم حتى يحب لاخيه ما يحب 
اننفسه » كما أن الصالحين من غذه الامة كما 
حكى القرآن عنهم تمنوا من الله وطلبوا منه 
ل سي سي المظيم 


آي امنا شعي إن 3 
ونحن اذ نتقدم بهذا يحدونا امل ويدفعنا رجاء 
أن نجد لما قلناه حلا وأن تكون هناك أفكارا 


اس المكأن اللائق بهم والحل 
لشاكلهم اماع الصوتهم وئسآل الله ان 
يكتب لامتنا عزا ومجدا بقيادة زعيمها وقائد 
نهضتها ومسيرتها الرئيس المؤمن محمد أقتور 
السادات ٠‏ 

الخاتمة : ان ؛لتغيرات الدولية نجمل 
الفكر الانسائى الآن يسمع اكثر مما تقرأ العين 
الامر الذى يجعلنا نقول بأن معظم الافكار 
الوافدة من الشرق أو الغسرب والتى يعض 
عليها بالنواجذ بعض الفئات هى وافدة علينا 
وليست لها أصول من هنا كان الامر خطيرا 
الغاية لانه تجملنا نسمع ونحلل ونضع السرده 
عنى ما تسمع وليس الامر بالهين ولا باليسير 
وائما هو من الصعوبة يمكان لأنه كلما كانت 
الافكار مدونة استطعنا قراءعتها وتمحيصها 
وليس الخال كذلك بالنسبة للعديد من الاراء 
لذلك كانت رسالة الامام من أصمب الوظائف 
ودمل البعض يقول انها رسالة وأبادر فاقول 
انها رسالة فعلا وهى أعظم رسالة يحملها 
الانسان ويعمل ف ميدائها لان شرف العمل 
بعظم قدره وقدر الدعوة الى الله شيرف كبير » 
ووسام فخر على صدر العاملين فى حقله لان 


36 


سيدنا أبراهيم عندما قال الله له اتى جاعلك 
للتاتى املا طلب يبييما براحم :فى نرية أ 
يون هذا الشرف فى ذريته وأبنائه وأحفاده 


فقال الله له ان هذا الششرف لا يناله الا التقى 
ولقة.و بشع :الزن غاالة قا خرد قلي 


بسر 5-5 كَل ومن 2 قال 
عَْدِى الاين » ورسالة الامام مى 
بالمكان الاول الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ومن خلال هذا تتحول دنيا الناس الى جنة 
يسعرون فيها بالامن والاستقرار وهذه نعمة 
عظيمه منحها الله للمؤمنين حيث قال جل ثسآنه 
« يبتو رب هذا الى أطتهم من 
جُوع وَآمَنَهُمْ من حَوْفٍ » فالامن والاستقرا 
دعامتان تبحث الانسائية عنهما لان المجتمسع 
السعيد هو الذى يعمل وبالعمل تتقدم الحياة 
وتزدهر المدئية والامة العاملة المننجة يحترمها 
الغير وينظر اليها نظرة اجلال واكبار والامة 
أن تتقدم الا 'ذا كان فيها دعاة الخير ورسل 


سيد تر 


وَلِينَذِرُوا عو َوْمَهُمْ إمَهُمْ دا رَجسُوا إلَتهِمم عكر 


يَكْتَرُونَ » وكذلك قول الحق سبحانه « الَذِينَ 


كول 


إن معلهُمْ ني الأرْضٍ ناما المكلدة واوا 
العا وَمُوا ازوف وَتَهَوا عن المتكر ولت 
يبه الور » كل ذلك وغيره كثير يجعلنا 
انقول بأن الجامعة الازعرية عليها العبء الاكبر 
فى تهيئة فكر الامام وتوسيع مداركة الفعلية 
والامام بعد تخرجه يشعر أنه بدأ يضع قدمه 
على سام يصهد به الى العلوان ان هو 
اجتهد فى تحصيل العلم والبحث فى امات 
الكتب والكشسف عن غوامض اللثة والرجوع 
الى البيئة لينهل منها لان الحق سبحانه يقول 
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 
لهم فمع البحث والتنقيب لابد من الالتحام 
بافكار الناس لاتعرف على اتجاهاتهم ومقاييس 
تلك الاتجاهات وتحليل أيمادها لتكون الموعظة 
فى موقفها : ولعلنا نذكر فى هذا المقام الحسن 
البصرى وهو الواعظ اللفوه كان يستولى على 
العقول ويشد انتباء الجماهير ٠‏ ذهب اليه 
جمع من العبيد وقالوا له ياشيخنا عظ الناس 
أن يعتقونا فان قد أصم بنا بالكلل والتعب 
فوعدهم خيرا ومضت مدة ولم يتكلم الامام فى 
عتق العبيد فذهبوا اليه فوعدهم خيرا ومنت 
مدة ولم يتكلم فى عتقهم وامتنعوا عن الذهاب 
اليه لأنهم نوا أنه يسوف معهم ولكن وقف 
هذا الواعظ يوما على المنبر وتكلم فى العتق 
وفضائله وما له من ثواب وأجر ثم قال وا: 

أبدأ بعتق عبدى غلان ويعد الملاة أعتق 


الناس عبيدهم وهلل العبيد وقرخوا لأنهم 
منحوا الحرية المفققودة وذهب العبيد الى 
الامام يشكروه وقالوا له لقد اطلت علينا 
الوقت وكنا قد يكسنا منك غقال لهم لم يكن 
كنت أجمع الثمن حنى اذا 
اشتريت عبدى كنت قد تعرفت على اتجاهات 
الناس وعرفت رايهم ومن هنا كان لكلامى 
تاثير فى النفوس ٠‏ 

وهذا مثل يعطينا ما تس هيه بالاستقرار 
فالامام الذى يتعرف على لهجات قومه وأفكار 
منطقة مسجده ويخاطب البيئة بما يتناسب .مع 
فكرها له تأثير ووقع فى نفوس الناس ؛ وتراثنا 
الشعبى غنى بالمفاهيم وقبله الدينى بما فيه 
من فلسفة تتفق مع كل فكر وما علينا الا أن 
نغوص فى أعماق هذه المفاهيم لتؤثر فى الناس 
بعد أن تأثرنا بمفاهيم واستخرجنا من خلال 
ذلك حسن التوجيه وأدب || ٠‏ وأمتنا 
اليوم وعى بحق فى حالة انتقال من ماض خيم 
عليه ما خيم الى حاضر مشرق وحرية ممنوحة 
علينا ان تبين ‏ للناس ما هو الواجب عليهم 
أن يعملوه لتسمد أمتهم بهم ورسالة الامام 
تتطلب أن تعرف الدولة قدره وأن تضعه ىن 
المكان المناسب له وتعمل على راحته وتهية 
المناخ الطيب لاقامته ليستقر فى تحصيل العلم 
والتزود منه بالقدر الذى يؤهله لهذا العمل 
العظيم ٠‏ كذلك ليستطيع المشاركة لجماهير 


منطقته فى كل عمل بناء يسهم فى رقى البيئة 


عندى عبد أعتقه 5 


مع افساح المجال له للسفر الى مكان الآثار 
والوقوف على أخوال الامم السابقة ليستطيع 
ضرب المثل بعد المشاهدة لأننا لا نستطيع أن 
نطالبه بالعطاء بينما هو قلق النفس مسوزع 
الفكر غير مستقر ان الامر يتطلب النظر فى حل 
مشاكل الامام ويومها سيعود المسجد مكان 
العمل الاجتماعى العظيم لأن المسجد مبنى 
ولابد للمبنى من معنى يدقع به للاسهام ىق 
ارقى / طورها * 
والأمل الآن معقود على الامام اليقوم 
بدوره المنوط به وعليه أن يلتحم بالناس 
ليوصل كلمة الخي ويهدى بخلقه وسلوكه 
وعظاته الى طريق الهدى والرشاد والله 
يقول الحق ويهدى هن يشساء الى 
صراط مستقيم * 


منصور الرفاعى عبيد 


اكول 


عد منذ ستة قرون والاسلام يتراجع فكرا 
وقوة + فالحضارة الاسلامية العادلة الباهرة 
التى تحقق يها السماء سعادة البشر » يطوى 
بساطها الزاهر فى آخر ثنياته من بلاط غرناطه 
بالاندلس : بعدما ضيع الاسلام نزاع ملوك 
الطوائف واستعداؤهم الفرنجه على المسلمية 
ولسنا مع المؤرخين الذين يقولون أن سقوط 
غرناطه المسلمة فى غربى أوروبا عاصرته وعدلت 
الميزان فيه وثبة الاسلام فى القسطنطينية ى 
شرقيها وسيطرة خلفاء آل عثمان المسامين 
على دول البلقان اذ أنه ى ظل السلاطين 
الاتراك تراجمت روح العروبة عن نصاعة 
الاسلام : وأولى هؤلاء السلاطين ظهورهم 
للشعوب العربية ؛ وتهرأ النسيج العمربى 
الاسلامى وسادته الطورانية التركية ؛ وئلم 
تنجح محاولات جمال الدين الاقففانئى مع 
السلطان عبد الحميد فى العمل على التثام 
العروبة والاسلام » حتى كانت الطامة على يد 
أتاتورك فألغيت الخلافة الاسلامية وتقطعت 
الاواصر بين المسلمين : بعدما عبثت العنصرية 
التركية بتقاليد الاسلام وأصول حضارته فى 
المساواة والعدالة واحترام البشرية الشاملة » 
أيا كان لونها أو جنسها أو موقعها أو حتى 
دينها » هذه الأسسس التى استجابت بها الارض 
للسماء وانطلقت بها الدعوة الالهية تنشر العدل 


كور 


والرخاء والسعادة فى كل أقطار الارض بلا 
» فتناثر الخير والرخاء على قدم 
ن العواصم وسائر الاقاليم ؛ اذ 
كانت أوامر الخلفاء تقضى بانفاق الخر لجيه 
موطن جبايته لعدم حاجة بيت المال اليه “لم 


تكن سيطرة العاصمة الا تنظيما يكفل توزيسع 
الخير بالقسطاس : وما كان للعاضمة ولا لأهلها 
أن يستائروا بما ليس من حقهم ء ولذلك 
تداولت السيادة بين المدينة المنورة فى الحجاز 
ودمشق ف الشام ويغداد فى العراق وانقاهرة 
فى مصر وقرطبة فى الاندلس ولم يتميز اهل 
تنطر على آخر + فالمتلمون جميما فى ظلل 
الخضارة الاسلامية سواسية كاسنان المشسط 
والعدالة للناس جميما ؛ وبيت المال ينفق على 
الذ 


وعندما تراجعت الخضارة الاسلامية 
وسيطرت حضارة الاستعمار الاوروبى فرقوا 
بين الناس » وقسموا البشر الى غالبين ولهم 
الخير كله ؛ والى مغلوبين وعليهم الغرم كله غ 
وانطلقت خطى الحضارة الطاغية حتى أصبح 
العالم عالمين » العالم الاول الصناعى المتق 
المسيطر ؛ والعالم الثالث الذى رف حتى 
أللوت +٠‏ وكلما تندم الزمن ازدادت ثسقة 
الخلاف واتسع المدى بين الجانبين حتى 


طالعتنا اخيرا التقارير الرسمية للامم المتحدة 
والبنك الدولى سنة ١4٠‏ لتقول أن فى المالم 
الثالث ( وأغلبه مسلمون ) >٠٠‏ ستمائة مليون 
انسان يعيشون تحت مستوى الفقر المطلق 
وأن ؟1 اثنى عشر مليُّون انسان منهم ماتوا 
من الجوع سنة 1474 » ومازالت طواحين 
الحضارة المعاصرة تعمل ومازالت غيلانها 
تتعطئس الى الدماء » وتحتكر التكتولوجيا 
والعلم الحديث ؛ ودق ناقوس الخطر يفذر 
المسلمين ٠‏ 

وقد قامت الحضارة الاسلامية أساسيا على 
المقيدة » وتطبيقا للفكر الاسلامى ؛ وهو ى 
يحترم العقل البشرى وارادة الانسان 
غاية الاحترام » فالشعريعة ‏ اذ تضع الاسس 
وتحدد القواعد العامة تطلق المقل ليحقق 
ذاته ى محيطه ف كل زمان ومكان وى مواجهة 
كل ظروف التطور والتقدم الذى تحض عليه 
وهى تدقع الى العلم واستثمار كل الامكانات 


البشرية والائية لقي الناس كافة ؛ وهى 
تحتضن العلممن أجل مسي لويد 
لا يجافى حقائق 2 
أما التجارب العلمية التىلم تستقر بعد فحقائق 
الدين اثبت منها ؛ وهذا هو المنطق كل المنطق 
وأحكام الاسلام قطعية كانت أم تأويلية 
لا يناقضها العلم ٠‏ 
أما الطمائية التى ترفع مقاطمة الدين 
شعارا » وتنحدر الى مهاوى الالحاد » وتدعى 
استهداف العدالة » والمساواة المبياء بيين 
الجماهي » فقد فضحتها التجاربٍ العملية وذ 
أدت الى سيطرة الطيقة على 
وسيطرت الحزب علقي || 


هد 


ككل 


الزعامات والقيادات » وعبادة ( المنافستو ) 
والتعاليم » وتسخي الدول التابمة لفدمة 
الدولة الام بالقهر والعنف وما أمر المجبر 
وتشيكوسلوفاكيا وبولندةببعيد ٠‏ وليس كذلك 
الاسلام وهو دين خضارة المساواة والعدالة 
بين أفراد وطبقات الناس كافة » أيا كان 
موقعهم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وجغرافيا- 

وأما الحرية التى يدعونها نقد أذت الى 
سيطرة رأس المال بلا قيد ولا رأدع يحد من 
غلوائه وتسخيره الانسان حتى أمام صناديق 
الانتخاب » ثم سيطرة الانسان الابيض على 
الانسان الاسود » ى صورة يندى لها حتى 
جبين تلك الحضارة المدعاة ؛ فنفلا عن 
استنزاف العالم الثانث وفرض التخلف على 
الانسان فيه ٠‏ 

هذه هى الثوابت التى يصرخ بها الواقع 
الحضارى العالمى المعاصر صباح مساء لكل من 
ألقى السمع وهو شسهيد ؛ والتى لايمكن أن يغفل 
عنها أى أنسان فى أدنى درجة من الوعى » حتى 
تهاويل الدعايات الحديثة ؛ ووسائل 
بة المتطورة ؛ وأغرقته ى دوامة 
تفقد الانسان وعيه ٠‏ 

هذه هى ايدلوجياتهم وهذه أفكارهم 
وخططهم وسياستهم وقد وضحت لكل ذى 
عينين * 

أما فكرنا الاسلامى فقد أرست قواغف ده 
السماء واجتهذت فى استيعابه الامة الاسلامية 
غاصابت حينا ثم اخطات أحيانا » هذا الفكر 
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عانى بعد صحوة الاسلام من نزعات الهوى 
وطموحات النفوس الامارة بالسوء ؛ ولكثة 
بفضل ما يحمل ف أعماقه من جذور ويبذور 
اليقين » ظل غالب النزوات العارمة منذ حمل 
« معاوية » المصاحف على أسنة الرماح فى 
الفتئة الكيرى الى معاناة الامام الاعظم « أبى 
خنيفة » لاشفاقه من مسئولية القضاء ؛ الى 
ايذاء الامام « ابن حنبل » فى محنة خل.ق 
القرآن ؛ الى تيسير « أبى يوسف » للفتاوى 
فى بلاط الرشيد ؛ الى خملة الامام الفزالى 
على العقلانية فى ( تهافت الفلاسفة) ؛ الى 
ردود ١‏ ابن رشد » ف ( تهافت التهافت ) الى 
الفرق المتصارعة من سنية الى ثسيعية الى 
معتزلة الى أاسعرية الى أباضية الى زيدية ٠٠‏ 
الخ » ثم الى الاتفاق على وقف الاجتهاد بماله 
وما عليه ٠‏ 

وف ظل هذا الفكر بما يعانية كان انطلاق 
الحضارة الاسلامية الكاسحة : بفضل ما يحمله 
هذا الفكر من جواهر لا تخبو » وبففل ما 
تزسب ف أعماق المسلمين من أصول ايمان + 
دفمهم بالقصور الذاتى الى الخركة العارمة ؛ 
فازدهرت الحضارة الاسلامية وعلمت البشرية 
الكثير » ومازال « المستعربون » الاسبانوهم 
مسيحيون ويعيش احفادهم حتى الآن فى 
« توليد » و « طليطلة » » ولهم كنائسهم التى 
صانها المسلمون فى عهد سيطرتهم » مازالوا 
يشهدون يسماحة الاسلام وعدالته وتسامحه؛ 
واحترامه لحرية الانسان وعقيدته وكرامته » 
ولذلك رفضوا محاربة المسلمين أيام الصراع 


رغم الاغراء والتهديد ٠‏ 

ثم تراجعت الحضارة | 
العوامل متعددة ؛ منها تراجع الجيوشس 
الاسلامية المتحضرة أمام جحافل ( الغفال) 
البدائية المنطلقة من احرائس وسط اورويا 
وشمالها ؛ ومنها تنازع لوك الطوائف 
المسلمين حين صار بأسهم بينهم شديدا » 
وحين استمانوا باعدائهم القرنجةعلى اخواتهم 
ومنها اضمخلال حركة القصور الذاتى 
الاسلامية لبمد العهد وتقادم الزمن بالنلبع 
الاول ؛ ومنها اضطراب الفكر الاسلامى الصاق 
أمام خلاف الرأى وتباين المذاهب ويلبلة الرأى 
العام » ومنها ‏ ولعله أهمها ‏ تصدى الاعداء 
وانطلاق الحضارة الثشابه الناهضة فى اوروبا 
ومهاجمتها الاسلام بعد استيعابها أاصول 
حضارته وثقافته وعلمه ٠‏ 

فقد هوجم الاسلام 
الشسرق » ثم آزرت أوروبا جيوش « فرنائدو » 
و < ايزابيلا » لتطرد ملوك الطوائف من 
الاندلس » ثم لتمحو الحضارة الاسلامية هناك 
ثم تآمرت أوروبا على الرجل المريض ( الخلافة 
العثمانية ) لتتقاسم اشلاء الدولة الاسلامية ؛ 


اليونان » نتقضى على كل قوة اسلامية 
أدعاء » وقد تخلت غرنسا عن محمة على 
رغم تحالفها معه » ثم انقضت أوريا على العالم 
الاسلامى بعد الحرب. العلمية الأولى اختلالاً 


وامتطمارا توتديا ووعليةه ويوسه حوب 
المالمية الثانية اشبعته خداعا وكذبا وتضليلا * 
حتى غرست ف قلبه اسرائيل لتميق خطاه 
وتشسغله وتبدد طاقاته وحتئ لقد بلغ 
الامر اخيرا ان اختلط وتناقض » بين هل 
اسرائيل غاية لتحقيق وطن اليهوة ؟ 
أم وسيلة للقضاء على يقظة الشرق والاسلام ؟ 
وأخيرا وليس آخرا تغالفت الامبريالية 
الغربية لضرب الحركة العربية المسلمة سنة 
97 وتخلت روسيا عن عبد الناصر أيضا 
رغم تظاهرها بالمساعدة ٠‏ ألااما أشبه الليلة 
بالبارحة ٠‏ 

والآن فان النظرة المجردة الى الواقع المرير 
اللعالم الاسلامى بقدر ما تسمح به هذه 
المجاله تكشف عن خقائق من جوائيها ٠‏ 

أن القوى العالمية الآن ومنها ثلاثة مراكز 
هى أمريكا وروسيا واتحاد أورويا تتشبث 
بالسيطرة على العالم,الثالث ومنه العمالم 
الاسلامى » ومواصلة فرض الاستقلال 
والتبعية عليه وهى فى هذا السبيل ياخذ بعضها 
بتلابيب البعض الآخر »,فى صراع مرتجاوز 
هدارك البشى » فالمواريخ الذرية عابرة 
القارات تتطمل من التريص ء وقد يخطئها 
الحساب فتنطلق » والطائرات الفملاقة تنوء 


مككر 


لدنذا 


بالقنابل الذرية » وتدور ليل نهار فى فلك حول 
الارض » وقد تختل موازينها بغر قصد 
فتسقط ٠‏ هذا ها نطمه » وهناك ‏ على 
سبيل القطع ‏ مالا نطمه من اببرار الم 
والتكنولوجيا المحتكرة » وهو كثي ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى بلغ 
الاستغلال والاستنزاف والقهر والتبعية 
المفروضة على العالم الثالث الى حد موت 
الانسان من الجوع كما سبق » وقدمنابحن 
واقع التقارير الرسمية للهيئات الدولية التى 
تسيطر عليها أيضا القوى الكبرى » بولعل ذلك 
تخطيط يراد يه القضاه على الانسان حيث تحل 
محله الآلات الحديثة ٠‏ 

ومن ناحية ثالثة يعيش انسان العالم الثالث 
هذا مربوطا بخيط محكم حوله بشدة ؛ ويقوده 
فى تبعيةيواذعان للامبريالية ؛ يقدم ما عنده 
بلاثمن » ويستهلك ما يقدم اليه بأغلى الاثمان 
نحساب الانسان المتقدم المسيطر » وهو أى 
انسان العالم الثالث . فى هذا المجال واقسم 
تحت طوفان الدعاية وتيارات الغزو الفكرى » 
مما يفرض عليه أنماطا من الحياة الملدية 
يمارسها ويقبل عليها ويعتادها » وهو يدرى 
أولا يدرى أنها تكرس تبعيته » وتقضى على 
أمل خلاصه ونهضته الذاتية واستقلاله ؛ حتى 
أنه ليكاد ينحدر تلقائيا الى المبالغة فى هذه 
التبمية » والامثلة على هذا متعددة وصارخة 
ولايتسع لسردها المجال » واذا كان لابد مسن 
أشارة فهى تلخص ف أن تعقيدات الاسواق 
المالية التى تتفنن فيها الاساليب الامبريالية 
أدت الى زيادة مخزون وفائض البتترول فى 


الوقت الذى انقطع فيه بترول ايران وانعراق 
كما أدت الى أن تصر بعض الدول المنتجة 
للبترول على تخفيض أسعاره ؛ وامثل الاشد 
وضوحا يتمثل فيما يدور فى تجارة الاساحة 
ودور الحروب المعلية فى العالم الثفالث فى 
استهلاك الأسلحة القديمة ‏ أذ أن الاسلحة 
المتطورة جدا ذات الاسرار محتكرة ولا يسمح 
ببيعها ‏ وذلك باسعار باهظة لحساب مصائع 
الاسلحة فى الدول الكبرى ؛ وآخيرا وأوضح 
نموذج على هذا ما يجرى الآن فى حرب ايران 
والعراق ؛ حيث تحصل ايران على السلاح 
الروسى من ليبيا ومن سوريا ؛ واللسلاح 
الامريكى من اسرائيل ليواجه السلاح الروسيى 
الذى يصل العراق مباشرة والسلاح الامريكى 
الذى يصلها من الاردن والسعودية ؛ وفى هذه 
الحالة يستفيد الشيرق والغرب على حساب 
العالم الثالث ٠‏ ويجرى مثل هذا بين لبنان 
واسرائيل ؛ وبين المغرب والجزائر » وبين 
تشاد وليبيا ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ونعود الى انسان العالم الثانث المسكين 
المشدود الى ساقية الحضارة المزعومة ؛ وهو 
يدور حول نفسه ويتآخر كلما خيل اليه أنه 
يتقدم » وهو يملك امكانات ؛ منها المواد الخام 
واهمها البترول ؛ ومنها فوائض الاموال 
المكدسة والتى تستفيد منها الامبريالية ف كل 
مكان » ومنها القوى البشسرية الهائللة التى 
أصبحت لكثرتها عبئا عليه » والتى يحاول هو 
التخلص منها ليتخقف ٠‏ 

وهذه العناصر لو أتيح لها الوعى الناضج » 


ونحيت عن سبيلها العتبات ؛ لكان لها فى 
المسيزة ضان آخر ‏ 
ز دور الدعاة ؛ ولن تصح 
الا اذ ارتكزت على قاعدة سليمة » 
واتخذت اسلويا صخيخا واستندت الى مقدرة 
ليس كالفكر الاسلامى 
: ة ما يقرب من الالف 
مليون انسان فحسب ؛ ولكن لان التجارب 
العملية واستقراء التاريخ ‏ كما قدمنا ‏ 
يثبت أنه آقوم السبل لخير الانسان وسعادته 
ورخائه وتقدمه ٠‏ 

وخلاصة القول أثنا أمام انسان مسلم 
يعيش غالبيته فى العالم الثالث » متخلفا مقهورا 
مستغلا تابما للامبريالية المالمية » وهو يزداد 
تخلفا بالموازين العالمية ‏ كلما خيل اليه أنه 
يتقدم » وهو يقع ضحية غزو فكرى ثقاى لاكثر 
من قرن من الزمان » وقد ارتبط بحضارة غربية 
: بمظاهرها ويعيشها على وهم » 
ولكنه يزداد ارتباطا بها » وهو واقع تحت 
ضغط يطوفان اعلامى قاهر ٠‏ 

وهدفنا هو اعادة هذا الانسان الى الجادة 
اى اثى حضارته الأصيلة المتلائمة مع بيئته » 
والملتصقة بكيانه » والمتعائقة مع روحه وفكره؛ 
وف نفس الوقت غير المنمزلة عن الفضارة 
العالمية المرتبطة بالتطور العصرى والتقدم 
الحضارى ٠‏ 

ومن أهم السلبيات والمعوقات تلك الحالة 
المتردية جدا التى وصل اليها انسان العالم 
الثالث من ناحية » ثم تضبث الامبريالية العالية 


المستميت بالسيطرة عنيه : مع توافر كل وسائل 
التكنولوجيا الحديثة المادية والمعنوية لها مسن 
ماحية أخرى ٠‏ 

ولكن الايجابيات ‏ كما قدهنا ‏ متاحة : 
ومنها شهادة تاريخية واقعية بآن الفكر 
الاسلامى هو أقوم الطرق لخير الانسان ؛ ثم 
شهادة معاصرة بذلك » آيتها ذلك الذعر الذى 
اجتاح العالم عندما أعلن أن هناك ثورة 
اسلامية فى ايران ٠‏ 

ومن الايجابيات كذلك : يقظة انسان العالم 
الثالث ؛ وعمق احساسه بالكارثة ‏ والتفاته الى 
الدين حيث لا عاصم غيره ؛ ولهذا هسرعت 
الملايين من الشباب خاصة للاحتماء بالدين : 
وان تفرقت بهم السيل ٠‏ 

ومن الايجابيات أيضا: أنا نمتلك من مقومات 
إؤوس الاموال فى بعض الدول » 
والقوى البشرية ى بعضها الآخر ٠‏ والحصول 


اندعوة والدعاة 
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اكذر 


والأساس لنجاح الدعوة يكمن فى العودة الى 
أصول الدعوة الاسلامية ثم مسايرة انتقالها 
مع الزمن ومعاصرتها للاحدات ومواجهتها 
للتطور ؛ عن فهم ووعى يواجه الحاجة 


المعاصر بكل ظروفه وحالته انتى وصل اليهيا 
والتى شمرحناها * 

ونستطيع أن نقول هنا أن الحاجة ماسسة 
الى جلاء الفكر الاسلامى الصحيح ليلمع 
ضوءه ويسطع بريقه » وليست هذه مهمة 
يسيرة بعدما وصلنا آليه * 

ولكتها ليست مس تتحيئة التحقيق ففى 
التراث القكرى الاسلامى على الزمن تلمع 
جواهر بين ركام القشور والانحرافات ؛ فاذا 
بتها وترتيبها 
والبناء عليها نكون قد اقتربنا من الغاية قدر 
الامكان + المهم أن نرتب الخيوط فى استقامة 
وأن نجمع الحقائق فى استواء » والا تقع ف 
أحابيل الخلافات الشكلية والأهواء المغرضة » 
فنمود الى التشابك والاختلاط ونس تائف 
الدوران حول أنفسنا ويخيل الينا أننا نسير 
ونحن ف الحقيقة لانتقدم * 

نتبع ذلك فى كل مانصل اليه من آراء وافكار 
ونظريات تحيط بحياتنا المعاضرة وتوجهها 
وتدفمها الى ما فيه الخلاض والخير » 


ونتيع ذلك ف كل مانسلكه من سبل لغرس هذه 
الآراء فى النفوس واقناعها بها وابلاغها الى 
الجماهير على نهج يعمق الايمان بها ويجعلها 
السلوك السائد الذى لامحيد عنه » وليس ذللكه 
أيضا بالأمر اليسير بعدما وصل اليه المجتمع 
الاسلامى من الوقوع فى برائن ن الحضارة 
الغربية عنه والارتباط تبها على النحو الذى 
قدمنا » الى حد يمكن القول معه ‏ بمزييد 
الأسف ‏ ان التغيير أصبح لايقل صعوبة عن 
تحويل انسان الجاهلية الأونى الى الاسلام ٠‏ 

ولذلك أصبح لزاما على الدعاة أن يعكفوا 
باهتمام شديد على دراسة وسائل الاسلام 
الاولى وأسلوب القرآن الكريم فى مختلف 
المواقف كتحريم الخمر مثلا أو فرض الصيام 
أو مقاومة الرق » وأسلوب السنة الشر: 
القول الرائع « عل تتاهدنى على 
الكذب ؟ 6 ٠‏ 

وغنى عن البيان القول يمثالية هذا الاسلوب 
الرائع ؛ بما فيه من احاطة وتقدير لاوضاع 
الناس » والعادات المتمكتة من تفوسهم + 
وارتباطهم بالمجتمع حولهم وتقيدهم بما 
رسخت فيه من تقاليد ؛ واستحالة خروجهسم 
مما هم فيه طفرة واحدة ؛ ثم ملاينة هؤلاء 
الناس على ماهم فيه من أخطماء ؛ وتزبين 
الصواب أمامهم » وجرهم اليه يخيوط تاعمة 
محببة الى نفوسهم » حتى اذا لانت تفوسهم» 
واستجاب عصبهم ؛ حددت لهم القواعد 
الصارمة وأوضحت لهم الحدود الحازمة » 
ورسمت لهم الجادة الصحيحة ؛ يما يحيط 


ترك 


مع ل 


بجانبيها من ثواب وعقاب » وهكذا يمكن أن 
يرتفع الانسان الى المستوى الرفيع درجة 
فوق درجة وخطوة بعد خطوة » وذلك السبيل 
الذى هو أقوم ٠‏ 

وبهذين المقياسين من ناحية جلاء الفككر 
الاسلامى وايضاح النظرية فيه ؛ ومن ناحية 
جذب الناس اليه وأسلوب ربطهم به ؛ نجد 


أننا بالرغم من كثرة الدعاة وغزارة انتاجهم 
بيننا وبين الهدف الكثير من المدى 


قرات آخيرا لداعية كبير مقالا ف صحيفة 
أسبوعية بعنوان « الدين والسياسة » يستهله 
بقوله : ( لاشبهة فى أن الاسلام لم يرسم 
اللحكومة أو للدولة الاسلامية حذودا تبرز 
خصائصها التفصيلية : ومايصلح من قواعد 

بش أنه فى بلد + لاينجم عنه الا الفساد فى بلد 
آغر ؛ وماتستقيم به الامور فى حين تلتوى 
وتضطرب فى بين آخر ) ٠‏ وهذه مقولة صادقة 
فيما تقرره فى الجملة الاولى ؛ وتكن الحماسة 
غلبت الكاتب فى الجملة الثانية فعمق المعنى 
أكثر من اللازم » وكان يكفى أن يقول « وما 
يصلح بشسأنه من وسائل فى مكان أو زمان قد 
لايصلح فى مكان أو زمان آخر» وقد يبدو 
الفرق ضئيلا » ولكنه ذو تأثير كبير اذا لوحخظ 
ما عليه المجتمع الاسلامى الان وخاصة الشباب 
من حماسة واندفاع + قد 'تزيده هذه الألفاظ 
العنيفة ثورة » ثم ندور فى صراع لاينقل لنا 
الى الامام قدما » وخاصة أن المقال كله لم يحل 


التحكهم 95 


القضية التى فجرها وتركها ٠‏ 

مع أن القضية قدم لها الخل الأمثل منذ 
هجر الاسلام آمير المؤمنين عمر بن الخظاب 
خين سأل معاوية فى الشام وقد رآه يلبيس 
الثياب الفاخرة ويتخذ الحراس والحج اب 
ويركب الخيل المطهمة > فقال لمعاوية ان هذه 
تقاليد الاقليم ؛ فقال عمر ف عظمة المشرع 
الاسلام الواعى ( لا آمرك ولا آنهياك ) ٠‏ 
وتضى به عمر أيضا على خلاف مع بعض 
الائمة فى ترك الأرض فى سواد العسراق 
لأصحابها ٠‏ 

وكان أولى بالداعية الكبير أن يتناول جانبا 
من جوائب الحياة المعاصرة : قاذا كان سليما: 
شرح كيف يمكن تفسير وتاويل القواعد 
الشرعية تاويلا علميا سليما لتوافق عليه : أو 
يشمرح كيف يمكن تغيير هذا الجائب 


اندعاة فى هذه الرظة »مع البرام الأعاية: 


الاسلامى الذى سبقت الأشارة اليه * 


السلموة © 


ومن ناحية مواكبة الفكر الاسلامى للتقدم 
العصرى وقيادته لهذا التقدم يقال الكثير » 
فهناك من الأئمة من فهموا روح العصر وأيقنوا 
فهم أصول الفكر الاسلامى وألفوا بينهما على 
نهج رفيع » وهناك من الدعاة من بصر على 
النظر الى الوراء وشد المتلقين الى الدوران 
خول أنقسهم ٠‏ 

يقول الدكتور عثمان أمين فى كتابه « رائد 
الفكر المصرى الامام محمد عبذه » ص ١64‏ 
< يعرض محمد عبده فى تفسير » سورة الفيل 
« وهلاك جيس أبرهة الحبشى وفيله حين أراد 
المدوان على الكمبة ؛ فيفسر هلاك انجيشس 
يرجم الى تفثى داء الجدرى والحصبة فيه ٠‏ 
وهذا الذى نشا عن سقوط كميات هائلة من 
الجراثيم حملتها فر قعظيمة من الطير من جنس 
البعوض أو الذباب الذى يحمل جراثيم هذه 
الأمراض ؛ ويستشهد غلى صحة تفسيره هذا 
بما رواه « عكرمة » و ( يعقوب بن عتبه » من 
أن أول مارؤيت الحصبة والجدرى ببلاد 
العرب كان عام الفيل ٠‏ 

قال الامام محمد عبده هذا الكلام مندق 
مايقرب من قرن من الزمان » ثم نشر أخيرا 
كتاب ملحق باحدى الصحف الدينية الكبرى 
بمناسبة القرن الهجرى الرابع عشر تتناول 
فيه نفس الموضوع عالمان جليلان » يقول 
أحدهما عن أصحاب الفيل ( أرسل الله عليهم 
طيرا من البحر من أمثال الخطاطيف مع كل 


طائر منها ثلاثة أحجار » حجر فى منقاره 
وحجران ف رجليه ‏ أمثال الحمص والعدس 
الاتصيب منهم أحد الا أهلكته ) ٠‏ ويقول الثانى 
( كان موتهم بما تحمله مخالب الطير وكانت 
تحمل حجارة جهنم لها فمل القذائف الذرية 
التى لم يكن قد وصل اليها عقل الانسان 
بفهد)ه 

وقد يقال : انها معجزة والمعجزات خوارق 
ولايستغرب منها ثىء ؛ وأنها وردت على هذه 
الصورة ف الغالبية الغالبة من كتب السيرة 


ولكن يرد على هذا 
بالمعجزات ‏ بان معجزة الاسلام الكبرى هى 


مع الاقتراف 


القرآن الكريم الذى يخاطب الوجدان والعقل 
والمنطق ويحترم انسانية الانسان وعقله وفكره 
وحريته : وأن المننلق والاب لوب العلمى 
والواقعى محترم ومطلوب فى التمائيم 
الاسلامية ؛ وان التفسير ‏ استناذا الى العلم 
الحديث وخاصة وأن السند التاريخى موجود 
فيما رواه « عكرمة » و « يعقوب بن عتبه » بأن 
الجيش اهلك بالوباء الذى حملت جراثيمه 
أسراب البعوض والذباب ‏ تفسير منطقى 
وعصرى يخاطب انسان اليوم بما يمائنى 


مقتضيات حياته » وأن بالتفيزة 
والخوارق بعد مائتيظ جعي ده 
يعتبر عودة الى لكام رران الذى 


أفقد المجتمع ١‏ 
الواعية الى الأمام, 

هذا بعض من كثير ولنا ان شاء الله لمقاء ٠٠‏ 
محمد إلتهامي 


للدكتورمح مدا براهي + الضيوى 


يبدو لمن يقرأ تاريخ « السيرة (1) » 
لابن هشام (1) : آمر يسيطر على ذهنه 
ويلح فى السيطرة كلما أمعن فى قراءتها 
ولايكاد ينتهى منها آلا وهو يجد نفسه 


7 ين فح هو ايم لويم 
عبد الملك بن هشام المعافرى الحميرى البصرى 
الأصل المتوقى بيصر 515 ه ٠‏ 


أمام استفهامات تشده اليها وذلك لما ييدو 
للقارىه ان ابن هشام تكلف منهجه فى 
كتايه عن السيرة حين اراد ان يجمل 
الاحداث » على مستوى المالم » وعلى 
مستوى الجزيرة العربية » وعلى مستوى 
القييلة وعلى مستوى أسرة الرسول : 
سوايق تاريخية ذات رياط واحد هيات 
الذهن البشرى لطلب رسالة الرسول 


وتمنى بعثته ؟ 
كنا نظن كما بدا لنا : أن ابن هشام تكلف 


منهجه وأفرط فيه افراطا » جملتا ت 
ببعضه » ويجأوزنا الاستخفاف الى انكار كثير 
منه ولا نلتفت الا الى أقله ؛ وكانت وسائل 
تشككنا فى منهجه جعلتنا نظنه أنه تكلف فهم 
السيرة من وراء 
يرى بها مفهوما جديدا فى التاريخ والسيرة معه 
دائرة من دوائره ثم طال بنا الخاطر وكدنا أن 
نقع فى براثته لولا أننا رجعنا وتشككنا فيما 
أراد الخاطر أزيفرضه غلينا فأخذنا نقلبالرأى 
لنفهم مفهومه عن التاريخ الذى استطاع به 
أن يفرض على أذهائنا ألوانا من الخرافات 
وبقايا من الأساطير ٠‏ 

آراد ابن هشام : أن يقيم بناء متكاملا من 
الاحداث التى سبقت ميلاد الرسول ليشع 
أرهاصا ببعثته من غير أدنى نظر نقدى منه 
لاختبار الحدث اختبارا تاريخيا أو عقليا يقول 
ابن هشام مبينا منهجه من سنيرة ابن اسحق 
وصنيعه معها : وأنا انشاء الله مبتدىء هذا 
الكتاب بذكر اسماعيل بن ابراهيم » ومن ولد 
رسول الله من ولده واولادهم لا ضلابهم » 
الأول من اسماعيل الى رسول الله ومايعرض 
من حديثهم ؛ وتارك ذكر غيرهم من ولد 
اسماعيل على هذه الجهه للاختصار الى حديث 
سيرة رسول الله » وتارك بمض ماذكره ابن 
اسحق ف هذا الكتاب مما ليس نرسول الله 
فيه ذكر ولانزل فيه من القرآن شىء » وليس 
سبيا لشىء من هذا الكتاب ولا تفسيرا لنه + 
ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختضار » 


نزعة ذاتية استبدت به فبات 


واشعارا ذكزها لم آر آحدا من أهل الهم 
بالشعر يعرفها » وأشياء بعضها يشنع الحديث 
به ؛ وبعض ينسوء يعض الناس ذكزه ؛ وبعض 
لم يقر لنا البكائر بروايته » وسنقص ان شاء 
الله تعالى ماسوى ذلك مثه بمبلغ الرواية له 
والعلم به المهم من وجهة نظره أن يكون الحدث 
له روايته التى تتفق مع قاعدته التى التزم بها 
حين بدأ كتابتها وحين اراد تهذيبها ‏ من جهة 
الرواية ‏ عن ابن اسحق )١(‏ وهذا بلاشك 
جانب يتسم بالأمانة العلمية ٠‏ 

وكان اتجاهه هذا لا مبرر له سوى أنه اراد 
أن ينحى بالتار, 
وسيلته لتحقيق مفهومه هذا عن التاريخ أنه 
اعتمد على متدآين :7مبداً حققه فن إؤراء 
تسجيله لأحداث السيرة وهو : « الترابط بين 
بوة والأزمات التاريخية 6 وهذا ماجلنا 
نصف النبى أولا أو الأنبياء : بأئهم مخلصون 
وعلى مبدا أخلاقى : وهو التفريق بين القيم 
وسير الحياة الواقمية » أو بين الأمداتك 
والقيم ٠‏ 

على هذين المبدأين : قدم أبن هشام نسيجه 
للسيرة النبوية رابطا بين الاحداث ختى يبرز 
الرؤية الروحية فى الكشف عن مقدم نبى يفسر 
)١(‏ ابن اسحق : هو أبو بكر محمد بن ا. 
ابن يسار المطلبى بالولاء ولاءه لقيس بن مخزمة 
ابن المطلب . وكان جده يسار من سبى ؛ عين 
الع د .بن الوليد - لفق تقلت امام 
فى الحديث عند اكثر العلماء ٠‏ ثال 
وياب ايعوي بس أراد. التلات تشاين 
اسحق ‏ ذكره البخارى فى التاريخ ‏ وذكر عن 
اسنيان انه قال : ما ادركت احدا يتهم ابن 


اسحق فى حديثه . وثقة البخارى ومسلم وذكر له 
حديثا واحدا . 


خ منحى وجدانيا وكانت 


سيرة التاريخ الذى اشتدت وطاته على 
الامبراطورير الرومانية أكبر دولة سياسية فى 
هذا الوقت ٠‏ 

وكنا نلاحظ أن مقدمات السيرة النبوية أو 
ارهاصاتها انقسمت لديه الى قسمين بناء على 
المبدأين السابقين ٠‏ 

قسم يشكل الازمات التاريخية التى عاثس 
فيها العالم والجزيرة العربية معه على أمل 
قلق يتوقع فيه مجىء رسول الاصلاح وتبدا 
الازمات من حرب بين القبائل الى عرب بين 
الدوئتين الفرس )١(‏ والرومان ٠‏ 

وقسم يشكل تباشير مبعثه تبدأ من نبوءات 
اليهود (م) والمسيحيين الى طلب الدولة 
الرومائية وفأقها مع المسيحية من حيث هى 
دين وتم ذلك بعدما بعدت مسيرة الواقع كثيرا 
عن قيم السماء العليا وى محاولة الوفاق مسم 
المسيحية مايعنى التقليل من هذا البعد ٠‏ 

وهكذا فى فترات الصراع والشك تبدو 
الحياة بأجمعها تتأرجح بواقمها بين التبشير 
بالدعوة والزحف الى قيم 

من وراء ذلك ء يرى ابن هاشم 
التاريخ تتجه نحو الكشف الروحى عن نبسى 
قرب مبعثه » ووفق رؤيته الروحية للتاريخ 
غابت عنه فروض أساسية نحو معالجة رؤيته 


: أن مسيرة 


(1) قارن بين ماذكره عن امر الفرس باليمن. 
من 160 ح ١‏ وبين ما ذكره عن الحبقه وقصة 
أبرهه من 50 .18 جه - 

(؟) راجع : حديث فيميون ص .؟ < ١‏ وخبر 
ابن التامر وطلبه الاسم الامظم من 56 7 
وخبر انذار اليهود يرسول الله وحديث ابن 
الهيبان وما بشر به ص [16 ح  ١‏ وصفة 
النبى فى الاتجيل ص 161 ح ١‏ 


ينبو 

الروحية وكاد غياب هذه الفروض عنه أن يلغى 
عمله وهدفه من كتابه السيرة النبوية ولا سيما 
مقدماتها * 

الفرض الأول : أن آهل الجانب العقلى ؛ 
قد يقال من قبيل التبرير : أن ابن شام 
قدم سيرته من خلال الرواية التى حفظها عن 
ابن اسحق التى تقول : إن ابن هشام تصرف 
افيها بما وفق اليه تصرفا يتناسب مع منهج 
الرواية ؛ قهو غير ملتزم » ولييس بعد التلخيص 
التزام من وراء هذا التصرف كان من المكن 
لابن هشام أن يعطينا تعليقا يطرق به عقولنا 
كما أعلى تعليقاته على ما صح من الشعر رواية 
أو لم يصح وكان هناك من الروايات ما هى 
جديرة بالتعليق متنا أى من حيث فحعحوى 
موضوعها مثل ‏ رواية « شق » و « سطيح » 
وروايات العرافة (؟) ٠‏ دون عرافة أهل 
الكتاب. .. غاب عنه فرض العقل الذى سوف 
يرافق القارىء وهو يتتبع صفحات السيرة 
« وشسق » و « سطيح » ربما يكونان رمزا 
روحيا له قيمته الانبائيه لكن يرتبط رفضهما 
من خلال عدم كفايتهما فى الأداء والوضوح ٠‏ 
الفرض الثانى : أهمل التناسق فى الأخبار 
الجزئيةفشلا : حادثة (6]) الفيل يتصورها 
المسلم على أنها ليست حادثة ولكنها واقعة 
حاضرة عقيدته وحقيقة حية لها وجود فعمل فى 
قلوب الناس على الارض كما فى السماء يمكن 
أن تثمر ثمارها الروحية تحت « مبدا الايمان » 


اللهبى المسائف ص 1١18‏ ط 
العرب والاخبار : ين 
تصارى ص 1598 ط ! 

(4) راجع حادثة القيل وابرهه ص 608 ط ! 


الو التفت ابن هشسآم الى بعض عبارات أفسدت 
تناسقها وأوهنت بنيانها مثل قوله ف قصة 
الفيل » فلما وجهوا الفيل الى الكعبة » اقبل 
نفيل بن حبيب » حتى قام الى جنب الفيل ثم 
أخذ بأذنه » فقال : آبرك محمود ؛ أو ارجعم 
راشدا من حيث جئت : فانك فى بلد الله الحرام 
ثم أرسل أذنه برك الفيل ٠‏ 

الاك أن هذا التداخل فيه خلل يدعو الى 
التساؤل من هو نفيل الذى أسر الى الغييل 
فبرك ؟ وكيف دخل الى الفيل من بين الجنود ؟ 
وكيف خرج ؟ وهل يبرك الفيل مثل الجمل ؟ 
أليس مثل هذا العمل وفيه دلالة خوارق 
العادات قد يصرف الذهن البشرى المترقب بعثه 
نبى الاصلاح الى الظن فى نفيل أنه هو المنتظر 
والا على أى أساس أجريت العادات 
هذه الاستفهامات تعوق المطالع عن الفههم 
الحقيقى لحدث الفيل ٠‏ غاب عن ابن هسام أن 
القارىء سوف يقف كثيرا أمام عدم التناسق 
فى الخبر الواحد أو المشهد التاريخى الواحد 
ويلقى باللائمة عليه حين اغفل جانب التناسق 
فيه فلو افترض اهميته فى قيمة الموضوع 
لما أغفله * 


الفرض الثالث : عدم دقة الشروح لما يريد 
شرحه من عبارات وذلك يبدو واضحا فى شرحه 
«لإيلاف كُرَيْشٍ » وخاصة أنه أتى يها ف 
موضعها أى بعد 3 شمس قريشش » على أى 
حال ان تركه لكثير من الفروض العلمية أضعف 
وردت فى 


كثيرا من قيمة جزئيات تاريخي 
مقدمات السيرة النبوية ٠‏ 


غياب مثل هذه الفروض عن منهجه فى تحرير 
روايته أضعف كثيرا من قيمة مقدمات السيرة 
وكانت وسائل كافية لتقوية الميول الشكية لدى 
الانسان ٠‏ 

وبالرغم من تلك المآخذ : فان المنهج العام 
هئام يشير الى وحدة الفاية 
وذلك يظهر حين أراد ابن غشام أن يبين فشل 
التوفيق بين مطلب الفرد الروحى ومطاب 
المجتمع فانه ألقى أضواء على أفراد مثل : 
ذ فيمون » « وعبه الله بن تامر » 
< والحتفاء. 6 من قريش ٠-٠٠‏ ف و ان 
الفارسوطا6 ثم أبرز مماناتهم فى سبيل حياتهم 
الروخية وما وقموا فيه من آلام منبها عليهم 
مجتمعهم مثل هؤلاء كانو! يرون عزاءهم فى 
عرفانهم الروحى الذى كان يدعوهم لمجتمع 
مثالى لزمن يجىء ف المستقبل ملتصين العذر 
الجميل لمجتمعهم وادراكه الناقض للباطنية 
الروحية للتاريخ ومعنى ذلك : 

ان رؤيته ليس فيها نزعة التعلق بالماضى 
أو الحاضر انما تتعلق باا بالمستقبل 
الحافل بالحقائق الآلهية من خلال ادراك باطنى 
لحركة التاريخ التى سوف تحدث تمديلا 
فى القيم واشكل الواقعية الوثنية وبذلك 
بدا التاريخ فى أنسب الاوقات التخلى عن 
ضية الوثنية الخا. 
فلم تأت سيرة ابن هشام ككتاب «الاغانى» 
من غير وحدة موضوعية أو « أمالى القالى » 
الحمس ص 176 الحثفاء مص ١48‏ © وراجع : فى 


الفكر الدينى الجاهلى د. محمد ابراهيم النيومى 
دار القلم الكويت ط ؟ . 


أو غيرها من الكتب لم تأت على هذا المنوال 
انما جاعت يرباط آخى بين الاحداث التاريخية 
لخدمة غاية واحدة على أى حال ان ما قصر فيه 
ابن هام أو أقرط فيه هذبه السهيلى )١(‏ خير 
روج بع بن عام ولغل. ال د سلا 
ابن هشام أو كتاب السيرة من بعده عن أن ٠٠‏ 
يلاحظوا ما حول الاحداث التى سبقث مقدم 
النبوة من تهافت يصمها بالافتيات والانتحال 

0 الروحية لمضمون المدث دون 
ائه » فدائما نسيج الحدث صور 

تخضع لعوامل ثقافية تمثل عصيرها ‏ 
فالجن والشياطين والغيلان وبلاد عبقر كان 
لها دورها فى ثقافات عصرها ‏ حتى فى عصرنا 
مازالت تطل علينا بهمزاتها لكن بصورة مهذبة 
عما كانت عليه قبل الاسلام فهى قبل الاسلام 
كان العربى يتحدث عن علاقاته الجنسية بها 
وعن الذين تواروا فى وادى عبقر فالعمدث 
2ن 
راح يجند الاحداث لواجب 
للدم التاريخى بالرسول ورسالته ٠‏ 

ومما ينبئى أن نشيد به أن ابن هشام كما 
حرص على ابراز المعنى الروحى للتاريخ فاه 
كان أشد حرصا على الالتزام بمفهوم السيرة 
حيث كانت الاضواء مركزة على شخصية 
الزسول ومفرقة بخيوط رفيعة على شخصيات 
فرعية تساعد على فهم حياة'الرسول وتصور 
ابن عبد الله بن احمد بن ابى الحسن الخشعمي 
السبيلى المولود بمدينة مالقه .0.4 ه وا 
بمراكثن 58١‏ هو كتابه هو بالروض الاتفٍ 


لل عليه عدي الك !بوي ري 


عصره وما فيه من أزمات * 
ولا يكار ابن عثام يقتر, 


الرسول الا وقد أوقفنا على ب 
( يوعناا) افايتققيس القرارى :© يقول ,ولك 
لابد أن تتم الكلمة التى فى الناموس أنهم 
أبغضونى مانا فلو قد جاء المنحمنا « اى 
محمد » بالسريانية هذا الذى يرسله الله اليكم 


بالعبرية البرقليطى* 
ثم ينهى ابن هشام رؤيته الروحية للتاريخ 
بقول الله تعالى : 

«َإِْ كذ الله مياق البق الت كا اتيم يِنْ 
َب ودف َم يول مك بحا 
كم لنؤْمِئنَ به ولتنشرتة قال ارركم وآحَذئم 
لى كاعم إسّرى ؛ كوا شرا قال انكو 
أن كم ين القَايِيينَ » ٠‏ 


+ 
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حك 


وتتضمن الآية معيار الرؤية الباطنية للتاريخ 
فى تفسيرها للنبوة وهو أمران : 

٠ الكتاب‎ 

٠ الحكمة‎ 

الكتاب يشار به الىسلسلة الانبياءالسابقين 
وما نزل عليهم من الوحى الالهى فالكتاب 
ووجوده بيننا يسيران الى المعنى الحقيقى من 
سيرة التاريخ وهو :ل 

الاتجاه نحو السمو الالمى بفضل كمال وحى 
الكتاب ٠‏ 

والحكمة : هى المعنى الانسائى وهو 
بعد آخر فى المعنى الآلهى ‏ والحكمة هى : 
ان ثسثت ء قلت : العقل أو الفطرة ‏ وكلاهما 


هذان المعياران لا يمكن أن يكون الا معيارا 
للنبوة فقط لانهما يشيران الى ماض أزلئيتكلم 
عن مستقبل بلة اليقين كما يتكلم الانسان 
بلمة اليقين عن ماضيه ؛ فمن هنا كانت الرؤية 
الباطنية للتاريخ مرتبطة بالصدق واليقين ٠٠‏ 
وهما ما الاسس المعيارية للاقرار الموثق ٠‏ 

ثم ينتقل ابن هشام من المبثمرات العامة 
التى يشير اليها التاريخ الى علامات النبوة 
الذاتية منها : 

الرؤيا الصادقة أى كان صلى الله عليه 
وسلم لايرى رؤيا الاجات كفلق البح ٠‏ 

حبه الخلوة : وحبب الله اليه الخلوة 


فلم يكن شىء أحب أليه من أن يظو وحده + 
فائرؤيا الصادقة مع حب الخلوة وهما أمران 


نفسيان يتاح للمرء من خلالهما تذكية نفسه 
ومحاسبة ذاته غير أن ظهور الهواتف المبشرة 
بصورها المادية االفتفة لتشده من تامله 
أنباطنى الى حقيقة وظيفته وهو أنه مبشر 
بالحكمة الآلهية كيلا ف أودية الشسعراء 
وأخاديد الخيال فالهواتف التى نقات بها 
سيرة ابن هشام ورمزياتها التى صادفت 
الرسول منذ رحلته التجارية الاولى مع ركب 
عمه آبو طالب الى أن وافاه الوحى هى المزي 
الحقيقى من معنى النبوة حيث أن الد 
0 الالهية هى المعرفة الكلية التى تستطيع 
أن تتكلم بمنطق اليقين عن الماضى ؛ والحاضر 
والمستقبل ؛ بدرجة واحدة وهى غاية التاريخ 
الدينى والانسانى أيضا ٠‏ 

ونحن اذ نتابع ابن هشام فى سيرته نسراه 
يؤكد طابع البشرية فى الرسول ويشير ٠+‏ فقط 
الى بعض روايات تفيد تميزها ف السول 
وتبحث فى التفس مشاعر الولاء لحبه منها : 


ب دعوة خديجة له بالقيام على رحلتها 


زواجه منها * 

مشورته بوضع الحجر الأسود + 

هذه الآيات فى فضائله البشرية قبل يعثته 
تتحدث عنه فى النفس الانسائية بأنه فى مجال 
انبشرية له أسمى فضائلهما حتى قال بعض 
الناس له بعد بعثته : < ماجرينا عليك كذيا ٠.6‏ 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


خلاصة البحث 
دعوة الى مجال جديد 
نخلص ف النهاية الى وجهة نظرنا عن 
منهج بعض كتاب السيرة حين قدموا 
الاحداث التاريخية وجملوها تتحدث ‏ 
فى شكل ارهاصات ‏ عن مقدم نبى - 
دراسة هذه المحاولةعلى جانبمنالاهمية 
وهذه المحاولة ‏ كما لاخظنا . 
اطريقين : 
طريق يتجه نحو الكتب المقدسة لابراز 
نصوص تتحدث مزكمال مسيرة التاريخ الدينى 
الذى حاول الروطن وقفه باضطهادهم للمسيح 
وعاحة إن ها التريق لقت تداك سي 
حين قاليحكاية عن لسان المسيح : « وهب 


: « وَمْبَشرًا 
بول يات ول نبَشى اشائة أحْمدُ » ٠٠‏ وهنا 
ين يل ما الول ٠‏ 

والطريق الثانىيتجه نحو تأويلالأحداث 
أو بعض الأحداك تأويلا روحيا محاولين 
بذلك ابراز الرؤية الروحية ى مسيرة التاريخ 
وهذا بعضه كان قبل الميلاد والآخر بعد الميلاد 
وقبل البعثة ٠‏ 

وهذا الاتجاه فى نظرنا يعنى الترابط بين 
النبوة والازمات التاريخية : 

والازمات التاريخية بعضها أحاط بجزيرة 
العرب مثل حملة أيرهة على البيت لهدمه من 


حيث هو بيت وليس من حيث الدعوة الى 
المسيحية والبعض الآخر أحاط بأكبر دولة ف 
وهى الدولة الامبراطورية ٠‏ 

هذه الدولة تعقبت الأنبياء ؛ ومنهم المسيح 
تلاحظ فى بداية مغيبها أنها اتجهت الىالمسيحية 
الانحب أن نستقضى الاس باب والاعتبارات 
التى وجهتها الى اعتناق المسيحية انما نود أن 
انقول : أن وفاق الدولة الرومانية مع المسيحية 
يعنى من وجهة أنه عندما بعدت مسيرة 


الواقع الانسانى عن قيم السماء بدأ الاحساس 
الانسانى مدفوعا بقلقه الى محاولة التقليل من 
هذا التباعد بين القيم العليا والواقع الوثنى 
ذا مع الى الفيج) روك بارا لداع 


فمن وراء هذه المحاولات ودراستها 
ينكشف لنا أن مسيرة التاريخ تتجه نحو 
الكشف الروحى عن نبى قرب مبعثه * 


دكتور / محمد ابراهيم الفيوم 


الحمد لله رب العامين وأا 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى 
آله وصحبه ».ومن سلك طريقه واتبع 
سنته آلى يوم الدين ٠٠‏ 
ويعد: 

فالسنة عند المحدثين : أقؤال النبى صلى 
الله عليه وسلم + وأفماله ء وتقريراته التى 
نتصل بمسائل الدين » فكل ما ثبت عنه صلوات 
آئله وسلامه عليه » من قول ؛ أو فعل » فهو 
سنة » وكذلك من السنة أيضا ما يقوله غيره 
أمامه من الصحابة أو يفعله ؛ فلا ينكره عليه 
أو يله فيسكت عنه ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام : لا ينطق الا عن وحى معصوم ؛ 
ولا يقر الا الحق الثابت ٠‏ 3 


« وما يَنِْقُ عن الهوَى » إن ُو إلا وَخْيٌّ 


يُوَى » * 
« وا آتقم الرَحُولْ مَحْدُوهُ » وا كام 


لق تمض العلماء : أن من السنة كذلك 1 
أقوال الصحابة وأفعالهم : مستتدين الى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ ٠»‏ 

ورتبة السئة بعد الكتاب ف الاعتبار » 
والدليل على ذلك 

» ل أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة‎ ١ 
والقطع فيها انما يصح فى الجملة لا فى‎ 
التفصيل » بخلاف الكتاب فانه مقطوع به فى‎ 
الجملة والتفصيل » والمقطوع به مقدم على‎ 
المظنون » فلزم من ذلك تقديم الكتاب على‎ 
٠ ألسنة‎ 

؟ - وأن السنة اما بيان للكتاب أو زيادة 
على ذلك » فان كان بيانا فهو ثان على الوجه 
الميين فى الاعتبار » اذ يلزم هن سقوط المبسين 
سقوط الييان » ولا يلزم « من سقوط البيان 


( للاستاذ موسى محمد على) 


اسقوط المبين » وما شأنه هذا فهو أولى فى 
التقدم » وان لم يكن بيانا فلا يعتبر الا بعد أن 
الابوجد فى الكتاب ذلك دليل على تقدم اعتبار 
الكتاب ٠‏ 

؟ ‏ ما دل على ذلك من الأخبار والآثار » 
كحديث مماذ الذى أخرجه داود فى سننه 
ولفظه ؛ عن أناس هن أهل حمص ؛ من أصحاب 
معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ا أراد أن يبعث معاذا الى اليمن قال 
« كيف تقضى اذا عرض لك قضاء » قال : 
أقضى بكتاب الله ٠‏ قال : « فان لم تجد ىكتاب 
الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم ٠‏ قال : «فان لم تجد فى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا فى كتاب الله 
« ؟ قال : أجتهد رأيى ولا آلو ٠‏ فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره » وقال ١‏ 
« الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما 
يرضى رسول الله » ٠‏ 


ون عاو هر يو لشفي هن ل 
ان جاءك شىء فى كتاب الله فاقض به ٠‏ 
ولا يلفتك عنه الرجال ٠‏ فان جاءك ماليس ىف 
كتاب الله فانظرسئة رسبول الله صلى اللهتعالى 
عليه وسلم » فاقض بها ٠‏ فان جاءك ما ليس فى 
كتاب الله » ولم يكن فيه سنة من رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فانظر ما اجتمع عليه 
الناس فخذ به ٠‏ فان جاءك ما ليس فى كتاب 
الله ؛ ولم يكن فى سنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ؛ ولم يتكلم فيه أحد قبلك ؛ 
فاختر أى الأمرين شئت : أن شت أن تجتهد 
برأيك ثم تقدم فتقدم وان شت أن تتساخر 
فتاخر ٠‏ ولا ارى التآخر الا خيرا لك ٠ )١(‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : أتى علينا 
وآن الله قدر 
من الأمر أن قد بلغنا ما ترون ؛ فمن عرض له 
قضاء بعد اليوم فنيقض فيه بما فى كتاب الله 


زمان لسنا نقضى ولسنا عنالك 


عز وجل ؛ فان جاءه ما ليس فى كتاب النسه 
فليقض بما قضى به رسول الله حلى الله 

تعالى عليه وسلم فان جاءه ماليس فى كتاب 
الله ؛ ولم يقضيعول الله صلى الله تعالى 
(1) أخرجه الدارمى فى باب الفتيا . 


عليه وسلم ؛ فليقض بمماقفى به 
الصالحون ٠‏ ولا يقل آنى أخاف وأنى أرى » 
فان الحرام بين والحلال بين ؛ وبين ذلك أمور 
مشتيهة ٠‏ فدع مالا يريبك الى مالا يريبك ٠)(‏ 
والسنة راجمة فى ممناها الى الكتاب ؛ فهى 
تقصيل مجمطله وبيان مشكله وبسط مختصرة » 
وذلك لأنها بيان له ؛ وهو الذى دل عليه قوله 
تعالى : 

« اننا ري الأعر بي يلتيى نما 
لهم » ٠‏ 

فلا تجد فى السنة آمرا الا والقرآن قد 
دل على معناه دلالة اجمالية أو تفصيلية » 
وأيضا فكل ما دل على أن القرآن هو كلية 
الشريعة ويتبوع لها » فهو دليل على ذلك » 
ولأن الله قا «وَإنَكَ َصَلََ نلق عَنليمٍ » 
وفسرت عا: لك بآن خلقه القرآن ٠‏ 
واقتصرت ف خلقه على ذلك ؛ فدل على أن قولهة 
وفعله واقراره راجع الى القرآن » لآن الخاق 
محصور ف هذه الأشياء ؛ لأن الله تعالى جمل 
القرآن تبيانا لكل شىء ٠‏ فيلزم من ذلك أن 
تكون السنة حاملة فيه فى الجملة ٠‏ لآن الأمر 
والنهى أول ما فى الكتاب ٠‏ ومثله قوله : 
:دنا فى فت تن قور » ٠‏ 
وقوله : د الوم عت لَكُم دِيم » ٠‏ 
غالسنة اذا » فى حصول الأمر » بيان ا فيه» 
وذلك معنى كونها راجعة أليه ٠‏ 

أما منزلتها قائها الاصل الثانى للدين؛ لأن 
قرآن الكريم ‏ كما هو معروف ‏ هو 


1 


ومتلئهاق 
الشربية الإسلاميه 


الأصل الأول » والمصدر الالهى المعتمد ؛ أنزله 
الله سيحانه وتعالى شاملا لأصول الشريعة غ 
وجاءت السنة مفسرة له : تبين مجمله » وتقيد 
مطلقه » وتخصص عامه » وتفصل أحكامه * 
وتوضح مشكله * 

وى الامام مسلم فى صحيحه ؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فى حجة الوداع: 

« خذوا عنى مناسثككم » فلملى لا ألقاكم 
بعد عامى هذا » ٠‏ 

ورى الامام البخارى فى صحيحه قوله صلى 
ألله عليه وسلمم : 

« صلوا كما رآيتمونى أصلى » + 

وتفسير القرآن الكريم » وبيان أغراضه » 
حق لرسول النه صلى ائله عليه وسلم » بعد أن 
نقرآ قوله تعالى « من يطع الرسول فقد 
أطاع الله » ٠‏ 

وقوله سبحانه : « هما آَنَاكُمٌ الول 
كَحُدُوه » وَمَا نَهَكُمْ عه كَفتهوًا » ٠‏ 

0 
كيدوك فيقا شَجَرَيَْتُمْ » تم لآ يَجِدُوا فى 


هخ رجي ةا 2 موا تيلية. 0 

وقونه سبعلنه:2 #الك كيكو قله 
وَأمليقوا لشو » مان تولوا مانا عَليْهٍ 
ها حمل و َم تع وإ يهط تفقو ء 
ا 

ولولا السنة النبوية الشريفة » لأشكل علينا 
كثير من الآيات القرآنية الكريمة » 
دون الوصول لممانيها » كبيان : الصلاة مثلا * 
وعدد ركعاتها » ونصاب الزكاة ومقدارها » 


والنصاب الذى يحد فيه السارق ؛ وغير ذلك 
من الأحكام التى وضحتها السنة بعد أنجاعت 
فى القرآن الكريم مجطة ٠‏ 

روى الحاكم فى اللستدرك عن الحسن قال : 
بينما عمران ين حصين يحدث عن سنة نبيفا 
صلى الله عليه وسلم أذ قال له رجل : 

يا أبا جنيد حدثنا بالقرآن ٠‏ 

فقال له عمران : 

أنت وأصحابك تقرءون القرآن ؛ أكنت 
محدثى عن الصلاة وما فيها وحدودها ؟ أكنت 
محدثى عن الزكاة فى الذهب » والابل » والبقر» 
وأصناف المال ؟ ولكن قد شهدت رغبت أنت » 
ثم قال : 

فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآله فى الزكاة كذا وكذا ؟ 

فقال الرجل : « احبيتنى أحياك الله » ٠‏ 

قال الحسن : فما مات ذلك الرجل حتى صار 
من فقهاء المسلمين * 

ويقول الامام أحمد رضى الله عنه : « ان 
السنة تفسم القرآن وتبيينه » ٠‏ 

وقد تستقل السنة بأحكام التشريع مثل : 
تحليل ميتة البحر من السمك وتحريم أكل ذى 
ناب من السباع ومخلب من الطين : 

روى الحاكم ف المستدرك » عن عبد الله 
ابن صالح ؛ وابن مهدى ‏ كلاهما عن' معاوية 
اين صالح عن الحسن بن جار أنه سمع المقدام 
أبن معد يكرب يقول : 

« حرم النيى صلى الله عليه وسلم » أشياء 
يوم خيبر » منها الحمار الأهلى وغيره » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته 
يحدث يحديثى » فيقول : 

يينى ويينكم كتاب الله فما وجدنا فيه 


حلالا استحللناه » وما وجدنا فيدحراما حرهناه 
وان ها خرم رسول الله كما حرم الله » 1 ه. 
لهذا كانت السنة حجة بنص القرآن فيما 
اسقناه من آيات » وف قوله تعالى : 

« فليحذر الذين يخالفون عن أمره ٠‏ أن 
تصبيهم فتنة ؛ أو عذاب اليم » ٠‏ 
وكانت حجة كذلك بما رويناه من أحاديث 
صحيحة » ولم يخالف فى ذلك الا من لاحظ له 
فى الاسلام كما يقول الشوكاتى : 

ولقد جاء فى سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم للشيخ التيجانى رحمه انله تعالى : 
« أولئك الذين يهملون السنة » أو يشككون 
فيها » ويدعون الى تركها » حكموا على سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهى 
واجبة الاتباع ‏ بالاعدام » بل حكموا 
بالاعدام على أنفسهم » لأنهم فضحوا جهلهم 
بالعلم » والتحقيق ؛ والامانة » وقولهم دليل 
على جهلهم بالسنة ومكانتها » وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » لم تزل قائمة » 
فائهم لم يعرفوها » وأراحوا أنفسهم من عناء 
الاشتغال يها » أ ه 

وقد نبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى أهمية سنته : وخطورة انها ؛ 
وضرورة الناية بها ؛ فيما رواه الامام 
أبو داود عن المقدام بن معد يكرب ؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


«الا اننى أوتيت القرآن ومثله همه» 
ألا يوشك رجل شسيعان متكىء على أريكته 
يقول : 
« عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من خلال 
فاحلوه » وها وجدتم فيه من خرام فحرموه » 

فواضح أن المقصود بقوله : < ومثله ممه » 
الحديث الشريف ٠‏ 

وقد أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم » 
اعجابه بمعاذ بن جبل ‏ مبموثه الى اليمن ‏ 
حينما سأله كيف تصنم ان عرض لك قضاء ؟ 
قال : أقضى ببما فى كتاب الله ٠‏ 

قال : فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال فبيسئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال : فان لم يكن فى سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : اجتهد رأيى ولا آلو ٠‏ 

قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدرى ؛ ثم قال : 

« الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله » 
لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم » * 

لهذا عنى المسلمون عناية بالغة بسنة نبيهم 
صلى الله عليه وسلم ء بما لا مزيد غليه فكانوا 
يتناوبون السماع وينول الواحد منهم لأخيه 
وهو فى الطريق لمجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

( تعالى نؤمن ساعة ) * 

ويعير سيدنا عمر رشى الله عنه عن اعتمام 
الصحاية رضوان الله عليهم بالسسنة الشريفة 
فيفول : 

« كنت أنا وجار لى من الانصار فى بثى 


ومتزنتها قالش ريعة الاسلامبة 


أمية » وكنا نتناوب النزول على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ينزل يوما وأنزل يوما » 
فاذا نزلت جئته بخ ذلك اليوم من الوحى 
وغيره » واذآ نزل فعل مثل ذلك : 

وشجمهم رضوان الله عليهم على ذلك 
ما سمعوه من قوله صلى الله عليه وسلم ؛ فيما 
رواه زيد بن ثابت : 

« نضر الله امرءا سمع منا حديثا فبلئه 
غيره ؛ فرب حامل فقه الى ما هو أفقه منه ورب 
حامل فقه ليس بفقيه © 1ه ٠‏ 

والصحابة كانوا يعتمدون على الذاكرة 
القوية ى حفظ السنة ؛ ولا أمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم اختلاط الحديث بالقرآن 
الكريم » اذن للصحابة بكتابة السنة الشريفة ٠‏ 

ففى مسند الامام أحمد رى الله عنه 

قال : حدثنا بن سعيد بسنده عن عبد الله بن 
عمرو قاك : 

« كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أريد حفظه » 
فنهتنى قريش : فقالوا : 

« انك تكتب كل شىه تسمعه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يشر يتكلم فى الغضب والرضا » 
فامسكت عن الكتاية » فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : 
« اكتب » والذى نفسى بيده » ما خرج منى 
الاحق » ٠‏ 

فكتب الاحاديث التى سمعها ى مجموعة 
سماها الصحيفة الصادقة ٠‏ 

وياتساع الفقوح ء وتفرق الحفاظ ىا 


الأقطار » شاعت رواية الحديث » وازدادت 
المناية بالتدوين فى عهد عمر ين عبد العزيز » 
الذى كتب الى أبى بكر بن خزم نائيه 
بالدينة ٠‏ 

« انظر ما كان من حديث رسول الله صلى 
آلله عليه وسلم » فاكتيه » فاتى خفت دروس 
العلم وذهاب الطماء » ولا تقبل الا أاحاديث 
النبى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

ولتفشوا العلم » ولتجلسوا حتى يعلم من 
لا يعلم ؛ فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا ٠‏ 
وكتب مثل ذلك : الى مختلف البلدان ٠‏ 
واستمر الحال الى نهاية عصر بنى أمية * 
كما حث أو بجعفر المتصور العلماء على جمع 
الحديث ٠‏ 

وأشار على الامام مالك بن أنس رغى الله 
عنه » أن يؤلف كتاب « الموطا » ٠‏ 

غير أن التدوين ف تلك الفترة ؛ وان كان 
هيوبا ؛ فقد ضمت الى الحديث فتساوى 
الصحاية منسوية لأصحابها كما فمل مالك فى 
الموطا » ولكن فى نهاية القرن الثانى المجرى 
عنى العلماء بتخليص الحديث من أقوال 
الصحابة ؛ فكان ما يعرف بالمسانيد » ومن 
أشهرها مسند الامام أحمد بن حنيل ؛ رضى 
الله تعالى عنه * 

أما فى القرن الثالث : فقد ظهر أعالام 
الحديث وأصحاب الصحاح ؛ حيث اختبروا 
الأحاديث ونقحوها ٠‏ 

واتبموا فى ذلك منهجا علميا أقاموه على 
قواعد تمتاز بإلدقة فاشسترطوا : بأن يكسون 
رواته ثقات حتى يصلوا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء على ان يتوفر فى الراوى : 
الاسلام » والبلوغ ؛ والضبط والعدالة + 
وعنوا عناية فائقة بالكشف عن أخوال 


الرواة ؛ ووضعوهم تحت منظار : 2 الجرح 
والتعديل » حتى تطمئّن الامة لتراثها » فتاة 
صحيحه وتطرح مآ ادعاه الزنادقة و؟لنافقون 
كذيا على ضاحب الرسالة صلوات الله وسلامه 
طيه > 

وعلى سبيل المثال نجد الامام البخغارى 
رضى الله عنه » يشترط اتصال الاستاذ بنان 
يكون الراوى معاصرا لمن روى عنه ؛ والتقى 
ببه وأخذ عنه ٠‏ 

أما اذا لم تتوفر المعاصرة واللقاء» فلا 
تتقبل روايته ؛ على أن يكون الراوى مسلما 
صادقا ؛ غير مدلس ولا مختلط العقل ؛ متصفا 
بصفات المدالة » ضايطا متحفظا ؛ سليم 
الذهن والاعتقاد قليل الوهم * 

وأن يتخلص النص من ركاكة المعنى وضعفه 
وفساده ؛ ومخالفته للكتاب الكريم » أو السنة 
المتواترة » أو الاجماع القطمى » ومخالفة 
الوقائع التاريخية المقطوع بصحتها ؛ ولا يكون 
الحديث صادرا من راو متعصب لمذهبه » مثال 
فيه ؛ ولا يشتمل الحديث على افراط فى 
الثواب على عمل صَغير : أو مبالما ى العذاب 
على ذتب حقهر ‏ 

كما لا ينفرد بروايته راو واحد فى واقعمة 
نو صح حدوثها لعرفها الناس ورواها كثيرون» 

وهذا لا شك : دقة داقيقة مشكورة ؛ ومنهج 
واضح يستحق كل تقدير واجلال * 

لهذا هدى المسلمون الى الحق 
بسبب تفيئهم ظلال السنة النبوية » فنعموا 
براحة وسمادة فى متقلب حياتهم ٠‏ 

وما زال المستمسكون بها يحيون حياة طيبة 
مباركة » وينعمون باستقرار نفسى ووجدانى 
ومادى » يحسدهم عليه الكثيون ٠‏ 0( 

أما الشاردون عن سنة رسول الله صلى 


ات طويلة 


1س سمهت 


الله عليه وسلم » قتلفحهم الحياة بحرها القائظ 
وتبتلمهم متاهات البدع الحمقاء ؛ والخرافات 
الجوفاء » والموى المتبع ؛ والادعاءات 
الباطلة » الثى لا يستدها دليل ولا يدعمها فكر 
ناضج » أو منطق سليم  »‏ قماذا بعد الحق 
الا الضلال ؟ 6 

ذلك ان الاتقصار على الكتاب رأى قوم 
الاخلاق لهم : خارجين عن السنة اذا عملوا 
على ما ينبنى عليه من أن الكتاب فيه بيان كل 
شىء ٠‏ فطرحوا احكام السنة ٠‏ فاداهم ذلك 
الى الانخلاع عن الجماعة ؛ وتأويل الفرآن 
على غير ما أنزل الله تعالى ٠‏ 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
اسياتى ناس يجادلوتكم بشسيبهات القسرآن 
فخذوهم بالسئن فان أصحاب السنة اعلم 
بكتاب الله * 

وقال آبو الذرداء رضى الله عنه ؛ ان مما 
أخشى عليكم زلة المالم وجدال المنافق 
بالقرآن * 

وعن عمر رضى الله عنه : ثلاث يهدمن 
الدين : زلة العالم ؛ وجدال المنافق بالقرآن * 
وأئمة مضلون ٠‏ 

وعن أبى قلابة قال : قال أبن مسعود رضى 
الله عنه 

عليكم بالعلم قبل أن يقبض » وقبضه أن 
يوحت يأصتحايه + وعليكم باللم ء فان أحدكم 
ل يترى عتى يقتقر اليه : أو يفتقنس الى 
ما عنده ؛ انكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم 
يدعونكم الى كتاب الله تعانى » وقد نبسذوه 
وراء ظهورهم فعليكم بالملم ؛ واياكم 
والتبدع ؛ واياكم والتنطع ؛ واياكم والتعمق ؛ 
وعليكم بالمتيق ٠‏ 
وعن عهر رضى الله عنه : انما أخاف عليكم 


رجلين : رجل يتأول القرآن على غير تأويله 
ورجل ينافس الملك على أخيه © 3ه ٠‏ 

ولم يكن هذا فحسب ؛ بل وهناك آثار فى 
هذا المعنى حملها العلماء على تاويل القسرآن 
بالرأى مع طرح السنة ‏ وعليه حمل كثير من 
العلماء قول التبى صلى الله عليه وسلم : 

ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يق 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسنكلوا غافتوا 
بغير علم » فضلوا واضلوا ٠‏ 

والكثير من أهل البدع هكذا فعلوا . طرحوا 
الأحاديث وتاولوا بكتاب اله على غير تاويله ؛ 
فضلوا وأضلوا * 

وبعد : فأن الصراعات التى نمت ف المجتمع 
الاسلافى ؛ والفرق التى سوهت بافكارها 
سنافة انحق تعود بأسبابها الى الاثنحراف 


المستوردة والفلسفات العقيمة » وما نلاقيه 
اليؤم من قلق واضطراب وما يعائيه عصرنا 
من متاعب ومشاكل ؛ مرده الى البون الشاسع 
بين واقعنا وهدى رسولنا الكزيم صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ 
والخروج من ذلك كله لن يكون الا بالعودة 
الى كتاب الله الكريم الذى لن يضل من بعده 
من اتبعه والى سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم المشبعة الممتمة : 
« تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدى أبدا » كتاب الله وسنتى » ٠‏ 

وبالله التوفيق ٠١‏ 


موسى محمد على 


الحديث الشبوى 
الامامرابن ماجحة 


و اشعفصية 
فكاسطورن 


الامام أبو عبد الله محمد بن يزيد 
ابن ماجه الربعى القزوينى ٠‏ 

ولد سنة تسع ومائتين من الهجرة ٠‏ 

* وكشأن أئمة الحديث فى ذلك العصر 
توجه بهمته آلى مجالس العلم » وأقبل على 
حلقاته » يحصل ما يجد أمامه » ويلتهم كل 
ما يقدمه اللماء » حتى اذا ما أنس فى نفسه 
قوة على الرحيل هاجر فى سبيل العلم الى كثي 
من الاقطار » وعديد من البلاد » فارتحل الى 
العراق والحجاز والشام ومصر » والكوفة 
والبصرة » وغيرها من الامصار والاقظار 
وتعرف على مدارس الحديث المفتلفة » 
واستفاد من كل المناهج والنماذج حتى صار 
من أئمة الحديث المعدودين ٠‏ 

وقد أتاحت له هذه الهمة العالية والمزيممة 
السامية أن يلتقى بعدد من الشيوخ فى كل 
قطر وف كل بلد رحل اليه » فسمع من شيوخ 
البلاد كابى بكر ين أبى قنينة «وعتغهة 
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أبن عبد الله بن تمير » وجبارة بن المقلس » 
وهشام بن عمار ؛ ومحمد بن رمح ؛ وداود 
أبن رشيد وعلقمة بن عمرو الدارمى ؛ وأزهر 
أبن مروان » ومحمد بن بشار وعمرو بن عثمان 


ابن سعيد وغيرهم من كبار الآئمة والعلماء ٠٠‏ 
وصح فيه قول أبو يعلى الخليل بن عبد الله 
الظيلى التووينى : 

ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه محتج به 
له معرفة وحفظ ٠٠‏ 

ثم قال : كان عالما بهذا الشنان صاحب 
تصائيف منها التاريخ والسئن وارتحل الى 
العراقين والشام ومصر » وصفه الامام الذعبى 
بأنه : الخافظ الكبيي ء المقسر صاحب الستن 
والتفسير » ومحدث تلك الديار ومدخه الخافظ 
أبن كثير ٠‏ 

وقد ذكرنا مؤلفاته فثنايا التقديم لشخصيته 
وهى : 

٠ ) كتاب السنن ( المتداول الآن‎ - ١ 


اللدكنورالحسيئى هتاشهو 


ينما جل 


" ل تفسي حافل للقرآن الكريم كما قال 
ابن كثي ٠‏ 

؟ - تاريخ ممتاز ارخ فيه منعصر الصحابة 
الى عصره ء ولم يبق من هذه الاثار القيمة 
الا كتاب السنن * 

ولم يقتصر النشاط العلمى لابن هاجه على 
التأليف ؛ بل تعداه الى اا درس والتعليم » 
فدرس وأسمع وربى وهذب ٠‏ 

ومن أشهر من روى عنه أبن سيبويه ومحمد 
أبن عيسى الصغار واسحق بن محمد ؛ وعلى 
أبن ابراهيم بن سلمه القطان ؛ وأخمد 
ابن ابراهيم ؛ وسليمان بن يزيد القزويئى ؛ 
وأحمد بن روح البغدادى ؛ وغيرهم من مشاهير 
الرواة ٠‏ 

وبعد حياة حافلة بالعلموالعمل ؛ اختاره الله 
ن ؛ ودفن يوم الثلاثاء 
الثمان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين ؛ وصلى عليه أخوه 


دفئه مع أخيه الاخر أبو عبد الله وابته عبدالله 
ابن محمد بن يزيد : رحمه الله على ما بذل 
فى سبيل البحث والتعليم ٠‏ 
سنن ابن ماجه : 

من الكتب المشهورة والهامة فى مجال الحديث 
النبوى ‏ هذا الكتاب القيم ( سئن بن ماجه ) 
وقد عدم الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدس 
المتوى سنة +.ه هجرية من الكتب الستة التى 
هى أصول كتب الحديث ٠‏ وقبل ابن طاهر هذا 
كان المتقدمون من المحدثين يعدون عدد أصول 
كتب الحديث خمسة فقط : الصحيحين وسنن 
النسائى ؛ وسنن أبى داود ؛ وجامع الترمذقة 
ووافقهم على ذلك كثير من محققى المتآخرين ٠‏ 
والسبب فى عدم اختيارهم سئن ابن ماجه + 
أنه قد تفرد فيه باخراج أحاديث عن رجال 


مك 


5 


متهمين بالكذب وسرقة الاحاديث ؛ وبعض 
تلك الاحاديث لا تعرف الا من جهتهم ٠‏ 

أما سببٍ اختيار ابن طاهر.ومن وافقه » 
وغده من الكتب الاصول ق الحديث لما فيه 
من عظيم النفع وجمال الترتيب وسعة الجمع » 
وحسن الانتقا' 
تقييم السنن : 

لم يخلصستن ابن ماجه ‏ كغيره من السئن 
للصحيح أو المقبول ٠‏ لقد اشستمل على 
الصحيح والحسن والض ميف بل والمنكر 
والموضوع على قلته ٠٠‏ وهى أقل درجة من 
كتب السئن الاذرى لكثرة الضمف فيها ؛ حتى 
قال المزى : 

د أن كل ما انقرد به ابن ماجه عن الخمسة 


ضعيف 6 * 


.ولكن الحافظ بن حجر تعقب هذا القول 
وقال : 8 اثة:» ‏ أى ابن ماجه ‏ ائقرة 
باحاديث كثيرة وهى صحيحة فالاولى حمل 
الضميف على الرجال 6 | ه ٠‏ ولا ينزم من 
ضعف رجال السند أن يكون المتن ( لفظ 
الحديث ) ضميفا لاحتمال ثبوته من طريق 
أخرى بسند صحيح » ورجال ثقات ٠‏ 

وقال الذهبى : سنن ابن ماجه كتاب حسن 


لولا ما كرره من ذكر أحاديث واهية » ليست 
٠‏ وقال فى موضع آخر : 

« وانما غض من رتبة سننه ‏ أى ابنماجة 
ماف الكتاب من المناكير » وقليل من 
الموضوعات » ٠‏ 

وقد انتقد بن الجوزى بعض أحاديث ىف 
سئن ابن ماجه ؛.وعدها من الموضوعات * 
وعدتها كما ذكر السيوطى فى تعقيباته ثلاثون 
حديثا ٠٠‏ وقد نازع السيوطى فى التعقييات 
فى هذا الحكم ؛ والحق أن ابن الجوزى يتبغى 
أن يسلم له الحكم على أكثر هذه الاحاديث 
بالوضع ( ولعلها هى التى انتقدها أبو زرعة ) 
وبعض الاحاديث التى انتقدها مم أجممع 
الحفاظ على وضعها غلطا مثل حديث « من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » قال 
الحاكم : 

دخل ثابت بن موسى على شسريك بن عبد الله 
القاضى ؛ والمستملى بين يديه ؛ وشريك يقول : 
حدثنا الاعمش عن أبى سفيان عن جابر قال : 
قال رسول الله « صلى الله عليه وسلم  »‏ 
ولم يذكر المتن ‏ فلما نظر شريك الى ابت 
ابن موسى قال : من كثرت صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار » وآراد مدح ثابت بذلك لورعه 
وزهده ٠+‏ وظن ثابت أن هذا مما يرويه شريك 
بهذا الاسناد عن رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) فكان يحدث به عن شريك يبهذا 
الأسناد ٠٠‏ ولقد سرقه منه جماعة ضحفاء 


وحدثوا به عنه * 


وقد روى بن ماجه هذا الحديث فى سننه عن 
اسماعيل بن محمد الطلحى عن ثابت بن موسى 
الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبى سفيان 
عن جابر مرفوعا ٠‏ فالوضع ليس متعمدا ٠٠‏ 
ولكنه نتيجة سوء فهم أو ضعف تقدير » ومع 
ذلك فقد استطاع خبراء المديث استقراج 
الوضع » ومعرفة سببه ؛ مما يدل على مدى 
اقتهم وحسمهم فى الحكم على الحديث ٠‏ 

وقد استملت سئن ابن ماجه على أحاديث 
عالية ( قليلة الرجال ) حتى صار بين ابن ماجة 
ن النبى 2 صلى الله عليه وسلم » فيمما 
اثة رجال ؛ وهى ما تعرف بالثلاثيات » قال 
الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقى ؛ وقد وفنقه 
الله لطبع سنن ابن ماجه طبعا متقنا وعدها 
عدا حاسما وتخريجها تخريجا مناسبا مختصرا 
جملة أحاديثها 454١‏ واحد وأربعون وثلثمائة 
وأربعة آلاف حديث منها 5.٠‏ اثنان وثلاثة 
آلاف حديث أخرجها اصحاب الكتب الخمسة 
أو بعضهم وباقيها ٠‏ تسعة وثلاثسون 


وكلثملثة وآلف ."هئ رواقذ اين ماجه:انفيزة 
بها عنهم ( وقد سبق أن ذلك من أسباباختياره 
للمرتبة السادسة ) وهذه الزوائد منها م45 
ثمانية وعشرون وأربعمائة حديث ؛ رجالا 


ثقات وهى صحيحة الاسناد ٠‏ 


94 تسعة وتسعون ومائة حديث حسنة 
الاستاد ٠‏ 

51 ثلاثة عشر وستمائة حديث ضعيفة 
الاستاد ٠‏ 


اكه تسعة وتسعون حديثا واهية الاسناد. 

وعدد كتب السنن سبعة وثلاثون كتابا عدا 
المقدمة » وعدد أبوابه خمسة عشر وخهائة 
وآلف باب ٠‏ 


ومن هذا يتبين لنا أن سنن ابن ماجه 

كتاب قيم جدير بما حكم له ابن طاهر » 
وان نسبة الضعف أو السقوط فيه قليلة 
وأنه من دواوين السنة القيمة ٠‏ 
دكتور الحسينى هاشم 

الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية 


م 


ولد محمد بن جرير الطبرى فى طبرستان 
اسنة 516 هاء 

يعد بن جرير الطبرى من اشهر المؤرخين 
العرب الذين كتبوا تاريخ العرب منذ العضور 
الأولى حتى تاريخ وقاته فى القسيرن الرايع 


ِ القرآن 
الكريم وأصحاب التفاسي. المشهورة فى عالم 
التفسم واخذ عنه كثم من المفسرين 
واستشهدوا بآرائه ٠‏ 

# كان بن جرير اماما فى فئون كثيرة منهاء 
التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك 
بله مصنفات كثيرة تدل على سعة علمه وغزارة 
فضله ٠‏ 


د عكف الطبرى منذ نعومة أظفاره على 
تلقى العلم من العلماء والفقهاء وهو فى سن 


صف ٠٠‏ وقد تحدث الطبرى عن حداثته فقال 
حفظت القرآن ولى سبع سنين وصليت 
بالناس وأنا ابن ثمانى سنين وكتبت الحديث 
وأنا أبن تسع سنين » ٠‏ 

رحل الطبرى الى شتى الأقطار 
والأقصار ٠‏ فرظ الى مديقة ( الرق ) 
وما جاورها من بلدان واخذ عن فقهائها ودرس 
افقه العراق على يد ابى مقاتل ٠‏ 

د رحل الى بغداد وفى نيته التلمذة على 
يد الامام أحمد بن حنبل وفى الطريق وصله 
نبا وفاة ابن حنبل فاتجه الى البصرة واخذ 
عن علمائها * 

رحل الى الكوفة وأخذ عن علمائها ٠‏ 

ذهب الى بيروت حيث اتصل بالعباس 
ابن الوليد المقرىء * 

ع .ذهب الى الفسطاط حيث. التقى بابى 
الحسن السراج المصرى وكان اديبا متصرفا ف 
فنون الكلام ٠‏ 


سعيد عيد الى 


ذكر ابن عساكر عنه ل تقلد الخافانى 
الوزارة وجه الى الطبرى مال كثي فامتنع عن 
قبوله » وعرض عليه المظالم فامتنع عن 
قبولها ٠٠‏ فماتبه اصحابه وقالوا له : لك ف 
هذا ثواب وتحيى سنة قد درست )0 غانتهرهم 
وقال لهم : لقد كنت اظن لو رغبت فى ذلك 
لنهيتمونى عنه » ٠‏ 


ذكر عنه ياقوت فى معجمه « كان الطبرى 
كالقارىء الذى لايمرف الا القرآن ٠٠‏ 
وكالمحدث الذى لا يعرف الا الحديث ٠٠‏ 
وكالفقيه الذى لا يعرف الا الفقه وكالنتموى 
الذى لا يعرف الا النخو ٠٠‏ وكالخاسب الذى 
لا يعرف الا الحساب ٠٠‏ وكان عالما بالعبادات 
جامما للعلوم ٠٠‏ واذا جمعت بين كتبه وكتب 
غيره وحدت لكتبه فضلا على غيرها ٠‏ 


قال عنه أبى حامد الاسفرايينى الفقيه : 
« لو سافر رجل الى الصين حتى يحصل على 
كتابتفسير مدد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا ٠‏ 

وقد قا الطبرى : « أنى لأعجب ممن 
قرأ القسرآن ولم يعلم تاويله كيف يلتذ 
بقراءته 6 ٠‏ 

هن أهم ما ألفه الطبرى ٠‏ كتاب جامع 
البيان فى التفسير » كتاب تاريخ الرسل والملوك 
وكتاب تهذيب الأثار وكيم غيرها فى شتى 
الطوم انتقل الى ربه سنة 5٠١‏ ه رحمه الله 
ونفعنا بلمه ٠‏ 


الصحبة مع الله بحسن الاب » 
ودوام الهيبة والمراقية * 

والصحبة مع أولياء الله : بالاحترام 
والخدمة ٠‏ 
والصحبة مع الأهل : بحسن الخلق ٠‏ 


كن على احذر 
من الكريم اذا أهنته » ومن الاحمق 
اذا مازحته ومن العاقل اذا أغضبته » 
ومن الفاجر اذا عاشرته ٠‏ 


والصحبة مع الاخوان : بدوام الفرج التععسا 
والسرور ٠‏ 
والصحبة مع الجهال : بالاعاء لهم » من ضبباع العقل. 
والرحمة عليهم ٠‏ من استعظم ف الدنيا شسيئًا فبطر » 
سينا واستصفر من الدنيا شيئًا فتهاون » 
نعمة العمل واحنقر من الاثم شيئًا فاجزأ عليه واغتر 


سئل حكيم عن أولى الناس بالسمادة؟ 
نقال : أنقصهم ذتوبا * 
فقيل له : ومن أنقصهم ذنوبا ؟ 
غال : أتمهم عقلا ٠‏ 


بعدو وان قل قلم يحذره * 


يدخل أهل الجنة الجنة جردا هردا بيضا 
جمدا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين سنة » هم 
على خلق آدم طولهم ستون فى عرض سبعة | 
انرع ٠‏ 


[مواقف 


فقّه اهل الليمت 


أصيب المتوكل بعرض » فنذر ان شسفاه الله 
يتصدق بمال كثير » فلما برىء سال العلماء 
عن مقدار ما يتصدق به فاختلفوا فى ذلك ٠‏ 

فقال محمد الباقر : ان نوي تالدينار فتصدق 
بثمانين ألفا أو الدرهم فكذلك ٠‏ فسئل عن 
الدليل ‏ فقال : قوله تعالى : « لقد نصركم 
الله فى مواطن كثيرة » ٠‏ 

فعدوا وقائع الرسول » فوجدوها ثمانين ٠‏ 


فلتنمره ذلك 
لكل شىء اذا ها تم نقصان 
فلا يفر بطيب العيش انسان 
هى الأمور كما شساهدتها دول 
هن سره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدار لاتبقى على أحد 
ولايدوم على حال لها ثسان 
« أصدق ما قاله شاعر » 
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لمبيد : 
آلا كل شىء ما خلا الله بافل 
وكز نعيم لاامهالة زائل 
وقد أخذ المعنى من قول الله تعائى- 
«كل ثىء هالك الا.وجهه » ٠‏ 


الأستتاذ 
عبد الحغبخل عمد عبد الحلم 


فيه حيلة فلا تجزع ٠‏ 


اح قالزوجه 

أن تطعمها اذا طعمت: وتكنوها 
اذا اكتسيت . ولاتضرب الوجه » 
ولاتقبح ولا تهجر الا فى البيت ٠‏ 


هن البجمواد © 

سئل حكيم عن الجواد ؟ 

فقال : من جاد بماله » وصان نفسه 
عن هال غيره * 

- بخناء 

اللهم انى أسآلك رحمة من عتدك تهدى 
بها قلبى وتجمع بها أمرى ء وتلم بها 
شعثى » وتصلح بها غائبى ٠0+‏ وترد 
بها الفتن غتى + وتتضمتى يها ِن كل 
سوواء 


ف 


ين الدارية 


ماذا اقول وقد اتت ذكراك” 
ماذا أضىء وليس حولى وفضة” 
ااردد النبض القديم وفى دمى 
لكن بركان الهوى فى خاطرى 
اين الطريق اليك فى زمن تنا 
لكنها ف الارض أصل ثابت 
خطرت على السيف المتتع محبة 
فاذا الحياة كما أردت حديقة 
وإذا التقول كما بنيت منارة 
تمضى القرون وأنت أنت محمد 
صنعوا من الصخر الأصم وجودهم 
ورفضت حتى أن نرى لك صورة 
ما الخلد أن تبقى امام عيوننا 
ومن المحبة ان تظل قلوبنا 


يا واهب الاكوان خير رسالة 
السارقون النور من أارواهنا 
هبوا جياتًا والعقيدة صيدهم 
قد تمهل الأقدار غرًا حاقدًا 
إنا نسم على السيوف إليك فى 
نار الخليل تحوض افياتها 


لبالييليا 


خطمت حبك أم وادت هدالة؟ 
اسمهو يهَدْى رجائها لملاكٌ 
بكر الرؤى نضدت بنار هواك 
مازال لا يدرى متى يلقاكٌ 
فس كل ما فيه لمهو خطاك 
وفروعها تتبوا الأفلاكا 
للماللين وقوضت اعداكا 
وثمارها غرس سقته يداكا 
واذا النفوس كما هويت فداكا 
تهب الوجود المر فيض شذاكا 
ففدوا دمّى لا تستطيع حتراكا 
نقيت والفسرآن سس بها 
كق دهان لانهب سوكا 
برضاك مثمرة وعطر نداكا 


.إنا نعيش على صدي نجواكا 
ظنوا التقدم مدفصًا فتاكا 
هل ينصر الديان من عاداكا ؟ 
لكنهالا تنسر الإشراكا 
عصر يحرق هن يروم هداكا 
فى كل يوم والنهةةلقاكا 


وانا النبى لااكتبء وانا ابن عبد المطلب » تت ديان علداكا 


1 


حدثا 


( شعره. صّاميرعبد ال دايويوشى 1 ) 


تعدا الفيسين لوبهم 
تتكاثران مسع السزمان فكلتا حرب على من يستبيح حماكا 
هى ميخة لك فى حنين حطمت جيش الغفرور وخلدت دعواكا 
كانت بسيف ابن الوليد مضاءه 
وعلى الأسنة كان نور لهبيها 
وتنقلت عبر القسرون ص واعقا 


حممًا تل طريق من آذاكا 
سحقت حصون البفى وهى صداكا 


والرائشين سبل من قواكا | 


والنصر ظل محارب يهواكا | 


يا أيها اللششرى به للس جد الاقصى أضاع خلافنا مسراكا | 


كنت الإمام لكل صاحب دعوة واليسوم واقضا يضكرؤاكا | 
خارت عزائضا وغاض وتشسيفت أيافنا بسواكا 

حتى فقدنا طعم كل حقيقة فمن اليسمٍ اليوم أن تاي | 
ولقد تُسسينا والهسوان سعى بنا. للذكريات وما | 

عتى ضدونا الثتاب زيسةة” مج عب ووه ا 
أنظل فى قلب الجليد بلا هدّى يحيى موات قلوين ا لتراكا 

فالحلم يسخر من تبلد روحنا والأمنيات اسسية لرضاكا 


فنتى رض اؤْك عن بقايا أمة 
غابت وراء الشمس وهى حسية 
أنا النبى لاك ثب ٠‏ انا ابن عبذالمطلب: سس بخان هن قواكا 
آين الطريق اليك فى زمن تنا فس كل ما قيه لمعو خطشاكا 
لكنهاف الأرض أصل ثابت وفروعها تتبوا الأفلاكا 


الم تستطع أن تستعيد ثراكا | 
لم تستمع فى باس ها لِندَاكا ٌ 


تغنت بها الأكوان فى كل بقعب 

أجل انهنا فهر الحيثاة لعالم 
عى البغث هدارا هى الشسعطلة التى 
أموت وأحيا ى سبيل بقائكها 


عروبثى اد اء للمجد قمة 
وغصن من الزيتون فى السام ناضر 
وعنهسا روى التاريخ كل عظيمة 
ومنها صاع الكون قد شع نوره 
وفجر فى الصهراء أعظم آأمة 
وهب بنوها من عميق لدتهم 
ولم تك الا أمة المق قادفا 
نبى من المصمحراء يحكم غالما 
تساوى لديه السود والبيض لم تكن 


أطل على ليل غميق الدجنة 
أضاتت بانوار الهدى والنبوة 
وأملا سممع الكون عات عروبتى 


2# 


وروح لأجناد من التروح جدبة 
وكل جذيم النار يوم البلية 
من المجد من عزم فتى البطولة 
فافعم بالأنوار كل اللبسيطة 
ندكت عنى القيد افق كل قبنقة 
عمالقة التاريخ فى كل بقعة 
نبى بنى فى الكون اغظم أفة 
بحكم من الرحمن لا حكم قلسهوة 
فوارق تدعى فى بلال وحمزة 


فهذا بلال وهو عبد مجاهد 
أنا امسلم الوثاب ملء جوائحى 
وهذا زول الله حى بمهجتى 
ومن قوة الاسلام كانت سيادتى 


دنا 


فيمطيه خير الخلق ما كان عنده 
واككه الايمان والعفة التى 


افقد أنجب « الفاروق » عدلا وعفة 
يمسز ملوك الفرس والزوم باه 
وكم صنفع الايمان أمثال «خالد » 
« وسعد بن وقاص » « وهارون » جالس 
وأبصر فى أفق « المراق » غمامة 


ل 


يفول لفير الله لم أحن جبهتى 
من الله خوف فى منامى ويقظتى 
ومن نور, أفعمت قلبى ومقلتى 
ومن عزة الله المهيمن عزتى 


بمهدابه الاسلام صاب السكيمة 
فان رام أخذا فليجىء برهيئنة 
هو الدرع لا مال ببيت التبوة 
وتعت يند المفقاز آأموال ). 

بها ساد هذا الذين كل البرية 


سانا 


وعنه روى التاريخ أمحجد سيرة 
وان نام فوق الرمل لا فوق بردة 
وأمثال « عمار » « وزيد الدثة » 
على عرشه يزهو بفتح ودولة 
فقال لها والكون يضفى لقوله 


ألا أمطرى ف أى قطر أردته 
« وطارق » فى الأسبان تزحف جنده 
ويزرع أرض الغرب دين 2 محمد » 
وقد كان عرش المرب ف الكون عاليا 


وما عرف الاسلام يوما تعصبا 
قعدل واتصساف وجم سامح 
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أجل انه الاسلام تحت ظللاله 
وعائقت الأكوان ى ظل حكمه 
أما قيل لابن العاصّ والكون ثساهد 
نيطدمًا البطى م حرو امبر 
ويكتب تاريخ وتسروى عوالم 
هم الناس لا اسستعباد يوما وكلهم 


أجل يا رجال السلم والسلم فى الورى 
فكم من نفوس بالحروب ولومة 
وتصنع من حمر الجماجم أكؤسا 
وف كل يوم للدمار عهائب 
وائفاق أموال لازهماق أنفس 
أذلك مقهوم الام وروهه 
ولو أتهم لله ردوا تفوسهم 
لكان السلام الحق تحت ظلاله 


خراجك آتينى على أى وجهة 
وتفتح فيها قلعم ةاثر قلعمة 
فتورق بالأبطال من كل قمة 


وعرش بنى « التاميز » طى الدجنة 
### 


وما كان فى الاسلام من عنصرية 


تفجر فجر السلم فى كل بقعة 
ابا نك سمحصور عان نيليه 
عن الراس فلتكثسف لتصلى بضريلة 
وائى ضربت بن الكرام بدرة 
مسدالة ابلنتكاتم ومجسد مريفسة 
الى هذه الدذنيا أتوا دون فسرقة 


م 


أمان واحلام نات عن حقيقله 
عع سيد الس ب 0 
ومن أعين الأطفال خير تميمة 
بتطوير صاروخ وتفجير ذرة 
وموتى من الجوع المرير الثسكيمة 
الباءوارلى سكوك قرئيية 
وجاهء المنهاج الالة بعمزهه 
تجمعت الأكوان فى خير وهده 

أبو زيد ابراهيم سيد 

موجه اللغة المربية بادارة 

أسسحيوْظ 'العظيئية 
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صلاح عيده المحناو 


بالاز 0 ا واف 0 
الس # - واقخسروا عجت اله من 1 5 
تبغ ورود العلم اذ هو اجثر 
فهدوا به والنور ملء قلوبهم 
من اقواقهم يمحن 


الكتاب الذى نقوم بعرضه فى هذا 
العدد يعتبر مناقشة موضوعية للمستشرق 
« جولد تسيهر » فى كتابه (( العقيدة 
والشريعة » الذى نقله الى العربية أساتذة 
لهم أقدارهم بين صفوف علماء الدين ٠‏ 
والذى استطع المستشرق المجرى أن 
يستفرغ بين دفتيه كل مافى أحشائه منضغائن 
وأحقاد ضد الاسلام * 
ويد نول غناي عدا اجون كامي ريام 
تمتزج غيرته على الاسلام بكل احساساته 
وومضات فكره وخلجات نفسه ويرتفع فهمه 
للاسلام فوق مستوى أفهام الذين لم 
يتزحزحوا عن الدراسات التقليدية المتيقة 
أو الدراسات السطحية الضحلة ٠‏ 
والشيخ محمد الغزالى معدود فى الطليعة 
المؤمنة بين من شهروا أقلامهم الحرة للذود عن 
الاسلام وقيمه فى تعمق ووعى وجرأة وداب 
وعن ايمان واخلاص ٠‏ ومؤلفاته التى قاربت 
الثلاثين تعتبر سجلا للدراسات الاسلامية تحثل 
مكان الصدارة ف المكتبة الاسلامية والكتاب 
الذى بين أيدينا يعتبر أهم كتب الشيخ الغزالى 


خشكا 


0 
03 ١ 

ولقد تال هذا الستشرق المجرى المتجنى على 
الاسلام مايستحق من قلم الاستاذ محمد 
الغزالى جزاء وفاقا ٠‏ 
منهج المؤلف فى تاليف كتابه  :‏ 

قسم الشيخ محمد المزالى كتابه الى ثمانية 
أجزاء فند خلالها المزاعم التى اوردها 
المستشرق المجرى جولدتسيهر فى كتابه 
العقيدة والشريعة ٠٠‏ وناقشه مناقشة علمية 
ويقول فضيلة الد.يخ عن منهجه الذى اتبعه فى 
تأليف كتابه ردا على جولد تسيهر ٠‏ 

عندما تناولت كتاب العقيدة والشريغة ٠٠‏ 
اجولد تسيهر منيت النقس بمطالعة بحث جيد 
فان المؤلف مستشرق لامع الاسم واسع 
الاطلاع ‏ كما بلغنا ‏ والمترجمون نفر من 
الأساتذة النايهين ٠‏ 
ويستطرد المؤلف قائلا : 

أقصى ما رجوت أن أقرأ بحثا كثير الصواب 
قليل الخطأ + خفى الدس أو فاكره * 


ويقول فضيلة الشيخ : - 

لكنى ماكدت أنتهى من الصحائف الأولى حتى 
ساورتنى الشكوك فلما مضيت ف متابعة المؤلف 
استولت على الدهشة وأوغلت أن القراءة وقد 
تكتدف لى الأمر ٠‏ 
ويستطرد المؤلف قائلا ٠‏ 

جولد تسيهر » منذ شرع بخط السطور 
الأولى فى كتابه لم يكن يملك ذرة من روح العالم 
المنصف ٠‏ كان يخطىء فى النقد والقهم 
والحكم ٠‏ وليعذرنى القارىء اذا قلت اننى 
غالبت مرارا عور الاحتقار لهذا الرجل 
فعجزت لول ما رأيت من اغراقه فى الحيرة 
والشرود ولظ ول ها يثنست أن يتجرة للق ف 
فصل من فصول كتابه ويقول فضيلة الشيخ لقد 
حرصت ف الرد على هذا المستشرق أن استوق 


الحقائق العلمية التى توضح ما عماه أو غاب 


عله + 
عرض إحتويات الكتاب 
محمد رسول الله عطي 

هذا هو الجزء الأول من الكتاب الذى 


بين أيدينا وقد نفذت الطبعة الأولى 
والثانية من هذا الكتاب وهذه هى الطبعة 


الثالثة + 


> 


لكل 


نيا 


وقد رد المؤلف رد علميا مقنما على جميع 
الثشسبهات التى أوردها جولد تسيهر فى كتابه 
د العقيدة والشريعة » والذى اشستمل على 
صفحة وف هذا الجزء تمكن المؤلف بالحجج 
العلمية دحض جميع محاولات جولد تسيهر 
للمز شسخصية رسول الله والوحى ٠‏ 

والمؤلف يذكر ؛ رأى المستشرق ثم يقوم 
بالرد عليها ٠‏ 

ويقول جولد تسيهر عن محمد 2 ص » صفحة 
؟ امن «كتابه العقيدةوالشريعة» فتبشيرالنبى 
العربى ليس الا مزيجا منتخبا منمعارف وآراء 
ديئية عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر 
اليمودية والمسيحية وغيرها التى تأثر بها 
تأثرا عميقا ء والتى رآها جديرة بأن توقفظ 
عاطفة دينية على أوسع ن اق فى ميدان الاعتقاد 
والتشريع ٠‏ 
وبهوى هذا الافتراء أمام قلم المؤلف : 
فيقول ردا على هذه الاكذوية : 
هذا كلام باطل ؛ فان محمدا ‏ بلغة عصرنا ‏ 
قبض على الفكر اليهودى والنصرانى » وقدمه 
الى الضمير العالمى متهما بالتزوير على أوسع 
نطاق ف هيدان الاعتقاد والتشرب 

ولم يكن هذا الاتهام مبهما ولا مجملا » بل 


واضحا مفصلا ٠‏ ذكر فى أعقإب دعوة مسهبة 
حارة لتوحيد الله ؛ واصلاح العمل » وتراقية 
السلوك الفردى والجماعى ٠‏ دعوة لا نظير لها 
فى الكتب الموجودة بأيدى من ينتسبون لموسى 
أو لعيسى ٠‏ ويتساءل الشيخ فكيف بعد المصوب 
المرشد ناقلا عن المخطئين الشاردين ؟ 

ويقول المؤلف ٠‏ والمستشرق الذكى لا لمس 
حرارة الاخلاص » وقوة الصدق ؛ ونبل الغاية 
فى سيرة محمد » أراد أن يوفق بين وفرة هذه 
الخلال وبين 'ما نسبه اليه من اختلاق الرسألة 
واستقاء أفكارها من الناس فقال : 
القد تآثر بهذه الأفكار تأثرا وصل الى أعماق 
نفسه وآأدركها بايحاء قوته التأثيرات 
الخارجية ٠‏ فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه » 
كما صار يعتبر هذه التعاليم وحيا الهيا فاصبح 
باخلاص ‏ على يا لهذا الوحى٠‏ 

أى أنه تخيل فخال ٠‏ وتصور أن المعانى التى 
تجىء فؤاده لامنبع لها الا الوحى فاعتقد ‏ 
مخدوعا أنه رسول وأنه مصطفى من السماء ٠‏ 
والحقيقة أنه لا وحى ولارسالة ؛ هكذا يحدثنا 
المستشرق المجرى 3 جولد تسيهر 6 ٠‏ 
ويتساءل الشيخ الغزالى : 
هل هذاا المستشرق ينكر الوحى جملة ؟ 
ويقول فضيلة الشيخ : 

ان كان الآمر كذلك فلا نبوات البتة ٠‏ 


أنه أداة 


وسقطت ديانته قبل أن تمسقط انديانة التى 
يهاجمها وارتفعت الثقة بكل انسان زعم يوما 
أن ملكا جاءه » وأزوحيا نزل عليه » فكلهمكذبة 
وان كان يؤمن بالوحى ويصدق أنبياء اليهوديقف 
أو النصرانية وحدهم قلنا لهم : ها سر هذه 
التفرقة ؟ 
أهو تعصب لما ورثت عن آبائك وقومك 5 

لك ذلك » ولكن لا تسم هذا المسلك علما 
نزيها ولا بحثا محايدا * 

وان كأن اتهام نبى بالكذب » ووصف آخر 
بالصدق نتيجة تقليبادلائل الاثبات وتمخيص 
الحقيقتها » فهذا مجالنا الذى لا يعلبنا فيه أحد 
فهات ما عندك ٠‏ 
ويقول الشيخ الغزالى 

أن محمدا ترك بين أيدينا مايشهد بنبوته » 
فما الذى تركه غيره ؟ أعنى أن جمهور الأتبياء 
مات من دهر بعيد ؛ وقد وصلت الينا أسماؤهم 
ومواريثهم الروحية والفكرية فقط وأنا والمسيو 
« جولد تسسيهر » وغيرنا من الناس لا يعرف 
قيم هؤلاء الرجال الا من خلال النظر الفاحص 
لكتبهم وتعاليمهم * 

وانى لأقولها صريحة لا تتحمل لبسا 
ولاالتواء اننى آمنت بمحمد بعد ثقة من أن 
تعاليمه طابقت ثمرات العقل الحر * 

واننى لم أومن بعيس وطهارة نسبه وعفاف 


أمه الا لأن محمدا الذى استيقنت من صدقه 
هو الذى أكد لى ذلك * 

ويستطرد الشيخ الغزالى قائلا : 

ولولا احترامى تلاسلام اختراما نابعا من 
جهد عقلىمحض 4 قبلت الى قيام السساعة 
أن أستصع لقصة عيسى بن مريم على النحو 
الذى جاءت به ٠‏ 

ثم أن لمحمدا كتابا » ارى أنه من عند الله » 
ويرى المستشرقون أنه من عند نفسه ٠‏ 
فلماذا لموسى وعيسى 5 

ونختم هذا العرض بهذه الكلمات التى بدأ 
المؤلف بها كتابة * 

المستشرق المجرى ألف كتابه عن الاسلام 
أسهاما منه فالنشاط الأمريكى لخدمةالمسيحية 
واجابة لرغبة احدى اللجان العاملة فى هذا 
الميدان ‏ والامريكيون منذ دخلوا ميدان 
التبشي. والاستشراق ؛ زادوا القسوى المناوئة 
للاسلام شراسة واصرارا ٠‏ وأمدوها بسيل 
موصول من المالبوالرجال * 

ومادمئا نتحدث عن مستشرق يعين بكتابته 
النشاط التبشيرىالأمريكى ٠‏ فلتطمأنالنشاط 
هو محور الجامعات الأمريكية بالقاهرة وبيروت 
والآستانة ٠‏ 0 


5 


000 


0 


وهذا النشاط أخرجته الظروف فكشف عن 
وجهه القناع فى بيروت ا هاج الطثبة المسلمون 
هناك على محاولات تنصيرهم وفرض دخول 
الكنيسة يوميا * 

ان المسئولين عن التبشير يعملون ىغموض 
.وتخفى وأطراح الطابع المسيحى العلنى مؤثرين 
الوصول الى أغراضهم تحت عناوين عائمة مثل 
التجديد » الفن » النهضة » الحرية الخ وتحث 
أسماء رجراجة المفهوم أمكن الوصول ‏ عن 
طريق الصحافة الى الحاق خسائر جسسيمة 
بالاسلام والعاملين له * 

ليست لهم كتب هن الطراز أو بالتعبي 
الصحيح لم تصل الينا عن طريقهم كتب بهذا 
الميسم المبين غاية ما هنا لك صحائف كنبها 
أناس كثيرون تضمنت نتفا من تعاليم أولئك 
النبيين وقيمة هذه الصحائف من ناحيتى السند 
و به معالتجوز قيمقبعض الأحاديث 
المروية عن الرسول محمد ص » وهى 
الاحاديث التى لم ير «جولد تسيهر» أى حرج 
حينا وابداء الريبة فيها حينا آخر ٠‏ 

ويشتمل الكتاب على ب 

الجزء الثانى تطور الفقة الاسلامى 

الجزء الثالث والرابع التطور ف 

الجزء الخامس الزهد والتصوف 

الجزء السادس الفرق 

الجزء السابع حول الوحدة الاسلامية 

الجزء الثامن الملفون بين الانستعمار 
والصهيونية ٠‏ 

ويختم الؤاف كتابه بقوله 

ولرعاة الكنائس أن ينشسدوا السلام وأن 


يسعوا جاهدين لاقراره بيد أن كل سلام على 
حساب قضايا المسلمين لن يكون له وزن ولا 
دوام فان المسلمين أولا سيتفاتون فى الدفاع 
عن أنفسهم ومقدساتهم ٠‏ 
ونحن باسم الاسلام ما نود أن تتشب 
الحرب بيننا وبين أغل الكتاب لكن اذا ذا قينا 
الأحقاد كالحة والغدر بينئا فمابد من أن نؤود 
عن حياضنا وندافع عن ايماننا ٠‏ ويقررفضيلة 
الشيخ الغزالى حتيقة بقوله بيد إن السلام 
ممكن بين المسلمين وبين المسالمين الوادعين من 
النصارى واليهود * 
يقول الدكتور عمر فروخ فى كتابه « التبشير 
والاستعمار » نقلا عن مضابط مؤتمرات 
التبشير * 
« يطن المبشرون أنهم استفلوا 
الصحافة المصرية على الأخص للتعبي 
عن الآراء المسيحية أكثرسما استطاعوا 
فى اى بلد اسلامى آخر ٠‏ 
لقد ظهرت مقالات كثيرة فى عدد من 
الصحف المصرية » اما ماجورة فى أكثر 
الاحيان أو بلا أجرة فى أحوال نادرة » 
والمعركة بيننا وبين هذه الصحافة لن 
مسرحا لتلك الدسائس 
ضد الاسلام وساحة للنيل من العاملين 
له والمحامين عنه ٠‏ 


حمدى الليثى 


,اعلاد : عبس شر الي اين 


ويجيب عليهاليحنه ااضتوى بالازه رالشريضف 


اس : من الاستاذ عبد الحميد شاهين 
مراقب البحوث الاسلامية بالازهر بعد 
زيارته لسريلائكا ٠‏ 

اعتاد المسلمون فى « سريلانكا » على 
أنه اذا مات اميت وتم تكفينه دوا 
الكفن وتركوا رأس الميت ووجهه مكشوفا 
ووضعوه على منضدة وتحلق الناس حوله 
يقرءون الادعية المأثورة وغيرها » وكلما 
فرغت جماعة دخلت جماعة أخرى ٠.٠٠‏ 

كما أنهم يؤجلون ت الى مابعد 
العصر ٠٠١‏ فما الحكم فى كل هذا 5 


ج : بعد التحقق من موت الميت يسن 
التعجيل بالتكفين بعد الغسل ثم الضلاة عليه 
اودفنه * 

والتاخي رن فيه مهانة للميت ٠‏ 

كما أن كشف الوجه والرأس غير جائز ٠‏ 


ليحك 
اس : من المهندس جوى رفعت 
عز الدين المليجى ٠‏ 
أعمل مهندسا عضو هيئة قيادة أساسى 
ة » ولا يمكن أن تقلع الطائرة 
بدونى ٠٠‏ فهل تقع على حرمة بسبب 
الخمور الموجودة فى الطائرة وحملها 


وتقديمها للركاب لاننى مهندس جوى ٠٠‏ 


وما الحكم ؟ 


ج : يحرم على كل مسلم أن يشارك أو يعين 
على معصية ؛ ومن ذلك تقديم الخمور للراكبين 
وواضح أن هذا الحكم يشمل المهندس الجوى 
ولا يعفيه من المسئولية تعليمات الشركة بتقديم 
الخمور للركاب » لانه أمر فيه معصية لله 
تعالى ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ 

الب رج 
اس : من السسيد فؤاد عبد الرعوف 
الرفاعى ٠‏ 
وافقت السيدة زوجتى على أن تستمر 
معها فى المسكن والدتى المطلقة وأختى 
الآنسة ورفضت بقاء أخى الشقيق 
الاعزب معها فى مسكن الزوجية باعتبار 

أن هذا مخالف للشريعة الاسلامية ٠٠‏ 

فما هو رأى الشرع فى هذا ؟ 


ج : من حق الزوجة على زوجها النفقة 
والكسوة والسكن الخاص ف مكان تأفن فيه 


٠ 
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١‏ اغلن نفسها وهلى متاعهاءويمكتها من 
1 الاستمتاع بالحياة الزوجية الكاملة مع المحافظة 
١‏ على شرفها وسمعتها ٠‏ 
0 واستمرار سكن أخ الزوج فى سكنها الخاص 
104 بالزوجية لا يوفر لها ذلك ولا يتفق مع قبادىء 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 
00 الجحَجحتححصنا 
اس : من السيد الحاج كاث الله ٠‏ 

تزوجت امرأة ودخلت بها » ثمسافرت 
سفرا طويلا مدته سبعة وعشرون عاما 
وتركتها حائضا » ثم علمت بانها قد 
وضعت طفلا بعد سفرى بنكو سنة 
وماث صفيرا ٠‏ 

وبعد عودتى قال لى أهل زوجتى : ان 
زوجتك قد أتت بطفل بعد سفرك بأربع 
سنوات ويريدون الحاق نسبه الى فما 


الحكم ؟ 


ج : الولد الثانى ليس تومما للاول لانسه 
تخلل بينهما ستة أشهر فأكثز فليس من الحمل 
الاول ٠‏ وحيث ان الولد الثانى قد أتت به بعد 
أربع سنوات من وضعها للاول وكان الزوج 
مسافرا سفرا طويلا وبعيدا ولا يمكن تلاقى 


لس 


ور 0 
الزوجين معا ٠‏ فلا يصح الحاق نسب الولد 
الثانى بالزوج ٠‏ لان شسرط الحاق الولد 
بالفراش امكان تلاقى الزوجين ٠١‏ وبذلك 
فيجب على الزوج نفى هذا الولد الثانى ؛ حتى 


لا يلحق به زورا ٠+‏ وهذا هو مذهب الائمة 
الثلاثة : مالك ؛ والشافعى + وأحمد رخى الله 


يسنك 
| سه 1 
اس : من السيدة زينب على *٠‏ 
هل للاب حق منع أولاده من زيارة 


أمهم المتزوجة من شخص غيره » علما 
بأنه متزوج من أخرى ٠‏ 

ج : على الاب أن'يمكن أولاده الذكور من 
زيارة أمهم على العادة بحيث لا يؤثر ذلك على 
سيرهم ف أذاء واجباتهم المدرسية والدينية » 
بثسرط أن تكون الزيارة مامونة من المقاوف على 
السلوك ٠‏ 

وعليه أن يمكن الام من زيارة بناتها على 
العادة ؛ بحيث يهيىء لها مكانا صالحا يرتضيانه 
تتمكن فيه من الخلوة ببناتها ؛ بشرط الامان 
والمحافظة على الاخلاق والسلوك ٠‏ 


اس : وهل يجوز للابناء مطالبة أمهم 
بالطلاق من زوجها الثاني ممهم 
بدون زوج فى الوقت الذى تعيش فيه 
آمنة مستقرة مع زوجها 5 


ج : هذا الطلب من الاولاد لا يحق لهم 
ولا يصح منهم أن يتكلموا فيه اطلاقا ؛ اذ أن 
هذا تدخل منهم فى سآن غيرهم؛واللجنة تنصح 
الام بالا يكون لهذا الكلام تأثير على علاقتها 
مع زوجها ٠‏ 


س : منالسيد محمد محمد عبدالرحيم 
هل الاكل والشرب فى الجنة حقيقة 
أم معنوى ما رأى فضيلتكم فى ذلك ؟ 


3 طينا أقتيؤوق. بهار ورد إل انتوهق 


ة ما لا عين رات ولا اذن سسمعث 
ولا خطر على قلب بشر » وأن « فيها مانشتهيه 
الانفس وتذ الاعين وانتم فيها خالدون 6 ٠‏ 


احليت 


عبد الاحميد السيد شاهين 


ليك 


0 حصارةالهعرب 


كتب الآستاذ/أحمد يهاء السدين 
مقالا بمجلة العربى العدد 57١‏ مايو سنة 
41 تحت هذا العنوان قال فيه 


كالقيظ الأبيض والخيط الأسود من الفجر 


وير كذلك ف سارات الخضارات ٠‏ ذلك 
الخيط الذى يفصل بين قمة التعوج وبداية 
الهبوط + 

الخيط الابيض من الخيط الأس.ود من الفجر 
يختلط على العين ثوانى أو دقائق قليلة ٠٠‏ 
ولكن تبين الخيط الأبيض من انخيط الأسسوه 
فيما يفصل بين وصول الحضارة الى قمة 
النضوج وبداية دبيب الانعلال فيها قد 
يستغرق أجيالا وقد يختلط على العين عكد 
قرون : ومع ذلك قد لاتميزه العين فى الوقت 
المناسب ٠١‏ وذلك لتقدم عوامل التقدم فى 
عوامل الققاء ٠‏ 


إن الأمر. هنا كانمصا التى كان يستند عليها 
ليمان ‏ عليه السلام ‏ فلم يعرف الناس 
موته الا حين سقطت العصا فجأة وتحولت من 
خشب الى تراب ٠‏ ذلك أن النمل كان يُأكلها من 
الداخل ٠‏ دون أن ترى العين ذلك * 
فى تقدير الكاتب ‏ هى أهم 
ترمومتر للحضارة التى اصطلح على تسميتها 
بالحضارة الغربية المسيحية ٠‏ فهى أهم مهد 
لهذه الحضارة فصناعتها . ونظمها ومؤسسائها 
وقوانينها » وعى اذا كانت قد تراجعت عبر 
الحروب عن قوتها القديمة حين كانت تحكم 
وحدها خمين العالم: الا أن أتراضها 
وأزماتها هى مؤشر الى امراض وأزمات كل 
العالم الذى يشاركها فى صفة الحضارة الغربية 
المسيحية ٠‏ 

وق المقل الثريق لاتستخدم ممانى 


السفاحة والاياحة الا فى مجال الجنس + 
ولاك أن هناك فرقا بين وصول تفسير الحرية 
الشخصية الى أقحى مداها : وبين أن يكدون 
الجنس سلعة معروضة فى «الفترينات» ودور 
السيئما ؛ وكل مكان عام ٠‏ وأن ينشر كخبسر 
عادى أن فلاثة الممثلة الشهيرة او بنث الذوات 
المرموقة قد انجبت.من فلان ٠‏ وانها لذلك قد 
قررت الطلاق من زوجها !! 

هل زادت السماحة فوصلت الى منطقة 
الأباحة » السماحة قمة قوة والاباحة بداية 
0 

قالاضرابات الكشيزة ٠.وككسيزة‏ فؤة 
الجواسيس فى مراكز خساسة لساب روسيا 
سماحة أم اباحة ؟ 


تخلقها الحضارة والاباحة التى كانت دأئما 


امقبرة الخضارات ٠‏ هل هو الخيط الأبيض 


مع الخيط الأسود ساعة فجر 
أو.يببافة أقول وغروب ومنيب : 
/ 0 


وانغروب لونان متقاريان 


0 الفتوحات الاسلامية 


كتب الاستاذ : محمد فهمى 
عبد اللطيف فى يومياته يجريدة الأخبار 
مقالا تحت هذا المنوان يوم 81/1/8 م 
قال فيه : 


لم تكن الفتوحات الاسلامية حروب غزو 
واستعمار وكسب للاسلوب والغتائم ٠‏ وائما 
كانت جهادا فى سبيل الله ٠‏ وتحريرا للشعوب 
من عبادة الطغيان ٠‏ فالجيوش الاسلامية التى 
دخلت الشام والعراق ومصر وبلاد أفريقية 
كانت غايتها تحرير شسعوب تلك البلاد من 
الاستعمار ؛ وانقاذها فن ذله وهوانه ٠‏ 
الاسلامية منالجزيرة 
العربية تحمل الدعوة الى ماجاورها من الأقطار 
والأمصار ٠‏ هداية لأهلها وتحريرا لهم من 
استعمار الروم والفسرس الذى جثم على 
هدورهم مئات السنين ٠‏ 

ونستطيع أن نلخص اسباب مذا الفتح 
وحقيقته كلها مجتمعة فى كلمة قالها الخليفة 
ابو بكر الصديق لقائده أسامة حين قال يوصيه 


ولقد خرجت الجيوشس 


عو وجيشه ٠‏ 


< لاتخونوا ؛ ولا تغلوا ؛ ولاتننشوا 


ولا تفتلوا طفلا صغيرا ولاقينزهيها 
ولا تتقروا نفلا 
ولا تحرقؤه » ولا تقطعوا شجرة عثمرة » ولا 
تذيحوا شاه ولابقرة ولا بميرا الا مأكله » 
وسوف تمرون بأقوام فرغوا أتفس يم فى 
الصوامع قدعوهم وما غرغوا أنفسهم له » ٠‏ 
هذه هى دعوة الاسلام التى قام عليها ومن 
أجلها الفتح الاسلامى ٠‏ وكانت فيه السبب 
والوسيلة والثاية قبل كلاقى ةع 
افتفسير الفتح الاسلامى تفسيرا اقتصادياء 
وربط دوافعه وأهداقه بالحرص على الا 


ولا امرأة » ولا تغدروا 


والظواهر النفسية التى تجلت من وقائع هذا 
الفتح وسلوك قادته وجنوده * 


الصحن 


© القة العربية 
وجامعة الشعوب الاسلامية 


كتب الدكتور/كريم حسام الدين 
مقالا تحت هذا العنوان بجريدة الأخبار 
يوم 1541/5/16 م قال فيه : 


أن اللة العربية غى الرباط المثين الذى 
يربط المسلمين شرقا وغربآ » وهى اللواء الذى 
يوحد صفوفهم ٠‏ ولم يكن غريبا آننا وجدنا 
القوى المعادية للاسلام تبدا هجومها أولا على 
انلغة العربية » وتعمل على اضعاف مكانتها ف 
اتقوسنا + 

وكلنا يذكر مافعله الاستممار القرئسى فى 
الجزائر » ومحاولة الانجليز الترويج للمامية 
فى مصر على سبيل المنال ٠‏ 

ان خطورة اللغة كسلاح استراتيجى هام 
جملت الغرب يهتم بنشر لغاته ٠‏ 

وكلنا يعرف نشاط المراكز الثقافية الفرنسية 
والانجليزية والألمانية وغيرها فى أنحاء العالم ٠‏ 

أن فرنسا تعفى الشاب من الخدمة المسكرية 
اذا قام بتدريس اللغة الفرنسية .خارج فرفساء 


القد طلب منى أستاذ هندى مسلم ابلاغ 
رجاء ملايين المسلمين فى الهند وآسيا لتفوية 
أرسال الاذاعة الموجهة وانتى تقوم بتعليم 
العربية بالراديو ٠‏ 

ان جامعة الشعوب الاسلامية والعربية من 
أهم الاجهزة التى يجب أن تحمل هذه الرسالة 
ويجب أن تضع هذا الهدف نصب عينها لخدمة 
المسلمين ٠‏ ولابد أن تبدا بعمل جاد يقوم عليه 
المتخصصون ف تعليم العربية للاجانب وفق 
خطة محددة تبدأ العربية للناطقين 
بلغات قريبة من العربية كالأندونيسسية 
وا ماليزية والتركية »:والهاوسا والعبشية 
وغفنيرها ؛ من اللغات التى لها تراث ثقاف 
مشترك يربطها بالعربية ٠‏ 

ان العربية هى اقر تبات الى نفوس 
جماهير الامين .لهج !وض ٠‏ وهى قادرة 
على جمع آمة الاسلام” 7ولتكن هذه رسسالة 
جامعة الشعوب الاسلامية ٠‏ 

عاطف زهران 


آذه 
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القامرة 


قرر بنك فيصل الاسلامى المصرى أن 
يفتح عدة فروع فى أسيوط » وميدان الأزهر » 
والاسكندرية ٠‏ ويقوم بنك مصى الاسلامى 
بافتتاح فروع فى محافظات مصر لمواجهمة 
الاقبال ,الشديد والمتزايد فى استثمار الأموال 
وفقا لمبادىء الشريعة الاسلامية ٠‏ 


القاهرة ٠٠‏ 
كلية أصول الدين بالقاهرة تصدر قريبا 
مجلتها السنوية الحاقلة بمختلف الموضوعات 
لكبار اساتذة الكلية لمعالجة قضايا الأمة 
الاسلامية المعاصرة : ومعرفة حركة التجديد 

فى العالم الاسلامى ٠‏ 


ديد يدا 


امملكة العربية السعودية 


عن الشركة السعودية للابحاث والتسويق 
تصدر باللغة العربية جريدة الشرق الأوسط 
ومجلة « المجلة » ومجلة سيدتى ومجلة 
« المسلمون » وسوف تصدر باذن الله فى ذى 
الحجة القادم » لمواجهة التحديات التى تواجه 
المسلمين »,وتقديم الفكر الاسلامى الصحيح ٠‏ 


٠ السودان‎ 


بد منعت محافظتان من محافظات السودان 
الخمور وقررنا تطبيق الحد فى شارب الخمر 
شرعا وجدير بالذكر أن مجلس الشعب 
السودانى يبحث فى تشريع يكون أكثر شمولا 
الضمان تحشم الزى والتزام سلوك الجنسين 
فى الاماكن العامة ٠‏ 


الإسزا فك 


إعداد محمد عبد اترجم السايح 


* انخفض مستوى الجريمة فى باكستان 
بعذ تطبيق بعض قوائين الشريعة الاسلامية 
صرح بذلك وزير الداخلية الباكستائى ٠‏ وذكر 
وزير الداخلية أن الباكستان فى حاجة الى 
المساعدة لتعميم تعليم اللغة العربية ىكل 
باكستان ٠‏ وقد قررت الحكومة الباكستائية 
ادخال مادة الاسلاميات فق المدارس 
الحكومية ٠‏ 


وافقت الحكومة بسلطنة عمان على 
ادراج خطة وزارة الأوقاف والتلسئون 
الاسلامية لانشاء آلف مدرسة جديدة لتعليم 
القرآن الكريم فى مختلف مدن وقرى السلطنة 
جنبا الى جنب مع المعاهد والمدارس 
اللتخصصة ٠‏ 


بوجو جه 


قررت وزارة التربية والتعليم فى ماليزيا 
ادخال قضية القدس ضمن المناهج الدراسية 
فى مختلف مراحل التعليم ٠‏ 


٠. سواليون‎ 


عقدت جمعية شباب المسلمين الوطنية 
بسيراليون بغرب افريقيا » مؤتمرا اسلاميا 
تحث شعار « التعاليم الاسلامية إلحقة تأكيد 
للايمان والعقيدة » وقد أكد المؤتمرون ؛ أن 
الشباب السيراليونى والذى يقود نشاطا مكثفا 
فى سبيل نشر الدعوة الاسلامية » قادر على 
انجاح خطته وتخطى العقبات التى تلاقيه رغم 
ضيق الامكانيات المتاحة لتحصركه ٠‏ وجاء فى 
بيان الجمعية الذى صدر فى ختام مؤتمره : 


« أن الاسلام هو دين الحق والسبيل الى حفظ 
كرامة الانسان ؛ وتحقيق اهداف الانسانية » 
وللمحافظة على القيم والافلاقيات التى 
يفتقدها عالم اليوم ٠‏ وفى هذا الصدد يقوم 
الأئمة والعلماء المسلمين فى سي راليون 
بالاضافة على عدد كبر هن المتخرج من 
بعض الجامعات الاسلامية » بدور بارز فى نشر 
الدعوة الاسلامية فى أوساط المسلمين الذين 
تبلغ نسبتهم تسمين ف المائة من مجموع 
السكان » ٠‏ 


أمريكا ٠٠‏ 
ناقش المؤتمر التاسع عشسر لاتحاد 
الطلاب المسلمين بأمريكا وكندا والذى عفد 
آخيرا بجامعة « انديانا » ناقش موضصوع 

اد حقوق الانسان فى الاسلام » ٠‏ 


كنذا .. 


ب عاند مجلس الجماعات الاسلامية فى 
كندا » مؤتمره السنوى الثامن ٠‏ وذلك فى 
جامعة « تورنتو » العريقة » والشهيرة بمركزها 
الصسناعى والعلمى والعمرانى » ومدينسة 
« تورنتو » يتواجد فيها خمسون آلف مسلم 
من العالم العربى والاسلامى وخاصة من لبنان 
وسوريا وفلسطين وباكستان ٠‏ وهدف المؤتمر 
السنوى هو : المساهمة فى يناء مجتمع كندى 
تتحقق فيه المبادىء الاسلاهية المثلى هن 


العدالة والمساواة والاخاء » ونشر الحضارة 
والثقافة الاسلامية : لبناء مجتمع اسلامى 
كندى متين + 

٠٠ اتنزانيا‎ 


ب الأمائة العامة للمجلس الأعلى العالمى 
للمساجد ‏ تعتزم اقامة دورة للدعاة ى مدينة 
انيا ؛ لمذة شهر ولشلاثمائة 
وذنك لمواجهة ازدياد الداخلين فى 
الدين الاسلامى ٠‏ 


ابادن » 


داعية 


٠١ سويسرا‎ 


# وافق المجلس الاستشارى للممهد 
الدولى للعمل » التابع منظمة العمل الدولية على 
ادخال الدراسات الاسلامية المتطقة بالاقتصاد 
والعمل والشئون الاجتماعية » ضمن برامج 
المعهد لأول مرة وذلك خلال اجتماعه الذى عقد 
مؤخرا فى « جنيف » ٠‏ 


٠٠ البرازيل‎ 

تم افتتاح المدرسة الاسلامية « بسانتو 
امارو » فى « سان باولو » بالبرازيل ؛ وهى 
تابعة للجمعية الاسلامية ؛ وتضم المددرسة 
والمتوسطة ٠‏ وثم تسجيلها 
ليم العالى البرازيلى ٠‏ وتعتزم 
الجمعية الاسلامية اقامة احتفال كبير لوضصع 

حجر الأساس للمسجد التابع للمدرسة ٠‏ 


أحمد عبد الرخيم السايج 


اورفو ركوالرين سلس لمرادات وان وسرت نمداوار دبع _ 


أناب السيد رئيس الجمهورية السيد 
الدكتور أحمد فؤاد محيى الدين نائب رئيس 
مجلس الوزراء بتسليم القلادات والاوسمة 
الى علماء الازهر الشريف الذين كرههم السيد 
الرئيس محمد أنور السادات بمنحهم هذه 
القلادات والاوسمة فى زيارته الماضية لجامعة 
الازهر ٠‏ وقد قام الدكتور فؤاد محيى الدين 
مساء يوم السبت ١5‏ شوال المافى بقاعة 
الاجتماعات بالازهر بتسليم قلادة النثيل 
العظمى لاسم المرحوم الشيخ محفد عبده ٠٠‏ 
وقام بتسلمها أحد ورثته * 


ثم سلم فضيلة الامام الاكبر الدكتور 
محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الازهر قلادة 
الجمهورية من الطبقة الاولى ٠‏ 

وتسلم فضيلة الدكتور محمد الطيب النجار 
رئيس جامعة الازهر وسام الجمهورية ٠‏ 
وعقب هذا الحفل عقدت اللجنة إلمليا 
للاحتفال بالعيد الالفى للازهر اجتماعها الثاتى 


برئاسة فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر 
وناقشت الاقتراحات المقدمة من اللجنة 
التحضيرية للميد الالفى للأزهر ٠‏ 


2 


6 


0 


- 


ل 


5 


انخبارالازهر 


1 شتاحات الجن التمضيريية” 
ا بالعيد الأئعئق 
اليا 0 
كافية ليتولىالازهر نثر كتبالتراث الاسلامى 
تقدمت اللجنة التحضيرية للاحتفال والعربى وتيسيرها للتداول ٠‏ 
بالميد الالفى للازهر بعدد منالاقتراحات ١‏ يقترح اتخاذ الاجراءات من الآن 


قام فضيلة الدكتور محمد الطيب النجار 
رئيس هذه اللجنة بعرضها على اللجئنة 
المليا للعيد الالفى ٠‏ للنظر فيها واختيار 
ما تراه مناسبا ومن هذه الاقتراحات : 
١‏ يبدأ الاختفال فى الجمعة الاولى من 
شهر رمضان +140 ه القادم بصلاة الجمعة 
فى الجامم الازغر ويذعى الى هذه الملاة 
السيد رئيس الجمهورية وقادة الامة الاسلامية 
بدعوة من الامام الاكبر الذى يوم المسامين 
فى هذه الصلاة الجامعة ٠‏ 
؟ ‏ قد يرى أن يكون هذا الحفل مناسبة 
مواتية لجمع قادة المسلمين وتوحيد كلمتهم ىا 
اظل قيم الاسلام ومبادكه ٠‏ 
؟ ‏ الاعداد من الآن لاصدار « ألفية 
الازهر : الازهر فى آلف عام » باللغة المربية 
وغيرها من اللغات الحية على أن يوزع قبل 
بدء الاحتفال على الجاممات والهيئات العلمية 
والسقارات والمراكز الثقافية والاعلامية ف 
مختلف أنحاء العالم ٠‏ 
4 يكون العيد الالفى للازهر مناسيا 
لامدار قرارات العمل بقوانين الشريمة 


الاسلامية ٠‏ 
ه ‏ التسراث : يكون العيد الآلفى للازهر 
مناسبة طبية لدعوة الدولة لتخصيص مبزائية 


لاصدار طوابع بريد وعملات تذكارية من فكات 
مختلفة ذهبية و 


ومعدنية تخليدا / 


الذكزئ التى لا تتكرر الا كل آلف عام كما 


الاجراء أيضا من الآن لاعداد ميداليات 
ع بهذه المناسبة ٠‏ 

؛ ‏ يوزع رئيس الجمهورية على الاعلام 
من رجال الازهر السابقين والعاملين أوسمة 
و تقديرا لجهودهم الواضحة المتميزة 
فى خدمة الازهر ٠‏ 

يتم التنسيق مع أجهزة الاعلام المختلفة 

افتارق مشاركة فعالة فى هذا الاحتفال 
#تخصيص سهرات رمضانية فى الاذاعة 
المسموعة والمرئية لتقديم دراسات تعرف 
بتاريخ الازهر وبأعلامه اظهمارا لدورهم 
التاريخى علميا وسياسيا ولتقديم بحوث تضع 
حلولا اسلامية لمشكلات الحياة الملماصرة ف 
جوائبها المختلفة وللاعلان عن مسابقات فيحفظ 
القرآن الكريم على المستوئ الوطنى والعالمى 
كما تخص برامج اذاعية موجهة الى كل الجهات 
فى العالم بلغاتها تعرف بالازعر وبقيم الاسلام 
ومبادئه ٠‏ 

تقوم دور النشر باصدار الكتيبات التوتقدم 
لها من اللجان المختصة بالازهر لتوزع على 
كافة المستويات فى مصر والعالم بأسعار رمزية 


كما تفسح الصحف صفحات مقالات وبحوث 
فى التمريف بالازهر ودوره التاريقى 
على مدى ايام الاحتقالات ٠‏ 

ه ‏ تعد لكبارالمدعوبين برامج لزيارةمناطق 
مصر السياحية الاسلامية ٠‏ 

٠‏ اتخاذ كافة الاجراءات من الآن لاعداد 
الجامع الازهر والجامعة والمناطق المحيطة 
بهما والمناطق الاسلامية التاريخية اعدادا 
يلائم جلال الاحتفال صيائة وترميما ونظافة 
وتجميلا ٠‏ 

١١‏ يعد من الآن لاقامة مهرجانات 
ومسابقات ومباريات رياضية عقب عيد الفطر 
المبارك يدعى للمشاركة فيها شباب الجامعات 
والمعاهد المصرية والاجنبية على اعلى 
المستويات * 

ب أن تقوم السفارات والقنصليات 
المصرية فى الخارج بالاختفال بهذا العيد الالفى 


ف مقارها أو مقار المراكز الاسلامية يوم الجمعة 
الاول من رمضان تاريخ بدء الاحتفال ويدعى 
الية كبار رجال الذول كما يدعى اليه المهتمون 
العنمية من رجال الجامعات ٠‏ 

٠١‏ ل مشاركة كافة المحافقفات بياقامة 
احتفالات اقليمية بالعيدالالفى للازهزبالتنسيق 
مع المناطق التعليمية الازعرية وفروع جامعة 
الازعر ٠‏ 

١4‏ تمنح جامعة الأزهر بهذه المناسبة 
الدكتوراه الفخزية نبعض الملؤك والرؤساء 
وقادة الفكر الاسلامى ٠‏ 

٠١‏ دعوة الجامعات والهيئات الاسلامية 
والعالمية الى مصر للاشتراك فى الاحتفال بالعيد 
الالفى للازهر ٠‏ 

١١‏ اعداد معارض علمية وثقافية وفنية 
اسلامية تظهر حضارة الاسلام فى كثير من 
مجالات الهندسة والصناعة ٠‏ 


الدهمةالاوؤزفىف من ححركة اللمتارمين والبعؤشين 


اعتمد فضيلة الامام الاكبر 

الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ 

الازهر الدفعة الاولى من حركة المعارين 

والمبعوثين الى الدول العربية وشسملت 
هذه الحركة : 

السعودية : 4؟1 مدرسا للابتدائىيو16 
مدرسا للثانوى ٠‏ 

ب اليمن الشمالية : +4؟1 مدرسا ٠‏ 

به اقطر : أثنين فقط + 

الكويت : /0؟ مدرسا ٠‏ 

دولة الامارات العربية 

و هذا ويتوالى اعلان الذئات الاخرى 
حسب احتياجات الدول العربية والاسلامية 
من المدرسين الازهريين ++ بالاضافة الى 


+ مدرسا‎ ٠ 


المدرسينالمتعاقدين تعاقدا شخصياو الحاصلين 
غلى أجازات بدون مرتب * 

يساقر السيد الدكتور / محمد حمد 
حسن يدراوى الاستاذ المساعد بقسم النسا 
والتوليد بكلية طب الازهر بئين على رأس وفد 
آلى انجلترا فى الفترة من 15 ١8‏ سبتمبر 
الحعالى ٠٠‏ وذلك لحضور مؤتمر الرضاعة 
بأدنيرة ٠‏ 

كماسافر السيد الدكتور محمد محمد 
حسين الذهبى المدرس بكلية الصيدلة جامعة 
الازهر الى بلفاست بايرلندا فى الفترة من 
4؟ أغسطس الماضى حيث حضر مؤتمر 
الصيدلة العالمى المنمقد هناك * © 
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حكذ ا يجتب 


امياهنا 


تحت هذا العنوان كتب الاستاذ / 
صيرى طيوة اقم افين 


ان ايامنا التى نعيشها مقسفة الى 
خمسة أيام وهى كالآتى : 
1 س يوم مفقود 
؟ يوم مشهود 
# سيوم موعود 
0 
8 


بوم مورود 
يوم ممدود ٠‏ 

ثم بدأ يعرف كل يوم على حده حيث أن لكل 
يوم منهم دلالة ومضمون معين ينطبق عليه 
فمثلا عشدما بدأ يعرف ١‏ اليوم المفقود » 
فقال : أنه أمسك الذى فاتك مع ما فرطت فيه 
من جنب والعبرة من أمسك الذى فاتك هو أن 
تنشر صحيفة عملك اليومية أمام عينيك لكى 
ترى وتنظر وتحاسب نفسك قبل أن تحاسب 
من الله عز وجل وحسايك لتفسك بأن تتساءل 
أكنت فى هذا الامس مطيعا لربك حق الاطاعة 
محسنا الى نفسك حقالاحسان لم ترتكب اثما 


ولم تأت منكرا أو كبيرة من الكبائر وهذه حالة 
وأما الحالة الثاثية وهى ان ترى أمسك ملىء 
بالاوزار والذنوب والاثام وعمل المنككرات 
والمعرمات وهنا ندمت لد الندم على 
ما فرطت فى جنب الله وان كنت فى أمسك 
مستقيما مع ربك وعقيدتك وشريعتك ودينك 
الاسلامى الحنيف حمدت الله وطلبت ودعوت 
لنفسك بالاستمرار والزياذة فى الطاعات وعمل 
الصالحات وعقدت النية على أن يكون أامسك 
هو باذن الله يومك وغدك وبعد غدك الى ان 
ترحل من الدنيا الفانية الى الدار الآخرة وهى 
الباقية ٠‏ 

« وأما اليوم المشهود » هو اليوم الذى أنث 
فيه فتزود فيه بطاعة الله وقريك منه بعمسل 
ما هو صالح أى أتبع ما أمر الله به وأبعد 
عما نهى الله أيضا عنه وعليك أخى المسلم أن 
تكون فى يومك هذا أشد ايمانا وتمسكا بالله من 
أمسك المفقودوانظر الى هذا الامس وتفخصه 

بعين نافذة بصيرة وكل ما لم يسعفك عمله فى 
آمك اللتقوةتقطلة من.يوملة للق هؤة 
ولا يحملنك التزامك بالطاعات وعمل الخيرات 
طول الامل فتترك وتؤجل من الاعمال الصالحة 


االختبرلاع 


الى غد فما تذرى نفس ماذا تكب ذا 
وما تدرى نفس بأى أرض تموت ان الله عليم 
خبين ٠.‏ 

« وأما اليوم المورود » هو : اليوم الآت 
أى الغد وحذارى ان تنتظره لكى تقدم فيه لله 
الاعمال الصالحة وترضيه سبحانه وتعالى قرب 
مؤملا أملا لا يبلئه ومنتظر غدا لايدركه 
فكما لا تؤجل عمل اليوم المثسهود الى اليوم 
المورود فأيضا تؤكر ان هناك ٠+‏ 

« اليوم الموعود » وهو : آخر أيامك ف 
دنيا الحياة الغانية وان هذا اليوم ليس بعد 
اللانسان من دار الا الجنة لمن اتقى وعمل, 


وابتعد عن شريعته التى شرعها له فى كتابة 
المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وى هذه 
الخالة لا ينفع ندم ولا استغفار حيث يكون ٠٠‏ 

« اليوم المعدود »: وهو يوم الدين 
والحمساب والجزاء والثواب والعقاب يوم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب 
سليم أدى ما فرض عليه وينتظر الاجر 
والحصاد فى هذا اليوم الذى تترهل فيه كل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب تسديد لان حالة الانسان اما نعيم دائم 
أو عذاب مخلد فيه ولذلك نرى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد وصى ابى ذر الثفارى من 
هذه الايام قائلا (جدد الس فينة فان البحر 


اعداد + 


عبدالمزين الحمد جيية 


عميق وأكثر من الزاد فان السفر طويل وخفف | | 
الحمل فان العقبة كثود وأخلض العمل فان )أ 
الناقد بصير ) فلياخذ كل منا العبرة وانمظة 
النقسه من تفسه من أمسه ليومه ومن دياه | 
لآخرته ومن شبابه لشيخوخته وفى النهاية من 
أحسن وعمل صالحا فلنفسه ومن أساء فمليها 
وما ربك بظلام للعبيد ودعائى بالنجاة من | 
هول هذا اليوم أمين يا رب العالمين ٠‏ ٌ 


التقدم 
أاهات. .. 

42 الره حت 
تحت هذا العنوان كتب القارىء 
أحمد محمود من أبناء محافظة أاسيوط 2 | 
يقول : 


فى حقيقة الامر ان الحديث عن التقدم 
الروحى والماذى ليحتاج منا فى البداية 


1 


التصديق بهذه القضية وهى ( أن التقدم المادى 
اذا لم يصحبه التقدم الروحى انتهى الى ماهو 
كعرمي التكفو ) بوعذء مصنة سجاه رجاه 
تحوى فى مض مونها الكثير لائنا 
ثملم تقام العلم والمعرفة ان شريعة دينشا 
الحئيف تنظر دائما الى حياة أفضل ومستقبل 


منير لا خوف عليه ولا رهبة منه وذلك لمن 


اتخذها شريمة تجمع القواعد والاسس 
والقوانين التى تنظم حياته وعلاقتته بريه 
ومجتممه وأهله وذويه أى أتها يمغتى اعم 
وأشمل وزارة غدله فى ظلمه أو 


الشريعة السمحاء كما تعلم جميما 
أنها منزلة فى كتاب مقدس من عند الخالق الكبير 
الذى يعلم ماتبدون وما تكتمون فهو الذى خلق 
هذا الخلق بكل ما فيه من كائنات حية وغيرها 
وبالتالى نزل للانسان كتابا كريما ينظم له هذه 
الحياة التى يعيش ها لانه يعلم طبيعة هذه 
الكائنات وهذا الانسان الا يعلم من خلق وهو 
اللظيف الخبير ٠‏ 

وخينما ناثى لننظر فى هذا الكتاب وتلك 
الشريعة السمحة نجدها كاملة لا نقص ولاعجز 
فيها فهى تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه أى 
الكتاب ( القرآن الكريم ) الباطل من 


< التقدم المادك والروحجكعك 


ولا عن خلفه ٠‏ 
أنظر معى أخى المسلم : فضل الله الانسان 
على جميع خلقه وكرمه وجعل له هذا الدستور 
ليتعامل مع بنى خلقه من البشر لا مفاضلة 
بينهم لجنس أو لون أو سلطان على الآخر 
الكل سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربى 
على أعجمى الا بالتقوى والعمل الصالح ٠‏ 
:ونظرا لان هذا الدستور جاء من عند الله 
فقد منح الانسان القوانين التى تجمله يميش 
متعما اذا أتبم هذا الدستور فى منهجه أعطى 
لربه حقه ولنفسه حقها أى أعطى للذنيا نصييها 
وللاخرة أيضا نصيبها ولكن اذا اختل الامر 
وأصبح الانسان دنياويا لا ثىء يهمه سوى 
متاع الحياة الدنيا خسر دنياه وآخرته لان 
متاع الحياة الدنيا فان والآخرة خير لمن اتقى٠‏ 
فعلى السام أن يعطى لكل ذى حق حقسه 
حتى يصل بنفسه فى النهاية الى ما هو طيب 
ال الفوز بالجنة فى الآخرة يوم 
فيه مالا ولا بنون الاهن اتى الله 


وهذه كلمة مو 
القادم أن شساء الله + 


تبدا فى شرحها فى العدد 


بلج اسم بواظابالاز مق * فى كل الكون هو الأنوّر 

8 وملاذ الدين على الأعصّرء 
: تدمولله هو امبر 
بلدى فى الروهة لايفكى ١‏ سبنان الخالق قد صور 
بُسلتان الكون اذا أضتى وعروس الليل اذا أقمر 
بلد التاريخ هنا بلدى والوطن العر به نقفخر 
الفن ترعرع فى بلدى وبلاء الهرب له يذكر 
بلدى بالحب ستخحفظه حصنا للؤحدة. لايقهر 
بالستلم ستصدد يا بلدى بقيادة' قائينا «انوز » 


أحمد قاسم أكمد 
رئيس قسم الامتحانات بادارة قنا التعليمية 


د كتب الاخ : أحمد أبو دهان المغرب ‏ 
زغتقان ‏ مراكش 

تحية أسلامية عربية مغربية خالمة من 
أخيكم 3 

اننى بعد اطلاعى باستعرار على مجلة 
الازهر واعتزازى بمستواها الرفيع انتاجا وفنا 
يسعدنى أن أبعث اليكم برسالتى هذه 
واقترح عليكم بأن أكون من كتاب هذه المجلة ‏ 
على أن اراسلها اذا وافقتم من حين لآخر 
بمقال أو بحث أو تحقيق أو دراسة » تتناسب 
ومستواها المشرف باعتبارها ميدان من ميادين 
الفكر الاسلامى اجتماعيا واقتصاديا انطلاقا 
هن تراثنا الحضارى واخذا بواقعنا المعاصر 
الحالى موضوعيا وأيدلوجيا نقدا وتحليلا - 
خدمة منا ومنكم للثقافة والفكر والعقيدة 
السمحاء نقلا وعقلا علما ومنهجا ٠‏ 
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نشكرك يا أخ أحمد على هذا 
الشمعور الطيب نحو مجلتنا واعتزازك 
بها ٠‏ ونحن نرحب بكل مقالات ترس لها 
الينا على أن تتتاسب مع رسالة مجلة 
الازهر على أن ترسل بالبريد المسجل على 
العنوان التالى : 

جمهورية مصر العربية ‏ 
ادارة الازهر ‏ مجلة الازهر ٠‏ 


 ةرهاقلا‎ 


كتب الاخ ٠‏ ربيع عمر بشي مكة 
المكرمة ‏ السعودية ‏ ص٠‏ ب 57518 * 

اتحية طيبة وبعد ٠0‏ 

أرجو التكرم بافادتى بقيمة الاشترا اك 
السنوى ف المجلة بالبريد الجوى و: 
الاشتراك ولكم منى فائق الاحترام والتقدير ٠‏ 
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نشكرك يا أخ ربيع على اهتمامك 
نحو مجلتنا وعليك الاتضال يقنم 
الاشتراكات فى جريدة الاخبار ٠‏ 

والعنوان : جريدة الاخبار ‏ القاهرة 
1ش الصحافة ‏ فهو الذى يتولى 
9 اشتراكات المجلة نيابة عنا وارسالها لكم 


6 . 
تبت اليكم هذه الرسالة طالبا منكم 
المساعدة وأرجو منكم أن ترسلوا الى بعض 
الكتب من الحديث والتفسي وكتب التوحيد 
والسسية النبوية والكتب الادبية وغيرها من 

إلكتب المفيدة * 


لقوله تعانى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أخيه ) * 

#و يا أخ حنبلى المجلة ليست فيما 
كتب للاهداء وعليك الاتصال بمجمع 
البحوث الاسلامية فهو الذى يتولى 
اصدار الكتب ,| والعنوان ‏ مدينة ناصر 
القاهرة ‏ مجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 


كتب الاخ ٠‏ محمد الامي أحمد ‏ 
القاهرة . حدائق حلوان ٠‏ 

ارجو التفضل بالافادة عن جواز الاقتراض 
من وزارة الاسكان بفائدة حددتها الوزارة 
ب ه / تحصل البلغ على مدة 0؟ سنة 
أو ٠؟‏ سنة لبناء شقة بمنزلى لاسكان أحد 
ابنائى الذى بلغ من العمر ه؟ مسنة وتعطل 
زواجه تبعا لذلك ٠‏ هل يمكن اعتبار تلك الفائدة 
مصاريف تحصيل ادارية أسوة بما تفطه وزارة 
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حم 


الاوقاف فى القرض الحسن اذا كانت اجراءات 
تلك الوزارة جائزة شرعا ٠‏ 


ل وخير للسائل أن يتصرف بالحكمة فى 
حدود الواضح من الاحكام الشرعية 
مما يرضى الله ورسوله فيبيع ما يمكن 
بيعه مما يملكه قيما لا حاجة تدعوا لبقائه 
حتى يستطيع أن يدبر أمره الحالى 
المتعلق بمثل ما سال عنه ٠‏ واذا صدقت 
النية وصح الاتجاه الى الطريق المشروع 


فان الله سبخانه وتعالى يجمل للمتقين 
من كل ميق فرجا ويرزقهم من حيث 
لا يحتسبون اقرأ من قوله تعالى ( وهن 
يتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لايحتسب ) ٠‏ 


عبد الفتاح السيد عبد السلام 


3 


هفهرس الحدد 
الوضوع 


و عديث الشور 
بقلم رئيس التمرير 
دراسات قرآئية 


و ومن آباته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا البها 
الدكتوي محمد اللي التجبان 


عجل الذهب 
للدكتور عبد الباقى احمد سلامة 


و الخليل ابراميع يجمع العرب على التوحيد 
الفضيلة الشيخ مصطفى محمد الطير 


القرآن وفلسفة المنهج 
للدكتور أحمد غبد الحميد الشاعر 
دراسات لفوية : 
و الباحث عن الحقيقة 
للدكتون فتحى محمد ابو عيبي 
٠.‏ باطو عر النقد العربى القديم والمنهجية 


للدكتور محمد محمد ابق موسي 


و اذام اتام ** والميزان الصوتى 


كتور السسيد رذق الطويل, 
فى التشريع الاسلامي 


٠‏ الأشهر المسرم 
النككين متمد ممه القيقاؤي 


من آداب وشروط الفتوى 
للمستشار محمد عزت الطهطاوى 


من حضارة الاسلام 


.ى هل هناك فلسفة اسلامية أصيلة 
للدكتور محمد كمال جمفر 


و دناثير ابن القارح 
'ستاذ السسيد حسن قرون 
ه التربية الصوفية 


اللاسستاذ عبد المقينا فرغلى على القرنى 


كمد 


000 


عقر 


ييل 


ذل 


مفكد 


ل 


وقد 


هك 
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فبهرس العدد 
الوفصوع 

ه وسائل اعداد الدعاة 

اللاستاذ منصور الرقاعى عبيد 


و هل يستعيد المسلمون حضارتهم 
للنستشار محسد التهامى 


ى السنة ومنزلتها فى الشريعة الاسلامية 
للاستاذ/مومى محمد على + 


من اعلام الاسلام 
الامام ابن ماجة 


٠‏ للدكتور الحسينى هاشم 
و شخصية فى سطور ٠‏ الطبرى ٠»‏ 
بقلمى سعيد عبد الحى 
وى طرائف ومواقف 
اعداد عبد الحقية محمد عيذ الحليم 
شيير 
و أين الطريق اليك 
للدكتور صضابر عبد الدايم يوس 
و فى ظلال العروبة والاسلام 
للاستاذ أبو زيد ابراغيم سيد 
كتاب الشهر 
عرض وتقديم حمدى الليثى 
الفقاوى 
اغداد عيد الحميد النسسيد شاهين 
٠‏ قالت الصحف 
للاستاذ عاطف زهران 


أخبار العالم الاسلامى 
للأسثاذ/احمد كيد الرحيم السايع 


أخبار الازمر 
للاستاذ الشافعى عبد الراضي 


و هكذا يكتب القراء 
للاستاذ/عبد العزيز احمد جيرة 


ردود على القراء 
للاستاذ عبد الفتاح السيد عيد السلام 


عفيع بتطابع روز اليوسف 


امف 


لك 


00 


لفك 


2005 


ا 
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معيةم 
شهرية 
جامعة 
ايا 


تع ابوث الاسلامية 
بالأزمر 
فى مطلع 
كل .شضهر 
عرفا 
ناكا 


ركِيسالتحري 
. عبدالهل ىك وى 


العنوان : 

))دارة الأزهربالقاهرة 
تك ةفو / جنومية 
إل دعساي 
نو الحجة 16١١‏ ه 
اكتوير (198 م 


#سبيا 


الجزء الثانى عشر ‏ السنة الثالثة والخمسون 


فى هذه الكلمة القصيرة نحاول أن نلقى نظرة على محتويات هذا 
العدد وحدى مناسبتها للعصر وواقع الآمة الاسلامية ٠‏ 

ففى هذا العدد يتحدث حديث الشهر عن مستقبل الاسلام 
بين الحضارات العالمية ؛ ويورد من الاسباب العلمية الواقعية مايبعث 
على التفاؤل الجاد والثقة بهذا المستقيل ٠.‏ 

وفى هذا العدد أيضا عدة مقالات تتحدث عن بعض مناسك 
الحج وما يحتاج اليه الحاج فى رخلة العمر ومنها مقال أشسيه بان 
يكون « مؤتمرا عاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه 
فى حجة الوداع ؛ اذ كان المسلمون يسألون فى هلم أمور حياتهم 
والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب : 

وأهمية هذا المؤتمر أنالأسئلة الاسلامية والاجوبة النبوية 
اشتملت على أهم ما يلزم للحياة الاسلامية فى كل عضر منذ خجمة 
الوداع وحتى الآن ٠‏ 

وبهذا يتفوق هذا المؤتمر النبوى على أحدث مؤتمر محفى 
يمكن أن يعقد فى العالم المعاصر ٠‏ 

هذا الى جائب مؤتمر عقد بين أساتذة جاممة الازهر وبعض 
الباحثين الايطاليين حول الاسلام وقضايا العمر وغفمٍ ذلك من 
الأبواب الثابتة ٠‏ اج 


© 

اخ 
006 
الحضارة 


فى مقالات سابقة حاولنا أن ندرس فلسفة الحضارة فى ضوء الواقع العالمى 
المنفي ودور الاسلام الذى يمكن أن يؤدى الكثي لانهاض العالم وتقدمه على 
أساس سليم يزاوج بين امادية والروحية ويراعى احتياجات الانسان جبيما 
لا يغفل منها ولا يعلى حاجة منها على حساب حاجة واستندنا فى كل هذا على 
القرآن الكريم والسنة النبوية فهما المصدران الاصليان قبل تفرع الآراء وتنسوع 
الاجتهادات ٠‏ 

وف هذا المقال نحاول أن نلقى نظرة على مستقبل الحضارة الاسلامية بين 
حضارات العالم المعاصر ٠‏ 

ولكى نستطلع مستقبل دين ما أو حركة اجتماعية أو سياسية لابد أن نوازن 
موازنة موضوعية بين عناصر ثلاثة : 

١‏ الواقع. 

؟ - العقبات ٠‏ 

٠ الامكانات‎  ؟‎ 

وعلى ضوء هذه الموازنة نستطيع أن نرى مستقيل الاسلام ولسنا بحاجة 
الى القول أن واقع الاسلام الآن يفرض نفسه ويفرض مفاهيمه على بقاع العالم 
الذى يتطلع بشوق ولهفة الى معرفة الاسلام والاقتراب أكثر من ذى قبل * 

ولست أيضا فى حاجة الى تأكيد هذا » فالمتتبع للاحداث العالمية وتطلعات 
الكتاب والمفكرين فى أنحاء العالم يدرك مدى حرص الجميع على معرفة حقائق 
الاسلام.خاصة بعد أن ظهرت بعض التيارات السياسية التى تلن أنها على 
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اليه عاكيراءم 
الإهمرزاميي 


الاسلام وبعضها حق وبعضها مدع بالباطل وبعضها يفيد الاسلام وبعضها الآخر 
يلحق بالاسلام أكبر الأضرار ٠‏ 

ولعل آخر ما يمكن الاستثناس به هنا ما قاله نائبرئيس تحرير «الفيجارو» 
الفرنسية فى لقاء معه أثناء زيارته لكلية أصول الدين بالقاهرة يوم 41/5/١4‏ ف 
محاولة منه لمعرفة حقائق هذا الدين العجيب قال 

« أنتم هنا تقومون بعمل عظيم » كما قال « نريد أن نفهمكم وأن نعرف 
الاسلام والعالم الاسلامى عن قرب » * 

فالقوائع العالمى اذن ممهد لعرض الاسلام وتعريف حقائقه والمقارنة بينه 
وبين الحضارات الأخرى ٠.‏ 

واذا كانت هناك عقبات أمام انتشار النهضة الاسلامية وانتشار الفهم 
الحقيقى للاسلام فهى عقبات يرجع معظمها فى الحقيقة الى الذين يعرضون هذا 
الدين ويمثلونه وليس صمبا أو بعيدا أن يدرك هؤلاء أن عرض هذا الذين يتطلب 
شيئًا من سعة الأفق وعرض ماف الاسلام من يسر وسهولة وملاءمة للففرة 
الانسانية وبعد عن الغلو والتفييق والعمل على فهم الحقائق العالمية التى 
تفرض أسلوبا معينا من الدعوة الرقيقة الحانية التى تركز على بناء الانسيان 


> 
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حتت 


ال 


/ والمجتمع بناء قريدا ٠‏ 
أما المبادى» الاسلامية التى يقوم عليها الاسلام فليست أمامها عقبة على 

| الاطلاق لأن هذه المبادىء ملائمة للانسان ى كل مكان وزمان ويستطيع الاسلام 
بمبادئه الكلية وقواعده العامة أن ينشى» آمة فاضلة ومدنية تتضاءل أمامها جميع 
المدن المثالية فى الفكر العالمى » ى جميع حقبه وعصوره ٠‏ 

فالعقبات التى تعترض طريق الاسلام اذن عقبات يمكن التغلب عليهيا 
ٍ بدرجات متفاوتة ٠‏ 
ا هذا عن الواقع والعقبات ٠٠١‏ 
ا أما عن امكانات النهضة الاسلامية فهى امكانات عديدة ومتنوعة فهى : 
ا .امكانات ترجع الى المسلمين أنفسهم ٠‏ 
ا واعكانات ترجع 'لى الاسلام ذاته ٠‏ 


1 * وامكانات أخرى ترجع الى الظروف العالمية * 
ا فالمسئمون يمثلون كتلة ضخمة من السكان بلغت حوالى ألف مليون نسمة 
: يقطنون أرضا متصلة وهم فى هذه الآونة أصبحوا أكثر استقلالا فمجال الاقتصاد 
بفضل ما توفر لهم من أرصدة نجمت عن عوائد البترول وبالتالى أصيحوا 
أكثر حرية فى اتخاذ القرار الذى يحسن أوضاع بلادهم على الأقل كما أصبحوا 
أكثر استعدادا لاقامة المؤسسات التى تساعدهم على النهوض بمجتمعاتهم 
وتقويتها ٠‏ 

بل أن المسلمين فى هذه الفترة أصبحوا قوة ضغط تعمل لها القوى الكبرى 
الحسابات والقطط ٠‏ 

كذلك ازداد الوعى بين الشعوب الاسلامية نتيجة انتشار التعليم عن ذى 
قبل وازدياد الاحتكاك بين أبناء المسلمين وغيرهم من شموب المالم » وبذلك 
أصبحوا أكثر ادراكا لقضية التخلف وضرورة التقدم ٠‏ 
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الاسم رامية 


ومن ناحية أخرى فان كثيرا من الشعوب الاسلامية قد أامسبحت متطلعة 
أساس الاسلام » وبذلك أصبحت هذه الشعوب مهياة أكثر من أى وقت مضى 
لحركة الاصلاح على أساس الاسلام ٠‏ 

أما يما يتعلق بامكانات التجديد التى ترجع الى الاسلام ذاته فمن المعلوم 
أن الاسلام احتوى على خاصيتين : 

بد الخاصية الأولى : أنه دين ختم الله به النبوات ولم يعد أمام العقسل 
الانسانى أن ينتظر من تأخذ بيديه لحلول مش كلاته ولم يعد أمامه نحل هذه 
المشكلات وتشكيل الحياة وتخطيطها الا النصوص التى تركها الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم لارشاد الناس الى ها يقيم حياتهم على الأفضل ٠‏ 

الخاصية الثانية : بالاضافة الى ختم النبوة هى العموم والشثمول 
فالاسلام رسالة شاملة لكل أغراض الحياة عامة لكل البشر فى كل الأوقات ٠‏ 

ولذلك جاءت نصوص القرآن نصوصا عامة لاتقف عند التفاصيل والأحكام 
الجزئية ؛ لأن هذه التفاصيل تتغير من وقت الى وقت ومن بيكة الى أخرى وبالتالى 
فان الاسلام يضيقعلى المسلعين بالتفاضيل والاحكام الفرعية بل يتركها 
لاختياراتهم وظروغهم طالما ساروا على ضوء القواعد الكلية وفى اطارها خاصة 
آمور المعاملات والنظم وشكون الحياة المتغيرة ٠‏ 

بل ان السنة الفبوية الشريفة التى أحال عليها القرآن بيان وسيل 
ما أجمله كما قال تعالى : « وَأنْرَأيْكَ لكر تين لابين عا كزْلَ لهم » ٠‏ 

ولم تقيد الناس بشكل خاص ف أمور المعاملات ونظمها الجزئية الدنيوية 
الا ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه ضررا على الحياة البشرية 
كتحريم الربا واباحة السلم والاجارة ٠٠‏ الخ ٠.‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنتم أعلم بامور دنياكم © ٠‏ 
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الشد 


القواعد العامة : وهذه العمومية ى النصوص تشكل ف حد ذاتها امكانية 
كبرى للاجتهاد الذى يمثل هو الآخر مصدرا لاستمرار الاحكام بعد الققتاب 
والسنة مباشرة وهو ضمانة مؤكدة لاستمرار الاسلام لأن وقائع الحياة وأحدائها 
المتجددة لا تنتهى ؛ ونصوص الدين متناهية ولا يمكن قياس اللامتناعى مم 
المتناهى الا بالاجتهاد واستخلاص الحلول للامور اللامتناغية من القواعد 
الشرعية العامة ٠‏ 

ولذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قاذ 


على اليين مما 


فبسنة رسول الله ٠‏ قال : فان لم تجد : قال : اجتهد ٠‏ قال : اجتهد رأيى 0 
الو ٠‏ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ قائلا الحمد لله 
الذى وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما يحبه الله ورسوله ٠‏ 

وقد حمل أئمة الاسلام عبر العصور واجبهم ازاء ضرورة الاجتهاد فقدموا 
الحلول مشكلات عصورهم وبيئاتهم فساروا بالاسلام موجهين للحياة » ولم يغلق 
باب الاجتهاد الا عندما ضعفت الهمم عن العلم وكلت العقول عن الفرية 
والتحصيل ٠‏ 
ولكن استعادة العلماء لدورهم فى هذه الفترة وتحملهم أمانة الاجتهاد آصبح 
أمرا مقدورا عليه بفضل التعاون بينهم وامكان الاجتهاد الجماعى فيما بينهم اذا 
تعذر الاجتهاد الفردى ٠‏ 

وقد بدت بالفعل ملامح الاجتهاد فى هذا العصر فى أكثر من موقف منها 
تخطيط النظام الاسلامى العام فى الباكستان وتقنين قائون المعاملات المدنية فى 
الاسلام فى مصر وغير ذلك وبما يمهد الطريق أمام حركة التجديد والنهضة ٠‏ 

أما امكانات التجديد التى ترجع الى الظروف العالمية ؛ فان القوى 
العالمية الآن ى موقف مناسب للنهضة الاسلامية اذا أخسنت استغلال الظروف 
والاستفادة من المتغيرات ٠‏ 


ا 


بلدا 


الس لاميسة 


من ناحية بدآت تشيخ وتهرم ويتبين فسادها ولم تعد 

المسالة بالنسبة لها الا مسألة وقت بمقدار ما بظهر النظام الاسلامى بشكل واضح 
وجلى ٠‏ 

لآن هذه الحضارة بعد أن وفرت الوفرة والرخاء فى الجائب المادى وقفت 
عاجزة عن أن ترضى مطالب الروح والسكينة للانسان ؛ وبذلك عجزت عن أن توفر 
الاستقرار المنشود للبشربة ؛ وقد تنبا بهذه النهاية غلاسفة الغرب أنفسهم ٠‏ 

اذ قال برتراند راسل « انتهت حضارة الرجل الابيض » ومن ناحية أخسرى 
فان أمريكا بدات تعانى من عجز عام وضعف فى مواجهة الظروف العالمية وكان 
عقدة فيتنام وهزيمتها هناكأمام مجموعة منالمجاهدين الذين لايملكون الا الاصرار 
أعطاها الدرس لامكانية تكرار هذه الهزيمة ى مواجهة شعوب أخرى ٠‏ 

وقد اتضح عجر الولايات المتحدة فى الفترة الأخيرة وضوحا تاها أمام بعض 
الظواهر والمواقف فى أفغاتستان وايران ومواجهة خطط الاتحاد السوفيتى الرامية 
الى التوسع والسيطرة ٠‏ 

أما الاتحاد السوفيتى فقد أخذ هو الآخر يفقد أعصابه بعد أن تعددت 
محاولاته للسيطرة والنفوذ مرة بالفكر الايديولوجى ومرة أخرى بمحاولات اغراء 
الشعوب بالمساعدات المشبوهة حتى اذا فشلت هذه المحاولات جميعا لم يبق أمامه 
الا استعمال القوة والزخف بها على الشعوب كما فعل مؤخرا ف أفغانستان 
السلمة ٠‏ 

ولكن هذا الأسلوب نفسه يثير حركة النهضة الاسلامية ويعجل بقيامما 
لأنه يثير الشعوب الاسلامية للمقاومة ويشحذ همتها للجماد والتجمع ويوقظ 
الشعور الدينى ٠‏ 


دنا 


وهذا الأسلوب سبق أن جربه الاستعمار الاوربى من قبل ففشل ولذلك لن 
بفيد الاتحاد السوفيتى فى محاولة ايقاف حركة الاسلام ٠‏ 

ونعتقد أن تجربته فى أفغانستان لن تكون أحسن حظا من تجربة أمريكا ف 
فيتنام لأنه لا يمكن أن نغفل هنا تأثير الاسلام فى اشمال روح الجهاد ٠‏ 

هذه أهم الامكانات المتاحة أمام النهضة الاسلامية وهى كما نرى امكانات 
يكفى بعضها فقط لبعث نهضة كبرى ف العالم ينتظرها العالم ويأمل فيها ٠‏ 

على أن هناك شروطا قد تعجل بالافادة من هذه الامكانات اذا لاحظها الدعاة 
والراغبون فى التجديد ٠‏ 

اذا تعاملوا مع الأحداث بذكاء ووعى ٠‏ 

اذا لم يمكنوا أعداءهم منهم وعطوا بقدر امكانهم على تقليل الدعماية 

ضدهم عن طريق سد الذرائع أمام الدعاية المضادة ٠‏ 

اذا نجحوا فى ترويض القوى العالمية التى لا تريد كتلة ثالثة تؤثر على 

التوازن الدولى بين القوتين الكبرتين ٠‏ 

اذا لم يتعجلوا قطاف الثمر قبل الآوان واذا انوا امتهم الى حيث 

يريدون برفق وأناة « فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » ٠‏ 

اذا تجنبوا التضدد والمفالاة فى حركة اليقظة فان الغلو من شأنه أن يصرف 

الذين اعتادوا أنماط الحياة الغربية زمنا طويلا ‏ 

وعلى ضوء هذه الامكا نات والشروط نستطيع أن نثق فى مستقبل 

الاسلام فى مطلع القرن الخامس عشر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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© محرتيب العترآن الكريم 


انك 


اختص الله القرآن الكريم بان جمل 
أله صورتين : صورة مسموعة متلوة » 
وصورة مكتوبة مجموعة فى المصحف » 
فالاولى لها طرق فىالاداء الصوتى خاصة 
بها » والثانية لها رسم املائى خاص بها 
وكذلك كان لترتيب القرآن الكريم 
صورتان : الاولى : هى ترتييه بحسب 
النزول ٠٠‏ الذى امتد الى نيف وعشرين 
سنة ٠‏ والثانية : هى الترتيب الخاص 
بالمصحف بالنمط الذى هو عليه الآن بين 
أيدينا ٠٠‏ 
مقاصد الترتيب : 
النزول كان له مقصد تؤكده طبيعة 
الدعوة ٠٠‏ فهو فى ذلك منهج اعداد وتوجيه 
يتخذ منه الداعى أسلوب عمل ف دعوته ٠٠‏ 
وفيه تثبيت لفؤاد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠+‏ وفيه مراعاة لحال المقبلين علىالدين 
الجديد : واجابة على ما يجول باذغانهم من 
الخواطر والتساؤلات ولو أننا تتبعنا منهج 


6 


الدعوة الاسلامية فى سنواتها المكية لوجدناها 
تركز أهدافها فى ترسيخ مفهوم المقيدةالسليمة 
فى قلوب الناس ٠٠‏ ورفض عبادة الاصنام 
والطواغيت ٠»‏ مستخدمة أسلوب الدعوة الى 
التفكر والتدير ى ملكوت الله تعالى وخلقه » 
ملقية بضوء الموعظة والعبرة ٠‏ من خلال 
قصص الانبياء والرسل » وفوزالمؤمنين وهلاك 
وخسران المشركين 

وف المدينة كان الاستقرار » فكان منهجج 
النزول تأسيسا الدولة وبيانا لاحكام ونظم 
يتم بها التعايش فى اطار المنهج الالهى + 

أما ترتيب القرآن الكريم على ما هو عليه 
فى المصحف اليوم فهو ترتيب لمنهج حياة 
مستقرة تستمد منه الامة المؤمنة نظمها ٠‏ 

والقرآن الكريم كما يقول محقق كتاب 
ذا أسرار ترتيب القرآن » : « وهو الكتاب 
الذى يعطيك من كل وجهة من وجهتى ترتييبه 
منهجا عالميا جامعا مائعا محكما ء لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولاامن خلفه فهو ى 
النزولى منهج لتأسيس دغوة واسلوب 
اقناع بعقيدة وطريقة تبشير وانذار » ودحض 
كامل منطق الالحاد المريض » وهو فى ترتييه 
المصحفى أسلوب حياة » ويناء حضارة ٠٠‏ 
ودستور للعالم كله محيط بكل صغيرة وكبير: 


من حاجاته ومطالبه ٠٠‏ أحكم ترتيبه من هذا 
الوجه ليكون هداية للمؤمنين » ٠‏ 
علم المناسبات : 


ولقد عرف سر ترتيب القرآن قديما بعلم 
المناسبات وما عرف منه فائما هو ماى ترتيب 
المصاحف » أما أسرار ترتيب النزول فلم 
يتعرض لها أحد فى كتاب ٠٠‏ وعلى الرغم من 
أن ما كتب فى علم المناسسبة قليل الا أن بعض 
ما كتب فيه يعد نموذجا ٠٠‏ وهو مندرج تحت 
قائمة الترات من ذلك كتاب د نظم الدرر » 
للبقاعى وكتاب « البرهان فى مناسبة 
القرآن » لأبى جعفر بن الزبير »ثم كتاب 


< تناسق الدرر فى تناسب السور » للسيؤطى ٠‏ 

وتحن ‏ من غوق هذا |. انستنهض 
عمم الباحثين فى جامعاتنا أن ينفضوا ركام 
السئين عن هذا "التراث + ويعيدوا اليه الحياة؛ 
فالمكتبة القرآنية فى حاجة الى كل كلمة واعية : 
والى كل درابة ناهضة ٠٠‏ وجهد مخلص ٠٠‏ 


ف المصاحف التى لدينا الآن ٠٠‏ هل هو ترتيب 
توقيفى من الله تعالى ؛ أو هو توفيقى من 
اجتهاد الصحابة رضى الله عنهم ونحن مع 
أصحاب الرأى الاول ٠٠‏ لان التلاحم الاكيد 
بين سور القرآن وآياته ٠٠‏ والتسلسل الذى 


وي 


يلد 


ليح 


تمليه السلاسة ٠٠‏ ويقره منطق البيان + ويزيد 
أوجه الاعجاز اعجازا لايمكن أن يكون الا من 
عند الله تعالى يؤكد ذلك أن جبريل عليه 
السلام كان يعرض القرآن على الرسول 
عليه الصلاة السلام فى رمضان ٠٠‏ وأئنه 
عرضه عليه فى آخر مرة عرضتين ٠٠‏ ولاشك 
أن هاتين العرضتين كانتا على الترتيب الذى 
أثبته عليه زيد بن ثابت فى المصحف الامام 
لان زيدا كان صاحب العرضة الاخيرة مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 
انماذج لأسرار الترتيب : 

ثبت لدينا أن الترتيب آمر توقيفى من الله 
تعالى لا تظهر أسراره الا للمتأمل ولو أخذنا 
نموذجا تطبيقيا على هذا الترتيب المبنى على 
التسلسل والتلاحم » والترابط الأكيد ؛ لأدركنا 
أن هذا ليس فى طوق البشر ٠‏ 

والنموذج الذى اخترناه من قصار السور ٠‏ 
وهو يبدأ بسورة الزلزلة فالعاديات » فالقارعة 
فالتكاثر ؛ فالعصر ء فالهمزة ؛ فالفيل » فقريثشس 
وآخيرا سورة الماعون ٠‏ 

هذه تسع سور من القصار ؛ ولو تتبضا 
ليخنلا لاايفكن عار ماكب 
نوله تعالى فى الزلزلة « وَآَخْوَحْتٍ 
كن وقوله ف الملديات لإا َو رَ 
تمانى الْقْوْرٍ» من المناسبة والعلاقة » كما أنه 
ذكر فى الزلزلة جزاء الانسان على القير 
والشر وذكر فى العاديات أن الانسان يطبعه 


يحب الخير ويغالى حتى الهلاك ؛ وهذا الحب 
هو الذى يوجهه الى ما فيه فلاحه أو هلاكه ٠‏ 

وغدا تكشف عن نواياء !| ية « كيلم ذا 
برها ف القبور ٠‏ وَحُصَلَّما فى الصّدُور » ٠.‏ 
ثم تأتى سورة القارعة » لتزيد الامر تفصيلا » 
فاعمال الانسان التى أجملها فى الزلزلة وذكر 
مصدرها فى العاديات أبرزها ‏ هنا موزونة 
والموازين اما ثقيلة ؛ واما خفيفة ٠٠‏ وأيضا 
لماختم سورة الماديات بقوله «رانَ رُم 
يَوْمِِذِ َكَبِيرٌ » كانه قيل : وما ذاك ؟ ما حقيقة 
هذا اليوم ؟ ٠٠‏ فاجاب « القارعة » وتقديره 
ستاتيك القارعة على ما أخبرت غنه بقولى 


المباشر لخاتمة القارعة كانه قال هناك 


رآ 


« فَأمّهُ هَاويَةَ » قيل ما علة ذلك ؟ فجاء الجواب 


لانكم « أَْهاكُمُ التعَائد » فاشتغلتم بدنياكم 


وملاتم موازينكم بالحطام فخفت موا 
بالآثام + 

ولهذا جاءت سورة العصر بعد التكاثر لتبين 
أن الانسان ى خسر وهذا بيان لخسارة 
تجارة الدنيا » وربح تجارة الآخرة » ولهذا 
أعقبها بسورة الهمزة +٠‏ للتوعد فيها بهن جمع 
مالا وعدده » يحب أن ماله أخلده ٠٠‏ قم 
تأتى.سورة الفيل هه ويظن القارئ: ألة 
لا صلة ب ث أن هذه 
تروى خدثا تاريخيا شهدته الجزيرة العربية + 


ازينكم 


حكمة وإعجاز 


لكنك اذا أنعمت » وكررت البصر تجد أن الله 
تعالى لما ذكر حال الهمزة اللمزة الذى جمسع 
المال وعدده » وتعزز بماله واشتد ساعده » 
أعقب ذلك بذكر قصة أصحاب الفيل » الذين 
كانوا أشد منهم قوة » وأكثر أموالا ؛ وعتوا ٠‏ 
وقد جمل كيدهم فى تضليل »؛ وأهلكهم بأصغر 
الطير وأضعفه ؛ وجعلهم كمصف ماكول ؛ ولم 
يمن عنهم مالهم ولا عزهم ولا شوكتهم ولا 
فيلهم شيئًا ٠٠‏ فمن كان عزه وقوته بالمال 
والهمز للناس باللسان فهو اقرب الى الهلاك 
والمذلة والمهانة ٠‏ 

ثم تأتى سورة قريش بعد الفيل وهىشديدة 
الاتصال بها لتعلق الجار والمجرور فى أولها 
« لايلاف » بالفعل فى آخر الفيل » فكائه فعل 
ذلك بأصحاب الفيل لايلاف قريش ؛ ولتآمين 
طريق تجارتهم فى رحلتى الشتاء والصيف وقد 
كان من أهداف أبرهة فى حملته حرمان قريشس 
من تجارتها هذه ٠‏ 

واخييا تأتى سورة الماعون مرتبطة بسورة 
لما ذكر الله تعالى فى سورة قريش 
1 ظمَمَهُمْ مِنْ جوع » ذكر هنا ذم من لم 
يحض على طعام المسكين » فهى ترشد 
الى الطريق السليم لاستعمال المال وبذله فى 
عون اليتامى » واطعام المساكين فسمى مانسع 
الماعون مكذبا بالدين ٠.‏ وأيضا لما قال هناك 
« كَلَيَعبُوَا رب هَذَا الْبَيْتِ » ذكر هنا من سها 
عن صلاته ء وتوعده بالويل ٠ه‏ واللة أعلم + 


فهل يبقى بعد هذا الترابط الذى 
الذى لمسناه » والتسلسل الذى وجدنام, 
والحكمة السامقة » والحجة الماحقة 
للممجزة الخارقة » ما يحيك فى المدر 
أو يوغره » اللهم الا ما كان عن كير أو 
الجهل مصدره ٠‏ 

أعائنا الله من شرهما ٠٠‏ آمين ٠‏ 


رشدى محمد ابراهيم 


ترات 


٠‏ سبق أن عرضنا فى مقالة سابقة 

لمعالم حياة الوزير العادل ابن هبيرة 

وشيوخه » وأخلاقه » وآثاره الطمية 

وثناء الطماء عليه وتخصص هذه المقالة. 

9 5 لبيان نخلرات ابن هبيرة فى التفسير وفقه 

٠ الحديث‎ 

وقد كان ابن هبيرة ‏ رحمه الله يعقد ى 

داره بعد صلاة العصرْ من كل يوم ملسا 

86 مت لس و 

ويتداول معهم فيما يعترضه من 

علمية وعملية » ويفصح لهم بما يفتح الله 

عليه فى التفسير والحديث والفقه » وقد حفظ 

لنا ذه الامام ابن الجوزى فى كتاب 

صنفه بعنوان « المقتبس من الفوائد العونية » 

ذكر فيه الفوائد التى س ممهها من الوزين 

0 ابن ؛ وأشار فيه الى مقاماته فى العلوم ٠‏ 

ونعرض لبعض نماذج من تفسيراته ؛ فيهما 

دلالة قاطعة على تدبره للقرآن وعمق نظرقه 
فيه : 

ففى تفسير قوله تعالى ( قل تَمَلَوا آَل 


1 


َاكرم رَبُكُمْ عليكم آلا نف رئوا به قينا 
يوان اخسّانا وَل تقثلوا أَولَتَكُمْ 

نَحْنُ تَررْقكُمْ وَايَهُمْ » وَلَا عع 

1 ول تففكوا 

فر واه 


_- عم . : الآات / 00 
يقول ابن هبيرة : هذه الآيات محكمات » 
وقد اتفقت عليها الثمرائع ٠‏ وائما قال فى الآية 


ذل الحويف 


الآولى ( لعلكم تمقلون ) وق الثانية ( نطكسم 
تذكرون ) وف الثالثة ( لعلكم تتقون ) ؛ لان 
كل آية يليق بها ذلك ؛ فائه قال ف الاولى 
( أن لاتشركوا به شيئًا ) والعقل يشسهد ان 
الخائق لاشريك له ؛ ويدعو العقل الى بر 
الوالدين : ونهى عن قتل الولد : واتيان 
الفواحش » لأن الانسان يغار من الفاحشة 
على ابنته وأخته » فكذلك هو »ء ينبغى ان 
ساسي 
الامور بالعقل + قال ( لمنكم تعقلون ) * 

فى الآية الثائية ( ولا تقربوا مال 
اليتيم ) والمعنى : اذكر لو هلكت قصار ولدك 
؛ وافكر عنة.ورثتك » لو كنت ا موروث 
له » واذكر كيف تحب العدل فى اثقول ؟ فاعدل 
فى حق غيرك + وكما لا تؤثر ان يخان عهدك 
فلا تخن ؛ فلاق بهذه الاشياء التذكر فققال 


( لعلكم تذكزون ) ٠‏ 
وقال ف الثالثة : ( وآن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ) فلاق لك اتقاء الزلل » فلذلك قال 


( لعلكم تتعون ) ٠‏ 


* وف تفسير قوله تعالى ( ل أن يُصِيبَتَا 


لفك 


الآماقتت ْنَا هو ملدمآ على الله كليِتوئكل 


الوّمِنوَنَ) (التوبة : الآية )0١‏ يقول ابن 
لم يقل 3 الله » ماكتب علينا ء لانه أمر متعلق 
بالمؤمن ؛ ولا يصيب المإمن شىء الا وهو له © 
أن كان خيرا فهو له ى العاجل ؛ وان كان شمرا 
فهو ثواب له فى الآجل ٠‏ 

_ ب وف تفسير قوله جل انه (لا كسَوَالا 
الله ) ( الكيف : الآية وم ) يقول ابن هييرة 
رآيت لها ثلاثة أوجه : 

آحدها : ان قائلها يتبرأ من حوله وقوته » 
ويسلم الامر. الى مالكه + 

والثاتى : أنه يعلم أن لاقوة للمخلوقين 
الا بائله ؛ فلا يخاف منهم ؛ اذ قواهم لاتكون 
الا بالله ؛ وذلك يوجب الخوف من الله وخدهء 

والثالث : انه رد على الفلاسفة والطبائعيب 
الذين يدعون القوى فى الاشياء بطبيعتها ؛ فان 
ان القوى لايكون الا بالله ٠‏ 
قوله عز وجل ( أو يُْقَى اليو 
كل منهًا ٠»‏ ) ( الفرقان 


يقول ابن هبيرة : العجب لجهلهم حين 
أرادوا أن يلقى اليه كنز أو تكون له جنة ٠‏ ولو 
فهموا علموا ان كل الكتوز له وجميع الدنيا 
ملكه أو ليس قد قهر أرباب الكنوز ؛ وحكم 


فى جميع الملوك ! وكان من تمام معجزته أن 
الاموال لم تفتتح عليه فى زمنه لئلا يقول قائل : 
قد جرت العادة بأن اقامة الدول » وقهر الاعداء 
بكثرة الاموال ٠‏ فتمت المعجزة بالغلبة والقهر 
من غير مال ولاكثرة أعوان ٠‏ ثم فتحت الدنيا 
على أصحايه » ففرقوا ما جمعه الملوك بالشره؛ 
قأخرجوه قيما خلق له ؛ ولم يضكوه امساك 
الكافرين : ليعلموا الناس باخراج ذلك المال 
أن لنا دارا سوى غذه الدار » ومقرا غير هؤاء 
وكان من تمام المعجزات للنبى صلى الله 
عليه وسلم : أنه لما جاءهم بالهدى فلم يقبل 
سل السيف على الجاحد ؛ ليطفه ان الذئ 
أتبعثنى قاهر بالسيف بعد القهر بالحج ٠‏ 
ومما يقوى صدقه أن قيصر وكبار الللوك 
لم يوفقوا للايمان به لكلا يقول قائل : انما 
ظهر لان فلانا املك تعصب له فتقوى به » فبان 
أن أمره من انسماء لا بنصرة أهل الارض ٠‏ 
* وف تفسير سورة الخضمكى يقول 


ثم قزر ينعم أثلاث + واتبمون بوصايا قلاقا: 


كل واخدة من الوضايا شسكر النعمة التى 


والثانية : (وَوَيَنك الا مد ؟) فقابلها 


بقوله (وَآمَا الّائَْ قلا َْهَرُ ) وهمذا لأن 
السائل ضال يبثى الهدى . 

والثالثة : ( وَوَحنَكَ عائلاً َآفْنَى ؟ ) فقابلها 
بقوله ( َم بنْمة رَبك حتت ) ٠‏ 

وائما قال : ( وما قلى ) ولم يقل : وما قلاك 
الان القلى بغض بعد حب »؛ وذلك لا يجوز 
على الله تعالى » والمعنى : ما قلى أحدا قط ٠‏ 

ثم قال ( وَللخرَةٌ خيككَ م الأولى ) ولم 
يقل خير على الاطلاق + واتما المعتى خير لك 
ومن آمن بك ٠‏ 

وقوله ( فآوى ) ولم يقل : فآواك » لانه 
آراد : آوى بك الى يوم القيامة ٠‏ 

ويتبين لنا أثر هذه النظرات التقسهرية 
فيمن جاء بعده من المفسرين بصفة عامة وبعض 
المعاصرين لنا يصفة خاصة ٠‏ 
من نظرات ابن هبيرة فى الحديث النبوى : 

يعد أبن أحد العلماء الأجلاء الذين 
شسرحوا الأحاديث المتفق عليها بين الامام 
البخارى ومسلم ؛ والأحاديث التى اتفرد كل 
منهما بها ء وكتابه 2 الافصاح عن الممسائى 
الصجاح » هو شرح لكتاب 2 ادجمم بين 
الصحيحين » للحميدى ( المتوف هم؛ ه) الذى 
يعد أوثق الكتب فى هذا المجال ٠‏ 


ولاين هبيرة استنباطات دقيقة وعميقة من 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فى الافصاح 
متها : 


فق قول الرسول صنى الله عليه وسلم 
راذا دخل رمضان سلسلت الشياطين ) قال 
اين ان الشياطين للعامى فى غير 
رهفنان كالتجان يقول : نبول لى © وغترتئة 
غاذا سلبل الشيطان قل عذر العاضى ٠‏ 

وف حديث عائثة رضى الله عنها ( كان 
أكث. صوم رسول اثله صلى الله علية وسلم 
فى شعبان ) قال ابن هبيرة : 

ما أرى هذا الاعلى وجه الريافة لان 
الانسان اذا هجم بتفسه على أمر لم يتعؤده 
صعب عليه : قدرج تقسه بألصوم فى عبان 
لاجل رمضان ٠‏ 

وف قوله صلى الله عليه وسلم : ( أغؤة 


عمل الشر فيرضى به أو يتمنى أن يعمل مثله + 
فهذا شر مالم يعمل ٠‏ 
والثانى : أن الرجل قد لايشرب الخمر * 


ريك 
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وفتحديد ليلة القدر قال ابن هبيرة بعض 
أن عرض وجهات النظر الاخرى الممحيح 
عندى : أن نيلة القدر تنتقل فى أفراد العشر ؛ 
فائه حدثنى من أثق به أنه رآها فى ليلة سبع 
وعشرين ؛ وحدثنى أمير المؤمنين المقتضى لامر 
الله : أنه رآها ٠‏ فأما أنا فكنت فى ليلة احدى 
وعشمرين وكانت ليلة جمعة ؛ فواصلت انتظارها 
بذكر الله عز وجل : ولم انم تلك الثيلة ء فلما 
كان وقت السحر ‏ وانا قائم على قدمى ‏ 
رأيت ف السماء بابا مفتوحا مربعا عن اليمين 
القبلة ؛ قدرت أنه على حجرة رسول الله 
صنى الله على وسلم » فيقى على خاله ..وأنا 
أنظر اليه نحو قراءة مائة آية ؛ ولم يزل 
حتى التفت عن يسارى الى المشرق لأنفر 
ت أول الفجر ٠‏ فالتفت 
الى ذلك الباب فرأيته قد ذهب ٠‏ وكان ذلك 
مما صدق عندى مارأيت فالظاهر من ذلك : 
تنقنها فى ليالى الافراد فى العشر قاذا 
ليالى الجمع فى الافراد فأجدر وأخلق يكوتها 
فيها ٠‏ 

واجتهاده فى تحديد ليلة القدر اتقرد به + 
وهو صادر عن رصد للواقع واستقراء له + 
تطمئن نفوسنا اليه » ونقول به تأييدا له ٠‏ 


وذكر أبو بكر التيمى بن المرستانية 
( المتوف هه ه ) ء ف الكتاب انذى جممه فى 
مناقب الوزير وقضائله أنه سمعالوزير يُقول : 
وقد قرىء عنده ( أن رجلا قال عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه » فقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : أيكم قال ذلك ؟ فقال الرجل 
آنا يارسول الله ؛ ولم أرد بذلك الا الخير ٠‏ 
فقال صلى الله عنيه وسلم رأيت بضما وثلاثين 
ملكا يبتدرونها ) فطفقت والجماعة عندى آفكر 
فى معنى تخصيص هذا العدد من الملائككة , 
فنظرت فاذا حروف هذه الكلمات بقع 
وثلاثون حرفا اذا فكك امشدد ؛ ورأيت أنه من 
عظم ماقد ازد حمت الملائكة عليها » بلثوا الى 
فك المشدد فلم يحصل لكل ملك سوى حرف 
واحد ؛ فصمد به يتقرب بحمله * 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب المالمين 
د ٠‏ فؤاد عبد المنعم أحمد 


نا 


ان أشرف شىء فى هذه الحياة هو الملم » 
وأكرم الناس هم العثماء » لأنه بالطم والعلماء 
سعادة البشرية جميما » والعلوم منقسمة الى 
علوم تخدم شئون الدنيا وعلوم تخدم شئون 
الحياة الأخرى الأبدية ٠‏ 

ومن يوم أن عرف الانسان الكتابة 
والقراءة » وهو يدون معارفه فى كتب وصحف 
لياخذ الجيل اللاحق ما وصل اليه الجيل 
السايق » وهو فى كل ذلك يضيف الى التراث 
ما يجد من خيرات ومطومات ويحذف 
ما لايتلاءم ويتسق مع الحقائق الجديدة٠‏ 
وظاهرة الاضافة والتنقيح والحذف هذه تجرى 
فى كل العلوم والفنون ولكافة اللماء حتى 
المياقرة منهم ٠‏ 

ولكن كتابا واحد ف التاريخ الانسائى كله 
مستثنى من هذه القاعدة ٠‏ 


الم يحدث فيه تتقيح ولا تبديل ولا اضافة 
ولا حذف : 

لا تبديل لكلمات الله 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 
مع أن من علمه للبشرية لم يتلق علما على أحد 
ولم يلتحق بمعهد ولا مدرسة ء بل كان فى 


قرية خالية من العلم تماما » الذين 
قرية خالية من أين يمكنهم 


أى لا حظ له فى القراءة ولا فى الكتابة ٠‏ 

« مَاظْْتَ تدر مَالَْابُ ولا الْإيمالٌ » ٠‏ 

وهذا الكتاب الكريم لم يقتصر على مادة 
متخصصة بمينها » وائما أحاط احاطة تامة 
وصادقة كل الصدق بكل شىء علما * 

«ما رظنا فى لتاب من قَيْءٍ» ٠‏ 


1 مركم وَهُمْ يَمَوُونَ » 


الفلك والكواكب : 


وف علوم النبات » والحيسوان ؛ والقانون 
والحرب والسلام ؛ وعلم الأخلاق » واللنة 
وحقوق الأفراد والجيران والشركاء والمعاملات 
بل جميع ما يتصل بشئون الانسانية فى دنياها 
ثم علوم الآخزة من بعث ونشر وحساب 
وما يترتب عليه ٠‏ 

ومع كل هذه البحار الهادرة المتدفقة » هو 
يتحدى العرب وغير العرب » فى عصره الأول 
وفيجميع عصور التاريخ بأن يعارضوه » 
أو ينقضوه ىق أى هادة من مواده التى تزداد 
افسماعا وضياء كلما أضيفت الى معارف 
الانسائية معلومات واختراعات ورقيا جديدا 


فى كل ميادن العلوم والاكتشافات ٠‏ 

فهل يمكن أن تجتمع كل هذه الخصائص 
والمميزات فى كتاب بشسرى » أو هل اجتمعت ؟؟ 

سمعنا عن التوراة اللحرفة » والانجل المبدل 
وكتب الالحاد فى روسيا والصين ء فيل كلها 
أو بعضها » أو أى كتاب فى الدنيا أو فى التاريخ 
يضارع هذا الكتاب العظيم بل هل يحمل معه 
أى دليل كا من فى ذاته يدل على صدقه كما يدل 
هذا القرآن المبين اذا لانه ئيس كتاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولكنه كتتاب الله 
رب المامين * 

لنا نحن المسلمون أن نتباهى به ؛ وأن نشهره 
فى وجه كل باطل : وأن نقيم به الدليل 
الصرييح الصادق على رسالة الرسول » وعلى 
وخدائية ربنا عز وجل » وعلى أن المسلمين هم 
أغظم أمة على الأرض ؛ لأنها الأمة الوحيدة 
التى تملك ناصية الحق بدليل هذه الممجزة 
المتجددة يوما بعد يوم حتى نهاية العالم 
وانى أنادى كل مسلم أن يقرأ القرآن » وأن 
يحفظه ؛ وأن يستمع أليه ؛ وأن يعلمه أولاده 
لأن فيه سعادته وعزه وفخره فى الدنيا وف 
الآخر 

لان قراعته عبادة ؛ واستماعه عبادة » 
والايمان بكل ما فيه من أحكام وشرع ووعد 
ووعيد نجاح وفلاح وفوز من ضياع الدنيا 


٠ والآخرة‎ 


ولقد اندثرت الكتاتيب وكانت هى العماد 
الأساسى لتحفيظ القرآن والقراءات المتواترة 
وسملت قلوب المؤمنين رجفة على دستورالدنيا 
والآخرة ؛ ولكن الذى نزل الذكر له حافظ ؛ 
فقام الأزهر الشريف بعلمائه وثسيوخه الأماجد 
بنشر معاهد القرآن والقراءات فى أنحاء هذا 
البلد الطيب وسارع المسلمون والاطهار من 
أساتذة الجامعة والضباط والصناع الى حلق 
التحفيظ بالل اجد يحفظون كتاب ربهم » 
ليتحقق عهد الله 

إن تحن تزَلنَ لكر وَإِنَّا لَه لَحَافِظُونَ » ٠‏ 

18 واجب على امة الأسلام أن ياخذوا 
بابدى الضالين الى نور الحق وبرهان 
التوحيد ٠‏ 

ولكن توجد ف النقس بعض الخواطر 
والآمال : 

منها : أن العالم الاسلامى اعتز بشيرا 
وفخرا بكتابه العظيم ؛ عندما قيض الله تعالى 
أهل الخير لتسجيل تفسير هذا القرآن الكريم. 
بالتليفزيون بواسطة الامام الشسيخ متولى 
الشسمرواى » وأفاق الناس كانهم عرفوا 
القسسرآن لأول مرة : وسرى فى النفوس 
الاعجاب بفضيلة الامام » ويا ليتنا نعرف أن 
هذا النور الفياض انما يعود الى ذات الكتاب 
الكريم ٠.‏ لانه كلام لله ٠٠‏ وياليت أهل 
الخير فى جهاز الاعلام الذين يرجون السعادة 


التى لا يساويها أى عرض من أعراض الدنيا 
يلقون نظرة على الأزهر الشريف فسوف 
يفاجاون بعشرات الاعلام : فى الفاويخ 
الاسلافى المجيد الذى بهر الدنيا ء وف 
الحديث ؛ وف الأخلاق ؛ وف كل علم مفيد ٠‏ 
وانى أدل المنتجين السذين يخرصون على 
الحصول على أكبر ريح أن يولوا وجوههم 
سطر العلماء لانتاج سرائط اسلامية توزع فى 
كافة العالم. الاسلامى ؛ بدل هذه المسلسلات 
التى تهدم : وتجلب اللعن من الله وأهلالله ٠‏ 

انك ان خرجت من هذا البلد الطيب فلن 
اتجد مجدا تفخر غير الأزهر الشريف حامل 
لواه القرآن ٠‏ 


واننا تطفلنا على اجتهادات الأمم الاخرى 
الى مشاعزنا 


فلن نجد فيها الا مايسى» ال 
وطبائعنا وأخلؤهنا وليس فيها ء2 

أما القرآن فيكفى أن تغرف 
فيه تسمى آية ؛ أى معجزة لسائر البشر ؛ 
اسواء أكانت آية كوئية كالكواكب والبحار 
وخلق الليل والنهار أو آية خلقية » أو آية 
تضبط السلوك الانسانى نسأل الله التوفيق 
والهداية ٠‏ 


عبدالرحمن محمد الرفاعى 


فا 
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جيل دداساتتر 


للدت امل 


قبل الخوص فى هذا الموضوع أريد 
أنأبين موقع الشعر فى العصر الجاهلى» 
وسوف يكون هذا التبيين موجزا بحيث 
يعطى العنوانات الرئيسية فى هذا الجائب 
أما التفصيل فان مجاله البعوث التى 
تدور فى مجال البحث الادبى للعصر 
الجاهلى ٠‏ 
كان الجاهليون يعتزون بالشعر والشاعر + 
أما اعتزازهم بالشعر فلانه سجل تاريفهم 
الذى يسجل وقائعهم : وأحداث الحياة التى 
تمر عليهم » كما أنه يسجل النظم الاجتماعية 
التى تعارفوا عليها » واعتبروها تراثا 
به » ويستمسكون بأصوله وقواعده ٠‏ يقول 
الجاحظ : « كل أمة تعتمد فى استبقاء مآثرها» 
وتخصين مناقبها ؛ على ضرب من الضروب ؛ 
وشكل من الاشكال ٠‏ وكاتت العرب فى جاهليتها 
فى ذلك على 
الشعر الموزون والكلام المقفى » وكان ذلك 
هو ديواتها » (1) * 
وأما اعتزازهم بالشاعر فلانه اللسان الذى 


(1) الحيوان 171/1 


يعبر عن أمجادهم » ويرفع عقيرته بالدفاع 
عنهم ؛ والذود عن مآثرهم ؛ والحث على 
الاستزادة من الامجاد والمآثر » ولذا 3 كانت 
القبيلة اذا نبغ فيها شساعر أتت 


القبائل فهناتها 


بالمزاهر » كما يصنمون فى الأعراس 
الرجال والولدان » لأنه حماية لاعراضهم » 
وذب عن أحسابهم » وتخليد لمآثرهم ؛ واشسادة 
بذكرهم » وكانوا لا يهنكون الا بثلام يولد » 
أو شاعر ينبع فيهم ؛ أو فرس تنتج » (؟) * 

ولكن الشعر ‏ قبل ظهور الاسلام بفتسرة 
تحول الى نواح تدل ‏ من الناحبة 
على الانحدار بالشمر فى اتجاه 
يخالف الخلق السليم ؛ والطبع المستقيم ٠‏ 

فلما جاء الاسلام وجد الشعر يتربع على 
غرش الادب » ولكنه رأى أن المجالات التى 
بطرقها الشعراء تخالف المباىء القديمة التى 
يدعو الئاس اليه ليبنى المجتمع على اساس 
من الخلق الفاضل ؛ فكان لابد فى هذا المجال 
أن يقوم الاسلام بدور الموجه لجموح الشعرء. 


(؟) العمدة لابن رشيق 78/1 


بك 


ل تً_ُ 


الدكلود الشبوى عبد الواحد شعلا ن 


فيحول وجهته الى الناحية التى تخدم المبادىء 
الدينية » وتقوى الخلق المستقيم فى النفوس* 
وقد استجاب الكثير من الشعراء لهذا 
التوجيه » وبقى منهم مجموعة ظلوا سادرين 
فى غيهم ؛ ولم يستجيبوا لداعى الدين » 
وبالتالى لم يتأثروا بما رسم من أصول ٠‏ 
وليس أمر عدم التأثر بما رسم الاسلام 
مقصورا على الشعراء الذين لم يدخلوا فى 
الاسلام ؛ وائما يشملهم ويشمل غيرهم همسن 
أسلموا ظاهرا » ولم يدخل الايمان فى قلوبهم ٠‏ 
ولا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
الشمراء المكيين يقفون منه موقف المداء 
اتخذمئهم موقفا حاسما : لا لأئهم يتهجمون 
على شسخصه » وانما لأنهم يحرضون النساس 
على المسلمين » ويبعدوثهم عن الدخغفول فى 
الدين » ويتوعدون من يفكر أو يحاول التفكير 
ف الدخول فى هذا الدين ؛ وهذا هو الذى 
أحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ٠‏ 
ويؤيد هذا الذى قلت مايروى من أن أبا 
الجمحى كان يستنفر المشركين ويحرض قريشسا 


على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ قاسر 
يوم بدر » وجىء به الى النبى صلى الله عليه 
وسلم : فشكا اليه الفقر والميال » فرق له 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وخلى سبيله 
بعد أن عاهده آلا يعين عليه بشمره ؛ فامسك 
مدة ؛ ثم .عاد الى حالته الاولى ؛ فاسر يوم 
أحد » فخاطب النبى صلى اثله عليه وسلم بمثل 
خطابه الاول : فقال له الرسول عليه الملاة 
والسلام : لا تمسح عارضيك بمكة تقول : 
خدعت محمدا مرتين ؛ ثم قتله صبرا + وقال : 


لا يلسع المؤمن من جحر مرتين )١(‏ * 
كما آنه أمر بقتل كمب بن الأثمرف اليهودى: 


ألانه ثسيب بقساء ا 
ونساء الصحابة » وبكى على أصحاب القليب 
الذين أصيبوا ببدر من قريثش » وهو القائل ‏ 
بعد رحلة الى مكة يحوص فيها قريكنا على 
الرسول ضلى الله عليه ؤسلم ‏ 

بآم الفضل بنت الحارث [؟) : 


(1) العمدة 5١/١‏ وتاريغ 


الطيرى ٠0/6‏ 4 
() تاريخ الطبرى 1484/7 


لفن 


دراساة تقوية 


الأسلام 


أر اهل أنت لم تحلل بنقبة 
وتارك أنت أم الفضل بالحرم 
صفراء رادعة لو تعصى انعصرت 
من ذى القوارير والحناء والكتم 
يرتج مابين كمبيها ومرفقها 
اذا تأدت قياهاثم لمتقم 
أشباه أم حكيم اذ تواصلنا 
والحبل منها متين غي منجذم 
احدى بنى عامر جن الفؤاد بها 
ولو تشساء ثسفت كعبا من السقم 
فرع النساء وفرع القوم والدها 
أهل التحلة والايفاء بالذمم 
الم أر شسمهسا بليل قبلها طلمت 
حتى تجلت لنا فى ليلة الم 
وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يكره الشعر + أو لايقبل على سماعه 
أو لايثيب على جيده ؛ أو لا تتأثر نفسه بمافيه 
من عاطفة ؛ ان هذا كله لايصح أن يخطر ببال 
انسان ؛ فقد روى ابن عائشة يرفعه قال : قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : الشمر كلام 
من كلام العرب جزل تتكلم به فى بواديهما * 
وتسل به الضغائن من بينها )١(‏ كما يروى عن 
أبى بكر رضى الله غنها قالت : هر 
الزبير بن العوام رضى الله نه بمجلس 
لاصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وحسان 
ينشدهم » وهم غير لما يسمعون من 


؟8/١ةيمعلا ؟)‎ 1١ 


شمره + فقال : مالى أراكم غير آذنين لما 
تسمعون من شسعر أبن الفريمة ؟ لقد كان ينشد 
وول اللدساي الله ليه وسلم فيمسحيع 
استماعه ويجزل عليه ثوابه » ولايشتغل عنه 
اذا أنشده ز) + 

ولمعرفة الشغراء باعجاب الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالشمعر دافعوا عنه بكل شندة + 
الأنهم يعرفون أن الحق فقد روى أنه 
بينما كان حسان ابن ثابت ينشد الشعر ى 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ قجاء 
عمر فقال : يا حسأن » تنشد شعرك فى مسجد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام !!! 

فرد عليه حسان بقوله : أنشدت فيه ؛ وفيه 
من هو خير منك (؟) * 

بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يشترك فى الاستماع الى الشمر ويبدى رأيه 
فى بعض ألفاظه » فقد روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم خرج على كمب بن مالك الانصارى 
وهو فى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام 
ينشد الشعر ء فلما رآه كانه انقيض » فقال : 
ماكنتم فيه ؟ فقال كمب : كنت أنشد ؛ فقال 
رسول الله صلى الله علي وسلم : فانشد » 
فالشد عض اتر يعن قولةة ني 


فقال رسول الله صلَى الله علية وسلم: 
لاتقل عن جذمنا ‏ ولكن قل : مقاتلنا عن 


(7) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى 16 .والعمدة 58/1١‏ 


ديننا (1) » فهو هنا يوجه الشاعر الى أن 
اتدفاع أصبح مقصورا على الدين لاغيي ٠‏ 
وهو صلى الله عليه وسلم قد استمع الى 
كعب بن زهير فى قصيدته ( بانت سعاد ) 
وأظهر اعجابه بها قولا وفعلا » أما قولا فلانه 
كان يئبه أصحابه الى بعض المقاطع التى 
ينشدها كمب » وأما فعلا فلانه قد خلع عليه 
بردته بعد الانتهاء من القصيدة ()) ٠‏ وهكذا 
انراه قد عفا ؛ وأجزل العطاء ٠‏ 
وأما شدة نفسه الشريفة بما فى الشعر 
من عاطفة فيؤيده ما يروى من أن قتيلة بنت 
الحارث بن النضر قالت ترثى أخاها النضر بن 
الحارث : 
ياراكها ان الأثيل مظنة 
من صبح خامسة وانت موفق 
أبلغ به ميتا بان تكية 
ما ان تزال بها النجائب تخفق 
هنى اليك وعبرة مسفوحة 
جادت بدرتها واخرى تخنق 
هل يسمين النضر ان ناديته 
ان كان يسمع هالك لاينطق 
ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه 
له ارهام هناك تشقق 
صبرا يقاد الى المنية متعبا 
رسف المقيد وهو عان موثق 
أمهمد وائت نسل نجبية 
فى قومها والفهل فحل معرق 
ما كان شرك لو مننت وريما 
من الفتى وهو المفيظ المحنق 
(1) الاغانى 555/11 


(,) طبقات فحول الشعراء لابن سلام 55/١‏ 
والشعر والشعراء لابن قتيبة 194/١‏ 


أو كنت قابل فدية فلثات 


وكان الزسول صلى الله عليه وسلم قد 
أمر بقتل النضر بعد أن انتهى من معركة بدر » 
فلما سمع الرسول الكريم قول قتيلة السابق 
قال : لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته (,:). 

ومن ادراك الرسول صلى الله عليه وسلم 
القيمة الحقيقية للشعر فى نفوس العرب اتخذ 
منه ومن رجاله حماة للدين يدفعمون عنه 
المتهجمين كما يدافع المجاهدون بسيوفهم ؛ 
وكان فرسان هذه الحلبة حسان بن ثابت » 
والنابغة الجعدى وكعب بن مالك ؛ وعبد الله 
ابن رواحة ٠‏ 

روى ف هذا الشأن أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال للانصار : مايمئع القوم الذين 
تصروا رسول الله بس لاحهم أن ينصروه 
بالسنتهم ؟ فقال حسان ابن ثابت : أنا لها » 
وأخذ بطرف لسانه ؛ وقا 
مقول بين بصرى وصنماء () ٠‏ 

وقد عرفه أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
المواطن التى يستخذون منها : فكان يصسوب 
اليها سهام قوله ؛ وقد عرف القرشسيون أثر 
توجيهات أبى بكر لحسان ٠‏ 

ولم يكن أثر الشعر الاسلامى فى نفوس 
القرشيين بأقل من أثر السيوف فى أجساد 
رجالهم » فقد سجل الشعر عليهم اندخارهم 
يوم بدر : وفرار بعضهم خوفا من سيوف 


والله مايسرنى به 


( ؟) الاغاتى 15/١‏ والعمدة 63/١‏ 4 
(4 ) الاغانى 1797/4 


المسلمين التى حصدتهم حصد الثمار جسان 
قطافها : يقول حسان فى هذا الشان مسجلا 
قتل أبى جهل وفرار أخيه الحارث ؛ وذلك 
فى قصيدته التى بدأها بقوله : 
تبلت فؤادك فى المنام خريدة 
تسقى الضجيج ببارد بسام 
وفيها يقول : 
أن كنت كانبة الذى حدثتنى 
فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم 
ونها يراس طمرة ولجام 
وبنوا أبيه ورهطه فى معرك 
نصر الاله به ذوى الاسلام 
لولا الاله وجريها لتركته 
جزر السباع ودسنه بحوامي 
وقد كان لهذه الأبيات أثرا سىء فى تفوسهم» 
كما كان لها أثر سىء فى الحاق الفضيحة ب 
عند جيرانهم » فقد روى أن ابن الاشسعث ل 
صار الى رتبيل » تمثل رتبيل بقول : حسان 
بن ثابت فى الحارث بن هشنام : 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهسم 
ونجا براس طمرة ولجام 


فقال له ابن الأشعت : أو ما سمعت مارد 


عليه الحارث بن هشسام ؟ قال : وماهو ؟ 
فقال : قال : 
الله يلم ها تركت قتالهم 


حتى رموا فرسى بأشقر مزيد 


وعلمت أنى ان أقاتل واحدا 
أقتل ولا يضرر عدوى مشهدى 
فصددت عنهم والاحبة فيهم 
طمما لهم يغاب يوم مرصد 
فقال رتبيل : يامعشر العرب » حسنتم كل شىء 
حتى حسنتم الفرار )١ ( ٠‏ 
أما أثر الشعر فى مجال الدعوة الاسلامية 
افيتضح فى موقف قدوم وفد بنى تميم على 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وكان 
هذاا الوفد ‏ شأنه كل الأعراب ‏ فيه جلافة 
طبع وخشونة قول » فقد طرقوا باب الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ولم ينتظروا خروجه * 
وفيهم نزلت آيآت من سورة الحجرات » ثم 
لما جلس الرسول اليهم طلبوا منه أن يأذن 
الخطيبهم وشاعرهم + فأذن » فقام عطارد 
فترارة فافتخروا بقومه #وعدد ما لهم 
فاشار الرسول صاى الله 
قيس بن شماس فقام 


الدين » كما روضح قوة تيون التى تأتيهم 
من الله » ثم قام شاعر الوفد الزبرقان بن بدر 
فقال : 
نحن الكرام فلا حى يمادلنا 

منا الملوك وفينا تنصب البيع 
وكم قسرنا من الاحياء كلهم 

عند النهاب وفضل العز يتبع 


١ (‏ الاغاتى 115/4 وما يعدها 


ونحن نطعم عند القحط مطعمنا 
من الشواء اذا لم يؤنس الفزع 
ثم ترى الناس تاتينا سراتهم 
من كل أرض هويا ثم نصطتع 
فننحر الكوم عبطا فى أرومتثا 
للنازلين اذا ما أنزلوا شيعوا 
فلا ترانا الى حى نفاخرهم 
الا استفادواوكان الراس يقتطع 
انا ابينا ولن يابى لنا أححد 
آنا كذلك عند الفخر سعهة 
فمن يقادرنا فى ذاك يعرفنا 
فيرجع القول والأخبار تستمع 
فلما فرغ الزبرقان ابن بدر من قوله قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان : قم 
ياحسان فاجب الرجل فيما قال ؛ فقال حسان: 
ان الذوائب من فهر واخوتهم 
قد بينوا مسنة للناس تتيبع 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
تقوى الال وكل الخي يصطنع 
عوم اذا حاريوا ضروا عدوهم 
أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
سجية تلك فيهم غي محدثة 
ان الخلائق فاعلم شرها البدع 
أن كان فى الناس سباقون بعدهم 
فكل سيق لأدنى سبقهم تبع 
لا يرقع الناس ما أوهت 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 


الى آخر هذه القصيدة الطويلة الرائعة التى 
توجد فى كتب الأدب والتاريخ ( +١‏ 

فلما سمع وفد بتى تميم خطيب الرسول 
وشاعره قال الأقرع بن حابس :ان هذا الرجل 
سيقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
لمؤتى له ؛ لخطيبه أخطب من خطيبنا » ولشاعره 
أشعر من شاعرنا : وأصواتهم أعلى من 
أصواتنا » فلما فرغ القوم !سلموا » وجوزهم 
رسول الله صلى الله عليه وسام فاخسن 
جوائزهم ٠‏ 

وهكذا نرى أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يعجب بالشمر الجيد ويستمع اليه » 
ويثبت عليه » ويتأثر منه ٠‏ 

ومن كل ما سبق تتضح الفرية التى تقول 
أن الاسلام قد طامن من قدر الشعر وينخدع 
بعض الناس حين يسمعون أصحاء الفرية 


الله عز وجل يحط من قدر الشسعراء فى رأى. 


)١ (‏ الطيرى 1١6/7‏ وما بعدها والاغاتى 144/4 


4 


4 


فى قوله تعالى « وَمَا 
بَفى لَهُ» (( ) ٠‏ 

أقول أما أصحاب هذه الدعوى فانه يكفى ىق 
ردهم الى الصواب تذكيرهم بأن هذا جاء ف 
القرآن الكريم انما هو خاص بمسعراء الكفار 
الذين وقفو؛ من الاسلام موقف العداء » 
وكذلك الذين لم يلتزموا الجائب الأغلاتقى 
الذى رسمه الدين ؛ ولو كان هؤلاء منصفين 
حقا لأكملوا النص القرآئى وهو : 
آمَنُوا وَعنُوا الصا 
وَاْصَرُوا ين 


0 
ونفى الشاعر عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليس غضا من سان الشعر كما يزعم 
المضللون » وائما لتكون المعجزة القرآئية التى 

بهرتهم أوقع فى نفوسهم ٠‏ 

أما حجة من يدعى قلة الشعر أو ضعفه ىق 
صدور الاسلام فانه يكفى فى ردها أن يرجع 
أصحابها الى كتب التاريخ والأدب مثل تاريخ 
الطبرى والكامل لابن الأثير وطبقات ابن سعد 


)١ (‏ سورة يس الآية 34 
(؟ ) سورة الشعراء الآية 181 


والأغانى والعقد الفريد وغير ذلك كثير من 
الكتب التى تروئ الكرة الكتيرة من 
الشبعر ٠‏ 


على أنه يمكن أن ترد قلة العر 
فى نظر هؤلاء الى قلة الننسون التى 
يطرقها الشعراء » فمثلا شعر الخمر 
والغزل الفاضح لم يمد لها مجال فى ذلك 
المجتمع الذى ينبنى على الاسس 
الأخلاقية » وكذلك شعر استنفار القبائل 
اللثار والفخر الذى يؤرث المداوة 
ويزرع الحقد كل هذا لم يعد يمسلح 
فى مجتمع تقوم أركانه على المودة 
والتآلف ٠‏ 
النبوى عبد الواحد شملان 


3 
ب فتاءنزمزم 


ماء زمزم منحة ربانية » فيها من 
الغذاء والشفاء والخير والبركة ما فيهاء 
أنها المنحة التى منحها الله تعالى 
لاسماعيل عليه السلام فى وقت كان أشد 
حاجة الى الماء ٠‏ ومنحة لكل المسلمين 
الذين يردونها ويسعدون بالشرب منها » 

فهى سقيا من الله تعالى ٠‏ 
فعندما ترك ابراعيم عليه السلام اسماعيل 
وأغه : ووضع عندهما جرابا فيه تمر ؛ وسقاء 

فيه ماء : فنادته أم أسماعيل قائلة : 

يا ابراهيم آين تذهب وتتركذا بهذا الوادى 

الؤى ليس فيه انس ولاشىء؟ 
لقد قالت ذلك مرارا : وهو لا يلتفت اليها ٠‏ 
فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : تعم ‏ قالت: 
اذن لا يضيعنا ٠‏ فلمًا نفد ما فى السقاء 
عطست وعطشس ابنها ؛ فانطلقت تبحث عن 
الماء ؛ فوجدت الصفا أقرب جيل اليها :فقامت 
عليه » ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا 
فلم تر أحدا » فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت 
الوادى رفعت مترف درعها ثم سعت سعى 
الانسان المجهود ؛ حتى جاوزت الوادى ٠‏ ثم 
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أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترئى أحدا؟ 
فلم تر أحدا : ففملت ذلك سبع مرات ٠‏ قال 
ابن عباس : قال الثبى ضلى الله عليه وسلم : 

قذلك سعى الئاس بينهما ٠‏ قلما أشرفت 
على المروة سمعت صوتا فقالت :صه ‏ ترية 
تفسها اثم شسمعك آيضا ءافقالك قبذا 
أسمعت ان كان عندك غواث : فاذا هى بالملك 
عند موضع زمزم : فبحث بعقبه ؛ حتى ظهسر 
الماء ؛ قجملت تحوضه ؛ 


وجعلت تغرف من الماء فى سقائها ؛ وهو يفور 
يعد ما تغرف ٠‏ 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : « يرخم 
الله ام اسماعيل لو تركت زمزم أولو لم تغرف 
من الماء لكانت زمزم عينا معينا » رواه 
البخارى لقد شريت أم اسماعيل وأرضعت 
ولدها : فقال لها الملك : لا تخافوا الفسيعة . 
فان هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه : 
وان الله لا يضيع اهله ٠‏ 

« أهل الحرم فى رعاية الله » 

ويمكن أن نستنتج مما سبق : قوة ايمان 
السيدة هاجر . ومدئ تؤكلها على الله نسبحانه 


اليد / 0 
8 4 


(. «كمخصصع )ا 


وتعالى . واعتمادها عليه : حيث انها عندما 
الث ابراغيم عليه السلام : وعرفت أن ذلك 
عن آمر من الله تعالى : أيقنت أنها وولدها لن 
يمسهما السوء . ولن يضيعا : فعندما مسألت 
ابراهيم عليه السلام قائلة : الله أمرك بهذا ؟ 
قال : نعم : عندئذ قالت : اذن لا يضيعنا ٠‏ 

وبهذا الايمان القوى ٠‏ واليقين العظيم : 
والتوكل على الله : كانت حرية بها منحها الله 
وأهلها به أن تكون أما لنبى الله اسماعيل عليه 
السلام : ولهذه الامة الكريمة ٠‏ 

كما يستنبط أيضا ؛ أنها مع ايمانها وثقتها فى 
الله ؛ واخبار ابراهيم عليه السلام لها بان ذلك 


عن أعر من الله تعالى حيث اطمانت واستيشرت 


فلم تخف الضياع ٠٠‏ مع كل هذا كانت تسغى 
وتبحث عن الفوث وعن الماء ٠‏ وباشرت 
الاسباب الى جانب الايمان والتوكل على الله 
سبحانه وتعالى » فأخذت تسعى سبع مرات 
بين الصا والمروةة ٠‏ 

ويتضح كذلك من قول الملك لها كما جاء 
فى صحبح البخارى 

« لا تخافوا الضيعة فان هاهنا بيت الله 
يبنيه هذا الغلام وأبوه وأن الله لا يضيع 
أهله » + 

يتضح ذلك أن الله تعالى حافظ اهل ذا 
البيت : وحافظ لبيته وحافظ لامة هذا البيث 
قبلتها ٠٠‏ ولقد.جطه الله تعالى مثابة للناس 
وآمنا . وجمل من دخله كان آمنا : واحاطه 
بالعئاية والخير . تجبى اليه ثمرات كل شى» * 

بعد ذلك ولى : اسماغيل » عليه السلام آمر 
البيت . ثم وليه بعده ابنه « نابت » ثم وليه 
بعده « مضاض بن عمرو الجرهمى » ومن بعده 
الى ابته الحارث + ثم الى عمرو بن الحارث : 
وكان مع جرهم بئو قطوراء وهما ابنا عم ٠‏ 


ا 


اخصىدوء 
الستةالتبوية 


ورئيس جرهم مضاض ؛ ورئيس قطوراء 
السميدع وقد وقعت الحرب بينهم وانتيت 
وأسفرت بنصر جرهم ٠‏ 

ولما بثى جرهم بمكة وأكلوا مال الكمبة 
أخرجهم الله من البلد الحرام على أيدى بتى 
بكر من كنائة وغنسان فن خزاعة ٠‏ 

وقد عرفت مكة المكرمة حتى منذ عهد 
الجاهلية لا يستقر فيها ظلم ولا بِعى ؛ ولاييغى 
فيها أحد الا أخرجته : ولا يريدها أو يقصدها 
أحد بسوء الا هلك حتى قيل : 

« انها ما سميت ببكة الا أنها كانت تبك 
أعناق الرجال اذا أحدثوا قيها » السيرة لابن 


عشام * 
وقال ابن هشام : أخبرنى أبو عبيدة أن بكة 
اسم لبطن مكة لانهم كانوا يتباكون فيا أى 


يزدحمون » يعنى فى الطواف بالكعبة والدعاء 
والسعى بين الصفا والمروة ٠‏ 

وما غلب الجراهمة على أمرهم ؛ وهموا 
بالخروج عمد عمرو بن الحارث بن مضاض 
الجرهمى الى غزالين من ذهب ؛ وسسسيوف 
وأدرع فجعلها فى « زمزم » وطمها أى دفنها 
وسواها » وذقب بقومه الى اليفن ٠‏ وقيل : 
بل دفنتها السيول ٠‏ 
حفر زمزم : 

وظلت « زمزم » من ذلك العهد مدفونة 


مك 


ومجهولة الى أن قيض اللهتعالى لها عبد المطلب 
جد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان ذلك 
قبل ميلاد رسول الله صلوات الله وبسلامه 
عليه ٠‏ 

وفيما رواه ابن اسحاق : بشأن حفر زمزم 
أن عبد المطلب قال : انى لنائم فى الحجر اذ 
أتانى آت ‏ أى ف المنام ‏ فقال : احفر 
طيبة « سميت بذلك لانها للطيبين والطييسات 
من ذرية ابراهيم » قال : قلت : وما طيية ؟ 
فقال : ثم ذهب عنى فلما كان المُد رجمت الى 
'مضجعى فنمت فيه فجاءنى فقال : احفر برة . 


قال : قلت : وها برة ؟ « وسميت بذلك لانها 
تفيض للابرار وتفيض عن الفجار » ٠‏ قال : 
ثم ذهب عنى ؛ فلما كان المد رجعت الى 
مضجعى قثمت فيه : فجاءنى فقال : احفر 
المضنونة قال : 


ذهب عنى ؛ فلما كان العْد رجعت 
الى مضجمى فئمت فيه ؛ فجاءنى فقال :أحفر 
زمزم » قال قلت : وما زمزم ؟ ٠‏ 

قال : لاتنزل ( أى لاينتهى ماؤفا 
ولايفرغ ) ولاتذم ( أى لا تكون قليلة الماء ) ٠‏ 
تسقى الحجيج الأعظم ؛ وهى بين الفرث 


والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية 
التمل ٠‏ 

ومعتى العلامات الساء 
والدم التشبيه لها باللين فهو يخرج من فرث 
ودم ٠ )١(‏ وما الغراب الاعصم : فهو الذى 
فى جناحه ريشة بيضاء ٠‏ وأما قرية النل » 
فقد قال عنها السهيلى 

< آما قرية النمل أيضا ففيها من المشساكلة 
والمناسبة أن زهزم هى عين مكة التى يردها 
الحجيج والعمار من كل جائب فيحملون اليها 
البر والشسعير وغير ذلك » وهى لا تحرث 
ولا تزرع ؛ وقرية النمل لا تحرث ولا تبذر 
وتجلب الحبوب الى قريتها من كل جائب » ٠‏ 
فلما تعين لعبد المطلب موضعها ء غدا بمعوله 
ومسحاته وحفر هو وابثه الحارث حتى وصل 
الى الماء فكانت « زمزم 6 » وكان عبد المطلب 
يسقى الحجيج من'زمزم ويحملٌ ماءها الى 
غرفة ٠‏ 
فضائل ماء زمزم وفوائده : 

* ومما ورد فى فضل ماء زمزم : ما جاء 
عن أنس بن هالك : كان أبو ذر رضى الله عنه 
يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة » فنزل 
جبريل عليه السلام ففرج صدرى ثم غسله 
بماء زمزم ٠+‏ » الخ الحديث رواه البخارئ 


الازرقى ان عبد المطلب ا امر بحفر 
هو على ذلك اذ نحرت بقرة عند 
من الذابج تجرى حتى غلبها 
الموت فى موضع زمزم فجزرت فى ذلك الموضع 
فأقبل غراب يهوى حتى وقع فى القرث مبحث عن 
قرية النيل فقام عبد المطلب فحفر هناك . 


فى صحيحه ٠‏ وقد علل العلماء وشراح الحديث 
غسل صدره الشريف بماء زمزم لفضله على 
جميْم أنواع المياه 'لا الماء الذى نبع من بين 
أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فاته 
ئيس من الماء الذى على وجه الارض بل هو من 
المعجزات ٠‏ 

وعن فضائل ماء زمزم وفوائده : أنه 
يشبع الجائع ؛ ويروى الظمآن وفيه ثسفاء 
بآمر الله تعالى وارادته ففى الحديث : «زمزم 
طعام طعم وشفاء سقم » رواه ابن أبى شيبة 
والبزار من حديث أبى ذر * 

وى صحيح الامام مسلم من خديث ابى ذر 
ذاتها طعام طعم» أى مشيع ؛ وزاد الطيالنى 
من الوجه الذى أخرجه منه مسلم « وثسفاء 
سقم 6. 

ولا تقتصر فوائد الشرب من ماء زمزم 
على الشبع والرى والشفاء فحسب ؛ بل انها 
تسمل سائر ها يطلبه المؤمن من ربه يصدق 
وايمان واخلاص ؛ فهى تفيد ف كثرة الرزق 
وكثرة العلم وكل ما شرب له ؛ فقد جاء ى 
المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا : 
ماء زمزم لما شرب له » واختلف فى ارساله 
ووصله ؛ وارساله أصح ء وله شاهد من حديث 
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جاير ٠‏ وفيما رواه الدارقطنى والحاكم 
وصححه عن ابن عباس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ماء زمزم لما شرب له ان 
أشربتة لتستتتفى شقاك الله .وان ثرنتة 
لشبعك أشبعك الله وان شربقه لقطم ظمئك 
قطعه الله وهى هزمة جبريل وسقيا الله 
اسماعيل » ورواه الحاكم وزاد فيه : «.وان 
شربته مستعيذا أعاذك الله » قال : فكان 
ابن عباس اذا شرب من ماء زمزم قال : 
« اللهم انى اسألك علما نافعا ورزقا واسما » 
وثسفاء من كل داء 6 ٠‏ 

# ومن فوائده : شربه 
وكان عبد الله ابن الميارك اذا شرب من ماء 
زمزم استقبل الكعبة وقال : اللهم ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « ماء زمزم ا 
شرب له » وها أنا أشربه لعطثى يوم القيامة 
ثم يشرب ٠‏ رواة البيققى ياسناة صحيح ٠‏ 
شرب ماء زمزم من السنة : 

قال السائب رضى اللة عن : اربوا من 
سقاية العباس فانه من السنة : وى الشرب 
منه تأس برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويصح الشمرب منه فى جميع الاحوال من قيام 
وقعود أو ركوب قال ابن عباس رضى الله 
عتهما : « سقيت رسول الله صنى الله عليه 
وسام من زمزم فشرب وهو قائم » 


يوم القيامة؛ 


1 


قالعاصم: فحلف عكرمة: 
ما كان يومكذ الا على بعيد رواه البخارى ٠‏ 
وعند أبى داود من رواية عكرمة عن ابن عباس 
أنه أناخ فصلى ركعتين + فلمل شربه من زمزم 
كان بعد ذلك ؛ ولعل عكرمة انما انكر شربه 
قائما لنهيه عنه لكن ثبت عن على عند البخارى 
« أنه شرب قائما » فيحمل على بيان الجواز 
اه من فتح البارى للحافظ ابن حجر ٠‏ 

* من الصحابة من شرب زمزم فكفته عن 

الطعام : 

ذلكم هو الصحابى الجليل أبو ذر الغفارى 
رفى الله تعالى عنه وحديث اسلامه مذكور ف 
صحيح البخارى ؛ وأنه أقام بالممسجد ؛ 
واستغنى بزمزم عن الطمام والشراب ثلاثين 
من بين يوم وليلة ٠٠٠‏ ووقع فى رواية 
أبى قتيبة : « فجعلت لا أعرقه ؛ وأكزة أن 
أسال عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون فى 
المسجد » اه من فتح البارى ج باص ٠ ١0/6‏ 
د من الائمة المحدثين من شرب زمزم لأجل 
وك ل للفو سس هوا لين 
خزيمة بن المفيرة بن صالح بن بكر الملقب بامام 


الائضة المولود مسنة ثلاث وغشرين بوما؛ 


مرآة الجنان ج ؟ ص 54 ٠‏ لقد كان هذا 
الامام الجليل يحفظ فقهيات الحديث كما 


بدا--- ا ل ل 301 


فؤاصوء الستة النبوية” 


يحفظ القارىء السورة ٠‏ 

وكان يحفظ أسانيد الاحاديث ومتونها حفظا 
جيدا وقال ابن حبان : لم أر مثل ابن خزيمة 
فى حفظ الاستاد والمتن قهو اذا قد جمع بين 
خفظ الاسناد والمتن وحفظ الفقهيات من 
الاحاديث ؛ وانها لمقدرة فذة استحق بها أن 
يلقب بامام الائمة ٠‏ وقيل لابن خزيمة يوما : 
من آين أوتيت العلم ؟ فقال : قال رسول الله 
ملى الله عليه وسلم : « ماء زمزم لا شرب 
له » وانى لما شريت ماء زمزم سألت الله علما 
نافعا ا النجوم الزاهرة 6 ج م ص 51١‏ + 
* ومن العلماء من شرب زمزم لحوائج 

أخرى : 

منهم الشيخ الامام عبد الوهاب الشعرانىء 
فد ذكر أنه لما حج سنة سبع وأربعين 
وتسممائة » وشرب من ماء زمزم فى سبع 
وخصسين حاجة له ولاخوائه قال : « فقفى 
الله جميع ما كان منها من حوائج الدئيا » 
ونرجو من كرم الله قضاء الحوائج الاخروية ؛ 
فان قضاء حوائج الدنيا عنوان للآخرة » اه 
من كتاب لواقع الانوار للشيخ الشعرانى ض 
0 

يه ومن ذلك ما ذكره العلامة الحافظ شيخ 
الاسلام ابن حجر عن نقفسه ء فقال : وأنا 
شربتة مرة + وسألت الله وأنا فى بداية طلب 
الحديث أن يرزقتى الله حالة الذغبى فى حفظ 


الحديث ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين 
سنة وأنا أجد من نفسى المزيد على تلك المرتبة 
فسألت رتبة أعلى متها فارجو الله أن أنال 
ذلك ٠‏ 

© ومن ذلك أيضا ‏ ما تقل عن الامام 
الشافعى رضى الله عنه أنه قال : شريت من ماء 
زمزم لثلاث : شربته للعلم » وشربته للرمى + 
افكنت أصيب عشرة عشرة ومن عشرة تسعة + 
وشربته للجنة وأرجوها ٠‏ من كتاب الجامسم 
اللطيف ص 4+؟ للشسيخ العلامة جمال الدين 
الفرق.المكن.- 

د شفاء ماء زمزم للحمى : 

جاء فى صحيخ البخارى عن ابن عمر رضى 
الله عثهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء » 

وف حديث ابن عباس : « بماء زمزم » من 
رواية أبى جمرة » قال : « كنت أجالس ابن 
عباس بمكة فاخذتنى الحمى » وف رواية أحمد 
« كنت أدفع الئاس عن ابن عباس فاحتسبت 
أياها فقال : ها حبسك ؟ قلت الحمى ؛ قال : 
أبردها بماء زمزم فان رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال : « الحمى من فيح جهثم 
فايردوها بالماء أو بماء زمزم » شك همام كذا 
فى رواية البخارى من طريق عامر العقدى عن 


لذن 


همام » وقد تعلق به من قال بآن ذكر ماء زمزم 
ليس قيد الشك راويه فيه ٠‏ وممن ذهب الى 


زمزم » ولم يشك ٠‏ كذا 
أخرجه النسائى وابن حبان والحاكم من رواية 
عفان » وان كان الحاكم وهم فى استدراكه ٠‏ 
حبان بعد ايراده حديث ابن 
: ذكر الخبر المفسر للماء المجمل ى 
الحديث الذى قبله وهو أن شدة الحمى تبرد 
بماء زمزم دون غيره من المياه وساق حديث 
أبن عباس » وقد تعقب على تقدير أن لا شك 
فى ذكر ماء زمزم فيه ء بآن الخطاب لأهل مكة 
خاصة لتيسر ماء زمزم عندهم ٠+‏ اه من فتح 
البارى ج ٠١‏ ض 10701 ٠‏ 

# ومما روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جاء الى زمزم فتزعوا له دلوا » فشرب 
ثم مج ف الدلو ؛ ثم صبه فى زمزم ؛ ثم قال : 
بذ لولا أن تغلبوا عليها لنزعت ممكم » رواء 
الطيرائى ٠‏ 

وف رواية أنه غسل وجهه وتمضمض منه تم 
أعاده فيها ؛ وروى أن الذى نزع له الدلو هو 
العبامن بن عيد المطلبيم ٠‏ 


كنا 


ه صصنصووءه 


اذا سميت بزمزم ؟ 
وسميت زمزم لكثرتها » يقال : ماء زمزم 


وعن مجاهد : انما سميت زمزم ؛ لانها 
مشتقة من الهزمة » وانهزمة بالعقب فى الارض 
ابن هسام : وانزمزمة عند العرب الكثرة 


لائها زمت بالتراب حين نبع الماء 
الثلا يأخذ يمينا وشمالا ولو تركت لساحت على 
الارض حتى تملا كل شىء وكذا نقل عن ابن 
عباس » وقيل : سميت ذلك لزمزمة الماء 
وهو صوته قاله الحربى » وقيل : لان الفرس 
كانت تحج فى الزمن الاول قتزمزم عليها ٠‏ 
وقال المسعودى : والزمزمة صوت تخرجه 
الفرس من خياشيمها عند شرب الماء * 
عد آداب الشرب من زمزم : 
3 ب لمن أراد الشرب من زمزم أن 
يستقيل القبلة » ويذكر اسم الله ؛ ويتنفس 


حتى ترتفع أضلاعه كناية عن كثرة الشرب * 


وأن يحمد الله بعد الشرب ٠‏ وأن يصحب 


شريها حسن الاعتقاد فى فوائدها ومنافمها 
باذن الله تعالى وارادته وأن يرش على البدن 
من ماء زمز 
وقال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد 


السسةة#التبيوية 


الرئيبى العام للاثنراف الدينى على المنسجد 
الحرام فى كتابه د هداية الناسك الى أهم 
المناسك » : « ويشرب من ماء زمزم لما أحب 
ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه ويقول ١‏ 
بسم الله اللهم اجمله لتنا علما نافما ورزقا 

ا وشبعا وشفاء من كل داء بواغسل 
به قلبى واملاه من خشسيتك + وقال ابن العربى 
وهذا موجود فيه الى يوم القيامة لمعنى الملم 
والرزق والشفاء لمن صحت نيته وسلمت طويته 
ولم يكن به مكذبا . ولا يشريه مجريا ؛ فان الله 
مع المتوكلين وهو يفضح المجرمين ٠‏ 

وقال ابن عرفة : انما لم يكن عذبا ؛ ليكون 
شربه تعبدا لا تلذذا نقلا من كتاب هداية 
الناسك اه 

وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عباس 
أنه قال لرجل : « اذا شربت من زمزم فاستقبل 
القبلة » واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع 
منها فاذا فرغت فاحمد الله » فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن آية ما بينفنا 
وبين المنافقين أنهم لا يتضاعون من زمزم » 
والنهاية ج ؟ ص 540 + 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان اذا 
شرب من ماء زمزم قال : « اللهم انى سالك 
علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء © 
وقال الخطيب ف المثنى والكمال الدميرى قال 
الحاكم هو صحيح الاسناد ؛ ثم قال رحمه 


الله.::ويسبتى يزاد على قلك د وقلبا خاسما 
وذرية طيبة » + قال العلماء : ولا يقتصر على 
هذا الدغاة بل يدقويها اغب هن أجور ألفتيا 
والآخرة » ويجتنب الدعاء بما فيه مائمة اه ٠‏ 
« الجامع اللطيف » للعلامة جمال الدين 


القركى.المكن,ء 
د هل يجوز نقل ماء زمزم الى البلاد ؟ 


ذكر صاحب كتاب « الجامع اللطيف فى 
فضائل مكة وأهلها » قال : يجوز نقل ماء زمزم 
الى البلدان للتبرك به » باتفاق المذاهب الاربعة 
بل ذلك مستحب عند القشافعية والمالكية ٠‏ 
وقال الملا رحمه الله ف المتفرقات ؛ من 
الاوسط ‏ ويجوز الاغتسال والتوضؤٌ بماء 
زمزم على وجه التبرك ولا يستعمل الا على 
طاهر » ويكره الاستنجاء » ويستحب حمله الى 
البلاد اه ٠‏ 

ومما يستدل به على ذلك أن السيدة عائئة 
رفى الله تعالى عنها حملت من ماء زمزم فى 
قوارير .وقالت : 8 ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حمله فى الاداوى والقرب » أخرجه 
الترمذى فى جامعه ٠‏ 


1 
ا 
0 


وعن ابن عباس أن رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم استهدى سهيل بن عمرو من ماء 
زمزم + فبعث له براويتين ٠‏ أخرجه الطبرانى 
بستد رجاله ثقات * 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسثم 
أنه كان يصبه على المرضى ويسقيهم منه + 
وأنه حنك به الحسن والحسين رضى الله 
عنهما مع تمر العجوة ٠‏ 
اقترا 
واذا كانت فضائل ماء زمزم وقوائده بهذه 
المثابة : واذا تبين لنا جواز نقله ؛ وآن السيدة 
غائشمة رغى الله تعالى غنهما قد حملته فى 
قوارير ؛ وقالت : ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حمله ‏ فهل من الممكن تعبئة بعض ماء 
زمزم بطرق علمية صحية » على حسب ما يراه 
المسئولون » ليعم نفعه بعض البلاد الاسلامية 
ليتمكن من شسريه والانتفاع به من لا يمستطيع 
الحج والعمرة ؛ لمرض أو لخير ذلك من الاعذار؟ 
ومن الواضح أن ماء زمزم منحة 


ربانية » وأن فى شربه عبادة الى جانب 
ما له من فوائد عديدة » ولذا فليس فى 
بيعه » ونقله الى البلاد الاسلامية مقصد 
من مقاصد التجارة والريح بل يكين 
القصد من نقله عموم الانتفاع به ابتفا. 
وجه الله ٠‏ 

وأما العائد المالى من ثمن ما يباع فمن 
الممكن أن يرصد اشاريع تحفيظ القرآن 
الكريم والفقراء والعاملين عليه » أى 
الذين يقومون بتعبئته » والله الموفق 
والهادى الى سواء السبيل ٠‏ 


دكتور أحمد عمر هاشم 


١‏ كود يدانه مد وك اجات 


الشريعة الاسلامية ‏ شريعة الله 

أوحى فيها عناصر القوة والخلود لتكون 

منطتتا لخي البشر ومصدرا لسعادتهم 

فى الدنيا والآخرة » ليس فيها مسلك 

مغلق » ولا فكر مبهم » ولا مبدأ ينانى 
العقل » ولا قاعدة تجانى المصلحة ٠‏ 

وقد أوؤع الله أسرار شريعته فى كتابه 

الكريم ؛ وسنة ثبيه صلى الله عليه وسلم » أما 

الكتاب فقد ضمنة مبادى» التشريع الراقية» 

التى تستوعب كافة أوجه النشاط البشرى فى 


جوائبه الروحية ؛ والاخلاقية ٠‏ والمادية» 
وأسلوب عربى مبين ؛ لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » تتزيل من حكيم حميد + 

وأما سنة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
التى أثرت عنه فى أقواله وأفماله وتقريراته » 
فانها تقرير للكتاب ؛ وتأكيد لا فيه ؛ وهى 
تتناوله بالشرح والتبيين ؛ فتوضح الغامض + 
وتفسر المجمل وتشرح المبهم ؛ وتقيد المطلق 
وتخصص العام » وترسم بالسلوك المخمدى 


1 


لحك 


المنهج الواضح لكتاب الله ٠‏ فالكتاب والبسنة 
هما جوهر الشريعة » ومصدر اخكامها ؛ وهما 
الأصل الذى يكشف عن حكم الله فى افمال 
عباده ٠‏ والضابط الذى ينظم مسيرة البشر 
وفق مشيئة السماء ٠‏ 
الشريعة الاسلامية نظام شامل للدين والدنيا : 
ولا كانت الشريعة الاسلامية غى الحلقة 
الاخيرة فى صلة السماء بالارض : والغاية التى 
مهد لها كل الانبياء ؛ والدرة الخاتمة التى اكتمل 
بها عقد الرسالات » فقد خصها الله بالعمومية 
والشمول فكانت عامة : حيث جاءت وافية 
بأحكام المكلقين بها ء لم تترك جانيبا من 
الجوانب التى تهم الفرد فى حياته أو بعد مماته 
الابينته » فلم تطرق الارض شسريعة أكمل منهاء 
ولاجاء رسول بمثلها : يقول ابن الّقيم « حوت 
الشريعة الاسلامية كل ما يحتاج اليه من بعث 
اليهم الرسول من الاتس والجن ؛ ف اضول 
الدين وفروعه » فهى ثسافية لاتفويج الى 
سواها » ولا يخرج فعل لكلف عن محتواها » 
كما لا يخرج حق تحتاجه الامة فى علومها 
واعمالها عما جاعت به » راجع /علام الموقعين 
ج ؛ ص هسم ٠٠‏ وكانت شاملة ؛ لأنها قد 
حوت كل ما يترتب على خصوصية الحياة من 
علاقات تمتد لتشمل صلة الانسان بربه » 
وصلته بنفسه ؛ وعلاقاته مع الناس ؛ وتتسع 


لتتناول بالتفصيل احكام كل صلة وابعاد كل 
غلاقة » بالقدر الذى ينطى كل جوائب الحياة 
الدنيا والآخرة » بحيث لا يفلت مسلك أيا كان 
من الخضوع لحكم الله ؛ ولايتابى فعل لعبد 
عن مراد الحق سبحانه : ولا يرد عمل لمكلف 
مهما بلغ قدره الا وقد أظله حكم القارع 
بالخل أو بالحزفة » حتى ولو كان 
قال تعالى ‏ شق 
ومن يَعْمَل يقال كر تيا يرَهُ» الزلزلة 
احكام الشريعة لا تقبل التبعيض ولا التجز: 

ولهذا كان نظام الشريعة كاملا متكاملا ٠+‏ 
وكانت أحكامها ى مجال العمل لا تقبل 
التبعيض ولا التجزئة » شرعت للدين والدنيا 
فأقامت العبادات ؛ وأرست نظاما مزيدا 
للمعاملات ؛ لم تهمل الأمور اليسيرة ؛ وهى 
تتناول القضايا الخطيرة ؛ فهى تحث على 
الأخذ بمحاسن المادات والوصول بالمجتمع 
الى الكمال الانسانى ؛ وهى تصون حياة 
الناس من الفساد والتهريج بالمحافظة على 
متوماتها » وضروزاتها الخمس » وهئ : الدين 
والنفس واللال والعقل والعرض ؛ فتلك أمور 
كلية لا يستقيم للحياة معنى بدونها » كل هذا 
دون أرهاق وعنت ء بل مع اليسر والرحمة » 
ولهذا ‏ أيضا ‏ كانت جديرة بأن تحكم حياة 
الناس الى ان يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ 


الفقه الاسلامى وتطور مدلوله : 

الشريعة ‏ اذا غى ما شمرعه الله لعباده 
من الأحكام ؛ على هيئة نصوص عامة فى كتاب 
الله وسنة رسوله ؛ أما الفقه فهو كما يقول 
ابن خلدون فى مقدمته : < معرفة أحكام الله 
تعالى فى أفعال المكلفين بالوجوب والحفر 
والندب والكراهية والاباحة ‏ وهى متلقاة عن 
الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من 
الأدلة ٠‏ اذا الستخرجت الأحكام من تلك 
الادلة قيل لها ذ فقه » ٠‏ 

وقد كان مدلول الفقه الاسلامى يطلق ىق 
أول الأمر العلم بجميع الأحكام الشرعية ‏ 
عملية وغير ومعرقتها معرفة تفصيلية 


مستمدة من الكتاب والسئة وغيرهما من الأدلة 


سواء ما كان منها متعلقا بالعقائد أم بالاخلاق 
أم بأفعال المكلفين ٠‏ 

ثم تخصص هذا التعميم » بعرف الفقهاء غ 
واصبح مدلول انفقه مقتصرا على الجائب 
العملى من الأحكام الشرعية ؛ وهو جانب 
العيادات والمماملات يقول النزالى فى 
المستصفى : « الفقه عبارة عن العلم والفهم » 
وقد صار يعرف العلماء عبارة عن العلم 
بالأحكام الشرعية الثابتة لأفمال المكلفين 
خاصة » وبناء على هذا المرف المخصص 
خرج من مدلول الفقه احكام المقائد والأخلاق 
وأصبح تعريفه : أنه العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية » ويكون 


معناه أخص من الشريمة لأنها تشمل كل جوانب 
الأحكام ٠‏ 
مرونة الفقه الاسلامى واستيعايه للشاكل 
العصر : 
والفقه الاسلامى كملم له أصوله » يقوم على 
فهم نصوص الشريعة ؛ فهما يقترن بالعمل 
والتطبيق ومواكب الحياة فى وقائمها المتجددة 
واحداثها المتطورة ؛ ولا كانت هذه الوقائع 
وتلك الاحداث غير متناهية ؛ فقد أتسمت 
مصادره بالمرونة والثراء » حيث جمعت بين 
النقل والعقل وظهر الرأى بجانب الكتاب 
والسنة كدليل له ضوابطه تبنى عليه الأحكام 
وكان الأمر كما يقول الشهر ستانى : « نعلم 
قطما ويقينا ان الحوادث ف القيادات 
والتصرفات مما لاايقبل الحصر ولا العمد » 
ونعلم قطعا انه لم يرد ف كل حادثة نص * 
ولا يتصور ذلك أيضا + والنصوص اذا كانت 
متناهية ٠‏ والوقائع غير متناهية ٠‏ وما لا 
يتناهى لا يضبطه ما يتناهى ؛ علم قطما ان 
الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون 
بصدد كل حادثة نص يوضح حكمها » راجع 
الملل والنحل ج ا ص #« » 74 ٠‏ 

وبذلك اكتسب الفقه الاسلامى مرونة وثراء 


> 


فنك 


وقدرة على مواجهة ما يستجد فى حياة الناس٠‏ 
مفهوم الرأى واطلاقاته فى الفقه الاسلامى : 

وليس المراد بالراى ‏ هنا اتباع الهوى 
والحكم بْمِير ما أنزل الله بل المراد به لفة 
العقل والتدبير » وى اصطلاح الفقهاء معثاه 
أخص من ذلك ؛ يقول ابن القيم : « خص 
الفقهاء الرأى بما يراه القلب بعد فكر وتأمل 
وطلب معرفة وجه مما يسار فيه الامارات » 


: الراك متنا الالناضتاد .ال 
استخراج الأحكام الشرعية من نصوص 
الكتاب والسنة وهو بهذا المعنى يسمى « فقه 


الكتاب والسنة » ٠‏ 
ثانيهما : الراى بمعنى الآدلة الشرعية ب 
ما عدا الكتاب والسنة ‏ من الادلة التى تبنى 


عليها الأهكام : كالاجماع والقياس » 
والاستفسان والمسالح المرسلة والغزف » 
والسياسة الشرعية ؛ ويمقتضى هذا امعنى يقوم 
الرأى على فهم مقاصد الشريمة ؛ وابتداء 
اختامها على أصول وقواعد يمكن للمقل 
البشرى أن يدرك اسرارها ء ويجب لذلك 
تقصى فروع الشريعة فى كل ما يجد من أمسور 
الدين والدنيا ؛ وتوصيفها من الناحية الشرعية؛ 
واعظائها الخكم المناسب ٠‏ 
الفقه الاسلامى غريب بين أهله : 

كان لابد من تقرير تلك الحقائق الملمية ؛ 
ونحن بصدد التعرض لواحدة من المشاكل التى 


تواجه المجتمع الاسلامى فى سعيه المادق 
نحو شريعة ربه ؛ ليستمد منها تشريعه » وينظم 
على ضوئها سلوكه : ويصنع من فقهها قانونه + 
بعد أن أصبح هذا أملا غاليا وآمنية صادقة 
بات كل منصف اليوم يبحث عنها ٠‏ 

فالامر لم يقف عتد حد الواجب الشرعى 
المطلوب على سبيل الجزم والتأكيد ؛ والذئ 
وصف انشارع تاركه بالكفر ى آية والظلم ف 

؛ قال تعالى ؛ « وَمَنَ 

َم يَحكُم الله مَوليكَ هم الكافِرُونَ » 
الما أية 4؛ ؛ وقال تمالى « وَمَن كَمْ يَحكُم 
يما أَنْرَل الله وكيك هُمْ الفَيسمونَ » المائدة 
آية بيواء 

بل تعداء الى الواجب السياسى فاصيح 
مطليا شعبيا يرجوه الناس ؛ وتؤكده الدساتير 
فى عديد من البلاد العربية ؛ ومنها دستور 
مصر الدائم والصادر عام 10١‏ ؛ وفضلا عن 
ذلك فالشريعة الاسلامية هى أساس ترائقفا 
الحضارى واستقلالنا الذاتى ؛ واستقرارثا 
القاتوتى * 

ومن المفروض أن تلقى هذه الماية النبيلة 
من فقهاء الشريعة ؛ ما يلائمها من النقساط » 
وما يليق بها من وسائل التخقيق ؛ بالدراسة 
المنهجية الجادة » وانعرض الدائم لرأى الفقه 
فيما تقتضيه التطبيق من مسائل ؛ باس لوب 
سهل وفكر واضح + يقرب مسائلة للمامة + 
ويعمق دراسته للخاصة » نيجد الرجل العادى 


مسالته . والمتخصص بقيته ؛ وحتى تزول عسن 
الفقه الاسلامى هذه الغربة انتى يعانيها بيسن 
اهله وعشيرته * 
مظاهر الامية الفقهية فى المجتمع الاسلامى 
الامية ‏ نسية الى الأم ‏ صفة تعنى عدم 
العلم بالقراءة والكتابة » يقول السجستانى 
صاحب تفسير غريب القرآن : د كان الموصوف 
بها على أصل ولاذته لم يتعلم ثسيئًا » ووصفها 
بالفقه تخصيص يصور حالة الفقه الاسلامئ 
فى مجتمعه : فالناس لا يعلمون عنه شيئًا ؛ وان 
شئت فقل أن علم الناس بالفقه يشوبه القصور 
تارة » والتشويه أخرى ؛ والقلة ثالثة ؛ وعلى 
هذا النحو تتجسد القضية ؛ وتتحدد ابعادها 
ف ثلاثة مظاهر : 

أولها : يقوم على نوع من التصور القاصر » 
مفاده : ان محتوى الفقه الاسلامى لا يعدو 
أن يكون متضمنا لضروب العبادات التى 
يتقرب الناس بها الى ربهم » وان معناه قاصر 
على أمور العقيدة وما يتصل بها من صلاة 
وصيام وزكاة وخج ؛ وفقط ؛ أما المماملات 
وشئون الحياة ٠‏ فلم يصل الى علم أصحاب 
هذا التصور بعد ؛ انها تدخل فى نطاق احكامهء 
ثاتيها : يقوم على نوع من الفهم اموه 
الفقه الاسلامى حاصنة : أن محتواه 
يتضمن بجانب العبادات نوعا من العقوبات ٠‏ 
لكنها ى نظر اصحاب هذا غذا الفهم » عقوبات 
قاسية » وجزاءات غليظة » ذهب مع الأيام 


انسجامها مع الواقع » قاذا ما وردت كلمة 
« الفقه الاسلامى » الى صامعهم : خطر ق 
رعوسهم الخالية » رجم الزانى وجلد الشارب. 
وقطع يد السارق ؛ وتخيلوا أن الاسلام 
يترصد للناس ويتريص بالافراد ليقطع 
الأيدى » ويزهق الانقس بالحجارة ٠‏ 

ولولا الأمية التى يمانون منها فى فيم 
أحكام الله » لعلموا أن نظام التجريم والعقاب 
فى الفقه الاسلامى ؛ يقوم على دعائم قوية 
ترمى الى المحافظة على دين الله وارواح 
الناس وأموانهم واعراضهم وعقولهم فى حدود 
الرحمة والغدالة ؛.وهو فى اطار تحقيق تلك 
المقاصد يقوم على موازئة دقيقة تستهدف 
غايتين : المنع من ارتكاب الجريمة والتقليل من 
توقيع العقوبة ٠‏ 
فى سبيل تحقيق الغاية الأولى : 

أوجد الاسلام البدائل المشروعة ويسر طرق 
الوصول اليها ؛ ختى لا يستبد بريق الجريمة 
الأخاذ بما ركب فى النفوس الضميفة من غرائز 
تستحث على ارتكابها ؛ وما من محرم فى 
الاسلام الادلة ما يقابله ى اشباع الحاجة من 
البديل الحلال ٠‏ 

يلمس هذا من يستقرىء أنواع الجرائم 
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الفقه الاسلامى » وعلى سبيل المثإل » فالحق 
سبحانه قبل أن يحرم الزنا أوجد له بديلا 
حلالا يشبع فى النفس الحاجة التى تدفعها الى 
ارتكاب الجريمة » وهو النكاح ؛ وسهل طريق 
الوصول الى هذا البديل الحلال ؛ فما هو الا 
ايجاب وقبول وشاهدين » ويتم العقد وتتحقق 
الحكامه » ولم يجعل الشارع من سلطان المادة. 
وقصر ذات اليد غائقا يمنع منه ؛ يقول صلى 
الله عليه وسلم : « التصى ولو خاتما من حديد 
وقال إن اراد الزواج ولم يكن له مال ؛ وائما 
كان يحفظ بعضا من آى الذكر الحكيم : 
د زوجتكها بما ممك من القرآن » ٠‏ وهكذا 
أوجد الاسلام البدائل ٠‏ وألئى الموائق » 
وسهل طريق الحلال * 

ولو أن المجتمع يقهم الاسلام فهما جيدا + 
الألغى ما اختلقه البشر من مظاهر تسلط المادة 
فى الزوائج : والاسراف عند عقده ؛ فهى بعيده 
عن روح الشريعة الغراء وفهمها الصحيح ٠‏ 

وف مجال المنع من السرقة : هيا الاسلام 
فى المجتمع المناخ الضالح الذى يقتل فى النفس 
جرثوم الجريمة ويميت فيها النوازع الشساذة 
للمال الحرام ٠‏ فاوجد فرص العمل الشريف » 
ورعى الى السمى ق مناكب الارض بالزراعة 
والصناعة والتجارة ؛ وغير ذلك من وجوه 
النشاط البشرى : فسد يذلك أبواب البطالة 
والعوز : وأكد خقوق الفقراء لدى الاغنياء ؛ 
لا تاكيد تع واستجداء ؛ بل تأكيد حق يعضده 


00 


الشرع » وتؤازره الخرب » وكانت حكومة أبى 
بكز الصديق رضى الله عنه غى أول حكومة 
تعلن الحرب لصالح الفقراء على من منعوا 
الزكاة » كما أرسى للتكامل الاجتماعى مبادىء 
بلغت منتهاها . ووصل مداها الى الحد الذى 
جعل عمر بن عبد العزيز ينادى فى دولة 
الاسلام يوما من اعوزه الدين فسداد 
دينه على بيت مال المسلمين ؛ فلما سددت ديون 
الناس جميما ؛ ناذى ثانية : من كان يملك 
الرغبة فى الزوج ٠‏ ولم يمط القدرة ؛ فمهسره 
فى بيت مال المسلمين : قسددت الديون » 
وتزوج الشباب فلا جوع ولا عرى ولا حقد ؛ 
وهكذا سدت منافذ الجريمة ٠‏ 
وفى سبيل تحقيق الغاية الثانية 

قرر الفقه الاسلامى مبادىء دقيقة ؛ 
وضوابط أكيدة ؛ تمنع توقيع العقوبة على جان 
قد يتطرق الاحتمان الى بر/عته ؛ أو ينقاب 
اسناد الجريمة اليه أدنى شبهة ٠‏ 

تأمل قصة ماعز والعُامدية اللذين ارتكبا 
الفاحشة ؛ وجاء الأول الى الرسول ‏ صلى 
الله غليه وسلم ‏ هقرا بجريمته ؛ ارب 
فى أربعة مجالس : والرسول يرده ليذهب 
لا يراه عساه يرجع عن اقراراه ؛ ولما رآه بعد 
هذا مستقر؛ على ما أقر به ؛ جعل الرسول 


شأن كل واحد منها أن يفسح أمامه فرصة 
كاملة للعدول ؛ فلما أجاب عليها بها يفتضيها » 


بات اسناد الجريمة اليه أمرا مؤكدا » وأصبح 
ذ العقوبة أمرا لازما . حينئذ أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ به ء قرجم ما عزء؛ 
قالوا : وما أحس ألم الحجارة ترك الحفرة 
وحاول القرار » قلاحقنه المتقذون ؛ ونقلت 
واقعة فراره الى المبعوث رحمة للعالمين ؛ فقال: 
غلا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه ! ؛ وق 
هذا الصدد قر الفقهاء : أن المقر بالزنا اذا 
عدل عن اقراره قبل الحد أو ف وسطه قبل 
اقراره وخلى سبيله ‏ راجع الهداية ج ؟ 
ص كاه 

وقد حصل مع الغامدية ما حدث لماعز » 
لكتهما كانت حاملا ؛ فأمهلها صلى الله عليه 
وسلم مرة حتى تضم حملها ؛ وثانية حتى يفطم 
طفلها ء فلما جاعت به ؛ وف يده كسر من خبز 
أقام الرسول عليها الحد ٠‏ 

وهكذا ٠‏ فالفقه الاسلامى لا يتصيد الناس 
بالعقاب كما يفهم البعض ء لأن له نظاما عقابيا 
متكاملا » هذه بعض سماته » وتلك هى مفاتيح 
الرحمة فيه ٠‏ 
ثالثها : يقوم على الفهم الواعى لمبادىء الفقه 
الاسلامى ٠‏ والتخصص ف مختلف أبوابه 
وفروعه من رجال تقرغوا له وعكفوا على 
دراسته : هم الفقهاء والباخثون ى ميدانه 
العظيم ؛ لكن نسبتهم قليلة ىف ساحة من 
يعنون بالفكر الاسلامى عامة : وبالتالى فان 
الانتاج العلمى المتخصص والذى يقوم على 


وتقنين الشربيةالاسلامية 


الدراسة المنهجية مازال فى حاجة الى استكمال» 
ولازالت هناك موضوعات كثيرة ينقصها 
الناصيل الفقهى : وراى الفقهاء القاطع ؛ ومنها 
على سبيل المثال : أعمال الجمارك والسمسرة٠‏ 
وانشطة البنوك : وغير ذلك من الموضوعات 
التى تنظم بقوائين وضمية » فتطبيق الشريعة 
الاسلامية يعنى أول ما يعنى : ايجاد البديل 
الشرعى لكل هذه الموضوعات بأسلوب واضح 
وتفكير منظم » حتى لايتعذر التفسير ؛ ويتعثر 
القافى فلا يجد فى المكتبة الفقهية ما يسعفه ٠‏ 
الآمية الفقهية ومنهج الدعوة الحاضي : 

هذه هى المشكلة ٠‏ وتلك هى مظامرها : 
التى لا يجب أغفالها ى وقت بدأت النية تتجه 
فيه اتجاها صادقا نحو شريمة الله للاختكام 
اليها » وهذا جدير بان يستحث كل من يملك 
التحدث باسم الاسلام فى أى منقذ من منافذ 
اعلامه ‏ أن يقدم للناس الجائبٍ العملى 
للشريعة ؛ والصورة التكاملة للفقه الاسلامى ٠‏ 
فى عباداته ومعاملاته : فى مرونته وشموله لكل 
سلوك يصدر » ولكل فعل يحصل من أمور الدين 
والدنيا » للحياة ولما بمد الحياة : فلا يوجد 
عمل الا وقضى الشارع فيه بالحل أو بالحرمةء٠‏ 

لكن آين هذا : وما تسمعه من الخطباء على 
المنابر » وتقرؤه من موضوعات ف المجلات 
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1ك 


أيه الفقخيكة 


وتتنين الشربية الاسلامية 


الاسلامية ؟ اعط سمعك لما يقال فوقها » واقلب 
نظرك فيما ينشر على صفحاتها ؛ واصبر نفسك 
على ماتراه منها وتسمعه؛ وابحث عنموضوعات 
الفقه الاسلامى ‏ وهى موضوع الساعة 
فلن تجد منها الا النذر اليسير ٠‏ 

غيل يتفق ذلك الاهمال لجانب أحكام الحياة 
فى شريعة ألله مع منهج الدعوة اليها كما أراده 
الفق سبحانة ‏ ورسمه لسيد الذغاة محمد 
صنى الله عليه وسلم ؟ ذلك ما نود أن نلمسله 
الدعوة الى الله منهج وغاية : 

ان من يتأمل جوهر الدعوة الى الله على 
ضوء ما ورد لشأنه فى القرآن الكريم من 
آيات ؛ يدرك أنها تقوم على ركتين أساسيين : 
هما منهج الدعوة » وغايتها : 

اما المنهج : فهو تبليغ الرسالة ؛ واعلامها 
للناس ء كما امر الله ثبيه صلى الله عليه 
وسلم ؛ عقيدة ؛ وشريعة » عبادات يتقريون 
بها الى ربهم ٠‏ ومعاملات ينظمون بها 
حياتهم » وقد امر الله نبيه ان يبلغ منهج ربه 
كاملا “ودون اهماللجانب علىحساب آخر فيه 
وذلك فى أكثر من موضم فى القرآن الكريم ٠‏ 
قال تعالى 75 


: «يَا آيّها الول ب ما أل كيك 
من رَبك إن لَمْ تفل 


ينا 


0 « وَآنْرَلنَا ,كيك 
انل ركه النحل : آية 
44 ا برا 
الْبََاحُ اين » المنكبوت : كية ها ٠‏ 

د والمنهج هو الحد الذى ينيغى ان يقف 
غنده ملموح آى داعية ؛ لأنه القدر الذئ رسمه 
الله لنبيه ٠‏ ولن يكون هناك داعية أعظم منه 
صلى: الله ليه وسلم قال تمالى: (كإنْ 
عْرَضُوا مما سنآ عَلُمْ حَفيظًَا ان عليه 
ل الشورى : 0 0 


لين » التغاين : آية +1 » وقال تعالى : 


“1 


« قل مانا » النصل : آية عبو» 
وقال تعالى : « كدعا مانت متك » الفاشية: 
آية ١؟‏ وقد فطر الله الخلق على منهج دينه 
القيم » فاذا ما بلغ اليهم كاملا على نحو ما أراد 
الله ؛ اثمر واتصل نوره بالقلب ؛ وأضاء فيه 
نور الأيمان قال تعالى : « شر الل لب 


كَكَرَ اناس عَليَا » ا تتديلَ ِفَْقٍ الله نا 
التينُ الْيّمَمْ» الروم : آية ٠5٠‏ 


أما غاية الدعوة : فهى الهدايةوخلق الاعتقاد 
فى القلب : وأمرهما لا يدخل تحت قدرة البشر 
وائما تنفرد به ارادة الخالق سبحانه ٠‏ 
لا يشاركه فيه احد من خلقه أيا كان » يقول 
: فى تفسير قول الله تعالى : 


» الغا : آية فد 

حدد الله الآمر الذى بِعّث لأجله نبيه صلى الله 
عليه وسلم » وهو تذكير النأس بما نسوه من 
أمر ربهم ٠‏ وليس ف سلطاته عليه السلام أن 
يخلق الاعتقاد فيهم : ولا من المفروض عليه 
أن يقوم رقيبا على قلوبهم لأن الله هو المسيطر 
عليها ء وصاحب السلطان على ها تسر ؛ وو 
الذى يحول بين المرء وقليه » قال تمسالى : 

« وَاعُلَمُوا أنّاللَّهيَحُولُ بَينَ الك وقليه» 
الأنقال : آية 4 + .وقد بين الحق سبحانه هذا 


هُدَاهُمْ ٠‏ وَلكِن الله يَفْدِى تمل 
: آية 8# » وقال 0 


ون الى من 
آية <ه وق 3 : 


يَشَاوْءٍ التسمس : ] 


يق : ون ادلي كرا ٠‏ ول ليم ل 


الهدَى قن يَهْتتُوا ذا بدا » الكيف : آية بو 
وامتن المولى على نبية بأنه هو الذى الف بين 
قلوب الؤمنين وخلق فيها روح الألفة والمحبة + 
وهذا ما لا يستطيع أحد أن يفعله حتى ولو 
أنفق أموال الأرض جميما ؛ قال تعمالى : 
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هَدَاهَا » السجدة : 


تلك هى ركائز الدعوة ؛ وذلك هو مضمونهاء 
ووالنه لو أن القائمين على امرها ؛ انتزاموا 


متكاملا للدين والدنيا ؛ نتجحوا فى مهمتهم » 
ولأثروا عقون الناس بالفهم الصحيح للاسلام 
وما تحويه شريعته الغراء من مبادىء واحكام ٠‏ 
أما حاجة الفقه الاسلامى ؛ الى مجلة راقية 
يختص بها » وتنقرد بنشمر أبجائه » وتقابع 
قضاياه وموضوعاته ؛ ف الطار من اموضوعية ‏ 


م 


كنا نظن أن حديث الخمرة قد بلس 

مداه » فلم تعد هناك حاجة الى ايفيتساج 

مفاسدهاءبعد أن شاعت اخظارهاأ المأحقة 

فى تحطيم الفرد جسميا واتقيّاز المجتمع 

أخلاقيا ولكن الذين يجندون الخمسزة,. 

لم يياسوا من الدعاية لها فى متطق تأثيرى 

لا يواجه القارىء مواجهةسافرة ».حيث 

يكون الحديث خالصا للخمرة بل ياتى فى 

طيات أحاديث أخرى وهذا متهن خطر 

من مناحى التاثي النقبى + اذ يوهسسم| 

القارىء أن الكاتب لا يدعو الى شىم 

كريه » وانما يذكر تجارب صّحيحة » قدا 

آمن بنتائجها فهو يذيعها ليستفيد مهسا 

الناس » ومن هذه التجارب المزعومة. 

نجاح الخمرة فى تهدئة. الاعضاب ووقف 

تصلب الثرايين وانتفناع المسنين من 

المميرين باثرها الطبئ الخميد !:هكذا 
يزعمون ! 5 

وقد تدر بين القراء لقنا بعاد 

الخمسين ) للاستاذ سلامة موسي وتعددت 

طبعاته » وللكاتب شهرة تجمل مؤلفاته كثيرة 

التداول » وقد تحدث عن أثر الخمرة ف صلاح 


0 حم 


[ امه 


التفسن وَالْجَسْم مما فى مواضغ كقفيرة من 
الكتاب ! "لم يكتف بموضم أو موضيمين ببسل 
جيل بيديء ويعيذ ق تسجيل ما يزغضه من 
مناقم الجمرة ء وهذا التكرار الممل مما سقط 
الاشلوب الكتابى لدى. الناقد الادبى » ويكيل, 
الى ان اللؤلف لا يمه أن:يوصم بالتكرار الممل 
ف الأسلوب ء ولكن زهمه أن يدعو الى تمجيف 
شرابمنكر بحرمه الاسلام »هو لايفتاأ يتحدث 
عن أهمية الخمر ملخصا مكزرا + وممى الطبعة 
الأخيرة غن كتابه وعد محرت عن دان المقارف 
فى سلسلة اقرا رهم أ[ جيك ) وقد تكررابها ‏ 
الحديث عن جدوى الخمر فى كاتا ٠١‏ » 


7 مويه أخا»» الاك اعم )امع خم 
وغيرها من الصفحات » ختى لكأن هناك اصرارا 
من الكاتب على أن تكون الخمرة علاجا شافيا 
من الأوصاب ولو انه اقتصر على فصل واحد 
يعدد فيه ما توهمه من محاسن » لاستطاع 
القارىء الحصيف أن يلمح وجوه اتخطل فيما 
يقرر ؛ ولكنه يكتب باسئلوب اعلامى ولو سرت 
مع الدقة لقلت باأسلوب تهريجى ‏ يعتمد على 


الاثارة الانفمالية لاعلى الاقناع السديد ‏ 
والى القارىء نماذج مما قال : جاء فى ص ٠م‏ 
( بقيت كلمة هنا أقولها عن الخمور ء وهى أنها 
ضرورية لكل من جاوز الستين لأنها توسم 
الشرايين فى الشيخوخة ؛ جميع الأوربيين 
يشربونها : وهم أطول أعمارا وأحسن ضحة 
مناء ثم هى تفكك العقد التى تحدثها 
مشكلات الحياة : كما أنها تجملنا 
نستغرق فى نوم عميق طول الليل 
نستيقظ ى صباحه ونحن منتعشون بعد 
الراحة ) وجاء ف ص ( 07 ) تكرير هذا المعنى 
بآفكاره دون الفاظه ‏ وكان فى أحد القولين 
ما يغنى دون الآخر اذ لا جديد » والتكرار 
معيب فى الحديث العادى فكيف فى كتاب علمى؟ 
وجاء ف ص ( 5 ) ؛ أن المدمنين أنفس هم 
لا تنقص أعمارهم عن الممتنمين ؛ وعلى 
القارىء أن يتذكر معارفه وأصدقاءه ممن كانوا 
يشريون الخمر لكى يقف بنفسه على الحقائق ٠‏ 
الى مثل هذا اللو وهو كثير كثير * 

وف ص ٠؟‏ : أن الشاعر خليل مطران ؛ 
نحيف ضامر يتانق كل يتأئق فى طعامه ولكنه 
ياكل كانه عصفور : وقد قال لى ذات مرة أن 
جملة ما يأكله فى العام كله لا يزيد على رغيفينة 
وعو أقل من رأيت من الناس طعاما وعساؤه 
كاس من الخمر مع ما يتنقل به معها من لقيمات 


1 : 


اس ه11 


وليس المجال مجال تتبع لكل ما قال الأستاف 
سلامة موسى ء ولكننا نذكر الخلاصة التى 
تكررت معانيها دون جديد لنجهز عليها بالدليل»؛ 
ولن نذكر فى مجال التنفير ماقاله رجال الاسلام 
من ذوى الاختضاض لأن هؤلاء المكابرين 
يعدون أقوالهم دفاعا عن عقيدة يضطرون 
للايمان بها + وتأبيدا لكتاب يدينون بأنه جاه 
من عند الله » ولو كانت لديهم ذرة من انصاف 
لنظروا الى القول لا الى القائل ولواجهوا 
الأدلة مواجهة فكرية تؤمن بالمنطق السديد : 
ولا تتلمس التعلات الريضة لتدحض الحق 
بالباطل ؛ أجل لن نذكر ما قاله رجال الاسلام 
من ذوى الاختصاص ولكننا نذكر ما قاله أفذاذ 
الباحثين من رجال العلم الأوربى حسين 
واجهوا المسكرات بعامة مواجهة موضوعية 
فعرفوا خطرها الذريع على الأفراد والشعوب 
وعقدوا المؤتمرات السنوية فى أمريكا وفرتسا 
وبلجيكا ليتحدتوا عن مضار الخمور صحيا 
ونفنسيا واجتماعيا ؟ وبديهى أن هؤلاء 
المسيحيين الكبار لن يتهموا بممالاة الاسلام ؛ 
وف أقوالهم ما كان يجب أن يعبيه مؤلف 
( حياتنا بعد الخمصين ) لأن مثله لا يجمل من 
عؤلاء ؟ 

لقد أجرى هؤلاء الباحثون عدة تجارب على 
الحيوان والانسان ء وثابروا كل المثابرة على 
معاودة هذه التجارب ‏ وتكرارها ليطمئنوا الى 
ما لا تزيد وراءه من التحقيق وسننقل هفسا 


للكت 


بعض ما أجروه من البحوث ؛ وقام بتسجيله 
الأإستاذ محمد أحمد المُمراوى فى عددى ٠١+‏ ؛ 
٠‏ من مجلة الثقافة الصمادرين ف 
4/1/1 1441/1/58 وللاستاذ 
الغمراوى مقالات أخرى شافية تكشف ما 
اهتدى اليه الملم فى تشخيص مضار الخمور 
وليتها تجمع فى كتاب ٠‏ 

(1) ان الذين يقولون أن الخمرة تطيل 
العمر وتهدى المرض فى الشيخوخة وهو ماالح 
عليه الأستاذ سلامة موسى فى أكثر من موضع 
يجب أن يعلموا إن العلامة الأمريكى (الدكتور 
استوكارد نشر بحثا علميا ضمنه خلاصة 
تجاربه العلمية ممهدا بما بذله من الاحتياطات 
كى يحصل على النتائج الصحيحة ؛ وقد ذكر 
أنه أجرى بخوثا شملت ( 18٠‏ ) أرنب تشمل 
خمسة أجيال سقى نصفها الكصول وتسرك 
النصف الآخر » فوجد الأجيال المتفرعة من 
أصول سليمة لم تذق الكحول قد عات عيشة 
طبيعية » ولم يكن فى خلقة أحد منها تشويه ما ) 
أما الأجيال التى نسلت من أصول كحولية 
فكانت مع قلة عدد أفرادها ضعيفة ذات تشويه 
واضح : وكان التشويه أظير منه فى كل جيل 
يتآخر ٠‏ 

( ب ) ان الملامة الدكتور ( برتوليه ) 
السويسرى قد تخصص ف بحث الأثر الهادم 
للد التناسلية من جراء الكحول » فقام 
بتشريح غدد المثات من الموتى ذكورا واناثا 


ممن يشربون الكحول ومن يمتنعون ؛ فوجد 
انضمارا وتقلصا فى الغدد التناسلية للكحوليين 
وعرض النتيجة على هيئة علمية فقررت أن 
الغدد التناسلية أشد الأعضاء تاثرا بالكحول » 
وان نسبتها فى السائل المنوى أشد ارتفاعا حتى 
تيلغ أحيانا ما يقرب من مثلها فى الدم ؛ وبناء 
على ذلك فان الحيوان المنوى يتأثر بالكحول 
ولو حدث حمل أثناء السكر » لجاء الطفل 
مصابا بعاهة ظاهرة فى الجسم أو باطنه فى 
النفس » وقد تتبعوا الاخصائيات الممحصة 
فوجدوا نسبة الأغبياء فى أولاد المدمنين كثيرة 
جدا بالنسبة لأولاد الممتنعين » وقد قام بهذه 
الاحصائيات الدقيقة أعلام كبار من رجال 
الطب فى مقدمتهم الدكتور الأمريكى ( مكنول ) 
وله مؤلف ضخم يجمع هذه الاحصائيات 


( ج) اجرى العلامة الدكتور ( باركس ) 
تجربة على عدد من الجنود متمائلين فى العمر 
والبيئة والمعيشة اذ حدد لهم عملا يعملونه » 
وقسمهم الى طائفتين » طائفة اباح لها أن 
تشسرب الخمرة أثناء النهار وطائفة حرم عليها 
الششراب فوجد آن الطائفة التى تشرب تنشط 
قليلا عند الشراب ثم ياخذها الفتور فتمضى 
اليوم متثاقلة أما الطائفة الأخرى فتستمر 
على قدر متناسب من العمل وتنتج أكثر مسن 
الطائفة الشاربة ثم رأى الدكثور أن يعكس 
الوضع فشرب من لم يشرب وامتنع من شرب 
فى يوم آخر فكانت النتيجة كالإولى ينشط 
الشاربون بدءا ثم يكسلون ولا ينتهون 
ماينتظر ويمضى الممتنعون فى عملهم الطبيعى 
دون مفارقة وينتجون الكثير وياخذون أجرا 


أكثر لان الجزاء بقدر الانتاج وثمل الذين 
قرأوا كتاب الاستاذ سلامة موسى يعاودون 
هذه النتائج ويرجعون الى ممادرها ى 
أبحاث العلماء ليهتدوا الى الصواب ٠‏ 

ونحن نذكر أن الولايات المتحدة قد حرمت 
الخمرة فى الفترة ما بين يسنتى 1914 ؛ 
و ١5.‏ للسبب الآتى ؛ لأن الكبار من رجال 
الأعمال قد لمسوا ظاهرة البطء الكسول فى 
الانتاج لدى من يتعاطون الخمور ؛ وكان 
المستر هثرى فورد صاحب مصائع قفورد 
الشهيرة من اقوى المنادين بتحريم الخمر » 
اذ لمس لمس العيان أن الخمر تذهب بقوى 
العمال ؛ وتراخى من نشاطهم تراخيا لا يتفق 
واطراد الانتاج وأنه لاعلاج للكساد 
الاقتصادى بغير البمد عن المسكرات بعامة 
والخمرة فى طليعتها ؛ وما كادت صيحة المستر 
هنرى فورد تتردد فى آفاق الولايات المتحدة 
حتى جاوبتها صيحات المؤيدين من أاصحاب 
الزراعة فى انجئوب » اذ لاحظ القائمون على 
استثمار الارض أن القفلاحين المدمنين 
يتكاسلون عن العمل تكاسلا يذهب يخير 
الأرض وأن حالتهم النفسية تتخدر الى هوان 
وضيع يهوى بالكرامة الانسانية تصرفا 
وسلوكا ؛ وقد نجحت هذه الصيحات الجادة 
فصدر قانون التحريم ! ولكن المتجرين 
بالخمور قد ألفوا المصابات السمرية لتهريب 
الخمور كما نرى اليوم فى عصائب المخدرات 
فاخذت #توى الشر تجلب الخمور من أوربا 
وأفريقيا ى الملمتعممرات الكرمية ذات 


لذن 


وه ه درمححة 


المساحات الشاسعة ء لأن القائمين على 
الزراعة هناك قد رأوا أن يستغلوا الموقف 
للكسب الحرام فأكثروا من الكروم اكثارا » 
وأداروا عمليات التهريب ؛ فشغْلوا الأمن 
الامريكى اذ أنشئت أساطيل هائلة لا عمل لها 
غير توريد ما حرمه القانون حتى اضطرت 
الحكومة بعد أربعة عشر عاما الى تحريم 
التحريم » وأظهر رجال لقع استيانهم 
البالغ ا حدث ؛ وأنشئت الجمميات الخيرية 
داعية الى الاستمرار فى مكافحة هذه السموم 
ومانظن أن حركة شديدة كهذه كانت بفير 
هدف حيوى واضح التدليل » حتى نتجاهل 
الحقائق السافرة حين نعلن أن الخمر ذات 
نشاط وحفز واقبال * 

وقد تحدث الأستاذ سلامة موسى عن 
الشاعر خليل مطران بما يخالف الواقع مخالفة 
تامة ! واذا كان حديثه عن عارفيه جميعا ينحو 
هذا المنحى المتجنى على الحقائق فمفاء على 
ماكتب فى كل مؤلفاته ! لأن أصدقاء مطران 
جميعا يعرفون أنه كان يشرب الخمر فى شبابه 
ثم ألشيب بانتكاسه ضحية قاسية هدته الى أن 
يترك الخمر بعدها : فامتنع فى كهولته عنها 
امتناعا صارما » وقال فى ذمها قصيدة شهيرة 
جمعت بين ما جمع من شمره فى الجزء الرابع 
اص 144 والديوان منتشر ذائع فليتقفرا 
امنصفون قوله من قصيدته * 
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دع القمر نصح اع إتهنا ي 
التوهى القلوب وترّدى النهّ 
وحيث وجدت نمارًا ويؤسا, _ 
ولم تدر هاتامما قُتَقَا 
أما هى تلك التى أض عفت 
.2 شكدوباء ودكت بها مَدئها 
وكل اولي المزم قد بها 9 
وما فى ذوى الحزم من سنها 
طلاقا لشسمطاء توّهى القوى 
وتثكل أمّ الوحيد ابنها 
طلاتا بتانا بلا رجمةٍ 
يوهج أفرية. عن عتيبآ 
ولمل الشاعر الكبي كان يرد على أمثال 
بنناهية وبق عون هالة.» 
ولا تقبلوا ترفات غواة 
ترى سوءها وترى حسنها 
وترفع من منية انها 
اليس لوف رةارزائها 
تجوز خالقهًا لمنها 
ولغير مطران فى الخمر شعر ثالب 
ذام ! ولاننكر أن الماجنين من الشعراء 
قد اسرفوا فى مديحها ! ولكننا نمنع أن 
تستشهد بمطران فى هذا المجال وكانه 
من كبار الدعاة ٠‏ 


تادكئقش مصطق محمد ابو عمارة 
0 


لقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو الناس الى دين الله فى حكة والمدينة » 
واستغرقت دعوته ثلاثة وعشرين عاما » 
لم يتمكن رسول النه خلالها من الحج سوى 
فى العام العاشر من الهجرة ٠‏ 

على خلاف بين العلماء هل حج رسول الله 


قبل الهجرة ام لا ؟ وقد جاء فى حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما الذى أخرجه مسلم 
وغيره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكث تسع سنيين لم يحج : ثم أذن فى الناس 
فى العاشرة أن رسول الله حاج » فقدم المدينة 
بشر كثير ء كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله 


0 


صلى الله عليه وسلم (8) ؛ قلما سمع النساس 
باستعداد رسول الله وافاه فى الطريق خلائق 
لابحصون »ء بلغ عددهم كما يقول أبو زرعة 
الرازى : مائة آلف وأريعة عشر الف حاج » 
كانوا من بين يديه ومن خلفه » وعن يمينه 
وثسماله ؛ من البصر ء وأبو زرعة الرازى الذى 
ذكر هذا العدد يقول عنه النووى : لم يحفظ 
أحد من حيث رسول الله صلى الله غليه وسلم 
مثل حفظه (ج) * 

وكانت هذه الحجة الفريدة التى حجها 
رسول الله صلى الله عله وسلم فرضة سائحة 
أمام أكبر عدد من المسلمين سألوا فيها 
قائدمم عما يعزلهم من مشكلات ؛ 
ويستوضحون فيها أمور ديئهم ؛ وساعرض 
بعضا من تلك الأسئلة التى وجهت للرسول 
ملى الله عليه وسلم واجاب عنها ؛ فكانت 
اجابته ارشادا وتوجيها للمسلمين ٠‏ 
به السؤال الأول : 

لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذى الحليفة (م) »نفست (4) أسماء بنت 
أبى بكر وولدت محمدا فارسلت الى الرسول 
تساله : كيف تصنم ؟ فقال : اغتتسلى 
واستثفرى (ه) بثوب وأحرمى *٠‏ 


ا) مسلم جه صن 711 كتاب الحج باب حجة النبى » 


(1) المجموع للثووى ج لاص ٠١١‏ + 

1) اسم مكان باطراف المدينة أحرم منه النبى ٠‏ 
(4) اى جاءتها الولادة * 

إره) ا تشد فرجها 


وتوثق طرفيها فى شىء تشده على وسطها * 
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فأفاد رسول الله فى اجابته : أن المرأة 
النفساء تغتسل للاحرام » ويصح منها عمى 
والحائض جميع أقمال الحج الآ الطواف 
بالبيت ٠‏ 

* السؤال الثاتى : 

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا قال 
يارسول الله : مايليس المحرم من الثياب ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس 
القميص » ولا العممائم » ولا السراويلات » 
ولا البرائس ؛ ولا الخفاف الا أحد لا يجد 
نعلين ؛ فليلبس خفيه وليقطمهما لسغل من 
الكعبين ؛ ولا تلبسوا من الثياب ثشسيئًا من 
زعفران أو ورس (0) ٠‏ ولا تتنقب المرأة 
الحرام » ولا تليس القفازين (/) ٠‏ 

وهذا السؤال يشعر بأنه كان فى المدينة 
قبل الاحرام ء ولم يعرف اسم السائل ٠‏ 
وقد أفاد هذا الحديث عدة محظورات من 
الملبس يحرم على المحرم استممالها ؛ وعى » 
القميص والمراد به كل ما يحيط بالبدن » 
والعمامة : المراد بها كل ما يحيط بالرأس ٠‏ 
والسروال ٠‏ معروف ٠‏ والخف : المراد به 
كل ما يستر الرجل ء واليرانس : المراد به كل 
ثوب رأسه لاصق به ٠‏ 

ونهى الرسول أيضا عن لبس الثياب التى 
يوضع عليها الطيب أثناء الاحرام » + 
وجاء النهى أيضا عن أن تلبس المرأة 


(1) نبات آصفر طيب الرائحة يصبغ ب 


نقابا ؛ أى لا ينيئى للمرأة أن تستر وجهها 
بالنقاب » كما لا ينبغى لها أن تلبس القفازين 
أى ( الجاونتى ) فى يديها * 

السؤال الثالث : عن جاير رضى الله 
عنهما قال : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الضيع فقال : هو صيد » ويجمل 
فيه كبش اذا صاده المحرم ٠‏ أخرجه أبو داود 
فاشمر هذا الحديث ان المحرم اذا صاد الضبع 
أثناء احرامه لزمه ذبح كبش * 

السؤال الرابع : عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم : فقال يارسول الله : ما يوجب 
الحج ؟ قال : الزاد والراطة ٠‏ أخرجه 
الترمذى وقال : حديث حسن ٠‏ 

* السؤال الخامس : لما انتهى الرسول 
من سعيه قال : لو انى استقبلت من أمرى 
ما استدبرت لم أسق الهدى وجملتها عمرة » 
فمن كان منكم ليس معه هدى ليحل وليجملها 
عمرة ٠‏ 

فقام سراقة بن مالك فقال يارسول الله : 
ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصابعه واحدة فى الأخرى 
وقال : دخلت العمرة فى الحج مرتين ؛ بل لأبد 
أبدء فقول الرسول : لو استقبلت من أمرى 
ما استديرت ++ الخ دليل على جواز فسخ 
الحج » وقوله : ( دخلت العمرة فى الحج ) 
دليل على جواز فعل العمرة فى أشهر الحج » 
وردا لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن 


العمرة فى ذى الحجة من أفجر الفجور ٠‏ 
السؤال السادس : عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أن ضباعة بنت الزيير اتت للنبى 
صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله : 
انى أريد الحج أفاشترط ؟ فقال : نعم » 
قالت كيف أقول ؟ فقال قولى : لبيك اللهم 
لبيك » محلى من الأرض حيث تحبسنى ٠‏ 
فافاد هذا الحديث أن الانسان الذى به 
علة وأراد الحج ؛ له أن يشترط فى احرامه 
أى أنه اذا اشتدت به الملة فى أى مكان من 
الأرض أثناء الحج له أن يتحلل من احرامه 
ولا اثم عليه ٠‏ 
* السؤال السايع : عن عبد الرحمن 
ابن يغمر أن ناسا من أهل اليمن أتوا للنبى 
صلى الله عليه وسلم وهو بعرقة فسألوه : 
كيف الحج : فامر مناديا فناد. عرفة » 
من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
الحج » ايام منى ثلاثة ٠‏ قمن تعجل فى يومين 
فلا اثم عليه ومن تآخر فلا اثم عليه ٠‏ 
أخرجه أبو داود والترمذى +* 

فافاد هذا الحديث أن من أدرك عرفة قبل 
طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الحج + 
والا فاته ٠‏ 

د السؤال الثامن : عن ابن عباس رضى 
الله عنهما : أن امراة من جهينة جاءت الى 


لا 


النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : ان امى 
انذرت أن تحج »ء فلم تحج حتى ماتت » 
أفاحج عنها ؟ قال نعم حجى عنها ارأيت 
لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا 
الله » فالله أحق بانوفاء ٠‏ أخرجه البخارى 
فارشد هذا الحديث الى جواز الحج عن 
الميت ؛ وحج البنت عن أمها المتوفاة ٠‏ 
السؤال التاسع : عن أبى رزين المقيلى 
قال : قلت يارسول الله : ان ابى شيخ كبير 
لايستطيع الحج والعمرة والظمن » قال : 
حج عن أبيك واعتمر ٠‏ أخرجه النسائى 
أفاد هذا الحديث جواز النيابة ى الحج 
من فقد رط الاستطا. 
السؤال العاشر : عن خال أبى سويد 
قال : لقيت النبى ملى الله عليه وسلم بين 
عرفة والمزدلفة ء فاخذت بخطام ناقتة ؛ فقلت ! 
ما يقربنى من الجنة ويباعدنى من الفار ؟ 
فقال : أما والله لئن أوجزت الملسالة لقد 
أعظمت وطولت ٠‏ اقم الصلاة المكتوبة ؛ واد 
الزكاة المفروضة 


وحج البيت ؛ وما أحببت 


أن يفعله بك الناس فافعله بهم » وما كرحت 
يقله بك الناش قافعله يهم 


السؤال الخاذى عقر 0 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : 


كلك 3 


رول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع بمنى لنناس يسألوته ؛ فجاء رجل 
فقال يارسول الله : لم أشعر فحلقت قبل أن 
أنحر » فقال اذبح ولا حرج ؛ ثم جاءه رجل 
آخر فقال يارسول الله : لم أشعر فتحرت 
قبل أن أرمى » فقال : ارم ولا حرج ؛ ٠‏ 
قال : فما سثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن شىء قدم ولا آخر الا قال : افعل 
ولاحرج ٠‏ 

غدل هذا الحديث على جواز التقديم 
والتأخير فى أعمال يوم النحر ٠‏ 

السؤال الثاني شر :عن أبى أمامة 
قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو عند الجمرة الوسطى ؛ (ى الأعمال 
أفضل ؟ قال : كلمة حق عند.سلطان جائر 
أخرجه ابن ماجه والطبراتى ٠‏ 

السؤال الثالث عشر : عن حفصة رضى 
الله عنهما قالتقلت للنبى صلىالله عنيه وسلم : 
ما سآن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك ؟ 
نال : أنى قلدت غذيى + وليذت راسى 
فلا آخل حتى أحل من الحج * 

فدل هذا الحديث على أن القارن لا يتحلل 
من احرامه حتى يتحلل الحاج المفرد ؛ فالقارن 
لا يتحلل بالطواف والسعى ء بل لابد من 
الوقوف يعرفة والرمى والخلق والظواف 
تماما كما يفعل الحاج المقرد * 


الب 7د مد سج ني 


الصول ,جستو 


السؤال الرابع عشر : عن ابن عياس 
رضى الله عنهما آن النبى صلى النه عليه 
وسلم لقى ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ 
قالوا : المسلمون ‏ فقالوا : من نت ؟ قال : 
رسسول الله ؛ فرقعت امرأة صبيا فقالت : ألهذا 
حج ؟ قال نعم ولك أجر ٠‏ أخرجه مسلم 

فدل هذا الجواب على جواز الحج عن 
الصبيان وثبوت الأجر لهم وبهم ؛ وكان هذا 
اللقاء ‏ لقاء الركب بالرسول - ليلا ولذا 
لم يعرفوا الرسول ؛ ويحتمل أن يكون نهارا 
ولكنهم لم يعرفوا الرسول لحداثة اسلامهم ٠‏ 
السؤال الخامس عشر : عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم قال : اللهم ارحم المحلقين ٠‏ قالوا 
والمقصرين يارسول الله ؟ قال : اللهم ارحم 
المحلقين ٠‏ قالوا والمقصرين يارسول الله ؟ 
قال : والمقصرين ٠‏ أخرجه البخارى ومسلم 

والشاهد فى هذا الحديث أن الصحابة 
رضوان الله عليهم سألوا الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن يدعو للمقصرين من المحلقين ٠‏ 

السؤال السادس عشر : عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سثل آى الحج أفضل ؟ قال : 
العج والئج ٠‏ أخرجه الترمذى وقال حسن 
غريب ٠‏ 


والعج : رفم الموت بالظبية » والشج : 


اراقة الحماء ٠‏ 
السؤال السابع عشر : بينما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى طريقه بين مكة 
والمدينة ؛ وا كان بموضع يقال له القاحة » 
عرض لأصحابه مشكلة صيد فاستفتوا فيها 
الرسول ٠‏ 
فعن أبى قتادة قال : خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حاجا ؛ وخرجوا معه ؛ قصرف 
طائفة منهم فيهم أبو قتادة ؛ فقال : خذوا 
ساحل البحر حتى ثلتقى ؛ فاخذوا ساخل 
البحر ؛ قلما اتصرف أخرموا كلهم الا 
أبو قتادة لم يحرم (( فبينما هم يسيرون اذ 
رأوا حمر وحشى فحمل أبو قتادة على الحمر 
فعقر منها أتانا (؟) فنزلوا فأكلوا من لحمها » 


وقالوا : أنأكل لحم ميد ونحن محرمون ؟ 


جاء فىرواية ( الا ابا؛ النصب لانه 
اكلام تام موجب مام الرقع فعلى 
نى لكن ٠‏ وأبو قتادة مبتدا ٠‏ ولم 


يحرم خير * 
(1) اتانا : أى انثى + 


له 


لل 


فحمانا ما بقى من لحم الأتان » فلما إتوا 
رسول الله صلى النه عليه وسلم قالوا : انا كنا 
قد أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم » فرآينا 
حمر وحشى فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها 
أتانا » فنزلنا فأكلنا من لحمها ‏ ثم قلنا : أناكل 
لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقى من 
لحمها : قال : هل منكم أحد أمره أن يحمل 
عليها أو أشار اليها ؟ قالوا : لا »قال : فكلوا 
ما بقى من لحمها (1) ٠‏ أخرجه البخارى 
فارشد هذا الجواب الى أن المحرم يباح له 
أكل الصيد مادام ثم يساعد على صيده بقول 
أو بفعل » وفيه أشارة الى أن المحرم لا ينبغى 
له أن يشير الى الصيد يصطاده الحلال * 
.وهناك أسئلة كثيرة غير ما سبق ذكره أحجمنا 
عن ذكرها خشية السآمة فالطول وهكذا يتبين 
لنا أن حجة الوداع كانت ارثشادا وتوجيها 
للمسلمين ٠‏ 

أضف الى ذلك الخطبة الجامعة التى ألقاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجته هذه 
على هذا الجمع الحاشد ؛ سواء فى يوم عرفة » 
أو ف يوم النحر » وقد بين النبى فى هذه 


(01) الاصح أن هذا كان فى عمرة الحديبية ٠‏ 


5 


لسار 


؛ الوعل5 


الخطبة عدة أمور : 
آولا : خرمة الذماء والأموال والأعراض ٠‏ 
ثانيا : اهدار الثار وحرمة الربا ٠‏ 
ثالثا : حقوق الناس : ما لمن وما عليين ٠‏ 
رابما : دعوة الى الاعتصام بالكقتاب 
والسنة ٠‏ 
خامسا : اشهاد الله والناس على تبليغ 
الرسالة ٠‏ 
وهكذا أعلنت حقوق الانسان وحفظت 
كرامته من خلال هذه الخطبة الجامعة 
التى رسمت الطريق » وحددت الممالم 
وبينت حدود الله ٠‏ 


كور 
مصطفى محمد أبو عمارة 


© الصرع الحصارى 


ق مججال نكل العقامكد والأراء 


لك 


|[أزلغر 


« يعس الشاهد .. والعادات .. واللتاليد 


لو يعفم الازهر الشريف ما يلقاه 

أبناؤه وممثلوه من ترحاب وتكريم وحسن 
استقبال فى هذه الاقطار البعيدة ‏ 
الشرق الأقصى ‏ لأرسل فى كل يوم 
ممثلا له » ليلمس بيده نبضات القلوب 
المقعمة بالحب والوفاء والولاء والتقدير 

لهذا الأزهر المعمور » الذى للست كل 
أقطار الدنيا فضله ودوره فى سبيل 
الحفاظ على دين الاسلام وسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ولغة القرآن 
والمقيدة الحقة منذ أكثر عن ألف عام ٠‏ 
ولعل مولانا الامام الاكبر فضيلة الدكتور 
شيخ الازهر : قد مس بيده نيضات هذه 
القلوب الحبيبة التى انتقى بها فضيلته فى 
» أندوئيسيا 


نا 


غضيلته كذلك الى جنوب جزر الفيلبين ٠٠‏ التى 
أتناول ذكرها مع الاخوة القراء فى هذه السطور 
٠٠‏ وق سطور وات ٠‏ وعندها تتكامل 
لسري رتعم القرحة مسلمى الثمرق والأقص 
٠٠‏ وبالأخص أصحاب الجراج وضحايا 
التعصب المسلح فى أقصى جنوب جزر 
٠ه‏ ولايزال الامل يجدوهم فى آن ن ينالوا قسطا 
من عطف الأزهر الشريف مستقبلا كالذى ناله 
اخوتهم فى الأقاصى شعوب الدول الثلاث التى 
زارها فضيلة الامام الاكبر فى رحلته الا. 
وقبل أن أبدأ رحلتى مع القارىء ١‏ 
على صفحات مجلة الازهر ٠٠‏ اقول : انثى 
تركت باب التعبيرات الأدبية ٠٠‏ الى غيرى من 
الأدباء والثسعراء ٠٠‏ وأهل القضل فى ذلك ٠٠‏ 
كما تركت واب العلوم والقنون الى من هم 
آكفا منى ى عرضها ٠+‏ أما أنا ققد اخترت لة 


عستد مسليى الئدلسين >> 


بسيطة لأنها صدرت من قلبى ٠٠‏ وقد احتبستها 
فى نفسى منذ عودتى من جزر 
ذا م »٠‏ وأردت الآن أ 
علها تنير الطريق أمام مسافر 
للمنطقة الاسلامية أو مبعوث الى هذه الاقطار 
البعيدة ٠‏ أو يتلقفها طالب فيلبيئى ٠٠‏ محب 
لوطنه ٠٠‏ فتكون اثشارة لهم على الطرية 
أن أرادوا اصلاح الأحوال فى بلادهم . 
وما حملنى عنى كتابة هذه الصفحات ٠٠.‏ 
الا أننى قرات كل ماكتب عن الفيلبيين .٠‏ فى 
الصحف ٠»‏ وماكتبه الاستاذ أنيس منصور 
ف كتابه ٠٠‏ وماكتب غيره ٠٠‏ ولكنى وجدت 
أن ماعندى يعبر فى صدق ٠+‏ لأننى قد عايشت 
المسلمين فى هذه البلاد ٠٠‏ ولذا كثيت عد 
+ بعد أن بذلت معهم جهدا من البلاء ٠٠‏ فى 
سبيل خلق جو أفضل ٠١‏ وحياة أعز .. يلك 


يقلح إسماعبل عيده الشال 


تكمل الصورة التى أنقلها عن مسلمى | 
٠‏ وبعدها ان قدر الله لى لقاء آخر ٠٠‏ سآخذ 


بيد القارىء فى رخلات أخرى الى جزر 
اندونيسيا : وهى بلاذ تحبنا ونحبها ٠٠‏ بعد 
حصولها على الاستقلال فى أعقاب حرب 
فلسطين ٠٠‏ ومن الله أستمد العون ٠٠‏ ومنه 

أطلب التو 


وهيا بنا مع يوميات مبعوث أزهرى ٠.‏ 
ليال ٠٠‏ فى مانيلا ٠+‏ العاصمة 

كان من المقرر أن أصل مانيلا ى يوم الاثنين 

+ اكتوبر 155 ٠+‏ سب الخط الذى رسمته 

لنا شركة مصر للطيران ٠٠‏ وأئنا س تتاف 

ليلتين فى ( بانكوك ) للراحة ٠٠‏ على نفققة 

الشركة +٠‏ وأن مندوب الشركة فى تيلائد 


اك 


© فق الجزرالبعيدة 


بحص الملشاهد ... والمادات ... والنصاليد 


« الأستاذ فوزى » سيكون فى انتظارنا ليسهل 
لنا كل صعب ؛ وسيرشدنا الموظف المصرى الى 
الهوتيل انذى سننزل به ليلتين ؛ فى بانكوك 
عاصمة تيلاتد ٠٠‏ أو سيام ٠+‏ أو بلد الأفيال 
٠‏ وحيئما هبطت بنا الطائرة فى مطار بانكوك 
٠٠‏ سألنا عن مكتب شركة الطيران ٠.٠‏ وعن 
الاستاذ فوزى ٠.‏ الدى 


وكان العجب أنه لايعرف عن وصولنا أى شىء 
** وسسرعان مازاغ منا فى هذا المطار الفسيح 
٠٠‏ وتركنا لاندرى كيف نعمل وما حولثاه من 
++ على اذ 
أن المامى وقتها بالنغة الانجليزية كان به 
معدوم +٠‏ لأننى تعلمت فقط قبل سفرى ٠0‏ 
اللغة الأندونيسية ٠٠‏ موقف حرج ٠.‏ فى أرض 
غريبة *» ولذا فضلت متابعمة رحلتى الى 
لبين ٠٠‏ رأسا ٠٠‏ وبدون راحة ٠٠‏ حتى 
مامعى من مال ٠+‏ قبل أن أصل الى مقر 
عملى ؛ استشرت راكبا مصريا كان معى مذ 
خرجت هن القاهرة ٠٠‏ وساعدنى مشكورا ٠٠‏ 
فحجزت على طا متجهة رأسا الى 
مائيلا ٠٠‏ عن طريق هونج كونج ٠٠‏ مرت بنا 
اف أخطر منطقة للصواعق الخارقة فى الشرق 
الاقمى +٠‏ حتى نزلت بنا فى مطار هونج 
كونج +٠‏ وبعد نصف ساعة كنا فوق بعر 
الصين ٠٠‏ وعلى مشارف مطار مانيلا .٠‏ فى 
سمال جزر الفيلبين ٠٠‏ وف الحادية عشر مساء 
لخزلنا أرض المطار ++ ولامؤنس لنا الا الله فى 
رحلتنا +٠‏ ونبل رسالة الازهر الشريف الى 


4ك 


هذه الجزر ٠.‏ وف المطار تذكرت ماحذرنى 
منه فى انقاهرة طلاب الفيلبين « يوم سفرى » 
ففند نصحونى أن أكون على حذر من سائقى 
سيارات الأجرة « وأنهم كثيرا ماسلبوا ونهبوا 
وأضلوا الاغراب فى متاهات مانيلا كذلك تذكرت 
رقم تليفون شسقيق زميل الدراسة 
يوسف القمان ‏ فطلبته ليخرجنى من المطار ‏ 
وبعد ساعتين أوصلنا الى هوتيل (سميا جيتا) 
الشهير فى مائيلا ٠٠‏ قضينا فيه يوم السبت ٠٠‏ 
ويوم الاحد ٠٠‏ وهو يوم عطلة نهاية الاسبوع 
٠٠‏ ولم نتمكن من الاتصال بالسفارة المصرية 
الا فى صباح يوم الاثنين ٠٠‏ وبعد ذلك تشير 
الحال وبدأنا نحس جمال المدينة العظيمة ٠‏ 
؟ ‏ أول احتفال وطنى نشهده 

قبل أن تعرف السفارة المصرية أين كنا ٠٠‏ 
حاولنا أن نخرج الى الأماكن القريية من 
الفندق ٠٠‏ لنكتشف أين نكون الآن ٠٠‏ خر. 
بعد مغرب الاحد ٠٠‏ بالقرب من مكان الفندق 
غلفت نظرنا وجود احتفال شعبى كبير ٠٠‏ 
أقامته احدى الجمعيات انوطئية فى كرنفال 
عجيب لم نشهده من قبل +٠‏ وأزياء شعبية 
لم نرها فى حياتنا ٠‏ شد ذلك انتباهنا ٠‏ 
غوقفنا نرقب حفلهم الشيق ٠٠‏ وما أن لمحنا 
القائمون على غذا الحفل الكير ٠٠‏ ورأوا 
شكل الغربة على وجوهنا ٠٠‏ فألحوا علينا بأن 
نكون ضيوف تسرف هذا الحفل ٠٠‏ مع أنهم 
الم يعرفوا عنا اكثر من أننا سواح ٠٠‏ آأوزوار 
للدينتهم ٠٠‏ وكان هذا أول تكريم لنا ى جزر 


وبعد وصول الأستاذ عبد المنعم الخضرى ٠٠‏ 
القائم بالأعمال فى السفارة المصرية فى ما 
بدأنا نشعر بالراحة +٠‏ وسرعان ما خرج بنا 
من هذا المازق ٠٠‏ وفرج عنا مشكورا ما كان 
قد لحق بنا من آلام السقر المتواصل ٠٠‏ وكم 
كان تعجبه للطريقة التى حضرنا بها ٠٠‏ وكذا 
سوء تصرف الشركة ومندوبها معنا فى مطار 
بانكوك ٠٠‏ ومايحدث مثل ذلك كثيرا مع غيرنا 
٠+‏ وما أكثر ما أهملت الشركات ٠٠‏ وبعض 
المندبين غيرنا 2+ غذاقوا مرازة الاسى .٠‏ فى 
أرض غريبة ٠٠‏ حينما يهملهم مندوبو شركات 
الطيران ‏ وليس معهم من المال مايكفيهم » ولا 
من المعرفة بالبلاد التى نزلوا بهاأوتخلفوا فيهاء 

”- أولى المشاهد فى جزر الفيلبين 

حينما التقيت فى القاهرة بطلاب الفيلبين 
الدارسين بالازهر ٠٠‏ وذلك فى مدينة البمو. 
الاسلامية عقب صلاة الجمعة ه أكتوبر 55 ٠٠‏ 
وهو يوم سفرى ٠‏ كنت قد سألتهم عن أقرب 
مطار أنزل فيه بالنسبة مقر عملى فى مدينة 
مراوى ٠٠‏ فام يدلنى أحد ٠٠‏ لأن أكثرهم 
لايعرف غير طريق السفر بالبحر ؛ ولكتهم 
أشاروا على بالنزول فى مطار المحافظة المجاورة 
كوتباتو ‏ ولولا أننى س الت موظفى 
السفارة المصرية « فى مانيلا » والذين تكرهوا 
بتصحيح طريق الوصول ٠٠‏ ندخلت فى متاهة 
واسعة باتساع رقعة هذه 


يارة السفارة المصرية فنقلتنى الى اعفار 
الداخلى للعاصمة ٠٠‏ وهناك أودعت جسدى 
0 تشبه أتوبيسا كبيرا ٠٠‏ وق 


المحبط الهادى ٠٠‏ ومن نافذة الطائرة ٠٠‏ رايت 
الأحرمة البيضاء والخضراء ٠.‏ التى تحيط 
بالجزر ++ فتفصل بين زرقة السماء وزرقة 
المياه ٠‏ كذلك الاعداد الهائلة من أشجار 


به النخيل فى بلادنا ٠٠‏ والتى 
كما كانت تتباغد عنا 
أخرى ٠٠‏ كلما دنت الطائرة من جبل ٠٠‏ أو كلما 
تباعدت عنه .٠‏ واشجار اموز المتكائفة 
بأعدادها الكثيرة التى تتقوع بتتلوع 
استعمالاتها ٠٠‏ فمنه نوع يأكل فاكهة كالذى 
تأكلة فى بلادنا ٠٠‏ ومنه مايسلق فى الماء ٠ه‏ 
وغيره ما يقلى فى الزيت ٠٠‏ وكذا نوع آخر 


لذن 


لوس 


يعتبر موزا طبيا للمرضى ؛ أما مناظر الأرض 
الزراغية ٠٠‏ عنى طريقة المصاطب الكثيرة 
الأحواض الأرز المنتشرة ‏ فوق سطوح الجبال 
« وسطوح الهضاب » والعجيب أنهم يزرعوته 
لاكثر من مرة فى العام الواحد ٠٠‏ وف جزر 
أندونيسيا كانوا يزرعونه فى بعض المناطق 
ثلاث مرات فى العام الواحد ؛ لأن الطبيعة 
كانت تساعدهم وكذلك رعاية الله تعالى 
تنساهم ٠‏ فالأرز هو المحصول الوحيد الذى 
يعتمدون عليه فى غذائهم الرئيسى للوجبات 
الثلاث ٠٠‏ آما مناظر الشلالات الغخمة ٠٠‏ 
ومساقط المياه المرتفعة والمنحدرة من الجبال 
الكبيرة ٠٠‏ والتى تنحدر مياهها فى قوة هائلة 
«كان منظرها يتكرر: بتكرار الجبال» وقد كانق 
وسع أهل البلاد أن يستغلوها فى توئيد طاقات 
» لانارة المذن وادارة المصائع ٠.٠‏ 
كما فى شلالات مدينة اليج ٠‏ وسرعفان 
مامرت نصف مجموعة الجزر | 
آلاف » حتى آصبحنا فؤق شمال جز ُ 
ميندائو الكبرى ٠٠١‏ أرض الكفاح ٠٠‏ وأرض 
الجهاد ٠‏ والتى حفظ اهلها للاسلام مجسده 
فوق أرضها ٠٠‏ منذ وصوله اليها ى القرن 
الفالنث عشر الميلادى ٠٠‏ وختى الآن 
وصمدت الجزيرة المسلمة لمطارق الاستعمار 
الاسبانى ٠٠‏ واليابائى ٠٠‏ والأمريكى ٠٠‏ 
ولاتزال هذه الجزيرة تقاسى آلام التعصب 
الصليبى ٠٠‏ وكم تكررت فى كل يوم مواكب 
الشهداء فى أرضها ٠٠‏ على مرأى ومسمع ٠١‏ 
من العالم انغربى المتحضر ٠٠‏ الذى تهيزه 


نا 


فخ الج زرالبصسيكة ..., 


أخبار انتحار احد الكثالكة ٠٠‏ فى ايرلفدة 
الشمالية ٠٠‏ أو أخبار سجن أحد المحفيين ى 
روسيا الشيوعية ٠٠‏ ولايهزهم مايجرى على 
أرض جزيرة ميندأثو ٠٠‏ مما تشيب له الولدان 
٠٠‏ وشهب الاذاعات العالمية لوصف ونقل 
مايجرى نغير المسلمين ٠٠‏ وتغض بصرها عما 
يحدث من قتل ٠+‏ وسحق ٠+‏ للمسلمين ىق 
الأقليات التى يعيشون فيها مضطهدين ٠‏ 
؟ ‏ فى مطار مدينة ال 
بعد المشاهد الجميلة المتتالية ٠٠‏ لمناشفر 
الجبال الخضراء ٠٠‏ التى كانت تتحرك على 
الأرض بالمئات ٠.‏ وكذا الجزر الكثيرة التى 
كانت تمر تحت الطائرة الصغيرة ٠*وهكذا‏ حتى 
وصلنا الى مطار مدينة ( كاجايان ) فى أرض 
سيبو ٠٠‏ بالقسم الاوسط من أقسام جمهورية 
الفيلبين الادارية الثلاثة ( لوزون ‏ فيسايس 
مندانو ) والتى شهدت بطولات اسلامية 
الحرب المقدسة ٠٠‏ مع الرحالة ماجلان ٠‏ 
الذى قرأنا عنه فى كتب الجغرافية ٠٠‏ والذى 
كانوا يعرفوننا عن رحلته ٠٠‏ بأنها من العلامات 
الدالة على كروية الأرض *.؛ مع أنه كان قد 
حمل معه عددا من القساوسة ٠٠‏ والكيهنة ٠٠‏ 
ومئات الأناجيل ٠٠‏ التى أحضرها ممه .٠‏ 
ليلغى بها وجود القرآن الكريم ٠٠‏ وأمة 
الاسلام فى هذه الجزر ٠٠‏ والااقما معنى ماكان 
5 ذلك ؟؟5.* مع أن المظهر الخارجى 
لرحلته كان هو البحث عن طريق جديد للتجارة 
٠٠‏ واكتشساف جزر التوابل ٠٠‏ ولكن الايام 
تعن السر اللفيقى للرخلة:_ الت خقل. 


فيها الرحالة ماجلان ٠+‏ وعلى أرض جز 
سيبو هذه : وبيد ملك مسلم لجزيرة صذير: 
كما ظهر الهدف الحقيقى للاسبان ؛ وهو 


اقامة مجموعة من المستعمرات تتبع القاج 


الاسبانى (1) ٠+‏ وتنشر المذهب الكاثوليكى ٠.٠‏ 
وتحول المسلمين اليه ٠٠‏ بعد تنصيرهم فى 
هذه الجزر ‏ وقد علق على ذلك ٠٠‏ انطونيو 
دى مرجا سنة 141٠‏ بقوله : « انه لولا وصول 
الأسبان + لكان من الصمب اقتلاع الاسلام 
من هذه الجزر ٠٠‏ وقد واجه الاسيان مشاقاً 
هائئة فى الحرب ف ميتدانو وصولو » + 

وقد كان الأسبان يعتبرون حربهم سنة 
6 ضد المسلمين ى جئوب شرق آنسيا 
»ا من الحرب الصليبية التى شنوها قبل 
ذلك بسئوات ضد جنس آخر وف مناخ آخر 
وف أرض أخرى ٠٠‏ ولكى يظهر الأسبان ذلك 
الاستمرار ٠‏ وصفوا مسلمى الفيلبين بأنهسم 
( بربر ) ++ ( مورو ) لكى يؤكدوا انتماءهم الى 
انفس الجتنى الذى ينتض الي الخسرب ٠٠‏ 
والبربر فى تسمال افريقيا ٠‏ 

تذكرت هذه الفقرة ٠٠‏ من تاريخ الاسلام 
فى هذه الجزر +٠‏ ونحن الآن نتوجه بالطائرة 
إلى مطانمعيفة:أليجن .٠ق‏ فمال جصسزيرة 
ميئدائو *٠‏ وف المطار وجدت شرطيا يقفف 
يجوار سيازة جب + وَما آن راتى أنسزل الى 
المطار ء ورآنى غريبا ٠٠‏ حتى أقترب منى ٠‏ 


)١(‏ انظر *- كيف اختار الاسبان اسم فيلب 
الثانى ملك الاسيان وقت القزو ٠٠‏ فاطلقوه على 
هذه الجزر ‏ فيلبين ‏ تهنا باسمه - وتمسكا 
يصديتيا لوم 


فتعاملت معه بالاشارة كذلك » وعززت رأسى ٠٠‏ 
وكاتى أقول له ٠٠‏ نعم ٠٠‏ هو أنا ٠٠‏ وقد 
كانت السفارة المصرية قد أرسلت الى محافظ 
لاثاو ٠+:‏ بموعد وصولى ‏ أودغت جسدى 
وكتبى داخل هذا الجيب. ٠٠‏ صامنثا ٠٠‏ بدون 
كلام ٠٠‏ لأن كلانا لايفهم كلام الاأغفر ٠.‏ 
وسارت السيارة فى طريق جبلى غير معيد ٠٠‏ 
الا فى المنطقة القريبة من المحافظة الاساسية 
لاثاو ٠+‏ ولولا زيارة فضيلة الامام الراحل 
الشيخ محمود شلتوت ؛ والتى سبقت وصولى 
بعام واخد ٠٠‏ وكان خوف المسلمين على حياة 
الأمام الراحل ٠٠‏ وضعف ضحته وتقدم سنه 
٠٠‏ كل ذلك جمل المسلمين يجتهدون فى تعبيد 
هذا الطريق ‏ مؤقتا ‏ لمتاسب شيخ 
الازغر للمنطقة الاسلامية ٠٠‏ ولولا ذلك ٠٠‏ 
لخسيت الهاوية على نفسى ٠٠‏ وانقلاب الجب 
من قمم هذه الجبال الموصلة انى مدينة مراوى 


كلك 


بعص المشثاهد ... والمادات ... واللقاليد ... 


وصل الى المدينة مندوبون عن المؤتمر الاسلامى 
٠٠‏ لتعريف المسلمين فى الفيلبين +٠‏ بما يلقاه 
اخوأنهم عرب فلسطين على أيدى اليمود 
1 » والدعوة الى مناصرة القضية 
والمندوبان هما ٠٠‏ الأسستاذ 
( حيدر الحسينى ) ٠٠‏ الفلسطينى ٠+‏ والاخر 
٠٠‏ الاستاذ ( انمام الله خان ) ٠‏ من الباكستان 
٠٠‏ ثم وقف الاستاذ حيدر الحسينى ٠٠‏ يخطب 
ف الميدان العام بالمدينة ٠٠‏ فاجتمع حوله 
مايقرب من سبعة آلاف مواطن فيلبينى ٠٠‏ 
افترشوا أرض الميدان الفسيح .٠‏ وجلسوا 
منصتين ٠٠١‏ يستمعون الى المأساة التى يحياها 
اخوتهم شسعب فلسطين ٠٠‏ لاول مرة عام 155 
٠+‏ فى قصة يائسة ٠.‏ لم يعهدها قاريخ 
الاسلام الطويل +٠‏ الا فى موجات التتر ٠٠‏ 
التى زحفت على أرض العرب ؛ والاغتصاب 
الصليبى لبيت المقدس؛ وقف الرجل الفلسطينى 
يحكى ماساة شعب مسلم ٠٠‏ فقد ارضه ‏ 
ودياره ٠+‏ وأمواله ٠٠‏ وأصبح غريبا فى وطنه 
لاجئا على أرضه ٠٠‏ ومايلقاه شيوخه ونساؤه 


وأطفاله وشبابه من ظلم وقهر فاق كل تصور مره 
وذكر الرجل ٠٠‏ كيف كان بنو صهيون ٠٠‏ 


وعصابات الهاجاناه ٠+‏ يتراهنون على نوعية 
الجنين الذى تحويه يطون الحوامل من النساء 
ات المسلمات « نظير نصف ليرة » أو 
حبة تفاح *٠‏ ومادلالة ذنك الا على التسلط ٠٠‏ 
والقهر ٠٠‏ والاستهتار بالقيم الانسائية ٠.٠‏ 
عند من فقدوها ٠٠‏ وقد كان الألم ييدوا 


ك1كك 


واضحا فى نفوس الشعب الفيلبينى » والذى 
كانت الدموع تمع فى عيوته الصغير: 
سماع كل ماساة ٠+‏ كما كان العويل يسمع ى 
أرجاء الميدان ٠‏ فرقا على ما آصاب اخواتهم 
عرب فلسطين ٠٠‏ وطوال الفترة مابين المغرب 


٠‏ عند 


والعشاء والرجل يحكى جراح شعبه ٠٠‏ بينما 
المسلمون يولولون وينوحون ٠٠‏ وقد خيم 
الصمت على مديئة مراوى +٠‏ عالصمة 
لآنا والودووي + ' ليا مه المرن بيجحبوت 
المي ٠ه‏ لا ويه الأول جزة مو هيبت 
شعب فلسطين ٠٠‏ وكان هذا اللقاء بمثابة أول 


للمقاومة الباسلة ٠‏ 
من حياة المسلمين فى جزر الفيلبين وبعض 
عاداتهم 0 
(1) فى أقراحهم ٠٠‏ 
كانت هناك عادة سيئة ٠٠‏ تسود المجتمسع 
المسلم فى مناسبات الزواج ٠‏ فأغنياء المسلمين 
فى الفيلبين كانوا يتأففون من دعوة عالم أو 


حتى امام مسجد ليعقد عقود زواج أولادهم 
٠٠‏ لأن ذلك كان خاصا فقط يفقراء المسلمين٠٠‏ 
وهاذلك الا للفارق الاجتماعى بين الاغتياء 
والفقراء » وبين السلاطين +٠‏ والعاديين ٠٠‏ 
وتتخلص هذه الفروق فى كلمة ( مراتبات ) (1) 
تعنى الفرق بين الطبقات ++ ولهذا كان الأغنياء 
يطنبون القاضى الكاثوليكى ليعقد عقود الزواج 
رنب 


)١(‏ هراتبات٠‏ من اصل الكلمة العربية 


لأبنائهم ؟؟نظرا لها تتطلبه هذهالمراتبات ٠‏ وهذه 
العنجهية الفارغة ؛ وقد حاول الزميل الدكتور 
عبد اللمشحاته ٠٠‏ مبعوث الفيلبينالى الفيلبين 
فى شهر رمضان عام +5 أن يصحح هذا 
الوضع ٠٠‏ أثناء زيارته للمنطقة ٠٠‏ فير أن 
الوقت لم يسعفه ٠+‏ وقد حاربه علماؤهم ٠.١‏ 
واستمر تسلط هذا الفهم الخاطىء يسيطر على 
أذهان الأغنياء ٠٠‏ وشاء الله تعالى ٠٠‏ أن 
أجلس مع محافظ المدينة المسلم الحاج عبد 
الغفور ألنتو ٠٠‏ فحكى نى ذلك ٠٠‏ ثم حدث 
أن دعانى الى حفل زواج أحد أقربائه ٠٠‏ ف 
قريته ٠٠‏ وقد عرف أننى أثور على هذا الفهم 
الخاطىء ٠٠‏ وأريد أن أصححه .. كذلك 
المفهوم العجيب الذى أطلقه علماؤهم على ٠٠‏ 
المهر ٠٠‏ فقد أفهم أرباع العلماء ٠٠‏ غامة 
المسلمين أن الصداق ( المهر ) هو الصدقة ٠٠‏ 
وبذلك يوزعه ولى الأمر على العلماء والأقرباء 
والفقراء ٠٠‏ وتخرج بعد ذلك الزوجة الى 
منزل زوجها فقيرة ٠٠‏ حتى من ملايسهاء ٠‏ ومن 
حليها ٠٠‏ ويكون آثاث المنزل ٠٠‏ قدرا صغيرا 


بينما يشترك الجميع فى أكل 
صداق الزوجة الذى حوروه الى صدقة ٠‏ 

كان ذلك من مساوئىة عادات بمض المسلمين 
فى هراسيم الزواج ٠٠‏ والذى بانتهائهم من 
توزيع مهور بناتهم ٠+‏ كانت تنتهى مراسيم 
حفل الزواج ٠٠‏ سمع الرجل رأيى فى ذلك ٠٠‏ 
وآريته فزعى وتعجبى من كيفية خروج الصداق 


عن معناه ٠+‏ وأعلمته أن المهر الذى جعله الله 
حقا للزوجة ٠٠‏ فى نظير تسليم تفسها الى 
زوجها ٠٠‏ واحلالها لبعلها ٠٠‏ والنهى قال الله 

0 اتيم دافن 
تأخُذوكة 
) صدق الله العظيم ٠٠‏ ذلك 
٠٠‏ وهو الصداق ٠١‏ الذى حور معناه 
علماء المسالمين ٠١‏ فى بعض الأماكن ٠.٠‏ 
وتجمد رأى بقية العلماء , مجاملة أو جبنا أو 
٠٠‏ وحتى لايسدوا بابا من 
** وخوفا من زعمائهم » ويوم 
أن صحينى المحافظ ٠٠‏ الى قريته ٠٠‏ لأصحح 
لهم هذا الفهم ٠٠‏ وادعوهم الى الحق : 
سألنى ان كانت عندى شسجاعة الحق ٠٠‏ كى 
أعلن لهم. حكم الله فى هذا الممداق 1٠١‏ 
فاجبته باستعدادى ٠٠‏ وسافرت معه فى سيارته 
عصر يوم الزواج ٠٠‏ لأنقذ بقية المهر الذى 
وزعوا نصفه صدقة قبل وصوننا ٠٠‏ وبقى 
الناس فى انتظار وضول المحافظ لتوزيع النصف 
الأخير من هذا المهر ‏ كما تعودوا ‏ وما أن 
وصلنا حتى أعلن لهم المحافظ ٠٠‏ أنه أتى 
بمبعوث الازهر ٠٠‏ وآنه لايريد أن يقرهم على 
خطأ تعوده +٠‏ وعليهم أن يستمعوا للاسستاذ 


المصرى الذى جاء ليعلمهم + 


خوفا من الت 
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3 التجعزرالب هيدة ٠ه‏ 


اشرح لهم ٠.‏ أن الصداق ٠.‏ هو المهر ٠٠‏ وأنه 
حق للزوجة ٠٠‏ لا حق وليها ٠٠‏ ولايصح أن 
يوزع صدقة على أحد ٠٠‏ وأنه ملك للزوجة ٠.٠.‏ 
» أو آرضا لنفسها ٠٠‏ 
أو حتى حليا تتزين بها لزوجها ٠٠‏ أو تحفظه 
لنفسها ٠+‏ وأنه لايحق لاحد أن يتضرف فيه 


بخير رضاها ٠+‏ والاتعرض لوعيد الله ٠٠‏ الذ 


هِنهُ كايا افر به 
) ثم وقف المحافظ واعلن على 
الحاضرين أن مابقى معه من مهر ٠٠‏ سيجعله 
تحت تصرف الزوجة ٠٠‏ ولصلحتها وبين لهم 
٠»‏ أنه أحضر معه رجل دين من بلد الازهر 
ليبين لمم ماخفى عنهم ٠٠‏ وأن عليهم أن 
ينصرفوا الى مساكتهم ٠٠‏ ويمد أن عرفوا أن 
المهر صار حقا للزوجة ٠.‏ بدات أرى فى عيونهم 
غضبا ٠+‏ لاس هعوه منى ؛ وكثت المح ى 
وجوههم الاستعداد للنيل منى ٠٠‏ لأثنى 
حرمتهم من مصدر كانوا يستفيدون منه *٠+‏ 
قبل ذلك ٠+‏ ولما كنت اتعجل المحافظ وأطلب 
منة عوذتى الى مقز غعلى ٠٠‏ كنت أرى اصرارة 
على الانتظار ٠٠‏ حتى يتم انصراف الحاضرين 
« فعلمت أنه بذلك كان يحافظ على حياتى» حتى 
عدت سالما فى منتصف الليل ؛ وأطنان المياه 
تنزل من السماء على طريق العودة ٠٠‏ ونجوت 
من خطر أكيد-٠‏ كان ينتظرتى ++جراء كلمة 
حق ٠٠‏ لم يجرؤ عليها أحد قبلى ٠٠‏ وتم 


سرورى حينم غيرت هذه الغاذة وكتفل أن 
يكونوا قد تنس كوا بها ٠٠‏ وتشروها ٠٠‏ 
وعلموها لمن بعدهم ٠‏ 
زب ) ٠+‏ فى أتراحهم ٠٠‏ 

عقب وصولى الى مدينة مراوى ٠٠‏ 
استاجرت منزلا ٠٠‏ ومنازلهم من الخشب ٠٠‏ 
حتى لااتحدث الكوارث +١‏ مع اقبال انزلازل 
٠*‏ فتهلك الناس ان كان من المسلح الثقيل ٠٠‏ 
كما يسهل عليهم اعادة بنائها مرة أخرى ٠٠‏ 
+ النجارون ٠٠‏ وهى عبارة عن 


ب بع ع د 
هذه المساكن تحوى أى حجرات ٠.‏ بل كانت 
كلها حجرة واحدة يسكنها أكثر من أ. 


ولهذا عبرت عنها ‏ بالصناديق الكبير: 
وآخيرا تعلموا ضرورة الفواصل لبناء الحجرات 
أما الفضاء الموجود أسفل هذه البيوت ٠‏ فكانوا 
يستغلوئه فى انشاء حوائيت صغيرة ٠٠‏ أو 
حجرات يسكتها أصحاب البيوت٠٠‏ أويستمملها 
الأغنياء جراجات لسيارتهم الخاصة ٠٠‏ 
استأجرت هذا البيت بعد أن عدلته فأاصيح 
شقة جميلة ٠٠‏ و احدى الأصيات ٠٠‏ صمد 
الى صاحب المنزل ؛ وأخبرنى بأن شقيقه 
يحتضر ٠+‏ فنزلت لأساعده وأطبب معه مريضه 
وأجامنه ٠٠‏ ولم أكن أدرى أنه قد ف ارق 


وبين ميتهم ٠‏ ثم بدأوا خديثا عاديا ٠٠‏ لا أثر 


فيه لحزن على ميت ٠٠‏ أو لفراق رجل منهسم 
واكثر من ذلك ٠٠‏ وجدتهم قد فرشوا ماقدة 
وأعدوا عليها طعامهم وشرابهم ٠‏ والتققفوا 
حولها يأكلون ويشربون ٠٠‏ وكأن شيئا لم 
!!! فجمات أقلب النظر فى وجوههم ٠١‏ 
ولا أدرى ٠٠‏ اعى عادتهم فى أمثال ذلك ؟؟ آم 
أنه أيمان عميق بالقضاء الالمى ؟؟؟ 

صعدت الى مسكنى وأنا آفكر فيما رآيت !!! 
وف الصباح الباكر فوجئت مرة آخرى بصاحب 
البيت يدق الباب ٠٠‏ قبيل الشمس ٠١‏ يطلب 
منى انهاء موضوع آخيه ٠٠الميت ٠‏ فاستدعيت 
مترجما ماهرا كان قد تعلم العامية فى مصر 
كاهنها ‏ فقال ان عادتهم هنا ٠٠‏ أن يفسل 
الميت ٠+‏ عالم !!!.٠‏ سبحان الله ٠٠‏ وكيف 
يطيق لغريب مثلى أن يقلب فى أجساد موتاهم 
فتوسلت اليهم بالبحث عن غفيرى ٠.‏ فأنا 
ضعيف عن القيام بعمل ٠.‏ لايقدر عليه ٠‏ 
الا غسال متمرس ماهر فى تقليبٍ أجسادالمؤتى 
ونجوت من مطب ٠٠‏ ماكنت أتضور أن ألقادء ٠‏ 
فى رحلتى ٠٠‏ فى وسط قوم ٠+‏ كان علماؤهم 
يأكلون منهم كل شىء ٠٠‏ ويصنمون لهم كل 
مايطلب متهم ٠٠‏ ثم حضرت معهم موكب 
الجنازة ٠٠‏ التى سارت الى المقابر الشرغية 
القريبة من المسجد ٠١‏ والتى لايميزها شىء من 
شجر أو حجر أو بناء أو قباب » أرض فسيحة 
٠+‏ عند قدم جيل أو سطح تل ٠+‏ ليس فيها 
من أثر القبور ٠٠‏ غير حجر يقف عند رأس 
اللحد ٠٠‏ ببين فقط أن هنا جسدا يرقد تحت 


يخدث 


غذا التراب ++ وتمر 1 
المسجد ثم الى المقبرة. 


محمولة على سرير » 


والنائن يعشون قا خضوع ٠٠.‏ بمشهم يقسرا 


بصوت جميل ٠١‏ والناس فى سكون حتى 
يصلون الى المقابر ‏ وقد وصل جارنا الى 
قبره فأنزلوه الى لحده ٠+‏ وهالوا التراب 
عليه ٠٠‏ ثم وقف عالم يلقنه ويد عو له .. 
وآخيرا أحضروا له وعا. فيه ماء فنثره على 
القبر ٠٠‏ ثم بدأ أفراد آسرة الميت ٠.‏ يبرزون 
خطابات بيضاء مملقة ومحشوة بشىء من المال 
٠*‏ يوزعونها على الحاضرين ٠+‏ ولا سالتهم 
عن سر ذلك ؟ قالوا : انهم تعودوا أن يوزعوا 
عند القبر بعض مال الميت ترحما عليه ٠٠‏ ولا 
أفهمتهم أن مال الميت قد انتقل بموته الى 
ورثته ٠٠‏ وأن عليهم أن يحفظوا هذا المال 
لأطفاله اليتامى » فهم أولى بمال أبيهم ٠.‏ 
وظننت أنهم قد اقتئموا بما قلته .. لما 
شاهدته من عصبيتهم عند اختطاف هذه 
الأظرف الدسمة من أيدى الحاصلين عليها ٠٠‏ 
غير أننى وجدت أنهم قد وضموها ثانية فى 
جيوبهم + بعد أن أقنعوا أنفسهم بأنهم أولى 
بها حتى من الرحمة لأخيهم ٠١‏ أو حتى من 
حفظ حياة أطفاله اليتامى ٠‏ 


نا 


.٠ق‏ الجزر البحيدة” 


وصار ما رأيته مادة أصحح مفهومها لأبنائى 
طلاب معهد ميتدانو المربى ٠٠‏ ورغم أن 
العادات التى توارثوها ٠٠‏ كانت متمكنة 
آلا أننى أشهد أنهم كثيرا ما تجاوبوا عند 
الدعوة لتصحيحها ٠٠‏ لثقتهم بالازهر ٠٠‏ 
ومبموثيه ٠‏ ويذكرن ذلك بالحرب الاهلية التى 
بين عمدة مدينة ( جناس ) وبين شسعبه 
فى الشاطىء المقابل لمديئة مراوى ٠٠‏ من جهة 
البحيرة انواسعة فى الشاطىء الآخر ٠٠‏ الذى 
يبعد عن مقر عملى بحوالى ثلاث ساعات ٠٠‏ 
عبورا بزورق بخارى ٠٠‏ ويومهما طلب منى 
المحافظ ٠٠‏ أن. أذعب للاصلح بينهم ٠٠‏ 
ورجانى أن ألبس لذلك الزى الازعرى الرسمى 
++ لأنه أدعى لتسهيل مهمتى ٠٠‏ ويومها أبخرت 
لهم ++ ورس الزورق يعيدا عن الشساطى» 
بحوالى سبعين مترا ٠٠‏ عبرتها فى الماء ٠٠‏ بعد 
أن خلعت حذائى ٠٠‏ وشس مرت ثيابى الى 
صدرى ٠٠‏ وعدت وقد اصلح الله بينهم » 
أقول ذلك ٠‏ حتى يسممنى كل من خرج الى 
هذه الأماكن من بعدى ٠٠‏ والى اللذين ينتظرون 
دورهم ++ حتى يسموا الى مايظد ذكرهم فى 
البلاد التى يبعثون انيها ٠٠‏ لأن الناس هناك 
لاينسون جهاد الشرفاء ٠٠‏ فى سبيل تصحيح 
المقائد ٠‏ 
(ج ) من حفلات تخرجهم ٠‏ 

تنتقير المدارس الاسلامية 


لددن 


الجزر والقرى .+ وذلك لتعليم أبنائهم دين 
ا ولغة القرآن وتاديخ ١‏ الامة الاسلامية 
ورغم أن هذه المدارس كلها تعتبر خاصة ٠٠‏ 
بمصاريف ز يلجا اليها المسلمون +* 
لأن المدارنس الحكومية لاتفرق بين المنلم 
وبين الكاثوليكى ٠٠‏ وكلاهما يلقن جرعة 
مسيحية متساوية ؛ ولهذا ٠٠‏ قد يجمع أبناء 
المسلمين بين الدراستين ٠٠‏ حتى لا يحرموا 
من مواصلة التعليم فى المدارس الحكومية ٠٠‏ 
ولايضيع دينهم الحبيب ٠.‏ ويتحمنوا كثيرا 
منهم الجهد بين الدراستين ويتحملوا مع ذلك 
القهر ٠+‏ والتعسف +٠‏ والتعصب ٠٠‏ والشعور 
بأنهم من جنس أقل من غيرهم من بنى وطنهم 
وعلى المتخرج من المدارس الاسلامية ٠٠‏ التى 
الاتعترف بها الحكومة الفيلبينية اما أن يسعى 
للحصول على منحة دراسية فى البلاد العربية 
والاسلامية ٠٠‏ أو يعمل فى احدى هذه المدارس 
:٠«‏ أو يعمل فى صناعة أو تجارة آو زرامة 
ولهذا يطمع المسلمون فى أن ترعاهم الدول 
العربية والاسلامية ٠٠‏ حتى لايضيعوا فى دولة 
لاتعترف بتعليمهم الدين والعربى ٠٠‏ ومع اول 
حفل للتخرج أحضره ٠٠‏ وقد جاء امتحان آخر 
العام ٠٠١‏ ولم لومعم على النجاح يشل 
ما تعودوه ٠٠‏ حينما يشترونه بثمن ٠٠‏ ظهرت 
النتيجة ٠٠‏ بنجاح سبعة ورسوب الثفيزاكاتنا 
من كبار السن ٠٠‏ فى امتحان شهادة الثانوية 


ععد مس لى الغيلبين 


بمعهد ميندانو العربى ٠٠‏ جاعنى صاحب المعهد 
٠٠‏ وسألنى ٠٠‏ ماذا يفعل ٠؟‏ سالته فى أى 
شىء ؟ قال فى الطالبين ٠٠‏ الراسبين فقلت له 
الابد من الاعادة ٠٠‏ قال : ستصبح فضيحة ٠٠‏ 
فقلت فماذا تقصد ؟؟ قال : لابد من ظهورهم 
فى موكب الاحتفالات مع اخواتهم ٠١‏ 
والا سقطوا من اعين الناس ٠٠‏ وأخيرا رجانى 
أن أعطيهم فرصة للاحتفال مع اخوائهم 
بالتخرج +٠‏ وبعدها يسستعدون لامتحان 
الاعادة ٠٠‏ كل ذلك وهو يعلم أن شسهدات 
التخرج كلها تحت يدى ٠٠‏ وكنت أظشن ان 
حفلات التخرج عبارة عن توزيع الحلوى ٠٠‏ 
و ٠‏ فى منازلهم فقط ٠٠‏ غير أثنى 
فوجئت بأن فناء المعهد الواسع قد لبس ثوبا 
جميلا ٠٠‏ واقواس النصر +٠‏ والاعلام الملونة 
المرتفعة لحوالى أربعين مترا فى الجو وكائها 
شسراع السفن الجميلة الملونة بازهى الألوان » 
أما الطرقات المؤدية الى الممهد ٠٠‏ فقد جهزت 
كل آسرة بوابة رفعت عليها الاعلام الملونة 
متسابقة فى ذلك ٠.‏ وبدا الجميع ينتظر يسوم 
حفل التخرج ٠‏ قسَهوًا قناء المممد 
بأعداد المتخرجين ٠٠‏ ونصب كل متخرج خيمة 
ملونة جميلة ؛ وزين المكان بالأعلام العالية 
من الحرير الملون ٠٠‏ والمناديل المزركثة ٠٠‏ 
وأعلام النقود الورقية والفضية ٠+‏ بأعداد 
جنونية ٠٠‏ كما زين المتخرجون بيوتهم بالأعلام 


الوطنية والشراع الملونة ٠+‏ واشترك الجميع 
فى اعداد مسرح الحفل ٠٠‏ آمام مبنى الادارة 
بأعلام النقود الفضية والورقية كذلك والورود 
وقطع السجاد الفاخر ٠١‏ وبعض الاوانى 
الذهبية والفضية +٠‏ ومع بزوغ فجر ييوم 
احتفالهم ٠٠‏ تسمع دق الطبول ٠٠‏ فى بيسوت 
الخريجين ٠٠‏ ومع الشمس تخرج المواكب 
لتدور ف طرقات المدينة ٠٠‏ وقد جهزت كل 
أسرة خريجها بثياب زفاف حقيقة ٠٠‏ للاولاد 


يقطع بد يبي 
أكبر الفكات ٠‏ وهكذ حتى يصَل الموكب الى 
فناء المعهد فى نهاية المطاف ٠٠‏ وى عضر اليوم 
بيئما يكون كل متخرج فى مكائه الخاص ٠٠‏ 
وتخت خيمته المزركثة +٠‏ فى فناء المعهد ٠١‏ 
وسط أحبابه وأفراد أسرته ينادى مدير المعهد 
٠٠‏ فيصمد الطلاب الى كراسى معدة فسوق 
المخصة الجميلة ٠٠‏ ويحمل المدير معه ٠٠‏ سلة 
مزيئة ٠‏ فيها 'أوراق بيضاء ممقودة بحزام 
أخضر ٠.‏ وكأنها شهادات التخرج ٠٠‏ حتى 
يتم اعدادها لاحقا ٠٠‏ وبعد توزيع الماكولات 
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نا 


الازهر ::3الجزرالبكيده 


والمشروبات ينادى على كل متخرج ٠٠‏ قتعزف 
الموسيقى الطبول ٠٠‏ ويصعد الى 
مكانه ف المتضة وبين يديه أطفال يرقصون 
رقصات شسعبية حتى يصل الى مكانه 
افتفهال الصور الذى يأخذها عند تسلمه شهادته 
وهو فى ثيابه الوطنية ‏ الشبيهة بثياب العرس 


وهكذا ٠٠‏ يستمر هذا الاحتفال العظيم .. 
وذلك الكرنفال العجيب ٠٠‏ الذى يظهر أفراح 
المسلمين بهؤلاء المتخرجين ٠٠‏ من المدارس 


الاسلامية ٠٠‏ وقد يصل سن المتخرج منهم 
الى سن الاربعين والخمسين ٠.‏ الا أنه التفانى 
فى محبة الاسلام والنغة العربية ٠٠‏ والملسوم 
٠‏ وبعدها من تمكن منهم بأن يمصل 
حباله بحبال الجاممات الاسلامية 
والعربية ٠٠فى‏ العالم العربى والاسلامى فياتى 
اليها بطريق منحة دراسية ٠+‏ أو يأتى اليها 
متسللا ٠٠‏ أو يعمل فى حرفة آخرى ان لم 
يستطم الخروج من بلده ٠٠‏ أو يعمل معلما 
من يأتى بعده وهكذا تتجدد أفراحهم ٠٠‏ ومعها 
احتفالاتهم بتجدد النجاح ٠٠‏ وهى صور عثتها 
ونقلتها من قلب جزيرة ميندانو ٠٠‏ 

من مدينة مراوى سيتى بجنوب الفيلبين ٠‏ 
ومع حلقات أخرى من حلقات : 

التعريف يشمب الفيلبين المسلم » ومع سمب 


نا 


1 


اندونيسيا كذلك ٠.‏ وهم الذين يتطلعون الى 
بهم ؛ ومن يساعدهم فى أن يحفظوا 
ثراث الاسلام فى ارضهم ٠٠‏ التى يكتب لهم 
بمد الحروب الطاخنة ٠+‏ والغزوات المتتالية 
على أمتهم ٠‏ 

والى اللقاء ان قدر الله لنا ذلك ٠٠‏ لنلتقى 
حول أخبار أشقائنا ى أطراف الارض « فى 
أقمى جنوب شرق آسيا ٠٠‏ وادعو الله معى 
بأن يحفظ لهم دينهم ٠١‏ وينصر كفاحهم ٠٠‏ 
وأن يخفظ آمة الاسلام من كل كيد وبغى » 
ايع + 


اسماعيل عبده الشال 


يقلح الدكوّر سعدالدين السيد صالح 


فى بداية الحديث نتسائل ما هى 
السعادة ؟ وكيف يمكن تحقيقها ؟ اما عن 
ماهية السعادة فهى من الامور التى 
لايمكن ان يضع لها الانسان تعريفا 
محددا فهى من قبيل اللاممرفات فى 
المنطق كالحب والكره وغيرها حن الاشياء 
ألتى تعاش وتحس دون أن يمكن ضيطها 
بتعريف جامع مائع ٠‏ 


وأُما عن كيفية تحقيق الس هادة وبيان 
أسبابها ؛“فهى تخظف من انسان لآخر فقكل 
واحد يتصور من وجهة نظر خاصة ويراها ف 
شىء معين » وعى. ف حقيقة الآمر قد تكون 
ساتطة بين وجهات النظر المختلفة » 
والاشخاص لا يعرفون فكل واحد منهم يظن > 
أن الآخر ى سعادة بينما الواقع ان كليهما 
محروم منها ٠+‏ 


لغلنا 


فلس غفة السعساد 8ق ... 


فالمحروم من المال قد يظن ان السعادة 
فى امتلاك المال وجمعه وأن أصحاب الاموال 
هم السعداء ‏ ولكن سرعان ما يتبدد هذا 
الوهم حين يصبح هو الآخر من اصحاب 
الاموال فتضيع منه السعادة : 

ذلك أن المال قليله وكثيره قد يكون سببا من 
أسباب فقدان السعادة والاستقرار ؛ فالقليل 
منه لا يشسفى الغليل ولا يرغى النفس » 
فصاحب الالف يحاول أر يجواره 
الآلاف وصاحب الليون يحاول أن يجمله 
ملايين وكثرته لا حدود لها » تلك عى حقيقة 
الانسان وقد وضحها لتنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حديثه « لو كان لابن آدم واديا 
من ذهب لتمنى ان يكون له ثان ؛ ولا يملا 
جوف ابن آدم الا التراب » تلك حقيقة 
واقميت ومن هنا كان المال سببا من اسباب 
التوتر والقلق الدائم وعدم الاستقرار فاين 
السمادة فى رحابه ؟ 

ومن وجهة النظر الثائية نجد أن صاحب 
المال قد يظن فى لحظة من لحظات التشتث 
ان المحرومين هم السعداء ؛ ظنا منه انهسيم 
يعيشون فى استقرار وأمان من التوتر الذى 
يسيبه المال وهكذا ضاعت السعادة بين اصحاب 
الاموال وبين المحرومين منها * 

والمريض قذ يظن ان السمادة فى الصحة 
وحدها الصحيح لو كان مريضا 
الشىء آخر يراه فى المريض هو محروم منه ٠‏ 

والماثى على قدميه قد يحسد راكب السيارة 


فيا 


بيئما يتمنى هذا الراكب لو استطاع ان يمثى 
بضع خطوات ٠‏ ولكنه لايستطيع ؛ بل قد يكون 
المشى هو علاجه من بعض الامراض ؛ ولكته 
لايطيقه + 

وهكذا قد ينظر بعض الناس الى شسخص 
ما على أنه مثال اعلى للسعادة ولكتهم حينما 
يقتربون من هذا الشخص ويعيشون حياته 
دونه فاقدا تماما لهذه السعادة بالرغم من 
أله يميثن فى سعادة فى نظر الآخرين ٠‏ 

وقد يظن بعض الناس ان السعادة فى 
منصب أو فى مركز اجتماعى مرهوق ؛ ولكته 
حين يصل الى مثل هذا المركز يتمنى لوعاد من 
حيث أتى حيث لا مسئوليات ولا مهام ؛ وقد 
يحسد بعض المغمورين ويظن أنهم فى سسعادة 
من هموم المسئوليات ٠‏ 

والمحرومون من الاولاد قد يظنون ان 
السعادة فى وجودهم » ولكن هذا الوهم سرعان 
ما يتبدد حين يرزقه الله بولد قد يكون سببا 
فى تشقائه وتعاسته لسيب أو لآخر ٠‏ 

واذا كان المال والبنون هم زيئة الحياة 
الدنيا كما أخبرنا القرآن الكريم ؛ فانيما 
يكونان من أهم أسباب السعادة » ومع ذلك 
وجدنا أن السعادة فى رحابهما وحدهما وهم 
لايمكن ان يتحقق * 

واذا كان الامر كذلك فآين السعادة ؟ 

والحق ان كثيرا من الاتجاهات الفلسفية قد 
عالجت هذا الموضوع وسوف نبين وجهة نظرهم 
أولاثم توضع الحل الاسلامى لمشكلة السعادة 


1 
ا 
غنا 


من واقع الفلسفة القركئية + 

وقد حاولت الفلسفه الوجودية : أن 
تجيب على هذا السؤال اين السعادة ؟ فادعت 
ان الانسان مخلوق باثس قلق محروم من 
السعادة » بل هو فى نظرهم ‏ أقل من 
الحيوانات ؛ لأن الحيوان يأكل ويشرب وينام 
ويكون سعيدا : ولكنه لايحتاج الى شىء أكثر 
من اشباع شهوات بدنه ؛ ولكن الانسان يخلق 
لنفسه دائما حاجيات جديدة لا يشبع منها 
أبدا » ومهما وصل الى ما يريد فهو يتطلع الى 
المزيد » انهيريد أن يصل الى اللانهاية » ولكنه 
على وعى تام بتناهيه وبموته » ومن هنا 
أصيب الانسان بالتوتر الدائم والقلق الرهيب 
الذى أفقده كل معنى من معان السعادة * ومن 
هنا بدأ الانسان عند الوجودن اللملحده كلفز 
مثير للاسى والحسرة » انه يبدو موجودا من 
أجل شىء لا يستطيع أبدا أن يبلمه ومن هنا 
فقد كل معانى السعادة ؛ بل ان الانسان ى 
نظرهم هو احد اخطاء الطبيعة فهو مخلوق 
بائس أو هو كما يقول سارتر ‏ ألم وعذاب 
الاطائل من ورائه * 

واما الماركسين فقد رات ان السعادة تكون 
فى اشباع شسهوات الانسان البدنية وتوفير كل 
الحاجات المادية وحسب ؛ ولكنها وقعت فيما 
وقعت فيه الوجودية ؛ ذلك ان الماديات لاحد 
لها والانسان محدود متناهىومن هنا لايستطيع 
الوصول الى كل ما يريد مما يبصسيبه بالقلق 
والحسرة والتوتر ٠‏ 


وهناك حل ثالث إشكلة السعادة اقترحه 
بعض المفكرين يقوم على الادعاء بان اقباع 
دافع اللانهائية عند الانسان يكون بأن يعتبر 
ائفسه متحدا مع شى» آخر أكبر منه ‏ ويوجه 
اخص مع المجتمع ‏ ويقول هؤلاء المفكرون أنه 
لا أهمية لكونى آتالم أو افشل أو اموت 
فالانسائية والكون سيستمران ومعنى هذا 
أنه لا اهمية لسعادة القرد مادام المجمصوع 
.سيكون سعيدا ٠‏ 

هذه بعض الحلول شكلة السعادة الانسائية 
التى وضعها بعض الفلاسفة بمقتفى العفل 
البشرى القاصسر الذى لايعصمه شرع أو دين 

وسوف نحاول الآن ان نقيم هذه الحلول 
لكى نصل الى الحل الاسلامى اشكلة السعادة٠‏ 

وأول ما ثلاحظه على هذه الفلسفات أنها 
اعتبرت الانسان ماء 


وحسب ومن هنا حاولت 
من خلال اشباع ثسهواته 
لبدنية وخسب + ويم أن الماديات لا حدود لها 
انتهت هذه الفلسفات الى الاخطاء التى وقعت 
فيها حين وصفت الانسان بالقلق والتوتر ٠‏ 
ذلك ان الانسان ليس مادة وحسب واقما 
هو مادة وروح ولابد من انتوازن بين اشباع 
كلا العنصرين والاحدث الاضطراب والفساد 
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فلن 


فى حياة الانسان ولكن هؤلاء الفلاسقة استبقوا 
الجائب المادى ف الانسآن وتركوا الجانب 
الروحى ؛ ومن هنا وصفوا الانسان بالقلق 
والبؤس وأفقدوه بفلسفتهم كل معانى السعادة 
وهذا هو السر ف الفراغ الروحى وف القلق 
النفسى الرهيب الذى شاهده فى المجتمعمات 
الغربية والشيوعية معا ٠‏ 

وأما هؤلاء الذين أرادوا أن يحققوا سعادة 
الفرد من خلال سعادة المجموع فهم أيضا 
يهربون من المشكلة وبدلا من ان يحلوا لغز 
السعادة » فانهم ينكرون البديبيات »ء أى 
ينكرون حقيقة أن الانسان كفرد يرغب فى 
انسعادة لنفسه ؛ وليس لأى شىء آخر ٠‏ 

ومن هنا يبدو لنا تهافت هذه الحلول ٠‏ 

وأما الحل الاسلامى اشكلة السعادة فهو 
يتمثل فى فهم الانسان لمعنى وجوده وفلسفة 
خياته ؛ واذا مافهم الانسان الحكمة الحقيقية 
من وجوده وصل الى السعادة القصوى حتى 
ولو كان فى قمة الألم الظاهرى ٠‏ 

فالحكمة من وجود الانسان فى الدنيا دكما 
بين لنا القرآن الكريم ‏ هى الابتلاء 
ار والامتحان ( اند خَلقَ الات 
وَالكية يكم يم خسن عملا 
ُو ) ( بوهم يلد وا 

ومعنى هذا ان كل ما يقع فى الحياة هو 


وا 


ابتلاء واختبار للانسان * 

فالمال الذى يظن بعض الناس أنه قمة 
السعادة هو ابتلاء واختبار وامتحان » فاذا 
ما اعطاه الله لانسان ما فهو يبتليه هل يؤدى 
فيه حق الله لم لا ٠‏ 

وان سلبه من الانسان وأعطاه الفقر فهو 
يختبره هل يصبر على بلاء الله أم لا ٠‏ 

ومن هنا لا ينبثى ان يكون وجود المال أو 
فقدانه سببا من اسباب السعادة أو فقدها ؛ لآن 
الامر يستوى مادام الانسان فاهما الحكمة من 
وجوده ٠‏ 

والاولاد هم الآخرون ابتلاء واختبار 
وامتحان » فان أعطاك الله اياهم فهو يمتحنك 
بهم هل تشكر الله على نعمته أم تكفر بها 
وان منمك اياهم فهو يبتليك هل تصبر على 
قضاء الله أم لا ٠‏ 

والصحة والعافية هى ابتلاء » فان أعطشاك 
الله الصحة والسلامة فهو يبتليك ‏ هل 
تستمطها فيما يرضى الله أم فيما يغضبه وهل 
تشكره على هذه النعمة أم تكفر 

وان منعك اياها واعطاك الامراض والبلايا 
تصير على بلاء الله أم لا * 

وهكذا فكل مايقع فى الحياة هو ابتلاء 
واختبار للانسان ولا ينبغى ان يظن الانسان 
أن وجود اسباب السمادة من المال والبنون 
والصحة هى غاية فى ذاتها بحيث اذا فقدها 


ولجلسلاص 


يصاب بالقلق والحسرة ويفقد سعادته ٠‏ 

كلا انها كلها اختبار وامتحان للانسان 
وبدون فهم هذه الحقيقة تكون مصدرا للتعاسة 
والقلق ٠‏ 

ولذلك حين نعى الى بعض الصحابة ابنه 
وعائله الاكبر قال : الحمد لله اللهم ان كنت 
قد ابتليت فى ولد فقد عافيت فى أولاد ٠‏ 

وقطعت قدم احد العارفين فقال الحمد لله 
إللهم ان كنت قد ابتليت فى عضو فقد عافيت 
فى اعضاء ؛ ومن هنا يثسعر الانسان بالسعادة 
وهو فى قمة الالم الظاهرى ٠‏ 

أذا ليست السعادة ف المظاهر المادية » وائما 
السعادة الحقيقية لاتكون الا فى الايمان 
اليقينى بقضاء الله وبالتسليم لقدره وحكمته؛ 
وف معرفة الانسان أنه يعيش لفترة محدودة 
متناهية هى حياة الابتلاه وأنه سوف ينتفل 
حتما الى حياة الجزاء وهى الحياة الابدية التى 
سوف يلقى فيها السمادة الحقيقية جزاء ماقدم 
فى الدنيا ٠‏ 

واذا كان الموت فى الفلسفات الملحدة مسببا 
من أسباب فقدان السعادة واصابة الانسان 
بالتوتر الدائم » لأنهم, يعتقدون ان ما فى العالم 
ليس الا لغوا باطلا لا معنى له فان الموت فى 
الاسلام يكون سيبا من اسباب السعادة لأئه 
ينقل الانسان من حياة متناهية محصحدودة 
لايستطيع الانسان ان يصل فيها الى كل مايريد 


الى حياة أبدية يصل الانسان فيها الى السعادة 
القصوى بل الى كل مايريد لأنها حياة لا نهائية 
« خالدين فيها ابدا » ٠‏ 

ومن هنا يرد القرآن على هؤلاء الماديين 
الذين حطموا سعادة الانسان فى الدنيا 
ولا يريدون له ان يحققها فالآخرة » يرد عليهم 
بتوله ١‏ « وَمَا كَلفنا السَمَادوَالارْضَ وَمَا متها 
ين لتر » + 

فالسعادة الحقيقية لاييكن أن تكون إلا فى 
رحاب الايمان بوجود الله » وفى الالتزام يما 
أمر والاثتهاء عما نهى » وفى الايمان بالبعث 
بعد الموت » وبمعنى آخر فالسعادة لاتكقون 
آلا يفهم الانسان لفلسفة وجوده من خلال 
كتاب لايضل ولايزل وهو القرآن الكريم الذى 
أرشد الانسان الى الحكمة من خلقه وكل 
لغز السعادة حلا لامعقب بعده قامال والبنسون 
والصحة » والمركز المرموق وغير ذلك من اسباب 
السعادة الحقيقية يل لابد معها من الايمان 
الذى اشرنا اليه وبدون ذلك تتحول اسسباب 
السمادة هذه الى اسباب للتوتر والقلق ٠‏ 

د ٠‏ سعد الدين السيد صالح 
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ايلك 


هل يستطيع الانسان أن يحيا يفي 


وهل يكون سعيدا بهذه الحياة 5 
يجيبنا الفيلسوف الشهير كانت يممك 
عن هذا السؤال يقوله « لناخذ حالة اسان 
فاضل يجد نقسه خاضما لالحاح الاعتقاد 
بأنه لا يوجد اله » ولا حياة أخرى وراء هذه 
الحياة ؛ فكيف يقدر مصيره تقديرا مستمدا من 
القانون الخلقى الذى يوحى اليه العمل ؟ أنه 
يرى أن ذلك الاعتقاد لن يجلب له أى فاكدة 


أخرى وراء هذه الحياة » بل انه على العكس 
يرى أن ارادته يمكن أن تكون باعثة على الخير 
حين توجه القوانين الاذلية جميع طاقاته » 
فهو مجير فى كل أفعاله ٠٠‏ وسيجد آخرين ممن 
يحيطون به يخادعون ويغدرون ويستعملون 
العنف والقسوة على حين يكون هو نفسه أمينا 
مسالما ٠٠‏ ولا يعدم فيمن حوله بضعة أفراد 
فضلاء مثله ٠‏ ولكنهم يتعرضون نقسوة الطبيعة 
التى لا تحفل بالقيم المثالية ٠٠‏ وبعد هذا 
يتساوى الجميع ‏ أشرارا وأخيارا ‏ خينما 


يدهمهم الموت ويلقى بهم فى قبور فسيحة 
بلا تفرقة » أنه لن يستطيع الاستجابة للقوائين 
السلوكية يسبب المصير الى ظللام العدم 
اللانهائى غ واذا أراد أن يتجنب هذا ؛ وجب 
عليه الايمان بوجود خالق: للكون هو الله ٠٠‏ © 
كما يقدر أنه « اذا كان للوجود الانسانى قيمة 
فلابد أن يكون للعالم غاية ٠٠‏ ولابد من وجود 
سيد أعلى يشرع فى مملكة خلقية من الششرائع 
ذات الأهداف المثالية مايتسنى به تحقيق الخير 
الأسمى تحت رعايته ٠‏ وسيطرته على الكون 
كله » ويقود فى بحث آخر قصور الارادة 
الانسانئة عن تحقيق القانون الخلقى » وأن 
الله وحده هو الذى تتحقق فيه الصلات المطلقة 
بين الارادة الالهية والقانون الخلقى ٠‏ 

وف كلام » كانت « ما يغنى عن الرد على 
القائلين بان القوانين الخلقية النابمة من 
الضميرحينما يلتزمها الانسان تغنيه عنالمقيدة 
الدينية ؛ ان القوانين الخلقية لا تقوم غلى 
مجرد السلطة المقارنة لها بل تقوم على ادراك 
ما يصاحب تطبيقها من-منفعة وما ينشا عن 
تركها من أضرار ‏ ولكن من الذى يحدد المنافم 


ويوضح الاضرار ؟ فكم من عمل ظاهره النفع 
أو ظاهره الشر ولكنه ينتج عكس ما توقعنا 
منه وقد تكون المنفعة خاصة بالفرد ولكنتها 
ضارة بالمجتمع » وقد تكون منفعة وقتية 
يعقبها ضرر كبير ‏ ومن العجيب أن دوركايم 
مدوم يرى ف كتابه التربية الخلقية 
< أن القاعدة الخلقية يجب أن يكون الباعث 
على احترامها واجبا دون النظر الى النقائج 
التى تترتب عليها » وهذه أحلام فلاسفة لو 
فرضنا تحققها ى بضعة أفراد ممتا 
لا سبيل الى تحقيقها فى المجتممات » ثم لنا أن 
نتساعل عمن يضع لنا القوانين الخلقية ؟ ان 
الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس 
اختلفوا وسيظلون مختلفين فى تقويم الفضائل 
وتحديد الرذائل فباى آرائهم ناأخذ ونحن 
مطمئئون الى أن ما أخذناه هو المواب ؟ ان 
الايمان هو الذى يعطينا هذا التعديد 
الدقيق ٠‏ 

يقول ول ديورانت اممو الاكد 
ان الشك يبعث على التوقفمو الضيقو الايمان 


قائنه 


يدفع الى البسط والانطلاق ويحسن الشهية 


والدورة الدموية والواقع أن كل متكك 
يكز ممدته :وان الاعتقاد الذينى 


أمر طبيعى » وهو ينشأ مياشرة من الدوافع 
الفطرية والعاطفية من التعطش الى حفظالذات 
وبلوغ الامان والاء » وف بعض الاحيان 
يغمرئا الشكر على النعمة حتى نود أن تكون 
لروح العالم آذان تسمع بها آيات ثسكرنا » 
ويقول نيتشة : « ان الطريقة التى تنقلب بها 
المصائب حظوظا حسنة أغرته بالاعتقاد فى الله 
٠‏ ثم يقول < أن الدين لم ينزع عن الموت 
مافيه من ألم فحسب بل ملا الحيأة جمالا 
بالطقوس والبناء والنحت والنقا 
لقد حول الدين ماساة || 
شاعرية يحج فيها المرء الى 
وبغير الدين تصبح الحياة سخيفة » ٠‏ 

ان ضمف الوازع الدينى يؤدى الى انهيار 
خلقى يبدو واضحا فيما يعانيه العالم الآن من 
انهيار سلوكىنلمسه فانتشار طوائ ف الخنافس |» 
والهيبيز والوجوديين وجماعات الساخطين ٠٠‏ 


يلك 


7 اتيم 0 


لهدكن 


وستعمرات المراة وانتشار اللسكزات 
والمخدرات وتعدد حوادث الانتحار ٠٠‏ ومن 
هنا ندرك سر تساؤل توماس هاردى همهم10 
05-7 عن الكآبة التى أخغذت فى 
الاستيلاء على الشعوب المتحضرة حين تخلت 
عن اعتقادها فى سلطة خيرة هى سلطة الدين ٠‏ 
.ومن أهم آثار الدين أنه يبدد الاخزان 
ويسوق العزاء ويفتح أبواب الرجاء ويبعث فى 
النفوس الثقة والسكينة والاطمئئان » وتبارك 
الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا 
ايمانا مع ايمائهم والمشساهد فى حضارتنا 
الحديثة وتعقدها وتشابكها ومشكلاتها العديدة 
أنها تثير القلق النفسى وتتشره مع ما يصحبه 
من انهيار الاعصاب وانتشار ضئْط الدم 
وتصلب الشرايين والذبحة الصدرية ٠٠‏ الى 
غير ذلك من الامراض ٠‏ ولا علاج للقلق النفسى 
الا فى تمكن العقيدة الد. النفوس ٠٠٠‏ 
وهذا ماقرره العلامة النفسى الشهير 2 هنرى 
لانك » مع أنه بدأ حياته ملحدا ولكن أحسدا 
الحياة وما قام به من تجارب عديدة وما شاهده 
فى علاج مرضاء رده الى الايمسان بالله 
وقد سجل هذا كله فى كتابه ه المودة الى 
الايمان » قال فيه : < لقد أجريت مع معاونى 
عشرات الآلاف من التجارب النفسية على نحو 
عشرة آلافانسان تلبية لطلب مؤسسككارينجى 
التى وضمت بين أيدينامائتى ألف دولارلاجراء 
هذه التجارب ء ونتيجة لهذه التجارب بدأ 
ادراكى لاهمية العقيدة الدينية بالنسبة لحياة 


الانسان » ووجدت من نقبى استتعدادا 
لمضاهاة تجاربى السابقة على مرضاى بالنتائج 
الباهرة التى انتهت اليها الاختبارات العظيمة 
التى توليت الاشراف عليها ؛ وقد استخلمت 
من هذه الاختبارات العديدة نتيجة هامة هى 
أن كل من يعتنق دينا أو يتردد على دار للعبادة 
يتمتع بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين له 
أو لايزاول أى عبادة » ٠‏ 

أليس هذا مصداقا لقوله تمالى : « الَفِينَ 

آمَنوا ونين لوبهم بذك الل آلا بذك اللو 
طن القُلُوبٌ » ٠‏ والاسلام يقرر الصسلة 
/ الخالق والمخلوق ويوضح التبادل 
القائم بين الله المهيمن على كل شىء والمؤمن 
المعتمد على ربه الوائق به حيث يجد فى ظله 
الامن والسكينة والاطمئنان ‏ فالمؤمن يذكر ربه 
فى عبادته وربه يذكره برحماته » وهو سبحانه 
واص عن عباده « وهم عنه راضون « رَمْىَ الله 
عَنْهُمُ وَرَهُ نوا نه » والسلام الشامل قائم بين 
الله وعباده » فقد اختار لهم الاسلام 
والاسلام مشتق من السلام وتحية الؤمنين 
فيماربيتهم. ااام وبخلم سسلواتهم: السلام - 
وتحيتهم فى الجنة السلام هدية من ربهم الذى 
سمى تقسه بالسلام » وا 
أنه موضع كرامة الله وأنه خليفة الله ى أرضه 
وحامل أمانته بين خلقه وان جزاءه البشرى ف 


الآخرَة حَرا ولَِمَ كان اين » ٠‏ 

ولهذا يحيا المؤمن فى سلام ويلقى ربه ىف 
سلام وهو واثق أن ما أضابه لم يكن ليخطئه 
الف انيت ترا أيضا 
ين الله يج 
يرا » +٠‏ فلا قلق ولا اضطراب 
ولا تمزق ولا انحلال ٠‏ لان رحمة الله محيطة 


به من حيث يدرى ولا يدر «اوَّرَكْمَةَ الله 
قَرِيبٍ ِنّ |. »ومن ثم يطو إل وهق 


ايها 


حياته راضيا عن ربه مرضيا عنه منه 
النَفْسٌ 1 لاز ا بكر 
تفلي يد وض كت 

وبعض الفلاسفة يرى فى القانون ما 
عن الدين لان عقابه سريع لا ينتنا 
ولا نثنورا ولان عامة الناس ينخشون العقاب 
المادئ العاجل ولا يأبهون بالمقابالآجل » وأنه 
مادامت عين القانون ساهرة قوية فان المجتمع 
يستطيع أن يعيش فى أمن وسلام دون الحاجة 
ألى دين يحميه ٠‏ 

والى هؤلاء نقول ان الدين يغنينا فى تطبيقه 
ينا القانون عنه بأى حال 
فالحاكم فى الشريعة الاسلامية يطبق القوائين 
مع مراعاة العدالة المطلقة فى تطبيق أاحكام 
الحدود والمعاملات والاحوال الشخصية فهذه 
الحياة ويترك عقاب الآخرة لله » على أن الله 
سبحانه قد يعجل بالعقوبة فى الدنيا قبل 


الآخرة فان المجرمين « لَهُمْ عَدَابَ في 


كٍ 
ألخزي ف الحياة لني وََمدَابُ الآاخرَة أَخْرَى 


وَهُمْ لايُنْصَرُون» ٠‏ 

ونلاحظ ان القانون لا يعاقب الا على 
الظواهر لانه عاجز عن علم الضمائر وقد 
يفلت من عقابه المجرمون اذا أحسنوا اخفاء 
جرائمهم ٠‏ ولكن الله الذى لاتخفى عليه خافية 
يآخذ كل مجرم بجريرته ٠‏ فاذا أفلت منعقاب 
القانون فائه لا يفلت من عقاب الله « كَمَنْ 


يَغَْلْ نَل كرو كا ََمومَنْ يتل طقال 
كيرف . 

والقانون يعاقب ولكته لا يكافء » ومن 
الناس من تخيفه العقوبة ومنهم من 
تجذبه المثوبة وائله سيحاته ييعاقب ١‏ 


لَمَفُورَ رَحِيمَ » ٠‏ 
وهناك جرائم لا يعاقب عليها القانون مشل 
الكذب والنفاق والبخل ولكن الله توعد عليها 
بالعقاب لانها جرائم تلحق أشسد الضرربالافراد 
والجماعات ٠‏ ومواد القانون قد تكون ظاللمة 
وقد تكون ناقصة » وقد تحمى الطائفية 
والعصبية المنصرية والمذهبية فكثير من الذول 


بلقي ون وم 7 ش 


رليك ل 


يلك 


الدين 
رو ساضيية 


رذائل وهى تصلح الظواهر والضمائر وتعنى 
بالاجساد والارواح ٠‏ والقاثون يمثل سلطان 
الحاكم ٠‏ وربما كان هذا الحاكم ظاما أو طاغية 
وقد يكون موضع السخط أو التشهير » ومهما 
يلت قوة الحاكم قهو محدود العمر محدود 
المعرفة محدود الجاه والسلطان ؛ أما الدين 
فيرد الامور كلها الى حاكم عادل مطلق السلطان 
لا يحده زمان ولا مكان ٠٠‏ ولا تخفى عليه 

ية ولا يعجزه غىء ف الارض ولا فى السماء 
وسعت رحمته كل شىء وأحاط بكل شىء علما 


وحاكم الدولة قد يجامل ويحابى وقد 
يتعصب » ولكن الله سبحانه لا يعابى ولا 
يتعصب والحاكم قد يحتجب عن رعيته وراء 
الاستار والاسوار وقد ب 
والحراس ولكن الله قريب من عباده يسمع 
دعوة : الإمن اذا دعاه « وَإِذَا سَآَكَ 

ومن هنا نجزم بأن القائون والفلسفة 
والعلوم لا تستطيع أن تحل محل الدين فالدين 
ضرورة حتمية لكل مجتمع.سواء كان متخضرا 
أم متخلفا فانه يغنى عن غيره ولا يغتى عله 
سواه وفى هذا يقول ماكس نوردو معنم 2 حدلةا 

« أن الاحساس الدينى أصيل فى الطبيمة 
البشرية يجده الانسان غي المتحضر كما يجده 
أعلى الناس تفكيرا وأعظمهم حدسا » وستبقى 
الديانات ما بقيت الانسانية + وسوف تتطور 
بتطورها وسوف تتجاوب دائها مع درجة 
الثقافة التى تبلفها الجماعة » ٠‏ 

« ونلاحظ أن الشسعوب الراقية علميا الآن 


اننا 


يتعرض شبابها لألوان من التمزق والضياع لآن 
قلوبهم من الدين خواء ولهذا ترتفع فيهم 
نسبة الانتحار » ٠‏ 
ولهذا أعلن هنرى لنك بعد آلاف التجارب : 
أنه لا يوجد بديل كامل يحل محعل تلك 
القوة الهائلة التى يبمثها الايمان بالغلاق 
العظيم وناموسه الخلقى الالهى فى قلوب 
الناس 6 . 
ولقد اهاب الدكتور ولسن الرئيس الاسبق 
للولايات بالشعب الامريكى أن يعود الى الدين 
قبل فوات الاوان » وقال فى ندائه الشضعب 
< اننا اذا لم ننقذ حضارتنا المادية بالروحائيات 
فلن نستطيع البقاء بماديتها العمياء » وهى 
لا يمكن أن تنجو من مصيرها الرهيب الا اذا 
سرى الروح الدينى فى جميع مسامها » ذلك 
هو الامر الذى يجب أن تتنافس فيه معابدنا 
ومنظماتنا السياسية وأصحاب رعوس آموالنا 
وكل فرد خائف من الله محب لبلده » * 
ولقد أعلن المارشال مونتجمرى القائد 
الانجليزى العظيم الذى غير مجرى الحعرب 
العالمية الثائية النداء التالى على جيشسه « ان. 
الجيثى اذا سار على غير مرضاة الله فائنه 
يسير على غير هدى ؛ ان خطر الانخطاط 
الخلقى فى أفراد الجيش أعظم من خطر العدو 
ولهذا لا نستطيع أن ننتصر فى معركة الا اذا 
انتصرنا على أنفسنا قبل كل شىء » هذا 
كلام مونتجمرى ٠‏ 
وكلنا نعرف فى مصر مدى تأثيير 
النداء الريانى المظيم « الله أكبر » فى 
معركة العبور على الرغم من قوة العدو»ء 
وما يملكه من التحصيات المنيمة 
والأسلحة الفتاكة ٠‏ 


على عبد المظيم 


هذى سيول 201 تون - 


من المبادىء التى تستخلص من سنة. 
الرسول القائد صلى الله عليه وسلم فى 
القيادة واعداد القادة أن القيادة أمانة 
ورسالة » وأن اعداد الرجال ليكونوا 
قادة من أسمى مهام القيادة » وأن قيمة 


دة تقاس بمقدار ما صنعت وقد 


لأمتها من رجال صالحين لتولى القيادة ٠‏ 


فالقائد الذى يريده الاسلام هو القائد 


للواء أركان حرب 

محمد جمال الدين محضوظط 
المعلم الذى يدرك مسئوليته نحو رجاله فيجعل 
على رأس اهتماماته اعدادهم للقيادة » 
وتعهدهم بالتذريب والتوجيّه ».ومن ذلك مثلا 
أن يفوض اليهم بعض السلطات والصلاخيات 


نا 


, القياده 


غيابه وهو مطمئُن الى قدرتهم على 
النهوض باعبائها » ويتحدث عنهم ويشسيد 
بأعمالهم ويفخر بهم ٠‏ 

أما القائد الذى لا يرضى عنه الاسلام فهو 
القائد السلبى الذى لا تصل به قدراته أو قد 
لا يصل ايمانه وادراكه لمسئوليته الى حد 
السعى الى اعداد غيره للقيادة » فنراه لا يحفل 
بأكثر من تصريف الامور » ويترك معاونيه 
ومرءوسيه لعوامل الصدفة ف التعليم ؛ وبعض 
القادة من هذا النمط يركز كل الامور فى يده » 
ويحسب أن من صالحه أن يقال عنه ان الامور 
تختل لو غاب عن قيادته » وقد ينطوى هذا 
السلوك على سوء النية والحقد وكراهية 
النجاح لغيره فيتضاعف ضرره ٠‏ 
الأسوة الحسئة : 

أى أن القائد المسلم صاحب مدرسة ورسالة 
ويدرك تمام الادراك أن قيامه باعداد أجيال 
من القادة » من أسمى واجباته + وأمانة فى عنقه 


الاسوة الحسنةء يقول الله تع 
ف سول اله 

فلقد كان عليه الصلاة والسلام هو المعلم 
الذى تنزل عليه الوحى برسالة الاسلام 
لييلثها للناس ؛ وصاحب المدرسة التى تخرج 
فيها قادة أمم » وعباقرة خروب ؛ ورجال 
اصلاح » وعلماء وفلاسفة » ورواد حضارة ٠‏ 

ولم يكن هذا الايجاز الرائع آمرا يسيرا او 


هينا » يكقى أن تقارن بين حال العرب قبل 
الاسلام وحالهم بعد الاسلام ختى تدركالسر 
فى ذلك التحول الكبير ٠‏ 

فلقد حمل الرسول صلى الله عليه وسلم 
الامانة وبلغ الرسالة وجاهد حق الجهاد » 
فكانت مدوسته خير مدرسة وحدت بين الناس» 
وجمعت قلوبهم على الحق ء وقادتهم الى 
الخير ؛ وحملت ماعل الحرية والنور 
والحضارة للانسانية جمماء ؛ وحقق العسرب 
بمد الاسلام فتوحات امتدت ‏ ف أقل من مائة 
عام من حدود الصين شرقا الى شساطى» 
الاطلسى غريا * 

وقد بلغ عدد قادة الفتح الاسلامى مائتين 
وستة وخمسين قائدا منهم مائتان وستة عشر 
قائدا من صحابة الرسول صلى الله عليهوسلم 
وأربعون من التابعين باحسان رضوان الله 
عليهم أجمعين ٠.٠‏ هؤلاء هم الذين حملوا 
راياث المسلمين شرقا وغربا » وهم قادة فتح 
العراق والجزيرة ٠‏ وقادة فتح المشرق 
الاسلامى وقادة فتح الأتدلس والبحار ٠‏ 
القائد وصفات المقاتل : 

وأول ما يقرره الاسلام لبناء القادة هو أن 
يتحلى القائد بصفات المقاتل »فلا يقود 
المقاتلين الا مقاتل ٠‏ وهذا ما جرت عليه سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فى تدريب 
المسلمين على الرماية وركوب الخيل والقتال 
بها والطعن بالرماح وغيرها من أسلحة القتال 
وأساليبه ؛ وقد ضرب عليه السلام القدوة 
والمثل للقائد المعلم فكان يشاركهم فى التدريب 


اقانةوسالة 


ويقيم بينهم السباق والمناقسة فيه ٠‏ 
المشاركة فى التخطيط الحربى : 
ومن أعم ما يفيد فى اعداد القادة اشتراكهم 
فى التخطيط للمعارك بالتفكير والمناقشة وابداء 
الرأى » ويدخل ذلك فى نطاق مبدأ الشسورى 
الذى طبقه الرسول القائد صلى الله عليه 
وسلم خير ما يكون التطبيق حتى قال عنه 
أبو عريرة رغى الله عنه : «اها رأيت أخذا 
قط كان أكثر مشسورة لأصحابه من رسول الله 
تان اللفقطلية قصلم 3010 
ففى غزوة بدر استثار أصحابه فى مبدا 
دخول المعركة ضد قريش واستقر الرأى على 
قبول المعركة ٠‏ وعندما وصل الجيش الى مكان 
المعركة نزل عليه السلام على مشورة الخباب 
أبن المنذر وانتقل بالجيش الى حيث اسار » 
وف غزوة أحد استشار أصحابه فى مبدا البقاء 
فى المدينة ولقاء قريش فيها أو لقائهم خارجهاء 
فاستقر الرأى على الخروج واستجاب عليه 
الصلاة والسلام للرأى وقال لهم : « لكم النضر 
ما صبرتم © + 
ومن أهم النتائج التى تحصل من المشاركة 
ف التخطيط الحربى ‏ علاوة على التدريب على 
فن التفكير وابداء الرأى ‏ تدريب القادة على 
المباداة والتصرف الس ليم فى المواقف التى 
تواجههم دون الحاجة الى الرجوع الى القيادة 
العليا وخاصة ف المواقف المفاجئة أو التى 
لا تحتمل التأخير » وذلك لان مشاركتهم فى 
مرحلة التخطيط تتيح لهم معرفة واسعة بفكر 
القائد ونواياه وأهداغهءواحاطة وافية بجوائب 


الموضوع تمكنهم من اتخاذ القرار السليم فى 
المواقف بهدى تفكيرهم وحده ٠‏ 
قيادة العمليات القتالية المحدودة : 

ان تولى القيا الفعلية يعد تتويجا للجهود 
التى تشتهدف اعداد القادة ».وهو انتقال من 
المرحلة النظرية الى مرحلة التطبيق العملى * 
وقد حرص الرسول القائد المعلم أن يكون ذلك 
تحت اشرافه وتوجيهه ؛ فعهد الى أصحابه 
بتولى القيادة فى أشكال متعددة من أعمال 
القتال المحدودة ( وهى ما يسمى بالسرايا )أمثل 
دوريات الاستطلاع ودوريات القتال 
والاغارات وهى تعد مقدمة لتولى مهام أكبر 
منها ٠‏ 

ومن خصائص هذه الاعمال أنها محدودة 
الاهداف والقوة ؛ اذ تتراوح القوة التى تتألف 
منها من بضعة أفراد الى بضع مات ؛ وهى 
تفيد القائد من جوائب كثيرة نذكر منها دراسة 
طلبيعة الارض والطرق واستطلاع أحوالالحدو 
والدخول معه فى تجربة القتال الفعلى لسبر 
أغواره واختبار قوته وقدراته القتالية فضلا 
عن تنمية الثقة بالنفس ٠‏ 
اقيادة وحدات الجيش تحت القيادة الليا 

للرسول: 

وهى صورة أخرى انيج الاسلام فى اعداد 
القادة ؛ فقد كان الرسول القائد عليه الملاة 
والسلام يعين أصحابه فى قيادة الوحدات التى 


نا 


يننا 


القتناءة 


و 


يتألف منها الجيش الذى يقوده بنفسه » فمثلا 
ف غزوة بدر كان الجيش يتألف من 8 
كتيبة المهاجرين يقودها على بن أبى طالب 
الانصار ويقودها سعد بن معاذ » وف 
غزوة الفتح كان الجيثى يتألف من أربمة أرتال 
يقودها أربعة من القادة هم الزبير بن العوام 
وخالد بن الوليد وسعد بن أبى عبادة وأبو 
بن الجراح ٠‏ 

وهذا الاسلوب يفيد القادة من عدة تواج 
انذكر منها ما يلى 

١‏ مباشرة القيادة الفطية تحت اشراف 
القائد الاكير والافادة من ملاخظاته 
وتوجيهاته ٠‏ 

؟ - أتاحة الفرصة العملية لملاحظة أسلوب 
القائد المعلم فى القيادة الحربية من حيث 
التخطيط للممركة وادارتها والتصرف فى 
مواقفها » وهى فرصة ممتازة للتعلم على 
الطبيمة » واكتساب « الخبرة القتالية » /ى 
ألوقت نفسه ٠‏ 

والجدير بالملاحظة أن هذه « الدورة 
التدريبية العملية » لاعداد القادة امتدت من 
الصراع مع الاعداء حتى نهايته فى عصر 
النبوة ٠‏ أى أكثر من سبع سنوات » فائنا لو 
راجعنا سجل الغزوات التى قادها الرسول 
صلى الله عليه وسلم بنفسه ( 58 غزوة ) 
وأنعمنا النظر ف التوزيم الزمنى والكمئ 


بدا 


فسوف نخرج بالحقائق التالية : 
: 4 غزوات ٠‏ 


السنة الخامسة للهجرة 
السنة السادسة للهجرة 
السنة السابعة للهجرة 
السنة الثامنة للهجرة 


ويدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم باشر القيادة الحربية بنفبسه طوال فترة 
الصراع ؛ بل وى كل سسنة من سنواتها بلا 
استثناء » كما يدل أيضا على التركيز على قيادة 
أكبر عدد من هذه العمليات فى العام الاول 
للصراع ( السئة الثائية هجرية ) وهذا التركيز 
له دلالة لا تخفى على القائد الفطن الخبير 
بفنون القيادة الحربية اذ يتيح للقادة 
المرعوشين أوسسع الفرص للتدريب فى زمن 
قصير ٠‏ 
تولى مركز القاتد الثاني : 

وف بعض العمليات المسكرية كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد أن يختار القائد 
الذى يتولى قيادتها يميد معه « قائدا ثانيا » 
بل وثالثا أحيانا ليتولى القيادة اذا أ: 
القائد الاصلى أو استشهد أو غاب عن الممركة 
لأى سبب ٠+‏ ومن ذلك أنه عليه السلام عين 
عمير بن هشام قائدا ثانيا مع على بن أبى طالب 
فى قيادة كتيبة المهاجرين وحمل رايتها ف 
بدر » وعين جعفر بن آبى طالب قائدا ثائي 


اأضافةه ووسمالة 


ويليه عبد الله بن رواخة مع زب 
الكلبى الذى عينه لقيا. 

تولى القيادة المستقلة للعليات الكبيرة : 

وتلك أرقى صور اعداد القادة ٠٠‏ حيث 
يباشر القائد مسكولية القيادة كاملة لاحدى 
المعارك الهامة ٠+‏ وقد أتاح الرسول القائد 
صلى آللة- عليه وسلم تلك الفرصة لأصحابه 
فى غزوة مؤتة حين عين زيد بن حارثة الكلبى 
لقيادة جيثش المسلمين الذى كان يتألف من 
ثلاثة آلاف مقاتل +٠‏ وكان موقع الملمركة 
يبعد عن المدينة أكثر من خمممائة كيلومتر 
( على حدود الشام ) الأمر الذى كان يترك 
للقائد حرية المبادرة كاملة لبعده عن مركز 
القياذة العليا فى المدينة 

رعاية القادة الموهوبين : 

وكان الرسولسلئ. الله عليه وسلم حريصا 
على الاشاد: 


زيد بن خارثة 


بمستقبل باهر لهم ومن أمثلة هؤلاء خاله 
أبن الوليد ٠٠‏ فانه مما يثير العجب أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أشاد يخالد بأن سماه 
« سيف الله » وهو مرتد على رأس جيش 
المسلمين منسحبا من مؤتة ٠٠‏ وكان المسلمون 
فى المدينة يتلقون العائدين بالنكير والتشهير ٠‏ 
ويحثون فى وجوههم التراب ؛ ويصيحون بهم 
أيتما وجدوهم : يافرار ! يا فرار ! ٠٠‏ فررتم 
من سبيل الله !! 

أن الرسول القائد عليه الصلاة والسلام قد 
قدم بهذا صورة رفيعة لتصرف القائد الأعلى 


الذى يحرص على ألا يدع مثل هذا الموقف 
يقضى على المستقبل العسكرى لقائد لديه من 
الملكات والقدرات والمواهب ما يجمله كفقوًا 
لتولى القيادة الحربية على أعلى المستويات ٠‏ 
فالرسول لم يواجه ذلك الموقف الذى ساد 
فيه الاتجاه العام « بالادانة » بالأساليب 
المعتادة والتى يلجا اليها البمض والتى تتراوح 
بين السكوت أو أو المحاكمة ‏ وان 
انطوت على ظلم ‏ ارضاء للشعور العام ٠‏ 
والجدير بالذكر أن خالد بن 


فيقول قائل أنه ينصر قائدا هو المسسئول عن 


اختياره ٠٠‏ وهو من ثم المسسئول عن ارتداده 
أو فراره » ولكن خالدا أختير للقيادة بالاجماع 


بعد استشهاد قادة الجيش الثلاثة الذين عينهم 
الرسول لتولى القيادة بالتعاقب + 

وهكذا واجه الرسول الموقف يما لم يكن 
فى حساب أحد » ويما لا يمكن أن يصل اليه 
فكر أعظم القادة ؛ فسمى خالد بن الوليد 
« سيف الله » ٠.‏ ولا غرابة ى ذلك فالرسول 
هو الينبوع الفياض من تلك الفطرة العلوية 
التى فطرها الله لهداية الامم وقيادة الرجال » 
بل لقيادة القواد الذين يروضون الامموالرجال 
ولقد شهد التاريخ العسكرى لخالد بن الوفيد 
بالعبقرية السكرية ووضفته أعماله الرائعمة 
فى فتوحات الاسلام فى عداد القادة المظماء 
فى التاريخ ووجه العبقرية قيما فعل الرسول 
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انا 


القيادة امّانهورسّالة 


وقراسته وعرقاته الشامل بخصاقص النفون 
وسبره العميق لاغوار الطبائع والافكار ٠٠٠‏ 
بتمن ‏ كما يقول الاستاذ العقاد ‏ فى أنه 
صلوات الله وسلامه عليه أطلق ذلك الاسم 
على خالد مبكرا أثر أول معركة يشترك فيما 
بعد اسلامه بشهرين أو ثلاثة » وقبل أن يقوم 
بأعماله الحربية البارزة فى التاريخ 

ولو أن خالدا رضئ الله عنه قضئ تبه 
فى السنة العاشرة للهجرة أو بعد ذلك بقليل 
لعجب المؤرخون كيف سمى «.سيف الله » » 
وفيم استحق هذا اللقب الذى لا يعلوه لقب ى 
الاسلام » ولكن النبى وحده ٠‏ قد عرف قبل 
الحادية عشرة للهجرة أنه حقيق بهذا اللقب 
على أوفبمداه » وسماه به قبل أن يهزمالمرتدين 
( ف عهد أبى بكر ) وقبل أن يهزم الفسرس 
والروم ٠٠‏ وقبل أن يصون للاسلام جزيرة 
العرب ويضم اليها العراق والشام ؛ وغى 
الأعمال الجسام التى من اجلها يدعى اليوم 
سيف الاسلام ٠٠‏ وائما هو البصر الملوى 
الذى يلمح هذه القدرة فى معدنها حيث ينظر 
الناس فيرون خالدا مرتدا من غزوة مؤته 
فيطلق عليه ذلك اللقب الرفيع فيحفظة له 
مستقبله العسكرى العظيم الذى كان جديرا 
بهء 

والواقع أن قرار خالد بعد توليه القيادة 
مباشرة بالانسحاب كان من وجهة نظر « فن 
الحرب 6 قرارا سليما تماما ٠‏ وكان هو الخل 


يدن 


الأمثل لتخليص جيشس المسلمين من الفناء ى 
معركة غير متكافة ٠٠‏ والمعروف أن الانسحاب 
بيعد من أصعب العمليات العسكرية واخطرها 
اذ كيف يمنع القائد جيثى الاعداء من مطاردته 
وخ زمشتعب الاو ليه :5+ 5لكتغل بو 
ار الحقيقى لكفاءة القائد وعبقريته 
وهذا بالضبط ما أظهره خالد 
ابن الوليد ؛ فقد صمد ف المعركة حتى المساء * 
ثم بدل مواقف الجيش تحت الليل ٠٠‏ قنقل 
الميمنة الى الميسرة » ونقل الميسرة الى الميمنة 
وجعل المآخرة فى وضع المقدمة والمقدمة فى 
موضع المؤخرة » ورصد من خلف الجيش على 
طائفة يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة عند 
طلوع الصباح ؛ فلما طلع الصباح على 
القريقين اذا بالأعداء من طوائف الغسانيين 
والروم يرون قبالتهم وجوها غير الوجوه ٠٠‏ 
وأعلاما غير الاعلام ٠٠‏ واذا بالجلبة مع هذا 
الاختلاف فالوجوه والاعلام توهمهم أن مددا 
جديدا أقبل على جيش المسلمين » وكانوا قد 
ذاقوا منهم أمر المذاق بغير مدد وهم مفاجاون 
فكيف يكون حالهم وقد أتاهم المدد ؟ 
وهكذا ٠٠‏ وبهذه الخطة البارعة فى 
خداع الاعداء استطاع خالد أن ينجو 
بالجيش من المطاردة ويخلصه من الفناء٠‏ 


لواء + سمال الرس دز فا 


ورت 


ل 
| بعلم دكقد مصط غلوش 


ان منهج الاسلام فى الجهائب 
« الاعلامى » يظهر ف ضع «البليع' 
ونقل « الدعوة » المراد اعتقادها ٠‏ 
قاف ل مليع الييق والاتيساو 
وتجلى فى ( دعوة ) خاتم الانبياه سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ومن هنا وجب عليئنا أن ثلفت النظر 
الى ( مناهج ) نقل العقائد والأراء من حضارة 
الى أخرى ٠‏ ومن مجتمع الى مجتمع ٠‏ بل ومن 


والمذهبى : أن ينتخب ما ينفعه منه ٠‏ وأن 
يلتفث الى : ما يصادمه ٠‏ فيقاومه ٠‏ أو يظاهر 
عليه ٠‏ 


ويكفينا فى هذا المضمار أن نس تحضر قول 
سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ عندما 
وصف له رجل من رعيته ى مجال ( المباهاة ) 
بأخلاقه : هذا رجل لا يعرف الشر ٠‏ فقال عمر 
رضى الله عنه : ذاك أحرى أن يقع فيه ٠‏ 
معنى انتقال المقيدة والرأى  :‏ 

مما لاشك فيه أن لكل حضارة انسانية 
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خصائصها التى تتميز بها عن غيرها )١(‏ وتبدو 
هذه الخصائص ف صورة المعتقدات الخاصة ٠‏ 
والتراث, القومى والفئون والآداب وشتى 
مناحى المعرفة العلمية والثقافية ٠‏ 

ونحن نتقق مع من يذهب الى : أن الفكر 
الانسائى متصل الحلقات (؟) فهذا ‏ عندما ‏ 
يزيد منى : استمرار التبوات * وضوها ٠‏ 
والذى يغنينا هنا : أن من هذه الخصائص 
ما تعتقده الخضارات ( سرا ) تحرص عليه ٠‏ 
فلا تزيعه ولا تفشيه 0 

ومنها ما تتصور أنه يحقق لها ( الريادة ) 
والزعامة الحضارية ٠‏ فنخرج منه بانقدر الذى 
يرثشحها لهذه 1 

ومنها ما تعتبر أن نشره فى العضارات 
الأخرى ٠‏ يحقق لها روح التبعية والالتقاء 
لأغراض اقتصادية بحته ٠‏ (0) * 
الى ان هذا الانتقالء 


ونوو الاشارة 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك ص .7 من ك ( هجر 
الاسلام ) د/احيد آمين ٠‏ 

(1) راجع ص 2؟ ج١‏ منك (نشاة الفكسر 
الفلسفى فى الاسلامد/ على سامى النشار الطبعة 
السابقة ‏ دار المعارف ٠‏ 

(!) لوحظ ذلك قديما عند ( الفراءخضئة) 
وعلومهم السرية . وحديثا : فى حفاظ الدول 
الكبرى على اسرار القنبلة الذرية واخواتها . 

(ه) كما نلاحظه فى عصرنا الحالى من تمركز 
خركات التبشير المسيحية حول موارد الثروات 
الطبيعية من معادن ومناجم فى افريقيا وغيرها . 

(ه) وقد لوحظ ذلك فى حركات النشر الماركنى 
التى تقوم به الدول الشيوعية . 


اذا كان خاصا بالفكر العقائدى أو الثقاف ٠‏ 
فاننا لا يمكننا أن نجرى عليه ( قواعد ) 
الانتقال الحضارية التى يمكن أن نلاحعظ 
بالنسبة للعلوم الطبيعية أو الفنون الأخرى 
( التشكيلية ) ٠‏ التى يمكن ( حسها ٠)‏ اذ مدار 
البحث المادى جلى وتغيره ظاهر * 

وعليه : فالانتقال الحضارى المصمسوس 
والمحدود بقوانين المادة كالعمارة والرسم ٠٠٠‏ 
الخ ٠‏ يمكتنا أن تحدد : متى انتقلت ؟ 
وكيف ٠.‏ ؟ «ودواعى الانتقال وهيئته 
ومناشطه .. الخ ٠‏ فقد أتاح لنا 
( تاريخ العلوم ) امكانية تتبع هذا الانتقال 
بدقة وتفصيل ٠‏ فمثلا : نستطيع أن نلم اليوم, 
0 كيف نشاعلم ( الجبر ) ومتى 
وأين ٠٠‏ ودور كل حضارة فى تطوره + 

.واذا راعينا ذلك : فاننى اعتقدان هذا 
(يكاد ) يكون مسستحيلا فى الجائب الفكرى 
للعقائد الحضارية ٠‏ 

أن محاولة فصل العس ور المفائدية 
والثقافية على نكو محدود ومفصل لا يمكن 
أن يتاح لنا ٠‏ بسبب : تغلغل العقائد والآراء 
والمذاهب ف العواطف والصدور على صورّة 
لا يمكن رؤية حركتها المباشرة على النحو الذى 
لنا رؤية( بنا مدنا 
( الفارسية ) ٠‏ مثلا 

ومن هنا فانه اعلاء مثا منهج التصادق 
العلمى ٠‏ فان خديثنا عن الحضارات الفكرية 
المقائدية وخركة انتقالها ٠‏ لا يمكن أن يكون 


الا بطريق « || 

تعتقد ‏ صار ( خصيصة ) لهذا الاتصال 

٠ الحضارى‎ 

سمات فارقة بين نقل الطوم والعقائد : - 
تتسم الحركة الحضارية التى ترتبط بالفنون 

والعلوم المحسة ٠‏ وكل ( فن ) يلتقط بالحس 

بالسمات الآقية :- 

١‏ - ضبط حركة الانتقال وتاضيل عصرها 
وتاريخها ورعايتها * 

> - شرعة الانتقال ٠‏ لاعتمادها على 
المشاهد ٠‏ 

© الخضوع للذوق المام الفطرى ى 
انقبول والرفض ٠‏ وحاجة الانسان لهذه 
الحضارة فى أمور الحياة المختلفة ٠‏ 

+ - يحرك الرغية فى ( نقلها ) الاطلاع 
عليها وعلى تقدمها فتشرئب النفس الى 
الاستفادة منها ى موطن حضارة المطلع 
عليها ٠‏ 

أما فيما يختص بالحضارة الفكزية والقضايا 
المقائدية ٠‏ فان الأمر ييدو مختلفا٠‏ 
لآن تحديد العصور الفكرية والمقائدية أمر 
( صعب ٠)‏ لاستقبال ( العقائد ) بمنهج العاطفة 
والوجدان والعقل ٠٠‏ فلا نستطيع اخضاعها 
لنفس الأقيسة والمعايير التى تتحكم فى 
الحضارة ا مادية ٠‏ ولذلك تتسم بالسمات 
الآنية : - 

١‏ صعوبة شبط عصر انتقالها والتاريخ 
المحدود لها ٠‏ 


؟ - صعوبة الانتقال بين الحضارات 
الاحتياجها الى ( مجهود ) فى الاقناعوالتلقى ٠‏ 
واصطناع الدعاه والتلاميذ والمعجبين ٠‏ 

ويقول الدكتور محمد البهى فى هذا المدد : 

والجماعة الانسانية لا تنتقل من ظاهرة 
الى : نقيضها فجاة ٠‏ وبالأخص ف المظاهر 
العقلية ٠‏ بل من بين انظاهرة السابقة 
لجماعة () والأخرى اللاحقة لها : تدخل 
الجماعة ‏ الحضارية ‏ من حال ٠‏ تختلف 
من القرب والبمد من أخرى الظاهرتين ٠‏ 
وتكون هذه الحال ( المردودة ) أشبه يحعال 
الانتقال ) (1) * 
انتقال المقائد : -. 

ونحن هنا لن نساير حركة الانتقال فى 
عمومه الحضارى ٠‏ بل سنحاول الاثسارة 
الى : كيفية انتقال التقائد والآراء الفكرية 
من حضارة الى آخرى ٠‏ ووسائل هذه 
العقائد فى انتقالها ٠‏ والدوافع التى لوخظت 
مخركة لهذا الانتقال ٠‏ 

وسندرك بعد الفراغ من اتمام ما نود 
سوقه فى هذا الشان ‏ وقد يطول - أننا 


(1) أنظر ص ؟ من ك ( الجانب الالمى ) 
د/يحيد البهى ط ؟ . 


نا 


لو تتبعنا انتقال أى ( عقيدة) أو ( فكرة ) 
قن تجدها نقلت ( بقوانين ) النقل التى 
سنذكرها وأحب التتبيه على أنئى أعنى هنا 
العمد الذى يفصح عن ( نية ). 
النقلة +٠‏ فالتقل ( العقوى ) رغم تقديرنا 
لدوره ٠‏ قائنا ققط ‏ تركز على التتبييه 
فيما يختص بخط ( النقل ) العمدى ٠‏ 
صعموبة نعترف بها : - 

اذا تمهد هذا كله ٠‏ وكنا نتمنى أن نثرى 
هذه المقدمة لحاجتنا الى عناصرها قيما بعد ٠‏ 
ولكننا نكتفى بهذا ٠‏ حتى لاتحول ( المقال ) 
الى ( بحث ) تخضصى ٠‏ مكائه غير هذه 
الصفحاء 
فائنا نسأل أنفسنا : كيف تتقل العقائد 
والآراء من حضارة الى حضارة ٠‏ 

وكيف ينهج ( الناقل ) فى نقله : المريق 
الذى يوصله ؟ 

وهل لابد لنعقيدة أو الفكرة المنقولة : عقلية 
كانت أو أسطورية من ( ناقل ) يتطلع بمهمة 
( النقل ) ٠‏ أم أن الامر قد يحدث بتلقائية 
( عفوية ) غير مقصودة لذاتها ؟ ٠‏ 

ونعترف : آنا اذا حاولنا الاجابة عن هذا 
التساؤل فاننا لا تدعى أثنا ستدلى يجواب 
( حاسم ) فى هذا الشأن ٠٠‏ وان كان ذلك 
لا يحملنا على الاغضاء عن الجواب ٠‏ فقذ 

)١(‏ راجع ص ؟ من مقدمته على الجزء الرابع 
من ك ( ظهور الاسلام ) لاحمد أمين ٠‏ 


نكون بذلك من الممهدين لاثراء المكتبة العربية 
فى هذا المجال بعدما اشتد ظمؤها ٠٠‏ ولعهمل 
ذلك يرج ع الى أن الكثير ( يثبط ) الهمم من 
دراسة ( عمومية ) هذا المنهج ٠‏ اذ البدرات 
التى انتثرت على هيئة تقويم ( لدعو 
( قوم ) مخصوصين بخصوص (عقيدا 
لا تكفى فى ( سبر ) حركة العقائد والآراء 
والمذاهب حضاريا ٠‏ 

ويقول الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى ى 
تصوير هذه الصعوبة + 

لعل أصعب مايواجهه الباحث فى تاريخ أمة 
حضارة ‏ هو : تاريخ عقلها فى نشوئه 
وارتقائه ٠‏ وتاريخ دينها وما دخله من آراء 
ومذاهب +٠٠‏ أما الفكرة' » فاذا حاولت أن تعرف 
كيف نبتت ؟ +٠‏ وكيف تمت ؟ +٠‏ وما العوامل 
فى ايجادها ؟ وما العناصر التى غذتها ؟٠.‏ 
وما الطوارىء التى طرات عليها فعدلتها أو 
مسقلتها ؟ ٠.‏ اعياك ذلك ٠٠‏ وبلغ منك فى 
استخراجه الجهد 00.٠‏ 
كيف يكون النقل 5 


العقائد مطلقا ( تتقل ) 
باحدى الكيفيات الآتية : 


أولا العمدى للعقيدة ٠‏ 
ثانيا العفوى ٠‏ 
أولا : البث للمقيدة بطريق العمد : 
نلاحظ أنه عندما تريد حضارة أن ( تنقل ) 


5 
اسبيل ذ 


الى خضارة أخرى ٠٠‏ فائها تلخأ فى 
ك الى أن تنشر وتبث ( العقيدة ) ف 
الحضارة الأخرى ٠‏ 

ومن طرائف النفس البشرية هنا ٠٠‏ أنها 
بالرغم من حبها لذاتها فلا تسعد التفس 
ركة فى مسكن أو مأكل أو جاه أو مال 
وقد يسد الانسان فى هذه الدائرة الى كثير من 
المفاسد والاوضار الاجتماعية ٠٠‏ فيظهر الشح 
والأثرة والانائية والظلم والسلب ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولكن مقعد الطرافة هنا ٠٠‏ أن هذا الانسان 
ب أن يسارك من كل البشر فى ( غفيدة ) التى 
يعتقدها ٠٠‏ ويسعد لذلك أيما سعادة ٠‏ 

وبهذه ( الخصلة ) النفسية ٠٠‏ نجد الانسان 
فى حضارته يتحرك لينشر عقيدته أيا كان لونها 
أو وصفها أو قربها أو بعدها عن ( الوحى ) ٠‏ 
وغالبا : لا يرى فى عقيدته ‏ خاصة اذا كا: 
مرتبطةبالدين عنده ‏ جاتب الباطل ان!. 

ورحلة الانسان فى ( بث ) عقيدته ونشرهاء 
طويلة حتى لا يكاد يخلو عصر من عصسور 
البشسرية من ( محاوئة ) لهذا البث العقائدى ٠.‏ 
ومازال يحفظ لنا تاريخ الانسان نشاطه فى هذا 
( النقل ) ٠‏ وكيف كان يتحين الفرصة أثفناء 
حركته ( للرعى ) أو الهيجرات الموسمية ٠.٠‏ 
الق٠.‏ 
النقل البثى بطريق الآداب + 

بل قد وصلنا كيف كان (بث) المقدى متصلا 
حتى لقد شساهدنا ( قوما ) يجيدون لغة وتقاليد 


اك ميماك 
دفكل المقاكد والاراء 


وعادات الحضارات الاخرى ٠٠‏ وينقلون اليها 
بطريقة ( هادئة ) دون أن يفصحوا عن نيتهم ٠‏ 
ويجلسون فى نوادى القوم ونجمتهم ٠‏ 
ويسوغون الافكار والآراء ى قوالب 
وختى تبدو وكأنها غير مقصودة ٠٠‏ فتتسال 
( العقيدة ) المراد نثمرها » فى طيات القصيدة 
أو القصة أو الأسطورة ٠‏ اثى المحيط الحضارى 
المستهدف ٠‏ فتحدث أثرها وتؤتى ثمارها ٠‏ 
فرق هام : 

وهذا الطريق الذى يقصده ( ناقل ) العقيدة 
يختلف عن طريق ( انسرية ) وعن طريق 
( الد 

اذ النقل السرى : لا يظهر فيه الناقل على 
أى صورة +٠‏ بل يظهررجاله وتلاميذه ودعاته. 

أما ( البث ) : فان الناقل هو الذى يظهسر 
ويعمن عقيدته فى قوالب ( مستترة ) ٠٠‏ بحيث 


لا تبدو فى قوله أو أسلوبه ( البثى ) * 
وأما الدعوة للعقيدة از بالافلصاح 
والاعلان عن العقيذة التى يراد نقلها الى 


الحضارة الاخرى +٠‏ وأبرز مثال لذلك ٠‏ هو : 


لحن 


نا 


الصراع الحضارك4كى 8 
خا مجان دعتل العقائ والآدلو 


علاقة النقل بالسياسة : 

وقد تتعلق ( الدعوة ) بالسياسة ٠٠‏ فنجد 
بعض الحكام والاباطرة ٠٠‏ يوجهون دعاتهم 
لنشر ( عقائد دينية ) ٠‏ ألتى قد تكون سببا 


فى توطيد الحكم السياسى, لهؤلاء ٠٠‏ كما لوحظ 
فى فكرة ( الحق الالهى ) أ الحكم ٠‏ الع ٠‏ 
علاقة ناقل الحق بالجهر : 


ومما يلفت نظرنا : أن نقل العتقائد الى 
الحضارات الاخرى ‏ خاصة الدينى منها ‏ 
ال تاخذ شكل ( الدعوة ) ف الاغلب الا اذا كانت 
تحتوى على ( الحق ) ٠٠‏ فتواجه الحضارة 
الاخرى فى قوة وجلاء ٠٠‏ معلئة قصدها ولو 
تمرضت للاضطهاد والتنكيل ٠٠‏ وقد تبدى هذا 
جليا فى ( دعوات ) الانبياء » ودعاة الاصلاح 
المخلصين ٠‏ 

أما اذا أحس الداعى أن ها يريد نقله ٠٠٠‏ 
يحتوى على ( فاسد ) فانه ( ينفر ) من (الملن) 
ويلجا الى طريق ( البث ) فى صوره المختلفة ٠‏ 

وستظهر هذه الصورعند حديثنا عن : وسائل 
الانتقال فى مقال آت ان شساء انله تعالى ) ٠‏ 
ثانيا : النقل المفوى : 

فى هذا المضمار لا تستطيع اغفال ( نقل) 
يتم بلا عمد .+ وانما بتلقائية وعفوية ٠‏ 


وخير مثال على هذا النوع : ما فمله التجار 
المسلمون مع ( الهند ) التى تعبد ( الاوثان ) ٠‏ 
أنهم لم يتعمدوا نقل الاسلام لهذ. البقاع ٠‏ 
فائما أظهروا ( سلوكا ) أميتا ٠٠‏ و. 
فتعجب الهنود ولما سألوهم عن علة هذا ٠٠‏ 
أخبروهم : أن ديتهم ( الاسلام ) يأمرهم 
بذلك ٠‏ 

وهكذا دخل الاسلام هذه المناطق تلقائيا ٠‏ 

كما أنه قد يخالط رجل رجلا قى س فر أو 
غيره ٠٠‏ فتنتقل ( الفكرة ) من أحدهما لاآخر ٠‏ 
بلا اعمال أو تدبير ٠‏ 


يع 
مصطفى غلوشس 
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جامعة الازهر الادارة العامة للملاقات 


العلمية والثقافية 


مازلت جامعة الازهر تجنثب اليها وبناء على توجيهات السيد الاستادذ 
الكثرين خاصة فى هذه الفترة من حياة الدكتور/محمد الطيب النجار رئيس جاممة 
العالم اذ يفد اليها الطماء اللتخصصون الازهر ء وانطلاقا من دور الازهر القيادى لكل 
ليديروا مع أساتذة الازهر الندوات شعوب المالم » اجتمعت اللجنة المكونة من 
العلمية والحوار الفكرى حول أهم قضايا بمض أساتذة جامعة الازهر والوقد المشل 
العالم المعاصر - لمركز بحوث فبراير 74 الايطالى فى الساعة 
وقد اجتمعت ف كلية أصول الدين بالقاهرة الحادية عشرة صباح يوم السبت؟؟/1441/8 
هذه الندوة التى ضمت بعض اساتذة جاممة الموافق؟؟ مرشوال 16+١‏ ه بكلية أصول الدين 
الازهر وبعض الباحثين فى مركز بحوث فبراير 
4 للبحوث والتسجيل يروما ٠‏ 
وتكونت اللجنة الممثلة للجامعة عن : 


١‏ السيد الاستاذ الدكتور/ محمد السعيد عبد ربه ‏ عميد كلية الشريعة والقانون ‏ بالقاهرة 
؟ - السيد الاستاذ الدكتور/عبد الرحمسن الكردى س عميد كلية اللغة العربية ‏ بالقاهرة 

؟ ل السيد الدكتور/عبد المعطى بيومى ‏ وكيل كلية أصول الدين ‏ بالقاهرة 

؟- السيد الدكتور/عمارة نجيب ‏ الاستاذ المساعد بكلية اصول الدين بالقاهرة 

© السيد الدكتور/ضياء الكردى ‏ الاستاذ المساعد بكلية أصول الدين 

- السيد الدكتور/أحمد عمر هاشم الاستاذ المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة 


نا 


نا 


إالخجح 
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 فيطللا السيد الدكتور/عبد الموجود محمد عبد‎ ٠ 


احج الحالم 


المدرس بكلية اصول الدين ‏ بالقاهرة 


السيد الدكتور/ محمد على السماحى ‏ المدرس بكلية اصول الدين ‏ بالقاهرة 


5 السيد الدكتور/احمد أحمد أبو السعادات ‏ المدرس 


ومثل الجانب الايطالى وفد مكون من أربعة 


السيدة رئيسة الوفد ؛ السكرتير الام 
اللمركز :, وعضو متخصص ف دراسة تاريخ 
الاديان وعضوان آخران ؛ وقد قام بسكرتارية 
الاجتماع وبانترجمة من اللغة العربية الى اللغة 
والعكس « السيد محمد كامل 
عبد الرحمن » من ادارة العلاقات الثقافية 
بالجامعة ٠‏ 

وقد بدا الاجتماع بالشكر المتبادل بيين 
الجانبين وبترحيب جامعة الازهر واستعدادها 
لناقشة كل من يتعلق بالاديان ؛ ثم بدأ الجانب 
الايطالى فى توجيه الاسئلة على النحو التالى : 

(س) ما آثر الاسلام فى التحول الاجتماعى ؟ 

وتولى الاجابة عن هذا السؤال السيد 
الدكتور/عبد المعطى بيومى وكيل كلية اصول 
الدين قال : 

من المطوم أن الاسلام دين مرن » جاء 
بقواعد كلية لاتفترض شيئًا محددا فى الفنون 


بكلية اصول إلديسن ‏ بالقاهرة 


أو المجتمع أو فى النواحى الاجتماعية » وائما 
اشترط ان تكون هذه التقاليد أو الشوم أو 
الفنون دائرة فى فلك الخالق ومرتبطة به وان 
تمكن الانسان من تعمي, الارض وتعمير الارض 
عبادة » وكل ما يساعد على تعميرها ويجلها 
أكثر رفاهية هو فى صالح الاسلام وهذا هن 
احية الطوم ٠‏ 

أما من ناجية التقاليد الاجتماعية فالاسلام 
يضع اساسا لها وهى أن تكون دائرة فى الناحية 
التى تحفظ للانسان انسانيته وتميزه كاشرف 
المخلوقات » وأى تقليد يرقع من شأن الانسان 
يوافق عليه الاسلام وأى تقليد يخل بكرامسة 
الرجل أو المراة لا يواقق عليه الاسلام » 
فالاسلام اذن يشجع التحول الاجتماعى فى 
مجال التقاليد طالما كانت هذه التقاليد تحتسرم 
حرية الانسان وكرامته ٠‏ 

أما بالنسبة للفنون الشعبية : فالاسلام أيضا 
يعطى هذه الفنون الحرية فى أن تعبر عن 
تطلمات الشعوب وآمالها وآلامها طالما كانت 


ملتزمة بالاخلاق والقيم التى جاء بها الاسلام 
وبالنسبة للتطور الاجتماءى فالاسلام 
لايفترض نخلاما اساسيا معينا انما يقيم نظام 
المجتمع على ثلاثة أسس هى : المدالة » 
الشورى » المساواة ٠‏ 
هذه الاسس الثلاثة كان 
أى شكل من أشكال النظم ٠‏ 
ويلاحظ ان المساواة هنا تعنى المساواة فى 
والواجبات والمساواة فى تطبيق 
القانون الاسلامى العام ٠‏ 

كما أن الاسلام يشجع التحول الاجتماعى 
باستمرار الى الافضل فى اطار شعرائع الاسلام 
وهى الايمان بالله والتزام الاحكام والالتزام 
بكل مايحفظ على الناس دينهم وهى الدين » 
النفس » العرض ء العقل » والمال ٠‏ 

وهذا كله فى صالح التقدم البشرى ولا يقيد 
حرية الانسان ٠‏ 


ثم أثار اعضاء الوفد نقطة اخرى وهى : 

أنه فى العلوم الانسانية يوجد جدل كبير 
جدا عن مشاكل العلاقة بين الدين والعالئم 
الحديث فمنذ آلاف السنين قال كثير من 
الأوربيين أذهم يسائدون النظرية التى تقول 
أن امام التكنولوجيا إلتى تقوم عليها الحضارة 
انغربية فان تدين الانسان سوف يختفى من 


وقت لآخر وف السنوات الاخيرة ظهرت ابحاث 
ايطاليا ثبت ان 


ودراسات يرهنت العكس : و 
الحضارة الحديثة لم تدمر أسس الاديان ولكن 
على العكس زاد انتشار الدين لان الحضارة 
الحديثة نم تقوى على اجابة كل الحلول لمشاكل 


الانسان لذلك:فان الحضارة الحديثة لاتستطيع 


1 


وشحوب 
١‏ 


لعالم 


ان تعطى السعادة الكاملة للانسان ولكتها 
تستطيع ان تعطيه فقط الوسائل والادوات 
لاتكنولوجيا : وتعطيه أيضا رفاهية معينة 
ولكنها لاتستطيع ان تحل مشاكل الاتسان 
الروح . لذلك ففى كل انحاء العالم زاد انتشار 
الدين والعباذة ٠‏ 

وكان تعليق اساتذة الازهر على هذا : 

ان الاسلام يساعد فى حل مشكلات الانسان 
وايجاد الداول الدائكمة لها :من القاعدة 
التى بناها وعلى هذا + فان الحضارة 
الحديثة تزي. فى ايمان المؤمن لاته لاينتظفر 
للحضارة الحديثة على أنها ستحل مش كلاته 
حيث ان الاسلام قد خلها والدين غير منقصل 
وائما يضع الاسلام حلا للمشاكل الاجتماعية 
وعلى هذا ليس لدى الالام مائع ى تطور 
الحضارة بل ان قوة ايمان المؤمن تزيد عن 
طريق العلم الحديث : ولكن الحضارة الحديثة 
التى ليس نديها قواعد ثابته كالاسلام لن تحل 
المشاكل الاجتماعية للانسان وهناك تحفظ وحيد 
للاسلام على التكتولوجيا المدمرة فى مجال 


0 


الحرب » فالاسلام لايشجع انتاج الاسلحة 
النووية التى لاتفرق بين محارب وغير محارب 
لان فلسفة الاسلام فى الحرب الايكون هناك 
مساس بالعزل من السلاح؛ أو المنثشكات المدنية 
أوالاقتصادية وكان الرسول عليه الستلام يوصى 
اضحابه الا يصوا شجرة أو أى ثىء آمن + 
والاسلام أيضا ربط بين الدين والعلم فلا توجد 
فجوة بين الاسلام والحضارة الحديثة ٠‏ 
ثم كان سؤال آخر من الوفد الايطالى عن 
انتشار الاسلام فى أنحاء العالم وكيقية اتضال 
الاسلام بذوى اللغات المفتلقة والشسعوب 
المسلمة غير العربي 
وتولى السيد الاستاذ الدكتور/عبد الرحمن 
الكردى ‏ عميد كلية اللغة العربية الاجابة ٠‏ 
فقال سيادته : 
الاسلام دين عام لكل الشعوب ؛ لانه جاء 
بما يناسب العقل البشرى ٠‏ ويقوم على اساس 
عقلى بحت فى اثبات وجود الله : وهذا هو 
اساس الايمان ٠‏ وعلى هذا فلا تقف النفة 
عثرة فى ايصال الدين لاى مجتمع بشسرى ؛ وان 


مسو و 


1 


االمطد له 


الرسول عليه السلام أمر اصحابه بتعلم لغات 
الشعوب الاخرى لنقل الاسلام اليها ٠‏ 

وها الاسلام بدعاته |: 
اللغات الاجنبية المختلفة ويذعبون. الى 
الاخرى كما ان المراكز الاسلامية المنتشرة فى 
جميع ائحاء العالم بها دعأة يوضحون الاسلام 
عقيدة وشسربعة وأخلاقا : هذا الى جانب الكتب 
التى تقوم بترجمتها الدوائر انطميية لشرح 
الاسلام والاسلام لايفرق فى التعامل بين 
جنس وآخر أو طبقة وآخرى وائما الكل 
سواسية فى نظر الاسلام وهذه الدول الاجنبية 
ترسل طلبة ليدرسوا الاسلام بالازهر الشريف 
وجامعته العريقة ٠‏ 

وليس لدى الاسلام مانع من اجراء الحوار 
مع آى ثقافة لان اساسه المقل ويحترم التفكير 
العقلى السليم وقائم على أسس عقلية فى 
اثبات وجود الله وصفاته الوحدانية ٠‏ 

ثم تحدث احد اعضاء الوفد الايطالى فقال: 

الاسلام هتذ البداية عنصر اساسى للانسان» 
يوجه خياته الاجتماعية : وهو دائما يزود 


م 


العلوم : واساس أيضا فى غملية الاقتصاد . 
وعلى هذا فشخصية الاسلام شخصية ايجابية 
ولذلك فهو ياخذ كثير من نشاط الرسول عليه 
السلام : وذعوته عالمية للتعدث لجنس 
البشرى كله فكيف ينظر الاسلام الى الوحدة 
والاخوة فى كل مكان ٠‏ 

وتولى السيد الدكتور/ضياء ااكردى 
الاستاذ المساعد باصول الدين 

فقال : ينظر الاسلام آنى الو: 
على اساس العدالة المطلقة بين جميع السدول 
والالوان وأهل الكتاب بلا تفرقة ٠‏ 

وهذه هى دعوة القرآن الكريم ٠‏ وعلى هذا 
تتحقق الاخوة بين طبقات المجتمع الاسلامى 
كما هو مشاهد منه ٠‏ 

وف القرآن الكريم : 
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لذن 


«ايَا يها التآش ران حفاكم ين 
كُمْ شَعُوبًا وَكبَائْلَلتمَارَقُوا 0 


.وف الحديث : « الناس سواسية كاسنان 
المشط » ٠‏ 

« لا فضل لعجمى على عربى الا بالتقوى »- 

ثم وجه السيد الدكتور/ضياء الكردى سؤالا 
الوفد الايطالى عن مصدر الالزام لديهم ؟ 

وكانت اجابة الوقد الايطالى : 

انود أن نبدا القول بالمصادر المختلفئة 
للالزام : 

أولا ‏ كوننا مواطنين ايطاليين ٠‏ 

ثانيا ‏ كوننا كاثوليك ٠‏ 

ولذلك يجب القول أنه فى المجتمع الشسربى 
وبخاصة ف ايطاليا ‏ توجد فرو: 
الدولة ومنظمات الكنيسة » ومنظمات الكنيسة 
تعتمد على ( المهد الجهديد ) وكمواطئين 
أيطاليين مطلوب منا ان نعمل ونحترم الدستور 


الايطالى الذى له مبدءان هما ٠‏ 

المساواة والديميقراطية ٠‏ وكمواطنين 
أيطاليين يطلب منا تحقيق هذين الامرين » 
وهذا هو عملنا انذى يجب أن تجيب به 
كمواطنين ايطالبين * 

والنقطة الثانية : كوننا كاثوليك مطلوب منا 
أن نتبع مثال المسيح ونكمل عمله ؛ عمله الذى 
حللته الاحداث التاريخية وأظهرت أنه ماث من 
اجل البشرية وعمنه ظاهر لكل قانون بشرى 
وأنه وراء القانون البشرى ٠‏ 

ويقال فى ( العهد الجديد ) أعطى ما لقيصر 
لقيصر وها اقهاقنه ٠‏ 

وتحن مطلوب منا أن تكمل عمل السيد 
المسيح وننتظر النهاية * 

سؤال آخر لجامعة الازهر : 

هل اذا تغي الزام الدولة ( والدستور قابل 
للتغيي ) يتغر تبعا لذلك الالزام الدينى ؟ 
وكانت اجابة الوفد الايطالى : 

أنه خلال التاريخ وفى آلاف الستين الماضية 


دود الازههفر التيادى 


وخ ووي العتاتم 


تغير الدستور وتغيرت الدولة كثيرا . ولكن 
الالزام الدينى للكتيسة ظل كما هو : واذا كان 
قانون الدولة ضد الزام الكاثونيك فان الزام 
الكاثوليك جاء قبل الدولة ومثال لذلك ان اول 

ين نسميهم شهداء ماتوا لانهم 
واجهوا بايمانهم طفيان الدولة انرومائية التى 
كان لديها آلهة كثيرين والذين طلبوا من 
المسحيين أن يعبدوا الامبراطورية ٠‏ وهذه 
حقيقة موجودة فى ( العهد الجديد ) لان الحكام 
الرومانيين ارادوا ان يخدعو وان يضللوا 


٠ المتتيدويق‎ 

والخلاصة أن المسيحيين فى المالم ولكتهم 
ليسوا فوق العالم ٠‏ 

ثم سؤال آخير لجامعة الازهر عن سيب 
تسمية هذا المركز الايطالى بمركز ( بحوث 
فبراير 1/4 ) ٠‏ 

وكانت الاجابة على النحو التالى : 


ان اسم مركزنا هو اسم شهر فى العام وف 
هذا الشهر تجمع آلاف من الناس فى روما ذات 
يوم وتناولوا الاشياء السيئة الموجودة فى روما 


كالفقر والبطالة وعدم المساواة وكانت هذه 
المرة الاولى لالاف الاقطار المختلفة ووجهات 
النظر ان تناقثس فى مؤتمر عام : ومن هذا 
المؤتمر ولدت سياسات وأنشطة كثيرة » وكان 
رد الفمل هو انشاء هذا المركز من اجل تخسين 
أحوالنا باستخدام العلم ثم بدانا فى الانتشار 
فى العالم ثم قدم الوفد الايطالى رسالة مكتوبة 
الاساتذة جامعة الازهر وهذه ترجمتها ٠‏ 

فى اطار التعاون بين مركز بحوث فبراير ٠4‏ 
الايطانى وجامعة الازهر فان اغتمامنا هفو 
دراسة وبحث الاديان والتحول الاجتماعى ٠‏ 

وفيما يخص الاسلام : فأنه يبدو لنا مرح 
موضوعان يمكن مناقشتها فى المناسبات 
المختلفة ٠‏ 

١‏ - الاسلام والتهديد : ويعنى ذلك 
دراسات حول العلاقة بين الاسلام والقيم 


/؟ 


نا 


الدينية والقيم الناتجه من التكنولوجيا الغربية 
دراسات حول العلاقة بين الدين والحياة 
الاجتماعية وبصفة خاصة مشاكل القانون 
والاقتصاد والاتصال ٠‏ , 
؟ ‏ الاسلام ومشاكل التطور فى العالم » 


وبصفة خاصة انتشار الاسلام » تطور 
النظريات » صورة الاسلام فى الدول قم 
العريية + 

ونعتقد ان كل هذا يمكن تحقيقه عن طريق: 

١‏ - لقاءات مع الاسانذة والمحاضرين 
ومجموعات من الطلبة ٠‏ 

؟ ل تبادل المعلومات ولقاءات مع كلية من 
الكليات الجديدة كالهندسة والاقتصاد والتجارة 
وكليات أخرى ٠‏ 

؟ - مقابلات مع اساتذة أو اى تعاون آخر 
مع مركزنا ٠‏ 

؟ ‏ امكانية عقد مؤتمر قبل نهاية سبتمبر 
عن الدين والتحول الاجتماعى ٠‏ 

© حلقات دراسية » مؤتمرات » دراسات 


عامة وابحاث مع اساتذة الجامعة وتعتقد فى 
أماكن مختلفة ٠‏ 

” ل تبادل المنح الدراسية ٠‏ 

ونعتقد ان النتيجة الاساسية سوف تكون 
معرفة آحسن وأعمق للاسلام فى الغرب ٠‏ 

ونشكركم على حسن تعاونكم ٠‏ 


والشقه 


اك 


ف عصرالبخاركى وش*شتبوحخضه 
فى ذلك العصر كثر تدوين الحديث وانشواهد ؛ وظهر عليهم احاديث كثيرة لم تظهر 


والأثر نى بلدان الاسلام ؛ وكتابة 
الصحف والنسخ حتى قل من يكون من 
أهل الرواية الا كان لهم تدوين 
أو صحيفة أو نسخة ٠‏ 
فطاف من آأدرك من عظمائهم ذلك الزمان ‏ 
بلاد الحجاز والشام ؛ والعراق ؛ ومصر » 
واليمن » وخراسان ؛ وجمعوا الكتب وتتبعوا 
النسيخ ء وأمعنوا فى غريب الحديث ؛ ونوادر 
الأثر فاجتمع باهتمام أولئك من الحديث + 
والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم ؛ وخلص 
اليهم عن طريق الحديث شىء كثير حتى كان 
يكثر من الأحاديث مائه طريق فما فوقها ٠‏ 
فكشف' بعض الطرق ما استتر فى بعضها 
الآخر : وعرفوا محل كل حديث من الغرابة 
والاستنباط وآمكن لهم النظر ف المتابمات ؛ 


كك 


على أهل الفتوى من قبل ؛ قال الشسافعى؛ 
الأحمد : أنتم أعلم بالأخبار المحيحة منا » 
فاذا كان خبر صحيح فأعلمونى » حتى أذهب 
اليه كوفيا كان أو بصريا أو شساميا ‏ حكاه بن 
الهمام ٠‏ وذلك بأنه كم من حديث صحيح لا 
يرويه الا اهل بلد خاصة كافراد الشامبين 
والعراقيين أو أهل بيت خاصة » كنسخة »بريد 
عق لبن موده عه فب موسي #اقتقق خقكه 
الأحاديث يغفل عنهاعامة اهل الفتوى ٠‏ 
واجتممت عندهم آثار فقهاء كل بلد من 
الصحابة والتابعين وكان الرجل فيما قبلهم 
لا يتمكن من جمع حديث بلده وأصحابه * 
وأمعنت هذه الطبقة فى هذا الفن : وجعلوه 
شيئًا مستقلا بالتدوين والبحث وناظروا فى 
الحكم بالصحة والانقطاع على من سيقهم » 


(محمددن إسماعيل حقيه هذه الامة) 
افيوتعيو نبن هماد القراع 


فقد كان سفيان ووكيع وأمثالهما ؛ يجتهدون 
غاية الاجتهاد فلا يتمكثون من الحديث 
المرفوع المتصل الا من دون آلف حديث ؛ كما 
ذكر أبو داود السجستانى ف رسالة الى أهل 
مكة ٠‏ 

وكان أهل هذه الطبقة يروون دون ألف 
حديث فما يقرب منها » بل صح عن البخارى 
أنه اختصر حديثه من ستة آلاف حديث ٠‏ 

وعن أبى داود انه اختصر سنته من خضصة 
آلاف حديث » وجعل أحمد مستذه ميزانا 
يعرف به حديث رممول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) فما وجد فيه » ولو بطريق منه ‏ فله 
أصل » والا فلا أصل له ؛ فكان همؤلاء » 
عبد الرحمن بن مهدى ؛ ويحيى بن سعيد 
القطان : ويزيد بن هارون » وعبد الرزاق » 


وأبو بكر 


ابِى كلنية ووَقب هو ووؤعتناة: 


وأحمد بن حنبل ؛ واسحق بن راهويه: والفضل 
ابن دكين : وعلى بن المدينى وأقراتهم ؛ وهذه 
الطبقة ؛ هى الطراز الأول من طبقات المحدثين.: 
ورجع المحققون منهم بعد أحكام فن الرواية 
ومعرفة مراتب الأحاديث الى الفقه وأحكامه ٠‏ 
منهج المحدثين فى استنباط الاحكام 

لم يكن فى ذلك العصر من الرأى أن يجتمع 
على تقليد رجل ممن مضى : مع ما يروون من 
الأحاديث والآثار والمناقشة فى كل مذهب من 
تلك المذاهب » فاخذوا يتتبمون أحاديث النبى 
( صلى الله عليه وسلم ) وآثار الصحابة 
والتابعين والمجتهدين ؛ على قواعد أحكموها فى 
تقوسهم ٠‏ 


قال الدهلوى : وأنا أبينها لك فى كلمات 


يسيرة »كان اذا وجد فى المسالة قفرآن ناطق 
فلا يجوز التحول عنه الى غيره ٠‏ 44 


لقنا 
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واذا كان القرآن محتملا لوجوه ؛ فالسنة 
قاضية عليه : فاذا لم يجدوا فى كتاب الله ؛ 
أخذوا سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
اسواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء ء أو ام 
يعملوا به : ومتى كان فى المسألة حديث »فلا 
بع فيها خلاف أثر من الآثار ؛ ولا اجتهاد 
أحد من المجتهدين 
واذا فرغوا جهدهم ؛ فى تتبع الأحاديث » 
ولم يجدوا فى المسالة حديثا أخذوا باقوال 
جماعة من الصحابة والتابمين » ولا يتقيدون 
بقوم دون قوم ؛ ولا ببلد دون بلد كما كان 
يفعل من قبلهم ٠‏ 

فان اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شىء 
فهو المقنع ؛ وان اختلفوا أخذوا بحديث 
أعلمهم : وأورعهم : أو أكثرهم ضبطا » أو ما 
اشتهر عنهم ٠‏ فان وجدوا ثبيئًا يستوى فيه 
قولان : غهى مسألة ذات قولين ؛ فان عجزوا 
عن ذلك أيضا تأملوا فى عمومات الكتاب والسنة 
وايماءاتهما رحملوا نظير المسألة عليما ىف 


كما آنه ليس ميزان التوتر عدد الرواة : ولا 
الذى يعقبه فى قلوب 
الناس كما كان انحال عند الصحابة ‏ وكانت 
هذه الأصول مستخرجة عن صمنيع الأوائل 
,تصر يحاتهم ‏ عن ميمن بن مهران قال : كان 
بو بكر اذا ورد عليه الخصم نظر ف كتاب الله 
فان وجد فيهمايقفى بينهم 
قفى به وان لم يك نف الكتاب 
وعلم من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
فى ذلك الأمر سنة قغى بها ؛ فان احياه خرج 
فسال المسلمين : وقال : أتائى كذا وكذا :فيل 
علمتم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
قضى فى ذلك القضاء ؟ فربما اجتمع اليه النفر 


كلهم يذكر من رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) فيه قضاء فيقول أبو بكر : « 


« الحمدلله 
بينا فان أعياه 
البديجة. ملذ مح منكة رسك الله [سان انيد 
عليه وسلم جمع رعوس الناس وخيارهم 
فاستشارهم ٠‏ فاذا اجتمع رأيهم على أمر 
قخى به + وعن شسريح أن عمر بن الخطاب 
كتب اليه : ان جاء لك شىء فى كتاب الله فافض 
به ولا يلفتك عنه الرجال . فان جاءك ما ليس 
فى كتاب النه فانظر سئة رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ‏ فاقض به : فان جاءك ما ليس 
فى كتاب الله ء ولم يكن فيه سنة رسول الله 
( حناين الله عليهبوبتلم ) مانظراها أجصيع عليه 


00 الجوانب اذا كانتا متقاربتين بادىء الراى + 0 بدجعان م لت فى كتاب 
الا يعتمدون فى ذلك على قواعد الأصول » ولكن سي ا د 
- على ها يخلص الى الفهم » ويثلج به الصدر » ليه وسلم ) ولم يتكلم فيه أحد قبلك : فاخثر 


لماعتي ل - - 
اي ب ين م 


اسم 


ولا ارى التآخير الاخيرا لك.ه 

وبالجملة ؛ قلما مهدوا الفققه على هذه 
القواعد ؛ فلم تكن مسألة من المسائل التى تكلم 
فيها من قبلمم ؛ والتى وقعت فى زمانهم » 
ألا وجدوا فيها حديثا مرفوعا متصلا أو مرسلا 
أو موقوفا صحيحا أو حستا أو صالحا للاعتبار 
أو وجدوا أثرا من آثار الشيخين ( أبو بكر 
وعمر) أو سائر الخلفاء وقضاة الأنصار؛ وفقهاء 
البلدان ؛ أو استنباطا من عموم أو ايماء أو 
اقتضاء فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا 
الوجه ٠‏ 

وكان أعظمهم شأنا » وأوسعهم رواية : 
وأعرفهم للحديث مرتبة ؛ وأعمقهم فقها ( أحمد 
أبن محمد بن حثيل ؛ ثم اسحق بن راهويه ) 
وهما من أساتذة البخارى ومعاصريه ؛ وكان 
ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف على جمع 
شىء كثير من الأحاديث والآثار حتى سثئل 
أحمد ‏ يكفى الرجل مائة ألف حديث يفتى ؟ 
قال : لا ختى خصمائه ألف حديث قال : 
( أرجو . مراذه الافتاء عنى هذا الاصل »قم 
أنشا الله تعالى قرنا آخر ؛ فرأوا أصحابهم 
قد كفوهم مئونة جمع الأحاديث ؛ وتمييد 
الفقه على أصلهم » فتفرغوا لفنون إخرى 
كتمبيز الحديث الصحيح المجمع عليه بين كبراء 
أهل الحديث كزيد بن عرون ؛ ويخيى بن سعيد 
القطان وأحمد واسحق واضرابهم * 

وكجمع أحاديث الفقه ؛ التى بنى عليما 
فقهاء الأمصار وعلماء البلدان مذاهيهم ٠‏ 


وقد حكم على كل حديث بما يستحقه . 
وكالشاذة من الأحاديث التى لم يرووها . 
أو طرقها التى لم يخرج من جهتها الاوائل مما 
فيه اتصال أو علو سند + أو رواية فقيه عن 
فقيه :أو حافظ عن حافظ » ونحو ذلك من 
المطالب العلمية : وهؤلاء : البخارى ومسلم 
وأبو داود : وعبده بن حميد والدارمى ؛ وابن 
ماجه وأبو يعلى والترمذى : والتساتى : 
والدار قطنى : وانحاكم والبيهقى والخطيب 
والديلمى : وابن عبد البر وامثالهم + 
وكان أوسعهم غلما : وأنفعهم تصنيفا ‏ 
وأوسعهم ذكرا رجال أربعة 
البخارى » مسلم , أيو داود 
السجستانى » أبو عيسى الترمذى ٠)‏ 
أولهم أبو عبد الله البخارى » وكان 
غرضه تجريد الاحاديث المحاح 
المستفيضة المتصلة من غيرها » واستنباط 
الفقه والسيرة والتفسي منها » فصنف 
« جاممه الصحيح ٠٠‏ ووف بما شرط 
قال الدهلوى : وبلغنا أن رجلا من 
الصالحين رأى رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) فى منامه » وهو يقول : (مالك 
اشتغلت بفقه محمد بن أوزلس وتركت 
كتابى ؟ 
قال : يارسول الله » وماكتابك ؟ 
قال : صحيح البخارى ) ولعمرى انه 
نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام 
فوقها ٠‏ 


دكتور : الحسينى هاشم 


كك 


بهي هو خالد بن الوليد بن المغبرة بن عيسد الله 
ابن عمرو بن مخزوم أبو سليمان وقيل 
أبو الوليد القرش المخزومى ٠‏ 

ب كان خالد موصوفا فى قومه بالشجاعة 
مقدما عندهم فى الحروب عارقا بأصول الحرب 
خسن الطبع عنفوان الشجاعة أحد بالشدة 
متسرع الى العاقبة : 

وقد خضر بدر وأحد والخندق مع المشركين 
هد المسلمين ٠‏ 

د اختلف المؤرخون فى وقت دخول خالد 
الاسلام فقال بعضهم أنه أسلم سنة م ه 
ثمان للهجرة وقال بعضهم سنة © ه خمس 
وقال بعضهم سنة ٠!‏ ه سبع وهو الصحيح ٠‏ 
فقد كان اسلامه بعد غ وكانت فى 
ذى القمدة سنة ١‏ ست هجرية * 

ما أسلم خالد أرسله الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى غزوة مؤته لغزو الروم وى 
هذه الفزوة استشهد زيد وكان أمي 
الجيش ثم أخذ الراية بمده جعفرين أبى 
طالب فاستشهد أيضا ثم أخذ 
الراية بعده عبد الله ابن رواحه فاستشهد أيضا 
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ثم اتفق المسلمون على دفع الراية الى خالد 
بن الوليد فاخذها وقاتل بها حتى اندق فى يده 
سبعة أسياف ثممازال يدافع القومحتىانحازوا 
عنه ثم عاد بجيش المسلمين وفى هذه الغزوة ٠‏ 
سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا 
من سيوف الله ( سيف الله ) ٠‏ 

وقد شهد خالد بن الوليد منح مكة مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره يومئذ 
ان يدخل من اسفل مكة من الليط ومعه اسلم 
وغفار ومزينة وصهينة وقبائل انعرب ٠‏ 

واند بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم 
يدعو العرب حول مكة الى الاسلام ٠‏ 

حضر خالد بن الوليد غزوة حنين مع 
الرسول ضلى الله عليه وسلم وكان على مقدمه 
الرسول ٠‏ وجرح خالد يوميئد فقعاده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وثقث ى جرحه 
فبرىء + 

حضر خالد بن الوليد حروب الردة فى 
عهد أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأبلى 
فيها بلاء حسنا فحارب طليحة وانتصر عليه 
وحارب أم زمل من بنى غزاره فقتلت وتفرق 
جمعها وحارب مسيلمة وقضى عليه وأتياعه ٠‏ 


أمره أبو بكر الصديق بالقوجه الى 
العراق وهناك كانت وقعة الحفير قرب خليج 
البصمرة أول وقعة لخالد فى العراق وكان اسم 
صاحبها عرمز وقد انتصر فيها خالد على 
الفرس ولا أنهزم هرمز أرسل الى كسرى ملك 
الفرس فامده بجيثس عظيم بقيادة قارن 
والتقى المدد بجيش هرمز فاجتمعوا فى الثنى 
وهو اسم نهر وسار اليه خالد وقاتلهم 
وهزمهم ٠‏ 

ثم قصد خالد بعد ذلك الحيرة وصالحه 
اهلها بعد مناوشات خفيفة وفتحها فى شهر 
ربيع الأول سنة ؟1 أثنى عشر من الهجرة ثم 
سار خالد الى دومة الجندل ثم كانت وقمة 
الحصيد والخنامس ومضيح البر شاء وغيرها ٠‏ 

بعث ابى بكر الصديق رضى الله عنه 
كتابا الى خالد بن الوليد ان يتوجه الى الشام 
واستخلف خالد المثنى بن حارثة الشيبانىوقال 
له ( ارجع رحمك الله الى سلطانك غير مقصر 
ولا وان ) وعندما اجتمع المسلمون فى اليرموك 
كان عددهم سيعة وعشرين الفا منهم الف 
صحابى وكان الروم فى مائة الف وفى رواية 
انهم كانوا فى مائتى ألف ٠‏ 


وعندما تهيا المسلمون للقاء العدو قام 
خالد فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثتى عليه 


البغى » اخلصوا جهادكم وارضوا الله بعطكم 
فان هذا يوم له ما بعده » لاتقاتلوا قوما على 
انفلام وتعبيه وأنتم متساندون » فان ذلك لايحل 
وان من ورائكم لو يعلم علمكم حال 


هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به 
بالذى ترون انه رأى هن واليكم ومحبته » 
قالوا هات فما الراى : فاشار عليهم بان 
يتناوبوا الأمارة العامة ٠‏ 

توف خالد بن الوليد ى حمص بالشام 
وكان قد اتخذها مقرا له بعد أن أتم فتوحه 
فى العمراق والشام وتوف سنة ١م‏ 
احدى وعشرين هجرية فى خلافة عمر ٠‏ 

# وما حضرت خالد الوفاه قال « لقد 
شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى يدنى 
موضع شبر الا وفيه ضربة أو طعنة وهاننا 
أموت على فراثى كما يموت الغر فلا ثامت 
اعين الجبناء » وما من عمل ارجى من لا اله 
الا الله وأنا مترّس بها » ٠‏ 
رحم الله خالد ورضى عليه 


6ك 


ذفن 3 دحب ق 
قال تعالى : « يوم يُختى لت فى تار 


جَهَنَمَ وى يها جبتَاهُهمْ وَجِنُوبهُمْ 


ويقول فى تفسيرها بعضهم : إنما خص 
هذهالأعضاء دون غيرها بالذكر » لأن 
السائل اذا سال البخيل » زوى عنه 
وجهه » فان ألح عليه أزور عنه بشق 
جنبه الذى يليه » فان ألح ولاه ظهره ٠‏ 
يكت 
عدة ف الدين والدها 
قال على بن أبى طالب كسرم الله 
وجهه ‏ : 
عليكم باقتتاء الاخوان قهم عدة فى 
الدين والدثياء ألا ترى الى قول الله 
عز وجل . حكاية عن أهل الثار ى 
النار « قما آنآ من قَافِعِينَ »ولا صَدِيق 
ميم ٠»‏ 
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ران لخاد جيك على بره 


قال أبو جمفر المنصور .معن بن زائدة : 
كبرت يا معن ! قال : فى طاعتك يا أهي 
5 انك لجلد » قال : على أعدائك » 
قال : وان فيك لبقية» قال : هى لك يا أمي 
المؤمنين » قال : فاى الدولتين أحب اليك ؟ هذه 
أم دولة بنى أمية ؟» قال ذلك اليك يا أمي 
المؤمئين » ان زاد برك على برهم كانت دولتك 
أحب الى ٠‏ 


لد .دا 
راذا استطمست. 


كتب رجل الى ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
يسأله عن العلم فأجابه : ان العلم أكثر من أن 
أكتب به إليك » ولكن ادا استطعت أن تلقى 
الله كاف اللسان عن أعراض المسكمين » خفيف 
الظهر من دمائهم » خميص البطن من 
أموائهم » لازما لجماعتهم فافمل ٠‏ 


سس ير 
ومواففه ١‏ 


الجوية حكبمة ليه > 
لات 0 هذه الدسًا 


قال رجل ليحيى بن أكثم : أيها القاضى كم 
آكل ؟ 

قال : فوق الجوع ودون الشبع ٠‏ 

قال : فكم أضحك ؟ قال : حتى يسفر وجهك » 
ولا يعلو صوتك ٠‏ 

قال : فكم أبكى ؟ » قال : لا تمل البكاء من 
خشية الله تعالى  ٠‏ 

قال : فكم أخفى عملى ؟ قال : ما استطعت ٠‏ 

قال : فكم أظهر منه ؟ قال : ما يقتدى بك فى 
البر » وبؤمن عليكقول الناس ٠‏ 


علا فته الملحة 
علاقة المعبة اتباع المعبوب فى الامر 
والنهى » قال بعضهم : 
تعصى الاله وأنت تظهر خبه 
هذا لعمرى فى القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته 
أن المحب لمن يحب مطييعم 


عن على كرم الله وجهه ‏ قال 
انما الدنيا مطموم ؛ وفشروب : 
وملبوس ؛ ومشموم ٠‏ 

فاشرف المطعوم : المسل وهو مذقة 


ذباب 1 

وأشرف المشروب : الماء ويستوى 
فيه البر والفاجر ! 

وأشرف اللبوس : الحسرير وهو 
انسيج دودة ! 


وآشرف المشموم : السك وهودم. 


حيوان ١‏ 
دعاة 


« اللهم انى أعوذ بك من شر 
الخلق » وهم الرزق » وسوء 
الخلق ٠‏ 


دن 


من هؤلاء القلة « وحيد الدين خان » الذى 
يدخل اسمه لأول مرة حقل اللغة العربية بنشر 
ذلك الكتاب « الاسلام يتحدى » وان كان 
الاسمه رنين مدو فى شسبه القارة الهندية » 
باعتباره ثالث اثنين » يتولون قضية الاسلام 
المعاصر فى وجه الزحف الفكرى ٠‏ 

أبو الاعلى المودودى » وأبو الحسن الندوى 
ووحيد الدين خان » وحسبنا أن نقرأ مذا 
الكتاب الجديد لندرك أنه يمثل عقلا وثقافة 
ومنهجا » يختلف بها مؤلفه عن جميع من عرفنا 
من الكتاب المعاصرين  :‏ 
منهج المؤلف فى تأليف كتابه  :‏ 

قسم المؤلف كتابه الى تسمة أبواب تضمنك 
+15 صفحة غير الفهارس والغلاف الداخلى 
للكتاب * 

وقد استخدم المخرج كافة وسائل الابراز 
على الغلاف الخارجى للكتاب لجذب انتباه 


القارىء ٠‏ 
.وهذه هى الطبعة انسادسة لهذا الكتاب وقد 
نفذت الطبعات الخصس السابقة وقد قام 
بترجمته ألى العربية ه ظفر الاسلام خان » ٠‏ 
ويثبت المؤلف بكتابه المنهج الذى اتيمه ى 
تأليف الكتاب اذ يقول :7 

أن الطريقة التى اتبعتها فى تأليف « كتاب 
الاسلام يتخدى » ذات وجهين  :‏ 

فكرية » وتجريبية » وبعبارة آخرى :فلسفية 
وعملية ؛ ان صح التعبير وقد راعى المؤلف 


الطريقة الثائية وهى التجريبية أو العلمية ٠‏ 
ويستطرد المؤلف معلا اتباعه هذا المنهج 
لذ يقول 1 

أن مكتبتنا تزخر بمجلدات ضخمة من الكتب 
التى وضعت على المنهج الاول 

على حين يوجد نقص ديد فى الكتب من 
أانهج الثانى ٠‏ 

ويقول المؤلف 


أننى أشمر بأن المضمار القبسيح الذى 
هيأته الدراسات العلمية الحديثة لاثبات الدين: 
هو تصديق لما جاء فى القرآن » فى سورة 


هذا هو الباب الثامن من كتاب الاسلام 
,يتحدى ٠‏ 
يقول المألف :- 
من الحقائق المعروفة لرجال القائون أن 


الدساتير الرائجة 


فى هذا العضر تفقد أية 


أسسى علمية أو نظرية تجيز بقاءها ويرى 
الاستاذ ه فولر © عالدظ 
لم يكشف عن نقسه بعد ! 6 ٠‏ 


أن « القسائون 


ويستطرد المؤلف قائلا : 

القد وضعت كتب لا حصر لها حول هذا 
الموضنوع بالذات وبذلت عقول جبارة من 
علمائنا أوقاتها قف سبيل البحث عن مقومات 
القانون وكما يقول محرر « موسعة تساميرز » 
قد أعطى القانون أهمية علم هام : حتى رقع 
ا د 


حتى قال خبير فى التشريع : « لو طلبت من 
عشرة خبراء أن يعرفوا القانون فعليك أن 
تستعد لسماع أحد عشر جوابا ! » وقد انقسم 
خبراء التشريع الى مدارس فكرية كثيرتويرجع 
السبب وراء هذا الاختلاف بين خبراء التشريع 
فهو عدم توصلهم الى أساس صحيح يمكن 
اقامة صرح التشريع عليه * أنهم يجدون أن 
القيم. التى يخاولون جمعها فى هيكل الدستور 


كوكرك 


يستحيل وضعها فى ميزان واحد ومثل رجل 
القانون ى هحاولته هذء كمثل الرجل الذى يزن 
مجموعة من الشفادع بمجموعة أخرى مماثلة » 
فكلما وضع مجموعة فى كفة وجد أ اضقادع 


ومن ثم بات كل الجهود ‏ التى استهدقت 
الحصول على الدستور المثالى ‏ بالفشل 
الذريع ٠‏ 

ويعبر الامستاذ « وفريدمان » عن هذه 
المشكلة قائلا « وأنها الحقيقة : أن الحضارة 
الغربية لم تجد حلا لهذه المشكلة غير أن تنزلق 
من وقت لآخر ٠‏ من نهاية الى نهاية آخرى » ٠‏ 
المرأة والمجتمع : 

يقول المؤلف بالباب الثامن : 

ان الاسلام لا ينظر الى المرأة والرجل نظرة 
واحدة : فهو يحرم العلاقات الحرة بينهما ‏ 
وقد أخذ الملماء عند يدهء العصر الملمى 
يسخرون من هذه القوانين وأطلقوا عليها : 
« مخلفات العصر الجاهلى © وقالوا بشسدة : 
أن الرجل والمرأة متساويان ؛ ويرثان النسل 
الانسانى بطريقة متساوية ؛ ولسسوف تكون 
جريمة كبرى لو أقمنا العقبات فى طريق 
علاقتهما الحرة ٠‏ 

وقد أنتجت هذه الفكرة مجتمعا جديدا فى 
الغرب » بيد أن التجارب الطويلة المريرة التى 


لو اماه 


مرت بها الانسانية بعد هذه الاباحة غى أقصى 
ما عاناه البشر فقد ثبت بعد هذه التجارب أن. 
المرأة والرجل لا يتساويا فطريا ولا طبيعيا » 
وأى مجتمع يقوم على أساس مساواتهما سوف 
ابا ودماء عظيمين للحضارة البشرية. 

(1:) ان آولتحميعة ف .هذا الآمر عى أن 
الرجل والمرآة يختلفان كل الاختلاف فى نوعية 
كفاءاتهما الطبيعية واعتبارهما متساويين انما 
هو مخالفة كبرى لقوانين الطبيمة فى حد 
ذاتها ٠‏ 

( ب) لقد أباح مشرع الاسلام « تمدد 
الزوجات » وأثيرت ضجة كبرى ضد هذا 
التشريع واطلق عليه هو الآخر ‏ 
« تذكار العصر الجاهلى » ولكن جاءت التجارب 
العملية لتثبت أنه كان تشويها مناسبا للطبيعة 
الانسائية لان سد باب تعدد الزوجات انما 
هو فتح لعشرات الابواب الفاجرة » غير 
الشرعية ٠.‏ 

ويستطرد المؤلف قائلا : - 

وسوف أشي هنا آلى النشرة الاحصائية 
التى نشرتها هيئة الامم المتحدة فى عام 1564 
القد أثبتت هذه النشرة بالارقام والاحصائيات: 
أن العالم يواجه الآن مشكلة « الحرامأكثر من 
الحلال » شان المواليد ! وجاء فى هذه 
الاحصائية أن نسبة الاطفال غير الشرعيين 


قد ارتفعت الى ستين فى الماثة ٠‏ وأما فى بعض 
البلاد وعلى سبيل المثال « بناما » فقد جاوزت 
هذه النسبة الخمسة والسبعين فى المائة » أى 
أن ثلاثة عن طريق الحرام من كل أربعة مواليد! 
وارفع نسبة لهؤلاء الاطفال غم الشرعيين 
موجودة فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 

وتثبت هذه النشرة أيضا أن نسبة الاطفال 
غر الشرعيين تصل الى « العدم » فى البلدان 
الاسلامية وتقول النشرة : أن نسبة هؤلاء 
الاطفال أقل من واحد فى المائة فى جمهورية 
مصر العربية مع أنها أكثر البلاد الاسلامية 
تأثرا بالحضارة الغربية فما السبب التى تحمى 
الدول الاسلامية من هذه البلية ؟ 

يقول محررو هذه النشرة الاحصائية : أن 
البلدان الاسلامية محفوظة من هذا الوباء 
الأنها تتبع نظام « تعدد الزوجات » لقد 
استطاع هذا القانون الالهى الحكيم أن يحمى 
بلادنا الاسلامية من كارثة محققة فى هذا 
الفمصر ٠‏ 

ويشتمل الكتاب على الابواب القالية : 

الباب الاول قضية معارضى الدين ٠‏ 

الباب الثانى نقد قضية معارضى الدين ٠‏ 

الباب الثالث طريق الاستدلال العلمى * 

الباب الرابع الطبيعة تشهد بوجود الله ٠‏ 

الباب الخامس دليل الآخرةء 


ليام يبتحود " 


الباب السادس اثبات الرسالة ٠‏ 

الباب السايع القرآن صوت الله + 

الباب الثامن الدين ومشكلات الحضارة ٠‏ 

الباب التاسع الحياة التى ننشدها ٠‏ 

ونختم هذا العرض بما ختم به المؤلف كتابه 
يقول ( كريس موريسون ) رئيس أكاديمية 
نيويورك سابقا ٠‏ 

« ان الاحتشام ؛ والاحترام : والسخاءء» 
وعظمة الاخلاق » والقيم والمشاعر السامية » 
وكل ما يمكن اعتباره « نفحات الهية » لا يمكن 
الحصول عليها من طريق الالحاد ٠‏ 

« فالالحاد نوع من الانانية » حيث يجلس 
الانسان على كرسى الله » ٠‏ 

« لسوف تقفى هذه الحضارة بدو نالعقيدة 
والدين » ٠‏ 

«« سوف يتحول النظام الى فوضى » ٠‏ 

« سوف ينعدم التوازن » وضبط النفس » 
والتمسك » ٠‏ 

« سوف يتفشى الشر فى كل مكان » ٠‏ 

« انها لحاجة ملحة أن نقوى من صلتنا 
وعلاقتنا بالله » * 

هذا وجزى الله المؤلف عن الاسلام خيرا 
وتقبله من الصالحين ٠‏ 


حمدى الليثى 
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لقنا 


# عرص وتحجخ ليل 


الحمد لله رب المالمين جمل لنا 
الاسلام شرعة ومنهاجا » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين جامنا 
بالهدى سراجا وهاجا ء اما يمد : 
فالكتاب الذى نعرض ونحلل مادته اليوم » 
هو كتاب مفيد وفريد ٠٠‏ لأنه كتاب يتحدث 
عن العدل الالّهى فى الاقتصاد الاسلامى ٠‏ 
ويضم الكتاب ‏ على قلة عدد صفحاته ‏ 
عددا من الموضوعات والمباحث المهمة »؛ ففى 
مقدمته يتحدث كاتبه عن رسالة الصل الآلهى 
الى اناس أجمعين مستهديا بقوله تعالى فى 
اسورة الحديد : 


« لَقَذ لإسلنا رسكنا 

الاب وَاليرَانَ لِيَُومَ التامن ب 

سورة الحديد اه : 8+ 

ويوضح لنا أن القسط هو العدل ؛ ومنه 

( العدل الاقتصادى ) المضبوط بهداية السماء 

« كتابا وضميرا » وبالمقاييس العمادلة التى 

تدخل ف طاقة الناس بحسب عصرهم 
وعلومهم ٠‏ 

وأما الناس : فيك قل : المتدين منهم 


إإقنصا 


( مسلما ‏ أو نصرانيا ‏ أو يهوديا  )‏ كما 
يمل الحائر الذى لم يهتد الى الديز 
المحيح بعد ٠‏ 
### 

ثم يتحدث عن رسالة المدل الاقتصادى 
٠٠‏ وأنه شرع من أجل كل (الناس ) فى كل 

زمان ومكان »؛ مستهديا بقوله تمالى فى 
سورة الشمعراء : 


الس آممْحَياتهُمْ » ولا تمتوا فى لض 
كلدي . 
3 سورة الشعراء 5١‏ : ما جما 
ويوضح لنا مفهوم « البخس » بأنه انقاص 
القيم عن حقها الآلهى ماديا أو معنويا ؛ وأن 


الوزن بالقسطاس المستقيم ٠٠‏ يعنى أثنا لو 
وضمنا المبيع فى احدى كفتى ميزان القيمة 
العادلة ‏ سواء كان هذا المبيسع سلعة 
أو خدمة ؛ فيجب أن يكون مساويا لما فى كفة 
الميزان الأخرى من ثمن ‏ سسواء كان الثمن 
ذعبا أو غيره * 


دنا 
أما المبحث الذى اختار له المؤلف 
عنوان : « بناء الاقتصاد الاسلامى » والذى 
تتضمنه الصفحات من 1١‏ 48 في 
البحث الذى تقدم به المؤلف الى المؤتمر 
العالمى الأول للاقتصاد الاسلامى ٠٠‏ ويشير 
فيه المؤلف الى الضراع الاقتصادى فى العصر 


بعلم الاشتاذ 
ألحمد اسماعيل ييحى 


الحديث : وأنه بعد الحرب العالمية الثائية كان 
الصراع ف أوربا + وأمريكا دائرا بين الشبرق 
والغرب. على الس ميدين العقائدى 

والاقتصادى : ويتبعها الجائب السياسى ٠٠‏ 
وأن هذا الصراع قد تحرك الى سائر أمم 
العالم : قمنها ما خضع للشرق ٠‏ ومنها ما خضع 
للغرب ٠٠‏ ومنها ما لا يزال يصارع متكا 
بعنى يهم العرب. 
والمسلمين ‏ الذين يرقضون فى اباء أن يؤويوا 


ف أحد الاتجاهين ٠‏ لأن لديهم شغورا قويا 
بتسخصية أمتهم 


بين الآهم ٠‏ وش خصية 


عفيدتهم بين العقائد ‏ وأن لهاتين الشخصيتين 


يفنا 


أثرهما فى الاقتصاد ٠٠‏ ويشرح لنا الأستاف 
الشيخ زيدان أبو الككارم حسن : كيف أن 
( المادية الاتتصادية ) قد تسريت الى أوريا 
وأمريكا من الفكر اليهودى فى فترة مبكرة قبل 
القرن العشرين !؟ وأما فى هذا القرن الأخير 
فقد سيطرت الصهيونية على الاقتصاد فى 
أوريا وأمريكا بلؤم وخبث اخضع كليهما فى 
الشرق والتزب الى شىء واحد هو : ( فاكس 
القيمة) 51م 


نينا 

ويتساعل المؤلف : ما موقف الاسلام من 
فائض القيمة ؟ وينبهنا ‏ فى سلوب تربوى 
رفيع ‏ الى ضرورة البحث عن اجابة علمية 
سليمة لهذا السؤال المهم ٠٠‏ ويلفت الأنظار 
إلى أن أكثر الباحثين فى الاقتضاذ الاسلامى 
يلتمسون تحديد معالم الاقتصاد الاسلامى من 
مصادر أربعة هَى :- 

النصوص القرآنية والنبوية ٠‏ 

ما دونه أئمة الفقة الاسلامى ؛ ومن 
تابعهم من المقلدين ٠‏ 

اما وصل اليه وطبقه الخلفاء ؛ والحكام 
المسلمون » من تنظيمات اقتصادية ٠‏ 

ما وصل اليه الفكر الاسلامى فى 
التاريخ ؛ والفلسفة ء وألوان المعرفة الانسانية 
فى هذا الشآن ٠‏ 

ويشير المؤلف الى خطا هذا المنهج ؛ 
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الاقسسساهد 


وأنه لا يصح الاعتماد ى مجال استخلاص 
الأصول الحقيقية للاقتصاد الاسلامى الا على 
المصدر الأول فقط » وهو ( المنهج القرآئى 
النبوى ) اذ هو الميزان الذى توزن به المصادر 
الأخرى فما وافقه متها فهو اسلامى مستقيم» 
وما خالفه فهو خطا ؛ أو انخراف لا يشل 
الاسلام || كه 


ولا يتعجل المؤلف فى الاجابة على موقف 
الاسلام من ( فائض القيمة ) قبل أن يعرض 
علينا الأساس ( الآلهى ) للاقتصاد قبل 
الاسلام فى كلمات قليلة مفيدة ؛ فيقول  :‏ 

ان الله عز وجل قد وضع أساس الحياة 
الانسانية من قبل الاسلام فى رسالة كل رسبول 
ونبى هنذا الأزمان السضيقة كما قال. ف سورة 


لكات وَايرَانَ ليعُومَ الناش بالقشط ) ٠‏ 
الحديد باه : ه؟ 
ويضرب لنا المثل على أن العدل هو الغاية 
الأولئ وآن المرشد اليه هو الككاب 


والميزان » برسالة عليه السلام * 
اذ هو فى الحق رسول الاقتصاد الآلهى من بين 
الأتبياء جميعا * 


قال تعالى ف سورة هود : 


ابُّوا أله ماهم من لَه توه 


هود 111 كم هم 

وهكذا بعد أن دعا شسعيب الى عبادة الله 
وتوحيده نراه قد اتجه الى الاح الاقتصاد 
بإقامته على ضابطين هما : ( ايفاء الكيل 
والميزان بالمدل ) و ( الامتناع عن بخس 
أشياء الناس ) ٠‏ 

وبذلك جعلنا المؤلف ثرى بوضوح أن 
العدل يستخدم الوسائل العلمية لقياس 
الأسياء من الناحية المادية وأنه يحرم البخس 
»٠‏ والبقس هت انقاض فق القيمة يتحقق به 
زيادة ياخذها طرف من آخر بغي حق +٠‏ وذلك 
هو الربا فى الاسلام ٠٠‏ وهو الذى يسمى 
بالاصسطلاح الحديث : ( فائض القيمة ) ٠٠‏ 
ولا جدال بنص الآية السابقة أن ( الاقتصاد 
الالهى ) قبل الاسلام لا وجود فيه لفائض 
القيمة لأن الاقتصاد الالمى يحرم البخس ٠‏ 

ويستطرد المؤلف مدللا علوضحة استتتاجاته 
ببراهين قوية علمية سليمة ؛ ثم يعرض لنا ى 


ممصمل 

القيمة الظالمة ٠‏ 

القيمة المبخوسة (المظلومة) ٠‏ 

القيمة العادلة ٠‏ 

- والقيمتان : الأولى والثشائية : هما 
الوسيلتان اللتان يتذرع بهما المسستغلون 
وسارقوا الجهود لاغتصاب الحقوق وتهدار 
اتيمة العيل * 

وأما ( القيمة العادلة ) فانها تمثل ( العدل 
الاقتصادى ) ٠٠‏ وهذا العدل الاقتصادى هو 
أساس الهى جاء الاسلام ليثبته ويطبقه ٠٠‏ 
ونحن نجد ذلك مقررا فى القرآن الكريم ففى 
بببؤزة الملفدين يهول تغالى : 2 

« وَيِْللْفطيَِهَالَِينَ ذا امحتَالوا عَلَّى 
التي يَسْتَْفونَودا َالوَهُمْ أو وَروْهُمْ 

أنه متغوثون ليه 
لَب العيهكَلاً إن 
ب الفجار لَقِى جين » ٠‏ وحم : ابرع 
ويقول تعالى فى سورة الأنعام : 


ل تصالوا شتا حَوَمَ ب م عليكز 
الْأتَفْرعوا بهقيتاً » ٠١‏ 
الى قوله تمالى : لآ تَكلَّكَ تتا 


ل ست 
إلا سمه » وَِذَا كلتم الوا ولو كَانَ دا 
ًّ 


قاتبوة وما هََعل 


نه اهم به كم كتقو » ٠‏ 
قرف عرعاء 
ايديا 


وهكذا يخرج علينا المؤلف بالحقيقة 


قاطعا أن تقر فائض القيمة ؛ لأنه زيادة ظالمة 
وربا محرم ٠‏ 

ويذكرلنا الآيات التى تحرم جميع أنواع 
الربا قليله وكثيره ما كان أضعافا مضاعفة + 
وما كان أقل من ذلك ٠١‏ وان الاساس الشرعى 
ف المعاملات هو ( تساوق القيمة المالية ) لكل 
من البدلين اللذين وقعت عليهما العاملات ٠‏ 


دن 


الافتصطصاأاه 


واما الزيادة على القدر المتساوئ بيين 
البدلين فهى ربا حرام لا يجوز قبوله ؛ وان 
عقاب المصر على ااربا ‏ حيشيرفض التوبة 
ورد الزيادة ‏ يصل الى مخاربته ‏ فتصادر 
أمواله » وان امتنع يماقب بالقتل ؛ ان لم 
يندفم الا بذلك ٠‏ 

ثم يسوق المؤلف النصوص النبوية التى 
تحرم الربا )١(‏ ويقرر أن السنة النبوية حرمت 
أنواعا من المعاملات التى كانت معروفة ى 
التجارة والمبادلات ؛ وغى المعاملات التى كانت 
منحرفة عن القيمة العادلة وواقعة فى الربا 
( أى فاقض القيمة ) ٠‏ 

ومن هذه المعاملات التى حرمتها 
الأحاديث النبوية : 

١‏ الغشى : باظهار الجيد واخقاء الفاسد 
الرذىء ٠‏ 

؟ ل الاحتكار : لانه افتعال ظروف غير 
طبيعية لرفع الاثمان أو خفضها ٠‏ 


زا) فى صفحة 50 من الكتاب ذكر المؤلف 
ريا : عن عبد الله بن ميسعود 


( الربا ثلاثة وسسبهون 
ينكح الرجل آمه » وان 
آربى الريا : عرض الرجل المسلم ) رواه ابن 
ماجه مختصرا والحاكم بتمايه وصححه ٠‏ 


الاسسنيلاف 


لآن الشراء من الريفى؛ 
السوق ويعرف 
الأسعار : يبخسه حقه ويمكن ( السمسار ) من 
فائض القيمة وهوريا ٠‏ 

4 بيع المضطر : لأنه يبيخس القيمة على 


النجثى : لأن التظاهر بالشراء بقيمة 


أعلى من الحقيقة يوقع المشسترين الحقيقيين 
ويغرر بهم ٠‏ 

+ بيع الغرر : لما فيه من الجمالة + 
وفقدان وسائل التقدير المحيح ؛ ولابد من 
العلم الصحيح للوصول الى التقدير الصحيح. 

ا بيع العينة : لأنه يؤدى الى الربسا 
بالخداع والاحتيال ٠‏ 


التحريم هو منع الربا الذى ب 


عن الاخلال 

بحق ( القيمة العادلة ) ومعنى ذلك محاربة 

( فائض القيمة ) لاقامة ( العدل الالهى ) ٠‏ 
ويقرر المؤلف أن الاسلام يمتاز على 


غيره بأن المذهب الاسلامى يقوم على اساس 
العدل الاقتصادى ٠‏ ويحرم فائض القيمة : 
ويكرم العمل ٠٠‏ وأن من التخريف العلمى أن 
يقال : ان أنواع الاقتصاد تتحصر فى مذعبين 
تتفرع منهما جميع المذاهب : وها 
( الرأسمالية والشيوعية ) ٠‏ 
2# 

وف خاتمة البحث يتساعل المؤلف : 

وما السبيل الى تتفيذ ( المنهج القسرآئى . 
النبوى » المتجدد ) فى الاقتصاد فى العصر 
الحاضر ؟؟.. 

لكنه لا يتركنا بعد السؤال ساهرين 
حائرين ؛ بل يقول : ان تطبيق المدل 
الاقنصادى يقتضى من الناس ما يلى ؛ - 

١‏ أن .يسود العدل كل التصرفات 
الاقتصادية وذلك يستلزم تعبكة كل وسائل 
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عاو 


التغيير الاجتماعى من تربية منزلية ومدرسية 
وجامعية ‏ ومن توعية عن طريق كل وسائل 
الاعلام والوعظ لتصل الى كل فرد فى كل مجال 
وآن نستخدم كل وسائل التغيير الحكومى من 
تخطيط وسياسة وقانون ومراقبة » فضلا عن 
الوصول بأفراد المجتمع الى مير اجتماعى 
يقظ يدرك الانحراف ويتعاون بسرعة على 
كشفه وتعديله نحو الاستقامة ٠‏ 

؟ ‏ أن يقوم العلم بواجبه فى خدمة أجهزة 
العدل ليثال كل فرد حقه فى : ( قيمة العسصل 
الذى ينهض به حقه فى الثروة ( الطبيعية 
العامة للارض التى تعثل رقعة وطنه باعتبار 
هذه الثروة العامة حقا لجميع المواطنين 
بالتساوى ) * 

؟ أن يكون للعقوبات والتشريع دور 
قوى فى خرب المخالفين ليكون القانون حارسا 
للعدل الاقتصادى ٠‏ 

؛ - أن يقسوم بالتنفيذ جيل عالم 
بالمعاملات » تربى على المدل والنزامة 
والأمانة ٠‏ 

ه ‏ ضرب كل أنسواع التلاعب بالقيم ‏ 
الظاعر منها والخفى ‏ الوطنى والقوعى 
والعالمى ٠‏ 


جالقرآئى النيوى ؛ وائما هو صرخة 
اصلاح لخير كل الناس ‏ غفى مبحث ثالث 


يضم الؤلف أمامنا تقريره الذى قدمه الى 
وزارة التربية والتعطيم بجمهورية مصر 
العربية بشان مادار فى المؤتمر العالمى الأول 
للاقتصاد الاسلامى الذى عقد فى مكة المكرمة 
فى الفترة من 11/7١‏ صفر 17941 ه الموافق 
1 فبراير 151 م بئاء على توصية 
من كلية الاقتصاد والادارة بجأممة الملك 
عبد المزيز ٠٠‏ وهو الؤتمر الذى أسهم فيه 
الكاتب ببحوثه وتوصياته ؛ من بين سبع 
وعشرين من الأساتذة الملماء والخبراء أبناء 
مضراء 


0# 

وكان الغرض من هذا التقرير هو درائسته 
وتوجيمه الى الجهات المفتصة ؛ بهدف 
الاستفادة مما جاء به من أفكار وتوصيات : 
تخدم العملية التعليمية ٠‏ 

وقد ضمن الكاتب تقريره نقاطا عديدة مهمة 
أبرزها : تلخيصه لتوصيات لجان المؤتمر + 
والبحث المقدم من المؤلف ٠‏ 

وقد كان من آعم توصيات ومقترحات لجان 
المؤتمر : ما نلخصه للقارى» فيما يلى : -. 

١‏ التو رسيخ مفاهيم الاسلام 
الاقتصادية التى ترتكز على الاعتققاد بأن 
الكون لله » وأن المال مال الله » وأن الانسان 
مستخلف على ما تحت يده من نمم الله ؛ وأن 
الللكية الخاصة ‏ التى أقرها الامسلام ‏ 


مقيدة بوسائل الكسب المشروعه » والانفاق 
المشروع ؛ وآداء حق المال ء وأن الاقتصاد 
الاسلامى يحقق التوازن والتكافل ٠‏ 

؟ ‏ التوصية بوضع معجم لمصطلحات 
الاقتصاد الاسلامى بكل اللمات ٠.وحصر‏ 
المراجع والموضوعات » والاجتهادات التى 
نذى الاقتصاد الاسلامى ٠‏ 

© ل الاستفادة من وسائل التحليل العلمى 
الرياضى فى دراسة الاقتصاد الاسلامى ٠‏ 

؛ - التوصية بضرورة تدريس الفققه 
الاسلامى ف المعاملات وأصوله بالجامعات ٠‏ 

ه ‏ دعوة الحكومات الاسلامية الى دعم 
البنوك الاسلامية القائمة ونشر فكرتها 
ريب العاملين فيها 


##* 

١‏ - تأكد فرضية الزكاة والاهتمام بها 
كاداة اقتصادية تحقق المدل والتكافن 
الاجتماعى ٠‏ 

عمل مسح شامل للخبرات فى مجال 
الاقتصاد الاسلامى ؛ وتشجيع هذه الخبرات 
على الانسهام فى البحث العلمى بالذدول 
الاسلامية ٠‏ 

كذلك فقد تضمن تقرير الأستاذ الشيخ 
زيدان أبو المكارم حسن عدة ملاحظات جدير 
بالعناية والدراسة والتطبيق تجيب على 


ما بال بلادنا 


وما بال بلاد غيرنا متقدمة قوية برغم أن 
بعض هذه البلاد تنكر الأديان وتحاريها ! ؟ 

- ومن هنا كانت توصيات الك 
أبو كنم بأل الجلة تلن السر لاصيا 
المسئولين عن التربية آلا يتركوة الشباب نهيا 
للحيرة وأن يفتح أمامهم سبيل التفكير العلمى 
السليم ليصلوا الى الحق فى قضية الاقتصاد : 
وتعليمهم أن الاقتصاد الاسلامى هو اقتصاد 


جميعا وأنه فى حاجة الى الاعتراف به ويمبادئه 


وأصوله وفروعه وتطبيقاته !؟ 

وينادى امؤلف ٠.‏ بأن تقرر وزارة التربية 
والتعليم على طلابها مادة (التربية الاقتصادية) 
فى مناهج الدراسة بكافة مراحلها ٠+‏ وأن تكون 
من المواد الفعالة التى تؤثر على سلوك الأجيال 
الجديدة لتستخرج للوطن من ساك 
يقدس العمل ويحتقر الكسب الانتهازى الطفيلى 
ولا يتعامل بالربا المحرم ولايسمي الي 9 
وأن تسلك الوزارة فى سبيل تحقيق هذا الهدف 
كل الطرق بشكل متكامل وعلمى وقعال * 

وننتقل بالقارىء مع المؤلف لنجده فى المبحث 
الرابع من كتابة يضع بين أيدينا المنمج السبيع 


للوصول الى الحم الصحيحة ٠٠‏ وأن من 


1ك 
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الضرورى أن نتفق على الأضول قبل أن تضيع 
امنا ى زحام المجتهدين بحثا عن اضدار الاحكام 
على الفروع الاقتصادية ( فى الانتاج والتوزيع 
والاستهلاك والتخطيط والادارة والمحاسبة 
ألخ ) وأنه قد سار سوطا طويلا مهد به الطريق 
لفهم معنى الاقتصاد فى الاسلام أوضحها فى 
خطته فى بحوث الاقتصاد الاسلامى فى مؤلفاته 
ومن بينها : ( كتاب بناء الاقتصاد فى الاسلام 
وما م مذهب ابن عباس فى الريا ١075‏ م 
علم المدل الاتتصادى 6/ؤام ‏ 
الاقتصاد الاسلامى المنهج والتطبيق امور) 
وقيها جميعا يصر الكاتب عنى أن المنهيج 
الصحيح هوالمنهج القرآنى النبوى مع ضرورة 
النظر بعين التقدير لا فى مراجع ( الفقه 
الاسلامى ) من خير وفير وعلم غزير لدراستها 
والاستفادة بها ٠٠‏ والمؤلف يرى من واجبه ى 
هذا المبحث أن يدعو المفكرين والباحثين الى 
المنهج الصحيح .. وهأ هو قد بلغ ؛ وهو 
لا يترفع عن سماع النصيحة من القادرين 
عليها ٠٠‏ فهو يود أن تعم الهداية الالهية وأآن 
ينتشر العدل الاقتصادى وأن ننتفع بثور 
الهداية القرآنية والنبوية فى كل ناحية من 


الاقتصاد 


وفى المبحث الخامس يذكر لنا المؤلف موقف 
الفقهاء المسلمين من قضية الاقتصاد ويطرح 
على الصفحات تلك المناقفة التى وقعت ف 
الجلسة التمهيدية بأمانة ؛ ويثير قضية خطيرة 
يقول فيها « ان جميع الفقهاء الاسلامين قد 
أخطاوا فى تطبيق النصوص القرآنية والنبوية 
فى ثسئون المعاملات والاقتصاد ++ وقد عارضه 
فى ذلك عائان أحدهما سعودى والآفر 


مصرى » 

لكن المؤلف يتقدم الى المؤتمر باقتراح أن 
يبحث فقهاء المسلمين : معثى الربا ى القرآن 
والسنة حتى يقدموا تعريفا جامما مائما له 
ضوابط واضحة تبين الحلال والحرام حتى 
يتمكن الاقتصاديون الفنيون أن يضعوا حلول 
المشكلات الاقتصادية لبلاد المسلمين فى دائرة 
الحلال ٠٠‏ وان كان المؤلف يقف الى جانب من 
يقول بعجز الاقتصاديين وحدهم عن حل 
التافل مه 

ثم يتحدث الؤلف معقبا على رأى أثشير فى 
المؤتمر بخصوص الزكاة وأنها أداة اقتصاذية 
غير الضرائب وأنها تمتاز عن الضرائب بأنهسا 
غبادة لها ثواب بيئما الضرائب أمر دنيوى 
وليس عبادة ٠٠‏ والمؤلف يعارض ذلك فيقول ان 
الذى يدفع الزكاة جيرا يدون ثية ليس له 


تواب أما هن يعظى ماله قاضدا به اعزاز 
الاسلام تحت 
عبادة بغي شك ٠‏ 

ويعود المؤلف فينادى بضرورة تقوية المركز 
الاقتصادى للمسلمين : وأن يكون هناك فترة 
انتقالية هما تحن عليه الآن فى سلوكنا 
الاقتضادى الى ما يجب أن نكون عليه وققا 
اامنهج القرآثى النبوى فى الاقتصاذ الاسلامى 
٠٠‏ وأن تحظى هذه الفترة الانتقالية بعناية 
الجميع ٠‏ 

ولا يفوته فى نهاية المبحث أن يضم بين أيدى 
الباحثين بعض الأصول الإساسية التى تجب 
مراعاتها ٠٠‏ كما يذكر عددا من التصائح 
والتوصيات للباحثين والاقتصاديين الفنيين ؟؟ 

سنا 

وف المبحث السادس : يتحدث المؤلف عن 
المؤتمر العلمى السنوى الاول للاقتصاديين 
المصريين الذى قررت اقامته الجمعية العمومية 
للاتتصاد السياسى والاحصاء والتشريع 
بالقاهرة خلال شهر مارس 141718 م وقد لاحظ 
المؤلف أن المنطلقات العقائدية للباخثين كانت 
مخمورة فى مذهبين هما الرأسمالية 
والاشتراكية وما تفرع منهما من مسميات ٠٠‏ 

ويحرض المؤلف الجهات المسئولة بالازر 
لتلقى بدلوها ليكون المذهب الاسلامى سهم 
صائب فى مثل هذه البحوث التى تعرض ف 
مثل هذه المؤتمرات ٠٠‏ وأن هذا العمل هو 


تحت أى اسم فائة يعيد ربة ؛ وعمله 


أن يكون المذهب 


أهبين الراسمالى والشيوعى 
لشرقهم الجانب المادى دون 
شؤى نصيت٠‏ .وأنه.لابد من 


دايا 
وف المبحث السابع والاخير يحدثنا المؤلف 
عن التفوق الاقتصادى ٠٠‏ من يخطط له ؟ ومن 
ينفذه 11 


ثم يدعو الى رسم استراتيجية حضارية 
شساملة ؛ ووضعها موضع التتفيذ بالعمل المخلص 
الجماعى النسيق ؛ وهى دعوة المؤلف 
مع بعض المفكرين المخلصين من الاقتصاديين 
الفنيين والخيراء ٠‏ 
وتنتهى سطورا آخر صفحات الققاب 
والمؤلف لايزال ينادى فى اصرار أن تقسدم 
للناس قواتين الاقتصاد الآلهى . وأن يكون 
المذهب الاسلامى مذهبا معترفا به عند 
الاقتضاديين ‏ ثشان المؤهبٍ الراس الى : 
والمذهب الشيوعى ‏ وان تنال هذه المذاهب 
حقها انعاذل من الدراسة ؛ والموازنة والنقد ٠٠‏ 
اليتوصلوا الى الحق والعدل ؛؟ 
أحمد اسماعيل يحيى 


نا 


بالدعو: 


اجرت جريده اللواء الاسلامى فى 
عددها الاول يوم © رمضان 1201 م 
حديثا مع فضيلة الشيخ محمد الغزالى ٠‏ 
تطرقت فيه الى الحديث عن الدعسوة 
الاسلامية وكيفية النهوض بها فقال 


أن الاسلام دين متحرك ؛ ولا يحده مكان 
واحد ٠‏ وقد عرف المسلمون هذه الحقيقة فى 
دينهم منذ أن بدأت مسيرة الاسسلام ٠‏ ولذلك 
فان الدعوة الاسلامية أثرت ى سيرهم 


٠ ومسالكهم‎ 


كمع 


ريما لم يكونوا عارفين بلغات الناس 
واختلاف السنتهم ٠‏ ولذلك لم ينقلوا تعاليم 
الاسلام الى هذه اللغات المختلفة ٠٠‏ لكن هناك 
الغة عالمية معروفة أتقنها المسلمون الاوائل 
اتقانا بالما ٠‏ هى لغة الاخلاق + فان المسلمين 
الاوائل عرضوا الاسلام على مختلف الشعوب 
من خلال حكم عادل . ومعاملة طيبة » وعطساء 
مبذول ؛ ورحمة .واسعة ٠٠‏ ومن هنا انتشر 
الاسلام وتفتحت القلوب له ٠‏ وعرف ذلك كثير 
هن كتاب الغرب المنصقين ٠‏ 


ومع تجدد الحضارة البشرية واتساع نطاق 

العالمية » ينبنى أن تاخذ الدعوة 
الاسلامية أساليب جديدة ٠‏ وهذه الاساليب 
يجب أن تعرف طبيعتها مع طبيعة التقدم 


نقد اختصرت المسافات والازمنة فى هذا 
العصر ٠‏ وذلك يجعلنا نفكر تفكيرا جادا فى أن 
تكون دعايتنا عن الاكلام قائمة على الحقائق: 
وعلى النماذج الرفيعة للانسانية الرقيقة ٠‏ 


تعليم اللغة العربية ؛ ونقل 
الى منابعنا التقليدية الاسلامية 
الاصيلة لكى يروا ما عندنا ٠‏ 


أن علماء الاسلام والمسئولين عن الدعوة 
اليه مكلفون لعدة أمور لكى تنجح دعوتهم ٠‏ 

الامر الاول : آمر ايجابى يعتمد على كشف 
النقاب عن تماليم الاسلام من مصادرها 
الصحيحة ٠,‏ 


والامر الثانى : الرد بحكمة وهوادة ء 
الاكاذيب والمفتريات التن لطلقها أعداء 


الاسلام ضده ؛ وملات الآفاق بدخان لا أصل 
لتق 


4ك 


0امسشالمون والحكبارات القاصارة 


نا 


حول هذا المنوان كتب سماحة 
الشيخ أبى الحسن الندوى مقالا مطولا 
بصحيفة الرائد الهندية المادرة فى 15 
شعبان سنة 12١١‏ ه نقتطف منه مايلى : 
أن قضية الاقتباس من حضارة سابقة أو 
معاصرة والاستفادة منها ٠‏ ليست قضية غر: 
فهناك حضارات فى كل زمان تقوم وتزدهر 
تسنح لأمم وشعوب بتنظيم الحياة ؛ وتذليل 
عقباتها » ثم تأتى أهم ومجتمعات يد من 
هذه التجارب ٠‏ وتقتبس من هذه المنجزات 
والمعطيات للعلم البشرى ٠‏ 
ولكن هذا الاقتباس يحتاج الى عنساضر 
وركائز بذونها يتحول هذا الاقتباس سريما الى 
التقليد الخانم والتطبيق المطلق ٠‏ 
من أهم هذه العناصر الاعتزاز بالدين ٠‏ 
والاعتداد بالشخصية ٠‏ وأن يكون هذا 
المقتبس فخورا بها عاضا عليها بالنواجز ٠‏ 
لا يعدل برسالته رسالة ؛ ولا بشخصيته 
شخصية ٠.‏ 
قالشريعة السمحة لا تمنمنا من الاقتباس 
من الحضارات ٠١‏ من مرافق الحياة مما نحتاج 
اليه من علوم وحكم وآداب ٠‏ ولقياققصية 
الاقتباس لاق 
وان لكل آمة قامة وقيمة ٠٠‏ فليكن لباسسنا 
مطابقا لقامتنا وقيمتنا ٠‏ ناخذ الحضارة الغربية 


فنصهرها صهرا جديدا فى بوتقتنا ٠‏ وتبعد عنما 
عناصر المادية وعناصر اللا دينية وعناصر 
الشهوانية » وعناصر الانانية ؛ ونقضفها 
الأغراضنا ولمدنياتنا ونرسالتتا ++ وهذا ههو 
الاقتباس الكريم + وهذا مافعله الصحابة رضى 
الله عتهم فى انقليل الذى اقتبسوه من الخضارة 
الرومية والحضارة الايرائية ٠‏ 

وهناك نوع آخر من مواقف الأمسم من 
الحضارات الأخرى ٠١‏ هو موقف التقليد 
الخائع ٠٠‏ والتطبيق الذى لا اختيار فييه 
ولا ابتكاز ٠‏ 

وهذا هو مصطفى كمال آتاتورك قائد تركيا 
يقول عنه مترجم حياته : 

« أن مصطفى كمال كان يعبد الاله الجديد 
ة الحديثة ) بحماس ٠١‏ وثهفة ٠‏ وكان 


وقد نر هذه الكلمة 
من أقصى البلاد الى أقصاها » ٠‏ 


( الحضارة ) 
أن مركزنا ليس مركز المقلدين ٠‏ ولكنه مركز 
القادة ٠ه‏ يجب أن نكون روادا فناخذ مالابد 


الكريمة المتزنة ٠‏ 
ان الانسان يحن لان ب يوق ذه القفازة 
الاسلامية ويميثها » : 
ملموسة فى بلد اسلامى "٠‏ الاب 
الاسلامية بقيت كآثار تأريخية ٠‏ 


كتب الاستاذ على القاضى مقالا 
تحت هذا العنوان بمجلة ( الضياء ) 
آلتى تصدر فى دبى فى العدد الماشر 
انقتطف هنه بعض فقراته : 
يتهم الغريبون الحدود فى الاسلام بانها 
لا تراعى أحوال المجرم النفسية ‏ وأن المجرم 
مريضن يحتاج الى علاج لا الى عقوية ٠‏ وعذا 
كلام ئيس له ضابط ++ وقد جربوا ألوانا من 
العلاج الذى يقولون به فلم يندهم ثيئا ٠٠٠‏ 
وازدادت الجرائم ولا تزال تزداد فكل مجتمع 
من المجتمعات المتحضرة 
والحدود الاسلامية هى علاج حقيقى 
للمنحرف ٠٠‏ حقيقة أنها عقاب قاس ٠١‏ ولكنه 
عقاب لجرم قاس أيضا ٠‏ 
وهو علاج تاجح ومفيد للشخص نفسه ٠٠‏ 
كبتر الجزء المريض من جسم الانسان فبالرغم 
من قسوته فهو انرحمة بعينها لانها ستبقى 
على الكل سليما يؤدى رسالته فى الحياة ٠‏ 
والذى لا يصلح فيه الا هذا لابد من بتره فذلك 
خير له وللمجتمع ٠‏ 
ولقد راعى الاسلام شخصية المجرم فاعفى 
غير المسئول من العقاب كالمجنون والمضطر 
وما الى ذنك ٠»‏ فالزائى المحصن عقوبته الرجم 
وغير اللحصن عقوبته الجلد ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ألالبشرية 


وقد سد الاسلام بذلك أبوابا ةن 
الفساد لم تستطع المجتمعات المتحضرة ايقاف 
ثيارها ٠‏ 

فقد بلغ عدد الفتيات اللاتى اغتصين فى 
أمريكا خلال عام 14/0 م 5ه آلف فتاة طبقا 
للتقريرات الرسمية ٠‏ والتقريرات غيرالرسمية 
ترفع هذا العدد الى ثلاثة أضعاف ٠‏ 


وهذا مما جمل مؤتمرمكافحة الجريمة المنعقد 


ف جامعة دمشق عام +157 م يقرر أن : 

( التشريع الاسلامى هو أجدى تشريع فى 
مكافحة الجريمة ‏ وأن المؤتمر يعيب بالدول 
أن تقترب تشريعاتها من التشريع الاسلامى 
لكافحة الجريمة ) ٠‏ 

وحين تطبق الحدود الاسلامية ؛ وننسد 
المنافذ أمام الشقاعة والمحسوبية ٠‏ فانتا نكون 
بذنك قد أقمنا سورا منيعا لا يفكر فى اقتحامه 
الا صنف شاذ التكوين من البشر أو شاف 
الدوافع ‏ وهم قلة ‏ وحينئذ تقوم الحدود 
بعلاجهم العلاج المناسب لجرائمهم ٠‏ 


يبلن 


دين 


الملكة العببة السعوجية 


نه تبرعت هيئة ضتدوق التضامن الاسلامى 
بمبلغ عشرة آلاف دولار منظمة الافانة 
الاسلامية العامية يرايطة العالم الاسلامى 
وقد يعثت الهيئة شيكا بالمبلغ الى معالى الامين 
العام للرابطة الذى أعرب عن شكره وتقديره 
الصندوق التضامن على تيرعه الكريم ٠‏ 


الكوبيت 


* أصدر وزير التربية الكويتى قرارا 
باستخدام قسم الارثشاد الدينى لطلية المنح 
الدراسية بادارة التعليم الدينى تتحدد 
اختصاصاته على التحو التالى : 

-١‏ العمل على تعميق الوعى الدينى 
الصحيح لطلية امتح وذلك بتشسجيعهم على 
القراءات الدينية المثمرة وحفزهم على 
الاستمرار فيها ٠‏ 


لعالمر 


توجيه وارشاد طلبة المنح الى السلوك 
الذى يتفق مع الدين الاسلامى الحنيف 
وتأكيد هذا السلوك ف حياتهم العامة * 

ل دراسة ما قد يكون هناك من ظ واهر 
سلوكية وعقائدية لا تتفق مع الدين الاسلامى 
والعمل على تقويمها واقتراح الملاج 
اللازم ٠‏ 

؛ ‏ دعم وتقوية العلاقات بين طلبة المنح 
والانشطة الدينية بما يحقق التماسك بالقيم 
والسلوك الدينى السليم ٠‏ 


© الأفتطارالحربية الصدرةللتنظ 


وطالب الدكتور عدنان مصطفى الامين 
العام المساعد لمنظمة الاقطار العربية المصدرة 
للنفط ( الاوبك ) ببدء التحرك العربى لحيازة 
التقئية النووية تمهيدا لاستغلالها فى تلبيية 
الطلب المستقبلى على الطاقة فى الوطن 
العربى * 


نسلا 


وقال فى ورقة العمل التى تقدم بها الى 
المؤتمر العربى الرابع للثروة المعدنية ان أى 
قرار يتخذ بشآن استغلال الطاقة النووية لابد 
له ان يستتد الى المعرفة التامة بمقدار وفرة 
ممادر الوقود النووية ازاء برامج عمل 
المفاعلات النووية اللقرر تشغيلها لتوليد الطاقة 
الطلوبة وحث الدكتور مصطفى المنظمة العربية 
للثروة المعدئية ومنظمة الاقطار العربية 
المصدرة للنفط على التعاون لتحقيق رؤية عامة 
لمصادر اليورائيوم العربية ٠‏ 

وأشار الى وجود جمود جادة ومنهجية 
الاستكشاف تقبيم وجود اليورائيوم فى مناطق 
محدودة هى الجزائر والمغرب وموريتانيا 
والصومال ومصر وف العام الماضى تم توقيع 
عقود عديدة لاس تكشساف الاورانيوم فى 
السعودية والسودان والاردن * 

وتذكر ورفة العمل ان مجمل الاحتياطى 
العربى المؤكد لاوكسيد اليورانيوم يقدر 
بحصوالى ستين آلف طن الا ان اس تخلاص 
اليورانيوم من الفوسفات الذى دخل فى حيز 


الاستغلال الاقتصادى يرفع الكميات الممكن 
استخلاصها كنتاج ثانوى من الفوسفات 
الرسوبى العربى الى ١ر"‏ ملايين طن * 

وقد أوصى المؤتمر العربى الرابع للثروة 
المعدنية الذى اختتم مؤخرا باجراء دراسات 
مبدئية نجدوى اقامة مشاريع عربية مشستركة 
فى مجالات التحرى والتنقيب عن توضعات 
اليورائيوم واستغلاله من مصادره المؤكدة 
حليا واستخلاص واستثمار اليورانيوم كناتج 
ثانوى من حامض الفوس فوريك المصنع من 
خامات الفوسفات ف الاقطار العربية ٠‏ 


© باريسن 


و عقدت فى مقر منظمة اليونسكو بباريس 
ندوة عن « الاسلام والفلسفة والعلوم » وذلك 


ماك 


ضمن مشاركة منظمة اليوس كو فى 
الاحتفال بذكرى العالم العربى ابن سيناء ٠‏ 
واستمرت الندوة ثلاثة أيام لبحث ثلاثة 
أيام لبحث ثلاثة موضوعات رئيسية هى : 
الاسلام ونهضة العلوم العتلية من علوم 
وفلسفة » والثائى » تأثي الفلسفة الاسلامية 
على الفكر العلمى الانسانى ٠‏ والثالث : 
ابن سيناء والفكر المعاصر ٠‏ 


© روماشًا 


بد طلب الدكتور « انج اون » سفي رومانيا 
بالقاهرة من وزارة الأوقاف المساهمة فى 
الرعاية الدينية والثقافية أنحو نصف مليسون 
مسلم يقيمون فى رومانيا ٠‏ وصرح الدكتور 
عيد الله عيد الشكور وكيل وزارة الأوقاف 
لشئون الدعوة يآن السفر طلب أن تشسترك 
مصر فى معرض الحضارة الاسلامية الذى 
تقيمه رومانيا فى نهثية العام الحالى ٠‏ 


© جامايكا 


انطلاقا من أهداف رايطة العالم 
الاسلامى وحرصها على تقصى الحقائق عن 
احوال المسلمين فى مختلف أقطار العمالم 
ويخاصة الاقليات والجاليات الاسلامية التى, 
تعيش فى الجزر والمناطق النائية فقد قام 
الدكتور علا الدين خروفة مدير المكتب بزيارة 
خاصة الى المسلمين فى كل من جامايكا وجسزر 
البهاما الواقمة فى البحر الكاريبى والمحيط 
الاطلسى فى أمريكا الوسطى وذلك بناء على 
توجيهات معالى الشيخ محمد على المركان 
الامين العام لرابطة المالم الاسلامى ٠‏ 

وقد قام مدير المكتب بجولة استغرقت 
أسبوعا اجتمع خلالها بالجاليات الاسلامية فى 
المدن الرئيسية فى جامايكا وهى مدينة 
كينفستون العاصمة ومدينة اسبان ومدينة 
بورت ماريا ٠‏ 

كما زار الأماكن التى يتخذها المسلمور 
كساجد أو دور للعبادة وخاصة مسجد 
الرحمن فى مدينة اسبان ومسجد الأكرام فى 
مدينة بورت ماريا وقد ألقى مدير المكتب خطبة 
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الجمعة وبعض المحاضرات الدينية ثم وقف 
على أحوال المسلمين والمصاعب التى يواجهونها 
فى نشسر الدعوة يسبب قلة وجود المساجد 
والأئمة والدعاة والمعلمين لتثقيف ابناء 
الجاليات فى تلك البلاد * 

كما وقف على ما يتحمله المسامون من 
مشاق فى سبل العيش الضستك ورغم قلتهم 
فائهم يتصدون للتيارات المعادية 
وخاصة يقفون بصلابة امام حملات التبشير 
النصرانى والفئات المرتدة كالاحمدية والبهائية 
والقاديانية وف زيارته الواقعة الى الشهال 
الشرقى من الكاريبى فى المحيط الاطلسى وجد 
جالية الاسلامية تقوم بنشر الدعوة فى الجزيرة 
ولهم دار يتخذونها مركزا لاجتماعاتهم واقامة 


شسمائرهم الدينية * 

وقد رفع مدير المكتب تقريرا عن زيارته هذه 
لمعالى الشيخ محمد على الحركان ضمنه نتائج 
جولته واتصالاته بالمسلمين واحتياجاتهم 
وخاضة بناء المساجد وتوفير الدعاة 2 


معجزات القرآن على مر العصور مو 
موضوع المعرض الذى تقيمه حاليا منظمة 
اليونسكو فى العاصمة الفرنسية ٠٠‏ وتتصدر 
المعروضات مخطوطة للقرآن الكريم قام 
بنسخها الخطاط العراقى ابن البواب فى سنة 
« كما يتضهن المعرض 1١15‏ مخطوطة 
اسلامية من مصر والمغرب والاندلس وتركيا 
وايران والهند والصين * 

وابو الحسن على ابن البواب خطاط عريى 
مشهور توف فى 415 هجرية حفظ القرآن 
ونسخه بيده 14 مرة احداها بفلخط الريحانى 
اهداها للسلطان سليم الأول الى جامع 
« لالالى » بالأمتاتة ٠‏ 


لذن 
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نا 


ج جح جيحنر. 


يداس ملا رانة بدك 


عقد فضيلة الامام الاكبر الدكتور محمد 
عبد الرحمن بيصار شيخ الازهر اجتماعا طارئا 
بمكتبه فى منتصف الشهر المافى وحضره كبار 
المسئولين بالازهر والاوقاف ومدير الوعظ 
بالازهر وتناول الاجتماع بحث وسائل التعاون 
بين وزارة الاوقاف والازهر فى نشر الدعوة 
الاسلامية ٠‏ وقد تم الاتفاق على النقاط 
الآتية : شغل الاماكن الشاغرة فى ؟” مسجدا 
بمختلف أنحاء الجمهورية من السادة الوعاظ 
فوق عملهم الاصلى ٠‏ وذلك لآداء خطبة الجمعة 
ودرس بعد صلاة الجمعة وبعد صلاة العصر 
من يوم الاثنين من كل أسبوع ٠‏ 

أبدى الازهر استعداده فى المشاركة مع 
وزارة الاوقاف فى نثر الدعوة الاسلامية ٠‏ 

توجه تطيمات الى أصحاب الفضيلة مديرى 


لوم الإساراميّة 


الوعظ والمناطق الازهرية بالتعاون مع مديرى 
مديريات الاوقاف بشأن انتداب العدد المطلوب 
لاداء خطبة الجممة والدروس الدينية بعد 
الصلاة ٠‏ 

يكون هذا الندب مستمرا بصفة دائمة مع 
متابعة من يقع عليه الندب لآداء العمل ٠‏ 

يقوم مجمع البحوث الاسلامية بابلاغ 
مناطق الوعظ والمناطق التطيمية فى أنهاء 
الجمهورية بضرورة التعاون مع السادة مديرى 
مديريات الاوقاف فى ملء المساجد الشاغرة ٠‏ 

بالنسبة للمناطق التى ليس بها مناطق وعظ 
يندب لها من القاهرة معمنح من يندب لها بدل 
سفر يصرف هن وزارة الاوقاف فوق المكافئة 
المقررة لآداء الخطبة والدرس ٠‏ 


' اجتماعات 
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تواصل اللجنة التحضسمية للاحتفال 
بالعيد الالفى للازهر اجتماعاتها الاسبوعية 
براقت فس ياه لأكتوى حتفا الي النجار 
رئيس جامعة الازهر وقد ناقشت اللجنة 
الاسابيع الماضية ع 
اعداد المدعوين للمشاركة فى الاختفال واقامتهم 
واعاشتهم ٠‏ 

واتفقت اللجنةعلى أنتكون الاعداد ٠٠١‏ من 
كبار الشخصيات الممثلة فى رؤساء الجامعات 
الاسلامية ووزراء الاوقاف على مستوى الدول 
الاسلامية » 16٠١‏ من خريجى الازهر الذين 
ذهبوا الى بلادهم ويعضهم الذين يعملون فى 
مناصب مرموقة + 

و 1٠٠١‏ من شسباب جامعة الازهر منهم 


حوالى 5٠١‏ فتاه » ٠٠٠١‏ من ثسباب جامعات 
مصر بمعدل ٠٠١‏ شاب من كل جامعة + 

هذا ومن المقرر أن تنتهى اللجنة فى القريب 
العاجل الى الاتفاق على أماكن اقامة هؤلاء 
الفسيوف وتوفي وسائل المواصلات اللازمة 


وهن المنتظر أن تشسترك المدن الجامعية 
يجامعتى القاهرة وعين شمس مع جاممة 
الازهر وبيوت الش باب بالقاهرة فى عملية 
الاقامة للضيوف ٠‏ 


لذن 


© مجمع البحوث الاسلامية 


يجتمح 


تلنظرق الاعفادديبالعيرارالتهلر هر 


عفد مجلس مجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر اجتماعه الدورى خلال الشهر المافى 
برئاسة فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر 
وذلك للنظر ف الاحتفالات بالعيد الالفى 
للازهر ٠‏ وما الذى يجب على السادة أعضاء 
المجمع أن يقدموه فى هذه المناسبة الفاضلة ٠‏ 
وقد قدم الاعضاء حوالى ٠؛‏ موضوعا 
للمناقشة لاختيار الموضوع المناسب للعيد 


حقّافلعماءالأثهر 
5 تجوب اتحاء الجمهومية 
بتوجيه من فضيلة الامام الاكبر الدكتور 
محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الازهر يجوب 
علماء الازهر ووعاظه برئاسة فضيلة الدكثور 
الحسينى 2 الامين العام لمجمع البحوث 


باحوال دينهم وازالة الشوائ التى قد تحول 

بين الفهم الصحيح للدعوة الاسلامية وتوضيح 
الاهداف النبيلة التى يدعو اليها الاسلام من 
اصلاح المجتمع واسعاد البشى ٠‏ 


نا 


الالفى للازهر وأختير من بين هذه الموضوعات 
موضوع « الازهر ورسالته » ٠‏ 

على أن يكون هذا البحث من حق الباحثين 
فى مصر وخارجها على مستوى دول العالم 
الاسلامى ٠‏ هذا ومن المقرر أن يعرض هذا 
البحث فى مؤتمر الابعاث العلمية والتراث 
خلال الاحتفال فى شهر رمضان القادم ٠‏ 


التحضوية للاحتفال بالعيد الالفى للازهر 
برئاسة فضيلة الاستاذ حلمى محمود الامين 
العام للمجلس الاعلى للازهر وقدمت هذه 
اللجنة تصورا عاما لميزانية الاحتفال ومن أهم 
الاعتمادات المقترحة ٠‏ اعتماد مليون جنيه 
نفقات طبع كتب التراث الاسلامى ٠‏ 

وسوف تعرض هذه التصورات على اللجنة 
المليا لتعلى قرارها النهائى فى ذلك * 


عكى إجراءات 


الاستفتاء 5 98 و2 ع 


الومرة الرطنية 


بن أدلى فضيلة الامام الاكبر الدكتور محمد 
عبد الرحمن بيصار شيخ الازهر بصوته فى 
الاسستفتاء على اجراءات مبادىء الوحدة 


وقد أدلى فضسيلة الامام الاكد مه 

للصحفيين قال فيها : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

فى الواقع الحفاظ على الوحدة الوطنية لأثى 
أمة انما هو حفاظ على كيانها وذاتها فليست 
هناك أمة تخلو منوحدتها الؤطنية أو تهتز فيها 
أركان العلاقة الوثيقة بين أفرادها وهيثاتها ثم 
تكون محتفظة بمقومات الامة ٠‏ 

الامة انما تعنى تماسكا وتلاحما وترابطا 
بين أفرادها وهيئاتها وجماعاتها ومؤسساتها 
كلها ختى يمكن أن يقال انها أمة ٠‏ والمولى غز 
وجل حينما خاطب المؤمنين انما خاطبهم بقوله : 
« ان هذه أمتكم آمة واحدة » ٠‏ 

اذن الامة من أخص خصائصها الوحدة 
ولاكيان لها الا بوحدتهما ء وما يمتريها من 
هزات أو ما الى ذلك عى أمور طارئة على كيان 
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الامة ٠‏ وعلى الامة اذا صحت وثاقتها وتراصت 
قوائمها وصلحت عناصرها أن تدفع عن ذاتها 
وعن كيائها كل هذه العوامل التى تهدد وحدتها 
أو تحاول أن تقضى على روابطها أو تحاول أن 
تقضى على تماسكها وصلابتها * 

ثم قال فضيلته : ان لكل أمة هدف ولكل أمة 
حضارة ٠١‏ ولكل أمة قيم ولابد من طبيعة 
البشرية أن يكون هناك تحديات لهذه الاهداف 
القيم ٠‏ ومحاولة لفض هذه 
الحضارة لتقوم مقامها حضارة أخرى ٠‏ 

اذن لابد من أن تكون الامة متماسكة أمام 
هذه التحديات لكى تقوى عليها وتحافظ على 
كيانها ٠٠‏ 


وتحديات 


لك 


لذن 


هكذا| 


وحنب 


تحت هذا العنوان كتب القارىء على محمد 
من أبناء الدقهلية يقول : 

الحج ركزمن أركان الاسلام الخمس التى 
حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حديثه الشريف ( بنى الاسلام على خمس : 
شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا) صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسالم ومن نص 
الحديث الشريف يتضح لنا أن الحج هو الركن 
الاخير للاسلام ومقسرون بالاستطاعة 
والاستطاعة هنا بكل ما تؤديه هن مغنى أى 
الاستطاعة المادية والجسمانية وما الى غير 
ذلك » وأيضا الاستطاعة الايمانية لان الم 


عندما تنضج ثمرة اسلامه ولا ينفصها الا الحج 
سوف يعود من أداء هذه الفريضة كيوم ولدته 
أمه خاليا من الذنوب والآثام والكبائر وكل 


الشريف القائل ( من حج ولم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه ) ٠‏ 

فيجب على كل اج لبيت الله الحرام ان 
يصبح بعد حجه مثالا للرجل المسلم الذى 
يطبق على قفسه الامن بالممسروف والثمى عن 
المنكر حتى يكون قدوة لغيره من المسلمين وف 
الوقت نفسه يستفيد من آداء الفريضة وينال 
ثوابها ويمنح فض_لها وتؤدى هى فى حياته 
دورها بآن تكفه عن كل ما يغضب المولى عز 
وجل وتدفع به الى كل ما هو خير وصلاح 


لدينه قبل دنياه ٠‏ وكثير منالذين أدوا فريضة 
الحج ولم يتال أحد متهم سواء الذهاب 
والعودة بل انه أصبح بعد حجه رجل له ن 
خاصة به فى المجتمع سواء كانت 
فى صالحه أو مده وهنا لنا و: 


تقول فيها 


لابد على الحاج أن يتذكر دائما تلبيته ونطقه 
« لبيك اللهم لبيك لبيكلا شريك لك لبيك الى 


آخرها » ومعنى التتبية أن الانسان لبئ نداء 
ربه بآلا يمود الى ذتب أبدا أو كبيرة من 
الكبائر فلا ينس عهده مع ربه ويتذكر دائما كل 
ما مر به خلال أدائه الفريضة من زيارة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسعيا بين الصفاء 
والمروة والطواف ليدفعه تذكره عن فمل المنكز 
وكل ما يغضب الله الكريم وأخيرا رزقنا الله 


واياكم آداء الفريضة ووفقالملمين المائدين 
من الحج للعمل بما برضى الله العظيم آمين 
يارب العالمين ٠‏ 


اك 


تددن 


ألفا من الأعوام !! حى الازهرا 

شق الففلام بنوره إذ نورا 
وعلت مصابيح الهدى بمآثنه 

هتفت تنادى المسلمين « الأكبرا » 
يا « مسلمون » الله أكبر من هنا 

من أرض مصر«الأزهر»)تعلو الذرى 
نجم الهدى فى ارض مكة اذ بدى 

يدعو القلوبلتستقيم على البرى(١)‏ 
والركب يحبوا فللمدينة يقصد 

ركب المسية بالهدى قد بشرا 
علم ونور يعدوان مسية 

قد قادها حق وعدل فى الورى 
هذا الثبى « محمد » نور الهدى 

صلوا عليه وسلموا تبق العرى 
هذى المدينة قد علتها الأنجم 

صحب النبى يطمون الأصغفرا 
فرض الصلاة لربهم حتى الزكاة 

حتى المنام على اليمين ليش كرا 
حتى السلام على العدا ان سلموا 

فى حكمة تحدوا النداء الأزهرا (5) 


)١(‏ التراب ‏ ويقصد هنا وجه الارض 
(9) الابيض المستنير (صفة ) 


ذاك السبيل على المدى فتتابما 

سلف يسام للخلائف انهرا 
تجرى الوم مثابة فى قلبه 

تهدى النفوس سبيلها تهدى الورى 
لكن وفى ظلم الثقاق الكافر 

فى غرة » ظن الممدو لنكفرا 
فرس الشكوك فى علمنا وعلومنا 

حتى ١‏ القرآن » الأسلم قد حورا 
اذ بالضاية من اله حافظ 

قد الهمتنا بقلب مصر الأزهر » (1) 
حرس على الاسلام من اعدائه 

قبس مضىء قد هدى من ىالسرى 
شرق وغرب قد تجمع علمه 

فى مجمع ‏ يحوى المعارف أزهرا 
واليوم يصحو مجدنا من كبوة 

هزت كيان العالم والشهرا 
واليوم يحدو ركبنا فى عزة 

دين ودنيا أيقظفا من فى الثرى 
يا ازهرا اربا بنغسك مملنا 

سيف العلوم تجاهد كل الغرى 


(1) اسم الازهر الشريف 


انبذ خيانة من يثبط جهدنا 

ويميت فينا فكرنا والانورا (؟) 
علم على الاكوان قد رام العلا 

ذاك الفتى من جد فى خم الورى 
فى صدره يحوى الطلوم النافعة 

فى سهه » هدى الاله لينشرا 
يا من غفا عن واجب لا يرعبوى 

نادى منادٍ للملا هيا اكبسرا 
يا من تنصل من علوم الأزهر 

من دفنها قم فاحيها هيا انشرا 
طيب الكلام من اللسان الذاكر 

يمن سها عن ربه هيا انكرا 
والر كب يسفى للأمام مكللا 

بعزيمة من ديننا فقم وانثرا 
يا أزهرا دع من يخون الواجيبا 

ثم استقم » وانبذ خلافا سافرا 
ياازهراء ياقلمة قم شامفا 

دع من يمادى ديننا والفجرا 
ما حل علممن علولك واديا 

آلا وكان اليابس قد اشجرا 
عَزْمَ الرجال الشامخين الوم 

لا تركنوا : قوموا فحيوا الأزهرا 


(8) العلم الهادى 


1ك 


ك 0 


كتب الاخ ‏ عبد الله على الموافى ‏ المالحة 
المنصورة 
يسرنى أن أكتب لسيادتكم هذه الرسالة 
راجيا أن أعبر عن اعجابى الشديد وتقديرى 
الذى لا تفى الكلمات به ما تجنيه من ثمار 
طبية عظيمة من مجلتنا الجامعة ولا استطيع 
أن أصف فرحتى لحظة حصولى على عدد منها 
أول كل شهر عربى ٠‏ 
وادعو الله عز وجل ان يجزل لسيادتكم 
وجميع العاملين بالمجلة الثواب على هذا الجهد 
الطيب المبارك وآن يوفقكم الى كل عمل ينمي 
قواعد الدين فى قلوب المؤمنين ٠‏ 
نشكرك يا أخ عبد الله على هذا 
الشعور الطيب نحو مجلتنا ونسال الله 
أن يوفقك ويوفقنا لخدمة الدين ٠‏ 
وستجد الاجابة عن سؤالك فى مجلة 
رسالة الأزهر الملحق الأسبوعى للمجلة 
فى باب مشكلات وحلول فهو الببساب 
الخاص بالأسئلة والرد عليها * 
كتب الاخ ‏ جابوريس عبد القان ‏ 
الجزائر 
تحية ملؤها العطر والفرحة والسلام الكامل 
الذى يحتوى على كل منى الصداقة والاخوة 
بعد سلام الله عليكم ورحماته ويركاته ٠‏ 
القد طالعت مجلة الأزهر وقد نالت اعجابى 
ما فيها من علم لذ! أطلب من سيادتكم اشتراكى 
فى المجلة وكيفية الاشتراك وقسدره عن سنة 
يا ” ه نشسكرك يا اخ جابو على هذه 
الكلمات التى تعير عن صدقك نحو 


يننا 


. أده فد ( 
/ 5 اعداد: عبد الفقاح السيد عيد السلا 


فعليكم الاتصال بقسم الاشتراكات فى 
جريدة الأخبار ٠‏ وعنوانه ٠‏ جريدة 
الأخبار ‏ القاهرة . 1 شش الصحافة 
فهو الذى يتولى اشتراكات المجلة نيابة 
عنا وارسالها لكم بطريقته + 
وقيمة الاثنتراك عن سنة كاملة هو 
( ٠٠+رم)‏ ثلاثة جنيهات وثلاثمائه مليم 
كتب الأخ مدحت رمضان ثايت ‏ مدرسة 
أسيوط الاسلامية الاعدادية ‏ أسيوط 
من قلب أسيوط أرسل التهانى واللكر 
العميق وأنى أكتب الرسالة لاعبر فيها عن 
اعجابى لمجلة الازهر مجلة كل المسلمين 
فهى حقا المنارة التى يطل عليها الانسان المسلم 
ما فيها هن فوائد دينيه وخلقيه لصالح الاسلام 
والمسلمين وكذلك فقد أعجينى التطور الهائل 
الذى دخل على هذه المجلة من ناحية 
الموضوعات ومن ناحية تغطيتها بصورة حسنه 
تستحق الشكر الصبيق والثناء الوفي تحية 
اعجاب لمجلتكم الغراء ( الازهر ) أختتم كلمتى 
على أن يوفقنا ويوفقكم الله لما فيه الخم 
والسلام عليكم ورحمة آلله ويركاته * 
هنشسكرك يا أخ مدحت على هذه 
الككمات الصادقة وعلى 
اعجابك بمجلتنا ونسال الله أن يوفقك 
فى دراستك لتصل الى ما نتمناة وسترى 
تطورا أكبر من ذلك ف المجلة قرييا 
أن شناء الله + 


و كلمة التخرير 
ه حديث الشهر 
للدكثور عيد المعطى محمد بيومي 


دراسات قرآنية 


ه ترتيب القرآن 
بقلم رشدى محمد ابراهيم 6 
.و نظرات ابن هبيرة فى التفير والحديث 
النقترى فؤك:ميد القع أحمه 2< + 
ه معجزات متجددات 
بقلم طبيب عبد الرحمن الرفاعى 
و الاسلام والشعر 
للدكتور النبوى عبد الواحد شسعلان 


فى التشريع الاسلامى 


و اماء زمزم فى ضوء السنة النبوية 
للدكتور أحمد عمر هاشم ٠‏ . 

.ى الامية الفقهية وتقنين الشريعة الاسلامية 
اللدكتور عبد الل مبروك التجار ٠ ٠‏ 

ه رد على كتاب « الخمرة » ذات خطر محقق 
اللدكتور محمد رجب البيومي ٠ ٠‏ 

و هكذا سثئل الرسول صلى الله علي وسلم 
اللدكتور مصطفى محمد ابو عمارة 


فى حضارة الاسلام 


الأزهر فى الجزر البعيدة 

للاستاذ اسماعيل عبده الشال ‏ + 
.ى فلسفة السعادة فى الاسلام 
اللدكتور سعد الدين السيد صالع 


٠. 


نا 


الموضوع 


و الدين ضرورة حتمية 3 
للاستاذ / على عبد العظيم * 
.و القيادة أمانة ورسالة 
للواء أركان حرب محمد جمال الدين محقوظ * 


الصراع الحضارى فى مجال تقل العقائد والآراء 
للدكتور مصطفى غلوش ٠‏ 1 
و دور الأزهر القيادى وشعوب العالم ” 


اعلام الاسلام 
و فقه الامام البخارى 

للدكتور الحسينى هاشم 
ني شخصبية فى سطون 

بقلم سعيد عبد الخى 
و طرائف ومواقف 

للاستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 
و كتاب الشهر 

عرض وتقديم الاستاذ حمدى الليثى 
.وى نظرة فى كتاب الاقتصاد الاسلامى 

بقلم الاستاذ / أحمد اسماعيل يحيى 
٠‏ قالت الصمف 

اعداد الاستاذن / عاطف زهران 
و أخبار العالم الاسسلامي 

اللاستاذ / احمد عبد الرحيم السايع 
و اخبار الأزهر 

اعداد الاستاذ / الشافعى عبد الراضى 
.و هكذا يكتب القراء 

اغداد الاستان / عبد العزيز أحمد جيره 
ردود على القراء 

اعداد الاستاذ / عبد الفتاح السيد عبد السلام 


